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DISS GOL Card 
القسم الأول‎ 
)١١5-١ص( المهقدمة:‎ 
)١١١ 5-5١ IV ey : العقيدة‎ 


المجلد الأول 


الإهداء 
إلى المصابيح المتألقة في ماء اليمن الذين ذللوا الصعاب » وصححوا الاحراف » ونفوا 
عنها زغل Jor!‏ بالقوة والصمود والمقاومة . 

إلى كل عا م وإمام « وجتهد قدم قول رسول BEN‏ على أقوال الرجال . 
إلى عدول هذه الأمة على مر الأحيال .. 
إلى التمثلین بقول القائل : 

ین ال واد (ied‏ 

Ge SY‏ عن احدیث واله فالراي لیل واحدیت نار 

. الإمام نشوان بن سعيد الحميري التوفی سنة (۵۷۳ه | ۱۱۷۷ھ)‎ -١ 
فقد حورب وأوذي من قبل النفوس الضعيفة » والعصبية المقوتة » ومن آنصاف‎ 
ولکنه لشدة شکیمته وقوة إعانه بترهم عقوله وسيفه البتار ودففهم تحت‎ » WAY 
. الثری وبقي العلم النشور‎ 

. ) م١475‎ | BAL +) الامام اجتهد محمد بن إبراهيم الوزیر المتوق سنة‎ ٢ 
. )٩-۱( " القاسم‎ gf وهو صاحب " العواصم والقواصم في الذب عن سنة‎ 
وحزبه‎ (AVY) فقد حداه بأذى شدید شيخه ( علي بن محمد ) التوق سنة‎ 
فقهره وأنزل به وبحزبه الأذى الشدید  وظل الامام محمد نحماً متألقسا ء وصوتاً‎ 
مدوباً ء لم يأفل بحمه ولاغاب بدره كلما تجدد الزمن تحدد ذكره في حين اختفى‎ 
. ذلك الصوت اللاغب المعارض » اللاهث‎ 

. )ھ۱۹۷١ الامام اجتهد صاخ بن الهدي القبلي المتوفى سنة (۱۰۸۵ه/‎ -٣ 
وهو صاحب " النار قي الختار من جواهر البحر الزخار " و " العلم الشامخ " فقد‎ 
ومسات‎ USM ما سان عکة‎ band نال شنبوبا من الالام والصائب وطورد‎ 
. فیها‎ 


—¢ 


الامام اجتهد الحسن بن أحمد الجلال التوی سنة (۱۰۸۲ه/4 ۱۱۷م) . 
وهو صاحب " ضوء النهار " )5-١(‏ . الذي تسلم راية الحق پرتابة ووثاقة . 
الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل الأمير المتوفى سنة (۱۱۸۲ھ_/۱۷۹۸ھ) . 
مؤلف " سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام " (۸-۱) وغيره . 
فقد صارع بقلمه ولسانه ومؤلفاته واحتهاداته التقليد الأعمى بل جهر بصوته 
الوك Ue‏ ی دہ مھا انت موق اش كر اكه ای تا 
وشكيمة فأمر بالمعروف وفى عن المنكر » ونشر القص‌اند الرنانة » والرسائل 
ا حماسیة » والخطب النارية الى أهبت جلود الطغاة الطغام ورقى النابر مرشدا 
رتا ظا تاک مه می دده شأن كل مصلح يستعذب العذاب في 
سبیل GAT‏ وق ذات ال . 
الامام اجتهد محمد بن علي الش وکا Ve [AV IVT)‏ ۵۰-۵۱۷ ۱۲ه._-| 
۶^( . 
صاحب فتح القدير ء ونيل الأوطار » ووبل الغمام » والدراري والفتح BON‏ 
وغیرها . فقد أفرغ آلامهُ » وصب أوجاعه وشخص آحواله » وش رح ماعانساه 
وقاساه في مستهل شبيبته ومبداً دراسته » وماجیء به من أعداء العلم والفضيلة 
وأسرى التقلید وحصوم السنة والقرآن » وأعان هؤلاء الزعانف قوم آعرون ممن 
ذوي السلطان والشیطان في کتابه " أدب الطلب ومنتهی الأرب " . 


آقدم إنتاحی 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ترجمة مولف " الفتح الربايي من فتاوی الامام الشو BS‏ 
وتحتوي على : 
٭ الفصل الأول : اليمن في عصر المؤلف . 
ويحتوي على المباحث التالية : 
البحث الأول : ا الة السياسية . 
المبحث النايي : الحالة الدينبية. 
المبحث الثالت : الحالة الاجتماعية . 
٭ الفصل UW!‏ : حياة املف . 
ويحتوي على المباحث التالية : 
الب حث الأول : نسبه وموطنه . 
Gril Cod‏ : مولده ونشأته . 
البحث الثالت : حیاته العلمية . 
البحث الرابع : تو یه القضاء . 
البحث الخامس : شیوخه وتلامذئه . 
البحت السادس : مؤلفاثہ . 


الف ل الأول 
اليمن في عصر الؤل 42ف 
ويحتوي على المباحث التالية : 
المبحث الأول : ا الة السياسية 
البحث الفساي : الحالة الدينية 
المحث الثالث : اخالة الاجتماعية 


البحث الأول : 
الحالة السسسياسسية : 

كانت الدولة الاسلامية الکبری تعان من ضَعف Gaal Sebi eel cue‏ 
ترجه Ula Wasa alec Phe‏ له اس ريه اسان 
الغرب العربي يعاني من صراعات عرقية وقبلية سقّلت اجتياح امحملات الإسبانية 
والبرتغالية لأجزاء من تلك البلاد . 

ولعبت الأمثرية والقبلية والقوة الدور الحاسم في تولي الحکم والسّلطة » ومن تم تحديد 
طبيعة النظام الحاكم » وهو آمر خالف لمبدأ الشورى الاسلامي . 

وقد أدى و الدويلات الإسلامية الستقلة إلى ضّعف دولة الخلافة العثمانية ¢ نما 
آضعف شوکتھا أمام أعدائها - أعداء الإسلام - . 

وی ظروف التفكك والضّعف هذه » برزت إلى الوحود قسوات الغزو الصليي 
العسكري - الاقتصادي بشقيه : الروسي والأوربي ؛ مستهدفة اقتسام بلاد المسلمين » بعد 
الإجهاز على دولة الخلافةٍ الإسلامية - العثمانية الي أطلق عليها day‏ : الرجل المريض . 

وكانت الظروف مهيأة أمام الغزو الصّلييٌ ء فثغور المسلمين غير حصّنة » وخاصة في 
سواحل البحر AV‏ ؛ وبشکل Gel‏ في بوّابتيه الشمالية والحنوبية » والخايج العريي 
والبحر العربي ( ا حیط افندي ) ء بالإضافة إلى تراحي المسلمين عن الجهاد . 

وخالفت الُول الإسلامية مبدأ أساسيا في القرآن الکریم » وهو مبدأ ( الوّلاء ) ویعسیٰ 
المناصرة » فكانت الدولة العثمانیة توالي Fey!‏ ضدذ الفرنسيين » وكان ( محمد علي باشا) 
يوالي الفرنسیین ضد ( الانحلیز ) » وحلت العقوبة الإلحية بكل من القوتين المسلمتين » قوة 
العنمانيين » وقوة ( محمد علي باشا ) » حيث تآمرت كل من ( فرنسا) و (إنحلترا ) مع 
أربع دول أخرى على كل منهما » ومهما قيل من تحلیل حول أصداء الحملة الفرنسية ء 
مركا سود سكي دوف Pe ce es‏ > حيث اكتشف المسلمون 


أنهم ۸ یواکبوا التطور العلمي - الق الذي سارت في رکابه الدول الأوربية ما أوجد 
فجوة كبيرة بين الطرفین ساعدت على هزائم السلمین آمام الغزو الأوربي المتعاضيد حينا 
والتتافس حيا اع ولو کو القوی الاسلامية - مهما بلفت مسن التفک ك و 
بعرت ما لدیها من آسباب القوة ق صراعاقا العديدة لاستطاعت SN Sip‏ 
الأوربي » وإليك بعض الأشكال الختلفة لتلك الصراعات : صراعا عثمانيا - صوفياء 
وصراعا عثمانیا - وهابیا » وصراعا عثمانیا - مصریا » وصراعا سعودیا - مصرياء 
وصراعا إنحليزيا - مصریا » وصراعا عثمانیا - فرنسیا » وصراعا ينيا - سعودیا » والصراع 
اتوس مهاد ويس وش 

وكانت هناك أربعٌ قوی عکن أن تمثل أمل التقدم والتطور لبلاد EEA‏ 
تتصیر لو احتمعت على الزحف الأوريّ الواسع النطاق » وهذه القوى هي : قوةٌ ( محمد 
ابن عبد الوهاب ) وأتباعه الي تركزت حول التغيير (salt‏ كأساس للتغيير الشامل 
والتقدم في كل حوانب الحياة بعد ذلك » وعکن أن يطلق عليها : ( ثورة العقیدة  )‏ 
وكانت هناك قرة الحركة الإصلاحية المعاصيرة للحركة الوهابية وهي حركةٌ ( محمد بن 
علي الشوكان ) . الي تر کزت في دفع المسلمين نحو التحرر مسن التقليد واُمسود ء 
وتحريك عجلةٍ الاحتهاد بعيدا عن العصبيات المذهبية والسلالية فهي : ( ثورة العقسل ) 
وكانت هناك حركة فتية تولى قيادها ( محمد علي باشا ) ترکرت حول الاستفادة ا لحسادة 
والسريعةٍ من التطور العلمي - الق الذي وصل إليه الأوربيون » فكانت حركة ( ثورة 
العلم والتكنولوجيا ) » وكانت القوة الرابعة هي : قو العثمانيين العسكرية ال صمدت 
إلى حين أمام الغزو الأوربي - الصليي ‏ لولا معانائها من الحروب الداخلية » ومن تام 
الحركة ا ماسونیة المتمثلة یومٹذ بجمعیة ( الاتحاد والترقي ) التركية - العلمانية الاتحساہ ء 
بالإضافة إلى تآمر كل من : روسيا Lally‏ وفرنسا واليونان والنمسا عليها وعلى ( محمد 
علي باشا ) » في BE‏ مطاف ( الولاء ) والصداقة الكاذبة » ولو در هذه القوی الأربع 
أن aad‏ في معسكر واحدٍ US‏ بالإيمان لاستطاعت امتلاك المسيرة الحضارية المعاصرة › 


دا عن او سار رای ورام کیت ae‏ شب فا مات اسان را اتا 
ES‏ 

وم تخل Sal‏ من أمراض القوی الاسلامية الکبری » فقد وحدت صراعات داحلية ق 
ظل نظام الحكم الزيدي الامامي هي : صراعات أسرية على الامامة ء وصراعات فیما بین 
القبائل ذات الش و IS‏ من ناحية » وفیما بینها وبين دولة الإمامة من ناحية آحسری 
وصراعانت ین دولة اا وین قوة ام رک اروام Aa‏ الوط افتمرک ة 
في منطقي ( حراز ) و ( بحران ) . 

وكان حکمُ الامامة یسم تارة بالعدل وتارة أحرى با حور » وأحیانا بالقوة وأحيانا 
بالضعف ‏ ولأخلاقيات وزراء الامام ودعاة الامامة وطبيعة سلوك الامام تأثيرٌ کسیر 
بالإيجاب أو السلب على طبيعة النظام الحاكم . 

و کانت سيادة اليمن غيرٌ كاملةٍ على کل أجزائها » فهناك الصراع Se‏ سلطة أشراف 
ul‏ عريش والٰخلاف السُلیمانِ » Slay‏ سلطنات مستقلة كسلطنة (لَحْج ) في الجنوب > 
وهناك سلطنة الأتراك في ( زبيد ) » وقد احتل FLAY!‏ عدن عام ١٥٢٥ھ‏ ( بعد موت 
الش و GIT‏ بخمس سنوات ) » واحتل أنصار الدعوة الوهابية ( السلفية ) بلاد أبي عريش 
والمحلاف السليمان » وتمكنوا من الاستيلاء على الحديدة ( أيام الإمام التوکل على الله 
مد ) و کانت دولة Gold SY‏ عر AS‏ ( مد بن عبد الوهاب ¢ تسبادل اتضا رها 
المكاتبات والرسل » وقاموا بتطبیق ما قام به سیدنا ( علي عه )مسن poet‏ الاب 
وتسوية للقبور بأمر رسول الله يك وهو سلوك أثلج صس دور علماء المركة 
الوهابية ( السافية ) وقد قام الشوكاني بدور بارز في تلك المكاتبات والقابلات SLY‏ 
العلماء ( الرسل ) وكان له دور بارز Least‏ إقامة العلاقات الدبلوماسية الناححة مع 
ee‏ ای ھا ہے پت 
باشا ) عير مکاتباته الى یسندها الأئمة إليه » وغیر ير الرسل الي ی کل الأئمة له صلاحية 


اختیارهم . 


وقد آبدی النظام الامامی اسستعدادا طیبا لمشاركة السلمین في صد الغزو الصايبي 
- الاقتصادي - العسكري » کاستعداده بحابمة ا حملة الفرنسية » وحَمّلات البرتغاليين »› 
ورفض إقامة قاعدة إنحليزية في باب المندب ء وتولّي الشوكان عکاتباته إعلانَ الواق نف 
السياسية المتصلة بهذا الاستعداد » وكان هذه الأوضاع آثارها الاجتماعية والاقتصادية 
والإدارية والفكرية . 





(۱) : انظر کتاب " الامام الشوكانٍ . حياته وفکره " للدکتور : عبد الغي قاسم غالب الشرجبي (ص۳۹- 
(VA‏ و (ص 0۱۰-۱۳۷ . 
وانظر " الامام الش و کاني مفسرا " للد کتور محمد حسن بن أحمد الغماري (ص۳4-۳۱) . 


البحث اللاي 
اة الان ةة 

عاصر الشوكان الذاهب والفِرّق والطوائف الدينية الختلفة » وال كان له مع پا 
اا ا eS‏ سر Sie OR‏ وا 
من آرائها ومناهجها . 

وف ظل الحكم الامامي الزيدي pole‏ الش وکا عصبيةٌ مذهبية وسلاليةٌ وجموداً على 
أقوال العلماء والأئمة » دونما بحث عن الدلیل من IB‏ آرباب التعصّب والقلدین » فکانت 
للش و کان آدواره الإيجابية في تشخیص ظاهرة التعصّب » ومحاربتها بقلمه » وتدریسه ‏ 
وفتاواه » وكان له رأيه السياسيٌ في حل الفشْنة العصبية ال أطلق علیها ( فتنة العاصم ة - 
صنعاء ) عام ۱۸۲۳م . فاستجاب إمام زمانه لمقترحاته ال طالبت بنفي رؤساء تلك ١‏ 
الفتنة إلى سجون متعددة » بعيدة عن العاصمة . 

ویعد الاجتهاد - وهو شرط من شروط الإمامة في المذهب الزيدي - jer‏ اسستطاع 
الشوكان في ظله أن يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق » وبذلك تمكن من الانفسلاع عسن 
المذهبية » فانتقد المتعصبين في كل مذاهب المسلمين » وقام بالدعوة إلى التمسك بالاسلام 
جملة » وإلى عدم التعصب لأقوال العلماء أو الأئمة بل الالتزام بالکتاب والسنة » اللتين 
Goal‏ الله gels‏ ۱ ۱ 

وکان الیمنیون قبل دحول الذهب الزيدي متمذهبین با مذهبين المالكي والشافعي ؛ 
وقد انقرض المذهب المالكي » وبقي الذهب الشافعي سائدا في الناطق الوسطی والحنوبية 
والساحلية من الیمن » وکان الشوكاي من الأعلام الذين دعوا إلى اتباع السنة ومذمب 
السلف الصالح ء بدون تعصب لمذهب مامن مذاهب ا سلمین » وإنما هو الاقتفاء للحسق 
والدلیل فهما رائداه في كل ما يقرأ ويرحح من آراء . 


(۱) : انظر كتاب " القول المفيد في حكم التقليد " بتحقیقنا . الطبعة الثانية . 


وشهد الشوكاني صراع الأئمة الزيديين ضد الطائف ة الإسماعيلية ( الباطنية - 
القرمطية ) » وأفى بكفرها . 

وأما المعتزلة فقد كان عام 44 ده أُولَ عام دحل فيه تراهم إلى الیمسن على يد 
القاضي ( جعفر بن Bal‏ بن عبد السلام — ۷۳٥ھ‏ شيخ الزيدية والمعتزلة » وقضية 
الاتفاق والاختلاف بین الزيدية والعترلة مسألة حدلية وعکن Ute‏ متصل في طرفے الأول 
طائفة تمثل قمة الاتفاق gy‏ الطرف المقابل طائفة آحری تمثل قمة الاحتلاف » وق الوسط 
Lally‏ تتأرجح نحو هذا الطرف أو ذاك » وموقفُ الشوكاني من علم الكلام موقفٌ له 
میمته الخاصة » فهو ينصح طالبّه في كتابه : " أدب الطلب OO"‏ بدراسة هذا العلم لكي 
يستطيع دراسة تفسير " الكشاف " للزخشري » ودراسة تراث المعتزلة والأشاعرة والفِوّق 
الأحرى » ويتمكن بذلك من ا خروج من دائرة التقوقع على علوم المذهب وخاصمة أهل 
الكلام دونما علم pA pis‏ ومصطلحاتهم ومنطلقاتهم » ولكنه یصف تحربته الشخصية مع 
هذا العلم با مرارة » وأا جر حلبت له الخيرة ء وأنه قد وحد أن مقولاته في ماية الأمر 
بجموعة من الخُغبلات » وبناء على ذلك دعا طلابّه إلى فمج السلفي الصا الذي يقوم 
على هجر المصطلحات الكلامية والتمسك بالکتاب والسنة . 

وأما اق دا فد اي سن اتا بالتواكل وهجر الأسباب واشتهر أتباعها بتقدیس 
زعمائها » والخضوع لأقوالهم » والاهتمام الشدید بتشييد وتزین قبورهم والتعلق بعض 
الخرافات الي علقت عحبتهم » فکان للشو كان معهم حولة طويلة ء خاصة في كتبه 
النلائة : 

(۱) : شرح الصدور في تحريم رفع القبور . 

)1( : والڈر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد . 

(۳) : وقطرٌ الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطریق إليها . 





(۱) : (ص۱۳۰-۱۲۸) بتحقيقنا . 


بالاضافة إلى رسالته : " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد " . 

وآما الرافضة فقد کشف الش كاي النقاب عنهم > وفضح حقیقتهم فیما یتظهّرون ہے 
من التشیع قائلا : 

" ولا غرو فاصل هذا الظهر الرافضی مظهر لاد وزندقة + جعله من آراد کی دا 
للإسلام سیترا له فأظهر التضیع وا حبة لآل رسول الله وه استجذاباً لقلوب الناس ‏ لان 
هذا ام پرغب فیه كن مسلم » وقصدا للتعزیر علي نم آظهر للناس آنه لایتم القيام BA‏ 
القرابة إلا بترك حق الصحابة ‏ ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم - صافم الله - عن سبیل 
eee‏ 

وهكذا بدت لنا الحالة الدينية في عصر الشوکاین رحمه الله ما دفعت به إلى حمل لسواء 
الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم . 





(۱) : أدب الطلب ومنتهى الأرب (Reus)‏ بتحقيقنا . 


البحث الثالث 
الخال ةالاجتماعية 

لقد أصيبت الحالة الاحتماعية بالتدهور فكانت هناك but‏ متعددة من الصراع بين 
القوى الاسلامية المختلفة : بين الأتراك واليمنيين » وبين الأتراك والمصريين » وبين 
الأتراك والوهابيين ( السلفیین ) الخ ء كل هذا أدى إلى توهين قوة المجتمع الإسلامي 
وتضاؤل مكانته في العلم . 

وعلى المستوى ا حلي كان هناك صراع مرير بين المتعصبين وبين المنصفين من 
العلماء وبين أدعياء العلم والعامة من جهة ؛ وبين علماء الإنصاف والاجتھاد من جهة 
أخرى . 

وتعرض ابحتمع الصنعاني كثيرا حملات القبائل الق نشرت في أحيان كثيرة ا حاعة حى 
الموت » من جراء مطالبها في رفع مقرراتها المالية السنوية » وان علقت ذلك بالدفاع عن 
المذهب السائد للدولة . 

وكان ( ا حمود ) سمة بارزة في بجتمع الشوكان ء Lely‏ العلماء فقد قعدوا عن أداء 
أدوارهم الإيجابية في محو الأمية الدينية والثقافیة فكانوا يدارون العامة في معتقداقم 
الخاطئة » وسلو كياتهم الناقضة لتعاليم الإسلام ما أدى بالعامة وجهلة التفقهة إلى احاق 
الأذى بالمنصفين ومعهم الإمام الشوكاني بسبب محاربتهم للعصبية وا لحموذ . 

وقد تمافت الظلمة الجهلة على مناصب القضاء فأكلوا أموال الناس بالباطل وهم 
تن 

Ul‏ الظلم الاحتماعي فقد كان مة غالبة في اجتمع اليمي تبدت مظاهره في 
سلوکیات القضاة والعمال ( احافظین ) والحكام .عساعدة علماء السوء ووزراء ا حور ... 

وما يؤحذ على الامام الشوکان تأثره بالعرف الصنعان الفاسد الذي كان ينظضر 


من خلاله إلى أصحاب بعض ا حرف نظرة متدنية » ولعل هذا ما يبرر موقفه بعد أن 


داق مس راز حرب المتعصّبين من جهلة العلماء الذين كان ينتمي بعضهم إلى تلك 
رف 

کات ارف وف ات یه ee‏ اوق لے ت۷ ٣بت‏ 
الذهب والفضة " بيد حالیة اليهودية ‏ الیمن . 

ولاحظ الشوکان سوء الأحوال الاقتصادية والاحتماعية في اليمن فحاول أن پشخّص 
اتات تلك الا حوال في کتابه " الدواء العاحل في دفع العدو الصائل " وقد عزا تدموره ا 
إلى الابتعاد عن حقيقة الإسلام » وهجر ما يدعو إليه من عدالة احتماعية . وحاول رسےم 
سياسة اقتصادية عادلة للنظام الامامي بحقق من خلافا العدل » ويرفع يما الظلسم 
الاجتماعي . وما of‏ نذا رها بعد اعتمادها من قبل الدولة (aby!)‏ حؾ AMS‏ عليه 
وزراء الظلم » وعلماء السوء ‏ وقضاة الرشوة والحيف » وأقنعوا الامامبالعدول عنهاء 
حى لا تؤدي إلى تقويض اللك على حد زعمهم . 

وأما الأحوال الإدارية فقد كانت هي الأخرى تعكس ضعف السلطة المركزيية. 
ودعا الش و کاني في كتابه المذكور سابقا إلى الإدارة المركزية بحيث تصل سلطة الدولة إلى 
كل قرية . ومن خلال هذه الإدارة تقوم الحكومة بتقدیم حدماتها التربوية » والاقتصادی 1 
ا 





(۱) : انظر " أدب الطلب " (ص۳ -١‏ ۱4۵) . بتحقیقنا . 
(۲): انظر کتاب ۱ الامام الش و alo. Bt‏ وفكره " للد کتور عبد الغ قاسم غالب الشسرجي (ص۱۰۰- 
۹ ) و (ص ۱۹-۱۳) . 





الفصسل الثاني 
جح-ےحاً fh!‏ ف 
وحتوي عل الباحث التالية : 
البحث الأول : نسبه وموطنه 
البحث الشاي : مولده ونشأته 
البحث النالت : حیائه العلمية 
البحث الرابع : تولیه القضاء 
المبحث الخامس : شیوخه وتلامذئه 
البحث السادس : مؤلفاتےے 


coud‏ الأول 
نس وموطنه4 

ترس ای کی ول اض ال مھ سواہ شیب ان + 
او ات اگ 

اش کی و شید ال ور كان رس يھت امہ سیر 
قبائل OVS‏ بينها وبين صنعاء دون مسافة یوم( . 

وأما الصنعان ھکال مدينة صنعاء ال استوطنها والده ونشأ فیها بعد ولادته في 
ال ۱ 





(۱) : البدر الطالع (۲۱/۲) . 
(۲) : البدر الطالع (4۸۰/۱) . 
(۳) : البدر الطالع (۲۱۵/۲) . 


۳۳ 


المبحث الاي 
سو aS ga)‏ 

يذكر الش وکا في ترجمته لفسه تاریخ مولاه » نقلا عن حط واه فیقول : " ولد 
حسیما ود بخط oly‏ في وسط شار يوم الاثنين » الثامن والعشرین من شهر ذي القعدة 
جه (۱۱۷۳هس) 6 الات O" Gites Gay‏ ولاجال للاحتلاف في تاريخ مول له 
بعك هذا ال منه ومن والده(؟ . 

حفظ القرآن وجوّده » وحنيظ عددا کبیرا من التون قبل أن بیدا عھدُ الطلب ؛ وم 
تتعد ينه العاشرة من عمره » ثم اتصل بالشایخ الکبار » وكان FT‏ الاشعغال بمطالعة 
التاريخ وبجامع POS‏ 

وإذا عرفنا أن تصدّر للافتاء وهو في سن العشرین عرفنا كيف کانت She‏ هذا التلمي ذ 
ا لاد الذي لم يسمح له آبوه بالاشتغال بغير العلم كما لم یسمح له آبوه بالاتقال من 
صنعاء(٤)‏ . رغبة منه في تفرغه لطلب العلم . 

وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلائة عشر درسا منها ) ما يأخذه عن 
مشايخه ( ومنها ) ما یأخذہ عنه تلامذئه » واستمر على ذلك مدة ...7 . 

وقد ذكر الشوكان في البدر الطالع() الکتب الي قرأها على العلماء الأفاضل قراءة 
تمحيص و تحقيق ؛ وهي كثيرة في فنون متعددة : من الفقه وأصوله والحديث » واللغست 
اق وا مراف ۱ 





. )۲۱۵-۲۱/۲( البدر الطالع‎ : )١( 

(۲) : مقدمة كتاب قطر الولی للدكتور إبراهيم إبراهيم هلال (ص5١)‏ . 
(۳) : البدر الطالع (۲۱۵/۲) . 

(4) : البدر الطالع (۲۱۸/۲ و ۲۱۹) . 

. )۲۱۸/۲( البدر الطالع‎ : )٥( 


رن : (۲۱۹-۲۱۰/۲) . 


۲٤ 


الخت الال 
يات هالعلمهية 

بدأ pall‏ کان حياته العلمية بالقراءة والثابرة والدرس 4 )38 asa Gusts‏ الوا سید 
وذکاژه الخسارق » إلى جانب إتقانه للحدیث وعلويه » والقرآن وعلومه » والفقه 
وأصوله » على AY‏ نحو الاحتهاد وخلع ربقة التقليد » وهو دون الثلاثين » وكان قبل 
ذلك على المذهب الريدي رجا aw We‏ افلم کرای + وا دعس إل ترك 
التقليد » وأحذٍ الأحكام aig‏ الکتات و الستا ) فى ذلك لتق ظليعة ادد a‏ 
العصر الحديث » ومن الذين شاركوا في إيقاظ BY)‏ الإسلامية في عصره . 

وقد أحس بوطأة الجمود » وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من بعد 
القرن الرابع ا محري وأثره في زعزعة العقيدة » وشیوع لدع ‘ والتعلق بالخرافات 
وانصراف الناس در التعاليم الدينية وانکبابهم علی الويقات وللنکرات ؛ ما جع له 
یشرع قلمه ولسائه في وجه ا حمود والتقلید ویقف tle‏ على محاولة تغییر هذه الأوضاع 
مت وین اهاط 

وعکن أن نبین أبعاد هذه الحياة العلمية في ثلاثة آهداف : 

۱- دعوئه إلى الاجتهاد ونبد التقلید . ۱ 

۲- دعوئه إلى العقيدة السلفية في بساطتها آیام الر سول وصحابتهم#: . 

۳- دعوئه إلى کا ا ا الاسلامية . 

قلت : وعلی راس أهدافه SA‏ شرع الله في جمیع OLA OVE‏ 


(۱) : الامام الشوکاني متسر للغماري (ص1۳-۷۲) . مع شىء من التصرف . 
(۲): انظر " الدواء العاحل لدفع العدو الصائل " رقم (۱۸۸) من الفتح الرباني من فتاوی الش وکا . 


الِحث الرإبع 

في عام ۱۲۰۹ من هجرة الصطفی پل توي کبیر قضاة اليمن القاضي بجی بن صاخ 
الشجري السّحولي » وكات مرجم العامة والخاصةٍ وعليه العسول في الرأي والأحكام 
ومستشار الإمام والوزارة . 

قال القبو ا 1تت کیت إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتهاد ؛ والافتاء 
بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع » فذهبت إلى مقامه العالی فذکر لي أنه قد رخح 
قيامي مقام القاضي المذكور » فاعتذرت له » بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم » فقال : 
القيام بالأمرين BS‏ وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالی 
في يومي اجتماع الحكام فيه ء فقلت سيقع مي الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل ؛ 
وما احتاره الله ففيه اير ء فلما فارقثه مازلت مترددا نحو أسبوع » ولكنه وفد ال غالب 
من ینتسب إلى العلم في مدينة صنعاء وأجمعوا على أن الإجابة واحبة ء وأنهم يخشّون أن 
يدل في هذا المنصب الذي إليه مرحم الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من لا 
بولق بده وعلية > .: فقبلت ats‏ بالك وشکلا ale‏ ب واسال الله dye‏ وطو له أن 


ل تلم 


پرشدني إلى مراضیه » ويحول ہیی وبين معاصیه ويسر لي ابر حيث كان » ویدفع سي 
Sa‏ » ویقیمی في مُقام العڈل ویختار لي مافیه الخيرٌ في الدين والدنیا "اه . 
والدعوة إلى طریق السلف الصا .... 


(۱) : البدر الطالع (۳۳/۲) . 
(۲) : في البدر الطالع )٦٦٤-٥٦٤٤/١(‏ . 


۳۹ 


كما أن نصب القضاء ید عنه کثیرا من التیارات العادیة له » ويسمح لأتباعه 
بنشر آرائه السديدة » وطريقته المستقيمة . 

3 وه‎ 007 7 7 2 a. ۱ 

" والائمة القلاث الذين تولى الشو GIS‏ القضاء الا کر هم و م يُعزل حن وافته ohh‏ لنية 


-١‏ المنصور علي بن المهدي عباس ولد سنة ١٥۱۱ھ‏ وتوفي سنة ١٢۱۲ھ‏ ومدة 
حلافته (YO)‏ سنة . 
۲- ابه التو کل علي بنُ dal‏ بن النصور علي ء ولد سنة ۰٠ھ‏ وتوق سنة 
5ه ومدة خلافته (V)‏ سنوات . 
۳ 2 وا جر 3 
-٣‏ الهدي عبد الله ولد سنة ۱۲۰۸ھ وتوقی سنة ۱۲۰۱ھ ومدة حلافتسه (۲۰) 
و ا 
فلت : کان تولي ال کان القضاء کسبا کبیرا للحق والعدل ؛ فقد آقام سوق 
5 5 27 5 39 رم 
العدالة Ly‏ » و أنصف الظلوم من الظا م » وأبعد الرشوة و حفف من غلواء التعصب Leos‏ 
الناس إلى اتباع القرآن والسنة . 
إلا أن هذا المنصب قد منعه من التحقیق العلمي » یظهر ذلك إذا ما تتبع المرء مولفاتسه 
قبل توليه القضاء وبعده » بحد الفرق واضحا . 





. الإمام الشوكاني مفسرا . للغماري (ص۷۱) باعتصار‎ : )١( 


۳۷ 


3ے 


العلامة هد بن عامر ا حدائی (۱۱۹۷-۱۱۲۷ه 2۱۷۸۳-۱۷۱ ). 
السيد العلامة إسماعيل بن الحسن الهدي بن أحمد ابن الامام لقاسم بن محمد 
(AVY TANS)‏ 
السید الامام عبد القادر بر dal‏ الک Gls‏ ( ۱۱۳۵ ۱۲۰۷ه- = ۱۷۲۳- 
۲م( . 
القاضي عبد الرحمن بن حسن الک وع (۱۱۳۵ - ۱۲۰۷ھ ٠۷۲٤١‏ - 
۲م( . 
العلامة ا حسیُ بر إسماعيل المغربي (۰٤۲۰۸-۱۱١ه)‏ . 
السيد العلامة علي بن إبراهيم بن هد بن عامر (۱۱۶۱ - ۸٠۲٣ھ‏ - 
۸ - ۱۷۹۳ ) . 

واو 1 
العلامة القاسم بن بجی الخولاني ( 77١١0353-1١1ه-11لا١0954-1١م).‏ 
Ue ol,‏ بن حمدٍ الشوکان )© ۱۲۱۱ه) . 
السید عبد الرحمن بن قاسم المداني (۱۱۲۱- ١۱۲۱ھ‏ > 2۱۷۹-۱۷۰۹ ). 
العلامة عبد الله بر إسماعيل التهمی ( ۱۲۲۸-۱۱۵۰ه) . 
السیذ العارف بجی بسن حمل الحوثئي ( ۱۲۷-۱۱۲۰ه = ۷ ۱۷- 

(۱) 

۰ (IAT! 


اچ ع 


(۱) : ذكرهم الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال . محقق كتاب " قطر الولي " (ص4۲-4۱) . وانظسر الب در 
الطالع (۲۱۸-۲۱۹/۲) . 


YA 


۳- عل by‏ هادي عرهب (۱۲۳-۱۱4ه) . 
-٤‏ هادي بن حسن القارن() 
-٥‏ یوسف Gy‏ محمد بن علاء الزحاحي (۱۲۱۳-۱۱۶۰-)؟ 
-٦‏ أحمد اح pase‏ لان Ved)‏ سن 
۷- عبد الله بن الحسن بن على بن الحسن بن علي بن الامام المت و IS‏ على الله إ ماعیل 
aS‏ 
وبذلك بلغ عدد من حصرهم كي OWN‏ = سبعة 
pte‏ شيخا . وقد dnl‏ عنهم تلف علوم عصرو() 
WU‏ تلامیذه : 
- مد بن عبد الله العَمْرِي الضّمّدي (۱۲۱۲-۱۱۷۰) . 
-٢‏ السيد مد بن على بن محسن بن المتوكل على الله ماعیل بن القاسم ( ۱۱۵۰- 
۲ صه . 
۳- لاس مار ر ای وهی ا الاستام 
الش وکان . 
8 أحمث بن ناصر الكبسي (۱۲۷۱-۱۲۰۹هس) . 
Lal 9‏ بن حسين الوزان الصنعان (-۱۲۳۸-۱۱۸ه) . 


مک و و .2 
-٦‏ أحمد بن زي الكبّسي الصنعان (۱۲۷۱-۱۲۰۹ه) . 





(۱) : البدر الطالع (۲۱۷-۲۱۰/۲) . 

(۲) : البدر الطالع (۲۵۷-۳۶۰/۲) . 

. )٩۷ = ۹٦/١( البدر الطالع‎ : )۳( 

٠. )۳۸۱-۳۸۰/۱( البدر الطالع‎ : )٤( 

(ه) : وهو الدکتور عبد الغ قاسم غالب الشرحي في کتابه : " الامام الشوكان حياته وفکره " ص۱۷۲ . 
)٦(‏ : انظر المرجع السابق ص ۱۷۷-۱۷۲ ۰ لتعلم العلوم الي قرأها الشوكان علیهم رحمهم الله جميعا . 


۳۹ 


—\\ 


ا 


م٢‎ 


الت و کل علی ah‏ رب العالین أحمد اب الامام المنصور على ابن الامام المهدي 
لدين الله العباس ابن الإمام المنصور بالله حسين ابن الإمام المت و کل على الله القاسم 
ابن الحسین بن dal‏ بن حسين ابن الإمام القاسم ( ۱۱۷ -۱۲۲۱ھ) . 

EEN Neg NS أحمد‎ 

al‏ بن علي عدي بن al‏ الطشي الصكدي Sot‏ + والرداعي مولا ن1۹ 


۹"ھے . 
wee by Lal‏ بن Gat‏ بن Glas‏ القابلیی امحرازي نسبة والده » الزماري Nit ge‏ 
ولد في ۸٥١٥ھ‏ . 


السید العلامة yet‏ محمد بن حسين بن على بن حسن بن الإمام الت وکل علسی 
الله إسماعيل بن الإمام القاسم عليهم السلام . ولد في عام ١١٢۱ھ‏ . 

. ھ٥١٥١ يوسف الرباعي ء ولد في صنعاء عام‎ fy dal 

القاضي العلامة Lat‏ لق لشي 

السيدٌ العلامة إسماعيل بن ابراهیم بن الحسن بن یوسف ابن الإمام الهدي محمد 
ابن الحسن ابن الإمام القاسم (۱۲۳۷-۱۱۵ه) . 

القاضي العلامة إبراهيمٌ fy‏ أ مد بن يوسف الرباعي » ولد عام ۱۱۹۹ھ . 
السيدٌ العلامة الورع إسماعيل بن dal‏ الکیسی او اما 


ع۶ ۳ و 2 2 
۱ ا مد بن علي بن محمد بن أحمد الطشي العدي (۱۲۷۹۸-۱۱۹۰ھ . 


. ھ٥١٥١ بن يوسف الرباعي » ولد عام‎ dal 

اليد إسماعيل بن ابراهیم (١١۱۲۳۷-۱۱ھ)‏ . 

القاضي العلامة الحسینُ بن قاسم Balt‏ ( ۱۲۷۸-۱۱۹ھے . 

حسنْ بن al‏ بن يوسف الرباعي الصنعاني . ولد تقریبا على راس القرن الفاني 
jhe‏ وتو Lay yy ple‏ 

القاضی العلامة خسن محمد بن صا السسّحولي (۱۲۳۹-۱۱۹۰ه) . 
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الحسينٌ بر علي الفماري الصنعاني (110١1775-1ه)‏ ولد ونشأ في صنعاء . 
القاضي العلامة الحسينٌ بر محمد بن عبد الله العنسي الصنعان الك وكباني E‏ 
کے 

القاضي Lada‏ سین و یی الملل الان » ولد بعد سنة۰ ۱۱۲ er‏ 
سیف بن موسی بن جعفر البحراني » وفد إلى صنعاء عام ٣٤ھ‏ : وترک‌ها 
عام ١٣٢٣ھ‏ . 

السید شرف الدین بن oat‏ (۱۲۱-۱۱۰۹هص) . 

الشیخ صديق الزحاجي a‏ هب 

القاضي العلامة صاخ بر Lal‏ العنسی الصنعاني ء ولد عام (۰ ۰ھھے . 

علي بر dat‏ هاجر الصنعان (۱۲۳۵-۱۱۸۰ه) . 

. شرف الدین الهلل (۱۲۲۹-۱۱۷۰ه)‎ ty اله‎ Le 

عبد الله بن حسن الحيمي ثم الصنعاني (۱۲۹۰-۱۱۷۰هس) . 

المد کید الله cad‏ كرك اھ ات 

السید عبدٌ الوهاب بر حسین توغ الدیلمی اوی 
السید على بنُ بجی أبو طالب (۱۲۳۹-۱۱۵۷ه) . 

العلامة عبد الرحمن بر بجی الآنسي ثم الصنعان (۱۲۵۰۱-۱۱۲۸ه) . 

الشيحٌ المعمر عبد GLI‏ اهندي المتوق في سفره للحج سنة (۱۲۸هس) . 

القاضي علي ally‏ بن عطية » ولد في بان ( الیمسن الأوسط ) عام 
(۱۱۸۰ھے) . 

عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله العنسي الصنعاني (۱۲۳۱-۱۱۹۰ه) . 
عبد الله بن حسن الحيْمي الصنعاني » ولد عام (۱۱۷۰ه) . 

عبد ال رمن by‏ حسين الرعي الذماري ولد عام (۱۱۷۰هس) أو بعدھا بقليل . 


عبد الرحمن Batty‏ البهكلي العَتّمَّدي (۱۲۲۷-۱۱۸۰هب ) . 
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Apel‏ على بن اسماعیل , بن القاسم بن dal‏ ابن الإمام المتوكل على الله (مععیل 
ابن القاسم بن محمد (۱ ۱۲۲۹-۱۱۵ أو ۱۲۳۰ه) . 

علي بن محمد بن علي الشوكان ابن الإمام الشوكاني (۱۲۰۰-۱۲۱۷ه) . 
السيدٌ العلامة Le‏ الله بن ple‏ الخُوئي ثم الصنعان » ولد في صنعاء عام 
(١٦۱۱۹ھے)‏ . ۱ 

العلامة Cash‏ عبڈ الله بر علي" ا لال ء ولد في أوائل القرن الثالت عشي . 
القاضي العلامة عبد الله بن علي سھیل --۱۷۵۱-۱۱۸۰ه) . 

القاضی العلامة عبد الحميد , بن del‏ بن محمد قاطن » ولد في خمادی الأولى 
و(ه5لاااه). 

عبد الله بن شرف الدين الحبلي ء ولد في ANY)‏ 

السيد العلامة عبد الله بن عباس + بن الحسن بن يوسف ابن الامام المهدي ۱ 
ابن ا مد بن حسن | بن الإمام القاسم ء ولد عام (95١١ه‏ ) . 

السید العلامة علي ين مد بن لسن بن عب الله لظفري + ولد ن أوائل القسرن 
الفالت عضر وتو 3 صنعاء عام (۱۲۷۰ه) . 

القاضي العلامة علي عبد الله لیم » ولد على راس الائة الثائیةً عشرةً أو قبلها 
أو بعدها بقلیل . ومات عام (۱۲۵ه) . 

القاضي العلامة علي بن محمد بن عبر الله الشوكان (۱۲۱۱-۱۱۳۰ه) . 
الإمام العباس بنُ عبر الرمن الشتّهاري توق عام (۱۲۹۸ھے . 

عبد الرحمن by‏ محمد مرا الصنعان 

املد پت 

السيد القاسم ب بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف بن الّهدي محمد ابن الإمام المهدي 
del‏ بن الحسن بن الامام القاسم ولد بعد سنة (۱۱۵ه أو في ۱۷ے 


تقریبا . وتوٹی عام (۱۲۳۷ه) . 
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السید العلامة القاسم بن Lal‏ تعمان بن ا مد شس الدین بن الامام الهدي مد 
ابن بجی (۱۲۲۳-۱۱۱۱ه) . 
القاسم بن أمير الزمنین التو کل على الله أ مد بن أمير الومنین رحمه الله اللصور 
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بالله Ge‏ بن المهدي العباس (۱۲۳۹-۱۲۷۲۱ه) . 

. تقریا‎ (ANY As) ple العلامة قاسم بد لطف لی ولد‎ Lal 

لو فلت ھی مکی لطن الل عقاف زوم 

السيدُ حسنْ بن عبد الکریم بن al‏ بسن إسحاق الصنعاني (۱۱۹۱- 
(AVY‏ 

محمد بن Gal‏ سعد السودي (۱۲۳۹-۱۱۷۸ه) . 

القاضي العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد مشےحم الصنعصاني -۱۱۸١(‏ 
۳ صه. 

القاضی العلامة محمد بن أحمدَ الحرازي (۱۲۵-۱۱۹4ه) . 

القاضي العلامة حسن بن الحسین بن علي بسن حسن الضري(۱۱۹۱- 
۲ ه.). 

القاضي محمد بن dal‏ الشاطی الصنعان (۱۲۵-۱۲۱۰ه) . 

محمد بن إسماعيل بن الحسين الشامي (۱۲۲4-۱۱۹4ه) . 

القاضي العلامة سد بن حسين السماوي ولد ple‏ (۱۱۷۰ه) . 

القاضي محمد بن حسن الشجی الذماري . صاحب ( التقصار في حيد زمن 
علامة الأقاليم والأمصار ) وقد ذکر فيه مشايخه (۱۲۸۲-۱۲۰۰هص) . 

. ) العصامي الصنعاني (۱۲۲۱۳-۱۱۸۸ه‎ ble العلامة محمد بن‎ Lal 

اليد العلامة مد بن عر الدين التعض اقیانی (۱۲۳۲-۱۱۸۰ه) . 
ee‏ مر ا ماهس 


الفقیةُ العلامة محمد بن على بن حسن SV AS‏ الصنعاني (15914١54-1١1ه).‏ 
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الشيخ محمد الکردي » اصله من أكراد قرية بجاورة لبغدادً » قیم إلى صنعاءً في 
أوائل القرن الثالث عضر . 

الشيحٌ محمد عاب بن على بن مد بن محمد بن مراد الأيوي الأنصاري السندي 
لکیہ نز دمن فا وافام ا يده طويلة + 7 (av YoY)‏ 

لسيد محمد بن محمد بن هاشم بن بجی الشامي (۱۲۵۱-۱۱۷۸ه) . 

فی العلامة dest‏ بن می Pash “Lobel‏ الحسئ الصنعان » ولد في صنعاء 
عام )+ ١٢١ھ‏ توق في القرن الثالث عشر . 

لتق ما عمد مرا عن as‏ تس سے بارس قب AN‏ 
٦‏ ھے . 

القاضي محمد بن علي الأرياني (۹۸١۱-٤٢٢۱ھ)‏ . 

القاضي محمد بن pal‏ الورد الصنعاني . وتوٹی عام (۱۲۷۲ه) . 

القاضي محمد بن ا حرازي الصنعان . 

السيد محمد بن الکبٔسی الصنعان . وتوف في القرن الثالث عشر . 

القاضي محمد بن مهدي الضَمّدي اشماطی التهامي الصنعان (۱۱۹۳- تقريا 
۹ ۲ص . 

محمد بن dee‏ زبارة الحسيي اليمي الصنعاني » وهو من ال حیل الثاني للشسوکان . 
وقد توفي عام (۱۳۸۱ه = ))۱۹٦۲‏ . 

السيد dat‏ صدیق حسن خان (۱۳۰۷-۱۲4۸ه . 

الا العلامة هادي Gee‏ القارن الصنعان ١(‏ ١۱۲۳۸-۱۱ھے‏ . 

السید بجی بن أحد أي أ مد الدیلمی الحسیُ الذماري ‏ ولد عام (۱۱۸۰هص) 
أو عام (۱۱۹۰ه) . 

القاضي العلامة بجی بن علي بن محمد بن عبد الله الشوکان الصنصان (۱۱۹۰- 


(ar او‎ ۲ 





re 


۰- العلامة یی by‏ على الودمي ( ۱۲۷۹-۱۲۰۳هص) . 
لق فیا لعلاره رت SNe 81 E DE E‏ 
٢٣ھ‏ أو 759 .)١‏ 
کے یه هی ی pall‏ ماع os.‏ ی حرام لون ابن الامام القاسم 
ابن محمد Coed‏ الصنعاني (۱۲۲۸-۱۱۹۰هس) . 
ونكتفي بذکر ما سبق من تلامیذ الشوكان وعددهم اثنان وتسعون تلمیذا ولا فسهم 
مغات بل ألوف!' . 





(۱): ذكر الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال في مقدمة " قطر الولي " (ص4۵-4۲) تلاميذ الشوکان وعددهم 
تلق عشر تلمیذا . 
وذکر الدکتور محمد حسن الغِماري صاحب IS gl OLS‏ مفسراً " ص4 ۰۸۱-۷ BIE‏ وثلائین 
ولا 
وذکر الد کتور عبد الغ قاسم الشرجي صاحب کتاب " الشوكاني حياته وفکره " (ص۲۳۸- 
5 » تلامیذ الشوكاني وعددهم اثنان وتسعون تلميذاً . كما آورد عقب ترجمة كل تلمينر العلوم الي 
استفادها التلميذ من الشوكان . 
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البحث السادس 
اق ساره وره 
الدراري call‏ شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية . مجلدان . 
وبل الغمام على شفاء الأوام . مجلدان . 
أدب الطلب » ومنتهی الأرب . 


فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسير . عشرة 


جلدات . 
نيل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار . 
ستة عشر مجلداً . 
السيل اا التدفق على حدائق الأزهار . ثلاثة جلدات . 
الفوائدُ المجموعة في الأحاديث الموضوعة . مجلد . 
ارشاد الفحول إلى تحقيق GH‏ من علم الأصول . مجلد . 
البدر الطالعٌ بمحاسن مَن بعد القرن السابع . جلد . 
died‏ الذاكرين بعدّة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين . جلد . 
قطر الولي على حديث الولي » أو ولاية الله والطريق إليها . مجلد . 
ور السحابة في مناقب القرابة والصحابة . مجلدان . 
ديوان الشوكاي . إسلاك الجوهر والحياة الفكرية والسياسة في عصره . 
تحقيق ودراسة : د . حسين بن عبد الله العمري . 
الفتح Gl J!‏ من فتاوى الإمام الشوكان . 
اثنا عشر جلدا . 
وهو کتابنا هذا . 


هذا وقد أكرمني الله تعا ی بتحقيق هذه الكتب والآثار القيمة والتعليق عليها 


۳۹ 


اک کے می 8 : 5 
وتخریج أحادیٹھا ولله ا حمد والنة خدمة للعلم . وطمعا في ثواب الله ووفاء 
للإمام الشوکاي فريد عصره رحمه الله SW‏ . 
احقق 
آبو مصعب 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۳۷ 


ترتیب الفتح الربابي من فتاوی الشو BS‏ 
كما رغبه Olly‏ 


الامام في مقدمة اجلد الٹاي 
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۰ قال الامام محمد بن علي الشوكان في مقدمة ا لد الثاني من " الفتح الرباني " : 
( الحمد لله . 
هذا أحد اجلدات التي ميتها " الفتح الرباي من فتاوی الشسوکای " والمجلد 
الآخر منله جمعت فيهما الرسائل والجوابات التي > By‏ وهذا اجلد فيما يختص ا هو 
على أبواب الفقه وفيه بعض تقديم وتأخير على ما يقتضيه الترتيب على الأبواب لعل 
ذلك من خلط الْمجلّد , وا جلد الآخر فيما لا يختص بذلك وقد کست بيضت مجلداً 
كبيراً قدمت فيه مسائل الفقه على أبوابه ثم غيرها بعدها وحدث بعد مه مسائل 
كثيرة ورسائل جمة قد اشتمل عليها هذا LEI‏ والذي بعده ونم مسائل ورسائل تفرقت 
وذهبت ها أيدي الضياع وقد يعود بعضها إن شاء الله وقد يحدث بعد هذه غيرها إذا 
بقي في العمر سعة وفي الأجل مهلة ورعا يعين الله على ترتيب هذه الفتاوی بالجمع بين 
هذا اجلد واجلد الذي بعده وامجلد الذي قد بيضته وقد أعان الله على جمع مجلد رابع 
ما حدث بعد هذا التاريخ ء ثم أعان سبحانه على مجلد خامس . 
دم مسائل الفقه على أبوابه > ثم مسائل التفسیر , ثم الحديث . ثم الأصول : نم 
علم العربية وما يلتحق به . 
كتبه المؤلف محمد بن علي الشوکاین غفر الله هما . 
في شهر جمادی الأولى سنة ١7754‏ حامداً لله ومصلياً على رسوله وآله 
ومسلما)اه . 
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اٹجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوی الامام الش وكاي'''ء وجتصوي علسی 
الرسائل التالية : 

القول ا حرّر في حكم لس العصفر وسائر آنواع الأحمر . 

تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا . 

بيان اختلاف الأئمة في مقدار الدة الي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم . 

سؤال عن عدالة جميع الصحابة » هل هي مسلمة أم لا ؟ 

سؤال في النفث SA‏ في حديث الأذكار عند النوم . 

بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة . 

سؤال عن حديث الأنبياء أحياء ٹی قبورهم . 

بحث في حكم المولد . 

إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي وَل . 

سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساحد مع استماع 
العوام الذين لافطنة لهم وجواب الشوكان . 

سؤال عن الفرق بين ا حنس واسم الجنس وبينهما وبين علم ا حنس وبين اسم 
الجنس واسم الجمع وبين اسم ا حمع مع ا حواب للشوكان . 

القول المقبول في رد خبر اٹجھول من غير صحابة الرسول 46 . 

رسالة في رضاع aN‏ هل يثبت به حكم التحريم ؟ 

رسالة تتضمن الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلخي وهو "الكعبي" 





:)١(‏ آخي القاری الكريم لقد توفر لنا اجلد الثاني والثالث والرابع والخامس من الفتح ub st‏ من فتاوى 
الشوكاي مع تأكدنا من نسبتها إليه ولل ا حمد والنة . 


أما اٹجلد الأول لم حصل عليه كاملاً بل جمعناها من بطون الخطوطات التناثرة فنسأل الله أن يثيينا 


على ذلك . ونعتقد أنه لم يفتنا منه إلا النادر اليسير والكمال لله وحده . 
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. " بحث في مسألة الرژية وهو السمی : " البغية في مسألة الرؤية‎ -٥ 
. عقود الزبررجد في جيد مسائل علامة ضمد‎ -٦ 
. التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك‎ -۷ 

۸- زهرة النسرین الفائح بفضائل العمرین . 

4\— إبطال دعوی الإجماع على تحريم مطلق السماع . 

. رسالة في حکم القيام بحرد التعظیم‎ -٠ 

. قال الوید بالله بجی بن حمزة : اعلم أن القول في الصحابة‎ -١ 
Bt) حجواب في حکم احتلام‎ -۲ 
. 6 ظلم‎ pW) جواب سوال في قوله تعالى‎ -٣ 

. من أجبر على الطلاق‎ GER -٤ 

~Yo‏ هل حص البي fol BE‏ البیت بشيء من العلم ؟ 

. جواب سوال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث‎ -٦ 

۷- رسالة في حکم صبیان الذمیین إذا مات آبوهم . 

. الکسوف‎ GLA -۸ 

۹- بحث ف الاء الکائن في احلات المل و aS‏ . 

۳۰- سوال عن لحوق ثواب القراءة الهداة من الأحياء إلى الأموات . 
-١‏ سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ها مسقی في أرض مستوية . 
۲- بحث في الاضرار باللجار . 
-٣‏ رفع ا جحناح عن Bb‏ الباح . 
-٤٣‏ رسالة في حکم الخابرة . 





)1( : مضمون هذه الرسالة مکرر تماما في الرسالة رقم (۳۳) فلذا تم حذفها . 


ابت 


£ 


ا 
Set‏ 
¢0 - 
ا 
EY‏ 


-۸ 


—o \ 


۵ ۲ 
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سوال وجواب عن آذ کار النوم . 

بحث في " لا يبيع حاضرٌ لباد " . 

سوال وجوانب عن Deh‏ قوز علی رسول WB‏ 

ابحواب النیر على قاضي بلاد عسیر . 

إتحاف الهرة بالکلام على حديث : " لاعدوی ولا طيرة " . 

Ol >‏ سؤال عن نكتة التکرار في قوله تعالى : ( قل این أمرت أن أعبد الله ... 
السلمی 6 . 

جواب عن سؤال كيف أن الفاء ‏ قوله تعال  :‏ ف‌انظر إلى طعامك ... 6 
واقعة موقع الدلیل . 

حواب السائل عن تفسسیر تقدیر القمر منازل ویلیه إشكال السائل في hy Bl‏ 
عن تفسیر تقدير القمر . ٠‏ 

حل الاشکال في إجبار البهود على التقاط الأزبال . 

توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 
الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة (حبار اليهود على التقاط الأزبال . 

إرسال المقال على إزالة الاشکال . 

تفويق النبال إلى إرسال المقال . 

الدراية ٹی مسألة الوصاية . 

أسئلة من محروس كوكبان . وقعت فيها مراجعة بين العلامة الحسين بن عبد الله 
الكبسي وبين حكام كوكبان . وجواب الإمام الشوكان عليها . 

بحث في لزوم الإمساك إذا ple‏ دخول شهر رمضان أثناء النهار . 

سؤال في الوقف على الذرية والجواب . 

بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟! 


اجلد الثابي من الفعح ULL!‏ من فتاوی الامام الشوكانن » وحوي على 


الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعا ی : 


1 


بلوغ الق في حكم الاستمئ . 

رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس . 

تحرير إيضاح الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمؤتم من ا حائل . 
إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من ا حمعة . 
اللمعة في الاعتداد بإدراك ركعة من ا لحمعة . 

ضرب القرعة في شرطية حطبة الجمعة . 

الدفعة في وحه ضرب القرعة . 

كشف الرين في حديث ذي اليدين . 

. تحريم الزكاة على الماشمي‎ ges 

بحث في جواز امتناع الزوحة حي يسمي ھا المهر . 

بحت في ا حاریب . 

بحث في الاستبراء . 

بحث في العمل بالرقومات . 

إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات . 

دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات . 

بحث في نفقة الزوجة . 

بحث في الطلاق المشروط . 

بحث في" الصوم لي وأنا أحزي به " . 

بحث في اختلاف النقد المتعامل به . 

الأبحاث اسان المتعلقة بالعارية والشركة والتأجير والرهان . 


بحث في بيع المشاع من غير تعيين . 


۲- بحث فیمن وقف على آولاده دون زوجته . 
۳ بحث في إنشآت النساء . 

4 - إقناع الباحث بدفع ما ab‏ دليلاً على جواز الوصية للوارث . 
GES -۵‏ حدیث فدین الله of Gol‏ یقضی . 

. بدر شعبان الطالع في ماء العرفان‎ -٦ 

۷- الباحث الوفية في الشركة العرفية . 

۸- عقد OLA!‏ قي بیان حدود البلدان . 

8 سمط الجمان فیما أشكل من مسائل عقد الجمان . 
۰- ارشاد الأعيان إلى تصحیح ماقي عقد ا لحمان . 

aol ea a‏ ارت 

۲ الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم . 
۳- القول ا لی في حل لبس النساء للحلي . 

. بحث في التصویر‎ -٤٣ 

. الخابرة‎ gas ۰۵ 

. رفع منار حق ا مار بالاجبار على البیع مع الضرار‎ -٦ 
. كشف الاستار في حکم شفعة الجار‎ -۷ 

۸- هداية القاضي إلى حکم تخوم الأراضي . 

۹- اشراق النيرين في بیان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين . 
۰- رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام . 

۱- بحث في نقض ا حکم إذا لم يوافق الحق . 

GER -۲‏ قبول العدلة في عورات النساء . 

۳- الأبحاث البديعة في وحوب الإجابة إلى حكام الشريعة . 
44- ا حوابات المنيعة على الأبحاث البديعة . 


1۹ 


. الذريعة إلى دفع الأجوبة المنيعة‎ -٥ 

45- منحة نان في أحرة القاضي والسجان والأعوان . 
۷- البحث المسفر عن تحرم کل مسكر ومفتر . 
۸- بحت في قاذف الرجل وما عليه من المناقشات . 
۹- بحت في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك . 
-٠‏ بحث في مسائل الوصايا . 
-١‏ إيضاح القول في إثبات العول . 
۲- الدرر البهية في المسائل الفقهية . 
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۰ اجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوی الامام الشوكاني » وحتسوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها ary‏ الله تعالى : 


ا 


-Y 


-۳ 


تبيه الأعلام على تفسير الشتبهات بين ا حلال والحرام . 

بحث قي أطفال USS)‏ . 

GES‏ سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك . وعليه بث وعلى 
أسئلة وأحوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها . 

العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير . 

فائق الكسا في جواب عالم الحسا . 

. الوضية في الكلام على حديث حب الدنيا رأس كل خطیة‎ OEY 

الدر النضيد تي إحلاص التوحيد . 

بحث في القرائن . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . 

بحث في حديث Uf‏ مدينة العلم وعلي باجا . 

بحث في بیان العبدين الصالحين الذ کورین في حديث الغدير . 

بح عن معین حدیت " لو ۸ تذنبوا لذهب الله بکم ...2۱ " . 

اتحاف الا کابر باسناد الدفاتر . 

. السائل إلى دلائل السائل‎ ots) 

. الصادق یق ترتیب ابلزاء علی السابق‎ J yall 

العرف الندي في جواز ٍطلاق لفظ سيدي . ثم مناقشة عليه . 

ثم جواب على الناقشة ( ذيل العرف الندي في حواز اطلاق لفظ سيدي ) . 
القالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة . 


a 


-YY 


= Tr 
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سے 


الطود المنيف في ترجیح ما قاله السعد على ما قاله الشريف . 

( من اجتماع الاستعارة التمنيلية والتبعية في قوله تعال  :‏ وأولئك على هدى 
من رهم € . 

القول الفید في حکم التقلید . 

بحث في قول آهل الحديث : رحال إسناده ثقات . 

ثم مناقشة على الرسالة . 

مقتطفات من الكتب المقدسة : LAY‏ » والزبور » والتوراة . 

كلمات نقلتها عن الحكماء المتقدمين . 

. حدیث أن اھ حلق آدم على صورته‎ ges 

بحث في حدیث " لعن الله اليهود SEY‏ قبور أنبيائهم مساجد " . 
بحث في حديث احعل لك صلاني كلها By‏ تحقيق الصلاة على الال ومن هم . 
فك بدن قال مراف طالق لیقضین غرعه غدا إن شاء الاڈ 

جید النقد لعبارة الکشاف و السعد . 

وبل الغمامة في تفسير  :‏ وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا إلى یسوم 
القيامة © . 

بحث في کون الأمر بالشيء فيا عن ضده . 

بحث 3 الصلاة على من مات وعليه دين . 
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ه اجلد الرابع من الفتح GL SI‏ من فتاوی الامام الشسوکایی . ويحتوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعا ی : 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والعاد واللبوات . 
فتح القدیر في الفرق بين العذرة والتعذیر . 

کشف الأستار قي (بطال قول من قال بفناء النار . 

شرح الصدور في تحريم رفع القبور . 

جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله . 

جحواب سؤالات وصلت من كوكبان . 

الایضاح لمعن التوية والاصلاح . 

جواب سؤالات وردت من تھامة . 


حواب سوالات وردت من بعض العلماء . 


" رفع الريبة فیما يجوز ومالا يجوز من الغيبة . 


بلو غ السائل أمانيه بالتکلم على أطراف الثمانية . 
التحف في الارشاد إلى مذهب السلف . 

الباحث الدرية في المسألة ا حماریة . 

حواب سوّال قي نحاسة اليتة . 

تشنیف السمع بجواب السائل السبع . 

بحث ف الکلام على أمناء الشريعة . 

الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . 


. © لم تك آمنت من قبل‎ yy 


تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من حالص ا ال . 
القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من fal‏ العلل والجرائح . 


ov 


GEA -١‏ حواب سوال عن الصبر واحلم هل هما متلازمان أم لا ؟ 
۲- جواب عن الذکر قي السجد . 

. أن إجابة الدعاء لایناٹی سبق القضاء‎ gee -٣ 

. بحث في الأذكار الواردة ٹی التسبيح‎ -٤ 

GEA ۵۰‏ وجوب حبة الرب سبحانه . 

. صح عندي‎ gill بحث في العمل بقول‎ -٦ 

۷- بحث في النهي عن إخوان السوء . 

۸- بحث في الرد على الزمخشري في استحسان بيت المر يّه . 
GEA -۹‏ کون أعظم أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي . 
GEA -۰‏ مستقر أرواح الأموات . 

. بحث في وجود الجن‎ -١ 

۳ بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء . 
-٣‏ القول ا حسن في فضائل أهل الیمن . 

. بحث في کون الولد يلحق بأمه‎ -٤ 

. ببسم الله الرحمن الرحيم‎ etl GEA -٥ 

. حواب سؤال يتعلق عا ورد فيما أظهر الخضر‎ -٦ 

ole -۷‏ الش و كان على الدمامیق . 

۸- إفادة السائل قي العشر المسائل . 

GEA -۹‏ جواب سؤالات تتعلق بالصلاة . 

. بین الصحابة‎ Belly GEA - ٠ 

۱- حواب سؤالات وصلت من کو کبان . 

۲- السك الفایح في حط الجوايح . 


۳- تنبیه الأفاضل على ما ورد ق زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . 


۸ 


. رفع الباس عن حدیث النفس واضم والوسواس‎ -٤ 


24 





ه اجلد اخامس من الفتح الرباي من فتاوی الامام الش BIT‏ وجتوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعالى : 


35 


نزهة الأحداق في علم الاشتقاق . 

فوائد في أحاديث فضائل القر آن . 

بغية المستفيد ني الرد على من أنكر العمل بالاحتهاد من أهل التقلید . 

طيب الکلام في تحقيق الصلاة على خير من ale‏ الأقدام . 

رفع الأساطين في حکم الاتصال بالسلاطین . 

بحث في الرد على من قال إن علوم الناس تسلب عنهم قي الحنة . 

بحث في أن السجود عجرده من غير انضمامه إلى صلاة Gale‏ مستقلة يأجر 
عبده عليها . 

الحد التام والحد الناقص . (بحث ف المنطق ) . 

سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومکن هم في 


السجد اطرام . 
کلام في " فن المعاني والبیان " ( تعلیق من الش و كان على کلام صاحب الفواند 
الغيائية ) . 


شرح لحديث " بي الاسلام على خمسة أركان " وما یترتب عليه . 


حواب عن سؤال حاص بالحديث لا عهد لظام " وهل هو موجود فعلا من 
عدمه . 


الأذكار . ( جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها ) . 
بحث في ا حواب على من قال أنه لم يقع التعرض لن في حفظسه ضعف من 
الصحابة . 


بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود . 


وا 


وب 


الم Olga‏ شور این 

بحث فیما زدته من الأبيات الصالحة للاستشهاد على بحموع ابن سناء 
الملك . 

بحث في الكلام على حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " . 


ین التعنت ال يطليها المتخاصمون . 


بحث في كثرة الجماعات قي مسجد واحد . 

الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع . 

بت في الصلاة على البي 286 . 

نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار . 

بحث في دم الخيل ودم بي آدم هل هو طاهر أم بحس . 

بحث في العمل BAL‏ ومعان الحروف العلمية النقطية . 

aes‏ اضر 

بحث مشتمل على الكلام فيما يدور بين الناس هل الامتثال حير من الأدب أو 
الأدب خير من الامتثال . وكذلك على ما يدور بينهم من قولهم لاخير في 
الشرف ولا شرف في الخير . 

tects ged 

فتح الخلاق في جواب مسائل الشیخ العلامة عبد الرزاق افندي . 

بحث في قوله ی " إنما الأعمال بالنيات " . 

بحت في تفسیر قوله تعال ‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم 6 . 

بحث في تبادر اللفظ عند الاطلاق . 

بحث في المتحابين في الله . 


ترجمة على بن موسى الرضا . 


۳5- الائبات لالتقاء أرواح الأحیاء والأموات . 


1۳ 


3 a ےت‎ 


جج 





5 





آقسام العلوم التي یتضمنها 
الفتح الرباي 
من فتاوى ال مام الشو کایی 
بترتيب احقق 
ٹانیا : القران وعلومه 
ا : الفة ایب 
رابعا : الفقے واصو 
خامسا : اللغة العربیة وعلومها 
وعلوم آخری 


بسم الله الرحمن الرحیم 
منهجي في حقیق الفتح الرباي وتخريجه 
0- قسمت الفتح الرباي إلى سة أقسام : 
أو اتد 
Lt‏ : القرآن وعلومه . 
تال : الحديث وعلومه . 
Le!‏ : الفقه وأصوله . 
Late‏ 2006ا يد رفارھا واعلرم pte pl‏ 
٢‏ کتبت الفتح الرباني عجلداته الخمس كما هي من الخطوط . 
 -۳‏ قابلت بعض الرسائل والوضوعات على أكثر من مخطوط إن وجد . 
-٤‏ وصفت مخطوط کل رسالة أو موضوع . 
-٥‏ أثبتت صورة لعنوان الرسالة والصفحة الأولى والأخيرة منها . 
2-5 وضعت مقدمة حول عقيدة الامام الشوكاني من خلال كتبه ورسائله . 
۷- ترجت للمولف ترجة مفيدة . 
۸- أثبت صورا لعناوین الرسائل في ا جلدات الخمس من الفتح الربان . 
۹- عزوت الایات القرآنية إلى سورها مع الضبط . 
-٠‏ حرجت الأحاديث من مصادرها الختلفة وذکرت رقم ال حزء والصفحة ورقم 
احدیث . 
-١ ١‏ ضبط الکلمات الغريبة والصعبة والمشكلة على القارئ في ا حلدات امس . 
۲- بینت مرتبة الأحاديث من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع . 
۳- أضفت تعلیقات هامة ‏ لتوضیح المعان والغایات الى یترخاها المؤلف . 


6 ۱- شرحت الکلمات الغريبة والعبارات الغامضة . 


VV 


AD 


2 


عزوت الأقوال إلى مظافا إن وحدت ‏ أو إلى من آوردها من العلماء ٹی کتس هم 
ارس 
ترجمت للعلم مرة واحدة علی مدار الکتاب عجلداته سی 
عرفت بالفرقة أو الطائفة مرة واحدة على مدار الکتاب عجلداته الخمس . 
عزوت الأشعار إلى قائلیها ما آمکن . 
ضبطت آمماء الأماكن وذلك بالرحوع إلى کتب البلدان . 
آوردت الایات الي أشار إليها المؤلف و م یذ کرها . 
آوردت الأحاديث الي أشار إليها الولف ولم یذ کرها . 
وضعت عناوین جانبية لبعض موضوعات الکتاب . 
فهارس الرسائل حسب وردها في الکتاب . 
اللهم احعل آعمالنا كلها صالحة .. 
ولوجهك خالصة . 
ولا تحعل فيها شر کا لأحد . 
صنعاء مساء ليلة الجمعة : 
۹ شوال / ۲۰ ۱ه 


r‏ م 


1A 


رسائل اجلد الأول : العقيدة 
أسئلة وأجوبة عن قضایا التوحید والشرك وغبرها ۳/۶ ”۲ . 
العذب النمیر في جواب مسائل بلاد عسیر . ۳/۵ 
التحف في الارشاد إلى مذاهب السلف ۰ ۶/۱۲ 
الدر النضيد في اخلاص التوحید . ۳/۸ 
بت في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء . ۶/۲۳ 
بحث في وجوب محبة الرب سبحانه 4/۲۵ 
بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته ۳/۲ 
GCS‏ وجود الجن 4/71١‏ 
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والعاد والنبوات 4/١‏ 


۰- المقالة الفاخرة في انفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة ۳/۲۰ 
-١‏ مقتطفات من الكتب المقدسة : ٣‏ ۳/۲ 


۲- الإثبات لالتقاء أرواح الأحیاء والأموات ۵/۳۲ 


۳- بحث في مستقر أرواح الأموات . ٣٠ا٦‏ 


4 - سؤال عن حديث " الأنبياء أحياء في قبورهم " ۱/۷ 

۵- بحث في الرد على من قال : إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة ۵/5 
5- بحث في أطفال الکفار ۳/۲ 

۷- بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى : ( البغية في مسألة الرؤية ) ۱/۱۵ 
۸- كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار ٤/٣‏ 

۹- إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ۱/۹ 


(۱): الرقم إلى بين ا خط يشير إلى رقم الرسالة في اجلد . 


والرقم إلى مال الخط يشير إلى رقم امجلد من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاني . 


۷۱ 


۰- قال المؤيد بالله بجی بن حمزة : اعلم أن القول في الصحابة .. ۱/۲۱ 
-١‏ هل خص البي fal BE‏ البيت بشيء من العلم ... ۱/۲۵ 

۲- بحث في حديث " آنا مدينة العلم وعلي بايما " ۳/۱۱ 

۱/۶۸ الدراية في مسألة الوصاية‎ -٣ 

. ۳/۱۰۰ الصوارم ا داد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد‎ - ٤ 
. ۱۲۷ بحث في التصوف‎ -٥ 

. 4/۳۲ بحث في الاستدلال على ثبوت کرامات الأولياء‎ -٦ 

۷- بحثٹ فی حکم الولد ۱/۸ ۲۳ . 





(۱) : لقد حققت الباحنة : أم الحسن » حفوظة بنت علي شرف الدین . من هذا ا جلد الرسائل التي تحمل 
الأرقام التالية : (۳) وری و ری و(5١)‏ و (۲۲) و (۲4) و (۲5) حسب تسلسلها في ههذا 
اجلد . 


۷۲ 


مقدمة احقق حول عقيدة US gtd‏ من خلال کنبه( : 
ا و امت Oar‏ رون ers‏ مرج 
٥ 2 A 5‏ ۳ ۱ 
سیثات أعمالنا » من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له . 


ae‏ تن تک لع مخ 


Gall HES >‏ منوا اعُوا الله GS‏ تقاتمہ ولا نموت إلا د وم مُسَلمُونَ وچ 4 [ آل 
غمران :۲ [ve‏ . 
وا ا اتقو ربكم ی خَلقکہ تن تفس وحده Ge GES‏ 255 وب 


رليم و 


ِنهُمَا رجا کنیرا Ames‏ انم ot at‏ تساء‌لون يف ald BING‏ إنَّ aif‏ کان عَلیکم 
يا وه 4 [ النساء :۰۲۱ 


> ينها این اموأ نموأ آله وقولوا قرا سدیدًا ‏ بُسلح نکم أَعکلکر 


و 4 5 
و صد يو ae‏ ۶ ہپ ۔ 2 


ویغ فر 1559 5 ومن یطع الله ور فَقد فاز eer‏ عَظِيمًا 22 4 


[الحزاب: ۰ ۷۱-۷] . 


فإن ادف اریت كنات القت رسس امدي هدي هه eae‏ موز 
محدثائها » وکل Bue‏ بدعة ء وکل بدعةٍ ضلالة » وكل ضلالة في النار 

وعد 

فان مذهب الإمام الشوكابي في الاعتقاد هو مذهب de! fal‏ والجماعة عة الا في 
مسائل معدودة كما ستوضحه في هذه القدمة السريعة . 

وقد نھج الشوكاني م: منهج السلف الصاح في فهم الکتاب والسنة ء وصرّح بأنه : 


)1( : معظم هذه المقدمة مستفادة من كتاب " منهج الإمام الش و كان في العقيدة " تأليف : د . عبد الله 


نومسوك . 


۷۳ 








(( لا ينبغي لعالم أن hv‏ بغير مادان به السلفْ الصاح من الصحابة والتابعينَ وتابعیهم ؛ 
من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب وال » وإبراز الصفات كما جاءت » ورد علم 
التشابو'' إلى الله سبحانه » وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد a galt‏ 3 بهذا ايد 
أي علم الکلام - البنية على شا رف هار من أدلة | العقل ما يُطابق «SI‏ لاسيما إذا 
كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابة في وھ رس ھتا eee‏ جوا ہے 
لاعب » فلا سبيل للعباد يتوصّلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانة » وبالوعد 
اعد E‏ جاع ان سے ن الله عليهم 
وسلامه » وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور ...) . 

كما أن الإمام الشوكاني سلك في الاستدلال على وجود اللہ مسلك القرآن الكريم ؛ 
وهو إثبات وجود الله عن طريق Oly‏ عظمته وتدبیرہ احکم » وقذرتو على كل ماف 
العام » وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة . 

وقد اشتمل القرآن الکرم على godt‏ والبراهين القاطعة الب تقمع شبهة كل ملحدٍ أو 
منحرف » في كل زمان ومکان . قال تال : y‏ گا Ub‏ في الکتب من شیء 4 
[الأنعام :۳۸] أي ما ت ركنا في القرآن من أمر الین ء إما تفصيلاً أو بجالا . 

وعکن ar‏ الطرق التي سلكها الش وکا في الاستدلال على وجسود الله في 
طريقين : 

( الطريق الأول ) : الفطرة والميثاق العقود بينها وبين بارٹھا : 





(۱) : عِلمُ التشابه في القرآن هو العلم الذي JS‏ بقهمه لعلم الله تعالى ء ولا يجب احوض فيه » وبخلافه 
احکم فهو مفهوم لسائر الأمة . 

(۲) : من الأمثال النبوية » وخرافة رجل من خزاعة » كان قد غاب عن قبيلته تم عاد » وزعم أن الجن 
اختطفئه » وكان يحدث بأحاديث WIS‏ حى ضرب به المثل : فقيل : أكذب من خرافة . 

(۳) : " أدب الطلب ومنتهی الأرب " للشوكاني ص۱۲۸ ۲ بتحقيقي . 

(4) : فتح القدیر . للش وکا VV ELT)‏ 


Yt 


قال الشوكاني في " فتح القدیر "۳ : (( كل فرد من أفراد الناس مفطور ‏ أي خلوق على 
al‏ الإسلام « ولک OWL GLA‏ والاسلام الفطركيْن » وإغا يعتر اسان والاسلام 
الشرعیان » وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعذهم » وقول جماعة من الفسرین » وهو 
الح » والقول بأن الراد بالفطرة هنا الاسلام هو مذهب جمهور السلف )اه . 

قال JL‏ تو تح وتيك للدین Cas‏ فظرت أل الى فط الا عليه و 
ديل gies‏ َه ذلك ای میم > [لروم :۳۰] 

استدل الش وکان هذه AY‏ الكريمة على أن التوحيد آمر ری في الانسان » ورجح 
القول بحمل الناس في الآية على العموم من غير فرق بين مسلمهم وکافرهم » وأنهم جميعا 
مفطورون على ذلك » لولا عوارض تعرض هم » فيبقون بسببها على الكفرء ثم قال 
رحمہ الله : " وهذه الفطرة الي فطر الله الناس عليها ء لاتبديل لما من جهة الخالق سسبحانه 


« ذلك Copal tut‏ : أي ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له » أو لزوم الفطرة » هو 


(Dn ۶ 


الدين ال 
442 5 و 


ولا کر ته eye‏ رو اش و Alps hei‏ 
عیدوت © 4 [البقرة :۱۳۸] . قال الشوکان : " أي الاسلام) ۱ فالاسلام عستيو 
صبغة الله في كل خلوق مدرك . وروي عن بحاهد في قوله تعالى : صبغة الله . قال : فطرة 
الله ال فطر الله الناس علیها on‏ 

ونما يدل على of‏ النفس تدرك وجود الله بفطرتها » وترجع إليه في الشدائد وا سن 
سه م العون لات شا الیجاه + 





. (4/0: 0) 

(۲) : فتح القدیر . للشوکاني (۲۲4/4) . 
(۳) : فتح القدیر للش BIS‏ (۱4۸/۱) . 
(4) : فتح القدیر للشوکان (۱4۹/۱) . 


قال تعال : call Gay‏ یسرم فى الب pd‏ حمق ty‏ کشم ف القلّك وَجَرَسنَ 
بهم برج wtb‏ 5 وفرخواً بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من کل کان 
ونوا نم بیط هم Bt es‏ لین ذا لین لیخ اکن sania‏ کے 5 
من آلشکرین وچ 4 [rial‏ 

فسّر الش و GIS‏ هذه الآية وقال : " ولیس هذا لأجل الإبمان بالله وحده » بل لأحلى أن 

ينجيّهم مما شارفوه من ن الاك » ؛ لعلوهم أنه لا ينجيهم سوی الله سبحائه » By‏ هذا دلیسل 
على أن الخلق Le‏ على الرحوع إلى الله في الشدائد "27 . 

ويربط الشوكان في تناسّق بين هذه العف الفطرية » وبين ن المیثاق الذي أحذه الله علي 
2 موز ریک 
من تین لام من ظهورجد ach qth‏ عَلَنَ بیج ألمت یریم Sis‏ 
هت ات تقو انوا گا عن خذا عفن ج أز تٹرلڑا شم شرك 
Ue‏ من قبل وتا ag‏ مر Gas‏ آفتهلکتا بنا fs‏ المتطلون ج 4 
[الأعراف :۱۷۳-۱۷۲] . 

يقول الشوكاني في تفسير الآية : " إن الله سبحائه لما حلق آدم مسح ظهره » 
erg el‏ وراك یو appt‏ هم le‏ الذر ء وهذا هو الح الذي 
لا ينبغي العدول عنه » ولا المصيرٌ إلى غيره ء لنبوته مرفوعا إل البي BB‏ وموقوفاً على غيره 
E‏ 

وآید تفسیره ا ایت کثبرة : 


(منها) : حدیت ابن عباس عن البي BE‏ ء قال أذ الله تبارك وتعال GEM‏ من ظهر 





(۱) : فتح القدیر . للش وکا (4۳۰/۲) . 
(۲) : فتح القدیر . للشو کان (۲۰۳/۲) . 


۷٦ 


آدم بنعمان - يعن عرفة - ob‏ ج من ake‏ کل ذرية ذرآها ء فنثرهم بين يديه GALS‏ 
غ کلمهم فعسلا كال( ات ری ذلرابل هنت ات تقولا ین الت ا 
كنا عَنَّ (aa‏ غفل © 4 : إلى آخر ON‏ 

وهناك ميثاق ET‏ يرتبط بالميئاق الأول : وهو ما جاءت به الرسل ‏ وأنزالت به 
کی » تحدیدا للمیثاق کرت وتذکیرا له » کماقال تصال ys‏ الا شب‌شرین 
وَسُدِرينَ لق َكُونَ لاس عَلَى ST‏ بعد ال وَكَانَ آله را OSS‏ 
[ النساء : ٠١١‏ ] . 

قال الشوكان في " فتح القدير "° وی لكر فيه ومع أله ل یکن لاحد 
فو اد عن :إل یه سيا قن ان هنم اقا سیل الس ادس gj‏ 

فلا منافاة بين هذا الیناق والیناق الأول » لأن کلیهما ثابت قي الکتاب والسنة . 

قال الحافظ الحكمي في " معارج القبول ۳ : (( فمن أدرك هذا GEM‏ وهو باق على 
فطرته الى هي شاهدة ما ثبت في الیثاق الأول فإنه یب ذلك من أول مرة » ولا يتوقف» 
laity ple af‏ لا ی فطرته » وما cade dale‏ فیزداد رلك لف ویقری Sib alld‏ 
يتلعثم ولا يتردد . 

ومن آد رکه وقد تغیرت و عما de‏ ال عله من الاقرار عا ثبت ی GLAM‏ :الأول 
of,‏ كان as‏ جا الشیاطین aya oe‏ مہ لوک او نصراه و محساه Wipe de‏ إن 
تدا رکه الله تعال برحمته فرجع إلى فطرته » وصدق ما کات را و نے د 
الکتب نفعه الیثاق الأول والثاني » وان كدب هذا الیثاق كان مكذبا بالأول » فلم ینفعہ 
(۱) : وهو حدیث صحیح لشواهده . أحرجه dat‏ (۲۷۲/۱) والنسائي في تفسيره رقم (۲۱۱) وابن أبي 

عاصم في السنة رقم (۲۰۲) والحاكم في الستدرك (۲۷/۱) و (Of E/T)‏ وصححه وأقره الذهسي . 

وانظر " الصحيحة " رقم (۱۰۲۳) وتحقيقي لعارج القبول (۱۰4/۱) . 
)9( ۰ (2۳۸/۱) . 


(۳) : (۱۱/۱) بتحقيقي . 


VY 


إقراره به يوم أخحذه الله عليه حيث قال Bs‏ بلی 4 جواباً لقوله تعالى : ( الست بربکم ) 
وقامت عليه حجة الله » وغلبت عليه الشقوة » وحق عليه العذاب : « وَمَن يهن BM‏ ما 


ar لس‎ 


( الطریق ‘yas! : (yl‏ والاستدلال بالایات : 

of‏ القرآن الکرم ملوء بذ کر الایات الج تدعو الانسان بان Sey‏ نظره إل لى سنا 
الکون من مائه وأرضه » وما فیهما من عجائب خلوقات الله » وتدعوه إلى التفکسر في 
آسراره ليد لاله انقالق سبحائّه » ویطرد الك من نفسه . 

يقول الله تال : «قل BU BT‏ فى NG octal‏ وتا تغبی این 
ژآلندر عن قوم ل ahs‏ وق 4 [یونس:۱۰۱] . 

قال الشوكان في " فتح القدیر " : (( والراد بالنظر : التفكرٌ والاعتبار ء أي تفكروا 
واعتسبروا ما في السماوات والأرض من الصنوعات الدالة على الصسانع » ووحدتوء 
وكمال قدرتسه » فان في كل مخلوقاته عبرة للمعتبرين » وموعظة للمتفكرينَ ؛ سواء 
كانت من جلائل مصنوعاته » كملكوت السماوات والأرض » أو من دقائقھا من سائر 
مخلوقاته ٩))‏ . 

وهذه الآيات القرآنية تعلق إما بالكون ومافيه من خلوقات » أو ما يسمى : بدلائل 
الافاق » وإما بالإنسان نفسه » أو ما يُسَمّى بدلائل النفس . 

وقد جمعها الله تعالی في كتابه العريز في قوله : $ وق espa Se LOT‏ © 
فت آنشیکم فا یرون @ 4 [الذاريات ]11-٠:‏ وقوله gap‏ امنا ف 


الآفاق وفی آنشسهم حتى یبن لهم أنه َو [فصلت ]٥:‏ . 


* * * 


نف 





. ) ۲۷۰ ۰۲۷۱/۲ : )١( 


۷۸ 


Lal‏ منهج الامام الشوكائ في الإبمان AML‏ فلا بد من استعراض آرانه في مسائل 
القدر » Spaced‏ لنا Magen‏ الذي سلكه : 

: أفعال الله تعالى وأفعال العباد‎ -١ 

يذهب الإمام الشو كان كأهل السنة والجماعة إلى أن الله سبحانه وتعالی فاعل مختلر » 
یتصرف في ملكه كيف يشاء عقتضی مشینیه وحکمته ء (( لأنه عالق الخلق وموحده من 
العدم » فهو حقه وملکه » یتصرّف به كيف يشاء » كما يتصرف العباد في أملاكهم من 
غير حرج عليهم » فان مالك العبد أو OY‏ إذا أراد أن یتصرف هما وخرجهما عن ملک 
م تنكر العقول ذلك ء ولا تأباه العادات الحارية بین العباد » فكيف تصرف السرب 
عخلوقاته » فإنه المالك للعبد وسيّده » ولا في الأرضينَ والسماوات من العا م الذي حلقه ) 
سا کک مس yah‏ عه القت البو کسر ما بدو کے ا لا هیر : 
الت فرظ وقد اص ۲۶۳ 

قال تعال : رك یلق ما متا وار ما مکارت لم ال 4 [القصص : 
SA‏ 

وقال ا EAD‏ عا بقل و ارت ته 4 te)‏ :۲۳] . 

قال الشوكان : (( أي أنه سبحانه لقوة سلطانه » وعظیم جلاله » لا يسأله أحد من 
خلقه عن شيء من قضائه وقدره ‏ وهم ) أي : العباد ( يسألون 4 عما يفعلون » أي 
يسأهم الله عن ذلك لأهم عبيده OC‏ 

Lf‏ ما يتعلق بأفعال العباد » فقد ذهب الشوکان مقررا لمذهب السلف إلى أن جميع 
أفعال العباد » خيرها وشرها » مخلوقة خلقها الله عز وجل في الفاعلين لما » OY yy‏ الله 


خالق کل شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا والآحرة ء کائنا ما كان من غير فرق بين 





(۱) : قطر الولي على حديث الولي . للشوكاني . (ص4۱4-4۱۳) . 
(۲) : فتح القدير . للشوكاني (4۰۲/۳ ) . 


va 


شيء وشي: )۱۲6 

وما یستدل به اضر کان على هذا فول تال SEIS‏ وا تعملون 
© 4 [الصافات ]٩1:‏ . 

قال الشوكان في " فتح القدير OO"‏ عند تفسيره لهذه الآية : (( ول ما 4 في ل[ وما 
تعملون 4 موصولة ‏ أي : وخلق الذي تصنعوئه على العموم » ویدحل فيها الأصنام الى 
ینحتوفھا دخولاً أوليا » ويجوز أن تكون مصدريّة » أي خلقكم وخلسق عملكم . 
وجغلها موصولة أولى بالقام » وأوفقٌ بسياق الکلام )) . 

وقد قرّر الإمام الشوكان أن أفعال العباد الي صاروا بھا مطيعينَ وعصاة هي مخلوقة لله 
تعالى”" ء وأن الله هو المنفرد بالخلق » وأن سائر الشركاء لا يخلقون شتا و ئل اَل 
GLE‏ کل سیم 4 [الرعد ]١17:‏ كائناً ما كان » ليس لغیرہ في ذلك مشا رکه بوجو مسن 
Pres‏ 

۲- احدي والاضلال : 

لقد قرر الشوكاي : (( أن الله - سبحانه وتعال - بهدي من يشاءء ول من 
ce ES‏ شا میت ی شام سان اھ ایل دم ناك ان بیدا 
جعله على صراط مستقیم لا يذهب به إلى ۶ غير الحق » ولا بمشي فيه إلا إلى صوب 
الاستقامة OC‏ 


قال تع لى : و من شا الله ALS‏ و من oie aad (hs‏ صراط 28s‏ @ 4 





(۱) : فتح القدير . للشوکان (1۷1/4) . 

٢/٤ :)۲(‏ ی. 

(۳) : انظر " العذب النمیر في جواب عام بلاد عسير " السألة الثانية في gle‏ أفعال العباد . و کذلك " آسئلة 
وأحوبة عن قضایا الشرك والتوحید وغیرها " وهما ضمن هذا القسم - العقيدة - . 

(4) : فتح القدیر (۷۹/۳) . 

. )۱۱4/۲( فتح القدیر‎ : )٥( 


[الأنعام [ras‏ . 
كنا eh‏ بوانت Sal‏ كاسنا oe‏ ی الا تار ام ات 
قروا ¢ [الأنعام :۱۰۷] . 

وقال تعالى : « ولو كَآءَ لَهدَ عم جمَعیرت © 4 [النحل :1] . 
قال الشوكاني - رحمه الله - في " فتح القدير ۳ : (( أي ولو شاء أن بهدیکم جميعاً إلى 
الطسریق الصحیح ‏ والمنهج الق لفعل ذلك » ولكنه لم يشأ ء بل اقتضت مشسیئہ - 
سبحانه - إراءة الطريق والدلالة عليها  »‏ وهديناه التجدين 4 وأما الإيصال إليها 
اد ells‏ تال Vy CE Shall Oey Vial‏ من once:‏ التار من المي 
رفك ena mele‏ أذ بکرم ال موس رھ غاز آ ا وق 


ے 
3 


قال قال: ولو شا الله ما أنه 


القرآن في غير موضع )) . 

كقوله تعال : Gp‏ مَدَيْتَهُ LOT‏ اما SUE‏ وَامَا کَفُورًا © 4 [الانسان :۳] . 
كما قزر الش و كان — aay‏ اللهك أن الله تعال قد وهب لعباده حر الاحتیار ف أن 
نوا وآن لا بفعلوا» لاه (ر لقهم » وحعل هم من الشاعر ما پذ کون بسه JST‏ 
ادراك » ور کب فیهم من اخواس a‏ ل و 
علیهم » pale bey‏ وبين مصالحهم الدينية ٩))‏ 

ہے رر وج ال جس من الآيات في 
المخلوقات » وإرساله للرسل » وإنزاله SU‏ وله ما Boye‏ به العباد إلى ذلك مسن 
العقول والأفهام والأسماء والأبصار Oe‏ 


0 : (۱۵۰-۱۹/۳) . 
(۲) : فتح القدیر (44۸/۲) . 
(۲) : فتح القدیر )٦٤٤٤/٢(‏ . 


۸۱ 


قال تعالى = قد AA‏ مَن ها © وق CE‏ من pS‏ [الشمس :۹- 
[1٠‏ . 

(( أي قد فاز من زکی نفسّه BUT,‏ وأعلاها بالتقوى IS‏ مطلوب » وظفرٌ LS‏ 
حبوب + وحسر من أضلها وأغواها ومعین ( Cates‏ ن الآ : اي امّاها رتبا 
وم یشهر‌ها بالطاعة والعمل الصاح OC‏ 

(( فعدم اهتداء الناس لم يكن لأجل نقص فیما له الله هم ء من السمع » والعقل » 
۵ ا eb‏ و سای ا والکابرة للحق » وا مادلة 
بالباطل » والإصرار على الکفر UC‏ 

كما بينه الله تعالى بقوله  :‏ بل ecb‏ لیا یکشرهم 4 [النساء ]١ oo:‏ وقوله : 
» فلا pf R45‏ اله لوبهم وال لا دى Sail‏ سفن © 4 [الصف :ه] . 

(( أي لما آصروا على الزيغ » واستمروا عليه ء أزاغ الله قلوبَھم عن اهدی » وصرفها 
عن SB‏ الحق )200 . 

وعلی هذا فان إسناد ا حدایة والاضلال رل at‏ تعال ee steal‏ سیت حلق JL ail‏ 
العباد » ووضع نظام الأسباب والمسيّبات > لا أنه حبر الانسان على الضلالة أو ا مدایة . 
۳ - مبداً السببية في القدر : 

توافت الشوکان - رحمه الك - مبداً السيبية 2 الابمان بالقدر ؛ وانکسر نکارا 
شدیدا علق النکرینٌ ما . ففي کتابه " قطر الول على حديث الول "عدت عن هنذا 
الوضو ع بشيء من التفصیل ‏ فبیّن أن الله عز وجل - لما قدّر مقاديرَ العباد » قدّرما 
مع موجباتها وأسبابها » فقدر للخير موجباته وأسبابه ء وقدر للشرٌ كذلك » ومن أسباب 





(۱) : فتح القدير : (44۹/۰) . 
(۲) : فتح القدیر : (44۸/۲) . 
(۳) : فتح القدیر : (۲۲۰/۵) . 


AY 


الحو الدعاء والعمل الصا » كال : (ر فکیف ینکر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله 
الصاح » فان هذا من الأسباب الي ربط الله مسیباتها ها » Leakey‏ قبل أن تکون » فعلمه 
علی کل تقدیر a dit‏ المسببات والأسباب » ولا يشك من له اطلاع على كاب الله 
— عز وجل - ما اشتمل عليه من ترتیب حصول السیبات على حصول أسباها » وذلك 
ا 


oe‏ وام 


ai hy. 17 [النساء :۳۱ نو رس مھ‎ 4 Saez 
. ]۲۸۲۰ لمکم > [البقرة‎ 

کر لا العا وى ا ي و ات ree‏ ود ا م ا 
الطهرة ء فهل ینکر هولاء الغلا“ متل هذا ء ويجعلُونه مخالفاً Sad‏ العلم مبايناً لأزلیّتے ؟ 
فان قالوا : نعم ء فقد آنکروا ما في كتاب الله - سبحانه - من فاتحته إلى خاتمته » وما 
في السنة الطهرة من أوها إلى آحرها با ہر کت ۰ لأفا 
كلها مسببات مترتبة على أسبابها » وجزاءات معلقة بشروطها OC‏ 

كما جمع الشوكاني - رحمه الله - بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء ‏ وأنه قد فرغ 
من تقدير الأحل والرزق » والسعادة » والشّقاوة » وبين الأحاديث في طلب الدعاء من 
العبد » وأن الله Cad‏ دعاءه » ويعطيه ما ULL‏ مثله » وأنه یخضب إذا لم سل وأن 
الدعاء يرد القضاءً ء ونحو ذلك كصلة الرحم » وأعمال الخير . 

فحمّل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسب العبد اا ا خير أو الشر 

الدعاء ونحوه » وحعلوه مالفا لسبق العلم . 

انظر " قطر الولي على حديث الولي " للشوكاني G2)‏ £41( و " تنبیه الأفاضل على ما ورد في زيلدة 


العمر ونقصه من الدلائل " للشوكاني . وهو ضمن " الفتح GUS‏ من فتاوی الش و کاني " هذا . 
(۲) : انظر " قطر الولي " (ص۰ 5۱۱-۵۱) . وتنبيه الأفاضل . 


AY 


وحمل الأحاديث الأخرى على وقوع التسبّب من العبد بأسباب ال خسیر » أو التسيب 
بأسباب الشر » وقال : (( إن هذا الحمع لاڈ منه » OY‏ الذي جاءنا بالأدلة الدالة على 
أحد الحانبين هو الذي جاءنا بالأدلة الدالة على الجانب الآخر ء وليس في ذلك خلف لما 
وقع في الأزل ء ولا خالفة لا تقدم العلم به » بل هو من تقييد المسيّبات بأسباها. ..))20 . 

اس نشکا کرو انعر رات کسی 
لرد القضای واطال الکلام ب کت ahah‏ ال ابعر فده مسا مق 
E‏ ال شاه لل انفضا et‏ وو tuck teal‏ ووه برو اافاست 
ae‏ اتن Paw eek ey A at es Ge etal‏ 
ذلك ما حاءت به الأدلة الصبحيحة » وجعلوه مالفا لسبّق العلم » ورتبوا علیه انه صر 
نلاب الم ج 

: الحكمة والتعلیل في أفعال الله تعالی‎ -٤ 

ذهب الک و كان - ره اله g‏ هذه السألة متي جهور اهل السدة » وهو بات 
الحكمة والتعلیل قي أفعال الله تعالى » أي أن أفعال الله تعالى وأوايره معللة بعلل غائة › 
Sos‏ بالغةٍ Wt‏ ویرضاھا ‏ ويفعل لأجلها ء وأنه ما ينا کماله وحلاله وحكمته 
oly‏ کین ie, dal‏ ماکت ولا لقان لطر 

وقد دل على ذلك القرآن الکرعُ في مواطن عدّة . 

کقوله تعال وهو يث على عباده المؤسين : $ وَيَمَمَكَرُونَ في خَلق ENT‏ 
رارض CHE GOSS‏ هذا بطلا DOR‏ 4 [آل عمران :۱۹۱] 





(۱) : انظر " قطر الولي " ص ٩۱۰-۵۰۹‏ . وتنبيه الأفاضل . 
(۲) انظر " قطر الولي " ص ٩۱۲-۰۱۱‏ . وتنبيه الأفاضل . 
وقد أفرد الش وکاني رحمه اللہ رسالة بعنوان " بحث في أن إجابة الدعاء لا Gls‏ سبق القضاء " وهي 
ضمن هذا القسم الأول - العقيدة - برقم ره) . 


Ag 


قال الشوکان ‏ " فتح القدیر ٩۳‏ : ( ای یقولون : ما Ee Min Gale‏ ونا بل 
ee‏ دلا عق کت ودر اك اي Vie al es‏ بلي بلق مه 
الأمور الى من جمالتها أن بكرن نطقت هده اغارقات باطلاً )» . 


س ےت ل ل تسس عم  _‏ س٠ع‏ سس ہس سس سے 


.)٦١١/١( :)١۱( 


Ao 


أما عناية الامام الشو gi‏ - رجه الله بتوحيد الألوهية فقد اعتیٰ به Lie‏ بالغة ء 
وأولاه امتماماً کر 7ر ويكفي ما یدل le‏ اهتمامه وعنایته به آله الى Hie‏ رسای 
يبين فیها مع هذا التوحید » وما یناقضه من الشركيّات » أسبابها وفتنسها وحاصة 
بكر کات ھور سا یپ iy ie tia ees‏ لعي اد شم 
مولفاته إلى أن هذا التوحيد حقيقة دين الاسلام وأسامّه : 

١‏ أنه الغاية العظمى » والمقصدُ الأسمى الذي من أجله خلق الله اخلق وأوجدمم 
في هذه الأرض . كما قال تعالى : « وَمَا CME‏ الجر والانس ال XE‏ 
© 4 [الذاريات for:‏ 

قال الش وکاني في " فتح القدير OO"‏ رر عبادة الله : إثبات توحیدہ » وتصدیق رس له » 
والعمل غا آنزل ي کنبه )) yy‏ ومع العيسادة ف اللفة : الذل واخضوع رالاق اد > 
وکل مخلوق من الانس وان Raabe‏ لقضاء الله » متذلل لشینته » منقاد لما قدره عليه 
حلقهم على ما آراد » ورزقهم كما قضی ؛ لا ملك أحدٌ منهم لنفسه نفعاً وضراً . ووحه 
تقدیم اس على الانس ههنا تقد وجودهم OC‏ 

؟- أنه الغاية العظمی » والمقصد الأساسي الذي من أجله آرسلت الرسل ء وه 
CaS od gl‏ يقول الشوکان -رحمه الله - (( ... ولم يبعث الله رسلهُ ء ولا 
آنزل عليهم کته إلا لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة » واستدل بآيات كثيرة : 
(منها) : « يقَوْم اَعَيدُوأً له ما لكم من ise all‏ 4 [ الأعراف : ۹ه » 
الومنون : ۲۳ الأعراف : 1۵ هود : جو الافراف : ۰۷۳ هود : CU‏ 
الصدور في تحرم رفع القبور " وهو ضمن " الفتح الرباتي من فتاوی الشوكان " و " العذب النمير " في 
السوال الأول . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲) . 
(ی: HOY)‏ 
(۳) : فتح القدیر . للشوكان )۹۲/٥(‏ . 


۸٦ 


الأعراف Ao:‏ هود : ۸۶ ] . أن zi‏ دوه نموه 4 [نوح :۳] > آنا الله 
لآ اله ا آتا eG‏ 4 [طه ]٠٤:‏ . 
وبالجملة : فرسُل الله - صلوات الله عليهم - » وكذلك جيم كتبه ال زلة متفققة 
على هذه الدعوة ء وقد USS‏ القرآن الكريم بحكاية جميع ذلك لمن (BS‏ 
٣‏ أنه معنی شهادة : أن لا إله إلا الله . 
0 یق شر قوله تال iY}‏ 
ہُو [البقرة :۲۵۰] . ( أي : لا معبود بی إلا هو ) . وي قوله تعالى : الل 
له ال هر 4 ST]‏ عمران :۲] قال : yy‏ أي هو المستحق للعبودية )) وقال أيضاً عند 
شرحه لقوله - ول - في دعاء استفتاجه : (( لا إله إلا نت )“أي ليس لا معبود 
تذل له ء ونتضرّع إليه » في قران ذنوبنا OC SAY‏ 
۰ وأنواع العبادة كثيرة جدا ء قال الشوكاني : (( ail‏ يصعب حصرضا وتتعسر 
الحاطة هاي منها : 
)١(‏ الدعاء : 
قال الشوكاني - رحمه الله - : " فاعلم of‏ الدعاء نوع من أنواع العبادة » الطلوبة من 
العباد » ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا جرد طلبه منهم لكان ذلك مفيداً للمطلوب ء 
أعیٰ كوئه من العبادة . ۱ 


واستدل - برحمه الله - بکتیر من الآيات القرآنية : 





(۱) : انظر " العذب النمير " في السؤال الأول وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - . برقم (۲) 
(۲): (۲۷۱/۱) . 

(۳) : فتح القدیر للشو کان (۳۱۲/۱) . 

(4) : وهو حديث صحیح . أخرحه مسلم ٩۳۰/۱(‏ رقم 0۷۷۱ . 

. )۲۸/۳( نيل الأوطار للشو کان‎ : )٥( 

. )٥٥٤ص( قطر الولي للشو كاي‎ :)٦( 


۸۷ 


a &‏ رح و 


(منها) : قوله تعالى : ئل ai Tesh‏ آو] وا ال حم یا ais (bas‏ الا شا 
[eee es‏ رف شاه و ات اس كد [te‏ 
قال : yy‏ فهنه UN‏ الات دلت علی of‏ الدعاء مطلوب له - عز و من 
sols‏ » وهذا القدر يكفي في إثبات کونه dle‏ فکیف إذا انضم إليه النهی عن دعاء 
غير الله » قال تعالى : و فلا Lets‏ مَمَ آله أَحَدَا © 4 OTA Al]‏ 

(۲) امحبة : 

قال الشوكان - رحمه الله - : yy‏ اعلم أن محبة الله - عز وجل - هي مسن أعظم 
الفرافض الفترضة علی العباد ‏ کما یذل علی aU‏ آیات الکتاب البین » وأحادیث سید 
یتو ل 

حون الله Ses‏ سک اك [آل عمران :۳۱] وقد علم of‏ اتناع رسسول الله 
7 + 

(۳) ا خوف والرجاء : 
قال dle‏ في سورة [ آل عموان : ۱۷۵ | 3 رما ذالکم MEAT‏ یحو ف لیام 


ے ہے 


فلا تخافوهم وَحَافُون ان کم my‏ @ 4 . 
قال الش و کان في ہے al‏ یھ AN‏ : ( اي وکا کس مس 
وات ر كوا ما SUT‏ عنه » Gab GY‏ بالخوف مي » والراقبة لأمري ونھیي ؛ لکون الخير 
ply‏ بيدي )) . 
ومنها قوله تعالى : فلا شرا آلتاس واخشون 4 [المائدة :44] . 





(۱) : انظر " العذب النمیر " المسألة الأولى . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲) . 
(۲) : بحت في وحوب شبة الرب . للشوكان . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٦(‏ . 
(N) :)۲(‏ 


AA 


آما الرجاء فهو نوع من آنواع العبادة ‏ قال الله - عز وجل - : فَمَّن BAS‏ 
يَرَجُوأْ la‏ ريم al‏ عملا صّللحًا BEG‏ بعبادة رت fel‏ © » 
[لکهف:۱۱۰] . 

قال الشوکاني في " فتح القدير ”7 : yy‏ الرجاء : توق وصول الخير في المستقبل ؛ 
أي : من كان له هذا الرحاء الذي هو شأن المؤمنينَ ( فلیعمل عملا صالحاً 4 وهو 
Jou‏ الشرع على أنه عمل خير OY‏ عليه فاعله . ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 6 
RQ RNS os‏ 

وقد جمع الله - سبحانه - بين العبادتين الخوف والرحاء في قوله ‏ وََدَعُوهُ وا 
رو 4 [الأعراف for:‏ 

قال الشوكان : (( وفيه أنه يشر ع للداعي أن يكون عند دعائه lite‏ وجلاً طامعا في 
باه اله تاو فان ]ذا OS‏ یا ادام ساسا بن ابش فا ale ele Ny‏ مط 
والخوف : الانزعاج من الضار الي لا يؤمن من وقوعها . والطمع : تم حصول الأمور 
ا حبوبة )) . 

)2( الاستعانة Bla‏ : 
قال الش و کاني — رحمه الله - : (( الاستعانة بالنون : هي Cub‏ العون ء ولا حلاف 
ود ا ساد یا ندر هتوس ای تفای ان بصن اتيس أن 
يحمل معه متاعَهُ » أو يعلف داه » أو یبلغ رسالته » وأما مالا يقدر عليه إلا الله - حل 

جلاله - ۰ فلا يُسْتَعَان فيه إلا يه )° . 

ومنه قوله تعالى :ا اياك تَعْبّدُ SONG‏ تستعیت © 4 [الفاتحة [o:‏ قال = am,‏ 

(۱): (۳۱۸/۳)۔ 
(۲) : فتح القدير للشو BIS‏ (۲۱۳/۲) وانظر (۱۹۲/4) . 
(۳) : الدر التضید في إخلاص التوحيد . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 


۸۹ 


لود : yy‏ العین تحصل بالعبادة» و تعصل تھی نعبل Deb‏ ولا OU natant‏ 
أما الاستغاثةً : فهي طلب SEI‏ منه تعالى من حلب خير » أو دفع شر وهي نوع 
من آنواع العبادة ال لا تصح إلا لله - سبحانه وتعالى - . ۱ 
قال تعالى : ؤاد تیرو ریک A‏ لك انى KAT ll sh‏ 
مُردفیرے © 4 [الأنفال ]٩:‏ 
یقسول الشوکاني - رحمه الله - : yy‏ فأما الاستغائة بالعحمة HUN,‏ فهي طسب 
الغوت.» وهو إزالة الشدة کالاستتضار وهو طلب النصر ‏ ولا حلاف آنسه جوز آن 
ات بالمخلوق فیما بقدر على الغوث فيه من الأمور » ولا يناج مشسل ذلك إلى 


استدلال » فهو غاية الوضوح ء وما أظنه یوجد فيه احتلاف » ومنه : « INT AEST‏ 


من شيعتهء عَلى الذی من عَدُوہء 4 [القصص :۱۰] وكما قال تعالى : $ oly‏ 


سے اسیج 


ووم جو 


ہا Pig ae‏ 0۳ ,4 و £ ۳ 4 A‏ 
استنصروكم في الدين فعلیکم est‏ 4 [الأنفال :۷۲] وأما مالا يقدر عليه إلا الله 
فلا يستغاث فيه إلا به » كغفران الذنوب » والهداية » وإنزال المطر » والرزق ونحو ذلك » 


5 5 1 سے ا وہ ی (۲( 
كما قال تعالى : > ومن يعفر الذنوب ۰ 


0 [آل عمران :۱۳۵ ...(( 


۱ 
)٥(‏ الذبح : 
۱ ومن أنواع العبادة الذبخ لسکا لله تعا لی : من هدي » وأضحيةٍ » وعقيقة ء وضسیر 
ذلك . 
قال تعالى : « قل او صّلاتى ونسکی CLE‏ وَمَمَّاتی لله رب العلمين @ لا 
de‏ ۳ 
کو ae Cia wD ten‏ 7 02 
شَريك له وبذالك أمرّت 4 [الأنعام :۲۲۰ ۱۰۳-۱] ۳۲ . 
)1( : فتح القدیر للش و کان (۲۲/۱) . 


(۲) : " الدر النضيد في حلاص التوحید " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 
(۲) : انظر " فتح القدیر " للشوكاني (۱۸۰/۲) . 


(5) التو کل : 

ومن أنواع العبادة التوكل على الله - عز وجل - » وهو اعتماد القلب عليه ء وئقشه 
به » وأنه كافيه ء وهو عبادة عظيمة تعد الله به عبادة » وأمرهم Ob‏ يعتمدوا عليه وده 
دون سواه ء ولا یوفق للقيام به على وجه الكمال إلا أولياء الله وحزبه الؤمنون . 

وقد فرضه الله - عز وجل - على عباده » حيث أمر به في مواضعَ عديدة من كتابه 
العزیز : 

قال تعالى : 9 وَعَلَى Jonge St‏ الْمْقينونَ م 4 [آل عمران :۱۲۲] . 

قال تعالى : $ وَعَلَی ST‏ فَتَوَسکَُوا إن کشم Gand‏ 2 4 [المائدة :۲۳ ]۲ . 


(۱) : انظر " فتح القدير " للشوكان )٩۸/۳(‏ . 


۹۱ 


أما ما ذهب إليه الشوكان في التوسُل والتشفع بدعاء الصسالینَ » فهو رأي 
صائبٌ » واستدلال صحيحٌ ء غير أنه لم يفرّق - رحمه الله - بین هذا النوع من التوسّل ء 
وبين التوسل بالذوات والأشخاص ۰ فاختلط AV‏ عليه قدا مها رايا ات 
واحدا © کما احتلط عليه FAY)‏ ازاون التوسُل بالذوات والاشخاص » وبين التوشتل 
بالأعمال الصالحة » فجعل الأول كالثان في الجواز » فوقع بذلك في أخطاء . 

وإليك بیائها : 

-١‏ التوسل بذات المتوسّل به إلى الله تعالى , أو بجاهه » أو ad pe‏ , أو نو 
دل Jao‏ غير شرعی digs‏ کال gall‏ به La‏ من لات he‏ غالا سل 
العلماء ‏ لانه یا يهاش ولا تقد وسولة 5 رر اجه 

من الصحابة أو م مَنْ بعذهم من القرون الخيرة أنه يعمل بے ء إذ لو كان 
مشسروعا لفعلوه » ولسبقونا إليه ء فإذا ل یفعلوه دل ذلك علی عدم 
مشروعيتة . 
وقد تفزر نی الکتاب اعریز + والستة الطهرة آن لاسلام مني le‏ تب 
(aol)‏ : آن لا Yaa‏ 
و( الثاي ) : أن لا نعبذه إلا با شرع ء كما تقرر أن الدعاء نوع من آنواع العبادق 
بل هو أحلّها وأعظمُها . 

فمن دعا الحلوقین من دون الله » واستغاث هم » كان مشركاً به - سبحانه - » 
ومن توسّل في دعائه إلى الله بالمخلوقينَ » أو أقسم عليه هم كان مبتذعاً بدعة ما أنول الله 
ما من سلطان » لأنه عمل غير مشروع . وهذان الأصلان هما Geld‏ شهادة أن لا إله 
YY‏ اش ee ofy‏ رسول الل . وغذا قال الفقهاء : العبادات مبناها علی التوقی ی( أي 


. فيها من ثبوت النص الشرعي الستلزم مشروعیتها واستحباتھا‎ LY 


(۱) :انظر "قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۲۰ تحقيق د.ربیع بن هادي المدحلي. 


۹ 


 -۲‏ إن التوسُل بالنبي - ي - الذي ورد في حدیث الأعمى هو في التحقیق توسل 
بدعائه وشفاعته لا بذاته ء لأن الأعمى طلبّ من البي - يه - أن يدعو له 

لیرد اله علیه بصره() فآمره الب ولا - of‏ يعر هو Lad‏ » ويال أن 

یقبل الله شفاعة نبیّه فيه » فقوله في دعائه : اللهم إن أسألك وأتوجه الیك 

بنبيّك محمد - يي - . أي شفاعة نبيّك بدعائه » فکان الرسول - و - في 

ها شافعا له Healy‏ رم Wet‏ قول شفاعة الرسرل» BU Why‏ 9 دعا 

copes اداد رويد للحن کسام لیا‎ is sas 
ول يقل عن أحد منهم أنه التجاً إلى قبره » وطلب منه الدعاء لقضاء حاجته » ولو كان‎ 


ذلك مشروعا لفعلوه 3 وأكبرٌ [Jo‏ على ذلك وأوضحه استسقاء عمر بالعباس''' . 


. )4( انظر " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ :)١( 
. )۳۳۳-۳۳۲/۱( . منهج الإمام الشوكان في العقيدة " تأليف /د . عبد الله نومسوك‎ " : )۲( 


۹۳ 


Ul‏ عناية الشوکایي - رحه الله - بتوحید الأسماء والصفات » فقد اعتئ به عنايةً 
فائقة ‏ وأولاه اعتماماً بالغاً . وفیما يلي نسوق بعضاً من كلامه . 

قال رحمه الله : (( اعلم Of‏ الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد 
طالت ذیوله ؛ وتشعیت اطرافه » وتتاسبت قیه للذاهب » وتف اوتت ق 
وتخالفسا فيه لحل » وسيب هذا عدم وقوف انتسبين إلى العلم حیسست أوقفهم الله ؛ 
ودخولهم ني أبواب لم يأذن ال هم ete‏ وحاولتهم لعلم شيء استأثر اله بعلمسه + 
حن تفرقوا فرقاً » وتشعبوا Ck‏ ؛ وصاروا أحزاباً » وكانوا في البداية وحاولة الوصول إلى 
ما يتصورونه من العامّة مختلفي المقاصدٍ ء متبايئ المطالب : 

فطائفة : وهي أحف هذه الطوائف - المتكلفة علم ما ل يكلفها الله بعلمه إغاً وأقلها 
عقوبة وجُرْماً » وهي الي أرادت الوصول إلى الق » والوقوف على الصواب لکسن 
سلكت فيه طريقةٌ Le‏ وصعدت في الكشف عنه إلى Hho‏ کوود لا يرجح مسن 
سلکھا فضلاًعن أن يف فيها عطلوب صحيح » ومع هذا موا أصولاً وها سق 
فدفعوا بھا OUT‏ قرآنية » وأحاديث نبوية صحيحة » واعتلوا في ذلك الدفع she‏ همست 
وخیالات مختلة OC‏ 

وقسّم الشسوكان هولاء إلى طائفتين » ويقصد ما : العتزلة القدرية » والجبرية 
الجهمية » قال : 

yy‏ الطائفة الأولى : هي الطائفة الى Cle‏ في التنزيه » فوصلت إلى حد يقشعرٌ عنده 
الد « ويضطرب له القلب ء ومن تعطيل الصفات الثابتة بالکتاب والسنة وتا آوضسج 
من شمس النهار ء وأَظهِرَ من فلق الصباح » وظوا هذا من صنيعهم موافقا للحق ء مطابقا 
گا یرنہ الله - سیححانه ے٤‏ فضلوا الطريق المستقيم + واضلوا من رام سل وگها . 

والطائفة sel‏ : هي الطائفة ال Ble‏ [ثبات القدرة غلوا بلغ إلى نل أنه لانائیر 





(۱) : " التحف تي الارشاد إلى مذاهب السلف " للش GIS‏ وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۳) . 


Ve 


لغيرها ء ولا اعتبار بما سواها ء وأفضى ذلك إلى لبر احض ء والقَسْر الخالص » فلم ييسق 
لبعث الرسل » وإنزال الكتب Ji‏ فائدة ء ولا يعود ذلك على عباده بعائدة » وحساءوا 
بتأويلات للآيات الات » فکانوا كالطائفة الأولى في الضلال والاضلال 7 

وذكر طائفة ثالثة ویقصد ها الأشاعرة (( توسّطتا » ورام ا حم بين الضسب 
والنون » وظنّت UF‏ وقفت عکان بين الافراط والتفريط › نم احذت کل طائفة من هنه 
الطوائف الثلاث تحادلٌ وتناضل » وتحقق وتدقق في زعمها ء وتحول على الأخرى وتصول 
ما ظفرت به ما يوافقٌ ما ذهب إليه (DAB Ob YS py‏ 
[FY py‏ وعند الله تاتقي ا تصیٌ 02 

ثم بين - رحمه الله مذهب الق الذي يجب الأحذ به في هذه المسألة بقوله : (( وإن 
الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ء هو ما كان عليه خيرٌ القرون ؛ ثم الذين Foe Shy‏ 
ہے وت كزع ادو تجا ی 
di yd‏ الصفات على ظاهرها »ول یتکلفون ple‏ مالا یعلمون ء ولا یتأولون » وهذا 
للعلوم من آقواشم وأفعاهم > والنقرر من مذاهبهم + ولا يشلك فيه شاك ؛ ولا بنکسسره 
منکر » ولا بجادل فيه OC Sale‏ 

وقال سا ال - ٤۶۴ھ‏ 2-0 - رضي الله عنهم- 
والتابعين وتابعيهم » دهن وھ له ام طح کس تاس سم ریا وکا ی 
متعسّف لشيء منها ولا جبر » ولا تشبیه » ولا تعطيل يفضي إليه كثيرٌ من التأويل ؛ 
وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات ‏ تلوا عليه الدلیل » وأمسكوا عن القال 
والقیل » وقالوا : قال الله هکذا :ولا ندري ما سوی ذلك ؛ ولا MISS‏ » ولا نتکلّم فا 
جج ہب تر ہے AI‏ 
زحروه عن عن الخوض فيما لا يعنيه ء وه عن طلب مالا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع 





(۱) : " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوکانِ وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۳) . 


في بدعة من البدع ال هي غيرٌ ماهم عليه ء وما حفظوه عن سول al‏ لله SE-‏ - » وحفظه 
ae e‏ 
ہیں و رک مو د اريت 
اشتمل عليه الکتاب والسنة Fad‏ بذلك GUY!‏ لتلك الصفات + لا على وحه ALM‏ 
إلى التجسیم » والبالغة في النفي الفضية إلى التعطیل » فیخرج من بين اس‌انبین وغلو 
الطرفین أحقية مذهب السلف الصا » وهو قولهم بإثبات ما أثبتّه - الله - لنفسه من 
الصفات على وجه لا یعلمه الا هو : 

وقال في قطع الأطماع عن إدراك الكيفية الستنبط من قوله تعالى  :‏ ولا ینحیطون 
به علا ‏ 4 ab]‏ :۱۱۰] انه ل “bt‏ بفائدة هذه وع ویقف عندها » ویقتطف 
من مراتها إلا المرون للصفات على ظاهرها ء ارم ون أنفسّهم من التکلفسات ؛ 
والتعسّفات » والتأويلات» والتحریفات »وهم LUN‏ الصا كما عرفت » فهم الذين 
اعترفوا - بعدم- الإحاطة » وأوقفوا أنفسّهم حيث آوقفها الله ء وقالوا : الله أعلم بكيفية 
ails‏ » وماهية صفاته » بل العلم كله له . 

وقد Sasi‏ انکار الشوکان — رحمه abt‏ — علی التکلمین ومناهجهم و ران 
الذهب الق ف الصفات هو (مرارها علی ظاهرها من غیر تأویل » ولا تحری ch‏ ولا 
تکلفي ‏ ولا تعسف » ولا حبر » ولا تشبیه ء ولا تعطیل(؟ . وأن هذا السللت القوم هو 





(۱) : " التحف في الارشاد إلى مذاهب السلف " للشوكان . وهي ضمن هذا القسم - العقيلة - 
برقم (۳) . 


۹۹ 


سك السلف الصا من الصحابة والتابعین » فلم يكلف الله أحدا من عباده أن say‏ آنه 
- جل جلاله - متصفٌ بغیر ما وصف به نفسّه » ووصفه به رسولهُ - BB‏ ومن زعم 
abt of‏ - سبحانه - تعد عباده Of)‏ یعتقدوا أن ماف الشريفة كا على الصف ال 
يختارها طائفة من طوائف التکلمین ء فقد أعظم على الله الفرية » بل کلف عباده أن 
یعتقدوا أنه ليس کمثله شيء » ply‏ لا يحيطون به علا . 

Lf‏ موقف الشوکان — dan,‏ - من صفات الله تعالى فقد أو ل بحضهنا ق تفسبره 
"فتح القدیر" gal Sug‏ 

ONE ارو اف وال‎ TSS 
و " ابھیء "۹۷ء " الإتيان ۳ و " ا حبة "۷ء و " الغضبُ "۲۹ وهذا التأويل من‌اقض‎ 
وق رسالته " التحف تو قات الصفات علی ظاهرها » م فسوی مرک ولا‎ 
. - تعطیل » ولا تكييف » ولا تمثيل » وهو مذهب السلف الصا - رضوان الله علیهم‎ 

قلت : إن الشوكاني - رحمه الله - على مذهب السلف » وکان یحبه » ویدعو إليه ؛ 
كما هو ظاهر لكل من قرأ رسالته " التحف " غير أنه - كما یظهر لي  -‏ یستوعب 
وت سفق اع لاحات اشفا Nike‏ 


:)١(‏ " تنبیه الأعلام على تفسير الشتبهات بين ا حلال وا رام " للشو BS‏ . وهي ضمن " الفتح الرباني من 


فتاوی الشوكان " . 
(۲) : " فتح القدیر " : (۱۸۹/4) . 
(۲) : "فتح القدیر " : (4۸۱/۳) و (۱۰۲/۰) و (۱۲۳/۵) و (۳۱۵/۳) و (4۹۷/۲) . 
)٤(‏ : " فتح القدیر " : (4۸/۵) و (6۷/۲) و (۲۰۸/۰) و )٤٤٥/٤(‏ . 


. )۲۸۸/۰( و (1۷/۳) و‎ )۱۲٤/۲( "فتح القدیر " : (۱۰4/۲) و‎ : )٥( 
. )44۰/5( : " فتح القدیر‎ " (1) 

(۷) : " فتح القدیر " : (۰۲۱۰/۱ ۲۱۱) و (۱۸۱/۲) . 

(۸) : " فتح القدیر " : (۳۳۳/۱) . 


(9): " فتح القدیر " : (۳۸۰/۳) . 


av 


لقد قال في " إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ۳ وقد فرغ من تأليفه 
سنة (۱۲۳۱ه) كما نص عليه في Parle‏ أي بعد : فتح القدير بسنتین"" قال سا 
نصّه : (( الفصل الثاني فيما يدحل في التأويل ء وهو قسمان : 

(أحدهما) : أغلبُ الفروع ولاحلاف في ذلك . 

. - کالعقائد ؛ وأصول الدیانات ؛ وصفات الباري- عز وحسل‎ : Spe : (tty 
۱ : وقد احتلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب‎ 

( الأول ) : أنه لا مدحل للتأويل فيها ء بل يجري على ظاهرها ؛ ولا بسوول شيء 
مها وهذا قول الشبهة . 

و الثاني ) : أن ھا تأويلاً ء ولكن نمسك عنه ء مع تسزیه اعتقادنا عن التشبيه 
والتعطيل لقوله تعالى : $ وَمَا یلم تأویلهه إل اله 4 [آل عمران ۶[ فال اسن 
olay‏ : وهذا قول السلف . 

قلت ( أي الشوكان ) : وهذا هو الطريقة الواضحة ء والنهج الصحوب بالسلامة 
عن الوقوع في مهاوي التأویل لمالا یعلم تأويله إلا الله » وکفی بالسلف الصاح قدوةً لمن 
آراد الاقنداء ا وأسوة إن soba Land‏ » علی تقدیر عدم ورود الدلیلِ القاضي بالنع مسن 
ذلك » فکیف وهو قائم موحود في الکتاب والسنة . 

( والذهب الثالث ) : أنها مولة : قال ابن برهان : والأول من هذه الذاهب باطل ‏ 
والآخران منقولان عن الصحابة ؛ ول هذا الذهب الثالث عن علي » وابن مسعود » 
وابن عباس » وأم سلمة )) اه . 





(۱) : ص ٥۸۳‏ بتحقيقنا . 


. ٩۳۰ ص‎ : )٢( 
" فسرغ الشوکاني رحمه الله من تألیف " فتح القدیر " سنة (۱۲۲۹هسس). انظر " فتم القدیسر‎ : )۳( 
. )۵۲4/۵( 


4A 


yy‏ قلت : هذا By‏ من الشوكاني » والظاهر أن الأول هو قول السلف ولس 
المشبهة كما زعم ء فان مذهبٌ السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها من غير 
تأويل ولا تشبيه » وتفویض GET‏ وكيفيّها إلى الله تعالى » كما قرره - رحمه الله - في 
رسالته " التحف " . 

أما الغا : فهو قول المفرّضة أو القريب منه » وليس قول السلف كما زعم. لأن 
السلف لا يقر لوث of‏ لها تأویلا ‏ ولکنا سك عنه ؛ بل کرت معناها من غسیر سر 
agile‏ ولا تمثيل ء وأما ما نقله عن ابن برهان فهو باطل » لأنه لم یرد حرف واحد في 
التأویل العروف عندهم عن السلف ر ما نقل فهو کذب ولع کر 

والش وکان - Maan,‏ - نقل هذا الکلام وم یعقب علیه  aly‏ مقبول عنده ارس 
مردود . وهکذا لكل عام رلا ولکل جواد كبرد والعصمة قش سبحانه - ولن عصمه 
من اه ناسین لهت 

آما موقف الامام الشوکایي - ره الله - من مسألة خلق القرآن ء فقد ذهب 
مذهب الواقفية . فلم يجرم برأي هل هو مخلوق al‏ غير مخلوق : 

قال الشوكاني في " فتح القدير ۳ : yy‏ وهذه المسألة : أي قدم القر آن ود ہش 
ابتلي بھا كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية » والعتصمية » والوائقية » وحرى 
للإمام ا مد بن حنبل ماجرى من الضرب الشديد » والحبس الطويل » وضرب بسببها 
ue‏ محمد بن نصر OIA‏ وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده » والقصة 





(۱) : انظر " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " )۹۰/٥(‏ و )۳۹٤٣/٦(‏ . 
وذم التأويل لابن قدامة ص ۰ 4 تحقيق الأخ بدر البدر . 

(۲) : " منهج الإمام الشوكان في العقيدة " (4۷۳-4۷۱/۱) . 

. )۳۹۷/۲( 5 

" هكذا في الأصل : ولعل الصواب : أحمد بن نصر الخزاعي ء أبو عبد الله . انظر " تاريخ بغداد‎ : )٤( 
. )۱۷۳/۰( 
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ا .. ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الاجابة إلى اقول بخلق 
القرآن وحدويه ء وحفظ الله هم al‏ نبيه عن الابتداع » ولكنهم - رحمهم الله - حاوزوا 
ذلك إلى الحزم aes‏ وم يقتصروا على ذلك حي کفروا من قال بالحدوث » بسل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال : لفظي بالقرآن مخلوق . بل جاوزوا ذلك إلى تكفير مسن 
وقف » ولیتهم لم يجاوزوا SS‏ الوقف » وإرجاع العلم إلى علام الغيوب » فانه لم یشمع 
من السلف الصاح من الصحابة ء والتابعين » ومَنْ بعدهم إلى وقت قيام احنة » وظ‌هور 
القول في هذه المسألة شيء من الكلام » ولا قل عنهم كلمةٌ ني ذلك » فكان الامتسام 
من الإحابة إلى ما دعوا إليه » والتمسك بأذيال الوقفي » وإرجاع علم ذلك إلى ae‏ 
هو الطريقة الثلى » وفيه السلامة « والخلوص من تكفير طوائفٌ من عباد الله » والأمر لله 
۱ مزحب امه :ای dead) Lis‏ 5 € متام رار 
- سبحانه -))اھے . لرا لایخ رر ee‏ 
وھ میں ہف سب تہ مت 
الإسلام كانوا في غين عن الزيادة على القول : القرآن كلام الله » لأهم لم يكونوا يفنقهون 
من هذه الإضافة لا Ul‏ صفة من صفات الله ؛ وصفات الله غير مخلوقة » حى ظسهرت 
الجهمية ء وظهرت بدعة القول بخلق القرآن ء فعقل أئمة السلف خطرهماء وقابلوهم 
برفضيها وإنكارها ء والتشدیدِ عليهم في ذلك » OF‏ حقيقة كلامهم الكفرٌ » لما تن 
من تكذيب القرآن » وإثبات النقص لله » ولا سبيل لهم لإبطال هذه البدعة إلا أن قالوا : 
القرآن كلام الله غير مخلوق() . 
كما أن الشوكان - رحمہ الله - جعل GAL‏ بالقرآن ALLIS‏ بمخلوق من مخلوقات 
الله » وهذا رأي باطل قال به المعتزلةٌ وأتباعُهم . والصحيح OF‏ القرآن کلام الله تكلم 





(۱) : انظر " الرد على الجهمية للدارمي ص۹٥۲‏ ضمن عقائد السلف . و " منهج الامام الشوكان في 
العقيدة " (4۲4-4۱۷/۱) . 

(۲) : كما يتضح هذا من صيغة السؤال السادس في رسالة " إرشاد السائل إلى دلائل المسائل " وهي ضمن 
الفتح الرباي من فتاوى الشوكان - الفقه - . 


اق عو سا سا وهزت سبیحانه - موصوف بالکلام + فعلی هذا یکون طف 
ا Ue‏ سی امت شتحانة اه توضفات الله سا لیے Eye‏ 
فالقرآن غير مخلوق ‏ وا حلف به جائرٌ ء لاله Lae‏ بکلام الله » ويُعْقَدُ به اليمينُ » وهذا 
ما أجمع عليه السلف أهل السنة . 


* * * 





(۱) : انظر بجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (775/1) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز احنفي 


ص۱۹۱ . 


كما اهتم الإمام الشوكاي - رجه الله - بتعريف الشرك ‏ وبیان آقسامه » وذ کر 
نغاذج من الأعمال الشركية : 

آما معي الشرك فقد قال : (( إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء الي تختصً ہے ء 
أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه » أو التقرّب إلى غيره بشيء مالا og Be‏ 
به إلا إليه » وجرد تسمية اللش كين لا جعلوه شريكاً بالصنم والوثن والاله لغير الله ء 
زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهدٍ ء كما یفعله كثير من المسلمين » بل الحكم 
واحد إذا حصل لن يعتقدُ في الولي والقبر ما كان frat‏ لمن كان يعتقد في الصنم 
والوئن » إذ ليس الشرك هو بحرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات » بل الشرك 
هو fais of‏ الغ ان نما عتم به - سبحانه  -‏ سواء آطلق مل تلق سر ما کانت 
تطلق عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسماً آخحرّ فلا اعتبار بالاسم قط )20 . 

وقد تھی الله - سبحانهٌ وتعالى - عن الشرك به في كثير من الآيات » كقوله تال : 


یی 


> @ واعبدوا الله 


ہہ 


ولا LAS‏ بهء شیک 4 [النساء ]٥٣٣:‏ . 

قال الش و کاني في تفسیر الآية : (( أي لا تشسركوا به شیتاً من الأشياء من غير فرق 
بين حي ومّت » وجماد وحيوان » ولا تشركوا به شيئاً من الاشراك من غير فرق بين 
الشرك الأكبر والأصغر » والواضح والخفي OC‏ 

أما أقسام الشرك فهي ثلائة : 

: الشرك في توحيد الربوبية‎ -١ 

وهو OL‏ فاعل مستقل ge‏ ال تعالی » کشر م بجعل ماف مستقلاً ب-احداث 
فعلو ء وشرك من يجعل الأحسام الطبیعیة من الشمس والقمرِ والنجوم وابلب‌ال ونحوها 
كما يقوله الطبيعيون » أو العقول كما تقوله الفلاسفة ‏ أو الأرواح والنفوس كما یق وأ 





(۱) : " الدر النضید في حلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 
0 : " فتح القدير للشو کان (111/۱) : 


تاذ افو آُو AKO‏ اغ ذلك می العلوقات . 

ومن هذا القسم شرك فرعون » إذ قال منكراً الرب الخ الق :و وَمَا رب انلم 
© > [الشعراء :۲۳] وقال Lew‏ لنفسه الربوبية GEST Sh fp‏ وج 4 [التازعات: 
٤‏ ] وأمثاله من يدعي لنفسه الربوبية . 

وقد رد ال - سبحانه ت de‏ اصحات هذا الشرگ في آیات کثيرة من الق رآن : 


(منها) : قال تعالى في سورة الأعراف (۱۹۲-۱۹۱) : نمحر تا یخلق 


[rer e+ 47 Sana ako 


. "74 © وم لفون @ ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمَ ضرا وآ أنفْسَهُمْ يَسُرُوے‎ EE 

رمیا قرلا اہ وت لی کو ربخ وا من اوتا پت 
alt‏ شیا وم لفون ولا یلکوت pe)‏ ضا ولا تفا ولا مَحْلِکون 
Gy‏ ولا yd GGUS‏ © 4 [الفرقان Uy:‏ 

۲- الشرك فی توحیدِ الأسماء والصّفات : 

وهو نوعان : 

BN path ارق کین کون سید ال كنف و وهو‎ SAR تعیب‎ Piel) 
: یس کمقله 4255 [الشورى :۱۱] وقوله‎ ١: الشبهة الذین رد الله علیهم بقوله‎ 
OL ۱۱۰: [طه‎ 4 © le ولا یتحیطون ب‎ > 

( والثابئ ) : اشتقاق أسماء aU‏ الباطلة من أسماء الاله GLI‏ » قال تعالى : « وله 


صر وى رجور 


2 ہت وهر ate,‏ و و و صل 7 2 ع َ‫ 
الأسماء الحستیٰ فاذغوه بها 19589 الذین يلحدورت فی أسمكيف سيجزون ما کانوا 





. )۲۷۹/۲( " انظر تفسیر ذلك في " فتح القدیر‎ : )١( 

(۲) : انظر تفسیر ذلك في " فتح القدیر " (1۱/4) . 

(۳) : " التحف ف الارشاد إلى مذاهب السلف " للشوكان . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - 
برقم (۲) . 


يَعْمَدُونَ © 4 [الأعراف :۲۱۸۰ . 

۳- الشرك في توحيد الألوهية والعبادة : 

وهو نوعان : 

ر أحدثما ) : شرك أكيرٌ : وهو أن یتح الع نذا له تعالى في العبادة ء بدعوه أو 
ندر له أو بخ له ء أو Bee‏ » أو بصرف له أي نوع من أنواع العبادة » كشرك 
مشركي مكة أيام بعنة البي - BB‏ - وقد قالوا في آمهم : «هتوّلاء سْفَعَتَوُنَا عند 
أذ 4 [یونس [VA‏ وقالوا : ما BOGS‏ إلا یقرب تا إلى BH‏ 4 [الزمر: [r‏ 
والمراد بهذا القول : الشفاعة هم في الدنیا”' ومن هذا النوع شرك غاد لقبور الذين جعلُوا 
بعض خلق الله شريكا له » مثلاً » ونا » فاستغانُوا به فیمالا یستخات فيه لا بالله » وطلیوا 
منه مالا CURE‏ إلا من الله ء مع القصدِ والإرادة" . 

وهذا النوع من الشرك هو الذي قال الله تعالى فيه : > @ واعبد وا الله 
به Ll] EE‏ :۰ « وَلَقَدَ GEG‏ فى کل wal‏ سول أن آعبدوا 
اح ارت 4 [لنحل SL yp « [ras‏ فد حرم اله علي 


ماک “est‏ 4 [الائدة ۷۲۰] . 


کہ پچ 
او 
ہی 
٩‏ جا 
Es‏ 


رارك ی ہت 006 رھ اسر 


ق تر ےھ 4 زان 
هذا الشرك حطره عظيم لا يأ : 





. )۲۷۰ ء۲٦۸/۲(‎ " انظر تفسیر ذلك في " فتح القدیر‎ : )١( 

(۲) : انظر تفسیر ذلك في " فتح القدیر " (449/4) . 

(۳) : " الدر النضيد في إخلاص التوحید " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 
)٤(‏ : " الدر التضید في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 


کے امھ الس رخا سا وت اج ترا خبط ieee‏ 
يَعْمَدُونَ © 4 [الأنعام :۸۸] . 

bys,‏ : هو ora‏ آي بطلت آعمالهم لان ےو یخرخهم من سے 
الاسلامیة. 

OY -۲‏ صاحِبّه خالد مخلّد في النار إذا مات (ee‏ عليه ء وإن الله لا يغفرٌ له إلا إذا 
تاب في وقت التوبة . 

فال تال OR fad STH yt‏ رن وف ما شون دنک لات وشن 
يُشْرلة له فد fe‏ صللا" بعیذا رق 4 [النساء ]١١١:‏ . 

قال الشوکان : (( أي ضل عن الحق ضلالاً بعیدا ء لأن الشرك أعظمٌ أنواع الضلال» 
وآبعذها من (ol pall‏ 

۳- إنه abil‏ ظلم « واعظم جرعة 

قال تعال : > الَّذِينَ Lal‏ وَلَمْيَلِسُوَا ايهم (ol,‏ [الأنعام [AY:‏ أي ۸ 
اوه بظلم » والراد بالظلم الشسركُ » لا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابسن 
مسعود( - رض ال عنه - قال لا نزلت :هذه AN‏ شن ذلك على أصحاب رسول الله 
- و - . وقالوا : أينا م بظلم نفسّه ؟ فقال رسول الله Be‏ : لیس هو كما تظنون ‏ اما 
هو كما قال لقمان GES:‏ لا Sans‏ رك Ss Sasi‏ عظید م 4 [لقما 


Oly 


( والٹاي ) : شرك أصغر : 


س 
2 


)1( : فتح القدیر . (۱۳۷/۲) . 

(۲) : فتح القدیر . (0۱7/۱) وانظر أيضاً ر4۷۰/۱) . 
(۳) : أخرجه البخاري رقم (FY)‏ ومسلم رقم (4 ۱۲) . 
(4) : فتح القدیر (۱۳۹/۲) و (۲۳۸/4) . 


وهذا النوع من الشرك مما ينائي كمال التوحيد في عبادة الله - عز وجل - ویناقضه 
وهو وان کان لا يرج من al‏ فان صاحبّه على خطر عظیم » ینقص من آجره شسيء 
کوک وق oA‏ مل لی Daina‏ میرن اک انس کی ریم 
الاح ایت کرو 
© ذكرٌ نماذج من الأعمال الشّركِيةٍ ء وکلام الش و کاںي عنها : 

تداول الشوكان - رحمه الله - نماذج من الأعمال الشركية الي يحب على کل مسلم 
معرفتها لیسلم منها » وليكون على Be‏ من أمرها حن لا ی فيها : 

۱- الاستغاثة بغير الله : 

کالاستغاثة بالأموات » والاستعانة هم » ومناجاثھم عند الحاجة ء وتعظيم قبورهم » 
واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج ا حتاجین » وإنحاح طلبات السائلين . 

٢۔‏ النذر لغير الله : 

وهي نذر في معصيةٍ » وهي من النذر الذي BEY‏ به وجه OB‏ 

۳- الذبحٌ لغير الله“ : 

ء- الحلف بغير الله : 

ALLIS‏ باليي ‏ أو الکعبة » أو BUN‏ او اياة » أو بول من الأولياء:» أو بالشرف 
أو بغیر ذلك من المخلوقات » کل ذلك من الشرك الأصغر . 





(۱) : انظر قطر الولي ص 45۹-45۷ ء وفتح القدیر (۳۱۹/۳) . 
و " الدر النضيد في إخلاص التوحید " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 

(۲) : انظر " الدر النضيد ني إخلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ و " فتح القدیسر 
(to) "‏ . 

(۲) : انظر " شرح الصدور في تحريم رفع القبور " وهي ضمن كتاب " الفتح الرباني " - الفقه - و " أدب 
الطلب ومنتهی الأرب " ص۱۷۹ بتحقيقي . 

. " انظر " فتح القدیر " (۱۷۰/۱) و " نيل الأوطار " (1۸/۱۰) و " شرح الصدور‎ : )٤( 


قال الشوكان : (( قال العلماء : اسر في اللهي عن ا لف بغير الله أن اف 
بالشيء يقتضي تعظیْمَةُ » والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده » فلا یحلف إلا بالله 
وذاته وصفاته » وعلى ذلك اتفق الفقهاء OCC‏ 

ه- السحو وأنواغه : 

ae al‏ سس تل 
بإذن الله » واستدل بقوله تعالى : «.... فَيَتَعَلَمُونَ مِنَهُمًا مَا Coy aly‏ يه Gms‏ 
opal‏ وج ما هم بضآزین یہہ من رل رن آ4 [البقرة :۱۰۷ OL‏ 
وذكر الشوکان - رحمه الله أنواعاً كثيرة من أعمال السحر ال هي شرك بالل 
منها : 

أ- الكهانة والتنجيم وما في معناهما : 

وقد ورد في النهي عن إتيان الكهان وتصدیقھم أحاديث كثيرة أوردها الشوكاني رحمه 
الله في Masa ge‏ 

ب- التطیر : 

قال الشوکان - رحمه الله - : (( وأما التطيّر فهو الطِيرة بكسر الطاء المهملة » وفقح 
لمثناة التحتیة » وقد تسكن »> وهي التشاژم بالشيء » وکسان ذلك يصِدّهم عن 
مقاصدهم » فنفاه الشرع » وأبطله » وفی (ae‏ 

ج- تعليق التمائم ونحوها : 


(۱) : انظر ما آورده الشوكاني من هذه الأحاديث في " نيل الأوطار " (۲۱/۱۰) و (۱۹۰-۱۵۸) و 
"العذب النمير " و " الدر النضيد " 

(۲) : فتح القدير (۱۲۱/۱) ونيل الأوطار (4۳/۹ ) . 

(۳) : فتح القدير (۱۲6-۱۲۳/۱) ونيل الأوطار (41-45/9) و " الدر النضيد في إخلاص التوحيد ' . 

(4): " نيل الأوطار " (۱۳۳/۱۰) . 


قال الش و GIS‏ - رحمه الله - : (( فمن ذلك ما ورد في تعلیق التمائم » إنه من الشرك » 
وتعلیق الخيط في الیدِ للحُمّى OC‏ 
* ذكر نماذج من البدع التي تكلم عليها الشوكاي : 

1- بدعة الرافضة : 

أ- معادائهم للصحابة - رضوان الله عليهم - . 

قال الشوكاني - رحمه الله - (( وانظر إلى أي مبلغ بلغ الشيطان الرجیسم بمسؤلاء 
المغرورين ا حترئین على هذه الاعراض الصونة احترمة المكرمة ء فيا لله العجبٌ من هذه 
العقول الرقيقة » والأفهام الشنيعة » والأذهان الختلة » والادراکات العتلة ! ء فان هذا 
EDI‏ الذي تلاعب الشیطان » یفهمه أقصر الناس عقلاً ء وأبعدهم فطانةً » وأجدُمے 
فهماً » وأقصرهم في العلم EL‏ وآقلهم اطلاعاً ء فان الشیطان - لعنه الله - سل لهم بل 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - الذين لهم المزايا الى لا بحیط ها حصرٌ » ولا يحصيها 
حدٌ » ولا de‏ أَحِقَاء مما بهتکون من أعراضهم الشريفة » ويجحدون من مناقبهم اللیفق 
حى کم لم يكونوا هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم » وأوصلُوا دين الإسلام 
إلى أطراف المعمورة ء من شرق الأرض وغرها ء وعينها وشمالها ء فاتسعت رقعة الإسلام» 
وطبقت الأرض شرائعٌ الإيمان » وانقطعت علائق الكفر » وانقصمت حباله . 

يالله العجب یعادون خير عباد الله ء وأنفعهم للدین الذي بعث به رسول BEN‏ 
وهم لم یعاصروهم » ولا عاصروا من أدركهم » ولا أُذبُوا إليهم بذنب » ولا ظلموهم في 
مال » ولا دم » ولا عرض » بل قد صاروا تحت أطباق الثرى » By‏ رحمة واسع الرمة 
منذ معات من السنين OC‏ 


هذا وقد اعتئ الامام الش و کاني - amy‏ الله - اعتناء کبیرا بالرد على هذه الطائفة 





(۱) : " العذب النمیر " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲) . 
(۲) : " قطر الولي " (ص>۲۹) . 


الضالة في هذا الوضوع ‏ فقد آلف كتابين : 

) أحدهما ( ا در السحابة ف مناقب القرابة والصحابة .و بين فيه مناقب وفض‌ائل 
# 
کل اا وا ان وان ار Ample‏ 

( والثان ) : " إرشاد الغي إلى مذهب أهل البیت في صحب البي بل ۳ . نقل فيه 
هماع أهل البیت من ثلاث عثثرة طريقة على عدم ذکر الصحابة بسب أو ما يقاربه . 
باس اعتقادهم بعصمة علي - رضي الله عنه - : 

قال الشوکان - رحمه الله - : (( عصمة علي وحجية قوله ذهب إلى القول مسا 
جماعة من fal‏ البیت » وذهب جماعة منهم وسائر المسلمين أجمعينَ إلى أن العصوم Lal‏ 
هو رسول الله - ي - على التصوص ‏ والحجة إنما هي ما جاء عن الله وعنه )"° 

۴- بدعة المتصوّفة : 

قال الشوكان - رحمه الله - : (( فقد كان أول هذا الأمر Gls‏ هذا الاسم على من 
بلع في الزهد والعبادة إلى أعلا مبلغ » ومشى على هدي الشريعة المطهرة » وأعرض عن 
الدنيا » وص عن زینها ء وم يغ ببهجتها ء ثم حدث أقوام جعلوا هذا YY‏ طريقاً إلى 
bi‏ ومذرجَاً إلى التلاعب بأحكام الشرع » وسلکا إلى أبواب الهر والخلاعة » ثم 
حعلوا هم شیعاً یمهم كيفية السلرك ؛ ؛ فمنهم من يكون مقصلده the‏ وطریقشسه 
حسنة » فيلقن آتباعه کلمات تباعذهم من الدنیا « بويا ني من ال حرة ) وینقلهم مترتب 2 
إلى رتبة على آعراف یتعارفوفا » ولکنه لا يخلو غالب ذلك من خالفة للشرع » وحسروج 
عن كثير من آدابه OC‏ 





(۱) : أكرمي الله بتحقيقه على ثلاث خطوطات ول ا حمد والنة . 
(۲) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (V9)‏ 
(۲) : " عقود الزبرحد ف جيد مسائل علامة ضمد " وهي ضمن کتاب " الفتح الرباني " - الفقه - . 


. أدب الطلب ومنتهی الأرب " (ص۱۹۹) بتحقيقي‎ " : )٤( 


وقد ابتدعت المتصوفة أموراً كثيرة » ودعوا إليها » و م تكن عند الزهاد السابقين ‘ 
هترك chat‏ » وادامة تروع ومواصلهًالصوم + وال وا والضاء» 
الوح » وتقسیم الدين إلى حقيقة وشريعةٍ » وتقدیسُ الأولياء » وتفضیلهم على الأنبياء » 
ومنها القول بالحلول » ووحدة الوجود ہ والاتحاد بين المخلوق والخالق . وهكذا تسدرج 
المتصوفة إلى أن شرعوا لأنفسهم من الدين مالم يأذن به الله . 

ولقد تصدى هذه الأمور البدعية » وكشف عن حقائِقھا کنر من العلماء ومنهم 
الإمام الشوكاني رحمه الله . وحاصة في كتابه : " قطر الولي على حديث الول ؛ أو ولاية 
الله والطريق إليها " . ورسالته : " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب 
الاتحاد ۲۳ حيث نقل فيها أقوال العلماء أهل السنةٍ في الحكم على ما تضمنشه الكتبٌ 
الصوفية من الضلال والإضلال » كما جمع في هذه الرسالة ما صدر عن هؤلاء التصوفین 
المحذولين من المقالات الى كل واحدة منها آکفر الکفر ... 

وأكد - رحمه الله - أن القيام على هولاء التصوفة من أعظم الواحبات » لأنهم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء ء واللوك والأمراء . 

© وإليك بعض البدع التي وقع فيها الصوفية : 
أ- الزهد الصوفي : 

وقد آنکر الشوكان - رحمه الله - ( الزهد" الصوف الخالف للإسلام ) لأنه هو الذي 
یضعف حسم المؤمن » ويحول دون sold‏ بواجباته نحو نفسه وأسرته وبجتمعه!" . 

ب- الولاية الصوفية : 

وهي من ST‏ الأشياء ال يدندن حولها التصوفة ف الماضي وا حاضر » وقد فطل 
الشوكاني - رحمه الله تعالی - موضوع الولاية تفصيلاً دقيقاً » وأفرد ها تأليفاً ني كتابه 


(۱) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (VE)‏ . 
(۲) : انظر " الصوارم الحداد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲4) . 
(9) : " فتح القدير " (19/۲) و ( ۲۰۰/۲) و )٥۳۰/۲(‏ . 


" قطر الولي على حدیث الولي ء أو ولاية الله والطریق إليها ۳ . 
ج- عقيدة الاتحاد بين للخلوق وا الق : 
وهي عقيدة اکتسیُوها من الدیانات والفلسفات الأجنبية » كاطندية وغيرها'" . 
د- رفع التكاليف الشرعیة : 
۳- بدعة القبوریی : 

وهي من البدع السيئة على هذه الأمة کتشیید القبور ‏ وبنانها وتسريجها, 
وتزيينها » واتخاذها مساح وما إلى ذلك ء وما يترتب عليها من الاعتقادات الفاسدة في 
اضخات ا 

* * * 

Lf‏ الإبمان بالأنبياء 007 علیهم الصلاة والسلام » فهو من الایعان بالغيب الذي 
وصف الله به المؤمنينَ » وهو ركن من أركان OLY!‏ الي يحب الإيمان ما » كما دلت على 
ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب وسنة . 
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1 1 رمع ممع رم ey fie‏ 7 رو 2 ع افر وال ضر 
كقوله تال : Caley‏ اَلرَسُول بما آنزل اليه من ره وَالمَؤّمِئُون كل ءامن بالله 


e ہو َ‫ 5 سے 2 ۵ 7 و‎ 2 7 7 Se ۰م‎ 7 2 phe 


. ]۲۸۵: َاليَكَ اَلمَصِيرٴ © 4 [البقرة‎ US) SN AS 


قال الشوكاني”” : (( قوله : ofS EID‏ من Cals‏ لا نکفر .ما 


جاءت به الرسل » ولا نفرق بین أحد منهم ء ولا تکذب به )) . 





(۱) : أكرمي الله بتحقیقه على مخطوتين وله الحمد والمنة . 

(۲) : " الصوارم الحداد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة برقم (۲4) . 
(۲) : " قطر الولي " (ص 4۸۷) . 

(4) : " أدب الطلب ومنتهی الأرب " (ص4 ۱۹5-۱۹) بتحقيقي . 
)0( " فتح القدیر " (۳۰۹/۱) . 


1١1١ 


وق حديث جبريل وسؤاله للبي ME‏ - عن الإبمان فقال : "أن تون اھر لئے 
وكتبه ورسله » والیوم الآحر » وتومن بالقدر خيره وشره ۲ . 
BS‏ 
متفاضلون » oly‏ بعضهم أفضل من بعض كما قال تصال :> » تلك as LAT‏ 
Has‏ عَلَى بض متهم گن IGS‏ زرقع بَتَضَُم درجت ت € [البقرة Olver:‏ 
وقد أجمعت الامة على أن الرسل أفضل من الأنبیاء » والرسل بعد ذلك متفاضلون 
فيما بينهم » وأفضل الرسل والأنبياء خمسة وهم : محمد پل ء ونوح ء وإبراهيم » 
وموسى » وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - . وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل » وقد 
حصهم الله سبحانه - بالذكر في آيتين من کتابه : 

۰ ar ee قال تعال‎ 


Reo esl رات‎ IMG قيموأ الدينَ‎ 


م ہھ - 


وَصَيِنَا به 24 ابراهیم وموسی ا 
1۳[ . 


ر حصرھ ر 


وقال تعالى : )33 UE‏ من LET‏ میتقهم نك ین و ژابرهیم وموسی 

وعیسی ofl‏ مر وتا مهم ميت Cae‏ رن 4 [الأحزاب .[v:‏ 
قال الش و کاني - رحمه الله - : (( ووحه تخصیصهم بالذ کر الاعلام Ob‏ شم مزید 

شرف وفضل » لكوهم من أصحاب الشرائع الشهورة » ومن أولي العزم مسن الرسسل › 
وتقدم ذکر نبینا #4 مع تأخر زمانه فيه من التشریف له والتعظیم مالا يخفى )° 

كما أن الشوكاني - رحمه الله - اهتم اهتماما WL‏ ببیان الهمة الکبری الي بعك الله 
من أجلها الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حيث ألف رسالتين الأولى بعنوان 
(۱) : أخرجه مسلم رقم (۸/۱) وغيره . 


(۲) : فتح القدیر (۲۰۸/۱) وانظر أيضا (۲۳۰/۳) . 
(۳) : فتح القدیر (۲16/4) . 


IY 





" القالة الفاحرة في اتفاق الشرائم على OW)‏ الدار الآخرة ٩‏ والثانية بعنوان : " إرشاد 
±“ مو او 3 7 7 0 ۳ f (On‏ 8 
القرآن والسنة » ومن الکتب السابقة : كالتوراة » والزبور » والانحیل » ما يدل على 
اتفاق أنبياء الله و کتبه على إثبات کل مقصد من هذه القاصد ء أي التوحيد ء والعاد » 
والنبوات » وتصدیق بعضهم بعضا . 
* * * 
ما الإبمان بوجود BA‏ والشیاطین جزء من عقيدة المؤمن ء لما ثبت في ذلك من 
oft‏ 
الکتاب والسنة ‏ وإجماع الامة . 
وقد اعتق الشوکان - رحمه الله - بهذا الوضوع » وآفرد له LE‏ صغیرا بعنوان " بث 
ا آززد :فيو الأدلة الدالة على وجوه سے والشتباطن: ورد علتی 
المنكرين على وجودهما من بعض العتزلة وأمثالهم . 
الانس هم Wy‏ آدم Oly.‏ الشياطينَ هم مردة الإنس ORAL‏ وهذا مذهب الجمهور » 
الذي رجحه شيخ الإسلام ابن ass‏ 
0 ۳ 3 7 2 : مت 0 
وا جن أجناس مختلفة » منهم الومن ‏ والکافر » والبر ء والفاجر » قال تعال » احبارا 
رو قا مام او ودر ف ود ور نے 
عنهم : « وَأنَا منا Lay Gres‏ دُونَ ذالك كنا طرآبق 1555 © 4 [الحن ]١١:‏ أي 


جماعات متفرقة » وأصنافا مختلفة(؟ . 


(۱) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٠١(‏ . 

(۲) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٩(‏ . 

(۲) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۸) . 

. )۲۰۳/۵( انظر بحث في وجود الجن . وفتح القدير‎ : )٤( 

ره) : انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام (۷/۱۰) وانظر أيضاً (۲۳۰/4) . 
)٦(‏ : فتح القدیر (Fete)‏ 


EE 


وهل أرسل الله إليهم رسلا منهم ؟ 
احتلف العلماء في هذا على قولین : قيل : فیهم رسل ‏ لقوله تعال :ط مَعَفَر آلجن 
وآلانس Sct ait‏ سل کم 4 [الأنعام کت وقیل : الرسل "0+00 
فیھم ار . وهذا قول ا حمھور من العلماء سلفاً وخلفاً وهو الراجح 
ورجح الشوكاني - رحمه الله - هذا القول في تفسیرہ'' . 
* * * 
آما رؤية الله - سبحانه وتعالى - في الحنة » أعظمٌ نعيم یناله المؤمنون » وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة المتواترة » واتفق على القول نھا جميحٌ الصحابة والتابعين » وجميمٌ ئة 
الإسلام المعروفين بالإمامةٍ والدين » وأهل الحديث ۰ وسائر طوائف أهل الکلام النسسوبین 
إلى أهل السنة والجماعة . 
وقد قرر الشوکان - رحمه اه هذه BL‏ ن مولف مستقل اه : " الى 
لا 
وآورد فیها الأدلة الدالة على ثبوت الرژية ورد على النکرین للرؤية من أهل البدع 
والأهواء من الجهمية ء ومن تابعهم من العتزلة والرافضة ء وغیرهم . 
* * * 
الد e‏ ما الات el‏ يوم ا ا BUC‏ 
بالکتاب والسنة . وقد وافق الشوكاني - رحمه الله - أهل السنة في هذا الوضوع في عدة 
مواضع من تفسیرہء بل أفرده بالتأليف في رسالة بعنوان " كشف الأستار في إبطال 


(۱) : انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۳4/4) و (۳۰۷/۱۱). 
(۲) : فتح القدیر (/۳۰۳) . 

(۳) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۱۷) . 

(4) : فتح القدیر )00/1 ۰۵7 ۱۹١‏ ) و (۳۳۰/۲) و (4۷۰/۳) . 


yt 


قول من قال بفناء النار ۳ ردا على سوال ورد إليه في هذا الوضوع . ویقصد يمن قال 
بفناء النار ال حجھمیة ومن تابعّهم » كما صرح في أول الرسالة . 
كما أورد - رحمه الله - أدلة المخالفينَ لأهل السنة ال استدلوا با على فنساء النار 
وانقطاع عذاب کو tats‏ عدا راض و اجات عن Yas Walls‏ کل 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة 
ولوحهك خالصة 





(۱) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۱۸) . 
(۲) : انظر " كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة- برقم 


(VA) 


ص 
فضايا التو حيد والشسرك 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۳/٤٣ 


وصف الحطو ط 





|= عنوان الرسالة : أمعلة واحوبة عن قضایا التوحید ANS ally‏ 

۲ موضوع الرسالة : في قضية الشرك والتوحید ء وحلق آفعال العباد » والخلاف في 
شوت ار 

۳ أول الرسالة : ببسو الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالین » وصلى الله 
على سیدنا محمد حاتم النبيين وعلی آله الطیبین الطاهرین وأصحابه الراشدین 
أجمعين .. أما بعد : 
فهذه سؤالات فا أطراف وغصون وفروع وشجون .. 

-٤‏ آخر الرسالة : صدر ا حواب وهو غير منقول ‏ فقابلوه بالعذر والقبول » وما 
کان فیه the‏ فأصلحوه نوفا كان فیه من قصور فتمموه » والسلام غيكتم 
ورحمة الله . 

. نوع ا خط : حط الأسئلة نسخي معتاد . وحط الاجوبة نسخي دقيق‎ -٥ 

. عدد الأوراق : (۹) ورقات‎ -٦ 

۷- عدد السطور فی الصفحة : ۲۲ سطراً في الأسئلة و )١١(‏ سطراً في الأحوبة 
ان 

۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۰ كلمات في الأسئلة و(١١)‏ كلمة في الأحوبة 
ta‏ 

۹- الناسخ : نسخ الأسئلة بخط محمد بن أحمد الحفظي وهو Gl‏ 

(۱) : العنوان من وضعي لأني لم أعثر لها على عنوان في صور العناوين . 

(۲) : وضعت هذه الرسالة في قسم " العقيدة " ولو كان فيها سؤال يتعلق بالفقه OY‏ غلب الرسالة تتحدث 


عن العقيدة . وهكذا أصنع على مدار الكتاب وهو " الفتح الرباني من فتاوی الشوکان " حيث أضع 
الرسالة في القسم الذي يغلب Gale‏ والله ا هادي إلى الصواب . 


۱۹۹ 


ونسخ الأحوبة بخط عبد العزیز بن أحمد النحدي . 
ملحوظة : 


© قي أول صفحة من ا حواب ما نصه : 


' هذا الجواب حرره عبد العزيز بسن أحمد 
النجدي عند قدومه إلى صنعاء » وأحبت أنا عن السؤال كما سيأ " . والظاهر أن 
هذه العبارة بخط الإمام الشوكان . 

© في خط ا لحواب كلمات غير مقروءة » وكلمات مطموسة . 


۱۳۰ 
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۱۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
[ نص الأسئلة ] 

المد ف رب الان وصلی al‏ على میّدنا عسي Cpl Slot‏ وعلی آله الطیین 
الطاهرین ء وأصحابه الراشدین Gaal‏ ... آما بعد : 

فهذه سوالات ھا آطراف » وغصون » وفروغ » وشجون في مل من الفنون رف ها 
CAG‏ ا کی O N a Salt‏ وا عياف ای و الت رات 
في الشروح والتون إلى علامة اليمن الیمون . ا متھدِ الرباني محمد بن علي بسن محم 
الشوكان أعانه من يقول للشي كن فيكون » على BUY!‏ بالإجابة ء والإصابة فيما هم فيه 
یختلفون . 


\Yo 


السوال الأول 
قد نطقت الآيات القرآنية » وشهدّت الاعبار النبوية » واجعت UY‏ احمدیةٌ على 
اس ل ا تو تب ئک > وما 
اي °C‏ ون مرا إل ليَعْبدوأ yal Sf‏ له 
آلدين Tes‏ يا > وكذلك تواترت الأحاديث الواردات #وقاست الایات لات ات 
على تحرع الشّرك بالله - سبحانه - في العبادات » سواء كان ذلك Ce‏ أو خفياً و مَن 
رك ae Bp as AL‏ الج وم انار ۲۳4 + وقال تسان : نال Ya‏ 


مت 


عفر أن SE‏ بد وَیَشْفِر ما دون NS‏ لم OPTS‏ 

وی هذا مباحث یتضخ 4ا «all‏ ويستقيم عليها ای 

الأول ٤‏ ۶ 0 
فالرد بالعبادة التوحيدٌ كما ذکره ابن عباس - رضي الله عنهما - . 





(۱) : الذاريات )٢٥(‏ , 
(۲) : البينة ره) . 
(۳) : المائدة (VY)‏ . 
)٤(‏ : الساء EA)‏ ۱۱۱ ). 
)٥(‏ : قال ابن كثير في تفسیره (۱۹5/۱) : عن ابن عباس قال : قال الله تعالى : ( يا آیها الاس اعبسدوا 
ربكم 6 للفريقين جیعاً من الكفار المنافقين » أي وحدوا ربكم الذي حلقكم والذين من قبلكم " 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير 41//١(‏ -/4) : احتلف العلماء فيمن عي يمذا الخطاب على أربعة 
أقوال : 
-١‏ أنه عام في جمیع الناس ؛ وهو قول ابن عباس . 
- أنه حطاب لليهود دون غيرهم » قاله الحسن وبجاهد . 
۳- أنه حطاب للکفار من مشركي العرب وغيرهم ء قاله السدي . = 


۱۳۹ 


وٹی الحديث أن yy‏ الدعاء هو العبادة ۲6 وهذا الفصل''' للحصر أ 
والدعاء له cles LA: ols‏ الطلب ء بل قد ّى الله ذلك دینا في قوله تعالى : 


0 
| 
هاا 


ر 





٤ =‏ - أنه حطاب للمنافقين واليهود ؛ قاله مقاتل . والناس اسم للحيوان الآدمسي » وسموا بذلك 
لتح ركهم فی مرادتمم . والنوس : الحركة . وقيل : موا أناساً لما يعتريهم من النسیان . 
© والراد هاهنا بالعبادة قولان : 
أحدها : التوحید . 
والثاي : الطاعة ء رويا عن ابن عباس . 
وانظر : " جامع البیان " للطبري (۱۲۹/۱) . 

(۱) : أخرجه أحمد (۲۰۷/4 ۰ ۲۷۲۰۲۷۱ ) والبخاري في الأدب الفرد رقم (4 ۷۱) والطيالسي كما في 
النحة رقم (VV OY)‏ وابن ماحه رقم (۳۸۲۸) والطبران في الصغير )٩۷/۲(‏ والحلكم (4۹۱-45۰/۱) 
وقال : صحیح الاسناد ووافقه الذهي . وأبو نعيم فی الحلية (۱۲۰/۸) والبغسوي في شرح السنة 
٤/٥(‏ ۱۸۰-۱۸ رقم4 ۱۳۸) والنسائي في الکبری (۳۰/۹) كما في تحفة الأشراف » وابن حبان رقم 
YA)‏ - موارد ) من طرق من حدیث النعمان بن بشير وهو حديث صحیح . 

(۲) : انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن (۱4۰/۱) . 

(۳) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " )1۹/١(‏ : - الدعاء في القرآن والسنة : 

Ble دعاء عبادة وهذا النوع ورد کثیراً في القرآن كقوله تعالى :قل تدع مع اله الها‎ /١ 
. ]۲۱۳: من آلْمُعَدَبِينَ © 4 [الشعراء‎ 4,55 

۲ دعاء مسألة : وهو طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو كلف ضر ء ومن أدلته قوله تعلل : 
ط كل Se‏ إن تنكم عَذاب of Af‏ اتتکم اَشَاعَهُأَمَبرَ yo ST‏ إن کشت ble‏ © بل 
OO‏ تَدَعُونَ فیکشف ما تَدَعُونَ اليه إن شاء وَتَنسّوْنَ ما شش رکون © 4 [الأنعام : ١-٤٠١‏ ؛] 

6 فم كان الدعاء مقروناً بالطلب مذکورا في صياغة الاستجابة فهو ples‏ السألة ولا فهو دعاء العبادة . 
وانظر : " بحموع فتاوی ابن تيمية " (۲۳۷/۱۰) . 


. )55( العنکبوت‎ : )٤( 


۱۳۷ 


وصرّف هذه العبادة لغیر الله شرك وكفرٌ بدلیل قوه تعال : « 525 أَضَل ِگن 


ہک ام 


يَدَعُوأً من دون الله ... 4 إلى قوله : > tees‏ بعبّادتهم کفرین ‏ 4 . 
ول هذا الكل مت انلم لوخ رد ام فت مب ا 
واحتمال على قول بعض الرجال ؟ » وشن الكفر eat‏ عليه حل لدم ولال بسلا 
اشکال « سواء قبل الدعوة أو بعتها على التفصيل في BUA‏ » ومن م ية , 
لت يدر الحاھل لقولهم : إن العمل متوقفٌ على العلم » وكذا الوحوب ؟ 
وني قوله تعالى : فلا كِعَلوا لله أندادًا نم تفلئرے © 4 . مل هذه 


)1( الأحقاف (ہ-٦)‏ . 
(۲) : في الأصل ( وفهل ) والصواب ما أثبتناه . 
(۳) : البقرة (۲۲) . ۱ 
(4) : " وأنتم تعلمون " مبتدأ وحبر في محل النصب على الحال من الضمير في ( فلا تجعلوا ) أي فلا تحعلون لله 
أمثالاً وأكفاء . وهذه حالكم وصفتكم ومفعول (تعلمون) فمحذوف أي تعلمون أنه واحد لا ضد له . 
وقيل : تعلمون أنه احسن إليكم المنعم عليكم . 
( الواو) : واو الحال . أنتم : مبتدأ » تعلمون : جملة فعلية في محل رفع الخبر . 
انظر : الفريد في إعراب القرآن ا حید (۲45/۱) . 
وقال في الدر )۱۹٦/١( Opal‏ : ( وأنتم تعلمون ) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال . 
ومفعول العلم متروك OV‏ ا معن وأنتم من ( أهل العلم أو حذف اختصاراً أي : وأنتم تعلمون بطلان 
ذلك . 
وقال الزخشري في الكشاف (۲۱۷/۱) : ( وأنتم تعلمون ) ومالكم وصفتکم أنكم من صحة 
تمي ز کم بين الصحيح والفاسد » والعرفة بدقائق الأمور وغوامض الاأحوال ‏ والإصابة في التدابير » 
والدهاء والفطنة » بمتزل لا تدفعون عنه » وهكذا العرب » خصوصاً ساکنو الحرم من قريش وكنانة 
يصطلي بنارهم في استكمال المعرفة بالأمور وحسن الاحاطة يما ء ومفعول : ( تعلمون ) متروك كأنه 
قيل : وأنتم من Jal‏ العلم Bally‏ والتوبيخ فيه IST‏ أي أنتم العرافون المیزون ثم إن ما أنتم عليه - 


\YA 


وهل الاحتمال يصح دلیلا للعذر أم لا ء لوضوح etl‏ وبلوغ الحجّةِ » وعدم فهم 
ور 


ال ل ت٭0" کت 
الدعاء [ الذي ]”' ازع فيه أله ليس من SNAPS‏ وآنہ لا انکار ق all‏ فیف 
فالاعتقادات العلميات حلاف الظيّات فالمراد من شيخ الأكابر بإسناد الدفاتر » بط 
کلام على الأول من السؤالات ‏ والآخجرٍ مع النظر فيما یر على كل ale‏ والإفادة 
ما عليه UL)‏ في الجملة . 





- في أمر دیانتکم من جعل الأصنام لله أنداداً » وهو غاية الجهل وفاية سخافة العقل » ويجوز أن يقدر : 
وأنتم تعلمون أن لا يماثل . 
)۱ : زيادة يستلزمها السياق . 


۱۳۹ 


السوّال الثابئ 
عن الراحح لديكم في مسألة gis‏ الأفعال OGLE‏ وقبيْحِهًا » وخيرها وشرّها » هل 
يكون ذلك لله تعا ی احتراعاً وإبداعاً » ووقوعاً وارتفاعاً ؟؛ لعموم الآيات في ذلك ؛ 
وشمول الأحاديث فيما هنالكَ » خصوصاً ما في صحيح مسل" في ذلك ما يطول 
و » بل في حواب سوال حبریل أعظم دليل . 


(۱) : ا لحسن والقبح یطلق بثلائة » اعتبارات : 
۱/ معیٰ ملاءمة الطبع ومنافرته كقولنا : إنقاذ الغریق حسن واتهام البريء قبيحٌ . 
۲ ما أشير إليه بقوله أو معن ( صفة كمال ونقص ؛ كقولنا : العلم حسن وابلهل قبيحٌ ). 
وكل منهما عقلي أي أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقفي على الشرع . 
۳ إطلاق لسن والقبح معن الدح والثواب وععین ( الذم والعقاب : شسرعي . فلا حساكم إلا الله 
تعالى » والعقل لا يُحسسّنُ ولا يقح . ولا يوحب ولا يحرم . 
وقال ابن حجر في الفتح (۲۷4/۱۳) نقلاً عن السمعاني : " إن العقل لا یوحب شيا ؛ ولا يحرم 
شيئاً » ولاحظ له في شيء من ذلك » ولو یرد الشرع بحكم ما وجب على أحد شيء . 
© إن فعل غير المكلف ليس حسنا و لا قبيحا مع أن الحسن ما أمر الله به » والقبيح ما نمی الله عنه . 
والصغير أو اٹحنون غير مكلف » كما أن فعله لا يوصف بحسن و لا قبح بمعى أن ما لفاعله فعله مع 
كونه متمكناً منه ؛ Whe‏ بحاله » والقبیح عكسه . لأن غير المكلف ليس عالما بحاله . ولا متمكناً من 
فعله . فلا يوصف فعله بحسن ولا قبح . كما لا يوصف فعل الصغير أو اجنون بالحسن والقبح SE‏ 
الثواب والعقاب ‏ لأن هؤلاء لا يكتب لهم ثواب ؛ ولا يتزل يهم عقاب . 
انظر : المسودة (ص4۷۳ ؛ )٦۷٤‏ » إرشاد الفحول (ص۷) ء تيسير التحریر (۱۵۲/۲) والعواصم 
والقواصم (۷/ ۷ -8) . 

(۲) : أخرجه مسلم ۳٦/١(‏ - ۳۸ ) رقم (۸/۱) من حديث عمر بن الخطاب وهو حديث جامعٌ لأصول 
الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية » وهو حديث عظيم الشأن ؛ حلیل كبير جامع نافع ؛ 
سی البي ييه ما احتوى عليه ( الدين ) فقال : " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " وهو حديث 
مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله BB‏ منهم عمر بن الخطاب » وابنه عبد الله » 


وأبو هريرة وأبو ذر » وعبد الله بن عباس » وأبو ple‏ الأشعري » وغيرهم Be‏ 


- تفسير سورة ا واللیل إذا يغْشى € عن علي - ذه‎ BUG صحیح‎ Sy 


الہ 5 و 2 ۳ ۶۶ 4 ero‏ 9 2 
حديث قد أحطدّم به علما » أم يكون ذلك الفعل من العبدِ neg OE‏ لا کس با 
وصورة » لاضافته إليه في كثير من الایات ‏ ولحواز تخصيص تلك العموميات بغیر القیسح 
السّيء ء مع أن دلالة العموم ظنية » وان كانت IS‏ » ولقيام ASL‏ على الكلف 
باستقلاله > وعدم بُطلان aes‏ 3 | إللحائه 0 وأعماله . 

وهاهنا نكتة يحصل للقاصر عندها البهتة » وهي : أن القائلین بسالاول يقولون : إن 
dee‏ فیه (ثبات شر کاء db‏ » یتصرفون بغیر إذن لک وأن الانکار ولاف( تما ع 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي آحرجه البخاري رقم )£0 > (EVEN ء٦۹١۸ 4۹4۷ ۰1۹61 ۰4٩‏ مسن 
حدیث علي قال : " كنا مع النبي BBE‏ بقیع الغرقد في جنازة فقال : ما منکم من أحد الا وقد 
کتب مقعده من اجنة ومقعده من الدار ء فقالوا : يا رسول الله آفلا نتکل ؟ فقال : اعملوا فكل 
ميسر ثم قراً ‏ فأما من أعطى واتقی وصدق بالحسنى ... إلى قوله للعسری 4 ". 
© قلت : er ely‏ مسلم في صحبحه رقم (VEY)‏ وأبو داود رقم )٦٦٤ ٤(‏ والسترمذي رقم 
(PIER)‏ وابن ماجة رقم (VAY‏ وأحمد (۰۸۲/۱ .)١500 4170011١9‏ 

(۲) : وهو قول المعتزلة حيث يقول القاضي عبد الحبار : وهو يتكلم عن خلق الأفعال : " ... والغفرض به 
الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة » وأنهم ا حدثون ها " . 

ويقول في موضع آخر : " اتفق كل Jal‏ العدل عن أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهصم 
حادثة من جهتهم » وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك » ولا فاعل ها ولا حدت سواهم » وأن من 
قال أن الله سبحانه وتعا ی خالقها ومحدثها فقد عظم حطوه وأحالوا حدوث فعل من فاعلين " . 

انظر : شرح الأصول الخمسة ص۳۲۳ . 
© وقوهم هذا مخالف لأهل السنة . 

فقد قال ابن حزم في الفصل (4۱/۳) : وذهب أهل السنة كلهم .... إلى أن جمیع أفعال العباد مخلوقة 
حلقها الله عز وحل في الفاعلين ھا " . 

(۳) : كلمة غير واضحة في الأصل وما أثبتناه من رسالة " العذب النمير " . 

(4) : ذلك أن المعتزلة ترى أن قبح الأشياء وحسنها والعقاب عليها والثواب Lat‏ عقلاً ء فهم يرون أن هناك 
تلازم بين إدراك قبحها » وبين العقاب علیها ... = 


۱ 


ےس ٹب ped Ps aby‏ 
فأین الحصتص من ا أو الکتاب ؟ والقائلينَ بالثان یقولون: إن Boe‏ فيه الاحبار( 


= شرح الأصول ا خمسة ص4۸4 . 
e‏ فيقال لهم : إنه لا تلازم بين هذين الأمرين » فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة . 
لکن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي » وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبييبحا 
موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل : 
فمثلاً : الكذب والزنا : كلها قبيحة في ذاتھا والعقاب Yule‏ مشروط بالحكم الشرعي .. 
وقد دل القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين » وأنه تعا ی لا يعاقب إلا بإرسال الرسل » وأن 
الفعل نفسه حسن أو قبيح » قال تعالى : و وَمَا كنا yh‏ حت ESS‏ زسولا ري 4 [ الإسراء : 


[vo 
العق اب لا‎ of ففي هذه الآية (شارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسل » وذلك دلیل على‎ 
عزتئها الم‎ ib قوج‎ Gs ينبت إلا بالحكم الشرعي » وقال تعالى : و ..... كلما آلقی‎ 


ost‏ تدر @ OL TG‏ قذ جاءتا تنیز AS‏ وقلا ما تلآ من شیم إن شم ال فى 
fle‏ كبير © 4 [اللك ]٤-۸:‏ ۰ 
۰ وهي دلیل على أن العقاب لا یثبت الا بالشر ع بدلیل أن الخزنة لم يسألوهم عن خالفتهم للعقل ؛ 
بل للنذر » وبذلك دخلوا النار ء وهذا ما يبطل قول المعتزلة أن العقاب على القبائح ثابت بالعقل قبل 
ورود الشرع . 
وانظر : مدارج السالکین (۲۳۹-۲۳۱/۱) . 
وقال ابن القیم في مدارج السالکین (۲۳۱/۱ - ۲۳۲ ) مات ates‏ ات 
و نو مت ای ین تن 
إلا بالأمر والنهي وقبل ورود الأمر والتهي لا يكون قبيحا موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه ء بل هو في 
غاية القبح » والله لا يعاقب عليه إلا بعد رسال الرسل » فالسجود للشسیطان والكذب ... والظلم 
والفواحش كلها قبيحة في ذاتھا » والعقاب عليها مشروط بالشرع .. إلى أن قال وكثير من الفقهاء مسن 
الطوائف الأربع يقولون : قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع . 
(۱) : وهو قول الحبرية : الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته وأوضح فرقة تمثل هذا الاتحاہ الجهمية الذين ‏ = 


۱ 


۱۳ 


وإبطال الشرائع » وإلزام احجَة على الشارع . 

فان تخلص الفريقٌ الأول من هذا بالكّسْب » وهو ارم call‏ كما قاله بعض أمل 
التحقيق » أو صرف العبد B05‏ وارادئه إلى الفعل على قول بعضیهم - وان حکسی ان 
السبكي عن sof‏ أن الناس غير مكلفينَ ععرفة LSI‏ لصعوبته - عارضهم الفریق BSN‏ 
ما ۱ . بر aie,‏ اع 
وقالوا : هل الکسب Ge‏ اللہ أم لا ؟ . 

فلیتفضل Cae‏ الزمان وانسان الأعيان بالبیان » وقد ورد اه عن eh‏ في OB‏ 


= يردون كل شيء إلى الله » والعبد عندهم آشبه ما یکون بريشة في مهب الریح . حن توصل بذلك 
قوم إلى إسقاط الأمر والنهي ء والوعد والوعید وأنكر من أنكر منهم ما جعله الله تعالى مسن الأسسباب 
حي خرجوا عن الشرع » والعقل وقالوا أن الله يحدث الشبع والري عند وحود الا کل والشرب لا ممل 
وكذلك يحدث النبات عند نزول الطر لا به . وهذا حلاف ما جاء في الکتاب والسنة قال تال : 
$ ومو all‏ یرس لح بشرا بت دی رخمته حن OOS CLT‏ نقالا سفن 
٤ ay‏ کے مے۔ 2a‏ هد 0 ao‏ 5 
لیلد مّیّت Web‏ يه الماء BBG‏ يم من كل الثمَرّت 4 [الأعراف [ov:‏ 
انظر : "بغية الرتاد " لابن تيمية ص ۲٦٢‏ 757 . " فرق معاصرة " غالب بن علي عواحي (۲/ 
۳ -۸۲۰) . 
ale : )۱(‏ في جواب السوال . 
(؟) : منها : ما أحرجه أحمد في " السند " (۱۰۸/۲) والترمذي رقم (۰۲۱۵۲ ۲۱۰۳ ) gly‏ داود رقم 
(EUV)‏ وابن ماحة رقم (EVV)‏ والحاكم (۸4/۱) . 
من حدیث ابن عمر قال معت رسول الله BE‏ یقول : " سیکون فی هذه الأمة مسخ ألا وذاك في 
المكذبين بالقدر والزندیقیّة " واللفظ لأحمد وهو حديث حسن . 
ومنها : ما أخرجه أحمد (۱۳۳/۱) والحاكم في الستدرك (۲۳-۳۲/۱) وقال : صحيح على شسرط 
الشیخین ووافقه الذمي وابن Gl‏ عاصم في " السنة " (59/1 رقم ۱۳۰) وابن ماجة رقم (۸۱) وابن 
حبان في صحيحه 4٠ ٤/١(‏ رقم ۱۷۸) والبغوي في " شرح السنة " رقم (55) . 2 


۱۳۳ 


DA,‏ بالامساك عن GUS‏ لکن كان الام قبل ذلك عبد البتدعع أنه راب علیتےء 


كما أن OPiS‏ مذموم » والشافعی - رحمه الله تعالى - حذر منهُ حد( . 


= من حديث علي ذه قال : قال رسول الله 2 : " لا يؤمن عبد حتی يؤمن باربع : يشهد أن لا إله 
إلا الله وأ رسول الله بعنني بالحق » ويؤمن بالبعث بعد الموت » ويؤمن بالقدر " 
وهو حديث صحيح . 
ومنها : ما أخرحه ابن ماحة رقم )۸٥(‏ وأحمد (۱۸۱/۲ء ۰۱۸۶ ۱۹۰) . وعبد الرزاق رقم 
(۲۰۳۹۷) بسند حسن . 
من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : حرج رسول الله BB‏ على أصحابه وهم 
يختصمون في القدر LIS‏ يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال : " بهذا أمرتم أو لهذا خلقعم ؟ 
تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم " . قال عبد الله بن عمرو : " فما غبطت 
نفسي عحلس تخلفت فيه عن رسول الله ول ما غبطت نفسي بذلك المحلس (تخلفي عنه) ". 
© القدرية : هم نفاة القدر »ظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رجل من أهل العراق 
كان نصرانیاً ثم أسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهمي ثم غيلان الدمشقي والقدرية أربعة أصئاف : 
/١‏ القدرية النافية . 
۲ القدرية المشركية , 
۳ القدرية الإبليسية . 
6 القدرية المحبرة . 
انظر : بحموع فتاوى لابن تيمية (19-77/4) تاريخ المذاهب الإسلامية أبو زهرة ص ۱۳-۱۲ . 
(۱) : علم الكلام هو : علم العقائد القائم عن الأدلة المقلية فقط ویتضمن الرد واحاحة عن تيك الماد 
بتلك الادلة . 
وهو من الصائب الي ابتلی ها السلمون ولا یزالون حي هذه الساعة یکتسوون بنارها ؛ ویجنون 
الحنظل من ثمارها ویتجرعون العلقم منها تلك المصيبة الداهية - وهو علم الکلام . 
ویسمی زوراً وعتانً ومخادعة » بعلم التوحيد » وبعلم أصول الدین . 
انظر : " الرد على المنطقيين " (ص؛ ۳۷۵۹-۳۷) " مقدمة ابن خلدون " (ص ۸۲۱) . 
(۲) : قال الشافعي رحمه الله : " لأن ییتلی العبد بكل ما فى الله عنه سوی الشرّك ء خر له من الکلام » ولقد 
أطلعت من أصحاب الکلام على شيء ما ظننت أن مُسلماً يقول ذلك " = 


۱۳ 


ونقل اب عبد ابر الإجماع lf‏ لیس من العلم » وأن Alef‏ لیسُوا من العلماء » OLS‏ 
3 عم ۶ و وہ ر قر 7 
الانسان يرى أنه أول الواجبات إلا من عصمه الله . 
3 یی 2 1 ae‏ ع2 2 7 
- نعم - دمتم في جزیل النعم - حدیث افتراق الأمة على ثلاث وسبعین فرقة الذي رواه 


2 ے‫ 2 2 2 
أبو glo‏ وسكت عليه . عن معاوية بن أبي سفيان » هل يدل على هذا الافتراق قدا 





= »ا خرجه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي " (ص۱۸۲) بسند صحيح وقال : " من أظهر العصبية 
والکلام » ودعا إليها » فهو مردود الشهادة ولأن یلقی العبد ره Se‏ وحل بكل ذنب ما حلا الشرك خيرٌ 
له من أن یلقاہ بشيء من الأهواء " . 

. إسماعيل بن الفضل في " الحجة " (ق۷/ب) بسند صحیح‎ o al 

* وقال مالك بن اس - dian,‏ ا الاهواء بفس القوم لا Lal‏ علیهم واعتزامم آحب إل ۲ . 

الانتقاء (ص٣٤‏ ۳ ) . 

٠‏ وقال أحمد بن حنبل للمعتصم أيام ا حنة : " ولست صاحب مراء ولا کلام وإما انا صاحب آثار 
وأخبار " . " المحنة " (ص؛ ه) . 

وقال البغوي في " شرح السنة " )۲۱٦/١(‏ : وائفق علماء EN‏ من أهل EN‏ على النسهي عن 
الجدال والخصومات في الصفات وعلى الرّحر عن الخوض في علم الکلام وتعلمه " . 

. )45٩۷( في السنن رقم‎ :)١( 

قلت : وأحرجه الحاكم في المستدرك (۱۲۸/۱) واللالكائي في " شرح Spel‏ الاعتقاد " (۱۰۳/۱) 
والمروزي في السنة (ص؛ ١5 ۰ ١‏ ) وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (15) وأحمد في المسند (۱۰۲/4) 
بإسناد حسن . 

قال الحاكم في المستدرك - عن هذا الإسناد — وإسنادي حديثي أبي هريرة السابقين له - : " هذه 
أسانيد تقام بھا الحجة في تصحيح هذا الحديث ووافقه الذهي " . 

وقال GUY‏ : " صحيح عا قبله وما بعده " . 

وفي الباب من حديث أبي هريرة » وعبد الله بن عمرو ء وأنس : 
© وأما حدیث أبي هريرة فقد أخرحه أ مد في المسند (۳۳۲/۲) وأبو داود في السنن رقم (1595) 

والترمذي في السنن رقم (VTE)‏ وقال : حسن صحيح . 

وابن ماجة رقم (۳۹۹۱) وابن حبان في صحيحه رقم -۱۸۳٤٣(‏ موارد ) والحاكم في المستدرك 
(۱۲۸/۱) وقال : صحیح على شرط مسلم و ۸ بخرجاه ووافقه الذهي . = 


وحدیثا أم على زمان مخصوص ؟ 
اعت لد لعي Pe‏ 

فهل یدل [ ذلك OP‏ على آگهم م توا في الأصول أصلاً ؟ 

- إن كان كذلك Gab‏ شعري من وافقهم من الطائفتین ؟ أم [ كل منهما ]© 
Law Gil;‏ ؟ فیکون اختلافهم حقاً ء وهذا یردہ “lb‏ الحديث . 

ays‏ مسألة مُسْتَطْرَدَة من الغصون التعددة عن الراوي هنا » الذي هو معاوية 
وحروبه مع علي - Be‏ » وما جَرَى في تلك الوقائع . ما تقولون في ذلك ؟ 

- وهل عدالة جميع الصحابة ملم ؟ 

- وکذا إذا حرج fot‏ أصحاب Sel‏ عن شخص » وروی عنه ء كقول البخاري 
عن مروان » هل هو تعدیل أم لا ؟ 

- وهل مسألة ابر والتعدیلِ يصح فيها التقلیڈ ی الزمان ؟ أم LA‏ المعرفةٌ على 
كل إنسان لكل إنسان » وإلا م بجر الاحتجاج له ؟ وهذا Ea‏ وجوب الاجتهاد 





= وأخرحه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم TY)‏ » 1۷ ) بسند حسن . 
وصحح الألباني الحديث لطرقه . انظر : الصحيحة رقم (۲۰۳) . 
© وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الترمذي في السنن رقم (TEN)‏ وقال : هذا حدیث 
مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا (لا من هذا الوجه والحاكم (۱۲۹-۱۲۸/۱) وهو حدیت صحيح 
بشواهده السابقة واللاحقة . 
Ul, ۵‏ حديث أنس فقد أخرجه أحمد (۱۲۰/۳) ومن طريق أخرى عن أنس 5/9 4 )١‏ وفيه ابن طيعة 
لکن لا بس به في الشواهد والتابعات . 
وذكر ا حدث الألباني سبع طرق عن أنس كلها ضعيفة إلا واحدة عند ابن ماجة رقم (۳۹۹۳) انظر 
الصحيحة رقم )5١5(‏ . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده والله أعلم . 
:)١(‏ زيادة يستلزمها السياق . 
(۲) : في الأصل : " كل منهم " والصواب ما أثبتناه . 


۱۳۹ 


على كل [ فرد ]۴۲ من العباد » وبعضهم یقول : هذا مسر أو متعذر » ومنهم من 


ue فورم‎ 


یقول : له واحب at‏ فما الراححْ عندکم في هذا خصوصه ؟ وما دلیلة عنصوصه ؟ 


وجزاکم له Lee‏ 





. في الأصل ( فرد ) مکررة‎ : )١( 


۱۳۷ 


CS السؤال‎ 


فيما یتعلق بالفرو ع من الاختلاف ا تباین الأطراف : 


هل الشريعة الحكيمة SY‏ اَافض ؟ وآٹھا كالبحر یفترف كل بر حه 
من الماء الفائض ؟ أم لا تل إلا قولاً واحداً ء وليس لوُرادھسا إلا مسورداً ء ولا 
لرُوادھا إلا رائداً لحديث " إذا Ager‏ الحاكم فأصاب فلهُ أجران . وان CBSE‏ 
فلك جر ۲۲٢۷٢‏ . ۱ 

هن أينَ لنا العلمٌ بالصیب ؟ وما Ladle‏ على التقريب ؟؛ فان کنر الخلافات 
لوت بالدلیل من الخالن . 

واذا ت عذر امعط فهل نر مقلده أم لا ؟ 

وهل حصل للصحابة - و - في الأحكام حلاف gL‏ غير 
الا جتھادیات ؟. 

وهل amy‏ أحدهم إذا Ale‏ الدلیل ؟ 

وإذا رحعٌ هل یکو مقلداً أو ade‏ ؟ 

وما کم ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل ؟ وٹی رحوع الصحابة إلى 
وت 





)١(‏ : آحرحه البخاري في صحیحه رقم (VION)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۲) وابن ماجة رقم (۲۳۱4) وأبو داود 
رقم (MOVE)‏ كلهم من حدیث عمرو بن العاص قال : قال رسول الله يل  :‏ إذا حکسم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ae‏ 


وأحرج الترمذي في السسنر رقم (۱۳۲۲) والنسائي (۲۲۳/۸ رقم )57١‏ من حديث أبِي 
هريرة ء قال : قال رسول الله BE‏ : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجسران » وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحڈ " . 


وقد صحح BUSI‏ الحديث G‏ الإرواء رقم (۲۰۹۸) . 


۱۳۸ 


عرو بن حزم "واد و وا فی و کر 


كو 
عم - هه - بارقة من ذلك ؟. 


- وهنا SES‏ في البال سوال لاح في الیل . هل يجوز العمل بالخطوط”" مطلقاً ؟ 
ام لا سانحة ARES‏ » لا لیسرة ولا CHS‏ 





: )۱( 


: )٢( 


(۳) 


أحرجه أبو داود في الراسیل رقم )٩۲(‏ ورجاله ثقات » رحال الشیخین غير محمد بن عمارة - وهو ابن 
عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي gall‏ - فإنه لم يخرجا له ولا لأحدهما » وهو صدوق ؛ وثقه ابن 
معين » وذكره ابن حبان في " اقات " (۳۸۰/۵) وقال yf‏ حاتم dle:‏ ء ابن إدريس : هو عبد الله 
ابن إدريس بن يزيد الأودي الکوٹی . 

وأحرجه النسائي في السنن (۵۸-۵۷/۸ رقم 4۸۵۳) مختصراً . وابن حزعة رقم )۲۲٦۹(‏ وان 
الجارود في " المنتقى " رقم (VAL)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۷۹۳- موارد ) ؛ وا حاکم (۳۹۰/۱- 
۷ ومن طريقه البيهقي (۷۳/۸) . 

ولعظم فقراته شواهد انظر : " نصب الراية " (۱۹۷-۱۹7/۱) (PENTEL)‏ وتلحیص BAN‏ 
(۱۸-۱۷/۵) . 

والخلاصة : أن ا حدیث صحیح . 
أخرجه ابن Gf‏ شيبة في الصنف (۱۹6/۹ رقم ۷۰۵۰) عن سعيد بن المسيب " أن عمر قضى في 
الاہمام lly‏ تليها نصف الكف » وني الوسطى بعشر فرائض والي تليها بتسع فرائض وف الخنصر بست 
فرائض " 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى )٩۳/۸(‏ بلفظ : " وقضى ف الاهام بخمس عشرة ؛ ويي الي تليها 
بعشر وني الوسطى بعشر وف الي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست " وهذا اللفظ أخرجه الشافعي في 
الرسالة (ص 4۲۲ رقم .)۱۱٦١‏ 

وعبد الرزاق في مصنفه رقم (۱۷۹۹۸) وزاد : " حي وحدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول اللہ 2 : 
أن الاصابع كلها سواء فأحذ - عمر - به " 

وأخرجه عبد الرزاق أيضا برقم ر ۷۰ بلفظ : قضی عمر بن ا خطاب ف الأصابع بقضاء ثم آخبر 
بكتاب کتبہ النبی يك لآل حزم في كل أصبع بع ما هناك عشر من الابل " . فأحذ به وترك آمره الأول 


وذكر رجوع عمر هه إلى حديث عمرو بن حزم ؛ الشافعي في الرسالة (صس۲۲ 4 رقم 15 )١١‏ ۰ 


: وللامام الشوكان رحمه الله رسالة بعنوان " بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية " 


سيأ تخریجها في كتابنا هذا الفتح الرباني من فتاوی الشوكان . 


۱۳۹ 


lad -‏ ورد في الحديث " علیکم بست وس الخلفاء الراشدين Ser vee‏ 
هل الراد سهم ني الباعهم هديو ay‏ أم الراد فیما سوه فيما لم يكن فيه 
جع الج 
- فکیف إذا تعارضت عند الناظر کحدیث"" : " كان الطلاق على عهد رسول 
الله - وله - ... از 


(۱) : أخرجه أحمد (117-177/5) وأبو داود رقم )٦٦۰۷(‏ والترمذي رقم )۲٦۷(‏ وقال حديث حسسن 
صحيح . وابن ماحة رقم EF)‏ و )٤٤‏ والدارمي (40-46/۱) وابن حبان في صحيحه ٠١ E/N)‏ رقم 
)٥‏ والحاكم )٩۷-۹۰/۱(‏ وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهي وابن أي عاصم في 
السنة (۱۷/۱ ۰۰ (Te‏ والآحري في الشريعة (ص47-145) من حديث العرباض بن سارية 
قال : صلى بنا رسول الله OB‏ يوم » ثم أقبل علینا » فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العیون ووجلست 
منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله کان هذه موعظة مُودٌع ء فما تعهد إلینا ؟ قال : " أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبداً حبشياً GiB.‏ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً Lp iS‏ 
فعليكم بسنتي و الخلفاء المهديين الراشدین تسّكوا جا وعضُوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدنسات 
الأمور OW‏ كل Bat‏ بدعة ء وکل بدعة ضلالةٌ " وف ديت مخيع . 

(۲) : مفاد الحديث السنة العملية » أي إذا عمل الصحابة عملاً لم ينقل لنا فيه سنة عن الرسول يك لا موافقة 
ولا خالفة فإنا نعد هذا كسنة للبي B‏ ونفتدي يمم فيه وعلى هذا يكون " قوشم معتبر وعملهم مقتصدی 
به " المراد بالقول القول التكليفي لا التعريفي » وذلك كما إذا رأينا الصحابي في الحج Stee‏ يكير أو يلبي 
في مكان خصوص ۰ وليس المراد القول بمعين الرأي والاحتهاد وإلا فمجرد المدح بالعدالة والأمر باتباع 
سنتهم لا يفيدان ذلك قي الاجتهاد والآراء . 

وقد أوضح ابن قيم الجوزية هذا امقام وحررہ تحريرا شافیاً وأقام ستة وأربعين دليلاً على وحوب 
الأحذ بآرائهم ومذاهبهم وأئها تكون كالسنة وكذلك الاقتداء بھم ني أعماهم . 
أعلام الوقعین )١98-1١5//4(‏ . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي آحرجه مسلم في صحيحه رقم )۱٤۷۲(‏ وأبو داود رقم (۲۱۹۹ و ۲۲۰۰) 
والنسائي )١45/7(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان الطلاق على عهد رسسول 
لله و ly‏ بكر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةً ء فقال عمر :لد الناس قد اس تعجلوا في 
آمر كانت هم فيه Sut‏ فلو آمضیناه عليهم ؟ . ۱ 


ما المد ى ذلك © وما غذر OS‏ - وه - فیما هنالك : 





(۱) : وقد ذکر الصنعان في سبل السلام (/۲۱۰-۲۰۷) بتحقيقي . ط١‏ 

الأول : أنه كان الحكم كذلك ثم سخ في عصره تج فقد احرج أبو داود - فی السنن رقم (۲۱۹۵) 
بإسناد حسن - من طريق يزيد النُحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : " كان الرجل إذا طلّق wt al‏ 
فهو Gol‏ برجعتها وإن طلقھا ثلاثاً فنسخ ذلك " اه لا أنه لم يشتهر النسخ فبقي الحككم المنسوخ 
معمولاً به إلى أن أنكره عمرٌ ( قلت ) OL‏ ثبتت رواية النسخ فذاك Vy‏ فإنه يضعّف هذا قول عمر إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ إلح فإنه واضح ف أنه رأى محضٌ لا سنة فيه وما في بعسض 
ألفاظه عند مسلم - رقم )١4177/117(‏ - أنه قال ابن عباس GY‏ الصبهاء "ما تتابع الناس في الطلاق 
في عهد عمر فأجازه عليهم " . 

Of: gi‏ حدیث ابن عباس هذا مضطرب قال القرطیُ : في شرح مسلم وقع فيه مع الاخقلاف 
على ابن عباس الاضطراب في لفظه فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر 
والعادة تقتضي أن Gyles‏ ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظلهره إذا 
لم يقتض القطع ببطلانه اه 

( قلت ) وهذا بحرد استبعاد فإنه كم من LE‏ وحادثة انفرد يما راو ولا يضر سيما مثل ابن عباس بحر 
اا فی نرق ألا كانت ات رن ما ياق من حديكة أن رکا اکر ار 
داود رقم (147؟) وهو حديث حسن ولفظه : عن ابن عباس قال طلّق أبو ركانة ام ركانة فقال له 
رسول اللہ we‏ : " راجع امرأتك " فقال : إِنّي طلقتها ثلاثاً ء قال : " قد علمتٌ راجغها " - . 

الثالث : أن هذا ا حدیث ورد في صورة خاصة هي قول المطلّق أنت طالق » أنت طالق » أنت طسالق 
وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعده وكان حال الناس حمولاً على السلامة والصدق فیقبل قول مسن 
ادعی OF‏ اللفظ الثاني تأكيد الأول لا تأسيس طلاق آخر ويصدق في دعواه فلمًا رأى عمر تفر حسوال 
الناس وغلبة الدعاوي الباطلة رأي من الصلحة أن يجري ISA‏ على ظاهر كلامه ولا يصدق في دعوى 
ضميره وهذا الجواب ارتضاه القرطي . 

قال النووي : هو أصح الأحوبة . 

( قلت ) ولا يخفى أنه تقریر لكون نمي عمر Uh,‏ حضاً ومع ذلك فالناس مختلفون في کل عصر فيهم 
الصادق والکاذب وما يعرف ماني ضمير الانسان لا من کلامه فيقبل قوله وإن كان مبطلاً في نفس 
الأمر فيحكم بالظاهر والله يتول السرائر مع of‏ ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة أنه كان ذلك 


باي عباره وقعت . = 


۱۱ 


الرابع : أن معن قوله كان الطلاق الثلاث واحدةً أن الطلاق الذي كان بوقم في عهده BE‏ وعسهد 
أبي بكر تما كان يوقع في الغالب واحدة لا يوقع OE‏ فمراده ان هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاث كان 
برقع في ذلك العهد واحدة ويكون قوله فلو أمضيناه عليهم معیٰ لو أحريناه على حكم ما شرع من 
وقوع الثلاث وهذا ابخواب یتترل على قوله استعجلوا في أمر كان لهم فيه aul‏ تزلاً قريباً من غير تلف 
ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس في إيقاع الطلاق لا في وقوعه فالحكم متقرر وقد رحح 
هذا التأويل ابن العريي ونسبه إلى أبي زرعة وكذا البيهقي في السنن الکبری (۳۳۸/۷) أخرجه عله قال 
معناه Of‏ ما تطلقون أنتم OU‏ كانوا يطلقون واحدة . 

( قلت ) : وهذا یشم إن اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطلیقات دفعةٌ واحسدةً 
وحديث أي ر ركانة وغيره يدفعه وينبو عنه قول عمر فلو أمضيناه فإنه ظاهر في أنه لم يكن مین ذلك 
العصر حت رأى إمضاءه وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكنّه لم عض فليس فيه أنه كان وقوع الفلاث 
دفعة نادرا في ذلك العصر . 

الخامس : أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو موقوف عليه وهذا اواب 
ضعیت لما تقر ی أصول الحدیث وأصول الفقه أن كنا نفعل - وكانوا يفعلون له حكم الرفع . 
السادس : أنه أريد بقوله طلاق الثلاث واحدةٌ هو لفظ ألبته إذا قال أنتٍ طالق ألبتة - وكما سياق 
لاعتو را قر سر اجه ريك زات 
فلما كان في عصر عمر لم یقبل منه التفسير بالواحدة قیل وأشار إلى هذا البخا لبجاري ap‏ اس نل ن سنا 
الباب الآثار الى فيها ألبتة والأحاديث الي فيها التصریح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بینسهما وان 
SS‏ 
يريد of‏ أصل حدیث ابن عباس bem‏ يه - كان طلاق ألبتة على عهد رسول الله بي وعهد أبي بكر إلى 
آخره . 

( قلت ) ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهيم الراوي في التبدیل ويبعده Ot‏ الطلاق بلفظ ألبتة في غاية 
الندور رو کت ه في أمر كان لهم فيه أناة يدل of‏ ذلك واقع 
Lal‏ في عصر النبوة والاقرب أن هذا ر راي من عمر رجع له کما منع من متعة الفح وغررها و کر راو 
يؤحذ من قوله ويترك غير رسول الله يي وكونه حالف ما كان على عهده BE‏ فهو نظيرٌ متعة اج بسلا 
ريب والتكلفات في الأجوبة ليوافق ما ثبت في عهد النبوة لا يليق فقد ثبت عن عمر اجتهادات يعسر 
تطبيقها على ذلك نعم إذا أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو الراد . 


۱: 


جزاكم الله حيرا .. آمينَ . 
والسلام عليكم و رمة الله وبركاثة . 
J J 4‏ ار ۶ َ‫ 0 1 
راقمه السائل ا مستفید محمد بن أحمد الحفظی''' العجيلي - فتح الله عليه - .. مین . 





(۱) : هو محمد بن أحمد ا حفظی ذکره صاحب - نيل الوطر - من تراجم رحال اليمن في القرن الثالسث 
عشر : الشیخ العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي العسيري الرحالي أخذ عن أبيه 
وعن السيد عبد ال رمن بن سلیمان الأهدل الزبيدي وغيرهما . برع في فنون عدة وكان سريع البادرة 
حسن احاضرة مع تواضع ودماثة أخلاق ولد سنة ۱۱۷۸ھ . 
ولصاحب الترجمة مؤلفات في النحو وغيره مات بقرية رحال من عسير سنة ۱۲۳۷ھ . 
وله OS‏ لا تزال ab be‏ ۸ تشر بعد منها : 

- " تكملة الظل الممدود في الحوادث والوقائع في عهد آل سعود " . 

- " النفحات العنبرية في الخطب النبرية " . 

- " درحات الصاعدين إلى مقامات الموحدين " . 


انظر : الأعلام للزركلي )۱۸/٦(‏ » نيل الوطر (۲۲۰/۲) . 


وی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
[ نص الأجوبة ] 
الحم لله رب العالمينَ » والصلاةٌ والسلامُ على سید الأولينَ والجرین » وعلى آله 
Gael ne‏ و سْبَحَدنَكَ لا علم tele vy‏ اک أت gait‏ کی 
چم )۲ . 


)١(‏ : البقرة : ۳۲ ۔ 


Vee 


اجابة السؤال الأول 


- ما السوال الأول : فقد آحاب عنه السائل عا شفی و کی > وهو سوال 
ee‏ ےت ےد و 
- وم وقغ اہ Sate‏ »باه اس le‏ یم ی کب 
جج ادج جک و ہے 
والسئةٍ » Wy‏ ففیهما البيان الواضحٌ كما قال سبحائه في القيآن : « و تیا تکل 
se‏ کر oD‏ که ۰ 2 لد ۔ £ ب وو 

شىء وهدى SI‏ ۰۲۱4 وكذلك السكة قال ابو ذر - abe‏ : توفي محمد 
- و - وما ترك طائرا Gy SEU CL‏ السسماء والأرض إلا LIS‏ مئه 
Oe‏ نی 


فَمَنْ هل OS‏ إِعْرَاضِهِ » ولا يدر bet‏ بالإعراض 





(۱) : النحل : ۸٩‏ . 
(۲) : أخرجه أحمد في السند )6/0 C10‏ ۱5۲ ) باسناد ضعیف بلهالةالراوي عن أي ذر . 
والطبراني في الكبير رقم (۱۱4۷) وأورده الهيشمي في احمع CYTE ۰ ۲٦٢/۸(‏ وقال : رواه مد 
والطبراني وزاد فقال BE‏ : ' مابقي شيء يقرب من ال جنة ويباعد عن النار إلا وقد بين لکم " . ورحال 
الطبراني رجال الصحیح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة وي إسناد أحمد من لم یسم . 
(۳) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (4۹۳/۱۲) : " فان الکتاب والسنة قد دل على أن الله لا يذب 
أحداً إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً » ومن بلغته جملة دون بعسض التفصيل لم 
يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه ا ححة الرسالية " . 
مثل قوله تعالى  :‏ لقلاً يَكونَ للتاس عَلَى آله BS‏ يَعَدَ آل ¢ [النساء ]٠٠٠:‏ . 
وقال ابن تيمية في بحموع فتاوى (17-45/1") : " وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد يكون 
كفراً » فیطلق القول بتکفیر صاحبه » ویقال من قال کذا فهو کافر » لکن الشخص المعين الذي = 





= قاله لا يحكم بکفره حي تقوم عليه الحجة الى یکفر تاركها . 
© وهذا كما في نصوص الوعید فان الله سبحانه وتعال یقول :ل )4 ult‏ يَأَكُلُونَ سول آلیتمی ظلمًا 
انما Get‏ فى بطونهم تارا CLG‏ سَعيرًا EO‏ فهذا ونحوه من نصوص الوعید حق - لکن 
الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعید ؛ فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار الجواز أن يلحةه الوعيد 
بفوات شرط » أو ثبوت مانع » فقد لا يكون التحريم بلغه » وقد يتوب من فعل الحرم » وقد یکون له 
حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك ا حرم » وقد يبتلى عصائب تكفر عنه » وقد يشفع فيه شفيع مطاع . 
© وهكذا الأقوال الي يكفر قائلها قد يكون الرحل لم تبلغه النصوص الموجبة لعرفة ا حق » وقد تكون عنده 
ول تثبت عنده » أو لم يتمكن من فهمها » وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله كما » فمن كان 
من الومنین جتھداً في طلب الق وأخطأ فان الله يغفر له حطاه کائناً ما كان سواء كان في المسائل. 
النظرية ؛ أو العملية هذا الذي عليه أصحاب الني Be‏ وجماهير أئمة الاسلام " اه . 
مثال : ما أخرحه أحمد (۳۸۱/4) وابن ماجة رقم (۱۸۰۳) من حدیث عبد الله بن أبي وق قال : 
ًا قدم معاذ من الشام سجد للبي يل فقال : ما هذا يا معاذ ؟ قال : أتيت الشام فوافيتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك » فقال رسول الله يلد : " فلا تفعلوا فان لو 
كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي 
المرأة حق رها حتى تؤدي حقّ زوجها ولو سأها نفسها وهي على قدب لم تمنعه " . 
فقال الشوكان في النيل (۳۲۳/4) : gy‏ هذا الحديث دليل : على أن من سجد جاهلاً gad‏ الله لم 
مثال : الحديث الذي آحرجه البخاري في صحيحه رقم (TEM)‏ ومسلم رقم (VV ON)‏ من حديث 
أي هريرة مرفوعا : " كان رحل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مت فساحرقون 
ثم اطحنون ثم ذرون ف الريح فو الله لئن قدر الله علي لیعذبی عذاباً ما عذبه أحداً . فلما مات فعل به 
ذلك فأمر الله الأرض قال : اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم » فقال : ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال : يارب حشيتك فعُفر له " . 
قال ابن تيمية تعلیقاً على هذا الحديث في " مجموع فتاوى " (۲۳۱/۳) : - Nigh‏ رحل شك في قدرة 
الله » وف إعادته إذا ذری » بل اعتقد أنه لا یعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين » لکن کان جاهلاً لا يعلم 
ذلك » وكان مومناً يخاف الله أن يعاتبه » فغفر له بذلك . 


E 


ور 


ees ihe‏ هید : تلكا 
فا eet age Ut‏ ولا سلون Ke‏ كائوأ Cogs‏ 

چم ۱ . 
وم تلف معرفة اعتقادهم ‏ فما ودنا في کلایهم من SEN‏ فهو شرك » قال به 
مَنْ قال به » ولا نقول في قالة له مرك » بل لسن به ال ...”© أو رَحَعٌ عنه » ولا 
رح إلى اسف والتأويل » والنظر إلى مَنْ قال لیس الشرْك الأكبر » > بل هو من 
الأكبر كما آقام السائل الدلیل عليه في ۰ الأول . وقال في الإقناع Gal:‏ العلماء 
على أن من جعل بينه ويم الله وسائط''' يدهم » ويتوكل عليهم , فقد کر رماع 
OY‏ هذا هو كفرٌ عابدي الأصنام القائلينَ :ٹر مَا pA‏ إل ینوت إلى الہ زلف »4 
قال تعالى عنهم « وآلّدی 9A‏ من دُونهه أَوَليكآَ ما ما تَعَیْنْمُمْ إل Gras‏ 
اك نلق وله كك توس خی ie‏ )2 فاع اکن 

و اه لا يَعَدِى مَنَ هو BUS‏ مار 4" . 


والكفر فقال : > 


۶ ‫َ 








cf RE : [البقرة‎ : )١( 
“×0 ۹٣ 
یم پالکفر بعد اذ‎ ES aay Sasi قال تال : « ولا مك أ ن تتخڈواً‎ : )٤( 
[A کن وت‎ 
فمسن‎ aS زان ارہاا‎ SPUN SAI Of فبین سبحانه‎ " : AW قال ابن تيميسة تعلیقا على هذه‎ 
حعل الملائكة والأنبياء وسائط یدعوهم ویتوکل علیهم ويسأهم حلب ا نافع ودفع الضار مثل أن يسأهم‎ 
" غفران الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات فهو کافر بإجماع السلمین‎ 
. )۱۷۹-۱۷۰/۱( و‎ VV EIN) انظر : بحمو ع فتاوی‎ 
. ]۳ : [الزمر‎ : )٥( 
. ۳ : [لزمر‎ cy 


۷ 


إجابة السؤال الثابي 
| مساألة gle‏ آفعال العباد ] 

: GW السوال‎ 

- ما الراجح لدیکم في مسألةٍ GE‏ الأفعال » Leeds GLE‏ ...اش فهده مسألة 
قد IG‏ العلماء » کر الخلاف فيها قدا وحديناً yc‏ الاج بين الطرقین » 
والواحبُ الرجوع إلى ما عليه الصّالحونَ من سلف BY‏ » قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
og‏ علی الرافضة(؟ : " وآما fg‏ عذال حکیم لا يطل احدا » ولا یفعل بت 
وا" اهاز امعو و ey‏ 


. في " منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية " وهو رد على ابن الطھر الرافضي‎ : )١( 
الرافضة : يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيحين وأكثر‎ © 
BB في علي وذريته من بعده بنص من البي‎ BIH الصحابة » وزعموا أن‎ 
ومن أهم المسائل الاعتقادية وال كان لها أثر هام في تباعدهم عن هدي الكتاب والسنة وطريقة أهلى‎ 
. الحق‎ 

۱ قصر الخلافة في آل البيت » علي وذريته » الحسن » الحسين . 
۲ دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء . 
۳ تدینهم بالتقية . 
5/ دعواهم في المهدي : أنه علي بن حسن العسكري ‏ وأنه حي . 
/o‏ دعواهم بالرحعة . 
۲ موقفهم من القرآن . 
۷ موقفهم من الصحابة . 
۸ القول بالبداء على الله تعال . 
وتوحد هم آراء أخرى منحرفة . 
انظر : " فرق معاصرة تنسب إلى الاسلام " غالب بن علي عواجي (۱۱۷-۱۲۱۳/۱) . 
ود الشیخ ابن تيمية برد علیهم في کتابه " مهاج السنة " . 

(۲) : في الحطوط یلزم وما أثبتناه من منهاج السنة (۲۹۹/۲) . 


۱:۸ 


OR]‏ ها تا فقال له ها من Goad‏ الہ عن عي امكل أن ات 
یفعل قبيحاً ء ولا UBT‏ أحداً ء ولکنٌ EVAN‏ تفسير ذلك ء فهو إذا كان Whe‏ لأفعسال 
العباد » هل یال له ما هو قبيحٌ [ منه منه OL‏ وظلمٌ » أم لا ؟ فأهل اس امون در 
یقولون : لیس [ هو بذلك OT‏ ظالماً ولا فاعلاً قبیحاً ء والقدرية يقولون : لو كان Le‏ 
لأفعال العباد كان ظا فاعلاً ما هو قبي [ منه PL‏ » وأما کون الفعل قبيحاً من فا + 
لا يقتضي أن یکون [ كذلك خالقه ]۰۲۱ لأن الخالق GE‏ في غيره » لم یسم بذاتسه , 
قاط 5ا قاد aia a) E EEE E‏ 
وريحاً ء وحركة » وقدرةٌ » وعلماً كان ذلك الغيرٌ هو الصف بذلك اللون » والريح › 
والحركة ء والقذرة » واللم فهو المتحرّك بتلك الح ركة » OYE‏ بلك اللسون » 
والعالمٌ بذلك الم » والقادر بتلك القذرة » فكذلك إذا GEE‏ في غيره کلاماً ء أو صلاة » 
أو صسیاماً ء أو طوافاً » كان ذلك Fall‏ هو التکلم بذلك الكلام » وهو الصلي ء 

لیم » وهو الطائف ء By‏ مَنْ قال إن الفعل هو المفعول يقول : إن آفعال العباد هي 
رت و یہ اب سح ون 
يُحْكَى عن أبي إسحاق الاسفرایین إن لم يقل هَوَ عل هم رم أن تکون أفعال العباد 
فعلا لله لا لعباده كما يقوله و eS ee‏ الأئمة الأربعة وغيرهم 


(۱) : زيادة من منهاج السنة (۲۹۹/۲) . 

(۲) : کذا في الحطوط وصوابه [ قبیحاً من خالقه ] كما في منهاج السنة (۲۹4/۲) . 

(۳) : معن أن أفعال العباد تكون بفاعلین, : أي أن أفعال العباد ليست بفعل لله وحده ؛ كما یقول به حجهم 
والأشعري es‏ ‘ کا 01,07 المعتزلة ومن يحذو حذوهم » بل هي فعل لله تعالى 
وللعبد معا pA‏ هربوا عن ا بر وعن کون العبد خالقاً لأفعاله » إلا أنهم وقعوا في هجنة أخرى . 

(4) : أبو إسحاق الاسفراييي هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » فقیه شافعي أصولي متکلم توفي سنة 
۸ھ . 

طبقات الشافعية (۱۱-۱۱۱/۳) شذرات الذهب (۲۱۰-۲۰۹/۳) الأعلام للزركلي (5۹/۱) . 


. )15١١ص( قريباً‎ gle : )٥( 


۱:۹ 


Spb بره داوب هو الخلوق » وان آفصال العباد یا فتك ون هي‎ og oo) 
فاعلون‎ La اله » وهي مفعول الله » فكما ها علق فهي مخلوقةٌ » وهؤلاء لا یتولون إن‎ 
3 LSI Gy وإذا طولب وا بالفرق‎ » ES لأفعالهم حقيقة » ولکگھم‎ 
هاش‎ uf معقولاً ء ولهذا كان یال عحائبٌ الكلام | ثلاثة ]50 ": أحوال‎ BS يذكروا‎ 

a ES SN Om by Sab‏ مس سرت 





)1( الکسب : وهو قول الأشاعرة . 
وقد ذکره ابن تيمية في بحموع فتاوی (۳۸۸/۸) : أن أفعال العباد gle‏ لله عز وجل و کسب للعبد . 
وقال في منهاج السنة (40۹-40۸/۱) :- " ... فجعل أفعال العباد فعلاً لله » وم يقل : هي فعلهم 
- في المشهور عنه - الأشعري . إلا على وحه ا حاز بل قال : هي كسبهم » فسر الكسب باه ما 
بحصل أن مل القدرة احدئة "We by de‏ 
وأكثر الناس طعنوا في هذا الکلام وقالوا : عجائب الکلام ثلائة : طفرة النظام » وأحوال أي هاشم 
وكسب الأشعري وأنشد في ذلك : 
مما يقال ولا حقيقة ته معقولة تدن وال نیام 
الكسب عند الأشعري وا حال عن سد البهشمي وطفرة النظام 

(۲) : زيادة من منهاج السنة (۲۹۷/۲) . 

(۳) : عبد السلام بن محمد الحبائي وهو ابن أبي علي ا لمبائي من رژوس العتزلة وتتسب إلى أبي هاشم الطائفة 
البهشمية من العتزلة توفي سنة۳۲۱ ه وهو من معتزلة البصرة . وأكثر المعتزلة الیوم على مذهبه OY‏ 
ابن عباد كان يدعو إلى مذهبه وهم ضلالات وجهالات كثيرة . 

منها قوله بالأحوال : أن العالم له حال يفارق به من ليس بعالم وللقادر حال به يفارق حال العالم ثم 
كان يقول : إن ا حال ليست .موحودة ولا معدومة ولا مجهولة ہہ" 

و کذلك أن الباري عز وجل هو عام لذاته معیٰ أنه ذو حالة هي صفة معلومسة وراء كونه ذاتاً 
موجوداً . وإغا تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها فأثبت أحوالاً هي صفات لا موجودة ولا معدومة» 
ولا معلومة ولا بحهولة أي على حياها لا تعرف کذلك بل مع الذات . 

الملل والتحل )٩۲/۱(‏ والتبصير في الدين ص۸۷ . 

)٤(‏ : النظام : هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هائي النظام وهو ابن أحت أبي المذيل العلاف وعنه أذ 

الاعترال وهو شيخ أبي عثمان عمرو بن بحر ا لجحاحظ . = 


2 رو ی ۱۳ 
و PEA oS‏ 


وهذا الذي یکره جمهور العقّلاء » ويقولون ؛ : al‏ مُكَابَرَةَ لِلْحِسّ » ومحالفة للش رع 


= توفي سنة۲۲۱ه- وقالت العتزلة إنما می نظاماً لأنه كان حسن الکلام في النظم والشعر وليس 
كذلك Lely‏ می - النظام - لأنه كان ینظم الخرز في سوق البصرة ویبیعها وكان في حداثة سنه یصحب 
الو ثنية والسمنية الذین یقولون بتکاقء الأدلة وقی کهولته كان يصحب اللاحدة من الفلاسفة . 
© الطفرة : لغة : الوثبة حتار الصحاح (ص۳۹) . 
وقوله - النظام - بالطفرة ذلك بانقسام كل جزء لا إلى نماية أي أن أجزاء الجزء لا تتناهی . 
وكلمة yf‏ الهذيل في هذه المسألة فقال : لو كان كل جزء من الجسم لا فاية له لكانت النملسة إذا 
دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها ء فقال : إا تطفر Law‏ » وتقطع بعضا » وهذا کلام منه لا يقبله 
عقول العقلاء لأن مالا يتناهى كيف يمكن قطعه بالطفرة . فصار قوله هذا مثلاً ساثرا يضرب لكل مسن 
تكلم بكلام لا تحقيق له ولا يتقرر ني العقل معناه . 
التبصير في الدين (ص۷۱) الملل والنحل (۷۰-۰۱۷) ٠‏ 
(1): الأشعري : هو yf‏ الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري ا توق سنة4 ۲۲ه. 
وكانت له ثلاثة أطوار 
آوها : انتماؤه إلى العترلة ‏ يقول بقوهم ء ويأحذ بأصوهم » حن صار إماماً لهم . 
ثانيها : حروجه عليهم ء ومعارضته هم بأساليب متوسطة بین أساليبهم ومذهب السلف ؛ وقد سلك 
في هذا الطور طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب . 
ٹالٹھا : انتقاله إلى مذهب السلف ‏ وتأليفه في ذلك كتابه " الإبانة في أصول الديانة " وأمثاله » وقد 
أراد أن يلقى الله على ذلك . 
بناء على هذا فان اللقب ( الأشاعرة ) ينصرف عند الإطلاق إلى أولك الذين اتبعوه في الطسور 
ls‏ ات توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمسن 
رجع في آخر أيامه إلى مذهب السلف . 
والأشاعرة : هم في ابلملة لا يقبتون من صفات الباري عز وجل إلا سبعا ان العفل كل ak‏ 
إئباتھا » ويؤولون بقیة الصفات بتأويلات عقلية " اه . 


انظر : " منهاج الاعتدال " للذهي )£8 4) ۰ " البرهان " للسكسكي (ص۳۸-۳۷) . 


وأما [ جمهور OT‏ أهل EN‏ فیقولون : إن فعْل العبدِ له حقيقة ء LS,‏ خلوق لله 
تعا لی » ومفعول لله لا یقولون هو تفس فِعل الله ويقرقون Gey‏ الق والحلوق » وال 
والفعول . انتهی OBIS‏ 

وأهل القول الثاني من السوال لا یلزم ما یقولون في حلاف قولهم أله احبار وإبطال 
للشراقع + وإلزام Babs‏ على الشارع بل - سبحاله - « یلق ما FCG TAG‏ 
و 1 بل غکا بقل ومع تقار توم Pg‏ وکل ما له قهر فشل ارات 
فلا برض على ad‏ وعَدلِهِ » ومَنْ حَعَل العقل میزانا للشرائع فقد ضل وأضل ء والله 
gh‏ رد ویقینا شرور ent‏ 

[ ما للراد من حدیث افتراق الام | 

Uy -‏ حدیث افتراق HY‏ على MEE‏ ومين رق فالراد تيوت وال آعلم - 

الاحتلاف في أصول لین » وليس مخصوصاً في وقتٍ من الأوقات . 
- والصحابة لم يختلفوا في الأصول إلا ما كان من احتلافهم"؟ في أهل الرّدة » ثم رحمُوا 


(۱) : زيادة من منهاج السنة (۲۹۸/۲) . 

(۲) : كلام ابن تيمية من " منهاج السنة " (۲۹۸/۲) . 

. ]٦۸ : [القصص‎ : 5 

. ۲۳ : [الأنبياء‎ :)٤( 

)0( : تقدم تخريجه (صه15١55-1١)‏ من هذا القسم - العقيدة - . 

)1( يشير إلى ا حدیث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۹۹ء ۰۱۰۰ ١٤٢۱ء‏ ۰۱4۵۷ 
۹۶ء ۰ ۷۲۸۹ ) ومسلم في صحيحه رقم (۲۰) gaily‏ داود رقم )١555(‏ 
والترمذي رقم (7705 و ۲۱۰۷) والنسائي (۱4/۰) و )0/1( و (۷۷/۷) من حديث أي هريرة 
- 5ه - قال : "لما توفي رسول الله يك واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بسن 
الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ae‏ : " آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
له إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " فقال أبو 
بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال » والله لو منعون عقالاً كانوا - 


إلى قول أبي بكر - abe‏ - ء وأجمعُوا عليه » ول يقح بيهم الاحتلاف إلا في الفروع . 
کو ھکال easy EE Greate‏ كفن 
من OT‏ التفرق في الدین الشار الیه ی احدیت » Wy‏ اتلفوا علی الدنیا sy‏ 
رر ور <<" 7 

gee‏ بو ابي - يل - في قتل الخوار Op‏ فقال : " تقتلهم آقسرب الط انفتین إلى 
gee‏ فتبین فتبيّنَ بهذا أنهم على Bt‏ ء وان كان أصحاب علي أقرب اليسه من 
نات باو 





= يؤدونه إلى رسول الله BB‏ لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن ا خطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
عز وجل قد شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه الحق " . 

(۱) : زيادة يستلزمها السياق . وهي مطموسة في المخطوط . 

(۲) : الخوارج : في اللغة جمع حارج وخارجی اسم مشتق من الخروج وقد أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج 
في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة " حرج " على هذه الطائفة من الناس معللین ذلك بخروجهم عن الديسن 
أو على الإمام علي أو لخروجهم على الناس . 

دين اللغة (۵۰/۷) تاج العروس (۳۰/۲) . 

والخوارج جمع خارحة وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين » بدعوى 
ضلاله وعدم انتصاره للحق وهم في ذلك مذاهب ابتدعوها وآراء فاسدة اتبعوها . 

والخوارج لا قلون عن عشرين فرقة منها : الأزارقة » النجدات » والصفرية الخازمية » والشعبية › 
والمعلومية واحهولية » الحمزية » والشمرافية » والإبراهيمية » الواقفة والاباضية . 

ويقال لهم : الشراة وا حروریة » والنواصب ‏ المارقة . 

وأول من حرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جماعة من كان معه في حرب صفين » وأشدهم 
bey‏ عليه » ومروقاً من الدين : الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فدكي التميمي » وزيد بسن 
حصين الطائي . 

الملل والتحل (۱۳۱/۱ - ۱۳۵ ) . 

(۲) : آحرجه مسلم رقم )10( وأبو داود رقم (4771) وأ مد (۰/۳ ۰ ۰۲۵ ۳۲) من حدیث أبي سعید 


اخدري وهو حدیث صحیح . 


۱۰۳ 


[ الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول | 
Uf, -‏ عدالٛھم - د - LG‏ عند جميع OE fal‏ الذین راینسا كلا يم » ولا 
عم أحداً من الصحابة Lab‏ فيه من J‏ عداليهِ » وأما Cea‏ » والخوارج » وأهل 
الدع فلا She‏ بكلايهم » ولا يُعَدُ خلامُهُم خلافاً ء Uy‏ هو Sb‏ ول عن 
الصّراط المستقيم . 
- وأما تفریج البخاري ومسلم عن الشخص فهو تعدیل إن لم يكن نم CST ale‏ 
“Lal‏ السّكن الذينَ هون على الضعيف إذا آخرَجوا عن شخص » وسکنوا عليه » فهو 
ےوتف Se‏ ال سار 


Bro + 


فلا یهد مجرّد التخريج على عدالة کمن یہ ھی لصا رو دوه 





:)١(‏ سیأ الکلام على عدالة جمیع الصحابة في رسالة الإمام الشوکاني بعنوان : " سوال عن عدالة 

الصحابة هل هي مسلمة أم لا ؟ " . 
كما تم الكلام عليها أيضاً في رسالة الإمام الشوكان بعنوان : " إرشاد الغي " رقم (۱۹) . 

(۲) : قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري " مقدمة قتح الباري " ص۳۸4 : " .. ينبغي لكل منصف أن 
يعلم أن تخريج صاحب الصحیح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سسيما 
ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين فهو عثابة إطياق الجمهور 
على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا حرج له في الأصول » فأما إذا حرج له في التابمات والشواهد 
والتعاليق فهذا يتفاوت درحات من أخرج له منهم قي الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم . 
وحیتذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين 
السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وقي ضبطه مطلقاً أو في ضبطه بر بعينه ء لأن الأسباب 
الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها مالا يقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي 
يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعن بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . 

(۲) : زيادة يستلزمها السياق . 


\og 


7 7 


Gere فان هک مس‎ 8 NY 
. مروان فان معه ا سور بن مخرمة‎ 





(۱): ( منها ) مقروناً مع المسور بن خرمة . انظر الأحاديث رقم ( ۰۲۳۰۷ ۲۳۰۸) من حدیث مروان بن 

الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله - ی - قام حين جاءہ وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم 
bl yl‏ وسبيهم فقال هم رسول الله Be‏ : " أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطسائفتین مسا 
Bly (eat‏ المال ....." . 

وانظر الأحاديث رقم ( ۱۷۱۱ء ۲۷۱۲ء ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲) . 

( ومنهما ) : ما روی البخاري G‏ صحيحه عن مروان غير مقرون بغیره وذلك كما في حديث رقم 
(4597) عن ابن شهاب قال : حدئي سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في الممسجد 
فاقبلت نحن حلست على جنبه فأخبرنا آن زید بن کات آخبره أن رسول الله و امت علب + : YD‏ 
Gia‏ القَاعِدُون من موم وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 6 فجاءه ابن أم مکتسوم وهو لھا علي 
فقال : يا رسول الله والّه لو أستطيع الجهاد الجاهدت - وکان آعمی - فأنزل الله على رسوله وَل 
وفخذه على فخذي » فتقلت علي حى عفت أن رض فخذي ثم سرّي عنه فأنزل الله ( سیر أولسي 
الضَّرّرٍ © . 
© مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف بن فصي الأموي . أبؤ عبد الأليك 
ولد بعد ال هجرة بسنتين وقيل : بأربع . مات سنة ٦٥ھ‏ وكانت ولايته على دمشق تسعة أشهر . 

قال البخاري : ۸ ير اليي يك . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (4414/7 رقم ۲۳۹۹) : ولد يوم الخندق » وعن مالك أنه ولد يوم 
أحد . وقال الحافظ ابن حجر : (( وعاب الاسماعیلی على البخاري تخريج حدیثه ء وعد من موبقاته 
lf‏ رمى طلحة أحد العشرة يوم ا مل وها جمیعاً مع عائشة » فقتل » ثم وثب على الخلاقة بالسسیف 
واعتذرت عنه في مقدمة " شرح البخاري " )) (ص44۳) . 

فقلت : " مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فان ثبتت فلا 
يعرج علی من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبير : كان مروان لا يتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل 
ابن سعد الساعدي الصحابي اعتمادا على صدقه . Uy‏ نقموا عليه أنه رمی طلحة يوم ا مصل بسهم 
فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حي حری ما جرى » Ub‏ قتل طلحة فكان متأولاً فيه كما قرره 
الإسماعيلي وغيره . وأما ما بعد ذلك فإنما مل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسسين وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء أحرج هم البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه ما كان أمیراً عندهم 
بالدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير مابدا والله أعلم . = 


oo 


[ التقلید في اجرح والتعدیل جائز | 
شا له | ها | ی اهلد تسیا ۴ + حر هدفه دنه لبیل إن 
معرفة الشخص [عن طریق ] أهل الجرح والتعدیل » فلا بد من التقلیسد على 
[........] ۳ أخذ بمجرٗد لفظ بح أو لتعدیل » آو عرف حال الشععص fis‏ هذا 
الجارح والمعدّل . 





= وقد اعتمد مالك على حديثه » ورأيه والباقون سوى مسلم . 
وانظر تھذیب التهذیب (۰/4) . 
(۱) : زيادة یستلزمها السیاق . 
(۲) : طمس في الأصل عقدار کلمتین - في الوضعین . أما في الوضع الأول لعلها ( عن طریق ) . 


(جابة السژال الثالث 


[ حکم الاختلاف في الفروع | 
السؤال الثالث : 
فيما يتعلق بالفروع من الاحتلاف الاين الأطراف : هل الشريعة الحكيمة قابلة هذا 
a‏ » وألها کال حر يخرف كل ین thn‏ من BAN‏ گان cop et‏ 
eerie eer‏ 
ماني رک 
- وان دی كل بدلیل فلا بد ني الدليلين من موافقة ABS‏ یا ۲ فان ۾ یکن 
تم موافقة فأحدهُما ناسح له فان بان ما هسب لسترجیخ وحسب العمل 
per ah‏ وان لم یت الاحتھاد مع اعتقاد أن یواح 
- وإذا اجتهد فأخطاً فهو معذور » ولا يجوز لأَحَدٍ أن ره على obs‏ ولا یر أحد 
قد كانا م کات 
- وأما الاحتلاف by‏ الصحابة في غير الاجتهادات فلا نعلم [ ...]20 والل أعلم - . 
- وقول : هل رجع أحڈ ؟ نعم ء ll POL‏ ؛ فقد رح عمرٌ وغوه من الصحابة 
إلى قول أبي BNO PS‏ ورحع ابن عباس عن اة . 





. كلمة مطموسة في الأصل‎ : )١( 
. )۱9۲ تقدم تخريجه (ص‎ : )۲( 
جمرة قال “معت ابن عباس يسأل عن متعة النساء‎ af روی البحاري في صحيحه رقم (5117) عن‎ : )۲( 
. فرفض فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس : نعم‎ 
روي عنه في المتعة‎ Be وقال ا محدث الألباني في " الارواء " ("/۳۱۹) : وجملة القول أن ابن عباس‎ 
۱ : ثلاثة أقوال‎ 
. الأول : الإباحة مطلقا‎ 


الثاني : الاباحة عند الضرورة . = 


2 إذا رجع هل یکون مقلداً أو مقتدیاً ؟ فان كان رجع إلى الدلبلِ فهو مقار » 
وان es‏ إلى رأي فهو Me‏ 

- وأما سوه عن جواز Jest‏ بالخطوط [ يسنا يي AY‏ 2 
القاضي إذا أَشْهّدَ عليه شاهِدَيْنِ عَدليْنِ » وقرأه علیهم » والعمل عندئا على ASS‏ 
سواء كان کتاب قضاء أو کتاب شهادة . 

0 عب ار 0" " علیکم gin‏ وة الخلفاء الراشسدین ۳۲ 
فالمراد - والله أعلم - سهم فيما سوه إذا م خالف س الییٌ - يل - , وأما سهم 


في انُباعهم سه B-‏ - فهو من ستته - وله - . 
e‏ 


- وآما ما حالف فيه عمرٌ - ضيه - في مسألة الطلاق ء فاه لم OLE‏ بلفظر مقي 


= الثالث : التحرم مطلقاً ء وهذا ما م يثبت عنه صراحة بخلاف القولین الأولين فهما ثابتان عدے والله 
أعلم . اهب 
(۱) : هنا كلمات مطموسة في الأصل . 
(؟): وقد بوب البخاري في صحيحه (۱۰/۱۳ مع الفتح ) باب رقم )١5(‏ الشهادة على امخط الختوم ؛ 
وما يجوز من ذلك وما يضيف عليه وكتاب الحاكم إلى عماله » والقاضي إلى القاضي 
0 و كر اران رہ ماس ار اه 
بالختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط وقوله : وما جوز من ذلك وما يضيف عليه » يريد أن 
القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتاً ونفياً ء بل لا بمنع ذلك مطلقاً فتضيع الحقوق ‏ ولا يعمل بذلك 
Whe‏ فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزاً بشروط . 
وقوله : ( كتاب ا حاکم إلى عامله والقاضي إلى القاضي ) يشير إلى الرد على من أجاز الشهادة على 
الخط ولم يجرها في " كتاب القاضي " و " كتاب ا حاکم ....." . 
(۳) : تقدم تخريجه والتعليق عليه . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه والتعليق عليه . 
:)٥(‏ بل ثبت من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال yf Gib‏ ركانة ام ركانة . فقال له = 


أن ادا Gib‏ امرائة لاتا على age‏ انی - BE‏ — فعض فیها واحددٌ . aby‏ فقو ابمهور 
على فتیا عمر - له - ء فمن فی بضیڈھا لم یلک عليم » وم َض EE‏ بل هو 
مذهب كثير من أهل العلم ء منهم ابن تیمیة ء وان الق . 

وقد آفرد فار تیم تلف - وله plat‏ - . 

حماكم الله وتولاکم » والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاثه ء صدر ابلواب وهو سیر 
ا ار بو ان توس 


Yt 2 ek وی‎ ۳ 





= رسول اللہ َل : " راجع امرأتك " فقال : إِنّي طلقتھا ثلاثا . قال : " قد علمت راجعها " . 
آحرجه أبو داود في السنن رقم )۲۱۹٦(‏ وهو حدیث حسن . 

(۱) : قال ابن تيمية في کتاب الطلاق ضمن بحموع فتاوی (۹۸/۳۳) : - فهذا للعلماء من السلف والخلف 
فيه ثلاثة آقوال سواء كانت مدخولاً ها أو غير مدخول يما ومن السلف من فرق بين المدخول يما وغير 
الدخول ما وفيه قول رابع محدث مبتدع . 

( الأول ) : أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديعة . 

( الثاني ) : أنه طلاق حرم لازم وهو قول مالك » وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه احتارها 
أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين . 

( الثالث ) : أنه حرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف 
من أصحاب رسول الله ٹل مثل : الزبیر بن العوام وعبد ال ر من بن عوف ويروى عن ابن عباس وعلي 
وابن مسعود القولان وهو قول كثير من التابعين . 

( الرابع ) : قاله بعض المعتزلة والشيعة . فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء . 

ثم قال ابن تيمية : والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة : فان كل طلاق شرعه الله 
في القرآن في الدحول با إنما هو الطلاق الرحعي » لم یشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جیعاً ...." . 

(۲) : انظر زاد المعاد (ہ/٢٢۲۳۹-۲)‏ . 

(۳) : - بیان الطلاق المباح والحرام . 
- في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلاث . 
GALLI -‏ بالطلاق من الأعان حقيقة . 

انظر : الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص۳۱۹) . 


)۲( ۳/۵ 
العذب النمیر 
3 


هو 


تأليف 


| الحمد لله وحده 

صار هذا الكتاب المسمى الفتح الربان - ما قبل هذا وذلك ثمان وسبعون 
صفحة وما بعدها - من جملة حزانة المولى سيف الإسلام والدي أحمد بن قاسم 
حميد الدين حفظه الله تعالى في سنة ۱۳۲ - 


عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم OL‏ 


. ما بین الخاصرتين وجد على غلاف الرسالة . والله أعلم‎ : )١( 





وصف الخطو ط 

. " عنوان الرسالة : " العذب النمیر في جواب مسائل عا م بلاد عسير‎ --١ 

۲- موضوع الرسالة : في قضايا الشرك والتوحيد » وخلق آفعال العباد » والاحتلاف 
في الفرو ع . 

۳- أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وآله الطاهرین ء ورضي الله عن صحبه أجمعين 
وبعد : فانه وصل إلينا من الأخ العلامة الز كي الفهامة الفطن اللوذعي محمد بن 
أحمد حمد الله مساعيه .. 

%~ آخر الرسالة : ... عن عدم وقوع الطلاق البدعي بحث طالت فيه الأقوال 
واضطربت فيه آراء الرجال ء وقد آفرده جماعة بالتصنیف » ومن آخر من آفسرده 
باتصنیف أيضاً راقم الا حرف غفر الله له . 
وإلى هنا انتهی جواب السائل کثر الله فوائده في شهر شوال سنة ١٢۱۲ھ‏ 
بقلم اجيب محمد الش IS‏ . غفر الله له . 

ه- نوع الخط : حط نسخي جید . 

ی الناسخ : المؤلف رحمه الله : محمد بن علي الشوكان . 

۷- عدد الأورا ») ورقة + ورقة العنوان . 

۸- عددالأسط ورقة : (۲۷-۲۵) مرا 

و- عددالکا في السطر : (۱۳-۱۱) کلمة . 

. تاريخ النسح : شوال سنة ۱۲۲۲هب‎ -٠ 


عن العقيدة . وهکذا أصنع على مدار الکتاب وهو " الفتح BUN‏ من فتاوی الشوکان " حيث أضع 
الرسالة في القسم الذي يغلب علیها واللہ الحادي إلى سواء السبیل . 
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انا ےت 0 ots‏ رین ۱ 


صقر ار Fade‏ 
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۷ 





بسم الله الرمن الرحیم 

الحمدٌ لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله الطاهرین » ورضي 
الله عن صحبه أجمعين . وبعد : 

فإنه وصل إلينا من الأخ العلامة USUI‏ الفهامةٍ الفطن اللوذعي محمد بن dal‏ حيد 
ا ا اوہ سره 
عليها عا عندي امتثالاً لر مه » وتصديقاً لظنه » كوئه وجهها إل وعلونھا با می وها أنا 
أكتب الأسغلة وأعقبها عا فتح الله به من الأجوبة مستعیناً بالله عز وجل ومتكلاً عليه . 

[ نص الأسئلة ] 

قال عافاه الله بعد الخطبة : 

و السئال الأول ) : قد نطقت LW‏ القرآنية وشهدت الأحادیث اللبوية : ولجعت 
الأمة انحمدیة على وجوب توحید الله سبحانه بالعبادة وقال Ge‏ من قائل علیسم : و 
خلقت الجن واآلانس لا WHATS» ۰۱۳ © gis‏ يَعْبُدُوأ آله لصینٌ له 
آلدین ۰۳۳4 وكذلك تواترت الأحاديت الواردات وتتابعت GUS‏ البینات عل ع 


الشيرك بالله سبحانه في العبادات سواء كان ذلك جلیاً أو خفيا « مَن diy BBS‏ فد 


wa, AES الله ۷ یعفر أن‎ A> eli ا 2 7 ونان‎ SST alle Si حم‎ 


سر کے سا 


وَيَخَفِرٌ ما دون EU'S‏ لمن ياء 4 ء وق هذا مباحث يضح با العن ويستقيم عايها 


f 1 5‏ 
(۱) : تقدمت ترمته في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغيرها " رقم (۱) . 


(۲): ا 


(۲) : [ البينة : ٥‏ ] . 
)٤‏ مو :۰ ۷۳۴]. 
)°( : [ النساء : ۸ ¢ [ 5 


۱۹۹ 


ال اكول E of‏ و » وق التفاسیر Of‏ الراد Le‏ العبادة ی کسیر مها » 
وللراد بالعبادة Sao yh‏ کما ذکره ابر عباس By Be‏ احدیت إن " الدعاء هو 
العبادة "۳" وهذا الوصل للحصر أو للتخصيص للاهتمام » وعلی کل تقدیر فهو دلي 
على هذا التقدير . والدعاء له معنيان أحدهما دعاء ETT‏ ديسا في 
تر تال : «فاذا رڪبوا فى القلك دعر Sf,‏ حلصن له الد ۰۳4 وصرف هنه 
العبادة لغير الله شرك وکسم بدلیل قوله تعللى : > 325 Yoel‏ من يَدعْوأ من دون 
اللہ - إلى قوله - وکَانواً بعبادتهم کفرین © 4 فهل هذا [۱] الکلام 3 سبل 
السلام إلى بلوغ الرام عند جمیع الأعلام أم فيه تفصیل واحتمال على قول بعض الرجلل » 
وشأن الكفر انحمع عليه جل الدم والال بلا إشكال سرا قبل الدعوة أو بعدماعلسی 
لتفصیل فيمن A‏ ومن ل BL‏ وهل يُعذر ابحاهل لقوهم إن العمل متوقفٌ على العلم 
وكذا الوحوب ؟ ون قوله تعالى : فلا تلو لله ادا وم تَعَلَمُو وچ پا“ 
هل هذه الحملة حالية أو خبرية وهل الاحتمال يصح دليلاً للعذر أم لا لوضوح ASSL‏ 
وعدم فهم Belt‏ لیس سا وکیف OLE‏ التقدمین علی هذه الدعوة التحدية ال توحید 
الاھیة من یوجد في کلامه أو في فعاله ما هو شرك حلي بل وقم ذلك للمصنفین ء اللهم 
Y‏ أن يقال إن الدعاء نازع فيه أنه لیس من الشرك الا کر وأنه لا إنكار في الف فيه 


فاعتقادیّات العلمیات حلاف الظنیات العملیات فالراد : شيخ الأكابر بإسناد الدفاتر بسط 
الکلام على الأول من السؤالات والآخر مع النظر فیما cee‏ ۱ والافادة عا 





(۱) : تقدم تخریجە . 

(۲) : تقدم ذكر أنواع الدعاء في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضایا الشرك والتوحيد وغيرها " رقم )١(‏ . 
(۳): [ العنکبوت : 55 ] . 

. ] ١-٠: [الأحقاف‎ : )4( 


(ك): [ البقرة : ۲۲ ]. 


عليه WL)‏ في الحملة . 
أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبحاث : 
الأول : ما ذكره السائل عافاه الله » من کون الدعاء عبادة لیترتب عليه ما رتبه . 
فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة الطلوبة من العباد ولو لم يكن في الکتساب 
العزيز رہ ee‏ 


تعالى : « اذعوا 2 ها 1385 ئن لا 55 te‏ اَلْمُعَمَدی ے © ولا تفسدوا 
في wT‏ بَعْدَ Goll‏ اوه Ly RS‏ إن رَخمت قريب من المُحَيِنِیںَ 


GS‏ وقال سبحانه : « ئل AG eg Bf GST TSS FATES‏ آلأسماء 
OQ LET‏ وقال تعالى : $ أَدْعُونِيَ أَسْتَحِبَ لكم 4 فهذه الآيات البینات دلت 
00ت 
قائل : إن الذي 7 پستکبرون عَنْ عبَادتِی سیون Bint HE‏ 74 و 
القثر [۲ ] يكفي في إثبات کون bale‏ فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله 
جے ہی میس مہ 


7 
ھت یں 


es siete En‏ ےت کے 





را : [ الأعراف : ٩1-۵0‏ ] 
sey‏ [ الاسراء : ۱۱۰ ]۰ 
(۳): [ غافر : 1۰ ] 

.] ۱۰ : pe] : )6( 

(ه): [ الجن : ۱۸ ] 

رت : [ الرعد : ۱6 ] 


۱۷۱ 


۳ 
11 ی 


erates‏ > وقال تعال : ئل أذعوا اال من VM od‏ متتلکورت 
متقال ره في oH Atul‏ ولا ف ANT‏ »۱ "© » فكيف إذا صر ح القرآن الکرم بأن 
الدعاء عبادة تصريحاً لا یقی عنده ريب لِمُرتاب ء قال الله سبحانه :۳ آذعونین ع Cel‏ 
کو ا یس کرو عو ادن تنه وط اك ا سیم 
عباده ‏ هذه الآيةٍ أن يدعوه » وحعل جزاء الدعاء له منهم الاجابة منه فقال : 
( آستجبٌ لکم 4 وغذا حَزّمہ لکونه جوابا للأمر ‏ ثم توعدهم على الاستکبار عن هذه 
العبادة - أعين الدعاء - بما صرح به في آخر الآية » وحعل العبادة مکان الدعاء تفسويرا 
له وایضاحا لمعناه وبياناً لعباده ob‏ هذا الأمرّ الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو نوع 
من عبادته الي حص ها نفسّه وخلق فا عباده كما قال تعللى : « وَمَا CHE‏ الجر 
الإنس ال عون وه 4 . 

ومع هذا كله قد جاءت السنة الطهرة عا يدل أبلغ دلالةٍ على أن الدعاء من JST‏ 


۶ 


۲ دی رك اهم اع OD‏ پٹ( م My‏ 
انواع العبادة فاحر ج امد و ابو داود والترمذي وصحصه والنس‌ائي وابن 


کا وابنُ ابي Os‏ 


پٹ تم ط0 4 4 099-2 .1۰۰11 سس وٹوو 3 0 لاوم .گ11 0 


:)١(‏ یئ 


.]٢٢ : }س‎ :)0 
. ] ۱۰ : [غافر‎ :)۳( 
EEE ۳ :)٤( 
. )۲۷۱/( في السند‎ : )٥( 


. )۱۷۹( في السنن رقم‎ :)٦( 

(۷) : في السنن رقم )۲۹٦۹(‏ و (۳۲۷ و ۳۳۷۲) وقال : حسن صحیح . 
(۸) : في تفسيره رقم (EAL)‏ . 

(۹): في السنن رقم (۲۸۲۸) . 

)۲۰۰/۱۰( ۲ في " الصنف‎ : (Vs) 


۱۷ 


ولت ری تیه اه و قي فال ال E Ai dys‏ هی 
العبادة " وفی رواية الاق العادة " 2 ار اھ BW‏ الكو فسسهنه سک 
الشريفة by pall 4 yt‏ [۳] قد افتملت علی لائة RST‏ کل واحد منها يقتضسي 
احصر . 

الأول : تعریف السنّدِ إليه . 

. تعریف السند‎ : ul 

الثالث : ضمیر الفصل . 

وقد صرح أرباب علم المعاني والبیان والأصول ob‏ كل واحدِ او اف راہ سے 
أدواته » وأن وحود أحدها يقتضي adel‏ ؛ فكيف إذا اجتمعت جمیعاً وانضم الها ie‏ 
التأكيدٍ المشعرٌ ob‏ ما دحل عليه کلام مؤکڈ » فانظر هذه الیالغة البليغة والعبارة المنادية 
بأبلغ نداء » المفيدة أكمل إفادة » الشعر تم زقون 

فإن قلت : علام كل هذا الحصر . هل على | قيقي أم على الادعائي 

قلت ی ا وت من أنواع العبادة أفورا 
أن م يكن من ذلك الا أركان الاسلام اشمسة : الشسهادتان والصلاة والصیام 
والزكاة والحج فضلاً عن غيرها » فأقل ما يفيده الحديث أن الدعاء WAS Fale‏ موكدة » 
فمن دعا غير الله عز وجل طالباً منه أمراً من الأمور الي لا يقدر عليها YY‏ الله سبحانه فقد 
عبد Ge‏ اه » وم بیعث اھ سُبحانه Line‏ ولا آنزل علیهم YAS”‏ لاحلاص توحیده 


. في الستدرك (4۹۱/۱) وصححه ووافقه الذهي‎ : )١( 
. وهو حديث صحیح وقد تقدم‎ 
-: عناصر كلها تفيد الحصر‎ BU يشير إلى أن ا حصر هنا احتمع فيه‎ : )۲( 
. وكذلك وجود ضمیر الفصل وهو يفيد الحصر‎ © 
. )۱6۲-۱۰/۱( انظر معترك الأقران‎ 


۱۷۳ 


وإفراده بالعبادة : « قوم BILLET‏ .7 من الله غیرد » Wiese Saree”‏ 
آله 4 ۰ أن yal‏ الله وَاتٹوه ۰۳4 ۾ قال Tera‏ لد اله َحَدهء ودر ها 
ڪان عبد Og Gels‏ ۾ pie‏ یی > یال Zl a‏ 
أن آل له 5 أتأ SEG‏ ۳4ء « ولد بعقتا فى ڪل که وسو أن بو 
an‏ مول و دسي و لذ (A)‏ وو و و دي ع مه 7 9 
Ast a‏ الطغوت 4 al ts bial ta tise ]٤[‏ حنکم ) 
> یلبنی یلبنی ی ءادم أت تعبدوا یط esl J S tet SSS ty‏ هذا 


۳ہ 


wea ‫َ‏ وو a4, 2 ١‏ 
صرّط mde‏ ۱ 3 ولا أَرْسَلمَا توا إلى قومهه أ أن آندر فرك من SES‏ أن 
e mets‏ قوم انى کر دن الله واتقوه 


وأطيعون "EO‏ 5 0 وائراھیم اذ قال لقَومه Paves‏ 


۳٦ 
0 
Bb 


OC im Gat ےو‎ oof eek و‎ Sac Cee BS 
وخَلقون افکا ارگ‎ E55) ail من دون‎ Gog Ul © ان نتم تعلمورت‎ 


Syl عند ال‎ [ALG لکم ڑکا‎ SEL تَعْبْدُونَ من دون آله لا‎ Gaull 





[ ۲۳( والومنون‎ (AZ ء٦٦ ل ) مود(‎ ۰۷۳ ٦٦ › ۹ ( الأعراف‎ [ :)١( 
| ۲۰ : هود‎ [ :)۲( 

(۳): [ نوح : ۳ ] 

] ۷۰ : الأعراف‎ [ :)٤( 

(5): [ العنکبوت : 9٩‏ ] . 
(7): [ الفاتحة : ۵ ] 

0): [ طه : :۱ ] 

] ۳۰ : gett] :)۸( 

(۹): [ البترة : ۲۱ ] 

.] ۱۱-۰ :یس‎ 0 
[OEE OY) 


۱۷ 


َأَعْبُدُوَهُ کرو له Cees‏ © ۰۲۳ « وآثل علیهع تبأ ابرهیم © 
اذ قال لأبيه وَقَوَمِ مم ما تعبدون © قالوأ تعبد أَصَنَامًا is‏ لها عکفین © 
تال هَل oF WAG ALS‏ وچ أ بوتکم از vias‏ © الوا بل 


Ty‏ ءَابءَتا كذالك يَفْعَلُونَ © قال آفرءیتم کا Os ns‏ © اش 


ار رو و و ہو ۔ st,‏ ہے Bs‏ یا کی Ge‏ مرک م2 ۲ ده سه 
وَءَاباؤڪُم الأقدّمونَ وچ فانهم She‏ ی الا رب العَلينَ © ۰۳ تد كانت 
لکم أسوة حستة فى ابرّهیم لین erga) 7 ae‏ | اا نگ ey‏ 
Gas‏ من دون O eels AG E SC‏ 


LLY‏ أن PGES‏ و وذ قال میم لایسه قوم نی بر ما نیون 
© له al‏ فطرنی BG‏ سَیَھّدین و ۲۹4 وقد حکی الله سبحانه في سورة 
الأعراف عن نوح وهود وصالح أن كل واحدر قال لقومه ANS SEE ps‏ مَا لكم 
شن all‏ عير 4 . وبالحملة فرسل الله صلوات الله عليهم » وكذلك جميع كتبه ال 
مق على Hyp ole‏ رسک aa ah‏ بالك ہو سہ ily‏ 
هذا فاعلم أن من دعا غير الله طالبا منه آمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فقد عبد یره 
وشرکه معه : yb‏ کان برجو BL "0۶8 ٤۲‏ بعبَادَۃ 


4 
{ wee ع م‎ Bar 


رتء is «| ۲4 © fast‏ لا بش رکون بی EE‏ > © وم 


& 7 
2 


(۱): [ العنکبوٹ Lavery‏ 
(۲): ا -لا/ا) ] . 
(۳): [ المتحنة : 4 ] . 

0۷ ا‎ :)٤( 
. ] ) 735 ١٦٦ ۰ رم : [ الأعراف : (5ه‎ 
J: 
1:0 


الكهف : (۱۱۰) ] . 
النور : (هه) ] . 


2 
7 


ee 


۳ 
۲ 
۳ 


۱ 
بهء Eb‏ را وم ےت اذ أَوَى اَلفْثیَةُ إلى 
7 


آلکھف - إلى آخر الآيات - ۰۳ « Gag‏ من دون اللہ ما 
Mls ons oe‏ پت 

البحث الثاني : من مباحث السوال الأول ما آشار إليه السائل عافاه الله بقوله : وهل 
بقل ال ب ا را انب شال pis‏ ورن على + > قلا تجعَلوأ ab‏ نددا 
وم تعلمُورت By‏ ۳4 هل Adel‏ اة او رید ANT‏ فيه ان لسر ML‏ 
والراد نکم لا تجعلوا لله داي حال علیکم بأنه لا Sua‏ وجل » وأنه الف رد 
اد والستحق للعبادة وحده لا شريك له » وهذا یعلمه کل می ately‏ الدعرة الاسلامية 
وصار من جملة النتمین إلى الاسلام » فلله الحجة البالغة » و لم يكن للعباد على الله حجة 





(۱): [ التوبة : (۳۱) ] . 
(۲): [ آل عمران : (4) ] . 
(۲): [ الکهف : (۰ 4-۱ ]۰ 
(۵): [ النحل : (۷۴)(] . 
:)٥(‏ [ البقرة : (۲۲ ) ] . 


(") : قال الشوكان في فتح القدیر (۱/ ۷۲-۷۱) : جملة حالية واخطاب للکفار والمنافقین فان قيل : كيف 
وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك حيث قال : " ولکن لا یعلمون » ولکن لا یشعرون ء وما كانوا 
مهتدین » صم بكم عمي " فیقال : إن الراد أن جهلهم وعدم شعورهم لا یتناول هذا : أي كوم 
یعلمون أنه التعم دون غيره من الأنداد ء فإنهم کانوا یعلمون هذا ولا ینکرونه كما حکاه الله عنهم في 
غير آية » وقد يقال : الراد وأنتم تعلمون و حدانیته بالقوة والامکان لو تدبرتم ونظرتم . 


۱۷۹ 


بعد إرسال الرسل وإنزال الکتب > 5B‏ يَكُونَ للتاس على آله ی بغد الشل OG‏ 
$ وَمَا کنا مد تن LAG‏ ولا وچ ۲۳4 وقد فسرها اب مسعود”" بان لاد لا 
تجعلوا لله أكفاء من الرحال تُطيعوفهم في معصية الله وروي ذلك عن ابن عباس“ » وقال 
الله عز وجل في موضع el‏ > مر آلناس مَن Bs‏ من دون آله (Sit‏ وتوم 
خن ان و 

فان قلت : قد يجهل بعض السلمین بعض أسباب الرّدة الوجبة لوقوعه ف الکفسر ‏ 
وجهل بعض أنواع الشرك » بل قد يجهل ذلك كثيرٌ من Jal‏ العلم حي GE‏ عليه فينتبة ء 
كما یعرف ذلك من عرّف أحوال الناس . ویدل على ذلك ما أخرجه الإمام مد في 
للسند" "من حدیث أ موسی فال : حطبنا رسول اه دات یوم فقال : " یا انها 
الناس اتقوا هذا الشرك فاه أخفى من ذبيب fell‏ " فقيل له : فكيف تيه وهو 
أخفى من دبيب التمل یا رسول الله » قال : " قولوا اللهم إلا نعوذ بك أن شرك بك 
شیئاً نعلمه ونستغفرك ما لا نعلمه " . 





. ] )158( : النساء‎ [ :)١( 
. ] )1٠١( : الاسراء‎ [ :)۲( 
. )۸۷/۱( ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ : )۳( 
. )۸۷/۱( ذكره السيوطي في الدر النثور‎ : )٤( 
. ] رم) : [ البقرة : رما‎ 
0 :)5( 
/۱۰( شيبة في كتاب الدعاء‎ ul وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير في " الكين " ص۰۸ وابن‎ 
. (TENG والطبراني فی الأوسط (۱۰/4 رقم‎ ) ۹۰۹٦ رقم‎ ۳۳۸ ۷ 
رواه أحمد والطبران في الكبير والأوسط ورحال مد‎ : )5107-775/٠١( وأورده الهيئمي في المجمع‎ 
. رحال الصحيح غير أي علي وثقه ابن حبان . وهو حديث حسن‎ 


۱۷۷ 


3 


وقد روي من وحه آخسر من حدیث أبي بكر الصدیق عن رسول الله BB‏ أنه قال : 
Ba"‏ اعون فیکم من دییب al‏ فقال آبو ركد وہ یور 
فا آحر ء فقال رسول اله 4 [-] " الشرك أخفى فيكم من دبيب العل : نه قا 
لا wat‏ على ما Cad‏ عنك صغیر ذلك وكبيره ؟ قل یھ سی 
بك وأنا أعلم » وأستغفرك لما لا أعلم " . رواه من هذا الوجو أبو بكر الوصلسی() 
ورواه أیضاً الحافظ pf‏ القاسم Pls gael‏ من حدیث أبي بكر الصدیق بلفظ : " الشسسر له 
آخفی في gal‏ من دبیب التمل علی الصفا " فقال بو بکر يا رسول الله فکیف النجاء 
والخرج من ذلك قال ألا أحبرك بشيء إذا لته بت من قليله وكثيره وصغيره وکبسورہ 
قال بلى يا رسول الله قال : " قل اللهم إن أعوذ بك أن أشرك ما أعلم وأستغفرك لما لا 
أعلم . ۰ 

قلت : إذا كان من جملة أنواعه ما هو أحفى من دبيب النمل كما نطق به الصسادق 
الصدوق فمعلوم أن alge‏ غالب oul!‏ فضلاً عن العامة ‏ وهذا قال أبو بك الصدیسق 
Ue‏ سم ذلك من الني BE‏ وهل الشرك الا من دعا مع الله إلاهاً oT‏ فأحاب عليه 
رسول الله BE‏ بقوله : " الشرك أخفى فيكم من دبیب النمل " مؤكداً لقوله السابق . 
وأخرج ان أبي حاتم عن ابن عباس في تفسیر''' قوله تعالى : ( فلا تجعلوا لله آندادا وأنعم 
تعلمون 6 أنه قال : " الأندادٌ أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداءً ني ظلمة الليسل ؛ 
وهو أن يقسول وخیاِك یافسلان وحَياتي وتقول لولاك ما al‏ وما كان هذه ال 





(۱) : في السند (۲۱-۲۰/۱ رقم (OA‏ باسناد ضعیف . ۱ 
وآورده اغیٹمي في ا حمع (۲44/۱۰) وقال : رواه آبو يعلى من رواية ليث بن أبي سلیم » عن أي 
محمد » عن حذيفة » ولیس مدلس » وأبو محمد إن كان هو الذي روی عن ابن مسعود ء أو الذي روی 
عن عثمان بن عفان » فقد وثقه ابن حبان » وان كان غيرهما فلم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(۲) : لم أحده في الجعديات . 


5) : (۱۲/۱ رقم ۲۲۹) . 


۱۷۸ 


من الخنفاء وعدم الظهور فلا یطلع على كثير منه Vp‏ من تدبر ا الکتاب العزیز كلية ad‏ 
Say‏ في آياته أكمل التفكر ء ونظر في السّة | a‏ أبلغ النظر » وتتبع ما ورد عن 
الصطفی BE‏ أتم التبم جو او وف مت له قی العلم نصيبٌ By‏ في الفهم حظ يقعفي 
نوع من ESM‏ ال جاءنا التص اللبوي UL‏ من الشرك » ویستعمله ذاملاً عسن کونسه 
كذلك بعد العلم به بوجه من الوجوه أو جاهلاً له مع علمه بکثیر من العارف العلمية » 
وها نحن نقص عليك بعضاً من تلك الأمور الي ورد يما النصّ حي يتبين لك صحء ما 
ذكرناه ويتقرر لك ما سنقررہ في هذا المقام ء وتحرّره من الکلام إن شاء الله [۷] . 

فمن ذلك ما ورد في تعليق التمائم أنه من الشرك كما أخرجه أحمد في aed‏ مسن 
حديث غقبة بن ple‏ مرفوعاً وكذلك تعليق الخبط في اليد SAU‏ كما أخرجه ابر أي 


رز ۲۱ و گا رر £ ۳ ع 75 و 2 





egy :۰(‏ 
قلت : والحاكم في الستدرك (۲۱۹/4) من حدیث عقبة بن ple‏ ا جھیی أن رسول اللہ تا آقبل إليه 
رهط فبایع تسعة وأمسك عن واحد ‏ فقالوا : با رسول الله بایعت تسعة وترکت هذا قال : " إن عليه 

تمیمة " فأدحل يده فقطعها فبایعه وقال : " من علق قيمة فقد آشرك " . 
وهو حديث صحیح انظر الصحيحة رقم )4٩۲(‏ . 
(۲): في تفسيره (۲۲۰۸/۷ رقم ۱۲۰۰) . 
(۳) : في المسند (۳۸۱/۱) . 
)٤(‏ : في السنن رقم (۳۸۸۳) مختصراً . 
وأخرجه ابن ماجة رقم (POT)‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم (۳۲4۰) والبيهقي في الستن 
الکبری (۳۰۰/۹) 
من طريقين عن الاعمش » عن عمرو بن مرة ء عن يحبى بن ابخزار » عن ابن أخخي زینب امرأة عبد 
الله بن مسعود » وقد وقع عند ابن ماحة ( ابن أحت زينب ) بدل ( ابن أخني زينب ) وأشار الحافظ 
النذري ف " الترغيب والترهيب " (۲۰۰/4) إلى أنه وقع في بعض نسخ ابن ماجة ( ابن أخي ) وقسلل : 
وهو على كلا التقديرين حهول . 5 


۱۷۹ 


الله BE‏ یقول : " إن Sy‏ والتمائم Diy‏ شرك " LUIS,‏ ما ورد في ذات آنواط حيث 
قال بعض الصحابة يا رسول الله بعال ات واگ کس ات اسف سم 
كان الش رکون یعلقون با آسلحتّهم - فقال رسول الله BE‏ : " الله أكبر قلعم - والسذي 
نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيلَ اجعل لنا UBL‏ كما هم "ABT‏ آحرجه السترمني() 
وصححه من حدیث أبي واقد الليني » وكذلك احلف بغير الله ء آحرجه ی( 


(١) 


رم" : 
5 : 


وقال الحافظ في " التقريب " رقم (AE)‏ كأنه ghee‏ » ول أره مسمی . 

ولكن تابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم )٤۱۸-٤1۷./٤(‏ و 
الشیخین ووافقه الذهي . 

كما أن للحدیث طریقان آخران یتقوی ما » فقد أخرجه الحاكم (۲۱۷/4) من طریق إسرائيل ) 
عن ميسرة بن حبیب » عن النهال بن عمرو ؛ عن قيس بن السکن الأسدي ؛ قال : دحل عبد الله بسن 
مسعود هه على امرأة ... فذكره . 

وأخرجه الحاكم Lal‏ )11/8 — ۲۱۷) من طريق أبي call‏ » عن أم ناجية » قالت دحلت على 
زينب امرأة عبد الله أعوذها ... 


وخلاصة القول أن الحديث صحيح بطرقه , والله أعلم . 





على شرط 


: في السنن رقم (۲۱۸۰) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


قلت : وأحرجه أحمد ره/۲۱۸) والحميدي رقم (AEA)‏ والطيالسي رقم ("۱۳4) وأبو يعلى رقم 
gle bly (1 £65)‏ في " الكبير " رقم (۳۲۹۰ و ۳۲۹۱ و ۳۲۹۲ و ۳۲۹۳) وابن أي علصم في 
" السنة " رقم (۷۲) وعبد الرزاق في " المصنف " رقم (۲۰۷۳) وابن أي شيبة في الصصف 
)۱۰۱/۱١(‏ من طرق . 

وهو حديث صحيح . 

في السنن رقم )۱٥٥١(‏ . 

في المستدرك )01/1( وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وقد أعل 
بالانقطا ع فقد قال البيهقي (۰)۲۹/۱۰ " وهذا نما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر " . 

قلت : وأحرجه أحمد (VY O/T)‏ وأبو داود رقم (۳۲۵۱) والطيالسي رقم (۱۸۹۲ ) ۰ 

وهو حديث صحيح بشواهده . 








۱ھ م۶ وو یرہ " ۰ 58 ظط وس af‏ " . 0 
[ ابن ]'”''عُمر أن رسول الله UB‏ : " من حلف بغير الله فقد آشرك " وكذلك أخرج 
مالك في الموطأ”" أن رسول اللہ مج قال : " اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد ‏ اشستد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ومن ذلك ما أحرجه مد(" من 
حديث قبيصة عن أبيه أنه مع رسول الله يلك يقول : " إن العيافة والطرّق والطِيّرة من 

۷), 2 ۶ MD ےھ‎ 006 gee (DÎ ۶٤ ۶ fom فل‎ 

الجبت " وأحرحه ایضا آبو داود " والنسائی "وابن حبان "۰ وأحرج اللس‌ائي 
(۱) : زيادة من مصادر الحديث . 
(۲) : تقدم تخریجه في " الرسالة السابقة " رقم (۱) وهو حديث صحیح . 
(۳) : في السند (4۷۷/۳) و (1۰/۰) . 

قلت : وأحرحه عبد الرزاق في " الصنف " رقم (۱۹۰۰۲) وابن سعد في " الطبقتات ۲ (۳۰/۷) 
والنسائي في " التفسیر " رقم (۱۲۸) والدولايي في " الک " (۸7/۱) والطحاوي في " شرح معان 
الآثار " (۳۱۳-۳۱۲/۶) والطبران في " الکبیر " (۱۸ رقم ۰۹6۱ ۰۹:۲ ۰۹۳ 955 ) والبيسهقي 
في " الستن الكبرى " (۱۳۹/۸) ء والبغوي في " شرح السنة " رقم )۳۲٣٢(‏ وأبو نهم في " تاريخ 
أصبهان " (۱۰۸/۲) والخطيب في " التاریخ " (4۲5/۱۰) والزي في " قذيب الكمال " (4۷۰/۷ - 
" رقم )٩۱۳۱(‏ من طرق ... 
وقد احتلف الرواة في إسناده عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي » فقال بعضهم: حیان ‏ ۸ ینسبه. 


' وابن حبان في " صحيحه‎ (EVI 


وقال بعضهم : حيان Uf‏ العلاء . وقال بعضهم حيان بن عمير وقال آخر : حیان بن مخارق . 
قلت : فالاضطراب في اسمه مشعر بعدم الضبط Cor gh!‏ لضعف الحديث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
٭ العيافة : زحر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتا ومرها . 
٠ ٠‏ الطيّرة : بکسر الطاء وفتح الياء » وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء » وأصله فيما يقال : التطسیر 
بالطير والظباء وغيرهما . 
٭ الطرق : الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهف . 
» الیبت : کل ما عبد من دون الله . 
)٤(‏ و )٥(‏ و (1) : انظر التعليقة السابقة . 
(۷) : في السنن (۱۱۲/۷ رقم 4۰۷۹) بسند ضعيف فيه عباد بن ميسرة المنقري وهو ضعيف ؛ وعنعنه 


- gaa 


\A\ 


حدیث أبي هريرة : "من عقد غقدة ثم نفث فيها فقد pee‏ ؛ ومن سحر فقد أشرك ". 
أ ا 00 2( 4 pe ae‏ 4 
وأخرج أهل السنن والحاكم وصححه من حدیث ابي هريرة أيضا قال: قال النبي 


= 


(۱) 


(۲) 


وخلاصة القول of‏ الحديث " ضعيف " لکن جملة : " ومن تعلق شيعا وكل إليه " ثبتت في حديسث 
الترمذي ٥٤٤/٤(‏ رقم ۲۰۷۲) وا حاکم )۲۱٦/٤(‏ وأ مد (۳۰۱/4 ء ۳۱۱) عن عبد الله بن عكيم . 

قال الترمذي : وحديت عبد الله بن عكيم اما نعرفه من حديث محمد بن عبد ال رحمن بن أبي لیلسی 
وعبد الله بن عكيم لم يسمع من البي BE‏ وكان في زمن البي BB‏ يقول : " كتب إلينا رسول اللہ كَل . 

وقال GUY‏ في " غاية المرام " (ص۱۸۲) : قلت : وابن أي ليلى سيئ الحفظ وكأنه لذلك سكت 
عليه الحاكم والذهي » وأشار المنذري في " الترغيب " (۱5۷/4) إلى إعلاله بابن أبي ليلى . 

لکن ا حسدیث حسن عندي ء فإن له شاهداً عن الحسن البصري مرسلاً أخرجه ابن وهب في 
" الجامع " (ص۱۱۳) : أحبرن جریر بن حازم أنه مع ا حسن يقول : فذكره مرفوعاً وهذا إسناد 
مرسل صحيح ء وقد رواه بعض الضعفاء عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً . 

وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عكيم حسن والله أعلم . 


: أبو داود رقم ٤(‏ ۳۹۰) والترمذي رقم (VT)‏ وابن ماحة رقم (1۳۹) والنسائي في " عشرة النساء " 


رقم (۱۳۱) . 


: في الستدرك (۸/۱) وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


قلت : وأحرحه الدارمي  )۲5۹/۱(‏ واليهقي في " السنن الکبری " (۱۹۸/۷) وأحمد في المسند 
)٦۷٤ ۰ 4۰۸/۲(‏ وابن الجارود رقم (۱۰۷) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي 
میمة افحيمي عن أي هريرة به . 

قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أب تمیمة . 

وقال البحاري في " التاریخ الكبير " (۱۷/۳) عقب الحديث : " هذا حديث لا يتابع عليه ء ولا 
يعرف لأبي تميمة ماع من أبي هريرة في البصرين " . 

وقال ابن عدي في " الكامل " (1۳۷/۲) : " وحكيم الأثرم يعرف يهذا ا حدیث ولیس له غيره إلا 
الیسیر " اه . 

قلت : عللوا الحديث بأمرين : 

الأول : ضعف حكيم بن الأثرم . 

والثالي : الانقطاع Glow‏ تمیمة وأبي هريرة . 0 


\AY 


يه : " من أتى Lal‏ أو عرافاً فصدقه فقد کفر ا أنزل على محمد " . 

وثبت لي ا و من حذیث زید بن SU lle‏ صلی بنا رسسول الله 
ين Le‏ الصّبح على در ماء فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال : " هل تسدرون 
ماذا قال ركم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلمُ ء قال : [A]‏ أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر . فأما من قال مُطِرٴنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنْ بي کافرٌ بالكواكب . وأما 
من قال مُطرنا og‏ كذا وكذا فذلك IS‏ بي مؤمنْ بالکواکب وا چ ا 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله بو يقول الله عز وجل : " آنا أغنى الشسرکاء عسن 
الشرك ‏ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري ت رکه وشرکه ". وأحرج مد عن أي 


= فالجواب عن الأول : أن حكيم وثقه ابن المديي » وأبو داود » وابن حبان وقال النسائي : " لا بس 
به " وقال الذهي : " صدوق " . 
انظر : " تمذيب التهذيب " )٤۷٦-٤۷٥/١(‏ ء و " الکاشف " )185/١(‏ . 
ul‏ الجواب عن الثاني : فأبو تميمة ا مہ طريف بن جحالد » قد توفي سنة۹۷ه gly‏ هريرة توفي سنة 
۹-۸ هه ء والعاصرة تكفي كما عليه الجمهور ؛ إن كان ثقة غير مدلس » وأبو تميمة كذلك 
وللحديث طرق آحری عن أبي هريرة وشواهد انظر : الإرواء )۷۰-٦۹/۷(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(۱) : البخاري في صحيحه رقم (AEN)‏ ومسلم في صحيحه رقم (71/19) . 
(۲) : كأبي داود رقم (TAT)‏ 
(۲) : في صحيحه رقم (EN)‏ . 
قلت : وأحرحه ابن ماحة رقم (4۲۰4) وأحمد (۳۰۱/۲) ))١١‏ . 
وهو حديث حسن . 
(1): في المسند )۳١/۳(‏ . 
قلت : وأحرجه ابن ماحة رقم )٤٠١ ٤(‏ والبيهقي في " الشعب " رقم (2۸۳۲) وقال البوصيري B‏ 
" مصباح الزحاجة " ۲۹٦/۳(‏ رقم (EY LAV EAA‏ : ' 
الرهن مختلف فیهما ..." . 
والخلاصة : أن الحديث حسن والله أعلم . 


" هذا إسناد حسن كثير بن زيد وربیح بن عبد 


۸۳ 





سعيدٍ مرفوعاً : " ألا آخبرکم با هو آخوف علیکم من السیح الدجال ؟ قالوا : بلسی ء 
قال : الشرك احفي یقوم الرجل فيزيّنُ صلائه لا يرى من نظسر رجل " . وأعرج 
Ll‏ ي“ من حدیث ابن عباس عن البي BE‏ یسید ہہ es‏ 
فقال ل : " أجعلْتَني لله ندا قل : ما شاء الله وحده isin gsc! hale aise"‏ 
بن عمرو قال : قال رسول الله ع : " من ردثه الطيرة عن حاجة فقد أشرك " قالوا يا 
E‏ 00 : " أن يقول أحدُکم اللهم لا خی الا Ne‏ ولا طيرَ 
الا طبرك ولا اه غيرك " . 

Gg Cys YE LLL,‏ هذا الباب کر وقد آوردت منها شطرا باطاق رس ان 
sadist‏ ا ا ا ۲ وتکلمت على أطرافها وما یستفاد منها عملا 
فيه كفاية » وليس الراد هنا لا بيانَ ما قصلنا بیائه من أن في بعض أنواع ما يطلق عايه 
اسم الشرك cle‏ ودقة من غير نظر إلى كونه شركاً کر أو أصغر » فمن وقع في شيء 
من هذه الأنواح أو ما يشاهها جاهلاً فلا ك أن أن من تقصیرہ في طلب علم Gor‏ 
وسؤال أهله ولكنه يجب على من أناه الله ين علمه وارتضاه لحمل دينسه أن ين لهذا 
Jat‏ ما شرعه اله لعباده مما جهله وي عليه cle‏ وفاء ما أذ الله على الذين أوتسوا 
الکتاب من البيان للناس وأن لا یکموه") عنهم ء فان نز ذلك الجاهل بعد البيان عن 





(۱) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 
(۲) : في المسند (۲۲۰/۲) . 
وأورده الهيئمي في المجمع (۱۰۵/۰) وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لميعة وحدیثه حسن » وبقية 
رجاله ثقات " 
وهو حديث صحيح . 
ہر و LS SG‏ 
(4) : يشير إلى قوله تعالى : و واذ ast‏ اله Ball ge.‏ اوتوأ آلكتب لب لاس ولا تَكتُمُونَهُ » 


۰1۱۸۷ : عمران‎ JT] 


At 


العُواية ورجع من طریق ]9[ الضلالة إلى طریق اغدایة فقد وفی العالم ما ab) ao of‏ 
عليه من البیان والتعليم » وق الجاهل بما آوحبه الله عليه من التعلّم وإن أبا إلا الاج 
(Gal,‏ على جادة الاعوجاج انتقل معه ذلك العام من طريقة التليين إلى طريقة التخشين ء 
فان pel‏ واستكبر وصمم على غيّه وضلاله واختار العَمى على اهدی وكان ما وقع فيه 
وحادل عنه من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه به من فريق المسلمين إلى زمرة 
المشركين فالسیف هو الحكم العڈل . 

فان قلت قد جعل aw‏ أهل العلم aS‏ هولاء القبورین الذين يعكفون على قبور من 
يعتقدونه من الأموات عكوف أهل الجاهلية على أصنامهم فيدعوقم مع الله Fe‏ وجل أو 
من دونه ویستغیٹون هم ويطلبون منهم مالا يقر عليه إلا الله - عر وجل - من الكفر 
العَمَلي لا الكفر اممحودي » واستدل على ذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة من كفر 
تارك الصلاة كقوله وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" وكما ورد فيمن ترك الحجّ 
من قوله سبحانه Js‏ ومن کفر فان الله GE‏ عن العالین 4 وكقوله تعالى : ١‏ وَمَن لم 
Slt Sk‏ 1 تأؤلتبكَ هم آلکفرّون © 4 وغر ذلك من الأحاديث الواردة 


)1( : آحرجه مسلم رقم (۸۲/۱۳4) وآبو عوانة (۰1۱/۱ ۱۲ ) والترمذي رقم (۲۱۸) و )۲٦٦٢۹(‏ و 
(TTY)‏ وقال : حدیث حسن صحیح . والنسائي رقم )£19( وأ مد (۳۸۹/۳) وابن ماحة رقم 
(۱۰۷۸) والييهقي (TUT)‏ والبغوي في شرح السنة (۱۷۹/۲) من طرق عن ابن جريج قال : آخبرن 
أبو الزییر أنه مع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله يل يقول : " بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة " والسياق لمسلم . 

وأحرجه أبو داود رقم (EVA)‏ والدارقطیٰ (27/7) والطبراني في " الصغير " (۱۳4/۱) وصححه 
الحاكم (٤/٦۲۹ء‏ ۲۹۷) ووافقه الذهبي وهو كما قالا . والدارمي (۲۸۰/۱) وأبو يعلى (۳۱۸/۳- 
۹ رقم 85 من طريق حماد عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا ء به . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(۲) : [ للائدة : ر٤٤‏ ] . 


\Ao 


ق کف من آتی ile oto)‏ ای کاها أ ع افا او قال UREN‏ کافر aye‏ ا 
عقده البعاري ی صحیحه(؟ من OLS‏ الامان اق کفر دون کفر وجعل هذا من الك 
الذي لا عاد الاعان من کل وحه . 

وروي عن ابن العم ضرا ما قاله کل ما نقله عنه مویداً لکلامه - قلت : ... لیس 
هذا بصحیح ولا مستقیم فان من يدعو الأموات ویهتف هم عند الشدائد ویطوف 

3 ۳ 32 5 x 2 a 

بقبورهم ویطلب منهم مالا یقدر عليه إلا الله Se‏ وجل [۱۰] لا بصدر منه ذلك الا عن 
اعتقاد کاعتقاد أهل الجاهلية في صنامهم هذا إن آراد من ا میت الذي یعتقده ما كان 
ی ری رو ی سامت 

من یدعوه بش ارام بط الا كسد له از اک کرس Ng‏ تم 
إليه الجاهلية فإِمهم قالوا ما حكاه الله عنهم: «مَا تَعْبدُمُم إل ne Bere A‏ 
لفح 4 وم يدّعوا لأصنامهم أنھم يستقِلون بإيصاهم إلى ما يطلبونه دون الله عز 

4 م2 0 ع‎ £ 3 ٤ ر۸‎ 5 7 oar 
. عليه‎ 

dar والرّزق والوت والحياة ونحو ذلك فالجاهلية یرون في حاهليتهم وقبل‎ GILT, 
سن‎ ag alee. Fey. ےق ع سک ۱ اك کی وی‎ 
الله سبحانه هو الستقل بذلسك : « ولين سألتهم من‎ ob الرسل التفهم‎ 


Ae‏ و و یب gh Be‏ ب 


Seal ليَقُولُنٌ‎ GONG OT Gb من‎ ANS و زَلین‎ OEM By 





(۱) : باب : کفران العشير » وكفر دون كفر . (۸۳/۱ رقم الباب ۲۱ رقم ۲۹ ) e‏ 
قال : قال رسول الله يل : " اريت النار ء فاذا اکٹ آهلها SL‏ یکفرن . قيل : ایکفرن بال ؟ 
ا مس لہ اس اش وع فراعم ig‏ 
9890ھ 

(۲): [الزمر : (۳)]۔ 

. ])۸۷( : الرحرف‎ [ say 


۸٦ 


یر و )0 as,‏ ۔ سے وو یر gf e T7‏ مهرد رتس هم 
العزيز العلیم © 4 «٠‏ قل من یرزقکم من السماء ےپ ریت 


7 pee ومن یخرج ال من میت تب اوت الح ومن‎ PANG 


aE SUT Ys BT 4 as‏ ر ۰۲۳4 و ئل لمن OT‏ ومن Ted‏ إن ڪن 
تعلو وچ سَيَقُونونَ Yb‏ اقل درو رچ قل من SNES‏ 
ورب رش kdl‏ رچ Tb oa‏ تَتَقرنَ © قل مَنْ بيده ملکوث 
a‏ 6 وع چ سَیَٹولرنَ لله قل اتی 


aa رو‎ eke 


شتحروب © 4 O‏ تا ae‏ ن كنا ie dl‏ شین SGA‏ برت Sel‏ 
Urn Vita « ٠ CB‏ عند اه & وكانوا يقولون في تلبيتهم : " لبيك لا 


شريك لك الا شريكاً هو لك تملكه وما مك ۳ وآما ما نقله ذلك القائل عن ابن القيّم 
فغیرٌ صحيح فان کلامّہ في كتبه صرح بخلاف ذلك فانه صرح في شرح النازل''' بان 
هذا [۱۱] coll‏ یفعله fal‏ القبور هو من الشرك الاکبر بل قال بعد تقسیم الشرله ۵ 
کس و" ومن آنواعه - أي الشرك الأكبر - طلب اخوائج من الوتی 
والاستغاثة هم Le lly‏ إليهم وهذا أصل شرك العالم - إلى آحر کلامه - " . وقد آطلا 
الكلام في " الدر النضيد "© على قول هذا القائل فحکینا کلامه أولاً م ذكرنا تناقضّه في 





۰] ٩( : الزخرف‎ [ :)۱( 

(۲): [يونس : (۳۱)] . 

.]) 45 - AE) الومنون‎ [ : )۲( 
.]) ۹۸ - ٩۷ ( : الشعراء‎ [ :)5( 
LOA)! يونس‎ [ :)٥( 

. تقدم تخريجه‎ :)١( 


(۷): " مدارج السالکین " (۳۸۲-۳۷۹/۱) . 
(A)‏ : تم تحقیق الرسالة ضمن هذا القسم من " الفتح الرباني " رقم (4) . 


SAY 


نفسه والفتّه للصواب » وعدم صحة ما نقله عن غيره ونقلنا کلام ابسن القیسم من 
مولفاته ‏ وذکرنا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة في مولفاقم المشهورة » واطباقهم على 
ما قدمنا ذکره وليس هذا مقام بسئطه فلسنا بصدد تقدير السألة على الوجه الذي ينبفي 
og A‏ بل بصدد جواب ما سال عنه السائل عافاه الله ما اشتمل عليه سواله . 

وبالجملة فاحلاص التوحید لله عز وحل Alby‏ علائق الشرك كائنة ما كانت لا تحصاج 
إلى أن تنتقل فيه أقوال الرجال ade Jain’ gf‏ بالادلة فانه الأمر الذي بعت لاعت 
رمه وأنزل فيه کتبه » By‏ هذا الإجمال ما يغي عن التفصيل ومن شك في هذا فعليه 
بالتفكر في القرآن الکرم فإنه سيجده من أعظم مقاصده وأكثر موارده » فان عجز عن 
ذلك فلینظر في سورة من سوّره » فان قال أريد منك مثالاً أقتدي به وأمشي على طریقدے 
وأهتدي إلى التفكر الذي ST‏ إليه بتقدم النظر فيه فنقول ها نحن نقرّب لك المسافة 
ونسهّل عليك ما استصفه . هذه فاتحةٌ الكتاب العزيز الي يكررها [۱۲] کل مصل في 
كل صلاة ویفتتح با التالي لكتاب الله والمتعلم له فان فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيدٍ في 
ی 

الأول : قوله تعال Pe‏ بسم الله الر من الرحیم 6 فان علماء المعاني والبیان ذکسروا 
آنه يقر ال سا فد احتصاص ابداية ی( باسم الله تعالى لا باسم غيره » by‏ هذا 
gall‏ مالا يخفى من إخلاص التوحید . 

الثاني والغالث : وني الاسم الشريف cool‏ لفظ ( الله ) عز وجل » فان مفهومّه كما 
حققه علماء هذا الشأن الواحب الوحود الخعص بجمیع الحامار فكان في هذا المفسهوم 
إشارتان إلى !حلاص التوحید TT‏ 





(۱) : انظر الکشاف للزخشري (۱۰۲-۱۰۱/۱) . 
(۲) : انظر : روح العاني للألوسي (VEN)‏ 


AA 


الرابع : تحلية الرحمن باللام UE‏ من آدوات الاحتصاص سواء کانت Dye ye‏ کما هو 
ol‏ آلة التعریف إذا دحلت على الشتقات ‏ أو جرد التعريف كما تکون إذا دعلست 
على غيرها من الأسماء والصفات وقد أوضح هذا العین أهل البيان بما لا مزيدَ عليه . 

الخامس : اللام الداخلة على قوله الرحيم ء والکلام فيها كالكلام في الرحمن . 

السادس : اللام الداخلة على Pag‏ الحمد لله ) Wb‏ تفيد أن كل مد له لا 
يشا رکه فيه غيرُه » By‏ هذا أعظم دلالةٍ على إخلاص توحییِہ!'' . 

السابع : لام الاختصاص الداخلة على [۱۳] الاسم الشريف وقد تقرر أن الحمد هو 
الثناء باللسان على الحميل الاحتياري لقصد التعظيم فلا ثناء لا عليه ولا جمیل الا مده ولا 
تعظیم YY‏ له » وني هذا من أدلة إخلاص التوحیدِ مالا يقادر قدره . 

الٹامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثائ عشر : قوله ([ رب العالمين 4 فإن 
و باعتبار معناه اللغوي Al ake‏ إشعار باحلاص توحيده هذا باعتبار معناه 
الإفرادي دون الاضاني ثم في معناه الإضاق دلالة أحری فان کوئه رب العالین يدل على 
ذلك أبلغ دلالة . 

ثم في لفظ العالمين معين ثالث فان العالَمَ هو اسمٌ لمن عدا الله عز وجل » فيد ل في 
هذا کل ھی عقر الله شاه فاد رب Shen‏ سد ا سوب : 

age‏ اھ سی رای ذل ستھاء اف ا وضو اش ہے 
ذلك الفهوم في هذا الموضع » ثم في صيغة الجمع معن حامس بزيادة ASU‏ وتقریر » فان 
العالم إن كان اما لمن عدى الله لمن يكن عه إلا مثل هذا العین » وعلى فرض انمدامه 
باللام فهو لا يقتضي ذهاب هذا العیٰ المستفاد من أصل ا حمع . 

النالث عشرَ والرابع عشر : قوله :( الرهن الرحيم) وتقريرٌ الكلام فيهما كما 
سلف . 


(1): انظر : الكشاف (۱۱۲-۱۰۹/۱) وفتح القدير (۱۹/۱) . 


۱۸۹ 


الخامس عشر والسادس عشر : قوله :8 مالك يوم الدين € فان لفظ مالك ومعناه 
coal‏ ف از Wi‏ معناه الاضاق یفید استحقاقه باحلاص توحیده » ثم في معناه 
الإضافي إلى يوم الدين معن ثان ء فان من كان له ]١4[ Gull‏ في مثل هذا اليوم الذي هو 
یوم الجزاء لكل العباد » وفيه يجتمع العالَم آولهم وآجرهم » سابقهم ولاجقهم ؛ مهم 
وإِنسّهم وملائكتهم ء فيه (شارة إلى استحقاقه (حلاص توحيده . 

السابع عشر : ما يُستفاد من نفس لفظ ( الدين ) من غير نظر إلى كونه مضافاً إليه . 

الغامن عفر ما یستفاد من تعریفه » فان ا ذلك زياد (حاطة وشول ف إن ذلك 
Gul‏ إذا کان اق یوم هو یرم الدین الذي یشتمل على کل دين كان من له هذا اللاك 
oa‏ رم سس اه ایو اف SON ial‏ 

فان قلت : هذان المعتيان الکائنان في لفظ الدين باعتبار أصله 12 تعریفه قد أحذا 
في العین الإضافي حسبما ذكرئه سابقا . قلت : لا تراحم بین المقتضيات » ولا یسستنکر 
النظرٌ إلى الشيء باعتبار معناه الإفرادي تاره » وباعتبار معناه الإضاقي أخرى » ولیس ذلك 
عمنوع ولا عحجور عند من يعرف العلم الذي يُستفاد منه دقائق العربية وأسرارها وهو 
علم المعاني والبيان . 

التاسع عشرَ Dally‏ عشرين والحادي والعشرين : قوله ( إياك نجد ۰۳6 فإن 
تقدم الضمير معمولاً للفعل الذي بعده يفيد احتصاص العبادة به » ومن احتص بالعبادة 


› قال ابن القیم في " مدارج السالکین " (۱۰۲/۱) : آما تقلع العبود والستعان على الفعلین » ففيه‎ : )١( 
أدهم مع الله بتقسم ا مه على فعلهم  وفیه الاهتمام وشدة العناية به » وفيه الإيذان بالاحتصاص ؛‎ 
. السمی بالحصر فهو في قوة : لا نعبد الا إياك » ولا نستعین الا بك‎ 

© وني ضمير " إياك " من الاشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما لیس في الضمير التصل » ففي إياك 
قصدت وأحببت من الدلالة » على معن : حقيقتك وذاتك قصدي . ما ليس في قولك : قصدتك 
وأحببتك . 
وانظر : روح العاني للألوسي (۸۷/۱) . 


فهو الحقيق باحلاص توحيده » ثم مادة الفعل gel‏ لفظ ( نعبد ) يفيد معن eT‏ : ثم 
احيء بنون الجماعة الوجبة لکون هذا الکلام ole‏ عن کل من تقوم به العادة من 
العابدین كذلك فکانت الدلالات في هذه ا حملة ثلاثا . 

الأولى : في إياك مع النظر إلى الفعل الواقع بعده . 

الثانية : ما يفيده مادةٌ ( نعبد ) مع ملاحظة کونها واقعة من ]١5[‏ ذلك الضميرٌ 
عبارة عنه وإشارة إليه . 

. بين المقتضيات‎ GBI ما تفيده النون مع ملاحظة الأمرين المذكورين » ولا‎ : ae 

sis‏ والعشسرون والثالث والعشرون والرابع والعشسرون : قوڈے : ۷ وإياك 
نستعین 6( فان تقدمٌ الضمیر معمولاً مذا الفعل له معین تم Gale‏ هذا الفعل امع 
[ST‏ ء فان من كان لا ستعان بغيره لا ينبغي أن يكون له شريكٌ ء ببسل بجسب إفسراده 
بالعبادة وإخلاص توحيلده » إذ وجود من لا يُستعان به كعدمه . وتقریر الكلام في الثلاث 
الدلالات كتقريره في إياك نعبد فلا نعيده . 

الخامسُ والعشرون والسادس والعشرون والسابعٌ والعشرون : قرڈے : ( إهدنا 
الصراط المستقيم 4 فان طلب الهداية منه وحده باعتبار کون هذا الفعل واقعاً بعد 
تاس ققدم Ul igh om‏ له عکمهما و وان کان قد تفر الوب تھی 
الحملة حيث ۸ يقل نستهدي أو نطلب المداية حي يصع أن يكون ذلك الضميرٌُ المتقدم 
للصوب معمولاً له تقديراً » لکن مع بقاء المخاطبة وعدم الخروج عما تقتضيه لم يقطع 
Glas‏ عن ذلك الضمير الواقع على تلك الصورة لتوسّطه بين هذا الفعل ء get‏ ( اهدنا) 


(۱) : وفي إعادة " إياك " مرة أحرى دلالة على تعلق هذه الأمور بکل واحد من الفعلين . ففي إعادة الضمیر 
من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه . مدارج السالكين (۱۰۳/۱) . 
وانظر معترك الأقران في إعجاز القرآن )١40/1(‏ . 


(۲) : أي " نعبد ونستعين 


۱۹۱ 


وبين من اُسند إليه . ثم في ضمير ابلماعة معن يشير إلى استحقاقه سبحانه حلاص 
التوحيدٍ على الوجه الذي قدمناه ف الفعلين السابقين » ثم في کون هذه افداية هي هداية 
bi pall‏ المستقيم - ال هي الحداية بالحقيقة ولا اعتبار بھدایة إلى صراط لا استتقامة0) 
فیه — yee‏ ثالث یشیر Sf‏ ذلك الدلول . 

التامن والعشرون : قوله :8 صراط الذين أنعمت علیهم؟ فان من يهدي إلى هذا 
الصراط الذي هو ble‏ ]11[ من آنعم الله عليهم یستحق أن لا RE‏ بغيره ولا يُنظر 
إلى سواه » لأن الایصال إلى طرائق النعم هو القصود من الشي » والسراد بحر كات 
السائرين وذلك کناية عن الوصول إلى النعم آنفسها ‏ إذ لا اعتبار إلى طرائقها من دون 
وصول إليها فکان وقوع ا دایة على bi pall‏ الستقیم نعمة عجردها OY‏ الاستقامة إذا 
تصوّرت عند تصهر الاعوحاج كان فيها رح مذا الاعتبار » فكيف إذا كان ذلك كناب 
عن طريق ای ؟ فكيف إذا كان حقاً مُوصلاً إلى الفوز بنعم الله سبحانه ! 

التاسع والعشرون : قوله : (إغير الغضوب عليهم OE‏ ووجۂ ذلك أن الوصول إلى 
النعم قد یکون منقٌصاً مکذرا بشيء من غضب انیم سبحانه » فإذا صفا ذلك عن هذا 
الكدّر وانضم إلى الظفر بالنعمة الظفرٌ ما هو حسر منها موقعاً عند الغارفين > وأعظ م 
را یسر الق وهی کا رب العالین كان في ذلك البهجة والسرور مالا يكن 


(۱) : قال ابن القیم في مدارج السالکین (۳۳/۱) : لا تکون الطریق صراطا حن تتضمن هس آمور : 
الانتقافة » والإيضال إل المقضود + والعزب وسعته للمازین عليه وتعينه طریقاً للمقصوة : ولا خف ى 
تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة . 

© وذكر " الصراط ا مستقیم " مفردا معرفا تعريفين باللام » وتعریفا بالإضافة وذلك يفيد تعينه 
واختصاصه aly.‏ صراط واحد UT,‏ طرق أهل الغضب والضلال She‏ سبحانه جمعها ویفردها 
كقوله: " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " . 
وانظر الكشاف (۱۲۱/۱) . 
(۲) : انظر روح المعاني للألوسي (45-55/1) » الكشاف (۱۲۲/۱) بدائع التفسیر (۲۳۲-۲۲۷/۱) . 


۱۹۲ 


التعبيرٌ عنه ولا الوقوف على حقيقته ولا تصور معناه » وإذا کان السولي هذه النعمة 
وامتفضل بھا هو الله سبحانه ء ولا يقدر على ذلك غبزه ولا یمکن منه سواه » فهو 
الستحجق لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة . 

الوفي ثلاثين : قوله :8 ولا الضالين © ووجهّه أن الوصول إلى النعم مع الرضا قد 
یکون مُشوباً بشيء من الكوایة » مكدر بنوع من أنواع المخالفة وعدم الهداية » وهذا 
باعتبار أصل الوصول إلى نعمة من التقم مع رضى النیم بھا ء فإنه لا يستلزم (سلبھا کون 
ail‏ عليه على YO DLS‏ باعتبار هذه النعمة ا حاصلة[۱۷] من هذا النعم عز وجل . 
ولا كان VI‏ في الأصل هكذا كان في وصول النعم إلى النعم عليه من المنجم ما- 
و رٹ رہ یو ۶ خی 
ضلاله في نفسه ( “ قصورا عن وصوها إلى من كان جامعاً بین کونه واصلاً إلى pl‏ 
فاثراً برضا النیم حالصا من كدر كونه في نفسه على ضلالة وتقریرُ الدلالة من هذا 
الوجه على إخلاص التوحيدٍ كتقريرها في الوجه الذي قبله . 

فيد Ss Oo‏ او مرح سس و اا اعبار با شاه من ا کا ال 
مع ملاحظة ما يفيه ما اشتملت عليه من تلك الدقاتق والأسرار التي هي راجعة إلى 
العلوم الآلية وداخلة فيما تقضيه تلك الألفاظ بحسب الادة وا میئةِ والصورة مع قطع النظر 
عن التفسير بمعیٌ حاص كما قاله بعض السلف » أو وقف عنده مَن بعدهم من الخلف . 
ella‏ هت رازه ریات متا ان متا 
العدد وجعلتها ثلاثين دليلاً على مدلول واحد ء لم نحل لك فيها سلفاً ولا سبقك يما 
rile‏ 

قلت : هذه SS‏ ظاهرٌ عنك عارها ء واعتراض غيرٌ واقع موقّه ولا مصادف له فان 


(۱) : في المخطوط : سلب کون المنعم عليه على ضلاله » وصوابه ما اعتمدناه . 
(۲) : ظاهر العبارة أنه بالرفع قصور على أنه اسم كان مؤخر : كان في وصول النعم . 


yar 


القرآن عرييٌ » وهذا الاستخراج لا ذکرناه من الأدلة هو على مقتضی اللغة العربية[8١]‏ 
وبحسب ما یقتضیه علومُھا الى دوفا الثقات ورواها J gad‏ الأثبات ولیسس هذا مسن 
التفسیر بالرأي الذي ورد النهي عنه والزجرٌ لفاعله » بل من الفهم الذي يُعطاه الرحل B‏ 
كتاب الله كما أشار إليه علي بن أبي طالب 5ه في كلامه الشهور » وما كان من هذا 
القبیل فلا يحتاج فيه إلى سلف . وكفى بلغة العرب وعلومها المدونة بین ظهراني الناس 
وعلى ظهر البسيطة سلفا . 

البحث الثالث من مباحث السؤال الأول : 

لو گی جات تخل ila E‏ مهف ag‏ 
في كلامه أو في آفعاله شرك ... الح ؟ 

والجواب أنه ينبغي أن ple‏ السائل عافاہ الله أولاً af ob‏ العلم ما زالوا في كل زمان 
ومكان يرشدون الناس إلى إخلاص التوحیدِ وینفروفم عن الوقوع في نوع من أنواع 
الشرك ويذكرون ذلك في lines‏ المشتهّرة بأيدي الناس » ولكن ما كان الشرك أحفی 
من دبيب Jad‏ كما قاله الصادق المصدوق يي حَفِيَ ذلك على كثير مسن أهل العلسم 
ووقعوا في أمور منه جاهلين عن ذلك » وسرى ذلك الذهول إلى تحرير شيء هما فيه ذلك 
في المصنفات وقي أشعار كثير من الأدباء ؛ خصوصا التصدّین لمدح CLK‏ النبوي ثم 
المشتغلين .ماد ح بعض الخلفاء الراشدين » ثم سائر الملوك والسلاطين » فإنه يقع شم لي 
بعض الأحوال ما یقشعر منه اليلد وف له القلب » ویحاف من حلول غضب الله على 
والغفلة تارة والجهل أخرى مع ما قد انضمٌ إلى ذلك ما هو LS gf‏ الأسباب في قبح هذه 
الأبواب » وهو ما زینه الوّسواس ا لحتّاس لكثير من الناس : من تشييد ]١5[‏ القبور ورفع 
YS‏ واتخاذ القباب عليها وتزيين بعضها بالستور الفائقة وإيقاد الشموع عليها 


Gl : )۱(‏ تخریجه في رسالة رقم (۲۱) " هل حص الني fal BE‏ البيت بشيء من العلم " في القسم الأول 
- العقيدة - . 


۱۹ 





واجتماع الناس عندها » وإظهار الخضوع والاستكانة وسؤال الحوائج » والدعاء من 
صميم القلب ثم ورت MN‏ وتبع BY‏ السلف » واقندی اللاحق بالسابق ء 
فتفاقم الم وتزاید الشرٌ وعظمت المحنة » واشتدّت البليّة » وصار في كل قطسر مسن 
الأقطار بل في كل مدينةٍ من المدائن بل في كل قرية من القری جماعة مسن الأمسوات 
یعتقذهم الأحياء ويعكفون على قبورهم وینتسبون إليهم » وصار ذلك عندهم آمرا مأنوسا 
مألوفاً تبسط إليه نفوسهم وتقبله عقولهم وتستحسنه أذهائهم » فیولد الولود ویکون أول 
ما يقرع سمعّه عند فهم الطاب هو النداء لأهل تلك القبور من آبویه وغيرهما ء وإذا عسٹر 
صرخ من یراہ باسم واحدٍ من المعتقدين في ذلك المكان » وإذا مرض نذر من يحب شفاءه 
فو ماله لذلك الیّت » ولذا آراد حساحة کل ال صساحب ذلك الم برشوة 
Toca‏ وا علي ی ل iI‏ رحا رشك و 
فكره وتقرّر عنده ما يسمعه من أبويه لما في ذلك من التأثير في طبع الصغیر » وغذا قال 
الصادق المصدوق # " کل مولود يولد على الفطرة وآبسواه يُهوّدانه وينصّرانه 


2 


وعجسانه OM‏ 
فاعرف هذا وافهم هذا لسر cg pall‏ فإن (geal‏ ينطبع بطبع من بتولسی تربيقه 
ويسري إلى آحلاقه ما هو من أخلاق آبویه » إن خیراً فخيرٌ وان شرا فشر » ثم ينفصل هذا 
الصغیر عن آبویه ویفارق EE‏ الذي دب فيه ودرج منه » فیجد الناس على ذلك الأمر 
الذي مع آبویه عليه وقد یکون أول مشی بمشيه ومکان یعرفه [۲۰] بعد مکانه الذي 
ولد فیه هو فر من تلك یسلت و هذه لتاق اک النساس ها 
فيجد عنده الرّحام والضجیج والصراخ والنداء من أبيه ومّن هو من آمثاله وک بر منه 


فینضم إلى ذلك الاعتقاد الذي قد تلقنه من آبویه ما یوحب تأکیده وتأییده و تشدیده 3 





)1( : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۸۵) ومسلم في صحیحه رقم (VIA)‏ من حديث أبي هريرة 


14° 


ولا سا ]ذا وحد ذلك لعاف نے عليه الان النفيسة رتا SN ade‏ رسود 
لفائقة « وئصبت عليه الستور الرفيعة ‏ وفاحت مجوانبه ئا العسود واه والعسبر » 
وسطعت بنواحيه أشعّة oll‏ والقنادیل والشموع » وسمع SO‏ العاكفين عليه 
احتالین على الناس به یعظمون الأمر ویهولونه ويُمسكون بيد زائريه والوافدیسن إليه 
ويدفعون في أقفيتهم فإنه عند هذا يتعاظم اعتقاده ويضيق ذھله عن تصور ما يستحقه ذلك 
ايت من عظم Dp‏ ورفيع الدرجة فيقع حینتلِ في بلية لا ینزشها من قلبه إلا توفیسسق 
الله وهدايئه ولطفه وعنایئه أو السیفٗ الذي هو آغيرٌ الأدوية وأنفع العقاقير . 

وإذا اشتغل هذا الذي نشأ على هذه الصفة بطلب العلم وجد غالب آهله قد اتفقوا 
على اعتقاد ذلك الیت وتعظيم شأنه وجعلوا ae‏ من أعظم الذخائر عند الله » وطعنوا 
على من خالفهم في شيء من باطلهم بأنه لا يعتقدٌ الأولياء ولا LA‏ الصلحاء » ورمئوه 
JS‏ حجر ومدر وألصقوا به کل عيب » فيزداد لذلك الیت محبة وفيه اعتقاداً » وعلى 
فرض وجود فرد من أفرادهم يُلهمه الله الصواب ويهديه إلى ا حق ویرشیده إلى فهم ما 
حاء عن الشارع من النهي عن رفع القبور””) و تخصيصها والکلب عليها والتسریج لها 
والأمر بتسوية ما هو مُشرف منها ly‏ عن جعلها مساحد وأوثاناً [YN]‏ ثم فهم کون 
الدعاء عبادة والعبادة مختصّة بالله عز وجل ء والمنع من دعاء غير الله في السراء والضراء 
وتعظيم من سواه والالتجاء إليه في الخير والشرٌ كائنا مُن كان من غير فرق بين الأننياء 
والخلفاء الراشدین وساثر الصحابة ومن بعدهم من طوائف السلمین . 

فهذا الفرد النادر والفریب الشاذ قد یکتم ما آمره ال به من البیان للناس اما phy‏ 


(۱) : قال ابن القیم في " إغائة اللهفان " (۲۱۰/۱) : فهدم القباب والبناء والساجد الق بنیت على القبسور 
أولى وأحرى لأنه لعن متخحذي المساجد علیها وفی عن البناء علیها فيجب البادرة والسارعة إلى هدم 
ما لعن رسول الله BB‏ فاعله وی عنه والله عز وحل يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما 
فهو آشد غبرة وأسرع تغييراً وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراح على قبر وطفيه فان فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول BE‏ ولا يصح هذا الوقف ولا يصح إثباته وتنفيذه " . 


۱۹۹ 


مسوغ أو بالتفريط فيما أوجبه ال Slay A‏ إل الراحة الم تر واسستبقاء 
جب جج یب جس ف الا فیکون أعلمه غه له ونقمة عليه 6 ویکتجون 
وحوده کعدمه بل يكون ال بوجوده BST‏ لأنه رعا يدحل بداخلهم وطق الوافقة لحم 
فيعتقدون أنه معهم وفي عدادهم فلا يقبلون من أمثاله وبحتجّون عليهم عوافقته ء وما آقسل 
من یصد ع GEL‏ ویقوم بواحب البيان من أهل العلم » ولهذا يزع الله ابركة من 
علومهم وعحتَها حقاً لا يُفلحون بعده . 

وهذا الذي یتصدی للصّ ع بالحق والقيام بواحب البيان لا يوجد في الدينة الكبيرة بل 
الأقطار الواسعة إلا الفرد بعد الفرد » وهم مکثورون بالسّواد الأعظم مغلوبون بالعامة 
ومن يلتحق هم من الخاصة » فقد یتأثر من قيام ذلك الفرد النادر بعض الواقعين في أمر من 
الأمور لاحلاص التوحید » وقد لا يتأثر عنه شيء ہیی pie‏ على بعض ادل 
العلم ما حفي من هذه الأمور ووقع في مولفاقم وأشعارهم ما أشار إليه الا رف 
صاروا تحت أطباق الثرى وقلدموا على ما موا من عبر أو شر » ول بی لنا سسبيل إلى 
الكلام معهم aly‏ » ولکن بتحنم علينا بيان ُطلان ذلك الذي وقعسوا فيه 
واشتملت عليه مولفائهم وأشعارهم 2 والإيضاح للأحياء ob [YY]‏ هذا الذي قاله فلان 
في كتابه الفلاي أو قصيدته الفلانية واقعٌ على حلاف ما شرعه الله لعباده » وخالفٌ لا 
جاءت به ال » ومستلزم لدخول من عمل به في باب من أبواب الشيرك ونسوع مسن 
أنواع الكفر » والتعريض بذلك في الرسائل الي يكتبها من آوحسب الله عليهم البيان 
والتحذیرَ منه بأبلغ عبارة » والزحر عنه بأوضح بیان حي olay‏ الناس ما فيه » ويتحامّوا 
الوقوع في شيء منه إن بقي لرجوعهم إلى ا حق سبیل . 

وعلی فرض عدم الرجوع إلى الحق فقد قامت عليهم حجة الله وحلص العا عن 
الفرض الذي أوجبه الله عليه وبرئت ذمته وظهّرت Byler‏ 

وأعلم أن هذه البدعة العظيمة والمحنة الكبرى الي Eb‏ المشرق والمغرب ووقع فيها 
السلف Labi,‏ » أعين الاعتقاد في الأموات إلى حد يخدّش في وجه LY‏ ويفت في 


yay 


alae‏ الاسلام WAT‏ ورآسها تشیید القبور والتای في بناء القباب علی ها » والبالفة في 
التهويل على زوارها بكل ما یوجب الرّوعة ويُحصّل الَهابة ويُؤثر التعظيم من الأمور الى 
قدمنا الإشارة إليها ء ولا ینکر أحدٌ من العقلاء أن هذا امسر من أعظم محصّلات 
الاعتقادات الفاسدة وموجبات الوقوع قي البلايا المحالفة لاحلاص التوحيد » ومن شك 
في هذا وم يقبله عقله کر الوجدان فعليه بالتتبع والاستقراء » وآقرب من هذا أن يعمد 
إل بعض العامة ریسا عن ذلك ویکشف ما عنده منه فانه سیجد ما ذکرناه عند کل 
فرد من آفرادهم . 

رسک هذه اف ذکرت رفا ذکرها اهل لتاریخ مع بعض LL‏ العباسیین 
وهي : أنه قنك على أحدهم رسول من بعض fal‏ المالك النائية فاحتفل Aad AL NS‏ 
بجمع أعيان مملكته وأكابرها وحعلهم في الأمكنة الي سیمُر الرسول با نم آوقف خاصّتئه 
وهم جع جم Ol gh‏ کبیر قد بالغ ٹی تحسين فرشه وستوره [Yr]‏ وتأنق في كل أموره 
وجعل نفسّه في مكان يُشرف على ذلك الإيوان على صفة في غاية التهويل والتعظيم Lind‏ 
زال ذلك الرسول Pre‏ من مكان إلى مکان ور جماعة جماعةٍ حى وصل إلى ذلك 
الإيوان » فوجدہ فوق ما قد مر به فامتلاً مَھابة وروعة وتعاورثه أسباب التعظيم والتهویل 
من کل جهة وطرقلہ موجبات الحلالة من كل باب وأقيم بذلك الإيوان رجلان من خدمه 
الخاص يُمسكان gta‏ فلم ينسوا من ناقه ولا أبلعوه ريقه حؾ انفتحت طاقات ذلك 
Jl‏ الذي فيه الخليفة وقد تُصبت فيه الآلات البراقة من الذهب والفضة والأحجار 
النفيسة من الجواهر المعانية وسطعت فيه lel‏ وفاحت روائح الأطياب الموكية وظهر 
ويا انر هه سا بی Cia)‏ و قاس امن اسان مت أل 
وقعت عن هذا الرسول السکین علی ذلك الخليفة قال للمسکین بیده ‏ أهذا الك ؟ اتال 
له : بلی هذا حليفة ال 

فانظر آرشدك الله إلى أي حالة بلغ هذا السکین ما رآه من التهویل والتعظيم وأنظر 
الحكمة البليغة في ما ورد عن الشارع من الزجر عن رفع القبور وخصیص‌ها وتسريجها 


۱۹۸ 


ونحو ذلك » وان SY‏ التعحب من تلقيٌ هذه الأمة الرحومة bal‏ ورد عن نبیها الصادق 
الصدوق لك من النهي عن ذلك والزحر عنه والتحذیر منه بعكس ما ينبغي وخلاف ما 
يحب » مع مبالغته في ذلك كلية البالغة ء حي كان من آغير ما قاله في مرضه الذي قبضه 
لله فيه : " لا تتخذوا قبْري مسجداً ء لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد OOM‏ 
ثم كان yf‏ ما فعلہ الأمة من العمل بمذه السنة الصحيحة والقبول فا أن وضعوا [Ve]‏ 
على قبره الشريف هذه العمارة » وكان الشروع فيها قبل انقضاء القن الذي هو خير 
القرون بعد قرن الصحابة ڪه » ثم انفتح باب الشرّ إلى جع أقطار الأرض Sth ye‏ 
مشارقها ومغاريّها وبذوها وحضّرھا . فان لله وإنا إليه راحعون . 

ومن عظيم اهتمامه ول هذا الأمر أنه بعث همم القبة المشرفة آمیرا من أهله هو علي بن 
أي طالب له » كما ثبت في الصحيح”" أن Ue‏ قال لأبي اج : ألا أبعك على ما 
بعني عليه رسولٌ الله EE‏ أن لا تدع قبراً مرق لا سوّيته ولا تمنالاً إلا طمسسته " 
والأحاديث في هذا لباب By‏ منع الكتابة والتحصيص والتسریج كثيرة ثابتة من طریسسق 
جاعسة من الصحابة قد استوفیتها نی کثبر من جولقان . وی هذا القدار کفاية إن نه 
ier‏ ی جواب ما سال عنه السائل کثر الله فوائده قي البحست الفالے من 
مباحث السؤال الأول » وعلى الله في جميع الأمور المعوّل . 

وحاصله أن الذي يجب علينا عند الوقوف على شيء ما فيه مالا يجوز اعتقساده مسن 
مؤلفات المتقدّمين أو أشعارهم أو طبهم أو رسائلهم أن يحكم على ذلك الموجود ما 
يستحقه ويقتضيه » ونوضّحَ للناس ما فيه ء وحذرهم عن العمل به والرركون إليه » 
ونکل آمر قائله إلى الله مع التأول له بما عكن » وإبداء المعاذير له یما لا يرده الفهم ويأباه 
العقل وط LAS,‏ اله سبحانه غير هذا ولا Cocky‏ علینا سواه . 


(۱) : سيأني تخریجه في رسالة " الدر النضيد " ضمن هذا القسم برقم )٤(‏ . 
(۲) : آحرجه مسلم رقم )٩۱۹/۹۳(‏ وأبو داود رقم (۳۲۱۸) والنس‌ائي (۸۸/4 رقم ۲۰۳۱) ومد 


(۸۹/۱) والترمذي في السنن رقم (۱۰4۹) . وهو حدیث صحیح . 





قال السائل عافاه الله : السؤال این : 

عن الراجح لدیکم في مسألة علق الأفعال حسنها وقبيجها وحبرها وشرّها هل یکون 
ذلك لله تعالى احتراعا وإبداعاً وقوعاً وإيقاعاً لعموم الآيات في ذلك وشول الأحاديث 
فيما هنالك » حصوصاً ما في صحيح مسلم"" من ذلك ما يطول 0 بل في جسواب 
سوال حبریل lel‏ دليل » وني صحيح البخاري”" في تفسير سورة والليل إذا يغشى 
[Ye]‏ عن علي 5ه حديث : قد أحطتم به علماً أم يكون ذلك الفعل من العبد حلا 
وحقيقة لا كسباً وصورة لإضافته إليه في كثير من OLY‏ وبجواز تخصيص تلك 
العمومات بغير القبيح السيئ » مع أن دلالة العموم ظنية وان كانت كلية » ولقیام المحة 
على المكلف باستقلاله وعدم بُطلان الَحَجَّة في إلجائه وأعماله > وهاهنا SS‏ عصل 
يتقاصر عندها QI‏ ء وهي أن القائلين بالأول يقولون إن خلافه فيه یات شركاء لله 
Op‏ شر لا اہ انار لاف" فا هرمن جهد pithy ca‏ امن 
في الثواب والعقاب ء ولا دعل له في هذا الباب . 

ثانیا الحصّص من السنة والکتاب : والقائلین") بالشان یتر رق إن لاف aba‏ 
Ley‏ وإبطال الشرائع وإلزام الحجةٍ على الشارع ؛ فان يخلص الفريق الأول من هذا 
بالکسب وهو العزم الصمّمْ كما قاله بعض أهل التحقيق » أو صرف العبد قدرتّه وإرادڈے 
إلى الفعل على قول بعضرهم - وإن حکی ابنُ السبْكي عن أبيه أن الناس غير مکلفین 
ععرفة LSI‏ لصعوبته - عارضهم الفريق الثاني وقالوا''' هل CLS‏ خلق اللہ أم لا ؟ 


(۱) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص۱۳۰) . 

(۲): تقدم في الرسالة السابقة رقم (۱) (ص۱۳۱) . 

(۳) : انظر الكلام على ذلك في الرسالة السابقة رقم (۱) (ص۱۳۷-۱۳۰) . 
(4) : النصب عطفاً على اسم إن السابق » أن القائلين . 

. )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ : )٥( 

. )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ :)٦( 


الأعيان بالبیان . 

وقد ورد النهي عن ال خوض في القدّر والأمرٌ بالامساك عند ذلك لکن كان FAY‏ قبل 
ذلك عند البتدي أنه واحبٌ عليه كما أن le‏ الكلام مذموم» Opa‏ رمه الله 
ال ۳ a‏ یت را تس 

Nal‏ - دمتم ا - حدیث افتراق ٤ LMI‏ على ثلاث وسبعين SD‏ روا 
داود وسكت علیه["۲] عن معاوية بن أبي جات هل يدل غ هذا لاف تراق Leg‏ 
وحدیثا أم على زمان خصوص ؟ وقد ثبتت النجاةٌ للصحابة be‏ فهل يدل على أنهم ۸ 
يختلفوا في الأصول Wel‏ إن كان كذلك فلیت شعري مَن وافقهم من الطائفتین ab‏ ككل 
منهم وافق بعضاً فیکون اختلافهم «Lae‏ وهذا برده ظاهر احدیث ‏ وهنا تفال 
مستطردة من الغصون المتعدّدة عن الراوي هنا الذي هو معاوية وحروبه مع على له وما 
حری في تلك الوقائم ما یقولون في ذلك ؟ وهل عدالة جميع الصحابة مُسلمة وكذلك إذا 
تعدیل آم لا ۰ وهل مسألة ا حرح والتعدیل يصح فیها التقليدُ لبعد الزمان أم تحب المعرفة 
رر تا تو ہے ایا 
على كل فرد من العباد ء وبعضهم يقول هذا مت متعسرٌ أو متعذر » ومنهم من یقسول إنے 
واجبٌ متيس فما الراجح عندکم هذا تخصوصه وما دلیله مصرحہ سراکے ال 
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(۱) : تقدم في الرسالة السابقة رقم (۱) . 
(۲) : تقدم تخریجه في الرسالة رقم (۱) (ص۱۳۲-۱۳۵) . 
)٢(‏ : انظر الرسالة السابقة رقم (۱) . 


أقول هذا السوال قد اشتمل على آبحاث : 

الأول : السوال عن مسألة لق الافعال وما تشعّب عنها من الب الي أشار 
السائل عافاه الله إلى بعض منها ف سواله . واعلم أن هذه المسألة قد طالت ذیولسها 
Le yy‏ مسالكها وتباينت طرائقها وتفرّق الناس فیها رقا وتحرّبوا بسبيها أحزاباً وتکلموا 
فیھا فأنفق كل متكلم مما عنده وأحذ من الأدلة ما قري له وبح ما ترجح له » Any‏ 
الأقوال فيه“ أ ربعة عشر قولاً منها لأهل السنة والأشعرية أربعة أقوال وللمعتزلة ان 
آقوال » وللجبرية yal‏ قولان . ولا حاجة بنا إلى ذكر هذه الأقوال وتقریسر at‏ 
والکلام علیها ودفع ما پستحق الدفغ منها و فذلك كلد معروف نی کلب ره لش أن » 
وقد آفرد هذه المسألة جماعة من ا حققین بالتصنیف ‏ وراقم الأحرف غفر الله له قد آفردهد 
وت شبابه عند الشغف بالنظر في كل مقال والوقوف على حقيقة 
كل ما نسب إلى العلم دون في کب أهله ولا کان سوال السائل عافاہ الله عن الراح 
عند AI‏ غفر الله في هذه المسألة فأقول : 

Pet J‏ عندي فیها السکوت وامرار الأدلةٍ الواردة فيها الدالة عليها عطابقة أو تضممن 
أو لتزام كما وردت » وعدم التعررض لشيء من مباحثها ولا التکلف ؛ لشيء منها بالتلویل 
واحراحه عن معناہ الحقيقي . 

ها السکزت الى رون كان نا مس اکان مياد فاتابسه راض » 
امهل في كثير من المواطن ee‏ من BIS‏ العلم ها والدخول في مضایق aha‏ الل ى 
آحدا من عبادہ . ومن يسعْهِ ما ومع یر القرون ثم الذين يويم ثم الذين يلوم في 
هذه المسألة ونظائرها فلا وسم الله عليه . 

على أن Re Ed‏ هذا الترجيح وأقف في هذا الموقف الا بعد أن قطعت في هذه المسألة 
وما شايجها من مسائل هذا العلم شطرا من عمُري وأضفت فيه بعض أوقان » وأفردت 
(۱) : انظر الرسالة السابقة رقم )١(‏ . وانظر : الأصول الخمسة (ص ۳۲) ء التبصیر في الدين (ص۷۹) ؛ 

المغن في أبواب العدل والتوحيد (47/5) . 





آمهات مسائله بالتأليف ورححتٌ في كل مسألة منها قولا من الأقوال ونصرت مذهب] 
من الذاهب بحسب ما بلغت إليه القُدرةٌ ودلت عليه الأدلة الي غلب الظنْ بأنها أرححٌ من 
الأدلة المقابلة لما . 

ثم لم یذ من طريقة الإنصاف في شيء منها ولا حرجت عما يوجبه ا حق الذي كنت 
اقم ا بعد أن جرّدت نفسي عن التعصّب لمذهب من الذاهب أو قول من الأقوال أو 
عالم من العلماء » ٹم لما LEG‏ من تحریر هذه المسائل وتقريرها واستوفيت في كل بث 
من الباحث ما كنت BBE‏ أنه قد فاق على كثير من التصانيف aN‏ قرعت البابً الذي 
كان يدل منه یر القرون ثم الذين يُلوهم [۲۸] ثم الذين یلوغم بعد أن ألقيت عن 
كاهلي ملا ثقيلاً وأراحين اله من عناء طويل » وقال وقيل » وین ليس له Swat‏ 
ففتح الله لي ذلك OU‏ الذي لازمت قرعه ودحلت منه إلى بيت فيه برد اليقين وطُّمأنينة 
الحو فطاحت تلك الدقائق الى كنت فيها وذهبت عي إلى حيث يُعوي i‏ . وما 
اتح ما قاله القائل ؛ 


ga Ue,‏ اديت رق <i‏ .خلایت هرر السا 
ولله در الشاعر الآحر حيث يقول : 

ألا إن وادي EAI‏ ای aS‏ ال کافورا رحرادد رکا 

Spi ey‏ أن دا مه cme:‏ رداك لسرا ننه کا 


البحث Gull‏ من مباحث السؤال SW‏ 
قوله عافاه الله : نعم - ودمتم في النعُم - حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة إل ء واحواب عنه أن حدیت معاوية هذا الذي سأل عنه السائل وقال إنه أحرحه 


Oyo yf‏ هو أخرجه في Bade‏ كتاب السنة منه » وإسناده هكذا : حدثا مد بن 





(۱) : في السئن رقم (40۹۷) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده وقد تقدم (ص19١-1151)‏ . 


حنبل » وحمد by‏ بجی بن فارس قالا : حدثنا أبو المغيرة : ae‏ صف وان[ ح] وحدشا 
ہہ لہ مھ is‏ دا ھا Na‏ از 
Lal‏ : عن ple Gf‏ اموزن عن معاوية بن أي سفيان أنه قام فينا فقال : آلا إن رسول الله 
يخ قام فینا فقال : " ألا إن مَن قبلکم من fal‏ الکتاب افترقوا على ثنتين وسبعينَ Ke‏ 
وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
وهي الجماعة " » زاد ابن بھی وعمُرو في حدیلیهما وانه سیخرج في gal‏ أقوام تجاری 
هم فلك الأعزاء كنا حارف ال کب لماعت وقال عفر الكل ها تین 
من عرق ولا مفصيل الا دخله . انتهی . 

اعت سوا راس وس ها ی نف بسكن وس 
ومحمدِ بن يحى عن أبي المغيرة عن صفوان » والثانية من طریق عمرو بن عنمان عن 
قیة[۲۹] عن صفوان » ثم تفرد به صفوان عن آزهر عن ال حوزن . 

فأما Sal‏ بن حنبل فهو الإمام الجليل ال افظ الذي اتفق الوالف والحالف على 
توثيقه » وروی عنه أهل الصحیحین وغیرها وهو احل قدراً من أن يُحتاج إلى تعديل 
وأرفغ محلاً من أن SE‏ فيه متکلم بل هو إمام اجرح والتعدیل وإمام BAL!‏ والاتقسان » 
Oh,‏ مد بر ات بن فارس فهو وزج OF‏ الإمام اليل الثقة الت الحافظ وأما آبو المغيرة 
ےا روضح الخولاني أبو المغيرة الحِمْصيُ الثقة الشهور آحرج حديئه 
الشيخان وسائرٌ أهل الأمهات » وأما عمرو بن عثمان فهو القرشي مولاهم ا ِمصیٌ فقد 


وی و 0 ۰ 5 3 ضر 3 £ کو ں4 4 9 ed‏ 
وثقه ابن حبان وقال في التقريب”' صّدوق » وأما بقية فهو اب الولید الكلاعي آبو محمد 


 : )۱(‏ السنن رقم )٥٥۹۷(‏ . 
(۲) : انظر : تھذیب التهذیب (۷۲۸/۳) . 
(۳) : انظر : تھذیب التهذیب (۰۰/۲) . 


(4) : رقم (OVI)‏ وقال : صدوق من العاشرة » مات سنة مسين ومئتين . 


ad‏ أحدٌ الأعلام قال النسائی'”' : " إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة " وقال ابسن 
ری )15 حدث عن fal‏ الشام فهو LE‏ وقال OF she sil‏ إذا حدث عن الثقات فلا 
ری كلك هو هاهنا قد صرح بالتحدیث فقال حدئي صفوان وحدث عن شامي 
وهو صفوان » وروی عن ثقة وهو Lal‏ صفوان فحصل الشرط الذي ذكره هولاء الأئمة 
Zul‏ آعین الات وابن عدي وابوزحان » وقد احرج له مسلم" فرد حدیت وقال في 
Pca a‏ توق pass‏ مت Banal‏ 

قلت قد صرح بالتحدیث فذهبت مظن التدليس . وعلی کل حال فهو ۸ یتفرد بل 
ا مانا امش اذا فون ee gat‏ سای کت ONS‏ 
اتنس قال عمرو باعل ES‏ وقال آبو حسانم نقة وقد ار لاس ےل( ”نر 
حديث . وقال في لتقریب" ثقة » وأما آزهر بن عبدٍ الله احرازي فکذا وقع في سنن أي 
Ma‏ وجزم Oop shall‏ بانه ان سعيد وهو الخرازي الي يري الیمصي قال في 
OL‏ شر گرا as‏ لسن وای اسلا "عدو stake‏ 


(۱): كما في تمذيب التهذيب (۲4۰/۱) . 

(۲): كما في قذيب التهذيب )510/١(‏ . 

(5): في صحيحه رقم (۱۲۹/۱۰۱) باب رقم )١5(‏ الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة . 
:)٤(‏ رقم (۱۰۸) . 

. )۲۱۳/۲( انظر ترجمته في مذیب التهذیب‎ : )٥( 

. " باب رقم (۱۳) " استحقاق القاتل سلب القتیل‎ (VV eT] ES) في صحيحه رقم‎ : )٦( 
. )۱۰۹( رقم‎ : )۷( 

(ی: (هه رقم )٥٥٤٤‏ . 

)4( : انظر التاریخ الکبیر (401/۱/۱) . 

. )۳٤۹( :رقم‎ NS) 

(۱۱) :ص (۲۰). 


وقد روی عنه مع أبي داود الترمذي والّسائی ولیس من end‏ به لا سيما في مثل هذا 
الأمر العظيم . وهذه الصيغة أعي قولّهم إنه صّدوق هي من صیغ التليين كما أشار إليه 
أهل علم اصطلاح الحديث » وأما أبو عامر ال حوزن فهو عبد لله بن لُحَيٌ - بضم السلام 
وفتح الهملة - og fab‏ حوزن بفتح ا ماء والزاي بینهما واو : آبو ae‏ امِمصي ولقه 
اللي" وقال في لتفریب" ثقة حطرم . 

إذا عرفت هذا فرحال إسناد الحديث كلهم ثقات Wy‏ بقية Sy‏ الوليدٍ وأزهَرٌ رن عبد الله 
ری Uc‏ بقية فلم یتفرد US‏ عرفت » Uy‏ ارم فقد [۳۰] تفرد کمبا ete‏ 
وهو ضعیفٌ فیکون هذا الحديث ضعیفاً ء ولکن قد ورد هذا الحديث بدون الزيادة آعن 
قوله نتان وسبعون في النار ... إلح ء من حديث أي هريرة عند أبي Mags‏ قال : حدضا 
وب بن Ce‏ عن خالد عن det‏ بن عمرو عن أن سلمة : عن ان هريرة قسال + ال 
رسول الله ی : " افترقت البهود على (حدی أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
' وقد أخرج هذا الحديث”" التريذي واِنُ ماجة وقال اتريذي حسنٌ صحيح . انتهی . 

ووهب بن بقية الذکور في الإسناد شيخ أبي داود هو الواسطی » أخرج حدیته مل 
ayy‏ آبو زرعة وقال في التقريب”” ثقة » وأما Wee‏ فهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بسن 
ey‏ الذي مولاهم آبو لیت أو ایض الواسطی Lat JG. Steal‏ کان ا ساےۓ 


وقد اتفق على احراج حدیثه الشیخان وغيرهما من أهل الأمّهات . وقال OO ag‏ 





(۱) : في معرفة الثقات )0/1 VV‏ رقم 57) وقال : شامي ثقة تابعي . 
)1( : رقم )۱۲۷٥(‏ . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

(4) : تقدم تخريحه . 

(©) : رقم . 

. )٤٤( رقم‎ :)1( 


ثقة ES‏ وأما ( محمد بی عمرو() فلعله حَلحلة ) ء وقد ونّقه آبو حاتم وأخرج حدیثه 
eee‏ و تھا TNT‏ هی ی انون سی 
وف os itl‏ ثقة إمام » أخرج حدیتهالشیحان وغيهما من أهل الأمهات » فتقرّر ذا 
أن رحال حديث أبي هريرة رحال الصحيح » فيكون أصل الحديث gel‏ افتراق الأمة إلى 
تلك الیرق صحیحا ٹابتاً . 

وأما الزيادةٌ الى في ا حدیث الأول فضعيفة كما تقدم تقریرُہ فلا یقوم مها ححة في 
حكم شرعي ولو على بعض الکلفین فکیف في مثل هذا الأمر العظیم الذي هو حکم 
بالهلاك على هذه الأمة الرحومة ال شرّفها الله واحتصها بخصائص لم يشاركها فیها أمة 
من الأمم السابقة وزادها شرفاً وتعظيماً وتحليلاً بان جعلها شهداء على الاس ؛ وأي 
حير في أمة تفترق إلى ثلاث وسبعين Bd‏ وملك جميعُها فلا ينجو منها[۱ ۳] إلا رق 
وين | 

رھد ای as‏ اقا جع و و ناوات و كلها اک ال اہ رط 
ع تیه قافو و ow bl,‏ مس مو a‏ و کالہ انكر رها الحافظ ابن 
حزم » ولقد جاد ظنٌ مّن Eb‏ ما من دسيس أهل الإلحاد والزندقة فان فيها من التنفسیر 
عن الإسلام والتخویف من الدخول فيه مالا يقادر قدره » فيحصّل لواضعها ما يطلبه مسن 
الطعن على هذه الأمة الرحومة » والتنفير عنها كما هو شأن كثير من المخذولين الواضعين 
للمطاعن اف alee‏ کما قال الصادق الصدوق # : "بت 


_ 


(۱) : محمد بن عمرو بن حلحلة . كذا في التقریب رقم (OMA)‏ وفي تهذيب التهذیب CUNT)‏ 
عمرو بن حَلَحَلة الڈیلیُ الدن . 

(۲) : ذکره الحافظ ابن حجر في قذیب التهذیب CUNY)‏ 

(۳) : انظر ترجمته في رحسال صحیح البحاري ENT)‏ رقم 6 9۹) والتقریب (4۳۰/۲) والخلاصة 
(ص ۲۰) . 


(4) : في " الفصل ف الملل والأهواء والنحل " (۲۹۲/۳) . 


با نیفیة السمّحة السهلة ۳ وقال الله عز وحل : « وَمَا جع SEE‏ آلدین من 
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(۲) ۔ لا . an‏ و 7 (On wes‏ ع ft‏ 
> وقال 45 : " بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسّروا ” " وها آنا سأضرب 
لك مثلاً وهو أنك لو رأیتَ جماعة من الناس قد جُیعوا في مکان من الأرض عددهم اثنان 
وسبعون رجلا وقال لك قائل ادحل مع هؤلاء فان واحداً منهم lee‏ ما طلعت عليه 
الشمس وستضرب أعناق الباقين أجمعين ورعا تفوز أنت من بينهم بالسلامة فتُعطى تلك 
هذا الواحد الذي سيفوز بالسلامة ولا سيما إذا ریت كل واحد منهم يدعي لنفسه أنه 

الفائرٌ بالسلامة والظافرٌ بالغنيمة محرد الأمنية والدعوى العاطلة عن البرهان[۳۲] . 


فان قلت : ان Gg‏ متا احدیث ف الفرقة الاحية وهی " ابلماعسه Sy‏ 





(۱) : أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۲۰۹/۷) من حدیث جابر مرفوعاً بلفظ " بعشت بالحنيفية السمحة أو 
السهلة ومن حالف سنت فليس مي " الشطر الأول منه حسن لغيره اما الشطر الثاني فهو صحیسح من 
طرق أخرى . 

أما شواهد الشطر الأول من حديث أبي قلابة الجرمي مرسلاً بلفظ : " يا عنمان إن الله لم ييعني 
بالرهبانية . مرتين أو ثلاثة » وأن Caf‏ الدين عند الله الحنيفية السمحة " أخرجه ابن سعد في الطبقات 
(۳۹۰/۳) . 

وله شاهد آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلاً أعرحه مد في الزهد (ص 
۹ ) بسند صحيح . 

انظر : تمام النة ( ص٤ )٤ ١-٤‏ وغاية المرام (ص + (VAY‏ والصحيحة رقم (۸۸۱) . 

وخلاصة القول أن الشطر الأول حسن بشواهده . 

ومن شواهد الشطر الثاني : 
© ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۰۳) من حديث أنس بن مالك مطول » وفيه : " فمتن 

رغب عن سني فليس مي " . 

(0): [الحج ۷۸ ] . 


(۳) : أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۱۷۳۲/۷) من حديث ابي موسی . 


حدیت آخرَ " وهي من Ul‏ عليه الوم وأصحابي " . 

ناک هذا التعیینْ وان قلل شیعاً من ذلك التخویف والتنفیر کی قد تعاورت ده 
الفيرقة المعيّنة الدعاوي وتناوبتها الأماني » فكل طائفة من الطوائف تدّعی لنفسها أا 
الجماعة وا الظافرة ما كان عليه الب 38 وأصحابه » وأنهم الذین لا یزالون على الحق 
ا 

فان قلت إن معرفة ابلماعة ومعرفة المتصفين .عوافقة ما كان عليه ال BE‏ وأصحابه 
مه تچ و ات اھ ا N‏ 
ما في وحهه . قلت نعم » ولکن لیس ههنا حجة شرعية توجب علینا الصيرٌ إلى هذا 
cel‏ الجا ٍل تکلف تعين لات BOW!‏ وتعدادها فرقة LS Bp‏ فعله کش سے 
التکلفین للکلام على هذا الحديث . ۱ 

وما ما ذکره السائل - کثر الله فوائته - من قوله هل يذل على هذا الافتراق قا 
وحدیثا آم علی زمان خصوص فابلواب عنه of‏ الافتراق 1 کان شاو AW‏ 
وحيث قال و28 وتفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة كما في حدیث أبي هريرة للذکور » 
وكذلك قوله بي ني حديث معاوية المذكور وان هذه Ul‏ ستفترق على ثلاث وسبعين 
- كان ذلك صادقاً على هذه الأمة بأسرها وعلى هذه اللة وها وآخجرها من دون 
تخصيص لبعض منها دون بعض ولا لعصر دون عصر » فأفاد ذلك أن هذا الافتراق النتهي 
إلى ثلاث وسبعينَ فرقة كائنٌ في جميع هذه الأمةٍ من أولما إلى آخرها » ومن زعم 
احتصاص ذلك[۳۳] Job‏ عصر من العصور أو بطائفة من الطوائف فقد حالف الظاهرٌ 
بلا سبب يقتضي ذلك . 

وأما ما ذكره السائل عافاه الله من أنها قد ثبتت نحاة الصحابة » فهل يدل على هم لم 
يختلفوا في الأصول أصلاً ... ۸۱ ؟ 

yeu‏ أن السائل إن کان برید يان ما غند السعرل عقر A‏ له ce ell‏ اه له 


ملازمة بين BE‏ جميع الصحابة فة وبين عدم احتلافهم ف الأصول بل جوز سکم 


بنجاتهم جميعاً مع الحكم باحتلافهم في الأصول » وبیان ذلك أن الاحکام الشرعية عندي 
متساوية الاقدام متسبة إل الشرع فيه وأبيدة » وکون بعض‌ها را إل الاعتقاد 
وبعضيها راجعاً إلى العمل لا يستلزم تفاوتها على وجه یکون الاحتلاف في بعضها موحباً 
لعدم نحاة بعض الختلفین » وق بعضها لا يوحب ذلك » فاعرف هذا وَافَوَمْه . 

واعلم أن ما صح عنه BE‏ من أن المصيب في احتهاده له أحران وللمخطی أجر لا 
يختص ,مسائل العمل ولا يخرج عن مسائل الاعتقاد . فما يقوله كثيرٌ من الناس من SAN‏ 
بين السائل الأصولية والفروعية » وتصويب ا حتھدین في الفروع دون الأصول لیس على 
ما ينبغي بل الشريعة واحدةٌ وأحکامُھا متّحدةٌ وان تفاوتت باعتبار قطعية بعضها وظتي تے 
SY‏ فالحق عند الله عز وجل by‏ مت یسستحق موافقه أحرين ویٔقسال له 
[re] Lene‏ » من الصواب ومن الإصابة » ویقال لمخالفه إنه مخطیم كما قال ال Be‏ 
فيما ثبت عنه في الصحیحین''' وغیرہما''' من حديث عمُرو بن العاص إن اجتهد فأصلب 
فله أحران وإن احتهد فأحطاً فله orl‏ 
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وف بعض الروايات الخارحة عن الصحيح من غير حديثه أنه إن أصاب فله عشرة9 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (VION)‏ ومسلم رقم (1715) . 
(۲) : كأحمد (/۲۰۰۱۹۸) والدارقطئٍ (۲۱۱/4) والبيهقي (۱۱۹-۱۱۸/۱۰) . 
(۳) : آحرجه الدارقطق في السنن (۲۰۳/4 رقم 6) پاسناد ضعیف . 
عن أبي هريرة عن البي BE‏ قال : " إذا قضی القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة 
أجوره..". 
وأخرج ا حاکم )۸۸/٤(‏ عن عبد الله بن عمرو أن رجلین احتصما إلى النبي و فقال : " لعمسرو 
اقض بينهما فقال أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشر 
أجور ..." » قال الحاكم : صحيح الإسناد » ورده الذهي بقوله : " فرج ضعفوه " 
قلت : " وٹی سنده اضطراب .. ." وف الباب من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يه : 
"إذا حکم الحاكم فاجتهد فأصاب فله آجران , وإذا حکم فاجتهد فأخطأ فله أجِرٌ " . = 


۳۰ 


آحور » وهذه زيادة حارج من مخرج he‏ كما هو معروف ‏ فالبي و قد می مسن 
جا اط عمف فين و وع مان اراد Ua eel‏ بحو 
الإصابة فقد أخطأ وخالف النص » وان أراد أنه Canes‏ من الصواب الذي يصح إطلاقه 
باعتبار استحقاق الأجر لا باعتبار إصابة ا حقٌ فلذلك Sy‏ فاعرف هذا وافهمّه حي يتبين 
لك اعتسلاف الناس  Of‏ کل بحتهد() ol Levee‏ لاه وسیأن غذا Lye‏ تحقیق ان شاء 
اللہ . ۱ 
واعلم آثه لا فرق عند التحقیق cay‏ ما یسمیه الناس فروعاً ونين ما یسمونه أصولاً . هسذا 
ان کان مطلوب السائل عافاه cee eat‏ اض تون اھ lls‏ بسا a NG‏ شتا 
فکلامهم معروف في مؤلفاتهم . 

البحث الغالث من مباحث السوال idl‏ : 

. وههنا مدا له اه ون لقي المتعدّده عن الراوي ... الخ‎ " al 

وابلواب of‏ هذه BLU‏ لامساك عن الکلام فیها رل » سا هذا لباب الذي لا 


= آخرجه البخاري رقم (VION)‏ ومسلم رقم )۱۷۱٦(‏ وأبو داود رقم )۳٥۷٤(‏ وابن ماجه رقم 
(۲۳۱) والنسائي في " الکبری " كما في " تحفة الأشراف " (۱۰۸/۸) والدارقطی (۲۱۰/4- 
۱ والبيهقي (۱۱۹/۱۰) والبغوي رقم (۲۰۰۹) وابن عبد البر في " حامع بیان العلوم " رقم 
(VTE)‏ وأحمد (۲۰۵۰۲۰۰۱۹۸/4) . 
(۱) : اعلم أن الخلاف في هذه المسألة تختص بالمسائل الشرعية لا العقلية فلا مدحل شا في هذا . 

والسائل الشرعية تتقسم إلى قسمین : الأول منها : قطعیا معلوماً بالضرورة أنه من الدین كوحوب 
الصلوات ا خمس ... فليس کل بحتھد فیها مصیب بل الحق فیها واحد : فالوافق له مصيب والحطسی 
غير معذور بل آتم . 

والثاني : السائل الشرعية ال لا قاطع فیها . فالکلام فيها طویل فالذي يرفع التراع حدیث عمرو بن 
العاص ly‏ هريرة مرفوعا : "إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإن حکم فاجتهد فأخطط 
فله أجر ". 

انظر " إرشاد الفحول " ص۰٩۲‏ والسيل الجرار (۲۱-۱۹/۱) . 
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يستفاد من فتحه إلا ما ل wed‏ الله به عباده [۳۵] أسلمٌ ء و کلام الطواف في في ذلك 
معروف وکل حزب عا لديهم فرحون » والحق بین المقصير والغالي » والصواب في التوسّط 
بين حاني الافراط والتفریط 1 واحدیث الثابت في الصحیح!'' أن عمارا تقتله الفعة الباغيبة 
قد دل أكمل دلالة على من بيده GH‏ ومّن هو مقابله » وما ورد في قال الخوار ج أا 
تلهم أولى الطائفتین بالحق واضحٌ الدلالة على ا راد » وقد كان بايع عليا مّن بايعأبا 
كولم ود اھ سی سی 0ھ چھرس وھ ھی کھت 
دي فقال إن الحكم فیهم إلى الامام وهو إذ ذاك الإمام . 

وقد ثبت في الصحيح”" أن البي لا قال للحسن : " إن ابنی هذا سيد وسیٔصلح الله 
به بین طائفتين عظيمتين من المسلمين , وبالجملة فلا yb‏ التطویل في مغل هذا بفائدة , 
وقد قدموا على ما قدّموا ء ولم يكلفنا الله بشيء من هذا بل أرشدنا إلى ما قصه علينا 
في كتابه العزيز بقولے  :‏ وَآنّدِينَ جَآءُو مرا قیمع قول US‏ آغفر لكا 
ولاخوننا لذي سَبَعُونا بالايمن و ول في قللوبنا غلا Ae all‏ 4 فرجم 
الله امراً قال خير أو صَمّت . 

البحث الرابع من مباحث السؤال الثابي : 

قوله : هل عدالة جميع الصحابة Cialis‏ 

والجواب : أن لأهل العلم في هذه السألة أقوالاً : 


. )5915( ومسلم رقم‎ (LEV) آحرجه البخاري رقم‎ :)١( 

(۲) : تقدم التعريف يما (VON Es)‏ 

(۳) : آحرجه البخاري رقم ٤(‏ ۲۷۰) وأطرافه (۳۹۲۹ › ٣٣۳۷ء‏ ۷۱۰۹) . 

Ls) الحشر‎ [ :)٤( 

(8): يشير إلى الحديث الذي آحرجه البخاري في صحيحه رقم (/101) ومسلم في صحيحه رقم (EY)‏ من 
حديث أبي هريرة قال رسول اللہ يله : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یؤذ جاره ومن كان 
يؤمن بالله والیوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ' . 


1۲ 


الأول : ذهب إليه الجمهور”" أهم كلهم عدول Be‏ وارضاهم . 
sul‏ أهم كغيرهم وبه قال الباقلاي . 
والثالث : هم عُدول إلى حين ظهور”") الفتن بينهم وهو قول عَمْرو بن OIE‏ 
والرابع : أنهم عدول إلا من ظهر EB‏ وهو قول العتل") وجماعةٍ مسن الزيدية » 
والح ما ذهب إليه الأولون کُخصّصات بينهم یتستر حصرها » منها أن اللہ سبحانه قد 
تولی تعدیلهم بقوله او ES BEA Gs Gis‏ لاس 4" وبقوله تعالی  :‏ وَحَدَالِكَ 


ve 
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(۱) : انظر إرشاد الفحول (TAL)‏ الاستيعاب (۱/ ۹) ء المسودة (ص۲4۹) وقال إمام ا حرمسین 
بالاجماع - ولعل السبب فيه هم نقلة الشريعة » ولو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على 
عصر الرسول BE‏ ولا استرسلت على سائر الأعصار . 

انظر : البحر ا حیط )۲۹۹/٤(‏ . 

(۲): " آما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاحتهاد وكل حتھد مصيب أو المصيب 
واحد والمحطئ معذور بل ومأحور ؛ وكما قال عمر بن عبد العزيز : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا 
نخضب ا ألستتنا .. 

البحر احیط (۲۹۹/4) . 

(۳) : هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة ولد سنة٠‏ ۸ه » توفي سنة 
4 اه كان جده من سبي كابل عاش في البصرة » وعاصر واصل بن عطاء وكان ترباً له » فلما قام 
واصل بحركته انضم إليه وآزره . فأعجب واصل به وزوجه أخته وقال : زوجتك برحل ما يصلح إلا 
أن يكون خليفة . وقد أصبح - عمرو - شيخ العتزلة بعد واصل . له رسائل وخطب وکتب منها: 
" التفسير " " والرد على القدرية " 

انظر : الأعلام للزركلي )۸۱/٥(‏ ميزان الاعتدال (۲۹-۲۹۰/۲) . 

gle : )4(‏ التعریف با (ص٦٦٥)‏ . 

. ]۱۱۰ : عمران‎ ST] :)٥( 

[yer [البقرة‎ :)٦( 


YAY 


Seal‏ ح ۳ ونحو ذلك » وكذلك تول رسول اللہ يه تعدیلهم بقوله : " خير 
القرون قری ... اطحدیث " [۳۹] وهو ق الصاح ومتل tte‏ : "الصو آنفق 
أحدكم مثل أحدٍ ذھباً ما بلغ مد مد آحدهم ولا تصیفه "رسن ال ایشا ا 
" أصحابي کالنجوم OO"‏ و قوله ام النار رجلا 0 


(۱) : [ الفتح : ۱۸ ] . 
(۲) : سیأت تخريجه فی الرسالة رقم (۳) (صده۲) . 
(۳): سيأت تخریجه في الرسالة رقم (۱۹) (ص۸۳۹) . 
(4) : آما حديث " أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم " فقد ورد من حدیث حابر » وأبي هريرة » 
وابن عباس » وعمر بن الخطاب ء وعبد الله بن عمر ء ونبیط : 
© فأما حديث جابر : ققد آحرحه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " )٩۱/۲(‏ وابن حزم في 
" الإحكام " )۸۲/٦(‏ من طريق سلام بن سليم قال : حدثا الحارث بن غضین عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر مرفوعا به . 
وقال ابن عبد البر : هذا إسناد لا تقوم به حجة » OY‏ الحارث بن غضين حهول . وقال ابن حزم 
هذه رواية ساقطة ... فيه سلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة » وهذا منها » وهذا منسها 
وقال الألباني في " الضعيفة " (۷۸/۱ رقم (OA‏ موضوع . 
وأما قول الشعران في " الميزان الكبرى " (۳۰/۱) : " وهذا الحديث وان كان فيه مقال عند المحدثين 
فهو صحيح عند fal‏ الكشف " فباطل وهراء لا يلتفت إليه وانظر الممسألة الثانية عشرة " صحة 
الأحاديث لا تثبت بالكشف والامام والأحلام " ص۱۰۱ - ۱۰۲ من كتابنا " مدحل إرشاد الأمة إلى 
فقه الکتاب والسنة " . 
٭ uly‏ حديث أبِي هريرة ca‏ عن النبي بل قال : " مغل أصحابي مثل النجوم من اقتدی بشيء منها 
اهتدى " وهو حديث موضوع . 
أحرجه القضاعي في " المسند " (۲۷۰/۲ رقم (VET‏ والذهي في الیزان (4۱۳/۱) في ترجمة 
" جعفر بن عبد الواحد " وقال هذا من بلاياه . 


وقال GUY‏ في الضعيفة (4۳۹/۱) موضوع . وآفته جعفر هذا قال عنه الدارقطي في الضعفاء = 


۳۹ 


= رقم (VEE)‏ : يضع الحديث . وقال آبو زرعة روی أحاديث لا أصل فا كما في لسان السیزان 
(۱۱۷/۲) . وقال ابن عدي في الکامل (51775/9) : منکر الحديث عن الثقات » ویسرق الحديث . 
٭ وأما حدیث ابن عباس هه Of‏ رسول الله يد قال : " مهما أوتيتم من کتاب الله ف‌العمل بے ء لا 
عذر لأحدکم في ت رکه . فان لم يكن في کتاب الله » فسنة مني ماضية , فان لم يكن سسنة مني 
ماضية ء فما قال أصحابي » إن أصحابي بمزلة النجوم في السماء فأيهما أخذة به اهتديتم, 
واختلاف أصحاي لكم رحمة " . 
وهو حديث موضوع . 
آحرجه الخطيب في " الكفاية في علم الرواية " ص4۸ . من طريق سليمان بن أبي US‏ - عن جویبر 
عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً . 
فلع اماد نعي Us‏ سلاف بن أي acs‏ ءقال ان al‏ عم ۷/7 وع “aul‏ معي 
الحديث " وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك كما قال الدارقطضي في الضعفاء رقم (۰)۱4۸ 
والنسائی Lat‏ في الضعفاء رقم (۱۰) وقال الذهبي في الكاشف (۱۳۲/۱ رقم (ATO‏ : تركوه وقال 
ابن حجر في التقريب ۱۳٦/١(‏ رقم ۱۳۱) ضعيف جداً » وقال السخاوي في القاصد ص79 وجويار 
ضعيف جداً » والضحاك عن ابن عباس منقطع . 
ومن طريق جويبر هذا روى الديلمي في مسند الفردوس ال حملة الأخيرة » كما في الوضوعات الكبرى 
للقاري ص۵۲ رقم ۰۱۲۱ وكشف الخفاء للعجلونِ (1۸/۱) . 
© وأما حديث عمسر بن ا خطاب «ade‏ أن الني يد قال : " سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي 
من بعدي.فأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي Ups‏ النجوم في السسماء بعضها أضوأ مسن 
بعض فمن أخذ بشيء ثما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى" وهو حديث موضوع . 
آحرجه الخطيب في الكفاية ص۸٥‏ » وني الفقيه والمتفقه (۱۷۷/۱) وابسن الحوزي في العلل 
(۲۸۳/۱) ء وابن عدي في الكامل (۱۰۰۷/۳) كلهم من طريق نعيم بن ماد » حدثنا عبد الرحيم بسن 
زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً . 
قال ابن الجوزي : وهذا - أي الحديث - لا يصح ؛ نعيم بحروح - قلت : بل هو صدوق يخطئ 
كثيراً ء فقيه عارف بالفرائض . كما في التقريب (۳۰۵/۲) - وعبد الرحيم قال يحي بن معين کذاب - 
قلت : وقال البخاري ت رکوه » وقال الجوزجان غير ثقة » وقال أبو حاتم : ترك حدیثه » وقال = 


۳۹۰ 


. علی ما فیهما من القال . والاحادیث الواردة هذا للع کثبرة‎ ۳ ul) 


وورد في البعض منهم حصائص تخصّه كما ورد في أهل بدر : " إن الله اطلع على 


أهل بدر فقال اعملوا ما شِئتم فقد عفرت لكم OO"‏ على أن الطلوب من الحكم بعدالة 
الجميع هنا ليس هو إلا قبول الرواية من غير بعش عن حال الصحايي » ومرجعٌ القبول 


= أبو زرعة واه » وقال أبو داود : ضعيف - كما في الیزان (505/17) . 


وقال GUY‏ في الضعيفة (۸۱-۸۰/۱ رقم (Ve‏ موضوع . 


© وأما حديث ابن عمر BS‏ أن رسول الله BE‏ قال : " إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقولسه 


اهتديتم " . وهو حديث موضوع . 
آحرجه ابن عدي في الکامل (۷۸۰/۲) في ترجمة (حمزة بن أبي حمزة الحزري ) » وقال فيه : كل ما 
يرويه أو عامته مناكير موضوعة » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال النسائي : متروك » وساق له 
ga‏ في الميزان Ve V/V)‏ أحاديث من موضوعاته ء وهذا منها . 
وقال ابن حبان في ا حروحین (۲۷۰/۱) : ينفرد عن الثقات بالوضات حي كأنه التعمد ضسا ء ولا 
تحل الرواية عنه » وقال الألباني في الضعيفة (۸۲/۱ رقم )١٦‏ موضوع . 


@ وأما حديث نبيط ضيه أن رسول الله ی قال : " أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " وهو 


(١) 


(۲) 


حدیث موضوع . 
قال GUY‏ فی الضعيفة (۸4/۱ رقم 1۲) : " موضوع . وهو في نسخة مد بن نبيط الکذاب " . 
وقال الذهي ف الميزان (۸۲/۱) عن هذه النسخة . فيها بلايا !!۰۰۰ وأحمد بن (سحاق بن إبراهيم 
ابن بیط بن شريط . لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب ۰ 


a 


وأورد الحديث ابن عراق في تتريه الشريعة (4۱۹/۱ رقم ۳۳) والشوکان في الفوائد احموعة 


ص۳۹۷ رقم ۱۳۳ . 
: آحرجه الترمذي رقم (PACA)‏ وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث موسی بن 
إبراهيم الأنصاري . 
وروی على بن المدییٰ وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث . وهو حديث 
: أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۰۰۷) ومسلم في صحيحه رقم (VERE)‏ من حديث عبيد الله بن 
gl‏ رافع . 


۳۹ 


على ما هو GLI‏ عندي هو صیدق اللهجة والتجوّز عن الکذب ول يتفض في عبر القُون 
الکنیب بل ولا في القرن الذي يليهم ولا في الذي يليه كما في حديث : " خيرٌ القسرون 
قري ثم الذين یلوم ثم الذين يلوم ثم يغشوا الكذب "7" , وبالجملة فالقول بعدالة 
الجميع أقل ما يستحقونه من المزايا الي وردت ها الأدلة الصحيحة . 

ويقال في حواب القول الثاني بأن حغلهم كغيرهم إهمال لزاياهم وإهدارٌ لخصائصهم 
وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة ويقال في جواب القول الثالث Ob‏ تقييد 
ثبوت العدالة إلى وقت ظهور الفتن لا يتمّ إلا بعد تسليم pl‏ دخلوا فيها - صانم الله - 
حرأة لا على بصيرة ولا تأويل » وذلك ممالا ينبغي إطلاقه على آحاد المسلمين مع 
الاحتمال فكيف بالواحد من الصحابة بل كيف بجميعهم . ثم ليت شعري مايقول 
Cole‏ هذا القول أعن Gy ee‏ عبيدٍ في البدرتین الداحلین في تلك الحروب فان الله قد 
غفر لحم ما قارفوه من الذنوب » ولعله لا بجد عن هنا جواباً ء وهو مع زهده من رژوس 
البدّع ومن المتهمين في الدين ونما يحقق تصمیمه على هذه القالة في الصحابة أنه كان 
يقول : لو شهد عندي علي وطلحة والزبيرٌ على باقة بقل ما قبلْتُ شهادتهم ‏ فانظر هذه 
الحرأة العظيمة من هذا البتدرع ا حاھلِ للشرع وأهله . 

ويقال لأهل القول الرابع إن ما ذكرتم من ظهور الفسق لا نسلم وجوده على 
الحقيقة » وأما بحسب الأهواء والدعاوي الفارغة والقيام في مراكز المذاهب فذلك لا 
Un‏ ولا ينفعكم » وأيضا إن ذلك الوحب للفسق إن كان لا يعود إلى ما ghey‏ بالرواية 
والحفظ فلا اعتداد به لما قدمنا لك من أنه الاعتبار بصدق اللهجة وحفظ الْروي وعدم 
الدخول في بدعة من البدع [۳۷] توجب التّهمة لذلك الراوي بالدعاء إلى مذهبه » وجمیع 
الصحابة و منزهون عن جميع ذلك لا يخالف في هذا الا من قد غلست في صدره 
مراحل الرفض . 


(۱) : سین تخریجه في الرسالة رقم (۳) (ص٢٥۲)‏ . 


۳۷ 


البحث الخامس من مباحث السؤال الثاني : 

قوله : وكذلك إذا أخرج آصحاب السنن عن شخص ورووا عنه کفعل البحاري() 
عن مروان هو تعدیل أم لا ؟ 

والحواب أنه إذا كان لذلك الراوي شرط معروف فيمن يروي عنه وكان من أل 
التحرّي والإتقان والخيرة الکاملة في الفن » وصرّح بأنه لا يروي الا عمّن حصل فيه ذلك 
الشرط كان Fall‏ وجود الشرط المذكور في جميع رواته » فان كان gt‏ يرى أن ما 
حعله ذلك الراوي شرطا تحصل به مفهوم العدالة عنده وقي اجتهاده فلا بأس بذلك وان لم 
يكن للراوي شرط معروف أو كان ولكن لا يراه امحتهدٌ الط على ذلك محضّلاً للفهوم 
العدالة فلا یکون ذلك سیگ فلا بد من هذا التفصیل ھت أقوال الختلقین ان همذه 
المسألة به فاغرفه . 

البحث السادس من مباحث السؤال gl‏ : 

قوله : وهل مسألة الجرح والتعديل يصح فيها التقليدُ ... الح ؟ 

آقول : ينبغي أن یعلم السائل عافاه الله of‏ لتقلید() هو قبول راي pill‏ دون why)‏ 
من دون مطالبة بالحجة » وتعديل المعدّل لراوي لیس من الرأي في ورد ولا صدر بل مو 


. )١( تقدم في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد " رقم‎ :)١( 
التقليد لغة : حعل القلادة في العنق » ومنه تقليد اهدي في الحج ء أي جعل القلادة في عنق ما يهدي إلى‎ : )۲( 
. الحرم من النعم‎ 
. وفي اصطلاح الأصوليين : هو أن قول الغير من غير معرفة دليله‎ 
. انظر : نزهة الخاطر العاطر (9۰-445/۲ع)‎ 
الاحتهاد والتقليد " - سيأ تحقيقها ضمن الفتح الرباني من‎ dof قال الش وكاني في " القول المفيد في‎ 
فتاوی الإمام الشوكان في قسم الفقه وأصوله - : " إن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون ٹم‎ 
كان بعد انقراض الأئة‎ Le) الذین یلوفم ثم الذين یلوفم وأن حدوث التمذهب عذاهب الأئمة الأربعة‎ 
الأربعة » وأهم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به وأن هذه‎ 


المذاهب إنما أحدثها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن ها إمام من الأئمة المجتهدين " . 


۳۸ 


لال a ee ER‏ لد اس ree‏ سا ای سم ai ll‏ ی 
الراوي » وهذا بلا شك من الرواية لا من الرأي فلا مدغل مذه المسألة في التقليد ء وقد 
أوردها بعض التأحرّین بقصد التشكيك على المدّعين للاجتهاد زاعماً أهم لم خرُجوا عن 
التقليد من هذه ایق وأنت عي Ob‏ هذا تشکیلك باطل تھا من عدم الق بخن 
iy‏ زا ای سح اه يعرف اسان عافاه Si‏ بان اناد بت در ولا 
متعسر وافداية بين ال عر وحل وقد eet gf‏ هذه السالة ق مولفاق عیساحت YE Spee‏ 
یتسم القام لبسنطها ‏ وأطال وأطاب الکلام في شأنها الامام محمد Jy‏ (براهیم الوزیر رحمسه 
لله في کتابه العواصم من القواصم"؟ في الذب عن سنة أبي القاسم ول فليْرْحَع إليه فإنه 
كتاب يُكتب ماء GLEN‏ في صفحات الندود والرقاق » وقد أوضحت ما یتاج ليه 
امحنهدٌ من العلوم في الكتاب الذي her‏ ( أدب الطلب ومنتهى الأرب )بحسب ما ظهر 
لي وقوي لدي والله أعلم [۳۸] . 

قال كثر الله فوائده : 

السؤال الثالث : فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف التباین الأطراف هل الشريعة 
AY a SL‏ مذا کافس رھ کالبحر یخترف کل من جهته من الاء الفائض آم لا سل 
إلا قولاً واحداً ولیس لورادها إلا مورد ولا لروادها الا را ء لحديث " إذا اجتسهد 
الحاکم فأصاب فله أجران وان أخطأ فله Serf‏ ۲ فمن این لنا العلم بالصیب وما adhe‏ 
على التقریب ‏ فان اکثر ال خلافیات معتّضدة بالدليل من الخال واا فبك عدر المحطئ 
فهل pial‏ مقله of‏ لا ؟ وهل حصل رون الصحابة رق اکا حلاف قاف ى ضر 
الاجتهادات ؟ وهل رجع أحدُھم إذا علم بالدلیل ؟ وإذا رجع هل یکون مقلدا أو مقتدياً 


(۱) : (۸/۲- وما بعدها ) . 


(۲): (۱۸۱-۱۹) بتحقيقي . 
(۳) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم(۱) (ص۱۳۸) .. 


۳۱۹ 


وما حکم ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدلیل .وقي رحوع الصحابة إلى got AS‏ 
ابن حزم“ تي ديّة الأصابع ورك ما قضى به عمر a‏ بارقة من ذلك . وهنا حطر في 
لباق سوال لاح ق اال هل کر العمل ارط مطلقاً آم لا سانحة متمنة لا رة 
ولا ِیٔمنة فيما ورد في الحديث : " علیکم بسنتي وسنة اخلفاء الراشسدین...الح "© 
هل الراد سنتهم في اتباع هليه وسئته أم الراد فیما سوه فیما لم یکن فيه نصٌ ؟فكيف إذا 
تعارضت عند الناظر كحديث كان الطلاق على عهد رسول الله للا إخ ء ما العتمد في 
ذلك وما عذر jae‏ كه فيما هنالك جزاكم الله حيرا والسلام عليكم ورحمة الله ء انتهی . 

أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبحاث : 

الأول عا ميو لته سی بد راتا ام کل ضر سرت رطربت لات 
احتلف الناس اي ذلكك ف قالوا بوحدة الق و و من خالفه ty‏ ان سبحانه ۸ 
يشرّع لعباده في كل مسألة من مسائل الشرع الا شيعا واحدا فمن وافقه فهو الصیسبٌ » 
ومن حالفه فهو الُخطئ » وقال الأشعري”” والاقلان وابن سریج وأبو یوسف وحم إن 
|S‏ اسا 

واختلف هؤلاء فقال ابن سريج وأبو یوسف وحم إنه مصیب مع الأشبه » وهو ما 
Sey‏ اله | بحکم الا به ميه مصیبٌ Lake‏ للكشبه ورعا قال بعضهم عشي في 
الانتهاء لا في الابتداء . وقال الأشعري والباقلاني : بل كل بحتهدٍ مصيبٌ مع عدمه إلى 
عدم الأشبه فجعلوا حکم الله تابعاً لنظر المحتهدٍ فكل ما احتهد فيه فهو حكم الله في 


ر۱) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص۱۳۹) . 

ANA تقلع رف رص‎ EOD 

(۳) : انظر هذه الأقوال في جموع فتاوی (۲۰4/۱۹) لابن تيمية ء الرسالة (ص4۸۹) ۰ مسع احوامع 
(۳۸۹/۲) . 

(4): انظر " مسألة تصويب ا حتھد " أقوال العلماء وأدلتهم بتوسع " المسودة " ( ص1۹۷ + ۵۰۱) تيسير 
التحریر (/۲۰۲) التبصرة G2)‏ £44( وما بعدها . 


۳۳۰ 


حقه . واحتلف أيضاً أهل القول الأول أعيٰ القائلين [۳۹] بوحدة الق فقال آکترهم انه 
مخطئ معذور وقال الأقلون أنه مخطئ آثم » و ححج هذه الأقوال عقليها ونقليها مدونة في 
مطوّلات الأصول . 

والحق الذي لا شبهة فيه أن المصيب من ا حتھدین مَن وافق مراد الله عز وجل في ذلك 
ا ات هید وان ذو اه قو عط كما تل فی واو ات ات ن 
OS‏ و الضف کر يعدا قیاق ‘Sea‏ ( ففھُمناھا سليمات 6 فلو كان کل واحد 
منهما coef‏ سلیمان وداود سس الاک لتخصیص سلیمان سی 

000000 الصحیح الذي آخرجه الشيخان“ وغیرر ما عن عمُرو بن العصاص 
قال : قال رسول ال 38 " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ء وان اجتهد فأخطاً 
فله أج” " رسس Oot al‏ ماما یت أب هریم Seeger‏ اباب 
عن Aad‏ بن عامر كما آشار إليه edad‏ وهو بلفظ أن رسول الله يخ قال له في 
قضاء أمره به : " اجتهد فان Corel‏ فلك عشر حسنات وان أخطات فلك حسسنة " 
ارہ دای اع Sy‏ بح rages kas‏ 
فله أجرٌ وان أصاب فله عشرة أجور "ثم قال هذا حدیث صحيح الاسناد . فانظر ما 
NEE‏ رو ی ال سا تا 
بحتھدٍ مصيبٌ دفعاً لا یقی بعده ریب لمرتاب فان الب بل مى من حالف الحقّ مخطفا 
فقال : " وان اجتهد فأخطأ فله "Serf‏ وهؤلاء القائلون Ob‏ كل get‏ مصیبٌ قالوا أنه لا 
یکون Uae Lett‏ بل هو مصیبٌ ق: کل ما بقتضیه احتهاده . 

ولا كانت هذه المقالة ظاهرةٌ البطلان حالية عن البرهان قال بعض أهل العلم في 
تأويلها ان لف ميق وراد م لاه تشه ارد ہہ کرت الفحول oe‏ 
نفسة ام اوت [53] الأجر لفاعله وان كان Wat‏ ف الواقع » فالصیبٌ من الإصابة 


(۱) : تقدم تخریجه في الرسالة رقم (۱) (ص‌۱۳۸) By‏ الرسالة رقم (۲) (۲۱۱-۲۱۰) . 


YY! 


يناف الخطاً على کل حال » والصیبٌ من الصواب لا يناني ا خطاً الذي ثبت عليه الأحرٌ 
base‏ احتهد . 

ولا يخفاك أن هذا الکلام وإن كان صحيحاً في نفسه لكنْ لا بصلح لتأویل قول من 
قال بأن كل جحتهٍ Caner‏ فان کلامّهم لا حتمل هذا التأویل لتصريحهم بأنه مصیبٌ 
للحق ء ولاریب أن هذا هو معیٰ الاصابة لا سيما عند من قال منهم إن حکم الله تابمٌ 
لنظر اٹ تھدِ ء ولقد آحسن من قال ok)‏ شابوا بھذہ القالة الفرقة الى يقال ها العندية من 
فرق السُوفسطائیة ۲ rie‏ ثلاث فرق : عندية وعنادية واللادريّة وأقوالهم عارجة عن 
القوانین العقلية OY‏ القائل یقول لأحدهم col‏ موحود فیقول : لا » فیقول له : فما هذا 
Fe‏ الذي أراه والکلام الذي ie‏ والیس الذي أدركه ؟ فیقول : وحودي ثسابتٗ 
عندك لا عدي وهذه هي الفرقة العئدية Ul,‏ الفرقة العنادية فیقول له القسائل : ات 
موجود وبستدل على ذلك بنحو ما تقدم فیکابر ویصمّم على آنه لا وجرد له » واغا ذلك 
یال عَرَض للمدّعي للوجود » فلما كان هذا عنادا قيل هذه wall‏ عنادية » وأما الفوقة 
الثالثة coef‏ الى يقال ما اللادريّة » فانه يقال له أنت موجود فیقول لا آدري فیقال له فما 
هذا الب الرتي والصوت السموع » فیقول : لا آدري ولقد أحسن من قال من علماء 
العقول إن هولاء لا یناظرون إلا بالضرب الوم فإذا استغاثوا قيل هم AT‏ تقولوا إنه لا 
وحود لکم ؟ وهذا وان كان فيه خروجاً ]£1[ the‏ نحن بصدده ففيه أيضا فائدة اقتضاهما 
ذکر ما قاله ذلك القائل . 


(۱) : السوفسطائية : طائفة من اليونانيين ظهرت في القرن الخامس قبل الیلاد تقوم فلسفتهم على إنكار 
حقائق الأشياء » ویزعمون أنه لیس هاهنا ماهیات مختلفة وحقائق متمايزة فضلا عن » اتصافها بالوجود » 
بل كلها أوهام لا أصل ها . و کانوا يفاخرون بتأیید القول الواحد ونقیضه على السواء وبایراد الحجحج 
الخلابة في مختلف » السائل وا مواقف » اشتهر منهم بروتاغوراس » وغورغیاس . 

انظر : قصة الحضارة . ول دیورانت (۲۱۲/۷) . 
تاريخ الفلسفة اليونانية — یوسف کرم - ۵۷ . 


YYY 


ولا ریب أن كل واحدٍ من الصوبة يعي لنفسه أنه مصيبٌ ویعترف لخصمه بأنه 
میت فکان هذا فیا ی رامع فرط رز تراد اش سیل نت 
دا eu Now‏ راس ن ماش اف العو A‏ ا Wee‏ 
بتحلیل هذا المحتهد ها وحرام بتحرم هذا اٹحتھدِ ها وأن الله سبحانه شرع لعباده فيها أنما 
حلال وأا حرام » وقد يتوقف الحكم من اللہ عز وجل باليل أو الحرمة على وحود et‏ 
يوجد في آخر الأزمنة » وقد يرتفع ما شرعه الله من اليل أو الحرمة موت احتهد وعدم 
المتابع له . 

وبا حملة Ligh‏ تلاعبٌ لا مزيد عليه وهَذيان لا يجوز نسبة مثله إلى أعجز العباد فکیف 
سنا إل حکم طبس بر شم علی :هذه ھا الساقطة تر اس عا ولا 
pat‏ إليها دليل Jie‏ ولا تقل ء بل جرد خيالات thins‏ ودعاوي (مضلة) « والحاصل 
of‏ لأدلة ال علی هدم هذه اض راتا ری تم Leal BY‏ باتصنیف وقد کسان 
رن الصحابة الذي هو خر القرون یصر‌حون بتخطكة بعضرهم بعضاً في غير مسألة » 
ویخشی بعضهم على بعض إذا رآه قد أخطأ في احتهاده والواقعات في هذا كثيرة حدا قد 
اشتملت عليها کتب الأحاديث والسیر فارجع إليها فان ذلك يغنيك عن التطويسل 
[ey]‏ . 

. ما ذکره السائل من قوله : فمن این لنا العلم بالصیب وما علامه‎ Uy 

فأقول : إن كان هذا الذي يريد أن یعرف الصیب جحتهداً فلم يتعبّده الله بذالك بسل 
عو ob‏ یعرف الصواب ‏ ومعرفة الصواب ad‏ له Shy Ob‏ بق ادلة الکتاب dally‏ 
نظرا يحصّل له عنده os yall al‏ بانه قد أحاط ما یتعلق .ما ينر فيه من السائل من الأدلة 
ا فا فعل ذلك عو ما کان ظاهوه فلت اه OB Vy‏ 
تعذر ابلمع رجع إلى الترجیح وقتم الراحح على الرجوح وعیل به » وطرق الج 


(۱) : انظر : تیسیر التحرير (۱۲۱/۳) بحموع فتاوی (۲۷-۲۰۱/۱۹) (۳۹۸/۲۲) . الستصفی 
(۳۹۲/۲) . 


YY 








والترحیح معروفة مدونة لا تلتبس على من ترشح للاحتهاد والنظر في السائل . 

وهذا یعرف الصواب ء ومعرفثه تستلزم معرفة الصیب ولکن هذا ما هو في ظن ذلك 
متھدِ ول يتعبّده الله بزيادة على هذا ء فإن انکشف أن ذلك الذي ظنه صواباً مو 
الصواب في الواقع فقد ظفر هذا ا حتهھد بالأحرين المذكورين في الحديث » وإن انكشف 
أنه حلاف الصواب في الواقع فقد ظفير بأحر ء وأما إذا كان الذي أراد أن يعرف الصیب 
أو الصواب مقلدا فقد كلف نفسه مالا تبلغ إليه قدرثه fatty‏ عن إدراكه مَلکثّه » ومسن 
أين لمن a‏ على نفسه بأنه لا يتعقل احجج بأنه يعرف صواباً أو إصابة ! ولكن ينبغي أن 
يعلم هذا لد Ob‏ بين جنبيه نفساً شريفة وهمة عالية نازعه إلى مكان لا يرتقي إليه إلا 
من قطع عن عنقه أطواق التقليدٍ » وأقبل على علوم الاحتهاد بساعد شديد وناب حديد » 
فلیقبل على العلوم بکلیته » ويستفرعٌ فيها وسته » فان بلغ إلى الترل LL Gab‏ وفساز 
بالأمل » وان بات[4] دونه فقد أغذر وأورد في العالی وأصْدر . 

البحث الثاني من مباحث السؤال الثالث : 

قر a‏ عافاه ly cath‏ یت در امعط فول تعدو تفلت ۲۳۸ 

والحواب : أنه لم يرد الدلیل GY‏ خطأ الجتهد » وم يأت في تسويغ التقليد حرف 
واحدٌ من كتاب ولا سنةٍ » وما يزعمّه من سرغ التقليد من أنه دليل على ما زعمه فهو 
حارج عن ذلك كما يعرفه مّن یعرف الدلیل وكيف يستدل به . بل قد ثبت عن الأئمسة 
الأربعة رحمهم الله النهي عن تقليدهم وقد أوضحت هذا في ale‏ مسقل یه " القول 
المفيد في حكم التقليد ۲ وم أدع شيئاً ما قاله الناس في هذه المسألة الا SS‏ وتعقشست 
ما يستحق التعقيب » وبسط الكلام في ذلك لا يسع له القام ولكنه قد يشتغل ذهسنْ 
lal‏ على هذا الجواب بسؤال وهو : ( أن قول يقول OC‏ ليس في وسع کل أحدٍ من 


(۱) : (ص۱۱۷ وما بعدها ) بتحقیقنا ط١‏ . 


مکتا BLN‏ + رایت رو قول من يفول : 


۳۲ 


العباد أن حيط بعلوم الاحتهاد لاختلاف الأفهام وتبائن القرائح » والاشتغال بالکسسب 
على النفس والأهل وتقوم أمر العاش ء ففي النع من التقلید حرج . 

فأقول : لا حرج إن شاء الله بل على القصّر أن يسال الکامل عن النص الوارد فيها 
يفرع لسين Ss‏ ر اق تاك شوه Galas‏ عرسا 
كما كان يصنعه القصرون من الصحابة pad‏ بعدهم قبل ظهور هذه المذاهب » ومن لا 
یس ما ومیع Gem‏ القرون ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم فلا وسّع الله عليهء فإنه لم 
ee‏ عنهم شيء من الحق قط وهم المعيار الذي لا يزيغ والقدوة الي لا يخسر من إنتے 
ما ومشى خلفها فاعرف هذا[؛ ؛] . 

البحث الثالث من مباحث السؤال الثالث : 

قوله عافاه الله: وهل حصل بين الصحابة so‏ حلاف متناقضٌ في غير الاحتهادات ra‏ 

آقول : الذي لا مسرح للاحتهاد فيه هو الا النادر كتقرير الحدود وعدد الركعات 
ونحو ذلك ما مره ار فان كان HN‏ بريد أنه هل وقع الخلا بين الصحابة في 
نفس الأشياء ash‏ فنعم » قد اختلفوا في OUT‏ من کتاب لله إثباتا ونفياً واحتلفوا ف 
كثير من السنة » وأنكر بعضّهم على بعض شیا ما يرويه ورجعوا لعد الاختسلاف إلى 
الحق» كما في إنكار ae‏ ضيه على فاطمة بت قيس ما روه في العستق 





(۱) : أخرج مسلم رقم )١480/47(‏ عن أي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد 
الأعظي » ومعنا الشعي ء فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اللہ و لم يجعل فا سكين 
PN,‏ قد ال سوه كنا من سر يحي بر غازہ رر کت a‏ کر متام س 
عمر : لا ندع کتاب الله وسنة نبينا ل لقول امرأة , لا ندري لعلها حفظت أو نسيت SHS‏ 
والنفقة » وتلا الآية : قال الله عر وجل : : ل رجو من Sait‏ ولا عرض > ال أن ¢ arate‏ 
vane‏ تهب [الطلاق :۱] . 

(۲) : أخرج مسلم رقم )۱٣۸۰/٤٤(‏ عن الشعي عن فاطمة بنتِ قيس ديه عن البي 3B‏ -يي المطلقة ثلاثا- 
" ليس فا سکیی ولا نفقة " . = 


۳۰ 


CUI,‏ على أبي موسی ما رواه في الاستعذان » وانکاره على عمّار ما رواه في 
اه والوقائعٌ ف هذا كثيرة جدا لا حاجة لنا في الاستكثار منها » وان كان يريد أنهم 
هل احتلفوا في شيء من مسائل الصفات فقد كان دهم ودَیْدھم tl Pay‏ ود أن لا 
یتعرضوا لشيء من التکلف والتأویل » بل بُيِرُوٹھا كما جاءت ویژمنون يما کم وردت ؛ 
Lily‏ انکار بعضهم علی بعض |ذا حالف الرواية با ای تی کر ينذا قد تضمنّه كسب 
السیر والتواريخ » وهکذا انکارهم على من أحطاً ني رأيه وم يصب في استنباطه فذلك 
كثيرٌ جدا ء وأما ما سأل عنه عافاه الله بقوله وهل رجم اأُحدُھم إذا علم بالدلیل . فجوابه 
هم قد رجعوا كثيراً عن الرأي عند العلم بالدليل ووقع هذا لكثير منهم [45] والوقائع 
مبسوطة في كتب الرواية بل لم يخل عن مثل هذا غالب أكابرهم ولا سےما الخلفاء 





= وانظر ما قاله محمد بن إسماعيل الأمير في " سبل السلام " بتحقيقي (۲۸۵۹-۲۸۳/۲) وخلاصته: 
"أن الق ما آفاده امحدیث " . وقد أطال ابن لئے ابلموزية في " زاد العاد " (1۷۵/0) ناصراً Sol‏ 
(۱) : آعرج البحاري رقم (ه؛ (TY‏ ومسلم رقم (TV OT)‏ عن بسر بن سعید قال : “معت أبا سعید الخدري 
یقول : کنت حالساً بالدينة ق علس الانصار ؛ فاتانا او موسی قرعا او مذعورا ا ما شسسأنك ؟ 
قال : إن عمر أرسل TOFS)‏ . فأتيت بابه فسلمت ثلاث فلم يرد على . فرجعت فقال ما منعسك أن 
تأتينا ؟ فقلت : إن WT‏ فسلمت على بابك ثلاثاً فلم يردوا على فرجعت . وقد قال رسول الله 8 : 
" إذا استاذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له ء فلیرجع " فقال عمر : أقم عليه البينة وإلاً tba‏ فقال 
اي بن كعب : لا يقوم معه الا صقر القوم . قال ابو سعيد : قلت : أنا act‏ القوم قال : فاذهب 
به . 
(۲) : أخرج البخاري رقم (۳۳۸) ومسلم رقم (۳۹۸/۱۱۲) : 
عن کو نمیا ار زین ای فی اه ان ريا انعر فقال رن لعفت ننه اکسا 
فتال + لا “bef‏ فقال عمار : آما دک یا اہ للومنین إذ Ul‏ وأنت ق شرية فأجنبنا » فلم dd‏ ماء؛ 
أما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت ف التراب وصليت . فقال البي ب : " إنما يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض ثم تفخ ء ثم تمسح جما وجهكَ وكفيك " فقال عمر : اتق الله يا عمار ! قال : إن 


شعت لم أحدث به . 


۳۳۹ 


الراشدین والقصورین لصف » وقد رجم عمر( لا شع لكيه الشرعية من سےا 
وقال کل الناس أعلم من Fab‏ حي المخَدّرات . 

. ۱۰۰۰ قول السائل کا ولذا رجع هل یکون مقلداً‎ Uf 
0 ۳ Ze . 3 ۹ . 7 : 2 1ج‎ 
فاقول : قد صاهم الله عن هذه البدعة ورفع شأنهم عن الوقوع في هذه النقيصة  فلم‎ 
يسمعوا بھا ولا تلوّثوا بشيء منها بل كان مّن رجع منهم عن رأي رآه إلى رواية يها‎ 
التقلیدٌ اما هسو انز‎ of وقد غرفت ها ذکرناه سابقا‎ » aE عي ا مقتدیا بالرسول‎ 
. بالرأي لا بالرواية‎ 

البحث الرابع من مباحث السوال الثالث : 

قوله : هل يجوز العمل باخطوط مطلقا آم لا ؟ 

ارات اه قد آمر اف ae‏ ۹ال جو تا فا الم > مامتا ادا 
مر مر مر و 2 E‏ و رم دوو و لا دسو BDI‏ َ‫ وم مد 5 1 
تدَاينتم بدین إلى أجل ie‏ فاکتبوه ولیکتب ISS‏ اتب بالکذل 4 

ور 5 ۶ 5 ۳ 

فلو كان الخط غيرٌ معمول به لم یکن للأمر بالكتابة معن ء وقد ثبت في الصحیح''' أنه 
قال ئل : " اکتبوا لأبي شاة " وذلك لما طلب أن يكثبوا له حُطبة الوداع فأمرهم BE‏ بأن 


)١(‏ : قال احدث الألباني في " الإرواء " (۳۸-۳۷/۳) : ( تنبيه ) : أما ما شاع على الألسنة من اعتراض 
المرأة على عمر وقوها : " ميت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق اللنساء » والله تعالى يقول في 
pols‏ وب دَإِحْدَسْهٌنَ قنظارًا فلا (CBA‏ [النساء : ۲۰] فقال عمر ذه : 
کل adil unl‏ من عمر ع مرتین أو لاتا ثم رجع إل pl‏ » فقال للناس : إن كنت فيتكم أن تخ‌الوا 
في صداق النساء ‏ ألا فلیفعل رحل في ماله ما بدا له . 

فهو ضعیف منکر يرويه جالد عن الشعي عن عمر . آحرحه البيهقي (۲۳۳/۷) وقال : هذا 
منقطع . قلت : ومع انقطاعه ضعیف من أحل بحالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي » ثم هو منکر المتن » 
فان الآية GY‏ توجیه عمر إلى ترك الغالاة في مهور النساء ۱۳۰۰۰ هت . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحبحه رقم (TENE)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۳۹۵/44۷) . من حدیث gl‏ 


هريرة . 


۳۳۷ 


يکتبوا له . 

ged‏ الصحیح(؟ ایضا of‏ اليي JU AE‏ لعبد له بن عمرو : "اکتب LY‏ اسستأذنه 
3 و اديع بل قن من اراد عو باق لاف ان یک انتا ود ولا ينات 
ay. MOAN. Las‏ کان الب Be‏ ییعت تسل gOS‏ الاقطار اہ تم 
یرب على ذلك غزوهم وسفك دمائهم CL,‏ آموالهم eg‏ ذراریهم وهذا دلیل علسی 
اوت موی شس سک قاو كانه اط میرن وه ای تخس خاک 
الكتابة مثل هذه الأمور العظيمة » ومع هذا فإنھم لا يعرفون[47] bg‏ لله الکتسب 
ولا يفهمون ما فيها إلا بعد أن Ga‏ هم ء ومن ذلك آمره يل I‏ المصالحة بينه وبين 
قریش( يوم الحديبية » ومنها ما كان يأمر بکثبه من کلب الأمانات و کب الإقطاعات 
وکتب I tae‏ وکتب Leal‏ لساثر من صاللهم من تار ومنها کتاب تحرو بسن 
حرم الذي کنبه إليه اي تا فأحذ به الصحابة واعتمدوا عليه ؛ وقد روي مسندا 


0 3 جول کے اگ ل 5 y a‏ 
ومرسلاء فمَنْ رواه مسندا dal‏ والنسائي وأبو داود في AS‏ الراسیل » وعبذ الله بن عبد 





(۱) : أخرجه أحمد (٢/٢٦۱ء‏ ۱۹۲) وأبو داود رقم (PNET)‏ والدارمي (۱۲۵/۱) والحاكم (۱۰۵/۱- 
٦‏ وقال عقبه : " رواة هذا الحديث قد احتجا هم عن آحرهم غير الولید هذا ء وأظنه ( الولید بن 
Uf‏ الوليد الشامي ) فإنه ( الوليد بن عبد الله ) وقد غلبت على أبيه الكنية . فان كان كذلك فقد احتج 
به مسلم " ووافقه الذهي . 

وعقب الألباني في " الصحيحة " )٥٤/٤(‏ على كلام الحاكم قائلاً : " كذا قال » وانغا هو الوليد 
ابن عبد الله بن أبي مغيث موی بي الدار حجازي وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان " وصححه 
BUY‏ في صحيح الجامع رقم )١١55(‏ . 

(۲) : [البقرة : ۲۸۲] . 

(۳) : منها ما آحرحه البخاري في صحيحه رقم (44۲4) باب رقم (۸۳/۸۲) کتاب البي و إلى کسری 
وقيصر . 

(4) : انظر السيرة النبوية (44۰/۳) ۔ 


(5) : تقدم تخریجه في الرسالة السابقة رقم (۱) (ص۱۳۹) . 


۳۳۸ 


الرحمن الدارمي وأبو يعلى cee‏ ويعقوب بن سفیان ف مسانیدهم » ورواه اس بن 
سفيان النسوي وعثمات بن سعيد الدارمي وعبدٌ الله بن عبد العزیز البغوي وأبو زرعة 
الیمششقیُ وأحمدُ بن الحسن بن عبد ا بًار الصوفي وحامدٌ بر محمد بن س عي لبلصي 
LiL,‏ الطبراني oly‏ حاتم ين Ole‏ ى صحیحه وجاعة . 

» الرسل فرواه انی را داود والشافعی وعثمان وا معيو الدارمی وغسیزهم‎ tal, 
م یأحذ الصحابة کثیرا من الأحكام الشرعية من هذا الکتاب‎ be dee ولو اك لط‎ 
وكذلك أحذ به من بعدهم وصار ما فيه من التكاليف العامة لجميع الأمة » ومن ذلك ما‎ 
ثبت في الصحيح”" من قوله كل : " ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه‎ 
ا سیق انحن‎ Ol ليلتين الا ووصییّه مکتوبة عنده توق تلق عله ات‎ Gag 
عم فلولا أن الط معمول به لم يكن للأمر بكتابة الوصية معن » ومن ذلك امه وَل‎ 
. بكتابة القرآن‎ 

ومن ذلك ما ثبت عنه BE‏ أنه أمر بکتاب يُكتب any‏ وأمر سريّة ب إلى 
حيث عيّنه هم وأئھم لا يقرأون الكتاب إلا في ذلك الموضع وأنهم يعملون يمافيهء 
ومنها[1۷] قول على 5ه وقد سل هل حصّكم رسول الله BE‏ بشيء فقلل : "لا إلا 
ما في هذه الصحيفة " وفيها أحكام شرعية . 

ومن ذلك عمله يما جاء من عمّاله من الکثب » ومنه إجماع الصحابة على العمل 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۳۸) ومسلم رقم (VAY)‏ من حديث عبد الله بن عمر . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 

(۳) : حرج البخاري رقم (15) ومسلم فی صحيحه رقم (۲۰۹۲) من حدیث أنس بن مالك قال : کتسب 
البي BB‏ کتاباً أو أراد أن یکتب فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً ء فاتخذ خاقا من فضة نقه : 
محمد رسول الله » gle‏ أنظر إلى بياضه في يده » فقلت لقتادة : من قال : نقشه محمد رسول الله ؟ قلل : 
أن 


(4) : تم تخريجه في رسالة " هل حص الني BE‏ أهل البیت بشيء من العلم " رقم (۲۱) . 


۳۳۹ 


بالخط كما رواه أبو seed‏ البصري ق ا کذلك رواه الداريي والحافظان وا 
بن سفيان وإسماعيل بن كثير » ورواه الإمام المنصور عبد الله بن حمزة كما نقله عنهم 
العلامة محمد Gy‏ [براهیم الوزیر في تنقيح الأنظار''' واستدل على ذلك الرازي في احصول 
بإجماع الصحابة وبالعقل فقال : " وأما المعقول OSG‏ الظِنٌ هاهنا ا والعمل ببالظن 


واحب ۱۱ 


۳ 
ومن ذلك الإجماع الفعلي في جمیع الأعصار والأمصار في اعتبارهم با خطوط الكائة 
بين الناس في معاملاتھم وحطوط الأمراء والقضاة » ومن ذلك عمل السلفف والخلفِ 
بالوحادة الى صرح العلماء بقبوضا » وقد صرّح ابن رسلان في " شرح ا داود 1 أن 
القاضی عياضا حكى ذلك عن أكثر الصحابة والتابعین قال ثم أجمع عليها المسلمون وزال 
الخلاف . ثم قال وقد احتلف الناس في الحواب على حديث أبي سعيدٍ gel‏ الذي رواه 
ae,‏ ع أن البىّ بط قال : " لا تک | شیا الا اله ay‏ 0 7 إن عه 

Fs ع۶ 7 ب‎ 7 i rae 
منسوخ بأحاديث الإذن ء وکان النهي في أول الامر خوف اختلاطه بالقرآن » فلما أين‎ 
۸ بجفظہ ء والاذن في حق من‎ By اللهي في حق من‎ ob فيه » وجع بعضهم‎ OST ذلك‎ 
كأبي شاة » وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحده‎ Ge 
لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فرعا كتبوه معه فُھوا عن ذلك لعلا يختلط به فيشتبة على‎ 

00009 
وعلى کل حال فهذا النهي ورد في كتابة الحديث في ابتداء dy pW‏ يرد في کل کتابة 
وسوال السائل هو عن العمل LY‏ مطلقاً . ومن ذلك ما آحرحه آبو داود أنه دحل زد 


. بتحقيقي‎ (YET) :)۱( 

(۲) : في صحيحه رقم (۳۰۰4/۷۲) من حديت أي سعيد الخدري أن رسول الله SEE‏ : " لا نكت وا 
عني » ومن كتب عبني غير القرآن فليمحه ؛ وحدثوا عني ولا حرج . ومن كذب علي - قال مام 
أحسبه قال : متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " . 


(۳) : كلام محمد بن إبراهيم الوزير في كتاب " تنقيح الأنظار " (ص۸٢۲)‏ بتحقيقي . 


۳۳۰ 





اب aula. lee‏ ا ف حدرت کا اسان پک له زود يبر ek‏ 
رسول الله ae‏ آمرنا أن لا نکب شيعا من حدیته » وهذه السألة ase‏ للتطويل وقد 
آفردئها عصتّف a‏ > وني هذا القدار كفاية[4] . 

البحث ا حخامسُ من مباحث السؤال الثالث : 

قوله ort‏ ل hg‏ اه 

وات أن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأحذوا في تأويله بوجوه اکٹرڑھ....حا 
متعستفة ‏ والذي بنيغي التعویل علیه al‏ هو العمل بما يدل عليه هذا الت رکیب 
بحسب ما یقتضیه لغة العرب فالسنة هي الطريقة قه وکانه فال : الرّموا tb‏ وطريقة 
الخلفاء الراشدین وقد كانت طريقتهم هي نفس طریقته يل فافم شد الناس حرصا علی ها 
وعملاً بما في كل شيء وعلی کل حال » وكانوا OS‏ مخالفئّه في أصغر الأمور فض لا 
عن اک زد meee‏ الذي ماب اه ر سر 
هم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر . وهذا الرأي عند عدم الدلیل هو 
ایضاً من سنته لما دل علیه حدیت معاذ لا قال له رسول EN‏ " م تقضي ؟ فال : 
بكتاب الله . قال : فان تج ؟ قال : فبستة رسول الله . قال : فان لم تج ؟ قال : 
أجتهد رأبي . قال : ا حمد لله الذي وفق رسول رسوله » أو كما قال ۲۳ وهذا 
الحديث وان تكلم فيه بعضُ أهل العلم بما هو معروف  GAG‏ أنه من 2 قسم الحسّن لغيره 
وهو معمول به » وقد آوضحت هذا في بحث مستقل . فان قلت إذا كان ما عملوا فيه 
E e‏ ا 
يدرك زمنة BB‏ وأدرك زمن الخلفاء الراشدين أو أدرك زمئه وزمن الخلفاء ؛ ولكنه 


(۱) : رسالة بعنوان " بحث ف العمل بالخط ومعاني ا حروف العلمية النقطية " وهي ضمن ' الفتح الرباني مسن 
فتاوى الش وکان " 

(۲) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم (۱) (ص ۰ ۱) . 

(۲) : سيأتٍ تخريج هذا الحديث في الفتح الرباني من فتاوی الامام الشوكاني . وهو حدیث منکر . 


۳۳۱ 








حدّث أمرٌ لم ote‏ في زمنه ففعله الخلفاء ء فاشار بهذا الارشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع 
ما عساه يتردد في بعض النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون » وأقل فوائد الحديث 
أن ما يصدّر عنهم من الرأي وان كان من سنته كما تقدم ولكنه أولى مسن رأي غسيرهم 
عند عدم الدليل . 

تیاه كرا واكاك Be‏ یسب الفعل أو الترك | ليه وإلى أصحابه في حياته مع أنه 
لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه » لأنه محل القدوة ومکان الأسوة » فهذا ما ظهر لي 
في تفسير هذا الحديث وم آقف في تحريره على ما يوافقه من کلام Jal‏ العلم فإن كان 
ضر [49] فمن الله وان كان حطاً فم ومن الشيطان وأستغفر اللہ العظيم . 

البحث السادس من مباحث السؤال الثالث : 

قوله : فكيف إذا تعارضت عند الناظر كحديث كان الطلاق( على عهد رسول الله 
ل ... الح . 

وا جواب : أن هذه المسألة طويلة الذيول كثيرة النقسول واسعة الأطراف رحبة 
الأكناف وقد أفردها جماعة بالتصنيف آخرهم رقم هذه الأحرف غفر الله له ولابد من 
الاشارة إلى ما هو الح بأحصر عبارة فاعلم أنه قد احتج القائلون ob‏ الطسلاق CL‏ 
کون ثلاث fads‏ واحدة ء وهم ههور لتبعين وک من الصحابة Lay‏ امذاهب الأربمت 
وطائفة من أهل cat‏ لقوله تعالى : « للق مرتان فَإِمَسَاك" Gye‏ أو 5 ers‏ 


ان ۷ * وظاهرها جواز إرسال ثلاث أو الاثنتين دفعة أو مفرقة » ويجاب عنه بأنه لا 


ع 
27 


دلبل في الآية على ما زعموه من وقوع الثلاث دفعةً فلم يكن في الآية إلا للرتان » وأ 
التسريح فهو إما يكون بعد إيقاع الطلقتين وهو Sal‏ غيرٌ الطلقتين وقد قيل إن الآية ححة 





(۱) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 
(۲): [ البقرة : ۲۳١‏ ]. 


TY 


هذه الآية مطلقة مقيّدةٌ بالسنة الصحيحة الصريحةٍ ما في الآية من احتماع الحمع للطلقصین 
والتفریق UN LT, » Ld‏ فلا 55S‏ ها باعتبار مایزمُمونه من انضمامها إل الائنتین لا 
باعتبار صحة إرسالها منفردة ووقوع التسریح بها فقد استدلوا بأدلة قرآنية وهي أبعدُ مسن 
هذه BV‏ الي ذكروها عراحل فیما قصدوه كقوله تعلل : « فان Gall‏ فلا ل 
له من بَعْدُ خی SS‏ رَوْجًا PG EE‏ وقوله : « وان ون من FS‏ 

موم 74" ونحر ذلك » وغايةٌ ما في هذه الآيات الاطلاق ولا تقوم به ححة بعد 
تقیبلیه .ما سیأنِ واستدلوا بأحاديث آقربها إلى الدلالة على ما قصدوه 0 الذي طلق 
ait‏ آلف تطلیقة فقال BE‏ : " بانت منك بثلاث على غير السنة "7" وعارضه بأن في 


۳ 3 یی و 5 a ٥‏ 0 
إسناده يى Ly‏ العلاء'”' وهو ضعیف وعبيد الله بن الوليد“ وهو هالكٌ » وابراهیسم بسن 





(۱): البقرة : ۳۰ 
(۲) : البقرة : ۲۲۷ . 
(۳) : أحرجه عبد الرزاق في الصنف (۱۱۳۳۹) والدارقطن (۲۰/4 رقم (OT‏ وقال الدارقطی رواته 
بجھولون وضعفاء » الا شیخنا وابن عبد الباقي . 
وقال ابن قيم الجوزية في زاد العاد (۰/۰ع۲) : " خبر في غاية السقوط لأن في طریقه یی بن 
العلاء ء عن عبيد الله بن الوليد الوصافی عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف عن هالك عن بحهول ؛ ثم الذي 
يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شيء من UY‏ صحيحها ولا سقيمها ولا متصلهاولا 
منقطعها ء أن والد dole‏ بن الصامت أدرك الإسلام فكيف بجده » فهذا محال بلا شك وخلاصة القسول 
أن الحديث ضعيف جداً . 
)٤(‏ : بھی بن العلاء البجلي أبو سَلمة » ویقال بو عمرو الرّازي . 
قال أحمد بن حنبل : كذاب يضع الحديث » وقال gf‏ زرعة : في حديثه ضعف وقال أبو حاتم : عن 
ابن معين : ليس بشيء . 
انظر : تھذیب التهذيب (۳۸۰/4). 
)٥(‏ : عبيد الله بن الوليد QUE‏ » أبو إ ماعیل الکوٹی . 
قال ری ھی من ple ap GOW aly‏ السا - 


۳۳۳ 


عبيد الله وهو بحهول فأي حجة في رواية ضعيفي عن هالك عن بجهول ؟. 


2 


واستدلوا نما وقع ي حدیث OB,‏ أنه طلق EN A pl‏ فقال ما آردت الا ود 
فاستحلفه BE‏ وردها إليه . رواه الشافعي وأبو داود والتريذي وصححه اب حبان 
اا رپ ا ےت ت ےی 
٤۶‏ 8+ ان Yeo‏ ارد يسا ال را 
اماش اوھ رات فا هی س2 اکم یت 
فجزي علیها وروی اب إسحاق أنه قال يا رسول الله إن طلقئها OSE‏ فقال قد علہ Ot‏ 
آرحفها ثم تلا : )1 طلقتم النساء ... الآية OC‏ أخرجه أبو داود [۰ه] واج 
SAL‏ من حديث ابن عباس فکیف تقوم ا حجة عحتمل مضطرب متناقض في إسناده 
تروف © و نباو ا من الأدلة الي تحتاج إلى دفع وبيان » وأما سائرٌ ما 
استدلوا به فبطلان IVa‏ على المطلوب HB‏ عن البيان غيرٌ محتاجة إلى إيضاح . 

واعلم أنه قد ذهب إلى القول Ob‏ الثلاث الواقعة دفعة واحدةً فقط ولا يقع منها فوق 
الواحدة جماعة من الصحابة منهم علي Lily‏ مسعود وعبدٌ ال من بن عوف والزييمٌ كما 


x» 1 





= قال ابن معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم : ضعيف الحديث . 

قال العقيلي : في حديثه مناکیر لا يتابع عن كثير من حدیثه . 
انظر : تمذيب التهذيب (۳۰/۳) . 

(۱) : تقدم تخریجه في الرسالة السابقة رقم (۱) وهو حديث ضعيف . 

(؟): انظر : فتح الباري (۳۱۷-۳۲/۹) . 

(۳) : هو الژبیر بن سعيد بن سُلیمان بن سعيد بن نوفل بن ا حارث بن عبد الطلب بن هاشم » الطاشمي » أبو 

القاسم ء ويقال : أبو هاشم ء الديیٌ : نزل المدائن . 

قال ابن المدييٰ : ضعيف . وقال اللي : روى حديئاً منكراً في الطلاق . 
انظر : قذيب التهذيب CVE)‏ 

. تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم (۱) وهو حديث حسن‎ :)٤( 

(ه): [الطلاق : ]١‏ . 


۳۳ 


حکاه اب مُغيث فی کتاب الوثائق''ء وحکاه في البحر”'' عن أي موسی وابن عباس 
وحکاه ابن المنذٍر عن أصحاب ابن عباس کعطاء وطاووس وعمُرو بن دینار وحکاه عنهم 
ای مالم ی ارول ی اس ای رن اسر 
ومحمدِ بن عبد السلام وغيرهما » ونقله في pall‏ عن القاسم بن إِبراهيمٌ وافادي يحيى 
ابن القاسم والباقر والناصر aly‏ بن عيسى وعبدِ الله بن موسى بن عبدِ الله » ورواية عن 
زید بن غل » ally‏ ذهب ابن فی Shy‏ لت ۳ا وجماعة من اققین واستدل مولاء 
بأدلة منها ماثبت ف صحيح مسلم" ومُسند أحمد وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : " كان 
الطلاق على عهد رسول الله يل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرَ طلاق الفلاث 
واحدة فقال عمرٌ : إن الئاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم ۳ فقد اعترف عمرٌ يه هاهنا أن السنّة الثابتة عن البي ب أن شلات واحدة 
واعترف أنه م یرجع فيما وقع منه من الإمضاء إلى شيء غیر برد ما استحسنه وقوي في 
رأيه من إمضاء ذلك عليهم » وکل من له علمٌ يعترف بأنه لا حجّة في ( قول )7 أحد 
لاسيما إذا حالف الروي عن رسول لله يل » وهذا هو ات الذي لا تفريط بے ولا 
حلاف فيه » وقد أحاب القائلون بوقوع OLD‏ عن حديث اوقا سا سرب 


5 2 9 ۰ - 5 2 2. ۶ ۳ w rere 
متكلفة متعسّفة قد أوضحت بطلاتها في ذلك الولف الذي آشرت إليه وسقت فيه من‎ 


(۱): ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۹۳/۹) . 

. )۱۷ ۹-۱۷ ٤/٢ : 5١ 

(۳) : انظر : بحموع فتاوی )٩۰-۸۲/۳۳(‏ . 

(4) : في زاد العاد (۲۳/۰) . 

. تقدم تخریجه في الرسالة السابقة رقم (۱) . وهو حديث صحیح‎ : )٥( 
. )۱( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ : )5( 

(۷) : زيادة اقتضاها pl‏ کیب . 

(۸) : تقدم ذکر ذلك في الرسالة السابقة رقم (۱) . 


۳۳۵ 


الأدلة الدالة على ما ذهب إليه القائلون بأن الثلات واحدة مالا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة 
عليه » وقد ذهب قوم إلى أنه لا يقع من الثلاث ا ُرسلة دفعةً شيم لا واحدةً ولا أك 
منها وتمسكوا عا ورد من المنع من وقوع الطلاق المخالف للسنة كما في حدیث ابن عم 
الثابت في الصحيح”' الحاكي لطلاقه لزوحته » وأن البيّ SHB‏ عليه ذلك » وت في 
بعض الروايات أنه لم Lag‏ شيعا . ومن القائلين يهذا بعض التابعين وبعض هل الظاهر 
وبعض الإمامية وابن lb‏ وهشام بن اگم وأبو ید وھذا!'' أيضاً عن عدم brs‏ 
الطلاق البدعي بحت طالت فيه الأقوال Gs chases eet)‏ بقل de pleas oh‏ 
الضف as‏ ھی oa!‏ بالتصنیف Lad‏ راقم الا حرف غفر الله ۵( . 

وال هنا انتهی جواب السائل كر الله فوائده ی شهر شوال سنة اه بقلم 
سیب ينو الش و کان غفر ال له . 





. )۱( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 

(۲) : لعل الأصل وهناك . 

(۳) : بعضوان : " بحث ف الطلاق الثلاث بحتمعة هل یقع أم لا ؟ " وقد حصلت على جزء من الحطسوط 
من " افند " ولم آجدها كاملة . 


۳۳۹ 


= 
الإرشاد إلى مذهب السلف« 


مو 


حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحادينه 


ol‏ ا حسن 


(۱) : عنوان الرسالة في (ب) : ( التحف في مذاهب السلف ) . 





=) 


= 


۳ 


وصف الخطوط )1( 
عنوان الرسالة : " التحف في الارشاد إلى مذهب السلف " . 
موضوع الرسالة : في توحيد الله سبحانه . 
ول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » ا حمسد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » وآله الکرام . ورضي الله عن صحبه الأعلام . 
وبعد : فانه وصل سوال من بعض الأعلام الساکنین يله الل ارام وهذا 


آخر الرسالة : وني هذه ا حملة - وان كانت قليلة - ما يغئي من شح بدینے ء 
وتحرص عليه من تطویل القال » وتکثیر ذیوله وتوسيع داثرة فروعه وأصوله › 
والهدي من هداه الله » .. 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

عدد الأوراق : (۷) ورقات . 

عدد الأسطر في الصفحة E‏ 

عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۰ كلمة . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

تاريخ النسخ : ۱۲۲۸هب . 


۳۳۹ 








o‏ سوب تمس 
rs‏ د عك | فرافر ا تن ےت 
مه ۴ 23 iw LEE?‏ 8 
Hie. ral or‏ رسب ر با ‘tie‏ 3 وا لنت ہماج سسسب عل | عد رو 
ewe 9 e i‏ - 3 تبث igh)‏ رم Ula‏ برا زن 
سدم عا ریا نام ett fla:‏ مم کی متم خا م 5 سی اما تن درا ور ہم 
۶ھ 0 عن اينما کرام :و یگ اہم ونم وپ th es‏ زوا ,حصو رورس نو بر 
٦ھ‏ ہو ساس سی سے De ae‏ سن باطقا نب bas‏ عه ود احف مہ٠‏ از 
ipo ee: ley call &‏ الود ضهان ا مسا a‏ خی 
Gel?‏ ریا ارز 


عه 13 / ماع ( اد gis}‏ عق و برو مرلن رر 
ل كا arenas‏ | امامل وار دای و کا ان 
مد قر سنج را زعا وإ مرا رها و اوه د ےدوس و ہر ۱ 

رر تا مرن عفر طق ۱ 

/ سح و باح با سدق 1/عما که 
وبا اورا ت انصوات phys‏ 
00 4028 الو Silt‏ 
wie‏ سن 2 و مم میں رخ بح رت و یہ 
ی ارا ملب Eade‏ وا صحود وا رن روز 
سو ا متس سم میت انا ريم HD‏ ر عير 
مز می ee‏ ا دلاو واا | رس بر وأ 
Bo se‏ الا دست لت ود ورایت جك 
4 شو د سنیلا yn Liss‏ رجه رد ior ab‏ ولعم 
Or‏ فسا روت صا تحص وم الحا سه 
7 کور مر ل لاحاب Beeb‏ 
رت کت is‏ رد یت 2 
مت ابيا يان 0 ور 
e‏ 0 ون بر 
& ا خم" ef‏ 3 2 ا 
Lae eas en‏ روا 
مرت دیف Asari‏ عض عف ريز حير درم : 


ee Oa a‏ هی و او 
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ہت 














جر لششحوى vy‏ چک oy: aN) ke‏ سول براش 
pr‏ وص اکلہ ودنع نش كببدها خی مرت ہنم 
ےس عبیم ھبچھ رع لتو فال AEs‏ و ود 
کروعم و ور ےر CAE‏ من هماج یح EL‏ یس تارمن 
ار سس منم OY ne Bite‏ © ذا Ch (ee‏ دم مصل) صا ع رس ۸ 
ءلم حت مت ۱ 





8 و 0 گر‎ ۳۹ 
EEE E shawls aime 


١ 
3 


70 








وصف الخطوط رب ) 
عنوان الرسالة : " التحف في مذاهب السلف " . 
موضو ع الرسالة : ي توحید اللہ سبحانه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » وآله الکرام ‏ ورضي الله عن صحبه الأعلام . 
وبعسد : فإنه وصل سوال من بعض الأغلام الساكنين ببلد الله الحرام وهذا 
آخر الرسالة : وٹ هذه ابحملة » ون كانت قليلة - ما یخی من شم بدينه › 
وتحرص عليه عن تطويل القال » وتكثير ذیوله وتوسیع داثرة فروعه وأصوله ء 
والهدي من هداه والله أعلم .... 
نوع ا خط : حط نسحي جيد . 
عدد الأوراق : (5) ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ 80 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲- ۱۳ كلمة . 


تاريخ النسخ : ۱۸ شهر ربيع الأول سنةه ۲۷ ۱هب . 


YEY 






















aor‏ رق زا 






7 انوا یر 

ge. 21‏ اھ ۳ 
1 سرح دعكا 
۱ وق وانا امم 
لی 


الزنا وق وانا امین 
و oe‏ واو ل الابات وم 


ای یت ریا 






ماع ود رہ طسو رد 


AS 


hoy 
eS otras 





ad i 


s 
wet 
7 





yer 























۱ ی ام جم کر و ۶ 


fre شی‎ eon 1 0 : 














روا Lobe‏ ود ۱ 5 5 


2 شع اتا‎ E 





WSLS واک ؤو‎ 
ASA, 










ou 


ae ۱‏ 2 هو ی “pba‏ 
کی عم نيع یا نف ail‏ ~ 

انی سا سی جاو الات اهر بوي 
دح كتفي 7 ری مرا اس تب ده وکتلہ 


موه لصو رت منالخارط [CD‏ 























بسم اللہ الرحمن الرحیم 

المد له زب العالین « والصلاة والسلام على سو انا وآله الکرام ورضي اشن 
صّحبه الأعلام . 

-: Medd سوال من بعض الأعلام الم اکن ببلد الّه ارام » وهذا‎ fly قله‎ : ey 

له می رس ۶ امد فوت call‏ ها کر peg alse‏ 
glad!‏ + وجاعة الوحدین اق آیات الصفات وآعبارها الاق نطق ينا ASH‏ العظیم 
وآفصَحت عنها سنّة الحادي إلى صراط مستقیم ؟ 

هل زقرارها » E‏ فا کل PASS pie‏ ولا فا 
تأویل* ولا تعطیل" عقيدة الوخدین وتصدیق بالکتاب البسین » واتباع بالسسلف 
افا آو هذا مذهب ایحسمین ؟ . 


2 2 7 2 5 ar 
وما حکم من أول الصفات  ونفی ما وصف اللہ به نفسّه » ووصفه به بنیه » وتأيد‎ 


(۱) : قال الحافظ ابن عبد البر كما في ختصر العلو (ص۳۹) : " أهل السنة بحمعون على الاقرار بالصفات 
الواردة في الکتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على ا حاز . إلا أنهم لم یکیفوا شيئاً من ذلك " . 
وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد : عن 
الأحاديث الى في الصفات ؟ فكلهم قالوا لي Legals‏ كما جاء بلا تفسير . وي رواية : بلا كيف . 
انظر : الفتوى ا حمویة (ص۱۰۹) » مختصر العلو للذهي (ص۳۸) للألباني . 

(۲) : التكيف : تحديد وتعيين كنه الصفة وحقيقتها ء معیٰ أن يجعل ها كيفية معلومة » وليس المراد بنفسي 
الكيفية تفويض العی المراد من الصفات بل gall‏ معلوم من لغة العرب . وهذا هو مذهب السلف › 
كما قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول ... 

(۳) : التمثيل : هو تشبيه الله بخلقه في الصفات الذاتية أو الفعلية . 

(4) : التأويل : هو صرف الصفة عن معناها الحقيقي إلى معن بحازي . 

)0( : التعطيل : نفي الصفات الإلهية عن الله » وإنكار قيامها بذاته » أو إنكار بعضها . 

وانظر : " الكواشف الحلية شرح العقيدة الواسطية " للشيخ عبد العزيز بن سلمان (ص (OY‏ القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسين (ص08-54) . 


Yeo 


— نی( سمائه 3 ls‏ 


(r 


اق موا ا syed‏ و Sire‏ 
ا من لقم + وع کل كان وا اشات الاستواء 


43 ۰ )( 
والصعود " ء والرفع 





1 ےھ 


(۱): ( في ) : ععن ( على ) . كما قال تعالی حكاية عن فرع ون :ل نکم فى جذوع النخل 4 


[طه :۱۷۱ أي : على جذوع النحل . 


(۲): أي : منفصل من خلقه 
انظر me‏ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ۲ ص 52۷-۵ . 


)20 ( منها ) : 
اور تسا : ارگ GONG OPA GE wall BSE‏ فى سته ايام ثُمٌ sal‏ على 
ppl‏ کک کن 7 


۳ ال call‏ رَقع م Be a LEST‏ تروتها ٩‏ ص آستوف على اسی 


. ] ۵ : لحم عَلَى آلعزش أسْعَوّمك وچ 4 [طه‎ « )٤ 
4 .... توف على آنمزش‎ Sta g A وَمَا‎ GG الوت‎ ae ally ه)‎ 
. 19٩: [الفرقان‎ 
. فى سنه أكار ثم َو على العرش ...4 [الحديد:4]‎ Go tT GE all ay ٦ 


3 ومن آیات الصعود‎ :)٤( 
. ]۱۰: الصتلح 23% 4 [فاطر‎ nay قوله تعالی : « له 2 تة آلکله لیب‎ )١ 


eu $ (0‏ مر مرت LT‏ إلى الارض نم hI cia‏ 4 [السحدة : [o‏ . 
۳( اذ قال il‏ یَلعیس ن إتى مرك ورافعك ST] 4 4 I‏ عمران : 90[ . 


: من آیات الرفع‎ : )٥( 
[oo : وَرَافِعُكٌ ال 4 4 [آل عمران‎ AI SI ینعیسی‎ a قوله تعالى : « إذ قال الله‎ )١ 


: بل 4235 ال 5< [النساء [٠١۸:‏ . 


yer 


2 5 ۲ ر۴ بم و ا رن )۱( 
وقوله تعالى : > ءآمنتم من فى السماء 4 : 


4_ 2 ۔(٢) (٢)‏ )8( سے 
ومن a‏ حدیث iy UE‏ 3 مات و الترول » وعمران بن حصين » وقوله 





.] ١5: [لملك‎ :)1( 


: )۲( 


قال ابن الجوزي في " زاد المسير " (۳۲۲/۸) : وقراً عاصم » وابن عامر » ومسسزة ‏ والكسائي : 


(آآمنتم ) همزتین لإ من في السماء 6 قال ابن عباس : آمنتم عذاب من في السماء وهو الله عز وحل 


۴ اه . 


عط إلى ال العلا بو اطق لمشي لال مسر کات ل عازه مع Se‏ ليجل ایند 


والحوانية » فاطلعت ذات يوم فإذا ایب قد ذهب بشاة من غنمها ء وأنا رحل من بين آدم . آسف 
كما يأسفون . لكنّي صککٹھا Ke‏ . فأتيت رسول الله يه فعظم ذلك علي . قلت : يا رسول الله ! 
أفلا أعتقها ؟ قال : " ائعنی ها " فاتیثه يما . فقال لها : " أين الله " قالت : في السماء . قال : " من 


أنا ؟ " قالت : أنت رسول الله . قال : " أعتقها OO.‏ مؤمنة " . 


© أخرجه مسلم في صحيحه رقم (071//17) . وأحمد (44۷/۰ - 44۸ - 44٩‏ ) والطيالسي في 


: )۲( 


السند ( ص۱۵۰ رقم ۱۱۰۵ ) . 
واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " (۳۹۱/۳ - ۳۹۲ رقم 5517 ) وابن أي 
عاصم في " کتاب السنة " (۲۱۵/۱ رقم 4۸۹) والبيهقي قي " الأ ماء والصفات " ص 1۲۱ - 
۲ . وابن خزية في " کتاب التوحید " ص۱۲۱ - ۱۲۲ . 
يشير إلى حديث أي هريرة ae‏ أن رسول اللہ JURE‏ " يازل ربا تبارك وتعالی كلل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ء يقول : من يدعو فأستجيب له ء مسن يسألني 
فأعطيه , من يستغفرن فأغفر له " . 


ax pf ۰‏ البخاري فی صحيحه رقم )١١45(‏ ومسلم رقم  )۷۵۸/۱۸(‏ وأبو داود رقم(5255) 


: )٤( 


والترمذي رقم (447) وابن ماجة رقم (۱۳۹) وأ مد )۲٦٢/٢(‏ . وابن خزيمة في " کتساب 
التوحيد " ص۱۳۰ . وابن أبي عاصم في " السنة " رقم 4٩۲(‏ و )4٩۳‏ واللالک‌ائي في " شرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة " رقم VEY)‏ - 745 ) . والطيالسي في السند ص۳۲۸ رقم ۲۵۱۳) 
والبيهقي في السنن الکبری (۲/۳) . 

يشير إلى الحديث آحرجه الترمذي (۵۱۹/۰ رقم ۲۹۸۳) . 


عن عمران بن حصن قال : قال البي 6 لأبي : " يا حصین کم تعبد الیوم اما ؟ " = 


YEY 


- يله - ألا تأمنون dul uly‏ من في السماء ! "20 . 
وغير ذلك من الآيات المتواترة » والأحاديث المعكاثرة" . 
وأول الایات » وحعل الاستواء | OES Lew‏ ¢ ¢ و فا وه جح جج وه و هه ها ee‏ نف 





3 


= قال أي : سبعة » ستاً في الأرض » وواحد في السماء . قال : " فأيهم يد لرغبتك ورهبع كك ؟ ' 
قال : الذي في السماء . قال : " يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك " قال : 
فلا أسلم حصين قال : يا رسول الله » عم الكلمتين اللتين وعدتیٰ » فقال : " قل : اللهم مني 
رشدي» وأعذي من شر نفسي " . 

۰ قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه . 
وأورده الذهي في " العلو للعلي الغفار " ص٢٢‏ وقال شبیب ضعيف . وقال الألبان : حديث 
(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (4۳9۱) ومسلم في صحيحه رقم )۱۰٦١(‏ ولد (4/۳) من 
حدیث أبي سعيد الخدري . 
(۲) : کذا في الحطوط وصوابه الآيات التکاثرة ‏ والأحاديث التواترة . 
(۳) : قال ابن تيمية في " الأسماء والصفات " (۱۱۱/۲) أنه لم یثبت أن لفظ استوی في اللغة .ععن استولى ؛ 
إذ الذين قالوا ذلك عمدقم البيت الشهور : 
تم استوی بشر على العراق 2 من غير سيف ولا دم مهراق 
ولم ينبت نقل صحیح أنه شعر عربي و کان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه . وقالوا : إنه بيست 
مصنوع لا یعرف ني اللغة وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول اللہ وليه لاحتاج إلى صحته . فکی ف 
ببيت من الشعر لا یعرف سناده ؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة » وذکر عن الخليل كما SS‏ آبو المظفر 
في كتابه " الافصاح " قال : سئل الخليل هل وحدت في اللغة استوی .معن استول ؟ فقال : هذا ما لا 
تعرفه العرب » ولا هو جائز في لغتها . 
۲- أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أُغم قالوا : لا يحوز استوی بمعين استول الا في حق من كان 
عاجزا ثم ظهر » والله تعال لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال فامتنع أن يكون ععین استول . 
وقالوا : لا يكون استوی معن استولى إلا فیما كان منازعاً مغالباً » فإذا غلب أحدهما صاحبه قل 
استولى . والله لم ينازعه أحد في العرش . 


۳- أن معق هذه الكلمة مشهور » وطذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد ال رمن ومالك عن قوله : = 


۳:۸ 


و و یه ها تار علض حول یس ام ات 
= (اليّحْمنْ علی آلعَرش UGE‏ وت 4 قالا : الاستواء معلوم » والکیف مجھول » والاعان به 
واحب والسوال عنه بدعة ولا يريد أن : الاستواء معلوم في اللغة دون الآية - OY‏ السوال عن الاستواء 
ٹی الآية كما يستوي الناس . 
٤‏ - أن هذا التفسیر لم یفسره آحد من السلف من سائر السلمین من الصحابة والتتابعين فانه ۸ 
یفسره أحد من الکتب الصحيحة عنهم . بل أول من قال ذلك : بعض الحهمية والمعتزلة . 
-٥‏ الاستیلاء سواء كان ععی القدرة أو القهر أو نحو ذلك » هو عام في المخلوقات كالربوبية 
والعرش » وان كان أعظم المحلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله تعالى : 
$ كل من PRS CUT OATS‏ آلعظیم ( 4 [الومنون :25 ] . وکسا في دعاء 
الكرب » فلو كان استوى معن استولى = كما هو عام ني الموحودات كلها لجاز مع إضافته إلى العسرش 
أن يقال : استوى على السماء » وعلی امواء » والبحار والأرض ؛ وعليها ودوفا ونحوها » إذ هو مستو 
على العرش . فلما اتفق السلمون على أنه يقال : استوى على العرش ولا يقال : استوى على هذه 
الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء » غلم أن معن استوى خاص بالعرش ليس عاما 
كعموم الأشياء . 
وانظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " اللالكائي (۳۹۹/۳) و" العلو " للذهبي ص۱۳۳ 
والأسماء والصفات للبيهقي ص٥‏ ۱-4۰ . 
)١(‏ : قال ابن تيمية في " شرح حديث الترول " (ص4 4 )١58-١‏ : وان تأول ذلك بترول رحمته أو غسير 
ذلك. قيل له : الرحمة ال تثبتها : إما أن تکون Lee‏ قائمة بنفسها » وإما أن تکون صفة قائسة في 
غيرها. 
- فان کانت ae‏ وقد نرلت إل السماء ull‏ : مکی of‏ نقول : من بدعون فأستحب له ؛ 
كما لا يمكن اللك أن یقول ذلك . 

- ون كانت صفة من الصفات : فهي لا تقوم بنفسها بل : لا بد ها من محل ثم لا عکن الصفة أن 
تقول هذا الکلام ولا حلها ء ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنیا و م تترل إلينا فأي منفعة لنا في 
ذلك ؟. 

وإن قال : بل الرحمة ما ينزله على قلوب قرام الليل في تلك الساعة من حلاوة الناحاة والعب ادة 
وطيب الدعاء والمعرفة » وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله والإبمان به . وذكره تحلية لقلوب 


أوليائه » فان هذا pl‏ معروف يعرفه قوام اللیل م 


۳:۹ 


وغاص قي ظلام العقل » بسبحه في الجهل والشبهات . 
: و be‏ 0 و ا کے 
وإذا قیل له : أين الله ؟ أحاب بأنه لا يقال : آين الله ؟ الله لم يكن له مکان كما هو 
جواب فريقي المضلين . 
فيل هاا وات ام 0ه OLIN‏ » وأضلاء المتكلمين ء أم اختيار 
علماء الس ۱۴ 


MD 8ھ‎ Gone 5 f e sit کو‎ 


= قیل له : حصول هذا في القلوب حق » ولكن هذا یرل إلى الأرض إلى قلوب عبادہ » لا يول إلى 
السماء الدنيا » ولا يصعد بعد نزوله » وهذا الذي یوجد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر ؛ لکن هذا 
النور والبركة وال رمة الي في القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعال . 
كما وصف نفسه بالتزول عشية عرفة » في عدة أحاديث صحيحة » وبعضها في " صحیح مسلم " 
رقم (۱۳4۸) ورقم (۳۰۱4) عن عائشة رضي اللہ عنها عن الني BE‏ أنه قال : " ما من یوم آکثر مسن 
أن یُععق الله فيه عبداً من النار من یوم عرفة وانه عز وجل لیدنو ثم يباهي بهم الملائكة فیقسول : ما 
أراد هؤلاء " . 
(۱) : الجهميه : نسبة إلى جهم بن صفوان الضال البتدع ء تلميذ الجعد بن درهم أول من صدر عنه القول 
بخلی القرآن . 
وهو الذي قال بالاحبار والاضطرار إلى الأعمال » وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن ا حنة والنسار 
تبيدان وتفنيان » وزعم أيضاً أن Oley!‏ هو المعرفة بالله فقط » وأن الكفر هو الجهل به فقط وقال : لا 
فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى » وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على الجاز . انظر : الفرق بين 
الفرق (ص ۲۱۱) . 
(۲) : الریسیون : نسبة إلى بشر الريسي » وهو رأس من رژوس القائلین بخلق القرآن . 
وقال الذهي في الیزان (۳۲۲/۱) : عن بشر هذا : مبتدع ضال ‏ لا ينبغي أني یروی عنه ولا 
کرامة ٠٠٠‏ ولم يدرك الهم بن صفوان ‏ إنما أذ مقالته » واحتج فا ء ودعا إليها ۰۰۰ وقال آبو 
التضر هاشم بن القاسم : كان والد بشر الريسي یهودیا قصاباً صباغا في سويقة نصر بن مالك ۱۰۰ 
ال کین + ناکم NY, GS‏ 


(۳) : [ النحل : 1۱۱] . 


Yo. 


فان هذا القام طال فيه التراع » وحارت فيه الأفهام » وزلت الأقدام » وكل یدعی 
الصواب برحرّف الحسواب » فأبينوا المدّعى بالدلیل » وينوا طریسق الحق بالتفصیل 
والتطويل » ضاعف الله لكم الأحور » ووقاکم الشرور » آمين والسلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته . انتهى . 

وأقول : اعلم آن[1۱] الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت 
ذيوله » وتشعبت أطرافه » وتباينت فيه الذاهب » وتفاوتت فيه الطرائق » وتخالفت فيه 

وسبب هذا : عدم وقوف ا نتسبین إلى العلم حيث أوقفهم الله » ودخولهم في أبواب 
م vat‏ الله لحم بدحوها » ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه » حي تفرقسوا فرقا 
وتشموا شعبا » وصاروا آحرابا و کانوا ف البداية #وهاولة الوصول إل ما رو 
من العامة » ختلفي القاصد » متبايئ الطالب . 

3 2 3 0 1 ۰ 2 2 
فطائفة : وهي أحف هذه الطوائف المكلفة علم مالم یکلفها الله سبحانه بعلمه لا » وأقلها 
2 وه ء۶ 2 2 Soren‏ 
عقوبة وجرما - وهي oll‏ آرادت الوصول إلى الحق ء والوقوف على الصواب ‏ لكسن 
سلكت في طلبه طريقة متوعرة » وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة کنود لا برجع مسن 
سلکها سالا ‏ فضلا أن یظفر فیها عطلوب صحیح . 

ومع هذا ء أصّلوا أصولا ظتوها حقا ء فدفعوا ما آیات قرآنية ء واحادیث صحيحة 
نبوية » واعتلوا في ذلك الدفع sey‏ واهيةٍ » و خیالات مختلةٍ . 

وهؤلاء هم طائفتان : 

الطائفة الأول : هي الطائفة الى غلت في التنزيه » فوصلت إلى حدٌ یقشعر عنذه 
بل ويضطرب له القلبٌ » من تعطیل"" الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتا أوضسح 





(۱) : وهم نفاة الصفات قال ابن تيمية في شرح حديث النزژول ص4 ۷۵-۷ : ولهذا کان السلف والأئمة 
يسمون نفاة الصفات : (معطلة) OY‏ حقيقة قوهم : تعطيل ذات الله تعالى » وإن كانوا هم قد لا - 


من شمس النهار ء وأظهر من فلق الصبح » وظنوا هذا من صنيعهم موافقاً للحقّ » مطابقا 
رنه ان میا bleh‏ اس درف ارا مر رتم سر NGS‏ 

والطائفة الأحرى : هي الطائفة الق غل في إثبات القدرة Ge‏ بلغ إلى حة أنه لا 
تأثير لغيرها » ولا اعتبار یما سواها ء وأفضى ذلك إلى ا بر انحض!'' ء والقسثر الخالص » 


= يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل بل : يصفونه بالوصفين المتناقضين » فيقولون : هو موحود CAB‏ 
واحب ؛ ثم ينفون لوازم وحوده فيكون حقيقة قوغم : موجود ليس عوجود حق ليس بحق » خالق ليس 
بخالق » فينفون عنه النقيضين إما Le pal‏ بنفيهما وإما : إمساكاً عن الإخبار بواحد منهما . 

فلا يقولون موجود ولا موجود » ولا حي ولا حي ء ولا عالم ولا عالم قالوا لأن وصفه بالإثبات : 
تشبيه له بالوحودات » ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالعدومات فآل بھم إغراقهم في نفي التشبيه : إلى أن 
وضعوه بغاية التعطیل . 

(۱) : ا مر : وهو القول باببر الذي يقول به الحبرية وهم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته وأوضح فرقة ملل 

هذا الاتحاه الجهمية الذين يردون کل شيء إلى الله والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح . 

وقد أنكره السلف والأئمة ء حي توسل بذلك قوم إلى إسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد ؛ وأنكر 

من أنكر منهم ما حعله الله تعالى من الأسباب حن خرجوا عن الشرع والعقل » وقالوا إن الله SAA‏ 
الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا يما ويحدث النبات عند نزول المطر لا به . 

وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة قال تعالى : « 55 CDT ek sll‏ برا بت 
میکس نك ]ذا نله Sea Ge,‏ کھت تلد گنی مايه الما خا E‏ بش من 
كل EAT‏ 4 [الأعراف :لاه] . 

وكره السلف أن يقال ( حبر ) وأن يقال ما جبر . 

٭ قال الأوزاعي : " ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة » فأهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء 

والقدر والخلف والحبل » فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله BE‏ ولا وصفت هذا مخافة 

أن یرتاب رحل من fal‏ ا حماعة والتصديق " . 

٭ وروي عن الزييدي عندما سئل عن ( ا بر ) قال : " أمر الله أعظمُ وقدرتہ أعظم من أن يحبر أو 

يعضل ولكن يقضي ويقدر » ويخلق ويجبل عبد على ما أحب " . انظر : بغية المرتاد (ص58-1551؟) 

وشرح حديث النزول (ص۲۹۳-۲۰۲) . 


فلم يبق لبعثة الرسل » وإنزال الکتب كثيرٌ فائدة » ولا یعود ذلك على عباد لله بعائدة . 
وجاءوا بتأويلات للآيات الات » ومحاولات مسج الله الواضحات » فكانوا 
Ly asic”‏ الضلال والاضلال ‏ مع of‏ كلا القصدین صحیح ؛ ررك كل منهما 
صبيحٌ » لولا ما شابه من الغلو القبیح . 
وطائفة توسّطت » ورامت الجمع بين OC Sa‏ والون"۲ » وظنت آفا قد وقفت 
عکان بین الافراط والتفریط . 


(۱) : جع بين ا ضب والنون . 
الب : حيوان معروف » جمعه ضباب ؛ و کنیته آبو حسل  fondly‏ ولده . 


OY‏ الب lpm‏ ولي لا یرد الاء ویلازم الصحراء 2 ما یکون ين الك کما قال خالد بسن 
علقمة : 


تری الشرٌ قد آفی دواثر وجهه ١‏ کضبٌ الكدى أفئ برائینه الحفر 
© لأن في طبعه اللسیان وعدم المدية ولذلك يحفر ححره عند صخرة أو في أكمة للا يضل عنه إذا حرج 
لطلب الطعام لذلك يقال Gol‏ من Ob‏ ومن عجيب آمره أنه يعيش سبعمائة سنة ولا تسقط له سن › 
وهو لا يشرب الماء . ويقال إنه يبول كل أربعين bey‏ مرة . 
ومن كلام العرب : لا أفعل ذلك حي یرد الب » كما يقولون : حن یشیب الغراب . 
ومن الکلام الوضوع على ألسنة العجماءات ‏ قالت السمكة : رد يا ضَّبّ ! فقال : 
eral‏ کی سردا لا يشتهي أن يردا 
)1( : والنون حیوانْ بحري لا یفارق الماء أبدا فلا يجتمعان . قال الصابی : 
الب Oly‏ قد ج استماعهدا . ار کی سا امال رات 
وا بين Oly Coa‏ من التنافي والتقابل قال حاتم الأصم أو غيره : 
Gut as,‏ الفقر aly‏ رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 
تکثل بالأرزاق للعسلق lS‏ وللصّبٌ في لبیدا وللحوت في البحر 
ولوضوح ذلك يقال . عند التجهیل : فلا لا يفرّق بین الب والنُون . زهر 9 کم في الأمنال 
والحكم » للحسن الیُوسی (5۱-۵۰/۲) و(۱8۸/۲) . 


Yor 








ثم أحذت كل طائفة من هذه الط وائف الثلاث تحادل e‏ شتت | 
مها وق کاو قاری ان le‏ رت ها iy‏ اس نا الحو ور 
Ly Oe‏ لديم ثرخورت و ۰۲۳4 وعند الله تلتقي الخصوم . 

ومع هذا فهم متفقون فيما بینهم على أن طریق السلف أسلم » ولکن زعموا أن طریق 
ا خلف أعلمٌ . فکان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطریق الخلف أن نی حققومم 
وأذكياؤهم في آخر أمرهم Sys‏ العجائر © وقالوا نهنا Halal)‏ 

fas‏ هذه الأعلميّة ال كان حاصلها أن يهئ من ظفر با لأهل ا یل البسيط ؛ 
ویتمتی أنه في عدادهم » وممن يدين بدينهم » وعشي على طريقتهم » فان هذا ينادي 
بأعلى صوت » ویدل بأوضح دلالةٍ على أن هذه الأعلميّة التي طلبوها » الجهل خيرٌ سپا 
بكثير » فما ظلْك بعلم یر صاحبّه على نفسه أن اجهل خيرٌ منه » ويتمى عند البلسوغ إلى 
غايته والوصول إلى فهايته أن يكون Sale‏ به » عاطلاً عنه ! . 

ففي هذا عبرة للمعتبرين ء وآية ية للناظرين » فهلاً عملوا على جهل هذه الملعارف 
الي دخلوا فيها بادئ بدء ء وسَّلِموا من تبعاتها » وأراحوا أنفسّهم من تعبها » وقالوا كما 


ره رس ۶ 


قال القائل : أرى الأمر يفضي إلى آخر فصر آخسرہ اولا 
وربحوا الخلوص من هذا التمین » والسّلامة من هذه التهنتة للعامة » فإن العاقل لا sa‏ 
bs,‏ مثل رتبته » أو دوا » ولا يُهنئ لمن هو shale‏ دوئه » بل يكون ذلك لمن رنہ آرفم 
رہ سی ی مرکا 

diy‏ العجب من غلم يكون امهل البسیط lel‏ رتبة منه + وافضل مقسدارا بالسبة 
إليه! وهل مع السامعون مثل هذه الغريبة ء أو نقل الناقلون ما يُمَائلها ویشاُھا ؟! 

وإذا كان هذا حال هذه الطائفة الى قد عرّفناك gf‏ أعف الطوائف WSs‏ « واقلها 


deed‏ » فما طك با عداها من الطوائف الي قد ظهر فساد مقاصدها وین بطلان 





.] "٠ : [الروم‎ : 0( 


مواردها ومصادرها » کالطوائف الي أرادت بالظاهر الق اعت ها sas‏ الا سلام 
وأهله » والسَعَي في التشكيك فيه بإیراد الشبَهِ وتقریر الأمور الفضية إلى القدح في الدين › 
وتنفير أهله عنه ؟! . 

وعند هذا تعلم آن عبر الارن السالفات علی الحذى وشر الأمور امحدثات البدائع ot‏ 
الحقّ الذي لا شك فيه ولا شبهة ء هو ما كان عليه خر القرون » ثم الذين یلوفم[1۲] » 
ثم الذين یلوئھم''' وقد كانوا رحمهم الله » وأرشدنا إلى الاقتداء بھم والاهتداء هدی هم - 
یرون أدلة الصفات على ظاهرها ء ولا يتكلفون fle‏ مالا يعلمون ولا يحرفون ولا 
يؤلون . 

وهذا العلوم من أقوالهم وأفعاهم  lly‏ .من مذاهبهم . ولا يشك فيه شاك » ولا 
یکره منکر » ولا يُجادل فيه بحادل . وان نزغ من بینهم نازع » أو نحم في عصرهسم 
ناجم» أوضحوا للناس أمرّه ء وينوا هم أنه على ضلالة » وصرحوا بذلك في المجامع 


غ‫ 


وا حافل » وحذروا الناس من بدعته كما كان منهم نا ظهر معبدٌ الهو وأصحابهء 


(۱) : يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود 5ه ء عن النبي ي قال : " خير اللاس قربي » ثم الذین يلوم › 
ٹم الذين يلوفم , ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم یله , وبيئُه شهادته " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٦٦٢(‏ ومسلم في صحيحه رقم (VENT)‏ والترمذي رقم 
(۳۸۰۹) وقال : حديث حسن صحيح . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم )۲٥٢ ٤(‏ من حديث أبي هريرة هه قال : قال رسول الله يه : " خسسير 
أمتي القرن الذي بُعثت فيهم , ثم الذين یلوفم " والله أعلم أذكر الثالث أم لا . 
قال : " ثم يخلف قوم يحبون السّمانة » يشهدون قبل أن يُستشهدوا " . 
6 وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۹۵۱) ومسلم في صحيحه رقم (۲۵۳۵) بلفظ " خی رکم .." . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (TOT)‏ عن عائشة قالت : سأل رجل البي BE‏ أي الناس حير ؟ قال : 
" القرن الذي UF‏ فيه ثم الثابي » ثم الثالث " . 
(۲) : یقال : هو ابن عبد اله oy‏ عکیم ویقال : ابن عبد الها بن عوعر + ویقال ابن خالد . وکان رس 


القدر » وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة » قدم المدينة فأفسد يما أناساً وذکره آبو زرعة في = 


gt ٤ 7‏ ہہ 5 5 5 3 
وقالوا : إن الأمر OLA‏ فتبرژوا منه » وبیّنوا ضلالته ء وبطلان مقالته للناس » فحذروه الا 
من ختم الله على قلبه » وحعل على بصره غشاوة . 

وهکذا كان مَنْ بعدهم » یوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال » وجذرهم منها » كمد 
فعله التایعون - رحمهم الله - بِالجَعُْدٍ بن درهم۲ » ومن قال بقوله » وانتحل نحلّه الباطلة 


= الضعفاء ومن تكلم فیهم . 

وقال الدارقطي : حديثه صاخ ومذهبه رديء . 

قال الأوزاعي : أول من نطق في القدر رحل من أهل العراق ‏ يقال له سوس » كان نصراتياً فأسلم 
ثم تنصر » فأحذ عنه معبد ا هي » وأحذ غيلان عن معبد وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار عن اه 
وعمه : كان الحسن يقول : إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل . مات بعد الثمانين وقبل التسعين . 

انظر تھذیب التهذيب (۲۰-۲۰۳/۱۰ رقم .)4١5‏ 

(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه ۳۷-۳٦/١(‏ رقم ۸/۱) عن يحي بن يعمر » قال : كان أول من قال في 
القدر بالبصرة معبد هن . فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا : لو 
لقینا ادا من أضحات رسول أ Be‏ فسألناه عما یقول هولاء ف القدر . فوفّق لنا عبد الله بن عمر بن 
الخطاب داخلاً السجد . فاکتنفته أنا وصاحي . أحدنا عن بمينه والآخر عن شاله . فظننت أن صاحي 
سیک الکلام إل . فقلت : أنا عبد الرجمن ! انه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ویتقفرون العم . 
وذکر من شأنهم وأنهم یزعمون أن لا قدر . وأنْ الأمر Lal‏ قال : فإذا لقيت أولئك فاحبرهم أي بريء 
منهم ء وأنهم برآء می . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ء ما قبل 
الله منه حؾ يؤمن بالقدر . 

9 يا لامر انب eel‏ مسا امظانا من غير أن ركرك موق به ماق قضاء هدر lly‏ هر هم كور 
على احتيارك ودحولك فيه . 

النهاية (۷۰/۱) . ولسان العرب (۲۳۸/۱) . 

(۲) : الجعد بن درهم . عداده في التابعين ء مبتدع ضال . زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ء ولم يكلم 

موسى ء فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر ‏ والقصة مشهورة . 

" وللجعد آخبار كثيرة في الزندقة " : 

منها : أنه حعل قارورة ترابا وماء فاستحال دودا وهوام ؛ فقال : آنا حلقت هذا لاني كنت سسبب 
کونه فبلغ ذلك حعفر بن محمد » فقال : لیقل کم هو - وکم الذكران منه والاناث - إن كان = 


Yor 


نم ما زالوا هکذا لا یستطیم البتد ع في الصفات أن یتظاهر ببدعیه » بل يكتموففا كما 
تتکتم الزنادقة ۲ بکفرهم » وهکذا سائر البتدعین في الدين » على اخقلاف البدع 
اش القالات الباطلة . 


USI,‏ نقتصر هاهنا على الکلام في هذه المسألة ال ورد السؤال عنها » وهي مس ألة 


= خلقه ‏ ولیأمر الذي یسعی إلى هذا أن یرجم إلى غيره » فبلغه ذلك فرجع " اه . 
ولا ظهر قول ا حعد بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسکن الكوفة فلقیه فيها اسهم بن 
صفوان فتقلد هذا القول عنه ول يكن له كثير أتباع غيره » ثم یسر الله تعالی قتل ا حعد على يد خالد بن 
عبد اله القسري الا قتله یوم عو الأضحی الكو وذلك OY‏ غاا حطب ای BSL‏ 
حطبته تلك : أيها الناس ضحخوا تقبّل الله ضحایا کم » فان مضح با معد بن درهم إنه زعم أن الله لم 
سا براهیم Hebe‏ ول یکلم موسی LISS‏ مال اق عما یقول ابشعد علوا گا 
ثم نزل فذبحه في fel‏ المنير . 
أخرجه البخاري في " علق أفعال العباد " رقم (۳) و " التاريخ الكبير " (14/۱) والدارمي في 
الرد على الجهمية . ص by ١707‏ " الرد على المريسي " ص۱۱۸ . والبيهقي في الأماء والصفات 
ص۵4 ۰۲ By‏ "السنن الكبرى" (۲۰۲-۲۰۰/۱۰) والاحري في الشريعة (ص ۳۲۸۰۹۷) . 
وإسناده ضعيف MYA‏ محمد بن حبيب . 
وقال GUY‏ في " مختصر العلو " : لكنه يتقوى بالذي بعده ء فإن إسناد خبر منه ولعله لذلك حزم 
العلماء بهذه القصة . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير )۳٦٣-۳٣ ٤/۹(‏ . الیزان (۳۹۹/۱ رقم ۱4۸۲) ولسان الميزان 
(۱۰۰۵/۲) . 
(۱) : ورد في کتاب " جامع العلوم في اصطلاحات الفنون " (۱۰۷/۲) ما يلي : الزندقة ألا یمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق ... وعن ثعلب أن الزند معناه : اللحد والدهري » وعن ابن درید : أنه فارسي 
معرب » وأصله زنده وهو من یقول بدوام الدهر . 
وني " شرح القاصد " : وان كان باعترافه بنبوة البي BE‏ واظهار شعائر الاسلام يبطن العقائد الي 
هي کفر بالاتفاق حص باسم الزنذیق وهو في الأصل منسوب إلى " زند " اسم کتاب آظهره مزدك في 


أيام " قباذ ' وزعم أنه تأويل کتاب ابحوس الذي جاء به زرادشت ۰ یزعمون أنه نبیهم . 


انظر كتاب " من تاريخ الا حاد في الإسلام " عبد الرحمن بدوي ص۳۰ . 


الصفات » وما كان من التکلمین فيها بغیر ات ء التکلف علم مالم يأذن الله بأن 
یعلموه » وبيان أن إمرار Bai‏ الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصاح من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » وأن كل من أراد من راع اکى کد فن 
of qi lel,‏ بظهر Calle te‏ الرور علی ذلك الظاهر » قاموا غلیه وعد ا ای مت 
ونوا لهم af‏ على حلاف ما عليه أهل الاسلام . 

فصار البتدعون في الصفات » القائلون بأقوال خالف ما عليه السواد الأعظے من 
ا وا رق شابا وا لا صل مسا کرو :۷ کد 
بزخارف أقوالهم الا خدو ع > وهم مع ذلك على BIE‏ من أهمل الاسلام » وترفب 
لتزول مکروه بھم من حماة الین ء من العلماء المادين » والروساء والسلاطین » حى 
بحم ناجم الحنة » وبرق بارق all‏ من جهة OM gall‏ ومن لهم في الأمسر والنهي 


(۱) : في age‏ الدولة العباسية كانت حنة القول بخلف القرآن » الي ثبت فيها علماء الأمة أمام زخم البدعة 
فأيد الله بھم هذا الدين . 
انظر : " مناقب الامام أحمد بن حنبل " للحافظ أبي الفرج عبد ال رمن بن اللحوزي ص 4۲۰-۳۸۷ . 
(۲) : أحمد بن أبي دؤاد بن جریر ء أبو عبد الله القاضي الأيادي . يقال إن اسم أبي دواد : الفرج .. 
والصحيح أن اسمه كنيته . ولي ابن أبي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم ؛ ثم للوائق » وكان موصوفاً بالود 
والسخاء » وحسن الخلق » ووفور الأدب . غير أنه أعلن .عذهب الجهمية » وحمل السلطان على الامتحان 
بخلق القرآن . 
قال الحمسن بن ثواب : قال : سالت أحمد بن حنبل عمّن یقول : القرآن خلوق ؟ قال : كافر . 
قلت : فابن دؤاد ؟ قال كافر بالله العظيم . قلت ,اذا كفر ؟ قال : بكتاب الله تعا لی » قال الله تعا ی : 
> ون انبعت آقراعهم ele coal ny‏ من الیل > فالفرآن من علم اله + فمن زعم أن علم الله 
مخلوق فهو کافر بالله العظيم ... 
وقال عبد العزيز بن بجی SUI‏ : دحلت على أحمد بن دؤاد وهو مفلوج » فقلت : إن م اتك 
عائداً » ولکن جفت أحمد الله على أنه سجنك في حلدك . = 


فعند ذلك allt‏ النکمشون [EY]‏ ف تلك الزوایا رؤوسّهم » وانطلق ما كان قد خرس 
من آلسنتهم » وأعلنوا عذاهبهم الزائفة » وبدعهم المطيلّة » ودعوا الناس إليها » وح‌ادلوا 
ہوا اسر لعاف سیم libel‏ ر Sell = Neelys AY‏ ای 
بالباطل » والسنة بالبدعة . 

ون a‏ طحا کنل بایان دی ول ان US‏ سن 
التحريف ء والتغيير والتبديل ؛ أوحد من علماء الکتاب والسنة في کل عصر من 
العصور من بين للناس دیتهم » Sy‏ على أهل البدع بدعّهم » فكان لهم - ول الحمد - 
staal‏ آغور ةعول اف اتی ی لغ متا لعاف 

ويهذا الكلام القليل الذي ذكرنا ء وتعرف أن مذهب OE‏ من الصحابة [ 4 [ 





= ولد أحمد بن Ul‏ دؤاد سنة ستين ومائة بالبصرة ومات في احرم سنة أربعين ومائتین يوم السبت لسبع 
بقين منه » ودفن في داره ببغداد وصلی عليه ابنه العباس . 
انظر : تاريخ بغداد (۱/4 ۱۵۲-۱ رقم ۱۸۲۵ ) . 
)١(‏ : قال تعللى : هو salt‏ أَرَسَلَ رَسُولم WAIL‏ ودين الحق لیظهره. على آلدين کل 4 
[التوبة ۳۳ 
(۲) : قال تعالى : Bos Cy‏ تڑلتا اسر Gy‏ تہ لحفطون چ 4 [الححر :۹] . 
(۳) : یقوم على دعائم أ اربع :- 
)١‏ الإثبات الفصّل المجمل لكل صفة كما ورد با اللص . فیتحقق مذا قوله تعالى : « وَللّه الاسماء 


مد 
د و و 2.270 


نی فادغوه بها هد [لاعراف :م |] وقوله تعالى : > كل آذعو ai‏ أو َدعُوأ اَلرَّحَمَِنَ 
ما 1,255 فله الاسماء 022 ¢ [الاسراء :۱۱۰] . 
وقد تضمنت هذه الدعامة JS OLY!‏ صفة لله تعالى كما وردت في الکتاب والسنة . 
؟) الدعامة الثانية : اريه ء وعدم التکییف والتشبیه . فيتحقق بھذا قوله تعال : « لیس كمثّلهء 
13 وَهُوَ آلسّمِيع َلبَصِيرٌ © 4 [الشورى :۱۱] . 
وقوله تعالى : $ سبح رَبك رب آلعزة Ue‏ يصقو Sy‏ 4 [الصافات :۱۸۰] ولذلك 


تضمنت هذه الدعامة تتريه صفات الرب تعال عن مشابة صفات خلقه . = 


۳۰۹ 


دوہ او ع ا ار 
7۲ 9 مو کی 
وقالوا : قال الله هكذا ء ولا ندري . عا سوى ذلك » ولا IS‏ ولا تتكلم عا ۸ 
«OCS‏ ولا oat‏ الله لنا عجاوزته > فإن آراد السائل of‏ يظفر منهم بزيادة على الظاهر 
زَحَرُوہِ عن الخوض فیما لا يعنيه »وله عن طلب مالا يمكنٌ الوصول إليه إلا بالوقوع في 
بدعةٍ من البدع الي هي غير ماهم عليه » وما حفظوه عن رسول الله - BE‏ - , وحفظ 4 





(r=‏ الدعامة الثالفة : عدم التأويل الفضي إلى العطيل . فيتحقق بمذا قوله تعالى : > وَدَرُوأ اَلَدِينَ 

۰۱۸۰: وه 4 [الأعراف‎ Spee ما کاثوا‎ HRS are فى‎ Csi 

والتعطيل : إلحاد في أسماء الله وصفاته . 

وقد تضمنت هذه الدعامة إثبات كل صفة على الحقيقة كما ورد ها النص من غير صرف له إلى 
مع آخر غير ظاهر . 
)٤‏ الدعامة الرابعة : العلم بالله تعا ی والعرفة به من خلال صفاته فیتحقق بهذا قوله تعالى sy:‏ 
سالك مب COLT ist enue easily iad‏ [ص :۲۹] . 

وقد تضمنت هذه الدعامة أن السلف کانوا یعلمون معان الصفات ویفرقون بینها بحسب ما دلت 
عليه نما تعرفه العرب من ULI‏ فالعلم غير الحياة » والإتيان غير الاستواء على العرش » والید غير الوحه 
وهکذا سائر الصفات . 

انظر : " الرسالة في اعتقاد fal‏ السنة " ص۳-؟ و " بحموع الفتاوی " (018/5) . 

(۱) : كان السلف أبعد الناس عن ا خوض فیما لم يحيطوا به علما ما أخبر الله تعالى عنه من الغيب » فكمسا 
مهم یکونوا يحيطون بذات الله علما  »‏ یکونوا يحيطون بصفاته علما ء إذ الکلام في الصفات فرع عن 
الکلام في الذات إلا أن صفاته كانت دلیل العرفة به » ولا تصلح أن تکون كذلك وهي من المتشابه 
الذي ليس للعباد أن يعلموا حقيقته » وإنما كانت معلومة المعاني عندهم بحهولة الكيف ؛ كما أن ذاقه 
تعالى معلومة عندهم بصفاته » بحهولة الكيف » وهذا معي إمرار الصفات كما جاءت . 

انظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة " ص4 


۰ 


التابعون عن الصحابة » وحفظة من بعد التابعین عن التابعين . وكان في هذه القرون 
الفاضلة الكلمة في الصفات متحددة ء والطريقة هم جميعاً متفقة ء وکان اشتغالهم ما 
آمرهم الله بالاشتغال به و کلفهم القيام بفرائضيه من الإبمان بالله » وإقام الصلاة ء ولیکاء 
ال زکاة » والصيام » والحج » والجهاد » وإنفاق الأموال تي أنواع البر ء وطلسب العلم 
النافع ء وإرشاد الناس إلى الخير على احتلاف أنواعه » وا حافظة على مُوجبات الفوز 
بالجنة » والنجاة من النار » والقيام بالأمر بالعروف » والنهي عن المنكر والأخذ على يد 
الظالم بحسب الاستطاعة » وعا تبلغ إليه القدوة ء ولم يشتغلوا بغير ذلك مما لم یکلف هم الله 
بعلمه » ولا تعبّدهم بالوقوف على حقيقته . 

فكان Lyall‏ إذ ذاك صافیاً عن كدر البدع ء حالصا عن شوب قذر النُمذهب » فعلسی 
هذا النمط كان الصحابة - .#: - والتابعون وتابعوهم » وب هدي رسول الله - ولك - 
[Ir]‏ اهتدوا ء وبأفعاله وأقواله AS)‏ 

فمن قال : إنھم تسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها » ققد 
أعظم عليهم al‏ وليس عقبول في ذلك ء فان أقوال الأئمة المطلعين على أحوا لهم ؛ 
العارفين ها ء الآحذين عن الثقات الأثبات » يرد عليه » Bay‏ في وجهه  ple‏ ذلك 
کل من له علم ء ويعرفَةٌ كل عارف . 

فاشدد يديك على هذا » واعلم أنه مذهب خير القرون » ثم الذين یلوم » ثم الذين 
یلوفم ‏ ثم الذين يلوم ودع he‏ ما حدث من تلك OL ALN‏ في الصفات › 


(۱) : تقدم تخریج الحديث بذكر " القرون الثلائة " آما زيادة قرن رابع . فقد أخرجها أحمد في " السند " 
)۲٦۷/٤(‏ من طريق شيبان » عن عاصم » عن خيثمة والشعي عن النعمان بن بشير فذكره . 
Lge aly‏ أحمد )۲٦۷/٤(‏ من طريق ماد بن سلمة عن عاصم بن بمدلة ء عن خيثمة بن عبد 
ال ر من » عن النعمان بن بشير » فذكره . 
وأحرجھا أحمد في السند (۲۷۸-۲۷۷/6) من طريق أبي بكر عن عاصم » عن خيثمة عن النعمان 


ابن بشیر » فذکره . ۳ 


N 


وأرك padi‏ فا سال ا وا عليه ود ها 
اصلا ند ای کتاب الك deny‏ رسول ال AE‏ — فان وافقها فقد وافقا الأصول ا 
في زعمهم » وان WE:‏ الأصول التقررة في زعمهم » ويجعلون الوافق لها من قسم المقبول 
واحکم » والخالف فا من قسم الردود والتشابه » ولو جحت IL‏ آية واضحة الدلالے » 
ظاهرة العین » أو لغ حدیث ما ثبت في الصحیح لم یس‌الوا به » ولا رفعوا إليه 
رؤوسّهم ء ولا عذوه شیا . 

ومن كان AISA‏ فعلیه I,‏ هذه الطوائف الصنفة في علم الک لام ء فاڈے 
یقن عل اھت سل هذه مله مرولا شوه چا 

ومن العجب العجيب والنبأ الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن حماعة من أهل 
الکلام + الى جعلها من بعدهم أصولاً- لا مُستندّ ها إلا عرد الدعوی علسی الع > 
والفرية على الفطرة » و کل تر من آفرادها قد تنازعت فيه عقولهم » وتخالفت عنسده 
(دراکانهم » فهذا یقول : حكمٌ العقل في هذا الکلام کذا ء وهذا يقول : حکم العقسل قي 
هذا كذا ء ثم بأتي بعدهم من جعل ذلك الذي يعقله من تقلّده ويقتدي به » أصلاً ر حع 
إليه ء ومعیارا لكلام الله [ تعالى ] و کلام رسول اللہ - ول - ٠‏ یقبل منهما ما وافستك 





= وأورده افيئمي في " ا حمع " (۱۹/۱۰) وقال : رواه أحمد والبزار » والطبرانٍ في الكبير والأوسط ء 
By‏ طرقهم عاصم بن مدلة وهو حسن الحديث » وبقية رجاله رجال أحمد رحال الصحيح اه. 

وأحرجها ابن حبان في " الثقات ری وہ همه بی )عل أن نم 
عن عبد الله بن مولّة » عن بريدة الأسلمي .. وذكره . 

وقال ابن حبان : هذه اللفظة : " ثم الذين يلوفم " في الرابعة » تفرد بھا ماد بن سلمة وهو ثقة 
مأمون » وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات » إذ جائز أن بحضر جماعة شيخاً في صاع شيء ثم 
يخفى على أحدهم ب بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الاتقان كما بيناه في غير موضع من 
کا اا 


والخلاصة أن الحديث صحيح ods‏ الزيادة والله أعلم . 


yuy 


7۶ھ 

فيا لله » ويا للمسلمين » ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر [٣ب]‏ الموجشة الي لم 
رت الاسلام وأهله علها . 

وأعزب من هذا وأعجب » وأشنمٌ وافظم هم بعد أن حعلوا هذه لتعقلات اليّ 
La ld‏ » على احتلافهم فیها وتتافضهم في معقولاتها » أصولاً رد إليها أدلة الكتاب 
دنت جعلوها Leal‏ معیاراً لصفات الرب تعالی عفنا تعقله هذا من صفات اله قال بسه 
جزماً ء وما تعقلَهُ حصفه منها قطع به ء فأثبتوا لله - عز وجل - الشيء ونقيضّه ء 
استدلالاً عا حكمت به في صفات الله عقوم الفاسدة » وتناقضت في شأنه » وم ياتفتوا 
اكد شیاه موسق We E‏ | ينين رن ودرا CUS‏ رانا لين 
alia‏ جعلزه Lupe‏ له ومقويا ء وقالوا : قد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العفسل . وان 
وجدوه خالفاً لما o glia’‏ جعلوه وارداً على حلاف الأصل » ومتشاهاً وغيرٌ معقول العسین ء 
ولا ظاهر الدلالة . 

نم قابلهم المحالف لهم بنقيض قوهم » فافترى على عقله FL‏ قد تعقل حلاف ما تعقَأء 
حصمّه » وجعل ذلك أصلاً یرد إليه أدلة الکتاب والسنة » وجعل المتشابة عند أولقفك 
محكماً عندہ » والخالف لدليل العقل عندهم موافقاً له عنده » فكان حاصل كلام هؤلاء 
هم يعلمون من صفات الله مالا haley‏ وكفاك بهذا » وليس بعده شيء ؛ وعنده يتعثر 
القلم حياء من الله - عز وجل - . 

ور سن ها مسف و املكو سنك وت وکھی محابالت 
وقویلاً وتشنيعاً وتطويلاً » وإن الأمر أيسرٌ من أن يكون حاصله هذا ا حاصل ؛ وثمرئه مثل 
هذه الثمرة الى أشرت إليها . 

فأقولٌ : عذ جملة البلوى » ودع تفصيلها ء واسمع ما يصلكٌ مك » ولولا هذا 
الإلحاح منك ما معتّه » ولا حری القلم عله . 


Yur 


هذا أبو علي » مو رأس من رژوسهم ‏ ورکن من أركافم ع وأسطوانة مسن 
أساطينهم ؛ قد حكى عنه الكبار » آخر من حكى عنه ذلك Coke‏ شرح القلائد”" : 
والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلم هو . 

فحذ هذا التصريح حيث لم تكتفي بذلك التلويح » وانظر هذه ابر على الله 
[ سبحانه O[‏ الي ليس بعدها جراۃً ء فيا لام أبي علي الویل » أينهقٌ مثل ه ذا النهيق 
ویدحل نفسه إلى هذا المضيق ا؟ وهل مع السامعون بيمين أفجرٌ من هذه اليمين الملعونة ؟ 
آو نقل الناقلون عن مسلم AS‏ تقارب سی [Te]‏ فلمك لكر ار بل تقو 
إلى ما بلغ إليه هذا الحتال الفحور ؟ أو وصل من يفجرٌ في أمانه إلى مسا يقاربٌ هذا 
وو نی حلفي انا له او اناه لا عل بلح Cs aaa‏ 
يعلمٌه هو لكان کاذباً في ینه » فاحراً فيها ء لأن کل فرد من أفراد الناس ينطوي على 
صفات وغرائرٌ لا Lad‏ أن بطلع عليها غیره » ويكره أن يقف على شيء منها سواه » 
ومن ذا الذي يدري عا يحول في حاطر غیره !. ويستكنٌ في ضميره » ومن ادّعی علم ذلك 
وأنه يعلم من غيره من بي آدم ما یعلمه ذلك الغیز من نفسه » ولا يعلم ذلك الغيرٌ مسن 





(۱): هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام gt‏ أبو علي » من آئمة المعتزلة . ورئيس علماء الكلام في 
عصره » وإليه نسبة الطائفة " الحبائية " له مقالات وآراء انفرد يما في المذهب . نسبته إلى جى ( من قرى 
البصرة ) اشتهر في البصرة » ودفن بجی . له " تفسير " حافل مطول » رد عليه الأشعري . 

ولد سنة مس وثلاثين ومائتين . ومات سنة ثلاث وثلاثمائة . 
الأعلام للزركلي )١57/57(‏ واللباب في تھذیب الأنساب لابن الأثير (۲۵۵۰/۱ - ۲٠٦‏ ) . 

(۲) : اسم الكتاب " الدرر الفرائد شرح القلائد " للإمام المهدي أحمد بن بجی بن المرتضى الذي ولد عدینة 
ذمار يوم الاثنين لعله سابع شهر رحب سنةه/الاه قرأ علم العربية حي برع فيهاء ثم أحذ علسم 
الكلام » ونمل من علم الفقه ودرس الكشاف وتبحر في العلوم واشتهر فضله » وبعد صيته » وله مؤلفات 
عديدة . وقد توفي في شهر ذي القعدة سنة ٠٤‏ ۸ھ وقبره بظفير حجة مشهور . 

البدر الطالع (۱۲۲/۱- ۱۲۲ رقم ۷۷) . 

(۳) : زیاده یستلرمها السیاق . 


YUE 


نفسه إلا ما علمّه هذا المدّعي » فهو إما مُصاب العقل  coher‏ ما لا يدري » ويتكلم ما 


A4‏ یا 


لا یفھے ء أو كاذب شدید الکذب » عظیم الافتراء ء فان هذا Vel‏ يعلمه غير الله 
- سبحانه ت فهو الذي ول ین الرء وقلیت ویعلم ما توسوس به نفسه »نوما سر 
عباده وما يعلنون » وما یظهرون وما یکٹمون كما أخبرنا بذلك في Cates”‏ العزیز في غير 
موضع . 

فقد خاب وخسر من Gail‏ لنفسه من العلم مالا یعلمه إلا الله من عباده و فما سك 
من جاوز هذا وتعدّاه » وأقسم بالله [ سبحانه ] أن الله لا يعلم من نفسه الا ما یعلمسه 
هو ؟! ولا يصح لنا أن lad‏ على اختلال العقل ؛ فلو كان حنوناً لم يكن رأسا ite‏ 
بر له اقات من اس رین رف کا مل لوہ كلق لفات GEO SAGE‏ 
في مقامات الاختلاف . 

ولعل أتباع هذا ومن يقتدي بمذهبه لو قال هم قائل وأورد علیهم مُورد قول الله - عو 
وحسل - ولا حِيظونَ Ue ow‏ و 4 وفولے : $ ولا pas‏ شین 
rie a E‏ لم dayne wil sua‏ خن عتم 


سو مت ج 


BGs‏ 2 ار دا هذا وو ماود د لاقت ھا سے ا ا 





: متھا)‎ ( :)١( 
. [1: قوله تعال : وود لا لانشن وتم تا مت ب نف[‎ © 


© وقوله تعالى : ظ را يَعَلمُونَ ا و wl ail‏ ما سرو Uy‏ یعلنون ھ6 4 [لبقرة :۷۷] . 


رام 


© وقوله تعال  :‏ وهر الله و g‏ الوت وق ES LT‏ وڪم وَجَهَرَكُمْ یلم ما تکسبون 
© > [الأنعام :۳] . 
© وقوله تعالى : و وان نهر بالقول ِنَم یلم ab Sa‏ ر 4 [طه : "| . 
rab] ry‏ ۱۱۰ ]. ۱ 5 
(۳) : [ البقرة : ۲۰۰ ] . 


۲ 


الوارد على حلاف دلیل العقل ء الدفو ع بالأصول القرّرة . 

وباملة ‏ فاطالة ذیول الکلام في مثل هذا القام إضاعة للأوقات » واشتغال بحكاية 
ای CN ee‏ وا ھی Coie‏ ا 
Call‏ الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل » ولا حریف ولا 
تکلف » ولا تصّف » ولا جر ولا gett‏ ؛ ولا تعطیل . [4ب] ofy‏ للع هو مذهسب 
السلف الصاح من الصحابة والتابعينَ وتابعیهم . 

فان قلت : ماذا ترید بالتعطیل في مثل هذه العبارات الى تکرّرها ؟ فان أهل المذامب 
الاسلامية یتنزهون عن ذلك » ویتحاشون عنه » ولا ْصدّق cline‏ » ولا ختسر ad‏ 
إلا في طائفة من طوائف الکفار » وهم النکرون للصانع ؟ . 

قلت : يا هذا » إن كنت من له إلمام بعلم الکلام الذي اصطلح عليه طوائف من أهل 
الإسلام » فإنه لا حالة قد ریت ما يقوله كثير منهم » ويذكرونه في مؤلفاتهم » ويحكونه 
عن أكابرهم ء أن الله - سبحانه وتعالى ء وتره وتقدّس - » لا هو حسم ‏ ولا جوهسر » 
ولا عَرْضء ولا داحل العالم ولا حارج . 

SN‏ الله ء أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي ؟! وأي مبالغة في الدلالة على 
هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة ؟! . 

فكأن هؤلاء في فرارهم من شُبهةٍ التشبیه إلى هذا التعطيل كما قال القائل : 

فکنت کالساعی إلى at‏ ماد عو ا 


أو کالستجیر من الرمضاء(" بالنار » وال هارب من لسعة الژنبور إلى لدغة الحية » ومن 





(۱) : انظر رد ابن تيمية على هؤلاء في منهاج السنة (۱۳۰/۲- وما بعدها) . الأسماء والصفات (۳۸/۱- 
۰) لابن تيمية وتلبیس ا حھمیة (۸۹/۱) . 


(۲) : الثعب : مسیل الماء في الوادي . الوائل : طالب النجاة . وهو مثل یضرب لن يهرب من الشيء فیقع 
ما هو آشد منه . 


(۳) : یضرب ف الخلتين من الاساءة بحتمعان على الرَّخُل . 


11 


قرصة النملة إلى قضمة الاسد . 

وقد كان Gil‏ هؤلاء وأمثالّهم من التکلمین التکلفین کلمتان من كناب الله عسز 
وجل » وصف ما نفسّه » وأنزهما على رسوله وما : > و1 يُحِيطونَ به be‏ 
7۳۳/۹ « لیس كمل EET‏ . فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل 
الخطاب » وتضمّنتا ما یغی أولي الألباب السالکین في تلك الشعاب وامضاب الصاعدين 
ف متوعُدات هاتيك العقاب» فالكلمة منها دلّت دلالة ah,‏ على أن كل ما تكلم به البشرٌ 
في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق » ودعاوی التحقيق فهو مشوب بشعبّةٍ من شعب 
الجهل ء لوط لوط هي منافية للعلم » ومباينة له فان الله سبحانه قد أخبرنا أفملا 
میطون به علماً + تس زعم أن اله كذا أو صفته کذا فلا شلك أن ee‏ ذلك ترف 
على الإحاطة ء وقد ثفیت عن کل فرد لأن هذه القضية هي في قوة لا يحيط به فرد من 
الافراد علما . ۱ 

فكل قول من آقوال التکلفین صادر عن جهل » إما من كل وحه أو مسن بصض 
الوجوه Ley‏ صدر عن حهل فهو مضاف إل حهل ‏ ولا سیما [ذا OLS‏ في ذات اة 
وصفاته ‏ فان ذلك من الخاطرة في الدین مالم يكن في غيره من السائل » وهذا یعلمه 
کل ذي gle‏ » ویعرفه کل عارف . 

وم حط بفائدة هذه الآية » ويقفْ عندها ء ويقتطف من نمراتھا إلا المرون للصفات 
على ظاهرها ء المريحون آنفسهم من التکلفات والتعسّفات والتأويلات والتحريفات » وهم 


Lal |‏ الصا - كما عرفت - فهم الذين اعترفوا بالإحاطة » وأوقفوا أنفسهم حيث 
أوقمّها الله » وقالوا : الله آعلم بكيفية ذاته Caley‏ صفاته » بل العلم كله له وقالوا كما 
center iea ۳‏ ا ا ا 1 





رد : rab]‏ ۱۱۰ ]. 
(۲): [ الشورى : 11 


۲۷ 


قال" من اشتغل بطلب هذا ا حال » فلم یظفر بغیر القیل والقال : 
العلم للرحمن حل ح لاله وسواه في حهلاته waaay‏ 
ما للصراب وللعلوم وإِنّما يسعى لیعلم ST‏ لا یعلم 
بل اعترف كثير من هولاء التکلفین بأنه لم یستفد من تکلفه وعدم قنوعه ما قنع به 
السلف الصا إلا بمجرّد GLI‏ 8 الي وحد علیها غیرہ من التکآفین فقال" : 





(۱) : فخر الدین الرازي محمد بن عمر القرشي المتوفي ی 
الکلام وبطلانه فقال : " لقد تأملت الطرقة الكلامية » والناهج الفلسفية ‏ فما رأيتها تشفي علیلاً ء ولا 
تزوي SS‏ ورایے أثرت الطزی ظریقه انان آتے ان نت وا ن¿ على pret‏ 
اتتوفٰ © 4 [طه glo:‏ « له َسَعَد الكلم لیب العمل الم ززق »4 إفاطر: 
]٠‏ وأقرأ في النفي : « لیس C308 as‏ [الشورى : ۱۱] ط Sb‏ يُحيطونَ بهء le‏ © 4 
[طه :۱۱۰] هَل تَعَلَم له ae‏ © 4 [مرم : ٠١‏ ] . 

من حرب مثل تحربي عرف مثل معرفي وأنشد : 
AK‏ اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالین ضلال 
وأرواضا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذئ ووبال 
وم نستفد من بحشا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال : من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز . 
انظر : درء التعارض (10۰/۱) ۰ الحموية (ص ۰۷ ۲۰۸-۲) ء البداية والنهاية cle (ONY)‏ 
السنة (۲۷۱/۵) . 
۔(٢)‏ : وهو آبو الفتح محمد بن عبد الکرم الشهرستان المتوفي سنة 4۸ هه أو 4٩‏ هه فقد ورد عنه أنه 
قال: ١‏ عليكم بدين العجائز فهو من اُسی الجوائز 1 
وأخبر عما انتهى إليه أمر هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين من الحيرة » والندم وقد كان منهم ثم أنشد : 
لقد طفت في تلك العاهد 02۳-0 
وقد رد عليه الامام محمد بن إسماعيل الصنعان any‏ الله تعالى بقوله : 
لعلك أهملت الطواف ععهد الرسول ومن والاه من كل عالم 
فما حار من يهدي يمدي محمد ولست تراه قارعا س نادم 0 


۳۹۸ 


وقد Gab‏ في تلك العاهد كلها وسرت Bob‏ بين تلك الصا لم 
زم ار الا ر کش جات ->- gle‏ ذقن gf‏ فارع Ost‏ 
oe ee UN‏ ھی tal aa eae‏ نما واسواات 
وعنفوان الشباب a‏ هذا العلم الذي سوه تارة she‏ الکلام » وتارة علم التوحيدء 
وتارة علم أصول الدين » وأكببت على مولفات الطوائف الختلفة منهم » ورمت الرجوع 
بفائدة » واعود بعائدة » فلم أظفر من ذلك بغیر الخيبةٍ والحيرة » و کان ذلك من الا مسباب 
لدي از کس Ae coat‏ مایق Mesa‏ 
ف سر aay‏ شا و AES‏ 
وغايةما HES‏ من مباحثي ومن نظري من بعد طول PD‏ 
هو الوقف ما بين الطريقيسن حيرة ‏ فما علسم من لم يلق غسم pr‏ 
على أن قد خضت منه نماره 2 وما EAS‏ نفسي بدون PPro] Add‏ 


وأما الكلمة الثانية » وهي لیس كمثّلهء َء 4 فبها یستفاد نفي الممائللة في 


۰ ' 


کل شيء » Aids‏ هذه الآية في وجه لْحَسَمَة » ويُعرف با الکلام عند وصفه سبحانه 
بالسميع والبصير ء وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما اشتمل عليه 
OLS‏ والسنة ‏ فيقرّر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على وجه ALM‏ والمشاية 
للمخلوقات » فیندفع به حاني الإفراط والتفريط ء وهما المبالغة في الإثبات » المفضية إلى 


التجسيم » والبالغة في النفي الفضية إلى التعطيل ء فيخر ج من بين الحانبین وغلو الطرفين 


= انظر : ديوان الإمام الصنعاني ص۳۹۹ وانظر : ترجمة أبو الفتح وكلامّه » درء التعسارض 
(۱۵۹/۱) منهاج السنة (۲۷۰/۰) الفتوى الحموية ص ۷ . 
(۱) : وقد نسب ابن خلکان هذه الأبيات لابن سينا كما في دیوان الصنعاني ص ۳۹۹ . وهي في فاية الأقدام 
ص” للشهرستاني . 
(۲) : للشوکان في دیوانه ص۱۸۹ . 
5 : إ الشوری : ١١‏ ]. 


۳۹۹ 


حي مذهب السلف الصاخ » وهو قوم بإثبات ما أب نفسه من الصفات على وجه لا 
يعلمّه إلا هو » فانه القائل ل as‏ لخر نشي الب OCS‏ 

ومن جملة الصفات الي أمرّها السلف على ظاهرها . وأحرّوها على ما جاء به القسرآن 
والسنة من دون تكليفي ولا تأويل : صفة الاستواء ال ذكرها السائل ۰ فإم يقولون : 
نحن نثبتٌ ما أثبته الله لنفسه من پر وریہ سے هون ۱ ee‏ یہر یت 
BES‏ لا يدري ها سواه » ولا تکلف فا غير هذا » فليس کمتله شيء لا في ذاتے ولا 
وکا و یط este‏ ال 

وهكذا يقولون في مسألة الجهة الي ذكرها السائل » وأشار إلى بعض ما فيه دليل 
عليها ء والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الکتاب والسنة . وقد أجمع أهل العلم منها لا 
لثما هل او ميات ea‏ تاكن etl‏ قرا كاه را خادیت سم 

وقد وقفت من ذلك على ملف بسيط في لد جمعه مورخ الإسلام الحافظ 
Oot‏ رجه الله استوق فيه كل ما یه دلا علی اہ ہے GL‏ أو Rs‏ 





. ] ۱۱ : الشوری‎ [ : )١( 
. وهو کتاب " العلو للعلي الغفار " للذهي‎ : )۲( 
. وقد احتصره ا حدث الألباني . مقتصرا على الصحیح منه‎ 
ومثله : کتاب " إثبات صفة العلو " للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامة القدسي . کتاب " علو الله‎ 
. على خلقه " للدكتور موسی بن سلیمان الذویش‎ 
هو الامام احافظ ء مورخ الاسلام : سمس الدین » آبو عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز بسن‎ : )۳( 
. عبد الله الت کماني الفارقي الشافعي الدمشقي الشهیر بالذهي‎ 
ولد في شهر ربيع الآخر سنة ٦۷٦١ھ في قرية كفر بطنا في غوطة دمشق » ونشأ الذهي في أسرة‎ 
علمية متدينة اعتنت بارساله إلى مشايخ دمشق المشهورين وقد توجسه اهتمامه إلى علم القراءات‎ 
. المدن لتلقي العلم حي ضرب بعلمه المثل‎ AST والحديث» ووصل إلى مصر والشام وزار‎ 
تولى الذهي عدة وظائف علمية في دمشق شملت الخطابة والتدریس والمشيخة في كبريات دور‎ 
- 2 الحديث و لم تشغله هذه الوظائف عن البحث والتأليف بل ترك ثروة علمية عظيمة من ا مھا‎ 


۳۷۰ 


أو قول صاحب . 

ہت رد ب وت فيها إلى التطویل ؛ 
ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الاسلامية کر 
الکلام فيها » وني مسألة الاستواء » وطال خصوصاً بين الحنابلة وغيرهم من أهل 
الذامب. فلهم في ذلك تلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى » وما زالوا هكذا في عصر 
و 

۶۳0ہی من مذهب [] السلف الصاخ » فالاستواء على العرش والکون 
في تلك ابلهة قد صرح به القرآن الکرم في مواطن یکثر حصرها ویطول نشرها 
وكذلك صرح به رسول الله قل في غير حدیث( ‏ بل هذا ما يجده كل فرد من أفراد 
المسلمين في نفسہ ‏ ویجسه في فطرته » وتحذبه إليه طبیعلہ كما تراه في كل من اسستغاث 
بالله سبحانه وتعالى » والتجأ إليه » ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع » وعزه المنيع » فإنه يشير 
عند ذلك بکفه ء أو يرمي إلى السماء بطرفه ؛ ويستوي في ذلك عند عُروض أسبا 
الدعاء > وحدوث بواعث الاستغاثة » ووحود مقتضيات الإزعاج » وظهور دواعي" 


- تاريخ الاسلام الكبير ويقع في تسع وأربعين UE‏ . وسير أعلام النبلاء ويقع في (Ve)‏ محلداً » وميزان 
الاعتدال ويقع في (4) بجلدات . 
توفي في ليلة الائنین (۳) ذو القعدة سنة EA‏ ۷ه ودفن عقابر باب الصغير بدمشق . 
الأعلام للزركلي )0 (TY‏ 

(۱) : تقدم في حدیثه ا حاریة . وحديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) : لعله يشير المولف رحمه الله إلى الأيدي وظهور دواعي الالتجاء كما في حديث أنس أن رجلاً دخل یسوم 
الجمعة من باب كان وجاہ ا منبر ورسول اللہ BE‏ قائمٌ بخطب ء فاستقبل رسول الله يل قائماً فقال : يا 
رسول الله هلكت المواشي » وانقطعت السبل ء فادع الله یغیثنا . قال : فرفع رسول اللہ ل يديه ٠‏ 

أخرجه البخاري رقم (۱۰۱۳) ومسلم رقم (۸۹۷) . 
© وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من مائة حديث في وقائع متفرقة . انظر الصحيحة رقم 
(۱ع۲۹) . 


۳۷۱ 


الالتجاء غا pli‏ وحاهلهم » "والاشي علی طريقة السلف والقتدي امل التأویل ‏ 
القائلين ob‏ الاستواء هو الاستیلاء( - کما قاله جمهور التأولین » آو Lay‏ متنا 
قاله أحمد بن يجي“ تعلب sae‏ شاج اقترا ورهار کناب gle‏ 





(١) 
(۲) 


(٢ 


: )٤( 


(°) 


: تقدم التعليق على ذلك . 
: قال ابن كثير في تفسیرہ (۲۱۳/۱) : « مُو GE call‏ لكم گا فى الأرض جَمَيعًا نم سوت إلى 


. أي : قصد إلى السماء والاستواء ههنا تضمّن معن القصد والإقبال‎ 4 LEST 


: هو أ مد بن يحي بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي ابو العباس ثعلب ء إمام الكوفيين في النحو 


واللغة ولد سنة ٢٠٥ھ‏ وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة وستّهُ ستة عشرة » وحفظ كتب الفراء 
فلم يشذ منها حرف وعي بالنحو أكثر من غيره . 

فلما أتقنه أكب على الشعر والعان والغريب . 

من مصنفاته : المصون في النحو ء واحتلاف النحويين » ومعان القرآن . 

وثقل سمعه بآخره » ثم ee‏ وتوٹی يوم السبت لعشر خلون من جمادی الأولى سنة ۲۹۱ھ . 

بغية الوعاة للسيوطي TAN)‏ رقم ۷۸۷) . 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري ء عالم بالنحو واللغة » كان من أهل الفضل والدين » حسن 
الاعتقاد » وكان في فتوته يخرط الزحاج » ثم مال إلى النحو » معلمه المبرد » واحتص بصحبة الوزير عبيد 
الله ابن سليمان بن وهب » وعلم ولده القاسم الدب » أذ عنه الزجاحي وغيره . 

من مؤلفاته : معان القرآن وإعرابه » والاشتقاق . توق سنة ٣٣۳ھ‏ . 

انظر : بغية الوعاة 4١-411/١(‏ رقم ۸۲۵) . 


: هو يحي بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي » أبو زكريا العروف بالفراء » أعلم الکوفیین بالنحو 


واللغة وفنون الأدب » فقيه متكلم ء عالم بأيام العرب وأخبارها ء عارف بالنجوم والطب » ولد في 


الكوفة سنة ٤٤‏ ١ه‏ » ودرس اللغة والقرآن ها وبالبصرة وبغداد على الرواسي ويونس بن حبيب 
والكسائي » وانتقل إلى بغداد » واتخذه المأمون العباسي Loge‏ لولديه » فكان أكثر مقامه فيها ء فإذا كان 
آخخر السنة أتى الكوفة فأقام أربعين Ley‏ يفرّق في أهله ما جمعه . وكان بمیل إلى الاعتزال . ومات الفسواء 
بطريق مكة سنة ۲۰۷ ھ . 

معجم المفسرين لعادل نويهض (۷۲۹/۲) . 


۳۷ 


. والسلطان كما قاله آخرون‎ Ot 
الاستواء والکون على ما‎ ob فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر » والاذعان‎ 
نطق به الکتاب والسنة من دون تكييفي ولا تكلف»ولا قيل ولا قال »ولا فضول في شيء‎ 
من المقال . فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتدٍ بالسلف » ولا واقفي‎ 
. في طريق النجاة » ولا معتصم عن الخطأ » ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة'"‎ 
قونه‎ fits وکما نقول هکنا ق الاستواء والکون ق تلك ابلهة : فکنا نقول ق‎ 


)١(‏ : انظر معان القرآن وإعرابه للزحاج (۱۰۷/۱) وانظر رد ابن تيمية على ذلك في الأسماء والصفات 
(۱۰۹/۲) . 
)٢(‏ : واخلاصة : 
إن " علو الله تعا ی " ثابت بالکتاب والسنة والعقل والفطرة والاجاع . 
۰ ما الکتاب : فقد تنوعت دلالته على ذلك : فتارةً بلفظ " العلو " و " الفوقية " و " الاستواء على 
العرش" و " کونه في السماء " : 
قال تعالى : « وَمُو آللی ألْعَظيمٌ (چ) 4 [لبقرة : [yoo‏ 
قال تعالى : $ وه نامر وق cate‏ 4 [الأنعام : ۱۸] . 
قال تعالى : GSH»‏ عَلَى poet‏ اتود © 4 طه : ۰] . 
٠‏ وتارة بلفظ فود الأشياء وعروجھا ورفعها إليه : 
قال تعالى : « اليه يَصَعَدْ آلکلم ایب 4 [فاطر : ]٠١‏ . 
قال تعالى : « تَعْرُج له وََلرُوحٌ اليه 4 [المعارج : 4]. 
قال تعالى  :‏ اذ قال أله یلیس انّی مك Gi tay‏ 4 [آل عمران : ]٥‏ . 
© وتارة bab‏ " نزول الأشياء منه " ونحو ذلك ۰۰۰۰ 
قال تعالى : > كل نله رُوح آلقدس من رَبَكَ 4 [النحل : ۱۰۲ . 
فال تعالى : « يدير لام مر السماء إلى الأَرَض 4 [السجدة : ه] . 
وأما السنة : قال GH‏ سجوده : " سبحان ری الأعلى " . آحرجه مسسلم في صحيحه رقم 
(۷۷۲/۲۰۳) من حديث حذیفة » وقولہ ٹل : " إن الله لا قضی الق کتب عنده فوق عرشه » = 


۳۷۳ 


كوا باح ا کک د اھ ea‏ )0۱ مو رق 2 و ےن کو و eh‏ 
سسبحانه : « وهو معکم ین ما کنتم 4 و« ما یکون من نجوف ثلثة الا هو 


مس هه و من اد شض وم ۔ و تھے ہے ل 
رابعهم ولا حمسة | هو سَادسهم 4 " ون نحو « و اله مع الصبریے ے 43 2 
SI >‏ آله مَم Call‏ اتقو وَآلّذِينَ هم eb‏ ون © إلى ما یشسابه ذلك atte‏ 


ویقاربه ویضارعه . 
فنقول في مثل هذه الآيات : هکذا جاء القرآن أن الله سبحانه مع هؤلاءء ولا 


= إن رحمتي سبقت غضي " من حديث أبي هريرة . أخرجه البخاري رقم (VENT)‏ ومسسسلم رقم 
(۲۷۹۱) . 
وقوله : " ألا تأمنوین وآنا أمين من في السماء " وقد تقدم تخريجه . 
وثبت Balas‏ رفع يده وهو على pill‏ يوم الجمعة يقول : " اللهم أغثنا " . أخرجه البخاري رقم 
(۱۰۱۶) ومسلم رقم (۸۹۷/۸) . 
وأما العقل : فقد دل على وجوب صفة الکمال لله تعال وتنزيهه عن النقص والعلو صفة كمال 
والسفل نقص فوحب لله تعالى صفة العلو وتتریهه عن ضده . 
ul,‏ الفطرة : فقد دلت على علو الله تعا ی دلالة ضرورية فطرية ee‏ رہ ری Ne‏ 
ربه تغال الا وجد Q‏ قلبه ضرورة age A MAY‏ بات عو کت عند وی وان ل ie Meal‏ 
يقول الواحد منهم في سجوده " سبحان ربي الأعلى " . 
وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على : أن الله فوق سمواته مستو على عرشه . 
ہے ےر ےت شود بے 
السنة من الصّفات " . وهو أثر صحيح . أخرجه الذهبي في العلو (ص۱۳۸-مختصر) . 
وقال ابن تيمية في " الفتوى ا حمویة " (ص۳٤)‏ إسنادہ صحيح . والبيهقي في الأسمساء والصفات 
(ص۰۸؟) . 
6۱ [الحديد : ؛ ] . 
(۲) : [المجادلة : ۷ ] . 
(۳) : [ الأنفال : ٤١‏ ] . 
icy‏ [ النحل : ۱۲۸ ]. 
(ه) : قال ابن تيمية في الفتوی الحموية ص47 ١‏ : وذلك أن كلمة ( مع ) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها 
في اللغة إلا المقارنة الطلقة ء من غير وحوب ماسة أو محاذاة عن بمين أو شمال » فإذا قيدت عع = 


؟ 





نتکلف بتأویل ذلك كما یتکلف غیرنا بأن الراد هذا الکون وهذه العية هو کون العم 


ومعیثّه » فان هذه شعبة من شعب التأویل" ‏ تخالف مذاهب السلف و قان ما کان 


= من لمعاني دلت على القارنة في ذلك العی . فانه يقال : ما زلنا نسیر والقمر معنا أو والنجم معنا. 
ویقال : هذا التاع معي بحامعته لك » وان كان فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه 
٥٦‏ تہ 
متها 4 ال قوله : $ وهو مَعَكمٌ ین ما كك 4 ا : Jo. ]٤‏ ظاهر الخطاب على أن حكم 
لامعا ren a‏ جو 

معهم بعلمه وهذا ظاهر ا خطاب وحقيقته . 

۰ فلفظ " العية " قد استعمل في الکتاب والسنة في مواضع يقتضي ‏ كل موضع آمورا لا يقتضيها في 
الوضع الآحر » فإما أن تختلف دلالتها بحسب الواضع . أو تدل على قدر مشترك بين جميع 
مواردها - وان امتاز کل موضوع بخاصية - فعلی التقدیرین لیس مقتضاها أن تکون ذات الرب عو 
وحل able‏ با خلق . حي يقال قد صرفت عن ظاهرها . 

امت اھامت ان كبا من تا رات سوج حم 
الکتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعا ی pi‏ وهو م rae‏ تج 
[ ا حدید : ]٤‏ . 
وذلك أن الله معنا حقيقة » وهو فوق العرش حقیقة » كما جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالی ‏ هو 

AM بقلم ما َل ق‎ yal Be po فى تہ‎ NG حَلَقَ آلسَمَوات‎ call 

ونا US UL AT‏ من آنشمام نام وہ i‏ تكد أ كا كي وله ينا مرن 
ina!‏ 4 [الحديد : 4] . فأحبر أنه فوق العرش يعلم کل شيء وهو معنا آینما كنا . 
الفتوی ا حمویة (ص45١-407١).‏ 

)١(‏ : كذا قال رحمه الله » وليس هذا الصواب » بل السلف الصاح من الصحابة والتابعين هم الذين فسروا 
هذه العية ععية العلم والاطلاع ولعل الش وکاني لم يقف على أقاويل السلف في هذه الآيات عند تحرير 
ابحواب ‏ لأننا نحده في تفسير " فتح القدیر " قد فسرها على مذهب السلف . 

فقال : Ce)‏ : و وهو مَك أَيْنَ ما کم 4 أي بقدرته وسلطانه وعلمه » وقال 


۳۷۵ 





Leal =‏ (/۱۸۷) : ومعن و آینما کنتم ‏ إحاطة علمه بکل تناج یکون منهم » في أي مکان من 
الأمكنة . 
© قال الآحري في " الشريعة " ص۲۸۸ : فان قال القائل : فإيش معن قوله :ل ما یکوت من 
تجرف نله إلا هو ربعم ولا WLR‏ هُو Selah‏ 4 [المجادلة : ۷] . التي ها جتجون ؟ 
قيل له : علمه عز وجل والله على عرشه وعلمه حيط به وبکل شيء من خلفه كذا Sabo pad‏ 
العلم . والاية تدل yl‏ وآخرها على أنه العلم . 
انظر " مختصر العلو " (ص۱۳۹-۱۳۸) رقم (۰۱۲4 ۰۱۲۵ ۱۲۰) . 
۰ وذکر ابن رحب فی شرح " الحديث التاسع والعشرین " من الأربعين النووية : أن المعيةالخاصة 
تقتضي النّصر والتأیید واحفظ والاعانة . 
قال تعالى : و ل خرن ار آله متكا 4 [اتوبة : ۰ 
قال تعال : « إن الله Gull x‏ نوأ GG‏ هُم مُحْسِنُونَ وچ 4 [النحل : ۱۲۸] . وأن العية 
العامّة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم " . 
© وقال ابن كثير في تفسير aT‏ العية في " سورة المجادلة " (4۲/۸) وهذا So‏ غير واحد الإجماع على 
أن المراد obs‏ المعية معية علمه " . 
قال : " ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه بھم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه مطّلعٌ 
على حلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء "اه . 
© قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية (ص5١١)‏ : " وليس معن قوله : لأروهو معكم 4 [الحديد :4] ء 
أنه مختلط بالحق فإنْ هذا لا توجبه اللغة بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع فی السماء وهو مع المسافر وغیر المسافر أينما كان " اه . 
ول يذهب إلى هذا gall‏ الباطل إلا " الحلولية " من قدماء " الجهمية " وغيرهم الذين قالوا : إن الله 
تقو کل مکان + شان دعن قوغم علوا کبیرا . 
حلاصة القضیة : 
)١‏ : معية الله تعالى خلقه ثابتة بالکتاب والسنة ولهاع السلف . 
۲( : هذه العية Go‏ على حقیقتها لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لخلوق . 
۳ : هذه العية تقتضي الاحاطة بالخلق علماً وقدرة و معاً وبصرا وسلطاناً وتدبيراً . 


yy" 


عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم . ولذا انتهیت إلى السلامة في مداك فلا تحاوزه : 
وم دا اح ليس به خفاء فدعی من Ole‏ الطریق[٦ب]‏ 

وقد هلك المتنطّعون”" ء ولا يهك على الله إلا هالك » وعلی نفسها(؟ براقعن تی . 

وف هذه الحملة - وان كانت قليلة - ما يغ من شح بدينه » وتحرص عليه عن تطويل 
المقال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله ء والمهدي من هداه الله . 

CH >‏ محمد بن علي الشوكان في شهر ربيع الآخر بحصن کوکبان حسامدا لله 
مه سلما على و 

[انتهت الرسالة المفيدة يوم الثلاثاء بعد العصر لعله (VA)‏ شهر ربيع أول من سنة 
خمسة وسبعين ومائتین بعد الألف (17175ه) حتمها الله بحق محمد وآله صلى الله 


۳ 7 


= ۳) : هذه للعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطاً بالخلق أو Ve‏ في أمكنتهم . 
)٤‏ : هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعا ی من علوه على خلقه واستوائه على عرشه . 
وقد تقدم توضيح ذلك وشرحه . 
وانظر الفتوى الحموية (ص١١-١١١)‏ والعقيدة الواسطية (ص5١١)‏ الصواعق المرسلة على الحھمیة 
والمعطلة لابن القيم في المثال التاسع (ص4۰۹) مختصر العلو (ص۱۳۹-۱۳۸) . 
)١(‏ : يشير إلى قوله BB‏ : " هلك المتنطعون " قالها ثلاثاً . وهو من حديث عبد الله بن مسعود . أخرجه 
مسلم رقم (۲۱۷۰/۷) وأبو داود رقم )٦٦٤۸(‏ . 
© هلك المتنطعون : أي المتعمقون الغالون ا حاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم . 
(۲) : مثل يضرب لمن يعمل Mae‏ برجم ضرره إليه . 
قال في مجمع الأمثال للميداني (۳۳۸-۳۳۷/۲) : كانت براقش كلبة لقوم من العرب » فأغير 
عليهم» فهربوا ومعهم براقش فائبع القوم آثارهم بنباح براقش » فهجموا عليهم فاصطلموهم ؛ قال حمزة 
أبن بيض : 
ل تكن عن جناية لحقتیی لايساري ولاعین BS‏ 
بل حن‌اها أخ علي ES‏ وعلی أهلها براقش بح 
(۲) : زيادة من المحطوطة " ب " . 


YY 


0 


حققته وعلقت عليه وخرجت آحادیثه 
al‏ الحسن 


۳/۸ 


وصف مخطوطة الأسئلة 

: في أعلى الصفحة الأولى مكتوب بخط الامام الشوكان رحمه الله العبارة التالية‎  -۱ 
هذا السوال کنبه إل القاضی العلامة عمد بن مد مشحم رجح اق ولحبت‎ " 
. " بالرسالة الاتية‎ 

۲- أول الأسئلة : بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العا مین وصلی الله وسسلم 
على سیدنا محمد وآله . وبعد : فانه حطر بالخاطر الفاتر القاصر تحرير هذا 
السوال عما آهمه من مسألة التوسل بالأنبیاء والأولياء الأكابر ... 

۳- آخر الأسئلة : .... ثم نقل کلام ابن اممام في " الفتح القدیر " وسیحیط ا حواب 
منکم - إن شاء الله - بجمیع ما فيه ء وإثبات ما يثبته البال » ونفي مسا ينفيه . 
والسلام . 

. نوع الخط : حط نسحي معتاد‎ -٤ 

. ةحفص/٩/‎ : الصفحات‎ ous -۵ 

5- المسطرة : ۲۳سطرا. 

۷- عدد الکلمات في السطر : 


۸- الناسخ : السائل القاضي : محمد بن أحمد مشحم . 


YA! 









[ الم الزد لى من صورم yay Lhe‏ 





7 ge ee 
5 wil ولعت کل رصم‎ 1 
ا که‎ 


ل سا لای و اسر للها sulted‏ عط اج والم ۱ 
را مهد[ ۱ 


بالا یسا Uy‏ لسا الا کا مہ مع مارت نما من اوت رای SRV‏ ار یکن 7 1 


لاحل الہ |الحصال ApS‏ املع نحادہ POM‏ 
تعصےغالنم و ررم ونع ص ]حرا الد رالفسن راف 
ما رات اد ھن الات پا سمل steeds‏ 9 ایالم القملم 
مرجہالدد۔رال ان الو لمم العلرم جفاليرها و eum‏ 
طار پا رد رھا ا دصرم اا لگ را معان الو لطي احردر 
ردج من ملا اما نودام Apaclé‏ نام عبر عاف 
ain‏ راسا را ملاعم توج رز و عرز ری kines‏ الم اران 
مہارہ از صد ر ر الام ماتا لت مارح رک ارم لور شر 
وا ط اننام حا د لاہ ا SYLAR‏ ا هر رهم gi‏ لم وناك 
الانام ne‏ يخي ل اعلا يضام وبررتم ا حاسم زا اج[ دصل رجام 
اذ انزف هر لكام لو لما سم Tegel‏ 
واس الیم وان ارلا انا زم JUMPS‏ 
یزو قا رتا (he‏ لع فا او 
L‏ لے 4 و تفر[ 
وا رارعاعیلا ر Was‏ صر Galery Sus‏ 
bbe rsh i‏ نوا اللا نف المصفم مت مهد 
السوال عيارا ال اشاس اذا حط رولا ی i‏ 
J‏ عير الس روعنرالساج سار رر مار پر 
راس سال سم دم درام Leta!‏ كاسعو اما 
سرا ال اا لارو ره لاہ الب امو الاسسناع 
ا لجنا نہ حل حا لہ لى لمحترام اریہ رام م نعل Pe ass!‏ 
ony!‏ نالاعال عرامارمنارل لہ یا موا متها لک الہ ان 
كل ملا اسا ل ny‏ الملشہ اار ر ارط علي الدع 
موس را ال نصا خ ipl‏ در opted‏ دس ہکل اسو 
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اعيرس اررد | نے held,‏ زا “geal‏ ون rite USL In‏ 
امراب ات همع ناماد ریب Fels SIS‏ 
ارلاعرم: صم مرالاحاوسث نا ساع رجف ای را یراد 
be‏ ھی لطا راتک قمرلا ارای دیا ا رهت اماس ie‏ 
ee axl tty 00‏ 
/ ۷ رر عتم د نع رجهت ار 
iow‏ شرا را رت لسن 
ا لایہ ای حرلا رل هل ا ارت نام 
و تہ سالا لموطى را للحا رسیعس‌با ی صا 

89 اتا حمصاصعط] علو اہ > و ف اسلو ولاب 
Kas‏ نرج لساك وال دحا Im slo‏ رفس 
اخج انرا لسعققال مسف عر وى ای دال رم 
عله راد نسم {OAS UIA‏ ر را AGE‏ کر 
السصارک وا جرع ازا of‏ ستعرعسد رور کا تعاتب 
جر ال سداد م ولون ا رمیا YP‏ راط ا1 Fishes, acl‏ 
ف لسا ols as | ote‏ وا افع نال سكل تحرو رح 
اسوا هل البارس راع الا صر wal pee ne‏ 
اںکد! مہ" ل 

riche راک لش‎ gil 
۱9۶ tei Diah ر ارجا لرالوالی‎ 


حرط | دمُرا هن کاس الما mest on‏ وسنہ 


os‏ ارب 
Ai‏ رف | رمت عا 8 ال ریش لیر همم ی 


لی ن حل هدا ن ا ےا د ارس حد و لوفو تيا 

ا مر فسوی 
ہت 

ہے پا دہ الاب انیل دس و بش الد CA‏ 0 

E 
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[ السؤال ] 
هذا السؤال كتبه إلي القاضي العلامة / محمد بن أحمد مغحول''- رهه الله = : 
وأجبت بالرسالة الآتية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله وبعد . 

فإنه حطر بالخاطر الفاتر القاصر تحريرٌ هذا السؤال عما آهمه من مسألة التوسّل بالأنبياء 
والأولياء الأكابر » مع ما عرف فيها من اقتراف الأقوال » والرّمٔیي من كل فعة للأحرى 
بالداء العضال » وحروج Gl pl ST‏ عن جادة الطريق » وتعصّب مخالفيهم ورشیهم في 
بعض أقوالهم بالتكفير والتفسيق » فحراني ما رأيت إلى رقم هذه الكلمات في HL‏ 
واستفتاح أقفاها القفلة موجه للسوال إلى من ألقت إليه العلوم ا 
الوھب والکسب طارفها وتلیڈھا » فاقتصر منها أبكار العان ال ۸ يطمثها أح قبلے ؛ 
رح من مُقفلاتها ما كان مضموما م يحم احڈ de‏ فأصبحت عيون امعان به 
قريرة » وأسرار البلاغة بوجودہ مسرورة ٠‏ ومعالِمٌ التتریل ب‌آنواره ip‏ وصدور 
الأمّهات الست بأنها منشرحة ء كما أن سطورها مشروحة » وأطرافها مزينة ء لاه 





(۱) : هو محمد بن ا مد بن جار الله الصعدي » ثم الصنعان » الیمانِ » المعروف بمشحم الكبير » عالم أديب » 
ولي الخطابة والقضاء في بعض المدن أيام المنصور الحسن وابنه المهدي العبساس » وتو بصنعاء 
(۱۱۸۱ھ-- ۷٦۱۷م)‏ . 

من آثاره : تنوير الصحیفة بذ کر عوالي الأسانيد الشريفة . 
إتحاف fal‏ الطاعة بفضيلة صلاة الجماعة . 
إرشاد السالك إلى أوضح السالك . 
النسیم الساري على صفحات فر الزلال الجاري في آداب القری والقاري . 
نظم ag‏ الفکر في علم الأثر 
معجم المؤلفين OU)‏ رقم )١١751‏ والبدر الطالع (۱۰۲/۲) الأعلام للزر كلي )١4/5(‏ . 


۳۸۰ 


التي هي اللآلىء الروجة ء شيخ الأسلام ء وقاضي الأنام محمدٍ بن علي Jel‏ اله cals‏ 
ورزقه المكانة » وأباح له فضله و(حسانه - ء وإذا تشرفت هذه الكتابة منوا بين يديه 
فالتوسّل في سر ما فيها به أعزه الله إليه ء ولتعلم ولا أن السائل من يرئ جسسواز هذه 
الوسائل لکل Lady‏ قدا وحديثاً على كلام لبعض الأكابر أوجب تحریر هذه الأحرف » 
وإبراز ما عنده ولا عند القاصر » ولا كان Ni‏ على هذه الصفة كان التحريرٌ على طواز 
لعله يوافق الطائفة المنصفة » وسینجاب عن وجه السؤال غبارٌ الأشكال إن شاء الله . إذا 
لوحظ من مولاي - حفظه الله بالأفعال » ويحمدُ السّرى عند الصباح » وتظهر أمسارير 
وجهه عليها تباشيرٌ الفلاح ؛ والله تعا ی يدم ديم فوائدکم ؛ ويعيدَ علينا بر کات عوائ دِکم 

فنقول : التوسّل”" إلى الله - عر وجل - معناه التقرّب إليه والاستشفاع إلى جنابه 
- جل جلاله - .من له pe‏ لديه » وكرامة من عمل أو شخص . ولا نی أن لبعض 
الأعمال مزایا ومنازل لدی اللك لتعال , کما of‏ لبعض ھتان کذلك بلا (شسکال » 
ومنه حدیث الثلائة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسّلوا إلى الله بصال أعماهم » 
ففرج الله عنهم » ومنه : کلمتان''' حفیفتان [۱] حبيبتان إلى ال رمسن ؛ فإن وصف‌ها 
Lk SS‏ حبيبتين ما یشعر بأن الحبيب إلى الله ما یتوسّل به إليه لکرمه عليه . ' 

وی الوم بالاشتعاض حرف a oN‏ ااي عة ار ل صل لغيه کته 
وسلم - صلاة الحاحة » وهو في ( الحصن الحصين ) » ورمرٌ له للسترمذي والنّسائي 
والحاكم في المستدرك : ( اللهم إن أسألك ae gly‏ إليك بنبيّك محمد » ني aR SN‏ . يا 
محمد ء إن gl‏ بك إلى رب في حاجتي ی لي » الهم فش فعْهُ في قال اغقیٔ 
Sle :)۱(‏ تعريفه (ص۳۱۲) . 
(؟): Sle‏ تخريجه (صه۳۱) . 


(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم VOLE)‏ و554) ومسلم رقم )+ (VAS‏ من حديث أي هريرة . 


ale : )4(‏ تخريجه (ص۳۱۳) . 


FA 


الفاسي : أخرجه الترمذي ء وقال : حدیث حسنْ صحيح غريب » والنّسائي واسن 
ماجة والطبران . وذكر في أوله قصة ء وابن زیمت في صحيحه » واخساکم في 
مستد رکه . وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

ولفظ النسائي : أن أعمى أتى البي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول 
الله ء ادع الله لي أن يكشف لي عن بصري ‏ قال : أو ادعك قال : يا رسول الله إنه 
قد شق علي » قال : فانطلق فتوضأ . ثم صل ركعتين سس اشک فسهذا فیه 
التوسل بنبينا - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

ومنه الدعاء الوارد إذا تفلت OT aN‏ عزاه السيوطي قي أذكاره إلى الدیلمي في مسند 


وی أدعية الصباح والساء ما رواه الطبران فی الکبیر( : ( أسالك بنور وحهك الذي 
أشرقت له السماوات والأرض » وبکل Ge‏ هو لك » Bey‏ السائلين عليك ) . 

وی الأدعية الواردة بعد الصلاة : ( اللهم إني أسألك بحق السائلينَ عليك ؛ فان 
لان عك ا A i‏ عزاه ۶۶ أَذکاره إل الدیلمی۳ . 





(۱): ذكره ابن الأثير في حامع الأصول (۳۰۲/4) من حديث أي بكر . وقال الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط حقق الکتساب : كذا في الأصل بياض بعد قوله أخرجه وف المطبوع : أحرحه رزين ول 
أره Ls‏ اللفظ . 

.)۱۰٦٦١١ رقم‎ ۳۱۶/۱۰( :)۲( 

(۲) : قلت : أخرجه ابن ماحة في السنن رقم (۷۷۸) وأ مد في مسنده (۲۱/۳) والطيراني في الدعاء رقم 
(4۲۱) وابن حزعة في التوحيد كما في تخريج أحاديث الإحياء (۸۰۷/۲) وابن السب في عمل اليوم 
والليلة رقم (85) كلهم من حديث أي سعيد بسند ضعيف لضعف فضيل ين مرزوق ولضعف عطية 
العوق أيضاً . 

وجملة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


YAY 


ومنه ما ذکره الفسرون( آن تفسیر الکلمات الہ تلقاها آبو الخليقة آدم- علیه السلام- 
من ريّه - جل وعلا - فأعرج ابن المنذر” عن محمد بن علي بن الحسين بن علي Bie‏ - 
قال الما أصاب آدم الخطیئة عظم کر یه Seal‏ ندمُهُ » فجاءه جبريل [عليه السلام] فقال : 
يا آدم هل أدلّك على باب توبتك الذي يتوب الله عليك ؟قال: بلى يا حبریل .قال :قم في 
مقامك الذي تناحي فيه ربك ی بوامدح حي قال في آخر الحديث: اللهم 1 أسألك 
ale‏ محمدٍ عندك وکرامته عليك أن تعفر لي حطيعي عفقال الله : يا آدم » من علمك هذا ؟ 
قال : يا رب إنك لما نفحت قي الروح فقمت بشراً سوياً سم وأبصرٌ وأعقل وأنظر رایت 
على ساق عرشك مکتوبا :''بسم الله الرحمن الرحيم لا إله الا الله وحده لا شريك له 
محمد رسول الله ء فلما م أر على أثر ايك اسم le‏ مقرّب . ولا ني مرسل غير امه 
علمت أنه a ST‏ خلقك عليك ,قال صسدقت يا آدم" .وهذا وان کان منقطعا فان منم 
[1] من مثل الباقر محمد بن علي - طللہ - لا يقال بالرأي ولا يطلقه شاكاً في سنده . 

وأحرج الديلمي”" في مسند الفردوس بسنا واه عن على - رضي الله تعالى عنه - أنه 
قال آدم :" اللهم اي أسألك بح محمد وآل محمد" . 

وأخرج ابن النجار O‏ عن ابن عباس قال : سألت رسول الله چا - عن الکلم.سات 
ابي تلقّاها آدم قال : ( سأل Gt‏ محمد ء وعلي ء وفاطمة » والحسن والحسين الا COS‏ 
علي فتاب عليه ) . 


Vs ٥ : 2 5‏ ع 5 
وأحرج الطبران في معجمه الصغیر' » والحاكم ' وأبو نعيم ) ج۴ errr‏ و و و یو و ا 





(۱) : انظر : - فتح القدير للشوكان )٠٠٠-٠١۰۳/١(‏ . - جامع البيان للطبري (۲۳/۱) . 
(۲) : كما في الدر المنثور )١417-١1457/١(‏ بسند ضعيف منقطع . 

(0): كماقي " الدر المنثور " (۱4۷/۱) بسند واه . 

. كما في " الدر النثور " (۱1۷/۱) ضعیف جداً‎ : )٤( 

.)۸۳-۸۲ /٢( : (°) 


YAA 


والبيهقي” كلاهما في الدلائل » وابن عساكر” عن عمرّ بن الخطاب قال : قال رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع Laat,‏ إلى 
العرش » وقال : أسألك GE‏ محمد إلا غفسرت لي ........." الحدیسث . كل هذه 
الأحادیث GWG‏ الشور"؟ - رحم AD fe Bl‏ » وحزاه Ate‏ 

نیل اآغائرت a‏ جوار توس كدق له اراتا بون مساق BES‏ 
السيوطي في الخصائتص(*؟ الکبری صلاة الحاجة الى علمها البو - صلی الله عليه وآلسه 
وسلم - الضریر في باب اختصاصه - عليه الصلاة والسلام - بجواز أن یقسم على الله تعالى 
به » وذکر فيه قصة رواها أبو نعيم » والبيهقي في دلائل النبوة حاصلها عن أي أمامة بن 
سهل بن حنيفي of‏ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان -ظللہ - وكان عثمان لا ينظر 
في حاحته ء ولا يلتفت » فلقي عثمان بنّ حنيفي » فشكى عليه ء فقال له : انت الميضاةً : 
وعلّمه صلاة الحاحة ففعلها م أتى باب عثمانَ بنّ عفان فأدخله البواب على عنمان ء ثم 
لقي عثمان بنّ حنيفي فقال : جزاك اللہ خیراً ما كان ينظر في حاحيّ - يريد عثمان بن 
عفان - حين HES”‏ » قال له : ما کلمثه ولکسن رأيت الب - صلی الله عليه وآنه 
وسلم - جاءه ضريرٌ فشکی إليه امھت می سے انکر 

قال السيوطي” ' : قال ابن عبدٍ السلام : ينبغي أن يكوك هذا مقصورا de‏ رسول الل 





= فتعقبه الذهي بقوله : بل موضوع وعبد الرحمن واه . وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو . 
والفهري هذا أورده الذهبي في " ميزان الاعتدال " بهذا الحديث وقال : " خبر باطل » رواه البيهقي 
في الدلائل " اه . 
:)١(‏ في " دلائل النبوة " (488/5) وقال : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 
(۲) : ذكره السيوطي في " الدر المنثور " )١47/1(‏ . وخلاصة القول أن الحديث موضوع . 
(۳): (۱9۲-۱۲/۱ . 
ریغ : (۲۰۲-۲۰۱/۲) . 


() : في ا خصائص (۲۰۲/۲) . 


YAS 


- صلی الله عليه وآله وسلم - لأنه سید ولد آدم » وأن لا یقسم على الله بغیرہ من الأنبياء 
وسلم - تنبیها على علو درحته ومرتبته 0210" 
ولعله لأحل کلام ابن عبد السلام ترجم السیوطی") هذا الباب Lg‏ الترجمة ء ولا 
وصنها إنما هو .معن الأولوية » وأيضا ليس في هذه الأدلة ما ينفي ا جوا بل كلها صريحٌ 
ولنتأمل في الأحاديث الواردة في شأن ad‏ آدم » فإنّها منادية Ob‏ کل ذي جاه عند 
ره Sle‏ عور التوطل يه تقال » وعلی هذا جری اكز لعلماء ف توسلایهم را سم 
)۲( 
E aE‏ موز وم > ومثله عن مالك فانه ما ذاصا 
الیه LP slg‏ . وهذه الأحاديث تلقاها الناس E‏ ن سَلَفو بالقبول » وعمل يذه 
الأدعية الفاضل منهم والفضول » وما تحرج أحد من السلمین عن الدعاء فیما آحسسب 
بمذه الأدعية » ولا عن صلاة الحاحة . 
فأما ما هم من احتصاص صلاة احاجة والتوسل بالبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
في حاله Ole‏ فهذا الترهُم ما آبعده عن فهم الأحاديث » وعن قوانین أهل العلم ! فإنه 
بت ی هذه التخیلات الفاسدة + sll A‏ أن س0 : هذا 


TE o 


(۱) : أي باب " احتصاصه BB‏ بجواز أن يقسم على الله به " في الخصائص (۲۰۱/۲) . 
(۲) : ذكره السيوطي في الخصائص الکبری (۲۰۲/۲) . 
gle : )۲(‏ تخريجه ( ص٤‏ ۳۱) . 


۳۹۰ 


والثواب .... وهذا كما أنه Genet‏ بلا دلیل بل بحسب الواقعة ء بعيدٌ في النظر فان اي 
عو ب ناه ماش ات تن ضر و اکم ها تاکن io.‏ 
اق ade‏ وآله وسلم - و القطوع ob‏ هم عند الل منازل رفيعة فانه لا جوز منه ما ذکر » 
والتوسّل إنما هو بتلك الترلة الي لذلك الشحص في الحقيقةٍ الى WU‏ من ريّه تعالى . 

مال اراس الس مل بطزین مد و عد تفای بای ا لبان 
التوسّل به إلى ربه الذي أعطاه هذه لرتبة لدیه ! واذا حازت اقم جس لیف لبن 
شم الشفاعة من eM‏ والصديقين والشهداء والعلماء فما GUN‏ من أن لله يش فعُهم في 
هذه الدار » وهذه الأدعية الواردة عن ال - صلی الله عليه وآله وسلم - أص ل لهذه 
الأعرى LE‏ واقعة منه - صلی الل علیه وآله وسلم دق هذه الدار نقلها رواة اس 
لتعليم العباد بالدعاء يما عند الشدائد » ونزول لمات » واستجلاب الخيرات » ودفع 
ot‏ [] . 

ومن فروع هذه السالة الدعاء عند قبور الصالحينَ . قال العلامة مس الدین محمد بسن 
محمد الحزري - رحمه الله تعالى - في عدة pall‏ الحصین( : وجرت اون انشا 
عند قبور bal‏ انتهی . ول کثیر من ina‏ "7 
وقبرُه مشهور مزور . وقبره مشهور باستجابة الدعاء . وقبر فلان ترياق برب By‏ 
فلان من دعا عنده قضيت حاحتُه وغير ذلك ممالا يحصى كثرة في التراحم ؛ لا سيما مسا 
و کب التصوفة Pgh atl CULE‏ راغلی والشرجي » ونفحة Jal‏ . 


(۱): (ص۱۳) - مع هداية الستبصرین . 

(۲) : هو عبد الوهاب بن أحمد الحنفي ء نسبه إلى محمد ابن الحنفية - من التصوفین الغلاة ولد عصر 
(۸۹۸ه-/۱۹۳م) ونشأ بساقية أبي شعرة ( من قرى المنوفية ) وإليه نسبته " الشعراي " والشعراوي » 
مات في القاهرة ۹۷۳ھ _/١١٥٣م‏ له مؤلفات غالبها في التصوف منها :- 
- " لواقح الأنوار في طبقات الأحيار " . 
- " القواعد الكشفية " . = 


ولا ریب of‏ الدعاء عند القبور بغیر ما ورد عن الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بدعة » فقد مات في عصر النبوة أحلاء الصحابة » ومنهم حمزة أسدٌ الله وأسد رسوله 
- صلی ally ale i‏ وسلم - وشهداء gol‏ « وشهداء بر ومات علمان oy‏ مظع ون( 
الذي بكى عليه foi‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - وعلّم على قبره بصخرة Gel‏ به مسن 
مات من أهله » وسعدٌ بن معا" الذي Seal‏ عرش الرحمن لموته ےس تار 
اوا ف صلی الله aly ale‏ وسلم - آنه آرشد آحدا من ah‏ آنه لذا 
Bal‏ مهمة » أو نزلت به حاجة أن gh‏ إلى قبر فلان من الصحابة ویقصده في قضاء 
ا بدن ا الدع عن ale a‏ وآله وسلم - سو 
وم پرشیذهم أنه إذا نابئهم نائبة أن يأتون إلى قبره الشریفی » ویدعون عنده » وقبره سيد 
القبور » وعصره بر العصور . بل قال : " لا تتخڈوا قبري عیداً Om‏ 
والأوقات الي تستجاب فيها الدعوات » ولم يقل إن 58 سعد بن معاذ الذي اھهترٌّ له عرش 
ال رمن » أو 58 سیّد الشهداء ترياق رب لقضاء احاحات ونيل الطلبات . 

as‏ القبور للأدعية لديها » والتوسّل بأهلها لا يخفى على متحل بالإنصاف » متخلى 
عن الاعتساف أنه بدعة لم يأت ها ر عن النيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - ولا عن 
أصحابه - قي - » ولا عن التابعين . 

fey‏ الأمور السالفات على ا مدی ‏ وشرٌ الأمور الحدثات البدانم[ه] 
ويكفي المتدين بدين الإسلام قوله - عليه الصلاة والسلام - : " كل عمل لیس عليه 


وعرفهم ب‌احلات 





= انظر : الأعلام للزركلي (۱۸۱-۱۸۰/4) . 
(۱) : آحرحه الترمذي رقم (۹۸۹) وأبو داود رقم (HVAT)‏ وابن ماجة رقم (VE OT)‏ عن عائشة أن النبي 
يي قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي . أو قال عیناه تزرفان . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۸۰۳) ومسلم رقم )۲١۹٢(‏ من حدیث جابر . 


(۲) : سین تخرجه (ص۳۲۰) . 


۹۲ 


Uy‏ فهو رد ۱۳ فأقلٌ أ حوال الكل للحدیت of‏ ینظرٌ هل جاء مہ القبور لقضا 
:7 ۷ھ ا 
ey‏ وان لم يحئ شيء من ذلك عرف أنه مردود . 

فان قل : زبارة القبور ا مقاب علیها حاعت ها Rll‏ قرلا وفعلا وتقریرا» فسافا 
دعا الداعي بعد الزيارة فإن الدعاء بعد عمل الصالحات من مظان الاجابة » وهو إن لم 
ترد خصوصه فهو داحل فيما ذكروه من تقد عمل صاخ قبل الدعاء . 

قلت : لا ريب أن زيارة القبور من أجل الطاعات » وأن الدع بعد العمل الصا من 
مظان الاجابة » ولعله - والله أعلم عضل لب طرری وخاره على ماق ن اسستجابة 
الدعاء عند قبور الصالحینَ ؛ فان رحمة الله لا تعزب عن قبورهم » لكر الاعتبار بالمقاصدٍ ء 
op‏ كان Lab‏ الزائر إنما هو التوسّل بالیت الصالح فهذا هو الذي تاه له بون فيان 
القصد الزيارة للقبور فتلك سنة مثاب فاعلّها » والدعاء بعدها مظان الإجابة . وقد qual‏ 
المسلمون إجماعاً فعلياً على الدعاء بعد زيارة قر الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم- 
فان الزائر بعد إكمال الزيارة يتوحة إل القبلة « ویستدیر الق الشريق > وقد بيعل 
بعض الناس القبر الشريف ویدعو ‏ وهذا لا إنکار فيه من أحدٍ ؛ فالأمون من مولانا 





(۱): أخرج البحاري في صحيحه رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۷۱۸) وأحمد (٦/۷۳ء‏ ۷۰( 
وأبو داود رقم (ETT)‏ وابن ماجة رقم )١4(‏ والدارقطی في السنن /٤(‏ ۰۲۲۹-۲۲ ۲۲۷ ) 
والبيهقي (۱۱۹/۱۰) والقضاعي في مسند الشهاب (۲۳۱/۱ رقم ۳۰۹) ly‏ عدي في الكامل 
(۲۶۷/۱) والطيالسي في السند ( ص۲۰۲ رقم ۲ كلهم من حدیث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً بلفظ : " من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " 
© وأخرج البخاري في " خلق أفعال العباد " ص٤٤٣‏ » ومد في المستد (١/١٢۱ء‏ ۱۸ 

٦ء‏ ۰ ) والبغوي في شرح السنة (۲۱۱/۱ رقم ۱۰۳) . 
وابسن حجر في " تغليق التعليق " (۳۹۷/۳) كلهم بلفظ : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ay‏ 
© وأخرج ابن حجر في " تغليق التعليق (۳۹۸/۳) بلفظ : " من فعل آمرا ليس عليه آمرنا فهو رد " 


yay 


العلامة الامام - نصر الله به شريعة سيّد الأنام - . 

بیان ماي مسألة التوسّل بالأنبياء والأولياء » والدعاء عند القبور واستیفاء الک لام في 
ذلك » ما يجوز به المسئول أعظم الأحور . 

ولقد وقفت حال همي بتحرير السؤال في ترجمة الس بكي الكبير - رخمے الله - في 
طبقات ولده - رحمه الله - على أمر غريب من مثل السبكي . قال التاج في الطبقات!'“ في 
ترجمة والدہ''' بعد أن ذكر من علومه وصلاحه » cally‏ عليه » ومنها ما حکاہ الأخ الشيخ 
٦ھ‏ ووجدثہ ضعيفا » فاستشارن في نزوله لولده قاضي القضاة تاج الدين عن 
قضاء الشام » ووجدته كالجحازم Ob‏ ذلك سيقعٌ » وقال لي دين هلا أن قبل أن امرض 
بأيام ]٦[‏ - أغلب ظي oT‏ قال مسة أيام - رحت إلى قبر الشيخ ole‏ حارج باب 
صغير ء وجلست عند قبره منفردا ليس عندي أحد » وقلت له : يا سيدي الشيحٌ » لي 
ثلاثة أولاد : أحدهم قد راح إلى الله » GEV,‏ الحجاز » ولا أدري حاله » والشالث 
هذاء وأشتهي أن موضعی يكون له » قال : فلما كان بعد أيام - أغلب ظئ أنه قال يومين 
أو ثلاثة - جاءن الخالدي يسيرٌ إلى شخص كان فقيرا صالحا یصحب الفقراء فقال لي : 
فلان يسلم عليك ويقول لك : تقاطعٌ عليه الزورة » تروح للشيخ ماد تطلب حاجتك 
منه ولا تقول له ! قال : فقلتٌ له على سبيل البسطر : سلم عليه وقل له : آلست تعلم أي 
فقي بائسٌ ء وأن كل أحد رآ ذاهبا إل قبر الشيخ ماد » ولکن الشيطان يقوله له ؛ 
إيش حاجته ؟ قال : فتوجّه الخالدي إليه ثم عاد وقال : يقول لك : لا تكن تعترض على 
الفقراء » الشيخ حماد يقول لك : انقضت حاحتك الي هي كيت وکیت . قال : فقلت 


. )515/١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ " :)١( 
بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى ين تام .... بن سوار يسن سسلیم‎ BIS وهو علي بن عبد‎ : )۲( 
. السبکي . شیخ إنام فقیه غلات أصوي نحوي متکلم‎ 
. )۳۲۲۸-۱۳۹/۱۰( " انظر ترجمته " طبقات الشافعية‎ 


۳۹ 


له : آما الآن فعَم » فان هذا لم یشعر به أحد . قال : فقلت له : سله هل ذلك کشفٗ أو 
منام ؟ قال : فعاد وقال : لیس ذلك إليك . انتهی النقول من حط الأخ انتسهی المنقول 
و ات ری لاو Seay ae‏ قف 

نعم يبقى الکلام فيما لو فعل الانسان هذا الذي قررنا أنه بدعة يعي أنه أصابثه ناب ة 
نس pal‏ من dal‏ السلمين ‏ مشهور بالصلاح » ووقف لدیسه » ادن الزب ارة ؛ 
geet at Jl,‏ الى انا al‏ فی رھ سز رت فاص ات 
ib‏ الیت ؟ ویصدق علیه asf‏ قد دعا CA‏ وأنه قد عبد Ab‏ الرهن + ویسلب aie‏ 
اسم Oley!‏ » ویصدق على هذا القبر أنه ون من الأوثان ء ویْحْكُمُ بردة ذلك الداعي » 
والتفريق he‏ وبين نسائه » واستباحة أمواله » ويعامل معاملة المرتدينَ » أو یکون فاعل 
معصية كبيرة » أو مكروه ؟ هذا كله فيمن فعل على هذه الصورة » ثم كذلك من يأ من 
lal pl‏ قبور الأرلباء فیقول : یا فلان - bit‏ الولي - آنا عليك » اسر بسك » 
نا آنا ہل غير ذلك ...ولا ریب of‏ هذا غاض لک تعال > لکن هل يكون عضیاله رجا لے 
من Lis Fou‏ له توب الکفران [۷] مع کونه یعترف بعقله ولسانهآن اه Sts‏ هو 
LE‏ لجميع الأمور حقيقة لا تحوم حول حماها ؟ فاذا Le‏ عن هذا الفعل الذي یصنه 
فیقول : إن للولى کرامات عبد الله ».وله جاه وشفاعة > وغو هذا خرى ف آشعار کسیر 
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من علمائهم في مدح الأولياء نحو : قمْ بي بأهلي وبصحي . ونحو قول بعض الأدباء : 
8 ھت 


هات ل thea‏ یااین E leg ELT Gb] ope‏ 
وأحرن من الزسان الذي یس ل ذا لس لاء بس ات 


[ ور هذا کثر ]۷ء حاصل الأمر Ut‏ آوصاف لا تطلق الا على الله Mar‏ ءضےإذا 
الك اي کی ما كال 20 افو ناتسرل لها ستاو رتا شین 





. في المحطوط مکرر‎ :)١( 
. )۲۱/۱۰( أي طبقات الشافعية الکبری‎ : )۲( 


۲۹۵ 


الکرامات''' بعد المات ما ينجو بو الداعي لديه ء والمستجيرٌ به بوهذا لا ریب في طقف 
نما الشأن في كفر فاعله ء ومعاملیه معاملة المرتدٌ في جميع أحواله ء بحيث لو تير للانسان 
abel als‏ + آو لو تسرت أمواله Of CALEY‏ كان کی هکذا فما بال dtl‏ ال لي 
sales‏ الدين ۸ يناشِدُوا fal‏ هذه الجهات التهامية واليمنية والشامية كصعدة LAN oly‏ 
بالقتال » ويذيقوئهم SIS) Lal‏ ! وقد أمرهم الله تعال بالقوة التي SHY‏ والأمداد 
الذي هو أشهر من أن GRE‏ . وإن كان الأمر مفضياً إلى الفسق فالطلوب تحقیی هذا 
السؤال بأطرافه » ولا عنم مولاي - حفظه الله وحماه - سوء أدب السائل لتحرير السؤال 
على غير قاعدة السؤال ء فإنه إنما عرض GL‏ علده الملازم للاحتلال » ليتبين للمسول علق 
السوال فیرشڈ إلى دواء ذلك الاعتلال » والله تعالى هو المطلعٌ على حفیات السرائر » 
ونسأله of‏ یغفر لنا BLS‏ من الذنوب والصفاثر والسلام ختام . 

ومن تام الفائدة الطلوبة نقل ما تکلم واو ریت و فا سا التو 
والتكلّم عليه نفياً أو إثباتا فقد أطال الکلام في مواضع من کنبه . وط الفائدة هل تلاك 
الكلمات الصادرةٌ من العوام أو الخواص dole‏ لغیر الله أم SOY‏ والله الحادي وهر حا 
pay‏ الوكيل ء وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله . 

الحمد لله oy she‏ السيوطي - رحمه الله - في الدر GOs gl‏ تفسیر قوله تعال: كلما 
ل ile‏ 4255 ال امت كثيرة في النهي عن اتخاذ احلویب'' فی 
(۱): انظر : رسالة " بحث في التصوف " رقم )19( من القسم الأول . وسیأ مناقشة ذلك خلال رسالتنا 

هذه . 
(۲) : انظر اقتضاء الصراط (5575/5 ۰ 775) وسیأن . 
(۳) : أي ابن القیم انظر : " مدارج السالکین " (۳۸۰/۱) وسيأت » " إغائة اللهفان " (۲۸۸/۱) . 
)٤(‏ : وانظر ذلك خلال ا حواب وتعلیقنا عليه . 
)2( : (۱۸۶/۲- ۱۹۱ . 


. ] ۳۷ : آل عمران‎ [ :)٦( 
= . 6۷/۱( " »قال الشیخ الألباني في " الضعيفة‎ : )۷( 


Yat 





الساجد فالسوال : 

EN BAS آولا غو‎ 

انیا : عن صفة الحاريب النهي عن اتحاذها ء هل هي الطاقات كما في بعض الآثار 
الى سردها أم هذه احاریب الى توجد الآن في المساجد ؟. 

فاك« على عراف ارول علق es ese Oey‏ سق 
صفّه » وهل OWE‏ عن صفته الذي كان عليها ؟. 

bay‏ : هل یظهر لکم dhe‏ لللهي لعلها Lely‏ فحصل الاقدام من الناس gle‏ اله 
احاریب على فرض Ul‏ هي النهي عنها . 

وقد ساق السيوطي تلك الأحاديث بعینها في ال خصائص''' الکبری dled‏ بلفظه › 
قال : باب :اشنا - صلی ob‏ علیه وآله وسلم - بکراهة الصلاة او احراب . وقد 
كان لمن قبلنا كما قال تعلل : «فَادته الملتبکه وَھُو ابع Leah‏ آلمخراب 4 . 
أخرج ابن أبي شيبة في ON‏ عن موسی اِلْهَدِيٌ قال : قال رسول الله - صلى الله 


= " وجملة القول : إن ا حراب في السجد بدعة » ولا مسوّغ بلعله من المصالح المرسلة » مادام أن غيره 
ما شرعه رسول الله BB‏ يقوم مقامه مع البساطة ‏ وقِلّة الکلفة ء والبعدٍ عن الزخرفة " اه . 
٭ قال ابن حزم في " ا حلی " (۲۳۹/4) رقم المسألة )4٩۷(‏ : " وتكره ا حاریب في المساجد ... قال 
علي : أمالمحاريب فمحدنه ‏ وإنما كان رسول الله ييه يقف وحده ويصف الصف الأول 
خلفه ..."اه . 
رم (۲۰۱/۲) . 
(۲): [ آل عمران : ۳۹ ] . 
(۲) : )04/1( وهو حديث ضعیف . 
قال GUY!‏ في " الضعيفة " (1:۰/۱) yy‏ وهذا سند ضعیف وله علتان : 
الأولى : الاعض‌ال ‏ فان موسی ا ھی » وهو ابن عبد الله - نما يروى عن الصحابة بوا طة 
التابعين » أمثال : عبد ال رحمن بن أبي ليلى » والشعبي وبجاہد ء ونافع وغيرهم » فهو من أتباع التابعين › 
وفيهم أورده ابن حبان في " ثقاته " (44۹/۷) . 5 


yay 


عليه 


وآله وسلم - : " لا تزال gal‏ بخير مالم یتخذوا في مساجلرهم مذابح کمذابسح 


الله عليه وآله وسلم - يقولون : إن من أشراط الساعة أن GS‏ المذابحُ في الساحد ء یمین 


71 5 1 N, tis OE . Ff 5 027 


کت شیب( عن أن ذر قال ol:‏ من آشراط الساعة of‏ 558 الذابح في الساجد . 
a ey 8 7 1‏ 1 ۳ موہ 
وأحرج ان أي ed‏ عن علي أنه كره الصلاة في الطاق . وأخرج مله“ عن ا حسسن 


وإبرا 


هيم النخعي» وسالم ابن أبي قا ات ری سیا مج Os Belay SO et ae eae‏ 





۳ وعلیه » فقول السيوطي في " إعلام الأریب بدعة ا حاریب " (ص18) بتحقیق محمد صبحي بن حسن 


(1) 


(۲): 
(۲): 
(5): 
ا 
10 


حلاق " إنه مرسل " ليس دقيقا ء لأن الرسل في عرف المحدثين Ul‏ هو قول التابعي : قال رسسول الله 
3B‏ . وهذا ليس كذلك . 

الأخرى : قال : الحافظ في " التقريب " : " صدوق سيئ الحفظ " وهذا ما وقع في نسختنا 
الخطوطة من " الصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الإعلام " : ( إسرائيل ) » يعي : إسرائيل 
این يونس بن أي إسحاق السبيعي » وهو ثقة » وهو من طبقة أبي إسرائيل » وكلاهما من شیوخ وكيع » 
ول أستطع البت بالأصح من النسختین ون كان يغلب على الظن الأول ء فان نسختنا جیدة مقابلة 
بالأصل . نسحت سنةه AVY‏ وبناء على ما وقع للسيوطي قال : " هذا مرسل صحیح الاسناد ee‏ 

وقد عرفت أن الصواب أنه معضل ‏ وهذا إن سلم من أبي إسرائيل وما أظنه بسا م » ققد ترجح 
عندي أن الحدیث من روايته » بعد أن رجعت إلى نسخة أحرى في " المصنف " (۱/۱۸۸/۱) فوحدقا 
مطابقة لللسخة الأولى فالسند ضعيف مع إعضاله ثم رأيته QUIS‏ في المطبوعة )24/7( )اه . 


: في مصنفه )۰۹/٥(‏ . 


ولكنه عن سالم بن أبي ا حعد » وليس عبد الله بن أبي ابشعد كما في المخطوط . 
في الصنف (10-55/7) بسند صحيح . 
ف مصنفه (1۰/۲) . 
في مصنفه (۵۹/۲) . 
ٹی مصنفه (۹/۲) . 


3 مصنفه (۵۹/۲) . 


۳۹۸ 


ات وا خالد الوالي . وأحرج Oat al‏ والبيهقي یق کو عسن أن عمر 
مرفوعا : " اثقوا هذه الذابخ يعي احاریب سن اتف ها 
er ae‏ ارس ع سوق افو ی 
الحاريب ء ففسّر ا حاریب بصدور ابحالس أي بحتبوا صدور احالس قال : ووقع للمصئف 
أنه جعل هذا ميا عن SLT‏ ا حاریب في المساجد والوقوف فيها . وقال : حفي على قوم 
کون ay‏ انب با سا وع و كان اقل را الى با ان مار خ+ ران 
وسلم - » وم يكن فی زمنه ولا في زمن خلفائه بل حدث ف المائة الثانية مع ثبوت pt‏ 
عنه » ثم رده المناوي » وقال : إن ابن الأثبر فشر احاریب بصدور المجالس » tay‏ 
غيره » ونقل فيه كلمات محتملة ليس فيها صريحٌ الرد لا فهمه السيوطي ؛ ثم نقل كلام 
ابن امام في الفتح القدیر ۲۳ وسيحيط الجواب منكم - إن شاء الله - يجميع مافيوء 
وإثبات ما aby‏ البال ء ونفي ما ينفيه . 
اون شتا 





(۱) : في مصنفه )04/1( بسند صحیح . 
(۲): كما في " بحمع الزوائد " (1۰/۸) وقال الهيئمي : " وفيه عبد الله بن مغراء وثقه ابن حبان وغيره » 
وضعفه ابن المديي في روایته عن الأعمش ولیس هذا منها . 
(۳) : آحرجه البيهقي فی " السنن الکبری " (4۳۹/۲) بسند حسن . 
:)٤(‏ في " فيض القدیر شرح الجامع الصغير " (۱66/۱) . 
ره) : في النهاية (۳۵۹/۱) . 
(1): في شرح فتح القدیر (4۲/۱) . 
© وللامام الش و کان بحث في " احاریب " ol‏ في القسم الرابع " الفقه وأصوله " من " الفتح الربان 
من فتاوی الش وکاني " . 


۳۹۹ 


وصف الخطو ط 
عنوان الخطوط : الدّر النضيد في حلاص التوحید . 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . آمدك لا أحصي ثناء عليك آنت كما 
أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك .... 
آخو الرسالة : .. وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية ء والّه ولي التوفیق . انسهی 
تحريره بقلم مولفه في ليلة الأحد لسبع مضت من شهر رحب سنة /۱۲۱6هس- 
سام سا سلما خن مت ولک 
نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : /۱۰/ صفحة . الصفحة الأول هي للعنوان . 
السطرة : ۲۳ با 
عدد الکلمات في السطر : ۱4-۱۲ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
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[ الجواب ] 
بسم الله الرحمن الرحیم 
dual‏ لا أحصي old‏ عليك » أنت کما اليك على نفسك » واصلي اَل علی 
رسولك وآل رسولك » وبعد : eB‏ وصل إلى ا حقیر ال انی محمد بن علي الشوكاني غفسر 
di‏ له ذنوبه ‏ یکر عن Ope‏ الناس Ae‏ - سوال من Le‏ مفضال عارف ها قد قیل 
وما leg Ju‏ ارام واملال عند لات القوال « وتان آراءالرحال ؛ وهسو 
العلامة الفهامة لفحم حمد بن tal‏ بن مد مشحم كثر الله فوائده » ومد على اهل 
العلم موائده . 
وحاصل السوال هو عن التوسل بالأموات المشهورينَ ب‌الفضل وكذلك الأحياء 
BY,‏ هم ومناحائهم عند احاجة من نحو : " علی abt‏ وعليك یا فلان " و thy"‏ بل 
وبك " وما GLE‏ ذلك وتعظیم قبورهم واعتقاد OF‏ هم قدرة على قضاء حوائج احتاحین؛ 
ونحاح طلبات السائلي » وما SE‏ مَنْ فعل شيعا من ذلك » وهل يجوز قصدٌ قور 
الصالحينَ لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغائة يهم ء بل للتوسّل هم فقط؟. 
فاقول مستعيناً بالله : اعلم Of‏ الکلام على هذه الأطراف Lad‏ على إيضاح ألفاظ 
هي منشاً الاحتلاف والالتباس ء فمنها الاستغاثة بالغين العجمة والثل ء ومنها 
الاستعانة بالعين المهملة والنون » ومنها التشفع ومنها التوسّل . 
[ معنى الاستغاثة”"” ] 
فأما الاستغاثة بالعجمة والثلثة فهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار وههو 


. )۲۸۵٥( تقدمت ترهته‎ :)١١ 
الاستغاثة : فقد اتفقت المصادر على أن معناه طلب الغوث وهو إزالة الشدة » كما أن الاستنصار طلب‎ : )۲( 
. النصر » والاستغاثة طلب العون » فیقال : استغاثه استغاثة فأغائه إغاثة وغوٹا وغياثاً‎ 


ويرى ابن الأثير : أن الاغائة والإعانة ععین واحد . وعلى هذا تكون الاستغاثة هى الاستعانق = 


Ub‏ الس ولا حلاف of‏ عور QUEL of‏ بالخلوق » فیما بقدر على الغوث فيه من 
الأمور ء ولا يُحتاج مثل ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح ء وما اه يوحد فيه 
حلاف » ومنه ا aT AIG‏ من شیعته علی ]١[ wall‏ من عَدُوّمہ OG‏ وكما 
قال  :‏ وان أسْتَصرُوكمٌ فى آلدین CT ES‏ ۳ و کما قال dls‏ :لا وتعاوراً 
aif le‏ ولقود چ“ . وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به كغفران 
سين المطر والرزق » ونحو ذلك كما قال تعالى : « ومن AR‏ 
بل 4 . وقال : Vay‏ تقد من أحَبَبَتَ وَلَكِنَ لله دی مَن 


3 
م مجو ع 2-7 


1 " وقال مت و 


CNG من السّماء‎ SH 
سم‎ eer ae ae 


= ولا ریب أن من استغائك فأغنته فقد آعنته الا أن لفظ الاستغائة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة 


بخلاف الاستعانة . 
النهاية (۰۰/۳) ولسان العرب (۱5۳/۱۰) . 

. ] ۱۰ : القصص‎ [ :)۱( 
۷۲ ei 
. ] ۲ : المائدة‎ [ :)۳( 
+8" “۳۶٤ 
. ] ٩٩ : القصص‎ [ : )٥( 
۳7 فاطر‎ [ : )٦( 


(۷) : آورده افيئمي في المجمع (۱۵۹/۱۰) وقال : " رواه الطبراني في الكبير " - من حدیسث عب‌ادة بن 
الصامت - ورجاله رجال الصحیح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث . 
۰ ٤ئ2‏ ۶۷ہ ۷" الصامت قال : " حرج 
علینا رسول اللہ ي فقال آبو بكر 5ه : قوموا نستغيث برسول Ba‏ من هذا النافق » فقال رسول 
اعد سر Phyo uae‏ = 


له علیه وآله وسلم - متاق وی الومنین » فقال ای بکر : قوموا بنا نستغیت برسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من هذا النافق » فقال الني صلی الله عليه وآله وسلم : 
" إنه لا DUEL!‏ بي ء وانما Gti‏ بالله " فمراده أن - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه 
لا يُستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله » وأما ما يقدر عليه الخلوق فلا مانعَ من ذلك 
مثل أن يستغيث ‏ المخخلوق بالمخلوق لیعیہ على حَمْلِ الحجر » أو يحول بيه وین عدوه 
الكافر » أو يدفع عنه GE‏ صائلاً » أو Cal‏ ء أو نحو ذلك . 

وقد ذکر Jal‏ العلم all‏ شب علی کل مكلف أن یعلم آن لا غیاث ولا مفیث علسی 
الإطلاق إلا الله سبحانه ‏ وآن كل غوت من عنده » وإذا حصل شيء من ذلك على يد 
ا یمیمص یت وتان 

قال أبو عبد الله الخلی۔ OM‏ الشات هو الغیث » وأكثر ما tied See‏ 
ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دوه » وجيبُهم وخلصهم(؟ . 

وني خبر الاستسقاء في الصحیحین[۲] ۲۳ : " اللهم أغننا . اللھم أغضا " يقال أغاڈ 


= وأورده اغیٹمی في المجمع )٥٤/۸(‏ وعزاه لأحمد وقال : " وفيه راو لم يسم ء وابن فيفة " . 
والخلاصة of‏ حديث عبادة بن الصامت ضعيف والله أعلم . 
(۱) : هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » البخاري » الشافعي » فقيه » حدت » أديب » ولد ببصاری 
سنة ۳۳۸ه ونشأ ها » وولی القضاء » وتوفي في ربيع الأول سنة ET‏ 
من تصانيفه : النهاج في شعب الإعان ۰ OUT‏ الساعة وأحوال الساعة . 
انظر : تذكرة ا حفاظ (۲۱۹/۳) شذرات الذهب (۷/۳١۱۔۸٦۱)‏ . 
(۲) : المغيث : اسم من الأسماء الحسئ الزائدة عن الأسماء المعروفة . 
انظر : موسوعة له الأسماء ا حسیٰ (ص» ۱۱) الدکتور أحمد الشرباضي . 
وقال ابن تيمية في " الفتاوی " (۱۱۱/۱) : " قالوا من أسمائه تعا ی الغیت والغیاث » وجاء دكر 
الغیث في حدیث أبي هريرة ‏ قالوا واحتمعت الأمة على ذلك . 
قلت : وحدیث ul‏ هريرة بسیاق الأسماء ضعیف . 
(۲) : ذكره ابن تيمية في " الفتاوی " (۱۱۱/۱) . 


)8( آحرجه البخاري في صحيحه رقم(4 ۱۰۱)ومسلم ٹی صحيحه رقم(۸۹۷) من حدیث = 





م 


BLE 8‏ وغو ء وهو في معن ا جیب والمستجيب . قال تعالى : إذ تستَفیشون 

م GEE‏ لَك 4 . الا أن BEY!‏ أحق بالأفعال » والاستجابة بالأقوال . وقد 
یر ی قا 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية ف بعض فتاویه"؟ ما لفط : والاستغانة معن of‏ تطلسب 
من الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - ما هو اللائق عنصیبه لا ينازع فيه مسلمٌ ء ومن 
نازع في هذا للعیٰ فهو إما کافر وإما خطیٌ ضال . 

Ul,‏ بالعین الذي نفاها رسول الل - صلی ade dit‏ واله وسلم - فهو فا ما سب 
نفیها ومن آثبت لغیر A‏ ما لا یکون الا له فهو انها کافر ]13 قامت عله الس تی 
یکفر تا رکها . 

وق هذا یانب فول أن Sy‏ البسطامی(؟ : استغائة OG shall‏ بالخلوق کاسےععغائة 


٤ 


الغریق بالغریق oe‏ الشيخ أبي STERA‏ سال 





= آنس بن مالك 5 . 
)١(‏ : [الانفال : 9[ . 
© فالاستغاثة في هذه الآية cleo‏ لکنه cleo‏ حاص » فلو ۸ تكن دعاء لکانت مقابلتها بالاحابة غير وحيه . 
(۲) : بحموع فتاوی (۱۱۲/۱) . 
(۳) : هو طیفور بن عیسی البسطامي من الأعلام » كان جدہ بجحوسیاً واسلم وهم ثلاثة أحسوة ‏ آدم» 
وطیفور وعلي . و کلهم زهاد عباد ء من الصوفية وأبو يزيد أحلهم حالاً ء مات سنة ٢٦۲ھ‏ وقیل سنة 
6 ۲ هب . 
حلية الأولياء (4۲-۳۳) طبقات الأولياء (TAG)‏ . 
قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (۲۵۷/۱۳) : وقد جمع آبو الفضل الفلكي - علي بن الحمسين 
بن أحمد بن الحسن الحمدان - كتاباً من كلام أي يزيد البسطامي “ماه " النور من كلام طیفور " فيه 
شيء كثير لا ريب أنه كذب على أب يزيد البسطامي » وفيه أشياء من غلط أبي يزيد - رحمة الله عليه- 
وفيه أشياء حسنة من كلام أبي يزيد » وكل أحد من الناس يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله 4 . 


. )۳۳۰۰۱۱۲/۱( ذكره ابن تيمية في الفتاوى‎ : )٤( 


عبد الله القرشي : استغائة OG all‏ بالمخلوق كاستغائة السجون بالسجون . 

Ul,‏ الاستعانة بالنون . فهي طلب العون . ولا حلاف أنه يجوز أن يُسْتَعَانَ بالمخلوق 
فیما يقدر عليه من أمور الدنيا ء كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعَةٌ » أو يعلف 
Bho‏ » أو يبلغ رسالية » وأما ما لا يقدر علیه إلا الله - حل جلاله - فلا یستعان فيه إلا 


چاو او 64“ 


. ۳ © اياك تَعَبْدُ وبا نت‎ a 


(۱) : هو عبد الله بن محمد القرشي التونسي » Bye‏ كبير الشأن عند التصوفة ولد بالإسكندرية سنة 
۷ه ومات بتونس سنة ۹٦۹٦ھ‏ . 
" الطبقات الکبری " )1048/1( " طبقات الأولياء " (ص4۸۸) . 
(۲) : ذکره ابن تيمية في " الفتاوی " (۱۱۲/۱ و ۳۳۰ . 
(۳) : | الفاتحة : > ] . 
فائدة : النسبة بين الاستغاثة والدعاء : 
من العلوم أن الاستغاثة لا تکون إلا من الکروب كما قال تعالى : GANT ARIE‏ من شیعته. 
عَلَى wall‏ من عَدوّ 4 [ القصص : ۱۵ ] . والدعاء اعم من الاستغاثة لأنه یکون من الک روب 
ومن غيره " تيسير العزیز الحميد في شرح کتاب " التوحید " للشیخ سلیمان بن عبد الله " (ص4 ۲۱) . 
فالاستغاثة دعاء لکنه دعاء حاص فلو لم تكن دعاء لکانت مقابلتها بالاحابة غير وحيه » وقد قال 
تعالى : « إذ تستَفیشون زتکم فاستجاب ed‏ 4 [ الأفال :۹] . 
ولتوضیح النسبة بين الاستغائة والدعاء لا بد من Oly‏ أن الدعاء قي القرآن والسنة نوعان : 
الأول : دعاء عبادة » وهذا النوع ورد كثيراً في القرآن کقوله تعالى :« فلا تدع مَم ا ال 
ءاخر فَمَکونَ من Sede‏ ر 4 [الشعراء : ۲۱۳ . 
النوع الثاني : دعاء المسألة ء وهو طلب ما ینفع الداعي من حلب نفع أو کشف ضر ‏ ومن أداقه 
قوله تعالى : Saal oy‏ ان تىك عَدَابُ ال أو نکم BLOT‏ یر اللہ تَدَعُونَ إن LES‏ 
[الأنعام : ٥٤‏ -4۱]. 
فائدة : أنواع الاستغاثة : 


الأول : طلب إزالة الشدة من المخلوق في الأسباب الظاهرة والأمور الحسية العادية » على أن - 





sii Bei‏ هر ی سار ی طلب|۳۳] الشفاعة من 
ال ناوعا اس ایا وت تسه ہنا ©« واتفاق جميع الأمة 





= یکون الستفاث به cipal be‏ کالاستنصار باماضر القوي علی فال أو دفع عدو صائل أن سبع 
مفترس و نحو ذلك من كل ما یقدر الحلوق على الغوث فيه » وهذا النوع لا حلاف في جوازه . 
والأصل ني حوازه قوله تعالى في قصة موسی عليه السلام :ل« فَاسْعَعَقَهُ eau)‏ من شیعتف. على 
Gall‏ من fe‏ 4 [القصص : ۱] . 
وقوله تعالى > وَان آنتتصروکم فى في آلدّين فَعَلَيَكُمْ آلتضر 4 [الأنفال : [vy‏ . 
وقوله تعال : «وتعاوئوا عَلَى لبر وانتقو ید » sul]‏ : ۲] 


شرطین وها : 


. مع ملاحظة أنه لا بد من توفر 


. شرط في الستغات لأحله » بأن یکون ما يقدر الخلوق على الإغاثة في مثله‎ )١ 

۲) وشرط ف الستغاث به » ob‏ يكون حياً حاضرا فلو تخلف شرط منهما حرحت الاستغائة عن 
حيز ابحواز إلى حيز الشرك أو الابتداع . 

. طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله » كإنزال الطر » هداية القلوب وغفران الذنوب‎ : gull 

أو كان فيما يقدر عليه المحلوق dole‏ لکن المستغاث به إما ميت راقد في قبره وإما حي لكنه غائب 
مع اعتقاده أن الاستغاثة تبلغه أينما كان . وهذا النوع لا شك في عدم جوازه فمن اعتقد أن مقدسه 
المخلوق يقدر عن محو ذنوبه أو هداية قلبه أو على إنزال الطر أو تيسير رزقه عجرد المشيئة أو اعتقد أن 
ذلك المقدس يسمع استغاثاته وهو راقد في قبره أو غائب عنه فهو مشرك بعقيدته هذه قبل أن يتوجه إلى 
القدس بالاستغائة . 

وعلی هذا نص جميع العلماء ا حققین فقال ابن تيمية : " ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو 
أيضاً- کافر إذا قامت عليه الحجة الى يكفر تاركها " . الفتاوى (۰۱۱۲/۱ ۳۳۲) . 

وقال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط " (1۸۳/۲) : وهذه البدعة الكفرية إنما حدنت في العصور 
المتأخرة ما شاعت ا خرافات وانتشر ا جھل وعمت الأقاليم الإسلامية مغالطات التصوفة وأباطيلهم » وإلا 
فلم يكن من حال السلف أن یستفیئا بغیر الله آبدا " . 

(۱) : تقدم شرحها . = 


۳۰ 


أن نينا - صلی الله عليه وآله وسلم - هو الشافع المشفعٌ » وه یشفغ للخلائق یسوم 
القيامة » وأن الناس یستشفعون به ویطلبون منه أن يشفعٌ هم إلى ربه » ولم بقع المخلاف 
إلا في کوفا نحو ذنوب الذنبین » أو لزيادة ثواب الطیعین . ولم يقل أحد من اللسسسلمین 
بنفيها قط . 

Gy‏ سنن Gf‏ داود"؟ أن رجلا قال للبي - صلى الله عليه ally‏ وسلم- : انا نستشفع 
بالله عليك ء ونستشفمٌ بك على الله » فقال : " شأن الله أعظمٌ من ذلك : إنهلا 
يستشفع به على أحد من خلقه "» فأقرّه على قوله نستشفعٌ بك على الله » وأنكر عليه 
dy‏ نستشفعٌ by‏ عليك . وسیأنِ ام الكلام في الشفاعة . 





= (منها ) : ما أخرجه البخاري رقم (5705) ومسلم رقم (V+ PEN)‏ عن أنس له : أن البي BE‏ 
قال : " لكل نبي دعوة دعاها لأمته Ole yy‏ دعوی شفاعة لأمتي يوم القیامة " . 
(ومنها) : ما آحرجه البخاري رقم (1۳۰4) ومسلم رقم (4 ۱۹۸/۳۳) عن أبي هريرة#ه قال : 
قال رسول الله # : " لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته . وإ اختبأت دعون شفاعة 
لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا " . 
(ومنها) : حديث " الشفاعة " وهو حديث طويل آحرجه البحاري في صحيحه رقم )+ (TYE‏ 
ومسلم رقم (۱۹4/۳۲۷) من حديث أبي هريرة وفيه : " ۰۰۰ يا حمد ارفع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع ۰۰۰ " 
(ومنها) : ما أخرجه البحاري رقم (AV)‏ من حديث a ple‏ أن رسول الله BE‏ قال : " من قال 
حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ء والصلاة القائمة » OT‏ محمدا الوسيلة والفضيلة, 
وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم القيامة " . 
(۱) : في السنن رقم (4۷۲۲) . 
قلت : وأحرحه ابن خزیمة في التوحيد (ص )٠١ 4-١١‏ وابن أبي عاصم رقم (5/ه) والطبران في 
الکبیر رقم )٥٥١۷١(‏ والبغوي في شرح السنة (۱۷۰/۱) واللالكائي (۳۹-۳۹۵/۳) من حديث جبير 


ابن مطعم . وهو حديث ضعیف . 
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[ لتوسل ] 


وأما التوسّل ۳ إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب یطلبه العبدٌ من ره فقد قال 


(۱) : معق التوسل : 
التوسل لغة : مأحوذ من الوسیلة » والوسيلة والوصيلة والتوسل foo silly‏ معناهما متقارب  OF‏ 
السين والصاد دائماً يتناوبان يعن أحدهما یستعیر مکان الآخر » وهذا يقرأ قوله تصال : « آفدتا 
الصّرّط الْمُسَتَقِيمَ © 4 [الفاتحة : ]٦‏ . ويقرأ : # اھدنا السراط € بالسین کلاهما قراءة سبعية 
فيجوز أن تقرأ : و آقدتا آلَرّط aT‏ @ صرّط aT‏ أَتَعَمْتٌ pele‏ 4 [ الفاتحة : ۷-5] 
أو تقول : لڑاھدنا السراط المستقيم ء سراط الذين أنعمت عليهم ) . 
فالتوسل والتوصل معناهما متقارب هذا . والوسيلة هي : السبب الوصل إل القصود . 
بحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۲۷۹/۰) . 
والتوسل شرع : عبادة يراد بھا التوصل إلى رضوان الله والجنة ء وهذا نقول : جمیع العبادات وسيلة 
إلى النجاة من النار ودحول ال حنة ء فكل الأعمال الصالحة كلها وسيلة » والغرض من الأعمال الصا 
قوله تعال : ( قمّن زترح عن آلكار thy‏ آنجکه تقد از » JT]‏ عمران : ۱۸۵ . 
© التوسل إلى الله تعالى هو اتخاذ وسيلة لاجابة الدعاء » والتوسل في sles‏ الله أن يقرن الداعي في دعائه مسا 
يكون سبباً في قبول دعائه » ولا بد من دليل عن کون هذا الشيء سبباً للقبول . ولا يعلم ذلك إلا مسن 
طريق الشرع . 
أقسام التوسل : 
توسل مشروع وهو ما كان بوسيلة جاءت ها الشريعة وهو أنواع : 
)١‏ : التوسل إلى الله تعالى بأسمائه . 
؟) : التوسل إلى الله تعالى بصفاته . 
۳ : التوسل إلى الله تعالى بأفعاله . 
)٤‏ : التوسل إلى الله تعالى OLYL‏ به . 
)٥‏ : التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي . 
)٦‏ : التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرحل الصا الذي ترجى إحابة دعائه . 
۷ : التوسل إلى الله تعا ی بالعمل الصا . 
وستجد أمثلة ذلك خلال الرسالة . = 


۳۱۲ 


ا مسر ae‏ الاو ahs‏ یر اشوس رن الله تعالى إلا fall‏ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - إن صحٌ الحديث فيه » ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه 
ges‏ 7ق wait‏ ۰ءء وصحُحه ران ۷1 وغیرهم(؟ of:‏ آعمی أتی إلى 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : یا رسسول الله ء إن أصیّت في بصري فاد ع 
لله لي » فقال له الب - صلی الله عليه وآله وسلم - : " توضأ وصل ركعتين , ثم قل : 
اللهم زی سالك واتوجه إليك بنبيّك محمد ء يا محمد اي أشفعٌ بك في رد بصسري 


اللهم شفع نبّي في " وقال : " فان كانت لك حاجة فمثل ذلك " . فرد الله بصره . 





= ثانياً : العوسل المنوع : وهو ما كان بوسيلة لم تثبت في الشرع وهو نوعان : 
)١‏ : توسل الشرکین بأصنامهم وآوثافم وتوسل ا ماہلین بأوليائهم . 
۲) : توسل یکون بوسيلة سكت عنها الشرع . 
انظر قاعدة جلیلة (ص‌۸۲-۱۷) . 

. )۲4( ترجمته في رسالة " الصوارم الحداد " رقم‎ ak. : )١( 

(۲) : ذکره ابن تيمية في " الفتاوی " (۳۶۷/۱) . 

(۳) : في عمل الیوم واللیلة رقم )٣٦٦-٦٦۸(‏ . 

(4) : في السنن رقم (TEVA)‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . 

(ہ) : في السنن رقم (۱۳۸۰) . 

)٦(‏ : كأحمد في السند (۱۳۸/4) وا حاکم في الستدرك (۳۱۳/۱) وقال : صحیح على شرط الشیخین 
ووافقه الذهي ۰۰۰ كلهم من حديث عثمان بن حنيف . وهو حديث صحیح . 

(۷) : قال ابن تيمية في قاعدة حلیلة ص ۱۰۱ : فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء فمن الناس مسن 
يقول : هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حيا وميتاً . وهذا بحتج به من یتوسل بذاته بعد موته وق 
مغيبه . ویظن هولاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان عم الاقسام به على الله أو ععن سم 
سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم . ويظنوا أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو لهم ولا أن يطيعوه › 
فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع ء الجميع عندهم توسل به ء وسواء أطاعوه أو ۸ يطيعوه › 
ویظنون أن الله يقضي حاحة هذا الذي توسل به » بزعمهم ولم يدع له الرسول ي كما يقضي حاحة 
هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسو BE‏ إذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من Se‏ الله = 


۳ 


وللناس :في معي هذا قولان : 

أحذّها : أن هذا التوسل هو الذي ذکره عمر بن ال خطاب لا قال : كنا إذا أحدبّتئا 
نتوسل بنبيّنا إليك فتسقینا» وإنا نتوسلك إليك بعم ثبينا . 

وهو في.صحيح البخاري''' وغيره » فقد ذكر عمر - ae‏ - أنهم كانوا يتوسسلون 
بابي - صلی الله عليه وآله وسلم - [4] في حياته في الاستسقاء» ثم توسّلوا بعمّه 
العباس بعد مویه.» وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ویدعون معّه » فيككون هو 
وسيلتهم إلى الله . والنیُ - صلی الله عليه وآله وسلم - كان مثل هذا شافعاً وداعياً لهم . 

والقول الاي : أن التوسّل به - صلی الله عليه وآله وسلم - يكون في حياته وبعد 
8 رق عو سرست رو فاك انون تقلت الول بل لى الل عليه ا 
ce‏ في حياته » وثبت ہے ۶ ہو" a‏ الصحابة سسکوتیا 


.وعندي وه سی i‏ لیقع وا وس 
كما زعمه الشيخ عز بن عبد السلام لأمرين 


= تعا ی بالبي aE‏ توسل به كما توسل به ذلك الأعمى » وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم ؛ وقول 
هؤلاء باطل شرعاً وقدرا » فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 

. )۳۷۱۰( في صحيحه رقم (۱۰۱۰) وطرفه‎ : )١( 

.)1( :قال ابن تيمية في قاعدة التوسل والوسيلة (صس۱۵۲) :فلو كان التوسل به حياً وميتا سواء » والمتوسل به 
الذي دعا له الرسول کمن لم يدع له الرسول » ۸ يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق وأكرمهم 
على ربه » وأقرهم إليه وسيلة - إلى أن یتوسلوا بغیره من ليس مثله . وكذلك لو كان أعمى توسل به 
وم يدعو له الرسول Dp‏ ذلك الأعمى ؛ لكان عميان الصحابة أو.بعضهم مثل ما فعل الأعمى فعدوهم 
عن هذا إلى هذا = مع أنهم السابقون الأولون المهاحرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فلفم أعلم 
منا بالله ورسوله ء وبحقوق الله ورسوله » وما یشرع من الدعاء وينفع وما لم یشرع ولا ينفع وما يكون 
أنفع من غيره . وهم فی وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفریج الكربات » وتيسبير العسير ؛ 
وإنزال الغيث IS‏ طريق مکن - دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه . 


:(۳) :ذکره ابن تيمية في " الفتاوى " )۳٣١۷/۱(‏ . 


۳۱ 








الأول : ما عرّفناك به من إجماع الصحابة . 


والثابي : أن التوسّل إلى الله بأهل الفضل”" والعلم هو في التحقیق توسل بأع ماهم 
الصالحة » ومزاياهم الفاضلة ؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله . فإذا قال القائل : 
اللهم إن أتوسل إليك بالعا م الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم . وقد تبت في 
الصحیحین''' وغيرهما أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - حکی عن الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسُل إلى الله بأعظم عمل عوله » فارتفعت 
لقع "فلو كان توس فان مضه يدافت ار کان سے وكا کب بعتت 


2 


المتشدّدون في هذا الباب كابن عبد السلام » ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإحابة 
من الله لهم » ولا سكت الني - صلی الله عليه وآله وسلم - عن إنكار اوس 
حكايته عنهم . 
Ling‏ تعلم أن ما يورده الانعون من التوسُل إلى الله بالأنبياء[ه] والصّلحاء من نحو قوله 


رو زر ats‏ 


تعالى :و مَا Aa‏ إل Gs‏ إلى آله MQ THY‏ ونحو قوله تعالى : « فلا peas‏ 


(۱) : والتوسل بأهل الفضل » والرحل الصالح مقيد بأمور منها : 
أولاً : أن يكون التوسل به حياً حاضراً وهو ما يوضحه توسل عمر بالعباس . قال ابن تيمية في 
قاعدة جلیلة (ص ۸۱-۸۰) : وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر - فإنه توسل بدعائے لا 
بذاته » وطذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس ولو كان التوسل بذاته لكان هذا أولى من 
التوسل بالعباس فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر عوته 
بخلاف التوسل الذي هو الإبمان والطاعة له فإنه مشروع دائماً . 
انیا : آن التوسل لا بد آن یقوم بعمل ما » وهذا ما یو کد آن التوسل لیس بذاته وافا هو بدعه 
وتضرعه إلى الله تعالی وهو ما یوضحه قول البي BB‏ - عندما توسل الأعرايي بدعائه : " اللهم أغفا 
اللهم أغشنا " تقدم تخريجه رافعاً يديه . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۷۲) ومسلم ٹی صحیحه رقم (۲۷۳/۱۰۰) . من حدیث ابن 
عمر . 
(5 : [الزمر: ۳]. 


Io 


مهودع 0 


see 


لت ا 4 ا gta le‏ 
ساس إن قزل :وم pats‏ یوت یک am A‏ جال 
واو الاك وار تا ا و جیا 
فتوسّل به لذلك » وكذلك قوله : قلا TLE‏ لخدا © 4 فإنه نمی عن أن 
يدعي مع الله غيره » كأن یقول : بالله ويا فلان » والمتوسّل بالعالإم مثلاً | يدع إلا الله 
وزنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعضُ عباده كما توسّل الثلاثة الذين انطبقت 
عليهم الصخرةٌ بصالح آعماهم « وكذلك Us‏ : وَآلّذِينَ يَدَعُونَ من دونه 4 الآية ‏ 
فان هؤلاء دعر من لا يستحيبٌ لهم » ولم يدعوا رهم الذي يستجيبُ لهم » والتوسّل 
بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله وم یدع ob‏ دوله ء ولا دعا غیرّہ معه . 

وإذا عرفت هذا لخن عليك دفعٌ ما يورده لمانعون Si pl‏ من الأدلة الخارجة عن 
حل النزاع خروجاً زائدا على ما ذکرناه » کاستدلاهم بقوله تعالى :> وما alot‏ 
وم oll‏ @ نع ما درك ما يوم سے (© ب لا تملك تفس تفس یا 
لت یود all‏ وچ 4 [5] فان هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى Sill‏ 
بالأمر في يوم الدين » وأنه لیس لغيره من الأمر شيء ‏ ولا يملك لغیره مو الامر ا 
اتوت py‏ را مناه ارط من BS itu fog ch al Seo pa lll‏ 


- جل جلاله - في أمر یوم الدين » ومن اعتقد هذا لعبدٍ سواء كان نبيا أو غيرٌ ني فهو في 





ضلال مبين . 

(م : [الجن : ۱۸]. 

.] ١6 : الرعد‎ [ : 09 

5 : [ الزمر : ۳]. 

. )۱۲۰-۱۱/۱( الانفطار : ۱۹-۱۷ ] . وانظر : " الفتاوی " لابن تيمية‎ [ : )٤( 


وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله :< لیس لَك OGL ATG‏ ئل 
OE nd CUTE‏ وا PE He‏ فان ماتین ca‏ مصرحتان wily‏ لیس لرسول ال 
صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الله شيء » وأنه لا علك لنفسه نفعا ولا ضرا ء فكيف 
بملكه لغيره | وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء » أو الأولياء » أو العلماء . 

وقد جعل الله لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم القام احمود مقام الشفاعة العظمى ء 
وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ویطلبوہ منه » وقاله له : " سل تعطے ء واشفع 
تشفع" وقید ذلك في کتابه العزیز ob‏ الشفاعة لا تکون إلا اد » ولا تکون الا oh‏ 
ارتضی . ولعله Gb‏ تحقیق هذا القام إن شاء الله . 

وهذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلی الله عليه وآله وسلم لا نزل قوله تعا ی : 
ط وآندر عَشيرتَك FI‏ © 4 » " يا فلان ابن فلان لا آملك لك من الله شیٹاے 
يا فلانة ببت فلان لا أملك لك من الله شيئا ء يا بني فلان لا آملك لکم[۷] من الله 
شيعا" ؛ فان هذا ليس فيه إلا أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - لا یستطیع نفع من 
أراد الله ضره ء ولا ضر من أراد الله نفعه » وأنه لا ملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم 
شيئا من الله » وهذا معلوم لكل مسلم » وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فان ذلك هو 





. ] ۱۲۸ : آل عمران‎ [ : )١( 

(۲) : [ الأعراف : ۱۸۸ ]. 

(۳) : تقدم تخریجه (ص۳۱۱) . 

(4) : لقوله تعالى : ول نم eine SAT‏ إل لا EES‏ 

وقوله تعالى : $ رلا یشور ال لمن TT‏ وهم من خفیته مُشفقون وچ 4 [لانساء : 

. [۸ 

)0( : [ الشعراء : ۲۱۶]. 

)1( : أخرجه البخاري رقم (4۷۷۱) ومسلم رقم (VON)‏ والترمذي رقم (۳۱۸۰) والنسائي 
(۲۸/۲) من حدیت أبي هريرة . 


۳۷ 


Clb‏ الأمر of‏ له الأمر والتّهي ء وإنما أراد الطالب أن یقڈم بين يدي طلبته ما یکون سبباً 
للإحابة من هو التفرد بالعطاء والمنع » وهو مالك يوم الدين . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية » والبليّة كل LN‏ مر غير ما ذكرناه مسن 
التوثل ارد » والتشفع من له الشفاعة » وذلك ما صار یعتقده كثيرٌ من العوام » وبعض 
الخواص في Jal‏ القبور ء By‏ المعروفينَ بالصلاح من الأحياء من hl‏ يقدرون على مالا 
یقدر علیه لا زاك - for‏ جلاله - ویفعلون هم مالا یفعله NY‏ - عز وحل - gg‏ نطقت 
آلسنتهم .ما انطوت عليه قلویُهم » فصاروا يدعوئهم تارة مع الله تعالی » وتارة استقلالاً » 
ويصرّحون بأسمائهم » ويعظّموهم تعظيمَ من بملك all‏ والنفعَ » ويخضعون لحم حضوعا 
زائداً على حضوعهم عند وقوفهم بین يدي ربّهم في الصلاة والدعاء . 

وهذا إذا لم يكن شی رکا فلا ندري ما هو الشرك وإذا لم يكن کفراً فليس في الدنيا 
كفرٌ [A]‏ . 

[ الأدلة من الکتاب والسنة في تحريم التمائم ] 

Fas Ale,‏ عليك أدلقاق: کتاب الله - سبحانه — 6 وق سا رسوله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - فيها انم ما هو دون هذا بمراحل » وقي بعضها التصريح بأنه شرك , 
وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذکرناه يسيرٌ حقيرٌ » وبعد ذلك نعود إلى الکلام على مسألةٍ 
السوال . فمن ذلك ما آکر ac‏ هد یس“ باسناد لابأس به عن عمران بن حصين 
أن So‏ صلی ل علیه وآله وملام - رای راجلا ہت من سر فقال (ما (oda‏ 


قال : من الواهنة ء قال : " انزظها فافا لا تزيدك الا وهنا ء ولو مت وهي عليك مسا 


را( 
قلت : وأحرجه ابن ماحة رقم (POTN)‏ والحاكم (۲۱/4) وقال : صحیح الإسناد و م بخرجاه 


وهو حديث ضعیف OY‏ الحسن لم یسمع من عمران بن الحصين كما في الراسیل (ص ۰ 4) . 


۳1۸ 


أفلحت " . 

Lal Mr aly‏ عن عقبة بن عامر مرفوعاً : " من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له " وني رواية” : " من تعلق قيمة فقد أشرك " » ولابن أي 
SS‏ :وان 
آسشترهم بالل إلا رَمُم کک برق ا عن این لاصاریآت 
ipl‏ ما هو 00 


لويس #۵ و 


SR‏ رقبة بعیر قلادة من وتر إلا قطعت " ڑوج وأخرج أحمد” وا سا سوه 


(۱) : أي أحمد في مسنده )١55/4(‏ . 
وأخرجه ا حاکم (۲۱۹/4) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهي . 
قلت : ولیس كذلك OY‏ فيه حالد بن عبيد العافري ليس من رجال الأمهات وهو بجهول روى عنه 
حيوة بن شريح فقط وم يوثقه إلا ابن حبان . 
وأورده الهيئمي في المجمع )٠١*/5(‏ وقال : " رواه أحمد gly‏ يعلى والطبرانِ ورجاههم ثقات " اهس. 
وهو حديث ضعيف . 
(۲) : عند أحمد في السند )١55/4(‏ . 
وأورده ا ھیٹمی في المجمع )٠١7/5(‏ وقال : رواه أحمد والطبرانِ ورجال أحمد ثقات " 
وهو حدیث حسن . 
(5): في تفسيره (۲۲۰۸/۷ رقم ۱۲۰٤١‏ ) . 
وذكره ابن كثير في تفسيره (۵۱۲/۲) روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال : 


‘ee‏ ەرو 


دحل حذيفة على مریض فرأی في عضده سیر نقطعه - أو انتزعه - ثم قال : و وَمَا BEEN AR‏ 
3 وم صُشْرِكونَ 2 4 [ يوسف ٠٦:‏ کو 

(4): [ یوسف : ۱۰5 ]۰ 

(ه) : آحرجه البخاري رقم (۳۰۰۰) ومسلم رقم (۲۱۱۰) . 

(1): في السند (۳۸۱/۱) . 


(۷) : في السنن رقم (۲۸۸۳) . 


ae 
asl 
2 


Si 


۳۹ 


مسعود : معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن الرقی والتم‌انم 
س هه ؛_  apt‏ نرم > کی ا 
والتولة شرك . واحرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن حكيم مرفوعا : مسن 
9+0 أت * ig tae tele (OF eon‏ 2 7 
تعلق شيئا وكل إليه " . وأحرج أحمد عن رویفع قال : قال لي رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " يا رویفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد Ae‏ 
أو تقلد وترا ء أو استنجی برجيع دق أو عظم , فان محمداً بريء منه " . 

فانظر كيف جعل الرّقى والتمائم والتولة غی رکا ! وما ذلك إلا لکونھسا مظنة لأن 
يصحَبّها اعتقاد Of‏ لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداء » وف ا حبة والبغضاء » فكيف من 
[۹] نادى غير الله » وطلب منه مالا Cb‏ إلا من الله » واعتقد استقلاله بالتأثير أو 
اشتراكه مع الله عز وجل ! . 

ومن ذلك ما آحرحه الترمذي"" وصححه عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول 
اق صلی اك ale‏ و وسلم کال حون تون Aye AS‏ کی ووا کن 


2 


مسدرة يعكفون عليها » وینوطون يما أسلحتهم » يقال لها ذات أنواط فمررنسا بسدرة 





= وأخرجه ابن ماجة رقم (۲۵۳۰) وا حاکم (۳۱۷/4) والبغوي في شرح السسنة (۱۲/ 6۱۰۷-۱۵5 
والطبراني في الكبير (١٠/77؟)‏ . وللحديث شواهد . فهو ها حسن . انظر " الصحيحة" (١4/1/ه-‏ 
(9A‏ . 
:)١(‏ في حاشية الخطوط : هي شيء يضعونه يزعمون أنه يجيب المرأة إلى زوجها والعكس . تمت منه . 
(۲): في السند (۳۱۱-۳۱۰/۶) . 
(۳): فی السنن رقم (۲۰۷۲) . وهو حديث حسن لغیره . 
(4) : في السند (۱۰۹-۱۰۸/4) . 
وأحرجه أبو داود رقم (FA)‏ واللسائي (۱۳-۱۳۰/۸) وهو حديث صحیح . 
)٥(‏ : في السنن رقم (۲۱۸۰) وقال حدیث حسن صحيح . 
وأحرجه أ مد )۲۱۸/٥(‏ وعبد الرزاق (۳۹۹/۱۱) وا حمیدي في مسسدہ (۳۷۰/۲) والطيالسي 
(ص۱۹۱ رقم )۱۳٣١‏ وابن أبي عاصم (۳۷/۱) والطبرانِ في الكبير ۲٤۳/۳(‏ رقم ٣-۳۲۹۰‏ ۳۲۹) . 
وھو حدیث حسن . 


YY. 


فقلنا : يا رسول الله » احعل U‏ ذات آنواط كما لحم ذات أنواط فقال النبي - صلى الله 
ally ale‏ وسلم - : " اله اکسبر لق والاي سی بیده کما قالزنا بنو (سرائیل : 
( اجعل لنا اما كما شم AAT‏ قال إنكم قوم تجهلون )() لت رکب سئنَ من كان قبلکم " . 

فهولاء إما طلیوا أن یجعل شم شجرة بنوطون ها أسلحتهم كما كانت الحاهلية تفعسل 
ذلك » ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرةً أو یطلبوا منها ما يطلبّه القبوریون 
من Jal‏ القبور ء فأخبرهم - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ذلك عترلة الشرك الصريح ء 
وأنه dpe‏ طلب آىٰة غير الله . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه”" عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - 
قال : حدثیٰ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بأربع كلمات : " لعن الله مسن 
ذبح لغیر الله ء لعن الله من لعن والذيه ء لعن الله من آوى محلاثاً ء لعن الله من غسيّر 
منار الأرض " . وأخرج hat‏ عن طارق بن شهاب أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 





( : [ الأعراف : ۱۳۸ ]. 
(۲) : رقم (۱۹۷۸) . 
وأخرجه أ مد (۱۱۸/۱ء Ley )۲٥٢‏ الله في زوائد السند (۱۰۸/۱) والنسائي (۲۳۲/۷) وب و 
یعلی رقم (1۰۲/۳4۲) والبيهقي في السنن الکبری )۹۹/٦(‏ والحاكم (۱۰۳/4) والبخاري في الأدب 
الفرد رقم (VV)‏ والبغوي في شرح السنة رقم (۲۷۸۸) من طرق . وهو حدیث صحیح . 
(۳) : فی کتاب الزهد : (ص۳۳-۳۲ رقم (AE‏ وأبو نعیم في " الحلية " (۲۰۳/۱) عن طارق ابن شهاب ؛ 
عن سلمان الفارسي موقوفاً بسند صحیح . 
© في کتاب الزهد حدث ( خطأ ) وهو سلیمان بدل سلمان . 
© وطارق بن شهاب : هو البَجَلي الأحمسي ء ابو عبد الله » رأى الني ٹل وهو رجحل . 
قال البغوي : نزل الكرفة . وقال آبو داود : oly‏ الني dy BE‏ یسمع منه شيعا : 
قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي البي BE‏ فهو صحاي ء وإذا ثبت أنه لم يسمع منه . فروایته عنه مرسل 
Glee‏ » وهو مقبول على الراجح » وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة۸۳ھ . 


" فتح ائحید شرح كتاب التوحيد " (ص۹٥۱)‏ . 


۳۱ 


وسلم - قال : " دخل ا جنة رجل في ذباب ودخل الناز رجل في ذباب " قالوا : کی ف 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : " مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب 
إليه شيئاً ء فقالوا لأحدهم : [۱۰] قرب ولو دابا فقرّب ذباباً فخلوا سبيله فدخسل 
النار . وقالوا للآخر : قرّب فقال : ما كت أقرب لأحد دون الله - عز وجل - 
فضربوا ARE‏ فدخل الجنة " . 

فانظر لعْنّه - صلی الله عليه وآله وسلم - لمن ذبح لغير الله > وإخباره بدحول من 
قرب لغير الله النار ء وليس في ذلك إلا بحرد کون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا 
قوف ظّك عا ا 

قال jal Jae‏ العلم : إن إراقة دماء الأنعام Ly WY dole‏ مض ا أضحية » أو 
BLY‏ « وکذلك ما Pedy‏ لاب لاف مکسب خلال فهو عبادة ....... ویتحصل من NS‏ 
شکل قطعیٌ هو اراقة دماء الأنعام Bale‏ » وکل عبادة لا تکون إلا لله » فإراقة دماء 
وتو رك در : « اعبدوأ ا Susi‏ من الله 


ور و و سر سے 


Es‏ ۰/۳۹ « فایلی ١ ۰ rn bls‏ ااك OES‏ ال 
IY HALES Vf‏ 4 » ہے نت لله لصن له آلدین 4“ 


[ الحلف بغیر الله شرك ] 





(۱) : [الأعراف : وه ] 
(۲): [ العنکبوت : 55 ] 
5 : [ الفاتحة : ٤‏ ] . 

(5): [ الاسراء : ۲۳ ] 
ره) : adi]‏ : © ] 


۳۳۲ 


حلف فلیحلف بالله أو ليصمُت OO"‏ وقال : " من حلف بلة غير الاسلام لم برجع إلى 
الاسلام سالا ۰۲۳ أو كما قال : ومح رجلاً Lake‏ بالات والعُرّى فأمره أن يقول : 
لا إله إلا الله . وأحسرج etch‏ و لتخم تی ای سین 
عم أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " من حلف بغي الله ققد 
a nian‏ 

وهذه الأحاديث في دواوین الاسلام ء وفیها أن اف بر اق بخرج به Lali‏ عق 
الاسلام » وذلك لکون alt‏ بعتي مط تعظییه » فکیف بها کان شر کا عضا یتضشن 
التسوية بين الخالق والخلوق في طلب النفع » واستدفاع الط ! وقد یتضشن تعظیم 
المخلوق زيادة على تعظیم الخالق كما یفعله كثيرٌ من المخذولِينَ » فإفم يعتقدون أن لأهلى 
القبور من جلب اف » ودفع Pal‏ ما ليس لله » - تعالى الله عن ذلك علواً كيرا - ؛ 
فإن أنكرت هذا فانظر أحوال [۱۱] كثير من هؤلاء المخذولِينَ » فإنك تدهم كما 


(۱): وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (VVEN)‏ ومسلم رقم VTE TY‏ 
من حديث ابن عمر . 
(۲): أخرجه أبو داود رقم (PY OA)‏ والنسائي VY)‏ رقم ۳۷۷۲ ) وابن ماجة رقم (۲۱۰۰) من حدييث 
بريدة بن الحصيب . وهو حديث صحيح . 
oe al : )۲(‏ البحاري لي صحيحه رقم (۷١٦۱ء‏ 1۳۰۱) ومسلم رقم (VEY)‏ والترمذي رقم )١545(‏ 
والنسائي (V/V)‏ وابن ماحة رقم (۲۰۹۲) والبيهقي (۱4۹-۱4۸/۱) من حديث gh‏ هريرة #5 . 
وهو حديث صحيح . 
(4) : في السنن رقم )۱٥١١(‏ . 
(5): في الستدرك (۲۹۷/4) و (۱۸/۱) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في الموضعين . 
مع أن البحاري لم يخرج للحسن بن عبید الله شیقاً . 
أخرحه أحمد (۱۲۵/۲) وأبو داود رقم (751") والبيهقي (۲۹/۱۰) وأخرجه بنحوه الطيالسي 
رقم (۱۸۹۲) وعبد الرزاق رقم (۱۵۹۲) وأحمد )۳٤/٣(‏ . 


وهو حديث صحيح . 


۳۳۳ 


وصف الله - سبحانه - : « وإذا کر آله وَحَدَهُ SHAT‏ قلوب أَلَّذِينَ ۷ یژمنورت 
اجره ول سر Gall‏ من دونه اطع ES‏ 4 . 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين”'' عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - عند موته أنه 
كان يقول : " لعن الله اليهود والّصاری ائُخذوا قبور أنبيائهم مساجد ات متا 
صنعوا . وأحرج مسلم عن جندب بن عبد الله أنه مع رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - يقول : " إن من كان قبلكم کاوا یتخجذون قبور آنیانسهم مساجد . فلا 
Lp‏ القبور مساجد . إي أفاكم عن ذلك " . وأخرج مد بسند جحيد » وأبو 
حاتم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعاً : " إن من شرار الناس مَنْ تدركهم الساعة 
وهم أحياء ء والذين يتخذون القبور مساجد " . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ء وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساحد ء مع 
أنه لا يعبد إلا الله » وذلك لقطع ذریعة التشريك » ودفع وسيلة التعظيم . 

وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور يمتزلة اتخاذها أوثان تعبد . أخرج مالك 
في FMW‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " اللهم لا تجعل قبري وئنا 


(۱) : [ الزمر : 4۰ ] . 
(۲) : آحرجه البحاري في صحبحه رقم )£10 ۰ (ETT‏ ومسلم في صحیحه رقم (۰۳۱/۲۲) . 
(۳) : في صحیحه رقم (۰۳۲/۲۳) . 
(4) : في السند (۰۰5/۱ 4۳۵) . 
وأحرجے ابن خزعة رقم (۷۸۹) والطبران في الكبير رقم (۱۰4۱۳) والبزار رقم ( ۳4۲۰- 
کشف ) وعلقه البحاري في صحیحه رقم )۷۰٦۷(‏ وذکره الهيئمي في " بحمع الزوائد ۲ (۲۷/۲) 
وقال : رواه الطبرانِ في الکبیر » وإسناده حسن وآورده أيضا (۱۳/۸) وقال رواه السبزار باسنادین في 
أحدهما عاصم بن بمدلة . وهو ثقة وفیه ضعف وبقية رجاله رحال الصحیح . 
وهو حديث حسن . 
)0( : (۱۷۲/۱ رقم (AS‏ مرسلا . = 


نو 


یعبڈ ء اشتدٌ غضبُ الله على قوم الُخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . وبالغ في ذلك حسؾ 
لش اس اھر كم اهر اهر اس تويك ارو عباتن قال اھ سر ا 
- صلی الله عليه وآله وسلم - زاثرات القبور والمتخذينَ عليها الساحد والسُرُج . ولل 
وجه تخصيص النساء بذلك ما في طبائعھنٌ من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدن 

ولا شك أن علة التّهي [۱۲] عن fax‏ القبور مساحدّ » وعن تسريجها » وتحصيصهاء 
ورفعها ء وزخرفیها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة ‏ كما ثبت في 





= وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۲6۰/۲ - (VEY‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح . 
وأخرحه عبد الرزاق في " الصنف ")00/1 رقم )۱٥۸۷‏ عن زید بن أسلم مرسلاً . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في " الصنف " (4/5) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 
أخرجه أحمد موصولاً (۲4۱/۷) والحميدي (440/۲ رقم ۱۰۲۰) وأبو نعيم في " الحلية " 
(۲۸۳/۲) و (۳۱۷/۷) عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ - الصنف - . 
© أخرجه عبد الرزاق في " الصنف " (۰۷۷/۳ رقم )1۷٦٦‏ وابن أي شيبة في " الصنف ۲ (۲:۵/۳) 
عن ابن عجلان » عن سهل » عن حسن بن حسن بن علي بن أي طالب أنه قال : ورأی رجلاً وقف 
على البيت الذي فيه قبر رسول الله يل يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرجل : لا تفعل OB‏ رسول 
لله oe‏ قال : " لا تتخذوا بيتي عيداً .... " وهو مرسل ؛ وسهل ذكره ابن أبي حاتم في " اجرح 
والتعديل " (۲4۹/4) وم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً . 
© وله شاهد من حدیث أي هريرة أخرجه أحمد (۳۹۷/۲) وأبو داود رقم )۲۰٢٢(‏ مرفوعا " لا 
تتخذوا قبري عيداً .... " وهو حديث حسن . 
© وله شاهد آخر أخرجه إسماعيل الجهضمي في " فضل الصلاة على البي ج " رقم (۲۰) وأبو يعلى في 
" المسند " ۳٦٣/١(‏ رقم 479/705) والحديث بمذه الطرق صحيح والله أعلم . 
(۱) : أخرجه أبو داود رقم (PYM)‏ والترمذي رقم (۳۲۰) وقال : حديث حسن . والنسائي (۹6/4 رقم 
٣‏ وابن ماحة رقم (VOVO)‏ . 
وهو حديث حسن بشواهده ماعدا لفظ " السرج " . 
انظر : الارواء (۲۱۳/۳) والضعيفة رقم (۲۲۰) . 


Yo 


الصحیم) عن عائشة : fof‏ سلمة ذ کرت لرسول افش علیه وآله وس لم - 
كنيسة رأقا برض المبشة وما فیها من الصور فقال : " آولئك إذا مات فیسهم الرجسل 
الصا أو العبدُ الصاح ینوا على قبره مسجدا . وصوروا فيه تلك الصور » أولكك 


5 
رد 


شرار الخلق عند الله ". ولابن خزعة عن بجاهد”" ps‏ ریم CAT‏ رالرى رج 4^ 
قال كان لت هم السويق فمات فعكفوا على قبره . 

و کل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور » وإسبال الور الرائعة عليها » وتسریها 
Bt,‏ في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب al gall‏ » ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة › 
وهکذا إذا استعظمت نفوسهم شیتاً مما يتعلّق بالأحياء وهذا السبب اعتقدت کیرا من 
الطوائف الألوهية في أشخاص كثيرة . 

ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض اللوك على بعض خلفاء بسن 
العباس » فبالغ الخليفةٌ في التهويل على ذلك الرسول » وما زال أعوانه ينقلوئه من رتبة إلى 
رتبة er‏ وصل إلى انلس الذي يقعدُ الخليفةٌ في برج من أبراحه ء وقد حُمّل ذلك السترل 
مى الآلات » وقعد فيه أبناء الخلفاء » وأعيان الكبراء » وأشرف الخليفة من ذلك البرج 
وقد انخلع قلبٌ ذلك الرسول مما رأى » فلما وقعت عیثه على الخليفة قال لمن هو [۱۳] 
قابضر على يده من الأمراء : أهذا الله ؟ فقال : ذلك الأمير ء بل هذا خليفة الله . فانظر ما 
صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين !. 

وروي لنا أن بعض أهل جهة القبلة وصل إلى القبِّ الموضوعة على قبر الامام أحمد بسن 


(۱): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۲۷) ومسلم في صحيحه رقم (07/8/17) وأخرحه النسائي 
(4۱/۲ رقم )۷۰٤‏ وأبو عوانة (4۰۱-4۰۰/۱) وابن سعد ف الطبقات )٤٢٢-٣۳۹/۲٢(‏ . 
(۲) : آحرجه ابن جریر في جامع البيان (/0//1) وسنده صحيح . 
وأخرحه البخاري عن ابن عباس موقوفاً )1٦٦/۸(‏ ۔ 


. ] ١5 النجم‎ [ :)۳)( 


۳۳۹ 








جوانبها ء وعلی القبر الستور الفائقة فقال عند وصوله إلى باب : أمسيت بالخير يا آرحسم 
الراحمين . 

وني الصحیح" عن ابن عباس في قوله تعالى ps‏ لا BIG‏ لمكم ول GAS‏ ودا ولا 
سُوَاعًا ولا یوت FAG‏ وَتَسْرًا © ۲۳ قال : هذه أماء رحال من قوم توح » لما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى بحالسهم ال كانوا Op Ae‏ عليها 
أنصاباً وہُوھا بأسمائهم ففعلوا فلم يُعْبَدُوا » حى إذا هلك أولئك ونسي العلمُ بدت . 
وقال غيرٌ واحد من السلف :ما مانُوا عكفوا على قبورهم"؟ . 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه (11۷/۱) عن ابن عباس موقوفاً . 
0): [نوح :8 ]. 
(۳) : لذلك يجب مراعاة جانب القاصد والنوايا عند زيارة القبور :- 

. أن یکون مقصده الأساسي طاعة آمر رسول الله تج الذي استحب للمسلمین زيارة القبور‎ )١ 

۲) أن یقصد الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه » ولا یقصد دعاءه والاستغاة به وطلسب 
الحاحات منه فإنه في حاحة إلى من يدعو له لا إلى من یدعوه . 

۳ أن یقصد تذکر الآخرة والألفاظ فیکون قيامه على مقابر الوتی حافزا له على الطاعات والاقلاع عن 
العاصي . 

)٤‏ إذا شد رحله إلى مكة أو إلى الدينة أو إلى السجد الأقصى وجب أن یکون مقصده الصلاة في هذه 
الساجد ثم إذا أراد أن يزور الموتى بمکة » أو قبور المدينة وفي مقدمتها قبر اليي وَل وصاحبيه أو قبسور 
الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلتزم الاتباع لا الابتداع . 
- وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية :- 

)١‏ فلا يشد رحلاً لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته وكذلك القبور البعيدة الي 
يجتازها من غير قصد . 
انظر : " بحموع الفتاوی " )15١/17(‏ . 

)٢‏ لا یدعو الوتی ولا یدعو مهم ولا یستفیث ولا يسين هم ولا يتحرئ الصلاة عند قبورهم معتقسدا أن 
ذلك أدعى للقبول . 

۲ ولا یقول هجراً ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء اميت وطلب جواره وشفاعته 
منه ونحو ذلك ما یسخط الرب سبحانه وتعال . = 


۳۳۷ 


[ العبافة والطرق والطبرة من اجبت ] 
ومن ذلك ما أخرجه أ مد''' بإسناد جیّدٍ عن قبيصة عن أبيه أنه مع رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن العيافة والطرق والطيرة من الْجبْتٍ " , وأحرجه أبو 
داو رشان hye‏ بان" اشا 
وأحرج آبو داود” ' بسند صحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 


وآله وسلم - : " من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر " . 


1 


1 





= 4) ولا یتمسح بتراب القبر ولا بجدران الضریح إذا كان حوله جدران ولا يتبرك بشيء ما له صلة بالميت 
معتقداً أن ذلك ینفعه في دنياه أو في أخراہ ولیعلم أنه لا بركة ترجی إلا باتباع سيد الرسلین  .‏ - 
)٥‏ وليحرص على الدعوات الواردة الي كان البي BE‏ يدعو با عند زيارة القبور ولا يشغل نفسه بنسلاوة 
القرآن عند الزيارة OY‏ ذلك ما لا أصل له في السنة » ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله HE‏ ولعلمها 
لأصحابه . 
انظر " بحموع الفتاوی " (۱۵۰/۲) و " أحكام الجنائز " (ص 191 ) . 
:)١(‏ في المسند (۷۷/۳)) و (۰/۰) . 
قلت : وأحرحه آبو داود رقم (۳۹۰۷) وعبد الرزاق (4۰۳/۱۰ رقم ۱۹5۰۲) والطحاوي في 
شرح المعاني (۲۱۳-۳۱۲/4) والبيهقي (۱۳۹/۸) والطبران في الكبير (۱۸/ رقم ۰۹4۱ ۹1۲ 
۳ 945 ) والدولابي في الک (AVY)‏ 
وهو حديث ضعيف . 
(۲) : في السنن رقم (۳۹۰۷) . 
(۳): في السنن كما في تحفة الأشراف (۲۷۰/۸) . 
(4) : ف صحیحه رقم VEN)‏ - موارد ) . 
وهو حديث ضعیف . 
)٥(‏ : في السنن رقم (ه ۳۹۰) . 
آخرجه أحمد (۲۲۷/۱ ۰ ۳۱۱) وابن ماجة رقم (۳۷۲) والطبران ‏ الکبسیر (۱۳۰/۱۱) 
والبيهقي (۱۳۸/۸) وقال الألباني في الصحيحة (4۳۰/۲) : وهذا إسناد حید رجاله كلهم ثقات . 
وهو حديث حسن . 


TYA 


[ تحرع إتيان الکاهن والعراف وتصدیقه ] 
وأحرج OL‏ من حديث أبي هريرة : " من عقد عُقَدَةَ ثم نفث فیها فقد سح 
ومن سَحَر فقد أشرك . ومن تعلق شینا وکل إليه " . 
وهذه الأمور اما كانت من ابلبت والشرك » EY‏ مظنة للتعظيم ال الب للاعتقساد 


الفاسد . 


ومن ذلك ما آحرجه أهل e RD OO add‏ 





(۱): في السنن (۱۱۲/۷ رقم 4۰۷۹) وهو حديث ضعيف . 
(۲) : آبو داود رقم ٤(‏ ۳۹۰) والترمذي رقم (۱۳۰) وابن ماحة رقم (1۳۹) والنسائي في " عشرة النساء " 
رقم (۱۳۱) ۔ 

وأحرجه الدارمي )۲٥۹/۱(‏ والييهقي في " السنن الکبری " (۱۹۸/۷) وأحمد في السند EADY)‏ 
7 ) وابن الحارود رقم (۱۰۷) من طرق عن ماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة افجيمي 
عن أبي هريرة به . 

قال الترمذي : لا نعرفه الا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تمیمة . 

وقال البحاري في " التاريخ " ( ۱۷/۱۳ ) عقب الحديث : " هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف 
لأبي تميمة ماع من أي هريرة في البصريين " اه. 

وقال ابن عدي في " الكامل " (1۳۷/۲) : " وحكيم الأثرم يعرف هذا الحديث ولیس له غيره إلا 
اليسير " اه . 

قلت : عللوا الحديث بأمرين : 

الأول : ضعف حكيم بن الأثرم . 

الثاني : الانقطاع بين Ul‏ تميمة وأبي هريرة . 

فالجواب عن الأول : أن حكيم وثقه ابن المدني » وأبو داود ء وابن حبان » وقال اللسائي "لا 
بأس به " وقال الذهي : " صدوق " . 

انظر : " قذيب التهذیب " (4۷۱-۷۵/۱) و " الکاشف " .)۱۸٦/١(‏ 

آما الجواب عن الثاني : فأبو تميمة ا مه طریف بن بحالد » قد توفي سنۃ۹۷ھ ؛ وأبو هريرة توق 
سنة 9۸ أو ٩‏ هه والعاصرة تكفي كما عليه الجمهور إن كان ثقة غير مدلس » وأبو تميمة كذلك .= 


۳۳۹ 


SU‏ وقال : صحیح على شرط الشیخین » عن أبي هربرة قال : قال ال - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - : " من أتى کاهنا أو عرافاً فصدّقه فقد Gist‏ با أثزل على محمد " 
وأحرج ابو يعلى ]1[ بسند جید مرفوعا : " من أتى كاهناً فصدّقه با یقول ققد 
کفر با زل على محمد " . وأعرج وه ala‏ من حدیث ابن عباس بسند حسن . 

والعلة الموجبة للحکم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشار لله - عز وجل - في عل 
الغيب » مع أنه في الغالب يقع غیرَ مصحوب هذا الاعتقاد » ولكن من حام حول ce‏ 
يوشك أن یقع فيه . ۱ 

ومن ذلك ما في الصحیحین''' OLA py‏ عن زيد بن خالد قال : صلّی بنا رسول الله 





= وللحديث طرق أخرئ عن أبي هريرة وشواهد انظر : " الإرواء " (۷۰-۹۹/۷) . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
:)١(‏ في المستدرك )۸/١(‏ . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ء وهو كما قالا . 
(۲) : في مسنده (۲۸۰/۹ رقم ۲ ۸) ورجاله ثقات » غير أن إبراهيم بن طهمان لم يذكر فیصسن 
“مع من أي إسحاق قدیاً » وهو موقوف على عبد الله بن مسعود . قاله الشيخ حسین سلیم أسد . 
وأحرجه البزار (47/7 4 رقم ۲۰٢۷‏ - کشف ) . 
وأورده الحيشمي في " بجمع الزوائد " (۱۱۸/۰) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . حلا 
هبيرة بن یریم وهو ثقة " وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى . 
وعزاه إلى أبي يعلى . ونقل الشيخ حبيب الرهن عن البوصيري قوله : رواه الطيالسي بإسناد حسن . 
© وله شاهد من حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج رسول الله JURE‏ : " من آتسی عرافساً 
فسأله عن شيء ۸ تقبل له صلاة أربعين ليلة " عند هد )۱۸/٤(‏ و (۳۸۰/۰) ومسلم رقم 
(۲۲۳۰). 
© وله شاهد آحر من حدیث أي هريرة عند أحمد (6۲۹/۲ . 
والخلاصة أن الحديث صحیح والله أعلم . 
(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (AEN)‏ و (۱۰۳۸) و (EVEN)‏ و (VOT)‏ ومسلم رقم (۷۱) . 
:)٤(‏ كأبي داود رقم (۳۹۰۲) والنسائي )۱٦١/٣(‏ ومالك في الموطأ (۱۹۲/۱) وأحمد )8 CVV)‏ = 


۳۳۰ 


- صلی الله عليه وآله وسلم - صلاة الصبح على زر ماء كانت من الليل » فلا 
اا ر غ یه هل ا ak‏ مذ ال کے وا 
ورسوله أعلمٌ قال : " أصبح من عبادي مؤمنْ بي وكافرٌ فأما من قال : yas‏ بفضل الله 
aa‏ فذلك مومن بي IS‏ بالکواکب . وأما من قال : مطرنا cig‏ كذا وكذا فذلك 
كافرٌ بي ء مؤمنْ بالکواکب " . 

ولا یخفی على عارف أن العلة في الحكم بالکفر هي ما في ذلك من إيهام الشا AS‏ 
وأين هذا من يصرّح في دعائه عند أن cae‏ الضرٌ بقوله : يا الله ء ويا فلان » وعلی اللہ ء 
وعلى فلان ! فان هذا يعبد رن ء ویدعو اثنینِ ء وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فهو لم 
يقل أمطره ذلك ار بل قال : أمطر به ء وبين الأمرين فرق ظاهر . 

ومن ذلك ما som pil‏ مسك "عن أن هربرة قال : قال رسول الل صلی الله علیه 
وآله وسلم - : " یقول الله - عز وجل - : آنا أغنى الشرکاء عن الشرك » من عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري ت رکثه وش ركه " وأحرح آحمد" عن أي سعید مرفوعل: "ألا 





= والبغوي فی " شرح السنة " رقم (۱۱5۹) وأبو عوانة )۲٦/١(‏ و (۲۷/۱) وابن مندة رقم ٠٠۳(‏ و 
و ٠٥٥‏ و 9.5 ) وعبد الرزاق (۲۱۰۰۳) والحميدي رقم (۸۱۳) والطبراني في الكبير رقم 
ONIN)‏ و ۲۱6 و ۲۱۵ و ۰۲۱ ) من طرق . 
(۱) : في صحيحه رقم (۲۹۸۹/۶7) . 
ز في المسند (۰/۳) . 
وأحرحه ابن ماحة رقم ٤(‏ 4۲۰) والحاكم (۳۲۹/4) وقال الحاكم : صحیح الاسناد ووافقه الذهي. 
قلت : وقي سنده " ربیح بن عبد الرحمن بن أبي سعید " قال عنه البخاري : منکر الحديث- كما نی 
العلل الکبیر للترمذي رقم (۱۸) . 
وفيه دراج . قال الحافظ في " التقریب " رقم (4 ۱۸۲) : 


" صدوق ‏ في حدينه عن ul‏ الهيئم 
is‏ 0 


وفيه كثير بن زید الأسلمي : قال الحافظ في " التقریب " رقم (١١ی۰)‏ : " صدوق بخطئ " 
فالحديث حقه الضعف ؛ مع أن ا حدث GUY‏ حسنه في صحيح الترغیب والترهیب رقم (۲۰) . 


۳۳۱ 


أخبركم عا هو أخوف عليكم من المسيح الدجال ؟ " قالوا : بلی » قال : "الشرك 
الخفي يقوم الرجل id‏ صلائه لما يرى من نظر رجل " 


ومن ذلك [۱۰] ول تال :9 قمن كان جرا لقَاءَ رھ 


@ Nel ریہ‎ ly Bee رلا‎ 


ie‏ وش و 


فَليعَمَل عمد lis‏ 


فاذا كان رد الریاء الذي هو فعل الطاعة لله 
فکیف ,ما هو حض الشرك . 


ومن ذلك ما انحر جحه السات FO‏ 


فقال : إنکم ت ان ما شاء ال وش وتقولوت Ts‏ الي ی 
عليه ally‏ وسلم - أن يقولوا : " ورب الکعبة " وأن یقولوا : 


"ما شاء الله ؛ ثم شعت ئن " 
وأحرج Sd‏ أيضا عن ابن عباس مرفوعا أن رجلا قال : "ما شاء الله وشعت ء قال 


.]١١١: [الكهف‎ :)١( 





(۲): قي السنن ٦/۷9)‏ رقم ۳۷۷۳) من حديث قتيلة 


وأخرجه آهد ۳۷۱/٦(‏ - ۳۷۲) وا حاکم )۲۹۷/٤(‏ وصححه ووافقه الذي والبيهقي (۳/ 
TIN‏ 


وقال الحافظ في " الاصابة " ۲۸٤/۸(‏ رقم )١١7417‏ عقبه : " آحرجه النسائي وسنده صحیسح ؛ 
أحرجه ابن منده من طريق المسعودي » عن سعيد » عن ابن يسار عن قتيلة بن صيفي الحهنية " 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 

(AAA) في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )٣( 


وأخرجه ابن ماجة رقم (۲۲۱۷) والبخاري ف الأدب المفرد رقم (۷۸۳) وأحمد (14/1؟) وان 
الس في " الیوم والليلة " رقم (5177) والطبران في الكبير ۲٤٤/۱۲(‏ رقم ۱۳۰۰۵ و 6۱۳۰۰۹ 
وأبو نعيم في " الحلية " )۹۹/٤(‏ والبيهقي (۲۱۷/۳) و (۸ه )١‏ والخطيب فی " التاريخ " )١٠١5/8(‏ 
عن ابن عباس . 

رقم (YAS)‏ : صدوق شيعي 


قلت مدار الحديث على أجلح بن عبد الله الكندي وثقه بعضهم وضعفه آحرون وقال اه لفظ في 
ee |‏ 5 


۳۳ 


اجعلتني لله ندا !؟ ما شاء الله وحده ". 

وأخرج ابن ماحةعن الطفیل قال : ریت كأن Laff‏ على نفر من البهود فقلست : 
إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون BE‏ ابن الله ء قالوا : وأشم لأنتم القوم لسولا آنکم 
تقولون : ما شاء الله وشاء حم » ثم مررت بنفر من النّصارى فقلت : إنكم oY‏ القوم 
لولا أنكم تقولون : المسيحٌ بن الله ء قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء 
ال وضاء ee‏ . فلما ا آحبرت ما من آحبرت » 2 cast‏ ا صلی اعت 
وآله وسلم - فأحبرته ء قال : فهل آحبرت ها أحدا ؟ قلت : نعم ء قال : فجمّد الله وأٹیٰ 


عليه ء ثم قال : " أما بعد : فان طفيلاً رای رؤيا آخبر بھا من آخبر منکم ؛ وانکم قلشسم 





= واخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 
(۱): في السنن رقم (۲۱۱۸) . 
قلت : وأخرجه أحمد (۳۹۳/۰) كليهما من طريق سفيان بن عيينة عن عبد اللك بن عمیر ء عن 

ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان . 
وقد احتلف فيه علي ابن عمير ؛ فرواه سفيان عنه هكذا . 
وقال معمر عنه عن جابر بن سمرة ؛ قال : " رأى رجل من أصحاب اللي يه في اللوم ..." 

الحديث نحوه . أحرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " رقم (۲۳۷) . 
وقال شعبة عنه عن ربعي عن الطفيل أحي عائشة ؛ قال : " قال رجل من المشركين لرجل مسن 

المسلمين : نعم القوم .... الحديث . آخرجه الدارمي (۲۹۵/۲) . 

© وتابعه أبو عوانة عن عبد الملك به . أخرجه ابن ماجه (۲/۲۱۱۸) . 

۰ وتابعه ماد بن سلمة عنه به عن الطفيل بن سخبرة أي عائشة لأمها : بلفظ " إن طفیلا رأى رؤياء 
فاخبر ها من Gol‏ منکم , وانکم کنتم تقولون كلمة كان gait‏ الحياء منکم أن أفاكم عنها ؛ 
قال : لا تقولوا : ما شاء الله وما شاء محمد " . أخرجه هد (5/؟/) . 
وهذا هو الصواب عن ربعي عن الطفيل ؛ ليس عن حذيفة » لاتفاق هؤلاء الثلائة : - حماد بن 

سلمة » وأبو عوانة » وشعبة - عليه . 
والخلاصة فحديث حذيفة صحيح لغيره - وحديث الطفيل صحيح لذاته والله أعلم . 


۳۳۳ 


كلمة كان يمنعني کذا وکذا أن أفاكم , فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد » ولكن 
قولوا : ما شاء الله وحده " . 

وراد ها لاب ی و ناشیا اھ ين الل سرت ار مس 
من عبیده فيه نوع من الشرك . وغذا حعل ذلك في هذا القام الصاح كشسرك الیسهود 
مار مات أبن ل ea‏ وجل 5 Gy)‏ ھھ اوت شاه أنه یات ینہ 
- عز وحل -) ومن ذلك قوله - صلی الل علیه Ty‏ وسلم - لن قال : من بطم الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوی » " بلس خطيب القوم أنت " » وهو في 
الصحیح( . 

وآحرج ابن af‏ حاتم عن ابن عباس في تفسيره قوله تعال : و فلا تجعلواً لہ أندادًا 
شم تَعْلَمُوَ © 4 أنه قال : الأنداد أخفى من دبيب fal‏ على صفاة اق 
ظلمةٍ الليل » وهو أن تقول : والله » وحیاِك يا فلان » وحباني . وتقول : لولا كلبه 
هذا UEY‏ ¢ ولولة البط ق الدار GY‏ اللصوص . وقول الرجل لصاحبه سنا a‏ 
Gedy‏ وقول الرجل : لولا الله وفلان . هذا کل . انتھی . 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح”) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - قال : " لا يقل أحدكم : أطعم ربك » وأرض By‏ ولا يقل أحدكم : 
عبدي وأمتي » وليقل : فتاي وفتان وغلامي " . ووجهٌ هذا النهي ما يفهم من مخاطبة 
السيّد بمخاطبة العبدِ لربّه » والرب لعبده » وان لم يكن ذلك مقصودا مرادا . 


(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۸۷۰/4۸) من حديث عدي بن حاتم . 
(۲) : في تفسيره (۱۲/۱ رقم ۲۲۹) . 

: [ البقرة : ۲۲ ] . 

(4) : أخرجه البخاري رقم (۲۵۵۲) ومسلم رقم )۲۲٢١٢(‏ . 


rye 


[ النهي عن التصویر ] 

ومن ذلك ما ثبت في الصحیحین"" من حدیست أبي هسريرة قال : قال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " قال الله تعالى : ومن أظلم من ذهب یلق كخلقي 
فلیخلقوا ذرة او لیخلقوا dm‏ شعیر " اوا عن عائشة of‏ رسول الل - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - قال:" أشسد Ube ald‏ یوم القيامة الذين یضاهون خلق الله " . 
lady‏ عن ارو ما سععت رسول Bi‏ - صلی ال عل واله وسلم - یفول : " کل 
مصرّر في النار » بُجْعَل له بکل صورة Wye‏ نفساً يعدب ها [۱۷] في جهنم ". 

OL,‏ عنه مرفوعاً : " من صوّر صورة في الدنيا کلف أن Al‏ فيها الروح ولیسس 
بنافخ " ... وأعرج plan‏ عن أن شاع فال : قال ل Ee‏ : آلا آبعنك علی ما بعش 
ale‏ رسول الم - صلی ale di‏ واله وسلم -؟ آن لا ند و طمستّها » ولا فير 
مشرفا إلا سوه . 

فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورین ؛ لكوم فعلوا فعلاً 
یشبةُ فعل الخالق » وان م يكن ذلك مقصودا لهم ء وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بض 
gle‏ الله شريكا له تتلا Oy‏ ؛ فاستغائوا به فیما لا ساٹ لا ول وطلبوا مه 
مالا Clb!‏ إلا من الله مع القصد والارادة . 


ومن ذلك ما آحرجه النّسائی”' بسند جید عن عبد الله بن الشخیر قال : انطلقفت في 


(۱) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (559/) ومسلم في صحيحه رقم (۲۱۱۱/۱۰۱) . 

(۲) : أي للبحاري في صحيحه رقم )۰۹٥٥(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۱۰۷/۹۲) . 

(۳) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۲۵) ومسلم في صحيحه رقم (۲۱۱۰/۹۹) . 

(4) : أخرجه البخاري رقم (59517) ومسلم رقم (۲۱۱۰/۱۰۰) . 

(ه) : في ضحيحه رقم (۹۱۹/۹۳) . 

)٦(‏ : في عمل اليوم والليلة رقم (4؟ و ۲4۷) قلت : وأحرجه أحمد )۲٥-٢ ٤/٤(‏ والبعاري في الأدب 
المفرد رقم (۲۱۱) وأبو داود رقم (4۸۰) وابن الس رقم (۳۸۹) والبيهقي في الأسماء 5 


۳۳۰ 


فد بي عامر إلى البي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقلنا : أنت سیدنا فقال : " السيّد 
ال - تبسارك وتعسالی - ۳ ٠‏ قلنا : وأفضلنا واعظنا طولاً قال : " قولوا بقولکسم أو 
بعسضٍ قولکے » ولا یستجرگکم الشسیطان ‏ . وق رواية : "ولا يستهويئّكم 
الشيطان » آنا محمد عبد الله ورسوله , ما حب أن ترفعون فوق مبرلتي التي أنزلن الله 
دغر وجل - .. 

وبابشملة فالوارد عن الشارع من الأدلة الدالة على قطع ذرائم الشرك » وهدم كل 
شيء یوصل إليه في غاية الكثرة » ولو رشت حَصر ذلك على امام اءَ في موف 
بسیط » فلنقتصر على هذا القدار » ونتکلم على حکم ما یفعله القبوریون من الاستغاة 
بالأموات » ومناداتهم لقضاء الحاحات » وتشریکهم مع الله في بعض الحالات » وافرادهم 
aie‏ تیا 


[ بعث الله الرسل لاخلاص توحیده ] 
Aas‏ ان ات EG iy aly al‏ زا نود 
هم » والرازق » ور ذلك ؛ فان هذا iy‏ کل مشرك قبل بعثة الرسل »9 ون ی welt‏ 
تن عم OCR BS‏ ہچ ن (ANG tT GE‏ لول 


L7‏ ولا وم 


JUS ofl الما ررض‎ Ce العزيز اَلعَلیہُ (© 4 4 واف نون‎ Ges 


HEN en‏ ومن مرج آلحی من ألمت EB‏ مت ۱ پیج ومن در 


SG‏ و ا ۲ a‏ اور ی ها رم رد 
الم oh ns‏ اه fra‏ فلا تتقون 9© 4 ٠»‏ قل لمن الارض ومن فيها إن 


= والصفات (ص۲۲) . وهو حديث صحیح . 
(۱) : [ الزحرف : ۸۷ ] . 
(۲): [الرحرف : ٩‏ ]. 
(۲): [ يونس : ۳۱ ] . 


۳۳۹ 


ڪُر تَغْلمونت @ سيقولونَ لله ئل أقلا تتکروت 2 من رب 
آلسملوات السَبّع Sait cos‏ ك العظيم @ سيفو لون لله كلك SG‏ 3 1 نتقون @ قل 


مر کے ۶ 


من cokes‏ ملکوت كل سىء وهو نجیر ولا ete jE‏ إن کُر Sls‏ © 
SN‏ ا" 

وفذا تحد كل ما ورد في الکتاب العزیز في شأن حالق الخلق ونحوه في خاطبة الكفار 
مرن ماع رج غَيْر آله 4 e‏ 


ae 
REY پا ےت‎ ah Pte 


«aia‏ م ا انيد ول فاطر NG Gees!‏ ۾“ > $ فارونى 


eae‏ جو een‏ سے سنہ « يوم اَعَبدُواً 


5 


الله ما هَن الله Ae‏ ا > $ أل SiS‏ الله 4ء « أن ابو ال 
a racy‏ قآ Odes US‏ آله وده وَتَدَرَ ما ڪَانَ یبد الَو پا 


( عدوا آله ما كم من اه Sab‏ )۱ ا « فإيلى ) pegs Borel‏ 


الأعراف : ۷۰ ] . 
(.۱ھ) : [للومنون : ۳۲ ] . 
)١١(‏ : [العنكبوت :5ه ]. 


۳۳۷ 


وإخلاص التوحید لا يتم إلا ob‏ یکون الدعاء كله لله ء والنداء ء والاستغائةٌ ) 
والرجاء ء واستجلاب الخير » واستدفاع الشرٌ له ومنه لا لغیره ولا من غیره « فلا دعر 

َع آله أحَدَا © ۰۱۳ « له دعر الق Guill‏ باون من دون لا یستجیبون 
لهم شىء ۰۲۳4« وعلی آل ]14[ Jes‏ آلمومئورت OS‏ $ وعلی الله 
فتوڪلرا إن کنشم مُؤمِنينَ من © 4 . 

وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم حاتم رسله لم یکن إلا باعتقادهم 
أن الأنداد الي انُحذوها تتفقهم وتضرهم وتقرّهم إلى الله » وتشفغ لهم عضدہ » مع 
اعترافهم ob‏ الله - سبحانه وتعالی — هو خالقها وحالقهم » ورازقها ورازقهم » وعیها 
pets Wty oes‏ ما JG) SN PNG‏ أله ہت 
لَه أندَادًا رم تفلٹرے رچ ۲ إن كنا یی صلل شم و رذ تک رت 
Snell‏ © 4 ۰ ھ وما بون أَحَكْرْهُم Sy SG‏ وَهُم شذ رکون @ )' Sigh p<"‏ 


chee 3‏ رصم 
Ura‏ عند اللہ 4( وا تفر Yad eagles!‏ رز له شرع 





] ۱۸ : dt] :)۱( 

] ١4 : [الرعد‎ cry 

] 5١ : التوبة‎ [ :)۳( 

] ۲۳ : المائدة‎ [ : )٤( 

(ه): [ الزمر : ۳ . 
:)٦(‏ [ البقرة : ۲۲ ] 

( : [ الشعراء : ٩۸-۹۷‏ ] . 
(۸) : [ یوسف : ۱۰۲ ] 
(۹): [ يونس : ۸ ] 


 )۱۰(‏ : آحرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۱۸۵) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الش رکون 
يقولون : لبيك لا شريك لك ؛ قال : فیقول رسول الله يل ( ویلکم قد ء قد ) فیقولون : الا شريكا - 


TTA 


eile‏ فلك ون مل 


[ شرك القبوريين والوثنيين واحد ] 

وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميّت من الأموات » أو حي من الأحياء أنه 
بضر أو ah‏ » إما استقلالاً أو مغ الله تغالى: + وناداه أو ترک له أو استغات به في آمسر 

من الامو ال لا يقدر عليها المحلوق « فلم يخلص التوحية لله » ولا أفرده بالعادة ؛ إذ 
الدعاء بطلب وصول الخير إليه » ودفع الضر عنه هو نوع من آنواع العبادة . ولا فرق بين 
a‏ ا Cauca‏ وت مرو اھت ما 
کانت تفعل ذلك اباهلية مويق of‏ یکون انساناً من لاو أو الأموات کما یفعسه 
الآن كثيرٌ من السلمین . وکل عالم يعلم هذا ويقرٌ به فان العلة واحدة » وعبادة غير الله 
وتشريكُ غيره معه OSG‏ للحيوان كما تكون للجماد وللحي كما تكون للمیت .... فمن 
زعم نتم فرقا بین من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر وينفع ؛ ٠‏ [۲۰] وبين من اعتقد 
من ميّت من بين آدم » أو حي منهم أنه يضر أو ینم أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا 
له فقد غلط غلطا تقد على نفسه يجهل كبر ؛ فان الشرك هو دعساء غم الله في 
الأشياء الي تختصُ به ء أو اعتقاد القدرة لغیرہ فيما لا يقدر رقف ار اھت با 
غيره بشيء ما لا یقرب به إلا إليه . 

وجرد تسمية المشركين ما جعلوه شريكا بالصئّم والوئن والاله » ليس فيه زيادة على 
التسمية lbs‏ والقبر والمشهذٍ+ كما يفعله كني من السلمين » بل الحكم وَاحد إا حصل 
من يعتقدٌ في الولي والقبر ما كان حصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن ؛ إذ ليس الشسرك 
هو عجرد اطلاق بعض olor‏ علی بعض السمیات » بل الشرك هو أن یفعسل لر الله 
شيعا ختص به - سبحانه [ وتعالى ] ء - سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه 





= هو لك تملكه وما ملك » یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت " 
وانظر " مجموع الفتاوى " لابن تيمية )۱٥١/١(‏ . 


۳۳۹ 


الجاهلية ء أو أطلق عليه اسما خر فلا اعتباز بالاسم dab‏ . ومن لم یعرف هذا فهو جاهل 
لا يستحقٌ أن يخاطب با يخاطب به أهل العلم( . 

وقد gle‏ كل عالم أن عبادة USI‏ للأصنام ۸ تكن إلا بتعظيمها » واعتقاد Ul‏ تضر 
وتنفع الاستغائة با عند الحاحة » والتقریبُ لها في بعض ال حالات بجزء من أموالحم » وهذا 
كله قد وقع من المعتقلينَ في القبور ؛ فافم قد عظموها إلى حدٌ لا يكون إلا لله 
- سبحانه - » بل رعا یترك العام منهم فعل العصية إذا کان نی مشهد من یعتفسته از 
قريباً منه » مخافة تعحیل العقوبة من ذلك اليس » ورعا لا يتركها إذا كان في حرم اللہ 
[11] ۰ أو في مسجدٍ من المساجد ء أو قريياً من ذلك . ورعا حلف بعض غلاتهم بالل 
كاذباً » و لم يحلف بالیّت الذي یعتقه ء وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا اشستمال 
ضمائرهم على هذا الاعتقاد م يدع أحد منهم میا أو حياً عند استحلابه لضع » أو 
استدفاعه ad‏ قائلاً : يا فلان افعل لي كذا أو كذاء وعلى الله وعليك » وأنا باللہ Lay‏ 


Ul,‏ التقريب للأموات”" فانظر ما يجعلوئه من النذور لهم » وعلى قبورهم في كثير من 





. انظر " بحموع فتاوى " (۱۳۰-۱۲۰/۱) لابن تيمية‎ :)١( 
. لابن تيمية‎ )١158-١197/1( " انظر " بحموع فتاوى‎ : )۲( 
اعلم أن هذه النذور الي يقدمها التصوفة والقبوريون لأوليائهم تتضمن من العقائد ما هو أحطر من‎ : )۲( 
. جرد الذبح لغير الله » وهو اعتقادهم أن الحياة والوت بيد المنذور له وهو شرك في الربوبیة‎ 
للمجاملات - فالا مر بالعروف وني مقدمته الأمر بإخلاص العبسادة‎ Ve أن المسائل العقدية ليست‎ © 
لله - والنهي عن المنكر ء وني مقدمته النهي عن الشرك بالله - يقتضيان من السلم الواعي أن يقلم‎ 
النصح الخالص لكل متلبس بالشرك » حصوصا الأقارب وليعد ذلك أكبر مظهر من ماهر صلة‎ 
اض‎ 
أن عقیدقم في تقدم النذور لأهل القبور - رغم ما فيها من خاطر على دين الرء - تتضمن أيضاً الع‎ © 
من الأخذ بالأسباب الشرعية في معالحة الأمراض البدنية - لیس عن طريق إساءة فهم التوكل كما قد‎ 
يقع للبعض - ولكن عن طريق المعالجة .كن لم يجعل الله الشفاء في يده ء بل نمی عن قصدهم فتراهم‎ 
= يذبحون للضريح الفلاني وينذرون لقبر الولی الفلاني ء كما يتقربون إلى شياطين الجن والأنس ء‎ 


Yes 


احلات : ولو طلب الواحدٌ منهم آن یسمح جا من ولک je‏ وحسل ماس 
Were. ling‏ مب فرق احعال می 
[ اعتقاد القبوريين في الأموات ] 

» قلت : إن هولاء القبوریین یعتقدون أن الله هو الضار النافع ء والخيرٌ والشر بيده‎ Of 
. - ] وان استغاثوا بالأموات قصدا لإنحاز ما يطلبونه من الله - سبحانه [ وتعالى‎ 

قلت : وهکذا كانت الجاهلية + فإنهم یعلمون أن الله هو الضار النافع ء وان ا یر 
والشرٌ بيده » Lely‏ عبدوا أصنامهم لتقرّيهم إلى الله ij‏ كما حكاه الله عنهم في كتابه 
العو 

نعم إذا م حصل من المسلمين إلا جرد التوسُلِ الذي قدّمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه 
سابقاً » ولكن من زعم أنه م يقع منه إلا جرد ll‏ وهو یعتقد من تعظيم ذلك المت 
مالا يجوز اعتقاده في gol‏ من المخلوقينَ » وزاد على جرد الاعتقاد فتقرّب إلى الأموات 
بالذبائح والنذور » وناداهم مستغیاً بهم عند الحاحة ء فهذا كاذب في دعواه أله متوسسل 
فقط ‏ فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من [۲۲] ذلك ؛ إذ التوسّل بے 





= وآخر ما يفكرون فيه هو الابتهال إلى الله واللجوء إلى الطب الشرعي وف هذا حطر كبير على صحة 
الإنسان . 

© أن القبوريين الذين صرفرا أنواع النذور من القرابین والأموال والستور والشموع والسرج للأضرحة 
داحلون تحت لعن الله وأفعالهم مشايمة لأفعال عباد الكنائس وبيوت الأصنام . 

© أكل تلك الأموال حرام على سدنة القبور . 

النذر للأضرحة إضاعة للمال ووضع له في غير موضعه وهو وجه من أوجه التحريم . 

8 فبول سدنهة القبور لنلوز الناذرین سی تدلیضا Ges‏ وقلبا لوازین قیفوت نتر 
على شركة » ورضی بذلك الشرك وفیه إيهام له بأن النذور له ینفعه أو يضره » خاصة إذا كان 
السادن من المتظاهرين بالزهد والورع . 
انظر : عقيدة المسلم (ص۷۷) و " مصرع الشرك والخرافة " (ص۲۲۱-۲۱۹) . 


res 


لا يتاج إلى رضوة بنذر » أو ذبسح » ولا تعظيم , ولا اعتقاد ء لأن ادعو هو الله 
- سبحانه - » وهو أيضاً احیب . ولا تأثير لمن وقع به توسال قط ء بل هو له التوسئل 
العمل الصالح » فاي حدوی في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك ! 
وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثيرَ اشتراكاً أو استقلالا ! ولا أعدل من شهادة آفصال 
جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسائه من الدعاوى الباطلة العاطلة » بل من زعم 
أنه ل يحصل منه إلا بحرّد لتوسّل وهو يقول بلسانه : يا فلان مناديا لمن يعتقده من 
لاقو نض کین لات عل سع اگ ۱ 

ومن آنکر حصول cot SU Poa‏ وم اع نع cg ne Le‏ سا 
oy‏ ف الاقظار اليمنية من مومع : یا این العحیل وار لمي ا اب ظا با فلان یا 
فلانُ » وهل ینکر هذا منكرٌ » أو يشك فيه شاك ء وما عدی ديار الیمن فالأمر فیها أطم 
Sel,‏ ؛ ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه » وني كل مدينه جماعة مهم » حى 
هم في حرم الله ينادونه يا ابن عباس » يا حجوب » فما Eb‏ بغير ذلك ! فلقد تلطسف 
یلیس وجنوده - أحزاهم الله - لغالب أهل الملة الإسلامية بلطيفة تزلزل الأقدامٌ عن 
الإسلام . فإنا لله وإنا إليه راحعون(" . 





(۱) : يقول الغزالي : " أليس من الضحك أن نستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم النجدة وأن نتوسل يمن يطلب 
eae =‏ ہا ' و Gall Ay‏ يَدَعُونَ يبتو إلى رهم 
آلوسیلة af‏ هم آترب وَيَرَجُونَ ARS‏ ویخافورت it‏ 4 [الاسراء : [ov‏ . 

عقيدة السلم (ص ۷۷ ) . 
(۲) : انظر : " مصرع الشرك والحرافة " (ص۲۲۹-۲۱۷) . 
“tts,‏ كنت Ces? Wi‏ 

(۳) : ولیس الأقطار اليمنية فقط ولیس ضریح السید البدوي هو وحده یستقبل اللاین ستوياً في مصر ؛ 
فهناك ضریح الشبلي يستقبل جمهورا غفیرا من الحجاج ء وهذا ما سجله الکاتب السید محمد فرید حیث 
كتب يقول : " قصة واقعية من قلب مملكه الدراویش ومن الواقع الأليم الذي تعيشه أمة TAN‏ 2 


۳:۲ 


wall é ۰ 5 ١ if‏ د موه 7 fia Bye a?‏ ۳۹ فد 


Teas‏ مُع الله ee aot‏ و Get Gall spa‏ من ونم لا 


نے 


ےہ ہر آفر الك ساس أن السا ا نع 


BF او لیے یستکپرون‎ ie cee of آذعونی‎ « : eer: 


ie ھ٥٣‎ 


۳ ۳ 


٥ ۶ ۶‏ . ثبو 5 a‏ 
وأحرج آبو داود » والترمذي”' وقال : حسن صحیحٌ من حديث النعمان بن بشیر 


= حیث تقع قرية الشیخ شبل مركز الراغة able‏ سوهاج ء ماذا حدث في هذه القرية ؟ هناك من یعبد 
من دون الله وتقدم إليه القرابین كل عام وله سادن یقوم على خدمته وهو المدعو " أبو النعمان الشبلي " 
وذات یوم ترك السادن الشمعة على جسم الوئن الخشبي فتسللت النیران إلى الخشب وأصبح SY‏ كتلة 
ae?‏ جو رت روہ Gel hal As‏ 
ينطقون .. وماذا يصنع القوم ؟ قاموا على الفور وأحضروا نجاراً مازقا وصنعوا على الفور صنماً " بدل 
تالف "وانطبق على أهالي قرية الشيخ شبل قول المولى عز وحل: ل Bt‏ ما تَنَحِيُونَ ©) 4 
[الصافات : ۹۰] . " مجلة التوحيد " العدد (VY)‏ ذو ا ححة (AV ENVY)‏ (ص٤۱۷)‏ . 
ey‏ [الأعراف : ۱۹6 ]. 
(0): [ الجن : ۱۸ ]. 
5): [ الرعد : ١4‏ ] . 
s(t‏ [ غافر : 1۰ ]. 
(5): في السنن رقم (۱4۷۹) . 
(7) : في السنن (۳۲۷) و ( ۳۳۷۲) . 
وأخرجه أحمد (۲۳۷/4) والبخاري في الأدب الفرد (4 ۷۱) والطيالسي كما في منحة العبود رقم 
(VT OY)‏ وابن ماحة رقم (TATA)‏ والطبراني في الصغیر (۹۷/۲) والحاكم (4۹۱-4۹۰/۱) وقسال : 
صحیح الاسناد ووافقه الذهي وأبو نعيم في الحلية (۱۲۰/۸) والبغوي في شرح السنة (۱۸6/۰- ۱۸۵ 
رقم ۱۳۸۶) والنسائي في السنن الکبری (۳۰/۹) كما في تحفة الأشراف وابن حبان رقم (۲۳۹ - 
موارد ) من طرق . 
وهو حديث صحیح . 


Were 








قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: " إن الدعاء هو العبادة "ء وق 
روایة(؟ AS":‏ العبادة " . ثم قرأ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - الآية 
07 

OP glad ESS‏ وابن ماج والحاكم » وأحمد > وابن أي شيبة 
01-7 

وكذلك ار للأموات Bale‏ لهم ء billy‏ بجزء من ا مال عبادةٌ لهم » والتعظیسے 
عبادة لهم . 

كما أن النحر لسك » وإخراج صدقة ا مال » والخضوع » والاستكانة عبادة لله 
- عز وجل - بلا حلاف . ومن زعم أن نم فرقا بین الأمرين فليهده إلينا » ومن قال إنه ل 
Sed‏ بدعاء الأموات والنحر لهم » والنذر عليهم عبادئهم فقل له : فلأي مقتض صنعت 
هذا الصنع ؟ فإن دعاءك للميّت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك fo‏ عنه 
لسائك » فان كنت هذي بذ کر الأموات عند عروض حاجات من دون اعتقاد منك هدم 
نات عياب ay well,‏ إن كنك تع ھکر واكك مسي ات السك 


رہ 





(۱) : آحرجه الترمذي في السنن رقم (۳۳۷۱) من حدیث أنس وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن يعة " اه . 
وهو حديث ضعيف . 
(۲) : لم أحده ؟ 
(۳): في السنن رقم (۳۸۲۹) . 
:)٤(‏ في المستدرك )٤۹٠/١(‏ . 
(ه) : في السند (۳۱۲/۲) . 
(1) : لم آعثر عليه في الصنف . 
قلت : وأحرجه البخاري في الأدب الفرد رقم (۷۱۲) وابن حبان في صحيحه رقم (۸۷۰) 
والطيالسي رقم (OAS)‏ والترمذي رقم (۳۳۷۰) . 


من حديث أبي هريرة BS‏ . وهو حديث حسن . 


ree 


للميت » aay‏ إلى قبره ؟ فان الفقراء على ظهر البسيطة في کل بقعة من بقاع الأرض › 
رفع عنك القلم > ولا نوافقك على دعوی الحنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير 
هذا على bef‏ أفعال امحانين ء فان كنت تُصدِرها مصدر أفعال العقلاء فأنت تكذب على 
نفسك ف دعواك ا نون في هذا الفعل بخصوصه ء فراراً عن أن يرمك ما لزم عاد 
الأوثان الذين حكى اللہ عنهم في کتابه العزيز ما حكاه بقوله :ظ وَجَعُوا نے 

1 2 تو اد‎ a ar 8 دو ہو تو ہے مر‎ OF 2 ak م2‎ a lf 
+00 مرت الحرّث وللاتعم نَصِيبًا فَقَالُوأ ها لله يرَعَمِهِرَ وَهنَدَا لشرکا‎ 
كشت‎ 185 GIS HG شی ےکا‎ US وبقوله : « وجعلون‎ 
. ]14[ 4 @ تفترون‎ 

| كلمة التوحید لا تکفی مجردة عن العمل ] 


فان قلت : إن الشر کین کانوا لا یرون بکلمة التوحيدء وهؤلاء المعتقدون في 


e 


اا 


الأموات يقرون با . 

قلت : هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم » وخالفوها بأفعاللهم » فان من استغاث بالأموات » 
أو طلب منهم مالا یقڈر عليه إلا الله - سبحانه - » أو عظمهم » أو نذر عليهم بجزء مسن 
ماله » أو A‏ لهم فقد نرلهم متزلة الآهة الى كان المشركون يفعلون ما هذه الأفعال ء فهو 
م يعتقد معن لا إله إلا الله » ولا عمل ما » بل خالقها اعتقاداً وعملاً » فهو فى قوله : لا 
إل إلا الله كاذب على نفسه ء فإنه قد جعل ها فا Ge‏ الله یمق أنه يضر وينفع » وعسده 
بدعائه عند الشدائد ء والاستغاثة به عند الحاحة ء وبخضوعه له وتعظيمه إياه » ونر له 
Glut‏ » وقرّب إليه نفائس الأموال . وليس برد قول لا إله إلا الله من دون عمل babes‏ 
مثبتا للاسلام ؛ فانه لو WG‏ أك من fal‏ الجاهلية » وعكف على صنمه يعبده م يكن 


. ] ۱۳۲ : [الأنعام‎ : )١( 
. ] النحل : 5ه‎ [ :)۲( 


Teo 





ذلك إسلاماً . 

فان قلت ل و ٩‏ والشافعي” في مسندیهما من حديث عبد 
الله بن عدي بن ا خیار تا اسان tel ae‏ - صلی الله علیه وآله 
وسلم - وهو في بحلسه فساره يستأذئه” في قثل رجل من المنافقينَ فجهرٌ رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - فقال : " أليس یشه أن لا له إلا الله ؟ " قال الأنصاري : بلى 
ett‏ ل را اقيم نك قالخ اس ينهد Wek Ol‏ سرن ا فان a‏ 
ولكن لا شهادة له ء قل : " أليس يصلي ؟ " قال بلى » ولا صلاة له قال : " أولفك 
الذين فاب الله عن قتلهم " 

رق این سی حت آن مس قفا الرجل اللي فاليا" مكيل اش 
ail‏ رق 261018 ] ee‏ بن al‏ با رل الا اضر مین لا 
لعله أن يكون يصلّي " ء فقال خالدٌ : کم من مصل یقول بلسانه ما ليس في قلسه ؟ 
فقال - صلی الله ale‏ وآله وسلم - : " إن ] ارم أن اقب عن قلسوب الساس . ولا 
Gp‏ قلوتهم " . ومنه قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - لأسامة بن زيد لما JB‏ رجلا من 
الکفار بعد أن قال لا له إلا الله » فقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " فما تصنع بلا 
إله إلا الله ؟ " فقال يا رسول الله » إنما قا ما نی فقال : " هل شققت عن قلبه ؟ " هذا 


معن الحديث » وهو في الصحیح" . 





. )1۳۲/۰( في المسند‎ :)١( 
. )14-1۳/۱( في المسند‎ :)۲( 
قلت : عبيد الله بن عدي بن الخيار يعد من الصحابة » ولكن لم يثبت له ماع . ولكن للحديث‎ 
. طريق موصولة أحرجها أحمد في المسند (4۳۳/۰) عن عبد الله بن عدي الأنصاري بسند صحيح‎ 
. )4۸4۱ وانظر : الإصابة (۱۵۲/4 رقم‎ 
. )٠١515/1١45( أخرجه البحاري رقم (4751) ومسلم رقم‎ : )۳( 
. )۹۷/۱٦۰( أخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ : )٤( 


rer 


قلت لا شك أن من قال لا له الله ء و ۸ يتبين من آفعاله ما يخالف معن التوحید فهو 


2 


مسلم فون الدم وا مال إذا جاء بارکان الاسلام المذكورة في حديث :" peel‏ آن 
آقاتل الناس Sm‏ یقولوا لا اله الا الله » ویقیموا الصلاة ء ويؤتوا الزکاق وحضوا 
البيت > ویصوموا رمضان بے 


(۱) : وهو حديث متواتر له طرق عن أبي هريرة 5ه » أن رسول الله يد قال : " أمرت أن أقاتل الاس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله > فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسّهُ إلا بحقه وحسابه على 


۱ 
۱ ۶ 


الله ". 
)١‏ : سعيد بن المسيب عنه : 
أخرجه مسلم رقم (۲۱/۳۳) والنسائي )۷٦٦٥٠-٤/٦(‏ وابن حبان رقم (۲۱۸) والطبراني في 
الأوسط (۱۰۸/۲ رقم ۱۲۹6) والطحاوي في شرح المعاني (۲۱۳/۳) ء وابن منده في الإبمان (۱5۲/۱ 
رقم ۲۳) ور ۳۰۹/۱ رقم ۱۹۹) و(۳۰۰/۱ رقم ۲۰۰) من طريق الزهري به . 
۲( : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : عنه . 
أخرجه البخاري رقم (۱۳۹۹) ورقم (VATE)‏ ورقم (۷۲۸۲ و ۷۲۸۰) ومسلم رقم (۲۰/۳۲) 
وأبو داود رقم (VEO)‏ والنسائي (/۱۵-۱4) و )٥/٦(‏ والترمذي رقم )۲٦۰۷(‏ وقال حدیسث 
وأحمد (1۲۳/۲ ۰ COTA‏ وأبو عبید في الأموال (ص۲۳ رقم 4145) والطبران فی الأوسط 
٩۱۲/۱(‏ رقم (ROE‏ وابن منده في OLY!‏ (۱۲6/۱ رقم (VE‏ و (۳۸۰/۱ رقم ۲۱۵) و PAY)‏ رقم 
٦‏ . من طريق الزهري » عنه قال ابن منده (۱1۵/۱) : " هذا إسناد بجمع على صحته » من 
حدیث الزهري ؛ وعنه مشهور " . 
۳) : آبو صالح ء عنه : 
آحرحه مسلم رقم (۲۱/۳۵) وأبو داود رقم (۲14۰) والترمذي رقم (VV)‏ وقال : حدیسث 
حسن صحیح . وابن ماجه رقم (۳۹۲۷) وأ مد (۳۷۷/۲) والطحاوي في شرح امعان (۲۱۳/۳) 
وابن منده ۱٦٦/١(‏ رقم ۲۲) و ۱٦۸/١(‏ رقم ۲۸) . 
4) : آبو صالح موی التوأمة » عنه : 
en al‏ أحمد (4۷۵/۲) من طریق سفیان عنه » وسنده حسن في التابعات . 


0( : الأعرج ؛ عنه : - 


rey 


٩ 4 ¢‏ ه و و واو و fF‏ اه هه عه واه ه ‏ هه هه هه NGA‏ اه اه اه ح 5 اه ف ه .۹۹۰۰00۰" 





= آخرجه الطحاوي (۲۱۳/۳) عن أبي الزناد ء عنه . 
(٦‏ : أبو سلمة » عنه : 
آحرجه مد )1/1 0( والشافعي في السنن المأثورة (ص4۳۲ رقم 164۳) وأبو عبيد في الأحوال 
(ص۲۳ رقم 4۳) والطحاوي (۲۱۳/۳) والبغوي )٦٦-٦٥٦/١(‏ من طریق محمد بن عمروء عله : وسنده 
۷ : عبد الرهن بن يعقوب » عنه : 
أخرجه مسلم رقم (۲۱/۳4) وابن حبان رقم (۱۷4) ورقم (۲۲۰) وابن منده ۳٥۸/۱(‏ رقم 
٦1ء‏ ء ۱۹۸) والدارقط (۸۹/۲ رقم 4) . 
(A‏ : ابو حازم » عنه : 
أخرجه أحمد (0۲۷/۲) من طریق يزيد بن كيسان » عنه » وسنده صحیح . 
)٩‏ : مام بن منبه » عنه : 
آحرجه أحمد )۳۱٣/٢(‏ وابن منده في الإبمان VAV/N)‏ رقم ۲۷) والبغوي )٠١/١(‏ . 
۰) : عبد الرحمن بن أبي عمرة ‏ عنه : 
آخرجه أحمد (4۸۲/۲) من طریق هلال بن علي » عنه : 
dale : )۱‏ بن حبر » عنه : 
آحرجه آبو نعيم في الحلية (۳۰/۳) من طریق ليث بن أبي سلیم عنه وقال : " هذا حديث صحيح 
غريب ثابت من طرق كثيرة . وحديث بحاهد عن أبي هريرة غريب من حدیث ليث لم نكتبه إلا مسن 
هذا الوجه " اه . 
قلت : وليث بن أبي سلیم ضعیف » الميزان (4۲۰/۳) واحروحین (۲۳۶-۲۳۱/۲) وابلرح 
والتعدیل (۱۷۹-۱۷۷/۷) . 
(VY‏ كثير بن عبید » عنه : 
أحرحه هد (۳4۵/۲) وابن حزعة ALE)‏ رقم ۲۲۹۸) . والبخاري في التاریخ الكبير (۳۵/۷- 
)٦‏ والدارقطي (۲۳۱/۱ رقم ۱) و ۸٩/۲(‏ رقم ۳) وا حاکم (۳۸۷/۱) من طریق سعید بن كثير »› 
عن أبيه . وسنده حسن ف المتابعات » وسعید بن كثير متکلم فيه » ولکن تابعه عبد الله بن دكين » عن 
كثير بن عبید . = 


۳:۸ 


وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهدا ها شهادة الاسلام » ولم يكن قد مضی عليه من 
الوقت ما ad Gt‏ شیء من أركاة الاسلام » فالواحبٌ املد علی Shae «phe‏ ات 
به بلسانه ء وأخبر به من أراد قتاله . وفذا قال - صلی الله عليه وآله وسلم - لأسامة بن 
زيد ما قال . 

وأما من تكلم بكلمة التوحيد » وفعل أفعالاً تخالف التوحيد » كاعتقاد هولاء المعتقدين 
ف الأتوات + فلا ریب آنه قد تین من عام خلاف ما حکثه آلستهم من إفرارهم 


= أحرحه ابن عدي في الکامل )١517/4(‏ وعبد الله بن دكين ء وثقه هد وقال ابن معين :"لا 
بأس به ' 
۳ : ابن الحنفية ء عنه : 


' وضعفه في رواية ء وكذا آبو زرعة الرازي في الميزان (4۱۷/۲ رقم 4797) فالسند صحیح 


أحرجه الخطيب في التاريخ (۲۰۱/۱۲) من طريق منذر الثوري ء عنه وسنده تالف . وفيه : عمرو 
ابن عبد الغفار الفقيمي » قال أبو حاتم : متروك الحديث وقال ابن عدي . اتمم بوضع الحديث " الیزان" 
(۲۷۲/۳ رقم 14۰۳) . 
٤‏ ) : ا حسن البصري ؛ عنه : 

أخرجه الدارقطیٰ (۸۹/۲ رقم ۲۰) وأبو نعيم في الحلية )۱٥۹/۲(‏ و (۲۵/۳) وسنده ضعیف . 
٥‏ ) : زياد بن حارث » عنه : 

آحرجه البحاري ف التاريخ (۳۷۷/۳) من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف- عنه . وقد اختلف 
ٹی زياد هذا . 
)٦‏ : عجلان gall‏ » عنه : 

آحرجه الطحاوي (۲۱۳/۳) من طریق محمد بن عجلان » عنه » وسنده صحیح . 

قلت : وللحدیث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن dele‏ من الصحابة كأنس وابن عمر ‏ وجابر » 
وأوس بن أبي أوس ء وجریر بن عبد الله » وأبي بكرة » والتعمان بن بشير » وابن عباس » وأبي مالك 
الأشجعي » وسهل بن سعد . 

وانظر : " قطف الأزهار المتناثرة " للسيوطي ص4 ۳۹-۳ . و " نظم التناثر من الحديث المتواتر " 
للكتاني ص۲۹ رقم ٩‏ . 
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بالتوحيد » ولو كان جرد التكلم بكلمة التوحيد موجباً للدحول في الاسلام » والخروج 
من الکفر » سواء فعل التکلم ما ما يطابق التوحيد أو خالفه لكانت نافعة للبھود ء مع 
[reel‏ يقولون : عْرَیْرْ اب الله » وللنصارى مع امم يقولون : المسيمٌ ابن الله 
وللمنافقين مع pil‏ يكذبون بالدين » ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم ‏ وجميعٌ هذه 
الطوائف الثلاث یتکلمون بكلمة التوحيد » بل لم تنفع OE DN‏ فإھم من أكمل النساس 
توحیدا » وأكثرهم عبادة » وهم كلاب النار . 

کا لحو سیل و dled cli‏ نا تشگ 
الله ولا حالفوا معي لا له الا الله بن وُدوا الله حى توحیده ؛ و AL NS‏ الانعون 
للزكاة هم موحّدون لم يشركوا ء ولکنهم تر كوا ركنا من أركان الاسلام » وهذا أجمعت 
لصحابة على Al‏ بل دل الدلیل الصحیح AU le 4A pl‏ وهو الاحادیث الواردة 
بألفاظ منها : " أمرت أن pul‏ الئاس حتی يقولوا لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاق 
ريزوو :ال كام اك رر رس Gi‏ فیا الع کم ی a‏ 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها " فَمّنْ ترك أحد هذه الخمس فلم يكن معصوم الدم ولا الال » 
وأعظم من ذلك تارك معن التوحید » أو الخالف له عا gh‏ به من الأفعال . 

فان قلت Ves‏ سا تن شرف لا Ole‏ بأد ها ارم شرك با لمر 
عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالل ء ولا فاعل لما هو شرك » ولو ple‏ 
of gle yal‏ ذلك شرك لم یفعله . 

قلت : الأمر كما قلت » ولکن لا يخفى على عليك ما تقرّر في أسباب الردة أنه لا 


(۱) : تقدم التعريف يهم . 

(؟): أخرج البخاري رقم (4۳9۱) ومسلم رقم )٠١74(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري وفيه " .. إله بخرج 
من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً ء لا يجاوز حناجرهم » بمرقون من الدين كما يرق السهم 
من الرمية - وأظنه قال : لئن آدر کتهم لأقتلنهم قتل غود ر 


(۳) : تقدم تخریجه مع بیان طرقه (ص ۷ ۳۹-۳) . 


Yo. 


يعتبر في ٹبوتھا العلمٌ ععین ما قاله من جاء بلفظ كفري ء أو فعل فعلاً كفرياً . 

وعلی کل حال [rv]‏ فالواحبٌ على کل من اطلع على شيء من هذه الأقوال 
والافعال الى اتصف ما العتقدون ق الأمرات أن agile‏ الک الشرعية ع وین شم مسا 
آمره الله ببيانه » وأحذ عليهم الیثاق أن لا يكتمّه كما حکی ذلك لنا في کتابه العريزء 
فيقول لمن صار يدعو الأموات عند ا حاجات » ويستغيث هم عند حل ول الصیبات ؛ 
روا کل لی » وینحر gb‏ الشحاتر » ویعظمهم تعظیم ای سبحانه - آن هذا GAN‏ 
gad las‏ الات الا كام بل ا ورا Ce‏ اله ره كدي وال 
Es‏ في ذمّه » وأحذ على yell‏ أن يبلغوه عباده أنهم لا بومنون حى بخلصوا له التوحید ‏ 
ويعبدُوه وحده ؛ فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة ‏ ثم أصووا على ما هم 
فيه من الطغيان والکفر بالر من وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يعوا عن هذه الغوايق 
Asan‏ ها هام apnea‏ الت صلی الله عليه وآله وسلم - من الهداية فقد حلت 
دماژهم وأموالهم ؛ فان رجمُوا والا فالسیفٌ هو SL‏ العدل كما نطق به الکتاب الب 
وسنة سيد المرسلينَ في el et]‏ من الشر کین . 

[ طلب دعاء الأحياء والاستشفاع هم لیس شرکا ] 

فان قلت : قد ورد الحديث الصحیحٌ'' ob‏ الخلائق یوم القيامة يأتون آدم فيدعوئه 
ویستفیتون به »نم نوحا ثم إبراهيمٌ ؛ ثم موسی ؛ ثم عیسی : ثم محمداً - صلی الله عليه 
وعلیهم - . 

قلت : أهل انحشر Uy‏ یأتون[۲۸] هولاء الأنبياء يطلبون منهم أن یشفعوا لهم إلى الله 
-سبحانه- » ويدعوا لهم بفصل الحساب والاراحة من ذلك الوقف » وهذا جائز ؛ فانه 


من طلب الشفاعة والدعاء OSU‏ فیهما ؛ وقد كان الصحابة یطلبون من رسول الله 


(۱) : تقدم تخريجه (ص۳۱۱) . 


-صلى الله عليه وآله وسلم- في حياته أن يدعو لحم كما في حديث : "يا رسسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم" لا آحبرهم بأنه یدخل ابحنة موہ ناج sh‏ 20 قف 
يها عكاشة " . وقول آم سیم" : یا رسول الله » حادمك انس ادع الله له . وقسول 
رمك الى eee‏ میا وضو الله ادع له ی » اسر لاس ما الدعاء يان لا 
تتکشف عند الصّرّع » فدعا شا . 

ومنه (رشاده - صلی :اله علیه وآله وسلم - لماع من تنا بان یلوا من اوی 
سے ا اس رہ وس ee‏ وکع eee ee‏ ۳ 





(۱) : أخرحه البخاري في صحیحه رقم )1011( من حدیث ابن عباس . وأحرجه البحاري أيضاً ني 

صحیحه رقم CVO EY)‏ ورقم (5۸۱۱) . 
ومسلم في صحیحه رقم (PTY)‏ و (۲۱/۳۲۹) من حدیث أبي هريرة . وأحرجه مسلم ایض فی 
صحیحه رقم (۲۱۸/۳۷۱) من حديث عمران بن حصین . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم UTE)‏ و 5414 و 1۳۷۸ و 1۳۷۹) من حدیث أنس . 

(۲) : آحرجه البخاري رقم (OVEN)‏ ومسلم رقم (4 ۲۵۷/۵) من حديث ابن عباس . 

)٤(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۲٥٢١٢(‏ : عن أسير بن ple‏ قال : كان عمر بن الخطاب ء إذا آتسی 
علیه آمداد gle Gal fal‏ آفیکم آویس بن عامر ؟ سی انی علی آویس, فقال : ash cat‏ بن عامر؟ 
قال : نعم » قال من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم . قال : فکان بك برص فبرأت منه إلا موضم درهم ؟ 
قال : نعم . قال : لك والدة ؟ قال : نعم . قال : معت رسول الله يي يقول GL":‏ علیکم ویس بن 
عامر مع أمداد fal‏ اليمن من مراد ثم قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدةٌ هو يما 
بر . لو أقسم على الله لأبرّه فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل " فاستغفر لي » فاستغفر له . 

فائدة : أن الرحل الصاح الذي يطلب منه الدعاء لا يشترط أن يكون أفضل عند الله من يطلب منه 
الدعاء بل يكفي أن يكون من أهل الصلاح والتقوى حسب ما يظهر للناس . 

ولذا أمر البي BB‏ من عمر أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له » وعمر أفضل منه ء لكنه كان 
صا حاً بارأ بأمه بل وطلب عليه الصلاة والسلام من أمته أن يسألوا له الوسيلة Ed gay‏ " إذا هعصسم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا علي فانه من صلی علي صلی الله عليه ھا عشراً ء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة AY‏ مازلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو ء فمن سأل = 


۳۰۲ 


لیب وغیر ذلك ما لا بحصر gee‏ ان رسول الله - صلی الّه علیه وآله وسلم - قال 
لعمر لا حرج معتمرا لا تنسنا يا اأعی من دعائك( . 

فمن جاء إلى رل صالح » واستمدٌ منه أن يدعو له » فهذا لیس من ذلك الذي يفعله 
العتقدون في الأموات » بل هو سنة حسنة » وشريعة ثابتة ‏ وهکذا طلب الشفاعة من 
جاعت الشريعة للطهرة بأنه من آهلها کالأنبیای : وذا یقول ال لرسوله یسوم القيام 2 + 
"سل حط « واشفع تتفم ۲۳۳ وذلك هو القام احمود الذي وعده الث به ختاق کات 
العزیز . 

واحاصل[۲۹] أن طلب ا حوائج من الأحياء جائرٌ إذا کانوا یقدرون عليها. ومن 
ذلك الدعاء فانه جوز استمداده من كل مسلم » بل وس ذلك . 

و کذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون ولکن بنبغي أن يعلم Sf‏ 
دعاء من يدعو له لا ينفعٌ إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته » وكذلك شفاعةٌ من يش Ab‏ لا 
تكون إلا بإذن الله » كما ورد بذلك Oot a‏ الكريم » فهذا تة تقییڈ للمطلسق لا ينبغي 





= الله لي الوسيلة حلّت له شفاعة " 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (TAA)‏ ورقم (TAL)‏ . 

(۱) : (منها) : ما أخرجه مسلم ٹی صحيحه رقم (۲۷۳۳) عن أي الدرداء ضيه أن رسول الله BE‏ كان 
يقول: " دعوة الرء السلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ء عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه 
بخير قال الملك الموكل به . آمين ولك fos‏ " 

(۲) : آحرجه أحمد (۰۲۹/۱ (A/T‏ وأبو داود رقم )١494(‏ والترمذي رقم (POT)‏ وقال : حديث 
حسن صحيح . وابن Ole‏ انحروحین (۱۲۸/۲) وابن السي في عمل اليوم والليلة رقم (۳۸۷) من 
حديث عمر . وهو حديث ضعيف . 

(۲) : تقدم تخريجه (ص ۳۱۱) . 

ايا كرك ما : ما من شیع الا من بَعْدِ انب 4 [یونس : ۳] . 

وقوله تعالى ل كوا الوم 


رام 


۱[ [مرم : ۸۷] .= 


لشفلعة ! 


العدول عنه ال . 

واعلم أن من الشُبّهِ الباطلة الي یوردها العتقدون في الأموات أنهم لیسوا کالش رکین 
من أهل الحاهلية » لأنهم ما اعتقدوا في الأولياء والصالحين » وأولئك اعتقدوا في الأوثان 
والشياطين . 

oda,‏ الشبهة داحضة تنادي علی صاحبها Jbl‏ فان اله - سبحانه - ل یعذر من 
اعتقد في عیسی - عليه السلام - وهو نی من الأنبياء » بل حاطب النصارى بتلك 
الحطابات القرآنية » ومنها : ظ بَتأمَل الحدّب ل تَغْلواً فى دینکم ولا تقولواً على 


ae‏ 6 م« ري هر سے ۳ ۳ to?‏ را 2 وو اصرق ہے و و وو eek‏ وہ کے 

Le 1‏ عد 
Be‏ وو مہو را وه A) Bae Ge‏ وب . 2 tare as‏ 
وروح aie‏ فكامنوا بالله ورسلف ...... 4 وقال لمن كان يعبد لملائكة : « ape‏ 


¢ آي 


. 74 وَليِّنَا بن دونه م‎ Cd Ban 

ولا شك أن عیسی والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحينَ الذين صار هؤلاء 
القبوريون يعتقدوئهم « وین في شأنهم » مع أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- وهو أكرم الخلق على الله[ ۳۰] الو ا ولا داكت املد سار کت 
غلت الضاری ق عیسی - علیه السلام - + و ۸ عتٍلوا آمره > ولا امعلوا ما ذکسره الله 





= وقوله تعالى Py‏ نمع اَلْشَفْعَة الا مَنَ SS Ol‏ رضی له قولا (ق » 


(۱) : [النساء : ۰۱۷۱ 

.]4١-:.: [سباأ‎ :)59( 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (۳6۶4۵) عن ابن عباس أنه مع عمر Be‏ يقول على 
ol‏ معت رسول الله َك يقول : " لا طروي كما أطرت النصارى ابن مریم » فانما آنسا عبسدہ ء 


فقولوا عبد الله ورسوله " . 


Tot 


Zz 
“ai 1۳ 3 سے‎ 


« وما أذرنك م کا یمالین چ م ما 
تفس bE‏ یا وَالأَمر يومد لا @ 4 ا وا سكاة عن سول ات ملل أله 
adel Mle E‏ قدا و E‏ کلف سول اب از 
عليه وآله وسلم - لقرابته الذين آمره الله بانذارهم بقوله : ( و عشيرتك الأقرب 6 
فقام داعياً شم » وخاطباً لكل واحدٍ منهم قائلاً . "۰" فلان بن فلان لا أغني عنلكَ مر ai‏ 
شيئاً ء يا فلانةً بست فلان لا أغني عنك من الله شین يا بني فلان لا أغني عنكم من الله 


شا ۲۳۲ . 


فانظر - رحمك الله - ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو النهی عنه ؛ الحالف 
الردة(*) : 


. ]۱۲۸ : عمران‎ JT :)١( 
. ]۱۹-۱۷ : [الانفطار‎ : )۲( 
. تقدم تخريجه (ص۳۱۷)‎ : )۳( 
توفي بالاسکندرية سنة ١٤۹٥ھ له " الکواکب الدرية‎ BU هو محمد بن سعيد البوصيري ؛ صوفي‎ : )4( 
. في مدح خير البرية " العروفة بالبردة‎ 
. )۲۸/۱( " انظر " معجم المؤلفين‎ 
. وفي هذه القصيدة مخالفات شرعية ضللت الكثير من أدعياء العلم الذین ینشدوفا في بحالسهم‎ 
والعجیب أن يزعم الزاعمون ویکذب الکاذبون أن البوصيري كان أصيب بفالح- ليته لم يشف منه‎ 
وقضى نحبه وأنقذ المسلمين ما في البردة من شركيات وأكاذيب - فأنشد قصيدة البردة في السام‎ 
للرسول ب فأعجب با » فألبسه جبته وشفي للحال : وهذا ما زاد تعلق الحمقى والمغفلين يما وغدت‎ 
حؾ في بحالس بعض الشيوخ المخرفين الذين يتمايلون على أنغامها وهي تفوح‎ ST تقرأ كالقرآن أو‎ 
: منها رائحة الكفر والإلحاد‎ 
= . القسم عخحلوقات الله کالقمر‎ : )۱ 


Yoo 


يا أكرم ا خلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العَمّم 

فانظر كيف نفی کل ملاذ ما عدا عبد الله ورسولّه - صلی الله عليه وآله وسلم - ء 
وغفل عن ره » ورب مدل esr‏ رت إليه راجعون - وهذا باب واسع قد 
تلاعب الشیطان delat‏ من أهل الاسلام حي ترقوا إل عطاب هر الانبیاء عنل سنا 
الخطاب » ودخلوا من الشرك في آبواب بكثير من الأسباب[۳۱] . ومن ذلك قول من 
بقول A Le‏ الل ؛ 

هات :ل منك یا oy‏ موسی إغاثة تچ 

فهذا Je‏ الاستغائة الى لا تصلح تر الله eke‏ من الموات ‏ قد صار 2 تخت اطیاق ان 
منذ مين من السنينَ » ويغلب على الظن أن مثل هذا البیتِ والبيت الذي قبله ‏ نما وقعا من 
قائيّهِما لغفلةٍ » وعدم «HAS‏ ولا مقصدً ما إلا تعظيم حانب النبوة لوكي رتا 
لتبّها ورجعا » وأقرًا با خطاً . وكثيراً ما يُعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة . وقد 


فمن وقف على شيء من ae‏ و و و 
فان رحع Vy‏ كان الأمر فيه كما أ سلفنا . وأما إذا كان ual‏ قد صار تحت أطباق الثری 


تو ہے یت 
الصالحين والأئمة الحادينَ مالا ول را سسکا ع هس 


م vr‏ ورم 


الراد إلا التنبية والتحذيبَ لمن كان له قلب أو القن لقى CT‏ وُو سَهِيدٌ م 4 


= ): إرهاصات وخوارق عجيبة حصلت يوم مولد البي BE‏ وهي باطلة . 
؟) : الإخلال بتوحيد الربوبية . 
لمريد من المعرفة للوقاية والحذر انظر " كتب ليست من الإسلام " تحمود مهدي الاستانبولي 
ص ۲۹-۱۱ . 
(۱م): [ف:۱۳۷۰. 


Yor 


S35)‏ فان الذکری تنفع OC ral‏ لإربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت [ry] Oot gh‏ 

وال انب وتان َو جاک او کر Ogee‏ ق رضم اب کون 
شر کا قد يخفى على كثير من أهل العلم» وذلك لا لکونه خفياً في نفسه » بل لإطباق 
الجمهور على هذا الأمر » وكونه قد شاب عليه الكبيرٌ » وشبٌ عليه الصغيرٌ ء وهو يرى 
ذلك ویسمقه ء ولا یری ولا بسمعٌ من ینکره » بل رما یسمع من برغب فيه » وينب 
الناس إليه » وينضمٌ إلى ذلك ما يظهره الشیطان للناس من قضاء حوائج من قصد بمسض 
الأموات الذين هم شهرة » وللعامّة فيهم اعتقاد . درا جاع دري قاين ملحي 
قبره » ويجلبون الناس بأكاذيب يحكوئها عن ذلك الْيّت » ليس yet‏ نهم pS‏ 
ويستدروا الأرزاق » ویقتنصوا النحائرٌ » ویستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم » 
وعلى مَنْ یعولوتهم ويجعلوا ذلك مكسباً ومعاشاً . 

وربّما Oe‏ على الزائر لذلك ات بتهویلات ‏ ويجمّلون قبرّه عا يعظم في عين 
الواصل إليه » ويوقدون في مشهده الشموع ء ويوقدون فيه الأطياب » ويجعلون لزيارته 
مواسع خصوصة يجتمع فیها الجمعٌ احم ء فینبهر الزائرٌ » ویری ما يملاً عیته وسععسه مسن 
ضجیج الخلق » وازحامهم وتکالبهم على الب من CN‏ ولتمشح باحجار قسبره 
وأعواده» والاستغاثة به ء والالتجاء إليه » وسواله قضاء احاحات ونحاح الطلبات » مع 
حضوعهم واستکانتهم » وتقريبهم له نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر”” . 

فبمحموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة ء وانقراض القن بعد القرن یظن الانسان لي 
بادئ عمره وأوائل all‏ أن ذلك[۳۳] من أعظم ات وافضل الطاعات ‏ ثم لا 


. ] 55 : الذاریات‎ [ :)١( 

(۲): |[ آل عمران : ۸ ] . 

(۳) : انظر : " الإبداع في مضار الابتداع " للشيخ علي محفوظ ص١4 ١‏ . " الفتاوى الصرية " لابن تيمية 
(۳۱۲/۱) . " اقتضاء الصراط الستقیم " ابن تيمية CVV OLY)‏ 


ینفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هر 
الخرك بعینه » ولذا تمع من یقول أنكره وتا عنه سمشم م وضاق به Bib‏ لانه بیشد کل 
لبعدِ أن ينتقل ذهثه دفعة واحدة في وقت واحدٍ عن شيء یعتقده من أعظم الطاعات إلى 
کونه بے جو کونه قد درج علد ہہ 7 
فيه الاعلاف وتعاورثهُ العصور » ارت الدهور كك eee‏ از Fa‏ 
أسلافهم » ویُحکُمون العادات ہت 

وه الذريعة الشيطانية » والوسيلة الطاغوتية بقي الشركك من الجاهلية على شس رکه » 
واليهودي على يهوديته » والنصران على نصرانیته ء والمبتدعٌ على abil‏ وصار العروف 
بكر Kye‏ ترود بل لان کا رز السائل الشرعية ع مار الهو ذل اف 
Cy‏ عليه نفوسهم وقبللہ قلوبهم » وأنسُوا إليه ء حي لو آراد من يتصدّى للارشاد أن 
يحملهم على السائل الشرعية البيضاء النقية الي تبلوا يما غیرها لنفروا عن ذلك » وم 
تقبله طبائغهم » ونالوا ذلك المرشِدَ JS‏ مكروه » ومرّقوا عِرْضَهُ بکل لسان » Ving‏ کنسیر 
موجود في كل BA‏ من الفِرّق لا ينكرّه إلا من هو مهم في عقله . 

وانظر إن كنت من عبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات في دين ال 
حي صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عام من علماء الممسلمين ء 
تقبل قول غيره » ولا ترضى به » وليتها وقفت عند عدم القبول LE Ny‏ لكنها تحساوزت 
ذلك إلى الط على le‏ علمام السسلمين » والوضع من شام » وتضلیل هم 
وتبدیعهم[؛ ۳] ء والتنفير عنهم » ثم تجاوزا ذلك إلى التفسيق والتكفير » ثم زاد الشرٌ حي 
صار أهل كل مذهب كأهل aly‏ مستقلة » شم ني مستقل » وهو ذلك العام الذي قلدوهه 
فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره ء وبالغوا وغلوا فجعلوا قولّه مقدّما على قول الله 
ورسوله . وهل بعد هذه الفتنة واحنة شيء من الفعن وا حن ! . 

فان آنکرت هذا فهولاء القلدون على ظهر البشيطة قد ملووا الأقطاز الاسلامية فاعمد 
إلى أهل كل مذهب ‏ وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هل هي خالفة لکتاب الله ء أو 


۳3۸ 


3 اا ن بذع 1 
لسّةِ رسول الله ء ثم أرشدهم إلى الرحوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله''' ء وانظر اذا 


(۱) : واعلم أن الأمر بالعروف والنهى عن التکر قضيلة من فضائل هذه الأمة ILS.‏ تال :9 BS GES‏ 


تا موه رد 9 ووو ۔ مر موف ے ور کر ہر یں gies OS‏ 
أمة آخرجّت للناس تامرون بالمعروف وتتھوے عن المنكر وتومنون بالله 4 [آل عمران : 


۳9۷۹ 


مر مرو موا مه 


عَن آلمنكر 4 [التوبة : ۷۱] . 
وهذه السوولية تتأكد على كل من العلماء والحكام بشکل خاص وعلی الاحاد من السلمین بشكل 
عام . 
)١‏ : العلماء فلأنهم یعرفون من شرع الله مالا یعرفه غبرهم من الأمة ولا هم من هيبة في النفسوس 
واحترام في القلوب ما یجعل آمرهم ونيهم أقرب إلى الامتثال وأدعى إلى القبول . 
۲ : الأمراء والحكام فإن مسؤليتهم أعظم وأخطر OY‏ هم الولاية والسلطان ولدیهم القدرة على 
تنفيذ ما يأمرون به وينهون عنه وحمل الناس على الامتثال ولا يخشى من إنكارهم مفسلة OY‏ 
القوة والسلاح في أيديهم . 
bie ©‏ تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
قال تعالى :ل لي ae Gull‏ من بن إشراویل عَلیٰ لسكان داد وعیسی oh‏ 


3 
پو و 


و ا راسم سا قي O82‏ مور و eae‏ 
مریم ذالك يما عصوا #کانوا یعتدورے (© کانوا ل یتناهورح عن مُنكر فعلوه OAs‏ 


ما کائواً Soha‏ وق 4 (الائدۃ : ۰1۷۹-۷۸ 

قال یل : " إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل یلقی الرجل فیقول يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشسریبه وقعيده 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ". 

ثم قال : " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرع" . 

تم قال : " والله لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على الظالم ولتأطرنه على الحق 
اا و ا 

آحرجه آبو داود رقم (4۳۳) والترمذي رقم (PH EV)‏ وابن ماجه رقم (4:۰) وهو حلیث 
حسن بشواهده . 


© وقال 4# : " من رای منکم منكراً فلیغیره بيده ء فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه ء = 





يجيبوئك ! فما نك تنجو من شرهم ء ولا تأمن من معرقم » وقد یسستحلُون بذلك 
دمّك ومالك » وآورغهم یستحل عرضّك وعقوبّك » وهذا يكفيك إن كان لك فط 7 
Sein Sigel‏ 

اط ees cos‏ يعدن اما » واقتدوا عم في مسائل الدین » ورفضوا 
الباقین » بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ینعقد بأربعة من علماء هذه الأمة ء وان SAN‏ 
قائمة هم ؛ مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علماً منه » فضلاً عن العصر 
لتقم على عصره » AL pally‏ عن عصره . وهذا یعرفه كل من يعرف أحوال 
اناس م ٹحاوزوا ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم ء بل هر مقصور عليهم » فك أن هذه 
جج در لله على عباده ما تفضّل عليهم . 

و کل عاقل یعلم أن هذه المزايا الى جعلوها فولاء الأئمة- رمم الله - إن كانت 
باعتبار کثرة علمهم ؛ وزيادته على علم غيرهم ء فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع 
على أحوالهم » وأحوال غيرهم ؛ فان في انباع کل واحد منهم من هو أعلم منه لا يبكر 
هذا إلا مکابر أو جاهل » فكيف من لم يكن من أتباعهم [۳۰] من المعاصرينَ هم ؛ 
جو علبهم » والتاحرین عنهم ! وان كانت تلك المزايا بکن ثرة الورع والعبادة 
اح كباشم فان في معاصريهم والتقدمین عليهم وللتأحرین عنهم من هو أكثر عبادة 
وورعاً منهم ؛ لا ینکر هذا إلا من لا يعرف ترام الناس ء و کب التواريخ » وان كانت 
تلك المزايا بقلم عصورهم ء فالصحابة والتابعون أقدم منهم عصراً بلا حلاف » وهم 
Gol‏ هذه المزايا من بعدهم لحديث : " 2 خير القرون قر . ثم يلوتهم ء ثم الذين الذين 
ee‏ ووو سل کے و ھک دد 


= وذلك أضعف الإیمان " . من حديث أبي سعيد الخدري أخرحه مسسلم في صحیحه رقم )£8( 
والترمذي رقم (۲۱۷۲) . 
© وقال لے : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر أو لیوشکر الله أن ييعث 
عليكم عذاباً منه ء ثم تدعونه فلا يستجيب لكم " . من حديث حذيفة . 
أخرجه الترمذي رقم (TVA)‏ وهو حديث حسن بشواهده . 


۳۹۰ 


يلوئهم ۳ . وإن كانت تلك الزایا لأمر عقلي فما هو ؟ أو لأمر شرعي فأين هو ؟ 

ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع » وصلابة الدين ؛ وأفم من أهسل 
البق في کل الفضائل والفواضل ‏ ولکن الشأن في المتعصّب شم من أتباعهم » القائل أنه 
jt Y‏ ف غیرهم » ولا مس بمخلافه إن حالف » ولا جوز ودنام علماء المسلمین أن 
مرح ye‏ تقلیدهم ون كان غارفا بکتاب الله ؛ وسنة رسوله قادرا علسی العمل نا 
فیهما: متمکنا من استخراج السائل الشرعية منهما » فلم يكن مقصودنا الا ایت oh‏ 
كان له عقل صحیح ؛ وفکر رجيحٌ ء وقوین الأمر عليه فيما نحن بصدده من الکلام على 
ما یفعله العتقدون للأموات » وأنه لا يغتر العاقل بالکثرة وطول AEN‏ مع الغفلة ؛ فإن 
ذلك i‏ ان كلاذ سا ای ا قلفت الگ رو سای ولاز سا 
تون قش ات ھت 

وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل » وم یکن من مقصودنا ء والذي نحن بصددہ 
هو أنه إذا حفی على بعض أهل العلم ما ذکرناه وقررناه في حکم [W]e etal‏ 
للأموات لسبب من آسباب ا حفاء ال قدمنا CASS‏ وم يتعقل ما سقاه من اج 
البرهانية القرآنية والعقلية فينبغي أن تسأله : ما هو الشرك ؟ فان قال ؛ هو أن ins‏ مع 
الله إلا آحرَ كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلحة مع الله - سبحانه - فقل له : وماذا 
كانت الجاهلية تصنعٌه لهذه الأصنام الي اتخذوها حي صاروا مشر کین ؟ فإن قال : كانوا 
شم نه ور با بو رون رو مان j AD‏ وینحرون ها النحاش 
ونح ذلك من الأفعال الداخلة في مسمّی العبادة فقل له : لأي شيء کانوا یفعلون لها 
ذلك ؟ فان قال : تکفا تالف » أو الرازقة ی أن اعت ار الميتة فاقراً gle‏ ما Lint‏ 
لك من البراهين الق رآنية الصرحة بأنهم مقون بأن الله الخالق الرازق انحبي المميت » oly‏ 


إنما عبدُوھا لتقربهم إلى الله زلفی ‏ وقالوا : هم شفعاؤهم عند الله ء ولم یعبدوها 


(۱) : تقدم تخريجه في رسالة " التحف في مذاهب السلف " (ص۲۵۵) . 


UY 


لغیر ذلك ؛ فانه سيوافقك ولا DLE‏ إن كان یعتقد أن کلام الله Ge‏ » وبعد أن یوافقك 
آوضح له أن العتقدین في القبور قد فعلوا هذه الافعال أو بعضها على الصفة ال قررناها 
وکررناها في هذه الرسالة ء فانه إن بقي فيه بقية من إنصاف » وبارقة من علم » وحصة 
من عقل فهو لا حالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة » وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة » 
عاك را کات رن عسات عر تھی اتید coll‏ سامت بد البو ال کاب قتا 
زاغ عن GAI‏ » وكابر وحادل » فان جاءك في مكابرته وبجحادلته بشيء من الشبهة فادفه 
بالدفع الذي قد ذکرناه فيما سبق » فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدّعيها مدع إلا وقد 
أوضحنا أمرها » وإن ۾ يأت بشيء في جدالة » بل اقنصر على > الخصام والدفع اجرد 
ما أؤردته عليه من الكلام [Pv]‏ فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إل عة 
السيفي والسسّان ؛ فآخرٌ الدواء الكي . هذا إذا لم يكن دفہ ما هو دون ذلك من 
الضرب والحبس والتعزير ؛فإن أمكن وجب تقد الأحف على الأغلظ عملاً بقوله تعالى : 
> فقو له قلا لیا لعل بتک از ab‏ © ۱۳ وبقوله AL Tp‏ 


ومن جملة اه الي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيّد العلامة محمد بن 
اف الام" - رحمه ال - ل شرحه colt Oey‏ یقول کی أوشا : 


.] [طه : 4ع‎ :)١( 

)209 إ فصلت :6" ]. 

(۳) : محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعان LE‏ الکحلان المولد سنة ۱۰۹۹هب ‏ محدث فقيه » 

أصولي » من أئمة اليمن المشاهير . 
من تصانيفه : " سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ". " توضيح الأفكار في شرح تنقيح 
الأنظار " » " منحة الغفار على ضوء النهار " . وغيرها . 
انظر البدر الطالع (۱۳۹-۱۳۳/۲) . 
(4) : انظر " ديوان الصنعان " (ص۱۷۳) . 


a 


رجعت عن النظم الذي قلت في ال اه اب الولف و 

فإنه قال: إن کف هؤلاء المعتقدينَ للأموات هو من الكفر العملي ؛ لا الكفر 
الجحودي ء ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة ؛ 
وکثر تارك الحجّ في قوله تعالى : و وَمَن Fis‏ فا اله Ue‏ عَن اَلعَلَينَ @ ۰۳4 
وكفر من لم يحكمْ ما أنزل ال سيان pane‏ وی ات تما انل أ 
نك مُمْ آلکفرون © 4 ونحو ذلك من الأدلة الواردة فیمسن زن ومن 
درق وف اي سا ان او ارا تیه ار ان عاضا + آوعرها م او قال 
لأأحيه : يا کافر . 

قال : فهذه الأنواع من ASS‏ وان آطلقها الشارغ على فاعل هذه الكبائر فإنه لا 
يخر ج به العبد عن الاعان ء ویفارق به اله » ويباح به دم وماله وأهله كما ظلّه من لم 





(۱) : وتمامه : 
رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي فقد صح لي عنه حلاف الذي عندي 
۰ اعلم أن هذه القصيدة لم تكن من نظم الأمير محمد بن إسماعیل UY‏ تخالف ما ذكره في كتبه الدالة 
على حسن اعتقاده مثل " تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد " وقد رد الشیخ سلیمان بن محان هذه 
المنظومة بكتابة المعروف تبرئة الشيخين وهو مطبوع . 
(۲) : منها : ما أخرجه أحمد (47/5) والترمذي رقم (۲۱۲۱) والنساك ۰۱ وابن ماج هرقم 
V4)‏ + 1( والحاكم )۷-٦/١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
© من حديث بريدة قال : أن رسول الله JURE‏ : " العها "ذي بیننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر ". وهو حديث صحيح . 
(ومنها) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (4 ۸۲/۱۳) وأبو داود رقم )٦١٤۸(‏ والترمذي رقم 
(VAY)‏ وابن ماجه رقم (۱۰۷۸) وا مد (۳۷۰/۳ ء ۳۸۹) من حديث جابر عن الني BB‏ " لیسس 
بين العبد وبين الكفر _ أو قال الشرك - إلا ترك الصلاة " . وهو حديث صحيح . 
5 : [ آل عمران : 99 ] . 
ره : [المائدة : 44 ] . 


rr 


یفرق بين الکفرین ‏ وم كيز بين الأمرين » وذکر ما عقده البخاري في صحيحه مسن 
کتاب OY!‏ في كفر دون كفر + وما قاله العلامة ابن القيم : إن الحكم بغير ما أنول اللہ 
وترك الصلاة من الکفر العمل » وتحقيقه أن الكفر کفر عمل وکفر ححسود وعنادء 
SS‏ المحود أن AS‏ ما ple‏ أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً » فهذا 
اکر stan‏ لمان من كل وجه » وأما AS‏ العمل فهو نوعان و مان 
وط تسا 

ثم نقل عن ابن القیٔم كلاما في هذا ا معن . تم قال السيد الذکور : قلت : ومن هذا 
- يعي الکفر العملي - من يدعو الأولياء [۳۸] ویهتف هم عند الشدائدٍ » ويطوف 
بقبورهم » ويقبّل ُدرانها » وینذر ها بشيء من ماله ؛ فإنه کف عملي" لا اعتقادي » فإنه 
مؤمن باللہ وبرسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - وباليوم الآخر » لکن زین له الشسيطان 
أن هولاء عباد اله الصاغون ینفعون » ویشفعون » ویضرون » فاعتقدوا ذلك جيل کم ا 
اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام ء GS‏ هؤلاء مثبتون التوحيد لله لا يجعلون الأولياء LAT‏ 
كما قاله الكفار إنكاراً على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - نا دعاهم إلى کل 
التوحيد : أجل له GOL‏ وحت 4 ھا ھا ا أ Ee LS‏ 
في التلبية : " ليبك لا شريك لك إلا شريكٌ هو لك تملكه وما ملك OM‏ فأئبتوا للأصنام 
فرك يعر یہ كنت قبن نوي لا ود ایو اللا ite‏ ين 
كان يملكه وما ملك فليس بشريكٍ له تعالى » بل ملوك » ls‏ الأصنام جعلُوا لله نداد 
واتخذوا من دونه شركاء » وتارة يقولون : شفعاء يقرّبوتهم إلى الله زلفى » بخلاف هل 
المسلمينَ الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع ally‏ ؛ فإهم مقرُون لله بالوحدانية » وإفراده 
بالإلهية » وصدّقوا AL,‏ فالذي أتوه من تعظيم الأولياء AS‏ عمل لا اعتقاد 





.] ٩: ص‎ LQ) 


(۲) : تقدم تخريجه (ص۳۳۸) . 


٦ 


فالواحبٌ هو وعظهم وتعریفهم جهلهم » وزحرهم ولو بالتعزیر كما أمرنا بحد 
الزاي » والشارب » والسارق من أهل الکفر العملي إلى أن قال : فهذه كلها قبائحٌ حرمة 
E‏ 

وقد ثبت of‏ هذه الامة تفعل آمورا من آمور اباهلية هي من الکفر العملي کحدیث : 
ار رو ہو بجر كرا ی 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم , والنياحة " 

eee ee‏ ا ا 
Teal‏ لا تخرج با الأمّة عن » بل هم مع زانهم [۳۹] نه gat‏ هل و 
أضافهم إلى نفسه فقال : من col‏ . فان قلت : الجاهلية تقول في أصنامها أنهم يقربوهم 
إلى الله زلفى كما يقوله القبوريون » ويقولون : هؤلاء شفعاژنا عند الله كما يقوله 
القبوریون رخا قلت : لا سوی فان القبوریون Oy ste‏ حتاف قائلون ام لات 
إلا هو ء ولو LIS‏ عنقه على أن يقول OL:‏ الولی UY‏ مع الله لما قالها » بل عنده اعتفساد 
ےت جج رت ہد سي 
ہج دی عدت لزي Sa EN‏ 


عنقه زاعماً أن وثته إل مع الله » ویسمیه ربا Wy‏ 


f 
وم ا‎ 


قال يوسف - عليه السلام - : SUFI‏ مقرو خی ai,‏ سر 
4 عرص م ۲( 

ق 4 ماهم أرباباً لأهم کانوا يسموئهم بذلك » 0- ہہ" 
رجہ مد را oe‏ اج 
أربابا . وقالوا : « أَجَعَلَ GI IT‏ ودا 4 ء وقال قوم إبراهيمٌ : و من فَعَل 
:)١(‏ رقم )٩۳۹/۲ ٩(‏ . 
(۲): [يوسف :۳۹ ]. 
)٣(‏ : [ الأنعام : ۷۷ء ۷۸ ] . 
(۵): [ص : 5 ] . 


rye 





هذا ETE‏ ط نت فعلت هنذا پغالهتنا یتابرهیم @ °4 ) : وقال رای 
Sf asd ape At >‏ ريدو رچ ۲04 

OE oes‏ رت والربوبية كما توهمه مَنْ توهم مسن 
قوله : « ولین سألتهم ۶ تا 0 0120 نموت CNG‏ 
بمو OCD ANT eal AME‏ < قل من PN TAN SIF‏ 
إلى قوله - gs AG‏ 4 . 

فهذا إقرار بتوحید الخالقية والرازقية ونحوهما[ ۰ 6] » لا أنه اقرار بتوحيد الإهية ء pAY‏ 
يجعلون أوثانهم أرباباً كما عرفت » فهذا الکفر ابحاهلي كفرٌ اعتقاد ء ومن لازمه FOS‏ 
العمل بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع Pally‏ مع توحيد الله » والإبمان به » وبرسسلو 
وباليوم الآخر » فإنه كفرٌ عمل ء فهذا تحقيق بالغ » وإيضاح لما هو ال من غير إفراط 
ولا تفريط . ... انتهى كلام السيد المذكور - رحمه اللہ - . 

وأقول : هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ » بل كلام متضساقض » متدافع ء 
وبيانه أنه لا شك أن الکفر ينقسم إلى كفر اعتقاد » وكفر عمل ؛ لكنّ دعسوی أن ما 
يفعله العتقدون في الأموات من كفر العمل قي غاية الفساد فإنه قد ذكر في هذا البحث أن 
كفرَ من اعتقدَ في الأولياء كفرٌ عملي » وهذا عجيبُ » كيف يقول iS‏ من يعتقدٌ في 
الأولياء » و می ذلك اعتقادا ء ثم يقول : إنه من الكفر العمل . وهل هذا إلا التناقضٌ 


(۱) : [ الأنياء : وه ] 
(۲) : [ الأنبياء : ۲ ] 
(۳) : [ الصافات : ۸٩‏ ] 
)٤(‏ : [ الز حرف : ۸۷ ] . 
٥(‏ : [ الزحرف : ٩‏ ] 
:)٦(‏ [ يونس : ۳۱ ] 


rut 


البحث ء والتدافع ال خالصُ ! . 

انظر كيف ذكر قي أول البحث أن ES‏ من يدعو الأولياء » ویهتف هم عند الشدائد 
ويطوف بقبورهم » ويقبّل جُذراتها » وینذر لها بشيء من ماله هو كفر عملي ! . 

فلیت شعري ما هو LU‏ له علی الدعاء والاستغاثة ؛ وتقبیل ely dt‏ ونذر 
النذورات ! هل هو محرّد اللعب والعبث من دون اعتقاد » فهذا لا یفعله إلا بجنون ‏ أم 
الباعث عليه الاعتقاد ق :ليت » فکیف لا یکون هذا من عفر الاعتقاد السذي لسولاه ۸ 
یصدر فعل من تلك الأفعال ۱ . 

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حکم على هذا الکفر ail‏ کفر عمل ‏ لا كفرٌ اعتقاد 
بقوله : لکن زین له الشیطان[4۱] أن لخاد لذ اع مرت وش رقم 
ویضرون ! فاعتقد ذلك جهلاً كما اعتقده fal‏ ابحاهلية في الأصنام . 

فتأمل كيف حكم ob‏ هذا كفر اعتقاد ككفر fal‏ الجاهلية » وأثبت الاعتقاد واعتذر 
ضوف اد اہ سیل E‏ اي لات کرھھن؟ سی Ab Ob‏ الک 
امٹرھا ء وأهل الشرك ALU‏ إا pale‏ على الکفر ودفع مق » والبقاء على اب اطل 
لاعتقاد جهلاً . وهل يقول قائل : إن اعتقادهم اعتقاد علم حى يكون اعتقاد الجهل 
عذراً لإحوافم العتقدین في الأموات !. ۱ 

نم تم الاعتذار بقوله : لکن هولاء Byte‏ للتوحیدر إل aT‏ ما ذکره . 

ولا يخفاك أن هذا عذر باطل » فان إثباتمم للتوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم 
مشتركون في ذلك pd‏ واليهود والنصارى والمشركون والنافقون » وان كان بأفعالهم ققد 
اعتقدوا في الأموات ما اعتقده fal‏ الأصنام في أصنامهم . 

ثم كرر هذه ا معن في كلامه » وجعله السبب في رفع السيف عنهم » وهو باطل فما 
ترگب عليه مثله باطل ء فلا نطول برده ء بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في 
اعتقادهم في الأموات ۸ Gly‏ لمش ركون في اعتقادهم في أصنامهم » وهو OF‏ الجاهلية 
كانوا إذا مسّهم الضر دعَوًا الله وحدّه » وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد مسن 


۳۹۷ 


ہہ 


امور و بت : 9 وَإذا کم FIT‏ في AT‏ صل من تَدَعُونَ إل 
یه فلکا جک ی ابر goat‏ وان ONT LNT‏ وي ۾ " » وبقوله تسا : 
> قل سی ان Peale Sof‏ لله أو آتتکم sult‏ یر اللہ تدعون ان کٹ 


رت 1 2 5 34 
صَدِقِينَ 2 4 ۰ وبقوله تعالى : ٭ واذا سس آلانسن ضر دعا رکهه منیا اله 65 


20 
gs ees Cee‏ ک2ا کی SES‏ ريدو سان > 1315 
غشیهم وځ The Justs‏ الله لصن له آلدينَ 4 ء بخلاف العتقدین في الأموات ؛ 
ff Lal‏ دهمشهم الشدائدٌ Lik ed‏ بالأمسوات » ون ذروا شم النلور » وقسل مسن 
يستغيث بالله - سبحانه - في تلك الحال » وهذا يعلمه کل من له بحث عن أحوالهم . 

ولقد أخبري بعض من رکب البحر pel‏ أنه اضطرب اضطرایا شديداً ء فسمع من في 
السفينة من الملاحين » وغالب الراكبينَ معهم ينادون الأموات » ویستفیتون بمسم ؛ وم 
يسمغهم يذكرون الله قط . قال : ولقد عشیت في تلك الحالة الفرق لا شساهدیه من 
الشرك الله . 

وقد “معنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيراً منهم إذا حدث له Wy‏ جعل قسطاً مسن 
ماله لبعض الأموات العتقدین » ويقول : إنه قد اشترى ولده ذلك من So‏ 
بكذا ء فإذا عاش حن يبلغ من الاستقلال دفع ذلك ا حعل لمن يعتكفُ على قبر ذلك 
الیت من GEA‏ لکسب OY eH‏ 


(۱) : [ الاسراء : 1۷ ] 
(۲) : [ الانعام : 4۰ ] . 
5): [ الزمر : ۸ ] 


(4): [ لقمان : ۳۲ ] . 
(5) : في هامش المخطوط ما نصه : " آما من بلغ به الحال إلى أله يعتقد في الميت أنه يحى وعیت ‏ وما أشبه 
ذلك من الاعتقادات فلعل السيد محمد وغيره لا ينازعون ف كفره وأما حعل الحكم بالشرك كلياً على 


كل من اعتقد في الأموات وأنه يستباح دمه وماله فهو من ا حارات ( تمت كاتبه ) . 


۳۹۸ 





وبالجملة فالسید المذكور - رحمه الله - قد جرد النظر في ae‏ السابق إلى الاقسرار 
بالتوحيد الظاهري » واعتبر جرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما 
ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه في اعتقاده الذي صدرت عنه 
تلك الأفعال التعلقة بالأموات [er]‏ ء وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليهء ولا 
الاشتغال به » فالله - سبحانه - إنما ينظر إلى القلوب » وما صدر من الأفع.سال عن 
اعتقاد لا إلى بحرد الألفاظ » وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق . وأما ما نقله السيد() 
المذكور - رحمه الله - عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي 
واعتقادي» فهو كلام صحيح » وعليه جمهور امحققين » ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره 
أن الاعتقاد في الأموات على الصفة ال ذكرها هو من الکفر العملي . وستتقل هاهنا 
كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كما تقل عنه 
السيد - رحمه الله - في كلامه السابق» ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم » فان 
السائل - کثر الله فوائده - قد طلب ذلك في سؤاله . 

[ أنواع الشرك ] 

فنقول : قال ابن القيم في شرح النازل''' فی باب التوبة : وأما الشرك فهو نوعان : 
أكبر » وأصغر : 

الأ كيز لا یغفره الله الا بالتوبة منه موهو أن یتخذ من دون الله ندا ييه کما ينبا AN‏ 
أكثرهم يحبون آفتهم أعظم من حبة الله «ویخضبون لنتقص معبودهم من الشائخ أعظم مل 
یغضبون إذا انتقص أحد رب العالین ‏ وقد شاهدنا هذا - نحن وغیرنا - منهم هرق 
وتری أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وان قعد وان عثر » وهو لا ينتككر 
ذلك » ویزعم أنه باب حاجته إلى الله » وشفیعه عنده . وهکذا كان عباد الأصنام »› 


(۱) : محمد بن إسماعيل الأمير . 


. )۳۸۰-۳۷۹/۱( " أي " مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ CR 


۳۹۹ 


سواء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم » وتوارلّه ا لمش رکون بحسب احتسلاف آفتسهم ‏ 
فأولك كانت الحتهم من ا حجز ء وغیرهم أنُخذها من البشر . قال الله حاكياً عن أسلاف 
هولاء [ee]‏ : ط alls‏ — ادوا من دون هه UAC‏ , ما تعبدهم | ال لیقربوتا 
الی هلق إن آله BAS SE‏ ما هم فيه متتلشون إ له لا sts‏ من هو كنذِبٌ 
حَفَارٌ ‏ 4. وهکذا حال من اتخذ من دون الله Wy‏ يزعم أنه بقربه إلى الله تعالى . 
وما Sel‏ من تخلص من هذا ! بل ما أعرّ من لا يعادي من أنكره ! والذي قام بقلسوب 
و ونان اوم وی یف . وقد أنكر الله ذلك في 
allah aes‏ و و اع أن الشفاعةة کا .شم ذکر Bh AN‏ بسورة Mow‏ وهي قوله 


+o و‎ 7 


ت لال : قل ادعوأ الذي ے BEI‏ تن دون الله لا بملکورت مقا دو في 
GET‏ في الأرَض 4 . وتکلم'' عليها ثم قال : والقرآن ملوء من آمناها » ولک 
ی 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن كما قال عمر بن ع الخطاب - وله - Lis}:‏ 
Lait‏ ری الاسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية » وهذا لأنه إذا ل 


يعرف الشرك وما ale‏ القرآن وذمّه » وقع فيه وأقرّه » ودعا إليه وصوبه وحسّنه » وهو لا 


.]۳ [الزمر:‎ :)١( 
Gat عند إلا لِمَن‎ RT وا تفع‎ ©© eb مهم من‎ AUG فیهمّا من شرك‎ IUD :)۷( 
7 E 
. )۳۸۳/۱( " فی كتابه " مدارج السالكين‎ : )۳( 
فقال : فنفی - سبحانه - الراتب الأربع نفیاً مرتباً من الاعلی إلى ما دونه » فنفى الملك » والشس کت‎ 
. والظاهرة والشفاعة الي یظنها الشرك » وأثبت شفاعة لا نصيب فیها لشرك ء وهي الشفاعة باذنه‎ 
. فکنی هذه الآية نوراً » وبرهاناً ونحاۃ وتحریداً للتوحید وقطع لأصول الشرك ومواده لمن عقلها‎ 
۱ . )۳۸۳/۱( ابن القيم في مدارج السالكين‎ : )٤( 


۳۷۰ 


یعرف آنه هو الذي كان علیه أهل امحاهلية ا نظیره » آو شر منه » آو دونه » خض 
بل غوف OL‏ هو داهرف شرا رلک موقا م تسه E‏ 
بدعة » ویکفر الرجل .كحض Oey!‏ » وتحریدِ التوحيد » ويبدع بتجریلر متابغة الرسسول 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » ومفارقة الأهواء والبدع ء ومن له بصيرة وقلب حي 
سلیم يزئ ذلك عیانا . والله للستعان . 

ثم قال في ذلك MOM‏ ( وأما الشرك الأصغر فكَيّسيّر الرياء » والتصتع للحلق » 
pal‏ بغیر الله » كما ثبت عن الب - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " مسن 
حلف بغير الله فقد أشرك بالله ۰۲۳۳ وقول الرحل للرجل : ما شاء الله وشكت » هذا مسن 
الله ومنت ؛ وأنا بالله وبك ؛ ومالي إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا 
آنت لل یکن کذا وکذا . وقد یکون هذا سرك ار بحسب حال قائله ومقصده . 

ثم قال ابن القیم - رحمه الله تعالى - في ذلك POLS‏ بعد فراغه من ذكر الشرك 
الأكبر والأصغر » والتعریف هما : ومن آنواع الشرك سجود الرید لہ اشن 





(۱) : أي مدارج السالکین (۳۸4/۱) . 
(۲) : تقدم تخریجه (ص ۳۲۳) . 
(۳) : مدارج السالکین (۳۸۰/۱) . 
(4) : انظر : " رماح حزب الرحیم " لعلي حرازم (۱۳۳/۱) . 
" قلادة الجواهر " للصيادي ص۳۷۸ . 
ومن هذه الضلالات آداب يجب أن یتحلی يا امريد مع شيخه : - 
۱ يستحضر شخص شيخه في قلبه أثناء الذكر ويجعله بين عينيه قبل الذكر فان شيخه هو باب الدحول 
على الله ومنه يستمد احمة ويكون الشيخ عنده كالقبلة فبذلك عد له نور من قبر الشيخ الرفاعي . 
؟/ مراقبة الشيخ دائما في كل الشكون وهذا شرك BL‏ لأنه فيه رفع الشيخ إلى مرتبة الربوبية والألوهية . 
۳/ عدم الاعتراض على الشيخ وعدم الإنكار عليه حي ولو رأى الرید شيخه يفعل شیتاً محرما وهذه 
دعوى لتعطيل الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 
6 لا يلتجئ لغيره من الصالحين . 


۳۷۱ 


آنواعه التوبة للشیخ ؛ UAB‏ شرك عظیم » ومن آنواعه النذرٌ لغير الله » والت کل على غير 
التو تحن لغیر «Bh‏ والاناية کسی والذل gal‏ الم » وابتغاء الرزق من عند pb‏ 
لله » واضافة نقیه إلى غيره . ومن أنواعه Clb‏ الحوائج من الوتی ء والاستغاثة هسم ء 
والتوخه إليهم » وهذا أصل شرك العالم ؛ فإن BIN‏ انقطع عمله » وهو LUCY‏ لنفسه 
نفعاً ولا ضرأ » فضلاً لن استغاث به ء أو سأله قضاء حاجته » أو سأله أن gay‏ له إلى 
الله فيها » وهذا من جهله بالشافع والشفوع عنده ؛ فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحة إلا 
باذنه » Joe) ably‏ اماه وسواله سا لإذنو راتا اليب لأذنه كال اتوي 
فجاء هذا المشرك بسبب نع الاذن » وهو بمتزلة من استعان في حاجیه بما عنم حصولها ‏ 
وهذا حال كل مشرك . والّت محتاج إلى من يدعو له » ويترحّم عليه » ویستغفر له 
کما آوصانا"؟ ای - صلی الل عليه Ty‏ وسلم - |ذا زرنا قبور الس‌لمین آن حر 
عليهم ء ونسأل الله لهم العافية والغفرة » فعکس الشرکون هذا ء وزارهم زيارة 
العبادة في قضساء الحوائح والاستعانة هم » وجعلوا قبورهم أوثانا تع »وا قصتها 
حا ء واتذوا عندها الوقفة Ge ye‏ الرؤوس »فجعلوا بين الشرك بالعبود وتغيير دينه 
ومعاداة al‏ ارس رفس لاف بالاموات » وهم قد تقصوا اق بات رك 
وآولیاء الوحدین الخلصینّ له الذین ۸ یش رکوا ay‏ کا gals‏ ومعاداتهم » وتتقصوا 
من آش رکوا بسه غايةً اتتقص hs‏ نوا él [er]‏ راضون منهم مذا وأفم آمروهم 
اي و ا و سرت وله 


ور ور حع و 


(۱): ( منها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۹۷۰/۱۰) والنسائي رقم (Vo b+)‏ وابن ماحة رقم 
(VOLY)‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )000( وأحمد (۰۳۵۳/۵ ۳۹۰) من حديث بريدةء Be‏ 
قال : كان رسول الله $B‏ - یعلمهم إذا حرجوا إلى المقابر أن يقولوا : " السلام عليكم أهل الڈیار مسن 
الومنین والمسلمين , ولا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون أسأل الله لنا ولکم العافية " وهو حديث 
صحيح . 


۳۷ 


۳ 
ا 


هشن کا التي وما بح من ع هذا ر ا کر إل مت هت 
توحیده لله » وعادی الش کین في الله » وتقرب عقتهم إلى الله ... انتسهی كلام ابسن 
ا 

فانظر كيف صرّح ob‏ ما يفعله هولاء العتقدون في الأموات هو شرك أكبر » بل أصل 
شرك العا م » وما ذكره من العاداة لهم ء فهو صحيح :ل SAY‏ قومًا یومئورت بل 
al eo‏ قت | ورس 6 (Be pcb aries‏ 
Gul‏ مَامَدُوا لا تَحذوا عدوی وَعَدْيَكُمَ آزلیاء 4 إلى قوله [ تال ] : « Ups‏ 


s 
۳ 


يكذ ودا یا وبیتکم اَلعَدوَة al‏ بدا حَتیٰ تُؤْمِئُوأ AL‏ وَحَدَْد 4 

وقال شيخ الاسلام تقيٌ الدين في الإقناع : إن مَنْ دعا میت » وان كان من الخلفاء 
الراشدينَ فهو كافرٌ ء وان مَنْ شلك في كفره فهو كافر . 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل“ في الفنون : لما صَمبّت التكاليفُ على ال هال والطخام 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضغوها ء Gos‏ عليهم إذ لم یدخلوا ها 
تحت أمر غيرهم » وهم عندي US‏ هذه الاوضاع » مثل تعظیم القبور » وحطاب الوتی 


. ابراهيم : ه«-5"]‎ [ : )١( 

(۲) : " مدارج السالکین " (۳۸۷/۱) . 
5 : [ احادلة : ۲۲ ] . 

. ]4-۱ : المتحنة‎ [ : )٤( 


٣ھ‏ . 
من تصانيفه : " تفضيل العبادات على نعيم ا حنات " . 
" الانتصار لأهل ا حدیث " . 
" الواضح في أصول الفقه " . 


انظر : شذرات الذهب (4۰-۳۰/4) ولسان الیزان (۲-۲۳/۶) . 


رفس 


بالحوائج  »‏ وکثب الرّقاع فیها : يا مولاي افعل لي كذا و کذا ء وإلقاء الخرق على الشحر 
اقتداء يمن عبد اللات والعْرّى بے ee‏ 

وقال ابن القیم في " إغاثة اللهفان ۴۳ في انکار تعظیم القبور : وقد آل VI‏ مولا 
امش ركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتاباً ماه : مناسك المشاهد”" . ولا يخفى أن هذا 
تارف لايك on‏ :وول في دين عبادة الأصنام ... انتهى وهذا [Ey]‏ الذي أشار 
إليه هو ابن المفيد . وقال في النهر الفائق : اعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر 
البحار : إن النذر الذي يقع من أكثر العوام gh ob‏ إلى قبر بعض الصلحاء قائلاً : يا 
سيدي فلان إن رد غائي » أو عوفي مريضي فلك من الذهب ء أو الفضة » أو الشمع » 
اليف he ae‏ اف لوج EES old).‏ ات Soper‏ 
شی Laggan, SNe tye‏ 

وهذا القائل هو من أئمة الحنفية . 

وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر الذکور ‏ وأنه كفرٌ عنسده مع 
ذلك الاعتقاد . 

وقال صاحب الروض : إن المسلم إذا ذبح للب - صلی الله عليه وآله وسلم - AS‏ 
سی افو شخ PRN‏ عن اة 

وإذا كان الذبح لسيد الرسل - صلى الله عليه وآله وسلم - کفرا عنده ؛ فکیسف 
بالذبح pled‏ الاموات(" . 





. )۲۸۸/۱( : )١( 

(۲) : ألفه ابن المفيد الشيعي الغالي » من أعيان الشيعة في القرن الخامس ا هجري . 

(۳) : فلیعلم أن النذر لغير الله مع ما فيه من الشرك باللہ هو مسخ للدماغ وإهانة للعقل البشري » وذلك 
بسبب الاعتقاد ob‏ الميت الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه يلجأ إلى الحدوعون وضعاف العقول » من 
الدراويش . ومن حذا حذوهم من البتدعة ا حسوبین على أمة الإسلام . فيطلبون من ذلك المقبور الشفاء 
وقضاء الحاحات ورد الغائب وما شاكل ذلك من أنواع العبادات الى لا جوز صرف شيء منها 


۳۷ 


وقال ابن حجر في شرح الأربعين له : من دعا غير الله فهو كافرٌ ...... انتهی . 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين - رحمه الله - في الرسالة السنية : إن كل من غلا في 
ني » أو رحل صالح » وجعل فيه نوع من الإلهية مثل أن يقول : يا سيدي فلان أغفي ء 
cael!‏ ا ا peels SUG‏ 2 هذه ا ارت ها 
شرك وضلال یستتاب صاحبة ء فان تاب Wy‏ قتل » فان الله إنا أرسل الرسل » وأنزل 
الکتب ليعبده وحده لا يجعل معه إلا آخر » والذين يدعون مع الله AAT‏ أخرى مثل المسيح 
والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون Ul‏ تخلق الخلائق » أو تترل الطر ء أو تنبت 
النبات » Uy‏ كانوا یعبدوتهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم [4۸] ويقولون : إنما 
نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فبعث الله رسله تنهى 
أن یذعی dol‏ من دونه لا dale sles‏ » ولا cles‏ استغاثة . وقال تع الى : « قل ادعرا 
all‏ 2255 من دونه فلا GES SSG‏ اشر عنکم ولا Sagas‏ 
CO Gully‏ یبتذورت إلى رهم الوسيلة هم قرب 4 الآبة. 
قالت طائفة من السلف : كان أقوام یدعون المسيح وعزیراً والملائكة ء نم قال في ذلك 
الکتاب : وعبادة لله وحذه لا شريك له هي أصل الدین ء وهو التوحيد الذي بعت الله 
بهالرسل » وأنرل الله به الكتب . قال الله تعالى : « ول GES‏ نی ade‏ ژسولا أن 


۳ 


2 ے‫‎ 
ee 


yids‏ الله وََجِمَنْبُوأ UR SIT‏ وقال تعالى : « وما أَرَسَلتَا من قبلك من رسو 


Cc. 


2 





= لغیر الله ؛ ومن صرفها لأحد من البشر أو الملائكة أو الأنبياء كائنا من كان فقد أشرك بالله فضلا عن 
کون هؤلاء بحتمعین لا يقدرون على قضائها أو تحقيقها لطالبيها ء KY‏ من حصائص الألوهية المحضة . 
" مصرع الشرك والخرافة " (ص۰ ۲۲) . 
(1): [ الاسراء : كه حلاه] . 


(0): [ النحل :5" ] . 


۳۷۵ 


204 ۳ ۳ 
wa ہے‎ 


ال chi os‏ تشر ل اله gh HIG‏ وچ 4“ وكان - صلی الله عليه وآله 
وسلم - يحققٌ التوحیسد ء ویعلمه Sf‏ حؾ قال رجحل : ما شاء الله وشفت . قال : 
" أجعلتني لله نداً ؟ قل : ما شاء الله وحده ''''. وی عن الجلف بغير الله وقال : " من 
حلف بغير الله فقد أشرك " . وقال - صلی الله عليه ally‏ وسلم - في مرض موته : 
" لعن الله الیھود والتصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مس‌اجد Ge‏ اراك Jay‏ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " اللهم لا تجعل قبري By‏ يعبد ۰۳ وقال - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بیوتکم قبوراً «وصلوا علي حیسث 
ما کنتسم » فان صلائكم pls‏ ۳۳ . وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه من سلم على 
البو - صلی الله عليه وآله وسلم - عند قبره أنه لا يتمرّغ بحجرته » ولا ll‏ لأنه Lg)‏ 
يكون لأ ركان بيت الله ء فلا یب بيت الخلوق ببيت الخالق . كل هذا لتحقيق التوحيد 
الذي هو صل الدين » ورأسّه الذي لا بقبل ال عملا إلا Jay yea‏ لصاحبه ولا ts‏ 


لن ت رکه کما قال الله تعالى : ظ ان آله لا يَغْفْرُ أن HO‏ به وَيَغْفْرٌ ما دُونَ دالك cp)‏ 


ےم مسو رر بير ہو 24 بوصم (Y) 2 Bo‏ 

یشاء ومن يشرك atl‏ فقد فتریت اما عظيما © 4 لهذا كانت كلمة التوحيد 
1 وو a‏ دوو رد کر تک es‏ روص ے2 کے ہا 

افضل الکلام » وأعظمة آية الكرسي : « الله ل إل إلا هو الح etal‏ 4 قال 





. ] ٠١ : [الأنبياء‎ : )19 

(۲) : تقدم تخريجه (ص ۳۳۳-۳۳۲) . 

(۳) : تقدم تخریجه (ص۳۲۳) . 

. )۳۲ تقدم تخریجه (ص4‎ : )٤( 

(TY 0 2) 44 F تقدم‎ : )5( 

(1) : أخرجه أحمد (۳۱۷/۲) وأبو داود رقم (VEY)‏ من حدیث أبي هريرة ذه وهو حدیث حسن . 
( : [ النساء : 48] . 

رم : [ البقرة : ۲۵۰ ] . 


۳۷۹ 


- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من كان آخرَ کلامه لا إله الا الله دخل الج "© 
والاله هو الذي يأله القلب عباده له » واستخائة cay‏ ورجاء له حشية وإجلالاً 

وقال أيضاً شيخ الإسلام تقئ الدين ابن تيمية - رحمہ الله تعالى - كتابه : eal‏ 
الصراط الستقیم في الكلام على قوله تعالى : « alg‏ به لیر اللہ 4 أن الطساهر 
oa‏ ی سس ھا 
تا و ی ےہ 
وقلنا عليه بسم الله ؛ فان عبادة الله بالصلاة LS,‏ له أعظمُ من ات تیش وت 
الأمور ء والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله » فلو ذیح لغير الله Lice‏ إليه 
لحم ء وان قال فيه : بسم اللہ كما قد تفعله طائفة من منافقي هذه RLM‏ وان كان 
هولاء مرتدین لا متاح ديهم بحال + لكن gat‏ الذبيحة ماعات وس هتاس 
Ke fat‏ وغیرها من الذیح . 

تم قال في موضع oT‏ من هذا CLUS‏ : إن العلة في هي عن الصلاة عند القبور ما 
يفضي إليه ذلك من الشرك . ذکر ذلك الامام الشافعی - رحمه الله تعالى - وغسیزه » 
وكذلك الأئمة من أصحاب dat‏ ومالك » وكأبي بكر الأثرم alle‏ عذه العلة 
وكلامه في هذا الباب واسحٌ Mor‏ » وكذلك کلام غيره من أهل العلم . 

وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت - رضوان الله عليهم - ومن أتباعهم - رمهم 
a‏ في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ء ولا يسع القام لبسطه » وآخرٌ من كان مهم 
WS‏ عن القبوريينَ وعلى القبور الوضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام اهدي 





. )۲۳۳/۰( وقال : صحيح الإسناد . وأحمد‎ )5514١( أخرجه أبو داود رقم (۳۱۱۲) وا حاکم‎ : )١( 
. وهو حديث حسن‎ 

Corot) iy) 

(۳) : [ البقرة : ۱۷۳]. 

. )۷۷۷/۲( اقتضاء الصراط الستقیم لابن تيمية‎ : )٤( 


۳۷۷ 


العباس( بن ا حسین بن القاسم - رحمه الله - » فانه بالغ في هدم الشاهد لین كانت فتنة 
للناس » وسبباً لضلاهم » وأتى على غالبها » وفی الناس عن قصدها Sally‏ وف عليها 
فھدمھا » و كان في عصره جماعة من أكابر العلماء آرسلوا إليه برسائل » وکان ذلك هو 
الحامل له على نصرة الدین بمدم طواغیت القبوريينَ . 

ALLL,‏ فقد سردنا من dat‏ الکتاب و اة Lad‏ سيق مالا يحتاج معه الاعتضاد بقول 


احد من fal‏ العلم » ولکن ذکرنا ما حررناه من آقوال Lal‏ العلم » مطابقة le LA‏ 
السائل - کثر الله فوائده - . 
[ (حلاص التوحيد في کتاب الله ] 

وبا حملة فإخلاص التوحيدٍ ء والأمر الذي بعث الله لأحله رس ورل به که . وفي 
هذا الإجمال ما يغ عن التفصيل » ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا الم من 
الکتاب والسنة لكان بجلداً ضخماً » فانظر فاتحة الكتاب الي gS‏ کل صلاة مسرّات 
من كل فرد من الأفراد » ویفتیح بھا التالي لکتاب الله » والتعلم له » فان فيها الإرشاد إل 
حلاص التوحیدِ في مواضع » فمن US‏ شم آله SAS‏ آلرحیم و 4 ؛ فان علماء 
gli‏ والبيان ذكروا ا المتعلق متأخرا ليفيد احتصاص البداية باسمه تعالى » لا باسم 
غيره . وفي هذا مالا يخفى من حلاص التوحید » ومنهها في قوله all ST}:‏ رب 
لیے وه 4 ؛ فان التعريف يفيدُ أن الحمد مقصور على الله » واللام في [الله) 





ولد سنة ١۱۱۳ھ‏ . 
له اطلاع كلي على علم التاریخ والأدب ومعرفة بفنون من العلم . 
انظر " البدر الطالع " (۳۱۰/۱) . 
(0) : [ الفاتحة : ۲ ] . 


۳۷۸ 


حکم العدم . وقد تقر أن الحمد هو الثناء باللسان على ابحمیل الاختياري لقصد 
التعظيم » فلا اء إلا عليه » ولا جميل إلا منه ء ولا تعظيم إلا له ء وت هذا من احسلاص 
التوحيدٍ ما ليس عليه مزيدٌ . ومن ذلك قولهُ : و ملك یوم الذي , زي ۳4 او مَك 
يوم الدين 4 على القراءتين السبعیتین" ؛ فإن كونه امالك ليوم الدين يفيد أنه لا مُل لك 
لغيره فلا ينفذ إلا تصرّفه لا تصرّف أحدٍ من حلقه من غير فرق بين ني مرسل » ومَلّ ك 
مقرّب » وعبدٍ صاخ [ov]‏ » وهكذا معن کونه 8 ملك يوم الدين © فإنه يفيد أن 
الأمر آمره » واشکم حكمه ليس لغيره معه مر ولا حکم » كما أنه ليس لير ملوك 
الأرض معهم ام ولا حکم + وله اثثل الاعلی . وقد فسر الله هذا eal‏ ى ال ور 


etree 


ف فاتحة الكتاب في موضع آخر من كتابه العزيز زفقال :8 وما دنک مَا hi‏ آلدين (©) 


م ما درك ما يوم الدیر 0 @ یوم لآ تملك تفش لنفس ب گا سا “Ny‏ یومسل 


لرج er a‏ فی ewe Ly‏ رگن 


اها ٭٭ 


ہا اتتقیت ON‏ كل cigs‏ وم للك ئا : > OES BUI‏ فان تقدم الضمير 
ری أئمة المعاني اللا ما التفسير أنه يفيد الاحتصاص »فالعبادة لله -سبحانه - 


او افو رفا ساس سی کا عر 2 peepee NU‏ 


(۱) : [ الفاتحة : 4 ] . 
(۲): قرأ عاصم والكسائي بالألف آي مُللك یوم آلذیرن 029 4 وقرأ لبان وف بغسير الألف » 
( ملك يوم الدین C‏ وذکر اللیٹ بن خالد أبو الحارث البغدادي وهو من جلة - آمحاب 
الكسالي - عن سان اسراو دلك . 
الکشف عن وجوه القراءات السبع (۲۵/۱) مكي بن أي طالب القيسي وانظر زاد المسير (۱۰/۱- 
۰ 
() : [ الانفطار : ۱۹-۱۷] . 
)4( : [ الفاحة  :‏ ] . 


۳۷۹ 


£ 


والتعظیم ‏ والذبح » والتقرّب من آنواع العبادة . ومن ذلك قولة :و وبا تلع 
وی ۳ فان تقدّم الضمیر هاهنا يفيد الاحتصاص كما pA‏ وهو يقتضي أنه لا يشا ركه 
غیره ی الاستعانة به ‏ اکور الج لا یقدر علیها غیره . 

فهذه خسة مواضع في فاتحة الکتاب یفیڈ كل واحد منها (حلاص التوحيد » مع أن 
فاتحة [or]‏ الکتاب ليست إلا سبع آيات » فما ظنّك عا في سائر الكتاب العزیز ! ء 
US‏ هذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتلب 
acl‏ نشيدا يط ل لتنا دوت کا OA‏ ره رها له أن وک رسب 
سادساً لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله تعالى : رَبٌ المي © 4 . 
وقد تقرر لت وشرعا آن العا م oh‏ سوی = سبحانه - . 

وصيغ الحصر إذا YEE‏ من كتب”" ا معاي والبيان والتفسير والأصول بلغت ثلاث 


)۳(۶2 ۰, - 


عشره صيغة فصاعدا » ومن شك في هذا فلیتتبم کشاف الزخشري ؛ فانه سيجدٌ فيه 





رد : [ الفاتحة : ه ] . 

(۲) : انظر الک و کب النير (۵۱۰/۳) ومعترك الأقران في إعجاز القرآن (۱۳۱/۱) . 

(۳) : الحصر : وجه من وجوه إعجاز القرآن . 
وهو تخصیص أمر بآخر بطریق مخصوص ‏ ویقال أيضا إثبات الحكم للمذ کور ونفیه عما عداه . 

© ينقسم إلى قصد الوصوف على الصفة » وقصر الصفة على الوصوف . وکل منهما (ما حقيقي وإما 
بحازي » مثال قصر الوصوف على الصفة حقیقیاً نحوما زیڈ إلا کاتب » أي لا صفة له غيرها » وهو 
عزیز لا يكاد یوحد . لتعذر الاحاطة بصفات الشيء » حي عکن إثبات شيء منها ونفي ما عداما 
بالكلية وعلی عدم تعذرها يبعد أن یکون للذات صفة واحدة ليس ها غيرهاء ولذا لم یقع في 
التعزيل . 
ومتاله بحازباً  :‏ وَمَا SS‏ رسُول 4 [آل عمران : ۱46] » أي مقصور على الرس‌الة لا 

يتعداها إلى التبري من الوت الذي استعظموا ء إنه شأن الاله . 

ومثال قصر الصفة على الوصوف حقیقیاً : Y‏ إلا الله . = 


YA. 





© وینقسم ا حصر باعتبار آخر إلى ثلائة آقسام : - 
/١‏ قصر إفراد : بخاطب به من يعتقد الشركة » نحو :و انا اه وَح 4 [النساء : ۱۷۱] . 
۲/ قصر قلب : يخاطب به من يعتقد إثبات الحکم لغير من آثته المتكلم له . نحو :8 ری لدف بُتی۔ 
وَيْمِيتٌ 4 [البقرة : [red‏ حوطب به مرود الذي اعتقد أنه Al‏ والمميت دون الله . 
۲ قصر تعيين : يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد 
بإحدى الصفتين بعينها . 
وطرق اخصر كثيرة : 
/١‏ النفي والاستثناء سواء كان النفي بلا أو ما أو غيرهما . والاستثناء بإلا أو غير نحو لا إله إلا اللہ ء وما 
من إله إلا الله . 
CG»‏ لهم إلا (Set‏ بم ¢ [امائدة : ۱۱۷ 
(UL) ۲‏ عند الجمهور Ul‏ للحصر « اما Go‏ عَلَيَكُمْ لْمبَمَةَ 4 [النحل : ٠١١‏ ] . 
وقال لا يجتمع حرفا تأكيد متواليان إلا للحصر . 
ط قَالَ انما آلعلم عند آل 4 [الأحقاف : ۲۳]. 
» كل Wale UH‏ عند )3( 4 [الأعراف : [yay‏ 
۳ أنما ) بالفتح : عدها من طرق الحصر الزمخشري والبيضاوي . 
قال GY « : dts‏ يُوحَنَ ال تنآ الإ رحد > [الأنياء : ۱۰۸] وقد اسع 
الأمران في هذه الآية ( إنما » أنما ) وفيه الدلالة على أن الوحي إلى الرسول يل مقصور على اسعتثار الله 
بالوحدانية . 
/٤‏ العطف بلا أو بل » ذكره أهل البيان - زیڈ شاعر لا كاتب . 
/٥‏ تقدم العمول نحو : « BOL‏ تَعَبْدُ 4 [الفاتحة : د] . 


کو وام 


2 . ]۹ : [الشورى‎ 4 Zaft هو‎ Gy : ضمير الفصل نو‎ /٦ 


YA\ 


ما لیس له ذكرٌ في کتب العان والبیان » کالقلب » فإنه جعله من مقتضیات الحصر » 
ولعله ذکر ذلك عند تفسیرہ”'' للطاغوت وغیر ذلك ما لا يقتضي القام بسبطه وفع 





: وتك SALTS‏ رق 4 [لقمان : ۰] . 
۷ تقدم السند all‏ - یکون معرفة dey‏ - . 
قال تعالى :ول ثم بتکم تَفْرَحُونَ وچ 4 [النمل : ۳۰]. 
وقال تعالى : وو es‏ تن تنتنهم > [لتربد : ۱۰۱] ای لا یعلمهم ولا غن . 
ری «نهع لآ Coste‏ © 4 [القصص :10] . 
- السند نكرة : لا إمرأة » للحنس ‏ وللوحدة لا رجلان . 
- أن يلي السند إليه حرف النفي فيفيده نحو : ما آنا قلت هذا . 
قال تعالى : $ Ge CATS‏ بغزیر ر 4 [هود : ]٩۱‏ . 
وقال تعالى : « رهطي أَعَژُ dfs ele‏ 4 [مود : [ay‏ 
۸ تقدم السند » ذكر ابن الأثير وابن اللفیس وغيرهما أن تقدم الخبر على المبتدأ يفيد الاحتصاص . 
٩‏ ذكر السند إليه » صرح بذلك الزمخشري . 
قال تعالى : ١‏ آله يط Sys‏ » [الرعد : ]٢٢‏ . 
قال تعالى : ال UG‏ أَحْسَنَ آلحدیت 4 [الزمر : ۲۳] . 
۰ تعريف الحزأين : ذكره فخر الدين الرازي في " مماية الإيجاز " . 
مثال ا حمد لله يفيد الحصر كما في إياك نعبد . أي أن الحمد لله لا لغيره . 
١‏ نحو : جاء زيد نفسه . نقله شراح التلخيص أنه يفيد الحصر . 
۲ نحو : إن زيد القائم . 
۳ نحو : قائم - في جواب زيد ما قائم أو قاعد . ذكره الطيبي في شرح البيان . 
انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن (۱۲-۱۳۱/۱) . 
:)١١‏ أي الکشاف : (ہ/٦۲۹۔-۔۲۹۷)‏ . 
قال تعالى oo maT Tce aly:‏ يَعَبدُوهًَا 4 [الزمر : ۱۷] . 
قال - أي الزخشري - القلب للاختصاص بالنسبة إلى الطاغوت ؛ OY‏ وزنه على فعلوت » من 
الطغیان » كملكوت ورهوت ‏ قلب بتقدم اللام على العين » فوزنه فلعوت » ففيه مبالغات : . = 


YAY 


الإحاطة بصیغ ا حصر الذ كورة تکثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحید » وابطال الشرك 
بجمیع آقسامه . 

واعلم أن السائل - کثر الله فوائده - ذکر في جملة ما JL‏ عنه أنه لو قصد الانسان 
قبر رجحل من السلمین » مشهور بالصلاح » ووقف لدیه وأدى الزيارة » وسأل الله بأسمائو 
الف با تا یت تام الا کہ مر عون cia‏ اه یاه ما پات 
ویصدق [ot]‏ عليه أنه قد دعا غير الله » وأنه قد عبد غير الرهن » ویسلب عنه اسم 
الإعان » ويصدُق على هذا القبر أنه By‏ من الأوثان » ويحكم بردّة ذلك الداعي » 
والتفریق بینه called cary‏ واستباحة آمواله » ویعامل ا » آو یکون فساعل 
معصية كبيرة أو مکروه ؟ .... 

راس تہ زار تا کر تار تب یا ار 
من الأولياء » أو dle‏ من العلماء . وأوضحنا ذلك هما لا مزيد عليه » فهذا الذي جساء إلى 
لقبر زاثرا وها اله وحدّه » J gry‏ بذلك الیت » کأن یقول : اللهم ah‏ اب تلق أن 
تشفيي من كذا » وأتوسل إليك عا لهذا العبد الصاح من العبادة لك » أو ابحاهدة فيك ؛ 
أو اتعلم والتعلیم > حالصا لك ء فهذا لا آتردد في جوازه . ۱ 

لکن GY‏ معئ قام عشي إلى القبر ؟ » فان كان حض الزيارة ولم يعزم على الدعاء 
والتوسّل إلا بعد تحريد القصدِ إلى الزيارة » فهذا ليس بممنوع ؛ فإنه ما حاء لیزور . وقد 
أذن لنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بزيارة القبور بحديث : " كنت فيكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها " وهو في الصحیح''' . وحرج لزيارة الموتى » ودعا هم ء 





= التسمية بالمصدر والبناء بناء مبالغة » والقلب » وهو للاختصاص ء إذ لا بطلق على غير الشيطان . 
وتي موطن آخر من تفسير الكشاف )۱۳۰/٦(‏ : حيث قال : قدم الظرفان - في قوله تعالى - ۾ له 
os UST‏ [التغابن : ]١‏ ليدل بتقدعهما على معن اختصاص لأنه مبتدئ کل شيء ومبدعه 
والقائم به والهیمن عليه » وكذلك » لأن أصول النعم وفروعها منه . 
)١(‏ : أخرحه مسلم G‏ صحيحه رقم (AVY)‏ وأبو داود رقم (۲۲۳۵) والسائي (۸۹/4) والترمذي ١‏ - 


YAY 


وعلّمنا كيف نقول إذا نحن زرئاهم . وكان يقول : " السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنينَ ء ]00[ وانا بكم - إن شاء الله - لاحقون » وأتاكم ما توعدون ‏ نسأل الله لا 
ولكم العافية ۳ وهو أيضاً في الصحيح بألفاظ » وطرق » فلم يفعل هذا الزائرُ إلا ما 
هو مأذون له به » ومشروع ء لکن بشرط أن لا Le‏ راحله » ولا یعزم على سفر ء ولا 
یرحل كما ورد تقیید الاذن بالزيارة للقبور بحدیث : " لا تشد اللرّحال الا شلات 
...۳۱۰" وهو مقيّد لطلق الزيارة . وقد خصّص مخصّصّات منها زيارة ول ف 
نبري احمدي علی ضا اسل الصلاة والتسلیم رق الك ضاف اون العلماء ؛ وهسي 
مسألة من السائل ال طالت ذیولها » واشتهرت أصوها ء وامحِنَ بسیبها من ان › 
ولیس SS‏ ذلك هاهنا من مقصودنا . 
[ حکم الشي إلى القبر ليشير إليه عند التوسل ] 

وأما إذا لم يقصد محرد الزيارة » بل قصد المي إلى القبر لیفعل الدعاء عنده فقط ؛ 
وجعل الزيارة تابعة لذلك » أو مشى حموع الزيارة والدعاء فقد كان يغنيه أن Jaye‏ 
إلى الله عا لذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن عشي إلى قبره . 

فان قال : إنما مشيت إلى قبره ROY‏ إليه عند التوسّل به » فيقال له إن الذي يعلم 
السر وأحفى » ويحول بین المرء وقلبه [57] » ويطلعٌ على حفیّات الضمائر » وتتكشف 
لدیه مکنونات السراثر لا يحتاج منك إلى هذه الأشارة الي زعمت al‏ الحاملة لك على 
قصدِ القبر » والشي إليه . وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الیت باه العم » أو عا Fea‏ 
به عن غیرہ ء فما أراك مشيت لهذه الإشارة » فان الذي تدعوه في كل مكان » ومع كل 
إنسان » بل ميت سي اميت ترسلك به » وتعطف قلبّه عليك » وتتخذ عت ot‏ تدا 





= رقم (۱۰۰4) وزاد : " فإنها تذكرٌ الآحرة " كلهم من حديث بريدة بن الخصيب الأسلمي . 
(۱) : تقدم تخريجه lal‏ (ص ۲ ۳۷) . 


(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۱۸۹) ومسلم رقم (۱۳۹۷) من حدیث أبي هريرة - 5ه - . 


TAS 


بقصده وزيارته » والدعاء عنده » والتوسّل به ء وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن 
هذا ا لمعن فربّما تقر لك به وتصدّقك ابر ء فان وحدت عندها هذا العن الدقیق الذي 
هو بالقبول منك حقيق فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عبّاد القبور » ولکنك 
قهرت هذه النفس ا حبیثة عن أن تترجم بلسانك عنها yc‏ ما انطوت عليه من حك ة 
ذلك القبر » والاعتقاد فيه ء والتعظيم له » والاستغائة به ء فأنت مالك لها من هذه 
الحيئية + ملوك لا من الحينية الي آقامك من مقامك + ومشت بك ال فوق القبر » فان 
تدار کت نفسّك بعد هذه Vy‏ كانت السوولة عليك التصرفة فيك التلاعبة بك [ov]‏ في 
جميع ما تھوی ما ما قد وسوس به ها الخناس الذي یوسوس ‏ صدور الناس من اة 
فان 

فان قلت : رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيا من هذا ء وفتشئها فوحدئها صافية 
من ذلك الکدر . فما SBF‏ الحامل لك على الشي إلى القبر إلا آنك سمعت الناس يفعلون 
شيئاً ففعلقه » ويقولون AB Lt‏ فاعلم of‏ هذه آول عقدة من عُقَدٍ توحي دك » وأول 
ee‏ من حن تقليدك » فارجع يُوْجَرْ » ولا تتقدم تُنْحَرْ ء فان هذا التقليد الذي حمّلك على 
هذه الشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك علی آخواتها فتقف على باب الشرك ولا 
م تدحل منه انیا م تسکن فیه والیه WE‏ ورات و ذلك کله تقول : سعت الاس 


یقولون شيعا فقلته ‏ ورأيتهم یفعلون آمرا ففعلته . 


[ أحوال الذي يقصد القبر لیدعو عنده ] 
وان قلت : إنك على بصيرة في عملك وعليك » ولست من ينقاد فسوی نفسه 
كالأول » ولا من يقهرها » ولكنه يقلّد الناس كالثاي » بل أنت صاق السو > نشی 
الضمير » حالص الاعتقاد » قوي اليقين » صحیحخ التوحيد » جيذ التمييز » کسامل 
اوران » عام NU‏ والقرآن ء فلا مراد نفسك البعت » ولا في هُوة التقليد وقعت ء 


رس 


فقل ل BL‏ ما احامل لك علی اسب بماد القبور ‏ والتعزیر على من OLS‏ وق عسداد 
سَليمْي الصدور ؛ فانه يراك الجاهل [oa]‏ والخامل » ومن هو عن عليك وتمييزك عاطل ء 
فيفعل كفعلك ۰ ويقتدي بك » وليس له بصيرة مثل بصيرتك » ولا قو في الدیسن مفل 
قسوتك » فیحکی فعلك صوره » وبخالفه حفيقة » ویعتقد آنك ۸ اس ماس الا 
لأمر ع ريغتم إبليس Call‏ عة هذا للسکین الذي اقتدی بسك راس بسك » 
فيستدرحُةُ حي یبلغ به إلى حيث يريد » فرحم الله امرءاً هرب بنفسه عن غوائل التقلید » 
وأخلص عبادتّه للحميد اٹ حید . 

وقد ظهر عمجموع هذا التقسيم أن من یقص القبرَ ليدعو عنده هو أحد ثلاثة : إن 
مشی لقصدِ الزيارة فقط » وعرض له الدعاء » ولم يحصل بدعائه تغريرٌ على الغير فذلك 
حائزٌ ء وان مشى لقصد الدعاء فقط » أو له مع الزيارة » وكان له من الاعتقاد ما قذمطا 
فهو على خطر الوقوع في الشرك ۰ فضلاً عن كونه عاصياً ء وإذا لم يكن له اعتقاد في 
الیت على الصفة الى ذكرنا فهو عاص BT‏ وهذا آقل أحواله » وأحقر ما يرمة في رأس 
11 : 

وف هذا القدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفیق .... انتهی . 

تحریرہ بقلم مولفه في ald‏ الأحد لسبع مضت من شهر رحب سنة ١٢٢۱ھ‏ . 
كاردا الل و فا على رما الك 


* * * 


YAN 


0 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


وصف الخطوط 

عنوان الرسالة : " بحث في أن الدعاء لا يناي سبق القضاء " . 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
ول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين والصسلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمين . اعلم وفقك الله وإياي 
أنه قد وقع الخلاف بین أهل العلم » وطالت ذیوله نک 
آخر الرسالة + تقر على هذا الکستا رطسھ (Lasts Vil‏ 
والصلاة والسلام على رسوله وآله . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوکان . 
عدد صفحات الرسالة : (۳) صفحات . 

الأولى : ۱۸ سطراً . مع هامش على يمين الصفحة . 

الثانية : 4١‏ سطراً . 

الثالغة : ٠١‏ سطراً . مع الهامش في أعلى الصفحة . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من " الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي " . 
وحدت العبارة التالية في هاية ale‏ الرابع من " الفتح الرباني " : 


" الحمد لله كمل للحقير أحمد بن محمد الشوكان غفر الله هما النظر فيه حرى 
الله مؤلفه أفضل ال حزاء ء ونفعه بعلمه النافع في دار البقاء وتغشاه برحمته ورضوانه . 


آمين 
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بسم الله ال رمن الرحیم 

امد له رب العالین . والصلاة والسلام علی سید ارس لین » وآله وصحبه 
الأكرمين . اعلم - وفقك الله وإياي - أنه قد وقع ا خلاف بين أهل العلم » وطالت 
در eee‏ عافن مار a yh tga‏ فا زار ر اط دعر 
CES > 07‏ 
"Gas‏ وقزله 7 ما يدل GH deal‏ 4 وبين مسا ورد من الإرشاد إلى 
الأدعية » وطلب الخير من الله عز وجل ء وسؤاله أن یدفع Sell‏ ویرفع Fall‏ وسائر 
الطاب الى [ يطاليها ]© العباد من رهم - سبحانه OR‏ کقوله ول : " لا برد القضاء 
إلا c ote!‏ ولا age‏ ل العمر الا ال ارچ Meshal‏ من حذیت سلمان وه 
وابن OSU  هححصو POLE‏ وصححه » مرا الکبیر( ‏ والضیاء ق 
البحتار:۱) ومثله حدیث ثويان مرفوعاًبلفظ : " لا یرد القدر الا الدعاء » ولا یزیسد فى 





(۱) : في المحطوطة [ لقوله [ والصواب ما أثبتناه . 
(۲) : [ الرعد : ۶۱ ] . 
5): [ق : ؟؟]. 
(4) : كذا ف الحطوط ولعلها | يطلبها ] . 
)٥(‏ : انظر قطر الولي على حدیث الولي ( ص4 4۲5-4۲ و ص4۹۱-4۷۹) . 
(5): في السنن رقم (۲۱۳۹) وقال هذا حدیث حسن غريب . 
(۷) : لم يخرحه ابن حبان والحاكم من حديث سلمان . 
(۸): (۲۰۱/۲ رقم 1۱۲۸) . ونی " الدعاء " (۷۹۹/۲ رقم ۳۰ ) . 
(9): لم أحده في الأجزاء الطبوعة . 
قلت : وأحرحه الطحاوي في مشكل الآثار )1118/8( والقضاعي في مسند الشهاب ۳٦/٢(‏ رقم 
SCANT - ۲‏ 
وني سنده yl‏ مولود امه Lab‏ وهو بصري مشهور بکنیته ضعفه آبو حاتم في الجرح والتعدیسل 
)٩۳/۷(‏ وقال عنه ابن حجر في التقریب (۱۱۲/۲) : فيه لين . = 


rar 


العمر . إلا الب » وان الرجل لَيُحْرّم الرزق بالذنب یصیہ ۳ وكقوله يي : " لا يغني 
حذر من قدر ء والدعاء ینفع ما نزل ء وما لم بترل . وان البلاء لیتزل فیتلقاه الدعاء 
فیعتلجان إلى يوم القيامة " ae‏ الحاكم في الستدرك » والبزار”” ء والطبران في 
الأو سط » والخطيب” . قال ا حاکم : صحيح الإسناد من حديث عائشة ET‏ 


= وقد أورده النذري في الترغيب رقم (۲۶۳۷) والدمياطي في التجر الرابح رقم (؛ ۸۳۷ . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشاهد حديث ثوبان الا . 
© قال الشوكان في تحفة اللذاكرين ص۳4 : فيه دليل - أي حديث سلمان - على أنّه سبحانه يدفع 
بالدعاء ما قد قضاه على العبد وقد وردت بذا أحاديث كثيرة ويؤيد ذلك قوله تعلل :8 یمحواً ال 
ما یشاء 25 tices‏ آلستب وچ 4 [الرعد : ۱۳۹ . 

(۱) : آعرجه أ مد في السند (TAY ۰ ۲۷۷/٥(‏ وابن ماجة رقم (۹۰) واللسائي في السنن الکبری (۱۳۳/۲ 
- كما في تحفة الأشراف ) . والحاكم في الستدرك )4٩۳/۱(‏ والطران في السحم الکسیر (۱۰۰/۷) 
وابن أبي شيبة في المصنف (44۲-61۱/۱۰) والبغوي في شرح السنة (1/۱۳) وابن حبان في صحيحه 
رقم (۸۷۲) . 

وهو حديث صحيح . 

© قال ابن القيم في " الجواب الكافي " ص۲۷ : إن هذا القدور قدّر بأسباب ومن أسبابه الدعاء » فلم 
یقڈر بحرّداً عن سببه » ولكن قدّر بسببه » فم أتى العبد بالسبب وقع القسدور » ومن لم یسأت 
بالسبب انتفى القدور وهكذا » كما قدّر الشبع والري بالكل والشرب ؛ وقدر الولد بالوطء وقدر 
حصول الزرع بالبذر » وقدّر حروج نفس الحيوان بذبحه » وكذلك قدّر دخول الجنة بالأعمال » 
ودخول النار بالأعمال ... وحينئذ » فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعساء 
لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب ؛ وجميع ار کات 
والأعمال » وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ؛ ولا أبلغ من حصول المطلوب " 

(۲) : في المستدرك (4۹۲/۱) وقال الحإكم : هذا حديث " صحيح الإسناد " وتعقبه الذهبي بقوله : زكريا 

(۳) : في مسنده (۳۰-۲۹/۳ رقم ۲٦٦٢‏ - كشف ) . 

. ) ۳۳ وق الدعاء (۸۰۰/۲ رقم‎ )۲٤۹۸ رقم‎ TUT) : )٤( 


(5) : في تاريخه (45۳-۵۲/۸) . 


rat 


(Dr )١( 


وقال في مجمع الزوائد 
وقد Ladle‏ هذا ا حدیث بزكريا بن و ”اوک نمی خر ها 
ومن ذلك ما |> جه آبو glo‏ و 4 والترمذي(") ¢ واين an‏ وابن ىا 


وصححه عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله ب : " إن ربكم حي كريم يسستحي 





(۱): (۱6۹/۱۰) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صلخ 
الصري » وضعفه ا حمھور وبقية رجاله ثقات . 
قلت : وأحرجه ابن ال حوزي في العلل المتناهية (۳۵۹/۲ - ۳۹۰) وقال : هذا حديث لا يصح وأعله 
ب زكريا ونقل بعض أقوال النقاد فيه . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل )۱۰٦۸/۳(‏ فی ترجمة زكريا بن بجی من طريق زکریا بن منظور عن 
عطاف oy‏ خالد به . 
(۲): آنزلست النص الات من صلب الرسالة إلى الهامش ء لأنه زيادة مقحمة فيه كما یتضح من تحقیسق 
الر سالة . 
[ رواه مد وآبو يعلى بنحوه والبزار والطبران في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد اسسنادي 
البزار رجاله رجال الصحیح غير علي بن علي الرفاعي » وهو ثقة ] . 
(۳) : قال البخاري في " التاریخ الكبير " (4۲4/۳) : " لیس بذاك " . 
وقال اللسائي في " الضعفاء " (ص ۱۰۹ رقم ۲۲۱) ضعیف . 
وقال ابن حبان في ا حروحین (۳۱4/۱) منکر الحديث جداً ء يروى عن أي حازم مالا أصل له مسن 
حديثه . 
(4): أي تحفة الذاكرين بعدة ا حصن الحصين من كلام سيد المرسلين ص۲5 . 
' النهاية " .)۲۸٦/۳(‏ 
قال الشوكان : فيه دليل على OT‏ الحذر لا يغني عن صاحبه شيئاً من القدر الکتوب عليه » ولکئے 
ينفع من ذلك الدعاء » ولذلك عقبه BE‏ بقوله : والدعاء ينفع ما نزل وتا لم يرل . 
(ھ) : في السنن رقم (VENA)‏ 
:)٦(‏ في السنن رقم (FOOT)‏ وقال : هذا حديث حسن غریب . 
(۷) : في السنن رقم (۳۸۲۰) . 
(8) : في صحيحه رقم (8105) . 


© يعتلجان : أي يتصارعان , ' 


۳۹۰ 


ن عبده إذا رفع يديه إليه أن یرد ما صفرا " . وأحرجه ایض الماك" ؛ وقال : 
من عبده دا رقع ۱ بره ما جز ise:‏ و 


حديث صحيح على شرط الشيخين » و م يخرجاه » وله شاهد صحيح . ثم رواه() من 
حديث انس مرفوعاً : " إن الله رحيمٌ حي ES‏ بستحي من عبده أن یرفع إليه يديه , ثم 
لا يضعٌ فيهما خيراً " وأحرجه الطبران” ء وأبو يعلى . ومن ذلك قوله يلل : " له 
تعجزوا في الدعاء .فانه لن يهلك مع الدعاء أحل " . آحرجه ابن Le‏ من حدييث 
أنس » والحاكم في المستدرك''' ء وقال : صحيح الاسناد ء والضياء قي الختار:() وقد 


رددت في شرحي للعدة““ على من ضعفه . 





:)۱( 
:)۲( 
۳ 
:)5( 


ree) 
(1) 


:)۷) 
:)۸( 


ني الستدرك )٤۹۷/١(‏ . وهو حديث صحيح . 

أي الحاكم في الستدرك (4۹۸/۱) وصححه ا حاکم وتعقبه الذهي بقوله :عامر بن یساف ذو مناکیر . 
في الأوسط (۲۷۰/۰ رقم (YAN‏ 

تی مسنده (۳۲۳۲/۲) بنحوه وأورده اميئمي في مجمع الزوائد (۱4۸/۱۰) . 

وقال : رواه أبو يعلى ورحاله رجال الصحیح . 

في صحیحه رقم (۸۷۱) باسناد ضعیف لضعف عمر بن محمد بن صهبان . 

في الستدرك (4۹4/۱) وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه . 

وقال الذهي : لا أعرف عمراً ء تعبت عليه . 

في المحتارة ۱۳١/٥(‏ رقم )١05‏ . 

قال الشوكاني في تحفة الذاكرين ص۳۷ : " وعدم معرفته - أي الذهبي - له لا تستلزم عدم معرفة 
غيره له » نعم قال الذهبي في الميزان (۲۰۷/۳) LS‏ عن أبي حاتم أنه بجهول ء وهذا قادح صحيح . 
ولٰذا قال ابن حجر في OL‏ الميزان )۳۲٣/٤(‏ وقد تساهل الحاكم في تصحيحه » ولكن لا يخفاك أن 
تصحيح ابن حبان والضياء يكفي ولا يحتاج معه إلى غيره » وعلى تقدير أن في إسنادهما هذا الرحل الذي 
قيل أنه بجھول » فمعلوم LAT‏ لا يصححان الحديث المروي من طريقه إلا وقد عرفاه وعرفا صحة مد رواه 
ومن علم حجة على من لم يعلم . 

قلت : عمر بن محمد هو بن صهبان الضعيف لا ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ظن 


الحاكم وابن حبان والضياء . فقد جاء مصرحاً به عند أي نعيم في أخبار أصفهان (۲۳۲/۲) والعقيلي في 
الضعفاء (۱۸۸/۳) وقال العقيلي عمر بن محمد لا يتابع عليه ولا یعرف إلا به . = 


۳۹۹ 


ومن ذلك : ما آحرجه الترمذي من حديث أبي هريرة » والحاكم في الستدرك( ۹ 
وقال : صحیح الاسناد » وأقرّه النهي . وأحرجه ا من ضا سلمان وفال 
صحیح الاسناد . 

ومن ذلك ما آحرجه الحاكم في الستدرك "من حدیث أبي هريرة » وقال صحيح 
الاسناد . قال : قال رسول الله AE‏ : " الدعاء سلاح المؤمن ء وعماد الدينء ونور 
السماوات والأرض " . وأحرجه آبو يعلى من حديث علي [ هذا اللفظ ‏ وأخرج أبو 
by‏ من حديث حابر 5ه OP‏ قال : قال رسول الله يه : " ألا آدلکم على ما 
ینجیکُم من عدوكم » ويدر لكم أرزاقكم ؟ . تدعون الله في ليلكم وفاركم. فإن 


= وأخرجه ابن عدي في الكامل )۱٦۷ ٤/٥(‏ وقال : عمر بن صهبان عامة أحاديثه ما لا يتابعه lias!‏ 
عليه . والغلبة على حديثه المناكير . 
وما تقدم يظهر لنا ضعف كلام الإمام الشوكان - رحمه الله - . 
والخلاصة أن الحديث إسناده ضعيف . 
(۱): ني السن رقم (FTV)‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
(۲): في الستدرك (4۹۰/۱) : وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهي . 
قلت : وأحرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (۷۱۲) والطيالسي في المسند رقم (۲۰۸۵) ومد 
(۳۲۲/۲) وابن ماحة رقم (TATA)‏ . وهو حديث حسن . 
(۳) : لم يخرحه من حدیث سلمان ably‏ أعلم . 
(4) : في الستدرك )٤۹۲/١(‏ من حديث علي وقال : هذا حديث صحيح . 
قلت : بل ضعيف بلهالة محمد بن الحسن بن أبي يزيد . 
(5): ف المسند (۳4/۱ رقم 1۳۹) . 
(5): ٹی المسند رقم (۱۸۱۲) . 
وآورده اقیشی أن اع (۱۶۷/۱۰) وقال : رواه oil‏ یعلی » وفیه حمد زی أي جید وهو ضعیف . 
وهو حديث ضعیف . 


(۷) : ما بين ا حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق من " تحفة الذاکرین (ص۳۸) " . 


۳۹۷۲ 


المؤمن ٩‏ . وأخرج أحمد في السند( من حدیث أي هريرة قال : قال رسول الله ول : 
" ما من مسلم ینصب dg‏ لله في مسألة إلا أعطاه إياها ء اما أن يعجّلّها له وإما أن 
پک رما a‏ اندر ف ا غيب ول میں ا بان الاستعاده و ار شوه 
البخاري في الأدب Os db‏ وا حاکم!“ . 

ويشهد clink‏ ها احرج هد( راو“ رای Ode‏ قال ادر 
بأسانيد جيدة من حديث أبي سعید الخدري : أن البي BE‏ قال : " ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إِئم ء ولا قطيعةٌ رحم إلا أعطاه الله ما إحدى ثلاث : إما أن تعجر له 
دعوئه . وإما أن يدّخرها له في الآخرة . وإما أن يصرف عنه من السوء مثلّها " . 





(۱) : في المحطوطة مكررة . 
(۲) ۰ (44۸/۲) . 
وأورده الميثمي في المجمع (۱۸/۱۰) وقال : رواه أ مد ورحاله ثقات وٹی بعضهم حلاف . 
(۳): (۷۹/۲؛ رقم ۲ ۲۲) . 
(4) : رقم (۷۱۱) ۰ 
(5): في الستدرك (4۹۷/۱) وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه . 
وهو حديث صحیح لغيره . 
(5): في السند (۱۸/۳) . 
(۷): في مسنده رقم (۰۳۱۳۶ ۳۱66 - (BES‏ . 
(۸) : في مسنده رقم )1١١9/45(‏ . 
)٩(‏ : في الترغیب والترهیب (4۷9/۲ رقم ۲4۲۷) . 
قلت : وأحرجحه الحاكم في الستدرك (4۹۳/۱) وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي . 
وأورده افيئمي فی المجمع (۱4۸/۱۰) وقال : رواه أ مد وأبو يعلى بنحسوہ والبزار والطبراني في 
الأوسط » ورحال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رحال الصحیح غير علي بن علي الرفاعي 
وهو ثقة . وا خلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 
rey rs)‏ 


۳۹۸ 


: داز والترمذي"۲ ؛ والنسسائي"۲ ۰ وابن حبان" قال : قال رسول الله يل‎ yh 
لكر و الذي‎ Cd الدعاء هو العب‌ادة . ثم تلا :و وقال رشك ونج‎ " 
. وا حاکم!“‎ POL عبادبی 4 الآية " . وصححه الترمذي" ءوابن‎ Se يَسْتَكْرُونَ‎ 

وأحرج الترمذي"۲ من حدیث انس قال : قال رسول الله BE‏ :"الدعاء مخ العبادة". 
وأحرج الترمذي( ' والحاكم في الستدرك" " وصححه من حدیت أبي هريرة قال : قال 
رسول الله و : " من لم يسأل الله یفضب عليه " . وني لفظ : " من يدع الله يغضباً 


. )۱4۷۹( في السنن رقم‎ :)١( 

(۲) : في السنن رقم )۳۲٤۷(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳): في السنن الکبری رقم )١١4515(‏ . 

. )۸۹۰( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

fre ge] (ئ):‎ 

. )٥٥٤/٥( السنن‎ 304) 

(۷) : في صحیحه (۱۷۲/۳) . 

(۸) : في الستدرك )4٩۱/۱(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
قلت : وأخرجه أحمد (۲۷۷/4) والبغوي في شرح السنة رقم (۱۳۸4)) والطيالسي رقم (۸۰۱) 
والبخاري في الأدب الفرد رقم (4 (VY‏ وابن ماجة رقم (PAYA)‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۲۰/۸) كلهم 
من حدیث النعمان بن بشیر . 
وهو حديث حسن . 

)٩(‏ : في السنن رقم (۳۳۷۱) وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه . لا نعرفه إلا من حديث ابن 
وقال الألباني : - رحمه الله - ضعیف ذا اللفظ . 

(۰) !في الستن رقم (۳۳۷۳) . 

(VN)‏ في المستدرك )6491/1( وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الاسناد . واللفظ : " من لا يدعو الله 

قلت : وأحرحه أ مد (؟/447 »2 ۰4۳ 48۷ ) والبخاري في الأدب الفرد رقم (LOA)‏ 


والبغوي في شرح السنة (۱۸۸/۵) وابن ماحة رقم (۳۸۲۷) . 


۳۹۹ 


عليه " أخرجه ابن أبي شيبة في الصنّف" ۲ والحاكم في الستدرك" وصححه . 
ومن ذلك استعاذثه BE‏ من سوء القضاء كما في صحیح مسلم(" وغیرو(*) 
ومن" ذلك ما ثبت في قنوت الوتر عنه يخ أنه قال فيه . " وقني شر مسا قضیست ' 
وهو حديث صحیح ‏ وان ar Bd‏ الشیخان ۲ تا اراد ماه ےم 
على الشرٌ والسوء . 
ومن ذلك ال حادیث الواردة في صلة الرحم ء وا تزيدُ في العمر وهي ens‏ 





(0۱: (۲۰۰/۱۰) 
(۲) : في المستدرك ))۹١/١(‏ . 
وا خلاصة : إن الحديث حسن والله أعلم . 
(۳): في صحيحه رقم (۲۷۰۷/۵۳) . 
(4) : كالبخاري في صحيحه رقم )1۳٤۷(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة ae‏ كان يتعوذ من سوء القضاء 
ومن درك الشقاء » ومن ماتة الأعداء ومن حهد البلاء . 
)٥(‏ : أخرحه أبو داود رقم EC VETO)‏ ۱4۲) والترمذي رقم (E18)‏ وابن ماجة رقم (۱۱۷۸) من حديث 
الحسین بن علي رضي الله عنهما . 
وهو حديث صحيح . 
)٦(‏ : وهو كما قال الشوكان رحمه الله انظر التعليقة السابقة 
(0): » رأي الشوكان في المسألة : ذهب الشوكان إلى أن أجل الإنسان يزيد وينقص »ء وأن الله سبحانه 
بمحو ما يشاء ما في اللوح ا حفوظ ويثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك بأدلة كثيرة :- 
۱ قال تعسال : YS»‏ أجل ساب 29 یمحر آله ما باه Oy‏ وعستهه A‏ لمحتب 
© 4 [الرعد : ۳۹-۳۸] . 
وقال الشوکاني عند تفسيره الآية:"أي لكل أمر ما قضاہ الله»أو لكل وقت من الأوقات الى قضے الله 
بوقوع أمر فیها » کتاب الله یکتبه على عباده ويحكم به فيهم ‏ ي كرا O E‏ 
بمحو من ذلك الكتاب » ویثبت ما يشاء منه ثم قال " وظاهر النظم القرآن العموم في كل شيء مسا في 
الكتاب » فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر ‏ أو خير أو شر 00 


© وأورد ان عشر قولا في معن الآية ورجح أن الآية عامة وأن العمر فرد من أفرادها ... فالراد = 





= من الآية أنه یمحو ما يشاء ما في اللوح احفوظ ...". 
انظر تفصیل ذلك " فتح القدیر " للشوكاني (۸۸/۳) قطر الولي (4 ۵۰ - ۰1) . 
© ولكن الرأي الراحح أن الحو والإثبات في الکتوب عند الملائكة وآن ما في سایق علمه سبحانه Gy‏ 
اللوح ا حفوظ لا يقع فيه اٹحو والإثبات وقد ذكر ذلك ابن تيمية في بجمموع فتاوى (4۹۰/۱4- 
۲) و ( ۰0۱۷/۸ (of:‏ وابن أبي العز الحنفي في " شرح العقيدة الطحاوية " ص۰۱۲ 
وابن حجر في الفتح (9/4:ه-: ه؟) )٤۹۷/۱۱(‏ . 
© وعلى هذا القول فان الكتاب كتابان : أحدهما الكتاب الذي يكتبه الملائكة على ا خلق- عن أنس 
ابن مالك قال : " وكل الله بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة ء أي رب علقة » أي رب مضغة › 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال : أي رب أذكر al‏ أنٹی . أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق فما 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه " . 
أخرجه البخاري G‏ صحيحه رقم )1949( ومسلم في صحيحه رقم )۲٦٢٢(‏ - وذلك ASS)‏ 
محل ا حو والإثبات والكتاب الثاني أم الكتاب أو اللوح احفوظ ‏ وهو الكتاب المشتمل على تعيين جميع 
الأحوال العلوية والسفلية » وهو الباقی لا يغير فيه شيء . 
انظر : تفسير ابن كثير (۵۳۸/۲) زاد المسير (۳۳۹/4) وجامع البيان )١77/1(‏ لابن جرير . 
قال الشيخ عبد ال رمن ناصر السعدي في تيسير الكريم المنان (۱۱۷/6) : - 
قال تعالى gee  :‏ الله ما يشاء 6 الآية " بمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منهاء 
وهذا الحو والتغییر في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه . فان هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغییر » OF‏ ذلك 
محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل وهذا قال فر وعنده al‏ الكتاب 4 أي اللسوح المحفوظ 
الذي ترجع إليه سائر الأشياء » فهو أصلها ء وهي فروع وشعب فالتغیر والتبديل بقع في الفروع 
والشعب كأعمال اليوم والليلة الى تكتبها الملائكة » ويجعل الله لشبوتها أسباباً » ومحوها أسباباً لا نتعسدی 
تلك الأسباب ما رسم ف اللوح ا حفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر 
وم زوق ركنا عل لداعي سا کی برف ره سیر کا ل لبان SEAR‏ ون لهاك 
والعاطب سبباً للسلامة وجعل التعرض لذلك «lanl Lie‏ فهو الذي ينيز الأمور فنعب قدرته 
إرادته » وما یدبره منها لا خالف ما قد علمه وکتبه في اللوح ا حفوظ . 
© وعلی هذا فان زيادة الآحال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر » لا بالنسبة إلى ما في - 


ر۱) 


ومن ذلك الأحاديث الواردة في إجابة دعاء الظلوم على Palle‏ والأحاديث الواردة 
في دعاء الوالدين لولدهما”” . والأحاديث الواردة في دعوة الإمام العادل ۰۲۳ والأحاديث 





= سابق علم الله وقضائه » فلا زيادة فيه ولا نقص وهو معن قوله تعالى :و قاذا چام کا 
Dopey 00‏ © 4 [ الأعراف : ٣۳ء‏ اللحل : 5١‏ ] . 
ومن الأدلة على أن الآجال لا تتغير ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۲٦٦٢(‏ من حديث عبد الله 
بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج البي BE‏ اللهم أمتعني بزوجي رسسول الله BE‏ وبأب أبي 
سفيان » وبأخي معاوية قال : فقال : البي Be‏ : قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق 
مقسومة » لن يعجل شيئاً قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حله " . 
(1): ( منها ) ما أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (SAAN)‏ ومسلم رقم (YOO)‏ من حديث أنس 5ه أن 
رسول اللہ يل قال : " من أحب أن يبسط له في رزقه » وینسا له في أثره . فليضل رحمه " . 
(ومنها) ما آحرجه البخاري في صحيحه رقم (5985) . 
من حديث أي هريرة #ه قال : معت رسول الله و بقول : " من سره أن يُبسطّ له في رزقسه > 
وان ینسأ له ي أثره » فليصل رجه " . 

(۲) : ( منها ) ما آحرجه البخاري فی صحيحه رقم (۱۳۹۵) ومسلم رقم (V4)‏ والترمذي رقم (1۲۵) وأبو 

داود رقم (VEAL)‏ والنسائي (5/؟5 ۰ 20( وابن ماحة رقم (۱۷۸۳) . 
من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " اتقوا دعوة المظلوم » فإنھا ليس بينها وبين الله 
حجاب " . 

(۲) : أخرج آبو داود رقم (۱۵۳) والترمذي رقم (THEA)‏ وابن ماجة رقم (۳۸۹۲) من حدیث أي 
هريرة هه قال : أن البي وَل قال : " ثلاث دعوات مستجابات لا شلك فيهنٌ : دعوة الوالد لولده › 
ودعوة المسافر ء ودعوة المظلوم " . وهو حديث حسن . 

)٤(‏ : أحرج الترمذي رقم (۱۹۰۰) وابن ماجة رقم (VOT)‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يي : " ثلاثة لا ترد دعوقم : الصائم حين يفطر « والإمام العادل ء ودعوة الظلوم ء يرفعها الله فوق 
الغمام ء ويفتح فا أبواب السماء . يقول الرب : وعِرّيَ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " . 

وهو خديث ضحيح . 0 


الواردة في إحابة دعوة من دعا الله باسه الأعظم » وغير ذلك كثير » وجميع ذلك على 
احتلاف دلالته متواتر . 

فلیت شعري ؟! کین ذهب جاعة من fal‏ العلم إل مخالفة ذلك كله وق‌الوا : إن 
آحکام الله وقضاءه في سابق علمه ‏ لا تتغیر أصلا(؟ ؟! . فان استدلوا عثل قوله تعالى : 
مَّا يبدل القول SA‏ ۰۲۳4 وما ورد في اللوح احفوظ ‏ وما کتب فيه » وأنه قد حسق 


القضاء ونحو ذلك » فأي فائدة في مثل قوله عز وجل :8 اذعونی Cees‏ لک 


(۱) : آعرج الترمذي في السنن رقم )٥٣۷٥(‏ وابن ماجة رقم (۳۸۰۷) . 
من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وه قال : دحلت مع رسول الله يه المسجد ويدي في يدهع 
فإذا رجل يقول : اللهم إن أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد وم تولد وم يكن 
لك كفواً أحد . فقال رسول الله BE‏ : " لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا 
دعي به أجاب ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار ء أو عذاب القبر كان خراً 
وأفضل " . 
هذا الحديث صريح في أن الآحال والأرزاق مقدرة لا تتغيّر . وهذا جمع العلماء بين هذا ا حدیث وما 
في معناه من الآيات . 
0 قال تصال : ( فَإوًا AG‏ بل لا يسارو سَاعَة وا يَسْتَقْدِمَ © 4 [ الأعراف : 
[re‏ 
- قال تعال : ون AY‏ تفا لذا جاء ied‏ + [ النافقون : ۱۱ . 
وبين ما ورد في زيادة العمر لمن وصل رحمه وأجابوا بأحوبة منها : أن الزيادة كناية عسن البركة في 
العمر ء والتوفیق إلى الطاعات » وما يبقى بعده من الثناء ابحمیل فكأنه ۸ يمت . 
انظر : شرح النووي لصحیح مسلم (۱۱/۱۲) . 
© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تلك البركة وهي زيادة في العمل والنفع هي أيضاً مقدرة مکتوبة .. 
بحموع فتاوى ))۹۲-٤۹۱/۱٤(‏ . 
(۲): سبق ذكر التعليقة ص 4۰۰ . 
5 : [ ق : ؟؟]. 
:)٤(‏ [ غافر : 5٠0‏ ]. 


فان هذا آمر منه لعباده بدعائه » وأي فائدة في أمر رسوله يي ol‏ يخبر عباده بأنه قري 
جیب دعوة الداعي 0 . وأي فائدة ق قوله - عز [OV] - bey‏ خبرا لات 


رو ع ٥‏ ”ليو ۔ ر Pier tue‏ 


» یمحوا الله ما يشاء ہے ري م Hl‏ آلحتب © ۰۲۳6 كيف وقد علمنا سبحانه 


گتا 


كيف ندعو في نحو قوله US ٠:‏ لا توَاخذنا آ ان تيا از َحْطأَا 4 ل سے a‏ 
ete S‏ تحت 
الدعوات قد فعلت ؟؟. وكذلك سائر ما قصّه الله علينا في كتابه من إجابته لدعوة أنبيائه 
كما في قوله[عز وحل].ظ حن ET‏ آلرسل 2 ae Comet poe‏ 
تنضرتا 4''؟. وني مثل : ط إن تنصروا apes I‏ وَيْتَبَتَ آقدامکم (چ ۰4 ومد 

يشابه ذلك وت سے وس تا 


دعواته في مواطنّ يتعسّر إحصاؤها””'' ء وما شوهد من صالحي هذه الأمة في كل قرن من 





(۱): [ الرعد : ۳۹ ] . 
(۲) : زيادة یقتضیها السیاق . 
5): إ یوسف : ۱۱۰ ] . 
:)٤(‏ [ محمد : ۷]. 
)٥(‏ : قال تعال : إِذْ ahs‏ کم فاستجاب SEE SF ed‏ بألفٍ من ST‏ مرف 
٩ : JEN] 4 ©‏ ] . 
قال تعا : وإذا م اج ےر ےت lee‏ 
قال تعالى : چه وإذام الحو در ها le‏ [ الرمر :م ]. 
وقال تملل :ل« واذا HUE‏ عجادی عَنَى AG‏ قریك Sate‏ 555 الداع إذا عَان فُليسَْجِِيُوا 
لی ولو بى للم رمدو وچ 4 [ابقرة : ۱۸١‏ ] . 
:)٦(‏ « أخرج البخاري في صحیحه رقم )٩۳۳(‏ ومسلم في صحيحه رقم (ANY)‏ عن أنس قال : آصابت 
الناس سنة على عهد رسول اللہ BE‏ فبينا رسول الله BE‏ على pill‏ يوم ال حمعة بخطب ‏ أتاه أعرابي فقال : 
يا رسول الله . هلك المال وجاع العیال فادع الله لنا ء فرفع رسول الله 8# يديه - = 


القرون » من إجابة دعواتهم في ا حال . ومن جهل هذا ء أو بعضه ‏ نظر في مثل حلي ة 
الأولیاء''ء ومثل رسالة القشيري”" » ومثل صفوة الصفوة لابن الجوزي » وغير ذلك 
ما يكثر تعداده . بل ينظر الدعوات اثحابة من الصحاية - رضي الله عنهم - كما دو في 
البحث الذي قبل هنا . 

كما وقع مع جماعة كثيرة من السلف - رحمهم الله - هم كانوا يقولون في أدعيتهم. 
" اللهم إن كنت قد كتبتئ في ديوان الأشقياء فانقلئ إلى ديوان السعداء " بعبارات مختلفة 
هذه أحدها . 

وبابملة فالکتاب العزیز » والسنة المتواترة ء ترد عليهم ردأ أوضح من همس النهار . 

وطائفة قالت : إن الأقضية على نوعین") : مطلقة ومقيدة . فالمطلقة مالم تكن 





= وما نرى في السماء قرّعَة » فوا الذي نفسي بيده ما وضعها حؾّ ار سحاب كأمثال ابلبال ‏ ثم لم 
یتزل عن المنبر حى ریت الماء يتحارد على لحیته فمطرنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه Co‏ 
الجمعة الأحرى .... " . 
© وما آحرجه الترمذي رقم (4 ۲۰۱) بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله BE‏ قلل : 
" اللهم استجب لسعد إذا دعاك " . فكان لا يدعوا إلا استجيب له . lee‏ (ص۱۰۷۳) . 
انظر : " تھذیب الخصائص النبوية الكبرى " ( ص۳۳۵ - ۳۵) . 
)1( )1( (۳) : انظر الرسالة رقم (VA)‏ من هذا القسم - العقيدة - . فقد تم التعريف يهذه الكتب . 
)٥(‏ : الرسالة رقم (VA)‏ من هذا القسم بعنوان " بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء " . 
(ه) : آحرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۸/ص۷/۱۳٦۱۔۸٦۱)‏ عن عمر بن ال خطاب؛وابن مسعود. 
)٦(‏ : ومثاله كأن يقال للملك : أن عمر فلان مائه مثلاً إن وصل رحمه » وستون إن قطعها » وقد سبق في 
علم الله أنه يصل أو يقطع » فالذي في علم الله لا يتقدم ولا یتأحر . والذي في علم الملك هو الذي يمكن 
فيه الزيادة والنقص وإليه الاشارة بقوله تال :۵ یمحواً آله ما WEG‏ ات و أو آلسعتب 
© 4 فا حو والإثبات بالسبة لما في علم اللك ء وما في أم الکتاب هو الذي فی علم الله تعالى فلا محو 
فيه البتة — ويقال له القضاء البرم » ویقال للأول القضاء العلق . 
فتح الباري (EVV)‏ = 


مشروطة بشرط ء واقعة . والا فلا . 

وهذا القول وان كاف مردودا مثل الأول » الا آنه آقل E‏ » وان کان سا 
ليس عليه دلیل . وبالجملة فالبحث يطول . فلنقتصر على هذا القدار » ومد لله ولا 
هرا مالسلا ely‏ ون له ام لفق له كوا تشر ای تایه فو 
الشوكاني - غفر الله ما - النظر فيه - جزی اللہ مولفه أفضل الحزاء » ونفعه بعلمه النافع 


قي دار البقاء » وتغشاه بر هته ورضوانه - آمين liv]‏ ۲ 





= وأشار إلى ذلك ابن تيمية في بحموع فتاوى (517/8) : حيث قال : والأجل أحلان » أجل مطلسق 
يعلمه الله » وأحل مقيد ء ويهذا يتبين معن قوله # " من سره أن يبسط في رزقسه ء ویس في أثره 
فليصل رحمه " - تقدم تخریجه(ص6۰۲) - فان الله أمر الملك of‏ يكتب له أجلاً وقال : إن وصل رمه 
زدته كذا وكذا ‏ واللك لا يعلم أيزداد pf‏ لاء لکن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر ء فإذا حاء ذلك لا 


١ it pl يتقدم ولا‎ 


(1) 


و جوب محبة الرب سبحانه 


حققته و علفت عليه و خر جت احادٍ 
محفوظة بنت علي شرف الدین 
al‏ احسن 


و صف الخطوط 

عنوان الوسالة Gee":‏ وحوب "Mat‏ 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ‏ الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام 
على سيد الرسلین وآله الأكرمين . اعلم أن حبة الله عز وجل هي من أعظم 
الفرائض المفترضة على العباد .. 
آخر الرسالة : ... إن لأعرف ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء gal‏ عند الله يوم القيامة الذين يحبون الله ويحببونه إلى حلقه یأمروشم 
بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم الله . 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : الولف : حمد بن علي الشركاق.: 
عدد الصفحات : (۳) ثلاثة . 

الأولى : ۲۸ سطرا . 

الغانية : ۳۲ سطرا . 

الغالفة : ۲۸ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳-۱۲ کلمة . 


الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوی الشوکایي . 


دو کہ وو هر لا 1 5 جع 
جا“ E e BF,‏ ر 
ليم ١‏ 





putts 

سس ویر | yey‏ رح در oye ph bj‏ 
دالس 
یں وه راجا د س سعد مطح وا اس ۳ 
rei ge dah Gael‏ اکم حون راد کت 
تكد ار ا اع لق فرض راحب (إخلزفجي مکیا نضا 

هت الى * قد دخ ach‏ ال bell‏ 
bel roy‏ مع ]: ہس المي الصا خالا ع 
و fo 31077 hI‏ معدي مر ماما ی 
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ake!‏ وت متا بف ایبم| fob ogi Let‏ مج الاح 
7 2 ماع ۱ رسو زب تعلق ھ و معت مرگ کت لدم و س شم 
ند yobs‏ بم ونا کر 
سح الوق درام بهم عا ن نپا سول 
لار اعت ioe‏ وام سيب كيم اللمعرودل 
ی وس اس مع شف أ let‏ موه و صر . 
0 ی ا لیے yp‏ 2 کن hel Ralf‏ مف لب الها بس ws‏ 
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لاس یزورون وس ارا ست AS eT OTE‏ 
ren n‏ ار اما داوم ونا ول داح وای وار و 
”ا اه یوما رمارع عش fe:‏ د ھا “Fieve Ling‏ 
ا ل مو نسم و حها د سملم و ررد احرپان زنر نا مرك 
کاک ل عمدت عد تا لی meg!) a6‏ ومع راما یئ اناعم 
نوم مر صوا bpd be?‏ مرک مج ء رر م 
ور إناكيد ر وع رص س رعکی 7 
ق الد یشم ولاسهابحب در یا هی بغ ما دسب كر له 
مم ا می کک الدمتئم از ) وال نا وا اھر 5 زر راح و ۱" نے 
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نظي امیس کول رک و Ne Lb‏ بر رعو موی 
6 ى سرک tech‏ کیہ الا LI ALE‏ برس اوسا 
رعز هه rien‏ واد رکه انه لد لوف ارو الا رصاق 
داعف & لصصص سب سس وه | سرض LAE‏ ان مت عل کم[ لر 
عمج Mp past! G. pasa!‏ عر textos‏ وا لحو زر 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحم لله رب العالین »:والضلاة والسلام على سید الرسلین وآله الأكرمين . اعلم أن 
محبة الله - عز وجل - من أعظم الفرائض الفترضة على العباد كما يدل على ذلك آیات 
tele‏ اديت Mes‏ ملين ولجماع السلمین أجعن » فمن :ذلك فول الله 
- عز وحل- o>:‏ إن کش تُحِبُونَ آله فاتبعونی BIKES‏ ۷. 

وقد ple‏ أن اتباع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فرض واحبٌ لا حلاف 
فيه » وكانت هذه ا حبة لله - سبحانه - اُدخل في الفرضية لتعلیق الاتباع مسا ء وجعله 
متسبباً عنها ء مع ما في ذلك من التهییج تلعباد على الاتباع ما هو مطلوب لكل فرد مسن 
آفرادهم »ومقصدٌ من مقاصد عامّهم وخاصّهم » فان دخول العبد في زمرة ا حبینَ لله - عر 
وحل- هو الذي یتنافس فيه التنافسون ۰ ویتسابق إليه التسابقون » فادا مع السامع أن 
هذا الاتباع۳؟ لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - هو صلع من ب الله ؛ وعمسل 
من Lied‏ بذلك oe‏ إليه وبادر به » وبالغ في تحصيله بکل مکن . 

والحاصل أن في هذا النظم القرآني دلالة dy‏ على أن Mota‏ رز 


. ] ۳۱ : آل عمران‎ [ :)١( 
قال ابن کثیر في تفسيره (۲۲/۲) : هذه الآية الكربمة حاكمة على كل من ادعی محبة الله » ولیس هو‎ :)۲( 
على الطريقة المحمدية فانه كاذب في دعواه في نفس الأمر ء حؾ يتبع الشرع ا حمدي والدين البوي في‎ 
. جميع أقواله وأفعاله وأحواله‎ 
یحبون الله فبتلاهم اله هذه لات نو فر إن‎ ll من السلف : زعم قوم‎ ney قال خسن البصري‎ 
: ویعتبر اتباع الرسول له فرض واجب لا حلاف فيه‎ : )۳( 
ال خر‎ ah ی‎ VEE bl کان لك ق رسول اللہ‎ ad > : قال تعالى‎ 
oe ea, 4 اَل كثيرًا رق‎ 235 


ا ا 


عليه وآله وسلم - متسیب عن محبة العبد لله » وفرع من فروعها » وأنه سبب حبة الله -عز 
وحل- للعبد » ومن أحبً الله وأحبّه الله فقد ظفر بالغاية لقصسوی ؛ ووصل القصد 
ZY‏ الذي هو eo‏ مطالب الطالبين © ‘lay‏ رغبات الاين ؛ ل العبادات 
والأعمال الصالحات إنما هي fo gl‏ با إلى هذه امب الي يكون يما حص ول الفلاح 
والنجاح والفوز لكل محبوب ‏ والنّجا من كل مكروه . 

ومن OU‏ القرآنية الدالة على فرضية محبٍّ العبدِ لربّه » قوله - عز وحل - : « قل إن 
کان با رتم Lentil Uh Sees OH GEG‏ 
َیجَرة تخشون SS‏ وَمَسَكِنْ ترَضَوْتھَا CST‏ |لکم آله aly)‏ وَجَهَادٍ 
ق Le‏ فترکصوا حت یاتی آل بار وال لا يَعْدِى القوع القسقيت © )۳ . 

فهذا الوعيدٌ المذكور في آخر هذه الآية بقوله :( BSB‏ نی آله بار ه0 


مع قوله : < وله لا یَھّدی آَلقَومَ القسفیرت © 4( قد دل أبلغ دلالةٍ على أن حبة 


‫َ 


و 
scare‏ 


= وصلمته. SS Ot)‏ تهتدورت © 4 [ الاعراف : ٠١8‏ ] . 
وقال سبحانه وتعسال Gp:‏ وَرَبَكُ لا يُوْمِئُونَ حت AY‏ فیما جر بَيَنَهْمْ ثم لا 
درا في آنفسهم ES‏ گا Cras‏ وَیْسلَمْرا تَسْلِيمًا وق 4 [ السا : ٠١‏ ] . 
وقال Sw‏ :و فان PBS‏ ی سىء 8 إلى آل of IA‏ کشم شون بلق الم 
آلآخر 4 [ النساء : 5ه ] . 
© قال ب : " ما نميتكم عنه فاجتنبوه , وما آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم ؛ واختلافهم على أنبيائهم " . من حدیث أبي هريرة - له - أخرجه مسلم 
رقم (۱۳۳۷) . 
© قال يي : " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من Gf‏ قالوا : يا رسول الله » ومن يأبى ؟ قال : من 
أطاعني دخل اجنة ومن عصان فقد أبى ". أخرحه البخاري رقم (۷۲۸۰). 
)١(‏ : [التوبة: ٠١‏ ] . 


4 


العبد لله -عز وجل - فرض من أعظم الفرائض الدينية » ولا سیما بعد ذکره لما هو غاية 
CAL‏ في الدنيا من الأشخاص الذين هم الآباء والأبناء والاخوان والأزواج والعشائرٌ » 
فإن هؤلاء هم الذين تحصل احبة لهم » وضمٌ إلى ذلك الأموال والمساكنّ » وما هو أعظم 
أسباب الكسب وهو التجارة بصدقه على غالب المكاسب ال يتك ب العباد ها 
ويحصلون الأرزاق منها . 

ومعلوم أن الله لا يتوعد بالعذاب ويشيرٌ إلى أن من ۸ يقم ما توعد عليه فهو من القوم 
الفاسقينَ ا حرومینٌ للهداية الربانية والعناية الإلمية »الا على فرض لازم » وواجب pe‏ 

وهذا كان رسول الله - صلی الله غليه Ty‏ وسلم - یستکثر من سوال الله -مسبحانه- 
حصول هذه هه له گیا آحرجه اتا والترمذي(؟ » واا وصححه مسن 
حدیث معاذ بن جبل + وفیه : " سالك UE‏ وخب من حل وجب عمل يقرب إلى 
حبك " فوقم منه السؤال - صلی الله عليه وآله وسلم - لحب الله » وحبٌ ما هو وسيلة 
إليه ء وحب من حصل له هذا الحب . 

واحرج نحوه البزار "۲ ء والطبران "۲ والحاكم”) من حدیث ثوبان » وأخرجه أيضا 


2 4 5 5 yy 
من حدیث ابن عمر » وأحرجه أيضا الترمذي نت نت یت‎ OL al 





۲6۳/۵ " في " المسند‎ :)١( 
في " السنن " رقم (۳۲۳۰) وقال : " حديث حسن صحيح » سألت محمد بن إ مساعیل - يعي‎ :)۲( 
. البحاري - عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح " اه‎ 
. وهو حديث صحيح‎ .)5171١/1( “ في " الستدرك‎ :)۳( 
. ) في مسنده (50/4 رقم ۳۱۹۷ - کشف‎ :)4( 
. وآورده افيئمي في " المجمع " (۱۸۱/۱۰) وقال : رواه البزار واسناده حسن‎ 
. (ھ): في " الکبیر " (۱۱۰-۱۰۹/۲۰ رقم ۲۱۲) من حديث معاذ بن جبل‎ 
. في " الستدرك " (۰۲۷/۱) وقال : حدیث صحیح على شرط البحاري‎ :)5( 
. لم آعثر عليه ؟!‎ : )۷( 


(۸) : في " السنن * رقم E46)‏ قال الترمذي : هذا حدیث حسن غريب . - 


: آخره بعد ذكر ما في حدیث" معاذ ما لفظه‎ By » من حديث أي الدرداء‎ OSU, 
اللهم اجعل حُبّك أحبً إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البسارد " وحشنه‎ 
امد‎ 

وأخرج الترمذدي'' Lal‏ وحسّه من حديث عبد الله بسن بريدة الخطّمي عن النبيّ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقول - ف دعائه - : " اللهم ارزقني حبّك وحبٌ 
من ينفعني حبّه عندك وق اون ease‏ و انار ذا لحز le‏ ا 

ومن الآدلة الرشدة إل افتراض ية الله عز وحل - ما ورد ق الأحادیث الصحیح ة 
مو ليهات ام فان كات his‏ ضرا مس E‏ هنز 

ومنها الحديث الصحیح! : " إن المتحابينَ في الله على Giles‏ من نور يوم القيامة " . 


= ولكن في سنده عبد الله بن ربيعة ابن يزيد الدمشقي . وقيل : ابن يزيد بن ربيعة » وهو بجهول من 
السادسة . انظر " التقريب " رقم (۳۳۰۹) . 

)١(‏ : في " في المستدرك " (4۳۳/۲) وقال : صحيح الإسناد ورده الذهي بقوله : قلت : بل عبد الله مذا 

قال sal‏ : أحاديثه موضوعة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

(۲) : تقدم تخريجه آنفا . 

(۳) : في السنن (5۲۲/۰) . 

(4) : في " السنن " (۰۲۳/۵ رقم ۳4۹۱) وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غريب . قلت : وأحرجه 
الطبراني في " الدعاء " (4/9 ١45‏ رقم ۰۳ع۱) . 

وهو حديث حسن . 

)٥(‏ : أخرج الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۹۰) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ ومالك في 
"لوط" ٩۰۳/۲(‏ رقم ۱5) » وأحمد في " المسند " (۲۳۳/۵) , والطبران في " الكبير " (۸۰/۲۰ رقم 
۰) وا حاکم في " المستدرك " )۱٦۹-۱٦۸/٤(‏ والقضاعي في " مسند الشهاب " (۳۲۳-۳۲۲/۲ 
رقم (VEOH VELA‏ وابن حبان في صحيحه رقم (OVE)‏ وهو حديث صحيح . 

عن معاذ بن جبل قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " قال الله عز وجل : التحابون في جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبیون والشهداء " . = 
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ا ¢ یی ه ه ه ¢ ¢ ¢ هچ وه RQ‏ یی ٹک هه هه ٠‏ هه ه ه ‏ ہہ بی NAO ٩‏ رت جج جک ۱ ف ہم 


© = وأحرج الحاكم )١53/4(‏ وقال : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین وم یخرجاه » 
ووافقه الذهي ¢ وأحمد (۰۲۲۹/۰ ۲۷) ء والطبراني في " الكبير " (۸۱/۲۰ رقم ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
۶ عن ul‏ ادریس af GY LI‏ قال : ا مسحد دمشق » فاذا ab‏ شاب براق القایا رتا 
الناس معه » إذا احتلفوا في شيء أسندوا إليه ء وصدروا عن قوله » فسألت عنه ‏ فقيل : هذا معاذ بن 
حبل » CB‏ کات الع کرت ٠‏ فوحدته قل سيقن بالتهجیر ووخدتة يصلي . 

قال : فانتظرلہ ge‏ قضی صلاته » ٹم ale‏ من IG‏ وحهه ء فسلمت عليه » ثم قلت : والله اي 
ET‏ & فقال : آلله ؟ فقلت : آلله ؟ فقال : آلله ؟ فقلت : ال ء فقال at:‏ ؟ فقلت : آلله » قال : 
فأحذ بحبوة ردائي ؛ فحذبی إليه وقال : أبشر فان معت رسول الله يك يول : " قال الله تبارك 
وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في » والتجالسین في » والمتزاورين في ؛ والمتباذلين في " وهو حديت 
مت سی 

gic pl, ©‏ حبان في صحيحه رقم (OVA)‏ وأ مد (۲۳۹/۰) والطبراني في " الكبير " (۸۷/۲۰- 
AA‏ رقم ۱٦۷‏ و )۱٦۸‏ ء gly‏ نعيم في " الحلية " (ه » ۱١۱۲ء‏ ۰۱۲۲ ۱۳۱) . من طرق عن أي 
مسلم ال خولان ء قال : قلت لمعاذ بن جبل : والله إن لأحبك لغیر دنیا أرجو أن أصيبها منك › ولا 
قرابة بيني وبينك قسال : فلأي شيء ؟ قلت : لله » قال : فجذب حبون ؛ ثم قال أبشر إن كنت 
Le‏ » فان معت رسول الله يلك يقول : " المتحابُون في الله في ظل العرش يوم لا سل إلا ab‏ 
يغبطهم بمكافم النبيون والشهداء " ثم قال : فحرحت فأتيت عبادة بن الصامت ؛ فحدثته بحديث 
على المتحابين LG‏ محبتي على التناصحین في ؛ وخقت محبتي على التزاورین في » وخقست 
محبتي على المتباذلين في » وهم على منابرٌ من نور يغبطهم النبيُون والصدیقون بمکانمم " . 

وهو حديث صحيح . 

gle ely 6‏ داود في " السنن " رقم )۳٥۷۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه قال : قال النبي 
Be‏ : " إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشسهداء يوم القيامة 
عکافم من الله تعالى " . 

قالوا : يا رسول الله » تخبرنا من هم ؟ قال : " هم قوم تحابوا بروح الله على غيرا أرحامهم بیسھم › 
ولا أموال یتعاطوفا ء فوالله إن وجوههم لنور › وانھم على نور ء لا يخافون إذ حزن الناس " وقرأ - 


معاذ » فقال عبادة بن الصامت : معت رسول الله BE‏ يقول عن ربه تبارك وتعالى : 


¥ 


ومنها : حدیث!'' : " إن العبد لا یج حلاوة الإيمان حتی يحب الرء لا بحبه الا اللہ " 
وهو حديث صحیح . 
وأحرج Os de tly Maal‏ من حدیث معاذ بن أنس الجهئ عن الني - صلسى الله 
عليه ally‏ وسلم - قال : " من آعطی الله ء ومنع لله ؛ وأبنغض لله . وأحب لله ققد 
۹ تا f‏ 71 1 
استکمل إبمائه وواحب على العبد أن يطلب ما یکمل به لعائه . وأحرجه أیضسا أبو 
داو عن حديث al‏ أمامة : 


وأخرج amt‏ من حديث البراء بن عازب عن النبي - صلی الله عليه وآله وس لم - 
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= مده الآية وا ارت أزليحآء آله لا خوف عليه وا هُم Cote‏ © 4 [يونس : 1۲] . 
واسناده منقطع » أبو زرعة ‏ يدرك عمر » وروایته عنه مرسلة . وقد أخرجه ابن حبان في صحیحه 
(۳۹۰/۱ رقم ۵۷۲ من حدیث أي زرعة عن ol‏ هريرة » وأبو زرعة يروي عن أبي هربرة . فالحديث 
حسن . وقد صححه الألباني في صحیح أبي داود والله أعلم . 

)١(‏ : أخرجه أحمد (۰۲۹۸/۲ (OV‏ والحاكم (۳/۱) والبزار في مسنده (۰۰/۱ رقم (BES - ٦٦‏ عن 
أي هريرة ade‏ عن البي ین أنه قال : " من أحب لله " وقال هاشم : " من سره أن يجد طعم الاک ان 
فلیحبٌ الرء لا يحبه إلا الله عر وجل " . 

قال الحاكم : صحیح لا يحفظ له علة ء وآورده اغیٹمی فی " ا حمع " )٩۰/۱(‏ وقال : رواه مد 
والبزار ورحاله ثقات " . وهو حدیث حسن . 
© وأحرج البخاري VN)‏ رقم )١7‏ ومسلم في صحيحه V/V)‏ رقم 4۳/۹۷) والترمذي (ه/ه ١‏ 
رقم 4 (VAY‏ والنسائي AVA)‏ رقم 4۹۸۸) وابن ماحة رقم (4۰۳۳) عن أنس عن البي وله قال : 
" ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإعان ء من كان الله ورسوله أحبّ إليه مسا سواهما , وأن 
يحب المرء لا YMA‏ لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه , كما يكره أن یقذف 
في الثار " . 

. )٤٤١ » ٤۳۸/۳( " في " امسند‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " رقم (55171) وقال : حديث حسن » وهو كما قال . 

. )۳۸۰( وهو حديث حسن » انظر " الصحيحة " رقم‎ (EVAN) في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(5) : في " السند " (۲۸۲/4) وفیه " أوسط " بدل " أوئق " . = 


1۸ 


قال : " إن أوئق عُرى الامان أن تحب في الله ء وتبغض في الله " . وفي الباب أحاديث 
کو تاور كو Poo em‏ 

وني صحيح البخاري() وغيره أن رجلاً كان يُؤتى به إلى البي - صلی الله عليه وآلسه 
وسلم - قد شرب ا حمر » فقال رجحل : اللهم العله ما أكثر SE‏ به ! فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تلعثه فائّه يحب الله ورسولّه "ء فحعل العلة المقتضية 
للمنع من سبّه كوه يحب اللہ ورسوله ء مع ارتکابه لذلك ا حرٌّم المجمع عليه » والمعصية 
الشديدة . 

وأحرج Mra‏ من حديث ابن عباس عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه 
قال : " أحبُوا الله لما یغدوکم من نعمه . وأحبون لحب الله » وأحبوا أهل بيتي لحي " 
ومن أعظم ما ينبه على افتراض هذه[ [or‏ الحبة قوله - عز وجل - : GEES‏ الَدِينَ 





7 وأورده افيئمي في " المجمع " )٩۰-۸۹/۱(‏ وقال : رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سايم وصعفه 
الأكثر . 
:)١(‏ رقم (1۷۸۰) من حديث عمر بن الخطاب . 
(۲): في " السنن " رقم (۳۷۸۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
قلت : وأخرجه الحاكم في " الستدرك " )١150/9(‏ ۰ وأبو نعيم في " الحلية " (۲۱۱/۳)) 
والخطيب في " تاريخ بغداد " (150/5) . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهي . 
وقال الألباني في " تخريج فقه السيرة للغزالي "ص۲۰ : " وهذا من تساهلهم جميعاً لا سيما الذهبي > 
فقد أورد النوفلي هذا في " ميزان الاعتدال في نقد الرحال " وقال فيه : " فيه جهالة » ما حدث عنه 
سوى هشام بن يوسف "۰ ثم ساق له هذا الحديث SG‏ له الصحة ؟! وقد تفرد به هذا هول ؛ وم 
يوثقه أحد » ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر في " التقريب " رقم (۳۳۷۲) إنه مقبول يع عند المتابعة ؛ 
فأن المتابع له ؟! ولذلك فقد أصاب ابن الجوزي حين قال : " هو غير صحيح " كما نقله المناوي في 
"فيض القدير" وتعقبه عا لا طائل تحته " اه . 


والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


۰۱۹ 


a قوف یاتی له بقوم هم بو .. الاية‎ PR و نكم‎ ey 
فتوعّد المرتدينَ عن الدين بأنه سيأ بقوم هذه صفتهم » فأفاد ذلك أن هذا الوصف‎ 
الله‎ Se اشرف الوصاف  واعلی ما تتسبب عنه سيراك » ومن أعظم البواعث علی‎ 
ہیوت رت رجہ جح ہک‎ 


tied 


والله قور 1ح 7" ہر کسر اه 


حساب » كما ورد في الحديث الثابت في صحيح البخاري'' وغيره عن أبي هريرة عن 





رن : [ الائدة : عه ]. 
وقد ذکر الله سبحانه وتصال صفات أولئك القوم الذي سین هم قال تعالى :... ده 
على نمی Bid‏ الکفرین هدو فی سيل AT‏ يَحَامُونَ ANP‏ 4 [ المائدة: 
4ه ]. 
قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (۲۵/۳) . فقد ذكر هم أربع علامات : 
۱ : أذلة على الومنین قیل : آرقاء clay‏ مشفقین علیهم عاطفین علیهم . قال عطاء : للمؤمنين 
کالولد لوالده » والعبد لسیده » وعلی الکافرین كالأسد على فريسته :طط عدا علي اکر رحماء 
حي > [ras ail]‏ 
۳ : ال ھاد فى سبیل الله بالنفس والید ء واللسان وا مال وذلك تحقيق دعوی ا حبة . 
)٤‏ : أنهم لا تأحذهم في الله لومة لائم . وهذا علامة صحة ا حبة . 
(۲) : آل عمران : .]۳٣‏ 
(9) : رقم .)٥٥٥٦٦(‏ 
قال ابن تيمية في " الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان " ص۱٩‏ : وهذا OY‏ أولياء الله هم 
الذين آمنوا به ووالوه » فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض » ورضواعا يرضى » وسخطواءعا يسخط ؛ 
وأمروا یا يأمر وفوا عما ؛ فى » وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يجب أن بنع . 
وقال الحافظ في " الفتح " )۳٤١-۳٤۲/۱۱(‏ : قال : الفاكهان : في هذا مدید شديد » OF‏ مسن 


حاربه الله أهلكه » وهو من اڑ حاز البليغ » لأن من كره من أحب اللہ ومن خالف الله عانده ومن = 


ty. 


نے - صلی ال علیه وآله وسلم علق یقول ال - عز وجل - : " من عادی لوليا 
فقد آذنثه باخرب » وما تقرّب إل عبدي بشيء Col‏ إلي ما افسترضتٌ عليه › ولا 
يزال عبدي یتقرّب إلي بالنوافل حتى أحِبّه » فاذا أحببلہ کات سمعه الذي یسمع ببهء 
وبصره الذي pad‏ به ء ويده التي یبطش ها ء ورجله التي عشي ها ء وشن سألني 
لأعطيئه » ولتن استعاذي She‏ وما ترددت عن شيء أنا فاعلّه ترددي عن نفس 
الژمن یکره الوت ہر ات اکره مسا *. 


۲٦٢ £ ۱( 1 0 ۳‏ 
وقد روی هذا العق من حدیث جاعة من الصحابة ۲ » وأخرج ابن abe‏ 


( 
مس 
رواية موسی بن عبيدٍ عن سعید القبري » عن الأدرع السلمي قال : كان رجل يقرأ قراءة 
عالية » فمات بالدينة فحملوا سک فقال لی — صلی :الله ade‏ وآله وسلم - : " ارفقوا 
به رفق الله به ء إنه كان يحب اللہ ورسوله " قال : وحضر حفرتّه فقال : " أُوسِعُوا له 
acy‏ الله عليه " فقال بعض أصحابه : يا رسول الله لقد حزنت عليه » قال : " أجل » 

إنه كان يحب اللہ ورسوله " . 
وسلم - فقال : مي الساعة يا رسول الله ؟ قال : " ما أعددت ها " ؟ قال : ما أعددت 


= عانده أهلكه . وقال الطوفي : لما كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والتقوی » تولاه الله بالحفظ 
والنصرة . 
:)١(‏ انظرها في " بجمع الزوائد " للهيئمي (۷/۲ ۲4۸-۲) . 
(۲): في " السنن " رقم )١555(‏ . 
قال البوصيري في " مصباح الزجاحة " (۲۷/۱ رقم 054) : " ليس لأدرع السلمي هذا عند ابن 
ماحة سوی هذا الحديث » ولیس له شيء في الخمسة الأصول » واسناد حدیثه ضعیف » لضعف موسی 


بن عبيدة الربذي ... " . وهو حديث ضعیف . 


(۳) : البخاري في صحيحه رقم (IVY)‏ ومسلم قي صحيحه رقم )15179/١514(‏ . 
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- صلی الله عليه وآله وسلم - : " فانت مع من أحببت " . 

وق رواية للبخاري''' قلنا : ونحن كذلك ء قال : نعم » ففرخنا deny‏ بذلك فرح 
a a‏ سے OGY attests‏ ديعا a‏ نے 
"أنت مع من أحببت" . 


وأخرج البزار ۳ في مسنده من حديت أبي سعيد الخدري عن الني - صلی الله عليه 





(۱) : في صحيحه رقم (/5151) . 
(۲) : في صحيحه رقم (۲۱۳۹/۱۲۳) . 
(۳) : في مسنده (۸۵/۱ رقم ۱4۰ - (RES‏ . 
وآورده اميئمي في " المجمع " (۱۲۰/۱) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " والبزار » وفيه عبد الله 
ابن عبد القدوس ء وه البخاري وابن حبان وضعفه ابن معين . 
وقد ذكر ابن القیم في " مدارج السالکین " (۲۱-۲۰/۳) الأسباب الحالبه للمحبة وهي عشرة : 
label‏ : قراءة القرآن » بالندبر والتفهم لعانیه وما أريد به » کتدبر الکتاب الذي يحفظه العبد 
ویشرحه لیتفهم مراد صاحبه منه . 
الغابي : التقرب إلى اللہ بالنوافل بعد الفراتض ؛ فانما توصله إلى درجة ا حبوبیة بعد احبة . 
الثالث : دوام ذکره على كل حال . باللسان والقلب » والعمل والحال » فنصيبه من EAN‏ » على 
قدر نصیبه من هذا الذکر . 
الرابع : إيثار alle‏ على We‏ عند غلبان اموی  LAB,‏ إلى le‏ وان صعب الرتقی . 
اخامس : مطالعة القلب لأسماته وصفاته ¢ ومشاهدقا ومعرفتها » وتقلبّه ی ریاض هسنه العرفة 
ومبادیها ء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة . 
السادس : مشاهدة بره ولحسانه وآلائه » وتعمه ALM‏ والظاهرة UNS‏ داعية Sf‏ عبته . 
السابع : انکسار القلب AS‏ بين يدي الله تعالى . 
الثامن : الخلوة به وقت الترول LAY!‏ لناحاته وتلاوة کلامه » والوقوف بالقلب والتأدب بأدب 
العبودية بين يديه ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة . 
التاسع : بحالسة ا حبّین الصادقین ‏ والتقاط أطايب ثمرات کلامهم كما ينتقي أطايب النمرء ولا 
تتكلم إلا إذا تركّحت مصلحة الکلام . وعلمت ad of‏ مزيدا الك ومتفعة لغيرك = 


۰۳۲ 


aly‏ وسلم - قال : " إن لعف ناساً ما هم بأنبیاء ولا شهداء ‏ يغبط هم الأنبيساء 
والشهداء بمنزلتهم عند الله يوم القيامة ء الذين يبون الله ai Sg‏ إلى خلقه يأمروتهم 


۱ 
۱۱ 


بطاعة الله فاذا أطاعوا الله أحبّهم الله 





2 العاشر : مباعدة کل سبب يحول بین القلب وبين الله عز وجل . 
فمن هذه الأسباب العشرة : وصل اون إلى منازل ا حبة . ودخلوا على ا حبیب وملاك ذلك كله 
أمران : استعداد الروح لهذا الشأن » وانفتاح عين البصيرة . 


tyr 


( إن الله خلق آدم على صورته ) 


+۰ 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادینه 


2 
ابو مصعب 


وصف الخطوط )1( 

. " الرسالة : " بحث في حديث أن الله حلق آدم على صورته‎ Ol pe 
. موضو ع الرسالة : في العقيدة‎ 
ول الرست‌الة : امد له وحده » وصلاته وسلامه علی سیدنا مد الک‎ 
الأخ القاضي العلامة الحسين بن بجی السحولي » و کر الله‎ gil وبعد .. فإنه‎ 
. " فوائده عن معیٰ قوله و : إن الله حلق آدم على صورته‎ 
آخر الرسالة : ... والحمد لله على کل حال ۰ والصلاة والسلام على نبیه وآله‎ 
. حير نبي آل حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني في شهر القعدة سنة۱۲۰۷‎ 
. نوع ا خط : خط نسخي جيد‎ 
. الناسخ : محمد بن علي الش وکان‎ 
. صفحات الاو : ۳۳ سطرا‎ ٤ : عدد الصفحات‎ 

الثائیة : ۳۱ سطراً . 

الثالغة : ۲۷ سطراً . 

الرابعة : ۲۵ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۷ كلمة تقریباً . 
الرسالة من امجلد الثالث من " الفتح الربايي من فتاوى الشوكابي " . 
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وصف الخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " سوال عن حديث أن الله حلق آدم على صورته » .. 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : سوال عن حديث إن الله حلق آدم على صورته » وعن مسا روي 
عن قبض السماوات والأرض يوم القيامة بين السبابة والامام » فضحك BE‏ وعن 
تفسیر البي BB‏ يوم یکشف عن ساق " 
آخر الرسالة : .... وا حمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على نبیه وآله 


حير نبي آل . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات : 
الأولى : > سطرا . 
الثانية - السابعة : ۲ 17 
الثامنة : ۳ أسطر . 
عدد الکلمات في السطر : ١4-١١‏ کلمة . 
وس و لعافو تا حسين أمين / الذي 


أحضرها من افند أثناء دراسته هناك جزاه الله حيرا . 
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eye 


٭ بين يدي الرسالة رقم (۷) + 
٭ أهمية العلم بصفات الله وإثباتها له تعالى : 

)١(‏ : أن الله سبحانه عرف نفسه إلى عباده obs‏ الصفات » فالعلم يما ء وإثباها له 
على الوجه اللائق به مع تنزيهه عن كل نقيصة » هو الطريق إلى معرفة الله 
تعالى » لأن معرفته حل وعلا بحقيقة كنهه غير ممكنة » وإنما يعرف ما أثبته لنفسه 
من صفات الكمال » وما نفاه عن نفسه من العيوب والنقائص . 

 )۲(‏ : أن العلم بالصفات UU,‏ تعالى هو من توحيد الله عرّ وحل الذي يعتبر من 
أشرف العلوم » ويعادل ثلث القرآن . 
وهو ما أشار إليه الحافظ في الفتح (11/9) في شرح حديث gh‏ سعيد الخدري 
في أن « قل هو al Gil‏ ي4 تعدل ثلث القرآن - أحرحه البحاري في 
صحيحه رقم (۵۰۱۳) و (0014) ورقم )10 +2( . نقلاً عن بعض العلماء : 
" تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد » وصدق المعرفة » وما يجب إثباته لله مسن 
الأحديّة المنافية لمطلق الشركة » والصمدية الثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا 
يلحقه نقص ‏ ونفي الولد والوالد المقرر لكمال ا مع » ونفي الكفء المتضمن 
لنفي الشبيه والنظير » وهذه بجامع التوحيد الاعتقادي . ولذلك عادلت ثلث 
القرآن ء OY‏ القرآن عبر وإنشاء » والإنشاء أمر وفي وإباحة » والخبر حبر عن 
الخالق » وحبر عن حلقه » فأخلصت سورة الإخلاص ابر عن الله » وخلصت 
قارئها من الشرك الاعتقادي . 

وانظر بدائع الفوائد لابن القیم (۱۸4/۱) . 
٭ قواعد اثبات صفات الله تعا ی : 
( القاعدة الأولى ) : إثبات صفات الله تعالی توقيفي - فلا يجوز وصفه إلا ما دل عليه 
الکتاب » والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه . 


{To 


وقال الامام هد بن حنبل " لا يوصف الله إلا عا وصف به نفسه أو وصف به 
رسول » لا یتجاوز القرآن والحديث " . 
الفتوی الحموية الکبری لابن تيمية (ص1۱) . وفتح الباري )۳٥۷/۱۳(‏ . 
٭ و لدلالة الکتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلانة أوجه : 
( الأولى ) : التصریح بالصفة » کالعزة والقوة » والرحة . 
( الثايي ) : تضمّن الاسم لما ء مثل الغفور متضمن للمغفرة والسمیع متضمن 
لس . 
( الثالث ) : التصریح بفعل أو وصف دال عليها » کالاستواء على العرش Sly‏ 
8٦‏ ۰ ٰئٰىًى ال ×× علي 
رش آنتوی © 4 [ طہ : ه ] . وقوله تعالى : $ وَجَاءَ رتك 
Gla,‏ فا چم 4 [ لفجر : ۲۲ ] . 
انظر : " الفتوی الحموية " لابن تيمية (ص )١٦‏ . 
۱ بدائع الفوائد " (۱۸۳/۱) » فتح الباري (۳۹۷/۱۳) . 
( القاعدة الثانية ) : ليس کل ما ضیف إلى الله یکون صفة له » بل الألفاظ المضافة 
إلى الله على مراتب :- . 
فالاضافة على مراتب ثلائة : " إضافة إیجاد واضافة تشریف واضافة صفة " فهذه 
قاعدة مهمة في التمییز بين ما أضيف إلى الله إضافة صفة وما أضافه إليه إضافة خلق 
وإيجاد » أو تخصيص وتشريف » فكل ما أضيف إلى الله ما هو غير بائن عنه فهو صفة له 
غير مخلوقة . وکل شيء أضيف إلى الله ما هو بائن عنه فهو مخلوق » فليس كل ما أضيف 
إلى الله یسستلزم أن يكون صفة له » وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية 


في " مجموع فتاوى " (۲۹۱-۲۹۰/۹) . 
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( القاعدة الثالثة ) : ذات الباري لا تشبه الذوات » فکذلك صفاته لا تشبه الصفات 
وهذه منترعة دلالتها من لتصوص قال تعالى : لیس Bb ALS‏ وف المي 
wal‏ © 4 ری نخان 

انظر : تفصیل ذلك في التدمرية (ص4 (Lomb‏ والحجة في بيان ا حح ء لأبي 
القاسم الأصبھان (۱۷۰/۱) . 

( القاعدة الرابعة ) : تیه الله تعالى عما لا يليق به . 

قال الحافظ في الفتح (۲۰۷-۲۰/۱۱) - تنزيه الله تعالى عمًا لا يليق بجلاله من 
كل نقص وتقديس صفاته من النقائص . قال : " فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولدء 
وجميع الرذائل ... لذلك جاء ني القرآن بعبارات مختلفة نحو سبحان » سبّح بلفظ الماضي 
ویسبح بلفظ المضارع . 


TY 


بسم الله الرهن الرحیم 

| الحمد لله وحده + وصلاّه وسلامه على سیدنا محمد وآله » وبعك : 

فانه سسالیٰ الأخ القاضي العلامة الحسين بن يحي السحولي - وكثر الله فوائده - 
عد سعد ات بج جج و و رن 
آنه سال المي - = يعض الأحبار عن قيض السماوات یوم القيامة فقلل : 
وھ یہت > وعن BE- OI‏ - في تفسیر قول 
الله : يَوَمَ GAS‏ عن ساق 4 أنه يكشف اللہ عن سساقہ ‏ وعن قوله - يق - 
" إن جهنم تقول يوم القيامة : هل من مَرِيدٍ ت 14 ؟ فيضع الله قدمه فتقول : " قط 
قظ فا E‏ مین له eS i‏ ا 


OS 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (1۲۲۷) من حديث أبي هريرة . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۸۱۱) ومسلم في صحيحه رقم (YVAN)‏ عن ابن مسعود قال : 
حاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله بب فقال : يا محمد » لا نحد : أن الله fat‏ السماوات على إطبع 
والأرضينَ على اصنبع » والشجر على إصبع والماء والثرى على ace‏ وسائر الخلائق على pho)‏ فيق ول 
أنا املك » فضحك البي BB‏ حى بدت نواحذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله ج : $ رَمَا قَدَرُوأ 
ال GS‏ قذرم BS OS GaN‏ يوم CD al‏ مطوکت بیمیته ee‏ 

تملی عُگا نش رکورت © 4 [الزمر : 1۷] . 

(۳) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VETS)‏ ورقم )4٩۱۹(‏ مختصراً ومطولاً . ومسسلم في صحيحه 
۳٣ - ۲۵۰/۳(‏ - شرح النووي ) کتاب الاعان . 

. ] ٤١ : القلم‎ [ :)5( 

۰] ۲۰ : ق‎ [ :)٥( 

. من حديث أنس #ه‎ (EMEA) أخرجه البحاري في صحيحه رقم‎ : )٦( 


[1] زيادة من‎ say 


۰۳۹ 


[ سوال عن حدیث إن الله خلق Mest‏ على صورته » وعن ما روي عن BY‏ 
السماوات والأرض يوم القيامة بين السبابة والإيهام » فضحك 4 - » وعن تفسير col‏ 
- يك - « م یکشف عَن ساق 4 أنه عن ساقه ء وعن قوله - ل - : إن یئم 
تقول يوم القيامة ۱( هل من مرید و 4 فيضع”" الله قدمهُ فتقول : قط قط . هل هذا 
le‏ أو ج فقال Ol ae‏ 

أقول : قد اختلف الناس في هذه الأحاديث وأمثالها من أحاديث الصفات » وكذلك 
الآيات الواردة هذا المورد . فذهب قوم إلى أنه لا يتكلم في معناها بل بجحب الإيمان ها 
والاعتقاد عا Geb‏ يحلال الله مع اعتقادنا محازم ail ol‏ — حل جلاله - لیس کمنله 
شيء» aly‏ کا سم وغوه وهذا مذهب BEN‏ کات امن 
معظمهم » و [ واختاره Of‏ جماعة من محققي التکلمین > وهو مذهب الصدر الأول من 
أئمة الال » كما SS‏ ذلك عنهم غیر واحلر . 

قال النووي(: وغيره وهو أسلمٌ » واحتجُوا بوحوه : 

الأول : [ على OPT‏ أن المتأول ما أن يقطعٌ على أن للمتشابه sat‏ اعدا الك 


(۱) : سبق ذكره (ص4۳۹) . 

(۲) : سبق ذكره (ص4۳۹) . 

(۳) : سبق ذکره (4۳۹) . 

. ] ٥٤ : القلم‎ [ :)5( 

La Ped | (ی:‎ 

. )4۳۹( سبق ذکره‎ :)٦( 

(۷) : زيادة من [ ب ] . 

. )۳۸۳/۱۳( انظر " فتح الباري " (49۸/۱۳) و‎ : (A) 

ری : في [ أ ] : إخباره . 1 

. ) ۲۰۵-۲۰۱/۱( انظر " الفتوی الحموية " (ص۷۰) . ودرء تعارض العقل والنقل‎ : )٠٠( 


(۱) : زيادة من [ ب ]. 


ea 


الأول : منوع VA‏ طریق إلى العلم إلا ob‏ الأولين ولاضریخ من العلماء الراسخین لو 
احتمعوا ما وحدوا سبيلاً إلى تأویل ان غير ما وقع لهذا التأول وهو باطل » OY‏ غاية 
الأمر أنه طلب [ فلم [ يجد » وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود في الواقع . 

والثاني : يلزم منه أن لت لا يأمن أن يكون التآویل الذي جوزه مغایراً لا وقم له 
حقاً والذي وقع له باطلاً » فلا حل له أن Gel‏ عن الله ء أو عن رسوله باگهما أرادًا هذا 
التأويل بعينه دون غيره ء لأن ذلك ما لا بوم کی » وهو قبي عقلاً وشرعاً . 

الوجه الثاني : أنه قد يطهر للمتأول معان كثيرٌ محتملة في الآية والحديش مع تحویسز 
غیرها » وذلك یمنع من القطع يجميعها لأن من العلماء من بمنع من کون ا میع مسسراداًء 
والأقل يجوز ذلك . 

الغالث : قوله تعالى :« ولا UGH‏ لیس لَك به (tle‏ فان هذه الآیة توحب تحريم 
العمل بالظنٌ والقول به » فلا يجوز إلا بدليلٍ » وم يأت دلیل إلا في العمل بالظنيسات 
العملیات دون القطعیات العلمیات . ۱ 

الرابع : إن موسى لما آشکل عليه فعل النضرر وم یعرف Mery‏ وقف وم يؤوله » ومد 
وسعه وسعنا ء OY‏ شرع من قبلنا حجة إذا حكاه الله لنا ۔ 

ا حامس : إن الله لم يوجب ذلك علینا ولا رسسولہ - ل - . فالتساول إما من 
الراسخين أو من امخاسرین [TN]‏ بخلاف الساكت فإنه آمسنْ بالإجماع . وأماقول 
المتكلمين أنه لا جوز على الله » ولا على رسوله أن يخاطب لامعا [ لا فيم OL‏ 
فالجواب ae‏ أن خطاب نوعان : 

أحدهما : ما فيه طلب عمل » أو مي عن عمل » وهذا لا نزاع في أله لا بد أن ينصب 
ای رانا ره کل ان شنم ۱ 

ل ل ا سیخ بب یں 


(۱): في [ب]رولم). 
:)١(‏ في [ ب ]لا تفهمه . 


ہت 


النوع الغا : ما ليس فيه طلبٌ من الکلفین » ولا نمي فلا دلیل على أنه يحب أن 
یظهر فيه الراد لجميع المكلفينَ » فانه قد تکون لله حكمة في ظهوره للبعض دون [۱] 
البعض » وهذا جائز عقلاً ونقلا [ و ] وفاقا » فإنه معلوم بالضرورة أن جميع المكلفين 
لا يعلمون التأویل . ورغا CAB‏ ق الراسخین » ومح حاز ذلك جار أن یکون ات ارف 
تق هو یں انع BE‏ = وم شاه اند آن بطلغه We‏ الاك من حصن أذ 
Sally‏ رسوله عليه من السلمین » لأنه إنما يحب عليه إشاعَة الأحكام الشرعية دون الأسرار 
الربانية . وقد صح أن الله حص al‏ بما لا يعلمه موسّى » فكيف لا يصح أن بخص 
رسولَهُ - ل - ما لا نعرفه ! . وهذه الأدلة باعتبار بجموع المتشايّهِ من الکتاب ae‏ 


سے ری رہ pai‏ : «ومایعلم iG‏ 


ويله 


i‏ [ والرسخون فى العلم ب روح way Cal‏ "وت رتا 4 ] اا 
القراء علی الوقف هنا . وكاد أن Aad‏ على أن المتشابَة لا Y dake‏ الله السلف الصا » 
والقول بعطف الراسخينَ على الله حتمل » فلا يجوز التممنّك به . وقد قطعٌ جماعة مسن 
فثتن بان الط فاند لتظا سی . بل المراد أن الراسخین ليس لهم إلا أن 5 آمنا 
به وقد أخرج جماعة من أئمة الحديث عن ابن عباس أن البي - ييل - قال : " من قال 
[١ب]‏ فی القرآن برأيه فلیتبواً مقعده من النسار OY‏ وحسّئَهُ [ الترمذي© ] ٩‏ . 
of,‏ جرا Lal‏ عن حندب أن رسسول الف الا - قال : " من قال ف القرآن برآیسه 
فاصاب فقد الا ۳ .. 





ACh)‏ زيادة من [أ]. 

(۲): [ آل عمران : ۷ ] . 

(۳) : زيادة من [ ب ] . 

(5): آحرجه الترمذي في " السنن " رقم )۲۹٥۰(‏ من حديث ابن عباس . 

(ه) : في " السنن " )۱۹۹/٥(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . بل هو حديث ضعيف . 

.. وقال : حسن صحيح . بل هو حديث ضعيف‎ )550١( أحرجه الترمذي في " السنن " رقم‎ : )٦( 


ety 


هذه بعض حجج القائلينَ بالوقف عند متشابعات القرآن والستة . وهم ححح كثسيرة 
لا تفي بسطها إلا کراریسُ » وني هذا القدار كفاية لمن له هداية . 

القول الثاني : قول من قرر الطواهر واعتقدها » وم يتأول ولا یتوقف ؛ وهم 
طائفتان : 

إحداهما : لم تعرف علم الكلام » والخوض في العقليات على ما ينبغي کجماعة مسن 
الحدثين فقالوا : التجوّز لا يحسنٌ إلا مع معرفة المخاطبين للقرائن الدالةٍ على التجواز . 

وال حرج إلى جنس التعمية والإضلال . قالوا:والعرب كانوا لا يعرفون الأدلة 
الوجبة لتأویل هذه الأحاديث والآيات . وقد رذع اص ses‏ رن ات 
معارف عقلية لا تحتاج إلى تعلیم من النبي - BE‏ » ومن ترك النظر فيها فتقص بره هو 
الحاني عليه » [وأنتم]”" الحانون على أنفسكم مجر علم العقول » ولو عرفتموه لم تذھبیا 
إلى هذا المذهب المستازم لما لا يجوز على الله . والشارع اجب عليه تعليمُ الشرعيات 

والطائفة الثانية منهم حاضُوا في العقلیات ؛ ولكنهم يذهبون إلى القدح في كثير منسها 
كنيل الا كران وه جرد زی زرد عدوم ی کر 

القول الثالث : قول الشيعةٍ كافة » والمعتزلة » ومعظم الأشعرية الحبرية والاختياريةٍ إن 
ما ورد من ا متشابمات في الصفات ارول علی ما بلائم الأول القاطعة [fy]‏ والآيات 
phy KAI‏ علی ذلك ات طویلة مبسوطةً ی مواطنسها( لا بلیق سردها 





(۱) : زيادة من [LF]‏ 

(۲) : في [ ب ] ( فأنتم ) . 

(۳): تقدمت تر جته (ص۸٦۲)‏ 1 

. ) ۰۰-۳۷ انظر " شرح آساء الله ا حسیٰ " للرازي ( ص‎ : )٤( 

)0( : انظر " العترلة " ( ص 5-884 ) » " المنقذ من الضلال " للغزالي (ص۱۰۷) . و " الأسماء والصفلت " 
لابن تيمية (۰۲-4۹۳/۲) . 


في هذا الجواب . وقد lof‏ ما سأل عنه السائل - کثر الله فوائده - وآکنروا من وجوه 


آما حديث : " إن الله خلق آدم على صورته ۳ فله تأويلات BAe‏ مبسوطة في 


at ۰ ۲ 1‏ 0 و جو که کر : 
Oe yt‏ ا حدیث وغيرها . منها أن الضمیر في قوله صورته[1] راحم إلى Meat‏ وهذا 





. )٣٣٤ص( تقدم تخریجه في السوال‎ :)١( 

(۲) : انظر : " فتح الباري " (۳/۱۱) . 

(۳) : وقیل : الراد الرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا تکون نطفة انسان الا من إنسان 
ولا ول لذلك . فبیّن أنه حلق من آول الأمر على هذه الصورة . 


وقيل : الراد الرد على الطبائعیین الزاعمین أن الانسان قد یکون من فعل الطبع وتأثيره . 

وقیل : للرد على القدرية الزاعمین أن الانسان يخلق نفسه . 

وقیل إن لهذا الحديث سببا حذف من هذه الرواية وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه اللي BE‏ 
عن ذلك وقال له - الحديث رقم (۲۵۵۹) - عن أبي هريرة هه عن البي كَل قال : " إذا قاتل 
أحدُکم فلیجتنب الوجه " . 

وقد ذكر الحافظ أن مسلم ذكره في صحيحه - رقم )۲٦۱۲/۱۱١(‏ - وزاد : فان الله الق آدم 


على صورته " وقال الحافظ في " الفتح " (۱۸۳/۰) : واحتلف في الضمير على من يعود ؟ . 


فالأكثر على أله يعود على الضروب ‏ لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه ولولا أن المراد التعلیل بذلك لم 
يكن لهذه الجملة ارتباط ما قبلها . وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيارة » ثم قال : وعلسی 
تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعال . 

قلت - الحافظ في " الفتح " (۱۸۳/۰) : الزيادة أحرجها ابن أبي عاصم في " السسنة " - رقم 
(VY)‏ ۰ - والطبران - في " الكبير " (4۳۰/۱۳) - من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات 
وأخرجها ابن أبي عاصم - في " السنة " رقم (0۲۱) من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول - أن الضمير في قوله : " على صورته " يعود على الضروب - قال : من قاتل 
فليجتنب الوجه » فان صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن " . 

قال القرطي : أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكاً ما ورد في بعض طرقه : " إن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن " . 


و 


هو الظاه  OY‏ قرب اللفظین هو المرحمٌ في الغالب » ویتعین Sal‏ إليه عن الاشتباه ؛ 

ولا سیما اذا استلزم م الارجاع ce]‏ | سد لاس فانیدا . وهذا لا ينبغي أن Say‏ 

fy gb‏ هو انظاهه . والراد أن الله - جل حلاله - اجر عباده على لسان نبیّه أنه حلسق 

آدم علی الصورة ال وه علیها بلا زيادة ولا نقصان ‏ كما هو الفالب ول فإِغمم 
یزیدون في أوائل العمر ء وینقصون في آواحره . 
وأما ما روي من أنه Be‏ آدم على صورة الرمن( ء فالراد(" أنه لق آدم على 
(۱) : زيادة من [ ب ] . 
(۲) : أخرجه ابن أي عاصم في " السنة " رقم )١١۷(‏ بإسناد ضعیف ورحاله ثقات غير ابن فيعة فانه سیم 
الحفظ . 
ولکن الحافظ ابن حجر والامام أحمد وإسحاق ابن راهویه صححوا هذه الرواية وضعفها ابن خزيمة 
والمازري والقرطي والمحدث الألبان . 

۰ أحر ج ابن أبي عاصم في الس رقم (OVA)‏ عن ابن عمر قال : قال رسول اللہ يلك : " له 
تقبّحوا الوجوه فان الله عز وجل خلق آدم على صورته " . وهو حدیث صحیح . 

© وأخرج ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (515) عن أي هريرة قال : قال رسول الله كل : " له 
يقولن أحدكم قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك فان الله خلسق آدم على صورته " 
وإسناده حسن . 

(۴) : على ما تقدم نقول : بيان أن إعادة الضمير ني حديث " خلق الله آدم على صورته " على غير الله هو 
قول ابحهمية كما قال الامام أحمد Gy‏ ذلك رد على ج جمیع التأويلات الي ذكرها الحافظ من أقوال 
الذين جعلوا الضمير عائداً على آدم » أو على المضروب أو على القول له فان هذه الأقوال مخالف: لما 
ذهب إليه جمهور السلف من OF‏ الضمیر فيه عائد على الله عز وجل . 

۰ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في " نقض التأسيس " (۲۰۲/۳) - وما بعدها " لم يكن 
بين السلف من القرون الثلائة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى » فانه مس تفيض 
من طرق متعددة ء عن عسدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ... إلى أن قال : 
" ولكن لما انتشرت ا حھمیة في المائة الثالثة » جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالی حي نقسل 
ذلك عن طائفة من العلماء المعروفین بالعلم والسنة في عامة أمورهم » كأبي ثور » وابن خزعة  »‏ - 


tt 


nee‏ اس 
as‏ ی B‏ - من قول اليهودي فقد تكلم منه راح الحديث کلام 
Ou yb‏ من ale‏ ذلك أن الب - Be‏ - إنها lee‏ لقالته السحيفة » لانه ما در الله 
حقّ قذره كما ثبت في حديث آخر : أن الب - يخ - مع يهودياً يقول : إن الله 
Ge‏ كذا في يوم كذا ء وكذا فی يوم كذا ء ثم استراح في يوم كذا ! فقال البي - وَل -: 


= وأبي الشيخ الأصبهان وغیرهم ‏ ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة " . 

(۱) : تقدم تخريجه في السؤال (ص٤٣٣٦)‏ . 

(۲) : دلالة الحديث أن النبي ول قد أقرّ اليهودي على SS‏ الأصابع وصدقه فانتفی أن يكون تشبيهاً » 
كما جاء ذكر الأصابع على لسان رسول الله لي ني حديث عبد الله بن عمرو - " أنه مع 
رسو لله Ja‏ : ' إن قلسوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرهسین ؛ کقلسب 
واحدٍ يصرفه حيث يشاء " ثم قال رسول الله يل : " اللهم مصرّف القلوب صرف قلونا على 
طاعتك " . 

- أخرجه مسلم فی صحيحه (۲۲۹4/۱۷) - فيكون وصف الله تعالى بالأصابع قد ثبت بالسنة 

التقريرية والقولية . 

6 أما" ضحك البي JG"‏ الحافظ في "الفتح" (۳۹۹/۱۳) : زعم الخطابي والقرطي أن ضحكه 
BE‏ كات زنکارا of‏ تعجباً من کیل اليهودي وأن رواي امھ زاد فیه " تصدیقا له "نذا منه أن 
الأمر كذلك ولیس كذلك . 
وهذا الزعم قد رد عليه الحافظ : أن ذلك الزعم فيه Lab‏ على ثقات الرواة » وردا للأحبار الثاببة 

وقال : ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الرواي بالظن ؛ للزم منه تقرير النبي بي على الباطل 

وسكوته عن الإنكار وحاشا لله من ذلك . 
ثم ذكر الحافظ كلام ابن حزيمة - في التوحيد (۱۷۸/۱) : قال : وقد اشتد إنكار ابن خزعة على 

من ادعى OF‏ الضحك المذكور كان سبیل الإنكار ؛ فقال : " قد أجل الله تعالى ثبيه BE‏ عن أن یوصف 
ربه بحضرته یما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاً » بل لا يوصف 

البي BE‏ بهذا الوصف من يؤمن بنبوته " . 

(۳) : فلينظر من آخرجه ؟! . 


اہ 


ae‏ ۵ 7وہ 


$ وما قَدَرُوأ آله حق قرم 4 . 

فالظاهر أن So‏ - و - ليس ضّحِكَ تقرير ورضًا » بل ضحك[۲ب] تعب 
ہے نو لصدور مثل تلك ابلهالة tie - ۱ ٢‏ هط 
من کات ارس مر ات وان ها شم سیر لاق اہ حتف OY‏ نے 
به الكناية عن كمال اقتداره - جل جلاله - لا حقیقة الاصبع"؟ . 

وقد صرح عثل هذا جماعة من أئمة التفسير والبيان في قول الله تعالى :بل یداه 
glib‏ 4 فقالوا : هو من باب الكناية . وقال آخرون منهم: هو من باب التوريةء 
وذلك مستوق وق الببان رایت والاية واردان مورداً رتا عق 
أحدهما کالکلام قي الآخر . 





(۱): [ الزمر : 1۷ ] . 
(۲): في [ب] أن ضحکہ بل 
(۳) : تقدم التعلیق على ذلك (ص" (EE‏ 
ونقول لا شك أن الحديث يدل على قدرة الله سبحانه وتعا ی ولکنه إلى جانب (ظسهار القدرة ؛ 
يقبت صفة الأصبع لله عز وجل إثباتا حقيقاً لا بحال للتأویل - مع لماننا أن الله لیس كمثله شيء - . 
)5١(‏ : [ الائدة : 54 ] . 
)٥(‏ : قد تواترت في السنة محيء " اليد " في حديث البي پل كحديث : " إن الله تعالى يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار ء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل " . آحرحه مسلم في صحيحه رقم 
(۲۷۰۹) من حديث أي موسی 5ه . 
وحديث : إن الله عر وجل يقول لأهل ا جنة : يا أهل الجنة فيقولان لبيك وسعديك والخير في 
يديك " . 
© آخرجه البخاري فی صحیحه رقم (VOVA)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۸۲۹) من حدیث أي 
سعید الخدري . 
٠‏ والفهوم من هذه النصوص وغيرها من التصوص : " أن لله تعالى يدين ء ختصان ذاتیتان له » كما 
يليق جلاله " . "بحموع فتاوی " لابن تيمية (۳۱۳-۳۶۲/۲) . = 
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وأما حدیت : " یکشف Wy‏ عن ساقه OM‏ فمعناه مثل ما ف القرآن من قوله تعالى : 
ہےر و ا ص 23١‏ 31 . 5 ون eon‏ 
یَوْمَ GAS‏ عن ساق 4 إنما فيه التصريح بفاعل الكشف . 


وقد صرح جماعة من" الأئمة أن الساق هنا عبارة عن شدة الأمر وبلوغه إلى الغاية 


©" وأجمع Jaf‏ السنة والجماعة على إثبات اليدين لله تعالى » فيجب LAR)‏ بدون تحریف ولا تعطيل › 
ولا تكييف » ولا تمثيل ء وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به " . 
انظر " شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة " للالكائي (4۱۲/۳ وما بعدها  )‏ " شرح Aah‏ 


الاعتقاد " لابن عثيمين (ص4۸) . 


. تقدم تخریجه في السؤال (ص1۳۹)‎ :)١( 


(۲): [ لقلم : ٤١‏ ]. 
(۳) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " )۳۹۰-۳۹٤٣/٦(‏ : إن جميع ما في القرآن من OUT‏ الصفات فليس 
عن الصحابة احتلاف في تفسيرها . 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة ؛ وما رووه من الحديث » ووقفت عن ذلك على ما شاء 
الله تعالی من الکتب الكبار والصغار ST‏ من مائة تفسير » فلم أحد عن أحدٍ من الصحابة أنه تأول 
شین من OUT‏ الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم العروف بل عنهم من تقرير ذلك 
وتثبيته وبیان Of‏ ذلك من صفات الله ما خالف كلام المتأولين مالا يحصيه إلا الله » وكذلك فيما 
يذكرونه أثرین وذاكرين عنهم شيء كثير . 

وتمام هذا أني لم أحدهم تنازعوا في مثل قوله تعالى :« يوم یِکشّف عَن ساق 4 فروى عن ابن ALE‏ 
وطائفة أن المراد به الشدة وان الله یکشف عن الشدة في الآخرة » وعن أي سعيد وطائفة أنهم عدوه ا في 
الصفات ء للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين . 

واعلم أن ما روى عن ابن عباس وعن غيره من السلف من تفسیرہ قوله تعالى :یوم BESS‏ عَن 
GLE‏ 4 بالشدة والكرب » ليس من جنس تأويلات المتكلمين ا حدثة » لأن ابن عباس وغيره من السلف 
يثبتون صفة الساق لله تعالی بالحديث الصحيح الذي دل عليهاه» ففسروها بعيدة عن كوفا دالة على 
صفة من صفات الله تعالى . 

وقال ابن القيم في " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " )۲٥٢-٣٥٢/١(‏ : " والذين أثببوا 
ذلك صفة كاليدين » والإصبع لم يأحذوا من ظاهر القرآن » ولا أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق 
على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل » وفيه : " فيكشف الرب عن ساقه فیخرون له سجدا "= 








الي ليس فوقها ء فهو مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب ء وأصله في الرّوع واهزعة 
e > 4 ٣ ee ۳‏ 
وتشمير المحدرات عن سوقهن كما قال بعض العرب . ویروی حاتم : 
أحو الحرب إن عضّت به الحرب عضّھا وان شرت عن ستاقها الحرب شرا 
Ol tye te‏ 
وقال ابن الرقیات 


= ومن حمل الآيةعلى ذلك قال : قوله تعال : يوم BL GES‏ وَيُدَعَوْنَ إلى 

آلشجود 4 مطابق لقوله BE‏ كأنه قال : یکشف عن ساق عظيمة » جلت عظمتها » وتعال CULE‏ 

أن یکون لا نظیر أو مثیل أو شبه » قالوا : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه ؛ فان لغة القوم فی متل 

ذلك أن يقال : كشفت الشدة عن القوم » لا کشف عنها كما قال الله تعال : « UI‏ شتا عه 
آلعَدَابٌ إِذا هُمْ يَكثُوت © 4 [الزخرف : ۰۰ ] . وقال: (ه ولو abe git‏ ما 
بهم مّن ضر 4 [المؤمنون : [Vo‏ . فالعذاب والشدة تشتد ء ولا تزال إلا بدخول الحنة ء وهناك لا 
شعو إل سود ede E‏ 

ويظهر لك من خلال كلام - ابن تيمية وابن القيم قوة موقف الذين عدوا الآية من OUT‏ الصفات 
لأمرين : 

. ظهور التطابق بين الآية والحديث‎ : )١ 

۲ : ضعف تفسير AY!‏ بالشدة . 

۰ ويقوي هذا القول ما أحرجه الدارمي في " سننه " (4۲۱-4۲۰/۲ رقم ۲۸۰۳) وابن منده في 
" کتاب المان " (۷۷۳/۲ رقم (ANY‏ باسناد حسن عن أي هريرة مرفوعاً نحو حدیسث أي سعيد 
وفیه : " فیکشف هم عن ساقه , فيقعون سجودا . وذلك قول الله تعالى :و یوم GAR‏ عَن ساق 
َسْدَعَوْنَ إلى آَلسجُودٍ فلا pee‏ (62 4 ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد ثم 
يقودهم إلى الجنة ' . 

(۱) : انظر دیوان حاتم الطائي (ص۹٦)‏ . 
(؟) : لعبيد بن قيس الرقيات . 
ويتضح لك العی في البيت الذي قبله حيث يقول : 
كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء ؟ 
انظر ديوانه (ص٦۹)‏ . 


۹ 





fo‏ الشیخ عن بنيه sally‏ . عن حذام العقيلة لعذراء[۳] 

قال العامة حجان لقاع كاف : [ceed]‏ يوم یکشف عن ساق < ووم بش 
fan 48‏ ولا عمق [ م ]۲۳ ولا Le‏ کما یفول للاقطع الشحیح را 
ولا ید OLE]‏ ولا غل » وإنما مو[٣]]‏ مکل في البحل Uy.‏ من شبّه فلضيق he‏ 
وقلة نظره في ple‏ البیان . 

والذي غرّه منه حدیث ابن مسعود : " یکشف GR BN‏ عن ساقه "۳ ثم قال ومعناه: 
يشت ام الرحمن » وتتفاقم أهواله » وهو الفزع الأكبر يوم القيامة . ثم كان من حق 
الساق أن يعرف على ما ذهب لاہ اماق شو ید د > وهي ساق 
الرحمن - تعالى عن ذلك - . ثم روى القسول بالتشبيه عن مقاتل وأطسال الكلام 
واُطاب'” . ولکن الحديث الذي عزاه إلى ابن مسعود هو في كتب الحديث المعتمدة من 


۳ و \ ایر ۳ 
ul,‏ حدیث : " ان الله یضع قدمَهُ في جهدم ۲ . فقد اختلف فيه" الوولون فمنهم 


)0 (۱۹۱-۱۹۰/۹) . 
(۲) : زيادة من LF]‏ 
(۳) : في [ ب ] ند . 
(4) : تقدم تخريجه (صس4۳۹) من حدیت أي سعید لا من حديث ابن مسعود . 
(ه) : انظر کلام ابن القیم السابق . 
)٦(‏ : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (4845) من حديث أبي هريرة ضيه رفعه : " يقال جهنم : هل 
امتلأت ؟ وتقول هل من مزید ؟ فیضع الرب تبارك وتعا ی قدمه علیها ء فتقول : قط قط " . 
وأخرج البخاري في صحیحه رقم (thor)‏ من حيث أي هريرة : " حتى یضع رجله فتقول : قط 
قط قط " . 
ففي هذین الحدیٹین وغيرهما بأن القدم والرحل کلاهما عبارة عن شيء واحد صفة ذاتية لله تعالى 
حقيقة على ما یلیق بجلاله وعظمته . 
(۷) : ذکر الحافظ في "الفتح" (297/8) سبعة تأویلات: وحاض كثير من أهل العلم في تأویل ذلك فقال : - 


سے 


- للزاد ول جهنم » وأا إذا بالغت في الطغیان أذلّها الله - تعالى‎ 301 alee 
. فعبر عنه بوضع قدمه كما يقال : وضعه تحت قدمه أي أذلّه‎ 
والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال » ولا تريد أعیاتھا کقوشم : رطم‎ 
. و سقط في يده . وقيل الراد بالقدم الفرط السابقٌ أي ما قدّمه لها من أهل العذاب‎ anil 
عن أهل النار الذين قدّمهم الله تعالى ها ء وهم شرار خلقه . كما إن‎ ALS وقیل : هو‎ 
لم و لا ا سا‎ 
ولواب أنه تحریفٌ كما قال بعض الحفاظ » وذلك أن الراوي ظسن أن السراد‎ . 
eee ee renee 





)١ =‏ : أن المراد يالقدم إذلال النار . 
۲) : أن الراد يما الفرط السابق » أي یصنع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب . 
۳) : أن الراد قدم الخلوقین ء أو يكون هناك مخلوق ا مه قدم . 
)٤‏ : أن المراد بالقدم الأحیر ء لأن القدم آحر الاعضاء » فیکون المعى . حي يضع الله في النار آحر 
آهلها فیها ء ویکون الضمیر للمزید . 
)٥‏ : أن gall‏ : حى یضم الرب فیها موضعاً من الأمكنة الي عصي الله فیها فتمتلئ ء لأن العسرب 
تطلق القدم على الوضع.. 
٦‏ : أن المراد بالقدم قدم صدق رهو محمد » والاشارة بذلك إلى شفاعته . 
0۷ : أن الراد قدم إبليس » وهذا الذي قال فيه الحافظ : إنه من التأویل البعید . 
وكما يظهر لك من هذه التأویلات ال ذکرها الحافظ دون تعلیق أا حشو وليته لم يذكرها فمشل 
هذه لا تذكر إلا لتبطل وتريف لا لتقرر ويعتمد عليها . 
وانظر " التعليق على فتح الباري " للدرويش (ص۱۸) . 
© قال الحافظ في الفتح" (AVA)‏ : فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن مر كما حلءت ولا 
يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله سبحانه وتعالى . 


۲ زيادة من إب]‎ :)١( 


7 هذا القدار كفاية » وان كان القام[۳ب] تاج إلى بسطر طویل » لا سسيما إذا 
آردنا اتیفاءالتأویل « ولکن ما کفی راوس حر ما طال وأقل رص قاع کل 
حال » والصلاة والسلام على نبيه وآله عبر بي آل . [ حرره ا جیب محمد بن علي 
الشوکان نی شهر القعدة سنة OT yy‏ -- 





(۱) : زيادة من LT]‏ 


(A) 


: (06. 


وجو الجن 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط 
ol gs‏ الرسالة : " بحث في و جود الجن " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم اللہ الرحمن الرحیم أحمدك لا أحصي ثناء عليك ؛ آنت كما 
أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآله ورضي الله عن صحبه . 
وبعد : فإنه كثيراً ما يفتح البحث بين أهل العلم في وجود الجن والباعث .. 
آخر الرسالة : بل راقم هذه الأحرف غفر الله له قد مع كلامهم غير مسق 
وطال بينه وبينهم الخطاب ء وبعضهم أخذ يدي وقيّلها » وكانت کفه کأکبر ما 
يكون من أيدي الإنس مع قصر في أصابعها . والحمد لله أولاً وآخراً . كتبه محمد 
ess‏ لفو کاو کا 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 
ote‏ الصفحات : )0( صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۱۲-۱۱ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 





MG sii aed ار ارجم‎ ee 
و‎ EEA غیت آ تيم نع وائ‎ 
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/ ۳ 
وا eed‏ رح 





"وس مرج حت ن دياس prt‏ ا ھر بر س 
pe‏ مت ما دعر سيان سالك عم الاسل شیا Bre‏ 
4 کت سہروع رما Wh‏ رها نحص سیت را( 
لھا سس پر ہے يز بد را تمها ایض Oy ipa?‏ وت 
ee‏ کو را خر وحصو hats‏ احب و ظط رای 
were‏ نہ ٩۰‏ ےو عم وا blo’ CE‏ الرار ورن 
Carl wee ee‏ عد | لون الرع peers‏ 

S205 I‏ دس ارا ت | ا 


got! 7‏ ايف 
Gob‏ ع | نه مق نم ۔ > 
بحم ی ريحم مود ioe‏ 


ی رو مها a bs‏ 
4 


أ صورم apes‏ الام Fle‏ 7 


اد لا أحصي :قا عليك ع نت کما آثثیت على نفسك » وأصلي وأسسلم علي 
رسولك وآله » ورضي الله عن صحبه » وبع : 

فانه كثيراً ما بقع البحث بين أهل العلم في وجود انحن » والباعث على ذلك هفوة 
وقعت من بعض علماء هذه الديار الموحودينَ بعد مضي ألف سنة من الحجرة . وم يكن 
المنين » ولكنه AL‏ بعض المقصرين في هذه المسألة فجزم في مقام المباحثة بعدم وجودهم 
كما يقع كثيرا بين المتناظرينَ من النقض والمعارضة . 
می 
Io‏ قط » وإنما هي مقالة مروية عن dele‏ من الفلاسفة وجمهور الزنادقة » وهؤلاء لا 
نتکلم معهم في هذا المقام ء فم لا يتمسكون بشيء من ا حجج القرآنية ء والأحاديث 
النبوية » ولا يلتفتون إلى شيء من ذلك . وقد فرغ منهم الشيطان وأحرجهم من زمرة 
الإسلام » ولكنا نتکلم هاهنا مع بعض القائلينَ بذلك من OU all‏ فقد نقل جماعة عن 
جهورهم » ونقله آخرون عن البعض منهم ء وهذه الطائفة من أهل الإسلام » ومسن 
التمسکین بشرائعه وان خالفوا و بعض السائل الأصولية حلافاً ندفعه للصوص القرآنيق 
قسکوا بشبهة آشبهت علیهم قالوا با وقصّروا عن العلم بغیرها ما یدفعها ویرفع لبسها . 

ولکن الشأن في انکار من OSH‏ منهم وجود oO‏ فانه لا کرت لا اعد رجلن: 





ale : )۱(‏ التعریف ها (ص155) . 

(۲) : انظر الارشاد (ص ۲-۲۷۱ ۲۷) للجويي . 

(۳) : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بحموع فتاوى )٦٦٤/۱۷(‏ : " الجن سْموا جنا لاجتتافم » يجتنون عن 
الأبصار » أي : یستترون » كما قال تعالى : فَلَمَا جَنّ عَلَيه ليل 4 [ الانعام : 75 ] . = 


۹ 


إما معانڈ لا يتقيد بالکتاب والسنة » وهذا لا ينبغي الکلام معه ‏ واما حاهل جح هلاً 
كدر قارف ,موه کی ال poses‏ لا فتاه میور انين سی 
الجن » بل لا یعرف ورود القرآن بالاستعاذة( من الشيطان[١أ‏ ] » ومثل هذا وان كان 
معذوراً ما هو فيه من الجهل لكنه غيرٌ معذور في التكلّم عا ليس من شأنه ء واحهل مه 
oe‏ رهم ایو کی ای SES E‏ ات 
المسألة الي هي معلومة للنساء والصبیان » فضلاً عن الرجال » فضلاً عن أهل العلم . 
وليس بأيدي We ge‏ جرد الاستبعاد والرجوع إلى ede Oe‏ وعلل معتلےة » مع 





= أي استولى عليه فغطاه وستره . 
وقال : " والانس ”موا Lal‏ لأفم یأنسون " كما قال تعال : انى ءَاتسْتٌ تارا ¢ [طه : ۱۰] 
أي رأيتها . 
وقال الحافظ في الفتح )۳۹٤٣/٦(‏ " والمراد بالشيطان : المتمردة من الجن " . 
© وقال : والرسول مبعوث إلى ا حنسین » لکن لفظ الناس لم يتناول الجن ولكن يقول :8 BSS‏ 
gel‏ والإنس 4 [ الرحمن : ۳۳ ] . 
لذلك تعلم أن لفظ ا ن ليس قسماً من لفظ الإنس ولكنه قسيم له . 
© قال إمام الحرمين في " الإرشاد " (ص۲۷۲) : الجن والشياطين أحسام لطيفة نارية غائبة عن إدراك 
العيون قال : وعن بعض التابعين أن من الجن صنفاً روحانیاً ء لا يأكل ولا یشرب ومنهم من يأكل 
و یشرب 
والله أعلم بكيفية ذلك ومن مستفیض الأخبار أنهم سألوا رسول الله Be‏ الزاد فأباح شم کل عظے لم 
يذكر اسم الله تعالی عليه يجدونه أوفر ما كان LA‏ وقيل : إنهم يعيشون بالشم لا بالأكل » وورد أن 
أرواث دوابنا علف دوابھم . 
© قال الونشريسي ني " العیار ا معرب " (۳۰۹/۱۲) : قيل : والصواب أن حکم من أنكر وحود الجن 
من المعتزلة أنه كافر » لأنه ححد نص القرآن والسنن المأثورة والإجماع الضروري »وآية الأحقاف 
وسورة : ١‏ كل cost‏ 4 أي سورة الجن . وحطاب الجن والانس معلوم بالضرورة » وكذا ذكر 
توعدهم بالنار ء فهو بنص القرآن " اه . 
(۱) : قال تعالى : > قاذ قرأت القرعان dt LEG‏ من ليطن آلتَجيم وچ 4 [ النحل : ٩۸‏ ] . 
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قطع النظر عن هذه الشريعة ا حمدیة ء بل مع قطع النظر عن الشرائع التقدمة على هذه 
الشریعة ء فيا متفقة على وحودهم » وكذلك آهلها متفقون على ذلك مقرون به 
كإقرار المسلمين » وهؤلاء اليهود والنصارى موحودون في كثير من البلاد الإسلامية قد لا 
gs ee‏ اراد ان سرت ميد Of a alles Jb SS‏ 
منهم » بل جميع مش ر كي العرب مقرُون بذلك لا حلاف فيه بينهم » وینقلون ما 
یسمعونه من الجن من الاشعار الي یصرخون ما بين أظهرهم ء ومن الکلمات ال 
یسمعوفا من الأوثان الي ينصبوئها في دیرنمم » ويروي ذلك الآخر عن الأول » ce‏ 
وصلت إلى أهل الاسلام ء ونقلوها في الکتب الإخبارية » والآيات القرآنيبة في إثبات 
وجودهم معلومة لا نطيل بذكرها ء ولکنا هاهنا نذكر بعض ما ورد في الستة الطسهرت0) 
حؾ یعلم من وقف على هذا البحث أن المنكر لذلك منكرٌ لقطعي بل ضروري دیسیٰ 
يحصل pa‏ بفرد من أفراد الأدلةٍ الواردة فيه » فالمفكر إن كان یعلے بما في الصحسف 
الشريفي « وصمم على هذا ا مھل التبالغ فهو مستحق لما يستحقه من آنکسر الشريعة 
المطهرة » ودفع ما فيها ورد ما جاءت به » وشهد على أنه بالإلحاد والمروق من دیسن 
الإسلام . وقد تضمّن القرآن الكريم بیان ما حلقوا منه فضلاً عن بيان وجودهم ء قال الله 





(۱) : في المحطوطة بنهاهة ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۲) : قال صاحب " آکام المرجان في أحكام احجان " ص٥‏ : قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية مم يخالف أحد 
من طوائف المسلمين في وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على إثبات ا ن أما أهل الكتاب من الیسهود 
والنصارى فهم مقرون يمم کلقرار المسلمين وان وجد فيهم من ینکر ذلك فكما یوجد في بعض طوائف 
المسلمين کالحھمیة والمعتزلة من ینکر ذلك وان كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرون بذلك وهذا OY‏ 
وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواتراً معلوماً بالاضطرار ومعلوم بالاضطرار نم أحياء 
عقلاء فاعلون بالإرادة مأمورون منهيون ليسوا صفات وإعراضاً قائماً بالإنسان أو غيره .. 

وانظر : " لقط المرجان " للسيوطي (ص۱۷) . 
(۳) : ني المحطوط الطهر ولعل الصواب ما آثبتناه . 


aay 


- عر وجل - GES»:‏ لجان من مارج من دار @ 4 ۲ وقال سبحانه : و Teds‏ 
JS op ai‏ ین تا اس ریو چ 4 وقال تعالى حاکیا عن إبليس Gabe»‏ من 


نار «خلقته 


وآما الثابت في السنة في وحودهم وتفصیل أحواهم فالبعض منه يحكم عليه بسالتواثر ‏ 
فکیف بالكل !. ۱ 

فمن ذلك آمره - صلی الله عليه وآله وسلم - لمن دخل aay‏ أن يذكر الله عند دخوله » 
وعند طعامه > فٍذا فعل ذلك قال الشیطان : لا میت لک ولا UAE‏ ... احدیت ع وهسو 


۱ )£( اله ۱ 
في صحيح مسلم وغیرہ "من ریت سار 
br ۳ 7 5 "1 5‏ ۳ 
وف افج اوغا [اب ] من سیت ool‏ آنه - صلی الل علیه اة 
وسلم - كان إذا دحل الخلاء قال : " اللهم اي عوذ بك من الخبث والخبائث " . 
ay‏ الترمدي"" من حدیث علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 


. ] ۱۰ : الرهن‎ [ icy 

(0): [الحجر : ۲۷ ]. 

5 : الأعراف : ۱۲ ] . 

(4) : رقم (۲۰۱۸) . 

(ه) : كأبي داود رقم (۳۷۲۵) والنسائي رقم (۱۰۸۹) في الکبری وفي عمل الیوم والليلة رقم (۱۷۸) 
وابن ماحة رقم (۳۸۸۷) من حدیث حابر كان البي BE‏ يقول : " إذا دخل الرجل بيه فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه » قال الشیطان : لا مبيت لکم ولا عشاء » وإذا دخل فلم يذكر اسم الله 
عند دخوله » قال الشیطان : أدركتم البیت , واذا ‏ یذ کر الله عند طعامه , قال الشیطان : آدرکتسم 
البیت والعشاء " 

. )۳۷۰( ومسلم رقم‎ (VEY) آحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷): كأبي داود رقم )٥(‏ والترمذي رقم (ه) وابن ماجة رقم (۲۹۸) والنسائي في عمل الیرم واللیلة رقم 
(VE)‏ . وهو حديث صحیح . 

(۸) : في السنن رقم (107) وقال : هذا حدیث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده لیس بذاك = 


1۲ 


وسسلم - قال : " سترٌ ما بين أعين ا جن وعورات أمتي إذا دخل أحدّهم اخسلاء أن 
یقول : بسم الله " 

ومن ذلك حدیث أبي سعید الخدري عند الترمذي”" والنسائي”” " إن بالمدینة Coe‏ قد 
أسلموا . فإذا رایعم من هذه الهوام شيئاً فآذثوہ ثلاناً ء فان بدع لكم فاقتلوه " . 

وی صحيح مسلم"" وغيره من حديث عائشة أن النبي - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
قال لعائشة : " أخذك شيطائك " . قالت : يا رسول الله أو معي شيطانٌ ؟ قال : " نعم 
ومع كل إنسان " قالت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : " نعم » ولکن ربي - عز وجلى - 
أعائنی عليه حتى أسلم 0 

ون لفظ“' : " أعانني عليه ats‏ 

ويي صحيح البخاري” ' وغيره من حديث أبي هريرة أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قال في الرّوث والعظم Legit":‏ من طعام الجن " » وأحرجه أيضاً مسلب وغیرہ" . 

وأحرج مسل Ge‏ م م 





= القوي وقد روي عن أنس عن الني ‏ .... أشياء في هذا . 

قلت : وأحرحه ابن ماحة في السنن رقم (۲۹۷) . 
وهو حديث صحيح . 

(۱): لم أحده في السنن . 

 : )۲(‏ آجده في السنن . بل oral‏ مسلم في صحیحه رقم )۲۲۳٢(‏ . 

(۲): رقم (۲۸۱۰/۷۰) . 

(4) : عند مسلم في صحيحه رقم (۲۸۱۹/۱۹) . 

. )۳۸۲۰( رقم‎ :)٥( 

. )49۰/۱9۰( فی صحیحه رقم‎ :)٦( 

(۷): كأبي داود رقم (۳۹) والترمذي في السنن رقم (VA)‏ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 
وھو حدیث صحیح . 


(۸): في صحیحه رقم (۲۰۲۰/۱۰) . 


air 


ony‏ من حدیث ابن عمر أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ قال :"لا 


يأكل أحدكم بشماله ولا یشرب ها ء فان الشیطان یکل بشماله ویشرب ها " . 

وقي صحیح مسلم''' وغیره" من حديث حذيفة في ابحارية الى ذهبت لتضعٌ يدها في 
ae‏ فاد رسرل اه صلق الله عليه وآله وسلم - بیلها gi ele‏ فذه یسب 
ليضع يده فأحذ بيده » وقال : " إن الشيطان ن لیستحل الطعام أن لا GSW‏ اسم اللہ 
عليه « فإنه جاء بمذه ا جاریة ليستحل با فأخذت بيدها » فجاء ينذا الأعرابي ليسستحل 
به ء والذي نفسي بيده ِن يده في يَدِي مع يدها " . 

ان وھا من تخلایت آپ ple‏ نادت الجن الذين استمعوا القرآن من 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - في سوق عُکاظ . 

وقي الصحیحین"" من حديث ابن مسعود LAT‏ آذنت الب - صلی الله عليه وآله 

۶ 5 ۹ : 

وی صحیح مسلم'' وغیره أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - احتمع بان عکة 

والدينة .... الحديث بطوله واحتلاف ألفاظه . 





. )۹۲۳/۲( كأبي داود رقم (۳۷۷۹) والترمذي رقم (۱۸۰۰) ومالك في الموطأ‎ :)١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۲۰۱۷( في صحيحه رقم‎ : )۲( 
وا حاکم (۱۰۸/4) وصححے ووافقه‎ )٦٤٤( وابن الس رقم‎ )۳۷٣( كأبي داود في السنن رقم‎ : )۲( 
. )۲۷۳( الذهي » والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )449/١595( ومسلم في صحيحه رقم‎ (E91) أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٤( 
عن معن بن عبد الرحمن‎ )٥٤٤( آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۸۵۶) ومسلم ي صحيحه رقم‎ : )٥( 
با جن ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : حدثی أبوك‎ BB قال معت أبي قال : سألت مسروقا : من آذن البي‎ 
" يعن عبد الله : أنه آذنت يهم شجرة‎ - 
. )۱۸۲ -۱5۸/۱( انظر الحديث وطرقه في الخلافيات للبيهقي‎ :)1( 
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ومن ذلك ما ثبت في الصحيح "من حديث أي هريرة أنه أخذ ای الذي جساء 
يسرق زكاة رمضان ء وأته علمه آية الكرسي . وله ألفاظ ء وفيه طول . 

وی الصحیحین"" من حديث أبي هريرة عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : 
" لا تجعلوا بیوتکم قبورا ‏ وان البیت الذي تقراً فيه البقرة لا يدخلّه الشیطانْ 5 

gy‏ الصحيحين”" حدیث الرجلین الذين Coal‏ عند رسول الله - صلی الله عليه وآله 
لو قاها Cad‏ عنه ما يجد » أعوذ ail‏ من الشيطان الرجيم " . 

وي الصحیحین" من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
قال : من قال لا إله إلا الله وحذه لا شريك له » له الملك وله الحمد . وهو على 
كل شيء قديرٌ " ء ثم قال في آخره : " وكانت له جرٴزا من الشيطان fay‏ ذلك حتى 
يمسي 

وقي السنن"" عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن الغضب من الشيطان " . 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۱۱) . 
(۲): لم يخرحه البخاري . وأحرجه مسلم في صحیحه رقم (۷۸۰) . 
قلت : وأخرجه الترمذي في السنن رقم (۲۸۷۷) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي في 
عمل اليوم والليلة رقم )412( 
وهو حديث صحيح . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TEA)‏ ومسلم فی صحيحه رقم (۲۷۱۰) من حديث سليمان بن 

(4) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۳۲۹۳) ومسلم في صحيحه رقم )۲٦۹۱(‏ . 

(ه) : أخرحه أحمد في المسند (VY VE)‏ وأبو داود رقم (EVAL)‏ من حديث أبي وائل القاص قال : دخلں.حا 
على عروة بن محمد السعدي ء فكلمّه رحل فأغضبه » فقام Uo gi‏ فقال : حدي أي عن حدي عطية 
لہ » قال : قال رسول الله BE‏ : " إن الغضب من الشيطان ء Oly‏ الشيطان خلق من النار » Leafy‏ 
تطفاً النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضاً " . وهو حديث ضعيف . 
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وني الصحیح( أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " إذا جاء رمضان 
[ty]‏ سُلْسلّتِ الشياطينٌ " » وني لفط : " صفدّت الشياطينٌ " . 

وني صحيح”" البخاري عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنه لا يسمعٌ مدی 
صوت المؤذن جر ولا انس الا شهد له يوم القيامة " . 

وٹی صحيح مسلم!''“ عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال .لمن قال لے : إن 
اا قد حال برق وبین قراءن فقال - صلی :اليه وآله وسلم - : " ذلك شسیطان 
يقال له خنزب " . 

و صحیح Le‏ عنه - صلی ll‏ علیه ally‏ وسلم - : " إن الاسسواق معرکة 
الشیطان ء وها رکز رایئه . 

ری سے مسلم() ایض عنه - صلی اله علیه وآله وسلم - : " إن الشیطان بر 
الانسان عند طعامه " . 

By‏ الصحیحین" من حدیث انس عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لو أن 
احد کم إذا آراد أن gb‏ أهله قال : بسم الله ء اللهم ae‏ الشيطان ء وجب الشيطان 
ما GB)‏ ء فاذا قدر بینهما Vy‏ لم یضرّه الشیطان " . 





:)١(‏ آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VANS)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۰۷۹/۲) من حديث ابي 
هريرة . 

(۲) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۷۹/۱) من حدیث أبي هريرة . 

(۳) : رقم (509) من حديث أبي سعید الخدري . 

(4): رقم (۲۲۰۳/۰۸) . 

ره) : رقم (۲6۵۱/۱۰۰) من حدیث سلمان بلفظ : " لا تكوننٌ إن استطعت أول من یدخل السوق ولا 
JT‏ من یخرج منها فإفھا معركة الشیطان وها ینصب رایته " . 

(5) : في صحيحه رقم (۲۰۱۸/۰۰۰) من حديث حابر . 


(۷) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )10 01( ومسلم في صحيحه رقم (۱4۳4/۱۱۲) . 
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۰ 


وقي الصحیحین''' وغيرهما من حدیث أبي هريرة قال : قال رسسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " ما من بني آدم مولود ألا نخسّه الشیطان حین يُوْلَدُ " الحديث . 

وف الصحیحین''' وغيرهما من حديث صفية بنت خي أن رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - قال : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " . 

By‏ الصحیحین"" وغيرهما من حديث حابر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا كان جنحٌ الليل فکُفوا صبيائكم ؛ فان الشیاطین تنتشرُ حينغل " . 

وني الصحيحين” ' وغیرہما من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال : " یعقد الشيطان على قافية رأس أحدِکم " الحديث . 

وقي الصحيحين“ وغيرهما من حديث أب قتادة قال : قال رسول اللہ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " الرؤيا من الله » واحلم من الشيطان " . 

وف الصحیحین“'' وغيرهما من حديث أبي هريرة قال معت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " من رآي في الوم فسيرائ في BEN‏ لا يعمل بي 
الشیطان " وني لفظ”" : " فان الشيطان لا يعمل بي " . 





(۱) : أخرجه البخاري في صحبحه رقم (TENN)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۳۲۲/۱۸۲) . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (Ve PO)‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۱۷۰/۲٤٢(‏ . 

(۳) : أخرجه البحاري في صحيحه رقم (۲۳۰4) ومسلم في صحيحه رقم (۲۰۹۷/۹۷) . 

وتمام الحديت " ... فإذا ذهب ساعة من الليل فخلّوهُم ء وأغلقوا الأبواب ء واذكروا اسسم الله 

فان الشيطان لا يفتح باب مغلقا؛ وأوكوا قربکم » واذکروا اسم الله ء وِكّرُوا نتم « واذكروا 
اسم الله ولو أن تَعْرْضُوا عليها شيئا » ونوا مَصَابِيحَكُمْ " . 

(4) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (۱۱4۲) ومسلم في صحيحه رقم (۷۷۲/۲۰۷) . 

. )۲۲٦/۱( صحيحه رقم‎ G أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/31/41) ومسلم‎ : )٥( 

. )۲۲٦٦/٢( البخاري في صحيحه رقم (1۹۹۳) ومسلم رقم‎ a ol: )٦( 

(۷) : عند مسلم ٹی صحیحه رقم (۲۲۱/۱۰) . 


CAY 


وف الصحيحين”'' وغيرهما من حدیث ابن عمر قال : معت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " ألا إن الفتنة ههنا يشيرٌ إلى الشرق من حيث Alley‏ قرن 
الشيطان " . 

وأخزج آبو ارد والنساتي”" من حدیث عد نين Gui Gee‏ 
الشمس تطلع بين قري شيطان » وتغرب بين قري شيطان " . 

وی الصحیحین' من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " إذا ودي بالصلاة pol‏ الشيطان له ضراط " . 

وٹی الصحيحين” ' وغيرهما أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " إذا لمعم 
صاخ الديكة فسلوا الله من فضله . VB‏ رأت ملكا » وإذا ine’‏ فيق الحمار فتعوّذوا 
بالله من الشیطان ‏ فافا رأت شیطاناً " . 

by‏ صحیح مسلم"؟ من حدیث أبي الدرداء قال : قام رسول الله - صلى الله عليه 
ally‏ وسلم - يصلي فسمعناه یقول کرد باه منك " . 

وتي الحديث : إنه یعرض له الشیطان » وقال : " لولا دعوة أخي سلیمان لأصبح 
موئقاً يلعب به ولدان أهل المدينة " وهو في الصحیحین"؟ من حديث أي هريرة . [٢ب]‏ 


إن 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۰۹۲) ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۰۰/4) . 
(۲): في السنن رقم (۱۲۷۷) . 
(۳) : قي السنن (۲۸-۲۸۳/۱) . 
وهو حديث صحیح . 
(4) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (VHA)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۳۸۹/۱۹) . 
)٥(‏ : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۳۰۳) ومسلم فی صحيحه رقم (۲۷۰۳/۸۲) . 
من حديث أبي هريرة ظله . 
(۲) : رقم (54۲/4۰) . 
(۷) : أحرحه البخاري في صحیحه رقم (ETN)‏ ومسلم رقم (94۱/۳۹) . 


۰۹۸ 


١ 5‏ 1 ۳ 5 ۳ و 5 
By‏ الصحیحین" "من حديث سعد بن أبي وقاص أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قال لعمر بن الخطاب : " والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا الا سلك 


x» 


وٹی كتب السير وغيرها أن الشيطان حضّر Rot‏ قريش بدار الندوة » وفيها أيضاً 
أنه حضّر وقعة بذر "۲ ء وفيها آیضا حضوره وقعة بيعة Opa‏ » وصراخه وحضوره 
و 2 مرا ار اراہمت 

وبامملة فالاستکنار من الأحاديث الواردة في هذا المعى BLY‏ عزید فائدة بعد القرآن 
الكريم في غير موضع » بحيث لو جمع ما ورد في ذلك من الآيات البینات لكان في رسالة 


8 راشای وان و ی 


(۱) : آخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۹4) ومسلم في صحيحه رقم (۲۳۹۱/۲۲) . 

(۲) : ذکره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۱۳۹/۲ - ۱۳۷) عن ابن عباس ل . 

(۳) : ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۳۰۱/۲) عن عروة بن الزبير . 

. ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۱۰۱/۲) عن عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك‎ :)٤( 

وانظر صحيح السيرة (۲۸۸/۲) . 
)٥(‏ : قال شيخ الاسلام في معرض کلامه عن غزوة أحد : " وکان الشیطان قد نعق في الناس أن محمداً قد 
72 00 ا 
قد خلت من قبیه ال ان مَاتَ أذ كيل انلم cal gle‏ کک کے کے ات 
فلن يَصُرَ أله Eb‏ وَسيَجْرى آل آلشّكِرِينَ ر 4 [ آل عمراد : ٠٤٤‏ ] . 
انظر " سيرة ابن هشام (Veta hf)"‏ 
وانظر : ثلاث " رسائل قي الجهاد " ص٦٦‏ . 

© والحاصل من الكتاب والسنة العلم القطعي ob‏ الجن والشياطين موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية 
على النحو الذي يليق بخلقهم وحالهم وأن نبینا ‏ مبعوث إلى الإنس وا جن » فمن دحل في دينه فهو 
من المؤمنين » ومعهم في الدنيا والآخرة والجنّة » ومن کذبه » فهو الشيطان المبعدُ من المؤمنين في الدنيا 
والآخرة » والنار مستقرة . 


انظر " ابحامع لأحكام القرآن " للقرطي (۱/۱۹) . 
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وناهيك باجتماع النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بهم في غير موطن حى صرح بعض 
الحفاظ أنه اجتمع هم في أربعة مواضع » وصرح eT‏ أنه اجتمع هم في خمسة مواضےع » 
وروی ذلك عن الحاضرين معه الحمع الحم من أهل العلم » وبعد هذا كله فكثيرٌ من عباد 
الله قد اجتمع باب ومع کلامهم » وسألوه وسألهم » وهذا موجود في كل عصر من 
العصور قد تتبعنا من aby‏ له ذلك من الثقات فثبت لنا بذلك التواتر المعنوي . 

بل راقم هذه الأحرف - غفر الله له - قد مع کلامهم غير مرّة » وطال بیته وبيتهم 
الخطاب » وبعضهم أحذ يدي وقيّلها ‏ وکانت كفه كأكبر ما يكون من أيدي الانس مع 
فرق اسای 

EA 


کتبه محمد بن علي yi pat‏ - غفر الله لهما - [۳] . 


)١(‏ : قال الحافظ في الفتح (114/۸) : واحتلف فی أصلهم - أي الجن - فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس 
فمن كان منهم كافرا ّي شيطانا . وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد إبليس . ومن عداهم لیسوا من 
ولده » وحديث ابن عباس - رقم (48۲۱) - يقوي أنهم واحد من أصل واحد » واختلف صنفه فمن 
كان كافراً سمي شیطاناً ء وإلا قيل له : جم . ولذلك قالوا : امس والشياطين لمسمّى واحد » وإنما صارا 
صنفين باعتبار الکفر والاعان فلا يقال لمن آمن منهم : أنه شيطان . 
- أوصاف الجن من الأدلة الواردة في dls‏ إما نصا وإما استنباطاً فمن أوصافهم : 

. أنهم قادرون على التصور بصور مختلفة‎ /١ 

؟/ أنهم يأكلون ويشربون » وهناك من نفى ذلك ولكن الراحح الإثبات لسوت ذلك نصا - مسن 

الأحاديث المتقدمة . 

۳ أنهم یتنا کحون ‏ ويتوالدون » وفيهم الذكور والإناث . 

. أنهم يتكلمون بكلام الإنس » ويسرقون ويخدعون‎ ٤ 

ه/ أن لهم قوة على التوصل إلى باطن الإنسان » وأنه يجري من ابن آدم بحری الدم وذلك اما على ظاهره - 

تقدم من حديث صفية . وإما على سبيل الاستعارة من كثرة الأعوان » وكأنه لا يفارق کالدم » 





فاشتركا في شدة الاتصال وعدم الفارقة . = 


لبو و N E EE O CD MSE‏ و و کی نت ا ا 





IN <‏ هل تمکن رؤيتهم أو لا ؟ فيه حلاف على ثلاثة أقوال : 
ادها + شی طا را ان SI:‏ رکم هر My‏ من حَیتْ لا E‏ 
[الأعراف : ۲۷ ] . وهذا قول أكثر العلماء » حي قال الشافعی من زعم أله يرى بلس ابطلنا شهادته 
و استدل ذه الآية . 
وثانيها : أن نفي رؤية الإنس للحن على هینتهم ليس بقاطع من الآية . بل ظاهرها أله مکن » فإن 
نفي رژیتنا إياهم مقيد بحال رژيتهم لنا » ولا بنفي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك ا حالة . 
وثالئهما : أنه تمكن رؤية ا يٌ في حال تصوّره بغير صورته ‏ أما رؤيته على صورته ال خلق علي ها 
فلا وأن ذلك هو مقصود الآية . 
والقول الراجح CI‏ وكذلك رجحه الحافظ ابن حجر . 
٭ وذهب ا حمھور إلى هم يثابون على الطاعة OF‏ ا حماعة اتفقوا على أن الح مكلفون . وهو قول 
الأئمة وغيرهم فقال الحافظ : " م يختلف من أثبت تكليفهم gl‏ يعاقبون على المعاصي واحتلف هل 
ينابون ؟ . 
وذهب الجمهور إلى هم ينابون على الطاعة ثم اختلفوا : هل يدخلون مدخل الانس ؟ على أربعة 
أقوال : 
۱ نعم - یدعلون مدخل الإنس ؛ وهو قول الأكثر . 
۲ يكونون في ربض الحنّة » وهو منقول عن مالك وطائفة . 
pl /۳‏ أصحاب الأعراف . 
٤‏ التوقف عن ا حواب في هذا . 
ولا شك أن الحن من الغيب الذي يجب الاعان عا ثبت بالدليل الصحيح من أمورهم ؛ والکف عما 
م يدل عليه الدليل » لأله من الرجم بالغيب ؛ وقد قال تعالى ps‏ ولا GRE‏ ما لیس لَك ب عل له 
sg adh Catt‏ كل Gil‏ كان عَنَهُ مسو رج 4 [ الإسراء : 5م ] . 
وانظر : فتح الباري " باب صفة إبلیس وجنوده " من كتاب بدء الخلق - شرح سورة و قل وج 
ی 4 من كتاب التفسير . 


¥1 


(4) 


ارشاد النقات 
إلى 
اتفاق الشرائع 
علی 
التوحید والعاد والنبوات 


هو 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


err 
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وصف الخطو ط 

عنوان الرسالة في الخطوط : " إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید 
والعاد والنبوات . 
موضو ع الرسالة : في العقائد . 
الرسالة من ا جلد الرابع ( الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي ) . 
أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم اللهم لك ا حمد ملء السماوات وملء 
الأرض وملء ما بینهما وملء ما شعت من شيء بعد ... 
آخر الرسالة : ... كان الفراغ من تحرير هذا الختصر یوم الأربعاء لعله السابع 
والعشرون من شهر ربیع الآخر من شهور سنة إحدى وثلائين بعد المائتين 
والألف » بقلم مولفه الفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بسن علي 
الش و کان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
sus‏ الأوراق : (4۰) . 
السطرق : الورقة (۱) : عنوان الرسالة . 

: (ies ۲ : )۲( الورقة‎ 

الورقة (۳) : ۲۸ 7 : 
الورقة en ۲٩۹ : )۷-٤(‏ ۱ 
الورقة (۸) : ۳۲ 7 : 
الورقة (۱۳-۹): ۳۱ بط : 
الورقة ٤(‏ ۱۵-۱) : ۳۰ بیط ۱ 
الورقة )1١5(‏ : ۲۸ سطراً 


الورقة (۱۸-۱۷) : ۳۲ سطرا . 





الورقة ie ۳۱ : (V4)‏ 
الورقة (۲۰) : ۳۲ سطر! . 
aga‏ وبجعم د FY.‏ ای + 
او دہ نا 
الورقة (۲۵) : ۳۱ سطراً . 
لورقة (۲) : ۳۲ سطرا . 
الورقة (۲۷): ۳۱ 7 . 
الورقة (YA)‏ : ۳۳ سطرا 1 
الورقة (۳۰-۲۹) : i dis Yo‏ 
الورقة (۳۲-۳۱) : ۳۶ سطر| 
الورقة (۳۳): ۳۶۲ سطرا 
الورقة (۳۶) : Yo‏ سطرا 
الورقة jae ۳۶ : (Wo)‏ | : 
الورقة gee ۳۷ : (TT)‏ : 
الورقة (۳۷) : ی 
الورقة (۳۸) : ۳۶ iets‏ : 
الورقة (۳۹): Yo‏ سرا . 
الورقة :)٤٤(‏ ۲۸ سطرا . 
۹- عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۱) كلمة . 
-٠‏ الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش وکان . 


evi 


۰۷۷ 


دده هد 


hey 


eS Se €‏ 
کے ا ج حر Mp‏ 
وس .6 27 ټل u‏ 
سیت ا مسب 











یہ 


سح ہلا سے 7 
oy‏ مت وی ورا م Rages‏ 
سم رو رص wren alia < A‏ 
سے Leet, Tana‏ "م 7 


و کے کت۶7۶ حر“ م 


]و 7 عنوان Sal‏ يا تلود 





قفد وا کر ال x Gy‏ 
۱ لماه gall‏ ر , 7 الحاجدم د 
لو oh ABC‏ رس مر 
we‏ امان اندعوم اریہ ورت سک ساسا 
اخلط حت puis‏ ۲ 


CVA 






















تس orgie‏ مت 3 5 
مکی بے OF FES‏ 
: سا نس OTRAS‏ ل pe eh‏ 
وه یرس 0ر هرهم ا زنل وام Gar‏ 
رک رت 
وٹ رع اسع و lbp Di‏ ت میس و مم حركنا 
ره oe‏ کی مامح رح رت رن 
لاسرا یما ود VO io‏ لایس ١‏ وا حر شيا 2 نکمم ععرما ےہ wt‏ 
كوه انی رف دلو تزا عو es‏ ری مات انيت وب 
ڈو می 8 ارا قربا ا E‏ ۱ 
ر ها قور Ef Ecce! SWiK,‏ لم 
معنا هدر Pee‏ ا ا 
E E hoe pee‏ 
۱ 5 کم 2 uf‏ ت7 
os ad oa fonds‏ م وا سقم / C444‏ و رر 0200 
منت رزببا بی لسر کدی حل د نحص درس 


Mae Bike Ae fis ا وم‎ 







: بم يفوت Ops‏ ار وی 

0 بط رح ص ولس Ore AY‏ ساب Gays‏ ولھ 
لوڪ ما وت ٥ت‏ تا ارچ OD Gi ene‏ 
سوم وھوا مکل وہب nel‏ ار واخ و ات 
See‏ کا بت الزاع م [at pS‏ تیم و مالارىوا 


beet 7 Ut Aer’‏ مس cre‏ س 


bees ررصوام ونوا‎ PBB ۸۶ا فم ای رماع‎ baal 


0 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
کال 
اللهم لك الحمدٌ ء ملء السماوات » وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شعت 
من شيء بعد » ولك الشکر عدد کل شيء ‏ وزنة كل شيء ؛ وملء كل شيء » وع دد 
ما قد شكرك الشاکرون » وما سيشكرك الشاکرون . 
اللھم وصل وسلم على رسولك الصطفی من خلقيك (حمد) صلاة وسلاماً بدوم‌ان 
بدوام العلوقات » ویتجدّدان بتجدد الأوقات » ley‏ آله الطاهرین وأصحابه الأكرمين . 
وبعد » فان القرآن العظیم ء قد اشتمل على الكثير الطیّب من مصالح العاش والعاد » 
واحاط تساك لديا و تاره Va‏ وان وا : وتسارة غمومسا ء وار 
عورف فا شالت Ohi tines‏ رطا فى آلکتب من 658 4 . ویضول 
-عز وجل - : « ول سیم أَحَمَيْتَة فى ol‏ شین ) ۳4 *. ویقول - تبارك 
dts,‏ - : و [ OLS de gy‏ يها کل لیب hy OE‏ ذلك من 
الآيات الدالة على هذا المعئ . 
وأما مقاصڈ القرآن الكريم الى يكررها ء ويورد الأدلة الحسّية والعقلية عليها » ويشبر 
إليها في جميع سُوّره » وني غالب قصصه وأمثاله » فهي ثلاثة مقاصد . يعرف ذلك من له 
كمال فهم » وحسنُ تدر » وحودة تصوّر » وفضل تفكر . 
اتید زا نابات لے 
القصد الثاني : إثبات العاد . 


(۱): [ الأنعام : ۳۸ ] . 
say‏ [یس : ۱۲]. 

(۲) : غير موحود في المخطوط . 
(4): [ النحل : ۸٩‏ ] . 


۱ء 


القصل الثالث : ات له اک 

ولا كانت هذه الثلاثة المقاصدٍ ء ما اتفقت عليه الشرائع جميعاً » كما حكى ذلك 
الكتاب العزيز في غير موضع أحببت أن أنکلم هاهنا على كل مقصدٍ منها ء بإيراد ما 
يوضّحٌ ذلك من الکتب السابقة » وعن الرسل المتقدّمين » مما يدل على اتفاق أنبياء الله 
وكتبه على KL)‏ » لما في ذلك من عظيم الفائدة » وجليل العائدة ؛ فان من آمن يما كما 
ينبغي » واطمأن إليها كما يحب » فقد فاز بخيري الدارين » وأحذ بالحظ الوافر من 
السعادة الآحلة والعاحلة » ودخل إلى Oley)‏ الخالص من الباب الذي أرشده إلینسا نبينا 
- ول - ني حواب من سأله عن PLY!‏ والإبمان والإحسان » فقال في الإهان : "أن 
Gap‏ بالله » وملائكته ء وكتبه » ورسله[١]‏ . والقدر خيره وشرّه ". هكذا بت في 
الصحیحین!''' OUP poy‏ من طرق كثيرة . 
لا ری ارام امع پا موق AEG ey‏ که فان اه اه 
القاصد الثلاثة » هو أهمٌ ما يجب الإبمان به » وأقدم ما یتسم عليه اعتقاده ء OY‏ الکتسب 
قد نطقت ها ء والرّسل قد اتفقت عليها اتفاقاً يقطع كل ريب » وينفي HS‏ 
Cally‏ كل شلك . 

Ly‏ هذا الحتصرّ : ( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 


(۱) : يشير إلى حديث جبريل الطويل ء آحرجه البخاري في صحيحه رقم ٠١(‏ و 4۷۷۷) ومسلم في 
صحيحه رقم ٩(‏ و ۱۰) من حديث gl‏ هريرة . 
© وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (٢؛ (AIT‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
© وأخرجه أبو داود في "السنن" رقم (E140)‏ من حدیث بريدة وهو حديث صحيح . 
وهو حديث مشهور في كتب السنة وقد ی البي BE‏ عليه " الدين " فقال : " هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم " . 


وانظر الحديث تنریجا وتعلیقاً في " معارج القبول " (۷۲۳/۲ - وما بعدها ) بتحقيقي . 


CAY 


واعلم أن یراد الایات القرآنية » على إثبات کل مقصد من هذه القاصد » ولبات 
اتفاق الشرائع عليها ء لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظیم . 
فإنه إذا أحذ المصحف الكريم » وقف على ذلك في أي موضع شاء ء ومن أي مكان 


ع 1 ie 7 ۳ 3 4 vy‏ 
أحب » By‏ أي محل منه أراد » ووجده مشحونا به من فاحته إلى حاتمته . 


AY 


الفصل الأول 
في بیان اتفاق الشرائع على التوحید 

اعلم أن قد روی جماعة من آکابر علماء الاسلام أن الشرائعٌ کلها » افق على 
إثبات التوحيدٍ على كثرة عدد الرسل الرسلین » وكثرة کتب الله - عز وجل - » الممزلة 
على آنبیائه . ۱ 

فانه zal‏ اسان Weis‏ بسندین حسنین من حدیث أبي ذر : " أن الأنبياء 
ما آلف وأربعةٌ وعشرون Wh‏ ء وأن الکتب المزلة مائة وأربعة كتب " . 

فالتوحيدُ هو دين العام Sy‏ رھ تراجت . ومن خالف قي ذلك فجعل 
je -‏ وجل - شریکاً + وعبد لامكا »فانه کما آرشد الیه القرآن حکاية عنهم بقوله : 
« ما ا RG‏ إل Ges‏ إلى اللہ زل مقر بانه مان وا حعل الريك 
ale‏ پل الرب = سبحانه - » ووسيلة إل التقریب الیه . وما ثبت ن الخ سم 





)١(‏ : في صحیحه ۷٦/٢(‏ رقم )۳٦٣‏ من طریق إبراهيم بن ہشام بن يحي بن يحي الغساني قال حدثنا عن 
حدي عن أن (دریس BV!‏ عن al‏ ذر به . 
وإبراهيم بن هشام هذا قال عنه أبو حاتم في " الجرح والتعدیل " (4۳-4۲/۲) : کذاب . 
(۲) : في " السنن الکبری " )4/٩(‏ . 
قلت : وأحرجه ابن عدي في " الکامل " )۲٦۹۹/۷(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )۱٦۸/١(‏ كلهم من 
طريق يحي بن سعيد القرشي السعدي عن ابن جریج ء عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أي ذر بطوله . 
وفيه يحي بن سعيد قال ابن حبان عنه في " المجروحين " (۱۲۹/۳) : شيخ يروى عن ابن حريج 
المقلوبات » وعن غيره من الثقات الملزقات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا والله أعلم . 
5 : [ الزمر : ۳ ]. 
(4) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۱۸۰/۲۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
الش رکون یقولون : لبيك لا شريك . قال : فیقول رسول الله تچ" ویلکم . قذ " فیقولون : - 


LAL 


کانوا یقولون : " لبيك لا شريك لك » إلا شریلكٌ هو لك ملک وما "CG‏ 

وها نحن نذکر لك ما کتب الاب عز وحل - من أذلة التوحید » وخ ى وان OLS‏ 
عددها ما تقدم لکنه م يبق بأيدي أهل الملل منها Lad‏ وحدناه عندهم بعد البحت عن 
ذلك ء ومزید الطلب له » إلا التوراةً » والزبور » والانحیل » وکتب ONS‏ آبیاء بي 
ا 

او ىد ا ع ول كدرة ا فق كرا نان 





= إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . یقولون هذا وهم یطوفون بالبيت . 
(۱) : لتوراة : کلمة عبرية معناها الشريعة وتسمی التاموس اي القانون کما تسمی أیضا ر البانتاتيك ) وهسي 
كلمة يونانية تعن الأسفار الخمسة وهي : 

)١‏ : سفر التكوين : يقع في (50) إصحاحاً » وسمي بذلك لاشتماله على قصة حلق العام ؛ نم 
قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته وينتهي هذا السفر باستقرار بي إسرائيل وموت 
پوسف عليه السلام . 

٠‏ ۲ : سفر الخروج : ویقع في )٤٤(‏ إصحاحاً . وسمي بذلك نسبة إلى حادثة حروج st‏ إسرائيل من 
مصر إلى أرض سیناء بقيادة موسی عليه السلام » وفیه يذكر الحوادث الي حرت لبي إسرائيل 
في أرض التیه » والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات . 

۳( : سفر اللاویین : ويقع في (۲۷) إصحاحا ء ويحتوي على شئون العبادات وخاصة القرابين 
والطقوس الكهنوتية وكانت الکهانة موكولة إلى سبط لاوي بن یعقوب فلذلك مي السفر نسبة 
ود 

)٤‏ : سفر العدد : ویقع في (MT)‏ إصحاحاً » وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والاحصاء لأسباط بي 
إسرائيل وما يمكن إحصاؤه من شؤونمم ویتحلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات . 

ه) : سفر التثنية : ويقع في (TE)‏ وسمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة 
والتعاليم مرة ثانية على بي إسرائيل عند حروجهم من أرض سيناء . 

وهذا السفر ينهي التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد في آخرها النص الآتي : " فمات 

هناك موسى » عبد الرب في أرض مؤاب بأمر ON‏ وتم دفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيست 


فاعور » ولم یعرف إنسان قبره إلى اليوم وكان موسى ابن مائة وعشرين حين مات ... " . 


Ao 


يقع من اخصومات لاهل الأصنام ء وإيراد ed!‏ عليهم ء ولا سیما بعد موت موسی ؛ 
وقيام أنبياء بن إسرائيل » فإهھا وقعت بينهم قصصٌ يطول شرخها » وكانوا يقاتلون من 
عد اه سان Sy Gaels‏ فل انا مرسی We iy‏ 
لیهودیة[۲] » وكل ني يبعنه الله من أنبياء بي إسرائيل » یوجبُ على بي إسرائيل قال 
من dow‏ الأصنام » وغزوهم إلى ديارهم » وقد اشتملت التوراة أيضاً على حكاية ما كان 
من آخبار الأنبياء قبل موسى » وما كان بينهم من الدعاء إلى التوحيد » ولفرار من 
الشرك والتنفير عنه . 

ومن نصوص التوراة ما ذکر في ( الفصل العشرین ) منها من BON‏ الثاني . 

ولفظه : " أنا الله ربك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ء لا يكن 
لك معبودا GAT‏ من دوي , لا تصنع لك منحوتاً ء ولا GB‏ ما في السماء من العو » 
وما في الأرض مثلاً ء وما تحت الأرض ء لا تسج لهم ء ولاتعبذها. لأن الله ريك 


القادر الغيور " انتهى . 





= ٭ وتذكر دائرة المعارف الفرنسية ( معجم لاروس ) تحت عنوان توراة : أن العلم العصري ولا سسيما 

النقد الألماني قد أثبت بعد دراسات مستفيضة في UW‏ القدیمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها 

موسى وإنما كتبها أحبار لم يذكروا اسهم عليها ألفوها على التعاقب معتمدين على روايات ساعيسة 

سعوها قبل أسر بابل اه . 

وصرح بذلك Lal‏ الفیلسوف اليهودي باروخ سبینوز رت 151717م) ذكر فيه كلام عام يهودي 

شك في نسبة الأسفار الخمسة ونسبتها إلى موسى - في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة (ص۲- 

۱ حيث ذکر ملاحظات ابن عزرا - وأضاف إليها ملاحظات شخصية فقال يدو واضحاً 

وضوح النهار أن موسی لم يكتب الأسفار الخمسة بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة . 
وقد ذكر هذه النتيجة المؤرخ ول ديورانت في موسوعته قصة الحضارة )۳٦۷/۲(‏ . 

© علما بأن التوراة تعتبر جزءا رئيساً من ( الکتاب المقدس ) عند اليهود - والذي يس ميه النصارى 

بالعهد القدم وينقسم إلى التوراة ء الأسفار التاریخیة » أسفار الأناشيد » أسفار الأنبياء . 


. أي سفر الخروج‎ : )١( 


CA“ 


وكرر هذا في مواضع منها غير هذا الوضع » وني الفصل السادس والعشرین مسن 
ڈے الثالث مر یہ ری بجی 
رر بلدکم لتسحدوا له » نا نکم هی 


وني التوراة من النصوص الفيدة لهذا ا لمعن ء ما ta‏ الإحاطة به » ويتعس ر Si‏ 


معبوداتهم ‏ لا تذکروا» ولا توا ولا تمُوهم » ولا تسحوا هم بل قرشم 
وبه تتمسکون pled LS‏ ال هذا الوم الوق كانه نصوص كر قاضیة باثبات 
اس سر ای peal‏ ؛ ٹم داود ء ٹم سليمان » ثم CASI‏ وهو Poll‏ 
في القرآن نگ فرفام Peas‏ او غ سی بن أموص » [وهو السمی 
ف القرآن : ( إلياس) . وني ( السفر الثاني ) من أسفار الملوك من التوراة » أن الله رفعه إلى 
السماء ] » ثم أرميا ء ثم حزقیال » ثم دانيال . ثم هوشم ء وهو المسمى لي الكتاب يوشعء 
oye‏ مره شق ىلدا برف رس او براي سو تاه ۶ 
ناحوم ثم حبقوق » ثم صفونیا ثم حجي » ثم lay‏ ويقال : ملاحيا ) وهو السمی 
في القرآن ( يحي ) . ثم بعد هؤلاء بعث الله - عز وجل - المسيح بن مرم عليهم وعلى 
Las‏ صلاة dhl‏ وسلامه.. 

وٹی الزبور ما فيه التصريحٌ بإثبات التوحید مواضعٌ كثيرة » فمنها في الزمور" " السابع 





(۱) : أي سفر اللاويين . 
(۲) : سفر المزامير : وهي بحموعة من الأشعار الملحنة وغرضها تمجيد الله وشكره وكانت ترنم على صورة 
الزمار وغیره من oy‏ ا مو سيقية . = 


LAY 


عشرٌ ما لفظه : " کلام الرب ختیز » وهو ناصر جميع المتوكلينَ عليه ء OY‏ من الا غير 
al ees Wing Seas‏ ۱ 

وني الزمور Obl‏ تمانينَ . ما لفظه[۳] : " ولا يكن فيك BY‏ حدیڈ » ولا تسجُد لاله 
غريب » لأني آنا هو الرب فك " انتهی . 

ولي المزمور الخامس Gully‏ ما لفظه : " الذي هو وحده ال وله وحده أيضاً جب 
أن hey‏ الجميعٌ ویخڈموا " انتهی . وفيه أيضاً ما لفظه : " آنت وحدك لاله العظی_ے " 
انتھی . 

> الزمور الرابع والتسعین" ما لفظه : " بالزمور پھلل له > لأن الرب له عظيم‎ By 
کبیر على جميع الآهة " انتهی . وق الزمور الخامس والتسعین" ما لفظه : " فان‎ UL, 
) الرب عظيمٌ ومسبّحٌ جد ء مرهوب هو على کل الافة ء لأن کل آهة الأمم شاط‎ 
. السماوات " انتهى‎ hed فأما الرب‎ 

ay‏ المزمور السادس والتسعينّ ما لفظه : " يخزى يع الذين يسجدون للمنحوتات 
الفتخرون بأصنامهم . اسجُدُوا له يا جمیع ملائکته اھ موی ایر ققامد ‏ تد 
المائة : " وعبدوا منحوتاتهم فصار ذلك عَثْرَة لهم " انتھی ۔ 


© وت العبرانية یسمی ( كتاب ا حمد ) وقد عرفت باسم ( مزامیر داود ) بالنسبة لعدد الزامیر الي نسبت 
إليه وبلفت (۷۳) من (۱۵۰) مزموراً وتتقسم هذه الزامیر إلى مسة آقسام » وتقرأ هذه المرامير في 
الكنيسة والعبادات الفردية والجماعية . 

انظر : ترجمته في سفر صموئيل الأول وسفر الملوك الأول » " السنن القويم " (ج5١)‏ ء " قاموس 

.)۳٦٣ ء۳٦١٣‎ ء٥٤‎ ٢( " الكتاب‎ 

. بل هي ف الزمور الخامس والتسعون مع اختلاف بسيط‎ :)١( 

(۲) : بل هي في الزمور السادس والتسعين مع تغير بسيط . 

. ) بل هي في الزمور السادس بعد المائة : ر فصارت لهم شركاء‎ :)٣( 

(4) : وفي الزمور أصنامهم بدل ( منحوتاقم ) . 


LAA 


وق المزمور اثالت Gre‏ بعد المائة : " إِهنا في السماء وق الارض » و کلما شاء صنع. 
وتان الأمم فضة LAS,‏ آعمال آيدي الناس شا أفواه » ولا تتكلّمٌ > ها أعینٌ ولا تُبْصِرٌ » 
STU‏ ولا تسمغ » ها Sete‏ ولا تشم » لها أيادي ولا تلْمَیْ » ها رل ولا قشي » 
ولا تصوّت بحَنْجَرتھا " انتهى . 

وق المزمور الثالث والثلائينَ بعد المائة ء ما لفظه : " أوثان الأمم فة ود ؛ أعمال 
آيدي الناس > ae‏ یتکلمون » وهم ین ولا مروت » وهم آذاذ ولا یسمعون» 
ولیس في آفواههم روح wal‏ تاس یصنموتهم » وجیع التوکل ین علیسهم ۲ . 


ات 
وأما إنحیل السیح - عليه السلام - فهو مشحول بالتوحيد » وبذم الشر كين والمنافقين 
Gel bly‏ » ومن آراد استیفاء ذلك » > فلیراجع الأناجی”' الأربعة ال جمعها الأربعة من 


سس سس سس سب 
را : إن الأناحيل تمثل جزءا رئيساً من ( الکتاب القدس ) عند التصاری » الذي ينقسم عندهم إلى قسسمين 
رئیسین هما : 
)١‏ : العهد القدم : الذي يحتوي على أسفار الأنبياء الذين کانوا قبل السیح ومنها التوراة . 
اق : العهد الحديد : ويحتوي على الأسفار الي تبدأ بظهور المسيح عليه السلام » وتنقسم بحسب 
حتویاتھا إلى ثلاثة أقسام هي : 
- قسم الأسفار التاریخیة وتشمل الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل . 
5 قسم الأسفار التعليمية وتشمل رسائل الحواريين وتلامیل السیح . 
- قسم رؤيا یوحنا GPM‏ 
© أما الإنحيل لغة : فهو كلمة مأخوذة من اللفظ الیونان ( إيفانجليون (EVANGELION‏ ومعناه ( ار 
الطيب ) أو البشارة . 
واصطلاحاً : يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قد استعمل كلمة الانحیل معن ( بشرى ا خلاص 
من حطيعة آدم الأزلية ) ال حملها إلى البشر » واستعملها تلاميذه من بعده با لمعي نفسه » ثم استعملت 
هذه الكلمة على الكتاب الذي يتضمن هذه البشری وهي سيرة المسيح عليه السلام وقد غلب استعماها 
Lis‏ العین على أنحیل مى ء إنحیل مرقس Lely‏ لوقا ء واتحیل یوحنا . ۱ 


A۹ 


الحواريين » ومن ذلك ما في LAY‏ الذي جمعة ( القڈیس مى ) في الفصل الضنامس 
واخمسین منه ما لفظه : " إن أحطأ إليك أحوك فاذهب وعاته فيما بيك وبيته وحده» 
فان مع منك فقد ربحت أحاك » وان یسمح منك » فحذ معك ایضا واحدا آو ی 
لكي [ تقوم كل Mls‏ على فم شاهدین أو ثلاثةٍ EB‏ کل کلمة ء وزن م یسسمع 
منهم » فقل للبيعة » وإن لم يسمع آیضا من البيعة فیکون عندك كوئ وعشار " انتهی . 
OP Ji Say‏ الى صتفها جماعة من Gayl bl‏ »فلا کرت باتوحید » ونفسي 





2 انظر : کتاب " يسوع السیح " (ص4 ۱) » للأب بولس إلياس » " قاموس الكتاب " (ص۱۷۲۰- 
و شع O‏ رز ie Wyss‏ 
موضوعات . 
۱) : القصص : ویشغل الحيز الأكبر منها تتحدث عن قصة السیح عليه السلام بدءاً بولادته ثم دعوته 
ثم موته على الصلیب ودفنه ثم قيامه من القبر ثم صعوده إلى السماء - حسب زعمهم - . 
؟) : العقائد : وتترکز بشکل رئيسي حول ألوهية السیح وبنوته لله وتقریر أسس العقيدة النصرانية 
النحرفة وأكثر الأناحیل صراحة في تقرير ذلك إنحيل یوحنا . 
۳( : الشريعة : يفهم من الأناجيل UT‏ أقرت شريعة موسى عليه السلام إلا ما ورد عن المسيح بتعديله 
أو نسخه في آمور محدودة وهي : الطلاق وقصاص ا حروح ورحم الزانية . 
)٤‏ : الأحلاق : یفهم منها الغلو والامعان في المثالية والتسامح والعفو ودفع السيتة بالمسنة (مسئ 
الإصحاح )٥‏ . 
0( الزواج وتكوين الأسرة : لم متم الأناجيل كثيرا عسألة الزواج » ولكن يفهم منها عموماً أن 
التبتل الأعزب أقرب إلى الله من المتزوج الذي يعاشر النساء . 
وقد اعتمدت هذه الأناجیل الأربعة عند النصارى مجمع نيقية عام 2۳۲۵ . 
(۱) : زيادة يستلزمها السياق . 
(۲) : وهي رسائل الحواريين والتلاميذ - وتعتبر من الرسائل التعليمية EY‏ توضح تعاليم النصرانية ومبادئها 
تشتمل على (۲۱) رسالة موزعة کالان : 
)١٤١( -‏ رسالة لبولس عدد إصحاحاتھا (۹۹) إصحاحاً . 


- رسالة واحده لیعقوب عدد إصحاحاتھا (6). = 
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الشرك > والدّمٌ لأهله » ومئل ذلك الکتاب الشتمل على سبرة أصحاب السیح et‏ 
عدف ابراکسیس OC‏ 

وبالجملة فکتب الله - عز وجل - بارها » ورسْله جمیعاً مسُفقسون على التوحید 
والدعاء إليه » ونفي الشرك بجمیع آقسایه . 

وأما cles‏ الأنبياء المتقدمينَ على موسی إلى التوحید فقد تضمنت التوراة aero‏ و 
كانوا عليه من التوحيدٍ والدعاء إليه ونفي الشرك[٤] Wh‏ قد LES‏ وقع منهم مسن 
عند أبينا آدم ومَّنْ بعدّه من الأنبياء » كنوح + وإبراهيم » ولوط » وإسحاق » وإسماعيل » 





= - رسالة واحدة ليهوذا مكونة من إصحاح واحد . 
- رسالتان لبطرس ote‏ إصحاحاتھا (۸) . 
- رسائل یوحنا عدد إصحاحاتھا (۷) . 
- ومنها رسائل - رؤيا یوحنا - صاحب الانحیل الرابع - وهو عبارة عن تنبوات مستقبلية عدد 
إصحاحاتا ۲ (صحاحا . 
انظر : " تاريخ الكنيسة " (ص ۰۱۵۲ (VOT‏ یوسابیوس القيصري ترجمة القمص مرقسس داود ) 
"کتاب الغفران بين الاسلام والسیحیة" (ص٣۳--٣۳)‏ للأستاذ إبراهيم خلیل - الذي ساس تا 
وأستاذ اللاهوت بكلية اللاهوت بأسيوط ٹم هداه الله إلى الاسلام - . 
(۱): سفر آعمال الرسل ويسمى براکسیس : وهي كلمة يونانية تعن الأعمال - وینسب هذا السفر إلى 
لوقا - صاحب LAY‏ الثالث - وعدد إصحاحاته (YA)‏ إصحاحاً بحتوي على سير الحواريين وتلاميذ 
المسيح وجهودهم في سبيل نشر تعاليم المسيح بعد رفعه عليه السلام - حسب زعمهم - . 
وهذه الأنواع الثلاثة [ براكسيس ورسائل ا حواریین والتلاميذ » رؤيا يوحنا ] رسائل يزعم النصارى 
أن تلاميذ المسيح قد كتبوها إلى كنائس معينة أو أشخاص أو النصاری عامة ء ثم اعتبرتها الكنيسة أسفارا 
قانونية وا کتبت بإلحام من الروح | القدس لؤلفیھا . وكان اعتمادها على مراحل منها [ انعقد جمع 
بيقيه سئة ٣۳۲م‏ ومجمع لوريسيا سنة ٣٦۳م‏ ومجمع قرطاج سنة ۳۹۷م ومجمع ترلو سنة ۰61۹۲ مجمع 
فلورنس سنة 479 ١م‏ » مجمع ترنت سنة ۸۱۹۱۳-۱8۲ .۰ ۲ 


£4) 


الفصل الثاین 
في بيان اتفاق الشرائع على إثبات العاد 

اعلم أنه سبق لي تألیف رسالةٍ في هذا ها : ( القالة الفاحرة في بيان اتفاق الشسوائع 
على ثبات الدار الاعرة OC‏ ولا كان هذا هو أحد القاصد الثلاثة الى جعت لما هذا 
العتصر » فان ذکر بعض ما تق سپ - عز Jory‏ - ها یتعلق به USN‏ 

ففي التوراة أوها عند الکلام على ابتداء الخليقة التصریح باسم الحنة » ولفظة : 
"ففرس الله ble‏ في عدن شرقيا" ء وابقاً ء ثم pal‏ الذي لق وأنبت الله "ء نم كل 
کر اکس ا ها مرو عدجا کاواس وا OU‏ رت ست 
الخير والشر » وکان هر یخرج من عن » ليسقي ا نان . ومن ثم یتفرق » ويصير أربيعة 
رژوس . اسم أحدهما النيل » وهو ا حیط بجمیع بلدِ زويلة الذي ثم الذهب ‏ وذهب ذلك 
البلد حيّد ء ثم اللؤلؤٌ ء وححارة الور . واسم النهر الثاني جيحون » وهو ا حیط تجميع 
بلد الحبشة . واسم النهر الثالث الدجلة وهو السائر شرقي الموصل . والنهر الرابمُ » مو 
القرات " . انتهی . 

LS‏ وقع التصریح في التوراة LL‏ كما ذکرنا ء فقد وقع التصريحٌ فیها باسم النار. 
ولفظها في التوراه ( شول واش ) قال علماء البهود : ومع اللفظین ( جهنّم ) . 

وني موضع آخرّ في التوراة ما لفظه : " وإن الله خلق خلقا وتفتح الأرض فاها فیتولون 
إلى الثری ء هولاء القوم الذین عَصَا الله . وقال : آحجب رم عنهم ‏ وأريهم 
عاقبتهم» و کما هم كادون بغیر al)‏ ء وأغضبون بغروراتهم » کذلك إن أکیذهعم. لأن 
النار تتقدّح من غضي » وتتوقد إلى أسفال الثری ء فتأکل الأرض ونبائها ء حن تستطلع 





. )٠١( سيأي تحقیقھا في القسم الأول هذا " الفتح الرباني " عقب هذه الرسالة . برقم‎ :)١( 
. في التوراة سفر التکوین الاصحاح الثاني‎ : )۲( 


CAY 


أساسات الحبال » كذلك أزيدُ علیهم شرورا ء وسهامي BT‏ فيهم " انتهی . 

وق الفصل الثاني عشرَ من السّفر الثالث من التوراة ما لفظه : " واحفظوا رسومي 
وأحکامي ؛ فان جزاء من عمل Us‏ أن كنا الا الدائمة " انتهی . ولا Ble‏ دائمة ن 
الدنیا » بل في الآخرة . وي التوراة من النصوص على هذا ا لمعن كثير 

وق اتل السامس وار من کاب إلى Lai‏ ما لقطه :۰ یه وم 1۱ سوات ‏ 
ویستیقظ[ه] الذين في القبور " انتهی . وني کتابه أيضاً ما لفظه : " مکی الظالم لأحل 
LON‏ » وزكاة ال زکي يزيلوئها عنه لذلك » كما تأکل الق لسان النار » وامشیم مسا 
ی ee‏ ی 
رب ا حیوش » وقول ys‏ العالم رفضوا ‏ آية أن الحاوية موعودة من أمس ء وهي أيضا 
أصلحت للملوك عمقها ء فأوستها ناراً وحطباً كثيراً ء وأمر الله كواد من كبريت مشتعل 
فيها » وقال : ويحرقون ينظرون إلى أجسام القوم الذين کفروا بي » إن دودهم لا تموتء 
ونارهم لا ُطفأ ء فیصیرون عر لباقي لبشرین " . انتهی . 

وقال ا نی کتابه للذکور ن حقيقة د fol‏ لن “لاعن رن ره 
إلا علم الله تعالی " انتهی 

وني الفصل الثاني he‏ من AS‏ دانیال ما لفظه : " وكثيرٌ من المساجعين في تراب 
الارض یستقیظون : هولاء at‏ أبدية » وهولاء لتعیبر وچزي go‏ نتهی . 

By‏ زبور البي ر السادس منه ما لفظه : " راتت یا رب 
(فإلى مى OEY‏ يا رب ء By‏ نفسي وحلصی من أجل رحمتك » لأنه ليس في الموتى من 
WK‏ ولا في الجحيم من یعترف لك " . انتهی 

By‏ الزمور التاسع منه ما لفظه : " انتشبت الأمم في الفساد الذي عملوه » وفي الفح 
الذي افو » تعلقت آرحلهم يعرف الرب أنه صان الأحكام » والخاطئ بعمل يديه 


(۱) : زيادة يستلزمها السياق . 


ear 


" إلى المحيم‎ Sad برقع‎ Ley 

ول المزمور الخامس he‏ منه : " فرح قبي وقلل لساني » وحسدي أيضاً يسكنٌ 
على الرحساء » لأنك لا تترك نفسي في الححیم » ولا تدع ضيفك أن يرى فسا " . 
انتھی . وف المزمور الرابع والخمسين”" ما لفظه : " ليأت الوت عليهم ‏ وِلْْنْحَیِرُوا إل 
الجحيم أحياء » OV‏ الشرور في مساكنهم By‏ وسطهم " انتهی 

وف الزمور السابع والثمانين”" ما لفظه : " يا رب OY‏ نفسي قد امتاأت شروراء 
وحياتي إلى الجحيم CE‏ حُسبتُ مع النحدرین في CA‏ صرت کانسان فاقد العونسة 
بين الأموات » حری AIS‏ الراقدين في القبور » الذين يذكرهم أیضاً » وهم أقصوا 
من بك » وضعون في جب أسفل السافلينَ ني ظلمات وظلال الموت " انتهى . 

وني وصايا النبي سليمان - عليه السلام - في الفصل الخامس منها ما لفظه : " لأن 
I‏ العبادة ء تحذر الذين سيعلموئها ء وتحطهم بعد الموت إلى الجحيم "۱ 

rs‏ مو E‏ هه ہت 
لفظہ[٦]:‏ " ومن قال لأخيه یا أحمق فقد وجبت عليه ناز جهنم " انصهی . ون هذا 
لفصل ما لفظه : " ان سک گا athe‏ کی اٹاف he ally‏ « فانه tad‏ ال of‏ 
هّلك أحد أعضائك من أن HOLS CUE‏ كله في ۔ جهنم » وان CER‏ يدك المىئ 
فاقطغها Gall,‏ عنك » فإنه لخيرٌ لك أن يهلك Af‏ أعضابك من أن يذهب حساك که 
ٹی جهنم " انتهى . 

وی الفصل العاشر منه ما لفظه : " لا تخافوا من یقتل الحسد ولا يسستطيمٌ أن یقشل 
النفس . افوا من يقدر أن يهلك النفس وا حسم جمیعاً في جهنم " انتهی . 





:)١(‏ بل هو في المزمور السادس عشر 
(؟): بل هو في المزمور الخامس والخمسين . 
(۳) : بل هو في المزمور الثامن والثمانين . 


EE 


وی الفصل الثالث عشرّ منه : " إن الملائكة يجمعون کل أهل الشکوك » وف اعلي 
FY!‏ « فیلقوتهم في اون النار حیث البکاء وصریر الأسنان " . انتهی . 

ومنه آیضا ما لفظه : " هکذا یکون في انقضاء هذا الزمان يخرج الملائكة » ویفسرزون 
الأشرار من وسط الأحيار » ویلقولهم في أتون النار » هناك ا ءوض ات 
انتهی . وی الفصل الخامس والعشرین منه ما لفظه : " حینئذ يقول الذين عن يساره : 
اذهبوا عق یا لاعن إل النار ایگ ات لابلیس وحنوده " انتهی . راس مسا 
لفظه: " فیذمب هولاء إلى العذاب الدائم » والصدیقون إلى الحياة المويّدة " انتهی . 

وق الفصل التاسع من الانحیل الذي جعه مرقص ما لفظه : " فان CESS as‏ يدك 
فاقطعْها . فخير لك أن تدحل الحياة وأنت اعسم من أن يكون لك يدان وتذهب إلى 

۳ 4 4 و 2° و 2 7 
جهنم في النار » حيث دودهم لا يموت » ونارهم لا تطفا » وان شککنك Ch Ney‏ 
فاقطعهاء فخيرٌ لك أن تدغل الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان وئلقّی في - ا 
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النار » حيث دودهم لا عوت ‏ ونارهم لا تُطفاً انتهی : 
وفي الفصل الثاني عشرّ منه » التصریح " بأن الزنادقة هم الذين یقولون : ليست تكون 
قيامة " . انتهى . وفي الإنحيل الذي جمعه لوا في الفصل السادس عشر منه ماه : "ثم 
مات أيضا ذلك الغي وق فرقم عيئّه » وهو یعذب في الجحيم " انتهی 

وفيه أيضا ذكرٌ الزنادقة » وهم الذين يقولون : ليست قيامة ‏ هكذا في الفصل 
العشرينَ منه .وفيه أيضا ما لفظه : " فأما أن الوتی یقومون فقد Lif‏ بذلك موسي " 
انتهی. وی الفصل الثالث والعشرين منه : إن السیح قال للمصلوب الذي آمن به : "إنك 

وف LAY!‏ الذي جمعه BY‏ في الفصل الخامس منه ما Abd‏ : " فانه ستأق ساعة 
یسمع فيها جميع من في القبور صوئه ء فیخرج الذين عولوا الحسنات إلى قيامة المياة » 
والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة " انتهى . وف الفصل السادس عشر منه ما لفظه: 
" یکون له الكياة الود راتا آقیمه g‏ الیرم pW‏ 


0 


وني الفصل السابع عشر منه ما لفظه : " ا حی والحقّ أقول لكم : إنه من یومن بحياة 
دائمة " انتهی . ۱ 

إذا عرفت هذا المصرّح به في الأناحيل ء فهكذا وھ وا نيع ا المسيح 
في رسائلهم العروفة( . x‏ 

والحاصل أن هذا مر اتفقت عليه الشرائغ :ون به كنب INR‏ 
EGE E‏ ول ان اه وا الق یب Ween‏ 
منهم[۷] « وهكذا اتف على ذلك أتباع جمیع الأنبياء من أهل «LON‏ ول يُسسْمَعْ عن أحے 
بين أله لكر ولف ف ولک eB‏ روس مق رد ی ل یکر ن 
میمون البهودی) الأندلسي » فوقع منه كلام » في إنكار العاد . واحتلف کلامه في 
الع جار کی جم aii‏ دک امام زا کے بت 
oy af Steals‏ الا لات عليه عسمایة یل OI)‏ ا رایت غ للقي 
یف ل ی سی 
يأت في الشرائع بقة على الشريعة گلا شا یں را هه وا وتا 


(۱) : انظر : "رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل کورنٹوس " الإصحاح الخامس عشر العهد ابحدید . 

(۲) : موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق ء أبو عمران القرطبي : طبيب فيلسوف يهودي . ولد وتعلم 
في قرطبة ‏ ۲۹ هه - ٦٦٥ھ‏ = 2۱۲۰-۱۱۳۵ » وتنقل مع أبيه في مدن الأندلس وتظاهر 
بالاسلام وقيل أكره عليه فحفظ القرآن وتفقه المالكية فدحل مصر فعاد إلى يهوديته وأقام في القاهرة 
عاماً كان فيها Lady‏ روحیاً لليهود كما كان طبيباً في تلك المدة في البلاط الأيوبي . ومات با ودفن في 
طبريا (بفلسطين) . 

له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية منها : دلالة ا حائرین ثلاثة أحزاء بالعربية وا حروف العبرية وهو 
کتاب فلسفته قال ابن العبري : ماه الدلالة وبعضهم يستجيده وبعضهم يذمه ويسميه الضلالة . وله 
الفصول - فصول القرطي . 

انظر : " الأعلام " للزركلي (۳۳۰-۳۲۹/۷) . 
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احمدیة() ات العاد » وتقليداً لذلك اليهودي الملعون الزنديق » مع أن الیهود قد أنكروا 
۳۷ ری NSE‏ 

قال في تاريخ النصران في ترجمة موسى بن ميمون المذكور ( أنه صف رسالة في 
إبطال المعاد الجسمي » وأنكر عليه مقدّموا اليهود ء فأخفاها إلا عمّن يرى AT,‏ قال : 
ورآیت جماعة من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية GU by‏ يلعنونه » ويسمُونه كافراً " . 
انتهی : 

فهذه رواية نصراني عن طائفة من اليهود » وم كفروا ابن ميمون ولعنوه بسبب هذه 
القالة . على أن هذا اللعون الزندیق قد اعترف في كثير من كلامه بالمعاد فقال في تألیفه 
المسمّى بالمشنا" في فقه اليهود : " إن هذا الوضوع الذي هو جن ike‏ هو موضوع 
سای ها رش یرالیه SENG‏ ووب كه ال لحان یمجن 
فيتنعمون به » ولعله یوجد فيه نبات غريب جدا » عظیم النفع » Bal AS”‏ غير هذه 
امشهورة عندنا » وهذا كله غير ممتنع ولا بعیلٍ ‏ بل قريب الإمكان Hane‏ الله تعلل " ء ثم 
اعترف بذلك اعترافا eT‏ فقال في كتاب ( اللغات ) في حرف العين : " إن معن هذا 
الاسم الذي هو "عيزا" التلذذ pally‏ ومنه “ميت لذّات الآخرة ء ونعیم آنفس Cabal‏ 
الکاملین ( ججن فرع 

ثم قال في هذا الکتاب في تفسير (جن عیزا) : أي أن تلك هي جنات النعیے ؛ 


وفردوس السعادة » وقد شرحوا معن ( جن عيزا ) وماهية التلذذ فيها رجال من وص 


(۱) : سيأي التعليق عليها . 

(۲) : قد ماه موسى بن ميمون في " دلالة الحائرین " (مشنة التوراة ) (۱5/۱) ويس ميه البعض " تثنية 
التوراة" . انظر موسى بن ميمون ( حياته ومصنفاته ) للدكتور إسرائيل ولفنسون . مطبعة لحنة لیف 
٦۹ھ‏ 

(۳): وقد صرح Leal‏ باسم ( جنة عدن ) في كتابة دلالة ا حائرین قال مخاطباً أحد تلاميذه ( ... كنت أيها 
التلميذ العزيز الربي يوسف بن الربى يهودا سكنت نفسه جنة عدن ) (۷/۱) . 
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إليها » واستقرٌ في ظل غروسها » وشرب عذوبة أنمارها » وأكل من لذیذ أثمارها ء قللوا : 
والصا حون یت GS‏ ای وا كن فر و وقال النبي أشمیا في حقيقة 
jaa] fae Ysa‏ تراه OL‏ الا علم coal." Sta di‏ کلام موسی ابسن میمسون 
الك ور 

ثم قال هذا اللعین ‏ کتابه السمی بالشنا بعد اعترافه فيه كما حکیناه عنه هاهنا ما 
لفظه : " اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الألوان ؛ ولا يدري الأصسم الأصوات ؛ ولا 
ال شهوة الجماع ؟ كذلك لا تدري الأجسام اللذات الفسانية . وكما لا یعلم احوت 
اصطقص النار لکونه في حده » كذلك لا یعلم في هذا العام الجسماني بلذات العالم 
الروحاني » بل ليس عندنا توجد BU‏ غير لذات الأجسام » وإدراك الحواس من الطعسام 
والشراب والنکاح » وما ممّي غير ذلك فهو عندنا غير موجود » ولا ميزه » ولا ندر که 
على بادی الرأي إلا بعد تحذق كثير . 

فا وحب ذلك g SS‏ العا Gland‏ لات فلا ندرا الا LEY‏ اح 
لاد ای و alte‏ تیا رن تب وبحي مس 
الوحوه » ولا يصح لنا في الشرع » ولا عند Geb)‏ من الفلاسفة أن نقول : إن الملائکۃ 
والکواکب والأفلاك لیس ها لذة » بل هي لذة عظيمة سا لا عقلوه من الباري - عسز 
وجل - » وهم بذلك في لذة غير منقطعة ء ولا لذة حسمانية عندهم » ولا يدركوتها ؛ 
لاله لیس شم حواس مدا ید رکون ها ما ندرك تی وکذلك قرو FB‏ منسا من 
گی » وصار تلك الدرجة بعد الوت » لا يدرك اللذات السا » ولا بریلها + کم 
لا يريد الملكَ عظیم الملك » أن ینحلع من مله لبرجع يلعب بالكرة في الأسواق ؛ وقد 
كان في زمان ما بلا حالة يفضّل اللعب بتلك الكرة على ال » وذلك من حين Bee‏ 
ناعنك خوك ال a‏ :عا تسل عن اليوم اللذة ناب غلی ا 





(۱) : صوابه اللغوي [ تقدر أن تراه ] . 
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وإذا ما بلغت مر هاتين اللذتین حد حساسة اللذة الواحدة » ورفعة الثانية » ولو في 
هذا العالم , وذلك أن بح اکٹر ناسیون أنفسهم وأحسائَهم من الشقاء والتعسب › 
ما لا مزيد عليه › > كي ينال رفعة أو aby‏ لاس » وهذه ال يست للذة طعام أو 
شراب» وكذلك كثيرٌ من الناس » يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من لذات الجسم » 
وكثير من الناس Coe‏ أعظم ما يكون من اللذات الجسمانية ء حشية أن يناه فى ذلك 
lt ghee‏ 

فإذا كانت حالتنا في هذا العام الجسماني هکذا » Gala‏ العام الفسان » وهو العا ۸ 
الستقل الذي تعقل cya Wt‏ الباري ةل ما تعقل الاجرام Be‏ » أو أكثر » فإن 
تلك اللذة » لا تتجزأً ء ولا تتصف ‏ ولا یوجد مل نمثل تلك Si‏ بل كما قال الي 
ارڈ ee‏ مه ها و جره ی اھ این ا 
لأمرك» وهكذا قال العلماء : العام المستقبل » ليس فيه لا آکل » ولا شرب » ولا غشل 
ولا دهن ولا نکاح ؛ بل الصالحون باقون فيه ء ويستلذون من نور الله تعالى » يدون 
بذلك of‏ تلك 20ف تستلذ عا تعقل من الباري ما تستلذ سائر طبقات الملائكة ما عقلوا 
دی سور یی وت 

فالسعادة والغاية القصوى هي الوصول إلى هذا MU‏ الأعلى . والحصول في هذا الح . 
هو بقاء النفس كما وصفنا إلى ما لا هاية له ء بیقاء الباري - جل امه - » وهذا هو ا خر 
العظيم الذي لا یر يقاس به ء ولا JES BD‏ وكيف GEE]‏ ](1) الدائم ما لا فاية 
2و8 ؛ وهو قوله تعالى في نص التوراة : " لكي يطيب لك في العام الذي 
كله Cab‏ « ويطيل BL!‏ ني العلم الذي كله طائلٌ » والشقاوةٌ WASH‏ هو انقطاع النفس 
وأن لا fad‏ باقية » وهو القطعٌ المذكور[ة] في التوراة كما بین " . وقال : " انقطاعا 
ينقطع من هذا العا م » وينقطع من العا م المستقبّل . 





. بالياء التحتية‎ (JES) كذا في العطوط والفصيح‎ : )١( 
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فکل می abet‏ للذات الجسمانية » ونبذ الحقّ » وآثر الباطل انقطم من ذلك البقاء 
والعلی » وبقي مادة منقطعة فقط ء وقد قال النی آشعیا : " إن العام الستقبل ليس يدرك 
7" را 

Ul,‏ الوعك Aye hy‏ الذکور ی aly gol‏ لذات هذا فا فتأویله ما اس لس 
وذلك أنه يقول لك : " إن امتتلت هذه الشرائع » نعيئك على امتثالها » والکمال فيها» 
ونقطعٌ عنك العلائق كلها ء OY‏ الانسان لا بمكنه العبادة لا مریصضٌ ء ولا جسائع ء ولا 
عاطش » ولا في فتنةٍ فوعد بزوال هذه كلها » ply‏ يصحُون » ویتذهنون حؾ یکمل لهم 
المعرفة » ويلتحقون بالعا م الستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن تخصيب الأرض » وتطول 
الأعمار +«وتضة الأحسام » ولا Ota!‏ على Wheel‏ هذه الأشیاء كلها و کذلك إن تقد 
كان عقا GA of‏ علیهم لاف العوائق كلها جو لا عکن of‏ یعملوا عا . فلذا 
تأملت هذا افائل العجیب + ده كاده یقول : إن فلت بعض هذه الشرائع Hens.‏ وفرض 
نمیئك علیها كلها ء ob‏ نزیل عنك العوائق والموائعٌ » وان ضيّعتَ منها بعضاً استخفاف 
نحلب عليك موانع منعك من جميعها حؾ لا lat‏ لك کلام ولا بقاء " انتهی . 

فهذا خلاصة کلام ابن میمون البهودي زندیق اليهود في کتابه المذكور سابقاً » وقد 
آوردنا لك OT‏ هاهنا » لتعلم أنه | يربطه شيء من کلام الله - سبحانه - یصلح دلب لا 
عليه » بل هو جرد زندقةٍ » والتوراة والزبور والإنحيل » و کتبٌ سائر الأنبياء منادية بخلاف 
ذلك » حسبما قدمنا لك . وھانحن نوضح'لك فساد كلامه هذا فنقول : 

أولاً : إن حصر هذه اللذات النفسانية ال ذكرها ء لا Bly‏ حصول اللذات ا حسمانیة 
الى وردت في كتب الله - عز وجل - . 

وقوله : " ولیست بلذة طعام أو شراب " » هذا ples‏ فان اللذات التفسانيةً لیسست 
بلذة طعام ولا شراب » ولکن من أين يلزم أنه BUY‏ طعام وشراب ونحوهما في تلك الدار 
الآخرة ؟ . ۱ ۱ 

فإن كان بالشرع » فکتٗبُ اللہ - سبحانه - جمیمها ناطقة بخلاف ذلك كما قدمنا ذلك 


في كتب الله - عز وجل - التقدمة » وكما في القرآن العظیم ما يكثر تعداده » ويطول 
إيراده » وهو لا يخفى مثله على أحدٍ من المسلمين الذين يقرؤون القرآن لبلوغه في الكثرة 
إلى غاية يشترك في معرفتها ‘Halll‏ 8 

وان کان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية ء ونفي اللذة 
فا ae Oye eas oar‏ 
ولا شرع ء بل نجرد الزندقة » والروق من الأديان كلها ء والمحالفة لا ورد في كتب 
الله - سبحانه - [۱۰] فبطلان ذلك مستغن عن البيان . 

eae aa‏ وی 0 نت 
الذي حبأته للصالحینَ الطائعينَ لأمرك ! " » فهذا عجب منه - عليه السلام - من كثرة 
ين ا معاف و اة اا ولان سی اه طاقن ا وق نان 
الآخرة» وهو دليل على الملعون لا له ؛ فان CIS‏ هذا هو ککلام سائر أنبياء الله في 
استعظام ما أعدّه الله للصالحينَ من عباده » كما قال نبينا يع : " في ا جنة مالا ین 
راتء ولا أذ معت » ولا خر على قلب بشي ٩‏ . ومثله في القرآن الكريم في قوله 
تعال : « فلا تلم تفس TE‏ لَهُم تن ٹر أَعَيْنِ ۷ . 

a I ern cn err nn 
آحره " فیقال له : إن آردت علماء الملة اليهودية  فهم الذین لعنُوكَ و کفروك بسبب هه‎ 


:)١(‏ قال تعالى : « مُكَل الجَنة الى ese‏ افو ين قار شير بان وهر من gd‏ لَّمْ 
َك ده ونر من تر Gy A‏ وآنهر تن عم صق as‏ فیها من كل SRT‏ 
تفر تن ته + [محمد:١١].‏ 
وانظر الآيات : [ البقرة : ۲۵ ] » [ الرعد : ۳۵ ] » [ إبراهيم : ۲۳ ] . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (ALAA)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۸۲۹/۲) من حديث أي هريرة . 
(۳): [ السجدة : ۱۷ ] . 


القالة كما قدّمنا ء وهم جميعاً يخالفوتك » ويثبتون العاد ابحسمان » واللذات ات 
ويكفرون من ۸ یٹیٹھا كما كقروك ویلعُونه كما By Say‏ . وان أردت علماءً اة 
النصرانية » فهم متفقون pe pel‏ على إثبات العاد culty » gland!‏ اللذات امس مانية 
والنفسانية فيه » و کیف بخالف منهم مخالفٌ في ذلك » والانحیل مصرح مدا الاثبات 
ee‏ ای Eade‏ رھ ارت مایت اه NG‏ سب 
SS‏ وزور حضٌ » فافم نیون على ذلك » لا يحالف منهم فيه الف . ونصوص 
القرآن من فاتحته إلى خاقته مصرّحة باثبات العاد ابمسمان > وإثبات تنعم الأحسام فيه 
بالطعم والشرب والنکح وغير ذلك » أو تعذیبها عا اشتمل عليه القرآن من تلك الأنواع 
الكو فرص ی ای رف بال شرف ی او 
بحیث لو جيم ما ورد ق ذلك منها كاء Lil po‏ بسیطاً . 

Uy‏ استدلاله Gye,‏ التوراة : " لكي یطیب لك og‏ الغا الذي کله طیب » وط 
AGU‏ ف العام الذي كله طائل " فهذا دلیل على اللعون ء فان امخطاب في الدنیا حمسوع 
الشخص الذي هو املسم والروح . وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة الق خوط ب 
وهو علیها ء وأنه حصل له میم ما یتلذّذ به من اللات ابلسمانية والنفسانية » ومن ادعی 
التخصيص ببعض الشخص ‏ أو ببعض اللذات » فهو يدعي خلاف الظاهر . ولكن 
احرف التزندق لا مقصد له إلا التلبیس على أهل الأديان . و کذلك قوله : " وقد قال 
لبي Leal‏ أن العا م الستقبل لیس يدرك با واس » وهو قوله .لآ عن تقدر آن تسراه " . 
فان هذا هو مثل ما قدمنا من کلام الأنيياء في استعظام ما عند الله لعبساده الصسامینَ في 
الدار الآحرة . وكذا تعرف أنه لم يكن في کلام هذا اللعون الزندیق ما ELS‏ به 
سیسات 0و [NN] ee oe‏ ضر هر لاف داق سس ان ace‏ کشا 
ولاف ما عند علماء اللل » بل علاف ما أقرّه یق کلامه السابق (قرارا کرت 

فيا عجبا لمن يتمسك عثل هذا الکلام الذي لم بجر على نمط dle‏ من الملل » ولا وافق 
لوا اه تومن کس 20 سیسات < رانا سی سے و ولت ان بو 


ويجعله نفس ما وردت به التوراة والانحیل » ویجزم به ويحرّره في كتبه مظهراً أن الشريعة 
aes‏ جات کا SoS‏ الشرائع السابقة . زاعما of‏ ذلك دلیل علی کمالها [age‏ 
ما أبطته هذا الزندیق ابن ميمون وی اف DNS‏ ابن سینا" و یی ان آن 
الحديد”" في شرح ( النهج )”2 . بل جاوز ما قاله هذا إلى ما هو شر منه > فقال : إن 
التوراة Leys dey yd ot J‏ یتعلق ها بعد الوت . وهذه فرية علی التوراق » و سل فا 
فيها » وتحریف لما صرّحت به فی غير موضع كما قدمنا بعضّ ذلك . وكذلك زعم أن 
السیح وان صرح بالقيامة فقد جعل العذاب روحانیاً » وكذلك الثواب . وهلا أيضاً 
كذب مض . وقد قدمنا ما يفيك ذلك » ويطلعك على كذبهما . والعجسب أن ایس 
ميمون اليهودي لم ينجاسّر على ما زعماه من أن التوراة لم يأت فيها Sey‏ ووعيد يتعق 
ما بعد الوت ‏ بل ال ذلك » واستدل علیه بالتوراة کما عرفت من کلامه السابق 
المتضمّن لاعترافه » ولخالفیه في إثبات اللذات الجسمانية . فان قلت : قد جاء عن الصابعة 
» وعن جماعة من المتعلقينَ عذاهب الحكماء ما يوافق کلام ابن ميمون المذكور . قل : 
لسنا بصدد اليد على كل کافر ومتزندق ؛ بل بصدد الکلام علي ما جاعت به رسا اه 





(۱) : هو أبو علي الحسین بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا » البلخی » ثم البخاري بلقب بالشيخ 
الرئيس » فيلسوف » طبيب ؛ شاعر ولد سنة ۳۷۰ه- كان هو وأبوه من fal‏ دعوة الحاكم العبيدي 
من القرامطة الذين لا يؤمنون .بدأ ولا .معاد ولا رب ولا رسول . من تصانيفه الاشارات ‏ القانون في 
الطب وتقاسيم الحكمة . 

انظر : شذرات الذهب (۲۳4/۳) ۰ معجم المؤلفين (۲۰/4) . 

(۲) : هو عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين ابن أي ال حدید الدائي كان فقی ها 
أصولياً وله تي ذلك مصنفات معروفة مشهورة وكان متكلماً حدلياً » اصطنع مذهب الاعستزال ولد 
بالمدائن في غرة ذي الحجة سنة ست وئائین وحمسمائة » ونشأ ها نظم القصائد المعروفة بالعلويات 
السبع على طريقتهم ؛ وفيها SE‏ وتشيع . من مصنفاته ء الاعتبار » شرح نمج البلاغة . 

انظر : البداية والنهاية (۲۱۳/۱۲۳) وفوات الوفيات (53/5؟) والوافي في الوفيات (۷۷۷۱/۱۸) . 

(۳) : لم أحد هذه العبارات في شرح النهج . 


ونطقت به کتبه › واتفتت عليه الملل المنتسبة إلى الأنبياء القتدية بکتب الله ورسله دفعاً نا 
وقع من الكذب البحت »والزور ا حض ۰ من زعم المخالفة بينها وبين ما جساءت به 
وو hath‏ ا wie‏ للماه الیهودیه غ ولا حافت به اقوراه وم تا 
Ws eh eas‏ جات ay‏ اله تایه gl My‏ ان یل ونا a NG‏ 
علماء سابع و خالف ایضا لا جاء به می |سرائیل » وما نطفست بسه i‏ 
حسیّما قدمنا . وخالفٌ لا كان من الأنبیاء این علی بعنة موسّی LSS SAS‏ 
ما تضمنّه التوراة من حكاية أحوالهم ء وما کانوا عليه » وما کانوا یدینون به ‏ وکما 
يحكي ذلك عنهم القرآن SII‏ » فإن فيه ما فيد ما کانوا عليه ء وما کانوا یدینون به » 
وما قالوا لقومهم » وما وعدوهم به من خیر وشر » ]١١[‏ بل فيه ما يفيد ما کان عليه 
هل الكتب ELL‏ من البعثة لموسى » ومن بعدهءوما كانوا يدينون به كقوله سبحانه - 
٥9‏ من کان ہ ‏ ہہ 
yy‏ تال موی کی ابو له بے رک اه من تشر باد افا 
حرم اَل cle‏ اجه ما 4 » وقوه Lise‏ عن موسی" إلى فرعن : 


۳ 
موی راس لام 


« وَيَقَوَم ان BUF‏ علیکم یوم آلتتاد چ 4 إلى قوله : « BST iy‏ هى دار آَلقَرَارٍ 


2 5 . ہو د 2 کے ا az‏ َ‫ 0( 
© 4 ال قوله : « فأؤلتبك يَدَخُلُونَ الجنة يرزقون فيها pe‏ حساب 9© 4 '› 
وقول : La BPG‏ انى AZ‏ وَرَافِعْكَ الى Sees‏ بر الذین 
ممع 8 سم و ع2 مر سارو ہے“ fe‏ اک ی ور ا 7 oe‏ رک ہے اوہہ 
حَتْرُوأ GT ekg‏ اتبعوك فوق الذي کفروا إلى يوم القيّلمة ثم إلى 


و 
۶وہ و و ے‫ پر عر Sa‏ 
َ‫ 


مَرَجِعكُم فلکم بتکم فيمًا کنتم فيه تَخْتَلفُونَ EG Gy‏ الذين کفروا فاعذبهم 
19 : [ البقرة : ]١١١‏ . 

. [vy : المائدة‎ [ :)۲( 

(۳) : ليست عن موسی ly‏ هي عن رحل مؤمن من آل فرعون یکتم لعانه كما في سورة غافر(۳۲-۲۸) . 
:)٤(‏ [ غافر : ١-9‏ 4] . 





مه 


| وا‎ © el لھم من‎ Uy وَالآحرہ‎ CELT ف‎ ae Wide 
وج‎ BAT وقال : « بل توترون الَحََرة‎ 4 a eT Ag آلصّلِحَت‎ TL 
الأولى کو یم‎ tl ير وق © ارت هدا لفی‎ ET 
عن الیھود والتصاری » وسائر الملل مثلُ هذا‎ ASN رَمُوسَئ وچ) 4 . ونصوص القرآن‎ 
کر درل یسم المقام لبسنطها »وقد بعت التي کل - وأهل اللة اليهودية والنصرانية‎ 
aly » من إثبات العاد‎ pal عن‎ OT al ني أكثر بقاع الأرض » وبلقهم ما حكاه‎ 

pant‏ ابسمايي والروحان وا ی عن أحد منهم آنه اکر او قال ga‏ راف 
ما في التوراة والانحیل . وقد نرل آکثر القرآن على BB Fal‏ - في الدينة » وکان الیهود 
متوافرین فیها وفیما حولها من القری التصلةِ بها » وکانوا يسمعون ما pe‏ من القسرآن » 
وم يُسْمَعْ أن قالاً منهم قال للبيّ - BE‏ - : إنك تحكي عن التوراة ما لم يكن فیها مسن 
البعثة » وما أعده الله في الدار الاخرة من النعيم للمطيعين » والعذاب للعاصينَ » وقد 
کانوا يودون أن يدوا wii Tal g‏ بكل مک .بل كانوا في بعسض الحالات 
ینکرون وجود ما هو موجود في التوراة کا اك سکثوا عن هذا الأمر العظیم ! 
وهل کانوا يعجزون أن يقولوا عند سماعهم لقوله تعالى ps‏ وقالواً لن ES‏ لماك ايه 


۱ 





. عمران : هه -لاه]‎ JT] :)١( 

ee ta, :)۲( 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي dor ot‏ البخاري رقم (1۸4۱) ومسلم رقم )۱٦۹۹/۲٢(‏ من حدیث ابن عمر 
ا ا ا ا BE‏ فذكروا له أن رجلاً منهم aly‏ زنيا ء فقال لهم رسسول الله 

يذ : " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ " فقالوا : نفضحھُمْ ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : 

کذبتم إن فيها الرّحم فأتوا بالتوراة فنشسروها ء فوضع أحدهم يده على آية الرحم فقراً ما قبل ها وما 
بعدها ء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ء فرفع يده فإذا فيها آية الرّحم قالوا : صدق يا محمد فيها 
al‏ الرّحم . فأمر يمما رسول الله BB‏ فرجما » فرأيت الرحل يح على المرأة يقيها الحجارة " 


کرک لا م2 


۹۹ و بكري قدا نوكا لمكت و بار ب و و‎ eA 


وهکذا عند سماعهم لقوله تعالى : $ وقالوا لن يذل اَلجَنَة إل من كان هُودا أو 
کرک و1 فد عاق اب gies stall‏ ی کل الائ ر کارا By‏ نه 
واستمر ذلك فيهم استمراراً ظاهراً ء وعَلِمَ به غيرُهم من أهل الأوثان لا كانوا يس معون 
منهم . ومن ذلك ما أخرجه ابن إسحاق”' قال : حدثنا صالح بن إبراهيم بسن عبد 
لرن بن عوف عن حمود بن Oded‏ » عن سلمة بن سلامة بن وقش قال : کان بين 
Le‏ بهودي » فحرج علی نادي قومها " بي عبد الأشهل ذات غداة » فذكسر البعث 
والقيامة + debt,‏ والنار [۱۳] ۰ OLLI,‏ والیزان » فقال ذلك لأصحاب وثن لا یرون 
اي a‏ یهد ار توت عل مت رسرل ات لاحب فاوخ رض ایا 
زا آو وا کائن of‏ الناس ین بعد موم ل دار فیها جنة ونار » مجزون 
من آعماهم ؟! . قال : نعم » والذي Lab‏ به لوددت أن حظي من تلك النار أن 
ی كر معو مم و رہ واف 
تلك النار غداً . فقيل : يا فلان » فما علامة ذلك ؟ فقال : ي يبعث من ناحية هذه 
البلاد ء وأشار إلى مكة واليمن بيده » قالوا : فم نراه ؟ فرمى Bias‏ فرآي وأنا مضطحمٌ 
بفناء باب أهلي » وأنا أحدث القوم ء فقال : إن يستنفذ هذا الغلام عمره ASG‏ ... إلى 


۳ ا‎ pl 





.] 8١ : البقرة‎ [ :)۱( 

.]1١١١ : البقرة‎ [ cry 

(۳) : في السيرة النبوية (۲۷۲-۲۷۰/۱) . 

(4) : في السيرة زيادة [ أحي بي عبد الأشهل ] . 

: )۲۷۱/۱( عبارة الشوكان تشعر بأن هذا اليهودي من بی عبد الأشهل نسباً وصوابه كما في السيرة‎ : )٥( 
فخرج علينا من بيته » حن وقف على بي عبد الأشهل » قال سلمة : وأنا يومئذ من أحدث من فيه‎ " 


=  لئالد آحرحه أحمد في مسنده (4۷/۳) والبخاري في التاريخ الكبير (1۸/۲/۷) وأبو نعيم‎ : )٦( 


وأهل الکتاب إلى عصرنا هذا یقرون بالعاد » والحنة والنار » وا حساب والعقساب » 
والنعيم والثواب » ولا ینکر ذلك منهم منکر » ولا يخالف فيه خالف . 

وإذا قیل لهم : قد قال قائل : إنكم لا تلبتون ذلك » آنکروا آشد الانکار . فمن روی 
عنهم ما بخالف ذلك » فقد افتری » وجاء هما ترده الأحياء منهم والأموات » وعا تبطله 
الرسل الرسلة إليهم » والکتب النازلة علیهم » حسبما قد حکینا لك في هذا الختصر . 


= النبوة (۱/ )۷١ - ۷٤‏ والبيهقي في الدلائل آیضا (۷۹-۷۸/۲) والطبراني في الكبير (1۲-4۱/۷ 
رقم 1۳۲۷) والحاكم (4۱۸-4۱۷/۳) وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم و م یخرجاہ وسكت 
عنه الذهي . 

وآورده اميئمي في ا حمع (۲۳۰/۸) وقال : رحاله رحال الصحیح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع . 
والخلاصة أن ا حدیث صحیح والله أعلم . 


الفصل الثالث 
في إثبات النبوات 
١ [‏ - تمهيد ] : 
اعلم أن الأنبياء - عليهم السلام - على كثرة عددهم » واختلاف أعمارهم » وتباين 
أنسابهم » وتباعُدٍ مساکنهم ‏ قد اتُفقوا جميعاً على الدعاء إلى الله - عز وجل - » وصار 
الآحر منهم يقر بنبوة مَنْ تقدمه » وبصحة ما جاء به . وإذا خالفه في تحليل بعض ما 
حرّمه له علی لسان الأول » آو قرع ما احله اھ له ولامته فهو مقر بان SH‏ الأول 
یلا أو ied‏ حؿ ء وهو حکم الله - عز وجل = وأنه الذي تب اله به أهل تلك 
aly‏ السابقة » واخستارہ لهم ع > كما اختار للملة اللاحقة ES‏ والکل من Be‏ 
-عز وجل - » وذلك حائز عقلاً وشرعاً في ale‏ واحدة » فضلاً عن الملل المختلفة . 
وما روي في بعض كتب أصول الفقه من أن اليهود ینکرون النسح » فتلك رواية غيرٌ 
صحيحة » وقد نسبها مَنْ نسبها إلى طائفة''' قليلة منهم ‏ وما اللہ يصح عنهم ذلك ؛ 
ان التوراةً مصرّحةٌ لخ كثير من الأحكام الي نم الله ها ء تارة تخفيفساً » وتصارة 
تغليظاً » وتارة إيجاباً » وتارة uA‏ 
وبابملة فلا GLb‏ ولا ریب آن eli‏ متفقون علق تصدیق بعضهم Lian‏ + وآن ما 





(۱) : قال صاحب الکواکب (۳۳/۳) . 
يجوز التسخ عقلاً GEL‏ أهل الشرائع سوی الشمعونية - ینتسبون إلى عون بن يعقوب . 
وكذلك يجوز النسخ سمعاً باتفاق fal‏ الشرائع سوی العنانية من البهود فإم يجوزنه عقلاً لا معا . 
العنانية : فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داود وهم يخالفون اليهود في سائر السبت والأعياد 
وينهون عن IST‏ الطیر والظباء والسمك والجراد ... " 
الإرشاد (ص۱۸۰) . نماية السول )۱٦۷/٢(‏ . الملل والتحل (۳۱۹/۱) . 


عددهم بلغ إلى مائة ۲ آل واربعة وعشرین آلفا . ولا علاف oy‏ لعل النظر of‏ ا اق 
مثلِ هذا العدد يفي العلم الضروري بصدق ما اتفقو موا عليه » » بل اتفاق عشر هذا العدد بل 
اتاق عر ره a‏ ذلك . ومن يدك" ف Lin‏ الاتفاق فعلیه عطالعة التوراة ؛ UD‏ فيل 
بعضهم بعضا » ول یقعْ من واحد منهم الإنكار لنبرّة أحدٍ من تقدّمه . ثم جاء من بع 8 
موسی وهارون آنبیاء ی (سرائیل » كل واحد منهم يل عر تقدّمه » ویثبت مره کما 
ادا فا ذلك كني انوا تهم » وكثيرٌ منهم كان يجاهد من يعبدُ الأصنام من بين 
إسرائيل وغيرهم . وقد Eady‏ مم قصص وحروب مع من كان يعبدٌ الصنم الملعروف 
(ببعل) الذي ذكره الله - سبحانه - في القرآن۲۳ . وكذلك كان لهم قصصٌ وحروب مع 
من كان یعبد غیرہ من الأصنام . وهکذا داود وسلیمان » وهما من أنياء ین (سرائیل ) 
ومن Cou‏ بالتوراة » مازالا في حرب مع Ue‏ الأصنام كما يكي ذلك الزبوز » و LS‏ 
اود و کما فک وصایا سلیمان » وهي کاب مستقل . 
é 5 7‏ 2 

وهكذا الانحیل ؛ فان المسيحّ - عليه السلام - کان بحتحٌ على المخالفِينَ له من اليهود 
بنص التوراة في غالب فصوله الشتملة على حكاية السائل الي أنكرها عليه اليهود . ومع 
هذا فلم يقع اختلاف بينهم قط في الدعاء إلى توحيد الله ء وإثبات العاد » وصحة نبوة 
کل واحد منهم وصلقه » LAD‏ جاء به من الشرع » وفیما حکاه عن الات سبحانه - . 
وهذه هي الثلاثة المقاصد الي معنا هذا المختصر لتقرير اتفاقهم علیها ء وإثبات هم شا 
وكثيرا ما كان يقع التبشيرٌ من السابق منهم باللاحق » كما هو مصرّح به في التوراة مسن 
تبشير موسى بيوشع بن نون » وكما هو مصرح به في الزبور من تبشير داود بعيسّى ؛ 
وهو الراب AE‏ من أولاده » فان بین داود والمسيح أربعة عَشَرَ آبا . وقيل اکٹ مسن 





(۱) : تقدم تخريجه (ص٤۸٦)‏ وهو حديث ضعيف . 


(۲) : قال تعالى : py‏ این بعاد ودرو 2 حَسَنَ Salt‏ © 4 | الصافات : ۱۲۰]. 


ذلك » حسبما يحكيه ما وقع في بعض سخ الانحیل » وکما وقع من يحيى بسن زکریا 
السمّی عندهم Cy‏ + فانه بكر بالسیح مع اتصال عصره بعصره + فان وی بن ر کرت 
نما قیل بعد أن بعت الله المسيحّ كما يحكى ذلك الانحیل . 


[ ۲- تبشيرٌ التوراة محمد - Be‏ - : ] 

والكلام في تبشير بعض الأنبياء ببعض يطول ؛ وها نحن نذكر لك هاهنا ما وقع من 
التبشير بنبينا محمد - ٹل - من تقدّمه من الأنبياء »حن یتٌضح لك أن هذه سنّة الله - عز 
وجل - في أنبيائه — عليهم السلام - . 

فمن ذلك ما ثبت في التوراة في الفصل السابع عشرَ من السّفر الأول منها : " قال الله 
سبحانه لابراهيم ء وقد معت قولك في إ ماعیل ء وها أنا مبارك فيه ء وأره » وأكثره 
OO" ab sky‏ انتهی قوله : She‏ مأذ ۳ هو اسم مه بالعبرانية » وهصذا صرت في 
البشارة بنبینا [\o]. -# — dot‏ 

وفي الفصل IU‏ والثلائینَ من السّفر”” الخامس من التوراة » ما لفظه : " يا اللہ 
الذي JA‏ نوره من طور سينا » وأشرق نوره من جبل سیعیر » Oy‏ به من جبل فاران » 
وأتى ربوة القدس بشريعة نور من بمينه شم " انتهی . 

ا نض اراتا تفر یا ماج ولا کی هلان الط هه قل و التصوراة 
عخالفة لا هنا بسيرة : " هکذا جاء اش من طور سیناء » وأشرق من ( شاف ) واستعلن 
من جبال فاران » وني لفظ : " تحلى الله من طور سیناء إلح " . 


قال جماعة من العلماء : إن معن تحلى نور الله - سبحانه - من طور سیناء » أو ميه 


(۱) : لا توحد هذه الكلمة في العهد القدم ويوجد بدفا " کثیرا جدا" . 
(۲) : انظر العهد القدم رص؛ ۲۳) . ط : القاهرة . 
(۳) : أي سفر التثنية وقد تقدم . 


2۱۰ 


من طور سیناء » هو إنزاله التوراة على موسی بطور سیناء » ومع (شسراقه مسن جل 
(سیعیر) » إنزاله الإنحیلَ على السیح » وكان السیح من (سيعير) ء أو (ساعیں”ء وهي 
أرض الخليلٍ من قرية منها تدعي ( ناصرة ) وبا مھا ّى اتباعَهُ نصارى » ومعین لوح به 
من جبل فاران”" ء أو استعلنَ من جبل فاران » إنزاله القرآن على محمد - إل , 
وحبال فاران هي کال BS‏ بلا علاف بین السلمین ارامھ الکتاب . وما یوید سنا 
ما في الوراة في السفر"؟ الأول منها ما لفظه : " وغدا إبراهيمٌ فأخذ الغسلام یمین 
إ ماعیسل » وأخذ 1 ومیقاء من ماء » وده إلى Soke‏ » وحمله علیها » وقال فا : 
ناسک کاو مق a‏ مت اس ورن وان ام 
الغلام تحت شجرة » وحلست مقابلقہ على مقدار رمية سهم » لفلا تبصر الغلام حسين 
,عوت ‏ ورفعت صوتها بالبكاء » ومع الله صوت الغلام » فدعا ملك الله هاج وقسال 
ها : مالك يا هاحرٌ لا فشي » فان الله قد مع صوت الغلام حيث هو ء فقومي 
فاحملي الغلام » وشي يديك به » UB‏ حاعله BY‏ عظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت 
بعر ماء » فسقت الغلام ء وملأت ميقاها ء و کان الله مع الغلام فربى وسسکن في برية 
فاران " انتهى . 

ولا حلاف أن إ ماعیل سكن أرض مكة فعلم أنما فاران » وقد حكى الله - سبحانه - 
في القرآن الكريم ما يفيد هذا ء فقال عاك ee‏ اميه ا ان أسکنت من 
یی پا غر هی زع عند بيك GAT‏ رما (fad)‏ سوه مجم اتید 
م آلناس Sth aS‏ من مرت لب يرون رق 4“ . 





. في التوراة اسم حبال فلسطین وهو من حدود الروم وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعکا‎ :)١( 
. )۱۷۱/۳( معجم البلدان‎ 

(۲) : کلمة عبرانية معربة : وهو اسم SL‏ مكة . انظر معجم البلدان (۲۲۵/4) . 

(۳) : أي سفر التكوين . الاصحاح الحادي والعشرون . انظر العهد القدم (۲۹) . 

(4) : [ إبراهيم : ۳۷ ] . 


۸۱م 


ولا Ge‏ ق أن الراد Mis‏ الوادي آرض هكد وق الأحادیت الصحیح 2 اما کی ة 
لقصة إبراهيمٌ مع هار وولدها إسماعيل ما یفید هذا ka yg‏ 

وما يؤيد هذه البشارة » المذكور ف التوراة البشارة المذكورة في كتاب نبوة السبی 
Po gat‏ ولفظه : " جاء dl‏ من جبال فاران » Steady‏ السماوات والأرض من تسبیحه 
وتسبیح أَمَيْهِ " 
رقات الأمم » وأنارت الأرض لنوره Eh gc‏ خبله في البحر ۳ انتهی . 

وفي هذا التصریح SLE‏ فاران مع التصریح باسم نبینا محمد - و - ]٦١[‏ بقوله : 
وامتلأت الأرض من تحمید dal‏ تصریح لا یبقی بعده ریب مرتاب . 

ومن البشارات بنبینا - عمد 6ل اق الزیور(؟ لداود - علیه السلام = ما لفطه : 





(۱) : انظر : فتح الباري (/۳۹9-۳۸۲) . 
البداية والنهاية (۱۵۵-۱5۰/۱) . 

(۲) : ونص الترجمة الحالية : " الله جاء من تیمان » والقدوس من جبل فاران » سيلآه جلاله غطی السسماوات 

والأرض » امتلأت من تسبیحه . و کان لعان کالنور له من يده شعاع . وهناك استثار قدرته " 
سفر حبقوق » الاصحاح الثالث » العهد القدم ۱۰۲ . 

(۳) : اسم عبري معناه ( یعانق ) أو رعا اسم نبات حديقة وهو نبي في يهوذا ویستفاد من الزمور الاسسوب 
إليه أنه كان من سبط لاوي وأنه أحد الفتین في افیکل وهو عند أهل الکتاب ثامن الأنبياء الصغار 
الذين ظهروا في مملكة يهوذا . 

قاموس الكتاب المقدس (ص۲۸۸-۲۸۷) . 
:)٤(‏ اسم عبري معناه اليمنين أو الحنوبی أو الصحراء ال نوبیة . 
قاموس الكتاب المقدس (ص۲۸۸) . 

(5): سفر حبقوق الاصحاح الثالث . 

)٦(‏ : نص الترجمة الحالية : " رتموا SW‏ باركوا ا مه ء بشروا من يوم إلى يوم بخلاصة » حدئوا بين الأمم 
عجده » بين جميع الشعوب بعجائبه » OY‏ الرب عظیم وحميد جدا " . = 


۲ 


"إن ماعط محمود سا وعية قد عم الارض كلها فرحاً ۲ انتهی . 

ففي هذا التصریح باسمه - وله - . 

الل aa‏ ارد Selle‏ ماد انار انش SV‏ اد 
را ا ا کب که ای پوت Heb OS CNN‏ 
وشرائعٌك معروفة بهيبة مينك » وسهامّك مسنونة » My‏ يرون مك ۳ انصهی 
وهل لت نات ولاك نإو ال پیت نی مل هه de bdo‏ ,وتا ها فر 
في leer‏ " ویجوز من البحر إلى لالح ري د كار إن سس ارصم 
وی أهل الجزائر بين يديه ء ويلحس أعداؤه لتراب » ویسجڈ له ملوك الفرس » 
وتدینْ له المع بالطاعةٍ والانقياد ء ويِخلصٌ البائس الضطهد من هو أقوى منه » وین 
الضعیف الذي لا Ge‏ له » ويرأف بالمساكين والضعفاء » Lely‏ عليه وارك في كل 


, (۲) 
حين 


انتھی . وهذه الصفات أيضا ليست لأحد من الأنبياء غيره . فإنه لم يمل أحدٌ 





= سفر المزامير » المزمور السادس والتسعون العهد القدم ۷۰٢‏ . 

:)١(‏ نص الترجمة الحالية : " فاض قلي بكلام dhe‏ ء متكلم أنا بإنشائي للملك لساني قلم كاتب ماهر 
أنت أبرع Ve‏ من , بن البشر » انسكبت النعمة على شفتيك » لذلك باركك الله إلى الأبد » تقلد سيفك 
على فخذك - أيها ابحبار - جلالك ويماءك » ويجلالك اقتحم » أركب من أجل ا حق والدعة وال 
فتريك عينيك مخاوف » نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك » شعوب تحتك يسقطون " 

سفر المزامير » الزمور الخامس والأربعين العهد القدم ٦۷٦‏ . 

(۲) : نص الترجمة الحالية : " وعلك من البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض آمامه تحنو أهل البرية وأعداوه 
يلحسون التراب » ملوك ترشيش وابزاثر يرسلون تقدمه . ملوك شيا وسبأ يقدمون هدية ويسجد له كل 
الملوك . كان كل الأمم تتعبد له لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين ء إذ لا معين له » يش فق على 
المسكين والبأس ويخلص أنفس الفقر من الظلم وا خطف » يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه » ويعيش 
ويعطيه من ذهب شبا يصلي لأجله دائماً اليوم كله يباركه " . 

سفر الزامیر » المزمور الثاني والسبعون . العهد القدم 1۸۸ . 
وقوله من البحر إلى البحر : محمد و وأمته حاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسي ومن لدن = 


۳ء 


منهم من البحر إلى البحر » ومن لدن الأنمار إلى منقطع الأرض » كما ذلك معلومٌ لكل 
أحد » بل الذي انتشرت شريعتّه »وبلغت سيوف af‏ إلى هذا القدار هو نبينا - لله - . 

وهكذا قوله : ویسحڈ له ملوك الفرس » فإنه لم يفتح الفرس ؛ ويس تعبد أهلها» 
ويضرب عليهم ال حزیة إلا أمة نبينا - يد - . وهكذا قوله : " وتدينٌ له الأمم بالطاعة 
والانقياد " فإنها لم oF‏ الأممٌ كلها لغيره . وهكذا قوله : " Lely‏ عليه ویس BOS‏ 
كل حين " ؛ فان هذا Lak‏ بنبینا -- 5 - لاستمرار ذلك له في كل وقت ؛ ووقوع 
الأمر القرآني به » وم يكن ذلك لغيره من الأنبياء . ومن البشارات » ما ذكره أشعيا© في 
كتاب نبوته من التبشير براكب الحمار » وراكب ا حمل . ولا شك أن راكب الحمارء 
هو المسيحٌ ء وراكب الحمل هو نبيّنا - ل - . 

وق lal Ladle‏ فوله : " زن خعلت انك با مد يا تار السرب اة 


: (On 


موجود من الأبد انتھی . 





= الأنمار سيحون وجيحون إلى منقطع الأرض بالغرب . 
© والجزائر : أهل جزيرة العرب ابمزيرة بين الفرات ودجلة » جزيرة قبرص وأهل جزيرة الأندلس . 
© قال ل : " زويت لي الأرض « مشارقها ومغارها وسيبلغ ملك gal‏ ما زوي لي منها . 
آحرجه ابن ماجة في السنن رقم (4۰۰۰) من حديث ثوبان . وله ألفاظ عند مسلم رقم (۲۸۸۹) 
وأبو داود رقم (EVO)‏ والترمذي في السنن رقم (۲۱۷) وهو حديث صحيح . 
(1): وقوله : " يصلي عليه ويبارك في كل حين " : في كل صلاة والصلوات الخمس وغيرها اللهم صلي 
على محمد dey‏ آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد ......" . 
(؟): نص الترجمة الحالية : لأنه هکذا قال لي السید : اذهب if‏ اطارش لبخبر ها یسری» ھی ای رکابسا 
أزواجا من الفرسان . ركاب حير » ركاب جمال فأصفي إصفاء شدیداً ء ثم صرخ كأسد : أيها السسید 
نا قائم على المرصد دائما في النهار » وأنا واقف على ا حرس كل الليالي » وهوذا ركاب من الرحسسال ء 
أزواج من الفرسان فأجاب وقال : سقطت بابل » وجميع تماثيل آفتها المنحوتة » کسرها إلى الأرض ". 
سفر أشعياء » الإصحاح الحادي والعشرون العهد القدم ۸۰۱ . 
© وعحمد 8 سقطت أصنام بابل . 
(۳) : ۸ أقف عليه . 


درو 


وهذا تصریح باسم نبینا - BE‏ - على وحه ينفي کل شك ویقطم کل ريبةء 
وكذلك قوله في موضع آخر" "من کتاب نبوته حاکیا عن الله سبحانه آشکر حبيي مد 
ا ug 5 Wie‏ 018181070 
فان هذا التصریح باسم نبينا - BE‏ - . ومثل هذا قول حبقوق القن ی کتاب نبوته : 
" أضاءت السماء من اء محمدٍ » وامتلأت الارض من شعاع منظره "كز تب یق 
٢ ۰ - 2 5 (4)- ot 4‏ نب 0 3 سج 5 8 ۹ 1 سال پا 1 
موضع آحر " من كتاب نبوته : " وتسزع في ee‏ إعراقا ونزعا » وترتوي السهام 
بأمرك يا محمد ارتواء - فان هذا تصريمٌ أوضح من الشمس ومن البشارات قول 
MULE >‏ البي في كتاب نبوته مهددا للیھود : - وأن الله يظهرهم عليكم ء وباعث فيهم 
نبيا » وينزل عليهم كتابا » وعلکهم رقابکم ؛ فق هرولکم » ا بل ب باو ا ار 





. أقف عليه‎ ۸ :)١( 
. " آشعیاء " إِنما سعنا من أطراف الأرض صوت محمد‎ JUL, © 
. ۸٥٦ pill سفر أشعياء . الإصحاح السادس والستون العهد‎ 
. )٠١55( انظر : سفر حبقوق الإصحاح الثالث العهد القدم‎ : )۲( 
أشعيا بن آموص » ومعين ا مہ ( الرب يخلص ) ویعتبره النصارى من أعظم أنبياء العهد القدم ویلقبونه‎ © 
آشعیاء قد مات مقت ولاً في‎ ob الورخین‎ ob باليي الانحیلي ) لكثرة نبواته عن السیح ویغلب على‎ ( 
. اضطهاد اللك منسي الاسرائيلي‎ 
. وینسب إلى أشعياء سفر با مہ عدد (صحاحاته )11( إصحاحاً ويعتبر ضمن أسفار الأنبياء المتأخرين‎ 
. ۸۰-۸۱ قاموس الكتاب المقدس ص‎ 
وثمامه : مثل النور بحوط بلاده بعزة تسیر المنايا أمامه » وتصحب سباع الطير أجناده » قام فمسح‎ : (1) 
. " الأرض فتضعضعت له اج بال القديمة وانخفضت الروابي ء وتزعزعت ستور أهل مدين‎ 
ء٦ انظر : سفر حبقوق الاصحاح الثالث ؛ والعهد القدم‎ : )4( 
(ه) : حزیقال : معناه ( الله يقوي ) وهو ابن بوزي من عشيرة کهنوتیه ويعتبرونه أحد الأنبياء الکبار وقد‎ 
نشأ في فلسطین زمن البي آرمیا تم حمل مسبياً مع ملك يهوذا ( يهوياكين ) إلى أرض بابل أثناء الغسزو‎ 
. البابلي . ولا يعرف وقت ومكان موته‎ 
. ينسب إليه ( سفر حزقیال ) عدد إصحاحاته (4۸) إصحاحاً‎ 


القاموس ( الكتاب المقدس ) (۳۰-۳۰۱) . 


o10 


ویذلونکم( باق [vv]‏ نک رحال ( بن BOGUS‏ جاعات الشعوب » معهم 
ملائكة على یل بیض ۳ انتهى . 

ففي هذا التصریح ببعنة بيّنا - ل - » وقهر a‏ للأمم » فان ( قيدار) هو ابن 
ا ماعیل بن إبراهيمٌ بلا حلاف » و لم يبعث الله فيهم نبياً إلا نّا محمداً - وله - » وهذا 
معلوم لكل أحد » لا يخالف فيه Calle‏ » ولا ينكره منكرٌ . 

ومن البشارات ما في كتاب نبوة دانيال البي » فإنه صرح فيها باسم اللي - یلا - 
بعثل ما تقدم في نبوة حبقوق فقال : " ستترع في مشيك إعراقاً » وترتوي السهام بأمرك يا 
مد ارتواء ےت 

وفي موضع آخر من کتابه هذا التصریح ببعثة نبيّنا BE‏ - فقال بعد ذکر التبشير 
بالسیح ما لفظه : " حى أبعث نى بی إسماعيل الذي بشرت به هاجر » EAT‏ إليها 
ملائكة فبشروها ‏ فأوحي إلى ذلك البي Met,‏ السماء » وأَزبنُ بالتقوی » واحعل البر 
شعاره » والتقوى ضميرّه ء والصدق قوله » والوفاء طبیعّه » والقصد سيره » A Ny‏ 
7 


a 2 2‏ 
«ae‏ بکتاب مصدق لما بين يديه من الکتب ۰ وناسخ لبعض ما فيها » أسري به إلي » 


£ 4 & ۳ ۶ کے توق Be‏ 
وارقیه من ماء إلى ماء حى يعلو ء فادنیه » وأسلم عليه » وأوحي إليه ء ثم أرده إلى 





(۱) : في الحطوط مكرر قوله : " وعلکهم رقابکم فیقهرونکم ویذلونکم " . 

(۲) : رحال بي قیدار هم ربيعة ومضر أبناء عدنان وهما جمیعا من ولد قیدار بن ا ماعيل والعرب كلهم من 
ب عدنان وب قحطان ء فعدنان - آبو ربيعة - ومضر وأنمار من ولد (ساعیل باتفاق الناس وأما قحطان 
فقيل : هم من ولد !ساعیل ......" . 

البداية والنهاية (۱۰/۲) واللباب في معرفة الأنساب (۲۲۲/۳) . 

(۳) : انظر : سفر حزقیال الاصحاح العشرین والعهد القدع ۹4٩‏ . 

)٤(‏ : النص الذي وحدته : " كنت أرى قي رؤى اللیل » وإذا مع سحب السماء مثل ابن انسان أتى وجاء 
إلى القدم الأيام ء فقربوه قدامه » فأعطي سلطاناً وبجدا وملکوتا ء لتتعبد له كل الشعوب والأمم 
والألسنة» سلطانه سلطان أبدي مالن يزول » وملكوته مالا ينقرض " . 

سفر دانیال . الإصحاح السابع ء العهد القلم ۱۰۰۰ . 


ھ٦‎ 


gale‏ بالسرور والغبطة حافظا لما سدع » صادعاً ما ی يدعو إلى توحيدي باللين 
من القول » والموعظة الحسنة » لافظ ولا ade‏ ء ولا bee‏ في الأسواق » روف عن 
ی عن می مضو فلن و ای یں رات A‏ جات 
- ولا  -‏ وانه ail Lap‏ نیا من cor‏ !ساعیل سواه . ومثل هنه الصفات » مساق 
خلیث غيد ایی عمرو وعدت البحاري ٠‏ وغو al‏ قل له + اخبرنا tie Gang‏ سرل 
الله - BB‏ - في التوراة قال (إنه لوصوف في النوراۃ”' ببعض صفته في القرآن:9 Uther‏ 
St‏ انا آزسلتك شهدا سرا وتدیرا ج 24 وجرزا لامي . انت عبدي 
ورسولي» “ميك المت وكل » لست بفظ ولا غلیظر » ولا صاب بالأسواق » ولا زي 
«ell‏ ولکن عرق بالسيفة لسن ویعفر ویففر » ولن اس ا بات 
العوجاء » فأفتح به أعينا عمياء » وآذاناً Ree‏ » وقلوبا TE‏ بان يقولوا لا إله إلا الله ) . 

قيل : قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب التقدمة من التوراة والزبور والانحیلِ » وسائر 
کپ اماونی hel‏ فل هذا جر يكو الات hes‏ عاد ال ی خر و ا 
لموصوف في التوراة " هذه الصفات المذكورةٌ في نبوة دانيال . ولا مانعٌ من أن تكون هذه 


الصفات كانت موجودة في التوراة فحذفٹھا اليهود » فما ذلك بأول تحريفي وتبديل وتغییر 





(۱) : انظر : سفر دانيال الاصحاح التاسع یکامله » والعهد القلم (۱۰۰4-۱۰۰۳) . 
© ودانیال : معناه ( الله قضی ) عاش في فترة السي البابلي » ونال مکانة عالية عند نبوحذ نصر بعد أن 

فسر له دانيال حلماً قد آزعجه وتوف في عهد الملك کورش ملك الفرس وینسب إليه سفر باسمه عدد 
إصحاحاته )11( إصحاحاً ويحتوي على تاريخ بي إسرائيل في فترة السبي وعلی تنبؤات مستقبلة . 
قاموس الكتاب المقدس (۳۹۰-۳۰۷) . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۱۲) و ( 4۸۳۸) . 

(۳) : لفظ التوراة یقصدون به جنس الکتب الي عند fol‏ الکتاب ولا یخصون بذلك کتاب موسی . 

. )۸۲۲( انظر : سفر أشعياء الاصحاح الثاني والأربعون (۲۰/۱) والعهد القدم‎ : )٤( 

. ] ٥٤ : [الأحزاب‎ :)٥( 


۷ھ 


| تبشیر الاجیل محمد - وَل - : ] 

ومن البشارات به في LEY‏ ما قي الفصل الخامس Ge‏ من الاحیل الذي جمعه 
یوحن ( أن الفار قلیط روح GH‏ الذي پرسله الله هو [یعلم]( کل شيء OC‏ . انضهی . 
وق موضع ST‏ منه : ( والفار قلیط روح القدس الذي يرسله [۱۸] الله هو [یعلم]) 
کل شيء وهو يذكركم ما قلت لكم ) . وني موضع آخر منه : ( إذا جاء الفسار قاط 
الذي أرسله الله روح GLI‏ الذي هو يشهدٌ لي » قلت لكم هذا ء حي إذا كان يؤمنون 
به » ولا یشکون ad‏ )۳ . وی الفصل السادس عكر منه : gS)‏ أقرل لک اللو af‏ 
حير لکم أن أنطلق » لأن إن م أنطلق ۸ يأتكم الفار قلیط ء فإذا انطلقت آرسثه إليكم 
فهو یریخ العالم على الخطيئةٍ » وعلى البرّ ء وعلى الحكم . أما على الخطيفة فلأفم لم 
يؤمنوا بي ء وأما على البر فإني منطلق ولستم ترون » وأما على الحكم فان رئيس هذا 
العالم يدان ء وأن لي کلاما كثيرا لسسّم تطيقون كله OW‏ . لکن إذا جاء روح الحق ذاك ء 
فهو يرشدكم إلى جميع GE‏ لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم ما يسمع » وركم 
بکل ما (Gb‏ انتهى . 

وقد تكرر ذكر ( الفار قليط OC‏ في الانحیل ء وأنذر به المسيحٌ وبشّر به قومّه في غير 
موضع منه . وقد اختلفوا في المراد » ( فالفار قليط ) في لغتهم على أقوال . وذهب ASV‏ 


(۱) : كذا في المحطوط وصوابه . ( يعلمكم ) . 

(۲) : إنحیل يوحنا (4 )۲٦/٢‏ . 

(۳): یوحنا (ہ )۲٦/٢‏ . 

.)۱٦۔۷/۱٦( إنحیل يوحنا‎ : )٤( 

. الذي أرسله اللہ بعد السیح‎ BE الفار قليط : هو محمد رسول اللہ‎ : )٥( 


۸ء 


من التصاری ail‏ الخلصر( ۲ وقالوا هو مشتق من ( فاروق gf OC‏ من (فارق ) قسالوا : 
کا 08000 7 

ومعین ( لبط )"۲ كلمة تراد كما يقال في العربية : رجل هو » وحَجَرھوں وعام و 

وجاهل هو 


وقد تقرر أنه لا نی بعد المسيح غير نبا - ل - . وهذه البشارات قد تضمنت أنه 


بدا عقن ليع نی اص ترامع ماه تہ وي حو على ایو راک عن 
يسمعٌ » ويخبر بكل GL‏ » وم يكن هذا لأحد بعد المسيح غير نينا - كل - . 

وما يدل على أن المراد بالفارقليط هو BLS‏ - أنه وقع الحذف هذا اللفظ من 
بعض نسخ الانحیل مع ثبوته في غالبها . وليس ذلك إلا تغييرا وتبدیلا من النصاری ؛ .لما 


يعلمونه من أن المراد يمذا اللفظ هو التبشيرٌ ببي ob‏ بعد المسيح : 


)۷۰۲/۲( انظر : تخجيل من حرف التوراة والإبجيل‎ : )١( 
. ء و أكثر النصارى على أنه الخلص‎ ) pally : وقبل : إنه ( الحماد ) وقيل ( الحامد ) وقيل‎ 
» إن الطبعات الحديثة للأناحيل لا توجد فيه لفظة ( فارقليط ) وأبدلت بألفاظ أخرى مثل ( الُعزي‎ " © 
امحامي » المعين » الخلص » ال وكيل » الشافع ) علماً بأن كلمة ( الفسارقلیط ) كانت موجودة لي‎ 
الترجمة العربية للأناحيل المطبوعة في لندن سنة 2۱۸۲۱ ۵۱۸۳۱ 1844م » وقد وقفت على‎ 
مخطوطة لترجمة التوراة والزبور والانحیل في إسطنبول عکتبة عاطف أفندي تحت رقم (۷) وفيها ذكرت‎ 
. لفظة (الفارقليط)‎ 
من كتبهم المقدمة لديهم‎ BE ومعلوم لدینا أن اليهود والنصارى يسعون إلى إخفاء البشارات بالبي‎ 
تیم الكتنب‎ Seal >: أو تحریف معناها وذلك ما أخبرنا الله عز وجل عنهم فقال تعسال‎ 
: وچ 4 [ البقرة‎ alls ون فريكا متهم کون لح ومع‎ Bat یرو کما متشون‎ 
.]١5 
فما معیٰ كلمة ( فارقليط ) الي احتلف النصارى في معناها ؟ إن ( فارقليط ) معربة من كلمة‎ 
الي تعیٰ اسم : أحمد صيغة البالغة من الحمد " اهب.‎ (perialytos) (بي ركليتوس) اليونانية‎ 
. )۷۰۳/۷( " حاشية . " تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ 
قال ابن القيم في " هداية ا حیاری " ص25 : وهو بالسريانية فاروق وقالوا معن ( ليط ) في السريانية‎ : )۲( 


7 


انا 


۰۹ 


وأنھا ستقوم عليهم بذلك الحجة فحذفوا هذا اللفظ لهذه العلة() . 

رج رت ی القرآن العظیم آن السیح یک بنیینا ضس راہ چا 
فقلل : «واذ قال ع عیسی أبن مریم يبن اسرییل ای ر سول الله لک سے نما 
ere.‏ ھر( 
۹۹۹۶8 ۱ 
وی الانحیل أيضاً الذي جمعه یوحتا أن السیح قال : " أركون العا م سی 

ء ۳ . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبيّنا محمد - جو :فان لاک 
النصارى العظيم القدر . ولم ob‏ بعد المسيح من هو obs‏ الصفة إلا نيا - ME‏ 
بد ور Ra NNN as‏ 

کہ ۲۲۳۳۹ 
السلام- » ولا يصح alm‏ على رجل عظیم القذر في الدنیا ء أو في SUN‏ أو غير ذلك » 
لأن الأنبياء لا ييشّرون يمن هو كذلك » ويجعلونه أركون العام » ويجعلون مر إليهء 
وينفون الأمر عن أنفسهم ء فان هذا لا يكون أبدا من الأنبياء » ولا يصح نسبثه إليهمء 
ولا صدوره منهم قط ء بلا حوف بين أهل الملل . 

ولا يمكن أن يدعي مدع أنه جاء بعد المسيح من هو يهذه الصفةٍ غيرٌ نیا - يله - ؛ 

a‏ ودعوا الناس إلى شريعته » ول يستقل أحد منهم بشيء 

من جهة نفسه قط . ومن جاء بعدهم من أتباع السیح فهو دوفم بعراحل . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
Poets‏ الصف :5 ]. 
(۲) : ورد النص في إنحيل يوحنا (4 ۳۰/۱) OF"‏ رئيس هذا العالم ab‏ وليس له في شيء " . 
)٤(‏ : قال ابن قيم الجوزية في " هداية ا حیاری " (ص15) : تضمنت هذه البشارة أصلي الدينن : إثبات 

التوحید » وإثبات النبوة .. ۱ 


oy. 





[4- (شارة القرآن والسنة إلى بشارات الکتب السابقة ] 
روا کی i‏ سنن لعزن الک ها eases‏ زره مرو فجت 
لس التبشیر بنبینا حمد - اد ما یفین عن جمیم ما ذکرناه من نصوص :تلك 
الکتب + ولفا ردنا بالنقل منها الزام الححّة » وتکمیل الفائدة لمن كان 'ي قلبه ريب > وي 

صدره حرج . 

فمن ذلك قولے - سبحانه  -‏ الّذِينَ OAS‏ آلوٌسُول الب oil BST‏ 
َجڈوه GI‏ عندهُم فى wil‏ والإنجيل یمهم بالمَعْرُوف ویتهلهم oF‏ 
رع مي ع مد دی ٠ 5 ON‏ 
آلشکر وَل هم بت (CT Age A‏ > وقال- عر وجل -: 
Sally‏ کت الك وتو کو نات ۷× eileen ayn?‏ 
wall 415 >‏ أوثوأ اَلكَتَب لیعلمون ہم کت 

bf, ee 005‏ ع Peeve‏ مه رح ۲ 7 
جاءهم ما رو ی رر ی > @ 4 © وقال سبحانه : 
Sg Sie idly >‏ بعلمون انم من ين کیک soll,‏ قلا توت وت 


arr at 


رت «قل کی بال شهیدا بینی PRS‏ ومن 





He ie‏ آلکتب وچ ۰۲۳۹ وقلل : « ونم یکن لَہُم یه أن یلم Nya‏ یی 
(۱) : [ الأعراف : ۱5۷ ] . 

(۲) : [ البقرة : ۱45 ] . 

.] ٠٤٤١ : البقرة‎ [ :)۳)( 

. ] ۸٩ : البقرة‎ [ :)4( 

(م) : [ الأنعام  :‏ ۱۱ ] 

. ] 2۳ : الرعد‎ [ say 


oy) 


إسَرتويل @ ۳4 . 

وقال سبحانه : « ولذا سَمِعُوأ مآ آنزل ای سول شر هم تفیض مرح 
al‏ ما عَرَقوا من آلْحَقَ ب يَقُولُونَ رجا SEG le‏ مع آلشهد, ین ق ۹۷ . 
alt alae ane 2‏ و وم 


و ہےے مرن مرس 


ا 1 ال اس 
ر بد OH‏ ر وإذا YE‏ عَلَيهھمْ ay Ce THU‏ هلح من ری نا كنا من 
له مُسْلِمِينَ 2 4 . وقال سبحانه : « قان کنت فی سك ما SHIH‏ قَسْكَلٍ 
فو فص Og‏ سمو مات بعلن لكات العزینز 
وني الأحاديث ما يؤيده ذلك ويؤكده . 

فمن ذلك ما رواه ابن إسحاق”) قال : حدئي محمد بن أبي محمد عن عكرمة ء أو عن 
سعيد بن جبير ء عن ابن عباس » أن اليهود كانوا يسستفتحون على الأوس والخسزرج 
برسول الله - وق - قبل ينه فلما بعثه الله من العرب کفروا به وححدوا مسا ک‌انوا 
یقولون فيه » فقال معاذ بن حبل » وبشر بن البراء بن معرور » وداود بن سلم : يا معشر 
اليهود[ ۰ ۲] اتقوا الله وأسلموا » فقد کنتم تستفتحون علینا محمد - يل - ونح أل 


الہ 


الشرك » وتخبرونا بأنه مبعوث » وتصفوئه بصفته » فقال سلام بن مشكم أحد بي النضير: 





. ] ۱۹۷ : الشعراء‎ [ :)١( 

)7( : [ للائدة : ۸۳ ] . 

(۳): [ الاسراء : ۱1۰۹-۱۰۷] . 
رغ): [ القصص : ۳-۵۲ . 


(ه) : [ يونس : ۹۶ ] . 
(5): كما في السبرة النبوية (۲۲/۲) . 


۰۲ 


ما جساءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذکره لکم . فأنزل الله - عز وجل - : 


و فلا جَآءَهُم کا عرقوا Was‏ بم قلعت لق علی الکفریے چم و 

وروی ابن Gael‏ نحو هذه القصة الي هي سبب نزول هذه الآية من طرق › 
ومنها : أنه قال : حدثیٰ صاخ بن إبراهيم بن عبد الرهن بن عوف عن محمود بن لبيد ؛ 
حدثنا يحي بن عبد الله بن عبد ال رمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدي من 
شعت من رجال قومي عن حسان بن ثابت الأنصاري قال : " والله إن لغلام Ba‏ ابن 
سبع سين أو نان سين أعقل كل ما معت » إذ معت يهودياً يقول على bl‏ يثرب» 
فصرخ : يا معشر اليهود » فلما اجتمعوا عليه » قالوا : مالك وتلك ؟ قال : طلع نحم 
الخد الذي يقت "ALU‏ 

ومن ذلك » ما كان من حروج زيد بن عمرو بن نفيل » وسؤاله لأمل الكتاب › 
وإخبارهم عن أن نبينا يبعث في العرب » فرجع » وأدرك ال الإ - قبل أن (cay‏ 
ومات قبل البعثة . وهذا الحديث في البخاري وغيره . 

وأحرج البيهقي“ پاسناد صحيح من حديث أنس بن مالك أن غلاماً يهودياً » كان 
لم ایی ل - فمرض » فأتاه الب - کک مر ہو ا عدو ا ا 
التوراة . فقال له رسول الله - #6 - : يا يهودي ! أنشدك BL‏ الذي أنزل التوراة على 


موسی » هل تحد في التوراة صف ؟ وخرحي ؟ قال : لا . قال الفی : بلى والله يا رسول 


. ] ۸٩ : البقرة‎ [ :)١( 

(۲) : كما في " السيرة " لابن هشام )۱٦۸/۱(‏ . 

(۲) : الأطم : القصر ء وكل حصن مب بالحجارة ء وكل بيت مربع مسطح . وجمعسه آطنام ؛ وأطوم . 
"القاموس ا حیط " ص ۱۳۹۰ . 

(4) : في صحیحه رقم (۳۸۲۷) . 

(ه): في " دلائل الب وة " (۲۷۲/۲) وأطرافه | ٢٥‏ ء ۸۱٦۲ء‏ ۲۹۷۸۰۲۹۶۱۰۲۸۰ ۳۱۷ 


۳ء ۹۸۰٤ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ۰ | . 


۳ھ 


الله » إنا نحد في التوراة نعتّك ك ومخرجّك gly‏ أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . 
فقال - ge‏ - : " آقیموا هذا من عند رأسه ولوا آخاکم " . 
وثبت في البخاري''' ومسلم''' وغيرهما من حديث ابن عباس » عن أبي سفیان بسن 
حرب لا dl‏ هرقل للك الروم عن صفات رسول کے col - BE‏ فقال ان 
يكن ما تقوله حقا إنه نبي ء وقد كنت أعلم أنه حارج ء وم اکن اعلّہ منکم » ولو أعلم 
أني أخلص إليه لأحسدت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه " . 
وقي البخاري!'' حكاية عن هرقل هذا : " إنه كان حرّاء ينظر في النبحوم » فنظر 
فقال: إن ملك الختان قد ظهر ء فمن يتن من هذه الأمة ؟ قالوا : يختنُ اليهود ء فلا 
Wate!‏ شأئهی وابعث إلى من كان في مملكتك من اليهود فيقتلوفم ؛ ثم وجد إنسسانا 
من العرب فقال : انظروا أمختتنٌ هو ؟ فنظروا فإذا هو تعن » وسأله عن المرب فقال 
فيه أیضا یضاً : وكان ( برومية ) صاحبٌ iA‏ . كان هرقل نظیره في العلم » فأرسلى 
إليه وسار إلى مص ‏ فلم یرم مص حن أتى کتاب من صاحبه یوافق رأيه على حسروج 


البي - BE‏ - . 
ومن هذا ء ما ثبت في كتب Opell‏ وا حدیث من إسلام و ہے gil‏ 
- و - [۲۱] وهو في الحبشة لم يشاهد البيّ - ل — Lily‏ وصل إليه بعض | أصحابه 


ومع ما تلوه عليه من القرآن » فآمن وصدّق . 





. )7( في صحیحه رقم‎ :)١( 
. )۱۷۷۳( في صحیحه رقم‎ : )۲( 

(۲): في صحیحه رقم (۷) . 

. )۷( أي صحیح البخاري رقم‎ : )٤( 

(ه) : انظر : " السيرة النبوية " (۱۸-4۱6/۱) . 


ھ٤‎ 


وثبت في الصحیح!؟ أن ورقة بنَ نوفل الذي دار في طلب الدين » وسأل طوائسف أهل 
eel ot‏ رت ارہ eae‏ رای شن نوز ل کر Gale,‏ غار و ات وتا 
قال له » فقال ورقة : هذا الناموس الذي ال ال علی موسی ‏ لس كنت LEE‏ أدرك 
إذ يخرجُك قومّك » فقال البي - ييل - : " أو خرجي هم ؟! " فقال ورقة: م يأت 


اح غدل ما عت به الا عودي » وان یدرک یومك Sail‏ نصرا موزرا ثم وینشب 


2م وو 


ومن هذا ما رواه ابن (سحاق( ء قال : حدثئ عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ 
من بي قريظة قال : " هل تدري عما كان إسلام أسيدٍ وئعلبة ابي سعية » وأسد بن عبيدٍ 
نفرٌ من هذيل لم يكونوا من بي قريظة »ولا النضير . كانوا فوق ذلك . فقلت : لا . قال: 
فإنه قدم علينا رحل من الشام من يهود يقال له : ابن الميبان » فأقام عندناء وال ما 
رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس خحيراً منه » فقدم علينا قبل مبعث a‏ - و - بسنينَ » 
وکنا إذا قحطنا ء أو قل علينا JU‏ نقول : يا ابن اغیبان » احرج فاستق لنا » فيقول : لا 
والله حن تقدّموا أمام مُظرحکم صدقة ء فنقول : کم ؟ فيقول : صاع من تمرء أو 
من من شعير ء فنخرجه . ثم يخرج إلى ظاهر حَرٗتنا وحن معه فيستقي ؛ فوالله ما تقوم 
من belt‏ حى تمر السحاب . 

وقد فعل ذلك غير مرّة » ولا مرتين » ولا BI‏ فحضرته الوفاة » فاحتمعنا إليه 
فقال: يا معشر يهود ! ما ترونه أخرجي من أرض امسر وا حمسی إلى أرض البؤس 
والجوع؟ قالوا : أنت اعلم . قال : فإنه إنما أحرجیٰ أتوقعٌ حروج نی قد أظل زمائے . 
هذه البلاد مهاجره فاتبعوه » ولا GEE‏ إليه إذا حرج » يا معشر یسهود » فانسه يعت 
(۱) : آحرجه البحاري d‏ صحیحه رقم (۲) ومسلم ی صحیحه رقم (V6)‏ من حدیث عالشة . 
(۲): كما في " السيرة النبوية " (۲۷۳-۲۷۲/۳) . 


قلت : وأحرجه أبو نعيم في " الدلائل " (۲4-۲۳/۱) والبيهقي في " الدلائل " (۸۱-۸۰/۲) بسند 
منقطع Mgt‏ الشيخ من بي قريظة . وهو حديث ضعيف . 


5۲ ۵ 


بسفك الدماء » وسبي الذراري والنساء » من يخالفه » فلا عنمکم ذلك منه . ثم مات . 
فلما كان الليلة cll‏ فتحت فیها قريظة قال آولعك الثلاثة الفتية ء وکانوا شئاناً احداناً : يا 
معشر يهود ! والله إنه الذي ذكر لكم ابن افیبان . فقالوا : ما هو به . قسالوا : بلى . 
dl,‏ إنه بصفته ء ثم نزلوا فأسلموا وحلوا أموالھم وأولادهم وأهاليهم » فلما فیح الحصيٌ 
رد ذلك عليهم . 

وأحرج البخاري في تاریخه۲ » والبيهقي في " دلائل النبوة ۳۳ عن محمد بن عمرٌ بسن 
إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : معت أبي جبير يقول : لما بعث الله 
نبي وظهر Ke oA‏ خرحت إلى الشام » فلما كنت ببطری cl‏ جماعة من النصارى 
فقالوا لي : ین الحرم أنت ؟ قلت : نعم » قالوا : تعرف هذا الذي US‏ فيكم ؟ قلت : 
نعم » قال : فأخذوا بيدي » فأدخلون ديرا هم فيه تماثیل[٢٤]‏ ور شی تا 
هل ترى صورة هذا الذي Cal‏ فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورئه . قلت : لا أرى صورئھ . 
فأدحلوني ديرأ أكبر من ذلك الدير فيه صور اکثر ما في ذلك الدَثر ء فقالوا لي : انطر 
هل ترى صورئه ؟ فنظرت » فإذا انا بصفة رسول الله - پل - وصورته » وإذا أنه بصفة 
أبي بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله - ق - . فقالوا لي bi:‏ هل ترى 
صورئه؟ قلت : نعم . قالوا : هو هذا [۲۳] وأشاروا إلى صفة رس ول الله - 6ه ےس 
قلت : اللهم نعم أشهد أنه هو . قالوا : أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه ؟ قلت : نعم. 
قالوا: تشهد أن هذا هو صاحبکم ء وأن هذا الخليفة من بعده . 

وقريب من هذه القصة'" ما رواه موسى بن عقبة بن ہشام بن العاص » ونعيم بن عبد 
الله » ورجل آخر قد «ol‏ ثوا إلى ملك الروم زمن أبي بكر قال : فدخلنا على he‏ بن 





. )۱۷۹/۱/۱( :)۱( 
. )۳۸۹-۳۸۹/۱( (7) 


(۳) : انظر " دلائل النبوة " للبیهقی )۳۸٦/٦(‏ . 


o 


الأيهم وهو بالغوطة ... فذکر ا حدیث ی سس ی 
RC‏ 
وفيها صورة نوح » م إبراهيم ء ثم آراهم حریرۃً فيها صورة محمد - BE‏ - وقال : هذا 
و ee‏ 

aes,‏ کرد بدا i‏ الما مقط مھا فا عق tees‏ وق ال ان 
الکرم من دلائل إثبات النبوات على العموم » وإثبات نبوة نبینا - BE‏ - على الخصوص 
ما لا بخفى على من یعرف القرآن » ویفهم كلام العرب ۰ فانه مصرّح بثبوت نبوة جميع 
الأنبياء من لدن آدم إلى محمد - BE‏ وفیه ذکر كل واحد منهم بصفتسه » ول مسن 
أرمیل » وفي أي زمان كان » مع تقدم التقدم » وتأخير FE‏ وذکر ما وقع لكل 
ا کر ارت فارگ 
من القاولة وا حاولة والقاتلة . 

ومن نظر في التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأبياء من لدن آدم إلى 
نوت و الق ان راا اوا ع سال نان 

وهكذا ما اشتملت عليه التوراة » ما اتفق لوسی وبي إسرائيل فی مصرّ مع فرعسون » 
وما كان من تلك الحوادث من الآيات البينات الى جاء بھا » ومن تلك العقوبات ال 
CIS‏ با فرعون Fag‏ ما كان من بی إسرائيل مع موسى من بعد خروجهم من 
مصر إلى عند موت موسى » مع طول تلك المدة » وكثرة تلك الحوادث . 

فان القرآن Se‏ ذلك LS‏ هو وذکره بصفته من غير غالفة ثم ما کسان مسن 
الأنبياء الذين جاءوا بعد موسی إلى عند قيام السیح . فان القرآن الکرم حکی قصصهم ‏ 
وما حری شم » وما قالوه لقومهم ‏ وما قاله قومهم هم » وما وقع بینهم من الحوادث › 
als’,‏ ما حکاه القرآن راتا لاق کپ نيوة ارفك clad‏ من HAE ab‏ 

م هکذا ما حکاه القرآن عن نبوة السیح » وما حری له وأحواله » وحوادلہ » فإنه 
موافق U‏ اشتمل ale‏ الانحیل من غبر مخالفة . 


۷ھ 


تسار لكل حاقل کرت آل فا آنه كان اب اس ولا تین 
وكان من وَلِدَ إلى أن بعنه الله عز وجل - بین قومه » وهم قوم مش رکون » لا یعرفون 
es‏ من أحوال الأنبياء ء ولا درون بشيء من الشرائع ء ولا يخالطون أحداً [Ve]‏ من 
اليهود والنصارى » ولا يعرفون شيا من شرائعهم » وان عرفوا فردا منها ء فليس ذلك إلا 
ف مثل ما هو متقرر بينهم يعملون به ف عباداتهم ومعاملاتهم باعتبار ما يشتهر عنهم في 
ذلك ء كما يبلغ بعض أنواع العام عن البعض الآخر . فإنه قد يبلغهم بعضُ ما يتمسكون 
به في دينهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

وأما العلم بأحوال الأنبياء » وما جاءوا به » وإلى من بعثهم الله » وما قالوا لقومهم 
وما أجابوهم به ء وما جری بينهم من الحوادث كلياتها وحزئياتها » وني أي عصر كان 
کل واحد منهم » وإلى من بعثه الله » وكون هذا اي كان متقدماً على هذاء وهذا 
متأخراً عن هذا » مع كثرة عددهم » وطول مُددهم ء واختلاف أنواع قومهم واحتلاف 
ألسنتهم وتباين لغاتهم » فهذا أمر لا يحيط بعلوه إلا الله - عز وجل - . 

ولولا اشتمال التوراة على حكاية أحوال مَنْ قبل موسى من الأنبياء لانقطع علمٌ ذلك 
عن البشر » ول يبق لأحد منهم طريقٌ إليه الب » فلما جاءنا هذا الي العربي الأمي 
البعوث من بين طائفةٍ مش رکة تعبد الأوثان » وتكفر بجمیع الأديان ء قد دبسروا دنياهم 
بأمور جاهلية » تلقاها الاح عن الأول » وسعها اللاحق من السابق ء لا یرجع شيء منها 
إلى مل ء من الملل الدينية » ولا إلى کتاب من الکتب المترلة ء ولا إلى رس ول الأنبياء 
الرسلة » بل غاية علمهم ء وفماية ما لديهم ما يحري بين أسلافهم من القاولة والمقاتلة ؛ 
وما يحفظونه من شعر شعراتهم » وخطب حطبائهم ء وبلاغات بلغائهم » وجود أجوادهم 
وإقدام أهل الحرأة والجسارة منهم ء لا يلتفتون مع ذلك إلى دين » ولا يقبلون على شيء 
من اعمال الأهرة » ولا یشتفلون بأمر من گر الى یشتغل ها اس ال فان راموا 
مطلبا من مطالب الدنیا » ورغبوا في أمر من آمورها ء قصدوا أصنامهم » وطلبوا حصولًها 
منها » وقرّبوا إليها بعض آمواشم » ليبلغوا بذلك إلى مقاصدهم ومطالبهم . 


۸ھ 


و کان هذا (oul‏ العربي CaS‏ لا يعلم إلا ما یعلمون » ولا يدري إلا عا یدرون . بل قد 
يعلم الواحد منهم المتمكن من قراءة الکتوب » وكتابة المقروء بغير ما يعلمه هذا لبي . 
فبینما هو على هذه الصفة بين هؤلاء القوم البالغين في الجهالة إلى هذا الحد جاءنا Wig‏ 
الكتاب العظيم » الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصّصهم ؛ وما جرى لهم 
مع قومهم على أكمل حال » وأتم وجه . ووجدناه موافقاً ما في تلك الكتب »غير 
مخالف لشيء منها . كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على ثبوت نبوته على الخص وص ؛ 
وثبوت نبوة مَنْ قبله من الأنبياء على العموم . 

ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسّر لجاحد » ولا لمكابر . ولا لزنديق مارق أن يقدح فیا 
تدع و جارك it‏ كاد را كانه د اويل جات 
ويدري ما يوجبه العقل من قبول الأدلة الصحيحة الي لا تقايل بسالرد » ولا دقع 
بالعارضة ولا تقبل GLKA‏ » ولا od‏ الشبهة . 

ومع هذا فقد كان Se‏ كَل - الأمي البعوث بين هولاء یصرّح بين ظهرانيهم 
بطلان ما هم عليه ء ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييفي » ویقدح فيه أعظع قدح » وييين لحم 
أنهم آعداء الله » ily‏ مستحقون لغضبه وسَّخَطِه وعقوبته » وأنهم ليسوا على شيء . 
فبهذا السبب جا اسیا أعداء لام بطعنون ae‏ بالطاعن ال یعلمون ope af‏ عنسها؛ 
مبراً منها کقوضم : إنہ کذاب ‏ وانه بجنون » وانه ساحرٌ . 

فلو علموا أنه تعلم من أحد من آهل الکتاب . أو أذ عن فرد من آفرادها » Wyld‏ 
Lis‏ الطعن يادئ بذ وجعلوه عنواناً لك الطاعن الکاذبة » بل لو وجئوا إل ذلك 
سبيلاً لعوٗلوا عليه » و م يحتاجوا إلى غيره . فلما لم يأتوا بذلك ء ولا تکلمسوا بے ء ولا 
وجدوا all‏ شر Ge‏ کل عاقل اه play‏ من آحد من oped‏ ولا من النصاری » 
ولا من غير هاتين الطائفتین . 

إذا لم يُطْعَنْ عليه بذلك هولاء الذين هم قومُهُ وقد ولد بيتهم » وعاش في ديارهم, 
يخالطهم » ويخالطونه » ويواصلهم ويواصلونه » ويعرفون جميعٌ أحواله ء ولا سيما من كان 


۹ھ 


من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة Lat‏ الأعداء » واعظم الخصوم ؛ كأبي لحمب ؛ 
رما Cas Nye ae Sale‏ قاع سم ناف ارہ فلس وہ 

رایس لو كان قد سل سی اش من اما IN‏ م یف ذلك على أهل الكتاب 
الذين صرح لهم بأهم إن لم یؤمنوا به فهم من أعداء الله » ومن المسستحقينَ لسخطه » 
وعقوبته » وم على ضلالة ء وأنهم قد غيّروا كتابّهم » وحرّفوه » وبدلوه » وأفم أحقاء 
بلعنةٍ الله وغضبه . 

فلو كان له Mae‏ منهم » أو من أمثالهم من أهل الکتاب » لحعلوا هذا lal‏ عليه 
gle Uddin‏ کل مطعن بطعنونه به من تلك الطاعن الكاذبة oc‏ کان هذا الطعی سس 
عن كل ما طعنوا به عليه » La OV‏ قريبة » وتأثيره ظاهر ء وقبول عقول العامة له مسن 
fal‏ الكتاب » ومن ا مشرکین أيسرٌ من قبوضا لتلك المطاعن الکاذبة الى جاءوا يما . هذا 
معلوم لكل عاقل ہ لا يشلك فيه شاك » ولا تلم عنده متلعثمٌ ء ولا یکابره فيه مكايرٌ . 
فلما لم يطعن عليه أحدٌ منهم بشيء من ذلك علمنا علماً يقيناً نتفاء ذلك » وأنه لم یتعلسم 
من أحد منهم . 

وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو أوضح من همس النهار أنه ل يكن له معام من الیهوده 
ولا من النصارى » ولا من غيرهم ؛ من له علم بأحوال الأنبياء » فلم يبق إلا أن يكون 
lb‏ بنفسه منفرداً عن الناس على مثل التوراة وربور والانحیل . ونحو ذلك من کتسسب 
الانبیاء . 

زف غا غا seat‏ ام onlay‏ بزل Et (eS‏ 
هذا بالنقل التواتر عن أصحابه » مع عدم مخالفة المحالفينَ له في ذلك ؛ فانه لم يسم عن 
واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة المكتوب » أو كتابة المقروء » وحینئذ انتفت 
هذه الطريقة gel‏ كوئه اطّلع على الكتب التقدمة بنفسه منفرداً عن الناس » وإنما قلنا 
منفردا عن الناس UY‏ لو فرضنا قذرئه على ذلك قي حضر أحد من الناس ۸ Lat‏ لك 
على أتباعه ولا على أعدائه . 


oY. 


فإذا انتفت قدرته على قراءة الکتوب من حيث LS‏ وانتفی اطلاع ped‏ من 
الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم یأذٌ شيئاً من ذلك لا بطریق التعليم ء ولا بطریسق 
المباشرة منه لتلك الكتب » ول ate‏ عن أحد » لا من أتباعه › ولا من أعدائهء أنه 
كان مكة مَنْ يعرف أحوال الأنبياء وقصصهم ؛ وما جاءوا به من الشرائع » ولا كسان 
IK,‏ من کیب BI‏ - سبحانه - Ul‏ على رسله شيء » ولا کانت PB‏ من برغسب إل 
ذلك أو alle,‏ » أو يحرص على معرفته ء ومع هذا فقد کان آعداژه من کفار قریسش 
یعترفون بصدقه » ویقرون بأهم روا LUIS ale‏ رق حديث ابن عباس يي 
الصحیحین") وغيرهما في قصة سؤال هرقل لأبي سفیان أنه قال له : فهل کنتم تتهمونه 
بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ فقال أبو سفیان : لا . 

وق الصحیحسین") وغیرها من حدیث عبد الله و مسعود أن سعد بن معاذ انال 
لأمية بن خلف أن النبي - يي - ذکر أنه سیقثل فقال ذلك لامرأته . فقالت واللہ ما 
كدب مد موق ole ati‏ اجان کا واف نا يكنات عنام رمع آلا 
بخرج خوفاً من هذا . 

وأخرج البخاري في صحيحه”" من حدیث ابن عباس أن الني - BE‏ قال لقريش: 
" لو أخبرتكم أن We‏ بالوادي تریڈ أن تغيرٌ عليكم 2ST‏ مصدقي ؟ " قالوا : نعم » ما 
جرّبنا عليك إلا صدقاً . 


وأخرج البحاري في OU‏ وأبو زرعة في دلائله » وابن إسحاق”' أن UF‏ طالب ما 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷) ومسلم في صحيحه رقم (۱۷۷۳) وقد تقدم . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )۳٦٣٣(‏ . 

(۳) : رقم (4۷۷۰) وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۰۸) . 

. رقم ۲۳۰) . من حديث عقيل بن أبي طالب‎ ۰۱-۰۰/۱/4( :)٤( 

(ھ) : آورده افيئمي في " بجمع الزوائد " ("/۱5) : وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " و " الکبیر " إلا أنه 
قال من حلس بدل مکان (کبس) وأبو يعلى باعتصار في أوله. ورحال أبي يعلى رحال الصحیح . اه. 


or! 


قال Lgl‏ - ول - أن يكف عن قريش » فقال : والله ما آقدر على أن أدع ما بت بے ء 
فال ابو aly ae‏ ما کیت ھا و ی 

وأخرج ابن مردويه في كتاب التفسير » وأبو يعلى الوصلي في مسنده » وعبد ابن 
جمید . of‏ عتبة يبن ربيعة قال الفريض : " وقد of bale‏ حمدا إذا قال فا ۶ یکذب ". 

[۵- |خباره - صلی الله عليه وسلم - بالغیّبات من دلائل النبوة ] 

ومن أعظم دلائل نبوته - BE‏ - الي de‏ الجاحدون إلى حَحْدِها سبيلاً ء ولا کنن 
زسنادها إل تعلیم بشر » ولا نسبها إل سك آنه - BE‏ - کان Sey‏ عن آمور اة 
لي وہ وو کو 
الذي سألوه فيه ء من غير أن یفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس یستعلم . 

وذلك كسؤالهم له عن أصحاب الكهف » وعن ذي القرنين » وعن السروح » وضو 
ذلك من الأمور ال غالبها غير مذكور ی التوراة و خوها ء بل قد يخبرهم ابتداء بشيء من 
أحوال الأنبياء » لم يكن في التوراة الي هي مرجع أهل الملل في تعرّف آحوال الأنبياء مسن 
لدن آدم إلى موسى . وذلك كقصة هود » وصالح » وشعيب » وكثير من أحوال إبراهيمٌ؛ 
وإسحاق » وإسماعيل ء ويعقوب ويوسف » ومثل قصة الخضير مع موسى ۰ ومثل أحوال 
سلیمان کقصة البساط » وقصة العفریتِ » وقصة ARUN‏ فان هذه لم تكن في التسوراق 
وم یسمم عن احد من fal‏ الکتاب آنه رد ذلك she‏ کذبه » بل انبهروا » واعجبسوا 
مله , 

by‏ صحیح البخاري''' من حدیث آنس قال : جاء عبد الله بن سلام[ ۲۷] إلى رسول 
الله - BE‏ - [بعد] مَقَدَيه المدينة » فقال : إني سائلك عن ثلاث لا یعلمها إلا نی : ما 
ول آشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل ابلنة ؟ والولد يتزع إلى آمّه أو إلى آبیه ؟ 


قال : آخبرين جبریل آنفا ء قال عبد الله : ذاك عدو الیهود من الملائكة . 


(۱) : في صحیحه رقم (۳۹۱۱) . 


ory 


ra 


آما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من الشرق إلى الغرب . 

. فزيادة کید اموت‎ ctl fal طعام یا کله‎ Jotul, 

5 الولد ء فإذا سبق ماء الرحل ماء المرأة رح الولڈ إلى أبيه ء وإذا سبق ماء المرأة‎ ls 
الرحل نزع الولد إلى أمّهِ . فقال عبد الله بن سلام : آشهد أن لا إله إلا الله » وآشهد آنك‎ 
Aes 

وق صحیح مسلم() من حدیث Ot‏ قال : كنت قائما عند رسول اله - ييه ےب 
فجاء SS‏ من shel‏ الیهود » وقال : السلام عليك یا حمد » فدفعثه دفعة كاد سرع 
منها » فقال : ۸ تدفعی ؟ قال : قلت : ألا تقول : يا رسول اللہ ! » قال إنما he‏ باه 
الذي ماہ به أهله ء فقال رسول اللہ - ول - : ينفعك شيء إن حدثك ؟ قال : امم 
بأذن فنكث بعود معه ء فقال له : سل . 

فقال اليهودي : أين الناس یوم يدل الارض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسسول 
الله - پل - : في الظلمة دون الحشر ء قال : فمن أول الناس إجازةً ؟ قال : " ققراء 
الهاجرین " . فقال اليهودي : فما تُحفتّهُم حين يدحلون ؟ قال : زيادة AS‏ نون . قال: 
وما غذاؤهم على og‏ ؟ قال : حر شم ور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها . قال : 
فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمّى سلسبيلا . قال : صدقت . قال : وجفت 
أسألك عن شيء لا يعلمه Def‏ من أهل الأرض إلا ني » أو رل أو رجلان . قال ينفلك 
إن حدثتك ؟ قال Act:‏ بأذي . قال Gee:‏ أسألك عن الولد . قال : ماء الرجل 
أبيض وماء المرأة أصفرٌ , فإذا اجتمعا . فعلا مني الرجل من المرأة اُڈکرا بإذن اللہ ء 
وإذا علا من المرأة مي الرجل WIT‏ بإذن الله . 

فقال اليهودي : صدقت > وإكك لبي + م انصرف . فقال التي - لات : انسه 
سألني هذا الذي سألني عنه . وما أعلم شيئاً منه ء bt ge‏ به الله تعالى . 


(۱) : (۲۰۲/۱ رقم ۳۲۱۵/۳۶ . 


ory 


oe SIE eisai ols‏ ابر هنا Jue‏ سوت whee‏ پ ارد ریت 
إلى البي - BE‏ - فقالوا : يا رسول الله » Whe‏ عن خلال GUL‏ عنها ء لا يعلمها إلا 
رو فا رن عا فم گی Get‏ زمه اش وه نه یرت عل کان 
أنا حدّنتكم بشيء تعرفوئہ صدقاً ء لتتابعوین على الإسلام . قالوا : لك ذلك . قال : 
فسلوي عما شنتم . قالوا : أحبرنا عن أربع خلال : 

أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائیل على نفسه من قبل أن OES‏ التوراة . 

So Sy e,‏ ان كرسي كيزن 
الأنثى منه حى تكون أنثى . 

وأخبرنا كيف هذا الني في النوم ؟ ومن وليك من الملائكة ؟ فقال : عليكم ع هد الله 
وميناقه لئن أنا أحدئكم لتتابعون ؟ فأعطوه ما شاء من عهدٍ وميثاق . قال : أنشدكم 
بالله الذي آنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب - مسرض 
مرضاً شديداً طال سَّقَمُهُ فيه ء فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقيه لیحرم من أحب 
الشراب إليه . وأحب الطعام إليه ؟ وكان Cel‏ الشراب إليه ألبان الإبل , وأحبً 
الطعام إليه جوم الإبل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله - پل - : اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشدكم الله الذي لا إلة 
إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل غلیظ وأبیض ء وأن 
ماء المرأة رقيق أصفرٌ ء فأيُهما علا كان الول Ody SLES‏ الله ؟ قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد . قال : أنشدكم بالله [۲۸] الذي لا إله إلا هو وأنزل القوراة 
على موسى . هل تعلمون أن هذا البي تنام عيناه . ولا ينام قله ؟ قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد .قالوا : أنت We OW‏ من وليّك من الملائكة ؟ فعندها ches A‏ أو 
087 





(۱) : في مسنده (۳۹۷-۳۵۲ رقم ۲۷۳۱) . 


ort 


قال : ولیی جبريلٌ - عليه السلام - و يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه . قالوا : 
فعندها نفارقك » لو كان غیرہ SAY‏ وصدّقناك قال : فما بمنعكم أن تصدّقوه ؟ قالوا : 
SD eal‏ انز Bi‏ : قل ا لبیل اه AG‏ على 
لَك بإذن آل BOY Gat‏ یدنه Aj‏ تشر لیت وچ مَن کان 
عَدوًا لله نتسه وَرْسُلہ۔ dated‏ کل BG‏ عدو آلکفرین @ ۹ . 

ففی هذه الأحاديث اعتراف هولاء السائلينَ من اليهود أن تلك المسائل الي سألوه 
عنها لا يعلمُها الا نی » وقد أحبرهم ما سألوه وصدّقوا في جميع ذلك » فاندفع بذلك 
ate oie‏ ھا مده ریب كل لله 

: معجزة الرسول الخالدة‎ OT القر‎ -٦ 

واعلم of‏ دلائل نبوة نبينا - يه - يطول تعدادها ء ويتعسّر ذکرها . وقد صنف 
أهل العلم في ذلك مصتّفات مبسوطة مشتملة على كثير منها . ولو لم يكن منها ء إلا هذا 
at‏ مان کسی ie e‏ توعان روا )ای 
والمعاد » وتحدّی به فرسان الکلام ء وأبطال البلاغة » وأفراد الدهر 3 العلم هذه اللغة 
العربية » وقال لحم : ليأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقين . 

ثم قال لهم : (sity‏ بعشر سور مَثلهء ریت Aes‏ من آستطعتم تن دون 
الله إن رما قال فسم Ly‏ بسُورَة من مُثله 4 . فلم 
یقدروا على ذلك » وكاعُوا عنه » وعجزوا على رژوس الأشهاد . وكان أكابر بلغائهم › 
وأعاظم فصحائهم ء إذا سمعوا القرآن » اعترفوا بأنه لا يشبه نظمهم ولا رهم » وأقروا 





(۱): [ البقرة : ۹۸-۹۷] . 
(۲): [ هود : ۱۳ ]. 
5): [ البقرة :33 ] . 


oo 


ببلاغته كما قال الولید بن الغيرة لا مع البی - يل - يقرأ : {le‏ آله Jah Ab‏ 


والاحسن وایتای ذى الق دیتهی عن exits jetty ESM‏ بعکم axis‏ 
ٹدگرورے چم 4 . فقال : مد . فاعاد الني - و = فقال : " والله إن له 
SE‏ يورق عليه لم کرت ھا کی وی ی Mali Ua‏ 792 

(hs اماو من مويف این غیساس قال : قام ار ا ارت‎ actos yg 
LE عثله . لقد کان حمد یک‎ LIL یا معشر قریش  وال لقد تسزل یک مر‎ 
نی صدغیه‎ sly IL سی‎ «HILT واعظمکم‎ Lyte ؛ ارضاکم فیکم رامک‎ OS 
الشيب » وجاءكم ما حاء کم به » قشم ساحرٌ !! لا والله ما هو بسساحر» قد رأينا‎ 
ونفتهم وعُقَدَهم . وقلتم کاهنْ » لا واللہ ما هو بکاهن  قد رآینا الكهنة وسمعنا‎ SLU 
وسعنا أصناقه كلها‎ Gall سمعهم . وقلٹم شاعرٌ » لا والله ما هو بشاعر » لقد رأینا‎ 
. هزحه ورحزه وقریعره‎ 

0000009" 
يا معشرٌ قريش . انظروا في شأنکم ؛ فانه - والله - قد نزل بكم Al‏ عظيم . 

وروي عن الولید او ft‏ هذا » وروی ابن (سحاق Laat‏ انتا 
قال: إن لاعلم أنما يقول محمدٌ حق . ولك بن قصيٌ قالوا : فیا الندوةٌ ء فقلنا : نم › 
فينا الحِجَابةٌ فقلنا : نعم . فينا السقاية : فقلنا نعم . وفي لفظ : " تناعا نحن وبنو عبد 





(۱): [النحل : ۹۰] ۔ 

(۲) : أخرجه ابن إسحاق كما في " السيرة النبوية " )۳۳٣-۳٣٣/۱(‏ معلقاً » وانظر " الدر التشور " 
(۳۳۱-۳۲۹/۷) . 

: كما في " السيرة النبوية " (۲۳۷۰-۳۹/۱) معلقا . 

(4): كما فی " السيرة النبوية " (۳۹۶-۳۱۲/۱): 

(ه) : كما في " السيرة النبوية " (۳۷۰-۳۹۹/۱) . 

(د) : أحرجه البيهقي في " دلائل النبوة " (۲۰۷/۲) . 


9۳ 


ی تر ی ی 
ال رکب ؛ وکنا (oo aS‏ رهان قالوا : th‏ نی یأنیه الوحي من السماء » ف ندرك همذه ؟ 
۷-70 

دع عنك ما حصل للإنس من استعظام أمر القرآن » والتعجّب منه وتصديقه !! هولاء 
EA‏ قد وقع منهم ذلك كما حکاہ الله - سبحانه - عنهم في کتابہ[۲۹] . 

وی الصحیحین''' من حدیث ابن عباس قال : انطلق رسول اللہ - BE‏ - في طائفة 
من أصحابه عامدین إلى سوق عُكاظ . وقيل : حيل بين الشياطينَ » وبين حبر السماء » 
اك علوي لتر bees‏ می فا الک وی ری 
بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علینا الشهب . قالوا : ما ذاك الا من نبأ حدث فاضربوا 
Ejay, Shae‏ هذا لی سا بسا وا اضر اس تن AEE‏ 
یضربون مشارق الأرض ومغاربّها ء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة » فوجدوا اليٌ 
- هل - يصلي بأصحابه ke‏ الفحر » فلما معوا القرآنَ استمعوا له » وقالوا : 
ys‏ رگ لكر 
> نا سَمِعَنَا Oe‏ عَجَبًا @ هدت إلى GS WT‏ بد ون قر تشر Us‏ 
ادا © 4 . فان زل الله — عر وجل - على نبیه محمد - هله - : fas‏ او 
إلى CEST‏ تَفَر من آلجن 4 . والأحاديث في هذا كثيرة حدا . 

واعلم أنه قد ibe‏ جماعة من الحفاظ في دلائل النبوة مصتّفات اشتملت على أنواع 
ما فيه الدلالة على نبوة نبينا - هَل - بعضه flat‏ عنده العلم الضروري » فضلاً عن 
كلها . فمن المصتفين في ذلك ء الإمام أبو بكر بن عبد الله بن أبي الدنيا » والامسام أبو 


> £ : ۱ 51 4 ۱ 3 2 0 
إسحاق الحربي ء والامام ابو حعفر Gh al‏ » والامام ابو زرعة الرازي ء والإامام ابو 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4971) ومسلم في صحيحه رقم )449/١49(‏ . 


Lr : الجن‎ [ :)0( 


ory 


القاسم الطبراني » والامام آبو الشیخ الأصبهاني › والامام آبو نعیم الأصبهان » والامام أبو 
بكر البيهقي ء والامام أبو الفرج ابن ا حوزي والامام آبو عبد الله القدسي . وغیر هؤلاء. 
[۷- عوٴد إلى الاخبار بالغیبیات کدلائل 


على نبوته صلی الله عليه وسلم] 

ولو لم يكن من دلائل نبوته BB‏ الا ما وقع من الاخبار بالأمور الغييية الي 
وقعت کما آبر به » ول یتحلف شيء منها 6 وهي گر حدا . وقد اشستمل القسرآن 
الکرم على شيء من ذلك كقوله - عسز وجسل - : « هو الف Goof‏ رَسُولم 
GIL‏ ودين لح هر عَلی الین کل وََفئ بلق سَهِيدًا ر 4 . فوقع 
صدق هذا ا بر ء وأظهر الله - سبحانه - دين الاسلام على جميع الأديان . 

وکذا قرلے : pied Maly‏ فى OT ST‏ من بَعْدِ gl‏ 
سَيَغْلبُوَ © ف بضع ae‏ 4 . فوقع ما أخبر به القرآن بعد المدة ال ذکرھسا ء 
وذلك معلوم لا يختلف فيه الناس . 


وكذا قوله - سبحانه - في شأن اليهود : «ضربت علیهم GIST‏ قفوأ إل 


2 


42 ۳ 2 1 3 ے‫ 6 م 
at ۶‏ اکر an‏ هم دن تي are ae‏ ۔ oy + ‫َ 3 1 we a4 ere PIF‏ 
بانهم کانوا یکفرون بعشایلت الله ويقتلون الا نبیاء Ge pe‏ ذالك ley‏ عصوا 


S rar 


[tees‏ يَعْمَدُونَ 9م ۲74 وقد كان هذا كما أحبر به القرآن ء فيم ما زالوا تحت الذلة 


المواطن» ولا ثبتت نهم دولة قط ء بل كل طائفة منهم في جميع بقاع الدنیسا مضطهدون 


(۱): | الفتح : [yA‏ . 
cry‏ [ لروم : 4-۱]. 
 :)۳(‏ آل عمران : ۱۱۲ ] . 


STA 


متمسکنون « يسلأمون الجزية إلى ضیرع ولو من جاورهم . وكذلك قوڈے 
- سبحانه - « قل لن لَجْتَمَعت آلانس tell‏ عَلَنَ ا أن 1,36 بمشل مَنذا Vo at‏ 
E‏ 


وقوله : $ وان سکم فى ریس ما تزلتا علی Lil Gare‏ بسورة من مثلهء 4 
وقد كان هذا ء فانه لم یعاروض ob all‏ معارض Vou‏ جاء عفله ولا fie‏ سس اس ات 
من مسلم ء ولا كافر » ولا من لس ولا جٌ [۲۰ ۳] ء وقد نفى = سبحانه - أن يفعلوا 
ذلك كما قال : فان of‏ تفعلوا ون تفعلوا HG‏ الَا ST‏ وقودما الئاس 
الا از اجو بخان اق نلق را رقم ا قالت هذا لئ 
المؤكد Sit‏ . وقال- سبحانه - : « قل تاها الذیر مادا of‏ عتم آنکم 
آولیاء لله من دون الاس SITES‏ ان 5 صقن © °4 . وقال Libis‏ 
للی هود : TBD‏ ان كانت لَكُمْ الدار ار عند آله حالص م من دون آلتاس EAE‏ 
لمت إن کم صّدقیے © ون GE‏ آندا يما Cons‏ ت meat‏ اه ele‏ 
20 "۷۶۷۶" 
فان الیهود الوجودین على ظهر البسيطة إذا قال لحم قائل : تمنُوا الموت J‏ مره of‏ 
ولأهناعة غل دق رض اط 

وال ا « SBS‏ المَسجد jolt‏ إن شاء الله امن ملين 


(۲) 


(۱): [ الإسراء : ۹۸] 
sexy‏ [ البقرة : ۲۳ ] 
(۳): [ البقرة : [ve‏ 
(4) : [ الجمعة : 5 [ 
(م) : [ البقرة : ]٩5-۹6‏ 


2۳۹ 


وھ ہ۔ 


روسكم Sy calles‏ تحافون فعلم LARS IU‏ فَجَعَلَ من دون EB US‏ قرب 
OL‏ ووقع هذا گیا اسر به - سبحانه کر فدخلوا om eal‏ اص حلقسین 
ومقصّرین » کما وعدهم . وهک نا قوه : ذ إِذَا TS‏ تَصَر اللہ تلفت @ Ns‏ 
Gr‏ س یتخلورت ‏ دين El BH‏ © فَسَبَحَ 22 رَبك کت ان AC‏ 
رابنا © OG‏ وقد دحل الناس في دين الله آفواا . وما قبض - BE‏ إلا بعد أن 
دحل جميعٌ العرب في دين الله » وم يبق AT‏ منهم على الكفر . ومن ذلك ما وقع من 
اخباره - سبحانه - عن اور سمل وکانت گیا آخبر ہس وذلك کم جدا 
كإخباره عن بعض الکفار بأنه لا یمن » وأنه من أهل النار كأبي لهب ء فانه قال فيه : 
« سَیَصلَیٰ HG‏ دات لَهّب © 74" فمات على الكفر . وقال في الوليد : y‏ سَأصليه 
سَقَرَ م ۰۲4 فمات على الكفر . 

وقد ثبت في | لصحیحین( وغیرهما() من حديث حذيفة أنه قال : قام فينا رسول الله 
5 لے - مقاماً ما ترك هيا یکون اق عقا GUS‏ إل قیام الساعة الا Sm‏ به ‏ 
حفظه من حفظه » ونسیّه من نسيّه » قد عَلِمَهُ أصحابي هولاء » وانه لیکون منه الشيء 
قد نسیه ؛ فأراه فأذکره » كما یذکر الرحل Sey‏ الرجل إذا عاب عنسه » ثم إذا رآه 
عرفهٌ .وناهيك بذاءفان الاعبار بجمیع الحوادث الستقبلة إلى قيام الساعة al‏ عظیم . وقد 


كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعا للصحابة في معرفة أحوال الفتن » ومعرفة أهل 


ر۱) : [ الفتح : ۲۷ ] 
(۲): [ النصر : ۲-۱ 
(۳): [ السد : Pe‏ 
pau] :)٤(‏ : 75 ] 


(ه) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (11۰4) ومسلم في صحيحه رقم (۲۸۹۱) . 
)٦(‏ : كأ داود في السنن رقم (EVES)‏ 


og. 


النفاق » وقییز أهل GLI‏ من أهل الباطل ء لا حفظ في هذا القام الذي قامه رسول الله 
- 4 

ومن ذلك سوال عمر بن الخطاب ‏ نه - له عن الفتن فقال : إن بيتك وبین‌ها 
1771س و یکی تال هل بقع نان سا 
يقتل . كما أخبر حذيفة من سأله عن ذلك هل علم عمرٌ ذلك ؟ فقال : نعم كما يعلم 
أن دون غد الليلة » فان athe‏ بحديث ليس بالأغاليط ء وهذا ثابت في الصحیح(؟ . 

ومن ذلك ما ثبت في البخاري”" أنه - تل - قال Gad‏ بن حاتم : " لقن طالت لك 
حياة لتفتحنٌ كنوز كسرى ء فقال عدي : كسرى بن هرمز !؟ فقال - ول - : 
كسرى بن هرمز " . 

وقد كان هذا كما أخبر به - و - ففتح السلمون ملكة رى بسن هرمز 
واحذوا كنوزه » واستولرا على بلاده » وضربوا على رعیته الخراج والحزیة . قال عدي 
وكتب فيمن ot‏ کنوز كسرى ابن هرمز وقال له أيضاً كما ف البخاري : " ولئن طالت 
لك حیاة Sod‏ الظعينة ؛ ترحل a‏ الکعبة لا تخاف ای [۳۱] yy‏ ال 
قال : قلت فیما بين وبين نفسي : فأين ذعار طيء الذین قد سعروا البلاد ؟ ثم قال عدي: 
زار الظعينة ترتحل من ا تطوف بالکعبة » لا تخاف لا ال " . 

وفي صحیح مسلم'' من حدیث نافع بن عتبة قال : حفظت من البي - BE‏ - أربع 
کلمات ‏ آعدهن في يدي : " تغزون جزيرة العرب » يفتخها الله ء ثم تفسزون فارس 
فيفتحها الله » ثم تغزون الروم فیفتخها الله , ثم تغزون الدجّال فيفتحة الله " . 

وقد وقعتِ الثلاث الكلمات الأول . وستقع الرابعة إن شاء الله . 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (O10)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱44) . 
)٢(‏ : في صحيحه رقم (۲۹۹۰) . 


(۲): في صحيحه رقم (۲۹۰۰/۳۸) . 


2۶۱ 


وق الصحیحین”' وغيرهما من حديث أي هريرة عن البي - وله - أنه قال : لا 
تقوم الساعةٌ حتى تخرج نار من أرض الحجاز » تضيء ها أعناق الابل "Sad‏ 
قلت : وقد حرجت هذه النار في الححاز في بضع و سین وستمائة . وأضاءت ھا أعناق 
الابل ببصری . 

وقي صحیح البخاري”' من حدیث أبي بكرة عن النبي - پل - أنه قال في الحسن ابسن 
على - ذه - : " إن ابني هذا سيد » وسيصلحٌ به الله بين فين عظيمعين من 
المسلمين " ء قلت : وقد كان هذا ء فان الحسن أصلح بین طائفتين عظيمتين من 
السلمین : وها جیش العراق الذين کانوا معه » وجيش الشام الذين كانوا مغ معاوية . 

وق الصحیحین" ر غر ها من حدیث أن سوہ واسصاء آن رسول اه اد 
قال فى عمار بن ياسر : " تقللهُ الفثةُ الباغيةٌ " ء قلت :وقد قتلله الفعة الباغية أهل الشام . 

By‏ الصحیحین( وغيرهما عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه:أ 
رسول اللہ - كل - شيعا » فأمرها أن ترجع إليه ء فقالت : إن جعت فلم أحذك يا رسول 
الله » قال جبیر بن مطعم : كأفا تع الوت ‏ قال : إن لم تحدییٰ » فأن آبا بكر . قلت : 
وقد كان ذلك » فإنه TT,‏ المسلمين أبا بكر - نه - بعد موته - فته - . 

وق الصحیحین!“ وغيرهما أن البي - BE‏ - قال : " زوت لي الأرض منسارقها 
ومفارها ء وسيبلغ ملك gal‏ ماژوي لي منها " . قلت : وقد كان ذلك ول الحم . 


af dg‏ شالت 


وفی صحیح"" مسلم ء عن أي ذر » عن النبي - a‏ - أنه قال : " ستفتح eee‏ 





(1): أخرحه البخاري في صحيحه رقم (VIVA)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۰۲) . 
(؟): ي صحیحه رقم crv. ey‏ وأطرافه [ ۰۳۲۹ ۳۷٣٣‏ ء ۰1۷۱۰۹ 

(۳) : آحرجه البخاري ‏ صحیحه رقم (LEY)‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۹۱٦(‏ ۰ 
(4) : حرج البحاري في صحیحه رقم (۳۹۵۹) ومسلم في صحیحه رقم (۲۳۸۲) . 
(ه) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۸۸۹/۱۹) من حديث ثوبان . 

وج : (۰/1 ۱۹۷ رقم ۳/۲۲ ۲9). . 


ogy 


Be 


وهي أرض یسمی فیها القبراط فاستوصوا بأهلها خيراً " . قلت : وقد فتحت و 
الحمد قي أيام الصحابة . 

وف صحيح مسلم''عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - و29 - قال : " إذا فحت 
عليكم فارس والسروم , أي قوم آنتم ؟ قال عبد الرهن بن عوف : نكون كما أمرنا 
الله . قال رسول الله BE‏ : أو غير ذلك ؟ تتنافسون ثم تتحاسدون , ثم Opp bs‏ ثم 
تتباغضون . ثم تنطلقون فی مساكن الهاجرینْ ء فيحملون بعضهم على رقاب بعض " . 
قلت : وقد كان هذا » فإنهم فتحوا فارس والروم ء ثم وقع منهم ما ذكره - له - في 
آحر أيام عثمانَ - يه - » ثم عند قتله ء ثم فيما بعد ذلك كما هو معلوم لكل عارف . 

وی صحیح البخاري” من حديث سلیمان بن صرّد قال: معت رسول الله - ع - 
یقول حين اُجلی الأحزاب عنه " الآن نغزوهم ولا یغژونا " . قلت : وقد كان ذلك ء 
فان کفار قريش لم یغزوا البيّ - كل - بعدها ء ثم غزاهم غزوة الفتح . 

وثبت في الصحيحين”" وغيرهما من طرق أن الب = BE‏ - قال لذي الخويصي وة : 
" إنه بخرج من طرئضیء هذا أقوام .. عفر أحدكم صلائه مع صلاتسه "ء الحديسث » 
على احتلاف ألفاظه . 

وقد حرج بعد ذلك الخوارج في خلافة علي - ينه - ء ثم مازالت تخرج منهم على 
المسلمين طائفة بعد طائفة ء ومنهم سْيرْدمَة باقية إلى الآن ء يقال هم الإباضية بسأطراف 
نی :لا باون Ope fh‏ و و 

a eels‏ سس مدلا هاخا 


۲۲۷٢۰ -۲۲۷/4( 201)‏ رقم ۲۹1۲/۷ ). 
(۲) : رقم (4۱۱۰) . 
(۳) : أحرحه البخاري في صحیحه رقم )£191( ومسلم في صحیحه رقم (VTE)‏ وقد تقدم . 


(YEO +) البخاري في صحیحه رقم (۰۳۲۳ ۳۱۲۵ ) ومسلم في صحيحه رقم‎ am pel : )٤( 


ء٤‎ 


3سس مره کسی أو Wale‏ ض2 رها اقا رل آتاز وق مها 
قلت : وقد مات = عاق ولك الرض + وماتت فاطمة - رضي اد عنها — بعسده 

وي السحیحین") وغيرهما من حدیث انس : " أن أم حرام بنت ملحان طلیت مسن 
رسول uy of - — dil‏ فا آن تکون of‏ بر کب البحر فدها ها *. قلت : وقسد 
ركبت البحر في زمن معاوية » فلما حرحت منه Lb fe‏ عن دايّتها فماتت . 

وني الصحيحين وغيرهما من حدیث أبي هريرة : al‏ قال رسول ال - لا رما 
" آیکم بسط ثوبّه , فيأخذ من حديني فیجمقه إلى صدره . فانه لن ینسی شيئاً سمعه ؟ , 
فبسطت بردة علي حتى فرغ من حدينه ثم جعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك 
اليوم شيئاً سمعمّه منه " قلت : وقد كان ابو هريرة = وه - bet‏ الصحابة لما يرويهء 
eee,‏ 

وٹی صحیح مسلم عن أسماء بنت أي بكر -- رضي الله عنها - »عن البي = و - 
أنه قال : " سيكون في ثقيف كذاب ومبيرٌ " قلت : وقد كان ذلك » فالكذاب المحتار 
ابن أبي عبيد الثقفي ‏ والبیر احجاج bp‏ يوسّف . 

وی الصحیحین'' وغیرہما عن سهل بن سعد أن رسول الله - پل - قال يوم خر : 
" لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسولَهُ ء ويحبّه الله ورسوله , يفتح الله على يديه " 
قلت : وقد فتح الله خير على يدي من أعطاه تلك الراية وهو علي = يله - . 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۸۹) ومسلم فی صحيحه رقم (۱۹۱۲) بنحوه . 
(۲) : أخرحه البخاري في صحیحه رقم )114( ومسلم في صحیحه رقم (VERY)‏ بنحوه . 
(۲) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم )£0 (Yo‏ ولفظه " أن في ثقيف کذابا ومبيراً " . 
© البیر : الهلك › الذي یسرف في إهلاك الناس . 
لسان العرب (AVS)‏ 


(YET) آحرجه البخاري رقم (۳۷۰۱) ومسلم في صحيحه‎ : )٤( 


okt 


وني الصحیحین''' من حدیث أبي هريرة قال : شهدنا مع رسسول اللہ - َك - 
ES‏ فقال لرحل من يدعي الاسلام : " هذا من أهل النار " فلما حضر القتال ء قاتلّ 
اع فان ھا امه عد سد ال + اوور اف اس حا قلت ف اش 
إنه من أهل النار » قاتل البوم قتالاً شديداً ء وقد مات » فقال الب - يل - : إلى CLS‏ 
فكاد بعض المسلمين OF‏ يرتاب » فبينا هم على ذلك . إذ قيل فانه يمت » ولكن به 
جرح شديد » فلما كان الليل لم pes‏ على ا حرح » فقتل نفسّه ‏ فَأَعْبرَ بذلك النبی 
- و - فقال : الله أكبر آشهد أن عبد الله ورسوله " . وطذا ا حدیٹ؟'' BL af‏ هذا 
ye‏ 

BS‏ رواية 
من fal‏ النار خن قل نفسّه " . 

وثبت في الصحيحين”" وغيرهما من حديث علي : " أن رسول الله - & - oi‏ 
وأمر الزبير بن العوام » وأبا مرئد الغنوي » أن ينطلقوا حى يأنُوا ( روضة حاخ ) فان ما 
امرأۃً معها کتاب إلى مشر كي قریش ۰ فوجدوها ووحدوا ذلك الكتاب » من حاطب بن 
أبي بلتعة " قلت : والقصة مشهورة ء وفيها اعتذار حاطب » ونزول قوله = سبحانه - : 


GEES «‏ آنّذِينَ ءَامَسُوأ ل تتحذوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ لیام 4 الآية . 

وقي الصحيحين' ' وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي - يلل - أخبر عموت 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه ء وخرج إلى الصلی Sy‏ عليه ریغ تكبيرات . قلت : 
وكان الامر كذلك ء فإنه جاء الخبر يموت النجاشي في ذلك اليوم الذي أخعسبرهم فيه 





. )۱۱۱( أخرجه البخاري رقم (۳۰۲۲) ومسلم رقم‎ :)١( 

(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (4۲۰۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۰۰۷ و ۳۹۸۳) ومسلم في صحيحه رقم (VERE)‏ 
(4) : [ الممتحنة : ۱ ] . 


. )۹٥١( ومسلم في صحیحه رقم‎ (VY £0) أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٥( 


هه 


رسول اک سب 

رق الصحيخن من حدیث خيلٍ الساعدي » قال : حرجنا مع رسول BEN‏ - 
في غزوة تبوك فقال : " سهب علیکم الليلة ریخ شديدة » فلا يقم فیها أحد منكم › 
فمن كان له بعيرٌ » LLB‏ غُقَلَهُ فهبٌ ريح شدید , فقام رجل فحمائه الريحٌ حتى ألقنه 
يبل طيء " . 

By‏ صحيح البحاري”" أنه أرسل البي - ييل - الحيش في غزوة مؤتة fly‏ عليهم زیڈ 
ايخ Bye‏ » وقال : " إن | ف فجعفرٌ , فان قتل فعبد الله بن رواح فقتلوا " . . وأخير 
الني - BB‏ - في اليوم الذي قلوا فيه [rv].‏ 

وى صحيح مارم" BI‏ - "و بقل اء في موس 
أخبره جبريل ام قد لقوا رهم ؛ > فرضّي عنهم . وأرضاهم " قلت : وقد كان ذلك 
قرآناً ges‏ » حن لس لفظه . 

فهذه dad‏ سيرة معن احباره - عله - بالأمور الغيبية الج وفعت كما gol‏ ب 
وقد اقتصرنا من ذلك على ما في الصحيحين » وفیهما غيرٌ ذلك ما يطول بسنطه ء ویشسم 
استيفاؤه . وأما ما كان في غير الصحيحين من كتب الحديث tly‏ » فلا يسع لذنلنك 
ا( نف سط 

[ من الایات والدلائل على نبوته - Be‏ - : ] 

ومن دلائسل نبوته وبراهین رسالته » ما وقع له من الآيات البینات » والبراهين 

ا و ی 


ere 


وجل - : « اقتریتِ TEL‏ وان نشق آلقَمَرُ و وان یر ah‏ یعرضوا وَيَقُولُواً سحرٌ 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱4۸۱) ومسلم ٹی صحيحه رقم (۱۳۹۲) . 
(۲): في صحيحه رقم (EVV)‏ 


(۳) : في صحيحه رقم (EVAN)‏ . 


o 


متیر 4“ : 

وني الصحیحین'' عن أنس " أن أهل مكة سألوا رسول الله BE‏ - أن يريهم 
آية ء فأراهم انشقاق القمر مرکین " وق امسن" ی عق نے سی ود 
وفي الصحیحین" أيضاً أن ابن مسعود قال " رأيت القمر منشقاً شقين بمکة . قیل فخ وج 
الي - 3 - شقة على جبل أي فیس » وشقة على السويداء ء فقال كفار قریش [يا] 
اهل مکة , هذا سَحَر کم أي أي کب . انظروا السّفار » فان كانوا رأوا مثل ما رأيتم 
فقد صدق » وان لم یکونوا رأو مثل ما رآیتم فهو سحرٌ ء قال فسئل الستفار وقلدِمُوا من 
کل وحه ‏ فقالوا رأينا " . 

وني صحیح البخاري'' عن ابن عباس أنه قال : " انشق القمر على زمان رسول الله 
BA‏ وف صحيح مسلم" عن ابن عمر في قوله تعلل : ط LST LET‏ وانشق 
al‏ © 4 قال : قد كان ذلك على عهد رسول الله - BE‏ - انشق القمر فلقتین فلقة 


.] ۲-۱ القمر‎ [ :)١9 
. أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۸۰۲) لم يخرجه البخاري هذا اللفظ‎ : )۲( 
. )۲۸۰۲( بنحوه ومسلم رقم‎ (PATA) أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )۳( 
. لم آحده مذا اللفظ في الصحیحن‎ :)5( 
داود الطيالسي في مسنده (ص۳۸‎ gly )۲٦۷ -۲ ۰ ۲۵/۲( بل أحرجه البيهقي في الدلائل‎ 
. رقم ۲۹۰) وابن جریر في جامع البيان (۱۳/ج۸۵/۲۷)‎ 
. السویداء : موضع باحجاز‎ :)٥( 
. )۲۳۱/۳( لسان العرب‎ 
. وقال ابن حجر في الفتح (۱۸4/۷) السویداء : ناحية حارج مكة عندها جبل‎ 
.. لأن آبا كبشة أحد آحداده ء وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض‎ Be يقصد البي‎ : )"( 
. )4۰/۱( انظر الفتح‎ 
. )4855( رقم‎ :)۷( 
۰ )۲۸۰۱( رقم‎ : ۸( 


۷ھ 


من دون ا بل » وفلقة من لف الجبل » فقال رسول الله - ول - : " اللهم اشهد ' 

قلت : وقد روي في غير“ الصحيحين من غير طریق هولاء الذ کورین . 

ومن دلائل نبوته - يل - صعوده'" ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات » وقد نطق 
تک Rs‏ بلس دنم عم سس 
ولا نكر ذلك إلا مترندق » ولیس بيده إلا جرد الاستبعاد » وليس ذلك ما تدفع به 
الأدلّة » (ety‏ به الضروريات VI;‏ لكان بحرّد إنكار وقوع الشيء المبرمّن على وقوعه 
كافياً في دفعِهِ ء وذلك خلاف العقل والنقل . وقد رفع الله - سبحانه - إلى السماء» 
إدريس - عليه السلام - . وثبت في السّفر الثاني من أسفار الملوك في التوراة » أن ایلیا 
الا( السسماء ویعض تلامنته ینظر ag‏ . وشاع ذلك وم BE‏ فیه الس مسن 
اليهود » وهذا إيليا هو السمی في القرآن الیاس . وهكذا ثبت في الأناجيل كلها أن الله 
- سبحانه - رفع عيسى - عليه السلام - بعد الطلب في زعیهم كما هو 52 هنالك »› 
ولا خالف ني ذلك Def‏ من النصارى . وقد نطق القرآن”" الکرع بأنه رفعه إلیے » وم 
Che!‏ وإلى ذلك ذهب بعضُ طوائف النصارى . 

ae‏ سوال مسجب ror‏ ا ا 
يقع الخلاف بينهم إلا في كونه رَفِمَ قبل الصلب ‏ أو بعده . 

ومن دلائل نبوته - 4# - ما ثبت في الصحیحین") وغيرهما : أن رحلا دحل السجد 
يوم الجمعة - والبي - ی - قائم يخطب - فقال : يا رسول الله ء هلکت الأموال ء 





(۱) : آحرجه الترمذي في السنن سششہر جج حبير بن مطعم . 

(۲) : انظر صحیح البحاري رقم (EVV)‏ وانظر : تفسیر ابن كثير (4۲۹/۷) . 

(۳): قال تعالى : I GIy‏ رافعك ال Sats‏ بر مر Gal‏ کَفرواً وَجَاعل أنّذِينَ 
IA‏ وق mall‏ کفرواً ....4 [ آل عمران : مه ] . 

)٤(‏ : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )٩۳۳(‏ ومسلم فی صحيحه رقم (۸۹۷/۸) من حديث آنسس بن 
مالك > ۱ 


OLA 


وانقطعت JE‏ ء فادع الله ihe‏ ء [re]‏ فرفع رسول الله - يذ - يدە م قال : 
" اللهم tbl‏ « اللهم آغتنا " . قال انس : ولا وال اموق السماء من سحاب » وان 
eee‏ تتم ونم ما وش وه ا قار ليهات رش از 
الحبال ء ثم لم یترل عن منبره حت رأيت المطرٌ بتحادر على ليه . ثم دحل رجحل من ذلك 
الباب ق deed‏ القبلق ‏ - ورسول الله يي قائم بخطب - فقال يا رسول الله ء هلكت 
الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله عسکها عا » فرفع رسول الله - يه - يده ٹم 
قال : " اللهم حوالینا لا علينا ‏ اللهم على الآكام » والظراب ؛ وبطون الأودية, 
ومنابت الشسجر " . فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرّحت حن رأيت المديية في مضسل 
الحوبة » وسال ( وادي قناة ) شهراً » وم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود . 

ومن دلائل نبوته - و - ما ثبت في OGL‏ وغيره فی قصة أبي رافع 
اليهودي ء وأن عبد الله بن UE‏ لما فرغ من قتله ء انکسرت ساقّه » فوصل إلى النبي 
BB -‏ - فقال : ابسط رل فبسطها فمسحها . قال : وكأنما لم آشکها قط » والقصة 
و تفر 

ومن دلائل نبوته — BB‏ - ما في البخاري''' وغيره”" : " آفا أصابت سلمة بسن 
الأكوع يوم خیبر ضربة في ساقه ء فنفث فيها رسول الله - BE‏ - ثلاث لفات قال : 
فما اشتكيت منها حتى الساعة " . 


ا تقار 2 1 5 )٤‏ . ° : 0 
ومن دلائل نبوته - و - ما ثبت في الصحیحین"" وغیر ما من حديث جابر قال : 





(۱): في صحيحه رقم (4۰۳۹) . 

(۲): في صحيحه رقم (4705) . 

GIS :)(‏ داود رقم (FASE)‏ . كلاهما من حديث يزيد بن أبي عبيد . 
ar pl : )4(‏ البخاري في صحيحه رقم (TOAC)‏ ولم يخرجه مسلم . 
)٥(‏ : كالنسائي في السنن (۱۰۲/۲) . 


" كان رسول الله -- BE‏ - إذا خطب يقوم إلى جذع من جذوع النخل » فلما صنع 
المنبر وقام عليه > معوا لذلك الجذع صوتاً کصوت العشار ء حتى جاء البي = يلغ - 
فوضع يده عليها . فسکنت " . وغذا الحديث طرق ء وألفاظ ثابتة في الصحیحسین 
وغیرها . 

ومن دلائل نبوته — - تکلیم الشجر له . 
يقول : سالت مسروقاً : من آذن البيّ de‏ باجح ليلة | ستمعوا القرآن ؟ قال : حدشنی 
أبوك » يعني عبد الله Gy‏ مسعود أنه قال : آذنثہ''' هم شجرة " . 

ومن دلائل نبوته B=‏ - ما في الصحیحین" وغيرهما عن انس " أن NN‏ پا - 
دعا بماء ء فأتى بقدح Coley‏ » فجعل القوم يتوضؤن " . 

سر فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح فيه ماء یسر" وق لف ظط 
هما : " فرأيت الاء ينبع من تحت أصابعه  "BE‏ وني لفظ مم : " فتوضاً 

ra 3 ۳4 3 > I ۰ " 

الناس وشربوا " ء وف لفظ البحاري(؟ : فشربنا . وتوضانا » قلت کم کتم ؟ قال : 
لو كنا مائة ألفي LUN‏ , كنا مس عشرة مائة " Gy.‏ لفظ للبخاري”" أيضا : " كنا 
(۱): آحرجه البخاري في صحيحه رقم (7855) ومسلم في صحيحه رقم )٥٤٤(‏ . 
(۲) : آذنته : آذن aly‏ : أعلم ختار الصحاح ص ۱۲ . 
(۳) : آخرجه البخاري رقم (۲۰۰) ومسلم رقم (۲۲۷۹) . 

© رحراح : الواسع القصير الحدار . 
)٤(‏ : أحرحه البخاري في صحیحه رقم ٤(‏ ۳۰۷) . 
)٥(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۳٥۷۳(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۲۷۹) . 
)٦(‏ : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (ENON)‏ 
(۷): في صحیحه رقم (OVA)‏ 


(۸) : في صحیحه رقم )۱۸۵١(‏ . 


OO. 





الصحبحین LP poy‏ حاصلها اقم شربوا وتوضووا » وهم هذا العدد . 

ومن ذلك ما في الصحیحین( وغيرهما من حدیث المرأة الى وحدوها ومعها مزادتان 
من ماء » فانطلقوا يما إلى رسول الله - پل - فشربوا منها وهم آربعون » قد أصاهم 
Ag‏ من العطش ء وملا كل واحد منهم CS‏ وم بظهر في الزادتین نتقصٌ » فلا 
کا ال ya‏ ات لقد لت آسحر التاس . او ای کما رک کال من 
آمره ( یت( وذيت ) فهدی الله - Je‏ وجل - ذلك القوم بتلك المرأة فأسلمت 
وأسلموا . 

ومن دلائل نبوته - يه - ما في الصحیحین"" وغيرهما من حديث جابر : " أن شائه 
التي ذبحها لرسول الله - BE‏ - مع صاع من شعير أكل منها من كان يحفرٌ GAN‏ 
مع رسول الله - BE‏ - , وهم الف ء وذلك OY‏ رسول الله بصق في البرمة ء وبصسق 
في العجين » وبارك في ذلك . قال جابر : فأقسم بالله لأكلُوا حتى تركوه ء Nb Bly‏ 
وان Sy‏ لتغطٌ كما هي » وان hens‏ لیخ كما هو " . 

ومن هذا في الصحیحین وغيرهما من حديث انس [۳۰] في قصة أي طلحة وامراته 
ام سايم Ul‏ أخرجت أقراصاً من شعير » وعصرت عليه عُكة لها ء فقال فيه رسول الله 
eK‏ - ما شاء الله أن یقول ‏ ثم قال : ائذن Seal‏ فأذن لهم فأكلوا حق شبعوا ثم 
ےترتا دقان كر کا سے اگوی اس 
كلهم ء وهم سبعون رجلا ء أو نمانون رجلا ء تم أكل رسول الله - يل - وأبو طلحة 
وأم سليم وأنسٌ قال : وفضل فضلة فأهدیناها لمیراننا " . 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۳٥۷۱(‏ ومسلم في صحيحه رقم (1۸۸) واللفظ لمسلم . 
(۲) : ذيت وذيت ععیٰ : كيت وكيت Sy‏ وكذا . 
(۳) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (4۱۰۲) ومسلم رقم (۳۰۳۹) . 

لتغط : تغطي وتفور انظر الفتح (۲۹۹/۷) . 


. )۲۰۰( أحرحه البخاري في صحيحه رقم (۵۳۸۱) ومسلم في صحیحه رقم‎ : )٤( 


ومن ذلك ما ثي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ۲ » وأبي سعيد » وسلمة بن 
الأكوع قالوا : " كنا في مسیر لنا مع رسول الله - BE‏ - فنفدت أزواد القوم » حتى 
موا بنحر بعض حمائلهم ء فقال عمر : یا رسول الله > لو معت ما بقي من أزواد 
القوم ء فدعوت الله عليها ! قال : ففعل . فجاء ذو pil‏ ره » وذو التمر بعمره . وذو 
نوی ol gu‏ ء فدعا رسول الله عل - عليها تم قال : خذوا في أوعيتكم , فأخذوا في 
أوعيتهم . حت ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه ء فاکلوا حتى شمُوا ء وفضلست 
فضلة ء فقال عند ذلك رسول الله - و - : أشهد أن لا إله إلا الله ء وأ رسول 
الله ء لا يلقى الله با عبدٌ pb‏ شاك فيهما إلا دخل الجنة " 

ولي صحيح مسلم'' من حديث سلمة في غزوة خير قال : " أمرنا أن a‏ مسا في 
أزوادنا ( يعني من التمر ) فبسط تطعا فنثرنا عليه أزوادةنا ء قال : فقطاولت › 
فنظرت فحرزلہ كربضةٍ شاة ء ونحن أربع عشرَةَ مائة » فاکلدا ثم تطاولت فحرزشه 
كربضة الشاة " . ۱ 

وی البحاري"" ء قال : " فتطاولت لاحزره کم هو ء فحرزثه کربضة العز » ونحسن 
أربع عَشْرَة مائة ‏ فاکلنا حتى شبعنا جميعاً ء ثم حشونا جريا " . 

ومن ذلك ما في صحيح pl is‏ من حديث حابر ء قال : " جاء رجل إلى اللي 
- و - يستطعمه . فأطعمه شطرٌ وسق شعير » فما زال الرجل يأكل منه ء وامرأئه 
وضيفهما › > حتى UE‏ ء فأتى البي - - له فقال : لولم تكله لا کلم منه ء ولقسام 
کم 





(۱): أخرجه البخاري ٹی صحيحه رقم (VEAL)‏ ومسلم في صخیحه رقم (TV)‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲): رقم (۱۷۲۹) . 
(۳) : في صحیحه رقم (VEAL)‏ بنحوه مختصرا . 


. )۲۲۸۱( في صحيحه رقم‎ : )٤( 


وفي صحیح مسلم() أيضاً من حديث جابر " أن af‏ مالك كانت قدي للنبي Be‏ - 
في ( عكةٍ ) ها GLB le‏ بنوها ء فيسألون الأدم » وليس عندهم شيء » فتعم د إلى 
الذي كانت ققدي فيه للنبي — BE‏ - , فتجد فيها سمناً ء فما زال یقیم ها pal‏ بيها 
حتى عصرئه . فاتت البي - BE‏ - فقال عصرتيها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما 
زال قائما " . 

ومن ذلك ما في الصحیحین") وغيرهما من حدیث انس قال : " تزوج السبي بل - 
زيدب » فدخل بأهله ء قال : فصنعت آمي أم سلیم حَيْسَاً فجعلثه في تور من حجارة ء 
فقالت : يا آنس ‏ اذهب ذا إلى رسول الله — BE‏ - فقال له رسول الله fe‏ : اذهب 
فادع فلاناً » وفلاتاً » وفلانً ‏ ومن لقت » وى رجالاً ء قال : فدعوت من ى » 
ومن لقيت ء قال الجعدٌ ء وهو الراوي عن أنس عددکم کانوا ؟ قال : زهاء ثلاثمائة , 
قال : فقال لي رسول الله - يل - : يا أنس » هات ر التور ) قال : فدخلوا حتى 
امتلأت الصفة والحجرة ء فقال رسول الله - He‏ - ليتحلّق عشرة عشرة ء وليأكل 
کل إنسان ما يليه ء قال : فأكلوا حتى شبعوا ء قال فخرجت طائفةٌ ء ودخلت طائفة › 
حتی أكلوا كلهم » يا أنس : ارفع فرفعت . فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حسین 
رفعت " الحديث . 

ومن ذلك ما في البخاري"" من حديث أبي هريرة " أنه أهدي إلى النبي BE‏ قسسدح 
لبن ء فدعا أصحاب الصفة ء فشرب كل واحد منهم منه حتی روي » ثم شرب أبو 
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هريرة حتى روي ء تم شرب البي - پل - " . 


(۱): في صحيحه رقم (۲۲۸۰) . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (CV IY)‏ ومسلم في صحيحه رقم (VEYA)‏ 
(۳) : في صحیحه رقم (11517) . 


وأحرجه الترمذي في السنن رقم (۲4۷۷) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 


ومن ذلك ما في الصحیحین"" من حديث عبد الرمنن بن أبي بكر الصدیق » قال : 
" كنا مع النبي - AE‏ - ثلانِينَ ومائة ء فأشترى النبي - AE‏ - شا وذتصها ھے › 
وأمر بسوار البطن أن يشوي . قال : وأيم الله ما في الثلاثين والمائة الا من قد حر له 
0 9 
فجعل منها قصعة ء وأكلوا [۳۰] أجمعون . فشبعتا " وذكر أنهم لوا الفضلة على 
spa‏ 

ومن دلائل نبوته پل - ما ني صحیح البخاري''' من حدیث حابر » أن والسده 
استشهد وترك دَينَا وترك ست بنات » فلما حضر جداذ النخلءقال أتيت النبي - جا ~ 
eis‏ :قن طبه امھ فا ارت و کر وتان Sica‏ 
پراك الغرمای ؛ قال : لذهب سر کل قر E‏ ففعلت» م Sys‏ وس 
فلما نظروا إليه » كأنهم آغروا بي تلك الساعة . فلما رأى ما یصنعون » آطاف حول 
أعظيها بيدراً ثلاث مرّات ء ثم لس عليه ؛ ثم قال : ادع لي أصحابك » فما زال يكيل 
لهم حؾ أدى إليهم عن والدي أمائته » وأنا أرضى أن يؤدي إليهم عن والدي أماّے ؛ ولا 
أرجع إلى أحواني بتمرة ء فسلم الله البيادر كلها حؾ إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه 
نے 2 ee‏ ۱ 

ون Pay,‏ أن ple‏ قد كات عرض bal le‏ الدین أن یأحذوا التمر کل Myla‏ 

ومن دلائل نبوته - BB‏ - ما في الصحیحین" وغيرهما عن جابر بن سمرة عن النبي 
- ول - أنه قال : " إن لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أَبْعَت ء إن لا 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VIVA)‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲۰٢٦٢(‏ . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (1895) . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۹۰) . 

. )۳٦٣ ٤( لم يخرجه البخاري وأحرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۲۷۷) ۰ وأخرجه الترمذي رقم‎ : )٤( 


أعرفه "OF‏ 
وق je‏ ورغ كدان تیک ای :قال Se‏ گلا لخدا مد از 
بكر وعمر عثمان » فرجف هم الحبل » فقال : سک ور dey‏ فلس علخ 

إلا ني » Gites‏ ء وشهیدان " . 

وف صحیح مسلم''' من حدیث سلمة بن الأكوع : أن البي - بل - في غزوة حنین 
قبض قبضة من الارض » واستقبل به وحوههم فقال : شاه الوجوه فما خلق الله منهم 
إنساناً إلا ملا عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا مدبرین فهزمهم الله . 

0 838 8 +8 +۷۷ يلي - 
أذ حصيّات فرمی بها وجوه الکفار ء ثم : " افزموا ورب الكعبة" . 

اي Se‏ 
بالملائكة ء كقوله : col)‏ مد کم بالف تن SALT‏ مردفی OB‏ وقوله : 
و ان GK‏ أن يکم زنکم we‏ ان بِنَ SEL‏ زین ر SE‏ إن 
تبروا LS‏ بأثوکم ين Gaus‏ بلتم ركم A‏ ال من 
Ge KT‏ وچ 4 وقوله : و By pelle OGG‏ دا ل aa‏ 


ه هم موه 


وقوله Jats‏ جک لق قي 6 . وضو ذلك من OA‏ . وقد شوهدت اللافكة 


aor pl : )۱(‏ البخاري في صحیحه رقم )۳٦۷٣(‏ ورقم TIAN)‏ و )۳٦۹۷‏ . 
(۲) : رقم (۱۷۷۷) . 

(۳) : رقم (۱۷۷۰) . 

ری : [ لانفال : ٩‏ ] . 


0+0٦ آل عمران‎ [ :)٥( 
ie اوت‎ (۷) 


ooo 


في بعض حروبه - 5 - . 
ففي الصحیحین''' عن ابن عباس قال : " بينما رجل من السلمین يومئل يشت في 

إثْرٍ رجل من المشركين أمامّه » إذ مع ضربة سوط فوقّه » وصوت الفسارس یقسول : 
pal‏ حيزوم , > فنظر إلى المشرك ماه فخر مستلقياً : . فنظر a}‏ فإذا قد abe‏ 
أنفه ء وق وجهه كضربةٍ السوط » فأحضر ذلك atl‏ فجاء الأنصاري . فحدث 
بذلك رسول الله - BE‏ - فقال : صدقت » ذلك من مدد السماء الغالفة " ء وذلك 
يوم بدر . 

ay‏ الصحيحين”'' وغيرهما عن سعد بن أي وقاص قال ریت يوم اح عن .کین النبي 
BB =‏ - وعن يساره رجلین علیهما OU‏ بیضُ یقاتلان عن رسول الله - 38 - isi‏ 
القتال » ما رآیشهما قبل ذلك الیوم ء ولا بعده » يعي جبریل ومیکائیل - علیهما 
السلام - . 

وف البخاری!" عن انس قال ۰" ف آنظر إلى الغبار ee at‏ 
OS‏ جبريل - عليه السلام - حين سار رسول اللہ - يك - إلى بی قريظة . [۳۷] 

ee ee 
Sy بین أظهركم ؟ قیل نعم ؟ قال : واللات‎ Gey ee قال آبو جهل : هل يعفر‎ " 
فما جاءهم منه إلا وهو ينكصُ على عقبیسه ء‎ gd على‎ OLY یفعل ذلك‎ AL لان‎ 


کا 


ويتقي بیدیه » فقيل له مالك ؟ قال : إن بي وبیته Bad‏ من نار » وهولا » وأحنحة 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۹۹۲ - ۳۹۹۰) مختصراً . 
ومسلم في صحيحه رقم )١1751(‏ . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۰۵4) مختصراً . 
ومسلم ٹی صحيحه رقم (۲۳۰۲) . 

(۳) : فی صحيحه رقم (4۱۱۸) . 


(4) : أخرجه البخاري نی صحیحه (4۹۵۸) مختصراً ومسلم في صحیحه رقم (۲۷۹۷) . 


وٹی الصحيحين”'' وغيرهما من حدیث البراء بن عازب في قصة هجرته - كه - عسن 
أبي بكر قال : " واتبعنا سسراقة بن مالك بن جُعْشم ء ونحن في جدد من الارض › 
هلك یا وسسول ال ات فقال LY:‏ معنا » سنا Gp aj‏ ال 
- ول - . فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال ۷۷87 یی 
لي » ولكما أن آرد عنكما الطلب » فدعا الله فنجا " الحديث 

وق gO ell‏ من سيط سراقة نفسه قال 1١‏ ساحتا بدا فرستی فق 
الأرض حت بلغتا الركبتين . فخررت عنها » ثم زجرئها فهضت ؛ فلم تكد تضسرج 
Ugh‏ ء فلما استوت قائمة إذا JY‏ یدبھا غبار ساطع في السماء مغل الدخان"الحديث . 

ومن دلائل نبوتہ - پل - ما في الصحیحین( وغيرهما عن حابر قال : غزونا مع 
رسول اللہ me‏ غزاة قبل بحدٍ » فأد ركنا رسول الله - ي - في القائلة في واد كثير 
Sat‏ فنزل رسول الله - و - تحت شجرة فعلق سيقه بغصن من أغصانها , 
وتفرق الناس في الوادي يستظلُون بالشجر . فقال رسول الله - لل - : " إن رحلا 
ارد وان ناه ae aan et‏ ا 
فقال : من یمنعك مين ؟ قلت : الله » فشام اليف فها هو ذا حالس » ثم لم يعرض 
شیر ال uae‏ وكام هلله رمه تاس شقن ساس شال لا آکون و 


قوم هُّمٌ حرب لك " 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۳٦٣٣(‏ بنحوه . ومسلم في صحيحه رقم (۲۰۰۹) . 
© جدد من الأرض : هو المستوى من الأرض وعند مسلم ( جلد ) وهما روايتان . 
صحيح مسلم (۱۵۰/۱۸ نووي ) . 
)1( : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۹۰) معلقاً . 
قلت : وأحرحه البيهقي في " الدلائل " (- ری موصولاً . 
(۳) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۹۱۳) بنحوہ » ومسلم في صحیحه رقم (ALY)‏ واللفظ له . 
(4) : شام السیف : أي آغمده . والشیم من الاضداد ء یکون سّلاً وإغماداً . 


وف الصحیحین''' وغير ما عن أنس قال : كان رجل نصراي فأسلم وقرأ البقرةً وآل 
عمران ؛ وکان یکتب لای - BE‏ - فعاد تصرانیاً ء فکان یقول : ما يدري محمد ع الا 
ما کتبت له ء فقال رسول اللہ : اللهم اجعله آية » فأمائهُ الله » فأصبح وقد لفظئه 
الأرض + فقالوا : هذه قعل محمد وأصحایه لا هرب منهم » نبشوا عن صاحبنا فسألموه » 
فحفروا له « وأعمقوا ما استطاعوا » فأصبحوا وقد لفظته اأرض فقالوا : مفل الگول » 
فحفروا له ء فأعمقوا ‏ فلفظته الثالثة فعلموا ST‏ ليس من فعل النّاس فت رکوہ منبوذاً " . 

وقي الصحيحين”'' وغيرهما عن ابن مسعود قال : قال BB - Loh‏ - : " اللهم عليك 
بأبي جهل بن ہشام ء وعقبة بن ربيعة ء وشيبة بن ربيعة ء والولید بن ربيعة ء وأمية بسن 
خلف ‏ وعقبة بن أبي معيط " قال ابن مسعود : فوا الذي بعث حمداً بالحق » لقد رأيت 
الذي ّى صرعى يوم بدر سبوا إلى القليب » قليب بدر "وكان هذا الدعاء مده - يك - 
عليهم لما وضعوا عليه - BE‏ - سيلا ا زور . 

ومن إجابة دعائه BO‏ - ما ثبت في الصحیحین(" وغيرهما أنه - يي - دعا لأنس 
بن مالك فقال : " اللهم أكثر مالّه وولده . وبارك له فيما أعطيته " . فكان من اک خر 
الأنصار YE‏ وولداً » حي روى عنه أنه دفن لصلبه إلى عند مقدم الحجًاج بن یوشف 
بضعاً وعشرينٌ ومائةٍ . 

وقي الصحیحین(") وغيرهما أنه - BE‏ قال لعبد الرحمن بن عوف " بارك الله لك ؛ 
ول ولو بشاة " . فبلغ مال عبد الرحمن مبلغاً عظيماً ء قال الزهري : إنه تصدّق بأريع 
مائة ألف دینار » وحمل على حمسمائة فرس في سبيل الله » وخمسمائة بعير في سبيل اللہ 
وكان عامّة ماله في التجارة . ۱ 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۳٦٣۷(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۷۸۱) . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲4۰) بنحوه . ومسلم في صحيحه رقم (۱۷۹4) . 
(۳) : آتحرجه البخاري في صحيحه رقم )1۳٤٤(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲4۸۰) . 


(4) : آخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۷۸۰) . 


وق الصحیحین!''' وغيرهما أنه - يك - دعا لابن عباس فقال : " اللهم فَقَهْهُ في 
الدین . وعلمه التأويل " » فکان له من العلم والدراية بالتفسیر [۳۸] ما هو معلوم عند 
کل عارف ؛ حؾ کانوا یسمونه البحرّ . 

وف صحیح Oc Lad‏ أن عبد الله بن هشام كان يخرج إلى السوق فیتلقساه ابن 
الزبير » وابن Gee‏ فيقولان : أش ركنا ء فان رسول الله - يه - قد دعا لك بالبركة 
فیش کیب لہا اسب الراحلةً كما هي » فیعث ها إل الترل . 

وق صحیح مسلم( من حديث سلمة : " أن رجلا ء أكل عند رسول الله - كل - 
بشماله ء فقال له : کل بيمينك , فقال : لا أستطيعٌ ء قال : لا استطعت » ما منعه إلا 
SH‏ قال : فما رفقها إلى فيه " . 

واعلم - أرشدي الله وإياك - أن دلائل نبوّة نبيّنا محمد - پل - لا يحيط ها القلمء 
وان طال شوطّه » وقد he‏ أهل العلم في ذلك مؤلّفات مبسوطة مطولة كما رفاك 
جنا مھ سم مس لعلف ار الل (ptt‏ 
سر وق عق عانق سین از ادها ودشي نماض ما کرت كيالا 
يخفى على العارف با ء ولو ذکرنا جميعَ ما فيها وما في بقية الأمّهات الست » ومافي 
ار کتب یی رانٹر el‏ من ذلك کتابا مطولاً ء joy‏ افلا . 

ولكن لا كان الغرض هاهنا هو التنبية على اتفاق جمیع الشرائع على إثبات الئلائة 
القاصد الى جمعنا هذا الختصر لها كان فيما ذكرنا ما يفيد ذلك » ولو كتبنا هاهنا 
الآيات القرآئية dhl‏ على كل مقصدٍ من هذه المقاصد لأتينا على غالب الآيات القرآنية › 
وعلى كثير من الأحاديث الصحيحة . 





(۱) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (۷۰) . ومسلم في صحيحه رقم (۲۶۷۷) . 
(؟):رقم(١1.ه؟‏ و (TOT‏ . 


(۳) : في صحيحه رقم (۲۰۲۱) . 


ثم اعلم of WE‏ دلائل نبوة سائر الأنبياء » قد اشتمل على كثير منها القرآن الكرع ؛ 
Es,‏ المطهّرة » و کذلك التوراة زالربور » وساثر کپ آنبیاء ہی إسرائل + SAY‏ 
وإنما اقتصرّنا على ذکر بعض دلائل نبوّة LE‏ - ء لأن ثبوته هذه الدلائل وأمتافا 
تستلزم ثبوت نبوة جميع الأنبياء - عليهم السلام - » لأنه - يبل - قد أخبرنا بأمم أنبياء 
الله - سبحانه = كما اشتمل على ذلك القرآن الکرع » والمكة المطهرة . 

فثبوت نبوته يستلزم ثبوت نبوة سائر الأنبياء . 

. يستازم ثبوت جميع ما أخبر به وصحّه‎ os ذلك أن ثبوت‎ Ley, 

ریا pal‏ به توت نبوة جمیم cL‏ فکان ق ذکر دلائل نبونه ls‏ عسن كدر 
دلائل نبوة سائر الأنبياء » وطذا اقتصرنا على ذلك . 

وعجموع ما ذکرناه تفر اتفاق الشرائع جميعها على إثبات تلك القاصد الثلائة وهو 
الطلوب . 

ومد آولا رھ ا والصلاة والسلام le‏ شیدنا Wy tak‏ وصحبه:. 

كان الفراغ من تحریر هذا المحتصر يوم الأربعاء ليلة السابع والعشرین من شهر ربيع 
الآخر من شهور سنة إحدى وثلائينَ بعد المثتين والألف . 

بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي الشوكان - غفر الله 
pai‏ 


01۰ 


فهرس رسائل الجزء الأول 





۱۱۷ أسئلة وأجوبة عن قضایا التوحید والشرك وغیرها.‎ ١ 
۱3۱ العذاب النمیر فی جواب مسائل بلاد عسير.‎ ۲ 
۲۳۷ التحف في الارشاد إلى مذاهب السلف.‎ © 
۳۷۹ الدر النضيد فی إخلاص التوحید.‎ ٤ 
۳۸۷ . ه بحث فى أن إجابة الدعاء لا پنافی سبق القضاء‎ 
۷ بحث في وجوب محبة الرب سبحانه.‎ 1 
٥ آدم على صورته.‎ GE بحث في حدیث أن الله‎ ۷ 
tor . بحث في وجود الجن‎ ۸ 
۹ 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشراء التوحيد والمعاد ۶۷۳ 
ع 2 ح 5 و 


٩۸ 4 سر‎ 


( س اہم 
Piss‏ 





و 
تالم 
رات س وکاک 
سے س۲ دعم وسو S$‏ )وم 
حعقه علو Ade,‏ وی امار ay‏ 
ضط یهت یہ رصنع ALI‏ 


sae. الیکمن‎ 


وصف dard!‏ ط 
Ol pe‏ الرسالة : المقالة الفاحرة ني اتفاق الشرائم على إثبات الدار الآخرة . 
موضوع الرسالة : ( الاعان بالیوم الآخر ) . 
آول الرسالة : بسم اللہ ال رمن الرحيم . ا حمد لله رب العالمين . إياك نعبد وإياك 
نستعين والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين » وآله الطاهرین . وبعد : 
يقول الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله هما أنه وقف على ما قاله ابن أي 
الحديد شارح " فج البلاغة " ولفظه ... 
آخر الرسالة : .... وقي هذا القدار کفایة لمن له هداية . حرره مؤلفه محمد بن 
علي الشوكان غفر الله هما في بعض فار يوم السبت لعله الثاني عشر من شسهر 
ربيع الآخر سنة ٤(‏ ٢۱۲ھ‏ ) حامدا لله » ومصلیا ومسلما على رسوله وآله . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله . محمد بن علي الشوكان . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ۱۳ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷-۲۵ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳-۱۱ كلمة . 


© في هامش الصفحة الأخيرة قول الامام الشوکاۓ رحمه الله : yy‏ الحمد لله قد 


تعقبت هذه الرسالة رسالة مطولة سیتها : " إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع 
على التوحید والعاد والنبوات " وهي في اجلد الرابع من الفتاوی )) اه . 
قلت : وهذا يؤكد لنا أن اجلد الرابع من " الفسح الرباي من فساوی 


الش وکایي " هو ا جلد التضمن الرسالة الشار إليها وهي " إرشاد التقات " وله 
ا حمد والمنة . 


o 
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۳۹ 1 7و / الس 

او ۳ reais 5 A jek!‏ لسر ور شال اکا 
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ا 0 لما روم ےس رلت عفا ) : رم 
ار ما وی 
Me 2 ۱‏ کل fos Lisl)‏ ضر big ors‏ : 
Gla se ol‏ ب cages‏ ا ر 4 
روک سے 
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بسم ab‏ رع الرحیم » السا شرت العالین » ]ياك نعبد ورياك نستعین « والصلاة 
والسلام على سیدنا محمدٍ الأمين » وآله الطاهرین 

وبعڈ : فیقول ا حقیر محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - أنه وقفَ على ما قاله 
ابن أي الحديد شارح مح البلاغة » ولفظه : إن كل ما ف التوراة من الوعدِ والوعیسد 
فهو منافغ الدنيا ومضارها ء أما منافثها had‏ أن يقول : إن اطم با ركت فيكم وكثرت 

من أولادكم » وأوسعت أرزاقكم » واستبقيت امال وی كس لجن 
آعدائکم ‏ فان عصیْم وحالفم pKa eel‏ » ونقصت من إخائكم » وشت شما ۱ 
ورمیتکم با حوع والخافة » وأقللت أولادكم » وأشت بكم آعداء کم » ونصرت عليكم 
حصومکم » وشرَّدتُكم في البلاد » وابتليتكم بالرض والذل » ونحو ذلك » وم يأت في 
التوراة وعد ووعيدٌ pb‏ يتعلّق بما بعد الموت . 

وأما للسیح فإنه صرح بالقيامة » فش الأبدان » ولكن حعل العقاب روحاتياً ؛ 
وكذلك الثواب .. فأما العقاب فبالوحشة والفزع وتیل اللمة » eh‏ اللشسس 
وكدرها ء وحوف شدي . Uf,‏ الثواب فما زاد على أن قال أنهم یکونون كالملاككة ؛ 
ورعا قال يصع دون إلى ملكوت السماء » ورعا قال أصحابه وعلماء لته : الصفاء 
Sally‏ ء والسرور Ay‏ من زوال اللذة الحاصلة لهم هذا هو قول ا حققینَ منهم . وقد 
أثبت بعضهم نار حفيفة ء لأن لفظة النار وردت في الانحیل » فقال محققوهم ناراً قلبيسة - 
أي نفسية روحانية . وقال الآخرون ناراً كهذه النار ومنهم من أثبت عقابا غيرٌ سار 


بت E JG‏ " الأسنان . وأما الجنة يعي MO‏ 


(۱) : تقدمت ترجته (ص0۰۳) . 
(۲) : ۸ آعثر عليه . 
(۳) : قال السیح في الانحیل : " بحق أقول لکم إنه le‏ قوم من الشرق والغرب فیجلسون مع إبراھیم = 


۷ھ 


الا کل" والشرب والحما ع » فإنه لم يقل به منهم قائل Weel‏ > لأن J AY‏ صرح 
بانتفاء"؟ ذلك في القيامة تصريحاً لا يبقى بعده ريب لمرتاب . 

وخا الأنبیاء - صلی الل Ty ale‏ وسلم - آثبت العاد علق وحه عقن کامل “Least‏ 
نا کر رت OM’ FAS‏ اھ معا سر نلک Bg‏ 
تر توقای ۱ 

ae. J‏ ها کلام ابن claw‏ وخاضله + ان سے من اشد ات القند 
الروحان وابسمان » رای ما والعقاب ‏ وأنکر على التصاری حیث آثبتسوا بحت 
الأبدان وشلوها عن الطعم والملبس والشرب والنکح . 

واعلم أن أصل هذه القالة اللعونة > والرواية عن التوراة والانحیل الکذوبة مقالات 


= وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماء وتخرج بنو الملكوت إلى الظلمة البرانية » هنالك يكون البكاء 
وصرير الأسنان " إنحیل مى (۱۲-۱۰/۸) . 

. " ذلك قد ختمه الله‎ OY قال المسيح : " اعملوا لا للطعام الفان » بل للطعام الباقي في الحياة الموبدة‎ :)١( 
. )۲۷/۲( إنحیل يوحنا‎ 

(۲) : قال المسيح عليه السلام : " من ترك زوجة أو ب بنين أو حقلاً من أحلي فإنه يعطي في ابلنة مائة ضعصف 
ويرث الحياة الأبدية " 
إنخيل م )۲٥/١۹(‏ ومرقس (۰۲۹/۱۰ ۳۰ ) . 

(۳) : وما قدمنا من أقوال السیح يرد على أبي الحديد وقد صرح السیح OL‏ الومن يعطي في الجنة مائي 
زوحة وكما يعطي ile‏ حقل . 

:)٤(‏ قال ابن تيمية في بحموع فتاوی (4 ۱۱۷/۱) : والحنة والنار الي تفتح وتغلق غير ما في القلوب » ولكن 
ما في القلوب سبب له ودلیل عليه وأثر من آثاره وقد قال تعالى : إن Gall‏ يَأ نون سول 
ati‏ ظلمًا إِنَمَا َون فى يُطونهم م تارا 4 [ النساء : Jey ] ٠١‏ : " الذي يشرب في 
آنه الذهبة والقضة [غا ترجو فى بطنه نار جهنم " يأكلون ويشربون ما سیصیر ناراً » وقيل :هو 
سبب النار . 
آحرحه البخاري رقم )٢٥٥ ٤(‏ ومسلم رقم (۲۰۵) . 


(5) : تقدمت ترحمته Te)‏ 09( . 


۸ھ 


: اا‎ Nei Spas مش نهد رار‎ acta 
tall رسالة في (بطال‎ abe أنه‎ ]١[ قال في تاريخ النصراني في ترجمة ابن ميمون المذكور‎ 
وأنکر عليه مقلّمو الیهود فأحفاها إلا عمن بری رآيه . قال ورایت جاعسة‎ » lauds 
. من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابلس یلعنوئه » ويسمُوئهُ كافراً ... انتھی‎ 

فهذه رواية نصران عن طائفة من اليهود أنهم کفروا il‏ میمون » ولعنوه بسبب هذه 
المقالة . وقد وقع من هذا اللعون التحریف لا في التوراة كما سيأتيك بیائه . وها نحن تملي 
عليك ما في التوراة » ثم ما في الزبور » ثم ما في LAY‏ حؾ تعلم أن الأمر على حلاف 
ما قاله زنادقة al‏ اليهودية ء وال لنصرانية » وتلقی ذلك عنهم زنادقة الله الاسلامية 
استرواجا منهم U‏ یتضمن من القذح في شرائع الله - سبحانه - . 

أما التوراة فصرح الله - سبحانه - باسم اب في أول التوراة عند الکلام على ابتداء 
خلق العالم ولفظه : فغرس الله جناناً في عيذا شرقیاً وأبقا » ثم آدم الذي خلق » وأنبت الله 
مکل شحرة وحسنةٍ ء فنظرها وطيّبٍ ماکلها » وشجرة الحياة ني وسط الحنان » وشجرة 
معرفة الخير والشر » وكان CATA‏ من عيذا ليسقي نان ء ومن تم یتفسرٗق ويصير 
أربعة روس + اسم أحدها اليل » وهو احیط بجمیع بلد زويلة الذي ثم الذهبُ » وذدهب 
ذلك البلك جید ء ثم للولوء وحجارة البنور واسم النهر الثاني حيحون ء وهو احیط يجميع 
بلد الحبشة ء واسم النهر الثالث الدجلة وهو السائر في شرقي الموصل » والنهر الرابع هو 
الفرات ... انتهى . 

فهذه هي الجنة الى ورد ذکرها في القرآن الکرم » وصح عن النبي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - أن هذه الأربعة”" الأھار ارجة منها كما في دواوین الإسلام وغيرها . 





. )455( تقدمت ترجمته‎ :)١( 
. انظر : سفر التكوين والاصحاح الثاني والثالث‎ : )۲( 
= يشير إلى الحديث الذي آحرجه البخاري في صحيحه رقم )+011( معلقاً ووصله البخاري في‎ : )۳( 


۹ھ 


وقد اعترف هذا رأس زنادقة البهود » وهو موسى بن ميمون القرطي الأندلسي لمتقدم 
ذکره g‏ تلیفه السمّی : " الشین ‏ الف "ع فقال : ان هذا الوضع الذي هو کے 
عیذا هو موضمٌ حصیب من كرة الارض ‏ كثيرٌ المياه ‏ والأثمار » وسیکشفه الله ناس 
ي المستقبل ء فیتتعمون به . ولعل یوحد فيه نبات غريب جدا ء عظیم اللفع [۲] ۰ کنر 
Sl‏ « غير هذه للشهورة عندنا » وهذا كله غير ممتنع ولا بعيدٍ » بل قرب سب الإمكان 
عشيعة الله تعالی . ثم اعترف بذلك اعترافاً آحر فقال في كتاب اللغات في حرف العين : 
إن معن هذا الاسم الذي هو عيذا : هو التلذذ والتم » ومنه میت لذات الآخرة » ونعیم 
أنفس الصا حين الكاملينَ جَنْ عيذا . ثم قال في هذا الکتاب في تفسير جَنْ عيذا : أي أن 
تلك هي جنات النعيم ء وفردوس السعادة وقد شرحوا معن جَنْ عيذا وماهية التلذذ فيهاء 
وحال من وصل إليها واستقر في ظل غروميها » وشرب عذوبة آمارها » وأكل من لذيذ 
أثمارها . قالوا : والصا حون باقون فيها لیستلذوا من نور الله . وقال ای يشيعا في حقيقة 
ذلك التلذذ قال : لا Tye‏ تقدر تراه إلا علم الله تعالى ... انتهی كلام ابن ميمون في ذلك 
الكتاب وقد اقتصرنا على نقل کلام هذا اللعون ابن ميمون في شأن الجنة ء لأنه هو 
الذي قال بتلك القالة الي اقتدى به فيها مثل ابن سينا ومَنْ بعده ولكن انظر ما الفرق بين 
كلامه وبين كلام ابن أبي الحديد من أهل الإسلام » وتصریجه في كلامه الذي نقلناه عنه 


سابقا بأنه لم يأت في التوراة Ley Sey‏ يتعلّق ما بعد الموت » وان کل ما في التوراة مسن 





= صحيحه رقم (۳۲۰۷) . ومسلم في صحيحه رقم (VUE VTE)‏ ومد (۲۰۸-۲۰۷/4) وأبو 
عوانة (۱۲4-۱۲۰/۱) من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة مرفوعاً بحديث الإسراء 
بطوله : " وحدّت ني الله لٹ أله رای أربعة Ul‏ يخرج من أصلها نمران ظاهران وفسران باطنان 
فقلت : ياحبريل ء ما هذه الأنھار ؟ قال : أمّا النهران الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل 
والفرات " . 

(۱) : تقدم التعريف به في الرسالة السابقة " إرشاد الثقات " (۹) . 

(۲) : انظر " تاج العروس " (۱۵4/۰) . 


oY. 


ذلك إنما هو منافع تیا ومطبارها . ثم قال في کلامه الا aly‏ اه هی SSO‏ 
والشرب والجماع » فإنه لم يقل به قائل منهم أصلاً ء لتعلع أنه قد حازف في هذا ل4ل 
غاية ا حازفة » وافترى الكذب أو قلد من افتراه . 

وأما ما زعمةُ من تصريح الانحیل بنفي ذلك فسيأتيك - إن شاء الله - عن الإنخيل ما 
Aas‏ به أن ما حکاه عنه کذب راج . 

وإذا تقرر لك تصريحٌ التوراة باسم ELI‏ وصفیها فهي أيضاً قد صرحت باسم النسار » 
ولفظ التوراة شول واش . قال علماء اليهود : ومعئ اللفظین جهتم . By‏ موضع آخر من 
التوراة : وان الله خاي خلقاً »وت الأرض فاها فيزلون إلى Cos Bl‏ هولاء الوم الذيسن 
bree‏ . وقال CASE:‏ رحمي عنهم وأَرئھم ما عاقیھم » وكما أنهم BIT‏ بفسیر 
إله » وأغضبون بغروراقم » كذلك إن أكيدهم » لأن النار تنقدح من غضي » وتتوقد 
إلى أسفال oc BN‏ فتأكلٌ الأرض ونبائها ء حن تستطلعٌ أساسات ابال » كذلك af‏ 
علیهم ies‏ وسهامي[۳] آفرقها فيهم . 

وقال النبي یشعیا''' : مزكي الظالم لأجل الرشا ء و زكية الزكي بزیلوها عنه » SN‏ 





(۱) : قال ابن تيمية في " بحموعة الرسائل الکبری رسالة الإكليل " (۱۱/۲) : والیسسهود والص‌ابتون من 
التفلسفة وغیرهم pili‏ ینکرون أن یکون في ALI‏ أكل وشرب ولباس ونکاح وعنعون وجود ما آحبر به 
القر OF‏ . 

والرد علیهم هو أن ما ورد في القرآن الکرم من وصف ملذات الحنة أن حقيقتها ليست ممائلة ما في 

الدنیا » بل بينهما تباین عظیم مع التشابه في الأسماء » فنحن نعلمه إذا حوطبنا بتلك الأسماء من جهة 
القدر المشترك بينهما ولكن تلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنيا » ولا سبيل إلى إدراكنا ها لدم 
إدراك عينها أو نظيرها من كل وحه وتلك الحقائق على ما هي عليه . 

)1( : " وهو أشيعا ومعیٰ الاسم ( حلاص يهوه ) وهو من أشهر أنبياء العهد القدم إلا أنه لم يعرف عنه إلا 
القليل » وقد اختلف اليهود والنصارى في سفره » By‏ مقدمة أسفار هوشع ؛ وعاموص » وميخا ما يدل 
على أن هؤلاء معاصرين لأشعيا ..." . "الكتاب المقدس" عندهم (ص۹۹۲) في العهد القدم . 


۱ھ 


کما اکن الك OL‏ انار fatal‏ ما یه شی pe pet se‏ یکسون TAILS‏ 
وفروعهم تصعد کالغبار إن زهدوا في توراة رب الجيوش . وقول قدوس العام : رفض‌وا 
به أن الماویة موعودة من أمس ء وهي أيضاً أصلحت للملوك ؛ عمّقها فاوسعها نار 
وحطباً كثيراً » وأمرُ الله کواد من کبریت متشعل فیها . وقال : ویخرحون وینظسرون إلى 
أحسام القوم الذين كفروا بي » إن دودهم لا تموت ء ونارهم لا تطفى » فيصيرون عير 
لباقي البشريين . 

وفي هذا المقدار من aly gil‏ ما يغنيك عن غيره » وفيها غيرٌ هذا كثير » فمن ذلك كما 
في الفصل الثامن عشر من السّفر الثالث من التوراة ولفظّه : احفظوا رسومي وأحكامي » 
فان جزاء من عمل ها أن LL LA‏ الدائمة ... انتهى . ولا حیاۃً دائمة في الدنیا بل في 
الآخرة . 

ون الفصل الخامس من وصايا سلیمان - عليه السلام - ما لفظه : OY‏ آرحل الغباوةً 
تحذر الذي یستعملوفا ء و تخطفهم بعد الموت إلى الجحيم ... انتهى . 

وني الفصل السادس والعشرين من نبوة أشعيا ما لفظه : تقوم الوات ء ويستيقظ الذين 
في القبور . انتهی . 

By‏ الفصل الثاني عشر من نبوة دانيال ما لفظه : وكثيرٌ من ا ماجعین في تراب الأرض 
يستيقظون هؤلاء SLA‏ أبديةٍ » وهؤلاء لتعبير وحزي أبدي . انتهى . 

وأما في الزبور فنصوص كثيرة . فمنها في التصريح بذكر النار في الزمور الشامن 
والأربعين من الزبور ما لفظه احعلوا في الجحيم مثل الغنم والوت يرعاهم » ويسود عليهم 
الستقیمون بالغداة » ومعونتهم GE‏ ا ححیم » ومن بحدهم أقصوا ء بل إن الله ينقد 
نفسي من يد ا ححیم إذا أذ . انتهی . 

وی المزمور الرابع واخمسین من الزبور ما لفظه : ليأت اموت عليهم » وينحدروا إلى 
الجحيم ... انتهى . 


وف المزمور الحادي والثمانينَ من الزبور ما لفظه: قام في بجمع BN‏ يحكم إلى مي يقضون 


ovy 


ظلماً » ويأحذون بوجوہ الخطاة احکموا لليتيم والفقير » علصوه من يد الخاطئ » لم 
يعلموا ولم یفھموا ء لأنهم في الظلمة يسلكون . 

وف الإنجيل ذكر الحنة والنار في مواضع كثيرة » ففي الفصل التاسع من الإصحاح 
اأ ره ا ل الذي ole‏ م ٠‏ ما فط ومن SUE‏ سرت عليه قار 
جهنم » فان LL BLES‏ على المذبح » وذكرت هناك أن أحاك Salty‏ عليك شیئاً فسدع 
قر بانك هناك أمام المذبح » وامض أولاً فصا أحاك » وحيتكذ اقت وقدم ا کسن 
مق مع حصمك سريعاً ما دمت معه في الطریق » لثلا يُسلمّكَ الخصم إلى الحاكم » 
والحاكمٌ يسلمك إلى المستخرج » وثلقی في السجن . الحق أقول لك : إنكَ لا تخغرج[٤]‏ 
من هناك حن تودي آخر فلس عليك » قد سمعتم أنه قيل للأولين : لا تزن وأنا أقول لكم 
إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زئى ھا في قلبه » وان UKE‏ عك الیمسین 
yall, Yass‏ عنك فهو کر لك of‏ تملك Sof‏ اعضاك » ولا یلقی سب AS‏ اق 
جهنم » وان شککتك ید اليمئ فاقطعها وألقها عنك ؛ فانه حير لك أن تملك أحد 
أعضائك ولا یلقی حسدك كله في جهنم ... انتهی . 

رق الفصل التامن والعشریی منه ما لفظه * ولا خافوا من Op Vay‏ الفح ولا 
یستطیعون أن يقبّلوا الروح » لکن خافوا باحری من يقدر أن يهلك النفس والمسد في 

By‏ الفصل التاسع والثلائينَ من( ما لفظه :هكذا يكون في منتهى هذا الدهر يرسل 
ملائكتّه » ويجمعون من مملكته كل الشكوك » وفاعلي الائم ء فيلقوفم في أون النسار ء 
هناك يكون البكاء وصريرٌ الأسنان . ومثل هذا في الفصل الأربعين منه . 

فانظر كيف صرح هاهنا بحشر الأحساد فقال : ولا یلقی حسدك كله في حهنم . ثم 


(۱): " إنحیل مى "  (VI-Vo/oy‏ وانظر " إنحیل لوقا " (9۹-0۷/۱۳) . 
(۲): أي SAL"‏ مى " (ہ/٦-۷)‏ . 


۳ھ 


صرح جمع الملائكة ها ء وإلقائها في النار » فان هذا لا یکون الا للأجساد » وهكذا 
الكاء وضریر OWEN‏ لا بکوق اس شنم 

وني الفصل الخامس والخمسين منه صرح بذ کر دخول النار الوَبدة » ویذکر دحسول 
Ge‏ * 

وی الفصل الثالث والسبعين منه ما لفظه : فان الزنادقة الذين یقولون ليست قيامة .. 
5 

eb‏ روس انامه وال ارہ انه محم 
الزنادقة » وكفى هذا دافعا في وجه من زعم أن إثبات القيامة فا حسامت به شريعة 
الإسلام » ول يكن مذكوراً في الشرائع المتقدّمة عليها فيقال له : بل الشرائغ كلها مف ة 
علی اثبات القيامة + ولکنه اکر GUS‏ زنادقة ق الشريعة السابقة كما آنکسره زنادقسة ف 
هذه الشريعة احمدية . 

وف الفصل الثالث والشمانون منه ما لفظه : إن الرب یقول لأهل الميسرة يوم القيامة : 
اذهبوا يا ملاعینْ إلى النار المؤبدة المعدَّة لابلیس وملائکته . انتهی 

وني هذا[ه] التصريح ما لا يحتاج معه إلى زيادة . وإلى هنا انتهی النقل مسن الانحیسل 
للمسیح - عليه السلام - الذي جمعه منّى .. ۱ 

وٹی إنحیل السیح - عليه السلام - الذي جمعه القدیس مرقص في الفصل الثلائین منه ما 

لفظه : وان شككتك يدك فاقطعها فخيرٌ لك أن تدخل إلى الحياة » اأعسم''' من أن تکون 

ای le‏ ا 
تطفى . وكرر هذا اللفظ في هذا الفصل . 


تمه Boos‏ 4 3 
(۱) : العسم : يبس ف المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم . 
وعسم عسماً وهو أعسمٌ ء والأنثى عَسماء ؛ والعسّم : انتشار رسغ اليد من الانسان . 
" لسان العرب " (۲۱۲/۹) . 


ove 


By‏ الفصل الحادي عشر من الانحیل للمسیح - عليه السلام - الذي كتبه یوحن( ما 
لفظه : أقول لکم : إن من یسمع كلامي ویومن من أرسلئ فله الحياة الب دة ‏ ولیس 
يحضر إلى الدينونة » بل قد انتقل من الوت إلى الحياة . وف هذا الفصل أيضاً ما لفظه : 
فلا تعجبون من هذا ء فإنه Ghee‏ ساعة يسمع فيها جميعٌ من في القبور صوئّه » فیخسرج 
الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة .. 
انی 

وفي الفصل ا خامس عشر ae‏ ما لفظه : اعملوا لا للطعام البائد » بل للطعام الباقى 
للحياة المؤبدة . انتهی . 

وني هذا التصریح بالطعام في الحياة الوبدة ما يتييّن لك به bet‏ ما قالسه ابسن أبي 
الحديد في كلامه الذي حكيناه سابقاً أن الانحیل صرح بانتفاء ذلك » يعي الأكل والشرب 
رك come‏ تحت 

وليت شعري أين وجد هذا التصریح ؟ ومن رواه له ؟ فقد کررنا مطالعة الأناجيل 
الأربعة فلم حل من ذلك شيا قط » بل وحدنا ما یخالفه كما هعت فهو کذب علی 
الانحیل لیس في ریب طرتاب . 

رق الفصل السادس عشر منه ما لفظه : یکون له الاه للوبدة ؛ وان AST‏ ن الوم 
الاخر . انتهی . 

وف الفصل السابع عشر منه ما لفظه Git:‏ وتلق آقول لگ أن من یومن له اة 
دائمة ... انتهى . 

وني LAY‏ الذي جمعه لوقا" في الفصل العشرين منه ما لفظه : فأما أن الموتى 


(۱): " إنحیل يوحنا " (۲۷/۲) . 
(۲): أي " إنحیل يوحنا " (4 /۲۹-۳۵) . 
(۳): " إنحیل لوقا " (4۳/۲۳) . 


ovo 


یقومون فقد أنبأ بذلك موسی 

وٹ الفصل الثالث والعشرین منه ما لفظه : إن المسيحّ قال للمصلوب الذي آمن به : 
انك تکون معي في الفردوس . 

ولنقتصر على ھذا[٦]‏ القدار من النقل عن کتب الله السابقة ونذکر لك هاهنا طرفاً 
ما وعدناك به من Molin A‏ ' زنديق الملة اليهودية ابن ميمون التقدم ذكرّه فنقول :قال 
اللعين في كتابه المسمى بالمشئ بعد اعترافه فيه كما حكيناه عنه سابقاً ما لفظه : اعلم أنه 
كما لا يدرك الأعمى الالوان » ولا يدرك كذلك LAN‏ الأصوات » ولا اون شهوةً 
الجماع » كذلك لا تدرك الأحسام اللذات النفسية » وكما لا يعلم الحوت استقص النار 
لكونه في ضده كذلك لا يعلم في هذا العالم ابلسمان بلذات العالم الروحاني » بل ليس 
عندنا بوجو لذةٌ غير لذات الأجسام ء وإدراك الحواس من الطعام والشراب والتکاح ء وما 
سمي غير ذلك فهو عندنا غيرٌ موجود , ولا نميزه » ولا ندركه على بادي الرأي إلا بعد 
دق كثير » وإغا وجب ذلك لکونتا في العالم الحسمان في لات » فلا ندرك إلا لے ۔ 
Ub‏ اللذات النفسانية فهي دائمة غير منقطعة › وليس بیتها وبين هذه اللذة نمنبة بوحه 

و و 

ولا يصح لنا في الشرع ولا عند الإلهين من الفلاسفة أن نقول : إن الملائككة 
والكواكب والأفلاكَ ليس ها لذة » بل لهم لذة عظيمة جداً لا عقلوه من الباري - عز 





(۱) : يستدل النصارى على ذلك عا ورد في " إنخيل مين " (۳۰-۲۲/۲۲) و "مرقس" (۲۵-۱۸/۱۲) 
و الوقا" )۳٥- ۲۷/٢ ٠(‏ : ( حين جاء إلى السیح صدوقون - وهم فرقة من اليهود - يسألونه عن امرأة 
تروحت بسبعة أزواج واحدا تلو الآخر فلمن من السبعة تكون زوجة له في يوم القيامة ؟ 

فقال المسيح : تضلون إذ لا تعرفون الکتب ولا قوة الله لام في القيامة لا يزوجون ولا يتزوحون بل 
يكونون كملائكة الله في السماء ) . 
6 وهذا النص من تحريف وأباطيل النصارى : فکما نعرف أن الأنبياء عليهم السلام قد بشروا المؤمنسين 
بالحنة وما فيها من الملذات والنعيم . وكما ورد في نصوص التوراة والإنحيل عندهم قبل التحريف . 


كلاه 


وجل - ء وهم بذلك في لذة غير منقطعة ء ولا لذة حسمانية عندهم » ولا يدركوفاء 
لأنه ليس لهم حواس مثلنا ید رکون به ما ندرك نحن » وكذلك نحن إذا تزكى منامن 
ترکی » وضار بتلك الدرجة بعد الوت لا يدرك اللذات الجسمانية > فلا پریدعا كما لا 
يريد لك willl be‏ أن ينخلع من مُلْكِه ليرحعَ Cab‏ بالكرة في الأسواق . 

وقد كان في زمان ما بلا ale‏ یفضل Cal‏ بتلك الكرة على lll‏ وذلك في حسین 
وك ا Oa ear‏ لباز یی طعا كنا لفطلل و او و ساب علبي 
النفسانية 

وإذا تأملت أمرها بين اللذتين نحد حساسة اللذة الواحدة » ورفقة الثانية » ولو في هذا 
العام . وذلك آنا[۷] ad‏ أكثر الناس يحملون أنفسهم وأحسامهم من الشّقاء والتّعب ما 
لا مزید عليه » كي ينال رفعة » أو يعظّمه الناس » وهذه اللذة ليست بلذة طعام أو 
شراب وكذلك كثيرٌ من الناس يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من لذات الجسمء 
وكثيرٌ من الناس مجتنبْ أعظم ما یکون من اللّات ابحسمانية حشية أن يناه في ذلك 
وی أو يفي مو لان 

فإذا كانت حالتنا في هذا العالم الجسماني هكذا فناهيك بالعا م النفسان » وهو العالم 
المعو الذي تعقل اها :من الباري فیه مثلما تعقل الأحرام فو ارس فان LE‏ 
ال لاسرا : ولا خصف» ولا بوجد ككل كل تلك اللذة ؛ بل كما قسال الت داود 
متعجباً من عظمتها : ما أك وما أحزل تيرك الذي She‏ للصالحين الطائعين لامرك !. 

وهکذا قال العلماء : العا للستقیل ليس فيه ITY‏ ولا شرب ولا غسل ولا دهن 
ولا نکاح » بل الصالحون باقون فيه » ویستلذون من نور الله تعالى » يريدون بذلك أن 
تلك الْأَنْفْسَ تستلذ مما تعقل من الباري كما تستلد ساثر طبقات الملائكة ما عقلوا من 
وجوه سيانة ب فالسغادة والغاية القضوی هی الرضرل إلى .هذا اسلا le)‏ 
)١(‏ : والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات : معا » وبصراً > وشا وذوقا ولمساً ء للروح والبدن جميعا وكان 

هذا هو الکمال : لا ما یثبته أهل الکتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية » وأعظم لذات = 


۷ء 





واصول في هذا اد هو بقاء pi‏ كما ey‏ إلى مالا SAU‏ يبقاء الباري - حل 
اس وهذا هو انل العظیم الذي لا شير یقاس به ؛ ولا لاہ لس با وکیسف بل 
لدائم ما لا نماية له بالشيء النقطع ! وهو قوله تعالى في نص التوراة : لكي یطیبَ لك في 
العام الذي كله Lab‏ » وتطيل GLU‏ في العالم الذي als”‏ طائل » والشقاوة الكاملة هو 
انقطاع النفس وتلافها ء وأن لا Lard‏ باقيه » وهو القطع المذكور في التوراة كما بين . 

وقال انقطاعاً ینقطمٌ من هذا العام » وينقطع من العام المستقبل » فكل من علد إلى 
اللذات[۸] ا حسمانیة » ونبذ الق » وآثر الباطل انقطع من ذلك البقاء والعلرٌ » ویقی 
مادة منقطعة فقط . 

وقد قال البي يشعيا : إن العا م الستقبل لیس يدرك بالحواس وهو قوله : لا عينٌ تقدر 
of‏ تراه . وأما الوعد والوعیذ المذكور في التوراة في لذات هذا العام فتأويله ما صف لك» 
وذلك أنه یقول لك : إن امتثلت هذه الشرائع نعيئك على امتثالها والکمال فیها » ونقطع 
عنك العلائق كلها ء oY‏ الانسان لا عکنه العبادةٌ لا مریضٌ » ولا جائعٌ ء ولا عاطش › 
ولا في فتنة ء فَوَعَدَ بزوال هذه كلها » وأنهم یصخون ويتذمّنون حي تکمل لهم امعرفة » 
ويلتحقون بالعالم الستقبل » فليس غاية التوراة أن oat‏ الارض » وتطول الأعمارء 
وتصِحٌ الأحسام ء Ly‏ يُعَانْ على امتنالها os‏ الأشياء كلها . 

وكذلك إن تعدّوٴا كان عقابهم أن تحدث عليهم تلك العوائق كلها حؾ لاككن أن 
يعدا GLb py ie‏ هذا Goel LUN‏ كله كانه ينول ان مات بعش jn‏ 


= الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى . كما في الحديث الصحيح : " فما أعطاهم شيا أحب 
إليهم من النظر إليه " . 

© أخرحه مسلم رقم (VAY)‏ والترمذي رقم (TOON)‏ وابن ماحه رقم (۱۸۷) وهو حدیث صحیح . 
وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنیا » فأطيب ما في الدنیا معرفته » وأطيب ما في الآخرة النطر a)‏ 
سبحانه ولهذا كان التجلي يوم الجمعة في الآحرة على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا . 


" بحموع فتاوى " لابن تيمية (4 ۱۱۳/۱) . 


۰۷۸ 


الشرائع dos,‏ و حرص lhe‏ علیها كلها » ob‏ نزیل عنك العوائق Bil gly‏ » وان ضيّعت 
منها بعضّها استخفافاً نحلب عليك موانع نك من جميعها » حن لا flat‏ لك كلام 
0170" 
و کلام و اون یی اور اش کا فان دا نت 
هاهنا لتعرف أنه لم يربطه بشيء من کلام الله - سبحانه - یصلح دليلاً عليه ء بل هو بحرد 
زندقة » والتوراة والزبور والانحیل منادية OE‏ . وهانحن نوضح لك فساد کلامه فنقول: 
أولاً : إن حصول هذه BAD‏ الفسانیة( الى ذکرها لا تناف حصول اللذة المسمانية 


(۱) : قال ابن تيمية في بحموع فتاوى (۳۱۲/4 - ۳۱6) : الأكل والشرب في الحنة : ثابت بكتاب اللہ وسنة 
رسوله » وإجماع المسلمين وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام » وكذلك الطيور والقصور في الجنسة 
بلا ريب كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي BE‏ وكذلك أن أهل الجنة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون » لم BIE‏ من المؤمنين بالله ورسوله أحد » Ly‏ الخالف في ذلك أحد 
رجلین ما كافر » وإما منافق . 

أما الكافر فان اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة يزعمون أن أهل الجنة 
إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح » وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد 

مع الأرواح ونعيمها وعذانا . 

LI, ©‏ طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح ققطء 
وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط . 

6 وطوائف من الکفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية » فلا يقرون : لا ععاد الأرواح » ولا 
الأحساد » وقد بين الله تعالى في کتابه على OLS‏ رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد » ورد على 
الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بياناً في غاية التمام والكمال . 
وأما النافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنھم يحرفون الكلم عسن 

مواضعه » ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم العاد الروحاني » وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قوفم 

مؤلف من قول المحوس والصايئة » ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الاسلام وطائفة من ضاهوهم من 

كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف . 

© فان النبي AE‏ بين ذلك بيانا شافیاً قاطعاً للعذر وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامها ء وقد ناظره - 


۰۷۹ 


الشررحت ق گب انه eles‏ وقول : ولیست بلذة طعام أو شراب مس لم أن 
اللذات النفسانية ليست بلذة طعام » ولا بلذة شراب » ولكن من أين يلزم أنه لا لد طعام 
ولا شراب في تلك الدار ؟ 

إن کان بلشرع اف مها تدقع [] ذلك pra gins‏ 
السابقة » وإن كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة ة النفسانية ء ونفي اللذة 
السمانية » ولا eae‏ للعقل هاهنا : ولا Une‏ عليه وان کان بغر عقلٍ ولا شرع بل 
عجرّد الزندقة والمروق من الأديان كلها ء والمخالفة لا ورد في كتب الله - سبحانه - 
فبطلان ذلك مستغن عن البيان 

اور aay E‏ ھب ih Ph ey‏ 
حبأته للصالحین الطائعین لأمرك ۱ . فهذا تعجبٌ منه - عليه السلام - من كثرة حير اللہ 
وجزالة ما ale‏ للصالحین من عباده الطائعین لامره في الدار الآخرة . وهو دلیسل على 
اللعون ابن میمون لا له » فإن COIS‏ هذا هو ککلام سائر أنبياء الله في استعظام ما أعده 
لله للصالحين من عباده كما قال نبينا محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - : " في الجنة 





= بعض اه ود في جنس هذه السألة وقال : يا محمد ! أنت تقول : أن أهل asl‏ 
يأكلون ويشربون ومن JE‏ ويشرب لابد له من خلاء . فقال البی يك : " رشح كرشح 
المسك " . 

أخرجه أحمد (477/4 ۰ ۳۷۱) والحديث له صل في الصحيحين من حديث أبي هريرة مسن غير 
ذكر القصة . البخاري رقم )£0 (FV‏ ومسلم رقم (۱۷) . 

من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول اللہ 6: " آول زمرة تلج الجنة صورقم على صورة 
القمر ليلة الب‌در ‏ لا يبص قون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوّطون آنيتهم فيها الذهب › أمشاطهم 
من الذهب والفضة ومجامرهم ال ورشحهم السك ولكل واحار مهم زوجتان بُرى مخ سوقهما 
من وراء لحم من bt‏ لا اختلاف بينهم ولا تباعض » قُلوبُهم قلبً واحد يسسبحون الله بكرةٌ 
"Chey‏ 

وانظر : کتاب " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الحنة " لابن قيم ابوزية . 


CA. 


مالا عين رأت » ولا آذن معت » ولا خطر على قلب بشر ۳ . ومثله ما في القرآن 
لکرم من قول تعال : تا تع نس یی یم ہی ts‏ آنٹر ۷ . 

وأما قوله : وهکذا قال العلماء : العا م الستقبل ليس فيه لا أكل ولا شوب .... إل . 
فیقال : إن آردت علماء الملة اليهودية فهم الذين لعنوك و کفروك بسبب هذه القالة كما 
قدمنا » وهم یخالفونك ویثبتون العاد المجسمان » واللذات الجسمانية » ویکفرون من ۸ 
یثبتها كما كفروك » ویلعنونه كما لعنوك . ون آراد علماء الملة النصرانية » أو علماء BAN‏ 
الاسلامية فکذب بحت » وزور حض ء تدفعه نصوص القرآن والانحیل . 

Ul‏ نصوص القرآن فهو من فاتحته إلى حاتمته مصرح BLL‏ والنار » وبعثة الأحسام 
وتتعمها بالطعم والشرب والمنكح وغیر ذلك » أو تعذيبها ما اشتمل عليه القرآن من تلك 
الأنواع . وأما الانحیل فقد قدمنا سياق نصوصه . وأما احتجاجه بنص التوراة [۱۰] 
بقوله : لكي يطيب لك ف العا م الذي كله طیب ‏ وتطیل آيامك في العا م الذي كله 
طائل . فهذا دلیل على اللعون ابن میمون لاله ؛ فان الخطاب في الدنیا عجموع الشخحص 
ی سر tl‏ وا ab eee‏ ا راس تتافق تا ا قرط و سیر 
علیها . ومن زعم أن یکون ذلك لبعضه فهو يدعي حلاف الف۹اھر ؛ ولكن ارف 
الترندق لا مقصد له إلا التلبیس على أهل الأديان . 

وكذلك قوله : وقد قال النبي يشيعا أن العالم المستقبل ليس يدرك بالحواس . وهو 
قوله : لا عين تقدر تراه » فان هذا هو مثل ما قدمنا من كلام الأنبياء في استعظام ما أعد 
الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة . 

ويهذا تعرف أنه لم يكن في كلام هذا الملعون الزنديق ما يتمسك به متمسك » أو یغتو 
به مغتر » بل هو حلاف ما في كتب الله جميعا كما قدمنا » وخلاف ماعند علماء 


(۱) : أخرجه البخاري رقم (TV EL)‏ ومسلم رقم (۲۸۲4) . 
(۲): [ السجدة : ۱۷ ] . 


امه 


الملل » بل حلاف BEL‏ به هو في کلامه السابق إقراراً مكرراً ء فيا عجباً لمن Lane‏ ات 
عثل هذا الكلام الذي لم بجر على مط شرع مل من الال ولا ات ىسا 
نصوص كتب الله - سبحانه - ! ويجعله نفس ما وردت به التوراة والانحیل pity‏ 
به » ويحرر في كتبه ذلك مُظْهِراً أن الشريعة الحمدية جاءت بما لم يكن في الشسرائم 
لسابقة زاعما of‏ ذلك دلیل علی LST‏ » وم ما آبطته هذا Bl‏ ي ابسن میمسون 
اليهودي . 

وبابلملة فکلام ابن میمون هذا كما هو خالف للملة اليهودية » ولا جاءت به 
التوراة » وما قاله علماء اليهود » وهو أيضاً LU Late‏ النصرانية » ولا حاء به الإنجيل > 
وقاله علماء النصارى « Lilley‏ أيضاً لما حاءت به الشريعة الداودية » وما صرح به 
الزبور » وخالف لما جاءت به alll‏ الإسلامية ء وما صرح به القرآن الكريم » وأجمع عليه 
علماء الإسلام ء بل مخالف لشرائع الأنبياء جميعاً كما حكى [۱۱] ذلك عنهم القسرآن 
الکرم . فنحن وان لم نقف على غير التوراة والزبور ونبوات أنبياء بي إسرائيل » والإنجيل 
من شرائع الأنبياء السابقة فقد حكاها لنا القرآن [ الکرم GOL‏ غير موضع ؛ وكما أن 
کتب الله ee a‏ 
تقدّمه كابن سيناء''' زاعمینَ أنه الذي في شريعة موسی وعیسی - علیهما السلام -» 
dl,‏ لسن فو والاغیل ۲۰ و کنات برده الق OT‏ کقوله سیعانة tos eS‏ 





(۱) : زيادة یقتضیها السیاق . 
(۲) : وقوله : " في أن العاد لا یکون إلا روحانیاً فلا تتصور اللذات ا حسیة إذ شرط إدراكها تعلق النفس 
بالبدن " . وما تقدم في الرسالة یبطله . 
وانظر : کتابه " الاشارات والتنبیهات " (ص 1۹ ۷۵۱-۷ . 
وقد رد ابن تيمية في کتابه " درء تعارض العقل والنقل " على الاشارات والتنبیهات لابن سينا في 
مواضع مختلفة منه . 


(۳) : تقدم ذکر نماذج على ذلك . 


كمه 


لب هود  :‏ وقالوا آن تمستا GET‏ ااا مود با ah in wees"‏ 
eT Yb‏ إل من کان هُودا أ aS‏ 4 . وقولے : « يلب ead‏ اَعَبُدُوا 
E‏ وم إت من مُشراۃ بالله فَقَدَ a>‏ الله عليه الجنهة og Aa ess‏ 
وقولة حاكا عن :مؤمن آل فرعرن : « قوم ای Gh‏ علیکم یوم اتاد رق .. 
إلى قوله :45 Se‏ هئ دار آلقراٍ © ... إلى قوله : فأؤكتيك يتخو الجنهة 
رون فيهًا بت pl‏ 274 . وقوله : و إذ قال MIE SN Toons‏ 
ol Sail)‏ مرك م وک fetes iy ie SU‏ لین انعرف anu jis‏ 
کرو ای قو و مه تم Si‏ مم نامك لی نينا كن فيه تا تلفون 
ub © @‏ الت کفروا دبیم عَدَابَا شَدیدا تی لیا Ils‏ حرة وما ee‏ 
ob @ pe!‏ ند اموا وعملوا للحت یهد رم پا“ 
وقال: «بل تر ص۹ 0 لفی 
لصحف الأولى وق صحف رهيم موس وچ ۷ 

ومن تنبّع ما في كتاب الله - سبحانه - من حكاية نعيم أهل الجنة » وعذاب أهل 
النار عن الملل السالفة » وعن كتب الله التلة عليها وجدہ كثيراً دا لا يتسع المقام 
لبسّطه . وقد cal‏ الب - صلی الله عليه وآله وسلم - وأهل الملة اليهودية Ay‏ النصرانية 


(۱): [ البقرة : ۸۰ ] 

(۲): [ البقرة : ۱۱۱ ] 
(۳): [ للائدة : ۷۲ ] 

] ۰-۳۲ : se] :)٤( 

] ۷-۵0 : عمران‎ ST] : )٥( 
] ۱۹-۱۲ الأعلى‎ [ sry 


۸۳ء 


في أكثر بقاع الأرض » ولم نسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك » أو قال [۱۲] هو 
حلاف ما في التوراة والانحیل . وقد سكن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - بالمدينة 
الشريفةٍ » ونزل عليه اکثر القرآن يما ء وكان اليهود متوافرينَ فيها » وفيما حوضسا من 
التری للا ها وكاتوا رد اما يزله اه على وشوله مین ام ات وترون مسا 
ورد مخالفاً لما في التوراة » ویجادلون أبلغ dale‏ كما حکی ذلك القرآن الکرم » وتضمنشه 
کتب السیر والتاریخ ء وم یسمع أن قائلاً قال له آنك تحكي عن التوراة ما لم يكن فيها 
من البعثة » ونعيم الجن وعذاب النار . وقد كانوا یتھالکون على ذلك » وی سالغون في 
gars‏ ء بل كانوا في بعض الحالات Oy Sy‏ وجود ما هو موجود في التوراة ae JES‏ 
فكيف يسكثون عن هذا الأمر العظيم مع ماعهم لحكاية القرآن له عنهم وعن التوراة ! 
یعجزون عند أن يسمعُوا ما حكاه الله عنهم من قوم :> وقالواً لن 


تمستا آلسار ts tas Cael‏ 4 . أن يقولوا : ما قلنا هذا » ولا نعتقدہ ولا حلعت 


تا 
به شريعة موسی . وهكذا عند ساعهم قولّه تعالى : » 15 لن SST BG‏ من 
E ES‏ 0+ : إت 2 هلدا لفى decal‏ 
الأول © ee‏ وموس چ چ“ 

وھذا يتبين لك أن هذه المقالة لم تسمع با اليهود ولا لتصاری إلا في عصر الزنديق 
ابن ميمون - عليه لعائن الله - . وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية . 

حرره مولفه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في بعض نار يوم السبت » لعله 


2 


الثاني عشرّ من شهر ربيع الآخر ء سنة ١٢۱۲ھ‏ ؛ حامدا لله » ومصلیا ومسلما على 


(۱) : تقدم ذکر ذلك )٠٥٥(‏ . 
(۲) : [ البقرة : ۸۰ ]. 

(5) : [ البقرة : ۱۱۱ ] . 
:)٤(‏ الأعلى : ۱۹-۱۸ ] . 


oAt 


(D ır 


(۱): في هامش الخطوط ما نصه : yy‏ الحمد لله قد تعقبت هذه الرسالة رسالة مطوّلة سميئها : " إرشاد 
الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحیدِ والعاد والنبوات " وهي في المجلد الرابع من الفتاوی )) . 


۸۰ 


الکتب القدسة 
الاجیل والزبور والتوراة 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


۰۸۷ 


و صف المخطوط 
اسم الرسالة : " مقتطفات من الکتب القدسة : الإنحيل » والزبور ‏ والتوراة " . 
موضو ع الرسالة : منوعات من الکتب القدسة . 
آول الرسالة  :‏ الفصل التاسسع من الاصحاح الأول من الابحیل ما لفظے : 
" ومن قال يا أحمق ... 
آخر الرسالة : ... لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم ما “مم » وركم مسا 
ah‏ ای وهذا متضمن لبشارة نینا مد "ME‏ 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الاسخ : الولف رحمه الله : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (۱۱) صفحة . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : (Yo-Yo)‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : )١ 5-١9‏ كلمة . 


تاريخ النسخ : في شهر رحب سنة ۱۲۱۷ھ . 


۹ء 
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هذه الکلمات نقلتها من الإنخيل عند مطالعق له في شهر رحب سنة ۱۲۱۷ه. 
في الفصل التاسع من الاصحاح الأول من LAY‏ للمسیح - عليه السلام - الذي كتبه 


(۱) : لغة : تھی كلمة مأخوذة من اللفظ اليونان Lis}‏ حلیون ومعناه ( الخير اليب ) أو البشارة . 
اصطلاحاً : يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قد استعمل كلمة Gort LAY‏ ( بشری الخسلاص 
من خطيعة آدم الأزلية ) الي ملها إلى البشر » واستعملها تلامیذه من بعده با مع نفسه ثم استعملت 
هذه الكلمة على الکتاب الذي يتضمن هذه البشری وهي سيرة السیح عليه السلام وقد غلب استعمافا 
بھذا العی على إنحيل مين ؛ إنحیل مرقس ء إنحيل لوقا وإنحیل يوحنا . ومحتويات هذه الأناحيل فيمككن 
تقسيمها إلى خمسة موضوعات . 
/١‏ القصص ۰ ۲/ العقائد » ۳/ الشريعة » /٤‏ الأحلاق ؛ ہ/ الزواج وتكوين الأسرة . 
وقد تم توضيح ذلك كله في رسالة " إرشاد الثقات " رقم )4( وانظر قاموس الکتساب القسدس 
(عندهم) (ص۱۲۱-۱۲۰) . 
© الإبحيل في PLY‏ فهو كما قال تعال : « GE LEE‏ ءاثرهم بعیسی Af‏ مَرَيَمَ Sa‏ لَمَا 
ن یه من اه as 55 a ew la‏ نما بتن يده من لتو 
دی Gu Beg‏ © 4 [ الائدة : ٥٤‏ ] . 
© فهو إذن وحي وکتاب أنزله الله على عبده عیسی عليه السلام فيه هدی ونور وموعظة ومصدقاً لما 
بین يديه من التوراة وآتیناہ LAY‏ فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهو إنحیل واحسد 
وليس أناجيل متعددة -- وقد كان المسيح يدعو بي إسرائيل OLE‏ بھذا الانحیل كما ورد التصريح 
بذلك في إنحیل مى )١7/77(‏ ومرقس (۹/۱4) وورد في رسالة بولس إلى رومية (۱۹/۱۵) نسبة 
الانحیل إلى المسيح فقال : " قد أكملت التبشیر بإنحیل السیح " إلا أن هذا الإنحيل قد فقد واندشے أو 
لعبت به أيدي التحريف والتبديل والنسيان والاهمال حن انطمست معاله وآثارہ باختلاط GH‏ 
بالباطل . 
Ut‏ هذه الأناجيل الأربعة فإنه ليس واحدا منها هو الانحیل الصحيح EY‏ تنسب إلى غير المسيح ولا 
فيها من الباطل ومع ذلك فإنه لا ينفي وحود بعض بقايا الوحي الإلهي في خطب المسيح ومواعظه BS‏ 
نقلها تلاميذه وتوافق القرآن الكريم والسنة الصحيحة وفيها البشارة بالبي ل . 


انظر : قاموس الكتاب القدس ( عندهم ) ص55١59-1١‏ . 
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WOE‏ لفظه : ومن قال : یا مق يض اس كما یفیده السیاق - وحبت علیه نسار 
جهئّم » فان قدّمت BUYS‏ على الذبح » وذکرت هناك أن أحاك Barly‏ شیعاً عليك فد م 
قربائلك هناك آمام المذبح وامض أولاً فصالح أحاك ء وحيتعلٍ ات وقدم قرب‌انك » كن 
فقا مح حصمك سریعاً ما دمت معدي الطریق لغلا یس لمك الحم إل SLAY‏ 
والحاكمٌ يسلمك إلى الستحرج وثلقی في السجن . الحقّ أقول لك : إنك لا تخرج مسن 
هناك حي تودي آحر فلس عليك . قد eer‏ أنه قیل للأولين : لا تن » وأنا أقول لكم 
أن کل من نظر إلى امرأة ليشتهيّها فقد زن ما في قلبه » وان WES‏ عك الیمسین 
Gale sty‏ کت ye‏ عون للك al‏ ات یر قط انك Vy‏ ی رتاک کرد 
جهنم » وان شککنك يدك اليمئ فاقطَعْها Lgally‏ عنك ‏ فانه خير لك أن يهلك أحدُ 
as!‏ و بلق BS‏ کی سس تی 

وني الإنحيل”" Lal‏ في الفصل التاسع أيضاً من الاصحاح الأول ما لفظهُ : قد معت م 
آنه قل : الین بالعین »والس نال وأنا آقول لک : لا تقاوموا لسر نکن من 
ْمَك على خدّك الأيمن فحوّل له الآعَرَ أيضاً ء ومن آراد حصومئلت وأحذ توبَكَ فدع له 
قميصّك أيضاً » ومن سرك ميلا واحداً فامض معه اثنين » ومن سألك فاعطه » ومن 
أراد أن يقترض منك فلا ترده . قد lee‏ أنه قيل : أحبب قریيك وأبغض عدوك . وأنا 
أقول لكم :أحبُوا أعداءكم » أحسنوا إلى الذين يبغضونكم » وصلوا على الذين يطردونكم 
ويضطهدونكم . انتهى . 
وق الفصل التاسم من الاصحاح الأول من LAW‏ ما لفظه : وإذا صنعت صدفة 


فلا تضرب Dells‏ بالبوق كما يصنمٌ الرآژون ف ا حامع والأسواق لگی دوا من 





(۱) : إغيل من (4۸-۳۸/۰) . 
(۲) : إنخيل مى CONN)‏ 
(۲) : نیل مق (0-1/5) . 
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لناس . الق آقول لکم : لقد آخنوا رهم . وأنت إذا صنعت رحمة فلا تُعْلِم شالك عا 

وف الفصل العاشر من الاصحاح الأول من الإنحيل”'' ما لفظه : ولذا صلیت فلا تكن 
cule‏ لاف ارہ Uae Ul‏ فى ll‏ شور الأ ghey ghia‏ ہے“ 
انل کی زی و اجره Wiel.‏ حت sb‏ ان wale‏ اغلی یله 
sage‏ 

وقال في هذا الفصل العاشر”" آیضا ما لفظه : وإذا صميُّم فلا تكونوا pen‏ 
كالمرأتين » لام يعبّسُون وجوهّهُم ليظهروا للناس صائمين GL‏ أقول لكم pA):‏ قد 
أحذوا AGT‏ اما أنت إذا صمت فادهر رأسّك واغسل gy‏ لفلا تظهرٌ للناس 
صائما انتهی . 

وفي الفصل الثالث Gee‏ منه" : لا تدينُوا لعلا ABI‏ لأنه بالدينونة الي تدینسون 
تدانون » وبالکیل الذي تکیلون يكال لکم . ولاذا تنظرُ القذی الذي في عين أحيك ء ولا 
تفطن بالخشبة الى في عينك !۴ وکیف تقول HV‏ من آحرج القذی من ع لقع 
وها أن الخشبةً في عينيك ! يا مرآئي آحرج أولاً الخشبة من عبنلت وحینتلِ تنظر أن يرج 
القذى من عين أحيك لا تعطوا القَدْسَ للکلاب ۰ ولا تلقوا جواج رکم قُدَام نازیر لفلا 
تدوسها Ube sk‏ وترحع فتمرّقكم انتهى . 

By‏ الفصل الثامن والعشرین منه ما لفظه ۲۳ : ولا تخافوا من يقتلون الجسد ولا 
يستطيعون أن يقتلوا الروح » لکن خافوا بالحري من یقدر أن يهلك النفس والمسة في 
حهنم انتهی . 

وتي الفصل التاسع والثلاثين منه ما لفظه : هکذا يكون في منتهی هذا الدهر برسسل 
:)١(‏ احیل مى (VAAN‏ 


(۲): من لبیل میق (۲۰-۱۹/۲) . 
(۳): من احیل می . 


0410 





ملائکته » ويجمعون من ملکیه كل الشكوك وفاعلي الإثم فیلقوتهم في أتون النار > هناك 
یکرت الك رسرب Ga Val Gita E EO‏ 

وق الفصل cool‏ والاربعین منه ما لفظه + أما سرع د عن ال فقال سم لا 
يهان نی إلا في aah‏ وتي بيته انتهی . 

وني الفصل السادس والأربعين منه ما لفظه : وأعمى يقود أعمى يقع BLAIS‏ 


الحفرة . انتهى . 
وف الفصل الخامس والخمسين صرح بذكر دخول [۲] النار المؤبّدة » وبذكر دخسول 


وق الفصل السابع وا خمسین ما لفظه : إن أخطاً إليك أخوك فاذهب وعاتِبْهُ فيما 
بينك وبینه وحده » فان مع منك فقد ربحت أحاك » وان لم يسمع منك فخذ مك 

2 7 4 
آیضا واحدا أو اثنتين لكي على فم شاهدین أو ثلاثة تثبت کل كلمة» وإن لم یسسمع 
إلى سبعين مرة سبع مرّات انتهی . 

وق الفصل الثالث والسبعين منه" قال : إن الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة . 

By‏ الفصل السادس والسبعين OAM‏ قبله بالإصحاح الثالث والعشرين من الإنجيل ما 
لفظه : ومن رفع نفسّه اتضع ؛ ومن وضع نفسه ارتفع . انتهى . 
والمرآؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء » وتزينون مدافنَ الصديقينَ .. انتهى . 

وني الفصل الثالث والثمانين منه : أن الرب يقول لأهل المسيرة يوم القيامة : اذهبوا 





. انظر إنحیل مى الإصحاح الثاني والعشرين‎ : )١( 
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يا ملاعین إلى النار ae‏ امعد لابلیس وملائکته . انتهی 
ال فصل ول 
وٹی الفصل الثلاثين من LA)‏ المسيح - عليه السلام - الذي که الد ماقف ا 
لفظه وإن شككتّك يدك فاقطغها فخير لك أن تدحل إلى الحياة أعسم من أن يكون لك 
لا جهنم إلى النار الي لا تطفی » حيت دودهم لا موت > وتارهم لا 
نطفاً . وكرر هذا اللفظ في هذا الفصل . انتهى 
ها سال ال میا لای boas‏ رت ساعل سو ما Tole ala‏ 
وف الفصل العشرين من إنحيل السیح - عليه السلام - الذي كتبه القدیس لوقا“ ما 
لفظه : لكي أقول لكم أيها السامعون حبّوا أعدائكم احسنوا إلى من يبغضكم باركوا 
لاعنيكم وصلوا على من يثلبكم انتهی [ 


(۱) : قيل من السبعين - اخواریین - كتب إجيله بالرموية » بالروم بعد صعود المسيح إلى السماء Gul‏ عشرة 
سنة . 
وقيل : انحیل مرقس ینسب إلى مرقس الذي لم يكن حوارياً ولا من تلاميذ السیح وإنما كان تلميذ 
بطرس ومرافقه وقيل لا یوجد أحد بھذا الاسم وأنه على صلة وعلاقة حاصة بيسوع أو كانت له شهرة 
حاصة في الكنيسة الأولى .. 
محاضرات في النصرانية ص 49-4 . 
(؟): إنحیل لوقا (۰۱-۷/4 ۳4 ه” ). 
إحيل لوقا : قيل : هو من السبعين - الحواريين - كتبه باليونانية بالإسكندرية وأيضا احتلف في 
شخصية لوقا Gy‏ صناعته » By‏ القوم الذين کنب هم إنحيله ولا يعرف شيء عن زمن وكيفية موته . 
وقد اتفق الباحثون على أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح ولم يكن أحد السبعين الذين أرسلهم السیح 
للتبشير وإنما كان الصديق المحلص لبولس . 
قاموس الكتاب المقدس (عندهم) (ص ۸۲۲) . 


۷ھ 


وف هذا الفصل أيضاً : وکما تبون أن یفعل الناس بكم فكذلك أيضاً شم افعلوا مم 
انتهی . وفیه Leal‏ بالکیل الذي تکیلون NEE‏ لکم انتهی . 

وفي الفصل الستین من LAY‏ الذي كتبه لوقا ما لفظه : الأمينٌ في القلیل يكون أميناً 
أيضاً في الکثیر ‏ والظالم في القليل يكون WS‏ أيضاً في الکثیر » فإن کنتم غير tld‏ في مال 
الظلم فمن REEL‏ في ا حق ! وإن كنتم فيما ليس لكم غير أمناء فمن يعطيكم مالكم ؟ 
ال 

والإنجيل الذي كتبه لوقا هذا هو ستة وثمانون فصلاً » وهو مثل إنحیل مس المتقدم 
ذکره في جميع ما اشتمل عليه الا ما ندر من زيادة ونقص . 

وف الفصل الحادي عشر من إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي كتبه القديس 
یوحنا( ما لفظه : GLI‏ الحقّ أقول لكم OF‏ من يسمع كلامي ء ویؤمن عن أرسلئى فله 
الحياة المؤبّدة ء وليس يحضر إلى الدينونة » بل قد انتقل من الموت إلى الحياة انتهى . 

وني هذا الفصل أيضاً ما لفظه : فلا تعجبوا من هذا فإنه ستأي ساعة يسمع فيها میم 
السيئات إلى قيامة الدنيوية ... انتهی . 

وقي الفصل الخامس عشر منه ما لفظه : اعملوا لا للطعام البائد ء بل للطعام الباقي 
للحياة المؤبدة ... انتهى . 


(۱): قيل : هو من الاثني عشر حواریاً كتبه - أي إنحيله - باليونانية عدينة أفسس بعد صعود السیح بثلاثين 
سنة . 
وتزعم الصادر النصرانية Ob‏ كاتب إبحيل يوحنا هو الحواري يوحنا ابن زيدي وبأنه مات عدينة 
أفسس » وتنسب إليه كذلك ثلاث رسائل وسفر رؤيا يوحنا من العهد ابحدید . 
قاموس الکتاب المقدس - عندهم - ص۱۱۱-۱۱۰۸ . 
© وجاء في دائرة المعارف الكبرى الفرنسية » (۸۷۲-۸۷۱/۱) أما إنحيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك 


كتاب مزور ... 


2۹۸ 


وف الفصل السادس عشر منه ما abd‏ : تکون له الحياة المؤبدةٌ وأنا أقيمه في الیسوم 


الا خر رن انتهی:: 
رق الفصل السابع عشر منه ما لفظه : الق الحق آقول لک أن من یمن له ie‏ 
دائمة .. انتهی . 


وق الفصل الثالث والعشرین منه : إن اليهود لما معوا کلام عیسی - عليه الس لام - 
أن به شیطانا وقد So‏ شا استماغکم له ... انتهی . 

وهذا الاحیل التی کنبه رتا ee yay‏ وآربعون فصلا ».وغالیه alte‏ لانساجیل 
التقدمة الي آشرنا إليها » وغالب ما فيه ليس فيها » وفصوله طويلة . 

ویعد oda‏ الال الى آشرت yall‏ ارت og‏ ذلك ایک فصولاً مسماة ابر کسیر( 
أي أعمال الرسل ذکر فیها ]٤[‏ ما كان بعد السیح - عليه السلام - من أصحابه 
الذين احتارهم » وما اتفق من الوقائع . ثم ریت لبولص وهو من آدرك عصر المسسيح 
tes‏ رولف کل رسال ا عل تجو ل Wigs‏ هنين اه 
القرى والمدن يحضّهم على التمسّك بشريعة المسيح وبعد ذلك رسالة للقديس یعقسوب › 


(۱) : بحد كثير من الأناحيل صاحبه مجهول الحوية وكذلك J gst‏ مكان كتابته وتاريخ تدوينه . 
وما يزيد الأمر حطورة في - انحیل يوحنا - كثرة الاختلافات المهمة بين إنحیل یوحن والأناجيل 
الأحرى كالاختلافات في الفترة الزمنية لبعثة السیح وظهوره لتلاميذه بعد قيامه من اوت وغيرها . 
وهذا ما دفع - د . موريس بوكاي - أن يتساءل إذن فمن يجب أن نصدق ؟ أنصدق مى أم مرقص أو 
لوقا أو يوحنا ؟ وا حواب معروف لكل ذي لب وهداية هو رفض هذه الأناجيل المتناقضة لعدم التمکن 
من التمييز بينها ولأن الوحي AY‏ لا يكون فيه تناقض . 
الأسفار المقدسة ص۸۸ - ۸٩‏ . محاضرات في النصرانية ص٥٠‏ . 

(۲) : وهو سفر براكسيس ( (PRAXIS‏ وهي كلمة يونانية تعن الأعمال وينسب هذا السفر إلى لوقا 
- صاحب الانحیل الثالث . وعدد إصحاحاته (TA)‏ إصحاحاً يحتوي على سير الحواريين وتلاميذ السسیح 
وجهودهم في سبيل نشر تعاليم المسيح بعد رفعه عليه السلام . 

وقد تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم (۹) . 


۹۹ 


ورسالتین للقدیس بطرس »وهو من آکبر أصحاب السیح وله ذکر في الانحیل في مواضع . 

مس کھت رشان E‏ الا الا مروت انیم سال 
لو تام Fy‏ و لا رکا شعي ع رون silly‏ 

یک اف سارها ف ع ا ip pee ab‏ 
والتقل في خارج LAY‏ منها وصایا الله العشرٌ كما في الاصحاح العشرينَ من سفر 
الخروج "۲ کتب باصبع الله في لوحين .ففي اللوح الأول aut‏ وصاياءوهي الشتملة ما هو 
الواجب علیهم لله : أنا الرب فك الذي tebe at‏ من أرض مصرّ من بيت العبودية ؛ لا 
يكن لك ال آخرٌ غيري » لا تأحذ لك صورة ء ولا تمثيل كل ما في السماء من فسوق » 
وما في الأرض من أسفل ء ولاما في ا اء من تحت الأرض .لا تسجد ههن » ولا تعبدهم ؛ 
فان آنا الرب Uy‏ لا غیور سرع ذنوب الاباء من clea‏ إل BOE‏ موزل آربعة اجان 
الذين یبغضونی ‏ وأفعل الحسنة إلى آلف جيل لأحبائي » حافظي وصاياي لا تحلف باسم 
لت رفك tiie‏ هم El‏ أله ای کی الاب من لش باه We‏ زا کر Susie‏ 
لتطهره ستة أيام . اعمل عملّكَ جميعّه » والیوم السابع سبتٗ الرب فيك لا تعمل فيه آدن 
عمل أنت Ely‏ وابتّك » وعبدك » Baty‏ » ودوايك ‏ والغریب الذي جوّات أبوابك 
و اوت اوه OT‏ شتا زرا رش رم اس eal‏ حر be‏ 
السابع من أجل ذلك بارك الله في يوم السبت وطهّره » وق اللوح الثاني ست وصاياء 
وهي المشتملة على ما هو الواجب عليهم لجميع الناس : أكرم أباك وأمّك ليطول عمرك 
في الأرض الي يعطيك الرب A‏ . لا تقتل ء لا ترن » لا تسرق ء لا تشهد على قرييك 


شهاذة زور [ه] ‏ لا Gey at‏ قرييك ‏ ولا تشته امرأة فرييك ‏ ولا عبدّه » ولا مت 


(۱) : سفر الخروج : ویقع في (۱4۰) (صحاحا وسمي بذلك نسبة إلى حادثة عروج بي إسرائيل من مصر إلى 
أرض سیناء بقيادة موسی عليه السلام » وفیه ذکر الحوادث الي جرت لب إسرائيل في أرض التيهء 
والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات . 


ولا ثوره » ولا حمارہ » ولا شيئاً ما لقرييك » لا تریدوا على الکلام الذي أقوله لکے ء 
ولا تتقصوا منه . احفظوا وصایا الرب کم الى آنا آوصیکم انتهی . 

بلفظه الا لفظ عليهم في الطرفین » فإني حولته . و کان في الأصل علینا . 

ووحدت ایضا هذه الوصايا العشرّ مكتوبة في AT‏ الزبور خارجة عنه » فالظاهر فا 
من التوراة بدلیل ذکر السبت » وذکر الالواح » وبقرينة ذکر الافراج من مصر » وقد 
بحشت الاصحاح العشرينَ من الانحیل فلم أجدها فيه . 

رأيت ف الزمور الثامن والأربعينَ من زبور داود - عليه السلام - ما لفظه : خعلوا 
في ا ححیم مثل الغنم » والوت يرعاهم » ویسود علیهم الستقیمون بالغداة ء ومعوتتهم 
تبلی في الححيم » ومن بحدهم أقصوا ء بل إن الله ینقذ نفسي من يد الحم إذا آحذن . 
انتهی . 

وق الزمور زم وتن من ترونو اراب عا لام ees‏ لاق سرت 
عليهم وینحدروا إلى الجحيم أحياء انتهی . 

وتي الزمور السبعین من الزبور ما لفظه: لم أعرف الکتابة فأدحل إلى قوة الرب انتهی. 

وف الزمور الثمانین من الزبور ما لفظه : ابتهجُوا بالله معينا ء هللوا لاله یعقوب ؛ 
حذوا مزمارا واضریوا bs‏ » مزمارا مطرباً مع قيثارة ء بوّقوا في رژوس الشهور بالبوق B‏ 
يوم عيدكم الشهور بالبهاء » OY‏ وصية لإسرائيل هو وحكم لاله يعقوب شهادة وضعها 


في یوسف عند خروجه من أرض مصر انتهى . وقد ذكر في الزبور مثل هذا الع في 





(۱) : سفر المزامير : وهي بحموعة من الأشعار الملحنة وغرضها تمجيد الله وشكره وكانت ترم على صسوت 
المزمار وغيره من الالات الموسيقية . ون العبرانية يسمى ( كتاب الحمد ) وقد عرفت باسم ( مزامير 
داود ) بالنسبة لعدد المزامير ال نسبت إليه وبلغت ۷۳ من ۱۵۰ مزمورا وتنقسم هذه المزامير إلى خمسة 
أقسام تقدم ذكرها في " رسالة إرشاد الثقات " (۹) ۔ 


قاموس الكتاب المقدس ( عندهم ) ص ٣٤٤(‏ ۰ ٣٣٦۳ء‏ ٣٦۳)۔‏ 


في الزمور الحادي والشمانین من الزبور ما لفظه : الله قام في جمع BAY‏ يحكم إلى مس 
تقضون ظا وتأحذون بوجوه ا احکموا لی والفقیر » حلصوه من ید اخاطی 
م یعلموا وم يفهموا لأنهم في الظلمة یسلکون انتهی . 

في الرمور الائة والثالث عشر من الزبور ما لفظه : إھنسا في السماء وق الأرض » 
وکلما شاء صنع » أوثاق eal‏ فضة رذعت » آعمال تدین الناس فا آفواه ولا تتکلم » هد 
أعين ولا تبصر ؛ ها آذان ولا تسمع » لها مناخير ولا تشتم ء لها آيادي ولا تلسس ۰ ]٦[‏ 
شا أرحل ولا تمشي » ولا تصوت بحنجرقا انتهی . 

وی الزمور BUI‏ والسابع عشر من الزبور ما لفظه : افتحوا لي آبواب العسدل لكي 
ال فا نوعرف ای هذا با اسب ارت ار من 

وف الزمور الخمسين بعد المائة » وهو آخخر مزامیر الزبور » لأنه مائة ومسون مزمورآه 
كل مزمور نحو صفحة في نصف قطع وقد يزيد على ذلك ء وقد ينقص عنه . ولفظ هذا 
الزمور الذي هو آحر الزامیر دس غرااقشیق قذوينة + کرد مالغ قرس بد 
على مقدراته » سبحوه نظیرَ کثرة عظمته » سبّحوه بصوت البوق » سسبّحوہ بالزمار 
والقیثارة » سبّحوه بالدف gall‏ » سبحوه بالأوتار والأرغن » سبحوه ععازف حسنة 
النغمة » سبحوه معازف التهليل » ؛ كل نسمة فلتسيّح ارب انتهى . 

وجميع ما اشتمل عليه الزبور الشكاية إلى الله من أعسداء داود - عليه السسلام - 
والاستنصار به عليهم ء والشكر اد لله على نصره لداود عليهم » والارشساد إلى التسبيح 
والشكر . هذا هو الغالب . وقد یذ کر ادرا شيعا من الأحكام » وقد يذكر السیح - عليه 
السلام - في مواضع منه على طريق التبشیر به . 

وأول ذكر للمسيح ف الزمور الثاني من مزامیر الزبور قي التوراة عند ذكر الأعياد في 
السفر الثالت( : ذا دحم الارض الع آعطیتکم هرانا تسبت الارض سبتا للسرب . 


(۱) : وهو سفر اللاویین ويقع في (TV)‏ إصحاحا ء ويحتوي على شئون العبادات وخاصة القرابين = 


ازرعوا مزارعكم ست سنينَ » واكسحوا كرومكم ست سنين » واستغلوا غلالكم ست 
سو فأما السنة السابعة فتك ستة الراحة ليسا رض + لا تزرعوا مزارعکم » و 
تکسحوا كرومكم » بل يكون سبت الراحة للأرض لكم [۷ ےج را كك 
ولإمائكم » ولاخوانکم » وللسكان الذين یسکنون معكم . واحصوا سیع مرّات سبعا 
نها انها راز بت ريد وه میا خسو د jt Lae‏ 
تزرعوا آرضکم في تلك السنة » ولا تحصدوا ما ينبت فيها ولا تقطَعُوا عشبها BY‏ سنة 
لرد . إلى أن قال : وان lb‏ من أين نأكل في السنة السابعة الي لا نزرع فيها؟ فلا 
Ned‏ لأني مترل لکم برکاتی في السادسة ء وتغل لکم آرضکم في تلك السنة غلة ثلاث 
سنن » حى إذا زرعتم في السنة الثامنة ۸ تحتاجوا إلى غلتها ء لأنكم تأکلون من السنة 
السادشة إل Heal all‏ 

وأما الأرض فلا تباع بيعاً صحیحاً ابد ء OY‏ الثرض لي » Wy‏ آنتم سکان » وحیسث 
ما بيعت الأرض في مبرائكم فلتخلص » وترد في سنة الرد انتھی . 

قفي هذا أن الأرض تسب السنة السابعة على الصفة الملذكورة » وأن الأرض لا تاع 
وا دای را از يرق اله اف اس Ho‏ 

وی السفر الثالث أيضاً من التوراة 53 من يحرم CUS‏ من النساء » وذکر تحسريم 
الزنا ؛ وتحرم اللواط » :ولقطها'ق تحرع اللواط : آنا اله ربکم لا تضاحعوا cpp SW‏ ولا 
تركب من الذكر ما ترتكب من المرآة » لأنه فعل بحس » ولا بهيمة » ولا تلق رَرَعَلكَ فیا 
فتنجسٌ ها ء والمرأة Leal‏ لا تقوم بين يدي هيمةٍ تطڑھا لأنه فعل بحس . 

dB,‏ ن Oa‏ الثان : ولا تصدقن ابر الكاذب + لا ثزال ابیت لتکسون له 
شامد زور » لا تن هوى الکبر فتسيء »لا تشايعنٌ الكبر . وقال فيه : BE BEY‏ 


= والطقوس الكهنوتية وكانت الکهانة موكولة إلى سبط لاوي بن یعقوب فلذلك نسب السفر الیهم . 
(۱) : وهو سفر الخروج وقد تقدم . 


قضاء السکین وتباعد عن القول الکاذب . 

رای تق Vt ees‏ كدر تق Sea‏ اس ای لقم ی 
من الكبير » ولا تمابوا الرجل ولو عَظْم شأئه » وكثرت آمواله . وقال فيه : صبروا لككم 
قضاة WUT‏ في جميع قراکم » ویعطون للشعب قضاء العدل واليرٌ لا تفن في القضاءء 
ولا تحابوا » ولا ترشوا » BS OV‏ تعمي ان ASL‏ ق القضاء + ولکن آقضي بالق 
|۸[ . 

وق الفصل العشرين من السفر الثاني من التوراة ما لفظه : أنا الله ربك الذي آحرجتّك 
من أرض ee‏ من بيت العبودية » لا يكن لك معبود ET‏ من دون » لا تصنع لك 
Eo‏ الط EE‏ ار EE See‏ يمك 
الأرض لا تسجد لهم ولا تعبڈھا لأن الله ربك القادر الغيور » مطالبٌ بذنوب الآباء مع 
البنین والثوالث والروابع BLS‏ انتهى . 

وني الفصل الحادي والعشرين منه ما لفظه : ومن ضرب أباه مه فليقتل قتلاً » وفيه 
ما لفظه : ومن شئّم أباه وأمه فليقتل قتلاً انتھی . 

وق الفصل الثالت والعشرین منه ما لفظه : ولا تقبل عبرا زور ولا تخاطب (LMU‏ 
لتكون له شاهد ظلم . وفیه ما لفظه : ولا تأخذوا رشوة » فان الرشاء يعمي البصر » أو 
دو الا مر العادلة انتھی ۱ 

وق الفصل لال عشر من السفر الثالث من التوراة ما لفظه : واحفظسوا رسومي 
وأحكامي » فان جزاء من عمل ما أن بجی الحياة الدائمة انتهی . 


(۱) : وهو سفر التثنية : يقع في (۳4) إصحاحاً وسمي بذلك لاعادة ذکر الوصايا العشر وتکرار الشريعة 
والتعاليم مرة ثانية على بن إسرائيل عند حروجهم من أرض سیناء » وهذا السفر الذي ين هي التوراة 
المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد في آخرھا النص الآ " فمات هناك موسى » عبد الرب في أرض 
مؤاب بأمر الرب وتم دفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت ناعور ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم 


وكان موسی ابن مائة وعشرين سنة حين مات وی 


وی الفصل التاسع عشر منه ما لفظه : لا تصنعوا جَراً في الحكم ء ولا تحابوا نقیا 
ولا لوا عظیما بل ھک las‏ بان Sally Gi‏ تی 

وفيه أيضاً ما لفظه : ولا تتطیروا ولا تتفاءلوا انتهی . 

e 
| . ربكم‎ 

سس : وقل لهم : أي إنسان من بن إسرائيل ومن الغرماء 
الدحیلین فيما بينهم يعطي من نسله للصنم JET‏ قتلا » وهو أن برجم أهل بلده 
بالححارة انتهى . 

وای انان ر اباو ف فلا لا لن ابا ال دسر تر 
رحل زنا بزوجة رجحل » أو زنا بامرأة صاحبه فليقتل الزاني والزانية قتلاً انتھی . 

وفيه : وأي رجل ضاحمٌ ذكراً على فن مضاحعة النساء فقد صنعا جميعاً كريهة > 
al,‏ قتلا فقد حل دماهما انتھی . 

وفيه : وأي رجل حعل مضاجعلّہ مع يمة فليقتل قتلاً والبهيمة أيضاً فاقتلوها » وأي 
af pl‏ تقدمت ال م ST AGS tay pd‏ وليهيمة لا lee‏ داهية وق pe‏ دهم بذک لك 
انتهی . 

E‏ ا ان سا سار رذ أو عرّافاً فلیقتلا قتلا وبا حج ارة 
یرجوئهما فقد حلت دماژها انتهی . 


وی الفصل الخامس والعشرین منه ما لفظه : ولا تأحذ من عينة te‏ ولا ربا » وف 


oe 





(۱) : الجينة : هو أن بيع من رجحل سلعة بشمن معلوم إلى أجل مُسمّى ثم یشتریها منه بأقل من الٹمن الذي 
باعها منه . ۱ ۱ 
النهاية (۳۳۳/۳- ۳۳۶) . 
وقد قال :2 " إذا تبایعتم بالعينة وأخذتم آذناب البقر » ورضیتم بالزرع » وترکتم الجهاد مسلط 
الله علیکم دا لا یزعه حتى ترجعوا إلى دینکم " . من حدیث ابن عمر . = 


من ور حن یعیش سك » ولا یدفم اليك ورقك وطعامك بعينة ولا يريا نتهی . 

By‏ الفصل السادس والعشرین منه ما لفظه : ولا تصنعوا لکم أوثاناً ومنحوتا وب 
لا تصنعوا لکم() حجرا مزحرفا » لا تصنعوا في بلدكم لتسجدوا له آنا الله رکم انتهی . 

وقي الفصل السابع والعشرین منه ما لفظه : وجیع أعشار الأرض من حبّها ومن مسر 
الشجر فهو لله قدساً » وان فتك إنسان شيئاً من آعشاره فلیرد عليه ads‏ نه وجميع 
یسا اس الک کو افك انعد ol‏ مه نکر و قوسا gee A od‏ 
جید أو رديء ولا يغيره ؛ فان غیره فقد صار هو وبديله قدساً لله لا يمك انتهی [۹] . 

وقي الفصل السادس عشر من السفر حخامس'''من التوراة ما لفظه : واحعل لك 
حکاماً وعرفاء في جمیع GUE‏ الى یعطیها الله ربك أسباطك » بحکموا فیما بين الناس 
حکم عل ولا تمیلوا علماء » ولا تحابوا الوجوه » ولا تأحذوا الرشاء ؛ لان الرشا یعمي 
عيون العلماء عن الحق » وتریف الأقوال العادلة انتهی . 

وني الفصل الثامن عشر منه ما لفظه : لا یوجد فيكم مشتعل ابنه أو ابنته بالشار) 
ومنجم تنجيمات » ومتفائل » ومتطير » وساحر » وراق رقی » وسائل مشضعوذ » أو 
عراف » أو ملتمسٌ من الوتی » لأن الله ربك يكره کل من یصنع هذه الصنائع وبحریرتها 
هو قارضّهم من بين يديك » بل كن ساذجا لله ربك انتهی . 

وقي الفصل الحادي والعشرین منه : وإذا كان لرجل ابن زائغ مخالف » ليس یقبل آمسر 
أبيه وآمر امه »> ويؤدبانه فلا يقبل منهما فلیقبض عليه أبوه aly‏ ویخرجا إلى شیوخ قریته » 
وإلى باب حاكم موضعه فيقولا لهم : ابننا هذا زائغ و خالفٌ ليس يقبل مرا ء وهو 
مسرف ومفرط ف ا حرام » فيرجمه جميعٌ شیوخ قومه بالحجارة حى عوت ... انتهی . 

ون الفصل الثالث والثلائین منه ما لفظه : یا اله الذي قل نوره من طور سیناء » 

= آخحرجه آبو داود رقم (۳4۲۲) وهو حديث صحيح بطرقه . 

(۱) : في الحطوط رو ) زائدة حفظتها لیستقیم العی . 
(۲) : تقدم التعریف به . 








أشرق نوره من حبل سيعير”'" » ولوح به من جبل فاران”") وأتى ربوة القدس بش ريعة 
نور من بمينه لهم انتهى . 

وال هنا انتهى النقل عن التوراة مع مطالعتها وهي Pte‏ أسفار كل سفر مشتمل 
على فصول . 

وقي الفصل الثالث والعشرين من کتاب يوشع بن نون" ما لفظه : وباسم معبوداتهم 
لا تذكرون ء ولا تحلفون ء ولا تعبدوهم » ولا تسجدون لهم » بل لله ركم » وبه 
تتمسّكون كما فعلّم إلى هذا اليوم ... انتهى . 

By‏ الفصل الخامس من وصايا سليمان - عليه السلام - ما لفظه : لأن أرجل الغباوة 
عدر این وبمار ghey ld‏ سس رکال الم + الو 

وق الفصل العاشر منها ما لفظه : الرب لن يقل Wake agp gh‏ ... انتهی . 

وی الفصل السادس والعشرین من نبوة أشعيا البي ما لفظه : تقوم الموات » ویستیقظ 
الذين تي القبور انتهی . 

وفي الفصل الثاني عشر من نبوة LOSI‏ لفظه : وكثيرٌ من افاجعينّ في تراب 
الارض یستیقظون » هؤلاء لحیاۃ آبدیة » وهولاء لتعيير وجري آبدي ... انتهی . 

جلة elit‏ بین fll pel‏ بعد موسی الذین هم کتب سا علیها » آولهم انت 


(۱) : سیعیر » فاران . تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم (A)‏ وقد ذکرت في البشارات . 

(۲) : ذکر هنا السفر الثاني » الثالث » الخامس » آما الأول : وهو سفر التکوین : یقع في (۵۰) اصحاحس 
وسمي بذلك لاشتماله على قصة خلق العالم ثم قصص آدم وذریته ونوح وبراهیم وذریته وينتهي » هذا 
السفر باستقرار بي إسرائيل عصر وموت یوسف عليه السلام . 

والرابع : هو سفر العدد ویقع في )۳٩(‏ إصحاحاً ء وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والاحصاء لأسباط 
بي إسرائيل Uy‏ يتمكن (حصاژه من شئوفهم ويتخلل ذلك بعض الأحكام والتشریعات . 
gle : )۲(‏ التعریف به لاحقاً . 


(4) : تقدم التعریف به - رسالة " إرشاد الثقات " رقم )٩(‏ . 


یوش" بن نون حادم موسی » ثم صمویل all‏ ء ثم hell‏ ء ثم داود» تم مسسلیمان » ثم 

عزرا الكاتب » وهو المسمى في القرآن عزير » ثم ایلیا » وفي السفر الثاني من أسفار الملوك 

من التوراة أنه رفع إلى السماء » وهو المسمى في القرآن إلياس ء ثم أيوب » ثم أشعيا بسن 

أموص » ثم أرميا ء ثم حزقیال ؛ ثم دانيال » ثم هوضع » ثم یوپیسل ۰ نم عاموص ء ثم 

عويذاء ثم يونان وهو المسمى في القرآن يونس ذو النون » ثم میخسا ٹم نساحوم ‏ ثم 

حبقوق » ثم صفونيا ء ٹم حجي » ثم زكريا ء ثم ملاخيا ء ثم السیح بن مريم - سلام الله 
جما - 


(۱) : يوشع بن نون عليه السلام كان اسمه في الأصل ( هوشع » يهوشوع ) ثم دعاه موسی يوشع 
ومعناه ( يهود حلاص ) وهو خليفة موسی الذي قاد بن إسرائيل لدخول الأرض المقدسة ومحاربة لله 
أهلها وأنه أمر الشمس بالوقوف والتأحير في المغيب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه . 
© وينسب إليه سفر با مہ عدد إصحاحاته (4 ۲) إصحاحاً ء وكاتب هذا السفر بجھول وقد ينسب إلى 

أشخاص متعددين . 
قاموس الكتاب المقدس ( عندهم ) (ص۸٦۱۰)‏ . 
© يوشع بن نون : ورد النص على نبوته وأنه حليفة موسى في ب إسرائيل فيما أخرجه البخاري رقم 
٤(‏ ۳۱۲) ومسلم رقم (۱۷۷) . 
من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعسني 
رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بھا ول يبن ء ولا آخر قد بنی بنیاناً وم يرفع سقفها ء ولا 
آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها . قال فغزا فدنا من القرية حين صلی العصر أو 
قریباً من ذلك » فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور اللهمّ احبسها على شيئاً فحبست عليه حتى 
فتح الله عليه ...." . 
© ويتبين لنا اسم هذا الببيّ الذي حبست له الشمس من الحديث الذي رواه الإمام هد في مسنده 
(۳۲۰/۲) عن uf‏ هريرة قال : قال رسول الله يد : " إن الشمس ل تحیس على بشر الا ليوشع 
ليالي سار إلى بيت المقدس " وهو حديث صحيح . 
(۲) : إن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن يجب الإعان هم تفصيلاً أي بأشخاصهم وأسائهم وهم [ آدم» 


ونوح » وابراهيم » وإ ماعیل » وإسحاق » ويعقوب » ویوسف » وموسی » وهارون » وداود » = 


في الفصل الخامس من الإبحيل المسيحي جمع ( مؾ ) ما لفظه : ومن قال لأحيه مسق 
فقد [۱۰] وجبت عليه نار جهنم انتهی 

وقي هذا الفصل ما لفظه : إن شككتك عیلّك اليمئ فاقلعها وألقها عنك » فإنه یر 
لك أن يهلك أحدُ أعضائك من lly of‏ حسدك GAS‏ جهنم » وان شسککتك ید 
اليم فاقطتها the ally‏ فانه pb‏ لك أن هلك أحد أعضائك من أن يذهب حسدك 


کله في جهنم انتهى . 

وق الفصل العاشر منه ما لفظه : لا تخافوا من یقتل ا حسد » ولا يمستطيمٌ أن يقل 
الق خافوا من یقدر آن ملق اللفسّ Lely‏ جمیعا و جهئم ... انتهی . 

وی الفصل الثالث عشر منه : إن الملائكة يجمعون کل أهل الشكوك » وفاعلي الإثم » 
فيلقونهم في أتون النار حيث البكاء وَصَريرٌ الأسنان ... انٹھی . 

وفيه آیضا ما لفظه : هكذا يكون في انقضاء هذا الزمان تخسرج اللائکة ويفرزون 


= وسليمان » وأيوب » وإدريس » ويونس » وهود » وشعيب » they‏ » ولوط ء وإلياس » والیسع ؛ 
وذو الكفل » وزكريا » ویجی » وعيسى ؛ ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين وكذلك يوشع بن نون كما 
تقدم ثبتت نبوته بالسنة النبوية . 


© وأما بقية الأنبياء فإنه يجب الإيمان يهم جملة كما قال تعالى : ورسلا قَدَ قَصَصَتَلھُمْ Ee‏ من 


۳ 
a7 راو وم‎ or 5 


بل ورسلا ا Fa‏ [ النساء : ١4‏ ] . وقال تعالى : ط وان 3 Wadd‏ لا 
فيهًا 75 وق 4 [ فاطر : ٠١‏ ] . 

© وأمّا ما ورد عن بي إسرائيل وٹی كتبهم المقدسة لديهم من أخبار بتسمية بعض الأشخاص بالأنبياء 
كأشعياء وأرميا وصفينا وهوشع وغيرهم ما لم يقم على نبوتھم دليل من القرآن الکسسرع أو السسنة 
الصحيحة فإننا لا نكذبه ولا نصدقه لأن خبرهم يحتمل الصدق والكذب لحديث أبي هريرة لہ . 
قال : كان fal‏ الکتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ویفسروفا بالعربية لأهل الاسلام » فقال رسول الله 
لٹ : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا  :‏ َامَكا بل وَمَآ نزل الیتّا 4 [ البقرة: 
١35‏ ]. 


أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VOLY)‏ ورقم LEAS)‏ و )۷۳٦۲٣‏ . 


الأشرار من وسط الأخيار » ويلقوفهم في أتون النار » هناك a sags‏ ار فان 
ا 

في الفصل الثالث والعشرین منه : SS‏ الزنادقة الذین یقولون لیس اہ وهذا 
التصريحٌ بأن إنكار القيامة إنما هو قول الزنادقة لا قول أهل الملل التقدمة . 

في الفصل ا حامس والعشرین منه ما لفظه : حینتلٍ يقول للذین عن بساره : اذهبوا عي 
يا ملاعین إلى النار المؤبدة المعدّة لإبليس وجنوده ... انتهی . 

وفیه ما لفظه : فیذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم » والصدیقون إلى الحياة الب ده .. 
ا 

وفي التاسع من LAY‏ الذي جمعه مرقسُ ما لفظه : فإن شككتك يدك فاقطغها فخير 
لك أن تدحل الحياة وأنت أعسم" من أن تكون لك يدان وتذهب إلى حسهنم في النار 
حيث دودهم لايموت , ونارهم لا تطفأ . وإن شككتك GIL,‏ فاقطعها ؛ فخير لك أن 
تدحل الحياة آعرج من أن يكون لك رجلان ALY‏ في جهنم في النار » حيث دودهسم لا 
قرت + ونارهم لا تطفاً... انتهی . 

ون الفصل الثاني عشر منه التصريح Ob‏ الزنادقة هم الذين یقولون : لیس تكون 
قيامة . 

وقي LAY‏ الثالث الذي جعه لوقا في الفصل السادس عشر منه : ثم مات أيضاً ذلك 
الغ وقبر فرفع عیلّه وهو معذب في ا ححیم ... انتهی . 

و انشا pl BAe‏ مالس OS‏ يدوو اهدق lal‏ فک کس 

بد سالفا كان أن a‏ کرت Naas‏ رسن رآ 


(۱) : أعسم : القسّمّ : بیس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم . 
عسم Le‏ وهو أعمم > ولا عسماء , والقسم : انتشار رسغ اید من الانسان . 
لسان العرب (۲۱۲/۹) . 


We 


وی الفصل الثالث والعشرین منه : OL‏ السیحٌ قال للمصلوب الذي آمن به : نك 
تکون معي ف الفردوس . 

وفي الانحیل الرابع الذي جمعه یوحنا في الفصل الخامس منه : فاله سيأ ساعة یسسمع 
فيها جميع من ف القبور Ope‏ فیخرج الذين عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة » والذين 
عملوا السيئات إلى قيامة الدنيوية ... انتهى . 

في الفصل السادس”'' عشر منه ما لفظه : لكي أقول لكم GLI‏ أنه حصيرٌ لكم أن 
انطلق لأي إن لم أنطلق لم یأتکم Py abl‏ فإذا انطلقت أرسللُه إليكم ء فإذا حادلكم 
فهو يوبّخ العالم على الخطيئة » وعلى البرّ » وعلى الحكم . أما على ا خطیئة فلأهم ۸ 
يؤمنوا بي » وأما على الب als‏ منطلق إلى الآن » ولسستم ترون » وأما على الحكم فإن 
رفس هذا الال لا وآن كلا Ls‏ اسع تطیفون Lb OW ade‏ 
جاء روح الحق ذلك فهو یرشدکم إلى جميع GH‏ ء لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم 
ما مع ء ویخبر کم ما یأنِ تھی ,وهذا متضمٌ لبشارة نبینا حمد - صلی الف علیه را 


]١١[. - وسلم‎ 


(۱) : من إنحیل یوحنا (۱1-۷/۱) . 
(۲) : ولعل هذا في النسخة القدعة وفي الحالية " الفارقليط " وقد تقدم شرحها - رسالة " إرشاد 


الثقات " - رقم )٩۱(‏ . 


111 


الالنلات 


ع 


لالتقاء أرواح الأحياء والأموات 


تأليف 


مه 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


۶ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " الاثبات لالتقاء آرواح الأحياء والأموات " 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » ا حمسد لله رب العسالین » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه الأعظمين . وبعد : وردت 
مسائل طلب السائل کثر الّه فوائده امحواب : أوطا : قوله : ما یخضبرون مسن 
أحوال الوتی » وما آل إليه آمرهم في البرزخ » ویزعمون .. 
set‏ اه ...ونيا عزو سیا تھا abe‏ اعل اق سے سس a‏ 
nade‏ وان eae‏ فا فلا ور نا SS ay‏ ليها 
وإلى هنا انتهی الجواب بقلم کاتبه : محمد بن علي الشوكان غفر الله له . 
نوع ا خط : حط نسخی جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : (7) ورقات وورقة للعنوان . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۲۹-۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من اجلد الخامس من الفتح الربابئ من فتاوی الشوكان . 
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بسم الله ال رمن الرحیم 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله الأكرمين » وصحبه 
الأعظمين . 

وبعد: 

وردت مسائل طلب السائل - كار ال فوائده - ابلعواب : 

أوها : قوله : ما يخبرون من أحوال الوتی » وما آل إليه آمزهسم في البرزخ» 
ويزعمون pil‏ یتکلمون ويخبرون یما أسلفوه وراءهم من أعمال الدنيا مثل رد وديعة » أو 
UH‏ من شيء في الذمة » أو شيء ما يتعلق بأحواله الماضية إلى أن قال : وهذا من غرائب 
المنفقات مع أنه قد قال تعالى في حال الوتی : « فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيّةٌ TVs‏ اَهَل 
REG oN» CB ates‏ ہی ولا بكم إن یم إل ما يوي BN‏ 94 
فان کان الأمر كما وصف فما الوصیل إلى هذا الأمر وحقیقیه ؟ فهذا شيء ما حاء عن 
الرسول » ولا أُحدٌ من أهل العلم به یقول . 

آقول اھ الین وعلیه التوکل : ابواب علق .هذا السوال من وجوه : 

الوجه الأول : أنه قد ثبت عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - توائراً أن الأموات 
يُسألون في قبورهم"" عن ربهم » وعن نبيهم » وما قيل لهم ء وما قالوا . وهذا يدل آبلسغ 


. هذا‎ GALE من‎ (VA) انظر الرسالة رقم‎ :)١( 

(۲): [یس : ۰۰ ] . 

. | ٩ : الأحقاف‎ [ :)۳( 

(4) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۳۸) وطرفه رقم (۱۳۷4) من حديث انس كله عن النبي BE‏ 
قال : " العبد إذ وضع في قبره وتولی وذهب أصحابه حتى إنه لبسمع قرع ناهم أتاه ملكان 
فأقعداه فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ي ؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله : 
فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة " . 


al, ©‏ أحمد في السند (۲۸۷/4 ۰۰ ۲۹۷ ) . وآورده افيئمي في المجمع = 
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دلالةٍ على إمكان الکلام منهم ‏ البرزخ » وإذا كان مكنأ فلا مانم من عقل » ولا من 
شرع أن يلتقي روح بعض الأموات مع روح بعض الأحياء » فيجري بينهم من الخطاب 
ما يحري بين الأحياء » ويعي روح الحي ما معه من روح الميت . ghey‏ - ان شاء 
قخوو اہ ھجمس 

الوجه الثاني : أنه قد ثبت بالأحاديت”7'' التواترة عقات | مس > ومعلوم 


= 4۹/۳ -۰) وقال : رواه أ مد ورجاله رحال الصحیح . 
وأخرجه الطيالسي في السند رقم (VON)‏ والاحري في الشريعة (ص ۳۷۰-۳۰۷) والحاكم في 
الستدرك (4۰-۳۷/۱) وقال الحاكم : " صحیح على شرط الشیخین وأقره الذهي . وأقرهما الألباني في 
الجنائر Ue)‏ ۲۰۲) . وهو حديث صحیح . 
من حدیث البراء بن عازب قال : حرجنا مع رسول اللہ لك في جنازة رجحل من الأنصار فانتهینا إلى 
القبر ونا يُلحد ء فجلس رسول اللہ BE‏ وجلسنا حوله كأن على رژوسنا الطیر ء وني يده عود ینکٹ به 
في الأرض » فرفع رأسه فقال " استعيذوا بالله من عذاب القبر " مرتين أو ثلاثة . 
ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء 
بیض الوجوہ كأن وحوههم الشمس .... إلى قوله 5 . 
فتعاد روحه » فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ري الله » فیقولان له: ما 
دينك ؟ فيقول ديي الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرحل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
ؿا . فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول قرآت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت .... " 
وهو حديث طويل . 
(۱) : نعم بلغت نصوص السنة في إثبات عذاب القبر مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحملة اذغ وتو اده 
عن الحم الغفیر واللجمع الكثير من أصحاب رسول الله 3 منهم : 
۱ حديث انس تقدم تخريحه في هذه الرسالة وهو حديث صحيح (ص9١170-51)‏ . 
۲ البراء بن عازب تقدم تخریجه في هذه الرسالة وهو حديث صحيح (ص1۲۰) . 
۳ حديث عبد الله بن عباس أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲۱٢(‏ وأطرافه [ ۰۲۱۸ ۱۳۹۱ 
۸ ۲ ۱۰۵۵ ]. 
ومسلم في صحیحه رقم (VAY)‏ وأبو داود رقم (۲۰) والترمذي رقم (۷۰) وابن ماحة رقم 
(FEV)‏ والنسائي (۳۰-۲۸/۱ رقم ۳۱) . = 


VY: 





= " مر البي BE‏ على قبرین فقال : إھما ليعذبان ‏ وما یعذبان في كبر " ثم قال : " بلی آما أحدهما 
فکان یسعی بالنميمة ء وأما الآخر فکان لا يستتر من بوله " ثم قال : " أخذ عودا رطبا فکسسره 
بائنتین ثم غرز کل واحد منهما على قبر ثم قال : لعله يخقف عنهما ما لم ييبسا " . 
/٤‏ حديث عبد الله بن عمر أحرجه البخاري رقم (۱۳۷۹) وطرفاه [ ۰۳۲4۰ ٠١٠١‏ ] ومسلم رقم 
(TANT)‏ والترمذي رقم (۱۰۷۲) والنسائي ۱۰۷/٤(‏ - ۱۰۸) وابن ماجة رقم (4۲۷۰) ولهد 
(/١ی‏ ۱۱۳ . 

أن رسول الله يه قال : " إن آحد کم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ‏ إن كان من 
أهل الجنة فمن fal‏ الجنة ء وان كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدّك حتى يبعنسك 
الله يوم القيامة " . 
]/ حديث عائشة أخرجه البخاري رقم (۱۰4۹) وأطرافه [ ۰۱۰۵۵ ۱۲۷۲ء ٣٦٦٦‏ ] عن عائشة 
زوج البي ب أن يهودية جاءت تسأنها فقالت ها : أعاذك الله من عذاب القبر . فسألت عائشة رضي 
الله عنها رسول الله ية أيعذب الناس في قبورهم ؟ فقال رسول اللہ بل : " عائذاً diy‏ من عذاب 
القر ۰. 
7 حديث أماء بنت أي بكر آحرجه البحاري رقم (۱۳۷۳) . 

" قام رسول الله BE‏ خطیاً فذكر فتنة القبر التي بُفان فیا الرء ء فلما ذکر ذلك ضح السلمون 
۷ حديث أبي أيوب الأنصاري آحرجه البخاري رقم (۱۳۷۰) . قال : حرج النبي بلي وقسد وجبست 
اتسس فة وبا فقا هود تعلات ان کی رها 
۸/ حديث أم حالد فقد أخرجه البخاري رقم (۱۳۷۷) : عن موسى بن عقبة قال : 


' حدثتیٰ dal‏ حالد 
بن سعيد بن العاص Ul‏ معت البي BE‏ وهو يتعوذ من عذاب القبر " . 
9٩‏ حديث أبي هريرة أخرجه أ مد )۳٦٣/٤(‏ وابن ماحة رقم (4۲7۸) وهو حديث صحيح . 
۰ حديث gh‏ سعيد أخرجه أحمد (۰۳/۳ ۰۲۳۳ 847 ) وهو حدیث صحیح ۱ 
وفيه " ..... وان كان PT AIS‏ منافقاً يقول له - ملك في يداه مطراقة - ما تقول في هذا الرحل ؟ 
فيقول : لا أدري معت الناس يقولون شيئا » فيقول : لا دريت ولا تليت ولا اهتديت » ثم يفتح له باب 
إلى الجنة فيقول : هذا متزلك لو كنت آمنت بربك » فأما إذ كفرت به فان الله عز وجل أبدلك به - 


VY) 


أنه لا عدب إلاً وروځه معه » وزدراکه » ولو لم يكن كذلك لكان العذاب الواقع على 
جرد المسوهلا روح ولا إحساس ليس بعذاب ؛ OY‏ إدراك الأ م واللذة مشروط بوحود 
ما به الادراك YL.‏ فلا دراك oh‏ لیس له جا ولا سا لی لا روخ له . وهذا ا 
معقول لا Lilt‏ فيه من له آدن تعقل فضلاً عن من له اتعقل التام » والإدراك الصحيمٌ . 
ولذا تقرر لك hy OOS [Ty]‏ مینست 7 
ببعض الأخبار . 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت تواترا أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يزور 
القبور » ويخاطبهم ما خاطب به الأحياء كقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " السلام 
عليكم fal‏ دار قوم مؤمنينَ ء وإنا بكم - إن شاء الله - لاحقون ء نسأل الله لا ولكم 
العافية "۲ . 

الوجه الرابع : أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - خاطب أهل قليب”" بڈر » ثم قال 
من عنده : ( ما أشم بأسع منهم ) ولا یسمغ الخطاب الا حي » ووقوع هذا منه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - مع أهل القلیب متواترٌ » وما روي" عن أم الؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - من الاحتجاج بعموم القرآن لا ينافي هذا الخاص . 


الوجه الخامس : ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن ae‏ أن رسول 


GS ال هرقن ار ان ام تیا ساق الق وا‎ agi: 
. " غير الثقلین‎ 
. حديث مرة آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۸۲) وهو حدیث طریل‎ ۱ 

(۱): أخرجه مسلم في صحيحه رقم )٩۷۰/۱۰4(‏ والنسائي ۹٤/٤(‏ رقم ۲۰6۰) وابن ماحة رقم 
LY)‏ 10( والبغوي في شرح السنة رقم )٥٥١١(‏ وأحمد في السند (۳۵۳/۰ و )٥٦٣‏ . كلهم من حديث 
سلیمان ابن بريدة عن أبيه . 

(۲) : انظره في الرسالة رقم (۲۳) من هذا القسم . 


(۲): تقدم تخريجه آنفاً (ص )۱٦٦٦‏ . 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم ال إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقع بالغداة 


والعشي ء إن كان من أهل الجنة فمن أهل ال » وإن كان من أهل النار فمن أل 
النار " وقد نطق بذلك الكتاب العزير ف حين أهل Oe OW‏ غليها غدوا وعشيا . 
والعرض يستلزم الإدراك ء Wy‏ كان KG‏ ليس فيه BUD‏ . وني العرض آحادییت() کر 
الوجه السادس : ما ثبت في أحاديث”" كثيرة ul‏ برض عم ال الأحياء على 
الأموات ؛ وذلك یستلزم الإدراك الذي لا ate Wes‏ ۱ 
الوجه السابع : ما أحرجه ابن حبان في کتاب الوصایا“ » وا حاکم في الستدرہ٣ء‏ 


3 


gy Baer‏ نعي“ كلاهما قي الدلائل عن عطاء الخراساني قال egies‏ ابنة ثابت 
سس سے 


ال ایوس 


(۱): قال dL ow‏ : و آلتار یترضور Hie ile‏ 3 یوم تقوم آلسّاعَةُ َدحلوا ءال فرعو 
vast LI‏ ر 4 [ غافر : 45 ] . 
(۲) : انظر الأحاديث التقدمة رص1۲۱-۲۱۹) . 
(۳): بل وردت أحاديث ضعيفة في " معرفة الوتی في قبورهم بحال أهليهم وأقاریھم في الدنيا " والحديث 
الضعیف لا تقوم به حجة . 
انظر : " آهوال القبور وأحوال أهلها إلى التشور " لأبي الفرج زين الدین عبد الرحمن بن أ مد بسن 
رحب الحنبلي (ص ۵۰ ۱۵۷-۱) . 
" المنامات " لابن af‏ الدنیا (ص۲۲-۱۸) . 
- " شرح الصدور " للسيوطي (ص ۳۵-۳4۲) . 
- کتاب الترغیب والترهیب للحافظ أبي القاسم ا ماعیل بن محمد بن الفضل ال وزي الأصبهان العروف 
ب (قوام السنة ) ۰ (۱۸۵-۱4۲/۱ رقم ۱٦١ ۱٦١ ۱۱۹ ء۱٥۱۸ ۱۵۷ ۱۵٩‏ ۲ کت 
CFE VI‏ 
- وضعیف الجامع رقم (۱۳۹۰) و (۱۳۹۲) والضعيفة رقم ATY)‏ و (AVE‏ . 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور " (ص۲۵۳) . 
)°(: (۲۳۰/۳) وقال الحاكم : " صحيح " ووافقه الذهي . 
SC)‏ الدلائل (۳۵۷-۳۰۲/۰) . 
(۷) : في الدلائل (0۷۳۱-۷۳۰/۲ . = 


rr 


ابن قيس بن ماس أن Js BU‏ یوم اليمامة وعلیه درع له نفسية ء فمرٌ به رحسل من 
السلمین فأحذها » فبینا رحل من السلمین نائم إذ آتاه ثابٹ في منامه فقال : أوصيك 
بوصية SUS‏ أن تقول هذا حلم سم تین لا قلخ مس ما رجل من سن 
dnb‏ درعي » لاق أقصی الا + وعند She‏ وبین لبسی ی طوله ‏ وقد كنا علص 
الدرع برمة » وفوق البرمة رحل فأت Ue‏ بن الوليد A‏ أن يبعت إلى درعي فيأحدها» 
وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يعئ أبا بکسر 
لصدیق - فق - فقل له : إن غل من الد"ین کتا وکذا » وفلان وفلان من رقيقي 
‘gee‏ وفلان » فأتی الرحل علدا وأخبره » فبعت إل الدرع فاتی ها » وحدشتٌ آبا بکسر 
ous»‏ قاجا وه انان بر لا ی اعدا لوت وس بعد مر نه ]1[ غير نابت » 
فهذا كما تری وهو وحده يكفي في جواب السوّال . 

وأحرج pS‏ ف الستدرك(؟ ‏ والبيهقي نی الدلائل" عن کر بن Malt‏ فسال : 
أغفى عنمان - له - في الیوم الذي قتل فيه فاستیقظ فقال :إن رأیت رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - في منامي هذا فقال : نك شامدٌ معنا ا حمعة . 

وأخرج lanl‏ عن ابن عمر أن عثمان أصبح فحدّث فقال : إن ریت fell‏ - صلى 
الله عليه ally‏ وسلم - الليلة في منامي ء فقال يا عثمان : أفطر' عندنا فأصبحَ عثمان 


صائما By.‏ من يومهٍ . 


= وأورده افيثمي في المجمع (۳۲۲/۹) وقال رواه الطبراني وبنت ثابت بن قيس ۸ أعرفها ء وبقية رجاله 
تقات . 
(۱) : (۹۹/۳) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه » ووافقه الذهي . 
)1( (4۸-1۷/۷) . 
وأورده الميثمي في المجمع (۲۳۲/۷) : رواه أبو يعلى وفيه آبو علقمة موی عبد الرحمن بن عوف وم 
أعرفه » وبقية رحاله ثقات . 
(۳) : آحرجه البيهقي في الدلائل (4۸/۷) . 


ANE 


وأخرج OAS‏ والبيهقيّ في الدلائل "عن سلمی قالت : دلت على أم سلمة 
وهي تبكي فقلت : ما LS‏ ؟ قالت : رأيت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
ف النام يكن » وعلی راب رة التراب » فقلت : مالك یا رسول الله ؟ قال : 
وشهدت قتل السین GT‏ 

وأحرج ابن أبي الدنيا”" ء وابن ا حوزي في کتاب عیون ا حکایات!'' بسسنده 
سے سر او قآ ی ب اس نج شالف ا 
رانين لھا اس ركاه ال اخ اسان ا سی ےت 
له قال :أو يكون ذلك ؟ قال نعم » فمات الصعب فرآه عوف في اليوم فقال : 
a OES Sy a‏ قال تر ھا سرت کی قاری فا 
ما هذه ؟ قال : عشسرة Gulia‏ استلفئها من فلان اليهودي فهي في قرنِ فأعطوه 
إياها . 

واعلم أنه لخدت ق أهلى حدث بعد موق الا قد GGL‏ حبزه سی Be‏ مانت يدوم 
کذا . واعلم Of‏ يني قرت إل ستة آيام » فاستوصُوا ها معروفاً فسال غوف فلسا 
ea!‏ ات فلت لطت از رن وهو بالقاف عر كا dem‏ الاب فأنزّه » نذا 
فيه عشرة دنائيرٌ ني «ile‏ فبعثت إلى اليهودي فقلت : هل كان لك على صعب شسيء ؟ 
قال : رحم الله Rie‏ كان من غیار أصحاب رسول الله صلی الل عليه وآله وسسلم - 





(۱): في الستدرك (۱۹/4) وی سند الحاكم تحريف عجیب . فقد آحرجه الترمذي رقم (۳۸۲۰) والطبرانِ 
في الکبیر (۸۸۲/۲۳) وقال الترمذي : غريب . وذلك هالة سلمی . 
(۲): (4۸/۷) . وخلاصة القول أن الخبر ضعيف والله أعلم . 
(۳) : في النامات رقم (۲۰) . 
وأورده ابن القيم نقلاً عن ابن أبي الدنیا . وقال : صح عن حماد بن سلمة . ثم ذکر الأثر کاملا . 
وقال : وهذا من فقه عوف رحمه الله ( الروح ص۲۱-۷۲۰) . 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور " (ص٣٥۳)‏ . 


رہہ 


اسلفثه Has‏ دنانيرٌ فنقدگھا إليه قال : هي وال بأعيانها فقلت : هل حدث فيكم حدث 
a‏ ی ی رقف 
ذکروا موت الحرة » قلت : أين ابنة حي ؟ قالوا : تلعب ايت ها Gay‏ فاذا هي 
la‏ نتر ضر فا Gaus yes‏ لبحة اي 

گے نے الما" عو رپ عن خرف بن ری الب 
كان مؤاخياً لرحسل يقال له cole:‏ تم ان Uke‏ حضرثه او فاقبل Gy oie‏ 
فقال له : إذا أنت وردت فارجع إلينا فأحبرنا بالذي ate‏ بك قال محلم : إن کان ذلك 
يكون لثلی فعلت ء فقبض [ly]‏ محلمٌ ء ثم ثوى عوف بعده عاما فرآه في منامه فقال : يا 
Ue‏ » ما صنعت » وما ale‏ بك ؟ قال : وفينا أحورنا كلها إل الأحراض”" » وهم الذين 
يشار إليهم بالأصابع في الشرّ » والله لقد By‏ آحري كله » حؾ Bl‏ هرة ضلت لأهلي 
قبل وفاتي بليلةٍ فأصبح عوف إلى امرأة محلم » فلما دحل قالت : خا لمان ی 
هل ریت محلماً منذ توي ور "زاف ا + ونازطى ایب ا 
فأخبرها عوف بالذي رأى » وذْكرَه رة الي ضلّت . فقالت : لا علم لي بذلك » حدمي 
عم فدعت حدمها فسألثهم فأخبروها آٹھا ضلّت لهم هرة قبل موت محلم بليلة » وتخلم 
هو اب بن جثامة gel‏ الصعب . 3 


وأحرج السا یآ e pede a‏ لس 





(۱): (۱۳۳/۲ رقم ۷۷۹) بسند ضعيف . 

(۲) : قال صاحب لسان العرب (۱۲۷/۳) : الحرض : الرديء من الناس والکلام . والجمع أحراض . 
وقيل : هم الذين يشار إليهم بالأصابع أي اشتهروا بالشّر . 
وقيل : هم الذين أسرفوا في الذنوب فأهلكوا أنفسهم . 
وقيل : الذين فسدت مذاهبهم . 

(5) : في الأصل مکرر . 

3 . )۳/۷۲۳۱ رقم‎ ۳۸٤/٤( في السنن الکبری‎ : )٤( 


۳۹ 


- صلی الله عليه وآله وسلم - فأعبرته بذلك . فقال : إن الروح لتلقی الروح . 

۶ ع ١‏ 7 او r‏ ان ۳ 

وأحرج ابن Oat‏ الدنیا أن عفیف بن ا حارث قال لعبد الله بن le‏ الصحابي 
ےو - حین حضرثه الوفاة : ان استطعت أن تلقان فتخبرنا ما لضاف ارت » فلقیّه 
في منامه بعد حين فقال له : ألا تخبرنا قال Ups‏ وم نك أن تنجو حونا بعد 

a 2 oo! 
المشيبات فوجدنا ربا خير رب » غفر الذنب » وبحاوز عن السيئة الا ما كان من‎ 
. الأحراض » قلت له : وما الأحراض ؟ قال : الذين يشار إليهم بالأصابع في الشرّ‎ 

(MD. 1 5‏ 0 اس ۲ 4 رع 3 شاع 
الخزاعی فقاله عبد الأعلى : أقرء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مني السلام » 
وان استطعت أن تلقانا pales‏ ذلك ۰ وكانت ام عبد الله أحت أبي الزاهرية تحت ابن أبي 
بلال » فرأئه في منامها بعد وفاته بثلاثة أيام فقال : إن cul‏ بعد ثلاثة أيام لاحقتی » فهل 
تعرفينَ عبد الأعلى ؟ قالت : لا . قال : فاسأل عنه > ثم آحبریه أن قد قرأت رسول الله 
— صلی الله عليه ally‏ وسلم - منه السلام فرد عليه » فأحبرت أخاها أبا الزاهية بذلا 

9 کے‎ Ha ۳ 1 

وأحرج ابن عدي » وابن عساکر في تاريخه عن محمد بن بجی ابححدري قال : 
قال لي ابن الأحلح : قال أبي لسلمة ابن JES‏ : إن مت قبلي فقدرت أن تأتيئي في يومي 


2 


= وقال افيئمي في " بحمع الزوائد " (۱۸۲/۷) " رواه أحمد بأسانید » آحدها هذا وه و متصل ؛ 
والطبراني ورجاهما ثقات " اه . 
(۱) : في النامات رقم )104( بسند حسن | 
وأورده السيوطي في " شرح الصدور " (ص۹٥۳).‏ 
قاع الامات رقم (۱۹۰) بسند حسن . 
وآورده السيوطي في " شرح الصدور " ص۲۹۹ . 
(۳) : في الكامل (4۱۷/۱) وفيه الأحلح بن عبد الله . قال عنه ابن عدي : آرجو ألا بس به إل أنه يعد في 
شيعة الكوفة » وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . 
(4) : عزاه إليه السيوطي في شرح الصدور ص ۳۱۰ . 


YY 


فافعل » قال سلمة : وأنت إن مت قبلي فقدرت أن تأتيئ في نومی فتخبرن .ما رايست 
فافعل » فمات ابن سلمة قبل الأحلح فقال لي : أي بن علمت أن سلمة UT‏ في نمي 
فقلت : أليس Gas‏ ؟ قال [Oy]‏ : إن الله قد أحياني قلت : كيف وجدت رل ؟ 
قال : رحیماً . قلت : اَیْشْ رأيت أفضل الأعمال الي يتقرّب ها العباد ؟ قال : ما رأيت 
عندهم آشرف من صلاة اللیل . قلت : كيف وجدت الأمرّ قال : سهلاً ء ولکسن لا 
تتکلموا . 

وأحرج أحمد في الزهد”'' » وابن سعد في الطبقات'''عن العباس بن عبد المطلب 
ae -‏ - قال : کان عمر بن لطاب — ae‏ - ل خيلا 4 وانه لا ag‏ لبشت حول 
آدعو الله أن يرنيه في النام قال : فرأیثه على راس ال حول یمسحُ العرق عن ager‏ قلت : يا 
اس الومنینٌ » ما فعل بك ربك فقال : هذا اران فزعت » وان كان عرشي :ليد لصولا 
gl‏ لقیت رب رؤوفا رض 

وأحرج ابن سعد" عن سا م بن عبد الله قال : “معت رجلا من الأنصار يقول : 
دعوت الله أن يرين عم في اليوم BIS‏ بعد عشر سنينَ وهو يمسحٌ العرق عن جبينو » 
ls‏ یا مر الومنین :ما فعلك ۶ . فقال : الآن فرشت » ولولا رحمة رن SU‏ 

at‏ ا Ome‏ ابضا ge‏ عبد له بن ype‏ قال :ما كان یی نبي إل آن 
أُعلَمَهُ من آمر عمر GAL a‏ للنام قصرا فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : لعمر ء فخسرج من 
القصر عليه ملحفة كانه قد افتسل فقلت : كيف صنعت ؟ قال : خر كاه عرشي 
بهري لولا أي لقیثٗ ربا غفورا . قلت : كيف صنعت ؟ قال : مين فارٹکم ؟ قلت : 


(1) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳٩۰‏ . 
)(: (۳۷۰/۳) . 

(۳) : في الطبقات (۳۷۰/۳) . 

(4) : في الطبقات (۳۷/۳) . 


AYA 


ee‏ سته Gls JU‏ الورك ا مرو اف 

وأعرج ابن ye SL me‏ مطرف آنه رأی عئمان بن عفان - ppl - abe‏ 
eee‏ ات ی اس امت کیو ل is eth‏ 
کر eee‏ ان سی عن ال ا الف لبس و لدم 

oe oily‏ ابو ul‏ لو عن حمد بن النضر تارق قال : رأی مسلمة بن عبدر ان 
ee‏ بن عبد العزیز - رحمه الله - بعد موته فقال : يا أمير الومنین » ليت شعري إلى أي 
الحالات صرت بعد الموت ؟ . قال : يا مسلمة » هذا أوان فراغي » والله ما استرحت إلا 
OW‏ . قلت : فأين أنت ؟ قال : مع أئمة الهدى في جنات عدن » والقصص في هذا كثير 
جداً » والتقاء أرواح الأحياء بأرواح الأموات معلوم يتفق منه في كل عصر مع كثير من 
الناس قصص ‏ فلا حاجة لنا إلى الاستكثار من ذلك . قال الشيخ عز الدین'' بن عبد 
السلام : آحری الله العادة [iv]‏ إن الروح إذا كانت في ابحسد كان ھا سی نان 
فإذا حرجت من ابشسد نام الانسان » ورأت تلك الروح النامات إذا فارقت ا سد " . 

قال ابن الق : تلاقي آرواح الوتی وأرواح الأحياء Sst eat‏ من أن بحصي ها إلا 
اله تعالى » والحسٌ الواقع من أعدل الشهود فتتلاقی آرواح الأحياء وأرواح الأموات كما 
تتلاقی أرواح الأحياء . قال الله تعالى My:‏ یی لانشن حن موتا Sh‏ لَمْتَمْتَ 

عد 7 َ‫ 2 s‏ ہے م7 - 

ق Ue‏ یسك یی قضى Sal ale‏ ول ERT‏ أجل ak‏ پا“ 
انتهى » قلت : وني هذه الآية أعظع دلالةٍ على التقاء آرواح الأحياء » والأمسوات  OY‏ 


أرواح الأحياء عندما يتوفى الأنفس الي لم تمت تصير مجتمعة بأرواح الأموات بجامع 


(۱) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " ص١5”‏ . 
(۲) : في المنامات رقم (TY)‏ بإسناد منقطع . 

(۳) : في القواعد الكبرى (۳۸۱/۲) . 

. في كتاب الروح (ص۲۹-۲۸)‎ :)٤( 

Ley الوص‎ 1S) 


۳۹ 


کون الله سبحائه توفی ا حمیع . أمّا الأموات فظاهرٌ ء وأمّا الأحياء ففي حالة النسوم ‏ 
وعند ذلك يتساءلون بيهم . وقد أخرج بقي بن AE‏ » وابن BOOK‏ كتاب الروح » 
tty Sila 6 5 at‏ ل 1 

والطبران Oe IG‏ من طريق سعيد بن جبیر عن ابن عباس في هذه الآية قال : بلغ 
أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام ء فيتساءلون بينهم » فيمسك الله أرواح الموتى» 
ویرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها . ولا يخفاك أن ابن عباس — abe‏ - لا يقول هذا من 
نفسه ؛ )3 لا بحال للاحتهاد فيه ء فله حكم الرفع . 

4 )۲( . £ 1 


7 35 5 ۲ کے a oot‏ ۳ 5 
وأحرج age‏ عن ابن عباس في هذه الاية قال : سببٌ مدود ما بين الشرق 


(۱) : عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (۱۰۱/۷) . 
(۲): )£0/1 رقم ۱۲۲) . 
وأورده الهيئمي في المجمع (۱۰۰/۷) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورحاله رحال الصحیح . 
(۳) : في تفسيره (۳۲۰۲/۱۰ رقم ۱۳۸۹۷) . 
(4) : ذکره السيوطي في الدر المنثور (۲۳۱/۷) . 
© قال ابن القيم في " الروح " (صس۳۰-۲۹) : الأقوال في هذه الآية :- 
٦‏ القول الأول : آن المسکه من توفیت وفاة الوت آولاً اہلاس توفیت وفاة النوم ؛ cgay‏ علج 
هذا القول : أنه یتوفی نفس call‏ فیمسکها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة » يتوف نفس 
النائم ثم يرسلها إلى جدھا إلى بقية أحلها فیتوفاها الوفاة الأخرى . 
ly‏ القول الا - في الآية - : أن الممسكة والرسلة في الآية کلاهما توفي وفاة النوم فمن اس تكملت 
أجلها آمسکها عنده فلا يردها إلى جسدها ء ومن لم تستکمل أجلها ردها إلى جسدها لتستکلمه 
واختار شيخ الاسلام - ابن تيمية - هذا القول وقال : عليه يدل الكتاب والسنة . قال : فإنه سبحانه 
ذكر إمساك الي قضى عليها الموت من هذه الأنفس الى توفاها وفاة النوم » وأما الي توفاها حين موقا 
فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال » بل هي قسم ثالث . 
© والذي یترحح هو القول الأول لأنه سبحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى وهي وفاة اوت ء ووفاة 
صغرى وهي وفاة النوم » وقسم الأرواح قسمين : قسماً قضى عليها بالوت فأمسكها عنده وهي التي 
توفاها وفاة الموت وقسما لها بقية أحل فردها إلى حسدها إلى استكمال أجلها ء وحعل سبحانه ‏ - 


٢ 


والمغرب بين السماء والأرض » فأرواح الموتى إلى أرواح الأحياء إلى ذلك السبب ؛ 
Glad‏ النفس tel‏ بالتفس الكو فاذا ادن هذه Sl‏ بالانصراف إل حسد‌ها كم 
رزقها اشک انف اليتة ‏ وارسلت الاحری . 

وأخرج آبو الشیخ ابن gO‏ کتاب الوصایا عن قيس بن قبیصة مرفوع ا " من لم 
يوصي لم يؤذن له في الكلام مع الموتى . قيل : يا رسول الله » وهل يتكلّم الوتضی ؟ 
قال : نعم . ویتزاورون " 

وأحرح أبو أحمد الحاكم في OS‏ عن جابر مرفوعاً : " من مات عن غير وصيةٍ لم 

رذن له في الكلام إلى يوم القيامة . قيل : يا رسول الله » ویتکلمون قبل يوم القيامة ؟ 
قال : نعم . ویزور بعطهم یعضاً ' 

وأحرج الدیلمی(" | من طریق Gt‏ هدبة عن انس قال : قال رسول al‏ صلی الله aoe‏ 
وآله وسلم [٣ب]‏ : " رأيت امرأتين : واحدة تتكلّم ء والأخرى لا تتكلّم , LAS‏ 
من أهل الجنة . فقلت ھا : أنت تتكلّمين . وهذه لا تتكلم فقالت : اما أنا فأوصيت › 





= الإمساك والارسال حكمين للوفاتين المذكورتين أولاً فهذه ممسكة وهذه مرسلة » وأحبر أن الي لم 
مت هذه الي توفاها في منامها » فلو كان قد قسٌم وفاة النوم إلى قسمين : وفاة موت » ووفاة نوم لم 
يقل > parece teen by‏ فافھا من حين قبضت ماتت » وهو سبحانه قد أحبر أا لم تمت 
فكيف يقول بعد ذلك « STL‏ قَضَى COROT Ge‏ ولن نصر هذا القول أن یقسول : 
قوله تعال : « STL‏ قضى Ge‏ آَلمَوتَ 4 بعد أن توفاها وفاة النوم ء فهو سبحانه توفاها 
أولاً وفاة نوم » ثم قضى عليها اموت بعد ذلك » والتحقيق أن الآية تتناول النوعين ؛ فإنه سبحانه ذکسر 
وفاتين وفاة نوم » ووفاة موت » وذكر إمساك المتوفاه وإرسال الأخرى ومعلوم أنه سبحانه عسك كل 
نفس ميت سواء مات في الوم أو في اليقظة » ويرسل نفس من يمت . فقوله سبحانه يُتَوَقَى 
GANT‏ حينَ LY‏ 4 يتناول من مات في اليقظة ومن مات ف النام . 
(۱) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳4۹) . 
(۲): في الفردوس عأثور الخطاب ۲٥۸/۲(‏ رقم ۳۲۰۲) . 
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وهذه ماتت بلا وصية لا تتکلم إلى يوم القيامة " . 

ولعرج الطبران Oe WG‏ وابن أبي الدنیا عن أبي أيوب الأنصاري - eb‏ - 
أن رسول dt‏ - صلی ae cb)‏ وآله وسلم - قال OL":‏ تفس الزمن (ذا فصع یلقاها 
fal‏ الرحمة من عباد الله كما يلقون البشيرَ من أهل الدنیا ء فیقولون : انظروا صاحبکم 
یستریخ » فانه كان في كرب شديدٍ ء ثم يسألونه : ما فعل فلان وفلانة هل تزوجست ؟ 
فإذا سألوه عن الرجل قد مات ald‏ فيقول : هيهات قد مات ذاك قبلي ء فيقولون : إا 


١ 


له Uy‏ إليه راجعون » ذهب به إلى أمّه الهاوية " . 

fu,‏ »اذ Ly,‏ لاموات g‏ النام کائنة ى خيرم الأزمنة منسذ 
عصر الصحابة إلى OW‏ . وقد ذکر من ذلك الكثيرٌ CAN‏ القرطي في تذکرته » وابن 
Opell‏ في كثير من مولفاته ء والسيوطي نی شرح الصدور(؟ بشرح أحوال الوتی في 
القبور . 

الوجه الثامن : من وجوه الأدلة القتضية لالتقاء آرواح الأحياء والأموات ؛ وهو 
دلیل عقلي لا یمکن الانکار له ء ولا القدح في دلالته » ولا التشكيك عليه » وذلك أنه قد 
وقع في عصرنا فضلاً عن العصور التقدمة أخباز كثيرة من الأحياء أفهم روا في منامهم 
أمواتاً فأخبروهم بأخبار هي راجعة إلى دار الدنیا ء ما OL‏ فلاناً بموت في وفت WS‏ 
ها و هر pal‏ کت أو م 8 نوا 
ghey‏ » أو لم يواصلون بالدعاء » أو عندي لفلان كذا ء أو عند فلان لي کذا ء أو یذ کر 


کا قد آودعه بط الأرض + أو اه عند بعض من یعرفه فینکشف ذلك ye‏ وحتا 


() : (۰4-0۳/۱ رقم (VEA‏ مرفوعاً . وفي الكبير رقم (۳۸۸۷) . 

وآورده افیئمي ف المجمع (۳۲۷/۲) وقال فيه مسلمة بن علي » وهو ضعیف . 
(۲) : في النامات (ص۲۱) مختصراً بإسناد حسن . 
(۳) : في الروح (ص4۰-۲۸) . 


)8( (ص ۲۹۲۱-۳۵۹۱) . 


۳۲ 


a pt Villas‏ . فهذا من الادلة العقلية القوية . وا ضممتٌ هذا الدلیل العقلي ٍل مسا 
قدمناه لك من الأدلة النقلية انقلع عنك شكال الإشكال ء ls‏ ےت اع عقيل 
الاعضال - إن شاء الله - . 

وأما قول السائل - كثر الله فوائده - : فان قیل Ll‏ حصائص لبعض الافراد فقد 
Jas‏ ها ناس غيرٌ مرضيينَ » فهل يجوز العمل هذه الأخبار ویترگب علیها أحكامٌ أم مساذا 
RES‏ 

أقول A:‏ من لم يكن من fal‏ العدالة فأخباره مردودة غير مقبولة في اليقظة عن 
الأحياء فضلاً عن الأموات » ولکن إذا أخبرنا عن cb‏ بشيء مطابق للواقع تومه as‏ 
بذلك ابر لكونه انكشف صحيحاً »ولا إذا کان eal)‏ عدلاً ین قبول خبره » لکن 
إذا كان في Ge‏ له على الغير وجب EES‏ كما وقع في الدليل السابع الذي قدمناه عسن 
ثابت بن قيس بن ماس » ون إذا أخبر Ob‏ عند فلان لفلان كذا ء أو فلان فعل بفلان 
eels egies‏ سا es igs‏ عليه وول eee‏ 
الى عليه الیمین » Oly‏ (ذا اس Gb‏ عنده لفلان گت فان J‏ سا الورنة کان 
علیهم اليمينٌ أنهم لا یعلمون صحة هذا الخبر » ولا مطابقتّه للواقع » لأن من شرط الخير 
أن یکون abl‏ به حصل له سبّه في اليقظة ء لا في النوم ء لأن النوم لیس فيه ضبط 
صحيح » والنائم غير ضابط ضبطاً gL Sas‏ الرواية » ولكن لا يترك هذا الخيرٌ Wal‏ بل 


)١(‏ : في هامش المحطوط : ومن ذلك ما وقع للمجيب شيخ الاسلام - ذه - وهو أنه US‏ موته بقلیسل 
قام من مرقده قط ١‏ من لدیه Sey aif‏ احاجحة ‏ فقاموا معه لثلا بتعثر فمشی حطوتین 20 سجد سجدة 
طويلة كان یفعلها بعد الصلاة ء ثم قام ورجع إلى له » وتوف بعد ذلك بنحو ساعتين أو ثلاث » فرآنه 
شح افش اقا وہ سض ال ويا نا کو تمس الك Scalia ied‏ 
فظو عا سيول الس را کل قله کہ NS‏ شک bo NAS yc‏ رلبده 
كانت الأحوف » فطال المرض فوصل إل بعض ا حدم » وذكر أنه رأي شيخ الإسلام فقال : كيف 
ولدي أ مد ؟ فذكر له أنه باق في مرضه » فقال : قل له يفعل كابلى من الذي كان معه يعرفئ فتحيرت 


. الكابلي لا يناسب ذلك العارض ثم فعلته فبرئت بإذن الله رحمه الله وغفر له ورضي عنه‎ OY 


1۳۳ 





Boer ety le rer 

فان قلت : قد حعل السائل قول الله - عز وجل - Gp:‏ بستطیهون توصي ول" 
ال أَمْلهِمٌ یَرَجمُونَ و 4 دل لا على عدم قبول ما يرويه 0 
المنام . 

قلت : هذه الآية في شيء aT‏ وهم الذین تقوم عليهم القيامة » وینفخ في الور 
فیموتون جمیعاً ء لا یستطیع احذهم أن Gey‏ إلى الاخر ob‏ یلع أهله عدے . والسياق 
یوضح المع قال - عز وجل - : لو و 
ما يَنظرُونَ الا Ee‏ وَحدَة hs PU‏ بحصتمون وق فلا يَسْنَطِيعُونَ تَوْصِيّةُ ول" 
إلى neal‏ يرون © 74 امد 





: لا تثبت الأحكام بالإلهام والأحلام » وكذا صحة الأحاديث والأخبار : قال ا حدث ا با ركفوري‎ :)١( 
إن الحديث الذي لا يعلم صحته لا يكون صحیحاً بتصحيحه في النام ولا بالکشف والإلهام » فان‎ " 
في الدنيا ولأن مدار الحديث‎ tle أمثال هذا الحكم لا تبت بقوله يد في المنام وإنما تثبت بقوله في‎ 
على الإسناد » قال القاري في شرح النخبة وأمّا الكشف والإلمام فخارجان عن المبحث لاحتمال الغل ط‎ 

انظر : مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (۳۰۹/۱) . 

وقال ابن القيم في مدارج السالکین (۷۸-۷۷/۱) : وأمّا رؤيا غير - الأنبياء فتعرض على الوحي 
الصريح » فان وافقته وإلا لم يعمل بھا . 

فان قيل : فما تقولون إذا كانت رؤیا صادقة » أو تواطأت ؟ 

قلنا : م كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي » بل لا تكون إلا مطابقة له » منّهة عليهء أو 
منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه » لم يعرف الرائي اندراجھا فيه فیتنبه بالرؤيا على ذلك . 

. ] ٩۰ [يس:‎ :)۲( 

.] ٥٥-٥۸: یس‎ le 

)٤(‏ : في تفسيره )۱٤٤/۲(‏ ۔ 


. )1۲/۷( عزاه إليه السيرطي في الدر المنشور‎ : )٥( 


دس 


وعبد بن مید » وابن النذر ۲ » وابن مردويه”" عن أبي هريرة في تفسير الآية وهي : 
( فلا ates‏ توصي VG‏ آقلهم بَرَحُِونَ ي 4 قال : تقوم الساعة والنساس 
في أسواقهم يتبايعُون » ویذرعون الثیاب ء ويجلبون ¿ الق > وقي حوائحهم فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . 
» وعبد الله بن أحمد في زوائد One zh‏ وابن النذر عن الزبير 
لوه العوام قال : MeL OL‏ تقوم والرحل بذرع قرب والرحل علي ام سر 
فلا يَسَتَطِيعُونَ توص 

وأخرج البخاري' ومسل وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله " لتقومسن 
الساعة وقد نشر الرجلان Lag’ g‏ فلا يتبايعانه , ولا يطويانه , ولتقومَنَ الساعة وهو 
bob‏ حوضّه فلا يسقي فيه " الحديث إلى آخره . 

. 2" ما استدل به — عافاہ الله - من قوله : " ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم‎ Uf, 
فهذا قاله رسول اله - صلی الل عليه وآله وسلم حدق الدنیا فلا دشسل له ق سال‎ 
. ]ب٤[ السوال » والأمر ظاهر واضخ‎ 

قال السائل - كثر الله فواقده - : المسألة الثائية : مسألة القذیین* ۲ ؛ وهده السألة 


اش إشكالاً من الأولى » وعذابه کون فاعلها یستخرج أشياء من حسوف الحيوان 


ee ae و‎ 


در ۷ 
ب صِيّة 4 الآية . 


. )1۲/۷( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 
.] ه١‎ : [یس‎ :)۲( 
. )۲۲/۶( الاح : ذوات الألبان . النهاية‎ :)۳( 
. )۷۱۲۱( في صحیحه رقم‎ : )4( 
. )۱٥۷( ٹی صحيحه رقم‎ (2) 
. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲4۳) من حدیث أم العلاء‎ : )٦( 
قذت قذیا وأقذيتها إذا أحرجت منها القذی » والقذى » ما بقع في العين وما ترمي به . والقصود ها‎ : )۷( 
. هنا رقية باطلة يفعلها بعض الجهلة‎ 
. )۷۷/۱۱( لسان العرب‎ 


Yo 





والحمادي مثل الطعام واحصاة والرصاص والشّعري » وغير ذلك إلى آخر ما ذکره . 
آقول : قد ثبت عنه - صلی الله علیه Ty‏ وسلم ك صحة الو لحم( من سے 
والعقرب ونحوهما » وقال للذي'' يرقى بالفاتحة : وما يدريك Ll‏ انت برد 
إصايته وقال له : اضربوا لي معکم بسهم ‏ يعي BETS‏ الذي آعذوه من الرقي للراقي . 
وی اس اس وه ایس ای سب ih‏ ان الذي برقي عن شو + سن 
أحلاط حوف » أو من شيء نشب في الحلق » أو نحو ذلك بصیراً فى هذه الصناعة » ربا 
فيها فلا باس Cbs ob‏ منه ذلك » ونحمله على Of‏ عنده رقية غير مخالفة للشرع » ما لم 
نعلم أن تلك الرقية الي استخرج با ذلك مخالفة للشرع . وقد ورد مد الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون > وعلى ربهم تركلون کما نی Ornate‏ الصحیحة . ولكن 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه (۲۰/۱۰) رقم الباب ۳۷ . 
باب BANS)‏ والعقرب ۰ وذکر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : سألت عائش 2 
عن الرقية من OL‏ فقالت : رحص النبي يه في الرقية من كل ذي حمَة . 
al ©‏ البخاري في صحيحه رقم (OVEN)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۱۹۳) . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (OVI)‏ ومسلم رقم (۲۲۰۱) من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۳) : وهو قول البخاري في صحيحه (۱۹۸/۱۰) رقم الباب (۳4) . 
باب الشرط في الرقية بقطیع من الغنم . 
(4): عند البخاري رقم ( 0۷۳۷) من حدیث ابن عباس هه : " أن نفرا من أصحاب النبي BE‏ مرّوا مماء 
فيه لديغ أو سليم فعرض لهم رحل من أهل ا اء فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الاء رجلاً لديفا أو 
سليماً » فانطلق رحل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ad‏ ء فحاء بالشاء إلى أصحابه فکرهوا ذلك 
وقالوا : آحذت على كتاب الله أحرا » حي قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله ء أذ على کناب الله 
أحراً » فقال رسول الله وله : " إن Gof‏ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " . 
(8): ( منها ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۷۰۲) ومسلم رقم (۲۲۰/۳۷4) من حديث ابسن 
عباس قال : أن النبي BE‏ قال : " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون 
ولا يتطيرون ولا يكتوون على رهم يتوكلون " . 


٦ 


ذلك فضيلة لا حتم . فقد قرر - صلی الله عليه وآله وسلم - أصل الرقية » ومدح 
علیها » Lely‏ من الجعل ا حعول لصاحبها كما تقدم في حديث الرقية . وهذا باب من 
أبواب الطب والتداوي به . وقد صح عنه - صلی الله عليه وآله وسسلم - الأ 
بالتداوي ون كان التو کل" أفضل من ذلك » فانه قد يشفي الله الریض على ید ذلك 
الراقي برقية حق لا برقية باطل » فانه pol‏ بعض ثقاة العلماء أن والده و کان من کبار 
العلماء ا حریصین على العمل بالستن » وهجر البد ع نشب بحلقه عظم » وأعيت ال حيلة في 
استخراجه » فجاء رحل من أهل هذه الصناعة الذين يقال لهم قي بلادنا مقذيون » وهم 


من جملة من يندرج تحت اسم الراقين » فرقاه فحرج العظم من حلقه . فهذا صنع حسن » 


ا اه 
بينهما أنه استخراج من البدن لما بحصل به التأذي » وان اختلفا بشدة التألم والإفضاء إلى 
الموت في البعض دون البعض » مهما كانت بحق لا بباطل ء فالكل من باب [fo]‏ الطب 
احمود » وفيه pel‏ عظیم ‏ لأن الإنسان يشح بنفسه فوق شحه .ماله » والتسبب لعافیته 
من مرضه أعظم أجرا من التسبب لغناه ودفع ا حاجة عنه » ولذا قال الشاعر : 

يحود بالنفس إن ضن ا حبان يما 2 والحود بالنفس أقصى غاية ا لود 
وهذا معلوم لكل فرد من أفراد بي آدم أنه يطلب ما يدفع عنه المرض طلبا فوق طلب 


(۱): ( منها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۰۹/۹۹) من حديث جابر : " أن البي كله قال : ككل 
داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء یاذن الله > 
( ومنها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (OVA)‏ من حديث أبي هريرة عن النبي BE‏ قال : 
" ما أنزل الله من clo‏ إلا آنرل له شفاء " . 
(۲) : ما آخرجه البخاري في صحيحه رقم (OTE)‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲٥۷٦(‏ من حديث ابن عباس 
" أن الي BE‏ وأتته امرأة سوداء فقالت : اي أصرع ly‏ أتكشف فادع الله لي قال : إن شسئت 
صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله أن يعافيك قالت : آصبر " . 


TY 


شيء من الدنیا . ثم الدلیل العقلي قد دل على جواز الاستشفاء بالأدوية » بل على 
مشروعية ذلك » وهذا منها . وقد یکون الدعی لذلك مخرقاً متحيّلاً لطلب ما بحصل له 
من بقل وهذا لا شك أنه إذا عرف منه ذلك لم Gal‏ قصدہ » ولا التداوي كما لو 
غرف من يدغن الطب عثل ذلك » ولیس کلامنا الا فیمن رى حالسه ہےر تلك 

قال - کثر الله فوائده - : السألة ast)‏ : إذا آتی الرجل ابلماعة » فوحد قد آم رحل 
غير مرضی عنده » وان کانت احوال الناس مبنية على السلامة » واٍحسان TBH‏ بالسلمین 
Sol‏ من الوسّاوس الشيطانية ‏ والاوهام الفاسدة - Gabel‏ له من ذلك - ولا قد یفضل 
ذلك كثيرٌ من الفقهاء المتسميين » فهل يجوز له احتناب الجماعة ؟ إل ما ذكره . 

أقول : هذا الداء العّضّال لا یتعلّق إلا بأحد رجلين : ما حاهل للشرائع وكفى بجهله 
حجة عليه » ويجب على أولي الأمر ومن لهم قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أن يعاقبوه حیق يترك ما عیّلُ له جهله یکره على أن URS‏ مت غيره من عباد الله 
من الائتمام بمن یمهم » فالجاهل يقتدي بغيره ء ويسأل Jal‏ العلم » حي ترتضتےع عنه 
الجهالة » ویعرف UL‏ الشرعية » فما حى عليه سوى جهله » وعلى براقش نفس Og‏ 
تھی Uy‏ رحل قد تلبّس بشيء من العلم من دون أن يمعِنَ فيه » ویعرف ما ورد في تحسين 
الظِنّ الحسن » ویقبح الظنّ السيئ ء فهذا أشدٌّ الرجلين UBS‏ وأكثرهم إا » فإنه لا يفعل 
ذلك إلا وقد صار Grae‏ بنفسه ‏ وصار مستحقراً لغيره » فجمع بين ذنبین عظيمين » ولا 
سيّما إذا كان له هيئة علبوسو ء فإنه يقتدي به مَنْ يراه من العوام » ويصنعون aed‏ 
[٥ب]‏ فيضيل ویضیل . وقد تأملنا حال جماعة من Ciel‏ هذا الداء فوجثئاهم متفقينٌ في 
(۱) : قال اليداني في بحمع الأمثال (۳۳۷/۲) : كانت براقش كلية لقوم من العرب ؛ فأغير عليهم » فهربوا 

ومعهم براقش فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش » فهجموا عليهم فاصطلموهم ؛ قال حمزة بن بيض . 

م تكن عن Wey gale‏ یمین Sr‏ 


بل حناها أخ علي كرت وعلى أهلها Gy‏ تح 


AYA 


صفة واحدة هي كما ذکرنا أن يظنٌ أنه قد نال نصيباً من العلم Ub‏ فاسداً ء وجهالة 
نکر مم سا جاع رم عاق لقن اھر سا مسر ان یت ان 
pect‏ بالعلم والورع » فينتقص آهل العلم وأهل الدين » وضمیره الستتر أنه بحالهِ أعلى 
من حالاتھم ء وجلالةٍ أكبرٌ من حلالتهم » فیوققه ذلك في هذا الذنب العظیم . وصار لا 
fle‏ ولا عمل ولا تورع عن أعراض أهل العلم وصالحي عباد الله . 

قال السائل - عافاه الله - : ثم كذلك ما يفعل بعض المتفقهينَ من أنه أن إلى الصلاة 
في آحر وقیها فيؤم hel‏ هم مثلاً الظهر في آخر وقتها ء تم es‏ بصلاة العصر بعد 
دحول الوقت of‏ صلی بھم » وقد ينضم إليه جماعة آخرون من المنتظرينَ لصلاة العصر مع 
الإمام الراتب ء والإمام الراتب قد صار في المسجد Ul Ate‏ يتوضىء أو يركعٌ إلى آحسر 
كلامه . 

أقول : هذا الذي AT‏ الظهر إلى آخر وقتها قد أحرم نفسّه لاجر العظیم ء وأحرم 
من اقتدی به ء فإنه قد صح Of‏ الصلاة OS SY‏ وقیها من أفضل الأعمال ء ومع بين 
الصلاتين لا لسبب » بل جرد استثقال العبادة » وعدم الرغوب إليها » وفعصل منكرا 
عظیماً بالتحمیع في مسجد فيه راتب يوم فيه » وفرّق الجماعة مع صحَة ged‏ عن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن تفریق ا لحماعة ء وقال : ea ease‏ جا سی 





(۱) : يشير إلى الحديث الذي آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۵۲۷) ومسلم رقم )۸٥(‏ من حديث عبد 
الله بن مسعود قال : سألت رسول الله پل : أي العمل Ct‏ إلى الله تعالى ؟ قال : " الصسلاۃ على 
وقنها " قلت :ام أي ؟ فال " بر الوالدین "فلت جع أي قال : “افيا سیل "BY‏ 

(۲) : ( منها ) ما أحرحه مسلم في صحيحه رقم (۱۸6۸/۹۲) من حدیث أبي هريرة be‏ قال رسول الله 
يذ : " من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية " . 

( ومنها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه (VIET)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۸4۹/۵۵) من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله BB‏ "من رأى من opal‏ شین يكرهه فلیصبر فانه من فارق 
الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية " . 


۳۹ 


مالي أراكم nie‏ » أي متفرقین ! وأدخل الشحناء بين المسلمينَ  yy‏ على وظيفة 
هي لغیرہ sib‏ حه الانکار عليه وزجره . وإذا مم برعو JP‏ بالحبس وغیره . 

ولا يصدر ذلك مِنْ عارف قط ء بل يقم في هذا اللکر جاهلٌ ظنٌ بنشسه العم » 
وعاص Ob‏ أنه مطيعٌ مع ما یصحب ذلك من التكبر والعُجْب By‏ بالدساس » 
والانقياد للشيطان بزمام . 

ال السائل - کنر الله فوانده - و awl‏ ی ded‏ وق مل سیت 
أموال المصالح من طريق إمام الزمان » ويفرض له ad‏ معلومة » فیتوسع في التكايفء 
فإن كان من أهل الریاسة توسّع في الأعوان والمراكيب والسلاح والفراشات والنفسائس 
العظيمة » وإن كان من أهل العلم توسّع في جَمٌع الكتب العظيمة النفيسة إلى آحر 
كلامه . 

أقول ]]٦[‏ إن كان رزق هذا الذي فرضّه له الإمام من بيت الال معلوماً ؛ LS‏ لا 
یقوم ذلك ما توسّع به في النفقة والکسب فهو خائنٌ إن كان متولیاً على شيء من بيست 
الال » أو من الأوقاف » أو من سائر الأعمال » وان كان قاضياً فهو مرتسش » اکسل 
لأموال الاس بالباطل . هذا على تقدير أن ده معلوم » وأنه لا دغل له من عمل SET‏ 
غیر AUS‏ » وان کان له من بیت الال دنل eb‏ ما هو معلوم tie‏ من لا یعرف حاله ‏ آو 
هو متول على أعمال متعددة بحيث يمك منها أن يتوسّع التوسع الذي صار فيه ء فينبفسي 
تحسيِنٌ SB‏ به » وإعمال الأمر بالمعروف والنهي عن النکر في شأنه ويشافِهُهُ » فهو إن 
كان من أهل العلم لا خرج من ذلك ء وأمًا ما جوز له تناوله فان كان له من بيت ال مال 


: يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم ف صحيحه رقم (4۳۰/۱۱۹) من حديث حابر بن سمرة قال‎ : )١( 
حرج علينا رسول الله يل فقال : " مالي أراكم رافعي أيديكم كأفا أذناب خيل شُمُس ؟ اس‌کنوا في‎ 
. " فقال : " مالي أراكم عزين ؟‎ . UE الصلاة " قال ثم خرج علينا فرآنا‎ 


۰ عزين : أي جماعات في تفرقة . 


Asan 


را کے اعرد له أن باس اج els‏ بل یقتصر على ذلك » وإذا قصضرّت 
ا یک تکلیفه Cab‏ من الامام آن Sug‏ علی ما جعله له من بیت SU‏ إلى اتار SAS‏ 
يقوم به» فان م يفعل الامام ترك العمل الذي فوضّه فيه ء واشتغل بغيره » واتکل على 
صا وق رنه سرت اد ا معو ود ol‏ 0017 نالا عر دعر ساط 
من حلاله » ووسّع عليه » فقد تكفل - سبحانه - برزق عباده » وأمرهم بطاعيّه والقیام ما 
شرعة لهم . 

قال - كثر اللہ فوائده - : المسألة الخامسة : في أموال المصالح المعشرية مشل الساهل 
والساحد folly‏ » هل جب gd‏ اة إل آخحر کلامه ؟ . 

اقول ا كانت الال کسی Palais‏ فرعت 
ففیهما کا La pis”‏ من آموال الناس » وعموم ادلة ال كاة متناولة شا ی کو آمسوال c‏ 
واگ LT‏ ال زكاة ی نفس الركاة السنوقه لل بیت SU‏ فلا » و کذلك اممرية السوقة 
إلى من هي له لا تحب فيها الزكاة » WAY‏ من أموال الله - عز وجل - وقد صارت إلى 
مصرفها » فإخراج بعضها زكاةً يخالفٌ موضوعها الشرعيٗ ؛ ویجوز للعامل على هذه 
الأمور إذا كانت له ولاية شرعية عليها أن یذ SET‏ بالعروف » وأمًا من كان مسر 
زكاته إليه بتفويض من الإمام کالاحبار فواحبٌ عليهم أن يصرفوها في مصارفها. ولا 
gal‏ ساسا فان ر فی Guhl‏ لبهي راو ان Loar‏ فالا 
كور الها ان يعرف ais‏ شه 


وإلى هنا انتهی الحواب بقلم كاتبه محمد بن علي الشوکان - غفر الله له [٦ب]‏ چ 


هو 


مستقر أرواح الأموات 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


e. 


وصف parti‏ ط 

عنوان الخطوط : ( بحث قي مستقر أرواح الأموات ) . 
موضو ع الرسالة : ف العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين . اعلم أنه قد طال لاف 
بين أهل العلم في مستقر أرواح الأموات .. 
آخر الرسالة : وقي أن البدن يصير حيا با كحالته في الدنيا » أو حيابدونها 
حيث شاء الله » فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقلي By‏ هذا القدر 
كفاية . انتهى . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : ورقتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : 5 سطرا . 

الثانية : ۳6 سطرا . 

الثالثة : ۳۱ سطرا . 

الرابعة : ۲۰ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۹- ۱۱ کلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوی الش وکاي . 
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2 رج فی مسق روا صوات 
۱ را ال ضس الرحع : هس ا انم والرلاء 
کک و و و beri‏ انعرفا 
دالوا گے لا 1 22 المو! 


2 سول اص ا وسقي 
ae‏ کہا pe‏ دب شش جی 
E‏ سو ا تعر ILI‏ فيس حك ib‏ 
2 رش من شاع عش الى kes‏ | 


رج re‏ ےو و 
و کی 





Vet 









ا رة ا4ص عرچ هه من “SF bh‏ 


/ Pat ee 
eee (eae CHAAR VW تکس ۸ بر ار عد برل ج مگ‎ 
و کر ان با ے ها نعم من و مالي اب لا رورا‎ 
ات ہی رو جب د و عدا عر دك مب رر‎ 
وی حسم وزع إلا عا سآ ابر هر للخ‎ 
7 رت‎ Spot عرز اك‎ gen ات ہش‎ 
ا 7بار زح عى و‎ ۶ CAB SY 
“CEI سے‎ 
ae الا دہ الى عرش‎ 
کے بو‎ ane ee 





Ug i oe 
Fue, ع‎ iors 
ee 


سے اسب 
paar FIZ] LES re We‏ 


سے 


مانب وحم یک galas E e‏ ارا ل 


ر7 سرا a‏ مت } 44 BE‏ 

۹ 8 ہی‎ bone’ گیا سا‎ Cee ترا‎ SBOE, 

1 ک2 نها میت نت ri ors‏ 
کوٹ لر 2 ,مرا وى bbe‏ دی وا 


5ظ Gia}‏ تم و 


Vey 


بسم الله الر من الرحیم 
ا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین » وعلی آله الطاهرین . 
اعلم أنه قد طال الثلاف بین أهل العلم في مستقرٌ أرواح الأموات مسن الومنین 
والعاصینَ بعد مفارقتها للأحساد . فذهب جمهورهم إلى أا في حواصل طيور في المجنة 
يذهب حيث شاءت » واستدلوا ما ورد من الأحاديث الي Say‏ بعضها مستقرٌ أرواح 
الشهداء على الخصوص « وبعضها مستقر أرواح المؤمنين على العموم » فمن ذلك ما ثبت 
في صحيح مسلم"" وغيره من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - [١أ]‏ : " أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور ضر تسرح DUES‏ 
الجن حيث شاءت ؛ ثم تأوي إلى aid‏ تحتة العرش Oa aly‏ :وب و 
OC aye Sie ss‏ من حدیث ای pe‏ 
وأخرج نحوه بقي بن ale‏ من حدیث أي سعيد » وأحرج نحوه أيضاً آبو الشیخ من 


) 


حدیث آنس » واخرجه آیضا هناد بن السري » وابن منده" من حديك أبي سعيد 


: ا 1 1 ۔ (۹) 5 . ۶٠۴۱‏ 
الخدري من وجه آخر ء وأحرج ابن أبي حاتم من حدیث ابن مسعود : " أن ارواح 





. )۱۸۸۷/۱۲۱( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )555/1١ ( في المسند‎ : )۲( 
. )۲۰۲۰( في السن رقم‎ :)۳( 
. في الستدرك (۸۸/۲) : وقال هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرحاه‎ : )4( 
. في الستن الکبری (۱۰۳/۹) في الدلائل (۳۰6/۳) وهو حديث صحیح‎ : )٥( 
. )۱۱ عزاه إليه ابن القیم في " الروح " (ص؛‎ : )٦( 
. والسيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۰5)‎ 
في كتاب الزهد (۱۲۱/۱ رقم 5 باستاد ضعيق: دا‎ : )۷( 
. عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۰۰)‎ : )۸( 
. عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۷۳)‎ : )٩( 


WEA 


المؤمنينَ في أجواف عصافیر تعرج في الجنة حيث شاءت " . 
وأخرج مالك في Mlb dh‏ وأحمد''' ء O slaty‏ بإسناد صحيح من حديث كعب 


يعلق في شجر الجنة حتى یرجہ الله إلى جسده يوم يبعنه " » ومعی يعلق يأكل وهو 


بضم اللام . 
۳ ۶ 43 | (ه) ۱ ا ۱ ۱ 
واحرج امد » والطبراني بإسناد حسن عن al‏ هانيء عن البي - صلی الله ale‏ 
و آله وسلم - alte‏ 


3 . ۔(٦)‏ ام = Ay‏ (۷) ; 
نحوه من طريق أخرى . 
واحرج ابن ۵ > والطبران ؛ وأبو الشيخ من يث ضمره بن حبيب نحوه 


2 


ایضا . 


YEA :)۱(‏ 
(۲) : قي المسند 55/99 4) . 
(۳) : في السئن (۱۰۸/4) وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : في المسند )٦٢٤/٦(‏ بإسناد ضعيف . 
(ه) : في الكبير ٣۳۸/۲ ٤(‏ رقم ۱۰۷۲) . 
وآورده ا يشمي في " المجمع " (۲۲۹/۲) وقال رواه ا مد والطبراني في الكبير وفيه ابن شيعة وفيه 
كلام . 
)٦(‏ : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۰۷) . 
وعزاه في کت العمال )۱۸۸-٦۸۷/۱١(‏ لابن سعد عن أم بشر بن البراء . 
(۷) : في البعث والنشور رقم (۲۰) . 
(۸) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳۰۷) . 
(۹) : في الكبير )٥٦/٦٦(‏ بنحوه . 
)+1( : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳۰۷) . 


وأخرج ابن Om gre‏ من حدیث ابن عمر نحوه أيضاً . 

وقالست طائفة من الصحابة والتابعین : إن آرواح المؤمنينَ عند الله وم یزیدوا على 
ذلك . 

واستدلوا عثل ما رواه سعيد بن BO pete‏ سننه عن ابن عمر عنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنه قال : ( الأرواح عند الله في السماء ) » ویندرج في هذا القسول 
قل ام الا رارسا مالساب اتوس قل مان Yoh‏ !لأف ME‏ 
ی ۱ 

وقال dole‏ من الصحابة والتابعين : إن الارواح تجمعٌ في موضع من الأرض » 
فأرواح المؤمنين بامحابية ؟ ء وأرواح الكفار في بير برهوت . 

وقيل أرواح المؤمنين بزمزم » وقيل بأريحا » وقيل بالأردن » وقيل ما بين السماء 


والاأرض . 





(۱) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " ( ص ۳۱۰ ) من حدیث أبي سعید الخدري . 
و أعثر عليه من حديث ابن عمر معزوا لابن مردویه . 
(۲): في سننه (۱۱۰4/۳ -۱۱۰ رقم (OFF‏ من حدیث عبد الله بن مسعود . 
(۳) : ا حابیة . بکسر الباء وياء مخففه وأصله في اللغة الحوض الذي بجی فيه الماء للإبل . 
وهي قریة من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية OV AN‏ قرب مرج الصفر في مال حوران 
وبالقرب منها تل يسمى تل الحابية . 
معجم البلدان )٩۱/۲(‏ . 
(4) : واد باليمن » وقيل برهوت بثر بحضر موت وقيل هو اسم للبلد الذي فيه هذه البثر . 
وقيل : بغر ماؤها آسود منتن تأوي إليه أرواح الکفار . 
وقال الأصمعي عن رحل من حضر موت قال : إنا نحد من ناحية برهوت الرائحة المنتنة الفظيعة 
حدا . 


معجم البلدان (405-14/1) . 


واستدلوا fie‏ ما أحرجه ابن مردویه"* ء وابن OS‏ من حدیث عبد الله بن عمر : 
" أن أرواح المؤمنينَ بحمع بالحابیة » وآرواح الکفار بحمع ببیر برهوت " 

وأحرج ابن أبي PL‏ عن علي قال : ( أرواح الومنین في بير زمزم » وأرواح 
الكفار ببير برهوت ) . 


وأخرج ا حاکم في الستدرك ۴ » وابن oder‏ عن عبد الله بسن عمر ۱ : أن أرواح 


(۱) : لم يعزه السيوطي لابن مردويه بل عزاه لابن منده في " الجنائز " وابن عساكر من حديث عبد الله بن 
عمر . 
(۲) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳۱۲) . 
(۳) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳۱۳) . 
(4) : (۰۲۸/۴) وقال الذهي : الأخنس تابعي كبير أودعه البخاري في الضعفاء » وقواه أبو حاتم وغيره . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۱۳) . 
© قال ابن القيم في " الروح " (ص5١١)‏ : آما قول من قال إن آرواح المؤمنين تحتمع بیئر زمزم فلا دليل 
على هذا القول من کتاب ولا سنة يجب التسلیم لها ولا قول صاحب یوثق به ولیس بصحيح فإن 
تلك البثر لا تسع أرواح المؤمنين جميعاً وهو مخالف لا ثبتت به السنة الصريحة من أن نسمة المؤمسن 
ئر يعلف في شجر الجنة . 
قال ابن القيم في الروح (ص5؟١١)‏ : أما قول عبد الله بن عمر إن أرواح المؤمنين بابحابية - فإذا أراد 
عبد الله بن عمر بالحابية التمثيل والتشبيه وأا تجمع في مكان فسيح يشبه ا حابیة لسعته وطيب هوائسه 
فهذا قريب وان راد نفس الحابية دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف ولعله ما تلقاه عن بعض 
أهل الكتاب . 
© وأما من قال إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض 
السابعة فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف ويدل عليه قول البي ٹل : " اللهم الرفيق 
الأعلى " .. 
ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك بل يصعد ما إلى هناك للعرض على را فيقضي فيها أمره 
ويكتب كتابة من أهل عليين أو من أهل سحین ‏ ثم تعود إلى القبر للمسألة ثم ترجع إلى مقرها SS‏ 
أودعت فيه فأرواح المؤمنين في عليين بحسب منازهم وأرواح الکفار في سجين بحسب منازهم . 


السلمین تجتمع باریجا . وآرواح المشركين بصنعاء " فبلغ ذلك [۱ب] کعب الأحبار 
فقال صدق . 

وقالت طائفة : إن آرواح المؤمنين RANG‏ وأرواح الکفار في النار . 

واستدلوا یما أخرجه ابن ماجة”'؟ ء والطبران ۳ ء والبيهقي في الػعب! '' بإسناد 
حسن من حدیث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أم بشر بنت البراء أن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال : " إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت y‏ ونسمة 
الكافر في سجن " . 

» - هريرة أن الني - صلی الله عليه وآله وسلم‎ Gl آحرجه أبو داود““ من حدیث‎ ky 
لا رجم الاسلمي الذي اعترف عنده بالزنا قال : " والذي نفسي بيده إنه الآن في أفسار‎ 
. " الجنة ينغمس‎ 

وا أحرجه البزار Oat aly CO‏ من حديث جابر أن البي - صلی الله عليه وآله 


. )4۲۷۱( في السنن رقم‎ :)١( 
. )1١١ رقم‎ TEVA) في الكبير‎ :)۲( 
. )۲۰۰( في البعث والنشور رقم‎ : )۳( 
وب و نعيم في الحاية‎ )۱۸٦/١( قلت : وأحرجه أحمد (400/۳) والنسائي (۱۰۸/4) ومالك‎ 
. كلهم من طريق مالك به‎ )۱٥١/۹( 
. وهو حديث صحيح‎ 
(ELEVA) في السنن رقم‎ : )٤( 
والدارقطئ في السنن‎ V/V TE قلت : وأحرجه النسائي في السنن الکبری (۲۷۷-۲۷/4 رقم‎ 
. )۳۳۹ رقم‎ VAY) 
. )۲۹۰۷( وهو حديث ضعيف انظر الضعيفة رقم‎ 
. ۾ أعثر عليه وم یعزه افيثمي في المجمع (۲۲6-۲۲۳/۹) للبزار‎ :)5( 
. )۸۱۰۳ في الأوسط (۱۲۰/۸ رقم‎ :)5( 
وأورده الهيئمي في المجمع (۲۲۳/۹) وقال : رواه الطبران فی الأوسط والكبير باعتصار » ورجال هما‎ 


رحال الصحيح غير WE‏ بن سعيد » وقد وق وخاصة في حديث جابر . 


VOY 





وسلم - ستل عن خدیجه فقال : " أبصرقا على فهر من أفار الجنة في بيت من قصب لا 
al‏ لزج دهي ابر امامو لمعي ماس کا ھا کر رس 
بأن أرواح المؤمنين في الجنة » وأرواح الكافرين في النار . 

وقالت طائفة : إن أرواح الومنیی عن بين آدم » والكفار عن شماله . 

واستدلوا ما ثبت في الصحيح”" في حديث الإسراء أن البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ما اُسْري به وجد آدم قي ماء الدنيا » وأرواح أهل السعادة عن «at‏ وأرواح 
fal‏ الشقاوة عن يساره » فإذا نظر إلى أهل السعادة ضحك » وإذا نظر إلى أهل الشقاوة 
res‏ 

قال محمد بن نصر OG 5M‏ : إن إسحاق بن راهوية قال : وعلی هذا at‏ أمل 
العلم » وقال ابن حزم : وهو قول جميع أهل الاسلام . 


(۱) : عند البخاري في صحيحه رقم )+ (TAY‏ من حديث أبي هريرة قال : أتى حبریل اللي تپ 
فقال : " يا رسول الله هذه خديجة قد أنت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتتك فاقراً 
عليها السلام من ربا وميي ؛ وبشرها ببيت في ا حنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب " 

(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱:۳/۲۲۳) . 

تی یو 7 0 و وَإِذ اڪڌ ربك من (le GS‏ من هورم 
دزتتهم رَأَحْهَدَمُمْ eee ‘al Ue‏ [ الأعراف : ۱۷۲ ]2 كما ذکره ابن القيمفيٍ 
ا ible‏ 

(4) : في ا حلی (۲6/۱ رقم المسألة 4۳) وت " الفصل " (۱۲4/4) وذکره ابن القيم في الروح (ص۱۲۸) . 

وذکره السيوطي في " شرح الصدور " ص۳۱۰ قال ابن حزم : وهو قول جمیع أئمة الاسلام » 
ومو قسول اله تصال : It i Cy‏ الميمتة وها Cao Oh‏ 
wild‏ @ واسبترن wis Sofas! @ shi‏ ©© 4 
[ الواقعة : ۱۲-۸] . 

وقوله : 3 UH‏ إن كان من المَقَرِينَ وج 4 [ الواقعة : ۸۸ ] إلى أخرها » فلا تزال الأرواح هناك 


حي يتم عددها بنفخها في الأحساد ثم برجوعها إلى البرزخ ء فتقوم الساعة » فیعیدها عز وجل إلى ۳ 


قلت : ولاتصح"؟ هذه الدعوی للاجماع ‏ فان الطوائف مختلفة حسبما قدمناء 
والأدلة متنافية في الظاهر » و کون أرواح الکفار في السماء غير مسلّم » وان كان ذلك 
جرد العرض على آدم . من دون استقرار فلا بأس » ولكن الخلاف في مستقرٌ الأرواح . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين والكافرين على أفنية القبور الا آرواح الشهداء فا 
في الحنة . وحكاه ابن حزم عن عامّة أصحاب الحديث . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين ف لین ء وآرواح الكفار في سجين . ورحح هذا 
القول الحافظ ابن حجر وقد تقدم في الأحاديث الي ذكرناها ما يخالفه . وقد استدل 
بعض أهل العلم لهذا القول BE‏ حديث ابحریدة » وأنه - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
قال : " إنه Catt‏ على القبرین ما Cals‏ رطبة " ولا تم [Iv]‏ هذا الاسدلال ‏ فان 
التخفيف لا یستلزم أن تكون الروح Lidl‏ عنه في ذلك الکان . 

وقالت طائفة من التکلمین : إن Orly SI‏ تموتٗ بوت الأحساد ء وهذا القول باطل 





= الأحساد » وهي الحياة الثانية . 
(۱) : انظر " الروح " لابن القیم (۱۲۸-۱۲۷) . 
(۲): في " الفصل " (۱۲/6) : ثم قال عقبه وهذا قول لا حجة له أصلاً تصححه إلا حبر ضعيف لا يج 
وقال ابن القيم في " الروح " ص۱۱۹ : وأما قول من قال الأرواح على أفنية قبورها » فإن أراد أن 
هذا أمرّ لازم ها لا تفارق أفنية القبور أبدا فهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة . 
وإن أراد Ul‏ تكون على أفنية القبور وقتاً ء آوفا إشراف على قبورها وهي في مقرها فهذا حق ولكن 
لا يقال مستقرها أفنية القبور . 
ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر : " أن أحدكم إذا مات عرض عليه معقدة بالغداة والعشي إن 
كان من Jal‏ الحنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حي يبعنك 
الله إلى يوم القيامة . 
(۳): ذكره السيوطي في " شرح الصدور " (صس۳۲۰) . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه في الرسالة رقم (VY)‏ (ص ۱-۹۲۰ 1۲) . 
)٥(‏ : ذكره السيوطي في " شرح الصدور " (ص ۳۳۲) . 


1۵۰ 


ترده الأدلة الصحيحة » وتدفقه الإجماعية ASS‏ عن أهل الاسلام من طرق وقد سب 
لاحر جات رج ےئ و3 
متفاوتة في مستقرها ء وأن الأدلة الى قدّمناها کل نوع منها وارد على فريق من الناس ء 
وهذا جمع حسن ‏ قال القرطی( : الا حادیث دالة علی of‏ آرواح الشهداء اة فى 
aH‏ دون موس > فان آرواَهم کرات السماء ار by‏ ا ار وعلی اق 
القبور تارة . وقد ورد أن آرواح الشهداء على بارق مر بباب الحنة » by‏ بعض آلفاظه 
رود سی توا کی ات یی با قاری ات فش 
تا ۰ 0 

قال ابن aca‏ : الأحاديث متواترة على عرد الروح إلى ا حسد وقت السوال . 

ee را‎ eee 
النظر ق استمرارهااق الیدن + وق آن البدن سر یا ها‎ Uy : نملا عن الشهداء‎ 
کحالته في الدنیا أو حي بدوفا حيث شاء الله » فان ملازمة الحياة للروح أمرٌ عسادي لا‎ 


(۱): العتزلة : اسم یطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الاسلام في القرن الثاني المحري مسا بين 
(ه ۱۰- ۱۱۰هس) بزعامة رجل یسمّی : " واصل بن عطاء الفزال " . 
نشأت هذه الطائفة متأثرة بشي الاتحاهات الوحودة في ذلك العصر . وقد تفرقت المعتزلة فرقاً 
كثيرة » واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى ائنتین وعشرين فرقة . 
الملل والتحل )45-57/١(‏ » الفرق بين الفرق (ص7١١1817-1١)‏ . 
59 : في " التذكرة " (۳۰۱-۳۰۰/۱) . 
(۳) : في جموع فتاوی (۳۹۰/۲4) . 
)٤(‏ : في " فتاوی السُبکی " (1۳۸-۲۳۹/۲) ۔ 


سؤال عن حديث 
( الأنبياء أحياء في قبورهم ) 
وقول المفسرين أن مريم بنت ناموس دلت على 
عظام يوسف عليه السلام 


تأليف 


و 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


وصف الخطوط 
عنوان الرسالة : سوال عن حديث : " الأنبیاء أحياء في قبورهم " وقول 
الفسرین أن مرم بنت ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 


أول الرسالة : قال 485 : أقول : حديث الأنبياء أحياء في قبورهم صححه 


آخر الرسالة of go.‏ القالة حق جوز التمسك ها کمایجوز التمسك 
بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له في العلم ولا نصیب له من العقل وال 
سبحانه أعلم . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
sus‏ صفحات الرسالة :)0( صفحات . 
الأولى : ۸ آسطر . 
الثانية : YY‏ 7 
wu‏ : ۲۲ ا 
الرابعة : ۲۲ سطرا . 
الخامسة : ٤‏ آسطر . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة في السطر تقریباً . 
الرسالة من اجلد الأول من " الفتح الربايي من فتاوی الشوکایي " . 
حصلت علیها من الأخ / Sole‏ حسن أمين . الذي أحضرها من المند أثناء 


دراسته هناك فجزاه الله خيرا . 


ا ILI‏ 
با موس ولك fe‏ عنام برس عل pl)‏ فا لہس الم عضو 
انول حر یف be blew‏ میتی Dilly‏ 
Le‏ میب ول مات اذالشھہ | lel‏ برد شون لے تج وم 
ساراس ريم اريم السشيهد pain) Le Wb‏ الفا زر 
Cyd Hb‏ ا معنيُون من/ Li bee‏ إن نيأ pile‏ علں وسا ی 
بعد وفاانثى ویععل زی ام ےل را دا ورف pie‏ 
کت الاسر ان صل علیہ لغم ىا x‏ يو انبا اس یا 
ge‏ 
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>a 
مالعا حا سل سل‎ il رت في سان‎ 

WAM تن قو‎ MY Bre 
a e مر‎ 
ار‎ Hews نل‎ 0 










| سور Epa‏ ار مارم من امحطوم_) 


ذال 


سے 





ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام قال ade‏ : آقول : حدیث الأنبياء أحياء في 
قبورهم صحّحه ON deed‏ و ا اہج بج عبت 
یُرزقون يي قبورهم وهو له راس الشهداء . 
ل اد سو نت سشتادی SG‏ ن اتن + أمتحابنا Ue 8; of‏ 
بو منصور 1 من : 


(۱) : أخرج gf‏ يعلى في مسنده رقم )17514/١7(‏ بسند ضعيف » وأورده افيئمي في بحمع الزوائد (۱۰/ 
٠‏ وقال : رواه أبو يعلى .... ورجال uf‏ يعلى رجال الصحيح وهذا الذي حلي على سياقها . 
قلت : فيه محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي » قال البخاري عنه : رأيتهم بحمعین على ضعفه قاله ابن 
حجر في التقريب رقم (14۰۲) عن أبي موسى قال : أتى النبي يل أعرابياً فأكرمه فقال له : إلتدسا ء 
فاتاه » فقال رسول الله BW‏ " سل حاجتك " فقال : ناقة نركبها وأعتاً يحلبها أهلي . فقال رسول 
الله BB‏ : "عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل " فقال : إن موسى ما سار بن إسرائيل مسن 
مصر وا الطريق فقال : ما هذا ؟ فقال علماژهم : إن يوسف لا حضره اموت أذ علينا موثقاً من 
الله أن لا نخرج من مصر حي ننقل عظامه معنا قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بي 
إسرائيل فبعث إليها فأتته فقال : لین على قبر يوسف . قالت : حي تعطيئ حُكْيِي . قال : وما 
LSS‏ ؟ قالت : أكون معك في الجنة » فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطفها حكمها 
فانطلقت هم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت : أنضبوا هذا الماء فأنضبوه » قالت : احتفروا 
واستخرجوا عظام ول :قلا افلوهانل ال ری نكن سر یه 

(۲): في كتاب " حياة الأنبياء في قبورهم " (ص4-79/) ط١‏ سنة ٤٢٢ھ‏ مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة . 


ع سے اس 


(۳): قال سبحانه وتعللى : « ولا GT GA‏ یلوا بی کہیل af‏ اوت بل HST‏ عند re‏ 
a‏ ( 4 [آل عمران : :]۰ 
انظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۱5۲-۱۶۱/۲) . 
(4) : قال ابن رحب الحنبلي في " آهوال القبور " (ص١5١)‏ آما الأنبياء علیهم السلام فليس فیهم شك أن 
آرواحهم عند الله في أعلى عليّين وقد ثبت في الصحیح أن آحر كلمة تكلم يما رسول الله كَل عند - 


TT 


an (ye 
. ی بعد وفاته . انتهی‎ 


ویعکر على هذه أمور : 

الأول : ما ورد في الصحيع”" في حديث الإسراء أنه يك لقي جماعة من الأنبياء في 
السماوات [اأ] . 

وثانياً : ما ورد أن الأنبياء لا یج رکون في قبورهم فوق ثلاث وروي فوق أربعين یو 
إن صح ذلك ably‏ أعلم . وقد تکلم علی ذلك “fal‏ العلم فأطالوا وآطابوا فبعضهم ضف 
یت اتا Ave‏ ٹی قبورهم وبعضهم جمع بینه وبين ما عارضه فانه لا مانع من رفعهم 
إلى السماء ثم عودهم . وبعضهم جرم بأئھم باقون ني قبورهم By‏ السماء ملائكة على 





= موته : "اللهم الرفیق الأعلى " و کررها حؾ قبض - آخرجه البخاري رقم (TAK)‏ ومسلم رقم 
(۲۱۹۱) وقال رجل لابن مسعود : قبض رسول الله # فأين هو قال : في الحنة . 
وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص4 45) . 
:)١(‏ وقد ثبست نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأموات » قال تعالى : اش میت وم تون ( 4 
الزمر: ۳۰] . 
قال تعالى : وما SV‏ سول قد لت من AO LT ots‏ ات ا يل انقب 
exch we‏ 4 [آل عمران : ]١44‏ . 
وان ورد في أخبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء فتلك حياة برزحية لا تماثل الحياة الدنيوية 
ولا تثبت لما حکمها . 
انظر فتح الباري )٥٤٥٤/٦(‏ . 

(۲) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۹۳/۲۱۳) من حديث أنس بن مالك قال ابن تيمية في بحمسوع 
فتاوی (۳۲۹-۳۲۸/4) : " وأما رؤيته الأنبياء ليلة العراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنياء 
ورأى بجی وعيسى في السماء الثانية » ويوسف ف الثالثة » وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة › 
وموسى في السادسة » وإبراهيم في السابعة أو العكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدافم . 

وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأحساد المدفونة في القبور وهذا ليس يشيء » لکن عیسی 
صعد إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل في إدريس . وأما إبراهيم وموسى » وغيرهما فهم 


مدفونون في الأرض تو 


"554 


)0 
صورعغمٴ . 


وا حاصلٴ pall of‏ من ا حارات لا باعتبار القصة السئول عنها فهي لا Gags‏ معارضة 
ما ثبت عن الشارع » ولا JRE‏ الا حادیث باعتبارها فكثيراً ما وقع من الأكاذيب في 
کب التفسیر( لا سیما الشتملة علی حکاية القصص الطولة فهي ف ا مسن هل 
الكتاب التصوص على Al‏ بحرٗفون'' الکلم عن مواضعه وییڈلون القول » بل کثیر من 





(۱) : فتح الباري )٥٤٤/٦(‏ (۲۱۲/۷) . 
)۲( : ) - من هذه التفاسیر ما يذكر فيها مولفوها كل ما عندهم منها مقبولاً كان أو غير مقبول ولكنهم 
یستمدون ما یروی من ذلك إلى رواته إسناداً تاماً عملاً بالقاعدة لدی علماء الحديث " من آسند لك 

فقد حملك " . 

ب - ومنها OS‏ تعرض للاسرائیلیات فترویها بأسانيدها ولکن لا يكتفي أصحاب هذه الکتب بذ کر 
الأسانيد حروجاً من العهدة ء بل إنهم یتعقبون ما يرونه منها بالنقد الذي يكشف عن حقيقتها 
وقيمتها . 

ج- ومنها - أي التفاسير - نذكر من الإسرائيليات كل شاردة وواردة ولا تسند شیا من ذلك 
مطلقاً » ولا تعقب عليه بنقده وبيان ما فيه من حق وباطل US‏ كل ما يذكر فيها من ذلك مسلم 
لدى أصحابهما رغم ما في بعضها من سخف ظاهر يصل أحياناً إلى الهذيان » وأحيانا أحرى يصل 
إلى حطل الرأي وفساد العقيدة . 

ه- ومنها کنب تذكر الإسرائيليات ولا تسندها ولكنها - أحياناً - تشیر إلى ضعف ما ترويه بذكره 
بصيغة التمريض ( قيل ) وأحياناً تصرح بعدم صحته وأحیانا تروى ما تروى من ذلك ؛ ثم مسر 
ade‏ دون of‏ تنقده بکلمة واحدة على ماق بعض ذلك من باطل ل اجا إلى حد القدح في 
الأنبياء ونفي العصمة عنهم . 

و - ومنها كتب تذکر الاسراثبلیات ولا تسندها » وهي حين تذکرها لا تقصد - في الأعم 
الأغلب - إلا بيان ما فیها من زيف وباطل » وكأنما نظر أصحاب هذه الکتب في تفاسير مسن 
سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فیها لینبهوا على خطئه وفساده » حی لا يغتر به من ینظرون في هله 
الکتب » ویرون لأصحابما من المكانة العلمية ما بجعلهم يصدقون كل ما حاء فیها . 

ز - ومنها کتب وجدنا أصحاها يحملون ale‏ شعواء على من سبقهم من الفسرین الذين تطرقوا في 


کرات Gg Ball‏ کتب التفسیر لا AEM‏ شا لا ما مس ای تطویل ذیسول 
Sta‏ بالأكاذيب الحرّية بالابطال » فما كان کذلك لا ينبغي أن يلعفت إليه أو یعتقد 
صحته على فرض عدم معارضته لشيء ما ورد عن الشار ع فکیف إذا عارض ما ورد وان 
OF‏ 126 عون ريه الم 

والحاصل أن التفسیر الذي ينبغي الاعتداد به والرجوع إليه هو تفسيرٌ کاب( الله 
جل جلاله باللغة العربية حقيقة وبجازاً إن لم يثبْتْ في ذلك حقيقة شرعيةٌ فان eat‏ فهي 
مقدمة علق غيرها وكذلك زذا ثبت تقس ذلك من الرسول BE‏ فهر أقدم مسن کل 
شيء بل حجة مُتّبعة لا سرغ مُحالفثها لشيء آخر تم تفاسير علماء الصحابة الٰختصّ ين 
BB aes‏ فإنه يبعد کل البعد أن يفسّر آحذهم کتاب الله وم یسمم [۱ب] في ذلك 
شیتاً عن رسول الله يل وعلی فرض عدم السماع فهو al‏ العرب الذين عرفوا من اللغة 
دقها وجلها وأما تفاسيرٌ غیرهم من التابعین ومَنْ بعدّهم فان كان من طریق الرواية نظرنا 
في dee‏ سواء كان we sy‏ الشارع أو أهل اللغة وان كان عحض الرأي فليس ذلك 
شيء ولا و التمسككٌ به ولا جعله dam‏ » بل Le ELI‏ قمناه ولا i‏ بعام من علماء 
الاسلام أن يفسّر القرآن برأيه OB‏ ذلك مع کونه من الاقدام على ما لا یج بما لا بل قد 
ورد النهي عنه في حديث " من فسّر القرآن برآیه فأصاب فقد أخطا » ومن فسر 
القرآن برأيه ء فاخطاً فقد کفر FO"‏ كما قال : إلا آنا لم نتعيّدْ عجرد هذا الاحسان 
للظن على أن نقبل ens‏ کل عالم كيف ما كان بل إذا ل بحدہ مستنداً إلى الشارع 

= انظر الإسرائيليات في التفسير وامحدیث ‏ الدكتور : محمد السيد حسين الذهبي (ص۱۲۱-۱۱۹) . 
(۱) : انظر مقدمة في " أصول التفسير " لابن تيمية (ص5 ۱7-۱) . 
(۲) : آحرجه الترمذي في السنن رقم (TRON)‏ وهو حديث ضعيف . 
(۳) : قال ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسير (ص۹۳-۹۲) : " في أحسن طرق التفسير " : 

۱ أن يفسر القرآن بالقرآن » فما Jat‏ فی مكان فإنه قد فُسّر في موضع آخر وما اختصر في مكان نقد 

بسط في موضع آخر . 

۲ فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فإفها شارحة OT AU‏ وموضحة له بل قد قال الامام أبو عبد الله محمد a‏ 
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ولا ال aah fal‏ ول لا العمل به مم التمساك بحمل صاحبه علی السلامة .. ونظسیر 
ذلك . 
احتلاف العلماء في سائر السائل فا قل كات اسان الط مسرا سر ا ورد 


عن كل واحدٍ منهم لوجب علينا قبول الأقوال التناقضة في تفسير AT‏ واحدة أو في مسألة 


= ابن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول اللہ يل فهو كما فهمه من القرآن قال تعالى : انا 
رآ اليك آلکتب oe‏ شَخکم gs‏ آلتاس ST TTS‏ وا تكن we‏ خصيمًا (@ 4 
[النساء: [veo‏ . 


5 2 ۳ 
لأس بر مرس سار ے۔ 


وقال تال : ۾ gh‏ ابر لمن لاس ما رل KAS els BI‏ (@ 4 
[التحل : 44] . 
وقال RE‏ " ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه " - آحرجه ابو داود رقم (4504) daly‏ 
(۱۳۱/۵) وهو حديث صحيح . 
dey ۳‏ إذا لم تحد التفسير في القرآن ولا في السنة » رحعت في ذلك إلى أقوال الصحابة - فإهم أدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال الي اختصوا با ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح ؛ لاسيما 
علماژهم و کبراژهم ‏ كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهدين وعبد الله بن مسعود . وعبد 
الله ابن عباس . 
© إذا لم تحد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وحدته من الصحابة فقد رحع كثير من الأئمة في ذلك 
إلى أقوال التابعین كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن 
عباس » وعطاء بن أي رباح والحسن البصري . 

© وأما تفسير القرآن عجرد الرأي حرام قال أبو بكر الصديق هه : أي أرض تقل وأي ساء cg Has‏ إذا 
قلت في كتاب الله مالم أعلم " . 
انظر تفسیر ابن كثير  )4۷۳/4(‏ فتح القدير للشوكاني (۳۷/۰) . 

© وعندما ستل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الکتاب والسنة فقال : " ا حمد لله أما التفاسیر الي 
في أيدي الناس فأصحها ( تفسير محمد بن حریر الطبري ) فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابنة 
وليس فيه بدعة ء ولا ينقل عن التهمین كمقاتل بن بكر » والكلي " . 


انظر : مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير (ص۱۰۳) . 


VAY 


علمية واللازم باطل فا مازوم مثله وكثيراً ما نسمع من أسّراء التقلیدِ الذين یعرفون GA‏ 
بالرجال لا بالاستدلال إذا قال لهم القائل : GH‏ في هذه المسألة كذا أو وی کول 
فلان قالوا لست pel‏ من فلان يعنون القائل من العلماء بخلاف الراحح في تلك الال 
فتقول لهم نعم لست pel‏ من فلان ولکن هل يحب علي اتباعہ والأحد بقوله فيقولون لا 
ولكن الحق لا يفوثه فتقول هم لا یفوثہ وحده بخصوصية فيه أم لا یفوثه هو ومن hte‏ 
[I]‏ من العلماء من بلغ إلى الرتبة الي بلغ إليها في العلم فیقول نعم لا یفوته هو وأشباهه 
من هو كذلك JU‏ هم له من الأشباه والأنظار في علماء السلف راطلن لاف مت 
بل فیهم اداد متعدّدة فل وهم في المسألة الواحدة الأقوال التقابلة فرعا کانت ا 
الواحدة عند بعضرهم حلالاً وعند SV‏ حراماً فهل تکون baal‏ حلالاً حراماً لکون کل 
واحدٍ منهم لا یفوثہ احق كما زعتم فان قلتم نعم فهذا باطل ومن قال بتصويب احتهدین 
نھا يجعل قول كل oly‏ منهم صواباً لا (صابة وفرق بین العنيين أو يقول القائل في جواب 
مقالتهم فلان آعرف منك باحق لكونه أعلم إذا كان الأسعد بالحق الأعلم فما أح د إلا 
وغیره أعلم منه ففلان الذي یعنون غیره أعلم منه فهو اُسعدُ منه بالحق فلم يكن الح 
حینئذ بيده ولا بيد أتباعه وهذه احاورات نا يحتاج إليها من ابتلي عحص‌اورة القصریسین 
الذين لا یعقلون الحجيج ولا يعرفون أسرار الأدلةٍ ولا يفهمون الحقائق فيحتاج من EN‏ 
هم Key‏ يرد عليه من قبلهم إلى هذه الناظرات الي لا يحتاج إلى مثلها من له آدن تمك 
Just‏ العلم فان كل عارف يعرف أن وظيفة ا حتھدِ ليست قبول قول العام المخق ص 
عرتبة من العلم فوق مرتبته Ul‏ وظیفلہ قبول hd‏ فإذا لم تبرز الحجة لم ييل للمحتهد 
الأحذ بذلك القول الخالي عن الححة في علمه وان كان في الواقع رما له EL‏ لم يطح 
عليها العا الآَحَرٌ إلا أن ججرد هذا التجویز بجوز التمسك به [٢ب]‏ في إحسان الیٌ 
بالعالم الأول وحمله على السلامة لا أنه بجوز التمسّك به في أن المقالة be‏ بجوز التسك 
ها كما يجوز التمسّك بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له من العلم ولا نصیب له من 


العقل والله سبحانه أعلم . 
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sigs 
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من قال إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة 
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حمد 
صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
ot pe‏ الرسالة IG EA":‏ علی من فال Of‏ علوم اش تسسلب عنسهم في 
الجنة ) . 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم ‏ إياك نعبد وإياك نستعين » ولك الحمد 
يا رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأکرمسین ؛ 
وبعد : فإنه وصل السؤال ... 
آخر الرسالة : وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حرره كاتبه 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في يوم السبت تاسع شهر شوال سنة 
٥ھ‏ . 
نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الورقات : (۳) ورقات . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۳6 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : NES‏ 
الرسالة من اجلد الخامس من مجلدات الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي . 
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بسم الله الرهن الرحیم 

إياك نعبد » وإياك نستعین » ولك ا حمد يا رب العالین . والصلاة والسلام على سيد 
الرسلین وآله وصحبه الأكرمينَ » وبعد : 

فانه وصل السوال عن الکلام الذي وقعْم عليه للحافظ الذهی() من أن علوم أمل 
a‏ لا سی فو ولا ییقی شم شعور بشیء منها » فاقضعر حلدي عند 
الاطلاع على هذا الکلام من مثل هذا ا حافظ الذي أفئ عُمُره في الکتساب والسنة 
والتراحم لعلماء هذا الشأن . وقد كنت قديماً وقفت على شيء من هذا » لکن لفرد شاد 
من أفراد الحكماء قاله لا عن دراية ولا رواية ء فلم أَلَمْهُ لجهله بالكتاب والسنة . فياليت 
شعري كيف يحري قلم أحقر dle‏ من علماء الشريعة.مثل هذا ! وعجبت ما أدحل هذا 
الحافظ”" في مثل هذه المداحل المقفرة المكفهرة الى يتلون BOLE‏ شعابها وهضابها , 
ویتحمل هذا النقل التقيل © والغتء الحليل ! وااصل أن الطواشسف الاسلامية على 


(۱) : هو محمد بن أحمد بن عثمان ابن قاماز بن عبد الله Gls al‏ الأصل » الفارقي ثم الدمشقي » أبو عبد 
لله شمس الدين الذهبي الحافظ الكبير المؤرخ الكبير صاحب التصانيف السائرة في الأقطار ولد ثالث شهر 
ربيع الآخر سنة ١۷٦ھ‏ . 

قال ابن حجر : حي كان أكثر أهل عصره تصنيفاً » ومع تاريخ الاسلام فأربى فيه على من تقدمسه 
بتحریر أخبار ا حاثین خصوصاً . 
من مصنفاته : النبلاء » العبر » تلخيص التاريخ » طبقات الحفاظ » طبقات القراء . الميزان في نقد 
oan‏ 
قال البدر الابلسي في مشيخته : كان علامة زمانه في الرحال وأحوالهم جيد الفهم اقب الذهن . 
انظر : الدرر الكامنة ,۳۳۲/۳ رقم 4 ۸۹) . 
البدر الطالع VG)‏ رقم 4۱۱) . 
(۲) : أي الذهي رحمه الله تعالى . 
(۳) : اريت alll:‏ الذي يهتدي لأحرات المفاوز ء وهي طرقها الخفية ومضايقها . 
لسان العرب (۵۲/4) . 


1Yo 


احتلاف مذاهبهم » وتباين طرقهم متفقون على أن عقول أهل الحنة تزداد cline‏ وإدراكا 
لذهاب ما كان يعتريهم من الكدورات الدنيوية » وكيف OLS‏ ما هو عندهم من أعظم 
انعم » وأوفر القسم ! وهم في دار فيها ما تشتهيه الأنفسُ ء وتلك به الأعينُ ء ما لا عين 
رأت ء ولا أذن سمعت ء ولا حطر على قلب بشر( . فكأن هذا القائل ل يقرأ القرآن 
الکریم » وما أسهل عليه من تحاور أهل ad!‏ واهل نار میس ہے get‏ الى لا 
تصدر الا عن أكمل الناس عقلاً » وأوفر الخلائق ق فهماً ! وما يذكرونه من حاهم الذي 
كانوا عليه في أهليهم ء بل ما یودونہ من ابلاغ الأحياء عنهم ما صاروا فيه من النعم قال 
یَلیّتَ قوبی يَعَلَمُونَ © بِمَا عفر لی ری وَجَعَلنِى من ORT‏ ۳4 وورد 
مثل هذا المعيئ في القرآن الي رفع لفظه من الصحفو ؛ كما ثبت في الصحاع(*) ت ركيب 


(۱) : أخرجه البحاري في صحيحه رقم (۸4۹۸) ومسلم رقم (۲۸۲/۲) من حديث أبي هريرة قال : قال 
رسول الله پل : " قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن ممت ولا 
خطر على قلب بشر ء فاقرؤوا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ھا کسانوا 
یعملون " . 

(۷) : منها ) قوله تعالى : ول أصَحَبٌ آلیّمن وق في Gets‏ @ عَن mel‏ @ ما 
سکم فى سَقَرَ @ OG‏ من آلْمْصَلِنَ © وَل تك تظیم ST‏ رق سا 
تخوض مع آلحَانِضِينَ @ وتا OS‏ وم  @ pl‏ اتا لبقن @ 4 [المدثر : 
٢۷-۹‏ ]. 

ب سجن و وراد جو وت وت 


لب و و مض سم 


litt ee فَآلَيَوْمَ تَسَلهُمٌ َمَا 2 لقَاء يَوَمِهِمٌ مدا وَمَا‎ er asl وَعَرَتْھُمْ‎ Cas 
. ]٥٥-٠٥ : يَجَحَدُوَ © 4 [لاعراف‎ 
.]۲۷-۲٢ : [یس‎ :)5 


(4) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (4۰۹۳) ورقم (4۰۹۰) . ۳ 
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الحديث عن أولئك الشهداء بلفظ : " بلغوا قومنا أن قد لقينا ربٌنا فرضي عنا وأرضانا " 
وكذلك ما ثبت من اجتماع ORL fal‏ ومذاكرتهم ما كانوا فيه ف الدنيا » وما صاروا 
إليه في الحنة كما في الآيات الشتملة على ما في ا حنة ما أعده الله حم حيث يقول : 
وفیھا!'' وفيها وفيها في آيات کثبرة » وذكر أن أهلها على Se‏ 





= من حديث عائشة رضي الله عنها " ..... لما قتل الذين بر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري 
قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ فأشار إلى fed‏ فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة . 
فقال : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إي لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . ثم وضع › 
فأتى البي BE‏ خبرهم فنعاهم فقال : إن أصحابكم قد أصيبوا . وإنھم قد سألوا رهم فقالوا : ربسا 
أخبر عنا إخواننا ما رضینا عنك ورضيت عدا ..." . 
:)١(‏ نعم أهل الحنة يزور بعضهم بعضاً » ويجتمعون في حالس طيبة یتحدثون ويذكرون ما كان منسهم في 
الدنيا » وما مِنٌ الله به عليهم من دخول الجحنان . 
قال تعالى ني وصف اجتماع أهل الجنة : GH)‏ في صدورمم من غِلٍ CSE‏ عَلیٰ سر 
مْتقَبِلینَ وق 4 [الححر : 47] . 
وأخبرنا بلون من ألوان الأحاديث الي یتحدئون ها ني بحتمص انم : و ول بَعَضهُمْ عل بض 
afte‏ وق قالوا إنّا ًا قبل نی oe col‏ © فم اَل Ub‏ وَوَقَدنَا Cs‏ 
أَلسَمُورِ چم إا ڪا من قل توه انه هو الَژ آليحيم وچ 4 [الطور : ۲۸-۲۵] . 
ومن ذلك تذکرهم أهل الشر الذین کانوا یشککون أهل OLY)‏ ویدعوغم إلى الکفران : « فَأَقْبَلَ 
فلوم علی GALS ait‏ @ قال قابل EE‏ نی کان لی قري و يمول آینك لین 
SAT‏ @ أءذا قتا وا تراما kes‏ أن َمَدُِونَ و قال Yo‏ شم يمرن ر 
Alb‏ فَرَءَاه 
لْمُحْصَرِينَ © أقمًا نَحْنْ یمین @ لا موتتا الأولى aie WG‏ (ق WS‏ 
له موز عم وق لمثل هنذا fond‏ آلعملون وچ) 4 [ الصافات : ۵۰ - 3١‏ ] . 
(۲): قال سبحانه وتعالى : و GEG)‏ ما ph 55 Gy Coy‏ ما مَشْمَھُونَ ر 4 [الواقعة: 
۰- ۲۱ ]. = 


فى سَوَآءِ الجْحیم وچ قال ان إن ge Sus‏ لول نعمَهُ ری لکنت من 


YY 


© متقابلينَ » وأنه يطوف علیهم ولدان مخلدون") وثبت أنهم يدحلون”" ا جنة على 
Sta el‏ من امال و الستاب و كمال طافت ی اه | اپ ]بدا کے نت 
آبناء ثلاث وثلائین سنة ء وم یرون في ابلنة ما یشتهون . و کم AS‏ العاد من الآيات 


القرآنیة » والأحادیث!'' الصحيحة ! ولا يتم هذا النعيم ولا بعضّه الا وهم ذو عقول 


= وقال سبحانه وتعالى : « وَفِيهكَا ما تشتهيه CUNT‏ وتلذ RENT‏ 4 [ الرحرف : 7١‏ ] . 
atte 5 1 5‏ م eet‏ یو Bae BS‏ ری Gis‏ 5 5 
وقال سبحانه وتعالى : « ولهم فيهآ روج مُطهرة oh‏ فيا خلدذور © 4 [ البقرة: 
°[ . 


(): قال تال : > فى molest‏ 2 





عل سر مق و شاف pale‏ بکاس ot‏ شيعم 
بیضاء لد in pel‏ © 4 | الصافات : 11-4۳ ]. 
وقال تال : إن آلمتقین فى مقام gel‏ () فى جنات وَعَيُونٍ (2) are‏ من سدس 


. [og—0) : وروجتلهم بحورٍ عينٍ (©© 4 [الدحان‎ Wud @ قبل‎ Tray 


وقال تعالى : «علی رر مَوَضُوبَة ر شک Gil‏ متقبلیرت وق طوف pail‏ ولدان 
مُعَلَدرنَ © het‏ بای les‏ من ged‏ ( 4 [الواقعة : ۱۸-۱۵] . 
(۲): قال تال : و #وَيَطوفٌ pelle‏ ولد sled‏ ادا ERS SD‏ لزا مُنشورا © 4 
[الانسان : ۱۹] . 
وانظر الواقعة [ ۱۸-۱۷ ] . 
(۳) : أخرج الترمذي في السنن رقم )٥٥٣۹(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول اللہ 8 : " أهل 
الجنة جرد مرد کحل » لا يفنى شباہھم ولا تبلی ٹیاہھم " وهو حدیث حسن . 
وأحرج الترمذي في السنن رقم (۳۰6) من حديث معاذ بن حبل أن الت يض قال : " بدخل geal‏ 
الجنة ء جردا مردا مکُلین , أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلائین سنة " . 
وهو حديث حسن . 
(4) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۳۲۰4) . 
من حديث أبي هريرة 2ه عن البي BE‏ " أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء (ضاءة قلوهم على قلب رجل واحد لا = 


AVA 


صحيحة بالضرورة العقلية » كما ثبت بالضرورة الدينية . ومعلوم أمم إذا ک‌انوا ذوي 
عقول فمهما وحدت معهم فهی بالامکان العام والخاص قادرةٌ على كسب ما تحدد سا 
من العلوم ء ذاكرة لما حصل لها منها من قبل هذا ما لا بحتاج إلى بيان » ولا يفتقر إلى 
برهان . ولو فقدوها لفقدوا الإنسانية الكاملة » وصاروا مشامینَ للدواب » وأي نعمة 
من عقل له كما هو مشاهدٌ من الصایین با حنون في الدنيا ! وأي فائدة للمبالغة في نيم 
من كان ذاهب fill‏ ما ثبت قي الکتاب والسنة منم علی صفاات فوق ف اقم تي 
۹۹۵۶ی "8 رج کذلك لا یتم نعیمهم الا بوجود 
ا حواس ۳ الظاهرة والباطنة » ولو فقدوا أحدها U‏ تتعموا كما ينبغي وكذا لو فقدوا 





= تباغض بينهم ولا تحاسد لکل امرئ زوجتان من اطور العین , يُرى مح سُوقِهِنَ من وراء العظم 
واللحم " . 
(۱) : احرج مسلم في صحيحه رقم (۲۸۳۵/۱۸) من حديث جابر قال : معت النبي BE‏ يقول : " إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون » ولا يتفلون ولا يبولون ولا یتغوطون ولا یتمخطون " قالوا : فما بال 
الطعام ؟ قال : " جشاء ورشسح كرشح المسك ؛ يلهمون التسبيح والتحميد » كما يلهمون 


النفس " . 
قال القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم ١8م‏ تعليقاً على الحديث : " أمل الجنة 
يأكلون فیها ویشربون " : هذا مذهب أهل السنة وعامّة السلمین أن نيم أهل الجنة وملاذها 


بطري one‏ 2 کا ماس اراس ھ امرس Se‏ 
يتناسب ء oly‏ ذلك على الدوام لا آخر له .... " 

وب و ید موہ عو یپ لضان 

فليس أكلهم عن جوع ء ولا شرايهم عن ظمأ ولا تطیبهم عن نتن » وإنما هي لذات متوالية ونعم 

متناهية .. 

وحكمة ذلك أن الله تعالى نكّمهم في ال حنة بنوع ما کسانوا يتنكّمون به في الدنيا وزادهم على ذلك 
مالا يعلمه إلا الله ... ' 

وقال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (۳۳۰/4) : فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله — سسبححانه 


وتعا ی — ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون بقراءة القرآن ويقال لقاری القرآن اقرأ وارق » ورتل = 


۷۹ 


بعضها لم يكن له شعور بالتنعم الذي وصفه الله - سبحانه - » وبالغ فيه . وأي فائدة 
فاقد العقل ! وأي شعور له بكونه على صفة كمالية في جاله » ANU,‏ والدی اج 
یه هو واه sige‏ من أطيب المأكل » وشربه من أنفس الشروب ؛ وکنا 
لا تمه كانه فيلا عق أن کرت فایلا ان كان اص و wel‏ » أو لا یفهم ضیناء و لا 
Sh‏ ما مضى له ء ولا يفكر في ما هو فيه . 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن أهل الحنة لهم العقول الفائقة » والحواس الكاملة إلى حا 
Fol‏ را یرت : کما كان شم Rall‏ ہک 
هيئة الدنيا شبابا وجمالاً ء وقوة وفهماً ء وفکرا وذکرا ء وحفظا ظا وسلامة من کل نقص . 
ولو لم يكن الأمر هكذا لم يكن لهم فائدة بما بولغ في شأنهم من الصفات » بل يعود ذلك 
بالنفض U‏ آثبت شم منها ق ابلنة . هذا معلوم بالعقل والشرع » لا بتماری فیسه قسط . 
وأقل حال OF‏ یکون النعیم امحكوم لهم به في الحنة کتاباً وسنة ناقصاً . والفروض أنه بالغ 
في الكمال إلى غاية فوق کل غاية هذا Like‏ يُدافع نصوص الکتساب والسسنة مدافعتة 
یفهمها كل من له عقل وإدراك . فيا عجباً كل العجب من التجري على أهل هذه الدار 
الي هي دار النعيم المقيم على الحقيقة ما ينغص نعيمّهم » ويشوش حالهم » ويكدر [Fy]‏ 
صَفْوَهُم » ويمحق ما أعدّہ الله لهم ! ومن التجري على الله - سبحانه - » وعلى رسوله 
تر رر رر وق 
Sp‏ | وأنت تعلم أن مثل هذا يستلزم ASN‏ الصراح . فأين هذا القادح الفادح من نعیسم 
دار يعدل موضعٌ سوط أحددهم فيها الدنيا بأسرها » وجميعُ ما فيها ‏ ومن دار نصیسف 
احدی palling}‏ یعدل دنا وما Ug‏ » ومن دار لو آشرفتا سی ابلواري( ال فسم 


= كما كنت ترتل في الدنیا فان مترلك عند آخر آية تقرژها . 


ويتنعمون .عخاطبتهم لرهم ومناجاته . 


(۱) : آعرج البخاري في صحيحه رقم (YVAN)‏ 5 


VA: 


على أهل الدنیا لفتنتهم أجمعينَ » كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . ومع هذا قد ثبت 
قرآناً أهم على سر( متقابلينَ » وأنه يطوف عليهم ولدان مخلدون » وثبت سنا أغم 
PO gy ging PO rare‏ فليت شعري ما فائدة هذا الإجتماع والتزاور لمن لا عقل لے ء 
ولا فهم ء ولا فكرء ولا ذكر ! 

والحاصل أن التقول عثل هذا القول هو من التقوّل على الله - سبحانه ما م يقل ؛ 
وعلى رسله ء وعلى شرائعه هما لم يكن منها . وقد ثبت في القرآن الكريم احکسم على 
Ocalan‏ .ما هو معلوم لکل من یعرف OT ah‏ عبان ثبت أن مد هذا راط ف السدار 





= من حديث أنس بن مالك عن البي ئل أنه قال : " .... ولو of‏ امرأة من أهل a‏ اطلعسست إلى 
أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ربجا » ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۳۲4۰) وقد تقدم ذكره . 
من حديث أبي هريرة هه قال : قال رسول اللہ "BE‏ ... ولکل واحد منهم زوجتان يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن " 
(۱) : تقدم ذكر ذلك (ص578) . 
(۲) : تقدم ذكر الآيات في ذلك . 
وقد احرج مسلم في صحیحه رقم (۲۸۳۳) من حديث أنس بن مالك ذه أن رس ول الله يله 
قال : إن في الجنّة لسوقاً يأتونما کل dam‏ - فتهب ريح الشمال فتحضو في وجوههم وي امم 
فيزدادون حسنا وجمالاً » فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا Land‏ وجالاً > فتقول لهم أهنُوفُم , والله 
لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً ! فیقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً < 1 
(۳) : وهي أحاديث ضعيفة انظر الترغيب (152-1457/5) . وحادي الأرواح ص۳۷۳ أما اجتماعهم 
ومذاكرتهم عا كانوا في الدنیا وما صاروا إليه في ال حنة فقد ورد في القرآن ذلك وقد تقدم ذكره . 
)٤(‏ : قال تعالى : ( كل انما حرم ربتی آلقوحش ما 4b‏ متھا wei te ah YG oki vy‏ 
of‏ تش رکو at‏ مَا لم يسل به سلطا off‏ تٹوثوأ على آله ما لا تَعْلَمُونَ وق 4 [ الاعراف : 
0 ]. 


5 0.7 مه له ی هیر 2 ےھ سے اب ِ 
وقال سبحانه وتعالى : فمن أظلم مگن آفترزی علی اللہ كذبًا أو کذب atts‏ - 


1A1 


الآخرة » فانظر إلى هذه الدار دار الدنیا الي ليست بشيء بالنسبة إلى الدار الآخرة » لو 
قيل لأحدهم أنه سيكون لك ما تریڈ من جمال الميعة وكمالها » ومن النعيم البالغ » ومن 
الرياسة التامة » ولکن ستضاب بابلنون » آو نفد حي الشاعر لقال لا ولا HAS‏ 
دعون أعش صغلوكاً فقيراً شكّاذاً فهو أطيبُ لي ما عرضشموه علي ty‏ إل نما 
حئتمون به . 
خذوا رفدکم لا قدس الله رفدکم سأذهمب عنه لا ide‏ ولا ليا 

وإغا أوردنا لك هذه الأمور ليعلم أن الروح للانسان إذا كان سادّجاً كان كله ساذجاً 
لد الروح هو الانسانية الى یتمیز Lge le Ub‏ عن الدواب » وجمیمٌ ما ذکرنا من العفقل 
والحواس الباطنة والظاهرة هو له » لا لِلُحْم ولا للم ولا للعظم » فإذا كان الروح سلذجاً 
فلم Ge‏ لا صورةٌ اللحم والدم » وهو القصود بقوهم في بيان ماهية الإنسان أنه حي وان 
ناطق .أن مورك SV eed‏ وليل لت قاب لیس OS gas‏ أن باه شا 
وقررناه هو إجماع الطوائف الإسلامية على اختلاف أنواعهم فهو أيضاً إججاعٌ آهسل 
الشرائع كلها كما تحكي ذلك كتب الله - عز وجل - الولة على رسله » وتحكيه أيضاً 
كتبهم المؤلّفة من أحبارهم ورھبائھم » فإنه لا حلاف بينهم في المعاد By‏ النعیم العد 
گول اسه کما حکاه الکتاب العزیز . وقد آوردنا من ذلك AN‏ الفاعرة( 3 
إثبات الدار الآخرة » وفي إرشاد Oct‏ إلى اتفاق الشرائع على [ثبات التوحید والعاد 
والنبوات Le‏ من نصوص”” التسوراة والانحیل والرٌبور وسائر كتب نبوات أنبياء الله 
CG el a -‏ إذا CLS We‏ تم Ble‏ أن ما 2S‏ 

تدعو من دون ال قاثوا لوا عا هدوا عَلَنَ El Sal‏ كاثوأ کفرین رق 4 

[الأعراف: ۳۷] . 
(۱) : يشير إلى الرسالة رقم (۱۰) من هذا القسم " القالة الفاحرة " . 
(۲) : وهي الرسالة رقم )4( من هذا الفسم . 
(۳) : تقدم في تحقیق الرسالة رقم (۱۰) ء )4( من هذا القسم . 


AY 


die -‏ - [۲ب] ye‏ یشذ منهم إلا اليهودي الزندیق موسی بن میمون » وقد تر 
منه ما الیھود » وحرموه أي : آحرجوه من دينهم » بل و كذلك النصاری ‏ وان لم 
يكن من أھل ملتهم ؛ فقد صرّحوا WYSE‏ وزندقیه . 

قال البصرانِ في تاره" : ورأيت کثیرا من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابس 
ai pal‏ ويسموته IAS‏ آنتهین + 

قلت : وقد وقع هذا الملعون من تحريفي كثير ما يدل على إلحاده وزندقیه » وقد 
رددت ماحرّقه في all‏ الذكورين «ibe‏ وأوضحته بم إيضاح وأما يهود عصرنا 
فصاروا مظمونه » وذلك بلهلهم بحقیقة الحال » وقد کرت بحماعة من أحبارهم بعسض 
تحريفاته فلعنوه وتبرژوا منه » وكما أن هذا الذي ذکرناه ممع عليه بسین امكل الشل 
Conti‏ لأنبيائهم فهو أيضا بين الشتغلین بالعقل والنظر OES‏ 
والصابتین أتباع صاب بن إدریس''' كما رويناه في حكاية مذاهبهم الي ذهبوا الیها في 
شأن العاد » ومنهم اليونان فم جمیغهم من عند اسقلنییوس(؟ إلى عند 0۸0 





(۱): تقدم ترجمة في الرسالة رقم (۱۰) من هذا القسم (ص٤۹٦)‏ . 

sel ۸: )۲(‏ عليه ؟! 

(۳) : الکلدانیون : یطلق هذا الاسم على تلك الأمة الي يرجح أنھا نزحت من جن وب الجزيرة العريية 
فسكنت العراق وأقاموا ملكهم هناك بعد قضائهم علي السومريين وعرفت بلادهم باسم " بابل " وقد 
بعث الله إليهم إبراهيم الخليل يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان الي كانوا یعبدوفا . وذلك أيام 
ملك النمروذ بن كنعان » وقد کسر خلیل الله أصنامهم وجرت بينه وبينهم بحادلات انتهت بتفوقه على 
ملكهم كما قص الله ذلك في قوله تعالی : ۾ مر إلى EE oll‏ رهم فی td‏ 4 إلى قوله 
تعالى : sli EGS ١‏ كر 4 . 

انظر النهاية لابن كثير (۰/۱؛ وما بعدها ) كشف الظنون (۲۰-۲۹/۱) . 

. على ترجمته ما لدي من كتب التراحم‎ pel م‎ :)٤( 

)٥(‏ : الأول فيمن تو ی رئاسة الطب ضمن الثمانية - من عهده إلى عهد حالینوس - الفھرست لابن انم 
(ص۳۹۸) . 


۳ 


ا a‏ وی فا للأرواح عليه في دار العاد » وهکذا الشتغلون بالحكمة 
RY!‏ من أهل الاسلام كالكندي ومن جاء بعده » PUL WIS‏ ومن جاء بعده منهمء 
کابن Le‏ فان کتبهم مصرحة بذلك تصریحا لا شك فیه ولا ریب موق هذا القسدار 
كفاية من له هداية والله ول التسوفیق . حرره IS‏ محمد بن ab - IS a) Je‏ الله 


[iy] .۱۲ 46 في صبح يوم السبت تاسع شهر شوال سنة‎ - Lad 





(۱) : ظهر جالینوس بعد ٦٦٦‏ سنة من بقراط وانتهت إليه الرياسة في عصره وهو الثامن من الرساء الذين 
أوهم استلبیادس خترع الطب و کان معلم جالينوس ارمینس الرومي وأحذ عن اغلوقن وله إليه مقللات . 
وكان جالينوس وجيها عند اللوك » أكثر آسفاره إلى مدينة رومية . من کنبه [ الفرق » الصناعة » کلب 
العلل والأعراض » الحمايات » التشریح الکبیر » .....] ومعین حالینوس الساکن . 

انظر الفهرست لابن الم (ص۰۲ ۰۰-4 4) . 

(۲) : أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرفان . أصله من الفاریان من أرض خراسان من ا تقدمسین في 

صناعة المنطق والعلوم القديمة . 
من كتبه مراتب العلوم » تفسير قطعة من كتاب الأخلاق لارسطالیس وفسر من كتب ارس طاليس : 
كتاب القياس قاطيفورياس . كتاب البرهان انالوطیقا الثاني . 


MAR 


Gs. 


آطفال الکفار 


هو 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 


أم الحسن 


۳ 


وصف الخطو ط 

. أطفال الکفار‎ g الرسالة : بحث‎ Ol pe 
. موضو ع الرسالة : مصير أطفال الکفار في الآخرة‎ 
. الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل للامام محمد بن علي الش وکا‎ 
(Qe او مه ی سای‎ 
آخر الرسالة : " ... أن وحود العمل وعدمه هما المستقلان بالسعادة والشقاوة‎ 
. " وحودا وعدماً وإثباتاً ونفياً هذا ما سدد الله الفهم واستغفر الله‎ 
. نوع ا خط : حط نسخي معتاد‎ 
. عدد الأوراق : أربعة‎ 
: المسطرة‎ 

الورقة الأولى : ۱۷ سطراً . 

الورقة الثانية : ۲۰ سطرا . 

الورقة الثالثة : ۲۰ سطرا مع سطر بالعرض . 

الورقة الرابعة : ۲۱ سطراً مع سطرین بالعرض . 
عدد الکلمات في السطر : ۹-۷ كلمة . 
الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من اجلد الثالث من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي ) . 
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5 1 الصفحة د الأخيرة ۳ 


TAS 


امد د وحده . حدیث مات نها قالت لا تون tee‏ من الأنصار : " طوب تی 
عصفور من عصافیر الحنة » لم يعمل السوء ول ید رکه " فقال - 45 - : " أو غير ذلك 
يا عائشة . إن الله تعالى خلق للجنةٍ Stal‏ خلقهم وهم في أصلاب آبائهم . وخلق للسار 
أهلاً خلقھم ها وهي في أصلاب آبائهم " هكذا ساقه مسلم ف صحيحه”" . 


: .2 اع _ aes th)‏ 
قال النووي في شرح مسلم عند ذکر ما نصه : جع" من ید به من علماء 


(۱) : عائشة بنت أبي بكر الصديق » زوج البي BE‏ وأمها أم رومان بنت عامر بن غوعر ء تزوجها رسول 
الله BE‏ مكة قبل الهجرة بسنتین . هذا قول أبي عبيدة . وقال غيره : بثلاث سنين وهي بنت ست سنين 
وقيل : بنت سبع » وابتن بھا بالمدينة » وهي ابنة تسم » ول ينكح رسو اللہ ي بكرا غيرهاء 
واستأذنت رسول الله ييو في الكنية فقال ها : " اكت بابنك عبد الله بن الزبير " يعي ابن أحتها . 

قال الزهري : لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج البي BE‏ وعلم جميع النساء لكان علم عائشة 
اليل . 

روت عن الني ل علماً طیباً مبا رکا فيه » بلغ مسندها (۲۲۱۰) . 

اتفق البخاري ومسلم ب Lede )۱۷١(‏ وانفرد البخاري ب )0( وانفرد مسلم ب (19) . 

توفيت سنة ثمان و مسین » وصلى عليها آبو هريرة » فدفنت بعد الوتر بالبقيع . 

انظر : اسان رقم (EIT)‏ وشذرات الذهب )4/١(‏ الإصابة رقم )١١551/(‏ وسير أعلام 
النبلاء (۲۰۱-۱۳۵/۲) . 

(۲): ۲۰۰/6 رقم 5557/91). 

. (۷۱ : 5 

(4) : الإجماع لغة : 

. ]۷۱ : العزم والتصميم قال تعالى : $ فَأَجَمِعُوَا رصم 4 [يونس‎ )١ 
. الاتفاق » يقال : أجمع القوم على كذا » أي اتفقوا‎ (Y 
في عصر من الأعصار على حكم‎ BE محمد‎ Ul الإجماع في الاصطلاح : اتفاق أهل ا حل والعقد من‎ 
۱ . واقعة من الوقائع‎ 
انظر : أصول مذهب الامام أحمد (ص۷٣۳) » والاحکام للأمدي (۱۹۲/۱) ؛ وتيسسير التحرير‎ 
. )۲/۲( 





لاصیح انی ھا Ju‏ سا al es‏ تھا هیبعت( 
وتوقف منهم بعض من لا dal‏ به الحديث عائشة " . 

وأحاب العلماء عنه بأنه لعله ماها عن السارعة إلى القطع من غير أن یکون عندها 
دلیل قاطع » كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله : " أعطه إن لاراه مؤمناً " فقال 
ار ای قرب ارت 2 

لس ا يه - قال هذا قبل أن یعلم of‏ أطفال السلمین في الجنة فلما علم قال 
ذلك كما في قوله [۱] " ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولدِ ۸ یلوا لحت إلا 


)1( التکلیف : لغة : إلزام ما فيه مشقّة ء فالزام مشقّة ‏ فالزام الشيء ء والالزام به : هو تصيره لازما 
opal‏ + لا يفك عنه مطلقا و رقا ما - 
oy ppl Cele JES,‏ ۲۱۹۵ یلکن AIT‏ میتی )وله و adhd‏ خرقال Lal‏ 
" آلزمه إياه فالتزمه » إذا لزم شيعا لا بفارقه " . 
التکلیف في الاصطلاح : إلزام مقتضی خطاب الشرع » فيتناول الأحكام الخمسة : الوجسوب 
والندب الحاصلين عن الأمر . 
الحظر والكراهة الحاصلين عن النهي . 
والإباحة الحاصلة عن التخيير إذا قلنا : إِنّھا من خطاب الشرع . ويكون معناه في الاح وحسوب 
اعتقاد كونه مباحا . 
انظر : الكوكب المنير (4۸۳/۱) المدحل إلى مذهب الإمام مد ص9۸ . 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۲۷) ومسلم رقم (150/175) و (190/11) وأبو 
داود رقم )٦٦۸٢(‏ . 
() : الحنث : الإدراك والبلوغ . وقيل إذا بلغ مبلغاً حری عليه القلم بالطاعة وا معصية . 
وقوله : لم يبلغوا الینٹ : أي لم يبلغوا مبلغ الرحال » ويجري عليهم القلم فيكتب علي هم الث 
والطاعة . 
وقيل : ات الحم . وقيل edt:‏ الإثم . 
لسان العرب 4/99 0( bola‏ حنث . 
وانظر : الصحاح (۲۸۰/۱) . 


1۹ 


آدخله الله ا جنة بفضل رحميه إياهم ۳ وغیر ذلك من الأحاديث”" . والله أعلم . اتتهى 





(۱) : اُحے حە البخاري رقم )۱۲٢۸(‏ و (۱۳۸۱) وق الأدب المفرد رقم )٠١١(‏ من حديث أنس بن 
مالك . 
(۲): ( منها ) : حديث أبي هريرة قال : أنت امرأة البي وَل بصيي لها ء فقالت : يا نبي الله ادع الله له . 
فلقد دفنت ثلاثة . قال : " دفنت ثلاثة " . قالت : نعم . قال : " لقد احتظرت بحظار شديد مسن 
الثار " . 
آحرجه البخاري في الأدب الفرد رقم VER)‏ و ۱4۷) ومسلم رقم )۲٦٢٢(‏ وابن أبي شيبة في 
الصنف (۳۰۲/۳) والبيهقي )1۷/٤(‏ . 
وهو حدیت صحيح . 
( ومنها ) : حدیث آي خسان خالد بن غلاق - قال : قلت : لأي هريرة : نه مات لي OL‏ 
فما أنت led‏ عن رسول الله يل بحدیث تطیّب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم : " صغارهم 
دعاميص الحنة یتلقی أحدهما أباه - أو قال أبويه - فیأحذ بثوبه - أو قال : بيده - كما آحذ أنا بصنفة 
وبك هذا فلا یتناهی ء أو قال : فلا ينتهي -- حون دخله الله وأباه الحنة " . ۱ 
أخرجه البخاري في الأدب الفرد رقم )£0 1( ومسلم رقم )9 (VAY‏ وأحمد في السد (1۸۸/۲ و 
۹ - )0( وهو حديث صحيح . 

۰ " دعامیص الحنة "الدعامیص : جمع دعُموص » وهي دوب تكون في مستنقع الاء والدُعمُوص أيضاً : 
JEL‏ في الأمور : أي أهم aah G Byatt.‏ «عالون و متازطم شون من موضشسم 6 کشا آن 
الصبيان في الدنیا لا يُمنعون من الدخول على الحرم ولا يحتجب منهم أحد . 

النهاية (۱۲۰/۲) . 
( ومنها ) : حديث أبي سلمة قال : معت رسول الله يه يقول : " بخ بخ ما أئقلھن في الميزان !!! 
لا إله إلا الله وسبحان الله وا حمد لله والله أكبر . والعبد الصالح يتوف للمسلم فيحتسبه " . 

© _آخرجه النسائي فی عمل اليوم والليلة رقم (VV)‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (VAN)‏ وابن حبان 
رقم (۲۳۲۸ - موارد ) والحاكم في المستدرك (۵۱۱/۱) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذمي . 
وهو حديث صحیح . 
انظر : الصحيحة رقم (4 ۱۲۰) . 


Var 


کلام(" منقولاً من باب معن " كل مولود Wy‏ على الفطرة .... " وقال"" في باب 
فضل من کرت له ولد Laced‏ ما Ghd‏ : " وق هذه الاحادیت “Lo‏ علی کون طف ال 
السلمین في ال حنة . وقد نقل جماعة فيه إجماع السلمین " 

و اولاد الأنبیاء - صلوات زط علیهم وسلامه - فالاجماع Slee‏ 
على pal‏ ا حنة » وأما أطفال مَنْ سواهم من المؤمنينَ فجماهير العلماء على القطع لهم 
با 

ونقل جماعة الاجماع ف کوفم من أهسل ا جح لقوله تعال : « والّذین ءَامنُوأ 


مر 56 رهم ہثرو پیدقھے RON‏ ےت برت 3 
واتبعتهم eS‏ اين أ لحقنا بهم ذريتهم 4 . وتوقف بعص السلمن فيها › 





(۱) : أي كلام النووي في شرحه لصحیح مسلم )187/١5(‏ . 
(۲) : في شرحه لصحيح مسلم (۱۸۳-۱۸۰/۱۲) . 
(۳): في " المعلم بفوائد مسلم " (۱۸۰/۳) . 
(4): للحسدیث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۸۲) عن عدي بن ثابت أله مع البراء dB‏ 
قال GPU:‏ إبراهيم عليه السلام قال رسول اللہ وَل : " إن له مُرضيعاً في الجنة " . 
:)٥(‏ [ الطور : ۲۱ ] . 
)٦(‏ : قال القرطبي في ا حامع " لأحكام القرآن " (17-77/117) : " واختلف في معناه فقيل عن ابن عباس 
أربع روايات : 
الأولى : إن الله لیرفع ذرية الومن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل isl‏ مم عينه . 
وقيل : أن الله يجمع لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم » وعزاوجة ا حور العين وعوانسة الاخوان 
الؤمنین » وباجتماع أولادهم ونسلهم هم . 
الثانية : وعن ابن عباس أنه قال : إن الله ليلحق بالومن ذريته الصغار الذين لم يبلغوا الإبمان . 
الثالثة : وقال ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار والذرية التابعون . 
الرابعة : وني رواية عن ابن عباس قال : إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الأبساء » وإن 
كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء . فالآباء داحلون في اسم الذرية . 
وقال ابن زيد : المع " واتبعتهم ذريّتهم بإعان " ألحقنا بالذرية أبناعهم الصغار الذين لم یلغسوا 
العمل » فاماء وللیم على هذا القول للذرية . = 


وأشار أنه لا يقطمٌ لهم کالکلفین .... والله أعلم . انتهی( . 

وأقول : التأویل للحدیث''' متعينٌ لقيام البرهان على ثبوت ال حکمة » ولا ريب أن 
تعذيب من لا ذنب له ينافيها ء هذا على فَرَضٍ وجود وجه يصح ال عليه كالحمل 
على أنه قال ذلك قبل أن یعلم حکم أطفال اللسلمینَ » ولو فرضنا [۲] عدم وجود وجه 
سر الخد عليه لكان هذا سرت رف ایی pba‏ کات ان تورف 


4 ۳ 
وحديث " کل مولود Uy‏ على الفطرة .... ۳۳ . 


= انظر : ا لحامع لأحكام القرآن (1۷/۱۷) . 

(ا) : gh‏ کلام الازوري فى" الع بفواند مسلم " ص ۱۸۱-۱۸۰ . 

(۲) : أي حدیث عائشة التقدم . 

(۲) : آحرجه البخاري رقم (VIVA)‏ ومسلم رقم )۲٦٢۸(‏ من حديث أي هريرة 4ه قال : قال النبي 
Be‏ : " کل مولود يولد على الفطرة . فابواه يهودانه أو ينصرانه أو عجسانه ء کمثل البهيمة تسج 
البهيمةً » هل تری فیها جدعاه . 

وٹی صحیح مسلم آلفاظ منها : 

الحديث رقم (۲۱۵۸/۲۲) : " ما من مولود الا ولد على الفطرة آبسواه يهودانه وینصرانه 
وعجسانه كما تتج البهيمة جعاء هل تون فيها من جدعاء " . 

الحديث رقم (.. )۲٠١۸/‏ : ولفظه " ما من مولود الا يولد على الفطرة " . 

الحديث رقم (../۲۱۰۸) ولفظه " ما من مولود يولد إلا وهو على الله " . 

الحديث رقم )۲٦٦۸/..(‏ ولفظه " ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عسه 
لسانه " . ۱ 

الحديث رقم (۲۱۰۸/۲) ولفظه " من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصّرانه ' . 

الحديث رقم )0 (YIOA/Y‏ . ولفظه " کل انسان dat alls‏ على الفطرة فأبواه بعد يهوّدانه أو 
ينصّرانه أو عجسانه فان كانا مسلمين فمسلم " . 

الحديث رقم (11548/51) ولفظه : " فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل : يا رسول 
الله أرأيت لو مات قبل ذلك . قال الله أعلم بما كانوا عاملين " . 

وتي رواية رقم )۲٦٦۹/۲۷(‏ : " أرأيت من يموت صغيراً منهم " . : 


1۹9 


ely =‏ معنى الحديث فللعلماء فيه أربعة أقوال : 
/١‏ وهو الذي نختاره عليه أكثر العلماء أم المراد بالفطرة الطبع السليم المهيأ لقبول الدين وذلك من باب 
إطلاق القابل على المقبول . 
فان الفطرة هي الخلقة . يقال فطره أي خلقه وحلقة الآدمي فرد من ذلك hy‏ لقبول الدين وصف 
ها فهذه ثلاث مراتب وذلك القبول وهو الدين أمر رابع فاسم الفطرة أطلق عليه فكأنه قال : " كل 
مولود يولك مسلما بالقوة " . 
oF‏ الدين وهو الاسلام حق بحاذب للعقل غير ناء عنه وكل مولود حلق على قبول ذلك وجبلسه 
وطبعه وما رکزه اللہ فيه من العقل لو ترك لاستمر على لزوم ذلك و م یفارقه إلى غيره وإنما یعدل عنسه 
لأفة من OUT‏ البشر والتقلید كما یعدل ولد اليهودي وولد النصران وابحوسي بتعلیم آبائهم وتلقینسهم 
الکفر لأولادهم فیتبعوهم ویعدلون هم عن الطریق الستقیم الذي فطرهم الله عليه وأنعم عليه به . 
of ۲‏ معناه of‏ کل مولود يولك على معرفة الل ال والاقرار به فلیس sol‏ بولد الا وهو یقر بان له صانعً 
وان ماه بغير امه أو عبد معه غيره . 
وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شيء وتفاوت في شيء والأول خير منه . 
۳ أن الفطرة ما قضي عليهم من السعادة والشقاوة . وقالوا : الفطرة البداءة واحتجوا بقوله تعالى : 
US (‏ بَدَأُمْ تَعُودُونَ رق » [الأعراف [vas‏ 
4/ أن الفطرة الاسلام ونسب هذا القول إلى أبي هريرة والزهري وعامة السلف في قوله تعلل : « فظرّت 
له ele JCal jes Al‏ 4 [الروم : راك 
ومعین الحديث على هذا علق الطفل سليماً من الكفر مؤمناً مسلما على الیثاق الذي أخذه الله على 
ذرية آدم واحتجوا بحديث " إن الله خلق آدم على صورته ونبيه حنفاء مسلمين " أحرجه البحاري رقم 
(1۲۲۷) ومسلم رقم (۲۸۶۱) من حديث أبي هريرة . 
وقوله "BE‏ وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم . Bly‏ أنتھم الشياطين فاجتالتهم عن ديسهم 
... " من حديث عياض بن حار ا حاشعي . 
آحرجه مسلم في صحيحه رقم )۲۸۱٦/٦٢(‏ . 
فالطفل على الیثاق الأول وله ميثاق QU‏ وهو قبول الفرائض بعد وجوده وأهلية التكليف فمن مات 
قبل ذلك مات على الميثاق الأول فدخل الحنة . ولا نعتقد of‏ أصحاب هذا القول يقولون إنه يولد = 


۹1 


وحدیث " من مات له من الو ...۳۰ وسائر الأحاديث القتضية لرفع" قلم 


= معتقد الاسلام . هذا لا یقوله Ble‏ وإنما آرادوا أن يجري علیهم حکم الاسلام على من أسلم حقيقة 
تم نام أو مات الذي أقر به في الیتاق الأول . 

انظر : فتح القدير (۳۱-۳۱۳/4) والجامع لأحكام القرآن (۲۰-۲/۱4) . 

وقال ابن عطية : والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة الي في نفس الطفل ال 
هي معدة ومهيأة OY‏ يميز يما مصنوعات الله تعالى ء ويستدل با على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به »› 
فكأنه تعالى قال : أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف » وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر 
البشر » لکن تعرضهم العوارض » ومنه قول البي كيد : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه 
أو ينصرانه " » فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض ال هي كثيرة . 

الجامع لأحكام القرآن (4 ۲۹/۱) . 

فائدة : إن الله تعالى حلق قلوب بي آدم مؤهلة لقبول GLI‏ كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة 
للمرئيات والمسموعات » فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الق ودين 
الإسلام وهو الدّين الحق . وقد دل على صحة هذا للعیٰ قوله : " كما تنتج البهيمة بميمة جمعساء هل 
ُحسّون فيها من جدعاء " . 

يع أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سلیماً من الآفات ؛ فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي 
كاملاً بريئاً من العيوب » لکن يتصرف فيه فيجدع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص 
فيخرج عن الأصل » وكذلك الإنسان » وهو تشبيه واقع ووجهه واضح . 

الجامع لأحكام القرآن (5 ۲۹/۱) . 

(۱) : أخرجه أحمد في السند (PT)‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (VEN)‏ وعزاه الحافظ في الفتح 

(۲۳/۱۱) لأحمد وقال : رحاله موثقون . 

وأورده الميثمي في المجمع (۷/۳) وقال أحرجه أحمد ورجاله ثقات . 

من حديث حابر بن عبد الله قال : معت رسول الله يله يقول : " من مات له ثلائة من الولد 
فاحتسبهم دخل الجنة " قلنا : يا رسول الله ! واثنان ؟ قال : " واثنان " قلت ابر : والله أرى لو 
قلتم : وواحد ؟ لقال . قال : وأنا GbE‏ والله . 

وهو حديث حسن . 

(۲) : منها) حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله پگ : " رفع القَلَمْ عن ثلاث › 

فذ کر : المي حتى يحتلم » واجنون حتی يفيق " . = 


VAY 


التکلیف عن غير البالغ . 

ولکنه of Se‏ بقال of‏ حدیث عائشة عاص صحیح اھ ya‏ هه 
العمومات ء وان حالف في ذلك بعض الطوائف باعتبار عموم القرآن » وغذا قلنا ظاهراً . 
ومکن أن يقال أنه لا إشكال في الحديث » وبيانه أن قولَهُ - ل - لعائشة : " أو غي 
ذلك ... ٩۳‏ لم يقع بیائه ob‏ هذا الطفل قد يكون ني النار بل قال " بأن الله خلق للنار 
خلقاً وللجنة خلقاً " . ون ذلك إشارةٌ إلى الأحاديث الصحيحة" الواردة في كنب 
السعادة والشقاوة عند وضع النطفة . 

yd‏ اعتراضه - صلی الله عليه وآله وسلم - على عائشة إلى ما ذکرشه في آحر 
کلایها لتعليل كونه عصفوراً من عصافیر احنة قائلةً لم يعمل السوء ول بُد رکے ... 
فأرشدّها - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى شيء Lalit‏ هذا التعليل ببيان الق الجنة 
وخلق النار » وأنه قد حف القلم'" عا فيه » وكأنه قال ها : هاهنا مقتضی [۳] آخر 





= آخرجه أبو داود رقم (4۳۹۸) والنسائي )٥٥١/٦(‏ وابن ماجه رقم (۲۰4۱) والدارمسي (۱۷۱/۲) 
وأ مد (۱۰۱-۱۰۰/۲) وابن حبان رقم VEN)‏ موارد ) والحاكم (۰۹/۲) . 

وهو حديث صحیح . 

وله شواهد من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس » وأبي هريرة وغيرهم . 

(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : عن آنس بن مالك عن النبي گل قال : إن الله عز وجل وکُل بالرّحم ملكا ء یقول یارب نطفسةٌ , 
يارب dle‏ يارب مضغةً ء فاذا أراد أن يقضي ale‏ قال : أذكرٌ أم أننى أم سسعید , فما الرزق 
والأجل فيكتب في بطن أله * . 

© أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۱۲) ومسلم رقم VUES)‏ 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي آحرجه الترمذي رقم (VENT)‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وهو كما قال . 
عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول اللہ يي : " كنت خلف رسول الله BE‏ یوم فقال لي : يا 
غلام ء إن أعلّمُك كلمات » احفظ الله حفظك . احفظ الله تجده ُجاهلت » إذا سألت فاسال = 


TAA 


للثواب والعقاب ء وهو أن الله خلق للجنة خلقا وللنار خلقاً ء وهم في أصلاب الرحال ‏ 
ولیس القتضی جرد العمل . 
وق ذلك إشارة إل حديث : " سلّدوا وقاوبُوا » واعلموا أنه لن يدخل أحدٌ اجنسة 


f ۶ 1 5 » af 0 "‏ 6 2 4 
بعمله ۳ قيل ولا نت يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمّدن الله برهته " فهذا 


= الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء ‏ لم ینفعوك 
إلا بشيء قد كتبه اللہ لك ء وان اجتمعوا على أن یضروك بشيء . لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك » رفعت الأقلام وجّت الصحف " . 

(۱) : أخرجه البخاري رقم (VEL)‏ ومسلم رقم (۲۸۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

قال الحافظ في الفح (۲۹۰/۱۱) : " قال ابن بطال في ابحمع بين هذا الحديث وقوله تعالى : 
> وتلك الجن ال آورنتموها Lbs te‏ تعملورت ‏ 4 [الرحرف : ۷۲] . 

ما محصله أن تحمل الاية على of‏ ا لحنة تنال النازل فیها بالأعمال » فان درحات الحنة متفاوتة بحسب 
تفاوت الأعمال » وأن يحمل الحديث على دخول حنة والخلود فیها . 

م أورد على هذا الجواب قوله تعسلل : و سل علیکم Cy SEIT LEST‏ شم تَعْمَدُونَ @ 4 
فصرح ob‏ دخول الحنة أيضاً بالأعمال » وأحاب بأنه لفظ بحمل بينه الحديث » والتقدير ادحلوا منازل 
الجنة وقصورها ما كنتم تعملون » وليس المراد بذلك أصل الدخول . ثم قال : ویجوز أن يكون الحديث 
مفسر! للآية . والتقدير ادحلوها ما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم OY‏ اقتسام مسازل 
الجنة بر حمته . وكذا أصل دخول الحنة هو برجمته حيث ألم العاملين ما نالوا به ذلك . ولا يخلو شيء 
من محازاته لعباده من رحمته وفضله وقد تفضل عليهم ابتداء بایجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم ؛ وقال 
عياض طريق ا حمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية . 

وبعد ذلك نقل الحافظ كلام ابن الجوزي : يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة : 

الأول : أن التوفيق للعمل من رحمة الله » ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الاعان ولا الطاعة ال 
يحصل با النجاة . 

الثايي : أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه » فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله . 

الثالث : جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الحنة برحمة الله » واقتسام الدرحات بالأعمال . 

الرابع : أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما 
ینفد بالفضل لا عقابلة الأعمال . = 








ار 


امحدیث عجرده یسو غ الاعتراض علی من حعل السعادةٌ امت منوطة بالعمل فقط . 

وعافشة - رضي ال عنها - قد جعلت ما یقتضیه کلامها من سعادة هذا i Tes “pall‏ 
بعدم عمل السوء مع أنه يمكن أن تکون العلة ني سعادته هي ما جری له من اللطف بوني 
لله له في تلك السیٌ » فان ذلك عجرّده Lala)‏ مع قطع النظر عن العمل . 

فالحاصل أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أبان ها مقتضياً GT‏ للسعادة » وهو أن الله 
لطف به وتخمّده برحمته بقبضه في ذلك الوقت ء ولو كان العمل هسو سبب الشقاوة 
والسعادة كما قالت عائشة ما تم ما تلاه عليها - صلی الله عليه وآله وسلم - من أن الله 
خلق للجنة لقا وللنار خلقاً ء وهم في أصلاب آبائهم . ويقوي هذا ما وقع في غير 
صحيح مسلم بلفظ : " أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق هذه أهلاً وهذه 
Mal‏ ...۲۳ ..فإن fade‏ عدم الدراية Gl se‏ كا آرشدها Pag‏ یشعر بان إيضال الدرایسة 


= تم ذكر الحافظ بعد ذلك کلام ابن القیم فقال : 
قال ابن قيم الجوزية في کتابه " مفتاح دار السعادة " كما في الفح (۲۹۱/۱۱) الباء القتضية 
للد حول غير الباء الثانية » فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول القتضية له کاقتضساء 
سائر الأسباب لمسبباتها » والثانية باء للعاوضة نحو اشتریت منه بکذا فأحبر أن دخول LH‏ ليس في 
مقابلة عمل أحد ‏ وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدحله ا حنة ء OV‏ العمل مجرده ولو تناهى لا يو حب 
بمجردہ دحول الحنة » ولا أن يكون عوضاً لها . 
لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله » بل جمیع العمل لا يوازي نعمة واحسدة ؛ 
فتبقى سائر نعمة مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها . اه . 
انظر فتح الباري (۲۹7/۱۱) . 
(۱) : تقدم ريه . 
(۲) : واخلاصة : أن القول الصحیح الذي ذهب إليه ا حققون من العلماء وارتضاه جمسع من الفسسرین 
والتکلمین هو أن أطفال الکافرین في ا لنة والله أعلم . 
وانظر : فتح الباري )١55-5147/5(‏ . وطريق الهجرتين لابن القيم (4۰۱-۳۸۷) . وبحث مصير 


أطفال الكافرين في الآخرة إعداد محمد صبحي بن حسن حلاق ص٤٣‏ - ON‏ 7 


إليها هو القصود » ومنشأ ذلك ما فهمه - صلی الله عليه وآله وسلم - من عدم الدراية 
عندها لا جری على لسانها من تعلیل السعادة بعدم العمل الستفاد منه أن وجود العمل 
وعدمه هما المستقلان بالسعادة والشقاوة وجودا وعدما » وإتباتا ونفیا ۲ هذا ما سبق إليه 
الفهم وأستغفر الله [4] . 


(( انتهى البحث )) 


ي 

مسألة الرؤية 
وهو المسمى 

البغيّة في مَسنألة الرؤية 


حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


ع 


ابو مصعب 


وصف الخطوط )1( 

ONG SH عنوان الرسالة : بحث في مسألة الرؤية وهو السمی" البغية في مسألة‎ -١ 

. موضوع الرسالة : رؤية الله في الآخرة‎ -y 

۳ أول الرسالة : قال رضي الله تعالى عنه : بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله 
نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فما له من هاد والصسلاة 
والسلام الأتمان الا کملان على سیدنا محمد وآله وصحبه الناصبین رایات الدين 
الخافضين أعلام العناد . وبعد : فا لما جرت المذاكرة بيي وبين بعض الأعلام في 
مسألة الرؤية الى طال فيها بین الفریقین اللجاج وكثر الخصام .... 

؛- آخر الرسالة : ومهما غفلت عن شيء فلا تغفل عن تلك النصوص القوية الي 
ابا مدعي التخصيص لأدلة الرؤية فإن عليها حامت طيور النقاد وإليها 
سافرت انظار علماء الانصاف وأئمة الاجتهاد » فخذها بجملة غير مفصلة 
تستانس با عن وجه هذه السألة العضلة (ty Vy batty‏ وظاهراً واا 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد حبيب الله ورسوله وعلی آله وصحبه . 

ه- نوع الخط : حط نسحي جيد . 

4- عدد الصفحات : ( 49 ) صفحة . 

(YO) سطرا والبعض الآحر‎ ) ٠١ ( عدد الأسطر في الصفحة : في بعضها‎  -۷ 
jks 

۸- عدد الكلمات في السطر : ۷- ۹ . 


۹- الناسخ : حسين بن محسن الأنصاري اليماني . 





ر۱) : قدم الأخ العزیز / عادل حسن آمین / هذه الرسالة وغیرها من الرسائل الحطوطة إل Lamar‏ عندما 
أحضرها من اند رجاء الثواب والأجر من الله فالله أسأل أن يحفظه ویرعاه ویثبت على ا حق حطاه . وأن 


oe _ 


ا 31 ۱ 
نپ 90 يد eae yd‏ 3 ایی 


ow! ame Pais ere 


ومن رازا سور او مات 
اولان ede‏ سید زا غيل وال عجتعیا لنا مببين رابات 
الدين nic ll‏ اعلام sso Cad‏ یا مت 
EN‏ ب و بسن عض او علا ؤمسئل: الرژبد 
التو طا بها با لنريقين الجا چ ملا نمام ونت 
عالت الت شتين وفوف شڪ و نظربت فح نسلین 
اي نظت ہے وس ELAR‏ لسر Sey‏ لہا 
Cre)‏ نواٹ وزخرت اتاد capensis‏ 
پا ےںاسمن لجل ماوت فاخو ول الت العارة و لعم ۱ 
وصموةالنرع توا ہج ولخوارج رج وا ٹرا مق اا fra‏ 
عن Ve‏ حو ددعلل لیب ال وو ساصلا سر عو ۱ 
ال م ولامن نس ولامن عير وقألت الالشعر دروا 
۱ و ضرا رین Ass PAN nals Toe‏ 
أن ہرلۓ عبر هو rhb‏ ان یک نش یلامج برام “* 
غير جح دزی عن لیم ویک Cure pes]‏ 
اوالٹا وت دا مو چس Osis) EE‏ علی 


ا اتی شن الاس الع شف ۱ 
گوس جم وش دت وچ )5 25 MAst‏ : 


2 See eee 
7 ۷ ۶۷ ام ولن سا نحطو ول‎ GPS ga] 
۳2 السنو!‎ zo 





مستجیبت مک روون الظهرجي علق النا س !بوا د 
وياوو !لم ناله تقول عف نویظہم الہ و١‏ لہ 


انتھیکلامہ وآ إ Lid‏ نك , مادق د ناا یراد و من الکلا على 
ہت ا ا رت کٹ 















بر يعون اددهظربوّعين واورد امن الطاشين م 
ید هب بدعن ول کے کل owe‏ وکنا فهذ ا مختصر 
بل الطب وا لنوث موخلط ناو اض برع نداس باب 
الاصطلاجع بفنون ووس نافد الغ بالسمين انتما پک 
عل‌شیبزارن فرب فحكينا كفي الاقوال و امضعنامقامات 
اپیرال و ال نال وم نتعتب مارکې به فا تلم کاها(اعشاقی 
yeas‏ عن | رباب النطنعن سالک ا لانصاف بات الناظر 
هنا مص مایا مقّد استذى eae nas‏ 
اومتصملایفرق وان با لعت وا مین بين موی وضعره' 
ومماغئات عن ي فلا تعن[ عن ترك النصوصالتویہ 
(لیجابھامد | peal‏ لل" الرؤيةذانعلرناحامت 
طيوس النقاد dle‏ ساطت | نظا SLAW Ue‏ واس 
الاجا < قد هام | tins‏ نسثا ساعن وق | 
هذ السٹل: العصٰلہ و Malo yes!‏ وظاه راو | 
والصلا كوا ل ام عمسي بای حبب انوہ ہوڈر و Vo‏ | 
سنہ EASES Soe‏ | 


4 9 ما اليا اج دی‎ | A 
یئ ق متایا مضه‎ AVY ات‎ 
۱ CHAM لبس ابله الرضن الح الكو ريمض ب‎ < 
3 ا بلک نحبد وایاک نستعحين وا لصاوة وا لام عل سر نا‎ (vvv) 


۰ وا‎ ses مس‎ oper) art) صورم‎ ] 


۷۷ 


وصف الخطوط رب ) 
عنوان الرسالة : " البغية في مسألة الرؤية " . 
موضوع الرسالة : رؤية الله في الآحرة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم ا حمد لله نحمده ونستعینه من يهده الله فلا 
مضل له ومن یضلل الله فما له من هاد . والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا محمد وآله وصحبه الناصبين رايات الدين ال خافضین أعلام العناد . وبعد : 
فإنھا لما جرت المذاكرة بین وبين بعض الأعلام في مسألة الرژية الي طال فيها بين 
الفريقين اللجاج وكثر الخصام .... 
آخر الرسالة : .... تعاس هاعن وحشة هذه السألة العضلة ‏ واحمد لله 
ار رھ ا وظاهرا وباطنا والصلاءً والسلام le‏ سیدنا dat‏ حبیسب ال 
ورسوله وعلی آله وصحبه » كمل من خط حامعه الامام اختهد القاضي بدر 
الدين » العلامة اللحریر محمد بن علي الشوكاني حفظه الله تعال » ومتع جميع 
المسلمين بحياته آمين آمين . و کان التألیف في شهر الحجة ارام سنة ۱۲۰۳ 
ثلاث ومائتین وألف وصلی الله وسلم على محمد وآله . 
نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 
ote‏ الصفحات YA:‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۵ کلمة تقرییا . 
في هامش الصفحة الأولى ما نصه : " هذه الرسالة كان جمعها في أيام الطلب 


بقصد تقييد الفايدة " . 


V1. 
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کر 1 
السوائمن!( لصفو 2 = 
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A‏ ^ لاا اس و ی رجہ پمیر چیہ س ما جر وج س 2 چیو ی 


5-5 پہ فص هيح نص عب رہ س ج کی ر ری س ہہ 


TY 





ا مانت ارحس الحم | MAE‏ خن وضتجنہ مر من یله اس لا Spe‏ 


weeds فالرس هاد والساوة ادلام 701ا ںا 0 لانو‎ rors 
وا و>كيم | لتاصبی را بات لس ا ناخد اعلام العا وہ لی نان‎ 
ا‎ eee متآ‎ teal 
۱ ۱ ZG لطايئتي رفو فا نچھ دنظرت‎ fee ر م مذفت‎ (BUG النجاع‎ 
هنال 2 فا ال سجن مشرابها یں نرات سام‎ Cy 9 التبيلي اي شک‎ 
زیت از ختصا رن تل ا ل ےت‎ 
[ وات اج ول وتو لته ما اد کل‎ 
* ولا في ال ضولا‎ Gala شار وہ اصلاً‎ e gs J ی الا سطام‎ 
عل نمسم ولا می وقا لت الا شعرتمدا متیر وط رازن کو واک ضف ابرم‎ 
jul أب بصع ان ری لهم ولمه ان يرأه عفر 4 د قل دجب ١ں مرک هسم ولا يد‎ 
۱ اچم ر فج دا محص عن اف القم ال وهو غي‎ ee ”میا ا رای‎ “ene ٥ با‎ 
“RES Aah اہ 71 2 ولون علا لامعا باد تمعقلیم‎ is 
ٹس ! دلت ا ماش ا لحقليء در کل کسی:‎ Abas! Goyal لح ا‎ 
ہیں فرك اجا م‎ dla, GAS مقط دو تی او رص‎ oe 
a قال اجو م بسا مودک رسد بيد ضا بجی ام‎ 
د‎ 0 ١دم‎ alae المطلوب فا‎ 
لرامل‎ ge مدق‎ Seb) gas یلما لب دس اذ‎ OUR! وص نوه صعری‎ ٥ 






ام اجن ايم ees‏ بل حن به المد عا اذهوجووه عل‌هد اللشرين | 

وفوعَينُ الد ورا مال els‏ بان المحقول من الى ونه BEG Sh‏ 

لا تنا Ge‏ علیہ مُا مصادءة ودعود Lo‏ لاتقل لی اجن بستود ۱ 

eh‏ فا Sa VATE Laks‏ ولا نطان کا روا سمالي رت 
ت ال ا + ودلا وبا ما ولا الى ها ae‏ ومسل 
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E. سج‎ 


م۳۴ 


arsine bb لان ںا‎ 


رارق دان بالفت ets‏ 





ادن عا ها مدع ا لخصیص لا د لح لی وتان ں علا چا مت طیی» 
lay |‏ جوا لہا مافت انا Loy Ths‏ الاحتباد قتع _ 
ينها بیز مت شتا شن ماس رشت هه ا لالع رق 
aud |,‏ 15 وا وظاهم! ونا جوا نساوة وان لام على سي دنال 
Oa‏ وبرسو She gers‏ وەکب Soaks‏ جامعہ | لام 
این دنق لیا 5( الس :ا egy pat SAUL Ys!‏ ال وکا معط 
تما ی ور eames‏ لسن عسوت امین | مين ۱ 
وکاں التالیف فشا جا ام 
سا | ںو“ 
وما نل Ca‏ 
a‏ 


E:‏ جج 
| صور ة العیعیت الا ۶ * من سین ط دب ۱ | 


8 ہم ٠‏ ال روموت سر جو عم ہے 


قال رضي اللہ تعا ی as‏ 

بسم اله الرجمن الرحیم . امد له نحمّده ونستعینه » من رہل اه فلا Sheet‏ ومن 
یضلل فما له من عاد والصلاة والسلام QUE‏ الأکملان le‏ سيدا حمد وآله وصحب ه 
الناصبين رایات الدین الخافضين أعلام العناد . وبعد : 

فإنھا لما جرت المذاكرة بين وبين بعض الاعلام في مسألة الرؤية الي طال فيها بين 
الفريقين clad‏ » وكثرُ الخصام ء وقفتٌ على كتب الطائفتين وقوف شحيح ونظرت في 
جج القبيلين اي نظر صحيح ء فحررت هذه الأحرف اليسيرة مضا مما إلى تلك 
الطولات وآثرت الاعتصار ىقل ادلة الفریقین » فحاء بحمد اه من ال الختصرات . 

فأقول : قالت الى Pal rally‏ وصفوة الشیعة( Case My‏ جس مہ 


(۱) : العترة في اصطلاح الامام الهدي صاحب البحر الزخار الجامع لذاهب علماء الأمصار ( ص ش (A‏ 
هم القا میة والناصرية . 
والقا میة : هم أتباع الامام القاسم ابن إبراهيم الرسي الحسين ولد سنة ۱۷۰ھ وتوفي بالرس سنة 
٣٤ھ‏ م. 
وأما الناصرية : هم آتباع ا حسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب الحسيئ ولد سنة ٢٥۲ھ‏ وتوقي سنة ٣٣٠ھ‏ . 
وقيل في " العترة " غير ذلك . 
(۲) : تقدم التعريف ها (ص٦٦٥)‏ . 
(۳) : تقدم التعريف با . 
)٤(‏ : من أوائل الفرق ال تنسب إلى الإسلام في الظهور » وقد احتلت مكاناً واسعاً في أذهان الناس » وی 
اهتمام العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتھم . 
والمرحئة هم الذين کانوا يؤخرون العمل عن الایعان ء معن أنهم کانوا یجعلون مدار OL BN‏ على 
العرفة باللہ وا حبة له والإقرار بوحدانيته ولا جعلون هذا الإيمان متوقفاً على العمل . 
وأكثر الرجفة يرون أن الإعان لا يتبعض ولا يزيد ولا ینقص » وبعضهم يقول إن أهل القبلة لن 
یدخلوا النار مهما ارتبكوا من العاصي . 
انظر : التبصير قي الدين (ص: 19-049( الفرق بين الفرق (ص: ۱۲۹-۱۲۲) . 


الا 


وا خوارج''' Ty‏ الفرق الخارجةٍ عن الاسلام : لا تجوز على الله الرؤية أصلاً في الدنیا 
ولاق الاخرة ولا من نفسه ولا من غبره . وقالت : الا ریگ رفس“ رس بسن 
عمرو او کنر HS‏ ' أنه يصح أن یری نفسّه ویصح أن يراه ohne‏ وقیل يصح أن 
یری نفسّه ولا يصح أن يراه غیره › حکاه الرازي عن بعضهم » وحكاه البعض عن أي 
القاسم البلحي'' وهو غير مشهور عنه . 





(۱) : تقدم التعريف بھم YOK Le)‏ و ص٦۸۵)‏ . 

(۲) : تقدم التعريف با (ص ۱۵۱) . 

(۳) : المجسمة هم القائلون Ob‏ اللہ حسم من الأحسام ء وقد آورد الأشعري ‏ (المقالات) (6۰۵-۱۰۲/۱) 
آراء مس فرق من الشيعة الأوائل و کلها تذهب إلى التجسیم مثل قول ہشام بن الحكم بأن الله تعالى 
جسم (طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه) . 

انظر داثرة العارف الاسلامية مادة حسم )٦٦٤-٦٤٤/1(‏ . 

(4) : هو ضرار بن عمرو من کبار العتزلة طمع في رياستهم في بلده فلم يدركها فحالفهم فکفروه وطردوه ‏ 
صف نحو ثلائین كتاباً بعضها في الرد علیهم وعلی الخوارج » وفیها ما هو مقالات خبيئة شهد عليه 
الإمام بن حنبل عند القاضي سعید بن عبد ال من ا حمحی فأفیق بضرب عنقه فهرب . 

وقيل : إن يحي بن خالد البرمكي أحفاه » قال ا چجشمی : ومن عدّه من العتزلة فقد أخطأ UY‏ تما 
منه فهو من الجبرة توق سنة ۱۹۰ھ تو ۸۰۵م ۔ 
انظر : الملل والنحل " للشهرستاني (۱۰۲/۱حاشيق) . 

. )۲٥٢ تقدم التعریف ها (ص‎ : )٥( 

. )۲٦۸ص( تقدمت ترجته‎ : )٦( 

(۷) : هو عبد الله بن أحمد بن حمود البلخي العروف بأبي القاسم الكعي تلميذ الخياط وأحد العتراۃ 
البغدادبين توٹی سنة ۹٣۳۰ھ‏ . 

وقد حالف قدرية البصرة في أشياء منها : 
۱ قوله : إن الله dls‏ لا یری نفسه ولا يراه غيره . 
۲ قوله : إن الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا pan‏ وكان يزعم أن معیٰ وصفه بالسميع والبصیر .ععسن 
أنه عالم بالسموع والمرئي . = 


۷۸۷ 


[ الأدلة العقلية للقائلین بامتنا ع الرژية ] 

احتج الأولون على الامتناع بأدلة عقلية ونقلیه » وسنشرع في تحرير أدلة الفریقسین 
العقلية . 

فمن أدلة المانعين العقلية قولهم : كل سوس حسم أو عرض فقط ؛ وكل حسم 
أو عرض محدث ]١[‏ والله ليس مُحدث إجماعاً . قال eee ts‏ لعاف رس 
كلية الصغرى بقيد فقط بل هو مصادرة على المطلوب » فإنكم جعاتم الدّعسی أعن أن 
كل حسوس جسم أو عرض جزءاً من الدليل » وصيرتموه صغری القياس فیلزم الدورٌ » إذ 
لا يصح الدعی حي يصح الدليل بتمام أجزائه » ولا يصح الدليل حؾ يصح المدعى إذ هو 
جزؤه على هذا التقدير » وهو عينٌ الدور امحال . 

وأحيب ob‏ العقول من الرؤية ما ذكرناه فاستدلالنا مبیْ عليه فلا مصادرة ودعسوی 
إحساس لا يعقل ليس ما نحن بصدد إبطاله » فإنه يكفينا في نفيه کونهُ لا يعقل أن تلك 
لرؤية اي ذكرتم أنا لا تفتقر إلى شعاع ولا إلى انطباع ولا إلى غيرهما مسن الشسرائط 
إحساس فضلاً عن إحساس لا يعقل . ورد بأن الرؤية تتعلق بكل موجود . فتکون 
aaa‏ ہبہ بعضُ الوتی جسم وعرض وکل جسم وعرض مث » 

فیعض الوتی مُحدّث وهو plant‏ . 

ieee).‏ روي ورم لبهي ا 
الرؤية الي قلتم ما لا تفتقر... الخ . ولولا ذلك ۸ تم لكم الصغرى . فجوابنا السالف 





= ۳/ نفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى . 
٤‏ أنه كان يقول leh‏ الأصح للعبد على الله تعالى > والإيجاب على الله تعالى محال لاسستحالة 
موحب فوقه يوحب عليه شیقاً . 
انظر المعتزلة وأصوها الخمسة (ص؟ ۷۵۰۷ . 
(۱) : انظر رد ابن تيمية على ذلك في منهاج السنة (۳۵۰-۳/۳) . 
(۲) : هكذا في المحطوط ولا يخفى أن العبارة تفتقد إلى رابط . 


Vio 


شامل لما ذكرتم أنا اشتغلنا عنه بغيره . قالوا من السند بلا دلیل مكابرة . وأحيب بأنه لم 
يكن Lhe‏ له جردا على أنا منع كوئّه سنداً ونجعله من باب قحام دعوى على دعوى . 
قالوا ما حعلنا US‏ التعلق Lhe‏ اٹک قد اعترفتم adel ob‏ والعرض کل منسهما 
محسوس یصح Of‏ ين فقد ثبت آن صرح الروية مرك ین [Y]‏ شر وال رض > 
هه الماح لها عله عيض ال ہر ضا وذلك لتحققها عند الوجود کما اعسترفتم 
به وانتفاتها عند قد » فان place‏ والأعراض لو کانت معدومةٌ لاستحال کوئها مرثية 
بالضرورة والاتفاق » ولولا “yl Gas‏ مُصحٌّح حال الوجود غير متحقسق حال 
العدم - لكان ذلك - أي اختصاص Beall‏ بحال الوجود - ترجيحاً بلا مرج ح » لأن 
نسبة foal‏ - على تقدیر استغنائها عن اللة - إلى طرثي الوجود والعدم على سٌسواء ؛ 
وهذه العلة الصححة لِلروم لا بد أن تكون مشتركة ؛ بين الجوهر والعرض ء وإلاً لزم تعليل 
الأمر الواحدر - وهو صيحة کون الشيء مرب بالعلل الختلفة والأمور المحتصة - إما 
al bt‏ وإما بالأعراض » وهو غيرٌ fle‏ كما تقرر في محله . 

ثم نقول : وهذه الما لوجود وإما الحدوث إذ لا مرك بين موم والعسرض 
سواهما ء فان الأحسام لا توافق OSV‏ في صفة عامة توم كونها مصححة سوى 
هذين » لکن الحدٌوث لا یصلح أن يكون علة للصحة » لأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار 
عدم سابق » والعدم لا يصلح أن يكون جزاء للعلة ؛ > OV‏ التأثيرَ صفة إثبات فلا يتصسف 
به اعدم ولا ما هو مرک منه »ولا سقط العدم عن درجة الاعتبار Gad‏ إلا الوجود + 
فإذن هي - أي العلة المشتركةٌ - الوجود » فإها مشتركة بينهما وبين الواجب لما تقرر من 
اشتراك ال جود ون ta gor ght‏ کلها . فة ص اروا es‏ کی اق ال gins‏ 
صحة الرّؤية وهو الطلوب . 

وأحيت at‏ قد اعرف [۳] ب رکاكة هذا الذليل - الذي هو آشهر آدلتکم - کنر 





. )۲۹۹۰۱۰۸۰۱۰۲/۲( انظر : بحموع فتاوی‎ : )١( 


۴۱۱ 


ھک وصرح بضعفه کل سک ؛ حن قال ee‏ ری شرح القاصد ؛ 
الإنصاف أن Lint‏ هذا الدلیل جلي » ومع هذا فانه يرد على قولکم : وهذه الصحةً فا 
of - AY ile‏ الح معناها الامکان » وهو ا اعتباري فلا بفتقر إل عله موحسودة 
فكيفية الحدوث هو أمرٌ اعتباري فیکون هو eal‏ لرؤية الجوهر والعرزض » وذلك لا 
بُجرئ في الواحب قطعاً وعلی قولکم » Wy‏ لزم تعلیل الأمر إل . أن اللمتنع''' أن بعلل 
بالعلل الختلفة [ إنما هو OT‏ الواحد الشخصی لا الواحد النوعي » كالحرارة بالشسمس 
والنار» فیصح تعلیل رؤية ابخوهر والعرض با لا یلزم أن یکون مشتر کا بينهما » بل يكون 
ختصاً با جوهر تارة وبالعرض أخرى » ومع ذلك لا يلزم إمكان رؤيته تال » وعلی 
قولكم » إذ لا مشترك بين احور والعرض سوام" بان الامکان مشترك أيضا بينهما ء 
ولو سم أنه ساقطّ من درجة الاعتبار لأن مرجعه إلى العدم والتأثير صفة إثبات تأثير العلة 
فلا یتصف با العدم و کذا امحدوث ساقط عن درجة الاعتبار لذلك فمن ہناھت 
ہے ہے ل رت 
فما مشتركة بين Oa Bl‏ والعرض فیلزم صحة کون الباري تعال مخلوقاً وملموساً 
گوس اھ ورس هو Ale‏ علی ما قرو سح pd‏ لا لا لصععة ارز 5 لا 
الوجوٴد » وعلی قولکم إن العلة المشتركة هي الوجود بأنكم قائلون إن وجود کل شيء 
عه c‏ وحکمکم باشتراك الوحود یقضی ob‏ الأشیاء کلها که القيفة ‏ لا ها 
مشتركة فیما هو عينٌ lb‏ واشتراك [4] الشيئين فیما هو تام عينيهما قاض ob‏ حقیقت‌هما 
واحدة وهو معزل عن العقول + ويرد علیکم أيضاً على مقتضی ذلك الدلیل - أعني صحة 


(۱) : الظاهر أن العبارة أدركها بعض التحريف ولعل كلمة " أن " محرفة من الاسم الموصول " الذ 
(۲) : زيادة من [ب] . 

(۳) : لعل اللفظة " فان " بالفاء بدل الباء . 

. حواب ولو سلم‎ :)٤( 

. وما بعدها)‎ ۲٦۷/٦( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ : )٥( 


/االا 


الرؤية لكل موحود - أن الطعوم والروائح والأصوات والاعتقادات مرئية وهي لا درك 
بالاتفاق . ۱ 

قالوا : ندفع :الأول .عا قاله وین( من أنه لیس الراد من العلة ما هو التبادر مسن 
اف وق لو دی لاس ودای الفح عي برد با site Ss‏ عرد سا 
یصلح مُتعلقاً للرؤية وقابلاً ها ولا بد من وحوده » فلا يكون متل الحودث كاف إذ لا 
دق له ف الاعیان . 

والثاني ob‏ متعلق الرؤية لا يجوز أن يكون من خصوصيات الجوهر أو العسرض» بسل 
عي of‏ یکون ما يشب ركان ca‏ للقطع بأنه قد ری الشيء من بعید ولا بدرك من الا 
هُويّتَةُ دون حصوصية کونه حوهرا أو عرضا » فرساً أو انسانا.. إلى غير ذلك من 
الخصوصية وهذا معن کون الرژية المشتركة مشتركة . 

والثالث : ob‏ الامكان ام اعتباري فلا عکن تعلو الروية به ات le‏ اصحة مجب ot‏ 
ee‏ ازور لامكا ليس گنای كنا لا مف دراضا pal‏ شرس 
بالإمكان فيلزم صحة رژیته وهو باطل بالضرورة . 

والرابع : ما قاله Cote‏ المواقف“ متأولاً لکلام ںی ait Pataca Sele‏ ا 


(۱) : هو آبو العالي عبد اللك بن عبد الله بن یوسف بن محمد ابحويي أبو العالي ركن الدين الملقسب بإمام 
الحرمين : أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد في جوين من نواحسي ( نيسابور ) ٤1۹‏ - 
۸ رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنین . وذهب إلى الدينة فأفق ودرس حامعا طرق 
الذامب . 

من مصنفاته :2 - البرهان في أصول الفقه . 
- الارشاد في الأصول . 
- التلخيص . 
- الشامل في أصول الدین . 
انظر : الأعلام للزركلي (۱(۰/4) . 
(۲) : للقاضي عضد الدین AY!‏ (ت 5" هلاه) . 
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الأشعري”'' وذلك حيث قال ob‏ مُراد الشيخ : أنه ليس في الخارج هُویتان إحداهصا 
الوجود والأخرى الماهية » فالاتحاد بينهما بحسب التحقيق لا بحسب الفهوم » فلا ينافي 
ہصق ا ره call‏ ار Ob‏ قلسي لها bisa‏ میت 
للرؤية [ه] يقضي أن عِلة الصحةٍ هي الموجود لا الوجود . أما لو قيل إن متعلق الرؤية هو 
ا ھا هو اروش ک2 lev‏ لفكي بایان 
ادو وا ا 

[ وعن OL‏ کو ما له La aes Pitas‏ علی E BESE‏ 
درس روم eet‏ رامع من الاعراض من ab‏ اعتبار Bee pall‏ 

وما قاله لقن( في شرح ابوهرة ع أ VE agave‏ 
في الأعيان فكيف يكون متعلقاً للرؤية ! بل متعلقها ليس إلا حصوصیات الرئیات ء ولا 
يلرم أن يكون كل إدراك صالحاً لأن eg!‏ به إلى تفصيل درك إلى ما فيه من الجواهر 
والأعراض ec ED‏ ھت 


(۱) : تقدمت ترجمته (ص )۱٥١‏ . 
)۲( : في الحطوط (من) وسياق البراهين يقتضي أن يكون حرف ا جار ' عن " أسوة بالباقي . 
(۳) : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازان سعد الدين : من أئمة العربية » والبیان والنطق . ولد بتفتازان 
(من بلاد حراسان) وأقام بسرحس وأبعد تیمورلنك إلى مرقند . فتوقی فیها . ودفن في سرحس . 
كانت في لسانه لكنة . من مكتبة " تمذیب النطق " مقاصد الطالبین في الکلام . " شرح العقائد 
النسفية " حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاحب . 
الأعلام للزركلي (۲۱۹/۷) . 
خلا :التي »مو ابراه بی وسر سی GEN‏ و ماد رها دی سرت 
فاضل متصوف مصري مالكي . نسبته إلى " لقانة " من البحبرة عصر . توفي بقرب العقبة عائداً من 
الحج . 
له مصنفات منها : جوهرة التوحید » منظومة قي العقائد ء وبھجة ا حافل . 
انظر : الأعلام للزركلي (۲۸/۱) . 


۷۹ 


Ky‏ قاله OLLI‏ من of‏ حاصل هذا الدفع من أن متعلق الرؤية أمرٌ مشترك في الواقع 
أي اشوية » وهو لا یدفع الاعتراض الذ کور ویستلزم استدراك التعریض لرؤية ا حور 
والعرض » وذکرهم لاشتراك الصحة بینهما ولا یستلزم الاشتراك في العلول الاشسترال في 
العلة » إذ يكفي أن يقال إذا رأينا زیدا فانا لا درك منه إلا هُوية ما » وهي مشتركة بين 
الواجب والممكن . 

al أ سكروف‎ dead Wakes اع کو‎ al کر اف کا‎ Sines es 
اعتباري‎ Sal اعتباري نظراً إلى أنه عبارةً عن الوجود مع اعتبار عدم سابق » وهذا الفهوم‎ 
رايا كرت اٹ‎ CNIS د ار ارد ات ارت‎ ed 
لصحة الرؤية إلا الوجود فذلك عسین‎ de فإن رید به أنه لا‎ : op dh لا تتعلق إلا‎ [1] 
الدعوی المنوعة ول البحث » وان أريد أن الرؤية فا تتعلق في الواقع بالوجود فلا بضُرنا‎ 
ولا ينفعكم » ولا يلزم منه أن الوجود هو العلة المصحّحة للرؤية » بل جوز أن تكون‎ 
. الرؤية متعلقة بخصوص الرئیات من ابموهر والعرض كما سبق‎ 

وعن الرابع : ما قاله الدّواني”2 في شرح العضّدية من أن ذلك في غاية البّدِ » ثم قال 
وقيل : إن الشیخٌ وان أنكر اشتراك الوجود فإئما أقام هذا الدليل على سبيل إلزام المخالفين 
القائلين بالاشتراك . 


(۱): هو أحمد بن موسی الخيالي مس الدين فاضل ‏ كان مدرساً بالدرسة السلطانية في بروسه بت رکیا » له 
كتب منها : " حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية " . 
الأعلام للزركلي )157/١(‏ . 
(۲) : هو محمد بن أسعد الصديقي الدواني جلال الدین » قاض باحث . يعد من الفلاسفة ولد في دوان (من 
بلاد کازرون) وسكن شيراز . المتوق سنة ۹۰۷ھ . 
له مصنفات منها - شرح العقائد العضدية . 
- حاشية على شرح القوشجي لتجويد الكلام . 
- حاشية على تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي . 
الأعلام للز رکلی (۳۲/۲) . 
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وهذا القائل هو يمدي لأنه اضطرب قي الدفع عن الشیخ ولم يد ال ا بج واب 
سبیلاً ء وأیضا متعلّق الرؤية لیس هو نفس مفهوم الوجود » فان الفاهيم معزل عن الكون 
في الأعيان فلا يتم كلا الشیخ الأشعري”"“ على ما فيه من البعد . 7 

ثم بعد الإغماض عن هذا كله لا دفع للنقض بصحة المخلوقيةٍ والملموسية وغیرما مسن 
الأمور المشتركة کوجوب الوجود بالغیر » وسائر الأمور العامة كالماهية والمعلومية وغيرهما 
وعلى فرض الناقشة في النقض بالأمور العامة فلا مناقشة بالنقض بصحة الملموسية 
والمخلوقية ء إلا أن البعضٗ حعل النقض بصحة الملموسية قوياً دون المخلوقية » وفيه نر 
يؤحذ من شرح التجریدِ [ القوشجي ]غم اعلم أن حققي الأشعرية بعد اعترافهم بركة 
هذا الدليل العقلي وضعفه معترفون Ob‏ التعويل على الدليل العقلي مت اد للد 


:)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم الٹعلي الأصولي الفقيه الملقب سيف الدين الآمدي ولد سنة 
۱م کان أول شبابه » وأول اشتغاله بالعلم حنبلي المذهب انحدر إلى بغداد ثم اتتقل إلى المذدمب 
الشافعي . 
من مصنفاته : آبکار في علم الكلام احتصره في كتاب ماہ " منائح القرائح ورموز الکنوز " . 
- دقائق الحقائق . 
- الأحكام في أصول الأحكام . 
توي سنة ٦٦٣ھ‏ دفن بسفح جبل فاسيون . 
انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان CEO T/T)‏ البداية والنهاية 150/19 )١41-1‏ . 
(۲) : تقدم التعريف به (ص١٥۱)‏ . 
(۳) : علي بن محمد القوشجي . علاء الدين » فلكي رياضي » من نقھاء ؛ الحنفية أصلة من سمرقتد [... - 
۹ھ ] . كان آبوه حادم الأمير " الغ باك " ملك ما وراء النهر بحفظ له البزاة ( ومع القوشجي في 
من مصنفاته : - شرح التجريد للطوسي . 
- حاشية على شرح السمرقندي على الرسالة العضدية 
- حاشية على أوائل حواشي الکشاف للتفتازان . 
الأعلام للز ركلي ( ٩/۵‏ ) البدر الطالع (495/1) . 
٩‏ ف [!] المتوشجي وهو خطأ والصواب ما أثبتئاه من [ ب ] . 
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فلا طوّل الكلام بنقل حججهم العقلية » وأحودها [۷] لديهم اریز سی دابل 
الوجود وقد أدرجناه Lad‏ سلف . 

قال السید امحقق في شرح OI‏ نصّه : ( ولقد بالغ الصنفٌ في ترويج المس لك 
العقلي لإثبات صحة رؤية الله تعالی لكي لا Gath‏ على الفطِن النصف أن مفهوم افو 
gall‏ المشتركةٍ بين حصوصیات اهُويات مر اعتباري كمفهوم ية والحقیقتة ؛ فلا 
تتعلق ها الرؤية أصلاً وأن لذ کور من الشییخ البعيد هو خصوصيتهة الوحودة إلا أن 
(دراکها هال کک به عل لیت فان مراتب الخال tls‏ و وضعفاً Lis‏ 
کے علق سی baa‏ شب ایکون کر تال ails‏ ال یا اك نات 
وما يتعلق به من الأحوال ألا ترى إلى قولك كل شيء فهو كذاء وی هذا السترویج 
تکلفات Halle?‏ علیها آدن تام 

فإذن الأولى ما قد قيل من أن التعویل في هذه المسألةٍ على الدايل العقلي متعذرٌ 
au‏ إلى ما اعتاره الشيحٌ أبو منصور اماثریدي''' من التمسك بالظواهر النقّلیےع .© 
انتھی کلامه . ۱ 

إذا عرفت هذا الاعتراف بتعذر التعویل على أدلة العقل والتصریح بأن لا مُتمسَّك الا 
fa alot‏ فستطلعاک علی تصیب pad‏ به ان شاء فا ای « اکا Lol‏ القسائلین 


بعدم جواز الرژية مصرحین في كتبهم الكلامية بعکس ما صرح به حُذاق الأشعرية حي 


(۱) : للقاضي عضد الدین AY)‏ (ت ۷٥٢‏ ھے المواقف في علم الکلام . 

(۲) : محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الاتريدي (نسبة إلى ماترید بسمرقند) توفي سنة ٣۳٣۳ھ‏ من أئمة 
التکلمین ورس الاتريدية » وقد حالف الأشعري في مسائل أوردها yl‏ عذبة في کتابه " الروضة البهية 
فیما بين الأشاعرة والماتريدية " 

الأعلام (۲۲/۷) . تاريخ الأدب العربي (4۳-4۱/4) . 

وانظر: الماتريدية (ص (AO‏ وما بعدها . 


(۳) : انظر أراء الماتريدية في " الرؤية " تلبيس ا حھمیة (۸۸/۲) منهاج السنة (۳۳۳-۳۳۱/۲) . 
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جزموا بأن الاعتماد في السألة ليس إلا على أدلة العقل KS‏ مفيدة للقطم بخ لاف 
النقل . 

قال في شرح القلائد(؟ ما نصّه : " و قد اقتصر الإمام على العقلية فقط وإنفهاذكر 
السٌمعیة في آحر المسألة معارضة لما احتج به الخالفٌ من [A]‏ السمع » وهذا هو الذي 
يقتضيه النظرٌ الصحيحٌ لأن کون تلك السمعية مفيدة للقطع محل نزاع مبيٌ على أن كون 
العموم يفيد القطع «Cally‏ فكان الاقتصارٌ على الأدلة العقلية المفيدة للقطع بکل حال هو 
الأولى . انتهى . 

أحبینا''' وقفك على ما هو العُمدة منها عندهم لتنقطعٌ عن قلبك علائق الشكوك 
سلف طرفا منها » وسنذكر هاهنا أشهرٌ أدلة هذه المسألة عندهم وهو دليلان : (الأول) : 
الموانع . (والثاني) دليل القابلة . وقد وقع بينهما ا خلاف في ترجيح أحدهما على الآحر 

و )٤‏ د ۶ ۰ء م ھ 5 ae Seca‏ 
pat‏ > بن الملا می » ورححه الهدي أحمد بن يحي . ومنهم من رجح دليل القابلة وهو 
sl‏ اضر ان عل ay‏ الوية جاه وهم مو قال الم وه 
القاضي عبد ا بار' وغیره . 
(۱) : " شرح القلائد في تصحیح العقائد " تألیف الشیخ عبد الله بن محمد النحري وهذا الشرح في علسم 

الکلام . 

مولفات الزيدية (۱۷4/۲رقم ۱۹۷۱) . 

(۲) : لعل ا حرف الصدري " أن " سقط من الناسخ . 
(۳) : وهو من معتزلة البصرة وقد ترجم له في الرسالة (4 ؟) من هذا القسم . 


(4) : هو محمد بن أحمد بن محمد اللاحمي gl)‏ نصر) . وقیل محمود . 
طبقات الشافعية (۲۳۱/۰) . 


. )۲۲ تقدمت ترجمته  الرسالة (۲) وهو من کبار العتزلة (ص4‎ : )٥( 
= . هو أبو الحسن عبد ا مبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله اممدان الأسد آبادي‎ 1) 
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Uf‏ دليل الموانع فتحریره أن يقال : القع تعالی حاصل على الصفة الى لو روي لما 
رؤي إلا لكونه عليها » والواحدٌ ما حاصل على الصفة الى لو رؤي لما رژي إلا لكونسه 
عليها . من صحة الحاسة وارتفاع الوانع فلو صحّتٗ رؤينه لوحب أن Le J‏ الآن 
لیت ANC‏ ام 


(الأول) : أن القدیمٌ حاصل على الصفة.. الح . 

(والثاي) : أن الواحد منا.. الخ . 

(والثالث) : أنها لو صحت رویته.. ال . 

أما الأول : فلا حلاف في ذلك لأن الأكثرٌ يقولون الشيء إثما تصح رؤيتة لأحل 


صفته المقتضاة » فهو من أحكامها ء وعند الشيخ أي عبد الله أنه لأحل الصفة الذاتية › 
۶ 2 ۶ 53 4 
وعند الأشعرية لأحل الوجود » وعند ضرا“ لأحل ماهیتره(" الى يختص بعلمها ‏ والله 


= ولد سنة ۳۲۰ه على الأرجح وتوٹی سنة ٤٤٥ھ‏ کان Last‏ ثم انتقل إلى الاعتزال بعد اتصاله 


(١) 


: )۲) 


(۳) 


بالعالم المعتزلي أبي أسحاق بن عياش . وبقی على هذا الذهب طيلة حیاته » عاصر بي بوية وولي القضاء 
في الري سنة ۳۸۰ھ . 

من مؤلفاته : الغي في أبواب العدل والتوحيد » شرح الأصول ا خمسة ؛ وتنزيه القرآن عن المطاعن 
ومتشابه القرآن . 

معجم المؤلفين )۷۹۷۸/٥(‏ الأعلام للزركلي (۲۷۳/۳- ۲۷) . 
: فيإب] أن نراه . 
تقدمت ترجمته (ص۷۱) . 
: قال ضرار بن عمرو : إن الباري يستحيل أن يدرك بالحواس ا خمس » ولکن يجوز أن يخلق الله تعالى 
لأهل الثواب حاسة سادسة تخالف الحواس الخمس فيد ركونه يما . ثم قال هذا الرحل : لله عز وجل 
مائية لا يعلمها في وقتنا إلا هو ثم تردد فقال مرة : لا يصح أن يعلم مائية الرب تعالى في الدنيا والعقبى 
غيرة . 

وقال مرة : بل يعلمها من يدرك الرب تعالى ويراه ء وهو سبحانه رأى نفسه عام بمائیدے ونحن إذا 


رأيناه علمنا مائیته . = 


۷۲۰٤ 


حاصل على كل هذه pS!‏ [۹] . 

وآما ان فاگن الواعد ۲ سا ها یج bbws‏ مم اسه 
وارتفاع الوانع ووجود للمدرك » وقد اخثلف في هذه الأشياء أهي كافيةٌ في کون أحدنا 
سے اد ey‏ شال تمه اما كاف ا بات ما RAN‏ اد لد گناس 
ومیق تخلف شيء منها لم درك . وقال أبو علي والأشعري : بل لا بد من أمر آحر وهو 
الإذراك + إذ هو سی عندهم يخلفه الله عند الشاهدة وحوها من ناس رس واحتلف 
الجمهور الذين قالوا هذه الأمورٌ كافية : هل العلم بذلك ضروري أو اکتساوٌ ؟ . 

فذاق ای اس و کرو ماشو اراسي او سس 
الحاسةٍ والوانع مرتفعة والمدرك موحود وجب أن درك » ومق تخلف شيء منها استحال 
eh bec SI‏ بل اکتسایی استدلال وذلك Uf‏ وحدنا الادراك يتحصّل عند 
احتماع هذه الأمور وينتفي عند انتفاء سی منها على طريقة واحدة ووتیرة مس‌تمرة » 
UT Las‏ كافية في الإدراك YT,‏ تفتقر إلى ایر سواها » وإذا ثيك ذلك فلا باس أن 
هذه لاس Nach Wel Gee‏ قلخ de‏ امس سارفت سجاه ات 
ارتفا ع الوانع فلأن الموانع منحصرةٌ في الثمانية المعروفة وکلها إنما تمنع من رؤية الأحسام 
والألوان » والله تعالى ليس بحسم ولا لون فلا تكون مانعة من رؤيقه فنبت الأصل الثاني . 

وأما ha ee‏ اع اج اوہ یو کر اما شیب اسُمت 
الشرائط - وجب حصول المقتضى وهو الإدراك وإلاً حرج القتضی عن كونه cae‏ 
وهو محال . فهذا تحريرٌ دلیلِ الموانع [۱۰] على سبيل الاختصار . 





= ذكر ذلك ابن تيمية في تلبيس ا حھمیة (۳۹-۳۹6/۱) . 
وانظر الرد عليه هناك . 
(۱) : انظر تلبيس الحھمیة )۸٦-۸٥/۲(‏ . 
(۲) : أبو الحسن الأشعري وقد تقدم التعريف به (ص۱5۱) . 
(۳) : انظر تلبيس ال حھمیة (۱۰۷-۱۰۵/۲) . 


۷ 


Ul,‏ دلیل القایلة فتحریره of‏ بقال : أحذنا فا بری باحاسة والراتي باحاسة لایری 
Gy)‏ عاو" "© as‏ از سای انل GN Se ol‏ »واه تعال لیس سیت 
ذلك» وقد حرّر السيدٌ ما ذكرتم في شرح الأصول تحریرا مطولاً » وقد يُحرّر دليل القابلة 
على تحرير AT‏ فرارا من الاعتراض الوارد على هذا التحرير من أن الك إنما يحل 
باستمرار العادة وان كان Fees‏ خلافه ء أو أن ذلك إنما هو شرط في رؤية الأحسام 
والألوان» وأما رؤية الله فلا يشترط فيها ذلك . 

وصورة ذلك التحرير أن يقال : الواحدٌ منا إنما يرى بالشعاع ء والرائي بالشعاع إا 
يرى ما کان متحیزا أو Cat‏ بجھة بتصل ما الشعاع فلو صحت رؤیتة لكان متحيزا 
ولاحتص بجهة يتصل ما الشعا ع» فهذه ثلاثة أصول : 

ul‏ الأصل الأول : وهو أن أحدنا إنما يرى بالشعاع ء فلأن الرؤية المعقولة في الشلهد 
فا هي الرؤية بالشعاع ء فان الله تعالی رکب بنية العين تركيباً خصوصاً وج عل لما 
lela‏ مو ضسر ار سان اک age panes‏ عضيل allo‏ »وید فتن 
أحدنا إذا اشتة عليه BN‏ زال إدراكه لروال الشعاع ء وإن كانت حا ُه في تفسها 
صحيحة ‏ فعلم أن أحدنا ما يرى بالشعا Oe‏ 

وآما الأصل الثاني : وهو أن الرائي بالشعاع لا يدرك إلا ما كان متحیزاً أو ختصح] 
جهة یتصل ما الشعاع - فلأن أحدنا إذا اثبت أنه رأى بالشعاع ‏ یر إلا ما وقع عليه 
ذلك الشعاع واتصل به ء إذ لو تد تا ہہ 
بل لا يفتقر [۱۱] إليه البتة ء ؛ بل كان يلرم صحة أن يدرك میم المدركات » ولو وحے۔ 

من الموانع ما وجد ء إذ تلك الوانعٌ كلها تمنع من اتصال الشعاع » والعلوم لاف » فلم 
أنه لا بد من اتصال الشعاع الرئي » والشعاغ حاصلٌ في ا جھات لأنه أجزاء رقيقة نورية 


(۱) : انظر مناقشة ابن تيمية لذلك في تلبيس الجهمية (۳۹۹/۱) . 
(۲) : انظر الإرشاد للجوبي (ص : ۱۰۰) 


۷۳۳۹ 


حاصلة بين الحاسة والرتي فلا بد حینذِ من أن يكون الرئي حاصلاً في جهة إذ لا یعضسل 
الاتصال بين ما هو في جهة وهو الشعاع وبين ما ليس في جهة وهو الَرثی ء وأما اللسون 
فمعین اتصال الشعاع به هو أن يتصل بمحله وجهة له » فثبت أن المرئي بالشعاع لا بد 
أن يكون Lat‏ بجهة يتصل ها الشعاع . 

uly‏ الاصل الثالث : وهو أن الله تعالى لا يخنص بجهة فقد ثبت أن اعتصاصه عکسان 
يستلزم أن يكون من جنس الأجسام » وسواء كان جسماً مركب من ثمانية جواهسر أو 
أقل أو ST‏ » وإغا قلنا إن القول بذلك يستلزمها OY‏ کل ما تمكن في الأماكن أو شكّل 
الجهات فهو متحيرٌ › وكل متحيز فهو من قبيل الأحسام » والجسميةٌ تستلزم الغسدوث 
ما تفرر من آن کل حسم Gated‏ ترط gle‏ سی ات gill ls gel‏ » ودلیل 
المقابلة اعتراضات ومناقضات ودفوع . 

فمما آورد على دلیل الوانع أن قولکم إن أحدّنا حاصل على الصفة الي لو ري لما 
رئي إلا لكونه عليها = Jb‏ مسلّم » بل يفتقر إلى أمر آخرَ وهو الإدرا الذي هو العسین » 
وأما استدلالکم على نفیه tad Ob‏ إذا كان صحیح الحاسّة والموانع رقت ال 
ررد وا رد اط را يقال ما بکرم أن اد edie wile‏ 
[yy]‏ أن يخلّق الإدراك الذي هو all‏ عند احتماع هذه الأمور ولا يخلقه عند شي: 
منها » وجعل ذلك مستمرا على طريقة واحدة . وأحیب عن هذا بأنه يستلزم أن کون 
أحینا أن يكون بين يديه أحسام عظيمة وهو يراها ob‏ لا بخلق الله له ذلك المعين »> 
والعلوم of‏ ا ply‏ آنه لا شيء سور مھ ران هذا اليل مد إلى أنه لو OS‏ سے 
بحضرته لر اه . 





(۱) : انظر تلبیس الجهمية (۰۹/۱وما بعدها) . 
 :)۲(‏ المحطوط ( كلما ) وهو خطأ إملائي إذ وردت فيه موصولة کالشرطية " كلما " والصواب ما 
أثبتناه . 


VYYV 


واعترضه ايد بالله عليه السلام() وغیره انا لا نسلم أن هذا العلع يستند إلى مسا 
ذکرتم بل یجوز of‏ یکون علما ابتدائیا مخلقه اھ تعالی تنا بحداء إل عون LSS‏ مسین 
الاعتراضات على هذا الدلیل . 

وما آورد على دلیل ا مقابلة أن قولکم إن أحدنا لا يرى الشعاع معترض Ob‏ يقال إن 
هذا إنما هو في رؤية الأحسام والألوان فقط في الکرع أن الله لا تصح رؤيته ولا يفتقر فيها 
إلى شعاع فلا يلزم de>‏ أن يكون صح Wel‏ 3 جهة كما ذكرتم . 

ولحیب UL‏ إنما ننفي عن الله تعا ی الرؤية المعقولة والرؤية الي نعقلها Ui‏ هي بالشعاع 
كما تقدم . وأما ما لا يعقل فيكفيه نفيا أنه لا يعقل » على أن الرؤية بغير الشعاع 
كالرؤية بغير ا حاسة في أنهما لا يسميان رؤية اسمية لغوية إلى غير ذلك من الاعتراضات 
الواردة على هذا الدليل » على أن Uf‏ هاشم قد ذهب إلى أن الشيء إذا کان تصح رؤيته 
في نفسه فإنه يصح أن يرى وان لم يكن مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم «PLAN‏ 
ولهذا أقر جماعة من القائلين بعدم جواز رؤية الله أن اعتمادهم في هذه المسألة ليس إلا 
على دليل الوانع ومن صرح بذلك النجري"؟ في شرح القلائد . 

تبيه : قالت الأشعرية : ورؤيته تعالى بلا كيف » أي لا يرى في جهة مسن 
الجهات ولا على صفة من الصفات . وتحقيق ذلك ما قاله الرازي: ونصه : ( المراد من 
الرژية of‏ يحصل انكشاف قام بالنسبة إلى ذاته الحصوصة ويجري ری الانكشاف 
ا حاصل عند اتصال الألوان [۱۳] والأضواء » وهذا الانکشاف لا يقتضي أن يكون 
المكشوف حاصلا في جهة ) . وقال في موضع آخر : ( رعا عاد الخلاف بین Label‏ 


(۱) : ثم التعليق على هذا " اللفظ " في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (VE)‏ من بملدنا هذا . 
(۲) : هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي العروف بالنجري فقيه زيدي » نسسبته إلى 
بحره من قرى عبس حجة باليمن . 
ولد (ه۸۷۷-۸۲ه-) من مؤلفاته " شرح القلائد في تصحيح العقائد " . 
انظر الأعلام للز ركلي (۱۲۷/4) الضوء اللامع (1۲/۵) . 


VTA 


وبين العترلة في هذه المسألة إلى اللفظ وال العبارة » يعي أن هذا الانکشاف الذي یسمونه 
ی هه اھ هد ی by‏ ےک شیر أ ا اف بح 
الفريقين CS poe‏ انتهی 

O تہ‎ 

قالوا کا ف یا ا في الرؤية » والحقائقٌ لا تؤحذ من العادات لأنا لا 
نشترط في الرؤية ما ذكرتم من الضوء والقابلة وغیر ذلك من الشروط » وعروج الشعاع 
أو الانطياع أمرٌّ عادي قد جرت Sole‏ الله بذلك وهو قادر على خلق الرؤية فينا من غير 
هذه الشروط ولا یلزم من صحة رؤية الشيء تحقق الرؤية . 

ودفع هذا الجواب بأنه سَفسطة "۰ وعدم | و اتصال الشسماع 
رن کانمع سه لح Vn le‏ کیب رو اک العصوصو ماك حارج 
عن العقل ء وان کان GAY‏ البقاء بل إذا شاء الله ذلك وأ راده يجعل العينَ بغیر هذه البنية 
وعلى غير هذا التركيب الخاص فلا نراع لأحد في هذا لكمال اقتداره تعالى . 

وقولهم : الحقائقٌ لا توحذ من العادات قلنا قد صرحتم أن تصدیق الرسول بالمعجزة 
وثبوت صدقه وصدق ما جاء به لا Gb‏ له غير العادة » اذا ترکتم SET‏ اشتتائق مسن 
العادات تركتم الشريعة بأسرها ومن جملتها کم النقلية الى جزمتم بأنها للعتمدة في هذا 


. )77-15/7( انظر : تلبيس الجهمية‎ : )١( 
قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته كقولنا الجوهر موجسود في‎ LE : )۲( 
. الذهن وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض لینتج أن الجوهر عرض‎ 
. )۲۳ التعريفات للجرجاني (ص4‎ 
ومنها السوفسطائية اسم الهنة الى بھا يقدر الانسان على المغالطضة والتمویه والتلبيس ب‌القول‎ 
والإيهام... وهو مركب ف الیوناتیه من ( سوفيا ) وهي الحكمة ومن ( أسطس ) وهي الموهة ء فمعناه‎ 
: حكمة مموهة‎ 


انظر الصفديه لابن تيمية (۹۸-۹۷/۱) ط الرياض سنة ٦۱۳۹ھ‏ . 


۷۹ 


اک 

وما یصلح سر ole‏ الدعوی می أن HG‏ بلا کیف ما آوردوه و Ve‏ القام 
مستدلین ]16[ به علی الرژية کسدیث تشبیه رژییه تعال برژیة الب در والقمسر( 
وحديث أبي هريرة عند مسلم''' وفيه " فيأتيهم لله تعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون" وحديث جابر عند مسلم" أيضاً وفيه " فيقول : أنا ربكم . فيقولون : حي 
Shs‏ إليك . فیتجلّی لهم تبارك وتعالی " . وغير ذلك فإها كلّها مصرّحة بالكيف Lady.‏ 
يشهد على ضعفه أنه حلاف ما عليه جيم الفِرّق . 

قال الرازي ق الال نصه : (مسالة : الل Sls‏ مر of‏ یکون Line IL‏ 
لجميع الفِرّق . أما الفلاسفة والمعترلة“ فلا إض كال في Lag calle‏ وأما المش هة“ 


و 


والکرامیة"" فلأهم فا جّوزوا رؤيتّه لاعتقادهم كوه تعالى ف المكان والميهة . أما بتقدير 


(۱) : أخر به البخاري رقم (554) ومسلم رقم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله . 

(؟) : بل في الصحيحين أحرجه البخاري رقم )۸۰٦(‏ ومسلم رقم (۱۸۲/۲۹۹) . 

. )۱۹۱/۳۱۲( في صحيحة رقم‎ : )٢( 

. )٥٥٦٦ص( تم التعريف يما‎ : )٤( 

)٥(‏ : المشبهة : هي فرقة من الشيعة الغالية » والحشويه صرحوا بالتشبيه ومنهم الهشاميين من الشيعة ومضر 
وهمس وأحمد المجنمي . قالوا : معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض ما روحانية » وإما جسمانية 
ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن . 

والمشبهة الحشوية : قد آحازوا على رهم الملامسة والمصافحة وأن المسلمين العلصی يعانقونه في 
الدنيا ولأحرہ إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإحلاص والاتحاد احض . 

وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنيا . 

وانظر الملل والنحل (۱۲۳-۱۱۸/۱) . 

(5) : الكراهية : وهم أصاحب of‏ عبد الله محمد بن کرام كان من يثبت الصفات إلا أنه یتهی فيها إلى 
التجسیم والتشبية . 

والکرامية طوائف يبلغ عددها اث عشرة فرقة ‏ وأصوها سستة العابدية والتونية ء والزرينية 


والاسحاقية ء والواحدية » وأقرهم اميصمية ولکل واحد منهم رأي . = 


VT. 


أن یکون هو تعالى منزها عن الجهة فهم یحیلون رژیته فثبت أن هذه الرؤية اللزهة 
عن الكيفية ما لا يقول به أحد إلا أصحابنا ) انتهى . 
© تنبيه : قال : ضرار بن عمرو”'' أنه تعالى يرى بحاسة سادسة » وذلك لما رأى باقي 
إدراكه بھذہ الحواس من المحالات » ورد قوله Ob‏ هذه الحاسة إن كانت شعاعا لزم 
كونه حسما لما تقدم [ في ] دليل المقابلة ء وإن ۸ يكن شعاعا فغير معقول » على 
أن تسميتها رؤية cde gt‏ لأن الرؤية اسم للإدراك بھذہ الحاسة » ومن الإلزامات العامة 
له » وللأشعرية تحویز أن يكون الله تعا ی مطعوما ومسموعا وملموسا ومشموما : امد 
على وجه غير ما نعقله في الشاهد كما قالت الأشعرية في الرؤية » أو بحسواس أخر 
كما قال ضرار » فإن منعوا ذلك ورد عليهم ما أوردوه على المانعين من الرؤية من أن 
المنع طعن في قدرة الله وإلا فما الفرق ؟ 
مقدمة ينتفع با بين يدي الأدلة النقلية 
وسنشرع الآن في سرد أدلة الفريقين النقلية والكلام [Vo]‏ عليها وسنهدي إليك قبل 
الشروع فيها مقدمة تنتفع بها في هذه المسألة وأحواتها إن كنت من رزق الإنصاف ؛ 
وتستعين با على السلامة من موبقات التعصب ومزالق الاعتساف . 
فنقول : اعلم أن فرقی الأشعرية”" والمعتزلة OO‏ قد اشتهر بينهما من الخلاف ما ملا 
الأقطار وظهر بلا مرية ظهور النهار ء وأفضى ذلك إلى العصبية ال هي من أقبح المشارب 
الوبية » ثم تزايد الشر وتضاعف ني كل عصر حن بلغ إلى الترامي بالکفر والفسق » فلا 
تكاد تقف على كتاب من كتب إحدى الطائفتين في مسائل الخلاف إلا ورأيت فيه من 
= انظر تفصيل ذلك في الملل والنحل (۱۳۰-۱۲/۱). 
(۱) : ذكره ابن تيميه في تلبيس ابلهمية (1١/414؟)‏ 
(۲) : في [ أ ] "و " والصواب ما أثبتناه من [ ب ] . 


(۳) : تم التعريف ها (ص١٥۱)‏ . 
(4) : تم التعريف ها (ص155) . 


۷۱ 





التشنیع والتبشیع على الطائفة الأحرى ما تقشعر منه ا لود » فتری كل فرقة تسمی ما 
تشبثت به قي نصرة مذهبها - وان كان في ALE‏ من الضعف - بالدلیل والحجة والواضح 
والصریح والقطعي وا حکم وتطلق على مُتشبت الأخرى » وان كان في غاية القوة اسم 
عو رر تب ات پو ہر و 
کو اب مد رل میرح لب 0ڑ ات 
ا ee‏ 
به - المداية إليه لا الترويج للبدع والمصائب الي لا يُفلح من علقت به ولا سیما إن كان 
من المقصّرين المغرورين » ولهذا ترى عندهم من العداوة ما لم تحده عند المحققين ]٦١[‏ 
والسرٌ في ذلك أن Fadl‏ القتصر إذا عثر على كتب قويه الذي هو هم حسَنُ الظرنّ قطسم 
بصحة ما فيها وجزم ob‏ الطائفة الأخرى لا متشبّٹ ها في تلك المسألة إلا تلك الشبهة 
ال ذكرها أسلافه فيكون ذلك من أعظم الأسباب الداعية إلى التبديع والتكفير » ثم انضم 
إلى هذا الترويج التنفير عن كتب الخصوم ورمي مَن رام العثور عليها بالابتداع . والبلعث 
على هذا در من أن بعت lel‏ علي کتب الفصسم de‏ حجة له قورة خیش ی وحه 
ما قرّره له أسلافه ء أو Lis‏ على بطلان ما نسبوه إليه فيفتضرحوا عنده . وهذا السبب 
اتسع GAT‏ وعظم البلاء ء فإياك إن كنت متصرا أن Gab‏ عندك شيء من هذا ا ضس 
فتزل بأول قدم » فان ما دون هذه العداوة بكثير Lor ye‏ لعدم قبول رواية بعضهم عسن 
بعض و شهادته عليه »وقد صح عن رسول الله ME‏ الحكم بعدم dys‏ شهادة أرباب الاحن 
على بعضهم بعضاً كما في حديث : " لا قبل شهادة ذي الظنة والاخنة OO‏ وهكذا ما 


. في الحطوط | - ب ] العطف بالواو ( وإيقاعهم ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


(۲) : أخخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۰۱/۱۰) من طریق الاعرج مرسلا . 
و أحرجه الحاكم )44/8( من حديث العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة یرفعه مثله . = 


۷۳۲ 





بين من حاله کحال هاتين الطائفتین من الفرق الاسلامية فخذها كلية تنتفع ها نتفاعا 

بوذا a Whe a‏ اف وس كر باه زوا کته کت 
; : , 

فعلناه ٹی هذه الرسالة والل الستعان . 


أدلة ا مانعین من الرژية 

)15 عرفت هذا فنقول : استدل wu‏ من الرؤية بعد الاستدلال بالأدلة العقلية 
بقول الله عز وجل : ل PAT‏ وم AY‏ الأتصر ور لیف 
SST‏ چ 6 وتقرية الاستدلال با أن الادر ال yall‏ الأبصار نما هو الرؤية أو هما 
0 ہہ+ تراه الأبصارٌ وذلك [vj‏ بتناول جمیع الا بصار بواسطة السلام 
الاستغراقية ء والوقوع في سياق النفي في مقام البالغة في جميع الأوقات » OY‏ قوك : 
فلن تد رکه اہو لا ُفید عموم الأوقات فلا بد اتیک ما یقابله فلا يراه شيء نحن 
الأبصار لا في Gul‏ ولا في الآحرة » ولأنه تعالی [ بانه لا يُرى ] ء لأنه ذكرٌ في أثناء 
المدائح . وما كان من الصفات ae‏ مدح كان وجوده نقصاً مب تنزية الله عنهء 
كالقدم ينفي الصاحبة والولد » فیکون انتفاء الرؤية كانتفائها بشهادة الذوق السليم من 
كل جزء سالم الفطرة ء واعترض على هذا التقرير بوجوه ( منها ) : أن الإدراك هو 
الإحاطة بجوانب المولى إذ هو فی الأصل النيل والوصول والبلوغ ثم تقل إلى الرؤية 





= قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وخالفه الذهبي وقال على شرط البخاري . 
وقال الحافظ في التلخيص (۲۰4/4) وفي إسناده نظر . 
© الإحنة : الِنّة الذي tly‏ وبينة عداوة . 
)١(‏ : [الأنعام : ۱۰۳ ]. 
(۲) : هكذا في المحطوط [ ا . ب] والكلمة محرفة بلا شك أو مشكلة قراءتھا UST,‏ (بائن لا یری ) . 
(۳) : قال ابن القيم في حادي الأرواح (ص ۳۷۰) : وأنة لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به » فان الإدراك هو 
الإخاطة بالشيء » وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعال : لها ترا اَلجَعِعان قَالٌ - 


VIET 


الحيطة لکوفما آقرب إلى تلك الحقيقة » وهذه الرژية المكيفة بكيفية الإحاطة اص مطلق_ 
من الرؤية المطلقةٍ » وسلب الأحص لا یستلزم سلب العم . 

وأحيب : بأن اعتبار فقّدِ الإحاطة في الإدراك منوخ لا يثبت في شيء من کتب الل ة 
أصلا ء لا فيما هو الأصل على زعمكم- eset‏ - النيل والوصول والبلوعٌ ء ولا في المنقول 
cool ag!‏ الووية » علی of‏ الادراك |ذا اقترن بالبصر کان Ride‏ ق رد الرژية » سواء قلنا 
زنه حقيقة لفویة ۲ كما هو الظاهر أو غرفیة") فدعوی النقل منوعة أيضا ء وأيضاً 





. ] 7-51 : قال کل 4 [ الشعراء‎ @ Be موس انا‎ Ce 
فلم ينف موسی - صلوات الله عليه نفي إدراكهم إياهم بقوله : ( كلا ) وأخبر الله سبحانه أنة لا‎ 
Bab إلى مُوسی أن أسْر پعبادى فأضرب لَهُمْ‎ Saf ضاف درکیم بقولے : و‎ 
. ]۷۷ : درا ولا خی © 4 [طه‎ G5 IOS لح‎ 
. فالرؤية والادراك كل منهما یوحد مع الأخر وبدونه فالرب يرىءولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به‎ 
. وانظر الدر المنثور (۳۷/۳) . الإبانة عن أصول الديانة (ص۳۰)‎ 
. الحقيقة ویراد با ذات الشيء وما هيته » كما يقال حقيقة العام : من قام به العلم‎ : )۱( 
. وتطلق .ععی اليقين . وتطلق ويراد ما المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة‎ 
. وقال ابن سيده في " ا حکم " الحقيقة في اللغة : ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه‎ 
الوضع العتبر فيه ما اللغة وهي اللغوية كالأسد‎ OV وتنقسم الحقيقة إلى لغوية » وعرفية وشرعية‎ 
. للحيوان المفترس ولا‎ 
وهو إما وضع الشارع وهي الشرعية كالصلاة للأ ركان وقد كانت في اللغة للدعساء أولاً . وهي‎ 
. العرفية المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال ولتتنبه لأمرين‎ 
. أن اللغوية أصل الكل » فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف والشرع نقلها عن اللغة والعرف‎ : /١ 
أن الوضع ف اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية ء فأنه في اللغة تعليق اللفظ بازاء مین لم‎ : ۲ 
. يعرف به غير ذلك الوضع‎ 
. وأما الشرعية والعرفية فبمعیٰ غلبة الاستعمال دون العی السابق‎ 
. )۱4۹/۱( والكوكب المنير‎ . )٠١١-٠١۳/۲( انظر البحر احیط‎ 
= وا حقیقة العرفية إما أن تكون عامة » وهي أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدابة) فان‎ : )۲( 


۷۳ 


فی الرؤية احبطة بالحوانب كما ذكرتم مُشعرٌ بأن له تعالى جوانب وحدودا ‏ لأنه يصسير 
الكلام في قوة أنه لا يُرى تعالى رؤیة Hat‏ بجوانبه وحدودہ » ولو سم عدم إشعاره 
بذلك فلا “ah‏ | من مایه له aN SON‏ زو شید ار »وان bb‏ 5 قطعا Lela,‏ : 
ومنها of‏ (لا تدر که الأبصار) موجبة كلية لا موضوعة جمع يحلى بالام الاستغراقية وقد 
[۱۸] دحل عليها الفي فرفعها . ورفع الوجبة EIEN‏ سالبة جزئية كما هو مقرر في 
عله وغذا حعل النطقیرن لیس (کل) من أسرار السالية رة , هذا [ذا ثبت أن السلام 
للاستفراق Vy‏ عكسنا القضية ولا تد ركه الأبصار) سالبة مهملة وهي في قوة الحزئيةء 
فالآية في قوة : ae‏ الأبصار لا تد رکه ونحن نسلمه » OV‏ الرؤيّة مختصّة بالمؤمنين دون 
الکافرین . 

ان الشاثعَ في الاستعمال » والأنوس في القامات امخطابية - باتفاق هل 
التحقيق - of‏ النفی الداحل على" الجمع اهل باللام الاستغراقية لعمسوم م السلب لا 





= وضعها Jol‏ اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره » ثم هحر الوضع الأول - 
وصارت ف العرف حقيقة (للفرس) ولكل ذات حافر . 
وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي كالغائط والعذرة والراوية فان حقيقة الغسائط 
المطمئن من الأرض والعذرة في فناء الدار . 
والراوية : الجمل piled‏ عليه الماء . 
© أن تكون (خاصق وهي ما حصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاقم ؛ كمبتدأً ویر 
وفاعل ... في اصطلاح النحاة . 
انظر : الكوكب النیر (۱۵۰/۱) . 

(۱) : قال صاحب البحر ا حیط (۹۰/۴) : ...إن قوله تعالى : $ لا شذركة aT‏ 4 [لانمام : 
۳ أنه الاستغراق دون الجنس fy‏ العی لا يد ركه کل بصر » وهو سلب العموم أعن نفي 
الشمولءفيكون سلباً جزئيا » وليس معين لا يد رکه شيء من الأبصار ليكون عموم السلب ‏ أي مول 
النفي لكل واحد ء فيكون سلباً کلیاً ء كما أن الجمع المعرف باللام في الإثبات لابجاب الحكم لكل فود 
فكذلك هو في النفي لساب الحكم عن كل فرد كقوله تعالی : « و es VST‏ ال - 


۷۳۳۹۵ 


لسلب العموم » حي قال بعضهم إنه لا یوجد في التسزیل واستعمال الفصحی إلا بللعی 
الأول . 

وقد اعترف بهذا سعد الدین!'' في شرح الختصر والطول وشرح المقاصد ء ومسن 
أحب الوقوف على حقيقة ذلك فلینظر الطوّل في شرح قول القزويئ : واستغراق الفرد 
اشل.. إل . وقد أطال تحقیق ذلك في شرح القاصد ما حلاصه : أن اليسبة قد قسف کم 
أولاً إلى الكل ويعتبر دول النفي عليه فتفيد Le‏ وقد عتبر دحول النفي أولاً ثم النسبة 
إلى الكل فلا يكون النفي متوجھا إليه وإنما يتوجه إلى ما دحل عليه من الكلام خالی عن 
حلية العموم فيفيد عموم السلب ء والأول يفيد Le‏ العموم.. إلح . حي قال : وبالجملة 
فالأول من قبيل نفي الجمع » والثاني من قبيل نفي الفرد وهو أشمل كما صرّحوا به. 
وهذا جار في جمیع القيود لا في برد العموم ء ثم ذكر لذلك شواهة قرآنية . ثم قال : إلى 
ما لا يحصى في الکتاب والسنةٍ وغيرهما من كلام الفصحى جار كله على الاعتبار الثاني . 

وقال الکانی في " شرح المتحصّل " . وهو إمام - ما نصّه : " إنه تعالی ge‏ بقوله لا 
تد ركه sla‏ أي ]14[ لا یدر که واحذ من الأبصار وذلك يقتضي بأنه لا ید رکه شیء 
من الأبصار في شيء من الأوقات أصلاً » OY‏ قولّنا تد ركه الأبصارٌ بالإطلاق العام يناقض 
قولنا لا تد ركه الأبصار » بدليل أنه يُستعمل كل واحد منهما في كذب الأخر وإفا 
يتناقضان لو كان المراد من السالبة المذكورة هو السالبة الكلية الدائمة لما عرفت في المنطق 
أن المطلقتين القائمتين لا تتناقضان بحواز صيدق كل واحدة منهما مع الأحرى في زمانين» 
فإذا كان وثبت صدق قولنا لا يد رکه شيء من الأبصار في شيء من الأوقات لزم كاب 
قولنا تد رکه اي OY‏ كيدن dol‏ تسین بوجب كاب الحر ؛ ولذا ثبت کس نیب 


= آلقسقیرت وه 4 [لنافقون : ]٦‏ وأجاب بعضهم حواز أن يكون ذلك باعتبار أنه لجنس » 
والجنس في النفي يعم وبأن الآية الأولى تعم الأحوال والأوقات وبأن الإدراك بالبصر آحص من الرؤية 
فلا يلزم من نفيه نفيها . 
(۱) : تقدمت ترجمته آنفاً (ص ۱۹ ۷) . 


YT 





قولنا تدر که الأبصارٌ ثبت GIS‏ قولنا يد ركه بصرٌ واحدٌ أو بصران لعدم القائل بالفرق 
والفصل . انتهی . 

dy‏ یتعرض للقدح فيه بل قال إنا نقول عوجبه » وجاء ما سبق من أن ني الادراك لا 
یستلزم نفي الرؤية قولّه : وإلا عکسنا . آجیب بأنا لو سلّمنا عدم العموم لکانت القضية 
قبل دحول حرف السلب Lor ys‏ جزئية فنحصل BA‏ السلب رفع الإیجاب الحزئي وهو 
سلب I”‏ فثبت الطلوب ولا نسم ما ادعیّه من الاهمال » ولو سم لكان في قوة : لا 
يدرك Lae‏ شيء من الأبصار ء والبعضٌ نكرة في سياق الفي فیعم . 

ومنها أن الإدراك غير موضوع بالحقيقة للرؤية أصلاً لكنه قد یستعمل في رؤية الشيء 
احدود على سبيل JEN‏ وقد ربق أصول Saal A‏ عن فصاو SLAW‏ 
بدون دلیل etal‏ فيجب حمل الإدراك على حقيقته الي هي اللحوق » فإذا قام الدليل 
[۲۰] على العدول إلى ا حاز وجب أن بلاحَظ ابحاز الموافق حكمة حکم الحقيقة وهو 
الرؤية » مع بعد الإحاطة بحوانب المرئيّ وحدوده » فما لا حوانب لذاته ولا حدّ له بمتنع 
فيه ذلك بالضرورة ء فیحب العدول عن هذا امحاز أيضاً والحمل على إبصار العقول 
وإدراكها كما مر . 

وأحيب عنع اعتبار نعتِ الإحاطة في اللحوق » وأنه لو لم یوحد في اللغة أصلاً كمسا 
سلف » وعنع أن الإدراكَ بحاز في الرؤية » بل حقيقة لغوية أو عرفية كما سبق وإبصار 
العقول بحاز بلا حلاف فلا يُصار إليه إذ لا بد AIG‏ من غرض صحيح By‏ مُقتضية 
له وقرينة وعلاقة » وليس ههنا شيء من ذلك إلا ما غالطتم به وقد منعناه . 

e SEs ال‎ 


وذلك لأنها وان عمّت في الأشخاص على مُدٌعاکم » فهي لا تعم في الأزمان EY‏ سالبة 


. )۱۹۸-۱۹٦/۱( انظر البحر ا حیط (۲۳۲-۲۳۱/۲) والک و کب النیر‎ : )١( 
. انظر حادي الأرواح لابن القیم (ص۳۷۱)‎ : )۲( 


۷۳۷ 


مطلقة لا موحهة دائمة . 

وأحيب : بأن عموم الأزمان قد سبق أنه مستفاد من الآية ء وملاحظة القدح يأبى هذا 
التحصیص OY‏ عدم الرؤية في الدنیا ليس فيما بختص به الباري جل جلاله لحريه في أشياء 
كثيرة فلم يبق للتمدح فائدة يعتد ما ثم لا فرق بين قول من قال إن العام في الأض خاص 
عام في الأوقات والأحوال » وقول من قال إنه مطلق فيها كما حققه ابن دقیق( العيد في 
" شرح العمدة " . 

(ومنها) أنكم إما أن تحملوا الأبصار على حقيقتها » أو تحعلوها معیٰ المبصرين : إن 
قلتم بالأول لم يصح لكم الاستدلال UY‏ نقول إن الأبصار هي المذكورة » وإنما يدركه 
البصرون » وان قلتم بالثاني لزمكم في قوله تعالى : ( وهو ندرك Og ANT‏ أن 
يكون معناه وهو تعالى مبصر [۲۱] مدرك فيدرك نفسه » وکل من قال بأنه يدرك نفسه 
قال بأنه يد ركه غيره . 

وأحيب ob‏ المراد بالأبصار ليس معناه الحقيقي إذ لا مدح حينئذ » ولا المبصرين مطلقا 
إذ لا دليل على ذلك بل المبصرين بالأبصار فيكون المعى لا يدركه أهل الأبصار وهو 
يدرك fal‏ الأبصار » والقسم ليس من أهل الأبصار فاندفع الإشكال . 

غاية ما يلزم ألا لا يكون في الآية دليل على نفي إدراكه لنفسه صريح » بل إدراك أهل 
الأبصار فقط ¢ لکن يلزم من ذلك نفي إدراكه لنفسه » OV‏ كل من قال بأنه لا يد ركه 
غيره قال بأنه لا يدرك نفسه . 

(ومنها) أن التمدح بنفي الرؤية يدل على صحتها UY‏ لو امتنعت ما حصل التمدح 

وأجيب : عنع الملازمة » والسند التمدح بنفي الصاحبة والولد مع امتناع هما غاية 





(۱) : هو العلامة الشیخ تقي الدين أبو الفتح الشهير بابن دقيق العيد المتوق سنة ٢۷۰ھ‏ ۔ 
(۲) : [ الأنعام : ۰۱۰۳ 


VTA 


الامتداع . وقولکم " لا مدح للمعدوم " مریدین بذلك فا لو کانت ما مال بان ه 
لا يُرى لشار که المعدوم في ذلك لأنه لا يرى - باطل ‏ لأن الله تعالى قد تمدح aol‏ 
> لین کمتلب TB‏ 4 وایضا فان المتتع لا جوز التمدّح به إلا إذا كان على ضرب 
من الكناية » كالتمدح بانتفاء الرژية لانتفاء لازمها من الجهة ونحوها » إذ لا معن للتمدح 
بانتفاء الرژية من حيث ذات الرؤية فقط » فان المعدوم لا يُرى ولا مدح في عدم رؤيقِه › 
وقس على ذلك التمدّح بانتفاء SE‏ والنوم والولدِ والصاحبة » وأيضا فأنتم قائلون 7 
مہ ee‏ مب مج ۶ موف ٤‏ ہے ۲ 9 8 وم 
قوله تعالى : « ولا یظلم رَبك أَحَدَا ر 4 من قبيل التمدح [۲۲] بانتفاء المتضسع 
لذاته ‏ إذ الظلم مُحال لا يقدر عليه تعال عندكم فما بالکم أبيتم ذلك" ههنا !. 
(ومنها) : سلمنا دلالة الاية على ما ذكرتم » وعدم ورود شيء من هذه الأمور الي 
أسلفناها » فعمومُها محص بالأحاديث البالغة رتبة اتواتر كما صرح به الامام محمد ب 
إبراهيمٌ الوزيرٌ في "الروض OM mtd‏ وغيره » والعلامة السيوطي في "البدور السافرة في 
we ۰ 2 (n= 0 71‏ 9 ا . 0 ‘ict‏ 
آمور الاخرة " " حى جزم الامام الذکور أنها تزيد على ثمانين حدیثا من طريق اکثر مسن 
ثلاثين صحابیا منهم : ae‏ ان gly‏ سعید OG TI‏ وا aig eS A SRS‏ ا 
:)١(‏ [ الشوری : ]١١‏ . 
)07 : [ الکهف : 64[ . 
(۳) : انظر حادي الأرواح (ص : ۳۷۱-۳۹۹) . 
)٤(‏ : (۱۸۳-۱۸۲/۱) . 
(ه) : (ص : 4۹۱-4۷۷) . 
)٦(‏ : تقدم آنفاً (صس۷۳۰) . 
(۷) : آحرجه البخاري رقم (۷۳۹) ومسلم في صحيحه رقم (۱۸۳/۳۰۲) . 
وهو حديث طویل وفیه "..... فیقول ربكم » فیقولون : نعوذ BY‏ منك لا نشرك بالله شيعا (مرتین 
أو ثلاثاً) حي إن بعضهم لیکاد أن ینقلب . فیقول هل بینکم وبينه آية » فتعرفونه ما ؟ فیقولون : نعم . 
فیکشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود » ولا یقی - 


۷۳۹ 


7 \ ری PO ei‏ مو غ ر ور ۳ و و ty‏ 

وأبو موسی' "۰ وعدي بن حاتم وانس بن مالك » وجريرٌ بن عبد OB‏ وكل 
۳ ۶ 7 ر هر 3 3 

هولاء أحاديثهم متفق علیها خر حة في صحیح البحاري ومسلم معا » وی غيرما من 
٥ 0980 ۳‏ £ 7 

كتب الحديث . ومنهم بريدة بن الحصيب"' ء وأبو رزین العقيلئ » او و وام و سز 





= من كان يسجد إتقاء ورياء لا حعل الله ظهرة طبقة واحدةً . كلما آراد أن یسحد خر على قفساہ . ثم 
يرفعون رؤوسهم ؛ وقد تحول في صورته الي رأوه فيها ول مرة . فقال : آنا ربكم فيقولون : أنست 
ربنا... " 

(۱) : أحرجے البخاري في صحيحه رقم (AVAL)‏ ومسلم في صحيحه رقم (2)10 مسن حديث أبي 
موی أن رسو اللہ BE‏ قال : " جنتان من فضة ‏ أبنيتها وما فيهما وجنّتان من ذهب . 
آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا ء داء الکبر على وجهه في جنّة 
عدن ". 

(۲) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (۱۱۳) ومسلم رقم .)١١١5(‏ 

کیک امن غ كي ون يذي all‏ الجر ريه ويح جناب ره 
ترجمان يترجم له ثم ليقولنَ له : ألم أوتك مالا ؟ فلیقولن : بلى ثم ليقولنَ ألم أرسل إليك رسولاً ؟ 
فليقولنَ : بلی ؛ فينظر عن بمينه فلا يرى إلا الثّار ثم ينظر عن شاله فلا يرى | لآ الس‌ار ,تسين 
أحدكم الثّار ولو بشق BF‏ فان لم يجد فبكلمة طيبة " . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۱۶۷) ومسلم في صحيحة رقم (۱۰9۹/۱۳۲) . 

من حذيك انس مرفدوعا وف" .... قال رسول الله پل : إني أعطي رحالاً حديث 
عهدهم بكفر » أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال ؛ وترجعون إلى رحالكم برس ول الله 
يخ ؟ فوالله ما تنقلبون به" حبر ما ينقلبون به " قالوا : بلى يا رسول قد رضينا . فقال شم : 
" سسترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حى تلقوا الله yey‏ على الحوض " قال أ نس : فلم 
نصير . 

. )۷۳ ۰ «س‎ Wal تقدم تخریجه‎ : )٤( 

(5) : أخرجه الدارقطي في " الرژية " رقم (۲۰۱) عنه » قال : قال رسول اللہ لا : " ما منکم من أحد إلا 
سیخلو الله به , كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر " بسند ضعیف . 

data als )٦(‏ (۰۱۱/۵ ۱۲) وعبد الله في السنة رقم (44۸و۰ 4۵و۵۱ 4و4 ه 4وه 4۵) وابن أي عساصم 


في السنة رقم (٩49و45۰)‏ واللالكائي رقم (۸۳۹۰۸۳۸۰۸۳۷) وابن حزعة في التوحید = 


Ves 


و 


ep 5‏ فا 5 Ay‏ 3 0 
ھا هدا pie‏ اام ٤ھ‏ ثابت( ۳ وعمار بن پا رض الله 


: )۱( 
00 


0) 


(50 


رقم (55و770) وابن حبان رقم (۳۹) وأبو داود رقم (4۷۳۱) وابن ماجه رقم (۱۸۰) من 
طرق . وهو حديث حسن . 

عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله » أ كلنا يرى ربه عز وحل يوم القيامة » وما آية 
ذلك في خلقة ؟ قال : " يا أبا رزين اليس كلكم يرى القمر خلیاً به ؟ " قلت : بلى . قال : " فالله 
أعظم " . 


تقدم تخریجه (ص ۷۳۰) . 


: أ خرجه أبو داود رقم (4۳۲۲) وابن ماجة رقم (4۰۷۷) وعبد الله بن أحمد في السنة رقم 


cold Maly. )۱۰۰۸(‏ الرژية رقم (۷۸) من حدیت أن اعت مرفوعا بلفظ " حطبنا رسول الله 
يي فکان آکثر حطبته ما Wad‏ عن الدحال وذکر الحديث بطوله وقال فيه : فانه سيبدأ فیقول : أنا 
نبي ولا نبي بعدي » ثم ot‏ فیقول : آنا ربكم ولن تروا ربكم حى تموتوا وإنه آعور وان ربكم لیس 
بأعور.. " . 


: آحرجه اللالکائی في " شرح أصول الاعتقاد " رقم (NEN)‏ بسند ضعيف عنه أن رسول الله BE‏ كان 


يدعو : اللهم إن أسألك برد العيش بعد الموت » ولذة النظر إلى وحهك » والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة " . 


: آحرجه النسائي (۳ /0.ه 04( وابن حبان رقم (505 موارد) والحاكم في الممستدرك (١/14؟0-9؟‏ ) 


والطبراني في الدعاء رقم (UY)‏ من طرق . 

وهو حديث صحيح . 

من حسدیث عمار بن ياسر قال : أماإني قد دعوت فيها بدعاء كان ني الله ی يدعي 
به ۲ اللیم بعلمك سب وقدرتك علی الع الین ماک ایت يوا Ch‏ 
وأسالك حشيتك فق الغیب والشهادة وکلمة الاحلاص و الرضاء والغضب رافالت سا لا ينك 
وقرة عون لا تتقطع ‏ وأسألك السرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الوت ولذة النظر إلى وحهك 
والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنه مضلة اللهم زینا بزينة الاعان واحعلسا هداة 


مهتدین 


۷۱ 


ابن 


(١۱) 


: )۲( 


(۲ 


: )٤( 


: )9( 


(1) 


3 


)3( Ae iin SOE i ae Ten Oe ee 
عمر > وعماره بن رويبة » وأبو بكر الصدیق > وعائشة ام المؤمنين > وعمار‎ 


: آحرجه البخاري في صحيحه رقم (E12)‏ ومسلم في صحيحة رقم (۲۷۸) قال رجحل لابن عمسر : 


كيف معت رسول الله یل يقول في النجوی ؟ قال : سمعته یقول : " یدنوا الومنون يوم القيامة من 
ربّه عز وجل حتی یضع کنفه عليه ء فیقرّره بذنوبه فیقول هل تعرف ؟ فيقول : رب ! أعرف ؛ 
فیقول Ub:‏ سترئها عليك في الدنیا . وأنا أغفرها اليوم لك ء فیعطی صحيفة حسناته , lg‏ الکافر 
والمنافق ينادي بھم على رژوس الأشهاد < pm‏ الذي کذبو عَلیٰ رهم 4 [هود : ۱۸] . 
عن عمارة بن روبية عن أبية قال : نظر رسول الله يو إلى القمر ليلة البدر سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر ء لا تضارون في رؤيته » فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرویا 
فافعلوا " . 


أحرجه ابن بطة في " الإبانة " كما في " حادي الأرواح " لابن القیم (ص : 05-408 1) . 


ے‫ 
a ۶‏ 


: عن عامر بن سعد أن أبا بكر الصديق ذه قال : في هذه الآية «+ للذین احسوا آلحستن 


۳ ر ۳۹ 1 5 ۱۱ 
3555 4 [يونس : 5؟] قال الزيادة النظر إلى وحه رهم تبارك وتعال ٠‏ . 

أحر ج الأثر عبد الله بن أحمد في السنة رقم (4۷۱۰6۷۰) وابن أبي عاصم في السنة رقم (EVE)‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (VAL)‏ وغيرهم . وهو أثر صحيح . 
لا حلاف بين fal‏ العلم أن عائشة رضي الله عنها إنما نفت الرؤية في الدنيا وقد اتفق أهل السنة على أن 
أهل ال نة يرون ریم عياناً بغير إحاطة ولا كيفية وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والعقل ' 
وحالف في ذلك أهل البدع من ا حھمیة والعتزلة ومن تبعهم من الخوارج الإمامية . 

انظر فتح الباري (4۲/۱۳) مجموع فتاوى (۲/۱) ۰ (۱۳۷/۳) الاقتصاد في الاعتقلد (ص : )4١‏ 
التوحيد لابن حزعة (4۷۱-4۰/۱) . 


مكرر في المخطوط . وقد تقدم تخریج حديث عمار (ص١74)‏ . 


: أحرج اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة " رقم (VAL)‏ وعبد الله أبن أحمد في " السنة " 


رقم (TVA)‏ وابن أي عاصم في " السنة " رقم (4 4۷) عن حذيفة في قول الله عز وحلى : * لَلَذِينَ 
٤ے‏ روص وور ر رر 

اَحَسَنُواً الحشتی وَزيَادَة 4 [یونس : 5؟] . 

قال : النظر إلى وجه الله عر وجل . 


وفيه عنعنة أبي إسحاق . 


VEY 


و الإ و )\( لإا و NY eon‏ یر ee RYE lat.‏ نو 
وعبد الله بن العباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص و کعب بن عجرة » وفضالة بن 


۳ 3 و و ay ٥‏ ی 2 Ao‏ ع ys yy*‏ 
Oat‏ والزبيرٌ بن العوام”ء ولقيط by‏ صبرة» وعمر بن ثابت الأنصاري''ء وعبد الله 





Q) 


(۲) 


(Y) 


05 


ری : 
: أخرجحه ا حاکم في الستدرك )۰۸٦/٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم CU)‏ والطبران في 


(1) 


(Y) 


: آحرج الآجري في كتاب " التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة " (ص : 5 رقم )££( عن عبد الله ابن 


عباس عن البي BE‏ قال : " انا أهل الِنَّة یزورون ربّهم عز وجل فی کل يوم جمعة في رمال الكلفور : 
وأقرهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة ء وأبكرهم غدواً " باسناد ضعيف . 


: أخرجه البخاري في التاریخ الكبير (۸/۲) :- وفيه " .... فإذا كان يوم القيامة وتجلى هم تعالى ؛ 


ونظروا إلى وجهة الکرم قالوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك " . 


: أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (4۸4) بإسناد ضعيف واللالكائي في " شرح Spel‏ اعتقاد هل 


0ب 
وزيادة 4 [یونس :5؟] قال : الزيادة : النظر إلى وجه رهم عز وجل . 


: أحرحه الدارقطي في الرؤية رقم (۱۲۳) وابن أي عاصم في السنة رقم (4۲۷) ولهد 


٣/٥(‏ ۳۲) واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم (ALY)‏ باسناد صحيح 
عن أبي الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يدعوا يقول : " اللهم أسألك الرضى بعد القضاء وبرد 
العیسش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فة 
مضلة " . 

فلينظر من آحرجه . 


الکبیر(۲۱۱/۱۹) بإسناد ضعیف . 

من حديث لقيط بن صبرة " ... قال : قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد , ونحن ملء 
الأرض ننظر إلية وينظر إلينا ؟ قال : أنبئك foe‏ ذلك في آلاء الله : الشمس والقمر هما صغسیران 
وتروفما في ساعة واحدة وتريانكم ولا تضامون في رؤيتهما . ولعمري افك لهو على أن يراكم 
وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وتروهها " . 


: آحرحه مسلم في صحيحة (۲۲۰/4رقم VTA‏ قال ابن شهاب ء أحبرن عمر بن ثابت الأنصاري أنه 


أخجبره بعض أصحاب رسول الله ييه قال يوم حذر الناس الدحال " أنه مكتوب بین عينية BIS‏ يقرؤه 
من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن " وقال : " تعلموا أنه لن يرى أحذ منكم ربّه عر وجل صق 
يموت ". 


vir 


ور 7 ع gor‏ 2 ۶ 01-7 کی ای و و 2 و 
ابن سے وابو برزه الأسلمي » وابو ال ا اک وابو تعلبة موق کن وعبادة بن 


هم 


رووه من طريق زيدٍ بن علي ٠٠‏ وقی الصحيحين منها ثلاثة عشر حدیثا اتفقا منها على 


(١) 


: )۲( 
: )۲( 
: )٤( 


)٥( 


)م) 


(Y) 


(078 


: أحرجه عبد الله بن Gaal‏ السنة رقم )٦٦٤(‏ وی سندہ أبو خالد القرشی - عمرو بن خالد - متووك 


ورماه وكيع بالكذب مات بعد سنة ۱۲۰ه . 

انظر التقريب (59/5) . 

قال قال : رسول اللہ يك : " ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة ليس بيه 
وبينه حجاب ولا ترجمان " . 
انظر حديث فضالة بن عبيد (ص717) . 


: أحرحه أبو داود رقم ١(‏ ۲ وأحمد (۳۲/۰) وابن أبي عاصم ف السنة رقم (LTA)‏ عن عبادة ابن 


الصامت عن البي قال : " قد حدئتکم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا فان أشكل عليكم 
منه شيء فاعلموا أنه آعور وأن ربكم ليس بأعور وانکم لن تروا ربكم حتى تموتوا ' . 
وهو حديث صحيح . 


: أحرجه الدارقطين في الرژية رقم (۱۱) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم 


(845). 
7 2900 سس ے ٤و‏ لو وص" وور ع رل 
عن أبي بن OS‏ عن البي ب في قوله : * للّدين أحسنوأ الحستیٰ وَزيادة 4 [ يونس : 5؟] 
قال : ( النظر إلى وجه الله الكريم ) . 


: أحرجه اللالکائی في " شرح Spel‏ اعتقاد أهل السنة وا لحماعة " رقم (AON)‏ باسناد واه . عن زید 


ابن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال قال : رسول الله "BB‏ يزور أهل اض الرب 
تبارك وتعالى في كل "dam‏ . وذكر ما یعطون . 
قال ثم يقول تبارك وتعالى اکشفوا حجاباً فيكشف حجاب ثم حجاب ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى 


عن وجهه فكأهم م يرو نعمة قبل ذلك وهو قوله تبارك وتعالى : « ay‏ مزید © 4 . 


۷٤ 


seat‏ اوک سا حدينين ومسلم بثلائة أحاديث وقد استوق [yr]‏ الحافظ 
النفیس العلوي BU pa‏ کتابه (شرح الأربعین)''' أحاديث الرؤية ورواها من طریق نحو 
مسين صحابیا ء وهكذا این القيم في "حادي Meg MI‏ وكيا تن سس تن 
له يوم القيام فهلا phates‏ بھا عموم الآية ؟ 

وأحيب ob‏ هذه الأحاديث تتضمن pl‏ والتشبية فيجب القطعٌ ob‏ رسول الله RE‏ لم 
یقلها وان UE‏ فعلى جهة الحكاية عن قوم » والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر» ودعوی 
Ag‏ منوعة ‏ وقد اعترف ul‏ آحادية جماعة من حققیکم من جملتهم شارح التحريد 
الكوسجي وغیره » وأيضا فإها مخالفة لدليل العقل والنقل » وللآيات ال ذکرنا بعضها 
وسنذکر بقیتها ولأن قوله « لسن کمتله ش۹42٩‏ بستلرم ا سبحانه و تال لا 
تد رکه الابصار  UY‏ لو pu as yi‏ الأشياء » ولو سلم ذلك لكان لئے اد بالرؤية 
المذكورة في الأحاديث Pda‏ » أي : ستعلمون ريّكم والرؤية يهذا الق ما نطق به 





(۱) : هو محدّث اليمن في وقته : سليمان بن إبراهيم بن عمر أبو ربيع التعرّي الحنفي (ت/۸۲۵هس) الضوء 
اللامع (۲5۹/۳) والبدر الطالع (۲۵/۱) . 

(۲) ذكر السخاوي أن الحافظ ابن حجر حرّج له أربعين حديث وسماها " الأربعين المهذبة " ولعله الجزء الذي 
سمعه منه الحافظ كما في " احمم الؤسس " : )١٠١/۳(‏ . 

(۲) : (ص ۰ ۳۷۲) . 

. ] ١١ : الشورى‎ [ : )٤( 

)0( : قال القاضي عياض في " الإتمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم (۷۷4/۲) وتأولت المعتزلة أن 
معين الرؤية هنا العلم وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة وهذا خطأ OY‏ رؤية العلم تتعدى إلى 
مفعولين ورؤية العين إلى واحد.... " . 
قال ابن تيميه في منهاج السنة (۳۱۳/۲) : وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة 
في الدين »كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأ مد واسحاق hy‏ حنيفة وأبى 
يوسف وأمثال هؤلاء » وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين إلى السنة وا حماعة كالكلايية 


والأشعرية والسالية وغیرهم ‏ فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى » والأحاديث يما - 


Vio 


القرآن وورد به کلام الغصحاء ‏ قال الله تعالى : «أَلم تر إلى GSB‏ مد 
الط Og‏ وقال : $ َوَلَمٌ يَر all‏ کفروا Af‏ آلسّموات AME BG‏ 
کت" اع تر لی EN‏ ین 22ھ وال : ی 


ےھ سن فان رر سے 


وقال حاتم" : 
آماوي إن يصح صداي بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خر 
ترى أن ما أنفقت لم يك Gah gre‏ 2ا کلت ا 


وأيضا قد أسلفنا أن الرؤية المذكورة في الأحاديث مکيفق وأنتم تقولون بلا كيف ؛ . 


قالوا هذه الأحاديث واردة مورد البشارة » وأي بشارة في أنهم يعلمون الله تعالى في 





= متواترة عن النبي BE‏ عند fal‏ العلم بحديثه . وكذلك الآثار يما متواترة عن الصحابة والتابعين pF‏ 
بإحسان » وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العا مین بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان متفقون على أن الله Gy‏ في الآخرة بالأبصار ومتفقون على أنه لا یراہ أحد في الدنیا بعينه . 
رد : [ الفرقان : ٥٤‏ ] . 
)٢(‏ : [ الأنبیاء : ٠١‏ ]. 
5) : [ البقزة : 45؟ ]. 
)٤(‏ : [ التکاثر : ۷-5 ] . 
)٥(‏ : أي حاتم الطائي . 
)٦(‏ : انظر : دیوان حاتم الطائي (ص : 08( من قصيدة " المال غاد ورائح " أماوي : الهمزة للاسدای 
وماوي : مرحم أصله ماوية . 
© وماوية بنت عفز كانت ملكة وقد تروجها حاتم وأنحبت عدیا . 
وقيل اسم آمه وهي بنت عفير و کانت تلومه » وأصله : نسبه للماء » UY‏ تشبهه في اللين والرقة 
والصفاء والثراء . 
انظر : الأغان (۲۹۰/۱۷) والشعر والشعراء (۲۵۲/۱) . 


vey 


دار الآحرة [Ye]‏ ومعلوم أنه یعلمونه في دار الدنیا . 

وأحيب : بأن المبشر به هو العلم الضروري وهو غير حاصل في دار الدنیا » ومثله قوله 
تعالى « Ladi YS‏ وي 4 فان کل مومن بالوعد والوعید شأنه الإبمان بالنار 
في الدنيا ء قالوا : وأي فائدة في البشارة بالعلم الضروري أيضا ؟ . 

وأحيب : بأنه موجب للاستراحة من مؤنة النظر وتعب الفکر ‏ قالوا : فیجب على 
هذا لاشتراك جمیع العباد في ذلك من مؤمن و کافر حصول العلم الضسروري''' هنالك 

وأحيب بأن النافقین والکفار إذا علموا الله ضرورة لم يكن حالهم کحال المؤمنين 
لأن علم المومنين موحب لحصول البشارة » وعلم من عداهم موجب لحصول الکابة 
Saas‏ 

قالوا : أجمع على أن (رأى) إذا كان قلبیا اقتضى مفعولين ء انیهما عبارة عن الأول 
وإن كان بصريا فلا يقتضي إلا مفعولا واحدا ء فان حعل قوله "سترون ربكم كما ترون 
"al‏ مفعولا مطلقا ء أي : سترون ربكم رؤية مثل رؤية القمر » كان رؤية بصرية 
قطعا . لأنه متعد إلى مفعول واحد dem‏ ولا حال لدعوى BAL‏ . وان جعلناھا قلبية 
فلا بد أن يكون كالقمر هو المفعول الثاني لعدم صلاحية (يوم القيامة وليلة البدر) SLID‏ 
ويلزمهم حينئذ الفساد OY‏ المقرر في النحو الثاني عبارة عن الأول محمول عليه مل مواطأة 
فيكون معن الحديث : ستعلمون مثل القمر ‏ والثل معیٰ المماثل أي ستعلمون ربكم ؛ 
EL‏ للقمر » وهو تشبیه بلا حسیم صحیح » فان التمائلن ما التشارکان في 





.] 5 : [التكائر‎ : )١( 

(۲) : انظر الإبانة (ص : ۳ = )٤٤‏ . 

(۳) : انظر الإيمان من " إكمال العلم بفوائد صحیح مسلم " (۷۷۹/۲) . 
)٤(‏ : تقدم Wil‏ . 


Viv 


النوع ء وهو Jal‏ البُطلان بالضرورة والاتفاق ء فبطل أن تکون الرؤية معن العلم . 

وأحيب بأنه [yo]‏ یام أولا وڈ حعل القمر فلا مطلقا LS‏ ذکرتم آن تکسون 
هذه الرؤية من نوع روية القمر » وإذا تشا رکا في النوع لم یتمیز أحدهما من الآخر فیلزم 
الجهة والكيف » فانعكس مطلويكم » وإذا جعلنا الرؤية ععی العلم لم يلزم شيء من 
ذلك » وسواءً كان الفعول الثاني محذوفاً لأغى ذكرٌ المفعول الطلق عنه أي الفهوم من 
قوله کالقمر ء أو مذكوراً هو ee‏ ( کالقمر ) وقوله لا جال للدعوی باطل لتصريح 
فحول النحاة بجسواز الحذف مع القرينة كابن مالك » وحار الله“ لي تفسير قوله 
تعالى : « یروک الْجَّحِيم © 4 Ly‏ أطلق بعض النحاة امح » نظراً إلى أن أصل 
الکلام مبتداً وخيرٌ » لكنك قد علمت جواز حذف أحيهما مع القرينة » وشواهدٌ الحذف 
ما لا يُنكره من له متمسنّكُ بالفن ء ولنقتصیر في الكلام على هذه الآية على هذا المقدار 
وان كان الكلام علیها من الخانبين ف غاية الطول . 
۰ تنبيه : اعلم أن بعض القائلين بعدم جواز الرؤية جاء في دفع هذه الأحادیث الي 

جاء ها Fal‏ بکلام ينادي على صاحبه fab‏ الباع وحقارة الاطلاع . 

فقال : إنه لم يرد في الرؤية إلا بر واحد » وهو ؛ استرّون ربكم يوم القيامة كما 


y (t) ۶ 7 yn ۶7010844 oe, 
ترون القمرَ ليلة البدر” " وهو من رواية : قيس بن أبي حازم ' عن جریر بن عبد الله‎ 





(2729/1) GES أي الزخشري في‎ : )١( 
. ] 5 : لتکاثر‎ [ [ : )۲( 
. تقدم تخریجه‎ : )۳( 
حصين بن عوف ويقال عوف بن عبد ا حارث ويقال : عبد عوف بن الحارث بن عوف البجلي‎ arly : )٤( 
. الأحمسي ء آبو عبد الله الکوٹی‎ 
. ليبايعه » فقبض وهو في الطريق وأبوه له صحبة‎ Boll أدرك الجاهلية » ورحل إلى‎ 
= . قال الذهي أجمعوا على الاحتجاج به ء ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه‎ 


YEA 


اجا وقیس مطعون فیه من جهة آنه کان یری رأي الخوار On‏ وأنه حولط في عقله 
آخر غمره ء هذا معن ما صرح به [السید مانكدم] في شرح جامع الأصول 
تق وه عرف ومو بط سر سوا 

( الأول ) : Gott of‏ الرژية قد أسلفنا فا آکنر من نمانین حدینا عن BST‏ مسن 
ثلاثين صحابیاً ء والقدح في حديث منها لا یستلزم [ya]‏ القدح في جميعها . 

( الثانية ) : أن قيس بن أبي حازم وان صح عنه رأي الخوارج!'' لم یوب طسرح 
روايته » لما تقرر من قبول رواية البتلوع فيما لا يقوي بدعتّه » كما روي ذلك عن جماعة 
من العلماء » حن روى المنصور بان( في " المهذب "20 و " الصفوة "7" الإجماع على 


= وقال ابن معين : هو أوئق من الزهري . وقال مرة AB‏ 
مات سنة سبع أو مان وتسعين وقيل مات في آخر خلافة سليمان 
انظر الإصابة رقم (۷۳۱۰) . وقذیب التهذيب (445-4144/9) . 
(۱) : انظر : المصادر السابقة . 
(۲) : هو قوام الدين مانکدم مد بن Gl‏ الحسين بن أبي هاشم By all‏ بششدیو . 
(۳) : انظر مولفات الزيدية (۱۳/۲رقم ۱۸۸۳) . 
وهو في علم الکلام أوله " قال قاضي القضاة آبو الحسن عبد ا مبار بن أحمد رحمة الله في الشسرح 
لسؤال الأصول ا خمسة " . 
(4) : الأسلم النفي ب [ لا ] . 
)٥(‏ : الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحسی الیم ٤-٦٥٥[‏ ٦٦ھ‏ ] . 
إمام مجتهد ¢ مجاهد . 
أعلام المؤلفين الزيدية رقم (555) . 
)٦(‏ : " المهذب من الفتاوى " فتاوى الامام المنصور عبد الله بن حمزة الحسي اليمئ . 
جمعها محمد بن أسعد بن علي بن إبراهيم المرادي » فضم كل جنس إلى بابه وألحقه بنوعه . 
مؤلفات الزيدية (۸۷/۳ رقم ۳۱۰۳) . 
(۷) : " صفوة الاختیار " للإمام المنصور عبد الله بن حمزة ا حسی اليمئ . 
فصول في قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم المهم من أقوال العلماء ويخص أصول الأئمة = 


قبول للبتد ع فيما إلا يقري بدعتّه 5 و کذا الإمام يحي بن عونت" ق 1 الانتصار (Yn‏ 5 


والقاضي eis 3 ate‏ 4( والشیخ ابو اسن البصري 3 ۷ sor here ll‏ والشيخ 


تک 


الحسن الا 3 OLS”‏ 3 و -عفیده راو چان او ا کی جع پا ےا وی کا و ای ا کی ا ا و E OS O‏ و کو کے 


(۱) 


: )۲( 


: )۲( 


ze) 


(°) 


رم : 
)۷ : 


من fal‏ وأتباعهم واختیار المؤلف في السائل . 
مولفات الزيدية (۲۲۹/۲ رقم ۲۱۱۵) . 


: الامام الوید بالله بجی بن حمزة بن علي بن إبراهيم أحد أعلام الفکر الاسلامي في اليمن إمام بجتهد ولد 


بصنعاء [۲۷ صفر سنة 114 توفي سنة 49لاه ] . 

له مصنفات منها - إكليل التاج وجوهرة الوهاج . 

- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص4 ۱۱۲ رقم ۱۱۹۳) . 
الانتصار ابحامع لمذاهب علماء الأمصار . 

في ثمانية عشر لد وهو في تقرير المحتار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة في المبساحث 
الفقهية والمضطردات الشرعية وكان مشغولاً به في سنوات ( ۷6۸-۷۳ . 

مؤلفات الزيدية (۱4۲/۱ رقم ۳۳) . 
زيد بن محمد بن الحسن الكلاري نسبة إلى كلار من بلاد الجبل أحد علماء الزيدية في الجبل 
والديلم . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص : 44٩‏ رقم 4۳۸). 
الجامع في الشرح وهو العروف بشرح التحریر وشرح القاضي زید والتحریر وشرحه للإمام أبي 
طالب افرون وهو في نان مجلدات . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص 4 4 4) . 


. (TEY) : 


ذکره ابن الوزير في الروض الباسم (4۸۲/۲) . 
" غرر الحقائق من مسائل الفائق " ذكره ابن الوزیر في العواصم (۳۳۱/۲) . 
© الحسن الرصاص هو ا حسن بن محمد بن الحسن بن الحسن بن أبي بكر الرصاص المقوق سنة 


4ه وهو من شیوخ الزيدية من مؤلفاته " الاعتبار لمذاهب العترة الأطهار " و " المؤثرات = 


هد( ب 1 22 (Du‏ وقد له ty‏ ر ق " ‘eal‏ النظومة (On‏ واحاکم؟ في 
" شرح العيون ۲۳۳ هكذا قال السيدٌ العلامة محمك بنُ (براهیم الوزیر( رحمه الله . 

( الفالثة ) : أن قيساً وان عولط" في آحره ء فذلك غير موجب القدح فيما رواه 
من هذه ا حیثیة » إلا إذا علم أن ما رواه كان في آخر غمره . 

وقد تنازع الفریقان في قول الله تعا لی : حاكياً عن موسى عليه السلام: ورب 
al‏ أنظرٌ Sy‏ قال S55 go‏ نظر الی Jol‏ فان EN‏ مَحَائهُ تَسَرّف 
ترمننى ۳4 فقال المانمٌ : هي من أدلة مذهبه » وقال ابو : مثله . واحتج کل مهم 
ُجج سنورد بعضّھا . 


= ومفتاح المشكلات " . 
الأعلام E/T) ASW‏ ۲۱) . 
(۱) : أحمد بن محمد الرّصّاص . 
(۲) : " جوهرة الأصول " الي هي درس الزيدية في هذه الأعصار ما لفظه : واحتلفوا في قبول الفاسق مسن 
جهة التأويل » فذهب الفقهاء بأسرهم أنه يقبل خبره » وهو قول القاضي وأبي رشيد ... " 
انظر العواصم والقواصم (۳۳۰/۲) . 
)1( : القاضي الفقیه عبد الله بن زيد العنسي فانه قال : وقد ذکر فاسق التأویل و کافره - والختار : أنه يقبلى 
خبرهما م كان Ue‏ في مذهبهما وهو قول طائفة من العلماء.۰.." من " الدرر النظومة " . 
(4) : ذکره ابن الوزیر في العواصم (۳۲۳/۲) . والروض الباسم (4۸۲/۲) 
(ه) : الشیخ العلامة الحاكم أبي سعد ا حسن بن محمد بن كرامة . 
انظر " العواصم " (۳۲۸/۲) . 
)٦(‏ : حيث قال الفاسق من جهة التأويل یقبل خبره عند جماعة الفقهاء وهو قول القاسم البلخي » وقاضي 
القضاة وأبي رشيد . 
انظر : " العواصم " (۳۲۸/۲) . 
(۷) : في " العواصم " (۳۳۰-۳۱۷/۲) . والروض الباسم (4۸۳-4۸۰/۲) . 
(A)‏ : انظر تھذیب التهذیب (40/۳) . 
(۹) : [ الأعراف : ۱۸۳ ] . 





آما اجوز فقال : هي حجة له » على جواز الرژية » واحتج على ذلك بوجهین : 

( الأول ) : أن موسی- عليه السلام - سأل الروية ولو امتنع كوه تعالی مرئياً لما 
سأل » لأنه إن علم امتناعه » فالعاقل لا يطلب الُحال » وان جهله فالجاهل عا لا جوز 
على شال مور أن يكوه تا 

( الثاني ) : أنه gle‏ تعالى الرؤية على استقرار ا بل » واستقرار ا بل أمرٌ مک عقلا 
وما علق على المکن ممكنٌ » إذ لو كان Lest‏ لأمكن صدق اللازم بدون الملزوم وهو 
[vv] . Je‏ 

وأحيب عن هذين الوجهین من جهة الانع بوجوہ ( منها ) ء أن موسى - عليه 
السلام = ۹۹ او ۲۳ 
اقترحوا عليه وقالوا : ( ارتا آله OEE‏ وافا نسبه إلى نفسه في قوله iy:‏ 
ae‏ سرت 
وفيه مبالغة لقطع دابر اقتراجهم » وني أخذ الصاعقة لهم دليل على امتناع السئول وهذا 
تأویل الحاحظ وأنباعه؟؟ الزمَحشري"؟ . 

ودفعه ath‏ : بأن ذلك حلاف الظاهر » حیث بل ننظر اليك لدي له من وليل + 
ومع ذلك لا يستقيم » OV‏ موسی » لو كان مصلّقاًبينهم لکفاه أن یقول : هذا ممع › 
بل كان ذلك هو الواحب عليه > لا تأخيرٌ الرد ٭ وتقرير الباطل لا يجوز على مثله ء ولأن 
موسی أيضاً زحرهم وردعهم ما قالوا : ارتا OEE HT‏ وعن السوال » بأحذ 





.] ٠١۳ : النساء‎ [ : )1١ 

. ] ١17: الأعراف‎ [ : )5( 

(۳) : تقدمت تر جمته . 

)٤(‏ : كذا في الحطوط وصوابه [ واتبعه] 
)0( : في الكشاف (۲۷۱-۲۷۰/۱) . 


yoy 


الصاعقة ۰ فلم يحتج موسی إلى زحرهم إلى سژال الرژية واضافتها إلى نفسه » ولی س لي 
اذ الصاعقة ae‏ على امتناع السوول ‏ لحواز أن یکون ارات لقصد عجاز موسی عن 
SS 0‏ :»> 9 


۲ 


تو ے تك حَتى Ai‏ لنا من ES ON‏ © 4 ”ء وقولهم : cle Laity‏ 


كسَفًا من TLD‏ ۳4 بسبب otal‏ وان كان السوول آمرا مكنا في نفسه » فأظهر الله 
عليهم ما يدل على صدقه لقصد الإعجاز والرد Me‏ 

قال المانع : آما قولکم إن ذلك حلاف الظاهر » فلا يقوله إلا مكابرٌ » فإن قول 
موسی - عليه السلام - : هلكا ما Myatt fos‏ ما ۳4 قله : « تقڈ 
الوا موس یر من لك 4 وقوله - حاكيا عسهم - : $ لن تین لك حى 
ری اَل CE‏ قد بلغ في الظهور إلى الغاية . وأما قولکم حيث لم يقل " ینظسرون 


[ae : لاسراء‎ [ PO) 

)1 : [ الشعراء : ۱۸۷ ] وق الخطوط رأ ء ب) tke‏ في الآية . 

(۳) : قال ابن تيميه في " تلبیس ابلهمية " (۳۵۳/۱) : ألا تری أن أصحاب موسی سألوا موسی رژية الله في 
الدنیا إلحافاً فقالوا : وی وین لك ی نرق جر 4 [البقرة :۵0] وم یقولوا حي نری الله 
في الآحرة ء ولکن في الدنیا » ats‏ پم MBIT‏ 4 لظلمهم وسواهم ما حظره على على أهل الدنیا . 
ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد مدا # لم تصبهم تلك الصاعقة و م يقلى 
لهم إلا ما قال محمد Be‏ لأصحابه إذا سألوه " هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : نعم » لا تضارون 
في رؤيته - تقدم - فلم يعبهم الله تعالى ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك » بل حسنه لهم وبشرهم بشرى 
جميلة وقد بشرهم الله تعالى با قبله في كتابه فقال عر من قائل : $ وُجُوڈ ود Bab‏ دق إلى 
بها TG‏ وق 4 [القيامة : ۲۳-۲۲]. 

(4) : [ الأعراف : ۱۵۵ ] . 

(ه) : [ النساء : ۱۵۳ ] . 

(5) : [ البقرة : هه ] . 


Yor 


[VA]‏ إليك " فمندفعٌ عا في الكشاف”" ۰ حيث قال : " فان قلت هلاقال " أرهم 
dy ley‏ تا BV els‏ مهناف عوسی علراقاھ داع نوم 
رب العزة » آرادوا أن بری موسی ذاّه + فیبصروه معه كنا آسعهم گا » Half‏ منیب ة 
یقن فاه فلذلك قال موسى : « آرنی I pha‏ 4" ولأنه fue]‏ مت 
طلب وأنكر عليه في ثبوته واحتصاصه وزلفته عند الله ول[ لان يكوة .ذلك ٣۷‏ کا 

غيره OU sf‏ بالانکار ولأن الرسول يلل - إمام ee aoe el‏ 
إليهم . وقوله : آنظر إليك ء وما فيه من معن القابلة الذي هي حض التشبیه والتحسيم 
دلیل أنه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقوطم "إل آخر کلامو وأما قولکم + " لو کان 
موسی مصدّقاً بينهم " . 

ور بے سج و ا سس 
وابحیبین علیه حیث فال هم : اا أ اله ان ke‏ م منينَ © 2274 بقولمم: 
Pas»‏ أن Jeb‏ متها ہے تا و یہ 
Gag‏ ۳4 وانحیین عليه بقوهم : ( أتكخذتا هرا قال BG SEF‏ أن أكون 
Eo‏ سس تا 


.)٠١٢/۲( FQ) 

. ] ۱۳ : الأعراف‎ [ sayy 

(۲) : في الحطوط cP]‏ ب] إذا والصواب ما أثبتناه . 
(4) : العبارة غير واضحة ولعلها " إذا لم يكن ذلك " . 
)0( : في المحطوط [ أ . ب ] أولاً وهو lee‏ املائي . 
( : [ الائدۂة : [AVN‏ . 

[yyy : الائدة‎ [ : (vy 

(۸) : [ البترة : ۱۷ ] . 


راو لكب رارق ite‏ قاط اتا Sie‏ اذ سبال و 


حكايتهم » دال على أنهم قد فهموا أن هذه الصاعقة بسبب الرؤية الي اقترحتموها 


۰ 
اس 


وترجم موسی عن مقترحهم » وحصل عندهم علم ضروري بذلك » كيف وقد قال الله 
ite‏ سک الم وش تنظرون OS‏ وقد عرفتم آنه لیس هنال الا 
als‏ کہ MEG ols Jigs‏ اق EE ENS‏ کسر 
لأنياء في مواطع » ثم قوله تعال : « فَأَحَدَتَهُمُ [15] العف glia‏ 4© ديل 
واف علی af‏ الظلع هو سوال by‏ رب العزة . 

وأما قولکم : " فأنكر الله ذلك عليهم " . ففاسدٌ . ولو كان الانکار عليهم ليس الا 
من هذه SL‏ لا كان لوصف سوالهم کرک تس سا به . 

( ومنها ) أن موسی ؛ لم يسأل الرؤية ء بل تجوز يما عن العلم الضروري لأنه لازمها » 
وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائعٌ » فكأنه قال : احعليي We‏ بك علماً ضرورياً ء 
وهذا تأویل أن امذیل الات کرس ا وعد البصریین . 

وأحيب : بأن الرژية المطلويّة في " أرني " لو كانت ععی العلم لكان النظےُ السترتب 
علیها oles,‏ او سس النظر الُعاٌی بإلى ۔معیٰ العلم آن ec‏ للظاهر »> فلا 
يجوز الا بدلیل ولا دلیل » فوحب le‏ على الرژية البصّرية . 

وما يدل على امتناع مھا على العلم هاهنا استلزام السوال ألا یکون موسی عالاً 


2 





. ] البقرة : هه‎ [ : a) 
.] 1١68: [النساء‎ : )۲( 
عمد بی اهديا ين عبد ان البصري العلاف شيخ المعتزلة أذ الاعتزال عن عنمان‎ a BN و :هو ابو‎ 
ابن خالد الطويل عن واصل بن عطاء ؛ واحتلف في وفاته فقيل سنة ٢٦۲ھ وقيل ٢٣٦ھ . وله‎ 
. فضائح كثيرة فيما أحدثه من البدع‎ 
. )۸٥/۲( شذرات الذهب‎ )٦٤٦/١( انظر : الملل والتحل‎ 


(TUE) تقدمت تر حمته‎ : )٤( 


بربه ضرورة مع أنه يخاطبه وذلك لا يُعقل لأن المخاطّب في حکم الحاضر المشاهَد . 
والجواب ب " لن تراني " وهو لنفي الرؤية البصّرية لا العلم » بإجماع المنكرين » وضذا 
جعلوه دليلاً هم » ومطايقة الحواب للسؤال لازمة . 

ودفعه ان بقوله : أما قولكم : واستعمال النظر chal‏ بإلى . إلح نحن سل أكثريته 
في cs pall‏ ولا مانع من استعمال الشيء في القليل ء لا سيما مع قيام الدلیل المانع من 
استعماله فى الأكثر ء وهو ما حررتاة سابقاً من الدليل العقلیٌ على امتناع الرؤية فكيف 
قلتم : ولا دلیل على أن الأكثرية بمجرّدها غيرٌ كافية ني دعوى النص على الطلسوب ؛ 
وقولكم يازم لا يكون موسى We‏ بربه ...إل . مبيٌ على عدم تفاوت مراتب الضروري 
[ys]‏ ف وضعفا )ومعلوم Ot‏ احسوش بالنظز آقوی:من للعلوم اسه المع . وآمسا 
iy? Os‏ على A analy‏ 

فجوابه : ما ذکره العلامة في الكشاف”' : من قوله : " وتفسیر آخرٌ وهو أن يريد 
بقوله : $ آرنی shat‏ الیل 4 ie‏ نفسّك تعريفاً واضحاً Ue‏ کأنه رآه في جّلائہا 
بأية مثل آیات القيامة الى Stal‏ الخلقَ إلى معرفتك bits‏ إليك : أعرفك معرفة 
اضطرار وكأن أنظر إليك ؛ كما حاء في الحديث : " سترّون ربكم كما ترون 
الة | ليلة البدر ۲۳۳ يعي : ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء » کإبصا رکم القمرّ إذا 
امتلاً واستوى » قال : " لن ترايي " لن Ged‏ معرفي على هذه الطريققة... إلى آحسر 
کلامه . 

وکون هذا التأويل حلاف الظاهر غيرٌ مُغيرٌ ء لأن العدول عن الظاهر لقيام الدلیسل 
على خلافه » وليس في هذا التأويل ین مخالفة الظاهر ما في تأويل الرازي'' لقوله : « لا 





)1( : الكشاف (504-6.1/9) 
(۲) : تقدم تخريجه في هذه الرسالة . 
)1( : انظر التفسير الكبير (۱۲-۱۲۹/۱۳) . 


كذركة ow Nf‏ جڑی و او ول و که تسین كلها سلف 

( ومنها ) : أن موسی عليه السلام » سأل الرؤية لنفسه وان علم استحاليّھا بالعقل 
ليتأكد دلیل العقل بدليل السمع » فيتقرّى علمّه بتلك الاستحالة . 

وأحيب Ob‏ موسى - عليه السلام - كان يمكنه طلب AST‏ من غير ارتكاب سؤال 
ما هو مُحال » ودفم : ob‏ السوال ۸ کی احقيقة طن للمحال بل کان je BY Ub‏ 
ما يردع بعض الأوهام عن الضلال ولاستفادة ما لم يخطر له على بال ويُظهرٌ لقومه 
امتناع رؤية الكبير التعال تربع AN‏ مندهم کرسسوخ اال Gs.‏ فان E‏ 
Be gl)‏ تح pM‏ ... الآية 4 وقال : > فلو م إن َاثواً plas‏ 
@ ° مع (مکان غير [۳۱] الطالبة هم بسواهم لكوفا آنفع وأقطع . 

. هنا انتھت الوجوه العترض بھا على الوجه الأول‎ Sy 

واعترض على الوجه الثاني باعتراضات أحسنْها أنه gle‏ الرؤية على استقرار الجبل ؛ 
إما حال سكونه أو حال حر كيه » الأول ممنوع والثاي مُسَلّمْ . 

aly‏ : أنه علق وجود الرؤية؟ عليه حال سكونه للزوم وجود الرؤية بحصول الشسرط 
الذي هو الاستقرار وهو باطل + فاذن قد يقال إنه علق عليه حال عير کی ولا عفاء في 
أن الاستقرار حال الحركةٍ محال » فیکون تعليق الرژية عليه تعلیقاً بالحال فلا يدل على 
إمكان المعلق بل على استحالته . 

وأحيب : بأنه علقه عليه من حيث هو من غير قيدٍ نسب » والراجح عن المرحع 
فيكون مطلقاً عن القيد أيضاً وإلا لزم الاضمار في الكلام وهو علاف الأصل الذي لا 


.] ۱۰۳ [الأنعام‎ : )١( 
.] ۲۹۰ : البقرة‎ [ : )۲( 
. ] ۱۳ : الأنبياء‎ [ : )5 
. )۲۳۲-۲۳۱/۱ 4( انظر : التفسير الكبير للرازي‎ : )4( 


ملاس . ولا TLE‏ استقرار الیل من حك هو Lik‏ 

ودفع ob‏ التعليقَ على استقرار ا بل من حيث هو لا مانم له إذ الواقعٌ في الخارج لا 
als Ge‏ قات كفيو بادا aay‏ بوقعی اقا رنه می 
العلق العقول من دون قيدٍ حركةٍ ولا سكون - وعلى الجملة فان التعليّق في ظاهر الأمر 
بادئ Gale ot‏ على ممكن » لکن عدم استقرار الحبلٍ کشّف عن کون التعليق على غير 
مکن . 

فمن نظر إلى أنه علق على مُمکن كصاحب الغايات فقد نظر إلى بادي الأمر » ومن 
نظر إلى عاقبة الأمر وقال المانع : هي - أعیٰ قوله تصلل : ورب آرنی أنظر IGEN‏ 
لن ترَسنى FT S95‏ الی JSST‏ فان FEA‏ ما و وع وا 
على عدم وقوع الرؤية في جمیع الأزمان لوجهين [ry]‏ 

ر الأول ) : أن لن لتأبيد النفي وتأكيده كما صرح بذلك الرَمَحْشْري في مؤلفادے ؛ 
نص على التأبيد في انموذجه'" والتأكيدٍ في كشافه'" ومُفصّله قال احلي في " شرحه على 
جمع الجوامع " : وقد تقل التأبيدٌ عن غير الزخشري ووافقه في التأكيد كثيرٌ » حي قال 
بعضهم : dike Of‏ مكابرة » انتهى . 

وقد ذكره السيوطي يعن هذا في OOWY‏ ناقلاً عن بعضهم وحكى موافقة ابن 
Oates‏ علی التأیید . 

وأحیب عن ذلك بها ذکره ابن مالك » من أنها لو كانت للتأبيد لِم يقد ae‏ 


.] ۱۳ : [الأعراف‎ : 9١ 

(۲) : ذكره صاحب معي اللبيب عن كتب الأعاريب )۲۸٤/١(‏ . 

كم : (۰4-0۰۲/۲) . 

)£( : (۵۲-۵9۱/۱ه) . 

)0( : ذکره السيوطي في الاتقان (2۰۲/۱) . 

= -: فی شرح الكافية الشافية لا بن مالك (۱5۵۱۰/۳) حيث یقول ابن مالك في الكافية‎ : )٦( 





۱ ومن رأي النفي ب" لن مؤبدا ‏ فقوله اردد وخلافه اعض دا . 
© وقال محمد حي الدین عبد الحميد في عدة السالك إلى تحقيق أوضح الس‌الك (۱۳۷-۱۳۹/4) 
التعليقة رقم (؟) . 
ادعى جار الله الزمخشري دعويين کل منهما غير مسلمة له . 
Uf‏ الدعوى الأولى فذكرها في كتابه الأنموذج » وحاصلها أن لن تدل بحسب وضعها على تأبيد 
النفي ء وأنه لا غاية له ينتهي إليها » وعلى قوله : هذا يبطل تقسيمنا نفي لن إلى الضر نين اللذين 
ذكرناهما وما نفي له غاية ينتهي إليها - ونفي لن مستمراً إلى غير UE‏ - ويكون نفي نوعاً واحداً» 
وقد استدل ما ذهب إليه بنحو قوله تعالى : (١‏ لن AB LEE‏ . 
ولا صحة لما ادعاه » ولا دليل له فيما استدل به » فأما عدم صحة دعواه فيدل له ثلائة أمور : 
أوها : أن ( لن ) لو كانت دالة على تأبيد النفي في كل مثال ترد فيه لكان ذكر طرف دال على 
وقت معين معها تناقضاً وقد ذكر القرآن الكريم لفظ ( الیوم ) معها في قوله : و فلن let‏ الوم 
a‏ وق 4 اذ كنف سی تکلیمها ]یا نیا مستمرً لا إل غاية م بقید ذلك بقوله اون اح 
کلام وأبعده عن التناقض والاختلاف . 
الوجه الثايي : أن لن لو كانت تدل كلما ذکرت على تأبيد النفي لكان ذکر لفظ (hit)‏ معها تکوار 
لأن الفروض أنه مستفاد منها ء وقد ورد ذكر أبداً معها في القرآن في نحو قوله تعالى : « وَلَن َو 
بدا 4 والقرآن مصون عن التكرار . 
الوجه الثالث : أنها لو كانت دالة على تأبيد النفي لم يصح أن يذكر معها ما يدل على انتهائه نو 
ما ذکرنا من قوله تعالى : و لن رح عَلَيه SiG‏ يَرَجِعٌ EN‏ مُوسَئ وچ 4 وقوله حلت 
كلمته : go SON CAB)‏ أيى 4 . 
وأما استدلالهُ على أنها تدل على تأبيد النفي بقوله تعالى :3 لن (CIS LYE‏ فغير صحیح ء OV‏ 
الدلالة على استمرار عجزهم عن خلق الذباب ۸ تدل عليه لن » وإغا يدل عليه دليل عقلي كما قلناه في 
ول كلامنا » وكلامه في دلالة لن وضعاً ء ولئن سلمنا جدلاً دلالتها على تأبيد النفي في هذه الآية ععون 2 
العقل فإنا لا نسلم أنها في كل تعبير ترد فيه تدل على تأبيد النفي فبطلت دعواه ولم يسلم له استدلاله . 
٭ وأما دعواه الثانية فإنه ذكر في الكشاف في تفسير قوله تعالى لموسى : « لن eS‏ ان لن - 


باليوم في et Sy‏ الیو انسیا چ ۲/۳ وم يصح التوقيت في $ لن leo‏ 
عَكِفِينَ حَنّى EN oF‏ مُوسَى © 4" » ولکان ذكرٌ الأبد في $ وَلن يَتَمَكُوْهُ 
بدا 4“ تكرارا إذ الأصل عدمّه » ودفع ob‏ التقييدَ للذکور من أقوى الأدلة على Lidl‏ 
للتأبيد ء فانعکس مطلوبگم Uy‏ ذکره التأبيد في قوله تعالى : $ وَلَن GEA‏ آندا 4 
فهو تاکیڈ لا تأسيس وللا لزم أن يكون قیدا فيتوجه النفي إليه على ما هو BSW‏ 
الاستعمال فيفسةٌ المعى » ولا يقدح في ذلك We‏ التأكيدٍ للأصل في العربية . 

( والغابي ) أن الرؤية عُلَمَتْ على أمر لا يكون » ولا بمکن من استقرار چبل مكائه 
حين SIS‏ » أي حصول التدكدك والاستقرار معا ء Wy‏ لم يبق لما في الآية- من 
التعلیق وذكر التدكدُك - وجةٌ . ومعلوم أن ذلك لیس إلا بیان امتناع وقوع الق عليه 
لا بان لإمكانه » ولأن المراد الاستقرارٌ بدل التدكدك في زمانه » وعلى فرض التسليم فلا 
تسم القدمة القابلة أن ما علق على الممكن gf Se‏ لا نسلم كلكهاء والسنه ما سلف . 

وقد سبقت الاشارة ٍل مثل هذا الكلام في جواب الانع على المحوز [۳۳] eae‏ 
استدلاله بھذہ الآية على مذهبه وسبق Abo‏ ذلك ودفع الدفع فراجعٌه . 





= تدل على تأكيد النفي » وهذا كلام غير مسلم » بل لن مثل لا ء كلاهما يحتمل أن يكون المراد به 

نفي الفعل في جميع أجزاء الستقبل وأن يكون الراد به نفي الفعل في بعض أجزاء الزمن المستقبل » فإذا 
قال لك قائل ( قم ) فقلت له ( لن أقوم ) صلح ذلك القول منك لأنك تريد به أنك متنم عن القيام في 
جميع أجزاء الزمن الستقبل وأن تريد أنك ممتنع من القيام في بعض أجزاء الزمن المستقبل » ولو قلت : 
( لا أقوم ) لكان صالخا لذلك أيضاً من غير أن يدل على تأبيد أو تأكيد . 

EO) 

.]٩۱ : طه‎ [ : 5 

. ] ٩۰ : البقرة‎ [ : )۴( 

: تعلیقاً على الآية « لن تَرلنی 4 [ الأعراف‎ )۲۰۸-۲۰٢ : قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص‎ : )٤( 


۳ ] في الاستدلال منها على ثبوت رؤيته سبحانه تعالى من وجوه :- 2 


vite 


7 


ومن أدلة الانعین ما قاللہ عائشة كما ثبت ذلك في " الصحیح ٩‏ عنها لا معت مسن 


= ۱/ أنه لا يظن بكليم الله ورسوله وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل مالا يجوز عليه » بل هو عندهم من 

أعظم ا حال . 
۲ أن الله لم ینکر عليه سواله » ولا سأل نوح ربه بحاة ابنه أنكر سواله وقال سبحانه : « ای أعظكک أن 
AS‏ من آلجهلین وق 4 [ هود : 5؛ ] . 
۳ أنه تعال قال : و ol‏ 25 € » و يقل : إن لا أرئ» أو لا تجوز رؤيي أو لست عرئي والفرق 
بين ا حوابین ظاهر . 

وهذا يدل على أن الله سبحانه مرئي » ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى 
البشر فيها عن رژیته سبحانه وتعالى . 
/٤‏ ویوضح ما تقدم قوله تعالى : و 5 phat‏ ای JSUT‏ قان BET‏ مان AG OS‏ 
[ الأعراف : ۱۳ ] . 

. فأعلمه أن الحبل مع قوته وصلابته لا یثبت للتجلي في هذه الدار » فکیف بالبشر الذي خلق من 
ه/ أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الحبل مستقراً » وذلك ممكن ء وقد علّق به الرؤية » ولو كان محالاً 
لكان نظير أن يقول : إن استقر ابلبل فسوف IST‏ وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . 
۷ وقوله تعال : فلا کی ركد الكل Ae‏ دسا 4 [ااعراف [vers‏ 

فإذا جاز أن يتجلى للجبل » الذي هو حماد لا ثواب له ولا عقاب فکیف عتنع of‏ يتجلى لرسوله 
وأوليائه في دار کرامته ؟ ولکن الله أعلم موسی أن الحبل إذا لم یثبت لرژیته في هذه الدار » فالبشر 
أضعف . 
۷ أن الله كلم موسى وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير 
واسطة - فرؤيته أولى بالجواز » وطذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جممععوا - المعتزلة - 

وانظر : تلبيس ا حجھمیة لابن تيمية )۳٥۹۳٥۱۸/۱(‏ . 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالی (ص (CVA:‏ . 

)۱۷۷ /۲۸۷( واللفظ له - ومسلم في صحيحه رقم‎ - )٤۸٥٥( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 


من حديث مسروق . 


اكلا 


ذكر الرؤية " لقد Lb‏ شعري" وقالت مرة آحری( "من زعم أن محمدا رأی ره فقد 
أعظم على الله الِرٴیة " 

‫َ a, 5 7 a 
وحل النزاع ریہ ني الآخرة » على أن عائشة كانت إذ ذاك في آوان ولادتها » وقد‎ 
خالفها جماعة من الصحابة » وقد جزم النووي") وغیره بأن عائشة لم تشن الرؤية بحديث‎ 
بر سر بم تا‎ 
بن حنبل أنه قيل له ما 7 تقول في قول عائشة " من‎ dal وقد کر ابن حیچر (* " عن الامام‎ 
زعم أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية " بم تدفع قولها . قال : بقول النبي‎ 
۶ ac ۶ و و بر‎ on کی‎ 
. أكير‎ BE وقول البي‎ "۳ gy ل : " رأيت‎ 

ودفع بأنه عائشة رضي الله عنها إن لم تعلم ذلك من قبيل المشاهدة فقد علمشه من 
قبيل الرواية الصحيحة عن بعض نسائه » وإن Oe‏ النووي بذلك يخالف ما في صحيح 
Oden‏ الذي شرحه(؟ بنفسه ء من طریق داود بن هنا عن الشعي عن مسروق » أنه 


2 
oe 


قال ها - أي عائشة - لِم آنکرت الرژية ؟ ألم يقل الله > Ai‏ 2155 وله ری 


4" فتالت" : آنا اول هذه الأمة سأل رسول الله Be‏ عن ذلك . فقال : " نما هو 


(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )£400( ومسلم في صحیحه رقم (۱۷۷/۲۸۷) واللفظ له . 

(۲) : نی شرحه لصحیح مسلم (۳/*) . 

(۳) : قوله تعالى : لا ثتركة (PNT‏ [ الأنعام : ۱۰۳ ] وقوله dls‏ : «ه وا کان لبَشَر أن 
cl,‏ ا إل 035 4 [ الشوری : ۰۱ ] . 

. في فتح الباري (1۰۷/۸) حیث قال روی الخلال في کتاب " السنة " عن الروزي‎ : )٤( 

)0( : آحرجه مسلم رقم (۱۷۷/۲۸۷) . 

. )1-5/7( أي النووي في شرحه لصحیح مسلم‎ : )٦( 

()(۷) : [ النجم : ۱۳ ]. 


. )۱۷۷/۲۸۷( آحرجه البخاري رقم (4۸90) ومسلم رقم‎ : (A) 


V1 


۶ 2 و فو 
فی“ اوو تج واو وت tins lal‏ 
لی يليه بقوله : " نور آئی أراه. .. إل "ء كما ق رواية مسلمء وبقوله : " قد رأيت 
نورا "ع كما زواية OR‏ ويقوله گا : رآه بقلبه وم یره بعینه كما في رواية ابن 


a2 
. عنه‎ ag de 


قالوا : سلمنا جمیعٌ ذلك » ولیس فيه إلا نفي الرؤية ليلة العراج فمن أين يدل على 
للفي الأبدي » على أنكم لا ترضون بقوله و : " نور أى أراه " . بل توولونه 
باستفهام الانکار فتقولون : آنور هو ؟ كيف أراه » كما صرح بذلك حققكم السيد 
gO eau‏ " شرح الأصول ا خمسة ". 

ومن Wal‏ الانعین ما آورد ات [مانکم] ۳ سابقا ف " شرح الاصول "عن عسار 


)1( : فقد روي عنه من طرق لا تحصی كثرة قال : رأی محمد ول ربه . 
فقد أحرج مسلم في صحيحه رقم (۱۷/۲۸4) والترمذي في السنن رقم (۳۲۸۱) وابن أبي عاصم 
في " السنة " رقم (4۳۹) وهو حديث صحیح . 
عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه . 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۷۱/۲۸۰) عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه 
نزلة آحری قال oly‏ بفؤاده مرتين . 
(۲) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۷/۲۸۰) وأحمد (470/1) بسند صحيح . 
(۳) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۷۸) وابن خزعه في " التوحيد " رقم (۳۰۰) وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (۱۷۸) . 
(0) : في السند (۱۷۰۰۱۷۱۰۱۰۷/۰) من طرق . 
() : في " التوحید OVA)"‏ رقم ۰ ) بسند صحیح . 
(۷) : في الخطوط [أ.ب] ما نکدم والصواب ما آثبتناه من مؤلفات الزيدية (۱۳/۲) وهو قوام الدین 
مانکدم أحمد بن أبي ا حسین بن أبي هاشم By all‏ بششدیو . 


. خبر باطل ليس له وجود في دواوين الاسلام‎ : (A) 


vay 


وما روي عن علي“ رضي الله عنه وقد قيل : هل رأيت ربِك ؟ قال : "ما كنت اعد 
شيعا لم أره » فقيل كيف ریت ؟ فقال : م تره الأبصار عشاهدة العيان » لسن at,‏ 
القلوب عقائق الان موصوف بالات معروف GLY‏ » هو الله الذي لا إن الا 
هو A‏ القیوم " . 

أصل له في الصحة والأثر عن علي عليه السلام ولا يدل على الطلوب ؛ وغاية مسا فيه 
نفی ۳ الرژية ق الدنیا بشهادة ۸ اقابلة امن jae‏ ال الع OFS‏ رت 


(۱) : أثر باطل ليس له وحود في دواوین الاسلام . 
(۲) : هذه السألة - رؤية البي BB‏ لربه - وقع الخلاف فیها قدعا وحديقاً . 
القول الأول : ذهب قوم إلى إنكارها وأن البي بل ير ربه » ومن هولاء . عائشة وابن مسعود 
وأبو هريرة . 
© أخرج البخاري في صحيحه رقم )۸۸٥٥(‏ ومسلم رقم (۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها - قالت : 
" ثلاث من حدئك من فقد کذب © من حدئك Of‏ مدا رأی ربه فقد کذب ... " واللفظ للبحاري . 
القول الثاني : إثبات رؤية النبي BE‏ لربه ء وهذا قول ابن عباس وأنس والیه ذهب عکرمة والحسن ؛ 
والربيع بن سلیمان » وابن خزیمة والإمام أحمد في إحدى الروایتین عنه ؛ وأبو إ ماعیل افروي وکعب 
الأحبار والزهري » وعروة بن الزبير » ومعمر - وهو قول الأشعري وغالب أتباعه ورجحے الإمام 
النووي . 
القول الثالث : التوقف في المسألة ذكره القاضي عياض حيث قال : ووقف بعض مشايخنا في هذا 
وقال : ليس عليه دليل واضح لكنه جائز ARS‏ 
وقال القرطي في الفهم (4۰۲/۱) : " والوقف في هذه المسألة آرجح وذکر أنه ليس في الباب دلیسل 
abu‏ وغاية ما استدل به للطائفتین ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » قال ولیست السألة من العمليات 
فيكتفي فیها بالأدلة الظنية » وإنغا هي من العتقدات فلا يكتفي فیها إلا بالدلیل القطعي . 
القول الراجح :- قال ابن حجر في الفتح )٣٦۸/۸(‏ وعلی هذا فیمکن ا حمع بين إثبات ابن عباس 
ونفي عائشة ob‏ يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب . ثم المراد برؤية الفوائد رؤية 
القلب لا محرد حصول العلم » لأنه BE‏ كان عالاً بالله على الدوام . بل مراد من آثبت له أنه رآه بقليه = 


vit 


ول هنا انتهت أدلة المانع النقلية . 


أدلة القائلين بالرؤية 

al ul,‏ فاستدل بأدلة ( منها ) ما سبق من الأحاديث الكثيرة الي قال الإمام العلامة 
محمد Uy‏ إبراهيم الوزیر( إا متواترة وتابعةُ على وصفها بالتواتر العلامة الأسيوطي” وقد 
ذكرنا أنما رويت من طريق GDH‏ صحابياً وأن متوئها تزيد على انين حديثاً. 

ans‏ تعالى : «رب[۳۰] آرنی ای Me‏ الآية وقد سلف الكلام 
علی ذلك . 

ومنها قوله تعالى : ۾« Bye‏ یذ اضر © إلن 2 تاظرَةٌ چ 4 والنلشطظسر 
معیٰ الرژية والإبصار, لا سیما مع اقترانه بالوجوه . والآية قد دلت على الوقسوع فرع 
الھواز والصحة فهي دليل على الصحة بلا شبهة . 

واحیب : بأنه قد تقرر أن " إلى " لانتهاء؟ الکان » وذلك یسسٹلزم الجهة وأنتےم 


= أن الرؤية الي حصلت له حلقت ني قلبه كما يخلق الرژية بالعين لغيره » والرؤية لا يشترط لها شيء 
خصوص عقلاً ولو جرت العادة بخلقها في العين . 
وانظر : التوحيد لابن حزعة )٥٤۷-٤۷۷/۱(‏ (8/5: ه-050) والفتاوى لابن تيمية (۳۸/۳- 
۷ (/0۱۱-۰۰۷) و " المفهم " للقرطي (4۰۹-4۰۱/۱) . وفتح الباري )٥٦-٦٦۸/۸(‏ . 
(۱) : في الروض الباسم (۱۸۳-۱۸۲/۱) . 
(۲) : في البدور السافرة في آمور الآحرة (ص: )4٩۱-4۷۷‏ . 
5 : [ الأعراف : ۱:۳ ] . 
)٤(‏ : [ القيامة : ۲۳-۲۲ ] . 
(5) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۱-1۰/۲) . 
( إلى ) حرف جر وله معنیان : أشهرهما : انتهاء الغاية زماناً نحو : نوأ سيم إلى الیل 4 
[لبقرة : ۱۸۷] أو مکانا نحو  :‏ إلى اَلمَسجد الصا 4 [لاسراء : ۱] ول يذكر ها الأكثرون 
غير هذا المعين .= ۱ 


وہ 


تمنعون أن يكون النظر إلى الله في جهة مع ا حجھات : وقلتم انه لا یستلزم إثبات الكي في 
والهة أصلا » فلا بد لكم من تأويل النظر إليه تعالى بالنظر إلى جهته ف العرف » وهی 
الجهة العلومة الي يلتفت إليها عند الرجوع إليه تعالی كما تقتضيه العادة وَالفِطرةٌ » وهي 
الي برقب فیها نزول الرحَمة والفيض » فيكون المعى أن چم 

رحمته ومكان ملائکټه وحملة عرشه › فلا د يصح أن يكون المعى أن al‏ ينتهي ليه gos‏ 
TY‏ ےد ار 
سعد الدين وغیره من الأشاعرة بأنها لا تفید القطعٌ ولا تفي الاحتمال ء ودفع Ob‏ هذا لا 
یستلرم ادف وهو حلاف الاصل » ودعوی Bled‏ تادر علق الطلسوب ؛ وقد 
شهد عا قلناه احدیث() الصتحیحٌ الذي رواه اب عد رضي آذ Lage‏ قال : قال رسول 
وسرّره مسيرة لف سنة . وأكرم على الله من ینظر إلى وحهه غدوة وعشية تم قراً: 
7 وج 8 یومے نَاضِرَةٌ © إلى Vay‏ ناظرة OCD‏ رواه الإامام (ene‏ 0 


رع . ° 3 3 ۸ 
رارمدی را ا Oa‏ وعد يخ ae‏ لمران لس زاین جرد 9 


- وزاد ابن مالك وغيره تبعاً للكوفين معان آحر ء منها العية ك ( مع ) » وذلك إذا ضممت شيئاً إلى 

آخر في الحكم به أو عليه نحو : و مَنَ آلعکارق إلى الله 4 [آل عمران : [ey‏ وقل الرضسي 
والتحقيق Ll‏ للانتهاء . 

(۱) : بل هو حديث ضعيف . 

)7( : [ القيامة : ۲۳-۲۲ ] . 

(۳) : في السند (51211/9) . 

(4) : في السنن رقم (YOON)‏ 

(5) : في الصنف (۱۱۱/۱۳ رقم )۱٥۰۸١۷‏ . 

. ط : دار الأرقم‎ (AVY) في المتتحب رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " رقم )۸٦٦(‏ . 

(۸) : في جامع البيان (؛ ۱/ ج : ۱۹۳/۲۹) . 


vu 


واب المنذر”" والدارقطین في الرؤية» RSL‏ وابنْ مِرٴدویہ““ والبيهقي ء وهذا 
نص في أن Ghul‏ بمعين الرؤية والإبصار . 

قال المانع : العدول عن الأصل لازم لا مَحالة إذا لم یقڈر محذوف ضرورة Of‏ إلى " 
لا تكون ne‏ للانتهاء الذي هو bbe‏ وضعها ء بل لا بد من التجوّز فيهًا مع آنکم 
قد عرفتم أن الطرزي OES‏ والقزوییٌ والسَمّد التفتازان*) وغیرّهم قائلون بأن 
ا حذف'“ إذا لم يتغير به حکم الاعراب لا یکون من ا حاز في شيء » فلا یکون الذهاب 


(۱) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنقور (۳۹۰/۸) . 
(۲) : رقم (۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
(۳) : في الستدرك (۵۱۰-۵۰۹/۲) . 
(4) : عراه إليه السيوطي في الدر المنثور (۳5۰/۸) . 
)٥(‏ : في البعث والنشور (ص: ۲۵۲-۲۱ رقم 4۳۲) . 
قال الحاكم : " حسدیث مفسٌّر في الرد على البتدعة » ونير ؛ وان لم يخرجاه فلم يُنقم عليه غير 
التشیع " . 
وتعقبه الذهي بقوله : " قلت : بل هو واهي الحديث " 
وقال الترمذي : ورواه عبد اللك بن آبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفاً » ورواه عبيد الله الأفجعي 
عن سفیان عن تويرعن بحاهد عن ابن ضر قوله » وغ یرفعه . 
قلت : هو عند أحمد من طریق أبحر عن ثوير به مرفوعاً وثوير ضعیف كما في التقریب رقم (۱۲۱/۱ 
رقم 5) . 
والخلاصة أن الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفاً . 
فهو حدیث ضعیف والله أعلم . 
)٦(‏ : ذکره صاحب " الایضاح في علوم البلاغة " (ص: ۲5۰) . 
وانظر الدر الصون (۱۰/ لاه-هلاه) . 
(۷) : تقدمت ترجمته (ص۷۱۹) . 


= . COVE) انظر " الدر الصون " (6۷۵۹-۰۷/۱۰) الفرید في إعراب القرآن المجيد‎ : (A) 


۷ء 


all‏ عُدولاً عن الأصل » والحديث ليس فيه زيادة على ما في الآية أصلاً » وقد عرفتم مسا 
فيها » والآية الكريمة فيها مقابلة بين الوجوه الناضرة والوجوه الباسرة » فمقابل الناضرة 
هي الباصرة الطالة Jad of‏ با فاقرة © ومقتضی هده القابلة آن کرت نظرها ال ربسها 
معن الرجاء ليقابل الخوف الذي هو معین BN‏ ء وجعله ععین الرّجاء بحاز مشهورٌ » وغذا 
أسس به العلامة في الکشاف؟ . 


وشيء eT‏ وهو أن النظرٌ لفظه مشترك بين [۳۷] معان خسة : تقليب الحتقةء 


= وانظر : " مغن اللبيب " (۱۰-۰۰۵/۲) . 
)١(‏ : (۲۷۱-۲۷۰/۰) . 
(۲) : قال ابن الجوزي في " نزهة الأعين النواظر " (ص : ۰۸۷) . 
7ب رس مو بلط ا كا 
یستعار في مواضع تدل علیها القرينة . ویقال : نظرت فلانا : معن انتظرئة . وأنظرئة : Bt‏ 
واثّظرة : التأحير . والنظير : الثل : وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره کانا سواء . 
وقیل النظر على وجوه :- 
۱ الإدراك بحاسة البصر . 
۲ ععیٰ الانتظار . 
۳ععی الرحمة . 
(gar ٤‏ القابلة واحاذاة يقال : دورهم تتناظر ‏ أي plas‏ . 
٥‏ معیٰ الفكرة في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم . 
وذکر fal‏ التفسیر أن النظر في القرآن على أربعة أوجه :- 
أحدها : الرؤية والشاهدة ومنه قوله تعالى : « cil‏ انظر i)‏ 4 [ الأعراف ١1‏ ] > الى 
Bb YS‏ وچ 4 [ القيامة : ۲۳ ] . 
yl‏ : الانتسظار : ومنه قوله تعالى : و فَنَاظِرَة' پم یرجم اَلمرَسَلونَ © 4 [ النملى : ۳۰ ] » 
و ون یر لام إل bing Cte‏ 4 [ص : ۱۰ ] . 
الثالث : التفكر والاعتبار ومنه قوله تعالى : « Ty bail‏ إلى مره ¢ [الأنعام: ۹٩‏ ]۰ 


( فلینظر LOT‏ مم خلقَ @ 4 | الطارق : ه ] . = 


VIA 


والانتظان » تیک عدو ليع «Lay‏ ار لك" شرح القلائد " هکذا قال 
أصحابنا جوا على کل be‏ هذه امعان بشيء مِنْ کلام العسرب . واختسار الإمام 
الَهْدي أنه مشترك بين الثلائة الأول فقط » وأمًا الأخيران UB‏ يُستعمل فيهما على سبيل 
lon‏ فحمل النظر في الآية LS‏ على الرؤية حَمْل على ماز إذ ليس الرؤية مسن 
معانيه » وحمله على الانتظار حمل على الحقيقة » وحمل كلام الله على الحقيقة مهما أمكن 
هو الأولى » فيحمل النظرٌ dem‏ على انتظار ثوابه » وهذا التأويل مروي عن علي طن 
pale y‏ والحسن is pa‏ وغیرفم!'' 

قال في " شرح الأصول "» والنظرٌ معن الانتظار قد ورد قال تعلل : y‏ فتَظرة 
ان OGRE‏ وقال حاكياً عن بلقیس : و TBI‏ بیجع اَلمَسَلونَ و 4 
أي منتظرة » وقال الشاعر() 

فان يك صذر هذا الیوم Sy‏ . فن غسدا لناظره قريب 


۷ r 2 
٩ oT وقال‎ 





= الرابع : الرحمة . ومنه قوله تعالى : > ولا Shs‏ الیهم يوم امه 4 [ آل عمران : ۷۷] . 
)١(‏ : هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه زيدي . نسب إلى 
نحرة من قرى عبس حجة باليمن . البدر الطالع (۳۹۷/۱) . 
(۲) : أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " .)1١95-191/59/15(‏ 
(۳) : للقاضي عبد الجبار (ص : 517 ) . 
(4) : [ البقرة ۲۸۰۰ ] . 
(ه) : [ التمل ٠:‏ ] . 
)٦(‏ : نسبه القاضي في الشرح (ص :44) إلى المثقب العبدي أو الممزق . 
والمثقب : هو عائذ بن حصن بن تعلبة . 
والمزق : شأس بن فار بن الأسود . 
طبقات فحول الشعراء (ص : ۲۷۲-۲۷۱ ) ط ‏ جامعة الامام . 
(۷) : قال فخر الدين الرازي : إنه موضوع والرواية الصحيحة . 


7,78 


عل رق Ol yee‏ فرب الدی ‏ بأعين آمال إليك نواظر [ra]‏ 
ال ۱ 
وجوه يوم سر ناظرات إلى الرحمن ab‏ باخلاص 

وقال الخايل : : إا ُنظُر إلى الله وإلى فلان من بين الخلائق » أي bah‏ خيره 
وخيرٌ فلان " وجّعل في الأساس من ذلك قوله تعالى حاكيا عن الأشقياء : > BT‏ 
تَقَتّبس من تورضم 4 أي انتظرونا وقوه تال : و وقولواً انظرزتا OG‏ أي 
انتظرنا . 

قال 334 إذا لم یکنیکم الاجمال في وجه الا حتجاج بالاية » فاسْمَعُوا على التفصیل 
لينزاح عنكم الإشكال وینحل عن قلوبکم Lie‏ هذا الإعضال . 

فنقول : النظر في اللغة"؟ جاء ععی الانتظار » ويستعمل بغير صلة بل يتعدى بنشسه 
قال تعال : > آنظروئا تمس یس من dass‏ 4ء أي : انتظرونا » وقال : « وَمَا ينظ 


Ni‏ ال رح و " أي ما ینتظرون » ومعين قولسه : « فَنَاظرَة یم یزجع 
ہاو ۔ھ ۔ )1( 
المرّسَلُونَ © NE‏ کسی وکتہ شر عد و جاح امس رک و 





وجوه ناظرات يوم بكر إلى ال رمن تنتظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن : مسيلمة الكذاب لأنهم كانوا يسمونه رحن اليمامة فأصحابه ينظرون إليه 
ويتوقعون منه التحلص من الأعداء . 

التفسير الكبير (۳۰ / ۲۲۹) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : [الحديد : ۱۳] . 
5) : [ البقرة : ۱۰6 ]. 
)٤(‏ : انظر نزهة الأعين النواظر (ص : ۰۸۷) لابن الحوزي . 
)٥(‏ : [ص : ۱۰ ] . 
(3) : [النمل : ۳۰ ] . 


۷۷۰ 


أي منتظر()) و کذا قول الشاعر ۱ : 
فان غدا لناظره قریب 

وجاء ععی Sis‏ © والاعتبار» ویستعمل jem‏ بفي ”يقال نظرت في الأمر الفلاني 
أي : تفكّرت » وجاء معن الرأفة ولتعطّف » ویستعمل em‏ باللام ء يقال : نظر لمیر 
[۳۹] لفلان أي رأف به وتعطف ‏ وجاء معن الرژية ویستعمل بإلى قال الشاعر ٩‏ : 

نظرت إلى من أحسن الله وجهه فيا نظرة کادت على وایق [تقضي]“ 

والنظرٌ في الآية موصول" بإلى ۳ مقرون بالوجوہ فوحب حمله على الرؤية فتككون 
واقعة في ذلك اليوم » وهو فرع الصّحةٍ فاستشهادكم عا هو مَُعَدٍ بنفسه حارج عن محل 


)١(‏ : الخلاصة : ليس قول من قال إن ( ناظرة ) مع منتظرة عستقیم OY‏ نظرة إذا كانت .معن الأنظسار لا 
يدل عليها حرف الغاية . 
يقال : نظرت فلافاً أي BT‏ ء ولا يقال نظرت إليه وقول من قال من - غلة المعترلة - إن 
(إلى) هنا اسم معیٰ النعمة وهو واحد » أي : منتظرة نعمة رها ليس مستقیم أيضاً ء لأن الله تعالى آحبر 
عن الوجوه Lil‏ ناعمة » فدخل النعيم يما وظهرت أماراته عليها » فكيف تنظر ما أخبر الله عز وجل أنه 
حال فيها » إا ينظر إلى الشيء الذي هو غير موجود والوجه الذي عليه الجمهور : أن المراد رؤية الله 
سبحانه وتعالى ومن اعتقد غير ذلك فهو مبتدع . 
انظر : الفريد في إعراب القرآن ا حید (5/5/اه-/الاه) . و " الدر المصون " )٥۷٤/١٠١(‏ . 
(۲) : سبق ذكره . 
(۲) : أي تعدی ب a)‏ قال تعال: « اول Ny Bs‏ مکوت لمات 255 4 [الأعراف: .]۱۸۰٣‏ 
)٤(‏ : آورده AY‏ في " الواقف " (ص : ۳۰۵) . 
(ه) : في للخطوط ]1[ تقصر . 
© الوامق : ومق ومقة yy‏ أحبه » وقيل الوامق : العشق » لسان العرب (4۰۹/۱۵) . 
© ومعلوم أن الذي يقضي على الوامق هر رژية العشوق لا تقلیب BAL)‏ ونحوه . 
" الأربعين " للرازي (ص : ۰۲۰۱ ۲۰۲) . 
)1( : قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص : ۳۰۵) : فان تعدی ب ( إلى ) فمعناه : العاينة بالابصار » 
فکیف إذا ضیف إلى الوجه الذي هو محل البصر ؟ 


۷۷۱ 


التزاع » وعا هو متعار بل کقوله : " وجوه يوم بدر ناظرات " حتمل أن يكون العی " 
ناظرات إلى جهة اللہ في ارف وهو العُلو ء ولذلك تُرفع الأيدي في الدعاء مع الاعتقاد 
بان ah‏ هر عن أن بكرن كيه ارفا و ھا Sibi‏ إن انار افعاله اقرب 
المؤمنين يوم بدر . 

فإن قلت : الأصل عدم الحذف قلت : والزيادة ! فما هو جوابكم في منتظرات ؟ فهو 
حوابنا هنا على a‏ قد ذکر بعض الرّواة أن الروايّة هكذا : " وجوه ناظرات يوم بكر " 
وأن قائله شاعر من أتباع مُسيلمة(“ الکذاب ‏ والراد مش دزم القتال مع بن حنیفق 
UY,‏ حاز أن يقال : نظرت إلى افلال فلم ره . ولم لا يجوز أن تکون [4۰] ناظرة 
بمعين منتظرة »مع تعدّية بل كما قال اب جني في کتابه موسوم ب "الخصائص ۲۳ أن 





(۱) : تقدمت ترهته . 
(۲) : هو عثمان بن جب كان آبوه جي رومیا يونانيا وکان ملو کا لسلیمان بن فهد بن أحمد الازدي ومن ثم 
ينتسب ابن جين أزدياً بالولاء ولد بالموصل قبل الثلاثين والثلائمائة من امجرة . وقيل كانت وفاته سسسنة 
۲ 
أحذ النحو عن الأخفش » فتح ابن جن في العرية أبواباً لم یتسین فتحها لسواه ووضع أصولاً في 
الاشتقاق ومناسبة الألفاظ والعان . 
وكان حنفي الذهب في الفقه . وذكر السيوطي في المزهر (۷/۱) أن لويد كان معتزلیا كشيخه 


. علي‎ al 
` . من مصنفاته : - الخصائص‎ 
. سر الصناعة‎ - 
. تفسير ديوان التبي‎ - 
. اللمع في العربية‎ - 


- المقتضب . وغيرها كثير . 
انظر : " البغية " (ص ۳۹۱) ء نزهة الألباء (ص4۰۸) ط أولى . 
MEMOS)‏ 


۷۷۲ 


الفعل إذا كان مع فعل آحرّ وکان VALLE‏ يتعدّى بحرف والآخرٌ بآخر فان العرب قد 
[تتسع فتوقع] pol‏ الحرفين موقع صاحبه إيذانا ob‏ هذا الفعل في معن ذلك الآخر . 

ثم قال“ : ووجدت في اللغة من هَذا أشياء كثيرة لا يكاد يُحاط به ء ولعله لو جُمع 
أكثره لا ميه بحاء كتابا ضما ‏ وقد عرفت طريقئّه » فإذا مر بك شيء عنه فقبَلُه 
Gully‏ به فإنه فصل من العربية لطیف حسَن . انتهی . 

وقد نقله السیوطی في" الأشباه والنظائر " والقاضي زكريًا ونقل مثله " شسارح 
On, :‏ ف م (ه) د الع ل وب و وا و الا 2100008 
لفظ فیعطون حکمه ویسمی لك تضمینا ۰۲ انتهی . 

وقد صرح صاحب" [4۱] القاموس"" وهو من الأشعريّة ob‏ النظرَ الذئ هو العامل 
وتقلیب الحدّقة كما يتعدّى بإلى كذلك يتعدّى بنفسه ‏ بل قدّم تعدیله بنفسه . فان قلست: 
إن للك ار غار ذه تجن نه القران بولک أن "اقول شور باب انا قاظر إل متا 
عند الله » أي : مُلتفت إليه فإن قلت : يلزم على هذا التأويل العدول إلى انحساز أو إلى 
الإضمار وكلاهما حلاف الأصل والظاهر قلت : العدول إلى مثل ذلك سائغ مع قيام 
الدليل بالإجماع ولك أن تقول ناظرة إلى ثواب ربا ناظرة » لا يقال هذا غیر تام Lal:‏ 
ولا فلأن الثواب ليس مَرئیاً في نفسه وإما المرئي اُثرُہ فيلزم الاضمار الكثيرٌ وهو 


(۱) : في [ب] تمنع وقوع . 

(۲) : أي ابن جين في ا خصائص (۳۱۰/۲) . 

. )۸۰-۷۸/۳( : )۳( 

. )۸۲/۸( : )٤( 

)9( : ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو (۷۰۱/۳) . 
ری : .)٦۸۵۸/۲(‏ 

(۷) : أي الفیروزآبادي . 


.)٦٢٦٦ : (ص‎ : (A) 


يفف 


حلاف الأصل وأمّا ثانياً فلأن النظر عتتع أن یکون مَعَه رژية لا للثواب ولا لأثره اما 
الثواب فکما ذکرناه > وأمًا أثرُه فلأن النظر في الآية قبل أوان أثر الثواب بدليل مقابلة 
EBT [er]‏ أن يُفَعَلَ بها فاقرة وچ 4 ذ لا معن للظنّ بعد الوقوع » فلا وقسوع 
للعقاب ولا للثواب كما هو مقتضی القابلة فالنظرُ بلا رؤية إنما هُو عبارة عن برد تقليب 
الحدقة كما هو حقيقئه وهو Ae‏ أي تقلیب الحدقة إلى EN‏ بلا رؤية » والآية في سياق 
العم على فریق الحنة فإفهم يومئذٍ في سرور لا غم فيه » لأنه يقال في الجواب عن الأول 
Ot‏ إطلاق الثواب”" على أثره Gilat‏ للتدسزیل في كذا وكذا آية ء بل لم يُطلق الثواب في 
الكتاب EEN‏ وسائر الکلام لا على أثرہ ء ولا معن لإطلاقه على [4۳] نفس الشواب » 
أي المصدر ف مقام الوعدِ والإضمار وإن كان حلاف الظاهر والأصل ء إلا مم قد 
صرحوا بأنه من أكثر أنواع الكلام وروداً . 

علی of‏ الذاهب إل القول بالرژية من هذه الاية لا يذ له من ار Lag OY‏ علی 
وخ الاحاطة بذاته تعال dane‏ فا > ولا شک of‏ مر فول القائل رایت زیدا علی tory‏ 
LY!‏ بحاز » وقد حاول القاضي زكريا دفعٌ هذا فما جاء بشيء . 

وعن الثاني ء ob‏ تقليب الحدقة إلى محل الرجاء والتلفت نحو الطلوب فرع من فروع 
توقیه لا Ule‏ هذا هو الفهرم من AV‏ ولا شبهة of‏ الاستشراف والتلفست Spat‏ 
المعلوم بالوعد الصادق من الکریم الطلق تعالی في مقام (نحازه سرور وور » وما خیش 
he‏ ره ما ده الماك ينار ان OES‏ مسر 
همذه Ja‏ : " تتظر إل dole Ui,‏ لا مار لغ وهذا معین قلع الفعصول » 
ألا ترى إلى قوله: ١ OCB BUI Hy‏ إلى WIS‏ 
)١(‏ : [القيامة : ۲۵ ] . 
(۲) : انظر OLS‏ العرب (۱۵/۲) . 


. )۲۷۰/۰( ۰ a 
.] ۱۲ : القیامة‎ [ sty 


VVE 





۳۹ ج 4 وہ تزجثورت ر‎ AN و إلى آل کہ‎ ۰۳۹ DSL 
کیش دل‎ ECS و وإلى اللہ ال لمَصِيرٌ © ۱4ء و عَلَيه توَكَلْتُ واه‎ 
ینظرون إلى أشياء لا يحيط بھا ا حصر ولا‎ pl التقدیم فيها على معن الاختصاص » ومعلوم‎ 
AY تدحل تحت العدد في حشر يجتمع فيه الخلائق كلهم » فان المؤمنين نظارة ذلك الیوم‎ 
الآمنون الذين لا حوف عليهم ولا هم يحرنون » فاختصاصہ بنظرهم إليه لو كان منظورا‎ 
إليه محال فرحب حمله على معن يصح به الاختصاص . والذي يصح معه الاختصاص‎ 
أن يكون من قول الناس - أنا إلى فلان ناظر ما یصنع بي - معي التوقع والرجاء » ومنه‎ 
: ۲” قول القائا‎ 
وإذا نظرت إليك من ملك  والبحر دونك زدتئ نعما‎ 

وسعت سروية [44] مستجيبة عکة وقت الظهر حين يغلق الناس آبوابهم ويأوون 

إلى مقایلهم تقول : gee‏ نویظرة إلى الله والیکم ۳ . انتهی كلامه. 





] ۳۰ : القيامة‎ [ : )١( 

(۲) : [ الشوری : 7ه ] 
(۳) : [ البقرة : ٠٤٠١‏ ] . 

. ] ۲۸ : آل عمران‎ [ : )٤( 
.] ۸۸ : [هود‎ : (2) 


. )۲۷۰/۲( من ( الکامل ) کذا ذکره الزمخشري في الکشاف‎ : )٦( 
. )6۷۱/۱۰( " وصاحب " الدر الصون‎ 
. السروية : النسبة إلى بلدة بطبرستان يقال ها : سارية‎ : )۷( 
. )۱3۷۰-۱۲۹ : وانظر القاموس (سري) (ص‎ 
. 6۷۸-۰۷۱/۱۰( ذکره صاحب الدر الصون‎ : )۸( 
. )۲۷۰/٦( أي الزخشري في الکشاف‎ : )۹( 
والعی أنهم لا یتوقعون النعمة والکرامة إلا من رهم " فقال صاحب الدر الصون (6۷۷/۱۰) تعقیبا‎ 
= على ذلك : وهذا كالحوم على قول من یقول : إن " ناظرة " .ععی منتظرة . الا أن مکیا قد رد‎ 


هلالا 


ول هنا انتهی ما قصدنا إيراده من الکلام على هذه المسألة وقد جلبنا اليك من أدلة 
الفريقين ما تصیر به بعون اللہ قرير عين » وأوردنا من حُحج الطائفتین ما يذهب به عن 
قلبك کل صدى ورین » وجمعنا في هذا الختصر بين الضب OO th,‏ وخلطنا فيه 
Goth‏ به عند رباب الاصطلاح بغنون » وقررنا فيه الغث بالسمين اتكالاً على تميسيز 
الناظرين » وحكينا لك فيه الأقوال وأوضحنا مقامات اللجدال والنضال » ولم نتعقب ما 
رکب به قائله كأهل الاعتساف » وخرج به عن أرباب الفطن عن مسالك الإنصاف ؛ 
لأن الناظرّ في هذا الختصر إما كامل قد استفین بعرفانه عن التعريف أو aie‏ لا Si‏ 
وان بالغت في التبيين بين قوي وضعيف » ومهما غفلت عن شيء فلا تغفلٌ عن تلك 
النصوص القوية الى جاء يما مدعي التحصيص لأدلة الرؤية فن عليها حامت طيور التُّقلد 
والیها ات أنظار علماء الإنصاف وأئمة الاجتهاد دن ماني ع ب 
نستأنس ها عن و حشة هذه lad‏ ا لت Asti,‏ ل ولا سے ا وظاهرا Luby,‏ 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد حبيب الله ورسوله وعلی آله وصحبه ]٥٤[‏ . 

[كمل من حط جامعه الإمام المجتهد » القاضي بدر الدين ء العلامة النحرير محمد بسن 
علي الش وکاني حفظه الله تعا ی » ومتع جميع المسلمين بحياته آمين آمين . 

وكان التأليف في شهر الحجة الحرام سنة ۱۲۰۳ه ثلاث ومائتین وألف . وصلى الله 
وسلم على محمد و آله]. 





= هذا القول في إعراب مشکل القرآن (4۳۱/۲) فقال : ودخول " إلى " مع النظر يدل على أنه نظسر 
العین » وليس من الانتظار ولو كان من الانتظار وم تدحل معه " إلى " ألا ترى لك لا تقول : انتظیت 
إلى زيد وتقول : نظرت إلى زيد . ف " إلى " تصحبٌ نظر العين ولا تصحب نظر الانتظار » فمن قال: 
إن " ناظرة "معن منتظرة فقد أخطأ ني ا معن وني الإعراب ووضع الکلام في غير موضعه . 
:)١(‏ تقدم توضيح ذلك (ص٢٥۲)‏ . 
(۲) : زيادة من المحطوط [ب] . 
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کشف الأستار 
3 


مه 


ابطال قول من قال بفناء النار 


مه 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


۳ 


وصف الخطوط )1( 
Ol pe‏ الرسالة : " کشف الاستار في ابطال قول من قال بفناء النار " . 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم al‏ الرمن الرحیم » امد لل رب العسالین ‏ والص لا 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرین وصحبه المكرمين . وبعسد : فإنه 
gil‏ سيدي العلامة الفضال بقية أعلام الآل ogi‏ 
آخر الرسالة : .... ولکنا لم نقف على شيء یصلح للتمسّك به غير مساقد 
حررناه » وحسبنا الله ونعم الوکیل . حرره جامعه محمد بن علي الش وکاني غفسر 
الله هما . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : صفحة العنوان + ١١‏ ورقة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من " الفتح GU!‏ من فتاوى الشوكاي " . 
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۱ 7 و pone‏ ری سو WALL‏ كوا رعس اموا[ انرا نچواں وک روز ۲ 

و الا تی م عت سر ٤ eat ee WML‏ 
هنماخ حبسم CL‏ د یجان بج ہک دزن اخوازهومرجو انقلم زز روو 2 
at‏ لالت bat Hee‏ عام فر وج شال oe‏ جاعلا هرب بنا التق وق و / ربحراوله يجن 
و وا mle!‏ رال ررر هنارد 7 ل دمت وا شترا GES eG Jot‏ ر بہ وا ماما ا ربیل 
TE agg bl‏ ترشا الا مرها وت إلا اور Give‏ ع رکا إن الا ال مادم iy‏ 
رک ھا من ay‏ دا رده يسام وا © ® JIA Leys‏ نحعان وی ر 
أ معا مد i? CaN Se‏ نما یم 


إن . 5 
1 إلى والانو) م وم 2 م کم رم تاه lam‏ ب کشر :ا 
ners‏ الا ری والادعام وھ ی وركام ا کوت و۱واب اکههوبین ده إل[ 6 
7و ر سس سس تیالو ۱ التي ر pee‏ 








1 ر.) ا منج عون همین مهنا (حلي) زير جو عن + rs‏ 0200 
Ue‏ 7 مه ره شاو ان ۱ ف الاحام عمالو بن 





elds ۰: ديا سیم تمولم‎ spel 
سی اوا ت ا می مم اجوغ ړوی‎ / 
نا رالرحاح دن‎ ae 





ھا © داست الوت و الارض از fig‏ ر 
عم و ٣‏ الا مر حول حا وچ سرع 
٦‏ (حعاب اس ی72 ب iy)‏ م ش رود ر 
ad‏ ی الدی GLA‏ مب جل وحص دم الاما نشا ولعم 
3 اه کلب ود الادغت هرن | میرم ال لعیمم ور 
wl ae‏ قود سرجھس Jol]!‏ حول ما د امت ایوا ر 
اع api‏ ضوح و مرن (Ag ls‏ 
سو A oe‏ 


eae ۰ 3‏ بو شمه (لم بر 34 24 
یع جرد ہ رر پٹ رووا وم 21 
اا7 سا مالک إن ا bd‏ کل ما WIC‏ مک وو وار 

أخوا ب الرایج إن ھا ایی لإبرجع ا[ 2 
avy: 2‏ 


5 7 7 1 ل 1 
1 2127 لقنا foul‏ رن منم flit)! Gi‏ سا Jou)‏ 
ernie ae 7‏ اس نال لم ورن 77 
ie‏ عو رما تا ریک و تم 
و زوا لی لک العا 
Jae ds‏ ى وا 


مر اه eet‏ ˆ 











0 س7 7 8 ۱ 2 5 ۱ و"‎ om - 
= SS 7 =e we 5 0 ود سي‎ E = eee a 







e یت‎ ey وان‎ 007 
ET 
if IEEE: لر‎ 





ایح الأ مرم سن رح الو و ( ] 


ہے وت no,‏ 





رصف الخطوط (ب) 
عنوان الرسالة : " کشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " 
موضو ع الرسالة : قي العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » ا حمسد لله رب العالین » والص لا 
والسلام على سيد الرسلین » وآله الطاهرین وصحبه المكرمين . وبعد : فانه 
gil‏ سيدي العلامة الفضال » بقیة أعلام الال 7 
آخر الرسالة : قد كانت مقابلي والولد الأبر التقي حسین بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن زبارة هذه النسخة على الأم المنقولة منها في ليلة ثلاثين غرة شعبان سنة 
۰ اه سبعین وثلافانة call,‏ بصنعاء اليمن واشمد شرت العالین : حمد 
ابن محمد بن oF‏ زبارة . 
نوع الخط : خط نسحي متوسط . 
الناسخ : محمد بن محمد بن بجی زبارة . 
عدد الأوراق : (۷) ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (YY)‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : )0 ۱۷-۱) كلمة . 
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هی ولوان 
fs:‏ و 
۱ 5 دی 
be‏ / 
please: ae‏ 
ve!‏ مر یوت 
٠ ۷‏ ظز 
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ات سکاب 





3 و اذ 5 7 ,7 ر و‎ Ye ide 
۰ لا‎ Sage B a 


سم الله الرحمن الرحیم 

ا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین » وآله الطاهر [ی ع 
ys aes‏ 

7 

فإنه سألي سيدي العلامة المفضال ء بقية أعلام الآل ء وحسنة أهل الکمال الحسينُ بن 
Gey‏ زبارة" أعلى الله في الدارین مناره » وثبت إیرادہ وإصدارة عن مسألة US‏ سار ء 
Oe,‏ سال به القائل » وأحاب المانع ء وما هو الظاهر من الأدلة ؟ . 

فأقول وبالله الاستعانة » وعليه التوكل : 

اعلم أن جملة ما استدل به القائلون بذلك الفناء هو ثلاث آيات من كتاب لله دید 


ےر كس SES‏ و م 


الأولى : الآية الي في الأنعام » وهي قول الله سسبحانه : Tee ht 6559p‏ جمیکا 


یلمعشر الجن قدا 3 امس آلانس وقال راهم م الا نس LE)‏ استمتع 
bower Pace‏ م سے es et‏ ا مر گم 2 5 9 ال 
بَعضتا kh‏ وَبَلَعْمَآ أَجَلَنَا أَنّدىَ CB‏ لتا قال النار منوسکم خلدین فيهَآ إلا 


ه 2 ۸ te‏ ر رھ هم ص ی ۳ ۳ se‏ 4 
باذنهء فمنهم شقی وسعيد وت EG‏ آلذین ضَقُوأْ ففى النار له فيا رفير وَسَّهِيق 


(۱) : زيادة من [ب] . 
(۲): الحسين بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الأمير الحسين العروف بزبارة اس 
اليم الصنعاني . ولد سنة ١٥۱۱ھ‏ ونشأ بصنعاء Wy‏ لروضة Le!‏ عن oly‏ النحو والصرف والبيان . 
قال الشوكاني في ترجته : هو أحد علماء العصر الفیدین حسن السمت والخلق والأحلاق متين 
الديانة حافظ للسانه كثير العبادة وقد أجحازن في جميع ما يرويه عن أبيه یوسف عن جدہ ا حسین توفي 
سنة 15155١‏ اها. 
انظر : نيل الوطر (ص : 4۰۷ رقم ۲۰۷) والبدر الطالع رقم )۱٥۷(‏ . 
5 : [الأنعام : ۱۲۸ ] . 
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ھکل eth U gam‏ آلکموث ONG‏ ذأ ما شاء رفك e‏ کا 
ما رید © * وأا اَلَدِينَ سُعدُوأ قفی اَلجَنَد خنلدین فيا مَا دامّت SAEs‏ 
oN‏ ال ما شاء رک RE Lhe‏ مجذود © ۲4 . 

والآية الثالفة : قوله تعال في سورة عم Gel Ges dy:‏ © 4 . 

وتقریر استدلالهم بآية الأنعام هو أنما واردة في الکفار » وقد استئق من خلودصم 
فقسال : Sty‏ ما HT Ait‏ 4 فأفاد ذلك gat‏ بخلدون فيها إلا وقت هذه المشيئة 
الإلهية . 

وتقریر الاستدلال بآية هود من وجهين : 

الأول : قوله : ما دامّت NG CELT‏ 4 ففي هذا دليل على أن 
حلودهم هو Se‏ عقابهم مساوية لمدة بقاء السماوات والأرض : ولا حلاف أن مدّة بقاء 
السماوات والأرض متناهية » فيلزم أن تكون مد عقاهم متناهية . 

والوجه الثاني : الاستثناء بقوله VD:‏ ما شاء COL‏ فانه استٹیٰ عن مدة عقويقهمء 
وذلك يدل على زوال ذلك العقاب ف وقت هذا الاستثناء . 

وتقریر الاستدلال al‏ عم هو أن هم ف ذلك العقاب لا by Se‏ إلا أحقاباً [iy]‏ 


معدو ده 


وقد تقرر أن (آفعالا) هو من جموع القلة العروفة . فهذا حاصل ما استدلوا به مسن 


.]۱۰۸-٠ :دوھ[:)١(‎ 

.] 38: الاية‎ [ sy 

(5 : [ الأنعام : ۱۲۸ ] . 

. ]۱۰۷ : مود‎ [ : )٤( 

)2( : قال ابن ہشام في أوضح السالك إلى ألفيه ابن مالك (۲۳۹/4) و مع التکسیر سبعة وعشرون بناء : 
منها أربعة موضوعة للعدد القلیل » وهو من الثلاثة إلى العشرة وهي : ۴ 


VAA 


fa‏ م وهو آربعة ال کما عرفت . و يكن اس او کاب لتمسکهم ہہ 
وآما ما gle‏ من قول tela‏ من السلف فستعرف - Of‏ شاء a‏ - الکلام ade‏ 

وقد ضمُوا إلى هذا الاستدلال النقلی الاستدلال العقلیٌ فقالوا : إن معصية الکفار 
متناهية . ومقابلة الحرم التناهي بعقاب غير متناه ظلمٌ وأنه لا يجوز . 

اوت شرب ca‏ اس WSL Laie‏ الما ات i‏ 
بالفناء بأحوبة : 

Uf‏ عن aT‏ الأنعام فقالوا : إن الراد بالاستثناء بقوله : ظ إلا 
أوقات ا حاسبة » لاهن تلك الأوقات لم یکونوا في النار . 

قال الزجاج : إن الاستتناء يرحع إلى يوم القيامة » أي خالدین في النار الاش 
الله من مقدار حشرهم من قبورهم ؛ ومقدار مدقم في الحساب . قال : فالاسستشناء 
rom‏ 

احواب الثاین : أن المراد بالاستشاء“ الأوقات [۱]/ب ] الي ینتقلون فیها من عذاب 
النار إلى عذاب الزمهریر » فقد روي أنهم یدشلون واديا شديدَ البرد یکون تطررمسسم 
بیرده أشدٌ من تضرّرهم بحر النار » حن يطلبوا ار إلى النار . 

الجواب الثالث : أن الراد : ج ال ما 18 شن aS‏ ن ااا ن 
)9( 


| 


عدا 


الجواب الرابع : أن هذا الاستثناء لا برجم إلى الخلود ء بل هو راجع إلى الاأحل 


at -‏ كأكلب dual.‏ : كأحمال ality.‏ : كأحيرة » ily‏ : كصبية . 
(۱) : [الأنعام : ۱۲۸ ] . ۱ ۱ 
(۲) : في معان القرآن واعرابه (۲۹۱/۲) . 
(۳) : انظر فتح القدیر (۱3۷/۲) . 
:)٤(‏ ذکره الزمخشري في الکشاف )۳۹٦/۲(‏ بدون سند . 
وق کر الش و BIS‏ فتح القدیر (۱۱۷/۲) . 


VAG 


المؤجّل هم في قوله : « CBF Gal ITAL‏ لَنَا 4 فکافم قالوا : وبلضا 
الأحل الذي یهلا إلا من أهلكتّه قبل الأجل السمّی كما في قوله تصال : أَلَمْ يروا 
کم US‏ من قبّلهم مّن قَرَنٍ ۲۳4 وكما فیل في قوم نوح » وعاد » ونود من أهلكه 
الل قبل الأحل الذي آمنوا فیه » فبقوا إل أن یصلوا لیت فالعی إلا من شعت أن تخترمه 
فاخترمته قبل ذلك لکفره وضلاله . 

الجواب الخامس : أن هذا الاستثناء معناه الإرشاد إلى الوقف في جميع الکفار 
slo‏ لاہ قد يسل منهم [۱ب] من یل » وعوت مسلماا؟ . 

الجواب السادس : أن القصود هذا الاستثناء التهديدُ كما یقول الوتور لواتره بعد 
لظفر به : أهلكي الله إن عفوت عنه » الا إذا شنت وقد علم أنه لا يشاء الا إملاكه » 
قالوا : وني هذا Ley‏ شديد » وتهديد بالغ مع نمكم عن ee aby‏ به" . 

الجواب السابع : أن هذا الاسطناء راجمٌ إلى مدة البرزخ » أي الا ما شساء اللہ مسن 
بيهم في البرزخ" , 


() : [الأنعام : ۱۲۸ ] . 
(۲) : [ الانعام : ١‏ ] . 
(۳) : انظر زاد المسير (۱۱۱-۱6۸/4) . 
)٤(‏ : ذکره الزخشري فی الکشاف )۳۹٦/۲(‏ . 
© الموتور : الثاثر أي صاحب الوتر الطالب بالثار . 
لسان العرب (۲۰۰/۱۰) . 
)0( : البرزخ : الحاجز وال بين الشیئین » وقيل أصله برزه فعرآب وقوله تعالى : و بَيْتَهُمَا SEG‏ 
يَبغان © 4 [ الرحن : ٠١‏ ] . 
والبرزخ في القيامة : ا حائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة وذلك إشارة إلى العقبة 
المذكورة في قوله عر وحل « قلا أقتَحَمَ MET‏ 4 [ البلد : ۱۱ ] وقال تعال : و من دَرآبھم 


سرخ إلى یوم یعون © 4 [ المؤمنون : ٠٠١‏ ] . : 


vas 


الجواب الثامن : أن الاستثناء راحم إلى أهل الإيمان ء أي الا ما شاء الله من حروج 
ال 

وات عن ابحواب الأول اة ظاهرة اید آن الاستشتاء بعد دخوفم النار وه 
ينهم فیها مده Lia‏ بالخلود ء لأن الخلود هو EID‏ الطویل » كما تقرر في کتسب 
اللغة ء وهم في وقت ا حاسبة م یکونوا قد دلوا النار » والحمل على الانقطاع حلاف 
الظاهر . 

ويجاب عن الجواب الثاني : بأن الراد بعذاب النار الوارد في الآيات القر آنيسة » 
والأحاديث النبوية کو الات عا فيها من أنواع العذاب ء لا بمجرّد الإحراق بالنار فقط ء 
فان النار اسمٌ للدار الي يكون فیها تعذیب العْصّاة كما أن ا حنة peel‏ للدار الى کون فیها 
تنعیم أهل الطاعة فالعب بالزمهریر هو في عذاب النار » أي في عذاب الدار الي یال 
شا النار ء فلا يصح أن یکون الراد بالاستشناء عذاب الزمهریر . 

ويجاب عن حواب الثالث عثل ما أجبنا به عن الجواب الأول . 

ويجاب عن الحواب الرابع بأنه حروج عن مقصود الآية » ورجوع إلى مسألة أحرى 
هي استيفاء الأحل المضروب للأحياء » واخترامُة » وذلك غير ما سيق له الكلام CIT AN‏ 
ورحوع إلى الكلام الواقع من الکفار بعد أن تعقبه الجواب عليهم بقوله : ط قال HOST‏ 


مُفودکم 4 . 


= وتلك العقبة موانع من أحوال لا يصل إليها الا الصالحون » وقیل : البرزخ ما بين الوت إلى القيامة . 
" مفردات آلفاظ القرآن " للأصفهاني (ص : ۱۱۸) . 
(۱) : انظر فتح القدیر (9۳۷/۲) . 
و" الجامع لأحكام القرآن " للقرطي (۹۹/۹) . 
(۲) : انظر OLS‏ العرب (۲۲۰-۲۱۹/۱۲) . 
وقال الأصفهان في " الفردات " (ص : ۷۳۳) : لبث بالکان : أقام به ملازما له . 
(۲) : [ الانعام : ۱۲۸ . 


vas 


ويجاب عن الجواب [iy]‏ الخامس عثل هذا الجواب عن ال حواب الرابع » فإن ذلك 
خروج إلى مسألة آحری Gd‏ فا الكلام ء ولا هي مرادة منه . 
وات عن الراب السادس با فیه من التکلف والتعسف ما لا ينيغي حمل کلام الله 
سَبحانةٌ عليه . وعلی تسلیم أن ذلك قد يقعٌ التکلم به في الأحوال النادرة الشاذة فلا 
ينيف الحامل غل هذا لنادر الاد + ترك ما هو me‏ الأغلب ء فان معن الاس Mote‏ 
في لغة العرب الاحراج لا الإدخال ء وأيضاً يقال : وذ yo VS‏ هه اتال 
هو نوع من أنواع ا حاز [۱ب/ب] Lay‏ إليه إلا لعلاقة مع قرينة . 
ويجاب عن الجواب السابع fe‏ ما أَحبْنَا به عن ا حواب الأول . 
ويجاب عن ا حواب الثامن بأنه يدفع ذلك أن هذه الآية لم تكن عامّة للمسلم والكافر» 
os y 32 8‏ ۲ 2 7 
عمومها لقال : إلا من شاء الله ولم يقل : إلا ما شاء الله » فتدبر هذه الأحوبة عن تلك 
الجوابات » فإها ما لم أقفْ عليه لأحد من أهل العلم؟ . 
COS 1 ©); 1 )4( + (۳ .‏ 
وقد آحرج ابن جریر » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابو الشيخ عن ابن 
o> ۳ ۶‏ 4 ۶ ۶ 7 2 
عباس - ذه - أنه قال : " إن هذه الاية تدل على أنه لا ينبغي لأحد أن یکم على 
الله في خلقه لا ینسزهم جِنَّة ولا نارا " . 
وأناها GbE‏ انوھ الس لی اسم CASS‏ ق افر ا jo‏ 
الاستدلال الأول gel‏ : قوله تعالى : ich‏ ی( 


(۱) : انظر اللمع في العربية لابن حي (ص : ۰۱۲۱ 
(۲) : انظر فتح القدیر (۱7۷/۲) . 

(۳) : في حامع البیان (ہ / ج : )۳٤/۸‏ . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۳5۷/۳) . 
(ه) : في تفسيره (۱۳۸۸/4 رقم ۷۸۹۷) . 

. )۳5۷/۳( عزاه إليه السيوطي في الدر امنور‎ : )٦( 


vay 


ما داشت الک رات ولا 6 زاین : 

الأول آن ot lt‏ سموات الكدزة وارضها ‏ قالوا : والدلیل علی أن let be Wg‏ 
dds Gy,‏ عزو ا لامک الا for) ES‏ ۰ قرف 
a cts;‏ اقل نهذ رے ال هی Ts‏ 4 راتا لاص اسن 
03 یقلهم ویظلهم » وذلك هو الارض والسماء" . 

[و ]۳۱ اخواب Yt‏ : قالوا : إن العرب Oy pe‏ عن الدوام والأبد بقوشم : ما دامست 
السماوات والارض کما یقولون : ما احتلفَ الل والنهار + فحاطب اھ العرب ق هه 
الآية على عُرفهم » وعا تقتضیه لفٹھم . قال الرازي”" Le‏ عن الحواب الأول : ولقسائل 
آن یقول +النسية رق عدت ویجوز IB]‏ کان حال اديه معلوما مقررا + اوج 
تأکیداً ثبوت الحكم في المشيّه » ووحود السماوات والارض في الآخرة غيرٌ معلسوم » 
وبتقدیر أن یکون وجودهما معلوماً لا أن بقاءها على وجو لا يفئ Fab EI‏ معلوم . فإذ 
كان hel‏ وجودھا حه ولا لأكثر الخلق » ودوابهما أيضاً بجهولا للأكثر كان تشسبیه 
عقاب الأشقیاء يدق الدوام کلام سرع الفائدة : آقصی ماع ناب of‏ یقال : لا یت 
بالقرآن وجود ارات وأرض في الأخرة » وثبت دوامهما وجب الاعتراف به » وحینصل 
بحصل التشبیة . الا آنا نقول : لما كان الطريق في إثبات دوام موات وأرض في الآخرة هو 
السمعٌ ء ثم السمعٌ دل على عقاب الکافر » مات E‏ ات 
الحكم حاصل Gt‏ الفرع . وفي هذه الصورة ital‏ على أن القياس ضائعٌ » والتشسبية 





.]۱۰۷ [ھود:‎ : )١( 

. ] 4۸ : إبراهيم‎ [ : )٢( 

.] ۷٤ : الزمر‎ [ : 5 

. )۹۹/۹( " ذکره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 
. زيادة من [ب]‎ : )٥( 

(۷) : في التفسير الکبیر )1٤/١۸(‏ . 


var 


باطل . فکذا هاهنا انتهی . ولا يخفاك أن قولّه : ووجود السماوات والأرض ف الآحرة 
غير معلوم قرو لگنا نقول : ان آراد ab‏ معلوم بالسمعي فباطل .لوجود الدلیل السمعی 
عليه » وهو قوله تعال : يوم LTS‏ ... الا 4 ۰ وقوه : « شتا 
الات الا PQ‏ وکذلك ما ورد عن السلف ما سین يال ؛ وان ارگ سار 
بالعقل فليس البحث هاهنا في أدلة العقلٍ ‏ > على أن کونه لا بد لأهل الدار الآحرة مها 
يقلهم ویظلهم » وذلك هو الأرض والسماء هو دليل عقلي ء وأما قوله”” : وبتقدير أن 
يكون وجودهما معلوماً لا أن بقاءهما على وجه لا یفن EN‏ غير معلوم . فيجاب عنه بأنه 
قد ورد السممٌ كتابا any‏ [؟1/ب] ببقاء الدار الآخرة » وعدم تناهي ما فيهاء وهذا 
الدلیل [۳] ISO AS‏ ما ثبت وجوده فیها . وآما 9ا آقصی ما ق البسساب . 
إلى آخره . فيجاب عنه ob‏ القیاس إذا اشتمل على فائدة زائدة على أصل الدلیل فليس 
بضائع » وكذلك At‏ إذا كان الغرض الحاصل منه » وهو التقريرٌ والمبالغة في التصوير 
موجودا فليس بباطل . 

قال sais‏ عي عن ابلمواب انان : ولقائل أن یقول تاس هو الا تون 
القائل: خالدین فيها ما دامت السماوات ينع من بقائهم في النار بعد glib‏ السماوات ؛ 
أو یقولون : إنه لا يدل على هذا المعيئ ؟ فان كان الأول فالاشکال لازم لأن Sash‏ لما 
دل على أنه يحب أن يكون She‏ كونهم في النار مساوية لمدة بقاء السماوات » وعنع من 
حصول بقائهم في النار بعد فناء السماوات » فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك 
العقاب . وأما إن قشم : إن هذا الكلام لا عنع من بقائهم في النار بعد فناء السماوات فلا 





. ] 48: إبراهيم‎ [ :)١( 
. ] ۷6 [الزمر:‎ :)۲( 
CEVA) أي الرازي فی تفسره‎ :)۳( 


. )1٤ /۱۸( قي تفسيره‎ : )٤( 


vat 


حاحة لکم إلى هذا الجواب اليتسة . فثبت أن هذا ابلواب على كلا التقدیریسن 
ضائع . 

قال : واعلم أن ا حواب SAI‏ هذا الباب عندي شيء aT‏ هو أن [العهود"؟] من 
الآية أن مي كانت السموات والأرض باقيتين كان کوهم في النار باقیاً . فهذا يقتضي أنه 
كلما خضل الشرط حصل by atl‏ ولا یقتضی أنه tat‏ عدم الشرط انصدم الشروط 
الابدي . الا آنا نقول : ot‏ کان هذا رشان فهو tye‏ ؛ فان قلنا : لکنه اف فان ه 
ينتيج أنه حیوان . أما إذا قلنا : لكنّه ليس بانسان ۸ ينتج أنه ليس بحیوان » لأنه بت في 
علم النطق أن استاء تقيض القدم لا یتج شيا : فكذا هاهنا . إذا قلنا : مي دامس 
السماوات والأرض لزم أن يكون عقابهم حاصلاً . أما إذا قلنا : لكنه ما بقت السماوات 
والأرض ۸ [ese] [Mosk]‏ دوام عقاهم انتهى”” . 

. الشان‎ [or] نختار العلل‎ ub عن التسردید الذي ذکره ق جوابه الأول‎ Oley 
منوع » فانه قد حصل به القصود » من دفع‎ BN وقولك : لا حاجة لکم إلى هذا ابلواب‎ 
uM, التبصر عن ا الات وال ده هراد الدوام‎ [POY] استدلال من استدل به‎ 
في هذا الباب ... إل » فلا نسلم أن قوله‎ GLI وأما [قوله"] : واعلم أن اواب‎ 
هو فق قوة مل الشرطية الى جعل ها مي‎ Ge My فیها ماداس السماوات‎ Ge 
على هذه الدعوى من قوله : فهذا يقتضي أنه كلما‎ AF, الفهومة من الآية فلا يصحٌ ما‎ 
حصل الشرط ... ال ثم لا نسلم ما ذكره آخرا من التمثيل » فإن النسبة بين دوام‎ 


(۱) : في الحطوط [المفهوم] وما أثتناہ من التفسير المذكور آنفاً . 
(۲) : زيادة من [ب] . 

(۳) : زيادة من التفسير الكبير (15/۱۸) . 

. )19/1( أي كلام الرازي في تفسيره‎ : )٤( 

. في [ب] لا أن‎ : )٥( 


. في [ب] قولكم‎ : )٦( 


۷۹۵ 


السماوات والأرض » وبين لزوم العقاب ليست مثل اسب الي بین الانسان وا حیوان . 

قال الرازي* - بعد كلامه السابق - : فان قالوا : فإذا كان العقاب حاصلاً سواء 
بقیت السماوات والأرض أو لب لم يكن غذا التشبيه فائدة . قلنا : بل فيه أعظسم 
الفوائدِ ء وهو أنه يدل على بقاء ذلك العقاب دھراً داهراً مما [ا] ۲۳ يحيط العقل بطولدے 
وامتداده . فأما إنه هل يحصل له [بحری]؟”' ام لا فذلك یستفاد من دلائل خر . وهذا 
الجواب الذي قررئه جواب حق ء ولكن إغا يفهمّه إنسان لف شيئاً من المعقولات 
کروی 

وآقول لیس السزاع الا في کون ذلك العقاب له آخيرٌ أم لا ؟ ولا نزاع في برد الدهي 
الطويل الذي لا تحیط العقول بطوله » فان ذلك مستفاد من الخلود والأبد » فلم يكن هذا 
الحواب شيئاً ء والإحالة على الدلائل SU‏ مع عدم الحزم [۲ب/ب] منه بدلالتها على 
آحد اریت لا ہوا علی اله لو جوم Ub‏ تفیك أحد الامرین » وم ينها | تکن 
ار Barer‏ 

وإذا تقرر لك جميعٌ ما ذکره وذ کرناه عرفت الصواب - إن شاء الله - . 

Ul,‏ ما أجاب به الجمهور عن الاستدلال بقوله : 3 ال ما TB‏ رت Oe‏ فهو ارد 
عشرَ جواباً . 

الأول : أنه استثناء من قوله : Gaby‏ آلّار 4 كأنه قال : إلا ما شاء ربك من تأخير 


قوم عن ذلك ء وهم من شاء الله أن لا يُدِِْلْهِمْ النار ء وان شَقوا با معصية . حكى هذا 





(۱) : في تفسيره (15/۱۸) . 

(۲) :ي [ب] م . 

(۳) : في [ب] آحری . 

. )15/۱۸( أي كلام الرازي في تفسیره‎ : )٤( 


(ه) : [ هود : ۱۰۷ ] . 


vat 


آبو OS pai‏ عن أبي سعيد الخدري » وجابر بن عبد الله . ویکون على هذا ما في و إل ما 
A‏ لك 4 للعدد لا للأشخاص » کقوله تال : «فانکخوا ماطف تک 
وتقريرٌ هذا الجواب : فأما الذين شقوا [Fe]‏ ففي النار إلا عدا من هؤلاء الأشقياء ء Alb‏ 
لیسُوا في النار ولا OS gee‏ 

ويجاب lle al we‏ للظاهر من وجھین : 

الأول : طول الفصل ما بين المستئئ والمستٹیٰ منه . 

والغاني : التعسّف في تأويل ما بذلك التأويل » فانه حالف لمعناها » وأيضاً ليس المقام 
مقام ذكر الأعداد حى fade!‏ على العدد » بل المقام مقام ذكر الأشخاص الي أثبت الله 
لهم هذه الأحوال . 

الجواب الثاني : ما قاله ابن قتيبة » وابنُ الأنباري”؟ ء والفرّاء() أن هذا الاسکثناء 
استثناه الله تعالی ولا یفعله اب ؛ كقولك : والله WOE oY‏ أن أرى غَيْرَ ذلك » ممع 
عزعيك على ضربه ء فكذا هنا ء وأطالوا الكلام في تقرير هذا . 





(۱) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (99/9) . 

(۷):[ھود: 1۱۳۷ 

5) : [ النساء :” ] . 

)£( : انظر فتح القدير (5۳9/۲) . 

. )*۳۵/۲( " عزاه إليه الش وکاني في " فتح القدیر‎ : )٥( 

. )۱۰۰/۹( " عزاه إليه القرطي في " جامع أحكام القرآن‎ : )٦( 

(۷) : في " معان القرآن " (۲۸/۲) : حيث قال : ففي ذلك معنیان أحدهما أن تحعله استثناء یستثنیه ولا یفعله 
کقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزعتك على ضربه . 

والقول الآخر أن العرب إذا استثنت شيعا كبيرا مع مثله أو مع ما هو أكبر منه كان مع الا ومعين 

الواو سواء ء فمن ذلك قوله (خالدین فيها مادامت السموات والأرض) سوى ما يشاء من زيادة الخلود 
فيجعل AY‏ مكان (سوى) فيصلح . وكأنّه قال : خالدين فيها مقدار ما كانت السموات وكانت 
الأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد . 


Vay 


قال الرازي" g‏ وت عن هذا کرات : ولقائل آن یقول : هذا سيد ؛ لانه )13 
قال : at Welt oY‏ آری عر ذلك فمعناه افر كسك إلا (ذا رایست J Wot‏ نے 
pall‏ › وهذا لا يدل EN‏ على of‏ هده الروية قد حصلت قرو بخلاف قوله تع ال : 
Gl <‏ فيهكا ما امت GG SLIT‏ ال مَا TE‏ رلک 4 فمعناه امك 
بخلودهم فيها إلا له اليّ شاء ربك » فهاهنا اللفظ يدل على أن هذه اللشيئةٌ قد 
حصلت » فكيف يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الکلام ! 

وأقول : لا يخفاك أن هذا إنما ae‏ لو أرادوا بالمثال الذي ذكره معناه الذي يدل 
عليه اللفظ » وهو إيقاع الضرب ‏ إلا إذا رأى الضارب غير ذلك » وهم لميريدوا 
ذلك » بل آرادوا أن العسزعة من الضارب كائنة على الضرب على كل حال » وهنا 
قالوا مع عزیميِك على ضربه فقوله : الا أن أرى قد حصل في ا حال بيان معناه » وهو 
آنه ضسارب له على كل حال » وأنه لا بری غيرٌ ذلك »فلا مما ذكره السرازي مسن 
الفرق بين الاية والمثال باحصول وعدمه » فالأولى ل ltt‏ عن هذا الجواب بما ذکرنساه 

في [الأحوبة'”"] الي قدمناه على قوله تعالى : « خلدین فيهاآ Si‏ ما كَآء ال » 
[٤ب]‏ . 

الجواب الثالث : أن كلمة الاسئئناء هنا وردت معن سوی » وا لمعیٰ أنه تعال الى ىا 
قال : « خللدین فیکا ما امت SAINT SHAAN‏ 4 فهم منه آفم يكونون في 
النار في جميع مدّة بقاء السماوات والأرض في الدنيا . غ قال موی ما ماو دق 
الخلود الدائم » فذكر أولاً في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه ء ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا آخر له بقوله : MEH ALG Sp‏ من الزيادة ال eRe‏ 


\ 





)1( : في تفسره )٥٦٦/٦۸(‏ . 
(۲) : [ هود : ۱۰۸]. 
(۲) : في الخطوط [ب] (الجواب) . 


۷۹۸ 


OUTS 

ویجاب عنه ob‏ گا حرف الاستتناء سو سوی » وافادئه غذا call‏ الذي هو عکس 
معناه » وض مدلوله ممنوعٌ بل مدفوع . 

اخواب الرابع : هو أن الراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم [٣أ/ب]‏ في الوقف ؛ 
فكأنه تعالی قال : فأما الذين شَقوا ففي النار لا وقت وقوفهم للمحاسبة » فافم في ذلك 
القت لا يكونون.في انار" 

ويجاب عن هذا الوجه fic‏ ما قدمناه في جوابنا على حوابات الى أحاب ها الجمهور 
في قوله : « BCS‏ 

الجواب الخامس : أن المراد يهذا الاستثناء مده البرزخ » وقد قدمناه وابَ عن هذا 
الوحه في الكلام على آية الأنعام . 





(۱) : قال الزجاج في gle"‏ القرآن وإعرابه " (۸۰-۷۹/۳) : 
قوله تعالى : إلا ما شاء كك 4 . فنها آرعة آقوال : قولان لاهل اللقة البصری ون والکوفیسین 
جيعاً :- 

/١‏ قالوا : المع (حالدین فيها إلا ما شاء ربك) ععین سوى ما شاء ربّك كما تقول : لو كان معنا رحل 
لا زيداً أي رجحل سوى زيدٍ ولك عندي ألف درهم سوى الألفين > وإلاً الألفين اللذین لك عدي 
فالعی على هذا خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة كما 
قلت سوى الألفين اللتين علي . 

۲ وقالوا : إلا ما شاء ربك وهو لا يشاء أن یخرجھم منها » كما تقول أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء 
غير ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل وأنت قادر على غير ذلك » فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء 
خرجھم لقدر ولكنه قد أعلمنا أهم خالدون آبدا . 

وقولان آخران : 

۳ قال بعضهم إذا حشرروا وبعثوا فهم في شروط القيامة فالاستثناء وقع من الخلود عقدار موقفهم 
للحساب » وا لمعیٰ خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة . 

6 القول الرابع سيذكره الشوكان بعد قليل . 


۷۹۹ 


الجواب السادس : أن الراد يمذا الاستثناء 0 بقائهم قي الدنيا » وقد قدمنا اجواب 
عن هذا في الکلام على آية الأنعام أيضاً . 

الجواب السایع : أن الاستثناء يرجمٌ إلى قوله تعالى : « لهم فیهکا زفي وهی © 4 
وتقریره أن الزفیر والشهیق ثابت هم الا ما شاء ربك من عدم زفيرهم وشهیقھم لي 
وقت من Oo‏ ۱ 

ويجاب عنه ob‏ رجوع الاستتناء إلى ذلك مع الفصل بقولے : « خللدین فيهكا ما 
دَامّت آل موت ON‏ 4 حلاف الظاهر » بل الظاهر رحوغ الاستٹناء إلى ما هو 
قرب إليه » والألصق به ء وهو الخلود الوت بدوام السموات والأرض . 

الجواب الثامن : أن المعى الا ما شاء ربك من تعذيبهم [lo]‏ بغير الدسار كالزمهرير 
ونحوه . 

ويجاب عن هذا عا قدمنا في جوابنا عن مثله في آية الأنعام . 

الجواب التاسع : يفيد خروج أهل التوحيد من النار » ويجاب عنه .مثل ما قدمنا على 
حوابنا على مثله في آية الأنعام . 

اخواب: العاشر : of‏ الع خالدین ق النار لا عوتون فيها ولا حون الا ما شاء 
ربك » وهو أن AL‏ النار فتأكلهم وثفنیهُم ء نم 208 حلقهم . ويجاب ن هذا بأنه (حراج 
هذا الاستتناء عن هذه الآية الى اتصل ما إلى ele gd‏ ۸ تدل عليه الآية » وهو عدم 
الموت والحياة . 


(۱) : ذكره الزحاج في " معان القرآن وإعرابه " (۸۰-۷۹/۳) . 
وانظر فتح القدير (؟/575) ومعاني القرآن للفراء (۲۸/۲) . 

(0) : [هود : ۱۰۸] . 

(۲) : في [ب] الاستثناء . 


E 

el EEE E, 

Oi ght‏ الفا عشر : آن قوله : « ARG Sh‏ رك 4 معناه كما شاء ريك » کقوله 
تحال : > ولا تنکخوا ما تكح ass‏ ُ مرح Sy Lt‏ مَا قاد (Gi‏ أي لا 
فک ملا رف جم Nig‏ ها و 

الجواب الغالث عشر : أن هذا الاستثناء هو على سبیل الاستثناء الذي GAS‏ الیسه 
NG): cae‏ من Gls‏ ای قاعل ذلك عَدَا ©© ! © الا أن 


ہم 4% @ 


Tas‏ الپ" 8 یت au‏ ظا 7 منرت + وقد 


الوارد ني التقييد با ا هو باب 2 بلفظ ST‏ لمع OT‏ 


. )١١١-١١٠/٤( انظر زاد المسير‎ : )١( 
)۱۰۰-۹۹/۹( الجامع لأحكام القرآن " للقرطي‎ " 

(۲) : قال القرطبي في " ابحامع لأحكام القرآن " (۱۰۲-۱۰۱/۹) : فهو استثناء في واحب » وهذا الاستثناء 
في حکم الشرط کذلك كأنه قال : إن شاء ربك » فلیس بوصف عتصل ولا منقطع ويؤيده ویقویه قوله 
تعالى : و عَطاء غَيْرَ rs‏ (ق ) . 

95 : [ الکهف : ۲-۲۳ ] . 
[ الفتح : ۲۷ ] . 

)0( : في " معان القرآن " (۲۸/۲) فقد قال : تقدمت عزعة المشيئة من الله تعالی في خلود الفريقين في الدارین 
- فوقع لفظ الاستثناء - والعزعة قد تقدمت في الخلود - قال : وهذا مثل قوله تعالى : « SEIS‏ 
آلمَسجد آلْحَرَامَ إن ous Of ATS‏ 4 وقد علم el‏ یدحلونه حتما فلم یوسب الاستناء في 
رفس المع نو نت مس شس psa‏ الدع E‏ 

(5) : في " معان القرآن " (۲۸-۲۷/۲) . 

(۷) : انظر " الكوكب النیر " (۳۰۸-۲۹۳/۳) . 


الجواب الرابع عضر : العارضة بقوله تعالى : « * وا آَلّذِينَ سُعدُوأ قفی اَلْجَنَه 
کی فا اما دان SUT‏ ررض ال ما شاء رفك 4 ۰ فان [ما] اہن 
chan)‏ لزم alee‏ و السعداء » OY‏ نہ العبارة » Bally‏ اللفظ ء وا معیٰ العن . ويجاب 
faa] al ae‏ وقع الإجماع من جميع الأمة على عدم انقطاع نعيم أهل ابلنة » وأنه غير 
متناه بخلاف انقطاع عذاب أهل النار ء فقد قال به طائفة من أهل العلم » فکان الفارق 
بین ما قيل في جانب [Lo]‏ الأشقياء » وجانب السعداء هو إجماع على امتناع ال 
على الظاهر في السعداء » فکان التأويل به مقبولاً » وم يقع الإجماع على امتناع لحمل 
على الظاهر في حانب الأشقياء » فكان التأويل فيه SE‏ مقبول الا بوجه ALLS‏ الح الف 
[٣ب/ب]‏ ولا عنقه ولا يدفعٌه . وأيضاً فان الله سبحانه قال فيهم في هذه الآية : Gy‏ 
عار رلك Res‏ تتاو omy‏ ای سرع رل ان خی تن 
كما أخرجه عنه ابن جریر” ء وابن أبي (Ode‏ وأبو et‏ وابن مرکو 


00١ . وال‎ 





٦ہ‏ من [i]‏ 
icy‏ [ هود : ۱۰۸ ] . 
 : (1)‏ " جامع البیان " رقم (۸۰۸۷ - شاکر) . 
)٤(‏ : في تفسيره (۲۰۸۸/۲ رقم 4۵ ۱۱۲) . 
(5 ۰ 1) : عزاه إليه السيوطي في الدر النتور (4۷۸/4) . 
(۷) : في البعث والنشور (ص : ۳۳۳ رقم 308) . 
كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله و لهم ed‏ رفير Ged‏ رت 4 قال : الزفير 
الصوت الشديد في الق والشهيق الصوت الضعيف في الصدر . 
وتي قوله HED‏ مَجذوذ Gy‏ 4 قال : غير مقطوع . وفي لفظ : غير منقطع . 
© وقال ابن كثير عقب قول ابن عباس: لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة -- إلا ما شاء ربك - أن ٹم 
انقطاعاً ء أو Lad‏ ء أو شيئاً » بل حتم له بالدوام » وعدم الانقطاع كما بين هنا أن عذاب Jat‏ 5 


Pa 


وأما ما أحاب به الجمهور عن الاستدلال بقرله تعسال : ۵ Gd‏ فیها Gaal‏ 
رق ۲۱ فخمسة أحوبة : 

الأول : أن الأحقاب ae‏ چقب ‏ وهو Lal‏ فيه عند أھل''' اللغة » فقيل انون 
ia as‏ فان لشن لاک yh‏ اه SA‏ و اليد AC‏ ہکرت 
سام ارہ اہ اھ اناد لديا مت SN‏ عامس َال کات کت شور 
جک مولي تےے یت رو 
اع اد ہرة لو مت جار سیا ge, Moye elle‏ فا فان 
الخلاف في معیٰ الأحقاب هو هذا م یم ما قدّره الستدلون بمذہ الآية على فناء سار 
كما سلف . 

ويجاب عنه بأنه لم يكن في هذه الأقوال ما يفيد مطلوب ا حیبینَ من أن الحقب أو 
الأحقاب غيرٌ متناهية » بل هي وان OAS‏ بزمان طويل فهو متناه » وليس النسزاع إلا في 
التناهي وعدمه . ۱ 

الجواب الثاني : أن لفظ الأحقاب لا تدل على النهاية » Lily‏ التناهي هو افحقسب 
الواحدُ » ويجاب عنه ob‏ أحقاباً هي من alll Op gam‏ فهي متناهية » وتقدیسر الحقب 


= النار في النار دائما مردود إلى مشيئته وأنه بعدله وحکمته عذھم وغذا قال : « إِنٌ رک US BES‏ 
رید @€ [ هود : ۱۰۷ ] . 
وقال سبحانہ : لا Jabs he JEL‏ هم تلور وج 4 | الأنياء : ۲۲ ] . 
" تفسير القرآن العظیم " لابن كثير (۳۵۲/6) . 
(۱):[البا: .]۲٢‏ 
(۲) : انظر " مفردات آلفاظ القرآن " للأصفهاني (ص : )۲٢۸‏ . 
قال : والصحیح أن اليقبة مدّةٌ من الزمان مبهمة . 
EE a (۳‏ لقر آن sb a"‏ (۱۷۹-۱۷۸/۱۹) . 
(4) : تقدم آننا . 


الواحدٍ بأي زمان كان » وان IS"‏ عدّده كما یستلزم تناهيه فهو أيضاً بستلزم تصاهي 
الأحقاب . 

الجواب الثالث : أن العی أنهم يلبثون في النار أحقاباً لا يذوقون فيها برد ولا شراباً . 
ذكر معناه ای egy‏ هذه الأحقاب الي یلبثوفا في النار هي توقيتٌ لنسوع 
من العقاب » وهو کولهم لا يذوقون فيها بردا ولا Woe‏ حميماً وغسّاقاً » ثم یدب ون 
بعد انقضاء هذه الأحقاب بغير ذلك من العذاب . 

ويجاب عن هذا بأن ذلك إنما يتم إذا كانت جملة لا يذوقون قيداً لقوله « لَّبِئِينَ فيه 
ES UI‏ وهو منوع . واقل الأحوال الاحتمال » ولا تقوم [In]‏ الحجحة 

الجواب الرابع : أن لو سلّمنا دلالة هذه الآية على التناهي فهي دلالة مفهوم ء وهي 
لا تتهض على معارضة ما ورد من تأييد الخلود . 

ويجاب عنه ob‏ هذا الذي ورد في تأييد الخلود إن كان ما في الآيات کمثل حالدین : 
وکمثل Lal‏ فقد تقرر عند Pua fal‏ آفما يداه علی اللت الطویل ‏ له علی عسدم 
التناهي ء وان كان بغيرهما فما هو ؟ . 


glee"  : )۱(‏ القرآن واعرابه " (۲۷۳/۵) : قال : ولابثين » يقال : لبث الرجل فهو لابث » ویقال هو 
لبث يمكان کذا أي صار اللبث ails‏ والأحقاب واحدها حقب » والحقب نمانون سنة » کل سنة انا 
عشر شهرا وكل شهر ثلاثون يوماً » وكل يوم مقداره الف سنة من سي الدنیا » والعن أفهم یلبشون 
أحقاباً لا يذوقون في GLEN‏ بردا ولا شراباً وهم خالدون في النار آبدا كما قال عز وحل : 
و Salt‏ نها با » . 

.] 3١ : [البأُ‎ CS 

(5) : في [ب] عحمل . 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )٤( 


تر او ان ا ی مات ]كار مر یز 
وحقب فلان إذا أحطأه الرزق کرات آحقابا منتصبٌ علی اكه حال عنهم ععین CY‏ فیها 
حقبینَ » أي EV‏ عندهم » ولا رزق يطيب شم . ولا يخفاك أن في هذا من التعسف ما 
ay‏ فان ا اس ملع ا عل اكيت وذلك لی قي شاد تسار 
لا ينبغي ا حمل عليه مع وجود الکثیر الغا 

راتا عرفت جمیم ما سقناه تقریرا وجواباً فان فلا بد أذ کل ما هو الصسواب » 
ونصرّح با هو GLI‏ - إن شاء الله - . ولکنا نقدم هاهنا نقل ما روي عن السلف الصا 
في تفسیر هذه الایات الى EE‏ بھا القائلون بفناء النار » ثم نبين بعد ذلك ما یظهر أنه 
الصو اب 

فمن جملة ما روي عن السلف في تفسير هذه الآيات [4)/ب] ما قدمناعن ابم 
عباس في تفسير آية الأنعام . 

هود فأخرج ابن أي حاتم(" ء وأبسو الشسیخ“ » وابسن 
Cupp‏ عن ابن عباس في تفسیر قوله سبحانة  :‏ مهم TAB‏ وسعید 2 4 قال : 
هم قوم من fal‏ الكبائر ء من أهل هذه القِبْلَةِ » یعذهم الله بالتار ما شاء بذنوبهم 2 
بأذن في الشفاعة م » فیشفع لهم المؤمنون » فيخر بهم من النار » فيدخلهم الجن فستاهم 
آشقیاء عن و والتار . « فاا آلذین سقو cs peak res‏ 


انم -ے oe‏ 


رهی و خلدیر فیا ما دامّت NT SG AIT‏ الا ما شاو ری 4 


(۱) : انظر التفسیر الکبیر للرازي (۱4/۳۱) . 

(۲) : تقدم تخريجه آنفا . 

(۳) : في تفسيره ۲۰۸٢/٦(‏ رقم ۰۱۱۲۲۳ 

)٥ » 4(‏ : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4/ 41/5 -475) . 
say‏ [ هود : ۱۰۷-۱۰5 ] . 


أذن في الشفاعة هم ء وأحرجهم من النار ء وأدخلهم الجنة ء ly 8  . By‏ اَلَدِينَ 
سُعدُوا 4 يعي بعد الشقاء الذي ک‌انوا فيه «ففی BET‏ خَللدِینَ Geb‏ ما دامّت 
آلمّوات ررض الا ما شَاء Og S85‏ يع الذين کانوا O [aa]‏ ففی ا حنة حالدينَ 
فیها مادامت السماوات والأرض لا ما شاء ربك . يعن الذين کانوا ف النار . 

وأحرج عبد الرزاق”" » وابن الضریس" ء وابن جرير” ء وابن المنذر" »> 
والطبران'' والبيهقي في الأسماء والصفات ۲ عن أي نضرةً ء عن حابر بن عبد الله 
الأنصاري » أو عن أي سعيد الخدري » أو رجحل من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في قوله إل ما ضَآءَ ریک ام رَككَ تگال ما رید © 4 قال : 
هذه الآثة ا على Ui‏ كلس يورق + حیت كا ف لمران Gwe‏ فيها تأي 


عليه . 


Pa 
ہہ ۔‎ 


4 نز‎ Fhe عن‎ Pave م2‎ 5 5 in te (A) ۔‎ 1 f 
4 IVIg PASS واحرج ابن ابي حاتم ' عن ابن عباس في قوله : « ما دامت‎ 
. ورضها]‎ Pad ce] : Ju 
ove ae ۱ بلك‎ — ۶ 
« : وأ حرج البيهقي فی البعث والنلشور” “ عن ابن عباس أيضا في قوله‎ 


۳ 
اہ او ره a‏ 


ABU 





۰ ۱۰۸ : مود‎ [ sy 

(۲) : في [ب] فيها . 

(۳) : في تفسيره (۳۱۳-۳۱۲/۲) . 

(4) : في " فضائل القرآن " VON Ge)‏ رقم ۳۲۱) . 

(ه) : في " جامع البيان " (۷/ ج : ۱۱۸/۱۲) ۔ 

. )4۷ UE) عزاه إليه السيوطي في الدر التثور‎ : )٦( 

4١ 4/1) : )۷(‏ رقم (TPT‏ باسناد صحیح . 

. )۱۱۲۲۹ في تفسیرہ (۲۰۸۰/۲ رقم‎ : (A) 

(۹) : كذا في المحطوط وق التفسير الذکور " لكل جنة ماء وأرض " . 
(۰) : (ص : ۳۳۳ رقم 105) . 


رك قال : فقد شاء ريك أن بخلد هؤلاء في النار » aby oly‏ هولاء ‏ ا لحنة . 
وأخرج ابن One‏ عن ابن - ‘Vat‏ - قي pals‏ ال ماشاء Sigg;‏ 
: استثیٰ الله مر النار أن تا تق 
ا ة قال : سيأ لا 
واحر ج [إسحق بن راهویه عن ل وره al‏ على جهنم يوم پبشی 


ے‫ 


فيها أحڈ ء وقرأ « فأمًا الذین سفوا ...4 الآية . 


وأخرج ابن جریر ۳ ء وابن أبي حاتم“ عن خالد بن مَعْدَانَ في قوله ظ إل مَا شَاء 
ربك قال : اما الوحدین من آهل القبْلة . 
وأحرج أبو الشیغ' ' عن الضحاك في قوله : إلا ما TE‏ ربْك 4 قال : الا من 


وأخرج ابن أبي حاتم" ء وأبو الشیخ!“ عن السدّي في قوله : و ما RET CAS‏ 


ak 24, 


209 4 قال : سماء الجنة وارضها . 
۰ ۶ ۔ (۹ ۶ ۱ ١‏ 1 3 ما دام 
Log eget‏ قال jas‏ ماء غير هذه السماء » وأرض ne‏ هذه الأرض » 


. في " جامع البيان " (۷/ج۱۱۸/۱۲)‎ : )١( 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في الدر ا ٹور )٦۷۸/ ٤(‏ . 

(۳) : في المحطوط (أءب) [ابن اسحق وابن راهويه] والتصويب من الدر المنشور (4۷۸/4) . 
)٤(‏ : في جامع البيان (۷/ ج : ۱۱۸/۱۲). 

(5) : في تفسيره (۲۰۸۷/۲ رقم (e‏ . 

CAV UE) السيوطي في الدر المنثور‎ all عزاه‎ : )٦( 

(۷) : في تفسيره ۲۰۸۷/٦(‏ رقم ۱۱۲۳۸) . 

(۸) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4۷۷/4) . 

. )۱۱۲۳۰ رقم‎ ۲۰۸٦/٦( في تفسيره‎ : (A) 


(۱۰) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4۷۷/4) . 





فمادامت تلك السماء وتلك الرض . 

c aly‏ ابن أن ye ORE‏ لسن قال : [ذا کات یوم القيامة ةا ازس ارات 
2۰2" ضين السبع » ؛ فطهرهنّ من كل LAB]‏ ودلس » فصیّرهن ات ہت 

ies‏ اراس 

ay‏ سہمتھ ee‏ قال-نیجاء دن 
ذلك من مشيئة الله [ما نسخها] ۳ فأنزل بالدينة : « او ألّذِينَ حَفَرُوا وَظَلَمُوا ل یکن 
آله ed‏ له ولا یدهم طرِيقًا © ... 4 إلى آخر الآية » فذهب الرحاء لأمل 
النار [iv]‏ بأن وی ہہ الأبد ء وقوله : # وَأَمّا آلّذِينَ 
سُعدوا ... » الآية قال : فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما نسخها ‏ فأنرل الله بالدينة : 
ITT La Viale Gully «‏ سنتخلهم جَسَّتِ - إلى قوله - ظا Sub‏ 
© 4 فأوحب هم خلود الأبدٍ . 

ا ن ا فال قال عم لو لت ئل فوخ انان Oe‏ 
رمل عا لح لكان لهم يوم على ذلك یخرحَون فيه . 

وأحرج ابن کر راو الشیخ") عن ابراهيم اس قال : ما قي الفرآن ce BAT‏ 
لأهل النار من هذه الآية : « حللدي فیهکا [٤ب/ب]‏ ما دامّت AEN‏ وَالأرض 


ال ما شام رفك 4 فال : وقال لو مسعود : Sat‏ علیها زمان حفن آبواها . 


۰۱۱۲۳۱ رقم‎ ۲۰۸٦/٦( في تفسيره‎ : )١( 

(۲) :ف [ب] وزر . 

(۳) : زيادة من آب] . 

. )4۷۷/4( عزاه إليه السيوطي في الدر ا نٹور‎ : )٤( 
. ) في الدر المنثور (4۷۷/4) ( فنسخها‎ : )5( 

. )4۷ ۸ /4( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٦( 





QO) 51‏ ے‫ ۳ 2 & اع 3 # 70 £ J‏ 
واحرج ابن جریر عن الشعي قال : جهنم أسرع الدارين عمراناء وأسرعهما 


2 cee 3 ۳ ۳ 0 ۲ 


۳ 
be سس‎ 


نز قال : الله أعلم .عشینته على ما وقعت . 

وأحرج ابن Om‏ وابن زید قال : قد أخبر الله بالذي شاء لأهل ا حنة فقال : 
«عطاء عبر مَجَدُوذ رق 4 وم یبر بالذي شاء لأهل النار . 

قال اع کثیر ی تفسیره۲ - عند الکلام على هذه الاي من سورة همسود - : وقد 
احتلف Oy peal‏ الراد من هذا الاستثناء على آقوال كثيرة ء حكاها الشيخ آبو الفسرج 
ابن الجوزي في کتابه زاد المسير”” ء وغیره من علماء التفسير ء ونقل کثیراً منها الامام ابو 
حعفر ابن Oa oe‏ - ره الله عاق tals‏ سان هی (ea gullet euler‏ 
والضحاك » وقنادة ء وأبي سنان . ورواه ابن أي حاتم“ عن ابن عباس ؛والحسن ایض أن 
lass‏ عائڈ على العُصاة من أهل التوحيد من يخرجُهم الله من النار شفاعة للشافعينَ 
من النبيينَ والملائكة والمؤمنين حين یشفعون في أصحاب الکبائر ء ثم تأت رحمة آرحسم 


١ 
w 


الراحمين فیخرج من النار من لم يعمل حيرا قط » وقال یوما من الدهر لا إلے إلا الله . 


(۱) : في " جامع البیان " (۷/ ج : OVAL AY‏ 
(۲) : في تفسیره (۳۱۲/۲) . 

(۳) : في " جامع البیان " (۷/ ج : ۱۲ ۱۱۷) . 
)٤(‏ : في تفسيره (۲۰۸۷/۲ رقم ۱۱۲۳۷) . 
(ه) : في جامع البیان (۷/ج۱۱۹/۱۲) . 

ری :؛/۳۰۱). 

. (1 ء۱٦٦١/٤(‎ : )۷( 

(۸) : (۷/ ج : ۰۱۲ ۱۱۸) ۰ 


(۹) : في تفسيره ۲۰۸٦/٦(‏ رقم۱۱۲۳۳ء ۱۱۲۳) . 


كما وردت بذلك الا خبار الصحيحة الستفیضة قن رسول الك - صلی اله علیه وال a‏ 
وسلم - عضمون ذلك من حدیث ا رن سے ھتران شر انان 
وغيرهم من الصحابة . ولا يبقى بعد هذا فی النار الا مُنْ وجب عليه الخلود فيهاء ولا 
کید tie ad‏ وه الذئ له كد gs‏ اما تما وا که نيد NW‏ 
الكرعة . قال ابن کثیر" آیضا : وقد روي في تفسیر هذه [۷ب] الآية عن أمير الومنسین 
عمر بن الخطاب » وابن مسعود » وابن عباس » وأبي هريرة » وعبد الله بن عم 
uly « bey‏ سعید من الصحاية . وعن آن ضر والشعي وغیرشما من التابعين » وعن 
عبد ال رمن بن زيد بن أسلم » وإسحاق ابو ره یو کان ان آقوال غریستة ء 
وورد حديث غريب في معجم الطبران الکبیر”' عن Gf‏ أمامة صدي بن عجلان الباهلي » 


. سئّدّه ضعیفٌ . والله أعلم . انتهى‎ ES, 





(۱) : أخرجه مسلم ٹی صحيحه رقم (۱۹۳/۳۲۰) عن انس بن مالك أن البي 5 قال : " يخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله ء وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال : لا السه 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ء ثم بخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه 
من الخير ما Op‏ ذرة " . 

وأخرج مسلم فی صحيحه رقم (۱۹۳/۳۲4) عن أنس أن النبي 4 قال : " يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة فيلهمون لذلك " .. وذكر في الرابعة فأقول : يا رب » ما بقي في النار إلى من حبسه الق رآن . 
أي وجب عليه الخلود " . 
(۲) : آحرجه مسلم في صحيحه (رقم ۱۹۱/۳۱۲)۔ 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه (VETA)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۸۳/۳۰۲) . 
عن Ul‏ سعيد الخدري وفيه " .... فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون dy‏ ببق إلا أرحم الرا مین فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط ... " 
)٤(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۸۲/۲۹۹) . 
(5) : في تفسیرہ )۴۰٢/٤(‏ . 


(5): (۲۹۲/۸ رقم ۷۹۰۵۷) . وأورده هينمي ف المجمع (۱4۲/۷) وقال : فيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف. 


وأما کلام السلف في قوله تعال : « Ue Ge oe‏ © 4 . 


فأخرج ابن أبي حاتم“ عن ابن ن عباس في قوله :ظ Gad‏ فيها أ خقابا © 4 قال : 

وأحرج عبد بن Oe‏ عن اق قال Catt:‏ الواحدٌ سبعون م کل یوم منسها 
Gal‏ سنة . 

وأحرج عبد OBI‏ » وعبد بن مید » وابن جریر“ ء وابن النذر“' عن قتادة 
3 الاية قال : الأحقاب ما لا انقطاع له » كلما مضی حت جاء بعده حقبٌ . قسال : 
وذکر لنا أن اقب ثمانون سنة من سني يوم القيامة . 

وأخرج عبد بن حمید''' عن الحسن في الآية قال : ليس فا أحل » كلما مضى حقب 
دحل قي الآخر . 

وأحرج عبد بن Oe‏ وابن جریر“' ء وأبو الشيخ” '' عن الربيع في الآية قلل : لا 
يدري أحذكم تلك الأحقاب . الا أن الق الواحد تاتون سستة EN)‏ لاف ة 
Wess Seu‏ وھ سار اک ہق 





(۱) : في تفسيره (۳۳۹۹/۱۰) . 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )۳۹٤/۸(‏ . 

(۳) : في تفسيره )۳٤۲/۲(‏ . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۳۹:/۸) . 

. )۱۱/۳۰ : في جامع البيان ره ۱/ ج‎ : )٥( 

. )۳۹۹/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )۸ ۰۷ ٦( 
. )۱۱/۳۰ : ج‎ /١١( في جامع البيان‎ : )9( 

(۱۰) : عزاه إليه السيوطي في الدر النثور )۳۹٤/۸(‏ . 
(۱۱) : في جامع البيان /١١(‏ ج : ۱۱/۳۰) . 


۸۱ 


کر اه سای io‏ اہ 

وأخرج عبد الرزاق ۲ » Ob ally‏ وهناد » وعبد بن مید » وابن حری و( 
وابن النذر*) عن سالم بن أبي ا حعد قال : سأل على بن أبي طالب هلال امجري : ما 
مرن نش كن اب الله »قال ie‏ قاد (Se te‏ مس Ul‏ فشر Means‏ 
كل فور lle]‏ تلاوت a‏ کل جوم Je MN‏ 

وأحرج سعيد بن منصور”" ؛ OOS‏ وصححة عن ابن مسعود في الآية قال : 
كن راخ ان يده 

واحرج البژار") عن ul‏ هريرة في الآية قال : الحقبُ الواحد ثمانون سَئَة » والسنة 
الالمانة سرت يونا راو کال aes‏ ما تعدون 7 

وأخرج عبد بن ne‏ عن أبي هريرة ایضا في الآية قال : الحقبُ نمانون عاماً ء اليوم 
منها سس الدنيا . 


cols‏ [ابن عمر 4 العدن] 3 امايق ماه تماق تاف تم كواب Ce ee ee‏ كف اجره مرش ریمعت 


)1( : في تفسيره (۳۳-۳۲/۲) . 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في الدر التثور (۳۹۰/۸) . 

(۳) : عزاه إليه السيوطي في الدر النثور (۳۹۰/۸) . 

. )۳۹۰/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٤( 

)9( : في جامع البيان (۱۰/ ج : ۱۱/۳۰) ۰ 

. )۳۹۰/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر ا نٹور‎ : )٦( 

(۷) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۳۹۰/۸) . 

. وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد و م يخرجاه ووافقه الذهي‎ (oN Y/Y) في الستدرك‎ : (A) 

(۹) : في مسنده (۷۸/۳ رقم ۲۲۷۸ - (RES‏ وأورده الميثمي في " ا جمےع " (۱۳۳/۷) وقال : " رواه 
البزار وفيه حجاج بن نصير وثقة ابن حبان وقال : یخطی ویهم » وضعفه جماعه وبقية رحاله ثقات . 

)+1( : عزاه إليه لسيوطي (۳۹۰/۸) . 

(۱۱) : في الخطوط [ابن أي عمر والعدن .] Ol pally‏ ما أبتناه من الدر النثور . 


A\Y 


0 5 )6( Om, ™ 2 1 a, 
مسنده » وابن أبي حاتم > والطبران » وابن مردويه قال السيوطي : بسلك‎ 
حقابا‎ Ts Gad « - صلی الله عليه وآله وسلم‎ - il ضعيفي عن أي آمامة عن‎ 


4 قال ا Call‏ شهر ‏ والشور ODE‏ وما + LIEN)‏ عشر شور ) LI‏ 
وستون يوك کل یوم متها آلف سد ما تعدونم:.[۸] 

وأخرج Ostia‏ وابن مردویہ'' » والديلمي"" عن ابن عمر عن البي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - قال : " والله لا خرج من النار من دخلّها . حتى Ke‏ فيها أحقابا 
Lady‏ بضغ وثمانون سنا » كل سنة Okay ULI‏ يوماً ء والیوم آلسف سلما 
تعدُون " قال ابن عمر : فلا ین أحدٌ على أنه خرج من النار . 

وأخرج ابن حرير © عن ابن عباس قال : اقب نمانون سنة . 

وأخرج سعيد بن منصور” ٠‏ | » وابن ON‏ عن عبد الله بن عمرو في قولے : 
Ged >‏ فيه 5 ی ل 





(۱) : عزاه إليه السيوطي في الدر النثور (۳۹۰/۸) . 

(۲) : في تفسیره (۰ ۳۳۹۵/۱ رقم ۱۹۰۹۹) ۰ 

(۳) : تقدم انظر لفظه . 

. )۳۹۵/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر النثور‎ : )٤( 

ره) : في الدر الشور (۳۹۰/۸) . 

(د) : في مسنده (۱۸۷-۱۸۹/6 رقم ۳۰۰۳ - کشف) وأورده ا ینمی في ا حمع (۳۹۰/۱۰) وقال رواه 
البزار وفیه سلیمان بن مسلم الخشاب وهو ضعیف جدا ‏ 

(۷) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۳۹۰/۸) . 

. )۷۰۲۹( في " الفردوس أثور الخطاب " رقم‎ : (A) 

)4( : في " جامع البیان " (۱۵/ ج : ۰۱۱/۳۰ 

(۰) : عزاه إليه السيوطي في الدر ا ٹور (۳۹۵/۸) . 

)١١(‏ : عزاه إليه السيوطي في الدر النشور )۳۹٦/۸(‏ ۔ 


۸۳ 


وآله وسلم - : " الحقب آربعون سنة " . 

وأخرج ابن One‏ عن خالد بن معدان في قوله : لط Guta‏ فیا أ 
Mal,‏ قرله : إل ما شام رل 4 آئھما pla‏ التوحیدِ . 

فان قلت : قد ذكرت ما وعدت به من كلام السلف في هذه المسألة بعد أن حبت 
على كل جواب من جوابات الجمهور ء وإذا كان ما أجاب به الجمهور عن هذه الآيات 
ال استدل ما القالون بالفناء مدفوعا انتهضت الدلالة ‏ وصفت عن ني الکدر 

قلت : اعلم أن استدلال الجمهور على عدم تناهي العذاب للکفار نل « خللدین 
فیا 4 > وعثل EID‏ » وعنل الأدلة الدالة على تطویل مدّة العذاب كما في الآيات 
2ھ 
آية OF ¢ Os yw‏ سس فیهما وقعت Lab‏ الخلود . ولا معارضة بین مطلق ny‏ بل 
Lag‏ حل gill‏ علی القید » ولا نکیا إذا کان الق ساد باي ds‏ سے 
سبباً ونزولاً كما صرح بذلك أهل الأصول في مباحث الاطلاق والتقییدِ » وصرّحوا به 
یسا مباحث العام والخاص ‏ فافم جعلسوا الاستتناء() من جملة التخصیسص 
بالتحصصات التصلة . 

وإذا تقرر [لك]'' هذا ء وعرفئه Go‏ معرفته فلا Neal‏ إلى شيء من تلك SW LS‏ 
[۸ب] الي وقع ها التأويل لتلك الآيات إلا بدليل یوحب ذلك » ویلجی إليه ؛ فان جساء 


حقابا (2© 4 


(۱) : في جامع البيان (۱۵/ ج : ۳۰ ۱۲). 

(۲) : زيادة من [ 1 ] . 

(۲) : الاية (۱۲۸) . 

. )۱۰۸-۱۰۵( : (8) 

)0( : انظر : الک و کب ا نیر )۳۹٦/۳(‏ نمایة السول (۱4۰/۲) . 
)٦(‏ : انظر : المنخول (ص : ۱۵۹) BB‏ السول (۱۱4/۲) . 
(۷) : زيادة من [] . 


۸٤ 


الدليل القتضي لذلك وجب Sal‏ إلى غض تلك التأويلات . وقد جاء الدليل الدال على 


4 


OT LS‏ وکا هم برچ متها وَلَصُدْعَدَابٌ Beak‏ رچ 4 ؛ فان في هذه 
ا لشريفة ليان جلیلان علی عدم عروجهم" " منها ال من الأحوال . 

الأول : قوله : وما هم بکرچیرت مها 4 فان هذا النفي الوکد يفيدُ أنه لا 
روج لهم منها » فلو فرض في وقت من الأوقات » أو حال من الأحوال َنم يخرحون 
منها لم يكن هذا الخبر مطابقاً للواقع ء واللازم باطل بالإجماع فالملزوم [هب/ب] مثله 
وهكذا لو فرض أن النار نفسّها تفن فانه يصدق عليهم أنهم قد خرحوامنهاء لأن 
مفارقتها حروج منها ء وذلك يستلزم أن لا يكون هذا الخبر مطابقاً للواقع » واللازم باطل 
بالإجماع فا لزوم مثله . 

وأما الدليل الثايي من هذه الآية فقوله تعالى : « وَلَهُم CLE‏ مُقَيع © 4 فإنه 
يدل على أن هذا العذاب مقيمٌ عليهم ء مستمرٌ هم فلو خرجوا من النار في وقت من 
الأوقات » أو فیس النار لم يكن عذابُھا مقیماً عليهم . ومثل هذه الآية الآيات الي فيها 
نفي العفو عنهم ء والآيات الي فيها نفي المغفرة هم » والآيات الي فيها استمرار غضب 
الله عليهم ء ودوام سخطه ء وهي كثيرة جداً في الكتاب العزيز فلو فرضتّا في وقت مسن 
الأوقات أنهم بخرجون من النار » أو أن [Fa]‏ النار تفن لكان ذلك ما يصدق عليه العفو 
والمغفرة ء وما SUEY‏ منه ارتفاع الغضب والسخط . وقد آحبرنا الله بأنه لا عَفْوَ عنهم ء 
ولا مغفرة لهم » وأن غَطبَةُ مستمرٌ عليهم » وسخطه دائمٌ لهم » فیلزم عدم مطابقة الجر 
للواقم » واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله . وهكذا يدل على ذلك الآيات الي فيها 


(۱) : [ الائدة : ۳۷ ] . 
(۲) : انظر التفسير الكبير للرازي (۲۱۲/4) . 
)٢(‏ : [ المائدة : ۳۷ ] . 


۸۰ 


ae 
St at vo HM مر‎ BK KS 


آم كلما OLS St‏ منها آعیدوا فیسها » و « كلما تَضِجّتَ جُلُودُهُم دهم جلوذا 
Ol fee alse SAGE‏ اعرا Bias EUS,‏ فان هذه القات قال خب 
آفم لا یزالون QUIS‏ ولا نفکون عن هذه الأمور الي نها الله هم » ولو فسرض ما 
زعمّه القائلون بأنهم يخر حون من النار ء أو UT‏ تفئ عنهم لكانت هذه الأخبار غَيْرَ مطابقة 
للواقع » واللازم باطل بالاجماع فاللزوم مثله . 
a,‏ فلا تین بل کر الأدلة الدالة على هذا ال فمن تدر OUT‏ الکتاب العزیسز 
وبح البو سسا ةا كنات Ginga‏ هو ای بالات edie‏ یی فا 

فان قلت : ٍذ! كان الأمر هکذا فما هو تأویل الرضي UL‏ ی آية Pots‏ را 
هود("" ؟ . ; 

قلت : آقرب التأویلات :راطو ها واحسنها أن یکون ما قبل الاسستثناء في CaN‏ 
الذکورتین شاملاً لكل من یعلّب بالنار من جاحدٍ ء وموحّد من استحق دحول النار » 
وحقت عليه كلمة العذاب . ولا یناٹی هذا التعمیم کوئهما في سياق الكفار » فقد Gy‏ 
بعض ما يكون في نمط حاص وأمر معیّن عاماً [oa]‏ لذلك البعض وغيره » شاملا AN‏ 
المعيّن وما يناسبّه . وهذا كثير في الكتاب العزيز » وشائعٌ ني لسان العرب . ولهذا كان 


الاعتبار بعموم ObWY‏ لا بخصوص الأسباب ۰ كما هو مقر في مواطنه 2:90 


(۱) : قال سبحانه وتعال : » Barf Tle‏ أن GL YAS‏ من عم أیدُوا Ga‏ 4 [الحج : ۳۲ 
وقال شیاه رال در كلما ارات اوھ متا اعیدوا فو 4 [السحدة : ۰. 

(5) : [النساء : 5ه ]. 

(۲) : قال سبحانه وتعال : « وَإن VPs‏ یاو fs Jy,‏ یشوی وج 4 [لکیف : ]۲٩‏ . 

.]١؟8[:)4(‎ 

(م) : [ ۱۰۸-۱۰۰ ]. 


(1) : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ویریدون هذه العبارق » أن العام یبقی على عمومهہ ‏ = 


۸٦ 


ترا عن الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه لا یقی في النار" لا من حبَسَةُ 
القرآن من الکفار » فکان مَنْ عداهم من أهل التوحید بخلافهم » فیکسون الاسستتناء في 
الآيتين متوجّهاً إلى أهل التوحيد » old‏ بعض مَنْ شمله اللستثیٰ منه . وأما التعبیر بلفظ ما 
في الآيتين عن العقلاء وهي لغير" العقلاء فهذا وان كان هو eM‏ الأغلب لكنّه قد ورد 


= وان كان وروده بسبب حاص كسؤال أو واقعة معينة . فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من 
أحكام » وليست العبرة بالأسباب الي دعت إلى بحيء هذه النصوص . 
فإذا جاء النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه » دون الالتفات إلى السبب الذي جاء النص العام من 
أحله سؤالاً كان هذا السبب أو واقعة حدئت OY‏ بحيء النص بصيغة العموم ء يعي أن الشارع أراد أن 
يكون حكمه عاما لا خاصاً بسببه » وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 
ودليلهم على ذلك الحديث الصحيح عن ابن مسعود وه " أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة " » فأتى 
رسول الله و فذكر ذلك له . فأنزلت عليه : و وَأقم اَلصّلوٰة JT ib‏ وزنتا a Satis‏ 
eet‏ ین السات ذَالِكَ دِکرفٹ Ci Siu‏ وچ 4 [هود : ]1١4‏ . 
قال الرجل : ألي هذه ؟ قال : " لمن عمل يما من أمتي " . 
© آخرجه البخاري في صحيحه رقم (OTN)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۷۸۳/۳۹) . 
انظر : الکو کب ا یر ۱۷۸-۱۷۷/۳) ALE‏ السول (۱۰۸/۲) التبصرة (ص : )١515‏ . 
)1( : آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۷44۰) من حدیث أنس . 
(۲) : قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۹۹/۹) : وانغا لم يقل من شاء لأن المراد العدد لا 
الأشخاص كقوله : $ مَا Cub‏ لکم 4 [النساء : ۳] . 
وقال صاحب الدر المصون )١51/5(‏ : " وما " هنا ععق (مَنْ) الي للعقلاء وساغ وقوعها هنا OY‏ 
الراد بالمستثى نوع وصنف » و(ما) تقع على أنواع من يعقل . 
وقال صاحب الدر الصون (21۲-۰۲۱/۳) : " ما طاب " في " ما " هذه أوجه أحذها : آفا we‏ 
الذي » وذلك عند من يرى أن (ما) تكون للعاقل . وهي مسألة مشهورة . 
الثان UT:‏ نكرة موصوفة . انكحوا جنسا طيباً أو عددا طیباً . 
الثالث : أُنھا مصدرية . 
الرابع : آنھا ظرفية تستلزم المصدرية . 
ثم تابع كلامه فقال وقرأ ابن أي عبلة " مَنْ طاب " وهو Boe‏ کون (ما) معن الذي للعاقل . 


A\Y 


کی التعبيرٌ بأحدٍ الحرفين عن الآخر في مواضع''' من کتاب الله » وني كثير مسن کلام 
الفصَحَاء » وكان هذا محمولاً عليه ء لا سیما إذا با إلى ذلك الدلیل الصحيمٌ ء فإن 
المصيرٌ إليه متعيّنٌ » والقول به متحتّمٌ على أنه لو كان في تلك التأويلات ما هو أقرب منه 
إلى الصواب لكان الصیر إليه أولى ء والقول به أحق » لكنه أقرّ ها واطهر‌ها . ومسن 
وجد غيره أولى منه بالمصير إليه فلا > عليه » فليس الراد الا ا حمعَ بين ما يظلهر 
فيه التعارض من آيات الكتاب العزيز » وما يؤيد وحوب mall‏ إلى pat‏ ثل ما ذكرناه 
أن هذه المشيئة [11/ب] ال وقعت بعد الأشقياء قد وقعت بعد السعداء كما في 
سورة هود » وإجماع المسلمين على تأويلها في جانب السعداء يقرّي تأویلها ني حسانب 
الأشقياء . 

فان قلت : فما تقول فيما مه عن السّلفِ الصالح ؛ فان بعضّهم قد صرح ما [Ty]‏ 
قالت به هذه الطائفة القائلة بفناء النار ع وانقطاع العذاب عن أهلها ؟ . 

قلت : قد عرفناك آنه d‏ يضح عن رسول الله صلی الل ale‏ وآله وسلم — شیف 
ذلك . وآما ما روي عن بعض الصحابة فقد قالوا عا فهموه من التقييد بالمشيئة » ولیس 
ذلك Bd‏ على غبرهم . وآیضا قد حالف هذا البعض من الصحابة بعض ST‏ فقالوا 
بالتأويل لتلك الشيفة » فلو كان قول البعض منهم بحب المصيرٌ إليه لكان قول البعض 
ار كذلك » فیستلزم القول بالشيء ونقيضيه » وهو Ib‏ » وما استلزم الباطل باطل 
مثله . وهكذا قول من بعڈھم من التابعين وتابعيهم » وسائر الأئمةٍ لا ES‏ في ذلك على 
آحد من الناس » ولا سیما وقد عالات اہر الک اسرد الأعظم . وعلی كل 
Je‏ فلاف للدلیل ای هو الاسعد بای ء ہی وافقه د آو حالفه فلا اعتبار بعر 
الدلیل . وإذا عرفت هذا امحمع بالنسبة إلى ما في سورة الأنعام وسورة هود فهکذا ما في 
سورة عم فانه Jaa!‏ ذلك Cole‏ عن alle‏ متناه كما سلف ٠‏ أو يقال + انه Sie‏ ها 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


AVA 


‫َ 


بعده وهو : « لا Gyn‏ فيهًا برها UE WG‏ وق ۳ على حسب ما سبق تقريرّه » 
ويكون السوّغ هذا مع احتماله هو الدلیل الوحب للمصير إلى أحد الاحتمالین كما 
سلف . وما يقوي هذا المسلكَ الذي سلكناه Say‏ هو ما تقرّر بإجماع أهل النظے أن 
الجمع مقدّم [۱۰ب] على الترجیح » وأن إعمال الأدلة جمیچھا أولى من إهمال بعضِها . 
وقد أفرد جماعة من og Filer‏ العلماء هذه المسألة بالتصنيف » ولم نقف عند تحرير هذا 
اکر ele eal‏ مو el‏ قمر :و اھ فا آوردناه ماهلا اط JBN‏ سے 
ويستعمل من الإنصاف ما لا بد منه » ویذهب إلى ما برجُخه . ولكنا ۾ نقف على شيء 
يصلح للتمسّك به غَيْرَ ما قد حررناه » وحسبُنا الله » ونعم الوكيل . 

حرره جامعه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - ۰ [١١أ]‏ 

[قد كانت مقابلي والولد الأبر التقی حسين بن أحمد بن محمد بن محمد ابن زباره طذه 
النسخة على الأم المنقولة منها في ليلة ثلاثين غرة شعبان سنة ۱۳۷۰ سبعين وثلانمائة 
وألف بصنعاء اليمن . والحمد لله رب العالمين . محمد بن محمد بن يحي زباره]9) 





.] ۲۶ : الباً‎ [ cy 
. زيادة من [ب]‎ : )۲( 
النار من الکفار والنافقین خالدون فیها‎ fal خالدون فیها بدا وأن‎ att أهل‎ ob obey! : خلاصة‎ 
sail 
-: انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام‎ 
والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان » وهذا قول الجمهور من الأئمة من السلف‎ att القائلون بأن‎ /١ 
. والخلف » وهو الراحح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة‎ 
اس سے‎ (Vee We الأدلة من الکتاب : قال تعالى : توي فنا این‎ 
. أبديتهم‎ 
. ]۱7۷ : وَمَا هُم خرچ من آلثار ( 4 [البقرة‎  : ونفى تعالل حروجهم منها‎ 


ی و ره ہے و 


ونفی تعالى انقطاعها عنهم  :‏ ولا Gi‏ عتهم من عذابها 4 [فاطر ١ [rts‏ - 


Sar aba 


= وقوله تعالى : « لا یفتر عَتَهُمَ 4 [الز حرف : ۷۰] . 
٭ ونفي سبحانه وتعال فنامّهم فیها : « نم لا یوت فیها EG‏ وق 4 [الأعلى : ۱۳] . 
وقوله تعالى کلت تجن ان سا بُدلتلهم 13,0 lard‏ برا اكاب > [النساء : 
for‏ 
فقد أخبرنا الله سبحانه وتعال في هذه الآيات وأمناها أن أهل النار الذين هم أهلها حلقت هم 
وخلقوا gly Ub‏ حالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين . لا فكاك لهم منها ولا حلاص . ولات حین 
مناص . 
انظر : معارج القبول (۱۰۲/۳-بتحقیقنا) . 
الأدلة من السنة : 
۱ ما أحرجه البخاري رقم (4۷۳۰) ومسلم ٹی صحیحه رقم (۲۸4۹/4۰) مسن حديث yh‏ سعید 
الخدري هه قال : قال رسول الله 4 : " يؤتى بالوت كهيئة كبش أملح ء فينادي مناد يا أهل ا جنة ء 
فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت . وكلهم قد راہ ثم 
ينادي : يا أهل النار ء فيشرئبون وینظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فیقولون : نعم » هذا المسوت 
وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنة خلود فلا موت - ويا أهل النار محلود فلا مسوت : ثم 
قرأ : « aba‏ یوم آلحتره إذ فض ONT‏ وَهُمَ في ale‏ 4 [مرم : ۰۱۳۰ 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم ( )١850/47‏ من حديث ابن عمر قال : إن رسول اللہ ل قال : 
" يدخل الله أهل الجنةٍ الجنة وأهل النار النار ء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول : يأهل الجنةٍ لا موت » ويا 
fal‏ النار لا موت , كل WE‏ فيما هو فيه ". 
© وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (/154) من حديث ابن عمر دون قولة (كل خالد...) . 
© وأخرحه البخاري رقم (15144) ومسلم رقم (TAC H/EN)‏ من حديث ابن عمر قال : قال رسول 
الله يخ : " إذا صار أهل الجنةٍ إلى الجنةٍ » وأهل النار إلى النار جيء بالوت حتى يُجعل بسسین الحة 
والنار ثم يذبح » ثم ينادي مناد : يأهل الجنةٍ لا موت » ويأهل النار لا موت » فيزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرحهم ویزداد أهل النار حزنا إلى حزفم " . ۱ 
۲ القائلون بفناء الجنة والنار : وهذا قول ابحهم بن صفوان ؛ إمام العطلة - وأتباعه » وقد SUT‏ علیهرهذا 
القول وكفروه به . 0 - 


AY. 


= قال شار ح العقيدة الطحاوية (ص : 4۸۰) : وقال بفناء ا حنة والنار الجهم بن صفوان - (مام 
ولا من أهل السنة » وأنكره عليه عامة fal‏ السنة ‏ و کفروه به » وصاحوا به وبأتباعه من آقطار الارض 
وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده » وهو امتناع وحود ما لا يتناهى من الحوادث ! وهو عمدة أهل 
الکلام الذموم . ال استدلوا يما على حدوث الأحسام » وحدوت ما لم یخل من الحوادث » وحعلسوا 
ذلك عمدقم في حدوث العالم . 
۳ القائلون بفناء النار دون الجنة : 

قال شارح الطحاوية (ص : 6۸4-4۸۳ : " أما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال : 

أحدها : أن من دحلها لا يخرج منها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة . 

الثاني : أن أهلها يعذبون فيها ء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون ها لموافقتها لطبعهم ! 
وهذا قول إمام الاحادية ابن عربي الطائي . 

الثالث : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ‏ ثم يخرجون منها » ويخلفهم فيها قوم آخرون وهذا 
القول حکاه البهود للبي BE‏ : وأكذهم فيه . وقد أكذهم الله تعالى فقال عز من قانل : و اہ 
Bes‏ الا Cel Ww‏ تَعَدُودَةٌ TB‏ أنخَدتم عند آله عَهَدَا A‏ یخلت ہت اَم تَقُولونَ 
عَلَى آله ما ۷ be on‏ من dish anos‏ ب tp‏ فَأُؤلَتبكَ 
bee‏ آلگا ف ررقم eae‏ ۸۱-۸]. 

الرابع : يخرحون منها ء وتبقى حافا لیس فيها أحد . 

الخامس : أنما تفی بنفسها  WY‏ حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه ! وهذا قول ا حھم وشسيعته 
ولا فرق عنده في ذلك بين ١۔ at‏ والنار . 

السادس : تفى حر كات أهلها ويصيرون جادا » لا يحسون بألم ء وهذا قول أبي الهذيل العلااف : 
ee an‏ 


00-0 [الأنعام : ۱۲۸] . 


وقوله تعالى : Uy‏ اَلَّذِينَ ہو ad fal‏ روز Gag}‏ و gab tlh‏ ما 


= Vo] 4 © رد ما رید‎ é 





دامت ت SI Pon SIT‏ ما eli‏ رف ن رَبك فَعَالُ [ 


AY\ 





]۱۰۷ = 


غَير مَجَڈرذ وچ 4 [هود : ۰1۱۰۸ 
الثامن : أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة » ویقی فيها الکفار بقاء لا انقضاء 


وقد تقدم ذکر الآيات الي تشير إلى ذلك قال تعالى  :‏ وَلهْم Cie‏ مُقیع وچ 4 [المائدة : ۳۷] 
وقوله ال +« Gk‏ نوا بدا 4 dell]‏ : ۸] . 
© روتلك الأقوال كلها ظاهرة البطلان ما عدا [ السابع والثامن ] . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص : 4۸4-4۸۰) . 
معارج القبول (۱۰۲-۱۰۰/۳) بتحقیقنا . 


الشريعة للاحري (۱۳۸۲-۱۳۷۱/۳) . 


AYY 


إرشاد الغي 
إلى مذهب أهل البيت 


إرشاد الغي 
إلى مذهب آهل البیت 
في صحب البي 5 


Reset‏ بن علي الشو کانی 


1 ۸ 
تت ٠٥ھ‏ 


حققہ gle,‏ عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


۱/۹ 


وصف الخطوط )1( 
Ol pe‏ الرسالة : " إرشاد الغي إلى مذهب أهل البیت في صحب النبی ‏ " 
موضوع الرسالة : موقف أهل البیت من صحابة رسول اللہ BE‏ 
آول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم » الحمد لله الذي أرش دنا إلى الدعاء 
للسلف الصاح بقوله : " والذین جاعوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخحواننا 
الذين سبقونا بالإيمان » ولا تحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربسا a‏ روف 
رحیم " والصلاة والسلام .... 
آخر الرسالة : " .... ولیس علینا إلا القيام بعّهدة البيان للناس الذي أوجبه الله 
ورسوله علينا ليهلك من هلك عن بينة . 
اللهم ارشد ا خاص من عبادك والعام » واسلك بنا سبل السلام إلى دار السسلام " 
انتهى . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الأوراق : ۸ ثمانية . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۵-۲ مر 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳-۱۱ كلمة . 
الناسخ : محمد علي النصور . 
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وصف الخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي " . 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول BEB‏ 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ‏ الحمد لله الذي آرشدنا إلى الدعاء 
للسلف الصا بقوله : " والذین حاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالإبمان ولا تحعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم 
" والصلاة والسلام على حبیبه الصطفی ... " . 
آخر الرسالة : ولیس علینا إلا القيام بعمدة البیان للناس الذي أوجبه الله ورسوله 
اللهم ارشد الخاص من عبادك والعام » واسلك بنا سبل السلام إلى دار السلام . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۱۳ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷-۲۰ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱-۱۳ كلمة . 
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3 کے در هر 5 Ge‏ الرسالة من لووط نب )| 


۸۳۳ 


بين يدي الرسالة : 

= الصحابة كلهم عدول : 

= قال الحافظ ابن حجر : " اتفق آهل السنة على أن الجميع عدول ء ولم يخالف في 
ذلك إلا شذوذ من البتدعة " . 
الإصابة (۱۰/۱) . 

 -۲‏ قال الخطيب في الكفاية ص17-45 : " عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله 
هم وإخباره عن طهارنمم واختباره هم في نص OTB‏ . 

۳- قال ابن عبد البر في الاستيعاب (۲/۱) " ثبت عدالة جميعهم بثناء الله عز وحسل 
عليهم وثناء رسوله عليه السلام » ولا آعدل من ارتضاہ اللہ لصحبة نبیه ونصرته 
ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أکمل منه " . 

-٤‏ قال ابن الصلاح في مقدمته : " للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسال 
عن عدالة أحد منهم بل ذلك مفرو غ منه لکونمم على الاطلاق معدلین بتصوص 
الکتاب والسنة وإجماع من یعتد به في الإجماع من الامة " . 

۲- موقف أهل السنة من الثالب التي تنقل عن الصحابة : 

قال ابن تيمية في منهاج السنة )۸٥-۸۱/٥(‏ : أن جال عو سای لالب 

فهو نوعان . 

٭ آحدشا : ما هو کذب : ما کذب كله » وإما حرف قد دحله من الزيادة 
والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن . وأكثر النقول من الطاعن الصريحة هو من 
هذا الباب یرویها الکذابون العروفون بالکذب مثل أي نف لوط بسن ع > 
ہشام بن محمد بن السائبة الكلي - لهذا تستشهد الروافض ما صتفه هشام الكلبي 
في ذلك وهو GIST‏ الناس وهو شيعي يروى عن أبيه وعن أبي مخنف . 

- انظر ما كتبه حب الدين ا خطیب - عن الكلبي - في المنتقى ص۳۱۹-۳۱۸ . 


۸۰ 


© الثاني : ما هو صدق . وأكثر هذه الأمور شم فیها معاذیر تخرجھا عن أن تکون 
ذنوباً وتجعلها من موارد الاجتهاد ء الي إن أصاب ا حتھد فیها فله أجران وان حط] 
فله أحر . وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدین من هذا الباب . 
وما قَدّر من هذه الأمور ذنبا محققاً فان ذلك لا يقدح فیما عُلے من فضائلهم 

وسوابقهم وكوفم من أهل الحنة لأن الذنب ا حقق يرتفع عقابه في الآحرة بأسباب 

متعددة : 

. التوبة الماحية‎ ١ 

۲ الحسنات الماحية للذنوب ‏ فان الحسنات پذهن السيئات . 
وقد قال تعالى : « إن یو GT‏ تنهون عنه FES‏ عَدَكُمْ سانكم 4 

[ السا 2 

۳ المصائب المكفرة . 

)٤‏ ومنها cles‏ المؤمنين بعضهم لبعض ۰ وشفاعة نبيهم » فما من سبب يسقط به اللذم 
والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك » فهم أحق بکل مدح ء ونفي 
كل ذم من بعدهم من الأمة . 

٭ ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول : لا بد أن يكون مع 
الانسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الحزئيات كيف 
وقعت » والا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد 
فساد عظيم . 

٣ے‏ حكم من سب الصحابة : 
أجمع العلماء القائلون بعدم تكفير ساب الصحابة على أن سبّهم فسق ء مع الأحذ 

۱ : التالية‎ Vb 


۱) القول بتکفیر من يطعن فیهم ویعتقد کفرهم هو الصحیح . 


AF 


قال علي القاري في " شم العوارض في ذم الروافض " (ص1۲-5۱) " وأما من سب 
أحداً من الصحابة » فهو فاسق ومبتدع بالاجماع ء الا إذا اعتقد أله مباح . كما عليه 
بعض الشيعة وأصحاهم ‏ أو یترب عليه ثواب كما هو دأب کلامهم » أو اعتقد كفر 
الصّحابة وأهل السنة في فصل حطاهم ‏ فإنه كافر بالإ ماع ولا پلتفت إلى حلاف 
مخالفتهم في مقام التراع 

وانظر : الصارم المسلول (۱۱۱۰-۱۱۰۹/۳) . 

۲) القول بتكفير من يطعن في جميع الصحابة لا حيد عنه » بل هو من المس لمات إذ 
إنه يؤدي إلى إبطال الشريعة » ومحال أن ت ركن النفوس وتطمئن إلى شريعة نقلها 
ضلال : كفرة أو فسقة ! ومن هنا جزم العلماء بتكفير الكميلية الرافضة لتضليلهم 
جميع الصحابة وتكفيرهم . 

فنساوی السبكي (0۷۵/۲) » الصواعق انحرقة (۱۲۸/۱) ء الصارم المسلول 

. 01١/5 
وقال القاضي عياض في الشفا (۲۸/۲): و کذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل‎ 
به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة » كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمق‎ 

بعد coll‏ ا إذ لم تقدم علياً » وکفرت علا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقدم . 

۳) ان من صادم نصا Le pe‏ وأنكر دلیلا قاطعاً » فلا ريب في كفره وضلاله ومن هذا 
النطلق ذهب العلماء إلى تکفیر من قذف السيدة عائشة أم المؤمنين فقد روی عن 
مالك : " من سب آبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل ء قيل له . رم ؟ قال : 
من رماها فقد خالف القرآن وقال ابن شعبان عنه : لأن الله يقول : 
ط عظکم آل of‏ تَعُودُوأ لمثلمۃ AN‏ إن كنم موم منرت © 4 [النور : ۱۷] 
فمن عاد لمثله فقد کفر . 

الشفا لعلي القاري (۱۱۰۸/۲) . 


م0 میت سا اس eS‏ تایب ماش اق حتف 
(aan‏ بسبٌ لن تام 0 a‏ ا زی اض له وس 
من مکانته — عليه الصلاة والسلام - AY‏ أصحابه الذين رباهم و زکاهم 
وذ کرهم بخیر وأوصى جم خيراً . ومعلوم أن إيذاء البي MB‏ فیکون سب أصحابه 
82 
انظر الصارم السلول (۱۱۱۲/۳) ۰ الشفا )18/6 0( لعلي القاري » فتاوی السسبکي 
(evel)‏ . 
وا خلاصة : أن القول بعدم تکفیر من سب الصحابة - ود - لیس على إطلاقهء 
وإنما هو مشروط بعدم مصادمة النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة » وعدم 
إنكارها هو معلوم من الدين بالضرورة وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بعدم 
التكفير . 
وانظر : تنبيه الولاة والحكام )۳٦۷/۱(‏ . لمعة الاعتقاد (ص۲۸) . 
تنبيه هام : 
إن أكثر التراحم في كتاب (أعلام المؤلفين الزيدية) وكتاب (مؤلفات الزيدية) بنصسر 
آصحابا الاعتزال و لم يتسع ا ال لبيان عقيدة من أترحم لهم من هذين الکتابین » فلزم 
التنبيه والتحذير . 


بسم الله الرمن الرحیم 


المد لله الذي أرشدنا إل سس بقوله : « وآلدیے ے جاآءو من 


يقد oi‏ وت ركنا عمش 3 لک GY‏ آلذیرت Ge‏ پالایمن ORE‏ 
قللوبتا Uplate Gaal § Se‏ راك روف GY Ben‏ 4“ . والصلاة والسلام على حبيبه 
الصطفی ‏ الذي قال : " لا تسبُوا أصحابي , فوالذي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفق 
مثل جبل OT‏ ذھباً ؛ ما بلغ مد آحلرهم ولا تصيقه "۲۳ . وعلی آله الذين صح إماعھم 
من طرق MET‏ على تعظیم الصّحابة . 

5 

بے یر ازع خلال ےت ہس کے 
ab‏ في الرّحلة إلى مثلها أكباد الابل فلم Ge‏ بأيدي أهل عصرنا من آتباعهم غير غير القيل 
والقال ء فلا تكاد ترى إلا رحلا قد رب عن جميع أصناف العلوم » وهجر لِسٌۃ 
همه ودناءة نفسه = الاشتغال منطوقها9؟» واللفھوم''' ء أو آحرَ هجر من علوم العترة 
المطهّرة الحديث والقددم ‏ واشتغل بعض الاشتغال بعلوم غيرهم » فلم يفرّق بين الصّحيح 
والسسّقيم أو رجلا ینتحل اباعَھم والاتتساب إلى مذاهبهم ولکثه قد قنع من البحر التدفسق 


.]٠١ : امحشر‎ [ : )١( 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحة رقم ( ۳٩۷۳‏ ) ومسلم في صحيحة رقم ( ۲۵4۰ ) من حدیث أبي 
تن زی 

(۳) : انظر: الصارم السلول على شام الرسول BE‏ لابن تيميه ( ۱۰۷۲-۱۰۲۷/۳) والصواعق ا حرقة لابن 
حجر اميتمي CVV OT ALY)‏ 

(4) : النطوق : هو العیٰ الستفاد من اللفظ من حيث النطق به . 

)0( : الفهوم : هو العن الستفاد من حيث السکوت اللازم للفظ 

د لكا كك ی ارزو ۳0 


AT 


بقطرة » وقصر he‏ على الاشتغال عختصر من ختصرات كتبهم فلم بحظ من غسبره 
رق سر سے القن وس سس میس إن اف الیش 
المسائل ما WUE‏ قول كبيرهم والصّغير . و کان من جملة ذلك مسأل تعظيم القرابة 
للصّحابة » فان کثیرا من الغافلينَ عن العلوم يتجارى على لب أعراض جماعةٍ من أكابر 
حير القرون”" ء فإذا عُوتِبَ في ذلك قال : هذا مذهبٌ أهل البیتِ ! وذلك فرية » صائهم 
لله ؛ فإنّهم عند مَن له ادن إلمام عذاهبهم مُرٗؤون عن هذه الخصلة الشنيعة [۱] . 

ly Sigel‏ مذاهبهم و م ا هي الج ورد فیها اار7 یسح 
بعض fal‏ العلم لیستدل بذلك علی Bare‏ ما ذکرنا ون انسدراس مد علوی هم 
الشريفة في هذه الأزمنة . 

وقد pel‏ على مقدار يسير من نصوصهم ؛ DESY) OY‏ من دواعي الإملال ) 
وم geet‏ بإيراد الأدلة ء لان غرض السائل ليس إلا بيان ما يذهبون إليه في ذلك » 
فأقول . 

قد ثبت إجماع الأئمّة من أهل البیتِ على تحرم سب الصّحابة وتصرع کسیر 


(۱) : أخرج البحاري في صحيحة رقم ( )۲٦٢٢‏ ومسلم رقم ( ۲۵۳۳) من حديث عبد الله بن مسسعود 
5ه . عن البي BE‏ قال : حير الناس قرن ء ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلوم ء ثم يجيء أقوام سبق 
شهادة أحدهم Aik‏ » وعینه شهادته . 

e‏ وأخرج مسلم في صحيحة رقم ( ۲۵۳۶ ) من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله 8 : " حير 
أمتي القرن الذين Cole‏ فيهم , ثم الذين يلوم " . والله وأعلمُ أذكر الثالث أما لا قال : " ثم يخلف 
قوم يحبون السّمانة . يشهدون قبل أن يُستشهدوا " . 

© وأحرج مسلم في صحيحة رقم (KOT)‏ عن عائشة قالت : سأل رجل البي و أي الناس حير ؟ 
قال : " القرن الذي أنا فيه ثم الثابي ء ثم الثالث " . 

© و أحرجه البخاري رقم (VION)‏ ومسلم رقم (۲۵۳۰) من حديث عمران بن حصين بلفظ " خسيركم 


٢ 


Ags 


» لأحدٍ منهم ؛ الا من اشتهر عخالفته الڈّينَ » والمعاندة لسنة سيد المرسلين‎ OG nal 
يما . على ما ذهب إليه الجمهور » بل هو‎ al فان الضّحبة ليست بموجبةٍ لعصمة من‎ 
القول امتمول قرو رارف رل‎ tt إجماع كما حققناه ء لی سال‎ 
OO" من غير صحابة الرّسول‎ 

وهذا الإجماع الذي قڈمنا ذكْرّه عن أهل البيت مروي من طرق ثابتةٍ عن جماعةٍ من 
آکابرهم : ۱ 

٭ الطریق الأول : 

عن الامام Wil‏ بالله أحمد بن الحسين”" الحارون ؛ فانه روی عن جمیع آبائه من 

أئمة الآل تحرم سب الصّحابة . حكى ذلك عنه Cole‏ حواشي الفصول . 

۰ الطريق الثانية : 

6سر ای ای ی ان وهی را شاه الوا ےن 


(۱) : سيأ ذکر ذلك والدلیل عليه . 
(۲) : وهي ضمن کتابنا هذا " الفتح al SI‏ من فتاوی الش و GIS‏ بتحقیقنا " في القسم الثالث - ا حدیث - . 
(۳) : هو أحمد بن ا حسین بن هارون الأقطع من أبناء زيد بن الحسين العلوي الطالي القرشي . من أهل 
طبرستان ولد بآمل سنة ٣٣۳ھ‏ / ۰٣۹م‏ لقب بالسيد المؤيد بالله . 
له مصنفات منها الآمال » " التجريد " في علم الأثر وشرحه في أربعة جلسدات . توفي سنة 
۱۰۳۰/۱ 
" الأعلام "ر ۱/ ۱۱5) . 
(4) : عبد الله بن حمزة الحسين اليمئ إمام مجتهد » بجاهد مجدد [ ۱-۵1۱ ه- ] 
له مصنفات : حديقة الحكمة النبوية في شرح الأربعين السیلقیة الاختبارات المنصورية في السائل 
الفقهية/ الأحوبة الكافية بالأدلة الوافية . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ٩۷۸‏ رقم )٥۹۲‏ . 
الأعلام للزرلکی (4/ ۸۳) . 
)0( : الرسالة الامامية في الرد على السائل التهامية . أحاب فیها على أسئلة وردت من الفقیه = 


AI 


أن ذکر تحریم سب الصحابة - ما لفظه : " وهذا ما يقضي به Ale‏ آبائنا إلى علی عليه 
السلام "۴۳ . ثم قال فیها ما لفظه :" وق الحهة من يرى محضٌ الوّلاء سب الصّحابة رضي 
الله عنهم والبراءة منهم ء فيتبرا من محمد صلی الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم : 
فان ity of VOUS‏ كنائ Led‏ حانحات 0 کشنحي مکی 
انتهی . . 

قال COL Bg‏ عند شرح قوله في الصحابة : 

ورضّی عَنْهُمْ كما رضی أبو خسن Ua‏ عَن CO‏ ما كنت ذا حذر 

نا dea‏ " قال النصور اله عيذ لد by‏ هرا : ولا یُمکن أحدا أن س دعسواه 
على آحد من Lule‏ الصاح أهم نالوا من الشایخ أو سبوهم » بل یعتقدون فیهم pel‏ حير 
الخلق بعد محمدٍ وعلي وفاطمة”" صلوات الله علیهم وسلامه » ویقولون : قد أخطفوا في 


= محمد بن سعد الواقدي الصيلمي . قال الحبشي - في سنة ٦٦٥ھ‏ . عکتبة التحف البريطاني برقم 
(PAYA)‏ أحرى ضمن مجموع ۱46 غربية جامع . 
وذکر أبو علامة في التحف العنبرية كتابا بعنوان الرسالة التهاميه لعله هذا . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : (OAY‏ ضمن مصنفات الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة . 
(۱) : قال الشیخ بكر بن عبد الله أبو زيد في " الناهي اللفظية " (ص : ۳4۵ -۳۵۰) . وقد غلب هذا 
على كثير من النساخ للکتب أن يفرد علي - وه - ob‏ يقال : عليه السلام . من دون سائر الصحابة 
أو كرّم الله وجهة . هذا وإن كان معناه صحيحاً لکن ينبعي أن یسوی بین التعظیم والتکرم » فالشیخان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه - رضي الله عنهم أجمعين - . 
(۲) : لعله الترجمان الفتح لثمرات كمائم البستان من مؤلفات الزيدية مولفه محمد بن أحمد بن بجی بن مد 
ابن علي مظفر اليمئ الحميري فقيه عا م . 
والترجمان - خ - منه أربع نسخ في الغربية رقم 59 ۰ ٠١‏ ( تاريخ ) . 
شرحه على كتابه " البستان " بذكر علل مسائله وأدلتها وني أوله قسم كبير مما يتعلق بالأسانيد و 
بعض التواريخ وأحوال الرحال . مؤلفات الزيدية (۲۸۲/۱) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص 855) . 
(۳) : الصلاة والسلام على غير الأنبياء - تبعاً أو استقلالاً - أما على سبیل التبعية فهي جائزة بالاماع 
كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية . 5 


۸:۲ 


التقدّم وعصوا معصية لا یعلم قذرها اھ ا a (i‏ 
تعالى وقد عَصّى آدم ريه sb‏ » فإن حاسيهم اله جذنب فعلوه Bly‏ عفا عنسهم » فهر 
هل العفو » وهم يستحقونه شمید سوابقهم " انتهى . 
۰ الطریق الغالنة : 
قال المؤيّدُ بالله ي by‏ حمرة حمزة عليه السلام في آخر " التصفية ۲۳ ما لفظه : 





= وا الخلاف على سبیل الانفراد فهذا فيه نزاع على قولین . 

فالجمهور منهم الثلاثة . على عدم الجواز وهم في ذلك ثلاثة أوحه : 

أحدها : أنه منع تحرم . 

والثاني : قول الأكثرين » أنه منع كراهه تنزيه . 

والثالث : أنه من باب ترك الأولى وليس مكروه » ذكره النووي في الأذكار (۱/ ۳۲۸) . 

وانظر جلاء الأفهام ص : ٦٦۸‏ - ۳۹ 

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهه تنزيه ‏ لأنه شعار أهل البدع وقد فیناعسن 
شعارهم . 

انظر المناهي اللفظية (ص : ۳4۹) وانظر فتح الباري ( ۵۳4/۸) . 

(۱) : هو الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم » أحد أعلام الفكر الإسلامي الیم كان مولده 

بصنعاء ۲۷صفر سنة ۹٦۹ھ‏ . 

وصحب الامام التوکل على الله الطهر بن بی فی حربه . 

توفي في حصن هران قبلي ذمار سنة ٤٥٠ھ‏ / ١٣۱۳م‏ . 

من مصنفاته : الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » التحقیسق 
في الا کفار والتفسیق . 

انظر : أعلام الولفین الزيدية (ص : 4 6۱۱۲ . 

البدر الطالع ( ۲/ 6۳۳۱ " الأعلام " (۸/ ١٤٤-1٤۳‏ ) . 
(۲) : التصفية : تصفية القلوب عن درن الأوزار والذنوب. 

تأليف الإمام المؤيد بجی بن حمزة الحسين . في جحلد يتناول الأحلاق الفاضلة والأوصاف الحميدة الى 
لابد للمسلم أن يتحلى يما . وهو مرتب في عشر مقالات . 

مؤلفات الزيدية : (ص : ۲۹۱) . 5 


ALY 


: اعلم أن القول في الصحابة على فريقين‎ : agg 

القول الأول : مصرّحون وٹ علیهم وارضية ‏ وهذا هو الشهور عسن سر 
المؤمنين » وعن زيد بن علي » وجعفر الصّادق » والناصر للحق ‏ والوید بالله » فهؤلاء 
ون باگرضیة والترخُم والوالاة » وهذا هو المختارٌ عندنا » ودللنا عليه » وذكرنا أن 
OLY‏ مقطوخ Mle Va‏ وعروض ما عرض من الط فى tl‏ رض لیس Mas‏ 
الخطأ لا غير » وأما کونه کفراً أو فسقاً ء فلم تدل عليه دلالة شرعية » فلهذا بط القسول 
اع تقذ هو الى ages‏ تیه Ce pe Gallo‏ انتمل اھ فرظ فا 

والفريق الثاني متوقفون عن By tee BI‏ حم » وعن القول بالتكفير والنّفسيق » وهذا 
Jo‏ عليه کلام القاسم وافادي وأولادهما ء والیه يشير کلام aly), vail‏ فهولاء 
بحکُمون بالخطأ ء ویقطعون به » ویتوقفون في حکمه . 

CO‏ لقول بالتكفير والفسيق في حقّ الصّحابة فلم يور عن أحاٍ من أكابر أھلِ البیستِ 
عليهم السلام وأفاضلهم ؛ كما حكيناه وقرّرناه » وهو مردود على ناقله " انتهی . 

وقال الإمام يحي by‏ حمرة في رسالته " الوازعة Capt‏ عن سب أصحاب سكو 
الرسلین " - بعد أن حكى عن أهل البيت آئھم لم يكفروا وم يوا من ل بقل بإمامة 
أمير الومنین ء أو تخلف عنه » أو تقدّمه داعم 

" ثم إن شم بعد القطع بعدم التُكفير والتفسيق مذهبين : 

الأول : مذهب من صرح بارحم ee Sly‏ عنهم » وهذا هو الشهور عن علي 
وزيك بن على .)و سيعتر الصّادق » والباقر » والناصر ہ والوید abl‏ » وغيرهم, وهو 
الا عندنا فا 


- قال صاحب أعلام الولفین الزيدية (ص : ۱۱۲۹) : طبع مراراً ونسخه الخطية كثيرة . 
. وطبع:بتجقيق الد کتور/ حسن محمد مقبولي الأهدل | مكتبة الحیل الحديد / صنعاء . 
(VAS) : )۱(‏ . 
(۲) : أي الامام بجی بن حمزة في الرسالة " الوازعة للمعتدین " (ص (VAT‏ 





الذهب gull‏ : من توقف عن Alls 12 A‏ حم والاکفار 71+ هذا fee‏ 
کلام القاسم ‏ واشادي ‏ وأولادهما ء والمتصور بالله » لأنّهم قطعوا على الخطأ » cae‏ 
دلیل le‏ عصمتهم ؛ لكر اما ی عدي وسار ol‏ ركو عوهت سے 
[Ty]‏ فلذلك توقفوا عن ا ھر بالتّرضية " . 

و OSB‏ : " ویتابل 1لا قاطمون على pail‏ قبل le‏ العصیستة» Sp ih‏ 

0/0 ة تدل على كفر أو فسق " 

قا( 3 ےت : من رضي نهم فلا ُو ل ۽ 
رضی عنهم فاسألوه : ما POU‏ 


Orr 


)01 : أي الامام بجی بن حمزة في الرسالة " الوازعة للمعتدین " (ص : ۱۹۲)۔ 
(۲) : الرجع السایق (ص : ۱۹۰) . 
قلت : سواء ثبت عنه أو الم يقبت فليس إحجة . 
نما الحجة في قول النبي يل : " يصلون لكم . فان أصابوا فلكم . وان آخطنوا فلكم وعليهم " 
من حديث yl‏ هريرة . 
آحرجه البخاري في صحيحة (۱۸۷/۲رقم 544 ) . 
(۳) : الدليل من قول الله وقول رسوله : 
© قال تعلل : ( واسپتورت ingle ala‏ والاتصار paral ly‏ باحسان رضبی 
آله عَنَهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدَ لهم جت تجری GON GES‏ حَلِدِينَ فيهكآ At‏ 81 
امو patel‏ وچ 4 [التوبة : 1٠٠١‏ . 
٩‏ وقال تمسال : «والذیر منوا وَهَاجَرُوأ Tass‏ فى کہیل آله Gully‏ َاووأْ وَنَصَراً 
Bgl‏ هم آلمُؤْمِئُونَ ae‏ هم تَعَفرَةُ ورزق we‏ زت 4 [الأفال : ۷6 . 
Ju, ©‏ تعال : وه Go) a‏ ال عن المومنیرت إذ Ayal‏ تخت آلشجرة قعلم ما في 


لوبهم فأنزل eh pee BOT‏ فتحا قَريبًا ر 4 wai]‏ : ۱۸] . 8 


5 


'لك 


Ago 


انتهى کلام الامام يحي عليه السلام . 
وقد بالغ في كتابه المسمّى ب " التُحقيق في الإكفار والّفسیق ۳ في الاستدلال على 
جواز التّرضية » وكذلك سائر كتبه الكلامية . 
قال العلامة يحي بن الحسین!'' بن القاسم في " الإيضاح ۳۳ : 





© وقول البي يي "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مغل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه " وقد تقدم (ص۸۳۹) . 
© وقول الببي یل :- " خير آمتي us‏ مسب" وقد تقدم (ص840) . 
٭ وقول الني GL": BE‏ على الناس زمان فيغزو فتام من الناس فيقولون : فيكم من صاحب 
رسول الله يل ؟ فيقولون هم : نعم فيفتح لهم ثم يأب على الناس زمان فيغزو فتام من الاس . 
فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله ؟ فيقولون : نعم . فيفتح لهم . ثم يأنَ علسى 
الناس زمان فيغزو فئام من الناس . فيقال : هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله 
BE‏ / ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم " من حديث أبي سعيد الخدري . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( ۲۸۹۷) وطرفاه رقم )۳٦٣۹٣۳٥۹ ٤(‏ ومسلم في صحيحه رقم 
(oT)‏ . 
(۱) : التحقيق في الإكفار التفسيق " . 
تأليف : الامام الوید بجی بن حمزة الحسيي اليم )۷٤۹(‏ . 
مكتبة الجامع الكبير (OAV)‏ كتبة : حسن بن محمد صلاح نحو سنة )۱۰۰١(‏ . 
موضوعة في العقائد . ( خ) . 
(۲) : بجی بن الحسين بن الامام القساسم بن محمد ا حسی اليمئ الصنعان كان مولدة سنه ٥ھ‏ عام 
محدث مورخ وتوق سنه ١٠٠۱ھ‏ . 
له مصنفات كثيرة منها : الابلاغ إلى معرفة الاجماع . 
الاشراق بیان fol‏ احتلاف علماء الآفاق . 
أنباء الزمن في تأريخ اليمن . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية . (ص۱۱۱۱) ء الأعلام (۳/۸ . 
(۲) : الإيضاح لما حفي من الاتفاق على تعظيم صحابة الصطفی . (خ) منه ثلاث نسخ غربية ضمن ‏ - 


Att 


"واعلم أن القائلین بالثرضیة على الصحابة من أهل البیت هم : أميرٌ المؤمنين › 
والحسنٌ » والحسينٌ » ورين العابدين على بن الحسين ۰ والباقرٌ » والصّادق ء وعبد الله بن 
الحسن ء ومحمد بن عبد الله Gaal‏ الرّكية » وإدریسُ by‏ عبد الله » وزيدُ بن علي ء 
وكافة ق اما لت« 

ومن BEM‏ ين اه والدیلم + الوید باق رموه أبو طالب Foley‏ 
الحسنٌ بن على الأطروش » والامام الموفق بالله » وولڈہ السید ال ری بالله » والامام يحي 

ومن المتأحرين باليمن : الإمام ell‏ أحمدُ بن يحي » والسید محمد بسن إبراههمَ 
Shey‏ الحادي » والإمام Lal‏ بن الحسين ء والإمام So‏ الدين بن الحسن » وله احسن 
ابن Se‏ الدين ء والإمام شرف الدين » وغيرهم . 

وسائرٌ الأئمة يتوقف : كالحادي ‏ والقاسم » مع أن في رواية الحادي الترضية . 

OO" E وى کبابسته‎ ETE ال‎ ee pal 
. ۳۲ التهامية‎ coll yt AT 


= ال (حامیع) ۰۱۷۸۰۱۰۷ ٠١(۲١٠۸‏ ورقة ) 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص۱۱۱۳) . 
)1( : عبد الله بن حمزة اس اليمي الإمام التصور بالله ‏ إمام Agee‏ » بحامد . (٥٥١ھ‏ ۔۔ ٦٦٦‏ ه ) 
له مصنفات كثيرة . 
أعلام الولفین الزيدية (ص (OVA?‏ وقد تقدم . 
)٢(‏ : الشائی : تأليف : الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ا حسی الیمی (4 1۱) . 
رد على كتاب " الرسالة الخارقة " للفقيه عبد الرحيم بن أبى القبائل المتوق سنة Sp Apt‏ 
أربع بحلدات . 
طبع مؤسسة الأعلمي في بيروت ۰ ١ه‏ ف أربعة أجزاء . 
مؤلفات الزيدية . (ص : ١1151ل755١).‏ 
(۳) : تقدم التعليق عليها . 


۸:۷ 


ری و رت ؛ له يكفي في ذلك القول کلت يناد 

Sel للصحابة‎ CON منهم‎ el م ر ص لا بری‎ ow HIS لیت‎ al as 
. د | انتهی بلفظه‎ 

۰ الطّريق الرابعة : 

حکی السيّد الحادي بن إبراھیم''' الوزيرٌ في کتابه العروف ب "تلقیخ الألباب" : أنه 
سل الامام eb‏ عم ون علی الوق بصلاح الدين عن المتقدّمين لأمير المومسين 
وسائر من حالفه ؟ فأجاب : "بأن مذهب الريدية القول بالتحطية Uh‏ تقدم آمیر المؤمنين 
[٢ب]‏ . 

قال : " وهؤلاء فرقتان : فرقة تقول باحتمال المخطأ ء ويتوقفون في آمرهسم » وفرقة 


و و 


تلهم » ويقولون : إن إن خطأهم مُغتفرٌ في جب مناقبهم وأعمالهم وجها دهم 





(۱) : اهادي بن إبراهيم بن علي الوزیر أحد أعلام الفكر الإسلامي في الیمن وعلماء الزيدية [۷۵۸- 
۲ ه] توق في عيد الأضحى عدينة ذمار . 
له مصنفات : درة الغواص في نظم خلاصة الرصاص . 
رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار . 
هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص۱۰۹) ء الضوء اللامع ( 705/٠١‏ ) » الأعلام ( ۵۸۸ 
والبدر الطالع (؟/550) . 
(۲) : تلقيح الألباب في شرح ألباب اللباب . تأليف : السيد احادي بن إبراهيم الوزير (۸۲۲) . 
شرح على منظومته " لباب المصاصة في نظم مسائل الخلاصة " واستعرض فيه جملة أقوال أئمة 
المذهب في المسائل الكلامية بالإضافة إلى ما أوردة من الأدلة العقلية والنقلية . 
مؤلفات الزيدية (ص : )۳۲٣‏ . 
(۲) : الناصر محمد بن على بن محمد ( المشهور بصلاح الدين ) ولد سنة ( ۷۳۹ه) وتو سنة ۷۹۳ھ 
في قصر صنعاء . 
انظر : ترجمته في البدر الطالع (ص : (VEY‏ 


ALA 


ff 


وصلاجهم 

قال : "وهذا القول التاق هو الذي نراه » a}‏ هم وجوه الاسلام وبدور الظلام" . 

وحکی السیّدُ المادي في ذلك الكتاب عن الإمام لدي علي بن محمد بن على والسد 
الإمام صلاح الدين : أنه سل عمن تقدّم أميّر المؤمنين أو خالفه ؟ فأحاب OF‏ مذهسب 
جمهور الزيّديّة أن Lal‏ وقع على وج يحتاج في معرفة اراد به إلى نظر وت اویل » ولا 
سے ےپ Ngan‏ وی لحن Gee‏ لل 

ولا يخفى أن حكايته لذلك عن جمهور GU BAG‏ حكاية غيره له عن جمع هم OY‏ 
الحاكي [عن]( الجميع ناقل للرّیادة » وقبولها SE‏ » وغاية ما عند ما خکي عن 
البعض أو الأكثر أله م يعلمْ Ob‏ ذلك قول ابحمیع » وعدم العلم ليس علماً بالعدم » وقد 
غلم غیزہ ذلك » ومن عَم حُجّة على من تلم . 

۰ الطریق الخامسة : 

قال يحي بن الحسین بن القاس بن محمد في کتابه " رود اراس نين 
الاتفاق علی تعظیم ال هة - بعد ALS‏ آقوال الأئمة من fal‏ ال ما لفظه : 
" وإذا تقرّر ما ذکرنا » وعرفت أقوالَ أئمةٍ العلم المداة ؛ عُلِم من ذلك بالضرورة الي لا 
تتفي Cty‏ ولا بشبهة : (جماع انب CaN‏ علی رع سب الصحابة Ade‏ ون 
ع الا یہ كنا حالف ما عم رور 9 إل اهر کشت افو 

۰ الطريقة السَادسة : 


(۱) : زيادة یقتضیها السیاق . 

(۲) : تقدمت ترجته . 

(۳) : تقدم التعلیق عليه . 

(4) : إدريس بن علي بن عبد الله بن الحسسن بن حمزة بن سلیمان الحمزي الحسیٰ اليم ped‏ » عالم» 
آدیب » شاعر توفي سنة ١٤۷۱ھ‏ . 5 


۸۹ 


اس ۳ DK‏ 
٭ الطريقة السابعة : 
خكاها دبای مه گاب ae‏ مس ال كا 





= له عده مصنفات : كنز الأخيار في معرفة السیر والأحبار . 
مسائل على الخبرية . ( الطبقات ) . 
الأدب الذهب . 
انظر : الدرر الکامنة (۳4۵/۱) " الأعلام ۲۸۰/۱۲ اعلام المؤلفين الزيدية . (ص : ۲۱۷) . 
(۱) : * کنسز ار سر الور وال خبار *, 
تألیف : السید إدريس بن علي الحمزي اليم (؛ ۷۱ . 
هو في أربعة أجزاء : الأول : فی سيرة الني ین والخلفاء بعده . 
الثاني : في أحبار الملوك إلى قريب الائة الثانية للهجرة . 
الثالث : في أخبار بن العباس وسائر الملوك في أحره نبذه مختصره من أخبار 
offal‏ 
الرابع : في آحبار اللوك قبل النبوة وفتنة الخوارج . 
© الكتاب في الأصل مختصر من كتاب " الكامل " لابن الأثير مضيفاً إليه أخبار العراق ومصر الشام 
واليمن حى سنة تأليفه . ٤۷۱ھ‏ _ 
مولفات الزيدية (ص : (TAA‏ . 
(۲) : محمد بن الحسن الديلمي . عالم أصولي » متصوف أصله من الدیلم انتقل إلى اليمن و سکن صنعاء توفي 
بوادي مر ٹی رحوعه إلى بلاده سنة ۷۱۱ھ . 
من مصنفاته : التصفية عن الوانم الردية والهلکة . 
الصراط ا ستقیم و الدین القوم . 
آعلام المؤلفين الزيدية (ص :۸۸۳) ء الأعلام ۸٦/٦(‏ ۔_ ۷ء ملحق البدر الطالع (ص: )۱۹۰١‏ . 
(۲) : قواعد عقائد آل محمد » تأليف عز الدين محمد بن أحمد بن ا حسین الديلمي ۷۱۱ھ . 
استعرض بتفصيل المسائل الكلامية على قواعد آل الرسول من الزيدية وأحاب على من خالفسهم 
باستدلالات طويلة وهو في ثلاثة فنون في كل فن منها فصول وهي : 
الفن الأول : في أصول الدين وما يليق به من الکلام و فيه سبعة فصول . 2 


Acs 


۰ الثامنة : 
حکاها خُمَید بن مد( احلی في کتابه "عقيدة أهل الییت "۲۲ . 
٭ التّاسعة : 
حکاها السيد از الدين إبراهيم بن محمدٍ في " المسائل الى GI‏ عليها 
الزيدية ۲ . 
۰ العاشرة ; 
حکاها الكنّي في کتاب " کشف الغلطات ۲۳ له . 
٭ اخادية عشرة : 


r'a 





= الفن الثاني : في إمامة أهل البيت من المعقول و المنقول . وفيه ستة فصول . 
الفن الثالث : في مذهب أ هل البيت في الفروع وفيه مسة فصول . 
نشره محمد زاهد الكوثري في القاهرة ط السعا د ة ۰ و ( ۱۵۷) صفحة ونشر قسما مش 
الکتاب بعنوان " بیان مذهب الباطنية وبطلانه " شتروثمان في استانبول عن مطبعة الدولة سنة ۱۹۳۹ء 
في (ITY)‏ صفحة وهو من أصول کتب الزيدية . وطبع في اليمن مراراً . 
مولفات الزيدية (ص : )۳٥۷‏ . أ علام المؤلفين الزيدية (ص : )۸۸٤‏ . 
(۱) : حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد ا حلی التميمي » الوادعي افمدان 7ه - 
٢ھ‏ . أبو عبد الله الشهيد » الفقيه من أكابر علماء الزيديه . عاصر الإمام عبد الله بن حمزة . 
له مصنفات : الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية . 
نصيحة الولاة الهادية إلى سبل النجاة . 
مناهج الأنظار العاصمة من الأخطار . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية » (ص  )4۰۷‏ الأعلام (۲۸۳-۲۸۲/۲) 
(۲) : ذكره get!‏ في مؤلفات الزيدية برقم )۲۲٦۷(‏ عن رجال الأزهار ۱۳ ولعله عمدة المسترشدين . 
(۲) : كشف الغلطات . تأليف الكي . 
في رد آراء القاضي أبي مضر شريح بن الوید وغلطاته . 
مؤلفات الزيدية (ص : ۳۸۳) . 


2 ۶ 
حكاها الامام شرف الدین"" في شرح مقدمة " الأمار ‏ . 


٭ الثانية عشرة : 
حكاها [۳]] في شرح البسّامة''' الصغیر لبعض بي الوزير . 
© الثالثة عشرة : 





)1( : الامام المتوكل على الله ء يحي شرف الدين بن مس الدين » أحد أعلام الفكر الزيدي ولد سنة 
۷ھ . فی حصن حضور الشيخ من أعمال OLS ST‏ شبام . 
توفي سنة ۹٦۰‏ هب ودفن بحصن الضفير . 
له مصنفات منها : الرسالة الصادعة بأس المطالب 
الجوابات والرسائل . 
منظومة قصص الق في مدح وذکر معجزات سيد الق . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ۱۱۳۶ » البدر الطالع (۲۷۸/۱) الأعلام (۱9۰/۸) . 
(۲) : الأثمار في فقه الأئمة الأطهار . 
تأليف : الامام التوکل شرف الدین يحي بن همس الدين ا حسیٰ اليم ۹٦۰‏ ختصر من PLS‏ 
"الأزهار " للإمام الهدي » وهو من أشهر كنب فقه الزيدية . 
انظر مولفات الزيدية (ص : 44) . 
(۳) : البسامة . 
نظم صارم الدین إبراهيم بن محمد الوزیر الصنعاني . )۹۱٤(‏ . 
تاريخ منظوم بالغ الشهرة لأئمة الزيدية الحاكمين على الیمن وبعض البلدان الأخرى ء وهو في لمحو 
مائتين وأربعين بیتا » ويسمى " جواهر الأخبار في سيرة الأئمة الأخيار " واعتن العلماء بشأنه کنیا 
فنظموا له ذيولاً تی العصور المختلفة . 
أوله : 
الدهر ذو عبر عظمى وذو غير وصرفه شامل للبدو والحضر . 
مؤلفات الزيدية (ص : )۲۰٢‏ ء أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ۷۰) . 
6 وقد ثبت لدينا أن صاحب " البسامة الصغیر " هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزير وذلك بالرجوع إلى 


فهرس مخطوطات المكتبة الغربية - صنعاء - (ص : 857) . 


حکاها القاضي Le‏ الله" الدّوارى فی کتاب " السيّر " من آخر ONE LSE‏ انصهی 
فهذه طرق متضمّنة لإجماع Jal‏ البیت ين tall‏ ار وين غيرهم ؛ كما في بعض هله 
لطرق ؛ hy‏ هذا الإجماع من أسلفنا ذكره من أكابر أئمتهم . 

فيا مَن أفسد ديته بذم خير القرون وفعل بنفسه ما لا يفعله اجون إن قلت إناك 
CAS‏ في سهم بالكتاب العزيز [كذبك]”" قي هذه الدّعوى من كان له في معرفة 
القرآن yal‏ تبريز ؛ فإلّه مصرّح Ob‏ الله حل جلاله قد رضي عنهم ومش حون عناقسهم 
ومحاسن أفعالهم » ومرشدٌ إلى الذّعاء لهم . 

وان قلت : اقتدیت hey‏ رسول الله يلك المطهّرة ؛ قام في وجه دعواك الباطلة العاطلة 
ما في كتب الس الصّحيحةٍ من مؤلّفات أهل البيت وغيرهم ؛ من النٌصوص الصرحة 
باهي عن سبّهم وعن أذيّة رسول الله BE‏ بذلك » وأنّهم حير القرون“ وأغم من أل 
aad‏ وأن رسول الله BE‏ مات وهو راض عنهم » وما في طيّ الاّفاتر الحديئيّة من ذكر 


(۱) : عبد الله بن الحسن بن عطية المؤيد الدواري ؛ الصعدي . عالم فقيه ؛ جتهد مصنف ولد سنة )9 AV)‏ 
وتوق ا نة :۵۸ :: 
من مصنفاته : الإرادات على الزيادات (الستطاب) . 
شرح جواهر الأصول . 
الدر النضيد الكاشف لمشكلات الوسيط . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص )٥۷١:‏ » الأعلام )۷۸/٤(‏ ء البدر الطالع (۳۸۱/۱) . 
(۲) : الديباج النضير على لمع الأمير . 
تأليف : شيخ الاسلام عبد الله بن الحمسن الدواري الصعدي (۸۰۰) جمعه وقت قراءته لکتاب 
" اللمع " للأمير علي بن الحسين » وكان قد ماہ أولا " الطراز " ثم غیر ا مہ . وهو شرح عليه فيه 
فوائد وتحاصيل للمسائل الواردة فيه . 
مولفات الزيدية (ص : 4۷۹) . 
(۳) : في الحطوط (كذلك) والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ : تقدم F‏ 46 (ص ۲۵۵ ۰ ص ۰ )۸٤‏ . 


(ه) : من مثل قوله تعالى : « والسلىقلور الاولون من المهلجرین والانصار والذین اتبغوهم = 


Aor 


By ۹4 5‏ ۳ ہم 5 5 9 
مناقبهم ال حمة « کجهادهم بین يدي رسول الله 45 وبیعهم ee gi‏ وأموالهم من ٠‏ الله 3 





هد و 


اخسن رضی اله عتم وَرَضُوأ عنه وَأَعَدَ لهم + جَنتٍِ تَجَرى DAT GES‏ حَلِدِينَ فيا 
با لك افو ROT‏ © 4 [التوبة : ]٠٠١‏ . 
)١(‏ : قال الله تعالى : > الذي منوا Cally‏ مَاجَرُواً Mages‏ فى سیل al‏ نك يَرَجُونَ 
غَفُورٌ نَحِيمٌ © 4 [البقرة : ۲۱۸] . 
ae ٠‏ اب رج ين digo‏ يي 
وت آله له خر اَرَرِی رچ HS‏ دحا oon‏ وا لیم حلي ري 4 [الحح: 


. [o4-0A 


52 


Sate ow 
alls رحمت الله‎ 


24 


موم 


۵ وقوله تصال : Ms Gai tts»‏ ومن اَتبَعَكَ من hl‏ © 4 [الأنفال : 
]٤‏ . في هذه الآية الكرعة » أن الله تعالى على جمیع المؤمنين الذين اتبعوا النبي باهم يكفونه في 
جميع آموره أو هم یکفونه الحرب بينه وبين أعدائه من الكفار والمش ر كين » وني ذلك تنويه بفضلسهم 
وبيان لعظم شرفهم . 

وهذا العین يتأتى إذا اعتبرنا أن من اتبعك في محل الرفع عطفاً على اسم الله تعالى . وأما إذا اعتبرناه في 
محل النصب على أنه مفعول به فيكون العین . كفاك وكفى أتباعك الله ناصراً » وقيل هو في موضع ابر 
عطفاً على الضمير كما هو رأي الكوفيين فيكون الم : كافيك وكافيهم . 

انظر : روح المعاني (۳۰/۱۰) وإرشاد س e E‏ 
© ومن مثل قوله تعالى : : والدیے جاو عن تعد Sigh fA‏ رتا اغف 4 لا ولاخر 
ای KE YE GA‏ فى هويا Gall Se‏ ءامٹرا SHS‏ روف حم ق 4 
[الحشر : ۱۰] جعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرین والأنصار والذين جاءوا 
من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين لله أن لا fat‏ في قلوهم HE‏ لهم فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة 
القلب مسن الل هم مرها ومرضاه » وين على فاعله » كما أن قد أمر بذلك رسسوله في قول» 
de‏ : « فاغلم أنه لا إل لام dita kh‏ وللمُؤيِنَ وَآلْمُؤمسَت 4 [محمد : ۱۹] وقال 
تعال : « Get‏ عَنهم راتفر لَهُمَ 4 [آل عمران : ]٠١۹‏ وعبة الشيء كراهة لضده - فيكون 
الله - سبحانه وتعالى - یکره السب لهم الذي هو Le‏ الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضة الطهارة 
وهذا معن قول عائشة رضي الله عنها : " آمروا بالاستغفار لأصحاب = 


Act 


ومفارقتهم الأهل والأوطان والأحباب والأحدان ؛ طلبا للدين وفراراً من مُساكنة 
الجاحدين وكم يعد العاد من هذه المناقب الي لا يسع فا إلا tales‏ » ومن نظے في 
گب لے اوت اغراف ون الل ها لا بط یہ اما 

زان ای ل مت لام من الأصّحاب WH)‏ افْتَدَيْتَ st‏ أهل On‏ 
في هذه القضية الفظيعة ؛ فقد LSS‏ لك في هذه الرٗسالة إجماعهم على حلاف ما نت 
یم قلق اس 

ورن فلت لق نیت بقار اشوین از عماج CNN‏ الات ار تناف کت 
فلتأتنا بواحدٍ منهم یقول عثل مقاليك | فهذه کبهم قد ملأت الأرض ؛ واتبامهم على 
ظهر البسیطة أحباء . وقد LG‏ کلمة سا ومتأخریهم علی أن من سب سک 
مبتدع » وذهب بعضّهم إلى فسقه وبعظهم إلى کثره۳ ؛ كما حکی ذلك جماعة مسن 
علمائهم ؛ منهم : ان حجر poh‏ [٣ب]‏ فلّه ذكر في کتابه العروف ب " الصواعسق 
حزق 7او yee Nig‏ 7با اکھت Sy‏ مل میا 


= محمد فسبوهم " . 
آحرحه مسلم في صحيحه (۲۳۱۷/4 رقم ۳۰۲۲) وکان هذا في ذم الروانض . 
وانظر " الصارم السلول " (۱۰۷۰/۳- ۱۰۷۱ . 

(۱) : قال الشوكاني في وبل الغمام على شفاء الأوام EV E/N)‏ -4۷5) بتحقيقي : " وا حاصل أن من صار 
من أتباع آهل البيت مشغولاً بسب الصحابة وتلبهم والتوجحع منهم - فليس هو من مذهب أهل البيت 
في شيء » بل هو رافضي حارج عسن مسذهب جماعتهم وقد ثبت إجماعهم من ثلاث عشرة طريقة 
- كما تقدم في هذه الرسالة - أنهم لا يسيون أحدا من الصحابة الذين هم أهل السوابق والفضسائل » 
وقد قال الإمام المنتصور بالله عبد الله بن حمزة : من زعم أن آحدا من آبائه یسب أحداً من الصحابے ؛ 
فهو كاذب " اھ 

(۲) : انظر هذه الآراء في " فتاوى السبكي " (7/./ه - ۰۷۹) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(1۸۹/۲) وشرح أصول الاعتقاد (707/4) . 

وشرح الشفا للقاضي عياض (77/9ه - 2۲۳) . 

. ۱۰۲ -۱۲۸/۱( : 5 





"الشهادات " في قوله : فصل : والخلاف ضروب - ما لفظه : وضرب يقتضي الفست لا 
غير » کخلاف Oe hh‏ الذين یسیون علیاً . والروافض" الذين یسیون الشيخين 
gil 3‏ علی ما غل ره قطعاً ‏ انتهی . 

زان فلك CO‏ الق اموه روس لاه OWN‏ مقرل تت 
فان فيهم يرقة مخذولة تصرّح بسب أكابر الصّحابة ‏ وقد أجمع على تضليلهم جمیعُ علماء 
الاسلام من Jal‏ البیتِ وغیرهم وهم الرّافضة ء الذين رویّت الأحاديث في ذمّهم . 





(۱) : الخوارج : فرقه حرحت على علي #5ه » ویلقسب الخوارج بالحرورية والنواصب والمارقة والشرارة 
والبغاة » وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر » ویقولون أنهم مخلدون في النار » ووحوب الخروج على 
أئمة الجور ء وهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم . 

انظر : " فرق معاصرة " للعواجي 1۳/١(‏ - ۱۲۳ . و " المقالات " )۸٦/٦(‏ " الفصل في الملل 
والأهواء والنحل " (۱۳۲/۲) . 
(۲) : الرافضة : يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشیخین وأكثر 
الصحابة » وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من البي بل . 
وتقول الغرابية من الروافض : إن جبريل أخخطأ بالوحي » Uy‏ كان النبي هو علي بن أبي طالب وسوا 
بھذا الاسم لقولهم : كان البي 4 أشبه بعلي من الغراب بالغراب . 
ومن فضائح الروافض أن القرآن غير وبدل وحولف بین نظمه وترتيبه .. 
انظر : المعتمد في أصول الدين (ص:٢٥۲)‏ » الشفا (۳۰۲/۲) . 
ومن أهم المسائل الاعتقادية عندهم : - 
)١‏ : قصر الخلافة على علي وذريته . 
؟) : دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء . 


۴ : تدینهم بالتقية . 
)٤‏ : دعواهم بالهدية . 
)٥‏ : دعواهم بالرجعة . 
)٦‏ : القول بالبداءة على اللہ تعال . 
انظر : " فرق معاصرة " للعواجي ۱٦۳٢/١(‏ - ۱۲۷) . 


ف من روی ذلك : الامام اع هادي عم بر pal‏ علیه ابيا 
فانه روی في کتابه " الأحكام "7 في کتاب الا نميه ee SUG jail ate‏ 
الأعلام إلى أمير الومنین علي عليه السلام : أن ای يد قال له : " يا (de‏ ! يكون في 
آخر الزمان فرقة هم تب OSA‏ يُقال لهم : الرافضة » فاذا لقي هم » فاشُلۓُم ‏ 
Gs‏ الله ء فاشُلھُم فإنّهُم FO, AT‏ كما قال . 





(۱) : تقدمت ترحمته . 
(۲) : نحد الصنف - رحمه الله - أكثر من استخدام هذه العبارة في رسالتنا هذه في مواطن عديدة . وقد تقدم 
التعلیق على ذلك فتبّه هداك الله (ص (ALY‏ 
(۳) : الأحكام ا حامع لقواعد دين الاسلام . 
تألیف : الامام ا مادي يحي بن الحسين الحاشمي الیمق . ۲۹۸ . 
کتاب فقه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوینه "باب القول ..." وقد طبع مراراً . 
مؤلفات الزيدية (۸۰/۱ - ۸۱) . 
(4) : وتمام الحديث : قلت : يا رسول الله ما العلامة فيهم ؟ قال : يقرضونك با ليس فيك ویطعنون على 
أصحابي ويشتموفم " . 
آخرجه ابن أبن أبي عاصم في " السنة " رقم (۹۷۹) بإسناد ضعيف ء فيه محمد بن أسعد التغلبي ؛ 
قال أبو زرعة والعقيلي : منكر الحديث . 
وله شاهدان : 
الأول : من حدیت ام سلمه اج ا أن عاصم دي Bodh‏ رقم (۹۸۰) اسناده ضعیف سا ا 
سوار بن مصعب » قال البحاري منکر الحديث وقال النسائي وغیره : متروك . 
والثايي : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه ابن أي عساصم في السنة رقم (۹۸۱) 
وإسناده ضعيف » فيه الحجاج بن میم ضعيف وقال النسائي ليس بثقة . وضعفه الأزدي والعقيلي وابن 
عدي . 
وساق الذهبي في الميزان (۲۳۷/۳) هذا الحديث في ترجمة عمران بن زيد - راويه عسن الحجاج - 
رقا ay‏ ولف 


وخلاصة القول أن ضعف الأحاديث المتقدمة شدیڈ لا ينجبر فيبقى الحديث ضعيفاً . 


فهذا الإمام الأعظمٌ يروي هذا الحديث عن BIA‏ حى قیل : إلّه م يكن في 
كتابه " الأحكام " عدي اسان اك إسناده لل Vet‏ هذا ادوع کے ان 
لاه lly dae‏ توم ela‏ رو ی Si‏ 
مثل هذه المسألة الى هي مزلة الاقدام .عثل هذه الفرقه ؟ ! 

فكيف تزعم نك Ase‏ لأهل البیتِ وهم مخالفون للإماسّة ومصرحون posits‏ 
ومتوجعون من اعتقاداتھم الفاسدة ؟! 

ولقد بالغ LES‏ ي ذلك + حي صرح في كتابه المعروف (بالافادم اا 
ول لامور اس گار میا و ا O‏ أن کل EEE‏ 
يُشار إليه ین مهم يجوز أن یروی عن رسول الله BB‏ . وقد بالغ الإمام الهادي في التوجّع 

فان فلت : وین oul‏ لك الهو الرافضة ؟ 

فأقول : قال في " القاموس ON‏ " الرّافضة فرقة من الشيعة ء بايعوا زیڈ ip‏ علي ثم 
قالوا : تما من الشّیخین » فأبى » وقال : كانا وزيرتي حدّي » فستركوه » ورفضوه 
را Iota‏ عنه » واللسبة رافضی ۰۰۰ " [14] انتهی . 

فتقرّر هذا أن الروافض من رفض ذلك الإمام لتركه Cad‏ الشتّيخين » والإماميّة یسیون 
الشّيخين وجمهور الصّحابة » بل وسائرٌ السلمین » ما عدا من كان على مثل اعتقسادھم ء 
se‏ أيضاً زیڈ Sy‏ علي ؛ كما یعرف ذلك من له لام بكتبهم . 


(۱) : العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في " العواصم والقواصم 
(۲) : وهو أحمد بن الحسين امارون الديلمي تقدمت ترجته . 
(۳) : و " الإفادة " في الفقه » ویسمی ( التفریعات ) وهو في حلد تولى جمعه تلمیذه القاضي أبو القاسم ابن 
تال » وسَمّي في بعض الصادر " بالفائدة " . 
مولفات الزيدية (۱۳۸/۱) وأعلام الؤلفين الزيدية (ص : ۱۰۱ . 
)٤(‏ : أي القاموس ا حیط (ص : ۸۲۹ - ۸۳۰) مادة رفض . 


۸5۸ 


وقال التووي ي " شرح مسلم ي مباحث القدّمة ما لفظه : " ويدوا رافضة من 
07 او اع 2 ره کے ہے AOE oe‏ لا 1 
الرفض وهو الترك . قال الأصمعي وغیره : لاهم رفضوا زید بن علي وتركوه 
انتهى . وهكذا صرح جماعة من العلماء Ob‏ الرّافضة هم هؤلاء » وصرّح جماعة أیضاً بأن 





AVEC TAS : )١( 
إنما ظهر لفظ الرافضة لا رفضوا زید بن علي بسن‎ : re - ۳۸/۱( قال ابن تيمية في منهاج السنة‎ : )۲( 

الحسين في خلافة هشام وقصة زید كانت بعد العشرین ومائة سنة إحدى وعشرین أو اثنتين وعشسرین 
ومائة . 

قال آبو حاتم البسي JE‏ زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة وصلب على 
حشبة » وكان من أفاضل fal‏ البيت وعلمائهم » وكانت الشيعة تنتحله . 

قال ابن تيمية عقب ذلك : ومن زمن حروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية فإنه ما سئل عن 
أبي بكر وعمر فترحم عليهم » رفضه قوم فقال لهم : رفضتمون فسموا الرافضة لرفضهم إياه . سی 
من ۸ يرفضه من الشيعة زيديا لانتسايهمم إليه » ولا صلب كانت العباد تأي إلى حشبته بالليل فیتعبدون 
عندها . 
® وقال ابن تيمية في منهاج السنة (۳۹/۱) : وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء بل من سائر أصحاب 
رسول الله يل إلا نفراً قليلاً نحو بضعة عشر . وكذلك هجرهم لاسم أي بكر وعمر وعثمان ول بتستّی 
بذلك حؾ إهم يكرهون معاملته .. 
© وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف . 

وقال الشافعي : ما ریت فی fal‏ الأهواء قوماً أشهر بالزور من الرافضة . 
© وقال ابن تيمية في مناهج السنة (۲۰/۱ - ۲۱) : وهذا قال علماء السنة : " الرافضة من أكذب 
الناس في النقليات » وأجهل الناس في العقليات . 

وقد دحل منهم على الدين من الفساد ما لا بحصیه إلا رب العباد . فالنصيرية والإسماعيلية من بام 
دخلوا » والکفار المرتدون لطريقهم وصلوا وليسوا أهل خبرة بطريق من طريق الحق ولا معرفة لهم 
بالأدلة وما یدحل فيها من المنع والمعارضة . وقد اعتمدوا على تواريخ منقطعة الاسناد » وكثير منها مسن 
وضع الزنادقة وذوي الإلحاد ولذا لما سٹل الامام مالك عنهم قال : " لا تكلمهم ولا ترو عنسهم pA‏ 
يكذبون " . 

انظر منهاج السنة )٥٥-٥٥/١(‏ . 


الرافضة هم الذین یسیون الصحابةً من ab‏ تقیید . 

ويا لله العحب من هذه الفرقة !كيف تبلغ بهم محبة أمير الومنین إلى مالا يرضاه بلى إلى 
ما هو على حلافه كما اُسسلفناہ عن الإمام يحي : أن مذهب أمير المؤمنين جواز vane SN‏ 
تد کی ار OE‏ هر في كتابه " الکاشف للاشکال" الفارق بين التشيّع 
والاعترال " ما لفظه ۰ " gull Gd‏ : آن Gel‏ للومنین هو القدوةً و۸ یلم ین حال 
عليه السّلام لعن القوم » ولا ابر منهم ء ولا تفسیقهم" ؛ يعي : الشایخ . قال : " وهو 
قدوئنا » فلا تزيد على ole‏ الذي وصل إليه ء ولا تنقص شیاً ؛ لانه إمامُنا وإمام این » 
وعلى المأموم اتباع آثار إمايه » [ومقلدہ]”' ء فان تعدى حالف "by‏ انتھی . 

وقد حكى هذا الكلام بألفاظه السید افادي" بر (براهیم الوزيرٌ في كتابه العروف 
ب " تلقيح الألباب في شرح أبيات اللباب " » وحكى في " البسامة 2۳ أن علياً عليه 
السلام كان يترّضى عليهم ء فقال شعرا : 


52 ay oy, vw 2 @ ۳ oe 5 ۳ fa | بز‎ aon tt 

ورض عنهم كما رضى أبو خسن اوقف عن السب إما كنت ذا حذر 
?77 0 

وروی الامام BO wah‏ لج Ree ie arse ca oe i‏ ا 





(۱) : تقدمت ترجته . 
© قال کسی رع سام با هر اما ا اج بن عیستی:: 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ۰۸۲) . 

)1( : في الخطوط ( ومقالد ) والصواب ما أثبتناه . 

. تقدمت ترجته‎ : )٤( 

. تقدم التعریف به‎ : )٥( 

)1( تقدم التعریف به . 

)¥( : هو أحمد بن يحي بن الرتضی بن مفضل بن منصور ا حسی اليمئ عالم فقيه حتهد ولد سنة هس 
وتوفي سنة ٤١‏ ۸ه قي بلاد الضفير (حجة) أثرى المكتبة الإسلامية عولفاته وهي عملة المذمب 
الزيدي . 


من مؤلفاته : معن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار . 5 


AQ 


"یواقیت() السیّر" : آنه ae‏ مات آبو بکر ؛ قال عر ale‏ السلام : "رضی EL fe abl‏ 

اه تقد کیت ناتاس وی زا فون 
هی ان سیت ترس ھن اور اود انه کات ورم Na‏ 

ويترحّم عليهم » وعذحهم ويبالغ في الثناء » وذلك آمر معروف عند Jal‏ العلم » ولكتّا 

اقتصرنا على نقل كلام أولئك BA‏ من أولاده ؛ OF‏ روایتهم أقطعٌ ليرق BH‏ 

. من رواية غيرهم‎ cll لداء‎ St 
من شيعة أمير الومنین أن يخالفه هذه المخالفة ۰ فيلكن من‎ Ce فهل یلیق من‎ 

كان یرضی عنه ویترحم عليه ؟ ! ۱ 
وهل هذا إلا من العاندة له عليه السلام والمخالفة [٤ب]‏ هديه القوم » والخروج عن 

الصراط المستقيم ؟ | 
فأي خير في تشيّع يفضي إلى ميل ويوقع في SN‏ كما ورد : أنه يهلك فيك 

لكان 2ھ فالغو ON AG‏ 

= الغيث المدرار الفتح لكمائم الأزهار . 
رياضة الأفهام ٹی علم الكلام » والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص۲۰۲) ۰ البدر الطالع (۱۲۲/۱) الأعلام (519/1) . 

(۱) : اسم الکتاب " يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر والأئمة المتتجبين 
الزهر " وهو امحزء الخامس من موسوعة المؤلف " غايات الأفكار وفايات الأنظار" يشتمل على سسيرة 
أئمة الزيدية من الإمام علي عليه السلام إلى أئمة عصره مرتب على ثمانية كتب . 

مؤلفات الزيدية (۱۷۲/۳) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص : ۲۰۹) . 

(؟) : أحرج الإمام مد في فضائل الصحابة رقم (۱۷۸۰۱۱۲) عن أبي سريحة شيخ من أُ مس قال : معت 
Ue‏ يقول : " ألا إن أبا بكر كان أواه منیب القلب ‏ ألا ون عمر ناصح الله فنصحے الله " بإسناد 
ضعيف لضعف كثير النّواء . 

(۳) : أحرجه أبو يعلى في المسند EVE)‏ رقم 274/117/4) وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 
)١110/1(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (۹۸۳- ۹۸۷) و (۱۰۰۰-۱۰۰4) و هد في فضائل 
الصحابة رقم ( ۰۹9۱ ۰۹5۲ CATE‏ ۱۱۷ ) والبزار رقم (۲9- کشف) = 


۸1۱ 





وفرقة الإماميّة هي الفرقة الي غلت في ا حبّة فَهَلكَتْ فمن اقتدى هم ؛ فهو بن جملة 
امالکین ؛ بنصوص الأحاديث الصحيحة وتصریح علماء الدین . 

فيا من يدعي أنه من أتباع الامسام زيدٍ بن علي ! كيف لا تقتدي في ذلك الهج 
بخلی ؟ ! 

ألا تراه رضي BL,‏ تلك py dl‏ الي قامت تنْصّره على متابذة سلاطین bl‏ وم 
سمح Gill‏ من الشيخين أي بكر وعمر ؟ ! بل احتج على الرّافضة VIS bl‏ وزیري 
رسول اللہ BB‏ ولا شك أله يولم الرّحل ما يؤل وزیره » ومن أهان الوزیر » فقد أهان 
السلطان . 

ومذا قال المتصور ade LO?‏ السلام ق کلامه السابق ‏ " أن من ترا من الصحابة 
فقد تبرأ من محمد Be‏ 


ase 5 ۳‏ رج ry’‏ 8 
ولقد قال الامام الہّدی!'' في و مشاہ A‏ 





= وا حاکم في الستدرك (۰)۱۲۳/۳. 
والبغوي في ا حعسدیات رقم (۱۲۲) والأصبهان في الحجة ۳٦۷/٢(‏ رقم ۳۲۱) من طرق عن 
علي . 
صححه الحاكم وتعقبه الذهي بقوله : الحكم بن عبد الملك وهاه ابن معين . 
قلت : وقال gf‏ حاتم : مضطرب الحديث » وليس بقوي وقال أبو داود : منکر الحديث وقال 
التسائي : لیس بالقوي . وقال یعقوب بن شویة: " ضعیف افدیت مدا له احادیت مناکیر ۲ . 
وأورده اغیثمی في بجمع الزوائد (۱۳۳/۹) : وقال : رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى . وفي 
إسناد عبد الله وأبي يعلى ا حکم بن عبد املك وهو ضعیف  By‏ إسناد البزار محمد بن کشسیر القرشي 
الكوثي وهو ضعيف . 
قلت : وني بعض الطرق مرسلة لأن Uf‏ البحتري ۸ يلق De‏ ویرسل عنه » كما قال شعبة وأبو حاتم 
الرازي (المراسيل ص : ۷4) . 
وي بعض الطرق إسنادها حسن كطريق أبي مرم .. 
)١(‏ : تقدمت ترجمته . 


(۲) : تقدمت ترجمته . 


ANY 


" القلائد ۳ : " إن قضاء أبي بكر في فدّك والعوالی صحیح " . 

ا gE‏ 
یت ال JON‏ ۱ ۱ 

فتصحيح الإمام Gael‏ لقضاء أبي بكر ء وقول زيدٍ بن علي بمذہ القالة ؛ يدل على أنه 
عندهما عدل مرضي » ولو كان عندهما علی حلاف ذلك ان ی و 


وقال الامه spall Wey Oe‏ بت شا قرعم الک ۲۳۰ de‏ 
Ve diel Ss‏ لم على ان ک5 کر في إغضاب فاطمة ع72 a‏ سپا وا سی 


(۱) : القلائد ٹی تصحیح العقائد . 
تأليف الامام الهدي آهد بن يحي الرتضی اس ۸٠٤‏ . 
الکتاب الثاني من موسوعة " البحر الزخار " ختصر خص فيه جميع آقوال الذاهب الاسلامية وقسم 
على کتب هي : التوحید » العدل » النبوات الوعد والوعید ‏ الامامة . 
مولفات الزيدية (۳۵۳/۲) . 
(۲) : وأحرجه الأصبهاني في الحجة (۳۰۲/۲) وذکره ابن حجر افيتمي في الصواعق )٩۳/۱(‏ . 
(۳) : تقدمت ترجته . 
)٤(‏ : الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول السائل الدينية )۷٩(‏ في ثلاث محلدات . 
مولفات الزيدية (۱۲۲/۲) 
ره) : قال ابن حجر افيتمي في الصواعق ا حرقة )٩۳/۱(‏ : ودعواها أن د GIT‏ فك لم تأت عليها بينة 
إلا بعلي ely‏ أمن » فلم یکمل نصاب البينة » على أن في قبول شهادة الزوج لزوحته خلافاً بين العلماء 
وعدم حکمه بشاهد وين » وإما لعلة کونه من لا يراه ككثيرين من العلماء » أو UT‏ لم تطلب الحلف 

مع من شهد ها . 

© وقد جاء عن PLY!‏ زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه صوّب ما فعله أبو بكر وقال : لو 
كنت مكانه لحكمت عثل ما حكم به . أخرجه الأصبهاني في الحجة (۳۵۲/۲) . 

۰ والقصة كما أخرحها البخاري رقم (1۷۲۷) ومسلم رقم (VVOA)‏ عن عائشة رضي الله عنها: 
" أن فاطمة رضي الله عنها آرسلت إلى أبي بكر be‏ تسأله عن میراٹھا من الني ‏ ما أفاء الله على 
رسوله من الدينة وفك وما بقي من حمس خیبر ء فقال أبو بكر : إن رسول اللہ يل قال : " نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ء إغما يأكل آل محمد من هذا الال " سے 


AVY 





وقد جاءت بعلي وأم أبن » فقال : امرأةٌ مع المرأة ء أو رَحلٌ مع الرجل . قال الامام يحي 
فغضییّتٗ فاطمة لذلك » وإنما طلب أبو بكر الحقّ فإذا غضبت لاله ؛ فالحق أغضبها " . 

هذا کلام الامام عن oy‏ مرن ذلك کا وقد حکاه ايع bl AES‏ عا 
ابن الوزیر في كتابه العروف ب " مماية التنويه”" تي إزهاق التمویه " . 

فانظر كن ضرب هذا لام GU‏ که وی UE EUS‏ فده لحان 
LS‏ باطلاً » سواء ily‏ ال آو عالفه ؛ Bee obs Dal OY‏ کم . 

وقال محمد بن المتصور dil‏ من قصيدة یفتخر ها على قحطان : 

وم آبو بكر وصاچه sil‏ على الستن ال الكرعة Liam‏ 

ولو كان آبو بکر وعد عند هذا ا لو نا افتر مسا 
والوصف بالعْضَّب على السنن AN‏ الكريمة من آداب اللتّقین الناصرین ها . 

ويا من [fo]‏ يدّعي أنه من أتباع الامام الحادي يحي بن الحسسین ! هلا سلكت 
مسلکه » ومشيت على سنن مذهبه » فتوقف كما صح عنه التوقف ا أسلفناه من حكاية 
الإمام الأحل يحي بن حمزة عنه ! 





= وإن والل لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله يضر عن GUL‏ كانت عليها في عهد رسول الله BE‏ 
ولأعملنٌ فيها ما عمل رسول الله ub "BE‏ أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً » فوجدت فاطمة 
على أبي بكر ذلك فهجرته فلم تكلمه حي توفيت . وعاشت بعد البي BE‏ ستة أشهر .... 

وانظر : العواصم من القواصم (ص : 5.0-545) . 
)١(‏ : تقدمت ترجته . 
(۲) : تقدمت ترجته . 
(۳) : قصيدة قيمة نظمها الشارح نفسه في اثنين وسبعین بيتا سأل فیها عن عدة أشياء من الذهب الزيدي 
حول بعض الصحابة والأئمة الي يقول في آوفا : 
آقاویل غي في الزمان نواجم وآوهام جهل بالضلال هواجم 
وهذا الشرح بقع في عشرة مسائل : 
انظرها في مولفات الزيدية (۱۳۳/۳) والبدر الطالع رقم (OTN)‏ 


۸۹ 


وهلا Colne‏ بکلامه الذي صرح به عليه السلام في کتابه الذي كتبه من الدينة حوابً 
علی Jal‏ صنعاء ؛ قال فیه ما لفظه : "ولا یع آحدا من الصحابة رضیي ah‏ عنسهم 
الصادقین + والتابعین شم باحسان لس منهم والومنات + انول کے من هاضر » ومسن 
آوی مهم وتصر » فمن سب موسا لدي استحلالاً؛ فقد کفر » ومن سبّه استخراما ‏ 
فقد ضل عندي وفسّق : ولا WOE‏ من نقض العهد والعزعة » وق كل وقت لے 
هزعة ء من الذین SUSY‏ تفرّدوا » وعلی الرسول مرة بعد مرة ترّدوا » وعلی بيته احروا 
lpia‏ ورك شنم اش O‏ وت + اکن کک و سام تی اعت 
لا على من ارت فلا Gea‏ ند سائر الاس أجمعين" انتهى كلامه . 

فانت lel‏ کت المدعي أنك من أتباع هذا الإمام بصريح کلامه هذا إما ک‌افر 
آو ضال فا وهذا الذي صرّح به ale‏ السلام هو مذهبٌ آتباعه من مار تال 
الآن . 

: ان البيان ۲ - مدرساً مادوية هذه الأزمان ما لفظه‎ Oa als 

مسألة : قال الإمام يحي : ولا يصح الاثتمام بفاسق «sll‏ ولا من یفسق الصحابة 
الذین تقدمرااغاياً غليه السلام " انتهی .بول طلغ عملا لاحك . 





عصره قرأ على الامام الهدي أحمد بن يحي بن الرتضی . 
توفي سنة ۸۷١‏ هب في قرية حمدة من قبيلة عيال سريح . 
من مصنفاته : البيان الشافي المنترع من البرهان الكافي . 
الجامع المفيد إلى طاعة ا حمید ابحید . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ۱۰۹۲) . الأعلام )۱۳١/۸(‏ . 
(۲) : " البيان الشافي المنترع من البرهان الکافی " . 
فى بحلدين كبيرين وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في الفقه وهو يجمع باختصار في كل مسألة آراء 
الأئمة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي إليه اجتهاد المؤلف ونظره . 


مؤلفات الزيدية (۲۲/۱) 


دكم 


قال في " البستان ٩‏ : : " قال عليه السلام - يعي : الامام يحي - : لا من Spal‏ 
مس ا 
أمر المؤمنين » فلا تصح الصلاة علف من یسم أنه جرا على الله ء واعتداء علي هم + 

ہی ہہ سول اللہ ےل والفضائل الحمّة » وكثرة 

لثناء عليهم من الله سبحانه ومن رسول Bai‏ وأکثر الأئمة وعلماء الأمّةء ولا دلیسل 
قاطع على كفرهم ولا فسقهم » فأمّا مطلق الخطأ ؟ فهو - وان abi‏ سے - لا يكون 
می و سو ہو یب وہ 





. البستان في شرح البيان‎ : )١( 
. ۹۲۰ تألیف : القاضي محمد بن أحمد المظفر ا حمدي‎ 
شرح على کتاب " البيان لشافي المنتزع من البرهان " لحده يحي بن حمد الحميدي فذكر فيه أدلة‎ 
. المذاهب ووجه المسألة وعلتها‎ 
اسمه الكامل " البستان الجامع للفواكه الحسان المثمر للياقوت والمرجان الناطق بحجج البيان من السسنة‎ 
. والقرآن‎ 
. )۲۰۷/۱( مؤلفات الزيدية‎ 

(۲) : قال القاضي حسین في " شفاء الأوام " (۳۳۰/۱) : (حبر) وعن علي عليه السلام قال أتى النبي ae‏ 
إلى بي بحمم ذکره القاضي زید وهو الذي ذکره في " اللتحب " وروی المؤيد بالله بجمم فقال : "من 
يؤمكم ؟ فقالوا فلان » قال : لا يؤمكم ذو حرأة في دینه " ورواية المؤيد بالله ذو حرأة في دینه اه . 

وقال محمد بن يحي OL‏ الصعدي في کتاب "جواهر الأخبار والآثار gp on pill‏ البحسر 
الزحار " (۳۱۲/۱) : (قوله) لا يؤمنكم الم . 

روى عن علي عليه السلام أنه قال : " أتى البي و إلى بني محمم » بحمحم فقال : من يؤمكم؟ 
قالوا فلان . قال : لا يؤمكم ذو جرأة في دينه " 

وقال : حكاه في الشفاء . 

وقال الشوكاني ني نيل الأوطار (۱۱۳/۳) عن هذا الحديث قد ثبت في کتب جماعة من أئمة أل 
البيت : كأحمد بن عيسى والوید بالله » وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين وغيرهم عن - 


AV 


والهجرة [هب] » وإحراز الفضل والراتب العليّة » والانفاق في الجهاد » وبذل اف وس 
والأموال لله ولرسوله » وقد IB‏ " لو آنفق أحذكم مغل أُحْدٍ ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم”'' فنعوذ بالله من اجهل والنذلان " انتھی بلفظه . 

سرت " ج ہت بد شتا 

لفظه : " إن القسوم - يعي : الصحابة = هم حسنات عظيمة ؛ عشايعة الي Be‏ 
ونُصرته ) 0 ee‏ ؛ 9 من وراء حوزته » ومعاداة الأھلِ :حارم في نصرة 
الڈین » وسبقهم إلى ال حق » وحضور المشاهدٍ الي تریغ فيها الأبصار » وتبلغ القلوب 
ا حناجر ..." إلى آخر كلامه . 

وعلى الحملة : 

نه إذا لم ی يقنع الم لأهل البيت يما أسلفناه من إجماعاقم ونصوصهم yg‏ كا ھا 
وه قدي و ھھ نھر PE al‏ 
بطم ره ا کرد عله الشطان فاده “ail play‏ والطغیان » I]‏ هذه الصيية این هسي 
مُهلكة الأديان » بإجماع حَمَلةٍ السئّة والقرآن » وكلا الرحل ین لا بنفشه الطویسل 
والاستكثار » من نقل نصوص الأئمّة » وین صرائح الأدلة » فلع على هذا القسدار ء 
فان ۸ ينتفع به ؛ لم ینتفع باکٹر ace‏ 


= علي مرفوعاً . وقد ضعفه الصنعان G‏ سبل السلام (۹۹/۳ بتحقيقي) ط١‏ . 

)\( تفلم رب 

(۲) : وقد ذكر الشوكان في كتابه أدب الطلب منتهى الأرب (ص:۰؛ )4١-‏ بتحقيقي أثر هذه الرسالة الي 
بين أيدينا فقال : " وظننت أن نقل إجماع أهل العلم يرفع عنهم العماية . ويردهم عن طرق الغواية. 
فقاموا بأجمعهم ء حرّروا جوابات زيادة على عشرين رسالة مشتملة على الشتم والعارضة یما لا ينفق إلا 
على بھیمة » واشتغلوا سر ذلك وأشاعوه ری العامة وم درا عى الام إلا رات Bad‏ لشرهم » 
وفرارا من معرّتهم ءوزاد الشر وتفاقم» حي أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة ء والخالطین للملوك من الوزراء 
وغیرهم ‏ وأبلغوه إلى مقام خلیفة العصر - المنصور علي بن العباسي - حفظه الله وعظّم القضية عليه 
جماعة من pal‏ به » فمنهم من يشير عليه بحبسي » ومنهم من ينتصح له بإخراحی من مواطي .. 


ANY 








فالعاقل الراعی cays ead‏ زذا J‏ یعمل ما ورد في الصّحابة الراشدین من نصوص 
القرآن والسنة القاضية eel‏ أفضل من غیرهم من جميع الوجوه [ وأن بين طبقتهم وطبقة 
من بعدهم من الأمة كما بين السماء والأرض فأقل الأحوال OT‏ أن ین ژلهم مسزلة 
سائر السلمین . 

وقد ثبت عنه ب في الصحیح أن : " قتال السلم كفرٌ ء وسبابه فسوق ۳ . 

وثبت عنه في الصحيحين”" أن : لَعْنَ المؤمن کقثله ‏ . وثبت عنه صلی الله عليه 
القيامة " . 


gig 8 5 Bas £ (7 5 ۱‏ س ا 2 ° لم 7 
Gy‏ سنن Ul‏ داود(؟ أنه بل : " إن العبد إذا لَعَنَ شيئا ؛ صعدت اللعنة إلى السّمای 





. زيادة في الخطوط [ب]‎ : )١( 
. آحرجه البخاري في صحيحه رقم (4۰44) ومسلم رقم (14) من حديث عبد الله بن مسعود‎ : )۲( 
SAS من حديث سعد بن أبي وقاص أن البي ی قال : " قتال المسلم‎ )۱۲۱/۷( Getic pl, © 
. وسبابه فسق " . وهو حديث صحيح‎ 
. سباب السلم فسوق وقتاله كفر : قیل هذا حمول على من سب مسلماً أو قاتله من غير تأويل‎ ۰ 
وقيل : ما قال ذلك على جهة التغلیظ ؛ لا أن قتاله کف يخرج عن اللسة . جامع الاصول‎ 
. 60۸/۱۰ 
آحرجه البحاري ٹی صحيحه رقم )1101( وسلم في صحیحه رقم (۱۱۰) من حدیث ابت بن‎ : )۲( 
. مرفوعاً‎ . Be الضحاك‎ 
. )۲۵۹۸( رقم‎ : )٤( 
" قلت : وأخرجه أحمد في السند (44۸/۲) وأبو داود رقم (4۹۰۷) والبحاري في " الأدب المفرد‎ 
من حديث أبي الدرداء 6ه مرفوعا . وهو حديث‎ (EAN) والحاكم في المستدرك‎ (TVA) رقم‎ 
2 e 
. رقم )£440( من حديث أبي الدرداء ند مرفوعا‎ : )٥( 
. )۱۲٦۶( وله شواهد انظرها في الصحيحة رقم‎ 
. والخلاصة أن الحديث صحيح‎ 


4 مر‎ uF )۱( ۶> PAG Sa ek om 2۶ Sig ds 
Lis أبوابما دوئها ]غ تاخذ‎ Glad فتغلق آبوابها [ دوفا . ثم قبط إلى الأرض‎ 
وال‎ CSW ء فان کان ملا‎ Gab وشالا . فاذا لم تجد مساغا ؛ رجعتا إلى الذي‎ 
. " إلى قائلها‎ Gar 

وفي » مسند هد" وصحيح البخاري”" وسنن التسائي ء : أن النی لله قال : 
"لا تسوا الأموات ؛ فآهم أُفْضَوْا إلى ما قدّمُوا " . وف حديث aed‏ رواه أ 
at fs 2 n, (Dê, 4‏ گے ۰ 9 3 0 
والنّسائي Wipl ay”:‏ . فتوذوا أحياعنا " [fn].‏ 

Ay 7 ۷ 6‏ # . و 3 ۷۲۰ 2 ا 
by‏ صحیح مسلم“ وسنن أبي داود'“ والئرمذي“' والنّسائي” : أن رسول الله M8‏ 
se # 4 ۳ " a ۰ 9 n 7‏ ے2 ٴ۶ 6 
قال : " اتدرون ما الغيبة ؟ . قالوا : الله ورسوله اعلم . قال : " ذكرك آخاك مسا 
یکره " قال : ارات ۳ ن کان ی اس ما أقول ؟ فال : " إن كان في أخيك ما 
تقول فقد اغَبنَه » وان لم يكن فيه ما تقول فقد "GS‏ 


. ما بین المعكوفتين ساقط مَن [ أ . ب ] واستدرکته من سنن أبي داود‎ : )١( 

HOA END) 

(۳) : رقم ( ۱۳۹۳ ورقم ۱۹۱ ) . 

(4) : (9۳/4) كلهم من حديث عائشة وهو حدیث صحیح . 

(5) : في السند ) (Yor/£‏ 

. في السنن (۳۳/۸) بسند حسن‎ : )٦( 
. )۱۰۱۳( قلت : وأخرجه الترمذي رقم (۱۹۸۲) والطبراني في الکبیر رقم‎ 
. وابن حبان رقم ( ۱۹۸۷- موارد ) كلهم من حدیث الغيرة بن شعبة مرفوعاً‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 

(YEAS) رقم‎ : )0( 

. (RAVE) رقم‎ : (A) 

(VATE) في السنن رقم‎ : (A) 

(۱۰) : في السنن الکبری - کتاب التفسیر رقم (OYA)‏ 

(۱۱) : ما بين العکوفتین سقط من  [‏ . ب ] واستدرکته من مصادر الحديث . 


TT‏ ارس سے 
وق " سنن أبي داود'' Meda thy‏ : أن عائشة ذکرت Bhi‏ > فقالت : إكها قصیرة 
فقال عليه الصلاة والسلام : " كلمة لو مُرْجَت بماء البحر لرَجَيْهُ " . 
bs‏ سر أل 5ر2 آن البيّ صلی الله عليه وسلم قال : "لا غرج بي مررت على 
آقوام هم آظفار من حاس شون وجوههم وصدورهم » فقلت : من هؤلاء يا 
جبريل ؟! فقال : هؤلاء الذين يأكلون وم الّاس ویقعون في أعراضهم " . 
CN,‏ ق هذا الباب کر » وهي متناولة الأموات تناولاً اول وبعضها نع 
في الأموات . 
© تنبيه: 
ربّما قال من bi‏ على ما سقناه من الرّوايات القاضية بإجماع أهل البیتِ على عدم 
سب الصّحابة : أله قد وجد في pile‏ لفرد من أفرادهم ما یش CEN‏ 


. )۳۲۹/۶( في السنن‎ : )١( 
. )10۸:۳۸۲۰۳۸۸۰۲۳۰/۲( قلت : وقد أحرجه أحمد في المسند‎ 
والبغوي في " شرح السنة " . (۱۳۹-۱۳۸/۱۲) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۷/۱۰) كلهم من‎ 
. Be هريرة‎ gh حديث‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )1۸۷۰( رقم‎ : )۲( 
. )۲۰۰۲( في السنن رقم‎ : )۳( 
قلت : وأحرجه أحمد (۲۰۱۰۱۸۹۰۱۳۹/۲) وأبو نعیم في آخبار أصفهان (۲۷۸/۲) كلهم من‎ 
. حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
: وهو حديث صحيح‎ 
. )4۸۷۸( رقم‎ : )٤( 
كلاهما من حدیث انس بن مالك مد مرفوعا‎ (TV E/T) قلت : وأعرجه أحمد في للسند‎ 


وهو حديث صحيح Bil‏ الصحيحة رقم )٩۳۳(‏ . 


AV. 


فتقول له - ان کار ay‏ ھت - + هذا الرد الذي تدّعي أله وحد في مولفه 
ما يشير Cally‏ ء إن كان عصره متقدما على عصر GNI‏ الذين روینا عنهم (جماع أل 
البيت فون البعيد أن SS‏ الإماع عن جميعهم » ونم فرد بالقهم ؛ للقطع بهم أحُر 
من غيرهم بعلم بعضيهم بعضا ؛ فتعراهم الإجماع بين دون استا pe‏ صحّ مسا 
وجد عن ذلك الفرد » Be gli‏ عليك وعلينا اعتقادُ OF‏ ذلك الوجود مدسوس [ ف ذلك 
المؤلف من بعض أهل الرفض OY‏ إثبات كونه من كلام المؤلف له OL‏ بخالف ما حكاه 
الأئمّة من أهله المحتبرين عذهبه . 

Oly‏ كان ذلك الفرد عصره Lele‏ عن عصر اة َة الذین حكوا الاجماع عن أل 
لی LISS‏ مردرد ؛ لاله حالف ام cau‏ وش عن طریقتهم سے ی سور 
منهجهم القوم » وسَلَكَ في غير صراطهم الستقیم » وما كان هذه الثابة فلا ينبغي لأحدٍ 
أن يعمل به » ولا یل ومن أن ans‏ به في معارضة إجماع المتقدّمين والأ رین ين 
التّرة المطهّرة . 

ومع عاك قیشاله اسب اد نی لها من التکفیر والتفسيق من المسائل الي لا 
جوز ال فیھا [٦ب]‏ عند أهل البیت ؛ كما صرحت به مطوّلات كتبهم وختصراٹھا ؛ 
ی راس الام pet‏ من أفراد العلماء من fal‏ البيت أو من غيرهم بجواز اسب 
لا يحوز of bY‏ يقلدَ في ذلك ؛ OY‏ التقليد في المسائل ew)‏ العمليّة ء لا في اللسائل 
لعلميّة » ولا فيما رب عليها ء فمّن رام باع gO‏ سب أهل الإبمان ؛ لق ف 
على ge‏ ق WL‏ ٹسل ما رح له » ولا Lat‏ کاب ال وس رسرب 
وإجماع المسلمين من أهل البیتِ وغيرهم » وهو من بربقة التّقليد » قاصرٌ الباع » حقی 
الاطلاع ء لا DSI Jin‏ ولا يعرف الحجج . 





(۱) : ما بين المعكوفتين زيادة من المحطوط [ب] . 


الام 


۳ 


و خاتمة : 

رعا تحاوز بعض جُهّال الشیعة من أهل عصرنا سب الصّحابة فیحکم على من لم 
A EE‏ ش ۱ 

وهذه قضيّة أشدٌ من قضيّة CEN‏ ؛ OY‏ ذلك الجاهل حکم على أهل بيت رسول الله 
gael‏ » وعلى جميع العلماء من السّلف واخلف بالطب » والاصِي كافرٌ ء فيسئلزم هذا 
اک کن جنيع السلمین poly‏ بعد هذا OVAL‏ حذلان ‏ ولا Gant‏ من هذه مق 


2] 


ال تبكي ھا عیون الاسلام » ويضحك لمثلها 5 الکفران ! وما دری هذا الاو أن 
من كد مسلماً واحدا ؛ صار قافرا یسر BN‏ الل« ph ASG‏ كنس جيم 


فيالله العجب من رجحل يبلغ به جهله الفظیع إلى الكفر المضاعفي ؛ نسأل الله 
السلامة !! 
LA,‏ قلنا : إن Cell‏ كافرٌ : لما تقرر في كتب اللغة وغيرها : 


أن الم" 8 عط آمیر 0 عليه السلام . 
قال ي " القاموس ۲ ما لفظه aot Bi":‏ والاصية وأهل لص سب : التدینون 


)١(‏ : النواصب : جمع ناصب وناصبي وهو الغالي في بغض علي بن أبي طالب وهي من أسماء الخوارج و مسوا 
بذلك لبالغتهم في نصب العداء لعلي بن أي طالب #د . 
" فرق معاصرة " غالب بن على عواحي )19/1١(‏ الملل والنحل (۱۳۱/۱) للشهرستانِ . 
(۲) : من مثل قوله يل : " لا يرمي رجلا بالفسوق والكفر الا ارت عليه ؛ إن لم يكن صاحبه كذلك " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۰4۵0۳۵۰۸) ومسلم رقم )١٦(‏ من حديث أبي «BD‏ 
٭ وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )٦٦(‏ من حدیث ابن عمر قال رسول الله يذ : ' أيما امری قال 
لأخيه : يا کافر . فقد باء بما أحدهما . إن كان كما قال . والاً رجعت عليه " . 
© وأحرج البخاري في صحيحه رقم (7104) ومسلم رقم CUNY)‏ حديث ابن عمر أن النبي 
ae‏ قال : " إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بجا أحدهما " . 


. )۱۷۷-۱۷٦ص(‎ : (8) 


AYY 


. ؛ لأنهم نَصّبوا له ؛ أي : عادوه " انتهی‎ ate على‎ Ua, 

واذا a) ee‏ من ie ‘ake‏ عليه السلام ؛ فقد ثبت بالأحاديث الصّحيحة 
i fall‏ في کتب الحديث العتمدة أن a!‏ - كرّم الله وجهه - نفاق وكفرٌ : 

o e me -‏ 6.27 شین 7 ۳ ۱ 
sie aly bal,‏ « والٌسائي ۲ ء وابن ماجه ۳ » وابنٌ ان“ > وأبو تعيم لي 
ا ۳ وابن أي ٤ Orbe‏ عن على عليه السلام : أنه قال : " والذي فلق (ASL‏ 
وبرأ Sigal LS‏ البيّ الامی إلي : أن لا ee‏ لا موم » ولا فی الا مد افو 
[iv]‏ . 

وأحرج وه : التر نی( 


۱۱ ۲ 


© وید اه بی اغاان "زياؤات is i‏ ۰ ۲ سین af‏ 
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(۱) : رقم (۷۸) . 
(۲) : في الصنف COUNT)‏ 
(۳) : في السند رقم (۸د) . 
 : )4(‏ السند (۱۲۸۰۹۵۰۸4/۱) وفي فضائل الصحابة رقم (6۸ ۱۰6۹۹۰۹۱۱۰۹ ۰0۱۱۰۲ 
(5) : في السنن رقم (۲۷۳۲) . 
(7) : في السنن (۱۱۷۰۱۱۰/۸) وخصائص علي رقم (۱۰۲-۱۰۰) . 
(۷) : في السنن رقم )١١5(‏ . 
(A)‏ : في صحیحه رقم (1۸۸۰) . 
(Ae/8) : (4)‏ . 
(۱۰) : في السنة رقم (۱۳۲۰) . كلهم من حديث علي بن أي طالب . 
وهو حديث صحيح . 
(۱۱) : في السنن (۱۳۰/۰) . 
.)۲۹٢/٦( : )۱١(‏ 
قلت : وأخرجه آبو يعلى في السند رقم )۱۹۳۱:٦۹۰ ٤(‏ والطران في الكبير (۲۳ارقم ۸۸۰- 
7 . كلهم من طريق مسساور الحميري عن أمه عن أم سلمه قالت : كان رسول اللہ كله يقول : 


" لا يحب علياً “ee‏ ولا يبغض مؤمن " . = 


AVY 


3 


ملمه والدكني ما کاس و ھی ره هن او 
وثبت أن : " من أبغض Oe‏ ؛ فقد Gael‏ الله ورسوله "2 وبْقْضُ الله ورسوله SAS‏ 
فمن ذلك ما رواه : bit, EGE Re ee‏ 
ص9۳ مكدر 1S‏ > والخطيب ؛ عن عل کرّم ٦ . agers al‏ 70+7 


رافع . 


2 





= بسند ضعيف لحهالة مساور وأمّه لکن الحديث صحيح لغیرہ . 
(۱) : في الفردوس )4/0 TV‏ رقم ۸۳۱۳) بسند واه By‏ بعض ألفاظه نكارة . 
)7( : (845/9) مطولاً وفيه : " لا يحبكم إلا مؤمن تقيٌ ء ولا یغضکم إلا منافق شقيٌ " . 
وقال الخطيب عقبه : " هذا الحديث منكر جداً لا أعلم رواه Lis‏ الاسناد إلا ضرار بن سهل وعنه 
Ud‏ وهما جميعاً بجھولان " . 
(۳) : كما في بجمع الزوائد (۱۰۹-۱۰۸/۹) وقال افيثمي : " رواه الطبراني باسنادین أحسب فیهما جماعة 
ضعفاء وقد وثقوا " . 
وأحرجه ابن عدي في الكامل ۲۱۲۰/5 . 
وقال ابن عدي : " و حمد بن عبيد الله غير ما ذكرت من الحديث وهو كوف ويروي عنه الكوفيون» 
وغيرهم . وهو في عداد شيعة أهل الكوفة » ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها " . 
©» وأورد المقدسي الحديث في ذحيرة الحفاظ (۱۰۱۹/۲ رقم )۲۱١٢‏ وقال : ومحمد بن عبيد الله لیس 
بشيء + 
و خلاصته القول أن الحديث ضعیف جدا . 
(4) : أخرج آبو يعلى في السند (۰۳-6۰۲/۱ رقم )۰۲۸/۲٦۸‏ عن علي ك قال طلبني رسول BE‏ 
فوجدی في جدول نائما فقال قم .... وفيه ومن مات يحبك بعد موتك ختم له الله بالأمن و الإممان 
ما طلعت nt‏ أو غربت » ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب با عمل في الإسلام " 
اسناده ضعيف . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (۱۲۲-۱۲۱/۹) وقال : " رواه أبو يعلي وفيه زكريا الصهباني وهر 
(ه) : آحرجه البزار رقم (۲۵۵۹- كشف ) وأورده اليئمي في جمع الزوائد (۱۲۹/۹) , 
وقال : رواه البزار وفیه رجال ونقوا على ضعفهم . 


AV’ 


وأحرجه ابن عساکر عن عمرو!''' .. وقال : " إسناد رحاله مشاهیر ؛ غير أبي عيسى 
العروف ببلبل ؛ فانه غير مشهور " . 


وی OU‏ أحاديث كثيرة من طرق عن dela‏ من الصحابة . 
وي هذا القدار كفاية ؛ فان به یثبت أن الناصبي کافر » وأن من قال لرحسل : يا 





(١) 


(۲) 


: أحرجه أحمد في السند ( 4۸۳/۳) وني فضائل الصحابة رقم (۹۸۱) والبراز رقم (51ه-كشف) 
وابن حبان في صحيحة رقم (۲۲۰۲- موارد) من حديث عمرو بن شاش الأسلمي وفیه : " من آذی 
عليا فقد آذاني " وإسناد ضعيف ومنقطع . 
: آحرجه الحاكم في " الستدرك " (۱۲۸/۳) . والخطيب في تاريخ بغداد (41/4) وابن الجوزي في 
" العلل المتناهية " رقم (FEA)‏ والطبراني في الأوسط كما في بحمع الزوائد (۱۳۳/۹) من حديث ابن 
عباس بلفظ " يا علي أنت سید في الدنيا سيد في الأخرة حبيبك حبيبي وحبيي حبيسب الله وعدوك 
عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي " . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة » وإذا تفرد الثقة بحديث فهو 
على أصلهم صحيح ء وتعقبه الذهي في " التلخيص " فقال : وهذا وان كان رواته ثقات فهو منکر 
ليس ببعيد من الوضع وإلا لأي شيء حدث به عبد الرزاق سرا وم يجرؤ أن يتفوه به لأحمد وابسن 
معين » والخلق الذين رحلوا إليه » وأبو الأزهر ثقة ذكر أنه رافق عبد الرزاق من قرية له إلى صنعاء قال 
فلما ودعته قال وجب حقك علي وأنا أحدثك بحديث لم يسمعه می غيرك . فحدثيئ مذا الحديث 

وقال ابن الجوزي في العلل (۲۲۲/۱) : " لا يصح عن رسول BE‏ ومعناه صحيح فالويل لمن BASS‏ 
في وضعه إذ لا فائدة في ذلك . 

ثم روى بسنده عن Ul‏ حامد الشرقي أنه سثل عن هذا الحديث فقال : باطل والسبب فيه أن معمرا 
كان له ابن أخ رافضيا عکنه من كتبه فأدحل عليه الحديث هذا ء وكان معمر مهيبا لا يقدر عليه أحد 
في السؤال والمراحعة " . 

قلت : و الخلاصة أن علة الحديث ما ذكر » وأن ا حمل فيه ليس على أي الأزهر ونما يدل عليه 
متابعة محمد بن علي النجار له كما عند ا خطیب في " تاريخ بغداد " (4۲/4) . 


AYo 


م ! alsa‏ قال : له يا کافر ! ور کا کفر كما تقدّم وقد أحسن من قال : 
vg 2‏ ۲ وو رو و727 8 fo‏ 
علي يظنون بي بعضه فهّلا میوی الکفر ظنوه بي 
شر ے ene. 7 ۱ ۱ A‏ 2 سے 
فلم Ge‏ منهم أحد ؛ الا شرذمة يسيرة بعُمانَ » وطائفة حقيرة بأطراف اليند ؛ يقال لهم : 
الاباضی() . 
فلیخذر التحفظ من اطلاق مثل هذه اللفظة على أحد من أهل الاسلام غير هؤلاء ؛ 
ois. os‏ ذلك الاطلاق يحرج عن الاسلام » وهذا ما لا یفعله عاقل بنفسه . 
ال الأغداء مِنْ حاهل ale‏ ااهل من تفسه 
ومن العجائب سينا من SU‏ عصرنا من يطل اسم اقب على من BN‏ كنتب 
الحديث » بل على من قرأ في سائر علوم الاحتهاد ! ويُطلقوته أیضا على أئمّة المحديث ! 
وأهل المذاهب الأربعة ! 
رهم عضي ما که ناوه مق ee as ines‏ ول اسب eee‏ سا 
حاهل لا يدري ما هو Cd‏ ؟ ولا ما هو النّاصيُ ؟ أو غيرٌ مبال بھلاك دینے ؛ ومن 
كان ols‏ المنزلة ؛ لا ينتفع ثل هذا النصّح الذي أودعناه هذه الرسالة » وليس Lande‏ إلا 
4 5 ۰ ۴٤۔2‏ 3 a‏ ۳ 2 
القيام بعَهدة البيان للناس الذي [۷ب] أوجبه الله ورسولة علینا ليهلك مّن هلك عن بينة . 





(۱) : الأباضية : إحدى الفرق الأربع الكبرى من فرق الخوارج وهي الأزارقة » والنبحدات › والصفرية › 
والأباضية . 
ومیت ( الأباضية ) نسبة إلى عبد الله بن آباض أحد بي مرة من بني تميم وهو من زعماء اللحوارج 
ويوافقهم في غالب أصوهم لعروفة في زمانه » خارجاً عن جماعه السلمین وعلى أئمتهم » منابذا للأئمة 
العداء كما كان ناقماً على عثمان بن عفان وعلي ‏ . 
© واشهر مسالة اختلفوا فيها مع غيرهم من فرق الخوارج بعد أن فارقوا ابن الزبير حيث لم يرأ من 
عثمان Re‏ . 


[ انظر مقالات الإسلاميين (۲۰۷/۱) وفرق معاصرة للعواحي (۷۸/۱) ] . 


AY 


. آرشد الخاص من عبادگ والعام » واسلكك سیل السلام بن دار السلام‎ peli 

[وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله . 

تم نقل هذه الرسالة الكرعة من حط مھا : شيخ الاسلام الحافظ العلامة محمد بن 
علي الش IE‏ رنه Bape eB‏ وکس كو Baty ste‏ رب 
العالین . 

بتاریخ ۲۹ شهر محرم الحرام سنة ۱6۰۸ بخط الفتقر إلى رحمة الله محمد بن علي 
المنصور وفقه الله OO]‏ 

| انتهی منقول من خط مؤلفه القاضي العلامة القدوة إمام السنة النبوية » قامع البدعة 
الغوية محيي معام الدین حافظ سنة سيد الرسلین : محمد بن علي بن محمد الش و BIS‏ جعله 
الله قرة عين للمسلین ء وأحيا بعلومه ما اندرس منها بحق سید الرسلین آمين اللهم آمين . 
all‏ جواد كلع وصلی ال علی سیدنا حمد وآله وصحه الا کرمین ]۱ . 





(۱) : ما بين العقوفتین زيادة من الحطوط (1) . 
(۲) : ما بين العقوفتین زيادة من الخطوط (ب) . 


AVY 


قال الژید باللہ بجی بن حمزة في آخر 
التصفية ما لفظه : 
لك : اعلم أن القول في الصحابة 
على فريقين 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط 
Ol pe‏ الرسالة : قال المؤيد باللہ يحي بن حمزة في آخر التصفية ما لفظه : تنبیسه 
اعلم أن القول في الصحابة على فریقین . 
موضوع الرسالة : موقف أهل البیت من صحابة رسول الله ی . 
أول الرسالة : " الفریق الأول : مصرحون بالترحم علیهم والترضية » وهذا هو 
الشهور عن أمير المؤمنين » وعن زید بن علي ... 
آخر الرسالة : " لا تفي ها إلا بحلدات » دع عنك ما قال الناس ولكن أسراء 
التقليد لا يكف شراثیر ألسنتهم إلا أقوال الرحال فذكرنا هذه القطرة Lado‏ 
لذلك . 
عدد صفحات الرسالة : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ( ٠٠‏ - ۲۸) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ( ٠١-١٠١‏ ) كلمة . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 


AA! 





Male ot leh لس هد‎ 










با علیہ EDs‏ وا موا پا 
أن الاسلام مقطو به لالم وش وس ما رض مل لحا الد توص 
لین شد SU‏ ملا لای وا ماكو شک فا ا وشا طا يف علي دلا لشعيم nals‏ 
نال wd gill‏ بین اهو لذ ی gs‏ نر تہ مد هبا وت أن زلف اسم 

. میک BU ells‏ متو فون عراتصلپ وا لحم Pits‏ 
۱ نا لتکفیں داتشیق tas‏ ول علیہ كلدم ١‏ لشم وا لادک و aos‏ والیم 

pa ۱‏ کلام ا ممصو بان ھی از عيكون با جا ول عون بم وت اغوب في 
عم فا لول si‏ دا لتضيق steel og‏ م بوث لعن مرا 
: الا Ly‏ هلا لست وافا مه مک ob Bs AG‏ رهوفی دددعل ا elds‏ 
ole wade‏ عند ضت تلم ف اتا مہ APOE is‏ 
#الفط تال ا شرصوی دا مہ علا لام دلایکن اند ان دصي د bese‏ رذن 
| الصا ارم الوا ا نا اوش بل دستقد ود فام احم ا خان نورد 
SES ٠ ١‏ و فط صاوات اسعلیم alguns muha‏ قدا حط ما ف ایدم ويعصوا 
Vere |‏ بچلی كدي هاا لا ! يعم ول bY‏ لارا ع ا لااس وترمقمی 
ادم دنم Sys‏ اف حا یم اس مه ASC‏ ران ع وعم بوا هلا لجف 
وش كمون كيين pele‏ ای لعاطم وھک | G‏ لا شی ربا مق رسالتہ 


تے جاب الما ءل لاہ نجدان وك ريرم ست ا لم ںیہں دا ہا ids‏ میات 
awed ۳ Sate‏ و لے من ایل SOO‏ سر 8 





AAY 






و نآ اس گناس ام یت گر و 
الا ان رحال يكرا مثا شاک رشن 
لا نام ترا abe‏ نی دنر همطب عا مهوت 
عون الہ وی عیہ Whe‏ ۱ ۱ 


ژر اللو رب 











نے ہو 





AAY 


[ بين يدي الرسالة : 
قال القاضي عیاض في الشفا (1۱5-1۱۱/۲) : 


من توقیره وبره BE‏ :- 
و افو 


. توقیر آصحابه وبرهم ومعرفة حقهم‎ )١ 
. الاقتداء هم‎ ۲ 
. وحسن الثناء علیهم‎ ۳ 
. الاستغفار لهم‎ )4 
. الامساك عما شجر بينهم‎ )۵ 
. معاداة من عاداهم‎ )٦ 
اوہ بیس احا الور جن وا الرواة لال الشيعة والبتدعین القادحة في‎ (۷ 
. أحد منهم‎ 
أن يلتمس هم فيما تقل عنهم من مثل ذلك فیما كان بينهم مسن الفستن أحسسن‎ )۸ 
. التأويلات » ویر لهم أصول المخارج إذ هم هل ذلك‎ 
› لا يذكر أحد منهم بسوء » ولا يغمض عليه أمر ء بل ذکر حسناقم وفضائل هم‎ ۹ 
. وحميد سيرقم ویسکت عما وراء ذلك‎ 
. كما قال ؿا " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا .. " من حديث عبد اللہ بن مسعود‎ 
رقم 44۸ ۱۰) وأورده الهينمي لي‎ 7 57/٠١( آحرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ - 
احمع (۲۰۲/۷) و (۲۲۳/۷) . وقال فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان‎ 
وغيره وفيه حلاف » وبقية رجاله رجال الصحيح . ولكن ا حدث الألباني تقد‎ 
شيخ الطبراني ليس من‎ OV » الحافظ الهيثمي في قوله رحاله رجال الصحيح‎ 
. رحال الصحيح ولا من رجال سائر الستة‎ 
. وقد حكم عليه ني الصحيحة رقم (۳4) بالصحة للشواهد وا تابعة‎ 


Ako 


قال مالك - رحمه الله - : هذا الب مودب الق الذي هدانا الله به » وجعله رمة 
للعالین ؛ بخرج في جوف الیل إلى البقیع فیدعو لهم ویستغفر کالودع لهم » وبذلك أمره 
الله » وأمر البي BE‏ بحبهم ء وموالاتهم ومعاداة من عاداهم . 

انظر : فضائل الصحابة للامام مد . الصارم السلول (۲/۳ ۱۰۷۵۹-۱۰۷ ] . 


: بن حمرة عليه السلام في آخحر التصفية ما لفط‎ Oe المؤيدُ بالله‎ OSG 

تنبيةٌ : اعلم أن القول في الصحابة على فريقين : 

الفريق الأول : مصرّحون بالترخم عليهمٌ ء والترضية » وهذا هو الشهور عن أمسير 
المؤمنينَ » وعن زيدٍ بن علي > وجعفر الصادق » والناصر للحق » والوید بالله ؛ فهؤلاء 
مصرّحون بالترضية والترحم والموالاة » وهذا هو المختار عندنا ¢ وذَللاً عليه » وذكرنا أن 
الإسلام مقطوع به لا حالة ء وعروض ما عرض من الخطأ في خالفة النصوص ليس فيه إلا 
NG SES ce ae‏ 
ew‏ اهر CN‏ تاره oy‏ سا وقي أن نلق الله ری Pie‏ 

والفريق الثاني : متوقفون عن الترضية والترحم » وعن القول بالتکفسیر والتفسیق » 
وهذا دل عليه کلام القاسم ء والمادي ء وأولادهما ء والیه يشيرٌ كلام لی با 
فهولاء یحکمون بالخطأ » ویقطعون به » ویتوقفون في كيه . 

فأما القول بالتكفير والتفسيق GB‏ الصحابة ء فلم بو عن أحدٍ من أكابر أهل 
البیتِ وأفاضلهم كما حکیناه وقرّرئاه ء وهو مردود على ناقله نتهی بلفظه . قال في 
ote AI‏ عند شرح قوله في OMS‏ : ورضي الله pais‏ كما رضي أبو حسن إلخ مسا 
لفظه : قال المنصور”" بالله عليه السلام ولا کن أحد أن يصح دعواه على أحدٍ من 
Wale‏ الصا أنهم نالوا من للشائخ أو سبُوهم » بل یعتمدون فیهم هم خير الخلق بد 
محمد » وعلي » وفاطمة صلوات الله علیهم وسلامه ویقولون : قد آحطنوا في التق دم 


)1( : وحد في صفحة العنوان ما لفظه : هذا الکلام النقول إلى آخره قد اشتملت عليه الرسالة السابقة : 
"ٍرشاد الغي إلى مذهب أهل البیت في صحب BE‏ " فهي مغنية عنه » وتحريره كان قبل تحريرها فلتعلم 
ذلك . 

(۲) : تقدمت ترحمته في الرسالة السابقة . 

(۳) : تقدمت ترجمته قي الرسالة السابقة . 


. تقدم التعريف به في الرسالة السابقة‎ : )٤( 


۸۷ 


وعَصّوًا معصية لا يعلم قذرها لا الله سبحانه ء والخطأ لا يبرا منه الا اله » وقد عصي آدم 
ره GH‏ فان GL‏ الله فبذلب فعلوه » وان UB‏ عنهم فهو أهل العفوء وهم 
مستحقون بحمیدِ سوابقهم( انتهی بلفظه . ومکذا قال النصور بالله في رس‌الته ء في 
جواب السائل الَهامية " بعد أن ذکر تحریْمٌ سب الصحابة » وهذا ما يقضي به عِلْمُ أبائنا 
[۱] ما إلى على عليه السلام" انتھی بلفظه ثم قال فيها ما Mad‏ : وف هذا اهر مس 
ری مخض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم والبرآءة منهم فيتبراً من محمدٍ صلى الله 
عليه وآله وسلم من حيث لا یلم . 

op‏ کت لا آرني وثرمی کات تعيب حائحات SB‏ كني وینکی 

ash‏ مروف 

ومثل ذلك روي عن المؤيدٍ بالله » ذکره Coke‏ حواشي الفضول » وروی( المهدي 
by Sel‏ يحي في يواقيتي”'' السیر أنه حينَ مات ابو بكر قال علي ذه : والله لقد كنت 
بالناس رووفا رحيماً أو كما قال : وقد صرح في KS Of ania‏ أبي بكر في فسدك 





(۱) : انظر : منهاج السنة (۸۱/۵ - (AY‏ تقدم نصه في الرسالة السابقة . 

(۲) : تقدم التعریف ما . 

(۳) : أكثر الصنف - عفا الله عنا وعنه - من استخدام هذه العبارة وقد أوضحنا في الرسالة السابقة حكم 

استخدامها , فتنبّه لهذا هداك الله . 

وهذه العبارة وغيرها من شعار أهل البدع في تخصيص علي ذه وآل البيت » فينبغي اجتنابه . 
انظر معجم المناهي اللفظية (ص ۳٩‏ - ۲۵۰) . 

. تقدمت ترجته في الرسالة السابقة‎ : )٤( 

. تقدم التعریف به‎ : )٥( 

. آحرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم (۱۷۸۰۱۱۲) باسناد ضعیف وقد تقدم في الرسالة السابقة‎ : )٦( 

(۷) : أي مولفه الهدي آهد بن يحي الرتضی الحسين . 

. وقد تقدم التعریف بالکتاب في الرسالة السابقة‎ : (A) 


وانظره في مولفات الزيدية (۳۹۳/۲) . 


AAA 


صحيحٌ » وروي فيها عن زی بن علي قال : لو كنت آبا بكر الصدیق لما قضيت إلا 
عا قضی . 

ولو كان فاسقاً عندهم أو غَيْرَ She‏ لم یصحٌ قضاؤه . قال زيد بسن علي : كيف 
آرفهما يعن : آبا بكر وعم ء وهما وزیرا جدّي . ذکرَ ذلك صاحب الق اموس(" 
في مادة رفض . وقال محمد بن المنصور عبد الله بن حمزة tel‏ على قحطان في 
قصيدة : 

ومنهم أبو بكر وصاحبّه الذي على السنن الغر الكرعة يغضب 

تال اي ان این oes‏ عم الال السام قي رای الا تسام قان 
التأويل ء ولا EEN ENS‏ ان 

ولم يحك خلافاً لأحدِ ء قال في Pot!‏ : قال - عليه السلام - : يعي الإمام يحي : 
لن يسدق الصحابة فهو فاس تأویل لال GUS daze‏ لشبهة طرأت علیه » وهو يقد 
على أمير المؤمنينَ » فلا تصحٌ الصلاة حلف من يسبّهم ء لأنه جرأة على الله » واعتداء 
عليهم مع القطع بتقدّم إيمانهم » واختصاصيهم بِالصّحْبَةٍ لرسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - والفضائل LI‏ وکترة الٹناء عليهم من الله - سبحانه - ومن رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وأكثر الأئمة » وعلماء الأمة . ولا دليل ALU‏ على كفرهم 
ولا فِسْقهم . فأما مطلق الخطأ فهو وان قطع به لا يكون كفراً ولا a‏ ؛ إذ لا بد فيهما 
من دلیل قطعي شرع . وقد قال - صلی الله عليه وآله وسلم - : "لا يؤمّكم 


(TONY) انظر الحجة للأصبهان‎ : )١( 
وسيأني تفصيل هذه القصة ودحض الشبهة فيها ء في الرسالة اللاحقة بعنوان " هل حص اللي وَل‎ 
. " البيت بشيء من العلم‎ Jal 
. أي القاموس ا حیط(ص ۸۳۰) مادة رفض‎ : )۲( 


(4) : تقدم التعريف به . 


AAS 


ذو جرأة في دینه OO"‏ وأي > il‏ أعظم من اعتقاد هلاك من له الفضل My‏ إلى الاسلام 
والهجرة » وإحرازٌ الفضل والراتب الع » والإتفاق في الحهاد ء وبذل النفوس والأموال 
a‏ ولرسوله ! وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لو Gal‏ أحدكم ملء الأرض 
aS‏ ما بلغ مد آحدهم OO"‏ فنعودٌ بالله من Jab!‏ والخذلان es‏ 

قال العلامة يحي بر“ الحسين بن القاسم بن محمد في کتابه الإيضاح ما حفي من 
الاتفاق على تعظيم [۲] المتحابة ما لفطة + وإذا تقزر ما اه ریز aa‏ 
العلم ACN‏ عم من ذلك بالضرورة الي لا تعفي بشك » ولا شبهة إجماع أئمة الزيديية 
زی ریت رو تک 
fa‏ به إلى آخر کلامه انتهی . وحکی المنصور aL‏ | عبد الله بسن حمزة في كتابه 
الكاشفي للإشكال”" الفارق بين التشيّع والاعتزال ملظ : والمسللكُ اسان أن st‏ 
الوم هو القدوة » وم یلم من حال - عليه السلام A=‏ الوم" ولا ترا مهم ؛ 
ولا تفسیتهم . قال : وهو قدوثنا - عليه السلام ےس الذي Jey‏ لت 
ولا تفص شیعا من CNS‏ > لأنه LY‏ وإمام الق » وعلی المأمور تباع آنسار (مای ی 
واحتذاء ماله » وان تعڈی حالف وظلم انتهی » وقد حكى هذا الكلام عن المنصور بالله 
بألفاظِه السّيدُ الحادي بن إبراهيه!*) الوزير في تلقيح BOWS‏ شرح أبيات لباب dee‏ 


(۱) : تقدم تخریجه في الرسالة السابقة وهو حديث ضعيف . 
(۲): تقدم تخريحه في الرسالة السابقة . وهو حديث صحيح . 
(؟): تقدمت ترجمته . 

. تقدم التعريف به‎ : )٤( 

. تقدمت تر جمته‎ : )٥( 

. تقدم التعريف به‎ : )٦( 

(۷) في هامش المحطوط " يعي المشائخ المتقدمين عليه " . 
(۸) : تقدمت ترجمته . 


(۹) : تقدم التعریف به . 


A۹۰ 





ی = دی یر فا 

ورض عنهم كمسا رضّی آبو حسسن اوقت عن الب إن ما کنت .۱3 نر 

وقال النصور بالله في ذلك الکتاب : إا إِلما gy‏ آمرهم لما قدمنا طرفاً من 
ذکره » وهو أن هم حسنات عظیمة عشایعة الي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
ونصرته والقيام دوئه » والرمي من وری حوزته » ومُعّادات الأهل والأقارب في تُصْرَة 
الدين » وسبقهم إلى الح وحضور المشاهد الي تریغ فيها الأبصارٌ » وتبلغ القلوب ا حناجر 
ours‏ 

وذکر الامام الهدي محمد بن" المطهّر - عليه السلام في کتابه PSS‏ الدرية 
جلة وافية » ونبذة شافية في أحوال الشائخ » وأشار إلى مثل کلام النصور بالله في لزم 
التوقف ء قال الحادي بنْ Ocal al‏ الوزير في سکس ےس سےسسمد 


. و " فضائل الصحابة " للامام مد بن حنبل‎ . )۲۹٦ ۲۹۲ انظر : قطر الولی (ص‎ : )١( 
. وقد قدمنا في الرسالة السابقة نصوص من القرآن والسنة‎ 

(۲) : الامام محمد بن الطهر بن يحي أحد أعلام الزيدية » باليمن ولد سنة ۱۱۰ ه مجرة الکریش شرق 
مدينة شهارة أذ العلم عن أبيه ء حقق في فنون العلم وكان كثير التدریس للعلوم تخرج عليه مشاهير 
العلماء منهم ولدہ الامام الواثق بالله المطهّر بن محمد . 

توق سنة ۷۲۸ھ بحصن ذمرمر . 
من مصنفاته : عقود العقيان في الناامخ والنسوخ من القرآن . 
البغية ني الفرائض 
الرياض الندية في نبذ من الأموال المهدية . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص ۹۹۷) الأعلام (۲۳/۷) البدر الطالع (۱۷۱/۲) . 

(۳) : " الكواكب الذّرية شرح الأبيان الفخرية " شرح على قصيدة الحسن بن وهاس الرائية في إمامة أمير 

المؤمنين . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص ۹۹۸) . 
وقال في مؤلفات الزيدية (۳۹۱/۲) الكواكب الدرية في شرح الأبيات البدرية . 


. تقدمت تر جمته‎ : )٤( 


۸۱ 


تلقیح''' الألباب : وأكثرٌ من انتصرّ لحواز الترضية والوالاة الأمام يحي بر" حمزة ؛ فإنه بالغ 
في ذلك في کنبه الكلامية ء وآفرد لذلك كتابه المسمّى بالتحقیق() في الاکفار والتفسيق ء 
وله في هذا العیٰ من الکلام ما لا عکن إيراده . ۱ 

وروی الترضية عن جماعةٍ من أهل البیتِ وممّاهم بأعيانهم » ومن أراد ذلك طالعة 
من كتاب التحقيق انتهى . 

وحکی at‏ اهادي أيضاً في ذلك الكتاب سل الامامٌ المهدي علي بن محمد بسن 
علي عن حكم مت على pol‏ امن أو ال فاحاب أن مذهب الحمھورِ مسن 
الزيدية أن النص وق علی ery‏ يحتاج في معرفة الراد به إلى نظر وتأمّلٍ ء ولا یکفرون مَنْ 
و آحر کلامه . وحکی LN‏ امادي ا ھن ں 
عن الامام الناصر محمد بن على By all‏ بصلاح الدين أنه سل عن ذلك » فأحاب 
بأن تو یریت [۳] القول بالتخطية لو تقدّم ual‏ المؤمنينَ . قال : وهؤلاء 
فرفتان : فرقة تقول باحتمال ب الخط « ویتوقفون في أمرهم » وفرقة یتولوتهم ويقولون بأن 
خطأهم gibt‏ حلب مناقیھم ء وأعمالهم » وجهادهم » وصلاجهم . وهذ القسول 
الذي نراه gash‏ وجوه الإسلام » وبدور الظلام إلى آخر کلام الامام صلاح الدین؟) 

قال السید المادي بعد إيراده لکلام الناصر صلاح الدينٍ ما لفظه oly a.‏ اك 
احتلاف راي الإمامين الهدي وولډه الناصر » فرأى الهدي التوقف وشدّد فيوء ورأى 


وم اط 32 8 Joe,‏ 3 7 ب روو ت2 
ولده الترضبية » ورضى عنهم . قال : نقللہ من حطه ہ قال : فرأَيْةُ ورأي الامام يحي بن 





(۱) : تقدم التعريف به . 
(۲) : تأليف المؤيد يحي بن حمزة الحسيي اليم (VER)‏ . 
أوله " ... الحمد لله ... هذا كتاب يجب معرفة ما تضمنه من السائل على كل مكلف " 


مؤلفات الزيدية (۲۷۱/۱) . 
(۳) : تقدمت ترحمته في الرسالة السابقة . 
(5): انظر كلام ابن تيمية في منهاج السنة (۸۳/۵) وقد تقدم في الرسالة السابقة . 


AVY 


حمزةً في هذه السألة واحد » ورأي والده ورأي التصور بالله واحدٌ في التوقف » ثم قال : 

واعلم Ug‏ الکلف أن أئمة Sa)‏ في هذا العن كما رأيت » والحق هم اأحطموا بالتقدم 

على امير لن Sy‏ سرامم اَل یرهم لات وا کان هم من رد 
Za‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - والقدم الراسخة في الاسلام ‏ یم على هذه 

العضیة Gh‏ کیره و ریاف الور SUS aa Ns‏ اه الوق والعضهة ْ :انه ك 

. الحادي الوزیر‎ ea 

وقال الامام يحي بن حمزةً في رسالته الوازعة( بعد أن SS‏ عن أهل البیت pl‏ ۸ 
یکفروا ‏ ولا فسقوا مر ۸ یقل بامامة pal‏ الومنین » و على عنه ‏ و تقدمه ‏ مسا 

لفظهُ : ثم إن لهم بعد القطع بعدم الکفر والفسق مذهبين : 

الأول : مذهب مَنْ صرح بالترخم والترضية عليهم » وهذا هو الشهور عسن 
علي - عليه السلام - وزيدٍ بن علي » وحعفر الصادق ء والباقر » والناصر » والویسد 

بالله » وغيرهم » وهو المختار عندنا ٹم قال : 

المذهب الثاني : مَنْ Gy‏ عن الترضية » والترخم » والإكفار » والتفسیق . وإلى هذا 
يشير کلام القاسم والحادي وأولادهما ء والمنصور بالله » لأئهم ما قطَمُوا على الخطط] وم 
يدل دلیل على عِصْمَتِهِم ۰ فيكون الخطأ صغيرة في حقهم جاز أن یک ون خطؤهم 
كبيرة » ولذلك توقفوا عن الترضية قال : ويقابله آنا قاطعون على يمانهم قبل هذه 

لمعصية» LAS‏ الأصلُ » ولا رَعٌ عنه لا لدلالةٍ قاطعةٍ تدل على كفر أو ی" . 

(۱) : (ص ۱۸۰ - ۱۹۰) بتحقیق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . 

(۲) : وقوله هذا خالف لقوله تعالى : ( * لَقَدَ رضی GT‏ عن CPT‏ يُبَايعُوتَكَ تحت ip‏ > 
[الفتح : ۱۸]وتوله تمال : و وَالشّبقون ST‏ من a itll CaN Sel‏ 
پان رص آله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عنه eh‏ لَهُمْ ee‏ تَجَرى ONT GES‏ خلدین فيا 
با ذلك الود ABST‏ ج 4 [التربة : ]٠٠١‏ . 

وانظر : ا لحامع لأحكام القرآن )۲۳٦/۸(‏ . 


ANY 


قال : وما روي عن pall‏ باه آنهقال : من رضي عنهم فلا تصلوا اا ومسن 
سهم فاسألوه ما الدليل ء الرواية الشهورة : من سبّهم فلا تصلوا Melee‏ ومن رضي 
عنهم فاسألوہ ما Oa‏ . انتهى کلام الإمام يحي بن حمزة في تلك الرسالة . 

والصحابة رضي الله عنهم أجل وأعظم من أن بل تنسزيه شأنهم — عاتم الله 
مثل هذا الكلام ؛ piles OB‏ الي في نصوص القرآن والسنة [4] لا تفي لها إلا بجلداث » 
دع عنلك ما قال الاس « ولك سا aba‏ لا يكف رای آلستیهم إلا أقوال الرجال ‏ 
فذكرنا في هذه القَطرَةَ دفْعَاً لذاك . 

كمل من حط الولف القاضي الفهّامة » قطب علّم الدين محمد بن علي الشوكان 
حفظه الله على مر الڈھور والأزمان GA‏ محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسلیماً ۰. 





(۱) : تقدم التعلیق على ذلك في الرسالة السابقة . 
(۲) : أي الرسالة الوازعة للمعتدین عن سب صحابة سيد الرسلین (ص ۱۹۰) . 


AXE 


a, ۳ 8‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


حمل 
صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


Adve 


و صف الخطوط : 
۱- عنوان الرسالة : هل حص البي BE‏ أهل البیت بشيء من العلم . 

۲- موضوع الرسالة : الرد على من زعم أن البي BE‏ حص أهل البيت بشيء من 
العلم . 

۳- أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلى الله على من لا ني بعده ء وآله من بعده ؛ 
وصحبه الراشدين . وبعد : فان قد كنت استنبت في جواب السؤال النقول في 
هذا القرطاس . 

-٤‏ آخر الرسالة : ... ولهذا قال الامام يحي ما قال » والمهداية بيد ذي اللجلال 
وكذلك صحح المهدي في قلائدہ القضاء » ونظر إليه بعين الرضا . 

ه- نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 

. صفحات‎ ٤ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- المسطرة : الصفحة الأولى : EY ١5‏ 

اة الثانية : ۲٩‏ سطرا . 
الصفحة الثالثة : Yo‏ سطرا . 
الصفحة الرابعة : ٩‏ أسطر . 
۸- عدد الکلمات في السطر : (۱5-۱۳) كلمة . 
۹- تاريخ النسخ : سنة ۱۳۲۳ھ . 


۸۹۱۷ 


om 


eee 






ll ed 5 :‏ د ار لام ده “Cola‏ 


و ا a‏ انیت قجواب ول المنقول ف هنا النزطان 






عن ا ماج 
آنا لول مارلبلہ “ish‏ یت عن تا نا poster‏ توب الق لعل انم 
ی ی bs‏ اينه وهذ !۱ le neh ska‏ فا 
یچ تيك الروايات (فا چّہ الت ساتماادابل عا ال وعح ههار 
فان زهواعتن اموب لان مانا Jl‏ بن عز(م من یع العلا ely‏ 
٠‏ واللانم با طل فا خر م شف چا ما امنا رہطا من لان و 
gay,‏ اما مطلات اللادم فحاعم ab‏ نان عنف اهل سیت | ليم لا سا ام 

عن الاوح GH‏ كعم لق مروویماع رآ فیسول اس صل | نب ی 
اذا الما وص لم وس له هت ا مغلیءغطالعہ ا یکا ناب كان سكت اريف 
فا عبد امروب عر رو كت وجرڑھلی اتیل على ع لامر المشتين 72 
٠‏ د تقر دهن الاح ا زرط نأ الاناات الها Head‏ یی 
اتا مطل العلل لابا عتبا رکوہ واا ما اه اناد حمطا عن 
1 ]ات ات ی اهلا لعل ليعش الموایه belly‏ مرابآد ون بعمن ناخول 
nad Leal ie ie‏ عارا سل وا LAG‏ شیم مات 


دا ژر ال 


۸۹۸ 


© التشا ون اليد Heat! Leone‏ بالگ NAb‏ 
مزا پم ود کپ ول ای لوجر الست جضسر 


ےو a‏ 80 ل 


٠٠‏ يج حلبة oles‏ اہ ا دا یلین شه لامع اتآ ودنا 


Wook GIP ES نان نات 77سب مرن الحسي جع نموصلال‎ gab 
موی‎ ta بحن هل سكا بآ اهو اوق نیڈ رسول ان صلا را‎ ۱ 
hal يم بين بدت حجيب اس وعد واس دهن عوك الل‎ aed 
دو ںا لٹ چو اعرا دوين‎ IS ME ae مد سكت معل‎ So rl” 

خلا ایک طالب للاناده وان ستفاده وا لقانم اتن ولمنا فال . 
bb‏ مات داد Ga,‏ اهدي ار 


بسم الله الرمن الرحیم 
الحمد لله وخْده ‏ وصلی الله على مَنْ لا ني بده » وآله من بده » وصحبه 
الراشدین » وبعد : 
فإني قد كنت استنبت في جواب السوال النقول في هذا القرطاس بعض مَنْ أحذ عسي 
العلمّ « وکتبتٗ بقلمي بعد جوابه ما فيه الإشارةٌ إلى ما اعتقده في جواب السؤال الأول » 
حيث قلت : إنه يمكن التأويل بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أراد أن الرسول 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ما خلّف عندنا من العلم المكتوب بالقلم إلا هذا » لأنه لم 


يكن عنده مکتوبا إذ ذاك إلا مصحفه » وما في الصحيفة » وهذا التأويل غيرٌ مناف 


١ 


لجميع تلك الروایات السابقة ال ساقها السائل - عافاہ الله - . yy‏ هذا أن النفي لو 
كان ما هو Sel‏ من الکتوب لكان مستلزما أنه یکن عنده من جمیع العلم إلا ما ذکسره 
ضفن . واللازم باطل » فالملزوم مثلهُ ۔ 





(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (141) عن أبي ححيفة قال : " سألت عليا 
abe‏ : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس - فقال : والذي 
لق الحبة وبرأ الّسمة ما عندنا إلا ما في القرآن » إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت : 
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر ". 

6 وأحرجه أحمد (۱۱۹/۱) وأبو داود رقم (4570) والنسائي (۱۹/۸) . 
والحاكم في المستدرك (۱4۱/۲) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي ء والطحلوي في 
" شرح معان الآثار " (۱۹۲/۳) والدارقطیٰ (۹۸/۳ رقم )5١‏ والبيهقي (۲۹/۸) وهو حديث صحيح 
بشواهده . وانظر الارواء رقم (۲۲۰۹) 
ولفظه : عن قيس بن عباد » قال : انطلقت آنا والأشتر إلى علي عليه السلام . فقلنا : هل عهد إليك 
رسول اللہ Be‏ شيعا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ۰ إلا ما في كتابي هذا ؟ قال مسدد: قال : 
فأخرج كتاباً » وقال أحمد : کتاباً من قراب سيفه » فإذا فيه : " الؤمنون تکافاً دماژهم » وهم یڈ على 
من سواهم » ويسعى بذمتهم أدناهم ؛ ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ؛ ولا ذو عهد في عهده » من أحدث 
حلا علی افيه ومن أحَدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 


أما اللازمة فظاهرة » [لأن تعمیم gill‏ یستلزم تعمیم النفي OL‏ وأما بط لان 
للازم فمعلوم بالتواتر أن عند al‏ بيت النبوة ء لا سیّما AF‏ المؤمنينَ من العلوم النافعة الي 
Wass‏ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - غیر الصحفِ والصحيفة اللشار 
إليها Layo‏ لم يتوا لهُ هذا فعلیه عطالعة أي کتاب كان من كتب الحديث » فإنه ےٗ 
المروي عن علي ete‏ وعن أهله قد اشتمل على غير الأمرين oN‏ في كلامه . وإذا تقرّر 
هذا طاح الإشكال من abel‏ ء فإن الإثباتات الخالفة لهذا النفي هي باعتبار مطلق العلم لا 
باعتبار مکنویه + Rae Uy‏ سز — حفظه الل > و بات كز ابن ين ا 
العلم لبعض الصحابة في العلم مزايا دون بعض . 

فأقول : إن كان اتخصیص لبعض الصحابة منه - صلى الله عليه وآله وسلم - » بان 
یعلم نوعا من أنواع العلم ١[‏ ]كما خاد اہر رر عن القع راكنا ای ات 





(۱) : انظر : البحر ا حیط (۳/ 0۱-۱۱ . 
(۲) : كذا في الخطرط ولعل صوابه " النكرة في سياق النفي تعم ؛ ما تفید عموم النفی » لا نفي العموم 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۱۲۰) : من حدیث أبي هريرة قال : حفظت من 
رسول الله يل وعاءين : فأما أحدهما فبثئتة وأا الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم " 
6 قال ابن تيمية في منهاج السنة (۱۳۷/۸) : ليس فيه - الحديث - أن النبي و حص أبا هريرة ا ي 
ذلك الحراب » بل كان أبو هريرة أحفظ من غيره فحفظ ما لم يحفظه غيره . 
ويوضح هذا الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۱۱۹) من حديث أبي هريرة قال : قلت : يا 
رسول الله إِني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه ؟ قال : " ابسط ردائك " فبسطته قال : فغرق بيديه ثم 
قال : " ضمه " فضممتّه ء فما نسيت شيئا بعده . 
© والحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۱۸ وأطرافه ۰۱۱۹ ۳۰۶۷ و ۲۳۵۰ و 
۸ و (Vet‏ من حديث أبي هريرة قال : إن الاس يقولون : أكثر أبو هريرة » ولولا آیتسسان فى 
کتاب الك ما حدئت حدینا م فلتو« إن Gall‏ يمرن ee Ty GAT‏ - إل قوله - 
آلرحیم © 4 [البقرة : ]]٦۰-۱٥۹‏ . = 


الصحابة في ple‏ حذیفة * ؛ وروي مرفوعا ء فلا شاك أن مثل هذا العلم يجوز الوص ف 


= ان إخواننا من الهاحرین كان يشغلهم Geral‏ بالأسواق » وان إخواننا من الأنصار كان يشغلهم 
العمل في أموالهم ء وان ابا هريرة كان يلزم رسول الله BE‏ بشبع بطنه » ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ مد 
لا يحفظون . 

© والحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۸۹۲/۲۰) من حديث عمرو بن أحطب قال : 
" صلی بنا رسول الله BE‏ الفجر , وصعد poll‏ فخطبنا حتى حضرت الظُھر فتزل فصلی » ثم صعد 
امیر ء فخطبنا حتى حضرت العصر . ثم نزل فصلى › ثم صعد المبر . فخطبنا حتى غربت 
الشمس » فأخبرنا بما كان وا هو كائن . فأعلمنا أحفظنا " . 
وأبو هريرة أسلم عام خيبر » فلم يصحب الببي الا آقل من أربع سنین » وذلك NAN‏ لم يكن فيه 
شيء من علم الدين . علم الإيمان والأمر والنهي - وإنما كان فيه الإخبار عن الأمور المستقبلة » مفل 
الفتن الي جرت بين المسلمين : فتنة الجمل ؛ صفين » وفتنة ابن الزبير ومقتل الحسين » وضو ذلك › 
وهذا لم يكن أبو هريرة من دحل في الفتن . 
وفذا قال ابن عمر : لو حدثكم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذاء لقلقم: 
كذب أبو هريرة . 
انظر منهاج السنة (۱۳۸/۸) . 

(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۷4۲) . 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال : " قدمت الشام » فصليت ركعتين » ثم قلت : اللهم يشر لي 
جليساً صالخا . فأتيت قوماً فجلست إليهم ء فإذا شيخ قد حاء حي حلس إلى حني » قلت من هذا ؟ 
قالوا : أبو ola SN‏ فقلت : إن دعوت الله of‏ لیرال جلیسا مادا + فر Sa‏ : قال : من انست ؟ 
قلت : من أهل الكوفة . قال : أو لیس عندکم ابن أم عبد صاحب النعلین والوسادة والطهرّة ؟ أفيكم 
الذي آجاره الله من الشیطان . يعن على لسان نبیه يي ؟ أو لیس فيكم صاحب مير الني يل الذي لا 
یعلم Jol‏ غیره ؟ 

© قال ابن تيمية في منهاج السنة (۱۳۹/۸) وذلك السر کان معرفته - حذيفة - بأعيان ناس من 
المنافقين کانوا في غزوة تبوك ء هموا Ob‏ يحلوا حرام ناقة رسول الله BE‏ بالليل لیسقط ء فأعلمه الله هم ؛ 
وكان حذيفة قريباً » فعرّفه يمم ء وكان إذا مات الميت ا جھول حاله لا يصلي عليه عُمر حي يصلي عليه 


حذيفة حشية أن يكون من المنافقين . 


للرحل الحصّص بذلك » بأنه عام بالنوع المذكور ء وان كان التحصيص للرجل برد من 
آفرادالموادث ۰ مزل all‏ یعمل سرت GUS‏ وقت کذا » فلا ریب آنه قر انت 
للرحل الحصّص بذلك الفرد بأنه عالم به ء وأهل الحديث قد وفوا لهذا » ووصفوا كل 
آحد عا یختص به ؛ فاقم كما خصو حذيفة ما ذکره السائل حصصوا a‏ الومن ین 
عا ذكروه من قصٗتے الم ورووا ذلك في كتبهم » فماذا یصنعون بعد 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في النصائص (ص (VA‏ والحاكم (۱1۱-۱۶۰/۳) وأ مد 
)۲٦٢/٤(‏ من طریق محمد بن (سحاق حدثی يزيد بن محمد بن خیئم ا حاري عن تحمد بن کمب 
القرظي عن محمد بن ینم عن عمار بن ياسر 5ه قال : " كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي العشيرة › 
فلما نرا رسول الله BB‏ وأقام يما رأینا ناسا من بن AM‏ يعملون في عين لهم في نخل - فقال لي علي : 
يا آبا اليقظان : هل لك أن gh‏ هؤلاء فننظر كيف يعملون ؟ فجناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة - ثم 
غشينا النوم » فانطلقت أنا وعلي » فاضطجعنا في صور من النخل » في دقعاء من التراب فنمنا واللہ ما 
أيقظنا إلا رسول الله يك يح ركنا برحله وقد تقربنا من تلك الدقعاء - فقال رسول الله يه : يا ابا ثراب ! 
ما یری عليه من التراب » فقال رسول الله Be‏ : ألا أحدّئكما بأشقى الناس رجلین ؟ قلنا : بلى يا 
رسول الله ! قال : أحيمرٌ نمود الذي عقر الناقة ء والذي یضربّك على هذه (يعيي قرن علي) حي تبتل 
هذه من الام > يعي اللحية . 

والسياق ؛ للحاكم » وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي . وقد وها فان محمد بن حيثم » 
ويزيد بن محمد بن خيثم ؛ ۸ خرج ما مسلم شا بل ولا أحدٌّ من بقية السستة إلا النسائي في 
" الخصائص " وفيهما حهالة . 

© وأورد الحديث افيئمي في " المجمع " (9/ )١5‏ وقال : رواه أحمد والطبراني والبزار باحتصار ؛ 
ورجال الجميع موثقون إلا أن التابعي لم يسمع من عمّار . 

© لکن للحديث شواهد من حديث صهيب » وجابر بن سمرة » وعلي . أوردها افينمسي ف المجمع 
(۳/۹ 68 . 

© فقال عن حديث صهيب : " رواه الطبران وأبو يعلى وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وبقية رحاله 
ثقات " . قلت : بل إسناده ضعيف . 

© وقال عن حديث حابر بن مرة : " رواه الطبران aby‏ ناصح بن عبد الله وهو متروك " 


قلت : اسناده ضعیف جدا . = 


هذا ؟ أو مَنْ ظنّ أنهم غالا في وصف أحدٍ الصحابة عا لم يصح ء أو قالوا على عدم 
وصف بعضرهم یما صح » WL‏ ذلك بیانا شافياً » على وجه صحیسح » عند أهبل 
ابع مثلاً » یقول : ما بال الصحای الفلان ل يُوْصّفْ بکذا ء وهو Gal‏ باسناد من 
طريق على شرط Jal‏ الحديث . فلان عن فلان عن فلان » كما یفعلے أهل 
Mote ie‏ . ولاڈ أيضاً أن OS‏ ذلك لوصف رر Sa‏ عند جمیع آهل الد 
حى یم من زعم آنهم قالوا على التطفيف لبعض الصحابة دون بعض » وما أظڈے يد 
eral‏ إل مذا . وآما هم Of‏ یصفواالرحل با لا یسح عندهم مدر ما بلق 
alba‏ والغلاة فهذا لاس أن تتتراق مثالبهم + بل Se‏ جعله من مناقیهم . وة 
زيُفُوا فضائل مختلفة لجماعةٍ من الصحابة ۰ وم يكن انتفاژهم مختصاً بفسره دون فسرد 
ومن Col‏ الوقوف على حقيقة هذا Oo IS ULI‏ والتعدیل ؛ فانسه يقفٌ في 


© وقال عن حديث علي : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
وانظر الصحيحة ٤/٤(‏ ۳۲۹-۳۲ رقم ۱۷۳) . 
وخلاصة القول أن حديث علي الأول حديث حسن لغيره والله أعلم . 
© العشيرة : ناحية من نواحي ينبع بين مكة والمدينة غزاها البي يل في أواخر جمادي الأولى السنة 
الثانية . 
البداية والنهاية 45/99 ۲) . 
© الدقعاء : الأرض ال لا نبات فيها القاموس (ص؛ )٩۲‏ . 
(۱) : كل( مستدرك ا حاکم ) . المستدرك على الصحيحين . 
(۲) : ا حرح والتعديل " لابن أبي حاتم . 
مذیب التهذيب لابن حجر . 
الكامل لابن عدي . 
" الضعفاء " للعقيلي . ولسان الميزان لابن حجر . 
(۲) : (سها) حدیت : " إن الله یتجلی للناس عامة ء ویتجلی لأبي بكر خاصة " . - 


ولعمر''ء ولعشمان ۰۲ ولغیرهم . و کید پسو ع للإنسان أن Ge‏ بهم البالغة في نشر 


= رواه علي بن عبدة الکتب عن يحي بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن محمد بن النکدر سن 
جایر . 
آحرحه ابن عدي في الکامل )۱۸۰۸/٥(‏ وقال القدسي في الذخسیرة ٠٠ ٤/۲(‏ رقم ۰۰5 : 
" وهذا حديث باطل ينذا الإسناد ably‏ أعلم . 
انظر : الأسرار الرفوعة (ص 6۲ 4) » اللولو المرصوع (ص۱۰۷) " ا نار نیف " (ص۲۳۹) . 
© و (منها) حديث : " إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأ pf‏ بكر الصدیق في الأرض 
آورده الطرابلسي في الکشف AY‏ عن شدید الضعف والوضوع والواهي (۲۰۹/۱ رقم ۲۱5) 
وقال : آورده أبو الفرج " ابن الجوزي " في الوضوعات ثم حکم بوضعه . 
وانظر : فيض القدیر (۳۱۰/۷) . 
© (ومنها) : حدیت " رأيت ليلة آسري بي على العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله ء آبو بكر 
الصدیق , عمر الفاروق ء عثمان ذو النورين یقتل مظلوماً ' ۔ 
انظر : اللألىء الصنوعة في الأحاديث الوضوعة (۱/ ۲۹۸) . 
(۱) : (منها) حدیث : " أتاني جبریل عليه السلام ء فقال : أقرئ عمر السلام وقل له : إن GSE olny‏ 
وان Rab‏ عر" . 
آحرجه الطبراني في الكبير (۱۱-۹۰/۳ رقم ۱۲۹۷۲) عن خالد بن يزيد العمري : نا جریر ين 
حازم عن زيد العمي عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس مرفوعاً . 
وأورده ا میٹمی في " المجمع " )14/4( وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه خالد بن يزيد 
العمري وهو ضعيف . قلت : لعله سهو أو حطاً من الناسخ وإلا فهو في " الكبير " . وخالد بن يزيد 
العمري متهم بالكذب أو الوضع قال الذهبي في الميزان ٤۳۲/۲(‏ رقم )۳۱٣۷/۲٢۷۹‏ : " كذبه أبو 
حاتم » ويحي وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات . 
© و (ومنها) : حدیث " إن الله يباهي الملائكة عشية عرفة بعمر بن الخطاب " . 
أخرجه ابن الحوزي في " العلل المتناهية " رقم (۳۰) . 
)1( : (منها) حديث " نزول دم عنمان عند قتله على كتاب الله تعالى على لفظ ps‏ فسیکفیگهم اله 
Sa‏ میم ليم وق 4 قال في أسئ الطالب رقم (۱5۰۰) باطل لا أصل له . 
(ومنها) : حديث " إن لله سيفاً مغموداً في غمده , ما دام عثمان بن عفان Le‏ فإذا قتل : جرد 
ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة " . = 


wf 





«Via‏ و کلم فضائل هذا» آو تصحیح فضائل هذا » وتضعیف فضائل هذا ! فهم 
احل من ذاك » ولو جر ا فیهم مدل متا الاق جمیم ما جاژونا به مسن أحکسام 
الصلاة » والصيام » وسائر شرائع الإسلام . والحاصل آئا نم فلك » ee Sy‏ 
اريف عن و » فضلا عن غ على آلسنتهم ‏ فمن كان ناقلاً لحلاف 
هذا فالصّحة » ومن كان eS‏ فالدليل على الصفة ال شرحناها . 

و آشار إليه السائل = حماه الله - من الاعتراض على جواب مَْ آحاب ob‏ النفی 
عائدٌ إلى الشرائع المتعّبد يما » مسندا ذلك لعدم مطابقته لسوال أبي + rice‏ كته نا 
ا 

فأقول : أحكام الحهاد من الشرائع الب بھا ؛ فهو دلیل عليه لاله ؛ لأن اجيب oe‏ 
النفي على ما كان شرعاً Us‏ الله به » Uy‏ كلا أو بعضاً ء أي ليس عندي من هذا العلم 
الذي يجب علي [۲] وعلی غبري ‏ أو يحرم » أو ینتب أو یکره غير المصحف 
والصحيفة » فلا منافاة بين هذا النفي » وبين OU]‏ تخصيصه بعلم قصة OED‏ الى هي 
ني مَعْزل عن ذلك » فا هي ple‏ بواقعةٍ من الوقائع » ليست كالصلاة » والصیسام ؛ 
کے واه شر Oe rene‏ 
الاعتراض » بل بالأول 

ی و Sl‏ 
لا تحقيقي » كما نقله السائل - کثر الله فوائده - » فيحسنٌ ههنا الإشارةٌ إلى ابلسسواب 
التحقيقي ؛ وهو أن يقال للسائل : إن كنت میا للعصمة ء فليس القام مقام انصاف من 





= أخرجه ابن عدي في الکامل )۱۷۹۷/٥(‏ ومن طریقه أخرجه ابن ا -وزي في الوضوعات رقم 
(۲۳۰) وأورده القدسي في الذخيرة (۹۵۰/۲ رقم ۱۹۸۲) وقال : وهذا منكر لا أعلمه إلا من عمسرو 
ابن فائد هذا . 
(۱) : تقدم تخريجه . 
padi : )۲(‏ تخرجه . 


بادئ بدء » ویکون الهم الکلام في العصمة قبل الکلام في حدیث الغضب" » وان كنت 
غير مب لا » فأخبرنا عمّن لم يكن معصوماً ء هل يقع منه Liat‏ لبعض الأمر الذي 
وكاو دك ra ian cane‏ 

لاعف US pa‏ فد ee ee‏ لایع سيت pa ae‏ 
هل هو الغضب علی ای صفة کان » سواء كان منشوه القة ال و موافقته ۶ . 

فان قلت : نعم ت ذلك فنقول : وما الدلیل علی هذا ؟ فان قلت : عموم حدیش 
الغضب » فنقول : كيف أوجبت على راوي حدیث معاشر Pole‏ أن يَدَعَ ما بل عن 
الشار ع مع اعتقاده أنه GLI‏ لصاح » وأن Bole:‏ على خلافه » فإن غاية ما يقتضي ه 
العو ای هی ادي الا ی ان ال نات اس ارم 
لها تکون Mad‏ من ا یراث » Ly‏ ماهو GALL‏ وبإغلاظ الكلام» 


. تخريجه‎ gle :)١( 
(ANY تقدم تخريجه في رسالة " إرشاد الغي " (ص‎ : )۲( 
. ۲۵5-۲۲ ۹/6( ولتمام الفائدة نعرض رد ابن تيمية على تلك القضية مفصلاً : - في "منهاج السنة"‎ : )۳( 
. قال الرافضي : ومنع آبو بكر فاطمة إرثها فقالت يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أي‎ 6 
قال ابن تيمية والجواب على ذلك من وجوه : أن ما ذکر من قول فاطمة رضي الله عنها : أترث‎ © 
أباك ولا أرث أبي ؟ لا يعلم صحته عنها ء وإن صح فليس فيه حجة  لأن أباها صلوات الله عليه‎ 
وسلامه لا يقاس بأحد من البشر وذلك وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم - كأبيها » ولا هو‎ 
من حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها ء ولا هو أيضاً من جعل الله محبته مقدمة على محبة‎ 
. الأهل والمال . كما جعل أباها كذلك‎ 
. قال الرافضي : والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد يما‎ © 
لا نورث ما تركنا فهو صدقة " . رواه عند أبو بكر‎ " SE قال ابن تيمية : كذب فان قول البي‎ © 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر وسعد وعبد ال رمن بن عوف والعباس بن عبد الطلب وأزواحه‎ 
. يل وأبو هريرة . والرواية عن هؤلاء ثابته في الصحاح والمسانيد مشهورة يعلمها أهل العلم‎ 
. فقوله - أي الرافضي - إن أبا بكر انفرد بالرواية يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب‎ 
= . قال الرافضي : وکان هو الغرم ها‎ © 


= قال ابن تيمية " کذب فان آبا بكر ذه لم يدع هذا ا ال لنفسه ولا لأهل بيته وإفهاهو صدقة 
وم يكن الصديق #ه من fal‏ هذه الصدقة بل كان مستغنيا عنها ولا انتفع هو ولا أحد من أهله 
بھذہ الصدقة. كما لو شهد قوم من الأغنياء على رحل أنه og‏ بصدقة للفقراء فان هذه شهادة مقبولة. 
وقال ابن تيمية : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته BY‏ مسن 
باب الرواية لا من باب الشهادة والمحدّث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته 
للحدیث » لأن الرواية تتضمن حکما عاماً یدخل فيه الراوي وغيره » وهذا من باب الخبر كالشهادة 
برؤية افلال ء Ob‏ ما مر به اليي ی يتناول الراوي وغيره » وكذلك ما نمی عنه وكذلك ما أباحه . 
وهذا الحديث تضمّن رواية بحكم شرعي » وطذا تضمن تحر الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي 
الله عنها » وتضمن تحريم شرائه هذا الیرات من الورثة واتھا به لذلك منهم وتضمن وجوب صرف هذا 
المال في مصارف الصدقة . 

۰ قال الرافضي : على أن ما رووه عنه فالقرآن يخالف ذلك لأن الله تعال قال : « يُوصيكم اَل في 
تسم ا [لساء : ۱۱] وم bee‏ ال لك AMY Late‏ دونه . 

© قال ابن تيمية بعد تفصیل کامل تعلیقاً وشرحا لآية الميراث - : وإذا كان سياق الکلام إا هو 
خطاب للأمة دونه لم يدحل هو في عموم هذه الآية فان قیل : بل الخطاب متناول له وللامة في عموم 
هذه الاية » لکن حص هو من آية النکاح والصداق . 
قيل : و کذلك حص من آية الميراث فما قیل في تلك يقال متله في هذه وسواء قیل : إن لفظ الآية 
شله وحص منه - أو قيل : إنه لم يشمله لکونه من الخاطبین : يقال مثله هنا . 

- ویقال : هذه الآية لم يقصد با بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والسوارث » 
وإنغا قصد ما أن ا مال الوروث یقسم بين الوارئین على هذا التفصیل » فالقصود هنا بیان مقدار 
أنصباء هولاء المذكورين إذا کانوا ورثة . وهذا لو كان الميت مسلماً وهولاء کفارا ۸ برئوا باتفاق 
eed)‏ 
وكذلك لو كان كافراً وهولاء مسلمین لم یرثوا بالسنة وقول جماهير السلمین وكذلك لو كان عبداً 
وهم أحرار أو كان حرا وهم عبيد » وكذلك القاتل عمداً عند المسلمين ۔ 

- ويقال : هب أن لفظ الآية عام » فإنه حص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من 
الدلیل الذي دل على خروج البي BE‏ منها ء ..... - 











وبغیر ذلك . وحدیث معاشرٌ الأنبياء » هو آحد الأسباب القتضية للغضب  LB‏ العام 
على الخاض ٠‏ ویخصّص بحدیث معاشر الأنبیاء Sel‏ الأسباب » وتبقی الأسباب لاجر 


فكيف 5 CS‏ العمل الأصولي » وطرحت ال خاص من دون ور وهو مقدّم على 


- يقال : کون البي 35 لا يورث ثبت بالسنة القطوع با وبإجماع الصحابة » وکل منهما دلیل 
قطعي ‏ فلا یعارض ذلك با بُظن أنه عموم » وإن كان عموما فهو خصوص OY‏ ذلك لو كان دليلاً 
ما كان ظنياً » فلا يعارض القطعي » إذ الظيي لا يعارض القطعي وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد 
من الصحابة فی أوقات وبحالس وليس فيهم من ينكره ء بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق و لهذا لم 
يُصر أحد من آزواحه على طلب الميراث - ولا Gal‏ العم على طلب الميراث بل من طلب من ذلك 
شيعا فأخبر بقول البي ف رحع عن طلبه . 
- يقال : أن ابا بكر وعمر قد أعطيا علیا وأولاده من مال أضعاف أضعاف ما خلفه الي يل من 
لمال . وا مال الذي خلفه يي لم ينتفع واحد منه بشيء بل سلمه عمر إلى علي والعباس رضي الله 
عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي SE‏ يفعله وهذا ما یوجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك . 
قال الرافضي : وكدّب روايتهم فقال تعال : $ وَوَرتَ سین 5515 4 [الدمل : ]١١‏ . 
قال ابن تيمية : لا يدل على محل النزاع ء لأن الارث اسم جنس تحته أنواع والدال على مسا بے 
الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز . 
وذلك أن لفسظ : " الإرث " یستعمل في إرث النبوة والعلم والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال . 
قال تصال : « اوتنك هم apt‏ وت آلذیر یرثورت آلفردژس هُمْ فيهًا Gok‏ (© 4 
[الومنون : .]١١-1١١‏ 
وقال تصال : و رے eT‏ رثکا من مَقاۃ من Cally oie‏ بلگیے © ) 
[الأعراف : ۱۲۸] . 
فاستدلال الستدل بٛذا الكلام على خصوص إرث SU‏ جهل منه بوجه الدلالة : 
- يقال : الراد يمذا الارث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث ا ال . وذلك لأنه قال « وَورت 
Se waitin ROPE‏ سان TEE‏ | 
ملا alles‏ 


والاية سبقت في بیان الدح لسلیمان وما حصه الله به من النعمة . = 


۹1۰ 





العام بالاتفاق ! فلا Gee‏ لكل مِنْ أحد أَمْرین . 
یت اھ ری ار خن اه تم ای یار انت تھے ار 
قلت : إن ا حدیٹین عمومان تعارضًا » وكل واحدٍ منهما عم من وَجُو ء وأعص من 
وجه ء Sb‏ بالطريق الي tls‏ على هذا ء وبنسبة صحيحة مَُبرة على أنك يعد هذا 
البيان م تحلص [۳] من a‏ ابرهان » Gab OY‏ أحد الدليلين ترجيحٌ بلا مرج ؛ فإن 
قلت : إن Ghul‏ مرجحا فما هو ؟ فان GG‏ السا ف حدیث الغضب ال نا ضر 
خلال 

لاس ah‏ که ی ات Cas‏ سر ره سا 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ء فهو یقول : " لا جل الجمع بينَ بدت حبيب الله وعدو 
الله "۲ وهذا عليك لا لك » فَأَمْعِن الط - کثر الله فوائدك - فقد سلكت hen‏ مسلك 
ْحَدَل » ليكون البحث حجوباً عن ا حجوبینٌ ‏ مع علمي أنك طالب للإفادة والاستفادة . 


= منهاج السنة (5575-5575/5) . 

(۱) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (۲۱۱۰) ومسلم رقم )۲٢٢١۹/۹٥(‏ من حديث المسور 
ابن مخرمة " ... إن علي بن أي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة ء فسمعت رسول الله يل وهو 
بخطب الناس في ذلك على منبره هذا ء وأنا یومتذ حتلم » فقال " إن فاطمة مين ون أتخوف أن تفتن في 
دينها . 

قال : ثم ذكر صهرا له من بن عبد شمس lhe‏ عليه في مصاهرته إياه فأحسن . قال pete:‏ 
فصدقئ ورعدنِ فاوق لي وإنِ لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولکن » والله لا تجتمع بنت رسول 

الله BE‏ وبنت عدو الله في مكان واحدٍ آبدا " . 

٠‏ وف رواية لمسلم في صحيحه رقم (4459/91؟) من حديث المسور بن مخرمة أنه مع رسول الله يلل 
على التبر » وهو يقول : " إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوین أن ينحكوا ابنتهم ؛ علي بن أبي 
طالب ء فلا آذن هم . ثم لا آذن هم . ثم لا آذن هم . إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابستي 
وینکح ابنتهم فإغا ابنتي بضعة مني . يريبني ما Ul‏ ويؤذيني ما آذاها " . 
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والقام من الضایق » وطذا قال الإمام”'2 يحي ما قال ء وا دایة بيد ذي SOU‏ » و EL SIS‏ 
صحح الهدي(؟ في قلائده القضاء » ونظر إليه بعین''' الرضا . انتهی من حط يد 
الحيب القاضي العمدة العام الرباني محمد بن علي الش و کان - حفظه الله - » وبارك لا 


وللمسلمين في أيامه » بحق محمد وآله وصحبه . 





: )۱( 
: )۲( 

: تقدم التعریف به . 
: وقد تقدم : في رسالة " إرشاد الغبي " أنه قال في " القلائد " إن قضاء gl‏ بكر في فدك 


رو 
و 


و 


وقد تقدم مناقشة الم لقضية Jig‏ هذه الرسالة 8 


وانظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ ۰۱ ۵5 ۰ VEY‏ ۲9۹) . 


حسدبت 
آنا مدينة العلم وعلي باجا 


حققته وعلقت عليه وخرجت آحادینه 
حفوظة بنت علي شرف الدین 


أم احسن 


وصف الخطو ط : 
Ol pe ۱‏ الرسالة : بحث في حدیث آنا مدينة العلم وعلي بابھا . 
۲ موضوع الرسالة : حواب على معن حدیث : " آنا مدينة العلم وعلي باها " . 
۳ الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل لالامام محمد بن علي الشوكاي . 
5/ آول الرسالة : ا حمد لله رب العالین وصلی الله على سیدنا محمد حاتم الرس‌لین 
وعلی آله الطهرین ... هذا لفظ السوال الوارد .. 
۰ آخر الرسالة : ... فلنقتصر على ا حواب على محل السؤال ولو ا pony‏ 
وصلی الله على سيدنا حمد وآله وسلم . كتبه حمد الشوکاني غفر الله له . 
5/ نوع الخط : حط نسخي معتاد » دقیق في الصفحتین الأوليتين والباقي غلیظ . 
۷ عدد الأوراق : سبعة . 
۸ السطرة : الورقة الأول : ۲۲ سطراً . 
الورقة الثانية : ۲۲ سطراً . 
الورقة الثالثة : ۱۹ سطراً . 
الورقة الرابعة : ۱۷ سطرا . 
اوه امه لفط[ 
E E‏ 
الورقة الا طا 
٩‏ عدد الكلمات في السطر : بالنسبة للصفحتين الأولى والثانية (۱۸-۱۷) كلمة 
وباللسبة لباقي الصفحات (۱۲-۱۱) كلمة . 
۰ الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 


۹10 





دزا السرا ر لرارج تالم 
لافس رار ہیا افو ردام ست وس و 
یناه ونا یا نگ دا لات ماب ye‏ 
م 
ل ی مقر 
لچاباحدلو/ادایش مار ات ار ,2 معو وتر ورور ل ون كي bods Saat‏ س؟ 0 
#۳ مہ دناه اوت 1 
ااا اسر fab‏ ره tye‏ ررر ندر 
4ئ ادا برل زر 59 اش الات وسا ان را or‏ ردو موز 
ےت و لدأ ف عر درل bas IAD‏ ات اباب ویو نا 
اسر ارا ترچ سار سرا 
جني اسا ET fa‏ رای 
تی وت وزرا : و رف اس ار tlic’,‏ 
مادا ریز جمز رالا ماعرس حاف ر a‏ 
واد ور ایا ct‏ 7 اھر" 
سو Ue‏ ادن ت ام تىم 
ارتام زیی نه مار زين 
:ادامر ری ر رار ! 
كد “مسري ees‏ ا سد و 
لدم oe‏ ات ور وس ی 
"سنك امسن 1 eto‏ موی ناليع را اماس بحو الیم 


تون 


[ الصفحة الأولى من المخطوط ] 
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شور ی Capt! COR‏ نهک ونژ 
ا رر SOS‏ و ہر رم 
MA | 2‏ | ن کےا ما وی 


[ الصفحة الأخيرة من الخطوط ] 


‘Se 

الحمد له رب العالین » وصلی الله على سیدنا محمد خائم الرسسلین ؛ وعلی آله 
المطهرين . 

هذا لفظ السؤال الوارد : قال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أنا مديية العلم 
وعلي بابُها ء فمن أراد العلم فليأت من بابها ‏ ظاهرٌ الحديث أن من آراد eh‏ شيء 


(۱) : وهو حديث موضوع . 
روي من حديث علي » وابن عباس » وجابر . 
© أما حديث علي ede‏ فله خمسة طرق : 
- ( الطریق الأول ) من طريق محمد بن عمر بن الرُومي » قال : حدثنا شريك عن سَلَمَة بن SGT‏ 
عن الصُنّابحی » عن علي Be‏ قال : قال رسول الله يه : " آنا دار الحكمة وعلي بابھا " . 
آحرجه الترمذي في " السنن" (۲۰/۱۰ ۲۲۷-۲ مع التحفة ) . وقال : " هذا حديث غريب منكرء 
روى بعضهم هذا الحديث عن شريك » وم يذكروا فيه عن الصنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن pool‏ 
من الثقات غير شريك .. " . 
وأخرحه أبو جعفر الطبري في "قذیب الآثار" مسند علي بن أبي طالب (ص؛ ۱۰ رقم ۸) » وأبو 
نعيم في " معرفة الصحابة " (۳۰۸/۱ رقم (PEN‏ وابن الجسوزي في " الوضوعات " (۳4۹/۱)؛ 
والسيوطي في " اللآلئ " (۳۲۹/۱) . 
قلت : وفيه محمد بن عمر بن الرومي : لين الحديث . قاله ابن حجر في " التقريب " (۱۹۳/۲) . 
وقال الدارقطی في " العلل " (۷/۳ ۲۸-۲ س٦۳۸)‏ : " وقد رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي 
وم یسنده " والحديث مضطرب غير ثابت وسلمة لم يسمع من الصنابحی " اه . 
وقال عبد الرحمن بن يحي العلمي اليماني في " تحقيق الفوائد المجموعة " (ص. ۳۵۱-۳۵) : " ... 
فالحق أن الخبر غير ثابت عن شريك . " اه . 
- ( الطريق الثابي ) : من طريق : الحسن بن سفيان » قال : حدثنا عبد الحميد بن بحر ؛ قال حدثنا 
شريك عن سلمة بن کهیل عن الصّنابحی ء عن علي بن أي طالب 5ه قال : قال رسول اللہ کا : 
" أنا دار الحكمة وعلي بابھا " . 


آحرجه آبو نعيم في " الحلية " (18/۱) وابن الجوزي في " الموضوعات " (reals)‏ والسيوطي = 


Aya 


زی و موم وک و وه و و و و و و و هو و و و مهم و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


= في "اللآلى" (۳۲۹/۱) . 
قلت : وفيه عبد الحميد بن بحر » قال عنه ابن حبان في " احروحین " (۱8۲/۲) : " كان يسرق 
الحديث » ويحدث عن الثقات .ما ليس من حديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال " وكذا قال ابن عدي 
كما في " الیزان " ٩۳۸/۲(‏ رقم )٦۷٤٤‏ . 
- ( الطريق الثالث ) : من طريق أبي منصور شجاع بن شجاع » قال : حدثنا عبد الحميد بن بحر 
البصري ء قال حدئنا شريك » قال حدئنا سلمة بن كهيل عن أبي عبد الرحمن عن علي be‏ قال : قال 
رسول الله يذ : " أنا مدينة الفقه وعلي باجا " . 
أخرجه ابن ابلوزي في " الموضوعات " (۳۵۰/۱) والسيوطي في " اللآلى " (۳۲۹/۱) . 
قلت : وفيه عبد الحميد بن بحر هالك كما تقدم في الطريق الثاني . 
- ( الطريق الرابع ) : من طريق محمد بن قيس » عن الشعبي » عن علي he‏ قال : قال رسول الله 8 : 
" أنا دار ا حکمة وعلي باجا " . 
آحرجه ابن اللجوزي في " الوضوعات " (۳۰۰/۱) والسيوطي ني "اللآلئ" (۳۲۹/۱) وفيه محمد بن 
قيس بحهول قاله ابن الجوزي (POTN)‏ 
- ( الطریق الخامس ) : رواه ابن مردویه من طريق الحسن بن علي عن أبيه عن رسول اللہ ب أنه قال 
Uf"‏ مدينة العلم وعلي بابها ء فمن أراد العلم فليأت الباب " . 
آحرجه ابن ا حوزي في " الموضوعات " (۳۵۰/۱) وقال : " وفيه بجاهيل " . 
© وأما حديث ابن عباس فله عشرة طرق : 
- ( الطريق الأول ) : من طريق جعفر بن محمد البغدادي الفقيه » حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
بحاهد ‏ عن ابن عباس » قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " أنا مدينة العلم وعلي بايا ء فمن أراد 
العلم فليأت الباب ce‏ 
آعرجه ابن ا حوزي ف " الوضوعات " (۳۰۰/۱) والسيوطي في " اللالی " (۳۲۹/۱) وفیسه : 
حعفر بن محمد البغدادي وهو متهم بسرقة هذا الحديث قاله ابن الجوزي POEL YY‏ 
- ( الطريق الثابي ) : من طريق رجاء بن سلمة ءحدثا أبو معاوية - الضرير- عن الأعمش عن بحاهد » عن 
ابن عباس ء قال : قال رسول الله BE‏ : " أنا مدينة العلم وعلي بابما فمن أراد العلم فلیأت الباب ". 
آحرجه ابن ا حوزي (۳۰۱-۳۰۰/۱) والخطیب في " تاريخ بغداد " (PEALE)‏ 3 


Ay. 


= وفیه حابر بن سلمة . وقد اقموه بسرقة هذا ا حدیث قاله ابن الجوزي (۳۰۶/۱) . 
- ( الطریق الثالث ) : من طریق هد بن عبد الله بن شابور » قال حدئنا عمر بن إ ماعیل بن اند » 
قال حدثنا أبو معاوية الضریر عن الاعمش عن جحاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي : " أنا 
مدينة العلم وعلي UL‏ فمن أراد العلم فليأت الباب 2 
أحرحه ابن عدي في " الکامل" (۱۷۲۲/۵) وابن الجوزي TONY)‏ 
وفیه عمر بن إ ماعیل . قال يحي بن معين : ليس بشي: کذاب خبیث رجحل سوء . 
وقال الدارقطي : متروك . انظر " الضعفاء " للعقيلي (۱۵۰-۱۹/۳) و " المجروحين " )٩۲/۲(‏ و 
" الميزان " (۱۸۲/۳) و" ا حرح والتعدیل " (۹۹/۳) . 
- ( الطریق الرابع ) : من طريق : أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني » حدثا عمر بن إسماعيل بسن مجالد 
حدئنا gf‏ معاوية عن الأعمش عن بحاهد ء عن ابن عباس قال : قال رسول الله BE‏ " أنا مدينة العلم 
وعلي باجا فمن راد بابما فليأت علياً ". أحرحه ابن ابلسوزي (۳۵۱/۱) والسسيوطي في اللآلئ 
.)۳۲۹/١(‏ 
وفيه عمر بن إ ماعیل هالك وقد تقدم في الطريق الثالث . 
- ( الطريق ال حامس ) : من طریق أبي الصلت ؛ عبد السلام بن صاخ بن سليمان بن ميسرة ا روي 
قال : حدثنا pf‏ معاوية عن الأعمش عن sale‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلو : " أنا مديسة 
العلم وعلي باجا " . 
oe pl‏ ابن الجوزي في " الموضوعات " (51/1*) والحاكم في " الممستدرك " (۱۲۷-۱۲۰/۳) 


وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرحاه . وأبو الصلت ثقة مأمون .. 

وتعقبه الذهبي فقال : " بل موضوع .. وأبو الصلت : لا والله لا ثقة ولا مأمون " . 

قلت : لا يخفى تساهل الحاكم رحمه اله في تصحيح الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ولذلك لا يعتمد 
على تصحيحه . انظر " مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة " » الفائدة الثالثة : شذرات من 
علوم الحديث . المسألة : الخامسة عشرة . تأليف : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه : " إرشاد النقاد إلى تيسير الاحتهاد " (ص۱۸) : 
"وم في مستدركه ثلاثة أقوال : إفراط وتفريط وتوسط . فأفرط أبو سعيد الاليي » وقال : ليس فيه 
حديث على شرط الصحیح » وفرط الحافظ السيوطي فجعله مثل الصحيح وضمه إليهما في كتابه الجامع 
الكبير» وجعل العزو all‏ معلماً بالصحة . ۳ 
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= وتوسسط الحافظ الذهي فقال : فيه نحو الثلث صحیح ونحو الربع حسن وبقية ما فيه مناكير 
وعجائب " اه . 
وأخرحه الطبراني في " الکبیر " ٠١/١١(‏ رقم ۰0۱۱۰۱ وأورده petal‏ " بجممع الزوائد " 
)١١5/5(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه عبد السلام بن صاخ oy Al‏ وهو ضعيف . وانظر " السیزان " 
٦٦٦/٢(‏ رقم 051١‏ ه) و" الكامل " لابن عدي )۱۹۱۸/٥(‏ . 
وأحرجہ ابن الحوزي في " الوضوعات " (۳۰۱/۱) والخطيب في " تاريخ بفسداد " )٥۹/۱۱(‏ 
والسيوطي في " ال " (۳۲۹/۱) . 
- ( الطريق السادس ) : من طريق أحمد بن سلمة أبو عمرو الجرجان » قال : حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن ale‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله SE‏ " آنا مدينة العلم وعلي باجا فمن أراد 
مدينة العلم فليأقها من باجا " . 
آحرجه ابن عدي في " الكامل " (۱۹۳/۱) : وابن ا حوزي فی " الوضوعات " (۲۵۲-۳۰۱/۱) 
والسيوطي في " اللالی " (۳۳۰/۱) : وفيه أحمد بن سلمة : يحدث عن الثقات بالبواطيل » ویسرق 
الحديث . وليس هو ممن يحتج بروايته . قاله ابن عدي . 
- ( الطريق السابع ) : من طريق سعيد بن عقبة أبي الفتح الكوفي ء قال : حدثنا » الأعمش عن ماهد 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله BE‏ " أنا مدينة العلم (dle y‏ باجا فمن أراد العلم فلیاتھا من قبل 
بابها". 
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (۱۲۸-۱۲۷/۳) وابن ال حوزي في " الوضوعات " (757/1) 
وفيه سعيد بن عقبة بحهول غير ثقة قاله ابن عدي . 
- ( الطريق الثامن ) : من طريق أبي سعيد العدوي ؛ حدثنا : الحسن بن علي بن راشد » حدثفا أبو 
معاوية » حدثنا الأعمش عن بجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله BE‏ : " أنا مدينة العلم وعلسسي 
باھا فمن راد مدینة العلم فليأها من بابھا " . 
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (۷۰۳-۷۵۲/۲) وابن الموزي في " الموضوعات " (۳۵۲/۱) 
والسيوطي فی " اللالی" (۳۳۰/۱) وفيه أبو سعید العدوي الكذاب صراحاً الوضاع . قاله ابن ابلوزي . 
- ( الطريق التاسع ) : من طريق hele)‏ بن محمد بن يوسف . قال : حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام عن 
أي معاوية عن الأعمش عن جحاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله SB‏ : " أنا مدينة العلم وعليٌ - 


ayy 


= بايا ء فمن أراد الدار فلیأتھا من قبل باها " . 
آحرجه ابن ا حوزي (۳۰۲/۱) والسيوطي في "اللآلئ" (۳۳۰/۱) . وابن حبان في "امجروحين" 
(۱۳۰/۱) وقال : إسماعيل بن محمد بن یوسف من یقلب الأسانيد ويسرق ا حدیسۓ ؛ لا جوز 
الاحتجاج به . 
- ( الطريق العاشر ) : رواه أبو بكر بن مردويه من حديث الحسن بن عثمان عن محمود ابن خداش عن 
Gf‏ معاوية .. 
وقال ابن الجوزي قي "الموضوعات" )"54/١(‏ : فيه الحسن بن عثمان . قال ابن عدي كان يضع 
الحديث . 
قلت : وحكم المحدث الألباني على حديث ابن عباس بالوضع في "ضعيف الجسامع" (۱۳/۲ رقم 
(VEN‏ والضعيفة رقم (۲۹۰) . 
© وأما حديث جابر فله طريقان : 
- ( الطريق الأول ) : من طريق أحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا 
سفيان » عن عبد الله بن عثمان بن خيثم » عن عبد الرحمن بن همان قال : “معت جابر بن عبد الله 
قال : سمحت رسول الله BE‏ یسوم الحديبية وهو آحذ بيد علي - وقال ابن عدي آخذ بضّبٔع على - " 
هذا pal‏ البررة وقاتل الفجرة ء منصور من نصره › مخذول من خذله - Le‏ صوته - أنا مدينة العلسم 
وعلي بايما فمن أراد العلم — وقال ابن عدي - فمن أراد الدار فليأت الباب " . 
أخرجه ابن ا حوزي في "الموضوعات" (۳۵۳/۱) » والحاكم في "المستدرك" (۱۲۷/۳) وقال إسناده 
صحيح » وتعقبه الذهي فقال : العجب من الحاكم وحرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل . 
وأحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب - هذا دجال كذاب . 
وأحرجه ابن عدي في " الكامل " )١155/١1(‏ وقال : هذا حديث منكر موضوع لا أعلم رواه عسسن 
عبد الرزاق إلا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب yf‏ جعفر المكتب وأحرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " 
(۳۷۷/۲) . والسيوطي في " اللالی " (۳۳۰/۱) . 
- ( الطريق الثاني ) : من طریق أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحي الصري عن عبد الرزاق مثله سسواء ء إلا 
أنه قال : " فمن آراد ا حکم فليأت الباب " . 
آحرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (۳۵۳/۱) والسيوطي في " اللآلئ " (۳۳۰/۱) . 
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5 وفیه أحمد بن طاهر بن حرملة » قال ابن عدي في "الکامل" (۱۹۹/۱) : ضعیف جداً ء یک ذب في 

حديث رسول الله يه إذا روی » ويكذب في حديث الناس إذا حدث عنهم . 

قلت : وحكم ا حدث GU‏ على حديث جابر بالوضع في ضعيف الجامع (۱۳/۲ رقم CENT‏ 
والضعيفة رقم (5555) . 

قلت : وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابما : 
- أورده السخاوي في " القاصد الحسنة " (ص ١59‏ رقم ۱۸۹) ۔ 

وقال بعدما تكلم على طرقه " .. وبالجملة فكلها ضعيفة » وألفاظ أكثرها ركيكة › وأحسنها 
حديث ابن عباس » بل هو حسن " اه . 
- وأورده الشوكان في " الفوائد امجموعة MEALS)"‏ رقم ۵۲) . وتكلم عليه . 

ثم نقل كلام ابن حجر بأن الحديث من قسم الحسن ؛ لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب ؛ 
وایده WG‏ هذا هو الصواب : 

قلت : تعقب العلامة عبد الرهن بن يحي العلمي اليماني في حقیقه لکتساب الفوائد احموعة 
(ص4۹ ۳۵۳-۳) » ابن حجر والشوكان وبين أنه لا يصح طریق .ولولا الطول لنقلته لك فانظره لزاماً. 
- وأورده ابن الديبع في " تمبيز الطيب من الخبيث " رقم (۲۲۹) ؛ ونقل عن ابن دقيق العيد قوله : 

" هذا الحديث م يثبتوه وقيل إنه باطل " . 
- وأورده الشيخ محمد درويش الحوت في " اُسیٰ المطالب " (ص ٩۳‏ رقم ۳۹۰) وعاب على من ذكره 

في كتب العلم من الفقهاء كابن حجر الهيتمي في " الصواعق " و " الزواجر " . 
- وأورده الديلمي في " الفردوس عأثور الخطاب " (44/۱ رقم )۱۰١‏ . 

وعلي القاري في " الأسرار المرفوعة " (رقم :۷۱) . وابن تيمية في " أحاديث القصاص " (رقسسم : 
٥‏ وقال : " هذا ضعيف » بل موضوع عند al‏ المعرفة بالحديث » لکن قد رواه الترمذي وغيره 
ومع هذا فهو کذب " اه . 
- وآورده العجلون في " کشف الخفاء " (۲۳۹/۱ رقم )٦٦۸‏ . 

والشيخ مقبل بن هادي الوادعي في کتابه : " الطليعة وهو مع ریاض ال حنة في الرد على أعداء 
السنة " (ص٦۱۷‏ رقم ۱۸و۱۹) تحت عنوان " الأحاديث الموضوعة في فضائل أمير المؤمنين علي بن 
وط1 3 
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= وقد ذهب إلى القول بوضع هذا الحديث : 
۱- الامام يحي بن معين » فانه قال كما في " سؤالات ابن الجنيد له " ص۲۸۵ رقم ٩۱‏ : " هذا حديث 
كذب ليس له أصل " . 
۲- الإمام البخاري كما في " العلل الكبير" للترمذي (رقم :795) بعد أن ذكره من حدیت علي ء قال : 
"سالت محمدا - يم البخاري - عنه + فلم یعرفه » رانك هذا ديف" . 
۳- الامام أبو زرعة الرازي » فانه قال كما في " سوالات البررْذْعي له " (3۲۰-۵۱۹/۲) : " كم مسن 
حلق قد افتضحوا فيه " 
4- الإمام الترمذي في سننه (1۳۷/۵ رقم ۳۷۲۳) فانه قال عن الحديث : " هذا حدیث غریب منکر ". 
-٥‏ الإمام ابن OLE‏ ء فإنه قال في كتابه ابحروحین" (۹4/۲) : " هذا حبر لا أصل له عن اللي عليه 
الصلاة والسلام " . 
-٦‏ الإمام ابن عدي » فإنه قال : ' 
الجوزي (۳۰4/۱) . 
۷- الامام الدارقطی ‏ فانه قال في کتابه "العلل" (۲4۸/۳) : " الحديث مضطرب غير ثابت " . 


۸- الامام ابن ا حوزي فانه قال في کتابه : "الوضوعات" (۳۵۳/۱) : " هذا حدیث لا یصح من جیع 


" هذا الحديث موضوع یعرف بأبي الصلت " كما في "الوضوعات" لابن 


الوجوه " 
۹- الامام ابن دقیق العید » فإنه قال كما في "القاصد الحسنة" ص۱۷۰ : " هذا ا حدیث ۸ يثبتوه . وقیل : 
jou ail‏ " ۱ 


۰- الامام ابن تيمية » فانه یقول في کتابه "أحاديث القصاص" ص ۱۲ : " هذا ضعیف ‏ بل موضوع 
عند أهل العرفة بالحديث . لکن قد رواه الترمذي وغيره » ومع هذا فهو کذب " ؛ وانظر " حموع 
الفتاوى " له (4۱۳-۱۰/4) و(۱۲-۱۲۳/۱۸) . 

. )٥٦۸/۳( الإمام الذهبي » فإنه صرح بوضعه في الميزان (4۱۵/۱) و‎ -١ 

۲- الشيخ عبد الرحمن العلمي اليماني - رحمه الله - في تحقيقه ل " الفوائد المجموعة " (ص۹٤٣۳-‏ 
۳ ) حيث ذهب إلى القول بوضعه في تحقيق مطول . 

۳- ا حدث محمد ناصر الدين GUY‏ - رحمه اللہ - في ضعيف الجامع الصغیر وزياداته رقم (۱۳۱۳) 


حيث يقول : " موضوع 


are 


من الشرائم فلیتوصّل في أذ ذلك من الي - صلی الله عليه وآله وسلم - بأمير امن 
مع أن الواقع في زمن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بخلافه ؛ فم كانوا یأعذون عن 
(ol‏ - صلی اللہ عليه وآله وسلم - من دون أن وسر بأمير المؤمنينَ » ولم ینکر عليهم 
الي - صلی الله عليه وآله وسلم - ء ولا آرجتمّهم إلى أمير المؤمنين ... اه . 

وقد أجاب Sof‏ أولاد الحادي أن الراد به بعد موته » وهو حلاف ظاهر احدیت( . 





(۱) : قال ابن تيمية في "منهاج السنة" )١٠١-٠١٠١/۷(‏ : وحديث : " أنا مدينة العلم وعلي بابھا " أضعف 
وأوهى ... فان cll‏ 3 إذ كان مدینة العلم » ولم يكن فا إلا باب واحد ء وم بلغ عنسه العلے إلا 
In aay‏ أمر الإسلام وهذا gat‏ المسلمون على of‏ لا يجوز أن يكون Ald‏ عنه العلم واحداً بل 
يجب أن یکون البلغون Jaf‏ التواتر » الذین يحصل العلم بخبرهم للغائب . 

وحبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرائن » وتلك قد تکون منتفية أو خفيّة عن ST‏ الاس » فلا 
يحصل هم العلم بالقرآن والسنن التواترة . وإذا قالوا : ذلك الواحد العصوم يحصل العلم بخبره . 

قيل لهم : فلا بد من العلم بعصمته أولاً . وعصمته لا تنبت بمجرد خبره قبل أن يُعلم عصمته فانسه 
دور » ولا تثبت بالإجماع ء فإنه لا إجماع فيها . 

وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة ء OV‏ فيهم الإمام المعصوم ء فيعود الأمر إلى إثبات عصمته 
بمجرد دعواه ¢ lad‏ أن عصمته لو كانت حقاً لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خيره . 

فلم لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو » لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدين » فعُلمِ أن هذا 
الحديث Le‏ افتراه زندیق حاهل ظنه مدحاً ء وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الاسلام 3 ۸ 
يبلغه إلا واحد . 

ثم إن هذا حلاف المعلوم بالتواتر » فان جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي . 
Uf‏ أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر » وكذلك الشام والبصرة » فان هؤلاء لم يكونوا یروون عن 
علي إلا شيئاً قليلاً . 

وَإنما كان غالب علمه في الكوفة ء ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يول 
عثمان » فضلاً عن على . 

وفقھساء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر » وتعليم مُعاذ JAY‏ اليمن ومقامه فيهم أكثر مسن 
علي » وغذا روى أهل اليمن عن معاذ بن حبل أكثر ما روا عن علي . وشريح وغيره من أكابر 
التابعين ما تفقهوا على معاذ بن حبل » وما قدم على الكوفة كان شريح فيها قاضياً ... فانتشر علم - 
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وأحاب فخر الاسلام عبد الله بن الامام() شرف الدین أن الراد به fle‏ الب اطن ء 


وهو غیر صحیح . وأجوبة کر م تفد gles‏ ظاهر dl‏ ... اه . 


[ جواب العلامة شرف الدین بن إ ماعیل بن اسحاق ] 
ا : - ably‏ علم بالصواب - ... أن هذا الحديث الشریف قد وردت فيه 
ریات فا : " آنا مدينة العلم وعلي باھا ء فمن أراد العلم فليأت الائ ها 
ذکر في السوال » ومنها أنه ورد من دون زيادة : " فمن أراد العلم فلأت الاب 
ومنها : " أنا دار ا حکمة وعلي باجا ۲۳ من دون الزيادة . ومسها : " علي باب 
علمي"۳" . 


ومبتى السوال على الزيادة الواردة » أعين قوله : " فمن راد العلم فلیأت الب اب " 


= الاسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة . 
(۱) : عبد الله ابن الإمام شرف الدين بن شمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحي وهو من العلماء BEB‏ 
في عدة فنون » وله مصنفات منها : شرح قصيدة والده المسماة (القصص الحق) ذكر فيه فوائد جلیلة . 
ومنها OLS‏ اعتراض على القاموس وسماه ( کسر الناموس ) واعترض عليه في هذه التسمية بأفها 
ليست لغوية بل عرفية وبعض شرح معيار النجري وكتب تراحم لفضلاء الزيدية . 
انظر : " البدر الطالع " (۳۸۳/۱) . 
(۲) : انظر : ( الطريق الخامس ) من طرق تخريج الرواية وقد تقدم . 
(۳) : انظر : ( الطريق الأول ) من طرق تخريج الرواية وقد تقدم . 
)٤(‏ : أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (۳۵۵) ؛ وأورده الديلمي في "الفردوس ile‏ الخطاب" 
من حديث أي ذر ذه )10/7 رقم 4۱۸۱). 
وذكره الذهبي في ترجمة " ضرار بن صُرّد " بلفظ " علي عيبة علمي " وقال فيه البخاري : متروك › 
وقال يحي بن معين كذابان بالكوفة هذا وأبو نعيم النحعي . 
المیزان (۳۲۷/۲ رقم ۳۹۰۱۱) والكامل (۱۰۱/4) . 
قلت : وهو حديث موضوع . 


۹۷ 


وقد عم قطعاً من غير تردد أن الصحابة OLS‏ اس الومین - علیه السلام داق كل 
العلم عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ولم یأئرھم بالرجوع إلى أمير الومنسین - عليه 
الا 2 

كما ذكره السائل - أبقاه الله - فلو كان الأمر هاهنا للوحوب لا أقدموا على مخالفة 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهم مرأى ومسمع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم- » ولنهاهم عن تحمل العلم من دون واسطة أمیر المؤمنينَ - عليه السلام - . ول 


(۱) : قال ابن حزم في " لفصل" (۳۱6-۲۱۲/۶) : " واحتج من احتج من الرافضة Ob‏ علیا كان أكترهم 

: قال : "وهذا کاب وافا یعرف علم حر باحد وجهی لا ثالث هما‎ . " Le 
. أحدهما : كثرة روایته وفتاویه‎ 
والثاني : کثرة استعمال الني 38 له . فمن ا حال الباطل أن یستعمل البي يد من لا علم له . وهذا‎ 

أكبر شهادة على العلم وسعته ؛ فنظرنا في ذلك فوجدنا اليي يك قد ولی أبا بكر الصلاة حضرته طول 

علته » وجمیع أكابر الصلاة حضور » کعمر وعلي وابن مسعود وأبي ... 
وهذا بخلاف استخلافه علياً إذا غزا ء OV‏ ذلك على النساء وذوي الأعذار فقط فوحب ض ,2.۰ أن 

يكون آبو بكر أعلم الناس بالصلاة وشرائعها ء وأعلم الذ کورین با وهي عمسود الدين . ووجدناه 

استعمله على الصدقات ... واستعمل أبا بكر على الحج ... ثم وحدناه قد استعمله على البعسوث .. 

وذلك يشير إلى صحة تقدم أبي بكر على علي وغیره في العلم » الصلاة » الزكاة » الحج وساواه في 

الجهاد . 

6 وأما الرواية والفتيا . قال ابن حزم في "الفصل" (۲۱۳/4) : وم يرو عن علي إلا خمسمائة » وستة 
ومانون Lyle‏ مسندة » یصح منها نحو سین ےنا عاش بعد البي يه أزيد من ثلاثين سنة . 
ونقل إلينا عن الصحابة رضي الله عنهم أضعاف ما رواه على ate‏ . قال ابن حزم في "الفصل" 

t/t)‏ )1( : ووحدنا مسند عائشة ألفي مسند ومائیخ مسند وعشرة مسانيد وحديث أبي هريرة خمسة 

آلاف مسند وثلافائة مسند واربعة وستون مسندا ... ۲ » ولکل من - أن هريزة واس وعمر کک 

الفتاوى ST‏ من فتاوی علي أو نحوها فبطل قول هذا الجاهل . 
وانظر تفصیل ذلك في " منهاج السنة " (OV EON TY)‏ لابن تيمية . و" الفصل " لابن حزم 

(۲۱۸-۲۱۰/۵) . وانظر کتاب " الطليعة وهو مع ریاض الجنة " ص۱۷۸ للشیخ مقبل بن هادي 

الوادعي . 
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يرد شيء بل قد ورد ما یعارض هذا الأمرّ بالأمر للصحابة بالتحمّل عنه - صلی الله عليه 
1 0 1 2 (۱) ہے atts 1 an,‏ 4 
واله وسلم - كما جاء عنه : بلغوا عني " » وحو قوله : فلیبلسسغ الش‌اهد 
الغائب ۳ وتکرر عنه ذلك . وورد الدعاء منه - صلی الله عليه وآله وسلم - لمن بلغ 
نه . 

dale al‏ في مسنده"؟ ء وابن ماه( عن أنس عنه - صلی الله عليه وآله وسسلم- 
A 3 ۳‏ 4 8 و . 03 58 eos,‏ 
أنه قال : " نضر الله عبدا مع مقالي فوعاها مم بلغها عني . فر ب حامل فقه غير 
dal‏ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " . 

وأخرج أحمد في odes‏ وابن ماحه(؟ ‏ والحاكم ٹی مستدر که" عن جبير بسن 


(A) ۶‏ ۔ہ(۹) ۱ a‏ = ہے تت6 1( 
مطعم » gly‏ داود » وابن ماجه عن زيد بن ثابت ء والترمدي وابن ماج ه 


(۱) : آحرجه البخاري EAT)‏ رقم (TEN‏ والترمذي (۰/5؛ رقم )۲٦٦۹‏ وقال حدیث حسن صحیح. 
من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۲) : أحرحه البخاري ۱٥۷/۱(‏ رقم CLV‏ ومسلم (۱۳۰۵/۳ رقم )۱٦۷۹/۲۹‏ وابن ماجه في " الستن " 
(۸۰/۱ رقم ۲۳۳) وأحمد في " السند " )4١-40/5(‏ والبيهقي في " دلائل النبوة " (۲۳/۱) كلهم من 
حدیث gh‏ بكرة . 

. )۲۲۰/۳( : 5 

(4) : في " السنن " رقم (VT)‏ وهو حديث صحيح . 

(ھ): (۸۲۸۰/4) . 

(5): في " السنن " رقم (۲۳۱) . 

(۷): (۸۷/۱) وهو حديث صحیح . 

(۸) : في " السنن " (۹4/۱۰ - مع العون) . 

(9): في " السنن " رقم (۳۳۰) وهو حديث صحیح . 

(۱۰) : في " السنن tN V/V)"‏ - مع التحفة) وقال : حدیث حسن صحیح . 
(۱۱) : في " السنن" رقم (۲۳۲) . 
قلت : مدار حديث ابن مسعود في كل طرقه على ابنه : عبد الرهن وهو مدلس من الرتبة الثالشة ؛ 
وم یصرح بالسماع ؛ ولکن يشهد له حديث زید بن ثابت التقدم وحدیث جبير بن مطعم التقدم » = 


aya 


عن ابن مسعود عنه - صلی الله عليه وآله وسلم ان قال: نر" الله عدا ممع 
مقالتي فوعاها » وحفظها , « ثم آداها إلى من لم یسمعها , ؛ فرب حامل فقه غير فقیسه » 
ورب حامل فق إلى من هو أفقةُ منه " . والحديث في هذا المع متخ » وکتاب عمسرو 
ابن حزم في دی الأصابع مشهور”' ' متداول بين أئمة العلم . وقد روى هذا الحديث جاعة 
من الحفاظ » وأئمة الأثر كالنسائي » وأبي زرعة الدمشقي » والحافظ الطسبران » وابن 
حبان في صحيحه . وكان الصحابة والتابعون يرجعون إليه [۱] آراءهم فحسری جسری 
الإجماع على الاخسار منه - صلى الله عليه وآله وسلم - من غير طريق باب مدينة العلم 
- عليه السلام - . 


وثبت es yall Jah dy‏ إرساله - صلی الله عليه وآله وسلم - n‏ 


= وحديث أنس المتقدم . 
وا خلاصة أن حديث ابن مسعود صحیح بشواهده . 

:)١(‏ نضره ونضّره وأنضره : أي نمه . ويروى بالتخفیف والتشديد من الضارة » وهي في الأصل : حسن 

الوجه والبریق » ولا آراد حسن خلقه وقاره . 
النهاية (۷۱/۰) . 

(۲) : آخرجه أبو داود في الراسیل رقم )٩۲(‏ ورحاله ثقات . رجال الشیخین . غير محمد بن عمارة - وهو 
ابن عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي الدن- فانه م يخرجا له ولا أحدها . وهو صدوق . وثقه ابن 
معين » وذكره ابن حبان في " الثقات " (۳۸۰/5) وقال أبو حاتم : صالح . ابن إدريس : هو عبد الله 
ابن إدريس بن يزيد الأودي الكوقي . 

والنسائي في السنن (۵۸-0۷/۸ رقم (EAR‏ ختصراً . وابن خزیمة رقم )۲۲٦۹(‏ مختص ا وابسن 
الجارود في " المنتقى " رقم (۷۸6) وابن حبان فی صحيحه رقم VAN)‏ - موارد ) والحلكم (۳۹۵/۱ - 
۷ والبيهقي (۷۳/۸) ولمعظم فقراته شواهد انظر نصب الراية )۱۹۷-۱۹٩/۱(‏ و reel yy‏ - 
۱ و " تلخيص الخبير " CVA -۱۷/٤(‏ 

والخلاصة أن الحديث صحيح . 

(۳) : المتواتر : هو ما رواه جمع كثير » تحیل العادة تواطؤهم على الکذب ‏ أو وقوعه منهم من غير قصد 
التواطؤ » عن جمع مثلهم » حى يصل المنقول إلى منتهى السند » ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول = 


ar. 





- لتبليغ الحكام » وكذلك حری الأُمر بعد موته - صلی الله عليه وآله وسسلم‎ OEY 
على ما كان في حیاته ء و م ینکر أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - على أحدٍ ذلك ؛ بل‎ 
وقبل حديث أبي بكر من دون تحليفي » فيتوجه حبعذ حمل‎ Pay ht اتثهر عنه‎ 
الأمر في قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " فمن أراد العلم فليأت الباب " على‎ 


= عن البي se‏ المشاهدة أو السماع . 

التواتر نوعان : لفظي : وهو ما اتفق رواته في لفظه = ولو حكماً - وفي معناه ء وذلك كحديث : 
" من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار " . 

انظره في " نظم التناثر من ا حدیث المتواتر " ص١٠‏ للكتاني . 

والمتواتر المعنوي : هو ماختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعن كلي » وذلك Ob‏ يخبروا عن وقائع 
مختلفة تشترك كلها في أمر واحد فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو التواتر فمنه أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء » فقد روى عنه HE‏ نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء . لكنها في قضايا مختلفة › 
فكل قضية منها لم تتواتر » والقدر المشترك فيها » وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار اجموع . 

انظر : المسودة ص۲۳۳ — ۲۳۷ ۰ ارشاد الفحول ص"14- 1۸ . 

(۱) : كالحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (VEEA)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۹/۲۹) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : " إنك She‏ 
قوماً fal‏ كتاب » فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله فان هم 
أطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله فرض علیهم مس صلوات في کل يوم ولیلة ء . فان هم أطاعوا 
لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم , فان هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وکرائم آمواهم . واتق دعوة الظلوم فائّه ليس بينها وبين اللہ حجاب " 

(؟) : يشير الولف رحمه الله إلى الحديث الذي آحرجه الترمذي (۲۲۸/۰ رقم ۳۰۰) وأبو داود رقم 
(۱۲۱) وین ماجحة رقم (۱۳۹۰) عن أسماء بن الحکم الفزاري قال :متا Ue‏ بقول : إني كنت 
رجلا إذا س معت من رسول الله پل حديئاً تفعين اللہ منه عا شاء أن ينفعي ء وإذا حسدثی رجحل من 
أصحابه استحلفته BY‏ حلف لي صداُه Uy‏ حدثين ابو بكر وصدق gf‏ بكر قال: معت رسول الله يل 
ا جو سوہ مت تپ تو سس 
الآية و nalts‏ اذا Tyas‏ فحشة أو ظلموا yes ci if‏ ال 4 [آل عمران : ۱۳۰] . 


وهو حديث حسن . 


۹۱ 








الارشاد » لا على الوجوب ء OF‏ صيغة الأمر وان كانت ظاهرها في الأصل للوجوب 
لکٹھا قد وردت في موارد شرعیة لعان كثيرة ء منها الارشاد فتصرفها عن ظاهرها إلى 
تر کہ امل اترا قحم لاس ها على دلق ولاك ىا د 
طريق المؤمنين - عليه السلام - على غيره لتبحره في العلم » وكمال ضبطه ‏ واختصاصه 
بكمال العرفة في استنباط الأحكام الشرعية » وزيادة علمه على غيره » كما ورد في 
الحديث عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " علی أعلم الناس بالله ء وأشدٌ حا لله ء 
وتعظیماً هل لا إله إلا الله " احرجه أبو نعيم في العرفت . 

قال ابن حجر فی " المنح المكية في شرح الهمزية " في ONS‏ [ وعلی صلو اللي He‏ 


(۱) : الأول : الوجوب نحو قوله تعال : $ أقم اَلصّلوٰ لدلوك الشُمّس 4 [الإسراء : ۷۸] . 
الثاي : للندب نحو قوله تعالى : ( فکاتبوهم إن EE‏ فيهم را 4 [النور : ۳۳] . 
الثالث : کوفا بمعنى " الاباحة " نحو قوله تعالى : < رادا th] kG Hib‏ : ۲] . 


وقوله تال : by‏ فضت yes es‏ ف OT‏ وتو من مضل ان 4 
[الجمعة : .]٠١‏ 

الرابع : کون بمعنی الإرشاد نحو قوله تعالى : $ EEG‏ هبدن من LENE‏ [البقرة : 
[AY‏ . 


والضابط في الإرشاد : أنه یرحع إلى مصالح الدنیا ء بخلاف النَدْب » فإلّه يرحع إلى مصالح الآحرة» 
وأيضاً : الارشاد لا ثواب فيه - والندب فيه الثواب . 
وقد ذكر صاحب الکو کب المنير ما يقارب حمسا وثلائین معىٌ لصيغ الأمر . 
انظر الکو کب ll‏ (۳۸-۱۱/۳) الستصفی (4۱۹/۱) ء فهاية السول (۱۷/۲) . 
(؟): انظر : جمع ا حوامع (۳۷۲/۱) وأصول السرعسي VV)‏ والإحكام للآمدي VENI YY‏ 
(۳) : لم أجده في " المعرفة لأبي نعيم بل عزاه صاحب الکتر )1٠١/١١(‏ لأبي نعيم بلفظ " علي بن أي 
طالب أعلم الناس بالله وأشد الناس » حباً وتعظیماً لأهل لا إله إلا الله " والذي وحدته في " الحلية " 
(۷4/۱) : عن علي قال : " آنصح الناس وأغلمهم بالله أشد الناس Le‏ وتعظيماً لحرمة SY‏ إلا ا " 
بستد ضعیف Nae‏ 


- . " في الحطوط هنا بياض » ثم بيت شعر تام من الخفيف " مدور‎ : )٤( 


AY: 





أي alte‏ من حيث احتماعهما في أصل واحد وهو عبد الطلب ¢ فهما کنحلتین أصلهما 
واحد » وني حديث الترمذي''': " فإنّما عم الرجل صنو أبيه " وهو من هذا القبيل . 


" آي الذي دين ’ أي اعتقاد" فؤادي " أي قلی و داده : آي حبه . " والولاء : 


أي مناصرته والذب عنه ... ] ما لفظه : قال أحمد بن حنبل في مسنده ما جاء لأحد من 
پر و 0 وقال e‏ 00 


= والتصویب من کتاب " النح المكية في شرح اهمزية " وهو مخطوط . 
(۱) : آحرجه الترمذي في السنن رقم (۳۷۵۸) وقال : هذا حدیث حسن صحیح وهو كما قال . 
(۲) : انظر الستدرك (۱۰۸/۳) تاريخ ا خلفاء ص ۰ ۱4 . الریاض النضرة (۲۱۳/۲) . 
(۳): منها : 
a lies‏ سی شر ا عن سعد ابن 

! وقاص قال : خَلَفَ رسول الله علي بن أبي طالب » في غزوة تبوك . فقال : یسا رسسول الله‎ UT 
علق في النساء والصبیان ؟ فقال : " أما ترضى أن تکون مني بعزلة هارون من موسى ؟ غير أله لا‎ 
" ني بعدي‎ 

6 "أنت مني Ups‏ هارون من موسی " . قال القاضي : هذا الحديث ما تعلقست به الروافض 
والامامية وسائر فرق الشيعة » في أن ال خلافة كانت حقاً لعلي . وأنه Loy‏ يما . قال : ثم احتلف 
هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقدعهم غيره . وزاد بعضهم فکفر علیاً لأنه م يتقف في 
طلب حقه ‏ بزعمهم . وهؤلاء أسخف مذهباً وأفسد عقلاً من أن يرد قوهم أو يناظروا. قال 
القاضي : ولا شك في كفر من قال هذا . لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد بط ل نقل 
الشريعة »وهدم الإسلام . وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإفم لا يسلكون هذا المسلك . فأما الإمامية 
وبعض العترلة فيقولون : هم خطئون في تقدم غيره » لا كفار . وبعض المعتزلة لا یقسول Atholl)‏ 
لحواز تقدم المفضول عندهم . 
وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم . بل فيه إثبات فضيلة لعلي ء ولا تعرض فيه لكونه أفضل مسن 
غيره أو مثله . وليس في دلالة لاستخلافه بعده . لأن البي ل إنما قال هذا لعلي » حينما اسستخلفه في 
المدينة في غزوة تبوك . ويؤيد هذا أن هارون ء الشبه به » لم يكن خليفة بعد موسى : بل توق في حياة 


موسی وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة . على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص . ١‏ - 


ary 





= قالوا : وإنما استخلفه حين ذهب ليقات ay‏ للمتاحاة . 
۲- ومنها : 
ما أخرجه البخاري (۷۰/۷ رقم ۳۷۰۱ ) ومسلم (۱۸۷۲/4 رقم (VE UTE‏ عن سهل بن سعد 
be‏ أن رسول الله پل قال : " لأعطِينٌ الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه . قال فسات الاس 
يدركون لیلتهم أیُھم يُعطاها . فلما أصبح الناس عدوا على رسول الله BE‏ كلهم یرجو أن يُعطاها , 
فقال : أينَ علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : يشتكي عينيه يا رسول الله . قال : فارسِلوا إليه فأتوین به . 
فلما جاء بصق في عينيه ودعا له ء را حتى كأن لم يكن به وَجّع » فاعطاه الراية » فقال علي : يا 
رسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ‏ فقال : انفد على رسك حتی نول بساحتهم , ثم BN‏ إلى 
الاسلام « وأخبرْهُم با جب عليهم من Gm‏ الله فيه فوالله OF‏ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير للك 
من أن يكون لك كُمْر العم " . 
۰ " حمر الم " هي الإبل الحمر . وهي أنفس أموال العرب . يضربون با الثل في نفاسة الشيء وإنه 
ليس هناك أعظم منه . 
۳- ومنها : 
ما آحرجه مسلم (۱۸۷۱/4 رقم ۲۰۵/۳۳) . 
عن gl‏ هريرة ؛ أن رسول الله JU‏ يوم یبر " لأعطینٌ هذه الرایة رجلا تحب الله ورس وله . 
يفتح الله على يديه " قال Soe‏ بن الخطاب : ما أحببت الإمارة الا يومد قال فتساورت ها رحاء أن 
Sit‏ . قال فدعا رسول الله يك على بنّ أبي طالب . فاعطاه إياهًا . وقال : " امش . ولا تاتفست 
حؾ يفتح الله عليك " . قال فسار علي شيئاً ثم وقف وم توت . فصرخ يا رسول الله على ماذا “PLT‏ 
الناس ؟ قال : gl"‏ حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله . فاذا فعلوا ذلك فقد 
منعوا منك دماءهم وأموالَهُم . إلا بحقها . وحساهُم على الله " . 
۰ تساورت غا : معناه تطاولت ها . أي حرصت علیها . أي أظهرت وحسهي وتصدیست لذلك 
لیتذ كرني . 
6 - ومنها : 
ما آحرجه مسلم ۸٦/١(‏ رقم ۱۳۱ (VAL‏ والنسائي (۱۱۷/۸ رقم (OY‏ والترمذي (1۳/0 
رقم ۳۷۳) عن زر بن خیش » قال : قال علي : والذي فن اة وبرأ La‏ مد = 


۹۳ 


البي - صلی الله عليه وآله وسلم - أرسله إلى اليمن ليقضي بيهم فقال : لا آدري 
بالقضاء ؛ فضرب بيده على صدره وقال : " اللهم اهدٍ قلبّه ء وئبّت لسائه " . قال 
علق :ب والذي فو اه ما SSS‏ ی قضاء ابش ای 


(١) 


یکا 


البي الأمي USE‏ " أن لا aod‏ إلا مؤمنْ ولا يبغضني إلا منافقٌ " . 
© فلق الحبة : أي شقها بالنبات . 
© برأ النسمة : أي gle‏ الإنسان » وقيل : النفس . 
-٥‏ ومنها : 
ما أخرجه الترمذي (۱۳۳/۵ رقم ۳۷۱۳) عن اي سُریجة » أو زيد بن رقم - شك شعبة - عسن 
BE il‏ قال : " من كنت مولاه فعلي مولاه "ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : وآحرجه أحمد في "السند" (۳۹۸/4 و ۷۰ و (PAY‏ . وهو حديث صحیح . 
5- ومنها : 
ما أحرجه الترمذي IT)‏ رقم ۳۷۱۹) عن CR‏ بن جُنادة قال : قال رسول الله 5 : "علي 
مي وأنا من علي »ولا بودي ge‏ إل آنا او علي " . وقسال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب . 
قلت : وأعرجه هد في " السند ٥٦٤١/٤(‏ و ۱1۵) وهو حديث حسن . 
: في الحطوط " آخر " والصواب ما أثبتناه من کنب الحديث . 
أما الحديث فهو صحیح لطرقه وشواهده . 
آحرجه ابن ماحه (۷۷4/۲ رقم ۲۳۱۰) » وا حاکم في " المستدرك " (۱۳۰/۳) . ووكيع في " آحبار 
القضاة " (۸۶-۸4/۱) . والييهقي في " السنن الکبری " (۸۲/۱۰) وان سعد في " الطبقات " 
(۲۳۷/۲) وأ مد في " السند " (۸۳/۱) واللسائي في " قذیب خصائص الامام علي " (ص ٩۱-4۰‏ 
رقم ۳۱) - من طریق الأعمش عن عمرو بن مره » عن أبي CA‏ عن علي #ه قال : بط 
رسول الله ل إلى اليمن ء فقلت : يا رسول الله بعثتیٰ وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ! 
فضرب صدري بيده ثم قال : اللهم اهدٍ قلبه وثبت لسانه ! فوالذي فلق الحبة ما شككت في 
قضاء بين انين " . 
قال ا حاکم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهي . 
قلت : واعجباً وقد صرح النسائي في " الخصائص " (ص4 4) : بأن أبا لبحتري لم يسمع من علي 
ابن ol‏ طالب ذه . 


ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة » قال : معت أبا البحتري الطائي قال : أخبري من = 


ave 





وقال ابن حجر آیضا : ولم يكن أحدٌ من الصحابة یقول : سلون إلا علي » وکان 
آية إلا وقد علمت فیما لزلت » وأين نزلت » وعلی من ترلت » إن ربي وهب لي قلا 


= سم lle‏ یقول : فذکره . 
آحرجه أحمد في " السند " (۱۳۳/۱) والطيالسي في " السند " ص۱۲ رقم CAA‏ والبيهقي 
(۸۷-۸۲/۱۰) ووكيع في " آخبار القضاة " (۸۰/۱) واسناده صحیح لولا هذا البهم . كما قال ابن 
حجر في " التلخيص " (۱۸۲/4) . 
٭ وأخرجه أبو داود ١١/5(‏ رقم (POAT‏ والترمذي (۱۱۸/۳ رقم ۰۱۳۳۱ وابسن سعد في 
"الطبقات " (۳۳۷/۲) وأحمد (۱۱۱/۱) وابنه في " زوائده " (۰۱۱۱/۱ ۱۹) والطيالسي (ص۱۹ 
رقم ۱۲۰) وا حاکم )۹۳/٤(‏ » والبيهقي (۱۰ (AT‏ ووكيع في " أحبار القضاة )۸٦۱۸٥/١(‏ من 
طرق كثيرة عن ماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرحاه . ووافقه الذهبي . 
قلت : و لم يتفرد به شريك بل تابعه زائدة بن قدامة عن أُ مد (۱5۰/۱) والطيالسي (ص۱۹ رقم 
)٥‏ وأسباط بن نصر » وأبان بن تغلب » وسليمان بن قدم وغيرهم عن وكيع . جميعهم عن ماك به. 
وماك وهو ابن حرب فيه كلام ء وحديثه حسن . وحنش بن العتمر الکوٹی ضعفه جماعة . وشريك 
وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ » ولكنه توبع كما تقدم . 
© وأحرجه البزار كما في " نصب الراية " (51/5) ء وابن سعد في " الطبقات " (۳۳۷/۲) ووكييع 
في " أخبار القضاة " )۸١/١(‏ » وأحمد 88/1 (Vote‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارئة 
بن مضرب عن علي #5 فذكره بنحوه . 
قال البزار : " هذا أحسن إسناد فيه عن علي " . 
وله شواهد : 
عن ابن عباس » وبريدة الأسلمي » ly‏ رافع وغيرهم . والله أعلم . ۱ 
٭ قال ا حدث GUY‏ في " الارواء " (۲۲۸/۸) بعد الكلام على هذا الحديث : " وجملة القول أن 
الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحوال . والله أعلم " . 
(۱) : ذكره ابن حجر في " الإصابة " )۵٩/۷(‏ . 
(۲) : أحرجه ابن عبد البر في " الاستيعاب " )٠١۷/۸(‏ عن سعيد بن المسيب . 


ary 


Ve‏ ہر مات Jy: UE‏ + سل نع کاب اس سدھہس WM‏ وق غرفي 
بليل نزلت أم نار ء أم في سهل أم Oe‏ .. انتهی کلام ابن حجر ... وناهيك Le‏ آفاده 
قوله ale‏ السلام هذا من كمال الضبط لاق هو شرط الرواية . 

م قال ابن ححر ‏ موضم آحر ما لفظه : ما یدل علی ot‏ ال - سبحانه اض 
علا من العلوم .ما تقصر عنه العبارات قوله - صلی :اله عليه ally‏ وسلم - : " أقض‌اکم 
علي " » وهو حديث صحيح”" بلا نزاع فيه ... انتهی . 

وما ذکرناه من حمل الأمر هاهنا على غير الوجوب بالادلة الواضحة الق ليس فيها 
احتلال بجمع شل الأحاديث ء 2 Sie‏ ا ab‏ إن Lab)‏ 
حکاها السائل - آبقاه الله - في السوال والله سبحانه أعلم . وصلی اللہ على سيدنا محمد 
واو 

حرره العبد الفقیر إلى ربه الغينّ » شرف الدين بن إسماعيل بن محمد - أصلح الله له 
Î‏ 





(۱) : أخرجه آبو نعيم في " حلية الأولياء " )1۸-٦۷/١(‏ بلفظ مقارب وذكره ابن حجر في " الإصابة 
1۰/۷) . 

(؟): أحرج البخاري في صحيحه (۱۲۷/۸ رقم (LEAN‏ عن ابن عباس قال : قال عمر ذه : " أقرؤنا أي 
وأقضانا علی .. " . وأخرجه أحمد في "للسند" (۱۱۳/۵) . 
٭ gle at,‏ ماجه (۵/۱ رقم (Vek‏ والترمذي ٥٦٦/٥(‏ رقم ۳۷۹۱) وقال : حديث حسسن 
صحيح » وا حاکم (4۲۲/۳) وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشیخین . ووافقه الذهي وأقرهما 
GUY‏ في الصحيحة (۲۲۳/۳) وابن حبان (ص6؛ د رقم ۲۲۱۸) عن أنس بن مالك قال : قسال 
رسول اللہ يل : " أرحم gal‏ بأمتي أبو بكر » وأشدهم في دين الله عمر ء وأصدقهم حياء عدمان . 
وأقضاهم علي بن أبي طالب . وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب » وأعلمهم بالحلال والحرام معاد بن 
جبل . وأفرضهم زيد بن ثابت . ألا وان لکل dal‏ آمینا . وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 

وهو حديث صحيح . 


ayy 


[جواب الامام محمد بن علي الشوکائ] 

. له على کل حال » والصلاة والسلام على سیدنا حمد وآله خبر آل‎ Lat 

(Ste - فان السائل - کثر له فوائده - وصل ی راف الحرف - غفر اله له‎ : da, 
اب امت سس‎ E هس فرب ما سال عيوب‎ BG که ری‎ 
ج شرف الذي ين اماع بن مد ين اا اف اه‎ ay ae مولا َال‎ 
الا علی الدب اللاي هو‎ Le ال - قد آفاد واحاد » وحصل به الراد من الارشاد © فان‎ 
- أحدُ معانیه ا حازیة بقرينة مشا ركة ساثر الصحابة - رضي الله عنهم - لأمير المؤمنين‎ 
- کرم الله وجهه - في أذ الشريعة عن الرسول الأمين - صلی الله عليه وآله الطساهرین‎ 
. دون انکار هو وجه صحيح ؛ وجمعٌ جامع لكل معن صبیح‎ 

وحطر Alias eT heey JUL‏ أن يكون ملتحقا بذلك الوجه » وهو أن يقال : إن 
كان الألفُ واللام في (العلم" اللاستغراق كان ذلك من صیغ العموم كما تقرر في علم 
الأصول ء وعلم المعاني » ويكون هذا العموم مخصّصاً عا اشترك فيه أمير الومنین هو وسائر 
الصحابة من العلوم الى أخذوها عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من دون 
إنكار منه » وهي العلوم الشرعية الي أمره الله بأن یبلغها إلى el‏ فییقی من العلم مالم 
رس کف ره رگن Sees dO aa ei Nye‏ و 


(۱) : السید شرف الدین بن إماعيل بن محمد بن إسحاق بن الهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد ولد 
سنة ١٣٤۱ھ‏ ؛ وهو أحد علماء العصر وفضلائه ونبلائه . له في كل علم نصيب وافر لا سيما علم 
الأصول فهو المتفرد به غير مدافع . 

وله رسائل رصينة وإذا حرر Lt‏ جاء عا يشفي ويكفي » وهو من بقايا الخير في هذا العصر بحمعه بين 
طول الباع في جميع العلوم مع السن والشرف ‏ وتوف في آخر شهر رحب سنة ١٢۱۲ھ‏ رحمه الله . 
" البدر الطالع " (۲۷۸-۲۷۷/۱) . 
(۲) : انظر : " جمع الجوامع " (4۱۲/۱) و " الک و کب المنير " )۳٤/۳(‏ . " المستصفى " (۳۷/۲) . 
م : العام : هو dail‏ دال علی جمیع أحزاء ماهية مدلوئه أي مدلول اللفظ . = 


AYA 


SM من آئمة‎ el السلمین‎ ow ale Gabe وقد تقرر  الأصول آنه‎ . etd 
. وغیرهم‎ 

وهذا[۳] العلم الذي قلنا أنه لم يشا ركه فيه غيره » وأنه الباقي بعد التخصيص لذلك 
العموم هو علم كثير من الملاحم ؛ والأمور المستقبلة ء فان أمير المؤمنين قد كان يعلم مسن 
ذلك ما ۸ يعلم به غيره » يعرف ذلك من عرف ما خحصّه به رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - من هذا العلم كما ثبت أنه ظلہ قال يوم Poly el‏ لما وقمّ الصاف أنه لا 
يقتل منكم - يعي أصحابَةُ - عشرة ولا ينجو منهم - يعن الخوارج - عشرة » فكان 
رف tes‏ وال 





= انظر " الک و کب ا نیر " (۱۰۱/۳) . 
وقیل : هو اللفظ الوضوع وضعاً واحداً للدلالة على جیع ما يصلح له من الأفراد على سبيل 
الشمول والاستفراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين . 
انظر : " تفسیر النصوص " (۱۰-۹/۲) د . محمد أديب الصا . 
(۱) : امخاص : هو إخراج بعض ما تناولته العامة عما یقتضیه ظاهر اللفظ من الارادة والحكم . 
انظر : " تفسیر التصوص COUT)"‏ 
(۲) : كانت وقعة اللهروان مع الخوارج سنة ۳۸ھ . 
وفروان : هي ثلاث مروانات : الأعلى والاوسط والأسفل وهي كورة واسعة بين بغداد ووا ط 
من الحانب الشرقي حڈھا الأعلى متصل ببغداد وفیها عدة بلاد متوسطة » منها اس‌کاف وجرجرايا 
والصافية ودیرقن وغیر ذلك . 
ما وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه مع الخوارج . وقد حرج منها جماعة من أهل العم 
والأدب . انظر : " معجم البلدان " (4/5 5-99 9م) . 

(۳) : آحرجه البيهقي في " دلائل النبوة " (475/5) عن لاحق . قال : كان الذين عرجوا عن علي Be‏ 
بالنهروان أربعة آلاف ف الحديد فركبهم المسلمون فقتلوهم وم يُقتل من المسلمين إلا تسعة رهط ؛ فإن 
شعت فاذهب إلى أبي برزة الأسلمي فسله فإنه قد شهد ذلك . 

قلت : ونقله الحافظ ابن كثير ني " البداية والنهاية " : )۲۲۳/٦(‏ ۰ وقال : " الأخبار بقتال الخوارج 
متواترة عن البي OY BE‏ ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن ووقوع ذلك في زمان علي = 


۹۳۹ 


ثم آخبرهم في ذلك الیوم بخبر ذي الثديّة فوجدوه كما قال“ » فسأله عن ذلك جماعة 
من خلص أصحابه منهم أبو عبیدة''' السلمان ء فقال أنه أخبره بذلك رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - . وهكذا أخبر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ah‏ 
رکا aN‏ 6 ااه علو abs OG Chapel‏ ھتہ اله dele‏ اف 
ال وقع علیها » و کان يتحدّث بذلك » بل كان یمین قاتله 6 وینشد إذا أبصره : 


رید die‏ ویرد قصبلي Hyde‏ من خليلك من مراد“ 


= معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة ... " اه . 

(۱) : أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۱۵۲ / )۱۰٦١‏ وأبو داود رقم (4۷7۸) عن زید بن وهب اه أنه 
كان في ا حیش الذین کانوا مع علي ذه . الذین ساروا إلى الخوارج » فقال علي te‏ أيها الناس إن 
سعت رسول اللہ ئل يقول : " يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءعقم بشيء 
ولا صلاتكم إلى صلاقم بشيء . ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء . يقرأون القرآن يحسبونه أنه لهم 
وهو عليهم - لا تجاوز صلاثهم تراقيّهم ء يمرقون من الإسلام كما برق السهم من الرميّة ء لو يعلم 
الجيش الذين یصییوفم ما ad‏ لهم على لسان نيهم لا تكلوا عن العمل ء وآبة ذلك أن فيهم رجلاً 
له عض وليس له ذراع » على رأس عطده مثل حلمة الندي عليه شعيرات بیض ‏ . 

(۲) : عبيدة بن عمرو السلمان yf‏ مسلم ويقال أبو عمر صاحب ابن مسعود » قال : أسلمت وصلیت قبل 
وفاة رسول اللہ ل بسنین » ول أره . رواه الثقات عن ابن سرين ء عنه لا يعد في الصحابة إلا ما 
ذكرنا هو من كبار أصحاب ابن مسعود الفقهاء وهو من صحاب علي Be‏ 

انظر : الاستيعاب رقم (۱۷۷۳) والاصابة رقم )51551١(‏ . 

(۳) : لعله يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو نعیم في الدلائل (۷۰۹/۲ رقم 44) باسناد ضعیف من حديث 
حابر بن سمرة قال : قال رسول الله و لعلي ذه : " إنك مؤمر مستخلف وانك مقتول › وان هذه 
محخضوبة من هذا - خيته من رأسه " . 

وأخرج أحمد في السند (۱۰۲/۱) ay‏ فضائل الصحابة ٥۹٥/٢(‏ رقم ۱۱۸۷) وابن عبد البر في 
الاستيعاب )١54/4(‏ من حديث فضالة بن أبي فضالة بنحوه . 
(4) : أي ابن ملجم من قبيلة مراد . انظر الاستیعاب (۲۰/۸) . 
(5) : البيت الشعري لعمرو بن معدي كرب ني قيس بن مکشوح الرادي . - 


ee 


وقد آخبر - کرم الله وجهه - عبد الله بن العباس - تیه - عند مولا ولده علي بن 
عبد الله بن العباس بأنه أبو OSU‏ [4] . وهکذا آحبر ما سیکون بعد حين في البصرة 
من تسلط الحجاج » والرّنج » وعا سیکون فیها من الفرق ونحو ذلك من الأمور الستقبلةٍ 
الى كان يخبر يما ء وهي كثيرة ae‏ . فیمکن أن يكون هذا العلم هو المراد بالعلم 
اعت اليم ناس اھر E‏ قاض مر حون 
الدلیل على هذه الارادة هو الدلیل الذي گنا ما للعام . هذا على تقدير أن الألف 


و اللام في ( العلم ) للاستغراق كما هو الظاهرٌ . وأما على تقدیر آنھا لمعن من معانیها ال 





= انظر : دیوان عمرو بن معدي كرب ص۲٩‏ ء والکامل للمبرد (۱۱۸/۳) . 
ر۱) : حکی البرد وغيره أنه لا ولد جاء به آبوه - ابن العباس بن عبد الطلب فقال ما ميته فقال أو جوز لي 
أن اميه قبلك فقال : قد ميته باسمي و کنیته بكنيي وهو آبو الأملاك . 
انظر : تھذیب التهذیب (۳۱۳-۳۱۲/۷ رقم ۵0۷) في ترجمة علي بن عبد الله بن العباس بن عبد 
الطلب بن هاشم . 
(۲) : ( منها ) : 
الحديث الذي أحرحه مد ٤(‏ ۰۸/۲ رقم )١11‏ الفتح الرباني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن 
ییه ذه قال كنت جالساً عند ll‏ فسمعت الني فك يقول : " إن أمتي يسوقها قوم عسراض 
الأوجه صغار الأعين OF‏ وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب , أما السابقة 
الأولى فينجو من هرب منهم » وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض . وأما الثالثة فيصطلون كلهم 
من بقي منهم قالوا يا نبي الله من هم ؟ قال هم الترك ء قال أما والذي نفسي بيده ليربطن خيوهم إلى 
سواري مساجد المسلمين › قال وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسبقية بعد 
ذلك للهرب ما سمع من النبي BE‏ من البلاء من أمراء الترك " . 
وأورده افيئمي في المجمع وقال رواه أبو داود باحتصار ء ورواه أحمد والبزار باختصار ورجاله رجال 
الصحيح . 
6 _ ويشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۰-۱۹/۱۳ رقم )۷۰٦۸‏ والترمذي 4٩۲/4(‏ رقم 
)٦‏ عن الزبير بن عدي قال : " أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج » فقال : 
اصبروا فإنه لا Gb‏ عليكم زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه حتی تلقوا ربكم معته من نبيكم 6 " . 


1۱ 


لا ستلزم الإحاطة JS‏ فرد من آفراد العلم فلا (شکال في ذلك » لأنه يصدق بوجود نوع 
من آنواع العلم في أمير المؤمنين لا يشا ركه فيه غيرُه » وقد وحد وهو ما أسلفنا . 

فتقرر بهذا أن المراد ذا العلم المذكور في الحديث هو ما لم يحصل الاشتراك فيه بين 
اش لا كان عام gals‏ لاس و تود اه بع شوت رو از 
- صلی الله عليه وآله وسلم - مختصاً بكثير من علم الأمور المستقبآة ء ولم يشاركه في 
ذلك أحدٌ ء فالبي - صلی الله عليه وآله وسلم - مدينة هذه العلوم » وأمير المومسين 
بابها ء فمن أرادها فليأت الباب . 

op‏ قلت : ]٥[‏ قد استأئرٌ الله سبحانه - بعلم الغيب » فكيف جعلّه هو المراد 
بالحديث ؟ ... قلت : قد صرّح القرآن ob On SH‏ الله - سبحانه - لا يظهر على غيبة 
Whol‏ من ارتضى من رسول » ولا Ae‏ شرعاً ولا عقلاً أن يظهرَ [ على OL‏ ذلك 
الرسول Gan‏ حواصه على ما أظهره الله علیه من غيبه . وقد وقع ذلك من نبينا - صلى 
الله عليه وآله وسلم - كما شهدت به الأخبار المتواترةٌ » ووقع من أمير المؤمنين الإخبارٌ 
ببعض ما استفاده من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كما تقدمت الاشلرة إلى 


ذلك . 
فان قلت : ثبت في الصحيح أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قام خطيباً في كثير 
من الواطن » وآحبرهم بکثیر من الأمور الستقبلية » egg MIS‏ موم موی 


(0۱: قال تعالى : عم الیب فلا هر علی ake‏ أَحَدا وچ له من ارتضتی من SA‏ 
BLS‏ من بين يديه من خلفه» رَصّدًا و 4 ]۲۷-٢٢ : All‏ . 
(۲) : زيادة استلزمها النص . 
(۳) : منها : ما آحرجه أحمد )۳٦/٣(‏ وابن حبان في صحیحه رقم (۱۸۸۰- موارد ) والحاكم (00V/£)‏ 
وأبو نعیم في الحلية (۱۰۱/۳) . 
قال الحاكم : " هذا حديث صحیح على شرط الشیخین " . 
عن Ul‏ سعيد الخدري هه قال : قال رسول الله : يك : " لا تقوم الساعة حتی تملا الأرض = 


14۲ 


والدحال( » وطلوع الشمسی") من مفرها . بل ثبت آنه قام فیهم مقاما فما ترك قسائد 
فتنةٍ إلا ذكره ء حفظ ذلك من حفظه ء ونسيّه من La‏ . ومن ذلك قوڈے - صلی الله 
ale‏ وآله وسلم - أن عمارا Palas‏ الله الباغية ‏ فلم يكن اخباره ب-الامور الم تقبلة 
خاصة بالبعض دون البعض.: 

قلت :... اراد ما ذکرناه هو کر ما آظهره رسول ا - صلی الل عليه Ty‏ وسلم - 
(ظهارا Ue‏ مل دون تخصیص . ولا شك أن صلی آله عليه وآله وسلم - قد خم ص 
Sel‏ الومنین بالکثیر الطيب من ذلك » ولا ينافيه ]٦[‏ تعميمُ الاظهار لبعض الأخبار » بل 
لا ینافیه تخصیص لبعض الصحابة ببعض OLE‏ ؛ كما وقع مثل ذلك منه - صلى الله 
عليه و آله وسلم - لأبي ا وم شی اھر رس مت اھ E‏ یہ می بو وی 


= ظلماً وجوراً وعدواناً ثم بخرج من أهل بيتي من WE‏ قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً . 
وهو حدیث صحیح . ۱ 
(۱) : منها : ما آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۱۳۱) ومسلم في صحیحه رقم (۲۹۳۳/۱۰۱) عسن 
أنس ae‏ قال : قال البي يك " ما بث ني إلا آنذر آمته الأعور الکذاب ألا إلّه آعور ؛ وان ربكم 
لیس بأعور ء وان بين عينيه مكتوب كافرٌ " . 
(۲) : أخرحه البخاري رقم (15۰) ومسلم رقم (۱۵۷/۲۸) وأبو داود رقم (4۳۱۲) وابن ماحة رقم 
1A)‏ £8( كلهم من حدیث أبي هريرة . 
(۳) : احرج مسلم في صحیحه رقم )۲۹۱٦(‏ من حدیث أم سلمة . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (44۷) من حدیث أبي سعید . 
)٤(‏ : لعله يشير إلى ا حدیث الذي أحرجه البخاري رقم (۳۸۲۱) و (۳۰۲۲) ومسلم رقم (۲۷۳/۱۳۲) 
من حديث yf‏ ذر مرفوعاً . وفيه قال يي : " له قد وجهت لي أرض - أي أريت جهتها ‏ ذات 
نخل . لا آراها إلا يغرب . فهل أنت مبلغ عني قومك ؟ عسى الله أن ينفعهم بك وبأجرك فيهم ". 
© ولعل المصنف يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرحه الطبري في تاريخه (۵4/۳) وابن كثير في "البداية 
والنهاية" (ہ/۹-۸) وأورده ابن الأثير ٹی "الكامل" (۲۸۰/۲) من حديث عبد الله بن مسععود : أن 


البي JURE‏ : " یرحم الله آبا ذر عشي وحده وعوت وحده ویبعث وحده " . = 


۹:۳ 


eee‏ ای عق رها 

إذا تقرر لك هذا عرفت أنه يمكن توجیه ما وقع فيه الأشكال » وورد عنه السوال .عثل 
ما ذكرناه » ولا بمتنع أن يكون ذلك في حياته ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - كما كان 
بعد موته » وأي ضير ني آمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بسؤال بعض أصحابه في 
بعض الأمور ! وقد أوحب المصِيرٌ إلى ما ذكرناه الحافظة على استعمال القواعد الأصولية 
الک سیا کما هو شأن من آراد ا ورد من هذه الشريعة الطهرة الغراء . 


= وقال ابن كثير : إسناده حسن و ۸ یخرجوہ . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . انظر " تخریج تاريخ الطبري " بتحقيقي وتحقيق محمد البرزنحی . 
(۱) : لعله يشير إلى الحديث الذي أحرحه البخاري رقم (۷۰۸4) ومسلم (۲۳۹/۱۲-نووي) . 
عن ul‏ إدريس الخولاني : " أنه مع حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول الله يل 
عن الخير » وکنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركين » فقلت : يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشرء 
فجاءنا الله هذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك الشر من سیر ؟ 
قال : نعم وفيه دخن . قلت : وما ده ؟ قال : قوم يهدون بغیر هَدْبِي » تعرف منهم وتنكر ء قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاةٌ على أبواب جهنم , من آجابهم إليها قذفوه فيها . قلت: 
يا رسول الله صفهم لنا ء قال : هم من جلدتنا ء ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمرن إن آدر کي 
ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامَھم » قلت : فان لم يكن لهم جاعة ولا إمام ؟ قال : فساعتزل 
تلك الفرق كلها » ولو أن تعض باصل شجرة حتى ید US‏ الوت وأنت على ذلك ' . 
© أو يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۱6۳/6 رقم ۲۷۷۹/۹) عن قيس قال : قلت لعْمار : 
أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في آمر علي أرأياً رأيتموه أو غیناً عهده إليكم رسول الله ولا نتال : 
ما age‏ إلينا رسول الله يل شيئاً لم يْهده إلى الناس كافة . ولكن حذيفة أخبرن عن النبي تج قال : 
قال النبي يل : " في أصحابي اثنا عشر منافقاً . فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط . ثمانية منهم تكفيهُمُ الدبيلة وأربعةٌ " لم أحفظ ما قال شعبة فيهم . 
© في أصحابي اثنا عشر منافقاً : معناه الذين ینسبون إلى صحبي . 
@ سم الخياط : وهو ثقب الإبرة . ومعناه لا یدخلون الحنة بدا > كما لا يدحل الجمل في سم الإبرة 
أبدا . 
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وقي هذا القدار كفاية » فان السائل - کثر الله فوائده - لم يسأل إلا عن معن الحديث 
لا عن إسناده » ولا عن متنه » باعتبار لفظه ورئبته » فلنقتصر على الجواب على محل 


١ 


لسوال... Letty‏ لله اوا واخرا ‏ وصلی ال علی سیدنا حمد وآله Oday‏ 


(۱) : ولتمام الفائدة أدون بعض ما قاله العلماء بوضع الروافض في فضائل علي ذه إجمالاً ثم أذكر بعض 

الأحاديث الوضوعة الي وردت في ذلك حن لا يُغتر يما . 

© قال ابن القيم ا حوزیة في كتابه " المنار المنيف في الصحیح والضعیف " تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة (ص5١١‏ رقم )۲٤١‏ : " وأما ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن يعد . قال الحافظ 
أبو يعلى الخليلي في كتاب " الارشاد - في علماء البلاد - ": وضعت الرافضة في فضائل علي Me‏ 
وأهل البيت نحو ثلاث مائة ألف حديث . ولا تستبعد هذا » فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك 
لوجدت الأمر كما قال "اه . 

© وقال الصغانٍ في الموضوعات (ص۲۷) : " والوصايا المنسوبة إلى أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ذه بأسرها ‏ الق في أوها : يا علي لفلان ثلاث علامات » ولفلان ثلاث علامات Bye‏ 
آخرها النهي عن ا حامعة ني أوقات مخصوصة » وأماكن مخصوصة » كلها وضعها » ماد بسن عمسرو 
النصيي وهو عند أئمة الحديث متروك كذاب "اه . 
قلت : وقد ترجم لحماد هذا الذهبي في الميزان (554/1) . 

©» وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيق " المصنوع في معرفة الحديث الموضوع " للمحدث علي 
القاري (ص۲۳) : " أما هذه الوصايا المنسوبة لسیدنا علي #ه , والمكذوبة على رسول الله 46 ) 
فهي مطبوعة أكثر من مرة » ولا تزال تطبع وتباع ویتداوضا المغفلون . فکاذبها آثم ملعون ؛ وطابغها 
آم ملعون ؛ ومصدقها آم ملعون » قبح الله من لا يغار على دينه واسلامه وعقله "اه . 

JU, ©‏ السيوطي في اللآلئ (۳۷۰-۳۷۹/۲) : وكذا " وصايا علي " موضوعة ‏ اتمم يما " حماد بن 

عمرو". وكذا وصاياه الي وضعها " عبد الله بن زياد بن “معان " أو شيخه . 
قلت : عبد الله بن زياد هذا كذاب . انظر ترجمته في " الميزان " )٦٣٤٤-٣٤٤/٢(‏ وشيخه هو علي 
بن زيد بن جدعان : لا يحتج به . انظر ترجمته في الميزان (۱۲۸-۱۲۷/۳) . 

© أما الأحاديث الموضوعة في فضل علي ذه : 
( فمنها ) : 
-١‏ آحرج ابن الحوزي في الموضوعات (۳4۷/۱) عن أنس بن مالك 5ه أن البي كيد قال : = 


ا 


کتبه محمد الش و كاف - غفر ah‏ له -[۷] . 


= "إن آخي ووزيري وخليفتي من آهلي وخیٔر من اترك بعدي . يقضي ديني وینجز وعودي علي 

ابن أبي طالب 5ه " . وهو حدیث موضوع . فيه : مطر بن میمون . قال ابن حبسان في احروحین 
(۵/۳) ويروي الوضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه وانظر الیزان (۱۲۷/4) والتاریخ الكبير 
للبحاري )٩۰۱/۷(‏ . 

۲- أحرج ابن ا لحوزي في الوضوعات (۳۷۰/۱) عن أي ا حمرا قال : معت رسسول الله we‏ 
يقول: " من راد أن ينظر إلى آدم في علمه ء ونوح في فهمه » وإبراهيم في حكمه ء وبجی بن زکریسا 
في زهده ء وموسى بن عمران في بطشه فلینظر إلى علي بن أبي طالب " وهو حديث موضوع . فيه: 
أبو عمر الأزدي متروك . 

۳- آعرج ابن الجوزي في الموضوعات (۳۸۳-۳۸۲/۱) عن أنس قال : " كنت عند اللي ولي 
فرأى علياً مقبلاً فقال : أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة " وهو حديث موضوع . والمنهم 
بوضعه : مطر بن أي مطر . قال عنه ابن حبان في ا حروحین يروي الموضوعات عن SAY SL‏ 
الرواية عنه . 

4- آحرج ابن ا حوزي ف الموضوعات (۳۹۳/۱) . 

عن أصبغ بن نباتة قال : قال علي يِه : " أن خليلي حدئني أن أرب لسبع عشرة تمضي مسن 
رمضان وهي الليلة التي رفع فيها عيسى " . وهو حديث موضوع . فأما أصبغ فقال بی : لا يساوي 
شیف . قال : ولا عل لاحد آن يروي عن بعد الاسکاف . قال ابن حبان + كان سعد یضع الخ 
igh Se‏ 

. )۳۹۷/۱( أخخرج ابن الجوزي في الوضوعات‎ -٥ 

عن علي قال : قال رسول الله BE‏ " مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلسي فرعسها , والحسن 
والحسين ثمرتا » والشيعة ورقها ء فأي شيء يخرج من الطيّب !لا الطيّب ؟ " . 

قال ابن حبان في المحروحين (۱۷۲/۲) كان abe‏ بن يعقوب رافضياً . روى المناكير عن المشاهير 
فاستحق الترك . 

وانظر الیزان (۳۷۹/۲) والتاریخ الكبير )٥٤/٦(‏ . 

وهناك أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل علي بن أبي طالب ذه . 

انظرها في الموضوعات لابن الحوزي (4۰۲-۳۳۸/۱) ay‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 
(۲۰۲-۲۱۰/۱) . والفوائد ابحموعة في الأحاديث الوضوعة . محمد بن علي الشوكان = 


E1 





= ص ۳۳۸-۳۲ . وكتاب الطليعة في الرد على غلاة الشيعة وهو مع ریاض ا حنة في الرد على أعداء 
السنة تأليف : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ص۱۷۱ - ۲۲۷ . 
وانظر موسوعة الأحاديث والاثار الضعيفة والوضوعة (4 71۷/۱ 4۹5-4) باب ذکر علي بن أي 
طالب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


الد, ای4 


۰ 


ی 


مه 


مسألة الوصاية 


۰ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


et‏ صبحى بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

" عنوان الرسالة : " الدراية في مسألة الوصاية‎ 2-١ 

۲- موضوع الرسالة : في وصاية أمير المؤمنين علي له . 

-٣‏ آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم أحمدك لا أحصي ثناء عليك . وأصلسي 
وأسلم على رسولك وآله وصحبه . 
وبعد : فإنه سألی بعض آل الرسول صلی الله عليه وآله وسلم ... 

4- آخر الرسالة : ... فلیراجع الکتب الصنفة في مناقب علي عليه السلام حرره 
ابحیب محمد بن علي الش وکان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة 
gl‏ عشر و مس » وهو تاريخ كتب هذه النسخة من خط الولف وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً . وحسبنا الله وكفى ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

. نوع الخط : حط نسخي جید‎ ~o 

. تاريخ النسخ : ۱۲۰۵ه‎ -٦ 

. صفحات‎ ٤ : عدد الصفحات‎ -y 

الأول : ۳۷ سطرا . 
الثانية : 6۲ سطرا . 
alls‏ ۶۱ سطرا . 
الرابعة : ۱۹ سطراً . 
۸- عدد الکلمات في السطر : ٠١‏ كلمة تقریباً . 
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کرت Cs‏ 
| لل ناي نے Yo‏ خلا رب د رلح ری ة لها at) Jeu AL?‏ 
۷ رس الہ وم لكت | کی سپ أ 


اتید SU‏ وا مها ات عدر ءا 14 ere‏ 
تا ام سس ای مر 
كي عابا لطنیرت_علون eras nt are‏ انه مات و 
تر و ںو عنم فان الوه متا ویر وس نع نلم رو رو 
Ge"‏ ریب ما تن ی هرب ری co)‏ ٹہ ae al‏ ترا رسب می 

ها برس تی سے رو ول الصا ولب إن عشت بر 


ره[ مور ند فرریت الاصر a‏ اٹ ام رس [pitas‏ 
کاس Ws aN‏ كارع ام كيعس رجا كتير 
WIA EEG Ags ۱‏ 2 لاك ای فرص لھا 2 arrange‏ و 
7 روما مدب ore Hales‏ الت ا 

gil 7‏ 7 رصت ی کت Gal‏ 7 
تاش مسر يقن ويل وح | الہ 


وعایه ماوترو رب تعیب زی ی ا مت سا هرهش وب 





.)گنت لبون ب OTE:‏ إلده چ ماح ہین له سم وت رورم 
۱ يب ul‏ ع 5 
ہے + 8 ACS,‏ دود 
لے رلا رید را ورز ت احزی | ترا 5 رلا رو زی 
اھا مرت ول اتا میت اتب بی ال كما لت ردد راوع و تەل 
Gs‏ 38 يواج lei Ue‏ رسوله؛لده صلل عل ىه زح يه ربكا عدي او ام : 


وف ب وی ] تیی) 69.5 5/5200 ا معيزه B golds‏ 25 عند ینا 
اج دنت و شک وله مار امن ارش وہ و ےت 
le‏ ما وو الات bs‏ بعلرات اهيا ون تقد قر 
niger ۱‏ و A‏ رها ديت مر مش 

ول ہے جح مت وٹ و وس ات 
ھت 
الواعقعے؛ FE’‏ | کو ںا ر 2 رقف وانفز] 

ا ےس وت متخ وا حرج 








ناک تیا وج 


مصللہ iy 8 a‏ ناوات الروصیه اخباره تالم ونه رد ts‏ 
TE ieee: 61‏ ركد ہر21 ×ی رو ون وس زا هصْللم 2c‏ ودامنا 
محر a‏ 2 تیلم pt‏ وت جن لو الوا ہے را لقوب ا سس ا و 
7 1 وم سم ارو را مایا ره ول مت ےہ 1 GeO J!‏ 
a E 7 ae‏ ل وم ع زر نب انك 
7 بر س د Ms‏ درس دس ع رات وا ع نعطب ات 
ته ہد و لاد هاا علس 
وا لت ول عبرا فو لھ اد AE‏ رتوو ره راید صلم Ober‏ ا یا 
3 لشاف لن یی :لام ركف ادا رم ها la‏ 
tial‏ راچ ما عة داریاعن ماشه ال علیا رص ی چا شت فی چاو SAL‏ 
٠١‏ یچم عر ےئل شارت I‏ ت راهم تلج م تلفت و افو( عایشه زا لالحلل 
دلج ہر معلل CORPS‏ نرا دشب را دا نواعم اج 
ماعب إن رجعلرء الب ابزالقا ملع حت مرا لا عتضان وا لندک تساك ثانا 
نان ولس صف me‏ حرط ب امن حت مات اه راد ترالخالب انعم اعام 
Len‏ ین نار لا تفي نب ghd‏ ہا رات واغا نه سن الیو را منعص دنه و 
دلبلا مروت ب كتعبيا اذ امیت م الود له الد oy LA‏ مقا محفلا 
CSW‏ د و تالا حي رو راتا ر ھر راہ الاک کم نا ماج 0 or‏ 
ناف عارع ل م جردا ast‏ کا لوا ررد رس Ce‏ 
م ھر ا می gs‏ عست رج ووو تا ررك نز موه | kN‏ مرچها اكرلن 


cali‏ مات نا صرب و رين وسو تسل | و گم کم دنهم الو كن[ ررد اه 


ر ترچ رورم مد( skis‏ ۷ | 


۹۰۳ 


[ مقدمة المؤلف ] 
بسم الله الرهن ن الرحیم 


BSI‏ لا احصي شا عاك Lohse‏ واسلم Dy Mypage‏ روح 


[ نص السؤال ] 
( وبعدُ ) : فإله سألي بعضُ آل الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - الحامعينَ بسين 
فضيلة العلم والشرف ‏ من سکان المدينةٍ المباركة المعمورة بالعلوم مدينة زبید"" [ عن ] 
إنكار [ عائشة ] أم المؤمنين زوج الي - صلی الله عليه وآله وسلم - لصدور الوصية مسن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ًا ذكروا عنذها أن علياً - عليه السلام - كان 
وصياً لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وهذا Lal‏ من قولها في الصحيحين » 
OSL,‏ من طريق الأسود بن يزيد بلفظ : متّى أوصى إليه ؟ وقد كنت مسندته إلى 





:)١(‏ زبيد : واد مشهور يصب في تمامة ثم البحر الأحمر مآتيه من جبسال العدين وأودية بعدان والأودية 
النازلة من شرق وصاب . وهو من آحصب وديان اليمن تربة وثماء » وتبلغ مساحته الزراعية ۲۵ ألف 
Roe‏ 
وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه . وکانت تعرف قدعاً باسم al‏ 
نسبة إلى ا حصیب بن عبد همس بن وائل بن يغوث ... بن سبأ اتخذها بین أيوب عاصمة هم في أوائسل 
حكمهم لليمن في القرن الثاني عشر الميلادي . وينسب إلى زبيد جمع كبير من العلماء منهم أبو قرة 
موسى بن طارق الزبيدي أحد الرواة المشهورين . 
وني زبيد قبر العلامة مرتضى الزبيدي صاحب " تاج العروس في شرح القاموس " عشرة بحلسدات 
ووفاته سنة ۱۲۰۰ه/۱۷۹۰م . 
انظر : معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص۲۸۹-۲۸۲) . 
(۲) : آحرجه البخاري في صحبحه رقم (۲۷۱) ومسلم في صحیحه رقم CVT)‏ 
(۳) : في السنن )۲٢٤٢/٢(‏ . 


صدري فدعا بالطشّتِ فلقد انخنث في حجري و [ ما شعرت AOL‏ مات فمتّی أوصى 
إليه ؟ » وف روا" عنها آها آنکرت الوصية مطلقا ء ول ید بکونها إلى علي - عليه 


السلام - فقالت : ومتی أوصى ؟ وقد مات بينَ سحري ونجري . 





(۱) : زيادة من مصادر الحديث . 


)1( : أخرحه مسلم في صحيحه (VEEN AL)‏ 


[ مقدمة تمهيدية قبل الجواب ] 
pO (‏ ) قبل الشروع في ابلواب مقدمة ينتفع ها السائل . 
( فتقول ) : ينبغي أن ( تعلم أولا ) أن قول الصحابی''' لیس Pt‏ وأن لت 


: الصحابي‎ : )١( 
قال الحافظ ابن حجر في " الاصابة " (۸۰۷/۱) : " وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن‎ 
به ومات على الإسلام فیدخل فيمن لقيه من طالت بجالستہ له أو‎ Lage BE الصحابي : من لقي البي‎ 
قصرت » ومن روى عنه أو لم يرو » ومن غزا معه أو لم يغز » ومن رآه رؤبة و م يجالسه » وهو من لم‎ 

يره لعارض كالعمى . 
ويدخل في التعريف : 
- کل مكلف من الجن والإنس . 
- وكل من لقيه مومت ثم ارتد ء ثم عاد إلى الإسلام ء ومات مسلماً سواء احتمع به يك مرة 
آحری أم لا » وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس فإنّه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
خلافة أبي بكر الصدیق #ه ومات مسلماً فقد اتفق fal‏ الحديث على عدّه من الصحابة . 
ويخرج من التعريف : 
- من لقيه کافر ولو أسلم بعد ذلك » إذا لم يجتمع به مرة آحری . 
- من لقيه مؤمناً بغيره » کمن لقيه من مؤمن أهل الکتاب قبل البعثة . 
-. من ad‏ مؤمناً به » ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله . 
ثم قال : وهذا التعريف مبئٍ على الأصح المختار عند ا حققین كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن 
تبعهما " اه بتصرف . 
وانظر : إرشاد الفحول ص۷۰ . 
(۲) : إت اختلاف العلماء في حجية قول الصحاي لیس على إطلاقه » بل فيه تفصيل : 
أولاً : قول الصحابي حجة : 
۱- قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاحتهاد » حجة عند العلماء » لأنه حمول على السماع 
من النبي BE‏ فيكون من قبيل السنة » والسنة مصدر للتشريع . 
قال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم (۳۰/۱) : " إذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة الرسول 
پل أو في زمنه » أو هو فينا ء أو بين أظهرنا ء أو نحو ذلك فهو مرفوع . = 


ول "من GUI‏ » وأن من عَلم نعل م pls‏ » وأن eee‏ ارج 





= وهذا هو الذهب الصحیح الظاهر ء فاّه إذا فعل في زمنه BE‏ فالظاهر اطلاعه عليه وتقریره إياه BE‏ 
وذلك مرفوع . 

وآما إذا قال الصحابي : آمرنا بکذا ء أو ينا عن كذا ء أو من السنة کذا » فكله مرفسوع على 
المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون " اه . 

۲- قول الصحابي الذي حصل عليه GNI‏ يعتبر حجة شرعية » لأنه يكون إجماعاً . 

وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره » يكون من قبيل الإجماع الس‌کون . 
وهو أيضاً حجة شرعية . 

ثانياً : قول الصحابي غير حجة : 

-١‏ قول الصحابي الصادر عن رأي واحتهاد ؛ لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله » ولا على 

من جاء بعدهم . 

۲- قول الصحابي إذا حالف الرفوع لا يكون حجة » بل يكون مردودا . 

۳- قول الصحابي إذا alle‏ الصحابة لا یکون ححة . 

انظر : آثر الأدلة الختلف فیها . (۳۵۲-۳۳۸) الاحکام للآمدي (۱۱۱-۱۰۵/4) ارشاد الفحول 
ص۳٤‏ ۲-۲ . 

(۱) : إذا تعارض النفي مع OLY)‏ ففیه آربعة أقوال : 

الأول : ترجیح الاثبات على النفي » يعي أنه يقدم ما مدلوله الاثبات على ما مدلوله النفي عند مد 
والشافعي وأصحابمما . 

. بالأصل » وأيده الآمدي‎ GUI عکسه ء وهو تقدم النفي على الإثبات لاعتضاد‎ : ysl 

الفالث Lesh:‏ سواء ؛ التساوي مرجحیهما » وهو قول القاضي عبد ابلبار وعیسی بن آبان والغزالي 
في الستصفی (۳۹۸/۲) . 

الرابع : التفصیل » وهو ترجیح الثبت إلا في الطلاق والعتاق فیرجح النفي . 

انظر : الکو کب ا نیر (۱۸۲/4) وتیسبر التحریر (۱44/۳) » المنخول ص1۳4 . 

(۲) : انظر : الک و کب ا نیر (15۲/4) والکفاية ص٦٦٦‏ . 

والوقوف : هو الروي عن الصحابة قولاً هم » أو فعلاً ء أو تقریراًء متصلاً إسناده إلیسهم ء أو 
منقطعا » ویستعمل في غيرهم مقیداً فيقال : وقفه فلان عن الزهري ونحوه » وفقهاء عراسان يس مون 
الوقوف أثراً » والرفوع خبراً . - 


لرفوع''' على رض یه ء وهذه الأمور قد قرت في الأصول . 

(وتعلم Oca ght oft‏ - رضي ا عنها - کانت تسارع إن ee‏ سينا 
احتهادها ء وتبالغ في الانکار على راویه كما يقح مثل ذلك لکشسیر من المجتهدينَ . 
وتك تار بوخ لا يعارض ذلك المروي كتغليطها لعمر”” - ضيه - لما روى مخاطدٌے 
- صلی فا سوس - Ja‏ قلیب با » وقوله عنة ذلك : با رسول BY‏ ۱-4 


تخاطب آمواتا » فقال له " ما acl gf‏ منهم " فردت هذه الرواية عائشة بعد موت 


= قال النووي : وعند ا حدثین » كل هذا يسمّى Cit‏ أي لأنّه مأحوذ من أثرت الحديث أي رويته . 
والموقوف من حيث ا حکم نوعان : موقوف له حكم المرفوع » وموقؤف ليس له حكم المرفوع . 
انظر : قواعد التحديث . للقاسمي (ص١١١)‏ . 

)١(‏ : المرفوع : هو ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما إلى الني BE‏ سواء كان قولاً أو فعسلا أو 

nS err فش ھی‎ ers 
الحديث الوقوف وهو ما ضیف إلى الصحاي » ويفرج أيضاً‎ BE فيخرج بقید إضافته إلى النبي‎ 
. )۱۰۳-۱۰۲/۱( المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه فتح المغيث للسخاوي‎ 

)1( : هي أم الومنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق أَمّها أم رومان ابنة عامر . عطبها النجي Ss, Be‏ 
وتروجها في شوال سنة عشر من النبوة وهي بنت ست سنین وأعرس يما في الدينة في شوال سنة اثتقين 
من الهجرة . وقیل غير ذلك وبقیت معه تسع سنين ومات عنها وها GUE‏ عشرة سنة . ولم یتزوج بكرا 
غیرها واستأدنت البي بل في الكنية فقال ها : " تكمّي بابن Shel‏ عبد الله بن الزبير " وکانت فقيهة 
alle‏ فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله # عارفة بأيام العرب وآشعارها . 

روی عنها جماعة من الصحابة والتابعین » نزلت براىثھا من السماء بعشر آیات في سورة النور . 

توفي رسول الله تج في بيتها ودفن فيه » وماتت بالدينة سنة سبع وخمسین وقیل : سنة نان و سین 
ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان ودفنت بالبقيع وصلی علیها أبو هريرة وکان My‏ مروان في 
المدينة . 

انظر : " الاستیعاب " (۹-۸4/۱۳ رقم ۳4۲۹) و " الاصابة " (۲-۳۸/۳؛ رقم ۷۰۱) و 
" البداية والنهاية " (۲۳۳/۱) و " قذيب التهذیب " (41۳-47۱/۱۲ رقم ۲۸4۰) . 


(۳) : أخرجه البخاري رقم (FAV)‏ ومسلم رقم (۲۸۷۰) من حدیث أنس بن مالك . 


۹۹ 


0) ا ا ا اا جو سے ا د‎ 5d 
عمر » وتمسّكت بقول الله تعال : « وما آنت بمُسّمِع من فى آلقبور و 4 . وهذا‎ 





.] ۲۲: [فاطر‎ : )١( 

وفي المسألة قولان : 

. القول الأول : أنهم لا يسمعون وهو مذهب الحنفية‎ )١ 

ومن أدلتهم على ذلك : 

. ]۲٢ : [فاطر‎ 4 © ol يمُسْمِع من فى‎ ATS « : قوله تعالى‎ -١ 

۲- وقوله تال : « اك لا تشمع الموتئ ولا تسمع] ع الدعام ist‏ ولا مر 
© 4 [الئمل : ۸۰] . 

© وأحاب الآحرون بأن الآيتين gle‏ » وأنه لیس القصود ب ( الوتی ) وب ( من في القبور) الوتسی 
حقيقة في قبورهم » وإما المراد هم الکفار الأحياء » شبهوا بالوتی ؛ " والمعیٰ من هم في حال الوتسی 
أو في حال من سكن القبر " . 

۳- وقوله تعال BT AES ys‏ لی له الملك ye Gully‏ من دونه كا OSG‏ من 
لب @ ان نموم YG ٩‏ امس ول کن اکا AS) LEST‏ یوم 
یمه یکفرون بشر كم ولا fe UE‏ خر @ 4 [فاطر : 6-۱۳ ۱] . 

© فهذه الاية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذین كان المشركون یدعوفم من دون الله تعسا ی » 
وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون عثلونم في تماثيل وأصنام لهم ثم Eps‏ فييهاء 

ولیس لذاتھا . 

. حديث قلیب بدر - تقدم تخريجه‎ - ٤ 

ووجه الاستدلال بهذا ا حدیث : 

۱) ما نی الروايات - عند البخاري رقم (۳۹۸۰ ء ۳۹۸۱) والنسائي (1۹۳/۱) من حديث ابن 
عمر - من تقييده BE‏ ما ع موتى القليب بقوله : " الآن " فان مفهومه أنهم لا بسمعون من 
غير هذا الوقت » وهو الطلوب . 

وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي في کتابه " روح العاني " (455/7) ففيه تنبيه قوي على أن 

الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون » ولكن أهل القلیب في ذلك الوقت قد معوا نداء الببي BE‏ ویاصاع 
الله تعالى إياهم حرقاً للعادة ومعجزة للبي ك4 . - 


At 





(y=‏ أن النبي BAB‏ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الوتسی 
لا یم سوہ 

وأقرهم يخ على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لوتی القليب وغبرهم لأنه لم ینکسرہ 
عليهم ء ولا قال لهم : أخطأتم فالآية لا تنفي مطلقاً ماع الموتى بل dl‏ آقرهم على ذلك ؛ ولكن بين هم 
ما كان Lite‏ عليهم من شأن القليب وأنهم سعوا كلامه حقاً وأن ذلك أمر حاص مستئئ من الآية. 
معجرة له BE‏ 

ه-قول البي پل : " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام " . وهو حدیسث 

ا 

ووحه الاستدلال به : أنه صرح في أن البي aes VB‏ سلام السلمین عليه إذ لو كان يسمعه 
بنفسه » لمل كان بحاجة إلى من يبلغه إليه كما هو ظاهر لا یخفی على أحد إن شاء الله تعالی وإذا كان 
الأمر كذلك فبالأولى أنه VRE‏ یسمع غير السلام من الكلام . وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام 
غيره من الموتى أولى وأحرى . 

أدلة المخالفين وهم القائلين Ob‏ الموتى يسمعون : 

. الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم‎ )١ 

وقد عرفت ما سبق أن خاص بأهل قلیب بدر من جهة » وأنه دليل على أن الأصل ف الموتى سم لا 
یسمعون من جهة آحری , را ساعهم کان Woe‏ للعادة . 

۲) الدلیل GW!‏ قوله ی : " إن الیت لیسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا " وهو حديث صحیح . 
أحرجه البخاري رقم (۱۳۳۸) ومسلم رقم (۲۸۷۰) من حدیث أنس ذف . 
© وهذا حاص بوقت وضعه ف قبره وبحيء ا ملکین إليه لسواله فلا عموم فيه . 

و اخلاصة : 

أن الأدلة من الکتاب والسنة وأقوال أئمة ا حنفیة وغیرهم - على أن الوتی لا یسمعون . 

وأن هذا هو الاصل ‏ فإذا ثبت أنهم یسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعسال ء أو أن 
بعضهم مع في وقت ما ء كما في حديث القلیب ؛ فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاً ء فيقال إن الموتى 
يسمعون كما فعل بعضهم كلا . فإها قضايا جزئية » لا تشكل قاعدة كلية » يعارض با الأصل المذكور 
بل الحق أنه يجب أن تستٹیٰ منه › على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقرر 
في علم أصول الفقه . = 


۹9۹۱ 


التمسكٌ غيرٌ صا لرد هذه الرواية من مثل هذا الصحاي ء وغايةٌ ما فيه بعد تسلیم صدقه 
علی Jal‏ القلیب آنه ple‏ » وحدیث امماعهم بخاص ؛ والفاص ملت علسی سن 
و تخصيص عمومات القرآن عا صح من آحاد السنّة هو مذهب ee‏ وا GE‏ 
عا Ahead‏ كقولها U‏ بلئها رواية jae‏ = كه - عن رسول الله - صلی الله علیسه وآله 
وسلم - بلفظ " إن الميت Quad‏ ببكاء آهله " فقالت : برحم الله عمر ماحدت 
n‏ غیت را سین نی مین بك ایور 
" إن الله لیزیڈ الکافر عذابا ببكاء أهله عليه "ء ثم قالت : حسیکم القرآن  :‏ ولا کر" 


او 


ہے 


وازرة وا ا الك و ای oy‏ > وق رواية all‏ 53 شا آن ابن 
کر هو مان ات مس وكا هلان ای زا تنه 1 
يكب » ولكنّه نسي أو أخطأ ء ما مر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - على 
بهودية يُبكى عليها ء فقال " إا SOS‏ عليها ء وا فا َنب في قبرها " آحرجه 
الشیخانٹگک 


بر رر رر رر رد رر رر رر رر 0 ا ا 0 





= وقال الحافظ في الفتح (۳۰۲/۷) : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية ء لأن الوتی لا یسمعون 
بلا شك » لکن إذا آراد الله تعالى إ ماع ما ليس من شأنه السماع يمتنع کقوله تعالى : « نا dye‏ 
GENT‏ 4 الآية وقوله تعالى : و JUS‏ لهسا وللازض Legh WaT‏ أَوْ کزها 4 الآية - وقد حاء في 
الغازي - قول قتادة إن الله تعالى أحياهم حي سمعوا کلام نبيه عليه الصلاة والسلام toed gh‏ ونقمة . 
انظر : روح العاني للألوسي (5/5 457-45 ) » الدر اللشور (191/5) ء فتح الباري (۳۰۰/۷ - 
: 
(۱): [ الأنعام : ٠١٤‏ ] . 
(۲) : البخاري في صحيحه رقم (۱۲۸۸) وطرفاه رقم (۰۱۲۸۹ ۳۹۷۸) ومسلم في صحيحه رقم 
(959). 
(۳) : في السنن (107/5) . 
)٤(‏ : البخاري في صحيحه رقم (۱۲۸۹) ومسلم رقم )٩۳۲/۲۷(‏ . 


1۲ 


و ا واا وقد ثبت هذا الحديث في صحیح O ease‏ 
وغیره" من طريق المغيرة بلفظر " مَنْ بح عليه EOE‏ نیح عليه " . فهذا الحديث قد 
ثبت عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من طريق BG‏ من الصحابةء ثم إن 
عائشة - رضي الله عنها - ردت ذلك متمسّكة عا تحفظة » وبعموم القرآن . وأنت تعلم 
أن الزيادة OW pie‏ بالاجماع إن وقعت غيرٌ منافية ء والزيادة هاهنا في رواية عمرَ واہدے ء 
والمغيرة غير منافية لها متناولة بعمويها للمیتِ من المسلمين » ول تحعل عائشة روا ها 
خصّصَة للعموم » أو مقیّدة للإطلاق » حى يكون قولها مقبولاً من وج ء بل صرحت 
Mh‏ لراوي أو نسيانه » وجزمت Ob‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لم يقل 
ذلك . وأما مسکها بقول الله تعالى : چ ولا os‏ ات ۸ ops‏ تاو 


۲1 
2 


الدیت ‏ لأنه ple‏ » واحدیث خاص ‏ وطذه الواقعات نظائر هات رضی AN‏ عنسها - 


(۱) : في الموطأ (۲۳6/۱) . 
 : )۲(‏ السنن رقم (۱۰۰) . 
(۳): في السنن ( ۱۷/4 OA‏ 
)٤(‏ نی صحیحه رقم (۱۳۹۱) . 
(5): کمسلم في صحیحه رقم )٩۳۳/۲۸(‏ . 
(1) : انظر البحر ا حیط (/۳۳۰) . 
قال ابن الصلاح dob J‏ من الثقة ثلاثة آقسام : 
)١‏ ما كان We‏ منافیاً لا رواه الثقات فمردود . 
۲) مالا Gly‏ رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات فیقبل تفرده » ولا یتعرض فيه 
لا رواه pill‏ عخالفته أصلاً » وادعی ال خطیب فيه الاتفاق . 
۳) ما یقع بين هاتین الرتبتین - كزيادة في لفظ حدیت لم یذ کرها ساثر رواة الحديث ء يعن ولا اد 
اجلس ‏ ولا نفاها الباقون صريحاً » وتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم ء وحکی الشيخ محي 
الدین النووي عنه احتيار القبول فيه . 
(۷) : [ الأنعام : ۱۰۶ ] . 


۹17 


وبين جماعةٍ من الصحابة كأبي سعیاا'' ء وابن عباس" وغيرهما”” . ومن جمآتها الواقعة 
لسر ae‏ راہ نكا ماع ری له ها ارم مه Mee‏ اله قري وات 
وسلم - إلى علي - عليه السلام - وقڈوا فقها في عدم وقوع مُطْلْقِها منهُ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - غير مقيد بكونها إلى علي - عليه السلام - اب أبي أوق - مه - 


فاح رج ۱1 عنه الاج ا 3 ول 2 gad ally‏ ' 1 شا OY‏ من طريق طلحة 
ابن مصرّف قال : سألت ابن أي af‏ : هل أوصی رسول الله - صلی الله علیسه ران 





:)١(‏ يشير إلى استدراك عائشة على حدیث أبي سعید الخدري . الذي أخرجه أبو داود رقم VEN)‏ أنه 
لما حضره الوت دعا بثیاب جدد فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله بل يقول : " إن الیست يبعث في 
ald‏ الي وات فنها " وهو حدیث صحیح . 
© أن ابا سعید فهم من الحديث أن النبي يل راد بالثياب الکفن وأن عائشة رضي الله عنها oo, Sit‏ 
عليه ذلك وقالت : برحم الله UF‏ سعيد إنما آراد البي يي » عمله الذي مات عليه ء قد قال رسول الله 
ين : " يحشر الناس حفاة عراة غرلاً " . 
آخرجه البخاري في صحيحه رقم (LEVY)‏ ومسلم رقم )۲۸۰۹/٥٥(‏ من حدیث عائشة . 
(۲): ( منها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۷۰۰) ومسلم في صحيحه رقم (۱۳۲۱/۳۲۹) أن 
زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة : أن عبد الله بن عباس قال : " من أهدى هدیا حرم عليه ما بحسرم 
على الحاج حتی ينحر الهدي " . 
قال عَمْرءٌ : فقالت عائشة رضي الله عنها : ليس كما قال ابن عباس » أنا فتلت قلائد هدى رسول 
لله يد بيدي ٹم قلّدها رسول الله و بيديه :نم بعث با مع أي » فلم يحرم على رسول الله لخ شسيء 
أحله الله له حي ad‏ الهدى " . 
(۳) : انظر : عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة » تأليف جلال الدين السيوطي . 
(4) : في صحيحه رقم )۲۷٤٢(‏ وطرفاه (461۰ 6۰۲۲). 
(م) : في صحيحه رقم )15514/١5(‏ . 
)٦(‏ : في السنن رقم (۲۱۱۹) . 
(۷) : في السنن VELA)‏ رقم (TAY‏ 
وهو حديث صحیح . 


ait 


وسلم - ؟ قال : لا ء قلت : فكيف کتب على الناس الوصية lye‏ كما ء وم یسوص ؟ 
قال : أوصى بکتاب اللہ تعالى ء وأنت تعلم أن وله : أوصّى بکتاب الله تعالى لا يتم مصه 
Us‏ . لا . في أول الحديث » OV‏ صدق اسم الوصية AY‏ فيو أن يكون بأمور متعددة 
حى Gas pee‏ على الأمر الواحد لا لغة ء ولا شرعا ء ولا عرفاً » للقطع بأن مَنْ 
أوصى بأمر oly‏ يقال له موص لغ » وعرفاً » وشرعا ء فلا بد من تأويلٍ قوله : لا 
وا لم يصح قوله أوصى بکتاب الله تعالى » وقد yb‏ بعضهم بأنه م يوص ely‏ كما 
the‏ غیژه » وهو تأویل حسنٌ لسلامة كلايه معة من التناقض . 


۹1° 


[ جواب على سؤال ] 
إذا عرفت هذه المقدمة ( فا ‌وابُ ) على أصل السوال ينحصرٌ في بحثين : 
( البحث الأول ) : في إثبات مطلق الوصیة منه - صلی الله عليه وآله وسلم - . 
ر والبحث الثاني ) : في OL]‏ مقيّدها ء آعي : كوئها إلى علي - عليه السلام - . 
| في إثبات مطلق الوصية ,4 [ 
Uy‏ لبحث الاول » ر yo Ogden‏ حدیث ان We Be‏ آوصسی 
ثلاث : أن یروا الوفد نحو ما كان یرهم . ونی حدیسش [ أنسس ] عند 
سا" 7 وأهد ‏ وابن سعد a‏ لت قانت عليه وت ری لاله ملع 
لله عليه وآله وسلم - Gem‏ حضره اموت " الصلاة وما ملكت آمانکم "ء وله شاه 


من حدیث علی عند of‏ در » واين dorks‏ زاد " آد وا الزكاة بعد الصلاة ", ١‏ 





(۱) : في صحيحه رقم (۱۱۳۷/۲۰) من حديث ابن عباس قال : اشتد برسول اللہ يل وَحَمْهُ . فقال : 
" ائتوي أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده " فتنازعوا وما ينبغي عند : ني تنازع ء وقالوا : ماشأانه؟ 
أهجر ؟ استفهموه قال : " دعو » فالذي أنا فيه خيرٌ أوصيكم بثلاث : أخسرجوا المشركين مسن 
جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت آجیزهم " ۱ 

قال : وسكت عن الثالثة . أو قاها فأنسيتها . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (44۳۱) . 
(۲) : زيادة يقتضيها السياق من المصادر الحديثية . 

(۳) : في OLS‏ الوفاة (ص4 4 رقم ۱۸ء ۱۹) . 

. ۱۱۷/۳( " في " السند‎ :)٤( 

(ه) : في " الطبقات الکبری " له (۲۰۳/۲) . 

قلت : وأخرجه ابن ماحة رقم )۲٦۹۷(‏ وابن حبان ٩۵۲/۱(‏ رقم ۱۲۲۰ - موارد ) بإسناد 
یح 

(5): في السنن رقم (5155) . 

(۷) : في السنن رقم )۲٦۹۸(‏ . 


avi 


1 2 ورا 1 5 a,‏ 1 5 و سے Esp‏ 5 
أخرجة hal‏ وأحسرج سیف بن عمر ف الفتوح من طريق ابن أبي SG‏ عن عائشة 
أن gil‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - حذر من Hall‏ في مرض موه lye‏ بلزوم الجماعة 
وسلم - أوصى فاطمة عليها السلام فقال : " قولي إذا مت : نا لله وإنا إليه راجعون ". 


7 


وأحرج الطبراني في الأوسط(" من حديث عبد الرحمن بن عوف قالوا : يا رسسول الله » 
أوصتا ء يعي في مرض موه » قال : " آوصیکم بالسابقينَ الأولينَ من الهاجرین وأبنائهم 
من بعلدهم " وقال : لا يُرّوى عن عبد ال رمن إلا هذا الإسناد » تفرد به عتیسق بسن 


- َ0 ۰ 2 ه و ور ۸ ۳ 5 ماه 1 “og‏ 8 9 
یعقوب ۲ ء وفیه مَنْ لا يعرف De‏ . وفي سنن ابن ORL‏ من حدیث علي قال : قال 


. في المسند (۷۸/۱) وهو حديث صحيح‎ :)١( 
. أحده ؟!‎ ۸ : )۲( 
. )۸۷٤ رقم‎ ۲٦۹-۲٦۸/۱( :)۳( 
. قلت : وأورده افيثمي في المجمع (۱۷/۱۰) وقال : رحاله ثقات‎ 
بن یعقوب بن صديق بن موسی بن عبد الله بن السزبير بن العوام المدني حفظ الموطاً في حياة‎ GE : )4( 
مالك » وثقه الدارقطئ » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال زكريا الساحي روى عن هشام بن عروة‎ 
. )۱۲۹/4( واللسان‎ (EVV) الجرح والتعديل‎ 
(VENA) في السنن رقم‎ :)5( 
. هذا إسناد ضعيف‎ (VETALOYY رقم‎ EVA -4۷۷/۱( قال البوصيري في مصباح الزحاجة‎ 
عباد بن يعقوب الرواجی أبو سعيد قال فيه ابن حبان كان رافضیاً داعية ومع ذلك يروي المناكير‎ 
عن المشاهير فاستحق الترك . وقال ابن طاهر في التذكرة : عباد ابن يعقوب من غلاة الروافض روی‎ 
المناكير عن المشاهير وان كان البخاري روى عنه حديثاً واحداً في الجامع ء فلا يدل على صدقه فقد‎ 
. أوقفه عليه غيره من الثقات وأنكر الأئمة عليه روايته عنه‎ 
جماعة من الحفاظ . قلت : نما روى البخاري لعباد هذا مقروناً بضیرہ؛‎ abe وترك الرواية عن‎ 
. وشيخه الحسين بن زيد بن علي مختلف فيه " اه‎ 


وهو حديث ضعيف . 


۹1¥ 


7 ۳ 7 ب 1 oh ae‏ رم ی 7 ہے 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : إذا UI‏ بت فاغسلوۓ بسبع قرب من بسر 
آریس ۳ ۰ وکانت بقباء By‏ سن Osh sll‏ وسكدر ك داك" سو طعي أنه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أوصى أن يُصَّلَى عليه (رسالا بغیر إمام . وأخرج ام » 
yl‏ سعا من وج آخرٌ AT‏ قال : " ابعثي يما إلى علي ليتصدق ها "ء وفي الغسازي 
ce ‘ 5‏ 5 553 م 0 ae as (Y)‏ 0 : 
بثلاث لكل من الداریین » والزهاوينَ » والأشعريين [ بخادم ] رمالا وسو اح سر 
وأن IBY‏ في جزيرة العرب دينان » وأن LEY‏ جیش أسامة ء وقد سبق في حديث ابن 
أبي أو بف" أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - . أوصى بالقرآن ء وثبت في Moyo‏ 


. ) في مسنده (۳۹۹-۳۹۸/۱ رقم ۸6۷ - کشف‎ :)١( 
في المستدرك (10/7) وقال الحاكم عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد هول لا نعرفه‎ : )۲( 
. بعدالة ولا جرح والباقون كلهم ثقات‎ 
وتعقبه الذي بقوله : بل كذّبه الفلًس وقول الحاكم " والباقون ثقات " هذا شأن الموضوع كل‎ 
. رواته ثقات سوى واحد » فلو استجی الحاكم لما أورد مثل هذا ء انتهى كلام الذهي‎ 
. قلت : وهو كما قال الذهي‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم‎ 
. )45/5( في المسند‎ :)۳( 
. )۲۳۸/۲( في الطبقات الكبرى‎ :)4( 
. )۲۳۹/۲( في الطبقات الكبرى‎ : )٥( 
. عزاه إليه الحافظ في الفتح (۳۹۲/۰) وسيأي‎ : )٦( 
. )۲٥٢/٢( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
. في الأصل ( نحاد مائة ) والصواب ما آثبتناه‎ : )۷( 
. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷4۰) ومسلم في صحيحه رقم (۱۱۳4/۱) وقد تقدم‎ : )۸( 
. تقدم آنفا‎ : )۹( 


ANA 


aff‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " اسَْوْصُوا بالتصار() خیرا ء اسستوصو!) 
باللساء خيرا أخرجوا" الیهود من جزيرة العرب ی لانن اکن us,‏ 
منها لو انفرد لم يصح معه أن يقال : إن رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم- لم 
يوص » وثبت في الصحیح من حديث أبي موسی"؟ : أوصاني خليلي بثلاث » ولعل مَنْ 
أنکر ذلك أراد أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ارس le‏ لويد یب امن سو 
من تحرير آمور في مکتوب » كما أرشد إلى ذلك بقوله : "ھا حى امرئ مسلم له شبيء 
ومسلم"؟ من حديث ابن عمرَ . ول بت إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد بجر أموره قبل دنو الوت » وكيف BE‏ برسول الله - صلی الله عليه وآله 


)١(‏ : أخرجحه البخاري رقم (۳۷۹۹) وطرفه (۳۸۰۱) من حديث أنس 5ه مرفوعا : " أوصيكم 
بالأنصار فإِھم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من حسنھم وتج‌اوزوا 
عن مسيئهم " . 

(۲) : وهو جزء من حديث حابر عند مسلم رقم (۱۲۱۸/۱۷) . 

)۳ : تقدم آنفا . 

. بل ثبت من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء‎ :)٤( 

أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري رقم (۱۱۷۸) ومسلم رقم (۷۲۱) قال أوصاني حليلي 
پل بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من کل شهر ورکعي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد " . 
وأما حديث أب الدرداء فقد آحرجه مسلم رقم (۷۲۲) وأبو داود رقم )۱٢٤٤١(‏ قال أوصاني حبيبي 
يل بثلاث أن لا Gasol‏ ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من کل شهر وصلاة الضحی وأن لا أنام إلا على 
وتر " 
)٥(‏ : في صحيحه رقم (۲۷۳۸) . 
BCD)‏ صحيحه رقم )۱٦٦٢۷/ ١(‏ . 
قلت : وأحرحه أبو داود رقم )۲۸٦٢۲(‏ والنسائي ("/۲۳۹-۲۳۸) والترمذي رقم (۲۱۱۸) وابن 
ماحه رقم (۲۷۰۲) ومالك (۷۱۱/۲ رقم )١‏ وأحمد (۰-۳/۲ ۰۳۶ ۱۲۷) . 


۹۹۹ 


3 


وسلم - أن WF‏ الحالة (Laat‏ ؟ gel‏ تقدمٌ التنجيز قبل هجوم الوت ۰ وبلوغها الحلقوم. 
وقد أرشد إلى GUS‏ وکرّر وحذر ء وهو أحدر الناس بالأحل عا OM‏ إليه . وبرهان ذلك 
OI‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قد كان سبل أَرضّةُ » ذكره النووي . 
وأما السلاح والبغلة والأثاث وسائر النقولات فقد آخبر بأنّها Gs ae‏ شس ام 
الصحيح" وقال في Pagal‏ الى ل يترك عِوَامًا ما قال » كما سلف . إذا عرفت هذا 
علمت أنه لم يب من أمور رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عند موه ما یَقتَقرُ إلى 
092 

( نعم ) قد آراد صلی اله عليه Ty‏ وسلم أن se ye at OSG‏ موته یکون 
مه شاد عرن القتلال [19 رح ندرا wiles‏ نس من لضافي wes‏ عن فاف 
الأقوال » فلم يُجَبْ إلى ذلك » وحيل Gury Ky‏ ما هناك » وهذا قال ار اب عباس : 
الرژية کل الرزية ع خال Sy‏ رسول :أن - صلی ال عليه الا Guy = play‏ کاب کما 
ثبت عنه ذلك في صحیح البحاري Popes‏ فان قلت : لا شك أن في هذه الأدلة col‏ 
ا کفاية Of.‏ الطلوب GAY‏ بدون هذا بر أن عدم gle‏ عائشة بالوصية لا یس_تلزم 
عدمها تیا لا يناي الوقرع » وغاية ما في کلایها الأخبار بعدم علیها . وقد عم 


(۱): في شرحه لصحیحه مسلم (۸۸-۸۷/۱) . 
قلت : وعزاه الحافظ في " الفتح " (۳۹۲/۵) - لأبي [سحاق في الغازي - وقال : رواية يونس بن 
بکیر عنه .- أي عن ابن إسحاق - حدثيٰ صالح بن كيسان عن الزهري عن عبید الله بن عبد الله بن 
عتبة قال : فذكره » وهذا إسناد مرسل عبيد الله تابعي مشهور . 
انظر : " التقريب " ٩۳۰/۱(‏ رقم )١559‏ . 
(۲) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۲۳۵/۱۸) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ترك رسول الله ل 
ديناراً » ولا درهماً » ولا شاة ء ولا بعبرا » ولا أوصى بشيء " 
(۳) : تقدم تخريجه . 
(4): في صحیحه رقم (۳۲؟1) . 


(ه) : کمسلم ٹی صحیحه رقم (۱۲۳۷/۲۲) . 


ay. 


غیڑھا ء ومَنْ علم حجة على مَنْ ۸ ela‏ » أو نفي الوصية حال الوت لا یلزم من تفیها في 
رقف طض تفای کل وت د إا اھک فور حا ES‏ مرن ر عا 
legally‏ عاك یه Rel cael Ge‏ ر فکیف و ۸ یوص بے ! كما 
آوصی بسائر ت ر کته . 

( قلت ) : قد كان صلی الله عليه وآله وسلم رهن عند اليهودي في تلك الاصم 
درعَهُ » والرهن Bd‏ للبهودي كافية في تبوته » وقبُوْل قوله ء لا يحتاج معه إلى الوصية 
CF of 5 7 7 5 1‏ 2 واه و Ge gr, ٣‏ 9 
کما قال الله تعا لی في آية الین : « ولم تجدوأً IS‏ فَرهَانٌ OG aay BA‏ على أن 
ole‏ ذلك لم يكن GEL‏ بو - صلی الله عليه وآله وسلم = » بل قد شا رکه فيه بعسض 
انچ وا شرت Pata‏ ولس LU‏ من الوصية للشارع الا لتعریف مها 


على ahi‏ لیت من حقوق اللہ » وحقوق الآدميينَ » وقد حصل ههنا . 





)\( : أخرجه البحاري في صحيحه رقم (447۷) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " توفي رسسول 
الله BE‏ ودرعة مرهونة عند بهودي بتلائین ء يعني صاعاً من شعير " 
(۲): [ البقرة : ۲۸۳ ] . 


۹۷۱ 


[ في إثبات الوصية لعلي ] 

( وأما البحث الثاني ) : فاحرج hal‏ بن حبل") عن انس أن اي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " وصي ووارثي ء ومَنْجِرُ وغدي علي بن بن آي طالب ' | وأخسرج 
Lal‏ من حدیثه قال قلنا لسلمان : سل رسول الله - صلی الله عليه وآ ds‏ یت 
Ee,‏ ؟ قال سلمان : يا رسول الله » من ey‏ ؟ قال : " يا سلمان مَنْ كان وصي 
موسى ؟ " قال : يوشع بن نون » قال : فان وصبي » ووارئي » ويقضي دين ء وينبحرٌ 
موعدي Gf by Sle‏ طالب » وأعرج HOLS‏ ابو لقاسم pill‏ و salt‏ عن 
لال Jey‏ الله امن لعف اقآ "لكل نی رس ووارث ‏ 





(۱) : وهو حدیث موضوع لم أحده في مسند أحمد . 
وقال Cole‏ کشف الخفاء ٦٦٦٤/٢(‏ رقم ۲۸۹۰) : موضوع . 
وقال الصغان في الدر اللتقط : وهو من مفتریات الشيعة . 
وانظر الوضوعات Glee‏ (ص ۲۷) . تحقيق نحم عبد ال ر من خحلف ط : ٤٠٥ھ‏ . 
ود ال ابسن cL gee bined‏ الستة (ه/۲۳) و (۲۹۹/۷- ۰۳۱۲ ۳۵۸-۳۵۹) Wed)‏ 
الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ؛ ليس هو قي مسد أحمد » 
وليس فی شيء مسن الكتب الي تقوم الحجة بمجرّد (سناده إليها » ولا صححه إمام من أئمسة 
الحديث . 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (۲۷۹-۳۷4/۱) وأورد له أربع طرق كلها غير صحيحة ؛ وی 
بعضها راو من كبار الشيعة . 
وانظر الفوائد اٹ حموعة للشو کان (ص ۳۱۹ رقم )١۳‏ . 
)٣(‏ : ذكره ابن ا حوزي في الوضوعات (۳۷۱/۱) : وقال :هذا حديث لا يصح . 
وقال الذهبي في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي في الیزان )٦١٤/٢(‏ : محمد بن حميد الرازي 
- وليس بثقة - حدثنا سلمة الأبرش » حدثنا ابن إسحاق عن شريك » عن أي ربيعة الأيادي » عن أبيه 
" لكل نبي وصيّ ووارث » وان علياً وصبي ووارئي " 
قلت : هذا كذب لا يحتمله شريك . 


avy 


وان علياً وصبي ووارثي " ۰ وأحرج ان جریر''' عن علي - عليه السلام - قال :قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم : " يا بن عباو الطلب إن قد جتکم Spies‏ 
الدنيا والآخرة ء وقد أمري لله أن أدعوكم إليه ء فایکم يؤازري على هذا الأمر . على 
أن يكون أخي legge‏ ء وخليفتي فيكم ؟ " قال : فأحجم الفوم عنها جميعاً » وقلت 
أنا : يا نبي الله ء أكون وزیرك عليه ؟ فأحذ برقب ثم قال : " هذا أخي : ووصيّي » 
وخليفتي فيكم › فاسمعوا له وأطيعوا " . 


ء۶ و و 2 رہ رہہ ریہ 
وأحرج محمد بن یوسف الكنجي الشافعي في ere‏ وه EET‏ ا رہ مر ہہ ہہ 


(۱) : في جامع البيان (! ۱۹-۱ /۱۲۲-۱۲۱) . 

قلت : وأحرجه ابن الجوزي في الوضوعات (۳۷۹-۳۷4/۱) من طرق آربع في : 

الطريق الأول : إسماعيل ابن زياد قال ابن حبان : لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 
وقال الدارقطی متروك ؛ وقال عبد الغيٰ ابن سعيد الحافظ أكثر رواة هذا الحديث مجهولون وضعفاء . 

: ففيه مطر ابن ميمون قال البخاري منكر الحديث . وقال أبو الفح الأزدي‎ : YW! الطريق‎ Uy 
. متروك الحديث » وفيه حعفر وقد تكلموا فيه‎ 

وأما الطريق الثالث : ففيه خالد بن عبيد . قال ابن حبان : يروي عن أنس نسخة موضوعة لا يمحل 
كتب حدیثة إلى علي جهة التعجب . 

قال الصنف : - ابن الحوزي - قلت أحد الرجلین وضع الحديث » والآخر سرقه منه . 

وأما الطريق الرابع : فان قيس بن ميناه من كبار الشيعة ولا يتابع على هذا الحديث . واماعیل بسن 
زياد قد ذكرنا القدح فيه في الطريق الأول . 

وقال اين قيم اللموزية في " المنار المنيف " ص۰۷ : تحت عنوان أمور كلية يعرف يما کون الحديث 
موضوعاً منها : 

أن oil‏ على البي BE‏ أنه فعل أمرأ ظاهراً عحضر من الصحابة كلهم ء وأهم اتفقوا على كتمانه 
وم ينقلوه كما یزعم Gist‏ الطوائف : أنه يو أحذ بيد علي بن أبي طالب #5 عحضر من الصحابة 
كلهم » وهم راحعون من حجة الوداع ء فأقامه بينهم حي عرفه الجميع ثم قال : " هذا وصي وأخي 
والخليفةٌ من بعدي فا معوا له وأطيعوا " ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغيره ومخالفته فلعنة الله على 
الکاذبین . 


avr 


مناقبو من حدیث ذکره بسندٍ متّصل برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » وفيه 
درو ع ع لماكت ووفاء esi ale‏ 

وأعرج Se ge Lal‏ - علیه لسلام - آنه قال : آمرني رسول الت صلی ات علیه 
جا ل و ا 

ا | عن جابر أن رسول الله یآ رس جال فیس 
أبي طالب : " سلام عليك يا آبا ريحانتي » أوصيك بريحانتي خيراً " قال ا عدت 
حسنْ من حدیثِ جعفر بن محمد . 

وأحرج alll‏ عن عمار عنۂ - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألا أرضِيْك يا 


علي ؟ نت أخي » ووزيري ء تقضي دیني ء وتنجز موعدي » وثیریء ذمّتي " الحديث 





(۱): لم آجده ب(ذا اللفظ . 
واعلم أن أحاديث الوصاية كلها تالفة . 
(۲) : أخرجه ابن ابلوزي في العلل التناهية رقم (۳۹۰) وقال الصنف : هذا حدیث لا يصح . أما أصبغ 
فقال سی بن سعید لیس بثقة ولا بساوي شیف . 
وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : فتن بحب علي بن أبي طالب فأتی بالطامات في 
الروايات فاستحق من أجلها الترك . 
Ul,‏ علي بن الحزور فقال بجی : لا يحل لأحلر أن يروي عنه . 
وقال أبو الفتح الأزدي : لا احتلاف في تركه . 
والخلاصة Of‏ ا حدیث موضوع . 
۳): م أجده هذا اللفظ . 
وقد أخرج البحاري في صحیحه رقم (TVET)‏ من حدیث ابن عمر وفیه : قال الني BE‏ "شا 
- أي ا حسن والحسين - ريحانتاي من الدنیا " 
(4) : في الكبير (1۲۰/۱۲- 47١‏ رقم (POEM‏ وأورده اميثمي في المجمع (۱۲۱/۹) وقال : فيه من لم 
أعرفه . 
والخلاصة أن ا حدیث موضوع والله أعلم . 


Ave 


بطوله . وأحرج وه أبو يعلى » وأخرج البزار''“ عر ن آنس مرفوعاً a, oe:‏ 
ge‏ وروي بكسر الدال » وأخرج ابن مردوية” او 82 عن سكلمان الفا 
مرفوعا : علي by‏ اي طالب ينجر داي ء ويقضي دي . وأخرج الديلمي عن أنسس 
مرفوعاً يا علي أنت تي للناس ما يحتلُون فيه من بعدي ء وأحرج أبو نعيم في OLA‏ 
gy‏ الاب من سر وان وس 
وأحرج العلامة إبراهيمٌ بن حمار الصنعان في کتابه : (شراق Orley‏ عن محمد بن علي 





. في المسند (4017/1- 4۰۳ رقم 27/778) عن علي بإسناد ضعيف جداً‎ :)١( 
. یت ۲۲۸ وقال : وفيه زكريا الصهباني وهو ضعيف‎ 
. قلت : زکریا بن عبد الله بن يزيد الصهبان قال الأزدي : منكر الحديث‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً‎ 
. (BES = ۲۰۵۵ في مسنده (۱۹۷/۳ رقم‎ :)۲( 
وقال البزار : هذا الحديث منکر وهو كما قال إلا أن ا حدٹ الألباني أخرج له شاهدین في الصحيحة‎ 
. رقم (۱۹۸۰) فحسنه ہما . انظره لزاماً لما فيه من كشف أباطيل الشيعة‎ 
. )5١5/1( زهر الفردوس‎ :)۳( 
. 4۱۷۰ الخطاب " (2۱/۳ رقم‎ gle آورده الديلمي في " الفردوس‎ : )4( 
. ۲۹۹/4( الخطاب (۳۳۲/۰ رقم ۸۳4۷) . وأسنده في زهر الفردوس‎ gle, في الفردوس‎ : )٥( 
. ۱٩۲ رقم‎ ۱۰۲/۱(۰)( 
. وأحرجه ابن الجوزي في الوضوعات (۳۷۷-۳۷/۱) وقال : هذا حدیث لا يصح‎ 
قال بجی بن معين : علي بن عابس ليس بشيء وقد روی هذا الحديث جابر الجعفي عن أبي الطفیسل‎ 
. عن أنس‎ 
epi ANG Bs Gi ال إزائدة کاو جاو کاب تال‎ 
. )۳۰۰/۱( وانظر اللألىء المصنوعة للسيوطي‎ 
العلامة إبراهيم بن محمد بن نزار الصنعاني كان من المبدعين في النثر الأدبي تلقى العلم ودرسه على محمد‎ : )۷( 
. ابن أحمد بن عمرو والإمام محمد بن المطهر وعلى يديه نبغ جماعة من العلماء‎ 
ومن مؤلفاته : ( إشراق الإصباح فی مناقب الخمسة الأشباح ) وهم محمد بي وعلي والحستين‎ 
= . Re وفاطمة‎ 


avo 


الباقر ء عن آبائه » be‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - من حديث طویل » وفیه : وهو 
Diss LN AG gy a‏ دک سمل 
علي - عليه السلام - : والوصية محمولة على ما رواه أنسٌ مسن قول يك ey‏ 
ووارڻي يقضي ديي » aay‏ موعدي علي بن أبي طالب . 

أو على ما أخرجه این Vel pall‏ من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - يا علي ؛ 
dies)‏ بالغرت را : 

از کل سارو ال مشو رھ AE‏ حفن Cul‏ غود فال ارم 
رسول BI‏ - صلی ae bt‏ وله وسلم — of the‏ یعس ال : يا رسول ا آحشسی 
أن لا أطي » قال : إنك ade Obes‏ انتهی 

الخال له على هذا امل حدیث عائشة السالت » والواحب علا مان باگه 
- عليه السلام - وصي رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » ولا یلا التعسرض 
للتفاصیل الوصي ها ء فقد ثبت aT‏ آمره بقتال الناکثین( » والقاسطین والمارقينَ » وعيّىَ 
له علاماتهم » Made Bashy‏ من العلوم » وه بأمور اص كما سلف » فَحَتْلَ الوصي 


= انظر : مصادر الفکر العربي الاسلامي (ص4 )4١‏ ء الاعلام (1۷/۱۰) . 
(۱): تقدم Wal‏ . 
(۲) : آخرجه البزار في البحر الزحار (۳۱۸/۲ رقم (VES‏ وأورده الميثمي في احمسم (۵۲/۱۰) وقال : 
oly,‏ الطبراني والبزار .... ورحال البزار وثقوا على ضعفهم . 
قلت : اسناده ضعیف . 
(۲) : لم آحده بهذا اللفظ . 
بل احرج ابو داود في السنن رقم (۳۲۰۹) عن عامر » قال : غسّل رسول الله BE‏ علي والفضل 
وأسامة بن زید .... " واسناده مرسل صحيح . وله شاهد عند أحمد برقم (۲۳۰۷- شاکر) واسناده 
والخلاصة : أن احدیث حسن لغيره . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه . 


avi 


ھا فرداً منها ليس من أب المنصفينَ » وآورد بعضهم - على القائلينَ [۳] بان ale - te‏ 
السلام - وصي رسول الله - سؤالاً فقال : إن كانت الوصاية اخباره بما لم یر به یره 
من اللاجم ونحوها فقد شا رکه في ذلك Ode‏ ضيه - ء فان See‏ رسول اللہ 
— صلی الله عليه وآله وسلم - معرفة المنافقينَ » واحتصه بعلم ان » وأن خملت على 
الوصاية بالعرب كما ذکر الطبري" فقد فقد أوصى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الهاجرین بالأنصار » وأوصى Sheet‏ بأصحابه . وأنت plas‏ آنا | تقصیر على الإخبار 
ولا على الوصية بالعرب » وم نتعرض للتفضيل ء بل قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : إنه وصیه ء فقلنا : إنه hey‏ فلا برد علينا شىء من ذلك . 

( تنبية ) : اعلم أن جماعة من المتعصبين على الشيعة عدُوا قولهم أن علياً ‏ عليه 
السلام - وصي لرسول الله من خرافاتهم » وهذا إفراط Easy‏ يأباه الانصاف aS gc‏ 
یکرت الام GUIS‏ وقد قال يذلاك dole‏ من الصحابة کما تاج الصحیح ین( آن 
جماعة ذکروا عند عائشة Of‏ علياً وصيٌ » وكما ثبت في غيرهما . واشتهرَ GL‏ بيهم 
في المسألة » وسارت به الركبان » ولعلهم تلقو قول عائشة في أوائلٍ الطلب » BAS‏ 
صدورهم حٌى وه مكتوبا في | لوح الحفوط » وسڈوا آذائهم عن ماع مسا (LE‏ 
وجعوه كالدليل الفاطع « وهكذًا فين الاعتساف KL,‏ عن مساك الانصساف ؛ 
یی a‏ یا ی 
نا Vy‏ تفت لدلیها » وان OS‏ نی آعلی رت تبة الصحَة أَذْنا لا مَنْ عصم الله ء وقلی سل 
ما pA‏ . وقد اكتفينا هذا القدار من الأدلةٍ الدالة على الراد ء وان كان Lill‏ حتملا 
للإكثار » ولکثیر الأحبار والاثار ء فَمَنْ رام الاستیفاء فليراحم الكتب thal‏ في مضاقب 





)\( : تقدم في رسالة " هل > حص البي BB‏ أهل البیت بشيء من العلم " (ص۲ )٩۰‏ . 
(۲) : تقدم آنفاً . 


: tail تقدم‎ : )۳( 


۹۷۷ 


)۱ 
علي - عليه السلام - . 


حرّره احیب - غفر الله له - محمد بن علي الشوكان في اليوم التاسم والعشرينَ من 
شهر شعبان سنة اثني عشر وخس وهو تاريخ کتب هذه النسخة من حط الولف 
وصلی اللہ على سیدنا محمد وآله وسلم ت تسلیما و حسينا الله وكفى ونعم ال وكيل ولا 


حول بو لا رخ MAGN‏ 


: منها‎ :)١( 
. تهذيب حصائص الامام علي . للنسائي . تحقيق وتخریج آبو إسحاق الحويئ الأثري‎ - 
. )4۹5-41۷/۱4( الضعيفة والوضوعة‎ UV, موسوعة الأحاديث‎ - 


2 کتاب " ریاض الحنة في الرد على أعداء السنة " للشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ص۱۸۲- 


من الملاحظ أي القاری أن الش و كاني عندما all‏ هذه الرسالة سنة ۱۲۰۵ه لم تتضح بعد ثقافدے 
في علوم الحديث ؛ ثم لما نضحت وأخذ خبرة ودراية بطرق الحديث وأسانيدها والتمييز بينها ومواططن 
الضعف والقوة فیها call‏ كتابه " الفوائد المجموعة " قي آخر حياته سنة ۸٢٢٥ھ‏ أي بعد ثلاث 

وأربعين سنة من تأليفه هذه الرسالة . ۱ 
وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والوضوعة وانتقدها ما يدل على علمه بالحديث ومن 
ضمنها أحاديث في فضائل علي #ه الى آوردها في هذه الرسالة » فقسسال في " الفواشد المجموعة " 
(ص؛ 4۲) : ومنها وصايا علي #ه كلها موضوعة سوى الحديث الأول وهو : انت مني بمرلة 
هارون من موسى - تقدم تخريجه في رسالة أنا مدينة العلم .... 

6 _ ويظهر من كلام الشوكان - رحمه الله - في هذه الرسالة أله لم يثبت الوصية بالخلافة في المككمء 
وإنما يغبت الوصايا العامة الى أوصاها الرسول ئل لعلي » وني هذا الصدد أورد الشوكاني أحاديث 
كثيرة ضعيفة وموضوعة وقد أورد الشوكان رحمه الله روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي ذه 
في بعض كتبه » و م ينبه على ضعفها ونکارتھا وخاصة في تفسيره " فتح القدیر " الذي اتتهى من 
تأليفه سنة ۹٢٢٣ھ‏ . 

و " در السحاية ف مناقب القرابة والصحابة " الذي انتهی من تألیفه سنة VE)‏ اهب . آعسانی الله 


على شر ها + 


AVA 


الصوارم اخداد 
القاطعة لعلائق مقالات 


ا 


1 حرجت أحاديثه 
حققته وعلقت عليه وخرجت أ 1 
حفوظة بنت علي شرف الدين 


لسرن 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات آرباب الاتحاد . 
موضوع الرسالة : نقد cl VY‏ و آقوال ورجال الاتحادیة الارقة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ء مدا لك يا من تنسزہ عن مجانسة 
الخلوقات ہ وتميز بذاته عن جميع الذوات حدثات .. 
آخر الرسالة : ... فلا أزيدك على ذلك » ولنقتصر على هذا المقدار ف OL‏ داء لا 
یشفیه هذا cel yall‏ لداء عضال رسا لا یری من تلهبّه هذا التریاق wo)‏ 
قال . وا حمد لله رب العالین ء وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم .... 
عدد الصفحات : ۳۱ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٥-٢٢‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳-۱۱ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش وکان . 
تاريخ النسخ : ۲۲ /رجب /۱۲۰۵ه . 
وجدت تحت Ol pe‏ الرسالة في الخطوط ما يفيد توبة الامام محمد بن علي 
الش و US‏ عما حرره في هذه الرسالة ... . 
فأقول إن هذا الکلام الدون على غلاف الرسالة افتراء على هذا الامام صساحب 


العقيدة السلفية . لاسباب كثيرة : آهمها : 


أ- 


الخط الذي كتبت فيه التوبة ليس حط الإمام الشوکان يقيناً » فقد حسهل 
الكاتب أن الرسالة كتبت عام ۱۲۰۵ه وتمت التوبة کمازعم عام 
٥ھ‏ . فقلد خط الشوكان في العام الذي كتبت فيه الرسالة » ونسي 
أن حط الإمام بعد أربعين عاما قد تغير كما هو واضح لمن تتبع خطه في هذا 


۹۸۱ 


ب- تقل الامام الشوكان نصوصاً صريحة مکفرة من OS‏ القوم ولا عکن التوبة 
منها إلا لأصحامًا . 

ج کلام الأئمة والعلماء کابن تيمية » وابن قيم ا حوزیة ء والعز بن عبد السلام 
وبدر الدين بن جماعة ء والبلقيي ء وابن حجر » وصالح بن مهدي المقبلي 
وغيرهم ء موافق لما قاله الامام لش و كان في بيان كفر القوم ,کل ما تقدم 
وغيره يثبت زور ما وجد على غلاف الرسالة المخطوطة . 

انظر ( ص٤‏ ۱۰۳۹-۱۰۲) . 
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اله 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
| خطبة المؤلف ] 


حندا لك يا مّنْ تسه عَنْ بجانسة المخلوقات » وتر بذايه عن جمیسع السذوات 
ا حدثات » وصلاة وسلاماً على رسولك المأمور بتبلیغ الشرائع eel > pp‏ 
سفنت لک تک ... ٩‏ ارج سض سد Ssh‏ 
مشوا على صراطه المستقيم وتمسّكوا عند ظهور البد ع الظلة As‏ القوم . 


و 


وبعد: 

2 البیان ران الومسان زین‎ Olaf Ae gi السنك العلامة‎ A سيدي‎ CS Sh 
الحدثان - هذه الأبيات‎ Sib ا‎ — ۲۷ ae الأوان ( القاسمٌ بن آجمد‎ 
وسائلاً عَنْ حكم من کرّع منهم في تلك‎ Pa pall الفائقة الرائقه متوجعاً ها من غلاة‎ 





oul [ :)۱(‏ : ۳ ] . 
(۲) : السید قاسم بن أ مد بن عبد الله لقمان » أحد أحفاد الإمامين الشهورین شرف الدين والهدي مد 
ابن يحي المرتضى » أديب فقيه شاعر » مولده بقرية ( صنعة ) على مقربة من مدينة ( ذمار ) سنة 
٦ھ‏ / ۱۷۱۲م درس في ذمار ثم انتقل إلى صنعاء سنة ۱۱۹۲ھ / ۱۷۷۹م فأحذ عن شیوخها 
واستقر ها وتزوج و " أضرب عن العود إلى وطنه ! " كما قال الشوكان الذي لازمه وأخذ عنه OLS‏ 
من أحص خلصائه » وكان يكلفه بالفصل في بعض القضايا الشرعية ily‏ على عدالته وفقهه ونزاهته 
وكان بينهما مطارحات أدبية ومراجعات علمية نظماً ونثراً . 
انظر : البدر الطالع (۲ / ۳۱ - ۳۹ رقم ۲۷۳) ؛ التقصار (ص۳۸۷) » نيل الوطر (۱ / ۱۷۳) . 
(۳) : الصوفية : قال ابن تيمية في الفتاوى ( ١١‏ / ه - 5 ) : أما لفظ " الصوفية " فإنه لم يكن مشهوراً في 
القرون الثلائة » وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ : 
كالإمام أحمد بن حنبل » وأبي سليمان الداراني » وغيرهما . وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم بهء 
وبعضهم یذ کر ذلك عن الحسن البصري . وتنازعوا في gall"‏ " . ١ھ‏ . 
فان التصوف كلمة بحهولة الاشتقاق » ولا يعرف فا مصدر محدد حي من أكثر الناس خبرة بهذا = 


AAV 





الذهب كالقشيري والكلاباذي وغیرهما واحتملوا اشتقاق كلمة التصوف من أحد هذه الصادر 
الفترضة وهي : 
)١‏ : آن تکون منسوبة إلى الصفاء » وهو مردود من جهة الاشتقاق اللغوي وقد رده القشيري في ارس الة 
(VALS)‏ وأنکره ابن علدون في القدمة (ص٤١٦)‏ . 
۲) : وقيل : إنه نسبة إلى Jal”‏ الصفة " الفقراء الذين کانوا يأوون إلى موحرة مسجد رسول الله يخ وهذه 
النسبة مردودة من جهة الاشتقاق » ولو كان كذلك لقیل : صفي . 
انظر الفتاوی ( ٦/١١‏ ) . 
: أن تکون نسبة إلى رجحل يقال له . صوفة ء واسمه الغوث بن مر وإنما سمي ب " صوفة " لان آمسه 
نذرت لن عاش لتعلقن برأسه صوفه ولتجعلنه ربیط الکعبة وهو اشتقاق مستبعد . 
انظر تلبیس ابلیس (ص۱۸۳) . 
وقیل : والصوفة كل من ولي شيئاً من عمل البيت وهم الصوفان وهو الغوث بن مر بن أو بن طاجضۃ 
ابن إلياس بن مضر كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي يضيفون يهم . 
وهذا مردود - وان کان موافقا من جهة اللغة - لکن منها :- 
OV: )١‏ صوفة حدم الكعبة في الجاهلية لیسوا من الشهرة بحيث یعرفهم الصوفية الأوائل . 
۲ : لانه لو نسب النساك إل هولاء لكان هذا الس معروفاً ق زمن الصحابة . 
۳) : ولأن آوائل من نسبوا إلى هذا الاسم لا برضون الانتساب إلى قبيلة حاهلية لا وجود لها في الاسلام . 
انظر : الفتاوی ( 5/1١١‏ ). 
)٤‏ : الصف الأول : إنهم “موا صوفية " لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجلل بارتفاع مم هم 
وإقبالهم على الله بقلوهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه " 
وهذا بعيد عن سلامة الاشتقاق اللغوي ء فان النسبة إلى الصف لا صوقِ . 
الفتاوى ( ٦ / ١١‏ ) " عوارف المعارف " (ص٦٦١)‏ . 
0( السوفية اليونانية : لقد ذهب أبو ريحان البيرون رت ٤٤١‏ ه) إلى أن كلمة " صوفي " مأحوذة مسن 
۱ سوفیة " اليونانية ابي معناها الحكمة ء حيث ذكر مذهب الفلاسفة في الصدور الفيضي . 
وهذا قول جماعة من الباحثین والمستشرقين . 
انظر : " التصوف » المنشأ والمصادر " للشيخ (حسان (ص ۳۳) . 
5) : الصوف . يذهب غالب التصوفة المتقدمين والتأحرین إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف 


SAA 


ve oS 2 


الشارب الوجّة وقد اوردت لتر ونظمه روف قال - طول الله بدله وحرس مه هب 
ما لفظهٌ : 


[ نص السؤال ] 
حرس الله سماء الفاخر بحماية بذرها الزاهر Godly‏ روضّھا BU‏ بكلاية غشها 
افا افامر وآهدی all‏ تحبة عطرةٌ وير کا مور و ما متا 
أقلام الكتبة مفارق ا اہر Lal eae)‏ الطلبة في حدائق الدفاتر صدرت هذه الأبيلت في 
غاية القصور أَقیلُوا عثارها إن كان لکم علیها AES te‏ منکم الفرائد وئستمڈ بلکم 


2 


الفوائد Ca gf‏ تحریرها أن ذ كر عند بعض الأمائل جماعة المتصوفة Bt‏ عليهم وب 


= ومنهم : السراج الطوسي وأبو طالب المكي واختاره جمع من al‏ السنة الذین صنفوا في التصوف 
کابن خلدون وابن تيمية . 
الفتاوی ( ۰۱۲/۱۱ ۱۹۰ )۰ 
۷) : أنه جامد غير مشتق : ذهب جماعة من أئمة التصوف إلى أن اسهم غير مشتق من شيء . وأنه عثابة 
لقب أطلق علیهم . ومن قال يهذا القول » القشيري ؛ وامحويري . 
وهذا القول من الأقوال الضعيفة جدا . لانه لا یعرف في الطوائف الدينية طائفة یطلق علی‌ها لقب 
جامد حاو من الدلولات عطل من امعان . 
مات و سررس سی هساو 
© قال السهروردي : " وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول بل ذکروا أن الأقوال 
المأثورة في حد التصوف زهاء الألفين . 
© ومن تعریفاقم الي تلقى الضوء على ر کائز عقائدهم :- 
- يقول بشر ا حافی : " الصوفي من صفا قلبه لله " . 
- قال الجنيد رت ۲۹۸ ه ) عن التصوف : " أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة " . 
وقال : " هم أهل بيت واحد لا يدخل فيه غيرهم " . 
وقال الحصري رت ۳۷۱ ه ) : " الصوفی هو الذي لا تقله أرض ولا تظله ماء " . 
انظر : " الغنية لطالبي طريق الحق " ( ۲ / CYTE‏ 
القشيرية ( ۲ / ۰۰ ) " تذكرة الأولياء " للعطار (ص ۲۸۸) . 


۹۸۹ 





۰ 3 .يه ہ (١) or 1 7 20330 4 a Se‏ 
واطری واطرب واستشهد بي » فقلت .عوحب قوله مستئنیا منهم مثل احلاج"" وابن 


2 


wt vor 5 و‎ Dee سا‎ Soe ° $ £ Sor Y) 
CP فحری با‎ » LTV فأصروا واستکبروا وأبدوا‎ Lagu gland عربي "ومن‎ 
. مفرط فأحكم بیننا بالحق ولا تُشنطط‎ 
. ]۱[ والأبيات‎ 


(۱) 


: )۲( 


: هو الحسين بن منصور بن محمى ا حلاج pf‏ مغیث ء أبو عبد اللہ » كان جده Le gt‏ وأسلم » اسمه : 
حمی من أهل فارس » من بلدة يقال فا :البيضاء ونشأ بواسط ويقال بتستر ودخل بغداد وتردد إلى مكة 
وجاور يما في وسط المسجد في البرد والحر » مكث على ذلك سنوات متفرقة » وکان يصابر نفسه 
ویجاهدها + ولا لين إلا تحت السماء ني وسط السجد الخرام :ولا WISE‏ بعض قرص ویشرب فبلا 
من ا ماء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة » و کان بجلس على صخرة في شدة ا حر في جبل al‏ قبیس . 

وقد صحب جاعة من سادات الشایخ الصوفية » LIS‏ بن محمد » وعمرو بن عثمان المكي وأبي 
الحسین النوري . قال الخطیب البغدادي : والصوفية مختلفون فيه فأکثرهم نفی أن یکون ا حلاج منسهم . 
وأبى أن يعده فيهم » وقبله من متقدمیهم أبو العباس بن عطاء البخدادي حكي عن غير واحد من العلماء 
والأئمة إجماعهم على قتله وأنه قتل کافرا وكان کافرا ممزقاً - کاذبا مختلفاً - Lage‏ مشعبذا » ويهذا قال 
أكثر الصوفية فيه 20 وهو لا يقرأ القرآن » ولا يعرف الحديث ولا في الفقه شيئاً ء ولا في اللفةء 
ولا في الأخبار ولا في الشعر أيضاً ... 

قطعت يداه ورجلاہ وحز رأسه وأحرقت جنته » وألقي رمادها في دجلة . ونصب الرأس يومين 
یغداد على الحسر في ( 4؟ / ذي القعدة / ۳۰۹ ه) . 

انظر : شذرات الذهب ( ۲ ۲۳۳ - مه ؟ - لاه ؟ ) اللباب 1903/1١‏ ). 

. ) ۲۹٤-۲۹۲/۲ ( الأنساب‎ ) ۱٤۷ - ۱٤۰ / ۲ ( وفيات الأعيان‎ 

هو أبو بكر محبي الدين : محمد بن علي بن محمد ال حامي الطائي الأندلسي . ولد في ( مرسية ) سنة 
ot)‏ هب ) ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فحاء بلاد الشام والروم والمشرق ودخل بغداد » كان 
يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب » احتلف الناس في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق . وقال 
آخرون إنه ولي ولكن يحرم النظر في كتبه . والصحيح أنه اتحادي خبیث » ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد 
موته لأنه كان منقطعا عن الناس ء إنما يجتمع به آحاد الاتحادية ء وہذا تمادى في أمره ثم فضح وھد ك . 
توٹی سنة (TVA)‏ . 

انظر : شذرات الذهب ( ٥‏ / ۲۰۲-۱۹۰ ) » نفح الطيب ۲ / 184-151 )؛ الیزان (۳ / 
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۹۹۰ 





[ قصيدة السائل ] 


أعن العذول يُطِيقٌ یکشم مابه 
حازت ركاه ا می علقت 
تقد الرمان وم تین مس ایلي 
ف رکضّت ف میدانه وكرت من 
CL,‏ عن تحقيقه ty‏ عسن 
قوذت آخجار pl ah‏ کواذبا 
يميت من شهوانه ald‏ 
سن ا js Salas‏ 
أحة الطريقة بالحقيقة سالک 
تتفي اللحظات وهو تاس ا 
هني الطريقة A‏ ملغ 
وجماعة رفوا على اوتسارهم 
يتواحدون لكل أخوى أخور 
الوخةة le‏ الشاي موتا 
اواب أحوال تم توا طورهم 
E 2‏ إلیے وئما 
دراك ترفك ال سوت او 
فمن ا حال ترى الهايه SBS‏ 
als,‏ يرق سض ےکڈ 


ee‏ صا و و 


1۹۱ 


ny‏ یفرق في خليج سحابه 


ام وه بشعابه وهضابه 


3 ات والتتفير عن أربابسه 
pe EBS I‏ 
ast‏ الفتیان مر" طلابه 


رم بها فی المع عن سکاب 
نج النبي قد اقتدّى بصّوابه 
al‏ قبل وقوفه لِحسّابه 
مخ التصوف وهي لب لاب 
E‏ عن أكوابه 
ہے و E‏ 
Sot,‏ عند الذكر مسن 
كروي الال 6 ah,‏ 
تکص الغرام بهم على أعقابه 
والشزع قاض واشسهی بکذاسه 


مش من دون وخد ركابه 


007 راتس فج افا 
۳ لب Lier iy‏ كتابه 


فدع alll‏ 3 واثقاً jini‏ واحرص ولا يُغرّرك لمع سے ابہ [r]‏ 
py‏ تعيرٌ به يَسْبَي اللسهی Ub‏ ویئن al‏ عن آخابه 
فیرون حی الغسیرِ غير سم بل رون باتهم ول بسه 
لبسوا الدارع وامشتراحوا رأة عن أمسر باريهم وع إيجابه 
خَرجُوا عن الاسلام م تمس كوا بتصوف فس روا بچجابسه 
فأولئك القوم الذينَ حهادهم رض فلا يدوك يسل iF‏ 
وإذا رانك ماأقول فسل به مَنْ نده في الحكم فصلل جطاب» 
DE‏ العقول Jy ally‏ من حکمت لَه Li‏ على آثرابه 
pe gy SLAG‏ ات نان سا الاک ابر g‏ آوان کت ان 
7 کا الاحتهاد 20 إن صح فقرك مُحرز إنصابه 
انتهی 
] جواب الإمام الشوكاي [ 
وأقول : سبحان الفاتح المأنح الواهب هذا الشريف من البلاغة » التجر الرابح » 
وقد آن أن أشرع في Old‏ عليه امتثالاً مويه ء وقد CAL‏ هذه القصيدةً على منوال 
قصيدته في الرّوي والقافية gC,‏ البلاعَةٍ وابزالة والانسجام والإبداع . فالفرق مشسل 
الصبح ظاه” وأن TL‏ فيه من الأشغال المتكائقة بالدّرس والتدريس والإفتاء والتأليف لِمنْ 
bei‏ ری ی الخ ای giles‏ النظم والشر لا Lee‏ وهذه 
الأبيات الي WEE‏ نت ساعةٍ ین نمار فأقولٌ مستعيناً الله مسکلاً عليه : 
هذا العقيق قفا على أَبْوَابه ig Jos be‏ 


ای مه و 


یا SG LS Ub‏ | فة مُكُْبرَة تخس و لقا أربابه 


۹۹۲ 


وقطعت سا الرواجل Lake‏ 
OS‏ عدت غدران نيك قيضا 
والعُمرَ ومو أجل ماخوشه 
بشراى بعد لیس وهو ates‏ 
قد الحۓ ال الني امه 
وشریت کاسات الفراق وقد هيات 
اس م لشي 

فحططت رخلي بین سان الى 
وشفیّت لفسي بعد طول عناها 
ووضعت عن عنقي عصا الترحسال 
پانسا ولا فحر ا یبر بأرضه 
ad,‏ ک کا ضس 
يا ابن الرسول وعسا م المعقول 
GLY‏ عن العقیسق فإلها 
دو ولخ مه اه 
وفعت في عرصاته مس سایلا 
املع ودم أنست فد کنل 
ce‏ لاحات ول 
سكاله صلفسان bla be‏ ضدا 
قذ طسق الدنيا بضسارع 
عشي علی سن الول مُفوضا 


aay 


[r] EE aa 

Soe Bo pil 
أ 3 تور في اذه‎ 
وسَددت سمعا عَنْ ماع خطاب ه‎ 
bear بتكل کول امسوی‎ 
و دتفیب شر اسب لباب ه‎ 
فيه ماي ومنت من أوصابه‎ 


Bor 


مَمْرُو جحسة بژعافسه وبصابسه 
ومشه بنی بحبّك وطابسه 
وآفشه ق مع ol‏ شعابه 
في قطم > dbo}‏ ومضایه 
تی لعذول ولا فیح site‏ 
و انا ارت بشامخات atic‏ 
وأنا الترجم عَنْ خفي جوابه 
0 ف ,2 
د ذللت لك جاعات رکابه 
وشربت 0 الورد مسن أربابه 
ما نشوان من اطرابسه 


coy Slt‏ سيا سی نے 


كه 


تسه کی 
وپ ای 


للأمر لا يلوي للم سرابه 


۱10 ۳۰ ۳۵ E ee 
أكرم هذا الصف مسن كانه‎ 
فهم الذينَ أ ص ابوا القشرض الذي‎ 
ولکم مَشى هذي الطريقة صاحبٌ‎ 


وكذاك بشر ر وين aah‏ سار 
أ ل عل أوتارهم 
GL,‏ جلما اتان ewe‏ 
ویسرون حق الغير غير محرم 
فهم الذين تلاعبوا بين الوری 
قد فج الحلآج“ طرق ضلالهم 


بدروس رونیها ورب ذَهَابه 
إدراك ما a‏ عظيم واه 
۰- عِنَانَ اباب اا 
OS‏ ذا اليس م ipl‏ 
ولا یراق الین id‏ 
سج منوا pa Wet E‏ 
ومشی بها OS‏ سیق رکابسه 
کا اع مایا ا با 
1 به N‏ به 
يتحاذبون امسر في أكوابه 
لح ند الذ کر من إعرابه 
بل بزممون pet‏ أولى به 
بالدين |p ly‏ لقصد خرابه 


(۱) : الغفاري : هو أبو ذر جندب بن جناده الصحاي الشهور توفي سنة ٣١ھ‏ . 


(۲) : والقرنِ : هو أوس بن عامر بن جزء بن مالك القرن ء أحد النساك العباد ء من سادات التابعین توفي 


سنة ۳۷ ه/ ۷ 


(۳) : فضیل : هو الفضيل بن عیاض التميمي اليربوعي من أكابر العباد الصلحاء توفي سنة ۱۸۷ه/ ۸۰۳م. 
)٤(‏ : وا نید : هو ال نید بن محمد البغدادي الخزاز »> صوقِ من العلماء بالدین توفي سنة ۲۹۷ھ . 

(ه) : بشر : هو بشر بن الحارث الروزي العروف GL‏ من کبار الصالحين » توٹی ۲۲۷ ه/١٤۸م‏ . 
(1) : وابن آدهم : هو براهیم بن آدهم التميمي البلعي ‏ زاهد مشهور توفي سنة ١٦۱ھ‏ . 

(۷) : والكينعي : هو إبراهيم بن أحمد الكينعي » من نساك الزيدية بالیمن توفي سنة ۷۹۳ه-/۱۳۹۱م. 
(۸) : احلاج : هو الحسين بن منصور التصوف الشهور › توي سنة ١9‏ اهب. 

= محبي الدین : هو ابن عربي محمد بن علي الطائي الأندلسي . الفیلسوف التکلم الشهور توٹی سنة‎ : )٩( 








نصغ مسا ئقسل الأئمة عَلهم 
لا کفر في الذنيا على كل السوّری 
قد الزمونا أن ديس بکفرسم 
فدع Ga‏ في الأول لا تکسن 
ضا هوا انا رنه 


۰ 5 ۳ 2ر 5 إلى 
هدي فتو صات المشؤوم شسواهد 


فرض الضلال علیهم ودعابه 
a Qe 31), be‏ ولعابه 


ومن ا قال نوا بين کذابه [ه] 
فالکفر رت لازب لصحابه 


إن كان هذ القول دون نصابه 


oro oes 


SES 0 وا‎ 


هر ‘ale‏ ید 5 Li‏ به 


آن الراد له نتصوص Oe SLs‏ 


[نقد لمن اع “as‏ 0ھ 


£ ماه 


= ۸٣ھ_/١٣٤۱۲ء‏ . وقد تقدمت ترجته . 
(۱) : فارضهم يريد ابن الفارض ‏ عمر بن علي مرشد الصري آشعر التصوفین توفي سنة ٦٦٥ھ‏ _/١٣۱۲۳م.‏ 
(۲) : وابن سبعين : هو عبد الحق بن إبرا هيم الاشبلي الرسي » من زهاد الفلاسفة القائلین بوحدة الوجسود » 


توف سنة ۹٦۱ھ‏ . 


(۳) : ا حبلي : ویقال : الحيلان » وهو عبد القادر بن موسی . موسس الطريقة القادرية في التصوف توفي سنة 


.1۱ھ . 


)٤(‏ : اّلمساني : هو عفیف الدين سلیمان بن علي بن عبد الله الكوفي التلسماني شاعر متصوف یتبع طريقة 


ابن عربي في أقواله وأفعاله توفي سنة ٠ھ‏ ۔ 


. (AX ¬ ۸ ٤؛ص( الش وکاني‎ Ol p> انظر‎ : )۵( 


إعانه هيمنة هولاء المخذولينَ كما نراه في كثير من آهل Li lab‏ الذیسن نفقست عنده 
تلبيسات هولاء الشیاطین » فقال شيطائه : ما بال هذا انحجوب يتكلم في أولياء الله تعالى 
ويتعاطى كووس شرایهم الصاف الذي AY‏ مثله كما قال الم نس 
شراب القوم يدريه ولولا مرارة فمه لما تغير عنّده طْمه : 
ومن بك ذا فم مر مريض جذ مرا بُ لاء الا 

Lil‏ يعرف الصناعة أَهْلها و يتمم عحاسن الحسلتاء بعلها لا من عمي عن a‏ تلك 

الإشارات وقصّر عَنْ فهّم تلك العبارات . 
فوا be‏ الحستّاء قاد إلى pl‏ ضریر key‏ عَنْ الوجُدِ WE‏ 

شالت fly‏ حول تكد ها السك آما Bt’‏ للك اسوة عن تال Gs‏ القالات من 
العلماء لحادينَ وناضل عن مشکلات تلك الاشارات من ous SAW‏ 
دع عنل تغنيفي وذق Sb‏ افسوی ات ا ee Sea‏ 
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He Susy‏ بعين كرى يما مي واها وما طهر ها ببالدامع 
4 3 و 
Lge Lik,‏ لديف by‏ جری حديث سواها في خروق اللسسامسع 
وأقول أيها الحدوع : 
۳ ۲ یم ای کہ عع of‏ سمه 72 2 )۱ 
ما أنت اول سار غره قمر ورائد اعجبته حضرة الدمنِ 


: سمعت الناس یقولون شیئاً فقلله » ولو کت كما قیل‎ Gils) 





)1( : يشير إلى الحديث الذي أخرجه ee‏ ۷ والرامسهرمزي فی 
ال (ص: ۲۰ ۱رقم (AE‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : " إياكم وخضراء امس » 
قالوا ما حضراء الدّمن ؟ قال : " المرأة الحسناء في المنبت السوء ." 

وٹی سنده الواقدي وهو ضعیف . 

وقال أحمد والنّسائي وابن المديئ : کذاب ء وذکر الحديث ابن اللقن في علاصة الب در المنير (؟/ 
8 رقم ۱۹۰۹) . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعیف جداً . 


aan 


ما رح ل السا وواجذها 2 مَنْ لا يعوّل في الدنيا على رجل 
لا ارت في هذا الحدیثِ ]٦[‏ ولتت بحسیك الب كل خاتل حبیث » وقد 


آن أن GU Gt‏ ما نت عليه مِنَ الاغترار ونعرّفك ببعض البعض من ميق هؤلاء الأشرار . 
فک رجلاً رجله في الثری وه امة acts‏ ق Cal‏ 
واياك أن تکون کما قال من حقت عليه كلمة الضلال : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت Gage‏ وان ترشد غزيّة ارش 


Guill Wheel of Yi albu‏ تُجادل عنهم وتناضل » مُصرّحون في كتبهم تصريحا لا 
یرتاب ف fate‏ ولا کایل Of.‏ من تام یمان العلماء ء الحكم عليهم بالکفر والرّئدقے'!'' 
والافتاء بسفك دمایهم حؾ قال قائلهم : 

قال بعضُ السادة القادة لا يبلغ (نسان درحة احقيقة حن یشهد عليه Lill‏ صدّيق أنه 

فهل تراه Sub‏ تمتلك أن یسترسل قي عتاب من طلب مام لعانه ‏ ورحسا البلسوغ إلى 
درجة الصّدّيقينَ بتکفیر مَنْ fat‏ مِنْ تمام الإبمان التصریخ بتکفیره فما أولاك وأحقك 
بشكر من حَكم على أصحابك بالكفر ily IU Ny‏ بسفك دمائهم LY‏ قد م بذلك 





(۱) : وهو من شعر دريد بن الصمة الحشمي يرثي عبد الله أحاه قتله بنو عبس . 
وهل أنا لا من غزيّة إن غوت ٠‏ عَوَّيتُ وان ترشد غزية أرشدٍ 
© و"غزية " قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعر وهو اسم أحد آحداده " غزية بن حشم " 
انظر : دیوان دريد بن الصّمّة الخشمي (ص 4۷) . 
(۲) : الزندقة تقدم التعريف ھا . 
وقال الغزالي في الأصول : " الزنديق ضربان » زندیق مطلق ‏ وهو الذي ینکر أصل ا معاد حسا 
وعقلاً » وينكر الصانع » وزندیق مقيد ء وهو الذي ينبت المعاد بنوع عقل » مع نفي الآلام واللذات 
الحسية ا حسمیة » وإثبات الصانع مع نفي علمه فهذه زندقة مقيدة بنوع اعتراف بتصديق الأنبياء " . 
انظر : مصرع التصوف تأليف العلامة برهان الدين البقاعي (صه؟) . 


۹۹۷ 


إعائه وصار عند مشائخِك مِنَ الصديقين وهذا آول غلط صدر منك في احاماة عن 


۳ 
وم‎ tig 1 


عراضرهم ء وهانحن قد SIGS‏ عليه فخذ به أودع . 

نم اعلم انیا أن قولّك : هم يُريدونَ حلاف الظاهر في كلايهم کب بت 
وحمل م رکب فإنّهم مُصرّحون il‏ لا بریدون إلا ما قضى به الظاهرٌ . 

هذا الإمام السحاوي في " القول الب " عن ترجمة ابن عربي قال : که صرّح في 

الفتوحات of‏ كلامّه على ظاهره ء وقال أيضا في الضوء اللا( ف ترجمة العلامة حسين 
بن عبد الرحمن الأهدل : قال : وقيل لي عنه : له قال : - يعي ابن عربي - إن كلامسي 
le‏ ظاهره وان مرادي منه ظاهره فکیف تزعم أيها المغرور VT‏ يريد ما يدل عليه ظاهر 
كلاه وهذا Cai‏ . وکلامُہ في alle pd‏ وفصوصه کلام عر لا عجميّ » وکذلك 
کلام غيره مِنْ Jal‏ نله . فکیف لا يَفَھمُ ظاهرة علماء الشريعة وهذا alk‏ ثان مس 
أغاليطك gd‏ عليه . 





(۱): ۳/۲ رقم ORY‏ 
)1 : ( الفتوحات المكية ) : من أكبر مؤلفات ابن عربي وآخرها تأليفاً . ألفها في فترة إقامته في مكةءثم 
كتبها ثانية بدمشق ء ذكر أنه زاد عليها زيادات لا توجد في النسخة الأولى . 
© والكتاب مطبوع في أربع بجلدات كبيرة عطبعة دار الكتب العربية المصرية . ويكاد يشتمل على 
كل ما أورده ابن عربي في مؤلفاته الأحرى . 
وقد قضى في وضعه وتمحيصه ثلاثين سنة أو يزيد . 
قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية (۱۳ / 45 )١‏ : إن فيه ما يعقل ومالا يعقل ء وما ینکر ومالا 
ينكر وما يعرف ومالا يعرف . 
انظر : کشف الظنون ( ۲ / ۱۲۳۸ ) . 
(۳) : ( فصوص الحكم ) : من مولفات ابن عربي » زعم أنه ألقاه إليه الرسول لل وإنما الذي ألقاه إليه 
الشيطان OY‏ فيه من الكفر والإلحاد ما قد بينه ابن تيمية - رحمه الله - في حقيقة الاتحادین . 
قال أبو العلاء عفيفي في مقدمة ( الفصوص ) : له طريقة في تأويل GU‏ فيها تعسف وش طط › 
ويعمد إلى تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر لأغراض في نفسه . 


۹۹۸ 


= قول ( نیکولسون ) في وصف أسلوب ابن عربي في النصوص : إنه يأحذ Lai‏ من القرآن أو الحديث 
ويؤوله بالطريقة الي نعرفها في كتابات ( فيلون اليهودي ؛ وأريجن الاسكندري ) . 
وقد طبع الكتاب سنة ٣٦۳ھ‏ دار إحياء الكتب العربية في dle‏ واحد . 
الجزء الأول فيه نص كتاب الفصوص ‏ والجزء الثاني تعليقات عليه GV‏ العلا عفيفي . 
حاشية الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص۱۹۲) تحقيق - د . عبد الرحمن ابن 
عبد الكريم اليحي . 

6 وما حُرّف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني الآيات وأتى بكفر لا يشبه AS‏ اليهود الذين 
قالوا عزيرٌ ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله ء وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلائة فان 
النصارى وأشباهّهم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين » وهؤلاء جعلوا الوحود بأسره على 
احتلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسو غ التلفظ بحكايته هو العبود فلم يكفر أحدّ من الناس 
وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي . 

© وق هذا الوقت العصيب تظهر طائفة من كتب ابن عربي » وهي مطبوعة على ورق أبيض صقيل 
وتوزع جانا » ما يدل أن وراءها جماعات تحاول هدم الإسلام . لما فیا من أوهام ونخرافات 
وشركيات . 

وهذه بعض أسمائها : 

- الفقه عند محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- الانسان الكامل . 
- القطب والغوث الفرد . كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح كلمات الصوفية . 

والرد على ابن تيمية . من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 

- شرح فصوص الحكم . من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- الطريق إلى الله » الشيخ والمريد » من كلام حيي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- الخيال عالم البرزخ والمثال : ويليه : الرؤيا والبشرات من كلام ( ابن عربی ) . 
- محیي الدين ( ابن عربي ) ترجمة حياته من کلامه . 5 


۹۹۹ 


فان قلت : نسلك به طریق التأويلٍ [۷] ء وإن وق التصریح Ob‏ الراد به الظاهرٌ فلا 
تخص التأويل بكلام أصحابك واطرّده في كلام ee ete‏ مراف امقر كن کتبا 
فعله ابنْ عربي وأتباعُه على ما EL‏ لك وقد أُحْمعٌ المسلمون أله لا يرول الا كلام 
لعصوم ll pus LSE‏ مه . والتصریخ بأن المراد بالكلام ol‏ سح اويل كسلام 
العصوم ؛ VEG BSS‏ کلام ابن عي بعد تصرعيه بذللك ار یا مسکین ate te‏ بسك 
هل وی آي حل بلع بلك حب هؤلاء » oly‏ حلاه قد حکم على النصارى بالكفر 
بقولهم : هو" ثالث ثلاثة ئة فكيف لا نحكمٌ على هؤلاء ما يقتضيه قولهم . 

نم امع بعد هذا ما تمه عليك مِنْ کرامات هؤلاء الأولياء الذينَ تلاعبوا بدين الله 
أما الاح فهو الفاتح لباب الوحدة الذي شَعُل با ابن عربي وأهل cb abu‏ 27 
کی بس جج و مب بتہتہ ہے 
فقطفوا cio gh‏ الخبيثة بصوارم الاسلام « ومرّقوا من استهواهم بشعابذه کل مرق Alpi‏ 


= واعلم of‏ هذه الکتب وأمثاها يحب حرقها وتحرم قراءقا ومطالعتها واقتناژها . 

ومن أمثال تلك الکتب ما يلي :- 
۱ کتاب بوارق ا حقائق ء تأليف الرواس . 
؟/ كتاب بارق الحمى وكشف الغين عن العين . 
۳ كتاب ماع وشراب عند أشراف الأقطاب عدح فيه الرواس شيخه الرفاعي . 
OLS /5‏ ا حموعة النادرة . يذكر فيها الرواس مؤلفات شيخه الرفاعي . 
ه/ قصيدة البردة للبوصيري . 
/٦‏ دلائل ا خبرات فيها من الصّلوات المخترعة والمنسوبة للبي يع كذبا . 

انظر : " كتب ليست من الاسلام " محمود مهدي الاستانبولي (۱۱-۷ء ۲۷ (VEY) (ETT‏ 


سو و dy : Ae‏ کف 5G gall‏ إرك af‏ تا es‏ وما من الہ إل !1 
وح ان ّم يَنمَهُوأ a yh set 5S‏ كفروأ متهم Sie‏ أليمٌ © 4 [لمائدة: 


. [vr 


(۲) : تقدمت ترجته (ص۹۹۰) . 


ومن کلامه في الوخدة الذي ما َدّع أبليسُ أحدا من الکفرة عثلها فیما قله عله 
geal‏ کو عيذ Od‏ بن افو الاق في کتابه اة اا رع لیقظان" الذي 
قال تق آجره أله لا Vat ld Gly, Ee‏ بشرط اعتقاده ق الصوفة ما لفظه : آنا اف 
وما في الحبة الا الله . وهذه الألفاظ قد رواها عنه الناس Uy‏ اقتصرنا على التصریسح 
برواية هذا الصوق لتكون أقطع وأنفع LL‏ رسخت في قلبه مب ... وقال شيخ الصوقيّة 
ورئيسهم بإجماعهم عبد القادر yd‏ فيما رواه عنه اليافعي الد گور من Ppa,‏ 


(۱) : وهو Linde‏ الدين yf‏ السعادات . عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي الشافعي 

. الکن‎ Foal 

ولد سنة TAA‏ ونشأ في عدن حجّ سنة ۷۱۲ه وحفظ ا حاوي والجمل ثم جاور يمكة في سنة 
۸ھ وتروج با ولازم مشايخ العلم كالفقيه نحم الدين الطبري والرّضيّ » قال ابن رافع اشتهر ذكره 
وبُعد صيته ney‏ في التصوف وكان يتعصب للأشعري وله کلام في ذم ابن تيمية . 

انظر : البدر الطالع ( ۳۷۸/۱ رقم )۲٥٢‏ والدر الكامنة (۲۹-۲۶۷/۲ رقم ۲۱۲۰) وشذرات 
الذهب (٦/٢١۲۔٢۲۱)‏ . 

(۲) : وهو في آرسع جلسدات وقد اعتمد فيه على تاريخ ابن خلكان وتاريخ الذهي وقد تر حسم فيه 
جماعة الشافعية والأشعرية وفيه من التعصّبات للأشعري أشياء منكرة ووصف فيه نف بوصائف 

انظر البدر الطالع (۳۷۸/۱) . 

(۲) : هو عبد القادر بن Gf‏ صالح عبد الله بن حنكي درست بن أبي عبد الله » عبد الله بن يحي بن محمد ابن 
داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الحوزي بن عبد الله ا حصن ابن الحسن المثين بن الحسن بن علي بن 
أي طالب ا یلان . نسبة إلى " جيل " وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وھا ولد » ويقال فا أيضاً 
جیلان وكيلان . 

ولد سنة (4۷۰) ه ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه وتوٹی سنة ٥١٤ھ‏ وهو صوق تنسسب 
إليه الطريقة القادرية . 


انظر معجم الولفین (۳۰۸-۳۰۷/۰) وشذرات الذهب (۲۰۲-۱۹۸/4) . 


الحلاج”" ما لفظه : طلب ما هو Sef‏ ین وود النار في قعر البحار ‏ لت بعين Lie‏ 
فما شاد «UM ge‏ فك فلم جذ في الارین میوی Ba‏ قطرب » فقال بلسسان 
سکر قلبه : آنا الحق [A]‏ ترئم بلحن غير معهود من البشر » صفر في روضة الوحسود 
صفیراً لا Galt‏ بین آدم » لح بصوته لح عرضه یه ... انتهى . 

ee no a‏ اس تی 
العالین . انتهی 

وعلی الجملةٍ فحال هذا المخذول أوضحٌ من الشمس والاستکنار من هذيانه pai‏ 
لوق وشغلة pel)‏ » ولو لم يكن من قبائحه لا ما رواه عنه شيخ الصوقيّة أبو القاسے 
القشیری''' لی رساليه : أن عم بن عثمان دحل عليه وهو عکة وهو يكب شيت ي 
أوراق فقال له : ما هذا ؟ .. . فقال : هُو ذا أعارض القرآن . قال : فدعا عليه فلم يقلح 
ها لكان افا ن رق سان والذي CN‏ به gb‏ آن الرجل بعد السلاعيه عَنْ لین 
fan‏ بطلب العو لذليوي كما يومي إليه هُوْله : 

فلي تفس مت أو pee edi Sh‏ 

sS‏ ےہ 
وي شقي الَردیْدِ الواقع في کلایه ومن شیئرہ لكوي ها E‏ اسان کته 
صلوب على اه قوله : 





(۱) : تقدمت تر جمته . 

(۲) : هو عبد الکرم بن هوازن بن عبد الله القشيري آبو القاسم + ولد سنة ۳۷۹ف وتوق آبوه وهو صغیر 
فنشأ وقرأ الأدب والعريية و کان یهوی مخالطة fal‏ الدنیا » فحضر عند أي علي الدقاق فجذبه عن ذلك 
aa‏ من أبي بكر محمد ابن بكر الطوسي ثم احتلف إلى أبي بكر بن فورك فأحذ عنه الکلام وصار 
LI,‏ في الأشاعرة وصنف التفسیر الكبير وخرج إلى الحج في رفقة فيها آبو العالي ا وین وأبو بكر 
البيهقي فسمع معهما الحديث ببغداد والحجاز ثم أملى الحديث وكان يغلط . توفي سنة BELO‏ 

انظر : النتظم (۲۸۰/۸رقم ۳۲۸) شذرات الذهب (۳۲۲-۳۱۹/۳) . 


سے شعت یځ راز مزال بابض عست 
Gabi‏ مطايعي BOGE‏ ولو اي ess‏ لكنت خر 
وقد ترْحَم له الحافظ gall‏ ي" فقال oa‏ بن منصورِ الملاج المقتول على HN‏ 4 
وما روی ولله امد شيعا من العلم وکات له بداية Tey‏ وتوف د م الْسَلَخٌ مسن الیسن 
وتعلم AUT, Sou‏ الاریْقَ وأباح ای ده میں 
ومن کرامات هذا الولي ما رواه ان BES‏ تاریخه۳) بلفظر : روی بعضهم . قال : 
مہ وب پچ وت 
فقال لي : َة علي الساعة شيا فقلت : هي معكا Eb‏ فدخل منزلّهفغاب ساعة نم 
حرج عَليٌ [a]‏ ومع سکة تضط رب Ye ob,‏ لها الطَيْنُ . فقال : دعوت رن 
أن آي البَطَائْح لِآِيك هذه السّمكة فحضت GY‏ وهذا الطَيّنُ فيها » فقلت : ان شعت 


ع۶ 
۳9 


أدخلتئي منزلك لیقوی a‏ بذلك فإن ظهرت على شيء aT Wy‏ بك . فقسال : 
أدخل فدخلت » Glad‏ علي الباب وجلس يران ء فدرت البيت فلم أجذ فيه منفناً إلى 
غیرہ فتحيّرت في أمره » نّم نظرت فإذا أنا ہزیر ESS‏ فإذا فيه منفذٌ فداه فأفضى بي 
إلى معان E‏ افيه من يناي ان شاه واه ye‏ کر و زو 
وإذا هناك بركة كبيرة فيها مك كثيرٌ Slee‏ وکبار . فدحلها فأخرجت منها واحدةً فنال 
رحلي من الطين مثل الذي نال رجلیّه فجئت إلى الباب فقلت : افتح فقد آمنت بك فلا 
رآن على مثل حاله أسرع حلفي جريا رید أن یقتلن oS fab‏ بالسّمك في وجههء 
وقلت : يا عدو الله عبت في هذا الیسوم » ولا حلصت منه لقي بعد أيام فضاحکن 
وقال : لا تفش ما رايت Gall eV‏ اليك من WES‏ علی فرائك ‏ قال : فعرفت ۲ + 
یفعل إن آفشیت ade‏ فلم حلت به tel‏ حیق Uke‏ 





(۱) : في ميزان الاعتدال (۰4۸/۱ رقم ۲۰۵۹) . 
(۲) : في البداية والنهاية (0۱۷-۱7/۱۱. 


وأمًا ابن الفارض”") وان عرب" وابن سبعین"* والتلمساي” وأتباعهم فاعلم أَنْها قد 
جمعتهم حصلة كفرّية هي القول بوحدة الوجود مع ما تفرّق فيهم من جصال الخ ذلان 
والبلايا البالغة إلى حدٌ ليس فوقه أشنع منه كتحليل اب عربي لجميع الفروج ؛ كما صرح 
بذلك الامام ابن عبد الستلام عند قدومه إلى القاهرة ها سألوه عن ابن عري » فقال هفو 
شيخ سوء يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجاً ... انتهی . 

وكما رواه الإمام ابن ad‏ عن ابن التلمساني ن أنه له قال وقد قرئ عليه الفصوص 
وقیل له : هذا كله يحالف القرآن » فقال nee ae ua:‏ ريط قرلا 07 


(۱) : هو عمر بن علي العروف بابن الفارض » حدّث عن القاسم بن عساکر ینعق بالاتحاد الصریح في 
شعره » وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل . 
ولد سنة ٥۷٣ھ‏ ء وتوفي سنة ٦٦٦ھ‏ . 
له دیوان شعر » وأشهر قصائده ( التائية ) والي تدور حول نظرية وحدة الوحود الا ادية الي كان 
یعتنقها هذا الشاعر . 
انظر : الیزان ( ۲۱۹/۳ رقم ۲۱۷۳ ) ومعجم المؤلفين ( ۳٠۲-۳۰۱/۷‏ ) . 
(۲) : تقدمت ترجمته . 
(۳) : هو عبد الق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين بن نصر بن فتح بن سبعين العتکي الغسافقي الرسسي 
المربوطي » أبو محمد نزيل بجاية ثم مكة . 
ولد سنة ٦٦٦٢ھ‏ واشتهر بالزهد والسلوك ؛ وكانت له بلاغة وبراعة وتفنن في العلوم وكثر أتباعه 
وله مقالة في تصوف الاتحادية ... وحكى ابن تيمية أن ابن سبعين كان يقول إن تصوف ابن عربي 
فلسفة حمجة . قال : فان كان كما قال : فتصوفه هو فلسفة عفنة . مات سنة ٦٦٦ھ‏ . 
انظر : شذرات الذهب ( ۳۳۰-۳۲۹/۰ ) لسان الميزان (۳۹۲/۳) . 
(4) : هو شعیب بن الحسين الأندلسي الزاهد gf‏ مدین : شيخ أهل الغرب » توفي سنة .5 هه على 
الأرحح بتلمسان . 
جال وساح » واستوطن بجاية مدة » ثم تلمسان : وقال عنه محيي الدين ابن عربي كان سلطان 
الوارئن . 
معجم المؤلفين ( ۳۰۲/6 ) وشذرات الذهب ( ۳۰۳/4 ) . 
)٥(‏ : في منهاج السنة ( ۲۵/۸ ) . 


و 


له : فما الفرق ون gol‏ وزوحی هال لا فرق عندنا » قالوا : حرام فقلنا : حرام 
Sue‏ 

وقال Hag‏ آیضا نی کتابه منهاج() السنة : cof Ob‏ سبعین [۱۰] جاء من الفسرب 
إل مهو كان يطلا أن يفير با بو كان يقول لق ورت این BAT‏ الذي يفول اتی 
بعدي وكان بارعا في الفلسفة وفي تصوّف الفلسفة . فان قلت : ما هذه الوحدة الي 
جعلتها من أعظم حصال الكفر ؟ قلت : هي قولهم : أن الله سبحانه حقيقة کل موحود 
بخ حسم وعرض ويل وموهوم تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً » وغذا فرّعوا على هذه 
لقالة الملعونة فروعا كفريّة منها تصویب عبدة الأوثان » ومنها تخطئة الأنبياء في الإتكار 
عليهم » ومنها عدم صحة لا إله إلا الله كما صرح بذلك ابن عربي » قال si WOM:‏ 
بے ف2 Es ea,‏ کنیل حر عن وا فنعا مهن 
ذکرهم : لیس الا الله وكان یسمیهم الشيخٌ قطب الدين ابن القسطلان(؟ el‏ د 
منهم » وال هذا الأصل ترجع کلمائهم المستبشعة ودعاویهم HE yall‏ کقول قال هم : 
حضت بحرا وقف الأنبياء بساجله » أسرَحْت thy‏ وطفت في أقطار البسيطة ‏ ثم 
ناديْت هل من مبارز فلم يخرج Bel‏ لو تحرکت غملة سوداء فوق صخرة صمّاء في 
al‏ ظلماء في أقصى الصّین وم آسغها لقلت أي مخدوع واستدرك عليه الآحسر فقال : 
وكيف أقول لم أسمعها ul‏ حرُکھا . 

وقال قائلهم : ما اللّة هل هي إلا لعبة صبيان » لأستعذن غلا إلى انار وأقول : 
)١۱(‏ : (۸/ ۲۷-۲۵ ). 
(۲) : في بغية الرتاد (ص۱4۱) . 
(۳) : هو محمد بن أ مد بن علي العروف بقطب الدین بن القسطلانِ » حدث صوف فقيه » صنف في الرد 

على الفر قة السبعينية . 

ولد سنة ( ۲۱6 هب ) ومات سنة ٦۸٥ھ‏ ۔ 


انظر : الشذرات ( ٥‏ / ۳۹۷ ) معجم الولفین (۸ /۲۹۹) . 


احعلیٰ فدی أهلها أو لأبلعنّها . هَبْ لي هؤلاء البهود ما هم حي تعذعم » سبحا ما 
اعظم gle‏ . أنا الحق . 

وغو هذه العبارات الى نستغفر الله من رسیها + ولولا أن حكاية الکفسر لا تکون 
کفرا لا حل حكاية يق هؤلاء المحذولينٌ والاشتغال بابطال هذه القالة الي احترعتها 
الاتحادیة ۲ بالأدلةٍ العقلية dil,‏ لا chs‏ رت سورة من OLS‏ الله ؛ OY‏ 
القرآن كله مُصرّح بخلافها . 

هذه فاتحة الكتاب قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلةٍ مبطلةٍ هذه المقالة ؛ لأن الله 
حل جلاله قد انب فیھا حامدا وحمودا وربا ومربوبا وی وش ۸آ گت 
ومل وکا وعابداً ومعبوداً ومُستعيناً ومُستعاناً به وهادياً ومهدياً ومنیماً ومُنعَماً عليه وغاضباً 
ومغضوباً عليه وغير ذلك . وقد a‏ الملل الكفريّة عن متل هذه المقالة يهودهم 
ونصاراهم ومشركوهم » أما اليهود فهو معلوم من دينهم بالضرورة « قَالُوأ Sep‏ 


pal‏ لا رکك M4‏ « كاتا لین FA‏ يَرَحَمَمَا )18 ویعفر 2 ری و 


ي و 


يرت © ۲ ا Sila ais‏ « قال آلحوارو ST Sots‏ مریم 


ce‏ موی Te‏ امد 


َل بت رف أن مول ale‏ ماده مر سم 4 والش رکون « لین سَأَلتَهُم 





(۱) : وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأ بعد التشبع بفكرة ا حلول في بعض الوجودات ومفادها أنه لا شيء 
إلا الله وكل ما في الوجود fee‏ الله Je‏ وجل لا انفصال بین الخالق والمخلوق » وأن وحود الکانات 
هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه ES‏ وهي فكرة هندي بوذية بحوسية . 
انظر : " فرق معاصرة " غالب عواحي ( 587/7- وما بعدها ) . 
وانظر : بغية ا مرثاد " لابن تيمية " (ص۳۲۹۸-۳۹۲) . 
(0) : [ الأعراف : ٠۳١١‏ ] . 
5 : [ الأعراف : [yea‏ 
(5) : [ الائدۃ : [yyy‏ 


3 
ور مسو 


Ge 38‏ لسوت FONG‏ كدرل له ۲۳4 فایه ود قد آبتوا ردجمساومرحوم] 
وعابدا ومعبودا والتصاری أثبتوا منرلا ومنرّلا عليه » والش رکون |p ast‏ حالقا 
Wyle,‏ » و القرآن مشحون عثل هذا ق اکایات عن الملل الختلفة بل el ois‏ 


ae 
و‎ YE, 


قالت : « AGT‏ جد SAT Gg‏ صحبة ولا IDG‏ وق 4 . وهذه اللائک: 


تقول : « أنجَعل فيها من سد فیها MT eG‏ ون تسبح دك نیس 
PQ‏ فأئبتوا حاعلاً وبجعولاً ومفسدا ومُفسّدا فيه ومس بحا ومس بحا ومقیسے 
232 

فان قلست ee Ke‏ لديك صدور هذه القالة عنهم حن ترب علیها ما تكرت ؟ 
قلت : قد أ سفرٌ الصبحٌ لذي عينين هذا أ مر لا يشك فيه مَنْ له آدن إلمام بكتب القسوم . 
هذه الفتوحات والفصوص لابن عربي“ قد اشتهرا في الأقطار اشتھار الّھار وهما عند من 
نظر بعين الإنصاف مشحونان ذه المقالة وتشییدها وتوضیجھا والاستدلال مسا Go‏ 
كأتهما eal Wyld‏ من الأغراض سوی هذا الغرض . وهذا لان ble‏ امه 
الکرم ابليلي ۲٩‏ (تحاد حعض SG alas‏ ابن Oe al‏ وحمريّاته ۱ وهذه LS‏ سائر آهل 
mune‏ 

OA,‏ رن هذا الصبح لیل Oy al St‏ عن الضیاء 

فان Gib‏ : ابن لی هذه الدعوی وبرهن علیها ببرهان أجل من هذا فإن MYL‏ علسی 

مؤلفاتهم لا تفن .. قلت [۱۲] : المع ما ليو عليك من هذه الخرافات الكفرّبة 


(۱) : [ لقمان : ۲۵ ]. 
(9) : [ بسن : ۳ ]. 
5 : [ البقرة : ٠١‏ ]. 
)٤(‏ : تقدمت ترحمته . 


. تقدمت ترجته‎ : )٥( 


تفا اق 
قال این عربي لا رجمه الله في حطبة فتوحاته المكيّة ما لفظه : إن خاطب عبدّه فهو 
السمع السمیغ ون فعل ما al‏ بفعله فهو الطاع الطیع » Uy‏ ج ي عدو اقیقد 
أُشدت على علم الطريقة للخليقة : 
اج ولد poe‏ يا لیت شعري من الکلف 
إن قلت عبد فذاك f La‏ قلت رب آئی کلف 
فهو سبحانه ole‏ نفسّه إذا شاء AE‏ وب نفسه ھا تعن عليه من واحب حقسه 
فليس إلا الأشباح خالية على عروشيها حاوية وي ترجیع الصدى سر ما أشرنا إليه لمن 
اهتدی و ا ترات ا وا ة الطويلة . 





قالوا لقند لح ابا bg‏ في الذات والأوصاف Le,‏ 
وا هب لت انتا سراف كلقا ہے از تساه 
قلنا صدقت وهل عرفت Like‏ من مُوحد الکون الأعم سوائي 
نذا مدحت اھ آلی علسی نشي اقش دن اف ان 
وقوله في الباب العاشر منه : 
وی ا کا متيو تیاه تاه القع اہین 
ليس عيئي سواه ان Gis‏ فهو عين البعيد وهو القريسب 
إن راسي به د وه Hols ates‏ ےت 


وقوله في الباب التاسع عشر ومائة في ترك التوكل : 
لک واه eg‏ اه ابر لولس 


لتاقي فلس ف 0ھ ا لا تا لعن فهو خی اند 
ویسمئی ق شال اہ لا ا 


وقی الحادي والثلاثين ومائة في ترك العبودية : 


نحن الظاهر والعب ود Lal‏ ومظهر الکون عي الق فاع روا 


ولتت اض كه الا بصورته فهو الإله الذي في طيه البشر 

وقال : 

ne US‏ وحودي OS‏ صورته وحي صحيحٌ فلا پذریه إلا هو 

وقوله وقد زغم of‏ احق تعالى حاطبّه مذا العن : 
کلف داري لاظهار صسورق فسبحانکم bet‏ وسبحان سبحانا 
فمانظرت عيناك مثلي کای لا ولا نظرت عيناي مثلك [نسانا 
فلم ين فق اامکان Ser fst‏ نصبت على هذا من الشرع برهانا 
کی کا اہ SS‏ عن كر وه كان للق کشا 
یت ال ی وی 0ھ وقزرت هذا في الشسرائع Luk]‏ 
فلو كان في الإمكان أكمل منكم لكان وجود النتقص في إذا كانا 
لك خصوص بصورة حضرني وأکمل ينا ما یکون فقد بان [۱۳] 


فهذه نبذة من bal‏ المحذول Of‏ كانت لا تغنيك ولا غناك الله فامع ما هو آوضسح 
من ذلك من كثره . 

قال في الباب السادس والثلاثين من الفتوحات : وهذا لما سأل الله عيسى » فقال له : 
CEA «‏ للگاس آحدونی وی ری کی 
التنزيه في هذا التشبيه ا لكر ان اقول سار بحي يعني كيف 
سب المغايّرة بيني وبينك فأقول لهم اعبدُونِ من دون الله وأنت Lye‏ حقيقي وذاتي » وآند 
عبن حقيقتك وذانك فلا مغايرة بين وبينك . ثم قال « إن كنت Og UG‏ يعي من 
نسبة الحقيقة العيسوية أنها الله ay‏ عل 26 آلي ۸ اقله لا علسی المع بسین 


التريه والتشبيه وظهور الواحدِ في الكثرة لکتهم ضلوا عفهوبهم و یکن مفهومهم 


.] ۱۱۲ as] : رد‎ 


مرادي WIS»‏ ما فی تشبی 4 يعن هل كان ما اعتقده مرادي فیما بلغت ذلك إليهم 
من ظهور الحقيقة الاغیة أم كان مرادي بخلاف ذلك ال مه ای 1G‏ 
يعن بلغت ذلك إليهم ولا أعلم ما في نفسك من أن تضلهم عن الحدى فلو كنت أعلم 
ذلك لا بلغت إليهم شيئاً ما يضلهم EE CAGE‏ یوب وچ ۱۳4 رانا mei‏ 
الوب فاعذرن Cb Gy‏ لے ما ای بد ۲4 ما وحدت سی فبلفت 
HANI‏ ونصحتهم لیجدوا ]ليك قي آنفسهم سبیلاً فما هرت نر ران LSS‏ 
Solid‏ لهم ما في أنفسهم وما كان قولي لحم إلا ( أن TALS‏ رَيَى ورتکم 4 وم 
أحصص نفسي بالحقيقة الإهيّة بل أطلقت ذلك في جمیفهم فاعلمتهم ah‏ كما أك ری 
يعن GLE‏ لك رهم يعني حقيقتهم . 

وكان العلمٌ الذي جاء به عيسى زيادة على ما في التوراة هو سر الربوبية والقدرة 
فأظهره ولهذا کفر قومّه OY‏ إفشاء سر الربوبيّة AS‏ انتهى 

انظر عدو الله كيف لم يقنع بتصريجه بالوحدة حن CAG‏ بكلام الله هذا لغب ثم لم 
يكفيه ذلك حي جزم Ob‏ (فشاء سر الربوبية كفرٌ وعيسى عليه السلام[؛ ۱] قد أفشى سر 
ای گا بزعمه فیکون - وصائه أل - کافرا عنده ؛ لاله ینتظم من شکل هکذا : عیسی 
مفش لسر الربوبية و کل مفش لسر الربوبية كافرٌ فعيسى Uy, TAS‏ لله وإنا إليه راحعون .. 

ھا SLU‏ أسماعكم آم عمیت قلوبکم عن فهم مثل هذا الکلام الذي لا بلتبس 
على أدن متمسكٍ بنصيب من العقل والفهم حن جعلتم هذا الخذول من أولياء الله ؟ 
رو ام نسمغ كو دل این عرو و (فشاء هذا a‏ الذي حعل افشایه AS‏ | 
dls‏ حي ll‏ في ذلك الكتب الطولة کالفتوحات والفصوص وسننصفةٌ ونحكم عليه 
بقوله فتقول : ابنُ عربي مفش لهذا السرّ وكل مفش لهذا السر كافرٌ فابن عربي کسافر . 


.] 1١١5: الائدة‎ [ : 0( 
. ] ۱۱۷ : aww] : )۲( 





آما لول فان آنکرگها فهذه کتبهٌ نی آيدي لا UL, » AUIS‏ الثانية فهذا a‏ 

ل تو ل ل 
لهم الا مآ أَمَرتَنى cay‏ 4 على سبیل الاعتذار لقومه يعي أنت المرسّل سل إليهم بذك 
الکلامآله باسم الاب وم لین aly Ub‏ داد رمد ام سے مسر 
كلايك فلا تلهم على ذلك ؛ لاهم فيه على ما علموا من كلايك فکان شرکهم عین 
التوحيد rey‏ فعلوا ما عملوا بالاخبار AY!‏ ني آنفسهم فهم كمثل احتهد الذي احتهد 
وأحطاً فله Jol‏ الاجتھاد ... انتهى . 

انظر إلى ey pad‏ للنصاری في التثليث وباته الأحرّ هم أين هو من قول ربّك حل 
وعلا : > a‏ کفر gall‏ قانوا ارت آله الِب eal‏ واحتر لنفسك ما شكت . 
قال في الباب ثالث والأربعينَ من اسح a‏ تس وت 
عمار تلك الدار ف فتجعل SH‏ للرحمة الي وسعت کل شيء فأعطاهم في جهنم تيم 
المقرور واحرور أن : نعيم القرور بوجود النار ونعیم احرور بوجود الزمهریر فتبقی جهنم 


على صورتها ذات حرور وزمهرير ويبقى أهلها متنعمين فيها بحرورها وزمهريرها إلى آخر 


کلامه . 
وقال في الباب الرابع والخمسين ومائة : هم یتضررون برائحة الجنة وتظم هذا العسین 
و ئ( 
في الفصوص” ' فقال : 


(): [المائدة : ١١07‏ ]. 
(۲) : انظر : بغية المرثاد (ص )۳۹٦‏ وما بعدها . 
ودرء تعارض العقل والنقل 191/-١557/5(‏ ) . 
59 ) : [ المائدة : ۷۳ ] . 
:)٤(‏ (ص )4٤-۹۳‏ . 


atl ©‏ عند الصوقی : هي عرفان الرء بنفسه » ليدرك بھذہ ا معرفة أنه هو الله وهذا ما یفسرون - 


E] 





فان دحلوا دار الشقاء فإلهم على لذة فيهانعيم مباين 


نعیم جنا الخلا فالأمرٌ واحدٌ ag as‏ خلت الى تاي 


فابشروا يا أهل النار بالنعيم الذي بش رکم به هذا الولی ولا راعوا من تخويفات الله 
ورسوله ها فان مر بالعكس على لسان ابن عربي سكم وقائدکم اللهمّ آسکنه هذه 
الدار لينال ما وصفه من نعيوها OB‏ حقيقٌ به . 

وقال في الباب العشرینَ ومائتین عند ذكره لحديث : كنت Pane‏ وبصره عرّف الحق 
af‏ نفسه ine‏ صفاتهم لا صفته فأنتَ من حيث ذاتِك عينك الثابتة الى اتخذها الله مظهراً 
[ه ۱] Debt‏ نفسّه فيها فإنّه ما يراه منك إلا بصرّك وهو Cae‏ بصرك فما رآه إلا anki‏ 
قال وكذا جميع صفاته gu‏ العبدٌ .. انتهى . 

ومن كلايه الذي نقله عنه القبلي في العلم الشامخ''' حين ذكرّ غاد العجل ما لفظه : 
إن هارون جهل حقیقة الأمر وفعل به موسى ما فعل لذلك قال : OY‏ العارف المكمّل 
يرى كل معبود بحلي للحق . قال pasty‏ بحلی عبد فيه وأعلاه الحوى كما قال « CGH‏ 
من تخد gh‏ مَوَدهُ Lah‏ اله علی علم ۲۳4 : فهو اعظم معبود فإله لا یبد شيء لا 
به ولا del‏ إلا بذاته فما عبد الله ولا غيره من أنواع المعبودات إلا بھوی والذي عسدہ أدن 
تب بحار لاتحاد ا حوى بل لأحدية اهوی فإنّه ine‏ واحدٍ في كل عابدٍ فاضله الله على علم 


2 





= به ا حدیث الموضوع : " من عرف نفسه فقد عرف ربه " 
© وا ححیم عندهم : هو ما يغيم على النفس من أوهام الکثرة » فتخدعها عن الحقيقة فتظن الغايرة بين 
الخلق والحق » وهذا الظن هو ا ححیم ! . 
انظر : مصرع التصوف / برهان الدين البقاعي (ص75) . 
(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه البخاري رقم (۱۵۰۲ ) من حديث أبي هريرة . 
(۲) : (صة؛ه-.ده). 
() : [ الجائية : 37 ] . 


1.1۲ 


أي one‏ الله على علم Ob‏ کل عابا ما عب إلا هواه ولا استعبدہ إلا هواه سواء صسادف 
الأمرّ الشرعي أو م يصادفه و كلهم جلي للحق و کلهم إله مع ا مہ الخاص بحجر أو انسلن 
او کو کب رت fale fief‏ نفوی فیما صادف حکم الشسرع ےہ 
بأربع والاستمتاع بابحواري glad‏ ا ھوی يما فيكون من Bl‏ ما لم يصادف الشرع 
الاستمتاع بغير من ذكر مع WTS‏ أعظمٌ العبادة ولا بأس LAY‏ بحکسم الوقست . 
انتهی . 

وأنت لا يخفى عليك مثلُ هذا النهيق الشیطانِ الذي تتضرّع منه روائح م الزندقة . ومن 
كلام الحذول*) في الكلمة حمّدیَةِ OF‏ الأمرّ بالخسل لأن GLI‏ غيور على عبده أن يعتقد 
اب ار فال الور ادهف اميل شش اہی یه نکن spat‏ ای 
فیهن إذ لا AALS‏ الحق بحرداً عن الواد قال : فشهود و TY Jha‏ سی 
وأكمله وأعظُ الوصلة النكاح قال : فمن جاء لامرأته أو AY‏ بمحرد الالتذاذ ولک ئْ لا 
يدري من كما قال : 

صح عند الناس HW‏ عاشق ع أن لم یعلموا عشقي oh‏ 

کذلك هذا أحبٌ الالتذاذ AIG‏ الذي یکون فیه وهو Ly] A‏ ولکن غاب 
عنه روح المسألة فلو علمها لعلم من ال ومن التذّ وکان كاملا . قال ومن شاه اي 
المرأة كان fo pg‏ و مفعل وهو أعظم الشهود ویکون Le‏ نان ھی 





. أي ابن عربي في فصوص الحكم (ص۲۱۸)‎ :)١( 
. )١55-١ £052) وانظر مصرع التصوف‎ 

(۲) : يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الحسن الذي أخرجه أ مد ( ۰۱۲۸/۳ ۰۱۹۹ ۲۸۵ ) والنسائي 
)٦٦-٦٦/۷(‏ والحاكم ( 10/5 ) وصححه ووافقه الذهي وهو متعقب . عن أنس قال : قال 
رسول الله we‏ یب اي من الڈُنیا التساء , والطيبُ وجعلت قرة عيني في الصلاة " وهو حديث 

(۳): كلامه من فصوص الحكم ۲۸۱ . 


1.1۳ 


ها تفش سيق لا تایلاع قبن ین 

وقال لا رحمة الله في الفصوصس( كلمة فرعون قال اتا GAVE‏ رچ 4 أي 
OF‏ الكل أرباباً بنسبة ما » فأنا الأعلى منهم بما gH‏ الظاهر من التحکُم فيكم ولا 
Gale‏ السحرة صدقه فيما قاله لم يُذكروه وأفروا له بذلك فقالوا له « اما تقضی هذه 
Ubi youl‏ وچ ¢ فاقض ما نت قاض فالدولة لك فصح قوله أنا ربكم الأعلى وان 
كان GH ine‏ فالصورة لفرعون فطع الأيدي والأرحل Ll,‏ مين حق ی یتور 
باط ٣ی‏ اتی : 

قد معت هذا امذیان الذي لم يتجاسر على مثله الشیطان وهاهو قد أخيّرك باصاب 2 
فرعون وصحة قوله بل حاوز ذلك فحعله رہ فحذ لنفسك أو دع .. 

وقال في الباب الرابع والأربعين وثلانمائة من الفتوحات : ومن هذا الباب قول 
السامري : « The‏ الهکم ال موس 4 في العجل وم يقل هذا الله الذي ید وکسم 


gc 
ك و‎ 


إليه موسی » وقول فرعون « لَعَلَىَ ALT‏ ال اله مُوسَئْ 4 وم يقل إلى الله الذي 





. (ص۲۱۰-۲۰۹)‎ :)١( 

. ] ۲۶: النازعات‎ [ ee) 

20% [ طه : ۷۲ ]. 

)٤(‏ : يزعم أن فرعون حين صلب كان هو الله في الحقيقة متعينا في صورة باطلة هي صورة خلقية ميت 
فرعون انظر مظاهر الانحرافات العقدية JB, )٢۰٥٥/٢(‏ الغزالی في الطامات من كتاب العلم في الإحياء 
- بعد تحريم التأويل ما لا تسبق الأفهام إليه - ما نصّه : " وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانه Laas‏ 
كتنزيل فرعون على القلب » فان فرعون شخص محسوس تواتر إلينا وجوده » ودعوة موسى عليه 
السلام له » كأبي جهل » وأبي لهب وغيرهما من الکفار ولیس من جنس الشياطين والملاككة » وما 
يدرك بالحس حين يتطرف التأويل إلى ألفاظه " . 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية - إدريس محمود إدريس ٥٥٥-١٦١ /٢(‏ ) . 
e‏ 1 
:)٦(‏ [ القضص : ۳۸ ] . 


يدعو إليه موسى » وقال ا کی ِْ الله عبر 4 فما أحسنَ هذا التحري 
لتعلم أن فرعون كان عنده علمٌ بالله ... انتهى . 
ال 
قال في الفصوص" : ألا ترى إلى قوم هود كيف قالوا ‏ هلا عارض ELE‏ فطتوا 
رو إلا روف ع کرت 22ھ رہ تد سرد تھر وان 
ی القرب نگ إذا امطرهم فذلك حظ الأرض رس EL‏ فما یصلون إل نتیحة ذلك 
لطر إلا عن مد فقال سم بل همسجم oy‏ ربق ah‏ عذاث أنه چ ۹ 
فحعل الريح اشارة إلى ما فیها من الراحة لهم فإن هذه الريحّ آراحتهم عن هذه المياكل 
الظلمة والسالك الوعرة والسدوف By CLIN‏ هذه الریح عذاب : آي “al‏ یسستعذبوله 
إذا ذاقوه” ... انتهی [۱۷] ومن عجائبه الى نستغفر الله من کتبها ما يكرّره في کته 
من الحط على الأنبياء والرفع من شأن الکفار فمن ذلك قوله قي عتّب موسی على 
هارون لانکاره على عبدة العجل فکان موسی أعلم بالأمر من هارون ؛ له عم ما عبدّه 
أصحاب العجل لولمه SL‏ الله قد قضى أن لا عبد Y‏ إياه وما حَکم الله بشيء إلا وقع . 
LE OG‏ موسی tel‏ هارونْ NR‏ وعدم اتساعه BY‏ انسسارف حن 
بری الح ئي کل شيء بل يراه Lae‏ كل شيء فکان موسی يري هارون تربية علسم ول 


كان اضر ae‏ فق اہ wa‏ ا 





(۱): (ص۱۰۸) . 
(۲ : [الأحقاف : ۲۶ ] . 
(۲) : فسر الریح الي أهلك الله يما عاد بالرحمة والراحة » وفسر العذاب الذي حاق بم بأنه أمر تسعد به 
النفس . 
)٤(‏ : الفصوص (ص۱۹۲) . 
ee‏ وو و رت و و وہ 
اللحدون بقوله : " (* وقضی رمك الا Si ESS‏ 


وا ۱ 


احتج 
اه 4 [الإسراء : ۲۳] قالوا وما قضى - 


| 


وقال في الفصوص"' : إله لا شيء للأنبياء من الط بل عقولهم شاه فان یت Bie‏ 
على ذلك قول زیر : «آتی میسو E‏ لیس طم لا ما یوک 
من الملك ثم يلقوته . 

وأشنعٌ من هذا هم مصرّحون pal‏ أنبياء فيقولون بر الولاية ty‏ التشريع . وانظر 
ee‏ بر بعرم 
ول Pek sil a ar of‏ ' في الباب اموق ستين وثلائماثة al Ny:‏ ال ax:‏ 

ale‏ وأظهرها في بعض al‏ فالبوة الظاهرة هي الي Alaa‏ ظهورها وأما الباطنة 
لت رل الا والآحرة قوس AY G‏ والإیر اد الرباني لا ينقطع إذ به حفظ 





= الله شيئاً غلا وقع » وهذا هو الإلحاد في آیات الله ؛ وتحریف الكلم عن مواضعه » والکذب على CA‏ 
فان قضی هنا ليست ععی القدر والتکوین بإجماع السلمین ؛ بل وإجماع العقلاء » حى يقال : ما قدر 
له يها لا رکم Uy‏ هي pl Gee‏ وروا ار اه ققد ایکون رفا يدون فد تنا 
التحریف وكذلك قوله : ما حکم الله بشيء إلا وقع کلام بحمل : فان الحكم يكون ,معي الأمر الديئ ء 
وهو الأحكام الشرعية كقوله :> Yi‏ آلذیرح pens‏ أ روا بالعقود CL‏ تکم tint‏ 
NI‏ 4 وکقولہ تعال ٦ے‏ کے 
والتكوين والعقل » كقوله تصال : و فلن Col‏ الأرض ختی یادن لی أي أ کم آله لی 
وقوله : و قلل رب Sut Si‏ 4 وفذا كان بعض السلف یقرآون : [ ووصی ربك ألا تعیسذُوا 
لا إياه ) وذکروا Uf‏ كذلك في بعض الصاحف وغذا قال في سياق الکلام : وبالوالدين إحسانا 
وساق آمره ووصایاه إلى أن قال : « Gus‏ مما رح لك Sy‏ 37ئ2 ولا The‏ مم اللہ 
Yl‏ َاحَرَ 4 فختم الکلام .مثل ما فتحه به من آمره بالتوحيد وميه عن الشرك » ليس هو إخباراً أنه مسا 
عبد أحد إلا الله » وأن الله قدر ذلك و کونه ‏ وکیف وقد قال : > EG‏ مع الہ el‏ ءاخر 4 
وعندهم ليس في الوحود شيء يجعل فا آخر فأي شيء ء عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره " 

(Ae ue) :)١( 
. ] ۲۰۹ : البقرة‎ [ : )۲( 
. ) ۲۵۷ /۲ ( الفتوحات المكية‎ : )۳( 


۱۰۹ 


العام . انتهی . 

وقال في الفصوص" ف الكلمة العزيرية : واعلم أن الولاية هي الفلكُ احیسط العام 
ولهذا لم تتقطع وها الإنباءً العام Lily‏ 5 التشریع Ly‏ فمنقطعة إلى قوله : والله لم 
یتسمی all‏ ولا بالرسول وتسمّی بالولي . إلى أن قال : الا أن الله لطيفٌ بعبادہ . “au‏ 
هم النبوّةَ العامة الي لا تشریع فيها .. انتهی وعلی ا لحملة فالرحل وأهل نحلته مُصرّحون 
بآگهم أنبياء تصريحا لا UE‏ فيه بل لم یکتفوا بذلك حي جعلوا أنفسّهم أعطم من 
الأنبياء وزاد شرّهم وترقى إلى أن بلغ إلى الحط على الأنبياء بل الوضع من جانب الملائكةٍ 
نا لله وإنا إليه راجعون [۱۸] . لا جرم لا من تحاری على الرّب جل جلاله حي جعلة 
نفس ما هة القردة والخنازير وسائر الأقذار فکیف لا يصنعٌ بالأنبياء والملائكةٍ ما صےع 
وقد OF OT‏ لوك عات القلم عن رقم کفریّات هذا الخذول LS UG‏ علم YESS fai‏ 
إلا على وحل Sy‏ لا يُخاف من رقم مثل هذه الکفریات الي توق عند رقم مها 
ا خسف ولولا محبة peal‏ ومداواة القلوب الرضی الي قد غاب فیها نصل هذا البلاء لا 
استجزت رقم حرف واحدٍ NES,‏ جل حلاله قد SS‏ کتابه من مقالات الكفرة 
Le‏ واسعاً وهذا هو لجع على ذلك . فان بقي لك نها المخدوع نصيبٌ من دين أو 
فهم أو عقل فقد سقنا GL)‏ ما يقلغك عن العكوف على هذه الضلالة bo yy‏ عن 
استحسان هذه ابلهالة وسنسمعك قى cof‏ هذه الرسالة آقوال dail‏ الاسلام :وق مولاء 





(۱): (ص۰٩)‏ . 
وقد عرف ابن تيمية ني الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشیطان (ص٦)‏ الولي : " وقد قيل إن الولي 
سمي Oy‏ من موالاته للطاعات أي متابعته لها ويقابل الولي العدو على أساس من القرب والبعد " . 
وقال الشوكان في تفسیره" فتح القدير " (40۷/۲) : والمراد بأولياء الله حلقه المؤمنين كأنهم قربوا 
من الله سبحانه بطاعته واحتناب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله : و الدير عَامَنُواً 
[fey‏ يَمَقُوَ وق 4 [يونس : ]٦٦‏ أي يؤمنون عا يجب الاعان به ويتقون ما يجب عليهم انقاژه 


11¥ 


للغرورينَ إن كنت لا Shs‏ إلى القال بل إلى من قال . وإلاً ANB‏ أوضحُ من أن tied‏ هد 
علی بطلانه Ji pb‏ الرجال . 

اد ell‏ كال دا الرجل فاسممٌ ما قاله معاصره ابنُ الفارض شاعرٌ هذه 
الطائفة وأديبها ومقدمها EU‏ إن oF ps‏ وه قد سلك في نظمه الطريقة الى سلكها 
این عربي في مؤلفاته حذو النعلِ بالنعلِ ولهذا حكى القريزي في ترجمة ابن الفارض أن ابي 
عرلبي بعث إليه يستأذئه في شرح التائيّة فقال له : GUS‏ الفتوح شرح لها فمن ذلك 


قوله : 
[ دين ابن الفارض ] 

وشكري [ له ] والبو مي واصل إل ونفسي باادي استعبدت 
وم أله کے ری ہجوت وم آنس بالناسوت مظهر BS‏ 
لي رسولاً كلت مس مرسس لا وذان بایسان علی امس تدلت 
وقارق ضلال لفق فالجمع منتج هدى فرق ه بالإتحاد تس 
وحل ف فون الإتحاد ولا تسد إلى فة في غيره العمر فقت [19] 
تند تاه دمع PO‏ مت معنساہ واتبع أمة فيه أقّت 
CUI,‏ هذا gal‏ ادر من أي هخا عدا عن رجام و Ais‏ 


دی قوله : وفارق ضلال الفرّق فإِلّه قد جعل Gil‏ بين الحلوق والخالق ضسلال 
les‏ الشقي aa‏ الأنبياء والملائكة بل em‏ الانس والنٌ وهكذا فلیکن الولي قرب . 
ومن أبياته التائيّة قوله : 
Sal bs‏ لي فیسها بسدوت ول اکن علي بخاف قبل by‏ برزني 
حي کے iy‏ السا Pi‏ ولحظ وكلي في iodine‏ 
ey‏ وكلي بالنداء امع الدسداء Os‏ زد برد Ste‏ 


(۱) : في المحطوط [ لي ] وما أُثبتناہ من التائية . 


[ وحدة الأديان عند ابن الفارض ] 


ني مجلس الأذكار qe‏ مُطسالع ولي حانة الخمار ye‏ طليعة 
مھ وان حك لحر سی وان حل بالإقرار بي فهي حلت 
وان نار بالتسزیل اب مسسجا فما سار AY‏ هكل سا 
انحن ويه اکا نع یناجي ها الأحبار في کل ليلة 
ان تسیر ااشعحارق له عا كف فلا La‏ بالانکار لو ہت 


قال الکیزرون في سيرته : ومع البْدُ عندهم : شخصٌ في هذا العالم ۸ يول ولا 
کح ولا يطعم ولا شرب ولا رم ولا عرت Wy‏ طهر في العالم اسمه ر شارمن ) 
وتفسیره : السيدُ الشریف ومن وقت ظهوره إلى وقت اهجرة خمسة آلاف سنة وزعموا 
أن البددة أتوهم على عدد وظهروا ني أحناس وأشخاص شق وم یکونوا بطهروا إلا في 
بيوت الملك لشرف جواهرهم ... هك : 

وأقول : قد معت Of‏ الانکار على من خر للأحجار عصبيّة عند هذا النصفِ ومقدّم 
طائفة النکرین الرسل جمیعاً بالإجماع [۲۰] . 

وانظر ما في كلام ربك من التهي عن عبادة الأوثان تح الكثير الطيّب وعلى الجملة 
فقد حکم على الله ey‏ وملائكته بالعصبيّة وصوّب عبدة الأوثان أجمع فان لم يكن هذا 
کفرا فما في الدّنيا كفرٌ والسلام . ولا تغرّك مغالطتّه بقوله بعد هذا البیت : 


فقد عبد الدینار معن منزه عن العار بالإشراك Jb‏ 5 
eer‏ ا ا لر و ممه ما مر راسم ف مس کہ دير داع و رو 
فان المغالطة داب القوم « يختدعون الله والذین ءامنوا وما دعورى الا انفسهم 





(۱) : انظر Ol yo‏ ابن الفارض (ص۱۱) . 


۱۰۹ 


A 


را خر ۲ 


ما يَشْعْرُونَ @ فى قلویهم مر SS‏ آله ye‏ وَلَهُمْ عذاب الیم بما IAS‏ 
بکدبون وه ۲ . 

ولیس Cereal‏ من هذا وأقواله بل العجب الذي تسكن عنده العبرات کرت ا 
عصره عنه بعد مسير الر OLS‏ عنه عثل هذه الأقوال في حياته . إِنّا لله وا له راحعون 
و آخر بیت ختم به تأثيته قوله : 

ومن فضل ما سارت شرب معاصري 202 ومن كان قبلي في الفضائل فضلي 

جعل الأنبياء في فضائلهم فضلة فضائله ء فا مع إن كنت من الذين لم بے على 
قلوبهم ويُجْعل على أبصارهم غشاوة .. By‏ هذا القدار ما یراك بحال هذا الولي العتقد 
فاختر لنفسك ما يحلو . [۲۱] 

وأما ابن سبعین"" فيكفيك من تصرییه بالو دة قوله في كتابه المعروف بلوح الإصابة 
ما لفظه : الذات مع العلم دائما وهي الباطنية وهي الظاهرةٌ بخلافك أنت الظامُر وعلمُك 
باططنٌ وما في الوجود سواه معك وسواك به فأنت معیناً صورۃً عليه وعینٌ معين علمه وهو 
علمك فيه ترى وتبصرٌ وتعلم وبك يرى ويبصرٌ ويعلم ثم قال بعد ذلك : إن واجسب 
الوحود كلي وممكنه جزئي ولا وجود للكلي إلا في حزئي ولا جزئی الا في کلی وعلى 
الجملة إن ديدنتّه في هذا الكتاب في غالب أبحاثه في الوخدة والمشي على طريقة ابن عربي 
فلا ُطیل في رسم كلايه ولا نستکتر من كتب هذيانه .. 

قال بعضهم : حلست عند ابن سبعين من الغداة إلى العشي » فجعل يتكلم بكلام 
تعقل مفردائه ولا ثعقل م ركبائه . 
رانا لين التلمسان(؟ فيكفيك من حذلانه واصراره عق هذا الذهب الکفري ما سڈ 





(۱): [البقرة : al ٠١-۹‏ 
(۲): تقدمت ترجمته 


. تقدمت ترجته‎ : )٣( 


lk‏ توت Nae je A ae ES ON‏ كله راك ولا حلسم 
gel -‏ القول بالإتحاد - فقد آحبرك عن حقيقة مذهبهم وهو TN‏ خالف للقسرآن 
OU‏ كان معترفاً SL‏ کلام الله فقد حعل الله حل جلاله غير عام بنفسه جاهلاً قيقة ذاه 
ںی Ut E‏ الأ بكلام ربك والإتباع لما أحبرك 
وا اعد بكلايه والاهتداء بضلاله فإن الرحل قد عرّفك بالمخالفة بين مذهيهم وبين 
القرآن وبين لك فضل قولهم على قول الله Se‏ وحل وان كان غير معترف ah‏ کلام لله 
فلا أصرّح من هذه الشهادة الي يشهدٌ با على نفسه وعلی Jal‏ مه فکن في أي القبيلين 
شعت والسلام . 
ولا تكن مثل من ألقى dey‏ على الحمار وحلی صهوة الفرس 

وأما الحيلي” 2 فكتابه السمی بالإنسان الكامل کافل لك Oley‏ حاله أي pus‏ لا 
تح ني كتب القوم مثله في التصريح بالإتحاد والإلحاد ؛ لأن الرجل أمن من الخاوف الي 
كان أصحابه بخافوتها يما رآه من عدم قيام العلماء ما أوجب الله عليهم من نصر 
الشريعة وقطع دابر من رام تكديرٌ صفوها i, [yy]‏ من أطباق العامة وكثير مسن 
الخاصة على OF‏ القوم من الصفوة المصطفاه ه وإذعانهم لكل مشعبر Oly‏ كان لا يدري 
صناعة الشٌعبذة إذا قام بعهدة النهيق قائلاً هو هی تا رکا للواحبات منغمساً في احرمات 
بحا سنا مرا قد سٹو فص وسر 
والرباطات مشتملاً على جُبةٍ قذرة كدرة ... فهذا ولي الله حاب الدعوة الذي برحم الله 
به العباد ویستسزل به الغيث ب a‏ اھ کھت OS Gal,‏ ما يد 
ها ی رن لتوفیق فرن أخوال هولاء يخال أصحاب رسول الله 28 فإهم المعيار 
الذي لا یزیغ عنه إلا ضال وانظر ما Gy‏ اللائفتين من التفاوت بل التقابل في 
(۱) : انظر : بحموع الفتاوى (۱۸/۱۳) " الفرقان " (ص۸۸) " بحموعة الرسائل والمسائل " (5۱/4) . 


(۲) : تقدمت ترجته . 


(۳) : تم التحذير منه في أول الرسالة . 


YY 





جمیع الأمور واختر لنفسك ف الهوى من تصطفي والموعدٌ القيامة وستعلم لمن عقی الدار . 

فمن تنفسات الحيلي في كتابه المذكور في الباب السابع قوله : فأول رحمة رحس الله 
ها الوجود OF‏ أوجد العام من نفسه قال الله تعالى : > 5455 لک گا فى st‏ وَمَا 
فى الأرض Ka‏ من 4 ' ولهذا سرى وجوذه في الموجودات فظهر كماله في کل حسزء 
وفرد من من أجزاء العالم ول يتعدّد بتعدّد مظاهره بل هو Daly‏ جميع تلك الظاهر وميس 
هذا السريان OF‏ لق العام من نفسه وهو لا يتجراً فكل شيء من العالم هو بكماله واسم 
الخلقية على ذلك الشيء بحكم العاريّة لا كما یزمه من يزعُم أن الأوصاف اللاهبة هي 
الي تکون بحكم العاريّة إلى العبد وأشار إلى ذلك بقوله : 

dst‏ طرفاً رأها به فكان البصیر با طرفها 

فان العارية ما هي في الأشياء إلا نسبة الوجود الخلقي إليها OY‏ الوحود ALI‏ ها أصلٌ 
فأعار GLI‏ حلقه اسم الخلقيّة ٌظهر بذلك أسرارٌ اللاهية ومقتضياتها من التضاد فكان 
الحق هیولا العام قال الله تعالى : > وما خَلقتا الوت WUE NG‏ 
BIL‏ 4 فمتل العام مثلِ مغل الثلج ظط ا اا لات عر ال الثلج فاسم انج 
على ذلك النعقد معار واسمٌ AU‏ عليه حقيقة وقد هت على ذلك في القصيدة [۲۳] 


المسمى بالبوادر العينية بقولي : 

وما aa‏ التشال إلا كنلجة وأنت ها اللاء الذي هو نابم 

ولكن بئوب لس رضخ حك ويوضّع حکم ا اء والأمرٌ واقع 

سی E‏ في oly‏ البهاء وفيه تلاشت فھسو عنهن صاد ع 
انتھی . 





. ] : الجائية‎ [ :)١( 
.]۸۰ : [الحجر‎ :)0( 


۱۰ 


وكتابه الذکور محشوٌ يهذا لحذيان وهو من الصراحة بالإتحاد بحيث لا بلتبس الا على 
في نان ی تک تما با ای اه وروا لقال تور سا 
القوم لا ینکره Sot‏ منهم بل ریما جاوزه بعضهم فقال : إن العام کالوج والباري عر 
وجل کالبحر . والوج لیس غيرٌ البحر صرح بذلك SO a‏ شرح نقش الفصوص 
لابن عري . 

وعلی الحملة فقد سقنا إليك من نصوصهم ما يعرّفك بحالهم ولا فائدة من الإكثار 
من كفريَاتِهِم فهذه GS”‏ على ظهر البسيطة موجودة بأيدي الناس فإذا رمت العضسور 
على أضعاف أضعاف هذه المحازي راحَكّھا وكن على حذر منها فإنّھا مغناطيس القلوب 
الي لم تستحکم قوة إعانها . 

وقد وعدئاك فيما سلف بذكر نصوص dele‏ من علماء الشريعة على تضلیسل هذه 
الفرقة فنقول : اعلم Of‏ أئمة أهل البیتِ وسائر علماء اليمن إلا القليل مطبقون على تضلیل 
هذه الفرقة مبالغون في التحذير منهم معلنون باهم ابتدعوا في الاسلام BIEL‏ الشريعة » 
وسردهم ما لا تسم له هذه الورقات ء وقد بالغ الإمام شرف الدين في ذلك حى سے 
بقتل كبير من كرائهم ؛ وهكذا الإمام القاسمٌ بن محمد صرّح بتكفيرهم وشدد على 
ge,‏ ذلك وصرّحّ بأئھم زنادقة » وهكذا ابنه المتوكل على الله حن مسر بتحريق 
کاب ھت وس وان أله انم زا oa‏ تاره كان ها شب 


Bw. 


1 


الطائفة . 
قال eer‏ لش esas‏ نامک ا 





العلوم توفي بھراۃ سنة ۸۹۸ھ . 


انظر : شذرات الذهب (۳۰۰/۷) " والبدر الطالع " (۳۲۷/۱) . 


۱۰۳۳ 


الشمین''' في ترجمة ابن عربي : وقد ین الشيحٌ تقي الدين ابن تيميّة الحنبلي شیفاً من حال 
هذه الطائفة القائلين بالوحدة وحال ابن عربي منهم با خصوص وبين بعضّ ما في كلايه 
من الكفر ووافقه على تكفيره لذلك جماعة من أعيان علماء عصره من الشافعيّةِ والمالكيّة 
والحنابلة لما سلوا عن ذلك ثم ذکرَ نص السؤال ونصً الجوابات ولطول ذلك اقتصرت 
هاهنا على نقل خلاصته السؤال والأحوبة . 

أذ السوال فحاصیله ما de‏ العلماء ق کی لا انسرل از 
وق لاس هه با شا هن تک سکرو اسان الشبهوفتال:؛ 
إن غاد الأوثان لو تركوا عبادئها هلوا وأنكر فيه Se‏ الوعيدٍ في Go‏ من حقّت عليه 
كلمة العذاب فهل بكر می ماق ذلك ار وخ به مه آم لا وهل AL‏ سامقه آم لا. 

آجاب الامام ابن تیمیة لها حاصله اب کل کلمة من هذه لکلمات كفرٌ بلا نزاع بین 
المسلمينَ واليهود ولتصاری فضلاً عن کونه كفراً في شریعة الاسلام ثم قال : وص‌احب 
هذا الكتاب الذي هو فصوص الحكم وأمثاله مثل صاحبه القونوي" والتلمسان!'' وابسن 
سبعين” والششتري”" وأتباع مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد ويُسمُون هل 





OAV ANY) FO) 

(۲) : في الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشیطان (ص۸۳) . 

(۳) : محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الروي - صدر الدین - صوفي من کبار تلامیذ ابن عربي » وقد 
تزوج ابن عربي أمه ورباه واهتم به حى أصبح من أهل وحدة الوجود . وهو شيخ التلمساني له 
مصنفات (منها) : تفسير سورة الفاتحة في مجلد ole‏ ( إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن ) . 
توفي سنة ٦٦۷١ھ‏ بقونية . 

انظر : طبقات الأولياء لابن الملقن (EVV G2)‏ . 
مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى )451/١(‏ . 
)٤(‏ : تقدمت ت رجمته . 
)٥(‏ : تقدمت تر حمته . 


١ 


وحدة الوجود ويَدَّعونٌ التحقیقَ والعرفان وهم يجعلون وحود الخالق عسینُ وود 
ot‏ فكل ما صف به لمخلوقاتُ من حسن وقبح ومدح ونم لا الصف بے 
عندهم عین الخالق . قال : ويكفيك بکفرهم ا ا : إن فرعسون مات 
مؤمناً بريثاً من الذنوب كما قال - یعیٰ ابن عربي » ثم أحذ يعدّد من هذه الکلمات حي 
قال : إن کفرّهم أعظمٌ من كفر البهود والنصارى . ثم قال بعد كلام طويل : وهذه 
الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء وبيان كفرهم وا حادھم فإلّهم من جنس القرامط و 
الباطنية الا ماعیلیة''' الذين كانوا AST‏ من اليهود والتصاری وان قولهم يتضمن الكفر 
يجميع الكتب والرسل » كما قال الشيحٌ إبراهيم یو م RE‏ 





= ششتر (من عمل وادي آش ) توفي قرب دمياط من كتبه ( العروة الوثقی ) والوحودية في أسسرار 
الصوفية . ( ولد ١٠55"ه‏ وتو سنة 5548 ) . 
انظر الأعلام للزركلي (۳۰۵/4) . 

(۱) : حركة باطنية ظهرت سنة ۲۷۸ في العراق على يد ( حمدان قرمط ) بعد اتصاله بأحد دعاة الباطنية. 
یقسوم مذهبهم على القول بإھین قدمین لا أول لوجودهما من حیث الزمان لا أن أحدهما علة لوحود 
الثاني » واسم العلة السابق والعلول - التالی » والبي عبارة عن شحص فاضت عليه من السابق بقوة 
التالي قوة قدسية صافية » واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي البي بالعصمة › 
وهم ینکرون البعث والعاد ویستبیحون ا حظورات ویجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا یوولونسه حسب 
معتقدهم وهواهم . 

وقد نشطت تلك الح ركة الخبيغة وکثر آتباعها فأغارت على البلدان وفبست الأموال وهتکت 
الأعراض حت أنهم هاجموا مكة الکرمة سنة ۳۱۹ھ فقتلوا أهلها ومن كان فيها من ا حجاج وهدموا 
زمزم واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء حیق ۳۳۹ ه حيث أعيد إلى مكانه . 

انظر : القرامطة لابن الجوزي » تحقيق : محمد الصباغ . 
- أحبار القرامطة في الأحساء والشام والیمن والعراق جمع وتحقيق سهيل ذكار . 

(۲) : الإسماعيلية : حركة باطنية » ميت هذا الاسم نسبة إلى إماعيل بن جعفر الصادق الذي ۸ تعسترف 
الشيعة الاثنا عشرية بإمامته .. 


واشتدت ضربات العباسیین للحر کات الشيعية بعد فشل ثورة محمد الملقب بذي = 


و 


الجعبري”'' لما احتمعَ بابن صاحب هذا الکتاب . قال : رأیله شيخاً بخساً يكذّب بك 
کتاب له Last ey Jus An‏ نت ھت [ ۷] aes gf‏ ین عبد الس لام 
لا قدم القاهرة ء وسألوه عن ابن عربي . فقال : شیخ سوء مقبوح یقول بقیم العام ولا 
are:‏ . قال ذلك قبل أن بظهر من قو له : أن العام هو ail‏ كمال بعد أن sie‏ 
E‏ الکفر . ثم قال : فرژوسهم ائمة كفر وب 
قتلهم ولا قبل توبة أحدٍ مهم إذا Jet‏ قبل التوبة OB‏ من أعظم الزنادقة ثم قال بب 
عقوبة کل من انتسب می آو ذب عنهم ٠‏ أو cal‏ علیهم she‏ عل کی ری 





= (النفس الزكية ) ما اضطرهم للاختفاء والتکتم .. 

وقد وضع عبد الله بن میمون القداح أساس الدعوة الإسماعيلية السبعية الى تختم الامامة بإسماعيل بسن 
جعفر الصادق . 

Ul‏ عقيدتهم في الوحي والنبوة والرسالة فملخصة ما يلي : " لا یعترف الإسماعيليون عا نقله لا 
رسول الله ول من حقائق الدين » لأن العقل الأول بنظرهم وليس الله هو الذي دبر الكون وأرسل الرسل 
والوحي إلى الأنبياء . 

فالوحي بنظرهم . هو ما قبلته نفس الرسول من العقل الكلي وقبله العقل من باريه تعا ی ." 

" ال ماعیلیة : تاريخ وعقائد " : إحسان Al‏ ظهير 

(۱) : هو إبراهيم بن معضاد بن شداد الحعبري الشاذلي ء شاعر صوفی » له مشاركة في أشياء من العلم 
والطب » ولد سنة ۹۷ ھ۔ وتوقٍ سنة ۸۷٦ھ‏ . 

معجم المؤلفين )۱۱٥-۱١ ٤/١(‏ وشذرات الذهب (۰۰-۳۹۹/۰) . 

(۲) : هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي » كنيته أبو حمد » ولقبه عز الدين - واختصر بالعز 
جريا على عادة علماء عصره » وعرف بسلطان العلماء وبائع الملوك ء أصله الأول من الغرب » ثم بحكم 
امجرات الي توالت على قبائل العرب عبر التاريخ نزحت قبيلته إلى الشام » فأصبح شامیاً بعد ذلك 
وكان LU‏ بالعروف فھاءاً عن المنكر » لا يخاف في الله لومة لائم - ولد سنة ۷۸٣ھ Gp Ty‏ سنة 
مت 

الذيل على الروضتين (ص٢۲۱)‏ » فوات الوفیات للكتي (۳۰۲-۳۰۰/۲) » معجسم الولفین 
(۲۹/۰) . 


yey 


عساعدتهم ومعاونتهم » أو کره الکلام فيهم . بل یب عقوبة كل من عرف حالهم » 
وم یعاون على القیام علیهم . فإن القیام على هولاء من أعظم الواحبات ؛ لاه أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من الشائخ والعلماء والملوك والأمراء ء ثم قال : وأَمّا من قال 
لكلامهم تأويل يوافقٌ الشريعة CB‏ من رؤوسهم وأئمتهم فإنه إن كان O53‏ یعرف LS‏ 
نفسه ون كان معتقداً هذا ظاهراً وباطناً » فهو أكفرٌ من النصاری . وأجاب القاضي بدر 
الدی ین" ابن جماعة فقال : هذه الفصوص | الذکورة وما أشبهُها من هذا الباب بدعة 
وضلالة ومنكرٌ وجهالة لا يُصغي إليها ولا یعرج عليها إلى آخر جوابه . 

وأجاب القاضي سعد الدين الحارثي قاضي الحنابلة بالقاهرة ما در من الکسلام 
المدسوب إلى الكتاب المذكور يتضمن الكفرٌ ومن صدّق به فقد تضمیُ تصديقه مسا هو 
Gis‏ جب في ذلك الرحوع عنه والتلفظ بالشهادتين ثم قال وکسل هله اتمویسهات 


فا ھت AEs‏ سید 


a 
ces 


وأجاب الخطيبُ مس الدين محمد بن یوسُف الحزري الشافعي بعد کلام وقوله 
۷نا یی هرا ales‏ رس إل ارقا لمات 





(۱) : هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني الحموي الشافعي 
ولد سنة ۹٣٣ھ‏ بحماة : ورمع الكثير واشتغل وأفى ودرس Lely‏ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي 
تقي الدين بن رزين وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك وولي قضاء القدس سنة ۸۷٥ھ‏ نم 
نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة ٠75ه‏ وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ » ثم نقل إلى دمشسق 
وجمع له بين القضاء والخطابة ومشیخة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار الصرية بعد وفاة ابن Sas‏ 
العيد . 

ولا عاد الملك الناصر من الكرك عزله مدة سنة ثم أعيد وعمي في أثناء سنة ۷۲۷ھ فصرف عسن 
القضاء واستمر معه تدريس الزاوية عصر وانقطع بمنزله عصر قریباً من ست سنين يسمع عليه إلى أن 
توفي ۷۳۳ھ . 

- شذرات الذهب (۱۰۲-۱۰۰/۰) . 


- القاضي بدر الدین بن dele‏ حیاته . للدکتور عبد ا حواد حلف . 


۷ 


وأحاب القاضي زين الدين الكتنان الشافعي مدرس الفخرية والتصورية بالقاهرة ها 
of Lote‏ ذلك کفر قال ومن صدّق الذکور في هذه الأمور أو بعضيها ما هو کف" 
iss‏ 

اٹاف الشيخ مم الدین البکر ی( “ الشافعی بعد کلام of‏ صاحب هذه الأقوال الع 
وأقبحٌ من أن تول له ذلك بل هو كاذب فاجرٌ كافرٌ في القول والاعتقاد ظاھراً وباط 
وا OLS‏ قاتلها م of‏ ظاهرها فهو کافر بقوله ضال alge‏ ولا Sal‏ بتأویده ينك 
الألفاظ إلا أن یکون جاهلاً جهلاً تاماً عاماً و م عدر من جهله ععصیته لدم مراجعة 
العلماء إلى آخر جوابه . 

اجات الشیخ Js‏ الدين عيسى الزواوي المالكي ]٦٢[‏ ما هذا التصنیف الذي 
هو ضدٌ ما أنزل الله عز وجل في كتبه اسر وض أقوال الأنبياء المرسلةٍ فهو افتراء 
على الله وافتاٌ على رسول اله صلی الله عل عليه وآله وسلم ثم قال : ما تضِمئتههذا 
اتتصنیف من الحذيان والكفر والبهتان فكله تلبیسٌ وضلال a dy‏ وتبدیل » ومن صق 
بذلك أو اعتقد صحّته كان کافرا ملحدا صادا عن سبيل الله We‏ مل رسول الله صلی 
اله عليه وآله وسلم ملحدا في آبات الله مبدلاً لكلمات اله زنديقاً فل مق ظهر عليه ولا 
قبل تبه إن تاب لأ حقيقة تیه SV‏ . ثم قال 020 ر كل الحذرِ منهم اهم 
أعداء الله وشرٌ من اليهود والنصّارى ؛ لأنّهم قوم لا دينَ لهم Seb‏ ولا رب یعبدوئے إلى 
آخر كلامه . 


ومثل هذا ا حواب أحاب جماعة من العلماء الذین تأخر عصرهم عن عصر هؤلاء 





(۱) : هو علي بن يعقوب بن جبریل بن عبد احسن البكري ‏ المصري » الشافعي " نور الدين " أبو الحسن ؛ 
مفسر ء بياني » مشارك في بعض العلوم . 
من مصنفاته : تفسیر سورة الفاتحة » الحكم » کتاب في البيان » معجم الولفین (۲۱۲/۷) وشذرات 


. )1۷-٦٦/٦( الذهب‎ 


A 


ا محيبين ي سؤال ورد إليهم مثل هذا السژال وصرّ حوا بان ذلك کفرء من هم العلامة 
البلقیيٌ''' الشافعي الإمام اوت قاط ا سی العاف "وا و 
الالکی die‏ أفريقيا ؛ والقاضي بالديار المصرية عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن 
حلدون؟ احضرمي الالکی وقال في أثناء جوابه : وأما حکم هذه الكتب التضمة لتلك 
العقائد المضلّة وما يُوجّد من نسخيها بأيدي اس مثل الفصوص والفتوحات لابن عربي.» 
والبد“ لابن سبعين وخلع النعلين 0000008 





)١(‏ : محمد بن عمر بن رسلان بن نصیر الكناني » المصري » البلقييي » الشافعي بدر الدين أبو اليمن ولد في 

صفر سنة "هلاه وهو فقيه » توق سنة ۷۹۱ھ . 
من آثاره » رسالة الكليم في تسلية أهل المصائب . 
معجم المؤلفین (۸۲/۱۱) شذرات الذهب (٦/۳۱۸۔۳۱۹)‏ . 

(۲) : هو هد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلان الأصل . 

المصري المولد والنشأ والدار والوفاة . 
يلقب بشهاب الدين ويك Uf‏ الفضل . 

(۳) : محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ۰ SOU‏ یعرف بان عرفة ( أبو عبد الله ) مقرئ ؛ 

فقيه » أصولی ؛ بان » منطقي متكلم فرضي . 
ولد بتونس ۲۷ رحب سنة ۷۱١‏ ه من مصنفاته " المبسوط " في الفقه المالكي في سبعة أسفار . 
معجم المؤلفين (۲۸۰/۱۱) والبدر الطالع )۲٥٢/٢٢٢/٢(‏ . 

)٤(‏ : عبد الرحمن بن محمد بن محمد - بن حابر بن محمد ابن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الحضرمي 
الأشبيلي الأصل ؛ التونسي ثم القاهري » الالكي العروف بابن خلدون عام » أديب » مورخ 
احتماعي » حكيم . ولد بتونس سنة ۷۳۲ . 

توفي بالقاهرة سنة ۸۰۸ھ . 

من مولفاته : العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر ( تاريخ ابن خلدون ) شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيلي . 

الضوء اللامع )£/£0 )١ 49-1١‏ شذرات الذهب (۷۷-۷۰/۷) . 

)٥(‏ : البد ) : - وهو من أشهر كتب ابن سبعين - أي مالا بد للعارف منه ین فيه مذهبه القائم على 
الوحدة المطلقة ورد على مذاهب الفقهاء والمتكلمين . 


۱۰۹ 


لابن قسّی'' ء وعين اليقين لابن برخان . وما آحدر الکٹیر من شعر ابن الفارض 
والعفيف التلمسان وأمثاها OF‏ یلحقَ هذه الكتب وكذا شرح ابن الفرغان للقصيدة التائيةٍ 
من نظم ابن الفارض فالحكمٌ في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها مي وحدت 
بالتحریق بالّار والغسل بالاء إلى أخر ما حاب به . و کذلك ph‏ زرعة Pas‏ العراقی 
الشافعي أحاب ثل ذلك لما سل عنه وقال : لا شك في اشتمال الفصوص الشهيرة على 
الكفر الصّريح الذي LEY‏ فيه و کذلك الفتوحات المكيّة فان Fee‏ صدور ذلك عنه 
Fly‏ عليه إلى وفاته فهو كافرٌ مخلّد في النار بلا شك إلى أخر كلايه . 

و کذلك قال العلامة ان LLL‏ شهاب الا اعت بسن ان وکس بسن عل 





(۱) : أحمد بن قسي الأندلسي أبو القاسم » Gye‏ له کتاب " حلع النعلین في الوصول إلى حضرة ا حمعین " 
مات سنة ٥٥٤٥ھ‏ . 
" لسان الیزان " (۲۶۷/۱) . 
(۲) : أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد ال رمن بن إبراهيم بن أي بكر الكردي الأصل السهراني » 
القاهري ؛ الشافعي ؛ يعرف بابن العراقي : ولي الدين » أبو زرعة . فقيه » أصولي ء محدث » أديب . 
ولد بالقاهرة سنة ٢٦۷ھ‏ وتوف با سنة ٦۸۲ھ‏ . 
من مصنفاته : شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه . 
شرح البهجة الوردية ٹی فروع الفقه الشافعي . 
الضوء اللامع (۳4-۳۳۲/۱) البدر الطالع (۷-۷۲/۱) شذرات الذهب (۱۷۳/۷) . 
(۳) : أحمد بن محمد بن عمر بن عبد افادي بن العربي بن محمد فتحا الفاسي العروف بابن الخياط ( آبسو 
العباس ) ولد سنة ١٥۱۲ھ‏ وتو سنة ١٣٣٣ھ‏ ۔ 
من تصانيفه : شرح على أبيات الرهون في الأحاديث الأربعة الوحودة في الموطأ . 
وثلاثة فهارس ء حاشية على شرح الخرشي على فرائض المختصر . 
معجم المؤلفين (۱۳۹/۲) . 
(4) : هو أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله - بن عبد الرحمن بن عبد الله بسن 


یعقوب الناشري » الزييدي » الشافعي ( شهاب الدین أبو العباس ‏ عا م ء فقیه . = 


Oot pl‏ ق ترجة ابن عري فقال : Cale‏ التصانیف في تصوّف الفلاسفة وأهل الوخدة 
وقال أشياء منكرة ثم قال : GIS Ul,‏ فمن عرفه وفهمّه على قواعد الإتحاديّة وعلم محط 
القوم [۲۷] ومع بين أطراف عباراتهم تین له الحئ في حلاف قولهم وكذلك من أَتْعنَ 

لنظر في نصوص الحكم أو معن التأمّلَ لاح له العجبٌ فان الك إذا تأمّل في تلك 
الأقوال والنظائر والأشباه فهو Soh‏ رحلين پ E‏ 
باك اللي عدون jal ol‏ هذه النحل من آکفر الكفرة . 

وذكره في تاريخ الاسلام وذكر له حرافات مخزيةٍ جا ابن القت" 
مذهب الإتحاديّة في OHS lel‏ فقال : 


ویر تال هد ما ا جرد تسه و یار 
کت كيو گنت ا انیت فرظ اسان oss‏ عون 
حور سمي و سا Wis’,‏ الاأفلاك ولقمران 
وهو الغمام بعينه ولج والأمطار مع برد ومع حسسبان 


= من مؤلفاته : احتصار أحكام النساء لابن العطار ء الافادة في مسألة الإرادة كتاب بين فيه فساد 
عقيدة ابن عربي ومن ينتمي إليه . 
معجم المؤلفين (۱۷۷/۱) والضوء اللامع (۲5۸-۲۷/۱) 
01١‏ : 55-5 . 
أيوب بن سعد بن حريز الزرعي . ثم الدمشقي إمام الجوزية وابن قيمها المعروف بابن قيم ا حوزیة . 
ولد في دمشق سنه ا۹٠‏ ه وأحذ العلم عن الشهاب النابلسي ہ وابن الشيرازي تتلمذ عسن شيح 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي . 
له تصانيف كثيرة في أنواع العلوم توفي سنه١ه/ا‏ ه . 
شذرات الذهب )۱٦۸/٦(‏ الدر الكامنة (4۰۰/۳) 
(۳) : انظر شرح القصيدة النونية المسماة : 
" الكافية الشافیة في الانتصار للفرقة الناجية " شرحها وحققها . د . محمد خليل هراس 


١١ 


a 4 ص‎ 4 2 2 


تعلق ستافل Gacy‏ سس هذي الظاهر مسا ھنسا شیدان 
وهو الفقيرٌ ها لأحل ظهوره فيها کفقر السروح للا دان 
وهي الن اقققفرت إلبه E ces etek Seis J‏ 


وقد آوضح العلامة شرف الدين ماعیل''' المقري خازي ابن عري في قصیدڑے 
المشهورة وبين فیها من الثالب ما ل ببينه غيره OY‏ جماعة من أهل زبید آوهموا من ليس له 
نباهة of‏ ابن عربي عالي الرتبة . ومطلم هذه القصيدة : 


ألا یسا رسسول الله غارة ثائر غیسور علسی حرماڑے والشعائر 
اط ها الاسام مسن sa Ky‏ ويرميه من تلبيسه ب‌الفواقر 
فقد حدئت بالسلمن ات 13 العاصي عندما كالصغائر 
حوٹهنٌ Os‏ حارب الله رها وغرٌ كما مسن غربسین الحواضر 
lA‏ فيه ابسن gal‏ واجترا على الله فیما قال كنل poled‏ 
فال بان اتپ Sally‏ وا فرني مربُوي بغر تغاير 
رانک ie SR‏ ع لئ ر د 
وخطأ إلا من يرى GH‏ صورة وهوية لله عة التعاظر 
وقد OE HE‏ كل صورة تحلیٌ عليها فهي (حسدی PLB‏ 
وأنكر أن الله یخی عن الورى ويغخضون عنه لاستواء المقادر 
ومنها : 





(۱) : هو إ ماعیل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن علي بن عطية بن علي شرف الشرجي SN‏ 
الشافعي المعروف بالمقري الزبيدي ولد سنه؛ ۷۵ ه وهو فقيه » أديب ؛ شاعر » مشارك في كثير من 
العلوم . 

كان ینکر نحلة ابن عربي وأتباعه »وبينه وبين متبعيه معارك وله فی ذلك:رسالتان توفي سنه۸۳۷ ه. 
شذرات الذهب (۲۲۲-۲۲۰/۷) الضوء اللامع (۲۹5-۲۹۲/۲) . 


1.۳۲ 


Crea mre شا‎ tere 
وقال بأن الله لم عص في السوری‎ 
وقال مراد الله وفقٌ لأمسره‎ 

ومنها : 
وما Gaol‏ بالاعان فرعون وحده 
UG‏ با هذا تكح عبار مومن 

ومنها : 
و a‏ كفرٌ لم يلابسهُ ale‏ 

ومنها : 
فلا قستس ال ری شخصا يبه 

ومنها : 
فيا حسی Lb‏ ماف wip lad‏ 
علیکم بدين الله لا بح وا غدا 

ومنها : 
ولا وٹروا غير اللي على النبي 
دعوا کل ذي قول لقول محمد 
U,‏ رحللات اللمصوض rel‏ 
إذا راح بالريح المايمٌ مد 

ومنها : 
ويا UT‏ الصوفي خف من فصوصه 
وخذ فج سسهل وا لہ cep‏ 
ی هک یف مسا 


eer 


ينعم في نيرانه كل فاجر 
فمام ناج لعاف وغ افر 


فما LS‏ إلا مطيع الأوامر 


PSA عنس ككل‎ Lee لی‎ 
E ETE ES 


وم یتسورط فيه غير حاذر 
على ما يرى من قبح هذا المخابر 


وما في وات الشرور الدوائر 


سای تان ميته يني شنافر 


فليس كنور الصبح ظلما الدياجر 
فساآمن ق دينه کمخ اطر 
يعومون في بحر من الكفر re‏ 


على هديه راحوا بصفقة حاسر 


خواتم سوه غيرها في الخناصر 
وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر [va]‏ 
ولا لحلول الحق دک لذاكر 
لقوم ولكن بلغة للمسسافر 


وهي قصيدة طويلة فائقة رائقة آحاد فها کل الاحادة رم الله تعالى . ومّنْ رام العشور 
على مخازي ابن عربي وأهل نحلته فعلیه بکتاب العلامة السخاوي السمی بالقول البي عن 
ترجمة ابن عربي . وقد Gall‏ العلامة إسماعيل og all‏ کتابین في بيان ضلالات ابن عريي : 
كتاباً ol‏ الذريعة إلى نصر الشريعة . وسرد في ذلك كثيراً من خازيه وکتابا آعرٌ غاب 
عن اسمه . قال العلامة المحتهدُ نزيل حرم الله صاخ بن مهدي gO pall‏ العلم الشلمخ؟) 
بعد أن ساق من کفریات fal‏ الوحدة ومخازيهم شطرا ماد ما نصه وقد ادي أن 
أصدع باق حوفا على نفسي من الکفر فأقول : اللهم زین OW‏ آشهد أن لا إل إلا الله . 
واشهد of‏ مدا رسول it‏ صلی cb‏ علیه ally‏ وسلم » وأشهذ ال وکفی یه شسهیدا 
وملايكته والناس أجمعين آئي لا أرضى لابن عربي ومن نحا توه أو الحقه لشرع Se‏ 
بالرضى أو التسليم عثل قوله تعالی : $ ومن تلم مک EG‏ متهم 4 ونحوها فأنا 
لا آرضی هم عطلق الکفر بل آقول : لا أعلمُ أحداً من مردة الكفرة : النمرود وفرعون 





. تقدمت ترخته‎ : )١( 

(۲) : هو ble‏ بن الهدي بن علي بن عبد الله بن سلمان بن محمد بن عبد الله بن سلیمان بن أسعد المقبلي ؛ 
اليم ء الزيدي ء dle‏ مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية والتصوف 
والفقه . 

ولد في قرية المقبل من أعمال كوكبان » وانتقل إلى صنعاء » ثم سكن مكة وتوف LK‏ سنة 
۰٠ھ‏ . 
من مولفاته " العلم الشامخ في إيثار ا حق على الاباء والشایخ " 
وحاشية على کتاب البحر الز ار سماها " النار في الختار من حواهر البحر الزخار " . 
وحاشية على الکشاف في التفسیر ساها " الاتحاف لطلبة الکشاف " و " الأبحاث السددة " ونحلح 
الطالب على مختصر ابن ا حاجب توق سنة ۱۱۰۸ ھ . 
البدر الطالع (۲۹۲-۲۸۸/۱) نشر العرف (۷۸۷-۷۸۱/۱) . 
(۳) : (ص ۰۷۳ 2۷) . 
)٤(‏ > [ المائدة : ١ه‏ ] . 


وایلیس والباطتية والفلاسقة بل نقاة الصانع فإن هؤلاء نفوا الصنع فانتفی الصانع فما أحدٌ 
بلغ هذا ab‏ في جميع الکفریات الاضية وإحداث ما هو شرّ منها وهي مسألة الوخدة ثم 
phe‏ ضررهم في OLY‏ بإصابة سهمهم هذه القلدة هم من جع شيعا من العلوم ومن 
غيرهم اللهمّ العنهم لعنا کثیرا واقطع دابرهم وام آثرهم اللهم أمتنا على هذا واحشرنا 
عليه واکتبنا من الشاهدین عليهم وأوزعنا شکر نعمتك بحفظ القطرة علینا حين ضيّعها 
هؤلاء امین هم الذين هم أضل وأجهل ممن قال : ما تَعَبْدمُمْ ال لبون إلى 
آله BS‏ 4 ومن قال : ۾ بل Was‏ ءَابَآءَنَا GH Glas HIT‏ وغرهم 
من Sal‏ للاضین .... انتهی . 

وأقول : قد أسلفت لك آیها الناظرٌ في هذا الختصر ما صدر عن هولاء المحذولينَ 
من القالات الي كل واحدة منها من أكفر الکفر كقولهم بالإتحاد و قطی 2 الأنبياء 
وتصويب الكفار ورفع أنفسهم على الأنبياء وكلامهم على القرآن فلا أزيدك على ذلك 
le oe,‏ هذا Nols. ot ua‏ بشني هلا الدواء ctl‏ مسال و لساري من 
ab‏ هذا الترياق لسم SUE‏ . وا حمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله 
وسلم فرع من تحريره مؤلفه abl‏ محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في يوم الاين 


ثاني وعشرينَ من شهر رحب سنة ١٠٥٥ھ‏ . 


(۱) : [ الزمر : ۳ ] . 
(۲) : [ الشعراء : ۷6 ] . 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادینه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " بحث في التصوف " . 
موضوع الرسالة : مععئ التصوف المبتدع . 


أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم . سأل كاتبها حسين بن قاسم احاهد 


وفقه الله سيدي مولاي العلامة النحرير شيخ الاسلام وبدره محمد بن علي 
الشوكان حفظہ الله وأمتع المسلمين بحياته آمين آمين .. 

آخر الرسالة : فمحبة الصالحين قربة لا تمھل ء وطاعة لا تضيع وان ۸ يعمل 
كعم لهم » ولاجهد نفسه كجهدهم لأنفسهم وقي هذا المقدار كفاية لمن له 
ا lp iy‏ ام ey‏ اه 
ورضي الله عن صحبه الراشدين " . 

نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 

عدد الأوراق : (ه) ورقات وهي ضمن ابحلد الخامس من الفتح الرباني . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹-۱۷ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۱-۸ كلمة . 

الناسخ : الولف محمد بن علي الش و کان . 


۱۰۳۹ 


Veg. 


ا الو ay‏ الور Ae‏ 
3 2 31 
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de. 


نم سی 
بویا وس ve‏ ہر سم د 





[ نص السؤال ] 

سأل کاتبها حسن OS‏ انحاهد - وفقه الله - سيدي مولاي العلامة النحریر ‏ 
een‏ 
قال وقيل ؟ وهل العلم علمان باطنٌ وظاهرٌ ؟ والباطنُ يسمونه الطریقة والوصول إلى 
مخرفته علی كناك افراتب اللي رها نال کیو dpe gl‏ مر کلام اهن الذهب hy ow‏ 
وبعض علماء الشافعية يقول : ما للشرع عليه اعتراض فهو مختون . وقد أوسع المقبل ° 

1 3 () و \ 8 7 o, 2 2 he‏ 5 5 اھ 
بالعلم الشامخ''' في هذا البحث . وللعلامة الزخشري" ' مادة عند قوله تعالى : « قنل إن 


ES‏ تُحبون ST‏ 4 إلح . وإذا ظهر ما بالف كما یقولون لهم العن اخ . وأن كلما 





(۱) : الحسن بن قاسم ابحاهد القاضي العلامة الذكي ولد تقریباً سنة ۱۱۹۰ مسکنه هو وأهله في مدينة ذي 
حبلة انتقلوا إليها من مدينة ذمار له مشاركة في علم الحديث وفهم جید ‏ قرأ علي عند وصولي مدينة 
جبلة مع مولانا الامام المت وکل على الله في الحديث والأصول ولازمي مدة إقامي في تلك الدينة من جملة 
من لازميي من أهلها للقراءة وقد أجزت له أن يروي عي مرویاتِ . وقد كتب بعض مروياتي وهو أمل 
لذلك لرغوبه إلى العلم وإكبابه عليه » وقد كتب بعض مؤلفاتٍ كالدرر » والدراري » والفوائد احموعة 
في الأحاديث الموضوعة » وحاشية شفاء الأوام » والسيل ا لحرار وغير ذلك . 

وله ماعات علي عند قدومه إلى صنعاء . 
انظر : البدر الطالع (۲۲/۱) . 
(۲): تقدمت ترجمته في رسالة " الصوارم الحداد 


1" 


رقم )٢٢(‏ . 
)20% (۰۳-۰۳۲) . 
:)٤(‏ في الکشاف (۵1۷-۰11/۱) . 


. ] ۳۱ : آل عمران‎ [ :)٥( 


yer 


صدر منهم عبادة فإما کرامات الأحياء الخارقة وإمًا الإخبار .ما سیکون من طریق التحدّث 
كما ثبت » وکما كان Oe‏ - وه - © فمن حسناتکم وتفضلاتکم الإفادة - کثر 
الله فوائد کم ء وأمتع الله السلمین بحیاتکم - آمين آمین . 





:)١(‏ يشير السائل - رحمه الله - إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (TENA)‏ عن أبي هريرة ه عن 
البي يل قال : "اه قد كان فيما مضى قبلکم من الأمم دون , وائه إن كان في أمتي هذه مهم 
فان عمر بن ا خطاب " . 
© قال الحافظ في النتح (۰۰/۷) : محدّثون بفتح الدال جمع محدث » واختلف في تأویله فقيل : ملهم ؛ 
قاله الأكثر . قالوا : ا حدث بالفتح هو الرحل الصادق الظن ؛ وهو من ألقى في روعه شيء من قبل 
الملا الأعلى فيكون كالذي حدّله غيره به وعذا حزم أبو أ مد العسكري . وقيل من يجري الصواب 
على لسانه من غير قصد . وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة » وهذا ورد من حديث gt‏ سعيد 
الخدري مرفوعا ولفظه : " قیل يا رسول الله وكيف يحدث » قال تتكلم الملائكة على لسانه " . 
رويناه " فوائد الجوهري " وحكاه القابسي وآحرون ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة ء ويحتمل رده 
إلى المعن الأول أي تكلمه في نفسه وان لم ير مکلما في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام ... " . 
© وأحرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۹۸/۲۳) من حدیث عائشة . 
(۲) : في الأصل بياض . 


Vee 


بسم الله الرهن الرحيم[ ١أ]‏ 
ات تک ات 

اعلم - وفقي الله وإياك - أن معن OG peas‏ ا حمود هو الزهد”” في الدنیا » حي 
يستوي عنده ذهبّها وترابھا ء ثم الزهد فیما يصدر عن الناس من الدح والذم حي يستوي 
عنده مدخهم وذمهم ؛ ثم الاشتغال بذ کر الله - سبحانه - وبالعبادة المقرّبة لله » فمن كان 
هكذا فهو الصون حقاً ء وعند ذلك یکون من Ul‏ لقلوب فیداونها بما بمو عنها 
الطواغيت الباطنية من الکبر » والحسدِ ء والعُحب » والرياء » وأشال هذه الغرائز 
الشيطانية الي هي أخطر العاصي » Baily‏ الذنوب , ثم يفتح الله له أبواباً كان عنها 
حجوباً كغيره » لكنه لما أماط عن ظاهره وباطنه الذنوب الذي يصير بها قله وحواتٌّه في 
ظلمة « ؛ بل يصير بھا Ga‏ ظاهره وباطنه في غشاوة صار حسدا صافياً عن شوب الكدر » 
مطهرا عن دنس الذنوب » فیبصر ویسمع ويفهم بخواس لا یحجبُھا عن حقسائق ق الحق 
حاحب » ولا يحول بينها وبين درك الصواب حائلٌ . ویدل على ذلك Bt‏ دلالة واعظ سم 





(۱) : تقدم التعریف با في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (۲4) . 
(۲) : الزهد : 
٠‏ ال عله ی Np‏ > ليس بأكل الغلیظ ولا لبس العباء . 
٠‏ وقال ا نید : معت سرياً يقول : إن الله عز وجل سلب الدنيا عن أوليائه وماھا عن أصفيائه › 
وأحرجها من قلوب أهل وداده » لأنه ۸ يرضها شم . 
وقال : الزهد فى قوله تعالى : $ pits Id‏ عَلیٰ ما W556‏ % تفرحوا بما وات ity‏ 
لا Cal‏ کل تال حور وچ 4 [الحديد : 7۳] . 
فالذاهب لا يفرح من الدنیا عوجود ولا یأسف منها على مفقود . 
6 وقال الامام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل . 
© وقال ابن تيمية : الزهد ترك مالا ینفع في الاحرة ء والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة . 
انظر مدارج السالکین (۰۱۲/۲ ۱۳) . 


برهان ما ثبت في البخاري''' وغیرہ'' من حدیت [۱ب] أبي هريرة عن النسبي - كه - 
قال : " یقول الله تعالى : من عادى لي ولیا فقد بارزۓ باحاربة Bye"‏ رواية " 
فقد آذنته باحرب . وما تقرّب لي عبدي بمثل ما افترضت عليه ء ولا يزال عبدي 
يتقرّب إلي بالنسوافل حت cael‏ فإذا أ the‏ كنت معه الذي یسمع به » ونظره 
الذي ينظر به ‏ ويده التي یبطش ها ء Ae yy‏ التي مشي ها ء فبي يسمع › وبي 
يبصر ء وبي يبطش . وبي عشي . ولئن استعاذي لأعيذنه . وما ترددت في شيء أنا 
ےھ 2 95 3 7 یھ بر 

فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الوت وأكره مساءته » ولا بد له 


(On مت‎ 


(۱): في صحيحه رقم )٥٥٦٦(‏ . 

(۲) : كالبيهقي في الأسماء والصفات (ص۰ 4٩‏ ۰ 24( وأبو نعيم في الحلية )٤/١(‏ والبنغوي في " شرح 
السنة " رقم )١5548(‏ . 
© وانظر : تخریجنا لطرق هذا الحديث والکلام عليه في تحقیقنا لکتاب " قطر الولي " . 

(۳) : قال ف جامم العلوم واحکم : " .. لا ذکر أن معاداه أوليائه مخاربة له ذکر بعد للك وصف 
أوليائه الذين تحرم معادائهم » وتحب موالاتھم فذ کر ما یتقرب به إليه » وأصسل الولايسة : 
القرب » وأصل العداوة : البعد » فأولیساء الله هم الذين یتقربون إليه ما يقرّهم من 
وأعداؤه الذين آبی دهم عنه بأعماهم القتضية لطردهم وإبعادهم منه فقسم ار ام اف وحن إل 
من 

el‏ : ومن تقرّب al}‏ بأداء الفرائض ) ویشمل ذلك فعل الواحبات OY CSL ALAS)‏ ولك 
كله من فرائض الله الي افترضها على عباده . 

الثاني : من تقرّب إليه بعد الفرائض ‏ بالتوافل » فظهر بذلك أنه لا طريق يُوصل إلى التقسرّب إلى الله 
تعالى » وولايته » ومحبته سوى طاعته الي شرعها على OLS‏ رسوله » فمن ادعی ولاية الله والتقسرب 
إليه ومحبته بغير هذه الطریق ‏ تبيّن AT‏ كاذب في دعواه . 

فمؾ امتلاً القلب بعظمة الله تعالى » ما ذلك من القلب كل ما سواه وم Ge‏ للعبد شيء من نفسه 


وهواه » ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره » فان = 


yee 


ومعلوم أن من كان يبصر بالله - سبحانه - » ویسمع به » ويبطش به ء وعشي به له 
حال يخالف حال من لم يكن کذلك ‏ لها ینکشف له الأمور كما هي » وهذا هو سيد 
ما LE‏ عنهم من المكاشفة » لأنه قد ارتفع عنهم حجب الذنوب » وذهب عنهم أدران 
[Ir]‏ المعاصي . وغيرهم من لا يبصر بالله » ولا يسمع به » ولا يبطش به ء ولا عشي به 
لا يدرك من ذلك شيئا بل هو حجوب عن الحقائق » غير مهتد إلى مستقيم الطرائق كما 


قال الشاعر : 

وكيف ترى ليلى بعين ترى يما سواها وما ظه ھا بالمدامع 

ويلتذ منها بالحديث وقد حرى حديث سواها في روت المسامع 

لك یا لیلی عسن geal‏ لفغا أراك بقلب حاشع لك خاضع 
وآما من صفی عن الکدر » ومع وأبصر فهو كما قال الاخر : 

الآن وادي ازع أضحی ترابه من الس کافورا وأعواده زب دا 

وماذاك إلا أن هد عشية تمشت وجرت في جسوانبه بردا 


ونما يدل على هذا العی الذي أفاده حديث أبي هريرة حديث : " اتقسسوا فراسة 


المؤمن . فانه يرى بنور الله "وهو حديث صححه الترمزی() » فإنه أفاد أن المؤمنين من 





= نطق بالله وان مع مع به وان نظر ء نظر به ..... " . 
© وقال ابن تيمية في " محموعة الرسائل والسائل )٠١/١(‏ : فولی الله من والاه بالوافقة له في محبوباته 
ومرضياته وتقرب إليه .ما أمر به من طاعاته " . 
:)١(‏ في السنن رقم (۳۱۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب نما تعرفه من هذا الوجه وقد روى عنه بعض أهل العلم . 
حديث ضعيف من أجل عطية العوفي فإنه ضعيف مدلس وأعله العقيلي في الضعفاء (۱۲۹/4 رقم 
) فإنه رواه من طريق سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال : " كان يقال " فذكره » وقال : 
هذا أولى وأحرحه الخطيب في التاريخ (۱۹۱/۳) عن العقيلي وقال وهو الصواب والأول وهم . 
قلت : وقد روي الحديث أيضا من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وثوبان . 
انظر تخريجها في الضعيفة تحت رقم (۱۸۲۱) . 


EY 


| اف مان‎ ote عدر قور الله‎ oe 
الله عليه وآله وسلم - في يبصر . فما وقع من هؤلاء القوم الصالحين من الکاشفات هو‎ 
الواردة ى الشريعة الطهرة . وقد ثبت أيضا ى الصحیح") عنه - صلی :الله‎ ALL من هذه‎ 
وأن منهم عمسر " ففي هذا‎ » GE عليه وآله وسلم - أنه قال " إن في هذه الم‎ 
- امحدیث الصحیح فتحُ باب المكاشفة لصالحي عباد الله » وأن ذلك من الله - سسبحانه‎ 
فيحدّثون بالوقائع بنور الإبمان الذي هو من نور الله - سبحانه - فتعرفوئها كما هي‎ [fy] 
- of - حن كأن محدثاً بخرهم ها ء ويخبرهم .عضموفا . وقد كان عمر بن الخطاب‎ 
في وقائِعٌ معروفة منقولة في دواوین الاسلام » ونزل بتصدیق‎ Coal یقع له من ذلك الکثی‎ 
أن کون لَه‎ GUISE : - ما تکلُم به القرآن الكريم كقوله - عرز وجل‎ 


2 


a 2‏ و ae 5 (f kre.‏ 7 مد a‏ 
ارک ختی يشخ فى الارض 4 وقوله - سسبحانه - : > ولا تصل على ASS‏ 





(۱) : عند البحاري في صحيحه رقم (PENA)‏ من حديث أبي هريرة وقد تقدم لفظه . 
وأخرحه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۹۸/۲۳) من حديث عائشة عن البي ABE‏ كان يقول : "قد 
كان يكون في الأمم KLE‏ مُحدّئون . فان یکن من gal‏ منهم Lal‏ فان عمر بن الخطاب منهم " . 
(۲) : [ الأنفال : 1۷] . 
احرج مسلم G‏ صحیحه (۱۳۸۹-۱۳۸۳/۳ رقم OA‏ /۱۷۲۳) من حدیث ابن عباس قال : . 
فلّما أسروا الأسارى قال رسول الله يل لأبي یکر وعمر " ما ترون في هولاء الأسارى ؟ " فقال أبو 
LS‏ الل | هم بنو العم والعشيرة . اری أن Leb‏ منهم سیت فتکون لا ئا علسی الكفسار.. 
فعسی الله أن بهدیهم للاسلام . فقال رسول الله BE‏ " ما تری ؟ يا ابن ا خطاب ! " قلت : لا . والله 
! یا رسول الله ! ما أرى الذي رای أبو بكر . ولكتّي ری أن Ke‏ فنضرب أعناقهم . فتمکُنْ Ue‏ مسن 
عقيل فيضرب IE, GE‏ من فلان ( نسیباً لعمر ) فأضرب عنقه . فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها . فهوى رسول الله يك ما قال أبو بكر . ولم يهو ما قلت . فلمّا كان من الغد حفت فإذا 
رسول الله يل وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت : يا رسول الله ! أخبرني مسن أي شيء تبكي أنت 
ساس كَ فان bles Sing‏ اک بک با کیت بکایکیا al jp yds‏ کان 
"أبكي للذي عرض علي أصحابك من آخذهم الفداء . لقد عرض علي عذاہم آدن من هذه = 


تق 6ت ےک قل تقر an‏ شاو او و 
إن SABES‏ لهم سَبَعِينَ oe‏ مر لن as‏ له لَهُمَ 4“ فمن كان من صا حي العباد لصفا 
الس او ا كرد تو وا 
والاتصال به مما تن به القلوبه ety‏ الأفعدة » coli‏ بالاتصال به العقول 
الج ره ھتاب ت فياه oC pa‏ لياق اعرف »و رای 
طن رشوب err eee eee‏ 
الأكبر ء والکرامات الدائمة ال لا نفاذ ها ولا انقطاع . وم تصف البصایر تست 
السرائرٌ عثل الاتصال کولاء القوم الذين هم خيرة الخيرة » وأشرف الذخيرة فيا لله قوم لحم 
السلطان الأكبر على قلوب هذا العالم ! بجذبوٹھا إلى طاعات الله - سبحانه - والإخلاص 
له » والائکال عليه » والقرب منه » والبعدِ عما يشل عنه ء ويقطمٌ عن الوصول إليه 
وقل أن fed‏ يهم ویختلط بخیارهم إلا من سبق له السعادة » وجذيئه العناية الربانيسة 


= الشجرة " ( شجرة قريبة من ني الله 4 ) وأنزل الله عز وحل $ و ما کارت لب أ أن یکون له 


۷ : [الأنفال‎ 4 Ub حل‎ ce YS إلى قوله تعالى‎ PN تقد عن بجر و‎ i 


-۹] فاحل الله الغنيمة لهم . 

(۱م): [ التوبة : ۸6 ] . 

(۲) : التوبة : ۸۰ ] . 
۰ یچ رت پوت تچ 
عنهما : أن عبد الله بن U‏ توفی جاء ابنه إل col‏ يي فقال : يا رسول الله أعطين قميصك 


ےرت دم تاترب SMT: Sib‏ اسل ale‏ کات 
فلا easy‏ ل عله توي عه ضيه . فقال : أليس الله فاك أن تصلي على المنافقين ؟ فقال 
B‏ : " آنا بین خيرتين , قصال : « san‏ فر له آز ۷ ELS‏ لهم إن تستغفر لهم Gate‏ مر 


لن عفر اله نَم [التوية : ۰ء فصلی عليه فرلت : و ولا ed‏ عَلن asl‏ متهم مات 
أَبَدّا 4 [لتوبة : ۸٤‏ ] . 


۱۰۰٩ 


إليهم ء لأنهم بخفون آنفسّهم ویظهرون في مظاهر الخمول . ومن عرفهم لم يدل عليهم إلا 
من أذن الله له » ولسان حاله يقول كما قال الشاعر : 
وكم سا ئل عن سر ليلى رددله ‏ بعمیاء مسن ليلى بغیر يقين 
oh‏ نی تا سالک انریا وما أنا pe eo‏ بأمين 
فيا طالب الحير إذا ظفرت يداك بواحدٍ من هولاء الذين هم صفوة الصفوة وخحيرةٌ 
الخيرة فاشددهُما عليه » واجعله TE‏ على الأهل وا مال » والقريب والحبيب » والوطسن 
والسكن » فا إن وزنًا هؤلاء عيزان الشرع ء واعتبرناهم عبر الدين وجدناهم أولياء 
الله الذين لا حوف عليهم ولاهم يحزنون » وقلنا لمعاديهم » أو القادح في على مقامهم : 
ان ee se‏ گا ہت سا صا اٹ 
وسلم - : " من عادی لي ول فقد بارزین باحاربة وقد آذه باحرب ٩‏ لأنه لا عيب 
شم إلا لے آطاعوا الل كما Lat‏ » وآمنوا به كما مب » ورفضوا الدنیا MESH‏ » واقبلسوا 
على الله - عز وجل - في رهم وجهّرهم » وظاهرهم وباطنهم . 
وإذا فرضنا أن في المدعيينَ للتصوف من لم يكن هذه الصفات ؛ وعلی هذا الهدى 
القوم فان بدا منه ما يخال هذه الشريعة لطر ویناق ہکا الذي هو LSS‏ 
والسسنة فليس من هؤلاء » والواجب علينا رد بدعته عليه ء والضربُ ما في وجوے 
ee‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ' كل أمرٍ ليس عليه مر نا فهو 


(۲ ee 


رد ”' ۰ وصح ae‏ [۲ب] - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : کت مامت 





(۱) : تقدم تخريحه في هذه الرسالة . 

(۲) : أخرجه البخاري رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸) ومد (٦/۷۳ء‏ ۲۷۰) وأبو داود رقم 
(E11)‏ وابن ماجة رقم (۱4) والدارقطي ‏ السنن ۲٢٢-٣٢ ٤/٤(‏ ۰ ۲۲۷) والبيسهقي (۱۱۹/۱۰) 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲۳۱/۱ رقم )۳٥۹‏ وابن عدي ی الكامل (۲۷/۱) والطيالسي في 
السند ص۳۰۲ رقم ۱6۲۲) وابن حجر في " تغلیق التعلیق " (۳۹۸/۳) كلهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : " من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد " . = 


سلا . ومن نکر علینا ذلك قلنا له : وزیا هذا عیزان الشر ۶ فوجدناہ lle‏ له » 


© وأخرج البخاري في " خلق أفعال العباد "ص٤٣‏ وأحمد في المسند ۰۱۸۵ ۲۹۰۰۱۸۰ 
77,٠١7‏ ) والبغوي في شرح السنة (۲۱۱/۱ رقم ۱۰۳) وابن حجر في " تغليق التعلايق " 
(۳۹۷/۳) كلهم بلفظ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . 

٩‏ وأخصرج ابن حجر في " تغليق التعليق " (۳۹۸/۳) بلفظ : " من فعل أمراً لیس عليه أمرنا فهو 


5 
n 


رد 
(۱) : آحرجه مسلم في صحیحه رقم )۸1۷/٤۳(‏ وأهد (۳۱۱-۳۱۰/۳) والدارمي رقم (۲۱۰) والبيهقي 
في الأسماء والصفات رقم (۱۳۷) والسائي (۱۸۸/۳) من حدیث ple‏ ..... فان خير الحديث 


کتاب الله » وخير ا مدي هدي محمد BE‏ وشر الأمور محدثاتها و کل حدثة بدعة ء وکل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار " . 

(۲) : وهذا كان عمر - ذه - يشاور الصحابة و ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور - وينازعونه 
في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة » ويقرهم على منازعته ولا يقول شم : أنا Ss‏ 
ملهم ء مخاطب فنبغي لكم أن تقبلوا مي ولا تعارضون . 
© وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله BE‏ وهسذا 
من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فان الأنبياء صلوات اللہ عليهم وسلامہ يجب لهم الإيمان جمیم مسا 
يخبرون به عن الله » بخلاف الأولياء فإنه لا تحب طاعتهم في كل ما يأمرون به ء ولا لابعان بجمیع ما 
يخبرون به بل بعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » وما 

حالف الکتاب والسنة كان رت 
انظر " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " لابن تيمية (ص ۱9۹-۱۷) . 

©» ولذلك يجب على أولياء الله الاعتصام بالکتاب والسنة » وأنه ليس فیهم معصوم یسوغ له أو لغسيره 
اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالکتاب والسنة . ومن حالف هذا إما أن يكون کافرا وإمسا أن 
يكوث مفرطا ي اطیل: 

© قال أبو القاسم ا حنید - رحمه الله - " علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ویکتب 
الحديث لا يصح له أن يتكلم في علمنا أو قال : لا يقتدي به " . 
انظر : الحلية GY‏ نعيم (۲5۰/۱۰) والرسالة القشيرية )١714/1(‏ . 


\ +o) 


رتا اتا إل اتساپ وا فتاه اف شمان راس الم و کات 
الله - سیحانه - » وسنة رسوله ہے سر وی > والخارج Lge‏ 
alta‏ ما ضال مضل . ولا يقدح على هؤلاء الأولياء وجود من هو هكذا ء فإنه ليبس 
معدوداً منهم » ولا سالكاً طريقتهم 6 ولا مهتدياً ديهم . فاعرف هذا فإن اقح في 
قوم عجرّد فرد أو أفراد منسوبين إليهم نسبة غيرٌ مطابقة للواقع لا يقع إلا من لا يعرف 
اشر دولا بطلا و oi‏ 

وعلی USS‏ خدیت : " انقوا قراسة المؤفن " فذکر فصة متعلقة به ذکرها من شڈ 
بنقله من أهل التاریخ » وهي OGRA OT‏ - رحمه الله -أَذن له of aad‏ يتكلم على الناس 
ني جامع البلدِ الذي هو فيه بعد صلاة الفجر فاعتذر له باه غيرٌ فصيح العبارة » وغيرٌ 
صالح لذلك فقال : لا غذر من ذلك . وكان هذا دائراً بينه وبينه في اللیسل ء وم يكن 
E‏ مر راسد فا دس اس ی قاس رای pet eG‏ 
شیشه أن یتکلم على الناس بعد صلاة الفجر في الجامع » وارتحت الدينة يهذا الخبر » فلم 





© وف قوله تال : ہو ئل میا lah‏ نون قإت fs‏ اما de‏ ما jh‏ 
سم گا لق وان ipa‏ کوٹ ما على آلژُول ITS‏ آلمیرت وچ 4 سور : 
64 ] . 
قال أبو عثمان النيسابوري " من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة » ومن أمر افسوی 
على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة " 
ذكره أبو نعيم في الحلية 54/٠١(‏ ؟) وأبو القاسم القشيري في " الرسالة القشيرية " (۱۳۹/۱) وان 
تيمية في الفرقان (ص؟57١)‏ . 
(۱) : ا نید بن محمد بن ا نید النهاوندي ثم البغدادي القواريري » والده الخرّار . 
هو شيخ الصُوفيّة ولد سنة 85 وعشرين ومنتین وتفقه على أي ثور وصحب ا حارث المحاسبي . 
انظر : سير أعلام النبلاء (5 ٦٦/٦‏ - ۷۰) » الحلية لأبي نعيم (۰)۲۸۷-۲۵۵/۱۰ صفة الصفوة 
لابن الجوزي ٣٦٢٤-٣١٤/٢(‏ رقم )۲۹٢‏ . 


۱۰۰۲ 


يحض Le‏ الفحر الا وقد صار ذلك GALLI‏ متا من الناس ء وهم مزدحمون فيه » لأنه 
وصل إليه من م يكن معتاداً للصلاة فيه شوقاً إلى كلام الجنيدٍ » مع أنه لم يكن إذ ذاك في 
رتبة ]]٤[‏ الشيوخ ء بل هي من جملة تلامذة شيخه » Ey‏ الأسرار الرنّاية تعمل 
ghee‏ ء والعمل الصا لا يخفى . فلما فرغ أهل الجامع من الصلاة تي اتید للكلام ء 
وقد Lisl‏ عليه الناس حؾ كأنّهم على موعد لذلك » وكأنّه قد صاح بينهم صائحٌ ما دار 
سو هة تلك الا fai‏ أن یتکلم رھ واحد من cae‏ آولعك الستمعین فقال : 
يا شيخ ء ما معنن قول النيٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - " انّقوا فراسة المؤمن BB‏ بری 
بنور الله OO"‏ فاطرق ا نید ثم رفع رأسه وقال : سم فقد oF‏ لك أن LS‏ فقعد بين 
يديه وتكلّم بالشهادتين » وذكر للجنيد ولذلك ابلمع أنه من جملة النصساری الساكنينَ 
بذلك البلِ ء وأنه لما مع الناس یتحدثون تلك الليلة بأن الجنيد سیتکلم في االجامع بعد 
صلاة الفجر بقي [Zee‏ » وأدرك في قلبه ميلاً إلى الإسلام » وعزم على حض ور ذلك 
الجمع مریداً لاختبار یل يهذا الحديث » مع كونه قد لبس لباس الإسلام » وقال في 
نفسه : ان کاشفین آسلمت ESS‏ ما تقد وصار ذلك لعل من حیار لعف 
فانظر هذا الکشف من مثل هذا الولي » واعرف به ما عند آفاضل هذه الطائفةٍ من 
الواهب الربانية » واسأل ربّك أن یجعل لك نصيسباً ما فاض علیهم من تفضّلاته على 
عباده . اللهم يارب العالَم » ويا الق الكل » ويا مستوي على عرشك اجعل لنا نصيا 
ما مننت به على هؤلاء [٤ب]‏ الصا حينَ » وتفضّلت به عليهم » ey SA ASG‏ 
خبرك ء ولا معطي غيرك . 

وباالجملة فمن راد أن يعرف أولياء هذه UY‏ » وصالحي المؤمننن المتفضّل 
عليهم بالفضل الذي لا یعدله فضل ء والخير الذي لا يساويه خيرٌ فيط الع ال لأبي 





(۱) : تقدم تخريجه في هذه الرسالة . 
(؟) : ذكر هذه القصة ابن كثير في البداية والنهاية (۱۲۲/۱۱) مختصرة بدون سند . 


۱۰۰۳ 


۱ 


نعیم ۲ » وصفوة الصفوة لابن ا حوزي ؛ فائهما ریا ما صم » وآودعا AS‏ هما من 
مناقب الأولياء للروية بالأسانيدٍ الصحيحة ما يحدث بعظّه بصنیم من يقف عليه إلى 
طريقتهم ء والاقتداء هم واقل الا حوال أن یعرف مقادیر آولیاء الله ء وصالحي عبساده 
ويعلم أنهم القوم الذين لا GEN‏ حلیسهم » ولا BR‏ من یائسی يمسم » وعشضي علسی 
طريقتهم » فان ذلك منه .مجرده ua‏ دق 


صح ae‏ - صلی الله عليه و آله وسلم - أنه قال : " آنت مع من أحے_ےۓ ۱۳ و 





(۱) : قال ابن تيمية في " الرد على البكري " (۷۸/۱) : وأبو نعيم یروی في الحلية في فضائل الصحابة» Gy‏ 
وأمثالهم . 
وقال ابن تيمية في " منهاج السنة " (۳4/۷) : وما يرويه أبو نعیم في الحلية أو في فضائل الخلفاء .. 
فقد اتفق أهل العرفة بالحديث على أن فيما يرويه كثيراً من الکذب الموضوع . 
۰ وقال الذهي في الميزان (۱۱۱/۱) في ترجمة أبي : نعيم الأصبهاني " قال الخطیب : رأيت لأبي نيم 
أشياء یتساهل فیها » منها أنه يطلق في الاحازة أحبرنا - ولا ہین . قلت : هذا مذهب رآه أبو نیم 
i 9‏ 32 
وغيره وهو ضرب من التدلیس . و کلام ابن مندة في أبي نعيم فظیع لا أحب حكايته » ولا آقبل قسول 
كل منهما في الآخر . بل ہما عندي مقبولان » ولا أعلم هما ذنباً آکثر من روایۃ هما الوضوعات 
ساکتین عنها " . 
وانظر : لسان الیزان (۲۰۲-۲۰۱/۱) . 
(۲): أخرج البخاري في صحيحه رقم (1۱۷۱) ومسلم رقم )۲٦۳۹/۱٦١(‏ من حدیث أنس " أن رح لا 
سأل البي BE‏ فقال : مین الساعة يا رسول الله ؟ قال : " ما أعددت ها ؟ " قال : ما أعددت لها من 
كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة » ولكينٌ أحبٌ الله ورسوله » فقال رسول الله #6 : " فانت مسع من 
أحببت " 
وني رواية للبحاري رقم )٦٦٦۷(‏ قلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا يومئذ بذلك فرحا 
شديدا " 
وف رواية لمسلم رقم )۲٦٢۹/۱٦۳(‏ قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا Lal‏ من قوله : أنت 


او سنا 


۰٥ 


الان كرب لا ممل ‏ وطاعة لا لص وان ۸ یعمل کعملسهم ‏ ولا هد نفسه 
وق هذا القذاز كاي إن مان Flo)‏ ال Ship‏ وآخرا ء والصلاة والسلام 


على رسول الله » وعلی آله » ورضی الله عن صحبه الراشدین(م) [هب] . 





لا وألف لا لفهوم أولياء الله في الفكر الصوني : 

9 قولحم في معنى الولي : وحقيقة الولي أنه سلب من جميع الصفات البشرية ويتحلى بالأحلاق الإلهية 
ظاھراً وباطباً " . 
جواهر المعاني (۲۰۱/۲) . 

- وقالوا : الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه . 

- وقال أحد قادة الحركة السلفية في الجزائر : " أما الولي عند الناس اليوم فهو إما من اتتصب للاذن 
بالأوراد الطرقية » ولو كان في جهله بدينه مساوياً حماره ء وإما من اشتهر بالكهانة » ولو تجاهر بترك 
الصلاة وأعلن شرب المسكرات » وإما من انتمی إلى مشهور بالولاية ولو كان إباحیاً لا يحرم حراما» 
وحق هؤلاء الأولياء على الناس الحزم بولايتهم » وعدم التوقف في دحوم الحنة ؛ ثم الطاعة العمياء 
ولو في معصية الله » وبذل الال لهم ولو أحل بحق زوحته وصبيته .. 

٠‏ وبعد فهم مطلوبون في كل شدة ء ولكل تم هم عُدة » وهم حماة للأشخاص وللقرى والمدن 
كبيرها وصغيرها ء حاضرها وباديها ء فما من قرية بلغت ما بلغت من البداوة أو الحضارة إلا وها ولي 
تنسب إليه . فيقال : سيدي فلان هو ولي البلد الفلان ... 
ويحب عند هوّلاء الناس أن يكون علماء الدين خَدّمة لهؤلاء الأولياء مقرين اعا اعرف ج 

منكرين لشيء منها والا أوذوا بضروب السباب ومستقبح الألقاب » وسلبوا الثقة بعلمهم ووشي کم إلى 

الحكام وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الأمة " . 
انظر : " الشرك ومظاهره " (ص ۱۲۳-۱۲۲) . و " معجم مصطلحات الصوفية " لعبد المنعم اف 


(ص۲۱۹) . 


= الفروق الجوهرية بين الولي العرف فی كتاب اللہ وسنة رسوله ل Sy‏ فهم السلف الصا 
وعقيدقم وبين الولي في مفهوم الفكر الصوفی ومن مصادر فكرهم الأصلية : 
۱ التطور والتواحد في أماكن مختلفة في آن واحد . 
۲ أن Ste‏ الأولياء ٹی Sal‏ الصوق حقيقة حسية واقعة . 

منها ما ذكره الشعراني من أن الجواهري - قاضي .عصر ثم أقيل - غطس یوما في البحر فأخذ يتخيل 
في غطسته أنه سافر إلى بغداد وتزوج بامرأة هناك فأقام معها ست سنين وولد له أولادا » ثم رفع رأسه 
من الماء ورج ولبس ثيابه . وحكى للناس قصته فكذبوه » فلما كان بعد مدة سألت عنه امرأته 
وسافرت بأولادها إلى مصر ءفلما التقيا عرفها وعرفته وعرف أولاده » وأقره على ذلك النکاح علمساء 
عصره . 
© فما رأيك of‏ القاری هل هي أسطورة ؟ أم خرافة ؟ . 

الجواهر والدرر (ص55١)‏ » والطبقات الکبری (۷۰/۲) . 
۳ إباحة مخالفة الشريعة الإسلامية للأولياء في الفكر الصوف . 

مثاله : أن العارفين لمبالغتهم في التحفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب 
الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس وقال الشيخ التجاني أن ذلك صور لا وجود ها في الخارج . 

جواهر المعاني )۱٦١/١(‏ . 

وانظر " قلادة الجواهر " ay‏ هدى أفندي (ص۱۹۱) . 

. یعلمون الغیب‎ Al /٤ 
يقول أحمد بن البارك - في معرض سرده لانواع العارف الى استفادها من شيخه عبد العريز‎ 
الدباغ : " وكذا معت منه من المعرفة بالیوم الآخر وجمیع ما فيه امن حشر ونشر وصراط ومیزان ونعيم‎ 
باهر » ما تعرف إذا سمعته أنه يتكلم عن شهود عیان ويخر عن تحقيق وعرفان فأيقنت حي ذ بولاہدے‎ 

العظمى " . 
@ وكما تعلم ليس هذا بغيب أصلاً إذا العلم بشيء من ذلك مقيد ما ورد في الکتاب والسنة . 
قال الشعراني عن شيخه الخواص قوله : " العارف له أن يقول : أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام 
الإهية في شأن ويكون صادقاً " . 
" الجواهر والدرر " (ص۲۱۰) . 
٥‏ أن الولي عندهم يقول للشيء كن فيكون . 2 
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= یقول الشیخ إدريس بن الأرباب : درحات الأولياء على ثلائة آقسام : علیا ‏ ووسطی » وصفری . 
فالصغری : أن يطير في اهواء » وعشي على ظهر الماء وینطق بالغیبات . 
والوسطی : أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فیکون . 
الكبرى : وهو درجة القطبائية . 
٩‏ أن الولي عندهم لا بدله من کرامات ظاهرة . 
ولا يأذن الشيخ للفقیر - أي لمريد Bye‏ - أن يجلس على سجادة إلا إذا ظهرت له كرامة . 
وقال الشبلی : " كل ولي لا يكون له معجزة فهو كاذب " . 
" الطبقات الكبرى " (۸۹/۱) . 
۷ أنهم یصفون الأولیاء ها يصفون به رهم . 
يقول الشعران : إن الشيخ محمد الحضري - Spe‏ مصري بحذوب - كان بقسول : " الأرض بين 
يدي كالإناء الذي آكل منه » وأحساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهم " . 
" الطبقات الكبرى ")48/4 
وقیل Lal‏ : " فان حقيقة العارف الإحاطة بجمیع الملائكة ويجميع الوجودات مي العسرش إلى 
الفرش » يراها في ذاته فرداً فردا » حي له إذا أراد of‏ يطالع Le‏ في اللوح ا حفوظ ينظر إليه في ذاته 
ويفتش فيه " . 
جواهر المعاني )۷٦/٢(‏ . 
/A‏ أن الولاية في الفكر الصوفي لا مانع من أن يكون بأيدي الأولياء الکبار یعطوفا لمن شاءوا . 
يقول الدباغ : " يقدر الولی على أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حن يكون هو والولي في 
العارف على حد سواء " . 
أي جرأة تلك » وقد اتضحت معا م الهداية والولاية في الکتاب والسنة وأنها ترتکز - بعد توفیسق الله 
تعالى - على الإبمان والعمل الصاح ليس غير فنجدها عند الصوفية أرحب وأوسع لأن الولي الكببر في 
هذا الفکر الصو الضّال یشکل مها لإنتاج الأولياء الصغار . 
٩‏ أنهم یقابلون البي BE‏ يقظه . والأغراض الي یقابلون البي BE‏ من أجلها متعددة ومتنوعة وا مھا اللقاء 
به لغرض سواله عن الأحاديث وأحكامها تصحيحاً وتضعیفاً . ولقاء آخر لسؤال ol‏ يه أن بشرح له 
أبيات من الشعر . 5 
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= جواهر العانِ (۵4-۱۵۳/۲). 
۰ أن الولاية عندهم ها حاتم كما أن للنبوة اما . 
وعقيدة ختم الولاية فکرة صوفية أول من تكلم ها ا حکیم الترمذي الذي عاش في القسرن النسالٹ 
امجري . وهي عقيدة مضادة لما في الکتاب والسنة إذ آخر الأولياء كما يدل عليه المعئ اللغوي هذينن 
اللفظین » وکما يفهم من سکوت التصوص الشرعية وعدم ورود شيء بشأنه ما " هو آحر مومن تقي 
يكون من الناس ء ولیس هو جخير الأولياء ولا أفضلهم لعدم ورود نص في هذا ء بل آفضلهم أبو بكر ثم 
عم اللذان ما طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما بنص الرسسول 
٭ قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " )444/١١(‏ : لفظ " خاتم الأولياء " باطل لا أصل له وأول 
من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي . 
وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء كابن مویق وابن عري وبعض الشیوخ 
الضالين بدمشق وغيرها وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي BB‏ من بعض الوجوه إلى غير ذلك مسن 
الکفر والبهتان » وكل ذلك طمعاً ني رئاسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة حاتم الأنبياء »وقد غلط وا 
فان حاتم الأنبياء Li]‏ کان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك » وليس كذلك حاتم الأولياء " . 
ومن نصوصهم في تفضيل خاتم الأولياء على الأنبياء بأمور : 

. علومه عن الله مباشرة بينما لا يأخذ الأنبياء علومهم إلا بواسطة الملك‎ Leb أن خاتم الأولياء‎ /١ 

۲ أن الرسل لا يستمدون أشرف علومهم إلا من خاتم الأولياء . 

۳ تعلق بعض ا ھال ما جرى لموسى مع ا خضر عليهما السلام على أن الخضر أفضل من موسی وطردوا 
الحكم وقالوا : قد يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياء ... فاحذرهم ... أي جرأة وقحة 
ورعونة ... وضلالة . 

" البحر ا حیط " لأبي حیان )١157/7(‏ فصوص الحكم (ص۳۰) . 

وتحدر الإشارة إلى أن الفكر السافل ليس بحرد تراث مطوي أو أساطير مهجورة » ولکسن الصوفية 
مازالت ألسنتها تلهج وأقلامهم ترعف ها ء تقريراً ودفاعاً عنها . 

وقد حق للمرء أن يتساءل : لم تتشر هذه الأفكار والتصورات على أمة الإسلام وشبانھا ؟ إن لم يكن 
لأحل تخدير عقوم حؾ تكون مهيأة لقبول كل ما يلقى عليها مهما كان فيه من تحاوزات ولأحل - 
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= أن یتمکن العدو التربص من القضاء على قوقم وسلطافم بعد القضاء على حصنهم الحصين الذي 
هو عقيدتهم . ولدحض تلك الأفكار النحرفة المشركة الضالة الضلة ... اقرأ الكتب التالية : 

= " حموع فتاوى " (۰/۱۱ - وما بعدها ) لابن تيمية و (۱۷۲-۱۷۱/۲) . 

- تلبيس إبليس لابن تيمية . 

- بحموعة الرسائل والسائل لابن تيمية » وبغية الرتاد - لابن تيمية ۲ 

- تقدیس الأشخاص ف الفکر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الکتاب والسنة - تألیف محمد مد 
لوح . 

- مظاهر الاحرافات العقيدية عند الصوفية وأثرها السيى على الأمة الاسلامية . تألیف : إدريس محمود 
إدريس . 
الوکیل . 
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الاستدلال على ثبوت 
كرامات الأولياء 


: 1 حت أحاديثه 
حققته وعلقت عليه وخرّجت أحادہ 


al‏ الحسن 


وصف الخطو ط : 

. الرسالة : بحث في الاستدلال على کرامات الأولياء‎ Ol pe 
. موضو ع الرسالة : في العقيدة‎ 
ول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . الحممد لله رب السا لین » والصلاة‎ 
والسلام على سيد الرسلین وآله الا کرمین اعلم أن ما يمحدث من أولياء الله‎ 
.. سبحانه من الکرامات‎ 
آخر الرسالة : ... وهذه الأحاديث كلها في الصحیح . وني هذا القدار كفاية‎ 
. بل في بعضه ولله امد‎ 
. نوع الخط : حط نسخي جید‎ 
. الناسخ : الوّلف : محمد بن علي الشوكان‎ 
ارت نم ات‎ a e ٦٤ : عدد أسطر الرسالة‎ 

وی الصفحة الأخيرة (17) سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ais aa‏ 
الرسالة من ا جلد الرابع من " الفتح GUS‏ من فتاوی الشوكاي " . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین ‏ وآله الأكرمين . 
اعلم أن ما يحدث من OUI gE‏ الله - سبحانه - من الكرامات” الظاهرة ال لا شك 





(۱) : تقدم الکلام على الأولياء والتعریف هم . 
ونذکر معك : أن الولي : القرب » والدنو والولي الاسم منه وا حب والصدیق والنصير . 
القاموس (ص ۱۷۳۲) . 
وقال ابن تيمية في " الفرقان بین أولياء ال رمن والشیطان (ص٦)‏ : والولاية ضد العداوة وأصل الولاية 
احبة والقرب » وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل : إن الولي سمي ولياً من موالاته للطاعات .. 
والولي : القریب . 
(۲) : الکرامة في اللغة . 
يقال کرم الرحل کرماً وكرامة فهو کرم ء فتکون الکرامة مصدراً » ویقال کرمه وأكرمه تكرعاً 
وإكراماً وكرامة فتكون اسم مصدر . 
اللسان (۷۰/۱۲) . 
الكرامة في الشرع :هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارف لدعوى النبوة » فما لا 
يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراحاً » وما يكون مقروناً بدعوة النبوة يكون معجزة ". 
وقیل : الفعل الخارق الذي يظهر على أحد من غير تحدر يسمى الكرامة " . 
وهذا التعريف قاصر غير مانع OY‏ من ole‏ الساحر of‏ يظهر على يديه حوارق للعادات من غير أن 
يتحد لعلمه أن هناك غيره من السحرة . 
© وجملة القول في توضيح معن الكرامة في الشرع أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون ويره 
على سنن محكمة مطردة لا تتخلف ولا تتعارض وربط المسببات بأسبابها ء والنتائج ممقدماته ا, وأودع 
في الأشياء خواصها فجعل النار = مثلاً للإحراق » وا ماء للإرواء .... ثم إن هذا النظام الكون البديع 
المتناسق یجری على العادة الي ألفناها جاريا عليها ء فإذا حصل أن رأينا المسبب من غير أسباها 
ووجدنا أن النتيجة ۸ ترتبط بعقدماتھا كان ذلك خرقاً هذه العادة المألوفة » فيبقى النظر فیمن حصلت 
على يديه هذه الخارقة من حيث الصلاح وعدمه By.‏ هذه الخارقة هل يصلح ظهورها على يد ولي 
أولا » وني الغرض الذي ظهرت هذه الخارقة لأجل تحقيقها . وبنتيجة هذا النظسر الشسرعي المحض 
نتمکن من الحكم على الخوارق عما إذا كانت کرامة أم معجرة آم أا استدراج = 
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= أم من الأحوال الشيطانية . 
الخلاصة : أن الکرامة : أمر خارق للعادة جریها الله على يد ولي من أوليائه قاصر عن النبوة في 
الرتية » معونة له على أمر دين أو دنيوي ". 
التعريفات (ص84١)‏ "شرح العقيدة الواسطية " (ص۸٦۱)‏ . 
الكواكب الدرية للمناوي (۸/۱) . 
الفرق بين المعجزة والكرامة : 
المعجزة : وهي عبارة عن الفعل الذي يدل على صدق مدعي النبوة في وقت تتأتى فيه ؛ ومیست 
معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان عا هذا سبيله فصار كأنه أعجزهم . 
۱ المعجزة لابد من اقترانھا بدعوى النبوة وهذا ما يميزها عن الكرامة . 
؟/ أن المعجزة يستشهد با الرسول لدعم دعواه إذ يتوقف Oe]‏ قومه عليها بخلاف صاحب الكرامة لا 
يحب عليه إظهار الكرامة بل یستحس سترها . فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على يد رسول فلا 
يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (۳۰/۱۱) : "والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من 
شرطها الاستتار والمعجزة من شرطها الإظهار وقیل : الكرامة ما تظهر من غير دعوى والعجزة ما تظهر 
عند دعوى الأنبياء فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك . 
الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية كالسحر والشعوذة . 
/١‏ النظر في مدى متابعة صاحب الخوارق للرسو لق . فمى وجدنا الشخص غخالفاً للشرع متلبساً بللبدع 
علمنا أن ما جری على يديه من هذه الأمور ليست بكرامة.بل هي استدراج وإما من أعمال الشياطين . 
قال تال : و و طبر یرون إن رید GS land)‏ وان pagal‏ کم 
لش رکون 2 4 [الأنعام : ۹ 
قال السبكي : إن fal‏ القبلة متفقون على أن الکرامات لا تظهر على الفسقة الفجرة ‏ وإنما تتلهر 
على التمسکین بطاعة الله عز وحل " . 
۲ أن الكرامات لا تحدي فيها التعلم والتعليم ولا تكون عزاولة أعمال خصوصة يتقنها صاحبها بخ لاف 
الشعوذة والكهانة . 


/ من السمات الي یعرف با الخوارق الشيطانية ما حصل بين هذه الخوارق من = 
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فیها ولا شبهة هو & صحيح لا بكتري فيه من له أدن معرفة بأحوال صا حی عباد الله 
الخصوصین منه بالكرمات الي أكرمّهم » وتفضّل با عليهم . ومن شك في شيء من 
ذلك نظر في کتب الثقات الدونة في هذا اا که OO‏ کلام ی 





= معارضة بعضها بعض . ذلك لأنها ليست خاضعة لتوجيه الشرع و م تستعمل لتحقیق هدف موحد 
سلیم فصارت تحت تصرف الأهواء والتوجيهات الشيطانية . فتجد بعضهم یعارض البعض لغرض إبسراز 
الهارات  SU‏ والخديعة . 

وهذا يخالف حال أولياء الله تعال . 

قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى (١١/95؟)‏ : وهؤلاء العباد الزهاد الذين ليسوا من أولياء الله 
المتقين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله لکن حوارق 
هؤلاء يعارض بعضها بعضاً " . 

/٤‏ قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (۲۹۵/۱۱) : ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب ج پل 
وعمداً ومن الائم ما يناسب حال الشیاطین القترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أولياءه التقسین ؛ وبسین 
التشبهین هم من أولياء الشیاطین قال تعال : ( هَل کم عَلیٰ من تنل ual‏ ج تنل 
عَلیٰ کل اتاك ایر 4 [الشعراء :۰ -۲۲۲] الأفاك : الکذاب . الأثيم : الفاجر ". 

ه/ Jal of‏ الأحوال تنصرف عنهم شياطينهم وتبطل أعمالهم وشعوذقم إذا ذكر عندهم ما يطردها - أية 
الكرسي . 

قال ابن تيمية في " الفرقان " (ص )١١5‏ : وغذا إذا قرأها يعن آية الكرسي - الإنسان عند الأحوال 
الشيطانية بصدق أبطلها " . 

وذلك بخلاف كرامات أولياء الله OB‏ القران لا ييطلها بل يزيدها قوة على قوة ونورا على نور . 

انظر : " بحموع فتاوى " لابن تيمية (۲۹۳۰۲۸/۱۱) . 

(۱) : قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (۱/4) : " إن أبا نعيم روى كثيراً من الأحاديث الي هي ضعيفة 
بل موضوعة باتفاق علماء الأحاديث وأهل السنة والشيعة ء وهو وان كان حافظاً Fa‏ كثير الحديت 
واسع الرواية » لکن روى كما هو عادة ا حدثین يروون ما في OU!‏ لأجل المعرفة بذلك » وإن كان لا 
يحتج من ذلك إلا ببعضه " . 

وقال ابن تيمية في الرد على البكري (ص۱۹) : وأبو نعيم يروى في الحلية في فضائل الصحابة وقي 


الزهد أحاديث غرائب یعلم Ul‏ موضوعة . = 


aie‏ یم Seale ten‏ یدیع ما ار ]نا 
للشرحي » و کتاب " روض الریاحین(؟ في حکایات الصالحين " لليافعي » وساثر الکتسب 


= وقال : صاحب السنن والبتدعات "الشقيري" (ص۲۳) : "فيها طامات ورزایا وأباطيل وأكاذيب . 
وانظر : کتب حذر منها العلماء (۲۱۵-۲۱۳/۲) . 
(۱) : الرسالة القشيرية : هي من کتب التصوفة والي تعتبر أحد مصادر " إحياء علوم الدين " للغزالی . 
(۲) : قال ابن ابلوزي في مقدمة الصفوة (ص ۳۲-۲۰) بعد ذکره مساوئ " الحلية " ما فاتت الحلية من 
أشياء - " وقد حداني حدك أيها الرید في طلب آعبار الصالحين وأحواهم أن أجمع لك كتاباً يفنيك عنه 
- أي عن الحلية - ویحصّل لك المقصود منه » ويزيد عليه بذكر جماعة ۸ يذكرهم - وأخبار لم ينقلها c‏ 
وجماعة ولدوا بعد وفاته وينقص عنه بترك جماعة قد ذكرهم ۸ ينقل عنهم كبير شيء وحكايات قد 
ذكرها » فبعضها لا ينبغي التشاغل به » وبعضها لا يليق بالكتاب على ما سبق بيانه " نذكرما لك 
باحتصار . 
۱ ذکر أسماء لم یترجم لأصحابا . 
۲ ذکر ما لا یلیق بالکتاب . 
۳ الإطالة فیما يروى من الأحاديث » السجم البارد . 
4/ ذکر أحاديث باطلة . 
۰ إضافة التصوف إلى غير الصحابة . 
/٦‏ ذکر آشیاء عن الصوفية لا يجوز فعلها . 
۷ حلط التراجم . 
۸ طالة الکلام فیما لا طائلة فيه . 
٩‏ عدم ذکره لقدوة الخلق محمد BE‏ 
تلك مساوی " الحلية " الي ذكرها ابن ا لحوزي فأراد " بالصفوة " تلافي تلك العيوب . 
(۳) : روض الرياحين في حكايات الصالحين » لأبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي (ت ۸٦۷ھ‏ ) . 
cay ude bales es‏ کھت ALANS He eke wha‏ ار 
أعيان التصوفة التأحرین . 
ففيه مثلاً (ص ۲۲۹) : جواز الدروشة والذكر البتدع . 
وفیه (ص ۲ ۱۷) : أن الله باهی موسی وعیسی - علیهما السلام - بأبي حامد الغزالي .= 


المصنفة في تاريخ العالم » فان كلها مشتملة على تراحم كثير منهم » ویغی عن ذلك كله 
ما قصّه الله - عز وجل - في كتابه العزيز عن صا حی عباده الذين ۸ يكونوا أنبياء 
كقصة gd‏ القرنین > وما یا له مما تعجز عنه الطباع البشرية » وقصة مرم كما حکاه 


4 


a? 5‏ که ا ا ا م ا عد 
- سبحانه -- بقوله : « كلما دَحَلَ ile‏ رَكَريًا المخراب 435 عندها UB}‏ ... 


إلى آحر الآية 4 وقوله : « وهی إِلَيّك یجذع a‏ سقط lite‏ رطبا جنا 
© 4 وم يكن في وقت وحود الشمر على التخل . ومن ذلك قصة أصحاب الكهفي » 
فقد قصّ الله علينا فيها أعظم كرامةٍ » وقصة آصف بن برخيا حيث حکی عنه - عز 
رک eas‏ فان al‏ سام dint eet‏ أن يرق 
Ai‏ سرت پر“ وغير ذلك ما حکاه -- سبحانه - عن غير هؤلاء . والجميع لیسوا 
بأنبياء » وثبت في الأحاديث الثابتة في الصحی“ مثل حدیث الثلاثة الذين انطبقت علیهم 
ا جريج الراهب الذي کلمه الطفل + وحديث”" المرأة الي قسالت 


= وفيه (ص (VIA‏ تصریح بالکشف . 
وفيه (ص (Fo - TE‏ بحالسة شیبان الراعي مع الشافعي وأحمد وهو حبر كاذب . وقد أفى محمد بن 
عبد الوهاب بحرق هذا الكتاب وكان يسميه روض الشياطين . 
انظر " دعاوى ا مناوئین (ص ۹۰ - ۰8۹۷ کتب حذر منھا العلماء (۱۹۸/۲ - ۲۰۰) . 
(۱) : انظر سورة الکهف ( ۸۳ ۱۰۰ ) . 
(۲) : [آل عمران : ۳۷ ] . 
5 : [مرع : ۲۰ ]. 
)٤(‏ : [ التعل : 5١‏ ]. 
)0( : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (PET)‏ ومسلم في (۲۷۳) وقد تقدم . 
(5) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۲۰۲) وأطرافه [ ۰۲۸۲ ۳۶۲۲۰۳۶۳۰ ] ومسلم في 
صحیحه رقم (۲۵۰۰) من حدیث gh‏ هريرة#5ه 
(۷) : آحرحه البخاري رقم (TET)‏ ومسلم فی صحيحه رقم (YOO A)‏ من حديث أبي هريرة " ا 
وبينا صب يرضع من Sab Ot‏ رحل راكب على دابة فارهةٍ وشارة حسنةٍ فقالت Of‏ اللهّم احعل ابی = 


۷۱ 


سائلة لله - عز وجل -- أن يجعل الطفل الى ترضغه فأجاب الطفل علیها مسا أجحاب ؛ 


و حد 


ذلك 


OE,‏ البقرة الى كلمت من أراد أن يحمل غليها » وقالت : إن ۸ أحلق غذا . ومن 
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مغل هذا فترك القدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال : اللهّم لا تجعلي مثله ثم أقبل على ندیه فحعل يرتضع 
قال ISS‏ انظر إلى رسول الله BB‏ وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبّابة في فمه فجعل يمصّها قال وروا 
بحارية وهم یضربوفھا ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسي الله ونعم الوكيل فقالت مه اللهم لا 
تحعل ابي مثلها فترك الرّضّاع ونظر إليها فقال اللهُم احعلیٰ مثلها فهناك تراحعا الحديث فقالت حلقي ؛ 
مر رجحل حسن الهيئة فقلت اللهم احعل ابن مثله فقلت الوم لا تحعلی مثله ومروا يكمذه الأمة وهم 
یضربوفا ويقولون زنیت سرقت فقلت الم لا تجعل ابي مثلها فقلت اللهّم احعلي مثلها قال Of:‏ ذاك 
الرحل حبار فقلت اللهم لا تحعلی مثله وان هذه يقولون لها زنيت ول OF‏ وسرقت ول تسرق فقلست 
الهم احعليٰ مثلها . 

لم أعثر عليها . 

خبیب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري » شهد بدراً واستشهد في عهد البي يك سین 
آحذه الشر کون امراق مکف فقتله بنو اطتارت ‏ وكات سح قد كل GU‏ بن عامر ف بدر . 
الإصابة رقم (4 ۲۲۲) وأسد الغابة (۱۱۳/۲) . 

وأحرج قصة خبیب البخاري في صحیحه رقم (۳۰4۰) من حدیث أي هريرة وفیه عن عبید الله ابن 
عیاض " أن بنت ال حارث أخبرته ا راف dad penal‏ سر کے وتان اف وس 
Ley‏ يأكل من قطف عنب » في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من تمر وكانت تقول إنه لرزق من 
الله رزقه خبیباً فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم حبیب : ذرون أركع ركعتين ثم قال : 
لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطوّلتها ء اللهم أحصهم عدداً . 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شق كان لله مصرعي 

أسيد بن حضير بن ماك بن عتيك بن امری القيس الأنصاري الأشهلي - أبو يحي . وكان أبو حضير 
فارس الأوس ورئيسهم يوم بعاث » وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام » وهو أحد النقباء ليلة العقبة 
واختلف في شهوده بدراً » وشهد أحدا والمشاهد بعدها ء آخى الرسول BE‏ بينه وبين زيد بسن حارئه 


وکان من أحسن الناس صوتا في القرآن . توفي سنة ۲۰ ه ودفن بالبقیع . - 


۱۰۷ 


وعبّاد بن“ بشر حرجا من عند النبي- صلى الله عليه وآله وسلم - في ليلة مظلمة ومعهما 
مثل المصباحيّنٍ » وحدیث" : " رب أشعث أغبرٌ مدفوع بالأبواب لو آقسم على الله 
say‏ ۳ وحدیث” : " لقد كان فيمن قبلکم حدثون Ot‏ إن في هذه 
الأمة محدثینَ ء وان منهم "a‏ ومن ذلك کون سعد بن أي“ وقاص جاب الدعوة . 


وهذه الأحاديث كلها ثابتة في الصحيح ء وورد لكثير من الصحابة - Re‏ - 





= الإصابة رقم (۱۸۵) أسد الغابة )٩۲/۱(‏ . 

(۱) : عباد بن بشر بن وقش الأنصاري - أبو بشر - أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير قبل امسر 
وشهك برا وما يعنها + وكان من قل كحت بن الاشرف قل توم البدامة شهدا ayy Gy‏ = 
وعمره خمس وأربعون سنة . 
الأعلام للز ركلي (۲۰۷/۳) البداية والنهاية )۳۸۰/٦(‏ . 

© أخرج البخاري في صحيحه رقم )۳۸۰٥(‏ عن أنس فيه " أن رجلين خرجا من عند Bo‏ وفي 
a)‏ مظلمة وإذا نور بين أيديهما حي تفرّقا فتفرّق النور معهما " . 
وقال معمر بن ثابت عن انس " إن سید بن حضير ورجلاً من الأنصار " . 
وقال ماد Ue‏ ثابت عن أن " کان آسید par gy‏ وعباد بن بشر عند الى كل 
(۲) : أخرجه مسلم ٹی صحيحه رقم )۲٦٢٢(‏ من حديث أبي هريرة ك . 
(۳) : تقدم تخريجه . 


(4) : تقدم تخريجه . 
(ه) : آحرجه الترمذي فی السنن رقم )75١(‏ من حديث سعد أن رسول الله Be‏ : قال : الهم استجب 
لسعد إذا دعاك . 


قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن الني BE‏ قال : " اللهم اس تجب 
لسعد إذا دعاك " . وهذا أصح . 

)٦(‏ : (منها) ما أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (TARA)‏ ومسلم فی صحيحه رقم )١1710/178(‏ عن 
سعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل أن أروى حاصمته في بعض داره فقال : دغوها وإياها ء فان معت 
رسول الله يل يقول : " من del‏ شبرا من الأرض بغير حقه ,طوقة في سبع أرضين يوم القيامة " اللهم 
إن كانت كاذبة » فَأَعْمٍ بصرها واحعل قبرها في دارها . 


قال : فرأيتها تلتمس SL)‏ تقول : أصابت دعوة سعید بن زيد » فبینما هي تمشي في الدار مرت - 


\evy 


کرامات قد اشتملت علیها کتب لات والسیر ؛ ومن ذلك الاح أذییث الوارده ىق 
فضلهم والثناء عليهم كما ثبت في الصحیح() أنه قال رجل : أي الناس أفضل يا رسسول 
الله ؟ قال : " مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله " قال : ثم مَنْ ؟ قال : " ثم رجل 
۲ : من عادی لي ولا فقد آذه 


باحرب " . وحدیت"" : " كن ق الدنیا کانك غریب gf‏ عابر سبیل " . وحدیسث) : 


یعتزل في شغب من الشعاب يعبد ربه " . وحدیث 


= على بعر في الدار » فوقعت فیها ء فکانت قبرها . 
( ومنها ) : ما أخرحه البحاري في صحيحه رقم ( 4۰۹۳ ) عن أبي أسامة قال : قال هشسام ابن 
عروة » فأحبرن أبي قال : لما قتل الذين یئر معونة » ly‏ عمرو بن أميّة الضمّري » قال له عامر ابن 
الطفيل : من هذا ؟ فأشار إلى قتيل » فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة فقال : لقد رأيته بعدما 
قتل رفع إلى السماء حى إن لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . 
( ومنها ) : ما حرجه البخاري في صحيحه رقم VA)‏ 90( ومسلم في صحيحه رقم )۷۹٦/٢٢١٢(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري " أن أسيد بن حضير » بینما هو » ليلة » يقرأ في مربده Sf‏ حالت فرسے ؛ 
فقرأ . ثم جالت أخرى . فقرأ » ٹم جالت ایضا . قال أسيد : فخشيت أن تطأ بجی فقمت إليها فإذا مثل 
الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج » عرحت في ا حو حؾ ما أراها » قال فغدوت على رس ول الله يله 
فقلت يا رسول الله بینما أنا البارحة من جوف اللیل أقرأ في مربدي . إذ حالت فرسي » فقال رسول الله 
" اقرأ ابن حضير" قال : فقرأت ؛ ثم جالت أيضاً . فقال رسول الله بج : " اقرأ ابن حضير " قال : 
فانصرفت » وكان بحي قريبا منها » حشيت أن تطأه » فرأيت مثل الظلة . فيها أمثال السرج عرجت في 
ا جوحؾ ما أراها » فقال رسول الله ب : " تلك الملائكة كانت تستمع لك ء ولو قرأت لأصبحت 
يراها الناس ء ما تستتر منهم " . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۸) ومسلم في صحيحه رقم (۱۸۸۸/۱۲۳) . 
من حديث أبي سعيد . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1417) . والترمذي رقم (۲۳۳۳) وابن ماحة رقم )41١١4(‏ 
والبيهقي في السنن الکبری (۳۹۹/۲) من حديث ابن عمر Be‏ 
(4) : آحرجه البحاري في صحيحه رقم )44 (OV‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۷۳۲) . = 


Yt 


" قمتْ على باب الجنة فکان من دخلها المساكين " . 
ها ای اہ سیل ون e‏ 





= من حدیت أسامة ظللہ ء عن البى UU‏ " قمت على باب HI‏ » فکان عاشسة مسن دخلها 
المساكين » وأصحاب ALI‏ حبوسون غير أن أصحاب النار قد Gal‏ هم إلى الا ء وقمت على باب 
th‏ ء فإذا Mate‏ مَنْ دخلها النّساء " . 


۱۷۵ 


مر 
حکے الولد 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


V/A 


۷ 


۸ 


وصف المخطوط : 

. الرسالة : بحث في حکم الولد‎ Ol pe 
. موضو ع الرسالة : بدعة الولد‎ 
CA أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم ؛ والصلاة والسلام على نبيه‎ 
: وآله الطاهرین ء مولاي العلامة الأخ في الله اب لآل رسول الله عز المعالي‎ 
محمد بن علي الشوكان حفظه الله وعافاه والسلام عليه و رمة الله وبركاته‎ 
.. تغشاه‎ 
› آخر الرسالة : ... وأرحنا من هذه الأوساخ الى كدرت صفوة الدين اين‎ 
GS انتهى من تحريره اجيب محمد بن علي الشوكان » وفقه الله لما حبہ ويرضاه‎ 
VY Tate محمد وآله وصحبه » من شهر ربيع الأول‎ 
. نوع ا خط : حط نسخي جيد‎ 
. عدد الصفحات : (۸) صفحات‎ 

pial Nae الأول‎ 

الثانية : ۲۸ سطرا . 

1 Yo : الثالثة‎ 

الرابعة : YE‏ سطرا. 

الخامسة : ۲۲ ظا 

السادسة : ۲٩‏ سطرا . 

السابعة : ۲۷ 7 

الثامنة : ٥‏ أسطر . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۰ كلمة . 
الرسالة من اجلد الأول من " الفتح الربابي من فتاوی الشوکایي " . 


۱۰۷۹ 








با ey‏ د الصو راللام ال ۱ | 
2ئ۶ ذلك اجب انم 
0۳007ء0 


تام دیون ا اٹ ٦‏ و8 we‏ 


اب eZ‏ اسیا ین ون 3 







wore: puts 1‏ عا 
0 و مھت یں وط 










م و رس ساسا تال 
ng‏ اب Cs‏ وھ ساد ناسهولا الشاطين Uy gal‏ ور 
ها لسغ افو الاب | 1۳7 


7 





اهومس ماه 


7 رت تلم 7 ۳ 


X 


1١١م١‎ 


والصلاة والسلام على نبيّه الأمين ء وآله الطاهرينَ » مولاي العلامة الأخ في الله CA‏ لآل 
رسول الله » عر العالي محمد بن على الشوكان - حفظه الله ء وعافاه - والسلام عليه 
ورحمة الله وب رکائُ تغشّاه . حطر ببال CAI‏ ا حقیر تحریرُ المذاكرة هذه فیمسا حدث في 
هذه os‏ الشنيعةٍ من الاجتماعات abl‏ و الأمور کات اک 
بدعة ضلالة . فان هذه ه الأيام حدئت في هذه المدينة 3 العمورة بالعلماء الأعلام » والزيدية 
الکرام حوادث iat‏ ارات و خسن مسعود الات وجاعته من اسحداث 
شيء يسمُوئه لت فیجتمعون علی ذلك الصغان والكبار 4 ویرفعون الاصوات بالسهلیل 
والتضجيع » والترجیع » ویخرجُون إلى حارج الدار اجتمعينَ فيها مع تسریج الشمع [۱] 
والزفاف » واحتلاط النساء والرجال بالتهلیل » والنساء باحجرات رافعات الأصوات حتّی 
یدحلواالدازاتمعین فيها ء قد ULE‏ ذلك کرارا في حارة الفليحي”" في بيت رحل 
aa‏ ۶ يه جہ ار 
ا ee eh eee eee‏ نت 
الأصوات صغیرهم والكبيرٌ حاضعینَ بالسكينة والوقار » والعوام يتطلعون لرؤية المصطفى 
ale‏ أفضل الصلاة والسلام على جمعة التخمين . 
وهل ریت » وهل بَصرّت في زمن حمل البسوازل محمولا على حعَلٍ 


(۱) : الفليحي : بنو الفليحي قرية من بلاد ثلاء من عزلة المصانع الخارجية منها ا حاج أحمد الفليحي الذي 
نسب إليه مسجد الفليحي بصنعاء وبنو فليح : من بيوت العلم في الجند منهم أبو عبد الله محمد بن عمر 
ابن حعفر بن فليح المتوفي سنة ٦۷۰ھ‏ ترجمه الشرحي قال : وهو جد بنو فليح الذين كانوا يمس كنون 
مدينة ابد يقال إنه كان فيهم قلعا ستة عشر مُعمّماً بخرحون من شارع واحد . 

معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص۹۸٦)‏ ۔ 


AFT 


نعم حى أنه لما كان ثاني SAE‏ شهرتا هذا ربيخ الأول حصل الاحتماع في بيت رحسل 
من سوق الزربیین gals:‏ بعض الثقات نهم حَضرُوا جماعة من أعيان OB pill‏ ومسن 
De‏ من Gah‏ سيّدي العلامة علي بن al‏ بن اسحاق ء والسید يحي ا حوئے ۹ء 
وجماعة من أعيان أهل العلم » حؾ أنه بلغ أن سيّدي علي بنج بن إسحاق زرف 
هم Wye‏ في Bae‏ ذلك وتحويزه » وم آزل أطلب ذلك فما ظفرت به » فما أدري ما 
اناد اق ولك مل سور أو تی ات ری مهو أو اا بالك 
الان وو الک eee gs‏ راس تتےتے Grae,‏ تسا 





] دینار‎ call علی ذلك‎ Oo slaty [ في حاشية الحطوط‎ :)١( 
آفسد الناس إلا اللسو ك وأحبار سوء ورهب ارات‎ [Ls] 
الخطاب بن دحية ماه : [التتویر في مولد البشیر النذير] قدمه‎ gf (أ) : وأول من ألف في الولد هو‎ 
. للملك المظفر فأحازه بألف دينار ذهباً‎ 
. )۳۹۲/۱( " انظر رسائل في " حکم الاحتفال بالمولد النبوي‎ 
. )٩۲/۱( (ب) : كذا في المحطوط وصوابه (هل) انظر المصدر السابق‎ 
. )۹۲/۱( وهو من شعر عبد الله بن المبارك المصدر نفسه‎ (>) 

(۲) : علي بن tal‏ محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي لدين الله مد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد 
ا لحسي اليمئ ؛ الصنعاني » عالم » شاعر » أديب سياسي مولده بصنعاء سنة 6ه مات بصنعاء 
سنة ١‏ ۲۲اه . 

من مصنفاته : - بشرى الكئيب بالفرج القريب . 
- اتحاف السائل بجواب الثلاث السائل . 
انظر أعلام المؤلفين الزيدية (ص559) . 

(۳): يحي بن محمد الحوثي ثم الصنعاني ولد سنة ١٦۱۱ھ‏ ونشأ بصنعاء اشتغل بعلم الفرائص والحساب 

والضرب والساحة وهو رجحل خاشع متواضع كتير الاذ کار . 
البدر الطالع (ص (AVN‏ 

:)٤(‏ وهو أول من أحدث المولد صاحب إربل اللك الظفر ابو سعید ك وكبوري بن زين الدین علي أحد 

الملوك الأبحاد » كان له آثار حسنة وهو الذي عمر ابحامع الظفري بسفح قاسیون . = 


۱۰۸ 


ابن Mes‏ مان امول » alley‏ : الننویر في" م لد البشیر النذير » وما استناد هؤلاء 
الأعيان CN‏ هذه الشنيعة ھؤلاء السُوقة و . 

ولعل الولف المذكور بيد محسن مسعود النّشاد وجاعیه . فهل قد سبق في زمن البوة 
ااطهرة من امس fn‏ هذا + أو <b‏ الصحابة اثراشدین » أو أَحَّدٍ من أئمة أهل البیست 
موري قله او EE‏ ار سره واه از سوت 
ئيمة من يدع و الأغمار يحب النكيرٌ علیها والتشديد Ede tay‏ 
ورفعها إلى ولاة هذه الدينة امحمية 2 العمورة بعلماء الزيدية الک كرام » وعلوم آل محمد 
الأعلام ale‏ كيف يكون الخال شال eal‏ الحناحر من هذه البدّع الحادة ل 
هذا الزمان . 

نعم » ومن Bae‏ ذلك البيح آلهم أحدنوا في هاتين الستین ي الأقطار التهامية مل 
بيت الفقیه ee rel:‏ وار رین جع Di‏ الإمامية - أعرّها الله- 
وذلك gab rel‏ | عمارة خُدّد من ججارة [۲] وزخرفوه باحص والنُورة ثم فعلوا له 
یوما أو ليلة في الشهر ) تمعن إليه صفیزهم والكبيرٌ » والأنتّى وال کر ء والشریف 
والوَضيعٌ » یطوفون حول كطوافهم بالبيت المعمور طول تلك اللیلة » من دون إنكار ولا 


= قال ابن كثير في " تاريخه " عنه : " كان يعمل الولد الشريف في ربيع الأول وكان يحتفل به احتفالا 
هائلاً وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للإفرنج بمدينة عکا سنة TT‏ محمود 
السير » والسريرة " 
انظر حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي (ص٤٢٦)‏ . 
(۱) : هو : عمر بن الحسن بن علي بن محمد » أبو الخطاب » ابن دحية الكلبي . 
أديب » مورخ حافظ للحديث من أهل سبتة بالأندلس » ولي قضاء دانية » رحل إلى مراكش 
والشام والعراق وخراسان واستقر pas,‏ . 
ولد سنة ٥٥٥ھ‏ وتوفي سنة 1۳۳ هب . 
انظر : شذرات الذهب )۱٦١/١(‏ والأعلام (ه/45) . 
)7( وقد ذکرنا آنفا أنه ول مولف في الولد اللبوي 


1١١م‎ 


شناعةٍ من ولاة نریم pathy‏ »ولو كتقبيل حالس . وصارت هذه البے ع 
کاٹھا LL‏ شرعية ء وحُجّة اللہ قائمة على العلماء العاملينَ في هذه Lath tall‏ من 
الشيعة المرضية » أو الحضرة الشريفة المنصورية ء وسکوتهم عن رفیها إلى شريف القسام 
مولانا الإمام أمير الومنین المنصور بالله وب الال Sal eed‏ ین على ازالة ما 
حالف شريعة جدّه الأمين » وآله الطاهرينَ عليه وعليهم افضل الصلاة والتسليم . 

فلم أزل أریڈ SESH‏ هذه ا حوادث الحادثة قي هذه اللدینة ا A‏ وغيرها من البلاد 
الإمامية » وصار علماؤنا في هذا الزمان إما شيطان خرس قد لحم بلجام من نار أو 
سدق بشيء ين الام ارام » أو شیطان اط بغر ما شرع الله على لسن نيه 
الختار . 

OTT ES 
من دون نكر‎ Geshe وأعيان تا من العلماع‎ cal BY وزيّها هم رعاع هذه‎ 

من العلماء العاملين » فيا لله ويا Guan‏ من حادث حدث في شرع سياد امرسلين . 

TEE يا باغي الاسلام فأبغيه لقد زال معرٴوفاً وبدا‎ : Aas 

فأوضخوا لمك ف هدا الأمر الذي اس الفوات » وشرّد لاد زا لن ال مت 
هذه القبائج والفساد » واصلي وأسلم على نبيّهِ القاصم بسيفه رؤوس أهل الفسساد » 
dey‏ آله الزكيّة الطاهرة المنرَهَة عن بدّع الصوفية والأوغاد . 

والسلام تخصُ مقامکم والإكرام تم السؤال . 


۰۸ 


حمداً لِمَنْ بعت البشیر النذيرَ»السّراج المنير بالشريعة البيضاء النقيّةِ ء والحنيفيّة الغرّاء السوية 
gl‏ ».وغل آله Gabelli‏ لرایات EN‏ این بأنوار علومهم كل ظلمة «Seay‏ ولد : 
all‏ وصل إل گور ae‏ بن ع الشو كار - غفر ال ما - [۳] كن الس وال 
; یں 20 7 
اللفیس ء فلنتکلم في جواب السألة الاول من مسالتي السوال » وهي مسالة الولد . 
فأقول : لم أحذ إلى OW‏ دليلاً يدل على ثبوته من کتاب » ولا سْنّةِ » ولا إجماع ‏ ولا 
قياس » ولا استدلال » بل Gel‏ السلمون أله لم یوجڈ في عصر خير القرون » ولا الذينَ 
و سر ۶ ۱ (۲) و Bat,‏ 
كوكبوري بن زین الدين علي بن سبکتينَ صاحب أربل ' ء وعامر ابحامع الظفري 
بسفح قاسيون . 
قفْ على ابتداع OU gh‏ في القرن السابع . 





(۱) : وقد ذكر ابن كثير في " البداية والنهاية " نقلاً عن سبط ابن البوزي أنه قال فيما ذكره عن سسلطان 
إربل : أنه كان يعمل للصوفية في المولد سماعاً من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم . 
وكما ترى في هذا الكلام والذي Gl‏ بعده - أبلغ رد على من تحاوز الحد في مدحه والشاء عليه 
بالعدل وحسن السيرة والسريرة . 
(۲) : وإربل : قلعة حصينة » ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط وهي على تل عال من الستراب . 
تعد من أعمال الموصل وبينهما مسيرة يومين . 
قال ياقوت الحموي بعد ذلك " وطباع هذا الأمير - مظفر الدين كوكبري بن زين كوحك علي - 
مختلفة متضادة فإنه كثير الظلم عسوف بالرعبة » راغب في أخذ الأموال من غير وجهها وهو مع ذلك 
مفضل على الفقراء كثير الصدقات على الغرباء . " 
معجم البلدان (۱۳۸/۱) . 
(۳) : قيل : إن المولد بدعة أحدثها - الفاطميون العبيديون من الباطنيين كما نقله القريزي في " حطط ے " 
(4۹۰/۱) والقلقشندي في " صبح الأعشى " )٤۹۸/۳(‏ . 
وقال صاحب : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۱۳) : من أنه - المظفر اقتدى بفعل = 


۰۸۷ 


وهو في الائة السابعة » ول ینکر أحدٌ من المسلمين أله O‏ 

وإذا تقرّر هذا لاح للناظر أن القائل بجوازه بعد تسلییه اه بدعة » وأن کل بدي 
ضلالة ينص الصطفی - صلی الله عليه وآله وسلع - ۸ يقل الا عا هر رة للشريعة 
لمطهّرة » وم تسا بشيء سوی تقليده لن قسّم”” البدعة إلى أقسام ليس عليها ار 


من ple‏ . والحاصل YT‏ نقبل من القائل بالواز مقالة إلا بعد أن يقیم ذليلاً يحص هده 
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= الشیخ عمر بن محمد الملا ء وهو أول من أحدثه » وذکر ذلك أيضاً سبط ابن لوزي في " مرآة 
الزمان " (۳۱۰/۸) وعمر الملا هذا من كبار الصوفية المبتدعين » ولا يستبعد أن يكون عمل المولد 
تسرب إلى الشيخ عمر الملا من العبیدیین فإفهم آخذوا الموصل سنة ۳4۷ كما في " البداية والنهاية " 
(۲۳۲/۱۱) ومولد المظفر سنة 49 هه كما في التكملة (۲۵۹/۳) . 
وولي السلطنة بعد وفاة أبيه ۳* ده كما في سير علام النبلاء (۳۳۵/۲۲) . 
© فان البدعة في الدين لا تقبل من أي tol‏ كان لنصوص الأحاديث الواردة في ذم الابضداع » فلا 
يمكننا أن نعارضها بعمل الك ااظفر وإحدائه ثم عدالته لا توحب عصمته كما لا يخفى " . 
(۱) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (۳۷۱-۳۷۰/۱۰) : " ومعلوم أن كل ما م یسنه ولا استحبه 
رسول الله يل ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي هم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات ولا 
يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة . " 


1 


(۲) : آحرجه مسلم في صحیحه رقم (AVY)‏ من حدیث حابر وفیه labs‏ بعد : فإن حر الحديث 
كاب اق و افدی هدی محمد . وشر الأمور Uae‏ وکل بدعة ضلالاً . ". 

(۳) : قال أبو حفص تاج الدين الفاکھان في " الورد في عمل الولد " (ص۲۰) :- لا أعلم هذا الولد أصلاً 
في کتاب ولا سنة ولم ینقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين التمسکون بآثار 
المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطلون وشهوة نفس اعتیٰ Le‏ الآكلون بدليل UT‏ إذا أدرنا عليها الأحكام 
الخمسة قلنا : إما أن يكون واحبا أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو حرماً ولیس هو بواحب إجماعا ولا 
مندوباً لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشارع ولا فعله 
الصحابة والتابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت وهذا جوابی عنه بين يدي الله إن عنه سكلت ولا 
حائزا ولا مباحاً لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين فلم ينق إلا أن يكسون مكروها أو 
محرماً . " 

۰ وقال النووي في " تمذيب الأسماء واللغات " البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في = 


۸۸ 


البدعة الى یعترف ما من للك العموم الذي لا كه . 

Ul,‏ جرد قال فلان » وألف فلان ء فهذا غير نافق . STAN,‏ من كل آحدٍ على أا 
إذا Wye‏ على آقوال الرجال » ورجعنا إل التمسك Just‏ القیل والقال » فلیس الق‌ائل 
بآ إلا شود هن Coe‏ 

أما العترةٌ المطهرةٌ وأتباعُهم فلم بح شم حَرْقاً واحداً يدل على حواز ذلك » بل 


کلمئهم EIS‏ بعد حدوث هذه البدعة نها من أقبح ذرائع التمحلعسة إلى الفاسد ‏ 
es‏ ور قله الديار منرّهة عن جميع YAS‏ التصوفة المتهتكة الى هذه واحدة ما 
وا 


و ع لكين انه الاي ولس ات م 
لموالد » وأمرّ هدم قبور جماعةٍ من الأموات الذينَ تعتقدُھم العامة » والمرجُو من الله تعالى 
أن له خليفة عصرکاالنصور بالله - حفظه الله = إلى الاقتداء ِسَلفِهِ الصا » فان لام 

7 رت oar‏ رو و ا 

أرى خلل الرماد وميض خمُر 2١‏ ويوشك أن يكون ها اضطرام 

رکا الیدع سرخ من سریان انار :لا میا Bey‏ لللدٍ ف القن SN‏ تشتاق 
إليها غاية الاشتیاق ء لا سيّما بعد حضور dele‏ من أهل العلم والشرف والرئاسة معهم » 
feet able‏ إليهم بعد ذلك أن هذه البدعَة من آکد الستن . وقد احسن مَنْ قال : [4] 


= عهد رسول الله يه وهي منقسمة إلى : حسنة وقبيحة . وفي هذا التقسیم نظر . 
انظر " حسن المقصد " للسيوطي (ص۱5) . 

© ,53 الشاطي في OLS‏ الاعتصام (۱۱۱/۱) ما رواه ابن حبیب عن ابن الاحشون قال : معت 
مالکا يقول : " من ابتدع في الاسلام بدعة Lely‏ حسنة فقد زعم أن محمد َل خان الرسالة ء لأن الله 


يقول : و الیرم CEE‏ لکم دیتکم 4 [المائدة : ۳] فما لم يكن يومئلٍ دیناً فلا يكون اليوم ديناً . 


۰۸۹ 


ولا شك أن العامّة اسرع الناس إلى كل ذريعةٍ من ذرائم الفساد الي یتمکنُون معها 
من شيء من امْحرّمَات كالمولدٍ ونحوه . فإذا انضمٌ إلى ذلك حضور مَنْ له ab‏ في الهم 
والشرف والرئاسة فعوا ا حرّمّاتِ بصورة الطاعساتِ ‏ وخبطوا في أودية eG‏ 
والضّلالات » وتخلصوا من وَرَطَةٍ الانکار بقولهم : Glam‏ معتا ميدي فلان وفلان وفلان. 
دع عنلك العامة ؛ Op‏ بعض ااصة الميزينَ في طلب العلم قعد بين يدي لقراءة بعض 
علوم الاجتهاد » فأخبرن أنه حضّر ليلة ذلك اليوم من هذا الشهر » في بض الموالدٍ ء 
فأنکرت gle‏ « وانقبضت fam : Slab de‏ معا سيدق :لان وقلون Ludo Bobby‏ عسن 
الصفة الي Cady‏ بحضرة أولئك الأعيان فقال في جملة شرح تلك القضية أله قراً المولد 
رحل OB‏ وأولك الأعيان Os‏ ویسمعون حي بلع إلى بعطيه ء ثم قام کالما قبط 
من عقال » وهو يقول : مرحباً يا نور ge‏ مرحباً . وقام whe‏ جميعُ الحساضرينَ من 
الأعيان وغيرهم » وصار ينهق قائماً وهم كذلك ء فتعب مق ر فصاح 
عليه بعض GIS JI‏ الأعيان ء وقال له : وقد ظهرت علیه Bip‏ الغضب لاتب ي 
لاه » بهذا all‏ ء وهم لا یشکون OF‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وصل 
إليهم تلك الساعة » تم تصافخوا وأقبل جماعة من العامة یدهم أنواعٌ من اليب 
معاجلينَ مسرعین » كأنّهم ينتهزون فرصّة بقآئِهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - ف لل 
وإنا إليه راحعون . أينَ Be‏ این ء فان ذهبت GG‏ الحياء والمروؤةٌ والعقل ؟ . وب أله 
لا حصل بحضرة : هؤلاء الأعیان شي: من اللکرات كما هو الط هم ألا درون أن 
العامّة تتخحذ ذلك وسيلة وذريعة ال كل منكر » ويصكون حضورهم bey‏ کل نکر 


2 


Le 


ویفعلون في موالدهم الي لا يحضرها إلا سقط التاع کل منکر ء ویقولن :قد حضر 
امول فلان وفلان وفلات ویتمسگون تام اسم امول . 

ومن ههنا يلوح لك فساد اعتذارٍ بعض Sai Bl‏ بأ إذا pet J‏ في المولد إلا 
الاحتماع للطعام ول فلا بأ بو وه لا يلوم ین تمرم ما يصح مسن ارات 
aA‏ لأنا نقول Uy:‏ مع كونه بدعة باعترافك قد صار مصحُوباً عادة بکشسیر مسن 


النکرات » وذريعة إن eS”‏ من الفامید [ه] . واتفاق مثل هذه الوالد الق لا تشتمل علی 
غير الطعام والذ كر Jel‏ من الکبریت الأ مر . 

وقد تقرّر أن سَدٌ الذرائع''' وقطع علائق الوسائل إلى ما لا يجوز من قواعدِ الشريعة 
الهمة الي جزم بوجوبها الجمهور » وأنت إن بت فيك بقية من إنصاف لا SSF‏ هذا . 

اذا فك تين للك أله م يقل Sot‏ من أهل البیتِ وأتباغهم بجواز الولد ء وأردت أن 
تعرف قول مَنْ عَدَاهُم » فنقول : قد قرّرئا لكَ الاجماع على BF‏ بدعة من جميع المسلمينَ » 
ES,‏ للملوك تأثيراً في تقوم البدّع وهَذیها ء فلما كان الدع لهذه البدعة ذلك الإ ری( 
ساعَدہ ابن" دخية Gall,‏ في ذلك مُجلَدا ساه : التنويرٌ في مولد البشير النذیر » وهو مع 
توسّعِه في علم الرواية ل يأت في ذلك الكتاب بحجة نيرة . 

لا جرم إحازة OLN‏ دينار كما SS‏ ان لكان » ومحبة الدنيا تفعل ET‏ من هذا . 
ثم بعد حدوث هذا المولدٍ قام GLI‏ على ساق » وکترّت في ذلك الولفات من المانع . 
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واحوز ء فين جملة المؤلفين في ذلك الفاکهان"" المالكي » الف كتابا ممّاه : المورد في 

الكلام على عمل المولد . By by‏ » ومن جْمْلةٍ ما آنشده في ذلك الكتاب لشسيخيه 


:)١(‏ الذرائع : هي الوسائل » والذريعة » هي الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو 
مصلحة ء قولا أو فعلاً . ولكن غلب إطلاق اسم " الذرائع " على الوسائل الفضية إلى المفاسد فإذا قيل : 
هذا من باب سد الذرائع » فمعیٰ : أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد . 
انظر إعلام الموقعين لابن ابوزي (۱5۹-۱۳۰/۳) . 
(۲) : الظفر أبو سعيد كوكبوري بن زین الدين علي وقد تقدمت ترجمته . 
(۳) : تقدمت ترجته . 
)٤(‏ : یقصد ما قدمه اللك لابن دحية مقایل تألیفه للکتاب الذکور آنفاً . 
:)٥(‏ هو عمر بن علي بن سا م بن صدقة اللحمي الإسكندري الشهور ب " تاج الدین الفاکهان " فقيهء 
حوي » مفسر » مقرئ ولد سنة آربع و سین وست مائة . 
من مصنفاته : - الاشارة في اللحو . 
- النهج المبين في شرح الأربعين . 5 


1۰۹۱ 


و لو 
الق 2۵ 


ا٤ج الک واستتکر اروف فا چا ال‎ aye as 
وصار أهل الجهل في رة‎ sy وصار أهل العلم في‎ 
و‎ hoa os سا للذي‎ BH حاروا‎ 
فقلت للأبرار اتل الثم والذین لا اشتندت سا‎ 


ومن جملة Cail hl‏ في اد الإمام أبو عبد الله بن الحاج ء وى كتايّه : OL ath‏ 
في عمل الموللد . 





= - التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القیروان . 
انظر : شذرات الذهب )۹٦/٥(‏ الأعلام ره/د) " بغية الوعاة " (571/9) . 
(1) : هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع » تقي الدين القضیري ء المشهور بابن دقيق العيد » المنوق سنه 
۲٣ھ‏ ھم. 
انظر : تذكرة الحفاظ )١ EAN ge)‏ » الدرر الكامنة (91/4) ؛ طبقات السبكي )۲/٦(‏ . 
(۲) : وبعد هذه الأبيات قال : 
لا ئنکروا أحوالگم قد أت SY‏ في زمن الفربة 
(۳) : هو محمد بن محمد بن محمد بن الحاج » أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي » نزيل مصر . فاضل تفقه 
في بلاده » وقدم مصر » وحج » وکف بصره آخر عمره وأقعد » توفي بالقاهرة سنه ۷۳۷ھ على نحو۸۰ 
عاماً . 
من مصنفاته : 
- مدخل الشرع الشريف . 
- موس الأنوار وكنوز الأسرار . 
انظر : الديباج المذهب (ص۳۲۷) ء والدر الكامنة (۲۳۷/4) . 
)٤(‏ : حيث قال فيه " فصل في المولد " ومن جلة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر 
العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربیع الأول من المولد » وقد احتوى على بدع ومحرمات 
جمة . 


١ 


این 


وإمام القْرّی Ce ht‏ ۲۱ وى كتابة : لتعریف بالمولدٍ الشريفي » والامام اح‌افظ 
ناصر ہی مر الصادي ثي مولد الهادي . 

والعلامة ےا > وستی ALS‏ : خسن کہ في عمل OM‏ 

فمنهم مَنْ ee‏ بعدّم جوازه ؛ ومنهم من جوزه بشرط أن لا OS Lai‏ منک مع 





= ثم أطال الکلام في ذلك وذکر ما یفعل فيه من النکرات من الغناء والرقص واحتلاط الرحال 


: 


: )۲( 


(Y) 


: )4( 


والتساء . 

ٹم قال بعد ذلك : ألا تری أنهم لا حالفوا السنة الطهرة » فعلوا الولد ۸ یقتصروا على فعله بل زادوا 
عليه ما تقدم ذکره من الأباطيل المتعددة » فالسعید من شد على امتثال الکتاب والسنة والطریق الوصلة 
إلى ذلك وهي اتباع السلف ا اضین SY‏ أعلم بالسنة منك إذ هم أعرف بالمقال وأفقه با حال . وكذلك 
الاقتداء عن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » ولیحذر من عوائد fal‏ الوقت ومن یفعل العوائد الرديفة. 
[نقله السيوطي في حسن القصد (ص0۷-۵) ] . 
هو محمد بن عبد الله ء شس الدين ا حزري الشافعي ء متأدب ‏ متفقه » رحل إلى عدن » وکتسب 
بعض أعيائما إلى اللك المظفر (الرسولي) بتعز مات بعد سنه 0ه . 

الأعلام للزركلي (۲۳۳/۹) . 
وهو الحافظ مس الدين بن ناصر الدين الدمشقي . 
: وقد ضمنه أقوال العلماء منهم : _ 

ابن حجر » ابن رحب » ابن الحاج » الحزري » الحافظ الدمشقي . 
قال رشيد رضا في " فتاوی " (/۲۱۱۵-۲۱۱۲) . سثل الحافظ ابن حجر عن الاحتفال بالمولد 
النبوي » هل هو بدعة أم له أصل ؟ 

فأحاب بقوله : أصل عمل المولد بدعة ۸ تنقل عن أحد من السلف الصاح من القرون الثلافة » 
ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن ضدها فمن جرد عمله في ا حاسن وتحنب ضدها كان بدعة 
حسنة ومن لا فلا . 

ويقال : إنما يصح قول الحافظ ابن حجر في کون حفلة المولد بدعه حسنة بشرط خلوها من 
الساوی والمعاصي العتادة فيها إذا كان القائمون با لا يعدونما من القرب الثابتة في الشرع . بحيث یکفر 
تاركها أو يأثم أو يعد مرتکبا للكراهة الشرعية ‏ فان البدعة الي تعتریها = 


~ 


۱۹۳ 


Be 


الاعتراف db‏ بدعة » وم ee ob‏ أصلاً . وأما تخر من حدین( أنه - صلى ا 
عليه وآله وسلم - قیم المدينة فوحَد الیهود يصومُون یوم عاشوراء فسألهم فقالوا : هو 
وم رف ال هفرع وی تو دکر ۷" تال کم فلس 
أن - صلی الله عليه وآله وسلم - عق عن نفسو یع البوة . 


حجر » أو من حديث أنه 





5 الأحكام الخمسة ؛ ویقال : إن منها حسنة وسيئة هي البدع في العادات . 
وأما البدع في الدين فلا تكون إلا سيئة » كما صر ح به احققون وذکر ذلك الفقیه ابن حجر الهتيمسي 
المكي ف الفتاوى الحديثة (ص (Cs‏ . 

(۱) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۲۰۰4) ومسلم في صحيحه رقم (۱۱۳۰) من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قدم النبي BE‏ المدينة » فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : "ما هذا " قللوا : 
هذا يوم صاخ ء هذا يوم حی الله بين إسرائيل من عدوهم . فصامه موسى . قال : فأنا آحسو عوسی 
Mea soar ee‏ 

(۲) : يقال هم : صحیح أن النعم تستوحب الشکر علیها والنعمة الکبری على هذه الأمة هي بعثة الرسول BE‏ 
ولیس مولده : إذ القرآن ‏ يشر إلى الولد رسم يهتم به وإنما أشار إلى بعنته ی على Ul‏ نعمة ومنة مسن 
الله تعالى قال جل وعلا : $ لقذ OG‏ على آلمژمین لا بَعَتّ فيهم رسو من آنشیهم 4 [آل 
عمران : ۱14] . 

وقال حل شأنه : « هو Ee wall‏ فى eT‏ رَسُول = تنهم تلو rei vate pele‏ 
یلم اَلكَكب وَالحكمّة 4 [الجمعة : ۲] . 

وهذا هو الشأن في جميع الرسل ۰ فان العبرة ببعنهم لا عولدهم كما قال تعالى : « GUS‏ لام aed‏ 
MEG they‏ لیس مرت وَمُنَذْرِينَ 4 [البقرة : ۲۱۳] . 

وقال تعالى : و وَلَقَدَ GEL‏ فى کل wos ath‏ أن آخبدوا الله اجنیا شرت ¢ soll]‏ 
٦‏ . فلو كان الاحتفال جائزا لكان الأول به ذکری بعثتہ BE‏ ولیس مولده ء وصوم الرسول BE‏ يوم 
عاشوراء وهو مشرّع ومبلغ عن ربه لا يجوز لنا أن نقيس عليه فنبتدع ؛ إذ الطلوب هنا أن نتبع ولا 

(۳) : أحرجه الطبراني في الأوسط رقم (4 )۹٩‏ والبزار في مسنده (۷4/۲-کشف ) قال البزار : تفرد به عبد 
hla gaye Fl grail‏ سنا قارکت عند ما لا ايده عبد رہ - 


1.۹4 


۱ و۸ وی و اب 
كما فعل السيوطي » فین الغرائب الي أوقع في مثلها He ]٦[‏ تقوم الع . 
pany OL GAN OF polly‏ و بالنسبة پل الانعین قد yl‏ علی له لا سس وز 





= وأورده الهيشمي فی المجمع )04/8( وقال : رحال al tall‏ رحال الضحیح خلا اليثم بن جميل وهو 
ثقة وشيخ الطبرانِ ا مد بن مسعود الخياط القدسي ليس هو في الميزان ". 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 4/1 4 7) عنه : المحدث الإمام لقيه الطبراني ببيت المقدس سنه 
4 ۷ص . 
قلت : في سنده عبد الله العمري وهو ضعیف . 
om ply ©‏ البيهقي في السنن الکبری (۳۰۰/۹) وعبد الرزاق في الصنف (۲۹/4 رقم ۷۹۰۰) وقال 
عبد الرزاق نما تركوا عبد الله بن ا حرر لهذا الحديث كما في تحفة الودود (ص۱۰4) بتحقيقي . 
وقال البيهقي » وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة » ومن وجه ان عن أنسس ولس 
بشيء ثم أضاف النووي ف احموع (4۳۲/۸) بعدما أورد کلام البيهقي Sut‏ : فهو حديث بباطل» 
وعبد الله بن احرر ضعیف متفق على ضعفه » قال احفاظ : هو متروك . 
(۱) : يشير بعض ا حوزین للاحتفال بالولد النبوي بعض الشبهات لحعله مشروعاً و مباحاً على الأقل وإليك 
بعضها مع الرد علیها ومناقشتها : 
١//قول‏ البي و : " إياكم وحدنات الأمور , فان کل حدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في 
النار " . 
وهو حدیث صحیح أخرجه أحمد (۱۲۷-۱۲۱/4) وأبو داود رقم (43۰۷) و السترمذي رقم 
)۲٦۷٦(‏ وابن حاجه رقم (4404۳) والحاكم )٩۷-۹5/۱(‏ من حديث العرباض بن سارية . 
قوهم فيه : لا يدل على أن جمیع البدع ضلالة » لأن " كل " ليست تشمل الجميع ومن العلماء 
من قال : تنقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة » ومنهم من قال البدعة تنقسم إلى بدعة واحبة 
وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة . 
والجواب عن ذلك : إن الحديث على ظاهرة يدل أن جميع البدع في الدين ضلالة بدون اسستتنای 
لأن " كل " تفيد الاستغراق أي : استغراق جميع الأفراد خاصة وأن رسول الله يك ققدم عليها أداة 
التحذیر " وإياكم ومحدثات الأمور" فهل يمكن مع كل هذا أنه يريد البعض ؟ 
ونقول أي عبارة أبلغ من قوله يه في هذا الحدیث - للدلالة على رفض البدع كلها !! 
وأما قول من قال من العلماء إن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة - تقدم التعليق على ذلك ۔ - 
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= ۲// قوم : إن الاحتفال بالمولد لیس بدعة ء بل هو سنة حسنة ‏ بدلیل قوله الرسسول بإ : " مسن 
سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل با إلى یوم القيامة » ومن سن في الاسلام سنة 
سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل با إلى یوم القيامة " . 

© أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۰۱۷/۹۹) من حديث جرير بن عبد اللہ 5ه . 

والجواب : أن السنة الحسنة تكون فيما له أصل في الشرع كالصدقة ال هي سبب ورود الحديث 
فقد روي أن قوماً قدموا إلى البي B‏ وهم في حاله يرثى لها من الحاجة والفاقة فحسث الرسسول Be‏ 
أصحابه على التصدق طؤلاء القوم وجاء رجحل بصرة من الدراهم عجزت عن حملها يده فتسابق الققوم 
إلى التصدق مقتدين بهذا الرجل . 

وعندها قال البي بك هذا الحديث » وأما الاحتفال بالمولد فهو بدعة أحدثت بعد مضي القرون 
المفضلة . 

۳ قوهم : لقد ظهرت بدع كثيرة حسنة رضى با علماء الإسلام وسار عليها السلمون إلى يومنا 
هذا مثل جمع عمر بن الخطاب المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد . 

أخرجه البخاري رقم (۲۰۱۰) عن عبد ال رمن بن عبد القاري . 

الجواب : - إن الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب كله لکن قول الصحابي ليس حجة إذا حالف 
ا حدیث الصحيح . ۱ 

۲ إن صلاة القيام مشروعة بنص الحديث الذي أخرجه البحاري رقم (۲۰۰۹) ومسلم رقم (۱۷4) 
عن أبي هريرة ته قال : كان رسول الله GELB‏ قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزعة فیقسول : 
" من قام رمضان إيمانا واحتسابا » غفر له ما تقدم من ذنبه " فتوفي رسول الله BE‏ والأمر على ذلك » ثم 
كان الأمر على ذلك في خلاقة أي بكر وصدراً من حلافة عمر على ذلك . 

۳ أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله HE‏ عن عائشة رضى الله عنها أخبرت » أن 
رسول الله وك : خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد » ghey‏ رجال بصلاته » فأصبح الناس 
فتحدّثوا فاجتمع أكثر منهم ء فصلى فصلوا معه » فأصبح الناس فتحدُٹوا فكثر أهل المسجد من الليلة 
الغالثة ء فحرج رسول الله BB‏ فصلّى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن أهله حي حرج 
لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال : " أما بعد فإنه م GE‏ علي مكانكم 
ولكني خشيت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها " . = 


۱۰۹1 





= فتویی رسول الله یل والأمر على ذلك . 

أخرحه البخاري رقم (۲۰۱۲) ومسلم رقم )۷٦٦/٦۷۸(‏ . 

قلت : لقد اتضح من الحديثين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشروعة » وصلاتها جماعة 
مشروعة » وإنما ترك البي BE‏ الحضور ف الليلة الرابعة مخافة أن تفرض على المسلمين » فلما انقطع الوحي 
موت البي BE‏ أمن ما حاف منه الرسول OY BE‏ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماً ء فبقيت السنة 
للجماعة لزوال العارض ‏ فجاء عمر بن الخطاب » أمر بصلاتما جماعة ء إحياء للسنة الى شرعها رسول 
الله 3 ويهذا تعلم أن مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر #5ه ويقول ابن تيمية في " اقتضاء الصراط " 
(ص۲۷۷-۲۷۰) : 

" ما في هذا تسمية عمر تلك البدعة مع حسنها  وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية‎ ST" 

6 في الأثر التاربخي وهو : ما روي من أن آبا هب الخاسر رژي في النام » فسٹل فقال : إنه یم ذب في 
النار » إلا أنة جخفف عنه کل ليلة اثنين » وعص من بين اصبعیه ماء بقدر هذا وأشار إلى رأس اصبعه . 
وأن ذلك كان له بسبب إعتاقه جاریته ثويبة لما بشرته بولادة محمد يلل لأحیه عبد الله بن عبد الطلب 
وبإرضاعها له 3B‏ 

والرد على ذلك بأوجه منها : 

/١‏ أن أهل الإسلام بحمعون أن الشرع لا يثبت برؤى الناس النامية مهما كان ذو الرؤيا في إعانه وعلمه 
وتقواه » إلا أن يكون ني الله فان رؤيا الأنبياء » والوحي حق . 

؟/ أن صاحب الرؤيا العباس بن عبد المطلب ؛ والذي رواها عنه بالواسطة فالحديث مرسل » والمرسل لا 
يحتج به » ولا تثبت به عقيدة ولا عبادة مع احتمال أن الرؤيا ال رآها العباس قبل إسلامه » ورؤيا 
الكافر حال كفره لا جتج يما إجماعاً . 

۳ أكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن الکافر لا يثاب على عمل صالح عمله إذا مات على كفره 
وهو الحق لقسول الله سبحانه  sy‏ ما عَملوأ من عَمّل pbs Ta UES‏ ري 4 
[الفرقان: ۲۳] . 

۰ ومن عللهم - ماع بعض الشمائل ا حمدیة ومعرفة اللسب النبوي الشريف . 

فالجواب :إن الواحب على كل مسلم ومسلمة أن تعرف نسب نبيه يه وصفاته كما يعرف الله تعالى 
بأسمائه وصفاته هذا لابد له من تعلیم ولا يكفي فيه بحرد ماع تلاوة قصة الولد مرة في کل عام . = 


1۰4¥ 


//٦ =‏ ومن عللهم - الاجتماع على ذكر اللہ سبحانه من قرائه القرآن والصلاة على الني لإ . 
فالجواب : هذه علة فاسدة باطلة OY‏ الاحتماع على الذكر بصوت واحد لم يكن معروفاً عند 
السلف فهو ٹی حد ذاته بدعة منكرة . 
وأما الدائح والقصائد بالأصوات الطسربة الشجية فهذه بدعه أقبح ولا یفعلها إلا الهوکون 
- التحیرون التهورون الضطربون في الدين - والعیاذ بالله تعالی مع أن المسلمين العالین یجتمعون كل 
یوم وليلة طوال العام في الصلوات ا خمس ف الساجد وفي حلق العلم لطلب العلم والعرفة وما هم بحاحة 
إلى حلسة سنوية الدافع علیها في الغالب الحظوظ النفسية من ماع الطرب والأكل والشرب . 
وقفة : ما هو الولد النبوي ؟ 
إن الولد النبوي الشریف في عرف اللغة العربية : هو الکان أو الزمان الذي ولد فيه حاتم الأنبياء 
وإمسام الرسلین محمد BE‏ فمولده المكاني : هو دار أبي یوسف القام علیها اليوم مكتبة عامة بمكة 
الکرمة . 
ومولده الزماني : هو يوم الإثنين الثاني عشر من ربیع الأول من عام الفیل على أشهر الروایسات 
وأصحها . الوافق لأغسطس من عام سبعين وحمسمائة من تاريخ میلاد السیح عیسی عليه السلام . 
الخلاصة : 
خلاصة القول أنه لا يجوز الاحتفال با مولد اللبوي للأسباب التالية : 
/١‏ أنه بسدعة في الدين والأدلة الشرعية تحذر من البدع في الدين وأن الأعياد والاحتفالات من أمور 
الشريعة . 
۲ أن القرون الثلاثة الفضلة وهم أشد حباً للرسول لم يحتفل أ حد منهم بالمولد . 
۳/ أن هذا الاحتفال أدى إلى مفاسد وخالفات في الدين » والقواعد الشرعية تقضي بأن المباح ‏ وه ذا 
على فرض أنه مباح ‏ إذا أدى إلى حرم » فانه يحرم من باب سد الذرائع . 
٤‏ لأنه من الغلو الذي فى الله ورسوله عنه . 
ه/ لأنه من الإطراء الذي نمی عنه رسول اللہ يك ۔ 
OY /٦‏ الرافضة هم الذين ابتدعوا ذلك ء والرافضة هم أكثر الفرق الإسلامية ابتداعاً » وهل يليق بأهل 
السنة الاقتداء بالرافضة في ابتداعهم . 
۷ أن الاحتفال تقليد للنصارى في احتفافم بعيسى والنصوص الشرعية تقتضي مخالفتهم وعدم التشبه 
کم . = 


لا بشرط أن نکن جرد الطعام والذ کر . وقد عرَّفَاك she‏ من ذرائع النکرات . 

جج ےتک 0 0+ روک لو 
سک ME‏ 

Ufa YB ES‏ وا كرا ريمس ولا دان ا لات آرباب الأمر إلى المع 
من هذه القضية ء فانھا تنحسم بأمر يسير » وهو أن يمن ذلك الاد الذي صار يدعى 
لعمل ا مولد ء وَیْزْحَر . وهذا Jal‏ يتمكنُ منه كل أحدٍ » وأمًا ما سألثم عنه مسن الواقعة 
العظيمة تي القطر التهامي ء وهي eel‏ يزحرفون ويطوفون حولها كما يضاف حول 
الكعبة وار . 

فقد وصل ال مجكم سوال من بعض السادات السا كين ى ANE‏ علی یسد سیّدي 
محمدِ بن أ مد النعمي؟'' ء وأحبت فيه بجواب فيه طول » فانظروه ان أمكنّ » فان ذلك 





= ۸/ أن محبة الرسول يل لا تحقق بالاحتفال بمولده Uy‏ تتحقق بالعمل بسنته وتقدم قوله على ككل 
قول وعدم رد شيء من أحادیثه . 
٩‏ أن الرسول BB‏ وأصحابه قد وسعهم دين الله من غير احتفال بمولده » إذأ فلیسعنا ما وسع رسول 
الله BE‏ وأصحابه . 

)١(‏ : السید محمد بن عز الدین النعمي التهامي . قال الشوکاني في البدر رقم (4۷۲) : ولد تقرياً سنه 
۰ ١ه‏ بالغذیر وهي بقرب بندر اللحية من بنادر مامة . ثم ارتحل إلى صنعاء فقرأ في علم الفسروع 
على شیخنا العلامة أحمد بن محمد الحزري وغیره . 

وقال الشوكان : ولازمئ مدة طويلة فقرأ علي النحو والصرف والنطق والعان والبيان والأصول 
والحديث والفقه وصار أحد العلماء الشار إليهم » ولا نال ما كان سبباً للارتحال عاد إلى دياره التهامية 
وهو بلا مدافع أعلم الموحودين من السادة النعامية . وكثيراً ما يكتب إلى من تلك الجهات فيما یعسرض 
له من الهمات . 

مات في تمامة سنه ۱۲۳۲ هت . 


البدر الطالع رقم (4۷۲) و کواکب عنية (ص٦٦٦-۸٦٣٣)‏ . 


۱۹۹ 


السوال اشتمل على هم یعتقدون في Pot Gy!‏ وتلك الاحجار لها تض'ے 
وتنفع » وهذا من الکفر الذي لا شلك فيه . 

ولا Ue‏ وهو ند مِنْ كفر الوثنية ء pV‏ قالوا : (ما نعبڈھم لیقرّبون إلى الله 
زلفی » وهؤلاء قالوا : نعبڈھم لیضروا وينفعُوا ء فأي مصيبةٍ أشد من AS‏ . وأي منکسر 
آطم منه !. ۱ 

و LS‏ يدعي القادر على إنفاذ الاو امر asl‏ من الومنین ‏ وهؤلاء إخوالهُ من السلمینَ 
قد صاروا في الکفر الصریح . انا لله » وإنا إليه راحعون . ورحم الله السهدي لدين الله 
العباس Gy‏ المنصور » فّه قام في زالة هذا Sl‏ کل pli‏ . 

والله یلم حليفة العصر إلى القيّام لهذا الواجب BW‏ » وعلی ا حملة الاستدلال على 
5 ۱ 2“ و سو وی و َ‫ oe‏ یں 
قبح هذه الوصية لا يحتاج ad)‏ أحدٌ ء فإلَهُ لا شك أحدّ من السلمین في أن ذاك TS‏ 

a 5 4 ۳‏ ی7 و 5 و 
ولا يحالف في قبح الکفر el‏ منهم ء والقرآن والسنة مشحونان بالادلة القاضية بقح 
y‏ ° مره رر 3 ۶ 
الکفر الناعية على الکافرین ما هم فيه » ومّنْ آعذ الصحف وقرأ فيه ورقة وحد فیها مسن 
أدلة التوحيدٍ ء أو تقبیح الشّرك » أو الکفر ما EN‏ ويكفي » فلا فائدة في التطویسل ء 
5 ?2 و = 1 es‏ 1 3 1 
ولو رام الإنسان أن يستفضي ما ورد في ذلك من ادلة التقل والعقل لجأ في بجلدات . 
0 ے‫ 7 وم ۳2 
اللھم أنت تعلم UF‏ 4 قَدَرنا متقاصرة عن القيام بدفع هذه المفاسيد » وهدم [۷] هذه 
المنكرات . 


ولیس 3 وسعنا إلا الإنذار والابلاغ 1 وقد فعلءًا . 


(۱) : انظر : " اقتضاء الصراط " لابن تيمية (ص۲۹۹) . 
مصرع الشرك والخرافة (ص 5۱۲) . 

(۲) : قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط (ص۲۹۹) : فهذه الساجد البنية على قبور الأنبياء والصالحين والل و ك 
وغيرهم يتعين إزالتها بمدم أو بغیرہ ء هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء العروفین » وتکره الصلاة 
فيها من غير حلاف أعلمه ولا تصح عندنا لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر " . وقد 
تقدم في كل من الرسائل التالية : )١(‏ و )٢(‏ و(54) و(55). 


اللهم فاغضب لدينك وطهره من أدناس هولاء الشياطين القبوريينَ » وارختا من هذه 


ع ۱ : 000 روس Oy‏ 
ig 7 1 ۳ 7‏ ءھ2 و ۱ 1 7 
انتهی من محریر ائحیب محمد بن علي الشوکاني - وفقة الله ما Ot‏ ويرضاه - بحق 


محمد وآله وصحبه . من شهر ربیع الأول سنة ١٠٢٥ھ‏ . 


تم القسم الأول - العقيدة - 
من 
الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي 
ولله الحمد والنة 
ويليه القسم ال - القرآن وعلومه - 
إن شاء الله 


* * * 





(۱): قد آحاب الله سبحائه دعوةً شيخينا الإمام - رحمه الله - a WU‏ هذه القبسور في أيام الخليفة 
ake aft 1‏ 0-27 1 

التو کل بن المنصور » ونم حارج القطر التهامي EUG‏ بالكلية على کثرتها في عصر والده المنصور » على 

ي أهل خر والرجو من الله تعالى التيسيرٌ BUY‏ کل ما قي من منکر » وکل معتقار مثل قير ابن 


علوان في تعر » وصاحب اراس » وغير ذلك انا نسألهُ تعالی معوئتة . آمينَ . 


تم ولله احمد والنة 
اجلد الأول 
من کتاب 
ا ا 
بليه 


٠+ 4 


المجلد الثائ إن شاء الله 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة 


فهرس رسائل الجزء الثاني 


المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الاخرة. 
مقتطفات من الکتب المقدسة. 

الاثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات. 

بحث في مستقر أرواح الأموات. 

سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم. 

بحث في الرد على من قال : إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة . 
بحث في أطفال الکفار . 

بحث في مسألة الرؤية وهو المسمی : (البغية في مسألة الرؤية) . 
كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار. 

إرشاد الغبی إلى مذهب أهل البيت فى صحب النبی . 

قال المؤيد بالله يحيى بن حمزة: اعلم أن القول في الصحابة. . 
بحث فی حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها". 

الدراية فى مسألة الوصاية . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. 

بحث فی الاستدلال على وٹ کرامات الأولياء. 
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Zo SEN اه‎ 
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کے ان 


زا 


ہاو 


التوؤ ۱۵ وب 
تفت 


مق وله زگ رین 
وضط ats‏ 5 مه رصنع فاه 


RICAN, زی‎ BOL Cau 


القسم الثاني : ( القرآن وعلومه )رص ۱۳۰۸-۱۱۱۱) 
القسم الثالث : ( احدیث وعلومف(۲۱۰۰۱-۱۳۹۹) 


sll اعلد‎ 


رسائل القسم الاي والقسم الثالث 
( القرآن وعلومه - ا حدیث وعلومه ) 
۰ القر OT‏ وعلومه : 
۸- حواب سوال في قوله تصال : و فانظر الی طمامك تراك لم CES‏ 
واقعة موقع الدلیل OLE).‏ 
۹- وبل الغمامة في تفسیر : و وجَاعل Gall‏ آتبَعُوكَ قوق الذي MBAS‏ 
وم لته 4 Os‏ 
-٠‏ بحت في النهي عن |خوان السوء (4/۲۷) . 
-١‏ جواب سؤال في قوله تعالى : Nip‏ من ظلم 4 ۱/۲۵ 
GES -۲‏ تفسير قوله تعالى جو See‏ رقع عونق ) 
(۵/۳۲) . 
-٣‏ بحث في الکلام على قوله سبحانه : یوم ياتى بَعض ee‏ رَبك لا يتقع 
تفا ایمتنها تک وت من CIE‏ 
۳- إجابة السائل عن تفسیر تقدیر القمر منازل . ویلیه : إشكال السائل في الجواب 
عن تفسیر تقدیر القّمر منازل . (۱/4۳) ۰ 
-٥‏ جواب سؤال یتعلق عا ورد فیما أظهر الخضر . (4/۳) . 


TINY) 4 aaah بحث عن تفسير قوله تعالى : ط ثم جَعَلتةُ‎ -٦ 


۷- الایضاح لمعن التوبة والاصلاح . (4/۷) . 





. الرقم إلى مین الخط يشير إلى رقم الرسالة في ا جحلد‎ : )١( 
. BS والرقم إلى مال الخط يشير إلى رقم المحلد من الفتح الرباني من فتاوی الش و‎ 


۳ 


۸- حواب سوال عن نكتة التكرار في قوله تعالى : « قل انی teh food‏ آله 
لصا Spb © Guid‏ لأن Hae‏ الشتلمن © 4 0/5۱ . 

۹- النشر لفوائد سورة العصر . (۵/۱۷) . 

۰ الحديث وعلومه : 

۰ - إتحاف الا کابر باسناد الدفاتر . (۳/۱4) . 

۱- بحث في قول أهل الحديث : " رجال إسناده ثقات " . ویلیه مناقشة للجسواب 
السابق . ۳/۲۲۱ . 

۲ - القول القبول في رد خبر احهول من غير صحابة الرسول BE‏ (۱/۱۲) . 

۳- بحث في الجواب على من قال أنه ل يقع التعرض لمن في حفظه ضعف من 
الصحابة . (۵/۱۵) . 

4 - سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا ؟! (۱/4) . 

. )4/45( . والوسواس‎ ply رفع الباس عن حديث النفس‎ ٥ 

7 - الأبحاث الوضية في الكلام على حديث : " حب الدنيا راس كل خطية " . 
. 

۷- سوال عن معن " بني الاسلام على خسة أركان " وما يترتب عليه . 
(۵1۱۱) . 

۸- الأذکار . جواب على بعض الأحاديث التعارضة فیها . (۵/۱4) . 

4- بحث في الکلام على حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " . (5/19) . 

۰- جواب عن سؤال خاص بالحديث : " لا عهد للظالم " وهل هو موجود فلا 
من عدمه ؟! . (۱۳/) . 

۱- فوائد في أحاديث فضائل القرآن . (۵/۲) . 


۲- بحث في حديث " لعن الله البهود SUEY‏ قبور أنبيائهم مساجد " (۳/۲۰) . 

۳- إتحاف الهرة بالکلام على حديث : " لا عدوی ولا طيرة " (۱/4۰) . 

6 ۰ - بحث في قوله He‏ : " نما الأعمال بالنیات " (۵/۳۱) . 

۵- بحث في حدیث : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ... ۲ (۳/۱۲) . 

. )۳/۱۱( . في بيان العبدین الصا حين الذکورین في حديث الغدیر‎ EH -٦ 

۷- بحث في حديث " اجعل لك صلا كلها " وني تحقيق الصلاة على الال ومن 
حصهم . OLIV)‏ 

۸- تنبیه الأعلام على تفسير الشتبهات بين ا حلال والحرام (۳/۱) . 





)١(‏ : لقد حققت الباحثة : أم ا لحسن . محفوظة بنت علي شرف الدين . من هذا ابحلد الرسائل الي تحمل 
الأرقام التالية : (۲۸ = ٥۸ ¬ 5 VATA ۳۷ =~ ٣٣ -- ٣۹‏ ) حسب تسلسلها في هذا 
املد . 


جواب سژال 
ي 
رص د 7 ر Se‏ کے ا 
واقعة موقع الدليل 
تأليف العلامة 
محمد بن علي الشو کان 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 


al‏ الحسن 


YASS 


بسم الله الرمن الرحیم 

وبعدُ : فإلّه وصل ال من بعض العلماء Eg‏ ۱۲۰۷ه سؤال Mote‏ : أن الفساء 
ني قوله تعالى : « فانط ی طَعَامِكَ وَشرَابِكَ 4 واقعة في موقع الدليلٍ » لوقو ها 
nc‏ » وم يظهر فيها عى الدلیل ؟ فاجبت عا لفظة : 

مدا لك يافات تح أقفال کل UKE‏ وشكراً لك BLY‏ حل LB‏ حال 
الأعضال”" » وصلاة وسلاماً على خير الخليقة » وعلى آله المطهرينَ حماة الحقيقةٍ على 
الحقيقة » وبعد : ۱ ۱ 

فان هذا سوال Y Ba BY‏ فکر يخترق طباق أستار Oa oe‏ أبكار الأفكار » ونیم 
رل یصول فی مدارج الإدراك إن مت لمشکلات ریخ ات عصار ؛ فلل در 

2 ور له 


A,‏ در مرب ولا شك أن قول الله - عر وجل - : « فانظر إلى طعامك وَمَرَاِِك 


م عة ور ای حِمَار MED‏ إن far‏ كما لاح للسائل ی ال رةه 





ر : [ البقرة : ۲۵۹ ] . 
(۲) : آشکل الأمرُ : التبس » وأمور أشكال : ملتبسة . والأشكال الأمور والحوائج الختلفة فیمسا يتكلف 
منها ویهتم لها . 
لسان العرب )١75/17(‏ . 
(۴) : من عضل وأعضل بي : هو من المُضال وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه » أي ضاقت علي 
الحيل في أمرهم وصعبت علي مداراتهم ويقال أعضل الأمر فهو معضل . 
لسان العرب (۲۲۰/۹) . 
(4) : من حرد » ال خریدة والخريد وا رود من النساء البکر الي ۸ تمس قط وقیل هي ا حبیة الطويلة السکوت 
الخافضة الصوت الخَفِرة التسترة قد جاوزت الاعصار ولم تعنس وا حمع خرائد وحرد . 
لسان العرب (55/4 ) 
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ومد من موائد فرائلیه - دلیلا على طول مد اللبث © كان ap‏ الباب شدید الاحتحاب 


عن آرباب الألباب » والذي يلوح للنظر القاصرِ » ويتقدًح في الخاطر الفاتر أنه aod‏ 
مَسَاق''' الدليل على طول تلك المدة ء فإنه alg!‏ الاستدلال عتله على ذلك المدلول مَنْ له 
gal‏ إلمام بعلم العقول والمنقول » لكك ما له الل لاني تقاصرت العقول با عسرن 
الإحاطة بکنههریقتاره ء وكان ple‏ جي ا خلائق بالنسبة إليه كما يأحذه OH‏ من 
البحر at)‏ عنقاره . و ied Jat‏ کلم الذي هو في قرة لئ أن مرف طول الدة 
ىر مکشوف [Ke‏ الاطلاع عليه باعمال الحواس في احسوسات » والإذعان له عا Foy‏ 
على أحوال هذه ه الأحسام من التغيرات . 





(۱) : قال الرازي 3 تفسيره (۳5/۷) : 


ر السؤال الأول ) : أنه تعالى لما قال : $ بل LEAT‏ عام 4 كان من حقه أن يذكر عقبيه ما 
يدل على ذلك وقوله : « قانظر الی طعامك وَسَرَابِكَ لم یس 4 لا يدل على اه لبث مائة عام 
بل يدل ظاهرا على ما قاله من أنه لبث يوماً أو بعض يوم . 

( والجواب ) : أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع ple‏ الإنسان في ا حملة ما شبهة كان ماع الدليل 
SS‏ 
( فانظر إلى طعامك وشرايك J‏ 425 فان هذا ما يوکد قو نك TE‏ آو يهن 


وم 4 فحیشذ يعظم اشتياقك إلى الدلیل الذي یکشف عن هذه الشبهة ؛ ثم قال بعده > jails‏ إلى 


ویستو ہہ سی ا 


کے وی تا رت 
ا حجة في عقله وفي قلبه . 


: يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۲) ومسلم رقم (۲۳۸۰) . وهو حديث 


طويل عن ابن عباس قال WEE‏ أي بن كعب عن النبي Be‏ " ..... فجاء عصفور فوقع على حرف 
السّفينة ء فنقرَ نقرة أو نقرن في البحر فقال ا حضر : يا موسى ما نقصّ علمي ey‏ من جلم الله 
إلا كنقرة هذا العصفور في البحر ... " 


1١15 


ألا تری ذلك مار كيف GB‏ إلى آولاده بعد أن be‏ الله تعا لی فوحَدھُم شیوخاً بعد أن 
کانوا قبل تلك الإماتة صبیانا وفتياناً » وكان إذا حدنَهُم بحدیث قالوا : هذا حديث مائة 
سنة كما ذکره أئمة التفسير ء فالظاهر أن قوله تعالى : « فانظر إلى طَعَامِكَ وَسَرَابِكَ 
َم يسن shih‏ إل جمَارلة )دلبل على كمال ار الباهرة الي لا سبع مسن 
یا رر مات UO‏ کر ولك بو ]روف طول شرفت ایس 
بآية » ولكنه لما كان SY‏ بالدليل الأول أعن Sg‏ : « فَأَمَائه Male BI‏ عام ثم 
تكد نو فان کر اف مز هیا Le‏ گار E‏ 
معنوناً بالفاء المفيدة لتقدیر حذوف Lbs‏ عليه كمال Sad YES‏ كما صرح 
بذلك آئمة النسو والییان + فکانه - جل حلاله - قال للمار : [ذا عرفت اها امد 


۶ 


لإحياء القرية كمال القدرة على ذلك با وقح Gide‏ من BLY!‏ هذه المدة المتطاوة »> 


(۱) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )۲۹۰-۲۹٤/۳(‏ . وابن كثير في تفسيره (1۸۸/۱) . 
© أخرج ابن كثير في تفسيره (1۸۷/۱) عن علي بن أبي طالب أنه قال : هو عزير أي الذي مر 
بالقرية . وقال : رواه ابن حریر عن ناجية وابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس والحسن » وقتادة 
والسدي » وسليمان بن بريدة وهذا القول المشهور [ أن المار هو عزير ] والله أعلم . 
(۲): [ البقرة : ۲۵۹ ] . 
(۳): قال الألوسي في تفسیره " روح العان " (۲۲/۲) : « قال بل GLAS‏ عام 4 عطف على 
مقدر أي مالبفت ذلك القدر - يوما أو بعض یوم - بل هذا القدار « فانظر إلى طعامك dui hs‏ 4 
قيل کان طعامه عنبا أو تنا وشرابه عصیرا أو لبناً (HEE chy‏ أي d‏ يتغير في هذه الدة المتطاولة 
واشتقاقه من - السنة - وفي لامها اختلاف فقيل هاء بدليل ما نمت فلاناً فهو بحزوم بسكون الهماء ء 
وقيل : واو بدليل ابشمع على سنوات فهو جزوم بحذف AW‏ واهاء » وقيل : واو بدليل ا چمےع على 
سنوات فهو بحزوم بحذف الآحر والماء هاء سكت ثبتت في الوقف وفي الوصل لاجرائه بحراه » ویجسوز أن 
يكون النّسنّه عبارة عن معن السنين كما هو الأصل ويكون عدم التسنه كناية عن بقائه على حاله غض ا 
Lb‏ غير متکرج . وقيل أصله لم يتسنن ومنه الحمأ المسنون - أي الطين التغیر وم اجتمع ثلاث - 
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وتحقق لديك ذلك بالنظر في الآثار القاضية به gd‏ آية أ ایس ال Palsy tp‏ 
ا ا ی براحم و 
طعايِكٌ وشرابك مع مرور أزمان العشر من معشار Ua ebb‏ يكون في “eel glee‏ والفسادء 
وبقاء چمّارك حياً سوياً بلا pale‏ ء ولا ماء درا لا يستمسك في مل أقلّ قليلة 
الارواح بلا قرام 

وقد لوح جار له( - رحه و إل of‏ هذه AT‏ مستقلةً لا “ls‏ علی 
طول الدة فقال ء وانظر إلى حمارك UL‏ في مکانه كما «Hh,‏ وذلك من أعظم الآيات 
ان بال ue‏ امون قر علض 6 ESN‏ طا ور PG‏ 
انتھی . ۱ ۱ 

Lia‏ على تقدیر أن مار كان عند بعت ذلك الار USS‏ ذهب al)‏ بعض أ 


التفسیر » وعلی تقدير أن عِظَامَهُ عند ذلك قد تفرقت وئخرّت » كما ذه إليه anal‏ © 





= حروف متجانسة یقلب أحدهما حرف علة كما قالوا : في تظننت . تظنیت . 
وانظر : التفسیر الکبیر للرازي (۳4/۷) . 
(۱) : ذکره الألوسي في تفسيره (۲۳/۷) . 
(۲): أي الزخشري . 
)2% (۱۰۷/۱) . 
(4): آحرج ابن جرير فی جامع البيان (۳/ج4۱/۳) عن الضحاك في قوله « Bi SUG‏ مه عام ثم 
AE;‏ 4 فنظر إل ارہ قاكماً ول طعامه وشرابه ‏ یتسنه ... ". 
وأحرجه أيضا عن الربيع » وابن زید . ووهب بن منبه . 
)0( : انظر روح العاني للألوسي (۲۳/۳) . 
وأحرحه الطبري في جامع البيان (۳/ج4۱-4۰/۳) عن السدي قال : ثم إن الله أحيا عزیراً » فقال 
كم لبثت ؟ قال : لبثت یوما أو بعض يوم ء قال : بل لبئت مائة عام » فانظر إلى طعامك وش رابك لم 
يتسنه وانظر إلى حمارك قد هلك » وبليت عظامه وانظر إلى عظامه كيف ننشزها ء ثم نکسوها ما 
فبعث الله ريما ء فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبل ذهبت به الطیر والسباع ء فاجتمعت ف ركب 


بعضها في بعض وهو ينظر » فصار حمارا یڈ ود 35 


١١۷٦ 


لح لکون قول الله تعال : « وانطر ای yt‏ سوق للتعجيب من قاس حسم 
لار ey‏ اتفرق في تلك اة مع مصير ما lite‏ معا في جنس اطیوان3 ء فسهي 
فيها رم باليةٌ رة » وحفظر طعایه وشرابه عن اه بعد مُضِيّ مدة صار فیها ا مار 
إل ك الصفة » وعکن أن بعال على هذا التقدير أن Gat‏ الاز بالنظر ول رم مار سا 
مه ال تعال من Le LAS)‏ ولعادة ما كان على تلك الصفة Ge‏ سویا » ليكون لسك 
من الاستدلال ال موضع الاستبعاد ما le‏ » ويكون Uy‏ « ونر إلى آلعظام 


۶.  )۱( el 


ee‏ ششزها 4 مقرّرا لقوله  :‏ وانطر الى حمّاركٌ 4 » ولكن EY!‏ هو التقريرٌ 





= وكذلك glo pl‏ جریر في حامع البیان (۳ج4۰/۳) عن ابن حریج وبجاهد . 
٭ قال ابن جریر الطبري فی " جامع البيان " (۳/ج4۲/۳) : وأولى الأقوال في هذه الآية بالصواب 
قول من قال : إن الله تعالى ذکره بعث قائل و SE‏ تكن انه ga Gare aay‏ فا اع 
آراه نظیر ما استنكر من إحياء الله القرية الي مر ما بعد ماما عياناً من نفسه وطعامه وحمارہ فجعل 
تعالى ذکره ما آراه من إحيائه نفسه وحماره مثلاً لا استنکر من إحيائه أهل القرية ال مر ما حاوية 
على عروشها ء وحعل ما أراه من العبرة في طعامه وشرابه عبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل 
القرية وحنافا » وذلك هو معين قول بحاهد الذي ذکرناه قبل . 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية ء لأن قوله « shih‏ إل آلعظام 4 الما هو معن : وانظر إلى 
العظام الى تراها ببصرك كيف ننشزها ثم نکسوها LL‏ وقد كان حماره أدركه من البلى في قول هل 
التأويل جميعاً نظير الذي لحق عظام من خوطب يبهذا الخطاب » فلم يمكن صرف قوله ل وَآنظر إلى 
آلعظام 4 إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها ء ولا إلى أنه أمرله 
بالنظر بل عظام نفسه دون عظام اخمار . 
وإذا كان ذلك كذلك ء وكان البلی قد لحق عظامه وعظام حماره » كان الأولى بالتویل أن يكون 
الأمر بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه ما قد كان البلى لحقه OY‏ الله تعالى ذكره وحعل جميع ذلك عليه 
حجة وله عبرة وعظة . 
(۱): أخرج ابن جرير في " جامع البيان " (7/ج47/7) : عن ابن عباس في قوله « كيف شزا » 


كيف مخرجها . 5 
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۶ 4 £ 


الأول ا of‏ احمار كان عند بعش » ویکون الراد بالعظام في قوله > وَآَنشر 
إلى آلعظام OE‏ عظام الموئى الذين استبعد ذلك ار إحیاعهُم » لاشتماله على تعد 
لیات الباهرة للعقول ء ولكثرة البراهين الي لا يسم شاهدها غير التسليم والقبُوْل » وكا 
يقضي به الفصل بقوله تعال : ھی سی ی و کی و ا 





= وأحرج عن السدي « َيف تنشزها 4 قال : تحرکھا . 
ثم قال ابن حریر : وقرأ ذلك آخرون : « وَآنظرٌ إلى آلعظام Ge‏ تنهزها 4 بضم النونء 
قالوا من قول القائل : أنشر الله الموتى فهو ينشرهم إنشاراً . وذلك قراءة عامة قراء fal‏ المدينة » معن : 
وانظر إلى العظام كيف نحيها ٹم نكسوها ليما . 
وأخرج ابن جریر في " جامع البيان " (۳ ج4/7 4) عن بحاهد « كيف ads‏ 4 قال : نظر إليها 
حين يحبيها الله . 

© قال ابن حرير في جامع البيان (۳ج۳/ 4 4) : والقول في ذلك عندي أن معن الإنشسار » (gy‏ 
الإنشاز » متقاربان ء لأن معين الإنشاز : التركيب والإثبات » ورد العظام من العظام ؛ واعادق لا 
شك أنه ردها إلى أماكنها ومواضعها من الحسد بعد مفارقتها إياها ء فهما وان اختلفا في اللفظ › 
فمتقاربا للعیٰ » وقد جاءت بالقراءة هما الامة میت يقطع العذر ويوحب الحجة فبأيهما قرأ لقاری 
فمصيب لانقياد معنييهما » ولا حجة توجب لأحدهما من القضاء بالصواب على الأخرى . 

© فان ظن Ob‏ أن الإنشار إذا كان إحياء فهو بالصواب أولى » OF‏ المأمور بالنظر إلى العظام وهسي 
تنشر إنما أمر به ليرى عيانا ما أنكره بقوله ط آنیٰ بح عدن أن يق Gee‏ برقا دح لا 
لا شك في هذا الوضع إنما عن به ردها إلى أماكنها من حسد المنظور إليه » وهو يحياء لا اعسادة 
الروح الي كانت فارقتها عند المات » والذي يدل على ذلك قوله > نه aS‏ نما » ولا 
شك أن الروح إنما نفخت في العظام الي أنشرت بعد أن كسبت اللحم . وإذا كان ذلك (AL NIT‏ 
وكان معن الإنشاز تر كيب العظام وردها إلى أماكنها من ا حسد ؛ وكان ذلك معن الانشار » كان 
معلوما استواء معنييهما » Lally‏ متفقا ا لمعن لا مختلفاه ء ففي ذلك إبانة عن صحة ما قلنا فيه . 
وأما القراءة الثالثة فغير جائزة القراءة ها عندي وهي قراءة من قرأ > GS‏ ننشرها 4 بفتح النون 
وبالراء لشذوذها عن قراءة المسلمين وحروجها عن الصحيح من کلام العرب . 

Wal تقدم‎ : (1) 


11۸ 


de 5‏ 
و ای ھی ہے سا کے Yy- 212 “¢g‏ 3 
ails UE >‏ آلناس OG‏ من تبعیدِ التأكيدٍ » ولا تقرّر من أن ترجیح''' التأسیس 





را) : قال الرازي في تفسيره (۳۹-۳۵/۷) : أا قوله تعالى : $ ihe DIG‏ اس 4 فقد by‏ أن الراد 
منه التشریف والتعظیم والوعد بالدرجة العالية في الدين والدنیا » وذلك لا يليق عن مات على الکفر 
والشك في قدرة الله تعال . 
ob‏ قيل : ما فائدة الواو في قوله « SURG‏ 4 قلنا : قال الفراء - في معاني القسرآن (۱۷۳/۱) - 
دحلت الواو لأنه فعل بعدها مضمر ‏ لأنه لو قال : وانظر إلى حمارك لنجعلك آية > كان النظسر إلى 
الححار شرطاً ء وجعله آية جزاء وهذا gall‏ غير مطلوب من هذا الکلام ء آما لمال قال : « EDS‏ 
ءايه 4 كان الع » ولنجعلك آية فعلنا ما فعلنا من الإماتة والاحیاء ومثله قوله تعالى : > وَحَذَلِكَ 
تصرف یت 45 15 دَرَسَتّ 4 والعن : ولیقولوا درست صرفنا الآيات . 
© وقال ابن جرير في " جامع البیان ۳-۲/۳/۳۲) : $ وَلتَجَعَلَكَ ik‏ لاس 4 أمتناك مائة 
عام ثم بعثناك » وإغا أدحلت الواو مع اللام الي في قوله : و وج لاس 4 وهو مع یٰ 
كي ء لأن في دخوها في كي وأخواتھا دلالة على UF‏ شرط لفعل بعدها ء معیٰ : ولنجغلك كذا وكذا 
فعلنا ذلك ء ولو لم تكن قبل اللام أعينٍ لام كي واو كانت اللام شرطاً للفعل الذي قبلها وكان 
یکون معناه : وانظر إلى حمارك ء لنجعلك آية للناس وکا عى بقوله $ Bile SUS‏ 4 ولنحعلے 
حجة على من جهل قدرتي وشك في عظمؾ » وأنا القادر على فعل ما آشاء من إماتة وإحياء ء وإقناء 
وإنشاء » وانعام وإذلال » واقتار واغناء بيدي ذلك كله لا She‏ أحد دوي » ولا يقدر عليه غيري . 
وکان بعض Jal‏ التأویل یقول : كان آية للناس بأنه جاء بعد مائة عام إلى ولده ولد ولده شاباً وهم 
قال ابن جریر : والذي هو أولى بتأویل الآية من القول ء أن يقال : إن الله تعالی ذکره . آحسبر أنه 
جغل الذي وصف صفته في هذه الآية حجة للناس » فکان ذلك حجة على من عرفه من ولده وقومه 
من علم موته » وإحياء الله إياه بعد مماته » وعلی من بعث إليه منهم . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۱۸۸/۱) : و وَلنَجَمَلَكَ Sie‏ 0 4 أي : دليلاً على المعاد . 
(۲) : قال صاحب الكوكب المنير (۲۹۷/۱) : " إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكداً أو مؤسسا ء فإله تحمل 
على ( تأسيسه ) نحو قوله تعالی HARE USS ِءآلا٤ GLY:‏ ( 4 من أول سورة الرمسن إلى 
آحرها . فان حعل تاکیدا ء لزم تکرار التأكيد BST‏ من ثلاث مرات . والعرب لا تزيد في التأكيد = 


۱۹ 


4 2 م o‏ 4ھ ت 42 کہ 
على التأكيدٍ مهيعٌ'' » مسلوك » ولامر مّا حعل الله - جل جلاله - Lab‏ الممار آية 
للناس » واختصّها بالتنبيه على هذه المزيّة . 

أقول قولي هذا » وأستغفرٌ الله » فان كان صوابا فمن الله » وان كان خطاً فمن نفسي 





= على ثلاث فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب - أي على ما تقام قبل لفظ 
لفكتي یکر قیقع اعبار از ول E‏ مزقلا وك 5 ey‏ وا نز 
تأكيدٌ البتة في السورة كلها فقوله تعسال : ALD‏ مِتھُمَا الژلز ee 33 © Leh‏ 
QUIK USS)‏ وچ 4 المراد آلاء خروج اللولز والرحان عاصة . وكذلك الأمر في جميع السورة . 
انظر : شرح تنقیح الفصول ص۱۱۳ . 
(۱) : مهیع : من هاع الشيء يهيع هياعاً : سم وانتشر . وطریق See‏ : واضحٌ واسمٌ ين وجمعه مَهايمُ 
وأنشد : بالفور بهدیها طریق مُھیع . 
AA‏ ام 


۱۱۳۰ 


و بل الغمامة 3 تفسير 
( وَجَاعِ لَّآلَذِينَآتبَعُوكَ فرق الذي 


due es و‎ a 
یوم القیمة4‎ SG AS 


تألیف العلامة 


حققته وعلقت عليه وخرجت آحادیثه 
أم احسن 


1۱1۲۱ 


وصف المخطوط : 

۱- عنوان الرسالة : وبل الغمامة في تفسير : و وَجَاعل S53 SACK all‏ 
آل کون یوم cd‏ 

۲- موضوع الرسالة : تفسير الآية الكريمة « وجاعل ألّذِينَ اَتْبَعُوك... 4 . 

۳- أول الرسالة : ا حمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله . وبعسد : 
فإنه لا یزال يقع السؤال علسى معسی قول الله سبخانه : « وَجَاعل اَلَذِينَ 
کا 

4- آخر الرسالة : حرر منقولاً من خط ا حیب محمد بن علي بن محمد الش وکانِ غفر 
الله له ء قال : حرر في الثلث الأوسط من ليلة الربو ع“ إحدى MI‏ شهر صفسر 
سنة ۱6 LEAVY‏ 

۵- نوع الخط : حط نسخي جید . 

. عدد الأوراق : أربع عشرة ورقة‎ -٦ 

۷- السطرة : الورقة الأولى : عنوان الرسالة واسم الوّلف . 

الورقة الثانية والثالثة والرابعة : ۱۸ سطرا . 
الورقة امخامسة : ۱٩‏ سطرا . 

الورقة السادسة والسابعة : ۱۷ سطراً . 
الورقة الثامنة والتاسعة : ۱۸ سطرا . 
الورقة العاشرة وا حادیة عشرة : ۲۱ كارا : 
الورقة الثانية عشرة : ۲۰ سطرا . 

الورقة الثالثة عشرة : ٠١‏ سطرا . 


(۱) : تعيٰ یوم الأربعاء وهذه التسمية شائعة في الجزيرة العربية . 


1 


الورقة الرابعة عشرة : ٠١‏ بط 
۸- عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 


۹- الرسالة من ا جلد الثالث من " الفتح GUS!‏ من فتاوی الشوكاي " . 


۱۱۶ 


۱۱۰ 








۱۱۰ 





۷۷ 


فإنه لا یزال یقع السوال عن معن قول الله سبحانه : « وجاعل الُذين DoT‏ فوق 
مه س سكي" دولا 2 ده رر ی رش fey‏ 1 
الذي GT AT‏ . ومحل السوال مَنْ هم هؤلاء احعولون فوق الذين كفروا ؟ 

ہت 009 sve ed an‏ 
جو و سو جیہ رھد ھڑوا 
ا حعولینَ فوق الذين کفروا هم متبعوه . 

ولکنه قد وقع الخلاف في المتبعينَ له من هم ؟ هل النصاری of‏ الس‌لمون ؟ فص رح 
العلآمة في الکشاف") ‏ نم السلمون . قال : bY‏ متبعوه في أصل الاسلام » وان 
احتلفت Atl pb‏ دون الذین کذبوه و كديرا علیه من البهود والتصاری . اه 

وتبعه على ذلك صاحب مدارك"" التنزيل وحقائق التأویل فقال : هم السلمون ثم 
ذکر کلام الزمخشري''' بحروفه . وكذلك القاضي البيضاوي”" إلا أله ضمّ إلى السلمین 





(۱): [ آل عمران : 5ه ] . 
LOAD‏ 
(۳): أي النسفي في مدارك التریل وحقائق التأویل )۱٦١/١(‏ . 
(4) : هو أبو القاسم حمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الامام الحنفي المعتزلي الملقب بجار الله » ولد 
في رحب سنة EW‏ بزخشر » قرية من قرى خوارزم » وقدم بغداد » ولقي الکبار وأحذ عنهم . 
من مصنفاته : " توت التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل " . " الفائق " في 
تفسیر الحديث . " أساس البلاغة " في ١‏ للغة . " الفصل " في النحو رژوس السائل في الفقه . 
مات سنة BOTA‏ بجرجانیة خوارزم بعد رجوعه من مكة . 
معجم الفسرین " لنویهض )٦٦٦/٦(‏ " التفسیر والفسرون " للذهي (۲۰۵-۲۰۳/۱) . 
)٥(‏ : هو ناصر الدین آبو الخير » عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي وهو من بلاد فارس » 
ولي القضاء بشيراز ومن أهم مصنفاته : 3 


۱۱۹ 


النصارى فقال ما لفظه : 

ومتبعوه مَنْ آمسن بنبوته من المسلمينَ والنّصارى » ول الآن لم يُسْمَعْ غلية اليهود 
عليهم » وم یفن ملك ودولة . ام 

وقال الرازي”" في مفاتيح الغيب”" ما لفظه : وفيه وجهان : 

الأول : أن OF call‏ الذین اثبعوا عیسی على دينه یکونون فوق الذين کفروا مسن 
اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذل اليهود , 
وأنهم يكونون مقهورین إلى يوم القيامة . فأما متّبعوا المسيح - عليه السلام - فهم الذيسن 
انوا يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله » وأما بعد الإسلام فهم المسلمون » وأما النصارى فهم 
وإن أظهروا من أنفسهم موف فهم يخالفوته أشدّ الخالفة من حيث إن صريسح م العقسل 
يشهدٌ بأنه - عليه السلام - ما كان يرضّى بشيء ما يقوله هؤلاء الجهال . ومع ذلك فإنا 
نرى أن دولة النصارى ني الدنيا plac!‏ وأقوى من أمر اليهود ء بل يكونون أين كانوا فهم 
في OP‏ والمسكنة ء وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك . انتھی 

وكلامه هذا قد تضمّن أطرافاً : 

الطرف الأول : أن ا حعولینَ فوق الذين کفروا هم متعوا السیح من التصساری إلى 


- کثاب النهاج وشرحه في أصول الفقه . 
- کتاب الطوالع في أصول الدین . 
- وأنوار التتزيل وأسرار التأویل في التفسیر [ العروف ب ( تفسیر البيضاؤي ) ] . 
مات سنة ٥١۸٦ھ‏ . 
" التفسیر والفسرون " للذهي (۲۸۲/۱) . 
(۱): نقدمت ترجمته في القسم الأول (ص۸٦۲)‏ . من الفتح الربان من فتاوی الشوكان . 
05 0 
(۳: يشير إلى قوله تعال : و Sofas‏ عم له Me‏ وبامو يعض مرح آله 4 [ البقرة : 


[< 


۱۱۳۰ 


ظهور الا الاسلامية » ومن يعد US‏ هم السسلمون » Sf‏ التصاری لو ک‌انوا س 

لعيسى لکانوا من المتبعينَ لرسول الله - BE‏ » لانْ شرع عيسى ودیئه هو اتباع محمد 

- ۰-38 فمن م یسم من النصارى فهو وان كان مَبعاً لعیسی قل ظهور الا 2 

امحمدية لکنه یر [۲] میم له بعد ظهورها ء لأن YAEL‏ يم إلا Og USL‏ اللة الحمدية» 

ا ھول ا 38 - كما نطق بذلك القرآن الكريم » بل جاءت OY‏ 

ی یج ج ا ہو ےب د کد و ميا 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (۱۵۳/۲4۰) وأحمد (۲۱۷/۲) عن أي هريرة عن رسول 
لله 8 أنه قال : " والذي تفس محمد بيده ! لا يسمع بي Sel‏ من هذه الأمة بهودي ولا نصراى ء مم 
OF‏ وم يؤمن بالذي أرسلت به » إلا كان من أصحاب النار " . وهو حديث صحيح . 

CD‏ قال تال : « ولا قال عيسى اَی مرم ی ال ی مو له نکم Lh‏ لما بن 
ا eal‏ وم برسُولِ اتی من عى AT oT‏ فلَمًا جَآمهُم Wo eit‏ هذا 
حر be‏ @ 4 [الصف : 1] . 

(۳) : قال تعال : : و إذ قالت KT‏ مریم إن اله ؛ شرك یکلمه مه Cal‏ آلمسیح عيسى اب 


۳ 
2 


مریم Ges‏ فى GU‏ والآخرة وم آلمقربین & کلم 
7 سا ر 2 )@4 JT]‏ عمران : 1-0 ] ۰ 


fer? 


لناسَ س في المَهَد وَحَهَلَا ومن 


۳ 
4 
۳ 


* .قال تعال : « إذ قال اله عبس أن مریم آذڪر نشمتی he‏ على ولدتك اذ SG‏ 
بروج UT‏ تكلم اقاس ET a‏ هک ¢ [الاندة :. ۱. 
© قال تعال : ط وَقَوْلهِم لا AES‏ آلمَسِيحَ عي نم ر سول الله ونا Ol‏ وما ما 


کی هل وین تلا فيد بیش مت ما تلم بد بن GOH Sale‏ ال 
با و تن jal‏ آلکتب 
إلا 33 1 من به Jb‏ مت as‏ القيلمّة 5,5 pelle‏ تهیذا Gy‏ 4 [النساء : ۱۵۹-۷] . 
© وقال تعال : : ون ليلم تاه فلا CES‏ بها نیشن هنذا صرط rad‏ رق » 
[الزحرف : ]1١‏ . 

EY) ومسلم رقم‎ )۲۲۲۲ TEVA ۰۳44۹ ۰ ۳44۸( وللحدیث الذي امرف لبحاري رقم‎ e 


= والذي نفسي بيده‎ "SE ا من حديث أبِي هريرة قال‎ ۰۲۵ TEE 7٣ 


11۳1 


saa بل ف اھت ضا مہ لمرو‎ e 

ی als UO‏ ا ور a‏ »وال سے اهل 
الإسلام الذين صدّقوہ » والبعوا ديته من أمة محمد - رھ الا و 
عليه من النصارى . 

ط وق آلذی رت کفرواً 4 وهم الذين مكروا به » ومنْ يسر بسيّرتهم من الیسهود » 
فان al‏ الاسلام فوقهم ظاهرین بالعزة By‏ اك 

وقیل : هم اروا . وقیل : هم الروم . وقیل : هم النصاری » ف‌الراد بالاتباع 
2ے الادعاء SEAL‏ » والا فأولعك الکفرةٌ ععزل من اثباعه - علیه السلام - . انتهی . 

وقال محمد بن جَرَيء الكلي في تفسيره ال لل لعلوم"" التضزیل " ما 
ab‏ : $ وَجَاعل all‏ اعد 4 هم السلمون وعلوهم عليهم بالحجةٍ وبالسيف في 
غالب الأمر . وقيل : « لین IBF‏ 4 النصارى . 

وقوله : « قوق الذي رى کفروا 4 أي اليهود ‏ فالآية خبرة عن Be‏ النصاری على 
اليهود » وإذلالهم هم . انتهى . 

وقال gO clad!‏ كتاب : نظم الدرر في تناشب ی ا E‏ 





= ليوشكنٌ أن ینسزل فيكم ابن مریم حکما عدلاً ء فيكسر الصليب , ویقتل الخازير ویضع 
الحرب » ويفيض ا ال حتى لا يقبله أحد , حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فیسها ' ثم 
یقول آبو هريرة . واقرءوا إن شئتم > وان من Jaf‏ آلکتب إل a nace ida suas‏ 
wcll‏ 8,55 عَلَيّهِمَ igh‏ ( 4 [النساء : 155] . 

)1( انظر : " التصريح عا تواتر في نزول المسيح " للعلامة محمد أنور شاه الكشميري . 

(۲) : فی تفسيره " إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الکریم " (1۹/۲) . 

. )۱۰۹/۱( iy 

= » بن علي الخرباوي البقاعي » أبو الحسن برهان الدين . مؤرخ‎ LUD هو إبراهيم بن عمر بن حسن‎ :)٤( 


YT 


OLS‏ والسُور ما لفظه : ولا كان لذوي الحمم العوالي Lat‏ التفات إلى ما یکون عليه 
۳ 7 ع 0 ve 5 a 7 2 x,‏ ۳ 
حلاتفهم بعدهم من الأحوال [r]‏ بشر الله عیسی في ذلك يما یسره فققال : ۶ وجاعل 
ال ا ا جز قوق لی و ای وا رة 
Me ۰ 3 25 “fon 2 ٦ 1 ۳ ۲‏ و 
من نبوءتك هما رأوا من الایات ال أتيت يها مطابقة لما عندهم من البش‌اثر بك (sly‏ 
۳ ہے وھ 1 ° 2 5 Z ee‏ 
یوم القيلمة 4 . وکذا كان لم يزل من انسم بالنصرانية حقا أو باطلا فوق اليهودء 
ولایزالون كذلك إلى أن یدموا فلا ییقی منهم Bal‏ . انتهی . 
فهذا قد جزم Ob‏ احعولین فوق الذين کفروا هم الصاری » ول يعبر الأتِاعَ 





= مفسّر » She‏ أديب . ولد بقرية خربة روما من عمل البقاع بلبنان (سنة ۸۰۹ه) وا نشا 
وتعلم وسکن دمشق ودخل بيت القدس والقاهرة مات بدمشق سنة ۸۸۵ه- . 
من کتبه : " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " في التفسير . 
" مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور " . 
البدر الطالع (۲۲-۱۹/۱) ومعجم ا ولفین (۷۱/۱) . 
:)١(‏ (4۲۲-۲۱/۶). 
(۲): [ آل عمران : 5ه ] . 
(۳): في التوراة " سفر التکوین الأصحاح الثالث عشر " . 
" أن إبراهيم لما فارقه لوط قال الله لابراهيم : ارفع عينيك وانظر المكان الذي أنت فيه إلى الشمال 
وا جنوب والمشرق والمغرب فان جميع الأرض الي ترى كلها لك أعطها ولنسلك إلى ابد الأبد " . فنظرنا 
فرأينا ملك بي إسرائيل ارتفع عن أرض كنعان وما حوها وصار إلى العرب وهو يدل على صحة النبسوة 
فيهم ولا ني فيهم إلا محمد 25 . 
© في الإنجيل بشارة يوحنا - الإصحاح السادس عشر - . 
" والفارقليط روح القدس ۰ الذي يرسله أبي با می » وهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كلما 
ما قلت لكم " . وحيث يقول " إنه عبر لكم أن انطلق لأن إن ۸ أذهب لم يأتكم الفارقليط فإذا 
انطلقت آرسلته إليكم ء وإذا جاء ذلك فهو يوبخ العالم على الخطية وعلى ا حکم ... 2 
© الفارقليط - يشير إلى الرسل بعد عيسى عليه السلام - وهو البي ل . 


6 وقد تقدم ذكر بشارات من التوراة والانحیل في القسم الأول الرسالة رقم [ 4 ۰ ۰۱۰ Lav‏ 


۱۱۳۳ 


الصحيح الکامل » بل برد ما يصدّق عليه مسمّی I‏ . وهذا قال : " ولو بالاسے " 
وجعل الراد بقوله : « فق الذير TS‏ ا حاحدینَ لنبوة عیسی . 

2 جين" لكات ی كرف تعس ورك عوراب ای‎ ahs UES) 
. وهو من تلوين الخطاب . انتهى‎ - 8 

إذا تقسرر لك ما ذكره هؤلاء الأئمة الذين هم المرجعٌ في تفسير كتاب الله - عز 
وجل - عرفت أن GIS‏ قد تضمنّ الخلاف ثلاثة مواطنَ من الآية الکرعة » آعسي 
قوله تعالى : $ وَجَاعِل Gall‏ ابو وق الذي كفروأ 4 . 

الوطن الأول : في تفسير الضمير الذي هو " الكاف " في Dy ad"‏ " فالجمهور 
على أنه راجمٌ إلى عيسى - عليه السلام - وهو ظاهرٌ السياق » فإنه لاخلاف أن الضميرٌ 
في قوله  :‏ مَُوَقِيكَ ورافعك ال TGR‏ 4 لعيسى » فينبغي أن يكون الضميرٌ في 
العطرف » وهو $ وَجَاعل لین AAT‏ 4 مثل الضمير ني العطرف عليه . وقيل هو 
محمد - Be‏ - [4] كما ذكره صاحب ابحيد . 

ویوید هذا ما قري اب عساکر() عن بعض الصحابة قال : Cent’‏ رسول الله 
- بل - يقول : " أا لن تبرح عصابة من مت يقاتلون على الق ظاهرينَ على 





(۱) : " ا حید في إعراب القرآن ا حید " للسفاقسي مخطوط (۷٣۳/ب)‏ . 
(۲) : قال ابن الأنباري في " البيان في غريب إعراب القرآن (۲۰۹/۱) : و وَجَاعِل آلّذین أنْبَعُوكَ فوق 
َلّدِيَ مرا 4 فيه وجهان : 
الأول : " أن یکون معطوفا على ما قبله لأنه حطاب للبي بلك وما قبله عطاب لعیسی . 
Yl‏ : أنه معطوف على الأول وكلاهما لعیسی " اه . 
وانظر : " مشکل إعراب القرآن " للقيسي (۱4۳/۱) . 
(۳): [ آل عمران : 5ه ] . 


(4) : عزاه إليه السیوطی في الدر النثور (۲۲/۲) من حدیث معاوية بن أي سفیان #ه . 


۱۱۳۶ 


الناس » حت Gb‏ مر الله وهم على ذلك " ثم نرع هذہ الآية - أي قرأ هد : ۾ اذ قال 
Goon al‏ نی AH‏ ورافك الی Baby‏ ہے (see Guat‏ وجاعل Spall‏ 
اعود قوق الذي BS‏ بو نیمه پا“ . 

doe gy‏ جع هذا gal‏ فویدا کون :ولك سن Gad‏ - # - أنه - ل 
وصف SI‏ بتلك الأوصاف » ثم قرأ الآية مستدلاً ها على تلك الأوصاف » فلو كان 
الفح املس ل يعد INE‏ انت 

eee‏ آنا الباق برش إل ماف نهر دزی وش اشفا 
غيرهم . وسيأني التصریح با هو الراححٌ » والحمع بين جمیع الأقوال . 

الموطن Yb‏ الخلاف في تفسیر المتبعينَ بصيغة اسم الفاعل . وقد CIB‏ في ذلك 
على أقوال : 

الأول : زغم السلمون . 

والثاي : النصارى . 

الثالث : السلمون والنصاری . 

الرابع : ا حواریون . 

الخامس : الروم . 

وقد وردت آثار عن السلف قاضية بأنهم السلمون ]٥[‏ » فمنها ما آحرجه عبد بسن 
مید » وابن جرير''' عن قنادة في تفسير قوله تعالى  :‏ وَجَاعِل ألّذِينَ نود موق 
لذي کرو يم مه 4“ قال : هم هل الاسلام الذين ائبعوہ على فطر ته 


وملته وسئته > فلا يزالون ظاهرينَ على من ناوآهم إلى يوم القيامة . 





(۱): [ آل عمران ۱ هه [ ۲ 
(۲) : ذکره السيوطي في " الدر المنشور " (۲۲5/۲) . 
(۳): في " جامع البيان " (۳/ج۲۹۲/۳) . 


1o 


وأحرج ابن One‏ عن ابن حریج قال : معئ الآية ناصرٌ من اتبعك على الاسسسلام 
على الذین کفروا إلى يوم القيامة .. وأخرج ابن أبي حاتم عن المسن قال : هم 
المسلمون ونحن منهم » ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . ومن الأدلة على هذا 
الحديث المذكور في الوطن الأول . 

ومن الآثار الدالة على أنهم النصارى ما أخرجه ابن Ogee‏ عن ابن زيد في تفسير 
الآية قال : النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة . 

ومن الآثار الدالة على أئھم المسلمون والتصارى ما أخحرجَة ابن اللنذرا' عن الحسن في 
AN‏ قال : عیسی مرفوغ ضف +2 ینزل یوم القيامة : فمن صدّق عیسی وحم دا 
- صلی الله علیهما - وکان على دینهما لم يزالُوا ظاهرينَ على من فار قهم إلى يسوم 
Ee‏ 

الوطن الثالث : الخلاف في تفسير : « آلَّذِينَ سَفروا 4 المذكورينَ في الآية ]٦[‏ . 
بيط فلو انھرر إلى أهم اليهود » وذهب الأقلون إلى أنهم الذين ستّروا ما يعرفوتة 
ماع توت اغرود إن اليم Carell‏ امت 

وإذا قد عرفت الاختلاف بين أئمة التفسیر في هذه الثلاثة الواطن فاعلم أن معرفة 
الراحح والمرجوح لا تیم إلا بعد إمعان النظر في هذه الآية الكرعة » فأقول : لا ريب أن 


oe‏ مر مرو ,)°( ۲١و‏ 2 صظ نے رو و 


(۱): في " حامع البیان " (۳/ج۲۹۲/۳) . 

(۲) : في تفسيره (۱۱۳/۲ رقم ۳۵۹۳) . 

() : في " جامع البیان " (ج/۳۲۹/۳) . 

(4) : ذکره السيوطي ن الدر اور (۲۲۷/۲) . 

)0( : قال صاحب الک و کب ll‏ (۱۲۳/۳) : ومن صیغ العموم أيضاً الاسم ( الوصول ) سواء كان مفردا 
كالذي » الي » أو مث « ITE‏ نها منم 4 [النساء : ۱7] ء أو بحموعاً نحو فوله تعالى : 


و إؤ الد EEL‏ ما CEBU‏ 4 [الأنبياء : ۰۱۰۱ 7 


۱۱۳۹ 


صیغ العموم » والواحب العمل عا ول عليه النظم القرآن ترک ورد ما يقتضي aga‏ 
أو تقییدّہ أو صَرْفهُ عن ظاهره وجب العمل به » وإن م يرد ما يقتضي ذلك وجب البقاء 
على معن العموم » وظاهره شول كل eb‏ » وأنه حعول فوق كل کافر » وسواء کان 
الاتباع با حجة أو بالسیف أو بهما » By‏ کل الدین أو بعضه » وني جميع الازمنة والأمكنة 
والأحوال » أو في بعضها . 

والراد بالكافر - الذي جعل الم فوقه - كل كافر سواء كان كفده ا لا کت 
من نبوة عیسی ‏ أو SUL‏ به » أو عخالفة دینه ء اما pas‏ التمسّك بدین من الأديان قط 
Sas‏ الأوثان والنارِ والشمس والقمر » والجاحدينَ لله » والتکرین للشرائع » واما مع 
التمسّك بدين [۷] الف دين cee‏ قبل ا ذبن عمدت 3 - كاليهود وسائر اللل 
الكفرية ء فالمتبعون لعیسی بأي gory‏ من تلك الوجوه هم ا معولون فوق من كان كافراً 
بأي تلك الأنواع » ثم بعد البعثة احمدية لا شك أن المسلمينَ هم اعون لعيسى لاقسراره 
بنبوّة محمد - بإ - وتبشيره بھا كما في القرآن الکریم » والانحیل ء بل في الإنحيل الأ 
لأتباع عیسی باتباع محمد - 2 - . 

فالتبعون لعیسی بعد البعثةٍ امحمدية هم المسلمون في آمر الدين ء ومن بقسي على 
النصرانية بعد البعثة احمدية فهو وان لم يكن معا لعيسى في أمر الدّين ومعظیه ‏ لكنه 
متّبع له في الصورة ؛ ولي الاسم » وني جزیئات من أجزاء الشريعةٍ العيسوية فقد صدق 
عليهم wall‏ متبعون له في الصورة » وفي الاسم ء ون شيء ما جاء به » وان کانوا علسی 
ضلال ووبال وكفر » فذلك لا یوحب حروجهم عن العموم المذكور في القرآن » ولا 
یستلزم اندراحهم تحت هذا العموم أنّهم على شيء ء بل هم هالکون في الآعرة ء وان 
کانوا Gl pe‏ قود ای ورا jee wile‏ الدار » وهذا يقول الله - عز 
وجل - بعد قوله : و جاعل A gull‏ وق اندي کرو إلى نوم آلف 





=< وانظر : تیسیر التحریر (۲۲4/۱) . المعتمد (۲۰/۱) . 


۷ 


aaa حڪم ای ا‎ ake 


© eee sod 2 rad) CLT و ف‎ ise ور‎ 8 


فالحاصل أن المحعولينَ فوق الذين كفروا هم أتباع عيسى قبل النبوة المحمدية » وهم 
النصارى والحواريون » وبعد النبوة احمدية هم المسلمون والنّصارى والحواريون » الأولون 

Bo 4 5‏ کے 5 oa 8 5 ae‏ 4 ۳ 7 
هم الاتباع حقيقة › وغيرهم هم الاتباع في الصورة . وقد جعل الله الجميع فوق الذين 
كفروا من اليهود وسائر الطوائف الكفرية . وقد كان الواقعٌ هكذا » فان AM‏ النصرانية 
قبل البعنة امحمدية كانت قاهرةً لجميع الملل الكفرية » ظاهرة عليها غالبة لها ء وبعد البعنة 
احمدية صارت uae‏ الطوائف الكفرية نبا بين all‏ الاسلامية والملّة النصرانية ما بين قتیسل 
وأسير ply‏ للجزية » وهذا يعرفه كل من له لام بأخبار العالم ء ولكنّ الله = سبحانه - 
قد جعل الا الاسلامية قاهرة LU‏ النصرانية عطي علیها وفاء بوعده :ف کا 
العزيز كما في الآيات الشتملة على الأخبار بأن ole‏ هم الغسالبون » وحرَب 4 هم 
اص ماشتحا : < iat Gall ep‏ على عَدومم قَاَسَبَحُا 
ظهرین @ 4" . « وله Hall‏ سول وللمُؤمنييت 4 › « وَلن JE‏ ال 
یر ےھ رز پر ھا ase‏ ور ریب کے پل o ot ۲ 2 2 iy‏ 
للککفرین على Gehl‏ سَبیلا وق 4 . وقد أحبر الصادق الصدوق بظهور eA‏ 


(): [ آل عمران : ۵۷-۵۵ ] . 

(۲): [ الصف : ۱ ]. 

5) : [ النافتون : ۸ ] . 

۱ .] ١٤١ : النساء‎ : )٤( 

(ه) : لقوله تعالى : $ هو Sof wall‏ سول A‏ ودين الق لیظهرة عَلَى الین كله- ور 
as Bites‏ @ 4 [ الصف : 5 ] . 3 


١۸ 


علی میم الم وف مه میم ال 

وبالجملة UT‏ إذا جرّدنا Gash‏ إلى الملة الاسلامية ء واللة النصرانية فقد ثبت SL‏ اب 
والسنة ما يدل على استظهار [3] ai‏ الاسلامية على الله نصرانية » وان نظرنا إلى جمیم 
الملل فا ملة الإسلامية والملة النصرانية هما فوق سائر الملل الكفرية هذه الآية الي ورد 
elidel‏ لا ماع es‏ عا یمک كر ولا مارد Maile‏ على Sal aval‏ 
هم احعولون فوق الذين کفروا هو صحيحٌ ء لأنهم قد جُولوا فوق جميع الملل بعد العف 
امحمدية . ولا اف ذلك حعل بعض الملل الكفرية وهم التصاری فوق سائر الملل 
الکفرية ء ولا مُلحی إلى جَعْل الضمير المذكور في الآية » وهو " الکاف " لنبينا محمد - 
لا - كما تكلفه جماعة من الفسرین ء لأن جع لعیسی كما يدل عليه السیاق » بل 
هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه لا بستلزم إخراج ال احمدية بعد البعثة » (ذ هم 
عون لعيسى كما عرفت سابقاً . ولا حلاف بين أهل الاسلام أن الم النصرانية كانت 
قبل البعنة احمدية هي القاهرة بشمیم الملل الكفرية : فلم يبق في تحویل الضمیر عن مرجعهٍ 
الذي لا fare‏ السياق Sb‏ فائدة إلا تشكيك النظم القرآني » والاحراج له عن الأساليب 
البالغة في البلاغة إلى de‏ الإعجاز . ومن تدبّر هذا الوجُة الذي حررناہ ple‏ أنه قد اعطی 
الت ركيب القرآني ما يليق ببلاغیه من بقاء عموم الموصول الأول والموصول الثاني » وعدم 
التعرض لتخصيصه بما ليس بمخصّص » وتقبیدہ ما ليس قد : وعدم الخروج عن 
مقتضّی الظاهر في مرجع الضماثر ؛ وعدم ظنّ التعارض بين ما هو ae‏ الدلالة . [۱۰] 


ع 


ع 





٩ =‏ وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۷۳۱۱) ومسلم رقم (۱۹۲۱/۱۷۱) عن المغيرة بن شعبق 
عن البي #4 قال : " لا تزال طائفة من gal‏ ظاهرين حتی تأتيهم Sal‏ الله وهم ظاهرون " . 
© وللحديث الذي أحرحه مسلم رقم (4 ۰۰ رقم ۲۲۲۹) وأبو داود رقم (EVEN)‏ والترمذي رقم 
(۲۲۲۹) وقال : حديث حسن صحيح . 
وابن ماحه رقم (TACT)‏ عن ثوبان قال : قال رسول الله يل : " لا تزال طائفة من gal‏ ظاهرين 
على الحق لا یضرهم من خذهم » حتی یا أمر الله وهم كذلك " . وهو حديث صحيح . 


۱۱۳۹ 


فان قلت : أي فرق بين هذا التحرير الذي lhe‏ عليه ء وبين کلام الرازي في مفاتيح 
اھ ا الذي نمت ل 

فلك لفق سا سرد فا 

الأول : أن الرازي فسّر الأتباع ا حعولینَ فوق الذین کفروا بام قبل البعثة انحمدیتة 
أتباع المسيح » وبعڈھا السلمون فقط . 

والتحریر الذي قدمناه يتضمنٌ أنهم بعد البعثة السلمون والٌصاری باعتبار استعلائهم 
على سائر الملل الکفرية . 

الوجه الثاني : أن الرازي حص أتباع عيسى بأنهم الذين كانوا یومنون بأنه عبد الله 
ورسوله . والتحریر الذي قدمناه فيه التعميم للأتباع في الحقيقةٍ والأتباع في الصورة وفي 
بعض الدّين كما یقتضیه العموم . 

الوجه الثالث : أنه حصّص الذین کفروا بالیهود فقط » والتحریسر الذي قدمناه 

فالحاصل أن کلام الرازي قد تضمّن (ata‏ العمومین ما لا يقتضي التحصیص . 

فا فلت + آي درق beg‏ فقت ould‏ انتا یک رین ما کا . 

تمه شرف اس هم اضرا وضو Ser‏ هی 
احمدية بعد البعثة » ثم جعل الفرقة الى وقع الاستعلاء عليها هي الفرقة اليهودية » والذي 
حررناه يخالفه في الوجهین . 

فان قلع ch‏ يفنا تانق مقرو ایا E aE‏ 

قلت : الفرق من وجھین : 

الأول 2 af‏ وزن قال بان الراد من cal‏ بنبوة عیسی.من السلمین والتصارئ:+ ASS‏ 
.)٦٦۹/۸( 201)‏ 


(۲) : في " نظم الدرر في تناسب الایات والسور " (4۲۲-6۲۱/6) . 


5: في تفسير " آنوار التتریل و أسرار التأويل " (ص۰ ۷) . 


۱۱:۰ 





خصص [۱۱] الابمان بالنبوة » وأ مل العموم . 

is‏ : أنه جعل الذين کفروا هم اليهود والذي حسررناہ يخالفه في الوجهین . فإن 
)ان وھ ین با تھب اتا Seal‏ ا تسم از اتی 
كرابو السعود حسیما ان نم هو ر سزل رو ساٹ انت 
تشن وهو سل alin‏ الزمخشري”" Abily‏ ثم قال : ان الذين کفروا هم الذين 
مکروا بعیسی ‏ والذي حررناه يخالفه في الوجهین » و کذلك يخالف ما حکاه من بقية 
الأقوال قي الفرقة الستعلية » وهکذا بقية النقول السابقة ء ولیس الراد مذ الٹبرے إلا 
الإيضاح بأن ما حررناہ آوفق مع الآية » وأدفع للإشكال » وأجمع لما قيل من الأقوال » 
ومخالفتُه لما خالفه ليست إلا من حيث اقتصار کل قائل على قول ء ونفي ما سواهء لا 
من Cam‏ صدقه علی ا فلا فا of‏ صادق علی ذلك ار می قال ما سان 
الفرقة المستعلية هي فرقة السلمین فقط قد دحل قوله تحت ذلك التعمیم و WIS‏ من قال 
نھا الفرقة النصرانية [Vy]‏ وكذلك من قال ما الفرقتان جميعاً و کذلك من قال أن 
الفرقة الي وقع الاستعلاء عليهما هي فرقة الیهود فقط أو الفرقة الي سترت ما تعرفه من 
نبوة السیح » أو الفرقة الي مکرت به فأنه قد دحل ما قاله هولاء تحت ذلك العموم ومن 
قال أن الضمیر محمد صلی اللہ عليه وآله وسلم فهو يرجع حاصل ما یستفاد من ذلك إلى 
قول من قال أن الفرقة المستعلية هم المسلمون”' ومثل هذا الإيضاح لا يحتاج إليه صادق 





. )1۹/۲( " في تفسیر " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ :)١( 

(۲) : في تفسير " الكشاف " (۱۹۲/۱)۔ 

ee « : ٥٥‏ إنى tas OSS‏ ال هرك مرح این Joos Lae‏ آلّذِينَ أتَبَعُوَكَ 
وق ارت رتا الل يور اليه > [آل عمران : [oo‏ . قال ابن تيمية في رد دعواهم الفضل 
لهم - النصارى - على المسلمين : فهذا حق كما أخبر الله به ء فمن أتبع المسيح - عليه السلام - جعله 
الله قوق الذين کفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي م يبدل قد جعلسهم الله فوق 
اليهود . وأيضاً فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة . 3 


1١١4١ 





= وآما السلمون فهم مومتون به لیسوا کافرین به بل لا يدل التصاری دینه وبعث الله داد هاب 
بدین ال الذي بعث به السیح وغیره من led‏ جعل dil‏ محمدا رات فوق التصاری إل يوم القيامة . 
كما في الصحيحين [ البخاري رقم (MEET)‏ ومسلم رقم (۲۳۲۰) ] من حديث أبي هريرة قال : 
معت رسول الله HE‏ يقول : " آنا أولى الاس بابن مريم , والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبینسه 


4 =, 
ver 


وقال تعالى : « * شَرَعَ لكم مّنَ آلدّین ما وَضَّى بم توخا ولد أَوَحَیْتَا الك وَمَا ie)‏ 


3 و‎ oe 
. ]١7 : فيه 4 [الشورى‎ Liat أن أقيموأ الدين ولا‎ es يمه ابراهیم وَمُوسَیٰ‎ 
)2( pole تعملون‎ Ly وَآعَمَلواً صّلِحًا ای‎ ore ال كلوأ من‎ ais ( : وقال تعالى‎ 


و هدو سکم که وة has @ ofits pats UG‏ رهم He‏ مرا کل جزبم 
ما لَدَيْهمٌ فرحو رچ 4 [الوسون : 0۳-0۱] . 

JS‏ من كان أتم إعانا بالله ورسله » كان أحق بنصر الله تعا ی فإن الله سبحانه یقول : « انا لنَنصر 
GL‏ وآئدیرے منوا في الحَيؤة GUT‏ وَيَوْمْ یوم نهد © 4 [غافر : ۱*] . 

وقال سبحانه وتال : و GP Gates Gs Sa aay‏ وچ انم لَهُمْ المَنصورونَ 
وان Cae‏ 4 آلتلبون وچ > [الصافات : ۱۷۳-۱۷۱ . 
۵ واليهود كذبوا السیح وحم يك كما قال الله فبهم : « ey HR OR‏ شیم أن یکفرو 


سد 


ہما رل اَل es‏ تل اله من قصلم عَلیٰ من يَشَآءُ من عبادمه gl‏ بِعَضَب على 


. ]۹۰: [البقرة‎ 4 oak 
فالغضب الأول : بتکذیهم السیح . والثايي : بتكذيبهم محمد ب . والنصارى ۸ یکذبوا السیح‎ 
فکانوا منصورین على البهود » والسلمون منصورون على الیهود والنصاری » فانم آمنوا جمیع کتسب‎ 
الله ورسله » وم یکذبوا بشيء من کنبه ولا کذبوا آحدا من رسله ء بل اتبعوا ما قال الله لهم حيث قال‎ 


- ۳ 
و سد رر 


سبحانه وتعال : « قولوا ءَامَكَا باه وم أنزلَ UG‏ وَمَآ أنزل إلى ابَرهعم واسُمعیل وَاسحو 


۳ 
و‎ wee dere 


يَعَقُوبَ وَالْأسْبَاط وَمَآ آونی مُوسّئ وعیسی وم أوتى آلنييُونَ من رَبَهِمْ لا نقرق بين حد 


rata 


۳ . ]۱۳۰ : و نله مُعلمُرنَ © 4 [البقرة‎ is 


۲ 


. tal 
مد بن علي ن حمد الشوکان غفر ا له وی کے‎ al حرر منقولاً من خط‎ 
قال [ أي في الاصل ] حرر في الثلث الاوسط من ليلة الأربعاء إحدى ليالي شهر‎ 


ضفن وه ؟ الا ھت 





+ 
اک وم 5 


- وفال تال : Gap‏ سول مآ انز Dh‏ من ييه نیون کل ءامن بل ملكت 
وف ره لا تقر بے ol‏ م ah‏ وقالوا سبعتا ath‏ غفراتك رکا وا 
َلْمَصِيرٌ © 4 [البقرة : ۲۲۸۰ . 

ولا كان السلمون هم التبعون لرسل اللہ كلهم » السیح وغيره » و کان الله قد وعد أن ينصر الرسل 
وأتباعهم قال الني 2 في الحدیث الصحيح : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم 
من خالفهم ولا دن خذهم حت تقوم الساعة " - تقدم تخريجه - (ص۱۱۳۹) . 

وقال # : " سألت ربي أن لا يسلط على gal‏ عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها "- أخرجه 
الترمذي رقم (۲۱۷۰) من حديث خباب بن الأرت عن أبيه وهو حديث صحيح . 

. بن سعد عن أبيه‎ ple مسلم ٹی صحيحه رقم (۲۸۹۰) من حديث‎ or aly 


وانظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۱۸۰-۱۷۸/۲) لابن تيمية . 


۱۱۰۳ 


۱ ۱ 
لنهي عن اخوان السو: 


تألیف العلامة 


a oa 


عمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


-/ 


-۹ 


وصف الخطو ط 

عنوان الرسالة : ( بحث في النهي عن إحوان السوء ) . 
موضو ع الرسالة : تفسیر . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ء وا حمد لله رب العالین » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين وعلی آله الطاهرین وصحبه الراشدین ء وبعد : 
فإنا رأينا من بعض أهل عصرنا من یتصف بالأوصاف الي ذکرها الله سبحانه في 
کتابه العزیز حیث قال الله عز وجل .... " . 
آخر الرسالة : " ... والسنة التواترة . اللهم أصلحنا وسائر Hate‏ » وادفع Lis‏ 
شر الأشرار » وكيد الفجار » يا من لا له غيره ولا ملجا سواه وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . قاله كاتبه غفر الله له " . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
الناسخ : المؤلف / محمد بن علي الش وکا / . 
عدد الأوراق : ورقتين ونصف . 

Gs Yo: الصفحة الأولى‎ 

الصفحة الثانية : ۲۷ 0۴32( 

الصفحة الثالقة : ۲۸ سطرا . 

الصفحة الرابعة : ۲۷ jaw‏ 

الصفحة الخامسة : ۲۱ نت 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۹ كلمة . ۱ 
الرسالة في ا جلد الرابع من " الفتح GUS‏ من فتاوی الشوكاي " . 


۷ 












hel حا‎ 






be out‏ کی ددرت ا 
رم اہ ال وک ےدارا امنا 


Ne 
ا کت‎ 


fe 


۱۱:۸ 











تعم Gey‏ ف شک 1 2 جح ٦لمےٗ‏ 
رب وس و ور رن 
it ples‏ ا یں 27 7 


اك هه ف a‏ > ) 


۱۱۹٩ 


بسم الله الرهن الرحیم 
وليه لكر ly Ng Gila‏ على مين مه الا مین بو عاعی لت 
الطاهرین وصحبه الراشدین » وبعد : 


فإنا رأينا من بعض آهل عصرنا من یتصف بالأوصاف الى ذکرها الله - سبحانه - في 


كتابه العزیز حيث قال - عز وجل - : ه يها لین ءامو لا yan‏ بطانة من 
ڈوک oe‏ پک لا ود ما عن قد بدت البْعْضَآءُ من tye‏ وَمَا تخفی 
ری قد نیما کم الت إن کلم تعملون وت ها رم seit‏ 
بوتکم - بالکتب i als‏ لقوكم الوا is ais‏ لوا PSs [pas‏ 
لمأت ra yas ae‏ بت سدور و إن تَتکُم 
تسژهم وان و ips ai‏ 7 وان تصبرواً و تقو و یرصم 


در A‏ ال 





۰. ]۱۲۰-۱۱۸ : عمران‎ ST] :)۱( 

© معائ مفردات النص . 

قوله : بطانة : بطانة الثوب هي ما يلي منه ء وهي حلاف ظهارته مأخوذة من البطن ‏ فبطن كلل 
شيء جوفه » أو مأحوذة من فعل " بطن ".معن حفي » وضده " ظهر ' . 

القاموس (ص٤‏ ۱5۲) OLS‏ العرب (4۳۶/۱) . 

قال ابن كثير في تفسيره CVT)‏ وقوله  :‏ ۷ تتخذوا بطاتَة من دُونِكمٌ 4 أي : من غي رکم 
من أهل الأديان » وبطانة الرحل : هم خاصة أهله الذين یطلعون على داخلة آمره . 

وقد آحرج البخاري في صحيحه رقم ٦٦٦٦(‏ و ۷۱۹۸) عن أبي سعيد أن رسول الله يض قال : 
" ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة الا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه » 
وبطانة تأمره بالسوء وتحضّه عليه والعصوم من عصم الله " . 
۰ قوله : ( دونكم ) من غيركم من هم سافلون بكفرهم أو نفاقهم أو ترددهم وعدم ثبات AL‏ = 


1101 





= من الذین في قلوهم مرض 
© يألو : قصّر وأبطأ . 
لسان العرب (۱۹۱/۱) . 3 
Yue ۰‏ + الخبال النقصان + وافلاك + ال القائل : واطتبال فساد العقل وابلتون . 
ودوا ما عتم : آي منوا عنتکم » مشقتکم والاضرار یکم . 
البغضاء : شدة البغض 
قال ابن كثير في تفسبره (۱۰۸/۲) : قال تعال : ( قد بدت البْعْضَاهُ من نومیم وَمَا تخفی 
صدورهم ree‏ : قد لاح على صفحات وحوههم ؛ وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ماهم 
مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لایخفی مثله على لبیب عاقل . 
gall ۰‏ العام للنص القرآي : 
© يا أيها الذين آمنوا صادقین في يمانكم » لا تتخذوا احلاء أو أصفياء أو أصدقاءء أو أولياءأو 
عمالاً في أعمال يطلعون فيها على أسراركم وخفايا أموركم > وما یدبرون من خطط للسسلم 
والحرب » من دون المؤمنين الصادقين في إسلامهم أي : من غير نوعهم وصنفهم وجنس هم » اسلا 
يتمكنوا بذلك من مالطتکم ومداخلتکم في أموركم المهمة » فيطلعوا بذلك على أسراركم » وبواطن 
أحوالكم وشوونکم » ثم یتخذوا من مواقعهم bel‏ للإضرار بكم وإفساد أموركم . 
6 أن اتخاذ بطانة منهم فهي موالاة من مستوی رفيع جداً وهو أمر لا يليق إلا با حلص من المؤمنين فلا 
يجوز اتخاذ بطانة من الكافرين بداهة . 
لکن الامر الذي قد تحصل فیه شبهة هو اتخاذ النافقین بطانة فجاء الس للتحذیر منه بالقصد الأول . 
مع مول النص للكافرين » والفاسقين والذين في قلوهم مرض دون النفاق » إذ كلهم یدخلون في عموم 
وصف . ۱ 
ومن أسباب التحذير الشديد من اتخاذ بطانة من المنافقين : 
۱ أنهم لا يقصّرون ولا يبطئون في إفساد أحوال المؤمنين وإنزال الضرر يهم وتوهين قواهم » وقزیق 
صفوفهم ؛ ومؤازرة أعدائهم ضدهم » حي استتصال شأفتهم . 
۲ آنهم یتمتون أن ينزل بالمؤمنين کل بلاء وعنت ومشّقةٍ وضرر ء وهذا یدفعهم إلى ااذ لوس‌ائل 
لتحقیق ما يتمنّون » وإلى تدبير الکاید ضدهم . = 


\\oy 


يقع من هذه الطائفة من OVE SLL‏ وودادة ما Ly‏ أهل لاهن » وظهور 
البغضاء الي لها القلوب بترجمة الألسُن عنها » وظهورها منها ء وأن ذلك الذي Hl‏ 
SLY‏ من oh SW‏ اکھت عونا تبه الصدور EL GST‏ عتم الا ob‏ هذا البیان 
الربان بالآيات القرآنية فا يفهمه من یتعقل الأمور كما ينبغي » ويفهمها كما جب ء لا 
من كان غافلاً بلیڈ الفهم ء ضیف العقل ؛ فإنه يلتبس عليه Qe‏ هولاء النافقة" الذیسن 





- ۳/ أن آمارات بغضهم للمومنین قد ظهرت فعلاً من أقوالهم وفلتات ألستتهم والخبير الذكي الفطن يستطيع 
أن GES‏ ما في بايا القلوب والنفوس من معاريض الأقوال وفلتات الألسنة . 

٤‏ أن ما تخفيه صدورهم من بغضاء للمؤمنين » وما تدفع إليه هذه البغضاء من مكر وكيد › واتخاذ 
الوسائل للإضرار بالمؤمنين » وهو أكبر ما ظهر من أمارات البغضاء على ألسنتهم . 

6 رترة اخرق فرش وما يسول یراع يرما فيزم می عدر Foe‏ اسم 
حسنة ما ولو كان مسا رقيقا وبنسبة قليلة ساءهم ذلك » وان تصبهم سيئة ما يفرحوا ها BBY‏ 
قلوهم ونفوسهم أعداء للمؤمنین » ممتلئون غیظاً منهم ء وبغضاً لهم . 
© منهج ربا رسته الآيات على المؤمن أن يسلكه ليتقي شر النافق : 

. ألا یتخذ المؤمنون بطانة من المنافقين‎ /١ 

۲ أن يثقوا بالله ويتوكلُوا عليه » فهو الذي ينصرهم ويحميهم من مكايد المنافقين وشرورهم . إذا اتبعوا 
أوامره واجتنبوا نواهيه والتزموا منهاحه في السلم والحرب . 

۳ أن يصبروا عليهمءولا ينزلوا بھم نقمتهم قبل أن يأذن الله لهم أو تنبت إدانتهم صراحة بالكفر والردة. 
4/ أن يتقوا الله رهم في کل أعمالهم » وأن يكونوا على حذر شديد من المنافقين وني حالة مراقبة RAG‏ لهم 
ولتح ركام . 

:)١(‏ النفاق : مصطلح إسلاميٌ لم تعرفه العرب معن التظاهر بالإسلام ء وادعاء LEY‏ كذبا ومخادعة 
للمؤمنين » مع إبطان الكفر وعدم الإعان . 

النفاق : من Gell‏ هو السرب في الأرض النافذ إلى موضع آحر » والداخل فيه يستتر به » وجمع النفق 

أنفاق » ومنه قول الله عز وجل لرسوله في سورة الأنعام (۳۵) : $ وان کان meals! le RS‏ 

فان انیت او تقو Cas‏ ی آلارش او ملق A‏ شاو کر ول شام از 


١٥۳ 


بطنون مالا ُظهرون » ولکن فلتات آلستتهم » وما تحیش به خواطرهم مسا استجر في 





= النفاق وفق Gall‏ الاسلامي : هو إظهار الاسلام باللسان ء وادعاء الإبمان كذبا وزورا ومخادعة 
للمومنین » مع إبطان الکفر بكل أركان القاعدة الإيمانية أو ببعض منها ما یجعل جاحده كافراً ویسدل 
على النفاق أن ek‏ الإنسان الإسلام ولا يعمل به » روى ابن جرير عن حذيفة آله قیل له : ما 
النفاق ؟ قال : الرحل يتكلم بالإسلام ولا يعمل به . 

لسان العرب (۳۰۹/۱۰) . 
انظر : بصاثر ذوي التمییز للفیروزآبادي (۱۰4/۰) ؛ ظاهرة النفاق (۵۳-۵۲/۱) » التعریفات 
gl al‏ )£052 ۲) . 
© آسباب نشأة اللفاق : 

/١‏ حين انتصار الدعوة الاسلامية وارتفاع ULE‏ وعلو کلمتها » ويضحي بيد أهلها الحل والعقد . بظسهر 
على الساحة بعض أصحاب النفوس المريضة وذوا الأطماع والشهوات الذین بجدون في رحاب هذه 
الدعوة المنتصرة Ve‏ واسعا لنيل مآربھم وأطماعهم وإرضاء شهواتهم الخسيسة فيتظاهرون بالانضمام 
إليها لتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم المريضة . 

۲ للسبت الأول - أعبي انتصار الدعوة - يدحل فیها من اشتعل قلبه حقدا علی هذه الدعوة ؛ وامتلاً 
بغضاً للاسلام وأصحابه » فإذا وحد فرصة للکید عبادی الاسلام ودعاته اقتنصها » وإذا وحد ثغرة 
صوب رمحه إليها وهذا لا يصنعه - gel‏ الدحول في الدعوة - الا عن جبن وبغية السلامة لنفسه يظهر 
Oley‏ ويبطن الکفر يظهر حب المؤمنين ويكتم بعضهم » يبدي الغيرة على الدعوة والانتصار فا وقد 
انطوت سريرته على الحقد والكيد . 

۳ حینما تبتلى الدعوات وأهلها ويشتد الاضطهاد لهم ويلقى المؤمنون في سبيل دعوتهم أشد أنواع الخسف 
واهوان . ویتفن الظلمة وحكام ال حور في إيذائهم والكيد هم والسخرية منهم والاستهزاء بمبادئهم 
يريدون بذلك قتل الإيمان في القلوب . في هذه ا حالة ال تعظم فيها النكبات وتتلاحق ا حن والفتن By‏ 
الوقت الذي تشتد فيه عزائم المؤمنين ويزداد حماسهم لدعوقم ... في هذه الآونة يظهر ذلك النوع 
الآخر من ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب يسارعون إلى الكفر بالدعوة ورجاهم وتجدهم أعظم حرباً 
عليهم من الكافرين بھا وا حاربین لدعاقم » هم أناس حقرت نفوسهم وصغرت واسستعصمت عليهم 
العان العليا فأصبحت ف واد وهم ٹی واد آخر . 





انظر : " النافقون وشعب النفاق " للأستاذ بحسن عبد الغ ا حامي . 


١١4 


قلوهم من الغیظر یستدل به العقلاء علي ما رم » ویتعقّل ay‏ ما مه من العداوة الکامد 2 
کمُون السار في صمیم الأحجار » ثم أوضح لعباده المؤمنينَ هم قد اتُوا بظواهر 
أحوايهم » وما تلو ین نفاقھم''' ء فأخبرهم - مع ام لا موم - أن الوضین علسی 
طريقة الإيمان ال خالص التام بالکتاب كله [۱ب] « وأضدادهم لا یوضنےون =a‏ 
ينافقوفهم » فیقولون آمّا ء وذلك بحرّد قول باللسان لا حقيقة له ولا اعتقاد*'' قلسب ؛ نم 


)١(‏ : قال ابن القیم ٹی مدارج السالکین )۳٥۹ -۳٤۷/١(‏ : " وأما Glad‏ فالداء العضال الباطن » الذي 
يكون الرحل متا منه ء وهو لا يشعر . 
فانه أمر حفي على الناس » وكثيرا ما يخفى على من تس به ء فیزعم أنه مصلح وهو مفسد . 
وهو نوعان : أكبر » وأصغر . 
فالأكبر : يوحب الخلود في النار في دركها الأسفل » وهو أن يظهر للمسلمين إعانه بالله وملالکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . وهو في الباطن منسلخٌ من ذلك كله مكب . 
وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين » وكشف أسرارهم في القرآن » وحلی لعباده أمورهم لیکونسوا 
منها ومن أهلها على حذر » وذكر طوائف العام الثلائة في أول سورة البقة - المؤمنين والكفار 
والمنافقين - فذكر في المؤمنين أربع آيات وفي الکفار آيتين وني المنافقين ثلاث عشرة آية لکثرقم وعموم 
الإبتلاء بھم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله .... " . 
(۲): أقسام النفاق ٠‏ 
- النفاق الاعتقادي : وهو الاعتقاد بالکفر والاشراك باللہ وبغض الرسول BB‏ وإحفاء ذلك وابطانه ء 
وإظهار الإيمان وعبة الرسول BB‏ خالفة ذلك عملیا بالرضا بالتحکم إلى شرع غير الله عز وحل 
وتفضيل حكم غير الرسول BE‏ 
وأفراد الفئة الى تعتنق هذه المبادئ لا شك في كفرهم إذ أنهم أبطنوا الكفر لمصالح شخصية وتحاولة 
نيل مآريهم وإرضاء شھواتھم الخسيسة منها : محاولة زعزعة Ole]‏ المسلمين بتشبيط هممهم في الدفاع عن 
دينهم والتشكيك في نبوة المصطفى کل . ۰ 
وقد تندس هذه الفئة بين المؤمنين بسبب حقدهم لدعوة الاسلام وأهلها فير توا بين أحضافا یتغفون 
السلامة لأنفسهم » وبعد ذلك يظهرون حب المؤمنين ويكتمون بغضهم . 
- النفاق العملي : وهذا النوع من النفاق لا خرج صاحبه من ملة الإسلام ولكنه يجعله متشبھاً بالمنافق ؛ 
وذلك إذا ارتكب بعض الخصال الى ذكرت Al‏ من خصال المنافق كالكذب وخیانة الأمانة » = 
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بالغ الرب = سبحاته - في غيظ هؤلاء النافقين » وترید عضهم » وتكائيهم في العداوة 
للمومنین فقال : > وادا iE‏ 2 ا و ان pg‏ إل 

هذا الحدّ لا يكون إلا لالتهاب صدورهم » وتسر قلونهم » واضطرام خواطرهم كما تراه 
فيمن بلغ به الغيظ إلى عض أنامله » فإنه لا يكون ذلك YY‏ لأمر قد فدَحَهُ » وبلغ منه إلى 
یه ای pad‏ وريه یه ees Ol gle Ac‏ براوق ل ولاف رت 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أن يقول هم Ey‏ قالط فا لاف 





= وإحلاف الوعد » والفجور في الخصومة » وذلك لاتفاق fal‏ السنة أن fab‏ هذه الخصال لا یخرج من 
سے رت و+ے تہ تو تک 
Glas‏ الاعتقادي . 

(۱) : أي : والنافقون شم وجهان : 

- وجه يخادعونكم به إذا لقوکم ؛ فإذا لقوکم قالوا لکم : آمنّا معكم مثل هانكم ون نحبكم 
ونود كم » لأنكم إحواننا في الدين وهم في الادعاءین کاذبون . 

- وجه يظهرونه إذا خلوا » فهم إذا حلوا بأنفسهم ‏ أو خلا بعضهم إلى بعض كشفوا حقيقة كفرهم عا 
أعلنوا آمام الومنین أنهم آمنوا به وكشفوا ما ني قلوهم من غیظ على المؤمنين وعلی الرسول کڈ ۔ 

(۲) : يشير سبحانه إلى مظاهر تعبيراتهم الحركية عن غیظهم من المؤمنين » أن یضعوا آنامكنهم في آفواه هم 
ویعضوا علیها غیظا وحتقاً . 3 

(۳) : وتدل عبارة ( علیکم ) على pil‏ یشدّدون عضهم على آناملهم ء لأئھم يتومون أفم یعضُوفا ply‏ 
فیها » رغبة في إيلامكم » وهم في الواقع یولون آنفسهم ‏ وهذا غاية في التعبير عن شدة غیظهم » الذي 
غفلوا معه عن آلام أناملهم . 

(4) : قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۱۸۳-۱۸۲/6) : قيل عنه جوابان : 

أحدثما - قال فيه الطبري في " جامع الببان " (۱۷/6۳) وكثير من المفسرين : خرج هذا الكسلام 
خرج الأمر » وهو دعاء الله نبيه Ob BB Wat‏ يدعو عليهم بأن يهلكهم الله کمدا مما هم مسن ن الغيظ 
على المؤمنين ء قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لمهم من العنت في دينهم والضلالة بعد هداهم فقال لنبيه 
د : قل يا محمد . اهلكوا بغيظكم ء إن الله عليم بذات الصدور . 

الثاني : أن المعى آحبرهم أنهم ما يؤملون ‏ فان الموت دون ذلك » فعلى هذا الع زال معن - 


1١١ كه‎ 


الامي » والتعليم الرباني ء فانك لو جعت بكل عبارة في الرد على هولاء النافقة ۸ ت 
حو نام مو بهاولا افو اکا فی مرش لالستهم منه فان غاية م ا 
تأر عن مزید العداوة هو الغيظ ء فإن تعاظم وتفاقم b aly‏ بصاحبه بلغ به الوت » فإذا 
قلت لمن غلت مراحل قلبه » واضطرمّتٗ نيران جوفه » واضطربت آمواج صدره عا له 
عليه عداوثه لك من الفیظ : مُت بغيظك ) فقد CL‏ من نکایته مبلفاً لا تفي به 
cbs‏ ولا تحیط به قزل لآلك جعت بغاية ما قلغ وف کیده » وهی الله cates‏ 
وقلت له : مْتْ بغيظك » فإنك لم تر به إلا نفسّك » وم ينجَعْ إلا فيك ء ولا بلغ هذه 
الغاية إل منك » وعند أن یسمَمٌ هذا اواب يرداد غیظاً إلى غيظه ء وبلاء إلى (ay‏ 
ومحنة إل منته » وکانت الدمرة الى استفادها من عداوته وما Le‏ من حسده هو مسذا 
القذاب لعظیم » والبلاء المقيم » و م ينل Jal‏ الإعان من ذلك شىء أصلا فحار كيده عليه 
وا ین اننكل گی اش OG‏ ورحم بتیه له : « AES‏ آلثاس انم 
le oes‏ انی واه كه تفه و من GES‏ ینک عَلَى 
داه بب + مدعو آله لین سا وما دعو الآ 
وک هليع الس حص هس فيان وھ مان اضر ب رکش 
القلوب » وني ذلك تسلية للمؤمنين عظيمة Ue‏ يكاد يلحق هم من غم لا يسمعونه من 
جلو E‏ سرت اون ماکان بتو لزي (dee‏ 
وكائنٌ لديه فهو ابحازي لفاعله » النصف من قائله ء وکفی به = سبحانه - منْصفاً مسن 


i a 
» نفسه‎ 


= الدعاء وبقي معن التقريع والاغاظة . 


(۱): [ فاطر : 4۳] . 
(0): [ يونس : ۲۳ ]. 
(۳): [ الفتح : ۱۰] . 
(5): [ البقرة : ٩‏ ] . 
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لظالین » ومنتقماً من لین del‏ اق 2 - سبحانه - لجان حال 
هؤلاء بأكمل بیان ء وأوضَح has‏ 7 ریب » ولا يختلج sae‏ 
شك  y : JL‏ إن تمستکم GS iin‏ وان تصیبکم ee‏ ا 
فجعل الد ےل E‏ اسان ای ات 
وجرد (صابة ما يُساء به الومنون مقتضیاً حصول الفرح شم( ولیس بعد هذامن 
لعداوة شيء 4 فانه Algal‏ الى لیس وراعها ها والغاية الى لیس بعدها غا شد 
- سبحانه - قلوب عباده المؤمنين » وطمّن خواطرّهم » وأثلج صدورهم مع الصبر 
والتقوی » لا بنالهم من تلك الصلولات شيء » ولا یعلّ هم من تلك القعاقم مسر » ولا 
يصل إليهم ضرر ابتة كما يفيده قوله - سبحانه - : وکا ا chee‏ تباب 
و 
التسلية الربانية » والتعزية ال حماية > لمّن کان لافيت ۱ از آلقی لسع وَهْوَ هید 
© 4 .فان هذه الألفاظ اليسيرة »والكلمات الموجزة آفادت ما ل oud‏ بلاغات الیلغای 
وفصاحات الفصحاء » فان غاية ما جده من كلامهم في الشأن هو کقول قائلهم : 

إن يسمعوا سب طاروا بها bye BB‏ | مسن صالح iyo‏ 

وكقول الآخر : 
اا شرا أذاعوا وان لم يسمعُوا (SGT‏ 


(۱) : وقد ذکر " عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني " في كتابه النفاق وحبائث المنافقين في التاريخ 
(۱۰۸/۱- ۱۳۷) : مائة وأربع عشرة صفة للمنافقین مقتبسة من النصوص القرآنية . وذکر سبع عشرة 
صفة للمنافقین مقتبسة من الأحادیت النبوية . فجزاه اھ را 

(۲) : في " حامع البيان " (۳/ج1۷/4) . 

وصفة النافق gh Al‏ (ص۲۲-۹) . 

5 : ق : ۳۷]. 
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فانه غاية هذین البیتین ofl‏ یخفون اكا + وینشرون الساوع [۲ب] . وأین هذا Le‏ 
وصفه ail‏ - سیحانه - و ا هذا مر وراء 
الا حفاء والإذاعة ء فإفا لا sis‏ القلوب بالإساءة والفرح إلا بعد تمن العداوة والبغضاء 
كنا fun;‏ . وأما برد الاعفاء للخير » والاذاعة SAU‏ فان ذلك flat‏ من بلي مج رد 
الحسدِ » ومع هذا فان هذا النَظْم القرآن يدل على أن جحرد ما يصل إلى المؤمنين ما یسمی 
فرح Jay LS pte‏ علیه مک telly deat‏ و فان الظاهر فیه کے سن 
LU‏ الحقيرة والسيعة الكقيرة وان بلفت إلى الغاية ف المقارة - عار عنها ذلك + فكي 
عا كان فوق ذلك ! . 


فان قلت : قد ذكر الله - سبحانه - في هذه الآيات27 أوصاف أهل النفاق » وما 





(۱): (سها) : aa Ay‏ بأ له نبا أليمًا وچ Gall‏ يكخذون الکفرین TT‏ من 
دون مت ۰.۰ 4 [ النساء : ۱۳۸- ۱۳۹] . 
( ومنها ) قوله تعال : > Gaal Gl‏ يعون ] له وهو حدعهم اذا Ta‏ إلى اَلصّلوٰة Vl‏ 
pus‏ رون الاس af Lu SG‏ ال قیلا © مُدَبَدَبِينَ بن لك Y‏ 7 مَتوْلاء ول 
ا کی شر اق تن لهم سَبِيلًا © 4 [النساء : ۱4۳-۱6۲ . 
( ومنها ) قوله تصال : ألم تر إلى ین Lote al one‏ مآ أنزل Ud Uy SS)‏ من 
قبلك بِیڈونَ أن TASES‏ إلى OUT‏ وَقڈ WAS of BL‏ به وَبرید ET‏ أن مهم 
ضللا بیدا © bb‏ قيل لهم us‏ إلى ما اَل Sf‏ وَالی الرسول ریت آلمتفقن یصدون 
عنك صدُودًا © 4 [النساء : 31-5] . 


( ومنها ) قوله تعال : «ومن آلثاس من SS‏ اما dh‏ وبالیوم الآخر وما هم avy‏ @ 
مُحَدِعونَ ال cally‏ موا وما ندعو إل شم UAL‏ @ فى قلوبهم CF‏ 


رادم آل aye‏ وله عَدَابُ AST‏ کاثوا apa‏ © وَإذا قیل لَهُمَ لا = 
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کانوا عليه ء فمن أين لك أن بعض fal‏ عصرك کذلك ؟ . 

قلت : من وجد بأمته هذه الأوصاف الى اشتمل علیها الکتاب العزیز فقد صدّق عليه 
ما ذکره الله - سبحانه - في هذه الآيات » ولا شك أن التخلی بأخلاق المنافقينَ المتقدي 
هم فيما کانوا يعاملون به المؤمنين GY‏ هم » وغاية الأمر أن تتور عن ا حکم بالنفاق . 

ونقول : من اتصف بمذه الأوصاف فهو Glace‏ بأحلاق النافقین » وهذا كلام صحيمٌ 
لا یدفعه اذاف + ولا یرہ راد » بل EAN‏ الطهرةٌ تشهد له شهادة أوضح من غس النهار 
وثنادي عليه بأعلی صوت ‏ وذلك أنه صحٌّ عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
اق الصحیحین( وغیرهما أنه قال G‏ تین أحلاق النفاق LT‏ ]ذا وعد اَل نا 
وإذا حدّث کذب , واذا Gal‏ خان » وإذا خاصّم فجر ‏ وإذا عاهد غذر " هكذا في 
الأحاديث الصحيحة من طرق عديدة برقال : " من كانت فيه عصلة من همه 
الخصال كانت فيه [Iv]‏ خصلة من حصال المنافقين » ومن اجتمعت فيه فقد كمل فيه 
النفاق " . 





۳ 
ا وھ ھ مم و 


= تسد وا 3 الأرْض BG‏ انم حن مصلحور © Yi‏ د حي هم آلمفساون لکن 4 
يَشْعْرُونَ © © وإذا لقنا الدين وا BG‏ ءَامَكا ولذا ‘sl PE‏ عدوم BG‏ اتا مَعَكمْ 
اما حت EA TN ©( oie‏ بهم LS‏ فى pel‏ يَعْمَهُو Byes‏ © 4 [ البقرة : ۸- 
۱۰ 
وانظر : مدارج السالکین (۳۹۱/۱ وما بعدها ) . 

. #9 آحرجه البخاري رقم (۳۳) ومسلم رقم (59) من حدیت أبي هريرة‎ : )١( 

(۲) : وأخرج البخاري في صحیحه رقم (TE)‏ ومسلم رقم (OA)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
لله عنهما أن اليي بل قال : " أربع من BS‏ فيه كان منافقاً خالصا ؛ ومن كان فيه خصلة منهنٌ 
كانت فيه خصلة من الفاق حتى يدعها . إذا انتمن خان , وإذا حدّث AS‏ وإذا عاهد غدر, 
وإذا خاصم فجر " 

(۳) : انظر التعليقة السابقة . 


کوک 


هكذا وقع تام eg gl‏ على كل متخلق هذه الأحلاق أو ae‏ من أهل 


(۱) : منها ) ما آحرجه البخاري في صحبحه رقم (۰۳۹۹۳ (PERE‏ ومسلم رقم )۲٥٢٢(‏ ع نأبي 
هريرة هه قال : قال رسول الله "SE‏ تجدون التاس معادن » خیارهم في الجاهلية خیارهم في الاسلام 
إذا فقهوا ء وتجدون خيار التاس في هذا الشأن آشدهم له كراهة وتجدون شر الناس ذا الوجهين ؛ 
الذي ین هؤلاء بوجه › وهؤلاء بوجه " . 

( ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم (۷۱۷۸) عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لدّہ عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : إننا ندخل على سُلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا حرحنا من عندهم » فقال : كنا 
عد هذا نفاقا علی age‏ رسول أل کل . 
9 خوف السلف من النفاق . 

قال ابن تيمية في کتاب OLY"‏ " (ص4۰۹) : " فالاسلام یتناول من آظهر الاسلام ولیس معه شيء 
من الإيمان ء وهو المنافق ا حض » ویتناول من أظهر الاسلام مع التصدیق ابحمل في الباطن ولکسن لم 
يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا » وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق » ويتناول من أتسى 
بالاسلام الواحب وما یلزمه من الان وم يات بتمام الامان الواحب . وعولاء لیسوا فساقاً تا ركن 
فريضة ظاهرة » ولا مرتكبين رما ظاهراً » لکن تركوا من حقائق الإبمان الواجبة علماً » وعملاً 
بالقلب يتبعه بعض ا حوارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السسسلف على 
نفوسهم . فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين (۳۹۹/۱- 4۰۰) : تالله لقد قطع حوف النفاق قلوب السابقين 
الأولين » لعلمهم بدقة وجلّه وتفاصيله وجمله ء ساءت hg‏ بنفوسهم حي خشوا أن یکونوا من جملة 
المنافقين . قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما " يا حذيفة » نشدتك بالله هل gl‏ لك رسول 
الله يل منهم ؟ قال : لا . ولا أزكي بعدك أحدا " . 

وقال ابن مليكة : " أدركت ثلاثين من أصحاب محمد 3 كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم 
أحد يقول : Of‏ إمانه OS‏ جبریل وميكائيل " ويذكر عن الحسن البصري : " ما أمنه إلا منافق وما 
خافه إلا.مؤمن " . ۱ 

آحرجه البخاري تعليقاً (۱۰۹/۱ الباب رقم ۲۹ ) . 

وقال ابن القیم في مدارج السالکین (4۰۰/۱) عن بعض الصحابة أنه كان یقول في دعائه : " اللسهم 
إن أعوذ بك من خشوع النفاق قيل : وما خشوع التفاق ؟ قال : أن يُرى البدن حاشعاً والقلب ‏ - 


YANN 


الاسلام . 
ee‏ سو ae ee‏ 
من المتخلقين هذه الأخلاق من يعلم من بحت عن أحواله أنه إذا لم يكن ذ فيه کن 
رھ وی ہد وہ دو ا کو 
لاقاك عطمك « وائیٰ عليك ‏ وتوّدد اليك » وإذا فارقك قام وقعد بذمك » وأظهر من 
العداوة لک والبغضاء ما یقیر علی اظهاره کما قال الشاعر : 
cg ty‏ إذا لاقیشه 70 رگ 
يران كالشّجا في حلقِه 2 عسرا مره OL‏ 
وهكذا من Oey‏ فأحلفك ء أو حدّثك فکذلك ‏ أو عاهدك فغدرك ء أو أمته 





prea 

م قال : زرع الاق ینبت علی سافیتین : ساقية الکذب + وساقية الریاء . وعرجهما من عینسسین : 

عين ضعف البصيرة » وعين ضعف العزعة . فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحکم نبات النفاق وبنيانه 

ولکنه عدارج السیول على شفا حرف هار » فإذا شاهدوا سيل الحقائق یوم تبلی السرائر » وكشف 

الستور » وبعثر ما في القبور » وحُصّل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته التفاق أن حواصله 

ال حصلها كانت کالسراب : > عَسَبْه BIT‏ مَاء تن ادا sale‏ لم جَدَهُ نكا وَوَجَدَ الله 
غ ف تام Sih‏ ری آلحساب ( 4 [لنور : [rs‏ 

(۱) : ذكره ابن منظور في لسان العرب (۱۳۱/9) . 

(۲) : ذکره ابن منظور في لسان العرب (4۰/۷) . 

(۳) : قال ابن حجر في فتح الباري )٩۰/۱(‏ : " وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث LET‏ منبهة على ما 
عداها ء إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : القول والفعل والنية ء فّبه على فساد القول بالکذب وعلی 
فساد الفعل بالخيانة » وعلی فساد النية بالخلف » لأن حلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه 
مقارناً للإعد » آما لو كان Lyle‏ م عرض له مانع آو بدا له رای فهذا م توجد منه صورة التفاق " 

ومن ذلك يتبين أن صور ومظاهر نفاق الأعمال کثيرة والصفة الجامعة بينها تظاهر الرء بخلاف ما 


يبطن خداعاً لاس وتحقيقاً مآربه الي توسوس با نفسه الأمارة بالسوی وقد ته تفشی ذلك کثیرا بين = 


۱۱۹۲ 





المسلمين الیوم حؾ صار هذا النفاق تياراً یکتسح بشروره ا حتمعات الاسلامية ویسمی بالانتهازية 
والوصولية والنفعية بحيث ينتهز الانسان کل فرصة لیصل إلى مآربه ولو على حساب الاخرین » وأصبح 
هذا النفاق طرق وحیل وخفایا » كما أقيمت له نظریات تبرره وتتشره وصيغت له أمثال تشجع عليه » 
ومنها قوم إن الغاية تبرر الوسيلة وان الفرصة لا GE‏ الا مرة » بل إن الأدهى من ذلك أن یطلق على 
هذا النفاق الخسيس أوصاف تصف أصحابه بالذ کاء والنباهة والفطانة والحنكة وأن يوصف الأتقياء 
المتعففون عنه بالغفلة والسذاحة والبساطة في التفكير . 
© ومن اعتاد مخادعة الناس ليصل إلى مبتغاه لا بد أن يقع في إحدى كبيرتين من الكبائر المهلكة . 

!ما الرياء : بأن يتظاهر بالصلاح والتقوى ليكسب ثقة الآخرين ويستر حيله ومآربه النفسية الباطلة 
وذلك إذا کان الذين يخادعهم من الومنین . 

وإما المداهنة : Ob‏ يتظاهر بالرضا عن أعمال الكفرة الفسقة والمنحرفين وعدم البالاة عا Oy ale‏ به 
من العاصي » لكي يظفر مكاسب ومصالح من ورائهم . 

وني كلتا الحالتين يقع المرء في نفاق الأعمال ويوشك هذا النفاق أن يتأصل في نفسه ویترسخ حي 
ينقلب في الحالة الأولى إلى نفاق العقيدة وني ا حالة الثانية إلى الكفر الظاهر . 

العلاج لاستئصال النفاق ومنع انتشاره في اجتمع المسلم 

۱ تربية النفوس على الإيمان الراسخ والعقيدة الجازمة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق واحسلاص ؛ 
وتزكية تلك النفوس حي تسمو وتتطهر من شرورها وتتذوق حلاوة الاعان فلا يضرها من خالفها ولا 
مرها رياح الشبهات والشهوات مهما عصفت با . 
۲ سد الذرائع الموصلة إلى النفاق من الكذب والخيانة واحلاف الوعد والداهنة ونحو ذلك » وقد بين 
سبحانه أن الإصرار على هذه العاصي يؤصل النفاق في القلب فقال تعالى  :‏ * ومهم من Age‏ اَل 


لیر a‏ من فضلف feed‏ 35,555 من آلصَّلحِينَ و فلا ءَاتَنهُم من فضله لو 


اؤأ هو و 


یمه وتو وم EE @ pee‏ نقاگا فى فلوبهم إلى يوم بلموته بما آختفوا له 
ما وَعَدُوهُ tay‏ َائوا یکذبورت وچ الہ یعلموا ارت آله بقلم سره وَتَجَوَسهُرْ وأ 
لَه عم لیب © 4 [التوبة : ۷۵- ۷۸] . 

= التحذیر من النفاق وعقوبته الشديدة في الآخرة وفضح خفایا المنافقين و کشف خداعهم والشبهة‎ ir 
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فخانك » فمن وجدته ھکذا ء أو حکمت عليه عا حکم عليه رسول الله - صلی الله عليه 


all 


وسلم - كان GH‏ بيدك » والصواب ما فعلّه . ومن آنکر علق ذلك فقد اک 


الشرع الواضح والسّنة التواترة . 
اللهم أصلحنا وسائر یت شر الأشرار » وكيد الفجار » يا من لا اله 


ont 


> ولا me‏ سيواه » Ulam y‏ له ونعم ال وکیل . 


قاله کاتبه - غفر الله له - [or].‏ 


و یی ل ا ہو تی 

( منها ) قوله تعال naa ys‏ بن لَهُمْ عَذابا أليمًا © 4 [لساء:۱۳۸] . 

( ومنها ) قوله تعال : hy‏ جا SaaS pastel‏ ن ee‏ خبیتا ‏ 4 [لدے : 
14[ . 

( ومنها ) قوله تصال : و إؤ لفق فى JET ST‏ من آلثار وَلن تَجِدَ pe)‏ تصیرا 
© 4 [النساء : ]٠٤١‏ . 

روما وله تسلل y‏ َعَد آله المتفقي وَالْمُتَفِقت وَآلْكَْارَ تاز Ae‏ حَلِدِينَ یڑا 
هى Ls‏ لته اله ولص ell 4 © pat Se‏ : 1۸] . 

( ومنها ) قوله تعلل : « وَيُعَدّبٌ saa‏ والستفقت 2h‏ رک 2G‏ ركت Cott‏ 


بال ظرے pele pail‏ در الکو ts‏ اَل See‏ وله ود لَه جهن Sites‏ 
nee‏ © 4 [لفتح : ]١‏ . 
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تألیف العلامة 


ا 5 28 
حققه وعلق عليه وخرج احاديثه 


حمد 
صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 
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“ 


السؤال من القاضي العلامة لطف الله بن أ مد GES‏ إلى شيخ الاسلام محمد بسن 
علي الشوكاني - رحمه اللہ - Leb‏ : هل الاستثناء في قوله تعالى : Yay‏ حت ال 


الْجَھَر بو من القل إل من لم 4" متُصل أو منقطعٌ ۰۲ وقد اش ار 
PIES‏ إلى الوجهين « وأشار السائل إلى ترحیح الانقطاع عا ذکرہ العلامة لت“ 
کے ی مت 

eee‏ الأم بقلم الوالد العلامة القاضي عبد الله بن عبد الكرم اسراف 
ب 5 - . 





(۱) : لطف الله بن أ مد بن لطف الله ححاف الصتعان الولد والدار والمنشأ . 
ولد سنة ۱۱۸۹ وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر منهم شيخنا العلامة السيد علي بن إبراهيم ٠‏ 
ابن عامر والسيد العلامة علي بن عبد الله الجلال . 
قال الشوكان في ترجمة - لطف الله - في البدر رقم (۳۹۲) ولازمیٰ دهراً طويلاً فقرأ علي في النحو 
والصرف والمنطق والمعاني والبیان والأصول ... " . 
ودرس في فنسون وصنف رسائل أفرد فيها مسائل . ونظم الشعر الحسن ... وقد کتب إل من ذلك 
- من مباحثه - بكثير بحیث لو جمع هو وما أكتبه عليه من الحوابات لكان مخلدا . توفي يضنعاء مسسنة 
۳ه . 
من مصنفاته : - المرتقى شرح به النتقی لابن تيمية . 
- العباب بتراحم الأصحاب . 
انظر : البدر الطالع رقم (۳۹۱) ونيل الوطر )١13/7(‏ التقصار ص۳۹۰ . 
(۲): [ النساء : ۱۸۸ ] . 
5 : (۱۷۰-۱۱۹/۲) : 
)٤(‏ : في " المنار في الختار من جواهر البحر الزخار " (۵۰۹-۵۰۸/۲) . 
)0( : هو القاضي الورخ الهمام عبد الله بن عبد الکرم بن محمد بن أحمد بن علي بن حسین GET‏ الصنعاني. 
ولد سنة ۱۳۱۹ . a‏ ۱ 


۱۱۹۷ 





= من مولفاته : ( تحفة الإخوان ) في ترجمة شيخه العمري وله القتطف في تاريخ الأئمة . وشارك في 
بعض التراحم ( بنزهة النظر مع زيادة ) . ۱ ۱ 
توفي بعد عام سنة ۱۳۹۰ھ . 
انظر : نزهة النظر (ص ۳۸۱-۳۸۰) ۰ الروض الأغن )1۹-٦۸/۲(‏ . 


۱۱۸ 


و 
قال السائل : 
بسم الله الرمن ن الرحيم 

قوله تعالى ee‏ ا GOS‏ 74 أي ین أحدٍ من Gh‏ 
e‏ . وین ذلك قول الله 
روا و 5 GLE‏ 6( فانظر کین سی تعالى ن E‏ بت 
cT‏ 
SS‏ 


هام 9 


ea!‏ لا یام مها إل إذا تحاوز في الانتصار » ولذا قال تع ا لی ور 
الم (@ 4" عيب قولے تعال : و وَجَرڑا Leg ait‏ لها من 
واصلح فأجره م علی آله إن لا ein ۱ @ etal‏ 
(tk‏ قال : والذينَ إذا أُصابَهُم البغي هم ينتصرون . قال : يتتصرون A he‏ عليهم 
ات ل ا ee‏ بج ie‏ 
فتبينَ أن الحبوب إليه تعالى هو العفو lly.‏ على OF‏ احبوب لیس هو الرد مسا آعر یه 
a‏ ےت يه - Be — fly‏ 
حالس » فجعل النبي - بل - یعجب وییتسم فلما کثر عليه رد عليه - 5ه - بعسض 





. [ven : النساء‎ | :)١( 
. ] 4۰ : لشوری‎ [ :)۲( 
. في " حامع البیان " (۱۳/ج۳۷/۲۵)‎ : )۳( 
. ابن حریر في " حامع البيان " (۱۳/ج۱8/۲۵) عن السدي‎ oral : )4( 
. (ه) : في السند (4۱۸/۲) بسند جید‎ 
. )4۸۹۷( في السنن رقم‎ :)٦( 
. وهو حديث حسن لغيره‎ 
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قوله فغضب البي للد فقام فلَحِقَهُ أبو بكر فقال : يا رسول الله » إنه كان یشتمی وات 


2 ore 


جات یا جس لب کب کو بویت وال : إنّه كان ملك يرد عك › 
فلا رددت عليه بعض قوله وقع الشّيطان » فلم أكن لا عد ee‏ 
لمقيلي : Wy‏ رعْبَهُم في العفو في هه الآية حيث قال : > ail ail, VHS‏ مد 
فَمَن فا وَأَسلَحَ HOE‏ و Oy) aig‏ 46.قال: وان HRS TLS‏ 
کے اہ وی یہ 
مطلوبان محبوبان » وشِبْهُُمَا Gay el‏ النداوي IS lly‏ فضيلة Og aly‏ ماح » 
انتهى بلفظه . 

فان قلت على حَعْل الاستثناء'”” منقطعاً كيف المعنّى ؟ قلت : المعتى : لا بحب الله 
Get‏ بالمؤمن القول لکن مَنْ طلم فقد geal‏ له ذلك للانتصار » فصحّ على هذا دغسوی 
من aoe‏ الاستناء منقطِعاً على قراعة الب للمجهول , والطلوب fe EN Sally‏ ها 


(۱) : [ الشوری : 40 ] . 

. ۱2٩ : النساء‎ [ : )۲( 

)٣(‏ : للحدیث الذي أخرجه البخاري رقم (015۲) ومسلم رقم )۲٥۷٦/٥٤٢(‏ عن ابن عباس " أن السبي 

HE‏ أتته امرأة سوداء فقالت : إي أصرّع iy‏ اتکتف فادع الله لي قال : إن شنت صبرت ولك 

. " ء وان شنت دعوت الله أن يعافيك قالت : اصبر‎ AEH 

)٤(‏ : للحدیث الذي aga a‏ و )٠‏ عن حابر : " أن رسول الله يل قال : لكلل داء 
دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ باذن الله " 

)0( : انظر : " إعراب القرآن " حي الدين الدرويش )۳٦٦٣/٢(‏ : قال : الل من ام الا أداة اسستثناء 
ومن مستئین منقطع لأن جهر المظلوم لا يندرج في عداد الذين يجهرون بالسيئ من القول . 

وانظر التبیان في إعراب القرآن GY‏ البقاء (4۰۲/۱) . 


۱۷۰ 


- الجواب لشیخ الاسلام - رحمه الله - 
یی بای 
Wye‏ وآل رسولِك » وبعد : فإنة وقف الحقيرٌ على هذا الرٌوض الأريض”' | » والایلج 
الضیر » وطلب مي مَنْ لا تسم We‏ إمعان الظر في تحقيق الق في شأن cl oY‏ 
المذكور في الآية اک Cal wa‏ وله دي علا هرد عرب الصٗواب 
GS,‏ بعد تحقيقها عن وه الاشکال كل oth‏ فاقول : ما شرع الله coal‏ 


م 


jis pal گا کرت اھ ات مقو اعد باك قاين‎ ee, 
و ہے سرت پ چو‎ 
لا لغة ء ولا شرع » ولا عرفا . وقد تقرر ا‎ bye ء ولا يناف ذلك کون المطلق‎ Lol 
المفضّل والمفضّل عليه د يشت ركان في أصل الفضل  فإذا قلت : زیڈ أفضل من عَمْرو ققد‎ 
هذا‎ Of a Sala عمرا فاضل » فكيف يدعي عارف بالقوانين‎ UF دل هذا الت ركيب على‎ 
. ! عليه‎ all التركيب يدل على في الفضل عن‎ 

عم » وإذا نددت صورة فيها دلالة على عدم المشاركة كما وقعٌ في الأمثلة النحويّة ء 
فذلك بحازٌ حتاجٌ إلى BE‏ وقرينة » ونادرٌ غاية الّدور لا ينبغي ال عليه عند الستراع » 
وهذا لا يحالف فيه Cale‏ » إذا تقرّر هذا فالذي في الآية الكرعة نفي : Me‏ الجهر بالسّوء 
من القول »وجميعٌ تلك التفاسير يصح (دراجها تحت عموم الآية ء لأن (pat‏ النفي “paca‏ 
HSI‏ والنكرة في سياق النفي“ من صیغ العموم ء وكذلك الي والاستثناء» ثم إنّه 


3 


(۱) : من أرض : أرضت الأرض تأرض أرضاً إذا خصبت و زکا نباتها وأرض أريضة أي معجبة . كثيرة 
العشب . 
او مور ای 
(۲) : نعم النكرة في سياق النفي من صيغ العموم . 
انظر : الکو کب ا نیر (۱۳۹-۱۳۸/۳) » فاية السول (۸۰/۲) . 
(۳) : انظر الک و کب ا نیر (۲۸۱/۳) . 


۷۸۷1۹۵۷ 


080ھ نواع شور بالسوء ؛ وهو Gam‏ المظلوم › » لأنه شرع له ذلك ء 
وکل ما شرع UL‏ لعباده عبوب له » ولیس ah‏ فیقال : py lal ee‏ بالسوء 
شرع له » وکل ما رها حلا ad‏ امظلوم حلال ؛ » ثم OW‏ : هر الظلسوم 
حلا » وکل حلال یهافر لمظلوم Ea‏ وکو وب له لا gla‏ ون 
غیرہ Col‏ منه ملا ء وهو الَو »فا لا نازع في أله آحب ھا نازخ في کونو أحبٌ لا 
يستلزم أن oe‏ مبغوض » بل صيغة الفضیل دالة على OF‏ لفل عليه حبوب . إذا 
عرفت هذا فاعلم أن الاستدراك من القبلی - رح الله -علی کلام الزخشري( إلما Cas‏ 
من التباس CoS‏ با حبوب » فتصّور الأحب » وحکم على ا حبوب بالکروه لا مه 
عن كونه تعال يحب إتيان الحلال » كما بغضُ إتيان الحسرام ء كما ورد في الحديسث 
git" : mental‏ احذنا شهوتةُ - يا رسول الله ثم يُوْجَرُ عليها ؟ فقال : أرأيت لو 
وضّعَهًا في حرام " ؛ فإنّه هاهنا SN‏ له جرد إتيان الحلال » وكم لها من نظائرَ نو 
انب" على اس من اخلال جه .وان على الأقارب صدقة » ومس يع 
القرآن ly‏ وحد ين هذا الکیر لیب » فَمَنْ قال فلان ظلمي » أو نو الك فقد 
فعل ما أحله الله له بنصٌ القرآن » وكل حلال محبوب إلى الله وان كان ال Let‏ إليوء 


2 


وهذا لم برض ا من الصدیق - ذه - الا عا يلائم رفیع قذره » وهو إتيان الأحب 
زه لسر دون ار وهو لت ales‏ لك 7 1010 ی( 





(۱): ف الکشاف (۱۷۰-۱۱۹/۲) . 

(۲) : أخرحه مسلم ف صحیحه رقم (۱۰۰/۵۳) من حدیث gh‏ ذر . 

(۳) : انظر : " الترغيب والترهيب " للمنذري (۵۱4-۵۱۰/۲) : " الترغیب في الا کتساب بالبيع وغيره " 
رقم الحديٿ : ( ٢٢٥۲ء‏ ۰۲۵۰۱۷ ۸٢٥۲ء‏ ۹٢٥۲ء ۲٥١١٢ ۲٥٢٢‏ ۰۲۵۱۲ ۲۵۱۳ 
٤۹ء‏ ٢٢٢۲ء‏ ). 

)٤(‏ : انظر " الترغیب والترهیب " للمنذري )۱۸۳-٦۸۱/١(‏ : " السترغیب في الصدقة على السزوج 
والأقارب وتقديعهم على غيرهم " رقم الحديث (۰۱۳۰۹ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۱۱ء ۱۳۱۲ء ۱۳۱۳ . 


IVY 


Seis ee! ۱ ۶‏ 2 ا oe‏ ر ہہ وه 
الأبرار ۲۱ سيعات القربین . UL,‏ سيقات القرّیین . UT,‏ التمسك بقوله تال ps‏ وجرا 


9 


Ugh is we‏ 4 فکلام ظاهري عن التحقيق oY Jpn‏ اة التفسیر والبیان قد 
صرحوا بان إطلاق لفظر السيعة على ما وقعٌ حبرأ عن المبتدأ من باب OHS LEY‏ « والصی 


رھ تحنم « ومن آقصر بعد lb‏ فاتك ما pelle‏ تن سيل و 4 » 
و من آعتدی علیکم فاعتدوا le‏ بمقل EST‏ علیکم 4 وغیر ذلك ما یکثر 


5 
وما آدري كيف وقع'اللیْسُ في مل هذا على الْقْلِيٌ - رحمه الله - ؛ فان مسا وقع 
we cS‏ على حمل الاستثناء”) على الانقطاع هو منادی > ثم مناداه على e‏ 


(۱) : " حسنات الأبرار سیتات القربین " ليس بحديث وهو من کلام أبي سعيد الخراز كما رواه ابن عساكر 
في ترجمته وهو من کبار الصوفية مات في سنة ۸۰٦ھ‏ . 
وانظر : " کشف الخفاء " رقم (۱۱۳۷) " الشذرة ‏ الأحاديث الشتهرة " ۲٥٢/١(‏ رقم (TOV‏ و 
" القاصد " رقم (4 4۰) . 

(۲) : [الشوری :۰؛] . 

(۲) : المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديراً . 
قوله : و LE ates Th‏ لها 4 [ الشورى : 4٠‏ ] لأن الجزاء حق لا یوصف بأنه سین . 
وسمي ee‏ سیت سرت و . وقال مي الدین في " إعراب القرآن " 
ple : )45/9(‏ الراوجة في قوله : « Lis Tig ae aL VSS‏ 4 حناس الزاوحة اللفظي فإن 
السيئة الثابتة ليست سيئة وإنما هي بحازاة لي ی eit‏ سیر 
البقرة قوله تعال : Sp‏ عد عَلَيْكم Lbs‏ عَليْه بمل ما آفندید عل 02۰۰07 
سبحانه وتعال جزاء الاعتداء اعتداء لیکون في نظم الکلام مزاوجة وبعضهم يعبر عنها بالمشاكلة . 
وانظر : " معترك الاقران " (۳۱۲/۱). 

. ]4۱: [الشورى‎ : )٤( 

)0( : [البقرة :۱۹4] . انظر التعليقة السابقة . 

eh E 


\\vy 


الاتصال”" » انظر الحديث الذکور سابقاً . 

قوله : وان ضر" فهو خر له ؛ فإن هذا الم كيب يدل على أن عدم al‏ + ور 
المواجهةٌ بالإنصاف مُشارلدٌ في أصل ای ؛ OY‏ صل ار فهو ats al‏ كما 

تقرّر في علم النحو . ( فيا له (Lal‏ كيف يستدل امف القبلي بقوله تال نو وجروا 
یه له GLE‏ علی الحميعَ مكروةٌ عند اله لا حبرب ! فإ كلا مس ےہ 
النّسمية فقد عرفت ما فيه » وان کان بغير GUS‏ فما هو ؟ . 

عم یه ههنا أن Stal‏ : ما الدليل على OF‏ جَهْرَ المظلوم بالسُوء حلال ؟ وهل ذلك 
Y‏ مجرّد دَْرَى الاتصال وهو مَحَل اللراع » فاقول لیس SU‏ کون ذلك حلالاً محرد 
ما رَعمْت » بل بالآيات الي ساقها AI‏ للبحث الأوّل - نفع الله بفوائدہ - ء دغ عنلك 
هذا . ۱ 

هذا رسول الله يل يقول فيمًا صح عنه في دواوين الإسلام : " لي الواجدٍ ظلمٌ سل 


45 عم و (n‏ 


عرضه وعقوبته . فانظر UTS‏ عن نوع من أنواع المعاصي h‏ ظَلَمٌ » تم رئب 





(۱) : وقيل يجوز أن يكون متصلاً على تقدير حذف مضاف أي إلا جهر من ظلم » أو في محل رفع علسی 

البدلية من فاعل المصدر الذي هو الجهر . 

والعي : لا يحب أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم فيجهر أي يدعو الله بکشف السوء الذي أصابه 
ولم بالبناء للمجھول أي لا يواحذه الله بالجهر به بأن خبر عن ظلم ظاله ويدعو عليه . 

انظر : " الدر المصون " )١١٤/٤(‏ . و " معان القرآن " للفراء (۱۷/۱) . 

(۲) : أحرج الطبري في " جامع البيان " (4/ج1/١-4)‏ عن ابن عباس ؛ قوله : ( * لا يحب الله اَلجَھَّر 
Ball‏ آلقول 4 يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد الا أن يكون مظلوماً » فانه قد 
ارحص له أن يدعو على من ظلمه ؛ وذلك قوله : Sp‏ من ab‏ وان صبر فهو خیر له . 

وذكره ابن كثير في تفسيره (44۲/۲) . 

(۲) : [الشوری :40] . 


(4) : أخرجه آبو داود رقم (۳۹۲۸) وابن ماحه رقم (VEY)‏ والسائي )۳۱٦/۷(‏ وأحمد  )۲۲۲/۵(‏ - 


١١/15 


عليه أنه pl‏ الورْض » وهو ابه بالسوء!'' ء ثم زد عليه آله يل العقوبة لبد » فحلل 
نا مع له بين عقوبة اررض Sly‏ وما أحله لن َه عبوب له ما تفم » والبحسث 
َيل الطويل » ولعل في هذا القدار الكفاية - af‏ شاء الله . انتهی . 

قال في الأم : انتهى من حط ا حیب - رحمه الله تعالى - . 





= والحاكم (۱۰۲/4) وصححه ووافقه الذهي وابن حبان رقم VAT)‏ - موارد ) من حديث عمسرو 
ابن الشريد . وهو حديث حسن . 
لي الواحد : بفتح اللام وتشديد الياء أي مطل الواحد الذي هو قادر على وفاء ديه » " ويحل 
عرضه " : أي يبيح أن يذكر بسوء العاملة و " عقوبته " حبسه . 
انظر : " الجامع لأحاكم القرآن " (</۲) . 

)١(‏ : قال ابن جریر في "جامع البيان" (4/ج4/5) : فالصواب في تأويل ذلك : لا يحب الله أيها الناس أن 
يجهر أحد لاحد بالسوء من القول « ال من لِم معن : لا من ظلم فلا حرج عليه أن يخر یما 
أسيء إليه ء وإذا كان ذلك معناه : دحل فيه إخبار من یر أو أسيء قراه » أو نيل بظلم في نفسه أو 
ماله عنوّة من سائر الناس وكذلك دعاؤہ على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه OY‏ في دعائه عليه إعلاما 
منه لمن مع دعاءه عليه بالسوء له ء وإذ كان ذلك كذلك ء فمن في موضع نصب ؛ لأنه منقطع عمسا 
قبله ء وأنه لا أسماء قبله یسنٹیٰ منها فهو نظير قوله : و C25‏ عََيهِم بِمُصيّطر ( إلا من تول 


ene 


وكفر © > . 
© وقال الرازي في تفسيره (۹۱-۹۰/۱۱) : " أن هذا الاستثناء منقطع ¢ والعن لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول » لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته " 
المظلوم ماذا يفعل ؟ فيه وجوه : 


الأول : قال قتادة وابن عباس : لا يحب الله رفع الصوت بما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفع 
صوته بالدعاء على من ظلمه . 

الغابي : قال جحاهد : الا أن يخبر بظلم ظاله له . 

اثالث : لا يجوز إظهار الأحوال الستورة المكتومة » OY‏ ذلك يصير سببا لوقوع النساس في الغيية 
ووقوع ذلك الإنسان في الريبة ء لکن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب وهذا 
قول الأصم . 

الرابع : قال الحسن : " الا أن ینتصر من ظاله " . 


۱۷۰ 


ep‏ تعالوا آتل ما حرم رصم 
70 صد 
عليكم 4 
تأليف العلامة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


۷۷۷ 


وصف الخطوط 
 -۱‏ عنوان الرسالة Gee‏ تفسیر قوله تعال : ْمَل تعالوا أثل ماح 
۲- موضوع الرسالة : تفسير . 
۳- _ أول الرسالة : ر صورة سوال إلى شيخ الاسلام رضي الله عنه أشكل على محبه 
تفسير العلامة الزخشري في قوله تعالى : (* قل تغالواً آتل ما BE‏ رم 
-٤‏ آخر الرسالة : فإن الکلام قد صح بدون هذا الحمل والله أعلم . انتسهی . 
منقولا من حط ا حیب الولی شيخ الاسلام أسكنه الله في حنانه أعلى مقام . 
آمين آمين ) . 
ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
-٦‏ عدد الأوراق : ورقتين . 
۷- السطرة : الصفحة الأولى : ۱۹ سطرا . 
الصفحة الثانية : ۱۸ سطرا . 
الصفحة الثالثة : ۱۸ سطرا . 
الصفحة الرابعة : ۱۰ سطرا . 
۸- عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۰ کلمة . 


۹- هذه الرسالة من " ا جحلد الخامس " من ( الفتح GL SI‏ من فتاوی الشوکان ) . 


۱۱۹ 
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er 4‏ ا 60ا الرراها نا 
1 دازا 77999002 رت : 
طون ره Aas‏ او رھ را WA‏ 

<۸ /وصاور دی ۱ 








1517 09 و تیم 3 
قوله تعالى : <٭ قل تَعَالوَا اَتلُمَا ع تنك ات اہ 1 شش رکوا ہمہ کیت 6 
حك قالع وان" الاو و اگ "ولا" للنهي . 

فان قلت : فهلاً قلت : هي الي تنصبٌ الفعل » وجعلت أن لا تشركوا بدلا“ ما 
حرم ؟ قلت : وجب أن a‏ 
(۱): نی " الکشاف " (4۱۱/۲). 

(۲) : [الانعام [vers‏ . 
(۳) : قوله " أن لا تش رکوا " فيه أوحه أحدها : أن (OF)‏ تفسيرية لانه تمتها ما هو معن القول لا حروفه 
ولا" هي ناهية و "تشرکوا" بجزوم بما » وهذا Ley‏ ظاهر ء وهو احتیار الفراء - في معان القسرآن 

)۳٦٣/١(‏ قال : " ویجوز أن RE‏ ب "لا" على النهي كقولك أمرتك أن لا تذهب إلى زيد 

بالنصب والحزم . ثم قال : وا زم في هذه الآية Cot‏ إل كقوله تعالى : ( أَوْفُوأ آلمڪيال والميزانَ 4 

| مود : 6م ] . " الدر المصون " )5١4/8(‏ . 

 : )4(‏ الخطوط ( ما ) وما أثبتناه من الکشاف (4۱۱/۲) . 
(8): الزخشري ‏ ثم تابع فقال : " فان قلت فما تصنع بقوله : و وَأَنّ هدا صراطی aS‏ فَاتَبَئْهُ » 
[الأنعام :۱۵۳] . فيمن قرأ بالفتح » Lily‏ يستقيم عطفه على ألا تشر كوا » إذا حعلت أن هي الناصبة 

ی ری والتوحيد ء وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيما . 

- الزمخشري - أحعل قوله : Hh»‏ هذا صرطی Lat‏ انبم 4 [ الأنعام : ۱۵۳ ] 

4 © دا‎ af oi آلمَسجد لله فلا‎ oh » : تال‎ pis بتقدیر السلام‎ pW Ue 

[ابن:۱۸] بمعين : ولان هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه » والدلیل عليه القراءة بالکسر ؛ کانسه قیسل : 

"واتبعوا صراطي » لأنه مستقيم" انت واتبعوا صراطي ‏ إنه مستقیم " 

فان قلت : إذا حعلت : "أن" مفسرة لفعل التلاوة » وهو معلق بما حرم ربكم وجب أن يكون مسا 
بعده منهیا عنه حرماً كله » كالشرك ء وما بعده ما دحل عليه حرف النهي ء فما تصنع بالأوامر ! 

قلت : لما وردت هذه الأوامر مع النواهي » وتقدمھنٌ جميعا فعل التحريم » واشسترکن في الاحسول 
تحت حكمه : علم أن التحريم راجع إلى أضدادها ء وهي الإساءة إلى الوالدين » وبخس الكيل والميزان»- 


1١18 


OS]‏ لا تشركوا "ء و" لا تقربوا "ء و "توا » "ولا وا سل" نواهسي 
لانعطاف الأوامر lade‏ ء وهي قوله : ELSI SUS}‏ ؛ OV‏ التقدير : 
وأَحْسُوا Aidt‏ اسان از آخر كلامه ء فخطر في بال القاصر عن التحقيق أنه م یقڈر 
الغلامة فور بان Ja‏ :قل تعالوا انز بعک رک ملک of‏ لا ھکر شید 
ویکون لا بریذه ویقدر متعلق" وبالوالدین (حسانا صا کم بالوالدین اُحسساناً > 


- وترك العدل في القول » ونکٹ عهد الله « من GL‏ من أجل فقسر ومن حشيته » كقوله 
تعالی : حَشَيَة الق 4 [ الإسراء :۳۱] . ما هر منها وَمَا بَطنَ 4 » مثل قوله : ( ظهر 
آلائم ety‏ 4 [ الأنعام :۱۲۰] » و الا بالق ¢ كالقضاص + والقتل علی الردة والرجم . انتهی 
کلام الزخشري . 
)١(‏ : زيادة من الکشاف (4۱۱/۲) . 
Ul : )۲(‏ عطف هذه الأوامر فیحتمل وجهين : 
آحدها : أنما معطوفة لا على الناهي قبلها فیلزم انسحاب التحرم عليها حيث كان في حير " أن " 
التفسيرية » بل هي معطوفة على قوله : « TIES‏ ما حَيّمَ 4 أمرهم أولاً pl‏ یترتب عليه كر 
مناه ثم آمرهم نی بأوامر وهذا مع واضح . 
الثاني : أن تکون الأوامر معطوفة على الناهي وداحلة تحت "أن" التفسيرية » ویصحٌ ذلك على تقدير 
محذوف تكون "أن" مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه ء والتقدير : وما أمركم به فحذف 
وما أمركم به لدلالة ما حرّم عليه » OY‏ معي ما حرّم ربكم : ما فماكم ربكم عنه فالمعيى : تعالوا أتل مد 
ناکم ربكم عنه وما أمركم به » وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون " أن " تفسيرية لفعل النهي 
الدال عليه التحريم وفعل الأمر احذوف ألا ترى أنه يجوز أن تقول : " أمرتك أن لا تكون جاهلاً وأكرم 
"Ube‏ إذ يجوز أن يعطف الأمر على النهي والنهي على الأمر . 
" الدر المصون " )5١5/5(‏ ء "إعراب القرآن الكريم" » حي الدين الدرويش (۲۷4/۳) . 
(۳) : انظر كلام الزنخشري في الكشاف (4۱۱/۲) وقد تقدم . 
وقال الرازي في تفسیره (۲۳۲/۱۳) : فان قبل : فقوله : وبال لون اشا معطوف علسی 


قوله « ألا EIS‏ 4 فوحب أن یکون قوله $ ولو لین LS‏ 4 مفسراً لقوله - 


۸ 


لا ما قڈرہ وهو أَحْسنُوا ء لأن : وصّى وان لم يكن من متعلقات الظروف العامّة فقد قام 
كثرة الاستعمال بالتعلیق » فوصّی في هذه الواضع كثيرا قال تعالى > وَوَصَّيْنَا الانسن 
ہے مه 2 Be‏ 1 

پوالذیه < تا 4 وقراءة إحسانا » By‏ القراءة الشاذة « ووصى ربك الا تعبدوا الا إياه 
وبالوالدیٔن إحسّانًا 4 ویکون من باب : Ole‏ وماء باردا » وان لم يكن ها مم 


پم اول ا برص قؤلة + عبن نکسا الا بات > ذالکم وَصَّلكم به 


E EEE =‏ 4 فيلزم أن یکون الإحسان بالوالدين حراماً وهو باطل . 
قلنا : لما أوجب الاحسان إليهما فقد حرم الإساءة إليهما . 
© وقيل : لا یتعیْنْ أن تكون جميع الأوامر معطوفة على ما دحل عليه " لا GUY"‏ جواز عطف 
و والولتین ELEY‏ على " تعالوا " وما بعده معطوف عليه » ولا يكون قوله $ PUB‏ 
(US‏ معطوفا على أن لا تشركوا " . 
الدر الصون (ہ/٦۲۱)‏ . 
٭ وقيل : أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضمار فعل تقديره : أوصيكم أن لا تشے کوا ء OV‏ 
قوله : $ {ELS SUES‏ حمول على أوصيكم بالوالدين إحساناً . 
" معان القرآن وإعرابه " (۳۳/۲) . 
ale : )١(‏ في فاية الرسالة . 
(۲) : قال ابن هشام في مغ اللبيب (۲۵۱-۲۵۰/۱) : قوله تعال : ۾ ٭ قل تَعَالَوَأ آتل مَا حرم 
نے بد ETE e‏ 
محتمل . 
وحاصل القول في الآية أن ( ما ) خبرية تمعن الذي منصوبة BE‏ و ( حرم ربكم ) صلة » و (عليكم) 
تعلق يم > هذا هو الظاهر « وآجاز الزجاج كرت ( ما ) استفهامية منصوية رم موابشملة مکی ة 
بأئل ء لأنه ععین أقول » ويجوز أن gla‏ عليكم بأتل » ومن رجح إعمال أول التنازعین - وهم 
الکزفیون ص ريية عن تاف ضر دوق tala lay Of‏ | ج 
/١‏ أن يكونا في موضع نصب بدلاً من ( ما ) » وذلك على Uh‏ موصولة لا استفهامية ء إذ لم يقترن البسدل 
يهمزة الاستفهام . = 


۱۱۸۰ 


BLA SSNS سکم به‎ FES) ۰4 2 pS 
. ]]١[ هذا حلاصة السوال انتهی‎ 





= ۲ أن یکونا في موضع رفع خبراً ل ( هو ) حذوف . 
اُجازہما بعض العربین » وعلیهما ف ( لا ) زائدة قاله ابن الشجري والصواب UF‏ نافية على الأول » 
وزائدة على الثاني . 
۳ أن يكون الأصل SF‏ لكم ذلك لثلا تشركوا ء وذلك لام إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحلّه الله 
سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا ء لام جعلوا غير الله منسزلته . 
4/ أن الأصل أوصيكم بأن لا تشركوا » بدلیل y of‏ وَيالوَلديّن ن (ELS‏ معناہ وأوصيكم بالوالدين » 
oly‏ في آحر الآية کت یں SEDR‏ تاه دی ره 
ه/ أن التقدير أتل عليكم أن لا تشر كوا ء فحذف مدلولاً عليه عا تقدم ء وأحاز الأوجه الثلاثة الزحاج . 
/٦‏ أن الكلام تم عند ( حرم ربكم ) ثم ابتدىء : عليكم أن لا تشركوا وأن تحسنوا بالوالدین إحسانا 
وأن لا تقتلوا ء ولا تقربوا فعليكم على هذا اسم فعل .ععی الزمُوا . 
و MN‏ الستة مصدرية » و رئا ار ارم نافية . 
۷ أن ( أن ) مفسرة ععین أي » ولا مل مر لا شرب رکا یسل قیسل : آقول لکم لا 
تشركوا به شيا » وأحسنوا بالوالدين إحساناً وهذان الوجهان الأخيران أجازهما ابن الشحري . 
وانظر : " معان القرآن وإعرابه " للزحاج (۳۰-۳۰۳/۲) ۰ " إعراب القرآن وبيانه " محي الدين 
الدرويش )۲٦۸/۳(‏ . 
" الدر المصون " (۲۱۷/۵) . 


۸۲ 


بسم الله الرهن ن الرحیم 

الحمد لله رب العالین . - کثر الله فوائد کم - هذا الوجهُ الذي ذكرتم معناه صحيحٌ 
لکنه ينبغي النظرٌ في أطراف : 

الأول : أن حذف حرف" الٹّھي حلاف الظاهر لا سيّما في مثل هذا القام « فإن 
الکلام حرج بهذا الحذف من الانشاء إل الاخبار . 

الطرف الثاني : أن هذه alll‏ 9 | قة في هذه الآية ينبغي أن يكون على pit‏ 
واحلر » ومنهج متوافق » ويهذا التقدير الذي ذکرثم صارت مختلفة » OY‏ قوله : أن لا 
تش ر كوا قد صار بالحذف رف النهي خالفا لما بقيت فيه لا الناهية على بابسا ء غير 
محذوفة» وهو قولے : $ ولا تلالد کم 4 $ ولا تفربوا الوح 4 $ ول 
RTT‏ 4 « ول OIE‏ اليتيم 4 . 

الطرف الثالث : أن حذف حرف" اللي قد استلزم التخالف بين قوله Sfp:‏ 
شش رکو 4 وبين قوله OV CLS SUITES  :‏ صار الأول بالحذف إخبارا . 
والثاني : على الوجه الظاهر » وهو تقدیر فعل الأمر الناصب للمصدر صار شا 

فان قلت : فعلى تقدير وصّاكم كما فعله السائل - کثر الله فوائده - يتطابقان في 
الإخبارية . 

قلت : هذا وإن كان حلاف الظاهر” فقد حالف قوله : أن لا تشركوا ما بعده في 
النواهي » لأن لا الناهية فيها باقية على بايما » وحالف Lal‏ قوله : وبالوالدين[١ب]‏ 
إحسانا ما بعده من الأوامر » وهي قوله : $ روا آلكَيْلَ 4 › وقوله « فَأَعَدِلُوا » 


5 رمع ع كه 1 ۷ 7 3 
وقوله : > فاتبعوه 4 فا جملة إنشائية » وتقدير وصاكم فيها يستلزم تقدير حرف 


(۱) : تقدم في بداية الرسالة . 


(۲) : انظر الأوجه السابقة ( أن ) وما بعدها (ص۸۵ ۱۱۸-۱۱ . 


\VAY 


الصدر ي كل واحد منها ء وهو حلاف الظاهر . 
الطرف الرابع : أن الکلام على تقدیر وصّاكم في الناهي الباقية قد حالف قوله : أن لا 
تو ہم aS‏ 
والإنشائية في البعض الآخر » وهو خلاف ما تقتضيه Called‏ الكلام الآخذ بعضه بحجرَة 
Gam‏ + التعانقة ail)‏ 

ا ی 
أتل ما حرم ربكم عليكم أن تش ٍکُوا لم يستقم الکلام فيها إلا SKE‏ حرف السهي في 
جميعها » فيكون التقدير : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن تش رکوا ء وأن تقثلوا 
(nl‏ وأن تقربُوا مال اليتيم » وهذا وان كان معي صحيحاً Gib,‏ معه حرف النساهي في 
تعلق GL,‏ لكنه هاهنا قد كر ذف ء وطال als‏ وائسع BS‏ وذلك غير 
مألوف في فصيح الكلام » ولا By‏ البلاغةٍ في مرها . وقد أمكن تصحيمٌ الک لام 
بدونه كما فعله العلامة الزخشري() وغیره را ی کرد و 





(۱) : قال حي الدين الدرويش فی "إعراب القرآن الکرم" (۲۷۰/۳) : الفن الأول في هذه الآية - fy‏ 
LB‏ يه EES‏ - فن اتوهیم وهو أن يأي التکلم بكلمة بوهم ما بعدها من الکلام أن انكلم 
راد تصحيفها وهو بريد غير ذلك » وذلك في قوله  :‏ أله ES‏ يف EE‏ فان ظاهر الک لام 
يدل على تحريم نفي الشرلك ۰ وملزومة تحلیل الشرك » وهذا محال » وحلاف ا عیٰ الراد » والتأویل الذي 
يحل الاشکال هو أن في الوصايا المذكورة في سياق الآية وما بعدها ما حرّم علیهم وما هم مأمورون به » 
فإن الشرك بالله » وقتل النفس احرمة ء وأكل مال اليتيم , ما حرّم ظاهرا وباطناً » ووفاء الكيل والميزان 
بالقسط والعدل في القول » فضلاً عن الفعل والوفاء بالعهد واتباع الصراط الستقیم من الأفعال المأمور 
يما آمر وحوب ‏ ولو جاء الکلام بغير "لا" لانبتر واحتل وفسد معناه ء فانه يصير المع حرم عليكم 
الشرك » والإحسان للوالدين » وهذا ضد العی المراد ء وغذا جاءت الزيادة الي أوهم ظاهرها فساد 
الع ليلجأ إلى التأويل الذي يصح به عطف بقية الوصایا على ما تقدم . 

)1( : في "الکشاف" (4۱۲/۲) وهو قوله : لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهنّ جیعاً فعل التحريم - 


AA 


ما ما ذکره - کر I‏ فوانده - من تصحیح ذلك الوجه الذي FT‏ علسی طرینق 
........... فلا یخفی[۲]] أن ذلك لا يُصار إليه إلا تصحیح ما یفسڈ من الکلام إن لم 
ْمَل عليه كما فی قوله : علفتُها Pls‏ وماء بارداً » فإنه لو حمل الكلام على ظاهره » 
ولم يحمل على التقدير كان فاسيداً ء لاد من سقى داه لا يقال : أنه علَفّھا ماء ؛ فكان 
fad‏ على ذلك متعيّناً لتصحيح الكلام الذي يفسد بدون الحمل عليه » وليس في هذه 


3 


الأن ما Loy‏ ذلك » Ob‏ الكلام قد Fee‏ بدون هذا الحمل . والله أعلم . 


=a 





= واشتركن في الدحول تحت حکمه ‏ علم أن التحريم » راجع إلى أضدادما » وهي الاساءة إلى 
الوالدين » وبخس الكيل والميزان ... " وقد تقدم بكامله . 
(۱) : بياض في الأصل . 
(۲) : وهو من شواهد ابن جين في الخصائص (471/7) : " فصل في الحمل على العی " والشاهد من 
مقطوعة لخالد بن الطيفان : 
شپس Sees, O‏ 
فهذا حمول على معن الأول لا لفظه : أي وسقیھا ماء باردا . 
© شتت : أي أقامت في الشتاء . 
(۳) : قال صاحب زاد المسير (۱4۸-۱۷/۳) : وفي " لا " قولان : 
أحدهما : فا زائدة » كقوله : Wy‏ تَسَجد 4 [الأعراف :۱۲] . 
والثاني : أا ليست زائدة Uy‏ هي نافية » فعلى هذا القول في تقدير الكلام ثلاثة أقوال : 
أحدهما : أن يكون قوله " أن لا تشر كوا " محمولاً على المعن ء فتقدیرہ : أتل عليكم أن لا تش كوا 
أي : أتل تحریم الشرك . 
الثاني : أن یکون العین : آوصیکم أن لا تشر NS‏ لأن قوله : و ویالولد ن (UES‏ [الإسراء: 
۳ محمول على معين أوصيكم بالوالدين إحساناً ذكرهما الزحاج في " معان القسرآن وإعراب " 
(۳۰۶/۲) . 
اثالث : أن الكلام م عند قولہ : رم رم 4 ثم في قوله : $ penis‏ 4 قولان : 
آحدها : فا إغراء » کقوله : عَلَيَكُمْ ¢ [الائدة o:‏ ال . ذكره 


ابن الأنباري . = 


١8 


انتهى . منقولاً من حط ا حیب المولى شيخ الاسلام - أسكنه اللہ في حنانه أعلم مقام . 


آمين آمین[۲ب] . 





5 الثاني : أن یکون معن » فرض علیکم » ووجب علیکم أن لا تشر کوا . وانظر "ا دامع لأحکسام 
القرآن" (۱۳۱/۷) . وانظر "مفاتیح الغيب" (۲۳۲-۲۳۱/۱۳) . 
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وصف الخطو ط 
عنوان الرسالة : ( بحث في الکلام على قوله سبحانه « وم AG‏ بعض ee‏ 
IY‏ ...۰ 4 ) . 
موضوع الرسالة والجواب والتذييل : تفسير . 
أول السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وصلى اللہ على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين . كتب الفقير إلى الله سبحانه بجی بن مطسهر 
غفر الله هما إلى القاضي ... 
آخر السؤال : ... وعلى کل تقدیر فلم ينقدح الصواب والأمر في أن يكشف 
وات ol‏ شاء jue Ai‏ ات 
أول الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم . أقول بعد حمد الله » والصلاة والسلام 
على رسوله وآله . إن وجه الإشكال في هذه الآية . 
آخر الجواب : ... وکثر فوائدہ » قال : حرر في سلخ يوم الأربعاء لعله حامس 
شهر القعدة الحرام من شهور سنة /۱۲۳۲/ اثنتين وثلاثين بعد اي عشر مائة 
سنةٍ هجرية . بقلم السائل سامحه الله . 
أول التذيبل : ا حمد لله : وقف الحقير على ما حرره سيدي العلامة العماه - 
بجی بن مطهر - عافاہ الله من السؤال ء وما تضمنه من الفوائد ... 
آخر التذييل : حرر ليلة الخميس لعله شهر ربيع الأول سنة /١١4/‏ كتبه 
الحقير علي بن أحمد هاجر لطف الله به » وعفى عنه » وعن والديه ؛ ورحم 
وقوفهم بين يديه . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
ناسخ السؤال والجواب : بی بن مطهر . 
ناسخ التذييل : علي بن هد هاحر . 


war 


۲- عدد صفحات السؤال والجواب والتذییل : (۱۰) صفحات . 
۳- عدد الأسطر في الصفحة : (۲۱-۷۲۷) سطراً . 

4 - عدد الکلمات في السطر : ۱۳-۱۱ AIS‏ 

. " الرسالة من المجلد الرابع من " الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي‎ -٥ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه » وتابعیه إلى يوم الدين . 
کتب الفقیر إلى الله - سبحانه - يحي بن مطهر ۲۳ - غفر الله هما - إلى القاضي العلامة 
الحجة البدر الشوكان - سلمه الله تعالى - سائلاً ما صورثه : 
عن قول الله تعالى : y‏ وم نی تعض وت رثا بقع تفس Gia‏ منکن 
منت من قبل ea eis x‏ َا 6 إن كان oly!‏ ابحرد J 3 Lab‏ إقنيان 
بعض الآيات لکونه واقعاً في وقته » فما GES‏ ذکر الکسب ف الآيات » وَجَعْله مقابلاً 
للأول ؟ وان كان الکسب ا جرد نافعاً فما النكتة في تقييده بالکون في oleh‏ ؟ أو كان لا 
بد منهما مثل : « آلّذِي Lote‏ وعَملواً آلصدلحت  LO‏ النكتة في ذکر الاعان 
اجرد الکائن من قبل ؟ و کیف مع أو عليه ؟ وذ کرت له أنه قد وقع الاطلاع على 
بعض شيء ما کلم به على هذه الآية لم یکشف عن وجه الاستدلال القناع ء فعاد 





(۱) : يحي بن مطهر بن إسماعيل بن يحي بن الحسين بن القاسم ولد في شهر جادی الأولى سنة ۱۱۹۰ھ _ 
وطلب العلم على dele‏ من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن مشحم وطبقته » وله ماعات 
كثيرة . 

قال الشوكان في ترجمته : "البدر الطالع" رقم )۰۸٥(‏ . وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرأ علي في 
العضد وحواشيه وني شرح التجريد للمؤيد بالله وی شرحي على المنتقى ...وه والآن في عمل 
تراحم لأهل العصر » وقد رأيت Law‏ منها فوحدت ذلك فائقاً في بابه ء مع عبارات رصينة ومعان 
جيدة » وقد سألي بسؤالات وأحبت عليها برسائل هي في بحموعات الفتاوى » وله حدول مفید حدا 
وأشعار فائقة ومعان رائعة ومکاتباته ل موجودة في بحموع الأشعار المكتوبة إلي " . توفي الترجم له 
سنة ۲۲۱۸ ۱ه. . 
" البدر الطالع" (رقم ۰۸۰) ء "نيل الوطر" (4۱4-4۱۱/۲) . 
(۲) : [الأنعام :10۸[ . 
(۳) : [البقرة ۰ [آل عمران Lov:‏ ۰ [النساء ۰۱۷۳۰۱۲۲۵۷۰ وغيرها کثیر في القرآن . 


جوابه - كثر الله إفادته - بالإبماء إلى رقم ما تلحّص من ذلك لتعلق عليه ما یستفاد به في 
المقام ء ولم يسع الا الإمساك . 

وقد أطال العلامة أبو السعود في تفسیرہ!“ الکلام عليها جداً رھ ھا 
الزنخشري في Paths”‏ كلاماً متينا » الا أنه حعل أو ععن الواو ء قال عليه احقق السراج 
في الکشف ما لفظه : اعلم أن الآية من التشابمات Y‏ على الراسخین وال ذي نقول - 
والعلم عند الله » ومنه التوفیق - أن ظاهر الم كان يقتضي أن يحصل النفع عند وحود 
أحد الأمرين من الایعان أو الكسب » لولا أن الثاني مقيّدٌ بقوله : « فی gal‏ 4 كما 
تق de aad‏ انون اوت أو م صرف في واحب أو فعل اقتضى بظاهره 
E‏ 
وجب العدول عن ذلك الظاهر » لملا یقی ذكر الم الثاني لغواً في التأويل ob‏ السسراد 
Lal‏ معاً شرطان في النفع والعدول إلى هذه العبارة لتقيد البالغة في أنهما ميان » وافا 
يستحسن إذا كان الأول أعرق بالشرطية كالإبمان والكسب فيه في الآية » وهذا ما انھی 
إليه نظر العلامة - رحمه الله - ونحن معه إلا UF‏ تقول : انا نعدل إلى التأويل ا خاص إذا لم 
يكن محمله أقوى . وقد وجد في الآية ab‏ يكون من باب اللف التقديري أي : لا ينفاع 
تفسا لماٹھا[١ب]‏ ولا UES‏ الان م تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه نرا . 
والترجیح من وجهين : 

أحدهما من خارج ء وهو ما ثبت" أن " من قال : لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً دخل 


(6-EV) : 09‏ . 
IIT)‏ 
(۳) : وهو حديث ضعیف أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (4 ۱۵۰۷) وآبو نعيم في "الحلية" (۳۱۱/۱) من 
حديث زيد بن أرقم . 
وأورده افيئمي في "المجمع" (۱۸/۱) وقال : رواہ الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وني إسناده محمد 
ابن عبد الرحمن بن غزوان » وهو ( وضاع ) . 5 


×ش فی ات ریش رای ادت رت اس 

والثاني : أن الآية وردت تحسيراً للمخلفينَ وعدهم بالرسول في البداية عند إنزال 
الكتاب إلى التكذيب به » والصّدف عنه . 

وعلى شاكلة كلامه كلام بعض الظُراح medley‏ حى رأيت کلام شيخنا البسدر في 
فتح oO pal‏ وكل ذلك لم یکشف عن وجه الاستدلال » لا سيما على ما اختاره أبو 
السعود”” » وقد قال بقوله » ورجُح ما رجُحه الگردي في قسط السبيل عا لم تطمتن إليه 
النفس:. 

ولا عَرُو أن يستروح أحدٌ إلى القول : ینفع بحرّد الإبمان فيستريحٌ عن واحبات » Shy‏ 
ما شاء من مقئيحات . ولا بد من زيادة قد بین أن الراد بالآيات هي الق طط ره م إل 
تاش هو( درت بأنه طلو ع الشمس من مغريها . وظاهر الاية من اوها 





= وف الباب من حدیث أنس وأبي هريرة . 
Ub ٠‏ حدیث نس فقد on af‏ البحاري رقم (VTA)‏ ومسلم رقم (۳۷) OF‏ الني يليه ومعاذ ردیفه 
علی ا٤خل‏ قال : " یا معاذ بن جبل ! " قلت : ليك یا رسول اف۷ وسعديك UE‏ قال : "ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ء وأن حمداً رسول الله صذقاً من قلبه الا حرّمه على النار " . 
ul, ©‏ حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري رقم (۹۹) قلت : يا رسول الله ؛ من أسعد الاس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله ی : " لقد Cab‏ يا آبا هريرة ! أن لا يسألني عن هذا 
الحديث Sof dof‏ منك لا رأيت حرصك على الحديث » أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه " . 
( : (۱۸۷/۲). 
(۲): في تفسيره (۱۷/۳) . 
(۳) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم رقم (۲۷۰۳) عن أي هريرة #ه قال : قال رسول الله 6 : 
"من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريما تاب الله عليه " . 
© وأخرج مسلم فی صحيحه رقم (۲۷۰۹) عن أبي موسی ده ان رسول الله BE‏ قال : " إن الله 
عز وجل ببسط يده بالليل ليتوب مُسيء النھار » ويبسُط يده بالنهار ليتوب مُسيء الليل »> = 


يقتضي أن النفع في تلك الواطن كلها » gel‏ : حال تیان ملائكة الوت لقبض الأرواح » 
وعند تیان الرب - سبحانه - أو OUT‏ » وعند إتيان بعضها أي + الشمس مشروط اعد 
أمرين : إما اعات من قبل و یراس تکیت ie los‏ رلک او 
E‏ بكونه واقعاً في إعان » وعلمه السوال المذكور » لأنه إن كان الإبمان مأحوذا 
معه لم يتم امقابلة » وإن أخذ الكسب جرد عنه لد تم لعدم اعتباره منفرداً ولا قال به 
أحد وإن أحذ الإمان بحردا عن الاعمال فقد قال باعتبارہ جماعة » ودلّت عليه أحاديت 
من قال : لا إله إلا الله ء إلا أنه يشكل عليه آيات وأحاديث : قال تعالى : من NS‏ 
يريد لحيو Gay CUT‏ وت ایهم عملي کے فیکا لا یش چم 
a‏ الو لیس لیم ie Os ae Ta‏ تون @ )2 . 
وقال تعلى : : SSE TES WET o>‏ فی حَرْئِف ون کارت 
رید CMTS‏ ریم متها وَمَا لَك VGA‏ من نصیب 2م ۳4 وقال تعالى : 
> ن کان Gs lk‏ له فيهًا مَا ما تاه لِمَن ثریڈ نم Ge‏ له جهکم 
BPE ULL Get‏ ومن راد الْأَحرَةٌ 5( لها سَعَيَهَا وو موم Ais:‏ 
ESSE YR ER‏ فاشترط في کون السعي مشكوراً ثلاث شرائط as‏ 
الدار الآخرة ob‏ يعقد ها همه ء ويتحاق عن دار الغرور ء والسعی فيما كلّفه من الفعل 
وارك » والامان[٢]]‏ الصحیح الثابت كما في OGLE‏ ء فدلت على أن الإمان SA‏ 





= حتى تطلع الشمس من مغرها " . 
(۱): [هود :11-1°[ . 
(۲) : [الشوری :۲۰] . 
(۳) : [الاسراء :1۹-۱۸ . 


. )4۱۱-۱/۲( :)5( 


لا ينفعٌ كما هو رأي Od pall‏ وا خوارج''' . وغذا يرون حَمْل الاس على الاعسان 
لاعتقادهم أن مرتکب الكبيرة کافر ء OV‏ الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان لا من 
کماله » فإذا عدم ابیز 5 عدم الكل . ولا oy Manly‏ الابمان والکفر . وقایل ذلك قول 
Pee‏ : لا يضر مع الاعان Las‏ كما لا ينفع مع الکفر طاعة . والآيات قد تسدل 


(۱) : تقدم التعریف يمما (ص193) 2 و (ص۱۵۳ ۰ ۸9۲ ). 
(۲) : قالت المعتزلة : " الطاعات كلها من الاعان ء فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الاعان » فذهب سائره » 
فحکموا ob‏ صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الاعان . 
(۲) : وقالت الرجتة الإبمان تصديق القلب واللسان CY‏ إذا أدخلنا فيه الأعمال » صارت جزءاً منسه ؛ فإذا 
ذهبت ذهب بعضه فيلزم إحراج ذي الكبيرة من الإعان . 
انظر "مجموع فتاوى" )٢١١٥/۷(‏ (4۷۱/۱۲) "منهاج السنة" (۲۰۵-۲۰/۰) . 
© يقول ابن تيمية في "حموع فتاوى" (۳۵۳/۷) : وطوائف fal‏ الأهواء من ا خوارج والعتزلة » والجهمية 
والرجفة » كرامية ء وغير كراميهم يقولون : إنه لا جتمع في العبد OU‏ ونفاق » ومنهم من يدعي 
الإجماع على ذلك وقد ذكر أبو الحسن الأشعري ني بعض كتبه الإجماع ومن هنا غلطوا فيه ء وع‌الفوا 
فيه الكتاب والسنة ء وآثار الصحابة والتابعين هم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول ... " . 
إن الإمان عند جمهور أهل السنة له شعب متعددة » كما أخبر بذلك أعلم الخلق پل في حديث 
"شعب الإبمان" وكل شعبة منه تسمی إعانا ء فالصلاة وسائر أعمال الجوارح من الإبمان » والأعمال 
الباطنة كالحياء والتوكل والرجاء من الإبمان وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان ly y‏ كشعبة الشهادة » 
ومنها ما لا يزول بزواها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظیماً . 
انظر : كتاب الصلاة لابن القيم ص۰۳ . 
يقول ابن تيمية في "مجموع فتاوى" (۰4۷۲/۱۲ 4۷۳) (014/7) : " الایعان : مركب من أصل 
لا يتم بدونه » ومن واحب ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة » ومن مستحب يفوت بفواته 
علو الدرحة » فالناس فيه ظا م لنفسه » ومقتصد ‏ وسابق » وكالحج وكالبدن والمسجد وغيرههامن 
الأعيان والصفات » فمن أجزائه ما إذا ذهب » نقص عن الأكمل » ومنه ما نقص عن الكمال وهو 
ترك الواحبات أو فعل ا حرمات » ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول " . 
مثال الإيمان كالحج في اشتمالهما على أركان » وواجبات ومستحبات ففي الحج أركان م رکت؛ 
لم يصح احج كالوقوف بعرفة » ومشتمل على واحبات من فعل أو ترك ء يأم بتركها أو فعلها عمداً - 


للطائفتین التقدمتین » وان كانت في الکفار » فعموم الوصول صالح للاستدلال بے ؛ 
وعلیه قيتخصّل أن الابمان() قول باللسان » وعمل بالگ رکان » واعتقاد بالقلب . 





= ويجب مع ترکها حبران بدم » کالاحرام من ا مواقیت الكانية ... ومشتمل على مستحبات من فعل 
وترك یکمل الحج با ء فلا يأثم بت US‏ ولا يحب بدم » مثل رفع الصوت بالاهلال والإكثار منه . 
ولقد تواترت التصوص الدالة على أن الإيمان یقبل التبعیض والتجزئة كقوله BE‏ " يمخرج من النسار 
من كان في قلبه مثقال حبة من الإعان " . 
- أخرجه البخاري رقم (EE)‏ ومسلم في حدیثه رقم (۳۲۰) - . 

Ul ۰‏ أئمة السنة وابماعة » فعلی إثبات التبعیض في الاسم والحكم فیکون مع الرجل بعض الإيمان . 
لا کله» ویثبت له من حکم أهل الاعان وئواهم بحسب ما معه » كما یثبت له من العقاب بحسب ما 
عليه » وولاية الله بحسب إعان العبد وتقواه » فیکون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه من الاعان 
والتقوی » فان أولياء الله هم الومنون التقون " . 

انظر : "بحموع فتاوی" (۲۷۰/۱۸) ۰ (۱۷۹-۱۷۳/۱۱) . 

(۱) : وهو تعریف أهل السنة وقد حکی غير واحد منهم الاجماع على ذلك کابن عبد البر في التمهید 

: اتباعا للتصوص الق آنية‎ )۲٢۸/۹( 

(منها) : ما يدل على أن OLY!‏ تصدیق بالقلب . 

. ]۱ ٤: [الحجرات‎ » Sus فى‎ GATT BS 1435 >: قال تعال‎ 

قال تعالى : gE)‏ فلوبهم الاين 4 [المجادلة [vy:‏ . 

وقال تعالى : <* یلها pot‏ 9 يزنك cll‏ يُسَرِعُونَ فى ET‏ من ین الا 
ءام اههد BDA‏ تو 4 ]٦٤٤ sa]‏ . 

(منها) : ما يدل على أن الإيمان إقرار باللسان . 

قال تعا ی : ( ٹوا اما al‏ وم df‏ الا 4 [البقرة [yr‏ 

قال تعال : « THiS‏ ءامنا “I asl Gail‏ ول الم » [العنكبوت ]٦٤٤‏ . 

(ومنها) : ما يدل على أن الإمان عمل الجوارح : قال إل : " الإهان بضع وستون شعبة › 
فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من الإيمان " . 

آحرجه البخاري رقم (۹) ومسلم رقم (Te)‏ من حديث أبي هريرة لك . 2 


ونما يدل على تفاوت مراتب المحسنينَ وغیرهم قول الله تعالى : « أمْ حَسِب الَدِينَ 


سے ٭ 


تعر لیات of‏ تجعلهم کال [hes Luk‏ اهت تہ میاه 


ع 


لم tye‏ قم 


a‏ لحر Ate rok rer yee 1 7 - )۱( ۳۹ a? are‏ و 
ومَماتهم سَاءَ ما یخکمور © 4 ' وقال تعال : « eg‏ یستوی الأعمیٰ وَالبَصيرٌ 


- وقوله ی لوفد عبد القیس : " .... آتدرون ما الإيمان باللہ وحده " ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ 
قال : " شهادة أن لا إله إلا الله » وأن حمدا رسول الله واقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة وصیام رمضان 
وأن تعطوا من الغنم الخمس ... " . 


آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۵۳) ومسلم في صحیحه رقم (۱۷) . 
© تنوعت عبارات السلف الصا في تعریف الإيمان » فتارة یقولون : هو قول وعمل ‏ وتارة یقولون : 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » وتارة یقولون : هو قول وعمل ونية ‏ وتارة یقولون : 
قول وعمل ونية واتباع السنة . 
وکل هذا صحیح » فليس بين هذا العبارات اختلاف معنوي » كما بينه ابن تيمية في " جموع 
فتاوی " = ۱۷۰/۷ ۷ء ۰ 5.ه) - فقال : إذا قالوا : قول وعمل فانه یدحل في القول 
قول القلب واللسان جميعاً » وهذا هو الفهوم من لفظ القول والکلام . ونحو ذلك إذا أطلق فإن القسول 
الطلق » والعمل الطلق في کلام السلف یتناول قول القلب واللسان » وعمل القلب والحوارح » فقول 
اللسان بدون اعتقساد القلب هو قول النافقین ء وهذا لا يسمى قولاً إلا بالتقييد . کقوله تعالى : 
« يَقُودُون بالستیهم گا لس فى قلویهخ 4 [الفتح :۱۱] . وكذلك عمل ا موارح بدون أعمال 
القلوب هي من أعمال النافقین » الى لا یتقبلها الله » فقول السلف یتضمن القول والعمل الب‌اطن 
والظاهر . 
ومن آراد الاعتقاد رأی of‏ لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر ‏ أو حاف ذلك » فزاد الاعتقاد 
بالقلب ء ومن قال : قول وعمل ونية » قال القول یتناول الاعتقاد وقول اللسان » وآما العمل فقد لا 
يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا یکون مبوبا لله باتباع السنة » ELS gly‏ 
لم يريدوا كل قول وعمل ء الما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال ؛ ولكن كان مقصودهم 
الرد على "المرحئة" الذين جعلوه قولاً فقط . فقالوا : بل هو قول وعمل ‏ والذين جعلوه "أربعة أقسام" 
فسروا مرادهم . كما سئل بن عبد الله التستري عن الاعان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة » OV‏ 
الإمان إذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة " . 
)١(‏ : [الجائية :۲۱] . 


وَآنّذِينَ ماما وَعَمِلُوأ 
سليمان بن عبد الملك لأبي حازم : يا آبا حازم ما لنا عند الله ؟ قال : اعسرض 
عملك على كتاب الله » قال تال : « إن الْأَبْرَارَ لفى تعيم (© ET Hy‏ لفى 
جحیم © OE‏ قال : فأين رحمة الله ؟ قال  :‏ قَريبٌ من Bedell‏ 74" لا 
من احرومین . قال : فأين القربات ؟ قال : اما يتقبل الله من ual‏ . قال: فأين 


007 ا ومک انس وی و ها هس و سی کو و ری 
قرابتنا من رسو الله ؟ قال : ما للظللمین من eae‏ ولا فيع بطاع @ 4 


7 ۱ و ا لت مدو وط کے ے سدم تھھ ۔‎ ate 
الصلحت ولا المسىء قليلا ما تَتدكرُونَ © ۰۲4 وقال‎ 


انتهی . 
ودل على اعتبار الأعمال مثل قول الله تعالى : « انما اَلمُمُورے اَلَذينَ اذا ضكر 


اله زجلت pei el‏ وإذا لت Ae pelle‏ راهم إيمَمًا وَعَلى رهم يَمَوَكَلُونَ © 


یی يُقِيُونَ أَلصَلوة aD hs‏ شون ي GS aL Ble Ah‏ 8 
درجت عند رهم وَمَعْفرَةٌ One dy‏ 4 غير أنه جمعَ فيها الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 

ومثل حدیث " الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله ء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق "9 . 


وف مروج الذهمب دپ«صسصسپدسددد 





(۱) : [غافر :0۸[ ۰ 

. ]١ 4-11: [الانفطار‎ : )۲( 
. for: [الأعراف‎ : )۲( 

. ]۱۸: ple] : )٤( 

. [e-¥: [الأنفال‎ : (0) 


. أخرجه البخاري رقم )8( ومسلم رقم (75) من حديث أي هريرة وقد تقدم‎ : )٦( 


ego gana‏ من ترجمة الغيرة ما لفظه : حدئيي مد ین الفرج عدينة بحاری ان اة 
العروفة ببير أي عنان ء قال : حدثیٰ أبو دعامة قال Lash:‏ علي ابن محمد بن علي بن 
موسى عائدا في ale‏ الى كانت وفائه ما في هذه السَّنةِ » فلما هممت بالانصراف قلل لي: 
با با دعامة قد وس حقك افلا احدئك حدیتا لد به ؟ قال : قلت مسا أحوجی ال 
ذلك یابن رسول اللہ فذكر إسناده عن آبائه إلى علي = رضي الله عنهم - قال رسول الله 
- صلی الله عليه Ty‏ وسلم - : " يا علي اكتب " فقلت : وما CesT‏ ؟ قال : " اكتسب 
بسم الله الرحمن الرحيم » OE‏ ما وَقَرَ في القلب وصلدّقلہ الأعمال ء وان شئتم ما 
جرى على اللسان » وحلّت به المناكحة " انتهى . 

وهذا وان ۸ يثبت من طریقة معتبرة فقد دل عليه القرآن في الحملة » وورود السنة 
الصحيحة ببيان إن شنتم والاعان يعن ما ذکر لا ينافي ما ثبت في غيرها لا يخالفه . 

وأحاديث لا إله إلا الله GA‏ على من آمن ول یتمکن من العمل » بل مات عقب 
قولها » فإنما تنفعه - إن شاء الله - مع مواطأت القلب على العمل بأحكام الشرع فلا 
وت رکا ما عاش » Uy‏ نفعُها Ley‏ مًا[۲ب] فیصدُق على غير ذلك » ولكن من يقدر على 
حر النار لحظة مع ما شاهد من عدم القدرة على حر القيظ . 

وقد و ری ارت OM Gan"‏ ون مان إل از یا اسب ا دل سط 
تنفعه قطعا كما أا لم تتفغه في الدنیا » ومن الاحلال بحقها مقارفة بعض العاصي ما ورد 


(۱): (۱۹0-۱۹4/4) تحت عنوان ( ذکر خلافة العتز بالله الزبير بن حعفر ) في فقرة ( علي بن محمد 
الطالي ) . 

(۲) : آحرحه مسلم فی صحيحه رقم (TE)‏ من حديث أي هربرة عن رسول الله يلظ قال : " آمسرت أن 
أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله ء ويؤمنوا بي وعا جئت به , فاذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماعهم ء وأمواغم إلا بحقها وحسايمم على الله " . 


فيه أن من فعله فهو في نار جهنم خالداً We‏ » ما لا عکن أن یفرق معه بین قائلها وبين 
من ۸ یقلها أصلاً لا أن یوجد لمثل تلك الأحاديث الشديدة محملاً ء نحو أن يقال : إن 
المراد بالخلود الک الطويل ترجيحاً للأحاديث المتواترة ' في الخروج من النار » لأن تلك 
مخصصة » ويلزم مثلما يقال فيها فیما ورد في خلود الکفار وما قال به أحدّ فيما أعلم»ء 


وعليه فلا يبقى للأحاديث - خرج من النار - فائدة » فالأولّى حمل أحاديث لا إله إلا الله 





)١(‏ : منها ما آحرحه البحاري رقم (۷۵۱۰) ومسلم رقم (۱۹۳) من حدیث أنس الطويل في الشفاعة . وفيه 

"وعزین وجلالي لأخرجنٌ من النار من قال لا إله إلا الله" . 

( ومنها ) : ما أخرجه مسلم رقم (۱۹۳/۳۲۵) من حديث أنس بن مالك قال : أن الي BE‏ 

" يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من | خير ما یزن شعيرة ء ثم برح مسن 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ء ثم بخرج من النار من قال لا إلے إلا 
الله وكان في قلبه من الخير ما BY Oy‏ ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن ذرة " 

قال الحافظ الحكمي ف " معارج القبول " ٥۲۹-١۲۸/۲(‏ بتحقيقي ) : ثم اعلم أن الأحاديث 
الدالة علی of‏ الشهادتین سبب لدخول هة والنحاة من البار لا تناقض بینها وبین أحادیث الوعید 
الي فيها : من فعل ذنب کذا فالجنة عليه حرام » أو لا یدخل الحنة من فعل کذا ء لامکان الجمع بين 
النصوص UL‏ حنان كثيرة كما أخبر النبي يل fol ob,‏ الحنة Lal‏ متفاوتون في دخول الجنة في السّبق 
وارتفاع النازل فيكون فاعل هذا الذنب لا یدحل Bh‏ لین أعدّت لمن ا 
الوقت الذي یدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب ء وهذا واضحّ مفهوم للعارف بلغة العرب . 

و کذلك لا تناقض بین الأحاديث الى فیها تحرم fal‏ هاتین الشهادتین على النار » وبين الأحاديث 
ال فیها (حراجهم منها بعد أن صاروا حمما لامکان الجمع ob‏ تحرم من يدخلها بذنبه من أهل التوحید 
ob‏ تحرعه علیها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعین » ثم يغتسلون في فهر الحياة 
ويدخلون الحنة فحينئذ قد حُرَّموا عليها فلا مَسُھم بعد ذلك . أو أن يكون المراد pif‏ يحرمون مطلقاً 
على النار ال عدت للكافرين ال لا خرج منها من دخلها ء وهي ما عدا الطبقة العليا من النار ال 
یدحلها بعضُ عصاة أهل التوحید من شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بما على قدر ذنبه ء ثم يخرجون فلا 
tol gd dy‏ من آهل برع 


1° 


على من لم یتمکن من العمل » أو على من قالها مع القيام بعظم حقها مع الاختلال ببعض 
كفر في الدنيا منها » فهو بذلك أقرب إلى القيام . بحقها كما ورد التقييد به في أحاديث 
صحيحة » وکان عرد قوضا نافعا 1 یم قائلها ی حالة إل النار . 

وقد ورد OLE‏ : " لا اله إلا الله كلمة عظيمة كرعة على الله » من قاها مخلصا 
استوجب ا جنة ء ومن قاها كاذباً عصمت مالَهُ ودمَهُ وكان مصيره إلى النار " . 

ولا كان المنافقون ف الدرك الأسفل من النار . وبعضهم حمل الأحاديث على نفعها 
bey‏ ما ea‏ يق do‏ وفیه ما تقدم . وأیضا UB‏ یتم على رأي من یقول باروج من 
النار LS‏ وردت به ee YW‏ الصّحاح . 

ul‏ على رأي أهل الاعتزال”" الشددین في اعتبار الأعمال مع الإبھان على ماهو 
الأظهر هنا فلا يتم » ولقد جمعوا بین تشديدين : اشتراط الأعمال » والقول بخلود العصاة 
من أهل لا إله إلا الله مع الکفار » وكانوا بغير أحد المعالم أحرى خصو صا مع غلبتے 
التقصير على أكثر البشر » وبه تعلم مقدار القول بالخلود . نسأل الله السلامة من النار . 
ھت کو سس ac SIG al ES AE‏ 
ها ءونقلت كلام الكشاف”'' لا فيه من الإلماع مع التحقيق في كل الذي قيل .وما قاله من 
call‏ التقديري نقله ابن هشام ف Orgad‏ عن ابن عطیة؟ ء وابن حاجب''' أن الآية من 


(۱) : فلينظر من آحرحه ؟! 

(۲) : تقدم ذلك آنفا . 

(۳) : انظر : " العترلة وأصوهم الخمسة " (ص AY‏ ۲۲۳-۲) . 

. )4۱۲-1۱۵/۲( :)٤( 

)٥(‏ : "مغ اللبيب" (1۲۸/۲) : ثم قال : والآية من اللف والنشر وهذا التقدير تندفع شسبهة المعتزلة 
کالزخشري وغیره ‏ إذ قالوا : سوّی الله تعالى بين عدم الإيمان الذي ۸ يقترن بالعمل الصا في عدم 
الانتفاع به » وهذا التأويل ذكره ابن عطية وابن ا حاجب . 

(7) : عزاه إليه في "مغ اللبيب" (1۲۸/۲) . 


1۱1 


حذف العطوف . أي لا ينفع نفساً یماما وکسٹُھا إل . 

وقد يقال : إن تقدیر الکلام قبل ورود النفي : ينفع الإبمان نفساً كانت آمست من 
is‏ أو کسبت ق Ud‏ خیراًء أي كانت فعلت أحد الأمرین[|[۳]] فهو في معی الإيحاب 
الحزئي ؛ لأنه في قوة كان أحدٌ الأمرين مفعولاً ما مثلما ورد اللفي رفع الإيجاب الحزئی 
ورفع الإيجاب الحزئي سلب LIS‏ معن أن أو كسب معطوف على مدحور ثم والایجاب 
ابحزئي تحقق فيه الحكم بأحد الشيئين وی سلبه يتحقق بانتفائهماء فيكون من قبيل: > ولا 
طم متهم ءالما HT‏ کٹورًا و OQ‏ أو تقرير الكلام أنه إما أن یل من سلب 
الانفصال .معن أن النفع قد اشترط بأحد الأمرين » وما الإيمان التقدم » والكسب في 
الإيمان ء وهناك انفصال ف الإثبات فإذا دخله السلب رفع هذا اتال ير کیان رت 
على الأخذ الدائر بين الأمرين » فیلزم من نفي الأخذ الدائر ارتفاع كل واحد منهماء 
فيصير الشرط له ارتفاع النفع ارتفاع كل واحد منهما ء وهو سلب كلي یصیر التكلم 
معه في قوة ما إذا قيل : لا ينفع نفساً إپماٹھا إذا لم يحصل واحد من إيمان أو كسب في 
يمان » وهذا كما قال ا حقق ا لال في قول الله تعالى : TALS Up‏ تَفَرضوأ 
OS‏ رها شمسا e‏ درف سال سی از زره 
بعد اعتبار السلب في الطرفین » فيصير الشرط”" في ارتفاع النفع وجود أحدِ السلبين » 
فيكون في قوة ما إذا قيل : لا تنفمٌ Wile) Las‏ إذا حصل أحد عدمين : إما عدم الاعان 
أواعدم GSN‏ كان > 

وعلى هذا التقدیر يلزم إذا ارتفع الکسب في OK]‏ مع وجود الاعان أن يرتفع النفعء 
ولیس العین عليه فتعين أن يكون من سلب الانفصال . 


. [الإنسان :4؟]‎ :)١( 


(۲): [البقرة fren:‏ . 
(۳): انظر : "روح المعاني" )۱۸-٦٦/۸(‏ » و"المغي" لابن هشام )٦٦/١(‏ . 


۱۲ 


هذا تقدیر کلام الأشعري . وللمعتزلی'' أن يناقشّه فیمنع عدم صحة طریق انفصال 
السلب » ویلتزم صحة ارتفاع النفع عند ارتفاع الکسب في إيمان مع وجود إيمان. تست 
قیل من أنه ليس المع عليه في غير الدعوی لا برهان علیها . وعلی کل تقدير فلم ینقدح 
الیو ی فا افقشغائص 


(۱) : تقدمت ترجته )٥٥١(‏ . 


(۲) : انظر کلام ابن تيمية في مناقشة ذلك وقد تقدمت . 


11۳ 


بسم الله الرهن الرحیم 

آقول بعد حمد الله » والصلاة والسلام على رسوله وآله : 

إن وجه الإشكال في هذه الآية الكرعة هو أن عدم الإيمان السابق“ يستازم عدم 
کپ رت إذ لا خير لمن لا ole‏ له » فيكون » على هذا ذكره 
تكراراً عن كان حرف التخيير على بابه من دون تأويل » وأيضا ع دم لإبهان [Ur]‏ 
مستقل في ale]‏ للخلود في النار » فيكون ذكر عدم الباب لغواً » وكذلك وجود SLY)‏ 
مع كسب خر فيه مستقل في إيجابه للخلوص عن النار » وعدم الخلود فيها » فيكون ذکر 
الأول Suey! cool‏ بحرده لغوا » فهذا وجه الإشكال في الآية باعتبار حرف التخیبر القتضی 
لكفاية أحدٍ الأمرين على انفراده » وقد ذکروا في لتخلص عن هذا الاشکال وجوهاً : 

أحدها : أنه يتحقق النفعٌ بأیُھما كان ء ولا يخفاك أن هذا تدفعه الأدلة الواردة لدم 
الانتفاع بالإيمان من دون عمل . 

والوجه الثابي : أنه لا ينفع إلا Oy pW Gad‏ جميعاً : الإيمان رس اق كا 
وهذا أيضاً dy‏ المع العربي والإعرابي » فإنه لو كان هو الراد لقال ل تكن آمنت من 
قبل وكسبت في إمانها خیراً . 

الوجه الثالث : أن ذكر Gall‏ الثاني من شقي التردید لقصد بيان النفع الزائد » وبجزي 
الأفضل والأكمل ء وهذا إيضاحه خروج عما يوجبه معن الترديد الذي يقتضيه حرفه 
الوضوع as‏ 

الوجه الرابع : أن إيراد الكلام مرددا على هذه الصفة'' القصود به التعریض محال 


(۱) : انظر : " روح المعاني " (17/۸) . 

(۲) : عزاه الألوسي في " روح العاني " لابن الکمال : وتعقبه الألوسي بقوله : فکلام هذا العلامة لا يخلو 
من نظر . 

(۲) : انظر : روح gl‏ (17/۸) . 

(4) : الصدر السابق . ونظم الدرر (۳۳۳-۳۳۲/۷) . 


۱۳۱ 


الکفار Cabal‏ الأمرين جمیعاً « وهذا أيضاً حروج عن مقصود الآية بتأویل بعيد حسدا 
لم يدّل عليه دلیل . 

الوجه الخامس : إن الآية من باب اف( التقديري » أي لا ينتفع نفساً يعافا ولا 
کسبُھا في الاعان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في پھانھا خیراً » ورد بأن مبتى الف 
التقديري على أن يكون المقدّر من متممات الكلام ومقتضيات القام ء فترك ذكره تعويلاً 
على دلالة الملفوظ عليه واقتضائه إياه ما ليس هذا من ذاك . 

الوجه السادس : آمما معا شرطان في النفع » وأن العدول إلى هذه البارة لقصد 
المبالغة في شأن کل واحد منهما ail‏ صالح للاستقلال بالنفع في الجملة . ولا يخفى أن هذا 
جرد دعوى لا دليل عليها ء وإخراج للترديد عن مفاده الذي تقتضيه اللغة . 

الوجه السابع : أن ظاهر الاية القتضي oF‏ نفع الامان''' 7 ا بالأدلة / 
الصحيحة الثابتة كما جاء في السنة أنه لا ینم OLY‏ مع العمل » وهذا هو الوحه 
القوي « والتقدیر السوي ءوالاستدلال الواضح الراحح لسلامته عن التكلفات والتعسّفات 
في معن الاية » وعن الائتمار لا فیها من التردید الواضح بين شقي الاعان اجرد » والاعان 
مع العمل . ولا يناي هذا ما ورد من الأدلة الدالة على نفع الإيمان اجرد » فإفها مقيّدة 
بالأدلة الدالة على وجوب العمل عا شرعه الله لعباده من صول الشرائع وفروعها ء فاشدد 
يديك على هذا ء ولا تلتفت إلى ما وقع من التدقيقات الزائفة » والدعاوي الداحضتة 
فان ذلك لا حامل عليه ء ولا موجب له إلا احاماة على المذاهب ونصوصها ‏ وحعل 
نصوص الله - سبحانه - تابعة ھا » وتأويل ما جاء أهلها حي كأما هي الشريعة امحكمة 


ورك 5 0 
ال یرد إليها OLS‏ الله وسنة رسوله . 


(۱) : ذکره صاحب " الدر الصون " (۲۳۹-۲۳۹/۰) و " روح العان " )٥٦/۸(‏ . 
(۲) : انظر : " فضل لا إله إلا الله " للإمام يوسف بن حسن بن عبد الحادي القدسي ا حنبلي . 
ونواقض الإبمان القولية والعملية . الدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف . 


11° 


ومن العحب أن محققي الفسرین و کبارهم مع ما في هذه الآية من الاشکال القتضی 
لتوسیع داثرة القال اکتفوا في الکلام عليها بالذر الحقير » والبحث الحسسیر ء حن إن 
الرازي''' مع تطويله للمباحث في غالب تفسيره اقتصر في تفسيره على قوله : والمعين أن 
أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان التكاليف عندها ء فلم ينفع الاعان نفساً آمنت قبل 
ذلك » وما کسبت ق افا خيرا قل ذلك . انتهی aby ot‏ فانظر هذا الذي اقتصر 
ale‏ » واحعله موعظةً لف فانه ما یکون تفسیرا للذية لو کانت هکنا : ۸ تكن آمنت 
من قبل وكسبت في UU‏ خيراً من دون حرف التخیبر . وهكذا الزمخشري قبلّه » فلقتصر 
في تفسير الآية على مالا یسین ولا يغ من جوع . 

By‏ هذا القدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق 

نقل من حط اٹیب القاضي العلامة محمد بن علي الشوکان - حفظے الله تعالى » 
وکثر فوائده ‏ قال : 

حرر ني سلخ يوم الأربعاء لعله حامس شهر القعدة الحرام من شهور سنة ۱۲۳۲ 
اثنتين وثلاثين بعد اث عشر مائة سنة هجرية بقلم السائل ساحه الله / [٤ب]‏ 





. )۷/۱٤١( في تفسيره‎ : )١( 


۱۳۹ 


الحمد لله : 

رت التق عرو ما عزج سی ا مل لاوا متاك pipe‏ 
الال وب ee‏ ی ع رای a eS,‏ الا ام بدر الاسلام 
محمد بن علي الشوكان - حفظه الله - ء وما تضمنه جوابه من الفوائد . وجميعٌ الوحوه 
اے۔ے ae‏ تی 
- عافاه ع کونه لا lt‏ عن تکلف ‏ ولاح للحقیر سان التقصیر وج آراه Lilt‏ 
عن التکلیف » سال عن الاشکالات الواردة على غبره فیما آراه » وللناظر نظرة » وفوق 
کل ذي ple‏ عليمٌ . 

وهو : أن النفس المذكورة في وله تعالى : « یوم َأَتَى VIS le Gees‏ بقع 
سا YU‏ لمتکن عَامَنَتَ من eee NGS Ged ELS HS‏ 
وهي النفسُ الي لم يقع منها یمان قط » والنفس الي آمنت من قبل بحيء بعض آيات الله » 
وم تعمل خيراً قط GES UY‏ سياق النفي . 

فأما النفس الي آمنت من قبل بحيء الآية » وعملت خیراً فإنه لم يكن الکلام موقا 
شا قطعاً . 

وإذا تقرر أنها تعم النوعين » وهي النفس الى ۸ تؤمن قبل بحيء الآية » والنفس الي 
آمنت من قبل ء و م تعمل حيرأ من قبل بحيء الآية فالتردید الواقع بأو في الآية الکرعة 
لبيان حال النفسين . 

الأول : لبيان حال الكافرة الي لم تومن من قبل بحيء الأیات ء فالإبمان عند إتيان 
aN)‏ لا سس ا ظا 


(۱) : تقدمت ترهته (ص ۱۲۰۱) . 
(۲) : [ الأنعام : ۱۵۸ ] . 
(۳) : انظر : " الدر الصون " (۳۳۳/۷) و " روح المعاني " (15/۸) و " الک وکب المنير " (۱۳۲/۳) . 


۱۷ 


Uy‏ : وهو قوله : أ OES Gad GELS‏ لبيان حال الفس التي قد 
آمنت قبل بحيء الآية » و م تعمل خيراً من قبل ذلك ء فلا بد من ذلك التردید لبیان حال 
النفسين » ولا یفن أحدهما عن الآخر قطعاً » وهذا هو المطابق [fo]‏ لما ورد من الأحاديث 
الدالة على أن بعض الآيات المذكورة في الآية الكريمة هي طلوع الشمس"() من مغریمسا ؛ 
وان عندها GIN‏ باب التوبة ء فاللفس الى ۸ تؤمن من قبل بحيثها لم ينفعها إيمأنها قطعا › 
OY‏ الإمان توبة عن الشرك ء وهي غير مقبولة » لأنه قد غلق باہھا ء والنفس ال قد 
كانت آمنت من قبل بحيئها ول تکسب في LY‏ حيرا لم ینفغها ALY‏ أیضاً ء لعدم إمكان 
تدارك التفريط الحاصل منها بالتوبة » لأنه قد غلق بها ء على أن Mal‏ الواقع مسن قبل 
بحيء الآية مع عدم CLS‏ خر فيه أصلاً کالاعان عند من يقول : الان قول piney‏ 
وله عافد مرن Gla‏ نر كد زلف cee‏ من يتما الاعمال خط لاما فهدا مسا 
دلت عليه الآية الكرعة من غير تكلف » ولا تعسّف ؛ ولا تأويل » ولا إخراج للكلام عن 
ظاهره » ولا اعتبار تقدير لف في الکلام مع الخلوص عما ذكر في الآية من الاشسکالات 
على كلمةٍ " أ 

فان قلت : فقد ورد في الأحاديث ما يقضي بنفع الإبمان احرد یوما ما ء والآية الکرعة 
دلت على عدم نفعه مطلقاً . 

قلت : قوله تعالی في الآية الکرعة  :‏ لا DEGRA‏ بحتمل أن يراد به 
الإمان الواقع عند بحيء بعض الآيات في حق النفس الي قد كانت آمنت من قبل وم 


(1) : [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 
(۲) : ( ومنها ) : ما آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۹۰۱/۳۹) عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطع 
البي BE‏ علينا ونحن نتذاكر . فقال : " ما تذاكرون ؟ " قالوا : نذكرٌ السّاعة . قال : " إِنّها لن تقوم 
حتى ترون قبلها عشر OUT‏ " فذكر الدّحان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من CLK ae‏ 
ف بسالغرب » 





ونزول عي بن مرم ویأحوج ومأحوج ‏ وثلاثة حسوف : حسف بالشرق ون 
وساف زيرة العرب . وآحر ذلك نار تخرج من اليمن » تطرد الاس إل حشرهم . 


۱۳۸ 


تعمل خيراً قط » كما هو الراد أيضاً في حق النفس الکافرة » وهو الظاهر لقوله تعالى : 
یوم SL‏ بَعْض VG ele‏ نفع تفس Ga)‏ ۲ ' . ولا GLa‏ أن ذلك Oley!‏ 
الواقع عند بحيء AW‏ غير نافع قطعا » لأنه واقمٌ في وقت ۸ تقبل فيه توبة » Ly‏ الافع ها 
bey‏ ماهو Oley‏ لثم وهذا واضح عند من حعل OLY‏ بريد ویتقص . و ELIS‏ 
قد فن bea‏ الأعمال سم الجا ,قال ال و وان ش(دت[ء: 
ere‏ عم ٿن لطن الم من یلام اجره ِن هو متها فى Sth‏ 6 
فأفادت هذه الآية أن طاعة الشيطان دلیل على عدم الإيمان بالآخرة » وأن من آطاعه فهو 
في شلك من الآخزة » فطاعة الشيطان دليل على حصول الشك وعدم الإيمان » ولذا جاء 
عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يري الزاي حين یز وهو مومن › 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ‏ . ولعل وضع الظاهر موضع المظْمّر في 





(0 : [الأنعام : ۱۵۸ ] . 
(؟) : ماهير أهل السنة على أن okey!‏ يزيد بالعمل الصالح والعلم النافع وزيادة المؤمن به وتظاهر الأدلة 
والنظر والتدبر والتفكير في محلوقات الله » كما أنه ينقص بالمعاصي ونقص الطاعات وغيرها ما ذكر أنه 
يزيد بزيادته والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ( منها ) : قوله تعالى : « وَإِذَا EUG‏ علیهم 
ای 45515 ایتتا 4 [ الأنفال : ۲ ] > وقوله تعال : ل لیرد EEN‏ يميه € cell]‏ : 
1 
قال BB‏ : "من رأى منکم منکرا فلیغیّره بيده ء فان لم یستطغ فبلسانه ء فان لم يستطع فبقلبه . 
وذلك أضعف OEY!‏ " 
احرج و رف تن ديك أن ھتہ 
وانظر : بحموع فتاوى (۳۵۰/۳) (۳۱/۰) ۰ شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۲۰ - ۲۲۳) . 
(۳) : في الخطوط - أي الشیطان - . 
(4) [سبا: ]. 


)0( : أحرجه البخاري رقم (۲۷۰) ومسلم في صحيحه رقم (OV)‏ من حديث أبي هريرة كلق . = 


11۹ 


قوله تعالى : HE eM BEES Gy‏ حيث ۸ يقل فيه حيرا يوميء إلى أن امراد 
بالإعان الذي لا ینفع هو ا حاصل عند بحیء بعض الآيات « party‏ أن راد ay‏ الاعان 
الواقع من قبل بحيء الآية الذي لم یصحبه خيرٌ قط » ونفي النفع عنه باعتبار كونه غير 
خلص عن دخول النار -- نعوذ بالله منها - وما یقدُمھا من الأهوال العظام عند السوت ؛ 
وف القبر » وفي الحشر . على أن الآية واردة بلفظ الفعل في قوله تعالى : ( ل یم 4 
وهو لا يفيد عموم الأحوال والأزمان » فقد صدق عدم النفع بالإهانة والطرد ودحول 


© قال ابن تيمية في "OLY"‏ (ص۲۹۱-۲۹۰) : ومعلوم أن الران إنما يزي لحب في نفسه لذلك 
الفعل » فلو قام بقلبه حشية الله الي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزن وهذا قال تعالى عن 
بوس_ف علب» الخ سلا :و كدرل لمت ع او اسعتاء ال مخ عبادتا 
انمُخخلصیت و 4 [یوسف : ۲4] فمن كان مخلصاً لله حق الاعلاص ۸ بزن » وإغا lh ay‏ وہ 
من ذلك » وهذا هو الاممان الذي يزع منه » لم ينزع منه نفس التصدیق وهذا قيل : هو مسلم 
ولیس منافقا » لکن لیس کل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإبمانية الواجبة مغل كمال محبة الله 
ورسوله ومثل حشية الله والاحلاص له ف الأعمال والت JS‏ عليه 00" 
وقد ثبت أنه لا يكون الرحل مؤمناً حن يكون الله ورسسولہ آحب إليه ما سواهما فا المؤمن من 
لم يرتب » وجاهد عاله ونفسه في سبيل الله » فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواحبة في OLY!‏ فهو 
الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصدیق ‏ والتصديق من الإبمان » ولا بد أن يكون مع 
التصدیق شيء من حب الله وحشية الله » وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس مانا 
البتة . 
© وقيل : أي المراد نفي كمال الإعان لا نفي أصل الاعان » وهو من الألفاظ الي تطلق على نفي 
الشيء ويراد نفي كماله » وهو كثير في لغة العرب » وعلى هذا التأويل أكثر أهل العلم » جمعا بين 
هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الى ظاهرها نفي الإيمان عن العصاة ء وبين الأحاديث ال ظاهرها 
الصحة الي تثبت دخول الحنة للموحد وان ارتكب المعاصي » فيدخلها رأساً إذا تاب أو غفر الله لے ؛ 
أو یدحلها بعد بحازاته ولا يخلد الموحد العاصي في النار على مذهب أهل السنة والجماعة » ولا يكفر 
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کوک 


النار وال فیها أحقاباً » وحلول العطب وغير ذلك من الصائب والعاطب - نعوذ au,‏ 
تعالى منها » ونسأله التوفیق ما ينجي من عطبه » ویزلف لدیه - . 

اللهم إنا نسألك رضاك والحنة » ونعوذ بك من سحطك والنار آمينَ آمينَ . وصلی 
اق یدنا عم ر وة وس 

خر لاس لعله شهر رت الأول ع :۱۲۳ , کپ للقي على بسن اد 
هاجر ء لطف الله به وعفی عنه وعن والدیه ورحم وقوفهم بين يديه . 


YY! 


اجابة الس‌ائل 
عن 


ويليه : 


إشكال السائل في الجواب 
عن 
تأليف العلامة 
ق و 1 علقت عليه وخرجت أحاديثه 
أم الحسن 


۱۳۳۳ 


بسم الله الرهن الرحیم 
وبه نستعین 
مك لا أحصي ثاء عليك » أنتَ كما أثنيت على نفسك » وأصلي pty‏ على 
رسولك وآل رسولِك ؛ فما وردت إلى ا حقیر هذه » وبعد المباحئة الشريفة » والتدقيقات 
الي رياض تحقيقها » Ha‏ وقصور مساولها BA BRS‏ من العلامة بلا مار على بن 
صالح Sis - Og teal‏ مكارم الحليم الباري - ولفظها : حَصّل إشكال في تفسسیر 
الز Le tae‏ لقوله ج 9ھ" E‏ 


ہے ارو ود 


10435 مُتازل Panes‏ عَدَدَ آلسنین aod‏ ۳" وعل الأشكال اولاق قر 
via oa‏ أي + اهدر القمر »ای:: قدر مسیره فقاو ل 2 أو قثره مرن ڑے سال 


الزمخشري إلى هذين التقديرين في الفعول » وهلا Le‏ على تزع a os‏ 


هو الوزير الكبير الشهیر البارع البليغ الألمعي على بن صاخ العمّاري الصنعان مولده سنة 4٩‏ ۱۱ه- 
ونشأ بصنعاء فأحذ يما عن السيد الإمام محمد بن إ ماعیل الأمیر ء وقرأ على علماء عصره في كثير من 
الفنون وبرع في علوم الأدب وشارك في التفسیر والحديث مشاركة قوية وتفرد بمعرفة فنون كعلم افيشة 
وا مندسة والنجوم وكتب الخط الفائق ونظم الشعر وقد ترجم الشوكان له في البدر الطالع وآورد نبذة 
مفيدة من نظم ا مترحم له ونثره ومات بصنعاء سنة ۱۲۱۳ . 
قال الشوكان في البدر الطالع (44۷/۱) : " واحتمعت به في مقام مولانا الخليفة مرات عديدة» 
وكان یذ کر هنالك .عسائل مفيدة » وسألئ عسائل أحبت عليها برسائل هي موجودة في بحموع رسائلي 
وآخر ما gL‏ عنه قبل موته » عن كلام المفترين في قوله تعالى : « WS IG‏ مَنَازِلَ 4 وأورد 
في السؤال اعتراضات على الزمخشري والسعد وأجبت عنهم برسالة سميتها ( حواب السائل عن تفسسير 
تقدير القمر منازل ) اه . 
انظر : البدر الطالع  )44۸-441/۱(‏ نيل الوطر (۱۳۹-۱۳۹/۲) . 
(۲) : في الكشاف )۱۱۰/١(‏ . 
(۳): [ يونس : 5 ] . 


۱۳۰ 


ob as pst‏ عنازل » أو في منازل ء OY‏ هذین أظهرٌ في معتّی التعليل بیلم السنينَ 
واخساب 1 تأملرة + (شکال نان قال الرعخشری( : اساب حساب ABN‏ 
الأشهر والأيام واللیالی » فأما oe‏ الس a‏ علد كينا ely‏ و فقس کت 
اال اھر قط ہی گی ف کاب سی ساب اسر ولا قال اة 
الد والساب » وهو حساب Guna‏ الايا والليالي » والاشهر + فة بلسي" 
قولة أن ساب الأوقات تمه ثم أیضاً كلام السعدِ في هذا امحل أشدٌُ إشكالاً قال : 
وقدره ضميرٌ القمر إذ لا مذکور يصلح QU‏ سواه » أي : لتقدير الفازل » وهذا 
مُشکل » فان الشمس صالحة لتقدير المنازل » وأَظْهَرُ في حساب الأيام والليالي من القمرء 
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)1( : هو wall‏ جَعَل GT‏ ضياء aly‏ ثورا 4 هو مبتدأ » والذي خبره وجلة جعل صلة وان 
كان ابلعل .معن التصير كانت الشمس مفعولاً أولاً وضیاء مفعولاً WE‏ وان كان حعل معن ا حلسق 
كانت الشمس مفعولا به وضیاء حال والقمر نورا عطب علیهما . 

« ودره مازل لوا Sab‏ سب tod ly‏ 4 وقدره : فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء 
ومنازل أي في منازل فهو منصوب على الظرفية ویجوز أن يكون التقدیر ذا منازل » وقدر على هذا 
متعدية إلى مفعولين OV‏ معناه جعل وصیّر فيكون مفعولاً ثانیاً ويجوز أن یکون قدّر : متعدیاً إلى واحد 
معن خلق وهو الهاء ومنازل حال أي متنقلاً . 

وارتأى آبو البقاء : وجها طریفاً لا خلو من وجاهة وهو أن يكون الضمسیر منصوبا بزع 
الخافض فحذف حرف الجر أي قدر له منازل ومنازل مفعول به واللام للتعليل وتعلموا منصوب أن 
مضمرة وعدد مفعول به والسنين مضاف إليه والحساب معطوف على عددستل gif‏ عمرو عن الحمساب 
آننصبه أم بحره فقال : ومن يدري عدد الحساب ومعی جوابه أنه سئل هل نعطفه على عدد فننصبه أم 
على السنین فنجره » فكأنه قال : لا یمکن جره إذ يقتضي ذلك أن يعلم عدد الحساب ولا يقدر أحد 
أن يعلم عدده . 

انظر : إعراب القرآن وبيانه (۲۰۹-۲۰۸/4) محي الدين الدرويش ء البيان في إعراب القرآن 
)٥٦٦/۲(‏ للعکبري ( أبو البقاء ) . 

. ۱۱۰/۳( GUS في‎ :)۲( 


۱۳۳۹ 


اع EA es ys‏ وھ وقد ريد سر خا ور ا متا 

بے رٹ كان لم 
والظاهر أن المراد بالمنازل ابوج » وهو خن حمل على غير الظاهر ؛ إذ لبروج هي السسازل 
بعينها » » قم عَدَل إلى هذا ؟ وقال : إن ها عدد السنينَ والحساب sly‏ مع الش مس › 
وظهوره بعذها Sally.‏ القران يقتضي غَيْرَ هذا ؛ إذ لا fo‏ بو في حساب القران الذي 
هو من علم الْحْمِيْنَ ء فاعتبار الشرع برژية افلال لا بقران الشمس » فإنما اعتبار الأشهر 
عند المنجمينَ المسمّى با ڈول . ثم قال السعدُ : وذلك OY‏ ابر في الشسرع ال٤‏ 
ay wy‏ خلال ob‏ را شتا سس اللي تقد کت یم 
فيطل » ون أراد الروية فقد صرح بأنه القران » Ghats‏ هذه الإشكلات . أخسوا 
بإمعان النظر والإفادة ء جزاكم الله حيرأ » انتهی منقولاً من حطه - حفظہ الله - وأقول : 
هذا الكلام قد اشتمل على أبحاث سبعة . 

البحث الأول : في تقدير المخشري'''عضاف إلى الفصول الأول هو سیر أو 
بمُضّاف إلى المفعول الثاني هو لفظ ذا » والسوال عن ey‏ اختياره هذه دون تقدير 
ce ail‏ الخافض » وا حواب آن لو ههنا وهو تار یتعڈی إلى مفعولين » يقول : 
قدرت الثوب قميصاً » وقدّر الأرض GS‏ وقڈر الال La‏ ور ذلك ء ومفعوله 





(۱) : قال الرازي في تفسیرہ (۱۷ء )۳٦٣ - Te‏ : الضمير في قوله ( وقدّره ) فيه وجهان : 
الأول : أنه هما » Uy‏ وحد الضمیر للایجاز ‏ وإلا فهو في معن التثنية اكتفاء بالمعلوم » لأن عدد 
السنين والخساب إا يعرف بسير الشمس والقمر » ونظیرہ قوله تعالى : « وال وَرَسُولَنہ اح أن 
یرضوه 4 . 
واثثاين of:‏ یکون هذا الضمیر راجعا ول القمر وحده ء OV‏ ہس القمر تعرف الشهور 6 وذلك ON‏ 
الشهور العتبرة ني الشريعة مبنية على رؤية الأهلة ء والسنة العتبرة في الشريعة هي السنة القمرية كما قال 
تعال $ إن ate‏ آلشّهُورٍ عند آله آنا عَسَرَ هرا في تلب آله 4 [ التوبة : ۳۰ ] . 


(۲) : في الکشاف (۱۱۰/۳) . 


YY 


الأول ههنا الضميرٌ الیل به » والثاني منازل » WAS‏ كان إيقاع التقدير على القمر 
E‏ فا a‏ منازل لیس هو OF‏ بل مَسيْرُه ؛ کمسا سو 
الاھ اشر كان التأويلٌ الذي Bae Lid yt‏ معن الإيقاع عليه لازماً » Aland‏ مضافا 
حذوفاً إلى الضمير المذكور » وهو Jed‏ . وله آشباه ونظائرٌ في القرآن وغيره لا يحيط بها 
Sad‏ . وهذا التأويل والتقدیر هو في جانب الفعول الأول » ثم ذکر poy ley‏ 
التأويل والتقديرٌ في حانب الفعول الثاني فقال : أو 0555 دا منازل » وحاصله تحويرٌ وقوع 
التقدير على القَمْر باعتبار كونه ذا منازل » لا باعتبار أنه منازل ف تسه » فیکون التقدير 
على هذا مضتاً معن التصییر » وکلا الوجهین قد تضّمّنا أن النازل EAI‏ هي في أمر 
حارج عن RUA‏ » بل في عَرَضٍ من ABET‏ وهو مره » فکان إيقاع التقدير 
المذكور على مسيره ء أو عليه لا باعتبار ذاه ء بل باعتبار GF‏ صار ذا منازل صحيحاً » 
ماک موه ما طق با نی له ار AN‏ انسیا + ارات 
2" الأول أو الثاني de‏ دخوله . والخلاف بَيْنَ أهل البیان في هذا ا از Lol‏ هو باعتبار 
الاسم لا باعتبار الحقيقةٍ . 

إذا تقر هذا فكلا التأويلين لیس فيه إخراج للفعسل عن abel‏ ال عد علماء 
الحو ء وهو Tad Bale‏ بدون واسطة » ويه إليهما بنفسه ء بخلاف جع متعدّيا 
إلى الثاني بواسطة الخافض المنزو ع" یبر الا ار نا دی el‏ تعاش تے 
إفادته - فهو وان كان صحيحاً Diet‏ للمعتی » میا لالاشکال ففيه ففيه إحراج للفعل 
othe‏ إلى مفعولین بنفسه عن کونه IS‏ وجعلهُ قاصراً بدون مُلحي » فين هذه 
a‏ احتار العلامة g Meg a I‏ الکشاف ما اختاره مرن سز حذف المضاف إلى 





(۱) : انظر " معترك الأقران " (۲۳۲-۲۳۱/۱) . 
(۲) : تقدم ازفا 
(۳): في الکشاف (۱۱۰/۳) . 


۲A 


الفعول الأول » أو الضاف إلى الفعول الثاني . وقد By‏ على ذلك جماعة من الفسرین 
الحققين + منهم ig glean‏ رشمد بن حزی الكلي الأندلسي ي تفسبره السك : 
کتاب التسهيل”" لعلوم التنزيل » والحافظ pf‏ الب رکات عبد الله by‏ أحمد بن محمد 
Le‏ تفسيره المسمّى : مدارك fy ll‏ وحقائق التأويل » والقاضي أبو السسعود 
في تفسيره المسمّى : إرشاد العقل" السلیم إلى مزايا الكتاب الكريم » وامحقق 
6s glen‏ تفسیره) المشهور » وغيرٌ هؤلاء . ولكنّه زاد أبو السعود”) وجھا فقال : 
وقره آي 555 له » tay  لزانم flay‏ متا لتقدیر وق علی SLAM‏ علبي کسل 
حال » وأن القَمَرَ مقدّر لهُ لا مد باعتبار ذاته ولا سيره » ولا عَرَض من أعراضِه » وفيه 
ast‏ اق ايد شه رق EE La oa‏ 
ماو سارل عل سين سور تعن ھت می ات كر اس 
- كثر الله فوائده - من أن Lad‏ على تصنب الفعول الثاني برع ا خافض“' اظ هر في 
معن التعلیل ؛ ففيه شيء ء OV‏ تقدير مسير القمر منازل”" ليقع الوم بعدد السنينَ 


(۱) : في تفسير " أنوار التنسزيل وأسرار التأويل " CAVA‏ $ ودره مَتَازِلَ 4 الضمیر لکل واحد 
أي قدر مسير كل واحد منهما منازل أو قدره ذا منازل أو للقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة 
منازله وإناطة أحكام الشرع به ولذلك علله بقوله : طط لتَعَلمُوأ عَدَدَ السنين الاب حساب 
الأوقات من الأشهر والأیام في معاملاتكم وتصرفاتكم . 

. )۸۹/۲( : )٢( 

.)۷/۲( : 5 

)8( : (1۲۹/۲) بتحقیقنا . 

)٥(‏ : " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " لنظام الدین الحسن بن محمد بن الحمسين القمسي الليس‌ابوري 
CoV)‏ 

)1( : تقدم ذکر ذلك . 

(۷) : قال الألوسي في تفسيره (1۹/۱۱) : ( وقَدرهء 4 أي قدر له وهياً رمنازل ) أو قدر مسيره في 


منازل على الأول مفعول به وعلى الثاني نصب على الظرفية » وحوز أن يكون قدر .عع جعل ‏ = 


۱۳۳۹ 


والحساب لا فرق Ge‏ وبين تقدیره منازل » أو في منازل » ليقع الم ذلك » بلي الأول 
آظهن لان GUS‏ العمل حصل بالتقدير الواقع على مسيرهءلا بالتقدير الواقع عليه کش 
به ده عنازل » أو في منازل ؛ OB‏ كلا التقدیرین واقع على جُرْمٍ القمر بالنازل أو فیا ء 
فلا ی الع IS‏ الاتضاح إلا بتقدير السبر وإيقاع الفعل عليه فیقال قدر سیر 
عنازل ء أو فيها . ومع تقدير الس لا یقی حاحة لتقدير الخافض » OM‏ اسر نس هو 
ؤ۶ عنازل ء وهذا قدّم العلامة تقديرٌ المسير على التقدير الذي ذكره في في المفعول الثاني . 

والبحث الثاي دك امتشکال ما Nig tae WANG‏ ابي ان ایت ا جنات 
الاوقات من الأشهر والأيام والليالي ؛ ذ لا علاقة هما بحساب القمر » بل ig tte‏ 
بحساب الشمس . 

والحواب أله ESE‏ أن ut‏ من في قوله Se‏ لاشهر بيانية » فيكون الس حاب 
الأوقات ال هي اللأشهر والأيام والليالي » وهذا صحیحٌ ۰ لانه Sead‏ مسیر القمر الكائن 
من أول الشهر إلى زگ دك الع عدن aii‏ السو 
شهر رم يدل على انقضاء الشهر باه قد مَضَى من Gene Lie SE‏ » وهو وفقت 


= المتعدي لواحد و ( منازل ) حال من مفعول له أي جعله وحلقه متنقلاً وان يكون بمعين جعل التعدي 
لائنین أي صيره ذا منازل » وإيا ما كان فالضمير للقمر وتخصيصه بهذا التقدیر لسرعة سيره بالنسبة إلى 
الشمس ولأن منازله معلومة محسوسة ولكونه عمدة في تواريخ العرب ولأن أحكام الشرع منوطة به في 
الأكثر » وجسوز أن يكون الضمیر له وللشمس بتأويل كل منهما ء والمنازل نمانية وعشرون وهي 
الشرطان والبطين والثريا والدبران وامقعة وامنعة والذراع والنثرة والطرف والحبهة والزبسرة والصرفة 
والعواء والسماك الأعزل والعفرة والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد 
بلع وسعد السعود وسعد الأخبية وفرغ الدلو المقدم والفرغ المؤخر وبطن ا حوت ؛ وهي مقسمة على 
البروج الائیٰ عشر المشهورة فيكون لکل برج منزلان وثلث » والبرج عندهم ثلاثون درجة حاصلة 
من قسمة ثلاثمائة وستين » جزاء دائرة البروج على اي عشر ؛ والدرجة منقسمة عندهم بستين دقيقفة 
وهي منقسمة بستین ثانية وهي منقسمة بستین ثالثة ere‏ 


(ھ : ف الکشاف (۱۱۵۰/۳) . 


۱۳۳۰ 


من انبا + ثم سل بسيره فی كل ليلةٍ من ليالي الشهر Ob‏ تلك الليلة آول ليلةٍ من 
الشهر » أو الثانية » أو الثالئةً . وذلك یستلزم تقدیر البوم YS‏ فیقال هو الیسوم 
الأول » أو الثاني » أو الثالث . وكذللك فیکون الا بذكر الأشهر والأيام والليالي على 
هذا el‏ بحموع كل يوم واحدٍ من الثلاثة ء أي OF‏ هذا الشهر ae‏ وق من أوقسات 
اكه هما ب sl‏ عدد لاجر للرا Se‏ الشهر AB pl po‏ 6 ولا 
بذكر الیوم والليلة معرفة أجزائهمًا . ويؤيدُ هذا له لو كان الراد معرفة آحزاء کل واحادٍ 

من الشهر والیوم وال یک کر GUNN‏ اي مت کر الشهر كير سی لاگسهما 


وده و 


Pa 


من أحزائه » وأحراوهما Lal‏ من أجزائه eA OY‏ جزء » once‏ تقڈرہ هما هو جحوء 
ی وهذا فيه دقة قاس وقد واذ فق Me te‏ على العبارة الي GIRL‏ السائلٌ 
- عافاه abt‏ - جماعة So‏ الفسرین ) می OO Dae‏ حزئة الكلي » وآبو السعود" . 
ee‏ ی وی کہ 
تفسیرہ” 6 ¢ aia‏ قال : حساب الآجال والمواقيت المقدّرة بالسنين والشهور انتهى » فهذا 
یدل علی Of‏ مراد الرخضر ی(" Sh‘‏ الشهر واليوم والليلة أن کل واحدِ منها وق : وأنة 
ey‏ قرف أذ اراد cist‏ كل مهنا حي Vises, sa‏ مان غار 


و ور ۹ 2 و م2 0 2 
والليلة لا فان" مسیر القمر . ویدل أيضا على ما ذکرناه ما ذکره الليُسَابؤري في 


(۱) : یقطع القمر بحرکته الخاصة في كل يوم بلیلته ثلاث عشرة درحة وثلاث دقائق وثلاثا وحمسين ثانية 
وستا وسين ثالثة . 
" روح المعاني " (۷۱/۱۱) . 
)٢(‏ : في الکشاف (۱۱۰/۳ . 
(۲) : في تفسيره " التسهیل لعلوم التنزيل " (۸۹/۲) . 
(4) : فی تفسيره " إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرم " (1۲۹/۲) . 
)٥(‏ : في تفسيره " مدارك التنزيل وحقائق التأویل (۷/۲) . 
)٦(‏ : انظر کلام الرازي في تفسیره (۳۰/۱۷) وقد تقدم . 


١71 


وه انول بن کس اب ماب الا قاس وال یام و اسان سی 
وظاهر هذا Of‏ آلراد معرفة تفس الآیھ واللیال کرگی جرء من آحزاء اوقت من لا 
gs.‏ أجْرَائها . وقد صرح آبو السعود''' يهذا . وسیأن اه فد 

البحث الغالث : استشکال تفسیر ااز ae‏ ی() re ee‏ وف جاب »اسان © 
رن ۸ یقل كلتو dae‏ ال راساب یرس حساب ساس PLAY‏ والليسالي 
والأشهر » Sb‏ لم بظھر معن قوله » أي : حساب الأوقات . 

والحواب عن هذا قد استوفاه ابو السعود في تفسیره" فقال : يحص العدد peak‏ 
والحساب والأوقات » لاه يعبر في السنين العهود معن مغايرأ مراب كما ابر في 
الأوقات ا حسوبة . ae‏ أن الحساب أحصّى ماله كمية انفصالية يتكرير أمثاله ميث 
يتحصّل إطائفة ides‏ مها عدد من له اسم حاص » وحکُمٌ مستقل کال تحص 
من اي Fab‏ هر . وقد بل کل شهر من ثلاثینَ يوماً وليلةً قد بل كل poly‏ مسن 
ذلك من أربعة وعشرينَ ساعة مثلاً » والعدد جرد (حصائية بتكرير lial‏ من غير اعتبار أن 
a‏ بذلك شيء کل ,مات السنهن المعدودة حل حلاص 
حاص غير أسامي مراب الأعداد ؛ وخکُم مستقل ضیف Lgl‏ العدد . 

paddy‏ مراتب العدد من العشرات والعات والألوف اعتباري لا يدي في تحصیسل 
للعدود نفعا . وحيث ار في الأوقات انحسوبة تحصيل ما ذْكِرَ cars‏ الي فا أسسام 
حاص » واحکام مستقلة لھا لفساب ابی عن ذلك »اس من حيث تحت ها ي 
نفسها ما لا یل به الحساب Uy‏ الذي Glas‏ به العدد طائفة منها ء وتعلقةُ في ae‏ 


9 


ذلك لکل واحدٍ من تلك الطائفة ليس من الحيثية الذكورة أُعيی : حيثية تحصیلها من صلدّة 





(۱): (57/۱۱). 
(۲) : في تفسیره " إشارة العقل السلیم إلى مزايا الکتاب الکریم " (1۲۹/۲) . 
(۳): (۱۱۰/۳) . 


۱۳۳۲ 


و قد iat‏ كل oly‏ مها من Se‏ أيام ‏ قد oe‏ كل مها بطائفةٍ من الساعات » 
فإن ذلك وطيفة اخساب + بل من Sam‏ فد مين تلك الطائفة » من غير أ أن He‏ 
مقها شيء غيرٌ ذلك » فالخ بهذا ما GE‏ الفسرون من تعلق الحسساب بالأوقات لا 
بالسنین ۲ . ويؤيده قوله تعالى في سورة الاسراء : « لَمبَمَعُوأْ فضا من 555 ولو 
She‏ السْنین EM,‏ 

ہہ ےت من الأوقات » وكذلك الیوم والليلة ظاهر لكل 
tol‏ غير مه مفتقير إلى الاستعانة بسیر القمر وتقدیرہ منازل . 
ا Be:‏ ون ھو عو لا بدون انظر ن سر می pe‏ اھر مرو 
أول كل شهر ء Hb lly‏ كذلك متوقف على سيره في تلك المنازل » ثم Fa‏ على ذلك 
أن هذا الیرم أو أجزاء الوقتِ ا الشهرية أو الثاني أو الثالث » وكذلك اليوم والليلة 
أول أحزاء الوقت الیومیة أو اليلية أو الثاني أو اثالث » وليس الشهر لعدد معلوم LS‏ 
الاستغناء به عن النظر في القمر . وأما اليوم والليلة فهما وان كانا یعرف ان بالإضاءة 
والاظلام ES‏ کون هذه الليلة هي الأولى من الشهر أو الوقت أو الثانية أو الغالفة 
توت على اش في القمر » وكذلك لیم ی . 

البحث الرابع : استشكالة - عافاه الله - کلام السعدِ حيث قال aT‏ سیت 
للقمر ؛ إذ لا مذكور يصلح لذلك سواه » أي : لتقدير النازل فقال : وهذا مشکل + فلن 





(۱) : قال الألوسي في تفسيره (۷۱-۷۰/۱۱) : ولعل الأولى على هذا أن يحمل (السنین) على ما يعم 
السنین الشمسية والقمرية وإن كان العتبر في التاريخ العربي الإسلامي السنة القمرية » والتفاوت بين 
تین abe‏ انم و حون مت ساعة ودقيقة واحدة ء فإن 70 
جو وپ ہد مقتضی الرصد الایلخان والسنة الثانية عبارة عن 
.ےر ےت 

)٢(‏ : [الإسراء ۳۲ ۔ 


۱۳۳۳ 


الو سا لتقدير النازل ء وأظهرٌ في حساب الأيام والليالي من القمر . 

وابلواب أن منازل القمر المسافة الي يقطمها في كل يوم ES A Hy‏ الخاصة بو 
وجلتها OLE‏ وعشرون » وأساميْهًا مشهورة معروفة » وهي LSS‏ ثابتة معروفة عندهم» 
حعلوها علامات المنازل ء فری القمرٌ کل a‏ نازلا شرب أحیھا بن هر 
الفلك » وهي اثنا عشر GY‏ على ثمانية وعشرين عدد أيام دور القمر فاصاب کل سرج 
منزلتان وثلث » فسمُوا كل مترلةٍ بالعلامات الى قد dy‏ وقت التسمية بحذائه » كذا 
الو 

وقال gf‏ السعود" : إن تخصيص القمر هذا التقدیر لسرعة سیر » ومعايئة منازله ؛ 
وتعلق أحكام الشريعة به ء وكونه عُمْدَةَ في تواریخ العرب . و کذا قال الیضاوي٩)‏ 

إذا تقرّر هذا لاح لك وجه جَعْل مرجع الضمير للقمر فقط » وان جزم السعدُ iy‏ 
هذه الأمور مع مرجّحات من حيث Leal‏ وهو کون الضمير مُفرَدا » وهو لا يكون 
رجفا YY‏ مقرداً + ضت الظاهر : فاذا ساس » ولا ۸ بدل الدئیل علی رت 
إلى آحیهما على التعیین كان الأحق به الأقرب . ولا ريب أن الأقرب القمرٌ . هذا على 
رض عدم وجود مرجع لِعَوْده إلى الأقرب من غير اللفظر » فکیف إذا کان موجوداً كما 
4A‏ ذه و الشمس لکوتها برها عع 6 Sho‏ یأباه کون الضمیر و گے 
وهي مؤنئة » وکوئهُ بیدا من اللفظ الیل به الضميرٌ » والقمر قریباً منهُ » و کولهُ قد قلم 
الدليل على کون المرحع هو القمرٌ كما تقدّم dead‏ نعم قد سبق السائل -دامت إفادتفب 
ال ال هه كرد انس ھا gall‏ سوا ان تال شاوی 





aT تقدم‎ : )۱( 


(۷) : في تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " (07/۱۱) . 

(۳): في تفسيره " إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الکتاب الکرع " 0۲۰/۷ . 
(4): تی تفسيره " أنوار التنبزيل وأسرار التأويل " )۸٦/٣(‏ . 

(5): في تفسيره (۸۳/۳) . 


۱۳۳ 


ان الضمیر :+ وقدّره منازل لکل واحد ي : قدر at‏ کل واحدٍ مهم منسازل » أو 
قذره ا متازل + ولكنه قال بعد هذا و Magy «pl‏ ال لسرعة سوه سک 
منازله ء abuly‏ أحكام الشرع به . 

وكذلك Se‏ أبو السعود في oped‏ فقال بعد أن قدّر رجوعَُ إلى القمر ء وذکر 
المرجّحات الي قدَمنامًا : وقد خُول الضميرٌ لكل منهما ء ثم قال : ويكون مقام الشمس 
في كل منزلةٍ منها ثلاث clay SBE‏ وهذه النازل الى هي مواقعٌ النجوم الي تسب 
العرب إليها الأنواء”” المستمطرة » وهي : الظّرطان والبْطيْنُ » ثم beste‏ إلى La eT‏ 
ولك رد حكاية کون كل واحلٍ منها مرحم لا یفیڈ بعد تلك الرسُحات لفظاً وی 
وأقل الأحوال أن يكون التخصيصٌ للتقدير بالقمر فقط راححاً » ورجوطةٌ إلى كل مسسن 
الشمس والقمر مرجُوحاً . ومن أعظم ما یش من عَضسدِ ذلك قوله تعالى في 





0 :)۱( 

(۲) : قال ابن الأثير في "النهاية" (ہ/١۱۲)‏ : والأنواء : هي مان وعشرون منزلة » ینسزل القمر کل ليلة 
في منسزلة منها » ومنه قوله تعالى : $ WS dh‏ مَنَازِلَ 4 ويسقط في الغرب کل ثلاث عشسرة 
ليلة منسزلة مع طلوع الفجر » وتطلع آحری مقابلها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء 
السنة » وکانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رفیبها یکون مطر ؛ وینسبونه إليها فیقولون: 
مطرنا بنوء کذا . 

وإنما سمي توء : لانه إذا سقط الساقط منها با مغرب ناء الطالع بالشرق ‏ وه تسوءا : أي فض 

وطلع . 

© وأخرج البحاري في صحيحه رقم (۱۰۳۸) ومسلم رقم (۷۱/۱۲۰) عن زيد الجهييّ أله قال : صلی لنا 
رسول الله BE‏ صلاة الصبح بالحديبية ء على إثر سماء كانت من اللیل ء فلمًا انصرف النبي و أقبل 
علي لاس فقال : " هل تدرون هادا قال ري ۳ قالا : ال ورسوله الم فال اقم من عبادي 
مؤمن بي وكافرٌ ء فأمّا من قال : مُطرّنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمِنْ بي كافرٌ بالکواکب ‏ وأمًا مسن 
قال : بنوء كذا وکذا ء فذلك كافرٌ بي موم بالكواكب " 

(۳) : تقدم ذكرها آنفاً . 


۱۳۳۰ 


ور هر ve‏ مم 


سورة یس : > والقمر قدرته Jj‏ » 

الت خا :قله abies‏ رسلا تا العم ق رت رو َو 
أي : وقدّر Be‏ الشمس ضياء » Gully‏ نوراً منازل » Sar ably‏ ا لق » فیکسون : 
وقدَرَ هذا الق الذي خلقَهُ ضياء ونورا منازل إ ح . 

Tid,‏ لا يمى أن کون الشمس جعولة ضياء » والقمر بجعولاً نوراً ليس هو 
لنازل ء UY‏ النازل شيء يتعلق ج ركة الجعول ء لا بضياء انش مس » ولا بنسور القمسر 
ودب هل oe‏ قذر حعل الشمس ضیاء ومنازل » وقدر حعل Ly ze‏ منازل Le‏ 
قلت : ومفعولاه الشمس والضیاء » والقمر التور . ون قلت : یقڈر أي : قدر pee a‏ 
منازل » فهو وان صح باعتبار all al‏ فلا يصح باعتبار المع + ON‏ المقذر منازل ليس 
هو هذا ا عل » بل 2 من أعراض یرم وهو الحركة كما سلف . 

وشو امس علي Ls‏ ها لديا با طوف شک له ا 
ا ah‏ مھا EAS TO‏ 


:)١١‏ [يس :۳۹] ۔ 

(۲) : انظر "روح المعاني" للالوسي )\ 6 1 

(۳) : في تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " (OMY)‏ 

(4) : إن هذا القمر جرم غير منير بذاته » ولکن یستمد نوره بالانعکاس من الشمس الضيتة بذاتها ء لیعکسه 
بدوره إلى الأرض كما صرح القرآن » وعرفوا أنه تابع للأرض » يسايرها ویدور معها ومثلها من الغسرب 
إلى الشرق » وان له دورتین » دورة حول نفسه ودورة حول الأرض ؛ ولکن حكمة الله سبحانه قضت 
أن يتم الدورتین في وقت واحد » وأن یقی متجها بأحد وجهیه إلى الأرض فلا تری وجهه الثاني أبدا . 
وذلك أن الأرض تتم دورتھا حول نفسها في يوم كامل وتتم دورتما حول الشمس في سنة كاملة تدور 
فيها على نفسها ۳٦٣‏ دورة . 

Uf‏ القمر فيتم دورته حول نفسه وحول الارض معا في مدة شهر قمري واحد أي أنه في المدة الي 
يدور يما حول الأرض لا يدور حول نفسه إلا مرة واحدة يتجه نما دائما بوجه واحد نحو أمه الأرض لا 


يوليها ظهره أبداً . = 


۱۳۳۹ 


الشمس(؟ . وذهب من عدا ابلمهور إل أله كيفية قائمة بسه کقیام ضمرہ الشمس ‏ 
بالشمس ء a‏ هذا فكیف يصح بل نش هذه الكيفية هي امحعولة ال . 
قال او اوه : واْحَعل إن حول معيى الإنشاء والإبداع فضياء حضاً للمبالفة » وإن 
حول بمعين التصبير فهو مفعولّه الثاني ء أي جعلها ضیاء على أحدٍ الوجهين المذكوريين » 
ہے ےے ل اس 
رک » ورس اسلا . انتھی 

ete eye‏ اه الشمس أو نه نفس الحرم مبالغة . وعللى 
کل تقدیر فليس Shall‏ منازل هو ذلك . 

lal ons‏ :توله : ہہت 
على غير الظاهر إذ Ye yal‏ ' هي المنازل بعيْنهًا » ہے ہے والحواب إن السبروج 
لاني Ab‏ هي عبر منازل الي هي ثمانية وعشرون ؛ فن البووج عبارة عن مار من 
دور الك » والمنزلة عبارة عن الكوكب الثابت الذي هو واحدٌ من LE‏ وعشرين 
کرگکا Aas‏ ق عن اسای 2 O E‏ 





= انظر : " قصة الإيمان " لندم ا مسر ص۳۲۸ ء " القرآن والعلم الحديث " عبد الرزاق نوفل ص۱۸۰ . 
٭ Ju,‏ : " إن الأحرام في السماء ذات الضوء الکتسب هي السیارات التسعة .عا فیها الأرض ( وهي 

ال أسماها القرآن الکواکب ) وتوایعها من الأقمار في احموعة الشمسية » وما قد یوجد منلها فى 
السماء » وبين العلم أن قمر الأرض نشأ منها ء وإن بقية الأقمار نشأت من الکواکسب الأحرى ؛ 
فاتفق العلم مع القرآن في وحود نوعين من النيرات الظلمة بذاتھا في السماء وهي السیارات الى أساهد 
الکواکب » والتوابع coll‏ منها قمر الأرض ولکنه زاد عليه بتفاصیل کمادته " 
انظر : "التفسیر العلمي للآيات الكونية في القرآن" للأستاذ حنفي مد ص۱۷۰ . 
وانظر "روح المعاني" للألوسي (19/۱۱) . 

(۱) : تم قال التيسابوري : " وبذلك یقع احتلاف أحواله من افلالية والبدرية ۰.۰ " . 

(۲) : في تفسیره " إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرم " (۲۳۰/۲) . 

(۳) : في تفسیره (ONY)‏ 


۱۳۳۲ 


وان سود :ويلك فال lal a eS‏ اس هی عبار سب کر کت 
الا ااي گا ای كل يوم ISS‏ تھا ہا کر اکنل 
AU w‏ قي من اھر لكان أن B55‏ النازل نفس البروج » لالج مسا 
یقطفة القمَر ني يومين وليلتين وتلث يوم ولیلة و إن صدق على بحموع المنازل ھا بحموع 
دور الفلكِ كما صدق علی بحموع البروج ها حموع دور ila‏ « ثم النازل وإن كانت 
هي منازل للشمس كما هي منازل للقمر ‏ لکن لما كان القمر يَقْطَمُ في كل يوم وليل 
رکا م و ینعی وما سانيا كاتف سست شارت إن 
القمر آظهر في نها إلى الشمس ء لمرور القمر فيها جمیعاً في كل شهر » والشسمس 
نما مر بھا في کل سو مر . ومع هذا كله فلا حَدْوَى لقول السعد ء Jal ly‏ أن 
امراد بالمنازل البروج » لکن لا مرن حيث Laban‏ كما ذکره السائل - عافاه الله - بيسل 
من حيث کون ذلك لا یفیڈ شيئاً فيما هو بصدّده من ترجيح کون الرجع للضمير هو 
القمر . ۱ 

البحث السابعٌ : قال - کر الله فوانده - : وقال أي : السعد : لأن بها عدد السسنينَ 
والحساب بقرانه مع الشمس وظهوره بعدّها » aly‏ القران يقتضي غيرٌ هذا ؛ إذ لا دل 
له في حساب القران الذي هو من عم المنجّمينَ » فاعتبار الشرع برؤية الحلال لا بيان 
الشمس » LASS‏ هو اعتبار الشهر عند المنجمينّ السمّی بالحَدول » قال - عافاه الله - : ثم 
قال السعد : وذلك OF‏ عير في الشرع LN‏ لقمرية » والشهرٌ املال » فان أرادمُما 
غنات المنجمينَ الذي هو القران كما ذکره فباطل ‏ وان أراد الروية فقد صرح باه 
القران . 





(۱): فی تفسيره (1۳۰/۲) . 
(۲) : أي تقابلها معها في نقطة واحدة وعلى خط طول وعرض واحد . 


انظر : " الفلك العام " د ( هربري سنبر جونز ) ترجمة الدكتور عبد الحميد ماحة (ص۷٦۱)‏ . 


۱۳۳۸ 


او هذا اعتراض سس وانتقاد ر فان السعد - رمه سان 
کلامه هذا الاعتبار الشرعي بالاعتبار ٤ one‏ فان مرجع الأول رؤية املال فحسب » 
ومرجعٌ الثاني القران الذي آشار إليه . وقد Galil‏ الفسرون على الأول عند ذکرمجم 
EST‏ کون المرجع للضمير هو القمرٌ . وی كلام السعدِ TET‏ وهو أن Ob aD‏ 
مسر نسبي لا یتح إلا بینَ شیئین”'' وهما الشمسٌ والقمر » أو أحه النسيّرات مع 
Case‏ ء ولا یم أحدُهُمًا على انفراده » فکیفَ يصح أن یکون من DLE‏ كون 
القمر هو ارجم للضمير ء وهو مُشْتَرَكُ بيتها وبين الشمس ! ۰ وإلى هنا انتھی ابسواب . 
قال المي طيخ الأسلام Gog FOS al‏ ۳ ذو القعدة سيد ۱۲۱۲ه- . 





. )1۹-1۸/١١( انظر : " روح المعاني " للالوسي‎ : )١( 


۱۳۳۹ 


وورد بعدّه استشکال من السائل لبعض ما فيه فقال : 
بسم الله الرحمن الرحیم 


ام لله الذي حعل الشمس ضیاء  ally‏ نورا » ORG‏ بأمره تسخيرا » 
وقدَرَهُمًا منازل بنصٌ الكتاب للم بسیرچما عدد السنينَ والحساب » والصلاة والسلام 
مل 122 a‏ او اف فا وهای ال سا شاه شر 
alle‏ ء وعلی آله الذينَ طلعست سمس علومهم في ماء الفضل فانراحت توس OO st‏ 
اجهل » وعلی علماء af‏ الذينَ حصّهم عزيد الفضل والشرف » BE,‏ بهم علم الکتاب 
Ey‏ بحم حل ف عن سلفي » فلم Bal‏ عصرٌ من عسالم NEST‏ في توضيح 
المشكلات » وم یل زمنٌ من فاضل یرل عليه في حل المعضيلات . ومَنْ EB‏ يد 
ری یہر کید ہج ہے 
الجوهرية فلينظر فلينظر إلى ما تقلد به جیّدُ هذا الزمن من اللألىء اليتميةٍ » وتقرط به سیف هذا 
الدهر من الجواهر الثمينة عم OF‏ هذا هو الدهر الأول » وأن ذلك العصرّ هو العصِرٌ 
المستقبلٌ EES,‏ ما آود ع مولانا الأوحد » وعلامة العصر الفرد » وانسان عسین هذا 
الغالم الانسان Lae‏ بر علي بن عمد الشوکان - کثر ا فوانده . وأحزل له عوانسده - 
وما أبدع في جوابه السمّی جواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل ؛ فلقد كشف 
لقاب عن وجوه تلك المسائل » وأتى من التحقیق ما يعجر dee‏ جهابذة الأوائل » سسوی 
afl‏ عرض للذهن القاصر ما عرض من إشكال dae‏ في أطراف . 

YI‏ فيما أطبق عليه أئمة التفسیر من تقدير الحذف والتأويل على وحهين في تفسير 


ےھ ع اعرسم وه و Pe‏ 
قذرناه » فهلا أولوا قذرناہ .ععی سيراه » وجعلوا التقدیر ممعي وق وو ate‏ طس ظا 


2 





. حندس : امیس : الظّلمة وني الصحاح : الليل الشديد‎ : )١( 


" لسان العرب " (۳۵۰/۳) . 


TEs 


. يع الفعل على مفعوله بدون حذف ولا تأویل‎ © pel 

الثاني أن الصدر م یتلج يبرد لبن فنا okays‏ اليوم والليلة ركان هبون E‏ 
وقد tual‏ ما last‏ . وما أشكل قول أي السعود : وأما الم AU,‏ فإْنَّهما وان كانا 
يُعرفان بالإضاءة والإظلام . ثم قال ما معناه Of‏ کون هذه الليلة الأولى أو الثانية ء أو الوم 
الأول أو الثان متوقفاً على النظر في القمر » ey‏ النزاع ليس هذا من fae‏ العددء 
بل المراد أن معرفة اليوم والليلة من حیث إن هذا يوم ء وهذه ليلةٌ لا يران إلا بسسير 
الشمس فقط » كما أن هذا شهرٌ من حيث هو شهر لا يعرف إلا بر القمرء سم 
حصوا الأيام والليالي AV‏ والستین بسیر القمر ؟وقد قال - عر وجل - : Spats»‏ 

قال الزخشري في تفسيره”” : بشتبان معلوم ء وتقدير سوي يحريان في بروج هما 
ومنازلهما » By‏ ذلك منافعٌ للناس عظيمة ء مِنْ ذلك pe‏ السنينَ والحساب . 

وقال oll‏ : أي حساب الأيام والليالي والشهور . وقد نم تلك الأقوال في عَرْد 
الضمير عليْهِمًا » ولکن صرّحتُم بأنّها مرجوحة ‏ وأن تخصيص القمر pel‏ نَعَمْ وأشكل 
ما ذکرہ يسابوري و مسر کما نقلثم عنه نی قوله أن النسازل نمانيسة وعشرون 
مرل رات ایت والعشرینهدد یام جو القمر الذي هو اله ال آخر مادکره . 
وهذا بخلاف ما ذکره اهل الميعة « وغلماءِلم yl‏ من تحقیق دور القمر » re‏ 
CS‏ ہی سس رت 


2 





(۱) : تقدم ذکر ذلك . 
(۲): [الرحمن : ]٥‏ . 
(۳): في " الکشاف " (۰/4) . 


. )01/۱۱( " غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ " : )٤( 


اجوہ 


من اثنا عشر شهرا ء فيتحصّل من بحموع ذلك ثلثمائة يوم » واربعة ومسون یوما ء 
وربع یوم تقریبا » وهو أيام السنة القمرية . وبرهان ذلك واضح . 
eee E EO) E‏ ا e‏ ۱ 
وأما ما ذكره التيسابوري” ‏ أن أيام دور القمر ثمانية وعشرون بعد المنازل فلا يصح ء 


۳ ۲ i می‎ seg Det 1 20 و مر‎ 5 we 
لانها حصل ایام السنة القمرية ما ذكره ثلثمائة یوم » وستة وثلاثون یوما » وهذاغير‎ 
(ty? 


صحيح فتأملو 

ونعم أن النازل ثمانية وعشرون » ولكنّه أل بالعبارة في عدم تحقيتالمسير في 
لنازل » إلا أن يكون على Sey‏ التغلیب » والذي عليه التحقيق في علم المئیةِ على مسير 
القمر على اختلاف هيئته في البروج oT‏ يقطعٌ في البروج الستوية في کل يوم وليلةٍ 
منزلة » ونح سدس De‏ في هيئةٍ الأطول Bye‏ البروج ip‏ تقطع دون المنزلة 
در إحدى GRE‏ درجة ء وتعجز قليلاً نحو نصفي سس » وريم سدس » ويم من 
بجموع ذلك الشهرٌ كما صرّحوا . 

ولا يستقيمٌ في wll‏ حساب الأيام على قانون حساب النازل » إنما عَمَ عم على 
البروج » ولعل هذا هو الذي حمل السعد على تفسير المنازل بالبروج » egal‏ الحساب ء 
OY‏ القمرّ يقطمٌ في الشهر العربي اي عشر برجا ء فيحصل منه حساب eel‏ القمرية ء 
بخلاف المنازل فلا يتحصّل فيها كمية الشهر دون اليوم على أفرادها إلا مِنْ بجموعها » إلا 
دا حصل على وه التغليب . وما Fs pleat SS‏ الشمس تقطع السزلة في ثلاث 
8 يوماً بلياليها وَهْمّ » والذي عليه علماء الهيئة أن الشمس تقطمٌ الملل زلة تارة في ان 
عَشَرَ یوما ء وتارة في ثلاثة «GRE‏ وتارة في أقل منها . وبجموع قطیها للفلك في ثلشيائة 


2 و 


وخمسةٍ وستین یوما ونحو ربع یوم ؛ وهذه هي السنة الشمسية ء أعي : الت نعرف من 


.)55/11( في تفسیره‎ :)١( 
. انظر :كلام الألوسي في تفسیره (۷۰-۹/۱۱) وقد تقدم‎ : )۲( 


. )۸٤/١۰( تفسيره‎ BEY) 


YEY 


الأيام . 
ومن المعلوم أن هذا لا Co gle‏ فيه ؛ إذ القصود هنا هو ما جاء به الشرع لا العقسلی ء 
نما سح ذکره لَعَلَهُ يتمشّى عليه كلام السعد . والله أعلمُ . وا حمد لله ولا وآغيرا . 


قال السائل : وخرر یوم امیس ۱٩‏ ذي ie SOA‏ ۱۲۱۲هب . 


TEY, 


فاجاب عليه المولّى العلامة بدر الدين ‏ العا UN‏ محمد بن علي الشوکان - عفى 
الله عنه - فقال ۰ 

امد لله وحده  Botley‏ وسلامٔه على رسوله وآله . قم - کثر الله فوائدكم » ونفع 
بعلویکم - : فهلاً آولوا قدّرئاه ععین سیرناه إل . 

آقول : هذا صحيحٌ MM‏ عن الحذف والتقدير في الفعول الأول » أو الثاني » أو نسزع 
اناوت له ايكون بیقر اه فحت د اناه ومن سیت الذي قد تسوت 
قواعده » والتضمین هو ضرب من التأويل ء OY‏ إخراج للفعل عن معناه إلى معّی فصل 
خر » فهو إن Ql‏ عدم تقدير مفعول أول غير الضمیر أو مفعول ثان » النازل قد وقع به 
تقدير فعل آخر غير الفعل المذكور في نظم القرآن الكريم » وحاصله أن تقدير مفعول 
لوف ات a‏ سا NERIN E eats‏ کت 
دون الفعل لهذاء ثم قد عرشم Of‏ القاعدة في التضمين" اصرح ها في علم العربية أله 
يصح کون أحدِ المفعولين الاصلي و US‏ حالاً ء والآحَر أصلاً . فإذا بي في الآية على 
اتسين تکام الراد Sa‏ فالقر مق امازل + أو قدر aA‏ رل ايه 
لا بد Le‏ ولا بخفاكم أن الفعل الذي هو قدَرنًا باق في كلا التقديرين باعتبار بقاء اسم 
الفاعل » وإذا كان اتا مع التضمین Uy‏ أصلاً و حالاً عاد “yaa‏ لاس وق الفرار مسه » 
OY‏ اتباع التقدیرِ على القمر لا يصح » وحینعذ لم ob‏ التضمينٌ ما Lay‏ عدم الاحتياج 
إلى تقدير المسير في الأول » أو لفط ذا في الثاني باعتبار ما ذکرنساه من حل أحد 
[للفعولین]''' أصلا » والأخر حالا ثم على كل حال م بقع الخ ey‏ مسن معرة 


(۱) : قيل : أن من الایجاز نوعا يسمى التضمين » وهو حصول معن في لفظ من غير ذكر له باسم أو صفة 





هي عبارة عنه . 
وهو نوعان : أحدها ما يفهم من البنية . 
GU,‏ ما يفهم من معی العبارة . 
انظر : "معترك الأقران في إعجاز القرآن" (۲۳۰/۱) . 
(۲) : في الخطوط (الفعلین) والصواب ما أثبتناه . 


Tt 


تس وی 
قم - دامت منكم الإفادة - بل بل الراد OF‏ معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا اليسوم 
والليلة لا فان إلا سير الشمس . أقولٌ : لا تزاح في هذا ؛ فان مر كما ذکرشسم ء 
والذي في ا حواب هو تصحیح لما وقع في کلام Og pa‏ من مد القمر لمعرفة اليوم 
OY a,‏ كلا إذا حيل على أن اراد معرفة تفس لبم واللیلة فهر كما ذکرثم غير 
صحيح في الظاهر ؛ Oly‏ نْ حول على أن الراد معرفة اليوم والليلة من ا فاص اح 
الوقت من كاليوم الأول من الشهر ء أو الثاني » أو الثالش ‏ وكذلك اليلة كانَ كلام 
Ue a‏ صحيحاً ء فوقع في ابلواب PS‏ الكلام على معّی يصح ء وليس محل 

اللزاع إلا جرد LG‏ معرفة اليوم والليلة من مسير القمر . 
SE E BE E a‏ حي مكدر 
النزاع هو معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا یوم » وهذه ليلة ؛ فان هذا لا بازع 
الرخشري ولا يره ئي عدم ale‏ مسير القمر » ولکن من Gal‏ لنا أن از خشري أراد 
هذا OE Sc‏ عليه الاعتراض ؟ ثم ما ذكرتم من أن ذلك AI‏ في ip Hl‏ الذي 
استشکلم هو کلام أي السعود » ليس SN‏ كذلك » بل هو کلام اهيب - لحطف الله 
لاو اس یوک دی کت 
Js‏ كلام الزعخشري”" Zell,‏ على قوله تعلل : ails COBY‏ بان ۾" 
فهر مسلَّمْ OY‏ معرفة اليوم من حيث هو يوم » والليلة من حيث هي ليلة بان بذلك . 
a‏ 1ت 





را : في "الکشاف" (۱۱۰/۳) . 
(۲): في الکشاف" CUD‏ 
م : [الرهن fo:‏ 


\Y¥£o 


ما آوردئم على اليسابوري . آقول : ما دکرئم هو عند بعض المشتغلينَ بهذا العلم » وعند 
غيرهم ما ذکره ايسابوري() . قالوا : سَيْرُ القمر في كل منزلةٍ ليلة حي JOSS‏ الثمان 
ی . ومن جملة من 
صرّح هذا أبو السعود في تفسیره"" فقال : وهي معتى النازل من ليلة PEEL‏ إلى الثامنة 
والعشرین » فاذا كان في آخر منازله دق واستقوس ؛ ثم يُسْتَيرُ ليلنين إذا ليلة إذا نقص 
الف ام : ۱ 

70ھ مَنْ ذهب إلى أن Ga‏ لا يزيد ولا ينقص بل هو مقدار معيّنٌ حدود في 
بج یر ورک ہت 2۷" 
oh‏ الشهرر كاف sid‏ رکا قال جات سید یکره وی سال کے ن 
تسعة وعشرین يوماً م أنه لا ظهور للقمر في زيادة على النازل الثماني والعشرين » بل 
يستترٌ من بعلیعطلہ Canady‏ عن الأبصار » وهذا a‏ امحسوس بالشاهدة . م یسمل 

من امو ع كما یتح من ا مجموع الأول » وهو ثلشياثة وأربعة وحمسون يوماً » وهو 
لت واه رظان رق سردا رس اذ اکا کو طن بجنا 
ره تال وت وثلانين Lae‏ نهذ ما ی على فَرضٍ أذ اهر اس لكيام الي 
تعل Us‏ القمرٌ في المنا زل الثماني والعشرين ء وفع لا يقولون بذلك ما عرشم من هم 
یعدُونَ من أيام الشهر يوم الاستتار أو يميه . 

کے ےمجرت تر اق اتوھ 
تر و وو وٹ کہ 


ید الاو rn tn‏ هی ریت eb‏ 





(۱) : في تفسیره (۸:/۱۰ ۔ 


(۲) : في تفسيره (۳۰/۲) . 


۱۳۰ 


أقول : قد وافق Oe, led‏ على ما ذکره امحقق أبو السعود في تفسیره فإنه 
قال : ويكون مُقَامُ الشمس في کل مسزلة منها ثلاثة FAB‏ یوما انتهى . ثم ههنا شيء 
وهو انکم hae‏ بان لشمس تقل ات إنا نی ان Ze‏ رما ار كلانه عدر یوم 
أو دونهمًا » فحصّل مِنْ هذا أن GST‏ منزلةٍ تقطفها الشمس في ثلاثة SE‏ یوم » وأقلها 
في دون الي Fe‏ يوماً » وآوسَطها في اي EP‏ یوما ونحوه . إذا قلنا أن الشمس تقطع 
کل منزلةٍ في She DE‏ يوماً حصل من ا حموع BULL‏ يوم وأربعة وسستون يوماًء 
فبالضرورة Ul‏ إذا كانت تقطعٌ بعض المنازل في اثني clay AE‏ وفيما دوئها أن لا 
سل من gal‏ هذا اعد » فكيف جزمثم آحرا Sh‏ صل من المجموع BLE‏ وخسةً 
وستونَ یوما ! OB‏ هذا لا يتم إلا على آٹھا تبقى في کل منزلةٍ ثلانّة Ling phe‏ وف 
زا ها ارود عاد روما رركن cor‏ ھا ریا اھ تمیق 
بعض المنازل دون AE EW‏ وف بعضيها فوق ثلالة PE‏ وهذا لا یفیثه کلائکے ء 
فلکم حزمُم بان بقاءَ الشمس ف المنازل على ثلاث أقسام : ثلاثة عَشَرَ » Bly‏ عر » 
ودوئهما ؛ فكان يلرم على هذا أن تكون أيام لس الشمسية دون ما ذكركم بكثير فتأملُوا 
هذا ؛ ففيه تمرينٌ . وإِنْ كان كما نحم إليه لا تتعلق به فائدة شرعية . وحسبنًا الله وكقى 
ونعم الوکیل › انتهی . 

قال IS: Cad‏ ليلة الجمعةٍ السفرة عن الیوم السابع والعشرین شهر القعدة الحسرام 


7 


سنة ۲۱۲ ۱هب. . 


(۱) : في تفسيره )۸٤/۱۰(‏ . 


(۲) : في تفسیرہ (۱۳۰/۲) . 


۷ 


Nae 


جواب سؤال 
يتعلق با ورد فيما أظهر ا خضر 


تأليف العلامة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعی 


14۹ 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : ( حواب سوال یتعلق عا ورد فیما أظهر ا خضر ) . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . أشكل على السائل ا ہے الله حقيقة 
الأمر إن شاء اللہ . وجه الاختلاف في إسناده الارادة في قوله تعالى حکاية عن 
الخضر .. 
آخر الرسالة : ... تقول لمن تومخه : لك أقول » وإياك أعن والله أعلم . انتسهی 
لفظ ا حواب من حط شيخ الإسلام » وبقية علماء الأنام : محمد بن علي 
الش و کانني سلمه الله . 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 
عدد صفحات الرسالة : ۲ صفحة . 
المسطرة : الصفحة الأول : (۲۳) سطرا . 

الصفحة الثنية : (۱۰) سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي ) . 


155١ 


\Yoy 





یس یلاتیو سل ea‏ 


ِ مرن مها یریوصت ھللا وا قد 2 ۱ 
Colby ۰ - 3 3‏ ره نع دا eee‏ | 


es.‏ نوس مس 0ےل نٹ لگا وکا و ر 


22 سے tLe he‏ زر اللو و 


5 


حر کے مت خيس اسم سرس فا ا 





2 7 


و DNA have ery foots‏ 
ات بن سوک ور بالات مانب 


لجن رك COLA‏ تا التو el Yin‏ رع نا 
6 مگ one Ovens wh‏ : 


7 


~ 7 ۳ 1 ۱ 7 

کے یہ کرو رو 

"۳ نز پور‎ at 
5 


7 ی‎ 1 E 
سو خر رید‎ 





۱ کر و Ie‏ 
ای Loe‏ الس و رر tal‏ ڑا لريب | ۱ 3 aa‏ ا 0 
اوت اب | ۳ hs‏ 77 
عبس ا سیک he‏ 1 1 ; وم 
۳2 ؛ ا Bila blr‏ للضي ا 3 


أشكل على السائل - آهمه الله حقيقة الأمر إن شاء الله - eg‏ الاحتلاف في ساد 
GLY!‏ في قوله تعالى مع حکایته عن الخضر؟ ( عليه السلام ) حیث أسند له في بیان 





: قال‎ BE هريرة ذه . عن البي‎ af عن‎ (TEN) أ الخضر : أحرج البخاري فی صحیحه رقم‎ : )١( 
. " من خلفه حضراء‎ Fok جلس على فروة بیضاء , فاذا هي‎ BY إنما سمي اضر‎ " 
7 . الفروة أرض بیضاء لا نبات فیها‎ e 
ات ما سر‎ La لام کاو‎ BANG عن ماه ا و‎ Ke, 
: ب امه‎ 
نبوته‎ By اسم أبيه وق نسبه‎ By وقد احتلف في امه قبل ذلك‎ : )٤۳١/١( الفتح‎ G قال الحافظ‎ 
" ... وفي تعمیره‎ 
. " وقد أفرد ابن حجر لذلك مؤلفاً ذكر فيه تفصيل ذلك كله وهو " الزهر النضر في نبأ ا خضر‎ 
قيل : هو ابن " آدم " من صلبه وهو قول مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله‎ 
. عنهما‎ 
. وقد أحرجه الدارقطي في " الأفراد " وهو منقطع غريب‎ 
. وقيل إنه " ابن قابيل بن آدم " ذكره أبو حاتم السجستان في كتاب المعمرين وهذا معضل‎ 
. وقيل : أنه " بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شام بن آرفحشذ بن سام بن نوح‎ 
. ويمذا قال " ابن قتيبة " وحكاه النووي‎ 
. وقيل : إنه " إلیسع " حكى عن " مقاتل " أيضا وهو بعيد‎ 


وقيل : إنه من ولد بعض من كان آمن ب " ابراهیسم " وهاجر معه من أرض " بابل " حكاه 


وقال النووي : كنيته أبو العباس وهذا متفق عليه . كما ذكره الحافظ في المصدر المذكور . 

ولتعلے أن اسم الخضر لم يذكر في القرآن ء وإنما ذكرت فيه قصته مع ني الله موسى عليه 
السلام » وصرّحت السنة با مه » كما في حديث ابن عباس عن أبي بن کعب عن اللي َه في ذكر 
القصة . 

وقد أخرحه البخساري في صحيحه رقم VE)‏ و ۷۸ء ۷٦۲۲ء‏ ۲۷۲۸ء ۳۲۷۸ و ۳۵۰۰ و 


= . )۱۷ ۷۸۰ ٦٦۷٦ ۰ ١٣۷۲۷ ۰ ۷۲۱۰ ۷۲۹ و‎ ۱ 


۱۰ 


و و وم و و من و و و وا مهو و و و وه و و و و و و وم مه هو و و و و و و و و و و وا و و رر رر رر و 





- ج - الاختلاف في نبوة الخضر : 
قال الحافظ في الفتح )4۳۳/٩(‏ " وحکی ابن عطية البغوي عن أكثر أهل العلم aT‏ ني » ٹم احتلفوا : 
هل هو رسول أم لا ؟ . 
وقالت طائفة منهم القشيري هو ول . 
ثم قال الحافظ ق الفح (4۳۵/۹) : "قال القرطي : هو في عند الجمهزر والاية - [الکهف : 11[ 


f os ۶ وت و‎ 


قال له مُوسَئ ep‏ أن Abe is‏ شا وچ 4 - تشهد بذلك » لأن الي 
:لا يتعلم من هو دونه » ولان الحكم بالباطن لا يطلع عليه الا الأنبياء " . 

قال الفخر الرازي في تفسيره (۱4۸/۲۲) والأكثرون أن ذلك العبد كان نبياً واحتجوا عليه بوحوه : 
( الحجة الأولى ) : أنه تعالى قال : و atte‏ 55 من عندتا 4 [ الكهف : ٠١‏ ] والرحمة هي 
النبوة بدليل قوله تعالى : و أَمّمَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ AG‏ [ لزحرف : ۳۲ ] وقوله تغالى > وما 
کت Rp‏ أن يل لك Casi‏ إل O55‏ تن يبتك 4 [ القصص LAT:‏ والمراد يذه الرمة 
النبوة . 

( الحجة الثانية ) : قوله تعالى : etnies y‏ من لَدْنًا 4 وهذا يقتضي أنه تعالى علمه بلا واسطة 
تعليم معلم ولا إرشاد مرشد وكل من علّمه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نبياً يعلسم الأمور 
بالوحي من الله . 

( الحجة الثالغة ) : إن موسى عليه السلام قال OAS:‏ على أن تُعَلَمَن ما عَلَمَت 85 
© 4 والبي لا يتبع الا بی في التعليم . 

( الحجة الرابعة ) : إن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى حيث قال : « Sie BIER‏ عَلیٰ مَا 
L255‏ به خُبْرًا © 4 [ الكهف :58 ] . 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع حيث قال : « ول" أَعَصِى لَك مرا وق 4 [ الكهف : 19 ] 
وكل ذلك يدل على أن ذلك العام کان فوق موسى ومن لا يكون نبا لا يكون فوق ني . 

( الحجة الخامسة ) : احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة : اننا ا ری + 
ومعناه فعلته بوحي الله وهو يدل غلى النبوة . 

( الحجة السادسة ) : ما روي أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال : السلام عليك » فقال : = 


٥ 


ومع الفا وو وه أو عض وها يو لها وھ وا و موق ريه هه وو A a Br ES DE area sae E gS RCS‏ ۱ 





= وعليك السلام يا ني بي إسرائیل . فقال موسی عليه السلام :من عرفك هذا ؟ قال:الذي بعنك إلى . 

© وقد رجح ابن حجر نبوة اضر ونقل ذلك عن جمهور العلماء . الفتح (4۲۲/۸) . ۱ 

والراجح : هو أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله ولیس ولياً فقط كما تزعم التصوفة ومن 
سار على نمجهم وهذا يبطل دعوى الصوفية بأن الولي أعلم من ان بناءا على قصة الخضر مع موسى 
حيث يدعون أن الأولياء يعلمون علم الحقيقة الذي لا يعلمه الأنبياء ويستدلون بذه القصة . 
© قال ابن تيمية في مجموع فتاوى ))٢٢-٣٤٤ /١١(‏ : " وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر 

فيحتجون على وجهین : 

( أحدهما ) : أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهداً الإرادة الربانية الشاملة والمشيئة الإلهية العامة وهی 
الحقيقة الكونية فلذلك سقط عنه الملام فيما حالف فيه الأمر والنهي وهو من عظيم الجهل والضلال بل 
من أعظم النفاق والكفر فان مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء ۸ 
يكن عليه pl‏ ولا تھی وهذا كفر بجمیع كتب اللہ ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي ..... وهؤلاء 
هم القدرية الشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم من شر القدرية الذين هم بحسوس 
هذه الأمة الذين روى فيهم " إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم " لأن هؤلاء يرون 
الأمر والنهي والثواب والعقاب لکن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق ورعا أنكروا سابق العلم . 

وأما القدرية الشركية فإنهم ینکرون الأمر والنهي والثواب والعقاب لکن وان لم ينكروا عموم الارادة 
والقدرة والخلق فم Oy Su‏ الأمر والنهي والوعد والوعيد ويكفرون بجمیع الرسل والكتب فان الله Li}‏ 
أرسل الرسل مبشرين من طاعهم بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب . 

وأيضاً فان موسى عليه السلام كان مؤمناً القدر عالاً به بل أتباغه من بين اسرائيل كانوا أيضاً 
مؤمنين بالقدر فهل يظن من له أدن عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الاعان بالقدر وأن ذلك 
يدفع الملام مع أن موسى أعلم بالقدر من ا خضر بل عموم أصحاب موسی يعلمون ذلك . 

وأيضاً فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر لبين ذلك لموسى وقال : " إن كنت شاهداً للإرادة 
والقدر " وليس الأمر كذلك بل بين له أسبابا شرعية تبيح له ما فعل . 

( الوجه الثاني ) : فان من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية 
كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما یستغیٰ به 
عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقاً Lily‏ = 
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= من بعض الوجوه على (oll‏ زاعمین أن في قصة الخضر حجة هم وكل هذه مقالات من أعظم 
الجهالات والضلالات بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر فإنه قد علم بالاضطرار من ديسن 
الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله يل لحمیع الناس عريهمم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم 
وعامتهم UL,‏ باقية إلى يوم القيامة بل لعامة الثقلین الجن والإنس وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج 
من متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه هم من فعل المأمورات وترك ا حظسورات 
بل لو كان المتقدمون قبله أحياءاً لوحب عليهم متابعته وطاعته .... وما يبين الغلط الذي وقع لهم في 
الاحتجاج بقصة موسى والنضر على مخالفة الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوناً إلى اضر 
ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته بل قد ثبت في الصحيح أن الخضر قال له : " يا موسى إن 
على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه " وذلك أن 
دعوة موسى كانت خاصة وقد ثبت فی الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء 
قال: " كان الب يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " فدعوة محمد BE‏ شاملة لحمیع العبلد 
وليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن رسالته كما ساغ للخضر ال خروج عن متابعة 
موسى وطاعته مستغنيا عنه بما علمه الله وليس لأحد من أدركه الإسلام أن يقول محمد : إن على علم 
من علم الله علمنيه لا تعلمه » ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحداً من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له 
الخروج عن دعوة محمد BE‏ ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين وقصة الخضر ليس فيها حروج عن 
الشريعة وهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب الي فعل لأحلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلفا حینلِ ولو 
كان ما فعله اضر خالفا الشريعة موسی لا وافقه * : 

انظر : نتح الباري (EP)‏ مدارج السالکین )۷٥٦٢/٢(‏ . 
© تعمره : 
۱ قال الحافظ في الفتح )4۳۰-4۳6/٩(‏ : " قال ابن الصلاح : هو حي عند جمهور العلماء والعامة 
معهم في ذلك » Ly‏ شذ بانکاره بعض ا حدثین وتبعه النووي » وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية » 
وأهل الصلاح وحكاياتهم في رؤيته والاحتماع به أكثر من أن تحصر " . 

ثم ذكر الحافظ کثیرا من هذه الروايات وقد حكم عليها الحافظ بالضعف ولهم قي ذلك أيضا 
حكايات غريبة لا تثبت أمام التحقيق العلمي . 

( منها ) ما أحرجه الدارقطي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نسيء ل ( الخضر ) فی أجله = 


۱۳۰۹ 





= حي یکذب " الدحال " . 
= ولي سنده داود بن ا حراح وهو ضعيف عن مقاتل بن سلیمان وهو متروك » عن الضحاك عن ابسن 
عباس » والضحاك لم يدرك ابن عباس . 
( ومنها ) ذكر ابن اسحاق في " المبتدأ " قال : حدثنا أصحابنا أن " آدم " لما حضره الموت جمع بنیه 
سید مو ال ل رو ا 
تدفنوني بأرض " الشام " فلما وقع الطوفان قال " نوح " لبنيه : إن " آدم " دعا الله أن يطيل عمر الذي 
يدفنه إلى " يوم القيامة " فلم يزل حسد " آدم " حي كان " الخضر " هو الذي تولى دفنه وأنحز الله له 
ما وعده » فهو يحيا إلى ما شاء الله أن LS‏ . 
( ومنها ) : ماروي عن الحسن البصري قال : وكل " إلياس " بالفيائي » ووكل " ا خضر " بالبحور ء 
وقد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى » وإنھما يجتمعان في موسم كل عام . 
وانظر : بقية الروايات والحكايات الغريبة في " الزهر التضر في نأ الخضر "ص٣۸-۳٤‏ . 
وقال الحافظ في الفتح (475-15474/5) وأخرج النقاش آخبارا كثيرة تدل على بقائه - الخضسر - 
تقوم بشي مها جع 
وقال الحافظ : والذي تميل إليه النفس » من حیث الأدلة القوية ما يعتقده " العوام " مسن استمرار 
حياته ء لکن رما عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأخبار الذّالة على استمراره » فيقال : هب أن 
أسانيدها واهية ء إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفها » فماذا يصنع في احموع ؟ فإنه 
على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا به بحود " حاتم " فمن هنا مع احتمال التأويل في 
أدلة القائلين بعدم بقائه . 
ات كاية > USB‏ بشر تن فيلك SST‏ 4 [الأنبياء : [ve‏ . 
ب - وحدیث ابن عمر وجابر وغيرهما أن اليي ی قال في آحر حياته : " لا یبقی على وجه الأرض 
بعد مائة سنة من هو علیها الیوم أحد ۲ . 
قال ابن عمر : آراد بذلك انخرام قرنه . 
5 آحرجه البخاري رقم (1۰۱) ومسلم رقم (۲۱۷) . 
ج - وحديث ابن عباس " ما بعث الله نیا إلا أخذ عليه الیثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه " أحرحه البحاري ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى البیٌ BE‏ ولا قاتل معه وقد قال ه - 
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حرق السفينة إلى نفسه منفرداً فقال : " فأردت ۲ . وقي بيان قتل الغلام » إلى نفسه 
بصفة التعظيم والجماعة فقال : " فا ay OES‏ بیان إقامة الجدار » إلى لفظ ( 2 ( 
فقال : فأراد ربّك ۳۳ . 

هذا . والطلوب من شیخ الاسلام ‏ التحف بالشریف السلام - سسلمه اله افادة 
السائل بالجواب . فالقصد الفائدة » وطلب الثواب » ومن الله التوفیق » ومنه الوصول إلى 
غاية التحقیق . وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 





= يوم بدر : SQ"‏ إن قلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض " فلو كان الخضر موجوداً لم يصح هذا 

النفي » وقال BE‏ " رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما " فلو كان 
الخضر موجودا لا حسن هذا التمئ ولأحضره بين يديه وأراه العجائب وكان لإعان الكفرة لا سیما 
أهل الكتاب . 

وقال الحافظ في " الزهر النضر في نبأ padi‏ " صه ١١‏ : وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم بجیئے إلى 
رسول اللہ BE‏ وانفرادہ بالتعمير من بین أُهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي . 

والذي لا يتوقف فيه الحزم بنبوته ء ولو ثبت أنه ملك من الملائكة لارتفع.الإشكال + كما تقدم والله 
Peal‏ 

وانظر فتح الباري (ATA E/T)‏ 


yee Sr gt ge‏ مر خم 


ess فکانت لمسکی يَعْمَلُونَ فى آلبحر فاردث آن أعيبّهًا‎ eT ty : قال تعسال‎ : )١( 


ریم ملك Wi‏ َل سفینه Cab‏ وچ 4 [الكهف : ۷۹] . 
(5) : قال تعالى : $ fb‏ يبَدِلَهُمَا Os‏ حبرا مه ره وآفزب رها ر 4 [لکیف:0۱] . 
(ry‏ : قال تعالى : « OG‏ آلجدار eats BSS‏ یمین فى aT‏ وان هه کنڑ لَھُمَا وَكَانَ 
ETL‏ يتلقة آشدضما fis) Las Ey‏ ك و 
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آتری و sts‏ ما ند تتطع لہ متا وچ 4 [الكهف:م] . 


1١564 


الحمد لله . او اب 

اعلم أنه قد وجد في الخضر ( عليه السلام ) المقتضي للمجيء بنون العظمة » لما تفضل 
اللہ به عليه من العطایا''' العظيمة » والمواهب ا حسیمة الى من جملتها العلمُ الذي فضله الله 
به حؾ أخبر موسى ( عليه السلام ) لما سأله : هل في الأرض أعلم منه ؟ . 

فقال : عبدنا خضر » كما هو ثابت في الصحیح(. كان هذا وجها صبيحا ) 
ومسوغا موا للمجيء بنون العظمة ار وعدم اء هنا آحری . فقال : ا 
TE‏ 

وقال : " فأردنا " ملاحظاً في أحد الموضعين لما يستحقه من التعظيم » تحدثاً بنعے الله 
- سبحانه - عليه by.‏ الوضع الآخر قاصدا للتواضع » وأنه فرد من آفراد البشر » غ 
ناظر إلى تلك المزايا ال احتصه الله - سبحانه - بھا ء مع کون ذلك هو الصيغة ال هي 
الأصل في تكلم الفرد . 

ومع هذا . ففي تلوين العبارة نوع من الحسن آحر . وهو الافتنان في الكلام » فإنه 
أحسن تطرية لنشاط السامع » وأكثر إیقاظاً كما قيل في نكتة الالتفات“ . 





(۱) قال تال : و فوَجَدا IEE‏ من Tile‏ انمه رخمه تن دتا و بن لا Vale‏ وه » 
[الكهف : 15] . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي dow ot‏ البحاري في صحيحه رقم (VA CVE)‏ من حديث ابن عباس واي بسن 
كعب " .... بینما موسى في ملا من بني اسرائيل إذ جاءه رجل فقال : اتعلم أحداً أعلم منك ؟ قال 
موسى » لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى ء عبدنا خضرٌ ..... " . 

(۳) : قال الحافظ في الفتح (4۲۲/۸) : وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه وان 
كان الكل بتقديره وخحلقه لقول الخضر عن السفينة « فأردت أَنَ eed‏ 4 وعن الجدار $ SEG‏ 
رَبك ومثل قوله BB‏ والخير بيدك » والشر ليس إليك " . 

43 : الالتفات ء وهو نقل الکلام من أسلوب إلى آخر » أعين من التکلم أو الخطاب أو الغيبة إلى eT‏ منها 
بعد التعبیر بالاول » وهذا هو الشهور . = 


۱۳۹۰۹ 


وعکن أن يقال : إن حرق السفينة » لا كان باعتبار تحصيل مسمّاه آمرا يسيراً » فان ه 
يحصل بزع لوح من ألواحها ء قال : فَأَرَدتٌ أن ها 4 . 

ولا كان القتل ما تتعاظمه النفوس » ویدخل فاعله الروعة العظيمة » رل منزلة 
a hs‏ عق از عام سک سا ری تا سو أن قزل + كبا كدان ضرف 
السفینة مما عکن تداركه » Ob‏ يرد اللوح الذي نزعه كان ذلك وجهاً للإفراد ء لأنه يسير 
بانسية (Se LY‏ تدا رکه » وهو Se‏ . 


وأما قوله : قن ا سوام اھ و ای واوا کھت میھت ظا 


= وقال لكا ما ذلك of‏ سی بالعدها فیما حقه التعبیر بغیره . 
وله فوائد » منها : تطرية الكلام » وصيانة السمع عن الضجرٌ والملل ؛ لما خبلت عليه النفوس من 
حب التنقلات » والسآمة من الاستمرار على منوال واحد هذه فائدته العامة والاقتصاد والإيجاز قي التعبير 
ويختص كل موضع بنکت ولطائف باختلاف محله . 
والالتفات من الأساليب البلاغيّة ذات Gall‏ النفيسة CH,‏ الالتفات بشجاعة العربية ... ومن 
أمثلته : 
أ-قال تعال الور لو EE Tg ee‏ الوا fed‏ فا 
من یقسد فیها ویْسفك آلد AN‏ ون سبح محمدك وَنقد س لَك قال ای آعلم ما لا تع 5 
© 4 [البقرة : ۳۰] . 
وهو حدیث الله عز وجل عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب . 
ب - وقوله تعال : j}‏ آعطیتت الکوٹر @ فصل لرَبَكَ uh‏ @ 4 [الكوثر : ١‏ -۲] جےاء 
الک لام أولاً على طريقة التکلم : HELE Ty‏ 4 ثم انسقل إلى أسلوب الحديث عن الغسائب 
A had «‏ 4 وم يقل فصل لنا . 
ومن شروط الالتفات : 
۱ یشترط في الالتفات أن یکون الضمیر النتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى التنقل عنه . 
۲ شرطه أن یکون في جملتین . 
وللالتفات صور ست ذکرها " الیداین " في البلاغة العربية (4۸1/۱) . 


وانظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۲۹۲-۲۹۰/۱). 


۱۳۹۰ 
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« فَآَرَادَ S85‏ 4“ فوحه نسبة الإرادة إلى الرب -- سبحانه - ء أن هذه الارادة وقعت 
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على قوله : آن يَبَلعَآ َمُدَهُمَا 4 ومعلوم أن ذلك لا يكون من فعل البشر » ولابارادته 
لأن بقاءهما في الحياة ge‏ یبلفا SEY‏ لا يدحل تحت Bb‏ البشر » ولا تصح نسبته إلى غير 
الرب - عز وجل - . 

وغذا بقول السو ale‏ السلام : وکس لت 5 AS‏ عَن ای 4 . 

هذا ما حطر JUL‏ عند الوقوف على هذا السوال . وم أقف على کلام لأحد من 
أهل التفسیر فیما يتعلق بذلك ء ولا آمکن البحث لکتب التفسیر . 

و هذه القصة شىء آحر » يخسن السوال عنه ء وهو أنه قال بعد حرق السفينة : 





(1) : قال الرازي في تفسيره (171/11) : قال FSi  :‏ یا 4 وقال UG  :‏ أن تلهم 
رَثْهُمَا خَيرًا مه 25 4 وقال : $ فأراد رَثكَ أن CAA TS‏ پ4 كيف اختلفت الإضافة في 
هذه الإرادات الثلاث وهي كلها في قصة واحدة وفعل واحد ؟ والجواب : اه لا ذكر العیب أضافه إلى 
ارادة نفسه فقال آردت Geel af‏ ولا کر القتل عبر عن نفسه بلفظ اع يها ail de‏ من العظماء 
في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية ء ولا ذکر رعاية مصاخ الیتیمین لأحل صلاح 
أبيهما أضافه إلى الله تعالی » لأن المتكفل .عصاغ الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

وقال الزخشري : ولقد تأملت من فصاحة هذه الآي والمخالفة بينها في الأسلوب عجبا . ألا تراه في 
الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله : « Ff Saif‏ أَعِيبَهًا 4 وأسنده في الثانية إلى ضمير 
الجماعة والمعظم نفسه في قوله و فَأَرَدْنَآ of‏ يُبَدِلَهُمَا ۰4 « فحشینا أن بُرمِقَهُمَا 4 ولعل اسسناد 
الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى » لأن المراد عيب » فتأدب ثم نسب الإعابة إلى 
نفسه » وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور ء فالظاهر أنه من باب قوله خواص الملك : أمرنا بكذا » أو 
هروا لا alll plop.‏ ری وین كل awe‏ عق Titel 033i}. ew‏ 
Wah‏ 4 فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب و ۸ تأت على نحط واحد مكرر یمجھا السمع وینبو عنها؛ 
ثم انفجرت هذه ا حالفة على رعاية الأسرار المذكورة » فسبحان اللطيف الخبير . 

حاشية الكشاف (۱۰۷/۳) وانظر : " روح المعان " للألوسي )۱٦/١١(‏ . 

(۲) : [ الکهف : ۸۲ ] . 


TIA 


> قال pT SP‏ إِنّكَ لن تستطیع معی Re‏ © 4 . وقال بعد قتل الغلام : 
* قال أل أل لك 4 فراد لفظ ( لك ) ف الموضوع الاخر دون الوضوع الأول . 
ويجاب عنه ما ذكرته في تفسيري!" من أن سبب العتاب في الموضع الاخر » لما كان 
اک و کات الله رها تیاده رتا CONS Bi oi)‏ تعد الا کید 
کما تقول لن توبخه : لك آقول » واياك اع diy.‏ علم . 
انتهی لفظ ا حواب من حط شيخ الاسلام » وبقية علماء الأنام » محمد بن علي 
الش و کان — سلمه الله - . [۱ب] 





رد : [ الکهف : ۷۲ ] . 
قال الألوسي في " روح المعاني " )۳۲۷/۱١(‏ : وهو متضمن للانکار على عدم وقوع الصبر منه عليه 
السلام فأدركه عند ذلك الحلم . 
(۲) : [ الکهف : ۷۰ ]. 
قال الألوسي فی " روح المعاني " (۲/۱) : زيادة ر لك ) لزيادة على رفض الوصية وقلة التثت 
والصبر لا تکرر منه الا متزاز والاستنکار و م يرعو بالتذ کیر حى زاد في النكير في الرة الثانية . 
وقال الرازي في تفسيره )00/1( : « آَنم آئل لَك ال لن تستطیع (oat‏ را ( 4 وهذا 
عين ما ذکره في السألة الأولى إلا أنه زاد ههنا لفظة ر لك ) OY‏ هذه اللفظة تؤكد التوبیخ فعند مذا 
قال موسى : ( إن AEE‏ عَن منم (oat IG ARS‏ 4 مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته 
وهذا كلام نادم شديد الندامة . 


(۲) : فی فتح القدیر (۳۰۷/۳) . 


٢ 


5 م 0 ۰ 
وله تعالى : 
ao‏ و وم و .8 9 as‏ 
aaa)‏ 
تألیف العلامة 


حققه وعلق عليه وخرّج احادینه 
ریت کو ا 
أبو et‏ 
)1( : فقدت مخطوطة الرسالة من ا جلد الثالث بعد كتابتها والله أعلم . 


1١1 


السؤال 

امد له من اقعدثة رئاسة العلم مقاعد اللوك » ووقرثه الا كان وأذعنت لسه So)‏ 
الملوك » قنطرة الأحكام ء مس الإسلام ء در تاج الإفادة » ثمرة الإحادة المقتطفة بأ کف 
أحلام رباب السيادة ء طارد الموج ء مقيمٌ العوج » من أمسات شخص الضلال » 
Go Fb‏ لواء من ناوی الق نکر » سلطانْ آهل الاحتهاد افاي اعلا معسارف 
لاد » aloe‏ الأسفار والدفاتر » حافظ JE‏ بظهر قلبه الذاكر » الحجة القائمة على 
العباد ء والفائدة الطلوبة للرشاد « العلامة الأوحد الرباني محمد بر على الشوكان عصَمٌ 4 
اله عن الزيغ والزللِ » وأيقظهُ عن مخائلِ الخطأ وال Goby‏ بتلاوة الکتاب لس 
ونور بتلاوته Cy IE‏ إليه معرفة فَصله ووصلله » وأَطْلعَهُ على حقائق فضله . 

ارس لرفع أكف الأقلام إلى Jel‏ مقام مذاكرة دارت Gy‏ بعض الأعلام أحاب 
فيها الوالدٌ العلامة شرف الدين الحسنْ بن علي حنش" - أدام الله فوائده - وذلك بع 
نظ في كن من کب لس : كالكشاف yO lng‏ 





۱۱( : الموج : الحمق هوج هوجاً فهو أهوج » والأنثى هوجاء ؛ والحوج مصدر الأهوج . وهو الأحمق . 
لسان العرب (۱5۵/۱۰) . 
(۲) : هو الوزیر الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن عبد ال من بن صاخ بن محمد بن صالح 
ابن محمد بن بجی بن محمد بن أحمد بن بجی بن أحمد بن حنش . 
ولد بشهارة في سنة ١٥۱۱ھ‏ ورحل من aby‏ لطلب العلم إلى مدينة صنعاء فأخذ من أعيافها 
كالسيد العلامة محمد بن ا ماعیل الأمير في الحديث » والقاضي العلامة هد بن محمد قاطن قرأ عليه في 
مغن اللبیب ورسالة الوضع للهروي ولا تولى المنصور بالله الخلافة LU‏ بالمترجم له عمالاً وصیرہ أحد 
وزرائه المقربين » وبالغ في تعظيمه لكونه شيخه في العلم . 
توفي رحمه الله سنة ۲۲۵ ۱ه بصنعاء وقبر عقبرقا . 
البدر الطالع رقم (۱۳۰) ونیل الوطر TEAL)‏ رقم )۱٦۸‏ . 
( : : ۲/9( . 
)8( : (۸۱-۸1/۲۳ . 


1T1 


ا ای ری 


4,75 Se رر‎ 


ل ےت 

فالذي fad‏ من کتب التفسیر أن الراد بالانسان آدم » وهو قول الأكثر من EN‏ 
الف » وجعلوا الضمير”” في « جَعَلئََهُ 4 لمعي ol‏ » وهو مَنْ وحد من ذرییه . فعلی 
هذا يكون من باب الاستخدام وفيه التفضيل بخلق العالّم الانسان hy‏ خلوق من الطين» 
pal‏ وولده من النطفة ليس إلا » ولا يوجَدٌ BU‏ ثالث . ولكنّه ورد علينا pe‏ 
عیسّی - عليه السلام - » فإنهُ ليس من الطين ء ولا هو من نطفةٍ بل نفة نفھا ال لاك 
حصل مٹھا الولدُ . و الأحادیث''' شيء واسمٌ ما يدل على AVI OF‏ مفروغٌ منك » وان 


. ] ۱۳-۱۲ : [المؤمنون‎ : )١( 

(۲) : انظر " روح المعاني " للألوسي (۱۳/۱۸) . 

(۳) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم (۲۲۰۸) ومسلم رقم )۲٦٢٢(‏ من حديث زيد بن وهب : قال 
عبد الله Wo:‏ رسول الله B‏ وهو الصادق المصدوق . قال OI":‏ أحدكم يجمع حَلْقُهُ في بط stl‏ 
أربعينَ dep‏ ثم يكون HAE‏ مدل ذلك , ثم يكون مُطلقَةً مثل ذلك Be‏ يبعث الله ملک فيوْمرُ بساربع 
كلمات » ويقال له : اكب عَمَلَهُ ورزقة , وأجَلَهُ وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح ...." . 
© وأخخرج البخاري في صحيحه رقم (۳۳۳۲) عن انس بن مالك له عن البي للل قال : " إن الله 
و کل في الرجم Ka‏ فيقول : يارب نطفة يارب dale‏ يارب مضغة ء فإذا أراد أن لها قال : 
يارب آذکسر af‏ أنثى ؟ يارب أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فیکتبٌ كذلك في بصن 
al‏ " 
( ومنها ) ما أحرج مسلم في صحيحه رقم )۲٦٢٢/٢(‏ من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به البي ول 

قال : " يدخل الملك على النَطْفَةَ بعد ما تستقر" في الرّحِم بأربعين أو خسة وأربعين ليلة . فيقول : 

يارب أشقي أو سعید تا 

cpl, ©‏ البحاري في صحيحه رقم (۳۱۸) ومسلم رقم (547/5؟) من حديث أنس بن مالك قال 
قال رسسول الله يك : إن الله عر وجل قد وكل بالرّحم Slo‏ . فيقول أي رب نطف ء أي رب 
علقةً . أي رب مضغةٌ فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال : قال املك : أي رب ذكرٌ أو أنثى ؟ = 


١|٦ 


الول لا حصل إلا من نطفة الأب » والایات Ge ead‏ الإنسان من النطفق والعلقق 
ea‏ وعد وا جز تور بعد برا بر E‏ 
oS celle at‏ اده وتوا ile‏ ہدج Je‏ 

وأحاب سيدي الوالك العلامة الشرق - کثر dr‏ فوائده - بقوله تعصای : « ارگ ظز 


. 4 ANG من‎ AME Pe Jess عیسّی عند الله‎ 


= شقي أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فیکتب كذلك في بطن أمَه " . 
© وأخرج أحمد في السند )٦٦٤/١(‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : مرّ يهودي بالبي بي وهو يحدث أصحابه قال : فقالت قریسش : یا 
يهودي إن هذا يزعم أنه ني قال SLY:‏ عن شيء لا يعلمه إلا نبي قال : فجاء حي جلس ثم قال : یل 
محمد مم يخلق الانسان " قال يا يهودي من كل يخلق » من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة 
رو و دبي سو wag‏ دس بس فنطفة رقيقة منها اللحم والدم 2-٠‏ 
e 00‏ امن رت ae‏ الطقة عَلقه محلا aL‏ مضه لقا لْمُضَئة 
[المؤمنون: 4 ]١‏ . 


ر و che‏ ۔بھ گے تھے۔ مر ہو ور اک مس tee‏ کے 5 4 
wees‏ مُخلقَۃ وَغَيْر مخلقه Ope)‏ وَنقرٌ في الارحام ما نَشَاء إلى أجل مُسَمَى ara ast‏ 4 


( ومنها ) : ھر لدی لقم بن تراب ثم بیقر ذم بن علو ثم Se‏ طف po‏ 
بلغا تسم ثم لتكوئُوأ وکا ...4۰ [غافر : 1۷] . 
وانظر : [ فاطر : ۱۱ء يس : ۱۷ء النجم : "4 » القيامة : ۳۷ء الإنسان : ٢ء‏ عبس : ١9‏ ] . 
(۲) : [ آل عمران : 5ه ] . 
أخرج الطبري في " جامع البيان " ٣(‏ ج۳ /۲۹۵ ) عن ابن عباس قوله : « ارگ J‏ عیسّی عند 
آذ كه عاق E‏ فتك نج برقت لا رما من امل مسراد» 
قدموا على محمد BE‏ وكان فيهم السيد والعاقب » فقالوا محمد : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ فقال : = 


۷ 


ies ۲ ا ر قرو شش‎ Fe 
وأهل التفسیر"" بوا على الوقف عند قوله « کمئل ءَادَمَ 4 ء وقول « حَلقَه‎ 


SEAS IS ل ل ل‎ eA 
حعلسوه‎ WL خالا لمع[ قد لين . هذا مفهوم کلایهم‎ GY حال ان لاضي‎ 
سنا » فعلى كونه مستأنفا هل ب يصح أن نحعل تلك ا حملة - أي خلقه من تراب‎ 


ar 38 


قيداً في للثلِ » ویکون JE‏ عیسّی من تراب كما OF‏ مل آدم من تراب » والمثل7" الراد به 





00 


من هو ؟ . قالوا : عيسى . ترعم أنه عبد الله » فقال محمد يلك أجل ال عبد الله » قالوا له : فهل 
رایت مار عت » أو ceil‏ به ؟ ثم خرجوا من عنده » فجاءه جبريل BE‏ بأمر ربنا السميع العليمء 
ex‏ و سے - مس مت 
فقال : قل هم إذا أتوك : > ارگ مَل عيسئ عند الله pole JES‏ 4 . 


)١‏ : كالرازي في تفسيره (۷/۸) قال : قوله تعالى : > AGE‏ من تراب 4 ليس بصلة لادم ولا صفة 


ولكنه خبر مستأنف على جهة التفسير بحال آدم . 

- روح المعاني " للألوسي " )۱۸٦/٣(‏ . 

وال مانت 201ر او کات $ ارک مكل عيسئ 4 : جملة مستأنفة لا Gls‏ لها ما 
قبلها Whe‏ صناعياً بل معنويا . ۰ 
: قاله الزحاج في gle‏ القرآن (4۲۸/۱) وانظر مناقشة هذا القول في " الدر الصون " (۲۱۹/۳) . 

ال عبارة عن قولو في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مهن أحدهما الآخر ويُصوره 

نحو قوهم : الميف یت الب - مثل يضرب لن يطلب شيعا قد فوته على نفسه = بجع JENN‏ 
OB A/T)‏ هذا القول يُشبه قولّكَ : أهملت وقت الإمكان أمرك . وعلى هذا الوجه ما ضسرب الله 
تعالی من الأمثال فقال - تعالى - « وَتَلكَ PENT‏ تَضَربْھَا للتاس Als‏ گرو © » 
[الحشر : ۲۱ ]۰ وق [ العنكبوت : >١‏ ] $ وَمَا Tels‏ إل ألعَلِمُونَ وچ) 4 والثل يقال على 
وجهين : 


اُحد ما : ge‏ تی سنہ وو ری ےت 


ور 


الشيء نحو قوله : SSS sey‏ وعد gyi‏ 4 [ الرعد : ۲۰ ] . 
جس LS ee‏ 
لاف وذلك أن ah‏ يقال فیما يمارك ف ابلموهر فقط » CEN,‏ يقال فیما يشاركة في الكمية = 


۸ 


لصفة كما في قوله : مل TESTI‏ وعد اسف ۳4 أي صف بت وصفة 
عيسى ؛ كما هو معّی کلام العلامة الشرق کا سیما مع مسا ورد و کل 
شحص عوت ویر في التربة الى .2 حلق منها أم لا ؟ 

وحوابکم عمدة السائلِ — نفع الله بعلومکم - وهذا إلى معلومکم » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وصلی الله على سيدنا محمد وآله وسلّم . 


سس سس سس و سر 
= فقط ؛ والساوي يقال فیما يشارك في القدر والساحة فقط وال عام في جميع ذلك " 
انظر : " الدر المصون " )١55/1(‏ " مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهان (ص۷۰۹) . 
(۱) :[محمد: .]١١‏ 


اکن 4 ما نيلها ؟ قال : فيها آمار من le‏ غير آسن . قال بوام ee‏ .قال: 


فسألت يونس عتھا فقال + مثلها : صنٹھا . 
تمذيب اللغة )40/0( 


۱۳۹۹ 


الات 

e 
0 000000000 

و الإنسانَ المذكور في الآية هو آدم ء وبه قال ابن عباس » 
Hage agence‏ وا رن CN:‏ ماش هیآ SGA‏ مش 
أيضاً اس لادم » PULL,‏ هي الأجزاء”" اللطيفة البتونة في اعضایه ء الچ لا 
اين وحص لت ار ال صارت منیا » وهذا التفسیر Gillan‏ لقوله تعال 
و 5 GE‏ الإنسّن من طين وچ GS‏ سل من سلله + ٿن UE‏ مهن CRD‏ 
رر ہہ یور وت 
من النطفة + وهي Sg‏ عن قم 700-0 RSE‏ الأغذية » وهی: 
شي هن یفن تنتهي إلى النباتية » والنبات إا یتولّد من صفو الأرض 
ا ل اد چو جک 
كارن علیها اطزار في واظرار سادا قال ری( + ‘yl day‏ 





)1( : ذکره الرازي في تفسیره (۸4/۲۳) . 

والقرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۱۰۹/۱۲) . 
)٢(‏ : والسلالة : الخُلاصة UY‏ تسل من بين الکدر » فعالة وهو بناء يدل على القلة کالقلامة والقمامة - 

. الدور الأول من آدوار الخلق‎ a 
. )۸/۲۳( قاله الرازي  تفسيره‎ 

وقال الكلبي : السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك فالذي یخرج هو السلالة . 

" الجامع لأحكام القرآن " القرطي (۱۰۹/۱۲) . 
(۲) : ذکره الرازي في تفسيره (ALIN)‏ 
(4) : [ السجدة : ۸-۷ ] . 
(ه) : ذکره الرازي في تفسيره (۸4/۲۳) . 


. )۸٤/۲۳( في تفسيره‎ : )٦( 


۷۰ 


مطابقٌ لا تحتاح فيه إلى التکلیفات . 

وعلى هذا فالمراد بالأنسان”" ولد pat‏ » ومرجعٌ الضمير لفظ الأنسان » ولیس في ذلك 
(شکال ‏ اما الإشكال على قول LA‏ قال : إن الراد بالأنسان آدم ؛ فإلّه إذا حعل المرحع 
لفظ الأنسان باعتبار شموله لادم ولذریته كما قاله أهل القول الأول » فلا ريب أنه يكون 
في الکلام استخدام » لأنه قد bal Sf‏ الأنشات آدم وبضمیرہ ما هو عم منه » أو رید 
bal‏ الانسان آدم » ویضمیره ترک ال رسای عليها لفط gg thy. OLY‏ وب 
eee‏ اسان بادم US‏ صرح سبحا le BL‏ من طین ء وهذا الوصف لا ينطق إلا 
عليه » كما أن الخلّقَ من نطفة لا تنطبقٌ إلا على ذریته ‏ وقي هذه الآية . وقد a TE‏ 
القائلون ob‏ للراد بالأنسان ذرية آدم عن التصريح بكونه مخلوقاً من طين بأحدٍ الوحهين 
للَدَيْنِ قدّمنا ذِكَرَهُمَا ء فقائل بقول : إن لفظ الطين اسمٌ لادم » وقائل يق ول بالوجه 
ال 

وعندي أله لو قیل : الراد بالانسان المذكور بالاية هو النو ع الشامل لادم وغیره ولا 
فلك الل ale‏ من فو انا اده ls‏ ر bp ale el SoU‏ ہے 
الشيء خلوق من ذلك الشيء ؛ فكل إنسان مخلوق من الطين » OY‏ فيه جزءاً ين أبيه 
الأول المخلوق من الطين حقيقة » ویکون الضميرٌ راجعاً إلى الأنسان بهذا العسی ‏ أي : 
نم Ube‏ هذا التوع نطفة ء ولا شلك OF‏ هذه Cote‏ للنوع » ولا يلرم في خاصّة النوع أن 





. )۱۳/۱۸( للألوسي‎ " abel انظر : " روح‎ : )١( 
قال ابن حرير في " جامع البيان " (۱۰/ج۸/۱۸) : وأولى القولين بالصواب قول من قال : معناه:‎ : )۲( 
. ولقد لقنا ابن آدم من سلالة آدم وهي صفة مائه وآدم هو الطين لأنه حلق منه‎ 
کی تي 4 على‎ NB فى‎ GE Was نم‎ yp والھا قلنا ذلك أول التأويلين بالآبة ء لدلالة قوله‎ 
أن ذلك كذلك » لأنه معلوم أنه لم يصر في قرار مکین  إلا بعد حلقه في صلب الفحل » ومن بعد‎ 
تحوله من صلبه صار في قرار مكين » والعرب تسمى ولد الرجل ونطفته : سليله وسلالته » لأسا‎ 
. مسلولان منه‎ 


۷۱ 


-7o3 


ee‏ کل مین ao Gall‏ تیان آل القن ھا سا رھ 
oe‏ انه ۱ 

هذا ما ظهر في تفسیر مرجع الضمير باعتبار ما آراده السائل » على أن عیسی وان 
كان منْ إحدى الجهتين لا تصدّق Tale‏ خلوق من تراب » ولا من نطفةٍ » Sy‏ مسن 
الجهة الأحرى وهي جهة الأم يصدق عليه أله خلوق من تراب » ومن نطفة ء له قد 
تکوت قبطن امه + وهي خلوقة من تراب باعتبار آبيها آدم ee:‏ اوق 
من الشیء خلوق من US‏ الشيء کما وا » كلك HB le‏ من و والأمر 
ظاهرٌ » وعیسی لا تکرّن فيما هو خلوق من تراب » وفیما هو خلوق من نطفة » صح أن 
بسا بت لفظ الانسان SUN‏ 4 لاه Lae‏ بضفانه ال كور 

إذا تقو OU‏ هذا of Gale‏ قولَهُ ني الآية الأحرى الى ذکرها الا - ps‏ الله 
فوائده - ile‏ من( تراب إن كان وصفا لادم — ale‏ السلام - فسالأمر ا وان 
ان سا فق ع Gi eae ocd‏ اکا 

قال الرازي”" : أجمع by Lad‏ على Of‏ هذه الآية نزلت عند حضور وف UA‏ على 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وكان ما آوردوه من شْبَههِمْ أن قأنُوا : يا محمد » لما 
eal‏ 1ف ات lal‏ ريشت أن کرد ایر من الله فال قان :إن آدم ایس اله 
ot‏ ولا ام »و يلزه INET WL) OO‏ ي یی 

هذا حاصل الکلام . قال : وایضا زذا جاز أن یلق pal dat‏ من التراب فلما لایجسوز 


)1( : قوله تعالى : > AGE‏ من ٹراپ 4 . 
(۲) : في تفسیره )۷٤/۸(‏ وقد تقدم تخريجه . 
(۳) : قال ابن تيمية في " الجواب الصحیح لمن بدّل دين السیح " (4/5 5-8 ه) . 
( إدث مکل عیسیٰ ید تابن ترا نم قال لَه کن ABIES‏ 
أن هذا كلام حق » فإنه سبحانّه حلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة لیبین عموم 2 - 


۱۳۷ 


آن ame GEA!‏ می دم مرم » بل هذا آقرب إل العقل ‏ فان Ue‏ ليوات من الدم GAN‏ 
يجتمع في رجم الأم آقرب من تولدة من التراب الیابس .... انتهی . 

واعلم أن الکلام على ما سأل ace‏ السائل - کثر اللہ فوائده - إذا رمتا استقصاء ما 
بعلن به قال لس فلتعتضر le‏ ها ریب اهن + 


= قسدرتسه » فحلسق آدم من غير ذكر ولا أنثى » وخلق زوجته من ذکر بلا أنثى كما قال تعالى : 
( وَحَلَقَ متها 55 4 [ النساء : ١‏ ] وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر » وخلق سائر الخلق من ذکسر 
وأنثى » وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح فان حواء حلقت من ضلع وهذا أعجب من 
خلق المسيح في بطن مرم وخلق آدم أعجب من هذا وهذا ء وهو أصل حواء . 

Ligh‏ شبه الله بخلق آدم الذي هو عجب من خلق المسيح فإذا كان سسبحانه قادراً أن يخلقه مسن 
تراب» والتراب ليس من جنس بدن الإنسان » أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الانسان 
؟ وهو سبحانه خلق آدم من تراب ء ثم قال له كن فیکون » لما نفخ فيه من روحه ؛ فكذلك المسيح نفخ 
فيه من روحه وقال له : كن فيكون وم یکن آدم ما نفخ من روحه لا هوتاً وناسوتاً بل کله ناسوت » 
فكذلك المسيح كله ناسوت والله سبحانه ذكر هذه الآية د ضمن OLY‏ الي أنزها في شأن النصاری ل ا 
قدم على البي BE‏ - نصارى OLA‏ وناظروه في المسيح . 

وأنزل سبحانه عقب هذه الآية: ور سر شہہ 


ا 


ey ae‏ وبتَاء کم وَنسَاءَنَا ونسآءکم bah‏ وانسک + 7 نم بهل فج oi ١‏ ت الہ 


على الدب إن هذا og)‏ لمعف ا Sou‏ وَمَا مِنَ الله لا ‘Si‏ وات الله 20 


2 وم گے ںہ 04 رم و ve‏ 
© فان می د ٤‏ +2" إل ee phe‏ 


7 
a 


Fler 4 


فقولواآشهعد یت 227 : 1۱- 16 ]. 


۱۳۳۳ 


لعنى التوبة والاصلاح 


تألیف العلامة 


حققته و علقت عليه وخرّجت آحادینه 
أم ا حسن 


۷ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( الإيضاح لعي التوبة والإصلاح ) . 
موضوع الرسالة : تفسير OUT‏ من سورة النور . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد النبیین ء وعلى آله الأكرمين وصحبه الراشدين . وبعد : فانسه 
تال aligns‏ الا قضان علي اللو اج ساف و 
آخر الرسالة : ... وهو غير فاسق » وشهادته مقبولة . وق هذا المقدار كفاية 
والله ولي التوفيق . 
oy >‏ مؤلفه غفر الله له في نار يوم السبت لعله حادي وعشرون شهر الحجصسة 
سنة ٤‏ ۲۲ اه . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
تاريخ اللسخ : السبت /۱۱/ الحجة سنة ۱۲۲6هب . 
عدد أوراق الرسالة : (۸) ورقات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۵-۲۳) سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۹ کلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي ) . 


۹۷ 


\YVA 





Bei bie, 


een ea) ig Se y 





ewer 





۱۳۷۹ 








۱ Lind عكار‎ gers 
: اروف چری‎ 72 ۳ 





م2ن ليقت Meise‏ 


7 سب رکھر یم j‏ 





' کرو ١‏ . 
جک وان ع تل عوبر رفح رارصا 


aaa‏ ھن ورس ریسا مو 


FY‏ كص سے 


ol PY‏ 5 مه 


اح م سے افو خر ا ap‏ 
bl!‏ تب 5 الور 





جلك الا ل رد سهاويم 


یا رح" مک | 


عل اريم 


8 رم عیبر a‏ 


AH 





ITA. 





بسم الله الرحمن الرحیم 
ومد نله رب ا Dually‏ واسلام dle‏ سید ص5 وعلی آلسبه ASV‏ 


و صحبه الراشدین : 


و 


وبعهدك: 


فانه ورد هذا السؤال من الولد العلامة الفضال +الظف الله بن هد ححاف"؟ - لا 
برح رافلا في حلل الألطاف - . وهذا نصهٌ منظوما : 


ا 


یراس تحرف پور 
رو eee ee‏ ماد 
في فتيةٍ شسهدوا عسلی 
انپا شی لئ ےم 


نعلي كب اال رى 
سا بے تق 
دون ta‏ وقد سری 
eat‏ و مسبج ا 
ا ا 





)۱( : هو أحد تلامیذ الش وکاني «sla‏ وقد ترجم له في " البدر الطالع ۲ (۷۱-۱۰/۲) فقال 2 ولد ی 


نصف شعبان سنة (۱۱۸۹ه) وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر » منهم شیخنا العلامة السسيد 
على بن إبراهيم بن عامر » والسید العلامة علي بن عبد الله لال » وشيخنا العلامة القاسم بسن يحسيى 
الخولان » والسید العلامة إبراهيم بن عبد القادر » وغیر هولاء من أعيان العلماء ولازمن دهراً طوی لا 
فقرأ على في النحو والصرف وا منطق والعاي والبيان والأصول والحديث » وبرع في هذه العارف كلها 
وصار من أعيان العصر وهو في سن الشباب » ودرس في فنون وصنف رسائل آفرد فيها مسائل ونظسم 
الشعر الحسن » وغالبه في أعلى طبقات البلاغة » وباحث كثيرا من علماء العصر یمباحث مفيدة یکتسب 


فيها ما ظهر له ء ثم يعرضها على مشايخه أو بعضهم . 


وقد کب ال من ذلك الكثير بحيث لو جمع هو ما أكتبه إليه من الحوابات لكان جلدا » ولعل غالب 
ذلك محفوظ لديه وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك جید الفهم » حسن الحفظ » مليح العبارة » 


فصيح اللفظ » بليغ النظم والنثر . 


\YA\ 


S|‏ نیون نفوسشسس هم في Gall‏ أم ساذا تری ؟ 


eka 0 ۱‏ و و2 3 
فالكذب ال لته والصدق أظهر را 
وراو او ب ا وت تم رام هنن آل را 


آقول : هذا السوال الذي تضمنه هذا النظم النسجم ‏ في غاية الحسن » لكون 
الشهادة [ للسلودین سج عدم JUS‏ شاب شهادة الزنا COT]‏ ا 
كاوه ونم . ولو كان ال لكذب ؛ بل لنقص نصاب الشهادة fy]‏ وذلك لا 
يستلزم الکذب لا عقلاً ء ولا شرعاً ء ولا عاد . 
۱ .إذا عرفت هذا ء فاعلم أن تقرير الکلام على وجو يرتفعٌ به الإشكال » وينتفع به ناظم 
مرا فطل یل مرمع dy aN LA‏ خی اشتمل عليه الستلین منه 


في ا حملة فأقول : 

سج لكا ا hs‏ اتا 
ِأَرْبَعَة slag‏ فاجلدوهم inated‏ لد ولا تقبلوا Af sags Fat‏ ا وتیل هم 
تون ۵ق 4" 3 


قد اشتمل على ثلاث أحكام متعلقة بالقاذف : 

( الاول) : حلده . 

( الثاني ) : رد شهادته . 

و الثالث : ae‏ 

فالاستٹاء Call‏ لما تضمن هذه الثلاثة الأحكام » [ وهو OL‏ قوله تعالى : إل 





(۱) : في المحطوط ( ا حدودین ) Ol pally‏ ما أثبتناه . 
(۲) : زيادة يستلزمها السياق . 

5 : ی 4 ]. 

(4) : في الخطوط ( وهي ) والصواب ما أثبتناه . 


\YAY 


لین ابوا من بعد لك LLL‏ فإ لله غٹوڑ حيتُت 4 . 

قد احتلف أهل العلم في مرجعه » ماذا هو ؟ هل هو جِیع ما Ja‏ على تلك الثلانة 
ae aad‏ و 

فذهب Ae‏ جم » إلى أنه راج OS)‏ جمیوها . وقرروا ذلك عا يطول » ولا شم 
القام abated‏ » وقد حَعَل هذه الآية مثالاً للاستثناء الواقع بعد ُمَل متعددة ء جماعة من 
otal‏ فى OG Spel‏ ۱ 


(۱) : [النور: 5 ]. 
(۲) : وهو قول الأئمة الثلاثة [ هد . الشافعي » مالك ] وأكثر أصحاهم . 
انظر : ا حصول للرازي (4۳/۳) والكوكب gall‏ (۳۱۳/۳) . 
(*) : قال صاحب الآيات البینات (۵4/۳) : قوله : أما قوله تعالى : چ Gully‏ يَرْمُونَ AT‏ ... » 
أقول : هذا الصنیع صريح في أن قوله تعالى : « ولا تقبلوا هم هه اکا 4 [ الور : 4 ] 
معطوف على جملة « Dag‏ 4 عند الشافعي كغيره ففیه رد على من زعم أن الشافعي جعل جملة 
وَل TGS‏ 4 منقطعة عن جملة « Lagi‏ 4 مع أن US‏ معطوفة عليها أظهر من أن يخفى . 
لا OER‏ ار مو دو 
يسقط عنه الحلد فلزم من ذلك شهادة ا حدود في القذف بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم یسقط 
عنه ا لد فلزم من ذلك تعلق الاستثناء بالأحیرتین وقطع " لا تقبلوا " عن " احلدوا " إذ لو کان عطفاً 
عليه لسقط الجلد عن التائب على ما هو الأصل عنده من صرف الاستثناء إلى الكل . قال في التلويح : 
وفيه بحث إذ لا نراع لأحد في أن قوله « ول تَقبَدُوأ 4 عطف على " فاجلدوا " إلا أن الشافعي لم 
alee‏ من تام الحد بناء على أنه لا يناسب الحد لأن الحد فعل يلزم على الإمام إقامته لا حرمة فعل › وم 
يسقط الحلد بالتوبة لأنه حق العبد وهٰذا أسقطه بعفو المقذوف » وصرف الاستشاء إلى الكل عنده لیس 
بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع أن الستلی هو ( الذين تابوا وأصلحوا ) 
ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب عفو المقذوف , وعند وقوع ذلك يسقط ا لد أيضا فيصح 
صرف الاستثناء إلى الكل . ۱ 
© قال الزركشي في البحر احیط (۳۱۸-۳۱۲/۳) : " واعلم أن القول بعوده إلى الجميع عندنسا 


شروط : 3 


\YAY 


ولکنه يزد على هولاء القائلین بأنه راحمٌ إلى جمیع LI‏ أن توبة القاذاف ھی 
حدٌ القذف بالإجماع . فلو كان الاستثناء راجعاً إلى جميع اللحمل لزم سقوط اد سرت 
التوبة » واللازم باطل » فاللزوم مثله . 

أما الملازمة فظاهرة » وأما بطلان اللازم فبالإجماع لا ما يروى عن الشعي » وهو 
مدفوع بالتصوص ‏ وبإجماع أهل العلم . 

ومن القائلين برجوع الاسستثناء الواقع بعد جملٍ إلى جميعها من غير نظر[١ب]‏ إلى 
حصوص هذه الآية » مالك » والشافعي » وأصحابُھما » وجمهور أهل الأصول 


(۱) : 
.  مهرغو‎ 





)١ =‏ أن تکون ا مل متعاطفة . فان لم تكن عطف » فلا يعود إلى الجميع قطعاً بل يختص بالا خيرة إذ 
لا ارتباط بين الحملتین ومن صرح بهذا الشرط القاضي آبو بكر في التقریسب » وابن السمعان 
والامدي . 
۲ أن یکون العطف بالواو . فإن كان بشم احتص با حملة الأحيرة ذ کره إمام ا حرمین . 
۳) أن لا یتخلل بين الجماتين کلام طویل فان تخلل احتص بالأخيرة . حکاه الرافعي عن إمام الحرمين . 
)٤‏ أن تکون ا حمل منقطعة Ob‏ تنبئ کل واحدة Lee‏ لاتبیء عنه أخواتا . 
)٥‏ أن یکون بين ا حمل تناسب . 
)٦‏ أن عكن عوده إلى كل واحدة على انفرادها فان تعذر عاد ما أمكن أو احتص بالأخيرة . 
of ۷‏ يكون المعمول واحداً كقوله تعالى : $ وین يَرْمُونَ LTT‏ 4 فان كان العامل واحداً 
والمعمول متعدداً فلا حلاف في عوده إلى جميع . 
(A‏ أن يتحد العامل » فان احتلف حص الأخيرة . 
۹) أن يكون في ا حمل . فان كان في الفردات عاد للجميع اتفاقاً . 
)٠‏ أن يكون الاستثناء متاحرا على ظاهر عباراتهم بالتعقیب » لکن الصواب أن ذلك ليس بشرط 
والخلاف حار في الجميع كما صرح به الرافعي في كتاب ( الایعان ) . 
انظر تفصيل ذلك . البحر ا حیط (۳۱۸-۳۱۹/۳) . الکو کب ا نیر ( ۳۱۸/۳ . 
)١(‏ : انظر : ا حصول (۳/۳) البحر احیط (۳۱۰/۳) والكوكب المنسير (۳۱۳/۳) الآيات البينات 
64/65 . 


۸٤ 


e oe 


en ...۰ bt 


فان الاستثناء التعقب ها راحع إلى“ الجميع اق ماه تصل الوم 0 
حطأ ء الاستخناء فيها راحم إلى الأحيرة”'' باتفاق العلماء . فهذا وحه التوقنت ق آیۓة 
القذف » وسبب اضطراب المذاهب فيها . 

وقد عرفت اتفاقهم على عدم رجوع الاستثناء فی فيها إلى الجلدٍ » ولا اعتبار مخالفة 
(۱) : قال صاحب الكوكب المنير (۳۱۳/۳) :وعند أي حنيفة وأصحابه والرازي واحد يرجع - الاستشاء - 

إلى الحملة الأخيرة . 
انظر : تيسير التحرير (۰۳۰۲/۱ ۳۰۵) » فایة السول (۱۲۸/۲) . 
(۲) : وهو قول الأشعرية منهم الباقلاني والغزالي لتعارض الأدلة . 
انظر : المسودة ص١٥۱ء‏ البرهان (۳۹۵/۱) . 
5) : وتمامالآية: « el ier once, Ue oa‏ کھت أن pales rite‏ از 
Meath aaa’‏ وأرجلهم من خلف أو ینوا م بے pT‏ 5ات هر زئ ق اننا من 
حرة Ee‏ عَظیم © 1 ال Ip‏ من قل ا أن تَقدرواً EG calle‏ ار الله خَفوه 
تَحِيمٌ © 4 [الائدة : ۳1-۲۳] . 
)٤(‏ : وهو قول الشافعي كما قاله الاوردي gly lly‏ أنه يعود إلى جمیعها ae‏ 
البحر ا حیط (۳۰۷/۳) ء الک و کب المنير (۳۱۹/۳) . 
)٥(‏ : | النساء : ۹۲]. 
رم : قال الققال Sy:‏ قوله تعالى : $ فتخریر رَقبَة نومه ويه ُسَلَمَة ال أهله: الا أن 
ترا 4 [النساء: ۲ ]٩‏ فالاستثناء یرجم إلى الأخيرة ء OY‏ الدية حق آدمي فیسقط بالعفو ‏ والرقبة 
حق الله . فلا یسقط بالعفو من الادمي وكذا قال : الاوردي وغیره . 
البحر ا حیط )۳۱٣/۳(‏ . 


۸۵. 


: رجوعه إلى الحكم الثاني » وهو رد الشهادة الدلول عليه بقوله تعالى‎ a 
و بیع شاه اب‎ 

فقال شريحٌ القاضي » وإبراهيم دم ی رای تعر رسس من سو 
ومکحول ‏ وعبد الرحمن بن زيد بن جابر » وسفيان الثوري » وأبو حنيفة : لا برع 
إل Ley‏ ماف daly‏ لقلاف الا aby‏ اب ريا زال عدا الفسسی 


(0) 


: | النور : 4 ] . 
من أدلتهم : 
( منها ) : أن الله تعالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد : ( و تقبلوأ لهم Bye‏ 


qT‏ فلفظ ( الأبد ) يدل على الدوام والاستمرار حي ولو تاب وأناب وأصبح من الصالحين » وقبول 


شهادته يناقض هذه الأبدية الي حكم با القرآن . 

( ومنها ) : ما أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۱۷/٦(‏ رقم 1۹۸) عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه عن جده ‏ قال : قال رسول الله يليه + " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في 
فرية " . 

وأحرج الدارقطیٰ (۲۰۱/4 رقم ۱۵ ) من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن Gf‏ المليح الهذلي » قال : 
" کتب عمر بن ا خطاب إلى أبي موسى الأشعري : أما بعد ... السلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا جلود في حد .. 

قلت : وعبيد الله بن أبي حميد » متروك الحديث » كما في التقريب » وأما الزيلعي فقال عنه في نصب 
الراية (۸۲-۸۱/۶) : ضعيف . 

لکن أخرجه الدارقطیٰ (۲۰۷/4 رقم )١5‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۰/۱۰) من طريق سفيان 
" هذا كتاب عم ثم 
قرىء على سفيان من ههنا إلى أبي موسى الأشعري أما بعد " ... المسلمون عدول بينهم بعضهم 
على بعض إلا حلودا في حد .... " وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لکنسه مرسل - لأن 


ابن عيينة نا إدريس الأودي » عن سعید بن أبي بردة . وأحرج الکتاب فقال : 


سعيد بن al‏ بردة تابعي صغیر » روايته عن ابن عمر مرسلة فكيف عن عمر - لکن قوله : " هذا 
كتاب عمر " . = 


۸۲ 


بالتوبة . 
وذهب جهور أهل العلم إلى أن الا sl‏ برجم إل قوله : > Nb‏ یلوا له 


كما يرجع إلى قوله : « EG‏ هم آلقسفون وچ 4 . 

ومن القائلین بعدم رجوع هذا الاستشاء إلى قوله  :‏ ولا تَقبَلواً لَهُمْ Big‏ 
اب عباس . 

أخرج عنه أبو داود في ناسخه" » واب المنذر”” » أنه قال : في قوله : « وَأَنّذِينَ 
re a 7[‏ لك راتوا امھگ اھ 

ثم استٹیٰ فقال : « لا آلّذِينَ تَابُوأ من بعد ذالك وَأَصَلَحُوأ 4 . 

فتاب dt‏ علیهم من الفسوق . أما الشهادة فلا جور 

وأحرج ابن Ou py‏ عنه من وجه آحرَ نحوّه . 

وأخرج ابن جریر » وابن CO pd‏ والبيهقي في سننه” » عنه ما خالفٔ هذا . وهو 
أنه قال في تفسير هذه الآية : " فمن تاب وأصلح فشھادثہ في كتاب الله تقبل " . 





= وجادة : وهي وحادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة . 
وقد آحرج البيهقي في " العرفة " من طريق أحرى » كما في " نصب الراية " (87/4) . 
وقال الألباني في الإرواء (۲1۲/۸) عن هذه الطريق EL‏ معضلة . 
وا خلاصة : أن الحديث صحيح . وقد صححه GWY‏ في الإرواء رقم (TAY)‏ 
)١(‏ : [ النور: ؛ ]. 
(۲) و (۳) و (4) : ذكره السيوطي في الدر المنشور )۱۳۱/٦(‏ . 
(ه) : في " جامع البيان " (۱۰/ج۸۰/۱۸). 
)٦(‏ : ذکره السيوطي في الدر المنثور (۱۳۱/۲) . 
:9/300 ۱ 


\YAY 


إذا عرفت هذا » فاعلم أنه قد اختلف أهل العلم في كيفية التوبة الي یرتفع عنه ها 
الفسق عند ا حمیع » وتُقبّل ها شهادثه عند الجمهور لا عند غيرهم كما سبق . 
وهذا هو محل السؤال » ومكان الاشکال . 
عجرد اد على ما فرط منه » والعم على عدم المعاودة لما اقترفه ومن القائلين بهذا عم 
فأحرج ابن مردویە''' عنه » أنه قال في تفسیره ay‏ : " توبتهم إكذابهم آنفتٌسهم 
فان أكذبوا آنفسّهم قلت شهادئهم " 
5 7 ع ود ¥ ٠‏ 
وأحرج عبد بن حميد”'' عنه » أنه قال لأبي بكرة في قصة المغيرة الشهورة :"إن تكذب 
نفسّك تج شهادئك فأى أن يكذب نفسّه » وم يكن عمر یجیڑ شهادئه " 
والقصة مشهورة مروية ‏ السر( ون کتب الد ووافقه علی ذلك عطاء . 
Os, £,‏ ٴ۶ 7 " 4 ع a‏ 
فأخرج عبد الرزاق » وعبد بن Oe‏ عنه أنه قال : إذا تاب القاذف وأكذب 
له ° » 2 5 5 5 
نفسّه قبلت شهادثه " . وبه قال الزهري » وطاووس c‏ ومسروق » والشعي » روى عنهم 


عبد د بن ید ] 


نهم قالوا : توبئّه ا ا 





(۱) : ذکره السيوطي في الدر النثور )۱۳۱/٦(‏ . 

(۲) : ذکره السيوطي في الدر المنثور (۱۳۱/۲) . 

(۳) : انظر : سير أعلام النبلاء للذهي (۲۷/۳) . 

(4) : أخرجه البخاري في صحیحه (۲۰۵/۰) معلقاً . في الشهادات . باب شهادة القاذف والسارق 
والزاي : " وجَلدَ عمرٌ آبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة » ثم استتاهم » وقال : من تاب 
CLs‏ شهادته " ووصله الشافعي كما في ترتيب المسند (۱۸۱/۲ رقم 147) والبيهقي في السنن الكبرى 
(۱۰۲/۱۰) . 

() : في الصنف (۳۸۳/۷ رقم )۱۳٥١٣١‏ . 

(5) : ذکره السيوطي في " الدر المنثور " (۱۳۱/۲) . 

(۷) : انظر : فتح الباري Yoo/ey‏ - ۲۵۷) " الصنف ۲ (۳۸۸-۳۸۳/۷) و (۳۱۵-۳۲۱/۸) = 


۸۸ 


وقد حکی هذا النحاس عن أهل المدينة » وبه قال الشافعي ء فانه صرح في کت ) 
"باب توبة القاذف هي إكذابه نفسّه " قال 77ھ" بول کات وت 
آعود [۲ب] إلى ذلك . 

وقالت طائفة آحری من أهل العلم : إن توبة القاذف » هي أن يَصْلْح ویحسنْ حاله ‏ 


ویندم ءویستغفر ء ویعزم على أن لا یعود » ولا LER‏ أن یکذب نفسّه ‏ لأنه شهد عن 
5 ا 7 ۳2 ۳ و 





= والسنن الکبری للبيهقي )٥٣٥١-٠٥١٢/١١(‏ . 
(۱) : کالأم )۹٥-۹٤/۷(‏ وبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن لأحمد عبد الر من البنا 
(۱۸-۱۷/۲) . 
(۲) : هو أبو سعيد الحسن بن أحمد ابن يزيد الاصطحري الشافعي » فقيه العراق ورفيق ابن میج . 
قال أبو اسحاق الروزي :ما دخلت بغدادً لم يكن يما من يستحقٌ أن يدرس عليه لا ابن cle‏ 
وأبو سعيد الإصطخري ؛ وقال الخطیب : ولي قضاء قَمرٌ - مدينة قرب أصبهان - وولي حسبة بغداد » 
فأحرق مكان الملاهي . 
مات الاصطخري في جمادی الآخرة سنة لمان وعشرين وثلاث مئة ء وله تیف ونمانون سنة . 
انظر : تاريخ بغداد (۲۷۰-۲۸/۷) وشذرات الذهب (۳۱۲/۲) . 
(۳) : قال النووي في " رياض الصالحین " (۳۸-۳۷) - تحقیق GUY)‏ : قال العلماء : التوبة ودين عدن 
ذنب » فان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بح آدمی فلها ثلاثة شروط : 
أحدها : أن يقلع عن المعصية . 
الثايي : أن يندم على فعلها . 
الغالث : أن يعزم أن لا يعود إليها آبدا . 
فان فقد أحدٌ الثلاثة لم تصح ag‏ وإن كانت المعصية تتعلّق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثةٌ . 
ون يرأ من حق صاحبها ‏ فان كانت مالا أو نحوه رده إليه وان كان حدٌ قف ونحو مکدے منے أو 
طلب عفوه . ون كان غيبة امحل منها إو یترتب على الاستحلال نفسه مفسدة آخری سرب 
أن يتوب من جميع الذنوب OB‏ تاب من بعضها صحت توبتة عند أهل الحق من ذلك الذنب » وبقي 
عليه البافي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وحرب التوبة . اه . 


۸۰۹ 


حك اه غاد جين" أنه وال و وین تقول "7 وية كال دنن 


(T) . (۲)‏ 0کیا 3 2 
بن منصور » وعبد بن ميد ٠ء‏ وابن النذر" ١‏ » وبه قال ابن 


جبیر » حكاه عنه سعيد 
سريج » حكاه عنه عبد OGL BI‏ وعبد بن ميد » وابن المنذر”” . وبه قال إبراھیسم 
للُخعی » حكاه عنه عبد الرزاق”ء وعبد بن ميد" » وابن النذرء وابن أبي حاتم( . 
وبه قال مالك ء حكاه عنه Ob all‏ قال : وهو قول ابن OO pe‏ 

فان قلت : اي القولین آقرب ال الصوانب:» واول بلقبول » واخق بالترجیم € 

قلت : القول gu‏ لوجوه : 

الأول : آن اله سبحانه - » ۸ رذ كن ق کتابه العزیز We‏ رد التوية » رسسی في 
اللغة : الرجوع من الذنب . قال في الصحاح" ۲۳: " التوبة : الرجوع من الذنب " . وفي 
Coal‏ : ( الندم توبة 6 و نك التوب ud WW Sy. alte‏ : ارب : جمع Aig‏ 


@ ۰ 2 


1 


مثل : عَوْمَةٍ وعوم » وتاب إلى الله توبة » Ly‏ . وقد تاب الله عليه : وفقه الله " 


(۱) و (۲) و (۳) و (4) و (*) : ذکره السيوطي في الدر النثور (۱۳۲/۲) . 

(5) : في الصنف (۳۸۷/۷ رقم ۱۳5۷۳) . 

(۷) : ذکره السيرطي في الدر النور (۱۳۲/۳) . 

. ۱4۱۷۷ رقم‎ TOTY/A) في تفسيره‎ : (A) 

(9) : في " الجامع لأحكام القرآن " (۱۷۹/۱۲) . 

. في " جامع البيان " (۱۰/ج۸۱/۱۸)‎ : )٠١( 

9:1( و 

(۱۲) : آحرجه ابن ماجه رقم (ETON)‏ وا حاکم )۲٢٢/٤(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى )٥٥١/١٠١(‏ وأحمد 
(4۳۳۰۳۷۲/۱) والحميدي في مسنده 58/١‏ رقم ۱۰۵) والبغوي في " شرح السنة " (51/5 رقم 
۷ء) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 


قال البوصيري في " مصباح از حاحة " (۳4۷/۲ رقم ۱۵۲۱) : 


۱ 


' هذا إسناد صحیح رجاله 


نقات  ...‏ اه . 


وقال الحاكم : صحیح الاسناد ووافقه اللهي وصححه الألباني . 


۱۳۹۰ 


کلام الصحاح . 

وفيه أن جرد الرجوع عن الذنب توبة ء والراد برجوعه عنه : اعتراقه بأنه قد طلسم 
نفسّه » وجلب عليها الاثم بسبب خروجو عن دائرة الحلال إلى دائرة ارام ء فإذا رع 
من دائرة الحرام إلى دائرة الحلال نادماً على فعله ‏ عازماً على أن لا یعود إليه » فذلك هو 
الرحسوع . وانظر كيف ذكر صاحب الصحاح''' عقب قوله : التوبة : الرجوغ من 
الذنب » ما هو کالتصریح معن الرحوع » و کالدلیل عليه حیت قال : وق الحديث : 

ا 

(الندم توبة) ۰ 

وقال في القساموس'": " تاب إلى الله وبا َوَة وتاب وتاب » وش وبَة [ir]‏ 
رجع عن المعصية . وهو تایب » وتواب ‏ وتاب الله عليه ء وفقه لوبق أو رجمٌ به 
من ال دید إلى افیف أو رجَع عليه بفضله وقبوله » وهو IS‏ على عباده " 
انتهین . 

والکلام فيه کالکلام الذي قدّمنا بعد کلام الصحاح . 

( الوجه الثاني ) : أن BMH pl‏ لسان Jaf‏ الشرع واصطلاجهم + هي أن يمع 
الذنب بين ندیه على الذنب » وعَزيه على أن لا يعود . فمن جمع بين الأمریسن ؛ فهو 
تائب . ومن تاب » تاب الله عليه » والقاذف إذا ندم على قذفه ء وعزم على أن لا يسرد 
إلى شيع من ذلك > فهو تائب » ومن أوجب عليه أن یکذب نفسه » فقد nes‏ شتا 
التوبة قيدا لم يعتيزه الله في كتابه » ولا رسوله في سني » ولا أهل اللغة العربية في cet‏ 
ولا أهل الشرع في اصطلاحهم . 





ARIES 
. سبق تخريجه‎ : )۲( 
. (ص۷۹)‎ : )۲( 
. )۲۱۵-۲۰۸/۱( انظر مدارج السالکین لابن القیم‎ : )٤( 


۱۹۰ 


( الوجه الثالث ) : أن BY‏ قد أجمعت على أن التوبة تمحو الکفر . فإذا تاب الكافر 
تاب الله عليه » وأجمعت على أن ذنب القذف دون ذنب الکفر عسافات لا تُحَصّى . 
فیشتفاد مر هی Gola‏ ¢ لاسا رميق عله سك اس وق ی اقلات کرت قري 
مقبولة » سقط عنه ما إم القذف . فاعتبار قيد زائدٍ على مسمّى التوبة في القذف » 
[ وهو OT‏ دون الشرك Calle‏ لقواعد الشريعة » ولا عليه أهل الاسلام . 

ولیس القاذف Sol‏ جرماً STV yc‏ ذنباً من الکافر بالاجماع . 

( الوجه الرابع ) : أن [ الشهداء ] الذین جُلِدُوا بسبب كوفم دون التصاب ء 
لم يكن pall‏ لكوم كاذبينَ في الواقع » بل لكوهم آقدموا على ما يخالفُ الشسرع ؛ 
وهو شهادئهم [EF]‏ وهم دون النصاب » و يبح الله م ذلك > ولا آحازه 
فاستحقوا ALL‏ ورد الشهادة « وإطلاق اسم الفسق عليهم . فالتوبة : هي اعترافهم بأنهم 
حالفوا الشرع في هذا الإقدام على الشهادة ؛ وسارعوا إلى هثك عرض السلم المشهود 
ale‏ بدون حقّه » واستعجلوا ن آمر کان هم فيه SUL‏ » وندمهم علی ما فرط منسهم 
وعزئهم علی آن لا یعودوا ار ھت مت تکذیهم ”الک هر اھ خر ما شابوا 
عله . 

( الوجه الخامس ) : أن ما أخبروا به هو عند سامعه في حيّر الاحتمال نو اش 
صحيح من عفّل » ولا نقل بأنه کذب  pally‏ الذي pall‏ عليهم » فا هو رحوع إلى 
ظاهر الشرع» لا کوتهم Suits‏ » فان هذا م Uy‏ الله به » فالزامهم Ob‏ يخبروا عن 
أنفسهم أهم کاذبون ء وجعل ذلك شرطاً في توبتهم ؛ لا تقبل بدونه » هو غيرٌ ما يعتقده 
من مع الشهادة ؛ UY‏ عنده في حير الاحتمال » وغيرٌ ما يعتقده الشاهد ‏ لأنه عند نفسه 
على بصيرة لولا أنه وقع في الخطأ » بسبب إقدامه عليها مع عدم كمال النصاب . 





(۱) : زيادة يستلزمها السياق . 
(۲) : في المحطوط : الشهادة والصواب ما أثبتناه . 


عر 


ومع کونه غير ما یعتقده سامع الشهادة » وغیر ما یعتقده الشاهد ء هو آیضا حلاف 
ما في الکتاب والسنة ولغة العرب . 

( الوجه السادس ) [Tt]‏ : أن عمر بن الخطاب - 5ه - » وهو في اشستراطه لهذا 
الشرط في توبة الشهود » مخالف لما كان يتكلم به عند أن يلقى المغيرة بن شعبة وینظسرَ 
إليه » فإنه كان يقول في غير مرّة : " ما ذكرت Ye‏ حشيت أن aif‏ بحجارة من 
السماء " . 

فهذا منه دليلٌ » وأي دليل على أنه لم قط بكذب أولئك الثلاثة الذين شهدوا عليه ؛ 
بل كان الأمر في نفسه محتملاً ؛ إن لم يكن عندہ احتمال صدقهم أولى » كما يفيده هذا › 
ولكنه - ae‏ - رجع إلى ظاهر الشرع » وهو الواحب عليه » وعلی كل مسلم » 
المتقرّر » في هذه الشريعة الغراء . 

وأما Ob te‏ برجم بحجارة من السماء ؛ فليس ذلك لكونه أخطأ في الحكم الواقع 
منه بحلد الشهود الثلاثة » Sb‏ لم يخطئ بلا حلاف . 

ولكنه كان يقول هذه القالة إن صحّتٗ عنه تقریعا للمغيرة ة وتوبيخا .ورعا كان مين 
قوله لما + إن OS Spall‏ مفهورا ad ae‏ هتم Why Aiea‏ ان اتی : الأُعور 
لا رن ات ات ae‏ یی لا 
abe‏ على القاذف بغیر العفیف في الظاهر . فکان عمر = هه - یذکر هذا تنثماء 
9 سور سو سوہ یہہ یہو 
الشبهة ء وني الأمر سعة . فيمكن [ أن يقال ]7 : إنه لم يبلفه ما يقال : من عدم pe‏ 
الغيرة الا من بعد AEM‏ » ويمكن أنه لم يقطع بتلك الشهرة ؛ ولا Lake‏ والذين اشستهرت 
ينهم هذه المقالة هم أهل ولاية المغيرة » ومن كان كذلك فقد يفتري على أميره الكذب ؛ 
ويقول الباطل . وعلى کل حال فالأمر في حين الاحتمال ء فقد أصاب عمر - أصاب الله 





)۱( : زيادة يستلزمها السياق . 


۱۳۹۳ 


به - في إقامة Lh‏ على الشهود ء ولکنه ‏ يصب عندي » هو ولا من تابقه من أهل 
العلم في اشتراطهم في صحة التوبة إكذاب الشاهد لنفسه . 

( الوجه السابع ) : أن لا حلاف بين أهل العلم أن من شنم مسلماً باي نوع من 
eee‏ : فإن توبّه من ذلك لا يشترط فيها GS]‏ لنفسه صل 
يكفي في ذلك الندم » والعزم على عدم العاودة » ومن زاد على هذا ء قال : وطلب العفو 
من المشتوم . 

ومن المعلوم أنه یٹ یشتمل الم جنس ا ؛ فلا و جه لتخصيص بعضه بقيد في صحة 
التوبة منه دون الاخر . ۱ 

( الوجه الثامن ) : أخرج عبد الرزاق!) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدہ قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " قضى الله ]]٥[‏ ورسوله 
أن لا تقبل شهادةٌ ثلاثة ء ولا اثنين ء ولا واحدٍ على الرّنا . ويُجْلَدُونَ ثمانين انين ء 
ولا تقبل هم شهادةٌ أبداً » حتى يتبين للمسلمينَ منهم توبة نصوح وإصلاح " 

فلم يعتبر النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - في هذه التوبة زيادة على ما يصدق عليه 
هذا المفهومٌ من إكذاب الشاهدٍ لنفسه » بل هي توبة كسائر التوبات من الذنوب . 

( الوجه التاسع ) کت تر ار اوس رگ سے اکتا بر وقد 





(۱) : فی " الصنف " (۳۸۷/۷ رقم ۱۳۰۷۱) . 
(۲) : قال Sle‏ : «قتل الحَرصونَ @ 4 [الذاریات : ]٠۰‏ . 
قال تعا ی : وإ 2 لا os‏ مَن هو 20 Obs‏ 4 [غافر : ۰1۲۸ 
وقال تعالى : Joss yy‏ لت ال Cousot le‏ وچ 4 [آل عمران : .]"١‏ 
© للحديث الذي آحرجه البخاري رقم (TT)‏ ومسلم رقم (۵4) عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول 
الله ae‏ : " آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف ء وإذا ائتمن خان " 
٠‏ وللحدیث الذي أحرجه البخاري رقم (1044) ومسلم رقم (۲۹۰۹/۱۰۲) عن عبد الله بسن 
مسعود ae‏ قال : إن" الصدق يهدي إلى البر » وان الرٌ يهدي إلى الجنة . وان الرجل لیصدق - 


١54 


اتفقت الشرائع على هذا » و تختص به الشسریعة الإسلامية وحدتهاء وإذا كان 
الكذب ذبا بوجب العقوبة ء فکیف ‏ يشرط في توبة الشاهد الذي شهد عا hy‏ عله 
ووقع عليه بصره أن یکذب نفسّه فیدحل في ذنب .جرد طلبه للخروج من ذنب » والتوبة 
عنه ؟ . 

وهل يحل إلزامه الدحول في ذنب Ge‏ عليه ء ومعصية لا حلاف فيها ! ؟ وهل هذا 
الا راق بعید عن الصواب ‏ واحتهاد ناء عن الق ۶۱ . 

OF‏ قلت : قد تین ما ذکرته ما هر الط AAS‏ هذه اتوية مس القذف » ون له 
يشترط فیها » ما اشترطه عمر بن الخطاب = ضيه - ولا ما اشترطه مَنْ تبعَةُ من BLE‏ 
ومن بعدهم حسیما تقدم تقریژه » وبقي أمران : 

( أحدهما ) : التصريح عا هو الراحح لديك في الذاهب السابقة في رجوع الاستناء 
[٥ب]‏ إلى جمیع تلك fod!‏ المذكورة في الآية » أو إلى بعضها . 

( والثائي ) : أن الله ضم إلى ما ذكره من اشتراط التوبة الإصلاح » فما هو ؟ 

قلت : أما ما أذهب إليه في الاستثناء في هذه BN‏ وغيرها ء فهو رحوعسه إلى جميع 
Jat‏ السابقة الي لم يتعقب بعضها قبل ورود الاستثناء » أو نحوه من القيود ما يدل على 
تخصيصه .ما خالف القيدَ VI‏ . أو بخصص الدليل بعض بعض القيود دون بعض ‏ كما وقع لي 
آية القذف ؛ فان الاستثناء لا يرجع إلى ا لد ء بل بح القاذف بعد طلب اللقذوف » 
ومرافعته له إلى LY!‏ أو الحاكم ء وإن تاب . 

ووجه عدم رجوعه إليها ء الدليل في غير قضية من الحدود » فان yl‏ دين کسانوا 
يأتون إلى البي — صلى الله عليه وآله وسلم - تائبین عن الذنب الذي قارفوه ء ثم يقيمٌ 
علیهم الحدّ حى قال في المرأة الى Yay‏ : " لقد تابت توبة ء لو تاها صاحب 00 
سس 


= حي یکون صديقاً . وان الكذب بهدي إلى الفجور وان الغجور يهدي إلى النار » وان الرجل 
لیکذب حن یکتب عند الله "UNS‏ 


۱۹۰ 


مُکس" لَغفر الله له له Om‏ 

وانضمٌ إلى هذا الدليل إجماع المسلمين قرناً بعد قرن » وعطراً بعد عصر أن التوبسة لا 
bat‏ الحدّ » ول بو عن أحد ما بخالف ذلك ؛ الا ما قدمناه عن الشعي ؛ وهو مع 
مخالفته للإجماع Be‏ للدليل . 

وهكذا القول في aT‏ القتل() خطأ » وتخصیصُ القید ببعض ا حمل الذکورة [is]‏ 
فيها ء هو بدليل دل على ذلك . 

وآما OFT‏ اغارت + فلما يويح ما یدل علی تخصیص بس جلها بقیسد الت 





. الکس : هو ا حبایة . وغلب استعماله فیما يأخذه أعوان الظلمة عند البیع والشراء‎ : )١( 
: قال الشاعر‎ 
درهم‎ (Se by کل ما باع‎ a, وني کل سواق العسراق إتاوة‎ 
Spells Gall le کپ رو رر یں و إِنّمَا سل‎ 
. ] عَدَابُ آلیۂ © 4 [ الشورى : ۲؛‎ 24) asi sail 24 وَيَبَعُونَ في الأرض‎ GUT 
والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق » وهو شر من اللص ؛ فان من عسف الناس وحده عليهم‎ 
ضرائب » فهو أظلم وأغشم من أنصف في مكسه ورفق برعيته » وجابي المكس وكاتبه . وآحذه من‎ 
. جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر » أكالون للسحت‎ 
. الكبيرة السابعة والعشرون‎ ) ١51١-١ انظر : " الكبائر " للذهي (ص45‎ 
داود رقم (4447) من حديث بريدة في حدیسث - المرأة‎ gly )۱٦۹۰/۲۳( أخرجه مسلم رقم‎ : )۲( 
. الغامدية الى زنت وهو حديث صحيح‎ 
00" موہ متا‎ PE أن‎ hd کارت‎ U5 ]۹۲ : it]: 0 
73 ۲ 
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فتخریر رقبه مؤمند ودية مسلمة سل رل أقليه إل أن ن يمدق وا 
تقدم التعلیق على ذلك . 
(4) : سی 0 yall Tye‏ مخاربون الله A055‏ وَيَسَعَوْنَ في آلازض فکادا 


أن ae‏ أو ۳ أو د age‏ وا وَأَرَجْنْھُم من sf‏ ینوا م ری ws oy‏ نت 


os” ا‎ 


= أن تَقدرواً‎ JS لا آلّذِينَ ابو أ من‎ © tke Sue ف الذنیا رل في الآخرَة‎ G&S 


۱۳۹۹ 


الاستخناء » رجع الاستتناء !"ای ا حمیع ء ويهذا Liew BR‏ مذهب من قال بالوقن 
احتلاف هذه الآيات في رحوع الاستثناء إلى البعض تاره » وإلى الكل أخرى » فان ذلك ' 
م يكن لأمر Gis Cay‏ بل لدليل دل على التخصيص . 

ومحل النزاع هو حیت م يدل الدليل على تخصيص بعض الحمل بحكم دون غيرهل» 
وكان العطف بالواو » وكان التعاطف بين جمل لا بين مفردات . 

وقد ذهب إلى الوقف''' القاضي أبو بكر PBL‏ والغفزالي“» وجاعة من 
لمتأخرين » ورجّحه غيرٌ واحد من المتكلمين في الأصول » وأوردوا من الأدلة على ذلك 
ما هو خارج عن محل النسزاع » غيرٌ موجب للتوقف . 

وقد ذهب القاضي عبد الحبار”" » وأبو الحسين البصري”' إلى أنه إن ظهر الاض راب 
عن الحمل الأول » فهو للأخيرة ء وإلاً كان للجميع . وهذا أيضاً مذهب ساقط » فإن 
محل النسزاع » وموطنٌ الخلاف » هو حيث لم يرد ما يدل على ما خالف رجوغ القيد 
إلى المجميع » وهاهنا » الإضراب عن احمل الأولى هو دليل تمي الأخیرة للقيد المذكور 


5 


بعدها . 

وبالحملة ء فكل جح التي احتيٌ ها من قال : إنه يعود الاستثناء إلى الأخيرة أو إلى 
البعض تارة » وال الكل أخرى » هي BS‏ خحارجة عن محل النزاع » لا ترد على من 
قال ob‏ برجم إلى الجميع كما هو مذهب الجمهور » وهو ات الذي لا شك فيه » ولا 





Tal pbb ee -‏ غر يدري 4 . 
(۱) : انظر البحر ا حیط (۳۰۷/۳) وقد تقدم . 
(۲) : انظر الکو کب المنير (۳۱4/۳) . 
السودة (ص۱۹) ۰ التبصرة (ص ۱۷۳) . وقد تقدم ذکر ذلك فی أول الرسالة . 
(۳) : ذکره الامدي في " الاحکام ۲ (۳۲۳/۲) . 
)٤(‏ : في المنحول (ص (VN‏ 
)٥(‏ : في المعتمد (۲1۵/۱) . 


۷ 


شبهة ء والقام [دب] حتاج إلى بسط طویل إذا آردنا إیراد كل BS‏ وتعقبناهاعا 
Yay‏ ء ففي هذا الإجمال ما یغین عن التفصیل ء وی هذا الاحتصار » ما AL‏ عن 
التطویل . 

Ul,‏ وات عن PM‏ الثاني » وهو معن الاصلاح الذي ضمه الله - سبحانه - إلى 
التوبة » فقد قال dela‏ من صحاب الشافعي وغيرُهم : انه لابد من مضي مدة بعد 
التوبة ء يتبين فیها صدق توبته » وحسسیُ رحوعه عا يعلمه من الأعمال الصالحة اي 
تطابق العدالة » وتوافق التقوى » وقدروا هذه المدة بسنةٍ ء لاشتماها على الفصول 
الأربعة ء الى توثر في احتلاف الطبائع كما قالوا في المي ؛ إنه وجل سنة غذہ العلة . 

ولا یخفی of‏ هذا التأحیل والتقدیر بالدة ای Sat‏ عل یدل علیه دلیل . 

وقیل الراد بالاصلاح (صلاح التوبة نفسها ء etal Ob‏ على وجه حسن غير 
مشوب بشائبة تخالف الصواب ء وهذا مدفوع بعطف الاصلاح على التوبة » فان ذلك 
مشعر بأنه مغايرٌ ها ء وأيضاً یکون ذکر الاصلاح غيرٌ مفيد لفائدة مقبولة ء OY‏ مسمّى 
gl‏ . لا یکون الا بعد Ube US‏ صادرة عن any‏ حالص عن الشوائب ile‏ 
لو بر 

وإذا كان معن التوبة لا تم لا هذا ء فتفسيرٌ الإصلاح با هو داحل في معن التوبة » 
وتمام Lacie gaia‏ » وصدق ا مھا ء تفسيرٌ حال عن الفائدة » وتكرار عساطل [۷]] عن 
الجدوى . ۱ 

فالحق أن الاصلاح الدلول عليه بقوله تعالى  :‏ وَأَصّلَحُوأً 4 : هو صدور ما یسسمی 


إصلاحا من أعمال الخیر الصادرة عن التائبينَ » BY‏ يتبين Way‏ أن توبته صادرة عن عزم 





. العاجز عن الجماع لمرض‎ : Gaal : )١( 
. )۲ ۲۱۳ القاموس الفقهي (ص‎ 


۱۳۹۸ 


صحیح » وندم قد تطابق عليه الظاهر والباطن . 

وفائدثہ » أن هذا التائب » لو آظهر Pal‏ العزم على عدم العاودة للقذف . والندم 
علی ما قرا من » وأفعاله تدل علی ما خالف ذلك » کأن کور من قذفه الس خض 
هذا ء وان كان قد جاء با Gilles‏ عليه اسم التوبة » ویسم به مفهومُها » باعتبار عبارات 
لسانه » لکن قد تبين لنا ما یعقبها من الأعمال الى هي من الإفساد » لا من الإصلاح › 
أنه كادي Ge‏ 

فان قلت : إذا ظهر لنا عند صدور OH I‏ منه ما يدل على الإصلاح من الأعممال 
والأقوال » ثم أعرض عن ذلك » وعاد إلى الأعمال الي هي بجانبة للصلاح ؟ 

قلت : قد فعل ما شرطه الله = سبحانه - من التوبة والإصلاح » فذهب عنسه اسم 
الفسق » وزال للانع من قبول الشهادة [ov]‏ وهذه الأعمال الي عملها من بعد » وهي 
خالفة للصلاح » یلزمه حکمُها . فإن كانت موحبة للفسق » ومانعة من قبول الشسهادة ء 
E‏ د ۱ ۱ الفسق ZT‏ » ومانعا من الموانع لقبول الشهادة غير المانع 
الأول . 

وان كان غیر موجبةٍ لذلك » ولكنها من جملة ما يصدق عليه اسم المعصية فهو عاص 
ها ب وهو pb‏ فاسق © وشهاده مقبولة . 

وف هذا المقدار كفاية ء والله ولي التوفیق . 

حررہ مؤلفه - غفر الله له - في مار يوم السبت abd‏ حادي وعشرون شهر ا ححة 


سنة 4 ۱۲۲ . 





(۱) : انظر تفصيل ذلك في مدارج السالكين (4۰۷-1۰۰/۱) . 
(۲) : انظر مدارج السالكين لابن القيم (۳۳۰/۱ وما بعدها ) . 


۱۳۹۹ 


بره ۷_ ۶ے 3 کے te tof‏ كو ae ee‏ 
«#قل‌انی آمرت! اعبد الله خلصا Dep!‏ 
رم و كم ۶ ره ee‏ مزع هم ہے 


حققته وعلقت عليه وخرّجت آحادیثه 
el‏ ا حسن 


۱۳-۱ 


بسم الله الرهن الرحیم 
اَحْمَدُك ely‏ اڈ ليان كما لك وأصلي وا ی 
رسولك وآل رسولِك . - قشم أدام الله فوائدكم - في سوالکم النفيس ما لفظهٌ أشكل 
ما ذكره الزخشری" في تفسير قوله - عز وجل - : قل ني Stal Soph‏ حلص 
wis‏ © وَأمرَتُ لأن کون ول ete‏ © ۾ . 
قال الزعخشري”" :فان قلت كيف (ie) Gabe‏ على heh‏ ءوهُمًا واحڈ ؟ قلست: 





(۱) : في تفسیرہ (TENT)‏ 

(5) : [الزمر: ١حد-‏ 5ذ]. 

(۲) : في الكشاف (۲۹۲-۲۹۰/۰) : قال yoy‏ نی Spd‏ » باحلاص الدين $ Sh‏ 4 بذلك (Sy‏ 
أحل > SY‏ کون OL ST‏ رج 4 أي ني مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة » وا لمعن : أن 
الإخلاص له السبقة في الدين » فمن أخلص كان سابقاً ء فان قلت : كيف عطف dy‏ على 
و Coat‏ وهما واحد ؟ قلت : ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما ء وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه 
شيء » والأمر به لیحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء » وإذا اختلف وجھا الشيء وصفتاه 
يسزل بذلك منزلة شیئین مختلفين » ولك أن بحعل اللام مثلها في أردت OF‏ أفعل ء ولا تراد الا مع 
أن خاصة دون الاسم الصريح » كأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه » كما عوّض 
السين في اسطاع Loge‏ من ترك الأصل الذي هو أطوع » والدليل على هذا الوحه جيه بغير لام في قوله 
و ويرت آن أكُونَ ہرے a‏ © 4 [ يونس : ۰]۷۲ age Pocky‏ من لومي 
© > [ یرس : ۰]۱۰6 وعدت (ase A N aes‏ 

وني معناه أوحه : 

أن أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي » لأنه أول من حالف دين آبائه وخلع الأصنام 
وحطمها ء وأن أكون أول الذين دعوقم إلى الإسلام إسلاماً وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا 
إليه غيره » لأكون مقتدى بي في قولي وفعلي جميعاً ء ولا تكون صفين صفة الملوك الذين يأمرون ما لا 
يفعلون » وأن أفعل ما أستحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب یعس : أن الله 
gl‏ أن حلص له الدين من الشرك والریاء وکل شوب بدليلي العقل والوحي . ۶ 


۱۳۰۳ 


لیس بواحدٍ ؛ لاختلاف حهتيهمًا إلى آخر ما ذکره . وقد ARE RELA‏ هذا الجواب » 
وم یسم مخالفة جهة أحدِهِمًا للأحر ء وة السعدٌ ذلك بتوجيه لم بظهر ES‏ اطسهور 
MNS SS‏ 7 
الإحراز ء وهنا التوجیة مشكل Lal‏ إشكالاً من الأول » لان معنا في الأول الإخبارٌ هم » 
وهو صريح اللفظ ء ثم قال في الثاني : ليس معناه الاعبار بذلك » بل الإخبار أن ره 
بالإخلاص لإحراز البق . 

راتفر ان یی اھ ات اہ سے ال 
المسلمين . 

ثم قال Las Meg hoe‏ بعد AUS‏ أن تخل اللام مزيدة ولا راد" زلا مع أن امك 
إلى آخر ما ذكره فأفاد هذا أن Body ZY‏ . وقدِ استشکل الزمخشري العطف أولاً فبقي 





= فان عصيت رب عخالفة الدليلين » استوحبت عذابه فلا أعصيه ولا أتابع أمركم » وذلك حين دوہ 
إلى دين آبائه . فان قلت : ما معن التكرير في قوله : « قل نی Stel of Soh‏ حلص لَه cot‏ 
© 4 وقوله : ئل UB‏ لصا له دينى © 4 ؟ . 
قلت : ليس بتكزير لان الأول اخبار بأنه مأمور من حهة الله پاحداث العبادة والاخلاص.. 
gb,‏ : إحبار ail‏ یختص الله وحده دون غیرہ بعبادته مخلصاً له وفیه » ولدلالته على ذلك قدّم العبود 
على فعل العبادة وأخره في الأول فالکلام الا واقع في الفعل وانجاده » WU‏ فیمن یفعل الفعسل لأحله 
ولذلك رتب عليه قوله : ( قتَمُدوا ما قثم من دون 4 . 
(۱) : في الکشاف (۳۳4۱/۳) . وانظر التعليقة السابقة . 
(۲) : وهذا فيه نظرٌ » من حيث نما تزاد لتقوية عامل ae‏ : اما اقأخره ومثالے : «هدی وَرَحَمَةٌ 
nl‏ هُم a HD‏ زع 4 أو بكونه فرعا في العمل نحو قوله تعالى : « ETL‏ ) 
و قوله تعالى : $ قئال لما رید © 4 . 
وقد اجتمع التأخر والفرعية في قوله تعالى : و وسا ped‏ شهدي © 4 . 
وانظر : " مغ اللبيب " لابن هشام (۰)۲۱۸-۲۱/۱ " الدر المصون " (1۱۸/۹) . 


۱۳۰ 


4 ۲ 5 ء ۶ و A 3 -. 3 o‏ 
الإشكال في في هذا الوجه علی حالو » OY‏ مُراده : قل إن أمرت أن أعبة الله ... إل ... » 


03 


et 7۶‏ ال اللي ھناعاد الطرت پا تكراراً » وحق لا قسسل لق 


و 
3 3 


آمرت ef of‏ إن Gall J Cale‏ رات آکون آول السلمین » علی أن اللام ات وقول 
Osa yl‏ أن اللام لا aif‏ إلا مع أن Hote‏ فیقال : قد جاء ق قوله نظ ول = 
« بريد هن EES‏ وجیلت الام مزيدةً بدون Of‏ هذا ء هذا لفظ السوال . 

وأقول : تقريرٌ سوال الزعخشري - رحمه الله - أن otha‏ وهم أمرت آمرت مدان 
ود و ب نک سا انت کلام کے GM‏ لقن an yo‏ 
الأول » لاه یذ کر بعده إلا العلة ء فَمَعلقةُ مقدر ء وهو معمول الأول كما Bh‏ 
Mead‏ . وتقریر ight‏ منه - da,‏ اث - Of‏ الأول مطلق » والثان کت وال eb‏ 
الط من حيث انه ميد » والاول حض الإخبار لیس MW‏ والشساني للأخبار بالامر 
بالإاخلاص . ولاشك أن المأمور ہو غيرٌ المأمور له ء والاول یفید الأول » والثاني يفيد 
الثاني . ولا شك أن هذا من اختلاف الجهة المسرّغ للعطفي EN.‏ وان کر أن 
اختلاف اللمهة مُسْكِلَ فقد أجاب عنه ما يزيد ذلك . وقد تبعَ الزخشري أئمة التفسير في 
ذلك » فقال أبو السعود”" : والعطف لمغايرة الثان الأول بتقييده بالعلّة ء والإشعار بان 
العبارة المذكورة كما يقتضي الأمرُ ما لذاتھا ضيه لا یلزمها من البق في الدیسن »> 





)۱( : انظر النص الكامل لكلامه فقد تقدم آنفاً ۔ 

(۲) : قال ابن ہشام في " مغي اللبيب " (۲۱۱/۲) : واختلف في اللام من نحو : و يريد الله I‏ 
Gb ( 3455‏ شم لیب Combi‏ وچ 4 فقيل : زائدة » وقيل : للتعليل » ثم احتلف 
هولاء . فقیل : الفعول حذوف gt‏ برید Bh‏ یی Goal‏ لکم ویهدیکم : آي لیحمع لکم ce‏ اکرو : 
وأمرنا ما أمرنا به لنسلم . 

وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما : الفعل في ذلك كلم مقدر عصدر مرفوع بالابتداء » واللام وا 
بعدها خبر » أي إرادة الله للتبيين » وأمرنا للإسلام ء وعلیٰ هذا فلا مفعول للفعل . 


(۳) : في تفسيره )0/ +04( بتحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق . 


انتھی » وقال النيسابوري”" : وأمرت OY‏ أكون لیس بتكرار » BY‏ اللام A‏ 
راد A‏ راید 0 کلپ اس رت تنا 
لأحل أن أكون أولَ السلمين إلح . وقال البيضاوي”" : والعطفُ لمغايرة الشاني الأول 
بتقييده بالعِلّة إلح . وقال Leis‏ بعد أن ذکر العتی » واطال : ی هذا الفعل غير 
جهّة الأول ء QUA‏ عُطِفّ عليه ء لته لإحراز Sa‏ . والأول ملق الاحسلاص 
في العبادة » انتهى . 

إذا تقر ر ا فاعلم أن استشكال العطف تما هو مع ple‏ الحكم بزيادة اللامء OY‏ 
الأمر الثاني SSE‏ بعده إلا العلة » ولا بد من مُعَلل » وليس إلا ALI‏ المذكورة بعد 
الفعلٍ الأول » وهو قوله تعالى : أن AI Mel‏ لصا له لین وم 4 فیکون الكلام 
علی Be‏ اللام للعلة ق قرة أمرات أن أغبد الله خلضاً له الدين » لأن اکون أول 
Cg al‏ تمده سب اوق وم Ch‏ موه بز أن الم اللفوط مق 
الأول > ally‏ ي لا OG‏ اراب الذي انحل به الاشکال هو ربط اسان بال 
ial‏ لاختلاف الحهة ء وأما مع القول بزيادة اللام فلا (شکال أصلاً » OV‏ معمسول 
الثاني غيرٌ معمول الأول للقطع Ob‏ معمول الأول هو ABST‏ اللہ خلصاً » ومعمول BAN‏ 
و يكون ار اللي واا اه ای ظا 1 ولفطة aye‏ امه Vil‏ 
با حلاص » وهو من عمل القلب ؛ ثم مره ثانياً بعمل الجوارح إلى آخر كلامو » وهو 
متينٌ . فالعطف صحيحٌ لیس فيه إشكال » ولكنّ السائل - کر الله فوائده ‏ لعله Gb‏ أن 
الاشکال ن جرد العطف لابرت علی یرت سواء لح م أو اخلفا . ومشيا 


(۱) : فی تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " (۱۲۰/۲۳) . 
(۲) : في تفسیرہ " آنوار التضزیل وأسرار التأویل " (۲5/۰) . 

(۳) : في تفسیره " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " (4۷4/۱۲) . 
)٤(‏ : [الزمر: .]1١١‏ 

(5) : في تفسير " لباب التأويل في معان التزيل " (۷۰/4) . 


ذلك الط قول الزخشريٴ"ء فان قلت : كيف عطف یرت على ارت : وهُا 
ely‏ | » انتهی . ولیس مراد الزعخشري ماظن السائل - أطال الل باه - بل مراده مسا 
WLI‏ » إِلّما احتصرّ الکلام كما هو Bole‏ » والا فبتقدیر السوال الذي آراده ال خشري 
وغيره هو أن يقال : كيف عطف الفعل EN‏ على الفعل الأول ء مع OF‏ معمولهما وه 
لامور به واحدٌ : وهو أن أعبد الله مخلصاً له الدین ما SLT‏ مع أن تعقيب الثاني بلام 
al‏ يدل على Of‏ المأمورٌ به مد » وهو مادل عليه المأمور به بعد الأمر الأول ء فهو نظي 
ag os‏ ل ا ان را لل الك 
OI‏ كبيويت تیدا عله واكسوت ويد كله كزان کھت أن قح وس یمان 
هذا ال رکیب 403 فاذا قال القائل : الحة العطوف والعطوف علیه كان hp EN‏ 
آئهما احتلفا جهة OY‏ الأول خطلق » والنان مت بخلاف ما إذا فيل : کرت رتا 
7ص 000" كل ابدا لان pall bs‏ على 
Lag yam eles‏ ما لا نکر Us‏ في لغة العرب . فإذا ole‏ اللام في 
اة زائدة نا وکان معمول آمرت الأول غر معمول ات فان فقد نالخدي 
الآية زائدة » وكان معمول آمرت الأول غيرٌ معمول آمرت الثاني فلا يحتاج مع ذلك إلى 
نَحَشّمٍ الجواب » باختلاف الحهةٍ ء لأنّه قد وقح الاختلاف في متعلق الفعلين كما يقال : 
ضربتٗ زيداً وضربت عَمْراً إکراماً ء فإذا قال قائل : ما السُوغ لعطف ضربست على 
ریت ؟ فنا اصلاف eased peal‏ إذا قال تريس زيذا ss‏ ااا 
ft‏ احتلاف الليهتين بالاطلاق والتقیید ء والقام غير مناج ال He oy esha‏ 
ولکن نا كان مشا لاشکال هو ذلك كما فهميُهُ من کلام السائل + ییا مرا 
كان Jo‏ السائل في قوة إدراكه Sip y‏ عرفانه لا يحتاج إلى البعض من ذلك » اما لعلسه 


)\( : انظر : نص كلام الزمخشري وقد تقدم في بداية الرسالة . 
(۲) : انظر : الأصول في النحو لابن السراج (۷۸/۲) . 


يقف على هذا الجواب مَنْ بحتاج إلى بعض إسهاب » ولا سیّما مع إيراد الزخشري 
للسوال على تلك الصفة GUY Bc‏ منه كل ناظر فيه في بادئ الرأي الا ما فهمه 
السائل - عفى الله عن وعنه - . وأما ما آورده في آحر البحث عن كلام الزخشري في 
قوله : إن اللام لا تراد إلا مع of‏ خخاصة ء فالحواب أن جواز زيادة اللام لا بخص بأن 
المذكورةً لفظاً » بل هو عم من اللفظر » والتقديرٌ وقد صرح يهذا Jab‏ واحدٍ من المع( 
الإعراب » بل صرح آهل حواشي الكشاف في هذا الوضع بخصوصه بذلك » قال السراج 
ف حاشیته : أي لفظا أو تقدیر] وهذا قزبل بقوله : دون الاسم الصریح''' الخ . 





(۱) : انظر " الدر المصون " (4۱۸/۹) وقد تقدم التعلیق عليه آنفاً . 

(۲) : قال الالوسي في " روح abel‏ " (۲۰۰/۲۳) : ولا تراد إلا مع أن لفظاً أو تقدیراً دون الاسم الصریح 
وذلك لأن الأصل ف الفعول به أن يكون Let‏ صريحاً فكأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم 
مقامه كما يعوض السين في اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو أطوع وهذه الزيادة وإن كانت 
شاذة قياساً إلا Ut‏ لما كثرت استعمالاً حاز استعمالها في القرآن والکلام الفصيح . 

ومثل هذا يقال في زیادتھا مع فعل الإرادة نحو أردت OY‏ أفعل وحعل الزخشري وجه زیادتھا معه فا 
لا كان فيها معن الإرادة زيدت تأكيداً ها وجعل وجهاً ني زيادتما مع فعل الأمر أيضاً لاسیما والطلب 
والارادة عندهم من باب واحد وف المعين أوجه أن أكون أول من أسلم في زمان ومن قومي أي إس لاما 
على وفق الأمر »وأن أكون أول الذين دعوتمم إلى الإسلام إسلاماً ء وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما 
دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي ني قولی وفعلي جمیعاً ولا تكون صفؾ صفة الملوك الذين يأمرون ما لا 
يفعلون ء وأن أفعل ما استحق به الأولية والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهي الأعمال 
التي يستحق يما الشرف بالمسبب وهو الأولية والشرف المذكور في النظم الحليل ذكر ذلك الزمخشري . 

وني الكشف المحتار من الأوجه الأربعة الوجه الثاني فإنه الکرر الشائع في القرآن الكريم وفيه سائر 
المعاي الأحر من موافقة القول الفعل ولزوم أولية الشرف من أولية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه أمر بأن 
يكون أشرف وأسبق . 

فائلة: 


٩‏ قال تعال  :‏ قل Spl Gi‏ أن بدا مخْلصًا له آلدِينَ ‏ 4 قال : مقاتل : إن كفار 


‫َ 


قریش قالوا للبي يله ما بحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك Sarg‏ = 


وقال dad‏ في حاشيته ۰ ورك زم فا راد تي gla‏ الأمر والإرادة إذا 
i )-‏ 
oe‏ الفعل ظاهرة نحو + اموت لأن آفوم ارت ON‏ افو geste aa aaa‏ 
آمرت لأسلم » یریدون لیطفئوا نور الله ا ومنه ما کو السائل يزية الله یبن لکسم . 
ووجه احتصاص زيادة اللام بفعل الارادة والأمر مذكور في کتب الفنٌ ء اتقهى قال 


= وسادات قومك یعبدون اللات والعزی فأنزل الله قل يا محمد إن آمرت أن أعبد الله Jide‏ 
الدين » وأقول إن التكليف يم الأمر بالاحتراز والثاني : الأمر بتحصیل ما ينبغي » والمرتبة 
الأولى مقدمة على الرتبة الثانية بحسب الرتبة الواجبة اللازمة » إذا ثبت هذا فنقول إنه تعال قدم الأمر 
بإزالة مالا ينبغي فقال : > 20 OY ree‏ اتقوی هي الاحتراز عما لا ينتقي نم ذکر عقیبه PM‏ 
بتحصيل ما ينبغي فقال Tf Spt oy:‏ لصا له آلدِينَ زم 4 وهذا يشتمل على 
قيدين : أحدهما : الأمر بعبادة الله . الثاني : کون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلي 
وشوائب الشرك الخفي وإنما حص الله تعالى الرسول بذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو 
كالترغيب للغير قوله تعالى :و lt Sef Vorb‏ © 4 لا شبهة في أن اراد إن 
أول من تمسك بالعبادات الي أرسلت با وقي هذه الآية فائدتان : 

الفائدة الأولى : كأنه يقول إن لست من الملوك الحبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون 
ذلك » بل كل ما أمرتكم به فأنا ول الناس شروعا فيه وأكثرهم مداومة عليه . 

الفائدة الثانية : أنه قال : «انی aif Lf dest‏ 4 والعبادة لها كنان عمل القلب وعمل 
الجوارح » وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح فقدم ذکر الجزء الأشرف وهو قولے : « لصا له 
Gl‏ (2) 4 ثم ذكر عقیبه الادون وهو عمل الجوارح وهو الاسلام » فان الني ي فسر الإسلام في 
حبر جبریل بالاعمال الظاهرة ؛ وهو الراد بقوله في هذه الآية : < orl‏ لان ا كُونَ ول المُسْلمِينَ 
وچ 4 وليس لقائل أن یقول ما لفائدة في تكرير لفظ ( أمرت ) لأنا نقول ذکر لفظ ( أمرت ) أولا في 
عمل القلب وثانياً في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريراً . 

انظر : " التفسير الكبير " للرازي (۳۹۵-۳۰4/۲۰) ۰ " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي 
(۲۲/۱۰) . 

(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


۱۳۰۹ 


ا جيب . 

حُرّرَ بعد مضي a‏ من لبلة الثلوث ثان العقَدَة الحرام سنة ۱۲۱۰هت قلت : 
OLS,‏ نقل الأم لهذا عن نَخَطَهِ بقلم الوالدٍ العلامة القاضي عبد الله عبدٍ الکرم eee‏ 
- رحمه الله - Gre‏ يوم الجمعة ۵ رجحب سنة ١٥۳٣ھ‏ . 


رحمهم اللہ جميعا 


11 


تألیف العلامة 
حققته وعلقت عليه وخرّجت آحادینه 


أم ا حسن 


1۴۱۱ 


وصف الخطوط 
عنوان الرسالة : ( النشر لفوائد سورة العصر ) . 
موضوع الرسالة : تفسیر . 
أول الرسالة : بسم الله الرمن الرحیم ؛ الحمد لله مدا كثيراً طيياً مبا رک لا 
أحصي ثناء عليه » هو كما أ على نفسه » والصلاة والسلام على رسوله 
المصطفى وعلى آله ورضي الله عن صحبه والتابعين لمهم بإحسان . وبعد : فلما 
كانت سورة العصر ... 
آخر الرسالة : ... وق هذا المقدار كفاية لمن له هداية . وحسبنا الله ونم 
الوکیل . فرغ منه ap‏ حمد بن علي الشوکان غفر ال لما فار السبت 
لعله سادس عق شهر شوال سنة (۱۲۳۷هس) . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله . محمد بن علي الش وکان . 
تاريخ النسخ : السبت /١/‏ شوال / ۱۲۳۷هب . 
عدد الأوراق : صفحة العنوان + ۱6,۵ ورقة . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ٠٣ - ٦٢‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ کلمة . 
الرسالة من ا جلد الخامس من ١‏ الفتح الرباي من فتاوی الشوكابي ) . 
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۱۳۱۰ 





۱۳۹۹ 


بسم الله الرمن الرحیم 

الحمد لله حمدا كثيرا طیباً مبا رکا لا أحصي ثناء عليه » هو كما أٹی على نفسهء 
والصلاة والسلام على رسوله المصطفى » وعلى آله ورضي الله عن صحبه والتابعينَ لهم 
انان = 

ee 

فلما كانت سورة العصر على احتصارها ء فإنھا ليست الا ثلاث آيات ء ولم يكن في 
القرآن ما يشابهها من السور في الاختصار الا سورة الكوثر » وسورة النصر » وک انت 
مشتملة على فوائد جليلة يستفيدُ ها المبتدئ والمنتهي » ويحتاج إليها المقصر والكامل › 
آفردئها بهذا التفسير المختصر ؛ ليستفيد الطلع عليه ما اشتمل عليه ما تمس الحاحة إليه 
ake,‏ : النشر لفوائد سورة العصر . ومن الله استمد الاعانة » وحسن الكثانة . 

تفسیر سورة العصر 

هي ثلاث آیات » وقد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية ؟ فذهب الممهور إلى 
فا OLS‏ ء وخالفهم قتادة؟ فقال : هي مدنية » والقول الأول أرجح لا آحرجه ابسن 
روو عن این سای al‏ قال: لت سورة العضر ك وایضا القام مرجعه ابروای 2 
لا الرأي » فَتقلَ الأكثرينَ مرح على انفراده على تقدير أن الخالف عدد دون عددهم ء 


(۱) : وهذا ما رجّحه جماعة من المفسرين منهم :- 
- ابن كثير في تفسيره (4۷۹/۸) . 
- السيوطي في " الدر النٹور " ۳۹۱/٦(‏ - ۳۹۲) . 
- الزمخشري في الكشاف (۲۳۲/4) . 
(۲) : قال الألوسي ني تفسيره (۲۲۷/۳۰) : " سورة العصر مكية ني قول ابن عباس وابن الزبير واحمهور » 
ومدنية في قول sale‏ وقتادة ومقاتل وآیها ثلاث بلا حلاف ) 
وانظر : زاد المسير )۲٢ ٤/۹(‏ . 
(۳) : عزاه إليه السيوطي في " الدر ا ٹور " ۳۹۱/٦(‏ - ۳۹۲) . 


TAY 


فكيف وهو فرد ! وهم الكل . وأيضاً الغالب في هذه السور الختصرة کالسور ال هي 
قبل هذه السورة » وال هي بعدها ها مكية ء والحمل على الغالب مرح مستقل كما 
تقرر في الأصول . وقد كان لهذه السورة شأن عظيم عند السلف - رضي الله عنهم - 
فأخرج الطبراني في الأوسط”' ء والبيهقي في الشُعب''' عن أبي مدينة الدارمس ی( 
وكانت له صحبة قال : کانالرحلان من آصحاب محمد ضلى الله عليه وآله ومسل if‏ 
لتقي لم يتفسرقا حي يقرأ ها على الآخر سور العصر ثم يسلّم أحدها على اسر 
قلت : ولعل الحامل شم على ذلك ما اشتملت عليه من الموعظة الحسنةٍ من التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر ١[‏ أ] بعد الحکم على هذا النوع الإنساني LSS‏ مؤكدا بأنه في سس 


۶ 
o 


فان ذلك ما ترحفُ له القلوب » وتقشعر عنده ا لود » وتقف لدیه الشعور » وكأن كل 
واحد من المتلاقيين یقول لصاحبه : آنا وأنت وسائرٌ آبناء حنسنا وأهل جلدتنا حاسر لا 
حالة إلا أن یتحلص عن هذه الرزية » ming‏ بنفسه عن هذه البلية بایان والعمل الصالي 
والتواصي بالحق وبالصير » فیحمله الخوف المزوج بالرجاء على فتح أسسباب النجاء 
وقرع آبواب الالتجاء » فان قلت : كيف وقع منهم تخصيص هذه السورة هذه المزيَّةٍ دون 
غیرها من السور الختصرة ؟ قلت : وجه ذلك ما قدمنا من اشتمالها على ما اش تملت 
عليه ترهيبا وترغيباً ء وتحذیراً وتبشيراً » وإنذاراً وإعذاراً » بخلاف غیرها من السور » فانك 
‘ne Loud‏ مشتملةٍ على ما اشتملت عليه هذه . انظر إلى السورة الى OLS‏ فإنها خاصّة 
بالتهديد والتشدید على OES‏ یووم امم ناس و 





7١5/5( : )۱(‏ رقم (OVE‏ وأورده اغیٹمی فی ابحمع (۲۳۳/۱۰) وقال : " رواه الطبرانِ في الأوسطء 
ورحاله رجال الصحيح . 
(۲) : رقم (۹۰۰۷) كلاهما عن أبي مدينة الدارمي . 
وهو حديث صحيح . 
(۳) : وهو عبد الله بن مضر . انظر : تحريد أسماء الصحابة (۲۰۰/۲ رقم ۲۳۱۲) . 
)٤(‏ : سورة التکاثر . 


۱۳۸ 


من Oat‏ التكائرٌ » وانظر إلى السورة الي بعدّها فإفها مختصّة ب‌الوعید العظیسم ؛ 
والترهيب الأليم PAU‏ اللمزة » وهكذا سائر هذه السور المختصرة مع قيام كل واحدة 
ق اما معاما بج عنه البشر »غر فا ۸ تکن کهذه السورة'ق ذلك احکم العام ملف 
الأمر الشديدٍ الشتمل على آبلغ قديدٍ » مع أكمل توکیلٍ » ثم تعليق النجاة مضه بذلك 
الأمر الذي هو لب اللباب » وغاية طلبات أولي الألباب . وبالجملة فهو حكم بافلاك 
على كل فرد من أفراد النوع الا إذا لاحظه التوفيقٌ بسلوك تلك الطريق » وسلم من آفات 
التعويق . وسيأتيك - إن شاء الله - من البيان لهذا الشأن ما هو أعظم برهان . فان قلت: 
هل at‏ منا عند الالتقاء الاقتداء بذلك السلف الصالح ؟ قلت نعم وان لم يدل عليه دليل 
يخصّه من المرفوع » لکن قد ورد في عمومات الكتاب والسنة ما يدل على أنه ينبغي لكلى 
فرد من المسلمين أن يدْعُوَ أحاه إلى أسباب المداية » ويزجره عن ذرائع الغواية » و يعظّه 


(۱) : والراد بالتکاثر ثلاثة أقوال : 


(۲) 


۱ التکاثر بالاموال والأولاد . قاله ا حسن . 

۲ التفاخر بالقبائل والعشائر . قاله قتادة . 

۳ التشاغل بالعاش والتجارة ‏ قاله الضحاك . 

وانظر تفسیر السورة في زاد السیر لابن الجوزي (۹/ ۲۲۰ - ۲۲۲) . 
وتفسير القرآن العظیم لابن كثير (4۷/۸) . 


: قال ابن كثير في تفسيره (4۸۱/۸): الهماز : بالقول,واللماز بالفعل يعن يزدري الناس وينتقص بهم. 


قال ابن عباس " همزة لُمزة : طعان معياب . 
قال الربيع بن أنس : الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه . 
وقال قتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس » ويطعن عليهم . ١ھ‏ . 
قال يِل : " لا يدخل الجنة قات " . 
أخرجه البخاري رقم (VEN)‏ ومسلم رقم (۱۰۵) من حديث حذيفة . 
وعن ابن عباس قال : مر رسول الله BE‏ بقبرين فقال : " إھما يعذبان وما يعذبان في كبير » أما 
أحدهما فكان لا يستبرئ من البول , وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . " . 
أخرجه البخاري رقم (۲۱۸) ومسلم رقم (۲۹۲) . 


۱۳۹ 


عواعظ اللہ - سبحانه  -‏ فان ذلك من النصحية الي یقول رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلم فیها : " الدین(؟ النصيحة " وقد تواترت الأدلة الرضدة إل سان اس 
ذلك يندرج تحت عمادي هذا الدین اللذین GF‏ علیهما قناطره » وترجع إليهما أوائئه 
وأواخره » وما الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . إذا وجدنا [۱ب] لذلك موضعاً » 
ورأينا له قبولاً . ولا أقول أنه یتعین على الآمر الناهي تلاوة هذه السورة » بل أقول LM‏ 
من أتم ما حصل به هذا الغرض » ويتأدى عنده هذا مطل » وأنت تعلم أن الله 
- سبحانه - إا Jif‏ هده السورة علی عباده لیعملوا مان ویقوموا عا اشتملت علیه مسن 





)1( : أخرجه مسلم فی صحيحه رقم )00( وأبو داود رقم )٦۹٤٤(‏ والسائي (۷/ )۱٥١‏ والترمذي رقم 
(۲۰۰۷) من حسدیث تميم بن أوس الدّاري 5ه » OF‏ النبي BE‏ قال : " الدين النصيحة " قلنا : لمن ؟ 
قال : " لله » ولکتابه ولرسوله ‏ ولأئمة السلمین وعامّتهم i‏ وهو حدیث صحیح . 

(۲) : قال تعال عن نوح : «أبلفکم رست رَيَى Rails‏ لكمّ 4 [الأعراف : 1۲] . 

وعن هود : » def £028) sts‏ © 4 [الأعراف : 1۸] . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۲۰4) ومسلم رقم (O94)‏ من حدیث جریر قال بسایعت 
البي BE‏ على السمع والطاعة فلقني ( فیما استطعت والنصح لکل مسلم ) . 
© النصيحة : كلمة جامعة ء معناها حيازة الح للمنصوح له . قال : ویقال : هو من وجيز سای 
وختصر الکلام » ولیس في کلام العرب كلمة مفردة يستوفي با العبارة عن معن هذه الکلمة » كما 
قالوا في الفلاح : لیس في کلام العرب كلمة أجمع یر الدنیا والآحرة منه . قال : وقیل : النصيحة 
مأخوذة من نصح الرحل ثوبه إذا حاطه . فشبّهُوا فعل الناصح فیما یتحراه من صلاح النصوح له » عا 
يسده من خلل الثوب . قال : وقيل : إا مأخوذةٌ من نصحت العسل إذا صفیثه من المع » شبّهوا 
قال :ومع الحديث : عماد الدّين وقوامه النصحية . كقوله : "الحج عرفة" أي عماده ومعظمه عرفة. 
وقال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث : إن النصیحة تسمّى bas‏ وإسلاماً » وان الدين يقع على 
العمل كما يقع على القول . قال : والنصیحة لازمة على قدر الطاقة إذا عَلِم الناصح أنه يُقبل ata!‏ 
ويطاع أمره » وأمن على نفسه المكروه ء فان حشي على نفسه أذى فهو في سعة . " اه . 
" فتح الباري " (۱۹۷/۱۳) و " المفهم .)٢۲٤٢/١(‏ 


کوک 


التواصي بالحق والصبر » وق تلاوقا عند تلاقيهم أعظم موعظة ء وأتم موقظة . 

( بسم الله الرحمن الرحیم ) » قد وقع الاحتلاف''' بين أهل العلم في البسملة هل هي 
آية مستقلة في أول کل سورة كتبت في al‏ ء أو هي بعض آية من أول کل سورة » أو 
هي آية في الفاتحة فقط دون غيرها من السور ‏ أو ما" ليست بآية في الجميع. وإنما 
Sigg ae E‏ اوفك 4۸ CEA A‏ 
ومنهم ابن كثير » وعاصم ‏ والكسائي ء وقالون » وهو ا حق OY‏ إِلباتھا في الرسے بلا 
حلاف يدل على أن ها حكم سائر الآيات القرآنية . وقد انضم إلى ذلك تلاوثها عند 
تلاوة القرآن من السلف وا خلف » والقراء وغيرهم في أول کل سورة الا في سورة التوبة» 
ولا يقدح في ذلك تكرارها في أول كل سورة ء OB‏ تكرار الآيات بلفظها قد وقع لي 
کثیر من القرآن » ول یستدل مستدل علی of‏ ذلك GSU‏ آية واحدة وقد سن 
یعدّھا آية لا من الفاتحة ولا من غيرها LIS‏ وأنس من الصحابة » ومالك » وأبي حنيفة » 
والثوري » والأوزاعي من الفقهاء » وكذلك قراء المدينة والبصرة والشام » وهكذا الاوحه 
لعدها بعد آية » OY‏ ذلك کم برد علیه الرسم را » و کذلك لاوحه لها ابه 
واحدة » و کررت للفصل بین السور كما ذهب إليه أحمد بن حنبل » وداود » وبصض 
انفية + OY‏ هذه دعوی خر دة لا دل علیها © فان استدلوا Le‏ آحرحه آبو داود؟ باسناد 
صحیح عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان لا یعرف فصل 
السورة Ge‏ نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم . وأحرجه الحاكم في N E‏ 


(۱) : انظر تفصیل ذلك عند الألوسي فی تفسيره (۳۹/۱) . 

. )4/۱( GES Bs AEM وهو قول‎ : )۲( 

(۳) : ذكره الألوسي في تفسيره (۱/ 4۱ - 4۲) حيث قال : والصحيح من مذهبنا أن بسے اللہ ال رمن 
الرحيم آية مستقلة » وهي من القرآن وان ل تكن من الفاتحة نفسها ء وقد أوجب الكثير ما قراء تا في 
الصلاة .... " . 

. في السنن رقم (۷۸۸) بسند صحيح‎ : )٤( 


0۱ 


الستدرك؟ فلا دلیل في ذلك » فان دلالتها على الفصل لا يستلزم Uf‏ ليست بآية ؛ لا 
E‏ ولا شرع ولا dale‏ . وهکنا لا وحه لمدها 47 مستفلة ف الفاتحة دون غیرهسا » 
a‏ إن استدل بالرسم فالرسم للبسملة ق الفاتحة کالرسم Ub‏ ف غیرها من الور ون 
استدل بغیر ذلك فما هو ؟ إذا عرفت هذا فقد وقع الاتفاق على Lil‏ بعض آية في سورة 
النمل » والکلام على هذه [Ty]‏ الأقوال استدلالاً وترجیحا وتصحیحا مدون ق مواضسع 
بسطه ومتعلق الباء حذوف "۲ ۰ وهو أقرأ ء أو أتلو » أو نحو ذلك عا یناسب ما حيلست 
التسمية مبداً له »فمن قدّره متقڈماً كان غرضّه الدلالة بتقدعه على الاهتمام بشأن الفعلء 
ومن قدره متأءْراً كان غرضه الدلالة بتأخيره منع الاحتصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك 
من العناية بشأن الاسم » والإشارة إلى أن البداية به أهم لكون الترك حصل به » ويمذا 
يظهر ترجیح تقدیر الفعل متأخراً في مثل هذا القام » ولا بعارضه قوله تعالى > قراً باسم 
رَبك آلّذی حَلَنَ وم 4 لأن ذلك المقام مقام القراءة » وكان الأمر ها pal‏ . وقد 
اختلف أئمة النحو ني المقدّر هو اسم أو Of‏ !ومن قدر الفعل نظر إلى کون الأصل 
في العمل » ومن قدّر الاسم نظرّ إلى ما فيه من الدلالة على الدوام والثبات » والاسم أصلةُ 
Sy‏ حذفت لام » ولا كان من الأسماء الى بنوا أوائلها على السكون زادوا في 


(۱) : (۲۳۲/۱) وصححه . 
(۲) : قال صاحب " الفرید في إعراب القرآن المجيد " (۱6۱/۱) : فان قلت : بم تعلقت الباء قلست : 
عحذوف وفيه تقدیران : أحدهما ابتدائي بسم الله » والتقدیر ثابت أو مستقر بسم الله . فیکون موضعسه 
رفعاً والآخر - بدأت أو أبدأ » فیکون موضعه نصباً . 
وقيل : هو أمر أي ابدأوا بسم الله » وإنما قدر الابتداء ء لأن ا حال تدل عليه . 
5 : [ العلق : ١‏ ]. 
)٤(‏ : انظر " إعراب القرآن وبيانه " محبي الدين الدرويش (۹/۱) . 
)٥(‏ : وهو قول أهل البصرة أن المتعلق به اسم . 
)٦(‏ : وهو قول أهل الكوفة أن التعلق به فعل . 
انظر : الدر المصون (۲۲/۱) . 


۱۳۳ 


أوله ا مزة ء إذا نطقوا به لثلا يقع الابتداء بالساکن على تقدیر إمكان النطق » والاسم 
هو اللفظ الدال على السمی كما قاله الجمهور ومن زعم أن 7 ا" 
آبو عبيدة”") تس بن فورك » وحكاه ON‏ عن الحشوية 
اکن ا اھر أ فقد غلط وجاء ما لا یعقل » ولا دل عليه نقل ء وهو مدفوع 
بالعقل والنقل كما يقرر في مواطنه » والعلم الضروري حاصل لکل عاقل بأن الاسم الذي 
هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة غير السمی الذي هو مدلوله . وقد ثبت في 
الصحيحين” 2 وغيرها" أن لله تسعة وتسعین ا ما من أحصاها دحل الحنة . وقال الله 
-عز وجل - بو ل NG‏ وقال تعالى كل ثرا 


۵ و ردو 


و آدعوا لحم انام كدعوا قله الما ا لح و aby‏ عل ' “ات 


(۱) : انظر " الدر الصون " (۲۳/۱) . 

(۲) : في محاز القرآن (VU)‏ 

(۳) : في " شرح أسماء الله اس " (ص۲۳) . 

. - تقدم التعریف بھذہ الفرق ف المحلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوی الشوكان " - العقيدة‎ : )٤( 

(ه) : انظر الدر الصون (۱۷/۱) . 

. )۲٦۸٦( ومسلم رقم‎ )۲۷۳١( أخرحه البخاري رقم‎ : )٦( 

(۷) : كأحمد )۲٦۷/٢(‏ والترمذي رقم (POV)‏ وابن ماجه رقم (. 7-ھ 

(۸): [ الأعراف : ۱۸۰ ] . 

(۹): [ الاسراء : ۱۱۰ ] . 

(۱۰) . : الله ) علم لا یطلق إلا على المعبود بحق حاص لا يشر که فيه غيره وهو مرتحل غير مشتق عند 
الأكثرين وإليه ذهب سيبويه في أحد قولیه » فلا يجوز حذف الألف واللام منه وقیل : هو مشتق وإليه 
ذهب سيبويه أيضا وم في اشتقاقه قولان :- 

۱ أن أصله لاه على وزن فعال من قوم : أله الرحل يأله الاهة أي عبد عبادة ثم حذف وا اممزة 
تخفیفا بکثرة وروده واستعماله ثم آدحلت الألف واللام للتعظیم ودفع الشیوع الذي ذهبوا إليه من تسمية 
أصنامهم وما یعبدونه AAT‏ من دون الله . 


۲ أن abel‏ لاه ثم أدحلت الألف واللام عليه واشتقاقه من لاه يليه إذا تستر كأنه ء سبحانه ع = 


۱۳۳۳ 


و ام 0 


الواجب الوجود لم تطلق على غيرها ء وأصله الاه حذفت الحمزة وَعُوْضَت عنسها أداة 
التعریف!'' فلزمت » وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع على كل معبود ب أو 
باطل » ثم غلب على العبود Get‏ كالنجم » فإنه في الأصل لكل نحم في السماء ء ثم غلب 
على الثريًا » وكذلك Gaal‏ فإنه في الأصل لكل من أصابنّه الصاعقة ء ثم غلب على رحل 
معروف فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة » وبعد ا حذف والتعوريض من الأعلام 
المختصّة [٢ب]‏ . والرحمن الرحیم''' اسان مشتقان من الرحمة على طريقة البالغة » كما 
تدل عليه هاتان الصيغتان » ورحمان AAT‏ مبالغة من رحيم » وفي كلام ابن حرير'"' ما 
یدل علی of‏ هذا ale ae‏ + ولذلك قالوا رحمان الدنیا والآخرة ».ورحيم الدنیا . ویوید 
ذلك ما تقرر عند أهل الفن من أن زيادة البناء ۳" تدل على زيادة المعى » وهما عربيان عند 

وقال ابن الأنباري“' Orbe gly‏ أن ale Ga sl‏ والرحيمٌ عربي » واتفقوا على أن 
الرحمن ۸ يستعمل في غير الله - سبحانه - فهو من الصفات الغالبة » والاعتبار ما وققع 





= يسمّى بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار . " 
" إعراب القرآن الكريم " محي الدين الدرويش (۸/۱) . 
(۱) : ذكره الزخشري في الكشاف (۱۰۸/۱ - ۱۰۹ . 
(۲) : في " جامع البیان " (۱/ج۱/ 5ه) . 
(۳) : ذکره الزمخشري في الکشاف (۱۰۹/۱) . 
)٤(‏ : عزاه إليه الزجاج في " اشتقاق أسماء الله الحسى " (ص 4۲) . 
ره) : لم يذكر الزحاج ذلك في كتابه " بل جاء في الحصص (۱5۱/۱۷) وروي عن أحمد بن يحي أنه قال : 
هو عبراني ء وهذا مرغوب عنه » ولم يحك هذا أبو إسحاق - يعي الزحاج - في كتابه " . 
وفي السائل والأجوبة (ص۱۱۸) : " زعم تعلب أن الرحمن أصله العبرانية 
)٦(‏ : تقدمت ترجمته في ا جلد الأول . 
قال الشرباصي في موسوعة له الأسماء ا حسیٰ (۲۸/۱): وقد تبجح مسيلمة الكذاب فسمى نفسه" = 


1 


TYE 


الرحمنْ اسم عام في جمیع أنواع الرحمة يختصٌ به الله تعالى » والرحيم انما ہو في جهة 
ان ال ديعا لقاب > ESS‏ بالمومنین رحیگا © 4 انتهى . ولا بنفاد 
أن هذا الدليل الذي أورده لا ينتهض OY » BES‏ کون رحیماً بالمؤمنين لا يستلزم أن لا 
يكون رحیماً بغيرهم » والظاهر أنه = سبحانه - رحیمٌ بکل عباده » ولكل خلوقاته» فهو 
الذي وسعت''' day‏ كل شيء » وهو الذي سبقت OR,‏ عضبه . وقد تقرر في علم 
الإعراب أن Shad‏ من صيغ المبالغة فحق البالغة أن تكون رحيماً بكل شيء »ولكل شيء . 

واعلم أنه قد ورد في فضل البسملة أحاديث فمنها ما آخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسیره"؟ » والحاكم في المستدرك وصحّحه » والبيهقي في شعب POY‏ عن ابسن 
عباس " أن عثمان بن عفان سأل النيٌ صلی الله عليه وآله وسلم عن بسو الله الرحمسن 
الرحيم فقال : هو اسم من أسماء الله » وما بينه وبين اسم الله الأكبر الا كما بین سواد 
العين وبياضها من اقرب " . وأخرج سعید بن منصور . ٦‏ +-+- 0" 





= رحن اليمامة " فما كاد يُسمى بذلك حؾ قرع مسامعه نعت " الکذاب " فألزمه الله تال هذا 
النعت » وان كان كل کافر کاذباً . 
(۱): [ الأحزاب : ۳؛ ] . 
(۷): لقوله تعالى : « وَرَحَمَتَى وَسِعَتَ کل َء Gul Gees‏ ون 4 [ الاعراف : ۱۵5 ] . 
وقوله تعالی : $ US‏ وسفت َل سیء رَحَمَة وعلمّا قاغفر Gab‏ تايُوأ 4 [ غافر : ۷]. 
(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البحاري رقم (۷4۵۳) من حدیث gh‏ هريرة عن النبي BE‏ قال : " ُا 
قضی الله عز وجل اخلق کتب US‏ فهو عنده فوق العرش OL:‏ رحمتي غلبت غضبي " . 
وأخرجه البخاري رقم (۷:۰4) وأحمد (4۳۳/۲) والترمذي رقم (POEM)‏ وابن ماحه رقم (VAM)‏ 
وابن خزعة في التوحيد ص۰۸ . 
من طرق عن أي هريرة . 
(4): (۱۲/۱ رقم ) . 
)٥(‏ : (۵5۲/۱) وصححه ا حاکم ووافقه الذهي . 
:)٦(‏ رقم (۲۳۲۷) . 


روہ 


ق are‏ رو og Ree‏ کتاب ve‏ وتف ی ا ساس فان ات رف 
الشیطان من الناس اعظم آية من القرآن : بسم الله الر<حمن الرحيم " . وأحرج 
الدارقطین"۲ بسند ضعیف عن ابن عمر أن البي - صلی الله عليه وآله وسسلم - قال : 
"كان جبریل إذا ste‏ بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الرهن الرحیم " 
وق OW‏ آحادیث منها ما هو موضوع 6 ومنها ما هو ضعبف شديد ۱ وف 
نزوضا من عند رب العالمين إلى رسوله الصطفی على لسان أمينه جبریل في أول کل سورة 
ما يكفي في شرفها وفضلها » وأي شرف وفضل أجل واعظم من هذا ! ومع هذا ققد 
ورد الشرع بالتعبّد ها في مواطنَ كعند الذبیحة ‏ وعند الوضوء ‏ وعند OL SW‏ 
)°( 1 و ١ 2 1 ۶ fs‏ 1 رد ے ه 
وعند الجماع” . بل ورد مشروعیلُھا عند کل [۳]] آمر یشرع فيه الانسان y‏ والعصر 
ATH ©‏ حسم © 4 . احتلف الفسرون في العصر هذا الذي آقسم الله بے ء 
Bree 8 en : 8 ٦ ۳‏ 5 
فقيل هو الدهر() لما فيه من العبر الي تظهر فيه على تعاقب الليل والنهار » مع ما فيها من 
الدلالة البينة على الصانم - سبحانه - ء وعلی توحيده والعرب تطلق على اللیل والنهار 





(۱) : عزاه إليه السيوطي في الدر ا ٹور (۲۰/۱) . 

(۲) : في السنن (۳۰۵/۱ رقم ۱۳) بسند ضعيف . 

ہر و پہ پر پور و وت چہا 
JG. 22 es‏ " أغجل أو آرني . مار الم وك اسم اللہ 
فكل . ليس لسن والظفُرٌ ... " 

)٤(‏ : منها ما أخرجه أبو داود رقم (TVTY)‏ والترمذي رقم (VACA)‏ وقال : حديث حسن صحيح . وابن 
ماجه رقم )۳۲٦ ٣(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : ' إذا أكل أحدكم طعاما 
فليقل : بسم الله فان نسي في أوله فليقل : بسم الله في أوله وآخره " وهو حديث صحيح . 

(5) : ( منها ) ما آحرحه البخاري رقم (5175) ومسلم رقم )١575(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن 
البي AE‏ قال : " لو أن أحدكم إذا أراد أن Gb‏ أهله قال : بسم الله ء اللهم جتبنا الشيطان » وجب 
الشيطان ما رزقتنا فان يُقدّر بینهما ولد في ذلك ء لم يضرّه شيطان 3 

)1( : وهو قول ابن عباس ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ ۱۷۸) . 


۱۳۳۹ 


3 6 35 و‎ f at of 
: مما عصرٌ ء وعلی كل واحد منهما أنه عصرٌ ء ومنه قول مید بن ثور‎ 
CAL و عقو العص ان : بوم وه فا طلیا آن تدرف‎ 
: عصر » وعلی العشی أنه عصر  ومنه قول الشاعر‎ Lif وأطلقوا على الغداة‎ 
و و‎ . 3 : a 3 feet 
وامطل.ه العصرين حؾ یملی ويرضى بنصفی الدين والانف راغم‎ 
: الشاعر‎ 
العصر وق الروحة الأولى الغنيمة والأحرٌ‎ nab يروح بنا عمسرو وقد‎ 
فالعصر یطلق على کل واحد من هذه والأوجه لمن ذهب إلى تخصیص واحد منها دون‎ 
غيره » كما روي عن قتادة والحسن" أن الراد به في هذه الآية العش . وروي عن‎ 
الآية آن الراد به الد"‎ ode آخرٌ ساعة من ساعات النهار . والظاهر‎ af Sots 
لعدم التقييد ما یشعر ببعض الأوقات دون بعض . وقد استبعد قوم وقوع الاقسام منسه‎ 
و‎ 
سبحانه - بالعصر عع الدهر فقال مقاتل"** : المراد به صلاة العصر » وهي الصلاة‎ - 
الوسطى » فقدّر مضافا حذوفا » وقيل هو قسمٌ بعصر النبي - صلی الله عليه وآله‎ 
: وسلم - لكونه أشرف العصور » وأفضل أجزاء الدهر . وقال الزحاج" : قال بعضهم‎ 
معناه ورب العصر . ولا يخفاك أنه لا وجة لشيء من هذه التقدیرات » ولله سسبحانه أن‎ 
یقسم ها شاء من خلوقاته » ولا يحناج مثل ذلك إلى التعليل يكون للمقسم به شرفا‎ 
وفضلا ء فالرب سبحانه لا سنال عما یفعل . وقد أقسم بالعادیات وهی الخيل العادية في‎ 


الغزو » وأقسم بالمرسلات وهي الرياح في قول جمهور المفسرين » وقيل هي FSI‏ 





(۱) : ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۱۷۹/۲۰) . 

(؟) : ذكره ابن جریر في " جامع البيان " (۱۰/ ۳۰ / ۲۸۹) عن الحسن . 
)1( : ذكره القرطبي في " ا لحامع لأحكام القرآن " (۱۷۹/۲۰) . 

. )۱۷۹/۲۰( " عزاه إليه القرطبي في " ا لحامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 


(5) : في " معاني القرآن واعرابه " (۲۹۰/۰) . 


۷ 


وقيل الأنبياء » وقیل السحاب ‏ والأول أولى . وأقسم أیضا بالعاصفات وهي الریاح 

الشديدة » وأقسم أيضا بالناشرات وهي الرياح أيضاً . وأقسم أيضا بالفارقات وهي 

for]‏ الریاح . وقيل الملائكة . وأقسم أيضا بالات LS‏ وهي الملائكة » وأقسم أيض ا 

Sl owls والتاشطاك هل م والنباغات متها‎ eee Ses 

pL وشن اللائكة . والعطف مع اتحاد الكل . فتنزيل التغایر الوصفي منزلة‎ lil 

الدا لی كما في قول الشاعر : إلى اللك الصرم وابن اممام(۲ . هکذا قال الجممهور من 

الصحابة والتابعينٌ » ومن بعدهم . وقال OIL‏ : النازعات هي النفوس حين تغرق في 

ا وقال بحامد''' : هي للوت ينزع النفس . وقال قادة : هي النجوم 

ترّع من أفق إلى أفق » وبه قال الأحفش » وأبو عبيدة » وابن كيسان . وقال عطاء 

وعكرمة : هي el‏ تزع [4] بالسهام » واغراق النازع في القوس أن عده غاية المد 

حن تنتهي إلى النّصل . وقیل آراد بالنازعات الغزاة الرماة . وأقسم - سبحانه - بالنجم » 

وأقسم - سبحانه - بالسماوات ذات البروج » وباليوم الموعود » وهو يوم القيامة ني قول 

جميع المفسرين » وبالشاهد والمشهود » والمراد بالشاهد من يشهد 3 ذلك اليوم من 

الخلائق ال تحضر فيه وا راد بالشهود ما یشاهد ‏ ذلك الب ۰ العجائب . وقي : 
ئق الي حضر فيه و م من ب ۰ و 

الراد بالشاهد يوم ا حمعة » والمشهود يوم عرفة . قال الواحدي : وهذا قول الأكثر . 

OO,‏ الشاهد يوم التروية » والمشهود يوم عرفة . وقال النخعی!“ : الشاهد یسوم 

)1( انظر : " ا حامع لأحكام القرآن " (۱۹۰/۹) . 

(۲) : ذكره ابن جرير في " جامع البيان " (۱۵/ج۲۸/۳۰) . 

(۳) : ذكره این جریر في " جامع البیان " (۱۰/ج۲۹/۳۰) . 

(4) : انظر جامع البيان ره #۱ج۲۸/۳۰) . 

)0( : لم أعثر عليه ؟ ! 

(5) : عزاه a‏ القرطي في الجامع لأحكام القرآن (۲۸۹/۱۹) . 

. )۲۸٤/۱۹( " ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : (A) و‎ (VY) 


IYA 





عرفة » والشهود يوم النحر . وقیل الشاهد هو الله - سبحانه = » وبه قال الحسسن » 
وسعید بن جبیر لقوله : ١‏ يَحَفَئ با ae gh‏ وچ ۲۳4 وقرله > id‏ شی ء pel‏ 
هد ذل اود" یی 4G‏ وقیل الشاهد عمد - صلی الله عليه وآ 
وسلم — لقرله : GSS y‏ إذا جنا من كل ا a‏ بشهید رجا بك على Nite‏ 
شهیدا © 4" ؟ وقوله ط Sst GAS‏ انا سك ف هدا ها FBG‏ وتدیرا هم چ“ 
وقوله : $ کون سول SLE‏ هيدا 4 وقیل الشاهد جميعُ الأنبياء لقوله : 
Ee GSS‏ من کل سم بشهید 4 وقيل هو عیسی بن مرم لقوله : 
( وت عم قهیدا گا دنت ep‏ 4 وقیل : الشاهد آدم » والشهود ذرگڑے . 
وقال محمد“ بن کعب : الشاهد الانسان کقوله : y‏ کی بتفسک الوم Me‏ حَسِيبًا 
ا وقال مقاتل ۹ : أعضباؤه لقولے : « 65a‏ تشك pelle‏ [14] آلستتهم 


ژأیدیهم وَأَرَجْنْھُم بِمَا كاثوأ يَعْمَدُونَ © OG‏ وقال حسین'''' بن الفضل : الشا 





(۱): [ النساء ۷۹ ] . 

. ] ۱٩ : [الأنعام‎ : )۲( 

(5): [ النساء : 4١‏ ] . 
(4) : [ الأحراب : 40 ]. 
رم : [ البقرة : ۱2۳ ] . 


.] 4١ : النساء‎ [| :)٦( 

)۷ : [ للائدة : ۱۱۷ ] . 

(۸) : ذکره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۸۵/۱۹) . 
(۹): [ الاسراء : ۱6 ] . 

. )۲۸۰/۱۹( " ذکره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : (V5) 
[النور: 4؟].‎ : )۱۱( 

۱۲( : ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن ay"‏ ۲۸۵/۱) . 


۱۳۳۹ 


هذه الأمة » والشهود سائ الأمم ء لقوله تال : « وَحَدَلِكَ جک مه سا 
ونوا Tag‏ علی tT‏ ۳6 وقيل الشامد ais‏ ء والشهود بو آدم فيسل 
الأيام والليالي . وقيل الشاهد الخلق يشهدون لله - عر وحل - . ولا يخفاك أن إثبات 
الشهادة لشيء في الکتاب العزیر » أو في السنة المطهرة لا يدل على أنه المراد في هذه الآيةء 
فالأدلة الى ذكرها هؤلاء لا تصلح op fl‏ . وقد ذكرت في فتح القدیر O‏ ما أورده 
هؤلاء الختلفون من الأدلة المروية . من طريق الصحابة عمّن بعدهم » ثم تعقبت ذلك كما 
تعقبّه » ورجُحت ما انتهض دلیله .فیرح إليه » فليس هذا القام مقام بسط الكلام على 
ذلك . وأقسم - سبحانه - بالسماء والطارق » ثم بين الطارق بقوله : وما أدراك ما 
Ls‏ النجم الثاقن . وأقسم - سبحانه - بالفجر وهو الوقت العروف . وقال 
balls Oa‏ وال سی شرع فا میج سالک رولا رتا رتا 
بحاهد : إنه يوم النحر . وقال الضحالك "۲ : فجر ذي الحجة » وقیل : المىئ وصلاة 
الفجر . وقيل ا معیٰ : ورب الفجر » ولا وحه لشيء من ذلك . والمراد القول الأول . 
وأقسم - سبحانه - بالليالي العشر » وهي عر ذي الج في قول الجمهور وقال 
ا فا العشر الأواخر من رمضانّ . وقیل : العشر الأول من احرم » والراجسح 
تارق . ولا وحه لشيء ما عالقه . وآقسم - سبحانه - بالشفع والوتر وهما کل شنم 





.] ٠٤١: [البقرة‎ : )۱( 

(۲) : انظر جمیع هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن ۲۸٤/۱۹(‏ -185) و " جامع البيان " لابن حرير 
(۱۰/ج۳۰ /۱۲۹ - ۱۳۲) . 

. )4۱۱/۰( : 5 

. )۳۸ /۲۰( " عراه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 

(ه) : ذکره السيوطي في " الدر النثور " )٤۹۸/۸(‏ . 

. )۲۹/۲۰( " و (۷) : عزاه إليه القرطي في " الحامع لأحكام القرآن‎ (A) 


۱۳۳۰ 


من الا شیاء الخلوقة » وكل وثر منها . وقال قتادة''' e‏ 
ووترها . وقيل adsl:‏ يوم عرفة » ویوم النحر ‏ والوتر ليلة يوم النحر . وقال ass‏ 
وعطية العو : الشفعٌ الق » والوترٌ الله - سبحانه - » وبه قال محمد بن سیرین(؟ » 
ومسروق » gly‏ صالح » وقتادة » وقال الربیع بن OT‏ وأبو العالية : هي صلاة 
الغرب ء فیها ركعتان » والوتر الركعة . وقال الضحاك : الشفع عش ذي الملحةء 
والوتر أيام مى الثلائةً » وبه قال غطاء . وقیل : هما آدم ela y‏ لا آدم كان ونراً 
oly ts‏ وقیل : الشفع درجات الحنةٍ » وهي COU‏ والوتر د رکات النار ؛ وهي 
ee laa‏ بس و وا وا سر 
وقال مقاتل "۲ : الشفع الأيام والليالي » [ee]‏ والوتر اليوم الذي لا ليلة بعدّه » وهو يوم 
القيامة . وقال سفیان بن عیینة*؟ : الوتر هو الله - سبحانه ك وهو الشفع ایضا لقوله : 
وما یکرت من GSS‏ فلكة إل هو راهم الآية . وقال الحسن”" : اراد 
بالشفع والوتر العدد كله » لأن العدد لا (lt‏ عنهما . وقيل : الشفع مسجد Ka‏ والدینق 
والوتر مسجد بيت القدس . وقیل : الشفع حج القران ء والوتر الافراد . وقيل : الشفع 
Ol‏ » لانه كز tly‏ » والوتر SLA‏ . وفیل الشقم ما gale‏ » والوتر ما | یسم . 
وقد تعقبت هذه الأقوال في Ont‏ القدیر فقلت :ولا يخفاك ما في غالب هذه الأقوال من 
السقوط البين » والضعف الظاهر « والاتكال في التعيين على جرد الرأي الزائف » والخاطر 





. عزاه إليه ابن جرير في " جامع البيان " (۱۵/ج۱۷۰/۳۰)‎ : )١( 

(۲) : عزاه إليه ابن جریر في " جامع البيان " (٥۱/ج۱۷۱/۳۰)‏ . 

(۳) و (4) و(ه) : عزاه إليه القرطي فی " الجامع لأحكام القرآن " )٠٤ [Voy‏ 
)٦(‏ : عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ )4١‏ عن ابن عباس . 
(۷) : عزاه إليه القرطبي في " الحامع لأحكام القرآن " (۲۰/ 4۱) . 

. ] ۷ : dott]: )۸( 

. )۳۳/۰( : (4) 


۱۳۳۱ 


الخاطئع . والذي يد نل التعویل علیه ویتعین ون المصبر إليه ما يدل عليه معن الشفع والوتس ف 
کلام العرب ‏ وهما معروفان واضحان » فالشفع عند العرب الزوج  ee ger‏ 
ot AG‏ بالاية LL‏ نفس العدد » أو "تصلق عليه من العدودات بأنه كفم gf‏ وتو . ولذا 
فا بل على من فرص اف a‏ کیو ا فان كان لین Ji‏ 
علی ot UI aif‏ نفسه دون ond‏ فذاك » وان کان الدلیل یدل le‏ آنه ما تناوكثه هذه الاح 
ےت فا قاط ان . وأقسم - سبحانه - في هذه السورة باللیل 
إذا أدبر » وأقسم - سبحانه - بالبلد بقوله : لآ أَقْسِم AIT,‏ و ۰۲۹ فان المعى 
e‏ ور نی ون 
aaa‏ م 4 قال الواحدي : أجمع الفسرون على أن هذا قسمٌ بالبلد الحسرام ؛ 
Se‏ 
ناسل من ذریته . وقال آبو Motes‏ اجون : الوالد إبراهيم » وما ولد ذریثه . وقیل : 
الوالد (براهیم » والولد إسماعيل ومحمدٌ - صلی الله علیهما وسلم - Jae‏ 
كور ایر oe‏ و الا يع الذي يولد » وما Wy‏ يع العاقر الذي لا بود له 
ھا سا امه gay‏ پل او نارن ا ورت 
ولد » ولا شر (ضمار الوصول عند My perl‏ . وقال عة Og galt‏ هو عام في کسل 
والد ومولود من جمیع ا حیوانات » وهذا آقرب هذه الاقوال إلى الصواب » وقد اختارہ ابن 
Oy‏ .وأقسم - سبحانه في سورة الشمس بالشمس وضحاهاءوبالقمر والنهار [هأ]» 





09 : [البلد : ۱]. 

. ]۱ : القیامة‎ [ : )٢( 

(۲) و )٤(‏ : عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ )١١‏ . 
)0( : عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ 1۲) . 

)1( : في جامع البیان V0)‏ ج۳۰ HVAT]‏ 


۱۳۳۲ 


واللیل والسماء والأرض » والنفس وما سواها . وأقسم - سبحانه - في سورة اللیل 
الیل والنهار » والذکر Vy‏ على قراءة ابن مسعود ء فانه قرأ والذكر Ey‏ . وأقسم 
- سبحانه - في سورة الضحی بالضحی واللیل . وأقسم - سبحانه - في سورة الع سین 
بالتین والزیتون . قال ST‏ الفسرین"؟ : هو التین الذي USE‏ الناس » والزیتون الذي 
سے ہت مایت رالاس وا اف ی دی وا وس سرع 
لاس رقا اا ال الس ارام ولزتون قش لے افسال 
ف : التین ايل الذي علیه دمشق » والزیتون تال الذي علیه بت للقلس . وقال 
مكرما OLAS,‏ الاحبار وان دمشق ‏ والزیتون ميت القدس وا الذي لا 
ينبغي العدول عنه ء ولا يفسر القرآن بغيره هو تفسیر التين Opal‏ العربي الواضح CN‏ 
وكذلك الزیتون » وما معروفان في لغة العرب » لا يختلف في معناها . فالعدول عن هذا 
العین الظاهر الواضح بغیر برهان لیس من داب المشتغلينَ بتفسیر کلام الله - سبحانه - . 
ی یس اف سم اھب سی سر انت 
وقیل'' أنه على حذف مضاف : أي ومنبات التین والزیتون . وأقسم - سسبحانه - في 
هذه السورة بطور سينينَ ء وهو ابلبل الذي کلم الله عليه موسی . 


(۱) : ابن عباس والحسن وبحاهد وعکرمة وابراهيم النحعي وعطاء ؛ وجابر وزید ومقاتل والكلي . 
انظر : " جامع البيان " (۱۵ ج۳۰ / ۰۲۳۸ " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ ۱۱۰) . 

(۲) : عزاه إليه ابن جرير في " حامع البيان " (۱۵/ ج۳۰ | ۲۳۹) . 

(۳) و )٤(‏ : عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ ۱۱۰) . 

: قال ابن جرير في " جامع البيان " (5/ ج۳۰ / ۲4۰) : والصواب من القول في ذلك عندنا : التسین‎ : )٥( 
ذلك هو العسروف عند‎ OY هسو التين الذي يؤكل » والزیتون : هو الزیتون الذي یعصر منه الزیت‎ 
الب‎ 

. ۱۱۱ /۲۰( " عزاه إليه القرطی في " الجامع‎ : )٦( 

(۷) : عزاه القرطي في " الجامع " (۲۰/ ۱۱۱) للنحاس . 


۱۳۳۳ 


تال ام Oy‏ مین کر أجل سهد خم ووفال ا ر عور 
حبل » وسينينُ شجرٌ واحدلہ سينة . 

إذا تقرر لك أنه - سبحانه - أقسم في كتابه العزيز يذه المخلوقات المتنوعة تقرّر لك 
أن الراد بالعصر هو الدهر كما قررناه » ولا وجه لتقدير مضاف محذوف فيه ء ولا ی 
ماق aie ece O‏ سو واد رقف N‏ 
منها ء ولم tab‏ دليلٌ ولا شبهة دليل أنه لا يقسم الا عاله شرف افو فتن 
ean apo‏ سا کات رک سل سی وا وه 
و esa‏ تسیز انا Use‏ بت مجر لماه علق ات ایکا 
ات لد وهر رط با سد نس رو كابس ارت شا 
وليكن منك على ذكر » فكثيراً ما يقع لأهل العلم الوهمُ الباطل ء ثم يبن عليه ماهو 
أبطل منه ء وينقله عنه من يهاب الرد عليه » [٥ب]‏ فيحرّرٌ في كتب التفسير وفحوها مسن 
زائف SL BY!‏ » وباطل ol SI‏ ما بح منه SU‏ » ویبکی منه أحری . والتقليكٌ ولحسان 
جس تبرش پو مک ا ل ا 
باطل . فان قلت قد آعرج ابن جر" عن ابن عباس أنه قال في تفسيره العصر ا ٰذ کور 
جج POM‏ ن که ایض أنه قال Lope‏ 
ما قیل میب الشمسن من العضی : قلت قا احرج ابن المندر عنه ایضا aj JU ail‏ 
الدهر فجمع احتلاف الرواية عنه ير حح ما وافق الع اللغوي » وحمل ما حالفه علی 
فا رھ کانت العرب مر ررق Leal‏ العصر فیقولون مثلا اس الأول وار 





. )۱۱۲ ٦٠١ /۲۰( " انظر هذه الأقوال وغيرها في " ا حامع لأحكام القرآن‎ : )١( 
(VAS) ج۳۰‎ /۱۰( : )۲( 

(۳) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۸/ 1۲۲) . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في " الدر النثور " (۸/ 1۲۱) . 


۱۳۳ 


الآخرٌ » وعصر فلان » ولا مشاحّة قي ذلك . وقد اعتلف القرآء في قراءة هذه الکلم 2 
فقرأ ا حمھور''' : والعصر بسکون الصاد ء وقرأ يحي بن سلام بكسر الصاد » وقرأ 
الجمهور”") أيضاً خر بضمٌ الخاء وسکون الأعرج » وطلحة › روعي 
بضم اخاء والسین ورویت هذه Mage‏ " ' . وأخرج OG al‏ وأبو عبيد في 
فضائله » وعبد بن هید(" ء وابن جریر "۲ ؛ وابن OL‏ وابن OS BW‏ في 
الصاحف عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ والعصر ونوائب الدھر إن الانسان لفي 
حسر » وإنه فيه إلى آخر الدھر . وأخرج عبد بن Oe‏ عن ابن مسعود أنه كان يقرا 
ا الإنسان لفي حسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر . 

اسان ی کو وکنا سراي اوت COO‏ والانسان يعم كل فرد من أفراد هذا 
النوع » لتحليته باللام المفيدة لذلك » كما هو مقرر في علم المعاني والبيان » ويهذا يندفع 
ما قيل أن المراد بالإنسان هنا الكافرٌ » وما قيل أنهم جماعة من الكفار » وهم الولیسد بن 
المغيرة » والعاص بن وائل » والأسود بن عبد الطلب بن أسد ء وان كان هؤلاء وغيرهم 
من رؤساء AS‏ » بل وسائر الکفار داحلون في عموم الانسان و اون کی تن 
عموم الانسان على الاحاطة واستغراق النوع » كذلك يدل على ذلك الاستفناء ممه . 
والمراد بالخسر هنا gall‏ اللغوي . قال الأخفش“”' : في حسر في هلكة ی ی ی 





(۱) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ ۱۸۰) . 

(۲) : قاله بو حيان في تفسيره (۸/ ۰۰۹) . 

(۳) : عزاه إليه السيوطي في " الدر النثور " (۸/ 1۲۱) . 

(4) : في " جامع البيان " (۱۵/ ج۳۰ / ۲۹۰) . 

. )1۲۱ /۸( و(1) : عزاه إليه لسيوطي في الدر التثور‎ )٥( 

(۷) : عزاه إليه السيوطي في الدر النثور (۸/ 1۲۲) . 

(۸) و (A)‏ : ذکره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ ۱۷۹ = ۱۸۰) . 


۱۳۳۹ 


وقال الفراء(۲ : ی عقوبة . وقال ابن ريد تق شر . والخسران [Tr]‏ النقصان وذهاب 
رأس ا ال . قیل والعی أن كل انسان في ا تاجر والساعی » وصرف الأعمار في أعمال 
و Se.‏ ۲ 3 ۳ 7 

الدنیا لفي نقص وضلال عن GH‏ حي يموت . وقال في Oe bell‏ سر في البیسع 
سرا و رانا » وهو مثل الفرق والفرقان » وحسرت الشيء بالفتح » وأحسرته نقصته. 


2. 


رع al‏ ال ( كل SES Th‏ بالنشترین IOS‏ ر 4 واحدهم الأعسرٌ مشسل 
الموج والتعسیر الاهلاك و اقغامی ADU‏ لا واحد له . قال کعب بن زهیر : 
(ذا ما a‏ اربعاً عام کفاة يكام اس ا فاعلت آربعا 

ی AGS‏ یقول : انه شقي بالحد إذا تحت آربع من 
یله أربعة آولاد هلکت من ابله الکبار آربع غيرٌ هذه » فیکون ما هلك أكثرٌ ما أصاب ؛ 
sla,‏ نوات ی اسان وافلاك انتهی . وقال في القاموس : حسسر 
کفرح وضرب عر وخا وخترا وخسراناً وحسارة وحسارا ضل فهو ساس زر 
وحسیز وخيسري . والتاجر وضع في تحارته » أو غَبِنَ » ty‏ النقص کالاحسار 
والخسران » SAEED‏ 4 غير نافعةٍ ء وا خیسري الضلال والفلاك » 
والغدر واللؤم كالخسار والخسارة » والخناسر والخناسير والخسرواني نوع من الثياب » 
وحسرویه بلدة و ند نکی CARA‏ قد لاف دای پرتن 
الخيانة » والخنسائر اللئيم » والخنسر واخنسري من هو لي موضع الخسران » واخناسسیر 
أبوال الوعول على الكل والشحر وسَلم بن عَمّرو الخاسرٌ » لأنه باع مصحفاً واشسترى 





. )۲۸۹ /۳( " في " معان القرآن‎ : )١( 

(۲) : عزاه إليه القرطي في " الجامع " (۲۰/ ۱۸۰) . 
5 : (۲/ 16( . 

. ]۱۰۳ : الکهف‎ [ : )٤( 

(م) : (ص 15۹۱ - 48۲) . 

. ]۱۲ : النازعات‎ [ : )٦( 


۱۳۳۹ 


دران شو او eles ah‏ له آموال بل رها اف 

أقول : الات للمقام أن يكون اسر الملاك للإنسان الذ کور لعدم استقامته على 
الف مدو ليس اہ ال الدنيري بالقتل ارھب بل Sih‏ الاك اَی or gil‏ اسر 
إل النار » LAS”‏ یفید ذلك استثناء الذین آمنوا وعملوا الصاحات Landy.‏ القام مقام 
الترهیب للعصاة ء والترغیب لأهل الابعان والطاعات » وبحموع ذلك يفيد أن تفسبر 
pee‏ بذماب الدّین الوحب للشقاوة الأبدية » وهذا أول من تفسیر اسر بالنقص + لان 
مقام الترهیب والتشدید [٦ب]‏ والبالغة في الوعيد يقتضي الخسران التام » وهو ذهاب 
الڈین بالق الستلزم ملاك صاحبه » لا نقصّه وذهاب بعضه » وبقاء بعض . ولا يخفى 
نها ا کسام ضات غیت ی ا رها ا جرا 
القسم بحرف التشبیه » وله مدخلية في ASU‏ ما دحل عليه من الکلام » ثم ابحيء باحملسة 
الأسمية » فافا تدل على الدوام والثبات » ثم تحلية الانسان باللام( الاستغراقية الفیدة 
للعموم ؛ ثم اللام ني قوله « لفى خر ر 4 » ثم ابحيء بغي الدالة على أن ا سر قد 
پیا Dee ete epee‏ رو 
اشتمل هذا الكلام على جميع الموكدات الي ذكرها أهل البيان . وكل ذلك يفيد أن لزوم 
هذا ار للانسان Eat‏ لا عا رات لا ینفك عنه هال من lp eM‏ » ولا يفارقنية 
بوجو من الوجوه الا إذا تخلص عنه ما تضِمّنه الاستثناء۲۳ ء فانه بخرج به من الظلمة إلى 
النور » ومن الضیق إلى السّعة » ومن اللاك إلى السلامة » ومن العذاب إلى النعيم » ومن 
انار إلى الحنة .لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » الوصول من ane‏ العموم كما 


(۱) : انظر البحر الميحط (۹۹/۳) . 

(۲) : انظر : إعراب القرآن وبيانه " محي الدين الدرويش (۱۰/ 9۷۲) . 
" الدر المصون " )٠١١ /١١(‏ . 

(۳) : تقدم ذكر ذلك . 


۱۳۳۷ 


تقرر في علم البيان والأصول » فیشتمل کل من حصل له وصف الإيمان وقد اختلف 
الاس ق تفسیر الاعان أصلا فا کتروا وأطالوا في ذلك » وتنوعت کلمائهم واحتلفت 
رسومهم . والذي ينبغي الاعتماد عليه ء والمصير إليه هو ما ثبت عن الصادق الصدوق 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في تفسيره وبيان معناه كما في الصحیحین''' وغير ها » 
فإنه لما سأله السائل عن الإبمان قال : " أن Gap‏ بالله وملانکته وكتبه ورسله ء والقدر 
خبره وشره ۳ ۰ ۰ وعند هذا الاك النبوي » والتقشير الصطفوي يستعتى عن تلك الحدوه 
الى حدّوہ با ء والرسوم الى اصطلحوا علیها . وإذا جاء فر الله بطل مر Jake‏ . والمراد 
هنا هو الإيمان الشرعي » OV‏ الحقائق الشرعية مقدّمة على غيرها كما تقزر في علم 
الأصول » وهو في الشرع التصديقٌ عن كمال اعتقاد ء بحيث لا یشوه شك » ولا حي 
شبهة . ولو لم يكن على هذه الصفة لم يكن تصدیقاً صحیحا ء والمراد من التصدیق بالله 
- مبسحانه - أن تصلّق بوجوده ‏ وأنه الاله الخالق الرازق » اف المیست ) اي 
الدائم » الأحد الصمد ‏ الذي ليشا رکه مشارك » بل هو التفرد بالر بوبية » والکل من 
هذا العام عباده » وتحت حکُمه » يصنع فيهم [IV]‏ ما يشاء ء ويحكم ما يريد » ما شاء 
كان » وما لم يشأ لم يكن » لا يُسأل عمّا يفعل وهم يسألون » وتصدّق بوجود ملائکتسه 
على الصفة الى وردت في الكتاب والسنة » وتصدق Ob‏ الله أنزل كتبه على رسله لیوا 
لحم ما شرع هم من الشرائع ء وأن هذه الكتب الي جاء يما الرسل - صلوات الله عليهم 
وسلامه - هي من عند الله - عز وجل - ء وأا كلها Ge‏ وصدق وشرع وان حالف 
ور ا كان ذلك LY‏ هو لرعاية مصالح العباد بحسب اختلاف الأوقات والأحوال 


والأشخاص ؛ وتصدّق أيضاً بان الرسل الذين آرسلهم الله إلى عباده هم رسله حقا ۰ وأنه 





(۱) : أخرجه البخاري رقم (4۷۷۷) ومسلم رقم (۸) . 
(۲) : كأحمد (۱/ ۸ (oY col‏ وأبو داود رقم )£140( وابن ماحه رفم (iY)‏ والنسائي (۹۷/۸ 7 


. 5 كلهم من حديث عمر‎ . )۲٦٢ ٠( والترمذي رقم‎ ١ 


\YYA 


نے کے دج سیت من الشراة ع » وبينه حم من الصا الدينية 
aL ad eas‏ . وتصثق بالقدر oye‏ وشره » أي بات ما کان ار سیکون من 
5 ۳ ۱ 2 ,ھا ۲ و ۲ 

و تج ل ل لق 
و قضاثه > ما شاء كان > وما لم Ly‏ مم یک كن . ليس للعبد في ذلك عمل Yoo‏ له تصرف 
في نفسه ء ولا في cone‏ ولا في جلیل آموره » ولا في حقيرها » ولا في صغيرها ء ولا في 
کبیرها . بل قدّر الله وما شاء فعل . 

واعلم أن الإبمان بالقدر هو العقبة الكؤود » والرقاً لصعب ‏ فإنه إذا صح للعبد 
OLY!‏ به كما ينبغي لم یأسف على فائت کائنا ما كان » لأنه یعلم أن ذلك هو من جهة 
عالق easily‏ وس هی اراك يد الويف ولا غيم شس رلک هده لش وس 
x‏ £2 .)\( 
البشرية ا حبولة علی السرور pth‏ » وو فإذا دهمها شيء تس ا تکره 
اضطربت له » ونفرت عنه » رصاق YES‏ به » وطال مہا ترما وذلك بل 
علقي » وطبيعة بشرية » فیکون بذلك تكدر العيش » وضيق العطن ‏ وتشوش الحال » 
ولکنه إذا راحع نفسّه وتعقل ما أُمِرَ به من الاعان بالقدر » وأن ذلك من عند الله - عسز 
وجل - هان الخطب » وقل الکرب » وذهب الغم » وارتفع ا هم . وما احسن ما ANB‏ 
إبراهيم الحربي = رحمه الله - : ! من م بعش مع القدر''' لم Gee‏ بعيشه ء وهاهنا باب 
يدخل منه من کرب ار ء ومسنّه عطبٌ يلجأ منه إلى حصن حصين ينجو به من كل شيء 
يخافه ويحذره » وهو Mole‏ فإنه الترياق النافعٌ » والمرهم الشافي . وقد ثبت في 
الأحاديث الصحیحة أنه و tala‏ کی ا ا مل سرد ہر کرک ات 





(۱) : تقدم ذلك في المجلد الأول . 
وانظر : " شرح العقيدة الطحاوية " ۳۵۲ (P=‏ 
(۲) : تقدم " فضل الدعاء " في ابحلد الأول . 


۹ 


یرد القضاء(؟ تر الا ينكان" [۷ب] ؛ وثبت tute Wg‏ الصحيحة الاستعاذةٌ ہے 
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عنهما في القنوت الذي علمه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقبي شر ما قضيت . 

واعلم af‏ قد اشتغل کثیر من الناس بالسوال عن سر ار » واستشکال مباحت مسن 
مباحثه » ولوازم من لوازمه » وهولاء مع کوفم قد عالفوا ما وردت به السنة الطهرة من 
النهي عن البحث عن سر القدر » والاشتغال نما تخیله الأذهان ؛ ab ay‏ الأوهام لم یقتسدوا 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الذي آمره الله - سبحانه - Ob‏ يبين للناس ما نسزل 
إليهم ‏ فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لما سٹل عن ذلك طوى بسساط التفصيل 
والتطويل « والاطناب والتعليل ء واکتفی بقوله : " اعملوا وكل امرء مسر مسا خلسق 
70 





)١(‏ : آحرجه الترمذي رقم (۲۱۳۹) والحاكم )4٩۳/۱(‏ والطبران في الكبير قم (VEEN)‏ من حديث سلمان 
مرفوعاً بلفظ : " لا يرد القضاء إلا الدعاء ۰۰۰ " . 
وهو حديث حسن . 
(۲) : أحرج الطبران في الأوسط رقم (VERA)‏ . 
وآورده افيئمي في ابحمع (۱۰/ (VET‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفیه زکریا بن 
منظور وثقه مد بن tle‏ الصري » وضعفه ابحمهور وبقية رجاله ثقات . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لٹ : " لا يغني حذر من قدر ء والاعاء ینفع ما 
نرل By‏ لم ينزل ء وان البلاء J‏ فیلقاه الدعاء فیعتلجان إلى یوم القيامة . " وهو حديث 
(۳) : رقم (۲۷۰۷) من حدیث أي هريرة قال : قال الني # : " تعوّذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء 
وسوء القضاء وشاتة الأعداء ۲ . 
(4) : أحرحه آبو داود رقم (VEY)‏ والترمذي رقم (EVE)‏ والنسائي (۳/ ۲4۸) . 
وابن ماجه رقم (۱۰۹۵) وأحمد (۱/ ۱۹۹) والبيهقي (۲/ 4۹۸) وهو حدیث صحیح . 
)٥(‏ : آحرجه البخاري رقم (۱۳۹۲) و (EVES)‏ و )٦۹٤٤(‏ و (4147) ومسلم رقم (۲۱4۷) وأبو داود 
رقم )٦٦٤ ٤(‏ والترمذي رقم (۲۱۳۲ و )۳۳٣٣‏ وغیرهم من حديث علي بن أبي طالب . 


Tt 


واعلم أن هذا الاستثناء”" الواقع في الآية متصل عند كل من حمل الستئی منه على 
اس هی اش opel‏ قال WER‏ امش گار عداو فا معن قوق دسي 
ا + y‏ ل ولکن الذين مرا وضملرا ADA‏ 

فان قلست : ظاهر ما نی BW ode‏ من العموم شولها لاهل الفترة الذین ۸ ببلشهم 
شيء من شرائع الله - سبحانه » لأنهم ماتوا و م يؤمنوا ولا عملوا الصالحات . قلت : 
هؤلاء وان دحلوا في عموم الإنسان فقد حرجوا بالعفو عنهم لهلهم بالشرائع » وعدم 
ag SE‏ من طلبها مولن یقول ات سبحانه - : وما كنا مدن خخ فيكت 
سول چم 4 . 

فان قلت : الأنبياء - صلوات الله علیهم وسلامه - منرّهون عن أن ینالهم Se‏ 
لا ثبت لهم من العصمة قبل النبوة وبعده . قلت : هم أعلى طبقات العام » وآکرم جنس 
بي آدم » وقدوة أهل الإمان ء وأسوة الصالحين » فکما أن أهل OLY‏ عسارجون من 
ا لسر بإمانهم فأنبياء الله خارجون عنه باصطفاء الله هم » مع کون إمانهم أكمل يهان » 
وت آشرف ot]‏ » ولنغا برد هذا السوال لو کان الستئین داحسلاً فیمسا Sat‏ 
teal‏ سی مشارکا له فیما نسب الیه » ولیس الأمر SUES‏ فانه ما شا رکه ی کونه 
من آفراده ومن جملة ما صدق عليه باعتبار العموم لا باعتبار ما نسب إليه » وطذا قسدّر 
الاستتداء Leif‏ النحو dpe Vly‏ والبیان Ob‏ معین حادق القوم إلا زیدا : القوم الخرج منهم 
زیڈ جاءن . وهکذا سائر التراکیب الاستثنائية » فالتقدیر فیما نحن بصلهه : الانسان 
المحرّج منه [۸]] الذين آمنُوا وعملوا الصالحات في خسر . 

E AE اه ل‎ Hols a een 
أن‎ KS کان تخصیص الاقسام الس میمت السورة ؟ قلت : عکن آن تکسون‎ 


(۱) : انظر " فتح القدیر " (ہ/ £04 - 4۹7) . 
(۲) : [ الاسراء : ۱۵ ] . 


۱۳۱ 


العصر الذي هو الدهر لما كان كثير من الغافلین ینسبون ما ینابهم من السعادة والشقاوة 
إليه آقسم الله به بلزوم الخسر لحم » وأهم في حسر لا بتخلصون عنه الا ها تضمّ» 
الاسشاء .ومع ذلك فقد تبت في الصحیح( :" لا تسوا الدهر ؛ فان الله هو الدهر ", 
وني هذا خصص للاقسام به ظاهر في فاتحة هذه السورة الشتملة على التهديد ومزیسد 
الوعید . 

فان قلت هل من ES‏ في ذكر الانسسان في هذه الآية مع (مکان أن یی مكانه 
بالناس أو ما يفيد مُفاده ؟ قلت يمكن of‏ يقال : إن هذا اللفظ - اأعیٰ Obes‏ - حاص 
هذا لوزن لھا لاف + eae ayes‏ الحا و FS‏ 
كتب Maa‏ يطلق على اب كما يطلق على الإنس ء وعلی ناس الإبل وهو ساقها . 

فان قلت : هل من نكتة في ذكر الخسر دون ا ھلاك ء أو الشقاء » أو العذاب » أو ما 
يؤدي هذا العیٰ ؟ قلت : يمكن أن يقال أن النكتة في ذكره Yo‏ على تلك العان 
المتنوعة من الاك والنقص » وسائر ما ذكرناه هنالك » فان ذلك قد يكون أنسب 
بأحوال الأشخاص الختلفین في إهمال الشريعة بأسرها وهم الكفار » ولي التققص منها 
وهم العصاة من هذه الأمة » وهذا لا Gly‏ ما رححناه فيما تقدم من LS‏ على افلاك . 

فان قلت : ما وجه ا حيء بالوصول في قوله : « إلا اَلَدِينَ ءَامَنُوا 4 وهلا اكتفى با 
هو أخحصرٌ فقال : الا المؤمنينَ ؟ قلت : ا حیء بالوصول فيه فوائد ذكرها أهل الان › 
ولو يكن منها الا le UY‏ التعظیم لشأنه رن ھی الومنین ب وقد دل 
العطف بقوله : « وَعَمِلُواً آلصلحت 4 على أنه لا بد من em ets‏ 





(۱) : آحرجه مسلم رقم (ہ/ )۲٢٤٢٢‏ وآهد /٤(‏ 455) من حدیت أبي هريرة . 
وآورده افيئمي في المجمع (۸/ ۷۱) وقال : رواه أحمد » ورجاله رحال | لصحیح . 


وهو جدیٹ صح 
)٢(‏ : لسان العرب /١(‏ ۲۳۳) . 


AY ار‎ 


eat!‏ بين الإيمان وبين العمل ء وأنه لا يكفي جرد okey‏ . والمراد بالصالحات الأعمال 
الصالحة » وآ مھا وأقدمها ما يحب على الانسان plea‏ به » ومن ذلك ٹر شان الاسسلام 
الخمسة : شهادةٌ أن لا إله إلا الله » والصلاة ء والزكاة » والصیام » والحج . ثم ترك مسا 
لعل )کک وك عدر fle‏ بطم اند لمعن رح رت 
الفاعل له على فعله . ثم يفعل من أعمال الخير ما بلغت إليه قدرئهُ على حسب CJL A‏ 
ومن زاد زاد الله اق حسناته of polly.‏ الان بالواحبات واجتناب الماك میم 
على کل مكلف » فهو لا يخرج من الخسر الذکور في الآية لا عجموع OLY‏ والقيام 
بذلك على التمام . [۸ب] وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن البي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - قال لمن سأله عن الإسلام :" أن تشهة أن لا إله إلا الله » aly‏ الصلاة , 





(۱) : قال ابن تيمية في كتاب الإيمان ص۲۱۳ : قال حيثمة بن عبد الرهن : الاعان يمسمن في الختصب » 
ويهزل في الجدب » فخصبه العمل الصاح » وجدبه الذنوب والعاصي . 
وقيل لبعض السلف : يزداد OLY!‏ وينقص ؟ قال : نعم » يزداد حي يصير أمثال حبال » وينقسسص 
حي يصير آمنال اطباء " . 
© قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (۱/ ۲۱۷) : واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه 
أهل ا حق من السلف والخلف » أن من مات موحدا دخل ا حنة قطعاً على كل حال » فإن كان 
UL‏ من المعاصي كالصغير والمحنون » والذي اتصل جنونه بالبلوغ ء والتائب توبة صحيحة مسن 
الشرك أو غيره من العاصي » إذا لم يُحدث معصية بعد توبته » والموفق الذي لم یل معصية أصلاً » 
فكل هذا الصنف یدخلون الحنة ولا یدعلون النار أصلاً ء لكنهم يردونما ء على الخلاف العسروف 
في الورود » والصحيح أن المراد به : الرور على bi pall‏ ؛ وهو منصوب على ظطسهر جهنم ؛ 
أعاذنا الله منها ء ومن سائر المكروه » وأما من كانت له معصية ومات من غير توبة فهو في مشيئة 
الله تعالى . إن شاء تعالى عفسا عنه » وأدخله الجنة أولاً وجعله كالقسم الأول . وان شاء عذبه 
القڈر الذي يريده سبحانه وتعالى » ثم يدخله ابلنة ء فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد » ولو 
عمل من المعاصي ما عمل ۰ كما إنه لا يدحل ال نة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما 


۱۳:۳ 


A الزكاة ء وتصوم رمضان . وتحجٌ البيت وت ق الاب وال‎ By 
› لكل واحد من هذه الأ ركان على الخصوص » وثبت في الكتاب والسنة الأمرٌ بواحبات‎ 
عن حرمات ۰ فلا ينجو من ال حسر المذكور في الآية الا من قام بذلك على الححد‎ Oeil 
الذي أمره الله به » وفاه عنه . فهذه هي الصالحات الى أمر الله - سبحانه - بعملهاء‎ 
الأمور هو الذي يخرج به الانسان عن الخسر الذي‎ oS جعلها حموع الوعان . والعمل‎ 
فإن قلت : إن كان هذا‎ . AYN هو حتّم في رقاب العباد بالقسم الرباني والحكم‎ 
في الصالحات للاستغراق » والراد أن كل فرد عمل كل الصالحات » فهذا نما‎ La, a 





(۱) : أخرجه البخاري رقم (A)‏ ومسلم رقم (VV)‏ من حديث ابن عمر . 
)٢(‏ : قال سبحانه : > حفظرا عَلی sels ela‏ الرْسْطِئْ 4 [البقرة : ۲۳۸] . 
كل بيده :یت ین ا کے عم تحت ع افر اين 
peas‏ » [البقرة : ۱۸۳] . 
(۳) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم (TEEA)‏ ومسلم رقم (۱۹) من حديث ابن عباس أن معاذاً قال : 
بعثني رسول الله ی قال : " إنك تأي قوما من أهل الکتاب , فادعهم إلى شهادة أن لا إلے إلا ال 
ily‏ رسول الله فان هم آطاعوا لذلك . فاعلمهم أن الله افترض علیهم مس صلوات في كل يوم 
وليلة فان هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افتسرض علیهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فسترد في 
فقرانهم » فان هم آطاعوا لذلك . فإياك وكرائم آمواهم , واتق دعوة الظلوم فانه لیس بينها وبين 
الله حجاب " . 
(4) : منها ) ما آحرجه البخاري رقم (1۰19) ومسلم رقم (۲۵۵۹) عن أنس Be‏ قال أن الي BE‏ 
قال : " لا تباغضوا ء ولا تحاسدوا ء ولا تدابروا ء ولا تقاطعوا ء وكونوا عباد الله إخوانا " . 
( منها ) قوله تعالى : « Gat‏ آلدیے ءَامَنُوأْ اتقو الله درو ما بقی من BST‏ [البقرة : 
۸]. 
( ومنها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۱٥۹۷(‏ عن ابن مسعود تیه قال : " لعن رسسول الله 
لٹ IST‏ الربا وموكله " . 
وانظر : سورة ا حجرات . وكتاب الکبائر للذهي . 
)2( : انظر : البحر ا حیط (۳/ ۸٦‏ - ۸۷ . 


۱۳: 


لا یدحل تحت قدرة البشر » فان الصاحات لا عکن الاحاطة با of ye Saad‏ عکن فعسل 
كل واحدة منها ۰ح ضر رن ئک OF‏ یراد به OA gall‏ » فتکون الصاات 
هي العهود الى یم القيام بها كما قدمنا » وقد قال ا حقق الرضي في شرح الكافية : إن 
التعريف العهدي هو الأصل في أقسام التعريف المذكورة في علم النحو gladly‏ » و الحكم 
بأصالته يقتضي تقدمٌ الحمل عليه » ويمكن أن تكون للحس ‏ وذلك لا يستلزم الإحاطة 
کل آفراد الصاعات » بل یدخل ها سا رسک القيام به دخولا أوليا :ثم یکون ما عدا 
ES‏ هلق ی سا کر تا ا مدو کر للم فقول لیت 
منها ما یشاء أن يوجر عليه » ویکثر به ثوابه وتتعاظم به حسناته . 

واعلم أن هذا النظع القرآن قد دل Just‏ دلالة على أن الإبمان الذي هو التصدیق لابد 
أن ينضم إليه العمل كما هو المذهب GLI‏ وفيه أوضح رد ء وأكمل po‏ لقول من 
يقول أنه لا يلزم ضهٌ العمل إلى الابمان كما يذهب إليه بعض ار جو . 

واعلم UT‏ تتفاوت أقدام المؤمنين في التصديق » فقد يكون لعان الرجل ثابتاً كالمبال 
الرواسي بحيث لا يتزلزل لشبهة ء ولا يتقهقر لشك ولا تشكيك ؛ وقد يكون دون ذلك. 
وهذا قال الجمهور” : OL‏ اليمان يزيد وینقصُ » وهو الحق » وذلك ما يعلمه كل عاقل ء 


ولا سيما الاعان بالقدر ؛ فان بعض أفراد ail‏ —(5 قد یه الله - سبحانه = [fa]‏ 





(۱) : سبق التعلیق علیها . 
(۲) : انظر تفصیل ذلك في البحر احیط (۳/ ۸۹) . 
(۳) : تقدم التعریف با . 
)٤(‏ : انظر الفتح (۱/ 4۰) . 
وحاء في " شرح العقيدة الطحاوية " (ص>۳۳) : قول Gf‏ الدرداء 5ه : من سنة العبد أن یتعاهد 
إعانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن یعلم أيزداد هذا أم ینقص ‏ وكان عمر Bb‏ یقول لأصحابسه : 
Abe‏ 1 نزداد Ulel‏ . فیذ كرون الله تعالى . 


وکان ابن عباس abe‏ یقول في دعائه : " اللهم زدنا إعانا ویقینا وفتها " . 


۱۳:۰ 


من OLY!‏ بقدّره ما بلج به لب » وتقرٌ به عیله » ویطمعن إليه حاطره » فیحسرج عن 
مضیق افموم والغموم والحسرات والکُربات إلى مسع لتسلیم والرضا ما يجري به 
القضاء . اللهم ارزقنا Obey!‏ بقدرك على الوجه الذي تریڈہ ما مع حلول آلطافك الخفية 
علینا ء ووصول توفیقاِك المباركة إلينا . يا مَنْ بيده ا بر كله » Mba‏ وله ء وکما تختلضف 
ree‏ الاعان باحتلاف الأحوال والأشخاص کذلك بختلف عمل الصالحات باحتلاف 
الأحوال والأشخاص » فالعمل مع الخلوص والتنزه عن شوائب الریاء » والبعدِ من آفات 
الغفلةٍ يتضاعف ويكثر واه » ويعظم آجره بخلاف ما لم يكن على هذه الصفة .والآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية منادية بذلك بأعلى صوت » ففي بعضها التصريحٌ بان فاعل 
ذلك العمل یوق ره بغير حساب( » وفي بعضها إلى سبع مائة ضعف !۲ ء وی بعضها 
إل AT‏ من فلك » وق بعضها أن eat‏ بعشرة OU‏ » وذلك فضل اش یوتیه مسن 
یشاء . 

فان قلت : قوله : و ول م ذفن ق ماشو وک 
لأن الفعل من باب الطلق » فیصدق معناه بالرة الواحدة » ولیس في الصنعة ما يدل على 
التكرار » وأكثر الأعمال الصالحة الي تحتّم على الانسان واحبة على جهة التکرار » بحيسث 





(۱) : منها قوله تعالى : I»‏ بُوئی الصَّدِرُونَ al‏ بغتر حکاب رچ 4 [الزمر : .]٠١‏ 

(۲) : للحديث الذي أحرجه مسلم رقم (۱۱۵۱) عن أي هريرة 5ه قال : قال رسول الله BB‏ : " کل عمل 
ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف " . 

(۳) : احرج البخاري في صحيحه رقم )۱۹۰٤(‏ ومسلم رقم )١١51 /۱٦١(‏ وأبو داود رقم (۲۳۹۳) 
والترمذي رقم )۷٦٢(‏ والنسائي (4/ ۱٦١‏ - ۱۱۳) عن أبي هريرة قن قال : قال رسول الله يل : 
" قال الله عر وجل : کل عمل ابن آدم له الا ليام فإئه لي وأنا أجزي به . 

)٤(‏ : آحرج الترمذي في السنن رقم (۲۹۱۲) عن ابن مسعود وه قال : قال رسول الله يه : " من قرأ 
حرفا من کتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمغاها لا آقول : ( ألم ) حرف » ولكن Bhs‏ حرف ؛ 
ولام حرف » وميم حرف " . 


۱۳۰ 


إنه إذا أحل بشيء منها لم خرج من الخسران . قلت : الأمر كما ذكرت » ولكنٌ الأدلة 
من الکتاب والسنة قد دلت على وجوب تکرار ما هو متكرر » والإجماع قائمٌ على 
ذلك . وهکذا قوله : > آلئیے Vole‏ 4 فانه نما یدل علی برد وقوع OY)‏ ء وهو 
التصدیق » ولیس فيه ما يدل على وجوب الثبوت عليه » والاستمرار على معناه . ولکین 
Uo‏ الصحيحة قد cds‏ علی ذلك دلالة واضحة Eyal‏ فلا یکون Lea ge‏ لا (ذا دام 
على التصديق بتلك الأمور حن یتوفاه الله“ - عر وجل - . 





(۱) : وهو رد على الذین یقولون Ob‏ الاسلام فترة زمنية حدّدة . 
وانتهت بنهاية ا حیل الأول الذي طلبت منه هذه التکالیف الربانية ولذا فنحن لسنا ملزمین يهذا النهج 
في کل زمان ومکان . 
وهذا الکلام من تضلیل الضللین » والحاربين لهذا الدين والحاقدين على هذه الشريعة الربانية تحت 
شعارات : الحضارة والتقدّم » والعاصرة ‏ والارتقاء والتطور ؛ ومعايشة الستجدات وما إلى ذلك من 
الكلام احق الذي يراد به باطل . وللرد علیهم نقول : 

/١‏ إن نصوص القرآن الکرم والسنة النبوية أنواع » ففيها المطلق وفيها المقيّد واٹحمل والمبين » والظاهر 
والمؤول » فهي ليست على سوية واحدة في معرفة الحكم الشرعي . 

۲ أجمع العلماء على وجوب تكرار ما هو متكرر فی كل زمان ومكان ‏ من يوم ما أوحي ها إلى رسول 
يك : إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ... فالصلاة مطلوب تكرارها ؛ ولا يقول إلا جاهل بمذه 
الشريعة ونصوصها بأنما واحبة مرة واحدة ؛ أو كانت واجبة على ا یل الأول فقط .. وقل مثل ذلك 
على سائر الواحبات والأوامر والنواهي وما إلى ذلك . والمسلمون في كل زمان ومكان على هذه العقيدة 
لم يخالف أحد منهم ولو على سبيل الشذوذ . 

۳ لذلك فان علماء الأصول أُصَّلوا وفرعوا في هذه المسائل » حي يكون الناس على بينة في هذا الأمرء 
فقالوا مثلاً : الواحب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً لازما ء بأن اقترن طلبه بما يدل على 
لزوم فعله » أو وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام » سواء أكان ذلك مستفاداً من صيغة الطلب 
نفسها أم من قرينة خارحية . 

وقسّموا الواحب من حهة وقت أدائه إلى : واجب مطلق » واحب موّقت وقسّموہ من جهة المطالبة 
بأدائه إلى : واحب عيِئٍ » واحب كفائي . = 


۱۳:۷۲ 


فان قلت : هل بين هذا الت ركيب المذكور قي هذه الآية وبين قوله - سبحانه - في 
سورة التسين Jah Sy‏ سفن وچ لا lass Lae Saal‏ آلصّلِحَت ي“ 
تقارب ولو من بعض الوجوه ؟ قلت : نعم » ولكن على أحد التفسيرين ء وهو أن المراد 
بقوله : « 5355 af‏ سَنلیَ © 4 af‏ رد الانسات إلى اسف ذر کات ۳ وال 
ipl‏ ءَامَنُواً وَعَمُِوا آلصَّلِحَّت 4 [۹ب] فاهم ناجون من ذلك » فائزون بأجر غسير 
منون . ولا يناي کون جنس العُصاة من الکفار وغيرهم أسفل سافلینَ ما ورد في السلفقین 
بأنهم في الدرك الأسفل من النار ء فلا مانع من کون الکفار والنافقین والعصاة بحتمعینَ في 
ذلك الدرك الأسفل ء ویکون قوله : Gate JEST‏ ©© 4 إما حال من OOS all‏ 
اا رس بعال كوه ال as ibe‏ لد دوق اي مكانا ال سان 
ويكون في سورة التین زيادة ليست في سورة العصر » وهي أن لهم أحراً غير منون » By‏ 
سورة العصر زيادة ليست في سورة التين » وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر . وقد 


= كما قسموا الواجب من age‏ القدار الطلوب إلى : واجب محدّد » واجب غير محدد . 
كما قسّموا الواحب من جهة تعیین الطلوب إلى : واجب معيّن » واحب غير معين . 
وقل مثل ذلك في سائر الأحكام . 
إذن المسألة ليست لعباً ولا عبثاً ء ولا جاءت من هوى بعض الناس » أو رغبات وشهوات بعض 
الفلاسفة أو المنكرين » إنما المسألة هنا مسألة وحي والتزام بأوامر الله واتباع لمنهجه القوم . 
انظر : مدعل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة " (ص ۲۱) . المسألة : الحكم AIS‏ 
وأقسامه . تأليف : محمد صبحي بن حسن حلاق . 
say‏ [ الین - 1 ]. 
(۲) : عزاه ابن جریر في " جامع البيان " ( ۱۰/ ج۲4۰/۳۰) بحاهد وقتادة وابن زید . 
(۳) : انظر " الدر الصون في علوم الکتاب الکنون " (۵۲/۱۱) . 
وإعراب القرآن الكريم وبيانه " حي الدين الدرویش (۱۰/ )٠٠١‏ . 


IEA 


اه ٠ pent‏ عن dale‏ + وأى العالية » وال . کل وشات ees‏ ات 





E ل‎ 

قوله تعال : « لقَد خلقنا لانسن فی آخس تقو ويم @ ثم رده سل Ge‏ © 4 . 
وفیه مسألتان : 

الأولى : وقد ذکرها الشوکان آنفاً . 

آما الثانية : قوله تعالى Sb  :‏ رده Gala Galt‏ © 4 أي إلى أرذل العمر وهو افرم بعد 
الشباب » والضعف بعد القوة » حي يصير كالصي في ا حال الأول . قاله الضحاك والكلي وغيرهما . 
وروی أي بحيح عن مجاهد : « ثم 20555 fe‏ سَفلينَ © 4 إلى النار » یعیٰ الکافر وقاله أبو 
العالية . 

وقيل : لما وصفه الله بتلك الصفات ال لیلة الى رکب الانسان علیها ‏ فی وعلا حین قال : « ist‏ 
لک ا تہ cam‏ علم ال هذا من عبده ؛ وقضاژه صادر من عنده . رده أسفل س‌افلین » 
ob‏ جعله مملوءا قذرا » مشحوناً نحاسة وأحرجھا على ظاهره إخراجاً منکراً ء على وجه الاختیار تارة » 
وعلى وجه الغلبة أحرى » حى إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره . 

وقرأ عبد الله بن مسعود ا أسفل السافلين 4 وقال : أَسَفَلَ سَفلِينَ © 4 على eal‏ لأن 
الإنسان في معن جمع , ولو قال : أسفل سافل جاز » لأن لفظ الإنسان واحد. وتقول : هذا أفضل 
قال رول رل اس انیم Saal‏ ارات E‏ ات oe‏ لس يمسن وت 
بالتوحيد والجمع » كقوله تعالى : و ist oy Sas SAIL AS call‏ هم امون 
تہ 

وقوله تعالى : « وان دآ Ss‏ لاس گا رَحْمَهٌ فرح بها ob‏ هم en‏ 4 [السخوری : 
ac 45335 « |‏ سَفْلِينَ © 4 أي رددناه إلى الضلال » كما قال تعالى : 
dG‏ سر إل لین نا رَعَمذراَلسلِحَتِ 4 أي إلا هؤلاء فلا ی ردون إلى 
ذلك . والاستتناء على قول من قال JECT»‏ سَّفِلِينَ © 4 النار ‏ متصل ومن قال : إنه ارم فهو 
منقطع . 

(۲) : ذكره السيوطي في " الدر النثور " (۸/ 4 55) . 


۱۳۹٩ 


ردت alae Jacl‏ وج 4 عبدةٌ الأوثان من اللات والرّی » والراد بقوله : 
Qual >‏ مَامَنُوأْ 4 أبو بكر ء وعمر ء وعثمان » وعلي . ولكن في إسناد هذا الحديث 
رد مشو يع oe Che‏ تسر ور يونين ی جع 
قوله : « لق LE‏ آلانستن فى أَحَسَن تقویم (© 4 أي في أحسن شكل وتعدیسل 
Ya 453555}‏ سَمْلِينَ © 4 dl‏ أرذل المُثُر وهو ارم" والصمّعفُ بعد الشباب 
والقوة و و و جس و ہت سے 
وعملوا الصالحات فلهم Joel‏ غير منون » ووجه ذلك أن افسرم والرد إلى أرذل العمسر 
یصاب به الومن کما یصاب به الکافر » فلا کرت الاستثناء متصلا ف ففي التفسير الأول 
مرح » وهو حمل الاستتناء على الاتصال الذي هو cabot‏ وللتفسير الثاني الذي هو 
تفسیر ا حمھور مرحح وهو قوله : » لذ حلفا Gy‏ فى خسن تقویم © 4 . 
فإن قلت : هل يمكن مل الاستثناء على الاتصال على ما يطايق ت تفسير الجمهور ؟ 
قلت : يمكن أن يقال أن الرد إلى أسفل سافلينَ هو الرد إلى حال ذهاب العقل وس قوط 
لقری » وذماب الوا على وجه شدیم الع إل A‏ رانا tle‏ عاشي الد 
عن مثل ذلك » واللطف بهم عن البلوغ إلى هذه الغاية ء فیکون الاستناء على هذا 
متصلاً ء ويكون [١٠أ]‏ باعتبار الغالب ؛ وذلك مشاه حسوس عناية من الله - عسز 
وجل - بأهل الصلاح التام ‏ واهدی القويم . وقد ورد ما يدل على أن المراد في هذه 
3800 إليه سی کو ابح عرو "+ (Od ois‏ 


مود و 


2 
وابن Om go‏ عن ابن عباس في قوله : ل 1855 سمل inl‏ © 4 يقول تر 


(۱) : عزاه ابن جریر في " حامع البیان " [Ney‏ ج۳۰ (VEEL‏ 
(۲) : في جامع البیان (۱۵/ ج۳۰ / (YEE‏ 

(۳) : في تفسيره (۱۰/ ۳4۹۸ رقم ۱۹4۰۹) . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في " الدر ا ٹور " (۸/ )٠١۸‏ . 


إلى أرذل العمر » كبر حي ذهب عقلهُ هم تفر کانوا على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - حين سهت عقولهم ء فانزل الله عذرهم أن لهم آخرهم الذي عملوا 
قبل آن تذهب عقوهم . وأخرج pau oe‏ » وعبد بن ميد » وابن eee‏ 
ران النذر "۳ وابن أي OBE‏ قال دق uel‏ حلق + نم رددناه أسفل سافلين یفقول : 
إلى أرذل العمر ال الذين آمنوا وعملوا E eda tial‏ ری Gob‏ 
منقوص . يقول : إذا بلغ الومن أرذل العمر » وكان يعمل في شبابه عملاً صالحاً کیب لے 
من الأحر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه » وم يضرّه ما عمل في کیره » وم تکسب 
علیه امخطایا الي تعمل بعدما ييلع أرذل الس وأحرج oat‏ رای رم 
عن أبي موسی قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا مرض العبد 
أو سافر کتب الله له من الِأجْر مثلّما كان يعمل صحیحا مقیماً " . 

ویدل علق اتسين الذي ذکرناه واه ال لارو ا ا OD aoe‏ 
وصححه : والبيهقي ني الشعب عن ابن عباس قال : " هن قرأ القرآن برد إلى آرذل 
العمرء وذلك قوله : « ثم W855‏ أَسْفْلَ ual‏ © ال آلَذِينَ منوا وَعَمِلُوا 
آلصّلِحَت 4 قال : " لا يكون حت لا يعلم من بعد علم شیتاً " . 





(۱) و (۲) : عزاه إلي السيوطي في " الدر ا ٹور TAY"‏ 055) . 

(۳) : في " جامع البيان " )۲٤١ / ٣ج /١5(‏ . 

(OO T /۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر امنور‎ : )٤( 

(5) : في المسند (4/ 4۱۰) . 

. )۲۹۹۲( في صحيحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في الستدرك (۲/ ۰۲۸ (OTA‏ وصححه ووافقه الذهي . 

(۸) : في الشعب رقم (۲۰۷۲) . 
قلت : وأخرجه الطبري في " جامع البيان [yoy‏ ج٣٠‏ / ۲4۷) . 
وذکره السيوطي في " الدر المنثور " (۸/ ۸د) كلاهما عن عکرمة . 


\Yo\ 


فان قلت : قد تکلمت على مفردات هذه الآية ء gel‏ قوله - سبحانه - « وَالْعَضَر 
© إن لاسن لفی خر وچ 4 ول کلم على بجموعها من حيث محلها » والعسرض 
الذي سیقت له ؟ قلت : هي He‏ فة انشائية لا حل OU‏ من الاعراب . 

وأمّا العرض الذي سيقت له فهو ترهیب عباد الله - سبحانه - عن معاصیه » وإعمال 
ما آوجبه على عباده من Obey!‏ » والعمل » وترغيبهم بالإيمان وعمل الصاخسات » وإن 
ذلك هو الذي يكون به عروجهم من ظلمات الخسر إلى أنوار الاعان والطاعة ‏ فَمَنْ 
ألقى السمعَ وهو شهِيدٌ [۱۰ب] إلى هذا الوعد والوعیدِ » والترغیب والتهديد جِذَبَهُ ذلك 
إلى خير البداية والنهاية » ونعم الدنيا والآخرة » ونحا من دركات الخسران » ووصسل إلى 
درجات ا نان . ومعلوم أن العقلاء من هذا النوع الإنساني يطلبون الوصول إلى النعیسم 
الأبدي ء والعيش الي الذي لا ینقطمٌ ولا يغ » لأن نعيمٌ الدنيا وان بلغ في الحمسن 
والرفاهة إلى أرفع الرّتب » وأعلى النازل فهو مكدر بأنه زائل ذاهب » والانتقال عدے 
قريب وان ظنّه من طاوع كواذب الآمال بعيداً » وکل عاقل يعلمٌ أن کل نعیم يزول» 
وکل نعمة Lal‏ فيكون حزلها ST‏ من سرورها » وغمّها pled‏ من الفرح فا . وقد 
ای حيث قول : 


آشد الغم عندي في سرور یقن عنه صاحبه انتقالا 


(۱) : الواو حرف قسم وجر » والعصر بحرور بواو القسم وا مار واحرور متعلقان بفعل القتسم 
احذوف وجملة إن الإنسان .... جواب القتسم لا محل ها ء وان واسمها واللام المزحلقة وفي حسر 
خبر إن . 

وانظر : إعراب القرآن الکرم وبيانه حي الدين الدرويش ٠١(‏ / ۰۷۲ -8/اه) . 
(۲) : في ديوانه (۲۲/۳) . 
وقال آو ناوخا ee‏ خی هد Gh Wal‏ رزق تھا تی ارکگت اجه iis al‏ سا 
یقول : السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو Lal‏ الغم » لأنه يراعي وقت زواله ء ولا بطیب له 
ذلك السرور . 


۱۳۰ 


والآمال بأسرها وان طالت ذیولها » وبغدت مرامیها فآخيرُها التقضي واللهاب ‏ 

وغذا آقول : 
لا Ua‏ طول عمر فان ال یطوی من ساعة الیلاد 

قوله : وتواصوا با حق . يقال : آوصاه ووصاه بوصية ge‏ إليه . ومعی التواصي أنه 
أوصی به آوشم آخیزهم » وهذا ذاك , وذاك هذا . هذا هو العین اللغوي . والصيغة تدل 
على الاشتراك في أصل الفعل كما هو مقرّر في علوم اللغة العربية » واحسق في الشرع 
واللغة ضدٌ الباطل ؛ وأصله الثبوت من حق الشيء إذا ثبت » والح ضدٌ المبطل ء والمراد 
هنا أنه وصى بعضهم بعضاً عا Get‏ القيام به ء فیدخحل التواصي بالإيمان وبالقيام بأركان 
الإسلام دخولاً أولياً . ومن أهم آنواع التواصي GL‏ أن يتواصوا بسالأمر بالمعروف ؛ 
هي عن النکر ؛ ومن آهمها of Lad‏ یتواصوا Olen‏ ما یعرف بعضهم من مس ات 
مرتکب له واقعٌ فيه من العاصي والکروهات » وما يخالف ما یرضاه الله - س بحانه - 
وه من الأحلاق الصالحة والشمائل الرضية فیما بيهم وبين رهم » وفيما بینسهم 
آنفسهم . ومن أعظم ما ينبغي [۱۱]] الوا دصل Ob‏ اه را 
والسخرية والتنابّز بالألقاب » فان هذه آمور فى عنها الكتاب العزیسز CER)‏ 
کم eas‏ لب دسر أن eh‏ لحم آخیه 4 إلى آحر الآية « ماز 
شام and‏ © 4 « وا CSB‏ اخ . «وتل لڪل همه ره 


مر مر مر و 


1 7 ا یں xn ©) ee‏ 2 مت م ہ سے کے tate?‏ 
© 4 ١٠لا‏ يسْحْرَقَومٌ ش قوم» الآية. « ول تَتَابرُوا بالألقب پٹس الاسم 
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۱۳۰۳ 


ک 


لوق ONT ORS‏ 4“ وني السنة المطهرة”" من النهي عن هذه الأمور ء والنّعْي على 
فاعلها ء والڈم له ما Jey‏ من له شيء مان بعضيه فضلاً عن کله . وإنغا يكب الاس 
على مناخیرهم فی جهنم حصائڈ آلستیهم كما ثبت ذلك عنه كل . ومٹل ذلك الکسذب 
بل هو el‏ من كل ذنب » وأشنعٌ من کل معصية .وقد ذم الله مرتَكبه بما مو مصروف » 
ونفى عن فاعله Sey‏ فقال : لما ری aT‏ ین LBs‏ بات آله 14 


الآية . وورد في السنة الطهرة من ذم الكذب ء والتنفیر عنه ما هو معروف ذلك لك . 





(0 : [ ال حجرات : ۱۱ ]. 
(۲) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم (1۰۱۸) ومسلم رقم (EV)‏ عن أبي هريرة ذه عن البي BE‏ قال : 
" من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خبرا أو لیصمت " . 
( ومنها ) ما أخرحه البخاري رقم (۱۱) ومسلم رقم )٦٤(‏ عن أي موسی 5ه قلت يا رسول الله » 
أي السلمین أفضل ؟ قال : " من سلم السلمون من لسانه ویده " . 
( ومنها ) ما أخرجه مسلم رقم )۲٥۸۹(‏ وأبو داود رقم (EAVE)‏ والترمذي رقم (۱۹۳۵) عن أبي 
aye‏ ء أن رسول اللہ SUSE‏ : " آتدرون ما الغيبة ؟ " قال : الله ورسوله أعلم . قال : " ذكرك 
اخاك با يكره . قیل : أفرأيت إن كان في أخي ما آقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبعه › 
وان م يكن فيه ما تقول فقد مته " . 
( ومنها ) ما حرجه البخاري رقم )٥٤٤٤(‏ ومسلم رقم (۱3۷۹) عن أي بكرة ضيه أن رسول الله 
HE‏ قال في حطبته يوم النحر مین فی ححّة الوداع : " إن دماءکم ‏ وأموالکم ؛ وأعراضکم . حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا . في شه ركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ؟ " . 
(۳) : آحرجه الترمذي رقم (5519) وأ مد (5/ ۲۳۱) وابن ماحه رقم (۳۹۷۳) من حديث معاذ بن حبل 
وهو حديث صحيح بطرقه . 
(4) : [ النحل : ۱۰۰ ]. 
)0( : الحديث الذي أخرجه البحاري رقم (1۰۹4) ومسلم رقم )۲٦٢۷(‏ وقد تقدم نصه . 
( ومنها ) ما أخرحه البخاري رقم (TE)‏ ومسلم رقم (OA)‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنسهما 
أن النبی AE‏ قال : " اربغ من ES‏ فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة مهن كانت فيه 


خصلة من النفاق حتى یدعها : إذا ائتمن خان ‏ وإذا حدّث کذب ‏ واذا عاهد غدر واذا = 


۱۳۹ 


وورد في مه من کلام الحکماء » ومواعظ الفصحاء IS‏ کول و ات 
به كل من له Lea Up‏ عن هذه a‏ السيعة القيحة من مفاسدٍ الاين والدنيا . 
والفاضل of‏ قك ما اتفقت عليه Ul‏ انه َع » وتطابقت على ذمّة کتب الله المنرلة على 
al‏ ؛ واتعدت کلمة رسل اله = سبحانه tb le‏ وقیح فاعاہ . واعلم أن لکسل 
مقام مقالا ؛ فينبغي للإنسان عند ملاقاة من له اشتغال بعمل من الأع مال أن يأَدَ في 
توصيته ما ينتفع به فيما هو بصدده لمن كان مشتغلاً مثلاً بالعلم » > فينبغي أن یوصیه 
بحسن النية أولاے اعمال e‏ لی لكات راق وا scat sos‏ 
إليهما » ويعين على فهمهما ء وكيفية العمل ما ثانیاً ء ثم الانصاف وعدم التعصب 
لمذهب من المذاهب ثالثاً ء تم الإرشاد إلى الرد إلى كتاب الله - سبحانه - وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - عند الاختلاف رابعاً . ثم ھکذا يأحذ مع أهل كل صناعة 
بتوصيتهم هما ينتفعون به في صناعتهم » ويحفظون به ديتهم في مباشراتهم . فلا نطيل 
الکلام في تعداد أهل اليرف ء وأنواع أهل الأعمال ء [١١ب]‏ فإنه لا خفی على الذ کي 
المارس للباس العارف بقواعد الشرع ما يتعلّق به النفع أو الضرٌ لکل طائفة من هذه 
الطوائف ؛ فيأحذ مع كل طائفة فيما يهمّها ويُححْشَى منه ضرّرها » ويرجو فيه نفعّها . 
وبالحملة فهذه الآية كما تدل على ما ذكرنا فقد دل على ذلك الآيات والأحاديث 
الواردة في الأمر بالمعروف”" والنهي عن النکر » ودل على ذلك أيضاً قوله تعالى : 





= خاصم فجر ". 
(۱) : قال تعالى : ( ولتكن منک له يَدَعُونَ إلى آلختر asks‏ بالمَعروف oats‏ عن آلسشکر 
igh‏ هم فلحو © 4 [ آل عمران ار 
وقال تعال : « كط خير مه حرجت نلاس تأمرون پالنتارف وتتهورت عن ات 
JT‏ عمران : 1۱۰ . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وال ا ہو ہت 


۱۳۰۰ 


4 
ee‏ مر صر گل aw‏ 


$ وَتعَاوَثرا علی آلیڑ Say‏ وف و ies‏ على لاتم see, os‏ 
هذا العیٰ من الآيات والأحاديث » وهو الكثير الطيْبُ . وقد ثبت في الصحیح!''“ عنه - 
صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا يؤمن أحدکم حت يُحِبّ لأخيه ما جب 
لنفسه " فمن فهم هذا الحديث Ge‏ الفهم » وتدبّره IS‏ التدبر عرف ما يجب على أهل 
الأخموة الدينية لبعضهم بعضاً ؛ فمعلوم لكل file‏ أن الانسان Lt‏ لنفسه of‏ يكون في 
أعلى منازل الدين ء وأرفع منازل الدنيا الي ے نشی is‏ يكدّرها من PY‏ وسوء بت 
وحطر العاقبة » فان وجد نفسه but al‏ لکن فرد من آفراد من جمعثه ولیاه اا الديية 
أن یکون هکذا ء فلیفرج روعه ء ور che‏ » ويطمعنٌ قله » Gling‏ صدره ء وان مم جد 
من نفسه le‏ ذلك لأخيه فلیعلم أنه فرط في الأحوة الدينية ء مفرط في إعانه الذي لا يتم 
لا بذلك » بل لا ينبت من الأصل الا به » كما تدل عليه تلك العبارة الي تكلم يما 
الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - . 


فان قلت : ما تقول في تفسیر او ةمه وم وو و هوهو و مو ووو وه وه و وو و و و و ووو و و وو و و و و و 





Bes =‏ لبق ما Cosh ie‏ زج 4 [للائدة : ۰۷۹-۷۸ 

© احرج مسلم فی صحیحه رقم (49) وأبو داود رقم (۱۱6۰) و (4۳6۰) والترمذي رقم (۲۱۷۲) 
والنسائي (۸/ ۱۱۱) وابن ماجه رقم (4۰۱۳) عن أبي سعید الخدري 5ه قال : سمعت رسسول BB‏ 
یقول : " من رأی منکم منکرا فليغيّره بيده ء فان لم یستطع فبلسانه ء فان لم یستطع فبقلبه وذلسك 
أضعف الإبمان " وهو حديث صحیح . 

: قال‎ BE عن النعمان بن بشیر رضي الله عنهما عن النبي‎ (VERN) أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ ٠ 
مثل القائم في حدود الله » والواقع فیها . کمٹل قوم . استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلامل‎ " 
وبعضهم آسفلها ء وکان الذين في أسفلها إذا استقوا من ا اء مروا على من فوقهم , فقالوا : لو آنا‎ 
خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ء فان ترکوهم وما آرادوا » هلکوا جميعا ء وان أخذوا على‎ 
. أيديهم جو ونجوا جميعاً " وهو حديث صحيح‎ 

19): [ المائدة : 5 ] . 


(۲) : عند مسلم فی صحيحه رقم (۷۲/ £0( من حدیث أنس بن مالك #5 . وهو حديث صحيح . 


۱۳۹۹ 


Sats‏ هذه الآية ob‏ الراد باق القرآن ؟ قلت : آقول إنه قد اقتصر علسى رس اد 
وأساسيه وأكمله وأجله وحم » ولکن من الحق أيضاً سنةٌ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » ومن الحق ما كان عليه السلف الصا من الصحابة والتابعينَ من الهدى القسوم ء 
واتلی المبارك فيما يتعلق بأمر معاشيهم ومعادهم » وتعامّلهم » وإن كان غالب ذلك هو 
فق الکتاب والسنة » فإف متخلقون ماع درن عا فیهما . وفذا ل ما 
رضي الله عنها في وصفها لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان علقه القسرآن ء 
مع قوله - عز وجل - : ath‏ لعَلٰ خلق عظير @ °4 . 

روس مق امیش شی لزاه باع لدو ف م 
الآية هو التوحيد”” ؟ قلت : أقول إن التوحید هو الباب الذي [۱۲]] لا SEM‏ نور 
الإسلام والاعان Y‏ منه » ولا يحرج من ظلمات الكفر والضلال الا به » وهو الفرقان 
بين أهل الإبمان » وأهل الکفران » وهو المقدّم من أركان OLY!‏ » ولكنه لا یتم الإسلام 
به وحده . ولهذا يقول صلی الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة”” الٹاہة من 
طرق كثيرة في جواب من سأله عن الإسلام : هو أن تشهد أن لا إله الا الله » وتقیسم 
الصلاة ء وتوني الزكاة » وتصوم رمضان » Bday‏ البيت ء فإذا كان الإسلام لا یسم به 
على انفراده » فكيف يتم به OY‏ وعمل الصالحات ! . 
فان قلت : هاهنا شيء يقوي تفسيرٌ هذا القائل » وهو أن يقال أن OLY)‏ لما كان 





(۱) : أخرجه ابن حرير في " جامع البيان " [Ney‏ ج۳۰ ۲۹۰ . 

(۲): أخرجه مسلم رقم )۷٤٢٢(‏ وأحمد (5/ ۶ ۳ وأیو داود رقم (۱۳4۲) والنسائي 
(۳/ ۱۹۹ = ۲۰۰) والدارمي (۱/ ۲46 - (THO‏ وهو جزء من حديث طويل . وهو حديث 
صحیح . 

.]٤:0[ :( 

. ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ ۱۸۱) عن ابن عباس‎ : )٤( 

(5) : تقدم تخرج هذه الأحاديث . 


۷ 


مذكوراً في هذه السورة قبل pel yl‏ با حق » و کذلك لا كان عمل الصالحات مذكورا 
قبله كان ale‏ على التوحيد سائغاً مقبولاً ؟ قلت : إذا كان عمل الصالحات مما تدخل فيه 
ركان الإسلام دخولاً أولياً فقد دحل Le gl‏ فيها من هذه الحينية » بل دخوله فيما مقدّم 
على دخول سائر أركان الإسلام ء لأنه UL‏ الذي يدخل منه إليها ء ومفتاخُھا الذي لا 
یتیس لأحد الوصول إليها بدونه ء فالتفسير Gall‏ به لم ob‏ بفائدة لِم يتقدم في هذه 
اون کیا ھا 

فان قلت : هذا الإلزام مشترك بيك وبين هذا القائل » فان عمل الصالحات قد 
اشتمل على التسواصي بالق على الصورة الي فسرّت الآية ها ء لأنه من عمل 
الصالحات . قلت : نعم هو من جملة عمل الصالحات » وكذلك التواصي بالصبر » 
ولكنهما لما كان يكثر الانتفاع بمماء ویتعساظم الأثر الحاصل عنهما كان ذلك 
وجھاً لأفزادہما بالذكر » وذلك نكتة مسوغةً ثل هذا كما صرح به أرباب gla‏ 
Obey‏ 

فان قلت : هذا القائل أن یسك هذا السللت الذي سلكته » ویقول أن التواصسي 
بالتوحيد لما كان بالمنزلة الي هو ها حسبما قدمت ذکرَہ صا ح لإخراجه مسن عموم 
الصالحات ؟ قلت : هو وان تم له هذا فقد ارتکب خلاف ما يدل عليه اللفظ » فان قَصْرَ 
شال الترحید. ۸ يدل علیه هذا الفط لقن [۱۲ب] بوجه من الوجوه المعتسبرة » 
فالأولى ما قدمنا ذكْرَّه من دخول التوحيدٍ تحت الأعمال الصالحة دخولاً LF‏ وحمل 
التواصي GLU‏ على ما ذكرنا » فان ذلك هو الذي يفيده ا معیٰ العربي الذي يجب علینسا 
م کتاب ال - سبحانه سیل فان قلت : اهنا (شکال «SET‏ وهو آنه إن خمسسل 
التواصي باق على العموم ‏ يكن ني قدرة أحد من العباد ذلك » وإن حمل على الاطلاق 
الصادق على البعض فما هو ؟ قلت : هو حمول على البعض الذي يحق التواصي به كما 
قدمنا بيائه فلا إشكال . 


۱۳۰۸ 


قوله : «وَتواصَرابالصتر 4 الصرٗ ضد الجزع » والمراد به هنا ال برٌ على 
Po ASL‏ الي تعرض للعبد في بدنه أو أهله أو ماله ء فان من صبر على ذلك لكونه من 
قَدَرِ الله » وما قضى به عليه كأن ذلك صبراً حموداً ء ومنه الصبر عن معاصي الله = عز 
وجل - » ally‏ على ما يقوم به من فرائضه من الداومة عليها وإيقاعها على الوحه 
الأمور به ء ولاسيما ما كان بحتاج العالم به إلى مشقة كالجهاد ہ والحجّ ء وبعض أنواع 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . فان قلت:ما وجه تخصيص التواصي بالصبر بالذكر 
مع دخحوله تحت التواصي بالحق بعد دخوله تحت عمل الصالحات ؟ قلت : وجه ذلك أنه 
10و اف سيرلة ah SENS NaS Baths AS‏ از >41 i‏ 

Cal‏ © ۰4 ( نما fe dial yeast SH‏ حکاب وچ 4 كان 
إفراده بالذكر بعد قوله تحت ما قبله دليلاً على ارتفاع درجتِه » ومزيد شرفه »كما هو 
النكتة لذكر الخاص بعد اندراجه تحت عموم متقلم عليه ء أو مٹاءٹر عنه . 





0 
۳ 
ات 


ر ی 


ls وتقص من الأول‎ Em Sal من‎ OF بقی بشیء‎ Sgt « قال تعال:‎ : )١( 
Asi @ جئرن‎ ٠ i Gy إا لله‎ tia haat ر لصوي © الین إا ہے‎ 
. ]۱5۷-۱۵۵ : [البقرة‎ 4 @ viel رزخ اسك هم‎ HS oF Dike cele 
. ]۳۰ : َة ¢ [الأنياء‎ al st S155 > : وقال تعال‎ © 
وَآصطيرٌ اعدف هل تقلم 0گ‎ ots WES وقال تعال : > آلسّموت والازض وما‎ © 
freed 4 @ سنا‎ 
anc واصبر عَلیٰ ا‎ SES عن‎ th مروف‎ 3h; وقال تعال : >“ ی آقم لصو‎ © 
. ]۱۷ : انور روي > [لقمان‎ 7 2 


و 
4 


ere 


۵ قال تال : و os AAS Le Gal‏ ريه Lal lt Ta‏ رَرَقَتَہُم سا 
وعلانیة ویذرءُونَ : LIL‏ آَلسَيقَة Ash‏ لهم 2B‏ آلدار © 4 [الرعد : ؟١؟]‏ . 
(۲) : [ الأنفال : 5غ ] . 
(۲) : [ الزمر : ۱۰] . 


۱۳۰۹ 


فإن قلت : قد ثبت في الکتاب العزیز قوله - عر وجل - و وهو SASS‏ مَا 
كن ۱۳4 وهذا يفيد أنه مع جميع عباده ؟ قلت : هذه معيّة Ble‏ ء والي مع الصابرين 
oe It,‏ دالة على أناقة هذه الخصلة غلى كل الخصال . وأي فضيلة تدان فضيلة مسن 
کان الله معه | ly‏ مرية توازي مزية من هو من آهل ode‏ الطبقة الشريفة ¢ والنزلة 
te yt ats‏ ته Bessel peed‏ او Bl‏ عم الوزن اتقو ol‏ هم 
مُْحَسِئُونَ م 4 فمن جع بین التقوى والاحسان استحقّ هذه المعيّة لفاضلة ء والنقبة 


العالية [yy]‏ 1 و قد ورد 3 شرف(" الصبر ومزيدٍ فضله من الآيات القرآنية ( 





. ] 4 : watt] : ر۱)‎ 

۰] ۱۲۸ : النحل‎ [ sry 

(۳) : قال dla‏ : ( آنتییثرا ish soit‏ إِنَّ آله مع آلصَیرین 9 4 [ البقرة : ۱۰۳ ] . 
وقال تعالی : $ وَلمَن صَيْرَ وغفر إِنَّ u's‏ لین عَزم آأر (ق 4 [الشوری : 4۳] . 
وقال تعا ی : ون لونک خن تلم Gg tt‏ منک وَاَلصَّرِينَ 4 [عمد : ۳۱ 

9 أخرج البخاري في صحيحه رقم (14۲4) عن Ul‏ هريرة 5ه » أن رسول الله BE‏ قال : " يقول الله 
تعال : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفیّةُ من أهل الڈُنیا ثم احتسبہ ‏ الا الجنّة " . 

۰ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۲۹۹۹) عن أي يحي صهيب بن سنان #ه قال : قال رسول الله 
ب : " عجباً لأمر الزمن ان أمره كله له خيرٌ ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن إن أصابتةُ سرّاء شسکر 
فكان خيراً له ء وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له * . 

© وأخرج مسلم ف صحيحه رقم (۲۲۳) عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري نله قال : قال 
رسول الله ae‏ : " الطُھور شطر الإيمان » وا حمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تمالآن - 
أو HE‏ - ما بين السموات والأرض . والصلاة نور والصدقة برهان ء والصبرٌ ضياء « والقرآن 
bee‏ لك أو عليك ء کل الناس يغدو ء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " . 

© وأخرج البحاري في صحيحه رقم )٢١٥٥(‏ عن أنس بن مالك de‏ قال : معت رسول الله وَل 
يقول : " ان الله عز وجل قال : إذا ابعلیت عبدي بحبيبتيه فصبر » عوضكّه منهما الجنة " . 


8 وأخرج البخاري في صحيحه رقم (5141) عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي = 


۱۳۹۰ 


والأحاديث النبوية ما لو eek‏ لكان مولفا مستقلاً . 

فان قلت : مق GA‏ انتواصي بالصبر() ۴ قلت : بحق إذا رای الانسان من أيه برع 
من آمر قد أصابه » أو من حاجة قد نزلت به » أو من قريب قد فارقه أو دن فراقه أو 

27 3 3 +. ۰ 3 2 27 

من عدو قد جاهره بالعداوة ء أو نحو ذلك » فيذكر له أن هذا الجزع لا يفي شيا ء ولا 
یدفعٌ مکروها ء ولا یرد فائتاً ء وليس له فائدة لا برد فرّت ثواب المصيبة مع ضح مصیتے 
الجزع إلى مصيبةٍ ما وقع الجزع لاجله ء ويبين له أن تعذیب الانسان نفسته باهم وال 
فیما لا بعکن دفعٌه » ولا يقدر العبد على استدراکه شعبة من الجنون » وما أحسن قول 
الشاعر : 


we ہے‎ 


آری الصيرٌ محموداً وعنه Lake‏ كيف إذاما لم يكن عنه مذهب 

هناك يحق الصيرٌ والصيرٌ واجبُ ‏ وما كان منه للضرواة أوحبُ 
وقد اتفق العقلاء جميعاً مسلِمُھم وكاؤرُهم على أن ابلزع لأجل أمر قد فات وتعدر 
استدراكه قبيح عند جميع العقلاء » لأنه تعذیب للنفس فيما SEY‏ رجوغه » ولا يُرْحی 
(دراکه فهو مفسدة خارف سال عن اف بوجه من الوجوه : فلا فرق بینه وبسین مسن 
یضرب نفسّه بشيء ولا لا لسبب کسی ذلك » را ؛ بل عباً Lay‏ » بل 





 -‏ قال : " ما يصيب السلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا ضس حتى 
الشوكة يشاكها إلا کفر الله بها من خطایاه " . 
وانظر : الصبر في القرآن . للقرضاوي . 
(۱) : قال ابن قيم ابوزية في " مدارج السالکین " (۲/ ۱۷۸) : والصّبر في اللغة الحبس والکف . ومنه قصل 
فلان سر اذا سك وخبس . 
ومنه قوله تعالل Gull GLE Roh  :‏ نون رکهم Lat ae‏ بریدون وجه » 
[الكهف : ۲۸] أي احبس نفسك معهم . 
فالصبر : حبس النفس عن الحزع والتسخط » وحبس اللسان عن الشکوی » وحبس الجوارح عن 


ray 


ضررٌ الجزع اش ء فان أهل الطب اتفقوا على أنه يضر بالأبدان ضرراً شديداً » وتتولد 
بسیه العلل الصعبة الشديدة الب الخلوص عنها بالأدوية . وما أحسن قول القائل : 
ولا یرد عليك الفائت +0 

فان قلت : قد دل ذلك النظم القرآي على أنه لا خرج من اسر اللازم لكل إنسان 
الا عا ذكر بعد حرف الاستثناء من الإبمان » وما عطف عليه من عمل الصالحات ومن 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر''' ء مع أن مثل التواصي بالصبر على الصفة الي ذكرناها 
ہے عي SAE‏ مرش اقل ماو عه السب PL‏ 
الضاليات + ولكنه لا بوجب تركه اليقاء ي الخسر »ولو آوحب ذلك لكان واج لا 
مندوباً » وم يقل Sat‏ من أهل العلم [۱۳ب] بأنه واحبٌ على تلك الصفة » بل من 
الوعظة الحسنة والدعاء إلى الخير الخالص ؟ قلت : لا شك أن بعض التواصي بالصسبر 
رگج وت یت كرون ال وم ما عن طاطم تر اسر سے ارعانتے 
وذلك کالصبر عن معاصي الله - سبحانه - » والصبر على طاعاته الواحبة ء فانه بب 





(۱): قال ابن القیم في مدارج السالکین (۲/ ۱۸۸ - ۱۹۰) : الصبر ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : الصبر على العصية ظا الوعید + وابقاء علی OLY‏ وحذرا من الحرام» 
وأحسن منها : " الصبر على العصية حیاء " 
الدرجة.الثانية : الصبر على الطاعة ‏ با حافظة علیها دوماً » وبرعايتها إخلاصاً وبتحسينها علما . 
الدرجة الثالثة : الصبر على البلاء ء علاحظة حسن ا حزاء » وانتظار روح الفرج وتھوین البلية بعد 
آيادي المنن » وبذ کر سوالف النعم . 
(۲) : من الأمور ال تعين على الصبر » وتمونه على النفس :- 
/f‏ المعرفة طبيعة الحياة الدنيا : بأنما دار ابتلاء وتكليف » لا دار جنة ونعيم » وهذه الحياة الدنيا حلقها 
الله تعالى ab le‏ فيها اللذائذ بالآلام ء وقيل لعلي بن أي طالب كله : صف لنا الدنيا ؟ فقال : ماذا 
أصف لك من دار yl‏ بكاء وأوسطها عناء ء وآخرها فناء ؟ ! 0 


ب/ معرفة الانسان نفسه : بأنه ملك لله تعال أولا وآخرا ء ولذلك فان مصير العبد ومرجعه إلى = 


۱۳۹ 





۳ ٤ء۶‏ 2 4 
اللہ مولاه الحق » ولابد أن يخلف الدنیا وراء ظهره وقدیعا قال لبيد الشاعر :- 


وما ا مال والأهلون الا ودائع AY,‏ يوما أن ترد الودائع 


مل 


ج/ اليقين بحسن الجزاء عند الله : كما قال تعال في [ سورة النحل : 45 ] : و Uj BAS DS se U‏ 


د/ 


و 


زا 


Ie 


ابر © ہے اھ 


عند باق لتجزترک sh Bal hice Gall‏ ما انوا يعمدو @ 4 . 

اليقين بالفرج : وذلك Ob‏ یوقن Ob‏ نصر الله قريب وأن فرجه آت لا ريب فيه » Oty‏ بعد الضيق 
سعة » وأن بعد العسر يسراً قال تعالى : في [ سورة الشسرح : ٩-۵‏ ] : فان مع AT‏ يرا 
© إن مَعَ اسر QO‏ 

الاستعانة بالله : وما يعين المبتلی على الصبر أن يستعين بالله تعالى ويلجأ إلى حماه » فيش عر بمعيته 


سبحانه » وأنه ني حمايته ورعايته ء ومن كان فی حمى ربه فلن يضام قال تعالى في [ سورة الطسور 


الآية : ٥۸‏ ] مخاطبا رسوله : $ Seely‏ لحُكم رَيَكَ SEG‏ بأعَينتًا ‏ . 


الاقتداء بأهل الصبر والعزائم : قال تعالى في [سورة الأحقاف الآية : ۳۰] : « US Ft‏ صَبْرٌ 
لولعم من OT‏ ولا Jase‏ له 4 وقال تعالى في [سورة الأنعام الآية: ۹۰] $ Ssh‏ 
Soll‏ دی أذ AS pags‏ 

الاعان بقدر الله وسسننه : وذلك Ob‏ یومن ob‏ قدر الله نافذ لا حالة » وأن ما أصابه لم يكن 


7 75 


لیحطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . حفت الاقلام » وطویت الصحف قال تعالى : > IE‏ 


بن tet‏ فى الأزض ولا فت آشیکم إل ی te‏ من قبل أن ius y OE‏ عَلَى اله 
یڑ @ لکلا hob‏ عَلَیٰ مَا فاتکم ولا تَفْرَحُوأ Te‏ متس . 

الحذر من الافات العائقة عن الصبر : ولا بد للانسان عامّة » وللمؤمنين خاصة ؛ ولحملة الدعوات 
على وجه أحص » إذا آرادوا أن یعتصموا بالصبر أن يحذروا من الآفات النفسية الي تعوقه وتعترض 
طريقه » من هذه الآفات ال أشار إليها القرآن :- 


4 oa الاستعجال : قال تال : » قاصیز کمَا صر لوا المزم من الال ولا تستعج‎ : )١( 


[الأحقاف : ۳۵ ] . 


(۲) : الغضب : قال تعال في [ سورة القلسم الاية : 4۸ ] : ناسر نکر ركك ولا تکن 


کصاحب آلخوت إذ تاد وه ERS‏ وچ 4 . - 


war 


على معاضي الله » والوقوع في امْحرّمات » وما يؤدي إليه ترك الصبر على فرائض الله مسن 
ا ا 
وجب على من علم ذلك الأمرّ له بالصبر من باب وجوب الأمر بالعروف والّهي عن 
Sul‏ » وهما واجبان عند وجود سببهما الفضي إلى ترك ما يجب » وفعل ما یسرم . ولا 
N‏ رایع سم LEED‏ 
کان قد وقع الالال عا جب التمسك به من الق الذي فو علی کل مسلم نام 
به »فإنه dine‏ يكون التواصي بلزومه والتمسّك به واجباً على کل مسلم » GY‏ من باب 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وهما واجبان عند عروض سببهما الفضي إلى ترك ما 
روف ماوع ا LAA Colin‏ شان نا من as‏ 
منها ء أو يستلزم تركها الوقوع في محرّم من UA‏ هكذا يجاب عن ذلك الإشكال » 
وإن كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر مشروعين لكل مسلم في كل حال » وعلى كل 
و ی س رہ aE‏ ماو اھر 
فالحاصل أنه یخرج العبد عن الخسر بالقیام عا يحب عليه من عمل الصاحاتوالتواصي 
باحق » والتواصي الصبر .وخسن منه وينب له أن يقوم بإرشاد أخيه إلى الحق والصبر 





(۳) : شدّة الحزن والضيق ما عکرون : قال تعال في [ سورة النحل الآية : ۱۲۷ ] : « وَاصَبر Lay‏ 
صبرك | ال At‏ ول 52 لیم ولا تك فى £5 ما OWA‏ 

(4) : الیأس فهو من أعظم عوائق الصبر ‏ فان اليأس لا صبر له لأن الذي یدفع الزار ع إلى معاناة مشقة 
الس د چو پ دہ ال 
> ولا تهنوأ وا وت شم الأغلونَ إن HLS‏ من © إن (SO‏ قرح تقد Go‏ 
موم 4253 Ls‏ وتلك الام نداولها بين الاس و Gall Sf‏ امنوأ ویتخد ملک 
شهداء را لا بح set‏ ق 4 


انظر : الصبر في القرآن (ص )٩۱‏ وما بعدها للقرضاوي . ومدارج السالکین (۲/ ۱۷ - ۱۷۸) . 


ITE 


ف كل موطن من الواطن التي يكون الارشاد إليها حسنٌ جمیل ؛ فان ذلك من باب 
النصيحة الي يقول فيها الصادق الصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - لين 
النصیحة" . وأنت خبير با یفیدہ هذا التر کیب الصطفوي من الحصر الدال على المبالغة 
في شأنها Ul, [Tye]‏ هي الفرد الکامل من آفراد الدين » بل قد جعلها الشارع من حق 
المسلم على المسلم » كما ثبت في الصحيحين”" وغيرهما : " أن حق المسلم على المسلم 
إذا dl‏ أن یسلم عليه ء وإذا عطس أن Key‏ وإذا دعاه أن يُحيْبهُ » وإذا مسرض أن 
يعوده . وإذا مات أن يتبعّه ء وإذا استنصحه أن ينصّحَةهُ مَحَهُ " . فالتواصى GEL‏ والتواصی 
شاو سر2 سو ھاھر Se‏ 
كذلك يكون في أفراد النصيحة ما هو واجب » فان قال من يتقيّد بعلم الأصول » وعشي 
على طرائقه أن هذا من باب ا حمع بين الحقيقة وا از » وهو لا يجوز . قلنا له : نحن مع 
أن يكون هذا من الجمع » بل هو من العمل بما يفيده اللفظ ¢ وتقتضيه الصيغة . 
والاقتصار على البعض لدليل اقتضى ذلك » ولو سلمنا فنحن مدع معه أيضاً عدم Sip‏ 
gus‏ لی هد مکی او عسلوا RS WOK ieee Pay‏ 
عموم از لا من الحمع بين ا حقیقة وا حاز » على أنه يمكن أن يقال : إن ذلك من الجمع 
بين معنيين المشترك ء وهو سائغ مقبول على ما هو المذهب ال حق من تلك المذاهب المدونة 
في الجمع بين معنبي الشترك . وهكذا يقال في قوله : « وَعَمِلُوأ لصحت 4 » وهكذا 
يقال في النصيحة . 

فان قلت : هذا التواصي باحق » والتواصي بالصبر إذا كان مع من یقبسلُ ذلك 





(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم ( 000-72 ب أن رسول الله BE‏ قال : 
“عق plod‏ على السلم ن زد السلام وعيادة الریض واتباع الجنائز , وإجابة الدّعوة, 
وتشمیت العاطس " 


۱۳۹۰ 


وينعمل له فهو شأن المؤمنينَ مع بعضهم البعض 6 ودیدئهم ومُجَِيرَامُم »ورا كان بعضهم 
لا يقبل ذلك » ولا ينعمل له » ولا ينقاد لمن وصّاہ GEL‏ » ووصاه بالصبر ؟ قلت : 
الكلام هنا مع Oley! fal‏ » وغذا عطف على الذين آمنوا وعملوا الصالحات با حرف 
المقتضي للحمع بين المعطوف والمعطوف عليه » وشأن fal‏ الإبمان قبول ذلك ءوالانعمسال 
له » والانقياد لقائله ء وشکره على ذلك » والدعاء له ء وأمّا ما ذكرت فهو من أحلاق 
الحبابرة » وجفاة النتسبین إلى الاسلام فلسنا بصدد الكلام معهم » لکن إذا كان التواصي 
بالحق والتواصی eal‏ واجبا على الصفة ال قدمنا فقد عرّفناك أنما من باب po‏ 
بالعروف ely‏ عن المنكر » [١١ب]‏ وهو واجب على كل مسلم لكل مسن ارتکب 
حرما ‏ أو ترك واحبا فعلية آن یقوم ago ar‏ » ويطك ay‏ واه ة من اسستحقه ؛ وبرجم بسه 
آنقه ء فان قدر على أن يحمله على ذلك شاء أم ابی فهو Cont gh‏ على من وحد من نفسه 
قوة على ذلك » وإن عجز عن ذلك فلا قل من أن ینکره بلسانه ء وان بلغ في الضع ف 
إلى > يعجرٌ عن الانکار باللسان » أو يخشى على نفسه مالا يستطيع دفَعَهُ عن نفسه ففي 
الإنكار بالقلب رحصة له » لما ثبت" عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من رأى 


(۱) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲/ ۲۳) : ولا يسقط عن الکلف الأمر بالعروف والنهي عن 

المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يحب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

وقال العلماء : " ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جسائز 
لاحاد السلمن .. " . 

وقال الشیخ الدکتور عبد الكريم زیدان في " أصول الدعوة " (ص۷٦۲)‏ إن الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر واجب UY‏ جمعاء فكل مسلم علم بالنکر وقدر على انکاره وجب عليه ذلك لا فرق في 
ذلك بين حاكم ومحكوم أو عالم أو عامي قال تعالى : و کم gs‏ مه cash‏ للتاس تَأْمُرُونَ 
موف وتتهزرت عن لكر تون ait‏ 4 [ آل عمران : ۱۱۰ ] . 

واخطاب للأمة عامة ‏ و کذلك آکثر نصوص اخطاب فیها عام لجميع آفراد الأمة ولکسن المسؤولية 
تتأكد على صنفين من الناس وها العلماء والأمراء . 


(۲) : تقدم تخريجه . 


۱۳۹۹ 


منکم منکرا فلیْغیره بيده ء فان لم یستطع فبلسانه ‏ فان لم یستطع فبقلبه " . وقد كان 
السلف الصا من الصحابة والتابعین وتابعیهم ینکرون ما علموه منكرا بأفعاشم وأقوالهم ء 
ویکافحون بذلك اللوك والأمراء اللهم غفراً ء اللهم غفرا ء اللهم غفرا للمقصرین من 
عبادك في القيام lad ols‏ الي هي Lal‏ دين الاسلام » ورأس قواعده » وأعظم ما يحفظ 
به هذه الشريعة المطهرة عن انتهاك العصاة » وتلاعب المتمردين . 

وهاهنا مفسدة عظيمة بُرِكَ يما كثير من الأمر بالعروف والنهي عن النکر » وصارت 
ذريعة شيطانية للمداهنينَ في دين الله » وهي ما وقع في بعض كتب الفروع من Sb I‏ 
التأثير شرطاً للأمر بالعروف والنهي عن النکر ء وهذا شرط لم يدل عليه كتاب الله ء ولا 
سنة رسوله ‏ فهو تسمك بالهباء flay‏ هو على شفا جرف هار . ومع هذا فإهم 
يجعلون ذلك تَعِلّة هم وعذراً » وهم يعلمون أن التکلم GLU‏ وعا أمر الله به ء وأرشد 
عباده إليه لا يستطيع أحد رده LIS‏ من كان » وان بلغ في التمرّد عن ال حق » والتحیر في 
الدين إلى > يقصرٌ ace‏ الوصف ‏ فإنه إذا مع ذلك فغایله أن يذكر لنفسه المعاذيرَ والعلل 
المعتلة . وقد وقع في قلبه ما وقع » واستحی من الناس أن ينظهّر بذلك أو یتجاهر بهء 
وهذا آقل ما بحصل معه > فما ذکره من هو عليه القیام بذلك أنه Yb‏ عدم اش تر 
کاذب علی نفسه » کاذب علی ربّه » کاذب علی عباد الل الصالحین . فماللك لا کنر By‏ 
في عباده من أمثالك » وللاستدلال لما أنت فيه من الدّهان » والسکوت على التجرین على 
معاصي الله » النتهکین طرماته » التعدین لحدوده يبهذا الدلیل الباطل ! من وجهه الأول 
[ه [fy‏ أنه غلط من قائله » باطل من أصله . 

الثاني أن ما ترعَمهٌ من الظن الحاصل لك هو من بناء الباطل على الباطل » وترتيب 
المختل على المختل » فإن كنت لا تعلم بالوجه الأول فاعله OW‏ » فان تقصيرك في علسم 
الشرع أوقعك في تقليد من قال بالباطل . وأما الثاني فأنت تعلمه من نفسك » فإن 
شككت في ذلك فافعل ما أمرك الله به من الأمر بالمعروف عند عروض ذلك الظسٌ 
الشيطان لك » حن تعلم فساده » وتتیقن بُطلائه » ويُسْفِرَ صْبْحْ هدايتك » ويَطلعٌ بسدر 


۱۳۹۷ 


رشادك . ولکن عليك قبل ذلك برهم نافع ء یراق شاف » وهو أن تحسسن REN‏ 
by,‏ نفسّك على أنك لم تفعل ذلك الا للوفاء عا أوجبه الله عليك » وأحذه على 
أمثالك » واغسل عن قلبك محبة أن يقال قال فلان GEL‏ » تكلم بالصواب » أنكر SN‏ 
قام ما آمره الله به Ob‏ هذه الوساوس الشيطانية » والواطر الخذلانية تکون سببا لدم 
تأثير ما Gee‏ به من الأمر بالعروف والنهي عن النکر » فقد تظن عدم تأثير ما جعت به 
لا مذا السیب فقول بعد ذلك : اط ناف ولذا عرفت العا علمست of‏ للتکلسم 
بالحق تأثيراً في كل العباد ء وعلی کل معاند ومتمرد LIS‏ من كان » وسأقص عليك 
واقعة صحيحة اشتملت عليها كتب التاريخ العتبرة » وهي أن بعض صلحاء العباد 
القائمينَ بما أوجب الله عليهم من هذا التكليف رأى عشرة آنية مملؤة جرا مع بعض حدم 
اللوك » يريد أن يوصِل ذلك إلى املك ء وقد سافر به من أرض بعيدة » فأحذ عصاه ؛ 
م ما زال یضرب تلك اانه ها حیق SS‏ ميا باو وقف علی العاشسر السا 
العصا وم يكسره فبمجرّد ما فعل ذلك ذهبوا به إلى املك » وقالوا : فعل وفعل » وقد 
کرو eed‏ یا هايو تاف ات ات 
واضطرب حاله » وعراه من الحيبة ما لا يقدر قَدره » وغاية ما وقع منه أنه قال له : لم 
فعلتَ هكذا ؟ قال : لأن الله - سبحانه - حرم ذلك ء وأوحب على عباده |نکاره 
إتغييره ء فقال له [ه ۱ب] ء فلأي سبب تركت واحداً منها ؟ قال لما كسرت التسسعة 
| أدركت في نفسي شيئاً من المُحْب فت ركت ذلك لكلا أكسره وقد انضم إلى تلك الي هذا 
SUL‏ القبيحٌ » فلم يقل له شيعا ء وحرج سالا » وقام ما أمره الله - سبحانه - به . وكم 
وقع من التأييدٍ الربانی » والنصر الامي لكثير من القائمين بهذا الواحب العظیسم ؛ وقد 
اشتملت عليه كتب التاریخ . فمن كان له نظر فيها فهو عالم بذلك غيرٌ محتاج إلى التنبیه 
عليه . وقي هذا القدار كفاية لمن له هداية . وحسبُنا الله ونعم ال وكيل . فرغ منه مولفسه 
مک غل الشركان عفر نم ماق مارد یع ل ادس عفر هود Nigh‏ سا 
۷ھ . 


۱۳۹۸ 


القسم الثالث 


اللحديث وعلومه 


(2°) 


إتح اف الأكابر 


باسناد الدفاتر 


تأليف العلامة 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


کت 


۸۱ 


۳/۱ 


" وصف الخطوط (ا) : 

عنوان المخطو انه الا کابر باسناد الدفاتر . 

موضوع الرسالة : نی علم الإسناد . 

آول الخطوط : بسم الله الرحمن الرحیم » الحمد لله الذي ae a‏ هذه 
الشريعة الغراء بأئمة آبحاد قیدوا شواردها و جعوا آوابدها بسلاسل الاسناد » 
فتمت المداية باتصال الرواية » و کملت العناية ببلو غ الغاية من الدراية » وصارت 

الأسانيد التصلة لعهد العلوم كالأسوار » ولعاصم العارف کالسوار .... 

آخر الخطوط : ول هنا انتھی ما قصدت جعه من الأسانيد على هذا الترتيب 
العجیب © والتقریب الفریب وکان الفراغ من تحريره في وسط ليلة الخميس لعلسه 
حامس عشر شهر جمادي الآخرة سنة ٤(‏ ۱۲۱ه) بقلم مولفه محمد بن علي 
ابن محمد الشوكان غفر الله شم . 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

عدد الصفحات : ۷۵ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة :۲۸-۲۰۰ سطراً . 

عدد الکلمات في الشظر : ۱۳-۱۱ كلمة . 

الناسخ : بخط المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة ضمن ا جلد الثالث من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


۷۳۲۳ 
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وصف الخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : اتحاف الا کابر باسناد الدفاتر . 
موضوع الرسالة : في علم الاسناد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله الذي حمى حمى هذه الشريعة 
بأئمة أبحاد قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد فتمت الحداية باتصال 
الرواية .. 
آخر الرسالة : " وإلى هنا انتهی ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب 
العجيب » والتقريب الغريب " . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۶۱ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳٣-٣٣‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١7-١٠‏ كلمة . 
الناسخ : مد بن رزق السیان . 
تاريخ النسخ : ۲۸۹٥ھ‏ . 
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AVA ۴‏ وصارت الاب تیا el path‏ لعلو لاسواره کر( لا رگ وا 

| را کا gees‏ رورم لا صلق لالد 16 راف اما 
poe‏ ا ۴۲۰ )سس Dee IEE OM LORIE‏ 
he‏ «الاجازة عفر VI‏ 29-0977 اباقع LOB‏ مان ول رت 
ال دقفا عنس لضا م اس هد الورك رن ا دامن 
چ خرس tone rr‏ رایزام ارو 
.. دیا میخض رر کافس و ترکو 92ا میتی BF‏ سا .7ے 
GMOs |‏ ریش وان لاد نول دص اا مر رل ...| 
Lal plan‏ کم دون العام رف عفر سنا دواد راپ ...۱۰ 
:سن طب یپت رک لوت tela‏ لالط وول دی ئن ساردم ٠. <١‏ | 
Ae APs‏ رین الاد ان يرك خا رهز کت[ ری تفای 0 














لمعا رت ما ختص زکرم ےجرد رت ولزىو ب ارات الاختص) و 
مسا كر صرت للع Cale aver byte‏ نون لالء “Gas‏ 
6 وش ۱ HEIGL‏ بات د bain fh)‏ رک ول و یره 
بر جرک کر Be ce a an‏ 
اسه الام عبرا اد درا ردنر ص زار ae daly Fi‏ 
: 60 كرت الع کی لام اران ھا ر رت Air LAE‏ رار ۱ 1 ۱ 
ار الا یلوا داحزر ماع را یضار وارد یولع نیعبرا سو 
لاد ار بارس قاط رلور وارون مگ ۰ ۰ 
OS‏ سیر Md PU‏ مرهج ند by‏ مزال رسج ge odd‏ 
جامد IGE‏ الف لاد جد ولوس زا ی سی شس نت موا 
Re 7‏ ل ام دح وال SL OY in‏ اعدو صاعلا ae OIG‏ 
: شع ال یی لزن (ع ری Me‏ مسولى تبون الويدنا درنلا م إصيرا لان م ٠. >٠‏ 
















DOPE امیا‎ Cpe مہ‎ 


ا al beet‏ لزان نبا ارا میا Wee‏ 

















۱۳۷۹ 


لو 


fe 
ان‎ 
و‎ 


¢ 
4 


: 
7 
2 


نیا 


وف ۳ 


ک٣‎ 

2 
ee 
at 

0 4 
ا 





ea 
wee 0 
of از‎ 
0 ا‎ 
کا‎ 


211 


و و 


ہہ ےر مر 

١ 1‏ 0 كد 11 { بورك المد ارد ۰ me)‏ ۳ 
دس اٹ ہے یہک کا العلام اكاب اھا رایت اہ را لوصا رەل .لا 
1p oft eS ae 5 2 ۳‏ وار اع رو الم مض . 
o‏ بک SSCS‏ تیا قاطن ع عبرا لا دوعلل اکر کڈ کا 
E ES Se‏ رادو و فد الس رمب Bsn‏ 
seh et Vso‏ شو اطع بوالرم Bertie‏ 


© در مود دراک ۱ 0 

5 0 جک SE CUSIN elie‏ معت | 
ob. Pace BRI GOS‏ امو تلام 6 SAI RUS)‏ 
See CLAN‏ الل یتفر وا مقر سر( ] 
GSES‏ ی لا رض دو 0 
صا جار ريه ہے SUS‏ الارض وضوالعردر ا غلم Puppet WIG‏ 
کت ام مردام اس رش[ 

707 


هر وه ایک Fy‏ 25“ «الالفعلون 6 لعسداس لا مدرم عا رول 
ر هاچ یک یف Nolo‏ وسور وفرإهاعلناعيراس لام وكززادد 
اہ ین 9 


۳ Re 


893.۰۰ و 
دص ليم ل رم دلو ال 


۱۳۸۹۰ 


1 ۲ Patty ا الموزوئجراءاسسخيرا‎ CBP? Ola). 
wit Jy) وعم‎ Pope? و‎ ih Leg Men ۱ 
ا نے موس‎ axe 
ی 5 اذ‎ 1 ۱ 1 5 ۰ 


کک سے بتک الا رار | Eta‏ لا مد ا 

SVR Life ball aces 1‏ تسا اي 

یہ وو و يي 1 
6 


سا هش SG‏ ی ودای عن ای لعاف عو ای ما 
E 3‏ - ری روئ با جع رع کا لماع 
ES‏ تكاج os‏ دشرا لبید وی الد بانناللى 
UTS‏ > جا عبرالا SEU)‏ ع کا یران 
رو تا کے مكارت لخد زر ودی ای مس CUM‏ 


hoa 
















و لما 
رما دی ار مو | دوعب رتور زرط Be‏ 


Bhi):‏ ال اض ماما د ا کک را لوی 


سم وال ووی ی نون أ Wes‏ 


= : ودار AS‏ وض ای این 
ساي تعرس روا برک العقى شک انع 





کن 


۹ & رعرع Wei we‏ زرا ري ی (اضر if‏ 


ide‏ رای اہ رو اعت ال امو جو وت ت0ا 
حالم تراما مسا رسو لاح Mag‏ 






err? 


بسم الله ال رمن الرحیم . الحمد لله الذي حَمَی جمّی هذه الشريعة الغراء بأئمة اماد 
قيدوا شواردها وجعوا آوابدها بسلاسل الاسناد » فتمت امداية باتصال الرواية » و کملت 
العناية ببلوغ الغاية من الدراية » وصارت الأسانيد المتصلة لمعاهد العلوم کالأسسوار 
ولمعاصم العارف كالسوار » ترويها الأكابر عن الأكابر ويحفظوئما في صدورهم لا في 
سطور الدفاتر والصّلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام وبعد . 

فان الله سبحانه لما من علي بلقاء مشايخ أعلام أَحدّث عنهم بالسّماع والاحازة Daw‏ 
مصنفات أهل PLY!‏ ووجدت رواياتهم قد اتصلت بالمصنفين وتسلسلت بعلماء الدين 
امحققين » رغبت إلى جمع ما أرويه عنهم من الصتفات ني هذه الورقات ورتبت المرويات 
على ترتيب حروف العجم تقريباً وتسهيلاً وضبطاً للانتشار وتقليلاً لینتفع بذلك من رام 
الانتفاع به لا سيما تلامذي الذين أخذوا عن بعضاً من هذه المصنفات وقد جمعت في هذا 
المختصر كل ما ثبتت لي روايته بإسناد متصل عصنفه سواء كان من كتب الأئمة من أهلى 
البيت إن أو من كتب غيرهم من سائر الطوائف الإسلامية رحمهم الله في جميع فنون العلم 
وقد اقتضرت ف الغالب علح so‏ استاد واخد واحلت ق آسانید اض dle‏ البعض :طلا 
للاحتصار ولو رمت استقصاء ما ثبت لي من الطرق لطال الکلام وسأذكر في آسانید 
الصّحيحين من حرف الصّاد إن شاء الله غالب ما ثبت لي من الطرق فیهما عن مشايخي 
لیعلم الواقف على هذا الختصر صحة ما ذکرته من تعدد الطرق في کل كتاب لسولا 
مراعاة الاعتصار وسأذكر في حرف الیم إن شاء الله إسناد موّلفات جماعة مسن العلماء 
على العموم لیکون ذلك ST‏ نفعاً وأعم فائدة و میت هذا الختصر " إتحاف الا ک ابر 
باسناد الدّفاتر " . 


واللہ ینفع بذلك ویجعله من القرب القبولة . 


A1 


حرف الهمزة 
-١‏ ( الإبانة للشيخ اي جعفر اموسي() : 


على مذهب الإمام الناصر : أرويها عن شيخي”" السيد الامام عبد القادر بن مد 


(۱) : محمد بن يعقوب اھ ومی أبو حعفر عالم بحتهد » فقيه من علماء الزيدية في ا حبل والديلم من تلاميذ 

الإمام أبي طالب يحي بن الحسن افارون توفي سنة ٤٥٥ھ‏ . 

من مصنفاته :- 
- الابانة : جمعه آبو عفر محمد بن یعقوب اه ومی من فقه الناصر الأطروش وهو في آربع بجلدات . 
- الافادة . في فقه الأئمة السادة . 
- الكافي في شرح الوافي . 

أعلام المؤلفين الزيدية ص77١٠‏ ۰ مؤلفات الزيدية (۳۱/۱) 

(۲) : وهذا من أشهر شيوخه وأساتذته على الإطلاق » ولذلك فقد أكثر من ذكر طرقے في الإجازات 

المذكورة في هذا الكتاب . 

وقد ترجم له في البدر الطالع ترجمة مطولة نذكر منها هذه المقتطفات : 

قال الشوكاني : في البدر الطالع )770/١(‏ : " السيد عبد القادر بن مد بن عبد القادر بن ناصر 
ابن عبد الرب بن علي بن مس الدين بن الامام شرف الدين بن همس الدين بن الإمام المهدي أحمد بسن 
يحي . وهو شيخنا الإمام المحدث الحافظ السند المجتهد المطلق ؛ ولد كما نقلته من خطه في شهر القعدة 
سنة ١۱۱۳ھ‏ ونشأ بک وکبان " . 

وقال في (۳۹۱/۱) : " قد طار صیته في جمیع الأقطار اليمنية » وأقر له بالتفرد في جميع آنواع العلم 
كل أحد بعد موت شيخه السيد العلامة محمد بن إ ماعیل الأمير . وإني أذكر وأنا في الکنسب مع 
الصبيان » أني سألت cally‏ رحمه الله عن أعلم من بالديار اليمنية إذ ذاك » فقال : فلان يعي صاحب 
الترجمة " . 

وقال في )۳٦٣/١(‏ : " وا حاصل أنه من عجائب الزمن » ومحاسن الیمن » يرجع إليه أهل كل فن في 
شهم " 

وقال في (۳۹۰/۱) : " وبالجملة فلم تر عي مثله في كمالاته » وم آحذ عن أحد يساويه في جمسوع 
علومه وم یکن بالديار اليمنية في آحر مدته له نظیر " . 


وقال في )۳٦٦٣/۱١(‏ : " وقد أحازن إجازة عامة کتبها إلي " . = 


\YAY 


ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن تمس الدين بن الامام شرف الدين . 
عن شيخه السّید العلامة أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن السيد العلامة الحسين بن مد 
زبارة عن شيخه القاضي العلامة أحمد بن صاخ ابن اي الرجال . 

(ح“) وأروي ذلك عن شیخنا السيد عبد القادر المذكور عن السيد العلامة يوسف 
ابن الحسين زبارة عن أبيه عن القاضي أحمد المذكور . 

( ح ) وأروي ذلك عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بسن 
أحمد بن عامر الشهيد عن شيخه العلامة حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة مد 
ابن یوسف بن ا حسین بن الحسن بن القاسم عن السيد العلامة إبراهيم بن القاسسم ابن 
المؤيد عن شيخه السّید الحسين بن اُ مد زبارة عن شيخه أحمد بن صاخ بن أبي الرحال 
قال أخبرنا شيخنا القاضي صفي الدين أحمد بن سعد الدين المسوري أحبرنا الامام المؤيد 
بالله محمد بن القاسم أخبرنا الإمام القاسم بن محمد أخبرنا السيد أمير الدين بن عبد الله 
أخبرنا السيد أحمد بن عبد الله أخبرنا الإمام شرف الدين يحي بن شمس الدين أخبرنا BLN‏ 
صارم الدين إبراهيم بن محمد أخبرنا الامام الطهر بن محمد بن سليمان LG Sef‏ الإمام 
الهدي أحمد بن يحي أخبرنا الفقيه محمد بن يحي أخبرنا القاسم بن أحمد بن حميد حبرنا 
أي عن أبيه عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن شيخه محي الدين وعمران بن 
الحسن عن يوسف اللاهجاني عن Gl‏ منصور بن علي بن أصفهان عن أبيه عن أي علي 
ابن أموج عن الأستاذ يعقوب بن الشيخ أبی جعفر اموسمي عن أبيه الولف رحمه الله . 

: ) للسيوطي‎ OW ( -۲ 





= وقال في (۳۹۸/۱) : " وما زال ناشرا للعلوم قائماً بتفھیم منثورها والمنظوم حؾ توفاه الله في يوم 
الإثنين حامس ربيع الأول سنة (AVY‏ ١ه‏ . 
(۱) : هو کتاب " الإتقان في علوم القرآن " .. من أجمع وأنفع وأثمل الكتب الي تحدثت عن علوم القرآن 
... وهو کتاب مطبوع متداول » بل ومقرر في بعض ا حامعات . 


۱۳۸۳ 


عبد الرحمن العلقمي عن الولف . رو Sh‏ 
 -۳‏ الانمار( للامام شرف الدين") : م اسن 


i 


رويه بالاسناد التقدم إليه رحمه الله . 
-٤‏ ( الأخكام للامام الحادي يحي بن الحسین۹) : 


(۱) : " الأثمار في فقه الأئمة الأطهار " وهو مختصر لكتاب ( الأزهار ) وهو كتاب جده المشهور الإمام 

العلامة المهدي أحمد بن يحي المرتضى وهو من أشهر كتب الفقه في المذهب الزيدي . 
انظر : " الامام الش و کان رائد عصرہ " ص٤٦۲‏ - ۲۷۲ . 

(۲) : هو الامام التوکل على الله » يحي شرف الدین بن تمس الدين ابن الامام الهدي أحمد بن يحي الرتضی 
Avy]‏ — ۰٦۹ھ‏ ] بحصن حضور قرأ على جماعة من العلماء منهم عبد لله بن أحمد الشظي في 
التذكرة ء وعبد الله بن يحي الناظري » وعبد الله بن مسعود الحوالي . له (۲۳) Wye‏ بين کتاب ورسالة. 

توفي سنة 1١‏ ۹ه ودفن بحصن الظفير . 
انظر : البدر الطالع (۲۷۸/۱ - ۲۸۰) 
مصادر الفکر الاسلامي في اليمن ص٥٦٦‏ للحبشي . ی 

(۳) : يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي » [ ۲4۵ - ۸ه ] ولد بحبال الرس من الحجحاز ؛ 
قرب الدينة المنورة ونشأ في بيئة علمية وقد حضر إلى اليمن سنة ۲۸۰ھ . لأول مرة» كانت له 
حروب مع القرامطة . 

توٹی سن ۲۹۸ھ ودفن بصعده . 

من مصنفاته والي بلغت (VY)‏ ما بين كبير وصغير . 
- أحوبة مسائل الرازي » أحوبه مسائل الطبري » أجوبة مسائل الکو كتاب الارادة والشيعة . 
- الأحكام الجامع لقواعد دين الاسلام . 

OLS‏ فقه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوینه " باب القول ... " بدأ فيه بالأصول 
الاعتقادية مختصرا حدا وأتمه بأبواب في الاداب والأحلاق ... ألف منه بالمدينة المنورة إلى کتاب البیسوع 
وحرج إلى اليمن وأملى بقيته على طلابه حال فراغه من الجهاد واخرب . رتبه أبو الحسن علي بن حسن 
ابن ا مد بن أي حريصة إذ وجدہ Ugh‏ متفرقة . 


طبع ببيروت سنة ١4٠١‏ في جزأين . 3 0 


۱۳۸ 


ا 


رويه بالإسناد التقدم إلى الامام شرف الدين عن السّید إبراهيم بن محمد عن أي 
العطایا عن اا عن الامام الطهر بن حمد بن الطهر عن أنه عن جده » عن الس محمد 
ابن أحمد بن أَبي الرحال عن الامام أحمد بن الحسین » عن شيخه شعلة الا کوع عن حي 
الدين عن ag!‏ الامام مد بن سليمان عن (سحاق بن هد بن عبد الباعث خن عبد 
الرزاق بن أحمد عن الشریف علي بن الحارث عن محمد بن الحسن الطهري عن محمد بسن 
أبي الفتح عن الامام المرتضى محمد بن الحادي عن أبيه الولف رحمه الله . 

ه- ( الاحیاء للامام الغزالي) : 

أرويه عن شیخنا السید عبد القادر بن أ مد عن محمد حياة السندي عن الشیخ سالم 





= انظر : الأعلام للز ركلي (۱4۱/۸) ۔ 

مؤلفات الزيدية (۸۰/۱) . 

أعلام المؤلفين الزيدية ص۳١١١‏ . 

" مصادر الفكر " للحبشي ص1۳٩‏ . 

(۱) : الإمام محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالی (ت : ٠٠٥‏ هد : 

" الإحياء " آثار ضجة كبيرة بين الناس » بين مادح له وقادح . 

وقد حلله تحليلاً علمیاً رائعا شيخ الإسلام في " بحموع الفتاوی" (55/۱۰) حیث قال : " الإحياء " 
فيه فوائد كثيرة . لکن فيه مواد مذمومة ؛ فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة » تتعلق بالتوحيد 
والنبوة والمعاد ء فإذا ذكر معارف الصوفية كان منزلة من اُخذ عدوا للمسسلمن ؛ ألبسه ثياب 
المسلمين »وقد SUT‏ أئمة الدین على Gf‏ حامد هذا في كتابه وقالوا : مرضه ( الشفاء ) ! يعن شفاء ابن 
سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة . بل موضوعة كثيرة » وفيه أشياء من أغاليط الصوفية 
وترهاتمم » وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق 
للكتاب والسنة .... " 

وقال الإمام الذهبي في السير (۳۳۹/۱۹) : أما " الإحياء " ففيه من الأحاديث الباطلة جملة » وفيه 


حير كثير » لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائف الحكماء » ومنحرق الصوفية . 


۱۳۸۰۵ 


الدين البابلي الصري ح“ وآرویه عن شيخنا المذكور عن السید سلیمان بن يحي بن عمر 
الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن شيخه محمد بن عسلاء 
الدين البابلی ح“ وأرويه بالإسناد المذكور إلى أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عممر 
الأهدل عن النخلي المذكور عن البابلي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن عبد الخالق بن أبي بكر الزحاحي" عن يحي بن 
عمر الأهدل عن النخلي عن البابلي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عامر عن af‏ الحسن السندي 
عن محمد حياة السندي بإسناده المذكور إلى البابلي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي الزبيدي عن 
أبيه يحي بن عمر بإسناده التقدم إلى البابلي . 

ح“ وأرويه عن شیخنا العلامة صديق بن علي المزجاجي عن السيد سليمان بن يحي 
فی الد اعد بن عمد din‏ بإسناده إلى البابلي . 

ح“ وأرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاضي ا مد بن صالح بن أي 
الرجال عن البابلي المذكور قال البابلي يرويه عن سليمان بن عبد الدائم عن النجم حمسد 
بن أحمد الغيطي عن الأمين محمد بن أحمد بن عيسى النجار عن الشيخ جلال الدين بسن 
الملقن عن Gf‏ إسحاق إبراهيم ابن أحمد التنوحي عن سليمان بن حمزة عن عمر BM‏ وري 
عن عبد الق :ابن امد oy‏ عبد القادر بن یوسف عن الولف . وكذلك سا مصنفاته 


رمه الله . 


(۱) : هو الشيخ عبد الخالق بن الزين بن محمد بن الصديق بن عبد الباقي بن الصديق بن الزين بن إماعيل 
المزحاجي الحنفي الزبيدي » أحذ عن جماعة من العلماء منهم السيد يحي بن عمر مقبول الأهدل ؛ وأحذ 
عنه جماعة من أعيان أهل العلم منهم محمد بن إسماعيل الأمير » توفي سنة ( ١٥٦۱ھ‏ ) ودفن بصنعاء . 

انظر : " ملحق البدر الطالع " (ص٤‏ ۱۱ - )١١5‏ . تأليف : محمد بن محمد بن يحي زبارة . 


۱۳۸۹۹ 


: ) الاختیارات!'' للامام المنصور بالله عبد الله بن رة"‎ ( -٦ 

ارتا بالسند المتقدم في كتاب BUY!‏ التصل با ملف وكذلك أروي سائر مصنفاته . 

۷- ( آداب البحث ) : 

أرويها بالاسناد المتقدم إلى البابلي عن أي الإرشاد علي بن محمد الأجهوري عن عمسر 
ابن SUH‏ عن أبي الفضل السيوطي قال أخيرني الشمس محمد بن أحمد الخزومي عن 
اش فى بن آن العفس لک برش الكزسا ف طن اليه عو الول و گنای سا 
مصنفاته . 

: ) الأدب المفرد للبخاري‎  -۸ 

ا بالإسناد السابق إلى البابلي عن الشيخ صالح بن الشهاب البلقيئي عن الشمس 
الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن Gf‏ الفضل الکفان قال :قرأته على الشرف أبي بكر 
ابن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة ماعة عن جده البدر قال : أخبرنا به مكي 
ین الْسَلم بن علان عن احافظ آل الطاهر السلفي قال : آحبرنا آبو غسالب حمسد بسن 





(۱) : الاحتيارات المنصورية في السائل الفقهية . مخطوط ضمن بحموعة کتبت سنة 1۲۸ ه في ٦‏ ورقات 
عکنبة الأمبروزیانا برقم (۸۱) . 

(۲) : الامام التصور باللہ عبد الله بن حمزة الحسیٰ » اليمئ ( 01۱ - 1۱6 ه ) . إمام » بجتھد بجاهد له 
مؤلفات من مصنفاته : 

- الأجوبة الكافية بالأدلة الوافية . 
- الإيجاز لأسرار الطراز . 
انظر : الروض الأغن )09/1 رقم ٦1٤‏ ) الأعلام للزركلي (۸۳/۶) أعلام المؤلفين الزيدية . 

(۳) : مؤلفه : الإمام عبد الرحمن بن مد بن عبد الغفار الإيحي - بكسر الهمزة » ثم إسكان آحر الحروف ثم 
جيم مكسورة - المطَررَّي عضد الدين الشيرازي مولده إيج من نواحي شيراز سنة 1 هلاه کان إمام 
العقولات » عارفا بالأصلين والعانن والبيان والنحو له في علم الکلام ( المواقف ) وقي أصول الفقه 
(شرح مختصر ابن ا حاجب) وف المعائ ( القواعد الغيائية ) . 

انظر : البدر الطالع (۳۲/۱) طبقات السبكي (7/۱۰ رقم .)۱۳٦۹‏ 


۸۵۷۷ 


الحسن الباقلان قال : أخبرنا القاضي gf‏ العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا بو 
نصر أحمد بن محمد بن الحسن ابن النيازكي قال : حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد العبقسي 
قال حدثنا مؤلفه الإمام yf‏ عبد الله البخاري رحمه الله . 

Oe Og gall ways ( -3 

أرويه بالاسناد السابق إلى البابلي عن نور الدين علي بن يحي الزيادي عن اليد 
يوسف بن عبد الله الأرميوني عن ال لال السيوطي عن صا ح بن عمر البلقيي عن أبيه عسن 
اخافظ المرق عن ااولت Ban,‏ وكذلك سائر تصانیفه حت وآرویه عن شیخنا السید 
عبد القادر بن أحمد وشیخنا صدیق بن علي الزحاحي وشيخنا یوسف بن محمد بن عسلاء 
الدين المرجاجي قال الأولان عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن مد بن 
محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل وقال الثالث عن أبيه محمد بن علاء الدين عن 
السيد يحي بن عمر قال gel:‏ به يوسف بن محمد البطاح الأهدل قال : أحرني به 
السید الطاهر بن حسین الاعتل قال :أحبرني به عبد ال رمن بن علي الديبع قال أخبرنا به 
الحافظ إ ماعیل بن عمر بن كثير البصراوي أخبرنا الشيخ الحافظ یوسف الزي عن مولف ه 


رحمه الله . 





(۱) : هو كتاب شهير متداول مطبوع بتحقيق : حي الدين مستو . وبتحقيق : عبد القادر الأرناؤوط . 
وضدر ol‏ لسليع املال : " صحيح الا ذ کار ".و" ضمیت الاد كاز .- 
(۲) : هو يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي » الدمشقي » 
الشافعي . ( حي الدين أبو زكريا ) فقيه » محدث » حافظ » لغوي » مشارك في العلوم . 
ولد في نوی سنة (INS)‏ . وتوفي با سنة (AWA)‏ . 
من تصانيفه : " روضة الطالبین " " ریاض الصالحين " " شرح مسلم " " الد پاج " وغيرها من 
الصنفات . 
انظر : " تذكرة الحفاظ " (۲۵۰/4 - ۲۵۵ ) " البداية والنهاية " ۲۷۸/۱۳ ۲۷۹ ) " معجیم 
المؤلفين Maley”‏ - ۹۹ ) . 


(۳) : في حاشية الخحطوط ( وسائر تصانيف النووي ) . 


ITAA 


CO pss الأذكار لأحمد بن‎ ( -٠ 

أرويها بالسند المتقدم في كتاب الأحكام إلى الامام أحمد بن الحسين عن مؤلفه مد 
بن عزيو الخولان . 

۱- ( الأربعون التساعية لقاضي القضاة عبد العزيز بن محمد بن جماعة”" ) : 

أرويها بالاسناد التقدم إلى البابلی عن مس الدين محمد بن الحابري عن الشهاب امد 
ابن قاسم العبادي عن السيد الحمال يوسف بن عبد الله الأرميوني عن إبراهيم بن 
القلقشندي عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن جماعة عن جده الف . 

: ) الأربعون العشارية" للزين العراقی‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد التقدم إلى البابلي عن سا م بن محمد عن الشمس محمد بن عبد 
الرمن العلقمي عن الحافظ أبي الفضل السيوطي قال :أخبرتنا يما هاجر بنت الشرف محمد 





(۱) : أحمد بن غزیو بن علي بن عمرو ا خولانِ » وني ( مطلع البدور ) : أحمد بن عز الدين » ولي سسيرة 
المهدي أحمد بن الحسين : أحمد بن عزيو بن عواض . أحد علماء القرن السابع افجري سكن ملت ؛ 
كما سكن هجرة ( خُوث ) وكان من صحاب الإمام ابن الحسین توفي سنة ٦٦٢٥ھ‏ وقیسل سنة 
٠ھ‏ من مصنفاته : 

الحاصر في أصول الفقه قال في الجواهر المضيئة له كتاب ا حاصر في الأصول بجلد . والأذكار في 
الأدعية ( طبقات الزيدية ) . 
انظر : الروض الأغن (9/1ه - ۱۰ رقم ۱۰۶ ) . 
هجر العلم ومعاقله في اليمن (۲۰۵۱/4) . 
أعلام المؤلفين الزيدية )2 (VEY‏ . 

(۲) : هو الامام gall‏ الفقیه ابو عمر عبد العزیز بن محمد بن إبراهيم بن حَمّاعة الکنسانِ ا حموي الأصل 
الدمشقي الولد الصري الشافعي (4 ٥٦‏ - ۷٦۷ھ‏ ) . 
طبقات الشافعية الکبری (۷۹/۱۰) الشذرات (۳۵۸/۸ . 
- الأربعون التساعية . وهو مخطوط في دار الكتب الصرية (۸۰/۱ [۱۸۳۱] الفهرس الشامل 
[۱۰۱/۱/رقم ]٦٦٦‏ . 


(۳) : نشرته دار ابن حزم » ط أولى عام 4۱۳ ١ه‏ تحقیق : بدر بن عبد الله البدر . 


۱۳۸۹ 


القدسي قالت : أخبرنا الولف . 

۳- ( الأربعون في اصطنا ع" العروف للحافظ المنذري ) : 

أرويها بالسند التقدم إلى البابلي عن الشیخ يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي عن 
والده الشهاب آهد بن عمد عن الزین زکریا قال ULE‏ على أن التعيم رضوان بن حمد 
العقبي بقراءته على GF‏ الطاهر محمد بن محمد بن الكويك بإجازته من زینب بنت الکمال 
القدسية عن المؤلف . 

: ) الأربعون للنووي‎ ( -٤ 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الأذكار إلى مصنفها وأرويها بالإسناد المتقام إلى 
البابلي عن سا م بن محمد عن النجم محمد الغيطي قراءۃً عليه عن الزين زكريا قراءۃً عليه 
قال قرآتھا على أَبي إسحاق الشروطي قال : أحبرنا با أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي 
الوفاء قال : آخبرنا العلم أبو الربيع سليمان بن سا م الغزي قال أخبرنا أبو الحسن علي بسن 
إبراهيم بن داود العطار قال ار ال 

: ) ۲۳ الأربعون المسماة بسلسلة الابریز‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد التقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام القاسم بن محمد عن أحمد بن صلاح 


الدواري عن علي بن الإمام شرف الدين قال pol‏ ھا قراءة شيخنا صالح بن صديق 





:)١(‏ طبع هذا الكتاب وزارة الشؤون الإسلامية بالغرب مع شرح لعبد الرحمن الثعالي » تحقيق : محمد بسن 
تاويت الطنجي عام ۲ ۱۹م وبدار الفضيله عصر - دون تاريخ = تخریج الامام محمد بن إبراهيم المناوي 
(۸۰۸۳ھے) . 
(۲) : هذه الأربعين ليست في كتاب مفرد ‏ أو أحاديث مفرقة ء Ley‏ هي سرد في متحد واحد باسناد 
واحد . 
واحدئون أطلقوا على هذه التون التعددة بسند واحد : الأحاديث السلسلة بالأشراف ؛ وحلها 
صحيح لذاته » أو لغيره » أو حسن لذانه أو لغیرہ » فاقحام الامام الش و کان هذا لعل َو كب 


الأربعين أو الأحاديث فيه تجوز . 


۱۳۹۰ 


النمازي عن عبد الرحمن بن علي الديبع قال :أخبرنا أحمد بن زين الدين السروحي قال : 
أخبرنا أبو الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه أخبرنا الإمام إبراهيم بن محمد الطبري 
أخبرنا أبو القاسم بن أي حرمي أخبرنا ابو جعفر ا مد بن محمد جعفر الحسيين أخبرنا 
محمد بن علي الأنصاري اُحبرنا السيد الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن عبيد 
الله بن حمد بن عبید ال بن علي ey‏ لسن بن ای بن جعفر بن عبید BY‏ بن سین 
ابن علي بن الحسين بن علي بن اي طالب عن آبائه أب عن آب إلى علي بن أبي طالب 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أله قال : " ليس الخبر كالمعاينة ۲۳ ثم سرد بقية 
worn.‏ 


: ۲) (الأربعون للإمام القاسم بن محمد‎ ٦ 





(۱): وهو حديث صحيح . 
6 أخرجه أحمد ني المسند (۲۷۱/۱) وابن عدي في " الكامل " )۲٥۹٦/۷(‏ وأبو الشيخ في " الأمشال 
" رقم )٥(‏ والحاكم في " المستدرك " (۳۲۱/۲) من طريق سُریج بن يونس حدثنا هشیم » عن أي 
بشر » عن سعيد بن جبیر عن این عباس . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهي . 
© وأخرجه أحمد في " المسند " )۲۱۰/١(‏ ء وابن عدي في " الکامسل " (۲5۹۹/۷) والطبران في 
" الأوسط " رقم )١5(‏ والخطيب في " تاريخ بغداد " (OUT)‏ من طريق هشیم به . 
© وأخرجه ابن عدي في " الكامل " )۲٥۹٦/۷(‏ والطبران في " الكبير " رقم (۱۲4۰۱) والحاكم في 
" المستدرك " (۳۸۰/۲) من طرق عن أبي عوانة » به . 
وصححه ا حاکم على شرط الشيخين » ووافقه الذهي . 
© وله شاهد من حدیث أنس عند الطبراني في " الأوسط رقم (1447) من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري » حدئنا أي ء عن ثمامة ء عن انس . 
وأورده الهيئمي في " مجمع الزوائد " )١57/١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله ثقات . 
© وشاهد آخر من حديث أي هريرة عند الخطيب في " تاريخ بغداد " (۲۸/۸) . 
(۲) : القاسم بن محمد بن علي الرسي الحسينٍ ۹٦۷(‏ - ۱۰۲۹ھ ) من أئمة اليمن وعلمائها إذ هو من 
أحفاد يحي بن الحسين بن القاسم الرسي مؤسس الامامة المادوية بالیمن . = 


۱۳۹۰ 


آرویها بالاسناد التقدم في کتاب SLY‏ إليه . وأروي أربعينات غير ما ذکر بأسانيد 
متصلة موحودة في بحموع أسانيدي . 
۷- ( الارشاد لإمام اخرمین الجويني ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن Gf‏ الامداد إبراهيم بن إبراهيم اللقاني عن امد 


بن قاسم العبّادي عن الشهاب اُحمد بن محمد بن حجر ا یتمي عن الزین زكريا بن محمد 
عن محمد بن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أي عمر عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري 
عن Gf‏ سعد عبد الله بن عمر الصفار عن زاهر بن طاهر الشحامي عن ا ولف . 

۸- ( الارشاد للإمام عز الدين بن ا حسن''' وسائر مؤلفاته ) : 


أرويها جميعاً بالإسناد التقدم إلى الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بن علي السراحي 


Wiens 
(الارشاد!'‎ - ۰ 


ee ey‏ کت ہج لع و و 


: - الإرشاد إلى سبيل الرشاد . 


الأساس لعقائد الأكياس . 





التمهيد في أدلة التقليد . 


انظر : البدر الطالع (4۷/۱) » خلاصة الأثر (۲۹۳/۳) » الروض الأغن (۱۱۱/۲ رقم )٠٠١‏ . 
UT ©‏ كتابه " أربعون E>‏ في العلماء والمتعلمين " منه نسخة كتبت عام (۱۰64ه )ضمن بجموعة 
من ورقة (۱۰۸- ۱۱۰ ) بمكتبة المتحف البريطان (رقم ۳۸۵۱ - لاه ) . 
(۱) : الإمام الحادي عز الدين بن الحسن بن المؤيد ولد بأعلى فلله بفتح الفاء واللامين بعدها . بعشر بقين مسن 
شوال سنة ٥٤۸ھ‏ وقراً في وطنه ثم رحل إلى صعدة » فقرأ على على بن موسی الدّواري فنوناً من العلم 


ثم رحل إلى تھامة فسمع الحديث على شيخه يحي بن أبي بكر العامري . 


کتاب الحج . توفي سنة ٠6٠5ه-د.‏ 


البدر الطالع رقم (۳۰۲) . الروض الأغن (۱۱۷/۲ رقم COTY‏ 


)1( : ر الارشاد إلى طريق الآحرة والزهاد ) يقو ل الجنداري في وصفه الکتاب نفیس لولا أنه يورد من 


الأحاديث ما حصل فيه بعض موضوعات يسيرة ء فرغ من تألیفه سنة ٦٦١ھ‏ 


۱۳۹ 


لغ 2۳ 

آرویه بالإسناد التقدم في کتاب الأحكام إلى الامام الطهر بن محمد بن الطهر عن أبيه 
کو ونه عن الام كتين عن الاو لت 

۰- ( الارشاد للإمام القاسم بن محمد" ) : 
نو وسائر مصنفاته بالاسناد التقدم في كتاب الإبانة إليه . 
-١‏ ( الارشاد للسید علي بن الحسين الشامي OC‏ 
و بالاسناد التقدم في كتاب الابانة إلى السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن عمه 
حسن بن المؤيد عن القاضي أ مد بن ناصر بن عبد الخالق الخلایي عن المؤلف . 


۲- ( الارشاو(*) دص اا اا ےھجت ح سان مت 





(۱) : عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي المذحجي الزييدي من کبار علماء القرن السابع امجري . 
كانت وفاته سنة ۷٦٥ھ‏ . 
وله مصنفات منها : 
ضا وق اموق SA)‏ 
- الرسالة الداعية إلى الإيمان . 
- السراج الوهاج المميز بين الاستقامة والاعوحاج . في . برلين (۱۰۲۸4) 
انظر : الروض الاغن (۱۱/۲ - ۲۳ رقم (ETE‏ أعلام المؤلفين الزيدية ص85ه . 
(۲) : تقدم . و " الإرشاد " اسمه " إرشاد العباد إلى محجة الرشاد " في الفقه بست فصول . 
(۳) : علي بن الحسين بن عز الدين الشامي امس اليم (۱۰۳۳ - ۱۱۲۰ه) تفرغ للعلم وأكب على 
الطالعة ء حي أحرز علوم الاجتهاد . 
له مصنفات : 
- العدل والتوحيد وارشاد العباد التحصل من کتاب مج الرشاد . 
وهما : مخطوطتان ولا يدري مکان وجودها . - فیما أعلم - . 
انظر : الروض الأغن (۱۱۷/۲ رقم ۵7۱) نشر العرف (۲۱۰/۲) . 
(4) : قال الشوکاني في " البدر الطالع " (۱۶۲/۱) الارشاد : کتاب نفیس ف فرو ع الشافعية »رشيق العب‌ارة 
حلو الکلام في غاية الإيجاز مع كثرة امعان . وشرحه في مجلدين والارشاد : مختصر الحاوي في | - 


۱۳۹۳ 


للمقري''' وسائر مصنفاته ) : 

أرويها عن شیخنا السید عبد القادر بن أحمد وشیخنا صدیق بن علي الزحاحي عن 
السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن السيد محمد بن أحمد الأهدل عن يحي بن 
عمر الأهدل عن السيد يوسف بن محمد البطاح » عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل ؛ 
عن عبد الرمن علي الديبع عن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد عن شهاب الدين أي 
العباس الطبنداوي عن موسى بن زين العابدين الرداد عن أي حفص عمر بن محمد الفيٍ 
عو الوا 

۳- ر الأزھار''' للإمام الهدي أحمد بن بجي وسائر تصانيفه ) : 





= الفقه الشافعي | مطبوع . 
)1( : إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي اليماني الشافعي العروف بالمقرئ الزبيدي ولد سنة 
٤ھ‏ . 


- عنوان الشرف الوافی في الفقه والنحو والتاریخ والعروض والقواني / مطبوع . 

- " روض الطالب ختصر الروضة " في الفقه ء مطبوع . 

- الذريعة إلى نصر الشريعة . 

البدر الطالع (۱6۲/۱) ء الروض الأغن (۱۰۳/۱ رقم ۱۹۳) ء الضوء اللامع (۲۹۲/۲) . 

(۲) : الأزهار في فقه الأئمة الأطهار وهو مختصر من کتاب " التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه 
الحسن بن محمد المذحجي . ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون 
ألف مسألة . 

ونقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء (۱۰۱/۲) قصة تأليفه فقد كان المهدي في السجن 
وكتبه باحص . طبع مراراً في بیروت وغيرها . 
(۱) : أحمد بن يحي بن المرتضى اس الیم الزيدي ۷٦٤٢(‏ ¬ ۰٠۸ھ‏ . 
كان Ue‏ مشاركاً في كثير من العلوم ء مولفاته تزید على ٩۰‏ مؤلفا ما بين كبير وصغير منها :- 
- الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام . 
- الاعتماد للآيات العتبرة في الاحتهاد . = 


0+ 


f 


رؤبھا من طرق متعددة منها بالاسناد التقدم في کتاب الابانة إلى الامام شرف الدين 
عن الإمام محمد بن علي السراجي عن الإمام عز الدين بن الحسن عن الولف . 

: الأزهار في مناقب الأئمة الأطهار لحميد الشھید!')‎ ( -٤ 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الأحكام إلى الإمام الطهر بن محمد بن الطهر عن أبيه 
عن جده عن المؤلف . 

٥ك-‏ ( الأساس”" للرخشري وسائر تصانيفه ) : 

آرویها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن النور علي بن محمد الأحهوري وأبى الإمداد 
إبراهيم بن إبراهيم عن أحمد بن قاسم عن أبي الحسن البكري عن القاضي زكريا عن محمد 
ابن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أي عمر المقدسي عن الفخر بن البخاري عن زینب بشت 
عبد الرهن الشعري عن المؤلف . 





= - إكليل التاج في جوهرة الوهاج . 

وجل كتبه مخطوط غير مطبوع إلا أقل القليل والذي طبع : " البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 

الأمصار " . 
الروض الأغن ٩۰/۱(‏ رقم )۱٦۷‏ ء البدر الطالع (۱۲۲/۱) . 

(۱) : هو حميد بن عبد الواحد احلي الحمداني » By all‏ بالقاضي الشهيد الصنعاني مؤرخ وفقيه زيدي » من 

کبار أصحاب المهدي أحمد بن الحسين القاسمي توق سنة ٦٦٥ھ‏ . 
من مؤلفاته : 
- الوسيط في الفقه . 
- الحدائق الوردية في سيرة الأئمة الزيدية 
- مناهج الأنطار العاصمة من الأخطار (وكلها مخطوط) . 

© الأزهار : وهو شرح لقصيدة الإمام عبد الله بن حمزة » مخطوط يجامع صنعاء في (۱4۰) ورقه 
وأخرى بالتحف البریطانِ (۲۸۲۰) 
انظر : الروض الأغن (۱۸۳/۱ رقم )۳۲٣‏ » الأعلام للزرکلی (۲۸۲/۲) . 
(۲) : أي : أساس البلاغة . مطبوع عجلدین . 
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: ) الأساس'" للإمام القاسم بن محمد‎ ( -٦ 

أرويه بالإسناد المتصل به المتقدم في كتاب الإبانة . 

slate!) -۷‏ والصّفات للبيهقي وسائر مصنفاته ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في كتاب الإرشاد إلى عبد الرحمن الديبع » عن شسيخه زين 
الدين الشرجي ء عن شيخه نفيس الدين العلوي عن والده قال : أخبرنا ها محمد بن أحمد 
المطري عن الإمامين شهاب الدين أحند بن على بن الزییر انبلي وشهاب الدين أحمد بن 
عمر ابن عثمان المعروف بابن إمام الرأس عن الحافظ ابن الصلاح عن منصور بن عبد 
المنعم عن uf‏ المعالي [إسماعيل بن حمد]''' الفارسي عن الولف . 

۸- ( اماب" النزول للواحدي ) : 

أرويه مع سائر تصانيفه بالإسناد السابق إلى البابلي عن النور علي بن يحي عن الجمال 
يوسف بن عبد الله الأرميون عن أبي الفضل السيوطي عن محمد بن مقبل عن محمد بن 
علي بن يوسف الحراوي عن الحافظ عبد الؤمن بن حلف الدمياطي عن أي Lt‏ 





(۱) : الأساس لعقائد الأكياس في معرفة رب العالمين وعدله على المخلوقين ؛ وما يتصل بذلك من أصول 
الدين . ( معتزلي ) . 
مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء رقم ٥۹٤‏ . 
وعليه شرح بعنوان : " كشف الالباس " لأحمد بن محمد الشرفي في بحلدین عکتبة ابخامع بصنعاء رقم 
6 ۲ وعليه شروحات . 
انظر : حکام اليمن المؤلفون (ص ۲۳) . 
)٢(‏ : کذا في الخطوط [ إ ماعیل بن حمد] وهو تحریف » والصواب : محمد بن إماعیل بن محمد بن حسين 
بن القاسم الفارسي النيسابوري » أبو المعالي وأبو نصر الشيخ الثقة المسند . 
انظر التحبیر )٩۷/۲(‏ السير )٩۳/۲۰(‏ . 
(۳) : طبع مرارا . الطبعة لول عام ١٣۱۳ھ aby‏ عام ۱۳۸۳ھ مصر دار إحياء الكتب . 
وطبع عام 414 ١ه‏ عن دار الاصلاح بالدمام - السعودية . 
(4) : في الحطوط أبي ا حسین والصواب ما آثبتناه . = 
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ابن المقير عن أبي الفضل أحمد بن طاهر اليهني عن المؤلف . 

۹- ر الإشارة لغلطاي(؟) : 

أرويه بالإسناد التقدم إلى الدییع عن خمس الدين السخاوي عن الحافظ بن حجر عن 
الحافظ العراقي عن الولف . 

۰- ( أصول''' الأحكام للإمام أحمد بن سليمان" ) : 

أرويه بالاسناد السابق إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد صلاح بن أحمد الوزیر عن 
أبيه عن الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين إبراهيم بن الوزير عن السيد صلاح 





= انظر : " تذكرة ا حفاظ 0١49/49‏ . 
)\( : مغلطاي بن فلیج بن عبد الله حکري الحنفي الحافظ علاء الدين ولد سنة ۹۰٥ھ‏ وسمع من أحمد بن 
علي بن دقیق العید أحي الشیخ تقي الدین . 
قال ابن رحب : إن مصنفاته نحو المئة وأزيد . له مآخذ على أهل اللغة وعلی كثير من ا حدثین » توفي 
سنة ١٦۷ھ‏ . 
من مصنفاته : شرح البخاري . ذيل المؤتلف والختلف . 
© الإرشاد . " الزهر الباسم في سيرة نبينا أبي القاسم " . 
الدرر الكامنة (۳۵۲/۶ رقم CATT‏ البدر الطالع (۳۱۲/۲) ء شذرات الذهب )۳۳٣/۸(‏ . 

(۲) : " أصول الأحكام في احلال والحرام " فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلانمائة حديث في ال حلال والحرام 
من الأحكام الفقهية وهو مقسم على الکتب مبدوءا بکتاب الطهارة . والأخبار محذوفة الأحاديث . 
yy‏ يذكر المؤلف رأيه في الوضوع بعنوان ( رأينا ) وقد رحح فيه مذهب الامام الحادي . 

له نسخ خطیة في مکتبة الجامع الكبير - صنعاء رقم (٣٣٤۳؛‏ ۰۳۵4 ۳۵۵ (ek ETA‏ 
مؤلفات الزيدية ۱۲٦/١(‏ - ۱۲۷ رقم ۳۱۸) . 

۳۱( : الإمام التوکل على الله ا مد بن سليمان بن محمد بن مطهر ٥٥٥(‏ - 17 هه من أئمة الزيدية . 
له مصنفات منها :- 
الدحل في أصول الفقه . 
توق سنة ٥٥٤١ھ‏ . 


" الروض الأغن E/N)"‏ رقم 15) » " مصادر الفکر " (ص۳ه) . 


۷ 


الدین عبد الله بن يحي بن الهدي عن أبيه عن الامام الواثق الطهر بن محمد بن المطهر عن 
أبيه عن جده عن محمد بن أحمد بن أبي الرحال عن الإمام أحمد بن الحسين الشهيد عن 
أحمد بن محمد شعلة عن أحمد بن محمد بن الوليد عن ا ولف . 

۳۰۱- ( الأطراف للمزي!'۷) : 

أرويها بالاسناد التقدم قريباً إلى السخحاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن 
ابن الجزري عن عائشة بنت محمد المقدسية عن المؤلف . 

: ) وسائر تصانيفه‎ gle add ۲۳ ر الاعتبار‎ -٢۲ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الفقيه علي بن أحمد عن شيخه علي 
عن الأمير المؤيد عن الأمير الحسین عن الأمير علي بن الحسين عن الشيخ عطية النبحرانيٍ 
محمد بن ا حسین عن ا حسین بن علي بن إسحاق عن المؤلف 3 

: ) الاعتصاه”" للامام القاسم‎ ( -٣ 
eee 
مطبوع » تحفة الأشراف ,معرفة الأطراف للحافظ المزي مع اللکت الظراف على الأطراف ؛ لابن‎ : )۱( 

تحقيق : عبد الصمد شرف الدين وإشراف زهير الشاويش . 

الطبعة الأولى ۱۳۸6 ه والطبعة الثانية سنة ۱۰۳ ھ . المكتب الاسلامي - بيروت . 
(۲) : وهو كتاب " الاعتبار وسلوة العارفین ' . 

جعفر بن عبد الرحمن الشجري ؛ الجرجاني . متكلم . 

من تصانيفه : الاعتبار وسلوة العارفین . والإحاطة في علم الکلام . 

[ معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة : ])٦۳۹/۱(‏ . 
۳( : وهو ( الاعتصام بحبل الله لین القاضي بإجماع المتقين ألا يتفرقوا في الدين ) . 

قال عنه زبارة : جمع فيه ما بين کتب أكابر أئمة العترة النبوية من الأحاديث وما في الأمهات = 


۱۳۹۸ 


1 


رویه مع ساثر مصنفاته بالاسناد السابق إليه . 


 - 4‏ أعلام الروایة۳) للشریف علي بن ناصر”" ) : 
اروت بالاسناد السابق في کتاب الابانة إلى القاسم بن هد بن حميد عن أبيه عن حده 
عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن أحمد بن أحمد بن الحسن البيهقي القادم إلى 
اليمن قال معته عن مؤلفه . 

۳۵۰- ( الافادة(۳) للمؤيد بالله (Pagal‏ 

آرویها بالإسناد السابق إلى الامام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد عن ش يجه 
علي بن زيد عن أي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الإمام بھی بن حمزة 
عن ابن خليفة عن ابن وهاس عن الحفيد عن حميد بن أ مد عن المنصور بالله عبد الله بسن 





> الست ونحوها من كتب المحدثين ورحح في كل مسألة یما يقتضيه احتهاده ؛ بلغ فيه : إلى كتاب 
الصيام في جلد ضخم واخترمتہ المنية قبل إكماله فأكمله من كتاب الحج إلى آخر كتاب السير السسيد 
الحافظ أحمد بن يوسف زبارة Gell‏ سنة ١٥۱۲ھ‏ وتسمى ( أنوار التمام ) . 
وكتاب ( الاعتصام ) له عدة نسخ » بمكتبة ابامع الكبير صنعاء ء رقم ۲۹۰ » ۰ CTA‏ 
۵ ۸ - مؤلفات الزيدية (۱۳4/۱ رقم ۳٤۳‏ ) . 
(۱) : وا مہ : " أعلام الرواية على فج البلاغة " . وهو مخطوط ضمن بحموع به فج البلاغة . 
(۲) : هو علي بن ناصر الدين ا حسييٰ » معاصر الشریف الرتضی . 
[ أعلام الولفین الزيدية صه ۷۲ ] . 
(۳): الإفادة وهو في فقه نفسه » وهو في جلد جمعه تلمیذه القساضی ابو القاسم بن تال یسمی أيضاً 
0 التفريعات " وحمي فی بعض المصادر " الفائدة " منه نسخ خطية في برلین رقم (4۸۷۸) والمتحف 
البريطاني رقم (۳۳۸) . 
:)٤(‏ الإمام الوید بالله أ مد بن الحسين بن هارون بن محمد بن حسن الآملي ولد سنة barry‏ 
طبرسستان » وبويع بالخلافة » وتوفي يوم عرفة سنة ١41ه‏ وكان علامة في الفقه والنحوء واللغة 
والشعر . 
من مصنفاته : شرح التجريد ء الإفادة . الزیادات . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية ص۱۰۱ ء مؤلفات الزيدية (۱۳۸/۱ رقم ۳۰۷) . 
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حمزة عن الحسن الرصاص عن القاضي جعفر عن الكي عن علي بن آموج عن القاضي 
زيد عن علي بن محمد الحاما. عن القاضي يوسف عن الحوسمي عن المؤلف . 

۳۰- ر الإفادة”'' في تاريخ الأئمة السّادة للإمام أبي طالب ) : 

أرويها بالإسناد المذكور قبل هذا إلى القاضي يوسف عن المؤلف . 

: ) الاقتراح'' لإبن دقيق العيد‎  -۷ 

سيأق ذكر إسناده في كتاب الإمام له . 

مع ل الا کتفا (۶) في "مغازي" رسول الله و أصحابه الثلاثة الخلفاء للكلاعي(۳) ; 


أرويه عن السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن بجی الأهدل عن ا مد بن محمد 





)١(‏ : الإفادة : في تاريخ الإمام علي والحسن والحسين وأئمة الزيدية إلى سنة ۳۹۰ حيث اختتمه بالمهدي 
لدين الله محمد بن الحسن الداعي إلى الحق وهو على غرار ما جاء في صدر كتاب " الأحكام " للإامام 
المهدي . 

ويعتبر كتاب " المصابيح " لأحمد بن إبراهيم الحسيئ مصدراً هاماً لهذا الكتاب . مطبوع . 
" مؤلفات الزيدية " (۱۱/۱ رقم )۳٦٣‏ . 
(۲) : هو يحي بن الحسين بن هارون بن الحسين الماروني وكان يتسابق مع أخيه المؤيد بالله مد - انظر 
التعليقة السابقة — على طلب العلم . 
له مصنفات - الآمالي والمعروفة بآمالي أبي طالب . وا حزي في أصول الفقه . الحدائق في أخبار ذوي 
السوابق . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص۱۱۲۲) . 
(۳) : طبع سنه ۱6۰۲ ه مطبعة الارشاد ببغداد بتحقيق : قحطان بن عبد الرحمن الدودي . 
وطبع سنه ENV‏ ١ه‏ دار البشائر — بيروت تحقيق ple‏ حسن صبري . 

(4) : طبع هذا الكتاب في القاهرة - دون تاريخ - تحقيق مصطفى عبد الواحد . 

)0( الإمام العلامة الحافظ الأديب البليغ شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى بسن 
سالم احميري الكلاعي » من كبار أئمة الحديث [58ه-554ه] . 

من مؤلفاته : الصحابة » المصباح على نحو الشهاب » سيرة البحاري أربعة أجزاء » الأبدال . 
انظر : " شذرات الذهب " (۱۱/۰) . 


الأهدل عن بجی بن عمر الأهدل عن أَبي بكر بن علي البطاح الأهدل عن یوسف بسن 
محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن الديبع عن الشرجي عن زین الدين 
البرشكي عن كمال الدين البسقيري عن محمد بن حابر عن أحمد بن محمد الأنصاري عن 
daly‏ 

۹- ( الا کلیل للحسین بن مسلم التهامي ) : 

أرويه بالاسناد السابق في کتاب BLY!‏ إلى القاسم بن أحمد بن حميد عن أبيه عن دہ 
عن أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص عن الولف . 

۰ - ( الاکمال sled‏ الرجال لابن ماكولا") : 

لوس عا الس E‏ ام ان لاو گا 
أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل عن أبي بكر البطاح الأهدل عن يوسف 
ابن محمد البطاح عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن الشرجي عن 
نفيس الدين العلوي [ عن أبيه ] عن أحمد بن أبي الخير عن والده عن ابن الشراحي عن 
محمود بن الحسن النجار عن محمد بن عبد العزيز بن حمود عن أبي الفضل محمد بن ناصر 
ا 


(۱) : اسم الكتاب : " الإكليل في شرح معان التحصيل " .خ . 
(۲) : هو علي بن هبة الله بن علي بن هبة الله بن جعفر العجلي الحرباذقاني » ثم البغدادي » العروف بابن 
ماکولا ( الأمير ء سعد الملك ؛ أبو النصر ) . 
ولد سنة (4۲۱ه) بعكبرا ء وقتل بخراسان سنة (/41ه ) . 
له تصانيف كثيرة منها " مفاحرة القلم والسيف والدينار " " تمذيب مستمر الأوهام على ذوي التميي 
والأحلام " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (4۲۰/۱) " تذكرة الحفاظ " (۲/4 - ۷) " الكامل في التاريخ " 
"(AV ¬ 1۳/۱۰(‏ معجم المؤلفين " (541/5) . 


۱- ألفية ابن معطي ) : 

أرويها بالاسناد السابق إلى البابلی عن البرهان Gf‏ الامداد اللقاني عن أحمد بن قاسم 
اھر mee Cem ee re‏ دوق مات اش 
الشمئ عن السراج البلقییٰ عن أبي حيان عن الرضی أبي بكير بن عمر القسنطيي عن 
لوت 

: ) ألفية ابن مالك وسائر مصنفاته‎ ( -۲٢ 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن أحمد الستهوري عن ابن حجر المكي عن الزين 
زكريا بن محمد عن the‏ البلقيي عن إبراهيم التنوحي عن الشهاب محمود بن سلیمان عن 


f 





)١(‏ : هو يحي بن عبد العطي بن عبد التور الزواوي » اخنفي المغربي العروف بابن العطي ( أبو الحسین » زين 
الدين ) فقيه » مقرئ ؛ أديب » نحوي » لغوي » عروضي ء ناظم ‏ نائر » تتلمذ للجزولي » وروی عن 
القاسم بن عساكر وغيره . 

ولد سنة )18 (eo‏ وتوقي بالقاهرة سنة (۸٦٦ھے)‏ . 

من أثاره : - الدرة الألفية في علم العربية أو ألفية ابن المعطي طبعت سنة ۱۳۱۷ھ في ليبسيك 
بألمانيا باعتناء : زترتشين كما في معجم المطبوعات العربية (VEY)‏ 

- منظومة في العروض » منظومة في القرآن السبع » " الفصول في العربية " . 

انظر : وفيات الأعيان (۳۱۰/۲ = ۳۱۱) شذرات الذهب (۱۲۹/۵) . 

(۲) : هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي » الأندلسي » ابحياني ( جمال الدين أبو عبد الله ) نحوي ‏ لغوي » 

مقرئ مشارك في الفقه والأصول والحديث وغيرها . 

ولد (at. +) ae‏ کان اماماً نی القرآن واللغة وصنف التصانيف » وانتشرت في جميع البلدان . 
توفي بدمشق سنة (PUY)‏ 

من تصانيفه : " إكمال الأعلام عثلت الکلام " " الألفاظ المحتلفة في العان الوتلفة " " ألفية في 
النحو " وهي الي ذكرها المؤلف » وعليها بحموعة شروح أشهرها " شرح ابن عقيل " » وهو شرح 
متداول معروف مطبوع بتحقيق حي الدين عبد الحميد رحمه الله . 

انظر : " طبقات السبكي " )۲۸/٥(‏ " البداية والنهاية " (۲۲۷/۱۳) " معجم المؤلفين " 
)٥٥٤/٤(‏ . 


الولف . 

: ) العراقي'" في الحديث وشرحها له‎ dally) -٣ 

أرويها عن شیخنا السید عبد القادر بن هد عن السید هد بن عبد الرحمن tl‏ 
عن السید الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزیز بن محمد بن عبد العزیز ا حبیشسي عن 
إسحاق بن محمد بن جمعان عن محمد بن علي بن عجلان عن عبد الرحمن بن محمد 
الخطيب عن أبيه.عن الال السيوطي عن العلم البلقیین عن الؤلف . 

auld ( - 6‏ لابن دقيق العيد ) : 

. الإمام له‎ OLS ذكر إسناده في‎ Gl. 

۵ - ( الإلماع إلى معرفة fol‏ الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض ) : 

روه بالاسناد السابق إلى LUI‏ عن أحمد بن محمد ott‏ عن الرملي عن والده 
دی دعن ال لدو EEA‏ تا عن a E SN‏ 
علي الحافظ » عن القاسم بن علي بن محمد بن علي الفاسي ء عن أبي البرکات محمد بن 
محمد العروف بابن الحاج عن القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن مد الغافقي عن القاضي 





. عدة طبعات‎ Cab وهذه الألفية في مصطلح الحديث‎ : )١( 
. طبع مراراً‎ : )۲( 
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبي؛‎ : )۳( 
المالكي » ويعرف بالقاضي عياض ( أبو الفضل ) حدث  حافظ » مؤرخ » ناقد » مفسرء‎ gl 
. بالنحو واللغة و کلام العرب‎ dle » فقيه » أصولي‎ 
. )ه٠٤٤( وتوف عراکش سنة‎ (HEV) ولد سنة‎ 
. من تصانیفه : " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " " الالماع في أصول الرواية والسماع " وغيرها‎ 
)٥۹۷ = 495/١( " وفيات الأعيان‎ " )4 4 - ENT) انظر : " تھذیب الأسماء واللغات " للنووي‎ 
(AA = ۹٦/٤( تذكرة الحفاظ " للذهي‎ " )۱۳۹ - ۱۳۸/٤( " شذرات الذهب‎ " 
٭ (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ) ط سنة ۱۳۸۹ھ عن دار التراث عصر » تحقيق:‎ 
. السيد أحمد صقر » وهي نادرة‎ 


أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأزدي عن القاضي أي عبد الله محمد بن حسن 
ابن عطية ابن غازي الأنصاري عن مؤلفه . 

45 - ( الأمالي للإمام اتا غیت ا 

أرويها بالاسناد التقدم لكتاب الإبانة إلى الامام شرف الدين عن السيد صارم الدین 
ein Sag‏ و الله ee‏ الو عن أبيه عن الإمام الطهر بن محمد 
ابن الطهر عن أبيه عن جده عن عمران بن الحسن عن حنظله بن الحسن عن القساضي 
جعفر عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن عمر بن إبراهيم بن عمرة عن محمد 
بن الحارث عن الحسن بن عبد الله بن المهول عن محمد بن محمد الحارثي عن محمد بسن 
محمد العدل عن أبي طالب محمد بن الحسين البزار عن علي بن ماني الكاتب عن المؤالف 
كمد رر تو ہت 

(diy الأمالي" للامام اللؤید‎ ( -٤ 





(۱) : هو آهد بن عیسی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » فقيه » آمه عالية بنت الفضل ؛ 
وکان فاضلا We‏ تنسكا راھدا fey,‏ 
ولد سنة )04 21( Oley‏ بالبصرة وقد عمي سنة )+ (AVE‏ وقیل (۷٤۲ه)‏ . 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري (صه) . 
الأمالي ویسمی أيضاً ( بجامع علوم آل محمد ) وسمي ( بدائع الأنوار ) کتاب في الحديث والفققهء 
شهير . جمعه محمد بن منصور المرادي ( طبع ) والطبعة الثانية منه في ثلاث بحلدات محققه تحت عنوان 
(رأب الصدع ) تحقيق المرحوم علي بن اسماعيل المؤيد . 
" أعلام المؤلفين الزيدية" ص١١٠‏ ) . 
(۲) : تأليف المويد هد بن الحسين الحسي الديلمي . والآمالي : ستة وعشرون حديئاً مسسندة في مختلف 
الموضوعات . 
يعرف ب ( الأمالي الصغري ) Lal‏ ء طبع صنعاء سنة ۱۳۵۵ه بتحقيق عبد الواسع الواسعي 
انظر : " مؤلفات الزيدية " (۱5۲/۱ رقم 4۰۲) . 
(۳) : كتب في حاشية المحطوط )1( be‏ المؤلف : " هذا الكتاب متأخر عن أمالي هد بن عيسى " 


أرويها بالاسناد التقدم لکتاب ( الأحكام ) إلى شعلة الأكوع » عن النصور بالله عبد 
الله ابن حمزة عن الشيخ الحسن الرصاص عن القاضي جعفر بن عبد السلام قال : أخبرنا 
أحمد ابن أبي الحسن الک آخبرنا الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزادي عن الرئيس علي 
بن سین بن tet‏ بن مردك عن al‏ عن أن داود سلیمان بن حاوك عن الوید wal Bl‏ 
ابن الحسين وهو المؤلف . 

۸- ( الأمالي للمرشد باللہ ا حسین يحي بن الحسین بن إسماعيل الشحري"۲ ) : 

أرويها بالإسناد التقدم إلى المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن الأمير بدر الدين محمد 
ابن أحمد بن يحي بن يحي عن السيد عماد الدين الحسن بن عبد الله عن القاضي أبي الحسن 
الك عن أحمد بن الحسن بن أبي القاسم عن ا مولف . 

: ر أمالي السمان  هو إسماعيل بن علي السمان(؟)‎ - ٩ 

أرويها بالإسناد التقدم إلى القاضي جعفر عن الكينٍ عن الحسن بن علي الفزادي عن 
طاهر بن الحسين بن علي بن الحسين السمان عن عمه المؤلف . 


(۱) : الإمام المرشد بالله يحي بن الحسين بن إ ماعیل بن حرب بن زيد ا حرحان الشجري من علماء الزيدية في 
الجبل والديلم . [4۱۲ - ۷۹٤ه]‏ . 
من مصنفاته :- GUY‏ تتضمن أربعين مشروحة تعرف أيضا ب ( الخميسيات لأنه كان علیها يوم 
الخميس . وعرفت بآمالی الشجري وله الأمالي الأثنينية وتمسى ( الأنوار ) في فضائل آل البیست مسن 
رسول يله إلى الإمام زيد بن علي بأسانيدها المتعددة . 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١٠١١)‏ . " ومؤلفات الزيدية " ٠١۳١/١(‏ رقم 405) . 
6 في المحطوط " الشحري Gy"‏ مصادر الترجمة الشجري . وهو الصحيح . 

(۲) : الإمام الحافظ أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي السمان » ولد سنة نيف وسبعين وثلاث مغ 
والمتوق سنة 44۳ ه قال ابن عساكر : قدم دمشق طالب علم » وكان من المكثرين ا حوالین » مع من 
نحو أربعة آلاف شيخ وقال عنه الحافظ عبد العزيز الكتاني : كان من الحفاظ الكبار زاهدا يذهب إلى 
الاعتزال . 

انظر : " الميزان " (۲۳۹/۱) ء " شذرات الذهب " (۰)۲۷۳/۳ و "سير أعلام النبلاء" (25/۱۸) . 


۰- الم( للكردي”" ) : 
الولف . 


ا 


Me‏ وآرویه عن شيا السید عبد القادر بن مد عن ية السید سلیمان بن سی 
الأهدل عن شيخه أحمد بن محمد الأهدل عن النخلی عن المؤلف . 

وآرویه بطرق أحرى hee‏ ق ated‏ مستدرك اظاکی: وقد اشتمل عشي أسائيدة 
لکتب الاسلام فلیرجع إليه . 

۱- ( الامام لابن دقیق العید وسائر تصانيفه ) : 

aia‏ بالاسناد التقدم في کتاب الاکمال إلى الديبع عن عبد اللطیف الشرجي عن 
نفیس الدین العلوي عن سراج الدین بن النحوي عن ا حافظ بن سيد الناس اليعمري عن 


و و -- - 1 1 1101 1 9 9 ٔٔ 9 1و عقوم مهم وه و وم و وم هه و و و و و و و 


(۱) : الأمم ( بفتح الهمزة ) فقد طبع بالهند سنة ۱۳۲۸ھ وهو نادر جدا [ الأمم لقود الهمم ] . 
(۲) : إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الکوراني ( الشهرزوري الشهراني الكردي ) ولد سنة ١٢٠٥ھ‏ 
ببلاد شهران من جبال الکرد قرأ في العاني والبيان والأصول والفقه وذکر مشايخه في ( الأمم ) وترحم 
له مصنفات كثيرة : إنھا تزيد على ثمانين منها : إتحاف الخلف بتحقیق مذهب LS‏ » قصد 
السبیل » وانباه الأنباه في (عراب لا له إلا الله ) . 
" البدر الطالع " رقم (5) » " مسلك الدرر " (۵/۱) . 
(۳) : الانتصار الجامع لمذاهب علماء الامصار في ثمانية عشر حلدا ؛ وهو في تقریر الختار من مذاهب الأئمة 
۷:۸ 


" مولفات الزيدية " (۱6۲/۱ رقم CENT‏ 


للإمام بجي بن (OB‏ : 

أرويه بالاسناد التقدم إلى الامام شرف الدين عن الفقیه علي بن أحمد عن علي بن زید 

- ( الانتقاد" في الآيات المعتبرة في الاجتهاد للإمام المهدي جمد بن 
Coe‏ 

أرويه بالاسناد التقدم إلى الامام شرف الدين عن السید صارم الدين عن الطهر بسن 
محمد بن سلیمان عن المؤلف . 


روبه طن شیخا السید عبد القادر یہ tal‏ عن شيع السید اند بن عبد الر poe‏ 


عن السید الحسين بن أ مد زبارة عن عبد العزیز بن محمد الحبيشي قال : أخبرني ملا محمد 


(۱) : هو الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم محمد بن إدريس بن علي بن جعفر بن علي بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین السبط بن علي بن أي طالب د . 
ولد عدينة صنعاء سنة )114( واشتغل بالعارف العلمية وهو صي فأخذ في جميع أنواعها على 
أكابر علماء الديار اليمنية » وتبحر في جمیع العلوم وفاق أقرانه وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون 
فمنها " الشامل " في أربع بجلدات و " ا حصل في شرح المفصل " أربع بحلدات وبالجملة فهو ممن جمع الله 
له بین العلم والعمل » والقيام بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر . مات سنة )0 (AV‏ عدينة ذمار 
Ky‏ دفن . 
انظر " البدر الطالع " (۳۳۱/۲ - ۳۳۳) . 
(۲) : هو من أجراء موسوعة الولف " البحر الزخار " وقد ضمنه ذکر آیات الأحكام الواردة في القرآن وهي 
خسمائة آية » رتبت الآيات على ترتیبها في القرآن الکریم . 
أوله : " اتفق العلماء على أن العتبر في الاحتهاد من کتاب الله تعالى معرفة آيات الأحكام فقسط 
وتظاهرت آقواشم أن جملتها حمسمائة " . 
مكتبة الحامع الكبير OAK)‏ ء ۲۰۵۵ ۰ ۱۰۲ ) من القرن التاسع مؤلفات الزيدية (۱/ ۱4۵ رقم 
45 4) أعلام المولفين الزيدية (صس۲۰۹) . 


الملقب شریف بن يوسف بن محمود الكردي عن جده حمود أخبرن الملا حسن الفاضل 
أخبرن الملا إبراهيم بن علاء الدين أخبرن أي أُخبرن الملا علي بن أحمد الكبير أخبرن 
محمد بن كمال الدين الكنجي أحبرن الشرف المناوي عن الول a‏ زرعه العراقي عسن 
الضياء الفرضي عن البدر القشيري عن الولف . 

هه- ( أنوار اليقين للإمام الحسن بن بدر الدين ) : 

اروت بالإسناد السابق إلى الإمام محمد بن المطهر عن السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج 
الدین عن المؤلف . 

5- ( الأنوار”" الامام الهدي ) : 

أرويها بالاسناد التقدم قرییا لکتاب الانتقاد إلى الولف . 

۷- ( الایثار ۳" محمد بن إبراهيم الوزیر ) : 

أرويه عن شيخي عبد القادر بن dal‏ عن شيخه السید سلیمان بن يحي الأهدل عن 





(۱) : الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين محمد بن يحي اشدوي . [ [ary - ١١۹‏ دعا للإمامة 

لنفسه كجرة BLE,‏ في جهات صعدة . 

من مصنفاته : أنوار اليقين في إمامة أمير المؤمنين ء منه نسخة مخطوطة سنة ١٦۰٥ھ‏ في ۲۸۳ ورقه 
AK‏ الحامع الكبير الغربية رقم ۸ سيرة ثانية . 

ومن مصنفاته : الكامل النیر » حواب على اعتراضات وردت عليه . 

" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۳۱۰) » " مصادر الحبشي " (ص ۵۵۰ - ١5ه)‏ . 

(۲) : وا مه كما ني مؤلفات الزيدية (۱۷۳/۱ رقم 455 ) : " الأنوار في الآثار الناصة على مسائل الأزهلو " 
ذكروا أن هذا الكتاب ألف في السجن ؛ وهو شرح على كتاب المؤلف " الأزهار " اهتم فيه بتخریسج 
الأدلة وتوضيح ما يحتاج إلى التوضيح . 

واسمه كما في علام المؤلفين الزيدية (ص۲۰۷) : " الأنوار في صحيح الآثار الناصة على مسائل 
الأزهار " منه نسخة في مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير رقم (۲۰۱) ونسخة في المكتبة الغربية بنفسس 
الجامع ضمن بحموعة ۲٦٢‏ . وهناك نسخ أخرى . 
(۳) : واسمه : " إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد " مطبوع . 


عن عبد العزیز بن فهد عن المؤلف . وكذلك سائر مصنفاته . 
۸-۔ ( الایجاز للشيخ لطف الله (Stall‏ 
f‏ 


رويه بالاسناد التقدم إلى القاضي أحمد سعد الدين عن الحسين بن القاسم عن 
تولف 


)١(‏ : هو لطف الله بن محمد الغياث بن الشجاع بن الکمال بن داود الظفري اليمان » العلامة الشهیر ا حقق 

الكبير ء ترجه له صاحب " مطلع البدور " وم یذ کر له شیوخا ولا Wy‏ و لم آقف أنا على ذلك . 

له کتاب " الایجاز في المعاني والبیان " خصه من التلخيص للقرويي ولکنه حذف ما وقسم عليه 
الاعتراض من شراحه وأهل الحواشي وأبدله بعبارة لا يرد عليها ما آوردوه وبالغ في الاحتصار من دون 
همال لما تدعو إليه الحاجة ما في الأصل . وقد شرحه . وله " الایجاز في المعاني والبيان " و" شرح 
الكافية " و شرح الفوائد الغیاثیة و آرجوزة في الفرائض . 

توي في ظفير حجه في رحب سنة (۱۰۳۰هس) . 

انظر : " البدر الطالع " (۷۱/۲- ۷۳) ء و " الروض الأغن " (۱۱۳/۲ رقم )٥٥٦۷٦‏ . 


حرف الباء الو حدة 
۹- ( البحر الرّخار للامام الهدي أحمد بن يجي ) : 


أرويه عن شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد عن شيخه أحمد بن عبد من 
الشامي عن شيخه الحسين بن اُ مد زبارة عن القاضي أحمد بن صاخ بن أي الرحال عن 
القاضي أحمد بن سعد الدين عن الامام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد عن أبيه عن 
اليد ساکع بن ae yal‏ ان زع ام رہ خرف ای عق LN‏ 
ابن علي السراجي عن الإمام الطهر بن محمد بن سليمان عن المؤلف . وأرويه بطرق غير 
هذه قد تقدم ذکر بعضها متصلا بالولف . 

۰- ( البحر لاي (Mole‏ 

ا بالإسناد المتقدم أول هذا امجموع إلى البابلي عن أي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم 
عن عمر بن الحائي عن uf‏ الفضل ا لال السيوطي عن العلم صاخ البلقيي عن أبيه عن 


(۱) : البحر الزخار حامع لمذاهب علماء الأمصار من الكتب المعتمدة لدى الزيدية » وهو کتساب متداول 
مطبوع فی (ه) بحلدات ط أولى 112557ه- ۱۹6۷م,عصر وله شروحات كثيرة منها : - " المدار في 
المحتار من البحر الزخار " للعلامة صاخ بن مهدي «Hl‏ 

(۲) : هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني » الأندلسي » ( أثير lh‏ أبو 
حيان ) أديب » لغوي » مقرئ » مرخ . ینتسب إلى قبيلة نقره البربرية . 

ولد أواخر شوال (siete‏ وهو عا م تزود بالعرفة والثقافة في بلده » ودرس علي شيوخحها 
وصل عدد شيوخه نحو (4۵۰) شيخا . 

له بجموعة من المؤلفات منها : " البحر احیط في تفسير القرآن " » وهو كتاب متداول مطبوع . و 
" الأمر الأحلى في اختصار ا حلی " و " النهر ا ماد " . وغيرها من المؤلفات . 

توي بالقاهرة في ۱۸ صفر سنة (ه؛ لاه) . 

انظر : " طبقات السبكي " (1/5” - 44) » " الدرر الكامنة " (۳۰۲/۶- ۰۳۱۰" شذرات 
الذهب " )١:5/5(‏ ء " البدر الطالع " (۲۸۸/۲ ۲۹۱) » " حسن ا حاضرة " السيوطي (۳۰۷/۱ - 
۹ء 


8+ 


مولفه . 

۱- ( بداية”'" امداية للغزالي ) : 

آرویها بالاسناد السابق في کتاب الاحیاء التصل بالولف . 

۲-- البديع لابن الساعان ) : 

آرویه بالاسناد التقدم في آوائل هذا احموع إلى البابلي عن أبي الامداد اللقانِ عن 
عمر ابن الحائي الحنفي عن Ui‏ الفضل الحلال السيوطي عن النجم محمد بن أحمد بن عبد 
الله الغماري عن إبراهيم بن أحمد التنوخی عن الحافظ البرزالي عن المؤلف . 

۳- ( بديعية ابن hem‏ وشرحها له ) : 

أرويها وسائر مصنفاته يهذا الإسناد المتقدم إلى السيوطي عن شيوحه كالحافظ ابسن 





(۱) : طبع هذا الكتاب عدة طبعات . انظر المعجم المؤسس )٠١١/۲(‏ . 
(۲) : هو أ مد بن علي بن تعلب بن أبي الضياء الحنفي » البعلبكي الأصل » البغدادي المولد والمنشأ ء العروف 
بابن الساعاني ( أبو العباس » مظفر الدين ) فقيه » أصولي » أديب . 
توفي سنة (VAL)‏ 
من تصانيفه " مجمع البحرين " وشرحه في بحلدين كبيرين في فروع الفقه الحنفي ۰ " البديع في أصول 
الفقه " " الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود ( ابن كمونة ) " بيان معان البدیع النظام ابحامع بين 
كتابي البزدوي والأحكام " . 
انظر : " الجواهر المضية " (۸۰/۱ - ۸١‏ ) للقرشي و " الفوائد البهية " (ص۲۷) للكنوي . 

(۳) : العلامة الأديب أبو بكر بن علي بن حجة الحموي الحنفي الأزراري » ولد سنة ۷٦۷ھ‏ كان يعمل في 
بیع الأزرار فتولع بالأدب ومهر به وكان طويل النفس في النظم والنش ‏ وله مقاطيع بديعة » کان حسن 
الأحلاق والمروءة . وهو من شیوخ الحافظ بن حجر وتلميذ له أيضا - أقران - توفي سنة ۸۳۷ھ . 

له مصنفات : " بلوغ المرام من سيرة ابن هشام " والروض الأنف والأعلام . 
" العجم الموسس " ۹٦/۳(‏ رقم )٦٦٤‏ ء " البدر الطالع" )114/1١(‏ » و " النجوم الزاهرة " 
(۱۸۹/۱۰) » " شذرات الذهب " (۲۱۹/۷) . 
© وكتابه " البديعة " فقد طبعت في بولاق عام )141 (AN‏ وف المطبعة الأدبية ببسيروت عام 


(۱۳۲۳) . " معجم المطبوعات " )۷٦/١(‏ . 


۱۰۶۱ 


حجر والبلقيي وغيرجما عن الوّلف . 

: ) لاہن الملقن‎ pelt «البدر‎ -٤ 

ee تصانيفه يبهذا الإسناد السابق إلى السيوطي عن شيو خه أل كو وعدن‎ flu ae 
. المؤلف‎ 

: ) ۳ بدر التمام''' شرح بلوغ الرام للمغريی‎  -۰ 


a 





(۱) : هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصيوي » الأندلسي » التكروري الأصل ؛ المصري ؛ 
الشافعي » ويعرف بابن الملقن " سراج الدين » أبو حفص " فقيه » أصولي » محدث » حافظ » مسورخ 
مشارك في بعض العلوم . 

ولد بالقاهرة سنة (AVI)‏ وتوف يما سنة (4 ۸۰ھے) . 


من تصانيفه : " الاشارات إلى ما وقع في المنهاج " للنووي من الأماء والعاني واللغات في فروع الفقه 


U woo 


الشافعي » " العقد الذهب في طبقات حملة الذهب من زمن الشافعي 
" شرح ألفية ابن مالك في النحو " " البدر المنير في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشسرح الكبير 
للرافعي " - وقد طبع منه كتاب الطهارة - وغيرها من المؤلفات الكثيرة . 

انظر : " الضوء اللامع " (5/ ٠٠٠١‏ - ۰۱۰5 " شذرات الذهب " (۷/ 46 - 45) » " البدر 


مختصر مسد الإمام أحمد ' 


الطالع " (۱/ ۵۰۸ - )١١١‏ " » حسن المحاضرة " )۲٤۹/۱(‏ . 
(۲) : هذا الكتاب لا یزال مخطوطاً ء وهو أصل " سبل السلام " لابن الأُمیر ‏ رحمه الله حيث قام ابن الأمسير 
بإختصار هذا الكتاب oly‏ " سبل السلام " . 

قال الشوكاني في " البدر الطالع " (۲۳۰/۱) " (( " البدر التمام شرح بلوغ المرام " وهو شرح 
حافل نقل ما في التلخيص من الکلام على متون الأحاديث وأسانيدها .ثم إذا كان الحديث في البخاري 
نقل شرحه من " فتح الباري " وإذا كان في صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النووي » وتارة ینضسل 
من شرح الستن لابن رسلان ء ولكنه لا یسب هذه النقول إلى أهلها غالبا مع كونه يسوقها باللفظ . 
وينقل الخلافات من ( البحر الزخار ) للامام المهدي أحمد بن يحي . وني بعض الأحوال من " فاية ابن 
رشد " ويترك التعرض للترحیح في غالب الحالات وهو ثمرة الاحتهاد » وعلى كل حال فهو شرح مفيد 
وقد اختصره السيد العلامة محمد بن إ ماعیل الأمير ومی الختصر " سبل السلام " ١‏ هب 

وللبدر )١4(‏ نسخة انظرها في الفهرس الشامل (۲۹۰/۱) . 


١1 


عن 


عن 


۳ 
3 


آرویه عن شيخي السید عبد القادر بن مد عن شيخه السيد هاشم بن يحي الشامي 


f 


الولف . 

: ) البردة۳) للبوصيري'"‎ ( -٦ 

رويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن سلیمان بن عبد الدائم عن النجم محمد بن مد 
شيخ الاسلام زكريا عن أي إسحاق الصالحي عن الصلاح UF‏ عبد الله محمد بن محمد 


بن الحسن الشاذلي عن علي بن خاير اماشي عن ناظمها . 


۷- ( البسّامة7" للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد ee ree‏ 





= ولد سنة )٠١44(‏ » وأخذ العلم عن بحموعة من العلماء منهم السيد عز الدين العبالي وعبد الرحمن 


(١) 


(۲) 


0 


ابن محمد الحيمي . وتوٹی سنة (۱۱۱۹ه) وقيل سنة (۱۱۱ه) . 

انظر " البدر الطالع " (۲۳۰/۱) . 
: وهي قصيدة مشهورة معروفة » الا أن فيها بعض العان الي تعد من المخالفات الشرعية الواضحة . 
مثل القسم بالرسول صلی الله عليه وآله وسلم ء ويصرح بسجود الشجر لرسول الله يك . 

وفيها :إخلال بتوحيد الربوبية »وفيها :صرف حصائص الربوبية والإلهية لغير الله ...وما شاكل ذلك. 
: هو محمد بن سعيد بن ماد بن حسن بن عبد الله الصنهاجي » الدلاصي » البوصيري ( شرف الذیسن › 
أبو عبد الله ) Bye‏ » من Jal‏ الطرق . ناظم . 

ولد بدلاص في ول شوال سنة td‏ ونشأ ف أبو صر » وتوف في الإسكندرية سسنة 
(95كه). 

من آثاره : " قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية " » العروفة بالبردة . " أم القرى في مسدح 
خير الورى " ( قصيدة ) " وتفريج الشدة بتسبيع البردة " » " تعشير الكواكب الدرية في مدح حير 
البرية " » " الجواهر المضية لحل ألفاظ اهمزية في مدح الرسول صلی الله عليه وآله وسلم " وغيرها . 

انظر : " شذرات الذهب " (4۳۲/۰) هدية العارفین " (۱۳۸/۲) " كشف الظنون " ۱۳٣‏ - 
۹) محاجی خليفة " معجم المؤلفين " (۳۱۷/۳ - ۳۱۸) . 
: البسّامة : تاریخ منظوم بالغ الشهرة لأئمة الزيدية الحاكمين على اليمن وبعض البلدان الأخرى . وهو 
في نحو مائتین وأربعين بيت ویسمی " جواهر الأخبار في سيرة الأئمة الأحيار " واعتیٰ العلماء بشأنه کثیراً 


فنظموا له ذيولاً في العصور المختلفة . = 


۵ئ 


الوزیر ۴۳ ) : 
آرویها بالاسناد السابق في اول هذا اٹحموع إلى الامام شرف الدين عن الناظم . 
۸- ( البستان”" محمد بن أحمد بن مظفر(۳) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزیز بن محمد يمران عن 
يحي حميد عن محمد بن عبد الله راوع عن المؤلف . 
۹- ( بشری اللبیب بذ کری اخبیب لابن ۶0ص00" 





= آوله : الدهر ذو عبر عظمى وذو غير 
وصرفه شامل للبدو وا حضر . 
مخطوط . مكتبة اللجامع الكبير (4 4م و )۱٦۹٦١‏ القرن الحادي عشر . 
)١(‏ : الامام إبراهيم بن محمد الوزير » من أئمة الزيدية ٣(‏ ۸۳ - ۹۱۰) كما في السروض الأغسن وقال 
الشوكان في " البدر الطالع " (۳۱/۱) ولد سنة ٦٦۸ھ‏ . 
من مصنفاته الفصول اللولوية ء هداية الأفكار في شرح الأزهار وله شرح : بسّامة أهل البیت . 
الروض الأغن (۲۱/۱ - ۲۲ رقم ۳۰) » البدر الطالع (۳۱/۱) ء مؤلفات الزيدية ۲۰٢/١(‏ رقم 
1( . 
(۲) : البستان في شرح البيان : وهو شرح على كتاب " البیان الشافی المنتزع من البرهان " ده يحي بن مد 
الحمدي فذكر فيه أدلة المذاهب ووجه المسألة وعلتها . 
وا مه الكامل " البستان الحامع للفواكه الحسان المثمر للياقوت والرجان الناطق بحجج البيان من السنة 
والقرآن . 
مؤلفات الزيدية (۲۰۷/۱ رقم (OV‏ . 
مكتبة الحامع الكبير (۱۳۳۰) كتبه صلاح بن محمد بن اهادي ۸٩۹‏ . 
)17( : محمد بن أحمد بن يحي الصنعاني » اليم الزيدي » المعروف بابن المظفر توفي سنة ٦۹۲ھ‏ . 
له عدة مؤلفات . بحث في مسألة ا حتسب » الترجمان . 
البدر الطالع (۱۲/۲) ۰ الروض الأغن (4/۳ ارقم 184) . 
(4) : بشرى اللبيب بذكرى الحبيب . كتاب رتب فيه قصائده في مدح BE ll‏ على الحروف ثم 
شرحها . طبع قسم منه سنة ۱۲۳۱ه بعناية أحد المستشرقين في ألمانيا . 
وله عدة مخطوطات منها في : دار الكتب المصرية رقم (۵۰۸۸) أدب ؛ وتيموريه )۷٥۱(‏ = 


Vere 


( Osu ds 

آرویها بالإسناد التقدم إلى الدییع عن عبد اللطیف الشرجي عن نفيس الدين العلسسوي 
عن سراج الدين بن النحوي عن المؤلف . وكذلك سائر تصانيفه . 
۷۰- ( البعث والنشور”" للبيهقي ) : 
رويه بالاسناد السابق في كتاب LY‏ والصفات له فارجع إليه . 
۱- ( بلوغ المرام لابن حجر”" ) : 


f 





= ودار الکتب (1۸۹۱) ون الأزهر By (EAA VT)‏ رضا رامبسور (F/T eed)‏ وفي جامعة 
طهران (۱۰۰) . 
" المجمع الؤسس " (۱۱6/۲) . 
(۱) : ابن سيد اليعمري الأندلسي الاشبيلي WN)‏ ۷۳6ه) صاحب عیون الأثر وغیرها » قال عنسه 
الذهي في " العحم الختص " . أحد أئمة هذا الشأن . 
وقال ابن كثير : اشتغل بالعلوم فبرع وساد أقرانه في علوم شى من الحديث والفقه والنحو » وعلسم 
السیر والتاریخ وغیر ذلك » وقد جمع سيرة حسنة في بجلدین . 
تذ کرة الحفاظ (۲۳۳/۶) » الدرر الکامنة (۳۳۰/4) . 

(۲) : طبع هذا الکتاب عدة مرات . 

(۳) : هو مد بن علي بن حمد بن عمد على بن الگا العسقلان :+ الصري ارات رت 
والدار والوفاة » الشافعي ویعرف بابن حجر ( شهاب الدين » آبو الفضل ) محدث » مورخ ؛ اديب ؛ 
شاعر . 

ولد سنة (۷۷۳ه) وتو سنة (۸۰۲ه) . 

له مصنفات كثيرة منها : " فتح الباري شرح صحیح البخاري " » " الدرر الکامنة " » " الدراية "» 
0 قاع الأمكان ۲ +" تلحیص البیر ۳ : " سال الکفرة ا نخبة الفکر ۲ وغیرها . 

وأما الكتاب المذكور " بلوغ المرام " فقد أكرمي الله بتحقيقه وتخسریج أحاديته ولله الممد 
والنة . 

انظر : " شذرات الذهب " (۲۷۰/۷ - ۲۷۳) " حسن المحاضرة " (۲۰۹/۱ - ۲۰۸) " البدر 
الطالع " (۸۷/۱ -۹۲۰) . 


۱۰۱۰ 


آرویه عن شيخي السید عبد القادر بن مد عن شيخه السید dal‏ بن عبد الرهن عن 
شيخه السيد الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه عبد العزيز بن محمد الحبيشي عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن جعمان عن محمد بن إبراهيم بن جعمان عن إبراهيم بن محمد بن جعمان 
عن السيد الطاهر الأهدل عن عبد الرحمن الديبع عن الحافظ السخاوي عن المؤلف . 
وأرويه بطرق أخر . 

۲- ر البلغة''' للمؤيد باللہ ماروي ) : 

أرويها بالاسناد التقدم في كتاب الأمالي له فارجع إليه . 

(gay gt OY البهجة‎ ( ve 

آرویها بالاسناد السابق إلى البابلي عن علي بن إبراهيم الحلبي عن الشمس محمد الرملي 
عن الشيخ زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن yl‏ اليسر ابن الصائغ عن ناظمها . 

: للعامري(۳)‎ (Mis! dng ( -4 





(۱) : كتاب لطیف مثقل بالفوائد والزوائد على مذهب الإمام اهادي » ألفه للصاحب بن عباد ؛ مؤلفات 
الزيدية (۲۱۳/۱ رقم ۵۸۲) . 
(۲) : هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أي الفوارس العري ؛ الحلبي ؛ الشافعي » العسروف بابن 
الوردي ( زین الدين ) فقیه » أديب » ناثر » ناظم » لغوي » نحوي » مؤرخ . 
ولد ععرة النعمان » وتو بحلب سنة (AV E49)‏ . 
من تصانيفه الكثيرة :" رسالة في مفاحرة السيف والقلم "۰ " منظومة في تفسير الأحلام " » " منافع 
النبات والثمار والبقول والفواكه " " نظم الحاوي الصغير " للقزوین في فروع الفقه الشافعي وسماه”" 
البهجة الوردية " " نصيحة الاخوان ومرشدة الخلان " " ديوان شعر في مجلدين " . و ( البهجة في نظےم 
ا حاوي ) في (OTT)‏ بيتا . نظم به ( الحاوي ) الصغير بغالب ألفاظه أقسم بالله لم ينظم أحد بعسده 
الفقه إلا وقصر دونه طبعت عام ۱۳۱۱ه طبعة حجرية بالمطبعة البهية - مطبعة أي زيد . 
انظر : " الدرر الكامنة " 19/89 - "(vay‏ طبقات السبكي " (145-747/7) " شذرات 
الذهب " )۱٦٢ - ١51/5(‏ " البدر الطالع )0١6- oN E/N)"‏ . 


(۲) : هو يحي بن أبي بكر بن محمد بن يحي بن محمد العامري » الحرضي » اليما 5 


۱۰۱۹ 


. بالاسناد السابق إلى الديبع عن إبراهيم بن أبي القاسم بن جعمان عن المؤلف‎ teas 

ووا لابن ,00 

کہ بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد عن شيخه علي 
بن زيد عن المؤلف . 

٦۔-‏ ( البيان لابن معرّف” ) : 





= (أبو زكريا ) محدث » حافظ مورخ مشارك في بعض العلوم . 
ولد في حرض سنة (PAV)‏ وتوف فيها سنة (۸۹۳ه) . 
من تصانيفه : " غربال الزمان في التاريخ " » " بمحة ا حافل وبغية الأمسائل في تلخيص السسیر 
والمعجزات والشمائل " طبع في مجلدين . 
" الضوء اللامع " (۲۲/۱۰) و " البدر الطالع " (۳۲۵/۲ - جومم . 

(۱) : " البيان الشافي المنتزع من البرهان GIGI‏ " في محلدين كبيرين » وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في 
الفقه » وهو يجمع في كل مسألة آراء الأئمة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي إليه اجتھاد المؤالف 
ونظره . 

مؤلفات الزيدية 5١14/١‏ رقم 1۱۰) . 

(۲) : هو يحي بن أحمد بن مظفر . قال الشوكان في " البدر الطالع " (۳۲۵/۲- م ) : 

( ترجم له في مطلع البدور » واقتصر على ذكر امه واسم tal‏ وجدہ . وقال إنه كان عارفاً ددا 
ولم يزد على هذا . ومن جملة مصنفاته : " الكواكب على التذكرة والبيان " وغير ذلك وارخ موته مسنة 
(AVS)‏ اھ . 

وقال الش و کاني (۳۲۷/۲) عن كتابه البيان هذا : ( كما صرح بذلك صاحب الترجمة أول مصنفه 
الذي ساه " البيان " فإنه قال : وحعلت فيه ما كان مطلقاً فهو من كتابي التذكرة والزھور » أو ما نقادے 
عن شيخي المشهور عالم الزمان يوسف بن ا مد بن محمد بن عثمان » أو ما استحسنته من البحر 
الزخار . وقد عكف الطلبة على كتابه المذكور في ديار الزيدية كصنعاء وذمار وصعدة وغيرها . وصار 
لديهم من أعظم ما يعتمدونه في الفقه ) ١ه‏ . 

(۲) : هو محمد بن معرف » الشيخ الزيدي من علماء الزيدية الأعلام ء عاصر الامام المهدي أحمد ابن الحسين» 
وشهد پامامته » ودرس على الأمير علي بن الحسين وني المستطاب » أنه شيخ الأمير » وأخذ عن ابسن 


معرف الأمير الحسين بن محمد . = 


۷ 


أرويه بالإسناد التقدم إلى الامام شرف الدين Lad‏ عن شيخه علي بن أحمد عن شيخه 
علي بن زيد عن السيد أبي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحي عن 
gall‏ ]ال سفن ار سن عر مزالف 

Old!) -۷‏ في التفسير لجراي ) : 

أرويه هذا الاسناد إلى الأمير الحسين عن المؤلف عطية بن محمد النجراني . 





= وله مؤلفات منها : المذاكرة " " المنهاج " وغير ذلك . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (Tue)‏ . 
(۱) : هو عطية بن محمد بن اُ مد بن عبد الله بن أحمد بن محمد النجران » الزيدي ء فقيه مفسر . 
ولد سنة (ATT)‏ وتوني سنة (AV)‏ 
انظر " تراحم الرجال " للجنداري (ص۲۳) و " معجم المؤلفين " (۳۸۱/۲) . الروض الأغسن 
(۲۰۱/۲ رقم )٥۳۲‏ . 
ما كتابه ( البيان في التفسیر ) فقد جاء في الروض الأغن (۱۰۱/۲) ومصادر الفكر ص١٦٣‏ أنه ما 
ذكر إلا عند الإمام الشوكان في ( إتحاف الأكابر ) ص۲۲ ۰ ووقف عليه : يحي بن الحسين . صاحب 
(المستطاب ) وقال في وصفه : کتاب جليل » جمع فيه من علوم التفسير » الموافقة لقواعد الزيدية » في 
العدل والتوحيد وأكثر ما ينقل من تفسير الإمام أبي الفتح الديلمي (PENT)‏ 


1١8 


حرف التاء المثناة من فوق 
۸- ( التبیان في آداب جلة POT BI‏ للنووي) : 
أرويه بالاسناد التقدم في کتاب الأذكار له . 
9 ( التجرید''' للمؤيد بال : 
ارو بالإسناد التقدم في كتاب الأمالي المتصل بالصنف . 
۸۰- ( التحرير'" لأبي طالب ) : 
أرويه بالاسناد المتقدم في OLS‏ الإفادة المتصل بالولف . 
۱- ( التحرير لابن امام ) : 


آرویه بالإسناد السابق إلى البابلي عن الزين عبد الله بن محمد النحريري عن االجممال 





(۱) : طبع مراراً آقدمها ما طبع عام pat AV YAN‏ وعام ۱۳۰۷ه عصر . 
(۲) : التجرید في علم الأثر : أسند كل حدیث فيه من مس طرق ؛ وهو في فقه اهادي يحي بن الحسين 
وحدّه القاسم الرسي . 
مؤلفات الزيدية (۲4۹/۱ رقم 1۸۷) . 
(۲) : التحرير في الكشف عن نصوص الأئمة النحارير : تلخيص لذاهب الإمامين القاسم بن إبراهيم وحسي 
بن ا حسین وأولادهما من أئمة الزيدية 


مولفات الزيدية ۲٥٢/١(‏ رقم ۷۰۱) . 


(4) : هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي الأصل » الإس كندري » ثم القاهري 

الحنفي » المعروف بابن الهمام ( كمال الدين ) عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير وغير ذلك . 

ولد بالاسكندرية سنة (AVA)‏ وتوفي بالقاهرة سنة (٦٦۸ھے‏ . 

من تصانيفه " شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي " , وسماه " فتح القدير " للعاجز الفقير " مختصر 
الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية " للغزالي » " التحرير في أصول الفقه " و " شرح بديع النظام ا ._امع 
بين كتابي البزدوي والأحكام " لابن الساعانٍ . 

انظر : " الضوء اللامع " (۱۲۷/۸ - ۱۳۲) " البدر الطالع " (۲۰۱/۲ - ۲۰۲) " حسن ا حلضر؟" 
(۲۷۰/۱) . 


۱۰۹٩ 


يوسف بن ز کریا عن والده عن الولف . 

۲- ( التدریب لسراج الدين البلقيني”؟ ) : 

و بالاسناد السّابق في بلوغ المرام إلى الحافظ ابن حجر عن الولف . 

۳- ( التذكرة للقرطی۹) : 

أروتها بالاسناد المتقدم في أوائل هذا احموع إلى البابلي عن یوسف الزرقاني عن 
لشمس الرملي عن القاضي ركريا عن القاضي أي عمد عبد الرحیم بن ON i‏ عن 


القاضي عبد العزيز بن محمد بن جماعة عن Ul‏ جعفر بن الزبير عن المؤلف . 


٭ وقد شرح " التحریر " العلامة محمد أمين المعروف بأمير باوشاه الحسيي بعنوان " تيسير التحرير " 
تصوير دار الكتب العلمية | بیروت - دون تاريخ . 

(۱) : هو عمر بن رسلان بن نصير بن Lhe‏ بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني ء القاهري الشافعي ؛ 
العسقلاني الأصل البلقییٰ (سراج الدين ء gf‏ حفص ) محدث » حافظ » فقيه » أصولي ء مجنهد ء بيان ؛ 
نحوي » مفسر » متكلم ناظم . 

ولد ببلقينه من بلاد الغربية عصر سنة AVY ٤‏ وتوفي بالقاهرة سنة (۸۰۵ه) . 

له تصانيف كثيرة منها : " ترجمان شعب الإبمان " " حاشية على الكشاف " " التدريب " " قطسر 
السيل في أمر الخيل " . 

انظر : " الضوء اللامع " (85/5 - ۹۰) " شذرات الذهمب " (0۱- (ey‏ " البدر الطالع " 
(۵۰1/۱ - ۵۰۷) . 

(۲) : هو محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري » الخزرجي » الأندلسي » القرطبي ‏ ا مالکی ( أبو عبد 

الله ) مفسر . توق عنية بني خصيب بمصر سنة (51/1ه) . 
من تصانيفه :" ابحامع لأحكام القرأن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان " » " الأسیٰ في شرح 
أ ماء الله حسی " في بجلدین » " قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة " ء و 
" التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة " 


انظر : " شذرات الذهب " (ه/۳۳۰) " هدية العارفین " (۱۲۹/۲) " معجم المؤلفين " (۵۲/۳) . 


١1 


4 ( التذكرة”'' للفقيه حسن النحوي ) : 

أرويها بالاسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد الشطي عن 
شيخه علي بن زيد عن يحي بن أحمد بن مظفر عن الفقيه يوسف بن اُحمد بن عثمان عن 
ناوت : 

۵- ( الترغیب والترهيب”" للمنذري ) : 

ارو بالإسناد التقدم إلى الذٌیبع عن شيخه الشرجي عن محمد بن أي بكر العثماني عن 
الجمال إبراهيم بن محمد اللحمي الأميوطي عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن الولف . 

۰- ( السهیل" لابن مالك وسائر تصانيفه ) : 

ی بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب أحد السنهوري عن ابن حجر المككي 





)١(‏ : التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة قال الشوكان في البدر (۲۱۰/۱) آودع فيه من الس‌ائل مالا 
bt‏ الحصر مع إيجاز وحسن تعبیر » و کان الکتاب مذرس الزيدية وعمدتهم حي اختصره الامسام 
الهدي ؛ وجرد منه الأزهار » فمال الطلبة إلى المختصر . وقال الجنداري : إذا أطلق لفظ التذكرة فهي 
تذكرة الفقيه حسن النحوي واعتمد المؤلف في كتابه على كتاب اللمع وشرح الزيادات وكتاب القاضي 
زيد بن محمد يقول بعض الشيوخ في وصف كتاب التذكرة » الأزهار Coat‏ واللمع دته فرغ منه مؤلفه 
سنة ۷۹۰ھ ۱۷ We‏ في مكتبة الأوقاف . 

مصادر الحبشي » البدر الطالع (۲۱۰/۱) . 

(۲) : هو الحسن بن محمد بن الحسن بن سابق الدين بن علي بن أحمد بن أسعد بن أبي السعود ابن یعیش 
المعروف بالنحوي . الصنعاني الزيدي ‏ عالم الزيدية في زمانه وشيخ شيوخهم » وناشر علومهم » كان 
يحضر حلقة تدريسه زهاء ثمانين عالماً وله تحقيق وإتقان لا سيما لعلم الفقه يفوق الوصف . 

انظر : البدر الطالع (۲۱۰/۱) أعلام المؤلفين الزيدية (ص١41”)‏ . 
(۳) : هو كتاب في الحديث بحموع على أبواب منتقاة وهو مطبوع متداول . ومن الذين خدموا هذا الكتاب 


حدمة طيبة ا حدث GUY‏ » في " صحيح الترغيب " و " ضعيف الترغیب " . 


)٤(‏ : اسم الکتاب : ( 7 تسهیا الفوائد وتكميل القاصد ) طبع سنة ۱۳۱۹ھ بالمطبعة الأميرية وطبع عام 
٣ھ‏ بفاس ء By‏ دار الکتاب العربي عام ۱۳۸۹ھ . 


EI 


عن الزين زكريا عن العلم صاخ البلقیيٰ عن إبراهيم بن أحمد التنوحي عن الشهاب 
حمود بن سلمان عن المؤلف . 

۷- ( تفسير التعليي ۲ المسمى الكشف والبيان في تفسير القرآن" ) : 

آرویه عن شيخي السيد عبد القادر بن هد عن شیخه السید سلیمان بن يحي الأهندل 
عن السید ادبن مد الال عن السید يحي بن عمر الأهدل عن یوسف بسن حمد 
البطاح الأهدل عن السید الطاهر بن حسین الأهدل عن ا حافظ الديبع عن زين الدیسن 
الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن أبيه عن أحمد بن Uf‏ الخير الشماخي عن أبيه .سن 
إسحاق بن Uf‏ بكر الطبري عن محمد ابن إسماعيل بن أي الصيف اليمئ عن محمد بن على 
النوقاي عن ناصر بن سهل البغدادي عن محمد بن المنتصر عن محمد بن BA‏ عن 
المؤلف . 

۸- ( تفسير البغوي''' المسمى معام التنسزیل وأسرار E‏ 


(۱) : هو أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي النيسابوري ( أبو إسحاق ) مفسر » مقرئ » واعظ » آدیسب » 

توٹی سنة (ALYY)‏ 

من تصانیفه : " الكشف والبيان عن تفسر القرآن "۰ " ل عرائس احالس المعروف ب قصص 
الأنبياء " ۰ " ربيع المذكرين " 

انظر : " البداية والنهاية " )50/١7(‏ " شذرات الذهب " (۲۳۰/۳ - ۲۳۱) . 

(۲) : تفسير " الکشف والبيان في تفسیر القرآن " طبع . وقال ابن تيمية في مقدمنه في أصول التفسير 
ere ee‏ ماكر ودين »ركان تا زا یک مس 
من صحيح وضعيف وموضوع " وقال ابن تيمية في الفتاوى (۱۹۳/۲) وقد سئل عن بعض كتسب 
التفسير : وأما الواحدي فانه تلميذ الثعلي » وهو أخبر منه بالعربية » لکن الثعلبي فيه سلامة من الدع 
وان ذكرها تقلیداً لغيره وتفسيره وتفسیر الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث 
كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . وانظر : " التفسير والمفسرون " (۲۲۱/۱) . 

(۳) : هو الحسين بن مسعود بن محمد العروف بابن الفراء ( البغوي ) الشافعي ( أبو محمد ) فقيه ء محسدث ؛ 


مفسر » ولد في ٠‏ بعشور وتوقي عرو سنة ( ٥٥٣ھ‏ ) وعاش بضعا وسبعين سنة . = 


Very 


التاویل''') : 

أرويه بالاسناد المذكور قریاً إلى الشماحي عن الشيخ محمد بن إ ماعیل الحضرمي عن 
محمد بن إِ ماعیل بن أبي الصيف اليماني عن محمد بن اي بكر بن عيسى الأصفهاني عن 
الولف . 

۹- ( تفسیر الواحدي" البسيط والوسيط والوجیز ) : 

أرويه بالاسناد التقدم إلى الشماحي عن أي الفتوح عثمان بن عبد الله الشرعي عن 
اعت فو ل عقامة عن سی مد oy‏ بعد القريظي وھ ہراس 
املك الدينوري عن الشیخ عبد ا بار بن محمد البيهقي عن الولف . 

۰- ( تفسير الزمخشري''' المسمى (OBES‏ : 





= من تصانيفه : " معام التتزيل في التفسير " » " مصابيح السنة " » " التتهذيب في فسروع الفقه 
الشافعي " » " الجمع بين الصحیحین "ء " شائل النبي المختار " . 

انظر : " وفیات الأعيان " (4۰۲/۱) " النجوم الزاهرة " لابن تغري (۲۲۳/۵ )۲۲٢‏ " تذكرة 
الحفاظ " "(or — ٥۲/٤(‏ شذرات الذهب 6٩ - EAE)"‏ . 

(۱) : آما تفسیر البغوي : فقد قال ابن تيمية في مقدمته في آصول التفسیر ص۱۹ :- " والبغوي تفسيره ختصر 

من الثعلي » لکنه صان تفسیره عن الأحاديث الوضوعة والآراء المبتدعة " . 

وقال ابن تيمية في الفتاوی (۱۹۳/۲) : وقد سئل عن أي التفاسیر أقرب إلى الکتساب والسنة ؟ 
os‏ ؟ أم القرطي ؟ ام البغوي ؟ أم غير هولاء " Ly‏ التفاسير الثلاثة السئول عنها » فاسلمها مسن 
البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي ؛ لکنه ختصر من تفسير الثعليي » وحذف منه الأحاديث الموضوعة 
والبد ع الي فيه » وحذف أشياء غير ذلك . " . 

(۲) و (۳) : انظر كلام ابن تيمية وقد تقدم . 

)٤(‏ : قال الشيخ حيدر الهروي - أحد الذين علقوا على الكشاف - واصفاً الکشاف بقوله : " ... وبعد, 
فان كتاب الکشاف ؛ كتاب علي القدر رفيع الشأن » لم ير مثله في تصانيف الأولين » وم یرد شبيهه 
في تأليف الاحرین . اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة الهرة المتقنين » واجتمعت على محاسن 
آسالیبه الأنيفة آلستة .حي ppl‏ بق کتابه آمورا ذهبت برونقه ومائه » وابطلت منظره وروامه کرت 


مشارعه الصافية » وتضیقت موارده الضافية » وتزلرلت رتبه العالية " . = 


۱۰۳۳ 


أرويه بالاسناد التقدم إلى الشماحي عن الشیخ إسماعيل بن مسعود الخوارزمي عن عبد 
الله بن محمد الخوارزمي عن نحم الدين الحفظي عن المؤلف . 

-۹١‏ ( تفسير أَبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي”" السمی أنور التتزیل وأسرار 
التأويل ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم عند ذكره في حرف الحمزة . وأرويه بالإسناد المذكور قرييا 
لتفسیر الثعلبي إلى الديبع عن إسماعيل بن محمد بن مبارز عن الخطیب موی بن 
محمد الصنجاعي عن جحد الدين الفیروزآبادي عن عبد الله بن محمود الأصفهاني عن 
es‏ 


۲- ( تفسیر النقاش''') : 


= (منها) : أنه كلما شرع فی تفسير آية من الآي القرآنية مضموفا لا يساعد هوه » ومدلوضا لا 
يطاوع مشتهاه ء صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة » وتعسفات جامدة .. 
و منها ) : أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده » . 
و (منها : آنه آورد فیه ياتا کثيرق وأمثالاً غزيرة ون علی امزل والفكاعة أساسها نہ 
و( منها ) : أنه يذكر أهل السنة والجماعة - وهم الفرقة الناجية - بعبارات فاحشة ‏ . 
| " التفسير والفسرون " للذهي (۰۳/۱ - 49۲ ] . 
(۱) : قد تقدم ذکر ترجمته . 
(۲) : هو محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحي بن عبد الرحیم الدکالي » تم ااصري » الشافعي العروف AY‏ 
النقاش ( مس الدين » ابو أمامة ) حدث ‏ فقيه » أصولي » نحوي » مفسر » واعظ » شاعر ناظم . 
ولد سنة (ه الاه) وتوف بالقاهرة سنة (AVY)‏ 
أذ عن شهاب الدین الأنصاري والتقي السبكي ly‏ حيان وغیرهم . درس بعدة مدارس ؛ ووع_ظ 
بجامع دمشق . 
من تصانیفه : " شرح العمدة " في OU‏ بحلدات » " شرح تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد " لابن 
مالك في النحو » " تخریج أحاديت الرافعي " » " تفسير مطول للقرآن " . 
انظر : " الدرر الکامنة " (۷۱/6 - ve‏ " شذرات الذهب " )۱۹۸/٦(‏ " البدر الطالع " (۲۱۱/۲ 
ع 


IEE 


أرويه بالاسناد التقدم إلى الشماعي عن محمد بن اُ مد بن مصباح عن عبد الله بسن 
أحمد العمري عن الشيخ,علي بن عمر الصقلی عن الشيخ محمد بسن أم یز بار 
السجزي عن الشيخ الحسن بن أحمد الكرحي عن القاضي ا حاملي عن المصنف . 


۳- ( التفسير المسمى عين Sita‏ 
1 


رويه بالاسناد التقدم إلى الشماخي عن القاضي إسحاق بن أبي بكر الطبري عن 
الشيخ محمد بن أحمد الغزنوي عن الشيخ أحمد بن Gf‏ الفضل السجاوندي عن أبيه عن 
المؤلف . 

4 - ( تفسير السجستاي”'' السمی نزهة القلوب ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى الشماخی أيضاً عن أحمد بن عباس السامري عن محمد بسن 


۰ قال الشوكاني عن هذا التفسير في " البدر الطالع " (۲۱۲/۲) : " وکتاباً في التفسير مطولاً حسداء 


والتزم أن لا ينقل حرفا عن تفسير أحد من تقدمه » قال الصفدي : و کانت طریقته في لتفیسر غريية 
ما رأيت له في ذلك نظیراً " اه . 


وقال الذهبي : اعتمد الدانِ في ( التیسیر ) على رواياته للقراءات » فالله أعلم فان قلي لا يسكن الیسه 
وهو GLE‏ متهم » عفا اللہ عنه . 


انظر : الميزان (۵۲۰/۳) وسير النبلاء )0 9۷۳/۱) ووفيات الأعيان (4 /۲۹۸) . 


" اسم التفسير : " عين المعاني في تفسير السبع المثاني " » " والوقف والابتداء‎ :)١( 


تأليف : محمد بن طیفور الغزنوي السجاوندي أبو عبد الله » مفسر » مقرئ » نحوي . توفي سنة 
(O18)‏ . 


[ معجم المؤلفين )۳۷٣/۳(‏ ] . 


(۲) : هو عبد الله بن سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران السحستانن 
الأزدي ( أبو بكر ) حدث » حافظ » مقرئ » مفسر » مشارك في بعض العلوم . 
ولد بسجستان سنة (۲۳۰ه) ورحل به آبوه منها يطوف به شرقا وغربا » ورمع الكثير » واستوطن 


من تصانيفه " تفسير القرآن الكريم "۰ " المصابيح في الحديث "ء " الناسخ والمنسوخ " . 


۱:۳۰ 


على المودي عن عبد الله بن محمد بن دحمان عن محمد بن أحمد العروف بابن الخطاب 


عن عبد الباقي بن فارس المقري عن عبد الله بن ا حسین بن حسنون المغربي عن المؤلف . 
۹۰- ( تفسير اطحداد(؟؟) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى الشرجي عن محمد بن عمر بن شوعان عن المؤلف . 
-٦‏ ( تفسير الغزنوي السمی الكشف والبيان ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى نفيس الدین العلوي عن أي بكر بن محمد المخيرفي الحنفي 
عن محمد بن يوسف الصنجاعي عن محمود بن أحمد الواعظ الغزنوي عن يحي بن عبد 
الصمد الغزنوي عن المؤلف . 
۷- ( تفسير الواحدي المسمى اُسباب''' النزول ) : 
أرويه بالإسناد السابق عند ذكره في حرف الهمزة . 


۸- ( تفسير السهيلي”" المسمى التعريف والإعلام با هم في القرآن من st‏ 





(۱) : هو ابو بكر بن علي الحداد الزييدي الحنفي » قرأ على والده » وعلى علي بن نوح وعلى علي بن عمر 
العلوي » وبرع في أنواع من العلم » واشتهر ذكره وطار صيته . 
وصنف مصتفات و فقه النفية منها : " شرحان لحتصر القدوري صغیر وکبیر " وجسع سيا 
حستاً هو OW)‏ مشهور عند الناس یسمونه * تفسیر الخد " وله مصتفات کرد تبلغ عشرین عيبا 
مات سنة (thee)‏ عدینة زبید . وله زهد وورع وعفة وعباده . 
انظر : " البدر الطالع " )١157/1(‏ و " معجم الولفین " (48۱/۱) . 
(۲) : وهذا وهم كما يظهر من عنوان الکتاب ( أسباب النسزول ) ولیس تفسير وقد طبع مراراً . 
(۲) : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الختعمي » السهيلي ؛ الأندلسي » المالكي » الضرير » (أبو 
القاسم أبو زيد » أبو الحسن ) مورخ ‏ محدث » حافظ » لغوي » مقرئ » أديب . 
ولد بسهيل سنة (۰۸هه) توفي عراكش سنة (881ه) . 
من مؤلفاته : " التعريف والإعلام فيما هم في القرآن من الأسماء والأعلام "ء " القصيدة العینیسة ‏ » 
" الروض الأنف "۰ " نتائج النظر " . 
انظر : " وفیات الأعيان " (۳۰۱/۱ - ۳۵۲) " تذكرة الحفاظ " (۱۳۷/۵ - ۱۳۹) " البداية - 


+4 ٦ 


والأعلام ): 

أرويه بالإسناد التقدم إلى الشماحي عن عماد الدين بن زكريا الإسكندري عن أي 
علي الس پوسف الکاتب عن الولف . 

۹- ( تفسیر الرازي ۲ السمی مفاتیح الغيب ) : 

آرویه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن الشهاب أحمد السنهوري عن أحمد بسن حجر 
الكي اميمي عن ز کریا بن حمد عن التقي محمد بن مد بن فهد عبن نهد الین 
الفیروزآبادي عن محمد بن عبد الله التفتازاني عن شرف الدین اي بكر محمد الهروي عن 
الال و كذلك سائر مصنفاته آرویها هذا الاسناد . 


7 )۳ 
۰ ( تفسیر ابن عطية ‏ ) : 


= والنهاية " (۳۱۸/۱۲) " شذرات الذهب " /٤(‏ ۲۷۱ - ۲۷۲) " معجم المؤلفين " )۹٤/۲(‏ . 
۵ وکما تری من عنوان الکتاب : لیس بتفسیر . 
(۱) : تقدم التعریف به (ص۸٦۲)‏ . 
(۲) : وهو کتاب معروف مشهور ‏ متداول مطبوع . 
وقد قام الد کتور محسن عبد ا حمید بعمل دراسة عن الکتاب وصاحبه ماھا " الرازي مفسرا" حري 
أن يقرأ . 
وانظر ما قاله الذهي عن هذا التفسير في كتابه " التفسير والفسرون " (۲۷/۱ - ۲۸۲). 

(۳) : تفسير ابن عطية المسمى " ا حرر الوجيز في تفسير الکتاب العزیز " تفسير له قيمته العالية بين کتسب 
التفسير » وعند جميع المفسرين » وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه من روحه العلمية الفياضة ما 
أكسبه دقة ء ورواجاً وقبولاً . 

وقد لخصه مؤلفه - كما يقول ابن خلدون في مقدمته - من كتب التفاسیر كلها - أي تفاسسیر 
المنقول - وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها » ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب 
ly‏ حسن ان LP‏ 
٭ ومولف هذا التفسير هو آبو محمد : عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ . 
ولي القضاء .عدينة المرية بالأندلس » ولا تولى توحی ا حق وعدل في الحكم وأعز الخطة  ...‏ = 


۱۰:۳۷ 


أرويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن عبد الرؤف الناوي عن الشمس الرملي عن زكريا 
عن العلم صاخ البلقيي عن والده عن أثير الدين Gf‏ حيان محمد بن يوسف عن الحسن بن 
أبي ple‏ الأشعري عن أي الحسن علي بن أحمد الغافقي عن المؤلف . 

۱ - ( تفسير gh‏ حيان!" ) : 

آرویه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن Gl‏ الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن عن عمر 
ابن SU‏ عسن أبي الفضل السيوطي عن العلم صاخ بن عمر البلقيي عن والده عسن 
الولف . 

۲ -( تفسیر اجلالین ۳ ) : 

أرويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن Gl‏ النجا سالم بن محمد عن محمد بن عبد 


الرحمن العلقمي عن حلال أَبي الفضل السيوطي وا لال المحلى”" المؤلفين . 


= كان مولده سنة إحدى وثمانين وأربعمائة . وتو بلوّرقة سنة ست وأربعين وحمسمائة من افجرة 
. وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في " الديباج المذهب في أعيان المذهب " (؟/لاه - 24( 
وانظر الكلام على تفسيره " التفسير والفسرون " للذهي (۲۳۰/۱ - ۲۳6) . 

(۱) : قد تقدم الکلام عليه . 

(۲) : هذا تفسیر مختصر اشترك في تألیفه عالان جلیلان الأول السيوطي والثاني احلي .ألفه حلال الدين احلي 
ابتدأ من أول سورة الکهف إلى آحر سورة الناس ء ثم فسر الفاتحة » وبعد أن أتمها اخترمته المنية »وحاء 
السيوطي فكمل التفسير ابتداء من سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء . 

" التفسير والمفسرون " (۳۱۵/۱) . 

(۲) : العلامة احلي : هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المحلي » المصري ء الشافعي 

(حلال الدين ) مفسر » فقيه » متکلم ‏ أصولي » نحوي » منطقي . 

ولد بالقاهرة سنة (۷۹۱ه) وتوقي سنة (٤٦۸ھے)‏ . 

من تصانيفه : " ختصر التنبيه " للشيرازي » " شرح جمع الجوامع " للسبكي » " شرح منسهاج 
الطالبین " » " شرح الورقات لامام الحرمين " . = 


VEYA 


۳ - ( تفسور الجلال السيوطي السمی " الدر gall‏ "© ) : 

آرویه بالإسناد المذكور قبله . 

4 ( تفسیر الحاكم”" السمی التهذیب ) : 

آرویه بالاسناد التقدم في أول هذا الختصر إلى القاضي حعفر عن أبي جعفر الديلمسي 
عن ابن المؤلف محمد عن أبيه المؤلف ا حسن بن کرامة . 

: ) تفسير”" الإمام عبد الله بن حمرة‎ ( - ٠ 

أرويه أیضا بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب المتصل به . 

۲ ( التقرير للأمير الحسين بن محمد ) : 


= انظر : " الضوء اللامع " (۳۹/۷ - )5١‏ " البدر الطالع " (۱۱۵/۲ - )١١١‏ " حسن المحاضرة " 
(۲۰۲/۱) . 
(۱) : هو کتاب مشهور ؛ ومرحع متداول معتمد » مطبوع . 
(۲) : هو اٹحسن بن محمد بن کرامة ابحشمي » البيهقي » العتزلي » ثم الزيدي ( أبو سعد ) متکلم » مشارك 
في علوم كثيرة . 
ولد في رمضان سنة (ENT)‏ وقتل Ke,‏ سنة (PERE)‏ . 
من تصانيفه : " كتاب العيون وشرحه "ء " الرد على ابرة  "‏ " كتاب الوثرات "۰ " السهذیب في 
التفسیر " في بجلدات » " جلاء الأبصار في الحديث "ء " التقريب المنتزع من كتاب التهذيب " . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري ص۳۲ " معجم المؤلفين " (۲۱/۳ - ۲۲) . 
وترجم له الز ركلي في ( الأعلام ) (۲۸۹/۰) : بتوسع وذکر أن تفسیره مخطوط » في تمانية بحلدات » 
أي منها الرابع » السادس » الثامن » وهو الأخير في مكتبة الفاتیکان(۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۲۵ ۱۰۲۰ عربي) 
وذکر أنه : حنفي ثم معتزلي زيدي !۱ . 
(۲) : تفسیر القرآن الکرم : رتب في أوله مقدمات حسنة وأودع فيه كثيرا من الشواهد وتکلم في العان 
العربية ودلالة الاي على بطلان مذاهب الطرفية والحبرية القدرية . شرع في سورة البقرة ولم یکملها . 
مولفات الزيدية (۳۱۰/۱ رقم ۸۸۲) . 
(4) : هو ا حسسین بن بدر الدین بن محمد بن أحمد الحسين الأمير الحافظ الفقیه ‏ صاحب التصانیف منها: 


= 0 شفاء الأوام " » " التقریر ا ا شرح التحریر " » " المدحل "ء " البديعة " " الارشاد‎ tt 


E 


أرويه بالاسناد التقدم في کتاب الابانة إلى الامام الهدي أ مد بن يحي عن السید محمد 
ابن سلیمان الحمزي عن الواثق عن أبيه عن المؤلف . 

۰۷ - ( تقييد الهمل وتييز المشكل للغساي الجياي OC‏ 

أرويه بالاسناد التقدم إلى الشماخحي عن الحسن بن علي بن هبة الله عن الحافظ أبي 
طاهر السلفي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الباهلي عن المؤلف . 

۸- ( التكميل لابن حابس ) : 





" ينابيع النصيحة ۳ ثمرات الأفكار " وكان من أتباع الإمام الهدي أحمد بن الحسين إلى أن 
مات » توفي سنة (ATTY)‏ وعمره ثمانون » وقيل ستون » وقبره يمجرة تاج الدين برغافة . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص ۱۲) . 
)١(‏ : هو الحسين بن محمد بن wal‏ الغسان ء الأندلسي الحياني ء ( أبو علي ) حدث ؛ حافظ » نسابة » 
لغوي » أديب » شاعر . 
ولد سنة (ALYY)‏ وتوفي سنة (4۹۸ه) وروی عن حكم الجحذامي ؛ وحاتم بن محمد وابن عبد 
البر وطبقتهم . 
من تصانيفه : " تقييد الهمل وتمييز المشكل في رجال الصحيحين " في جزئین ؛ و " أسماء رجال سنن 
أبي داود " » و " الأنساب " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (۱۹۸/۱) " البداية والنهاية " )١55/117(‏ " تذكرة الحفاظ " (۳۰/4 - 
۱ " شذرات الذهب " ٥۰۸/۴(‏ - 4۰۹) " النجوم الزاهمسرة " )۱۹۲/٥(‏ " معجم المؤلفين " 
T/1)‏ . 
(۲) : هو أحمد بن بجی حابس الصعدي » اليماني » الزيدي » عالم مشارك في عدة علوم . 
تولى القضاء بصعدة ء وتوفي يما في ۱6 ربيع الأول سنة (AVY)‏ 
من تصانيفه : " المقصد الحسن في الحديث ۰۳ " شرح الشافية " لابن ا حاجب لم يكمل ؛ "التكميل 
لشرح الأزهار في الفقه "۰ " شرح على الثلاثين مسألة في أصول الدين "۰ "شرح تكملة الأحكام 7 
و " المقصد الحسن " و " المسلك الواضح السنن " . 
انظر : " البدر الطالع " (۱۲۷/۱) ء " هدية العارفين " (150-155/1) ۰ " معجم المؤلفين ' 
(۳۲۳/۱) . = 


ET. 


بالاسناد التقدم إلى القاضي tal‏ بن صاخ بن ابي الرحال عن السید صلاح بن 
أحمد الويدي عن الولف . 

۹ - ( التلخیص لابن حجر ) : 

آرویه بالاسناد التقدم في بلوغ الرام التصل عولفه . 

: ) تلخیص المفعاح‎ ( ٠ 

أرويه عن شیخنا السید عبد القادر بن أحمد عن شيخه أبي الحسن السندي عن الشسيخ 
القدسی عن أبي الحسن البكري عن شيخ الاسلام زكريا عن ah‏ النعيم رضوان بن محمد 
عن إبراهيم بن أحمد التنوحي عن المولف جلال الدين القزويي . 





© التكميل : تكميل شرح الأزهار . كتاب حامع حافل » كمل فيه شرح ابن مفتساح بجواصل 
وضوابط وتقريرات . 

ولعله المسمى ب " الجامعة لزبد الاعتیارات والأنظار الكاشفة glad‏ ما احتوى Bd‏ الأزهار " . 

" مكتبة الجامع الكبير " (۱۰۹۱ - ۱۰۹۳) ء " مؤلفات الزيدية " (۳۲/۱ رقم ۹۲۹) . 

(۱) : مؤلف تلخيص الفتاح هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن اُ مد بن محمد بن عبد الکریم بن الحسن بسن 

علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي جلال الدين القزويئ . 

ولد سنة (777ه) وسكن الروم مع والده وأخيه ء واشتغل وتفقه حن ولي القضاء بالروم وهو 
دون العشرين ثم قدم دمشق وسمع من جماعة أهليها واشتغل في الفنون وأتقن الأصول والعربية وا معان 
والبيان » وكان فهما ذکیا فصيحاً مفوها »> حسن الإيراد » جميل العاشرة . 

توٹی سنة (۷۳۹ه) . 

انظر : " البدر الطالع " (۱۸۳/۲ )١184-‏ . 

أما الكتاب فهو " تلخيص الفتاح " هذا الكتاب في البلاغة ء لخصه الخطيب القزوین مسن كتاب 
(مفتاح العلوم ) للسكاكي . 

طبع -- بككته عام ( ۱۸۱ع) وبالآستانة )+1 VY‏ وعام (۱۳۰۲هس) . . 


' شذرات الذهب " )۲۱٦/۸(‏ ء " الدرر الكامنة " (۳۰/۵4) . 


ET 


۱- ( التلویح للسعد ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى أبي الإمداد عن علي بن يحي الزيادي عن السيد يوسف 
الأرميون عن السيوطي عن أبي القاسم العقيلي عن الحسين بن علي الأبيوردي عن 
المؤلف . وكذلك سائر تصانيفه . 

۲- ( التنبيه للشيرازي وسائر مصنفاته" ) : 

أرويها بالاسناد المتقدم إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن محمد بن أحمد الطري 
عن الدمياطي عن بشير بن أبي بكر التبريزي عن مد بن عبد الوهاب البغدادي المعروف 
باین سکينة عن محمد بن عمر الأزموي عن الولف . 


۳- ( التنقيح للقرافي ) : 





(۱) : تقدم التعریف به (ص۷۱۹) . 
(۲) : هو براهيم بن علي بن یوسف الشيرازي ( أبو إسحاق » جال الدين ) فقيه » صوي . 
ولد سنة (۳۹۳هس) ‏ وتفقه في أول آمره بشیراز ثم ارتحل إلى بغداد فتفقه فیها وسکنها ومات ما 
سنة (5/ا141ه) . 
من مولفاته : " الهذب دق الفقه " » الک SIL‏ " اللمع وشرحه " لتبصرة اق آسرل 
الفقه " » " التنبيه في فروع الشافعية " و " شرحه " وغیرها . 
انظر : " طبقات السبكي " (۸۸/۳ - ۱۱۱) " البداية والنهاية " (۱۲۰-۱۲/۱۲) " تمذيب 
الأسماء واللغات " (۱۷۲/۲ - 6 ۱۷) " وفیات الأعيان " (۰/۱ -1) . 
(۴) : هو أحمد بن إدريس بن عبد ال رمن بن عبد الله الصتهاحي الأصل البهنسي ؛ الشهور بالقرائي ( شسهاب 
aul‏ او العا ca‏ امول سی مار حار cel‏ 
ولد .عصر سنة ٦٦٢٦ھ‏ وتوق با سنة ٤‏ ۸٦ھ‏ . 
من تصانیفه : " الذخيرة في الفقه ۰ " شرح محصول فخر الدين الرازي " و " لتتقیح في أصول 
الفقه " » " الاحکام في jad‏ الفتاوي عن الأحكام " وغيرها . 
انظر : " إيضاح المكنون " للبغدادي (۷۲/۱ -- ۱۲۷ - ٣١٢ - ۱۹۱ - ٣۳٣١‏ - ۷۳۲) " معجم 
المؤلفين " (۱۰۰/۱) . 


۱۳۲ 


أرويه بالاسناد التقدم في غير موضع من هذا العتصر إلى البابلي عن سالم بن محمد 
عن النجم محمد بن أحمد عن زكريا بن محمد القاضي عن العلم صاخ البلقییٰ عن والده 
رع آآن ميان عن الال 

: ) التنقيح”" لابن الوزیر‎ ( -٤ 

أرويه بالاسناد التقدم في كتاب الایٹار له . 

6 ( التنقیح والتوضیح لابن he‏ الشّريعة وسائر تصانيفه"" ) : 

أرويها بالإسناد المتصل بالحافظ ابن حجر المتقدم في بلوغ المرام عن محمد بن محمد بن 
محمد بن البخاري عن أي طاهر البخاري عن المؤلف . 

-٦‏ ( التهذیب في السيرة وهو معروف الآن بسيرة ابن هشام للإمام عبد اللك 
ابن هشاه”" ) : 





(۱) : طبع في مصر مع شرحه ( توضيح الأفكار لعانن تنقيح الأنظار ) للإمام الصنعاني بتحقيق : محمد حيي 
الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة عام (AVY)‏ ثم طبع ,عفرده بدار ابن حزم بتحقيقي بالاشتراك 
مع عامر حسين . 
(۲) : هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد بن عبيد الله البخاري » المحبوبي » الحنفي ؛ صدر الشريعة 
الأصغر » فقيه أصولي » جدلی » محدث » مفسر » نحوي ‏ لغوي » أديب » بیان » متكلم منطقي . 
مات سنة نیف وئمانین وستمائة » وقيل سنة (45 لاه ) . 
من تصانيفه : " شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية لصدر الشريعة الأول "2 " الوشاح في العان 
والبيان " » " التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه " وكلاهما له » " تعدیسل العلوم في 
كلح "ع اس ره و ميف وی + 
انظر : " الفوائد البهية " للكنوي ( ص۱۰۹ - ١١5‏ ) . " الجواهر المضية للقرشي " ۰۳۹۰/۲ 
" معجم المؤلفين " (۳۵۵/۲) . 
(۳) : هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري » الذهلي ء السدوسي ‏ المعافري » البصري ( أبو حمصد ) 
إخباري » نسابة » أديب لغوي » نحوي . 


قدم مصر » وحدث ها ء وتو يما سنة (۲۱۳ه) من آثاره : " تھذیب السيرة النبوية " 2 = 


very 


f 


رویه بالاسناد التقدم إلى الشماحي عن إسحاق الطبري عن أي بكر بسن حرز الله 
التونسي عن عبد الله بن محمد بن ا حلی عن عبد الله محمد بن رفاعة عن علي بن الحمسن 
الخلعي [ عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد ا حبال OT‏ عن عبد الرهن بن محمد بسن 
النحاس » عن عبد الله بن الورد البغدادي عن [ أي سعيد محمد بن عبد الرحيم ]۱ بن 
البرقي عن المؤلف ابن هشام وهذا التهذيب هو العروف بسيرة ابن هشام » هذب سيرة 
ابن إسحاق وهو يروي السيرة المهذبة عن زياد بن عبد الله البكائي عسن ابسن إسحاق 
Cots‏ 

۷- ( قذیب الحاكم ) : تقدم تقريباً . 

2۸ قيب المعد۲) : 
رویه بالاسناد المذكور قريباً لكتاب التلویح له . 
۹ے قذیب الکمال (Oy sold‏ 


ا 


ا 


رویه بالاسناد التقدم في الأطراف له 


۰- ( تيسير الدییع(؟) : 





= " مصنف في آنساب حير وملوکها " » وکتاب في " شرح ما وقع في أشعار السیر من الغریب " . 
انظر : " وفیات الأعيان " (۰)۳۹۵/۱ " حسن امحاضرة " (۳۰/۱) " شذرات الذهب )%/£0( 
" معجم المؤلفين " (۳۲۳/۲) . 

(۱) : ساقط من الحطوط وهو استدراك من [ ح ] وهي زيادة لازمة لاتصال السند . 

(۲) : تقدمت ترجته . 

(۳) : طبع موحرا عن موسسة الرسالة في (۳۰) We‏ . تحقيق : الدکتور بشار عواد معروف . 

(4) : هو عبد الرهن بن علي بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف بن أحمد بن عمر الشسيباني ؛ العب‌دري 
الزبيدي » اليميٍ » الشافعي » المعروف بابن الديبع ( وجيه الدين » أبو الفرج ) محدث » حسافظ ‏ 
مؤرخ . 

ولد بزیید سنة (٦٦۸ھ)‏ وتوف في (؛٤؛٤۹ھ)‏ . 5 


٤٤ 


آرویه بالاسناد التصل به المذكور في هذا الحتصر مكرراً في غير موضع كما تقسدم في 
كتاب ال کمال وی OLS‏ الاكتفاء وٹی غیرهما . 

۱- ( تیسیر المطالب للإمام أبي طالب ) : 

اھ بالإسناد التقدم في ee‏ الأمالي له . 





= من آثاره : " بغیة الستفید في آخبار مدینة زبيد " ء " تیسیر الوصول إلى جامع الأصول " ( احتصره 
من " جامع الأصول " ) لابن الأثير » وهو كتاب مطبوع متداول . وغیرها من الولفات . 
انظر : " شذرات الذهب " ۲۰۵/۸ - 5ه ؟) " البدر الطالع " )۳۳٣ - ۳٣٣/١(‏ . 

)١(‏ : تيسير الطالب من آمالي of‏ طالب . جمع فيه آمالي أبي طالب يحي بن الحسين افارون (4۲4) وهو لي 
ذكر معجزات البي BE‏ وفضائله وشائله وفضائل الامام علي وأولاده وني فضل العلم والقرآن والحهاد 
وغیرها ء كلها ف أربعة وستين UG‏ 

وقد طبع سنة ۱۳۹۰ھ ء مؤسسة الأعلمى - بيروت - عراجعة يحي عبد الكريم الفضيل . 
" مؤلفات الزيدية " (۳4۷/۱ رقم ۱۰۰۵) . 


۱:۳۰ 


حرف الثاء المثلثة 
۲- ( الثبات إلى كافة البنين والبنات للإمام المنصور بالله عبد الله بن COREE‏ 
آرویه بالاسناد التقدم إليه في کتاب BLY)‏ ول هذا الختصر . 
۳- ( الثلائون مسألة للرصاص۹) : 
اما بالإسناد السابق إلى الامام يحي بن حمزة في کتاب الانتصار له عن محمد بسن 
خليفة عن شيخه الحسن بن وهاس عن الولف . 
4- (الثمرات للفقيه یوسف۹) : 





(۱) : البيان والثبات إلى كافة البنين والبنات ) من الكتب القيمة في علم التربية مخطوط له عدة نسخ منها 
(١٠٠ه‏ في لاه ورقة برقم ۱6۸۹ مكتبة الأوقاف ) . 
مؤلفات الزيدية (۲۲۸/۱ رقم 1۲۰) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص۰۸۰) . 
(۲) : هو ا مد بن محمد بن الحسن بن الرصاص » فقيه » Spel‏ » زيدي . 
له : " مصباح العلوم ني معرفة الحي القيوم "ء " وجوهرة الأصول وتذكرة المنحول " ( في أصول 
الفقه ) توفي سنة (555ه) . 
انظر : " معجم المؤلفين " (۲5۷/۱) . الروض الأغن ٥٥١/١(‏ رقم ۲۷۰) . 

(۳) : هو يوسف بن مد بن محمد بن عثمان الیمانِ الزيدي الصنف الشهير » كان مستقراً بمجرة العين مسن 
ثلا والطلبة يرحلون إليه من جميع أقطار اليمن ء فيأحذون عنه في جميع العلوم الشرعية » وكان مسكن 
سلفه بصرم بن قيس من بلاد حبان » وله مصنفات نافعة منها : " مختصر الانتصار " ومنها : "الرياض " 
على التذكرة و " الزهور على اللمع " . 

وكان بين تلامذته وتلامذه الامام dal‏ بن يحي منافسة ومفاحرة أي الرجلين أوسع علماً . 
ومن مصنفات صاحب الترجمة " الجواهر والغرر في كشف أسرار الدرر " في الفرائسض و " برهان 
التحقيق وصناعة التدقيق " قي المساحة والضرب . 
مات قي جادي الآخرة سنة ۸۳۲ھ . 
انظر : " البدر الطالع " (۳۵۰/۲) . الروض EM‏ (۱۷۹/۳ رقم ۹۲۸) . 
٭ أما كتابه [ الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ) في ثلاث مجلدات نسخة سنة ١٦۱۰ھ‏ في 


الجامع الكبير بصنعاء رقم ۷۸ - تفسير ) وأخرى سنة 4۱ ۱۰ه رقم (۲۸۱ - تفسير ) | - 


Vert 


f 


رویها بالإسناد المتقدم مكرراً في هذا العتصر إلى الامام شرف الدين عن شسیخه 
صارم الدين عن السيد أي العطایا عن الفقيه علي بن زيد عن المؤلف . 





= الجامع الکبیر وأخرى سنة 5١١ه‏ رقم (VV)‏ الجامع الكبير . 


الروض الأغن (۱۷۰/۳) وهو حاص بتفسير آیات الأحكام 


٣۷ 


حرف اجيم 

۰ (الجامع BIN!‏ لأبي عبد الله محمد بن علي العلوي”" ) : 

أرويه بالاسناد المتقدم J}‏ الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن الفقيه العفيف 
ابن حسن الصرواي عن أب القاسم بن محمد النصيف عن محمد بن عبد الله الغزال الصري 
عن صالح بن منصور ا خطیب عن أحمد بن أبي الفضل السقطي عن أي الصائم بن مد 
ابن أي الفتوح البدري عن القاضي على بن بدر الممداق عن منصور بن حمد بن الدنل 
عن حسن بن ملاعب الأسدي عن يحي بن محمد الثقفي عن الولف . 

: جامع الأصول”" لابن الأثير"‎ ( -٦ 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن محمد حياة السندي عن الشسيخ أي 
الکارم محمد بن محمد عن الشيخ محمد هاشم عن الشيخ ذي المكارم والفاحر عبد القسادر 
عن الشیخ حسن بن علي العجيمي عن الشيخ أحمد بن محمد العجل عن الإمام يمي بن 





. الجامع الكافي " ( جامع آل محمد ) مخطوط تأليف : محمد بن علي الحسي‎ " :)١( 
. )۱۰۱۷/۲( " انظر " فهرست مخطوطات مكتبة الحامع الكبير‎ 

(۲): هو كتاب جليل القدر جمع فيه مؤلفه الكتب الستة في هذا الكتاب وهو مطبوع متداول بتحقيق الشيخ 
عبد القادر الأرنؤوط . 

(۳) : هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني ء الشافعي ‏ المعروف بابن الأثير 
ابزري ( جحد الدين ء ابو السعادات ) عالم ء أديب » ناثر » مشارك في تفسیر القرآن والننبحو واللغة 
والحديث والفقه وغير ذلك . 

ولد بحزيرة ابن عمر سئة (moh ٤(‏ ونشأ بھا ء ثم انتقل إلى الموصل » وکتسب لأمرائها وكانوا 
يحترمونه » و مع ببغداد » وتوفي بالموصل سنة (۰"هس) . 

من تصانيفه : " الختار في مناقب الأخيار أو الأبرار " و " المرصع "۰ " النهاية في غريب الحديث " 
" جامع الأصول في أحاديث الرسول " وغیر ذلك . 

انظر : " وفيات الأعيان " (١//اهه‏ - ٥۸‏ ) " طبقات السبكي " زهلمه١-‏ " النجو م 
الزاهرة " (5/ ۱۹۸ - ۱۹۹) " البداية والنهاية " 4/١‏ 0) " شذرات الذهب " (۲۲/۰- 6۲۳ . 


۱:۳۸ 


مکرم الطبري عن عز الدین بن فهد عن القاضي عبد الرحیم بن ناصر الدین بن الفرات 
عن محمد البياني عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن الولف . 

۷- ( الجامع الكبير والجامع الصغير”" للسيوطي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في غير موضع إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف 
ابن عبد الله الأرميون عن المؤلف . 

(eg laa جزء‎ ( -۲۸ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤوف الناوي عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا بن محمد عن أبي الفضل بن حجر عن أبي إسحاق التنوخي . 

عن الحافظ الزي عن الفخر علي بن البخاري عن Gl‏ حفص بن طبرزد البغدادي عسن 
القاضي Gf‏ بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن أبي إسحاق الرملي عن عبد الله بن 
إبراهيم بن ماسي عن أبي مسلم الكجي عن المؤلف . 


(۱) : حدمه المحدث الألباني خدمة جليلة " صحيح الجامع " و " ضعيف ا حامع " وقد شرح عدة شروح منها 
" فيض القدير " للمناوي رحمه الله » وانظر " المداوى لعلل الجامع الصغير وشرحي الناوي etl BY‏ 
أحمد بن محمد الصديق الغماري . 

(۲) : قد تقدمت ترجمته . 

(۳) : هو قاضي البصرة ‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن tll‏ الأنصاري )10 (AV‏ وصفه الذهسي : 
بالإمام ا حدث الثقة » وقد روى عن الجماعة » وما في شیوخ البخاري أحد أكبر منه ولا أعلى رواية بل 
له عند البخاري نظراء منهم : عبيد الله بن موسى وأبو عاصم . 

انظر : السير )٥۳۲/۹(‏ . 

أما حزءه المذكور : فهو bp LE‏ في الظاهرية بدمشق رقم (54) لسن في (۱4ف) وضمسن 
امحموع رقم ٗ/۱۷٦١(‏ = 1/۱۷۹) ورقم )91( - (ف417١1/-67١/‏ ب ) ورقم (۲۰/۰۳ - 
ف 1/۲۳۲- 554/ب ) ورقے (۱/۹۵- ف ۳/أ /١5-‏ ب ) وق دار الكتب ب القاهرة رقم 
(۱۰۸) . 

الفهرس الشامل (۲۱۷/۱ رقم (VA‏ وذکر فيه (VV)‏ نسخه حطية . 


۱:۳۹ 


: ) ابن ماسي”"‎ Oe gry -۹ 


أرويه بھذا الإسناد السابق التصل یه . 
۰- ( جزء أبي اطهم(۳) : 
اون بالإسناد التقدم في أول هذا المختصر وفيما بعده إلى البابلی عن أحمد بن محمد 
ابن الشلي عن ا حمال يوسف بن زکریا عن والده عن قاضي القضاة جلال الدين محمد 
ابن محمد بن محمد طهيره عن البرهان بن صديق الدمشقي عن ul‏ العباس ا حجار عن ابسن 
ll‏ عن Uf‏ الوقت عبد الأول السجزي عن محمد بن عبد العزيز الفارسي عن عبد ال ر من 
ابن أي سریح الأنصاري عن Gf‏ القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن المؤلف . 

Os pe ( -۱‏ الحسن بن عرفه ) : 

أرويه بالاسناد السابق إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني عن عمر بن ا مائی عن اي الفضل 
السيوطي عن uf‏ الفضل بن ا حصین الممتوتي عن عبد الله بن محمد الرشيدي عن أي الفح 
الميدوي عن النجيب الحراني عن عبد المنعم بن كليب عن علي بن بیان عن محمد بن مخلد 





(۱) : وهو عبارة عن فوائد حدیثیة . ضمن مخطوطات الظاهرية ضمن بحموع رقم (۱۹ - ق 1/5١‏ -5؟/ 
ب ) تاريخ - سزکین (48۹/۱/۱) . 
(۲) : هو عبد الله إبراهيم بن أيوب ماسي ( أبو محمد ) محدث » له الفوائد النتقاة من حديفه ولد سنة 
٤ھ‏ . وتوف سنة ۹٦۳ھ‏ . 
انظر السیر (۲۵۲/۱) » معجم الؤلفین (۲۱۹/۲) . 
(۲) : آبو الجهم هو احدث العلاء بن موسى بن عطية البغدادي (ت ۲۲۸ه) . 
انظر : السیر (۲5۲/۱۰) وهدية العارفين )٦٦٦/٦(‏ . 
وا لمزء : مخطوط منه نسخة في مكتبة داماد إبراهيم بتركيا رقم (۱۰/۳۹۲) ضمن بحموع (ق ۲۳۳/ 
أ - [yoy‏ ب عام 5ه . وأحری بالظاهرية ضمن بحموع (۱/۱۸۳ ۰ ق ۱ - ۱۷) وحری 
بدار الکتب الصرية رقم (۱۸۳۱ حدیث )4٩‏ . 
تاريخ سز کین (۱۹۷/۱/۱) 
(4) : طبع بتحقیق . عبد الرهن العزيوائي عام (Ey‏ بالکویت - دار الأقصى . 


عن إساغيل الصفار عن الولف . 
Ome dM ( -۲‏ لابن آحروم في (Opel‏ 

آرویها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن حمال عبد الله الدنوشري وغیره عن الشمس 
الرملي عن الزین ‏ زکریا بن محمد عن محمد بن محمد الراعي عن محمد بن عبد المللك 
القيسي الغرناطي عن الخطيب Gl‏ جعفر هد بن محمد بن سام الجرامي عن القاضي محمد 
ابن إبراهيم الحضرمي عن المؤلف . 

۳- ( جلاء" الأبصار للحاكم الجشمي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الفقيه حسن النحوي في كتاب التذكرة له عن الفقيه يمحي 
النجيح عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن علي الأكوع عن أبيه عن الزريقي عن علي 
ابن زيد عن المؤلف . 

: ) جمع الجوامع للسبكي”‎ ( -٤ 


. في أصل المخطوط " الجرومية " ولعل الصواب ما أثبتناه ... والله أعلم‎ : )١( 
والأحرومية » من صغیر في النحو ء تلقاه الناس بالقبول خلفاً عن سلف » وهو مطبوع متداول » وله‎ 
العصر الو حمد ي الذین عبد ةا‎ dell حموعة شسروح آشهرها اس فا‎ 
. " التحفة السنية بشرح الأحرومية‎ " 
(؟): هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي » الفاسي ء العروف بابن آجروم ( أبو عبد الله ) نحسوي ؛‎ 
. مقرئ » مشارك في الفرائض واحساب والأدب‎ 
. ولد بفاس » سنة (71/7ه) وتو بها سنة (۷۲۳ھے)‎ 
. " من آثاره : " المقدمة الأحرومية في النحو "ء و " أراحيز‎ 
. )۱5/۲( انظر : شذرات الذهب (57/5) هدية العارفين‎ 
. جاء في الأعلام للزركلي (5/ ۲۸۹) أنه في الحديث » وبالإسناد‎ : )۳( 
› هو عبد الوهاب بن علي بن الكافي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تسام الأنصاري » الشافعي‎ :)٤( 
. السبكي ( أبو نصر ء تاج الدين ) فقيه أصولي ء مورخ أديب » ناظم » ناثر‎ 


ولد بالقاهرة سنة (AVY)‏ وتوقي ها سنة (۷۷۱ھے) . = 
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أرويه بالاسناد التقدم في أول هذا الکتاب إلى البابلي عن أحمد بن محمد الغنيمي 
الأنصاري عن الشمس الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن الفرات 

۰ - ( جع الفوائد للجامي وسائر مصنفاته ) : 

أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن الشيخ محمد حياة السندي عن الشيخ 
سا م بن عبد الله المصري عن أبيه عن الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد القشاشي 
عن الشيخ ا مد الشناوي عن السيد غضنفر بن جعفر النهرواني عن محمد أمين ابن حت 
ملاحامي عن خاله المؤلف . 

: ) (الجمع بين الصحيحين للحميدي”"‎ - ١ 


= من تصانيفه : " طبقات الشافعية " ء " معيد النعم ومبيد النقم "ء " شرح منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والحدل " » " شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي " . 
انظر : " الدرر الكامنة ")0/4 81 = )٤۲۸‏ " شذرات الذمب " -۲٢۲٢/(‏ ۲۲۲) " البدر 
الطالع " (4۱۰/۱ ¬ 4۱۱) " معجم المؤلفين " (۳۳/۲ (TEE‏ 
۰ جمع الجوامع : ا مه " تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع " طبع مراراً . 
(۱) : هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشيرازي » الشهور بابحامي ( نور الدين » آبو الب رکنات ) عام 
مشارك في العلوم النقلية والعقلية . 
ولد سنة (۸۱۷ه) ومات سنة (۸۹۸ھے) . 
من مولفاته : " تفسير القرآن الكريم " ء " الدرة الفاحرة في تحقيق مذهب الصوفيين والحكماء 
والمتكلمين في وجود الواحب " » " تاريخ هراة " " شرح الكافية لابن ا حاجب في النحو " » " شرح 
النقاية مختصر الوقاية في الفقه الحنفي " . 
انظر : " الفوائد البهية " ص٦۸‏ - ۰۸۸" شذرات الذهب " ۳۹۰/۷ - ry‏ البدر الطالع " 
(۳۲۷/۱ — ۳۲۸) " معجم المؤلفين " (۷۷/۲) . 
(۲) : هو محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح حميد الأزدي » الحميدي » الأندلسي » اليورقي ؛ ( آبو عبد 
الله محدث » حافظ » أصولي مورخ ء أديب ء عالم بالعربية . 


أصله من قرطبة وولد في جزيرة ميورقة سنة ٤٢٥ھ‏ وع مع بالأندلس من ابن عبد البو - 
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أرويه بالاسناد التقدم في تفسير اللعليي إلى الشماخي عن الشیخ محمد بن إبراهيم 
الفشلي عن الإمام نصر uf‏ الفرح الحضري عن ابن البطي عن الولف . 

۷- ( الجمل للزجاج!'۷) : 

أرويها بالاسناد التقدم إلى الشماخي عن علي بن أبي بكر التكروري عن محمد بن اي 
بكر بن النطاب عن مسلم بن محمود الشيرازي عن محمد بن أبي نوح السالكي عن أبي 
الفتوح ناصر بن الحسن الحسيي عن محمد بن بركات النحوي عن عبد الرحمن بن محمد 
الفاقوسي عن أبي بكر بن محمد الأدفوي عن الولف . 

: ) الجوهرة" للرصاص‎ - ١ 

آرویها بالاسناد التقدم ف الثلائین OY LY‏ تھا واحد وهو del‏ ین حمد بن 
ا ا aint all pea‏ 


= وأبي محمد بن حزم الظاهري وکان على مذهبه . 
ورحل إلى الشرق ومع بافريقية ومكة ومصر والشام والعراق واستوطن بغداد 6 وتوفي يمسا سنة 
(۸۸)ھے) . 
من تصانيفه : " حذوة القتبس في آخبار علماء الأندلس "۰ " تسهیل السبیل إلى علم الترسسیل " » 
" الجمع بین الصحیحین للبخاري ومسلم " وقد طبع عن دار الصميعي ؛ للنشسر والتوزیع < الریلض » 
" الذهب السبوك في وعظ اللوك " ء " مخاطبات الأصدقاء في الکاتبات واللقاء " . 
انظر : " وفیات الأعيان " (4/۱ )٦٦٦ - ٦٦‏ " معجم الأدبساء " (۲۸۲/۱۸ - (VAI‏ " تذكرة 
الحفاظ " (۱۷/6 - ۲۰) " البداية والنهاية " (۱6۲/۱۲). 
(۱) : سبق التعریف به (ص ۲ ۲۷) . 
© وکتابه الذکور طبع مراراً . 
(۲) : وا مه الكامل ( حوهرة الأصول وتذكرة الفحول ) . له عدة مخطوطات . 
انظر مصادر الفكر للحبشي (ص۱۷۳) . 
(۳) : مؤلفها كما في الروض الأغن هو أحمد بن محمد بن الحسن والذي توق ٦٥٥ھ‏ وهو حفيد للإمام 
الحسن بن محمد بن الحسن المتوفي سنة 4 هه صاحب الثلاثين مسألة . 
الأعلام للزركلي (۲۱۹/۱) الروض الأغن /1۹/١(‏ رقم ۱۲۲) . 
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حرف الحاء الهملة 

۹- (حادي الأرواح لابن one‏ 
رويه مع سائر مصنفاته بالاسناد التقدم إلى الشماحي عن عبد الرحمن بن عمر القب ان 
عن المؤلف . 
۰ - ( حاشية الشيخ لطف الله على شرح التلخيص وسائر تصانيفه" ) : 
رويها عن السيد المذكور عن السيد هاشم بن يحي الشامي عن السيد زيد بن محمد 
ابن حسن بن القاسم عن علي بن يحي البرطي عن الحسين بن القاسم بن خمد عن 
وق 

۱ - ر حاشية السيد على (PRBS‏ 


f 


(۱): هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي » ثم الدمشقي ؛ الحنبلي » العروف بابن قيم 
الجوزية ( مس الدين » أبو عبد الله ) فقيه » أصولي » بحتهد » مفسر متكلم » نحوي » مشارك في غسير 
ذلك . العارف بالحديث ومعانية والفقه ودقائقه والاستنباط منه . 
ولد بدمشق سنة (ATAN)‏ وبرع ف علوم الشريعة والحقيقة والعربية » حي بلغ رتبة التدريس 
والإفادة » وارتقى منصب الإفتاء والإمامة . 
توفي سنة (۷۵۱ه) وصلي عليه بالجامع الأموي . 
له تصانيف كثيرة أشهرها : " التفسير القيم " » " مدراج السالکین "ء " حادي الأرواح ۰۲ " الداء 
والدواء " » " بدائع الفوائد "۰ " تحفة المودود " » " الطرق الحكمية " » " جسلاء الأفهام " " إغائة 
اللفهان " » " الروح " ۰ " روضة ا حبین ونزهة المشتاقين " » " زاد المعاد "۰ " أعلام الموقعين " 
انظر : " الدرر الكامنة " (۰۰/۳ - 4۰۳) " النجوم الزاهرة " (۲4۹/۱۰) " شذرات الذدمب " 
۱٦۸/٦(‏ - ۱۷۰) " البدر الطالع ETT Ver] yy"‏ 
(۲) : قد تقدمت ترجمته . 
(۳) : هو علي بن محمد بن علي الجرحاني » الحسينٍ » الحنفي » ویعرف بالسید الشریف . ( أبو خسن ) 
عام ء حکم ‏ مشارك في أنواع العلوم . 


ولد بجرجان سنة )+ (AVE‏ . وتوفي بشیراز سنة (015/ه) . = 
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أرويها بهذا الاسناد إلى الحسين بن القاسم عن آبیه عن أحمد بن صلاح الدواري عن 
المؤلف . 

۲ - ( حاشية سیلان''' على الغاية ) : 

أرويها عن شيخنا السيد المذكور عن يحي بن حسن النجم عن ولد صاحب الترجممة 
عن أبیه . 

۳ - ا حاوي في الفتاوي للسيوطي”" ) : 

آرویه بالاسناد التقدم في الجامع الصغیر والکبیر له . 

(gag a الحاوي‎ - ٤ 

أرويه بالاسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرحي عن الشمس ال حزري محمد بسن 


محمد بن محمد بن أحمد جده عن محمد بن الشيخ محب الدين الطبري عن هد بن إبراهيم 





= من تصانيفه : " حاشية على شرح التنقيح " ء " شرح التذكرة " » "حاشية على تفسير البيضاوي "» 
" حاشية على التحفة الشاهية " » " حاشية على الشرح التوسط للكافية " » " إعراب العوامسل " ع 
" حاشية على مختصر المنتهى للإيجي ۰۳ " حاشية على تشييد القواعد " . 
انظر : " الضوء اللامع " (۳۲۸/۰ - ۳۳۰) " البدر الطالع " ( ٤۸۸/١‏ - £46( " الفوائد البهية " 
VY 0 Ue)‏ — ۱۳۷) " هدية العارفين " (۷۲۸/۱ = ۷۲۹) " معجم المؤلفين " )۰١٥/٢(‏ . 
:)١(‏ هو الحسن بن يحي سيلان السفيانئ ثم الصعدي » أحد العلماء المشاهير أحذ العلم عن القاضي Gate‏ 
ابن رسام والسيد إبراهيم بن محمد جوریة » وبرع في عدة فنون » وله مؤلفات منها حاشية على " شرح 
غاية السؤل " للحسين بن قاسم وله حاشية على " شرح الآيات " للنجري » وحاشية على " القلائد " 
وحاشية على حاشية الشليي على " المطول " اقتصر فيها على إيضاح ما أشكل من عبارات الشلي » وم 
يزل مدرسا بصعدة ونواحيها حي مات سنة (۱۱۱۰ه) . 
انظر : " البدر الطالع " (۲۱۳/۱) " نشر العرف " لزبارة )4/1 "C0‏ معجم المؤلفين " 
(۵۹۷/۱) . 
(۲) : قد تقدمت ترجمته . 


. قد تقدمت ترجته‎ : )٣( 


ہو 


الفاروقي عن المؤلف . 

 - ۰‏ الحاوي”" للقونوي(؟ ) : 

آرویه بهذا الاسناد إلى الحزري عن إبراهيم الثعليي عن المولف . 

: ) الحجة على تارك احجة للمقدسي‎ ( -٦ 

أرويها بالإسناد التقدم إلى الشماحي عن محمد بن إبراهيم الفشلي عن الإمام محمد 
ابن إسماعيل بن أي الصيف اليم عن المقري أبي محمد بن رسلان عن أبي علي ال حسسین 


(۱) : ليس للقونوي كتاب امه ( الحاوي ) وانما الذي له ( شرح ا حاوي ) كما سیأن في ترجمته . 
(؟): هو علي بن إ ماعیل بن يوسف القونوي » التبريزي » الشافعي ( علاء الدين » أبو الحمسن » فقيه 
متکلم » Spel‏ ء أديب Bre‏ 
ولد بقونية من بلاد الروم سنة (AVIVA)‏ وتوفي بدمشق سنة (۷۲۹ه) . 
من تصانيفه : " شرح الحاوي الصغير في فروع الفقه الشافعي " ؛ " التعرف لمذهب التصسوف 
للكاباذي " » " مصنف في حياة الأنبياء " » " الشافعي في الأصول " , " الابتهاج في انتخاب المنهاج " ) 
وله شعر . 
انظر : " الدرر الكامنة " لابن حجر (۲4/۳ = ۲۸) " تاريخ ابن الوردي " (۲۹۱/۲) " شذرات 
الذهب " )٩۱ - ۹۰/٦(‏ " البدر الطالع " للشوكاني (۳۹/۱: - )٤٤١‏ " معجم الولفین " 
.)٥١٤/٢(‏ 
(۳) : هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود القدسي ء النابلسي » الدمشقي ء الشافعی » ( أبو 
الفتح ) فقيه » Ste‏ حافظ » مع بدمشق وغزة وصور والقدس ؛ ولا قدم الغزالی دمش ق احتمع 
بالترحم واستفاد منه وتفقه عليه جماعة من دمشق وغیرها . 
ولد سنة (AE VV)‏ وتویي بدمشق سنة (4۹۰ه) . 
من تصانيفه : " الحجة على تارك احجة " وقد طبع في بحلدین دار الراية عام ١‏ هه بالسعودية . 
" الانتخاب الدمشقي " في نحو بضعة عشر بجلدا » " التهذیب " في نحو عشر بجلدات » " تحريم نکساح 
المتعة " . 
انظر : " مذیب الأسماء واللغات " (۱۲۵/۲- ۱۲۰) " طبقات السبكي " (۲۷/4) " شذرات 
الذهب " (۳۹۵/۳ -5وم) . 
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ابن محمد عن الشیخ أبي الفتح محمد بن عبد الله العروف بابن النحاس عن المؤلف . 

۷ - ( حزب البحر للشيخ أبي الحسن الشاذی() : 

أرويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن سالم بن محمد عن النجم محمد بن أحمد عن 
زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن الفرات عن التاج عبد الوهاب بن علي السبكي 
عن أبيه عن تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله عن أحمد بن عمر الرسي الأنصاري 
الولف 

- ر ا حفیظ''' ليوسف الأكوع ) : 

ار بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الامام شرف الدين عن علي بن مد 
عن علي بن زيد عن السید أي العطایا عن الفقیه یوسف عن الولف . 

۹ - ( کم لابن عطاء الله ) : 





(۱): هو علي بن عبد الله بن عبد ا مبار الشاذلي » الضرير » نزيل الاسكندرية ( نور الدین » أبو الحسن 
ناظم » شاعر » تنسب إليه الطريقة الشاذلية . 
ولد سنة ۹۱٣ھ‏ ونُوقٍ سنة ٦٦٥٥ھ‏ . 
من تصانيفه : " الاختصاص من القواعد القرآنية والخواص "ء " السر الجليل في حواص حسسبنا الله 
ونعم ال وكيل " » " كفاية الطالب " » " المقدمة العزية " . 
انظر : " معجم المؤلفين " )٦٦۸/۲٢(‏ . 
© وحزب البحر : ( أدعية ) مذكور في كتب ( الأثبات ) وتراحم الصوفية . ولا شك أن التزام ما 
ورد في الكتاب والسنة من أدعية الصباح والمساء أولى وأسلم . لأن الدعاء عبادة يتعبد الانسان ربه يما 
وما عدا ذلك من الأدعية فهو من البدع احضة . 

(۲) : مؤلفه القاضي يوسف بن محمد الأكوع توفي بعد ER‏ ۷ه . الروض الأغن (۱۷۷/۳ رقم )٩۳۵‏ و 
(الحفيظ) في الفقه له نسخة حطية في : الأنبروزيانا في (VAL)‏ وهناك تنازع بين الشيخ وتلميذه في نسبته 
فكل يدعى ذلك . 

مصادر الفکر (ص۲۰۹) . 
(۳) : هو أحمد بن محمد بن عبد الکرم بن عطا الله الاسکندري » ا ذامی » الشاذلي » الشهیر بابن = 


۱:۲ 


آرویها بالإسناد المذكور في حزب البحر التقدم قریباً إلى الولف ابن عطاء الله لأنه من 
رجال إسناد الحزب كما مر . ۱ 

: الحلية لاي نعيم)‎ ( -٠ 

آرویها مع سائر تصانيفه بالاسناد التقدم إلى الشماخحي عن علي بن محمد بن جروية 
الموصلي عن جحد الدين أبي الفرح يحي بن محمد الثقفي عن الحسن بن علي الحسداد صن 
الولف . 

۱- (حواشي السعد التفتازان على الکشساف والمختصر وغیرضا وسسائر 
تصانيفه9" ) : 


أرويها عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن حياة السندي عن 





= عط الله ( تاج الدين » أبو العباس » وأبو الفضل ) صوفي مشارك في أنواع من العلوم كالتفسير ؛ 

والحديث » والفقه » والنحو » والأصول . 

توفي بالقاهرة سنة (۷۰۹ھے . 

من مصنفاته : " التنوير في إسقاط التدبير في التصوف "۰ " مفتاح الفلاح مصباح الأرواح في ذكر 
الله الکریم الفتاح " » " الحكم العطائية " . 

انظر : " الدرر الكامنة " (۲۷۳/۱ - ۲۷۰) " طبقات السبکی " (11/17-1177/0) " شذرات 
الذهب " ١9/5(‏ - ۲۰) . 

:)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهان الشافعي ( أبو نعيم ) حدث ؛ 
مرخ » Bre‏ 

ولد سنة (٣٣۳ھے‏ وتوف بأصبهان سنة (4۳۰ه) . 

من مؤلفاته : " حلية الأولياء " » " تاريخ أصبهان "۰ " دلائل النبوة "ء " معرفة الصحابة " 
وغيرها . 

انظر : " وفیات الأعیان " (۳۲/۱) " لسان الیزان " لابن حجر (۲۰۱/۱ - ۲۰۲) " البداية 
والنهاية " ( 40/۱۲ " تذكرة الحفاظ " (۲۷۵/۲ - ۲۷۹) " معجم الولفین " (۱۷۲/۱) . 


(۲) : قد تقدمت ترحته . 


VELA 


سام بن عبد الله البصري عن أيه عن البابلی عن wal‏ السنهوري عن الشهاب هد بسن 
حجر المكي الهيئمي عن عبد الحق السنباطي عن تقي الدین احصی عن نمس الدین 
احاجري عن المؤلف . 

۲ ( حواشي الشريف على الكشاف والمختصر والمطول وغيرها وسائر 
تصانيفه9" ) : 

أرويها هذا الاسناد المذكور قبل هذا إلى البابلي عن أحمد بن خليل السبكي عن النجم 
وج امیر کل سا وص سب قرع قفا 
علي gle At‏ عن أبيه المؤلف . 

: ) حواشي عصام على الجامي وغيره وسائر مصنفاته"‎ ( - ٣ 

أرويها بالإسناد السابق إلى عبد الله بن سالم البصري عن إبراهيم الكردي عن زين 
العابدين الطبري عن أبيه عن محمد بن إسماعيل بن عصام الدين إبراهيم عن السيد محمد 
مين عن المؤلف . 

: ) تصانيفه"‎ Slay حواشي القبلي على الكشاف والمختصر والبحر‎ ( - ٥٤ 





(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : سوف gh‏ ذکر ترجته أثناء الکلام في آحر قسم عن مولفاته . 
(۳): هو صاخ بن المهدي بن علي بن عبد الله بن سلیمان بن محمد بن عبد الله بن سلیمان بن أسعد القبلي » 
اليمن » الزيدي . 
عا م مشارك في التفسير » وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية » والتصوف والفقه . 
ولد في قرية القبل من أعمال كوكبان سنة (۱۰4۰ه) ء وانتقل إلى صنعاء » ثم سكن مكة وتوفي 
بها سنة (۱۱۰۸ھے) . 
من مولفاته : " العلم الشامخ ني إيثار الحق على الاباء والشایخ " » "حاشية على البحر الزخار ساها 
المنار في الختار من جواهر البحر الزخار "۰ " حاشية على الکشاف في التفسیر ساها SL Ay"‏ 
لطلبة الکشاف " » " الأبحاث السددة " و " نجاح الطالب على ختصر ابن ا حاجب " . 
انظر : " البدر الطالع " (۲۸۸/۱ - ۰6۲۹۲ " نشر العرف لزبارة " (۷۸۱/۱ - 0۷۸۷ = 


۹ 


f 


رویها عن شیخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السید محمد بن إ ماعیل الأمير 
عن عبد القادر بن علي البدري عن المؤلف . 

۰ - ويمذا الإسناد أروي حواشي السيد محمد الأمير وتصانیفه") : 

: ) ر حواشي الجلال على الكشاف والقلايد وسائر تصانيفه"‎ -٦ 

ees Oat]‏ انسیا عم yaa‏ آل کرو عن قبع ال SOM‏ غیت 
الرحمن عن السید الحسین بن أحمد زبارة عن القاضي عبد الواسع بن عبد ال ر من القرشي 
عاك لفيا 

Uf,‏ سائر الحواشي لجماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين shed‏ ذكر إسنادها عند 


وق قات th‏ تل اع ود ینا مال فو سر ان oP pla‏ 
من في حر : 





= "هدية العارفين " (4۲6/۱) " معجم المؤلفين " (۸۳۵/۱) . 
Gl. : )۱(‏ ذكر ترجمته وتصانيفه ومؤلفاته فيما بعد . 
(۲) : هو الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن الهدي الشهير بابن الجلال ءینتھي نسبه إلى الإمام علي بن أي 
طالب #6 . ۱ 
ولد سن ٤(‏ ١۱۰ھ‏ بھجرة رغافة ونشأ يما . ثم رحل إلى صعدة وأحذ عن علمائها ء ثم رحل ال 
شهارة » وأحذ عن أهلها ثم رحل إلى صنعاء وأحذ عن أكابر علمائها وما حواليها من الجهات . 
له بجموعة من التصائيف منها " ضوء النهار " جعله شرحا للأزهار للامسام المهدي . و " شرح 
الفصول " و " شرح مختصر المنتهى " و " شرح التهذيب " . 
وله حاشية كمل ها حاشية السعد على الكشاف ؛ وحاشية على " شرح القلايد " وكان له مع أبناء 
دهره قلاقل وزلازل كما جرت به Jal dole‏ القطر اليما من وضع جانب أكابر علمائهم المؤثرين 
لنصوص الأدلة على أقوال الرجال . 
انظر : " البدر الطالع " (۱۹۱/۱ - ۱۹۳) " هدية العارفين " (۲۹۰/۱) " معجم المؤلفين " 
)1 ۳۹ هت 3۳۷ 
)1( : زيادة یقتضیها السياق . 
(4) : في العطوط ( أ ) : 
- حاشية الشیخ لطف الله على شرح التلخيص flay‏ مصنفاته . = 





= - حاشية السید علي الكافية .. 
- حاشية سیلان على الغاية .. 
وقد کتب في بدايتها : " ينبغي تقدم هذا ول الباب " فلذا وضعتها كما أراد المؤلف . ووهم من 
وضعها في آخر الباب . 


\to\ 


حرف الخاء العجمة 

۷- ( اخلاصة للرصاص”' ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في الجوهرة له . 

۸- ( الخلعيات لعلي بن ا حسین بن محمد اخلعي وهي عشرون جزء(؟) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي عن النجسم 
الغيطي عن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي عن عثمان بن محمد الديمي عن محمد بن حاتم 
الخطيب عن Ul‏ النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن علي بن محمد بن المقير عن أبي 
الفضل محمد بن ناصر السلامي عن المؤلف . 





(۱) : " الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة " تأليف أحمد بن الحسن الرصاص المتوفي AUN‏ 
والکتاب في أربعة أبواب : 
الباب الأول : في وجوب النظر وما يتعلق به . 
الباب الثاي : في التوحيد وقسمة مسائله . 
الباب الثالث : في العدل . 
الباب الرابع : في الوعد والوعيد وما يتبعهما . 
مؤلفات الزيدية (4464/۱رقم۱۳۰) . 
)1( : هو علي بن الحسين بن محمد الوصلي / الصري ‏ الشافعي » الخلعي ( آبو الحسن ) فقیه » حدث . 
أصله من الوصل . ولد عصر في الحرم سنة )0 ٤٠‏ ھے . وولي القضاء في الدیار الصرية . وتو 
عصر في ٩۲ذي‏ الحجة سنة (PEAY)‏ 
من تصانيفه gall":‏ في الفقه في أربعة أجزاء " » " فوائد في الحديث "ء " الخلعيات في الحديث ۲ 
في عشرين جزءا من حديث الحافظ : علي بن الحسن بن الحسين الخلعي الموصلي . 
انظر : " وفيات الأعيان " (4۲-۲۵/۱) " حسن الحاضرة " (۲۲۸/۱) " شذرات الذهب ' 


(۲۰۵/۷) " معجم الؤلفین " (4۲۱/۲) . 


\toY 


حرف الدال الهملة 
۹( دامغ''' الأوهام للامام الهدي ) : 
آرویها بالإسناد التقدم في کتاب البحر له . 
۰ - ا الفرائد للإمام المهدي ) : 


گے 
3 


یضا آرویها بالاسناد الشار إليه قبله . 


ا 


1 ۳ 8 
۰۱ 2 ( درر الأحاديث”* ' النبوية بالأسانيد اليحيوية ) : 
f‏ 


رویها بالاسناد التقدم إلى الامام شرف الدین عن السيد صارم الدین في آول هذا 
الکتاب . 


5- ( الدّرر في الفرائض للأمير علي بن الحسين) : 


. دامغ الأوهام في شرح رياضة الأفهام في لطيف الكلام‎ : )١( 
وهو شرح على كتاب المؤلف " رياضة الأفهام في لطيف الكلام "وهو ابزء الثالث من موس وعته‎ 
. غايات الأفكار ونمایات الأنظار " وهو توسع في الموضوع والسائل وليس شرحاً على الع العروف‎ " 
. )۱۳۱4 مؤلفات الزيدية (44۷/۱رقم‎ 
. الدرر الفرائد في شرح القلائد في تصحيح العقائد‎ : )۲( 
. " شرح على كتاب المؤلف " القلائد في تصحيح العقائد‎ 
. )١4ا/7 مؤلفات الزيدية " (444/۱رقم‎ " 

(۳) : وهو في الأحاديث النبوية col‏ رواها الإمام ا مادي يحي بن الحسين التوني ۲۹۸ھ في كتاب "الأحكام" 
وبعض فتاواه في ake‏ الأبواب بدأها بأحاديث في الأحلاق ثم الأبواب الفقهية ثم شيء من ترجمة الامام 
الحادي وٹی أدلة إسناد الإمام المتوكل على الله ا ماعیل بن القاسم . 

" مؤلفات الزيدية " (44۲/۱رقم۱۳۲۱) . 
)٤(‏ : وا مہ : الدرر في الفرائض الحلي منها والغامض " الروض الأغن (٢/٦۱۱رقم٥٥٤)‏ . 
(5) : هو علي بن الحسين بن يحي » فقيه » فرضي . 
من آثاره : " اللمع " " القمر المنير في حل عقود التحرير " و " الدر في الفرائض " . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص4 ۲) و" معجم المؤلفين " )٤۳١/۲(‏ . 


٤٤۳ 


آرویها بالاسناد التقدم في کتاب التقریر إلى الأمير الحسين بن محمد موّلف التقریر عن 
الولف الأمير علي المذكور هاهنا . 

: ) ر دلائل النبوة للبيهقي‎ -٣ 

آرویها بالاسناد التقدم في کتاب الأسماء والصفات له . 

: ) ر الديباج النضير للدواري”"‎ -٤ 

: ديوان الأدب ] للفاربي‎ [ : - ١٠5 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن سليمان بن خليل العسقلاني» 
عن بشير بن ابي بكر التبريزي » عن مكي الاكسيي ء عن محمد بن محمد بن بيان 
الأبياري » عن محمد بن حمزة الصوفي ء عن أبي القاسم بن القطاع عن محمد بن عبد البر 
ابن علي ء عن أبي محمد بن ماعیل النيسابوري » عن الجوهري صاحب (الصحاح ) عن 
المؤلف رحمه الله . 





(۱) : قد تقدمت ترحجمته . 
(۲) : هو عبد الله بن الحسن الیمان الصعدي الزيدي الملقب الدواري باسم أحد أجداده وهو دوار بن مد 
والمعروف بسلطان العلماء . 


1١1: 


حرف الذال العجمة 
۰۲ - ( ذخائر العقی في فضائل ذوي القربی للطبري”" ) : 
اوت بالإسناد التقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخي عن المؤلف . 
۷- ( ذخيرة الإیمان في ترتيب SUF‏ السّمان''' للشیخ حي الدین بن الوليد ) : 
آرویها بالاسناد ey pul‏ كول هذا المختصر إلى الفقيه شعلة الأكوع عن المؤلف . 
۸- ( الذریة الطاهرة gy yall‏ : ۱ 





(۱) : " کتاب ذعاثر العقی في مناقب ذوي GBI‏ " مصورا عن : دار العرفة - بيروت . 
۰ آما مولفه : هو حب الدین أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أي بكر بن محمد الطبري شسيخ 
الحرم المكي . 
ولد عكة في جمادي الآخرة سنة مس عشرة وستمائة . وسع من جماعة » وأنسی ودرس » وتفقه 
وصنف . 
ومن مؤلفاته : 
١‏ - " الریاض النضرة في فضائل العشرة " . 
۲- " السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين " وغيرهما . 
[ " شذرات الذهب " (475-470/0) ] . 
(۲) : هو الحافظ ا حدث عبد الله بن أبي محمد بن الوليد البغدادي » كان حافظاً مفيداً وكان مشهوراً بسرعة 
القراءة وجودتھا » وجمع وحدت ‏ وله تخاريج كثيرة وفوائد وأحزاء توفي سنة ٦٦ھ‏ . 
" شذرات الذهب " (۲۱۹/۵) ء و " سير أعلام النبلاء " (۲۱۳/۲۳) . 
(۳) : هو محمد بن أحمد بن حماد بن سعد الأنصاري الوراق » الرازي » الدولابي » ( أبو بشر ) محسدث › 
حافظ » مورخ ‏ سمع الحديث بالشام والعراق . 
ولد سنة ٢٢ ٤(‏ ھ) . وتوقٍ وهو بطريق مكة بالعرج في ذي القعدة سنة (۳۲۰ه) . 
من آثاره : " الک والأسماء " » " الذرية الطاهرة " . 
انظر : " البداية والنهاية " )١45/١١(‏ " وفيات الأعيان " (147/1) " لسان الیزان " لابن حجر 
(4۲/4۱/۵) " ميزان الاعتدال " (۱۷/۳) " شذرات الذهب " (050/9 . 


\goo 


آرویها عن شيخي یوسف بن محمد بن علاء الدين الزجاحي عن أبيه عن جده عن 
إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد Gall‏ عن الدمياطي عن علي بن الحسين 
المعروف بابن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر عن الخطيب أبي طاهر محمد بن أحمد 
الأنباري عن أحمد بن عبد الواحد الفراء عن الحسن بن رشيق العسكري عن المؤلف . 

۵ ( الذكر محمد بن منصور المرادي”" ) . 

أرويه بالإسناد السابق ي أول هذا المختصر إلى القاضي جعفر بن عبد السلام عن 
الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن محمد بن محمد الرضى عن الشريف محمد بن علي 
العلوي عن محمد بن الحسين بن جعفر بن غزال عن علي بن أحمد بن عمر عن المؤلف . 





(۱) : هو محمد بن منصور المرادي » الکوئی ء الزيدي ( أبو جعفر ) مفسر » محدث » مورخ ء فقيه . 
توفي سنة نيف وتسعين ومائتين . 
من مؤلفاته الكثيرة : " التفسير الكبير " ء " سيرة الأئمة العادلة " ء " كتاب في الأحكام " " 
التفسير الصغير " » ورسالته على لسان الطالبين إلى ا حسن بن زيد بطبرستان . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص٣۳)‏ . " معجم المؤلفين " (۷۳۹/۳) . 


٦ 


حرف الراء المهملة 

۰- ( الرسالة للإمام زيد بن علي ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام المهدي محمد بن الطسهر عن 
السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين عن الحسن بن بدر الدين عن بجی بن عطيه بن أبي 
النجم عن حميد بن أ مد ا حلي عن علي بن أ مد الأكوع عن سعيد بن علي السمان عن 
محمد بن عبد الله الزيدي عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن الشريف عمر بن 
إبراهيم عن الشريف محمد بن علي ا حسیٰ عن أبيه عن حسن بن محمد BN‏ عن محمد بن 
علي بن حفص العطار عن محمد بن مروان الغزال عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه 
عن السدي عن الولف . 





(۱) : هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي » الهاشمي ء القرشي ( آبو الحسين ) فقيهء 
قرأ على واصل بن عطاء رأس العتزلة وأشخخص إلى الشام » فضيق عليه ہشام بن عبد الملك وحبسه 
خمسة أشهر وعاد إلى العراق » ثم إلى المدينة فلحق به بعض Jal‏ الكوفة يحرضونه على قتال الأمويين » 
ورجعوا به إلى الكوفة سنة (۱۲۰ه فبايعه أربعون ألفا على الدعوة إلى الكتاب والسنة » ونشبت 
معارك بین الطرفين انتهت عقتل زيد بن علي ف الكوفة »وإلى صاحب الترجمة نسبت الطائفة الزيدية . 
ولد سنة (AVA)‏ واستشهد سنة (AV YY)‏ 
من آثارہ : " ا حموع الكبير في الفقه "ء " تفسير غريب القرآن " ء " مناسك الحج وأحكامه " . 
انظر : " الأعلام " (۹۹-۹۸/۳) " معجم المؤلفين (۷۳۹/۱) . 
وللشيخ العلامة محمد أبو زهرة بحلد حافل في سيرة زيد بن علي . 
© الرسالة الناصة والحقوق الواضحة : وجهها الامام إلى شيعته ومحبيه ويذكر فيها أنواع من الحقوق 
الواحبة عل المؤمنين وتشبه أن تكون مختصرا من رسالة الحقوق المنسوبة إلى أبيه الامام زين العابدين 
علي بن الحسين . 
وقد طبعت عن دار التراث سنة 4157 AV‏ ضمن مجموعة رسائل . 
" مؤلفات الزيدية "(٤٤٤رقم۸١٦۱)‏ ء " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١414)‏ . 


۱:۰۷ 


۱- (الرسالة للقشيري”" ) : 
رويها بالإسناد التقدم ني تفسير التعلبي إلى الشماخي عن عبد الصمد بن عبد 
الوهاب بن عساكر عن علي بن الحسين بن هبة الله عن الشيخ عبد المنعم بن عبد الكريم 
ابن هوازن القشيري ع aul‏ الولف.. 

۲- ( الروض الأنف للسهيلي”" ) : 

أرويها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن علي بن يحي عن حمال یوسف بن عبد الله 
الأرميوني عن أبي الفضل السيوطي عن أي بكر بن صدقة المناوي عن أبي علي المهدوي 
عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن عبد المنعم بن أبي الفتح عن المؤلف . 


f 


(۱) : هو عبد الکرم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة بن محمد النيسابوري » القشيري » الشافعي » ( أبو 
القاسسم » زین الاسلام ) صوفي » مفسر » فقيه » أصولي » حدث ‏ متکلم ؛ واعظ » أديب » نائر» 
ناظم . 

ولد سنة ۳۷۲ھ . وتعلم الفروسية والعمل بالسلاح حى برع في ذلك ؛ ثم تعلم الكتابة والعریسة ‏ 
ثم سمع الحديث » توفي بنیسابور سنة EVO‏ 

من تصانيفه : " التيسير في التفسير "۰ " حياة الأرواح والدلیل إلى طريق الصسلاح " » " الرسالة 
القشيرية في التصوف " , " لطائف الاشارات " » " الجواهر الثمينة " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (7177/1) " طبقات السبكي " (۳۷۱/۱) " البداية والنهاية " لابن كثير 
(۱۰۷/۱۲) " النجوم الزاهرة " )٩۲-۹۱/۰(‏ " الکامل في التاريخ " لابن الأثير ر۳۱/۱۰) . 
© أما كتابه الرسالة فلنا عليه ملاحظات . منها : 

. ذكر كثيراً من الأحاديث والآثار والروايات الق لا أصل ها‎ -١ 

۲- الغلو ي مسائل الزهد وطرائق التعبد » كنظرته للدنيا وا مال . 

۳- إقرار بعض السلوكيات الخاطئة . 

. الفلسفة والإشراقيين‎ fal استخدام عبارات‎ - ٤ 

-٥‏ مخالفة قوانين العلم الشرعي ... كإقراره من قال : (هؤلاء - أي المحدثون - يروون عن ميست 
BE -‏ - وأنا أروي عن الحي الذي لا عوت ) . 


(۲) : تقدمت ترجمته . 


۱:5۸ 


۳- ( الروضة للنووي”" ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في تفسیر التعلبي إلى الشرحي عن مس الدین بن ال حزري عن 
إبراهيم بن أحمد الفقیه عن ابن العطار عن ا مؤلف . 

5- ( رياض الصا ین للنووي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن المؤلف . 

: ) الریاض للحمدوي‎ ( - ١5 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب إلى القاضي جعفر عن الک عن عبد 
الرحيم بن المظفر الحمدون عن أبيه المؤلف . 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. أما كتابه " روضة الطالبين " فهو كتاب يدل على ثبات قدم هذا الامام في هذا الباب‎ 
. وقد طبع الكتاب في " المكتب الإسلامي " (۱۲) بحلدا‎ 
. بإشراف الأستاذ : زهير الشاويش‎ 

(۲) : في المحطوط ( أ ب ) ( الأهدل ) والصواب ما أثبتناه . 


۱:۹ 


حرف الزاي العجمة 

۲ - ( زوائد الإبانة ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في أول الکتاب إلى الامام شرف الدین عن الامام حمد بن 
علي السراحي عن الامام عز الدين عن الامام مطهر عن الامام الهدي أحمد بن يحي عن 
السيد محمد بن سليمان الحمزي عن الوائق عن أبيه عن جده عن الأمير الحسن عن عبد 
لله بن علي العنسي عن حميد ا حلي عن حي الدين بن الوليد عن يوسف حاجي اللاهجان 
عن أبي علي بن منصور بن أصبهان عن أبي علي بن أموج عن الشيخ يعقوب ابن الشيخ 
أبي جعفر عن أبيه المؤلف .. 

۷- ( الزیادات!' “على مذهب المؤيد بالل ) : 

أرويها بذلك الإسناد إلى الإمام شرف الدين عن شيخه صارم الدين عن علي بن زيد 
عن Uf‏ العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحي عن الفقيه محمد بن 
سليمان عن السيد محمد بن المهدي بن الناصر etl‏ عن محمد بن صاخ عن الفقيه محمد 
ابن باحويه عن والده باجويه عن علي بن داود بن أبي منصور عن أبيه عن جده علي بن 
أصفهان عن Ul‏ علي بن أموج الحيلي عن القاضي زيد بن محمد عن علي خلیسل عن 
القاضي يوسف عن Uf‏ القاسم عن المؤيد بالله وهو المؤلف . 

۸- ( زیادات المسند للإمام عبد الله بن أُحمد بن حتبل”" ) : 





(۱) : فتاوی و مسائل عليه زيادات وشروح وتعالیق عدة ء منها شرح القاضي أبي مضر في مكتبة الأوقاف 
عدة نسخ بأرقام (۱۱۳۹۰۱۱۳9۰۱۱۳4۰۱۱۳۳۰۱۱۳۷) أعلام المؤلفين الزيدية (ص ۱۰۱) . 
(۲) : هو عبد الله بن dal‏ بن محمد بن حنبل الشیبان ء البغدادي ( أبو عبد ال رمن ) حدث ‏ حافظ . 
ولد سنة ۲۱۳ ه وتو سنة ۲۸۸ھ ۔ 
من آثاره : " زوائد مسند الامام أ مد بن حنبل " » و " زوائد OLS‏ الزهد لأبيه " » و" کاب 
السنة " . 


انظر : " هدية العارفین " (46۲/۱) " معجم المؤلفين " (۲۲۷-۲۲۹/۲) . 


Vers 


أرويها بالاسناد التقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن علي بن بی الزيادي عن 
أحمد بن محمد الرملي عن الشمس محمد بن عبد ال رمن السخاوي ء عن العز عبد الرحیسم 
ابن محمد الحنفي » عن مد بن محمد الجوخحي » عن زینب بنت مکی ال حرائیة ء عن حنبل 
ابن عبد الله بن الفرح الرصافي » عن هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني عن ا حغسن 
ابن علي اليمئ عن أي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن المؤلف . 


a 


حرف السین الهملة 
۰ ( السراج الوهاج في حصر مسائل النهاج للإمام محمد بن الطهر(؟) : 
أرويه بالاسناد السابق في أول هذا الختصر إلى الامام شرف الدین عن السید صارم 
الدین عن السید Gf‏ العطایا عن أبيه عن الامام الواثق محمد بن الطهر عن أبيه الولف . 
۰- ( سفر( السعادة جد الدين صاحب القاموس(۳) : 





)١(‏ : هو الامام الهدي محمد بن الطهر بن يحي بن الرتضی بن القاسم بن الطهر بن علي بن الناصر بن 
الحادي يحي بن الحسين . 
بويع BLL‏ عند موت والده سنة (75.0ه) وافتتح مواضع منها عدن أبين . وله علم واسع يدل 
على ذلك مصنفه الذي سماه " المنهاج ا لي في فقه زيد بن علي " . 
ومن مصنفاته : "عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن " و" السراج الوهاج في حصر مسائل 
النهاج ۳ و" الكواكب الدرية شرح الأبيات اه 
توفي سنة (AVIA)‏ وقیل (۷۲۹هس) . 
انظر : " البدر الطالع " (۲۷۱/۲) . 
(۲) : طبع هذا الکتاب على هامش کتاب ( أصول التفسير ) لشاه ولي الله بن عبد الرحیم الدهلوي - مصر 
دون تاريخ . 
الله الفيروز أبادي » الشيرازي » الشافعي ( جحد الدين » أبو الطاهر ) لغوي مشارك في عدة علوم . 
ولد بكازرون من أعمال شيراز سنة (۷۲۹ه) ونشأ ها وانتقل إلى شيراز » وأحذ الأدب واللغة عن 
دحل زبيد وبقي با عشرين عاما . وتوفي ها سنة (۸۱۷هس) . 
من تصانیفه 9۳ القاموس ا حرط u‏ 5 القابوس الوسيط 7 " فتح الباري بالسيل الفسيح ااري في 
شرح صحیح البخاري " كمل ربع العبادات منه في عشرین بحلدا ء " الثلثات اللغوية " وغيرها . 
انظر : " الضوء اللامع ۲ (۸1-۷۹/۱۰) " شذرات الذهب " (۱۳۱-۱۲/۷) " البدر الطضالع " 
(۲۸۸-۲۸۰/۲) "معجم الولفین (۷۷۹/۳-۔۷۷۷) . 


۴۲ 


أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير العلي إلى الشرجي عن محمد بن أي بكر العلماني 
gull‏ عن الولف . 

۱- ( السفینة''' للحاكم الجشمي ) : 

أرويها بالاسناد التقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن مد 
بن زيد عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه بجی بن حسن عن الفقيه محمد بسن 
سليمان عن الفقيه عبد الله بن علي الأكوع عن أبيه علي بن أحمد عن القاضي جعفر عن 
علي بن عيسى بن حمزة عن الزمخشري عن المؤلف . 

۲- ( سلاح المؤمن محمد بن شام الصري''') : 

أرويه بالاسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرحي عن محمد بن محمد بسن محمد 
الجزري [ عن أبي اسحاق إبراهيم بن تقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن همام » عن 
والده الإمام ا حافظ ]۱ عن المؤلف . 





(۱) : جمع فيها بين الزهد والفقه والتاريخ لسيرة الأنبياء السابقين ونبينا BE‏ والأئمة إلى عصره وذكر من اتفق 
على إمامته ومن احتلف فيه » وفيها فنون أخرى من العلم وهو أربع بحلدات مكتبة ا حسامع الكبير 
(۲۰۳۸) نسخة قلية . 

(۲) : هو محمد بن محمد بن علي بن ہمام » العسقلان الأصل ء الشافعي ( المعروف ) بابن الإمام أبو 
الفتح . 

ولد سنة ۷۷٣ھ‏ ء ونشأ في أسرة علمية عريقة توارئت منصب الإمامة في الجامع الصالحي » بعد 
تمكنها في الفقه والحديث والفتيا . 
وله ثلاثة تصانيف الأول : " سلاح المؤمن في الدعاء والذكر " وهو مطبوع بتحقيق الشسیخ : 
محي الدين مستو ء الثاني : " المتشابه " ۰ الثالث : " الاهتداء في الوقف والابتلاء "توفي سنة 
(45لاه). 
انظر : " ale‏ النهاية " ( ۲4۵/۲) " شذرات الذهب " )١515/5(‏ . 
(۳) : زيادة يستلزم اتصال السند استقاها من ثبت السيد يحي بن عمر الأهدل من المخطوط [ ح ] . 


year 


: (ago al سنن‎ ( ~\AY 
آرویها بالاسناد التقدم في تفسیر العلي إلى الشماعي عن محمد بن إسماعيل الحضرمي‎ 
عن نصر بن أبي الفرح الحضري عن أبي طالب بن أبي زید العلوي عن أبي علي التسستري‎ 





(۱) : هو سلیمان بن الأشعث بن (سحاق بن بشیر بن شداد الأردض ؛ السحستاني و آبو داود ) حدث » 
حافظ ‏ فقیه » رحل وطوّف وجمع وصنف وخرج وسمع الکثیر من مشایخ الشام ومصر واطزيرة 
والعراق وخراسان . 

ولد سنة (AVY)‏ وتوف بالبصرة سنة (۲۷۰هب) . 

من تصانيفه : " كتاب السنن " » " أسئلة لأحمد بن حنبل عن الرواة الثقات والضعفاء " . 

انظر : " تاريخ بغداد " للخطيب )04-00/4( " وفيات الأعيان " )۲٦۹-۲٦۸/۱(‏ " البداية 
والنهاية " 4/119 0-0(" تمذيب الأسماء واللغات " للنووي (۲۲۷-۲۲۰/۲) " تمذيب التهذيب " 
لابن حجر (۱۷۳-۱۹/4) "تذكرة الحفاظ " للذهي )155-١557/9(‏ . 

© أما كتابه المذكور " السنن " فهو من أجل كتب الحديث رتبة رحمه الله على أبواب الفقه . 

وهذا الكتاب - بالاتفاق -- فيه الصحيح وا ےن والضعيف » إلا أن هناك مسألة يكثر الكلام 
حوها ألا وهي سكوت أبي داود على الحديث » ما حكمه ؟ نقول : قال أبو داود في رسالته إلى هل 
مكة نی وصف سننه (ص۲۸-۲۷) تحقيق الصباغ : ( وما كان في كتابي من حديث فيه ومن 
شديد فقد بينته . وفيه مالا يصح سنده . وم أذكر فيه شيا فهو صاخ . وبعضها أصح من 
بعض ) اه . ۱ 

فاختلف العلماء في فهم مرادہ من قوله : صاخ ) وأفضلها أنه أراد بقوله ( صاخ ) هو الضعيف 
الذي لم یشتدٌ ضعفه وهذا هو الصواب بقرينة قوله : ( وما فيه وهن شديد فقد بينته ) فانه يدل عفهومه 
على أن ما كان فيه وهن غير شديد لا يبينه فدل على أنه ليس كل ما سكت عليه أنه حسن » ويشهد 
لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا يشك عالم في ضعفها ء وهي ما سكت gh‏ داود عنه . 


قال الامام النووي : رفي سنن af‏ داود أحاديث ظاهرة الضعف » ۸ يبينها »مع أنه متفق على 


ضعفها) . 
والخلاصة : ( إن الكشف عما سكت عنه أبو داود أولى وأقرب إلى التحقيق التام ) . 
انظر : " المدحل إلى إرشاد الأمة في فقه الكتاب والسنة " (ص (٠٠٠١-١٠١٤-١٠٠۳‏ تأليف : محمد 


صبحي بن حسن حلاق . 


Vere 


عن القاسم بن جعفر الهاتمي عن أبي علي الؤلؤي عن الولف . 

ح” وبه إلى الشماحي عن محمد بن إ ماعیل الحضرمي عن محمد بن إ ماعیل بن أبي 
الصيف اليمئ عن أي الحسن بن علي بن خلف عن عمر بن عبد امجيد اليانسي عن أبي 
المظفر محمد بن علي الشيباني الطبري عن محمد بن إبراهيم البغدادي عن علي بن مد 
التستري عن القاسم بن عمر الهاهمي عن محمد بن أحمد اللؤلؤي عن الولف . 

ح“ وأرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن سليمان بن عبد 
الدائم عن ا لحمال يوسف بن زكريا عن أبيه عن عبد الرحيم الفرات عن af‏ العباس مد 
ابن محمد الموحي عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن عمر بن محمد بن طبرزذ عسن 
إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عن أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن 
القاسم بن حعفر الهاشمي عن اللؤلؤي عن الولف . 

رح ) وأرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن 
جدہ إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد gall‏ عن الشمس الرملي عسن زین 
الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن عبد الرحيم بن محمد العروف بابن الفرات عن عمر 
ابن الحسن المراغي [ عن الفخر ابن البخاري OL‏ عن أبي طبرزذ بإسنده السابق إلى 
للولف . 

وأرويها بالسماع لجميعها من فاتحتها إلى خاتمتها من لفظ شيخي العلامة احسن بسن 
إسماعيل بن الحسين محمد المغربي عن شيخه السيد القاسم بن محمد الكبسي عن السيد 
هاشم بن يحي الشامي عن طه بن عبد الله السادة عن علي بن أحمد الرحومي عن نور 
الدين علي الشبراملسي عن علي ا حلي عن الشمس الرملي باسناده التقدم المتصل 
بالولف . 

(ح) وآرویها عن شیخنا السید العلامة على بن ابراهيم بن علي بن إبراهيم بن امد 


. زيادة من [ح] يستلزمها اتصال السند‎ : )١( 


o 


ابن ple‏ الشهید عن حامد بن حسن شاکر عن السید أحمد بن يوسف بن الحسين بسن 
الحسن بن الإمام القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين بن أحمد 
زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزیز الحبيشي عن السيد امادي بن أحمد جسلال 
عن عبد القادر بن زياد ابحعاشي عن عبد العزيز بن تقي الدين الحبيشي عن السيد 
الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن أي علي بن الطرز عن 
يوسف بن علي ا حنفی عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري عن ابن طَبَرْرْذ بإسناده 
السابق yy‏ الولّف . 

(ح) وآرویها عن شیخنا السید العلامة عبد القادر بن أحمد عن محمد بن الطیب عن 
محمد بن عبد القادر القامي عن أي الارشاد الأحهوري عن الشمس الرملي بالإسناد 
السابق إلى الولف . 


4- ( سنن الترمذي”" ) : 


(۱) : هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي » الضرير البوغي , الترمذي ( أبو عیسسی ) 

. حافظ » مؤرخ ء فقيه‎ » Gus 

ولد في حدود سنة )+ (AT)‏ وتتلمذ على الإمام محمد بن إ ماعیل البخاري ؛ وشاركه فيما يرويه 
في عدة من مشايخه » مثل قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ءوابن بشار . وغيرهم . وا رتسل ؛ وصع 
بخراسان والعراق وا حرمین و مع منه شيخه البخاري » وتوف بترمذ في ۱۳ رحب سنة (۲۷۹ھے) وف 
رؤاية سنة ANNO)‏ 

من تصانیفه : " الجامع الصحیح "»" الشمائل في شائل الي صلی الله عليه وسلم ۰۳ " العلل في 
الحديث "۰ " رسالة في الخلاف والجدال "ء " و التاریخ " . 

انظر : " تذكرة الحفاظ " (۱۸۷/۲- ۱۸۸) ۲ البداية والنهاية " )1۷-11/١١(‏ "قذیب التهذيب " 
(۳۸۹-۳۸۷/۹) " الکامل في التاریخ " (۱5۲/۷) " شذرات الذهب " (۱۷/۲) . 
© أما کتابه السنن " فهو من الأمهات الستة العتمدة عند الأمة » وفي هذه السنن ما هو صحیسح 


وحسن و ضعیف . ولا یغتر بقول من اعتبر كل ما فیها صحیح . = 


٦ 


آرویها بالسّماع لجميعها من لفظ شیخنا السید العلامة عبد القادر بن أحمد بإسناده 
التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن أحمد بن محمد السراحي الیمق عن زامر بن 
رستم الأصفهان عن القاسم بن أبي سهيل افروي عن حمود بن القاسم الأزدي عن عبد 
ا حبار بن محمد الروزي عن محمد بن أحمد بن محبوب المروزي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المذكور بإسناده المتقدم في أول هذا المختصر ال محمد 
البابلي عن النور علي بن بجی الزيادي عن الرملي بإسناده التقدم قريب إلى ابن طبر عن 
عبد الملك بن أبي سهيل الكروحي عن محمود بن القاسم الأزدي عن عبد ا بار بن محمد 
المروزي عن محمد بن محبوب عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المذكور عن محمد بن الطیب المغربي عن إبراهيم بن محمد 
الراغي عن أحمد بن محمد العجل عن يحي بن مكرم الطبري عن جده ا حب الطبري عن 
الزین المراغي عن al‏ العباس [أحمد بن أبي طالب OT‏ ا حجار عن Gf‏ النجا [عبد الله بن 
عمر OT‏ ال عن ul‏ الوقت عن af‏ عامر الأزدي عن uf‏ محمد الجراحي عن أبي العباس 
احبولي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم بن عامر بإسناده السابق في سنن اي 
داود إلى الدییع عن السختّاوي عن ابن حجر عن البرهان التنوحي عن القاسم بن عساكر 
عن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود عن محمد بن علي بن صاخ عن أي عامر الأزدي 
عن أن العباس محمد بن لاشو ل عن الولف . 

( ح ) وأرویها عن شيخنا السّید علي المذكور وشیخنا الحسن بن إ#صاعيل المغربي 


= ولقد اهتم العلماء في هذه الستن اهتماما عظيما بين شارح ها ومعلق و مخرج . ولعل أفضل شروحها 
" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " للامام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیسم 
المبا ركفوري . أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه : عبد الوهاب عبد اللطيف . 


(۱) : زيادة من [ح] یستلزمهااتصال السند . 


SEY 


بالإسناد التقدم في سنن gl‏ داود إلى علي بن اُحمد الرحومي عن إبراهيم البرماوي عن 
الشهاب القليوبي عن النور الزيادي عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الشمس 
القایاق عن أحمد ul‏ زرعة عن أبيه الزين عبد الرحيم العراقي عن عمر العراقي عن علي 
ابن البخاري عن ابن طبَرْزَذ بإسناده السابق إلى الولف . 


(ح ( وأرويها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاحي” “عن أبيه عن 


جدہ عن إبراهيم الكردي باسناده التقدم في سنن Uf‏ داود إلى ابن b‏ 35,2 باسناده 
المذكور هنا إلى المؤلف . 


6- ( سنن النسائي ۳ ) : 





: )١( 


: )۲( 


: هو یوسف بن محمد بن علاء الدين الزحاحي الزييدي الحنفي » شیخنا الحافظ السند . 


ولد تقریباً سئة (۱۱6۰ه) ونشأ بزبيد وأحذ عن علمائها ومنهم والده وبرع في العلسوم دارية 
ورواية وصار حامل لواء الإسناد في آخر أيامه ووفد إلى صنعاء سنة (۱۲۰۷ه) فاجتمعت به ومعت 
منه وأحازني لفظاً بجمیع ما يجوز له روايته ثم كتب لي إجازة بعد وصوله إلى وطنه وأرسل با إلي وكان 
الكاتب ھا بن أيه عن أمره لان أدركته ضریراً . 

ومن جملة ما أرويه عنه أسانيد الشيخ الحافظ إبراهيم الكردي المتقدم ذكره المسمّى بالأمم » وهو 
يرويها عن أبيه عن جده علاء الدین عن الشيخ إبراهيم هذا طريقة السماع ويرويها أيضاً عن أبيه عن 
الشيخ إبراهيم بالإجازة OY‏ الشيخ إبراهيم أحاز مد صاحب الترجمة ولأولاده . 

وقد أوقف على تلك الاحازات بخط الشيخ إبراهيم فوالد صاحب الترجمة من شلته الإحازة لكنه 
أحبرني رحمه الله أن الاجازة من الشيخ إبراهيم لعلاء الدين كانت قبل وجود ولده محمد والد المترجم له 
فيكون العمل يما متنزلاً على الخلاف في جواز الإجازة لمن سيوجد . مات سنة (۱۲۱۳ه) . 

هذا ما قاله عنه الشوكان في " البدر الطالع Kory)"‏ حلاهم) . 

هو أحمد بين شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي (أبو عبد الرحمن ) محدث » حافظ . 

ولد پنسا سنة (۲۱۵هب ) » وسمع » الكثير » ورحل إلى نيسابور ء والعراق » والشسام » ومصرء 
والحجاز » والجزيزة » وروی عنه خلق كثير . 

وتوقی بمكة وقیل بالرملة في شعبان سنة (ATT)‏ . ۲ 


۱۰۸ 


أرويها بالاسناد المتقدم في أول هذا الختصر إلى البابلی عن uf‏ النجا سا م بن محمد 
عن النجم محمد بن أحمد عن زكريا عن الزين رضوان بن محمد عن إبراهيم بسن أحمد 
التنوحي عن أحمد بن of‏ طالب ال حجار عن عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي عن 
أي زرعه طاهر بن محمد بن طاهر القدسي عن Gf‏ محمد عبد الرحمن بن جمد الدّوني عن 
القاضي uf‏ نصر أحمد بن الحسين الكسار عن أحمد بن محمد بن إسحاق بسن الس 
الدينوري عن الولف . 

رح ) وأرويها بالإسناد التقدم في سنن أي داود إلى عبد العزيز بن محمد بن عبد 
العزيز الحبيشي عن علي بن مرجان عن محمد بن عبد العزيز بن تقي الدين الحبيشي عن 
بيه عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن السخاوي عن الحافظ ابن 
حجر عن إبراهيم بن أحمد التتوحي باسناده إلى الولف . ۱ 

( ح ) وأرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي بإسناده المتقدم 
في سنن uf‏ داود إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد gall‏ عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر بإسناده المذكور هاهنا إلى ASG‏ .. 

( ح ) وأرويها بالإسناد التقدم في تفسير التعلبي إلى الدّييع عن الشرحي عن محمد بسن 
محمد بن محمد ابزري عن علي بن عبد الرجمسن الحمّوري عن أيوب بن أحمد الكحال 
عن عثمان بن علي بن خطيب القرافه عن Gf‏ طاهر السلفي عن عبد الرحمن بن هد 
الدون بإسناده إلى الولف . 





= من تصانيفه " الستن الكبرى والصغرى "۰ " ا خصائص في فضل علي بن أي طالب وأهل البیست "ء 
" كتاب الضعفاء والمتروكين " » " مناسك النسائي " و" جمع مسند مالك بن أنس "ء و" مسند علي 
ابن أبي طالب " . 

انظر : " وفیات الأعيان (۲۹-۲۵/۱) " تمذيب التهذيب " (۳۹-۳۹/۱) " البداية والنهاية " (۱۱/ 


0۱۲-۳ " شذرات الذهب " (۲۳۹/۲) " تذكرة الحفاظ " )۲٢٢-٣٤٢/٢(‏ " حسن المحاضرة " 
(۱۹۸-۱۹۷/۱) " النجوم الزاهرة " (۱۸۸/۳) " طبقات الشافعية للسبكي " )۸٥-۸۳/۲(‏ . 


١58 


( ح ) وأرويها عن شيخنا السید عبد القادر بن ا مد عن شيخه محمد بن الطیسب 
بإسناده المتقدم في سنن الترمذي إلى ا حجار بإسناد ا حجار المذكور هاهنا إلى المؤلف . 

: (سنن ابن ماجه(گ‎ VI 

terial‏ بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن إسماعيل الحضرمي 
عن نصر بن علي الحضري عن Gl‏ زرعه طاهر بن محمد بن طاهر القدسي عن محمد بسن 
الحسين بن أحمد القوّمي عن القاسم بن اي المنذر الخطیب عن علي بن إبراهيم بن سلمه 
القطان عن المؤلف . 

(ح) وأرويها بالإسناد التقدم في أول هذا الكتاب إلى البابلي عن إبراههيم بسن 
إبراهيم اللقاني عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر عن مد 





(۱) : هو محمد بن يزيد بن ماحه الربعي بالولاء » القزوین ( آبو عبد الله ) حدث » حافظ » عارف بعلسوم 
الحديث » مفسر » مؤرخ » ارتحل إلى بغداد والبصرة والكوفة ومكة والشام ومصر والري ومع 
الكثير . 

ولد سنة (۲۰۹ه») وتوٹی سنة (۲۷۳ه) في رمضان . 
من تصانيفه : " تفسیر القرآن " » " التاریخ " » " السنن في الحديث " ۰۳ " تاريخ الخلفاء رواية أبي 
بكر السدوسي  "‏ " ثلاثیات سننه "۰ " جزء فيه عشرین حدیتا عوال حدا ء " وجزء من منتقی مسن 
انظر : " تذكرة الحافظ " (۱۹۰-۱۸۹/۲) " قذیب التهذیب " (0۳۲-۵۰۳۰/۹) " البداية 
والنهاية " (۰۲/۱۱) " النجوم الزاهرة " ۷۰/۳ " الکامل في التاریخ " (۱4۲/۷) "شذرات الذهب" 
(۱۱/۲) . 
© وکتاب السنن الذکور طبع بحموعة طبعات كان أحسنها وأدقها تلك الى صدرت بتحقیق الشیخ 
محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالی . 
وقد اعتئ العلماء يهذه السنن عناية فائقة في القدم والحديث ؛ ومن المعاصرين الذين خدموا سنن ابن 
ماجه والنسائي وغيرهما من الكتب العلامة احدت ‏ ناصر الدين GUY‏ ب " صحيح ابن ماجه " 


گر , 9 ابن ماه nou‏ 9 النسائي re . un‏ النسائي ل ۲ 


١٠ 


ابن عمر علي البغدادي عن الزي عن عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة القدسي عن 
عبد الله بن أحمد بن قدامة عن Uf‏ زرعة طاهر بن محمد طاهر المقدسي بإسناده إلى 
الولف . 

( ح ) وأرويه بالاسناد السابق إلى إبراهيم الكردي بإسناده المذكور في سنن النس‌ائي 
إلى الحافظ ابن حجر عن أي er all‏ امحد الدمشقي عن أي العباس الحجار عسن 
CAI‏ بن أبي السعادات عن أبي زرعه طاهر القدسي مياد إل eal‏ 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بسن الطيب 
بإسناده المذكور في سنن الترمذي إلى ا حجار عن عبد اللطيف القبيطي عن ابي زرعه طاهر 
المقدسي بإسناده المذكور هنا إلى الولف . 

: ) سين الڈار قطني("‎ = VAY 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماحي عن علي بن هبة الله الشسافعي 
المصري عن الحافظ السلفي عن المبارك بن عبد الحبار الصیرفی عن القساضي أبي الطيب 
طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري عن الولف . 





)١(‏ : هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغسدادي الدار قطي 

( نسبة دار قطن ببغداد ) الشافعي ( أبو الحسن ) محدث » حافظ » فقيه » مقرىء » إخباري » لغوي . 

ولد في ذي القعدة سنة )1 (at‏ وقيل سنة (۳۰۵ه) وسمع من أبي القاسم البغوي وخلق BS‏ 
ببغداد والكوفة والبصرة وواسط » ورحل في كهولته إلى الشام ومصر ؛ وتوف ببغداد سنة (STAC)‏ 
ودفن قریباً من معروف الكرحي رحمه الله . 

من تصانيفه : " المحتلف والوتلف في أسماء الرجال " » "غريب اللغة " » " كتاب القراءات " » 
" كتاب السنن " ۰ " والعرفة عذاهب الفقهاء "۰ " أحاديث الموطأ " ء " الأحاديث الي حولف فيها 
مالك " » " السنن المأثورة " » " فضائل الصحابة " » " الفرائد والأفراد " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (4۱۸-4۱۷/۱) " البداية والنهاية " ( ۳۱۸-۳۱۷/۱۱) " طبقات 
السبكي " (۳۱۲-۳۱۰/۲) " تذكرة الحفساظ " )۱۹۰-۱۸٦/۳(‏ " النجوم الزاهرة " (۱۷۲/۵) 
" شذرات الذهب " .)۱۱۷-۱۱٦/۳(‏ 


١۱ 


( ح ) وآرویها بالاسناد السّابق في اُول الکتاب إلى البابلي عن اي بكر بن Jeet‏ 
الشنواني عن حمال يوسف زكريا عن والده الحافظ ابن حجر عن محمد بن محمد بن قوام 
عن sal‏ ين أي طالب اجار عن حمد بن مد القطيعي عبن البارك بسن لسن 
الشهرزوري عن محمد بن علي بن الهتدي بالله عن المؤلف . 

: ses (السنن‎ -۸ 

آرویها بالإسناد التقدم في أول هذا الختصر إلى البابلي عن الشیخ سالم بن الحسن 
الشبشيري عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر 
ابن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن 
الولف . 

5- ( سياسة ا مرتدین للمزید بالله الهاروبي”" ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في أماليه من حرف افمزة . 

۰- (السّيرة لابن إسحاق۳) : 

قد تقدم ذكر إسنادها في حرف التاء عند ذكر إسناد تھذیب ابن هشام لها . 


۱ - ( سبرة ابن سید cee‏ اک( 





(۱) : تقدمت ترهته . 
(۲) : تقدمت ترجمته . 
(۳) : هو محمد بن إسحاق بن يسار الطلي بالولاء gall‏ ( آبو بكر ء أبو عبد الله ) حدت ‏ حافظ › 
إخباري » عارف بأيام العرب وأخبارهم وأنسايهم » رواية لأشعارهم . 
توق ببغداد سنة ١٥۱ھ‏ ودفن plas,‏ الخيزران . 
من تصانیفه : " السيرة النبوية " » " الخلفاء "ء " المبدأ " . 
انظر : " تاريخ بغداد " للحطیب (۲۳4-۲۱4/۱) " وفيات الأعيان " )١٦٦٦-٦٦٦/١(‏ " معجسم 
الأدباء " (۸-۵/۱۸) " تذكرة الحفاظ " للذهي (۱14-۱۳/۱) " ميزان الاعتدال " للذهي (۲۱/۳- 
ئ( . 


۱۰۷۲ 


الاس : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤوف المناوي عن النجم الغيطي » عن 


(۱) : تقدمت ترجته . 


۱:۳۳ 


ابن 


حرف الشین العجمة 
۲- ( الشاطبية لأبي القاسم الشاطي ) : 
ا 


رويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم 


عبد الله البصري عن أبيه عن الشيخ محمد البابلي عن سيف الدين البصير عن أحمد بن 


عبد الحق السنباطي عن ا حمال يوسف بن زكريا عن والده عن أبي النعيم رضوان بسن 
محمد عن الأستاذ Gf‏ إسحاق التنوحي عن البدر محمد بن إبراهيم بن جماعه عن عبد اللہ 


ابن 


عبد الوارث الأنصاري عن الولّف الناظم . 
۳- ( الشافية لابن الحاجب") : 





(١) 


: )۲( 


: هو القاسم بن فيرة بن حلف بن أحمد الرعييْ » الأندلسي ء الشاطي ‏ الضریر ( ابو محمد ء أبو القاسم) 
مقریء » نحوي ؛ مفسر ؛ حدث ناظم . 

ولد بشاطبة إحدى قری شرقي الأندلس سنة ۸٥٣ھ‏ وتوف في القاهرة جمادي الاخحسرة سنة 
۰مھ . 

من آثاره : " حرز الأماني و وجه التهاني في القراءات السبع " ( المشهور بالش‌اطبية ) و " عقيلة 
القصائد في أسئ القاصد في نظم القنع للداني " » " ناظمة الزهر في إعداد آيات السور " » " وتتمية 
الحرز من قراء أئمة الكنز " ء و " إبراز المعاني من حرز الأماني " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (۵۳9-۰۳4/۱) " معجم الأدباء " (555-79/15) " طبقات 
السبكي " )۲۹۸-۲۹۷/٤(‏ " البداية و النهاية " (۱۰/۱۳) " شذرات الذهب " (۳۰۳-۳۰۱/4) 
" حسن المحاضرة " )۲۸٥-۲۸٤/۱(‏ . 
هو عثمان بن عمر بن أي بكر بن يونس الكردي » الدويي الأصل » الأسنائي » الکی » العروف بابن 
الحاحب ( أبو عمرو » جمال الدين ) فقيه ء مقرىء » أصولي » نحوي » صرف » عروضي . 

ولد سنة (۷۰۰ه) بأسنا من بلاد صعيد مصر » وانتقل إلى القاهرة صغیراً » وحفظ القرآن الكريم 
ودرس العلوم كالفقه وأصوله على مذهب الإمام مالك » وكذلك النحو والأدب واشتهر بابن 
000 

وکانت الادة الي تشغل حیزاً کبیرا من تفكيره هي مادة النحو » فقد ظل في دمشق يودي رسالة 
العلم والعرفة » و کان الأغلب عليه دراسة النحو . = 


۱۷ 


f 


بی 


f 


أرويها هذا الاسناد إلى البابلي عن أحمد بن إبراهيم القليوبي عن 
النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن المؤلف . 

: (RE الشافي للإمام النصور بالله بن‎ ( - ۹٤ 

أرويه بالإسناد التصل به التقدم في أول هذا ابحموع . 

 - ۰‏ الشّذور لابن هشام وسائر تصانیفه؟ ) : 


بي علي بن المطرز عن 


= وأشهر تلامذته المنذري والدمياطي ء والرضي القسطنطيي وتخرج به الأصحاب ؛ ورحل إلى الكرك » 


: )۱( 


(٢) 


وتوٹی بالإسكندرية سنة (ATEN)‏ 

من تصانيفه : " الایضاح شرح الفصل للزخشري "۰ " الكافية في النحو "۰ " ختصر منتهى السول 
والأمل في علمي الأصول وا مدل ۰۳ " الشافية في الصرف " , " الأمالي " » " شرح کتاب سیبویه " . 
انظر : " وفیات الأعيان " )۳۹٦۹-۳۹٥/۱(‏ " البداية والنهاية " لابن كتير (۱۷۹/۱۳) " النجوم 
الراهرة " (/۳۰۰) " شذرات الذهب " (۲۳۹-۲۳۹/۵) . 
الشافي : رد على کتاب " الرسالة الخارقة " للفقیه عبد الرَّحيم بن أبي القبائل المتوق سنة ٦١٣ھ‏ وهو 
في أربع بحلدات ضحمة حقق فیها Lal‏ طرقه ومرویاته بدأ بتأليفه في شهر ربیع الأول ( سنة ۲۰9هس) 
واكتفى في ا حواب با لابد من ذكره و م يتعرض لكل ما قاله صاحب الرسالة . 

طبع " مؤسسة الأعلمي - بيروت - في ۰۲ ١ه‏ في أربعة أجزاء . 

مولفات الزيدية (۱۲۱/۲رقم۱۸4۵) . 
: هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري » العروف بابن هشام ( جمال الدين » 
أبو محمد ) نحوي » مشارك ف المعاني والبیان والعروض والفقه وغيرها . 

ولد في ذي القعدة سنة (۷۰۸ھے) . وقراً العربية وأقام عکة ء ونشأ فيها ودرس على كثسير من 
شیوخها » فلزم شهاب الدين عبد اللطيف بن الرحل ؛ وقرأ على ابن السرّاج » وحضر دروس تاج 
الدين » ودرس الفقه على مذهب الشافعي . 

توق .عصر سنة (MPV)‏ 


٢۲ 


من تصانيفه : " مغ اللبیب عن کتب الأعاريب "ء " شرح بانت سعاد "ء " شرح الش‌افية " 
" نبذة من قواعد الاعراب "۰ " شذور الذهب في معرفة کلام العرب " » وهو الکتاب الذي أشار له 
المنصف وقد طبع مع تحقيقه للشيخ محي الدين عبد ا حمید و " أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك " » 


0 الاعراب من قواعد الإعراب . 5 


۱:۷۵ 


أرويها بهذا الاسناد إلى البابلي عن أي بكر بن إسماعيل السنواني عن SL‏ یوس ف 
ابن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن ا حب محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام 
عن اود الولف 

5- ( شرح المقاصد للسعد التفتازایی(۲) : 

أرويه يهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن أحمد بن حجر الكي عن عبد 
الحق السنباطي عن تقي الدين ا حصیٰ عن شمس الدين الحاحري عن المؤلف ۔ 

7- ( شرح الواقف للشريف الجرجابي”" ) : 

أرويه وسائر تصانيفه هذا الاسناد إلى البابلي عن أحمد بن خليل السبكي عن اللجم 
E‏ درف ما ماع oe,‏ لخد ce‏ سصد سے 
السيد محمد بن علي الجرحان عن أبيه المؤلف . 

۸- ( شرح الجوهرة للبرهان أي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي 
لَقاي۳) : 

أرويه هذا الاسناد إلى البابلي عن شيخه الولف . 





= انظر : " الدرر الكامنة " (۳۱۰-۳۰۸/۲) " النجوم الزاهرة " )751/١١(‏ " شذرات الذهب " 
191/59 ول" البدر الطالع " (4۰۱-4۰۰/۱) " معجم المؤلفين TAY)"‏ 
(۱) : طبع مراراً . 
(۲) : طبع مراراً . 
)7( : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني ( نسبة إلى لقانة من قرى مصر ) المصري » المالكي › 
( برهان الدين ء أبو الأمداد ء أبو إسحاق ) من علماء الحديث » وأصوله » والكلام » والفقه . 
توفي وهو راجع من الحج سنة (۱۰4۱ه) ودفن بالقرب من عقبة أيلة . 
من مؤلفاته : " يمجة ا حافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل " » " قضاء الوطر من نزهسة 
النظر ني توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر "ء " جوهرة التوحيد " » " هدية المريد شرح جوهرة 
التوحيد " . 
انظر : " حلاصة الأثر )۹-٦/٦("‏ " معجم المؤلفين " )۸/١(‏ . 


yevi 


8- ( شرح الرسالة للتاج الفاكهاي ) : 

أرويه وسائر تصانيفه يهذا الإسناد إلى البابلي علي بن محمد الأجهوري عن بدر الدیسن 
حسن الکرحي عن ال لال السيوطي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب بن محمد الفروي 
ead tse‏ 

۰- ( شروح بمرام الثلائة على مختصر خلیل ۳ : 

أرويها هذا الاسناد إلى البابلي وسائر تصانیفه عن سا م بن محمد وسلیمان بسن عبد 
الدائم کلاهما عن النجم محمد بن أحمد بن علي عن عبد GLI‏ السنباطي عن dat‏ بن حمد 
الو شد شض gel‏ انت 


(۱) : هو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي ء الاسکندران » الفاکهان ( تاج الدين ء ابو حفص ) 
فقيه ؛ مشارك في الحديث والأصول والعربية والأدب . 
ولد بالإسكندرية سنة ٦٤٥٥ھ‏ . وتوف يما سنة ۷۳۱ھ وقيل ٣۷۳ھ‏ . 
من تصانيفه : شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي ماه " التحرير والتحبير " شرح 
الأربعين النووية و ماہ " منهج المبين في شرح الأربعين "ء " الإشارة في النحو " » " التحفة الختارة في 
الرد على منكر الزيارة " » " واللمعة في وقفة الجمعة " . 
انظر : " الدرر الكامنة " (۱۸۰-۱۷۹/۳) " البداية والنهاية " )١17/8/15(‏ " حسن المحاضرة " 
)19/1 " هدية العارفين " (۷۸۹/۱) " شذرات الذهب " )۹٦/٦(‏ " معجم المؤلفين " (5517/7) . 
(۲) : بھرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر » قاضي القضاة عصر حامل لواء ادهب 
المالكي على كاهله . 
أذ عن مشايخ عصره منهم شرف الدين الرهون » والشيخ خلیل » وسمع من [براهیسم القایكانِ 
وغيره ومهر في الفقه . 
ومن آثاره : " مجلدة في المناسك ۰۲ " وشرحها في ثلاثة أسفار "ء " وشرح مختصر ابسن المحاجب 
الأصلي " » " وألفيه ابن مالك " » و" شرح مختصر خليل " ثلاثة شروح كبير» ووسط ‏ وصغیر : وقد 
عم النفع به وتداوها الطلبة والمدرسون مع وجود غيرها من الشروح المتعددة . 
| انظر " توشيح الديباج وحلية الابتهاج " تأليف : بدر الدين BLA!‏ ( ت : ١٠۹ھ‏ (ص ۸۳- 
(Ao‏ رقم الترجمة ۰۸ ] . 


١۲۷ 


5 ے (۱ 

۱- ( شرح البردة لابن مرزوق”' ) : 

أرويه مع سائر تصانيفه ذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن خلیل عن النجم محمد بن 

۲- ( شرح المفصل لابن الحاجب وسائر تصانيفه ) : 

أرويها هذا الإسناد إلى لبابلي عن سالم بن محمد عن محمد بن أحمد بن زكريا عن 
محمد بن Gf‏ بكر المراغي عن af‏ طلحة ا حراوي عن الدمياطي عبد المؤمن بن حلف عن 
الولف . 

۳- ( شرح التلخیص المطول والختصر(؟ للسعد وسائر تصانيفه ) : 

أرويها مذا الإسناد إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن السید یوسف بن عبد الله 
الأرميون عن أي الفضل السيوطي عن dal‏ بن محمد العقيلي عن الحسن بن علي بن محمد 
اتی ضا لق 


(۱) : ہو محمد بن أ مد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيد » العجيسي › 
التلمسان ؛ ( مس الدین ء أبو عبد الله ) فقيه ؛ أصولي » محدث » مفسر » صوفي » مقرئ » لفوي › 
بياني ء عروضي » ناظم . 
ولد بتلمسان سنة (٦٦۷ف)‏ وتو ها سنة (PAE)‏ . 
من تصانيفه : " أنوار الدراري في مكررات البخاري "۰ " روضة الأديب في شرح التهذيب " 
" المفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرحية في العروض " » " شرح قصيدة البردة " وسمله 
" الاستيعاب لا فيها من البيان والاعراب " و " المسعى الرجیح والمرحب الفسيح في شرح الحامع 
الصغير " لم يكمل . 
انظر " الضوء اللامع " )٠٥/۷(‏ " البدر الطالع " (۱۲۰-۱۱۹/۲) " معجم الؤلفین " )٩۷/۳(‏ . 
(۲) : ( المطول على التلخيص ) شرح تلخيص الفتاح للقزويي طبع بالآستانة عام ١٦٢۱ھ‏ ؛ ١٣٣٣ھ‏ 
۷6 مم 
(۳) : مختصر على تلحیص مفتاح » فقد طبع على نفقه الشیخ فرج الله الكردي في الطبعة الأهلية بسولاق 
7ه وق كلكتة عام ۱۲۲۸ھ معجم سركيس )578/١(‏ . 


EYA 


6 - ( شرح معاي الآثار للطحاوي''') : 
أرويه هذا الاسناد إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن يوسف بن زكريا 
عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن أبي الطاهر بن الكويك عن زینب بنت الكمال المقدسية 
السراج عن منصور بن الحسين التاني عن محمد بن إبراهيم بن المقري عن المؤلف . 
٥ػ-‏ ( شرح الحافظ ابن حجر على البخاري”" ) : 
أرويه ذا الإسناد إلى البابلي عن سا م بن محمد عن الزين زكريا عن A‏ 
٦۲‏ - ( شرح النخبة له مع سائر تصانیفه(۳) : 
أرويها يمذا الإسناد had‏ به . 
۷- ( شرح الجمل لابن باب (OSB‏ : 


(۱) : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان الأزدي احجسري 
الطحاوي ( نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر ) المصري , الحنفي » فقيه » مجتهد » حدث ؛ حصسافظ 
مؤرخ . 

ولد سنة (۲۲۹ه) وقيل (۲۳۸ھ-) وتوقی في مصر سنة (٣۳۲ھ)‏ . 

من تصانیفه : " أحكام القران " » " الختصر في الفقه " » " الاحتلاف بين الفقهاء " ؛ " احساضر 
والسجلات "ء " التاریخ الکبیر "۰ " بيان السنة والجماعة "۰ " معان الاثار " » " مشکل الاثار " . 

انظر : " وفیات الأعيان " (۲۳/۱) " تذكرة ا حفاظ " (۲۹-۲۸/۳) " لسان الیزان " (۲۷۹/۱) 
" الفوائد البهية " رص ۳4-۳۱) " شذرات الذهب " (۲۸۸/۲) " حسن المحاضرة " (۱۹۸/۱) . 

(۲) : کتابه القصود هنا " فتح الباري " وسيأيٍ الکلام عليه استقلالاً. 

(۳) : وهو كتاب " نزهة النظر شرح at‏ الفکر في مصطلح fal‏ الأثر " کلاها للإمام ابن حجر وهو شرح 
مختصر مفید ؛ مطبوع متداول . 

)٤(‏ : هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ ( هكذا في کتب التراجم الأخرى ) بن داود بن سليمان بسن إبراهيم 
المصري » الجوهري » العروف بابن بابشاذ ( أبو الحسن ) نحوي لغوي . 

مع الحديث ورواه » وقرئ عليه الأدب بجامع مصر سنين » وخدم pak‏ في ديوان الإنشاء » وقدم = 


۱:۷۹ 


آرویه عن شيخنا یوسف بن محمد بن علاء الدين عن أبيه عن يحي بن عمر الأمدل 
ح“ . وأرويه عن شيخنا عن صديق بن علي الزحاحي عن السيد سليمان بن يحي بن 
عمر عن أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل . 

( ح ) وأرويه عن شیخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يحي بسن 
عمر عن dal‏ بن شرب الأمدل عن ھن بن عمر . 

قال يحي بن عمر : أخبرن به شیخنا أبو بكر بن علي البطاح الأهدل ثم ذكر الإسناد 
التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن علي عن أبي إسحاق 
ابن إبراهيم بن علي عن القاضي يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد السنباني عن عبد الله 
ابن بري القرشي عن محمد بن بركات السعيدي عن المؤلف . 

۸- ( شرح المقدمة اٹحسنة في النحو لابن باب شاذ المذكور”" ) : 

أرويه يبهذا الإسناد إلى المؤلف . 

۹- ( شرح الحاوي للقونوي”" ) : 

اون بالإسناد المذكور إلى يحي عن عمر الأهدل بإسناده المتقدم في تفسير الثعلبي إلى 
الشرجي عن شمس الدين ا لحزري عن إبراهيم بن مد الثعلي عن الولف . 


= بغداد Lat‏ ن الولو وأخذ عن علمائها c‏ وتوق عصر في رحب سنة (PENA)‏ . 
من مصنفاته : " شرح ا حمل للزجاجي "۰ " کتاب الأصول لابن السراج في النصو 6 شرح 
النحبة " » " تعليق في النحو " » " في مسة عشر عملداً . 
انظر : " وفيات الأعيان " (۲۹۵-۲۹۹/۱) " معجم الأدباء " (۱۹-۱۷/۱۲) " البداية والنهاية " 
)۱۱٦/١١(‏ " النجوم الزاهرة " )١٠١5/5(‏ " شذرات الذهب " (۳۳-۳۳۳/۳) " معجم المؤلفين " 
(ly)‏ . 
© قال ابن حلکان (6۱۷/۲) : ابن بابشاذ : كلمة أعجمية تتضمن الفرح والسرور . 
)١(‏ : تقدم آنفاً . 
(۲) : ( شرح الحاوي الصغير ) في الفقه . - مخطوط - الأعلام للزركلي (۲۳4/4) . 


۱:۸۰ 


۰- ( شرح افداية لحسام الدين بن علي السغناقي() : 

أرويها عن شیخنا پوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن جده عن 
إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد gull‏ عن الشمس الرملي عن زين الدين زكريا عن 
بحم الدين عمر بن تقي الدين بن فهد عن محمد بن إبراهيم المرشدي عن محمد بن علي بن 
عبد الكاقي عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن المؤلف . 

: ) شرح افدایة للسروجي”"‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد السابق إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر عن محمد بن على بسن 

محمد المكي عن قطب الدين عبد الكريم بن محمد Al‏ عن المؤلف . 


۲- ( شرح الكنز للکرهاي۹) : 





(۱) : هو الحسین بن علي بن حجاج السقناقي » البخاري » الحنفي » المنعوت بالحسام » فقييهءأصولي ؛ 
دحل بغداد » وتوئی .مرو قبل عام ١٤۷۷ھ‏ . 
من آثاره : " شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي " » و " شرح اُصول الفقه للأحسيكي " . 
انظر : " معجم المؤلفين " )505/١(‏ . 
(۲) : هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغ السروجي الحنفي ( نمس الدين » أبو العباس ) قاضي قضاة الديار 
المصرية ء كان مشاركاً في علوم شى . 
ولد سنة ATTY)‏ وقيل BTA)‏ بالقاهرة سنة (۷۱۰ھے) وقيل سنة (AVN)‏ . 
من تصانيفه : " اعتراضات على ابن تيمية في علم الكلام " » شرح على الحداية وساه " الغاية " ول 
يكلمه انتهى فيه إلى کتاب الإبمان في ست مجلدات ضخمة » تحفة الأصحاب وتزهة ذوي الألباب . 
انظر : " الدرر الكامنة " (۹۲-۹۱/۱) " البداية والنهاية " (1۰/۱4) " النجوم الزاهرة " 
(۲۱۳-۲۱۲/۹) " الفوائد البهية " (ص۱۳) " الجواهر المضية " للقرشي (17/1ه-5ه) . 
(۳) : هو مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الکرماني » الحنفي ( آبو محمد » قوام الدين ) عالم في الفقه 
والنحو والأصلين واللغة سكن بدمشق ثم بالقاهرة . 
ولد سنة VTE‏ وتوٹی سنة ٤۸‏ لاه وقد جاوز الثمانين . 
من تصانيفه : " شرح الكنز في فروع الفقه الحنفي " » " حاشية على gill‏ للبخاري في أصول 
الفقه "ء وله شعر . 2 


\tA\ 


f 


رویه بالاسناد السابق إلى الحافظ ابن حجر عن محمد بن محمد بن سکر القرشي عن 
مؤلفه . 

OP yb) -۳‏ التجريد للمؤيد بالله ) : 

أرويه بالإسناد السابق في كتاب الأمالي له من حرف ا همزة . 

6 - ( شرح التجريد لأبي طالب ) : 

أزؤية بالاسناد السابق ن كاب الافادة له من حرف اهمزة . 

6- ( شرح الأحكام للسید gh‏ العباس(؟) : 

أرويه بالإسناد السابق في مالي الوید بالله وافادة أي طالب Lat‏ إليهما وما يرويان 
شرح الأحكام عن المؤلف وهو خالهما . 


5 ( شرح القاضي زيد بن محمد احاح اماد مٹسس اھ وراش ا ا کش 


= انظر " النجوم الزاهرة " لابن تغري بردي (۱۸6-۱۸۳/۱۰) " الدرر الكامنة "(۷/4ع۳) "الجواهر 
المضية " للقرشي )۱٦۷/٢(‏ . 

)١(‏ : الأصل " التجرید في علم الأثر " للمؤلف أيضاً وهذا الشرح في أربع بحلدات اعتق فيه بالأسانيد 
وأسماء الرواة الراوين عن علي عليه السلام والأئمة من أهل البيت ويبسط الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 

مؤلفات الزيدية (۳/۲) ۱رقم ۱۸۹۲) . 

(۲) : الأصل للمؤلف أيضاً وهذا الشرح في ستة عشر محلداً » أودع فيه من الأدلة والتعليلات مالا يوحد في 

غيره وبالغ في نصرة مذهب الإمام Gol‏ حى أظهر ترجيحه . 
مؤلفات الزيدية (؟/45 ١‏ رقم ۱۸۹۸) . 

(۲) : هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان » الهاشمي الحسي السید الإامام 

أبو العباس » حدث عن يحي بن محمد بن افادي ء وعليه مع الأحكام والنتخب . 
وله مؤلفات منها " شرح الأحكام " " مسلسل الأحاديث " " شرح الإبانة " " المصابيح 
وكان Lely‏ ثم رجع إلى مذهب الزيدية وقيل لم برجع توفي سنة (AVON)‏ 
انظر " تراحم الرحال " للجنداري (ص٣)‏ . 


۱:۸۲ 


۱ 
الکلاري! 5 


رويه بالإسناد التقدم في كتاب الابانة من حرف الحمزة إلى أبي علي بن أموج ا میلسي 


: ) شرح الأزهار لا بن مفتاح”"‎ ( - YAY 
إلى الامام شرف الدین عن علي بن أحمد عن‎ BLY! رويه بالاسناد التقدم في کتاب‎ 


علي بن زيد عن المؤلف . 


۸ -- ( شرح الفتح ليحي ميد" ) : 





00 


: )۲( 


(۳) 


: هكذا في الأصل » والذي في التراحم ( الكلاوي ) . 


وهو زيد بن محمد الكلاوي بالتخفيف كذا قیل ا حیلي وهو القاضي زيد المشهور علامة الزيدية 
وحافظ أقوالهم وفقيههم . قال في الانتصار : كان من أتباع المؤيد بالله وم يعاصره » وهو مؤلف الشرح 
الذکور » وإذا أطلق الشرح ف اللتزع فهو شرحه » الا في موضع في السير فشرح أبي طالب » والشوح 
درب الزيدية ومعلقيها انتزعه من شرح أبي طالب . 

انظر : " تراحم الرجال " للجنداري (ص١٥)‏ . 
هو عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح » شارح الأزهار yy‏ المنتزع المختار منه الغيث المدرار الفتح لكمائم 
الأزهار في فقه الأئمة الأطهار )) . 

طبع عام ۱۳۳۲ھ مطبعة شركة التمدن معجم سرکیس  )۲۷/۱(‏ الشرح الذي عليه اعتمتاد 
الطلبة إلى OV‏ . 

كان حققاً للفقه ولعله قرأ على الامام المهدي مصنف الأزهار » وكان مشهوراً بالصلاح ومیل الاس 
إلى شرحه وعكوفهم عليه مع أنه لم يشتمل على ما اشتملت عليه سائر الشروح من الفوائد . 

دليل على نيته وصلاح مقصده وهو مختصر من الشرح الكبير للإمام المهدي المسمى بالغيث ؛ وتوفي 
رحمه الله يوم السبت سابع عشر ربيع الأخر سنة ۸۷۷ه-- وقبرہ يمان صنعاء . 

انظر " البدر الطالع " (۲5۹۵-۲۹۶/۱) . 


: قال الشوکاني في " البدر الطالع " (۳4۱/۲) : 


ولد سنة (۹۰۸هس) وقرأ على جماعة » منهم محمد بن أحمد مرغم و محمد بن يحي بھران = 


١37 


و بالإسناد المتقدم في أول هذا الختصر إلى الامام القاسم بن محمد عن السید سیر 
eal‏ بر غد اه ol oe‏ ال mew‏ اة عن الک 

۹ - ( شرح الأثمار لابن هران ”۷) : 
ا 


رويه بالإسناد الذکور إلى الامام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بن يحي بمسران 
عن أبيه المؤلف . 

۰ - ( شرح البحر للإمام عز الدين بن الحسن”" ) : 

أرويه بالاسناد المذكور إلى الامام القاسم عن امیر الدين بن عبد الله عن السيد مد 


ابن عبد الله عن الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بن علي السراجي عن المؤلف . 
-١‏ ( شرح النجري على 





= ومحمد بن أبي بكر الشافعي وغيرهم » ورحل إلى مكة ولقی ابن حجر الهيثمي وسأله عسائل sly‏ 
عنه dele‏ من العلماء . 


وله مصنفات متها شرح الأنمار سماه " الوابل الغزار " ومنها الفتح " وشرحه و" التوضیح " و 
" ومصباح الفرائض " وشرحه و" نزهة الأنظار " 


مات في رحب سنة (۹۹۰هس)۱ه . 
)١(‏ : هو محمد بن يحي بن محمد بن أحمد بن محمد بن موسى اليماني الصعدي العروف ببهران الزيدي ؛ 
أحد علماء اليمن المشاهير ء برع في جميع الفنون وفاق أقرانه وتفرد برياسة العلم في عصره . 


وصنف التصانيف الحافلة منها في الفقه : " شرح الأثمار " للإمام شرف الدين في أربع جلدات › By‏ 
العربية" إل ۰ ٩‏ وي الأصول " الكافل "و" الشافي اك وغير ذلك ۲ 


وقد عم النفع بشرحه للأثمار التقدم ذكره فإنه ذكر فيه من دقائق الفقه وحقائقه ما لم يوحد ف غير 
وذكر الأدلة على مسائلة ونقحه أحسن تنقيح . 


مات بصعدة سنة (/89651ه) . 
انظر " البدر الطالع " (۲۷۸/۲ ۲۷۹ = ۲۸۰) . 


(۲) : وا مہ : " الفلك السیار في حج البحر الزخار " الموجود AK, ais‏ الجامع / صنعاء ( الجزء الأول ) 
ينتهي إلى أثناء سحود السهو في ۰ ورقة رقم 05 فقه ) 


VEAL 


۱ £ 
: 5 الأزهار”‎ 
i 


رويه بالاسناد المذكور إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أ مد عن علي بن زید عن 
' محمد بن yl‏ القاسم النجري عن ولده المؤلف علي بن محمد النجري . 

: ) شرح الإبانة للهوسمي”"‎ ( ٦٢ 

ا بالإسناد التقدم في الابانة التصل به . 

: ) شرح النكت للقاضي جعفر بن اُحمد بن عبد السلاه”‎ ( ٣۳ 

آرویه أيضاً بالاسناد التقدم في الابانة التصل به . 

4- ( شرح ابي مضر() : 


7 3 





. " هو علي بن محمد النجري . اليمئ . أخذ عن الامام الهدي كتابة " الأزهار‎ :)١( 
وكان صاحب الترجمة علامة متفتتاً محققاً وله عناية تامة بعلم الإمام الهدي وکنبه في الفروع ء وهو‎ 
. صاحب الشرح المعروف بشرح النجري على الأزهار رحمه الله تعالى‎ 
. ولم نقف على تاريخ ميلاده ولا وفاته . لا أنه من علماء القرن التاسع المجري والله أعلم‎ 
. )۵۲۱/۲( " انظر : " ملحق البدر الطالع " (۱۷۱) " معجم المؤلفين‎ 

(۲) : قد تقدمت ترحمته . 

(۲) : هو جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحي الأبناوي البهلولي الزيدي ء القاضي شس الدين قال في 
" المستطاب " ۰ هو إمام الزيدية وعالمها وإمامها ومسندها : وكان أبوه عالم المطرفية وأحوه شاعرهم 
ارتحل لطلب العلم إلى العراق و م يخرج الا وهو أعلم من هو فيه . 

له مصنفات منها : " النکت وشرحها " . توفي سنة (۷۳١ھے‏ . 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري (ص١٠)‏ . 

)£( : هو شریح بن الوید القاضي ا میلي أبو مضر ء صاحب التصانیف في الفقه منها " آسرار الزيادات " و 

" لباب القالات لقمع ابلهالات " . 
أف مرة بجواز مهادنة الباطنية » فهاجر الشیخ علي خليل من تلك الفتوی وأنكر عليه . 
انظر " تراجم الرحال " للجنداري (ص۱۷) . 


١ {Ao 


عن الولف . 
-٠٥‏ ( شرح الأساس للامام القاسم() : 
أرويه بالاسناد التقدم في الأساس له ۳ 
5- ( شرح الأساس (OR AD‏ 
أرويه بالاسناد السابق في کتاب BLY!‏ إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أخيه 
ا حسین بن المؤيد عن القاضي علي بن محمد المعمري عن المؤلف . 
۷- ( شرح الثلاثين المسئلة لابن حابس ) : 
أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أحمد بن ناصر BL‏ 
عن أبيه عن جده عن المؤلف . 
۸- ( شرح الكافل له ) : 





(۱) : تقدمت ترجته . 
(v)‏ : هو السید أحمد بن محمد الشرفي العلامة الورخ مصنف " اللثالي الضية " جعلها شرحاً لقصيدة السيد 
صارم الدين إبراهيم بن محمد الي عارض با البسامة » وهو شرح حافل في ثلائة حلدات . توفي نة 
(۵ ۰۵ ۱ه) . 
ومن مصنفاته : " شرح الأساس " واسمه الکامل شفاء صدور الناس شرح الأساس لعقائد الا کی اس . 
مخطوط جزئین سنة ٠٤١‏ ١ه‏ الحامع الکبیر صنعاء رقم ۰۰۳ ۰6 505 مصادر الفکر ص ۱۶۰ 
و " شرح الأزهار " في أربعة مجلدات . وله آشعار » وأخبار » وجهاد واحتهاد . 
ومن جملة مشایخه الامام القاسم بن محمد وله تلامذة جهابدة . 
انظر " البدر الطالع " (۱۱۹/۱) . 
(۳) : وهو الایضاح المعروف ( بشرح ابن حابس على الثلائین مسألة من آشهر کتب التوحيد عند 
الزيدية ) . 
هناك نسخ حطية كثيرة في مكتبة الأوقاف )۷٥۰ ¬ UAT)‏ . 
أعلام المؤلفين الزيدية ص ۲۰۰ . 
(4) : واسه الکامل ( الأنوار احادية لذوي العقول إلى شرح الکافل بنیل السوول ) مخطوط سنة = 


1۸٦ 


ارت الاسناد . 
9- ( شرح الکافل لابن لقمان!'') : 
أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن الحسن بن صالح عن 
القاضي sal‏ صالح بن أبي الرحال عن المؤلف . 
۰- ( شرح الغاية للحسین بن الإمام”" ) 
أرويه بالإسناذ المذكور إلى إبراهيم بن القاسم عن شيخه ا مد بن ناصر عن اُ مد ابسن 
سعد الدين عن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عن الولف . 
۱- ( شرح النجري على مقدمات البحر(؟ ) : 
أرؤيه بالإسناد إلى PLY!‏ القاسم بن محمد عن عبد العزیز بن محمد بن يحي هران عن 
أبيه عن المرتضى بن قاسم عن المؤلف . 
0 0 
۲- ( شرح النهاج للإمام عز الدين ) : 
أرويه بالإسناد السابق في شرح البحر له . 





0 ٠ه‏ ضمن مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء رقم )٤(‏ فقه وآخر سنة ١٦۰٥ھ‏ رقم (VA)‏ 
aS,‏ العبیکان . 
الروض الأغن ٩۲/۱(‏ رقم ۱۷۲) . 
(۱) : هو أحمد بن محمد لقمان بن أحمد بن مس الدين بن يحي الرتضی » اليم ء الزيدي . عالم مشارك في 
أنواع من العلوم . 
توٹی سنة (AN PA)‏ ودفن بقلغة غمار من جبل رازح . 
من تأليفه : " شرح الكافل بنيل السؤال في علم الأصول " طبع في صنعاء - مصادر الفكر 
(ص۱۷۹) " شرح الأساس ۰۳ " شرح التهذيب للتفتازاني . " مرقاة الأصول للامام القاسم . 
انظر " البدر الطالع " (۱۱۸/۱) " ومعجم المؤلفين " (۲۹۰/۱) . 
gle : )۲(‏ ذكر ترجمته في الولفات . 
(۳) : تقدمت نرجته . 


. تقدمت تر جمته‎ : )٤( 


۷ 


: ) شرح الفيظ للفقیه حسن النحوي‎ ( -٣ 

أرويه بالاسناد التقدم في کتاب التذكرة له . 

: ) شرح الهداية للسيد إبراهيم بن محمد بن عز الدين المؤيدي‎ ( -١ 
. أرويه بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن المؤلف‎ 
: ) شرح الخالدي في الفرائض‎ ( -٣٥ 

أرويه بالاسناد التقدم في شرح الفتح إلى يحي حميد عن مؤلفه . 

۲۳۰- ر شرح الأزهار (OG fab‏ 

أرويه بالاسناد المتقدم في شرح الأساس له . 

۷- ر شرح الغايات للإمام مهدي ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب البحر له . 

۳۸- ( شرح الزيادات للدواري" ) : 


eee 


)201 ( شرح الحفيظ ) له نسخة في الأنبروزيانا رقم (۷۳) . الروض الأغن )195/١1(‏ . 
)7( : هو السيد الداعي إلى الله إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين الحسيي المؤيدي اليمي المعروف بحورية 
الصعدي . 
له مجموعة من المؤلفات منها : " الروض الحافل شرح الكافل " " شرح المداية " في الفروع في ثلاث 
Olle‏ . " قصص ا حق المبين في فضائل أمير المؤمنين " . 
توفي سنة (VAT)‏ ودفن ببلدة العشة بالقرب من مدينة صعدة . 
انظر " ملحق البدر الطالع " ص ٩‏ - ۱۰ . 
(۲) : هو أحمد بن محمد بن داود الخالدي » الیم » عالم مشارك . توفی سنة (۸۸۰ھ-) . 
وب ا Gaal‏ :ف le‏ ا شرس على كافية ان ااج و الوص 
الشفاف في المنطق " . 
انظر : " ملحق البدر الطالع " (ص4۳) " معجم الولفین " (۲۱۳/۱) . 
)٤(‏ : تقدمت ترهته . 
(6) : تقدمت ترهته . 


. تقدمت رمتەه‎ : )٦( 


EAA 


اون بالإسناد التقدم في الدیباج له . 


6- ( سائر الشروح ) : 


,3 5 8 ۱ 
۰- ( شعب الامان geld‏ ) : 


Ge‏ وکر Gln‏ تالا عد دک شناد lea‏ رف OF‏ ساسا 
Gs‏ 21 ع 2 rk‏ £ 


. بالاسناد المتقدم في الأسماء والصفات له في حرف الهمزة من هذا الختصر‎ ay 
: ) الشفاء للقاضي عیاض‎  - ۱ 


آرویه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن سالم بن محمد عن النجم الغيطي عن زكريا عر 


محمد بن علي القاياتي عن عمر بن علي بن الملقن عن يوسف بن محمد الدلاصي عن ييحيى 
الصائغ عن المؤلف . 


۲ - ( الشفاء للأمير احسین(؟ : 
ا 


-٣‏ ( شفاء غلَة الصادي للسيد محمد بن إدريس ا حمسزي وسائر مصنفاته 
1 ۳ 
کشرحه على اللمع وغیره( *) : 


أرويها بالإسناد التقدم في کتاب الانتصار إلى الامام بجی بن حمزة عن المؤلف . 
)١(‏ : تقدمت ترحمته . 


(۲) : تقدمت ترهته . 





(۳) : هو السید محمد بن إدريس بن الناصر علي بن عبد الله بن الحسن بن حمزة بن سليمان 

ترجمه صاحب مطلع البدور فلم يذكر له مولدا ولا وفاة ولا بلدا ولا شيوخاً ولا تلامذة 

له بحموعة من المصنفات منها : " التيسير " » " الأكسير الأبریز في تفسير القرآن العزيز " » " شفاء 
de‏ الصادي في فقه امادي " » " المنصور ا حصور في فقه المنصور " » " الدرة الضية في الآيات المنسوحة 
الفقهية " وأرخ موته بعضهم فی عشر الثلائین وسبعمائة 


انظر " البدر الطالع " ۱٢٦١/٢(‏ - ۱۲۷) . 


٤۹ 


4 - ( الشمائل للترمذي”" ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في السنن له . 

۰ - ( شس الأخبار لعلي بن هميد" ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في أوائل هذا الحتصر إلى الامام شرف الدين عن السید صارم 
لين عن الس بي العطايا عن الإمام الواثق 520008 رمرم انس ہو مت 
020 

: ) شس الشريعة لسلیمان بن ناصر”"‎ ( - ٦ 

أرويها هذا الإسناد إلى الأمير الحسین بن محمد عن الأمير علي بن الحسين عن عطية 
عن المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن الولف . 

۷ - ( الشريعة على اللمع للسيد الحادي بن بجی!““) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أوائل هذا الختصر إلى الامام شرف الدين عن السيد صارم 
الدين عن tal‏ عن جده عن السيد صلاح بن جلال عن المؤلف . 





(۱) : تقدمت تر جمته . 
(؟) : هو علي بن حميد القرشي بن أحمد بن جعفر بن الوليد » محدث . 
من آثاره : " همس الأخبار المنتقاة من کلام البي المختار " طبع بالقاهرة ء مطبعة التمیدن سبنة 
۲ه قي ۳۲۸ صفحة . 
انظر : " معجم المؤلفين " (4۳۷/۲) . الروض الأغن (۱۱۸/۲ رقم )٤٢٥٥‏ . 
(۳) : هو سليمان بن ناصر البسحامي الزيدي المتكلم كان مطرفيا ثم قرأ على أبي جعفر فرجع » عاصر آخسر 
مدة المت و کل على الله . وکان في نواحي مذحج . 
وله مؤلفات منها " همس الشريعة " ستة مجلدات » و " الروضة في الفقه " وكتاب ٢‏ النظام " ۱ 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري ص7١‏ . 
)٤(‏ : هو السيد افادي بن يحي بن المرتضى أو الإمام المهدي » قرأ على جماعة منهم الفقيه قاسم بن هد 
حميد . وله تلامذة منهم صنوه الإمام المهدي » وكان صاحب الترجمة Uke‏ كبيرا مات سنة (VAS)‏ 
انظر " البدر الطالع " (۳۲۰/۲ - ۳۲۱) . 


۱:۹۰ 


۸- (الشهاب للقضاعي”" ) 
1 


رویه بالاسناد التقدم في تفسیر التعلي إلى الشماحي عن الامام داود بن سلیمان بسن 
کساد عن محمد بن بركات النحوي عن المؤلف . 


)١(‏ : هو محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعي » الشافعي 
yf)‏ عبد الله ) فقيه ء محدث » مورخ » واعظ مشارك في علوم أخرى . ومع عصر خلقاً كثيراً » وكان 
bis‏ للوزير علي بن أحمد الجرحان . توفي سنة (٤٤٤ھے)‏ . 

من تصانيفه : " المختار في ذكر الخطط والآثار في حطط مصر "۰ " الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ 
الخلفاء " ء " شهار الأخبار في ا حکم والأمثال والآداب الشرعية "۰ " مسند الشهاب " . 


انظر 4“ وفيات الأعيان ۱ (eho /1١‏ " طبقات السبكي 1 (١/5مه) ١‏ شذرات الذعب " 
(۲۹۳/۳) . 


١5١ 


حرف الصاد الهملة 

: ) صحاح الجوهري”"‎ ( - ٩ 

أرويها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلي إلى الشماخي عن زكريا بن بجی الاس‌کندري 
عن نصر بن ابي الفتوح الحضرمي عن أي طاهر محمد بن بيان الأنبساري عن محمد بسن 
حمزة العوق عن علي بن جعفر التميمي عن إسماعيل بن محمد النيسابوري عن اي بكر بسن 
على عن الولف . 

: ) صحيح البخاري‎ ( -٠ 

سمعته من فاتحته إلى حاتمته من لفظ شيخي السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن 
إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد رحمه الله . 

قال أرويه بالسماع والاجازة عن حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة هد بن 
عبد الرحمن بن الحسين الشامي وهو يرويه بالسماع والإجازة عن شيخه محمد بن حمسن 
العجيمي عن شيخه اُحمد بن محمد العجل الیمیٰ عن شيخه بجی الطبري عن جده اسب 
الطبري عن إبراهيم الدمشقي عن الشيخ عبد الرحيم الفرغاني عن الشيخ محمد الفارسينٍ 





(۱) : هو إسماعيل بن حماد الجوهري » الفارابي » " أبو النصر ء لغوي » أديب » ذو خط جيد » أصله من 
بلاد التركك می فار اب ورحل ول العراق وقرأ العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافٍ » 
وسافر إلى الحجاز » وطوّف بلاد ربيعة ومضر » وأحهد نفسه في الطلب » ولا قضی وطره من الطواف 
عاد راجعاً إلى عراسان . 

تم سرح إلى نيسابور فلم يزل مقيما ها على التدريس والتأليف وتعليم الخط حي توفي يما سنة 
(۳۹۳ھے) . 

من تصانیفه : " تاج اللغة وصحاح العربية » " کتاب القدمة في النحو " ۰ کتاب في العروض » وله 
شعر . 

" معجم الأدباء " (5/ ۰0۱۱۵-۱۵۱ " لسان الميزان " (4۰۲-4۰۰/۱) " شذرات الذهب‎ " ١ 

. )۳٣٣ = ۳٦۲/۳( " معجم المولفين‎ " )۱4۳/۳( 


۱:۹۲ 


عن الشیخ بجی بن عمار الختلاني عن محمد بن يوسف الفربري عن المؤلف . 
' (ح) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه عن السيد أحمد الشامي عن محمد بسن 
الطيب المغربي عن محمد بن أحمد الأندلسي الفاسي عن أحمد بن محمد العجسل بإسناده 
المذكور إلى الولف . 

( ح ) وأرويه عن شیخنا بإسناده إلى العجل عن القطب محمد بن اُحمد بن محمد 
النهروان عن أبيه عن النور أَبي الفتوح أحمد بن عبد الله الطاووسي عن أي يوسف 
افروي عن محمد بن شاذبخت الفارسيي عن بجی بن غمار بن شاهان الختسلاني عن 
الفربري عن المؤلف . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن السيد هاشم 
بن بجی الشامي عن القاضي طه بن عبد الله الساده عن علي الرحومي المصري ثم الیمی 
عن إبراهيم البرماوي عن شهاب الدين القليوبي . 

ح“ قال الرحومي : وأرويه عالياً بلا وساطة بالإحازة العامة عن الشیخ شهاب 
الدين القيلون . 

قال : أخبرنا به الحافظ ابن حجر GLa‏ عليه لجميعه . قال : آحبرنا به للجم عبد 
الرحيم بن رزين الحموي وإبراهيم بن أبي التنوحي ماعاً عليهما لجميعه قالا : أخبرنا به 
أحمد بن طالب ا حجار “ماعا عليه . قال : أخبرنا به الحسين الزبيدي سماعاً عليه أخبرنا أبو 
الوقت عبد الأول السجزي افروي سماعاً . قال : أخبرنا به أبو المسسن عبد الرحمن 
الداودي أخبرنا به عبد الله بن أحمد بن خمویه السرحسي . قال : اخبرنا به ابو عبد الله 
ابن يوسف بن مطر الفربري . قال : أخبرنا به مؤلفه محمد بن إسماعيل البخاري . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه حامد عن السيد أحمد بن يوسف بسن 
ا حسین بن الحسن بن القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين بن 





(۱) : في حاشية المخطوط ( في الأمم لإبراهيم الكردي هكذا عن باء بايوسف الهروي ) . 


۱:۹۳ 


أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صاخ بن Uf‏ الرحال عن محمد البابلي عن ابي النجا سام 
ابن محمد عن النجم محمد بن أحمد بن علي عن شيخ الإسلام زكريا عن الحافظ ابن حجر 
بإسناده التقدم . 

(ح) وأرويه بهذا الإسناد إلى السيد حسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد 
ابن عبد العزیز الحبيشي عن إميخاق بن حمد بن جعمان عن أيه عن عمد بن أي القاسم 
ابن (سحاق بن جعمان عن أبيه عن Gf‏ القاسم بن محمد بن أحمد بن جعمان عن أبيه عسن 
ul‏ القاسم بن إبراهيم بن جعمان عن مد بن عمر بن جعمان عن إبراهيم بن عبد الله 
ابن جعمان عن محمد بن موسى الذؤالي عن أبيه عن إبراهيم بن عمر العلوي عن أحمد بن 
آن لیر الشماعي عن ant‏ عن أي بکر بن dal‏ بن حمد الشراحي عن حمد بن تافل 
ابن أبي الصيف اليم عن علي بن حميد بن عمار الاطرابلسي عن عیسی بن أي ذر 
الحروي عن أبيه عن مشائخه الثلاثة : عبد الله بن اُ مد بن حموية السرحسي » وإبراهيم بن 
مد الستملي » راں اميم عمد بن SU‏ الكشميهئ » كلهم عن الفربري عن الولف . 

ح“ أرويه بالاسناد التقدم إلى عبد العزیز الحبيشي عن علي بن محمد الديسع عن 
عيسى بن محمد بن محمد الجعفري الثعالبي المالكي عن محمد بن علاء الدين البابلي بإسناده 


السابق . 
( ح ) وأرويه We‏ بالإسناد إلى عبد العزيز الحبيشي بالاجازة عن البابلي المذكور 
پاسناده . 


( ح ) وأرويه بالإسناد المذكور إلى الحبيشي باسناده عن أبيه عن الطاهر بن حسین 
الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن 
نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه عن إبراهيم بن محمد الطبري عن عبد 
ال رمن بن أبي حَرَمي الكاتب الكي عن علي بن حميد بن عمار الاطرابلسي باسناده 
المتقدم إلى المؤلف . 


1۹4 


(ح) وآرویه بالإإسناد السابق إلى نفیس الدین العلوي عن موسی بن مري بن علي 
العزولي عن أحمد بن أبي طالب الححار باسناده السابق . 

وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الحبيشي عن أبيه عن عبد الوهاب بن عبد الحق الحبيشي 
e‏ ای en‏ ما ی سس egal Sy‏ 

(ح) وأرويه بالإسناد التقدم إلى عبد الوهاب الحبيشي عن علي بن محمد الوايلي 
عن أخيه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي عن الحلال السيوطي عن ابسن 
حجر العسقلاني بإسناده . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم المذكور عن شيخه أي الحسسن 
السندي عن محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله بن سالم البصري عن أبيه عن الشيخ 
محمد البابلي بإسناده السابق . 

( ح ) وأروي صحيح البخاري بالستماع لبعضه والإجازة لباقيه عن شيخنا السيد 
الإمام عبد القادر بن مد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن تمس الدين 
ابن الإمام شرف الدين رحمه الله عن شيخه محمد بن الطيب المغربي بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل 
عن السید أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن محمد الب ابلي باسناده 
السابق . 

( ح ) وآرویه عن شیخنا السید عبد القادر المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن 
الشيخ سا م بن عبد الله بن سالم البصري عن أبيه عن محمد بن علاء الدين البابلي بإسناده 
السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد سليمان بن يحي الأهدل عن أحمد بسن 
محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل عن إسحاق بن إسحاق بن جعمان بإسناده 
السابق إلى المؤلف . 


١6 


( ح ) وأرويه بالاسناد إلى يحي بن عمر عن أَبي بكر بن علي البطاح لاه دل عن 
يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرمن بن علي 
الديبع عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن ا حافظ ابن حجر بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أيه عن 
أيه عبد الله بن عبد الباقي الرحاحي عن محمد بن إبراهيم بن جمعان عن محمد بن أبي 
القاسم بن إسحاق بن جعمان باسناده المذكور . ۱ 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أبيه 
عن الشيخ إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدني عن الشمس محمد بن مد 
الرملي وابن حجر الهيثمي والبدر الدمشقي كلهم عن زین الدين زكريا محمد الأنصاري 
عن الحافظ ابن حجر العسقلان بإسناده السابق . 

رح ) وأرويه بهذا الإسناد إلى إبراهيم الكردي عن عبد الله بن ملا سعد الله اللاهوري 
عن قطب الدين aly el‏ بإسناده السابق إلى المؤلف . 

وأعلى من هذا رواية شيخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن الطيب المغربي عسن 
شيخه محمد بن أحمد الفاسي عن dal‏ بن محمد العجل عن القطب النسهرواني بإسناده 
السابق . 

فبین شيخنا وبين البخاري عشرة وبين وبين البخاري أحد عشر رجلاً .. هذا على 
تقدير صحة ما تقدم من أن القطب النهروان يرويه عن أبيه عن af‏ الفتوح كما یتسه 
كذلك إبراهيم الكردي في الأمم وإن م يكن بين القطب النهرواني وبين النور أي الفضوح 
واسطة فبين شيخنا السيد عبد القادر وبين البحاري تسعة وبيي وبين البخاري عشرة . 

وقد وقفت على إجازة من الحافظ محمد بن الطيب المغربي شيخ شيخنا ولفظها 
هكذا : عن القطب النهروان عن النور af‏ الفتوح فيكون على هذا بين وبين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أربعة عشر رجلاً في مثل ثلاثيات البخاري وبيانه gh‏ أروي 


۱۰۹۹ 


أحمد الفاسي عن شيخه ا مد بن محمد العجل عن القطب النهروان عن النور أي الفتوح 
عن أي يوسف افروي عن محمد بن شاذبخت عن يحي بن عمار بن شاها عن الفربري عن 
البخاري .. قال في صحيحه : حدثنا مكي بن إبراهيم قال : حدئنا يزيد بن أي عبيد عن 
سلمة بن الأكوع قال : معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " هَن یل 
Cle‏ ما م أقل فليتبوًأ مَقَعَدَه من القَّار ”“ . 

وهذا غاية في العلو لا يوجد مثلها اليوم . وقد قال الشيخ إبراهيم الكردي في الأمم 
بعد أن ساق الطريقة السابقة موسطاً بين القطب النهروان وبين النور أي الفتسوح تلك 
الواسطة ما لفظه : فبیننا وبين البخاري ثمانية وأعلى أسانيد ابن حجر أن يكون بينه وبين 
البخاري سبعة فباعتبار العدد كأن سمعته من الحافظ ابن حجر وصافحته و OLS‏ شسيخنا 
اللاهوري ”معه من التنوخي وصافحه وبين وفاتيهما مائتا سنة وبضعة وثمانون فان 
اللاهوري توق بالمدينة سنة ۱۰۸۳ھ والتنوخی سنة ۸۰۰ھ وهذا عال جداً . 

وأعلا آسانید السيوطي إلى البخاري أن یکون ee‏ وبین البتهاری عاد فساو سے 
السيوطي وله ا حمد انتهی کلام الكردي . 

وإذا صح ما حکیناه عن محمد بن الطیب فیکون بين الكردي وبين البخاري سبعة 
فقط فیکون مساویا لابن حجر شيخ السيوطي ویکون شیخنا عبد القادر بن sal‏ کاڑے 
لقي السيوطي وصافحه وسعه منه وبين وفاتیهما قريب ثلانمائة سنة فان السيوطي مات 
سنة (۹۱۱ھے) وشیخنا مات سنة (AVY OV)‏ . 

ح” وأورى صحیح البخاري عن شیخنا السید المذكور عن شيخه الساوی ابن 
إبراهيم ا حشیبري عن أحمد بن محمد الحشيبري عن عبد الواحد بن محمد البّاك الحشيبري 
عن محمد بن عمر الحشيبري عن بحي بن أحمد الحشيبري عن محمد بن أي بكر لاش خر 
عن ا مد بن محمد بن حجر الهيئمي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلان 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه (۲۰۱/۱ رقم ۱۰۹) من حديث سلمة . 


۱:۹۷ 


پاستاده السابق . 

ح“ وأرويه عن شيخنا الذ کور عن شيخه محمد بن محمد بن آدم النقشبندي عن محمد 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد هاشم بن يحي الشامي بإسناده 
السابق . 
حسين بن أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال عن البابلي بإسناده 
المتقدم ۔ 
بإسناده المذكور . 

ح“ وأرويه بهذا الاسناد إلى السيد حسين زبارة عن عبد العزیز الحبيشي بإسناده 
المتقدم . 

ح“ وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن عسلاء الدين 
المزرجاجي رحمه الله عن أبيه عن جده الشيخ إبراهيم الكردي بإسناده السابق . 

Me‏ وأرويه عن شیخنا يوسف الذکور عن أبيه عن أخيه باسناده التقدم المسلسل بال 
جعمان . 

ح“ وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة صديق بن علي الزحاجي رحمه الله 
عن شيخه السيد سليمان بن بجی الأهدل بإسناده السابق . 
السابق . 
المغربي رحمه الله عن السيد قاسم بن محمد الكبسي عن السيد هاشم بن يحي باسناده 


۱ ۸ 


المتقدم . 

ح“ وأروي صحیح البخاري عن جاعة من مشائخي منهم السید عبسسد القادر 
امذكور سابقاً عن السید الامام محمد بن إسماعيل الأمير عن السيد يحي بن عمر الأهسدل 
بإسناده السابق . ۱ 

: ) صحیح مسلم‎ ( -١ 

سمعته من لفظ شيخي السید العلامة عبد القادر بن أحمد التقدم ذکره من فاتحتسه إلى 
حاتمته وهو يرويه من طریق جماعة منهم شیخه العلامة محمد بن الطیب المغربي وهو يرويه 
عن شيخه إبراهيم بن محمد الدرعي عن فاطمة السهرزورية عن الشسمس الرملي عسن 
القاضي زكريا عن uf‏ النعيم رضوان العقبي عن الشسريف Gf‏ الطاهر محمد بن الکوی لگ 
عن Ul‏ الفرج عبد ال رمن القدسي عن ا مد بن عبد الدائم عن محمد بن صدقة الحسسران 
عن فقيه الحرم محمد الفراوي عن عبد الغافر عن محمد الحلودي عن إبراهيم بن محمد بسن 
سفيان عن مؤلفه . 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن الطيب عن أي الأسرار عن 
الصفي العشاشي عن الشمس الرملي بإسناده المذكور . 

ح“ ويرويه شيخنا المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله بن 
سا م البصري عن أبيه عن الشيخ محمد البابلي عن أي النجا سالم السنهوري عن النجسم 
الغيطي عن زكريا الأنصاري بإسناده السابق . 

ح” ويرويه شیخنا المذكور عن شيخه السيد أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين الشسامي 
والسيد يوسف بن الحسين زبارة كلاهما عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن البابلي 
بإسناده التقدم إلى الصنف . 

ح” ويرويه شيخنا المذكور باسناده إلى الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزیسز بسن 
محمد ابن عبد العزيز الحبيشي عن علي بن مرجان التعري عن محمد بن عبد العزيز AN‏ 
عن أبيه عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد ال رمن بن علي الديبع عن أحمد بسن 


۱ ۹٩ 


أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن نفیس الدین العلوي عن أبيه عن أي الخير بن منصسور 
الشماحي عن أبيه عن أبي بكر بن أحمد الشراحي عن أي بكر بن حرز الله التونسي عن 
محمد بن علي الحراني عن محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي عن محمد بن عيسسى 
الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان الليسابوري عن الولف . 

ح” وأرويه بالإسناد المذكور إلى عبد العزيز الحبيشي عن خاله عبد الوهاب عن محمد 
ابن مد الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن 
الشرف محمد القاهري عن عبد الرحمن المقدسي عن شمس الدين بسن القمّاح عن أبي 
إسحاق بن مضر الواسطي عن رضي الدين الطوسي عن منصور الصاعدي عن الفراوي 
عن عبد الغافر الفارسي النيسابوري عن ا لحلودي عن إبراهيم بن سفيان عن الولف . 

ح وأرويه بالاسناد السابق إلى عبد الوهاب عن علي بن محمد الوائلي عن أخيه أحمد 
ابن محمد الوائلي عن أحمد بن حجر الميثمي عن زكريا عن ا حافظ ابن حجر العسقلان 
بإسناده المذكور . 

ح- وأرويه بالإسناد المذكور إلى اميئمي عن عبد الحق السنباطي عن علي البارلباري 
عن الشمس السخاوي عن الشرف بن الكويك بإسناده السابق إلى المؤلف . 

ح“ وأرويه بالإسناد السابق إلى الميثمي عن الحافظ السيوطي عن شيخ الإسلام العم 
البلقیيٰ عن أبيه عن الشمس بن القمّاح بإسناده المقدم . 

ح" وأرويه بالإسناد المذكور إلى العلم البلقییٰ عن التقي أحمد بن الکمال الشمئي عن 
الشرف بن الكويك بإسناده إلى اف . 

% وأرويه بالاسناد المذكور إلى البلقيي عن af‏ إسحاق التنوحي عن سسلیمان بسن 
حمزة عن علي بن الحسين بن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر السلامي عن الحافظ عبد 
ال رمن بن منده عن الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا ا حوزقي عن مكي بن 
عبدان النيسابوري عن الؤلف ۱ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانِ هذا السند في غاية العلو وهو جميعه بالاجازات .. 


نتهی . 

فیکون على هذا بين العَلم البلقییٰ وبين مسلم مانية وبين وبين العم البلقيئ ثمانية هو 
تاسعهم فيكون ما بي وبين مسلم سبعة عشر رجلاً وأعلى منه السيد التقدم من طريسق 
محمد بن الطيب OF‏ بی وبين مسلم فيه خمسة عشر رجلا . 

a‏ وأرويه عن شیخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن علاء الدين الزحاحي عن 
أبيه عن إبراهيم الكردي عن شيخه أ مد بن محمد المدني عن الزين زكريا عن عبد الرحيم 
ابن محمد بن الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن 
المؤيد بن محمد الطوسي عن محمد بن الفضل الفراوي عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي 
عن ا حلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن المؤلف . وهذه الطريقة بي وبين مسلم 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن محمد بن علاء الدين المزجاحي عن يحي بن 
عمر الأهدل عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل عن يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن 
الطاهر بن حسين الأهدل بإسناده المذكور سابقا إلى المولف . فبيي وبين مسلم في هذه 
الطريق سبعة عشر رجلاً . 

ح" وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الديبع عن الحافظ السخاوي عن محمد بن زين الدیسن 
الراغي عن محمد بن محمد بن محمد الحزري عن أحمد بن عبد الكريم الصوثي عن زینسب 
بنت عمر بن كندي عن المؤيد الطوسي عن الفراوي عن الصاعدي عن ا لحلودي عن ابسن 
سفيان عن GIB‏ . فبيي وبين الولف في هذه الطريق سبعة عشر رجلاً . 

ح“ وأرويه عن شیخنا السيد المذكور عن السيد سليمان بن يحي عن أحمد بن محمد 
ابن عمر الأهدل عن يحي بن عمر بإسناده السابق . وی هذه الطرق زيادة رجال » فيكون 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن المساوي . بن إبراهيم الحشسيبري عن 
إسماعيل بن محمد الحشيبري عن علي بن أحمد ا حشیبري عن أحمد بن محمد الحشيبري عن 


محمد بن أبي بكر الأشخر عن ابن حجر اهيثمي باسناده السابق . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن السيد هاشم بن يحي الشامي عن طه بن 
عبد الله الساده عن علي المرحومي عن أحمد المرحومي عن سلطان بن أحمد الزاحي عن 
ا مد بن علیل السبكي عن ابن حجر الهيثمي بإسناده السابق إلى مسلم . 

قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثا أبو عوانة عن زياد بن علاقة 
عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم صلی حي انتفخت قدماه فقيل له 
اتکلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذتبك وما تأخر . قال : " اقلا أكون عبدا 


(Dn شکورا‎ 


(۱): وهو حديث صحیح . 

۰ أحرجه أحمد في " السند " (۲۵۱/۶) وابن حبان في صحيحه رقم (۳۱۱) والحميدي في مسنلده 
رقم (۷9۹) وعبد الرزاق في " الصنف " رقم (EVEN)‏ من طریق سفیان بن عبينه » حدئنا زياد بسن 
علاقة ء قال : معت الُغيرة بن شُعبة » یقول : قام البي BE‏ حؾ إذا تورمت قدماف ‏ فقيل له : یسا 
رسول الله » أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم وما تأخّر ؟ قال : " آفلا أكون عبداً شکور . 

٭ وأخرجه أحمد في " السند " )١55/4(‏ عن وكيع وعبد الرهن . 
والبعاري رقم (EAT)‏ عن صدقة بن الفضل . 
ومسلم رقم (۲۸۱۹/۸۰) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمیر . 
والنسائي (۲۱۹/۳) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور . 
وابن ماحه رقم (VENA)‏ عن هشام بن عمار . 
كلهم عن سفيان به . 
وصححه ابن خزعة ف صحيحه رقم (۱۸۳۳) . 

© وأحرجه أحمد في " السند " (۲۵۰/4) والبخاري رقم (۱۱۳۰) ورقم (1411) من طريق مسعر 
ابن كدام . 
ومسلم رقم (۲۸۱۹/۷۹) والترمذي رقم (4۱۲) وفي " الشمائل " رقم (۲۰۸) ومن طريقه البغوي 
في " شرح السنة " رقم )٩۳۱(‏ من طريق أبي عوانة . 
كلاهما عن زياد بن علاقة » به . 


وصححه ابن خزعة في صحیحه رقم (۱۱۸۲) ۔ = 





فهذا الحديث من رباعیات مسلم فیکون بین وبين رسول الله بل على أعلى الط۔۔رق 
عشرون رجلا .. وما آغرب هذا التفاوت بين صحیح البخاري ومسلم کون بين وبين 
البخاري في أعلى الطرق عشرة وبين وبين مسلم في أعلى الطرق خمسة عشر والحسال أن 
مسلماً تلمیذ انغاری وخریجه . 

ح“ وأروي صحیح مسلم عن شيخي السید العلامة على بن إبراهيم بن علي بسن 
إبراهيم بن أ مد بن عامر الشهید عن شيخه حامد بن حسن شاکر عن السید أحمد بسن 
عبد ال رمن الشامي عن محمد بن الطيب بإسناده المتقدم . 

Me‏ وأرویه عن شیخنا السید ]لد کور عن شیخه حامد عن السید هاشم یھی 
الشامي عن السید طه بن عبد الله بإسناده التقدم . 

Me‏ وأرویه عن شیخنا السید الذ کور عن شیخه حامد عن السید هد بن یوس ف 
ابن الحسين بن الحسن بن القاسم عن السید إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السید الحسين 
ابن أحمد زبارة عن اُ مد بن صاخ بن dle haf‏ عن البابلي بإسناده المتقدم . 

ح“ وبالاسناد المذكور إلى السيد الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز الحبيشي 
بإسناده السابق . 

جح“ وأرويه عن شيخنا الذ کوراعن أي الحسن السندي عن محمد حياة السندي عن 
سالم بن عبد الله بن سالم البصري بإسناده السابق . 

ح“ وأروي صحيح مسلم عن شيخي العلامة الحسن بن إ ماعیل بن الحسين المغربي 
بالسماع لبعضه والاحازة لباقية عن شيخه السيد قاسم بن محمد الكبسي عن السيد هاشم 


ابن يحي بإسناده السابق . 





= وي الباب عن عائشة . أخرجه أحمد في " المسند ")9/1 (VV‏ والبخاري رقم (4۸۳۷) ومسلم رقم 
(۲۸۲۰). 


وعن أبي هريرة . أخرحه ابن حزعة في " صحیحه " رقم (۱۱۸4). 


ح" وأروي صحیح مسلم عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بسن علاء الدیسن 
الزحاجي عن أبيه عن جده عن إبراهيم الكردي بإسناده السابق إلى المؤلف . 

عور وضع میاه مو EE‏ ضر مل باسناده السابق . 

ح“ وأروي صحيح مسلم عن شيخنا صدیق بن علي الزحاحي عن شيخه محمد بسن 
علاء الدين المزحاجي بإسناده السابق . 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل عن مد 
ابن حمد الأهدل عن ھی بن عمر الأهذل بإسناده السابق إلى المولف . 

: ) صحیح ابن حباك‎ ( “YOY 

أرويه بالأسانيد التقدمة إلى البابلي عن أحمد بن عیسی بن جمیل الكلي والنور علي 
ابن محمد الأجهوري كلاهما عن علي بن UF‏ بكر القرائی عن af‏ الفضل عبد الرحمن ابسن 
أبي بكر الحافظ عن of‏ الفضل محمد بن محمد بن عمر الملتوت عن أي الفرج الغري عن 
يونس بن إبراهيم الدبوسي عن أبي الحسن بن المقير عن أي الكرم الشهرزوري عن اي 
الحسن بن المهتدي بالله عن gt‏ الحسن الدارقطين عن مؤلفه . 

ح” وأرويه بالإسناد السابق إلى ا ملال السيوطي عن أي الفضل بن حصن عن أي 
إسحاق التنوحي عن ul‏ عبد الله بن أحمد بن af‏ الميجاء بن الوراد عن الحسن بن محمد 
البكري وابن عساكر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد افروي عن تميم بن سعيد hie Al‏ 
عن محمد بن مد بن هارون الدون عن المؤلف . 

ح“ وأرويه بالاسناد التقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدن عن 
الشمس الرملي عن الزين زكريا عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن حمود بن 
خلیفة عن عبد اللؤمن بن خلف الدمياطي عن أَبي الحسن بن المقير بإسناده السابق . 

۳ - ( الصفاء للفقيه يحي بن حسن البحيح”" ) : 





(۱) : هو يحي بن حسن البحيح الزيدي العلامة الفقيه كان أحد المذاكرين وفقھاء الزيدية العتمد على - 


أرويه بالاسناد التقدم في أول هذا المختصر إلى الامام شرف الدين عن علي بن امد 
عن علي بن زيد عن Ul‏ العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن المؤلف . 

phe ( - 6‏ الاختيار للمنصور بالله عبد الله بن حمرة ) : 

أرويها بالاسناد الذ كور ق ول هذا الکتاب التصل به . 


= آقواهم أحذ على الأمير المؤيد . 
وله من المصنفات تعليق على اللمع في أربع بحلدات » وتعليق على الزيادات » وتفقه عليه dele‏ منهم 
محمد بن سليمان عاصر الإمام يحي ولم يقل بإمامته وقد وصف بكثرة المذاكرة والاحتهاد . 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري (ص 4۱ - 4۲) . 
(۱) : صفوة الاتیار : فصول في قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم الهم من أقوال العلماء بخص أصول 
الأئمة من أهل وأتباعهم واختیار الولف في السائل . 
مولفات الزيدية (۲۲۹/۲ رقم )5١5‏ . 


حرف الضاد المعجمة 
۰- ر ضوء النهار للجلال(؟) : 
آرویه عن شيا السید عبد القادر بن آجد ساعا لبعضه واحازة لباقیه عسن نہ 
السید أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة عن القاضي عبد 
الواسع بن عبد الرحمن القرشي عن المؤلف . 
-٦‏ ( الضوء اللامع للسخاوي”" ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في إسناد تفسیر الثعلي وی إسناد الصحيحين إلى عبد الرحمن بن 


علي الديبع عن المؤلف . 
۷- ( ضیاء ذوي الأبصار 00-7 
و بالإسناد التقدم ول هذا المحتصر المتصل بالسيد إبراهيم بن القاسم ب بن المؤيد 


پور رٹ کی فع 





(۱): واسمه "Suis‏ ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " . 
(۲) : هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأصل ؛ القاهري المولد » 
الشافعي ( مس الدين » أبو الخير ء أبو عبد الله ) فقيه » مقرئ » محدث » مؤرخ » مشارك في الفرائض 
وا حساب والتفسير وأصول الفقه والميقات . 
أصله من سخا من قرى مصر » وولد بالقاهرة في ربيع الأول سنة (AAV)‏ وتوفي بالمدينة المنسورة 
سنة (۲ ۰ ۹ه) . 
من تصانيفه : " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " في اث عشر حلسدا ؛ " القاصد الحسنة في 
الأحاديث ا حاریة على الألسنة " » " البستان في مسألة الاحتتان "۰ " الأصل الأصيل في تحرم النظر في 
التوراة والانحیل " » " القول البديع في الصلاة على ا حبیب الشفيع " 
انظر : " الضوء اللامع V/A)"‏ ۳۲) " البدر الطالع " ۱۸٤/۲(‏ - ۱۸۷) " شذرات الذمب " 
Vela)‏ =¥( . 


(۳) : تقدمت ترجته . 


حرف الطاء الهملة 
- ( طبقات الب 
aah‏ بالاسناد المتقدم في جمع ا لحوامع له . 


۹ - الطراز الذهب في إسناد الذهب للقاضي إبراهيم بن يحي السحولي ) : 
آرویه بالاسناد التقدم rene‏ الکتاب إلى السید إبراهيم بن قاسم بن المؤيد عن 
poll‏ اد بن ناصر الهلا عن أخيه اا 00 د التي جر 
الإمام القاسم عن الولف . 
-٠‏ ( طهارة القلوب والخضوع لعلام الغیوب للديريني”" ) : 
أرويها بالإسناد السابق في تفسير الثعلي إلى الشرحي عن شيخه محمد بن محمد بسن 


محمد ا حزري عن الحافظ عبد الرحيم العراقي عن محمد بن محمد الميدومي عن المؤلف . 
۱ -( الطوالع للبیضاري) : 





(۱) : تقدمت ترجته . 


(۲) : قال الشوکاني في " البدر " (۳۳/۱) : ( إبراهيم بن يحي بن محمد بن صلاح السحولي الشجري سین 
ذکرہ ٹی ترجمة ولده محمد ) اه . 


ثم قال في ترجمة ولده محمد (۹۷/۲) : ( ووالد صاحب الترجمة هو أحد آکابر علماء صنعاء الفیدین 
لا سیما في علم الفروع ) . 


وله مصنفات منها " حاشية شرح الازهار " الشهورة ؛ ومنها " شرح على الثلائین المسألة " وقد 
تخرج به غالب أهل عصره في علم الفقه . 


ولد عدينة ذمار سنة (SAY)‏ وتوف يوم السبت لعشسرین حلت مسن مادي الأولى سسنة 
(AVE)‏ 


ب "خ. 


(۲) : كتاب " طهارة القلوب وا خضوع لعلام الغيو 
تألیف : عبد العزیز بن اُ مد الديريئ Doll‏ سنة (OVAL)‏ 


انظر " فهرس مخطوطات الحامع الكبير " )۱۳٣٣/۳(‏ . 


(6) : طبع بالاستانة عام ١٣٣٥ھ‏ وهامشه gle Alas‏ . 


۰۷ 


آرویها بالاسناد السابق إلى البابلي عن ان بن محمد الغنيمي عن الشمس الرملي عسن 
القاضي زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلانِ عن أي هريرة عبد الرحمن بن الحسافظ 
الذهبي عن عمر بن اليأس المراغي عن المؤلف . 


= معجم سركيس (454/۱) . 


حرف الظاء العحمة 
[ ترك فراغ في النسخة الأصلية الي بخط الولف شيخ الاسلام العلامة محمد بن علي 
الشوكان رحمه الله ] . 


حرف العين الهملة 

Shey -‏ الحصن الحصين للجزري : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الصحيحين إلى عبد العزیز بن محمد بن عبد العزيز ا حبیشي 
عن إسخاق بن محمد بن جعمان عن محمد بن علان عن عبد الرحمن بن محمد الخطيب عن 
زكريا الأنصاري عن ابن حجر العسقلانٍ عن المؤلف . وأرويها بالإاسناد المتقدم إلى 
البابلي عن أبي النحا سام بن محمد عن النجم محمد بن أحمد بن علي عن زكريا اس ناده 
پل الولف . 

۳ - ( عقود التبيان في الناسخ والنسوخ من القرآن للإمام محمد بن 
الطهر (۳؟) : 

أرويها بالاسناد التقدم أوائل هذا الختصر إلى الامام شرف الدين عن السید صارم 
ا العطایا E‏ فا سان الصنف . 


 - ۶6‏ العلم الشامخ للمقبلي ) : 


(۱) : محمد بن محمد بن محمد العمري الدمشقي ؛ ثم الشيرازي » الشافعي ؛ ویعرف بابن المحزري ( مس 
الدين » أبو الخير ) مقرئ » بحود » حدث » حافظ » مورخ » مفسر » فقیه » نحوي » بياني ‏ ناظم . 
ولد بدمشق سنة (۷۵۱ه) ؛ وتفقه يما ء وطلب الحديث والقراءات » وأقرأ طؤيلاً » توفي بشبزاز 
سنة (۸۳۳ھے) . 
من تصانيفه : " النشر في القراءات العشر ۰۳ " التمهيد في التجويد " » " غاية النهاية "ء " الأربعون 
العوالی " ۰ " القدمة ا حزریة " » " ا حصن ا حصین من کلام سيد الرسلین يع " . 
انظر : " الضوء اللامع " (۲۰۵/۵) " شذرات الذهب " (۲۰/۷) " البدر الطالع " (۲۵۷/۲) 
" معجم المؤلفين " (1۸۷/۳) . 
(۲) : قد تقدمت ترجته . والکتاب منه نسخة مخطوطة سنة ۷۲۲ه في (VIVA)‏ ورقة مکتبة الأمبروزيانا 
رقم ۰۱۲۳ ۰۳۹ 8 ] 
وأخرى سنة )£0 ١١ه)‏ في )108( ورقة ورقم (۱۹۲) بمكتبة الجامع بصنعاء ( حكام الیمسن ) 


(ص۱ ۱۳) . 


f 


رویه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السید محمد بن إسماعيل الأمسير 
عن عبد القادر بن علي المنذري عن الولف . 

۰- ( العمدة لعبد الغني (OO gent‏ 

أرويها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرحي عن شيخه ابلزري عن مشسائخه 
العشرة عن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري عن I‏ ح” ويرويها SoA‏ 
عن محمد بن إسماعيل الأنصاري عن أحمد بن عبد الدائم عن cab hh‏ ح“ وأرويها بالإسناد 
التقدم أوائل هذا الختصر إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني و عبد الرؤوف الناوي عسن أي 
النضر الطبلاوي عن أبيه عن زكريا الأنصاري عن عبد الرحيم بن الفرات عن عمر بن 
حسين المراغي عن علي بن أحمد البخاري عن الولف . 

: العمدة''' للإمام يحي بن حمزة)‎ ( -٦ 





(۱) : هو عبد gill‏ بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر القدسي ‏ الجماعيلي ثم 
الدمشقي الحنبلي ( تقي الدين » أبو محمد ) محدث » حافظ » مشارك في بعض العلوم . 
ولد بجماعیل من أعمال نابلس سنة (41 80( وتوفي سنة (٠٠٠ه)‏ . 
من مؤلفاته : " درر الأثر في تسعة أجزاء " ۰ " الصباح في عيون الأحاديث الصحاح " في ثمانية 
Sauls‏ جزءاً ء " الصلات من الأحياء إلى الأموات " » " الدرة المضيئة في السيرة النبوية " » " العمدة في 
الأحكام " » " أحاديث الأنبیاء " ء " الأحاديث والأحبار واحک‌ایات ۰۲ " آفراد مسلم ۲ " 
الترغیب في الدعاء وا حث عليه " » " رجال الصحيخين " ء " فضائل شهر زمضان " » " فضل الجهاد 
۳ مقتل عثمان " . 
انظر " البداية والنهاية " (۳۸/۱۳ - ۳۹) " النجوم الزاهرة" (۱۸۵/5- ۱۸5 " شذرات الذهب" 
(T~ FESS)‏ . 
© العمدة : وهو " عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام " مطبوع وله شروح عدة تقدم بعضها . 
کشف الظنون )۱۱٦٤١/٢(‏ . 
(۲) : العمدة : مشتمل على جميع إيراد الذهب با حجج والشواهد من الآيات والأحاديث والقياسات » وهو 
في ست بجلدات . 


مولفات الزيدية (۲۸۳/۲ رقم ۲۲۸۸) . 


۱۱ 


f 


رویها بالإسناد التقدم في كتاب الانتصار له . 

۷- ( عمل اليوم والليلة لابن السني”" ) : 

و بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف بن عبد الله 
الأرميون عن ul‏ الفضل بن أبي بكر عن أحمد بن يونس العزي عن إبراهيم بسن صديسق 
الدمشقي عن أب العباس ا حجار عن جعفر بن علي الحمداني عن أبي طاهر السلفي عن 
عبد ال من بن حمد الدوني عن Uf‏ نصر الكسار عن المؤلف . 

۸- ( عوارف العارف للسهرزوري”" ) : 

أرويها بالسند التقدم إلى البابلي عن صاخ بن أحمد البلقيي عن أبيه عن الرملي عن 


(۱) : هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري ويعرف بابن الس » ( أبو بكر ) 
محدث » توفي سنة ٣(‏ ٣۳ھے‏ ؛ وعاش بضعاً وٹمائین سنة . 
من تصانيفه : " كتاب عمل اليوم والليلة " ء " مختصر سنن النسائي و ماہ " ا حتی " ۰ " الإيحاز في 
ا 9 Bae rr‏ 
انظر : " تذكرة الحفاظ " (۱۲/۳ - ۱۳) " طبقات السبكي " (؟/17) " شذرات الذهعب " 
(4۷/۳) " معجم الولفن " (۲۵۰/۱ - (YOY‏ 
(۲) : هكذا في الأصل ولعل الصواب " السْهرّوردي " ... والله أعلم . 
وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمويه القرشني » التيمي » البكري ؛ 
السهروردي الشافعي ( شهاب الدين » ابو حفص ) صوف فقيه » مشارك في بعض العلوم . 
ولد بسهرورد سنة (BOA)‏ وقدم بغداد ء وعمي في آحر عمره ؛ وتوٹی مستهل ارم ببغداد سنة 
(VY)‏ 
له تصانيف كثيرة منها : " عوارف العارف في بیان طريق القوم " طبع في مصر مرات منها بتحقيق 
عبد الحليم محمود بن الشریف عن دار الکتب الحديثة سنة ۱۹۷۱ھ وهو كتاب في التصسوف ‏ " 
عقيدة أرباب التقی " » " بغية البیان في تفسير القرآن " » و " مناسك "۰ " رسالة الفقر في خالفة 
النفس والقهر , " أعلام ا مدی " . 
انظر " وفیات الأعيان " (۸۰/۱ - 4۸۱) " النجسوم الزاهرة " (/۲۸۳ - (YAO‏ " البداية 
والنهاية " (۱۳۸/۱۳ - ۱۳۹) " شذرات الذهب " (۱۰۳/۰ - ۱۵ . 


۱۰۱۲ 


زکریا الأنصاري عن أحمد بن علي الكناني عن عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي عن اي نصر 
الشيرازي عن ااولف: 

5- ( العواصم والقواصم!'' محمد بن إبراهيم الوزیر ۳ ) : 

آرویها بالاسناد التقدم في کتاب الایثار له . 

۰- ( عوالي yl‏ الفتح سلیم (OBS‏ 

أرويها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن یوسف الأرميوني عن 
إبراهيم بن علي القلْقَسَئْدِي عن عبد الرحيم بن الفرات عن محمود بن خليفة المنببجي عن 
علي بن محمد بن هارون الثعلي عن محمد بن عبد الكريم بن يحي بن شجاع القيسي عن 
عبد الله بن عبد الرحيم السلمي عن الشريف علي بن إبراهيم الحسيئ عن المؤلّف . 

۱- ( عيون السائل للحاكم الجشمي ) : 
رويها بالإسناد التقدم ني أول الكتاب إلى القاضي جعفر بن مد عن السيد علي بسن 
عيسى عن الزمخشري عن أحمد بن محمد ال حشمیٰ عن الولف . 


f 





(۱) : مطبوع بتحقیق الشیخ شعیب الأُرناژوط . 
(۲) : تقدم ذکر ترجته . 
(۳): هو سلیم بن أيوب بن سلیم الرازي » الشافعي ( آبو الفتح ) فقيه » أصولي » مفسر » حدث » اشستفل 
في أول عمره بالنحو واللغة والتفسیر والمعاني واحدیث » ثم رحل إلى بغداد » واشتغل بالفقه » ونشر العلم 
بصور من سواحل الشام . 
وغرق في بحر القلزم عند ساحل جده بعد أن حج في صفر سنة (eo bY)‏ وكان قد نيف على 
الثمانين » ودفن في جزيرة بقرب الجار عند المحاضة . 
من مصنفاته الكثيرة : " ا جرد " في أربع بجلدات » " التقريب " » " ضياء القلوب في التفسير " » و 
" غرائب الحديث " . 
انظر : " وفيات الأعيان " )۲٦۷ - ٦٦٦/١(‏ " تمذيب الأسماء واللغات " (۲۳۱/۱) " شذرات 
الذهب " ۲۷۰/۲ ۲۷۰) " معجم المؤلفين (۷۷۷/۱) . 


)2( : تقدمت ترجمته . 


۱۰۳ 


۷۲- ( الفایات۲) للإمام الهدي ) : 
أرويها باللاسناد التقدم 3 کتاب البحر له . 
Mau ( ۳‏ للحسین بن القاسم ) : 
ھا بالإسناد التقدم في شرح الغاية له . 
Mealy -۷‏ تلامام الهدي ایضا 7 





)١(‏ : " غایات الأفكار وفايات الأنظار احيطة بعحائب البحر الزعار " وهو شروح لأحزاء کتابه الكبير 
" البحر الزخار ا لحامع لمذاهب علماء الأمصار " رق السك per‏ لألفاظ الکتب الشروحة كما 
يتبادر إلى الذهن بل هي نوع من التوسع والزيادة على الأصول . وقد جعلها تسعة كتب می كل واحد 
منها باسم حاص كما يلي : 

۱ المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل . 

۲ الدرر الفرائد في شرح كتاب القلائد في تصحيح العقائد . 

۳ دافع الأوهام في OLS‏ رياضة الأفهام في لطيف الکلام . 

6 منهاج الوصول إلى تحقيق کتاب معيار العقول . 

۵ يواقيت السير في شرح سيرة سید البشر . 

. المعتبرة في الأحكام والاحتهاد‎ OU الستجاد في شرح الانتقاء‎ /٦ 

۷ عماد الاسلام في شرح الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام . 

۸ الروضة النضيرة في شرح کتاب الدرة المنيرة. . 

. شفاء الأسقام في شرح كتاب التكملة للأحكام‎ ٩ 

انظر : مؤلفات الزيدية (۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲ رقم ۰۲۳۱۳ حكام اليمن ( ص۱۸۳ - ۱۹۹ ).. 
(۲) : غاية السول في علم الأصول . 

مختصر ف القواعد الأصولية یهتم بالأدلة والأقوال » وهو في مقدمة ونمانية مقاصد وفرغ منه ASS‏ 

. ھ٣٠٣١ السبت ۲۳ شوال‎ ald 

مولفات الزيدية (۲۹۳/۲ رقم ۲۳۱۸) . 

(۳) : " الغيث الدرار الفتح لکمائم الأزهار " شرح على AS‏ الولف " الأزهار في فقه الأئمة الأظهار "= 


۱۱ 


اوت بالاسناد التقدم في کتاب الأزهار والبحر له . 

: الغياصة إلى كشف ا خلاصة محمد بن يحي حنش!')‎ ( ٥ 

أرويها بالإسناد ا متقدم إلى الإمام محمد بن الطهر في كتاب العقود وهو يروي الغياصة 
عن الولف . 


ا سس 
= في أربع بحلدات قیل بدأ به الولف في السجن سن ١۷۹ھ‏ وقد تحدث فيه عن کل مسالة وردت في 
الأصل مع ذکر الأدلة والأقوال . 
مؤلفات الزيدية (۲/ ۲۹۷ رقم ۲۳۳۰ . 
(۱): هو محمد بن يحي بن أحمد بن حنش اليماني الزيدي . 
ولد بعد سنة (1۵۰هس) » وقرأ على علماء عصره حؾ برع في فنون عدة » وبلغ رتبة الاحتهاد 
Lely‏ عن جماعة من العلماء كالإمام محمد بن الطهر . 
وله مصنفات منها " التمهيد والتفسير لفوائد التحرير " في الفقه " و " الغياصة " في أصول الدين 
حعله شرحاً للخلاصة للشيخ أحمد الرصاص وله تعليقات على اللمع في لفقه » و " شرح للتقرير للأمير 
الحسين " » و " القاطعة في الرد على الباطنية " في بحلدين ؛ وكان زاهداً عابداً مائلاً إلى الخمول » فصيح 
العبارة سريع الجواب مستحضراً للفنون محققاً في جميع مباحنه . 
ومات سنة (AVN A)‏ وقبره بظفار . 


انظر : " البدر الطالع " (۲۷۷/۲) . الروض الأغن (۱۱/۳ رقم 841) . 


١هأإه‎ 


حرف الفاء 
-٦‏ ( الفائض ليحي هید ) : 
ا بالإسناد التقدم في شرح الفتح له . 
۷- ( الفائق في اُصول الدين للحسن بن محمد الرصاص”" ) : 
آرویه بالاسناد التقدم في أول الکتاب إلى الامام عبد الله بن حمزة عن الولف . 
۸- ( الفائق" للبستي ) : 00 


آرویة بالإسناد إلى الشماخي عن محمد بن عراق لیافعی عرن al‏ يل dae‏ بدن ان 


عقبة عن يحي بن محمد الظفاري عن محمد بن علي القلعي عن يوسف بن یعقوب 
الجوزجان عن عمر بن مالك الشاذکون عن الحسن الکوزان عن المؤلف . 


(١) 
00 


: )۲( 


42 


۹- ( الفائق للزمخشري ) : 
آرویه بالاسناد التقدم في کتاب الأساس له . 

۰- ( الفتاوی للامام المنصور بالله عبد الله بن (OB‏ 
أرويها بالاسناد التقدم في أول هذا الکتاب التصل به . 


: تقدمت ترهته . 
: هو الحسن بن محمد بن أبي الطاهر الحسن بن أي بكر أحمد بن إبراهيم الرصاص ‏ ابو محمد وأبو علي 
الإمام المتكلم أحد شیوخ الزيدية المتبحرين احصلین » شيخ المنصور بالله » نی عليه غيره وقال في 
رسالة : لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه » قرأ الشيخ على أبي جعفر . 

وله مؤلفات منها : " الثلاثين المسألة " ۰ " الكيفية " ء " التحصيل " ء " الفائق " وله 
كتاب " المؤثرات " . توفي سنة (814هه) . 

انظر " تراجم الرجال " (ص١١)‏ . و "معجم المؤلفين " (5۳۳/۱) . 
لعله یقصد ( غريب الحديث ) للإمام الخطابي البسي » وقد طبع عن جامعة أم القرى عکة المكرمة في 
(۳) جحلدات . 


: تقدمت ترهته . 


۱۰۱۹ 


۱- ( الفتاوی للإمام الهدي أحمد بن اخسین() : 
Orr‏ بالإسناد التقدم أول الکتاب إلى الامام شرف الدين عن السيد أي العطایا عن 
Che aeons eee ae eee‏ 
۲- ( الفتاوی للامام عز الدين بن الحسن ) : 
ايها بالإسناد التقدم في شرح البحر له . 
۳- ( فتح الباري”" لابن حجر ) : 
tga!‏ بالإسناد المتقدم في حرف الشين عند ذكر شرح البخاري له . 
٤‏ - ( فتح الغفار ليحي هميد ) : 
ارو بالاسناد التقدم في شرح الفتح له . 
۰ ( فتح القدیر لابن نمام ) : 
أرويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن ابن الشليي عن یوسف بن زکریا عن أبيه عسن 
الولف . 





الرصاص » ثم نکثوا بیعته وحاربوه وقتلوه في شهر صفر سنة (BION)‏ وكان بحتهدا لاکما زعم 
من لا معرفة له به > و کان مقحما لا يقول الشعر ء وقبرہ بذییین مشهور . 
انظر : " تراحم الرجال " (ص4) . 
WE : )۲(‏ ضخم مفید جدا ولعله المذكور بعنوان " جمل من الفوائد الفيدة على السائل الواضحة الفريدة " . 
مولفات الزيدية ر ۲۰۳/۲ رقم ۲۳۹۲ . 
(۲) : فتح الباري شرح صحیح البخاري » من أعظم شروح السنة مولا وسعة ودقة » وصدق من قال عنه 
" لا هجرة بعد الفتح " . 


۷ 


: (Pas لابن‎ Pot gill ( -١ 


أرويها بالاسناد التقدم إلى Ls‏ عن هد بن خلیل السبكي عن النجم حمسد بسن 


أحمد عن البدر الشهدي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب السلامي عن الصالحي عسن 


ابن 


النجار عن المؤلف . 
۷ - ( الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنا" ) : 





(1) 


0020 


: 5 


: هو کتاب مليء بالأوهام والشركيات وبالمخالفات الشرعية » والقضايا ال ما أنزل الله كما من سلطان » 
بل فيه طامات كبرى في إطار الاعتقاد الإسلامي لذلك فهو كتاب لا يجوز التعامل معه بصورة مسن 
الصور لما فيه من الطامات . 

: هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي » المرسي » المعروف بسابن عرب . 

صوف » متكلم » فقيه » أديب » شاعر » مشارك في علوم أخرى . 

ولد في مرسية الأندلس في رمضان سنة ( ۰ هه) وانتقل إلى أشبيلية » ومع من ابن بشكوال ) 
ورحل إلى مصر وا حجاز وبغداد والموصل وبلاد الروم ؛ وأنكر عليه أهل مصر أراءه . فعمل بعضهم 
على إراقة دمه وحبس » فسعى في خلاصه علي بن الفتح ا حبانِ فنجا ؛ واستقر بدمشق وتو ها سنة 

. ودفن بسفح قاسيون‎ (AYA) 

من تصانیفه: " الفتوحات المكية في معرفة الأسرار ا الکیة والملكية " ء " جامع الأحكام في 
معرفة ا حلال والحرام " » " جامع الوص‌ایا " » " الحكم RAY‏ "۰ " الأنوار فیما عنح صاحب الخلوة 

من الأسرار " » " التجليات AY‏ " روح القدس في محاسبة النفس " ؛ " فص وص ا حکم ” 

وغيرها . 

انظر " البداية والنهاية " )١57/179‏ » " لسان الميزان " (۳۱۵-۳۱۱/۵) » " النجوم الزاهرة " 

))۲۰۲-۱۹۰/۰( " ميزان الاعتدال " للذهي (۰)۱۰۹-۱۰۸/۳ " شذرات الذهب‎ " » )۳۳۹/٦( 

" معجم المؤلفين " (۵۳۲-۵۳۱/۳) . 
هو عبد الله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قيس القرشي » الأموي مولاهم البخدادي »العروف بابن أي 

الدنيا (أبو بكر) محدث » مشارك في أنواع من العلوم . 

مع سعيد بن سلمان الواسطي وخلف بن هشام البزار وخالد بن مرداش وغيرهم »وروی عنه حمسد 
ابن خلف وكيع محمد بن خلف بن المرزبان وعبيد الله بن عبد ال رمن السكري وغيرهم » وأدب غير 

واحد من أولاد الخلفاء . 9 


۱۰۸ 


f 


رويه بالإسناد التقدم في أول هذا الکتاب إلى البابلي عن أبي بكر بن إسماعيل السنواني 
عن يوسف بن زكريا عن أبيه عن ابن حجر عن اي هريرة بن عبد الرحمن بن الذهبي عن 
أبي نصر محمد بن محمد الشيرازي عن يحي بن اي السعود البغدادي عن شهده عن طسراد 
ابن محمد الرينبي عن Uf‏ الحسن بن بشران عن علي بن صفوان عن الولف . 

۸- ( فقه اللغة للتعالبي!" ) : 

أرويه يالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن عبد الله بن محمد الحضرمي 
ہروس و عدر اہر عن قاين أن اقم انف eh‏ ان ل 
القريظي عن الشيخ ا مد بن محمد الإسكندران عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن af‏ الياس 
عن سالم بن عبد الغالب الشافعي عن محمد بن بركات النحوي عن علي بن نصر بسن 
الصباغ عن المؤلف . 





= ولد سنة (۲۰۸ه) وتوف ببغداد سنة ( ۲۸۱ه . 

من تصانيفه الكثيرة : " الفسرج بعد الشدة " » " مكارم الأخلاق " » " التهجد وقيام الليلى "» 
" الصمت وأدب اللسان "۰ " وحسن الظن بالله عز وجل " » " الأحاديث الأربتعون "۰ " أخبار 
الخلفاء " » " أخبار معاوية "ء " أخبار الحفاة " » " الأدب " . وعشرات الرسائل الأخرى . 

انظر " تاريخ بغداد " )٩۱-۸۹/۱۰(‏ " تذكرة الحسافظ " (۲۲۵-۲۲/۲) " مروج الذهب " 
(۲۱۰-۲۰۹/۸) " الكامل في التاريخ " )٥٥٥١/۷(‏ . 

(۱) هو عبد الملك بن محمد بن إ ماعیل الثعالبي » النيسابوري (أبو منصور) ء أديب » ناثر » ناظم لغوي ؛ 

إحباري ؛ بيان . 

ولد سنة )+ (AMO‏ وتوٹی سنة (EVA)‏ . 

من تصانیفه : " فقه اللغة وسر العربية " » " سحر البلاغة وسر البراعة "ء " يتيمة الدهر في حاسسسن 
أهل العصسر " "۰ " نثر النظم وحل العقد " » " طبقات الملوك " » " تحفة السسوزراء » " نتائج 
المذاكرة "۰ " الفوائد والأمثال ۳ " کتاب من غاب عنه الطرب " » "الكناية والتعریض " البهج 
" الظرائف واللطائف " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (۳۹۲-۳۹۵/۱) " البداية والنهاية " ( 44/۱۲) " شذرات الذهب " 


. (E/T) 


۱۰۱۹ 


8- ( الفصول() للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى الامام شرف الدين عن المؤلف . 
~Y4.‏ ر فلل القاموس لشیخنا السید الإمام عبد القادر بن أُحمد ) : 


أرويه عنه ماعا لجميعه . 


۳٣٤ ۰۱۳۹( الفصول اللولوية ) في أصول الفقه . له ثلاث نسخ بالجامع الکبیر بصنعاء رقم‎  : امه‎ : )١( 
. مصادر الفکر (ص۱۷۷)‎ ) 6 
. واسمه ( فلك القاموس ا حیط ) جعله انتقادات على کتاب القاموس من عدة نسخ‎ : )۲( 
. انظر مصادر الفکر ( ص4۳5)‎ 


حرف القاف 

: ) القاموس مجد الدين‎ ( ١ 

أرويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد الغنيمي عن أحمد بن قاسم عن 
ناصر الدين الطبلاوي عن جلال السيوطي عن التقي محمد بن محمد بن فهد عن المؤلف . 

ح“ وأرویہ بالإسناد التقدم إلى الدييع عن الشرحي عن المؤلف . 

۲ ( القرآءات للسبعة القراء الشهورین : نافع وابن کثیر chy‏ عمرو وابن 
ple‏ وعاصم وحمزة والكسائي ) : 

أرويها عن جماعة من مشائخي بأسانيدهم التصلة بيحي بن عمر منهم شيخنا السيد 
عبد القادر بن أحمد وصذیق بن علي المزحاجي ويوسف بن محمد بن علاء الدین كلهم 
عن محمد بن علاء الدين عن يحي بن عمر . 

ح” ويروى ذلك الأولان عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بسن 
محمد بن مقبول الأهدل عن يحي بن عمر عن عبد الله بن عبد الباقي الزحاحي عن عبد 
الله بن عبد الباقي العدني عن أبيه عن محمد بن علي المخلص عن أحمد بن يحي الشاوري 
عن محمد بن أحمد الممحاني عن محمد بن gh‏ بكر بن علي بن بدير عن عبد الله بن محمد 
الناشري عن محمد بن محمد بن محمد ا لحزري عن عبد الرحمن بن علي المبارك الواسطي 
عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعروف بابن الصائغ . 

فهذا السياق إسناد القرآءات المجتمعة إلى ابن الصائغ وهو يروي قراءة کل قاری 
بإسناد من عنده إلى عند كل واحد من السبعة ويسوق الاسناد إلى كل واحد من راويي 
0ھ ۹ 
فنافع له راویان : قالون وورش . 


۳- [ قراءة نافع( می کس ar AOE‏ ھی سس مت 





(۱) : هو نافع بن عبد ال من ابن أبي نعیم الليثي » مولاهم آبو روم المقرئ المدني أحد الأعلام . = 


۱ 


برواية قالون؟ ] : 


ا 


ما روایة قالون فقال ابن الصائغ المذكور قرأت با على علي بن شجاع ‏ قال قسرأت 


ما على uf‏ القاسم بن حلف » قال قرأت ها على علي بن محمد بن علي بسن هذيل 
الأندلسي » قال قرأت با على سليمان بن بحاح مولى المؤيد الأموي ؛ قال قرأت با على 
عنمان بن سعيد الدان » قال قرأت با على فارس بن أحمد الضرير قال قرأت مها على 


عبد الباقي بن الحسن القری ‏ قال قرأت بھا على إبراهيم بن عمر القري » قال قسرأت 





: )٢( 


وهو مولا جعونة بن شعوب الليثي » حلیف حمزة بن عبد الطلب . 

قرأ على طائفة من تابعي أهل الدينة » وكان أسود اللون حالکاً ء وأصله من أصبهان . 

قال سعید بن منصور :معت مالک یقول :قراءة أهل الدينة سُنّة » قيل له :قراءة نافع . قال : نعم . 

وروي أن افعاً كان صاحب دعابة وطیب أخلاق »وثقه يحي بن معين » ولینه مد بن حنبل »وقال 
sll‏ : لیس به بأس . وقال آبو Ale‏ : صدوق . قال الذهي : ۸ بخرجوا له شا ي الكب السستة . 
مات سنة (۹٦۱ھ)‏ . 

انظر : " معرفة القراء الکبار " للذهي (۱۰۷/۱) " سير أعلام النبلاء " (۳۳۸-۳۳۹/۷)" خلاصة 
تمذيب الکمال " (۳۹۹) " شذرات الذهب " (۲۷۰/۱) . 
هو عیسی بن میناء بن وردان بن عیسی الزرقي مولى بي زهرة قاری أهل الدينة في زمانه » وحویهم . 

قيل : إنه كان ربيب نافع » وهو الذي لقبه قالون لحودة قراءته وهي لفظة رومية معناها حیسد لم 
يزل يقرأ على نافع حى مهر وحذق . 

وروی الحديث عن شيخه » وعن محمد بن جعفر بن أي كثير » وعبد ال رمن بن أبي الزياد وعرض 
القرآن Lal‏ على عيسى بن وردان الحذاء . وتبتل لإقراء القرآن والعربیة ء وطال عمره وبعد صيته . 

قال علي بن الحسن امسنجاني الحافظ :كان قالون شديد الصمم » فلو رفعت صوتك »لا إلى غاية لا 
يسمع » فكان ينظر إلى شف القاری » فيرد عليه اللحن والخطأ . وقرأ عليه بشر كثير ؛ منسهم ولداه 
أحمد وإبراهيم » وأحمد بن يزيد الحلواني » وحمد بن هارون أبو نشيط » و مد بن صالح المصري . 

مات سنة (۲۲۰ه) وله نيف وتمانون سنة رحمه الله . 

انظر " اجرح والتعديل " (۲۹۰/۳) و" غاية النهاية " )111-715/1١(‏ " النجوم الزاهسرة " 
(۲۳۰/۷) " شذرات الذهب " (4۸/۲) " ومعرفة القراء الكبار " )٠١١/١(‏ . 


\oyy 


ها على أحمد بن عثمان بن ثوبان + قال قرأت ها على أي بكر الأشعث > قال قرأت ما 
على ابي بسيط محمد بن هارون » قال قرأت ما على قالون قال قرأت بها على نافع . 
۶ - [ قراءة نافع برواية ورش ] : 

وأما رواية ورش + قال تقي الدين بن الصائغ : قرأت ها على على بسن شسحاع 
الضرير » قال قرأت بما على أبي القاسم بن حلف بإسناده المذكور إلى الدان ء قال قرأت 
نما على خلف بن إبراهيم المقري عصر » قال قرأت ها على أحمد بن أسامة التحيي ؛ 
قال قرأت ما على إسماعيل بن عبد الله النحاس » قال قرأت يما على يوسف بن عمر بسن 
يسار الأزرق » قال قرأت مما على ورش » قال قرأت با على نافع » قال قرأت ها على 
يزيد ابن القعقاع ly‏ داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبه بن نصاح القاضي وأبي 
عبد الله مسلم بن جندب المذلي ly‏ روح يزيد بن رومان ء وأخذ هؤلاء عن اي هريرة 
وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أي ربيعة عن أي بن كعب عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 


0 0 ۳ 0 1 2 ۶ 3 ۳ 3 8 2 0 ۷ 
(۱) : هو عثمان بن سعيد ورش أبو سعيد المصري المقرئ » وقيل : أبو عمرو وقيل : أبو القاسم عثمان بسن 

سعيد ابن عبد الله بن عمرو بن سليمان . 
وقيل : أصله من إفريقية » ويقال له الرواس . 

ولد سنة (١١١ه)‏ . قرأ القرآن وجوّده على نافع عدة حتمات في حدود سنة )00 (PV‏ . ونافع 
هو الذي لقبه بورش لشدة بياضه » والورش شيء يصنع من اللبن » ويقال لقبه بالورشان وهو طائر 
معروف ؛ فكان يقول : اقرأ ياورشان وهات ياورشان » ثم حفف وقیل : ورش ؛ وكان لا يكرهه 
ويعجبه » ویقول : أستاذي نافع مان به . 

وکان أشقر آزرق سین مربوعا » یلبس مع ذلك یاب مقدرة » وإليه انتهت رياسة الإقراء بالديار 
الصرية في زمانه . وکان ثقة حجة في القراءة . توق .عصر سنة (۱۹۷ھے) . 

انظر : " معرفة القراء الکبار " للذهي (۱5۲/۱) " ا مرح والتعدیل " (۱5۵۳/۳) " غاية النهاية في 
طبقات القراء " (۵۰۳-۵۰۲/۱) . 


۳ 


۲- وابن کثیر ۳ له راویان : البزٌي''' وقبل” . 





(۱) : عبد الله بن كثير بن المطلب الامام أبو معبد » مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري الكي » إمام المكيين 
SoG‏ 
abel‏ فارسي ؛ وکان داریا مكة ء وهو العطار مأخوذ من قوم : عطر دارین ؛ وداریسسن موضع 
بنواحي اند ءوقیل في نسبته الداري : إنه قرشي من بي عبد الدار ء قاله البحاري . 
وقال أبو بكر بن أبي داود :الداري بطن من م ء وهم رهط تيم الداري . وعن الأصمعي » قال : 
الداري الذي لا يبرح في داره ء ولا يطلب معاضاً . 
وعنه قال : كان عبد الله بن كثير عطارآء قلت : ( أي الذي ) هذا هو الحق ء فلا يبطاله اشتراك 
الأنساب ‏ وابن كثير من أبناء فارس الذين بعٹھم كسرى إلى صنعاء فطردوا عنها الحبشة . 
وتصدر للإقراء وصار إمام fal‏ مكة في ضبط القرآن » قرأ عليه ابو عمرو بن العلاء » وشبل بن 
عباد » ومعروف بن مشكان » وإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين وطائفة . 
hae gs‏ فرق a ae‏ + هم dey‏ لد عاد ساس سا 
(۲) : هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي ay‏ أبو الحسن البرّي الکی » المقرئخ قارئ 
مكة » ومؤذن المسجد ا حرام ومولى ب مخزوم . 
قال البخاري : اسم أبي بزة بشار مولى عبد الله بن السائب الخزومي » وأبو ae‏ فارسي » وقيل 
مذاني » أسلم على يد السائب بن صيفي المخزومي . 
ولد البزي سنة (۱۷۰هس) وقرأ القرآن على عكرمة بن سليمان » وأبي الإخربط وهب بن واضح 
وعبد الله بن زياد مولى عبيد بن عمیر الليثي . 
وقد حدث البرّي » عن مؤمل بن إسماعيل » ومالك بن سعير بن الخمس » وأبي عبد ال رمن المقرئ » 
وسليمان بن حرب وغيرهم . وروی عنه البخاري في "تاريخه " وأذن في المسجد الحرام (4۰) سنة . 
توف سنة (AYO)‏ 
انظر " معرفة القراء " للذهي (۱۷۳/۱) " ا حرح والتعدیل " (۷۱/۲) " غاية النهاية في طبقات القراء 
۱۲۰-۱۱۹۱ . 
(۲) : هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي » مولاهم الكي . 
ولد سنة (۱۹۵ه) وجود القراءة على أبي الحسين القواس » وأخذ القراءة عن السبزي أيضاً . 
وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز . 


" تذكرة الحفاظ " )٥٥٦9/۲(‏ " غاية النهاية " (155-156/19) . 


۱۰ 


۰- [ قراءة ابن كثير برواية البژي ] : 

Uf‏ روية البرّي .فقال تقي الدين بن الصائغ : قرأت با على علي بن شجاع الضرير 
الشافعي بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداني ء قال قرأت ما على عبد العزیز بن 
جعفر الفارسي » قال قرأت ما إلى أبي بكر محمد بن الحسن النقاش » قال قرأت بها على 
محمد بن إسحاق الربعي » قال قرأت ها على البرّي » قال قرأت ها على عكرمة بن 
سسلیمان بن ple‏ » قال قرات ها علی pete‏ بن Mae‏ بن القسط » قال قرات ها 
على ابن كثير . 

5- [ قراءة ابن كثير برواية قنبل ] : 

وأما رواية قنبل » فقال ابن الصائغ : قرأت مما على علي بن شجاع الضریر بإسسناده 
المتقدم في قراءة قالون إلى الداني ء قال قرأت با على فارس بن أحمد احمصي ‏ قال قرأت 
ها على عبد الله بن الحسين البغدادي ء قال قرأت ما على ابن مجاهد » قال قرأت يما 
على قنبل » قال قرأت با على أحمد بن محمد القواس » قال قرأت با على أي الاخریسط 
وهب بن واضح » قال قرأت ما على إسماعيل بن عبد الله بن قسط » قال قرأت با علسی 
شبل بن عباد وابن مشكان ء قالا UES‏ يما على ابن كثير »قال قرأت با على عبد الله بسن 
السائب المحزومي صاحب رسول اللہ BB‏ وبجاهد بن جبير ودرباس موی ابن عباس وأحذ 


5 ۳ f م‎ 5 ١ 


۳- وأبي عمرو له راويان : الدوري عن اليزيدي والسوسي عن اليزيدي أيضا . 
۷- [ قراءة أبي عمرو''' برواية مس مس ئن سا مت 


(۱) : هو آبو عمرو بن العلاء ا مازنِ القری النحوي البصري الامام » مقرئ آهل البصرة اىه زبان على 
الأصح » وقیل : العریان » وقیل : يحي وقیل : محبوب » وقیل : جنید » وقال : عيينة » وقیل :عثمان » 
وقيل عياد » وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العریان » وقیل : ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بسن 
الحصین بن ا حارث بن pale‏ بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تيم التميمي » ثم للازن . = 


۱6۲ ۵ 


الذوري“] : 


اما رواية الدوري عن اليزيدي فقال ابن الصائغ : قرأت ها على بن شجاع بإسناده , 


التقدم ق قراءة قالون إل الدانن قل قرأت با على عبد العزیز بن حعفر البغدادي » قال 
قرأت ما على عبد الواحد بن عمر بن Uf‏ هشام العري ‏ قال قرأت ما على ابي بكر ابسن 
sale‏ قال قرأت ها على ul‏ الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس قال قرأت با على الدوري 
قال قرأت ما على اليزيدي قال قرأت على أبي عمرو . 


: )١( 


(۲) 


۸- [ قراءة أبي عمرو برواية السوسي'''] : 


= ولد ابو عمرو سنة (۸٦هھے)‏ وقيل : سنة (avery‏ وأحذ القراءة عن fal‏ الحجاز 4 وأهل البصوة ‏ 


فعرض بمكة على بحاهد وسعيد بن جبير » وعطاء » وعکرمة بن خالد ؛ وابن كثير . قال و کیسع : 
قدم ابو عمرو بن العلاء الكوفة » فاجتمعوا إليه كما اجتمعوا على هشام بن عروة . توفي سنة 
(۱۰4هب ) . 
انظر : " قذیب الأسماء واللغات " (۲۲/۱) " معرفة القراء الکبار " (۱۰۰/۱) . 
هو حفص بن عمر بن عبد العزیز بن صبهان » ویقال : صهيب الأزدي ؛ القری النحوي البغدادي 
الضریر » نزیل سامراء » مقرئ الاسلام » وشیخ العراق في وقته . 
قرأ على إسماعيل بن جعفر » وعلی الكسائي » وعلی يحي اليزيدي ؛ وعلی سلیم ؛ وطال عمره ؛ 
وقصد من GUY‏ » وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده ء وسعة علمه . 
قال أبو حاتم : هو صدوق ء وقال أبو داود : ریت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الےُوري . 
توفي سنة (٢٤٢ھے)‏ . والدور المنسوب إليها الدوري : محلة معروفة بالجانب الشرقي من بغداد . 
انظر : CAI"‏ والتعديل " (۱۸۹-۱۸۳/۳) " تاريخ بغداد Cy ty] Ay"‏ "غاية النهاية " 
(۲۵۷-۲۰۰/۱) " معرفة القراء الكبار " (۱۹۱/۱) . 
: هو آبو شعيب السوسي صاخ بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن االجارود بسن مسرح 
الرستي الرقي المقرئ » قرأ على اليزيدي » وسمع بالكوفة من عبد الله بن نمیر ء وأسباط بن محمد ؛ وبمكة 
من سفيان بن عينة . 
قال أبو حاتم : صدوق . مات في سنة (۲۱هس) وقد قارب تسعين سنة . 
انظر : " معرفة القراء الكبار " (۱۹۳/۱) " الجسرح والتعديل " (4۰4/4) " غاية النهاية " 
(۳۳۳-۳۳۲/۱) " شذرات الذهب " (۱۳/۲ . 


۱۰۳۹ 


وأما رواية السوسی عن اليزيدي فقال ابن الصائغ : قرأت با على علي بن شجاع 
بإسناده التقدم في قراءة قالون إلى الداي ء قال قرأت بھا على فارس بن أحمد القري »قال 
قرأت با على عبد الله بن الحسين القري » قال قرأت يما على موسى بن جریر النحوي؛ 
قال قرأت با على السوسي ‏ قال قرأت با على اليزيدي قال قرأت با على أبي عمروء 
قال قرأت على جماعة من أهل البصرة والحجاز كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن 
Whe‏ وعطاء بن Gl‏ رباح وعبد الله بن كثير وحمد بن عبد الرحمن بن حیص ويزيد بسن 
رومان والحسن البصري ويحي بن يعمر وغيرهم Lily‏ هؤلاء عن الصحابة عن النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم . 


. وابن ذکوان"‎ alow : له راويان‎ ple وابن‎ -٤ 


(۱) : هو عبد الله بن ple‏ بن يزيد بن تيم بن ربیعة اليحصبي yl‏ عمران وقيل : ابو عامر » وقيل : ابو تعیم. 
وقيل : أبو عُليم . وقیل : أبو عُبيد وقيل : أبو محمد » وقيل : أبو موسى وقيل : أبو مَعّبد وقي ل أبو 
عثمان الدمشقي ؛ ... 

Lal‏ القراءة عقا عن أن الدرداء » وعن الغيرة بن أ شهاب وقیل : عرض علی عنمسان نفسه 
رضي الله عنه ء وروی عنه القراءة Lele‏ بجی الذماري . ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولانٍ . 
توف سنة (۱۱۸ه) . 

انظر " طبقات ابن سعد " ( 44۹/۷) " غاية النهاية " ( 4۲۳/۱) " معرفة القراء " (۸۲) . 

(۲) : هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة ‏ آبو الولید السلمي ‏ ویقال : الظفري الدمشقي » شيخ أهسل 

دمشق ومفتیهم » و حطیبهم ومقرئهم ودتهم . 

ولد سنة (aso)‏ وقرأ القرآن على عراك بن خالد » وأيوب بن تیم وغیرها وحدت عنه الولید 
ابن مسلم ؛ ومحمد بن شعيب » والبخاري في " صحيحه " وأبو داود والنسائي ؛ وابن ماجه في سننهم › 
وحدث الترمذي عن رجل عنه . 

وثقه يحي بن معين . وقال النسائی : لا بأس به . وقال الدارقط : صدوق كبير ا حل . مات سنة 
(۵ ۲ص . 

انظر : " طبقات ابن سعد " (۱۷4/۷) " اجرح والتعدیل " (517-57/9) " تذكرة الحفاظ " 
(46۱/۲) " غاية النهاية (؟/؛ هم )٥٥٣‏ " معرفة القراء الکبار " (۱۹۰/۱) . 


(۳) : هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذکوان » ابو عمرو » وآبو محمد البهران » مولاهم الدمشقي = 


۷ 





۹ - [ قراءة ابن عامر برواية هشام ] : 
ul‏ رواية هشام فقال ابن, الصائغ : قرأت با على ابن شجاع باسناده التقدم في قراءة 
قالون إلى الداني » قال قرأت بھا على أبي الفتح ء قال قرأت با على عبد الله حسسين 
المقري ؛ قال قرأت ها على محمد بن أحمد بن عبدان ء قال قرأت بھا على ا حلوانِ ء قال 
قرأت ما على هشام » قال قرأت با على عراك بن خالد المرّي » قال قرأت ها على يحي 
ابن الحارث الذماري » قال قرأت ها على ابن ple‏ . 

۰- [ قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان ] : 

ul,‏ رواية ابن ذكوان فقال ابن الصائغ : قرأت ما على ابن شجاع بإسناده المتقدم في 
قراءة قالون إلى الداني ء قال قرأت با على عبد العزیز بن جعفر الفارسي » قال قرأت كما 
على محمد بن الحسن النقاش » قال قرأت با على هارون بن موسى بن شريك الأخفش ء 
قال قرأت ما على عبد الله بن ذكوان » قال قرأت با على أيوب بن تمیم التميمي » قال 
قرأت با على يحي بن ا حارث الذماري قال قرأت با على ابن عامر قال : قرأت با على 
Jl‏ الدرداء عوعر بن ple‏ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمغيرة بسن 
شهاب الحزومي وأخذ آبو الدرداء عن الني صلی الله عليه وآله وسلم وأخذ المغيرة عن 
عثمان بن عفان عن البي صلی الله عليه و آله وسلم . 





= القری . 
مقرئ دمشق وإمام الجامع » قرأ على أيوب بن تميم وغیره وقيل : إن الكسائي قدم دمشسق ؛ فقراً 
عليه ابن ذكوان » وروی عنه أبو داود وابن ماجه فی سننهما . 
قال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو زرعة الدمشقي : لم يكن بالعراق ولا باحجاز ولا بالشسام ولا 
عصر ولا بخراسان فی زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه . 
وقال الولید بن عتبة الدمشقي ما بالعراق أقرأ من ابن ذكوان وقيل : إن هشاماً كان المخطیب » وكان 
ابن ذكوان یوم في الصلوات أو لعله كان نائب هشام . توفي (٢٤٢ھے‏ . 
انظر " ا حرح والتعديل " (5/5) " مذیب التهذيب" )١ 4١-١ 5 ١/٥(‏ " معرفة القرآء " (۱۹۸/۲). 


١8 


© بت وعاصم له راويان 3 أبو بكر وحفص ۱ 
۱- [ قراءة mele‏ برواية أي بكر" ] : 





(۱) : هو عاصم بن أي النجود الأسدي مولاهم » الکوٹی » القارئ » الامام آبو بكر . أحد السبعة » واسسم 
أبيه هدلة على الصحیح ‏ قرأ القرآن على أبي عبد ال رمن السلمي » وزر بن حبيش الأسدي » وحدث 
عنهما وعن أبي وائل » ومصعب بن سعد بن أي وقاص . وجماعة . 

وقيل : إنه روی عن الحارث بن حسان البكري » ورفاعة بن يثربي التميمي ء أو التيمي رضي الله 
عنهما . وهو معدود في التابعين . وإليه انتهت الامامة في القراءة بالكوفة » بعد شيخه أبي عبد الر من 
السلمي » قال أبو بكر بن عياش : لما هلك أبو عبد ال ر من » جلس عاصم يقرئ الناس ؛ وكان عاصم 
dis Gules‏ ار 

وقال أبو حيثمة وغیره : اسم Gf‏ النجود LG‏ . وقال الفلاس : بمدلة آمه . توفي سنة ( (AVY‏ 

انظر " ميزان الاعتدال " ( ۳۵۸-۳5۷/۲) " غاية النهاية " (۳۹۹-۳۹/۱) " معرفة القسراء 
الکبار " (۱/ OLS" CAA‏ الیزان " )۰۸۳/٦(‏ . 

(۲) : هو آبو بكر بن عياش بن سام الأسدي GS‏ الامام » أ LE‏ الأعلام مولى واصل الأحدب » وكان 
LE‏ - بالنون - أختلف امه على عشرة أقوال » أصحها قولان : كنيته ء ومسا رواه أبو هشام 
الرفاعي» وحسين بن عبد الأول » أهما سألاه عن ا مه ء فقال : شعبة . 

وقال النسائي وغيره : ا مه محمد » وقيل مطرف ء وقيل رؤية وسا م ء وعتيق » وحماد . 

وقال هارون بن حاتم : سمعته يقول : ولدت سنة (٥۹ھے‏ ء قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم › 
وروی عن إسماعيل السدي lye‏ حصين » وغيرهم . 

قال أحمد بن حنبل : ثقة رما غلط » صاحب قرآن وخیر . وقال ابن المبارك : ما ریت أحدا أسرع 
إلى السنة من أي بكر بن عياش . 

وقال : يزيد بن هارون كان yf‏ بكر خيّرا فاضلاً » لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة . وقال 
يحي بن معین : لم يفرش لأبي بكر فراش مسین سنة . وقال أحمد بن يزيد : معت أبا بكر بن عياش » 
معت الأعمش يقول لأصحاب الحديث إذا حدث بثلاثة أحاديث : قد جاءكم السيل واليوم آنا شل 
الأعمش . توفي سنة (۱۹۳ھے . 

انظر " طبقات ابن سعد " )۲٦۹/٦(‏ " حلية الأولياء " (۳۰۳/۷) " غاية النهاية" (۲۳۷-۳۲۰/۱) 
" معرفة القراء الكبار " )۱۳٣/١(‏ . 


١08 


۷ سے 


f 


ما رواية بي بكر فقال ابن الصائغ : قرأت بها على ابن شجاع باسناده التقدم في 
قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت ها على فارس بن أحمد القري ‏ قال قرأت ها على 
عبد الباقي بن الحسن المقري » قال قرأ ها على إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي » قال 
قرأت با على يوسف بن يعقوب الواسطي » قال قرأت ها على شعيب بن أيوب 
الصیری ‏ قال قرأت ها على يحي بن آدم ‏ قال قرأت ها على أبو بكر ء قال قرأت كما 
de‏ عاصم . 

1-۱[ قراءة عاصم برواية حفص ] : 

وأما رواية حفص فقال ابن الصائغ : قرأت با على علي بن شجاع باسناده في قراءة 
قالون إلى الداني » قال قرأت ما على أبي الحسن ء قال قرأت با على الما شمی » قال قرأت 
ھا على الأشناني » قال قرأت ما على عبيد الله بن الصباح » قال قرأت با على حفص ؛ 
قال قرأت با على عاصم ‏ قال قرأت ها على عبد الله بن حبيب السلمي ly‏ مرم زر 


Fa 7 x 2‏ 
ابن حنيش واخذ عبد الله عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن کعب وزیسد 





(۱) : هو حفص بن سليمان ph‏ عمر الأسدي مولاهم الغاضري الکوٹی ؛ المقرئ الإمام صساحب عاصم ء 

وابن زوحة عاصم . 

قال خلف بن هشام : ولد حفص سنة (۹۰ھے) ومات سنة (۱۸۰ه) 

روى الحديث عن علقمة بن مرئد » وثابت البناني » وأبي إسحاق السبيعي » و کنیر بسن زاذان » 
ومحارب بن دثار » وإسماعيل السدي » وليث بن أي سليم » وعاصم » وخلف . 

وقال أحمد بن حنبل : ما به بأس . وقال gf‏ ہشام الرفاعي : كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم . 
وقال البخاري : تركوه . وقال صالح aye‏ : لا يكتب حديثه . وقال زكريا السّاحي : له أحاديث 
بواطيل . وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة . 

وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش »ويوصفونه بضبط الحروف الى أحذها عن 
عاصم . أقرأ الناس دهرا . وكانت القراءة الى أخذها عن pote‏ ترتفع إلى على #2 . 

انظر : " الجر والتعديل " (۱۷۳/۳- ۱۷) " ميزان الاعتدال " (6۵۹-56۸/۱) " غاية النهايية " 
(۲۵۹-۲۰/۱) " معرفة القراء الكبار VEN)"‏ 


yor. 


ابن ثابت وعبد الله بن مسعود عن الني صلی الله عليه وآله وسلم وأخذ زر عن عنمان 
وابن مسعود عنه ‏ . 

. وهزة له راویان : خلف وخلاد‎ -٦ 

1-۲[ قراءة هة برواية خلف”" ] : 

ul‏ رواية حلف فقال ابن الصائغ : قرأت ها على ابن شجاع بإسناده التقدم في قراءة 
قالون إلى الداني » قال قرأت ما على شیخنا أبي الحسين » قال قرأت ما على محمد بسن 
یوسف بن فار قال قرأت ما de‏ آهد بن عثمان ‏ قال قرأت با علی ادریس بن عبد 
ben Sl‏ قرات ها علی ات ولا فرات با علی Wold Weeds‏ علی ae‏ 

۳- : [قراءة مزة برواية خلاد ۱ ] : 


(۱) : هو حمزة بن حبیب بن عمارة بن إ ماعیل الامام » آبو عمارة الکو » مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي 
الزیات » أحد القراء السبعة . 
ولد سنة (A+)‏ وأدرك الصحابة بالسن » فلعله رأی بعضهم »وقراً القرآن عرضاً على الأعمش؛ 
ومران بن أعين وغیرهم . وتصدر للإقراء مدق وقرأ عليه عدد كثير . 
طبقات ابن سعد /٦(‏ ۳۸۵) معرفة القراء )١١1/1(‏ . 
(۲) : هو حلف بن هشام بن تعلب » وقيل : ابن أبي طالب بن غراب أبو محمد البغدادي القری البزار » أحد 
الأعلام . 
وله lel‏ أقرأ به » وحلف فيه حمرة . 
قرأ على سليم عن حمزة ومع مالکاً »وأبا عوانة » وحماد بن زيد » وأبا شهاب عبد ربه الحناط »وأبا 
الأحوص » وشريكاً وطائفة . 
وحدث عنه مسلم في " صحيحه gly"‏ داود في " سننه " وأ مد بن حنبل وأبو زرعة الرازي ؛ 
وغيرهم . 
توٹی سنة (۲۲۹ه) . وكان مولده سنة (۱۰ه) . 
انظر " طبقات ابن سعد " (۸۷/۷ ) " ا حرح والتعدیل " ( ۳۷۲/۳) " وغاية النهاية " (۲۷۲/۱- 
٤ھ‏ و " معرفة القراء الکبار " ( ۲۰۸/۱). 


(۳) : هو خلاد بن عالد . وقیل : ابن عیسی أبو عیسی » وقيل : ابو عبد الله الشيبان » مولاهم الصيفي = 


yor) 


ul,‏ رواية علاد فقال ابن الصائغ : قرأت ها على ابن شجاع بإسنده التقدم إلى 
الداني » قال قرأت ما على أي الفتح الضرير » قال قرأت با على عبد الله بن الحسين 
og all‏ © قال قرا ت ها علی خمد بن أحند بن شنبوذ ‏ قال قرأت ها علی عم ةا بسن 
شادان الجوهري » قال قرأت با على علاد »قال قرأت با على سلیم قال قرأت با على 
حمزة » قال قرأت منها على جماعة منهم سليمان بن مهران ومحمد بن عبد ال ر من بن أبي 
ليلى القاضي و حمران بن أعين وأبو إسحاق السبيعي و منصور بن العتمر ومغيرة بن 
مقسم و جعفر بن محمد الصادق وغيرهم غير أن اعتماده على سليمان بن مهران وأحذ 
سليمان بن مهران عن يحي بن وثاب وأخذ ابن وثاب عن جماعة من أصحاب ابن 
مسعود : علقمة و الآسود و غيرهم عن ابن مسعود عن البي صلی اللہ عليه وآله وسلم . 

۷ - و الكسائي له راويان : أبو الحارث والدوري . 

ease قراءة الكسائي”'2 براوية‎ [ -٤ 


= الكوفي » الأحول المقرئ صاحب سليم . 

أقرأ الناس مدة » وحدث عن زهير بن معاوية » والحسن بن صالح بن حي .قرأ عليه محمد بن شساذان 
الجوهري » ومحمد بن اليثم قاضي عكبرا » ومحمد بن يحي الخنيسي » والقاسم بن يزيد الوزان » وهو 
أنبل أصحابه . وحدث عنه gh‏ زرعة » Ale oly‏ وکان صدوقاً . توق Be‏ (۲۲۰ه). 

انظر " غاية النهاية " (۲۷4/۱) " معرفة القراء الکبار " (۲۱۰/۱) . 

(۱) : هو علي بن حمزة الكسائي الامام أبو الحسن الأسدي » مولاهم الكو القری النحوي أحد الأعلام . 

ولد في حدود سنة )+ (AVY‏ وسمع من حعفر الصادق والاعمش » وزائدة ؛ وسلیمان بن أرقمء 
وجماعة يسيرة » وقرأ لقرآن وحوده على حمزة الزیات » وعیسی بن عمر افمدان . 

قال ابن sale‏ : كان الناس يأحذون عنه آلفاظه بقراءته علیهم . وقال آبو عمر الدوري: معت يحي 
ابن معين يقول : ما ریت بعيئ أصدق فجة من الكسائي . وقال حلف بن هشام : كنت part‏ بين 
يدي الكسائي » وهو يقرأ على الناس » وینقطون مصاحفهم بقراءته علیهم . وقال الشافعي نه : مسن 
آراد أن یتبحر ف النحو ء فهو She‏ على الكسائي . 

توفي سنة (۱۸۹ه) . وقیل غير ذلك . = 


۱۰۳ 


أبي احارث( ] : 

ul‏ رواية أن الحارث فقال ابن الصائغ : قرأت على ابن شجاع بإسناده التقدم إلى 
الداني » قال قرأت ها على فارس بن أحمد » قال قرأت ما على عبد الباقي بن لسن 
قال قرأت ها على زید بن علي » قال قرأت بھا على أحمد بن الحسن البطي » قال قسرأت 
ها علی محمد بن يحي الكسائي » قال قرات با على أن امحارث ‏ قال فرأت ها علسی 
الكسائي . 

٥ػ٠-‏ [ قراءة الكسائي برواية الدوري) ] : 

وم رواية الدوري فقال ابن الصائغ قرأت با على الشیخ ابن شجاع باسناده المتقدم 
إلى الداني » قال قرأت ما على عبد الباقي بن الحسن » قال قرأت بھا على محمد بن علي 
ا حلید ء قال قرأت با على جعفر بن محمد قال قرأت ما على الدوري » قال قرأت يما 
على الكسائق م« قال كرات فاعلى سای یی سام وی ہو جس لكان 
وحمد بن أبي لیلی وغيرهم غير أن اعتماده على حمزة بن حبيب . 

قال حمزة : قرأت على سليمان بن مهران الأعمش ۰ قال قرأت على حمران بن أعين 
وابن أن لزان وقال حمزة : قرأت علی عبيدة بن نظلة » قال قرأت علی علقمة » قسالو؛ 


جمیعنا قرأنا على ابن مسعود » قال قرأت على رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم . 


= انظر : " ا حرح والتعدیل " ( )۱۸۲/٦‏ " البدایه والنهاية " (۲۰۲-۲۰۱/۱۱) و " معرفة القراء 
الکبار " (۱۲۰/۱). 
(۱) : هو اللیث بن عالد أبو الحارث المقرئ » صاحب الكسائي » وا متقدم من بين أصحابه » قرأ عليه » ومع 
الحروف من حمزة بن قاسم الأحول » وأبي محمد اليزيدي . 
قال yf‏ عمرو الداني : وقد غلط أ مد بن نصر في نسبته » فقال الليث بن حالد المروزي » وذاك 
رحل آخر من أصحاب الحديث » مع من مالك بن أنس وجماعة » یک أبا بكر . 
قرأ على أبي ا حارث سلمة بن pele‏ ومحمد بن يحي الكسائي الصغير . توفي سنة (۲۰ه) . 
انظر : " تاريخ بغداد " )٦٦/١١(‏ " غاية النهاية " ( )٥٤٣٤/٢‏ " معرفة القراء الكبار " (۲۱۱/۱) . 


(۲) : تقدمت ت رحمته . 


۰۳ 








: ) قرة العیون بأخبار اليمن الیمون للديبع”"‎ ( - ١ 
. آرویها بالاسناد التقدم في تفسير الثعلبي التصل به‎ 

۷- ( قصر LY‏ لابن أبي الدنیا ) : 
أرويه بالاسناد التقدم في كتاب الفرج بعد الشدة له . 

۸ - (القصص الحق'" للإمام شرف الدين ) : 

أرويه بالاسناد المذكور في أول الکتاب التصل به . 

۹- ( القطر لابن هشام ) : 

أرويه بالإسناد التقدم في كتاب الشذور المتصل به . 

: القمر المنير لفوائد التحریر للأمير علي بن الحسین'”')‎ ( -+٠ 
کت رق تاب‎ ae اک بالإسناد اهنا الام سج و خو‎ 

التقریر وهو يرويه عن الولف . 
۱- ( قوت القلوب لأبي طالب المكي ) : 


. )٠١ 5 /4( انظر : الضوء اللامع‎ : )١( 
مطبوع . تحقيق محمد خير رمضان یوسف  دار ابن حزم ۱۲ ۱ه-۱۹۹۹م‎ : )۲( 
وهي قصيدة في مائة و مسین بيتاً وقعت من العلماء موقع القبول فأقبلوا على شرحها و کشف حاسنها.‎ : )۳( 
. )۲۷۸ مؤلفات الزيدية (۳4۰/۲ رقم‎ 
. تقدمت ترجمته‎ : )٤( 
. تقدمت ترجته‎ (0) 
هو محمد بن علي بن عطية الحارثي » المكي (آبو طالب) صوفي » متکلم ؛ واعظ » من أهل ا حبل .نشاً‎ : )5( 
. )ھ۳۸٦( عکة » ودحل البصرة » وقدم بغداد » وتوقی يما سنة‎ 
من تصانيفه : " قوت القلوب في معاملة ا حبوب " و " وصف طریق المريد إلى مقام التوحيد في‎ 
. التصوف " وفیه شطحات صوفية عديدة‎ 
انظر : "تاريخ بغداد" (۳/ ۸۹) "وفیات الأعيان " (۱۲۲/۱) " النحوم الزاهرة" (۱۷۵/4) " لسان‎ 


الميزان " (۲۰۳-۳۰۱/۵) " میزان الاعتدال " (۱۰۷/۳) " شذرات الذهب " (۱۲۱-۱۲۰/۳) . 


yore 


f 


رويه بالاسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الشماحي عن محمد بن إبراهيم الفشلي عن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أيوب الأنصاري عن محمد بن عبد السميع الما شمي عن 
علي بن المبارك عن أحمد بن محمد الغزالی عن أخيه حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي عن عبد الملك بن يوسف الحويئ عن المؤلف . 


۱۰۳۰ 


حرف الکاف 

۲- ( الکافل لابن (OOS‏ 

أرويه بالاسناد التقدم في شرح الأثمار له . 

۳- ( الكافية لابن ا حاجب۹) : 

آرویها بالاسناد التقدم في الشافية له . 

: الكافية لابن مالك"‎ ( -٤ 

أرويها بالاسناد التقدم ‏ الألفية له . 

۰- ( کتاب سیبویه(؟) : 

آرویه بالاسناد اد ق ول هذا العتصر رق کثبر من أبوابه إل الجا نے ان 
الشنواني عن ابراهیم بن عبد الرحمن العلقمي عن أبي الفضل السيوطي عن محمد بن مقبل 

1 ١ 1 1 

عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن عمر بن طبرزذ عن أبي بكر 
الأنصاري عن أبي محمد wa dt‏ عن أي علي الفارسي عن أبي بكر بن محمد السري 


(۱) : وا مہ : ( الكافل بنيل السؤل في علم الأصول ) له عدة نسخ منها نسخة سنه GV AY‏ (۲۷) 
بالجامع الكبير صنعاء رقم (۱۱۰) وأخرى سنه 49 ۱۰ه رقم (VV)‏ .... الروض الأغن ١١/80‏ 
رقم (AEN‏ ۱ 

(۲) : تقدمت ترجمته . 

(۳) : تقدمت ترجمته . 

(4) : هو عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه (آبو بشر ) آدیب » نحوي . أذ النحو والأدب عن الخليل بن ا مد 
ویونس بن حبیب وأبي ال خطاب الأخفش وعیسی بن عمر ‏ وورد بغداد » وناظر يما الكسائي ؛ 
وتعصبوا عليه . 

من آثاره : كتاب سيبويه في النحو ء بحموعة الأفعال والتصريف . توفي سنة (VAs)‏ 
انظر " وفيات الأعيان " )٤۸۸-٤۸۷/١(‏ "البداية والنهاية " ( ۱۷۷-۱۷۱/۱۰) " النجوم الزاهرة " 
(۱۰۰-۹۹/۲) " معجم المؤلفين" )۰۸٥/۲(‏ . 


۱۹۳۹ 


اتی VG‏ شیرتا شین مسد الاح فا لین . 

۶۹ الکتاف لل دري 

از بالإسناد التقدم له في حرف التاء المثناة عند ذكر إسناد التفاسیر . 

شی کشف الرادات عق الزیادات للدواري) : 

کے بالإسناد التقدم في الدیباج له . 

۳۸- ( الكفاية في قوانین الرواية للخطيب البغدادی!'۹) : 

انها بالإسناد التقدم إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني » عن af‏ النصر بن ناصر الدين 
الطبلاوي عن أبيه عن حلال السيوطي [ عن محمد بن مقبل ء عن الحسراوي » عن 
الدمياطي عن ابن المقبر OL‏ عن الفضل بن سهل الاسفراييي عن المؤلف . 

۹- ( كفاية المتحفظ للطرابلسي ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماعي عن محمد بن يونس الأربلي عن 
حیدر بن حمود اللغوي عن علي بن معبد القرشي عن أبيه عن المؤلف . 


۱۳ ea لل‎ pS) -۰ 


) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (أبو بكر‎ : )١( 
. محدث مرخ » أصولي‎ 
ولد بدرزیجان من قرى العراق سنة (۳۹۲ه) ونشأ في بغداد ء ورحل ومع ا حدیسسٹۓ » وتوقي‎ 
(BEY) ببغداد سنة‎ 
من تصانيفه : " الکفایة في معرفة علم الرواية " » " الفقيه والمتفقه ۰۲ " الجامع لاداب الراوي‎ 
والسامع " » و " شرف أصحاب الحديث "۰ " اقتضاء العلم العمل " » " صلاة التسابيح "ء " تاريخ‎ 
." بغداد " » " البخلاء‎ 
" انظر : " وفيات الأعيان (۳۳-۳۲/۱) " معجم الأدباء "( 45/117/4) " طبقات السبكي‎ 
. 6۳۱۲ - ۳۱۱/۳( " تذكرة الحفاظ " ( ۳۲۱-۳۱۲/۳) " شذرات الذهب‎ " )۱۱-۱۲/۳( 
. زيادة لازمة لاتصال السند » أثبتها من کتب الأثبات الأخرى‎ : )۲( 
= Uy » الكنسز وهو (كنز الدقائق ) في فروع الحنفية . لخص فيه الوافي بذ کر ماعم وقوعه‎ : )۲( 


۷ 


أرويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري الحنفي عن یوس ف 
ابن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن أي عبد الله القري عن الكاشغري عسن 
السغناقي عن المؤلف . 

: ) كنز الرشاد وشرح الإرشاد محمد بن الحسن بن القاسم‎ ( -١ 

أرويه بالاسناد التقدم في أول الكتاب إلى إبراهيم بن القاسم عن المؤيد عن شيخه 
سی رع او یی 

۲- ( الكواكب لیجی بن أحمد بن مظفر ۳ ) : 


أرويها بالإسناد التقدم في أول الكتاب إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد أمسین 
الدين عن علي بن أحمد عن علي بن زيد عن المؤلف . 


= المسائل والفتاوى والواقعات ؛ طبع في لندن سنه ۱۸۳م By‏ مطبعة شرف سنه ۱۳۰۹ هب وسنة 
۱ امه وغیرھا ... 
انظر : معجم سر کیس (۱۸۹۳/۲) . 
:)١(‏ محمد بن الحسن بن الامام القاسم بن محمد . 
ولد سنة (١٠١٠١ه)‏ »وهو الرئيس الكبير والأمير الخطير ربي في حجر الخلافة وترقى في الكمالات 
حي بلغ منها النهاية . 
وني سنة (۱۰۷۹ه-) طلع من اليمن إلى صنعاء واجتمع بالإمام المتوكل على الله » مات بدرب 
السلاطين من الروضة في السنة نفسها . 
انظر " البدر الطالع " )٠١۹/۲(‏ . 
(۲) : " الکواکب المنيرة على التذكرة والتبیان " . 
له نسخ منها : نسخة سنة ۷١۸ھ‏ بجامع صنعاء رقم (۲۰۹) فقه . 
نسخة سنة ۱۰۷۷ھ رقم (۱۰۳۰) . 
نسخة بالتحف البريطاني سنة ۰٤۹۱ھ‏ رقم (۳۷۲۲) . 
الروض الأغن (۱4۸/۳) . 


Vora 


حرف اللام 

۳- ( لامية الأفعال لابن مالك ) : 

. بالإسناد التقدم في کتاب الألفية لها‎ tes! 

: لسان التکلمین لابن فورك")‎ ( -٤ 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن أن te‏ بن هبة الله الشافعي 
لعو سن إن باكر مہ ساد ين قد ون اليد اند یئ اليد 
لین البيهقي عن مولنه . 

۰- ( لسان الیزان oN‏ حجر) : 

آرویه بالاسناد التقدم إليه في بلوغ الرام له . 

: ) اللمع للأمير علي بن الحسين”"‎ ( -٦ 

أرويه بالإسناد التصل بالأمير الحسین بن محمد المتقدم في كتاب التقرير له عن المؤلف. 

۷- ( اللمع لابن إسحاق الشيرازي”” ) : 

أرويه بالإسناد التقدم في التنبيه له . 


(۱) : هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ؛ الأصبهان ء الشافعي ( أبو بكر متكلم ؛ فقيه » مفسسر ؛ 
أصولي أديب واعظ ؛ نحوي » عارف بالرجال . أقام بالعراق مدة » وورد الري ؛ وكثر سماعه بالبصرة 
والعراق» وحدث بنيسابور . توٹی سنة (PEN)‏ 

انظر : " وفيات الأعيان " (1۱۰/۱) " طبقات الس بكي " (7/9ه05-5) " اللجوم الزامرة " 
(10/5؟ ) " شذرات الذهب " (۱۸۳-۱۸۲/۳) ایضاح المكنون " للبغدادي (١/1175)(؟/485)‏ 
" معجم الولفین " (۲۳۰-۲۲۹/۳) . 
(۲) : اللمع في أربعة أحزاء » وهو مأحوذ من التجريد والتحریر . 
له نسخة في مكتبة الحامع الکبیر (۱۰۱۷-۱۰۰) من القرن السابع أوالثامن . 
انظر : مولفات الزيدية )٥٤ ٤/٢(‏ رقم (55995) . 
(۳) : تقدمت ترجمته . وكتابه " اللمع " مطبوع . 


۱۰۳۹ 


حرف اميم 

۸- ( مجموع الامام زيد بن علي'" " ا حدیئي " ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى القاضي جعفر بن اُ مد بن عبد السلام عن 
او رھ ضو ‏ مو عفد ےی اس کر رای 
عبید الله اکان عن عبد اق بن احسن بن على النيسابوري عن حمد بن عست الله بسن 
الطلب الشيباني عن علي بن محمد النخعي عن سلیمان بن إبراهيم اججازي عن نصر بن 
مراحم النقري عن إبراهيم الزبرقان التيمي عن أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي عن 
الولف . 

۹- ( جموع الامام زيد بن علي " الفقهي ”" ) : 


(۱) : تقدم ذکر ترجته . 

طبع هذا السند والذي یعرف أيضاً ب ( ا حموع الفقهي ) منسوباً للإمام زيد مرتين في میلانسو 
UL bib‏ سنة ۱۹۱۹ھ باعتناء غریفیيٰ ‏ وٹی مصر سنة ١٣۳٣ھ‏ في ۳۹۹ صفحة وكتب على 
غلافه : 

" وهو ما رواه عن أبيه عن جده » ويسمى ب " المجموع الفقهي " لذكره بعض المسائل الفقهية › 
نفع الله به آمين جمعه عبد العزيز بن إسحاق البغدادي رحمه الله " . 

وقد تكلم الشيخ ا مد شاکر رحمه الله LOS‏ مفصلاً وطیباً تعلیقاً على هذا الكتاب نختار منه ما قاله 
في تقدعه لعمل محمد فؤاد عبد SU‏ في القيام.مراجعة ترجمة : " مفتاح كنوز السنة " ( ص ع ) في 
معرض حدیثه على الأصول الى فهرسها د . أ . ي . فنسنك ما نصه : 

Bath ١‏ والکتاب الرابع عشر :المسند المنسوب للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب 
المتوفي شهيداً سنة ۱۲۲ه وهذا الكتاب عمدة في الفقه عن علماء الزيدية من الشيعة لو صحّت نسبته 
إلى الإمام زيد لكان أقدم كتاب موجود من كتب الأئمة المتقدمين إلا أن الراوي له عن زيد رحسل لا 
يوئق بشيء من روايته عند أئمة الحديث وهو أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي » رماه العلماء بالکذب 
في الرواية . قال الإمام أحمد بن حنبل في شأنه : كذاب » يروى عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث 


= : ce 


| 


رويه بالإسناد المتقدم قبله . 

Cee ۲‏ علي یل ۱ 

رویه بالاسناد التقدم 3 ول الکتاب إلى القاضي جعفر عن GNI‏ عن توران شاه بن 
حسرو شاه عن علي بن آموج عن القاضي زید بن محمد الكلاري عن المؤلف . 


f 





= وانظر : 
- تعلیق أحمد شاکر على ا حلی (۷۰/۲) By‏ مقدمة کنوز السنة (ص ع ) . 
وقال الشوكان في " البدر الطالع " (۳۳۰/۲) في ترجمة السید بجی بن الحسين ابن الامام LE ph‏ 
بالله محمد ابن PLY!‏ القاسم بن محمد الشهاري الزيدي ) أنه قد تصرف ف هذا الکتاب » فقال : 
" ورأيت بخط السيد بجی بن الحسين » وهو ابن الإمام القاسم بن محمد - أن صاحب الترجمة تواطأ هو 
وتلامذته على حذف أبواب من " بحموع زيد بن علي " وهي ما فيه ذكر الرفع » والضم ء والقأمين › 
ونحو ذلك ثم جعلوا نسخاً ء وبثوها في الناس » وهذا أمر عظيم » وجناية كبيرة وي ذلك دلالة على 
مزيد الجهل » وفرط التعصب » وهذه النسخ الي بثوها في الناس موحودة الآن » فلا حول ولا قوة إلا 
بالل " 
والخلاصة : أن هذا الكتاب مكذوب ومنحول على الإمام زيد لعناصر : 
)١‏ الراوي عن زيد وهو عمرو بن خالد الواسطي ذكره المزي في تمذيب الكمال (١۲/٦٦٦رقسم‏ 
۷) وذكر أقوال العلماء فيه ومنها : 
-١‏ قال البخاري : منكر الحديث . 
؟- قال ابن معين : كذاب غير ثقة ولا مأمون . وقال مرة أخرى : كذاب ليس بشيء . 
۳- قال أبو حاتم : متروك الحديث ذاهب الحديث . لا يشتغل به . 
5- قال ابن حبان : كان من يروي الموضوعات عن الأثبات » حى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد 
ها . 
ه- قال ابن عدي : عامة ما يرويه موضوعات . 
؟) والطامة الأحری : من روى عن الواسطي هذا : ( إبراهيم بن الزبرقان وهو حسن الحديث ) روى 
عن هذا » نصر بن مزاحم : رافضي جلد خبيث . كذاب متروك الحديث . 
انظر الميزان ( ۲۶۳/۶ رقم 6۰47 . 


کر ں 


۱- ( مجمع البحرین''' لابن الساعاي ) : 

ارو بالإسناد المتقدم أول الكتاب إلى البابلي عن أحمد بن محمد الشلي عن السید 
یوسسف بن عبد لله الأرميوق عن Gf‏ الفضل السيوطي عن حمد بن أج و الغماري عسن 
Gf‏ (سحاق التنوحي عن الحافظ البرزالي عن المؤلف . 

۲- ر محاسن الأزهار لحميد الشهید( ) : 

أرويها بالاسناد التقدم في الدیباج إلى الدواري عن القاسم بن ا مد بن ميد عن 
oly‏ 

۳- ر ا حڈث الفاصل بین الراوي والواعي للرامهرمزي”" ) : 

أرويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن أحمد بن محمد بن حجر عسن 
زكريا بن محمد عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق التنوخي عن أي التقفح 
محمد بن عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن ظافر عن الحافظ السلفي عن المبارك بن عبد 
الحبار الصيرئي بن الطيوري عن علي بن أحمد القالي عن أحمد بن إسحاق النهاوندي عن 





(۱) : واسمه : ( بجمع البحرين وملتقى النيرين ) مخطوط كما في الأعلام للزركلي (۱۷9/۱) . 
(۲) : " محاسن الأزهار في مناقب إمام الأئمة الأبرار " في فضائل ومناقب الأمام أمير المؤمنين وآل البیت من 
ولده » وهو شرح مبسوط على قصيدة الإمام عبد الله بن حمزة الحسبي الي نظمها في فضائل الإمام على 
وآل البیت وأرسلها إلى الخليفة العباسي الناصر وهي في CEN)‏ بت ۱ 
مولفات الزيدية (۳۰/۲ )رقم ۲۷۳۷) ۰ 
(۲) : هو الحسن بن عبد الرحمن بن حلاد الرامهرمزي (أبو محمد )محدث » حافظ ؛ آدیب » شاعر ؛ توق 
عدينة رامهرمز في حدود (AMT)‏ 
من تصانيفه : " ا حدث الفاصل بین الراوي والواعي في علوم الحديث " "النوادر والشوارد " » "أدب 
الناطق " » " ربيع ا تیم في أخبار العشاق " » و" الفلك في مختار الأحبار والأشعار " » "حاشية على سلم 
العلوم للبهاري " . 
انظر : " معجم الأدباء " ( ۱۷-۵/۹) " تذكر الحفاظ " للذهبي (۱۱۳/۳- ۱۱4  )‏ عجحم 
المؤلفين " (۵5۷/۱) . 


٣ 


ea 

: ) احرر للمجد ابن تيمية‎ ( -٤ 

ار بالإسناد التقدم إلى البابلي عن علي بن ابراهيم الحلبي عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا عن العز عبد السلام البغدادي عن أب الطاهر بن الكويك عن زینب بست 
الكمال عن المؤلف جحد الدين عبد السلام بن تيمية . 

: ) المختار للفتوي‎ ( --٥ 

أرويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن أبيه عن السيد 
يوسف بن عبد الله الأرميون عن الحلال السيوطي عن محمد بن علي الألواحي عن عمر 
ابن محمد البالسي عن زينب بنت الكمال عن المؤلف . 

: ) ختصر''' ابن الحاجب في الأصول المعروف بمختصر''' المنتهى”"‎ ( -٦ 

أرويه الإسناد المتقدم في الشافية له . 

CE CS اكات‎ 

أرويه بذلك الاسناد . 


: CP fale wat) -۸ 





(۱) : طبع ٹی کردستان سنة ١۱۳۲ھ‏ . 
(۲) : طبع سنة ١٣۳٣ھ‏ عصر . 
انظر معجم س رکیس (۷۲/۱) . 
(۳) : مختصر خليل : هو کتاب ختصر » قصد فيه إلى بيان الشهور في للذهب المالكي » جردا عن الحلاف 
وجمع فيه فروعاً كثيرة جداً ء مع الیجاز البليغ »وأقبل عليه الطلبة ودرسوه . 
انان ی بن متاك ماوق كان ری سار ماس Gee‏ د 
أهل التحقيق » ثابت الذهن + الول تسم ظا كا سر اعد ادر يعافر PGW‏ 
صحيح النقل تخرّج بين يديه جماعه من الفقهاء الفضلاء . 
توفي سنة ٤٩(‏ ۷ه) بالطاعون وقيل غير ذلك . = 


۱۰:۳ 


ار بالاسناد التقدم إلى البابلی عن سا م بن محمد السنهوري » عن محمد العلق ہي 
عن السيوطي عن عبد ال رحمن بن الوارث عن محمد بن محمد الغماري عن المؤلف . 

۹ ( محختصر ابن عرفة''' "الفقهي" ) : 

أرويه بالاسناد التقدم إلى البابلي عن يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي عن القاضي 
زكريا عن الحافظ ابن حجر عن المؤلف . 

۰- ( مختصر القدوري ) : 

أرويه بالاسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد بن مد الشلبي عن يوسف بن 
زكريا عن والده عن القاضي همس الدين محمد بن محمد النويري عن إبراهيم بن محمد بن 
صديق عن Ul‏ العباس ا حجار عن جعفر بن علي الممداني عن أي طاهر السلفي عسن 
المبارك بن عبد ا حبار الطيوري عن المؤلف . 

۱- (المدخل لابن الحاج ) : 


= [انظر " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب " ( لابن فرح ون المالكي ) (۳5۷/۲- 
[cron‏ . 
(۱) : ذكره ابن حجر في المجمع المؤسس (477/75رقم ۱۲46) واه ( المبسوط في المذهب ) . 
(۲) : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي ء الشهور بالقدوري . الحنفي (أبو الحمسين ) 
فقيه » انتهت إليه رياسة أصحاب أي حنيفة بالعراق » و توفي ببغداد في رحب سنة (4۲۸ه) » وقد 
ولد في سنة (155ه) . 
من تصانيفه : " مختصر القدوري " » "شرح مختصر الكرحي " في عدة مجلدات » " التقريب الأول في 
الفقه في حلاف أبي حنيفة وأصحابه » " في ult‏ " التقريب الثاني " في عدة حلدات » " وأملى التجرید 
في الخلافيات " . 
انظر : " تاريخ بغداد " (۳۷۷/4) " وفيات الأعيان " ( ۲۱/۱) " النجوم الزاهرة ' 
" اللباب " لابن الأثير (۲۶۷/۲) " البداية والنهاية " لابن كثير (4/۱۲) . 
(۳) : هو محمد بن محمد العبدري » الفاسي » الشهير بابن الحاج (أبو عبد الله ) عالم مشارك في بعض العلوم . 


ولد بفاس وتفقه با وقدم مصر » وحج » وكف بصره في آخر عمره » وتوني بالقاهرة في جمادي 


)۲۰-۲/۰( 


الأول سنة (۷۳۷ه-) وعاش بضعا و ثمانين سنة . 


۱۹: 


آرویه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن عیسی الكلي عن الشمس لرملي سن 
الزين زكريا عن al‏ الفضل الرجاني عن محمد بن علي بن ضرغام عن المؤلف . 
۲ ۳- ( مدونة ابن سحنون!'۹) : 


i 


رویها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن أبي النجا سا م بن محمد بن محمد بن أحمد 
الغيطي عن الزين زكريا عن محمد بن علي القياياق عن عمر البلقیسیٰ عن أبي علي 
الأنصاري عن محمد بن محمد بن سراقة العامري عن أحمد بن يزيد بن تقي القرطي عن 
محمد بن عبد ال رمن القرطي عن محمد بن فرح القرطي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
عبد الرحمن بن أحمد التجبي عن إسحاق بن إبراهيم التجيي عن أحمد بن خالد بن وضلح 


= من آثاره : " شوس الأنوار و كنوز الأسرار في علوم ا حروف و ماهيته "۰ " المدحل إلى تنمية 
الأعمال بتحسين النيات و التنبيه على كثير من البدع الحدئة والعوائد المنتحلة " » و" مدحل الشرع 
الشريف على الذاهب الأربعة " » " بلوغ القصد والمن ۰۳ " حواص أسماء الله ا حسیٰ " ء و" الأزهار 
الطيبة النشر " . 
انظر : " الدرر الكامنة " (۲۳۷/۵) " إيضاح المكنون للبغدادي " )۰۷/٥(‏ " معجم المؤلفين " 
(1۸۳-۱۸۲/۳) . 
ترا من العرب الأقحاح الذين هاجروا من الشرق العربي » في عناهم سيف ا حق » وفي قلوهم يرتع 
Okey!‏ » وعلی جباههم سطر الخلود : الله کبر . 
مولده كان في القيروان » بلدة عقبة احاهد » يوم الفاتح من رمضان البارك سنة )+ (AN‏ ولقبسه 
سَحنون : اسم طائر حدید النظر یعرفه أهل الغرب . 
وتوٹی في رحب سنة )+ (AYE‏ وکان سنه یوم مات غانون سنة . 
[ " الدیباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " لابن فرحون المالكي (45-۳۰/۲) ] . 
© أما مدونة ابن سحنون فهي الرحع العتمد في المذهب المالكي . حؾ قال عنها ابن رشد : " نما عند 
أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحوء و ککتاب إقليدس عند أهل الحساب » وموضعها من الفقه 
أم القرآن بحزی عن غيرها ء ولا بجزئ غيرها عنها " . 


[ انظر : " سحنون مشكاة نور وعلم حق " سعدى أبو جيب (ص۳۳-۳۰)]. 


۱۵۶ ۵ 


عن المؤلف . 

۳- ( مراسيل أي داود”" ) : 

أرويها بالاسناد المتقدم في السنن له . 

6- ( المزهر للسيوطي ) : 

أرويه بالإسناد المتصل به قي الجامعين له . 

۰ ( المسايرة7" لابن الهمام ) : 

أرويها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن الشهاب ابن الشلي عن الجمال يوسف بن 
زكريا عن المؤلف . 

۲ ۳- ( مستدرك الحاكم ) : 

أرويه عن شیخنا یوسف بن محمد بن علاء الدين الزحاجي عن أبيه عن حده عسن 
الشيخ إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه عبد الخالق بن أبي بكر 
المزحاحي عن محمد بن إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن الشيخ علاء الدين بن عبد الباقي عن محمد 
ابن علاء الدين عن أبيه عن إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شیخنا المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سا م بن عبد الله 
ابن سا م البصري عن أبيه عن إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد العلامة عمر بن إبراهيم بن عامر عن شيخه أبي ا حسسن 
السندي عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله البصري عن أبيه عن إبراهيم 


(۱) : ( الراسیل ) مطبوع ۸٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۸ - مؤسسة الرسالة تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
(۲) : طبع مع شرحه للكمال بن أبي شريف المقدسي المري الشافعي بعنوان : " المسامرة على المسايرة " في 
أصول الدين طبع في بولاق سنة ۱۳۱۷ھ في )۲۸٤(‏ صفحة " معجم سركيس " )۱٥٥۸/٢(‏ . 
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الكردي . 

یچ وآرویه عن شیخنا صدیق بن علي الزحاحي عن شيخه سلیمان بن يحي الأهدل 
عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن إبراهيم الکسردي وإبراهيم 
الكردي يرويه عن شيخه أحمد بن محمد gull‏ عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عسن 
عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن علي بن احسسین بن 
القیر بن ا مد بن طاهر el‏ عن أحمد بن علي بن خلف الشيرازي عن المؤلّف . 

۷- ( المستصفى في أحاديث المصطفى للقريظي”" ) : 

أرويه بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن إسماعيل بن محمد الحضرمي 
عن أبيه عن إبراهيم بن مد القريظي عن المؤلف . 

۰۸- ( المستقصي في الأمٹال''' للزخشري ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التفسير له . 

4*- ( السلسل"" بالأولية) : 





(۱) : هو محمد بن سعید بن معن القريظي » اليمئ اللححي ؛ فقیه » حدث » توفي سنة (13ده) . 
من تصانیفه : " الستصضی في أحاديث الصطفی " » و" ختصر إحياء علوم الدين " للغزالي . 
وبعضهم ذكر امه ب ( القريظي ) . 
انظر " مرآة الجنان " لليافعي ( 4۰۳/۳) " معجم المؤلفين ۲ ( ۳۲۲۵/۳ . 
(۲) : الستقصی في آمثال العرب | مطبوع .عجلدین . 
(۳) : السلسل لغة : اسم مفعول من ( (ALIEN‏ وهي اتصال الشيء بالشيء » ومنه Le‏ الحديد » وكأنه 
سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتمائل بین الأجزاء . 
واصطلاحا : هو تتابع رحال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة » وللرواية تارة أخرى . 
شرح التعريف : 
أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على : 
أ- الاشتراك في صفة واحدة . ۱ 


ب- أو الاشتراك في حالة واحدة هم أيضاً . = 


۷ 


أرويه بالاسناد السابق إلى البابلي عن الشهاب أحمد بن محمد الشلي عن یوسف بن 
زكريا الأنصار عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي عن أحمد بن محمد المقدسي عن 
محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن at‏ الفرج 
ابن ا حوزي عن إسماعيل بن أبي صاخ النيسابوري عن أبيه عن محمد بن محمد بن مَعْمش 
الزيادي عن Uf‏ حامد عمد بن حمد البزار عن عبد الرمن بحن ریش عن SB‏ 
النيسابوري عن سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن UF‏ قابوس مول عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : " الرامون یرهم 
الرمن تبارك و تعالى اروا من في الأرض يرحمكم من في السماء 7" . و كلاً من 
هؤلاء يقول هو أول حديث سمعه من شيخه . 

: ) المسلسل بالفقهاء‎ ( - ١ 


و بالاسناد التقدم إلى البابلي عن سا بن مد السنهوري عن حمد بسن أن 


= ج- أو الاشتراك في die‏ واحدة للرواية . 
وأنواعه ثلائة : السلسل بأحوال الرواة » السلسل بصفات الرواة » السلسل بصفات الرواية . 
ملحوظة : لا يشترط وجود التسلسل ني جمیع الاسناد ء فقد ینقطع التسلسل في وسطه أو آحسره » 
لکن یقولون في هذا الحالة : ( هذا مسلسل إلى فلان ) . 
آما آشهر الصنفات فيه : ۱ 
I‏ السلسلات الکبری للسيوطي ‏ وقد اشتملت على (Ae)‏ حدیثاً . 
ب- الناهل السلسلة في الأحاديث السلسلة . محمد عبد الباقي الأيوبي » وقد اشتملت على (۲۱۲) 
حدیثاً . 
انظر : " تیسیر مصطلح الحديث " للد کتور حمود الطحان (ص۱۸۸-۱۸۰) . 
)1( : آحرجه آبو داود رقم )٤۹٤١(‏ والترمذي رقم (۱۹۲۰) وأ مد (۱۱۰/۲) والحميدي في " السند " 
رقم )041( والحاكم في " الستدرك " (۱5۹/4) وصححه ووافقه الذهي . 
وسكت عليه الحافظ في " الفتح " ( ۲۵۹/۱۳ . 
وهو حديث صحيح انظر الصحيحة ررقم ۹۲۵) . 


۱۰:۸ 


الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلان عن أي بكر ابن عبد العزيز 
ابن محمد بن إبراهيم بن جماعة عن جده محمد عن عمر بن عبد الله بن صالح السبکی عسن 
علي بن الفضل المالكي عن أي طاهر السلفي عن علي بن محمد الطبري عن عبد المللك 
ابن عبد اللہ بن يوسف الحويي عن أبيه عن أحمد بن الحسن الخيري عن محمد بن یعقسوب 
الأصم عن الربیع بن سليمان عن الامام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر 
أن البيّ صلی الله عليه وآله وسلم قال : " التبایعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار 
مالم یتفرقا الا بيع الخيار "237 . 

۱ ( السلسل بيوم العيد ) : 

سمعته عن شيخي السيد العلامة عبد القادر بن أحمد في يوم عيد باسناده التصل 
بالبابلي كما تقدم في أول الكتاب عن سا م السنهوري عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي 
عن السيوطي عن محمد بن محمد بن فهد عن محمد بن عبد الله بن طهيرة عن محمد بن 
أحمد الأنصاري عن أي عمر بن محمد التوزي عن علي بن هبة الله ابلميزي عن أبي طاهر 
السلفي عن عبيد الله بن علي الأبوسي عن ul‏ الطيب الطبري عن أبي أحمد بن الغطريف 
غن این اذاهب الوراق غن این مد ان ات :می عرف عن ان سری 
عن ابن جريج عن عطاء بن ull‏ رباح عن ابن عباس قال شهدت مع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يوم عيد فطر أو أضحى فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه الكريم 
فقال : " أيها الناس قد أصبتم خيرا فمن OF Cel‏ ينصرف فلينصرف ومن أحسب آن 


يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم "۲۳ . وكل واحد من هؤلاء الرواة سمعه من شيخه في يوم 





(۱) : أحرجه البخاري رقم (۲۱۱۲و۲۱۱۳) ومسلم فی صحيحه ( ۱۰۳۱/4۳ . 
(۲) : وهو حديث ضعيف . 
أخر جه أبو داود رقم )1102( والنسائي (85/7١)وابن‏ ماجه (رقم :۱۲۹۰ ) وابن الجارود رقم 
)118( والدار قطي (۰/۲ه) والحاكم (۲۹۰/۱) والبيهقي في " السنن الکبری ۳۰۱/۳(۲) من - 


۱۰:۹٩ 


عيد . 

۲- ( السلسل بالمصافحة ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي » عن أي بكر بن إ ماعیل عن إبراهيم بسن عبد 
الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن محمد الشمي عن أي الطاهر بن الكويك سن 
إبراهيم بن علي عن أي عبد الله SB‏ عن اي ائحد بن الحسين القزويني عن إبراهيم بسن 
أحمد الشحاذي عن أبي الحسن بن أي زرعه عن عبد الرحمن بن عبد الله البزازي عن 
عبد الملك بن بحید عن عبدان بن حمید المنبجي عن عمر بن سعيد عن أحمد بن دهقان عن 
خلف بن تميم ء قال دخلنا على أبي هرمز نعوده قال دخلنا على أنس بن مالك نعوده 
قال : " صافحت بكفي هذه رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم فما ممست خسزاً ولا 
حریرا الك من کفه صلی اھ ade‏ وآله وسلم ٩‏ . 

قال gf‏ هرمز فقلنا لأنس صافحنا بالکف الى صافحت با رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فصافحنا ثم قال كل راو من المذكورين في السند لشيخه صافحنا بالکف الي 
eas‏ بلق فد Beale bas‏ لس o Mee‏ ای رسمه 


Ee 


| 


۳- ( السلسل باغبة ) : 


= طريق الفضل بن موسی ‏ أنا ابن جریج ء عن عطاء » عن عبد الله بن السائب #5 قال : شهدت 
مع رسول الله BE‏ العيد » فلما قضى الصلاة قال : " إِلا نخطب فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس ء 
ومن Gel‏ أن يذهب فليذهب ". 

قال أبو داود : هذا مرسل عن عطاء عن البي و . 

وقال النسائي : هذا tae‏ والصواب أنه مرسل ... كما في نصب الراية للزيلعي (۲۲۱/۲) . 

قلت : والصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن عطاء كما قال النسائي » وقال هذا أيضاً gf‏ زرعة 
الرازي في " العلل " لابن أبي حاتم (۱۸۰/۱) والمنذري في " مختصر السنن " (۳۲/۷۲) . 

(۱) : أخرجه البخاري رقم (PON)‏ ومسلم فی صحيحه رقم (۲۳۳۰/۸۱) . 


أرويه عن شيحي المذكور بإسناده المتقدم إلى البابلي عن علي بن محمد عن إبراهيم بسن 
عبد الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن محمد الحجازي عن إسماعيل بن إبراهيم 
الحنفي عن Ul‏ سعيد العلاني عن أحمد بن محمد الأرموي عن عبد الرحمن بن مكي عسن 
أي طاهر السلفي عن محمد بن عبد الکرم عن أي على بن شاذان عن مد بن سليمان 
النجاد عن yl‏ بكر بن أي الدنيا عن الحسن بن عبد العزيز الحزوي عن عمر بسن مسسلم 
التنسي''' عن الحكم بن عبده الشيباني عن حياة بن شريح عن عقبة بن سالم عن اي عبد 
LL an‏ عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلی الله علیه والنسة 
وسلم : " يا معاذ إِنّي Pull‏ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وخسن OSS‏ 
وني رواية”” : " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعتي على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " . قال الصنابحي قال لي معاذ وأنا أحبك وهكذا قال 
كل رجل من رجال السند لمن روى عنه وأنا قال لي شيخنا المذكور كذلك . 

6 - ( وسائر المسلسلات ) : 


(۱) : في حاشية المحطوط ما نصه ( بفتح أوله وثانيه وسين مهملة نسبة إلى تنس مدینة على البحر في ساحل 
إفريقية ) . وهي تونس اليوم للدینة للعروفة . هكذا قال ياقوت . ٠‏ 
(۲) و )1( : وهو حديث صحيح . 
آحرجه أ مد (4/5 4 15-5 ؟) و النسائي في "عمل اليوم والليلة "رقم (۱۰۹) وأبو داود رقم 
(VY)‏ من طرق عن المقرئ » حدئنا Be‏ بنْ شريح قال : معت عقبة بن مسلم يقول حدثئي أبو 
عبد الرحمن dA‏ » الصنابحي . ۱ 
عن معاذ بن جبل OF‏ رسول اللہ عليه وسلم def‏ بيده وقال : " يا معاذ والله إي لأحبُك والله إي 
لأحبك " فقال : " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول : اللهم أعتي علسی ذكسرك 
وشكرك وخسن عبادتك ". 
وأوصى بذلك معاذ الصناحي ء به وأوصى به الصنابحي ابا عبد الرمن . 
ax aly‏ أحمد (8/5 ١)والنسائي‏ (57/7) وني " عمل اليوم والليلة " رقم (۱۱۷) من طرق عن 


حيوة بن شريح ؛ به . 


1١١ 


f 


رویها من طریق شیخنا الذ کور عن شيخه الحافظ محمد بن الطیب المغربي باسناده 
ا ی 
السلسلة وقد جمع فيه أحاديث لا توحد في غیرہ كلها مسلسلة وتکلم بعد كل حديث 
على إسناده وم أخرجه من المصنفين فلیرجع إلى ذلك . 

: ) الشافعي‎ play! مسند‎ ( -٥ 

أرويه بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى الزين زكريا عن الحافظ بن حجر عن 
الصلاح بن Ul‏ عمر عن الفخر بن البخاري عن القاضي أي المكارم أحمد بن محمد اللبان 
عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ UP‏ نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان عن محمد بن 
يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن المؤلف . 

٦-۔‏ ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ) : 

أرويه بالاسناد السابق إلى الفخر بن البخاري عن حنبل بن عبد الله بن الفرح عن هبة 
الله بن حمد بن عبد الواحد بن الین عن لسن بن علي التميمي عن هد بن ٹر 
القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه الولف . 

۷- ( مسند الدّارمي ) : 

أرويه بالاسناد التقدم إلى الزين زكريا عن محمد بن مقبل الحلبي عن جويرية بنت أحمد 
الكردي امكاري عن علي بن محمد الكردي اشكاري عن Gf‏ المنجا عبد الله بن عمر اللي 
عن Ul‏ الوقت عن الداودي عن السرحسي عن عيسى بن عمر السمرقندي عن المؤلف . 

۸- ( مسند yi‏ داود الطيالسي ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى الفخر بن البخاري عن ul‏ المكارم ابن اللبان عن اي علي 
الحداد عن Uf‏ نعيم الحافظ عن عبد الله بن جعفر بن dal‏ بن فارس الأصبهاني عن يونس 
الو ea‏ لق sage‏ 

۹- ( مسند عبد بن ا Mtoe‏ امل ats MAES ENON‏ ار مم و ضرم 


\ooy 


Ode 
ار بالإسناد السابق في مسند الدارمي إلى جويرية بنت افکاري عن أي الحمسن‎ 
المنجا بن اللي عن أي الوقت عن الداودي عن السرخسي عن ابراهیسم‎ UF الكردي عن‎ 
. ابن حرم الشاشي عن المؤلف‎ 
کی سا و کر وہ‎ 
رويه بالاسناد التقدم إلى الزین زکریا عن الحافط ابن حجر عن أحمد بن أبي بكر‎ 


ا 


2 
3 


خلف عن القاضي محمد بن أحمد بن يحي بن مفرح عن محمد بن أيوب بن حبیب الرقي 
المعروف بالصموت عن الولف . 

۰ ۳ ( مسند gi‏ يعلى ) : 

رويه بالإسناد المتقدم إلى الفخر بن البخاري عن أبي روح عبد العزیز بن محمد الهروي 


ا 





(۱) : هو عبد بن حميد بن نصر الكشي ( أبو محمد ) حدث » حافظ » حوال » مفسرہ توفي في دمشق سنة 
٩(‏ ۲ه . 
ناو "القند کوک اف Nah‏ 
انظر : " شذرات الذهب " (۱۲۰/۲) " البداية و النهاية ۲ (4/۱۱) " تمذزيب السهذیب " 
(455/5). 
(۲) : هو الشيخ الإمام » الحافظ الكبير » أبو بكر أ مد بن عمرو بن عبد الخالق » البصري البزار» صاحب 
" السند " الذي تكلم على آسانیده . 
ولد سنة نيف عشرة ومائتین . ومع هدية بن خالد » وعبد الأعلى بن حماد » وعبد الله بن معاوية 
الجمحي ؛ حدث عنه : ابن قانع » وابن نحيع » وغيرهم . 
انظر : " سير أعلام النبلاء " (2614/1) - وما بعدها ) . 
(۳) : هو أحمد بن علي بن المثى بن یی بن عيسى بن هلال التميمي ء الوصلي ( أبو يعلى ) حدت ولد في ۳ 
شوال سنة (۲۱۰ه) وقيل غير ذلك . وتوٹی سنة (۳۰۷ه) . 


\ooy 


عن میم بن أبي سعيد الحرجاني عن af‏ سعيد محمد بن عبد ال رمن الكنجرودي عن محمد 
ابن مدان عن المؤلف . 

۲- ( مسند الإمام أَبي حنيفة للحسين بن محمد بن خسرو البلخي”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الفخر بن البخاري عن بركات إبراهيم الخشوعي عن 

المؤلف . 

۳- ( مسند الشهاب للقضاعي”" ) : 

آرویه بالاسناد التقدم أيضاً إلى الفخر بن البخاري عن عبد الوهاب بن علي بن سکینه 
عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه . 

6 - ( مسند الفردوس للديلمي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق التنوخي عن الحجار عن 
حمود بن محمد بن محمد بن النجار عن المؤلف . 

: ) مشارق الأنوار للصّعَاي”"‎ ( -١٢ 

أرويها بالإسناد التقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بسن 





(۱) : هو الحسين بن محمد بن خسرو البلخي » ثم البغدادي » الحنفي (أبو عبد الله) » محدث جمع مسد أبي 
حنيفة » وخرج تخاريج » وتو في شوال سنة (١557ه)‏ . 
انظر : " لسان الميزان " (۳۱۳-۳۱۲/۲) " معجم المؤلفين " (۱۳۷/۱) . 
(۲) : قد قدمت ترجه . 
(۳) : هو ا حسن بن محمد بن الحسن بن حیدر القرشي » العدوي العمري الصاغاني ؛ الحنفي ( رضي الدين » 
أبو الفضائل ) . 
ولد بلاهور سنة (/الاهه) وتو ببغداد سنة )+ (P10‏ 
من تصانيفه : " مجمع البحرين " » " العباب الزاهر واللباب الفاحر " ء " مشارق الأنوار النبوية من 
صحاح الأخبار المصطفوية " » " التذكرة الفاحرة " » " الشوارد في اللغة "» " شرح البخاري " . 
انظر : " النجوم الزاهرة " (۲/۷) " شذرات الذهب " (۲۵۰/۵) " الجواهر المضيئة " (۲۰۱/۱) 
" الفوائد البهية " (ص )٦٦-٦٦‏ " البدر الطالع " (۲۱۰/۱) . 
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مد gall‏ عن dal‏ بن de‏ الشناوي عن محمد بن ly gil dal‏ عن عبد الرهن بن 
علي الديبع عن أحمد بن عبد اللطیف الشرجي عن نفیس الدين العلوي عن ابحد صاحب 
القاموس عن السراج عمر بن علي القزوين عن صالح بن عبد الله الأسدي BSN‏ عسن 
المؤلف . 

(Og y pall الشکاة‎  -۳۰۰ 

tag)‏ بالإسناد التقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد بن محمد السدن 
عن أحمد بن علي العبامي الشناوي عن السید غضنفر بن جعفر النهراون عن محمد بن 
سعيد الشهور .مير كلان عن نسيم الدين مير كشاه عن والده عطا الله بن غياث الدين 
عن السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الشيرازي عن عبد الرحيم بسن عبد 
الکرع الصد يقي عن علي بن مبارك شاه الصديقي عن المؤلف . 

۷- ( مشيخة الفخر بن البخاري”" ) : 


(۱) : هو محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ؛ العمري ( ولي الدين) . حدث كمل المصابيح في الحديث ؛ 
وذيل أبوابه وفرغ منه سنة (۷۳۷ه) . 
انظر " معجم المؤلفين " (1۳۷/۳) . 
(۲) : المشيخة : هي الكتب الشتملة على ذكر الشيوخ الذین لقيهم الولف » وأحذ عنهم أو أحازوه وان 
۸ يلقهم . [ " الرسالة المستطرفة " محمد بن جعفر الكتاني (ص )١5١‏ ] . 
الفخر ابن البخاري : هو علي بن هد بن عبد الواحد الأنصاري » السّعدي » القدسي » الصال حي 
الحنبلي الشهير بابن البحاري . 
ولد في آخر سنة مس و تسعين و مسمائة أو أول سنة ست وتسعين وخمسمائة .وقد نشأ في بيفة 
علمية عريقة في العلم و الفضل . و حذ الفحر بن البخاري عن شیوخ عدة ذكرت في مشيخته . 
وكانت وفاته رحمه اللہ ضحى الأربعاء ان شهر ربيع الآخر سنة تسعين و ستمائة ودفن عند والده 
بسفح قاسيون . 
[ " ذيل طبقات الحنابلة " لا بن رحب ( ۳۲۵/۲) و " النجوم الزاهرة " (۳۲/۸) و" شذرات 


الذهب " ( 4۱4/۵) و مشيخة بدر الدين بن جاعة (۳۸۸/۱) ] . = 


\ooo 


أرويها بالاسناد ا مذ کور قریباً إليه . 

۸- ( الصابیح للبغوي ) : 

5ے بالإسناد التقدم في أول الكتاب إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن sual‏ 
ابن محمد الرملي عن محمد بن عبد ال رمن السخاوي عن العز عبد الرحیم بن الفرات عن 
الصلاح بن اي عمر عن الفخر بن البخاري عن فضل الله بن أبي سسعید اللوقان عن 
ar‏ 

۹-( الفصل للزمخشري ) : 

أرويه بالاسناد التقدم في التفسير له . 

۷۰- ( الطول للسعد ) : 

قد تقدم في حرف الشين . 

۷۱- معام لتسزیل للبغوي ) : 

آرویها بالاسناد التقدم قریبا إلى الفخر بن البخاري عن فضل الله بن أبي سعد النوقان 
عن المؤلف و قد تقدم إسنادہ . 

۲- ( معان الآثار للطحاوي ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في ول الكتاب إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن 
يوسف بن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن الشرف أي الطاهر بن الكويك عن 
زینب بنت الكمال المقدسية عن محمد بن عبد امادي عن محمد بن أبي بكر الدیی عن 
ماعیل بن الفضل بن أ مد السراج عن منصور بن الحسين التاني عن محمد بسن إبراهيم 





= أما کتاب مشيخة ابن البخاري فقد نشر من المخطوطة مصورة . تخریج الحافظ جمال الدين ابسن 
الظاهري 1۹۲-۰۲۰۱ ه) إعداد : محمد بن ناصر العجمي . 
و انظر : الفهرس الشامل ( ۱6۸/۳) الحديث و علومه . فقد ذکر النسخ المخطوطة هذا الكتاب 
وأماكن وجودها وتواريخ هذه الحطوطات . وكذلك ذکرت في الروض الأغن . 
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القري عن المؤلف . 
-٣‏ ( معجم الطبرايٴ!'' الکبیر ) : 
أرويه بالاسناد التقدم قریباً إلى الفخر بن البخاري عن af‏ جعفر الصيدلان عن فاطم 2 
بنت عبد الله او سا عند iON‏ د 
6 ۷- ( العجم الأوسط له ) : 
أرويه هذا الإسناد إلى الصیدلانِ عن Uf‏ علي الحداد عن اي نعيم عن الولف . 
-۵٥۰‏ ( العجم الصغير له ) : 
أرويه بالإسناد المذكور إلى gf‏ نعيم عن الولف . 
7" ( المعيار للنجري”" ) : 
أرويه بالإسناد التقدم إلى محمد بن يحي بھران في شرح الأثمار عن المؤلف . 





(۱) : هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطبر اللخمي » الطبراني ( أبو القاسم ) والطبراني نسبة إلى طبرية في 
فلسطين ؛ محدث » حافظ . 
ولد بطبرية الشام سنة (٠7١ه)‏ في صفر » ورحل في طلب الحديث إلى الشام والعراق واحجاز 
واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفرائية » ومع الكثير » وتوفي بأصبهان في ذي القعدة سنة ( ٦٢‏ ھے . 
له من المؤلفات الكثيرة : " العاجم الثلاثة الكبير و الأوسط والصغير " » " الدعاء " في Me‏ کبیں 
" دلائل النبوة " » " كتاب الأوائل " » " تفسير كبير "۰ طرق من حديث ( من كذب علي ) ما 
انتخبه الطبراني لابنه أبي ذر ء " مختصر مكارم الأحلاق " » " المكارم وذكر الأجواد " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (۲۹۹/۱) " الحرم الزاهرة " )٠٦-٥۹/6(‏ " البداية والنهاية " 
(۲۷۰/۱۱) " تذكرة الحفاظ " (۱۲۳-۱۱۸/۳) " شذرات الذهب " ۳۰/۲ . 
(۲) : " واسمه " معيار أغوار الأفهام في الکشف عن مناسبات الأحكام . 
ذكر مناسبات الأحكام وتعلیلاتھا في الفروع الفقهية يمكن أن يستخرج ها تعريفات مستغربة » 
وبأوله مقدمة في مطلق التكليف وقسمته . بلغ في الکتاب إلى أحكام ثبوت الملك ول يتمه . 
المؤلفات الزيدية (۳۸/۳رقم۲۹۹) . 


۷ 


۷- ( العیار ۳ للمهدي ) : 

أرويه بالاسناد التقدم إليه قي البحر له . 

gall) -۸‏ لابن هشام ) : 

أرويه بالاسناد التقدم في کتاب الشذور و کتاب القطر له . 

۹ ( مفاتیح الغیب للرازي ) : 

قد تقدم اسناده 3 حرف التاء الثناه . 

۰- ( المقامات للحريري ) ; 

أرويها بالإسناد التقدم في تفسیر الثعلبي إلى الشماعي عن سلیمان بن خليل AN‏ 


عن نصر بن أبي الفتح بن علي الحضري عن أي بكر بن عبد الله بن النقور البغدادي عن 
الولف . 


:)١( 


(۲) 


معیار العقول في علم الأصول " وهو الكتاب السابع من موسوعته " البحار الزخار " وهو مرتب على 
مقدمة وأحد عشر باباً هي :- 

الأوامر » العموم والخصوص » اج حمل وا مبین ؛ الناسخ والنسوخ ؛ الأخيار » الأفعسال ؛ الا جمساع ؛ 
الاحتهاد » الحظر والإباحة » اللواحق في هذا الفن فرغ من تألیفه وهو في حراز . 

مؤلفات الزيدية (۳۸/۳رقم (۲۹۰۰) . 
: هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري ء البصري » احرامي ء الشافعي ؛ ( أبو حمد ) آدیب » 
لغوي » نحوي » ناظم » ناثر . 

ولد بقرية الشان من أعمال البصرة في حدود سنة (BEET)‏ ؛ وسکن محلة بي حرام بالبصرة ؛ 
وقرأ الأدب على أبي القاسم الفضل بن محمد القصباني البصري » وتوفي بالبصرة سنة (BONA)‏ 

من آثاره : " القامات " ء " درة الغواص في أوهام الخواص "۰ " منظومة ملحة الإعراب في النحو 
وشرحها " » رسائله المدونة » ديوان شعر . 

انظر : " وفيات الأعيان " (۵۳۳-۵۳۰/۱) " معجم الأدباء " ))198-551/١5(‏ " تذكرة 
الحفاظ " ( 51/5) » " البداية والنهاية " ( ۰)۱۹۳-۱۹۱/۱۲ " النجوم الزاهرة " (۲۲۵/۵) 
" الكامل في التاريخ " ( )۲۱۲/٠٢‏ ء " معجم المؤلفين " ( 145/۲) . 


۱۸ 


۱ے ( القاصد للسعد التفتازابي ) : 
آرویها بالإسناد التقدم إليه فیما سبق من مصنفاته کشرحیه للتلحیص ونحوهما . 
۲-( المقنع لابن قدامة الحنبلي7؟ ) : 
او بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشيخ محمد الحجازي الواعظ عن عبد الوهاب 
الشعراوي عن السيوطي عن محمد بن مقبل عن الصلاح بن أبي عمر عسن الفخر بن 
البحاري عن المؤلف . 
۳- (المقصد الحسن لابن حابس ) : 
أرويه بالاسناد المتقدم في أول الكتاب إلى مد بن سعد الدين عن المؤلف . 
4- ( مكارم الأخلاق للطبراںي ) : 
اون بالإسناد المتقدم في العاجم له .. 
۰ ( ملحة الإعراب للحريري ) : 
ایس بالإسناد المتقدم في المقامات له . 


(۱) : هو عبد الله بن أحمد بن محمد قدامة القدسي الجماعيلي » ثم الدمشقي » الصاحي ‏ الحنبلي ( أبو حمده 

موفق الدين ) عا م ء فقیه » حتهد . 

ولد في أعيل من عمل نابلس في شعبان سنة (٥٥٥ھے)‏ هاجر من ظلم الصليبين في القدس مع أبيه 
وأحيه » فحفظ القرآن واشتغل في العلم من صغره » وارتحل إلى بغداد صحبه ابن خالته الحافظ عبد 
الغ ء ومع بالبلاد من المشايخ » وكان إماماً في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحسو 
edi‏ 

ثم رحع إلى دمشق وتو ها يوم عيد الفطر سنة )+ (ATV‏ ودفن في سفح قاسیون بالروضة . 

من تصانیفه : " البرهان في علوم القرآن " » " الغيي في شرح مختصر BA‏ طبع » " التبیسین في 
أنساب القرشيين  "‏ " الروضة في الأصول " وغیر ذلك . 

انظر : " البداية والنهاية " (۱۰۰-۹۹/۱۳) " شذرات الذهب " (ہ٥/۹۲-۸۸)‏ ؛ " النحسوم 
الزاهرة COT"‏ " معجم المؤلفين " (۲۲۷/۲) . 
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كو للمقبلي ) : 

أرويه بالإسناد السابق إليه في العلم الشامخ له . 

O fat) -۷‏ للشيخ لطف الله ) : 

آرویها بالإسناد المتقدم إليه . 

hoe) -۳۸‏ للسيد محمد بن إسماعيل لمیر : 
آرویه عن شيخي السید عبد القادر عن الولف . 
8- ( النتخب ) : 


f 


رويه بالاسناد التقدم في کتاب الأحكام للمولف . 





(١۱) 


(۲) 


:)٢( 


فم 


: حاشية على " البحر الزحار " دونها الولف عند المذاكرة مع بعض ذرية المصطفى وأودع فيها تحقيقات 
وخرّج ما في الأصل من الأحاديث تمت في VA‏ ذي القعدة سنة ۱۱۰۲ حاذیاً للصفاء من جبسل أبي 
قبيس .عكة المكرمة . 

" مؤلفات الزيدية " (۵4/۳ رقم (Te‏ 
: " الناهل الصافية في شرح الشافية " حعله کالختصر لشرح الرضي على الشافية وتدارسوه في حوزاقسم 
العلمية . فرغ المؤلف منه في تاسع شهر رحب سنة ١٢٠٥ھ‏ . 

" مولفات الزيدية " (۰۹/۳ رقم ۳۲۰۲۱) . 
" منحة الغفار على ضوء النهار " حاشية على " ضوء النهار " في بجلدین ضخمين . 

" مولفات الزيدية " (1۸/۳ رقم ۳۰4۵) . 
: هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الکحلاني ثم الصنعاني » ویعرف بالأمير » حدث » فقیه » أصولي ؛ 
حتھد » متكلم من أئمة اليمن . 

ولد في نصف جمادي الآخرة » سنة (۱۰۹۹هس) .وانتقل إلى صنعاء » وأحذ عن علمائها بکحلان ؛ 
ثم رحل إلى الحرمين » وتوٹی بصنعاء في ۳ شعبان سنة (۱۱۸۲ھ) . 

من تصانيفه : " سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلان " ) 
" تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد " , OLE"‏ النظر في علم الأثر في مصطلح الحديث ۰۳" إرشاد 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد " » " توضيح الأفكار في شرح تنقيح الأنظار في علوم الحديث " . 

انظر : " البدر الطالع " (۱۳۹-۱۳۳/۲) " هدية العارفين " للبغدادي (۳۳۸/۲) . 


۰ ر النتقی للمجد بن تیمية ) : 
,)4595 بالإسناد التقدم في اٹحرر له . 
۱( النهاج للبيضاوي ) : 
أرويه بالاسناد السابق إلى البابلي عن سالم بن محمد عن عبد الرحمن العلقمسي عن 
السيوطي عن أبي الفضل الرجاني عن أي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي عن عمر 
ابن إلياس المراغي عن المؤلف . 
۲- ( النهاج اخلي شرح مجموع زيد علي للإمام محمد بن الطهر ) : 
aay)‏ بالإسناد التصل به المذكور في كتاب [ عقود البيان9؟ ] . 
۳- ( التھاج''' للقرشي ) : 
أرقي بالاسناد التقدم في أول الکتاب إلى الامام شرف الدين عن السید صارم الدیسن 
عن إماعيل بن أحمد بن عطية عن السيد عبد الله بن المهدي عن الولف . 
rae‏ (المنهاج لابن تيمية ) : 
أرويه بالإسناد السابق في حادي الأرواح إلى ابن القيم عن المؤلف . 
55" ( النهاج للنووي ) : 
أرويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف بن عبد الله 
الأرميوني عن السيوطي عن صاخ بن عمر البلقيي عن أبيه عن الحافظ يوسف بن عبد 
الرحمن الزي عن المؤلف . 





(۱) : في المخطوط الإبانة والصواب ما أثبتناه . 
(۲) : " منهاج السلامة في مسائل الإمامة " 

يقتصر به على الحاكم أبي سعيد الجشمي بما حالف مذهب المدوية في مسائل الإمامة في كتابه 
" شرح عيون المسائل " ألفة قبل سنة ۷۸٦ھ‏ . 


yous 


5*- ر الواقف للعضد!') : 
أرويها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن محمد بن على الأحهوري عن عمر بن PLAN‏ 
عن السيوطي عن محمد بن هد الخزومي عن التقي يحي بن محمد الکرمان عن أبيه عن 
المؤلف . 
افو ga‏ لد ) : 
آرویها بالاسناد التقدم عن السید ابراهیم بن قاسم بن الوید عن أحيه لسن عن آیے 
pull‏ ہی محمد بن القاسم عن الوّلف . 





(۱) : هو عبد ال رمن بن ا مد بن عبد الغفار بن أحمد الايجي الشيرازي ء الشافعي » (عضد الدين)عالم 
مشارك في العلوم العقلية والأصلين والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام . 
ولد بايج من نواحي شيراز سنة (۷۰۸ه) . وتوفي مسجونا بقلعة دران سنة (۷۵5ه) . 
من مؤلفاته : " الرسالة العضديه في الوضع " ۰ " الفوائد الغيائية في المعاني والبیان ۰۳ " شرح 
منتهی السول BLM‏ علمي الأصول شال "۰ " المزاقف في علسم الکلام 7 » " آداب الت 
العضدية " . 
انظر : " طبقات السبكي " )۱۰۸/٦(‏ ء " الدرر الكامنة " (۳۲۳/۲) » " شذرات الذهب " 
(174/5) ء " البدر الطلع " (۰)۳۲۷-۳۲۰/۱ " معجم المؤلفين " (75/5) . 
(۲) : قال الشوكان في " البدر الطالع " (۲۳۲-۲۳۱/۱) : 
( الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ العروف کس‌لفه بالهلاً الشرفي الیمانِ العام الکبیر صاحب 
" المواهب القدسية شرح البوسية " وهو شرح نفيس يبين ما اشتملت عليه القصيدة من العاني والمسائل 
ثم ینقل الدليل ويحرره تحریراً قوياء وينقل من " ضوء النهار " للحلال مباحث ويجيب عليه في كثير مسن 
ذلك ويصفه بأنه شيخه في العلم وبالجملة فهو شرح مفيد وقفت على جلدات منه ء وبلغی أنه في سبع 
بحلدات » وهذه المنظومة الي شرحها هي في الفقه للبوسي على نمط الشاطبية في الوزن و الروى والقافية 
والإشارات إلى مذاهب العلماء بالرمز مع حودة الشعر وقوته وسلاسته . وجملة أبياتها أربعة آلاف بيست 
ومسمائة وثمانون بيتاً . 
والبوسي المذكور هو أحد علماء الزيدية بالدیار اليمنية » ولصاحب الترجمة مؤلفات هذا أشهرها وقد 
ترجم له الحيمي في " طيب السمر " توفي شهيداً سنة (۱۱۱۱هس) . 


۰۲ 


۸- ( ال وتلف والختلف لعبد gall‏ الأزدي ) : 

أروية بالاسناد التقدم ف تفسیر التعلى إل الشماحي عن أن بکر بن هد السراجي 
عن نصر بن Ul‏ الفرج احضري عن محمد بن أحمد بن سلیمان عن ابن الطيوري عن محمد 
ابن علي الصوري عن المؤلف . 

۹ -( الموطأ للإمام مالك بن أنس ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد 
Gull‏ عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر عن عمر بن حسن بن 
يحي بن يحي عن المؤلف . 





(۱) : هو عبد pall‏ بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الأزدي » المصري ( أبو محمد ) 

محدث » حافظ ؛ نسابة . 

ولد سنة (ATTY)‏ وتو سنة (PEA)‏ . 

من تصانيفه : " المؤتلف والحتلف ف أسماء الرواة "ء " مشتبه النسبة " » " آداب المحدثين " » 
" كتاب المتوارين ذكر فيه من هرب من الحجاج وتوارى عنه " ؛ " كتاب الغوامض " » و " کتساب 
آداب المحدثين " » " الرباعيات في الحديث " » " الغوامض والمبهمات "> " الفوائد المنتقاة عن الشيوخ 
asks 7 1" i 1 colt‏ الأوهام U‏ ۲ 

انظر : " وفیات الأعيان " ( 0۳۸4/۱ " تذكرة الحفاظ " ( ۲۳۹-۲۳۰/۳)؛ " حسن احاضرة " 


للسيوطي (۱۹۹/۱) . 


your 


i‏ لفات 

۰ - (مولفات السعد التفتازابي ) : 

ارتفا بالإسناد التقدم في مستدرك الحاكم إلى الشيخ إبراهيم الكردي عن شسیخه 
السید عبد الکریم بن ابي بكر بن هداية الله الکوراني الحسيي عن الشمس الرملي عن الزین 
زكريا عن النجم عمر بن فهد عن ا حمال الرشدي عن حسن بن علي بسن حسن 
الأبيوردي عن الولف . 

۱- ( مؤلفات ابن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة البخاري 
کالتنقیح والتوضيح وغيرهما ) : 

أرويها بالإسناد التقدم إلى إبراهيم الكرستة إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر 
العسقلان ee‏ و0 لحافظی عن حافظ الدين Uf‏ طاهر البخاري عن 
الولف . 

 - ۲‏ مؤلفات gi‏ ا حامد حمود الحضري كشرحي الجامع الکبیر وغيرهما ) : 

7۰ بالإسناد التقدم إلى الزين زكريا عن العز بن الفرات عن أي الثناء النبحي سن 
ا حافظ الدمياطي عن ا حافظ النذري عن المؤلف . 

۳- مؤلفات الحسن بن منصور الفرغاي'' العروف بقاضي خسان كشرح 
ا جامع الصغير والفتاوي ) : 





خان . ( فخر الدين ء آبو الفاخر » آبو ا حاسن ) فقيه بحتھد في السائل . 

توفي في منتصف رمضان سنة (٥۹٣ھے)‏ ۔ 

من تصانیفه : " الفتساوی " في أربع جلدات ء " ا حاضر "ء " شرح أدب القاضي للخصاف "» 
" شرح الزیادات " للشیبانن ‏ " شرح الجامع الصغیر " للشيباني في فرو ع الفقه ا حنفي . 

se‏ " شذرات الذهب " (۳۰۸/4) " الفوائد البهية " للكنوي (ص 4۷ (VO‏ " الجواهمر المضية 
للقرشي " (۲۰۹-۲۰۰/۱) " معجم الؤلفین " )۰۹٤/١(‏ . 


yoru’ 


آرویها بالاسناد التقدم إلى الزين زكريا عن عبد الرحیم بن محمد بن الفرات عن عبد 
العزيز بن محمد بن جماعة عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن زكي الدين عبد العظيم 
النذري عن محمود بن عبد السيد البخاري الحضري عن المؤلف . 

4 ۰ - ( مؤلفات عبد الله بن آهد الدسفي کالنار وشرح الكنز وغيرهما ) : 

أرويها بالإسناد المذكور إلى القاضي زكريا عن محمد بن أحمد بن الضياء العمري عن 
محمد بن علي البكري عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن حسام الدين السغناقی عن 
الولف . 

۰ - ( مؤلفات gl‏ البقاء محمد بن هد بن الضیاء المكي الحنفي منها ابع 
شرح اجمع والبحر العمیق في الحج إلى البيت العتيق ) : 

أرويها بالإسناد التقدم إلى زكريا عن الولف . 

: ) مؤلفات محمد بن يوسف القونوي الرومي”"‎ ( ٦۹ 

اتا بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المدني عن أحمد بن علي 





)١(‏ : هو محمد بن مد بن محمد بن سعید بن محمد بن محمد بن عمر بن یوسف بن علي بن إ ماعیل البهاء 
الصاغاني لأصل » المكي » الحنفي المعروف بابن الضياء . 
ولد سنة (۷۸۹ه) Ke‏ ونشأ يما » وقرأ على أعيانها كالنويري والمراغي » وارتحل غير مرة إلى 
القاهرة ء Lb‏ عن علمائها كابن حجر وطبقته » وأجاز له آخرون کالبلقین وابن اللقن والعراقي ؛ 
وبرع في جميع العلوم . 
وصنف التصانيف منها : " المسرع في شرح ا حمع " في أربع بحلدات » و" البحر العميق في مناسك 
حج بيت الله العتيق " » و " تنزيه السجد الحرام عن بدع جهلة العوام " في جلد ء و" شرح الوافي " 
مطول ومختصر . و " شرح مقدمة الغزنوي " في بجلدین . » و " شرح البزدوي " ولم يكمل . 
قال السخاوي : ( وكان LU]‏ علامة متقدماً في الفقه والأصلين والعربية مشا ركا في فنون » حسسن 
الكتابة والتقييد » عظيم الرغبة في الطالعة و الانتقاد ) . 
انظر: " البدر الطالع " ( ۱۲۰/۲) . 

(۲) : انظر : معجم المؤلفين ( ۲۱۳/۲) . 


١ مده‎ 


الشناوي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزیز بن فسهد 
عن عمر بن عبد الرحيم القاهري عن محمد بن عبد الله الزرندي عن يحي بن محمد بن 
إبراهيم الأقصران عن محمد بن محمد بن محمد الجزري عن المؤلف . 

۷- مؤلّفات علي بن محمد البزدوي2؟ ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى السنغاقي عن محمد بن محمد بن نصر اللسفي عن ضس 
الأئمة الكردري عن البرهان GLEN‏ عن عمر بن محمد النسفي عن ا ولف . 

y ۸‏ مولفات أكمل الدين محمد بن حمود الرومي الحنفي كش رح الهداية 
وشرح التجريد وشرح ختصر ابن الحاجب وشرح المشارق وشرح المنار ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم قریباً إلى جار الله بن عبد العزيز بن فهد عن التقي محمد بن 
فهد عن عبد الرحیم الصديقي عن AM‏ 

۹- ( مؤلفات محمد بن محمد الماتريدي") : 


أرويها بالإسناد السابق إلى الحافظ ابن حجر عن محمد بن علي القرشي عن عبد الله 


(۱) : هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الکرم بن عيسى بن جاهد البزدوي ( أبو الحسن » فخر الإسلام ) 
فقيه » أصولي » حدث » مفسر . 
ولد في حدود سنة ) ٤٤٠ھ‏ ء وتوقی في رحب سنة ( 4۸۲هس) ودفن بسمرقند . 
من تصانيفه : " البسوط " في أحد عشر محلدا ء " شرح ابحامع الكبير للشیبان في فروع الفقه 
الحنفي "ء كشف الأستار في التفسير " » " كنز الوصول إلى معرفة الأصول "۰ " شرح ا حامع 
الصحيح " للبخاري . 
انظر : " الجواهر المضية " ( ۳۷۲/۱) " الفوائد البهية " ( )١755-1١7 ١‏ . 
(۲) : هو محمد بن محمد بن حمود الماتريدي » السمرقندي ء ( أبو منصور ) متکلم » أصولي توفي بسمرقند 
سنة ( (ATTY‏ 
من تصانیفه : " شرح الفقه الأ کر النسوب لأبي حنيفة تأویلات أهل آلسنة " » " بیان وهم 
المعتزلة " » " تأویلات القرآن "۰ " مأحذ الشرائع في أصول آلفقه " . 
انظر : " الجواهر الضية " ( ۱۳۱-۱۳۰/۲) " معجم المؤلفين " ( 1۹۲/۳) . 


your 


ابن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغناقي عن محمد بن محمد بن نصر النسفي 
عن عمر بن حمد اللسفي عن محمد بن مد ین Cand‏ النسفي عن امن جده اون 
ابن عبد الکرم النسفي عن يكن لت 

۰- مؤلّفات الشریف الجرجابي"" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن 
موه اه و اهن شوک SVs a‏ ما عن و اد 
علاء الدين البابلي عن سا م السنهوري عن النجم الغيطي عن عبد الحق السنباطي عن اي 
بكر بن محمد الحصكفي عن يوسف الحلوان المؤلف . 

وأروي هذه الولفات باعلا من هذا الإسناد وهو الاسناد المتقدم في أول هذا الكتاب 
ول Palisa‏ هه ۰ 

۱- مؤّلّفات جلال الدين محمد بن أسعد الدوای() : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن محمد شريف عن علي بسن محمد 
الحكمي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزيز بن فهد 
عن hell‏ بن إبراهيم العلوي العكي اليم الزبيدي عن السيد عفيف الدين عبد الرمن 


(۱) : انظر معجم المؤلفين )۲۱٦/۷(‏ و هدية العارفين ( ۷۲۸/۱) . 
(۲) : هو محمد بن أسعد الصديقي ‏ الدوان الشافعي ( حلال الدين ) فقيه » متكلم » حكيم » منطقي ؛ 
مفسر » مشارك في علوم . 
ولد بدوان من بلاد كازرون وسكن شيراز » وولي قضاء فارس » و توفي وقد بحاوز الثمانین سنة ( 
06ه) ودفن قريباً من قرية دوان . 
من تصانيفه : " شرح هياكل النور للسهر وردي في الحكمة " ء الأربعون الس لطانية في الأحكام 
الربانية " ۰ " شرح التهذيب للتفتازاني في المنطق " ء " شرح عقائد الإيمان للإيجي "ء " تفسير سورة 
الکافرون " » وغيرها . 
انظر : " الضوء اللامع " ( ۱۳۳/۷) " شذرات الذهب " (۱۰۰/۸) " البدر الطالع " (۱۳/۲) . 


۷ 


این عبد اله AN pet‏ عن الولف . 
wid js) ( 5‏ عبد الرهن بن أحمد الجامي ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدي عن هد 
الشناوي عن السيد غظنفر بن جعفر الحسيي النهروان عن محمد أمين ابن الف عن 
الولف . 
۳- ( مؤلّفات عصام الدين إبراهيم بن عربشاه (OO Gel ph‏ 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى 5 الكردي عن زين العابدين بن عبد القادر الطبري 
عن أبيه عن محمد بن إسماعيل بن عصام إبراهيم الاسفراین عن السيد محمد أمين عسن 
cabs‏ 
 -‏ ملفات فخر الدين محمد بن عمر الصدیق الرازي”” ) : 
teal‏ بالإسناد المتقدم في مؤلفات أكمل الدين إلى التقي محمد بن فهد عن محمد بن 
محمد بن سعيد الصغاني مسعود بن محمد بن یعقوب الكرماني عن محمد بن حمود 
gigs‏ عن او لو 
۰ ( مؤلّفات قطب الدين حمود بن محمد الرازي ) : 





(۱) : انظر : معجم المؤلفين )۱۳/٦(‏ وهدية العارفين ( ه/574) . 
(۲) : هو إبراهيم بن حمد بن عرب شاه الاسفراییٰ ( عصام الدين ) من علماء حراسان وما وراء النهر . توق 
في حدود ( ۹۱۱ف . 
من مولفاته : " حاشية على تفسیر البيضاوي " » " شرح الرسالة الترشيحية في أقسام الاستعارات "ء 
" شرح الشمائل للترمذي "۰ " وشرح طسوالع الأنوار " للبيضاوي » " شرح الكافية في النحو "ء 
" ميزان الأدب في الصرف والنحو والبیان " » " حاشية على الفوائد الضيائية في النحو والصرف "» 
" رسالة في علم الوضع " » و" شرح الوقاية " 
انظر " شذرات الذهب " (۲۹۱/۸) " معجم الولفین " (۱۷/۱) . 
(۳) : انظر معجم المؤلفين (۷۹/۱۱) . 


۱۰۹۸ 


أرويها یالاسناد التقدم في مولفات الشریف ا حرجانِ إلى عبد الحق السنباطي عن 
حمود بن يد اغتفی عن الولّف .. 

OW py -۱۰‏ عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد لايجي ) : 

أرويها بالاسناد التقدم إلى إبراهيم الكزذئ عن gal dat tosh‏ عن محمد شويف 
عن علي بن محمد الحكمي عن ابن حجر الميثمي عن السيوطي عن محمد بن مد 
المخزومي عن التقي يحي بن محمد بن يوسف بن علي الكرماني عن أبيه عن الولف . 

ll joy -۷‏ محمد بن یوسف الکرماي!'' شارح البخاري ) : 

ارده تشاد ال کر فا مدا العمل shy‏ نف 

۸ - مؤلّفات إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله OO gael‏ 

یلا بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بسن محمد 
المد عن الشمس الرملي عن الزين زکریا عن محمد بن أَبي بكر العثماني الراغي عن أي 





(۱) : هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الکرماني » ثم البغدادي (شمس الدين ) فقيه ء أصولي » حسدث ؛ 

مفسر» متكلم ؛ نحوي . 

ولد سنة (۷۱۷ف) وتوفي بطريق ا حج سنة (۷۸۲ھ) . 

من تصانيفه : " شرح الفوائد الغيائية في المعاني والبيان "ء " الدراري شرح صحيح البخساري' 
" حاشية على تفسیر البيضاوي " » " شرح المواقف BAW‏ علم الکلام " . 

انظر : " الدرر الكامنة " (۳۱۱-۳۱۰/4) " البدر الطالع " (۲۹۲/۲) . 

(۲) : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويي » التيسايوري ؛ 
الشافعي » الأشقري ؛ العروف بإمام الحرمين ( ضياء الدين ء أبو المعالي ) فقيه » أص ولي » متكلم ؛ 
مفسر » أديب . 

ولد سنة )8 (AEN‏ . وجاور بمكة » وتوف با حفة من قرى نيسابور سنة (۷۸٦ھ)‏ . 

من تضانيفه : " نماية المظلب.في دراية الذهب "+ " الشامل في أصول الدين "+ " الرمان نی أصول 
الفقه " » " تفسير القرآن "۰ " لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (255-851/1) " طبقات السبكي " (۲۸۳-۲۹/۳) . 


youd 


الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغربي عن أحمد بن عبد الدائم القدسي عن محمد بن علي 
gtd‏ عن حمد بن pad‏ الغراوي عن ASM‏ 

5 ( مؤلّفات الامام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی''') : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن إبراهيم 
ابن أحمد التنوحي عن سليمان بن حمزة عن عمر بن كرم الدينوري عن عبد الخالق بن 
عبد القادر البغدادي عن الو لق 

۰- ( مؤلفات ابن دقیق العيد") : 

أرويها بالاسناد التقدم في کتاب الابانة له . 

۱- ( مؤلفات ابن عبد السلام۳) : 


. بالاسناد الذکور ال ابد دقیق العید عنه‎ Le of 
رو 3 ر إلى ابن دفيق‎ 





)١(‏ : انظر " مولفات الغزالی " للدكتور عبد الرحمن بدوي وتعرض فیها لولفات الغزالي التحقق من نسبتها 
إليه ومؤلفاته الشکوك في نسبتها . 
SS,‏ أماكن وجودها إن كانت مخطوطة أو إن كانت مطبوعة كما بين أين طبعت ومن طبعها . 
(۲) : انظر " مقدمة " الاقتراح في بیان الاصطلاح " تحقيق : الدكتور :عامر حسن صبري (ص ۱۲۱-۱۱۰) 
فقد ذکر مولفاته رحمه الله . 

(۳) : هو عبد العزیز بن عبد السلام بن Ul‏ القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي » الدمشقي 
الشافعي » المعروف بابن عبد السلام عز الدين » أبو محمد ) » فقيه ؛ مشارك في الأصول والعربية 
والتفسير . 

ولد بدمشق سنة (eo VV)‏ أو (۷۸٦٥ھ)‏ وتفقه على فخر الدين بن عساكر » وقراً الأصول 
والعربية والتفسير » ومع الكثير ء ودرس وأفى ؛ وبرع في المذهب الشافعي » وبلغ رتبة الاحتهاد » 
وولي الخطابة يجامع دمشق » وتوفي بدمشق سنة (٦٦٥١ھ)‏ . 

من مصنفاته : " القواعد الكبرى في أصول الفقه " » " الغاية في احتصار النهاية " » " تفسير 
القرآن " » " فوائد في علوم القرآن " » " ترغيب أهل الإسلام في سک الشام " » " الفتاوي " . 

انظر : " البداية والنهاية " (۲۳۵/۱۳) " النجسوم الزاهرة " (۲۰۸/۷) " شذرات الذهمب ' 
(۳۰۲-۳۰۱/۵) . 


(egg gd (مؤلفات‎ -۲ 

آرویها بالاسناد التقدم في الأذكار له 

۳- ( مؤلّفات محي الدين محمد بن علي بن عربي الحاتمي الصوفي ) 

أرويها بالاسناد السابق إلى إبراهيم یم الكردي عن شيعه هد بن tat‏ الدن عن زین 


العابدين بن عبد القادر بن محمد بن يحي الطسبري عن أبيه عن جده عن عبد العزيز بن 
عمر بن فهد عن tal‏ عن محمد بن إبرا می الرشدي عن عبد الله بن حمتد بسن تحمسد 


النشاوري عن إبراهيم بن محمد الطبري عن المؤلف . 


(1) 


(۲) 
(٢ 


: )٤( 


) مؤْلّفات الحافظ اي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاي‎ ( -٤ 


f 


رویها بالاسناد التقدم في الحلية له . 
۵ - مؤلفات الحافظ محمد بن الحسين (OS AN‏ 
أرويها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلي إلى الشماخي عن إسحاق بن أبي بكر الطبري 


: انظر تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محیي الدين » لابن العطار - تحقيق - مشهور حسن (ص ۷۵ - 
(Ae‏ 
: انظر : العقد الثمين )۱۹۹-۱٦۰/۲(‏ . 
: انظر : کتاب ( آبو نعيم ومنهجه في الحلية ) . 
هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري ( نسبة لاجر من قری بغداد ) البغدادي (آبو بكر ) فقیسه ؛ 
محدث ‏ حافظ ؛ إخباري » حدث ببغداد ء ثم انتقل إلى مكة » فسکنها حق توفي با سنة ( (PTT:‏ 
وهو من أبناء الثمانين . 

من تصانيفه الكثيرة : " التهجد " ؛ " تحرم النرد والشطرنج والملاهي "ء " أخبار عمر بن عبد 
العزیز " » " آداب العلماء " » و" الشريعة " » و " النصيحة "ء " أخلاق حملة القرآن "ء " التصديق 
بالنظر إلى الله تعالى في الآحرة " » " آداب da‏ القرآن " 

انظر : " تاريخ بغداد " للخطیب البغدادي ( 17/9 ؟) "وفيات الأعيان " (118-5711/1) " تذكرة 
bud‏ " ( ۱۳۹/۳ " شذرات الذهب " (۳۰/۳) ˆ 


وانظر : مقدمة OLS‏ " الشريعة " )١48-١5/1(‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي . 


۱۰۷۱ 


عن 


يحي بن حمود بن سعد الثقفي عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أبي نعيم عن 


المؤلف . 


OF بن الحسين البيهقي منها القصود في الفقه سے‎ dah Oo od py -٦ 


مجلدا ") : 


اا بالإسناد المتقدم في الأسماء والصفات له وكذلك في شعب الإيمان والسنن . 
Wj) -۷‏ ت أبي إسحاق الشيرازي) : 

آرویها بالاسناد التقدم في التنبيه له . 

: ) بكر الخطيب‎ gf Cody ( -۸ 


أرويها بالإسناد التقدم في تفسیر الثعلي إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن محمد بسن 


أحمد المطري عن عبد الرحمن بن محمد بن علي الطبري عن Uf‏ الحسسین بن امير عن 
الإمام أي المعالي الفضل بن سهل بن بشر الإسفرايني عن المؤلف . 


٤ r 
مؤلفات أبي الفرج عبد الرهن بن علي ال جوزي''')‎ ( - ۹ 





: )۱( 
:)۲( 
: (7) 
: )٤( 


انظرها : سير أعلام النبلاء )۱٦٢/١۸(‏ . 
انظرها : في هدية العارفین (۱۳۲/۱ . 
انظرها في " کتاب ( الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث ) مود الطحان . 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر القرشي › 
التيمي ء البكري ء البغدادي » الحنبلي ء المعروف بابن الجوزي ( جمال الدين ء أبو الفرج ) حسدث › 
حافظ » مفسر » فقيه » واعظ » أديب » مورخ ‏ مشارك في أنواع من العلوم . 

ولد ببغداد سنة ( ٠٠٠١‏ ه) ء وتو يما سنة (BOA)‏ ودفن بباب حرب . 

من مؤلفاته : " الغي في علوم القرآن " » " تذكرة الأريب في اللغة " » " جامع المسانيد " في سبع 
بحلدات » " المنتظم في تاريخ الأمم "۰ و " بستان الواعظين ورياض السامعين "ء " مثير الغرام الساكن 
في فضل البقاع والأماكن "۰ " مختصر قرة العيون النواظر في الوح وه والنظائر " ؛ " كتاب 
الوضوعات " ء " زاد المسيز في علوم التفسسیر " ۰ " تلبيس إبليس " ء " جامع المسانيد والألقاب "» 
" البر والصلة "۰ " مناقب الكرحي " » " ذم افوی " . = 


۲ 


f 


رویها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الشجي عن محمد بن محمد بسن محمد 
ابلزري عن محمد بن إ ماعیل بن إبراهيم الخبار عن علي بن مد القدسي عن المؤلّف . 

: ) مؤلّفات منصور بن الحسن الکازرويي‎ ( - ٠ 

رويه بالاسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن حمزة بن عبد الله الناشري عسن 
المؤلف . 
Old ey -۱‏ حمد بن dad‏ بن حمد ابحزري ۳٣ا‏ 
رویها بالاسناد التقدم إلى الشرحي عن الوّلف . 
۲- ( ملفات ا ماعیل بن أبي eg lS‏ 


f 


f 





= انظر : " تذكرة الحفاظ " ( ۱۳۱/4 " النجوم الزاهرة " ( ١۷٦-١۷٤/١‏ " البداية والنهاية " 
(۱۳ ۲۰-۸ " شذرات الذهب " (۳۳۱-۳۲۹/4) " الکامل في التاریخ " ( 60۷/۱۱ . 

(۱) : هو منصور بن الحسن بن علي القرشي ؛ العدوي » الکازروني ‏ الشافعي » الفسر ‏ احدت؛ التکلم . 

وهو مشارك في بعض العلوم » توفي مكة في ذي الححة سنة )+ (AAT‏ . 

من تصانیفه : " لطائف الألطاف في تحقیق التفسیر ونقد الکشاف " لم یکمل » " تبیان أعيان الخلف 
في بيان إعان السلف " » " شرح الحامع الصحیح للبخاري لم یکمل » " حجرة السفرة البررة على 
البتدعة الفجرة الکفرة في نقد الفصوص لابن عربي " . 

انظر : " الضوء اللامع " ( ۱۷۰/۱۰) " شذرات الذهب " ( ۲۹۷/۷) " معجم المؤلفين " 
(۹۱۳/۳) ۔ 

(۲) : تقدمت ترجته . 

(۳) : هو إ ماعیل بن أبي بكر بن عبد الله بن علي بن عطية الشندري » الشاوري » الشسرجي » الیماني ؛ 
الحسیيي » ويعرف بابن القري (شرف الدين ء أبو محمد ) فقيه » أديب » شاعر » مشارك في كثير من 
العلوم . 

ولد بأبيات حسين سنة (؛ ه/اه) ونشأ يماء ثم انتقل إلى زبید وتوف يما سنة (۸۳۷ه) . 

من مصنفاته : " عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاریخ والعروض والقوافي "ء " ختصسر 
الحاوي الصغير للقزويي وشرحه في فسروع الفقه الشافعي " » و" مختصر الروضة للنسووي " 
وسماه " الروض " ۰ " القصيدة التائية في التذكير " » " الارشاد مختصر الحاوي في الفقه الشافعي ar utes‏ 


۷۳ 


ا 


رویها بالاسناد التقدم في تفسير الثعبي إلى الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرمن 
ابن عبد الكريم بن زياد عن UF‏ العباس GME‏ عن موسی بن زین العابدین الرداد عن 
عمر بن محمد الفي عن الولف . 

Od je ( - ۳‏ إ ماعیل بن محمد اخضرمي اليما OS pall‏ 

آرویها بالاسناد التقدم في تفسير التعلي إلى الشماخي عن الولف . 

: ) مؤلفات أحمد بن أي بكر الرداد اليماي‎ ( -٤ 

أرويها بالإسناد المشار إليه الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرهن بن إبراهيم 
العلوي عن إسماعيل بن الصديق ابحبرتي عن الولف . 


Se en meee ete eee عبد الله بن أسعد‎ OW py - ۵ 





= ودیوان شعر . 
انظر : " الضوء اللامع " (۲۹5-۲۹۲/۲) " شذرات الذهب " (۲۲۲-۲۲۰/۷) " البدر الط‌الع " 
(۱4۵-۱۲/۱) . 
(۱) : إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحضرمي نسبة إلى حضرموت . 
قال الناوي : قطب الدين الإمام الكبير العارف الشهير قدوة الفريقين وعمدة الطريقين شيخ الشافعية 
ومربي الصوفية كان إماماً من الأئمة مذكوراً وعلماً من أعلام الولاية مشھوراً وهو من بيت مشهور 
بالصلاح مقصود لليمن والنجاح أعلامه للإرشاد منصوبة وب کات أهله كالأهلة مرقومة مرقوبة'.. 
» و" مختصر مسلم " » و" ختصر بمجة 


وله عدة مؤلفات في عدة فنون منها : " شرح الهذب 
امجالس " .. 

[ " شذرات الذهب " )۳٩۱/۰(‏ و " هجر العلم ومعاقله في اليمن " (۱۱۹۲-۱۱۹۱/۳) ] . 

(۲) : هو أحمد بن أبي بكر بن السراج القرشي ؛ البكري » التيمي » المكي » ثم الزبيدي » الشافعي ویعصرف 

بابن الرداد ( أبو العباس » شهاب الدين ) فقيه ء عالم » متصوف ہء تولى القضاء . 

ولد سنة ٤۸(‏ ۷ه) وتوٹی سنة (۸۲۱هس) . 

من مصنفاته : " وسيلة اللهوف إلى اللہ تعالى ثم إلى أهل العروف " » " موجبات الرحمة وعزائم 
المغفرة " » وغيرها . 

انظر " الضوء اللامع " (۲۲-۲۰/۱) و " معجم الؤلفین " (۱۱۲/۱) . 


۱5۷ 


اليافعي7") ( 


oF 


أرويها بالإسناد إلى الرداد المذكور عن محمد بن یعقوب الشيرازي مولف القساموس 
الشيخ أبي بكر الصوقِ عن ابن سلامة الموزعي عن المؤلف . 

clap ( -۳۰‏ عبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطي”" ) : 

اف بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن الولف . 

۷۔ je)‏ لفات محمد بن عبد الرهن (PG ES‏ 

أرويهًا بالإسناد المذكور إلى الدّيبع عن الولف .. 

- ( مؤلفات أحمد بن حجر العسقلاي ) : 

أرويها بالإسناد المذكور إلى السخاوي عن المؤلف .. 

۹ ( مؤلفات عبد الرهن بن علي الديبع ) : 





(۱) : هو عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلا اليافعي » اليم ؛ ثم المكي » الشافعي » (عفيف الدين) 


: )۲( 
: )۲( 
: )٤( 
: )5( 
. )4۰۷ رقم‎ 


صوفي » شاعر » مشارك في الفقه والعربية والاصلین واللغة و الفرائض و الحساب . 

ولد قبل السبعمائة بسنتين أو ثلاث » ورحل إلى عدن ء وجاور عکة وتوثي GLK‏ ۲۰جمسادي 
الآخرة سنة (AVA)‏ . ودفن بمقبرة باب المعلى . 

من تصانيفه : " مرآة الحنان و عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان " » " روض الرياحين في 
حكايات الصا حين " ء " الإرشاد التطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابة العزیز " » " بمحة اللبدور في 
مدح ا حور و التنقل من دار الغرور إلى دار السرور " . 

انظر : " الدرر الكامنة " (41//9 6۲۹-۲ " طبقات السبكي " ( )۱۰۳/٦‏ " النجسوم الزاهرة " 
)44-57/1١(‏ " البدر الطالع " ( ۳۷۸/۱) " معجم المؤلفين " (۲۳۰-۲۲۹/۲) . 
انظرها في " مولفات السيوطي " ل (محمد بن إبراهيم الشيباني وآخر ) . 
انظرها في " مؤلفات السحاوي " مشهور حسن وأحمد الشقيرات . 
انظرها في " ابن حجر مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة " (۳۵-۱۷/۱) . 
انظر : " الضوء اللامع " )٠١4/4(‏ ء " مصادر الفكر " (ص4 05-5) ء " الروض BM‏ (۲/ ۲۰ 


١ ولاه‎ 


ابن 


أرويها بالإسناد المتقدم قریباً التصل به . 
۰ - ( مؤلفات عبد الرحيم الزين العراقي ) : 
أرويها بالإسناد التقدم إلى افق اد ر 
od ey - ۱‏ ال ابی COS pall Qe‏ 
رویها عن شیخنا السید عبد القادر بن هد عن شیخه حمد جا السندي عن سام 
عبد اف بن سال البصري عن anf‏ عن الولف . 
۷ - مؤلّفات الزين زکربا بن محمد الأنصاري”" ) : 


f 





(١۱) 
(۲) 


0۲) 


: انظرها في هدية العارفین ( )577/1١‏ . 
: هو علي بن علي الشبراملسي ( نسبة إلى شبراملس بالغرية في مصر ) الشافعي » القاهري » (أبو 
الضياء » نور الدين ) فقيه أصولي ۰ مؤرخ » مشارك في بعض العلوم , تعلم بالأزهر . 

ولد سنة (۹۹۷هے) وتوئی في ۱۸شوال سنة (۱۰۸۷ه) . 

من تصانیفه : " حاشية على فاية ا حتاج في فروع الفقه الشافعي " » " حاشية على شرح الشمائل " 
لا بن حجر ا ھیشسمي ؛ " حاشية على شرح ابن القاسم للورقات لامام الحرمين في أصول الفقه "ع 
" حاشية على شرح المقدمة الجزرية في التجويد "۰ " و حاشية على المواهب اللدنية للقسطلان في 
النبوية " في مس لدات . 

انظر " معجم الولفین " ( 4۷۸/۲) . 
: هو زکریا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ؛ السنيكي » القاهري ء الأزهري » الشافعي ( زین 
الدين » أبو يحي ) عالم مشارك في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات والتجويد والنتحو والصرف 
والحديث والتصوف والنطق والجدل . 

ولد بسنيكة سنة (ary‏ وبما نشا » ثم تحول إلى القاهرة » وتولى القضاء وتوفي يها في ٤‏ ذي 
الحجة سنة (۲۲٩ه)‏ . 

من تصانيفه الكثيرة : " شرح مختصر الزني في فروع الفقه الشافعي "۰ حاشية على تفسير 
البيضاوي "ء " حاشية على شرح بدر الدين لألفية ابن مالك في النحو " سّماھا " الدرر السنية " ء 
" شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول " للبيضاوي » و" شرح صحيح مسلم " » " المطالع شرح 


إيساغوجي للأبمري ني المنطق " » " شرح المنهج "۰ " فتح الباقي بشرح ألفية العراقي " » " شرح - 


۷٦ 


ا 


أرويها عن الشبراملسي المذكور عن الشهاب أحمد السبكي عن النحم الغيطي عن 


المؤلف . 


۳- مؤلّفات الجلال الي" ) : 

آرویها بالاسناد إلى الزين زکزیا المذكور عن الولف . 

6 - ( مؤلفات ul‏ الحجاج يوسف بن عبد الرهن (OGM‏ 

أرويها بالإسناد السابق إلى السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن ابن 


الحزري عن عائشة بنت محمد المقدسية عن الولف . 


ou pe) - ۰‏ الإمام آهد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية"” ) : 


أرويها بالإسناد إلى الزي المذكور عن لوف : 

: مؤلّفات ابن القیمگ‎ ( -٦ 

أزسها بالإسناد إلى عائشة المذكورة عن المؤلف . 

lal jay - ۷‏ الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراي) : 





: )۱( 
: )۲ 
: )٢( 
(8) 
: ری‎ 


- التبصرة والتذكرة في أصول الحديث "ء " شرح التحریر" » " فتح البدع في شرح القنع في الجسبر 


والقابلة " » " تحفة الباري بشرح صحيح البخاري "۰ " أحكام الدلالة على تحریر الرسالة للقشبري فى 
لتصوف " ۰ " البهجة الوردية في فروع الفقه " » " فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب في الفقه "» 
" شرح البسملة "2 " بلوغ الإرب بشرح شذور الذهب "۰ " ثبت ۰۳" شرح الورقات لامام 
الحرمين " » " تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب " » " رسالة في كرامات الأولياء " . 

انظر " شذرات الذهب " )۱۳٣-۱٣٣/۸(‏ " البدر الطالع " (558-767/9) " معجم المؤلفين " 
(TTI)‏ . 
انظرها في هدية العارفین (۲۲۱/۲) . 
انظر : مقدمة " تمذيب الکامل " . 
انظر : ثبت بأسماء مؤلفات ابن تيمية وابن القيم " لعلي الشبل . 
انظر : هدية العارفين (۳۰/۱) . 
انظر : هدية العارفين (۲۹۰/۲ . 


\ovy 


acl‏ بالإسناد التقدم في مستدرك الحاكم tal ali il‏ زو CEE E‏ اس اتا 
السماة بالأمم لایقاظ الهمم وقد ذکرته في حرف الهمزة وذکرت في اسسناد مستدرك 
ظا شيا من ذلك . 

۸ - ( وأروي آسانید مؤّلّفات مسند العصر الأخير محمد بن علاء الدین البابلي 
ومن جملتها المجموع في آسانیده۳) : 

أروي ذلك من طرق منها عن شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر 
عن شیحه حمد حياة الستدي عن dated‏ سال بن ها له سام البصري عن این 
لوف 

٩‏ 6 - ومنها عن شیخنا المذكور عن شيخه السید سلیمان بن يحي الأهدل عن شیخه 
قدي هوه و Jie‏ ع ديم اسو عبد لسن عن الولت:: 

فو ومنها عن شیخه الذكور عن شیخه السید هد بن عبد الزن الشامي عن 
شيخه السید حسين بن أحمد زبارة عن شيخه القاضي أحمد بن صاخ بن أبي الرحال عن 
الولف . 

۱ - ومنها عن شیخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عامر عن شيخه أبي الحسن 
a‏ ہلک Ni‏ اننويع As Asse‏ الو لقيو 

۲- ومنها عن شيخنا السيد علي المذكور عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن 
شیخه هد بن عبد ارک الشامي ماف ali‏ كور OVA‏ 





)1( : قال الشوكان في " البدر الطالع " (۲۰۸/۲) : 
محمد بن علاء الدين البابلي القاهري ‏ الشافعي » أبو عبد الله ؛ الامام الکبیر مسند الدنیا » أخذ عنه 
الناس طبقة بعد طبقة من جمیع الطوائف وکان ضریراً علي دواوین الاسلام جميعاً من حفظه » وطال 
عمره وجاور با حرم مرتين » وأراد سلطان الروم اشخاصه إليه فامتنع » ولعله جاوز المائة أو ناهزها . 
مات في عشر الثمانين بعد الألف » وله بحموع ذکر فيه أسانيده وروایاته » وهو موجسود بأيدي 
المشتغلين بهذا الشأن ) اه . 


۰۸ 


۳ - ومنها عن شیخنا السيد علي المذكور عن شيخه السید أحمد بن یوسف بسن 
الحسين بن الحسن بن القاسم عن شيخه السید إبراهيم بن القاسم بن الوید محمد بن 
القاسم عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة بإسناده المذكور إلى الولف 

1 - ومنها عن شيخنا صديق بن علي الزحاحي عن شيخه السيد سليمان بن ييحي 
الأهدل بإسناده المذكور إلى BIg‏ 

ESN ee ae ere‏ سليمان بن يحي الأهدل عسن 
شيخه ا مد بن محمد بن مقبل عن شيخه يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي 
عن الولف . 

1 - ومنها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين عن أبيه عن يحي بن عصسر 
الأهدل بإسناده المذكور . 

وقد 5-5 هذه الطرق علی آسانید متعبلة عحموعات مؤلفه في أنانيد الطرق 


مني(“ ۱ 
۷ - (أسانيد" سا بن عبد الله بن سام البصري" المسماة بالإمداد بمعرفة علو 
الإسناد ) : 


أرويها بالإسناد المذكور هاهنا المتصل به . 
۸- ومنها ( آسانید مد بن يحي النخلي اللکی!') : 





. ) في حاشية المحطوط ما نصه ( قد اشتمل هذا البحث على ذكر أسانيد المجموعات في الأسانيد‎ : )١( 
. ضمن محموع عام (سنة ۱۳۲۸ھ)‎ dy قد طبعت‎ : )۲( 
. هو سا م بن عبد الله بن سالم بن محمد البدري ء البصري ء الشافعي ء فقيه » محدث‎ : )۳( 
. " توق مكة في ۲محرم سنة (۱۱۰هس) . له " الإمداد في علو الاسناد‎ 
. )/49/1( " انظر : " هدية العارفين " للبغدادي (۳۸۲/۱) " معنحم المؤلفين‎ 
. هو أحمد بن محمد بن أحمد بن علي المكي » الشافعي الشھیر بالنخلي (أبو العباس ) محدث‎ : )4( 
- . ولد .عكة سنة (٤٤١٠٠ه) › وتوفي ها في الحرم سنة (۱۱۳۰هب)‎ 


۱۰۹۷۹ 


: )۱( 


: )٢( 


: )٢( 


f 


رویها بالاسناد المذكور هاهنا التصل به . 
$04 - ومنها ر آسانید يحي بن عمر الأهدل الشهورة (O%‏ 
أرويها بالإسناد التصل به المذكور هاهنا . 

0 رطا اسار عه ere‏ نه بن ني Lee‏ 
أرويها عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد المذكور عن عبد العزيز . 
۱- ومنها ( أسانيد”" القاضي أحمد بن سعد الدين جا یج سس 
= من تصانيفه : " بغية الطالبين OLS‏ المشايخ ا حققین العتمدین " 

انظر : " معجم المؤلفين " (VEU)‏ 

ملحوظة : رعا یکون الشوكاني رحمه الله وهم فقال نیہ ا تس شا 
ابن محمد ) بدلیل أنه عندما أحال إلى السند التصل به وجدناہ باسم ( أحمد بن محمد ) . 

انظر الشند رقم (444) قال فيه : ( ومنها عن شيخنا الذکور عن شيخه السید سلیمان بن 
يحي الأهدل عن شيخه مد بن محمد بن مقبول الأهدل عن شيخه ( أحمد بن محمد النخلي ) عن 
الولف ) ١ه‏ . والسند رقم )٦٤٤(‏ قال فيه " إلى أحمد بن محمد النخلي ...) 

ومثله ذكر ذلك فی السند رقم )£00( . والله أعلم . 
هو يحي بن عمر مقبول الزبيدي gall‏ الشهير بالأهدل . محدث » فقيه ؛ مفسر ء مقري ء أف بزید 
وتو با سنة (۱۱۷ه) . 

من مصنفاته : " القول السدید فيما أحدث من العمارة بجامع زبیسد "» " فضائل ذوي القربى " 
وفهرسة . 

انظر : " هدية العارفین " للبغدادي COP E/T)‏ " معجم الولفن " (۱۰۸/4) . 
عبد العزیز بن محمد بن عبد العزیز الحبيشي : عا م متفقه . رحل إلى الامام الوید محمد بن المتوكل 
إ ماعیل حینما كان مقيما في معبر . 

۱ مولده سنة (AV EY)‏ ووفاته في بلده في ارحب سنة (115١11ه)‏ . 

[ " طبقات الزيدية الكبرى " و" هجر العلم ومعاقله في اليمن " (4۷۰/۱)] . 
واسم ثبته " الإحازات في تصحيح الأسانيد و الروايات " منه نسخة سنة ۱۱۸۰ھ في رقم (EAN)‏ 
ورقم (14) جامع صنعاء » وأخرى بالأمبروزيانا رقم (VV)‏ وأخرى بدار الکتب المصرية . 2 


۱ ۸۰ 


السوري() 
lest‏ بالإسناد إلى القاضي اُ مد بن صا بن أبي الرجال المذكور هاهنا عنه . 
۲- ومنها ( أسانيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد" ) : 
أرويها بالإسناد المتصل به والمذكور هاهنا . 
۳ - ومنها ( أسانيد الإمام القاسم بن محمد" وأولاده محمد والحسين 


وإ ماعیل ) : 


= - طلعت - رقم (9۸4) . 
حکام اليمن (ص؛ ۲۳) . 
00 مي تاو ی ais‏ شی مسر سس 
العارف . 
شارك في الفنون وتميز في كثير منها وحرر رسائل وفتاوي واتصل ف أول عمره بالإمام القاسم بن 
محمد . وأخذ عنه وکتب لديه » وكان يؤثره ؛ ثم اتصل بعد ذلك بولده الامام المويد بالله فسارتفعت 
درجته لديه . وهكذا حؾ مات سنة (AV VA)‏ وقبر بج سوار قبر الإمام القاسم بن محمد وولده 
“A‏ : 
انظر " البدر الطالع " (8۹-۰۸/۱) » " الروض الأغن " (۳۸/۲) . 
(۲) : هو إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن الامام القاسم بن محمد العلامة امحافظ الورخ مصنف 
" طبقات الزيدية " وهو كتاب لم يؤلف مثله في بابه جعله ثلاثة أقسام : 
( القسم الأول ) : في من روى عن أئمة الآل من الصحابة . 
و( القسم الثاني ) : فيمن بعدهم إلى رأس حمسمائة . 
و( القسم الثالث ) : في أهل الخمسمائة ومن بعدهم إلى أيامه رظ جاعة من abel‏ القرن GL‏ 
انظر " البدر الطالع " (۲۳-۲۲/۱) . 
(۳) : قد طبع ثبته بافند عام ۳۲۸٣ھ‏ . 


انظر فهرس الفهارس (4۹4/۱) . 


\oA\ 


أرويه بالاسناد الذ کور إلى القاضي أحمد بن سعد الدين السوري عنهم . 

: ) ومنها ( أسانيد الشیخ إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني‎ -٤ 

أرويها بالإسناد المذكور هاهنا إلى أحمد بن محمد النخلي عنه » وأرويها من طرق 
آخره تقدم ذکرها وهذه الأسانيد ۴ المسماة بالأمم . 

۵ - وبالاسناد المذكور إلى النخلي أروي أسانيد الشیخ هنصور بن عبد الرزاق 
ابن صاخ الطوخي الصري Sb‏ شيخ النخلي . 

7 - ومذا الاسناد إلى النخلي أروي أسانيد زين العابدین بن عبد القادر الطسبري 
. الحسيني الكي الشافعي . 

۷ - وأروي آسانید محمد بن الطیب الغریی() عن شیخنا السید عبد القادر بسن 
أحمد عنه . 

وبابملة فهذه الأسانيد ال آشرنا إليها قد اشتملت على أسانيد كب الاسلام في 
جميع الفنون وقد جمعنا ما فيها في هذا الختصر على هذا الترتيب الذي لم يسبق إليه ممع 
المبالغة في الاختصار من دون إخلال فالاحالة على بعض الأسانيد المذكور فيه إلى ما هو 
مذكور فيه في محل آخر غير محتاحة إلى طول بحث لكون الكتاب مرتباً على حسروف 
العجم وهي واضحة لكل أحد ولو جمعت الأسانيد ال هي أصول هذا الكتاب وهي ما 
أشرنا إليه في هذا الموضع لكانت في بحلدات مع أنه لا ينتفع با كما ينتفع بهذا الختصسر 
لعدم ترتيب ما فيها من الكتب المسندة كترتيبه . 

۸- ( مؤلفات الإمام يحي بن OBR‏ 

أرويها بالإسناد المتقدم في کتاب الانتصار له . 

Wie ( 5‏ ت الإمام الهدي أحمد بن يحي a‏ 





(۱) : انظر : فهرس الفهارس (۲/ ۱۰٦۷‏ رقم 094) . 
(۲) : انظر : الروض الآغن (۱۲۳/۳رقم ۹۱۳) . 


\oAY 


المرتضى) 


آرویها بالأسانيد التقدمة في كتبه المذكورة في هذا الختصر كالأزهار والبحسر 


ونحوهها .. 


- ( مؤلّفات السيد محمد بن إبراهيم الوزير) : 
رويها بالإسناد التقدم في كتاب الإيثار له .. 
oud py -۱‏ الامام عز الدين بن الحسين (۳) : 
رويها بالاسناد التقدم في شرح البحر له . 
۲- ( مؤلفات الامام شرف الدین(*) : 
أرويها بالإسناد التقدم في الأثمار له وهو المذكور في الابانة . 
til pe ( - 7‏ الامام القاسم بن محمد" ) : 
أرويها بالاسناد دم في كتاب الإرشاد والأساس والإعتصام له . 
- مؤلّفات الإمام امت وکل على الله إسماعيل بن القاسم(؟) : 


f 


ا 





: انظر : حکام اليمن ( ص4 9۸-۵ ) . 
: انظر : الروض الأغن ol)‏ رقم AVY‏ 
: انظر : حکام اليمن ( ص۲۱۳-۲۰۲) . 
: انظر الصدر السابق ( ص ۲۲۳-۲۰۹ ) . 
: انظر حكام اليمن ( ص۲۹ ۲4۵-۲ ) . 
: هو الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم بن محمد . 

ولد في سنة ( 15١٠١ه)فيٍ‏ شهارة » ونشأ يما » وكان كامل الخلق معتدل القامة أسمر اللون » عظيم 
اللحية » أشعر الذراعين » قوي الحركة » كثير التبسم » حسن الخلق » قرأ على جماعة من أ عيان علماء 
عصره في الفقه وسائر الفنون فبرع في الفقه و فاق على علماء عصره في ذلك » و أقر له الكبير منهم و 
الصغير » ورجعوا إليه في المعضلات وشارك في بقيه الفنون مشاركة قوية وكان یقری فيها أعيان علماء 
ome‏ 0 


\oaAr 


اا بالاسناد التقدم في الابانة إلى القاضي أحمد بن صاخ بن أي الرحال عنه وهو 
اکور أيضًا ويا 

۷۵ - ( مؤلّفات الحسين بن القاس ) : 

آرویها بالإسناد المتقدم في الغاية له .. 

Pod yey - ۰۲‏ الحسن بن أحمد الجلال ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في ضوء النهار له .. 

pe ١ -۷‏ لفات صالح بن مهدي المقبلي ) : 

أرويها بالاسناد في العلم الشّامخ له .. 





= وصنف الصنفات منها " العقيدة الصحيحة " وشرحها " السائل الرتضاة إلى جميع القضاة " وغير 
ذلك . توفي سنة (۱۰۸۷ه) 
انظر " البدر الطالع " (۱47/۱) ء حكام اليمن (ص ۲5۷-۲۹) . 
(۱) : هو الحسين بن الإمام القاسم بن محمد . 
ولد يوم الأحد رابع شهر ربيع الآخر سنة (۹۹۹ھ) قرأ على الشيخ لطف الله بن محمد الغياث» 
وكان يتعجب من فهمه وحسن إدراكه وقرأ على جماعة من علماء عصره »وبرع في كل الفنون» وفاق 
في الدقائق الأصولية و البيانية والنطقية والتحوية ء وله مع ذلك شغلة بالحديث والتفسير و الفقه وألف 
الغاية وشرحها ؛ الكتاب المشهور الذي صار الآن مدرس الطلبة وعليه العول في صنعاء و جهاقا . 
وهو كتاب نفيس يدل على طول باع مصنفه وقد ساعده وتبحره في الفن اعتصره من ختصر المنتتهى 
وشروحه وحواشيه ومن مؤلفات آبائه من الأئمة في الأصول » وساق الأدلة سوقاً حسناً ء وحود 
الباحث » و استوف ما تدعو إليه الحاجة » ولم يكن الآن في كتب الأصول من مؤلفات أهل اليممن 
مثله . 
توفاه الله تعالى في آخر ليلة الجمعة ان عشر ربيع الآخر سنة (۱۰۵۰ه) عدينة ذمار ودفن يما . 
انظر " البدر الطالع " (١/٢٢۲۔۲۲۷)‏ . 
(۲) : انظرها في الروض الأغن (۱۳4/۱) . 
(۳) : انظرها نی الروض الأغن (۲۰۹/۱) 


١85 


Mori je ( -‏ السيد محمد بن إسماعيل الأمير ) : 
یعافد ند رز م 
cold po ( -۰‏ السيد هاشم بن يحي" ) : 
أرويها عن شيخنا المذكور عنه . 

- ( هؤلفات السيد زيد بن محمد بن ا حسن ) : 





0") 
(۲) 


(٢ 


: انظرها في الروض الأغن (۲۹/۳رقم ۷۰۹) ومصادر الفکر (ص (VA‏ . 
: هو هاشم بن يحي بن أحمد بن علي بن الحسن بن محمد الشامي ثم الصنعاني » أحد العلماء المشاهير 
والأدباء ا حیدین . 
ولد تقریباً سنة (4 (a‏ وأخذ العلم عن أكابر علماء صنعاء كالسيد العلامة زيد بن محمد بن 
الحسن ابن الإمام القاسم ء والعلامة الحسین بن محمد المغربي وطبقتهما » وبرع في جميع العلوم وفاق 
الأقران » ودرس للطلبة ء و انتفع به أهل صنعاء وتخرج به جماعة من العلماء كالعلامة عبد القادر بسن 
هد » وكثير من العلماء النبلاء . 
وتول القضاء بصنعاء UU‏ وله شعر فائق وفصاحة زائدة » وشرع في جمع حاشسية على البحر 
الزخار سماها : " نحوم الأنظار " فکتب منها Ll‏ في غاية الاتقان و التحقیق ولم تکمل . وکان موته 
سنة (۱۱۸ه) . 
انظر " البدر الطالع " (۳۲4-۳۲۱/۲) ء الروض الأغن (۱44/۳رقم 4 ۸۹) . 
: قال الشوکان في " البدر الطالع " (۲5۲-۲۰۳/۱) : 
( السید زيد بن محمد بن الحسن بن الامام القاسم بن محمد » ا حقق الکبیر » شيخ مشایخ صنعاء في 
عصره في العلوم الآلية بأسرها أخذها عنه جماعة من أكابرهم كالسيد هاشم بن يحي الشامي والسيد 
محمد الأمير والسيد ا مد بن عبد الرحمن الشامي » وغيرهم . 
ولد في سنة (۱۰۷۰ه) ء وأخذ العلم عن جماعة من أعيان العلماء كالقاضي العلامة بسن يحي 
البرطي ‏ والقاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي » و السيد العلامة الحسن بن الحسين بن القاسمء 
وكان صدراً مبجلاً معظماً مفخماً ء يهابه ولاة صنعاء » وقد برع في جميع العارف لا سيما علم امعان 
و البیسان ء فإله فته الذي لا يدانيه فيه مدان ء ولا يختلف في تفرده يمذا الشأن اثنان . توفي سنة 
(۱۱۲۳ه) ) اه ملخصاً . 
وانظر : " الروض الأغن " (۱۹۱/۱رقم ۳۳۸) . 


۱۰۸۰ 


أرويها عن شیخنا المذكور عن السید هاشم بن يحي عنه » وآرویها من طرق آخرہ . 

WA‏ ذكرنا إسناد بعض المولفات هاهنا على الجملة لتتميم الفائدة فإلّه رما حرج 
She oe‏ رت المذكورة إما لعدم اشتهار ا مه أو لنسيان ذكره عند 
تحریر هذا الختصر فیدحل تحت إستاد المولفات: جملة ولا مما من كان من العلماء مرا 
من التأليف كالإمام يحي بن حمزة والإمام الهدي أحمد بن يحي وغيرهما من أهل البيت 
وكذلك ابن الموزي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والسيوطي وغيرهم من غير أل 
البيت . 


10۸ 


حرف النون 

۱- ( ناسخ القرآن ومنسوخه هبة الله بن سلامة القدسي(۲ )"۲ : 

ais‏ بالاسناد التقدم في تفسير التعلي إلى الشماخی عن محمد بن علي الم ؤذن عن 
الفقه عماد الدين أي يحي عن ربيعة بن الحسن الشامي الصنعاني عن القاسم ؛ بن اتقل بصق 
eee‏ ی عن المولف .. 

: ) الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي”"‎  -۲ 

أرويها بالإستاد التقدم إلى الشماخعي عن شيخه الشراحي عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
اليك عن از ون 

۳- ( النخبة للحافظ ابن حجر ) : و 

أرويها بالإسناد التقدم في بلوغ الرام له وبالإسناد التقدم أيضاً في مؤلفاته من حرف 
اوه ` ۱ 

4 (النزهة ليحي ید ) : 

أرويها بالاسناد التقدم في شرح الفتح له . 

۰- ( نظام الفوائد لقاضي القضاة ) : 

a9)‏ بالاسناد التقدم أول الکتاب إلى القاضي حعفر بن ا مد بن عبد السلام عن 





(۱) : کذا في " الحطوط " والصواب " القري " 
(۲) : " کتاب " الناسخ والنسوخ من کتاب الله عز وجل " مطبوع . ط . الکتب الاسلامي . 
آما المولف فهو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي » أبو القاسم Bet So‏ و د 
Ky‏ وفاته » كانت له حلقة في " جامع النصور " . 
له كتب منها : " الناسخ والمنسوخ في القرآن " وله " الناسخ والنسوخ من الحديث " مخطوط 
وغيرهما . 
[ " الأعلام " للزركلي (۷۲/۸) و " غاية النهاية " للجزري (281/5) ] . 
(5) : طبع عن دار ابن حزم سنة AV ENT‏ بتحقيقي . 


۱۰۸۷ 


الک عن عبد LA‏ بن أبي سعید الاستراباذي عن إبراهيم بن إسماعيل العروف ببارستان 
عن أحمد بن الحسن بن أبي طالب عن الولف . 

CO ca all نظام‎ ( - 485 

أرويها بالاسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن عبد الله الحضرمي 
ne‏ عب لسرت مو همه ين أن مسا ھی اش ع ال اش 
عن السيد عثمان بن محمد عن السيد عليان بن محمد الحاشدي عن زد بسن الحسن 
الفايشي عن الولّف . 

۷- ( نخبة الضمآن من فوائد أبي حيان ) : 

أرويها بالاسناد التقدم في أول الكتاب وني موضع منه إلى البابلي عن الشيخ منص‌ور 
الطبلاوي عن Ul‏ النصر الطبلاوي عن والده ناصر الدين الطبلاوي عن الس‌يوطي عسن 
محمد بن محمد السمنودي عن الشيخ سراج الدين البلقيي عن المؤلف . 

۸- ( النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام(؟) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في ول هذا الكتاب المتصل بالمؤلف . 

۹- ( فج" البلاغة من کلام أمير الژمنین #ه للشريف acetate‏ ( 


(۱) : طبع با مند سنة ۱۹۱۲ھ . تحقیق بولس GUY‏ . معجم س رکیس )٩۲۷/۱(‏ مؤلفه عیسی بن ابراهیم 
الربعي (ت (PEAY‏ 

(۲) : طبع انظر مصادر الفکر (ص ۱۹4) . 

(۳) : قال ابن تيمية " ... فأکثر ا خطب ال ینقلها صاحب " فج البلاغة " منسوبة لعلي #ه ولا تصح . 
كما أنه علي ذه أحل واعلی قدرا من أن يتكلم بذلك ‏ ولکن هولاء وضعوا أكاذيب وظنوا فا 
مدح ؛ فلا هي صدق ولا هي مدح . 

Lat,‏ ء فالعان الصحيحة الي توحد في کلام علي موحودة في کلام غيره » لکن صساحب " فج 
البلاغة "وأمثاله أحذوا كثيرا من كلام الناس فجعلوه من كلام علي ومنه ما SA‏ عن علي أنه تكلم 
به » ومنه ما هو كلام حق يليق به أن يتكلم به ء ولكن هو في نفس الأمر من كلام غيره ٠.‏ . = 


۱۸ 


ges 


اوه بالإسناد المتقدم في ا ول هذا المختصر إلى الفقیه أحمد بن محمد الأكوع العسروف 





: )١( 


وهذا يوجد في کلام " البيان والتبیین " للحاحظ وغيره من الکتب کلام منقول عن غير علي ؛ 
وصاحب " نج البلاغة " يجعله عن علي . 

وهذه الخطب النقولة في کتاب " فمج البلاغة " لو كانت من کلام علي ؛ لکانت موجودة قبل هذا 
الصنف ۰ منقولة عن علي ‏ بالأسانيد وبغيرها فإذا عرف من له خبرة بالتقولات أن كثير مها وبل 
أكثرها ) لا یعرف قبل هذا » علم أن هذا کذب ‏ وللاً » فليبين الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك ومن 
الذي نقله عن على » وما إسنادہ ؟ ولا ء فالدعوى المحردة لا يعجز عنها أحد . 

ومن كان له خبرة .معرفة طريقة fal‏ الحديث ومعرفة UW‏ والتقول بالأسانيد وٹین صدقها من 
کذھا « علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس عن المنقولات » والتمييز بين 
صدقها وكذها .. 

" منهاج السنة النبوية" لابن تيمية (61-۵0/۸) . 

وانظر . " البيان لأخخطاء بعض الكتاب " ( ص ۸۵-1۹ . 

قال الذهبي في " الميزان (VV E/T)"‏ عند ترجمة علي بن الحسين العلوي الحسيي الشريف المرتضى : 

هو المتهم بوضع OLS‏ فج البلاغة ء وله مشساركة قوية في العلوم ومن طالع کتاب فج البلاغة 

جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي 5 ؛ ففيه السب الطراح والحط على السيدين : أي 
بكر » وعمر رضي الله عنهما ء وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبسارات ال من له معرفة 
بنفس القرشیین الصحابة وبنفسس غيرهم فمن بعدهم من المتأخسرين جزم بان الككاب أكثره 
باطل ." ١‏ 
في النسخة (أ) [المرتضى] والصواب من (ب) وهو محمد بن الحسين بن موسى الموسوي (أبو الحسسن) 
الشريف الرضي ء dle‏ أديب » شاعر . 

ولد سنة )04 AT‏ ببغداد وتوف يما سنة (7. 4هس) ودفن في داره عسجد الأنباريين 

من آثاره : " ديوان شعر كبير " » " طيف الخيال "ء " خصائص الائمة " ۰ " الآثار النبوية ۲ 
" تلخيص البيان في بحازات القرآن "ء " حقائق التأويل في متشابه التنسزیل " . 

انظر : " تاريخ بغداد " (VEV-YEV/Y)‏ " وفيات الأعيان " )0-7/١(‏ " البداية والنهاية " 
(۳۰/۱۲) " معجم المؤلفين " (۲۱۳/۳) . 


10۸۹ 


بشعلة عن السيد الرتضی بن شراهيك الوافد إلى اليمن عن أحمد بن زيد الحاحي عن 
الشريف بجی بن إسماعيل عن عمه الحسین بن علي ا موی عن المؤلف . 

۰ - ( فج الرشاد للسيد علي بن الحسين الشامي ) : 

أرويه بالاسناد التقدم في أول الكتاب إلى السيد إبراهيم بن قاسم المؤيد عن أحمد بن 
با وت هی فق ارس ۱ 

۱- ( نوادر الأصول للحکیم الترمذي”" ) : 

آرویها بالاسناد التقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن يوسف بن 
زكريا عن أبيه عن الحافظ بن حجر عن علي بن أي ائحد عن سليمان بن حمزة عن 
عيسى ابن عبد العزیز عن عبد الكريم بن محمد السمعاني عن محمد بن علي بن سعيد بن 
المطهر عن إسحاق بن إبراهيم البوقي عن محمد بن عبد الرحمن المقري عن أحمد البيكندي 

۲- ( نور السراج للسيد الحادي بن أحمد الجلال9 ) : 


. )۱۱۷/۲( انظر : الروض الأغن‎ : )١( 
هو محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي (أبو عبد الله ) محدث ۰ حافظ » صوفي . ممع‎ : )۲( 
: الكثير بخراسان والعراق ؛ وقدم نيسابور وحدّث ها‎ 
» من تصانيفه : " الأكياس والمغقرين ۰۳ " رياضة النفوس " » " الكسب " وكلها في التصوف‎ 
» " نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول يلا " » و " علل العبودية » " جواب كتاب من الري‎ " 
. " ختم الأولياء " » " الصلاة ومقاصدها‎ " 
-۳۰۸/۵( " انظر : " طبقات السبكي " (۲۰/۲) " تذكرة الحفاظ " (۱۹۷/۲) " لسان السیزان‎ 
. )۰۰٢/٥( " هدية العارفين " (۱۱-۱۵/۲) " معجم الؤلفین‎ " ) ٠ 
. هو السيد الحادي بن أحمد ا حلال » أخو السيد الحسن بن أحمد‎ : )۳( 
منهم علي بن محمد العقيئ » رحل إليه إلى مدينة تعز وسمع عليه الصحيحين‎ dele أذ العلم عن‎ 
فسمع منه صحيح البخاري‎ (AV TN) وغيرهما ء ورحل إلى عبد القادر بن زياد ابلعاشيي في سنة‎ 
- داود على اسحاق بن إبراهيم بن جعمان » وكان صاحب الترجمة عالماً حققاً مائلاً‎ ul ومع سنن‎ 


۱۰۹۰ 


زونہ بالإسناد التقدم في أول هذا الختصر إلى السید إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن 
السید dat‏ بن جى ابی وعن آخد بن ناصر الخلاق عن الولف:: 


= إلى الخمول . 
له مصنفات منها : " شرح الأسماء ا حسیٰ " وله مصنف ”ماه " نور السراج " جعله على أبواب الفقه 
واستكمل فيه البخاري ؛ ولعل موته كان في أول القرن الثاني عشر . 
انظر " البدر الطالع " (۳۱۹-۳۱۸/۲) ۰ الروض الأغن (41/7 ارقم ۸۹۰) . 


10۹۱ 


sal حرف‎ 

۳ - ( اهدایة(؟ للبرهان المرغيناي" ) : 

آرویها بالإسناد التقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد الشلي عن السید یوسف بن عبد 
الله الأرميوني عن إبراهيم بن أحمد القلقشندي عن الحافظ ابن حجر عن محمد بسن علي 
المقري عن محمد بن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغناقي عن محمد بن محمد 
ابن نصر النسفی عن محمد بن عبد الله الكرذي عن المؤلّف .. 

4- ( هداية الأفكار للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير”" ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن المؤلف . 

۰ - ( اهدایة(*) شرح الغایة للع این لام ٠‏ 

آرویها بالاسناد التقدم إليه في الغاية له . 


(۱) : " المداية شرح بداية البندي " من أشهر کتب الأحناف التوسطة على الاطلاق ویعتبر عندهم من أهم 
الراحع في الفقه مذهباً » ولذلك فقد اعتن به العلماء شرحاً وتفسيراً »ولعل من آشهر شسروحه " ققح 
القدیر " لابن الهمام » ولعل من الذين حدموه عدمة جليلة الزيلعي في کتابه (نصب الراية) حرج به 
أحاديث المداية بصورة موسوعية جعلته في الصف الأول بين کتب التحریج . 

(۲) : هو علي بن أبي بكر بن عبد ابحلیل الفرغان » الرغيناني » الحنفي » (برهان الدین ء آبو الحسن ) فقيهء 
فرضي » محدث » حافظ » مفسر » مشارك في أنواع من العلوم . 

توفي سنة (۰۹۳ه) . 
من تصانيفه : " شرح الجامع الكبير " للشيباني ء " بداية المبتدي " » " الهداية " » " كفاية النتسهي " ع 
" التجنیس والمزيد " » " ومختار الفتاوي "۰ " وكلها في فروع الفقه الحنفي . 
انظر : " هدية العارفین " ( ۷۰۲/۱) " معجم المؤلفين " (4۱۱/۲) . 
ملحوظة : في المحطوطة ( المرغناني ) والصحيح ما أثبتناه ... والله أعلم . 
(۳) : هداية الأفكار إلى مذهب الأئمة الأطهار : شرح مختصر على " الأزهار " مع زيادات على ما فيه . 
له خطوط سنة ١٦٠٣ھ‏ بجامع صنعاء » وأخرى سنة ۸٠٠٥ھ‏ رقم ۱۰۲-۱۰۵۸) 
مصادر الفكر (ص ۲۳۱) . 
)4( : انظر : الروض الأغن (١/٦۱۷رقم۳۱۲)‏ . 
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457 - ( اهدي"؟ لابن القیم ) : 
آرویه بالاسناد التقدم إليه في حادي الأرواح له . 


os هو كتاب " زاد العاد في هدي خير العباد " وهو كتاب قيم . مطب ع بتحقی إل يخ ( ث‎ : )١( 
. ) الارناژوط ) والشیخ ( عبد القادر الارناژوط‎ 


۹۳ 


حرف الواو 

۷ - ( الوابل الغزار ليحي هميد ) : 

ارفا بالإسناد المتقدم في کتاب الفتح له . 

4 ( الوافی''' في الفرائض للحسن بن أَبي البقاء ) : 

أرويه بالإسناد التقدم في التقرير إلى الأمير الحسین بن محمد عن الإمام أحمد بن الحسين 
عن ash‏ ۱ ۱ 

0 ( الوافي لعلي بلال*) : 

أرويه بالاسناد التقدم أول الکتاب إلى القاضي حعفر عن الک عن ابن أبي الفسوارس 
عن ul‏ علي بن أموج عن الشیخ علي خلیل عن القاضي یوسف عن السید بن الوید بال 

“ران ظالت عر ات 

: ) الوسيط تفسير الواحدي‎ ( ٠ 

زو بالإسناد التقدم له في حرف التاء . 

: ) الوسيط للغزالی‎ ( ١ 

ارو بالإسناد التقدم إليه في كتاب الإحياء له . 

: ) الوسيط في الفرائض للعصيفري‎ ( ٢۲ 





(۱) : انظر : الروض الأغن (۱44/۱رقم )۲٥۷‏ . 
(۲) : هو علي بن بلال الاملي ء الزيدي مولى السیدین الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب ؛ و کان هذا الشیخ من 
التبحرین البرزین في فنون عديدة حافظاً للسنة بحتهدا » وهو الذي یعرف بصاحب " الوافی ". 
وله مصنفات نفيسة منها " الواي في الفقه " وقد أكثر الرواية عنه في شرح " الأزهار " ومنها شسرح 
" الأحكام " و " تتمة المصابيح " ولم یورخوا له تاريخ وفاة . 
انظر : " تراجم الرحال " (ص۲4-۲۳) . 
(۳) : هو الفضل بن أبي السعد العصيفري ؛ فرضي » توفي حدود سنة (۷۵۰ه-) . 


من تصانیفه : " مفتاح الفائض في علم الفرائض "ء و " عقد الأحاديث في علم الواریث " 


١5 


أرويه بالإسناد التقدم في أول هذا العتصر إلى الامام القاسم بن محمد عن عبد العزیسز 
ابن محمد OLA‏ عن يحي بن محمد حميد عن إسماعيل بن شيبة عن محمد بن الحسن بن حميد 
عن أبيه عن السيد عبد الله بن يحي بن المهدي الزيدي عن أبيه عن إبراهيم بسن مد 
یم ا ا pene mes‏ اله ين ی سس اناشع وس 
أحمد الشاكري عن أحمد بن نسي العنسي عن علي بن مسعود النويرة عن المؤلف .. 





= انظر : " هدية العارفين " (۸۲۰/۱) " معجم المؤلفين ۲ (1۲۳/۲) . 


١ هه‎ 


حرف الیاء 

۳- ( الياقوتة للسید يحي بن اخسین()) : 

1 ويها بالإسناد التقدم ف أو ل الکتاب إلى الامام شرف الدین عن السيد صارم الدیسن 
عن أبيه عن جده عن السيد صلاح بن ا لال عن الهادي بن يحي بن الحسين عن أبيه 
المؤلّف .. 

4 ۰- ( الياقوت العظم للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ) : 

آرویه بالاسناد التقدم أو الک إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن 
ايد أن ی quel yee‏ عشی رھ امس وس خن 
ابن أحمد بن af‏ الرجال عن الهدي أحمد بن الحسين عن dal‏ بن محمد الا کوع العووف 
بشعلة عن المؤلف . 

۵ - ( اليقين لابن أبي wager‏ 

رن بالإسناد التقدم في كتاب قصر الأمل له .. 

: اليواقيت ليحي بن أحمد حنش!)‎ ( _-٦ 


. وحکام الیمن (ص۹۷)‎ )۱٦۸/۳( انظر : مولفات الزيدية‎ : )١( 
. انظر : حکام الیمن (ص۲۰۲)‎ : )۲( 
. طبع تحقیق بحدي السید إبراهيم | مكتبة القرآن / القاهرة‎ : )۳( 
. هو يحي بن حنش الزيدي الظفاري كان فقيها حققاً من الذاکرین‎ : )٤( 
مضر "ء وله " الجامع في الفقه " بلغ فيه‎ ly له مصنفات منها : " أسرار الفکر في الرد على الكين‎ 
وقبره بالطفة من ظفار رحمه‎ (ATAV) وتوف في‎ . (ATE +) إلى الجنائز وأئمه ولده محمد مولده سنة‎ 
. الله‎ 
. ) ۲۰ انظر " تراحم الرجال " (ص6۰) ء مصادر الفکر ( ص؛‎ 
ولکن کتاب " الیواقیت "ل محمد بن یی بن مد حنش - تقدمت ترجمته - وقد وهم الشوكان‎ 6 
3 .. تی نسبته إلى الأب بجی‎ 


10۹٦ 


أرويه بالإسناد التقدم إلى الامام الهدي أحمد بن يحي في الأزهار والبحر له عن القاسم 
ابن أحد aa‏ عن aol‏ عن الول ae‏ 

وإلى هنا انتهی ما قصدت جمعه من الأسانید على هذا الترتیب العجيب والتقريب 
الغريب و كان الفراغ من تحريره في وسط ليلة الخميس لعله حامس عشر شهر جمادي 
الآحرة سنة ١١۱۲ھ‏ . بقلم مؤلفه محمد بن علي بن محمد ال کاني غفر الله لهم . 

[ وفرغت من تحريره نقلاً عن حط سيدي العلامة ا مد بن يوسف زبارة رمه اللہ 
عن حط المؤلف جزاه الله خبرا . یوم الجمعة ۲/شهر الحجة ا رام / ۱۲۸۹ھ | كتبه 


الحقير أحمد بن رزق السيان وفقه الله تعالى وغفر له ولوالديه والمؤمنين . آمين ]۲9 . 





© واسم هذا الكتاب " يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشسرة الغرر والأئمة 
المنتجبين الزهر " وهو الجزء الخامس من موسوعة المؤلف " غايات الأفكار ونمایات الأنظار " يشتمل 
على سيرة أئمة الزيدية من الإمام علي إلى أئمة عصره » مرتب عل ٹمانیة أبواب . 
مؤلفات الزيدية (۱۷۲/۳رقم )۳۳٣٣‏ . 


(۱) : زيادة من " ب 


۱۰۹۷ 


فهرس لكتب إتحاف الأكابر یاسناد الدفاتر على حروف 5 


حرف الباء الوحدة ۱ 


حرف التاء المثناة من فوق 


| حرف الثاء المثلثة 


| حرف ا میم 


سس ع سس ت سج جب 


ہے سس سس شس شں سس رہش۔7 


| حرف القاف 
| حرف الكاف 
از نے 

| حرف الیم 


| حرف النون 


الويف ا ا ۶ أحرف الماء | ۱۰۹۲ 

| حرف ا خاء العجمة ۱:۲ حرف الواو | ئ۹ 
| حرف الدال الهملة ۱:۰۳ | حرف الياء ۱ ۱۹۹1 | 
| حرف الذال المعحمة 0 too‏ \ | ۱ | 
| حرف الراء للھملة | ۱۵۵۷ ۱ 0 0 
| حرف الزاي العجمة | ۰ | | | 
| حرف السین الهملة | vey‏ | | | 
ا tvt‏ | | | 
| حرف الصاد المهملة ۲ | | | 
ےد العو وت ہت | | 

| حرف الطاء الهملة | ۱۵۰۷ | | 

| | ۱9۰۹ | Leal eal حرف‎ | 

| حرف الغين العجمة | ۱5۱ | | 
ee‏ | ۱۹۱۹ | ۱ 


۱۰۹۹۸ 


فهرس رسائل الجزء الثالث 


الرقم المتسلسل ‏ اسم الرسالة الصفحة 
القرآن وعلومه 
YA‏ جواب مزال في قوله تعالی: ٭انظر رل ١١١١ Bis Bute‏ 


hh ip aly OLE 

وبل الغمامة في تفسير : GD‏ ی BE afl‏ ۱۱۲۱ 
ع “wo‏ رو 7 

4 45 J 


بحث في النهي عن إخوان السوء. 160 
جواب سژال في قوله تعالی: Cb AV‏ ۱۱۹6 
بحث في تفسیر قوله تعالی: EAN GCS GY‏ رب ۱۱۷۷ 


“yc مەل‎ 


ا سبحانه: يوم ياق بش BS ok‏ ۱۱۹۱ 
(جابة السائل عن تفسیر تقدیر a‏ منازل. ويليه: إشكال ۱۲۲۳ 
السائل فی الجواب عن تفسیر تقدیر القمر منازل. 


جواب وان علق جما ay‏ کا الي الخضر . ۱۳۹ 
بحث عن و تعالی : - Aci.‏ جعلننه نظفَة ۹ . ۱۳۳ 
جب ہو سی اک رل قو تع 3 لے تد ٠.١‏ 


.>6 onl HA Sh © sal dae at x 


الرقم المتسلسا اسم الرسالة 


۹ النشر لفوائد سورة العصر . 
۱ الحدیث وعلومه 
۰ إتحاف الأكابر باسناد الدفاتر. 


الصفحة 


1۱1 


۱۳۷۱ 


و 
تالم 
20 و ۳۰ A‏ 
ريق وك INT)‏ 
غك داه ee‏ ووم شاو عار 
حققه علو عليه وی امارینه 


لست اربع 


الکن -صشتعاء 


وصف الخطو ط 

" قول أهل الحديث : رجال اسناده ثقات‎ Ges" عنوان الرسالة‎ 2-١ 

. موضوع الرسالة : يبحث في جانب من جوانب علم مصطلح احدیث‎ -Y 

. ) الرسالة ضمن ال جلد الثالث من ( الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي‎ -٣ 

 -٤‏ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . أحمدك لا حصي ثناء عليك . انت 
كنا انیت على ata‏ 

-٥‏ آخر الرسالة : " ... وان الفرق ما بين الجودة والقوة وما بين الصحة هو الفرق 
بين الحديث الصحیح والحسن ء والاسناد الصحیح والحسن والکلام في ذلك 
معروف " . انتهى تحرير ا حواب في ليلة الأحد » لعله خامس وعشرون شهر 
جمادي الآخرة سنة ۱۲۱۷ . بقلم المجيب : محمد بن علي الشوکان غفر الله 
هما . 

. نوع الخط : حط نسخي معتاد‎ -٦ 

۷- عدد الأوراق : 6۲۱ . 

۸- السطرة : ۲۹-۲۲ سطرا . 

۹- عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۱) کلمة . 

.\— الناسخ : الولف : محمد بن علي الشوکان . 


ا 
Lp)‏ ف ie 8 7 LE pay‏ : 
ae ns 4‏ حي ۾ ا انكل سيوم لاش رن ٠ ٠‏ 
hm Ngai ۱‏ رن ae‏ 
E 007‏ مار يم ib‏ 


27 شا 
۱ رم 7 by‏ : 
7 مريت 5 Pee‏ 


ری الوم ul‏ الات ٣‏ 


Wy 








بسم الله الرمن الرحیم 

أحمذك لا احصي ثناء عليك . آنت كما أثنيت على نفسك : وأصلي وأسلم على 
رسولك وعلی آله الطاهرین » ورضي الله عن أصحابه الراشدین . 

ف جح کی هراد کمن رق .يلو كوت قري الت وال إن اة ن 
المتأخرين یصححون الحديث لکون رجاله ثقات . فتراشم إذا وقفوا على قول أحد من 
احفاظ . إن رجال هذا السند ثقات أو كرا g‏ النقریب( أو صا او در ا تو تحير 
رحال سند حكموا على الحديث بالصحة » وهذا كثيرا ما يقمُ في شرح OG IN‏ حن 
إنه اعترض على السيوطي لا رمز لحسن حديث" Ay A‏ اللساء في ألفُسهنٌ ۳۳ فقال : 





(۱) : وهو تقريب التهذيب ل ( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) طبع عدة مرات . 
(۲) : " الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة " للامسام الذهبي ت ۸٣۷ھ‏ ط . أولى سنة 
۳ ه-۱۹۸۳م دار الكتب العلمية . 
" وتمذيب التهذيب " ل ( أحمد بن علي بن حجر العسقلان ) . ط أولى ١٤٢۱ھ‏ -995ام 
مؤسسة الرسالة . 
(۳) : في فيض القدير شرح الجامع الصغير "/١(‏ هرقم ۱۸) . 
(4) : في الجامع الصغير رقم (۱۸) . 
)0( : أخرجه أبو داود رقم (۲۰۹۰) وعنه البيهقي )١١5/7(‏ من طريق إسماعيل ابن أمية : ثى التققفة: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك Ny AI"‏ النساء في بناقن " وهو حديث 
وقال GU‏ في الضعيفة (1۷۷/۳) : وهذا إسناد ضعيف لجهالة " الثقة " فان مثل هذ التوئیسق 
لشخص جهول العين عند غير الوثق غير مقبول كما هو مقرر في " الأصول " ولذلك رمز السوطي 
لحسنه غير حسن إن صح ذلك عنه » فان الناوي قد نص في مقدمة " فيض القدیر " على ما يجعل 
الواقف على الرمز لا يثق به ومع ذلك فكثيرا ما يقول : كما قال في هذا الحسديث " ورمز GID‏ 
لحسنه " ويقره وهو غير مستحق له » كما ترى » بل قلده في الكتاب الآخر فقال في التيسير: "... 


بإسناد حسن " 


إنه لا يبلغ درجة الصحة ولیس كذلك ؛ فقد قال يمي بعد عروه للطبراني 2 رجالة 

ثقات » مکذا جزم به وقال في حديث " ابن السبیل أول شارب(" " قال امیلمے ‏ : 
a 1‏ * رده ۳ 

رحاله ثقات » فرمز OL Gl‏ تقصير » وحقه الرمز لصحيه » ونحو هذا كثيرٌ في كلامه . 


(۱) : في المجمع (۲۷۹/4) . 
(۲) : في المعجم الكبير (۱۳۸/۱۷) . 
(۲) : أي : " من ماء زمزم " من حديث أبي هريرة . وهو حديث منکر . 
)٤(‏ : في بجمع الزوائد (TAT)‏ وقال : " رواه الطبراني في الصغير ( رقم -۲٥٢‏ الروض الداني ) atte yy‏ 
تقاب . 
(5) : في قبض القدیر (۸۸/۱) . 
وقال الناوي ف التيسير لشرح ا امع الصغیر (۱۸/۱) بعد أن عزاه للطبراني في الصغم : " رحالسه 
ثقات لکنه فيه نکارة " . 

تنبیه : - اشتهر بين كثير من العلماء الاعتماد على رموز السيوطي للحدیث بالصحبة والحسن أو 
الضعف » ونری أنه غير سائغ للأسباب الآنية : 

/١‏ أن الرموز قد طرأ عليها التحريف والتغيير من الناسخ أو الطباع كما يعلم ذلك أهل المعرفة 
والعلم بالکتاب وإليك شاهداً على ما أقول قول أعرف الناس به ء ألا وهو العلآمة عبد الرؤوف 
امناوي ء قال في شسرحه عليه فيض القدير (4۱/۱) : " وا ما يوجد في بعض النسخ من الرمبز إلى 
" الصبحیح " و " الجسن " و" الضعیف " بصورة راس صاد ء وجاء » وضاد » فلا ينبغي الوثوق به ؛ 
لغلبة تحریف البساخ ء ... " . 

۲ أن بعض رموز أحياديث الكتاب » قد أصاما السقط من الناسخ فلم تذكر أصبلاً خلاف(] 

of /"‏ السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعیف ‏ فالأجاديث الى صححها أو حسنها فيها 
قسم كبير منها ردها عليه الشارح المناوي » وهي تبلغ امات إن لم نقل أكثر من ذلك » وأمّا الأحلديث 
الي سكت عليها وهي ضعيفة ء فحدث عن البحر ولا حرج !!! بل إن بعضها قد ضعفها مخرّحها الذي 
عزاه السيوطي إليه » و م يحك هو كلامه أصلاً ء وأنقل إليك ما قاله العلآمة الناوي في فيض القدیسر 
تأبيداً لذلك : " و کثیرا ما یقع للمصنف عزو الحديث لمخرّحه ويكون مخرجه قد عقبه ما یقیدج في 
سنده » فیجذف الصنف ذلك ويقتصر على عزوه له وذلك من سوء التصرف " اهب - 


انتھی کلام السائل - عافاه الله - أقول : ينبغي ههنا أن نقدم بیان Hale‏ الصحیح عند 
أهل الاصطلاح فنقول : قال O yes)‏ : الحديث الصحيحٌ عند أهل الحديث ما اتصل 
سنده وعدت lg‏ . کذا قال في معام السنن حاكيا لذلك عن أهل الحديث. وم 


يشترط الضبط ولا السلامة من شذوذ ولا de‏ . قال ابن دقيق العيد في الاقتراح”" : إن 
اتاب لخديف رافرا :ذلك يعن الضیط و السلامة من الشنوذ tally‏ قال ء وق Selb‏ 


الشرطین نظرٌ على مقتضّى نظر الفقهاء . فان كثيراً من العلل الي بل ها انحدنسون لا 
تحري على أصول الفقهاء(؟ . انتهی . قلت : هذه مناقشة لاصطلاح قوم باصطلاح قوم 


(١) 


: )( 
: )٢( 


/٤ 3‏ إن ما وقع في الجامع الصغیر من الأحاديث الواهية والموضوعة ( يكن من حل ان السيوطي 


متساهل فقط ‏ بل الظاهر of‏ حرى في تأليفه على القاعدة العروفة عند حدّلین ء وهي قوهم " قش ثم 
فتش " فقَمّش وجمع ما استطاع أن يجمع » ثم لم یتیسر له التفتیش والتحقیق في كل حادیث الکتساب ؛ 
ويشهد لهذا أن قسماً كبيراً منها قد حکم هو نفسه علیها بالوضع في " اللآلسئ المصنوعة " و" ذيل 
ال حادیث الوضوعة " وغيرها . 

انظر مقدمة ضعیف الجامع (۲۰-۱۲/۱) للمحدث الألبان . 
: في معالم السنن (۱۱/۱) . 
( ص۱۸۲ ) . 
ومثال : ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شیئاً فتفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو اکثر ملازمة من 
فان الفقیه والأصولي یقولون : الثبت مقدّم على النائی فیقبل . 

وا حدثون یسمونه شاذا لأنهم فسروا الشذوذ بمخالفة الراوي في روایته من هو أرجح منه عند تعسّر 
ا جمع بين الروایتین . 

ومن ذلك Last‏ ما إذا روی العدل الضابط عن تابعي عن صحابي حدیثاً » فیرویه ثقة آحر عن هذا 
التابعي بعينه عن صحابي آخر غير الأول » فان الفقهاء وأكثر ا حدثین يجوّزون أن يكون التابعي سمعه 
River‏ 

رسک لفات Wao glu‏ متنسکین بان الاخنظرات ف dail‏ وليل de‏ عدم الط ق اة : 

انظر : فتح الغیث (۲۰-۱۹/۱) . 
© ویوضح هذا الکلام الحافظ زین الدين العراقي في التقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح = 


رن وق دور أن الاصطلاحات لا مشاحنة فيها »ولاسيما وأهل الف هم لدم ون في 
تحقيق شروطه » وما FR‏ فيه . والفقهاء هم أقعدٌ معرفة فَنٌ الفقه لا ععرفة فنٌ الحديث . 
فأكثرهم لا خبرة لهم به »ولا يفرّقون بين صحيحه وحَسَنه وضعیفه[۱] بل قد لا يفرقون 
بين ما كان منه LU‏ وما كان موضوعاً كما نشاهد ذلك في مصنفاتهم ؛ فسابن دقيق 
العید!'“ قد روی عن ا حثین زیادة على ما روی عنهم الخطابي . و الزيادة 7" ولا 
مُفاد لما عقب به ذلك من الناقشة ‏ ولکنه قد قال ابن الصلاح”" في بعض مؤلّفاته : إن 





= (ص50١7‏ ) : حيث يقول والجواب أن من يصنف في علم الحديث نما يذكر الحد عند أهله لا 
من عند غيرهم من أهل علم آخر . 
وني مقدمة مسلم : " ۳۱-۳۰/۱ " أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار » وليس 
بححة » وكون الفقھاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين » لا يفسد الحد عند من 
يشترطهما على أن الصنف قد احترز عن خلافهم وقال بعد أن فرع من الحد وما يحترز به عنه ء فهذا 
هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . 
وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في 
اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل . وقد احترز الصنف عما اعترض به عليه فلم يبق 
للاعتراض وجه والله أعلم . 
وقوله : بلا حلاف بين أهل الحديث إنما قد نفى الخلاف بين أهل الحديث » لأن غير أهل الحديث قد 
يشترطون في الصحيح شروطاً زائدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة . فقد حكاه 
الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري العتزلة على أنه قد حكى Lal‏ عن بعسض أصحاب 
الحديث . 
قال البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الحويي رحمهما الله رأيت في الفصول الي أملاها الشيخ رمے الله 
حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلین حي يتصل 
مثین مثين برسول الله و ولم يذكر قائله إلى آخر كلامه وكان البيهقي رآه من كلام أي محمد ا موی 
فنبهه على أنه لا يعرف عن fal‏ الحديث والله أعلم . 
(۱) : في الاقتراح (ص٦۱۸)‏ . 
(1) : في مقدمته (ص١٠)‏ والتقيبد والإيضاح (ص٢٠)‏ . 


الحديث الذي جمعٌ بين اتصّال السندِ » وعدالة ala‏ والضبط » والسلامة من الشنوذ 
والعطلة القادحة هو الحديث الذي يُحْكَمُ له بالصحة بلا حلاف » فأفاد هذا أن ما جع 
اور صحیحٌ بالاجماع . وذلك لا یستلزم أن الصحیح لا یکون الا ما جع اليك 
عندهم ؛ بل فیهم من یقول : إن الصحيح قد یکون موجودا بوجود بعض هذه الأمور . 
وأما زین الدين العراقي في شرح النظومة فقال بعد نقله لکلام ابن الصلاح ما لفظه : و 
إنما فيّد نفي ا خلاف بأهل الحديث » لأن بعض OW all co Sle‏ یشترط العدد في الرواية 
كالشهادة » حكاه الحازمي في شروط PRAY‏ انتهى . ولا يخفاك أن (حراج بتعض 
متأخري المعتزلة هو من قيد قوله : هل الحديث » لأنهم ليسوا من أهل الحديث لا من قيد 
قوله بإجماع أهل الحديث » فإن الفهوم من إجماعهم أن بعضهم یقول بأن الصحة تست 
بدون ذلك . وقد تعٌقب الزین" کلامه السابق بنقل كلام ابن دقيق العید(" فقال : ولو 
قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته : هو كذا وکذا إلى آخرہ لكان MLS‏ 
لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصرٌ الصحيح في هذه الأوصاف ؛ ومن شرط 
الحدّ أن يكون جامعاً مانعاً . انتهى . وهذا الكلام هو الصواب لا ما قاله العراقي““ كما 
عرفت . ويؤيد ذلك ما تقدم نقله عن الخطابی”' [۲] . 

قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في التنقیح''' بعد نقله لكلام زین الدين السابق في 
التقيد بنفي الخلاف ما لفظه : قلت : بل مذهب البغدادية من المعتزلة اشتراط التوثثر . 





(۱) : أي ألفية الحديث (ص8 ) . 
(۲) : تقدم التعريف با . 

(۳) : (ص۱۱-۱۱۳) . 

(4) : في ألفية الحديث ( ص۸-۷) . 
(5) : في الاقتراح (ص۱۸۷) . 

(5) : في معا م السنن (۱۱/۱) . 
(۷) : (ص۲۸) بتحقیقنا . 


وعندي أنه لو لم ید نفي الخلاف بذلك كما فعل الشيح تقي الدین!'' لكان صحيحاً . 
ويحمل على إجماع الصحابة ومَنْ بعدهم حى حدت هذا الخلاف . انتهی . 

قلت : هو مب على أن الراد بالتقییدِ ما آشار إليه زیر الدين العراقی » وقد عرفت 
أنه حلاف الصواب ء ولذا تقرر أن هذا حدٌّ للصحيح ا حمع عليه لا لکل صحیح فما 
ذكره التأخرون كزين الدين العراقي حيث يقول في منظومته" : 
فلم الأول ee‏ اعت ات بنقل عد دل ضاط الفؤاد 
عن مثله من غير ما شنود لت Gs‏ کر سے ذي 

وكذلك ما قال ابن حجر في iad‏ إنه عبر الآحاد بنقل عدل" تام OL all‏ 
سمل سی gb‏ معلل ولا شاد هو الصحیخ وم مل مغ Ms‏ 
کل مج این WD‏ من اسلا ی دی ا رهب 
BEY‏ ولم یذکر في شرح النظومة ما يفيد أن المعتيرَ تمام الضبط » بل قال : ولاش لك 
أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه » لأن مَنْ کر خطاً في حدينه وش استحق السترله 
وان كان عدلاً نتهی . وقال في موضع ET‏ من الشرح الذکور ما لفظه : وقولي : 
ضابط احتراز عما في سنده راو مغفل ء كثيرٌ الخطأ وان عُرف بالصدق والعدالة . 





(۱) : في کتابه " الاقتراح " ( ص۱۸۷ ) . 
(۲) : (ص٥)‏ أي ف ألفية الحديث . 
(۲) : (ص؟ه) . 
)٤(‏ : العدل : قال ابن حجر في " النخبة " ( صهه ) : العدل مَنْ له ملكة تحوله علی ملازمة التقوی 
والمروءة . وا مراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة . 
)0( : والضبط : ملكة تؤهل الراوي OY‏ يروي الحديث كما سمعه . 
ضبط ie‏ : وهو cad OF‏ ما جعه بحیت وك من استحضاره ign‏ شاء . 
وضبط کتاب : وهو dle‏ لديه منذ مع فيه وصححه إلى أن ag‏ منه وقيّد بالتام إشارةً إلى الرتبسه 
العلیا في ذلك . 


۱۰ 


ولا یخفی أن كثرة الخطأ وفحشه يخرجان من قيد بجرّد الضبط ء OY‏ من كان کسیر 
القطاً فاحشا فيه لا يكون من حصلت له مَلَكَة الضبط . وأما مرن كان تام الضبط فَيُنَافيِهِ 
وقوع الخطأ نادرأ ء OV‏ قيدَ التمام يفيد ذلك . لا يقال : إن ضرورة النظم هي الملجية إلى 
(همال قيد التمام ء UY‏ نقول : لو كان الأمر كذلك لذكر التمام في الشرح » متقرّرٌ بذلك 
آنه لا Gam‏ مام الضبط ‏ بل غاد الضبط بخلاف ابن جر در اتلد الل کسسور 
فام الضبط « و Joel LUGS‏ زیر الدین ق نظمه السابق أن تکون الا قادحة » وم یعضبر 
ذلك أبن حجر في الح الذ کور » وان كان قد ذکره في الشرح فقال : والعلل لغة ما فيه 
غلة واصطلاحا [۳] ما فيه ade‏ عفية قادحة انتهی . ولا يخفى أن إهماله لقید قادحسة في 
الد یوجب الخلل فيه ولا ضرورة توحب ترك هذا القید . فان العلل منقسمة إلى قسمین: 
قادحة وغير قادحة كما هو معروف . فان قيل : إنه ابر في اد العین اللغسوي كما 
یفیڈہ كلامه المذكور . 

فالکتاب | هو مدون ليان الأمور الاصطلاحية ء لا لبيان المعاني all‏ بارضا عن 


میں مو 4 _ 3( 2 Lf‏ 
اختلف فيه حد زین الدين » وحد ابن حجر ان ابن shes‏ ی asians a's‏ [ 1 هو dudes‏ 


)١(‏ : العلة Le‏ عن سبب غامض حفي قادح مع OF‏ الظاهر الستّلامةٌ منه » ویتطسرق إلى الإسسناد الجامع 
شروط الصحة ظامرا ودرك بتفرد الرّدوي وعحالفة غيره له مع قرائن تبّهُ العارف على وهم بإرسال 
أو ay‏ أو دحول حديث في حديث أو غير ذلك » بحيث يغلب على ظنه فیحکم بعدم صحة الحديث 
أو يترد فيتوقف » والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث gaily‏ اختلاف رواته وضبطهم وإتقاههَمْ, 
وکٹر التعليل بالارسسال ob‏ یکون راويه أقوى من وصل » تمع العلة في الإسناد وهو الأكثر » وقد تقع 
في المتن » وما وقع في الإسناد قد یقح فيه وني call‏ . کالارسال والوقف ؛ وقد يقسسدح في الإسناد 
خاصة مک لا سرن جه ی147 

وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قد مناه » ككذب الرّاوي وغفلته وسوء حفظه بونحوها مسن 
أسباب ضعف الحديث » وی الترمذي النّسخ علة » وأطلق بعضهم العلة على مُخالفسة لا تقدح 
كإرسال ما وصله الثقة الضّابط حى قال : من الصحيح صحيمّ معلل كما قيل منه صحیحٌ شاد . 
(۲) : انظر ألفيّة الحديث (ص ۸) . 


AANA 


حجر صرّح ob‏ ذلك Se‏ الصحیح لذاته كما عرفت . 

وقال في الشرح”" : لأنه " ما أن یشتمل من صفات القبول على أعلاها أولا . 

الأول : الصحيح لذاته . 

yy‏ إن وجد ما يَجيْرُ ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضاً ء لكن لا 
لذاته " انتهى . بخلاف زین Papal‏ فإنه جعل ذلك حداً لمطلق الصحيح من غير تقييد 
بالصحيح لذاته ء وكان بين الحدين المذكورين اختلافات ثلاثة . وقد وافق زين الدين 
السّيد محمّد Gy‏ إبراهيّم في التنقیح“' فذکر في be‏ الصحيح جرد الضبط EY‏ » وذكر 
العلة ولم يقيّدها بالقادحة « Ly‏ نقل تقييدَ العلة.. . بالقادحة عن ابن Op reall‏ . فإن 
قلت : وأي فائدة لما تعرّضت له من ذكر الاختلاف بين الحدٌ الذي ذكره العراقي » وبين 
الحد الذي ذكره ابن حجر ؟ قلت فائدة ذلك أن ait‏ على اضطراب كلايهم في حد 
الصحيح » وعلى أن ما جمع تلك القيود هو الحم عليه منه » وأنه قد يكون الحديث 
صحيحاً عند البعض مع عدم واحد منها أو این . وقد صرح ابن حجر في النخب °0 
وشرچها بما يفيد ما ذکرناه فقال : " وتتفاوت Bs)‏ أي الصحیحٌ بحسب تفساوت em‏ 
الأوصاف القتضية للتصحیح في القوة ‏ فانما لا كانت مفيدة لغلبة الط الذي عليه مدارٌ 
الصحة اقنضت of‏ يكون ما درحات بعضها فوق بعض » بحسب الأمور القوي . وإذا 
كان كذلك فما يكون روائه في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات ال 


توحب الترحیح كان أصح ما دوئه فمن الرتبة .[4] العليا في ذلك ما Gif‏ عليه معط 





(۱) : " شرح النخبة " (ص) 69-۵ ) . 
(۲) : أي شرح النخبة (ص4 ۵0-۵ ) . 
(۳) : انظر ألفية الحديث (Age)‏ . 

(4) : (ص ۲۷) بتحقیقنا . 

. )۲۰ في التقييد والایضاح رص‎ : )٥( 


(1) : (ص۱ 3) . 


۱۰ ۲ 


الأئمة : أنه ol‏ الأسانيدٍ : 
كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 
وحمل بن سيرينَ عن عبيدة السّليماني عن علي . 
وكإبراهيمٌ النخعي عن علقمة عن ابن مسعود . 
ودوها في الرتبة : 
كرواية بريدٍ بن عبد الله بن أبي بردة عن جدہ ء عن أبيه أبي موسى . 
وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس . 
ودونها في الرتبة : 
كسهيل ابن أبي tle‏ عن أبيه عن أبي هريرة . 
وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ؛ فان الجميعٌ يشملهم اسم العدالة 
والضبط إلا أن المرتبة الأول فيهم من الصفات nb SI‏ ما يقتضي تقد روايتهم على الي 
تليها > وني الي لها من قوة الضبط ما يقتضي لها على الالئة » وهي مقدمسة علسی 
ارس کا eee asic‏ 
کمحمد بن (سحاق عن عاصم بن عمر عن جابر . 
وعمرو بن سعيد عن أبيه عن جدہ » وقس على هذه الراتب ما بشسبهها " . انتسهی 
کلامه(۲ . وهو يفيد أن الصحيحّ مراتبُ » وأن تمام الضبط وتام العدالة إنما هو تعریفٌ 
للاصحٌ لا للصحیح . فقد يكون الحديث صحبحا بدون قيب التمامية في الأمرين 
المذكورين » وهكذا السلامة من كل علة » فلفا رتبة للصحيح فوق رتبة ما هو سا ح مسن 
العلة القادحةٍ » لا من مطلق العلة » مع كونه صحيحا . وما يؤيد هذا أنه قد اتفق 
الصنفون في اصطلاح الحديث أن الصحيحّ مراتب : أعلاها ما في الصحيحين ء ثم ما ي 
البخاري » ثم ما في مسلم » ثم ما كان على شرطهما » ثم ما كان على شرط البخساري » 





(۱) : أي كلام ابن حجر في شرح النخبة (ص۰۸) . 
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ثم ما كان على شرط مسلم » ثم ما صححه غيرهما من الأئمة . فهذه سبعٌ رئب للصحیح 
سا Mel‏ می سر فآفاد لك OF‏ اص انواع لا نو واحد . وقد وقع الاحجلاف 
و یی ور یو بس ی ین کو سیت 
شروط الأئمة“ : شرط البحاري ومسلم أن يرجا الحدیث الحمعٌ على ثقة تیه إلى 
الصحابي الشهور . قال العراقي” : " وليس ما قاله oe‏ لأن النسائي ]٥[‏ ضعف 
جماعة أخرج لهم الشیخان أو UAT‏ »وقال الحازمي في شروط as‏ ما حاصلے: 
" إن شرط البخاري أن یخرج ما اتصل إسنادہ بالثقات المتقنينَ من الملازمينَ لمن أخذوا ase‏ 
ملازمة طويلة ء وإنه قد يخرج أحياناً عن أعيان الطبقةٍ الى تلي هذه في الإتقان والملازمة 
لمن رووا عنه » فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة . وان شرط مسلم أن یخرج حدیسٹ هذه 
الطبقة الثانية . ۱ 

تد ویر ل ی ی 
عنه كحماد بن سلمة في cul‏ البناني وأيوب " . وقال النووي”” : " إن الراد بقوهم على 





(۱) : (ص٦۸)‏ : وتمامه " من غير احتلاف بين الثقات الأثبات » ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع » فإن 
كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن » وإن لم يكن إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك السراوي 
آحرجاه ..." ۱ 

(۲) : في ألفيته (ص۲۲-۲۱) . 

(۳) : قال السيوطي في " تدریب الراوي " ( ۱۲/۱) : وأحیب بأنهما آعرجا من أجمع على قته إلى حسین 
تصنیفهما » ولا یقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الکتابین .. 

ونقل عن ابن حجر جواباً آخر حيث قال : قال شيخ الاسلام : تضعیف النسائي إن كان ياحتهاده 
أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك » وان نقله عن متقدم فلا . قال : ويمكن أن يجاب بأنه ما قاله ابسن 
طاهر - في شروط الأئمة (ص۸) - هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما » وقد يخرجان عنه لمرجحح يقوم 
مقامه . 

(4) : (ص۱2۱) . 


(ه) : في مقدمة شرحه لصحیح مسلم (۳/۱) . 
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شی أن کون رال ناو کاب ان نش ایت اکا پا لان 
غيرهما " قال العراقی() : وقد أخحذ النووي هذا من کلام ابن الصلاح( . قال وعلی هذا 
عمل ابن دقیق العید » فانه يوز عن الک تصحيحهٌ حدیث علی شرط البخاري تہ 
نم يعترض عليه ob‏ فيه فلاناً ول يرج له البخاري . وكذلك فعل الذهي في ختصر ^ 
المستدرك . قال : وليس ذلك LA‏ منهم . فان ا حاکم صرح في حطبة DES‏ المستدرك 
بخلاف ما فهموه عنه . فقال : وأنا أستعيّن الله تعالى على إحراج أحاديث رواٹھا ثقات 
قد احتج عثلها الشيخان أو أحدُهما . فقوله يمثلها أي عثل رواتسها لا بهمأنفسهمء 
ويحتمل أن يراد عثل تلك الأحاديث . وإنما یکون مثلها إذا كانت بنفس رواتها وفیه نظر 
انتهى . آقول : وعلی کل تقدیر فليس التصحيح لا في الصحيحين لا لکون الرواة من 
الثقات . وقد عرفت Lad‏ أعلا مراتب الصحیح مع ما تقڈم من أن في رجالهما من قد 
کلم فيه جرح وهكذا تصحيحٌ من ee‏ الأئمة لوجود شرطهما أو أحدهما لا 
مستند له الا کون رجال إسناد الحديث الذي صححه موجودينَ في الصحيحين » و 
أحدهما ء أو cate‏ لمن فيهما ]٦[‏ . 

فهذا التصحیح oy pl‏ من تلك الأمور السابقة : آخدهما اتال السند . gl,‏ ثقة 
اکا وهذا هو عن ما قاله البطايي ق معام ار حسبما نقلناه عنسه مسابقا ولا 
يخفى عليك أنا قد قدمنا أنه قد gall‏ أهل الاصطلاح على أن مراتب الصحیح سبع » وقد 
دار التصحيحٌ في ست منها على جرد اتصال السندٍ ء وكون الرواة ثقات » وم Ge‏ مسن 





(۱) : في ألفيته (ص٢۲)‏ . 

(۲) : وتمام العبارة " ... فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال al:‏ أودعه ما رآه على شرط الشيخين ع 
قد أحرجا عن رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه .. " 

(۳) : مع الستدرك (۳/۱) 

)۳/۱( في الستدرك‎ : )٤( 

. )۱۱/۱( : )( 
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رتب الصحیح إلا رتبة واحدة ‏ وهي السابعة » وذلك ما صرح بصحيه إمامٌ من أئمة 
ا حدیثِ وإذا كانت جميع مراتب الصحیح الا واحدة منها دائرةً على جرد اتصال السنی 
ai‏ الراوي » فكيف (SKE‏ من إمام من أئمة الحديث أن یصحح حدیثاً هذین الأمريسن 
فقط إذا تتبع السند فوحدهم ثقات اتصلت أسانيدهم ! وان م یکونسوا من رال 
لصحیحین + ولا GLUE‏ هم ویکون هذاالوع السای ملكتا بالأنراع نواس 
فان قلت : ما كان في الصحيحين أو على شرطهما أو أحدهما فیبعدُ كز البعد أن يكون 
فيه شذوذ أو علة . قلت : وهكذا بیعد كل البعد أن يصرّح إمامٌ من أئمة الحديث 
المعتبرين بأن الحديث صحيحٌ لاتصال سنده » وثقة رحاله » ويخفى عليه أن فيه شذوذاً أو 
غا هذا علی فرض Of‏ السلامةً من الشذوذ والعلة لا یکون احدیت س ها . 
وقد عرفت با أسلفنا أن ذلك نما هو شرط الصحیح ا حمع عليه ء لا شرط كل صحیح . 
ومع هذا ففي کون المجمع على صحته هو المستجمّع بحمیع الأمور الذکورة في حد 
العراقي » وابن حجر » وغيرهما من المتأحرينَ ء لا ما لم يكن جامعا ها إشكال » وبيائه أنه 
قد صرح زین الدين العراقي في شرح OLAS‏ أن ما في [۷] الصحيحين مقطوع 
بصحته » وروي ذلك عن ابن الصلاح قال : قال ابن الصلاح( : والعلم اليقيينٌ النظري 
واقعٌ به ء أي بالقطع بالصحة ء خلافا لمن نفي ذلك محتجاً بأنه لا یفیڈ الا الط وافا 
Sa‏ الأمّة بابل له Ce‏ عليهم العمل بالظن » والظنٌ قد بخطیٌ . 

قال ابن الصلاح”" : وقد كنت أميل إلى هذا ء وأحسبه قوياً ء ثم بان لي أن لٹ 
الذي اعترناه أولاً هو الصحيحٌ ؛ Gb OV‏ العصوم لا بخطئ . وقد سبقه إلى ذلك محمد 
ابن طاهر المقدسي ء وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن یوسف . ورجُحه Sop‏ 
وعزاه إلى المحققِينَ والأكثرينَ . ورجح ذلك الحافظ ابن الوزیر"" وقال : إن جمیعٌ ما فيها 





.)۲٢ص(:‎ )١( 
. في " علوم ا حدیث " (ص۲۸)‎ : )۲( 
. تنقیح الأنظار (ص‌د4)‎ : )۳( 
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صحیحٌ متلقی بالقبول . انتهی . فعلی هذا قد وقع الاجماع على حجة ما في الصحيحين ء 
فهما من الصحیح ا حمع عليه ء مع أنه لا طريق إلى التصحيح Y‏ جرد اتصال السسند » 
aw‏ الرّواة . 

قال السائل كثر الله فوائدة : وفيه إشكال يعن فيما قڈم ذكره من أن بعض الحفساظ 
یصححُ الحديث ot‏ کون رحاله ثقات قال : لأن رَسْمٌ الصحيح مشتمل على خمسة 
أمور : عدالة اتد قاد بطي راشان هه Vals‏ کرت اديه eas‏ 
ولا له Ue‏ قادحة وقد وقع الخلاف في وصف العلة US‏ قادحة ¢ والظاهر أنه UY‏ منها 
وتكلموا على العلل القادحة ء وعلى أن العلل لا يدركها الا الأفراد من احفاظ ا -_امعینَ 
للطرق ؛ وحفظ التون » وعلى أن gle‏ العلل من أغمض أنواع علوم الحديث”“ وأدفها 
وأشرفها ء ولا یقوم به إلا من رف الله فهما ثابتاً » وحفظاً واسعا و معرفة تامة عراتسب 
ازرم وملکة قوية وال نانيك وللتون» و at‏ قد تقصر عبارة العلل عن اہ 


(۱) : قال السيوطي في تدریب الراوي (ص+ ۲۲) : ( وهذا النوع من أحلها ) أي أجل آنواع علوم الحديسث 
وأشرفها وأدقها ء وغا ( يتمكن من Jal‏ الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ) وفذا لم يتكلم فيه إلا القلیسل 
كابن المديي » وأحمد » والبخاري > ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم » وأبي زرعة والدارقطي . 

وقال الحاكم في " معرفة علوم الحديث (۱۱۲) : وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدخل » والحجة ف التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. 

(۲) : قال ابن مهدي : في معرفة علم الحديث شام » لو قلت للعا م بعلل الحديث : من أين قلت هذا لم يكن 
له حجة » وكم من شخص لا يهتدي لذلك وقيل له أيضا : إنك تقول للشيء : هذا صحيح وهذا لم 
یثبت فعمن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك » فقال : هذا حيد وهذا رج › 
أكنت تسأل عن من ذلك أو تسلم له الأمر ؟ قال : بل أسلم له الأمر قال : فهذا كذلك ؛ اطول 
ا حالسة والمناظرة » والخبرة . 

وسئل أبو زرعة : ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ فقال : الحجة أن تسأليٰ عن حديث له علة . 
فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة يع محمد بن مسلم وتساله عنه فيذكر علته ء ثم تقصد أبا حاتم فيعلله » 
تم تميز کلامنا على ذلك الحديث » فإن وحدت بيننا حلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مسرادہ » وإن 
وجدت WIS‏ متفقة فأعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرحل ذلك فاتفقت کلمتهم » فقال أشهد = 
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على دعواه كالصيرفي » إلى غير ذلك ما يفيد أن ال مر لا يد ر که الا الأفرادٌ . ان ھی 
أقول : قد تقررنا فيما سبق أن الحديث المشتمل على الأمور الخمسةٍ هو الصحيخ امع 
عليه ؛ > لا أنه یر ذلك في كل صحيح  Uy‏ ذلك بنقل كلام الخطابي » [A]‏ وابسن 
دقيق العيد » وبنقل كلام الحافظ ابن حجر .إن الصحیح ینقسم إلى قسمين : صحيحٌ 
لذاته » وصحيح لغيرة . وبنقل کلامه أيضاً أن الصحیح أنواع : بعظها أعلا من بض ء 
وا ذكرناه من أن الصحيح مراتب : أعلاها ما في الصحيحين , ثم ما في أحدهما ثم ما هو 
علی شرطهما Pa‏ شرط آحدها ء ویینا Val‏ شرط ليها إلا عد کون الرجال جو ان 
والسند متصل » و حموع هذا يعرف UT‏ لم تتفق كلمةٌ أهل الحديث على اشتراط الأمسور 
الخخمسة ال ذكرها السائل أدام الله فوانده حي یرد الأشكال على تصحيح مسن صکم 
عجرد کون الرحال ثقات والسند متصل » بل ذلك هو مذهب جماعةٍ منهم » بل مذهب 
القدماء منهم » بل لم يُعتبر في الرٗتب الي للصحيح الا ذلك لما قدمنا أنها سبّع » وأن سےا 
منها دائرة على شرط الشيخين ورجاليما ء وليس بیدِ من جزم بصحة ما في الصحيحسين 
أو أحدهما » أو ما هو على شرطهما أو آحدها الا جرد اتصال السندٍ » و کون الربحال 
لات LS‏ سبق تقریره عر مرة . بل قد أسلفنا عن ast‏ زیخ أن رخال الصحیخین 
e‏ البخاري يخر ج حدیث الطبقة العالية !۲ وقد خر ج 
حديث الطبقة الي تليها . ومسلم يخرج حديث الطبقة الثانية » وقد يخر ج حدیث الطبقة 
الثالثة » مع أن في هولاء جماعة ضعفاء مشهورين . بل جزم ماغة مسسن الحفساظ بسن 
معلقات البخاري" إذا آوردها بصيغة الحزم كقوله : قال فلان . أو روى فلان من جملة 





= أن هذا العلم إلهام . وانظر : معرفة علوم الحديث (ص۱۱۳) . 
(۱) : انظر : شروط الأئمة (ص ۱۵۱) تدريب الراوي (۷9/۱) . 
(۲) : عرف ابن خجر التعلیق في الجامع الصحيح » فقال : " هو أن يحذف من أول الاسناد رحلاً » فص اعدا 
معبرا بصيغة لا تقتضي التصریح بالسماع . مثل قال » وروی » وزاد » وذکر »أو يروى وی ذکر ‏ 
ویقال وما آشبه ذلك من صيغ الحزم والتمریض " ١ه‏ 5 


31۸ 





ub =‏ العلق من الرفوعات فعلى قسمین : - 

أحدها : ما یوجد في موضع آخر من کتابه هذا موصولاً . 

وثانيهما : ما لا يوحد فيه الا معلقاً . 

فالأول : يورده معلقاً حيث يضيق مخرج الحدیث » إذ من قاعدته أنه لا یکرر إلا لفائدة » فمیق ضاق 
الخرج » واشتمل التن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاحتصار » حشية 
التطويل . 

والثابي : وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً ء فإنه على صورتين : 

- ما أن يورده بصيغة الحزم . 

- وإما إن يورده بصيغة التمریض . 

فالصيغة الأولى : يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه ؛ لأنه لا يستجيز أن جزم عنه بذلك » إلا وقد 
صح عنده عنه . 

فإذا جز م به عن النبي BE‏ أو عن الصحابي عنه فهو الصحیح ‏ أما إذا كان الذي علق الحديث عنب» 
دون الصحابي فلا يحكم بصحة الحديث مطلقاً » بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله » فمنه ما 
يلتحق بشرطه » ومنه مالا یلتحق . 

۱ إما لکونه أخرج ما يقوم مقامه ء فاستغن عن إيراد هذا مستوق السیاق وم بهمله ء بل نبه عليه 
فأورده بصيغه التعلیق طلباً للاحتصار . 

مثال ذلك : ما علقه في کتاب ا حزیة (oA)‏ في باب إذا قالوا صبأنا و لم يحسنوا آسلمنا رقم (VN)‏ 
فانه ترجم ببعض ما ورد في الحديث وهو قوله " صبأنا " وم يورده موصولاً في الباب ؛ واکتفی بطرق 
الحديث الي وقعت هذه اللفظة فيه . 

۲/ وإما لكونه لم يحصل عندہ مسموعا أو سمعه » وشك في ساعه له من شيخه أو معه عن شيخه 
مذاكرة » فما رأي أن يسوقه مساق الأصل وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه . 

كن كلك ]لقال رن کاب الہ مال Oe‏ الک اد هعرق ی ساو ستو 
عن Gl‏ هريرة » قال : و کل رسول اللہ يك بحفظ زكاة رمضان » فأتاني OT‏ فجعل يحثو من الطعام ... 
الحديث بطوله . 

وأوردها في موضع أخرى منها في فضائل القرآن » وني ذكر ابليس ولم يقل في موضع منها حدث...۔ا 
عثمان » فالظاهر أنه لم یسمعه منه . = 


۱۹ 


احکوم بصحته كما صرح بذلك زین الدين العراقي في منظومته() وشرجها . قال في 
تعلیل ذلك : لأنه لا يستجيرٌ أن يُجْرَمْ بذلك عنه الا وقد صم عنده عنه . انتهی وهذا لم 





: )۱( 


الصيغة الثانية : وهي صيغة التمریض فما علق با لا تغير الصحة عن الضاف إليه OY‏ مشل تلك 
العبارات تستعمل في الحديث الضعیف آیضا ء قال ابن الصلاح : " لکن لا تحكم على ذلك بأنه ساقط 
جداً لإدخاله ol‏ الکتاب الوسوم بالصحة " قال ابن الصلاح : فإيراده في أثناء الصحيح مشعر بصحة 
abel‏ إشعاراً يؤنس به » ويركن إليه . 

- والتعاليق الي أوردها يمذه الصيغة » فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما أورده في 
موضع آخر من جامعه ؛ ومنها ما لم يورده . 

- فما أورده في جامعه فهو صحيح على شروطه » لكنه قليل » وإِلما علقه بصيغة التمريض » لكونه 
رواه بالعن أو احتصره . ۱ 

مثاله قوله في کتاب مواقیت الصلاة » ویذکر عن أبي موسی : كنا نتناوب Bg‏ عند صلاة 
العشاء » فأعتم يما » وقد وصله في باب فضل العشاء » من نفس الکتاب » ولفظه فيه » فکان یتناوب 
رسول الله BE‏ عند صلاة العشاء » کل ليلة نفر منهم .... الحديث . 

قال الحافظ : " وإنما علقه بصيغة التمریض لایراده بالعین » نبه على ذلك شیخنا احافظ أبو الفضل ؛ 
وأحاب به على من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين » وحاصل الححواب أن صيغة 
الحزم تدل على القوة وصيغة التمريض لا تدل ء ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن ازم 
مع صحته إلى التمريض » بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعن غير التضعیف » وهو ما ذكره من إيراد 
الحديث بالعی وكذا الاقتصار على بعضه ‏ لوجود الاختلاف بجوازہ » وان كان المصنف - ابن حجر 
في فتح الباري (45/1) - يرى الجواز . 

انظر تغليق التعليق (۲۹۷-۲۹۵/۱) . 

فائدة : - العلق في صحیح البخاري كثير حدا » ففيه من التعالیق آلف وثلاثمائة وواحد وأربعون ؛ 
وأكثرها خرج في أصول متونه » والذي لم یخرحه مائة وستون حديثا قد وصلها الحافظ ابن حجر في 
تأليف مستقل ”ماه " التوفيق " وفيه من التنبيه على اختلاف الروايات BUM‏ وأربعة وثمانون " . 

وله في جمیع التعاليق والمتابعات والوقوفات كتاب جليل بالأسانيد ساه " تغليق التعليق " واختصوه 
بحذف أسانيده ء وسماه التشويق إلى وصل المهم من التعليق ۔ 

(ص"؟) . 


۱۳۰ 


يتصل سنده من البحاري إلى الصحايي » بل من موضع التعليق فقط » وهو يدل على أنه 
يسرع التصحيح وان لم يتصل السنّد كما في معلقات البخاري ا حزومة [۹] لا المروبة 
بصيغة التمريض نحو أن يقول : يُذكر » أو يُروى » أو نحو ذلك مع OF‏ ابن الصلاح() قد 
قال في مثل ذلك : إن إيراد البخاري له في أثناء الصحيح مشعرٌ بصحة أصله إشعاراً يونس 
به » ویرک إليه . انتهی . 

وهذا من أعجب ما يُحكى حيث يورد العلق بصيغة مرضة كأن یقول مثلاً : ویروی 
عن ابن عباس » أو يذكر عن ابن عباس لم يحكم بصحة ذلك مع أنه لم يكن بيه وبين 





(۱) : في التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح " لزبن الدين العراقي (ص؛ ۳۲) . 
قال زبن الدين العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح ( ص 4۱-4۰ ) قوله مثل قول البعاري 


عور اه 
اعترض عليه بأن حديث جرهد صحيح » ley‏ تقدير صحة حديث جرهد ليس على المصنف رده 
لأنه لم ينف صحته مطلقاً » لکن نفى كونه من شرط البخاري فإنه لا مثل به 571 - یعی ابسن 


الصلاح - قال : فهذا قطعاً ليس من شرطه على أنا لا نسلم أيضاً صحته لا فيه مسن الاضطراب في 
إسناده »فقيل عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جدہ وقيل عن زرعة عن جده ول يذكر 
أباه ء وقیسل عن أبيه عن النبي َل لم يذكر جدہ » وقيل عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أيه عن 
جده » وقيل عن زرعة بن مسلم عن جدہ ول يذكر أباه » وقيل عن ابن جرهد عن أبيه ول يسمه وقيلى _ 
عن عبد الله بن جرهد عن أبيه . 

وقد أخرجه أبو داود وسكت عليه - رقم (4 4۰۱) والترمذي من طرق وحسنه - رقم (۲۷۹۸) 
وقال في بعض طرقه : وما أرى إسناده متصل . 

وقال البخاري في صحيحه : حديث أنس أسند » وحديث جرهد أحوط . 

وقال الحافظ في الفتح (4۷۹/۱) : وقد وصل الصنف - البخاري - حديث أنس في الباب - رقم 
"0١‏ - وقوله (حديث انس سند ) أي أصح إسناداً ء كأنه يقوله حديث حرهد ولو قلنا بصحته فهو 
مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس . وقوله ( حديث حرهد ) أي وما معه ( أحوط ) أي للدين » وهو 
بحتمل أن يريد بالاحتياط الوحوب أو الورع وهو أظهر ... 
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الصحاي رحال ثقات من الأصل » فضلاً عن اتصال وضبطر وسلامةٍ من شذوذ وعلة > 
وهذا كثير في صحيح البخاري كقوله : ويروى عن ابن عباس » وجرهد » وحمسد بسن 
ححش عن BB - Goll‏ - : " الفخذ غورة " فكيف يُستنكر على حافظ من حفساظ 
الحديث احکم بصحة حديث باتصال سنده ‏ وثقة رحاله مع أنه قد تقدمه مسن یقسول 
بصحة حديش بلا إسناد كما ذکرناه في بعض معلقات البخاري ! بل صرح جماعة مسن 
الحدثین أن المرسل إذا آرسله (ST‏ من طريق أخرى كان من جملة الصحيح ء مع كون في 
سنده من لا یعرف حاله » ولا صفلہ . وقد روى ذلك ابن الصسلاح عسن الشافعي » 
واختارہ » وتابعه العراقي واستدرك عليه استدراکا يرجسع إلى تصحيح العبسارة لا إلى 
المخالفةٍ وما ذكره السائل - كثر الله فوائده - في تعظيم علم العلل ناقلاً لذلك عن الحافظ 
ابن حجر في شرح OR‏ فأقول : الحافظ ابن حجر قال قبل هذا الكلام الذي نقله 
السائل - عافاہ الله - في قسم المحلل في النخبة وشرجھا ما لفظه : ثم الومُسم وهو 
لقسمُ السادس » وإغا أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه » أي على الوهسم بالقرائن 
الدالة على وهم راويه من وصل مرسل » أو منقطع ء أو إدخال حديث في حدیسسٹ »أو 
نحو ذلك من الأشیاء القادحةٍ » وتحصل معرفة ذلك بكثرة الع ؛ وجمع الطرق » وهنا 

هو العلل » وهو من [ أغمض OL‏ أنواع علوم الحديث ثم ذكر ما ذكره السائل - غافساہ 
الله - . ولا يخفى عليك أن ما ذکسره من fry‏ المرسل والمنقطع وما بعده هو GY‏ من 
الثقة إلا نادرأ ء والأصل عدم هذا النادر . 

فإذا وجدنا الحديث قد اتصل إسناده برجال ثقات كان الواحب علينا حمل الاتصسال 
على الوجه الذي daha pol‏ [۱۰] وصدور الوهم مده مع کونه ثقةٌ حلاف الأصسل 
والظاهر » OY‏ تلك العلل Lab‏ عم من أن تكون قادحة أو غیر قادحة هي صادرة 


‫َ 


عن جرد الوم من غير عه ء والثقة لا يهم الا نادرأ . والنادر لا اعتبار به كما سلف . 


. (ص۸۹)‎ : )١( 
. في الحطوط " اعظم " وما أثبتناه من النخبة‎ : )٢( 


1۲ 





لا یقال of‏ الوهم قد یکثر UY‏ نقول الفروض tt al‏ أي حافظ غدل » ومن كان کشسیر 
الوهم لیس بثقة » فان قيل : قد دحل الاحتمال في حدیث الثقة بتجویز وقوع الوهم منه 
في النادر فلا Ley‏ بحديئه Y‏ بعد العلم بأنه لا وهم فيه . قلنا : هذا يسري إلى كل 
سی کت ی یھ بت یی 
قول بعض ا فاظ أنه لا وم من رحال إسناده لین غير هذا الحافظ رھ اس ہلت 
منه أو أكثر ممارسة لرجال هذا الحديث بخصوصه قد Alley‏ على مالا يطلع عليسه ذلك 
الحافظ » لاسيما مع ما تقدم من کون هذا النوع في غاية الغموض Buy‏ . وحینشن لا 
جوز احزم بصحة حدیث حن BUN Gib‏ على أنه لا وهم فيه بوجي من الوجوه ء وهم 
م فقوا على ما في الصحيحين فضلاً عن غيرهما كما اهر من كلام أبي زرعة العساصر 
للبخاري ومسلم ‏ وكما اشتهر من كلام ابن حزم أن في الصحيحين حديثين موضوعين › 
وكما قدمنا نقله من أن في رجالهما من هو ضعيفٌ . وقد تعرض بعض BLL!‏ لتعسداد 
lea‏ توويك تبروا 3 شارف عدوا سج ا ا ا 0س0 





(۱) : " يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلقه 
ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من طباق جمهور الأئمة على تسمية الکتابین بالصحيحين وهذا معسی ۸ 
حصل لغیر من حرج عنه في الصحيح فهو عثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذکر فيهما هذا إذا حرج 
له في الأصول ؛ فأما إن حرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرّج لسسه 
منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم Lab‏ فذلك 
الطعن مقابل تعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في غدالة هذا الراوي وفي 
ضبطه مطلقاً أو ني ضبطه خبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على اجرح متفاوتة عنها مسا يقسدح 
ومنها مالا يقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن القدسي يقول في الرحل الذي يخرج عنه في الصحيح 
هذا جاز القنطرة يعي بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه ء قال الشيخ أبو الفتح القتشسيري في مختصره 
وھکذا نعتقد و به نقول و لا نخرج عنه إلا بححة ظاهرة و بیان شاف يزيد في غلبة الظن على العسین 
الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعدیسل 
رواتھما . 2 


1۳ 


وق مسلم( SST‏ من ذلك العدد علی الات ن مقار العدد يتين الفط . وقد 





= قلت - ابن حجر- فلا یقبل الطعن قي أحد منهم إلا بقادح واضح . 
وقد سرد ابن حجر أسماء من طعن فيه من رحال البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقیب عن سببه 
والقيام بجوابه والتنبيه عن وجه رده على النعت .... " . 
انظر ذلك كله في هدي الساري مقدمة فتح الباري PAL)‏ - وما بعدها ) . 

(۱) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/1؟) : عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن جماعة 
من الضعفاء و المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح و لا عیب عليه في 
ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله - في صيانة مسلم 
(ص 85-5) - : 

أحدهما : أن یکون ذلك فيمن هو ضعيف عنده ولا يقال ا مرح مقدم على التعديل OY‏ ذلك فيمما 
إذا كان الحرح ثابتا مفسر السبب و إلا فلا يقبل ا حرح إذا لم يكن كذا و قد قال الإمام الحافظ أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي و غيره ما احتج البخاري و مسلم و أبو داود بهمن 
جماعة عَم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن الوثر مفسر السبب . 

الثايي : أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات و الشواهد لا في الأصول وذلك ob‏ يذكر الحديث أولا 
بإسناد نظيف رحاله ثقات و يجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على Ay‏ 
الا کید بالتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه وقد اعتذر SLA‏ أبو عبد الله بالمتابعة 
والاستشهاد في |حراحه عن جماعه » ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد وحمد 
ابن إسحاق ابن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في 
أشباه لهم كثيرين . 

الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير 
قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أي عبد الله بسن 
وهب فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر فهو في 
ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما من اختلط آخرا ول يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في 
الصحيحين با حذ عنهم قبل ذلك . 

الرابع :أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا 
يطول بإضافة النازل إليه مکتفیا ععرفة أهل الشأن في ذلك . 5 
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استدرك الدار قطي ؛وھو الحافظ الذي لم يكن له نظرٌ على الشيخين في مواضخ LS‏ 
حكى ذلك الشارحون لما ء وعذا يتقرر أن نو ع all‏ الذي منشؤه الوهم لا يرتفع عن 
الحديث الذي قد صححه إمام من أئمة الحديث ؛ أو إمامان » أو ثلاثة أو أكثر » لحواز أن 
یکون فيه عل لا يعرفها إل من هو أحفظ منهم ء ‘aly‏ . ولا عتنع أن يبعث الله في زمسن 
متأحر من هو أحفظ من أهل الأزمنة التقدمة ء فان ابن حزعة المعروف بإمام الأئمة قد 
شهد له [۱۱] جماعة بأنه أحفظ من تشه » وكذلك الدار قطن مع BE‏ زمنه قد شهد 
له جماعة بأنه أحفظ من تقدمه » وكذلك ابن عساكرً » وابن السّمعان ‏ والسافي قد 

شهد لهم جماعة بأفم أحفظ من تقدمهم ‏ > مع أنهم من أهل القرن السادس . فليس تقدم 
العصر دلیلاً على أن أهله أحفظ من بعده وأعرف بالعلل ری وس Luss‏ 
إلى انقطاع الدنیا وحضور القيامة ء فلا يتم تصحيح حديث حؾ ینقرض العالمْ بسواز أن 
يوجد الله من هو آرفع طبقة من تمه فيطلحُ على عِلَل لم یعرفها من هو دوئے من 


3 


صححة . 
وإذا تقرر هذا فلابد من المصير إلى أحد أمرين : إما الرجوع إلى أنه لا اعتبار ما ینسدر 
من وهم الثقات » وأنه يسوغ التصحيحٌ بوجود مستندہ ء وهو اتصال السند » وثقة 
رجاله » مع اعتبار الأصل والظاهر القاضیین بعدم وجود شنوذ وعلة قادحة ء أو الرحوع 
إلى أمر DT‏ » وهو أن الإمام الذي جزم بصحة ا حدیثِ مستنداً إلى کون رجاله نقات 
سنڈہ متصل يعد کل اعد أن يطلقٌ يطلقَ التصحيح مع وجود de‏ قادحةٍ أو شذوذ ء وأنه لا 
| . قال السائل - کثر الله فوائدة - : فإذا وقف الانسان 





= وقال ابن القیم في زاد العاد (۲۷۸/4) et‏ من عيب على مسلم من إخراجه حدیث من تكلم فيه ما 
نصه : " ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره وم ينفرد به » وم يكن منكراً ء ولا شاذا " . 
انظر : الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحیح وأثره في علوم الحديث (4۳۳-۳۰/۲) 
وصيانة صحيح مسلم ( ص٤‏ ۹1-۹) لابن الصلاح . 


۱ 


على توثيق رجال سندٍ في کتاب من کتب الرجال ء أو منقولاً عن بعض أئمة الحديث » 
Lae bas‏ بيده alee‏ رای کا رد الد المعتبرة في الصحيح ؟ وان سلم أن 
الثقة لا يطلقونه إلا على من جمع بين العدالة وتمام الضبط كما أفدتم » فأين بقية القیود من 
الاتصال والسلامة من الشذوذ و العلة اه Sol Bou‏ اله اسيل pile‏ 
الاتصال ء أو في کنب الرحال بقي الکلام في السلامة من الشذوذ والعلة وما قیسل إن 
الشذودً والعلة نادران فندورهها لا يصح معه الحكمٌ بالصحة كما لا يخفى » لاسیما 
ومعرفة الشاذ(؟ لا یکون الا محفظر تام » و کذلك معرفة SLI Ly tha‏ بالصحة برد 


)١(‏ : الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من عُلماء الحجاز : ما روى Bail‏ خالفاً لرواية النّاس لا أن يُووىَ ما لا 
بروي غیره قال تقزر : والذي عليه حفاظ الحدیت » آن Sat‏ ما لیس له الا اسناد Body‏ يعد ينه 
ثقة أو غيره » فما كان عن غير ثقة فمتروك » وما كان عن ثقة توقف فيه ولا حتج به » وقال الحاكم : 
هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل عتابم . 

ماد کرام کل بأفراد Jat‏ الضّابط كحديث " الما الأعمال بالنيات " والنهي عن بیع الولاء 
وغير ذلك ما قي الصحیح ء فالصحیح التفصیل : فان كان بتفرده مخالفاً أحفظ منه وأضبط ؛ كان شلا 
مردوداً وان لم خالف الراوي » فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بضبطه كان تفرده صحیحا » وان ۸ یوق 
بضبطه لم يبعد عن درجة الضابط كان حسناً وان بعد كان شاذاً منکرا مردوداً ء وا حاصل OF‏ الشادً 
الردود : هو الفرد الخالف والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والّبط ما ی به تفرّده . 

تدريب الراوي في شرح تقريب التّووي (۲۰6-۲۰4/۱) . 

انظر : معرفة علوم امت (ص۱۱۹) . 

والشاذ أدق من العلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به الا من مارس الفن » غاية المارسة »> وكلن في 
الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدح في الصناعة ولعسره ۸ یفردہ أحد بالتصنیف ومن أوضح أمثلته 
ما آحرجه في الستدرك - )4٩۳/۲(‏ - من طریق عبید بن غنام النحعي عن علي بن pS‏ عن 
شريك » عن عطاء بن السائب عن أي الصخر عن ابن عباس قال : في کل أرض نبي كنبيكم وآدم 
PIS‏ ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم. وعيسى كعيسى " وقال : صحیح الإسناد ول أزل أتعجب مسن 
تصحيح الحاكم له حؾ رأيت البيهقي قال : إسناد صحيح ء ولكنه شاذ عرق . 

ذكره السيوطي في تدريب الراوي (۲۰۷/۱) ۰ 


RA 


توثيق رجاله فلا يخلو عن وصمة ء ولو كان بحرد نقل رحاله موجبا لصحة السند لم 
يعرف أهل الحديت ؛ فام یقولون تارة : وسنده صحيحٌ ‏ باسناد صحیےع ؛ وتبارة 
يقولون : رحاله ثقات ء ما ذاك الا أن قوهم بسند صحيح ورحالله ثقات فرقاً وقد وقفست 
على كلام للحافظ ابن حجر في حديث”' العينة لما صحّح ابن القطان حديّثها قلت : 
وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ‏ لانه لا يلزم من کون رجاله 


2 


ا 
بعد شهور من الاستشكال » وف التنقیح''' في بحث إمكان التصحيح ذكر الضرب 
الأول » ثم الثاني » وهو أن Gav‏ على صحة الحديث Daf‏ من المتقدمينَ » ولكن ين لا 
رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعدیل الصحيحة بنقل الثقات ماعاً أو غسیره 


من طرق O Jal‏ فهذا وقع فيه حلاف لابن الصلاح » فهذا فيه أنه يكفي في التصحيح 


ثقات أن يكون صحیحا إلى آخر ما UK‏ . وهذا عين ما ندعیه » و م Last‏ علي والله 





)۳۱٣/٥( والطبراني في " الكبير " (۳۲/۱۲)رقم۱۳۹۸۳) والبيهقي‎ (TEV) أخرجه أبو داود رقم‎ : )١( 

وقد صححه الألباني في " الصحيحة " رقم (۱۱) عجموع طرقه . 

عن ابن عمر قال : معت رسول الله BH‏ يقول : " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع ء وتركتم اطهاد ء سلط الله عليكم دا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " . 

رواه أبو داود من رواية نافع عنه By‏ إسناده مقال ء ولأحمد (۲۷/۷رقمه 4۸۲ شاكر ) نحوه من 
رواية عطاء » ورجاله ثقات وصححه ابن القطان كما ذكره ابن حجر في " التلخيص " (۱۹/۳رقسم 
۸۱ء 

(۲) : أي ابن حجر في التلخيص (۱۹/۳رقم ۱۱۸۱) . 

(۲) : وتمامه : " of‏ الأعمش مدلّسٌ » ولم يذكر ساعه من عطاء » وعطاء يحتمل أن یکون هو الخراسسان 
فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فيرجع إلى الحديث الأول وهو المشهور - 
يعن أن الإسناد الذي صححه ابن القطان هو : الأعمش عن عطاء عن ابن عمر » والإسناد الأول الذي 
يعنيه ا حافظ هو : عطاء الخراساني عن نافع ابن عمر . 

والحديث له طرق كثيرة عقد U‏ البهيقي في الستن الكبرى (۳۱۳/۵) Uy‏ ون لھا . 

. (ص‌4۸)‎ : )٤( 

. )4۰-۰/۲( انظر تفصیل ذلك في تدريب الراوي‎ : )٥( 


۱۳۷ 


معرفة رحال الاسناد » أي أنهم عدول تاموا الضبطر » متصل سنڈُم عمن رووا عسے لذا 
سم تکفل کتب ا حرح والتعدیل ععرفة الاتصال لکن تبقى السلامة من الشذوذ والعة 
القادحة » فیحمل أنه مقي عا ذکر في رسم الصحیح » ولا كان مالفا لا تقسدم . وقد 
يقال : إن السلامة من الشذوذ والعلة والاتصال لیس Lest‏ عليهها فلا يرد الایراد إلا علی 
ا ا ol‏ مر لاس مم لایر سا pit‏ 
قوله التصحيحٌ جرد کون رحاله ثقات » وهذا صحيح لو كان من يعتمد التصحيح ذه 
الطريقة (ale‏ في هذه الشروط المعتبرة في الصحیح . نعم وکون الثقةٍ هو العدل الضسابط 
كما أفدتم وقفت على ما يؤيده من كلام ابن حجر نّا اعترض على المخطابي بانه لم 
يشترط الضبط في الصحيح » إنما قال : الصحيحٌ عندهم ما اتصل سنده » IS,‏ تفه 
فقال ابن حجر : قول الخطا؛ Oy‏ عدلت Bl‏ مغن جج کت 
Judi‏ من Ue‏ اد + أي وثقوة Uy‏ يولقون من احتممٌ فيه لضبسط والعدالة معا 
قلت : al aby‏ لیس فیه الا الضبط . والمعتبر في الصحيح ام الضبط ؛ فان خسف كان 
الحديث حسناً » ووقفت على کلام للمولى الأمير - رضي الله عنہ' ٣ے‏ ىميرات ۲۳۱ ] 
النظر O‏ بعد أن ساق کلاماً كثيراً . قال : هاهنا فوائدٌ كالنتائج والفروع . 

الأولى : أن التوثيق ليس عبارة عن التعدیل » بل إن ll‏ اسم مفعول صادق لا 
او de‏ فرواية کما هعت من تاقيم من لیس بعدل ااا و معا 
أحص من التوثيق انتهی . 

وهذا مناقض لا ذكره ances‏ اتنس اس اماس اما و و ار بان مه 





. )۳۲6/۱( " انظر " النكت على کتاب ابن الصلاح‎ : )١( 

(۲) : في معا م السنن (۱۱/۱) . 

(۳) : تقدم التعلیق على استخدام هذا اللفظ . 

)٤(‏ : (ص۱۱۷-۱۱) . وهو ضمن ( عون القدیر من فتاوی ورسائل ابن الأمير ) القسم الثالث : الحديث 
وعلومه . بتحقيقنا 


۱۳۸ 


الافط ٠‏ ابن حجر » فانه یقتضي آنه Ga Sl‏ أحص من التعدیل » فالرجو مسن مولاي 
تحقيقٌ هذا البحث » وكذلك هل ثم فرق بين قوم : وسنده جیڈ » وبين قولهم : وسنده 
صحیح ؟ وكذلك قوف + رس قري ؟ وما الراد بالقوي وابحید ؟ انتهی كلام السائل 
- کثر الله فوائده - . وأقول : ما ذکره هاهنا من الکلام على اعتبار الاتصال والسلامة 
من الشذوذ والعلة قد عرف جوابه ما سلف » وما نقله عن ابن حجر" من أنه لا يلزم 
فن Ol iis alls age‏ یکین سفق لیر Rs‏ کو وا بره 
- كثر الله oil‏ - من أنه لو صح التصحيح جرد کون الرجال ثقات لكان موف 
على کون من يصحُّح بذلك خالفاً في الشروط المعتبرة في الصحيح . 

ونقول : هو أيضا مخالف كما أفاده ما قدمنا ذكره . ولنذكر هاهنا ما يدفع ما أشكل 
على السائل - عافاه الله - ء فان حل إشكاله هو تصحيح من صحح .عجرد کون الإسناد 
صحيحا » أو رجاله ثقات » فنقول : قال زين الدين العراقي في منظومته" الألفية : 

وا حکم للاسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا 
واقبله إن أطلق من یعتمد وم يعقبه بضعف ينتقد 

قال في الشرح ما لفظه : " أي ورأوا الحكم للاسناد بالصحة كقوهم : هذا حديث 
إسناده صحيح » دون قرشم : هذا حديث صحيح . وكذلك حكمهم على الإسناد 
بالحسن کقوغم : إسناده حسن دون قولهم حديث حسن لأن قد يصح الاسناد لثقة 
رحاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة . 

قال ابن“ الصلاح : غير أن الصنف العتمد منهم إذا اقتصر على قوله : [۱4] إنه 
صحيح الإسناد » و م يذكر له علة ء و م يقدح فيه » فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في 
(۱) : لم أعثر على هذا اللفظ . وانظر " النکت " )۲۷٢/۸(‏ . 
(۲) : في اللکت (۲۷/۱) . 


(E12) : )۳(‏ 
)٤(‏ : في التقييد والایضاح (ص۱۸) . 


۱۳۹ 


نفسه ء لأن عدم العلة والقادح هو الأصل Sally‏ . قلت وكذلك إن اقتصرّ على قوله : 
حسنٌ الإسناد وم يعقبه بضعفي فهو أيضاً حکوم له بالحسن . انتهى کلام زین الدیسن 
العراقي في شرحه لألفيته » حاكياً عن ابن الصلاح ء ومقرراً له فهذان إمامان معتسبران 
وتابعهما على ذلك السيد محمد بن إبراهيم في التنقیح!۲ فقال بعد of‏ نقل کلام پا 
المذكور ههنا : قلت : هذا الكلام متجٌ OY‏ الحفاظ قد يذكرون ذلك لعدم العلم بسبراءة 
الحديث من العلّة لا لِعيهم بوجود العلّةِ » ولهذا يصرّحون هذا کثیراً فيقول أحدهم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ء ولا أعلم له عل » على أن الأصوليينَ والفقهاء أو كثيراً مهم 
شار قدت ھا کما ole‏ بان [its] Ales‏ - انتھی . فهؤلاء ثلاثة مسن 
dal‏ احدیث » ومعهم Ob pel‏ والفقهاء قداص خا عا هو موافق لاس اس وقررشه 
سابقاً من تحكيم الأصل والظاهر في gf‏ آقف عليه الا بعد أن فرغت من تحرير ما 
سلف . وقد ذكر زین الدين العراقي في شرح منظومته'" الألفية في بحث حدّ الصحيح 
بعد أن نقل كلام الخطابي في حدّ الصحيح أنه ما اتصل سنده وعدت A‏ . إن 
الخطابي”” لم يشترط في الد ضبط الراوي » ولا سلامة الحديث من الشنوذ والعِلّةٍ ء 
ولاشك أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه » OY‏ من كْرَ GLI‏ حديئه وفخش استحق 
الترك وان كان YE‏ . وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال الشيخ تق الدين ابن دقيق 
العيد في OP La‏ إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حدّ الصحيح . قال : وي هذين 
الشرطين نظرٌ على مقتضی نظر الفقهاء ؛ OB‏ کثیراً من العلل الي بعلل كما المحدثون لا 
تحري على أصول الفقهاء . انتهی ما نقله زین الدين العراقي في شرح ألفيته ولا بخفك أن 


اعتراضّه على الخطابي بأنه لم يشترط الضبط غيرٌ صحيح لما عرفت سابقاً » وقد خالفه هو 


(V2) )۱( 
. Yur) : )٢( 

(۳) : في معالم الستن (۱۱/۱) . 
)8( : (ص٦۱۸).‏ 


۱۳۰ 


في شرحه المذكور » وني نظمه في الألفية المذكورة كما نقلناه قريباً عنه » وانظر كيف 
استدرك بالشذوذ ثم لم يصرّح بأنه لابد من اعتبار ذلك » والعلة بل قال : وأما السسلامة 
من الشذوذ والعلة فقال الشيخ تقي الدین'''إ ح . وقد قدمنا نقل كلام الشيخ تقي الدين ء 
واعترضناه یما سلف » فارحع إليه . وأيضاً قد نقل السائل - عافاہ الله - عَن الحافظ ابسن 
حجر" ما اعترض به على من اعترض کلام الخطابی ء والعترض هو زین الدين في کلایه 
هذا الذي نقلناه ههنا . [ه١]‏ 
واعلم أن الثقة عند كثير من الحفاظ هو وصف لا يصدق إلا على أكابر BLE‏ 

المشهورين » ولا يصدق على كل رجال الصحيح » كما يفيد ذلك ما ذكره زین الدين 
العراقي في منظومته " وشرجها فقال في المنظومة : 

زمارل ارو وی تلا 

إن ابن مهدي أجاب من سأل الفط كان yf‏ حلدة بل 

Gos‏ ا ا eee‏ توا 

قال في الشرح إن کلام ابن معين يقتضي التسوية بینهما ء يعن ثقة ولا بأس بے ء لأن 

ان ان جه WU‏ قلت سی ترق سن لت تقول جلاک لیس لان رفا ضیف 
وفع للع aye‏ فهو کت ورف Gee click‏ سی سر و 
LG‏ حدیثه . قال ابن الصلاح ليس في هذا حكاية ذلك عن غیرہ من أهل الحديث فان ه 
نسبه إلى نفسه خاصّة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم . قلت : ول يقل ابن معين : إن قول 
ليس به بأس كقول HB‏ حى يلزم منه التساوي بين اللفظين » إنما قال : إن من قال فيه هذا 
فهو ثقة وللثقة مراتب فالتعبیر عته بقوهم ثقة آرفم من التعبير عنه بأنه لا ne‏ به وان 
اشتركا في مطلق الثقة والله أعلم . ثم قال : إن عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا أبو 
(۱) ۰ ر(صككم١).‏ 


. )۲۷:/۱( اللکت‎ : )۲( 
. (YEY) : 5 


۱۳۱ 


OST : E‏ نقة ؟ فقال : کان صدوقاً ‏ وکان مأمون او ا وق 
رواية وكان Le‏ الثقة شعبة وسفیان ء فانظر كيف وصف أبى bale‏ مما يقتضي 
القبول » ثم ذكر أن هذا اللفظ يقال لمثل شعبة وسفیان ون کا لوزي قال : 
سألت أبا عبد الله - يعي Gy dal‏ حنبل - : عبد الوهاب بن عطاء ثقة ؟ فقال : تدري 
ما الثقة ؟ إغا الثقة یی بن سعيد القطان انتهی ما نقلّه العراقي . فتأمل كيف صرح هذان 
الإمامان لحلیلان عبد الرحمن بن مهدي ]١5[‏ وأ مد بن حنبل كيف جعسلا الثقة 
اصطلاحاً لا يصدق الا على من هو عندهما رفع الناس رتبة في الدين والورع » وحودة 
الحفظ والعرفة بالعلل » والإحاطة بجميع أنواع الحديث مع الإمامةٍ امجمع علبها . ولل 
gatas‏ جني Ua E‏ اس ف تسوت عد 
والأمر کذلك » فان شعبة كان يقال al]‏ شفط من مائتین » وکان یقال : انه ا الومنسین 
في الحديث » وأما ان الثوري فهو الامام الذي فاق من قبله » وأتعب من بعدّه واتففت 
على إمامته كلمة الطوائف الاسسلامیة من أهل عصره ومن بعدّهم » وهكذا هد بن 
حنبل ؛ فإنه لما سيل عن الثقة أطلقة على يحي بن سعيد القطان ء وهو إمام رح 


(۱) : هو الامام الكبير والحافظ عبد ال رمن بن مهدي أبو سعيد العنبري مولاهم ثقة ثبت حسافظ عارف 
بالرحال والحديث » قال ابن الديي ما رأيت أعلم منه . 
من التاسعة مات سنة ۱۹۸ھ . 
تذكرة الحافظ (۳۲۹/۱) والتقریب (4۹۹/۱) . 
(۲) : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري 
بقول : هو أمير الومنین في الحديث و کان عابدا » من السابعة مات سنة ٠٠١‏ . 
التقریب (۳۹۱/۱) . 
(۳) : سفیان بن سعيد بن مروت الثوري - أبو عبد الله الکوٹی » ثقة حافظ فقيه عالم إمام حجة من رژوس 
الطبقة السابعة » مات سنة ١٦٦ھ‏ ۔ 
التقريب (۳۱۱/۱) . 
(4) : يحي بن سعيد القطان التيمي أبو سعيد البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة - 


۱۹۳۲ 


والتعديل » وحافظ الحفاظ « وإمام الأئمة » فهذا اصطلاح بينه إمامان من أئمة الحديث 
وحفاظه ء وأئمة اجرح والتعديل فان عبد ال رمن بن مهدي كان الفرد الذي لا يلحقٌ به 
في زمنه def‏ من أهله ء وأما الإمام مد بن حنبل فهو الامام الذي تتقاصر أقلام ol Sit‏ 
عن التعبير بوصفي يلي به ء BB‏ كان الثقة بشهادة هذين الإمامين ALL‏ مع کون كل 
واحد منهما هو الرأس في زمنه » المرجوع إليه في جميع فنون الحديث لا بل لا على 
مثل أولئك الأئمة الذين لو تفرّق علم أحدهم وحفظه ومعرفته على ill‏ رحل لكانوا 
معدلین مقبولین » فكيف لا يكون الحكم من إمام من الأئمة المعتبرينَ بكون رجال الإسناد 
ثقات » وسناده متصلاً كاوها ى کون ذلك سے صحیحاً : تام لاف ف ولا ریب 
[۱۷] آن a‏ مذاالاصطلاح یکرن te‏ اميه اس لا صحیحاً فقط »وان ارو 
ما قاله هذان [ الامامان O[‏ ليعلم المستفيد عقدار هذه اللفظة أعیٰ ثقة عند أكابر الأئمة . 

واعلم أنه لابد أن یکون Fell‏ بکون رجال السند ثقات إماماً من الأئمة Bp‏ 
هذا Gil‏ المتمكنين من الاحاطة مما قيل ف كل واحد من رحال الاسناد » القادرین على 
الترجيح عند تعارض التعدیل والترجیح » العارفین بعلل الحديث على اختلاف أنوايها . 
وهذه الأوصاف إغا يرزقها الله أفراداً من عباده قد يوجد في كل طبقة منهم رح ل » أو 
ODE,‏ و الک وقد لا یوجد ف الطبقة اعد كنا كرف هذا من له ا کات علسی 
مطالعة تراحم Jal‏ العصور النقرضة » وأما من ۸ GSE‏ هذه الأوصاف فليس له أن یتقول 
ما لا يعلم » فيكذب على نفسه وعلى من يأخذ عنه ء ویتلاعب Ey‏ رسول BBB‏ - 
فيصحح الباطل ‏ ويبطل الصحيح ؛ فإن هذا يدحل تحت الحدیث!"'' التواتر : " من كذب 





= مات سنة ۱۹۸ه. . 
التقريب )۳٤۸/۲(‏ . 
(۱) : في الحطوط : الإمام والصواب ما أثبتناه . 
)1( : آحرجه البحاري في صحیحه رقم (۱۰۸) ومسلم رقم (۲) من حدیث أنس . - 


۱۳۳ 


علي متعمدا فليتبوأ مقعدّه من النار " ء وتعت حديث : " من روی عني حدیناً ین أنه 
کذب فهو dot‏ الكاذبينَ " وهو في الصحیح" ۲‏ ويغنيه عن هذا أن يرجع إلى الولفات 
2 :ا ات ا 
مؤلّفات معروفة قد صنفها جماعة من BU‏ ء ونقلوا عن الأئمة الكبار . .. مایستغی به 
الباحث عن الحديث » فإفم أَلّفُوا مؤلفات في رحال الصحيحين » ثم في رال جیسع 
[va]‏ ااا وق رحال عرس ما یتح بها من dell‏ وغیرها , فذکروا سا 
قیل كل رجحل منهم من جرح وتعدیل » ورجحوا بحسب الامکان » ثم تکلموا على 
نفس الأسانید الي رويت ما الأحاديث في جميع هذه الكتب التقدّمة وغيرها » وأبانوا 
حال كل إسناد ورجاله وما فيه من شذوذ وعلَة ء وأبانوا حال كل من وطرقوء 
واحتلاف ابا ورا و له فهم ومعرفة کپ كله الس فو شال صل 
crate‏ والوقوف علی کلام الال العتبرین فیه آمکته أن یعرف عال اسان الذي 
يريد معرفّه وقد صنفوا هذا dl‏ على کل مسلك Gel‏ فيه أنه أقرب إلى تنساول من 
يتناوله » فتارة يصنّفون على أبواب الفقه ء وتارة يجمعونَ حديث كل صحابي حى 
يفرغون منه » تم يتبعوئه بحدیت BT Glee‏ وتارة مجمعون مون الأحاديث على 
ب ےی یی تد تو ee‏ جج 
09297 .فان الإمام من نم الأئمة المتقدمينَ كان برع لیخ الواحد أو لتفسيره 
و MN‏ اتأحرة صارت و سیت ہد ہت 
منها » والکلام على رجاها ‏ وقد یم يضم إلى ذلك احتلاف الأئمة ‏ السائل الستفادة مسن 


= وأخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۰۹) من حدیث سلمة . 
وأحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۱۰) ومسلم رقم (۳) من حدیث أبي هريرة . 
(۱) : آحرجه مسلم في صحیحه (۱/٩-مقدمة‏ ) عن الغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يخ . " من حدث 
عني بحديث » يُرَى أله کذب فهو أحد الکاذبین " 


۱۳ 


الحديث ¢ وذکر الراحح وا مرجوح » كما يقع في كثير من شروح الحديث المبسوطة ء 
فان الطلع على شيء منها یستفید جميعٌ هذه الفوائد المذكورة بالوقوف على الحديث 
وشرحه في مصّنف من الصنّفات » حى لا بحتاج بعده إلى غیره ]14[ وهذا معلوم لكل 
من له حلم لا من لا له ۽ فإنه لا يدري بشيء من هذا » وهو اي على نفسه ما 
مها من العلم » كما تحده في غالب طلبة العلم في هذه الأزمنة . وما أشار إليه السسائل 
د كر اھ فوائده - من of‏ العلامة got‏ عمد بن ااعیل الأمير ذکر ف مولفه السمی 
بورقات( النظر إن التوثيق ليس عبارة عن التعديل » بل Bll‏ هو الصادق الذي لا 
یکذب » وان كان SUE BE‏ وان العدالة في اصطلاجهم Gael‏ من التوثيق » فأقول قد 
عل ما Gee‏ من اصطلاح al‏ اديت patil‏ کمبدالرحمن بن مهدي »واد بسن 
حنبل أن الثقة لا يطلق الا على مثل آواك الأئمة » عم أيضاً من اصطلاح مَنْ بذهم 
ما ie‏ ما ذكره السّید - رحمه الله - وهذا ابن حجر وهو من حفاظ القرن التاسع 
یقول : إن الثقة هو العدل الضابط كما تقدم نقل ذلك عنه ء ولا يصح أن يقال : إن 
السید محمد أراد بیان العین اللغوي للثقةٍ » لأنه قال في اصطلاحهم أي اصطلاح Soi‏ 
الحديث : ولو كان ذلك بياناً للمعیٰ اللغوي لكان غيرٌ صحيح ؛ فان التقة في اللغة'" 
لولس لقع زی ارجا فيا وی مه سا و 
وأما في الاصطلاح فقد عرفت معن الثقة) وانا Jal‏ سپ امطلاحا مرن حصلت له 
Uw‏ وهي BSE‏ النفس عنمها عن اقتراف الکباثر والرذائل فالتقة أحص لأن 
العدل مع زيادة الضبط ء أو مع زيادة أنه إمام دی به ء تفرد في العلم والعمل . 





)1( : أي کتابه ثمرات النّظر في علم الأثر (ص۱۱۷-۱۱) . 
OLS : )۲(‏ العرب (۲۱۲/۱۰) . 

. )۸٦/۹( العرب‎ OLS انظر‎ : (1) 

. تقدم وانظر النخبة (ص505)‎ : )٤( 

. )01- ۰0۰ تقدم وانظر النخبة (صس‎ : )٥( 


۱۹۳۰ 


فاحاصل أن العدل daly‏ في اللغة یطلقان على الکافر كما یطلقان على السلم لذا 
LIS‏ متّصفين [ ٠‏ ۲] بذلك الع اللغوي Uy.‏ في الشرع فلا يصدقان الا على ثقات 
rh ghey Cabell‏ . فلا آدري ما (SS Ly‏ به الأمر ہدعاق gos‏ آن: ا 
Gael‏ من الثقة » وأن الثقة قد لا يكون عدلاً . ثم قال السائل - کثر الله فوائده - : هل 
رق ph dew‏ ساروا وین قوهم : سنثه سنا وسنده قوي ؟ آقول قد 
صرّحوا عا يفيدُ جواب هذا السوال ء فإهم قالوا : إن قولهم جيذ الحديث » أو حسسن 
احدیث هو من الرتبة الرابعة من مراتب التعدیل"۲ » كما ذكر ذلك زین م الدين 
العراقي ۳ . فیکون على هذا جيّدٌ الحديث عنسزلة قوهم : حسنْ الحدیثِ ‏ وكذلك 
قولحم : إسناد جيّد بمنسزلة إسناد حسن » ولهذا رن زين الدین العراقي بين جيّد الحديث 
ERs‏ حا من SN‏ اه ی اما اه ارات وا 
قوي الحديث هو كجيّدٍ الحديث ء لأن اللفظين جيعا SLL‏ في رال الحسن » 
فهكذا يكون وصف الإسناد با جوٴدة كوصفه بالقوة » فظهر بهذا أن قولّهم: جید 


(۱) : مراتب التعديل : 
الرتبة الأولى : وهي أعلاها شرفا . مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم . 
المرتبة الثانية : وهي أعلى الراتب في دلالة العلماء على التزكية ء وهي ما جاء التعدیل فیها ما يدل 
على البالغة » آوعبر بأفعل التفضیل » کقوشم أوثق الناس وأثبت الناس » وأضبط الناس . وإليه النتهی . 
المرتبة الثالثة : إذا کرر لفظ التوئیق إما مع تباین اللفظین کقوهم : ثبت حجة ‏ أو ثبت حافظ » أو 
ثقة ثبت ... أو إعادة اللفظ الأول كقوهم ء ثقة ثقة » ونحوها وأكثر ما وحدوا قول ابن عيينة Lm‏ 
عمرو بن دینار وكان ثقة ثقة ثقة... إلى أن قاله سبع مرات . 
المرتبة الرابعة : ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق » كثقة » أو ثبت أو ثبت أو متقن . 
ا مرتبة السادسة : ما أشعر بالقرب من التجريح » وهي أدن الراتب کقوضسم ليسس ببعیسد مسن 
الصواب ‏ أو شيخ أو روی حديثه أو يعتبر به أو شيخ وسط أو ble‏ الحديث . 
انظر : مقدمة لسان الميزان ((ص٢٦۲-٦۲۱)‏ . 
(۲) : في ألفيته (ص ۱۷۲-۱۷۱) . 


۱۹۳۹ 


الحديث » وقوي الحديث » وإسناد Abe‏ » وإسناد قوي هما دون قوفم : صحیح الحديث 
وإسنادٌ صحيحٌ » وان الفرق ما بين الحودة والقوة » وما بین الصحة هو الفرق بين 
الحديث الصحيح والحسن » والإسناد الصحيح والحسن ء والکلام في ذلك معروف . 

انتھی تحریر المواب في ليلة الأحد لعله خامسٌ وعشرون شهر جمادى الآحرة سنة 
۷ . بقلم المحيب : محمد بن علي الش و کاني - غفر الله هما - [۲۱] . 


۱۳۷ 


مه 


مناقشة 
للجواب - في البحث - السابق 
من القاضي العلامة : 
محمد بن أحمد مشحم 
ره الله 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 
العتوان : مناقشة للجواب السابق . 
موضو ع الناقشة : في مصطلح الحديث . 
آول المناقشة : بسم الله ال رمن الرحيم ء الحمد لله رب العا مین ء وبه نستعين 
وصلی اللہ وسلم على سیدنا محمد الأمين وآله اليامین » وقفت على ما حسرره 
المولى العلامة الامام ا حمع على جلالته بين علماء الاسلام ... 
آخر الناقشة : إذا شاهد الول من العبد زلة فعادته عنها التغافل والصفح نفع الله 
بعلومه السلمین » ونصر با سنة سيد ا مرسلین . اللهم صلی وسلم على سيدنا 


نوع الخط : حط نسخي جید . 
suc‏ الصفحات : (۱۶) صفحة . 


المسطرة : (۲۳-۲۱) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ( ۱۲-۱۱) كلمة . 


VUE) 


عمط اسععالہ 7 
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۱۹۰۲ 
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ترجمة صاحب ا ناقشة : القاضي محمد بن هد مشحم . 

محمد بن أ مد بن محمد بن أحمد بن جار الله مُشحم الصعدي الأصل الصنعان الولد 
والمنشأ . 

ولد سنة ۱۱۸۲ھ ء وقرأ الفقه على السيد العلامة الحسين بن يحي الديلمي والفقيه 
العلامة سعيد بن إ ماعیل الرشيدي ءوشیخنا العلامة أحمد بن محمد الحرازي وولاہ الإمسام 
المنصور بالله القضاء الصنعان بصنعاء . 

قال الشوكان في ترجمته في " البدر الطالع" رقم (4۱) وكان قبل ارتحاله من صنعاء 
إلى تلك ا حھة يكثر الاتصال بیننا » ویجری من المباحث العلمية في أنواع العم أشياء 
كثيرة وبين وبينه مودة أكيدة . وحبة زائدة وما زالت كتبه تصل من هنالك تارة عسائل 
- علمية وتارة عطارحة أدبية . 

نم قال الشوكاني وأخذ ge‏ فنون الحديث ثم مرض مرضاً طويلاً وانتقل إلى رم الله 
ف شهر رحب سنة ۱۲۲۳ هنت., 

البدر الطالع رقم )£10( والضوء اللامع (۳۹/۷رقم (AY‏ نيل الوطر (۲۳۹/۲) . 


Vigo 


الحمد لله رب العالین » وبه نستعين » وصلی الله وسلم على سیدنا محمد الأمين ء وآله 
الميامين . 
وقفت على ما حرر السول العلامة الإمام المجمعٌ على جلالته بين علماء الإسلام 
- حفط الله معالیه » Lely‏ مساعیه » وأسعد لياليه واياه وأمضی ق البسسيطة 
أحكامّة - فسرَحت النظرٌ في ریاضه » و LEIS‏ من معين حیاضه وبقيت في النفس أشياء 
آوردثها على سبیل الاستفسار » وتطفلت با على هذه احضرة لسامية القدار + س‌اثلا 
العفو عن رل ء والصفح عن الخطأ والوجل الخطسل ۰ مع أن - والله - آوردت ما 
رددت الکلام فيه على شدة Jory‏ من تكثير الكلام » وتكدير الخاطر الشریف ما شلشس» 
هذه الأرقام ء ولکین راحعت نفسي بأنما إن بقِيتْ على ما هل » و م يتبين الصواب 
بقيت على جهل عظيم ء لا يرتضيه أولوا الألباب » فتجاسسرت بارجاع المذاكرة › 
واتکلت على LUI‏ الكريم » وعبته لإيضاح GLI‏ بأي طرق التعليم » ملت ما 
ف انقباض وخسمة فا صادفت fol‏ الحياء و الكرم 
أرسلت نفسي على سُجیتھا وقلت ما قلت غير حتشم 
فأقول : حاصل ما استشکلّه السائل أولاً : التصحيحٌ للحدیث محرد وتان ثقتة 
رجال إسناده في کتاب من کتب الحرح والتعدیل » أو النص من إمام على ثقتهم » مع 
أمم اعتبروا في رسم الصحیح آمورا مسة تضّمنها قول النخبة» وخبرٌ الآحاد بنقسل 
و a‏ 2 7 تر و‫ 
عدل تام الضبط » متصل السندِ » غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته . وكان يتصور لي 
في حواب هذا الإشكال أمران » الاتصال فالأصل عدم الشذوذ والعلة لندورهما » فیصح 
مع ذلك التصحيح لِوجْدَان کون الرواة ثقات أو [۱] Gadi‏ من إمام على قتهم ء لأن 





(۱) : انظر ألفية الحديث للحافظ العراقي (ص ۷ - ۸) : الاقتراح (ص٦۱۸)‏ » التقييد والايضاح (ص ۲۰) . 


۱:۷ 


الحافظ إذا أطلقَ على هذا السندٍ کون رجاله OW‏ » وکان له علة فد أن لا La Si‏ 
ot‏ یقول : DL,‏ ثقات ولهُ علة مثلاً » وهذا قد يُسَلُمُ فیما نص على ثقة رجاله حافظ . 
إنما الشأن فيمن وقف في هذه الأزمان على ثقة رواة حديث في كتاب من کتاب ارح 
والتعدیل » ولم يكن من أهل الحفظ والاتقان » حى یعلم WE‏ راوي الحديث لمن هو 
أوثق منه ء أو يعلم ley‏ قادحة . أما من رزقه الله حفظا واسعاً ء KZ,‏ فلا فرق بینه وبين 


الاواثل إلا pata‏ العصور() . ولستاً - بحمد ان تال - من شال يقد العصر » ولک" 





(۱) : قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص ١5‏ - ۱۷) : إذا وجدنا فیما يروى من أحزاء الحديث وغيرها 
حديثاً صحیح الاسناد و لم نجده في أحد الصحیحین ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أثمة 
الحديث العتمدة الشهورة فلا لا نتحاسر على جزم الحكم بصحته » فقد تعذر في هذه الاعصار 
الاستقلال بادراك الصحیح .مجرد اعتبار الأسانيد ء لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتحد في رجاله مسن 
اعتمد في روایته على ما في کتابه Ue‏ عما یشترط في الصحیح من الحفظ والضبط والإتقان .فآل الأمر 
إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم العتمدة 
المشهورة الى یمن فيها -- لشھرتھا - من التغییر والتحريف .... " 

ile‏ النووي في التقريب (۱/ ۷۸ - ۸۳) فقال : والأظهر عندي جوازه لمن SE‏ وقويت 
ا 

وقال العراقي في ألفيته (۲۲ - ۲۳) : وما Gory‏ النووي هو الذي عليه عمل fal‏ الحديسث فقد 
صحح غير واحد من العاصرین لابن الصلاح وبعده أحاديث ۸ نحد لمن تقدمهم فيها تصحیحاً BLES‏ 
الحسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم ومن بعدهم . 

وقال الحافظ ابن حجر " ... ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المنسأخرين 
قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع 
المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته » ولاسيما إن كان ذلك المتقدم من لا يرى التفرقة 
بين الصحيح والحسن » كابن خزعة وابن حبان " . 

وقد كتب السيوطي في هذه المسألة بحثا خاصاً ماه : 

" التنقيح لمسألة التصحيح " جنح فيه إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه » وخسرّج 
مذهب ابن الصلاح تخريجاً حسنا فقال : " والتحقيق عندي اه لا اعتراض على ابن الصلاح ‏ - 
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الشأن في وحدان هذا الحافظ المتقن » مع أن معي وقفة فیما أطلق الحافظ على حدیث BB‏ 
رواته » وم یذ کر له علة » فإنه يحتمل أنه 0 يد له علق ويحتمل أنه 0 Gow,‏ حى يعلم 
أن له علة » أو لا علة له . وهذا هو ما آشرت إليه في السوال بقولي : بقسی الک لام في 
السلامة من الشذوذ والعلة » وما قيل إن الشذوذ والعلة نادران »يع فيصبح مع ندورهما 
التصحیح ‏ فندورهما لا يصح معه الحكم بالصحة انتهی .وذلك OV‏ السلامة من الأمرين 
إذا كانت معتبرة فلا بڈّ من التصریح با ء OF‏ عدم الأمرين معتبرٌ » وأما إذا م jas‏ 
= ولا مخالفة بينه وبين من صحح في عصره أو بعده . 
وتقریر ذلك أن الصحیح قسمان : 
الصلاح ء إنما هو القسم الأول دون الثاني كما تعطیه عبارته . 
وذلك أن یوحد في جزء من الأجزاء حدیث بسند واحد من طریق واحد لم تعدد طرقه » ویکون 
ظاهر الاسناد الصحة لاتصاله وثقة رجاله فيريد الانسان أن يحكم لهذا الحديث بالصحة لذاته عجرد هذا 
الظاهر » وم یوجد لأحد من أئمة الحديث الحكم عليه بالصحة ء فهذا ممنوع قطعا OV‏ جرد ذلك لا 
يكتفي به في الحكم بالصحة ‏ بل LY‏ من فقد الشذوذ ونفي العلة و الوقوف على ذلك OF‏ متعسر بل 
متعذر لأن الاطلاع على العلل الخفية Ud]‏ كان للائمة ا متقدمین لقرب أعصارهم من عصر اللي تا 
فکان الواحد منهم من تکون شیوخه التابعين أو اتباع التابعین أو الطبقة الرابعة فکان الوقوف على العلل 
إذ ذاك متیسر! للحافظ العارف ‏ وأما الأزمان التأحرة فقد طالت فیها الأسانید » فتعذر الوقوف على 
العلل إلا بالنقل من الکتب الصنفة في العلل » فإذا وجد الانسان في جزء من الأجزاء حدیشا] بسند 
واحد ظاهره الصحة لاتصاله و ثقة رحاله لم عکنه ا حکم عليه بالصحة لذاته » لاحتمال أن یکون له 
عله حفیة لم نطلع علیها لتعذر العلم بالعلل في هذه الازمان . 
وأما القسم الثاني : فهذا لا عنعه ابن الصلاح ولا غيره » وعلیه يحمل صنع من كان في عصره ومن 
حاء بعده » فإني استقریت ما صححه هؤلاء فوحدته من قسم الصحیح لغيره لا لذاته Pe teat‏ 
وقال السيوطي في تدریب الراوي (۸۲/۱) والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحیح الاسناد » ولا 
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التصريح بعد هذا فهو باق على التجویز . 

وذلك مناف لاعتبار السلامة في الح . لا يقال أنه جوز وجدان حافظ آخر لعل هذا 
دی ؛ فلا یکون صحيحاً ء لأنا فقول : قلح باب هذا التحوير مغل باب sr‏ ح 
بالمرّة . وا Coty‏ أن یبحث الحافظ فيصرّحَ gb‏ لا اعلم له علةَ ء ولیس SLs‏ أو 
يصرّح بالصحة » لأن تصريْحَةُ بصحة الحديث في قوة الأخبار بخمس حمل » وهو عدالة 
الناقلينَ » وتام ضبطهم » واتصال سنلدهم » والسلامة من الشذوذ [۲] والعلة . 

م أيّد ما كنت أفهمّه من أن العلة والشذوذ وان کانا نادرين فلا يصح الحکم بالصحةٍ 
deo‏ اش ا se‏ أنه اسار میم کون رعوال ریت ساف أن يكون 

fot,‏ أن رتوو قات على sy‏ ا 
صحيحٌ » فأما أن نسب تصحيح إلى ثقةٍ أو إلى ذلك الحافظ الذي نص على ثقةِ رواته . 
إن نسبته إلى الحافظ ء فقد نقول عليه ما ۸ یقله » وحمّله ما لم tle‏ فإنه إا أحر 
بعدالة الرواة وضبطهم لا غير . فيتحمل شذوذ الحديث أو وجود Sale‏ وعتمل أن 
ذلك الحافظ قد بحث فلم okt‏ شاذا ولا ale‏ له » ويحتمل أنه لم يبحث . وأما أن شب 
تصحیحه إلى نفسه » فان كان مع allel‏ وقوة معرفیه قد بحث حن كان الحديث لديه 
WL‏ من | لعلّه والشذوذ فلا مانع له من التصحيح » وإن كان م يقف الا على جرد توثيق 
الحافظ للرواة كما هي مسألة السؤال م ير له التصحيحٌ » OV‏ من أحاز التصحی ° 
اشترط أهلية الصحُح بأن يكون متمكنا قوي المعرفة » وهذا الاشتراط إنما هو لیتمکن من 
معرفة dle‏ الحديث » وسلامته من الشذوذ ‏ ولا فلا فائدة لهذا الاشتراط أصلاً ء بل كل 
من وقف على توثيق رجال سندٍ صحيح الحديث » سواء كان متمکنا قوي المعرفة أولا . 
وهذا شيء م يقله أحدٌ من أهل العلم إن شاء الله تعالى . فهذا الام الأول الذي كان 
(۱) : تقدم قرياً . 
(۲) : انظر : منهج النقد في علوم الحديث (ص١58)‏ . 








Geo لس‎ 


. لى ف حواب .هذا الاشکال‎ hed 
الذ کور لیس مجمعاً عليه بين أهل العلم » وهذا أشسرت إليه في‎ SL الأمر الثاني أن‎ 

شون قرل #توقد يقال إن سا من شوه اھر ضيعا ان فداه يرد 
الإيراد الا على من اعتبر القيود جميعاً ء أما من لم Gow‏ إلا البعضّ كالعدالةٍ والضبط فلا 
يرد » فيصحٌ على قوله التصحيحٌ محرد کون رجاله ثقات » وهذا صحيحٌ لو كان من 
شض نہ الطريقة الها وت الشروط all‏ الصحیح رض . ون ا ال 
الآن لم tot‏ أحدا من أهل الاصطلاح حالف في اشتراط الضبط والسلامة مسن الشذوذ 
والعلة . أما الضبط فان الخطابي“ وان لم يشترطه فيما نقله [۳] عن أھل الحديث . فقد 
کس ون LY ot‏ من اشترط عندهم .بل وعند الأصوليينَ أيضاً . وتأول آحسرون 
کلامّه بدخول الضبط تحت عبارته » وقال بعضهم فيما وقفتٗ عليه الآن : أن السلامة من 
الشذوذ داحلة تحت الضبط » OY‏ مخالفة الثقات منافية للضبط . قلت :وعلی هذا فیدحل 
تحت الضبط السلامة من العلل القادحة » Bey OY‏ الحديث مناف لضبط راویسه ء 
رلک ينذا كله تواع تکلقی کیال ین وأا الستلامة من SLB‏ والعلة Cages‏ وإ 

لم SH‏ في الصحيح عند بعض ا حدئینَ فل كر العلل" والشاذ!؟ من جملة الأقسام النافی ة 
للصحيح مشعرٌ بأنه يعتيرٌ سلاميّه عنهما ء لاسیما والعلل مقيدة بالقادحة . 

وقد ذكر ابن دقيق العيد أن السلامة من الشذوذ والعلة زادها احدئون في الد ء وهذه 

رواية عنهم مقبولة » وأيدها SB‏ في الألفية » وأهل هذا الشأن قسموا EN‏ إلى 
صحيح » وسقیم وحن ؛ ثم حدٌ الصحیح ما نقله في الجواب - كثر الله فوائده - فإن 
تا ان بعك اه وو الوذ ع اس حور فاق ہا يہ لكر رن قو ضیف یر 
كان أحد المشاهير منهم مالفا في اعتبار - أي هذه الشروط - لم يصح للرّين نسبته هذا 
)١(‏ : انظر معالم السنن (۱۱/۱) . 


(۲) : تقدم توضیح ذلك . 
(۲) : (صس۷) . 


۱۱-۱۰۱ 


SL‏ لیهم . و کذلك الکنب الله ى بهذا الشأن de nas LAB ٠‏ باعتبار هذه ail‏ ود 
وما منهم أحدٌ صرح بأنه لا يُعْتَبَرُ ني التصحيح الا ثقة الرواة والاتصال فقط غیر الخطابی . 
وقد عم رده . فهذا تحقیق ما استشکله الخاطر السقیم في لتصحیح » وإغا أعدثہ COBY‏ 
عليه ما استشکلثه في الجواب عنه » فانه مع AL‏ فجاحه وتلاطم آمواجه هرن مبلؤهء 
وحيرني منتهاه فأوحب تكرار القال » وإغا " شفاء''' العي" السوال تو ست 9 
كان رحاله ثقات معمول به » لأنه عبر آحادي یب قبوله كما تقرر في الأصول . 

فا الکلام في کونه صحیحاً على مقتضّی الاصطلاح الحديثي » ولا ملازمة بين [4] 
الجواب . قوله - کثر الله فوائده - يعني الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة . لعل ها 
GE‏ قلم ؛ فان کلام ابن دقيق”" العید إنما هو في السلامة من الشذوذ والعلة فقط . قوڈے 
- کثر اللہ فوائده - : ولکنه قد قال ابن Op reall‏ - رحمه الله - في بعض كتبه إلى قوله 
بل فيهم من يقول : إن الصحيح قد يكون موجود بعض هذه الأمور لا حفي أن ظطاهر 
كلام ابن الصلاح هو ما ذكره - كثر الله فوائده - » ولكنه che‏ إلى تبین هذه الأمور 
ال يوجد الصحيح بدونها من هذه الأمور الخمسةٍ » وتعیین من قال به من أئمة الحديش» 





(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (FIT)‏ والبيهقي (۲۲۸/۱) والدارقطي (۱۸۹/۱- 
) من حديث جابر بن عبد الله وله شاهدان : 
الأول : عن ابن عباس أخرجه أبو داود رقم (۳۳۷) وابن ماجه رقم (517) وحسسنه الألبان في 
صحيح ابن ماجه (۳/۱٩رقم (ETE‏ بدون بلاغ عطاء . 
أحرجه الحاكم )١55/١(‏ وقال حديث صحيح ووافقه الذهي . وابن حبان رقم (۲۰۱- موارد) 
والدارمی (۱۹۲/۱) . 
الفايي : آحرحه ا حاکم (۱۷۸/۱) والدارقطئ (۱۹۰/۱) . 
وا خلاصة آن حدیث جابر حسن بشواهده . 
)٢(‏ : في الاقتراح (ص۱۷۸) . 
(۲) : انظر التقييد والایضاح (ص ۲۱-۲۰) . 
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فان هذا الکلام التقول عنه لا bey‏ منه مذهبٌ لقائل فیسندُ إلیے » ولا يعرف سے 
ya‏ ابي اعتوها بعضن ی فيكون اصطلاساً Fae‏ عليه ء حت يجاب الس لآ 
هذا التصحیح على رأي فلان وفلان ی ین 
من الشذوذ والعلة لقادسة : tly‏ فهمه لین( الدین والسید ید" الوزیر - رمسهما الله - 
في کلام ابن الصلاح فهو بحمل » لکن alll‏ في عبارته ما ذکره مولاي - حفظه الله » 
وآما ما نقله زین الدین"عن ابن دقيق العید“' - رحمه الله - من قوله ولو قيل في هذا 
الحديث الصحیح المجمع على صحته : هو كذا وکذا لكان OY LEE‏ مسن لا يشترط 
مثل هذه الشروط لا حصُر الصحيح في هذه الأوصاف , ومن Li‏ الحدٌ أن يكون جامعا 
انتهی . فقد كان يظهرٌ لي فيه أن ابن دقيق العيد أراد ابحمع عليه بين الفقهاء » وأمل 
eps Gal‏ قال اولا :ان BIL‏ من اق والعلة زادها اصحاب سس وفیهما 
نظر على مقتضی نظر الفقهاء . وقال آخر :إذ لو قيل في هذا إلخ لعناه حينئذٍ إن هذا اد 
للمجمع عليه بين امحدثين والفقهاء . 

Lf‏ احدئون فلاشتراطهم السلامة من الأمرين ء وأما الفقهاء فم لا يشترطوئها لکن 
ری ااہے رج ی یو 
این مشعرة هذا فان عقب مناقشة ابن Ob‏ العيد باصطلاح الفقهاء بقوله:قلت قد 
احترزت بقولي قادحة عن العلل ال لا تقدح في صحة احدیث » فظاهر هذا أنه إا زاد 
قادحة في LL‏ لتخرج العلل اي بھا ا حدثون غيرٌ جارية على أصول الفقهاء ء فصار 
9 بھذہ الزيادة ہپ سے ا حدثین رھ ال الفا جيحة وان كتانف 
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. في آلفیته (صس۸-۷)‎ : )١( 
. في التنقیح (صس۲۲-۲۰)‎ : )۲( 
. )۸ في ألفيته (ص‎ : )۲( 


. في الاقتراح (ص۱۸۷)‎ : )٤( 


۱۰۳ 


» لکنه ذکر القادحة بعد سطر منه‎ LL ابن الصلاح فانه وإن لم یذکر القادحة في‎ Ul, 
اعتبارها عنده يامد » فعرف هذا آن هذا ال للمحمع علو بسین لفق هاء‎ Glo فدل‎ 
مناقشة » وهو أنه نظر علسی‎ BL وا حدثین . ثم في کلام ابن دقیق العید( الذي ناقش به‎ 
اشتراط الشرطین على مقتضی نظر الفقهاء » وم يذكر في مستند النظر الا أمراً واحداً‎ 
وهو قوله : فان كثيراً من العلل ء وأما الشذوذ فلم يتعرئض له . هل يجري التعلیل به على‎ 
. قد نگل الشذوذ من جملة العلل‎ aif : یقال‎ of أصول الفقهاء أولة؟ إلا‎ 

قوله - حفظه الله - : إذا تقرر أن هذا Le‏ للصحيح المجمع عليه لا لكل صحيح . 
أقول : لا سند لهذا الكلام فيما مر لا كلام ابن الصلاح”" » وهو مع كونه مختملاً لما 
فهمّه زيد الدين » والسيد من أن ذلك التقیید إنما هو لإخراج بعض المعتزلة » ولا استدلال 
باحتمل فيه ما ذكرئّه أولاً . وأما ما ده به من كلام hd‏ قرر- کسٹر الله 
فوائدة - Ady of‏ ابن دقیق اليد عن od‏ زيادة مقبولة ]4[ وآما ما قاله ابسن دفسق 
Ou!‏ من أن هذا Le‏ للمجمع عليه فالظاهر أنه آراد بين الفقهاء وا حدثین كما یشعر به 
کلامه السابق . 

قوله - حفظه الله - : مع ما بين الكلامين من الاختلاف » فان زین الدیسن اشسترط 
الضبط » را Oem‏ اعتبر نامه . أقول کان بظهر 1 از أن اعتبار ابن حجر لتمام 
الضبطر زيادة رواها عن أهل الاصطلاح »والزيادة مقبولة كما قاله مولانا- دامت فوائده - 
فیما قاله ابن دقیق العید“' » ولكيئ راحعتٌ کلامه فوحدئه موافقاً للزين » فاغما معا 


متفقان على أنه یعتبر في الحسن الضبط » ولکنه دون رتبة ما Gen‏ أنه في رواة الصحیح ؛ 


. (ص۱۸۷)‎ CLAY انظر‎ : )١( 

(۲) : في التقييد والایضاح (۲۱-۲۰) . 

(۳) : في معا م السنن (۱۱/۱) . 

(4) : في الاقتراح (ص ۱۸۷) . 

)0( : انظر اللکت (۲۳۹/۱) » النخبة (ص٦٦)‏ . 


۱۹۹ 


فقد اتفقا على حصول أصل الضبط في ا حسن . فالصحیح ALY‏ أن يكون Foal‏ فيه من 
الضبط رتبة فوق أصله » فعيرٌ عنها اين حجر بتام الضبط . وقال في الحسن : فان حف 
الضبط أي قل فقد قابل بين تمام الضبط وقلیه » فالراد بالتام كثيرٌ الضبطر » وكثيرٌ الضبطٍ 
تتفاوت oA,‏ ولهذا عقبه بقوله : وتتفاوت OME)‏ وأما Oy WN‏ فإنه اعتبر في الصحيح 
الضبط » واعتبر في الحْسّن ما رجُحه ابن الصلاح”" من أنه قسمان : 

الأول الذي لا لو رجال إسناده من مستور لم تتحقق dal‏ ء غير أنه ليس مغفلاً 
us‏ الخطأ الخ . 

الثاني أن يكون من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لا يبلغ درحة رواة الصحيح . 

3 اف‎ aol مت ا یرل‎ hg اع‎ a Sales ی أن‎ NS 
aly » الصحیح إذن رتبة فوق أصله ء فغاية ما صنعه ابن حجر بيان الراد‎ 
. وعلی هذا لا خالفة بين زین الدين وابن حجر من هذا الوه ء وهو الأول‎ 

الوجه الثاني : وحق الخالفة ال أبداها - حفظه الله - قوله : وكذلك اعتبر زين 
الدين في نظمه السابق أن تكون العلة قادحة ء ول یعتبره ابن حجر »إن كان قد ذكره في 
الشرح فقال : والعلل لغة ما فيه علّة ء واصطلاحا ما فيه de‏ خفيّة [۷] قادحة اتتهى . 
ولا يخفى أن (هماله لقيد قادحة في Cary AU‏ الخلل فيه إلى قوله : لا بیان العانن اللغوية. 
أقول : Se‏ 3 اسيك هو قوله : وخبر LW‏ بنقل عدل تام الضبط ‏ اص ل ال ند 
غير معلل ولا شاد هو الصحیح لذاتو ء وم ذکر فيه لفظ the‏ حق يحت اج إلى وصفها 
بالقادحة » بل ذكر المعلل . والعلل عندهم ما حرّره في شرحه كما نقله - حفظه الله - » 


(۱) : في هامش المحطوط ما نصه : " ولو كان المراد ply‏ الضبط أعلى رتبة منه لا صح قوله : وتتفاوت Ly‏ 
كما لا یخفی " . 

(۲) : ف ألفيته (ص ۳٣-۳٤‏ ) . 

(۳) : في التقييد والایضاح (ص11-17) . 

. في النخبة (وصهه-05)‎ : )٤( 


ات دلا 


فلا برد عليه أنه مل 53 القادحة » لأنه اکتفی بلفظ العلل اصطلاحاً كما اکتفی 
بالعدل ء وتام الضبط والشاذ ‏ ولاً لوحب ذکر حدود هذه جميعاً في حة الصحيح . 
وعلی هذا ففي be‏ ابن حجر زيادة على حد الزین - رحمهما اللہ - ۰ وهي قوله : خحفية. 
فان الزين لم یذکر الا قادحة » فلعل الرّينَ اکتفی بالاطلاق لأنه لاب في الصحيح من 
سلامته من الخفية HLL‏ . ومن اعتبر MEL‏ من الخفية فاحليّة عنده من باب وی . 
قوله -كثر اللہ فوائده- :وإنه مما اف فيه Se‏ زین الدين وابن حجر أن ابن حجر صرح 
للع نمی A‏ ما ری ا ا سب 
غير تقبيدٍ بالصحيح لذاته . فکان Gy‏ الحدّين الذ کورین احتلافات ثلاثة . آقول : لا فاء 
أن Se‏ الزين ما هو للصحیح لذاته لا لأمر حارج » أما أولاً فإنه الذي ینصرف إليه لف_ظ 
الصحیح عند الإطلاق » وأما ثانيا : فالصحیح لغيره قد ذکره فیما بعد OW gay‏ 
ا هی see Ue‏ راف Pita‏ ات 
طرق أحرى نحوها من الطرق صححته کمئن لولا أن Gal‏ 
وهذا معن قول ابن" حجر في الحسن » وبکثرة طرقه Ca‏ » فلا خالفة من هذا 
الوجو ےہ رر تب ہہ جج 
وتفاوت ره 
آقول إن pra eee aS ste So E‏ 
الصحيح ام عليه بين SIA‏ ء وانه قد يكون الحديث صحيحاً عند البعض مع عدم 
واحدٍ منها أو ان » فلم ale‏ أن هذا الکلام النقول من النخبةٍ يفيده » وقد عقب 


- حفظه الله تعالی - بکلام ابن حجر هذا بقوله : وهو أي كلام أبن حجر يفيد أن 


. في ألفيته (ص۸-۷)‎ : )١( 
. فی ألفيته (ص۳۹)‎ : )۲( 
. (Ye) في النخبة‎ : )٢( 


11o 


الصحيح مراتب وأن نمام الضبط وتام العدالة إِنھا هو تعریفٌ للأصحٌ لا للصحیح . ققد 
یکون احدیث صحیحا بدون قید ale)‏ ف الأمرين الذ کورین + وهکذا السلامة مسسن 
کل ae‏ » فإنھا رتبة للصحيح فوق رتبة ما هو سام من العلّةٍ القادحة » لا من مطلق الع 
مع کونه صحیحا . آقول الذي أفاد کلامه : أن الصحیح Lite‏ » وأن تمام الضبط معتيرٌ 
ی الصحیح . ولکن التمام قابله ably‏ ی عد اسن + فالراد به BES‏ ولا یخفی of‏ 
الكثرة متفاوتة فقال : إن ما كان في الدرحة العلیا من العدالة والضبط كان أصحٌ ما دوه 
ثم قال : ودوفا في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله . ودوئها کسهیل بن أبي tle‏ عن al‏ 
ثم قال : فان ابحمیع يشملهم اسم العدالة والضبط » وهذا قد يشير بأن المعتيرَ تما هو 
الضبط في حدّ الصحيح لا كثرئه all‏ عنها بتام الضبط » لکن ما بعده بسطرين ينين أن 
قر عنده الضبط ‏ فانه فال :“وق الى تلیها می الرتبة Mail)‏ من قوة الضبسط مسا 
خر و :28 ء و سب 1 a é > a mae‏ 7ے 
يقتضي تقدیمها على الثالثة » وهي اي الثالثة مقدمة على رواية من بعد ما ينفرد به حسنا. 
انتهی . 
2 ۲ و 2 7 5 2 
ولا یخفی of‏ الذي يعد ما ینفرد به حسنا LY‏ فیه من اعتبار الضبط »وما هو أقل 
رتبة من رجال الصحیح . فقد تبين أن کلام ابن حجر یفیدُ أن العتبر من الضبط في 
الصحيح فوق حصول shel‏ .وهو التماميّة الى عبر كما في متنه ء والا لكان العتبر في 
الحسن والصحیح نوعا واحدا من الضبط ‏ وذلك باطل . ویبین من کلام ےه ایا ان 
الضبط أربعٌ مراتب : الثانية والثالثة والرابعة ف الصحيح ]4[ بأنواعه . والأولى منها في 
الحسن . قوله - نفع الله بعلومه - : مما يؤيد هذا أنه قد اتفق الصنّة.۔۔سون أن الصحيح 
مراتب إلى قوله - حفظه الله - : وعلى كل تقدیر فليس التصحيحٌ لما في الصحيحين إلا 
لكون الرواة من التقات وقد عرفت أيهما O del‏ مراتب الصحيح . 


۳9 


آقول قد تضمن هذا الکلام atl‏ بأن تصحیح أحاديث الہ یج 1 إلا al‏ ۳ 


(۱) : أي ابن حجر في النخبة (ص۲۸) . 
(۲) : تقدم ذکرها . 


۱۷ 





الرواة ٭ واتصال السند من غير اعتبار السلامة من الشذوذ والعلة » وهکذا تصحیح من 
phew‏ من الأئمة لوجود شرطهما أو أحدهما لا مستنة له إلا قة الرحال » واتصال السند 
فقط . قال - حفظه الله - : وهذا عین ما قاله الخطابي”2 . آقول على هذا الک لام 
مواعذات . 

الأول : أنه خالف لجميع الکتب المصنّفة في الاصطلاح lie‏ حدُوا الصحیح بأنه ما 
جع القيود الخمسة ثم قالوا : وهو Cala‏ أعلاها ما في الصحيحين » ثم کذاء ثم ALS‏ 
وهذا تصريح منهم أن الصحيحين جمعت آحاديثها هذه القيود الخمسة . 

الثاني : أن المعترضين اعترضوا على البخاري ومسلم بأحاديث ذکروها معلة وشاذة : 
فلو كان السلامة من الشذوذ والعلة ليس من شرطهما لكان دفع تلك الأحاديث بأسهل 
دقع )توكو of‏ يقال هذه الأحادیث لا ترد . OY‏ السلامةً من الكل لیس من شرطهما . 

الفالث : أنه قال ا حافظ ابن“ حجر في بيان تفضیل صحیح البخاري على صحيح 
مسلم : وأما من حيث التفضیل فقد قررنا أن مدار الحديث الصحيح على الاتصال » 
وإتقان الرواة » وعدم العلل . وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقنٌ رجالا » واشد 
تارف ما gle‏ بالاتصال والاتقان . وقال : وأما [ ما ] یتعلّق بعدم Dall‏ وهو الوم 
السادس . فان الأحاديث الى odd...‏ عليههما إلخ . وقال [۱۰] في الفصل 
الام" في سياق الأحاديث النتقدة في الجواب على سبيل الإجمال بعد نقل ما قاله 
مسلمٌ : عرضت كتابي على أبي زرعة » فکلما أشار أن له علة ت رکه » فإذا عرف ذلك 


وتقرر ما لا OU Ser‏ من احدیث الا هالا علة له ab gl‏ غلة :زلا امتا غر مونرة 


(۱) : معام السنن (۱۱/۱) 
(۲) : النكت (YAY)‏ 
(*) : في هدی الساري مقدمة فتح الباري ( (FEV ES‏ 


(4) : منهج النقد في علوم الحديث ( ص ۱۲) . 


۱۸ 


عندهما الخ انتهی وهذا معن اشتراط السلامة من العلة القادحة . 

الرابع : أنه قال ابن الصلاح في شرط مسلم : شرط مسلم في صحيحه أن یکون 
متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقةٍ من أوله إلى منتهاه ء غيرٌ شاذ ولا مُعَلل انتهی . فهذا 
التصريح من أئمة امحدیث قرط البخاري ومسلم السلامة من الشنوذ والعلة . 

وقد تبین ينذا أن الراتب المت لابد فیها من السلامة من العلة والشذوذ وأما ما نص 
على صحته إمام Spall‏ ما اشترطه . فيبقى الکلام فیما (ذا وقف في هذه الأزمان على 
حدیث صحیح الاسناد لثقة رجاله بالنص على ذلك من إمام » أو لوخدافم في كتب 
الجرح والتعديل ثقات . فأما على ٦‏ ۶ ی رت التصحیح والتحسین( 
لضعف Dal‏ امتأحرين . والذي رآہ النووي”" وبعهُ الحققون أنه لا باس بالتصحيح » 
لکن لمن قويت معرفتّه » وتمكن » وهذان الشرطان ليس الا Gl)‏ من أن يكون الحديث 
سالا أو معللاً ء وإلا فلا فرق بين التمکن وغيره . ومع هذا فقد قال بعض Oy aa‏ 
الأحوط أن يقال : صحيح الإسناد لاحتمال ale‏ خفيت عليه » وهذا ما یرشد أن السلامة 
من العلل Sane al‏ الباب . وقال ابن حجر في مسألة ما لو اقتضرَ حافظ معتمڈ على 
قوله : صحيحٌ الإسناد الذي لا شلک فيه أن الامام منهم لا یعدل عن قوله : صحينمٌ إلى 
قوله : صحیسح الإسناد إلا لأمر ما قلت : وقوله : رحالَهُ تقات بالأولى . قوله - 
حفظه الله - : وليس بيد من جزم بصحة ما في الصحيحين أو أحدهما أو ما هو على 
شرطهما أو آحدها إلا عجرّد اتصال السندٍ » وكون الرحال ثقات إل . 
أقول : تقدّم أن الظاهِرَ أن شرط البخاري ومسلم السلامة من [۱۱] الشف دوذ والعلة 





(۱) : في علوم الحديث (ص١١)‏ وقد تقدم مناقشة ذلك . 
(۲) : في التقريب (۱۲۱/۱ - مع التدريب ) . 

(۲) : قاله السيوطي في تدريب الراوي ( ۸۲/۱) . 

.۰)۲۷۲/۱( انظر النکت‎ : )٤( 


110۹ 


القادحة » فما كان على شرطهما لا بد فيه من السلامة من LSS‏ الأمرين . قوله 
- حفظه الله - : وهذا یتقرر أن نوع all‏ الذي منشوه الوهم لا برتفع عن الحديث 
ال قد صححه pl]‏ من ASW‏ 

آقول : لا ریب أن فتح هذا الباب GE‏ باب التصحیح BL‏ . ولکن ليس الع في 
ذلك الا البحث من ذلك احافظ ع فاذا حکم بصحة فقد تضمن |خباره عن نفسه بأنه 
ليان فقوت be‏ ھا یکر لوت ری فزق رجات لمعل فتاه ان 
SOT‏ والتصحیح والتحسينٌ إنما هو باعتبار الظاهر . فقوله : - حفظه الله تعالى - : 
فلا بد من المصير إلى أمرين إل ما أفاده - كثر الله فوائده - مشعر أن السلامة من العلة 
والشذوذ معتيرة . ولا كلام لنا فيما صححہ إمام من الأئمة ء إنما كلاسا في تصحيح 
الحديث رد ثقة ناقليه » أما معن يحب مع تمکنہ وق معرفنسه فلا كلام في صحة 
التصحيح . منه قولة : - نفع الله بعلومه - ولنذكر ههنا ما يدفعٌ إشكال السائل » فإن 
محل استشكاله هو تصحيحٌ من صحُح بحرد کون الاسناد صحيحاً ء أو رجاله نقات » 
فنقول ما قاله Oop lh‏ - رحمه الله - إلح . أقول هذا الکلام ما یشعر أيضاً باعتبار السلامة 
من الشذوذ ala,‏ عند ا این » لکن هل يجري کلاشهم فيما لو وقفَ في هذه الأزمان 
على ثقة رجال إسناد في كتب الجرح والتعدیل » فان کلامهم ما هو فیما اطلقه حافظ 
ae‏ ثم لا يخفى أن في هذا الكلام شيء ء وهو أن قوم إن صحيم الإسناد دون 
صحيح coll‏ يشعر بعدم الصحة ؛ وإن كان معیٰ يقاربها فظاهرٌ لفظر دون يقضي بانتفساء 
الصحة . وقول ابن الصلاح الظاهرٌ فيما GILT‏ المصنف العتمد أنه صحيح الإسناد sae‏ 
ق تفس الأو الظاعر عدم ااکرھرفاضھا بساوی ارون فان he‏ أن باراد 
قبول احدیث من غير نظر إل مره كما يفيده لفط وأقبله إن كان یمود ل اديت . 


فصریح عبارة ابن الصلاح أنه صحيمٌ في نفسه عملا بالظاهر . فهل يصح 


. ) ١ص( ف ألفيته‎ : )١( 


۱۹۹۰ 


أن يقال : فيه آن التصحيح كله باعتبار الظاهر » ولکن الظهور مراتبُ ء فما صرح بين 
الصحة مطلقا فهو Sab‏ ما صرح فيه بصحة إسناده . وهل قول الحافظ ابن حجر في هذا 
القام الذي لا أشلتُ فيه [۱۲] إن الإمام منهم لا يعدل عن قوله : صحيمٌ إلى قوله : 
صحيحٌ الاسناد لا لأمر ما . انتهى . توقفٌ في صحة ما هذا شاه أم لا؟ : نم هل 
قولهم : صحيح الإسناد » ورجاه تقات سواء ؟ فان الحسنّ لابد أن يكون راويه ع دلاً 
ضابطاً » وإطلاق الثقات محتمل أن یکونوا بَلَُوا من الضبط إلى ما یر في الصحیسح ؛ 
فیکون احدیث صحیحا آو لا فیکون حسنا . وله - حفظه الل - : ولا ناك of‏ 
اعتراضه أي الزین على اخطایی() asl‏ لم يشترط الضبط غيرٌ صحیح » هذا و ۸ أفهم 
مراده وقوله : وانظر كيف استدرك عليه بالشذوذ والعلة »ولم یصرح بأنه لابد من اعتبار 
ذلك! هلا قيل LASS‏ في RW‏ تصريحٌ باعتبارهما . وقد وقف العبد حال مضه في 
هذه المذاكرة على كلام للحافظ ابن حجر - رحمه الله - في اعتبار السلامة من الشذوذ 
في حدٌ الصحيح . فرأيت نقله هنا وان كان غيرٌ لائق بي ء لکن رأيته موافقاً لما يلمح لیس 
نظر اجيب - نفع الله بعلومه - : قال - رحمه الله - بعد تفسيره الشاذ ob‏ مخالفة الثثقةٍ 
لأرحح منه وهو مشکل  OY‏ الاسناد إذا كان متصلاً » وروائه كلهم عدولاً ضابطين 
فقد انتفت عنه العلل الظاهرة . ثم إذا انتفى کوئه معلولاً فما الان من الحكم بصحته جرد 
خالفة أحد رواته لمن هو أوثقٌ منه ء أو ST‏ عددا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب 
صحيح وأصح ؟ قال : وم أر مع ذلك عن أحد من أثمةٍ الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
all‏ عنه بالمخالفة ء وإنما الوجود في تصرفاتهم تقدمٌ بعض ذلك على بعض في الصحة » 





(۱) : تقدم انظر معالم السنن (۱۱/۱) . 
(۲) : في ألفيته (ص۷) . 

ae) 

. )۰۳/۲( في النكت‎ : )٤( 


اگوہ 


اه eos peels‏ ام اف ها . فمن ذلك أنهما أخرجًا قصة O fae‏ حابر 
ee Seis‏ و و a‏ ۳ 
البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للآمرین » ورجح Lal‏ کون 
الشمن أوقية مع تخريجه ما LE‏ ذلك . ومن ذلك أن مسلما" أخرج فيه حديث مالك 
عن الزهري عن عروةً عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعت الفجر » وقد خالفه عامة 
أصحاب الزهري کمعمر » ویو( » وعمرو بن eK)‏ > والأوزاعي » وابن أي 
ذئب » وسعیدِ وغیرهم عن الزهري ء فذکروا الاضطجاع بعد ركعي الفحر » ورجح 
جممٌ منهم من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلم یت أصحاب [۱۳] 
الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم . وأمثلة ذلك كثيرة » ثم قال : فان قل : 
يلزم أن يسم الحديث صحيحاً ولا یعمل به ء قلنا : لا مان من ذلك فليس كل صحيح 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۱۱) و(٠ )۲٦٦٢( )۲٦٢‏ ومسلم رقم (۷۱۵/۱۰۹) وأبو داود 
رقم (۳۰۰۰) والنسائي رقم (1515197) وأحمد (۲۹۹/۳) . 

(۲) : انظر فتح الباري (۳۳۹-۳۳۵/4) . 

(۲) : أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۷۳۹/۱۲۱) حدثنا بی بن بجی . قال : قرأت على مالك عن ابسن 
شهاب » عن عروة ء عن عائشة ء أن رسول الله BE‏ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة . يوتر منها 
بواحدة » فإذا فرع منها اضطجع على شقه الأعن . حى یات OSS‏ فيصلي ‏ رکمتین خفيفتين . 

(4) : أخرحه مسلم فی صحيحه رقم )۷۳٦/۰۰۰٣(‏ وحدئنیه حرملة أخبرنا ابن وهب » أخحبرن ابن يونس 
عن ابن شهاب ‏ بمذا الإسناد . 

)0( : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۷۳۹/۱۲۲) : وحدثیٰ حرملة بن بجی . حدتنا ابن وهب أحسرن 
عمرو بن ا حارث عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير . عن عائشة زوج البي BE‏ قالت : كان 
رسول الله BE‏ يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ( وهی الي يدعو التاس العتمة ) إلى الفحسر ء 
(حدی عشرة ر که الم بين كل رکمتین . وبوتر بواحدة فإذا سکت الوذن من صلاة الفحر » ون 
دش Olly‏ شر كم سی می 2 املح على AEN‏ يدق Sp Wak‏ 
للإقامة . 


111۲ 


يعمل به بدلیل النسوخ . قال : وعلی تقدير التسليم إن الخالف اثرحسوح لا يسمَّى 
صحیحاً ء ففي حَعْل انتفائه شرطاً في الحكم للحديث بالصحة کون ذلك نظرٌ ء بل ذا 
وحدّت الشروط المذكورة ارلا کم للحدیث بالصحة ما ل بظهر بعد ات أن ہت 
شذوذا » لأن الأصل عدم الشذوذ ء وکون ذلك أصلاً بلا عَوّر ء ففي عدالة السراوي 
ee aye eis,‏ اناس بار عد لين اا 
انتهى . 

وقوله - حفظه اللہ - : لا أدري ما وحهٌ ما حکم به Oa‏ - رحمه الله - من أن 
العدل آحص من الثقة ء وأن الثقة قد لا يكون عدلاً . وجھه ما صرح به في هذه الرسالة 
من توثيقهم غير العدول » وذلك all‏ وثقوا أهل البدع والأهواء مع کون البدعة منافية 
للعدالة عندهم . فمن جملة من وثقوه كما قاله أبو معاوية الضرير . قال الحاكم احتجابه 
وقد اشتهر عنه الغلو قال الذهيي”" : غلو تشد »وقد وثقه العجلي » وأحرج 





(۱) : الأمير الصنعان فی " ٹمرات GBB‏ علم الأثر " ( ص ۱۱۷) . 

(۲) : في ميزان الاعتدال (۹/۱٥٦٤رقم‏ ۲۳۸۸/۱۰۸۰) . 

(۲) : أخرجه البخخاري في صحيحه رقم (ETON)‏ حدثیٰ عباس بن الولید : حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن 
عائذ Whe:‏ قيس بن مسلم قال : معت طارق بن شهاب يقول : حدّثي أبو موسى الأشعري هه 
قال : بعثئي رسول الله يي إلى أرض قومي فجئت ورسول الله يل من بالأبطح فقال : " أحججت سا 
عبد الله بن قيس ؟ " قلت : نعم يا رسول الله » قال : " كيف قلت ؟ " قال : قلت : لبيك إهلالاً 
كإهلالك . قال : " فهل سُقت معك هديا ؟ " قلت : لم أسئ ء قال : " فطف بالبيت ؛ واسع بين 
الصفا والروة ثم حل " ففعلت حن مشطت لي Hal‏ من نساء بي قيس ومكثنا بذلك حن استخلف 
عمر . 

(4) : ذكره الذهي في ميزان الاعتدال (40۹/۱) . 

)٦۰ 9)‏ : ذكره الزي في هذيب الکمال ( ٤۷۹-٤۷۸/۱‏ . 


yur 


وزاد Patsy Oa glo gf‏ مرجفا » وساق جاعة انتهی . فعلی هذا لکلامه وجت ۳4 


: )١( 
: )۲() 


: )٢( 


ذکره الكلاباذي في رحال صحیح البخاري (۸۲/۱) . 
ال tee‏ من الارجاء وهو التأحیر و الامهال . قال تعال : « قالوا اة واه 4 [الشعراء : ]۳٩‏ . 

القاموس ا حیط (ص )۱٦٦١‏ . 

وي الاصطلاح كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق على فئتين كما قال الامام ابن عينية : 

. قوم أرجأوا أمر عثمان وعلي فقد مضى أولئك‎ /١ 

۲ فأما المرحئة اليوم فهم يقولون : الإيمان قول بلا عمل و استقر المعئى الاصطلاحي للمرجثة عند 
السلف على ا معیٰ الثاني ( إرحاء الفقهاء ) وهو القول Ob‏ : الإبمان التصدق أو التصديق و القول أو 
الإيمان قول بلا عمل . ( أى أخرج الأعمال من مسمى الاعان ) وعليه فإن : من قال الإبمان لا يزيد ولا 
ينقص . وأنه لا جوز الاستثناء في OLY!‏ من قال بمذه الأمور أو بعضها فهو مرحئ . 

قال ابن تيمية في منهاج السنة (۲۳۱/۷) : حدثت بدعة المرجئة في أواخر عصر الصحابة » في عهد 
عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبیر وعبد الملك توفي سنة 7ه وابن الزبير قتل سنة ۷۳ھ . 

انظر مزیدا من التفاصيل عن ذلك . 

الإبانة (۹۰۳/۲) » الملل والنحل (۱۳۹/۱) ۰ منهاج السنة (۳۰۹/۱) . 
قال ابن حجر في هدی الساري (ص۳۹۲) : له في صحیح البخاري حدیث واحد في الغازي في قصة 
أي موسی الاشعري أخرجه له عتابعة شعبة ¬ رقم ( ١١٥۱ء‏ ٢۱۷۲ء‏ ۱۷۹۰ء 4۳۹۷) - وسفیان 
رقم )1004( - وروی له مسلم - في صحيحه رقم (187/7) phe‏ بكر بن أي شيبة و عمرو 
Sat‏ » جميعاً عن القاسم بن مالك قال عمرو : he‏ قاسم بن مالك المزن حدثا أيوب بن عائذ 
الطائي عن بکیر بن الأخنس . عن بحاهد عن ابن عباس قال : " إن الله فرض الصلاة على لسان نبیکم 
Me‏ على المسافر ركعتين ء وعلى المقيم أربعاً ء وفي الخوف رکعة " - و الترمذي - في السستن رقم 
(114) وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى . 

حدئنا عبد الله بن أبي زياد القطوان الکوٹی حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا غالب أبو بشر عن 
أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله 
یچ : " أعيذك بالله يا کعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي ۰ فمن غشى آبوابهم فصُدقهم في 
کذھم وأعانهم على ظلمهم فليس مي ولست منه ء ولا يرد علي الحوض : ومن غشی آبواهم أو ۸ 
يغش فلم يصدّقهم في کذهم و يعنهم على ظلمهم فهو منى و أنا منه وسیرد علي الحوض . = 


اوہ 


وهو یناقض ما صرّح به أئمة al‏ من أن الثقة العدل الضابط فیحتاج إلى الجمع بينهما . 
إذا شاہد المولى من العبد a5‏ فعادئه عنها التغافل والصفخ 
نفع الله بعلومه المسلمين » ونصر ها سنة سيّد المرسلين . اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وآله آمين . 


حرره في رحب سنة (۱۲۱۷ھے [ye].‏ 





= يا كعب بن عجرة ! الصلاة برهان ء و الصوم Ue‏ حصينة و الصدقةٌ تطفئ الخطيئة كما بطفسی 
ctl‏ التار يا كعب بن عجرة ! اه لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت الار أولى به " . 
وهو حديث صحيح . 


۱13 


القول القبول 
3 


مه 


رد خبر اجهول من غير صحابة 
الرسول 5 
تالیف 
محمد بن علي الشو BIS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطوط )١(‏ : 
Ol gc‏ الرسالة : ( القول القبول في رد خبر احهول ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بحث في رد حبر احهول . قال 4 : بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ورضي الله عن الصحابة 
الراشدين ayy‏ فانه وقف الحقير أسير التقصير محمد بن علي الشوكاني غفر الله 
ما على ما دار من المذاكرة سے 
آخر الرسالة : ... والامتثال منهم في البعض الآخر وال هنا انتهی الکلام على 
هذه المسألة وفیه كفاية لمن له هداية والصلاة والسلام على حر الأنام وآلسه 
وصحبه الأعلام " . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : (۲۱) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (YO-\A)‏ 0 
عدد الكلمات في السطر : (-۱۱) كلمة . 
الرسالة من اٹ جلد الأول من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 


۱۹۹ 





۱۷۰ 
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-۹ 


وصف المخطوط ( ب ) : 

. ) الرسالة : ( القول المقبول في رد خبر اٹ جھول من غير صحابة الرسول‎ Ol pe 

وهو الذي اعتمدناه . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
رسوله وآله ورضي الله عنه الصحابة الراشدين وبعد : وقف الحقير أسير التقصير 
محمد بن علي الشوكان غفر الله ل هما على ما دار من المذاكرة .. 
آخر الرسالة : ... لمن له هداية Dally‏ والسلام على خير الأنام وآله وصحبه 
الأعلام . فرغ من تحريره جامعه في فار يوم الأحد لثلاث خلت من شهر ریم 
الأول سنة (۱۲۰) وكان فراغي من نقله من نسخة المصنف ليلة الخميس ليلة 
رابع شهر شعبان سنة (۱۲۰۸)ه . 
نوع الخط : حط نسخي واضح . 
عدد الصفحات : ( ١١‏ ) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ( ۲- ۲۹) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : (۱۲-۱۰) كلمة . 
تاريخ النسخ : يوم الخميس لعله رابع شهر شعبان سنة (۱۲۰۸) . 


۰- الرسالة من ا جلد الأول من " الفتح الربايي من فتاوى الشوکایي " . 


۱۷۲ 





۱۷۳ 








0 دادعت او[ دن نرا ویو ی و , 
۱ 5 عل ہ اس ویک ر ری (تعلامہ ضر De‏ 
وه اس سو و چ 
جم جر تعول,واعتد رحن حي د 

ee ۱‏ سج ری 

























اٹھالات السا Sass‏ کی الع امم اتلام ق5 
العام با مال المت راسمعان ریق 
المعابروعيمرح إن 115ل لیت ی 1 
ٍ تایب ید بت ری ول ری ا 


۱ / تم are) Z‏ ری ور ي9 لد 


Vive 





WeSC‏ ران وروت لهنم 
.اف دكين ليلو راح راہ ۱۲۰۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
[ القول القبول في رد خبر امجهول 
بحث في رد خبر انجهول 
قال OL ae‏ بسم الله الرحهمن الرحیم :افش Dally ode‏ والسلام علی رسوله 
ally‏ ورضي الله عن الصحابة الراشدین وبعد [ فانه ]۲۱ وقف الحقير أسيرٌ لتقصیر محمد 
ان علي الشوكان غفر الله هما على ما دار من المذاكرة بين مولاي العلامة صارم الاسلام 
إبراهيم بن محمد بن إ[سحاق''' حفظه الله وبين سيدي العلامة شرف الاسلام الحسين بسن 


بجی الدیلمی" عافاه لله في قبول [ بر OL‏ بجھول الحال في الشهادة على رؤية 


. )1( زيادة من‎ : )١( 

(۲) : السید إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن الهدي أحمد بن الحسن بن الامام القاسم بن محمد . ولد سنة 
٠ھ‏ ونشأ بصنعاء وأخذ العلم عن والده » قال الشوكان في ترجمته في البدر الطالع رقم (VE)‏ 
وكم تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح فيما یتعلق بشأن الدولة » ويأخذ علي أنه لا يحل السكوت ؛ 
وله رغبة في المباحثات العلمية شديدة ؛ بحيث إنه لا يعرض البحث في مسألة من السائل إلا وفحص 
عنه » وسأل وراحم . وکثیرا ما تغدُ على منه سوالات أحيب عنها برسائل » كما يحكى ذلك بحمسوع 
رسائلي مع أنه نفع الله به إذ ذاك عالي السن قد قارب السبعين وأنا في نحو الثلائین وهذا أعظم دليل 
على تواضعه . 

مات سنة ١١٢٣ھ‏ . 
انظر : البدر الطالع رقم )١١(‏ ونيل الوطر )٠٠۳/۱(‏ . 

(۳) : السيد الحسين بن بجی بن إبراهيم الديلمي الذماري ولد سنة 49١١ه‏ ونشأ بذمار » وأحذ عن 
علمائها كالفقيه عبد الله بن حسين دلامة والفقية حسن بن أحمد الشبيسي . ثم ارتحل إلى صنعاء وقراً 
العربية وله قراءة في الحديث عن السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير . 

وقال الشوكاني في البدر الطالع رقم )١55(‏ : وقد حری بيننا مباحثة علمية مدونة في رسائل هي في 
بحموع مالي من الفتاوى والرسائل ء ولا يزال یعاهدن بعد رجوعه من ذمار » ويتشوق إلى اللقاء وأنا 


كذلك والمكاتبة بيننا مستمرة إلى COW‏ وهو من جملة من رغبي في شرح المنتقى . 3 


۱۷۷۲ 


هلال رمضان" فمولانا صارم الاسلام جزم بعدم قبوله واعتذر عن حدیت قبوله ول 
للاعرايي قبل اختبارہ والعلم بعدالته بإبراز الفرق بين 94% J‏ الصحابة وغیرهم . وسيدي 
شرف الدين جح إلى لقبول ميلا منه إلى ما ذكره العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزیے 
في عواصمه”'' Parnas‏ وسیأنِ الكلام عليه والذي لاح للخاطر الفاتر والنظر القاصر 
عدم یول امهول مطلقاً إلا أن یکون صحایاً كما جزم به مولانا الصارم حفظسه ال . 
ولا کانت هذه السالة عي قبول احهول باقسامه وعدم قبرله مطلقاً آو مقی دا بض 
الأقسام والفرق بين بجهول الصحابة وغيرهم وعدیه من أهم السائل الي يقح حهل ما 
هو ات فیها من القاصر والکامل لا نبناء قناطرٌ من قواعد الدین علیها واحتیاج كل 
bb‏ وباحث في غالب الحالات الیها ولذلك وصی العلامة ابن الإمام في شرح الغاية 
اکر ساد انظر و قبول جهول الصحابةوعدیه مع آن لك لیس مسن 
عاداته في ذلك الكتاب فقال وهذه المسألة God‏ علیها أكثرٌ الأحكام الشرعية فلا ينبغغي 
[HN]‏ تھد of‏ يقتصرَ على أول نظر بل يبالغ في [۱] البحث والطلب حي تدرك ما هو 
ان م LEA ala‏ فانه من E‏ )15 حقق نظ ره won‏ 
BLU‏ علم حقها من باطلها علماً يقينياً . انتهی . 

وأنت تعلم أن الکلام هنا فیما هو pet‏ من بحهول الصحابة فالحاجة إلى تحقيق ما هو 
الق فيه أشد af‏ لا سیما وقد اشتهر على ألسن العامة وبصسض الخاصٌة في هذه 
الأعصار أن من ظاهره الإسلام فظاهره الإعان حى سرى داء هذه الكلمة إلى كثير من 





= من مصنفاته : " العروة الوثقی في أدلة مذهب ذوي ي القربى " وله " الإقناع في في الرد على من أحل 
السماع " . 
انظر : " نيل الوطر " (4۰۲/۱) و " البدر الطالع " رقم )٥٥١(‏ . 

(۱) : سین تخريجه . 

)٢(‏ : (۳۷۱۷/۱)۔ 


5) : (ص۱۹۷- ۲۰۲) . 


۱۷۸ 


أرباب القضاء LEM‏ لا تلقوها وقبلوها وجعلوا علیها مدار إصدار القبول وایسراده ولم 
يفرقوا بين بحھول وبجهول ولا بين حقوق الله وحقوق العباد مع مخالفة ذلك لصرانح 
نصوص أَمَيّهم في مختصرات كتبهم WY gery‏ بل [ مع dle OT‏ ذلك لإجماعهم بل 
لإجماع الأمةٍ في بعض الأقسام كما سيأتيك Shy‏ فكأنهم تلقنوا هذه الكلمة المخالفة لدليلى 
العقل والنقل من أم الكتاب »وهذا ترى كثيراً منهم يظتها من الضروريات الي LA SLY‏ 
إلا الکابرون وحال بینهم وبين معرفة ما هو GLI‏ فيها ولا ومذاهب الأئمة انیا لقصور 
عن مدارك الاحتهاد ال لا يحوز إحرازها إلا الأفراد » والتقصیر عن مراجعة آقوال الأئمةٍ 
ال تتجلّی لمن وقف عليه كل ظلمةٍ by‏ فقد صار العالم بهذا الشأن ا حدود من فرسان 
ذلك الميدان عند وقوفه على ما يصدّر من أرباب الولايات في هذه القضية من الط 
والخلط كما قيل [ شعرا ]0 : 

gL‏ بينهم ضفدع يصيح وس الام في الیم 

إن نطقت أشرقها ماڑھا[۲] أو سكتت ماتت من الغم 
فلنتكلم في هذه المسألة بقدر ما تبلغ [ إليه ]7 الطاقة ولعله لا خفی بعده الصواب إن شاء 
لله مبتدئين بنقل [ کلام OT‏ أئمة الأصول فان عليهم في مثل هذه [١ب]‏ المسألة تدور 
رحا القبول ولنجعل البحث الأول في رد رواية اٹجھول مطلقاً وهو أعم من مسألة 
السؤال وإبطال الأعم یستلزم إبطال الأحص تكثيراً للفائدة إن فرضنا أن الإخبار برؤية 
املال من قبيل الرواية وان فرضنا أنه من قبيل الشهادة كما يشهد بذلك صريح 
الأحاديث فلا شك أن الشروط العتبرة RT‏ کی ا E‏ 
(۱) : زيادة من [ ب ] . 
(۲) : زيادة من | أ] . 
(۳) : زيادة من [ ب ] . 
(4) : في [ ب ] : آقوال . 


. قرییا‎ gle : (0) 


Viva 


ولا الرواية معتبرة في الشهادة بل الأمر في الشهادة Ssh‏ وسنتکلم بعد ذلك في خصوص 
مسألة السؤال فنقول قال ابنُ الحاحب في مختصر”" النتهی ما لفظه : مسألة : OU se‏ 


و 


ال حال لا يُقبل7) وعند Gf‏ حنيفة قبوله وقال ا حقق ابر الامام في الغاية وشرجھا ما لفڈے 





(۱) : الرواية في اصطلاح العلماء ( إخبار ) يخترز به عن الانشاء ( عن ) أمر عام من قول أو فعل لا بخص 
واحد منهما ب شخص معيّن من الأمة . ومن صفة هذا الإخبار أله لا ترافع فيه ممكنٌ عند الحكام . 
٭ الشهادة : فإنها إخبار بلفظ حاص عن خاص Lae alle‏ بمعين يمكن الترافع فيه عند الحكام . 
ومن شروط الراوي عند الأداء : ۱ 
)١‏ العقل : إجماعاً إذ لا وازع لغير عاقل عنعه من الكذب ولا عبادة Lash‏ كالطفل . 
وقال الشافعي في الرسالة ص ۳۷۹-۳۷۲ : أقبل في ا حدیثِ الواح af Aly‏ ولا ال واححنا سینا 
وحده في الشهادة . 
وأقبل في الحديث : " حدثي فلان عن فلان " إذا لم يكن مدّلساً ء ولا أقبل في الشهادة الا " معت " 
شهدي " ... تم یکون بَسَرٌ كلهم تحور شهادئه » ولا at‏ حدیثه » من قبل ما يدخل 
في الحديث من كثرة الاحالة وازالة بعض ألفاظ المعاني » وتختلف الا حادیث ‏ فآخذ ببعضها ء استدلالاً 
بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ء وهذا لا يؤحذ به في الشهادات هکذا ء ولا یؤخذ فيها بحال . 
وانظر الکو کب المنير (۳۷۸/۲) . 
۲) الاسلام : إجماعاً . لتهمة عداوة الکافر للرسول BE‏ ولشرعه . 
۳) البلوغ : عند الأئمة الأربعة وغيرهم . وروی عن أحمد أن رواية المميز تقبل . 
)٤‏ الضبط : لثلا يغيّر اللفظ والعن فلا يوثق به . 
ه) العدالة : إجماعا لما سبق من الأدلة ( ظاهرا وباطناً ) . 


en ع‎ 


nye f ۱۷ ۶ 


5 : (14/۲). 
(۳) : انظر توضیح الأفكار للأمير الصنعاني (۱۸9-۱۷۳/۱) . 
)٤(‏ : قال الشافعي في الرسالة (ص٣۳۷)‏ رواية اٹجھول غير مقبولة بل لا بد فيه من حبرة ظاهرة » والبحث 
عن سيرته وسریرته " . 
وانظر الكفاية (ص15 )١‏ » تدريب الراوي (۳۱۳/۱) . 
(5) : وظاهر ما أورده البزدوي والبخاري أن الامام UF‏ حنيفة يقبل روایة امجهول - من الصحابة - OY‏ 
الأصل فيهم العدالة . 0 


۱۱۰ 


فمن لا ثعرف hae‏ ولا مقابلها ob‏ یکون بحهول الحال لا تقبل روایته على الختار وهو 
قول الجمهور من العلماء ثم قال بعد أن ذکر الدلیل على عدم القبول UE‏ لأبي حنيفة . 
وقال صاحب الفصول وهو قول محمد بن منصور only‏ زيدٍ والقاضي في العمدة وابن 
فور . وقال الامام Mesut‏ فی العیار”” وشرحه ما لفللہ مسألة : الاکٹر من 
الأصوليين - OAL‏ والأشعرية” - لا يجوز أن يُقبل خبرٌ مسلم بجهول العدالة أي لم . 


= کشف الأسرار (۷۰/۲) . 
وقال البزدوي في کشف الأسرار (۷۰۸/۲ء 6۷۲۰ : ولذلك جوز أبو حنيفة - رجمے الله - 


القضاء بظاهر العدالة من غير تعدیل » حي إن رواية مثل هذا ا جھول في زماننا لا يحل العمل به لظسهور 


الفسق . 

ثم قال : " .... وطذا - أي ولاشتراط العدالة : لم یجعل خبر الفاسق والمستور حجّة لفوات أصل 
العدالة في حق الفاسق » وفوات كمالها في حق الستور " . 

ثم قال : " .... الا أن حبر احهول في القرون الثلائة مقبول لغلبة العدالة فيهم » وخبر احهول بعد 


القرون الثلاثة مردود لغلبة الفسق " . 
وانظر : مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ( 11/۲ ۱4۷-۱) . 
(۱) : وانظر ا حصول (4۰۲/4) » جمع الجوامع للسبكي (۱9۰/۲) . 
(۲) : الهدي أحمد بن بجی بن الرتضی . ولد عدينة ذمار سنة ١٦۷ھ‏ قرأ في علم العربية » فلبث في قواءة 
النحو والتصریف والعاني والبیان ء قدر سبع سنین وبرع في العلوم الثلاثة . 
من مصنفاته : دافع الأوهام » رياضة الأفهام في لطف الکلام » إكليل التاج وحوهرة الوهاج . 
البدر الطالع رقم (۷۷) . 
(۳) : " العیار " وا مه " معیار العقول وشرحه منهاج الوصول " وهو الکتاب السابع من موسوعته " البحسر 
الز خار " وهو مرتب على مقدمة وأحد عشر بابا . 
مؤلفات الزيدية (۳۸/۲) . 
)٤(‏ : العدلية : وا بالعدلية لقوغم : الله أعدل من أن یظلم عبده ویواحذه .ما لم يفعله » وهو أصل کلام 
القدرية الذي یعرفه عامتهم وخاصتهم وهو أساس مذهبهم وشعارهم . 
منهاج السنة لابن تيمية (۱4۱/۳) . 


. )١5١ص( تقدم التعریف با‎ : )٥( 


7 ۱۹۸1 


یعرف حال عدالته . وقالت الحنفية”© بل يحب أن fat‏ وحکاه الحاكم عن Opi‏ 
وحكى الفخيرٌ [۳] الرازي في احصول"؟ عن الشافعي أنه لا قبل » وهذه الحكاية هي 
الأظهرٌ ثم قال والصحيح عندنا ما عليه YSU‏ ومن نم قلنا احهول لا یمن من فسقه فلا 
Sb‏ صدقه ء وحصول الظن معتيرٌ ثم احتج على ذلك وطوّل . 

وقال السبكي في جمع ال Oe‏ فلا يقبل الجهول باطناً وهو [ الستور OP‏ خلافاً BY‏ 
حنيفة وإبن فُورَك وسُلیْم الرازي ثم قال“ أما امحهول باطناً أو ظاهراً نمردود إجماعاً 
US‏ هو امن »ولا [ یا OL‏ تھا[ اي OL‏ رع حاشینه poise‏ 
الصتّف في شرح الحتصر من أن حكاية ابن الصلاح" ثم الس Oey,‏ ثم العراقي 3 
٩ acai‏ رد ابحهول باطناً وظاهراً عن الجماهير [fy]‏ يتضمن إثبات حلاف فيعارض 
حكاية الإجماع OY‏ غاية ذلك عدم العلم منهم بالإجماع »ومن علم Ed‏ على من لم یعلمٔ 
وناقل الإجماع ناقل للزيادة الي لم تقع منافيّة للأصل فقبولها واحبٌ وإجماعا ودعسوی أن 
الاقتصار على الرواية عن ابلمهور تتضمن إثبات حلاف منوعة والسنك أن عدم العم 
بالإجماع لیس علماً بالعدم » على أنه قد سبق صاحب ا إلى حكاية ذلك الإصاع 
غل وان | حبر ]© احهول bt‏ وظاهرا : الأبياري بالباء الموحدة ثم التحتانية حكاه عن 





(۱) : انظر : مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرهوت )١47-1١45/9(‏ . 
(۲) : انظر الرسالة (ص4 ۳۷۸-۳۷ ) . 

OM )٢( 

.)۱۵۰/۲( : (8) 

(5) : في [1] الشهور . 

(5) : في [ ب ] ینافیه . 

(۷) : زيادة من LF]‏ 

. )١15-١44ص(و في مقدمته‎ : (A) 

(*) : في التقريب )۳۱٦/۱(‏ . 


.)١68ص(:‎ (V5) 


VAY 


السبكي فی شرحه على الختصر") وأيضاً حرم SN‏ بحكاية الإجماع مطلقاً مسن غير 
تردد كما فعل في " جمع الجوامع ۳ ek‏ بعدم صحة ذلك eat‏ الذي ظنّه في شرحه 
للمعتص ( إذا عرفت هذا علمت أن " جمع الجوامع OO"‏ مقي لإطلاق خلاف أبي حنيفة 
ومن معه في بحهول ال حال مطلقا كما وقع في مختصّر المنتهى وغاية السّول والمعيار وغيرها 
بمجهول الحال في الباطن وهو المستورٌ فيكون هو محل اللاف فائضح بهذا أنه لم يقل 
بقبول بحهول الحال مطلقا أحدٌ وأيضا قد قيد بعضهم قول أبي حنيفة ومن معه بقبول 
احهول بمجهول الصحابة فان صح ذلك ارتفع ا لاف من البین » وكان اجهول مطلقا 
سواء كان جھول حال أو عين غيرٌ مقبول من غير الصحابة بالإجماع إلا أنه يعكر على 
متا زق ن نید فا تام عمد بن ف الوزير في العواصم والقواصم؟ 
ولتتقیح" [ عن OT‏ حكاية GOL‏ في انحھول مطلقا فإنه قال في لتنقیح*؟ في هول 
العين وهو من لم یرو عنه إلا راو واحڈ وفيه أقوال ء الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من 
أهل الحديث وغيرهم أنه لا ]٤[‏ يُقبل . 

والثاني : أنه قبل مطلقاً وهو قول من لم يشترط في الراوي غيرٌ الإسلام . 

والثالث : إنه كان التفرد بالرواية عنه لا بروي إلا عن عذل قبل مثل ابن مهدي وبجی 
. ابن سعيدٍ القطان ومالك ومن SS‏ بذلك معهم وإلا م يُقبّل . 

والرابع : إن كان مشهوراً في غير العلم بالرُهد أو الندة . قبل والا فلا . وهو قول 
ابن عبار اليرّ كما سيان [۲ب] إن شاء الله تعالى والخامس إن زكاه أحدٌ من أئمة ا صرح 





.)54/5(: )١( 
. )۱65۱-۱۰۰/۲( : 5( 
. )۳۷۱/۱(۰ ك5‎ 
. (ك) : ص۱۹۸‎ 


(0 : في [ب ]من . 


YAY 


. " والإيهام‎ pd gh" 
إن كان صحابياً قبل وهو مذهب الفقهاء وبتعض امین‎ OL قلت : [ والسادس‎ 
وشيوخ الاعتزال ثم قال" في بحهول ا حال ظاهرا وباطناً وفيه آقوال : الأول أنه لا بقل‎ 
عن ا حماھیر . والثان يُقبل مطلقا والثالت إن كان‎ O opal Sais حکاه اب الصلاح(؟)‎ 

الراويان عنه لا پرویان إلا عن عل قبل » والا فلا . 

ثم قال في بحهول ا حال باطنا فهذا eed‏ به بعض من رد القسمين الأولين وبه قطمٌّ 
الامام سلیم ين آیوب الرازي) إل OS...‏ وفيه مخالفة لإطلاق أرباب الأصول وغيرهم 
والذي رآیناه في کتب الاصطلاح الي اعتمدها السید رحمه اللہ واحتصر التنقیح مها أن 
تلك الأقوال ال ذكرها في مجهول العين وجعلها باعتبار القبول Ue]‏ هي باعتبار رفع اسم 
الجهالة لا باعتبار القبول كما صنع إلا في بحهول الصحابة ولا ملازمة بين ارتفاع جهالة 
العين وبين القبول فإنه لا بد بعد ارتفاع حَهالة العين من معرفة العدالة ظاهرا وباطلا أو 
ظاهراً فقط كان ذلك الارتفاع مستلزماً لقبول لما كان OPA]‏ الخلاف في المجهول 
بالعنیین الآخرين فائدة آلا زی of‏ القائلين برد بحهول الحال ظاهراً وباطناً وهم جمیغ الأمة 
كما حکاه صاحب ال حم“ أو الجماهير كما حکاه ابن الصلاح " وزين OP att‏ 





(۱) : في (ب) من . 

(۲) : في (ب) والخامس . 

(۳) : ابن الوزیر في التنقیح «ص ۲۰۰) . 

. )۱ 4 وانظر مقدمة ابن الصلاح (ص4‎ : )٤( 
. )۱٦١ فتح الغیث " (ص‎ " :)0( 

ees EC)‏ مھت فنع تپ نے 

(۷): في (ب) الحكاية . 

(۸) : في " جع ا حوامع " للسبكي )٥٥١/١(‏ . 
(۹) : في مقدمته (ص4 5 ۱) . 


(۱۰) : في " فتح المغيث " (ص١٦۱).‏ 


1١85 


والقائلین برد بحهول الحال ظاهر] وهم من عدا [أبو] متفه ومد [yaaa‏ لرن غد 
الظاهر والباطن أو الظاهر فقط شرطاً في قبول الرواية وذلك أمرٌ وراء ارتفاع جهالة 
العين » فتلك الأقوالٌ الت ذکرها Lobe‏ التنقيح وجعلها [موجبة]”" إلى القبول لا تتم 
إلا أن تكون باعتبار من يقول إن جهالة الحال مطلقاً لا تقدح في قبول الرواية وقد عرفت 
من الكلام السالف الإجماع على أنه غيرٌ مقبول وأن حلاف أبي Oh‏ ومن معه إنما هو 
باعتبار جھول الحال في الباطن وكذلك BI‏ لك الأقوال الثلاثة في بجهول[ه] ال 
ظاهراً وباطناً » فان OL Gy Op dually‏ في منظومته وعليهما عوّل السيد رحمه الله في 
جمع ذلك الكتاب”" لم يذكرا إلا أن الرد Lake‏ ا ماھیر وقد عرفت فيما سبق أن هذه 
العبارة لا تستلزم إثبات علاف وأن غایتها عدم العلم بالإجماع فيقبل ناقله . 

ولا شك أن الس ey‏ الله تعالى من بحور العلم وأوعيته فرعا وقف على مالم 
Lae‏ عليه » ولکنه (ذا عارض GUSH‏ للحلاف حكاية الإجماع من مثل الستبكي ومن معه 
كان القام من بحالات النظر ومحارات الفكر على أن المسألة من أصلها باعتبار اضطسراب 
الأقوال والأدلة فیها من معارك الأبطال . 

م إن السید"؟ رحمه الله قال إن Galle‏ المذهب يعي مذهب الزيدية قبول هذا السسمّی 





(۱): في (ب) أبا . 

(۲) : ابن الوزیر (صس۰ ۲۰۱-۲۰) . 

(۲) : في (ب) موحهة . 

. تقدم توضیح ذلك آنفاً‎ :)٤( 

ره) : في مقدمته (ص4 ۱4) . 

(5) : في آلفیته (ص۱5۹-۱۰۸) . 

(۷) : ابن الوزیر في " التنقیح " (ص ۲۰۰) . 
(۸) : أي ابن الوزیر . 


(9): في " السقیح " (ص۲۰۱) . 


۱۹۸۰ 


عندهم بالستور قال بل [قد]"" Gai‏ على قبوله وساه بمذه التسمية الشيخ مد في 
ابحوهرة [ولا] ٣‏ اعلم of‏ آحدا من الشارحین اعترضه والأدلة تتاوله سس اف رجعنا ال 
العقل وهو الحكم بالراحح لأن[٣ب]‏ صدقه راحم » أو إلى السمع وهو قبول الي يل 
لمن هو كذلك كالأعرابيين في الشهادة بالفطر من OGL ey POL ary‏ بالشهادة 
بالصوم في أوله إل . كلامه . 

Of ty]‏ لا نسلم أن الستور عند أصحابنا هو المستور باصطلاح ا حدّثین اع 





(۱) : زيادة من (ب) . 

(۲): في (ب) وط . 

(۲) : أخرجه أحمد )14/4 رقم ۳۹ - الفتح الرباني ) وأبو داود رقم (۲۳۳۹) من حدیث ربعي بن حراش 
عن رحل من أصحاب الني JURE‏ : احتلف الناس في آحر یوم من رمضان فقد أعرابيان فشهدا عند 
il‏ يل بالله لأهلاً افلال آمس عشية » فأمر النبي $e‏ الناس أن یفطروا " . 

وهو حديث صحیح . 

(4) : أخرجه آبو داود رقم )+ (VTE‏ واللسائي رقم (۲۱۱۳) والترمذي رقم (VAN)‏ وابن ماجه رقم 

)1101( وابن حزعة في صحيحه رقم (۰۱۹۲۶ ۱۹۲۳) وابن حبان في صحیحه رقم (PREY)‏ 

عن ابن عباس قال : " أن أعرابيا حاء إلى النبي بل فقال J:‏ رأيت افلال ء فقال : " آتشهد أن لا 
إله إلا الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد OF‏ حمداً رسول الله ؟ قال : نعم , قال : " فأذن في الناس يا 
بلال : أن يصوموا غدا " . 

وهو حديث ضعيف » وله شاهد من حيث ابن عمر أخرجه أبو داود رقم (VEY)‏ وابن حبان رقسم 
(LEY)‏ والحاكم (4۲۳/۱) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي » والدارمي (4/۲) والبيهقي 
(۲۱۲/4) والدارقطیٰ ١57/1(‏ رقم )١‏ وقال : تفرد به مروان بن محمد » عن ابن وهب وهو ثقة فيه 
نظر » فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب » عند الحاكم (4۲۳/۱) والبيهقي )۲١٢/٤(‏ 
عن ابن عمر که قال : تراءى الاس الال » فأحبرت النبي BE‏ أن رأيته فصام ؛ وأمرَ الناس بصيامه ". 

وهو حديث صحيح . 

(۵) : زيادة من (أ) . 


1۸۲ 


[وآقول] () ولو سلم أن الستور عندّهم هو الستور باصطلاح ا حدثین لم یستلزم نص 
صاحب الحوهرة على قبوله نص جميعهم عليه ولا ترك الاعتراض عليه الرضی بقوله وعدم 
النصٌ على خلافه ء Lay‏ أهل البیت طافحة بعدم قبول بحهول الحال وجهول العدالة 
وهو pel‏ من بحهول الظاهر والباطن فقط » فكيف يكون نص صاحب الجوهرة على 
قبوله دلیلا على أنه الذهب . 

Ul,‏ تلك اجه العقليةٌ فممنوعةٌ OY‏ اط انر حجان انتفاء للانع وم بسن Lily‏ اة 
السمعية فهي أحص من الدعوی لأن غایتها قبول بحهول الصحابة ونحن نقول عوجب‌ها » 
وقد ذکر Lad‏ رحمه الله ي oT‏ التنقی(؟ أن الزيدية يقبلون احهول سواء عندهسم ي 
ذلك الصحاي وغبره . قال ذکر ذلك [السید]”' عبد الله by‏ زیڈ“ في "الدرر المنظومة" 
وهو doi‏ قولي المنصور diy‏ ذكره في ( هداية [ السترشد ]) وهو أرجحٌ احتمالي أي 
طالب“ في (حوامع الأدلة) وأحد احتمالية قي " قرس ag‏ ان هور ق 


ا 7ط سر راھد وا وا شن 





(۱) : زيادة من (ب) . 

(۲): (ص ۲۰۲) . 

(۳) : في (ب) الفقیه . 

. تقدمت ترجته‎ : )٤( 

(ه)  :‏ (ب) السترشدین . 

)1( : تقدمت ترجته . 

(۷) : الرسل في اللغة : مشتق من الارسال .ععی الاطلاق تقول : آرسلت الغنم » أي أطلقتها » وقال تعالى : 
sit»‏ تر آنا أَرْسَلمَا Seti‏ علی آلکفرین 4 [مرعم:۸۳] ء فكأن الرسل أطلق الاسناد و لم يقيده 
بجمیع رواته . 

والمرسل في الاصطلاح : فقد احتلفت فيه العبارات وذهب كل فريق مذهبا إلا في صورة واحدة فقد 
اتفق الجميع علیها وهي OF"‏ قول التابعي الكبير ء كعبيد الله بن عدي بن الخيار » وقیس بن أبي حلزم » 
ما ال فال رول له کا ار فف كذ او ار كنا شم مشاه “م 

قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص ۵۱) : " والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين " أي - 


AY 


امحهول على کل حال وإن كان الختار عند gy Seles‏ رده فذلك لا یغنی مع قبولهم 
لراسیل من يَقبله . انتھی . 

وأقول إن كان الدلیل على أنه مذهب الزيدية قول الفقیه عبد الله [1] بن زید eee‏ 
فھو من ذلك ا جنس الذي عرفناك » وان كان الواقع في Maes‏ حكاية ای 
فقد حالفه في ذلك سائر أئمة الزيدية بل روی عنهم LL‏ نفسه في هذا POLS‏ بعينه 
ما يخال ذلك ي بحت معرفة من ثقبل روائه ومن گرد فقال : الذي ي کتب أمة الزيدية 
أنه يُشترط في الراوي أربعة شروط : 

الأول : آن یکون الغا « gt‏ : أن يكون Site‏ ء الثالك : أن یکون مسلماً ء الرابع: 
أن يكون عذلاً مستورا » فکیف يجوز نسبة القول بقبول احهول مطلقاً إليهم عجرد نص 
واحدٍ منهم أو عجرد الإلزام من جهة قبول مراسیل الحنفية ؟ وكيف يحل adh‏ بذلك 
مع تصريحهم ما يخالفه من حعلهم [العدالة]”'' والستر من شوائب القسوادح في العدالة 
کو ال ا ( احتمال کلام أي طالب وأحدٍ قولي النصسور بالله 
APL eas ep ell‏ بل ما e AN‏ 


= لا فرق بين صغير وكبير . 
وقيل : المر سل : هو قول غير الصحابي . قال رسول الله BE‏ وهذا المشهور عند الفقهاء وينسدرج 
فيه : النقطع وهو الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي . 
والعضل : وهو الذي سقط منه اثنان . 
وقيل : المرسل : هو ما رواه الرحل عمن لم يسمع منه . 
٭ حکم العمل بالحديث الرسل : لا يعمل با حدیث الرسل الطلق ‏ لأنه نوع من الضعيف الذي لا 
تقام به حجة ء ولا يبنى عليه برهان . 
انظر : "الكفاية في علم الرواية " ص۳۸ . 
(۱) : "التنقيح" (ص۱۸۷) لابن الوزير . 
(۲) : في (ب) للعدالة . 


1١584 


Osta تعالی ذکر تشکیکا علی القول بأنه لا بد من معرفة العدالة [الباطنة]()‎ dt an, 
لا بد من معرفة العدالة [الباطنة] ۲ مشکل إما لفظاً فقط أو لفظاً ومع‎ we وقول‎ 
of إما‎ at وطوّل الكلام في ذلك في التنقيح وحاصل الإشكال باعتبار [٤ب] اللفظ‎ 
پریدوا بقولهم عدل في الباطن من رجع في عدالته إلى قول الم کین أو الخبرة وأورد على‎ 
الطرفین إشكالات باختیار الشقّ الثاني من شقي الترديدٍ يلوح اندفاع ما أورده ۰ وحاصل‎ 
الإشكال باعتبار اللفظ والعی أنه يلزم المعتبرين لذلك آمران ذک رما هنالك فلا نطول‎ 
بذک رما والکلام عليهما فراحمھما‎ 

.  ]ةدئاف[‎ 

قال العضد في " شرح الختصر ۳" ما معناه أن الأصل الفسق » والعدالة طارئة ؛ 
قلت : وهو allan OY GLI‏ حصول ملكة cel‏ كيفية راسخة في النفس ‏ والأصل 
عدم الحصول والرسوخ بلا نزاع By‏ هذا المقدار من نقل آقوال الرحال كفاية . ون إلى 
ذكر الدلیلِ على عدم قبول اٹجھول ورد ما ظنه القائلون بالقبول دليلاً ثم نتکلمُ بعد ذلك 
في بجهول الصحابة فنقول أسئدل على عدم القبول بدلیلین . 

الأول :“إن الأدلة الق آنية 54 قوله تال : ولا تق as‏ لیس للك پم 0000 
وقوله : إن SBT Maa‏ 4 وقول +[/] : « ول لسن LLY‏ من الح EE‏ 


(۱) : في (I)‏ الباطنية . 

(۲) : ابن الوزیر في التنقیح" (ص۲۰۲) . 

(۳) : في (أ) الباطنية . 

(4) : زيادة من (ب) . 

(ی): (14/۲) . 

(5): العدالة : ملكة تحمله على ملازمة التقوی والروءة والراد بالتقوی » احتناب الاعمال السيثة من شرك 
اف eas‏ یه زان می ره هه 

(۷): [الإسراء :۳۹] . 


رم : [النحم :۲۳] . 


13۸۹ 





ر 4 دلت على منم العمل بالظن في العلوم عداللہ وفسقه واحهول فحُولف [ذلك] ° 
في العلوم عدالّه . قال Maal‏ بدلیل هو الإجماع . 

الثاني : أن الفسق Bile‏ من القبول قال العضّد واین الامام في شرح الغاية بالاتفاق 
فوحب تحققٌ ظنّ عدمه كالصبا والكفر وهذان الدليلان المربوطان بالنصوص القرآنية 
وإجماع NI‏ مغنيان عن غیرہما وغاية الكلام أن Sell‏ الأصلية كافيةٌ في سقوط[التعبد]() 
بأحكام الشرع فلا[٥]]‏ بُنقل عنها شيء من الشكوك الي لا يستفاد من إخبار JALAN‏ 
سواها لا سيما مع أمره BB‏ بترك ما يريب إلى مالا يريب وقبول خبر امجهول دخحول 
في أعظم ریب واحتج من قال OS pill‏ وهو أبو حنيفة ومن تبعه بنلاث حُحَجٍ : 

الأولى : أن الفسق سبب التثبت فإذا انتفى انتفى » وهو مندفعٌ من طریقین . 

الأولى : ذكرها العلامة [العضّد]” في شرح الحتصر وهي أن انتفاء السبب ol‏ لا 
یوجب انتفاء المسبّب لجمواز تعدّد السبب وقد ناقشه السعدٌ بأن الراد إلزام القائلین عفسهوم 
الشرط وهي مناقشة واهية ولذلك اعترف بصِحّة ما ذكره العلامة فقال بعد ذلك إلا أنه 
يُمكن bE‏ بما ذكره من أن تعدّد السبب هنا معلوم Jatt OV‏ بالعدالة والهسق أيضاً 
سيب التثبت يعي أن انتفاء السبب Sell‏ لا يوجب انتفاء المسبّب لأن السبب ههنا متعدّد 





. ]۲۸: [النجم‎ :)١( 
. (؟): زيادة من (ب)‎ 
وقال : حديث حسن‎ (YONA) يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (۲۳/۲) والترمذي رقم‎ : )۳( 
. )۲٦٢/۸( ء وأ مد (۲۰۰/۱) وأبو نعيم في "الحلية"‎ )۹۹/٤( صحيح . والحاكم‎ 
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ذه قال : حفظت من رسول الله كل : " دع ما يرييك‎ 
." إلى مالا يريبك › فان الصدق طمأنينة » والكذب ريبة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۱٢٤-١ ٦٤/٢( انظر "مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرهوت"‎ :)٤( 
. زيادة من (أ)‎ :)5( 


۱۹۹۰ 


وهو اجهل بالعدالة والفسق فلا يلزم من انتفاء الفسق انتفاء ات . 

الطريقة الثانية ذكرها الحقق Maal‏ وهي عدم تسلیم أن اللتفي هنا هو الفسق بل 
للم به ولا ph‏ من عدم العلم بالشيء عدمّه والطلوب العم بانتفائه ولا محصل إلا بالخير 
أو التزكية . 

الحجة الثانية : أن ظاهره الصدق کاخباره فیقبل كإخباره بأن اللحم کا کا کت نت 
الماء طاهراً أو بحسا ورد أولا ob‏ ذلك ليس حل الثراع إذ محله فیما یشترط فيه عدم 
الفسق وذلك مما يُقبل فيه الفاست [ro]‏ . قال العضّدُ وابنُ الإمام اتفاقاً وثانیا أن الرواية 
أعلى مرتبة من هذه الأمور لأا تثب شرعاً عاماً فلا يلزم من القبول[۸] في ذلك القبول 
ٹی الرواية . 

الحجة الثالثة : قوله Me‏ نحن OSS‏ بالظاهر وهذا ظاهر إذ يوحب ظا » ولذلك 





(۱) : في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (11-14/۲) . 
(۲) : قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البیضاوي رقم (۷۸) : "لا أصل له وسكل 
الو Dei‏ 
وكذلك قال ابن كثير والسخاوي كما في "المقاصد الحسنة" رقم (۱۷۸) وأيضاً السيوطي كما في 
"كشف الخفاء" للعجلون رقم (585) وانظر : "موافقة الخير ا بر " لابن حجر (۱۸۳-۱۸۱/۱) . 
قلت : وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه : 
منها : ما أخرجه البخاري رقم (VAT)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۳/4) عن أم سلمة عن البي BE‏ قال : 
ta"‏ أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضکم أن يكون أن من بعض فأقضي له على حو ما 
أسمع... " . وهو حديث صحيح . 
ومنها : ما آحرجه النسائي (۲۳۳/۸) وترجم له في باب الحكم بالظاهر . ومسلم في صحيحه رقم 
(E/N Ef)‏ من حديث أبي سعيد : " أن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوفم". 
وهو حديث صحيح . 
وما أخرجه مسلم رقم )١451/17(‏ من حدیث ابن عباس في قصة الملاعنة : " لو كنت راجما أحدا 


من غير بينة رجمتها " . وهو حديث صحیح . 


۱۹۱ 


أسلم Let‏ فشهد بافلال فقبل وأحيب أولا عنم الظاهر ء قال aa‏ بل يستوي فی 
صدقه وكذبه ما لم تُعلم عدالّه » وأما قصة الأعراي فقال أيضاً لعله BE‏ عرف عدالكه 
of‏ الاسلام حي ما قبله وم Goal‏ بعده ما ینقض Madd‏ وثانیاً بالعارضة ہر قوله : 
ولا BH‏ ما لیس لَك یه Me‏ < إن عون إل BT‏ 4 واقول دی Le‏ 
لا أصل له كما قال الِرّي والذمی . 

قال الحافظ اب كثير هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول و ۸ OLA] at‏ على 
ere‏ ا eee ree‏ له إنهما 
أقضي بنحو ما أسمع وهو في الصحیح 

وقال البخاري" في كتاب الشهادات قال عمر [رضي الله عنه]( إن أناساً كانوا 
یو حذون بالوحي في عهد رسول الله پل وان الوحي قد انقطع ء iy‏ نأحذکم OW‏ ما 
ظھرٌ لا من أعمالكم « فمن ظهر لنا حير أيّاه وقربناہ وليس إلينا من مسسريرته Ce‏ 


عموو 


يحاسبه اله على سريرته » وف gl‏ شونا 0 نامنه و نصدّقه وان تال ان سريرئّه 


00 





(۲) : تقدم تخريحه . 

(۳) : [الاسراء :۳۰] . 

. ]۲۳: pol] :)5( 

(ه) : تقدم تخريجه . 

. زيادة من (أ)‎ : )٦( 

(۷) : في البحاري رقم (TAT)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۳/4) من حدیث أم سلمة . وقد تقدم val‏ 
(۸): في صحیحه رقم (۲۱۶۱) . 


. )( زيادة مس‎ : )٩( 


۱۹۳ 


مسندہ''' مطولاً وأبو داود''' مختصراً وهو من رواية أي فراس عن عمرٌ قال أبو زرعة [لا 
اق و ال اود ارف ديك انا كال روسل ام کت مه سا | 
يع يوم بدر فقال UE‏ ظاهرك فکان علینا وأما سریرثك فإلى الله . على أنه لا حجة 
في هذا الحديث لمن قال بقول المحهول سواء قلنا بصحته أو لا . 

قال العلامة محمد بر إبراهيم في العواصم" إن الظاهر الذکور في الحديث هو ما بدى 
للإنسان من الأحوال وسائر الأمور العلومة دون البواطن الخفية كقول البيّ BE‏ للعباس) 
كان ظاهرك علينا يريد ما Wile‏ ما آضمرّت إغا عرفنا ما أظهرت » وكون الراوي صادة 1 
أو كاذباً في نفس الأمر ليس ما يسمى ظاہراً في اللغة العربية والعُرف المتقدّم وإئما هذا 
اصطلاح الأصوليين يسمّونه المظنونَ ظاهراً ولم يثبت هذا في اللغة ولا يجوز أن ads‏ كلام 





)١(‏ ۰ (۲) : قال الحافظ في "الفتح" (۳۵۲/۰) وني رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم " انا كنا نعرفکم إذ 
كان فينا رسول الله ل وإذا الوحي ینسزل وإذ يأتينا من آحبارکم » وأراد أن النبي BE‏ انطلق ورفع 
ای 

قوله : ( فمن آظهر لنا حيرا یه همزة بغیر مد وميم مکسورة ونون مشددة من الأمن أي صيرناه 
عندنا أمينا ) » وني رواية أبي فراس " ألا ومن يظهر منکم خيراً تنا به خيراً وأحببناه عليه " . 
قوله : ( الله يحاسب ) كذا لأبي ذر عن الحموي بحذف المفعول » وللباقین " الله حاسبه " عیم أوله 
وهاء آخره . 
قوله : ( سوءاً ) في رواية الكشميهي "شرا " وفي رواية أبي فراس " ومن يظهر لنا شرا ظننا به شرا » 
وأبغضناه عليه » سرائ ركم فيما بينكم وبين ربكم قال الهلب : هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه 
في عهد رسول الله یل وعما صار بعده » ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو قول مد 
وإسحاق كذا قال : وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلاً . 
(۳) : زيادة من (ب) . 
(6) : تقدم في ا جلد الأول - العقيدة - . 


(م) : 2 . 


۱۹۳ 


رسول اللہ يك باصطلاح الأصوليين » ألا ترى أن رسول الله #[9] ۸ یجعل صدق he‏ 
العباس في دعواه للإكراه ظاهرا وان كان صدقه بعد إسلايه مظنوناً راجحاً بل الظاهر أن 
صدقه قبل إسلامه كان مظنوناً راححاً لأنه كان من أهل السيادة والأئفة من الكذب [ق 
الأخبار الى لا يعلم صدقها ولا کنما لأنه لیس مسمى في اللغة ظاهراً فلا يكون في 
ا 

إذا تبين لك هذا فاعلم أن مسألة السوال أعين الاعبار برؤية الال إن كان من قبیسل 
الرواية دون الشهادة[ب] كما يدل على ذلك قبوله BE‏ للواحد في هلال رمضانً كما 
ثبت عند af‏ داود [واُسائي والیرمذي] ۱ من حدیث" ۲ ا عباس أن آعرابیا شهد انسه 
رأى هلال رمضان فقال له الب يه : "آتشهد أن لا إله إلا الله وأن حمد! رسول الله". 
قال نعم ء فقال البي BE‏ " يا بلال GOST‏ الناس أن یصوموا غدا " » وأصرح منه ما 
ثبت عند أبي داو“ من حديث ابن عمرٌ بلفظ أخبرت التي ييه أن رأيته فص سام وأمسر 
ناس بصيامه فالكلام الذي سلف في إبطال [مطلن] ۳ رواية احهول كاف في إبطال 
ll‏ بمذه الصورة لأن إبطال الأعمّ [یستلزم ابطال] () الاحص وإن كانت مسألة الستزاع 
من قبيل الشهادة كما يدل على ذلك حديث " عَهد إلينا رسول الله 3 أن CLS‏ للرؤية 
of‏ لم ره وشهد شاهدا عذل نسکنا بشهادتهما " » أخرجه أبو داود”" مسن حديث 
احسین بن امحارث ا E CDSG‏ 





(۱) : زيادة من (ب) . 

(۲): في (ب) والترمذي والنسائي . 

(۳) : تقدم تخريحه » وهو حديث ضعیف . 

. في السنن" رقم (۲۳:۲). وهو حديث صحیح وقد تقدم‎ : )٤( 
. زيادة من (ب)‎ :)٥( 

(5): في (ب) مستلزم لابطال . 

(۷) : في "السئن" رقم (VITA)‏ . وهو حديث صحیح . 


۱۹۹ 


OCS‏ من حدیث عبد ال رمن بن زيد بن الخطاب بلفظ فاٍن شهد شاهدان فصوم‌وا 
وأفطروا . 

Maly, ay‏ قیم أعرابيان فشهدا وق أخرى عند أبي داود[۷آ] OF By‏ " أن 
ركباً حاژا إلى البي يك یشهدون أنهم روا SUI‏ وني حديث الأعراي بلفظ شهد فلا 
شك أن جیع شروط قبول الرواية شروط للشهادة بل الشهادة ‘aol‏ باعتبار أن من 
شروط قبولها الاختبار وانتفاء کفر التأويل وفسقه مع عدم اشتراط ذلك في الرواية . 

آما الاختبار فظاهر Goa Ul,‏ التأویل فقد ذکر العلامة ابر الوزیر ىق سٹک 





(۱) : في "السنن" (۱۳۲/4 رقم ۲۱۱۲) وهو حديث صحیح . 
(۲) : عند أبي داود في "السنن" رقم (۲۳۳۹) . 
(۳): في "السنن" رقم (۱۱5۷) . 
(4) : في "السنن" رقم (۱5۰۷) . 
قلت : وأخرجه أحمد (/۵۸) only‏ ماجه رقم (VOT)‏ وصححه ابن النذر وابن الس‌کن وابسن 
حزم كما في " تلخیص ا بیر " (۸۷/۲ رقم 1۹) . 
قال الخطابي في "معا السنن" (۷۵۳/۲) : لا أعلم اختلافاً في أن شهادة الرحلین العدلین مقبولة في 
رؤية هلال شوال « وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد » فقال أكثر العلماء : لا يقبل في هأقل من 
شاهدين عدلين . 
وقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى ( أنه أجاز شهادة رجل واحسد في 
أضحى أو فطر ) ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية افلال باب الإخبار فلا 
يجري بحری الشهادات » ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان ء فكذلك يحب 
أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال . 
قال : لو كان ذلك من باب الاخبار لجاز فيه أن یقول : آحبرن فلان أنه رأی افلال فلما م جز 
ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه لیس من باب الاخبار والدلیل على صحة ذلك أنه یقول أشهد أن 
رأيت الهلال كما يقول ذلك قي سائر الشهادات .ولکن بعض الفقهاء ذهب إلى أن رؤية هلال رمضان 
خصوصاً من باب الإخبار وذلك OY‏ الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء » واحتج بخبر ابسن 
عمر ST‏ قال : ( أخبرت رسول الله يل أي رأيت املال فأمر الناس بالصيام ) . 


114° 


العواصم''' أنه غيرٌ مانع من قبول الرواية ونقل الاجاع على ذلك من طرق عشر مع 
القطع OUST] ob‏ منهم قائلون بعدم قبول شهادة فاسق التأويل » La By‏ منه كف 
التأويل وإن قال جماعة من أهل مذهبنا [بقبوها]" في الشهادة . 
إذا عرفت هذا فما دل على عدم قبول رواية اٹجھول دل على عدم قبول شهادته مع ما 
a 5 3 > ۳ ۴‏ ا ا 2و ر 3 0 
يدل على حصوص الشهادة من قوله تعا ی  :‏ مهن Ge‏ من الشهداء OG‏ وقوله : 
«وآشهدوآً دی عَدَلٍ تک وقوله: يلك : " وشهد شاهدا Sie‏ ۲ وقد Ub‏ رسول 
لله[١٠] BB‏ عن الصیام الفروض إلى غاية لنهي هي رژية املال كما يدل على ذلك : 
"لا تصوموا حت OURS‏ أو شهادة شاهدي عذل كما يدل على ذلك : " وشهد 
شاهدا عدل " أو كمال العدة كما يدل على ذلك : " فأكملوا العدة ثلاثين يوم OO‏ 
َ‫ ۲ ۲ 2 3 ؤ ws?‏ 7 
فقبل حصول واحدٍ من هذه الثلائة الصوم بنية الفرض منهي عنه فالتعبدية متف فأي 
ضرورة لجئ المتديّنَ[/اب] إلى قبول روايةاحاهیل مع انتفاء الأسباب الي یتوقف تعلق 
حکم وجوب الصوم بناء عليها مع ما في ذلك من الوقوع في النهي ! وهل هذا إلا من 
المخالفة للشريعة السمّحةٍ السهلة والوقوع في المضائق الي ۸ یتصُّنا الله ها ؟ . 





.)۳۷٣۔۳۷۳/۱(‎ : (1) 

(۲): في (ب) کثراً . 

(۳) : زيادة من (ب) . 

. ]۲۸۲: [البقرة‎ : )٤( 

ری : [الطلاق :۲] . 

. تقدم تخريجه‎ : )٦( 

(۷) : أخرجه البخاري رقم (۱۹۰) ومسلم رقم (۱۰۰/۳) وأ مد (1۳/۲) والدارمي (۳/۲) والنس‌ائي 
(۱۳۹/4) والدارقطيٰ (۱۲۱/۲ رقم ۲۱) والبيهقي (۲۰5-۲۰/4) من حدیث ابن عمر أن رسول 
اللہ پل ذکر رمضان فقال : " لا تصوموا حتی تروا افلال ء ولا تفطروا حتى تروه فان غم علیکسم 
فاقدروا له " . 


۱۹۹۹ 


فإن قلت من الأسباب الي يجب عندها الصوم شهادة الواح كما ثبت ذلك عن 4 
عند شهادة GeV‏ [وهو بجهول] ۲ » قلت : أما ولا : فقد قدّمنا لك أنه شهد بعد 
إسلايه والاسلام يحب ما قبله فهو في تلك الحال لا یصف بجهالة العين ولا الحال . 

وأما LU‏ فهو متوقف على إمكان المع بينه وبين حديث وشهد شاهدا عدل 
وحديث فان شهد شاهدان فصوموا ا ا de‏ اع واد سن فک ا 
وإنه يدل على قبول الواحدر بالمنطوق”" ومقايله بالمفهوم”") والتطوق [eel]‏ " آو pie‏ 
إمكانه بهذا الوجه والمصير إلى التعارض وترجيح قبول الواحد في كل oly‏ من الطرفين 
نزاع طويل . 

وأما ثالثاً فسيأتيك الفرق بين بحهول الصحابة وغيرهم وقبول الواحد العذل لو سنا 
أنه من الأسباب لم يكن مضرا محل التّراع OY‏ كلامنا في قبول امحهول أو Jatt‏ كما 
سلف وإذا [sa]‏ تب ین لك الكلام في مطلق اٹجھول انم على بحھول الصحابة ويا 
شرتو علی ذکر GIL!‏ ف عدالة الصحابة وفیه آربعة مذاهب : 

E کر اور ین ابن حاحب في بت وو جھوو‎ i 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
. تقدم تخریجه‎ : )۲( 
. تقدم التعریف ما‎ : )۳( 
. زيادة من (ب)‎ : )٤( 
ره) : قال الشیخ تقي الدین وغیره " الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم‎ 
. )۲۹۲ الله تعالى إلى هم " » المسودة (ص‎ assy عدول‎ aul 
tan الأمة بجمعة على تعديل < جميع الصحابة » ولا‎ : ١17-1١ وقال ابن الصلاح في مقدمته ص55‎ 
. بخلاف من خالفهم‎ 
من غير بحث عن أحواهم أنهم نقلة‎ hyd قال الإمام الجويئ في البرهان (1۳۲/۱) ولعل السبب في‎ 
ولا استرسلت على‎ BE الشريعة ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول‎ 
2 سائر الأعصار . قال الكيا الطبري : وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على‎ 


۱۹۹۷ 


مختصر”' النتهی وشارچه العضّد والسبكي فی "جمع الجوامع”” إلى الأكثر [وكذلك]9) 
الإمام الَمّدي في المعيار . 





= الاحتهاد وكل det‏ مصيب أو المصيب واحدٌ والحطی معذور بل مأجور وكما قال عمر بن عبد 
العزيز : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا خضب ها ألسنتنا - أخرجه ابن عبد البر في "'حسامع بیان 
العلم" ٩۳4/۲(‏ رقم ۱۷۷۸) وابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزیز ص١٦٥‏ بسند لا بأس به . 
قلت : وهذا القول هو الراجح والله أعلم . 
:)١(‏ (۷/۲٦)۔‏ 
:055/599 . 
Ul‏ القول الثاني : أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها . "البحر ا حیط" (۲۲۹/4) . 
القول الثالث : أفهم كلهم عدول قبل الین لا بعدها فيجب البحث عنهم وأما بعدهسا فلا یقبل . 
الداحلون فيها مطلقاً أي من الطرفين OY‏ الفاسق من الفریقین غير معيّن وبه قال عمرو بن عبييد مسن 
المعتزلة . ۱ 
وهذا القول غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب السنة فان العتزلین لتلك الحروب هم طائفة يسيرةٌ 
بالنسبة إلى الداحلین فيها » وفیه أيضاً أن الباغي غير معيّن من الفریقین وهو معيّنٌ بالدليل الصحیح ؛ 
وأیضاً التمسّك با تمسكت به كل Batlle‏ خرجھا من إطلاق اسم البغي عليها على تقدير تسليم أن 
الباغي من الفريقين غير من . 
القول الرابع : هم كلهم عدول إلا من قاتل علياً وبه قال جماعة من العتزلة والشيعة . 
وقال ابن قاضي ال بل : " وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد وأحزابه وما وقع 
بينهم محمول على الاجتھاد ولا قدح على جتهد عند المصوّبة وغيرهم " . 
"الک و کب النیر" (4۷۷-4۷۰/۲) ۰ "مقدمة ابن الصلاح" (ص۳۰۱) . 
القول الخامس : أن من كان مشتهرا منهم بالصحبة والملازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته دون من 
قلت صحبته وم یلازم وان كانت له رواية کذا قال الاوردي . 
وهو قول : ضعيفٌ لاستلزامه (حراج جماعة من خیار الصحابة الذين أقاموا مع النجي کي قليلاً ثم 
انصرفوا كوائل بن Sd‏ » ومالك بن الخويرث وعثمان بن العاص . 
انظر " الكوكب المنير ۲ (4۷۷/۲) . 
(۴) : في (ب) وکذا . 


۱۹۹۸ 


قال ينان و calcul i‏ اتی تفای امه ایز ظو له 
ولم يشب وكذلك ابن الإمام في شرح الغاية قال وهو قول جمهور الفقهاء وجماع ة من 
الحدثين . قلت إلا أن af‏ هذا القول لا Oo get‏ الصحبة عنزلة العصمة من موجبات 
القدح كما يظنّه كثيرٌ من الناس وغذا قال الَحَليّ في شرح الجوامع عند قول السسبکي : 
SM,‏ على عدالة الصحابة ما لفظه ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنسا غيل 
عقتضاه [۱۱] انتهى . 

قال ابن أي شريف في حاشية الجمع ما لفظه قوله ومن طرأ له قادح منهم ا ح أشار به 
إل آنه لیس الراد بكوم عدولاً ثبوت") العصمة [ھم واستحالة العصية عليهم إنما السراد 
ما صرح به من أنه لا يبحث عن عدالتهم ومن فوائد القول]”") بعدالتهم مطلقا أنه إذا قيل 
عن رحل من أصحاب SE Sy‏ : سمعثه BE‏ يقول كذا كان حجة(" كتعيينه باه 
انتهى بلفظه . 

قال السیدُ العلامة محمد بن |براهيم الوزیر في التنقیح"*) بعد أن 25 سفن ماه 


. ٣٤ص انظر "اللمع"‎ :)١( 

(۲): زيادة من (ب) . 

۳( : قال الأنباري : ولیس الراد بعدالتهم ثبوت العصمة لحم واستحالة العصية علیهم » سا 
الراد قبول رواياتهم من غير تکلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن یثبت ارتكاب 
قادح ولم يثبت ذلك لله الحمسد فنحن على استصحاب ما کسانوا عليه في زمن رسول الله وَل 
حي ينبت خلافه ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح » وما صح فله تأويل 

قال الش كان في "إرشاد الفحول" (ص٢٦۲‏ - بتحقيقي) : وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له 
الصحبة علمت أنه إذا قال الراوي عن رجحل من الصحابة و م يسمّه كان ذلك حجة ولا al‏ الجهالة 
وانظر : المسودة (ص (VAT‏ » مقدمة ابن الصلاح (ص ۳۰۱) . 
)٤(‏ : (ص۲۹۹) . 


۱۹۹ 


الصحابة”'' كلهم ما لفظه إلا ما قام الدليل على أنه فاسقٌ تصریح ولا با من هذا إلا 
الاستثناء على جميع الذاهب وأهل الحديث وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلهم 
[sta]‏ يستشنون من هذه صفثه وإنھا لم يذكروه Pa‏ ولأغم قد بينوا ذلك في 
معرفة کتب الصحابة وقد فعلوا [۸ب] مثل هذا في قوهم أن الراسیل لا تقبل على 
الإطلاق من غير استتناء مع pil‏ یقبلون مراسیل الصحابة وبعضهم يقل مسا علّقه 
لبخحاري اس سا اه مات [وإن LF‏ یبین إسناده ونحوُ ذلك من 
الممسائل قال وأنا أنقل نصوصّهم على ذلك لتعرف Bee‏ ما ذکرثه من الاجماع على 
صحة هذا الاستثناء ثم نقل في لتنقیح " مادة من ذلك نفيسة فراجعها ووه ذا تعلم أن 
القائلين بعدالة الصحابة مطلقاً قائلون بقبول مجاهيلهم بل ذلك هو فائدةٌ هذه المقالة كما 
[قال] ابن أبي شريفي aly‏ هذه القالة هم أكثرٌ الأمة » فمجهول الصحابة مقبول عند 
أكثر الأمة . 

الام اقاي of‏ الصحابة کلهم عدول الا من ظهر فسقه و شب وقد رواه الامسام 
الهدي ف shall‏ وشرچه عن العتزلة واحتج له راان . فقال Baby‏ نا gle‏ عدالة من 
م بظهر فسقه منهم إلح . 





(۱) : قال ابن الصلاح في مقدمته (ص١١7)‏ : للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد 
منهم بل ذلك مفروغ منه لکونمم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في 
الإجماع من الأمة . 

وانظر "الإرشاد" للنووي )٥۹۱/۲(‏ . 

(۲) : في (ب) فإهم . 

(۳) : والنادر لا حكم له » ثم الہ لم ينبت عن واحد من الصحابة كذب بصورة من الصور . 
ذكره السخاوي ء انظر "فتح المغيث" )۱۰٦/٣(‏ . 

. في (أ) وإن‎ : )٤( 

(م) : (ص٢٦۲)‏ . 

(5) : في (ب) قاله . 


وهکنا JU‏ اب Ob gf‏ :ف الکافل بلفظ والصحابة کلهم عدول لا من آبا . قال این 
لقمان في شرحه أنه الختار عند الا کثر وقال إلا من Uf‏ العدالة منهم بأن ظهر فسقه وم 
شب . وأهل هذا القول یقبلون جهول الصحابة ء وتي عَذّہ مذهباً مستقِلاً كما وقعفي 
بعض كتب الأصول كالغاية والمعيار نظرٌ . لأنه Lae‏ الذهب الأول فلا يتم حعله مخالفاً له 
إلا مع الاغماض عما ذکره ا حلي [Fa]‏ وابن شريفي وابن لوزیر ۲ كما سبق وقد ت رکه 
ان ا حاحب Coley‏ جمع الجوامع”" فأصابا » ونسب ابن ام اجب إلى العترل!'' 
القول Ob‏ الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل علياً لا كما فعله الإمام اهدي في المعيار 
.]1١[‏ 

المذهب الثالث : أنهم كغيرهم وهذا قول القاضي أبو بكر الباقلاني . 

المذهب الرابع : أنهم pal‏ عدول إلى حين ظهور i‏ وهذا قول عَمْرو بن عُبيد” . 

إذا عرفت هذا تبين لك أن قبول بحهولهم مذهبُ جميع الأمة وم يخالف في ذلك إلا 
عَمْرو بن عبيد وأبو بكر الباقلان على أن عَمْر ب عبيد من القائلين بعدالة حهولهم قبل 
ذلك الوقت وبعده إذا لم يلابس الفتنَ فلا مخالف في ذلك على الحقيقة إلا أبو بكر 
الباقلاي . قال العلامة ابن الوزیر في التنقيح”) Ul,‏ القول بعدالة احهول منهم فهو إجماع 


(۱) : في " التنقيح " (ص۹٥۲)‏ . 
(۲) : في "مختصر النتهی" (1۷/۲) . 
.)۱٦٦١( : 5‏ 
(4): تقدم آنفا . 
(ه) : هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري » شيخ المعتزلة في عصسره ‏ ومفتيهاء 
وأحد الزهاد المشهورين كان حده من سبي فارس وفيه قال المنصور : " كلكم طالب صيد غير عمرو بن 
' عبيد " . له رسائل وحطب وکتب ‏ منها " التفسير " و" الرد على القدرية " . 
انظر "الأعلام للزركلي" (۸۱/۰) . 


. (ص۲۱۷)‎ : )٦( 


أهل السنة والعترلة والزيدية . وقال ابر عبد Jul‏ ني التمهيد”" إنه ما لا حلاف فيه انتهی. 
Ul,‏ الدلیل علی ذلك فاعلم dit of‏ سبحانه مال قد تول تعدیل الصحابة بنفسه 
Py 1 0 5‏ و ۳ َ‫ s‏ 
وكذلك رسوله BE‏ وأقل الأحوال of‏ یُجعل [SE]‏ ذلك التعديل حكم تعديل العبيد 
و و وت سوہ یا 
ales‏ نار ری رس pees}:‏ | مه أَخْرِجَتٌ pty‏ ^“ وقوله 
sls‏ : « وَحَدَلِكَ جع کم أ مه OG‏ قال a Oa‏ ولا Gute‏ انس 
أي شریف )51 الفسترین على أن الصحابة للرادون من هاتين لین ومن ذلك قوسسه 
تعالى : > والذین sane‏ شام على آ کر تقر حل الاو 
ولقوله يل : " خيرٌ أمتي قري " » أحرجه الشيخان" . وحديث:"لوأنفق 
أحدكم مثل أحلر ذهباً ما آدرك مد أحدهم ولا نصيقه " آحرجه الشیخان!“ . وحديث: 
" أصحابي كالتجوم gil‏ اقتديتم اهتديتم OO"‏ على مقال فيه . وحديث : " أوصيكم 
ee oe 9 i (Ve‏ 





. لابن عبد البر‎ )4۷/۲۲( :)١( 

(۲) : زيادة من (ب) . 

()):.[آل عمران .]١١١:‏ 

. [vers [البقرة‎ : )٤( 

. )1۷/۲( في "ختصر النتهی"‎ : )٥( 

(5): [لفتح :۲۹] . 

(۷) : البخاري في صحيحه رقم (TION)‏ ومسلم رقم (۲۵۳۳) من حديث عبد الله بن مسعود . 

(۸) : أخرحه البحاري في صحيحه )۳٦۷۳(‏ ومسلم فی صحيحه (15140/171) من حديث أي سعيد 
الخدري . 

)٩(‏ : تقدم تخريجه مطولاً - وهو حديث موضوع - انظره في المحلد الأول من الفتح الربان من فتساوی 
الشوكان - العقيدة - . 

(۱۰ : في (ب) أصحا 


ورواه مد(" sda aly‏ وآبو داود الطيالسي 7" وف التفق" عليه : " خير النسساس 
قرب ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ء ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه وميه 
شهادته " . 

ومن الأدلة [al]‏ على المطلوب قبوله له جهومم كما في حديث عُقبة بن 
ال حارث عند ead)‏ ی(1) ومسلم"؟ وفيه أنه تزوج أم يحي Ga‏ [۱۳] أبي إهاب فحایت 
أمة شووا لك فک اش كن نع ب لك ادر ي فأعرض عم » قال فتنحيت 
فذكرت ذلك له قال : وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتکما . وق Obs‏ : " كيف 
وقد قیل " وني أخرى فنهاه عنها وني أحری " دغها سك "ء و[كذلك]" قبوله 
للأعرابي”” " في الصيام إن سلمت alge‏ وقد سبق الكلام عليه وكذلك حديث : " إن 
الناس[١٠]‏ اختلفوا في آخر يوم من رمضان فقادم أعرابيان فشهدا عند السي BE‏ 


.)۲٦-۱۸/۱( في "المسند"‎ :)١( 
. وقال : حديث صحيح‎ )۲۱٦٢( في السنن" رقم‎ :)۲( 
في السند" (۳۶) وصححه الحاكم (۱۱-۱۱۳/۱) ووافقه الذهي » وهو من حدیث جابر بن صرة‎ :)۳( 
.عن مر وهو حديث صحخیج۔‎ 
. ومسلم رقم (۲۵۳۳) من حديث عبد الله بن مسعود‎ (VION) أخرجه البخاري رقم‎ : )4( 
. زيادة من (ب)‎ :)5( 
. )٥۱۰٤(و و(۲۰۰۲) و(۲۹4۰) و(5199)‎ (AA) في صحيحه رقم‎ :)1( 
. لم بخرجه مسلم‎ :)۷( 
۳۸۳ ۰۸۲۷/۵( و ۳۰۸۷) وأحمد‎ POAT) وأحرجه الترمذي رقم (۱۱۲۱) وأبو داود رقم‎ 
. ۹4ء وهو حديث صحیح‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )۸( 
. )۱٥١/۹( وانظر "فتح الباري"‎ 
. زيادة من (ب)‎ :)9( 
. تقدم تخريجه‎ : )۱۰( 


بالل Sta)‏ الهلال أمسس عشية فأمر البي 28 [الناس]''' أن یُفطروا وآن يفدوا إلى 
مُصلاهم > رواه Oat‏ وأبو داود”" وابنْ Oude‏ . قال الشيخ أبو الحسين في 
اعد 9اس ئل أعلم أنه (ذا ثبت اعتبار العدالة وجب ان كان شا ظاهرا es of‏ 
عليه » Vy‏ لزم اختبارها ولا هة في أن بعض الأزمان aoe‏ يي قد كانت العدالة 
منوطة بالإسلام وكان الظاهرٌ من السلم كوه عدلاًوفذا اقتصر يل على سول حبر 
الأعرابي عن رؤية DLA‏ على ظاهر (سلایه واقتصر الصحابة على إسلام من كان يروي 
الأخبار من العرب وأما الأزمان ال کثرت فیها الخيانات من يعتقد الإسلام فليس 
الظاهرٌ من إسلام الإنسان كوئه عدلاً فلا بد من اعتباره « 45 دك الفقهاء هذا التفصيلى 
انتهى كلامه . 

وأما [ما ذكره]”" ا لال في كتابه عصام المتورعين عن مزالق المتشرعين من yb‏ 
عن ذلك بأنه خاصة للنوع ثم قال [وّه۱ أن (SE‏ ا حموع ليس حكما للأفراد فان 
الجماعة تحيل ا لحجرَ وتغلب الحيش دون الواحد إل OPIS]‏ 

فأقول لا شك أن لفظ أصحابي جنسٌ مضاف وهو من صيغ العموم على ما هو ای 
وان منعّه هو وجماعة من أهل [١١ب]‏ الأصول ومدلول العموم من باب الكلية إِاعیٌ 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 

(۲) : في "المسند" (۲4۹/۹ رقم ۳۹ - الفتح الرباي) . 

(۳) : في السنن رقم (۲۳۳۹) . 

(4) : في السنن" رقم (VOT)‏ وهو حدیث صحیح . وقد تقدم . 
OY) 3°)‏ 

(1) : في (ب) ما حکاه . 

(۷) : في (ب) وتحقيقه . 

(۸) : زيادة من () . 


. في ( أ ) (أي محکوم)‎ : )٩( 





[es]‏ على كل فرد فرد قال في جمع الجوامع”" في بحث العموم ما لفظه ومدلوله کلیس 
أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً أو سلباً IS‏ و م حك الخلاف في ذلك عن 
E‏ دمن اد الصحابة عن ذلك إلا بدليل أو ظسهور قادح وكذلك 
امخطابات القرآنية نحو [4 ]١‏ کنتم خيرٌ آمة وكذلك جعلناکم [أمة lens‏ وفوه ا 
ظاهرة في تناول كل ماطب إلا مخرج واحهول الذي هو محل باق غير مرج . وهو 
ات ۱ 

وأما للعارضة بنحو قوله تعالى : «(علم اَل ET‏ کنشم تتائورت شم ۲4 





(۱): زيادة من (ب) . 
O/T) :0(‏ 
5 : [البقرة :۱۸۷ . 
© فوائد : 
© من هو الصحابي : قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة في jaf‏ الصحابة" (417/1) بتصرف وأصح 
ما وقف عليه من ذلك Of‏ الصحابي » من لقي النبي BE‏ مؤمناً به ومات على الإسلام ء فيدخل فيمسن 
لقيه من طالت بحالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو » ومن غزا أو لم يغز » ومن رآه رؤية 
وم يجالسه » ومن لم یرہ لعارض كالعمى " . 
ولذلك يدخل ف التعريف : 
كل مكلف من الجن والانس . 
وكل من لقيه مؤمناً ثم ارتد ‏ ثم عاد إلى الإسلام » ومات مسلماً سواء احتمع به مرة أحرى أم 
لا ء وهذا هو الصحيح العتمد كالأشعث بن قیس ‏ فإنّه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حلافة أي بكر 
الصديق ذه ومات مسلماً » فقد اتفق أهل الحديث على عدّہ من الصحابة . 
ویخرج من التعريف : 
من لقيه کافرا » ولو أسلم بعد ذلك » إذا لم يجتمع به مرة أخرى . 
من لقيه مؤمناً بغيره » كما لقيه من مؤمی أهل الکتاب قبل البعثة . 
من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله . 


ثم قال : " وهذا التعريف مب على الأصح الختار عند ا حققین كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل = 


رر ا اع و عل ese‏ اچ و مهو اكه INL ERS E‏ اه هر ابه بورق 266 وا نع وھ ا تر رو وو وو ا و 





= ومن تبعهما 
۰ العدالة : تطلق العدالة على معان كثيرة منها : التجنب عن تعمد الكذب ف الرواية والاحراف فيها 
بارتكاب ما يوجب عدم قبوفا . وهذا ا لمعن هو مراد ا حدثین من قوم : الصحابة كلهم عدول . 
فقد قال السخاوي في فتح الغیث" (۱۰/۳) : قال ابن الأنباري : ليس الراد بعدالت هم ثبوت 
العصمة لهم واستحالة العصية منهم » ولا الراد قبول روایاتھم من غير تکلف بحث عن آسباب العدالة 
وطلب Wash‏ إن ثبت ارتکاب قادح و لم ينبت ذلك ولل الحمد . 
وقيل أن المقصود من عدالة الصحابة بالدرحة الأولى هو تنزههم عن الكذب » فهم عدول لا 
يكذبون وم تعرف عنهم هذه الرذيلة » أما الصحابي فيمكن أن يصدر منه الذنب GY‏ لیس معصو ما 
لا أن هذا الذنب لا يسقط عدالته OV‏ كل ابن آدم خخطاء . 
ونما تقدم بحد أن ا مھالة أقسام ثلاثة : 
(الأول) : مجهول العين : وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال : 
)١‏ : الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أله لا يقبل . 
۲ : أنه يقبل مطلقا » وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . 
۴ : أنه كان النفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل قبل مثل ابن مهدي ويحي بن سعيد القطان 
ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلاً لم يقبل . 
(٤‏ : إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والنجدة قبل » وإلا فلا . 
ه) : إن زكاه أحد آئمة ا حرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلاً فلا » وهو اختیار أبي الحسن 
ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) . 
تن كان سخا غل onde gay‏ تفای 
انظر : "التنقیح" (ص۱۹۸) . 
(الٹائ) جهول ا حال : في العدالة في الظاهر والباطن مع کونه معروف العين » وفیه أقوال : 
)١‏ : لا یقبل » حکاه ابن الصلاح وزین الدين عن الجماهير . 
۲ : يقبل مطلقاً وان لم تقبل رواية بحهول العين . 
۳ : إن كان الراویان عنه لا يرويان الا عن عدل قبل والاً فلا . 


"مقدمة ابن الصلاح" (صه 4 )١‏ ۰ "فتح المغيث" للعراقي (ص۱5۰) . = 


ونحوها فغیر منتهضة للتصریح بالتوبة عنهم في البعض والإمتثال منهم في البعض الآحر › 
وال هنا انتهی الکلام على هذه السألة وفيه كفاية [لن له هداية والصلاة والسلام على 
حير الأنام و آله وصحبه الاعلام]( . 

[فرغ من تحريره جامعه في فار يوم الأحد لثلاث خلت من شهر ربيع الأول سنة 
ہہ وكان فراغي من نقله من نسخة الصنف ليلة الخميس ليلة رابع شهر شعبان سنة 
۷۸ک 


(الثالث) جھول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر » فهذا لا بحتج به بعض مسن رد القسمين 
الأولين . وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي قال : لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي . 
OY;‏ رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن ء وتفارق الشهادة ¢ فإفها 
تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبرت فيها العدالة في الباطن والظاهر . 
وانظر : تفصيل ذلك : "فتح الغیث (ص١٦۱)‏ للزين العراقي . 
:)١(‏ زيادة من (أ) . 
(۲): زيادة من (ب) . 


۷۰۷ 


احواب على من قال أنه م بقع التعرض 
لن في حفظه ضعف من الصحابة 


مه 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


۷۰۰۹ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لن في حفظه 
ضعف من الصحابة ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بحمد الله . ورد سؤال معناه أن fal‏ الحديث جزموا بعدالة جميع 
الصحابة .. 
آخر الرسالة : لما أنكر عليه التفرد ببعض الأحاديث : إن أصحابي كان شغلهم 
الصفق بالأسواق ونحو ذلك كثير . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة صفحة واحدة فقط . تحتوي على ( ۲۳ ) سطرا وكل سطر يحوي 
على ( )٩-۸‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد اخامس من " الفتح الرباین من فتاوی الشو ie BS‏ 


۷1۱۱ 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[بسم الله لرهن الرحيم] 

بحمد الله : 

وه ال ساد fal‏ الحديث جزمُوا بعدالة جميع الصحابة بالأدلة الدالة على 
الزایا کتاباً وسنة ء ولکنه قد نسب إلى بعضهم ضعفٗ الحفظ والنسيان » والصحبة لا 
تعصم عن مثل ذلك » فما بال انحدئین لم يتعرضوا لذلك ؟ وأحبت ob‏ هذا السوال أحذه 
السائل من کونه ل يقع الکلام في ذلك في کتب اجرح والتعديل » ونحسن نقسول OF‏ 
رفا رقي :اله age‏ يارت تسیک من ساس سی تحور She‏ 
سان أو عع BES‏ او کی Os‏ 

وقد وقع بينهم ذلك في أحاديث معروفة » وقصص مذکورة كحديث قلیب 


7 2 ر‎ ‫َ 4 1 o 
ERE يدر" ) وحدیث : " إن الميت یعغذب ببکاء أهله‎ 


2 


)1( : أخرجه البخاري رقم (PAV)‏ ومسلم رقم (۲۸۷۵) من حدیث انس بن مالك . وفیه " ... فانا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً , قال عمر : يا رسول الله » ما تكلم مسن 
أحساد لا أرواح لها ء فقال رسول الله BE‏ " والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " . 
قال قتادة : أحياهم الله حى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغیرا ونقيمة وحسرة وندما . 
٭ روت عائشة رضي الله عنها هذه الرواية بعد موت عمر وتمسکت بقول الله تعالى : «وماآت 
(ulate‏ [فاطر:۲۲] . 

وفي المسألة قولان : 
)١‏ : أنهم لا يسمعون وهو مذهب الحنفية . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
0 : قوله celts» : Me‏ ن ن الور ت 4 [فاطر:۲۲] . 
a‏ و ی « نك لا Stes‏ وا تسم tell‏ آلدعاء إذا وت 
ميري © 4 [Abd]‏ 


۶ 09۸9ہپ 2 ۱ ۱ 
واجاب الاخرون بان الايتين بحاز » وأنه ليس القصود ب (الوتی) وب (من في = 


۱۳ 





= القبور) الوتی حقيقة في قبورهم ؛ وإنما الراد يمم الکفار الأحياء » شبهوا بالوتی » والعین من هم في 
حال الوتی أو في حال من سکن القبر " . 

۳ : وقوله تعلل : < الم آله رشك pel Guill SLIT‏ من دون ما بتلکون 
ن شقن و نطو ل یسم ود رو ی خا ا aj‏ 
Casall‏ یَکَفرون يشرحكة ولا DES‏ مثل خبیر (@ 4 [فاطر:۱-۱۳] . 

فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون یدعوفم من دون الله تعال ء وهم 

موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون يمثلون في مائیل وأصنام لهم » يعبدوئما يها » وليس 
لذاقا. 

. حدیث قلیب بدر - تقدم تخریجه‎ : )٤ 

ووجه الاستدلال هذا ا حدیث : 

)١‏ : ما في إحدى الروایات - عند البخاري رقم (۳۹۸۱۰۳۹۸۰) والنس‌ائي (1۹۳/۱) من 
حدیث ابن عمر - من تقييده ل ماع موتی القلیب بقوله : " الآن " فان مفهومه اُنھے لا 
یسمعون من غير هذا الوقت ؛ وهو الطلوب . 

وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي في کتابه "روح المعاني " )٥٥٤/٦(‏ ففيه تنبيه قوي على 

أن الأصل في الموتى أنھم لا يسمعون » ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي HE‏ 
وبإسماع الله تعالى إياهم حرقاً للعادة ومعجزة للنبي BE‏ 

۲) : أن النبي TBE‏ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوس هم واعتقادهم أن 
الموتى لا يسمعون . 

وأقرهم BE‏ على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب ؛ وغيرهم لأنه لم 
ينكره عليهم » ولا قال لحم : أخطأتم فالآية لا تنفي مطلقاً ماع الموتى بل له أقرهم على ذلك » 
ولكن بين هم ما كان GLE‏ عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقاً وأن ذلك أمر حاص 
مستثئ من الآية » معجزة له وله . 
BE: )©‏ " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوي عن أمتي السلام " وهو 

حديث صحيح . 

ووجه الاستدلال به : أله صرح في أن البي VE‏ لا یسمع سلام السلمین عليه إذ لو كان - 


1٤ 


= یسمعه بنفسه ؛ لا كان بحاجة إلى من يبلغه إليه كما هو ظاهر لا خفی على أحد إن شاء الله تعال . 


(1) 


وإذا کان الأمر كذلك فبالأولى أنه ل لا يسمع غير السلام من الکلام . وإذا کان كذلك فاأن لا 
يسمع السلام غيره من الوتی أولى وأحرى . 

: الوتی یسمعون‎ Ob المخالفين وهم القائلين‎ dal 

. الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم‎ : )١ 

وقد عرفت ما سبق أنه حاص بأهل قليب بدر من جهة ء وأنه دليل على أن الأصل في الموتى همم لا 
يسمعون من جهة أخرى » وأن سماعهم كان خرقا للعادة . 

؟) : قوله : BE‏ " إن الميت ليسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا "ء وهو حديث صحيح آحرجه 
البخاري رقم (۱۳۳۸) ومسلم رقم (۲۸۷۰) من حديث أنس هه . وهذا حاص بوقت وضعه في قبره 
وبحيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه . 

والخلاصة : 

أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة ا حنفیة وغيرهم - على أن الموتى لا يسمعون . 

oly‏ هذا هو الأصل : فإذا ثبت أفھم يسمعون في بعض الأحوال . كما في حديث خفق النعال ‏ أو 
أن بعضهم مع في وقت ما ء كما في حديث القليب » فلا ينبغي أن یجعل ذلك أصلاً » فيقال إن الموتى 
يسمعون كما فعل بعضهم كلا فا قضايا جزئية » لا تشكل قاعدة كلية » يعارض با الأصل المذكور 
بل الحق of‏ يحب أن تستثئئ منه ء على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقور 
في علم Spel‏ الفقه . 

وقال الحافظ في "الفتح" (۳۰۷/۷) : لا معارضة بین حديث ابن عمر والآية لأن الوتی ۸ تمتنع 
كقوله تعالی Ly:‏ عَرَضنًا GUT‏ الآيةء ( فَقَالَ لهسا وَللأرض آشتبا طوعا أو ABS‏ 
الآية - وقد جاء في المغازي - قول قتادة إن الله أحياهم حى معوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام 
توبيخاً وحسرة وندما . 

انظر : "روح المعاني" للألوسي )٥٥٤-٥٤٤/٦(‏ ؛ "الدر النثور" (۱۹۱/۵) . 


: قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها روایة عمر بن الخطاب 5ه عن رسول الله كَل بلفظ : " إن 


الميت لیعذب ببكاء أهله "فقالت : يرحم الله عمر » ما حدّث رسول الله BE‏ أن الميت ليعذب بیکساء 
أهله » ولکن قال : " إن الله ليزيد الکافر عذاباً ببكاء أهله " ثم قالت حسبکم القرآن : - 


۷۰ 


3 2 : 3 
LU‏ بنت قیس یق السکی والنفقة » وحدیسث و a‏ فوم ونا وی اوه ته اف فد وی تس 


(۱) 


و وی ا و ا وت 
= و ولا ترز وازرة وزز أخْرَمث 4 [الأنعام:514١]‏ . 


. )۹۲۹( البحاري في صحيحه رقم (۱۲۸۸) ومسلم رقم‎ am ol 

وني رواية أنه ذكر ها أن عمر یقول : " إن الميت لیعذب ببکاء أهله " فقالت : یغفر الله لأبي عبد 
الرحمن » أما إِلّه | یکذب ولكنّه نسي أو احطاً » إِنما مر رسول الله ليل على يهودية یکی عليهاء 
فقال : "ما لییکی عليها وإِنها لتعذب في قبرها" . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۸۹) ومسلم رقم (۹۳۲/۲۷) . 

وقد ثبت الحديث - " إن call‏ ليعذب ببكاء أهله " - في صحيح البخاري أيضاً رقم (۱۲۸۱) 
ومسلم رقم )٩۳۳/۲۸(‏ من طريق المغيرة بلفظ : " من یتح عليه يعذّب با نِيْحَ عليه " . 

فهذا الحديث قد ثبت عن رسول الله ي من طريق ثلائة من الصحابة ثم إن عائشة رضي الله عنها 
ردت ذلك متمسّكة عا تحفظه » وبعموم القرآن وأنت تعلم OF‏ الزيادة مقبولة بالإجماع إن وقعت غير 
منافية والزيادة هاهنا في رواية عمر وابنه » والمغيرة غير منافية UY‏ متناولة بعمومها للميت من المسلمين ) 
ول تحعل عائشة روايتها مخصصة للعموم أو مقيّدة الإطلاق حي يكون قولّها مقبولاً من وحوهء بل 
صرحت بخطأ الراوي أو نسيانه » وجزمت بان رسول الله يق لم يقل ذلك وأما تمسكها بقول الله 
تقال Wp:‏ کر واه ور ات > [الأسام44 5] . فهو لا یعارض شارت لاله عام وات 


خاص . 


: عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي BE‏ ( في المطلقة ثلاثاً ) : " ليس ها سُسکنی 


ولا نفقة " . آحرجه مسلم في صحيحه رقم )۱٢۸۰/٤٤(‏ . 
قالوا : وحديث فاطمة بنت قيس فيه مطاعن بضعف الاحتجاج به وحاصلاً أربعة مطاعن : 
۱- کون الراوي امرأة و م تقترن بشاهدين عَدلَین يتابعافها على حديثها . 
؟- أن الراوية تخالف ظاهر القرآن . 
۳- أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل VT‏ حقّ ها في السكن بل لإيذائها هل زوجها 
بلسانما . 
؛ - معارضة روايتها برواية عمر . 
وأحيب ob‏ کون الراوي امرأة غير قادح فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السیّر 
وأسانید الصحابة . 


وأما قول عمر : "لا نترك کتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسیت"- آحرحه = 


۷1۱۱٦ 











: )۱( 


= مسلم رقم (۸۰/45ع۱) - فهذا تردد Gar‏ حفظها ولا ال قد قيل عن عائشة وحفصة Hie‏ 


Ae‏ رت ق Yee‏ عدر لمق عدم لحمل Ce‏ ولا کرت سکا حم على موہ 

وأما قوله : إِنّه خالف للقرآن وهو قوله تعال : ۶ رجوهرت من bead‏ 4 [الصسلاف:۱] 
Ob‏ ابمع مك بحمل ديت على التحصیص لبعض آفراد العام + وأما رواية عمر فآرادوا با قونه : 
وسنة نبيّنا وقد عرف من علوم الحديث أن قول الصحاي من BE‏ کذا یکون مرفوعاً . 

فالجواب ST:‏ أنكر هد بن حنبل هذه الزيادة من قول عمرَ وحعل يُقسم ویقول : وأين OLS‏ الله 
إیجاب النفقة والسکین للمطلقة ثلاثاً ء وقال : هذا لا يصح عن عمر معت النبي ‏ یقول :"لما 
السکیی والنفقة ' ؛ OB‏ من رواية إبراهيم النخعي عن عمرّ » وإبراهيم لم يسمعه من عمرّ فاله لم يولد 
لا بعد موت Jab‏ بسنین . 

وأما القول Ob‏ حروج فاطمة من بيت زوجها كان لایذائها لاهل بيته بلسانما فکلام أحبی عما يفيده 
الحديث الذي روت » ولو كانت تستحق السکین ما أسقطه وق لبذاءة لسانما ولوعظها وکفها عن 
إيذاية أهل زوجها . ولا يخفى ضعف هذه الطاعن في رد الحديث . 

فا حق : ما أفاده الحديث of‏ الطلقة ثلاثا ليس ها سكين ولا نفقة . وانظر : "زاد العاد" (ہ/ہ۱۷) . 
عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله JURE‏ : " من مَس ذکره فلیتوضاً " . 

آحرجه أحمد (4۰۷-4۰7/5) وأبو داود رقم (۱۸۱) والترمذي رقم (AY)‏ والنسائي (۱۰۰/۱) 
وابن ماحه رقم (EVA)‏ وهو حديث صحیح . 

عن طلق بن علي #ه أن رحلا قال : "يا ني الله Legal‏ أحدنا (ذا مس ذكره ؟ فقال 4ه : 
" هل هو إلا بضعة منك أو من جسدك " . وهو حديث صحيح . 

أخرجه أبو داود رقم (VAY)‏ والترمذي رقم )۸٥(‏ والنسائي )٠١1/1((‏ وابن ماحه رقم (EAT)‏ 
یس تو وت و سس 

وقد ادعی قوم نسخ حدیث طلق بمذا وعللوا بان طلقاً قدم على رسول الله وهم یؤسسون الس جد 
وأبو هريرة أسلم متأخراً وهو قول محتمل النسخ . 

قلت : لکن ا حققین من أئمة الأصول لا يرون هذا دليلاً على النسخ . 

مذاهب أهل العلم في ذلك : 

=  رساي ذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذکر » وهم علي بن أبي طالب » وعمّار بن‎ -١ 


۷ 


الإصباح LE‏ للمجامع في ليل Polar‏ . وكذلك أحاديث e‏ 





= وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وحذيفة بن اليمان » وعمران بن حصنن : وأبي 
الدرداءء .... ". 

۲- وذهب آخرون إلى یجاب الوضوء من مس الذكر وهم : عمر بن الخطاب وابنه عبد الله » وأبو 
أيوب الأنصاري » وزيد بن خالد » وأبو هريرة » وجابر وعائشة . 

الخلاصة : 

قال ا حدث الألباني في "تمام المنة" (ص۱۰۳) : BE‏ " إنما هو بضعة منك " » فيه إشارة لطيفة 
إلى أن المس الذي لا یوحب الوضوء Ul‏ هو الذي لا يقترن معه شهوة ‏ لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه 
مس العضو .مس عضو آخر من الجسم » بخلاف ما إذا مسه بشهوة ء فحيتئذ لا يشبه مسه مس العضسو 
الآحر » لأنه لا يقترن dole‏ بشهوة » وهذا أمر بين كما ترى . 

وعليه فالحديث ليس دليلاً للحنفية - ومن وافقهم - الذين يقولون بأن الس مطلقاً لا ينقسض 
الوضوء بل هو دليل يقول Ob‏ المس بغير شهوة لا ينقض » وأما الس بالشهوة فينقض بدليل حدیسث 
بُسرة . ويهذا يجمع بين الحديثين وهو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما ذکسر . والله 
أعلم "١ه‏ . 

(۱) : روى أبو هريرة 5ه قال : قال رسول الله ی : " من أدركه الصبح وهو جنب فلا صوم له " . 

وهو حديث صحيح : أخرجه ابن ماحه رقم (۱۷۰۲) وقال البوصيري في "مصباح الزجاحة" 
(۳۰۳/۱ رقم 1۲۲) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في الكبرى عن محمد بن منصور؛ 
عن سفيان بن عیینة به " . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده - (۳۱6/۲) - عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أي هريرة 
مرفوعاً بلفظ : " إذا نوی للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم یومشسذ .. " وذكره 
البخاري تعلیقا . 

وني الصحيحين - البخاري رقم (۱۹۲۰ء )۱۹۲٦‏ ومسلم رقم (۱۱۰۹/۷۵) - أن أبا هريرة 
سمعه من الفضل زاد مسلم وم أسمعه من البي BE‏ 

فلما بلغ هذا عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله يل يصبح جنباً فيقوم فيغتسل ویخسرج 
والاء یتحدر على جلده فيصوم ذلك اليوم " . 


وهو حديث صحيح احرحه البخاري رقم (VAY)‏ ومسلم رقم (۱۱۰۹/۷۰) . ٍِ 


۷1۱۸ 


من جامعٌ وم ینزل( ۲ ء ونحو هذه الواقعات . 





: )۷( 


وأحاب الجمهور : بائّه منسوخ وان أبا هريرة رحع عنه لما روي له حدیت عائشة وأم سلمة وأفي 
edges‏ 

عن أي بكر » قال معت آبا هريرة 5ه یقصُ یقول : في قصصه : من آدر که الفجر جنباً فلا يصم . 
فذ کرت ذلك لعبد الرحمن بن GWE‏ ایم فأنکر ذلك + فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه » حسی 
دخلنا على عائشة وام سلمة رضي الله عنهما + فسأغما عبد الرحمن عن ذلك قال فکلتاها فسالت : 
"كان البي و يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم " قال : فانطلقنا حي دخلنا على مروان » فذکر ذلك 
له عبد ال رمن ء فقال مروان : عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول » قال : 
فجثنا Uf‏ هريرة » وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة : أهما قالتاه ؟ قال 
نعم . قال : هما أعلم . 

رد ابن Waa‏ کال رق رق ذلك زا pean‏ ہی انش قال igs sl‏ ت لبيك مه 
الفضل « ولم أسمعه من الني BE‏ . قال : فرجع gf‏ هريرة عما كان يقول في ذلك . 

قلت لعبد الملك : أقالت : في رمضان ؟ قال كذلك » ؛ "كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم " 
ورد البخاري حديث أبي هريرة : OL‏ حديث عائشة أقوى سندا . 

انظر "صحيح البخاري" (۱4۳/4) في آخر حديث رقم (۱۹۲۲) . 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (4۲۷-4۱۸/۱۷) : إنه صح وتواتر وأما حديث أبي هريرة فأكثر 
الروايات أله كان يفي به . ورواية الرفع آقل . ومع التعارض يرح لقوة الطريق . 

روى أبو سعید الخدري ييه عن النبي TRE‏ قال : " الماء من الاء " 

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (TETIAN)‏ وأبو داود رقم (۲۱۷) والطحاوي في "شرح معان 
الآثار" (21/۱) . 

هذا الحديث كان معمولاً في أول الإسلام ثم تسخ بأحاديث صحيحة . 

(منها) : ما أخحرجه البخاري رقم (۲۹۱) ومسلم رقم (TEA)‏ عن أي هريرة ه عن الي كلل 
قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الفسل " 

(ومنها) : ما أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۳۹۹/۸۸) والترمذي رقم (۱۰۸ء ۱۰۹) ولد 
(£V/1)‏ والطحاوي في "شرح معان الآثار" (۱/<ع) . 

عن أبي موسى الأشعري قال : احتلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاریون - 


1۱۵۹ 


وقد نقل ما وقع بینهم من ذلك علماء الاسلام » وتعرٌضوا للسترحیح في كثير من 
الواطن لحديث قوي الحفظ على ضعیفه ء وحدیث من کثرت منه اللازمة على من لم 
کر منه كما في قول أي Bye‏ - وه - في بعض الواطن SU‏ عليه التفرّد ببعسض 
الأحاديث : إن أصحابي كان شغلهم الصّفْقَ بالأسواق Aye‏ ذلك كثير . 


= لا يجب الغسل إلا من الدّفق أو من الماء » وقال الهاحرون : بل إذا حالط فقد وجب الغسل . قلل : 
قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي . 
فقلت ها : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إن أريد أن أسألك عن شيء » وان أستحييك ؛ فقالت : لا 
تستحي of‏ تسألي be‏ كنت UL‏ عنه ult‏ الي ولدتك . فإلما أنا مك . قلت : فما Cay‏ الغسل ؟ 
قالت : علی الخبير سقطت . قال رسول اللہ يك : " إذا جلس بین شعبها الأربع ؛ ومس الان 
الان فقد وجب الفسل " . 

(۱) : أخرج البحاري في صحيحه رقم (VOL)‏ ومسلم في صحيحه رقم (VERY)‏ من حديث أبي هريرة 
قال : انکم ترعمون أن آبا هريرة يُكثر الحديث على رسول الله پل والله الموعد » اي كنت امسرعا 
مسکینا ء آلزم رسول الله BE‏ على ملء بطي » وكان المهاحرون یشغلهم الصفق بالأسواق » وک‌انت 
الأنصار يشغلهم القیام على أموالهم ء فشهذت من رسول الله ئل ذات يوم وقال : " من یبسط رداءه 
حتی أقضي مقالتي ثم يقبضه , فلن ینسی شيئاً سمعه مني "ء فبسطت bay‏ كانت علي » فوالذي بعضه 
باق ء ما نسیت شيا معته منه . 


YT 


عدالة ant‏ الصحابة 
هل هي مسلمة al‏ لذ ؟! 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۷1۱۷ 


\/¢ 


= 


-A 


وصف المخطوط : 
ol pe‏ الرسالة : ( سوال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلْمة أم لا ؟! ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : " قال » ذه : الجواب : أن لأهل العلم ف هذه السألة أقوالاً : 
(الأول) : ذهب إليه الجمهور أنهم كلهم عدول - Be‏ وأرضاهم - ... 
آخر الرسالة : سميته أدب الطلب ومنتهى الأرب بحسب ما ظهر لي وقوي لدي 
والله سبحانه أعلم . والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه الأعلام 


الثانية : (۱۹) سطرا . 
الثالثة : )۱٩(‏ سطرا . 
"الزابعة ر 
الخامسة : Gis)‏ نظ 
عدد الکلمات في السطر : (۱۰-۸) كلمة . 
الرسالة ضمن اجلد الأول من " الفتح الرباي من فتاوی الشوكابي " . 


۱۷۳۳ 





۱۷۳ 





el ede ase‏ ای اا 


tren dye 6‏ رصم ٰ 
الب ار رت 
یی بو روم 
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[بسم الله الرحمن الرحیم] 

سؤال عن Valle‏ جميع الصحابة هل هي مسَلّمة أم لا ؟ 

قال“ رضي الله عنه : اطمواب : إن لأهل العلم في هذه المسألةٍ أقوالاً . 

الأول : ذهب إليه الجمهو ام کی مر ies;‏ عورا عه 

الثاني : أنهم كغيرهم وبه قال الباقلان!'“ . 

الثالث : أنمم عدول Lh]‏ إلى حين ظهور ان بينهم وهو قول عَمْرو بن Sb‏ 

الرابع : will‏ عدول الا من ظهر فسقه ء وهو قول العتزلة وجاعة من الزيدية > 
ہمہ سی موجہ 
تعدیلهم بقوله : > BE GES‏ مه أَخْرِجَتَ لاس 4" ' وبقوله تعالى : ۾ وَسعَذَالكَ 


thes‏ کم ام٤ ee‏ . وبقوله تعالى : وه لد رضیی ال عن 





(۱) : انظر الرسالة رقم (4۲) . 
(۲) : أي الامام محمد بن علي الشوکاني . 
)1( : انظر : " مقدمة ابن الصلاح " (ص۱4۲) و" التنقيح" (ص ۱۹۷) . 
(4) : أي حکمهم في العدالة حکم غيرهم فيبحث عنها ء وهو قول باطل كما تقدم . 
انظر : " اللمع " (ص4۲) ء " الستصفی " (۲۵۹/۲) . 
وقد نسبه الش وکا في " الارشاد " (ص ۲٦٢‏ بتحقیقنا) إلى الحسين بن القطان . وانظر : " البحسر 
ا حیط " (۲۹۹/4) . 
(۵) : تقدمت ترهته . 
)1( : وقد نسب هذا القول إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية و کذلك نسب إلى ضرار وأبو الهذيل 
ومعمر والنظام وأكثر القدرية . 
انظر " الإحكام " للآمدي )٩۰/۲(‏ " تيسير التحرير " (14/7) ء " أصسول الدیسن " للبغدادي 
(ص۲۹۰) " مقالات الإسلاميين " (۱4۵/۲) . 
(۷) : [آل عمران :1۱۰] . 
(A)‏ : [لبترة [vers‏ . 


۱۷۳۷ 


الو ea‏ و وا 

وكذلك تول رسول الله B‏ تعديلهم بقوله : " خير القرون قري " الحديث وهو في 
ee‏ ومثل حديث : " لو أنفق أحدُكم مدل el‏ ذهباً ما بلغ مُدَ أحيهم ولا 
تصيقه " وهو في الصحیح"" Lal‏ . وقوله : " أصحابي کالنجوم Ot‏ وقوله : " لا تمس 
النار Shey‏ رآ "۳ على ما فیهما من القال . 

والأحاديث في هذا ا لمعن كثيرة . وورد ‏ البعض منهم حصائص Lak‏ كما ورد في 
أهل بذر : " أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعمّلوا ما شنتم فقد غفرت لکم ٩‏ . 

و Giga‏ من tHe (SH‏ بیع Uo‏ لیس هو لا قبولالرواية من ab‏ 
عن حال الصحابي ومرجع القبول على ما هو الح عندي هو صدق اللهجة والتحرّز عن 
الکذب وم يفش في خير القرون الکذب ء بل ولا في القرن الذي يليهم ولا في الذي يليه 
كما ثبت في حديث : " خر القرون قربي ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم يفشو 
الكذب "2 . 

وبا ملة فالقول بعدالة الجميع [١ب]‏ آقل ما يستحقّون من المزايا الي وردت يما 
UY‏ الصحيحة ويقال في جواب القول الثاني glee ob‏ كغيرهم إهمال لمزاياهم وإهدار 
خصائصهم() وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة ويقال في جواب القول 





. ]۱۸: [الفتح‎ :)١( 

(۲) : أخرجه البخاري رقم (701؟) ومسلم رقم (۲۵۳۳) من حديث عبد الله بن مسعود وقد تقد . 

(۳) : أخرجه البخاري رقم )۳٦۷۳(‏ ومسلم رقم )1540/7171١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(4) : تقدم وهو حديث موضوع . 

)٥(‏ : أخرجہ الترمذي في " السنن " رقم (۳۸۰۸) من حديث جابر بن عبد الله وقال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري . وهو حديث ضعيف . 

)21 أخرجه البخاري رقم (۳۰۰۷) ومسلم رقم (YEREVAN)‏ من حديث علي #2 

(۷) : قال ابن الصلاح في مقدمته (ص ۳۰۱) : للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة ‏ - 


YA 


الثالث ob‏ تقيید ثبوت العدالة إلى وقت ظهور الفتن لا يتم بعد تسلیم él‏ دحلوا فييها 
صانم الله جراءة لا على بصيرة ولا تأویل . وذلك ما لا ينيغي إطلاقه على آحاد الاس 
E‏ کھت بھی شاه و کی عم > ite‏ 
Cole‏ هذا القول Gy sab gel‏ عبیدٍ''' في البدریین الداحلین في تلك الحروب فإن الله 
قد غفر هم ما قارفوه من الذنوب » ولعله لا يجد عن هذا جواباً وهو مع هذه من رؤوس 
أهل البدّع ومن المتَهمين في الدين » وما يحقق تصمیمّه على هذه UU‏ في الصحابة أنه 
كان يقول لو شهد عندي le‏ وطلحة والزبيرٌ على تاه َل ما بت شهادتهم ۲۳ . 

ا هو ا ا العظيمة من هذا البتدع الجاهل للشرع وأهله ويقال لأمل القول 
الرابع أن ما ذكرتم من ظهور Gull‏ لانسلم وجوده على الحقيقة Uy‏ هو بحسب الأهواء 





= أحد منهم بل ذلك مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع مسن 
یعتد به في الإجماع من الأمة . 
وقال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" ص۱۵4 : " والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 
والجماعة » ما أن الله عليهم في كتابه العزيز » وا نطقت به السنة النبوية في call‏ لهم في جميع أخلاقهم ' 
وآفعاهم » وما بذلوا من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله BE‏ رغبة فيما عند الله من الفواب 
ا حزیلء والحزاء الجميل . 
وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام » فمنه ما وقع عن غير قصد » كيوم الجمل » ومنه ما 
كان عن اجتهاد » كيوم صفين . وا حتھد يخطئ ويصيب » ولكن صاحبه معذور وان أخطأ ء ومأجور 
أیضاً ء وأما المصيب فله أجران اثنان » وكان علي وأصحابه أقرب إلى ا حق من معاوية وأصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين . 
وقول العتزلة : الصحابة عدول الا من قاتل Ue‏ - قول باطل مرذول ومردود ! هب . 
وانظر : " البرهان " (4۰۷/۱) " فتح الغیث " للعراقي (ص۳۰۰) . 
(۱) : انظر الرسالة رقم (4۲) . 
(۲) : ذکره صاحب الفرق بين الفرق (ص ۱۰۱) . 
و کذلك ذکره الغزالي في " الستصفی " (۲۵۹/۲) . 
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والدعاوي الفارغة والقیام في مراکز الذاهب فذلك لا Us‏ ولا KR‏ وأيضاً أن ذلك 
الوجب Geni‏ إن كان [fy] REN‏ ما قڈمتا 
لك من الاعتبار بصدق اللهجة وحفظ المروي وعدم الدخول في بدعة من البدّع ثوحب 
angi‏ لذلك الراوي بالدعاء إلى مذهبه . وجي الصحابة رضي الله عنهم منزهون عن 
جميع ذلك لا يخالفُ إلا من قد tele‏ في صدره مراجل ai‏ . 

قال السائل كذلك إذا أحرج أصحاب السنن عسسن شسخص ورووا عنه كفعل 
البخحاري(؟ عن موس تھی لعف مامت مھیفکہ EERE sats dense‏ 


(۱) : آخرج له البحاري في صحیحه - مقرونا مع السور بن حزمة . 
انظر الحديث رقم (۲۳۰۷ - ۲۳۰۸) من حدیث مروان بن الحكم والسور بن حزمة أن رسول الله 
پل قام حين جاءه وفد هوازن مسلمین فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبیهم فقال لهم رسول الله و : 
" أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إِمّا السبي Maly‏ المال .... " . 
وانظر الأحاديث رقم (۱۷۱۱ء ۰۲۷۱۲ ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) . 

© روی البخاري في صحیحه عن مروان غير مقرون بغیره وذلك كما في حدیث رقم (LOT)‏ عن 
ابن شهاب قال : Gite‏ سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في السجد فأقبلت حسیق 
حلست على جنبه فأحبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول اللہ يه أملى عليه : « لا یستّوی 
Geel‏ من GIG ATT‏ في سيل AT‏ ابن أم مكتوم وهو لها علي فقسال : یا 
رسول الله واه لو أستطيع الجهاد الجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله BE‏ وفخذه على 

فخذي » فثقلت على حن خفت أن ثرض فحذي ثم سرّي عنه فأنزل الله : ( غير أولي الضور ) . 
قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص۳۸4 : " ... ينبغي لکل منصف أن يعلم أن تخريج 
صاحب الصحيح GY‏ راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف 
رق وت لی aul‏ سو man‏ على نید الاين راف فيو سره DOG‏ ول تايل 
من ذکر فيهما هذا إذا حرج له في الأصول . فأما إذا حرج له ف التابعات والشواهد والتعساليق فهذا 
یتفاوت درحات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق هم . وحینئذ إذا وحدنسا 
لغیره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعدیل هذا الامام فلا یقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح 
یقدح في عدالة هذا الراوي By‏ ضبطه مطلقا أو في ضبطة لخر بعینه ء لأن الأسباب الحاملة للأئمة ‏ = 


۷۳ 


ر هل هو تعديل أم My‏ ِ. 


: )١( 


("۲) 


على ابر ح متفاوتة منها ما یقدح ومنها ما لا یقدح » وقد كان الشيخ أبو ا حسن القدسي يقول في 
الرجل الذي يخر ج عنه في الصحيح هذا هو جاز القنطرة يع بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . 
Oly‏ الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصي الأموي . أبو عبد الملك . 
ولد بعد اللهجرة بسنتين وقيل بأربع مات سنة ete‏ وكانت ولايته على دمشق تسعة أشهر . 

قال البحاري : لم ير البي BE‏ 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (444/۳ رقم ۲۳۹۹) : ولد يوم الخندق وعن مالك أنه ولد يوم 


أحد . وانظر "قذيب التهذيب" (00/5) . 


قال الحافظ ابن حجر : " وعاب الا ماعیلي على البخاري تخريج حدیثه ‏ وعد من موبقاته OT‏ رمی 
طلحة أحد العشرة يوم ا حمل وهما جمیعاً مع عائشة فقتل » ثم وثب على الخلافة بالسيف واعتذرت عنه 
في مقدمة "شرح البخاري" هدي الساري (ص44۳) فقلت : 

" وهو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فان ثبتت فلا 
يعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبير : كان مروان لا يتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل 
ابن سعد الساعدي الصحابي اعتماداً على صدقه » ولا نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم ا چمسل بسهم 
فقتله تم شهر السيف في طلب الخلافة حي جری ما جری » فأما قتل طلحة فكان متأولاً فيه كما قرره 
الإسماعيلي وغيره »وأما ما بعد ذلك UB‏ حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بسن 
عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء أحرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لا كان أميراً عندهم بالمدينة 
قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا والله أعلم . 


: أن رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلاً له مطلقا وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم الظاهري 


والخطيب وقال ابن الصلاح عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم ... وهو الصحيح . 
انظسر : " مقدمة ابن الصلاح (oh ey"‏ " تدريب الراوي " (۳۱4/۱) " الكفاية " ( ص۸۹ ) » 


" تيسير التحرير "Mt‏ (۵-۰۰/۳ه) " اللمع " ص٤٤‏ 8 


وقيل : ها تعديل له مطلقاً ء اختارہ القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية - عملاً بظاهر 
ا حال . " المسودة " (ص۲۵۳ » ۰۲۷۱ " تيسير التحریر "(0-0۰/۳م) . 

وقال أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصیرفِ ولا يقبل تعديل مبهم » PLR SoS‏ 
عدل » أو من لا أتهمه لاحتمال كونه مجروحاً عند غيره ... " . = 


۷ 


التحرّي والاتقان والخبرة الکاملة في الفنّ وصرّح بأنه لا يروي الا عمّن حَصّل فيه ذلك 
الشرط كان الظاهرٌ وجود الشرط المذكور في جميع رواته فان كان المجتهدٌ یسری أن مسا 
aber‏ ذلك الراوي شرطاً هك به مفهوم العدالة عنده وق اجتهاده فلا بأس فذلك وان 
م يكن للراوي شرط معروف »أو کان ولكن لا يراه ا حتھدُ المطلعٌ على ذلك See‏ 
لمفهوم العدالة فلا يكون ذلك تعدیلاً فلا بد من هذا التفصيل وتقیید أحوال المعتلفين ف 
هذه المسألةٍ به فاعرفه . قال السائل : وهل مس آله اجرح والتعديل يجوز فيها التقلي ذ أم 
اد 

آقول : ينبغي أن یعلم السائل أن التقليد هو قبول رأي الغیر دون aly‏ من دون 
مطالبة با حجة » وتعدیل العدّل للراوي ليس من الرأي في ورد ولا صّدَّر بل هومن 
الرواية [oy]‏ بال من lal‏ ار مر لاف يقل الینا ما كان معلوما ندیه من عتال 
cas gh‏ وهذا بلا شك من الرواية لا من الرأي » فلا مدخل لهذه المسألة في التقلید وقد 
آوردها بعض المتأخرين لقصدِ التشكيك على المدّعين للاحتهاد زاعما أنهم لم بخرحوا عن 
التقليد من هذه الحيثية وأنت Fat‏ بأن هذا التشكيك باطل نشأ من عدم الفرق بين الرواية 
والراي » ومن ههنا یعرف السائل بان الاحتهاد متيس لا متعذر ولا Late‏ » والهداية بیغ 
الله عز وجل ء وقد أو ضحت هذه المسألة في cole gly‏ مطولة" لا یتسم pall‏ 


لبستطها ء وأطال وأطاب الكلام في شأنها الإمام محمد بن إبراهيمَ الوزيرٌ رحمه الله تعالى 


= "المسودة " (ص٢٥۲)‏ » " کشف الأسرار " (۷۱/۳) . 

لا أقهمه ء أو رحل عدل ونحو ذلك فإلہ قبل وان رددنا المرسل وابحهول ‏ لان ذلك تعديل صريح 
عندنا " 
(۱) : انظر : الرسالة رقم )١(‏ . 
(۲) : منها " القول الفید في حکم التقلید " بتحقیقنا . 


۱۷۳۲ 


7 ۳ 8 0000 5 ۶ 5 وہ 8ے 38 7 
في كتابه العواصم والقواصم"؟ في الذب عن سنة أي القاسم BE‏ فلیرخع إليه فإنه كتاب 
یکتب عاء الأحداق في صفحات الخدود GY‏ وقد أوضحت ما يحتاج إليه احتهذ من 
العلوم في الكتاب الذي سمه " أدب الطلب ومُنتقى الأرب OO"‏ بحسب ما ظهر لي وقوي 
A ۳1‏ 5 ۳ 2 4 5 5 ۳ = 0 
لدي والله سبحانه hel‏ والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه الاعلام آمین آمين 


آمین آمین . 





. )۲۰-۸/۲( :)١۱( 


(۲): (۰-۲۸) بتحقیقنا . 


\vry 


رفع الب أس 


عن حديث 
النفس وام والوسواس 
تأليف 
محمد بن علي الشو BS‏ 
حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثہ 


آبو مصعب 


۱۷۳۵ 


وصف الخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة : ( رفع البأس عن حدیث النفس ply‏ والوسواس ) . 
-y‏ موضوع الرسالة : في الحديث . 
 -۲‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك . وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه » وبعد : فإنه 
ورد سؤال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب - كثر الله 
فوائده - وهذا لفظه : ... 
og‏ آخر الوسالة : ... والبحت في هذا يطول حدا . وقد جمعت” فيه مصنفین 
طول وختصراً - وله امد . 
حرره مولفه في یوم الأربعاء الثالث من شهر القعدة من شهور سنة (۱۲۲۸هب) 
جس اه اکآ هش جلما علق رتت 
-o‏ نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
-١‏ عدد الأوراق : (۸) . 
- المسطرة : (۳۲-۲۸) سطراً . 
۸- عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۲) كلمة . 
۹- الناسخ : محمد بن علي الش و BS‏ . 
-٠٦‏ تاریخ النسخ : الأربعاء /۳/ ذي القعدة | ۱۲۲۸ھ . 
۱- الرسالة من ا جلد الرابع من " الفتح Ub‏ من فتاوى الشوكابي " . 


۷ 


۱۷۳۸ 




















7 کو1 وت ہی 
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۹ 


ات ريست بم تو G‏ وهلد 


اك 


if ۵ 1‏ 
قاد تتروامای ...| 





۱۷:۰ 





[بسم الله الرمن الرحیم] 


3 1 ee سے‎ af ون وٹ‎ + E E 
أحمدك : لا أحصي تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . واصلي واسلم على‎ 


رسولك وآله وصحبه » وبعد : 


فانه ورد سوال من الشیخ العلامة علي بن محمدٍ بن عبد Otel‏ کثر الله فوائده - 


عر 


رض لي إشكالٌ في قوله وَل : " إن الله تجاوز لأمتي tos‏ حدثت به آنفسّها( مالم 





(1) 


: )٢( 


: هو أكبر آبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنا رمه الله فقد كان الشيخ یکین به . 


ولد علي بن محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدرعية . ونشأ يما وأخذ العلم عن والده الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب . 

قال we‏ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : " الشيخ علي الإمام العلامة الثقة الزاهد الورع . كان شهما 
هُماماً ء فقيهاً « صدوقاً " . وكان يحضر المغازي مع الغازي من أئمة آل سعود . توفي سنة 4۵ ۱۲هس. 

" علماء نحد لال ستة قرون " (115-1/5/8) عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام . 
قال ابن منظور في "لسان العرب" (۲۳۳/۱4) als‏ : الرُوح ء قال ابن سيده . 

قال أبو إسحاق : النفس في كلام العرب يجري على ضربين : أحدهما قولك حرحت نفس فلان أي 
روحه . By‏ نفس فلان أن یفعل كذا وكذا أي في روعه » Sally‏ الآخرٌ معن النُفس فيه معن BL‏ 
الشيء وحقيقته ء تقول : قتل فلانٌ نفسه وأهلك نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته » وا مع 
من كل ذلك أنفس ونفوس . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١58-١417/7(‏ : ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وهما 
ظاهران إلا أن النصب أظهر وأشهر . 

قال ابن رشد : روي الحديث بالوجهين ء فمعیٰ الرفع : ما وقع من الخطرات دون قصد . 

ومعی النصب : ما حدثت به أنفسها أن تفعله و م تفعله . قال : ويؤيد هذا لفظ التجاوز » لأنّه إنها 
يكون عما اكتسب . 

وقال الإبي في إكمال إكمال المعلم (۳۹۰/۱) : أن في النفس ثلاث خطرات : خطرات لا تقصد ولا 
تندفع ولا تستقر » وهم وعزم . فالخطرات خاف الصحابة أن يكونوا کلفوا بالتحفظ منهاء ٹم رفع 
ذلك الخوف » وأما الهم وهو حديث النفس اختیاراً أن تفعل ما يوافقها فغير مواحذ به . 


۷ 


lS‏ أو تعمل به ۴۳۳ : ما هو هذا المغفورٌ ؟ هل هو شيءٌ یسر في القلسب") ع 
وبُریڈہ الانسان أم هو حاط يمر على القلب لا بستقر۳ ء ولا ره الانسان ؟ bY‏ كان 
الأول : فكيف من نوی الردة مثلاً - والعیاذ بالله - ولم يرتكب مُوجبھا ين قول أو 
فعل ؟ وكذلك من عزم على فِعْل ذنب من الذنوب في حينه أم Liles‏ على وصول شيء 
ونحو ذلك ؟ وكذلك of‏ دحل في عبادة ین صلاة أو صیام أو طهارة ثم نوی فا 
والخروج منها من غير فعل يُوحَبُ COM‏ 


فان قلتم إنه AS‏ ونم وتبطل عبادثہ ء فما قولكم في مَنْ وی الطلاق أو العتساق 





(۱) 


: )٢( 


: )٢( 


: أخرجه البخاري رقم (OV 14 ۰ ۲٥٢۸(‏ ومسلم رقم (۱۲۷) وأبو داود رقم (۲۲۰۹) والنسائي رقم 
(PETE)‏ والترمذي رقم (۱۱۸۳) وابن ماجه رقم 7١4١(‏ ء )۲۰٤٤‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
(4۳۱۹) وأهد فی مسنده (۳۹۳/۲ ۰ ٤٤ء (EAN‏ والطيالسي في مسنده (ص۳۲۲ رقم 
۹( . 

عن UT‏ هريرة قال : قال رسول الله پل : "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم 
تعمل أو تكلم به " . 

قال الرازي في تفسيره (۱۲۰/۷) : أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يوطن الإنسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود » ومنها مالا يكون كذلك بل تكون آمورا حاطرة بالبال مع أن 
الإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس » فالقسم الأول يكون مواحذا به . والثانِ لا يكون 
مواذا به . ألا تری إلى قوله تعالى : $ لآ sie‏ اَل abt‏ فی منکن وکن SAE‏ يما 

وقال في آخر هذه السورة : $ لَهَا ما کب وا ما تست 4 . وقال : و إرك ان 
حون أن تثح القجقة فى Gall‏ منوا 4 ۱ 

قال ابن الجوزي : إذا حدث نفسه بالعصية ۸ يؤاخذ فان عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من 
عمل القلب . قال : والدلیل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان ني الصلاة فوقع في عساطره أن 
يقطعها لم تنقطع » فان صمم على قطعها بطلت . 

انظر : "فتح الباري" (۳۲۷/۱۱) . 


1 


بقلبه » لكن م يتكلم عوجبه - إن فرشم في الحكم بين هذه السائل - فما وجه الفرق مع 
of‏ ظاهرَ الحديث لا يقتضي التفرقة ؟ » وإن كان المراد من الحديث ا خاطرَ الذي یر على 
القلب لا يستقرٌ فيه » ولا بریده الإنسان » فما هو الرج المرفوع المعفوٌ لهذه الأمة دون 


غيرها ؟ 
وما معيخ قول من قال من السلف یق قوله : ي 
Ale‏ ا fs ha ae falas‏ ہن 


. جی آية في القرآن" ؟‎ e 


. ]۲٠٠: [البقرة‎ : )١( 
ثم قال : " احتلف الناس في هذا السؤال‎ : )۲۹٦/٣( ذكر ذلك صاحب "الجامع لأحكام القرآن"‎ 
هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا ؟ فقال الجمهور : لم یکن إبراهيم عليه السلام شاكاً في إحياء الله‎ 

الموتى ة قط Uy‏ طلب العاینة وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخيرت به . 

وقال القرطي فی تفسیرہ (۳۰۰/۳) : ( قال oh‏ وَلَكن للم قلبى 4 أي سألتك ليطمعسن 
قلي يحصول الفرق بین المعلوم برهاناً والمعلوم Ube‏ والطمأنينة : اعتدال وسكون ء فطمأنينة الأعضاء 
معروفة » كما قال عليه السلام : " ثم اركع go‏ تطمئن راکعا " الحديث » وطمأنينة القلب هي أن 
يسكن فكره في الشيء المعتقد » Sally‏ في صورة الإحياء غير محظور كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها إذ 
هي فكر فيها عبر ء فأراد الخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الإحياء . 

وقال الرازي في تفسيره (4۰/۷) : آما قوله تعالى : ( قال بَلَى وَلَكِن Lk‏ قلبِى 4 فاعلم أن 
اللام في (ليطمئن) متعلق عحذوف . والتقدير : سألك ذلك إرادة طمأنينة القلب . قالوا ء والمراد منه أن 
يزول عنه الخواطر الي تعرض للمستدل وإلا فاليقين حاصل على كلتا الحالتين . 

(۲) : يشير إلى موقف عمر بن الخطاب من صلح الحديبية ء فذهب عمر 4 إلى الصديق ه » فقال : يا أبا 
بكر » أليس برس ول الله ؟ قال : بلى ء قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ء أولیسوا باللشركين ؟ 
قال : بلى » قال : فعلام نعطي الدنية في دیننا ؟!! فقال أبو بكر : يا عمر ؛الزم غرزه -- طريقته - فان 
أشهد أنه رسول الله » فقال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . 

وكأن الفاروق لما يزل في نفسه بعض ا حرج في قبول هذا الشرط » فرأى أن يستبين من الرسول - 


۷۲۳ 


وكذلك ما وقع في نفوس بعض الصّحابة - رضي الله عنهم - يوم الحديبية“ کعمس 
وغیره . 

وقد طالعتٌ کلام كثير من أهل العلم منْ CITE‏ الحديث » وغیرهم في من هذا 
احدیث » فما وجدت في کلامهم ما A‏ الاشکال . 

فالسول منکم - أدام الله Gal‏ بكم - تحريرٌ الجواب Lady‏ مسا هو الصسواب ؟ 
وكذلك ما یقول في رجل معه ale‏ السلس » فإن بكْرَ با خروج إلى صلاة الجمعة اعستراه 
بت لطول لا وان EG‏ إل حين دحول الامام gh‏ رق قریب مسن اوت 
الفضيلة » ولکنه إذا pb‏ هذا التأخرَ صلى بطهارة ؟ وهل شهود ab‏ واحبٌ آم لا ؟ 
انتهی السؤال . 

J sly‏ کا وى علیه » ما الما عل رسوله My‏ وصحبه ن 
قوله یل :" إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسّها ء ما لم یتکلموا أو یعملوا به " كما 
في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح”" ء يدل على BG‏ کل ما وقع من حديث 
ee ae‏ و و ویو 
والبيان . فهذا اللفظ في قوله : " إن الله عفر لأمتي کل ما حدئت به أنفسها " 


een هريرة :"إن‎ yh لفظ آحر في الصحیح"" وغيره من حدیث‎ GOEL 





= وجه ا حق وآن یسمع منه » فأتى رسول الله وقال له : آلست برسول الله ؟ قال : " بلی " » قال : 
آولسنا بالسلمین ؟ قال : " بلى " » قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : " بلی "ء قال : فعلام نعطي 
الدنية في دیننا ؟ فقال الرسول : " آنا عبد الله ورسوله لن أخالف آمره ء ولن یضیعنی " 

" السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة " (۳۳6/۲) للدکتور محمد بن محمد أبو شهبة . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : تقدم آنفا . 
(۳) : انظر : "الک و کب المنیر" (۱۲۰/۳) و"تيسير التحریر " (۲۲۹/۱) . 
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۵۲7۹) . 


۱۷ 


حدثت به أنفسها " فإنه في قوة : "کل ما حدثت به أنفسها ' ' . وهكذا بة بقية الألفاظ في 
"الصحیح" وغيره ؛ UB‏ دالة على العموم ؛ مفيدة لعدم احتصاص التجاوز والمعرفة [Fy]‏ 
ببعض حديث النفس دون بعض . 

ويؤيد ذلك ما في الحديث الثابت في "الصحيح" : أا لما أنزلت على رسول اللہ 6 : 
oT guy‏ وَمَا في ONT‏ وان بدو ما فح نشیم أ شوه يُحَاسِيَكُم 
و2 AS Jaks‏ ماب من i Wks‏ على ڪل سىء تبیژ چ 4 فإن 
هذه الآية لا نزلت اشتدٌ على أصحاب رسول الله يه ذلك » فأئوا رسسسول اللہ عم 
برکوا علی USN‏ فقالوا : آي رسول ال ! کلفنا من الأعمال ما تطيحى als‏ 
راہ رات a‏ ات یات Bias‏ ولا RRL‏ رسسرلن 
لله Be‏ : " آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الکتابین من قبلکم: « سَمعتا وَعَصَيِتَا 4 
بل قولوا : RL‏ ولتت ُفرانك رمَا لك لمیر وچ » " فقالوا : معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

فلما اقترآها القوم ء وذلّت با آلسنتهم Saf‏ الق Lt‏ > ام اسول Ty‏ 
5 اليه من رب وش كل تشن ب مت ماتکته که ورس لا Ss‏ 
ا ن سلف وََانُوا معا SEE Cathy‏ رتا Dy‏ اَلمَصِرٴ @ 4 . 
٤‏ "و : لا يكلف اڈ تما 
ys}‏ لها ما ols Car‏ تست رمتا لا tgs‏ إن JOEL TLS‏ 
نعم- رتا ولا ge ALS US Vay eb‏ همرت بن ES‏ -قال : نعم- 
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We 


نفساا 


. ]۲۸٤: [البقرة‎ : )١( 


1٤٢ 


آنت مولا فانصرتا علی آلقوم آلْڪفریرے رچ 4 - قال نعم - هذا لفط 
حدیث أبي هريرة الثابت في الصحیح OM‏ 

وی حديث ابن عباس الثابت في "الصحیح"( أيضاً بلفظ : " قد فعلت " مكان : 
"قال : نعم" في هذه الواضع 7۶8 ِ۶ 0 
وغفره لأمته ء هو I‏ بين إبداء ما في النفس أو إخفائه » ولفظ الآية يق يقتضي العموم ؛ 
لأن قوله 2 4 الضميرٌ يرفع إلى قوله : «مافيَ نکم 4 ولفظ "ما" من 

صیغ العموم - کما قدمنا ےی بد oe‏ 
مالا طاقة شم به . ولفظ : $ ولا Wass‏ ما لا GLE‏ لما پم 4 يقتضي العموم ؛ لأن 
ارد ااه کار قيرزت دس 
لا طاقة لنا به أو شيعا لا طاقة لنا به ء فقال : نعم أو قال : قد فعلت . 

وهكذا يصح أن تكون "ما" في " ما حدثت به أنفسّها" موصوفةً ء كما يصح أن 
تكرت Dyer‏ + آي + الشيء الذي حائت به أنفسها gf‏ شيعا حدثت به آنفسها . ومکنا 
في : « وان GUT‏ شم أَوْ yh‏ كما صح أن تکون "مسا" موصولة 
et‏ أن تكون موصوفة ؛ أي : إن تبدوا الشيء الذي في أنفسكم أو شيئاً في أنفس كم أو 
تخفوا الشيء الذي في أنفسكم أو شیفا في OS adil‏ 


۰ مر 7 4 7 لت و ٤‏ ۳ 4 
فتقرر لك Wig‏ أن الشيء الذي حاوز اللہ هذه الأمة من حديث التفس هو كل سا 





. [vans [البقرة‎ :)١( 
. )۳۲۷( والبيهقي في " الشعب " رقم‎ . )٦١٤/٢( وأحمد‎ )۱۲١( أخرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ : )۲( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۷۹ والنسائي في تفسيره (۲۹۳/۱ رقم‎ (VY) أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. والترمذي رقم (۲۹۹۲) وقال : هذا حديث حسن . وهو كما قال‎ 
. انظر : إعراب القرآن الکریم وبيانه (44۸-447/۱) . حيبي الدين الدرویش‎ : )4( 


۱۷۰۹ 


ملق اه اها کرت سی اف ما كان سر و اس ان الس وطال اديت fat‏ 
fad‏ » وسواء بقي زمنا كثيراً أو قليلاً ء وسواء مر على النفس مروراً سريعاً أو تراحي 
فيها » فالکل [۱ب] ما غفره الله هذه الأمة وشرّفها به وخصّها برفع الحرج فيههء دون 
سائر الأمم » LEB‏ كانت مخاطبة بذلك مأحوذةٌ به » ولا يقال : كيف خوطبت A‏ 
التقدمة بمجرد الخواطر ال مر بأنفسهم من حديث النفس مع کون ذلك من BASS‏ 
مالا يُطاق » ولا at‏ على دفعه الطبائعٌ البشرية ؟ UY‏ تقول : > وَیفعل الله ما 
TS‏ © 4" ء و و کم ما برد © ۰۳ ١‏ لا يسل Ee‏ يَفْعَلْ وِمُمَ 
شتكلون © ۳ . 

فظهر لك هذا أن کل ما یصدق عليه حديث النفس » فهو مور » عفر متحاوز 
عنه » كائناً ما كان على أي صفةٍ كان » فلا يقحٌ به ردة » ولا يُكتب به ذنبٌ » ولا SEB‏ 


به عبادة » ولا Baas‏ به طلاق » ولا عتاق ٩‏ » ولا شيء من العقوبة » كائنا من كان فان 





pall :)(‏ :۲۷] . 
)7( : [الائدة :۱] . 
(۳) : [الأنبياء :۲۳ . 
)٤(‏ : قال ابن القیم في "زاد العاد" (۱۸۵-۱۸/۵) : أن ما لم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق »أو 
عين» أو نذر ونحو ذلك ؛ عفو غير لازم بالنية والقصد » وهذا قول ا حمھور . 
وفي السألة قولان : 
آحدها : التوقف فيها قال عبد الرزاق عن معمر . ستل ابن سيرين عمن طّق في نفسے » فقال : 
أليس قد عم الله ما في نفسك ؟ قال : بلى ء قال : فلا أقول فيها شيئاً . 
الٹايٴ : وقوعه إذا جزم عليه » وهذا رواية أشهب عن مالك » وروي عن الزهري . وححة هذا 
القول قوله کل : " نما الأعمال بالنيات " ء وأن من کفر في نفسه ء فهو کفر ء وقوله تعالى : ۶ وان 
تدوأ ما ف أشي Gf‏ تُشَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به 4 [البقرة:184] ء وأن المصر على العصیة فاسسق 
مواعذ وإن لم يفعلها وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح » وغذا ثاب على 5 


۷ 


الرحل الذي حدّث نفسّه وم يعمل ولا تكلم قد غفر الله له ذلك الحديث الذي حدث به 
نفسّه بالردة إلى غاية هي العمل أو التكلّم » فان حصل منه العمل وذلك بأن Jay‏ نفلا 
يقتضي الردة أو تكلم بما يقتضي الردةً صار مرتداً أو لزمثه أحكام EEE‏ 
ما سأل عنه السائل . 


ومما يويد هذا ويدل عليه ا حدیث الثابت abe‏ یں کا ا ا 





= ا حبٌ والبُغض » والموالاة والمعاداة في الله » وعلى التوكل والرضی ء والعزم على الطاعة ء ويُعساقب 
على الكبر والحسد » والعحب والشك والرّياء وظنٌ السوء بالأبرياء . 
قال ابن القیم : ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق عجرد النية من غير تلفظ ¢ أما 
حديث : " الأعمال بالنيات " فهو حجة عليهم » لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتير ء لا النية 
وحدها ء وأما من اعتقد الکفر بقلبه أو شك » فهو كافر بزوال OLY‏ الذي هو Le‏ القلب مع الاقراں 
فإذا زال العقدٌ ا حازم » كان نفس زواله كفراً ء فان OLY!‏ أمر وحودي La‏ قائم بالقلب فما ميقم 
بالقلب حصل ضده وهو الکفر » وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم » حصل اجهل » وكذلك كل 
نقيضين زال أحدهما حلفه الآخر . 
UL,‏ الآية فليس فيها أن ا حاسبة ما يخفيه العبدُ إلزامه بأحكامه بالشرع وإنما فيها محاسبته با تبدیه أو 
يخفيه ء ثم هو مغفور له أو معذب ء فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية ء وأما أن المصرٌ على المعصية 
Gl‏ مواحذ » فهذا إنما هو فيمن عمل المعصية » ثم ol‏ عليها » فهُنا عمل اتصسل به العسزم على 
معاودته» فهذا هو المصر » وأما من عزم على المعصية و يعملها ء فهو بين أمرين إما أن لا تکتب عليه 
وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل ء وإما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فح › 
والقرآن والسنة مملوآن به . 
ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر حارج عن الثواب والعقاب » ولا تلازم بين 
الأمرين » فان من يعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاصي قلبية يستحق العقوبة عليها ء كما یستحقه 
على المعاصي البدنية إذ هي منافية لعبودية القلب ۰ فان الكبر والعجب والرياء وظنّ السوء محرّمات على 
coll‏ 
وهي آمسور اختيارية يمكن احتناها فیستحق العقوبة على فعلها وهي أسماء معان مسسحاتھا قائمة 
بالقلب . ۱ 


۷1۸ 


في "الصحیح۳ من حديث ابن عباس » عن رسول الله يك فیما يروي عن ربه: " إن 
کا تپ ہج دہ ب ييه 
حسنة كاملة ء وان هم ها فعیلھا كتبها الله له عنده عشرَ حسنات إلى سبعمائة ضرعف 
إلى أضعاف كثيرة ء وان هم بسيئة يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ء وان هم ها 
فعملها كتبها الله سیئة واحدة " . 

وقي حديث أبي هريرة الثابتِ في "الصحیح ۳ عن رسول الله كي قال : قال الله عسز 
وجل : " إذا هم عبدي بحسنةٍ وم يعملها كينها له حسنة فان عملها EES‏ عشسر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف , Oly‏ هم بسيئةٍ وم يعملها م أكتبّها عليه . فإن عماسها 
کنبئها سيئة واحدة " . 

: في "الصحیح"۲ قال : قال رسول الله وا‎ colt لفظ من حدیث أبي هريرةً‎ By 
, حسنةً ما لم يعمّل‎ GEST قال اله عز وجل : " إذا تحدّث عبدي بان يعمل حسنةً  فأنا‎ 
يعمل سيئة ء فأنا أغفْرمسا لے مسا م‎ Ob بعشر , فإذا تحدث‎ GEST فإذا عملها » فأنا‎ 
* یلها « فاذا عملها فنا اكبيا له مها‎ 

وف لفظ من حدیثه الثابت في " الصحیح OM‏ أيضا : قال : " قالت 07 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )14٩۱(‏ ومسلم رقم (۱۳۱) ولهد (۱/ ۰۲۲۷ ۰۳۱۰ CPU‏ 
والبيهقي في " الشعب " (۲۹۹/۱ رقم ۳۳۳) . وأبو عوانة في صحيحه (۸4/۱) . وهو حدیسث 
ss‏ 

(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۷۵۰۱) ومسلم رقم (۱۲۸ إلى رقم ۱۳۰) والسترمذي رقم 
(۳۰۷۳) وقال : هذا حديث حسن صحیح . 

وأحمد في "المسند" (۲/ (EAA ۰1۱۱ ۰۳۱۵ VTE‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۳۸۲) . وهو 

حدیث صحيح . 

(۳) : أخرحه مسلم في صحیحه رقم (۱۲۹/۲۰۵) . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )٤( 


۱۷۹۹ 


املائكة“ : رب ! ذاك She‏ يريد أن يعمل سيئةً - وهو ail‏ به - فقال : Cog yt‏ 
فان عملها فاكتبوها له بمثلها Ol ye‏ تركها فاكتبوها له حسنة ء نما تركها من جرا 

- أي من أجلي - وألفاظ الأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ » وفيما ذكرناه كفايةٌ ؛ فإن 
له " وإن هم بسيئة فلم یعملها" يدل على OF‏ کل ما هم به الإنسان - أي هم كان- 
سواء كان حدیث ننس أو غرم أو إرادة آو نية لا ng‏ بضع یعمله » کما یدل علسی 
ذلك إطلاق السيئة وعدم تقییلیھا . وکما ُفیڈہ جلُ العمل مُقابلاً للهمٌ ؛ فإنه يدل على 
أنه إذا لم يعمل بالسیئة ء فهو من قسنم اهي . 





)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح" (۳۲۰/۱۱ : " فيه دليل على أن اللك يطلع على ما في قلب الآدمي إما 
بإطلاع الله إياه أو ght ob‏ له علماً يدرك به ذلك وقيل بل جد الملك للهم بالسسيئة رائحة خبيفة 
وبالحسنة رائحة طيبة . 

وقال ابن تيمية في " الفتاوى " (۲۰۳/4) : أن الله قادر أن يعلم الملائكة ما في نفس العبد كيف 
شاء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان . 
تم قال : وقد قيل في قوله تعالى : $ وحن Seal‏ له من JS‏ آلورید م 4 أن المراد به الملائكة : 
والله قد حعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر » كما قال عبد الله بن مسعود : " إن للملك لمة 
وللشيطان ab‏ فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير » ولمة الشيطان تكذيب باق وإيعاد بالشر " 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرینه من الملائكة ء وقرينه 
من الجن » قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال 27 
(۲) : جرّاي : بتشديد الراء وفتح الياء وفيه لغة أحرى بالمدأي " حرائي " من " أجلي " . 
انظر : " تاج العروس " (۷۲/۱) القاموس ا حیط (ص5149١1-.159)‏ . 

(۳) : قال الحافظ في " الفتح " )۳۲٣/۱۱(‏ : قال المازري :ذهب ابن الباقلاني يعن ومن تبعه إلى أن من عزم 
على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه FL‏ وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن مم بسسيئة وم 
يعملها على الخاطر الذي یر بالقلب ولا يستقر . قال المازري : وخالفه كثير من الفقهاء والمحدئين 
والمتكلمين ونقل ذلك عن نص الشافعي . ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسسلم مسن 
طريق همام عنه بلفظ " فأنا أغفرها له ما م يعملها " 

فان الظاهر أن الراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالعصية الهموم به . وتعقبه عیاض Ob‏ عامة = 


وأيضاً : يدل اعظم دلالة ذكْرُ حرف الشرط في قوله : " فان عولها " فإن هذه 
ea rad‏ 7 ۳ 2 کو 
الصيغة فيد أنه لا مواحذة بالسیتة) حؾ یعمّلها » وهذا یرد على مَنْ عل القصے ؛ 
والعزم۲۳ » وعَقد القلب آمورا زائدة على محرد الهم [15] . 
وأما ما روي عن بعض أهل العلم من الفرق بين ما استقر من أفعال القلوب » وما 


بیقر وآله بوخد غا ار متها لا عا 1 سن" + “و ان ای " إن الله او 
یستقر » وانه یو ستقر یستقر » و وز 


= السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب . لکتهم قالوا : 
إن العزم على السيئة یکتب سيئة بحردة لا السیئة الي هم أن یعملها » کمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا 
يفعلها بعد حصوفا فإنّه PL‏ بالأمر المذكور لا بالعصية ... وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية و۸ 
يتب ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم ابن ا لبارك وغيره في تفسير قوله تعالى : 
> ول يْصُِوأ cde‏ مَا فَعَدُوا 4 ويؤيد أن الإصرار معصية اتفاقاً » فمن عزم على المعصية وصمم عليها 
كتبت عليه سيئة » فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . 

قال النووي : وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه » وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم 
القلب المستقر كقوله تعالی : و ارگ Guill‏ حون أن تشیع Abell‏ 4 وقوله : « اجنیا كثيرًا 
مِنَ آَلظّانَ 4 وغير ذلك . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : احتلف Jal‏ العلم في أحوال القلب ما يرد عليه من الوساوس قبل عمل الجوارح وأكثرهم على أن ذلك 
على ثلاث مراحل : 
أوهما : الخاطر وافاحس وحديث النفس الذي لا يستقر وسرعان ما يزول فهذا لا يؤاخحذ عليه العبد » 
وقد ماه بعضهم هما كما فعل الباقلان ومن وافقه . 
الثانية : هي قصد الفعل مع التردد ء وهو الحم والأكثرون على عدم المواخذة بهذا القسم أيضاً . 
الثالث : هي قوة ذلك القصد والتصميم على الفعل ورفع التردد » وهذا هو العزم والتحقيق أن 
صاحبه يؤاخذ عليه وهو مذهب الأكثرين . 
انظر : " تأويل مختلف الحديث " (ص۱۹)؛ " فح الباري " (۰)۳۲۹-۳۲۳/۱۱ " إكمال 
إكمال المعلم " (۲۳۶/۱) . 
(۳) : انظر " فتح الباري " (۳۲۷/۱۱) . 


۷1۱ 


لأمتي ما حدثت به أنفسّها ء مالم تكلم به أو تعمل " محمول على مالم يستقِرٌ فلا 
مر ها ile jaye ONAL‏ 
بإدخخال بعضيه تحت حُکم العفو والتجاوز ء وإخراج بعضره عن ذلك الحكم وحعله مسا م 
يتناوله التجاوز عن حديث النفس » مع كونه منه ! وني هذا من العف ما لم ثل إليسه 
ضرورة ء ولا قام عليه دليل . 

وقد استدل بعضُ القائلينَ بالتفرقة المذكورة بقوله سبحانه : « asl‏ وَجّهك للدين 
as‏ فظرت الله ی فظر آلتاس Me gale‏ وَل هذه A‏ دليلاً على تسأويل 
حديث التجاوز عن حديث النفس » وتخصيصه ما لم یستقِرٌ في الحديث ! ولا يخفاك أنه لا 
دلالة ق aN‏ علی ما استدل به لا ا ولا لی ولا الترام | Olay‏ للف أن 
قوله : a‏ افش MQ‏ ان ارید به معناه احقیقی » فلیس فیه AN‏ اس 
الإقامةٍ للوحه » وذلك عمل جارحة لا عمل قلب » وان كان الراد باقامة الوجه : الكناية 
عن الإتيان بأمور الدین الي شرعها الله لعباده » فهي : أقوال وأفعال » لا حدیث نفس ! 
وان كان محل الاستدلال الذي زعمه هذا سل هو قوله في الآية  :‏ فظرت آل 
قطر لاس عَلَيْهَا 4 : فليس في ذلك إلا OF‏ کل مولود يولد على الفطرة ء وهذه 
Jaa‏ 5 هي ALL‏ الى علق الله عليها ء والطبعٌ الذي طبعه عليه » وليست مر حديث 
النفس في ورد ولا صَذر ! . 

وتا زا تسد مقارنة Cade V's Sly YY‏ می cal‏ ولا Sel‏ .ولا فسات 
ولا TES‏ وکذلك بعد الولادة ایام طويلةٍ حن يبلغ حل التمبيز . 


(۱) : تقدم التعليق على ذلك . 
(۲) : [الروم :۳۰] . 
(۳) : انظر : " ابلعامع لأحكام القرآن " للقرطي (4 ۲۷/۱) . 


\VoY 


ومثل هذا قول البيّ يك في الحديث الثابتِ في "الصحيح”2 : " کل مولسود يولد 
سو الفط yr‏ ارال ايهو دافام زم eal‏ تما econ,‏ ای 
الت ذكرها الله في تلك الآية . 

وإذا تقرر لك OF‏ هذا معن الآية » علمت أنه لا يصح الاستدلال يما على هذا الدلسول 
الذي لا تذل عليه عطابقة ء لا «ca‏ ولا التزام ! وكيف تحعل هذه الدلالة الي هي 
لی مح دقو ق اديع ےی اس کی hull‏ یسا 
لتأويله وقصره على بعض مدلوله » وإخراج بعضه ء مع ما فيه من العموم الشامل المفيد 
لك الغاية الي هي العمل أو کلم » فإن هذه الغاية محردها لا على أنه حدیست 
النفس هو شيء مُغاير للقول والعمل ء JS‏ ما لم خرج من الخواطر القلبية إلى التكلم أو 
العمل به » فهو حديث نفس من غير قَرْق بين الستقر منها [OY]‏ وغير المستقر على ما 
باه . 

وأوضحٌ من هذا الحديث دلالة على الطلوب حديث”” : " مَنْ هم بسيئةٍ ء فان 
عولها CS‏ عليه سيئة ء وإن ل يعملّها لم تكتب عليه " . وني رواية صحيحة" : 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۷۷۰) ورقم (VAD)‏ ومسلم في صحيحه رقم (1158) مسن 

حدیث أبي هريرة #ه . 
وأخرجه البخاري رقم )1044( ومسلم في صحيحه رقم (۲15۸) من حديث أبي هريرة قال :قال 

رسول اللہ we‏ "ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ء كما تنتج الإبل 
فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوفا ... 

(۲) : هو كويكب صغير + ا اواج مس للشب | . "لسان العرب' 
(Vy‏ 

(۲) : احرج مسلم في صحيحه رقم (۱۲۸/۲۰۳) من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله SLE Be‏ 
الله عز وجل : إذا هم عبدي بسينة فلا تکتبوها عليه ء فان عملها فاکتبوها سيئة ... " 

(4) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۲۹/۲۰۰) من حدیث أبي هريرة ورقم (۱۳۱/۲۰۷) من حدیسث 


این عباس + 


۷۳ 


۳ ۶ 3 ۳ و‎ 9 5 ۰ We ٠ n 
دلالة وينادي بأعلى صوت أن ام‎ fast کتبت له حسنة ۳ فان هذا الحديث يدل‎ 


مغفور بجميع أقسامه . ما لم يعمل به ولا أصرح وأوضح من قوله : " ما لم يعملها . فان 
غملها کتبت عليه سيئة n‏ . 


فان التقبيدين " ما لم یعملها "ثم احي" بالشرطية » وجَعْلٌ الب فا عليه جزاء لعملها 
في غاية الوضوح . فهل أوضح مِنْ هذا Ghily‏ من دلالته ؟! فکیف يُقال :إن هذا حمول 
على ما م ey‏ دون ما استقر من حديث النفس ؟ وما الذي يفيد أن هذا الاسستقرار 
قد حرج من ا خواطر القلبية والأحاديث النفسية إلى حيز الأفعال ا حوارحیة ؟ وما ا موحب 
هذا التأويل المتعسّف والتخصيص التعنّت ؟ وما المقتضي لتخصيص هذا الكلام البوي ‏ 
والعبارة الحمدیة ؟! فإن هذا من Sha‏ على الله ما لم يقل » ومن OW‏ الإثم على العباد ء 


(۱) : قال الحافظ في " الفتح PY)"‏ يحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون 
حسنة الآخر لما تقدم أن ترك المعصية کف عن الشر والكف عن الشر خير ويحتمل أن يكتب لمن هم 
بالعصية ثم تركها حسنة بحردة . فإن تركها من مخافة الله سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . 

Ju,‏ الخطابي : محل abs‏ الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعسل ثم تركه » لأن 
الإنسان لا یسمی تا ركا إلا مع القدرة ويدحل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن مشي 
إل نا لبوق ها کا did‏ لباب ناما زر نس ادي 
ووقع في حديث Gf‏ كبشة الأنماري ماقد يعارض ظاهر حديث الباب - من هم ... " 
© وهو ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه بلفظ : " إثما الدنيا لأربعة فذكر الحديسث 
وفيه : "وعبد رزقه الله مالا dy‏ يرزقه علما فهو يعمل في ماله بغیر علم لا يتقي فيه ربه ولا صل 
فيه ary‏ ولا یری لله فيه حقا فهذا بأخبث النازل . ورجل م يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول : 
لو أن لي Yu‏ لعملت فيه بعمل فلان ‏ فهما في الوزر سواء " . 
فقيل ا حمع بين الحديثين بالتنسزیل على حالتين ء فتحمل الحالة الأولى على من هم بالعصية هما جردا 
من غير تصمیم ‏ والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصرٌ عليه . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : تقدم في بداية الرسالة وانظر " الفتح " (۳۲۸-۳۲۷/۱۱) . 


۱۷۵ 


والواحذة هم ما صوحت الشريعة الظهرة بانه عفر . 

وقال بعض هؤلاء العالین بالفرق بين ما استقرٌ من حدیث النفس وما ۸ يستقرّ بان ه 
مک دحال احدیث الستقر تحت قوله : " ما لم تعمل "! وما el‏ هسذا ! وان العمسل 
IS,‏ هما قسیم حدیث النفس ومقابلاه » كما في حدیث : " الهم بالسيئة " وها أيضاً 
الغاية التي ينتهي عندها التجاوز ! وکل عر أو فاهم للغة العرب يفهم من هذا الت ركيب 
اھر و شک وهو أنه لوقا fa‏ مق غاررت عن کل لدان له بلس 
ما لم يتكلم بالشتم أو يعمل عملاً يدل عليه . 

فان كل مَنْ يفهم لغة العرب يفهم أن کل ما لم يتكلم به من الشتم ولا عمل عملاً 
يدل عليه » داحل تحت عموم ذلك التجاوز دخولاً ظاهراً وواضحاً . فان قال قائل : إذا 
حدث نفسّه حدیتاً كثيرً py‏ » وم يتكلم به ولا HOE ab‏ يدل عليه فقد صار ذلك 
من lad‏ العمل الذي يدل على الشتم ! فان بطلان هذا ما يفهمّه الصبيان . 

ومکذا لو قال قائل : من ga‏ بشتمي وم یشیم لم أؤاخذه .فان شتمي وأعذئه فإن 
كل مَنْ يفهم لغة العرب يعلم أن المؤاخذة ليست لا على الشتم الصراح الذي تسمعه 
ان أو ره اکن »وا لمات شاج من رف gh‏ موان یہ 

فإن قال قائل : إنه إذا استقر ذلك الحم في نفسه كان زلة اشنم الصرّاح باللسكان ۲ 

كان بُطْلان هذا الكلام ما يفهمه الصبيان . وما يزيدّك بصيرةً ء ويُطلعك على بطلان هذا 
الاستدلال » أن ade‏ حديث النفس أو امم من العمل سیلزم منه لور أو اتسلشل في 
مثل قوله وَل : "انا الأعمال بالنيات ۳ فان النية : هي القصِدٌ ء وت القلب . 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱) ومسلم رقم (۱۹۰۷) . 
وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم (۱۱۷) وأحمد (۳۰۲/۱ رقم ۳۰۰ - شاكر )وله ألفاظ. 
وهو حدیٹ میج : 
وسیأن تخریج الحديث بطرقه في رسالة حاصة ضمن هذا ابحلد - رقم (Ok)‏ . 


١6 


وقد جعلت في الحديث من محصلات الأعمال » فلو حعلت من جملة الأعمال » 
لكانت محصلة لنفسها ء ومحصلة ء وهذا ظاهر لا يلتبس على من له فهم . 

فعرفت يمذا بطلان ما قاله الحصصون للمستقر من حدیث النفس بالمؤاحذة » وأنه 
ليس في أيديهم أثارة من علم » بل مجرد رأي بحت لا وجه له ء ولا دليل عليه ولا 
ملجئ إليه ء ولا مسوغ له . 

ثم يقال لهذا القائل : ماذا تريد بكون الخواطر الستقرة من حدیث النفس حالفة لغير ما 
هو مستقر منها ء وزائدة عليها ؟ [۳] فإنه إن قال : إن كونها زائدة على الهم يقتضي 
المؤاحذة ها ! . 

فكلامه باطل + فان الصادق المصدوق Be‏ قد حكى لنا عن ربه : أنه لا يؤاحذ إلا إذا 
عملها . 

ولا شك ولا ريب أن القصد( ‏ والعزم » وعقد القلب » والنية - لو فرضنا - آفا 
أمور زائدة على بحرد الهم لم تكن با مؤاحذة ؛ UY‏ ليست بعمل . 

والمؤاخذة إنما هي العمل » ولا يخالف في ذلك مخالف من أهل اللسان ء ولا من Sok‏ 


الشر ع . 
وان قال : إن کونها زائدة لا يقتضي المؤاحذة بما » ولکنها تتميز عن الهم LB SS‏ 
زائدة عليه ! 


فيقال له : لا فائدة في هذا أصلا ؛ LB‏ إذا كانت مغفورة لا يؤاحذ الله العبد ما 
فذلك هو المطلوب » والتفرقة ضائعة باعتبار ما نحن بصدده » وقد دلت الأحاديث أن 
المؤاحذة ليست إلا بالعمل كما دلت الأحاديث المصرحة بأن الله غفر لهذه الأمة ما 
حدثت به أنفسها » وبأن المؤاحذة ليست إلا بالعمل أو التكلم . 





. تقدم ذكر ذلك‎ :)١( 
. )4۲۵/۱( انظر : "إكمال المعلم بفوائد مسلم"‎ : )۲( 


۱۷۰۹ 


وین أعظم الأدلة وآوضچها ما في حديث ابن عباس هنا : " وان هَمّ بسيئةٍ فلم 
يعملها كتبها الله هُ حسنة OO"‏ وني اللفظ الآخر : مر حديث أي هريرة : " وان تركها 
فاکتبوها له حسنةً OO"‏ 

زا هذا یدل على Mil‏ کی :41 dies‏ وا ما سا مدر أن 
القاصد » والعازم » والناوي A Aye‏ للسیئة لم يعملوها » فهم في عذاد من بكب له 
بتلك السیئة الى قصدها » أو ee‏ عليها ء أو تراها أو آرادها حسنة ؛ لأنه لم يعملها ؛ 
ولأنه تركها بلا شك ولا شبهة . 

فافع ما ol‏ به الفارقون بين ام وبين تلك الأمور » وم يشتمل كلامُهُم على 
فائدة ید ها فيما نحن بصّددہ . 

واعلم أنه قد زعم قوم من علماء الكلام أن pall‏ ان شارك الفِعْلَ للمعزوم عليه › 
كان مُواحذا به ومعاقبا عليه ! 

قالوا : فمَنْ عَرَم على أن یف بني من الأنبياء » أو بکتاب من الکتب ESB‏ 
كر عجرد هذا العم » وان لم يفعل فِعْلاً » ولا قال قولاً ! هذا معن کلامهم » وهو 
كلام LIL,‏ » وتفرقة باطلة ء ليس عليها BUT‏ من علم کل ولا عقل ! 

Oley‏ ذلك of‏ الغاية الي col‏ الأدلة المواخذة ھا هي العمل أو التكلم . وهذا العازم 
لم يعمل » ولا تكلم . 

فالقول بالواحنة له : قول بلا دليل » بل قول Lae‏ للدلیل مخالفة واضحة ظاهرةٌ . 

والذي حَمَلَھم على هذا SUE‏ مختل وشبْهة Manta‏ » وهو أنمم ظنوا أن هذا العازمٌ 
على ما ذکروه » وقد نکولااھمٔ سم esa Aaa‏ 





(۱) : أخرجه مسلم فی صحیحه رقم (۱۳۱/۲۰۷) وقد تقدم . 
om pl : )۲(‏ مسلم في صحیحه رقم (۱۲۹/۲۰۰) وقد تقدم . 
)7( : انظر : " الفتح " (۳۲۸/۱۱) . 


\Vov 


عَرّم على ما لا يجوز(" » وآن ذلك Lon gt‏ للمؤاحذة ! وهذا غلط ظاهرٌ ؛ فانه لا شاك 
أنه قد عزم على ما لا يجوز ء لک الذي لا جوز هو ما عزم عليه » ABN,‏ الشيطانية ؛ 
فان الشرع قد جاءنا Hab UL,‏ مغفورة » ما لم يعمل أو يتكلم . 
وهذا لم يعمل ء ولا تكلم . وليس عَرْمُهُ بعمل »ولا کلام باتفاق أهل اللغة والشرعء 
وهذا هو المعن الذي فهمه ALLS‏ الصا من هذه الأحاديث . 
o ۳ ۰ 2 9 1‏ ۲ 6 ۲ 3 و راو َ‫ و 
ورحم الله الإمام الشافعي ؛ فانه قال في " الأم ۳ كل ما لم يحَرّك به لِسَائَهُ فهو 
حديث النفس الموضوع عن بي آدم . انتهى . 
ول يُصب مَن تأوله » كما لم يصب من تأول الأحاديث [“اب] . 
فقد تبيّن جمیع ما ذكرناه جواب ما سال عنه السائل - كثر الله فوائده - وأن احرج 
المغفور هذه الأمةٍ هو ما كان من تکلیف غيرهم من العقوبة على حديث النفس وما 
تُخفيه الضمائر » وما تتم به القلوب من غير فرق بين ما استقر وطال a ul‏ ورد في 
7 4 7 2 َه الو 
النفس ء وئَکوّٗر حدیثهما به » وبين ما مر كما وعرّض عرضا يسيرا ؛ فانه مغفسور CLS‏ 
Liles‏ به مر قبلنا LS‏ قدمنا ذکره . 
oe ۳ 5 “oS‏ وپ ھا وك 
ولا یشکل على هذا التقریر الذي قرّرناه ء ما ورد في مواضع مخصوصة ما يذل على 
المؤاحذة بشيء من الافعال القلبية من دون عمل ولا تكلم » فان ذلك يُقصّرٌ على 
وضع Gately‏ بسببه » ویکون ما ورد منها مُخخَصّصا هذه العمومات الي LAL SS‏ 
(۱) : قال احافظ في " الفتح" (۵0۲/۱۱) : وظاهر الحديث أن الراد بالعمل عمل الجوارح OF‏ الفهوم من 
لفظ (ما لم یعمل) یشعر Ob‏ كل شيء في الصدر لا یواحذ به سواء توطن به أم لم یتوطن » ... ثم قال 
وقي الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأحل نبيها SE‏ لقوله BE‏ ( نجساوز لي ) وفيه 
إشعار باختصاصھا بذلك » بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الائم وأن ذلك من 
الاصر الذي كان على من قبلنا ويؤيده ما آحرجه مسلم في صحیحه عن أبي هريرة لا نزلت : > oly‏ 
تدوأ ما فح cel‏ أو Gy‏ بحاستکم به CBT‏ اشتد ذلك على الصحابة فذکر الحديث في 
شکواهم - تقدم في بداية الرسالة . 
(۲) : عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (۳۲۸/۱۱) . 


۱۷۰۸ 





وذلك کقوله سبحانه : و وَمَن برد فيه by SEIU‏ 4 الآية . 

le Jas UB‏ الواخذة pes‏ > الإرادة في الحرم أو في البيت الحرام لشيء من الان 
الى تصدق علیها Ut‏ کم للنفس أو OH‏ للغير إذا كانت تلك الإرادة متعلقة بما هو باه 
من ذلك . 

فهذه الآية لو حملناها على ظاهرها" ء وم Wye‏ بوحه من وجوه التأویل »لورودها 
Malin‏ دلة القطعية الدالة على عدم المؤاخذة عا تخفيه القلوب ء ويُضُوره السرا ین 
يعمّل أو یتکلم به . لكان الواحب قصرها على الوّرد الذي وردت فيه » وتخصیصها 
بالکان الذي خصّها به الدلیل » فیقال + إن المؤاحذة عجرد الإرادة لا هو إلحاد بطم 
حاص بالحرم أو البیتِ الحرام » Fak‏ على لها » ومؤردها » ومكانها ء ولیس فيها ما 
peat‏ کل الأحوال ء أو الأزمنة » أو الأمكنة . 

فان قلت : فهل نحعل مر هذا القبيل الوارد مخالفاً لتلك الأدلة العامة ما ثبت في 
"الصحیح" من قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالق‌اتل 
والقتول في النار . قيل : يا رسول الله ! هذا القاتل فما ال المقتول ؟ قال : إه كان 
خریصاً على قتل OO‏ 





. 4 @ من عذاب أَلِيمٍ‎ LBS « : [الحج :۲۰] . ومام الآية‎ :)١( 

(۲) : قال الحافظ في “all”‏ (۳۲۸/۱۱) : " ... ویوید ذلك أن الحرم يحب اعتقاد تعظيمه فمن هم بالمعصية 
فيه حالف الواجب بانتهاك حرمته » وتعقب هذا البحث بأن تعظيم الله آکد من تعظيم الحرم ومع ذلك 
فمن هم ععصية لا يؤاحذه » فكيف يؤاخذ عا دونه ؟ ويمكن أن يجاب عن هذا Ob‏ انتهاك حرمة ارم 
بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة الله لأن تعظيم الحرم من تعظیم الله فصارت المعصية في الحرم أشد مسن 
العصية في غيره » وان اشترك الجميع في ترك تعظیم الله تعالى » نعم من هم بالعصية قاصداً الاسستخفاف 
بالحرم عصى » ومن هم بمعصية الله قاصداً الاستخفاف بالله کفر » ولا العفو عنه من هم بالمعصية ذام لا 
عن قصد الاستخفاف . 


وانظر " زاد المعاد " (ہ/١ )۱۸٥-۱۸‏ . 


اہک 


صاحبه ٩۳‏ ؟ . 

قلت : لا أجعله مِنْ هذا القبیل ؛ لأن هذا القتول | يكن منه جرد الیرص فقط ؛ بل 
قد فعَل في الخارج فِعْلاً هو عَمَل ظاهرٌ » وهو ot‏ لسيفه وملاقاثہ لصاحبه قاصداً لقتله 
عازماً على HL‏ دمه » فهو داحل تحت قوله : " ما لم يعمل أو يتكلم" وهذا قد عیل ‏ 
ودايل تحت قوله : " ومن هم بالسيئةٍ م CSS‏ عليه حتى يعملّها ". وهذا قد آردف 
القَصْدَ بالعمل . 

وعلى تسليم أن هذا العمل الذي عمله » وهو حَمْلَهُ للسيف وملاقاته لصاحبه ليه لا 
یکون عملاً ؛ لأنه لم يعمل العمل القصود ء وهو القتل ء ولا سيما بعد قوله فيه : " إنه 
كان حريصاً على JS‏ صاحبه " فإنه صلی الله عليه وآله وسلم جعل السبب الوحسب 
لنار هو بحرد eI‏ فقط ء فيكون هذا الحديث مما a‏ به تلك العمومات » ولا 
معارضة بين عام وخاص » بل الواحب بنَاء العام على ال خاص بالاتفاق''' . 

sly‏ & ظاهر في تخصيص الرص على قتل السلم بالمؤاخذة به » وإخراجه من تلك 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه (۳۱ و٥۸۷٣‏ و۷۰۸۳) ومسلم رقم (۲۸۸۸) وأبو داود رقم (417574) 
والنسائي (۱۲۹/۷ رقم 4۱۱۸) من حديث أبي بكرة . 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " (۳۲۷/۱۱) :... وتعقبه عیاض ob‏ عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن 
الباقلاي لاتفاقهم على الواحذة بأعمال القلوب لکنهم قالوا :إن العزم على السيئة یکتب سیئة بحردة لا 
السيئة ال هم أن یعملها كما يأمر بتحصیل معصية ٹم لا یفعلها بعد حصوطا فانه FL‏ بالأمر المذكور ؛ 
لا بالعصية وما يدل على ذلك حديث " إذا التقى المسلمان .... " قال : والذي يظهر أنه من هذا 
الجنس وهو aif‏ يعاقب على عزمه .عقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا . 

وقال الحافظ في " الفتح " )۳٤/۱۳(‏ : واستدل بقوله " إنه كان حريصاً على قتل صاحبه " مسن 
ذهب إلى المؤاحذة بالعزم وإن لم بقع الفعل وأحاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلاً وهو الواحهة 
بالسلاح ووقوع القتال »ولا يلزم من کون القاتل والمقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة فالق...ساتل 
يعذب على القتال والقتل » والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المحرد . 


۷٦ 


العمومات لا في إراقةٍ دم السلم مِنْ عظم الذنب الذي لا able‏ فيه غیره من الذنوب الى 
يرتكبها السلمون بعد الاسلام ما لیس بشرك . 
ولأحل هذا احتلف GE‏ قبول توبة [Te] pail‏ احتلافاً ub‏ على ماهو 
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)١(‏ : قال ابن كثير في تفسيره (OT)‏ قوله تعصال : و ومن ee EE‏ معدا فجراژهء جھنم 
خللدّا فیها وغضب ale BT‏ وَلْحَتَمُ و له Hide‏ عظیما وق 4 [النساء :۹۳] ء وقد كان 
ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل الؤمن عمداً وقال الامام البخاري : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا 
المغيرة بن النعمان قال : ”معت ابن جبير قال : احتلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فس ألته 
عنها ء فقال: نزلت هذه الآية : و ومن LAY TEE‏ مُتَعَمّدًا فجرآژه. AGS‏ 4 هي آخر ما نزل وما 
نسخها شيء . رواه البخاري رقم )٥٥٤۰(‏ ومسلم رقم (۱۸ / ۱۱۰) كلاهما من طريق سعيد بسن 

وقال ابن جریر في تفسيره (۲۱۹/۵) عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله : « وَمَن 
قثن رک شتا قرا Lge‏ 4 قال + fo Bol‏ إذا عرف PLY‏ وشرانع PLY‏ ثم فل 
مؤمناً متعمداً فجزاژه جهنم ولا توبة له ء فذكرت ذلك محاهد فقال : إلا من نیم . 

والذي عليه ا حمھور من سلف الأمة وحلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله - عز وحل - فإن 
تاب وأناب وحشع وخضع وعمل عملاً صا حاً يبدل الله سيئاته حسنات وعوض القتول من ظلامته 
وأرضاه عن ظلامته قال تعالى : « وَآَلَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الہ الَا إلى قوله تعالى إل مَن AG‏ 
وم وَعَمِل Is‏ لا 4 [الفرقان :۷۰]. 

وقسال تال : « ٭ قل Ue Vel gall Galas‏ شيهم 9 تقتطوا من ژخته للا » 
[الزمر: [or‏ . وهذا عام في جميع الذنوب من کفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغبر ذلك كل من 
تاب تاب الله عليه . 

قال ال ساق « بآ 9 ينه آن OM‏ یه یتفر ما دون ذلك لمن ا 4 فهده LN‏ 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك ء وثبت في الصحيحين - أخرجه البحاري رقم )+ (TEV‏ ومسلم 
في صحيحه رقم (IVAN)‏ عن أبي سعيد الخدري - خبر الاسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً : 
هل له من توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة » ثم أرشده إلى بلد یعبد الله فیها فهاجر إليها 
فمات في الطریق فقبضته ملائكة الرحمة . 


۱ 


معروف في کثب التفسیر » وف کتب شروح احدیث . 
وکما أن تخصيص المؤاخذة باحرص على القتل gon hy‏ من تلك العمومات لما 
ذکرنا؛ فکذلك Laat‏ تخصیص اعت بالارادة باحاد بظلم في الليت ارام أو في 
الحرم له وجةٌ ظاهرٌ واضح » وهو کون ذلك المريدٍ في ذلك الکان القدس الطهر الذي 
هو مُحل للطاعات » لا للمعاصي . 
ولهذا ورد في الترغيب في الطاعات فيه » ومضاعَفة OU‏ ما ورد . وورد -أيضا- 
في الترهيب عن المعاصي”" فيه » وكثرة إنمها ما ورد ء مسا هو معروف . 
فان قَلٰتَ : هل يكون من هذا القبيل المحصّص لتلك العمومات ما ورد في شأن هل 
القرية ال أصبحت كالصّريم ء فان الله عَاقبَهُم عجرد قولهم : « أن لا IRE‏ لیر 
مد رمے "۶ے مر (۹) 
علیکم مسکن @ 4 . 
قلت : لیس من هذا القبیل ؛ فإهم قد تکلموا ما عَرَمُوا عليه » كما حکی الله عنسهم 
5 د 5 کک کو Boe‏ و ہے ے مه م 0 a‏ .م cd 2 Par oP ea. vas‏ بر 
في قوله : « فانطلقواً وم يَتَخَفَتُونَ © أن لا یذخلنها الوم علیکم سكين 
)°( 
©4> . 


(۱) : انظر " فتح الباري " (۳۲۸/۱۱) . 

(۲) : انظر تفسیر أبن كثير (۳۳-۳۳۲/۲) . 

(۳) : انظر تفسیر ابن كثير (/4۰۸) . 

ره : [القلم ]٤٢٢‏ . 

رم : [القلم :۲-۲۳] . 
قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۸۱/۱۸) : في هذه الآية دلیل على أن العزم ما Joly‏ 

به الإنسان ء لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم ء ونظير هذه الآية قوله تعالى : و ومن 

وقال الطبري في " جامع البيان " (٤۱/ج۲۹/٤۳)‏ : ole‏ الذي هو أولى بتأويل الآية قول من 


قال : معن قوله > Maes‏ على حَرد قندرین و 4 وغدوا على آمر قد قصدوه واعتمدوه = 


لشن 


bare ع 4 ع‎ a 

وقد سبق تقییدُ تلك العمومات بعدم العمل أو التکلم كما أسلفنا » وهؤلاء قد 
تکلموا.عا عرّموا عليه فعوقبوا لأحل تكليهم لا لأحل عزبهم . 

: 2 7 x 8 

قال السائل - كثر الله فوائده -وما معن قول مَنْ قال من السّلف في قول الله تعالى : 
« واذ قال إبرهعم رَبّ أرنى Bh‏ تحى SE‏ قال أَولم تين قال بلی ولکن 
CSE‏ 6 5 ۳ ۰ 
لس قلبی 4 ۳ الآية . حيث قال : لها أرجى Oat‏ في القرآن ؟ . 

وكذلك ماوقع في نفوس بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يوم الحديبية“ کعمسر 
وغيره ؟ . 

وقد طالعتُ کلام كثير مِنْ أهل العلم منْ شرّاح الحديث ء وغيرهم في معیٰ الحديش ء 
فما وحدت في كلامهم ما يدفع الإشكال ؟ . 

أقول : وجه قول بعض السلفى : اما أرجى آية ؛ أن الله سبحانه لم یواخذ نبيّه وخليله 
إبراهيم عليه السلام auth Clb,‏ ؛ فإذا طلبها الواح منا أو اختلج في حاطره شيء من 
لوَسُوسة الشيطانية ؛ لم BS‏ مؤاخذاً بذلك بالأولى . 

وغذا قال نينا - صلی الله عليه وآله وسلم - كما ثبت غنه في Meal‏ " نحن 





= واستسروه بينهم ء قادرين عليه في أنفسهم . 
(1): [البقرة ]۲٠٠:‏ . 
(۲) : تقدم ذكر ذلك . 
(۳) : تقدم تخريجه . 
(ی) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۳۷۲) ورقم (ETAL ٥٥٤۷/(‏ ومسلم في صحيحه رقم 


)6101 ۲۳۷۰) من حدیث أبي هريرة لہ OF‏ رسول اللہ UU‏ : " نحن Gol‏ بالشك من إبراهيم إذ 


۳9 
مرو #۶ 


قال : رب آربی SIG OT SIGE‏ ثؤين IG‏ وَلَكِن لین قلبی 4 
ویرحم اللہ by‏ لقد كان يأوي إلى ركن شدید , ولو لبش في السجن ما لث يوسف لأجست 


الداعي" ۱ 


۳ 


من" إبراهيم " . فإذا كان نبنا - صلى الله عليه وآله وسلم - Spot‏ بطلب الطّمأنينة من 
il‏ عقاو ابا gal‏ ]لان بت نے يداك ده 

وليس في هذا - والعياذ بالله - ما دح دين طالب stab‏ أو من مان ه ؛ 
لأنه طلب شسيئاً طلبه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام . فأين نحن منهم ؟ وملائكة اللہ 
- سبحانه - تتنزل عليهم في الوقت بعد الوقت » وا حین بعد الحين ء ويرون من براهين 
الله سبحانه مالا يُمكننا الوقوف عليه » ولا الوصول إلى بعضه . 

وقد ورد في الأحاديث الکثيرة الصحيحة ق الوسوسة ‏ ما هو معروف Sida‏ 
بعضّه Lala‏ : 

فأخرج hal‏ ومسلم"" من حديث انس مرفوعاً : " إن أحدكم يأتيه الشسیطان 
فيقول : مَنْ خلقك ؟ فيقول : الله . فیقول : مَنْ خلق الله ؟ فإذا وجد أحذکم ذلك 
فلیقل : آمنت بالله ورسوله [vs]‏ ؛ فان ذلك Cady‏ عنه " . 





(۱) : قال احافظ في "لفتح" (4۱۲/۷) : ثم احتلفوا في معين قوله ول : " نحن أحق بالشك " فقال بعضهم: 
معناه نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم وقیل معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك 
أي لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم . وقد علمتم أن م أشك فاعلموا أنه لم 
يشك وإما قال ذلك تواضعاً منه » أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم وهو كقوله في حديث 
أنس عند مسلم : "أن رجلا قال للني كيو : يا حير البرية قال ذاك إبراهيم » وقيل أن سبب هذا الحديث 
أن الآية ما نزلت قال بعض الناس : شلك إبراهيم وم يشك نبينا فبلغه ذلك فقال : نحن Spot‏ بالشك من 
إبراهيم . 

وقال ابن الجوزي : اما صار أحق من إبراهيم لما عان من تکذیب قومه وردهم عليه وتعجبهم من 
آمر البعث فقال : آنا أحق أن أسأل إبراهيم . لعظیم ما جری لي مع قومي النکرین لإحياء الوتسی 
ولعرفتي بتفضیل الله لي » ولکن لا أسأل في ذلك . 
ذكره الحافظ في "الفتح" )٦١٤/٦(‏ . 
(۲) : في " المسند " ۱۰۲/۲ 


(۲) : تی صحيحه رقم LOTT)‏ 


نہ 


وأخرج نحوه Oral‏ 3 من حديث عائشة 5 

وأخرج Os bet‏ من حدیث أنس مرفوعاً : WCW"‏ یتساءلون : هذا الله 
خالق كل شيء ؛ فَمَنْ خلق الله ؟ " . 

وأخرج oF‏ اناري 2 7 من حديث أبي هريرة مرفوعاً > وزاد » " فإذا 
dal‏ فليستعذ بالله ء ولینئه " . 

وأخرج نحوّه الطبرانٌ في " الكبير "۲۳ من حديث ابن عمر مرفوعاً . 

وأخرج نحوه ابر أبي الدنيا في " مكائد الشيطان OO"‏ عن عائشة مرفوعا . 

وأخرج Lal‏ نحرّه : مسل" » وأبو داود“ مِنْ حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

N E اللا ا‎ 


(۱): في " المسند " )۲۰۷/٦(‏ وآورده اميئمي في " المجمع " (۳۳/۱) وقال : "رواه أحمد وأبو يعلى - في 
مسنده ١71-170/8(‏ رقم )٦۷٤ ٤‏ والبزار - (۳4/۱ رقم ۵۰ - كشف) - ورجاله ثقات . 
(۲): في صحیحه رقم (۷۳۹۲) . 
(۳) : في صحیحه رقم (۳۲۷۱) . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (۰۱۳4 ۱۳۰) . 
(ه) : ذكره الميثمي في " المجمع " (۳4/۱) وقال : رواه الطبراني في الأوسط - رقم ۱۹۱۷- والکبیر ورحاله 
رحال الصحیح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبرانِ والله أعلم . 
وأ مد بن محمد بن نافع هذا ترجم له الذهبي في " تاريخه " حوادث ( ۲۹۱ه-۳۰۰ه) (ص ۷۲) 
وسکت عنه . 
:)٦(‏ (ص٩4‏ رقم (TA‏ بسند صحيح . 
(۷) : في صحیحه رقم (١۱۳ء‏ ۱۳۰) . 
(A)‏ في " السنن " رقم (4۷۲۱) . 
قلت : وأحرجه البحاري في صحیحه رقم (۳۲۷۲) . 
(۹): في " الأدب الفرد " رقم (۱۲۸۵) فيه " ليث " و " شهر " ضعیفان . 
(۱۰) : لم يخرجه مسلم فی صحيحه . 
قلت : وأخرجه أحمد (VW)‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۰۹/۸رقم )414٩‏ . وآورده اميئمي = 


۵ 


رو تیب رت کو PR‏ 

رف عوقو" مو یت ان age‏ قال + "هام اناس و اسحا 
رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم إلى رسول اللہ » فقالوا : UL‏ بحدُ في أنفسنا ما يتعاظم 
أحذنا of‏ يتكلم به ؟ قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم ا 

وأخرج مسل وغیره" عن عبد الله بن مسعود قال : " سكل Coll‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم عن الوسوسة ؟ فقال : تلك مُحض الإيمان " . 

وأخرج Oat‏ من حديث عائشة : " أن الناس سألوا رسول الله » عن الوسوسة الي 
يجدها أحدُھم » لأن يسقط مرن عند الثْريًا أحب إليه مر أن يتكلم به ؟ قال : ذاك مض 
الإعان " . 

وأخرج نحوّه : الجماعة”" مِنْ حديث ابن مسعود ء وفيه : " ذاك صريح یمان " . 

وأخرج نحوّه : مسل » وأبو داود" بسن حديث أي هريرةً » والطبران في 
الا بط ي حديث ابن عباس . 





= في "المجمع " (۳۳/۱) وقال : " رواه مد » وأبو يعلى بنحوه ... By‏ إسناده شهر ابن حوشب . 
قلت : ولیث وها ضعیفان . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف والله أعلم . 

(۱): في صحیحه رقم (۱۳۲) . 
(؟): كأبي داود رقم )0009( وابن حبان رقم (VEN VEO)‏ . وهو حديث صحیح . 
(۳): في صحیحه رقم (۱۳۳) . 
:)٤(‏ كابن حبان في صحیحه رقم (۱4۹) . وهو حديث صحیح . 
)٥(‏ : في " السند " (Vy‏ بإسناد ضعیف . 
(1): تقدم . 
(۷) : في صحیحه رقم (۱۳۲) . 
(۸): في " السنن " (۵۱۱۱) وقد تقدم . 
(9): لم أحده في " الأوسط " من حدیت ابن عباس . وهو في " الصغیر " (۲۳۷/۲- الروض الداني ) = 


1 
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: - وأخرج - آیضا - الطبران في "'الأوسط'''' مِنْ حدیث أم سلمّة مرفوعا - بلفظ‎ 


= من حديث ابن عباس بسند ضعیف . 

وذکره افيئمي فی " ا حمع " (۳/۱) وقال : رواه الطبراني في " الصغیر " ورحاله رحال الصحیح 
خلا شيخ الطبراني منتصر بن محمد أبو منصور البغدادي . ترجم له الخطيب في " تاریخے " (۲5۹/۱۳) 
ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلاً . 
© للعلماء أقوال في تفسير قوله ئل حين سئل عن الوسوسة : " ذلك محض الإيمان " منها : 

ما ذكره المازري في " العلم بفوائد مسلم " (۲۱۱-۲۱۰/۱) : أما قوله : " ذلك محض الإعان " 
فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هي OY Oley!‏ الایعان هو اليقين » وإنما الإشارة إلى ما وحدوا من 
الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم فكأنه يقول : حزعکم من هذا هو حض الإبمان 
إذ الخوف من الله تعالى Gly‏ الشك فيه » فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المذكور - في بعض نسخ 
مسلم " باب الوسوسة محض الاعان " -- غلط على مقتضی ظاهره . 

وأما آمره عليه السلام لهم عند وحود ذلك أن یقول : " آمنت بالله" فان ظاهره أنه آمرهم أن یدفعوا 
الخواطر بالاعراض عنها والرد ها من غير استدلال ولا نظر في Ulla‏ والذي يقال في هذا لعن : إن 
الخواطر على قسمین : 

فأما ال ليست عستقرة ولا احتلبتها شبهة طرأت فهي الي تدفع بالاعراض عنها وعلی هذا يحمل 
الحديث » وعلی مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان مرا طارئاً على غير أصل دفع بغير نظ في 
دليل إذ لا أصل له ينظر فيه . 

وأما الخواطر المستقرة الي أوجبتها الشبهة فما لا تدفع إلا بالاستدلال ونظر في ابطافا ومن هذا 
المع حديث " لا عددي gle"‏ قریباً - . 

وقیل : سبب الوسوسة علامة الإيمان OY‏ الشيطان إنما يوسوس لن ایس من إغرائه من أهل الإهان 
القوي . 

وقيل : الوقوف عن الاسترسال مع وساوس الشيطان ودفعها وإثبات خالق لا خالق له مو محض 
الإمان . 

(۱): في " الأوسط " (۳۷۱/۳ رقم 6۳4۳۰ . وفي " الصغیر " (۱۲۹/۱) وذكره افيئمي في " ا حجمع " 

(۳4/۱) . وقال : رواه الطبران في " الأوسط " و " الصغير" By‏ سناده سيف بن عميرة . قال الأزدي 


یتکلمون فيه ". اه . = 


۷۷ 


"لا by‏ ذلك الکلام إلا موم ' 

وأخرج من حدیٹھا!'' - أیضاً - : " أن رجلاً قال : 
شیر تكلس به خبطت أجرى ؟ فقا اک کر ۱۰ 
رد كيده إلى الوسوسة " 

وأحرج أحمدا ور داود الطيالسي”" ء والطبران في ي " الكبير OO"‏ والبيهقي في 
بس E RES oe E‏ را 
سل عن الوسوسة - : " ا حمة له ء إن الشيطان قد أيس أن SAL‏ بارضي هذه ولكن 
قد رضي منكم با حقرات من أعمالكم " . 

راو الطبران فى " الکبیر "من حديث معاذ قال : " قلت يا رسول الله ! إئه 
ليعرض في نفسي الشيء ء لأن أكون حُمَمَة E‏ ون ان اكه يد هه ررك نت 
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= قلت : وسیف هذا صدوق له أوهام كما في " التقریب " . 

 : )۱(‏ بخرجه الطبراني في الکبر ولا في الاوسط ولا في الصغير انظر " بجمسع الزوائد " (۳۰-۳۲/۱) و 
''یحمع البحرین " (۱۱۳-۱۱۰/۱) من حدیث أم سلمة . بل أخرجه أبو داود في سننه رقم CONV)‏ 
وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (LOA)‏ وأحمد (۲۳۰/۱) من حدیث ابن عباس . 

(5) : في " المسند " ۳6/۱ 
(۳): في مسنده (ص ۳۹۲ رقم 6 ۲۷۰) . 
:)٤(‏ رقم (۱۰۸۳۸) . 
:)٥(‏ رقم (۳4۰) . 
قلت : وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (VTA)‏ وابن منده في "DYN‏ رقم (۳4۵) . 
:)٦(‏ في " الكبير " رقم )۳٦۷(‏ . بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۳4/۱) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وهو من رواية ذر بن عبد 
الله عن معاذ ولم يدركه . 


۷2۸ 


الدیلمی") عن معاذ مرفوعاً : " إن ابلیس له خرطوم كخرطوم الکلب وَاضِعُۂ على 
قلب ابن آدم » يذكره الشهوات واللّذات ويأتيه بالأماي . ويأتيه بالوسوسة على 
قلبه لیشکُکه في ربّه ء فإذا قال العبد : أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم » 
وأعوذ بالله أن بحضرون » إن الله هو السميعٌ العليم , AE‏ روم عن القلب sa‏ 

والاتحاديف فق هذا لباب کیره + یلعف He‏ > 

وقڈ دلت على أمور : منها أن للشيطان قدرةً على تشكيك الإنسان حؾ یشککه في 
حاصات oo‏ سوا وس مان هن وی هس کی اب obs‏ 
مرتبة بل اللعین في الوسوسة ؟ JE‏ إلى الانسان We Of‏ خلوق ؟ CAN,‏ في ذهنه بسن 
وسوسته أن خالقَ هذا الرب الذي خلق [fo] GLI‏ مَُنْ دا هو ؟ وناهيك هذا البلغ الذي 
بلغه اللعین ¢ والگان الذي رض ad‏ 

ثم آرشد صلی الله عليه وآله وسلم هذا الذي وسوس له الشیطان ء وأدخله في هذا 


۳ 


س weer‏ ع ~ y‏ 25 5 
الشاك العظيم » والممّارة - الكبيرة اقول ت با۷ ورشرل وان بشید ا 





(۱) : لم آحده في " الفردوس كأثور الخطاب " . 
وقد آحرج آبو يعلى في "المسند" رقم (4۳۰۱/۱۰4۲) عن أنس مرفوعاً بلفظ " إن الشيطان واضع 
خطمه على قلب ابن آدم ء فان ذكر الله خدس » وان نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس " . 
وأودره الهينمي في ''ا حمع" (۱4۹/۷) وقال : رواه أبو يعلى وفيه عدي ابن أبي عمارة وهو ضعيف . 
قلت : وزياد النميري : ضعيف . والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

(۲) : قوله BE‏ : " قل آمنت بالله " أمرٌ بتذكر الإبمان الشرعي واشتغال القلب به لتمحى تلك الشبهات 
وتضمحل تلك اأُھات ها وهذه كلها أدوية للقلوب السّليمة المحيحة المستقيمة ال تعرض AB‏ 
A -‏ تا وت الات خی مسا HD‏ 
سلامتها ء فأما القلوب الى تمكنت أمراض الشّبه فيها » و لم تقدر على دفع ما حل ها بتلك الأدوية 
المذكورة فلا Sy‏ من مشافهتها بالدّليل الفعلي والبرهان القطعي . 

انظر : " المفهم لما أشكل من تلخيص GUS‏ مسلم " (۳۹۳-۳۹۵/۱) . 
(۲) : قوله : " فليستعذ بالله ولينته " لا كانت هذه الوساوس من إلقاء الشيطان ولا قوة لأحد بدفعه - 


۹ 


dae pS ويك ھی‎ ) SIE 
البيّ صلی الله عليه وآله وسلم “تی‎ OF علیها هذه الأحاديث‎ bo ومن الأمور الي‎ 
. " هذه الوسوسة : " صریح''' الإيمان " وف لفظ أا : " حط الامان‎ 

وإِنّما سمّاها " Gat‏ الإيمان" و " صريح الإيمان " ؛ لأن الشیطان لم یقدر مر الومن 
الا le‏ ذلك » وهو شيء مقفور » متحاوز عنه » ول يطمح فيه بان يقل ما يوسو ينه 
إليه » أو Ble‏ له » أو یدح به في دینه . 

E‏ م يكن ثابت الإمان ؛ فان الشيطان اللعين ينقله مر رئبة إلى رتبة » وم" 
درجة إلى درجةٍ » حى يزيغ عن الدين ء PY,‏ في سبيل اللحدین ويؤيد هذا قوله في 
الحديث السالف لا يلقى ذلك الکلام إلا موم فكان عدم St‏ : 'حضُ الإبهان" 
و"صريحٌ الإبمان" . 

ویٔمکن أن يُقال : إنما كان ذلك : " محض الإبمان " و" صريح الإبهان " لوقوع 
امداق من الومن عن آن یتکلم بشيء كا وسوس به اليه الان ؛ وسرله ل 





= إلا ععونة الله و کفایته أمر بالالتجاء إليه والتعویل في دفع ضرره عليه » وذلك معين الاستعاذة على ما 

يأني . ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء عن تلك الوساوس والخواطر . أي عن الالتفات إليها والإصغاء 

نحوها ‏ بل يعرض عنها ء ولا يبالي يما » وليس ذلك يا عن إيقاع ما وقع منها ولا عن ألا يقع منه لأن 
ذلك ليس داخلاً تحت الاختیار ولا الكسب » فلا يكلّف با . 
" المفهم " للقرطبي (۳4۵/۱) " فتح الباري " (۳۹۱/۲) . 

(۱) : الصریح وا حض : اخالص الصانی » وأصله في اللِن » ومعین هذا الحديث : أن هذه الإلقاءات 
والوساوس الي تلقیها الشیاطین في صدور المؤمنين تنفر منها قلوهم » ویعظم علیهم وقوعسها عندهم 
وذلك دلیل صحة إانهم ويقينهم ومعرفتهم UL‏ باطلة ومن إلقاءات الشیطان » ولولا ذلك لركنوا إليهاء 
ولقبلوها ولم تعظم عندهم ء ولا موها وسوسة  Uy‏ كان ذلك التعاظم وتلك التّفرة عن ذلك الإبملن . 
عبر عن ذلك al‏ حالص الإبمان » وحض OLY!‏ وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان 
او را لمو أو كات سض بش 


" المفهم " )٥٣٣/١(‏ " المنهاج شرح صحيح مسلم " )٠١٠١/۲(‏ . 


۱۷۷۰ 


وأخطره على قلبه . 

وغذا قال قائل الصحابة : OY‏ سط من عند الثریا آحب at‏ مسن أن پکتے کا 
رس لا یه الشيظان م كما ق سد nate‏ ققال سول الله پل في خواب ذلك : 
" ذاك at‏ الإيمان ٩۳‏ . 

وقال قائلهم : إن أحڈّث تفسي بالشيء » لو تكلس به : لاحبطت أحري"؟ : کا 
في ا حدیث الاخر . 

وکما قال معاد : قلت : يا رسول اف إنه لیعرض ى نفسي tN‏ ور TOV‏ ن 
شين اب رن ان انعم بر 

اوہ د سرت نا Las‏ سین یک سوه من E MSC‏ 
Lith‏ عنده من التکلم به » ley‏ احتراقه بالنار حي یکون RLS‏ أیسرَ عنده من ذلك » 
فلا ET EE,‏ مِنْ هذه الرتبة من الاعان » ولا صلابة في الدين أقوى من هذه الصّلابة ؛ 
فیستحق OLY‏ مَنْ كان كذلك of‏ یکون " Gat‏ الإيمان " و " صریح الإبمان " . 

igs‏ ما ذكرناه أولاً ما تقدم في حدیث" ابن عباس : أن foul‏ صلی الله عليه واله 
وسلم لما سكل عن الوسوسة ؟ قال : " ا حمة لله » إن الشيطان قد أيس أن يُعبدَ بأرضي 
هذه « ولكن قد رضي منكم باحقرات " . 

فإن هذا يدل على of‏ بره عدم تأثير الشيطان في المؤمنين بشيء من الاغواء 
والتسویل » إلا بحرد الوسوسة الي هي خاطرٌ من خواطر القلب المغفورة ء من الم الي 
call‏ الله كما على عباده . 

وهذا حَمِدَ الله لني صلی الله عليه وآله وسلم على ذلك ؛ فإن الشيطان الرجیم هو 
القائل : al HE Sy‏ @ لا ٩4 © dL Bite‏ 


(۱) (۲) (۲) : تقدم تخريجه . 
)٤(‏ : [ص:۸۳-۸۲] . 


۱۷۳۷۱ 


کت ۱ 

فإذا م يكن له سبيل على الؤمنین » الا Ob‏ یوسوس لهم وسوسة لا وجود لسمع مس 
معناها في الخارج » ولا رز في قول » ولا غل » فذلك من أعظم التعم الي ينبغي شسکر 
الله عليها » وین أعظم الأدلة الدّالة على قوة إيمان العبد »وصلايته في الدين ؛ فإنه قد نُا 
oleh‏ الذي flail‏ الله به عليه من جميع مكائدٍ الشيطان » وسَلِمَ مِنْ کل IES‏ ال 
توحب الإثم » ويُطْلَقَ عليها اسم الذنب » وم ls‏ على شيء منه ء إلا جرد الوسورسة 
الغفورة “ial‏ عن صاحبها . 

ومثل هذا قوله صلی الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق لا مع قول القائل : إن 
أحدث نفسي بالشيء » لو تکلمتٗ به لأحبطت عملي . فقال : صلی الله عليه وآله 
وسلم : " الله أكبرء الله آکبر . اخمڈ لله الذي رد كيده إلى الوسوسة " . 

فان هذا احدیت يدل al‏ دلالة علی of‏ الشیطان لا یقدر علسی الومن الا جرد 
الوسوسة » وذلك من النعم العظيمة ؛ لأن كيد اللعين كيد عظيمٌ Halas‏ على بي آدم 
تلظ دوك فاد رد لله كيذه راس رر سوک ساس رانا و 
يكون مِنْ هذا القبيل» إلا Gal‏ المؤمنين ؛ LAS‏ بلغ إلى هذه الرتبةٍ «LN‏ وهي أنه قد 
سم مِنْ كيد الشيطان العظيم ورد الله كيد اللعين إلى الوسوسة ؛ فذاك "صریح الإبهان" 
و حض الإيمان" . 

فقد اتضح لك هذا ما یرف the‏ الإشكال » ويدف الاضطراب . وقد BUSS‏ هذا 
الجواب بعض التكرير ؛ بقصد الإيضاح ؛ لأن لام من أعظم القامات الي شلكل على 
أهل العلم » ويسألون عنها . 

ولا أظن أنه بقي في صدر مَنْ تأمّلَ ما حرّرناه هاهنا حرج ء ولله الحمد . 

وإذا عرفت هذا ء فاعلم أن الواقع من عمرٌ - ولکی راف لیسس الا جرد 
استشكال وقوع الصلّح على تلك الکیفیة » وقال لِم لفط الاّيّةَ في دینا مع GS‏ علسى 


۲ 


. ؟‎ tous 

کر ۱ 2 St‏ : 
مكة » فلمًا تبين له By‏ الصنلحة في ذلك الصلح ء ثم تبيّنَ له أن النبيّ صلی الله عليه وآله 
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وسلم 0 يعين هم وقت فتح مكة في ذلك العام » قنع وارتفع ما حصل له من الاشکال . 

فليس Aa gh‏ معه الا مثل ما يقع لمن يستشكل LA‏ من الأبحاث العلمية ويسأل عنه مَنْ 

وإذا كان قد وم مع الصحابة ما ذكرنا من الوسوسة الي يحب أحدهم أن يسقط من 
الثريًا إلى الثرا » ولا يتكلم بها ءوحب AW‏ أن بحترق حي يصيرٌ LD‏ » ولا يتكلم ها 
sl bie y‏ صلى الله عليه و آله وسلم ذلك "محض "OE‏ و "صریح "OLS!‏ فکیسف 
WEY‏ من عمر MUSH of‏ عليه مثل ذلك الأمر » ويسأل عنه ؟ وهذا یتضح للسائل 

a 7 9 TA 8‏ اه بر 7 
-كثر الله فوائده - جواب ما سال عنه من قول الخليل عليه السلام : > قال بلی وَلكن 
صد 

س (22١ Ag‏ 
ليطمين قلبی 4 ۰ 

ويظهر وجهُ قول بعض السلف : " إن هذه الآية أرجى آيةٍ في القرآن [Ia]‏ ويتضح ما 
استشکله؟ من قول عمر لا 

قال السائل - کثر الل فوائده - وکذلك ما یقول ob‏ رحل eo‏ علة سس ؛ فان 
بر با خروج إلى صلاة ابلمعة اعتراه الحَدَثْ لطول ال » وان SFE‏ حسین دحسول 
الإمام أو إلى فراغه من الخطبة FU‏ الفضيلة » ولکنه إذا تأعر هذا التأخرَ صلى بطهارة 
كاملة ؟ . 
(۱) : آخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) و (4۸440۳۱۸۲) ومسلم في صحيحه رقم 

(۱۷۸۵) وقد تقدم . 

(۲) : تقدم . 


. ]۲٠٠: [لبقرة‎ : )5 


\yvr 





آقول : قد تقدم في العام الأول من السائل - کثر الله فوائده - سؤال في أحكام 
السلس » وما يتعلق بها ء ويتفرع عليها . 

وأحبنا على ذلك جوابا » رعا يستفاد منه جواب هذا ء فليراجعه إن شاء . 

ولا شك أن بحرد التبكير إلى صلاة الجمعة فضيلة » وسنة حافظ عيها السلف » 
وأرشد إليها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حي فضل أجر المبكرين وثوابهم على 
حسب اختلافهم في التبكير ء فقال : فيما ثبت عنه في " الصحيح ۲۳ : " من اغتسل 
يوم الجمعة » ثم راح في الساعة الأولى . فكأنها قرب بدنة ء ومن راح في الساعة 
الثانية ء فكأنما قرب بقرة ء ومن راح في الساعة الثالثة ء فكأنما قرب كبشا أقسرن ؛ 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فکأفا 
قرب بيضة ؛ فإذا حرج all‏ حضرت الملائكة يستمعون الذكر " . 

فهذا المبتلى بعلة السلس ؛ إذا كانت العلة مطبقة مستمرة ‏ لا يمكن تأدية الفرض إلا 
مع حروج شيء من ذلك » كان حكمه حكم الصحيح الذي لا علة معه فی طهارتهء 
وثيابه » وبدنه ء وصلاته في أول الوقت . 

وذلك الخارج عفو لا يبطل به وضوءه » ولا يتنجس به ثوبه الذي سيصلي فيه تلك 
الفريضة ء ولا بدنه » ولا غير ذلك . 

وقد أوضحنا هذا في ا لحواب الذي حررناه العام الأول على السائل -كثر الله فوائده- 
وأما هذه المسألة ال وقع السؤال عنها ؛ فان كان يثق من نفسه أنه إذا ترك التبكير 
وحضر مع حضور الإمام » لم CA‏ شيء من الخارج ء فترك التبكير أولى له . 


(۱) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۸۸۱) ومسلم رقم )+ (AO‏ وأبو داود رقم )121( والنسائي 
(۹۹/۳ رقم ۱۳۸۸) والترمذي رقم )£94( و ابن ماجه في " السنن " رقم (۱۰۹۲) وابن حبان في 
صحيحه رقم (۲۷۹4) وأ مد )٦٦٤/٢(‏ والبغوي فی " شرح السنة " ۲۳٣/٤(‏ رقم )۱۰٦١‏ ومالك 
في " الموطأ " (۱۰۱/۱) والبيهقي في " السنن الکبری " (۲۹۷/۱) . كلهم من حدیث أي هريرة. 
وهو حديث صحيح . 


۱۷۷ 


وان کان معذورا داق الواقع - لکر إذا كير علی تادية الصلاة بطهارة کاملة مسم 
انقطاع الخارج منه ء فذلك GEE‏ لازم ؛ لأن الطهارة فريضة مِنْ فرائض الصلاة التعيّة 
على كل مصل ء إذا كان متمكناً مِنْ ذلك غير مَعذور عنه . 

رك مسال ھت اق eae‏ را ا 

فلم یتفر لهذا بدليل صحيح معتبر ما يدل على وجوب الخطبة في الجمعة حى یکسون 
Sy 0‏ ۱ 

والقكل الذي وقعت الداومة علیه لا ُستفاد منه الوجوب ئل یستفاد منه Of‏ فلك 
Saal‏ على الانسراز کل می الگ الو که 

فالخُطبة في الجمعة El‏ من السئن المؤكدة » وشعارٌ من شعاثر الاسلام [٦ب] Hess‏ 
منذ شرعت إلى موته صلی الله عليه وآله وسلم ء ولا أقيمت صلاة جمعة بغير خطبة . 

وهكذا ما بعد عصره ‏ في جميع الأقطار إلى هذا العصر م رك في قطر من أقطار 
المسلمين » ولا هلت في عصر من العصور الإسلامية . 

وم کوئها واجبة مفترّضّة ء فلم يأت في كتاب الله سبحانه ولا في تة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك » ولا بل إلينا ما يفيد الوحوب . 

وقد استدل بعض Jal‏ العلم بقوله تعالى : «فاسَعَواً إلى ذكر GK‏ وأن السسّعي 
ذا كان مامتو ا و كان امسر یه أو ل باوجو 

ويجاب عن هذا OL:‏ الگ الأمور بالسمي a‏ هو صلاء ابلمعتة + كان اول 
الآية: ط إذا تودعت لِلصّلوٰۃ من یوم EIT‏ فَآسْعُوأ إلى ذكر آله 4 . فالسفو إليه 
هو الصلاة » والصلاة هي ذکر الله . 

راس يعض وق سرب یر يلق اه را رك فاا سنا 





۵٥ 


Om a 

وهذا استدلال غيرٌ صحیح ؛ فان التراع في الخطبة » وليست بصلاة فكيف Jak aed‏ 
Lede‏ بهذا الحديث ؟ ۱ 

ولعل هذا الیل قد عَلِقَ بذهنه ما يقوله بعض الفقهاء یر أن حطية الملا 
کیو کی هذا لقي وسو ed eae Ot‏ ف ا 
شک رآ LS,‏ خبط شدیدا » وغفل عن کون القائل من الفقهاء فا قال : با 
كركعتين» وم يقل : إا رکعتان " والذي iS‏ هذا القائل على فا كركعتين شيم لا 
يقعُ في ذهن BEE‏ » ولا ی على حقق . 

وذلك أنه لا استقرٌ في ذهنه أن Be‏ الجمعة aS‏ عن الظسهر »وان الطهز آرسم 
رع بل لااو pods aig Sais‏ ان igs the‏ 
ركعتين » فجاء بجهل SF‏ على جهل . 

وتکلم بباطل متفرع على باطل ! وهكذا من ول في الرأي » وجعله مرحم للمسائل 
الشرعية ؛ فإنه ah‏ عثل هذه الخرافات المخزية ! . 

وبا حملة » فلا شيء من كتاب ء ولا سن یل على أن honky hI‏ من واحبات 


۷ ۱ OF 


الشريعة » وفريضة من فراتضها ! . 
ولو كان طول ll‏ فد منه الوجوب » لكانت نا صلی الله عليه وآله وسلم 
أذ کاره التي داوم علیھا هوم ييل ا واحبة اواللازم م باطل بإجماع السلمین الم مله . 
وبيان اللازمَة : الصاف ال خطبة ء وهذه النوافل » والأذكارٌ بکون كل واحدة سے 
وقعت اللازمة له » والمداومة عليه » والواظبۃً على Bb‏ وین بطلا اللازم لاع 
المسلمين أجمعين - إلا من لا يعد بخلافه - أن تلك النوافل الي Jot Cy‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم عليها ء والأذكار الي كان يحافظ عليها ء غيرٌ واحبة [fv]‏ ! 
(۱) : أخخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۳۱) وأبو داود رقم (۰۸۹) والترمذي رقم (۲۰۵) والنسائي 
(۷۷/۲) وابن ماجه رقم (AVA)‏ من حديث مالك بن الحويرث . 


وہ 





واعلم أن من (Lb‏ فيما aby‏ لأهل العلم في هذه العبادة الفاضلة الى افترضها الله عليهم 
ال ل ل ip‏ 
الساقطة ء والمذاهب الزائفة ء والاحتهادات الدّاحضةٍ قَضّی من ذلك العَحَّب ! . 

فقائل یقول : الخطية ركن Oly‏ مر فا | تصحٌ خمعله ! وكانه ل یله مسا 
ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة يقوي pan‏ بعض ا » 
ويش بعضها بر et‏ بعض " أن من فاتته رکعة من ركعتي الجمعة , فيض فلیضف إل 


آخری . وقد مت he‏ ۳ . 





(۱) : أخرجه النسائي (۱۱۲/۳ رقم (VE‏ باسناد صحیح من طريق قتيبة عن أبي هريرة عن البي ی قال : 

" من آدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد آدرك " . 

© وأخخرجه الحاكم (۲۹۱/۱) من طريق الولید بن مسلم ء عنه بلفظ اللسائي إلا أله زاد في آخره 
" الصلاة ". 

6 وأخرجه ال حاکم (۲۹۱/۱) » والبيهقي (۲۰۳/۳) والدارقطي (۱۱/۲ رقم 4) بإسناد حسن من 
طريق أسامة بن زید الليثي » عنه بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فلیصل إليها آخری " . 

© ثم آحرجه الحاكم (۲۹۱/۱)ء والبيهقي (۲۰۳/۳) ۰ والدارقطیٰ (۱۱/۲ رقم 7) من طریق صاخ 
ابن أبي الأحضر » عنه بلفظ : " من آدرك من الجمعة ركعة واحدة فلیصل الیسها آخسری فان 
آدر کهم Le ger‏ صلی أربعا " وم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة . 

© وأخرجه ابن ماجه POV)‏ رقم ۱۱۲۱) من طريق عمر بن حبيب » عنه : بلفظ أسامة بن زيد 
الليثي . 
ولحديث Gf‏ هريرة شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً . بلفظ : " من أدرك ركعة يوم الجمعة ققد 

أدركها وليضف إليها أخرى " . 

6 _ وأخرجه الدارقطیٰ (۱۳/۲ رقم (VE‏ من طريق عيسى بن إبراهيم . عنه . 

© وأخخرجه الطبران في "الصغير" (۳۳۹/۱ رقم (OTT‏ من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس . عنه . 

© وأخرجه النسائی (۲۷4/۱ رقم (COV‏ وابن ماجه رقم (۱۱۲۳) والدارقطیٰ (۱۲/۲ رقم ۱۲) من 


والخلاصة أن الحديث بذکر الجمعة صحیح من حدیث ابن عمر ء لا من حدیث أبي هريرة . = 


\VVV 


ولا بلغه غیر هذا امحدیث من الاُدلة ! 


وقائل یقول 


وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 
وقائل یقول : 


: لا تتعقد لحمعة إلا بثلاثة مع الامام ! 
بأربعة معه ! 

بستة ! 

بتسعة ! 

! عشر‎ ool 

بعشرين ! 

بثلاثين ! 

لا تنعقد إلا بأربعين ! 


بخمسين ! 


بجمع كثير من غير تقييد ! 


أن يكون فيه جامع » وحمام ! 

أن يكون فيه كذا ! 

أن يكون فيه كذا ! 

فا لا تحب إلا مع الإمام الأعظم ؛ فان ۸ يوجد » أو كان مختل العدالة 


بوجه من الوجوه » لم تحب الجمعة » ولم تشرع ! 


= وانظر الكلام بتوسع على هذا ا حدیث في كتاب " إرواء الغلیسل " (10-84/9 رقم 1۲۲) . 


\VVA 


ونحرٌ هذه الأقوال ال ليس علیها أثارة من علم » ولا یوحد في كتاب الله ء ولا في 
سن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حرف aly‏ يدل على ما اه ین کون هذه 
الأمور المذكورة شروطا لصحة صلاة انمت أو Lats‏ من قرات ها + أو ركنا سن 
أركانها ! 

فيا لله Ca‏ ! ما يفعلٌ الرأي بأهله ! وما CK‏ من رؤوميهم من OEE‏ الشبيهة 
عا يتحدّث الناس به في مَحَامِعهم » وما يُجْرُونه في أَسْمَارھم من القصص ‏ والأحاديث 
الع ء وهي من الشريعة المطهّرة عفرل ! يعرف هذا کل عارف بالکتاب والسنة وكل 
يف die‏ الإنصاف » وکل مَنْ ثبت قدمُةُ ء ول يتزلزل عن طريق الح بالقيل 
deal,‏ 

وم جاء bly‏ فقلطه رد عليه » مضروب به في وجهه . والحَكُمٌ بین العباد هو 
کتاب الله » وسنة رسوله » كما قال سبحانه : فان BIS‏ في یم ردو إلى اله 


کی و ۱( 
والرسول 4 . 


> انم کان ول ts‏ اذا دعوأ إلى al‏ وَرَسُولِف يق بیتهم أن :يقولوا 
کے اسنا BL‏ 


> فلا وَرَبَكَ لا منوت حت ae‏ هما محر نو ده ل ندرا نے 
ہے تو ae O‏ 

فهذه OLN‏ » وتحوها » تدل al‏ دلالةٍ ء وثفید اعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف 
J}‏ حکم الله ورسوله[لاب] . 

وحکم الله هو کتابه . وحکم رسوله - بعد أن Cas‏ الله إليه - هو سه لیس غير 





(۱) : [النساء :64 . 
(۲) : [النور ]٤٥٥:‏ . 
(۲) : [النساء [Nor‏ . 


\vv4 


ذلك . 

وم يجعل الله لأحار من العباد - وإن بلع ني العم إلى أعلى مبلغ » وجمع سے ما لم 
abe‏ غيره - أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دلیل عليه ين كتاب ولا سل . 

وانحتهدُ -وإن جاءت الرحصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل wee, te‏ ليان 
يأحذ بذلك الرأي LAS‏ من كان . والبحث في هذا يطول جداً .وقد جمعت فيه مُصئّفين 
مطولا وتصرا - و مد = ۱ 

حرره مؤلفه في يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي القعدة من شهور سنة ۱۲۲۸ حامداً 
شا كرا مین سلما على رھ Tia)‏ 


VA: 


/ 
الأمحاث الوضيّه 
في الکسلام 


) حب الدنيا رأس کل خطيه ) 


تأليف 


مه 


حققته وعلقت عليه وخرجت آحادیثه 
أم احسن 


\VA\ 
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وصف الخطوط (أ) : 

-١‏ عنوان الرسالة : ( الأبحاث الوضيّة في الکلام على حدیث : " حب الدنيا رأس 
کل خطية " ) . 

۲- موضوع الرسالة : في " الحديث " . 

۳- أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم : الحمد لله رب السا مین » والصلاة 
ا نيدن عدن لانو ولك ار سم سان رس تاه 
ورد إلي سؤال من عا م مفضال هو لطف الله بن أحمد ححاف ... 

Pata jet 5‏ ,وق هلا لدان dy Yeah BUS‏ ول ترفن Se‏ 
في أوائل ليلة الخميس لعله في شهر جمادى الآخرة سنة (۱۲۱۷ه) بقلم مؤلفه 
الحقير محمد بن علي الشوكان . غفر الله ذنوبه وستر عيوبه " . 

. نوع الخط : حط نسخي معتاد‎ -٥ 

. صفحة‎ ١١ : عدد الصفحات‎ -٦ 

. سطرا‎ )١4 -۲٢( : عدد الأسطر في الصفحة‎  -۷ 

۸- عدد الكلمات في السطر : (۱ ۱۲-۱) كلمة . 

۹- الناسخ : الولف محمد بن علي الش وکان . 

. " الرسالة من اجلد الثالث من " الفتح الربايي من فتاوی الشوکايي‎ -٠ 


۷۸۳ 





۷۸۸٤ 


اع جو مہہ ھتہ وھ وبي ور رت 
لے ا ارج ارح روہ رس Gh Ol‏ ہے 
apt‏ حو و جا رال تر مه 
م ان رمد لیے ےت عام Nei‏ سرض 2 ر A‏ 
HE‏ تابر سه العم م جعى GY‏ 2 ہو ہیس لحم 
ھی و مرغرعا و نحصو ےکی رقعم etre pa)‏ 
ارج راس حك SDE) Cp ho‏ وحن الول 
مرتحاو عب راک رن (صلز وروي ) مع ررحبها Dal‏ سا 
ole‏ يك انس يسان ب رم SSS‏ 
تح ی نسم تحار زيم {OM‏ رده بای إن 6اس 
— اراد يناعي من ستو وخا adi‏ مرس لون Cpl)‏ ع ee‏ 
دك يسرم مالس 7 حلم ا واش رر وار ى ته رعا 
ف دصر جمنفمرا عا pl‏ مں رتم دمي رن 
oe oes‏ 0 ررد ب دک fl‏ رز byl)‏ نت ag?‏ ا ناراد ا لسا ی en‏ ی 
ES 0‏ ھا برس ون اکس یر ORM Ay ph)‏ 
و کس سک رتا ع الو aS by‏ 0 ۱ 
Xe,‏ اف jg tL‏ نامرد وهنا / مج شک زه و / fey’‏ 





ریم 






ا fos dene gba ge‏ دنک اريت مار لزان 
"ود سسا شر ہد ہے ہے ہے میم شا بی Se‏ 
٦‏ !ُ صن 


وس ےچ ہو رن LORMAN‏ 








۷۸ 


وصف الخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( سوال عن حديث حب الدنیا رأس کل خطيّة ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : قال ذه . بسم الله ال رمن الرحيم » الحمد لله رب العسالین » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدین 
وبعد SIP:‏ ورد إل سوال من بعض DEY‏ ولفظه ... 
آخر الرسالة : لکن الخطر فيه دون الخطر في حب ما هو من الدنیا کاطال 
والبنین والشهوات والشرف وفي هذا القدار كفاية لم له هداية والله ولي التوفيق 
واخمد Vib‏ وآخرا وصلی الله على عبر aller‏ عمد وآله وصحبه وسلم . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : (۱) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۳-۱۸) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : (۱۲-۱۰) كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 
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۷۰۰۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
امد شرت العللین:):والضلاه والسلام على سیدنا محمد الأمين و[علی]۱؟ آله 
الطاهرین » وصحبه الراشدین . وبعد : 
فانه ورد إلي سؤال من [عالم مفضال هو لطفُ الله ty‏ أحمد حجّاف”" ‏ لا برح من 
الله في حفي الألطاف" - ] ء ولفظه ۰ 
ورد [Og]‏ حديث أخرجه البيهقي" وغيره مرفوعاً » وبعضهم صحح رفعَهُ قال : 





(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : هو لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن مد حجاف . الصنعان المولد والدار 
والمنشأ ء ولد سنة ۱۱۸۹ه وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " (۷۱-۱۰/۲) : وقد كتب ال ... بحيث لو جمع هو وما أكتبه 
عليه من الحوابات لكان Tale‏ أو لعل غالب ذلك محفوظ لديه وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك 
جید الفهم حسن الحفظ مليح العبارة فصيح اللفظ بليغ النظم والنشر . 
(۳) : في (ب) بعض الأعلام . 
(4) : زيادة من (أ) . 
:)٥(‏ في " الشعب " (۳۳۸/۷ رقم ۱۰5۰۱) من مراسيل الحسن مرفوعاً . 
قلت : وأحرجه البيهقي في " الزهد " رقم (VER)‏ من كلام عيسى بن مریم عليه السلام . 
وأخرجه أحمد بن حنبل في " الزهد " رقم ٦۷٤(‏ ء 4۷۳) من طريقين عن عيسى عليه السلام مسن 
قوله » وهو الأشبه على إعضال الطريقين . 
وأخرحه gf‏ نعيم في " الحلية " )۳۸۸/٦(‏ من قول عيسى عليه السلام أيضاً . 
وأورده الزركشي في " التذكرة في الأحاديث الشتهرة " (ص ١77‏ رقم ١‏ ) وعزاه لابن أبي الدنيا في 
كتاب " مكائد الشيطان " من كلام ابن دينار . 
قلت : لم أحده في " مكائد الشيطان " المطبوع بتحقيق بحدي السيد إبراهيم . 
© عزاه العراقي في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين " (5/4 )١85‏ إلى ابن أبي الدنیا في ذم الدنيا . 
وعزاه الألباني في " الضعيفة " رقم (۱۲۲) إلى ابن عساكر (۹۸/۷ رقم )١‏ من قول : " سعد بن 
مسعود الصيرفي " وذکر أنه تابعي ء وأنه كان رحلاً صالحا . = 


1۱ 


قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " حب الدنیا راس كل خطيئة " فش کل 
علینا استدلالهم به من وجوه : ۱ 
الأول : أنهم حعلوا حبة الدنيا أصلاً في الخطایا ء مع أن حبّها أمر حبليّ » فكيف 
یمکن أن يزيل الانسان ما رکزه الله في طبیعیه من حيّها ء وهل هي إلا فتنة جعلها الله ؟ . 
الاين : نسألكم ما الراد بالدنيا ؟ إن قال : المراد ها متاعُها من منقول وغيره فهذا غير 
مسلم  OY‏ الدنیا غير متاعها » وان قال : هو من تسمية QL‏ واغلية ۲ الظروف 
والظرف فهو بجاز » فتقول : الأصل الحقيقة » وأيضاً لا بد من قرينة ترد من الشارع Jas‏ 


= وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم (75717) وعزاه للبيهقي فقط عن الحسن البصري - 
مرسلاً . ورمز السيوطي لضعفه , وقال الناوي في " فيض القدير " (۳۹۹/۳) متعقباً على السيوطي : 
" تم قال gels‏ البيهقي : ولا أصل له من حدیث البي BE‏ قال الحافظ الزين العراقي :ومراسيل احسن 
عندهم شبه الريح . 

وقال المناوي في " التيسر بشرح الحامع الصغير " )٤۹۲/١(‏ : " وقال المؤلف - يعن - في فتاويه: 
رفعه وهم بل عدّه احفاظ موضوعاً " . 

وقال السيوطي في " الدرر النتثرة " (ص۱۹۱ رقم ۱۸6) : " قد عد احدیث في الوضوعات "» 
وذکره ابن تيمية في " أحاديث القصاص " (ص8ه رقم ۷) وقال : " هذا معروف عن جندب بن عبد 
الله البجلي ء وأما عن الني BE‏ فليس له ٍسناد معروف " . 

وأورده القاري في " الأسرار المرفوعة في الأخبار الوضوعة " - " الوضوعات الكبرى " - (ص۸۸ 
رقم CUT‏ وقال : " القائل باه موضوع لم يصرح بإسناده » والأسانيد مختلفة والمرسل حجة عند جمهور 
إذا صح إسناده قلت : المرسل ضعيف عند pale‏ ا حدثین والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب 
الأصول وهذا قال ابن المديي : مرسلات إذا رواها ace‏ الثقات صحاح » وقال الدارقطي : في مراسيله 
ضعف فالاعتماد على عماد الإسناد "١ه‏ . 

وقد حكم ا حدث الألباني على حديث الحسن البصري في " ضعيف الجامع " ٩۰/۳(‏ رقم )۲٦۸۱‏ 
بالضعف وعند ما تكلم على طرقه في " الضعيفة " رقم )١777(‏ حكم عليه بالوضع . 

وخلاصة الأمر أن الحديث موضوع والله أعلم . 


)۱ : زيادة من (ب) . 
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على أن المراد بذلك المحاز »والآيات PEST al]‏ تشھد ob‏ للراد بالدنيا هي الحياة الأولى 
او ع كان ات از تا ژزیتتها[1۱] نوت re)‏ 
cell‏ فیا ۰۲۳4 « ٹریڈوے عرض الدتیا My‏ ريد MEET‏ $ ما 
YTS pee‏ تم آلترور (@ 4 OA,‏ في ذلك كثيرة . 

الغالث : إن قام الدلیل على أن الراد هنا الع ابحازي - وما أظنه يقوم - فنقول بعد 
ذلك كله Pas]‏ سلّمنا أنه الراد لکن نحکم Wb‏ سب لوقوع الفاسا والطغيان كيرا 
فتکون محرمة وجمعها قبي ء لکن لا يخفى أن تحر المسبّب لا يستلزم تحسرع السبب في 
أمثلةٍ كثيرة كما لو تسیب عن السمر خروج وقتِ fe]‏ الضحى ء فإنه لا ی 
بتحريم ذلك السبب ‏ فما بقي لا أن الراد تحر حب الحياة وقبحها لثلا يرد علينا شيع 
وذلك بحرى[١]‏ على التساهل بالآخرة » وليس ذلك من قبيل المسبب ارم اللازم منه 
OF‏ سببه » بل ذلك السبب نفسه قد صح عن الشارع تقبيحُه » فكان [بالدلیل]( 
والمقصود إظهار الفائدة . انتهى السؤال . 





(۱): زيادة من (ب) . 

(۲) : [هود :۱۵] . 

(۳) : [الانفال :1۷] . 

. ]۱۸۵: [آل عمران‎ : )٤( 

(5): منها قول» تال : ووذر 


at 


Sat — pall‏ تخذواً ديتهم لعبا ولهوا زغرتهم الحيوة ال 


[الأنعام: ۰ ۷] . 
وقوله تال : Giga Gai SIL 1335p‏ فى NeW‏ متخ ر 4 
[الرعد:٢۲].‏ 


وقوله تعال: « tks‏ آلثاس pS Ss‏ عَلََ qi gadis E‏ [یونس:۲۳]. 
وقوله تعا ی : alll}‏ و rene‏ اه آلدتیا على الآخرَة ...4 [ایراهیم:۳] . 


. زيادة من (أ)‎ : )٦( 


۱۷۹۳ 


[oy | 

ایلوا ui ee‏ مسر ق اعات ج 

الأول : الكلام على الحديث J yell‏ عنه فنقول : قال ال حافظ السخاوي في " القاصد 
الحسنة في الأحاديث الدائرة على الألسنة ٩‏ : أخرجه البيهقي”" في الحادي والسبعينَ 
من الشعب بإسناد حسن إلى ا حسن البصري [رفعه]”" مرسلاً ء وأورده في الفسردوس''' 
سرد سی علي [and] fide]‏ وهو عند فو سای الزهد؟ » وان من 
ترجمة ری ما" مور مس إن poe‏ مر بل - » وعند ابن أبي الدنیا 
في مکائدِ الشيطان له من قول مالك بن دینار[١ب]‏ » وعند [ابن يونس ] في ترجمة 
سعد بن مسعود التجيسي من تاريخ مصرّ له من قول سعد هذا ء وجزم ابن Oat‏ 
al‏ من قول oi‏ البجلي له . 

قال السخاوي : وبالأول برد عليه بوعلی غيره من صرح باحکم Mele]‏ بالوضع 
لقول ابن المدييٰ : مرسلات الحسن البصري إذا رواها عنه الثقات صحاح 2.2.1208 





AG) : )۱(‏ ۲۹۷-۲۹ رقم ۳۸۶) . 
(۲) : تقدم آنفا . 
(۳): في (ب) یکون . 
)28 (۲۳۱/۲ رقم ۰۳۱۱۲ ۳۱۱۳) . 
(5): زيادة من (ب) . 
BC)‏ (ب) يرفعه . 
(۷) : (ص۹٤۲)‏ . 
(TAAL) : )۸(‏ . 
(9): في (ب) أبو نواس . 
(۱۰) : في أحاديث القصاص (ص8ه رقم ۷) . 


(۱۱) : زیاده من (ب) . 


۹ 


یسقط منها ! وقال of‏ زرعة : کل شيء بقول اسر قال رسول Bt‏ - صلی ا ع 
aly‏ وسلم - وحدت له أصلاً فار ما علا آريعة آحادیث » ولیعه ذکرها ) وقال 
الدارقطي : في مراسیله ضعیفٌ » وللديلمي عن أبي هريرة [رفعه]( : ( الآفات تصیب 
أمتي حبهم الدنیا وجمعُهم الدنانیر والدراهم لا خير في كثير من جعها الا من سلطه 
لله على هلکنها فی الح ) . 

قلت : فعلی هذا یکوت احدیث مرسلاً قویا ؛ لانه قد تقوی عا تقدم ذکوه ‏ ولا 
ينائي رفعّه Lady‏ من وقفه على بعض الصحابة »أو على من بعدهم ء فقد يتكلم الصحابي 
أو التابعي بالحديث [۲] النبوي من دون أن يرفعه ما لإخراجه مخرج الأمثال المرسلة » أو 
[لكون]”" المقام ليس مقام [الرواية] » أو [لکون]''' الحديث مشتھرا شهرة تفن عن 
رفعه » وعلى كل حال فمعناه صحيحٌ . وقد ورد ما يشهدٌ له ویقوّیه كحديث : (الدنيا 
ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله [وما والاه] “أو عالم أو متعلّم) وهو في السنن" . 


. ف (ب) يرفعه‎ :)١( 
. في (ب) يكون‎ :)۲( 
. في (ب) للرواية‎ :)۳( 
. زيادة من (ب)‎ : )4( 
أخرجه الترمذي رقم (۲۳۲۲) وقال : حدیث حسن غریب » وابن ماجه رقم (4۱۱۲) من حدیث‎ : )٥( 
. أبي هريرة‎ 
. وأخرجه البغوي في " شرح السنة " (۲۲۹/۱۶ رقم 4۰۲۸) عن عبد الله بن ضمرة‎ © 
وأحمد في الزهد رقم )108( عن محمد بن الک در‎ (OT) وأخرجه آبو داود في " الراسیل " رقم‎ 6 
. رحال الشیخین‎ OW ورحاله‎ 
والييهقي فی " الزهد " رقسسم (47؟) من‎ )٩۰/۷( وأحرجه آبو نعيم في " الحلية " (۱6۷/۳) و‎ 6 
. حدیث حابر بن عبد الله‎ 
. رقم ۳۳۱۰ - كشف) من حديث عبد الله بن مسعود‎ ۱۰۸/٤( " ٭ وأخحرجه البزار في " المسند‎ 


وا خلاضة أن الحديث حسن وقد حسنه ا حدث الألبان في "صحيح الجامع" رقم (4 41”#) . 


1۰۵ 


وحدیث : ( الدنیا خضرة حلوة ء وان الله مستخلفکم فیها فناظرٌ كيف تعملون ) 
آحرجه مسل » ا وغیرها م حبیت أن eg PE ase‏ 
Og Raia‏ من خد ای و ا الاو گل اغی ف 
أخذها بحقها بورك له فيها ء ورب متخوّض في مال لله ورسوله له النار يوم القيامة 1 
وأصله في Os Ll‏ بلفظ : " إن رجالاً يتخوّضون في مال الله ... * 
قال له : " يا حكيم ء إن هذا الال خضرة حلوة ء فمن أخذ بسخاوة نفس بورك له 
cad‏ ومن آخذه باشراف نفس ۸ یبارك له فيه " . 


A 
وقد روی من حدیث ميمونة عند أبي يعلى والطیران( ٹ٣ 007 2 ا ا ا‎ 





. )۲۷۶۲/۹۹( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )۳۸۷ ( في " عشرة النساء " رقم‎ :)۲( 
وأحمد‎ (VEE) وف " الآداب " رقم‎ )٩۱/۱( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )5٠٠٠0( كابن ماجه رقم‎ :)۳( 
والسترمذي رقم‎ )۲۲٢٢ في " المسند " (۲۲۰۱۹۰۷/۳) . والبغوي فی " شرح السنة " (۱۲/۹ رقم‎ 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ )۲۱۹۱( 
. أعثر عليه‎ ۸ :)٤( 
یقسول :"إن‎ BE SN في صحيحه (۳۱۱۸) عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : " معت‎ : )5( 
" رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق ء فلهم النار يوم القيامة‎ 
. )۲۱۹/۰( " يتخوضون : أي یتصرفون في مال السلمین بالباطل . " الفتح‎ 
. 046۱ ۳۱۳ ۰۲۷۰۰ ء۱٢۷٢( في صحیحه رقم‎ : )٦( 
. )۲۱۹/5( حضرة : أي مشتهاة ء والنفوس تميل إلى ذلك . "الفتح"‎ 
› في مسنده (۱۰/۱۳ رقم ۷۰۹۹/۲۲) من حدیث ميمونة أن رسول الله ل قال : " إن الدنیا حلوة‎ : )۷( 
" فمن اتقى فیها وأصلح والا فهو كالآكل ولا يشبع‎ 
. مختصراً‎ (OA في " الكبير " (4 ۲4/۲ رقم‎ : (A) 
= وأورده الميثمي في " ا حمع " (۲4۷-۲۷/۱۰) وقال : رواه أبو يعلى والطبران باحتصار کثیر‎ 


۱۷۹۹ 


والرامھرمُزي''' في الأمثال . 

وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني . 

واحرج hal‏ من حديث عائشة بلفظ : " الدنيا دار من لا دار له ء وها یجممُ من 
لا غقل له JU ٠"‏ السخاوي”؟ : ورجاله ثقات . 

وأخرج مسل من حديث أبي هريرة : " الدنيا سجن المؤمن ؛ وجنة الکافر " وقد 
روى من حديث ابن عمرو عند البرار" . 


ومن حديث ابن [عمرو "] عند الطبران ^ 3 وأبي نعي © 2 aly‏ جه أيضا من حديثهفه 





= عنه » وفيه " الٹیٰ بن الصباح وهو ضعيف " . 
قلت : silly‏ بن الصباح ضعفه الأئمة المتقدمون ؛ والضعف على حديثه بين » انظر " الکامل " لابن 
عدي (۲۱۸/۲) وائحروحین لابن حبان (۲۰/۳) . 
(۱): نسبه صاحب " كنز العمال " (۲۱۳-۲۱۲/۳ رقم 1۲۰۰) إلى الرامهرمزي في الأسندة ونقل عنه 
قوله " وسنده حسن عن ميمونة " . 
(۲) : عزاه ا یٹمی في " المجمع " )۲٤٢/٠٢(‏ وقال : رجاله ثقات . 
(۳): في " المسند " )۷١/١(‏ . 
(4) : في " المقاصد الحسنة " رقم )٦٤٤(‏ . 
:)٥(‏ في صحيحه رقم )۲۹۰٦/١(‏ . 
قلت : وأحرجه الترمذي رقم (۲۳۲4) وقال حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه رقم (4۱۱۳) وأحمد في " المسند " (۰۳۲۳/۲ ۳۸۹ ء (ENO‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم (۲۸۸- موارد) . 
(") : في " السند " ۲٤۷/٤(‏ رقم ۳٦٣٣‏ - کشف) بسندین . 
وأورده افيئمي في " ا حمع " (۲۸۹/۱۰) وقال : " رواه البزار بسندین أحدهما ضعیف والآخر فيه 
جاعة لم آعرفهم . 
(۷) : في الحطوط Lae]‏ والصواب ما أثبتناه من " المجمع " (۲۸۹/۱۰) . 
(۸): كما في " المجمع " (۲۸۹/۱۰) . 
(۹): في " الحلية " (۱۸۰/۸) وقال آبو نعيم : " غريب من حدیث عبد الله بن عمرو يهذا اللفظ لم نکتبه = 


1۷7 


= إلا من حدیث يحي بن أيوب "اه . 

(۱) : ف " " السند " (۱۹۷/۲). 

(۲) : في " الحلية " (۱۷۷/۸) وفیها " عبد الرحمن بن عمرو " وهو خطأ والصواب " عبد الله بن عمرو" 
وأورده ا یثمي في " المجمع " (۲۸۹-۲۸۸/۱۰) وقال : رواه أحمد والطبراني باختصار ورحسال أ مسد 
رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة وهو ثقة " . 

قلت : وأحرجہ البغوي في " شرح السنة " (۲۹۷/۱6 رقم (EVV‏ واالحاكم في " الستدرك " 
(۳۱۰/۶) وسكت هو والذهبي عن الكلام عليه . 

فاد : 

قال القرطي ‏ " الفهم " (۱۱۰-۱۰۹/۷) قوله : " الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر" UE‏ كانت 
الدنيا كذلك OV‏ الزمن فیها مقیّدٌ بقیود التكاليف فلا يقدر على حركةٍ ولا سکون إلا أن يفسخ له 
الشرع » فيفك قيده وعکنه من الفعل أو الترك » مع ما هو فيه من توالي أنواع البلايا واحن والمكابدات 
من المحموم . والغموم والأسقام ء والآلام » ومكابدة الأنداد ء والأضداد والعيال والأولاد . وعلى 
ا حملة: " وأشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء , ثم الأمٹل فالأمثل » يُبتلى الرجل بحسب دينه " كما 
قاله 5 . واي سجن اعظم من هذا ؟! ثم هو في هذا السجن بحسب على غاية الخوف والوحسل إذ لا 
يدري اذا تم له من عمل . كيف وهو یتوقع أمراً لا شيء أعظم منه » tty‏ هلاكاً لا هلاك فوقه ؟ 
فلولا أنه Ay‏ الخلاص من هذا السجن هلك مكانه لكنه لطف به ء فهون عليه ذلك کله ما وعد على 
صبره » وعا کشف له من حميد عاقبة أمره . 

والکافر منفكٌ عن تلك الحالات بالتكاليف » آمنٌ من تلك المخاويف » مقبل على لذاته ء منهمكُ في 
شهواته » معت ممساعدة الأيام . يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام 
ويحصل السجن الذي لا يرام فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة . 

وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي )٩۳/۱۸(‏ . 

وقال القاضي عياض في " إکمال المعلم بفوائد مسلم " (۵۱۱/۸) : قوله : " الدنيا سجن المومن 
وجنة الكافر " معناه : أن المؤمن مدة بقائه فيها » وعلمه ما أعد له في الآخرة من النعيم الدائم والبشوء 
أنه عند موته وعرضه عليه » فحبسه عنه في الحياة الدنيا ء وتكليفه ما ألزمه » ومنعه ما حرّم عليه من 


شهواته كالمسجون احبوس عن لذاته ومحابہ ء حؾ إذا ما فارقها استراح من نصبها وأنكادها حرج - 


\V4A 


0+0 ء (۲) ۲( : ر‎ (١) at 

واخرجه مسلم » والنسائي » وابن ماجه فن احديت عب این عمرو الدنی 1 
معاع ء وخيرٌ متاعها المرأة الصالحةٌ " . 

)6( 2 - 9ت ۳ زو Se‏ 

وأحرج في مسند الفردوس" ' عن ابن عمر مرفوعا : "الدنيا منظرة الأخرة فاعبروها 
ولا تعمرها " . 

وأخرج العقیلی في " الضعفاء OO"‏ من حديث طارق ا : " نعمت الدار الدنيا 
من تزود منها لآخرته " وهو عند الحاكم في مستد ركه" ء وصممّحه وتعقبه اللهي بأنه 

والأحاديث في هذا الباب[۳] كثيرة جدا ء ولا یخفی ما في هذه الأحاديث الق سقناها 


من الدلالة على صحة معن حديث : " حب الدنیا رأس کل ية " » فان ما كان 


- _ ال ما اعد له واتسعت انف وقضی ما شاء من شهواته , والکافر فا له من ذلك ما ف الدنیا علی 
قلته وتکدیره بالشوائب » وتنكيده بالعوائق حي إذا فارق ذلك صار إلى سجن ا ححیم وعذاب النار ء 
وشقاء الأبد . 

(VEN) في صحيحه رقم‎ :)١( 

(۲) : في " السنن " (59/5) . 

(۳): في " السنن " رقم )١185(‏ . وهو حديث صحيح . 

. )۳۱۰۲ أورده الديلمي في " الفردوس هأثور الخطاب " (۲۲۸/۲ رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " الضعفاء الكبير " (۸۹/۳) وتتمة الحديث : " ما يرضي به ربه » وبئست الدار الدنيا لمن صرعته 
عن آخرته » وقصرّت به عن رضا ربه ء فإذا قال العبد : قبح الله الدنیا قالت الدنیسا : أقبح الله 
أعصانا للرب " . 

)1( : (۳۱۳-۳۱۲/۶) وفي سنده عبد الجبار بن وهب : بحهول وحدیثه منكر . 

انظر " الميزان " (084/5) و " الضعفاء " للعقيلي (۸۹/۳ رقم )۱۰٦١‏ . 
والخلاصة أن حديث طارق بن أشيم ضعيف والله أعلم . 
(۷) : تقدم تخريجه . 


۱۳۹۹ 


من هذه الا حادیث وغیرها متضمناً لذم الدنیا ء والتنفير منها ففيه دليلٌ على أا لا تک ون 
fy wv 2 7 3]‏ 

محلا للمحبة » Oly‏ حبها وهي هذه الثابة وسيلة للخطيئة وما كان منها متضِمنا لدجها أو 

إباحة الانتفاع بھا فهو ميد بقید مسوّغ للتناول » وليس فيه ما یفید أا محل للم . 


4 2 4 ل‎ 0 Be 
وبالجملة فالادلة الواردة قي ذم البخل کتابا) وسنة(؟ تدل على صحة معسی هذا‎ 





(1) 


() 


: منها : قول الله عز وجل : 


تسه وال لین (cb‏ [عمد:م۳] . 
ومنها : قول الله عز وجل : ۱ 
و ولا gall OE‏ بتخلون یما اهم ال من تضلید وتا لهم بل هو خر لهم 
مسر ما ترا به ن اة dt]‏ عمران:1۸۰] . 
ومنها : قول الله عز وجل : 
و این يحون Jot DUT oils‏ ومن 08 95 آل مر LS‏ آلحیید @ 4 
[الحديد:؛ ۲] . 


: منها : ما آحرجه آبو داود رقم )۱٦۹۸(‏ وأحمد (۱1۰/۲) ۱۹۰) واساکم )0/1 £1( وصححه 


ووافقه الذمي . 

عن عبد الله بن عمرو قال : خطب رسول الله يل فقال : " إياكم والشح فانغا هلك من كان 
قبلكم بالشح ؛ آمرهم بالبخل فبخلوا ء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا " . 

وهو حديث صحيح . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (11۳۸) ومسلم رقم (۹۹۰/۳۰) من حدیسث أي ذر قسال : 
انتھیت إليه وهو یقول في ظل الكعبة : " هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبسة › 
قلت ما مان ری ف سی ما ها ؟ علدت له وهو يقر ل ت فا esse‏ 
وتغشاني ما شاء الله فقلت : من هم بأبي نت وأمي يا رسول الله ؟ قال : الأكثرون أموالاً ء الا من 
قال هكذا وهكذا وهكذا " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (VERY)‏ ومسلم رقم (۹۹۲) حدثنا أبو العلاء بن الغ خير : أن 
الأحنف بن قيس حدثھم قال : حلست إلى ملأ من قريش ء فجاء رحل » خشن الشعر والثياب ١‏ - 


کو وم و و وم موم و هم وم مهو و و و و و و و و و و سڈ هو هو موه و و و و و و و و وا و و و وپ رپ و مم mmm‏ و و و 





= وافیئة » حؾ قام عليهم فسلم ء ثم قال : " بشر الکانزین برصف يحمى عليه في نار جهنم » ثم یوضع 
على حلمة ثدي أحدهم حق يخرج من نفض كتفه » ويوضع على نفض كتفه حى يخرج من حلمة 
ديه » یتزلزل » ثم ولى فجلس إلى سارية » وتبعته وحلست إليه » وأنا لا أدري من هو ء فقلت لے : لا 
أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت ‏ قال : إنهم لا يعقلون شيئاً ء قال لي خليلي » قال : قلت : من 
حليلك ؟ قال : البي ae‏ : " يا أبا ذر أتبصر أحداً " قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا 
أرى أن رسول الله بج يرسليئ في حاجة له ء قلت : نعم » قال : "ھا أحب أن لي مثل أحد Lad‏ 
أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير " وان هؤلاء لا يعقلون » إنما يجمعون الدنیا لا والله » لا آسأهم دنياء ولا 
أستفتيهم عن دين » حن ألقى الله . 

ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (۲۹6۸/۳) والترمذي رقم (۳۳۰۶) والنسائي (۲۳۸/۲) . 

وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

عن عبد الله بن الشخیر نه قال : أتيت رسول الله كه وهو يقرأ : " أمحاكم التکاثر " قال : "یقول 
ابن آدم : مالي مالي (قال) وهل لك يا ابن آدم من مالك الا ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت » 
أو تصدقت فأمضيت ؟ " . 

ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (۲۹۵۹/۵) . عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله يه قال: " یقول 
العبد : مالي مالي » إنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى ء أو لبس فأبلى » أو أعطى فاقتنى . وما هو 
سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس " . 

© قوله : أَلْهَسْكُمُ BIT‏ © 4 [لتکاثر:۱] . يعن : شغلكم الإكثار من الدنيا ومن الالتضسات 
إليها عما هو الأولى بكم من الاستعداد للآخرة » وهذا الخطاب للجمهور إذ جنس الانسان على ذلك 
مفطورء كما قال تعالى : ( كَل بل wT Ba‏ © وَتَدَرُونَ الْآَحِرَةَ وق 4 [لقيامة:۲۰- 


۱ وکما قال تعالى : و 355 للئاس حب لهرت مر eth eat‏ ...4 [آل عموان 


(Nae 
یعجب به‎ Ky بنسبة ا ال إليه وکونه في يديه » حؾ‎ Ja وقوله : " یقول ابن آدم مالي مالي " : أي‎ © 
ويفخر به » ولعله من تعب هو فی جمعه » ویصل غیرہ إلى نفعه » ثم أخبر يالأوجه الي ينتفع با مال فیها‎ 

وافتتح الکلام ب (Li)‏ الي هي للتحقیق واحصر فقال : " إنها له من ماله ثلاث " 
© وقوله : " أو bei‏ فاقمنی " أي أعطى الصدقة فاقتی الثواب لنفسه كما قال في الرواية = 


الحديث السئول عنه » OY‏ البخل عتاع الحياة الدنيا لا تکون الا من Le‏ ھا ء مقهالك 
عليها . وهكذا الأدلة الدالة على ذم التکاثر والجمع والكنز ally‏ مسا [ove‏ في 
الال ء فإنھا تفيد Bae‏ معن الحديث السئول عنه ء OY‏ کل ذلك لا یصدر إلا من سب 
للدنيا ء وهكذا الأدلة الواردة في الترغيب في Ora‏ والترهيب من مقايله هي تفيدُ هذا 





= الأحرى - أو " تصدقت فأمضيت " وقد رواه ابن ماهان : " فأقنى " .ععی : أكسب غيره كما قال 
dw‏ : ( أَغْتَى ctl‏ © 4 [لنجم:۸:] . 
" الفهم " (۱۱۲-۱۱۰/۷) . 
(۱) : منها : ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم (۱۰۵۶/۱۲۵) عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول 
اله يل قال : " قد أفلح من أسلم ورزق کفافا وقنعه الله ا آتاه " . 
nee re‏ ا ae‏ قال : 
قال رسول الله یز : " اللهم أرزق آل محمد قوتا " . 
قوتاً : ما يقوت الأبدان ویکف عن الحاجة والفاقة وهذا احدیث حجة لمن قال : إن الکفاف - كما 
جاء في رواية أحرى — أفضل من الغی والفقر » ووجه التمسّك بهذا الحديث : أن البي يل ما يدعو 
لنفسه بأفضل الأحوال وأيضاً SY‏ الکفاف حالة متوسطة بین الغین والفقر . 
فان حالة صاحب الكفاف حالة الفقير إذ لا يترفه في OL‏ الدنيا ء ولا في زهرتما فكانت حاله إلى 
الفقر أقرب فقد حصل له ما حصل للفقير من الثواب على الصبر وكفي مرارته وآفاته . 
انظر : " الفهم " (۱۳۲-۱۳۰/۷) . 
ومنها : ما أحرجه مسلم رقم )۲۸۰۸/٥٥(‏ عن المستّؤْرد أي بي فهر ade‏ قال : قال رسول اللہ 
Be‏ : " ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه — وأشار يحي بالسبابة - في اليمء 
فلينظر بم يرجع " 
© قال القرطي في "المفهم" (۱۲-۱۲۰/۷ : وهذا مثل لحقارة الدنیا وقلتها وهو نحو قوله تعمالى : 
( قل LUT Ae‏ قلیل 4 [النساء :۷۷] أي : كل شيء یسم به في الدنيا من اوها إلى عرسا 
قليل » إذ لا بقاء له ولا صفو فيه » وهذا بالنسبة إلى نفسها ء وأما بالنسبة إلى الآخرة » فلا حطر ؛ 
ولا قدر للدنيا ء وهذا هو المقصود بتمثيل هذا الحديث حيث قال : " فلينظر بماذا يرجع ووجه هذا 
التمثيل أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا حطر وكذلك الدنيا بالنسبة إلى 


الآخرة . 


۱۱۳۸-۰۰۲ 


7 ۳ 
الفاد . 





- ومنها : ما آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۹۰۷/۲) عن جابر بن عبد الله » OF‏ رسول الله يخ مسر 
بالسوق . داحلا من بعض العالية والناس کنفته » فم جدي أسك میت فتناوله فأحذ بأذنه ثم قال : 
" آیکم يحب أن هذا له بدرهم ؟ " فقالوا : ما حب أنه لنا بشيء ‏ وما نصنع به ؟ قال : " آتحبون آله 
لکم " قالوا : والله لو كان حياً ء كان عيبا فيه ء لأنه سك » فکیف وهو میت ؟ فقال : " فسواللہ , 
للدنيا أهون على الله من هذا عليكم " . 

حدي أسك : أصل السك : ضيق الصماخ ء وقال الهروي في غريب الحديث (۱۱۰/4) الاستكاك : 
الصم . استكت أسماعهم : صموا . وقال ثابت : السك : صغر الأذن مع لصوقها وقلة إشرافها . 

قال القرطي في " الفهم " (۱۰۸/۷) : وقوله : " والله للدنيا أهون على الله من هذا عليككم " 
الدنيا : وزنا (فعلی) وألفها للتأنيث » وهي gill‏ بمعين القرب » وهي صفة لموصوف محذوف . كما 
قال تعالى : و وَمَا SIT‏ التبا 3 ملع آلشرور © 4 [آل عمران:٥۱۸]‏ . غير أنه قد كثر 
استعماها استعمال الأسماء » فاستغن عن موصوفها » كما جاء في هذا ا حدیث . 

والمراد : الدار الدّنِيا » أو الحياة الذّنيا ال تقابلها الذّار الأخرى ء أو الحياة الأخرى » ومع هوان 
الدنيا على الله : أن الله تعالی لم يجعلها مقصودة لنفسها بل جعلها طريقا موصلة إلى ما هو المقصود 
لنفسه » ally‏ لم glee‏ دار إقامة ولا جزاء » وإنما جعلها دار رحلة وبلاء وأنه ملکها في الغالب الكفرة 
والجهّال ء وحمّاها الأنبياء » والأولياء ... 

وقد أوضح الني َال هذا العین فقال : " لو كانت الڈُنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى 
الكافر منها شربة ماء " - أخرجه ابن ماجه رقم ٦١٤٤‏ - وحسبك ها ھواناً ء أن الله قد صكّرهاء 
وحقرها » وذمّها » وأبغضها » وأبغض أهلها ومُحبّيها » ولم برض لعاقل فيها إلا بالتزود منها ء والتأهّب 
للارتحال عنها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١5475(‏ ومسلم ٹی صحيحه رقم (۱۰5۲/۱۲۳) عن 
أبي سعید الخدري كي قال : حلس رسول الله BE‏ على المنبر » وجلسنا حوله » فقال : "إن ما أخاف 
عليكم بعدي ؛ ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها " . 

من دلائل الزهد ومعناه : 

of -۱‏ يكون العبد عا في يد الله أوثق منه عا في يد نفسه وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته . 

وقال الفضيل بن عياض : " أصل الزهد » الرضا عن الله عز وجل " . 

آحرجه البيهقي في " الزهد " رقم (۷۸) . = 


۸۰۰۳ 


وهکذا ذا jas‏ الانسان العاصي الشرعية الي ثبت النھیُ عنها ء فانه بجدھا لا حالة 
ناشعة عن حب الدنيا ؛ إذ المعاصي بأترها لا تکون SUEY‏ » أو يّة الشسرف ‏ أو 
لقضاء شهوة حسمانية أو نفسانية ء والحبة لكل هذه أو لبعضها هي من LE‏ الدنيا بلا 
شلك ولا شبهة . 

ومن أعظم ما يشهدٌ لمعن حدیث : " حب الدنیا رأس کل خطيئة "29 الأحاديث 
الواردة في ذم حب الشرف والال کحدیت : " ما ذثبان ضاریان ۲۲۳ » وهو حدیسث 





= ۲- أن یکون العبد إذا أصيب .عصيبة في دنیاه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في لواب 
ذلك ؛ ما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له . 
وقد روى عن ابن عمر عن البي BE‏ أنه كان يقول ف دعائه : " اللهم اقسم لنا من خشيتك مسا 
تحول به بیننا وبين معاصيك ء ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تون به علينا مصائب 
الدنیا " . 
أحرجه الترمذي رقم (POY)‏ وابن السين في " عمل الیسوم والليلة " رقم )٥٤٤(‏ والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم (4۰۱) والحاكم في " المستدرك " (0۲۸/۱) وقال : حديث صحيح على 
شرط البخاري ووافقه الذهي . 
وهو حديث حسن . 
۳- أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق وهذه من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها ء وقلة 
الرغبة فيها . 
قال إبراهيم بن أدهم : " الزهد ثلائة أصناف : زهد فرض » وزهد فضل ؛ وزهد سلامة » فأما 
الزهد الفرض : فالزهد في الحرام ء والزهد الفضل : الزهد في الحلال » والزهد السسلامة : الزهد في 
الشبهات . 
و و یت 
(۲): ورد من حديث ابن عمر » وابن عباس » وأبي هريرة » وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري » رضي الله 
عنهم أجمعين . 
- أما حديث ابن عمر : فقد أخرحه البزار (714/5 رقم ۳۹۰۸ - (BES‏ عنه قال : قال رسول 
الله BE‏ : " ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب الال = 


= في دين الرء السلم " . 
قال البزار : لا نعلمه یروی عن ابن عمر الا من هذا الوجه . 
وآورده افيئمي في "المجمع" (۲۵۰/۱۰) وقال : " رواه البزار وفیه قطبة بن العلاء وقد وق وبقية 
رجاله ثقات " . 
وأخرجه آبو نعیم في " الحلية " (۸۹/۷) والقضاعي في " مسند الشهاب VT)"‏ رقم ۸۱۲) 
والعقيلي في " الضعفاء " (4۸۷/۳) وابن حجر في " اللسان " (4۷1-1۷۳/۶) . 
- وأما حدیث ابن عباس » فقد أخرجه الطبراني في " الأوسط " (۷۰/۱) رقم )۸٥٥‏ وفي " الكبير" 
(۳۸۸/۱۰ رقم ۱۰۷۷۹) عنه قال : قال رسول الله BE‏ : "ما OWS‏ ضاریان باتا في غنم , بأفسد لها 
من حب ابن pot‏ الشرف وا ال " . 
وأورده افيئمي في " ا حمع " (۲۵۰/۱۰) وقال : " رواه الطبراني في الأوسط وفیه عیسی بن میمون 
وهو ضعیف ‏ وقد وثق " 
ولم ينسبه الهيئمي للطبران في " الكبير " كما هو شرطه . 
وأحرجه أبو نعيم في " الحلية " (۲۲۰/۳) وقال :هذا حديث غريب من حديث محمد بن كعب عن 
ابن عباس » لم نكتبه إلا من هذا الوجه " . 
- وأما حديث أبي هريرة ء فقد أحرجه أبو يعلى في " المسند " (۳۳۱/۱۱ رقم )1448/1۰٩‏ عنه 
عن البي SUE‏ : " ما OWS‏ ضاربان جائعان في غنم افترقت , أحدهما في أوهما › والآخر في 
آخرها بأسرع فسادا من امرئ في دينه يحب شرف الدنيا وماھا " . 
وأورده الحيئمي في " المجمع " (۲۰۰/۱۰) وقال : " رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير حمسد 
ابن عبد اللك بن زنحوية » وعبد الله بن محمد بن عقيل » وقد وثقا " . 
وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (۲۰۷/۳ رقم ۳۳۷۲) وعزاه إلى أبي یعلی ‏ وقال : 
البوصيري : "رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جید " . 
وأحرجه أبو نعيم في " الحلية " (۸۹/۷) والقضاعي في " مسند الشهاب " (۲۵/۲ رقم ۸۱۱) و 
(۲۱/۲ رقم ۸۱۳) والطبران في " الأوسط " ٤۳۲/۱(‏ رقم ۲ ۷۷) من طريق آخر . 
- وأما حديث أسامة بن زيد . فقد أخرحه الطبران في " الصغير VENT)"‏ رقم 547 - الروض 
الدان ) وني " الأوسط " والضياء في " الختارة " كما في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين  "‏ - 


صحيحٌ . وإذا قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ذم حب الشرف وا ال والتنفيرٌ 
عنه والتنویه ail‏ مرجمٌ العاصي ء وأصل الخطايا فهو مفيدٌ لصحة معن حديث : " حب 
الدنیا رأس کل خخطيئةٍ ۳ . والاحتلاف في العموم [4] والخصوص لا يقدحٌ في هذه 
[الافادة] ٩‏ . 

gid ab‏ عن هذا كله ما في كتاب الله الزیز الذي لا هلال من بين بدرے 
ولا من خلفه في ذم الدنيا ء والنفير منها ‏ وإيضاح UT‏ ظل زائلٌ » وأا وإن كانت 
رھ تہ 
ذلك قوله - عن ول = وما ازع نیا لا مع آلفرور وه ۾“ 


« تریدورت عرض آلدتبا AN‏ يد الآجرة 06 . 
5 1 ةم | ہر err 6. E "UT‏ ول vac‏ 5 ہے 2 5 
وقوله : > أنما الحیوۃ الد لیب ولهو وز 70 ھ0 


الأول زد cob Jos‏ تی Ee est‏ ثم بهیج م aes‏ م ثم کون 
id ate‏ لحر ة عَدَابٌ شدید a ef‏ 





)۱۸۸۱/٤( =‏ عنه بلفظ : " ما ذئبان ضاریان باتا في حظيرة فيها غنم یفترسان ويأكلان بأسرع 
فسادا من طلب ا ال والشرف في دين السلم * 
- وأما حدیث أبي سعید الخدري » فقد أخرجه الطسران في " الأوسط " كمافي " المجمع " 
(۲۵۰/۱۰) عنه بلفظ : " ما OWS‏ ضاریان في زريبة غنم فيها فساداً من طلب الال والشرف في دين 
السلم " وفیه : حالد بن يزيد العمري وهو کذاب . 
والخلاصة أن احدیث صحیح بمجموع طرقه . 
:)١(‏ تقدم تخريجه . 
(۲) : في (ب) الأحاديث . 
JT] :)۳(‏ عمران :۱۸۰] . 
(5): [الأنفال :1۷] . 
(ه) : [الحديد :۲۰] . 


جم 


1A۰ 


وقونه: و رین لاس حب آلفَّهُوت مر oat‏ والبنین والقتطیر[۳] 
اَلْمُقَتطرَةِ مرح الاب وَالفضّة Jats‏ ال 5 والأتكم LES‏ ذالك مقلع 
oii‏ ایا tue Sih‏ خر OE‏ © چ 

وقوله كفا : زین یی كقروا ره لت وشخرون Gall oe‏ نا » 

أ قمع آلحيّؤة rea UST‏ | وما عند اله 

ي رابت رس مد ہی ات 
Toi‏ هویم القيئمّة من oye‏ © ۲ 

. 4 © th 1h © GI اَلَحََرٰة‎ aH بل‎ « [Pubs] وقوله‎ 

وقوله تع لى : « واضترب لهم ككل ul SST‏ کماء wal‏ من TA‏ 
Lists‏ يه pio VO‏ هَشِيمًا تَدرُوهُ mil‏ وَڪَانَ ال ede‏ کل شیء 
تدرا © 4 . 

ie CENT natty ای‎ edt Lay 0 وله [تعال ]2 الل‎ 


۹ 


وقوله تال : ۾ وَمَآ sf‏ م من bist‏ 


عند BG)‏ نبا ونر تلا 


2 و ص م 


Call GS 3G sas و‎ Cs لا لٹ‎ 





(۱): [آل عمران :۱4] . 
(۲) : [لبقرة :۲۱۲]. 

)7( : [القصص :11۱1-۰۰ . 
(4) : زيادة من (ب) . 

(م) : [الأعلى :۱۷-۱] . 
(") : [الکهف :هع] . 
(۷): [الکهف ]٦٤٤‏ . 


۱۸۰۰۷ 


(\) يشي‎ 72 ۶ es . ٤ 

. ۰ 4 © تعقلون‎ AGI 
۳7 و ل‎ yee و‎ vee میم وه‎ ۲ 8 8 
في الحرهة‎ UT SIU EAE «وفرخو‎ : [Pgs] وقونه‎ 


وقوله تال : « ری 524 نما هده الْحَْره آلدتیا BS‏ ون BT‏ هی دار NU‏ 
© ۳ . والآيات القرآنية[ه] في هذا الباب كثيرة جداً ء فالاستكثارٌ منها تحصيلٌ 
للحاصل » وليس الراد لا الإشارةً ما فيه تصحيمٌ لمعن حديث : " حب الدنيا رأس کسل 

البحث الثاني : في بيان Zale‏ الدنيا ta)‏ وشرعاً . 

Sl ضك الآخرة » وأا صفة‎ Ul Udy في‎ Sabi في اللغة فقد فسّرها أئمة‎ Ub 
وهي الس ومنه : ۶ إذ آشم بالعتوه انیا‎ » Epa Lal وضها‎ ١ وهو القرب‎ 
أي بالعدوة الدانية إليكم » وهم بالعدوة [٣ب] القاصيةٍ‎ ۲۳4 Bil SIE وهم نم‎ 
متلبسون بزمنها ومکانها ومتاعها قبل‎ ol عنکم ,فلما كانت الدنيا قريبة من أهلها معن‎ 
دنيا ء وأصلّها دنوي بالواو كما صرح به أهل اللغة“ والصرف؛‎ LA تلمْسهم بالآحرة‎ 





(۱) : [الأنعام :۳۲] . 
(۲) : زيادة من (ب) . 
(۳) : [الرعد [yas‏ . 
pe] :)٤(‏ :۳۹] . 
Spall : )(‏ غير مهموز مصدر دنا یدنو فهو دان » وسّیت الدّنيا لدنوها ولأا دنت SL ay‏ الآحرة» 
وکذلك السماء WAN‏ هي القرن Lal‏ » والسبة إل all‏ دنياوي . 
" لسان العرب " (4۱۹/4) . 
() : [الأنفال fer:‏ . 
(۷) : " القاموس ا حیط " (ص1597١)‏ . 


وهذا يقال في النسبة دنياوي ودنيوي . 

وآما في الشرع فالایات القرآنية تفيد تارة أنما مقسابل الآحرة كمافي قوله 
Golf: Ue‏ يَسْتَحِيُونَ aT aS‏ على اجره 4 » وقول [Gr]‏ : 
« وترخوا SIL‏ نیا وَمَا GH ST‏ في RS eH‏ © ۰۲۳ وقوه 
pris‏ ماما ده لح و آلدنیا eee‏ وا GM‏ هئ MAIS‏ 
۹ اروك حار و i yaks‏ ئل EGY‏ ان EES‏ تر اَلحَيَرٰة 
iT‏ وزینتها فَتَعَالَے oo‏ § سرخ < سراحا یاد كه of‏ کنشن رات 


۳ 
۳ 


اله وَرَسُولَهُه jb‏ الْأَحِرَة فا آله اَعَد لمحت منکن جرا Cate‏ م ۰ 


ان ]و 


22, 
‫َ 


وقوله تعال : > من كات يريد حرث آ eG‏ ترذ لَك فى حرف ومن کارت رب 


۷1 ° < 7e IRA oor 
۱ > ©©9 حرث الذنيا نوله منها و بو ن َجرة بن تعیب‎ 


رثرت ال2 و وما الحيزة Ca ia iif‏ ولهو 565 2H‏ ڪه للَدِينَ 
کون Glass SU‏ 0[74] . وقوله تعالى Sey:‏ ادير َامترا اقول 
معاد و 

وقوله تعللى : « وَآلَدِينَ هَاجَرُوأ فى اله من بعد مَا ظلموأ لبم في UST‏ 


. ]۳: [إبراهيم‎ :)١( 
. زيادة من (أ)‎ : )۲( 
. ]۲ ۱: [الرعد‎ :)5( 
. [ras [غافر‎ : )4( 


رم : [الأحزاب :۲۹-۲۸] . 
(0): [الشوری :۲۰] . 
(vy‏ : [الأنعام :۳۲] . 

. ]۲۷: [ابراهيم‎ : (A) 


۸۰۰۹ 


es‏ ولاج اجره لحر E‏ تن وه ۰۲۳ وقوله ساق : « مایت ی 
نیا Hs‏ وق اجره تيرق بلح ره ۰۱۳ وقرله نا > بل تُؤْثرونَ 
i)‏ الب @ Mh‏ حبر GaN‏ 7 © ۰74 وقوله تصال : > تریدورت عرض 
آلدتیا By‏ ريد eM‏ 65 ال غير داتس اباك 

ومن الآيات القرآنية ما يفيد [fe]‏ أن الحياةً الدنیا هي الماع العساحل » والأفعال 
الصادرة من أهلها کقوله تال : GG‏ وق 
وقوله سای : UT SST TD‏ مسب وهر وزیت و سی 2 وکا 


وص 


الأول الول پ٦‏ رو ۲ .رت ال اشن إل cal‏ و ول 


مسي 


اہ گی يفون sass ST‏ © ۰4 وقوله تعالى : « يقر م اما alta‏ 
Sa‏ آلدتیا ens‏ . 

ومن OLN‏ القرآنية ما يُفِيدُ أن التاع العاحل والأفعال الصادرة هي غير الدنياء 
الع كفنا تاره ساف إل a‏ ر إل انلیا سر اف ع اف 


یه » فمن ذلك Os‏ تعالی : $ تریدورت عرض آلدنیا ول رید آل نه 





. [evs [النحل‎ : )۱( 

(۲): [النحل :۱۲۲] . 
(۳): [الاعلی :۱۷-۱ . 
:)٤(‏ [الأنفال :1۷] . 

(ه) : [آل عمران :۱۸۵] . 
cy‏ [الحديد :۲۰] . 

(۷) : [الأنعام ۳۲۰] . 

. ]۳۹: ge] : )۸( 

(9): [الأنفال :1۷] . 


A۸1۰ 


و تال : «زین لتاس ES‏ لسوت ہت النساء والبنین لقن طیر 
آلحَیوهة ای 6 « فحعل هنه الأمور متاعا « وأضافه إلى الحياة الدنيا فأفادت 
الاضافة أنه غیرها ‏ و MAS‏ اضافة العرَضٍ إلى الدنیا » و کذلك a_i‏ تعال : « وم 
tl‏ تن سىء قمع GT BIT‏ وزیشها وما عند 5S Si‏ وف alas Sul‏ 
© اٹم وعَدته وَعَدَا US‏ فهر لقیه کمن كَكَعَنََهُ [۷] EBT aT ae‏ 

وقوله تعال : ال ون زي آلْحَيزة آلدثيًا 4 ء وقوله تعالى : و [و]٩)‏ 
فال موی را الك انت Sh Ly Boy yen‏ فى الحيزة اتا . 

ds,‏ تعالى OLD  :‏ ارت این یروت علی oi‏ لدب لا يفلخو 
@ متخ فى he CLS GI‏ ۳ . 

وفولہ تعال : تیا لاس شم فیک oe‏ نشبکم تع الحیزه آلنيا ۾“ 

وقوله تعالى : فَل Oia‏ ولد ولا رکنم Cet]‏ برد لدب 


0-2 BIA اَلْحَیَوٰة نیا ۳4 وقوله تعال : $ لیس‎ ay 





(۱): [آل عمران ]١4:‏ . 
(۲): [القصص :1۱1-1۰] . 
(۳) : الكهف [et‏ . 

(4) : زيادة من (أ) . 

. ]۸۸: [يونس‎ :)٥( 

. ]7١-59: [یونس‎ :)5( 

(۷): [یونس :۲۳] . 


رم : [التوبة : ]٠١‏ . 


1۸1۱ 


لی وف Nera‏ + و فل من بَعَدِمِمٌ خلت وَرثوأ آلکتب َأَحُدُونَ عَرَض 
ها OE OT‏ ۰ وفوله تعالی : $ من کارت رید حَرت ره ترذ له فى AS‏ 


os‏ کار BITES byt‏ رتم متها 4 » ومن الایات القرآنية ما یفیڈ أن متلع 


الدنیا منها TY‏ هي » ولا هو غيرّها » كقورله تعللى : « ولا تنس نَصِيبَكَ من 


امه ANG‏ لو اخ ala‏ که جد يطول" اتسس وسو لاق 
الأحاديث النبوية » Ub‏ واردة مورد هذه الآيات . وهكذا الأشعار العربية والتراكيب 


تے كي ري تک ہا ات | 
Oe‏ التشحص » إما حسمٌ » أو هو جوھر ء أو عرض » pty‏ إما أن یکسون 

ee‏ ©[ أن OS‏ حيواناً أو غير حيوان » وکل نوع من هذه 

الأنواع یختصُ باسم يتميّرُ به عن الآخر کالتراب » والماء » والنار ء والهواء » ثم منها[۸] 

ما هو بسيط » ومنها ما هو مر کب مع غيره » وللراد من هذا التقسیم أن هذه الوحودات 

. [ers BE] : ر۱)‎ 

(۲) : [الاعراف :159] . 

(۳) : [الشوری :۲۰] . 

. |۷۷: [القصص‎ : )٤( 

(5): في (ب) الوحود . 

(") : انظر : " منهاج السنة " لابن تيمية (۰۲۰۲ ۲۰۵) و " شرح الأصول ا خمسة " ص۲۱۷ ۰ " تلبیسس 
الجهمية " (4۷/۱) . 

(۷) : في (ب) والثاني . 


(۸۷۹۳۲ 


المشاهدة قد GE‏ بأسماء ‏ تم ما كان منها في جهة السّفل [فھی]”' الارض » وما 
كان منها في جهة Gh‏ فهو السماء » ولكل نوع من الأجسام والأعراض الكائنة في 
الین اسمٌ عخصّه ء ویتمّرُ به عن غيره » فهذه الموجودات الخارجية هي بالنسبة إلى 
الموجودات الق ستكون في الآخرة دنيا ء لأنها دنت ما » أي ربت » وتلك أعرى[هأ] 
oe SUG‏ ملف أي a Ny ae‏ مین OVC‏ مالس Sh‏ 
واللبوسات » وسائر ما [a] GAL‏ في هذه الدار يقال له دنيا » LAY‏ دنست ودن 
الانتفاع يما بالنسبة إلى oy SUI‏ والشروبات [واطلبوسات]) ونحوها الى کو 
OS sl‏ كامس قر ی ی اه اننا تر ا12 
وهکذا SLL‏ الكائنة في هذه الدار فإنّها دنیا BY‏ بالنسبة إلى الحياة الكائنة في الآحرة » 
ولهذا وصفها الله - سبحانه - بالحياة الدنيا أي القريبة » وهكذا الأزمان والأكوان الكائنة 
في هذه الدار ء فما دنيا GS KY‏ [بالنسبة]”" إلى الأكوان [والأزمان] الكائنة في 
الاخرة . 

إذا عرفت هذا فقد تطلقٌ هذه الصفة - أُعيٰ الدنيا - على جميع هذه الأشياء » وذلك 
إلا قوبلت لا کما قدا حفیقه[4] . وقد تطلق هله الم علسی بعسض هسنه 
المذكور ات كالحياة الدنیا »وقد شاف بعض هذه المذكور ات إلى الدنيا کمتاع الدنیا من 
باب إضافةٍ الشيء إلى أصله » أو إلى ade‏ كخائم حديدٍ » ورطل زیت ءورخل القوم . 
ومن ذلك : " الدنيا ملعونة » وملعون ما فيها "© فإنه أطلقها على بعض ما تن عليه 
وجعل البعض الآعَر کالغایر لها من جهة كونه مظروفاً لها ء والظرف غسيرٌ الطروف 


. في (ب) فهو‎ :)١( 

(۲) : زيادة من (ب) . 

(۳) : زيادة من (أ) . 

(4) : في (ب) الأزمنة . 

(ه) : تقدم تخریجه . وهو حديث حسن . 


\A\Y 


مع اس یصدق علی LOW‏ الظروفة آفا دنیا کما تقدم » فمعین قوله - صلسی اھت 
e‏ 

لينا رأس كل خطیدء إذ لا يوج دنب من الذنوب » ولا طینةً من الخطايا إلأ وهي 
اه ی وا الأشياء اوت ا 

فإن من جملة الدنيا لشهوات ابلسمية والتفسية » فإها بالنسبة إلى شهوات الآحرة 
دنياء فكل سل للحواس والاعضاء فهو دنا لقريه ملا » ود مستلذات Sp tt‏ 
والأعضاء الكائنة في الآحرة عنا . 

ومن aL‏ الدنیا الافعال والاقوال الكائنة في هذه الدار » فانھا بالنسبة إلى الأفعال 
والأقوال الكائنة في الآخرة دنیا ء ولیس من Be‏ الدنیا أن تکون جمیفها شرًاً مخضا » بل 
فيها ما هو خيرٌ كالأفعال والأقوال الي هي طاعات وعبادات » وإليها يتوجّهُ ما ورد في 
مدح الدنيا كحديث : " لا تسبّوا الدنيا فافا مطيّةُ الآخرة ۲۳۳ . وق لفظ : " مزرعةٌ 


الآخر ۳۰4 RE‏ » وحديث os‏ وان وھ داه هوام ل معان وف امو ns‏ 





(۱) : تقدم تخريجه . وهو حديث موضوع . 

(۲) : أخرجه ابن عدي في " الكامل " (۳۰۶/۱) من طریق إسماعيل بن أبان الغنوي » ثنا السرى بسن 
إسماعيل » عن عامر » عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله BE‏ : " لا تسبوا الدنيا 
فنعم مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وجا ينجو من الشر " . 

وفيه إسماعيل ب بن أبان الغنوي BSI‏ ء قال عنه يحي بن معين : كذاب . وقال عنه ابن عدي : عامتها 
- أي روایاته - ما لا يتابع عليه (ما (سنادا وإما متنا » فهو حدیث ضعیف جدا ۲ 
وأورده صاحب " الکنز " (۲۳۹/۳ رقم 1۳4۳) وعزاه للديلمي وابن التجار عن ابن مسعود 
ولفظه " لا تسبوا الدنیا . فلنعم الطية للمؤمن . علیها يبلغ الخير وعلیها ينجو من الشر " 
وآورده الديلمي في " الفردوس " (۱۰/۵ رقم ۷۲۸۸) من حديث ابن مسعود ولفظه : " لا تسبوا 
الدنیا فنعم مطية الومن هي علیها تبلغه الجنة وها ينجو من النار " 
(۳) : قال العجلون في " کشف الخفاء " رقم (۱۳۲۰) : لم آقف عليه مع یراد الغزالي له في " الاحیاء " = 


۱۸۱ 


" الدنیا ملعونة ]0759[ ملعون ما فیها إلا ذکر الله أو عالم أو متعلم ۲۳ وهذا التقرير 
يتضحٌ الصواب » وینکشف عن وجه السوال کل لباب . ۱ 

البحث الثالث ف جواب ما آورده السائل Bas]‏ فوانده() ون الوحوه فتال : 

الوجه الأول : كيف تكون الدنيا pol‏ الخطايا مع أن حيّها أمرٌ حبلي ؟ . 

فتقول : [إن]”" الامر SL‏ هو محبة الحياة » وما لا بمکن حفظها إلا به وأما fe‏ 
AS‏ اللفضي إلى التكالب على الدنيا » وكذلك مبةٌ الشرف» والرياسة ay‏ بلطم 
من كل شيء بأحسنه » فهذا إنما هو lm OLB]‏ الطبائع الشيطانية لا الطبائم الانسانية » 
فإذا كان الشخصُ مفتونا بحب شيء من ذلك فهو الذي أرخى عَنَانَ نفسه حن تفلت 





= وني " الفردوس " رقم (۳۱۰۲) بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً : " الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروهما 
ولا تعمروها " . 
والعقيلي في " الضعفاء " (۸۹/۳) . والحاكم في " المستدرك " (۳۱۲/۶) وصححه الحاكم لکسن 
تعقبه الذهي بأنه منكر قال : وعبد الحبار لا يعرف . 
وانظر : " الأسرار المرفوعة " )۲۰٢(‏ و" المقاصد " (4۹۷) . " الشذرة في الأحاديث المشتهرة " 
(۲۹۸/۱ رقم ۳۷؛) . 
(۱) : زيادة من (أ) . 
(۲) : تقدم وهو حدیت حسن . 
قال القرطي فی " الفهم " (۱۰۹/۷) : ووحه ا حمع بينهما : أن الباح ad‏ من الدنیا ما كان منسها 
بيدا عن الله » وشاغلاً عنه » كما قال بعض السلف كل ما شغلك عن الله تعالى من مال وولد فهو 
عليك مشووم وهو الذي نبّه الله على ذمّه بقوله تال : و BUT CL‏ الستیا Cal‏ ولهو وزيئة 
7 تقد" بیتکم و" 5353 نی JG‏ 539% [اخدید [res‏ « وأما ما كان من الدنيا یفرب إلى 
ا و اہ اہ کہ وت 
یسب بل يرغب فيه » Coty‏ وإليه الإشارة » بالاستثناء حيث قال : " الا ذكر الله ء وما والاه ء أو 
عام » أو متعلم " وهو الصرح به فی قوله : " فافا نعمت مطيّة اللؤمن › عليها يبلغ الخير ء ويها ينجو 
من الشر ". 


۱۸-۱۰ 


عليه ني شعاب GLY‏ » وهضاب التسویف ؛ فصار مقھوراً بتفريطه ء مد بترحیصیه 
ولو رَجَرّها بزواحر التقوى ؛ وربطها برباط القنوع ء وضربما بعصا الزهدٍ لكان قاهرا هما 
ھا فان راک گیا لا عکرما علد سا 

وني هذا العام الإنساني من صلَحَاء العباد مَُنْ هو لما ذکرناه شاهدٌ صدق ء وهذا يجده 
كل عاقل من نفسه ‏ فإنه إذا استرسل في شهوة من الشهوات » أو لى بین نفسه وبين 
لة من CN‏ وجد من نفسه ميلاً إليها » ورغوباً فيها لم يكن قد وحده قبل ذلك . 

على أنه لو قال قائل C2 of‏ مالا تتم الحياة إلا به في هذه الدنيا [In]‏ ليس هو اما 
زج بای اب e‏ فزن او ها داسف لكاو E‏ 
تناول ما یسب به A‏ ویدفع به REIS‏ ويزيل به ضرورئه » وهذا Spl‏ دعت إليه 
قرو رت لأنةعبوي ap Ce B‏ لو کان کا Law‏ الانسان سا من CALS‏ 
مع أنه إذا تناول ما یکفیه من طعام » أو شراب » أو نكاح لم يكن ذلك محبوباً إليه في 
تلك الحال ء فتناول ما دعت إليه الضرورة من الدنيا مما هو سائغ ء وليس بقبيح عقلاً 
ولا شرعا لو فرضفا Val Ge al‏ من yl yoo‏ لكان US‏ مه راکو 2 
الثابتة في PLE‏ والسنة القاضية ob‏ ذلك مأذون فيه » فیکون ا حبُ الذي هو رس 
کل خطيئة ما زاد على ذلك . 

فحاصل هذا الجواب هو أنا تمنحُ أن يكون الانسان بحبولاً على مج شيء من الدنياء 





(۱) : منها : قوله تعالى : 
as AS (‏ َتنك آل آلار الخ لا تنس تَِيبَكَ من التبا وخی کما oN‏ لله 
لك ولا بع salt‏ ق الأرض CoS J ay‏ الین © 4 [القصص :۷۷] . 
(۲) : منها ما أحرجے النس‌ائي V/V)‏ رقم ۳۹۳۹) ولهد ۰۱۲۸/۲ ۰۱۹۹ ۲۸۰) والحاكم في 
" الستدرك " (۱۰۰/۲) والبيهقي في " السنن الکبری " (۷۸/۷) من طرق : عن أنس قال : قال 
رسول الله يل : " حبب إلي من الدنيا النساء والطیب وجعل قرة عيني في الصلاة " . وهو حدیسث 


٦ 


وما توجيّه الضرورة من BIL‏ ونقع de‏ ليس من ا حبة في شيء » بل ذلك سے 
آوحبثه الضرورة . ولو سلّمنا أن هذا القدر الذي تدعو إليه الضرورة متلازم هو والحبة لم 
يرد الاعتراض بذلك ‏ فان الشارع قد أذن فيه ء وإنما الممنوع المذموم ما ت یب عنه 
الخطايا » وهو ما زاد على ذلك . 

البحث الرابع اق ole‏ ما آورده السائل [عافاه Of‏ من قوله : ما AM‏ بالدنیا؟ 
ان قال تراد ne‏ بت ال خر گرم 

ونقول : الجواب على هذا قد أسلفناه ‏ البحث الثاني SSE‏ مطولاً [۱۲] على 
وجه لا یقی بعده إشكال ء فلا نطوّل بإعادته » بل برجمٌ السائل إليه ليندفع ما أورده . 

البحث الخامس : في ا حواب عن قول السائل [كثر الله فوائدہ]''' أن oF‏ المسبّب لا 
يستلزم”" تحر السبب إلى آحر کلایه . 

abd‏ وريد [حث] of‏ الخطایا ھٹک Le‏ الدنیا وان کانت حرمة فان ذلك لا 
يستلزم تحریْمٌ حب الدنیسا الذي هو السببُ » وهذا الکلام إغا [یرد] 7 لو قال الي 
- صلی اه ale‏ وآله وسلم - : Le‏ الدنیا حرام ؛ لانه ری کل tls‏ . و۸ بقل" 
هكذا ء بل قال : " Gem‏ الدنیا رأس کل خطيئة OM‏ . وم يذكر کم ا لحب » فکسان 
الأنسب بسیاق السوال أن یسل السائل [عافاه Of‏ : هل اب حلال أم حرام ؟ 

إن قيل إنه حرام لکونه سبباً للخطايا فتحرع السبب لا يستلزم تحرج السبب » وهذا 
البحث يعود إلى الكلام على وسائل الحرام ء هل هي حرام أم لا؟ BIB‏ في ذلك 


مشهور معروف . 





. ) زيادة من‎ :)١( 
. انظر : " الكوكب النیر " (۰)69۱-45۰/۱ " المدخل إلى مذهب أحمد " (ص۱۷)‎ : )۲( 
. فی (ب) يراد‎ :)۳( 


(4) : تقدم وهو حديث موضوع . 


\A\Y 


وأما قوله : [كما]”" لو تسیب عن pol‏ حروج وقت صلاة الضحى ء فإنه لا 
يقضي بتحريم ذلك السبب . 1 

فهذا التمثيل “ab‏ مطابق لا هو مثال له ء فان كلام في Lot]‏ تحسرم المسبب لا 
بغ كن gel - Cl‏ خروج وقت الضحی - ليس من المسببات 
A‏ حي يقال لا يستلزم ELE‏ تحریْمٌ سببه » فان فوات صلاة الضحى ليس مسن 
احرّمات » والأولى التمثيل بسبب يفضي إلى Sa]‏ مم کالاستمتاع[۱۳] عکان 
من بدن الا » هو حول مها بيو كان اعد لاحات راہ بل سرحاس SIE‏ 
إلى ارام » ولولا اس هذا السبب وهو الاستمتاع عا هو حول ا می لم يقع في 
ا می فهذا بصلح للتمثيل به للوسائل إلى الحرام . 

وقد صحٌ حديث : " الحلال Go‏ والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات والمؤمنون 
وقافون عند الشبهات > فمن تركها فقدِ استبراً ae al‏ ودينه ء ومن حام حول الجمسى 
يوشك أن يقَعَ فيه Or‏ . والامتلة للوسائل إلى الحرام كثيرة حداً Se‏ إيرادٌ صور منها في 
کل باب من آبواب العبادات SUL,‏ والعاملات . ۱ 

وآما قوله [-کثر لله فوائدة -]( : فما بقی إلا حر حب الحياة Ges.‏ 

فیقال : وأي دلیل do‏ على تحریم Le‏ الحياة ؟ إن کان [۷] لکونه وسيلة إلى الخطايا 
فهذا محل الخلاف ‏ الوسائل » وان کان من حديث : " حب الدنيا رأس كل خطیدة " 


(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : زيادة من (أ) . 
(۳): في (ب) سبب . 
(4) : أخرجه البحاري في صحیحه رقم (0۲) ۰ ومسلم رقم (۲۰۵۱) . والترمذي رقم (۱۲۰۰) وقال : 
حديث حسن صحیح . ۱ 
والنسائي (۰۲4۱/۷ (ELOY‏ وابن ماحه رقم (VAAL)‏ وغيرهم من طرق وبألفاظ متقاربة . من 


حدیت التعمان بن بشیر ذف . 


۸۰۰۸ 


فلیس ما فيك خرن Ct‏ الو لا آن یقال : ان لين للدنیا لا کان Lif,‏ تلطا : 
والرأس جزء من الذات » بل هو أعظم أجزائها كان هذا اب جزءاً من الخطيئة الى هى 
العصية » والخطیئة حرام Ung ad‏ حرام . 

نم حَمْل الدنیا في قوله : " حب الدنیا راس کل خطيئةٍ ۳ على حب المياة هو 
Gena‏ بلا شمن أو تد بلا معد فانك قد عرفت سیگ الدنيا dal‏ وشرعاً عا 
حررناه ماما نم حب tt‏ » وطول العمر قد کان من مقاصد جاعة مسن اضف 
وجمهور من الصلحاء والعلماء » وهو كما یکون وسيلة للشرّ لأهل العصیان یکون وسيلة 
للخیر لأهل الطاعات » وهو إن كان[4 ۱] من الدنیا كما قررناه سابقا لكر الط فيه 
دون الخطر في حب ما هو من الدنیا کا مال والبنينَ والشهوات والشرف . 

[ حرر في أوائل ليلة الخميس ald‏ ان شهر جمادی الآخرة سنة ۱۲۱۷ھ بقلم 

7 2 : و َ‫ - ۲ 

[وا حمد لله آولا وآخرا وصلی الله على خير حلقه محمد وآله وصحبه وسلم بلغ 

مقابلته على الأم ]۲۲ . 





(۱) : تقدم تخریجه وهو حدیث موضوع . 
(۲) : زيادة من (أ) . 
(۳) : زيادة من (ب) . 


۸۰۰۹ 


عن معی 
وما یترتب عليه 


هو 


حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه 


ی 


\AY\ 


وصف الخطوط )1( : 
Ol pe‏ الرسالة : ر سوال عن معن " بي الاسلام على مسة أركان " وما یترتب 
عليه ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم » ا حمد لله رب العالمين هذا سوال من 
الحقير عبد الله بن محمد الكبسي إلى مولانا المالك الندي العلامة شيخ الاسلام 
محمد بن علي الشوكاني حفظہ الله وبارك لنا في إمامته .. 
آخر الرسالة : ... فهؤلاء فرطوا فيما أوجب الله عليهم من التعليم كما فرط 
الجاهلون Lad‏ أوجب الله عليهم من التعلم وق هذا المقدار كفاية والحمد لله أولا 
0+02 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
sus‏ الضفحات : )1( صفحات . 
عدد الأسطر في الضفحة : ره ۲۸-۲) سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-9(‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من ( الفتح BUSI‏ من فتاوى الشوكاني ) . 


\AYY 


AYE 








\AYo 


وصف الخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : سوال عن معیٰ بن الاسلام على خمسة آرکان وما يترتب 
عليه . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : سؤال : عن معن ب الاسلام على خمسة أركان وما يترتب عليه 
وما الراد في بناء الاسلام على خمسة أركان هل يصير له حكم البناء القائم . 
أخر الرسالة : كما فرط الجاهلون فيما أوجب الله عليهم من التعلم وف هذا 
القدار كقاية لن له هداية واحمد لله أولاً وآغترا وصلی الله علی خبر حاقة حمد 
وال هر 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
sus‏ الصفحات : )£( صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۸-۷۲۲) سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۲) كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ( الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي ) . 


VAY 





AYY 


‘ خی‎ ۷ 
“fe . 





[ سوال : عن معن بن الاسلام على مسة أركان وما يترتب عليه وما الراد في بنساء 
لام على (Dake‏ ركاه سل يقي اله کی اع fate‏ ا 
منها ات الأصلُ فإذا کان هذا اراد ts‏ الإسلام كلمةٌ التوحیدِ سس کے 
والإثبات » فهل لا بد لكل مكلفي من معرفة قول لا إله إلا الله واستحضار هذا الى 
والموجب لهذا الاستشکال إنما ينبعث أشياء : منها ما صار لقا وعادة عند تشییع الجنازة 
فتنطلق طائفة بالنفي Sat‏ عليه وطائفة بالاستثناء فقط ثم قوله َك أمرت أن أقاتل 
الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا می دماءهم وأموالهم إلا بحقها فهل 
يكون ذلك في سائر الأركان كالصلاة والزكاة BAI‏ فما حکم من تركها وهل يشت 
حكمٌ الإسلام لمن أتى بالبعض منها ء هذا حاصل السؤال OL‏ 


: هذا نص السؤال من (ب)‎ : )١( 


A۲۹ 


الحمد لله رب العالین » هذا سوال من الحقير عبد الله بن محمد الكبسي إلى مولانا 
المالك البدر العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني حفظه الله وبارك لنا في إمامته » 
والسؤال هو عن معن حديث Og‏ الإسلام على خمسة أركان”" وما يترتب عليه وما 
المراد من بناء الإسلام على خمسة هل يصير له حکم البناء القائم على أركان إذا احتإ © 
البعض منها اختل أصل البناء فإذا كان هذا هو المراد فأصل الإسلام وأساسه كلمة 
التوحيد ا حتویة على النفي والإثبات فالمنفي كل فرد من آفراد حقيقة الإله غير مولانا حل 
وعلا ولا ثبت في تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا حل وعلا » فلا توحد تلك الحقيقة 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (A)‏ ومسلم رقم (۱) والنسائي (۱۰۷/۸ رقم 5.001) والترمذي 
(۰/۰ رقم ۲۷۳۰) . 

(۲) : الا رکان في اللغة : جمع ركن » وهو : أحد ا حوانب ال یستند إليها الشيء » ویقوم يما »وهو : جزء 
من أحزاء حقيقة الشيء ء يقال : ركن الصلاة ورکن الوضوء . 

" العجم الوسيط " (۳۷۲/۱) . 

والرکن في الاصطلاح :" ما يقوم به ذلك الشيء » من التقوم ء إذ قوام الشيء بركنه لا من القیام". 
" التعریفات للجرحاني " (ص ۱۱۷) . 

وقيل : الکن : بضم أوله وسکون ثانيه » ج أ ركان وأرکن » الحانب القوي من الشيء . 

والرکن : ما لا یقوم الشيء الا به : ومنه أركان الصلاة . 

" معجم لغة الفقهاء " (ص۲۲۲) . 

(۳) : قال القاضي عیاض في " الاعان من إكمال العلم" فهي دعائم الاسلام فمن ححد واحدةً منسها كفر 
ومن ترك واحدة منها لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجوبما قتل عندنا وعند الكافة » وأخذت 
الزكاة من الممتنع كرْهاً » وقوتل إن امتنع إلا الحج لكونه على التراحي . 

وقيل قتل من ترك الفرائض مع الإقرار بوجوها إنما يكون بعد الاستتابة . 

قال : الثوري sly‏ حنيفة وأصحابه وجماعة من fal‏ الكوفة والمزن صاحب الشافعي " لا يقتل ء بسل 
يعزر ويحبس حن يصلي " . انظر : " مجموع الفتاوى " (۲۵۹/۷ ۰ 1۱۰) " النسهاج " (۰۲۱۲/۱ 
۲ 


۸۰۳۰ 


لغيره فهذا الت ركيب الشریف في قولنا لا إله إلا الله هو نفي الإلهية عن كل شسيء وأفا 
نمایته فهل لا بد لكل مكلف من معرفة قولنا لا إله إلا الله واستحضار هذا العی عند 


2 


التلفظ ها أصلاً والوحب لهذا الاستشكال أن تتبعت أشياء منها ما صار خلقا وعادة عند 
تشییع الجنائز من التهليل فتنطق طائفة بالنفي وتقتصر عليه والطائفة الاخسرة تنطق 
بالاستثناء فقط وأنكرت ذلك أنا وغيري مراراً ولا أحد فهم وجه الإنكار وقوله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم لا بحقها "0" . 

ومن حقها فيهم اشتملت عليه [۱ب] وإذا كان الأمر في هذا الركن المشتمل على 
التوحيد على هذه الصفة فهل يكون ذلك في سائر الأرکان''' فالصلاة الواحبة أو مالا 
تصح لا به قطعاً لا يتم الإسلام إلا با فما حكم من تركها مستمراً أو في بعض الأحيسان 
أو ترك ما لا یتم الا به قطعاً وكذلك الزكاة والصوم والحج فهل يثبت حكم الإسلام لسن 


(۱) : أخرجه البخاري رقم (۱۳۹۹ و TAYE‏ و ۷۲۸4 و ۷۲۸۰) . ومسلم في صحيحه رقم (۲۰/۳۲) 
وأبو داود رقم (۱۵۵) والنسائي (4/0 )١5-١‏ والترمذي رقم )۲٦۰۷(‏ وقسال : حديث حسن 
صحیح COTA ۰4۲۳/۲ daly.‏ . من حدیث أي هريرة . 

(۲) : فرق بعض Jal‏ العلم بین الفرائض في مسألة القتل حداً أو كفراً لمن Sih‏ بوجوھا ء و م يأت بها . 

fl -١‏ يقتل كفرا لا حداً بترك واحدة من الأربع حؾ الحج إذا عزم على تركه بالكلية » وهو قول طائفة 
من السلف وإحدى الروايات عن أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

۲- إنه يقتل حدا لا کفراً ء وهو المشهور عند كثير من السلف وكثير من الفقهاء من أصحاب أي حنيفة 
ومالك والشافعی ؛ وإحدى الروايات عن أحمد ء وصححه النووي وغيره . 

aff -۳‏ يقتل کفرا لا حداً بترك الصلاة دون غيرها » هو رواية عن أحمد وقال به كثير من السلف وبعض 
المالكية والشافعية . 

afl - 4‏ يقتل کفرا لا حداً بترك الصلاة والزكاة دون غيرهما . 

. یقتل كفرا لا حداً بترك الصلاة » وبترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها ء دون ترك الصوم وا حج‎ a -٥ 
. )۱۷-۱۳/۳( وانظر : " بحموع الفتاوى " (۲۵۸/۷) ۰۲۵۹ 6۳۰۲ ا حموع‎ 


\AY\ 


أتى بالبعض وترك البعض الآخر فمن تفضلاتکم وعمیم إحسانكم الافادة على كل واحد 
من الخمسة الأ ركان وفیمن أتى بالأكثر منها وترك الأقل مثل أن GL‏ بالصلاة والصوم 
والحج ویقول الشهادة ویترك الزكاة مثل COALS‏ بن حاطب أو تساهل بالصلاة وأتى 
بالأركان الا حرة وهل يستوي التارك لرکن واحد هو والتارك للحمیع أصلاً . والسلام 
علیکم ورحمة الله yy‏ کاته OL‏ 

[ ویتلو ذلك جواب مولانا العلامة البدر شيخ الاسلام محمد بن علي الشوکاني PS‏ 
الله فوائده وبارك للكافة في أوقاته آمين ما لفظه OF‏ 





(۱) : أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" ٦(‏ ج١٠‏ /۱۸۹) . والبغوي في تفسسیرہ (۱۲6/۳) 
والسيوطي في " الدر المنثور " (۲۱۱/۳) وابن كثير في تفسيره (۱۸9-۱۸4/4) . 
وني القصة : " أن علبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقيئ Yu‏ » فقال النبي 
Be‏ : " قلیل تؤدي شكره خير من كثير لا طيقه " وذكر الحديث بطوله ... في دعاء النبي يخ له 
وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونزول قوله تعالى: > ٭ ومهم GS GF‏ ال لبون GG‏ من فضله ..» 
[Vora sl]‏ . 
تنبيه : قال ابن حزم في " المحلى " (۲۰۸-۲۰۷/۱۱) : " على أنه قد روینا آثرا لا يصح ly‏ نزلست 
في ثعلبة بن حاطب » وهذا باطل » OF‏ ثعلبة بدري معروف ؛ ثم ساق الحديث بإسناده من طريق معان 
ابن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة وقال : " وهذا باطل لا شك OY‏ 
الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين , وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان فلا 
يخلو ثعلبة من أن يكون مسلماً ففرض على of‏ بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في ذلك . ون 
کان کافرا ففرض آلا قى ى جزيرة العرب فسقط هذا الثر بلا شك . 
وٹی رواته معان بن رفاعة » والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد - هو ابن عبد الملك - وکل هم 
ضعفاء » وللشيخ " عذاب الحمش " رس‌الة في نقد هذه القصة جمع فيها أقوال fal‏ العلم ساها " ثعلبة 
ابن حاطب الصحابي الفتری عليه " . 
وانظر : " الاصابة " (117-5157/1ه رقم ۹۳۱) " الثقات (EM YY)"‏ 
(۲) : هذا نص السوال في () . 
(۳) : زيادة من () . 


۸۸۳۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
معن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - بي الاسلام على مسة أركان أن هذه الخمسة 
هو الي عليها مد الإسلام لا يت لا باحتماعها فهو من باب الاستعارة تشبيهاً للأمر 
العنوي وهو الإسلام بالأمر الحقيقي الوجود في الخارج وهو الشيء ال » فكما أن 
الأبنية الوجودة في الخارج لا تتم لا ما لا بد منه[۲]] كذلك الاسلام لا یتسم الا كمذه 

الأمور الخمسة وقد أشار إلى هذا العین امحقيقي الشاعرٌ بقوله : 

Sadly‏ لا يبن إلا باعمدة ولاعمود إذا لم رس أوتاد 

وق عبان جس عن Melchett‏ 
الي وغيرهما من طرق أنه لما سمل عن الإسلام فقال : " أن تشهد أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله BE‏ وثقیم الصلاة وتو الزكاةً وتصوم EV]‏ رمضان Hy‏ 
البيت " فأخبر - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ما ماهية الإسلام هي هذه الخمسة وما 
يؤيد أنه لا یم الاسلام الا بالقیام بمذه الأركان ما ثبت عنه [ صلی الله عليه وآله 
ان من حکم بکفر مرن ترك WET‏ كما في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" بين العبْدِ وبين الكفر ترك الصلاة ۳ ومثل قوله تعالى : $ ومن Cob HAG AS‏ 
عن الْعَلَمِينَ و 4 ومثل ما صحٌ عنه - صلى الله عليه ally‏ وسلم - في الصحیحین!"' 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )+0( ومسلم في صحيحه رقم )۹/٥(‏ من حديث Gh‏ هريرة #ه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (MN)‏ من حديث عمر بن الخطاب 5ه . 
(۲) : زيادة من (ب) . 
(۳) : آحرحه مسلم في صحيحه رقم (AT)‏ وأ مد (۳۸۹/۳) وأبو داود رقم (LAVA)‏ والترمذي رقم 
)۲٦٢ +)‏ وابن ماحه رقم (۱۰۷۸) من حديث جابر . وهو حديث صحيح . 
(4): [آل عمران :۹۷] . 
(ه) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۵) ومسلم في صحيحه رقم )۲٢/۳٢(‏ من حديث عبد الله بن 


عمر رضي الله عنهما . 


۱۸۰۳۳ 


وغیرہما من طرق أنه قال : " أُمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله ويُقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ویحجُوا البيت " . ثم عقب" ذلك Ob‏ من جاء 
هذه فقد عصم ماله ودمّه فأفاد ذلك أن دم من ۸ یم هذه غيرٌ معصوم وكذلك ماله ولا 
يكون ذلك ال لعدم خروجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام PT GY]‏ [۲ب] » 
وكذلك أجمع الصحابة[ ]۲۳ على قول أي بكر الصديق طللہ:(واللہ SEY‏ من فرّق 
ين الصلاة وال زکاة OC‏ فقاتل هو والصبحابة رضي ال عنهم الانعین من Lay ISBN‏ 
وحکموا عليهم بالردة وممّوا قتالهم قتال fal‏ الرّدة thy‏ ما OLS]‏ السائل عافاه الله من 
أنه OL]‏ يجب تصور معن لا إله إلا الله فهذا لت OS‏ یفهمه كل عرب لا يخفى على 
أحدٍ كما يفهم معن قول القائل ما في الدار إلا زیڈ وما جاءن إلا عمرو وهذا يكفي في 
القيام بكلمة الشهادة الي هي مفتاح باب دار الإسلام وأعظم ركن من أركانه وإذا LAG‏ 
الكافرٌ وجب الکف عنه حي يشرح الله صدره للإسلام فيقوم ببقیة الأركان وغذا بت 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال لأسامة بن زيدٍ يِه لما قتل کافراً بعد أن قال لا اه 
لا الله واعتذر بأنه WE‏ تعرّذاً من القتل فقال له صلی الله عليه وآله وسلم : " أقتلته بعد 


حم 


9 3 ا‎ f 
ما منت وق قصة‎ Of [ أن قال لا إله إلا الله" ثم كرر عليه ذلك حى تھی أسامة‎ 
f (Dn N E | 01 1 » = at af 
أخرى أنه قال صلی اللہ عليه وآله وسلم : ما أمرت أن أفتش عن قلوب النلس أو‎ 





(۱) : أي قوله پل في اللحديث : " ... فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحقها وحسابمم علسى 
الله . 

(۲) : زيادة من () . 

(۳) : زيادة من (ب) . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۹۹) و )١100(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۰/۳۲) من 
حديث أبي هريرة #5 . 

)9( : فی (ب) ذكره . 

. من حديث أسامة بن زيد له‎ )97/1١54( أحرجه مسلم فی صحيحه رقم‎ : )٦( 


۱۸۳ 


کما قال . 

Ll,‏ ذکره السائل [عافاه Of‏ من at‏ قد بقول بعض من بحیل GLH‏ بالنفي 
فقط ثم يبه لح بالإثبات فلا يخفى [۲] أن هولاء لهم عذر واضحٌ وهو pal‏ قد جعلوا 
أنفسّهم منزلة الشخص الواحد فكأن حموع النفي والإثبات OL su]‏ بكل واحدٍ منهم 
وهم لا يريدون غير هذا ولو قيل GL‏ كيف قلت لا له فقط فان ذلك يستلزم نفي إِلهية 
الرب سبحانه لقال م ارد هذا [iy]‏ بل oot‏ أنه الاله وحده اكتفاء بالاستثناء الواقع مسن 
الآحرین فهذا اللفظ وان ومک اف ولکته لا یستلزم مسا فهمه الس‌ائل 
والعُمدةٌ على ضمائر القلوب ومقاصد النفوس ۰ ومثل هذا في الابتداع ما لهج به کت 
من التصوفین() في أنه يُهمل اللفظ الدال على النفي Ne oats‏ الق لحان غ 
الاستثناء تحرّجاً منه عن مدلول OL bab]‏ النفي الشامل وهو Jom‏ منه فإن الكلام بتمامے 





(۱) : زيادة من (أ) . 

(۲) : في () قام . 

(۳) : قال النووي في " الأذكار " (ص۲۰۳) : واعلم أن الصواب والختار وما كان عليه السلف رضي الله 
عنهم السکوت في LITE‏ مع الجنازة » فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذکر ولا غير ذلك ؛ والحكمة فيه 
ظاهرة » وهي أنه أسكن خاطره وأجع تفکرهفیما يملق بالطتازة وهو الوب SLL a‏ فهذا هسو 
الح ء ولا تغترٌ بكثرة من يخالفه فقد قال of‏ علي الفضيل بن عياض #5ه ما معناه : " إلزم طرق افسدی 
ولا يضرّك قلة السالكين » وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين " . 

وقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الرابع من " الفتوى " رقم (7585) . 
سوال : هل يصح تشییع الجنازة مع التهلیل والأذان بعد وضعه في اللحد ؟ جواب : لم يثبت عن الني 
de‏ آله شيع جنازة مع التھلیل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده » ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي 
الله عنهم فيما نعلم » فكان بدعة محدثة وهي مردودة لقوله BE‏ " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد " آحرجه البخاري رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸) . 

(4): انظر : البدع وا حدثات وما لا أصل له (ص71.0-759) . " أحكام BL‏ وبدعها " للالب ان 
(ص )٩۲‏ . 

(ه) : زيادة من (ب) . 


\AYo 


YL!‏ یت إلا عجموع النفي والابات وهو شأن کل استٹناء'' متصل ومع هذا فتعلیخٔ 
الشارع لأمته أن يقولوا لا له إلا لله يدض كل شبهةٍ وبرفع کل حهل وقد جاء ات 
القرآن الکرم في غير موضع » فهذا التصوّف اباهل تحرج عن تعليم الله [عز و-.(]'' 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم وظنّ alge‏ أنه قد جاء ما هو أولى من ذلك مع أنه جاء 
بكلام غير مفيدٍ وت رکیب ناقص ‏ وليس ععذور كما عُذر الجماعةٌ الذي يقول prin‏ 
باللفي والاخر بالإثبات OY‏ أولئك قد نرّلوا أنفسّهم منزلة الشخص الواحد وأا قسول 
السائل فهل یکون ذلك في سائر الا رکان EY‏ 

فنقول نعم لا بد أن Gb‏ بكل واحدٍ مها على الصفة المْجْرِية الى لا احتسلال فيها 
باعتبار ما هو الواحبٌ الذي لا تیم الصورة الشرعية الا به فان انتقض من ذلك ما خسر ج 
OL]‏ جاء به عن الصورة الشرعية [٣بْ]‏ فهو متزلة من ترك ذلك من الأصل لكنه إذا 
كان ذلك هله بالوجوب عليه وترك التعلم لما يلزمه فهو من هذه الحيثية [أثم بترك]9) 
واحب التعلم [۳] معذور بابلهل فلا یکون کمن OY Laake We BF‏ جهله بوحصوب 
لتعلم مع ظنه بان الذي افترضه الله عليه هو ما فعله على تلك الصورة الناقصةِ یدفع عنه 
معرّة الكفر ولا يدفع عنه ae‏ الائم وقد ثبت أن بعض Jal‏ الكفر تكلم بكلمة” الشهادة 





. زيادة من (أ)‎ :)١( 

(۲) : وانظر : " الكوكب المنیر " (۰)۳۳۱/۳ " فایة السول " (۱۲4/۲) . 

(۲): في (ب) عمًا . 

(4) : في (أ) أنه ترك . 

(8): أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۸۰۸) من حديث البراء لہ يقول : " أتى النبي BE‏ رجل مقع 
بالحديد فقال : يا رسول الله » أقاتل أو أسلم ؟ قال :أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل . فقال رسول 
الله ي : عمل قليلاً وأجر كثيراً " . 

وقال ا حافظ في " الفتح " (5/5؟) سی پوس سی ہکا 


صحیح عن Gl‏ هريرة أنه كان يقول : " آحبرون ye"‏ رجحل دخل ال حنة لم يصل صلاة ؟ ثم یقول : 


SATA 


ثم عرض الحهاد فجاهد وقتل فأخبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم بن الله OPS]‏ 
أدخله الحنة ولم “al‏ ركعةٌ فجعل اشتغال هذا يواجب الجهاد عُذراً والجاهل لو علم أن 
pasts‏ رپ اف باه ند سا aS), ahs‏ تاه تاه ره تست 
وبادر إلى تعلّمها لکن اجتمع تفریط أهل الجهل [عن]”'' التعلم وتفریط أهل العلم عن 
التعليم فاث شتر کت الطائفتان ن الام OY‏ الله سبحانه ارت على العلماء of‏ یعلموا راد 
[Sil]‏ علیهم الیثاق فذلك كما في قوله : >39 cht asf‏ ميكة ميگ آنّدین اوتوأ آلکتب 
ae)‏ لاس وا LES‏ 4 وف لاية الأحرى : « ی 4 إلى 
آخر HY‏ المصرّحة باستحقاقهم للعنة الله عز وجل ولعنة اللاعنین 

و A os‏ تب 
علیهم من التعلم By‏ هذا القدار کفاية [لن له هدایة]() Batt,‏ ارذ راع الا : 
[وصلی الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه]!؟ . 





= هو عمرو بن ثابت » قال ابن إسحاق قال الحصين بن محمد : قلت محمود بن لبيد : كيف كانت 
قصته ؟ قال : كان يأبى الإسلام ,فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ سيفه حن أتى القوم فدخل في عرض 
الناس فقاتل حن وقع جريا » فوجده قومه في المعركة فقالوا : ما جاء بك ؟ أشفقة على قوملكءأم 
رغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الاسلام قاتلت مع رسول اللہ يل حى أصابيٰ ما أصابيي » فال 
رسول الله BE‏ : " اه من أهل الجنة " 

(۱) : زيادة من (ب) . 

(۲) : في (ب) من . 

(۳) : زيادة من (أ) . 

۸۷: عمران‎ JT] :)٤( 

. ]١59: [البقرة‎ : )٥( 

sp‏ و إؤ ah eT OE A gall‏ بَعْدِ ما بيه لاس فى الکتلب 


ہہ ررر ور ع رو راو @ و 


. 4 @( بلعنهم الله وَملعَنْھُمْ اللعنورت‎ DLs 


۷ 


ادر 
١‏ جواب على بعض الأحاديث 


المتعارضة فيها ) 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


۸۳۴۹ 


; وصف الخطوط : 
2-١‏ عنوان الرسالة : ( الأذكاس . حواب على بعض الأحاديث التعارضة فیها ) . 
٢‏ موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
 -۳‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالین »وصلی الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عن أبي هريرة - ذه - قال : قال رسول الله 
ال : " من قال حین يصبح ... 
-٤‏ آخر الرسالة : ... وفي هذا كفاية . والله ولي التوفيق . کنب من خط ا ئحیصب 
محمد بن علي الشوكان غفر الله له . حرر في النصف من شهر شعبان الكريم 
سنة ۱۲۳ تمت بحمد الله . 
-o‏ نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
-٦‏ عدد الصفحات : (۲) صفحة . 
۷- عدد الأسطر في الصفحة : (۳۲-۲۹) سطراً . 
۸- عدد الکلمات في السطر : (۲۰-۱۷) كلمة . 


4- الرسالة من امجلد الخامس من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي ) . 


185١ 


ی دلو ۸ 


VIS 8.‏ قح 


)حرا در 


doa‏ تا لرا ن ولا عل 
ists‏ ارتا ال ا لرکرئ عص كوم ا حريءك ا لاخ 
ما لم الرکرئ سالا دمالا مل ۱ 1 
سر 7 





۱۸: 





۸۳ 


بسم الله الرهن الرحیم 

0 "0 الل 
هريرة - فيه - قال JU:‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - :۲ هن قال حين 
لوا ا ا ee‏ 
جاء به الا Soi‏ پ چیہ ا ee eT‏ و من او ات جا اھ 
والترمذي"۲ » والسائی ا سرت کرت إن وي لم الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
ie eee‏ ور ار ا رو کا 
كل شيء قدير في یوم مائة مرة كانت له عذل fhe‏ رقاب » وکتب له مائة حستة ‏ 
غیت a a‏ ج م وگانت له Clipe‏ من الشیطات الرجیم يرق الاك جن 

يعسي » وا ef ob‏ بافضل ما جاء Sof Ya‏ عمل GST‏ من ذلك " رواه ابحماع °7 
إلا أبو داود . - کثر الله فوائدکم » ونفع السلمین والاسلام بعلومکم - وسلام الله 
علیکم و رحمته وب رکائە . 

أشكل على KE‏ تعارض هذين الحديثين في الأفضلية » فافشوا الغلیل بما سنح من 
ابلواب الشافي - كتب الله وابكم - وإذا بسطتم ا واب لیم الفائدة » ویزول الإشكال 
فالأحرٌ مضاعفٌ - كتب الله ثوابكم - . 


. )5591/58( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(۲) : في " السنن " رقم (5051) . 

(۳) : في " السنن " رقم (WEVA)‏ 

(4) : في " عمل الیرم والليلة " رقم (OTA)‏ . كلهم من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح . 

(ه) : يعي : أن الله تعالی يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم فلا يقدر منه على زلة ولا وسوسة ببركة تلك 
الکلمات . ۱ 

(") : آحرجه البحاري رقم (۳۲۹۳) ومسلم رقم (۲۹۹۲/۲۹) والترمذي رقم (EVA)‏ واللسائي في 
" عمل الیوم والليلة " رقم (AVY)‏ وابن ماحه رقم (۳۷۸۹) . 


۱۸:۰ 


الجواب من سیدنا العلامة شيخ الاسلام ء وشفاء الأوام » العام الرباني محمد بن علي 

الشوكان - مد الله مدته » وأكثر إفادته - : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ا واب - وبالله الاستعانة » وعليه التوكل - ؛ إن ا حدیئین صحيحان » وقد Bo‏ کل 
واحدٍ منهما على أن فاعل أحدهما قد جاء ما یعظم أحره ء ويكثر واه حؾ أنه لا يوجر 
Lo‏ من العباد فيما جاء به من الأذكار ء أو سائر ارات ال شرعها الله - سبحانه - 
لعباده .عثل آحره إلا من جاء ما جاء به وهو أن يقول كما قال فالذي ذكر الله سبحانه 
فقال : لا !۲ إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله ا حمد » وهو على كل شيء 





(۱) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۸-۱۷/۱۷) : هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر 
من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأحر المذكور في الحديث على المائة ويكون له ثواب آخر على الزيادة 
وليس هذا من الحدود الي نی عن اعتدائها وبحاوزة أعدادها وان زيادتما لا فضل فيها أو تبطلها 
كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة . 

ويحتمل of‏ يكون الراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل ويحتمل أن يكون المراد مطلق 
الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم . 

وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأحر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل مائة مرة 
في يومه سواء قاله متوالية أو متفرقة في بحالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخرہ لکن الأفضل أن ali‏ 
ها متوالية في أول النهار لیکون حرزاً له في جميع نمارہ . 

وقوله وَل في حديث التهليل ومحيت عنه مائة سیئة » وفی حديث التسبيح حطت خطایاہ وان كانت 
مثل زبد البحر ظاهره أن التسبيح أفضل وقد قال في حديث التهليل وم يأت أحد أفضل مما جاء به . 

قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۱۹۲/۸) : ويحتمل الجمع بينهما أن حديث 
التهليل أفضل » aly‏ إنما زيد في الحسنات وحي من السيئات احصورة ء ثم جعل له مسن فضل عتسق 
الرقاب ما قد زاد على فضل التسبيح » وتكفيره جميع الخطايا لانه قد جاء أنه " من أعتق رقبة » أعتق 
الله بكل عضو منها عضواً منه من النار " . 

- آحرجه البخاري رقم (TONY)‏ ومسلم رقم (۱۵۰۹) من حديث أي هريرة #5 . 

فهنا قد حصل بذا العتق تكفير جميع الخطايا عموماً بعد حصر ما عد منها خصوصاً مع زيادة = 


A1 


قدير مائة مرّة لا يُؤْجَرُ Lal‏ من العباد عثل أجره الا من قال كما قال »والذي ذكر الله 
- سبحانہ'' ‏ فقال حينَ يصبحٌ » وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة مره لا يوجر 
Sol‏ من العباد عثل أحره إلا من قال كما قال . ولا إشكال في ذلك بالنسبة إلى من ۸ 
يذكر الله - تعالی - بأحد SW‏ » لأنه م يأت بما وقع النصُ عليه في احدیشین أن 
il‏ بأحدهما لا Sy‏ اُحد من العباد عثل أجْره » لأنه حارج عن الأحد الذي ذکسو الله 
- سبحانه- بأحد الذكرين » فلم يقل كما قال الذاكرٌ بأحد الذكرين » فلا یستحق مفل 
أجره » lly‏ باعتبار الشخصین الذاكر کل واخ منهما dol‏ الذكرين دون الآحر تقد 
حاء کل واسد منهما قا بستحق به من الاجر آن لا یعطی Sat‏ بنا اعطي من اہراب 
Y‏ من قال مثل قوله » فالذاکر بقوله : سبحان الله وحمده حين يصبحٌ » وحين يمسي مائة 
مرّة لم یذکر بقوله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له اللك » وله ا حمد » وهو على 
کل شيء قدیر . 
= مائة درحة وما زاده عتق الرقاب الزائدة عن الواحدة . 
وقد جاء في الحديث هنا Caf‏ : أفضل الذکر التهلیل ء وأئه آفضل ما قاله عليه السلام والنبیون مسن 
قبله وقد قيل له اسم الله الأعظم وهي كلمة الإخلاص . 
)١(‏ : التسبيح معن التنزيه عما لا يليق به حل جلاله من الشريك والصاحبة والولد والنقائص مطلقاً و سملت 
الحدوث مطلقا . 
وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (۲۷۱/۱) : عن طلحة بن عبيد الله قال : سألت یجول 
لله و عن تفسير سبحان الله فقال : " هو تنسزيه الله عز وجل عن كل سوء " وهو مشتق من السّبح 
وهو ا حري والذهاب قال تعالى : LU Hy‏ فى GUT‏ سبحا طوبلا و 4 فالمسبّح جار في تسزیه 
الله تعالى وتبرئته من السوء . ` 
وقال الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن (ص ۳۹۲) : Pedy‏ : تنزيه اللہ تعالى ء وجعل ذلك 
في فعل الخير كما جعل الإبعاد في الشرّ فقيل : أبعده الله وجعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً كسان أو 
فعلاً أو نيّة . 
() : يشير إلى الحديث الذي أخرحه مسلم رقم (۲۹۹۰/۳۲) عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله كه : 
" لأن أقول سبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ما طلعت عليه الشمس " . 


VARY 


والذاکر بقوله : لا إله إلا اله إلخ - ل یذکر بقوله : سبحان الله وحمده ‏ مع 
استحقاق كل واحد منهما لأجر لا بظفر به إلا من قال : مثل قوله : ول يقل أحدهما ها 
قاله الاح » بل قال ما یساویه ق البالغة ف ارب ال بح لا عائله آحسد : ولا فق 
لغیره إلا من قال مثل قرب فلا بد من المع ين اليد كين ob‏ یقسال : الذاکسر ونا جد 
الذكرين مخصّصُ من عموم الحديث الآخر ء فالذاکر بأحدهما قد حصل له من الأحر 
لد E‏ مال کرس ا 
فيدخل کل فرد من آفراد العباد CA‏ هذا العموم الشمولي الا من قال بالذکر ال ذکور » 
أو ما يساويه » وهو الذكر الآخر . ۰ 

فعرفت أن کل واحد من الذاكرين شامل لجميع الذاكرينَ خصّصٌ تخصيصاً متصلاً .عن 
قال مثل قوله » وخصص تخصيصاً منفصلاً من قال بالذكر SV‏ المساوي له ء وهو أن 
يعطى [fy] Lot‏ لا يناله الا من قال مثل قوله » وإيضاح هذا التخصيص أن يقال بأحد 
لفن قد تساوی الق OAM SU‏ حصول SRM‏ وهي هل ينال مثل أجره 
Y‏ من قال مثل قوله » فیکون کل واحد منهما مستتتی من العموم الآعر » فالذاكر 
بالتسبيح حارج عن العموم المذكور في التوحيدء والذاکر بالتوحید حارج عن العموم 
المذكور في التسبيح » وعموم حديث كل Joly‏ منهما اما هو بالنسبة إلى غير هما وما 
مخصصان بخروج كل واحد منهما عن عموم الحديث الآخر » فيقال : الذاكر هذا التسبيح 
قد فضل على كل ذاكر الا على الذاكر هذا التوحيد والذاكر بهذا التوحيد قد فضل على 
کل ذاکر إلا على الذاکر Lig‏ و فلم Beam Gy‏ مھ رش بالنسبة إل 





(۱) : قال القرطي في " الفهم " (۲۰/۷) : ثم لما كان الذاکرون ‏ إدراكاتمم وفهومهم مختلفين كانت 
أحورهم على ذلك بحسب ما أدركوا ء وعلی هذا ينزل احتلاف مقادیر الأحور » والئواب الذ کسور 
في أحاديث الأذكار فإنك تحد في بعضها ثوابا Lake‏ مضاعفاً » وتحد تلك الأذكار بأعيافها في رواية 
أحرى أكثر أو أقلّ كما gal‏ هنا في حديث أبي هريرة التقدم OW:‏ فيه ما ذكرناه من الثواب » وعد 


تلك الأذكار بأعیافا وقد gle‏ عليها من ثواب عتق الرقاب أكثر مما علقه على حديث أبي هريرة - 


AEA 


كل ذاكر هما » لخروجه من عمومه بالتحصیص النفصل الواقع في الحديث الآخر 

ae a‏ أن هد هک دش ان ما یاو مزا ال 
مثل قوله يوجب الاشتراك بینهما في أن Gal‏ كل oly‏ منهما منزلة عظيمة » ومزية 
حليلة محدودة هذا ا حد ء وقد فعل كل واحد منهما ما يقتضي ذلك » فالمصيرٌ إلى 
a‏ رس لماع حالف مرولا ویر ی 
جر کل واحد منهما ختص بالذكر الذي جاء به قتکسون مزيسةٌ المسبّح بالنسسبة إلى 
لو Af ete Na yw‏ تاو ین ماس دس دن اسر وق 
المسبّح بذلك التسبيح قد فضّل كل متعرب » ويدخل في ذلك الوحذ لأنه لم يأت بذكر 
التسبيح » وأجرٌ الموحد قد فضّل كل متعرب ء ویدخل في ذلك المسبّح بذلك التسبيح ؛ 
لأنه لم يأت بذكر التوحيدٍ ء فعرفت بهذا أن لك في الكلام على الجممع بين ا حدیئسین 
وحن نزول OSE‏ یکل واحد هم 

ونوضح هذا من الوجھین عثال يرتفع عنده الاشکال فنقول مثلاً : لو حرج على 
لسلطان حارجان كل واحد منهما في جیش ‏ فبعث لحربه أميرين » مع کل واحد منهما 





= وذلك aT‏ قال في حديث أبي هريرة : " من قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له عدل عشسر 
رقاب " » ونی حدیث yl‏ أيوب عند مسلم رقم )۲٦۹۲/۲۹(‏ من BU‏ عشر مرات كانت له عدل آربع 
رقاب " وعلی هذا فمن قال ذلك مئة مرة كانت له عدل أربعين رقبة " » و کنلك تحده في غير هذه 
الأذكار » فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين وهذا يرتفع الاضطراب بين 
أحاديث الباب . 

فائدة : وهذه الأجور العظيمة ء والعوائد ا حمة » اما تحصل كاملة لمن قام Ge‏ هذه الكلمات ؛ 
فأحضر معانيها بقلبه » وتأملها بفهمه » وائضحت له معانيها وحاض في بحار معرفتها ء ورتع في رياض 
زھرتھا ء ووصل فيها إلى عين اليقين فان لم يكن » فإلى علم اليقين وهذا هو الإحسان في الذکر ء فائ> 
من أعظم العبادات لقوله پل : " الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " . 

آحرجه مسلم رقم (A)‏ وأبو داود رقم (4745) والترمذي رقم )۲٦٦٢(‏ والنسائي (۹۷/۸) مسن 
حديث عمر بن الخطاب eB‏ وهو حديث صحيح . 


۸۹ 


Se‏ » فقال السلطان لکل طالفة من ظا ابلیشین البعوئین مم الأمبرین : من حاء 
منکم برس أحد الخارجينَ علينا أعطيه من الحائزة ما لا أعطيه أحداً » فهذا الکلام حتمل 
أن يريد الا of‏ وج برأس واحد من خارجینَ أعطاه من الحائزة پا فليم اعدا 
من الناس الخارجينَ مع الأميرين ء ويحتمل أن يريد مالا يعطيه أحداً من الناس الخارحين 
مع كل أمير من الأميرين خطاباً لكل Joly‏ من الرجلين المرغبين في العطية . 

وعلى المثال الأول يحصل التعارض بين الرجلین ء ويجمع بين الكلامين بأن المراد في 
ترغيب كل واحد منهما بالنسبة إلى من عدا AW‏ الذي رغب عثل ترغيبه » وعلی الال 
الثاني لا تعارض OY‏ كل واحد من الرجلین وعد بأن يعطى من الحائزۃ مالا يعطي أحد 
من القوم الذي هو منهم مع أميره وحيشيه . وني هذا كفاية . والله ولي التوفيق . 

US‏ من حط ا یب محمد بن علي الشوكان - غفر الله له - . حرر النصف من شهر 


شعبان الكريم سنة ۱۲4۳ تمت بحمد الله [١ب]‏ . 


الکلام على حديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وان اجتهد وأخطأ فله آجر واحد " 


ast 


\Ao\ 


۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الکلام على حدیث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
آجران وان اجتهد وأخطأ فله آجر واحد " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : اعلم of‏ حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وان 
اجتهد فأخطأ فله أجر " قد ظن بعض أهل العلم أنه لا يصح الاستدلال به على 
رفع الإثم عن ابحتهد الحطی ء وثبوت الأجر له ... 
آخر الرسالة :... والداهاة له ولم نتعبد بذلك فکیف يحمل عليه قول الشسارع 
وق هذا القدار کفاية . وآ مد لل oly Vol‏ . حرره محمد بن علي الشسوکان 
غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
suc‏ الصفحات :)0( صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۲-۱۷) . 
عدد الكلمات في السطر : (۱۱-۱۰) . 
الناسخ : محمد بن علي الش وکانيی . 
الرسالة من امجلد الخامس من ر الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 
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۱۸۵ ۰ 


جر 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اعلم أن حديث : " إذا اجتهد احاکم فأصاب ald‏ آجران ‏ وان اجتهد فأخطأ فله 


۳ . قد Gb‏ بعض أهل العلم أنه لا يصح الاستدلال به على رفع الإثم عن ا دید 


الخطیم » وثبوت الآحر له » رفا أن الراد بالاحتهاد هنا هو Jy‏ كيد ن البحث عسن 
اخصومة الواردة عليه كالبحث مثلاً عن عدالة الشهود » وعن حال المدّععي Par‏ عليه» 
ونحو ذلك مما يتعلّق با خصومة » وروي نحو هذا عن العلامة المقبلي”" . 


و 


وأسرارها أن حذف التعلق مشعرٌ بالتعميم ء وهنا قد حُذف lel‏ » فيكون معناه البحث 
عن كل ما يتعلق بالخصومة من الأمور الي ينبغي البحث عنها » وان pal‏ هذه الأمورء 
وأولاها بالبحث هو حكم الله“ في تلك ا حادثة ال وردت فيها الخصومة ء OY‏ الحساكم 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VION)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۲) وأ مد )٠١42198/4(‏ 


: 9 
iY) 
: (8) 


والدارقطي (۲۱۱/4) والبيهقي (۱۱۹-۱۱۸/۱۰) من حدیث عمرو بن العاص . 

وخر حه مسلم في صحیحه رقم (۱۷۱) وأبو داود رقم )٥٥۷ ٤(‏ والدارقطين (۲۱۱-۲۱۰/4) 
والبغوي رقم )1964( من طرق عن عبد العزیز بن محمد الدراوردي به . 

وأخرجه البخاري في صحبحه رقم (VION)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۲) وأبو داود رقم (OVE)‏ وابسن 
ماحه رقم (۲۳۱) والدارقطي (۰۲۱۱-۲۱۰/4 ۲۲۱) والبيسهقي (۱۱۹/۱۰) والبغوي رقم 
(۲۰۰۹) وأهد (٤/۱۹۸ء‏ ۰۲۰ ١٠١5‏ ) والشافعي في ترتیب السند (۱۷۷-۱۷/۲) من طريق 
يزيد بن اهاد عن ابي بكر بن محمد بن حزم عن أي هريرة . 

وأخرحه الترمذي رقم (VIVA)‏ والنسائي (۲۲-۲۲۳/۸) والبيهقي (۱۱۹/۱۰) من طرق عن 
عبد الرزاق به . ۲ 
في " العلم الشامخ " ص۸۸ -4۸۹) . 
انظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (6-۲۰/۱ع۲) . 
قال ابن القیم في " إعلام الموقعين " (۸۸-۸۷/۱) : ولا یتمکن الفی ولا الحاكم من الفتوی واحکسم 
إلا بنوعين من الفهم : 0 


\Acy 


امور بأن کم فیها بحکم ا - عز وجل - » فلا یحکم باقرار > ولا شهادة » ولا 
مين » ولا بقول حن یعلم Of‏ هذه الأمور يصح حعلها EE‏ للحکم » ولا يكون ذلك لا 
بانتهاض دليلها » وخخلوصيه عن شوائب انح والنقض والعارضة . فإذا ثبت له ذلك 
بالبرهان voll‏ تقوم نه اکسا فاج ماغدا ب لاه يعرف مثلاً عدالة الشهوو) 


جرد e‏ و پا ae‏ ل 


ا وم وو کو ا تحت 


فلو قدرنا أنه أحهدَ نفسّه في البحث عن أحوال الشهود » أو عن حال ا خصمین قبل 


= أحدها : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حي 


(۱) 


: )٢( 


يحيط به علما . 
ثانيهما : فهو الواحب فی الواقع وهو فهم حکم الله الذي حكم به في کتابه أو على لسان رسوله في 
هذا الواقع . ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أحرين أو 
أحراً . فالعالم من يتوصل ععرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله . 
وقال عمر بن الخطاب في رسالة القضاء إلى أبي موسى الأشعري : " ... ثم الفهم الفهم فيما أدلي 
إليك ما ورد عليك ما ليس في قرآن ولا سنة » ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها با حق » وإياك والغضب والقلق والضجر » والتأذي بالناس والتتکر عند 
الخصومة أو الخصوم فان القضاء في مواطن الحق ما یوجب الله به الأحر ویحسن به الذكر ... ' 
: قال ابن القيم في "أعلام الموقعين" (AN)‏ : قوله - عمر بن ا خطاب - القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة "يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان : 
أحدهما : فرض محكم غير منسوخ ء كالأحكام الكلية ال أحكمها الله في كتابه . 
gt‏ : أحكام سنها رسول الله BE‏ وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمر عن 
البي BE‏ : " العلم BH‏ فما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة . وسنة قائمة ء وفريضة عادلة " . 
كما في رسالة عمر لأبي موسى الأشعري : " والسلمون عدول بعضهم على بعض ء إلا جرب عليه 
شهادة زور » أو بحلودا في حد » أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ثم الفهم الفهم فيما أولي إليك ما ورد عليك 
ما لیس قي قرآن ولا سنة ... " . 


VASA 


أن یعلم Of‏ حکم الله في تلك الخصومة کذا ء وله لا بصلح مستندا للحكم الا بشرط 
كذا کان (جهاد نفسه في البحث عن حال الشسهود أو الخصومة مع جهله لحكم 
الله - سبحانه - في تلك الحادثة ضائعا لا بستحق المصيبُ فيها أحرین ء ولا الخطسی 
أحراً » بل هذا القاضي هو أحدٌ قضاة النار كما ورد یل الحا رام 
lk‏ عن أحد أمرين : إما الحكم بالحق وهو لا يعلم بأنه ات أو الحكم بالباطل وهو 
يعلم بخلافه» فكان من قضاء النار في كلا حالتيه . 

فان قلت : أريد إيضاح الكلام في المقام ما يحصل به الانفهام . قلت : افرض هذه 
Bath‏ نی رحل ادعی علق AT‏ مالا ثم جاء بشاهد » وآغوزه of‏ ران بشاهد هس 
وطلب من ا حاکم أن GIS‏ حؾ یقوم ينه مقام الشامدِ الآحر » فهاهنا يحب على 
الحاكم of‏ يقدّم البحث » ويجهدَ نفسه في الفحص عن حكم الله - سبحانه - في الحادثة ء 
حن يعلم قيام الحجّة ابي تصلح مستنداً للحكم بالشاهدر الواحدٍ والیمین ۴ ء وذلك هو 
يحق له البحث » وإجهاد النفس بإمعان النظر فيه » وإشباع الفحص عنه والبحث عما 
عداه من عدالة الشاهد » وحال الخصمین » فهو شيء تفرّع عن کون ذلك الستند صالحا 
للحکم به » فلو ذهب يُجْهدٌ نفسّه في البحث عن حال الشاهد » أو نحو ذلك قبل أن 





)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۱۰) وأبو داود رقم (۳۰۷۳) والنسائي في " السنن 
الکبری " (41۱/۳ رقم )۱/٥۹۲۲‏ والترمذي رقم (۱۳۲۲) والحاكم في " المستدرك " )٩۰/4(‏ . 
عن بريدة عن البي JER‏ : " القضاةٌ BW‏ واحد في الجنة واثنان في النار , فأما الذي في احنسة 
فرجل عرف ا حق فقضى به » ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ء ورجل قضى ND‏ 
على جهل فهو في النار " . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : احرج مسلم في صحيحه رقم (۱۷۱۲/۳) عن ابن عباس : of"‏ رسول اللہ يد قضى بيمين وشاهد ". 
وأحرج أحمد (۲۰۰/۳) وابن ماجه رقم (۲۳۹۹) والترمذي رقم )١745(‏ والبيهقي (۱۷۰/۱۰) 
من حديث جابر : " أن النبي BE‏ قضى باليمين مع الشاهد ". 
وهو حديث صحيح . 


١48 


یعلم جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين » أو عدم جوازه لكان سعيّه ضائعاً » وه 
La‏ « واحتهاده في ذلك لا یعود عليه بفائدة ء لأنه اشتغل بالنظر [I]‏ شيء تفر عن 
ee aie‏ ۱ 

فانظر - أصلحك الله - ما هو الأمر الذي ينبغي fet of‏ عليه قوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا اجتهد الحاكم ۳ وعلی کل حال فالقام مقام البحث عن حکم 
الله - سبحانه - في الحادثة » والحاكمٌ المذكور في الحديث هو الحاكم الأمور بان کم ما 
شرعه الله لعباده فيها »فأي معن لحمل احتهاده على البحث عن أمور لا تعلق لها بالحكم 
لا من جهة كونها راجعة إليه » ومتفرعةً عنه ! . 

م انظر ما وقع في حديث معاذ لما بعثه النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قاضياً فإنه 
- صلی الله عليه وآله وسسلم - قال له : " بم تحکم ؟ قال : بكتاب الله - سسبحانه - . 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . قال POL:‏ 
ad‏ ؟ فقال :اوت Sy‏ ۲۳ . 





(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : آحرجه gf‏ داود ۵۰9۹/۹ مع العون) والترمذي (557/4ه - مع التحفق) والدارمي (1۰/۱) وأحمد في 
" السند " (۲۳۰/۵ ۰ (VEY‏ والبيهقي (۱۱6/۱۰) والطيالسي TAN)‏ - منحة العبود) وابن سعد في 
الطبقات (۷/۲ ۳4۸-۲) وابن عبد البر في " الجامع " (ote)‏ وابن حزم في " الاحک ام " 
(VV)‏ وا خطیب في الفقيه والتفقه (4/1 0158-١5‏ ۱۸۹-۱۸۸) من طرق عن شعبة عن أي العون 
عن الحارث بن عمرو - أحي المغيرة بن شعبة - عن أصحاب معاذ بن جبل . 

قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " (۲۷۷/۲) : " الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ روی 
عنه ابو العون » ولا يصح ء ولا يعرف إلا يهذا » مرسل "١ھ‏ . 

وقال الترمذي : " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي عتصل "١ھ‏ . 

قلت : وأحرجحه الحافظ العراقي ني " تخريج أحاديث مختصر النهاج في الإحكام" (/۳۰) : " وأما 
خبر معاذ Ob‏ لا يحل الاحتجاج به لسقوطه ء وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث ابن عمرو وهو 
بحهول لا يدري أحد من هو "اه . = 


A. 


فانظر كيف كان الم الهم عند eo‏ هذا الصحابي للقضاء هو السؤال له للإرشاد لا 
للاسترشاد عن مستندٍ ما یحکم به لا عن غيره » وهكذا كان - صلی الله عليه وآله 
وسلم- يأمر من يبعثه من القضاة والولاة » وكذلك كان یرش إلى ذلك معظم ا خلفضساء 


الراشدون" من يبعثوئه » ثم انظر قول هذا الصحابي العظيم : أجتهدٌ رأبي ؛ فان الراد بلا 


= وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " : (۷۵۸/۲ رقم )۱۲٦١‏ : " هذا حديث لا يصح وان كان 

الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه » ولعمري إن كان معناه صحیحاً » ما ثبوته لا 
يعرف OY‏ الحارث بن عمرو حهول وأصحاب معاذ من fal‏ حمص لا يعرفونه » وما هذا طريقه فلا 
وجه لثبوته " . 

قلت : والحديث fof‏ بعلل ثلاث : 

. الإرسال. ”5) : جهالة أصحاب معاذ . ") : جهالة الحارث بن عمرو‎ : )١ 

وأما قول ابوزي : "إن كان معناه صحيحاً " فأوضحه الألباني في "الضعيفة" )۲۸٦/٢(‏ : " فقال : 
هو صحيح gall‏ فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص » وهذا ما لا حلاف فيه » ولكنه ليس صحيح 
العیٰ عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه » منزلة الاجتهاد منهما . فکما أنه 
لا يجوز الاحتهاد مع وحود النص في الكتاب والسنة » فكذلك لا يأحذ بالسنة الا إذا ل بجد في الكتاب 
وهذا التفريق بينهما ما لا يقول به مسلم » بل الواحب النظر في الکتاب والسنة معاً وعدم التفريق بينهما 
وقد ذكر الشيخ حمدي بن عبد ا حید السلفي في تحقيق كتاب " المعتبر " للزركشي (ص18) العلماء 


۱ : البخاري . ۲ : الترمذي . ۳ : العقيلي . ٤‏ ) : الدارقطي . 
)٥‏ : ابن حزم . 5) : ابن طاهر القدسي . ۷) : ا حوزقانِ . ۸ : ابن الجوزي . 
8) : الذهي . ٠‏ : السبكي . )١‏ : العراقي . )١١‏ :ابن الملقن . 
٣۳‏ : ابن حجر . 


قلت : وضعفه ا حدث GUY‏ في " الضعيفة " (۲۷۳/۲رقم ۸۸۱) . 
(۱) : ومن أحسن ما يعرفه القضاة کتاب عمر ف . الذي كتبه إلى أي موسی الذي رواه الدارقطیٰ 
EVO‏ ۲۰۷ رقم By (V0‏ إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعیف . 
والبيهقي في " السنن الكبرى " )١١5/٠١(‏ وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين (AN)‏ بعد أن 
أورده : وهذا OLS‏ جلیل تلقاه العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والفی = 


VAN 


شك ولا شبهة أن يجتهد رأيه في مستند ا حکم فیستخرجه من قياس أو نحوه على مسا في 
الکتاب والسنة . فهذا هو الاحتهاد الذي قال فيه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب"“ إلى آحر ا حدیث . 

فالحاصل أن هذا الحديث إن كان عاما كما ذکرناه سابقا فالاحتهاد في مستند الحكم 
داخل فيه دخولا أوليا ء لأنه الفرد الكامل الذي لا ينبغي أن يراد سواه إلا طريق التبع 
كالبحث عن حال الشهود والخصوم ؛ مع أنه لا يبحث عن ذلك لذاته[ اب] » بل ليعلم 
ا حاکم وجود المستند الذي ثبت عن الشارع » فان النظر في الشهادة ليس الا لمعرفة 


= أحوج شيء إليه وال تأمله والتفقه فيه . ولفظه : " أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ؛ 
فعليك بالفعل والفهم وكثرة الذكر » فافهم إذا أدلى إليك الرحل الحجة فاقض إذا فهمت » وامض إذا 
قضیت ‏ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس بين الناس في وجهك وبحلسك وقضائك حي لا يطمع 
شريف فی حيفك » ولا بیس ضعيف من عدلك . البينة على المدعي واليمين على من أنكر ء والصلح 
حائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما » أو حرم حلالا » ومن ادعی حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمرا 
ينتهي إليه » فان جاء ببينته أعطيته حقه » Vy‏ استحللت عليه القضية ء فإن ذلك أبلغ في العذر »وأحلى 
للعمى . 

ولا عنعك clad‏ قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق » فإن 
ا حق قدم ومراجعة ا حق خير من التمادي في الباطل » الفهم الفهم LS‏ يختلج في صدرك مما ليس في 
کتاب الله ولا سنة رسوله FE‏ اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك ء واعمد إلى أقرها 
إلى الله تعا ی وأشبهها بالحق . 

السلمون عدول بعضهم على بعض إلا بحلودا في حد ء أو بحربا عليه شهادة زور » أو ظنينا في ولاء 
أو نسب أو قرابة » ob‏ الله تعالى تولی منكم السرائر » وادرأ بالبينات والأيمان وإياك والغضب والقلسق 
والضجر ‏ والتأذي بالناس عند الخصومة ء Sadly‏ عند الخصومات » فان القضاء عند مواطن GH‏ 
یوحب الله تعالى به الأجر ويحسن به الذكر » فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى 
ما بينه وبين الناس » ومن تخلق للناس ما لیس في قلبه شانه الله تعالى » فان الله تعالى لا يقبل من العباد إلا 
ما كان خالصا » فما ظنك بثواب من الله في عاحل رزقه » وخزائن رحمته » والسلام "اه . 


(۱) : سم تخریجه . 


۸۰۲ 


حصول الأهلية ء وقَدَر وجود المانع ء فتبت عند ذلك أن مستند الحكم هو الشهادة الحيخ 
قد علم ناکم Uf SEA‏ مس للك تقوم با اه الشرع. 

وان كان الحديث غير عام بل يطلق فما شأن دلالة الأفعال ! فا مقتضى dm‏ على 
الاجتهاد في مستندٍ الحکم على حسب ما قرّرناه سابقاً » والنظر في حال الشسهود 
والخصوم ليس عقصد مستقل » بل هو متفر عن الستند » ومكمل لے » ولا يحمل 
الحديث على غير ذلك ما لا مُدَْلَ له في مستندٍ الحكم » وما هو فرع عنه » لأنه على 
فرض أن له نفعاً في الحملة كالبحث مع ell‏ عليه من الحاكم عا يتأن عنه الاقرار هو 
سياسية عرفية لا شرعية » لأنه لا يتم ذلك الا بنوع من ا حادثة له » والفتسل في الذورة 
والغارب ا وللداهاة له SEE by‏ بذلك » فکیف يكم علیه قول الشارع | . 

وق هنا القدار عفاية . واحمد نش Vol‏ وآحرا . 


oy >‏ محمد بن علي الش و کاني - غفر الله هما [Ir]‏ - . 





)١(‏ : قال الجوهري في " الصحاح " (۱۷۸۸/۰) : " الفتيلة : الذبالة » وذبال مفتل شدد لکثرة . وفتله عن 
وجه فانفتل أي : صرفه فانصرف » وفتلت الحبل وغیره . و " مازال فلان یفتل من فلان في الذروة 
والغارب " أي : يدور من وراء حدیعته " . وقال ابن منظور في " لسان العرب " (۱۷۸/۱۰) : وهو 
مثل في الحادعة . 


۰۸۲۳ 


" لا عهد لظا " 
وهل هو موجود فعلا من عدمه ؟! 


تألیف 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادینه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط : 
عنوان الخطوط : ( حواب عن سوال حاص بالحديث " لا age‏ لظام " وهل 
الو موود فاد مه :۱۳ 
موضوع الرسالة : في " الحديث . 
ول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم » امد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین » وعلی آله الا کرمین وصحبه الأفضلين . وبعد : فانه 
وصل من سيدي العلامة حسنة الال ... 
آخر الرسالة : 0ل شھگر وت کر نها ای انما میک عل 
شك موق هذا كفاية . انتهی ما آفاده شيخنا القاضي العلامة البدر 
الشوكان عافاه الله وكثر فوائده ء آمين . 
نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : )0( صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۱-۲۳) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : (۱4-۱۱۲) كلمة . 


الرسالة من اجلد الخامس من ( الفتح GUN‏ من فتاوى الشوكاي ) . 


۸۰۷ 


هل یآ 7 

م 
-_ عری نایال روهومعش ولاء 
تحاف nT‏ 





AA 





بسم الله الرمن الرحیم 

الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین » وعلی آله الأكرمين ؛ 
وصحبه الأفضلين . 

وبعد : 

فانه وصل من سيدي العلامة » ELS‏ الال » وفرد الکمال يحي بن مطهر” - BS‏ 
الات فوائده سوال هو اھت عن الذي یزعم کر من الناس آنه حدیث » وهو قرشم 
" لا age‏ لظا ۲۳ فلم یجده ء ثم قال : فهل عندکم ple‏ بوجوده ؟ ولو على ضعفو ء 
وإلاً at‏ .ما يستفيد به من خش اغتراره بذلك من أهل العلم أو غيرهم » فإ الأمرّ 
a‏ تچ ل جم 


س 


من قائل : Gay‏ الله أَوْفُوأً was‏ سک به. لمکم تدگروں OCB‏ 


7 





)١(‏ : يحي بن مطهر بن إ ماعیل بن يحي بن الحسين بن القاسم ولد في شهر جمادی الأولى سنة ۱۱۹۰ هل 
وطلب العلم على جماعة من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم وله سماعات 
ous‏ 
وقال الشوكان في " البدر " رقم )۰۸٥(‏ : " وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرأ علي في العضد 
وحواشيه وني شرح التجريد للمؤيد بالله وني شرحي للمنتقى ؛ وني مؤلفي المسمى " إتحاف الأكسابر 
بإسناد الدفاتر " . وني مؤلفي المسمى ب " الڈرر " وشرحه المسمى بالڈراري .. 
وقد gl‏ بسؤالات وأحبت عليها برسائل » هي بحموعات الفتاوى وله حدول مفيد جدا وأشعار 
فائقة ومعان رائعة ومكاتباته إلي موجودة في بحموع الأشعار المكتوبة إلي . 
وانظر : " التقصار " )٤۳۹-٤۳۸(‏ » " نيل الوطر " (4۱6-4۱۱/۲). 
(۲) : م یثبت ... كما قال الشوكان في اطواب . 
(۲) : في هامش الخطوط : ما نصه : " في الأصل : وقال إنه بحث عن ذلك » ولعله هو بحث عنه فما قبله ". 
(5) : [الأنعام :۱5۲] . 


۸۷۱ 


جر ° 


عَلهَدثّمَ OG‏ وقوله: > ولا تشتروا بعَھّدِ الله ELS‏ تما قلي ۾“ وقوله : > واوفوا 
اند gaily‏ کارت Vie‏ وه 94 . والأحاديث في ذلك لا تخفى . 

وي حدیث أي هريرة عند gf‏ دود" Opt‏ ولا تحلفوا بالله إلا وشم 
صادقون " قال ب بعض الشراح قوله :وأنتم صادقون يدل على تحرم gall‏ على الشسيء » 
وهو یعتقد «LAS‏ فان هذه هي اليمين الغموس" ارم . انتهی 

فإذا كان هذا فیما يعتقد كذبه ء فکیف ما يُعْبَقَدُ صدقه ! وحلف عليه ثم Le Sy‏ 
فأحسنوا بالإفادة - أحسن الله إليكم - وبينوا معن " لا عهد " هل المراد نفي الذات ؟ 
فقد وقع كما وقع الفخرٌ في حديث " أنا سید ولد آدم ولا فَخْرَ OO"‏ قيل العی : ولا 





. [ass [النحل‎ :)١( 
. ]4٥٢ [النحل‎ : )۲( 
[res [لاسراء‎ :)۳( 
. )۳۲4۸( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )۳۷۱۹ في " السنن " (۰/۷ رقم‎ : )( 
" قلت : وأخرجه ابن حبان ( ص۲۸1 رقم ۱۱۷۲ - موارد ) والييسهقي في " الستن الک بری‎ 
. وهو حديث صحیح‎ )۲۹/۱۰( 
5 من حديث عبد الله بن عمرو‎ (VAT ۰1۸۷۰ ء٦٦۷٥( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : (1) 
ot قال : جاء آعرايي إلى‎ 
. فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال :الاشراك بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوالدين ؟‎ 
قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس . قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : الذي يقتطع مال امسرئ‎ 
. " مسلم هو فيها كاذب‎ 
. آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (7115) وقال : وني الحديث قصة وهذا حدیث حسن صحيح‎ :)۷( 
قال : قال رسول الله ل : ' أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء‎ Be من حديث أبي سعيد‎ 
. " وما من ني يومئذ آدم فمن سواہ إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر‎ 


\AVY 


AG  صصخلا بوجب ات فما‎ fic آو ما یلازمها فراعت الوفاء به‎ » an 
کل عهد يحب الوفاء بهء أو التكفير عنه . وذلك كما يكون تیاه‎ Of الصحيحة على‎ 
في‎ 4 Rea عرضة‎ MLAS عملا" من أعمال البر وهو معي : « ولا‎ 
وجه » وعلى فرض صحة هذا الحديث فهو لا یقوی لمعارضة غيره » ثم هل الراد بالظسا م‎ 
وفجوّره من جملة الظلم ؟ آو اراد اغا رف له ؟ قسال الله‎ GAS یچ أن‎ LLL 
E ا‎ Og آلٹار‎ Sts طلمواً‎ sll إلى‎ teat SCE eee ee 





(۱) : قاله الزرركشي . 
(۲) : في الحطوط (غير) ولعل الصواب (عملا) . 
(۲) : [البقرة :۲۲6]. 
قال ابن كثير في تفسیره (۰۰/۱) : أي لا تجعلوا أبمانكم بالّه تعا ی مانعة لکم من البر وصلة الرحسم 
إذا حلفتم على ترکها . 
(4) : [مود :۱۱۳ . 
قال ابن كثير ف تفسيره (۳۵6/4) عن ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسن ؛ 
أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم . 
قال القرطي في "الجامع لأحكام القرآن" (۱۰۸/۹) قوله تعالى : « ولا Rear‏ إلى ألْذِينَ 
لمو Sel Kt‏ وما کم من دون آل من أؤليكآء ثد لا Sad‏ ر 4 فيه أربع 
مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : « ولا EF‏ الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء 
والرضا به » قال قتادة : معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم ... وقال ابن زيد : الرکون هنا الإدهان وذلك 
ألا ينكر عليهم كفرهم . 
الثانية : قرأ الجمهور : $ ولا HE‏ 4 يفتح الكاف » قال أبو عمرو : هي لغة أهل الحجاز وقرأ 
طلحة بن مُصدف وغيرهما « FZ‏ 4 يضم الكاف قال : الفراء : وهي لغة نیم . 
الثالغة : قوله تعالی :۵ إلى اَلَذِينَ ظلَمُوا 4 قيل : أهل الشرك . وقيل : عامة فيهم وتي العصاة ... 
ی = 


۱۸۷۳۳ 


اليسير »وهو یشمل الأحوال حن ا حالسة والزيارة فضلاً عن الداهنة والرضی بالأعمال ء 
فكيف بقل عهده فضلا أن یبد له ! وثلات من کر فیه[۱]] کر" عليه : الثاللة النكت. 
قال تعالی : « فَمَن GES‏ ینک علی تسه 204 وقد ورد أن NE‏ الوعد 
تالت النفاق إشارة إلى حديث : " آية OUI‏ ثلاث " فكيف بتكت العسهد ! وق 
LES‏ حديث رواه لا أدري صحّه : " أسرع الخير ثواباً صلةٌ الرحم » وأعج ل 
الشر عقابا البغي واليمينْ الفاجرة "۲ انتهى . فأحسنوا بالإفادة لا برح م انصهی 
السؤال . 

وأقول - حامدا لله » مصلیا مسلماً علی رسوله ھ Of‏ اباب عن هذا السوال 





= فان صحبتهم کفر أن معصية » إذ الصحبة لا تکون الا عن مودة .. 
الرابع : قوله تعالى : و SUT SEAS‏ 4 أي تحرقکم » بمخالطتهم ومصاحبتهم ومسالأمم على 
إعراضهم وموافقتهم في أمورهم . 
:)١(‏ [الفتح :۱۰] . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TT)‏ ومسلم رقم )04( من حديث أبي هريرة he‏ قال : قال 
رسول الله BE‏ " آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب ء وإذا وعد أخلف , وإذا ائتمن خان " . 
EK)‏ (۱۲۸-۱۲۷/۳) . 
(4) : آحرجه ابن ماحه رقم (4۲۱۲) وأبو يعلى في مسنده (۱۱-۱۰/۸ رقم ۲) كلاهما من طريق 
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها . 
وهو حدیث ضعيف جدا . انظر : " الضعيفة " رقم (۲۷۸۷) . 
وعوضا عنه حدیث أبي بكرة ء أخرجه gf‏ داود رقم (4۹۰۲) والترمذي رقم (۲5۱۱) وابن ماجه 
رقم (4۲۱۱) والحاكم (POT)‏ و )۱1۳-۱۹۲/٤(‏ . 
قال الحاكم : صحيح الاسناد ولم یخرجاہ . 
ولفظه : " ما من ذنب أجدر OF‏ يعجّل الله تعالی لصاحبه العقوبة في الدنیا مع مسا يخر له في 
الآخرة . مثل البغي وقطيعة الرحم " . 
وهو حدیث صحیح . 


۱۸۳۷ 


النفیس يتحصّل في أبحاث : 

البحث الأول : إن هذا اللفظ اأعیٰ " لا age‏ لظالم " لم يكن من كلام النبوةء ولا 
من کلام dol‏ من الصحابة» ولا من کلام et‏ من اذل العلم الذین هم Lily cabal‏ هو 
BS >‏ هذه الديار على الس كثير من العوام » فاستروح إليه من يريد العَدْر في عسهده » 
ESS,‏ في عقده c‏ وا نٹ في يمينه » وهو استرواح إلى الباطل البحت » ورکون على 
السّراب » وتشبّث باغباء ء وكل من لديه آدن علم » وأحقرٌ عرفان يعلم أن هذه العهود 
لھا ]حم Motilal eb hy tna‏ کت 
عهده » وغدر في عقده في مواضع کثيرة منها ما ذکره السائل - کثر الله فوائده - هي 
ورك وھ اھ » ومعاقدة الکافرین لا حلاف وت کما تسدل علسه 
النزول » aly‏ الشرك هم هل الظلم الکامل البالغ إلى أعلى الب‌الغ » وهذا 
يقول الله - سبحانه - : « ارگ STAT‏ لظم Ae‏ © 4 ولا شك أن الاعتبار 
بعموم الفط لا خصوض الس فتشمل الآيات والأحاديك العاهدة للمس‌لمین 6 
والعاقدة لأهل الظلم منهم ء بل تناو ها للمعاهدة للمسلمین هو من باب فحوی ال خطاب ء 
وقیاس ول » لأن السلم أولى أن بحفظ عهده والوفاء بعقده من الشرك » وإذا لم یسوّغ 
شرك الشرك وظلمه النقض لعهده » والغدر بعقده وعدم الوفاء له » فکیف يجوز ذلك في 
عهد السلم وعقده ! وبا حملة فهذا معلوم بأدلة الکتاب" والسنة » وباجماع المسلمين 





۰1۱۳: [لقمان‎ :)١( 
. ۲۲ "اللمع" ص‎ ۰ )۱۷۷/۳( “pall انظر "الک و کب‎ : )۲( 
آله‎ as ولا تشضوا لین بَعْدَ توحییها وقد‎ cag قال تعال : $ وَاثوا بعَھّدِ أ ذا‎ : )۲( 
. ]1١:لحنلا[‎ 4 © مَا تقَعَثورے‎ ths لَه‎ yy Sas Sle 
Biel لا شون‎ ST ae یر لالب ره این بوشون‎ chy: قال تصلل‎ 
0 . ]٤٠-۱۹:دعرل[‎ > © 


۷۰ 


أجمعينَ ء لا یعرف عن أحد منهم في ذلك حلاف ی یرپ کہ 
الوفاء بالعهدٍ فقد اتفقوا على of‏ الأحاديث الصحيحة الواردة [١ب] of‏ الغسدر في 
العهد من حصال النافقينَ » وأنه يدخل عهد ہس دو ہہ با 
و کذلك اتفقوا على أن ما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه با يفطي لكل غادر لواء ن 
ala‏ ۰ ویقال هذه غدرة فلان » یتناول Age‏ السلم للمسلم تناولاً أولياً لا شك في 
هذا ولا ریب" . واحاصل أن الوفاء بالعهود وعدم حواز لها والخالفةً لضموفا هنو 
قطعی من قطعیات الشريعة . 

ولو نَع ما ني الکتاب العزيز والسنة المطهرة من ذلك لاء في موف مستقل ؛ » يعلم 
ws‏ كل من لالع اکا راہ SS‏ حف اش وال الجر eb‏ 
الفريةٍ الت ليس فيها مرية » وتعارض با قطعيات الشريعة الي هي فيها کامبال الرواسي ! 
فلو قدرنا أن لهذا اللفظ المكذوب » والكلام الوضوع وجهاً يعرف به ل يحل لومن أن 
Clea‏ به أو يعارض به ما هو قطعي من قطعيات الشریعة » بل لو قدرنا أنه قد حرج 
من مخرج صحيح » أو حسن لم يحل نصبّه في مقابلة آیات القرآن الكثيرة العدد » الوافرة 
الدّد » والأحاديث المتواترة تواتراً . لا يخفى هذا إلا على من لا يدري ما في الكتاب 
والسنة » فكيف Ling‏ اللفظ باطل باطل قد تبرمّت عنه golds‏ الأحاديث الموضوعة 
المكذوبة فضلاً عن بحاميع السنة ومسانیدها ! وف هذا المقدار من هذا البحث كفاية » فان 





- قال تسلل : و لین Speaks‏ عَهَدَ الہ من بعد aay aati‏ مآ مر له يمه أن (fogs‏ 
ریفسدون فى oni‏ یت لهم له وَلِهُمَ 5 hut‏ © 4 [لرعد:ه۲] . 
(۱) : أخرجه البخاري رقم (۳۱۸ و ۳۱۸۷) ومسلم رقم (۱۷۳۹/۱۳) من حدیث عبد الله قال : قال 
رسول الله BE‏ : " لكل غادر لواء یوم القيامة یعرف به , يقال هذه غدرة فلان " 
وأخرج مسلم في صحیحه رقم (۱۷۳۰/۹) من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله Be‏ " إذا 
جع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ء يرفع لكل غادر لواء ء فقيل : هذه غدرةٌ فلان بن فلان " . 


1١ كلام‎ 


الکلام فا نحتاج إليه على شيء له وجود ونسبة إلى الصحة أو الحسن أو الضعفيء 
فكيف نحتاج إليه على شيء لا وجود له إلا على ألسن العوام الذين يجري على ألسنهم 
كل زور وفحش Jey‏ من القول » وباطل من الكلام ! : 

البحث ytd‏ : اعلم OF‏ العهد قد يظنٌ كثير من الناس أن الراد به اليممينٌ لا سیر 
وهو ظنّ فاسد » Jy‏ تل فالعهد يطلق في الغالب على الأمان ۱ AST,‏ الآيات 
والأحاديث واردة في العهد يهذا للعیٰ » وورد [Py] get‏ الوصية . ومنه حدیث علي بن 
GI‏ طالب - هه - : " إنه لعهد البي الأمي أن لا يجني YW‏ مؤمنٌ "20 الحديث . 

وحديث عبد بن زمعة حيث قال " في ابن وليدة زمعة وهو ابن أخي عهد إلي فيه "© 
ومن ذلك حدیث : " تمسّكوا بعهد ابن al‏ عبد 7 أي ما يوصيكم به ء aly‏ أيضا 
على الذمة . 





(۱) : أخرجه ابن عدي في " الكامل " )۲۳٣٣/٦(‏ وفيه موسى بن طريف من غلاة الشيعة وانظر "الذحیرة" 
رقم (EET)‏ 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۰۵۳ و ۰۲۲۱۸ ۰۲4۲۱ ۰۲۵۳۳ ۰۲۷۵ 1۳۰۳ 
۵ ۸ء (VAY‏ . 
ومسلم في صحیحه رقم (VE OVI)‏ من حديث عائشة قالت : " احتصم سعد بن أي وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله ل . فقال سعد : يا رسول الله ابن اأحي غتبة بن أبي وقاص » عسهد إلي 
hn ol‏ انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أي يا رسول الله و ولد على فراش أبي » فنظسر 
رسول الله يل إلى شبهه فرأى شبها ین بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش , وللعاهر 
الحجر, واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة " . 
(۳) : وهو حزء من حديث أخرجه الطبرانِ في " الأوسط " رقم (۵۸4۰) وأورده المينمي في " بحمسع 
الزوائد " (۲۹۰/۹) وقال : وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 
وأحرجه الفسوي في " المعرفة والتاريخ " (4۸۰/۱) وا حاکم (۷۰/۳) من طرق وصححه وأقره 
الذهي وأخرجه ابن حبان رقم (۲۱۹۳- موارد) . 
وتكلم عليه GUY‏ في " الصحيحة " رقم (۱۲۳۳) فانظره . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره والل أعلم . 


\AVY 


ومنه حدیت : " لا یل مؤمنٌ بکافر » ولا ذو عسهد في عسهده) بک‌افر "۷ء 
وكذلك حديث : " من قتل معاهداً ۳" وورد مع اليمين . ومنه حديث : " ul,‏ على 
عهدك ووغدك ۳۳ أي : على ما عاهدتك عليه من OY)‏ بك . وفي كونه معن اليمين 
ادف آیات silo.‏ ۱ 

قال g‏ الصحاح( : العهد الأمآن والیمسیْ » وا والامسة Baby‏ 
والوصية. وقد عهدت إليه أي : آوصیتّه . ومنه اش العھد الذي يكتب للولاة » ویقول 
على عهذ الله لأفعلنٌ كذا ء ثم قال : وعَهدنه مکان كذا أي : لقیله » وعهدي به قریسب 
وقول الشاعر() : 


(۱) : آحرجه أحمد (۱۱۹/۱) والنسائي (۲۰-۱۹/۸) وأبو داود في " السنن " رقم (40۳۰) والحلكم في 
" الستدرك " (۱4۱/۲) من حدیث قيس بن عباد وفیه " ... المؤمنون تکافاً دماؤهم , وهم یڈ على 
من سواهم ء ویسعی بذمتهم آدناهم » ألا لا يُقتل مزمن بکافر » ولا ذو عهاٍ في عهده ‏ من أحدث 
حدثاً فعلی نفسه , ومن أحدث حدثاً أو آوی محدث » فعليه لعنة الله ء والملائكة والناس أجمعين " . 

(۲) : من هامش المخطوط ما نصه : ليست هذه اللفظة gel‏ بكافر في الحديث وإنما ذكرها من حمل الحديث 
في العطف على النسق الأول على وجه التقدير لتصحيح الکلام فالعجب من الكاتب حيث آدرجسها في 
الحديث على وهمه . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TITY)‏ وطرفه (1914) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ء عن البي ك قال : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة Oly. I‏ ريحها توجدُ من مسيرة أربعين 
عاما " . 

(4) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم AT)‏ وطرفة CUTTY)‏ من حدیث شداد بن أوس 5ه عن النبي 
يل : " سيد الاستففار أن تقول : الم آنت ربي لا إله إلا انت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا علسی 
عهدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي » فاه لا 

يغفر الذنوب إلا أنت قال : ومن قاها من النهار مؤمنا يما ء فمات من يومه قبل أن يمسي , فهو مسن 
أهل الجنة . ومن قالھا من الليل وهو مؤمن جا . فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة " . 
(5): (5۱۰/۷) . 


. قيل : هو أبو حراش المذلي‎ : ٦( 
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ولیس كمهف دار یا اء مالك .ولك حاط بالرقاب السلاسیل 

أي لیس الأمر كما عهدت ‏ ولکن جاء الاسلام فهدم ذلك . وقی الحديث : " إن 
کرم gall‏ من الإیمان ۳ أي رعاية المودة ء انتهی . 

قال تایه وگن عم الم مان وش BUR‏ تاعاس دم 
والحرمة والوصية . ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أبي أحد هذه العانن انتهی . 

وذکر في القاموس''' هذه العاني » وزاد منها التقدام إلى الرء في الشيء » والتوحید . 
قال : ومنه : Wp‏ من BRT‏ عند SST‏ عَهَدَا © OF‏ 

واحاصل أنه ورد استعمال العهد في جمیع هذه المعاني في بعضها بكثرة » وٹی بعضها 
ale‏ واشسیافات es LE,‏ ال ماهر المزاد »وما ورد SERN‏ ناس pA‏ 
بالوفاء بالعقود . بالراد يها العهود . قال في الصحاح”” : والعاقدة ماهنت انز 
OLS‏ اللغة . 

البحث الثالث : الجواب عن قوله - عافاه الله - وبينوا معن لا Age‏ .فیقال قد قدمنا 
أن هذا الکلام لم یصحٌ بوجه من الوجوه ء بل هو باطل مكذوب موضوع ء ف_التعرٌض 
بیان معناه شغلة بلا فائدة » وان کان ولا بد من بیان ما يريد به من يتكلم به من 
العوام[۲ب] فهم ارت“ أنه إذا وقع من الحلف لمن يزعم أنه ظالم » فان هذا العهد 
كلا عهد ‏ ووقوعه في الخارج لا حکم له ء بل كأن لم يكن . 


(۱) : فلينظر من آحرجه ؟! 

(۲): (۳۲۵/۳) . لابن الأثير . 

(5) : (ص ۳۸۷) . 

. ]۸۷: [مرم‎ :)٤( 

(ء) : (۵۱۰/۷) . 

۱ . )445/9( " کالسان العرب‎ " : )٦( 

(۷) : في هامش الحطوط : يريدون نفي الذات وما یلازمها . السوال ,ماله . 


۸۷۱۹ 


البحث الرابع : الجواب عن قوله - کثر الله فوائده - حاكياً عن غیرہ أن معن : "أنا 
سيّد ولد آدم ولا فخرّ " أن gall‏ لا فحر اکمل منه ء فیقال : هذ العی لم يكن 
القصود من هذا الحديث الصحيح » بل القصود منه أنه - صلی الله عليه وآله وسسسلم - 
أخبر الناس عن هذه المزية ال حعلها الله له » وهي السيادة العامة(" الثابتة على جمیع ولد 
آدم » وأنه لم يقصد بذلك إلا إحبارهم بما من ail‏ به عليه » وشرّفه به » لا أنه مقدر بذلك 
الفخر ‏ فإنّه منهی ace‏ بالكتاب والسنة » فكيف یصڈر Lae‏ 

البحث الخامس : الجواب عن قوله - کثر الله فوائده - هل المراد بالظالم الحالف معن 
أن AUS‏ وفجوره من جملة الظلم » أو الراد احلوف له إلخ ؟ فيقال : مرادهم بهذا الک لام 
الکذوب الباطل أفهم إذا حلفوا لمن یعتقدون أنه ظالم فان هذه الیمین لا eg‏ › ولا 
DH‏ عليهم حکما » ولا یتعلق لهم رادة للمعیٰ الأول » لأنهم إنما یریدون تخلیص أنفسهم 

البحث السادس : الجواب عن قوله : " ثلاث من كن فيه كن عليه " الخ . فيقال لم 
يكن هذا اللفظ جديا > ولا مزوياً عن glee‏ . ولكن قال بعض العلماء : ثلاث یعسود 


(۱) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم CUT)‏ تما قال هذا BE‏ تحدثا بنعمة الله تعالى وقد أمسره الله 
تعا ی بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه BB‏ 
وقال القاضي عیاض قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد والبي BE‏ سيدهم في 
الدنيا والآخرة . 
وقال القرطي في " الفهم " (477/1) أي المقدّم عليهم » والسيّد هو الذي يسود قومهء أي : 
يفوقهم ما جمع من الخصال الحميدة بحيث يلجؤون إليه » ويعولون عليه في مهماتهم . وقد مق كمال 
تلك العاني كلها لنبينا محمد GE‏ ذلك المقام الذي يحمده ويغبطه فيه الأولون والآخرون » ويشهد له 
بذلك النبیون والمرسلون . وهذه حكمة عرض الشفاعة على خيار الأنبياء » فکلهم تبرأ منها ودلی على 
غيره إلى أن بلغت محلّها ء واستقرت في نصاهها . 
(۲) : في هامش المحطوط في المقدر الذي یقتضیه المقام مصححا هذا العن لاه وقع ما يقدر الافتخار ومن هو 
في مقام النبوة أبعد عن القصد إلى ما لا يليق وأحرص على كل حسن . 


FAA: 


وبالها علی فایلها ES:‏ فان اھ تعال یقول : و کمن ERG NG ESS‏ عل 
Sy.‏ فان مساق یقسول : > ولا عين آلمکر ا لا 
بقل 4 . والندع ‏ فان الله تعالى يقول : > محتدعون Gull OT‏ ماما وَمَا 
<b‏ الا أنفسَهم 6 وهاهنا رابعة وهي البغي قال الله عز وجل - : « GEIL‏ 
ناس شتا بفیکم علي آشیکم 4 "ون هذا كفاية . 

انتھی ما أفاده شیشٌنا القاضي العلامة البدر الشوكاني — عافاه اللہ » و کثر فوائده - . 


١ [iy] آمين‎ 


\AA\ 


آحادیث فضائل القر OF‏ 


+۰۰ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


آبو مصعب 


IAAT 


۲ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( فوائد في أحاديث فضائل القرآن ) . 
موضوع الرسالة : في " ا حدیث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » وصلی الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . وصّل من الصنو العلامة عماد الإسلام محمد بن إماعيل بن عبد 
الكريم بن علي من ذرية الامام شرف الدين الساكنين في حصن كوكبان ... 
آخر الرسالة : ... غفر الله له ولآبائه ولمشايخه في الدين و حمیع إخوانه المؤمنين 
وصلى الله وسلم على سيد البشر وآله الغرر وصحبه الدرر آمين . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : محمد بن محمد بن أحسن الأخفش . 
عدد الصفحات : (۸) صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : (۲۳) ل 
عدد الكلمات في السطر : )١7(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من ( الفتح UL NI‏ من فتاوى الشوکايي ) . 


\AAo 





۸۲٦ 
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بسم الله الرهن الرحیم 

وصلی الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وس لم . وصّل من الصو العلامة عماد 
الإسلام محمد بن إسماعيل بن عبد الكريم بن علي من ذرية الامام شرف الدين 
الساكنين في حصن کوکبان احروس إلى المولى العلامة الشهير ا حقّق الخطسير الحسافظ 
الكبير» شيخ الإسلام ودره الشرق التام geal‏ من بحر علويه القاصي والداني ضس 
الدين محمد بن على الشوكان لا زالت بحار angle‏ زاحرةً ولا برخت سماء تحقيقه ماطرة 
ولفظ السؤال : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ا حمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء وزيّن م الأرض كما زيّن بالتجوم السسماء 
وحعلهم قدوة یقتدی هم Lory‏ بقولهم وأمر تعالى في مُحكم التنزيل بسواهم SL‏ 
وقوله ای المي : و hess‏ أل ZT‏ ان VES‏ تَعْلَمُونَ © ۲ . 

نعم . أتم الله عليكم الم . المرفوعٌ إلى جناب سيدي Je‏ الإسلام والقدوة لمن GA‏ 
من ا خاص والعام ء العا العلامة » Sadly‏ الفهّامة » محمد Ly‏ على الشوكاني شور ال 
بنور المعاني وجزاه عن السلمین حيرأ والسلام عليه ورحمة الله وبركائه وصلی الله وسسلم 
على محمد وآله . 

والسوول عنه حُكُم الأحاديث الواردة في فضائل القرآن العظيم وسوره وآيات منے ؛ 
8 ۰ی أن BY liga ele‏ 0 
العلامة محمد peal yl Gy‏ الوزير رحمه الله تعالى ذكر في كتاب التنقیح"؟ في باب الموضوع 
من الأحاديث عن زین الدين العراقی”' تعداد الکذایین حسبة وتقربا إلى الله تعالى فسن 
:)١(‏ [النحل : ]٤٤‏ . 


(۲) : (ص۱۷۲) بتحقیقنا . 


(۳) : في " فتح المغيث " (ص۱۲۰) . 


۸۹م 


أولنك أبو عصمة نوح بن مريم لرْوَزي) قيل لأبي عصمة [ly]‏ : من أين لك عن 
Ss‏ عن ابن عباس 5ه في فضائل القرآن پور شور ولیس عن أصحاب عکرمة هذا 
؟ فقال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أي حنيفة وحمد بن إسحاق 
La gi‏ هذا الحديث ee‏ » وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح nah‏ ۱ 

قال أبو حاتم ابن حبّان "جمع كل شيء الا الصدق”” . قال A‏ اکم“ : وضع 
حديث فضائل القرآن .وروی اب OLS‏ في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي“ قال: 
قلت َيْسَرَة بن عبد ره : من أين جفت بذه الأحاديث : من قرأ كذا فله كذا قال 


2 او اك 0 ا‎ 1 vas a کر‎ a, 
وضعتها آرغب الناس فيها وهكذا حديث أي“ الطويل ف فضائل سور القرآن سورة‎ 





= شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المحتلق الصنوع 
وکیف كان ۸ يجيزوا ذكره لمن علم ما يبين آمره 
وأكثر الجامع فيه إذ حرج الطلق الضعف عن أبا الفرج 
(۱): نوح بن أي مرم » واسمه حابتة » وقيل BL‏ وقیل : يزيد بن جعونة المروزي أبو عصمسة القر شي 
قاضي مرو » ويعرف بنوح ال حامع . 
قال البخاري منكر الحديث . وقال في موضع آخر : نوح بن أبي مرم ذاهب الحديث جداً قال أبو 
حاتم » ومسلم بن الحجاج » وأبو بشر الدولابي » والدّارقطی : متروك الحديث وذكر الحاكم أبو عبد 
الله النيسابوري الحافظ : أنه وضع حديث فضائل القرآن . 
انظر : " تھذیب الکمال " (۳۰/٦۰-٥٦رقم‏ ۷۰۹۰) » " الكاشف " رقم (۵۰۹۹۲) ء " شذرات 
الذهب " (۲۸۳/۱) . ۱ 
(۲) : قال ابن قطلوبغائي تاج التراحم (ص٦۷)‏ : لقب بذلك لأنّه ول من جمع فقه أبي حنيفة . 
وقیل : لہ كان جامعاً بین العلوم ء له أربعة بحالس ؛ مجلس للشعر » نحلس للأثر ء وبحلس لاقساویل 
أي حنيفة ء ومجلس للنحو " . 
(۳) : انظر " تدريب الراوي " (۲۵۳/۱) . 
(4) : في " المدحل " (ص؛ ه) . 
(ه) : آحرجه ابن ا حوزي في " الموضوعات " )50/١(‏ من طريق ابن حبان . 


- أورده ابن الجوزي في " الوضوعات " (۲۳۹/۱) من طريق يزيغ بن حبان عن علي بن زيد ابن‎ : )٦( 


1۸4۰ 


سورة فرَويَْا عن Lil‏ بن إ ماعیل gle:‏ به شيخ بكذا » فسرت الیسه فقلستٌ من 
حدّئك قال حدثی شيحٌ بابصترة وهو حي فسرّت إليه فقال حدّثی شيخ بیغداد فسسرّت 
إليه فد بيدي وأدخلیٰ بیتا فإذا فيه قوم من التصوفة فيهم شيخ فقال هذا حدّثي . 
فقلت يا شيخ مَن حدّثك ؟ قال ۸ She‏ به أحدٌ ولکتًا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن 
La’‏ لهم هذا الحديث فيصرفون قلويّهم إلى القرآن . 

قال زین الدین") | وکل تن آودع حدیت أن الد كور تفسیژه LAAs”‏ والواحدي 
والرَّمَضْشري مط انتهی . 

قال وذکر عن بعض الثقات أنه قال : لم Camel‏ من فلان وفلان - یعدد الفس‌رین - 
ولا الرَمَحْشَري إذ لم يكونوا من أهل الحديث ء Ue)‏ عجبّت من أبي بكر بن داود) حیسث 
أودع کتابه حدیث فضائل القرآن وهو یعلم أنه حدیث کال لک ره الحڈئین هلهم 
على تنفيق أحاديثهم ولو بالأباطيل انتھی . 

فتحققوا نو رکم الله هل هذا يقدّر مع ماهم عليه من المعرفة لما جاء عن رسول BEN‏ 
ولا حاء ق الکذب وسيما للزخشري فهل بقدر هدا مع أن ابن لكان قد ذکر من 
مصنفاته ما عدّده ومن ُملتهن كاب Ly all‏ ف Mehl‏ فهل یقدر کذبهم ي .هذه 
الواضع [١ب]‏ فهذا مُشكل وبتنويركم إن شاء الله تعالى يئحلي وهل یت إلى هذا مع 
نسبة زين الدین OY‏ ذلك يقتضي القذح في جناب بعضهم البعض من جهة أن الآحَسرَ م 
يصح عنده ما قال الآخر » لا من جهة کوّنه کذب على البي . نصمم نو رکم الله 
SS OS GS,‏ الحديث الورد قي کتاب إرشاد الغبي الذي لفظه و معتٗ عن البي BE‏ 


= جدعان » وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أب وقال : الآفة فيه من يزيغ » ثم أورده مسن 
طريق مخلد بن عبد الواحد عن علي وعطاء وقال : ( الآفة فيه من مخلد ) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(؟): في " فتح المغيث " (ص9؟١١)‏ . 
(۳) : وهو " الفائق في غريب الحديث " أربع بحلدات . 


1۸۹۱ 


أنه قال من بلّه عن الله تبارك وتعا ی ما فيه ثواب فعیل به أعطاه الله تعالى . ولکن هذا 
الحديث لم يُسند إلى أحد الرجال الثقات » ولا إلى أحد الکثب total‏ فهل هذا من 
الأحاديث الصحاح أو یکون من جملة المكذوب فیهن ؟ نعم . 

وإذا كان صحيحاً فهل يقدّر ما آورد حمولاً عليه ؟ وإذا قد صح فما يكون حكمٌ 
الراوي هل يروي ما كان حمولاً على هذا امحدیث إذا قد صح وجائرٌ له أن يُسنده إلى 
ابي صلی الله عليه وآله وسلم أم لا پسنده بل بطق . وما یلق بمذا سوال عن 
الأحاديث الواردة في طلب العلم الشریف By‏ العلم هل هي صحيحة لا ریب في صحّتها 
أم هي من جملة الکذوب فيهن » وعن الأحاديث الواردة فيمن قرأ سورة البقرة أو آية 
الكرسي”" في بيت لا بدخله شیطانٌ ثلاثة أيام إذا صحّت على ما يُحمّل الشيطان يراد به 
كل شيطان أو خصوصین OY‏ الأحاديث ال وردت أنه حال قيام العبدِ إلى الوضوء بقسوم 
لك وشيطان وكذا حال الصلاة لأنه إذا الوضوء في البيت أو الصلاة یف در امتتاشهم» 
وكذا الأحاديث الواردةٌ في التفكّر هل هي صحيحة وأن a‏ ساعةٍ خر من عبادة الف 
سن وإذا هي صحيحة فعلام تحمل هل يراد بها الساعة ASW‏ أم ساعةٌ عُرٴفیة الى تطلسق 
على اللحظة نعم حماکم الله تعالى كيف يكون تقدیر الحدیثِ الذي ذكر في عدة ا صن 
الحصين الذي هو : "لو لم ذنبوا لذهَب الله بكم وجاء بقوم یُذنبون ويستغفرون فيغفرٌ 
الله نهم "۲۳ على ما[٢]]‏ يُحمل OY‏ ظاهره الإغراء من الله تعالى بالذنوب أو كيف بحسل 
ناكم الل قال وكين یکون حك العوام والنساء الذین OTB OF Be‏ من gb‏ سرضشے 
abe‏ وحرایہ ولا معانيه ولا BE‏ » بل قد لا تحصّل معهم ED‏ لتلاوته ء فهل هم الاح 
الوارد ف جیعه من غير نقص شيء ما قد صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم 
أم لا يكون لهم شيء فهل يكون لهم Jal‏ على جرد دَرْسِه أم لا وهل یئم من كان هذا 





gh :)۱(‏ في الحواب . 
(۲) : انظره في الرسالة رقم )00( من بجلدنا هذا " القرآن - الحديث " . 


A۸۹۲ 


وهجٌره عن الدرس من غير أنه ینساه بل یقلل قحرب آم لا لأنه لا فاك BSL‏ 
النهاية لفظه وق الحديث : " لا يعذب الله سبحانه قلبا وعی القرآن " Ge‏ به وعملاًء 
وأما من bir‏ ألفاظه وضيّع حدوده فهو غيرٌ واع له . 

وعن الحسن قال قد قرأ هذا القرآن عَبِيدٌ وصبيان لا علْم هم بتأویله وإنفا حفظوا 
حروفه وضيّعوا حدوده ge‏ إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه 
حرفا ء وقد والله أسقطه كله ما يُرى للقرآن عليه Bi‏ ني نلق ولا عمل ء والله ما هو إلا 
يحفظ > dy‏ وأضاع حدوده لا كثر الله تعالى في الناس من هؤلاء هذا لفظه فأحسنوا 
بجواب حاو لكل مسألةٍ إلى رأسها [OS‏ الفائدة » وحاو بحمیع السئولون عنه جزاكم 
الله تعالی خخيرٌ الدارين ويكون من غير عجّل flared‏ جواب شاف يعمل به Mealy‏ عليه 
OS,‏ حجّة على من أراد فعل ما جرّمتم بعدم thee‏ من غير عجّل ومن غير SLAY‏ ولا 
أن يحتاج السائل إلى معاودتكم للجواب بل ميعاد لا احتلاف فيه فالمؤمنُ إذا قال صدّق » 
ولیکمل كم الأجر Ot‏ شاء dil‏ تعال وصلی الله علی سیدنا حمد وآله وسل والسسلام 
علیکم ورحمة الله وبركائه ء وال المادي إلى الصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلسي 
العظیم انتهی السوال بلفظه وحروفه [۲ب] . ۱ 

وكات ی ی النافع الحاسيم القاطع مع المولى البذر الطالع الشرق الصسادع Jas!‏ 
البارع الموجز اللحامعٌ کثر الله علومه ووسّع منطوقه ومفهومّه » وأعاد على العالمين مسن 
بركات أياديه ما ينتفع به الأولون » ويكشف به أعاديّه » ولفظ ا واب منقول بحروفہ من 
حط يده الكرعة : 


1١85 


بسم الله الرهن الرحیم . 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيد الرسلین وعلی آله الطاهرین وصحبه 

وبعد : 

فافا وصلت هذه الأسئلة من السائل كثر الله فوائده » فأقول : آما أحاديث فض‌ائل 
القرآن سورة سورة فلا حلاف بین من یعرف الحديث فا موضوعة مکذوبة وقد آقسر 
واضمُھا أخزاه الله بأنه الواضحٌ ها » ولیس بعد الاقرار شيء . ولا اغترارَ لمل ذکسر 
اکر an,‏ الله ها نی آحر کل سورة فانه - وان كان إمام اللغة والالات علسی 
ستلاف اوس جال وسر ين ات الصحیح وأکذب الکلیب » ولا بات 
ذلك في علمه الذي بلغ فيه غاية التحقيق » ولکل ple‏ رحال وقد وزع الله سسبحانه 
الفضائل بين عباده » Le Lely‏ نقل هذه الأحاديث من تفسير التعلبي”© وهو مث في 
عدم العرفة بعلم السّة وقد أوضحت الکلام على هذا في مولّفي الذي LE‏ الفواند 
اٹحموعة في الأحاديث الموضوعة”” ء وما ذكره السائل مسن أن للزخشري موف في 
غريب الحديث فليس ذلك عناف لما ذكرناه من عدم عليه بفن ا حدیثِ OY‏ المعرفة 
بفن الحديث هي تمييز الحديث الصحيح من ا حسن من الضعیف من الموضوع » وقد 
صنّف في علم غريب الحديث جماعة من أهل العلم [iy]‏ من وم الامام tab gf‏ القاس 
ابن سلام وهو إمام كبيرٌ في علم السنة من أقران ابن معين وابن Gey aes‏ بن ell‏ 
وهكذا صتّف ele‏ من بعده في ذلك ‏ والزخشري رحمه الله هو إمام اللغفة الذي لا 


(۱): في " الكشاف " . انظر فهو يذكر فضل السورة في نھایتھا . 
(۲) : انظر تفسيره . 

9): (ص۲۹۹) . 

. الفائق في غريب الحديث " للزمخشري‎ " : )٤( 


VANE 


رازه سنا وكين كفيك aly‏ بن رو تیا ستت 
ف هذا على مالا یشتمل عليه تصانیف من تقدمّه ولا سیما وهو من تكلم في تمييز حقائق 
للع بحازاقما » وحعل في ذلك ممق" لت عليه غر واغدیث الذي ذکسره 
لعنسي في ارشاده بلفظ من بلغه عن الله سبحانه ما فيه ثواب إل اق هس رفن 
رواه Syl‏ عبد البرّ وصرّح بضعفه » وكذلك os oly,‏ وأقول ليس هذا الحديث ضعيفا 
فقط بل موضوعٌ مكذوب لا يحل لمسلم أن يروه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلا 
بیان أنه موضو ع فقد أخطأ من قال إنه يجوز التساهل في الأحاديث الواردة في فضائل 
الأعمال » وذلك OY‏ الأحكام الشرعيّة متساوية الأقدام لا فرق بین واحبها ومُحرّمها 
ومسنونها ومکروهها ومندویها فلا يحل [ثبات شيء منها لام تقوم به Bt‏ وإلأفهر 
من التقوّل على الله ما لم يقل ومن التجرّي على الشريعة المطهّرة بإدخال ما لم يكن فیها , 
وقد صم تواترا Sa OI‏ صلی الله عليه وآله وسلم قال : "من كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار ا 

فهذا GIGS‏ الذي كدب على رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم محتسباً PW‏ 
بحصول الثواب م يربح لا كوته من أهل النار فان Uf‏ معْمَر عاد ی 





. الفائق في غريب الحديث " للزخشري‎ " :)١( 
. "آساس البلاغة" في بحلدین ط۳ الميئة العامة للکتاب /مصر ۱۹۸۰م . كما طبع عدة طبعات‎ : )۲( 
. أحرجه مسلم في صحيحه رقم (۳/۳) من حدیث أي هريرة‎ : )۳( 

وأخرجه البحاري في صحيحه رقم (۱۰۸) ومسام في صحیحه رقم (۲/۲) من حدیث أنس بسن 

مالك قال : قال رسول اللہ BE‏ " من تعمد علي کذبا فليتبوأ مقعده من النار " 
© وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰) ومسلم في صحيحه (۱/۱) من حدیث علي #ه قال : 
قال رسول الله BE‏ لا تكذبوا علي . فإنّه من یکذب علي يلج النار " . 
وأخرجه البخاري رقم (۱۲۹۱) ومسلم فی صحيحه رقم (4/4) من حديث المغيرة معت رسول الله 
a‏ : "رن كذباً علي ليس ككذب على أحدٍ فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ فقعده من النار " . 
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ابنَ عبد الله" الذ کور في (سناد هذا الحديث متروك لا تحل الرواية عنه بحال . 

tal,‏ سوال السائل عافاه الله تعالى عن الأحاديث لسواردة في طلب العلم فمنها 
الصحیخ''' ومنها PE ad‏ ومنها الضعیف() مرة » واشمل کتاب في ذلك كتاب العلسم 
لابن عبد اليرّ وقد ذكرت في كتابي” الشار إليه مع ما فيه ضَعْفٌ مها وما لیس 





. انظر : " الیزان " (۳۱/۶) . ط : دار الكتب العلمية‎ :)١( 

(۲) : منها ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم )۲٦۹۹(‏ وأبو داود رقم (4۹47) والترمذي رقم (۱۹۳۰) 
وابن ماجه (۲۲) . 

من حدیث أبي هريرة #ه قال : قال رسول اللہ يل : " .... ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهّل الله له به طریقاً إلى الجنة .... ٭. وهو حديث صحيح . 

(۳) : منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (۲۲) والحاكم (۱۰۰/۱) وابن حبان في صحيحه رقم ۸٥(‏ ء ۱۳۲۲) 
وا مد (۲۳۹/۵) وقال الهيئمي في " ا حمع " (۱۳۱/۱) رواه الطبران في " الكبير " ورجاله رحال 
الصحيح . 

من حدیث صفوان بن عسّال رای كه قال : أتيت B iil‏ وهو في السجد متكئ على برد له 
أحمر ء فقلت له : يا رسول الله إن حدتٗ أطلب العلم » فتال : " مرحباً بطالب العلم Bc‏ طالب العلم 
لتحفه ISU‏ بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضاً حتى ییغوا السّماء الدنيا من حبتھم لما يطلب " . 
وهو حديث حسن . 

(4) : منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (۲۲4) وفيه حفص بن سليمان البزار ضعیف وقال البخاري : تركوه ؛ 

انظر : " ميزان الاعتدال " )558/1١(‏ . 

عن Gul‏ #ه قال : قال رسول الله يق : " طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند 
أهله كمقلّد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب ". وهو حديث ضعيف . 

وانظر شواهد ومتابعات هذا الحديث في "جامع بیان العلم" (1۸-۲۳/۱) . 

ومنها ما آحرجه الترمذي رقم )۲٦٢۸(‏ وأوردة افينمسي في " المجمع " (۱۲۳/۱) وقال : رواه 
الطبراني وفیه أبو داود الأعمى وهو کذاب . 

من حدیث سخبرة قال : قال رسول الله AB‏ :" ما من عبدٍ يطلب العلم إلا كان كفارة ما تقدّم " . 
وهو حديث ضعیف جدا . 


)0( : في " الفوائد احموعة " (ص )۲۹۰-۲۷٢‏ . 


VAAN 


بصحیح فمن [or]‏ أراد استیفاء ذلك نظر فيه . 
وأما سوال السائل عافاه الل عن الأ Quote‏ الواردة فيمن قرا سورة البقرة إل . فأقول 


: : ۱ و ال از «(۱) مرف 
قد ورد في بعض السور وبعض الایات ما هو صحيح ` وما هو حسن وماهو 
۳ واستوفیت ذلك فى ہے کی ا ل اش ا ل ا ل ا 





(۱) : منها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۷۸۰) والترمذي رقم (۲۸۷۷) وقال : هذا حديث حسسن 
صحیح ‏ والنسائي رقم )410( في " عمل اليوم والليلة " . 
عن Gf‏ هريرة #ه قال : قال رسول يله : " لا تجعلوا بیوتکم مقابر ‏ إن الشيطان يف من البيست 
الذي تقراً فيه سورة البقرة " . 
وهو حديث صحيح . 
(ومنها) : ما آحرجه مسلم في صحيحه رقم )۸۰٦(‏ والنسائي (۱۳۸/۲) والحاكم )554/١(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما حبریل عليه السلام قاعدٌ عند الني يلخ سم نقيضاً من فوقه فرفع 
رأسه » فقال : " هذا باب من السماء فتح ) يفتح قط إلا اليوم ء فنسزل منه ملك ء فقال : هذا 
ملك نزل إلى الأرض لم ینسزل قط إلا اليوم ء فسلّم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما م يؤقمانبي 
قبلك : فاتحة الکتاب » وخواتيم سورة البقرة ء لن تقرأ حرف منهما إلا أعطيته " . 
وهو حديث صحيح . 
(ومنها) : ما آحرحه مسلم في صحيحه رقم ٤(‏ ۸۰) عن أبي أمامة الباهلي ذه قال معت رسول الله 
يد يقول : " اقرؤوا القرآن » فائه Gh‏ يوم القيامة شفیعاً لأصحابه » اقرؤوا الرّهراوين البقرة › 
وسورة آل عمران . فالهما يأتيان يوم القيامة كأفهما غمامتان أو غيايتان . أو كأفما فرقان من طير 
صواف UGE‏ عن صاحبهما ء اقرؤوا سورة البقرة ء فان أخذها بركة وتركها حسسرة ولا 
تسطيعها البطلة " . 
وهو حديث صحیح . 
(۲) : ما أخرجه الحاكم موقوفاً )۲٦٢/٢(‏ ومرفوعاً CONV)‏ 
من حدیث عبد الله بن مسعود تفه قال : اقرژوا سورة البقرة في بیوتکم ء فان الشيطان لا يدحل 
بيتاً يقرأ فيه سورة البقرة . 
وهو حديث حسن بشواهده . 
(۳) : (منها) ما أخرجه الترمذي رقم (۲۸۷۸) والحاكم )۲٥۰۹/۲(‏ من حدیث أبي هريرة #ه قال : = 


۸۹۷ 


تفسیري''' في أوائل السور الي ورد فیها ذلك . 

GU‏ م برد يها شيء فلم آذکر ن أوائلها فصا فمن ST‏ معرفةً ذلك راحعه 
فان استيفاءه يحتاج إلى مؤلّف . 

ور پر الم ا وال سار 
3 آية الك " aly‏ لا يدل البيت الذي تُقرأ فيه شيطان فهو حدیث صحيمٌ من دون 
تقيبد بقوله ثلاثاً » وهو من أحادیث Se‏ ا حصن" وقد تکلمت عليه في شرحها وظاهره 
العموم فلا يدل ابیت شیطان لا من الُوسوسين في صدور الناس ولا من الوسوسسین في 
الطهارات ولا من غيرهم . 

Ul‏ سوال السائل عافاه الله عن أحاديث رو "53 وس ہن 





= قال رسول اللہ يه : شع یی رنج وت آية هي سسيدة 
آي القرآن " . 5 
وهو حدیث ضعیف . 
(۱): (۸۱-۷۹/۱ . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۳۱۱) وطرفاه (۳۲۷۰ و ۵۰۱۰) عن أبي هريرة #6 في حدیث 
و اناج مل يذ : " ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قلت : يا رسول الله ؛ زعم أنه 
یلم کلمات ينفعين الله يما فحلیتٌ سبیله ء قال : " ما هي ؟ " قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك ؛ 
فاقرأ آية الكرسي من آوها حن تتتم : $ NY BT‏ هر لح thal‏ 4 وقال لي : لن يزال عليك 
من الله حافظ ؛ ولا يقربك شيطان حي تصبح - وكانوا آحرص شيء على ابر - فقال النبي Be‏ : ۳ 
ah‏ قد صدقك وهو كذوب ... " 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم )۸۱۰/۲٥۸(‏ من حدیث أبي بن كعب قال : قال رسول اللہ كلل : 
" يا أبا المنذر أتدري أي AT‏ من كتاب الله معك أعظم " . قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " يا 
أبا المنذر أتدري أي BT‏ من کتاب الله معك أعظم " قال : قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 
قال : فضرب في صدري وقال : " والله ليهنك العلم أبا المنذر" . 
(۲) : وهو : "تحفة الذاكرين بعدة ا حصن ا حصین من كلام سيد المرسلين " (ص۳۷۱-۳۷۰) . 


۱۸۹۸ 


عبادة ستين سنة " . رواه آبو الشيخ”" عن af‏ هريرة Be‏ مرفوعاً وقي (سناده عثمان بسن 
عبد 4 الفرشي شاف بن nt‏ الط وما کذابان والتهم به أحدُهما وقد رواه 
الديلمي*) من حدیث آنس من وجه ST‏ ولا يصح ويغي عن هذا الکثرب ما في الكتاب 
العزیز "۴ من الارشاد إلى التفكر . 

وما سأل عنه السائل عافاه الله عن ا مراد بالساعة في ا حدیث فالراد ها في al)‏ °77 


والشرخ اللحظة لا الساعات الي اصطلح غيرٌ أهل الشرع المقدّرة لليوم والليلة بأربع 


(۱) : في " العظمة " (ص۸ رقم 44) . 
(۲) : قال ابن حبان : كان يضع ا حدیث ء لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار . 
انظر : " ا حجروحین " (۰)۱۰۲/۲ " ميزان الاعتدال " (4۱/۳) . 
(۳) : قال ابن حجر في " التقريب " (1۲/۱ رقم 46۰) إسحاق بن نحیح الملطي » أبو صالح » أو ابو زیسد ؛ 
نزيل بغداد كذبوه » من التاسعة . 
وانظر : " ا جروحین " (۱۳4/۲) . 
وی سنده عطاء الخراساني » وهو صدوق يهم كثيراً ویرسل » ویدلس وقد رواه ههنا بالعنعنة . 
انظر : " التقريب " (۱۳/۷) » و " التهذيب 6۲۱۲/۷۲ . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً . 
(4) : في " الفردوس jhe‏ الخطاب " (۷۰/۲ رقم ۲۳۹۷) . 
وقال الفتئى في " تذكرة الموضوعات " (ص۱۸۸) : فيه كذابان وضعه أحدها . 
)0( : منها قوله تال : «.... یرون فى خلق لمات ING‏ رَبَتَا مَا خلت هذا بطلا 
i Bo‏ عَذَابَ آلنار م 4 [آل عمران:۱۹۱]. 


وقوله تصال : Seay‏ به Pl‏ رتور والخیل ENG‏ ومن كل OST‏ 
فى ذلك OY‏ لَقَوَرِ يقرو © 4 [لنحل:۱۱]. 

5 7 4 9 ور کر عت Ps‏ ہے ور ره واو و ا و 

وقوله تعالى : « ثم كلى من كل الثمرتِ فاسلكى سبل رتك WS‏ يحرج من بطرنها 


شراب مُحتَلف Sif‏ فيه شفاء لاس او في ذلك OY‏ لَقَوّہ ake‏ وق 4 [النحل:15]. 


(5) : انظر : " لسان العرب " 6۳۱/۱ 


YANG 


وعشرین ساعة . 

وأما سوال السائل عافاه الله عن حدیث لو | تذنبوا اخ . فهو حدیست We oe‏ 
dor yy‏ تفسيره صبيحٌ فان الراد [Te]‏ أن هذا النوع الانساني ليس معصوم عر مقارفة 
الذنوب وهنا عجقل الله سبحانه في الآخرة دار نعيم وهي GU‏ ودار عذاب وهي CGS‏ 
فلو فرضنا of‏ هذا قوع GLY‏ منهم tol‏ لکانوا ab‏ بي ارآ سبحانه بق وم 
يُطيعون ويعْصُون كما سبق به قدّر الله عز وجل وخلق لهم ا ّة والنار لكنّ هولاء بو 
آدم هم الذين يُطيعون ويَعْصون فلم يخلق الله سبحانه خلقاً يكونون في الدنيا غيرّهم وفاء 
مما حری به قلم القضاء الرباني . 

VI: ولا يعرف معناه کالعوام فتقول‎ OT a سؤاله عافاه الله عن الذي يقرأ‎ UA, 
على تلاوة القرآن ثابت ء لكنه إذا كان يتدبّر معانیه ويمكنه فهمه فأحرٌ مضاعف وأما‎ 
أصل الثواب بحرد التلاوة'" فلا شك فيه وا سبحانه لا يُضيع عمل عامل وتسلاو‎ 
كتابه سبحانہ من شرف الأعمال فاهم وغير فاهم » وإذا أضاع أحدڈ ما اشستمل عليه‎ 
. أنه من جهة الاضاعة لا من جهة تلاو‎ ASEM من‎ OT الا‎ 





(۱) : انظر الرسالة رقم )00( من بحلدنا هذا . 

(۲) : انظر " الرجع السایق " 

(۲) : منها : ما أحرجه الترمذي رقم (۲۹۱۰) من حدیث عبد الله بن مسعود #ه قال :قال رسول الله يه 
" من قرأ حرفا من كتاب الله Ub‏ به حسنة والحسنة بعشر أمثالها , لا آقول آلم حرف » ولكن ألف 
حرف ء ولام حرف » وميم حرف " . 

وهو حديث صحيح . 
ومنها : ما أخرحه مسلم G‏ صحيحه رقم )£ ۰) عن أبي أمامة الباهلی ف قال : معت رسول الله 
يل يقول : " اقرؤوا القرآن ء فائه یا يوم القيامة شفیعا لأصحابه " 
وهو حديث صحيح . 
0 کر ان تن ee iy e‏ عل تمل مکم من دسر آز 


قیٰ Sats‏ من بض 4 [آل عمران:۱۹۰] . 


Ves 


حرّره الحیبٌ محمد بن علي الشوكاني غفر الله له صُبْحّ يوم الفلاثاء حاقسة شهر 
ُمادی الآخرة من شهور سنةٍ ۱۲46 انتهى لفظ الحواب بحروفه اللقولة من خط اليد 
الطولى الي لم شب بقِصّر » ولكنها صاغت GI‏ ونظمتها في سِلك من الذهب الأحمر » 
وقلّدتھا سوالف الحيد الأنور » والعُنق الأزهر » فتزيّنت يهذه الحلية فرائدٌ المعاني وتساجلن 
الثناء شكراً للحافظ الشوکان برغم أنف کل حاسدٍ وشاني » بقلم الناقل ا حقسیر أحي 
القصور والتقصير محمد بن حمدِ بن أحسن الأحفش غفر الله له ولآبائه ولشائخه في الدين 
و جحمیع إخوانه المؤمنين وصلى الله وسلم على سيد البشر وآله العُرّر وصحبه الڈرر آمين . 


مه 


1 لعن الله الیهو د لاتخاذھم 
قبور أنبيائهم مساحد “a‏ 


+۰ 


حققه وعلق عليه وخرج آحادینه 
أبو مصعب 


. " عنوان الرسالة في ( أ ) : " بحث في الصلاة في مکان أو مسجد فيه قبر‎ : )١( 


۱۹۰۳ 


وصف الخطوط (ا) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الصلاة في مکان أو مسجد فيه قبر ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : ( بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين أحمدك لا أخصي تن اء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وحبيبك وعلی 
آله الاطهار الأشيان وبعد : فانه (oe‏ 
آخر الرسالة : ... إلى هنا انتهی الراد » وفیه كفاية لمن له هداية . حرره الحقير 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في نار يوم السبت لعله سادس شهر جمادی 
الأولى سنة ۱۲۰۹ . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
الناسخ : الولف : محمد بن علي الش وکان . 
عدد الصفحات : (۷) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۳۰-۲۲) سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۱) كلمة . 
الرسالة من اجلد الثالث من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوکاي ) . 


۱ ۲ NS فا‎ 3 
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وصف الخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في حسدیث لعن الله البهود لاتخاذ قور أنبيائهم 
مساجد ) . وهو العنوان الذي اعتمدته . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أحمدك لا أحصي ثناء عليسك 
أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وحبيبك . وعلى آله 
الأطهار الأخيار . وبعد : فإنه وصل من سيدي العلامة ... 
آخر الرسالة : ... في تحويل الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين إلى هنا اتتهى 
المراد وفيه كفاية لمن له هداية انتهى من تحريره القاضي النحرير عمدة الاسلام 
وعمادهم محمد بن علي الشوکان حفظه الله » وحفظه الله في فار السبت لعله 
/٤‏ شهر جمادى أولى سنة ۱۲۰۹ . 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (۷) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (؛ (YH)‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : )١4(‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثالث من ( الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي ) . 







:هديا الام دعبا :کال رز رها هدس تمس 
er. ۰‏ لدبا فش شیم Sead‏ خ1 Seed ew Osby‏ اجن ]ليو Dat iP tio‏ ار 
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Wan‏ ومد دک محمشة ] تنج Wa Koad‏ اه الذي فيد قات 
۱ الام مق تال فان لم ان فا شرت ماعقعالتغات ںان جيع مل اا خرثت ۱ 
- عرصم منت امام مزا مض ليم نہ GU Lhd teas‏ 
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AL,‏ ا ا ید EE‏ ستاف جعت 
]مهد 43 .عرو ا لط ل ي١‏ مضا فا ستاو As‏ ديعن ای ہی ی اق[ عند 

ابر lots,‏ إن سیف عندا درار اناد قاسناده عير وضهنيا وهوسحيف 
٠‏ ۆغى نار عرفا ىعدي Usa?‏ امقعتر Cleo‏ وقی رواه جا Ac‏ ون من 
aligns NOE athe dete pas bh ٠‏ 





وتچ رورو مطل و 


hg)‏ رک 





midi. ae‏ و راب۳ 


eek algal عند بعش‎ Wisner rev abel یتراهم را‎ af, 


9ر پر ال با ما تما a‏ سود | هنارای ما Leelee‏ هم 0 


۱ : ۱ رای ia‏ با لخاد 
. خلت مشلا ولیه مرش تام : 


Pb ills yey Bald.‏ نا 
\ کر Paes ity‏ ی Moons‏ 
ق bin‏ ون وا ود پت مھ 


eae “yh 
bse وحادود داوم اوک ودیک مامتان‎ Ibs 


Aa Malls dolyc رشبأ سا‎ 


SUAS bey .‏ رس هنا ۱ امن ایل 


و نس thal ls‏ ان 





2 بام اع شیا لتم شیا 
الاق Yul us ena‏ را کاڈ ولا Gob Swed‏ ای املانسم 


Eble 0م‎ OTD. 
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7 
3 


ae 


» fod) 


3 دا A a‏ 
8 امام 820202 وویم ہا رال دلا OP‏ ود 
م 3 1 کو اب مرم س الوط [ep‏ 

۱ رمهرمها برش‎ Al ا‎ shod dete : اما‎ ey 











بسم الله الرحمن الرحیم 

ca‏ عون تع لا احصي اء عليك ‏ انك كنا الیک علی نفسك » وأصلي 
وأسلم على رسولك وحبييك ء وعلی آله الأطهار الأحيار » وبعڈ : 

فانه وصل من سيّدي العلامة جمال الکمال » كمال ا حمال علي بن محمد بن شضس 
الدين - لا برح على بقاء تردي الليالي في نعم تفوت عد العاديْنَ - سوال عن حديث : 
من اليهود لانخاذ قبور أنبيائهم مساجد » ولفظَهُ : والمطلوب منكم والمعرّل علیْکے أولا 
Ses‏ في صحة الحديث » ثم بعد BEAN‏ النظر في andl‏ الي لوا على فِعْلها » هل كانت 
امسر As‏ القبر »أو کانوا يعتقدون الصلاهً عند قبورهم قربة إلى الله - عز وجل C=‏ 
أو كان الواقع کالوجود ني قبور الأئمة أن يكون القبر في موحر القبة أو في جانب منها 
ویستدبژه الصلي » أو تجعله في جانب منه . ثم بعد ذلك هل يقتضي الحديث الحظرية أو 
حم فلا وت على e E‏ نا مر 


الحسن في الروضة ء وقبره في مور a‏ في الجانب الأبمن . انتهى المقصود من السؤال . 


(۱) : العلامة الأديب علي بن محمد بن علي بن أحمد بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن مس الدين بسن 
LY!‏ المتوكل على الله يمي شرف الدين الحسين الكوكباني . 
مولده في احرم سنة ١١۱۱ھ‏ بكوكبان وبه نشأ وأحذ النحو والصرف والبيان . 
وقال الشوكاني في "البدر الطالع" رقم (۳۳۹) : برع في النحو والصرف والمعاني والبیان والأصول ؛ 
وله نظم جید » فمنه ما كتبه إلي وقد الم على بعض رسائلي . توفي سنة ١٢۱۲ھ‏ . 
" البدر الطالع " رقم (۳۳۹) و " نيل الوطر " (177-151/7) . 


1۹۱۱ 


وأقول : الحواب بعون الله املك الوهاب ینحصر في أبحاث أربعة : 

الأول : في الكلام على طرق الحديث المسئول عنه . 

الثايي : في الکلام على مثنه . 

الثالث : في العلة الى لها ورد ذلك الحديث . 

الرابع : في حكم الصلاة في المكان الذي فيه قيرٌ . 

أما الكلام على الأول فاعلم أن هذا الحديث ما وقع الاتفاق بين جميع علماء الحديث 
على eee‏ وم يتكلم أحد منهم عليه ما يقتضي تضعیقه » ويغلبُ في gb‏ أنه Mage‏ 
المعين » وذلك له رواه عن الب - صلی الله عليه Ty‏ وسلم - جماعة من الصحابة ء 
منهم : آبو Sue‏ احرج حدیثه Sto gly Mola‏ ؛ OM thy‏ ؛ وعائشة 


(۱) : التواتر : هو ما رواه جمع کثیر » تحيل العادة تواطوهم على الکذب ‏ أو وقوعه منهم من غير قصد 
التواطؤ ء عن جمع مثلهم » حى یصل النقول إلى منتهی السند » ویکون مستند علمهم بالأمر النقول 
عن البي BE‏ الشاهدة أو السماع . 
وقد تکون السنة التواترة قولية » أو فعلية » والأولى قليلة » والثانية كثيرة وهي نوعان : لفظي ؛ 
ومعنوي . 
اللفظي هو : ما اتفق رواته في لفظه - ولو حكماً - وني معناه وذلك كحديث : " من کذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . 
والعنوي : هو ما اختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعي IS‏ » وذلك بأن يخبروا عن وقائع مختلفة 
تشترك في أمر واحد » فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو التواتر فمنه أحاديث رفع اليدين في 
الدعاء » فقد روي عنه ي نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة ء فكل قضية 
منها لم تنواتر والقدر المشترك led‏ وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار ا حموع . 
" إرشاد الفحول " (ص۱۸۸) بتحقیقنا » " الكوكب للمنیر COPY E/T)"‏ " احصسول CAN] Ey"‏ 
۷ 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۳۷) ومسلم رقم ٩۳۰(‏ و 5۳۲) . 
(5) : في " الستن ‏ (۳۲۲۷) . 
(4) : في "السنن" (۰۹۰/4 ٩۱‏ رقم ۲۰6۷) . وله عندهم ألفاظ : - 


Vary 


أحرج حدیٹھا آیضا الشیخان(۲ » والنسائي ء وابنُ عباس أخرجه أيضا الشيخان9 ع 
OS‏ 
07-۵ 


کر Pee‏ ‘ 31 و و 
وله حديث آخر من طریق آغری عند أبي داود"" والترمذي(۲ » وحم » وحندب 


و يا ase ‘ 2 fea‏ مع 2 
ابن عبد الله البَحَلي عند OF Stell Mane‏ ۰ وأسامة بن زيدٍ عند مد a‏ 


= (منها) : من حديث أبي هريرة قال : قال : " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
ومنها : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۳۰) ومسلم رقم (079/19) . 
(؟): في "السئن" ۹٥| ٤(‏ رقم )5١145‏ . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله GB‏ مرضه الذي ۸ يقم منه : " لعن الله اليهود 
والتصارى › اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم ENO)‏ ۰ 475) ومسلم رقم (۵۳۱/۲۲) . 
(4) : في السنن ٦١-٤٥٤/٢(‏ رقم )7١‏ . 
ولفظه : " لعنة الله على اليهود والتصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
:)٥(‏ في " السنن " رقم )۳۲۳٣(‏ . 
:)٦(‏ في " السنن " رقم (۳۲۰) وقال حديث حسن . 
قلت : وأحرجه النسائي (۹4/4 رقم EY‏ ۲۰) وابن ماحه رقم )۱٥۷١(‏ . 
وهو حديث حسن . دون قوله : " متخذين عليها السرج " . 
عن ابن عباس قال : " لعن رسول الله BE‏ زائرات القبور والمتخذين عليها الساحد والسرج " . 
(۷) : في صحيحه رقم (۵۳۲/۲۳) . 
(۸): في " التفسير EVN)"‏ رقم (VEN‏ 
عن جندب قال : معت البي قبل أن يموت بخمس » وهو يقول : " اي أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منکم خلیل » فان الله تعالى قد این خليلاً ء كما اتخل إبراهيم خليلاً ء ولو كنت متخذاً من أمستي 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً . ألا وإِنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائسهم وصالحيهم 
مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ء إلّي أنماكم عن ذلك " وهو حديث صحيح . 
(9) : في " السند " (4/0 (N+‏ 


۱۹۳ 


ژ 
والطبران''' باسناد جيدٍ . 
7 2 ۳ 2 
وعن أمير المؤمنينَ عند COGN‏ وعن زید بن ثابت عن الطبراني باسناد ee‏ » وعن 
ابن مسعود Ae‏ الطبراین(*) أيضا باسناد der‏ » وعن ul‏ اه بن امراج عند OS‏ 


ون ان یات عله ال ار Lal‏ وق إمكاده عمر بن صيناء اهر خی 





(۱) : في " العجم الكبير " (۱۹4/۱ رقم ۳۹۳) . 
قلت : وآحرجه الطيالسي (۱۱۳/۲) . 
وأورده اميئمي فی اٹحمع (۲۷/۲) وقال رحاله موثقون . وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " 
(۱۱4/۲) سنده جید . من حدیث أسامة بن زيد أن رسول الله SURE‏ في مرضه الذي مات فيه : " 
آدخلوا علي أصحابي , فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري فکشف القناع فقال : لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 

(۲) : في مسنده (۲۱۹/۱ رقم 4۳۸ - (GES‏ عن علي بن أبي طالب : قال : قال لي النبي يد نی مرضه 
الذي مات فيه ء قال : "ائذن للناس علي فأذنت ء فقال : لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداًء 
ثم أغمي عليه فلما أفاق » قال : يا Ze‏ ! ائذن للناس علي فأذنت للناس عليه فقال لعن الله قوس 
اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد ء ثم آغمي عليه فلما أفاق » قال : ائذن للناس ۰ فأذنت لهم ء فقال : لعن 
الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً ء ثلاث في مرض موته " وإسناده ضعيف . 

(۳) : في " المعجم الكبير " (۱۵۰/۰ رقم 48۰۷) . 

وأورده الهيئمي في " مجمع الزوائد " (۲۷/۲) وقال : "رواه الطبران فی " الكبير" ورحاله موثقون " . 
قلت : وأخرجه أحمد (۱۸4/۰) . 
(4) : في " المعجم الکبیر " (۳۳۲/۱۰ رقم 417 )٠١‏ عن عبد الله قال : معت رسول الله كلل يقول : "إن 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد " . 
وأورده الميثمي في " المجمع " (۲۷/۲) وقال : رواه الطبران في " الکبیر " وإسنادہ حسن . 
وأخرجه أحمد رقم 4١47 » TALE)‏ - شاکر) وابن خزعة رقم (۷۸۹) . وإسناده حسن . 
(5) : تی مسنده (۲۲۰/۱ رقم (BES - ٤۳۹‏ . 
وقال اميئمي في " احمع " (۲۸/۲) رجاله ثقات . 
(5) : في مسنده (۲۲۰/۱ رقم 464۰ - کشف) . - 


1۹14 


وعن حابر عند ابن عاي ؛ فهولاء أَحَدَ fab‏ صحايياً کس ats‏ ا سین 
من التبعينٌ يزيدون على عدد الصحابة باضعاف Hota‏ ثم رواه من القابعين [VT‏ 
2 وروا dlls Ga‏ من لا يمك مره . إذا انفرد هذا فقد رواه من al‏ کل عصر 
VA‏ سبیل إلى تحویز تواطيهم على الكذب ء وما كان كذلك فهو a gl‏ على ما هو 
الذهب الختار في الأصول . 

وأما الکلام الثاني ء وهو ما Glee‏ بمثن الحديث فاعلم نله ألفاظاً منها : " لعن الله 
اليهود وامصاری ؛ الُخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . ومنها : " قساتل الله الیسهود ؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . ومنها : " اللهُمٌ لا تجعل قبري وتنا یب اشستد 
عضب الله على قوم الُخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

ومنها : " أن مَنْ كان قبلکم O pic‏ قبور أنبيائهم وصالحسهم مس‌اجد ؛ فلا 
ple‏ | القبور مساجد » إن أماكم عن ذلك " . 

واللفظ الأول al‏ & الشيخان , وأهل ا OF‏ من حدیث, اي تی انس 
الثاني + رنه ايها sigh‏ اران شو ولف رقا E‏ 
Oth‏ من حديث عطاء بن ياسر مرسلاً ء واللفظ الرابم" أحرحه مسلمٌ والقّسائی مسن 





= وأورده الهيئمي فی "ا حمع" (۲۸/۲) وقال : رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد احتمعوا على 

(۱): ۸ أعثر عليه الآن في الكامل . 

(۲) : تقدم تعريف ذلك . 

(۳) : تقدم تخریجە . 

(4) : تقدم تخريجه . 

(ه) : تقدم تخريجه . 

. مرسلا‎ )۸٥ رقم‎ ۱۷۲/۱( FC) 

(۷): تقدم تخريجه . 


141° 


حديث جُنْدُبٍ . وللحدیث bull‏ آحری . ولا aE‏ على مَنْ للم بمَدلُوْلات الألفاظ 
نم والدعاء عليهم بالقاتلة من الله » واشتداد scab‏ عليهم من أعظم الأدلةٍ على 
التحرم . 

وقد تقرّر في FOU pe‏ انمي تمجرّده حقيقة في التحريم ؛ فل فلفظ :هکم كاف في 
استفادة التحریم مع عدم وجود الوحب nal‏ إلى الكراهة . ولم يُوْجَدْ ههنا إنما se‏ 
ما لو انفرد عن انه لكان قاضيا بالتحریم « وهو ال والدعاء BL‏ ونحوهما . 

وقوله : اتخذوا جملة TALS‏ على سبيل البيان الوحب اللعن ۶ كأنة قل wiles‏ 
مهم ؟ فأحيب بقوله : ائحَنُوا . وقد 5's JEL‏ النُصارى فيه OV‏ البهود حم أنبياء 
بخلاف التُصارى » فليس بين عیسی - عليه السلام - وبين نبيّنا - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ني غیرّه » وليس له 55 . وأحيب أيضاً ob‏ الجمع في قوله أنبياهم باعتبارٍ 
و ہہ رو مہ پوت 
ay isos‏ ااا ر آثباعهم ء SU‏ بذکر الأنبياء تغليبا 


. فان 958 صيغة النهي عن المعاني الذ كورة والقرائن فهي للتحرع‎ : )١( 
" التبصرة " (ص ۰۹۹ " المسودة‎ " » )١ انظر : " الرسالة " (ص ۰۳4۳۰۲۱۷ " اللمع " (ص4‎ 
. )۸۱ (ص‎ 

: فقال‎ BE LU عن عائشة أن ام حبيبة وأم سلمة ذکرتا كنيسة رأيْتها بالحبشة فیها تصاویر ء فذکرتا‎ : )٢( 
» إن أولئك إذا كان فيهم الرُجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ء وصوّروا فيه تلك الصور‎ " 
" فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة‎ 

أخرجه البخاري رقم (4۲۷) ومسلم رقم (۵۲۸/۱۲) وأحمد )١١/٦(‏ . 

قال القرطي في " الفهم " (۱۲۸-۱۲۷/۲) : قوله أولئك إذا کان فيهم الرحل الصاح فمات نوا 
على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور قال الشيخ : الما فعل ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك 
الصورة » ويتذكروا بھا أحواهم الصالحة » فيجتهدون كاجتهادهم ء ويعبدون الله تعالى عند قبورهم . 
فمضت هم بذلك أزمان ثم ol‏ خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم » ووسوس لهم الشيطان : أن 
آباءھم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور » ویعظموفا فعبدوها فحذر رسول الله BE‏ عن مشل 
ذلك » وشدّد النكير والوعيد على فعل ذلك ء وسد الذرائع المودية إلى ذلك " . 


۱۹۹۹ 


of 


ویؤیڈ هذا حديث O11‏ السابق 5 بلفظ : كانوا نون قبور أنبياثهم وصالِحيهم 
مساجدٌ . والراد بالاتخاذ ذ آعم من أن یکون ابتداعا واتناعا ؛ فالیهود اتوك التصاری 
تا .ولا ریب aah‏ کو کی من النیا النیسن مستي ال هرد 
والساحدٌ جمعٌ مسجل » قال في القاموس"۲ : والسحدٌ معروف ء ويفتح حيمُهُ والفقل 
من باب نصرّ بفتح العين Let‏ كان أو مصدرا الا أحرفا cls‏ ومطلع » ومتظرق » 
ومَس قط ء ومفرق » وجزر » وسلکن » ومرفق » وت » ومَلسك » آلزموها FS‏ 
ا ما a pe‏ . وما كان من باب جلس فالوضعٌ بالكسر والص‌در 
بالفتح نزل Yi‏ أي نزولا ء وهذا [۲] مره بالکسر » لأنه ععتى الدار . انتهی . 

وكلام al‏ الصرف مثل هذا الكلام » كما وقعَ في شافية ابن الحاحب”" أن ما كان 
Ab Le‏ مفتوح العين أو مضمويها فهو على Jade‏ »بفتح العين ومن مكسورها . والمشال 
على مفول بکسرها VY‏ مواضع جاءت على حلاف القیساس إذا تقزر هذا فمعئى 
اتخاذهم'' لقبور أنبيائهم مساجد أن یعمُروا عليها أو حولها ء مكاناً head‏ فيه ء وان لم 





(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : (ص٣٦۳).‏ 
(۳) : شرح شافية ابن الحاجب (۱۲۰-۱۱۷/۱) . 
)٤(‏ : الذي يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلائة معان : 
الأول : الصلاة على القبور ععین السجود علیها 
الثاني : السجود إليها واستقباها بالصلاة والدعاء . 
الثالث : بناء المساحد علیها وقصد الصلاة فیها . 
© قال ابن حجر الهيتمي في "الزواحر" (۱۲۱/۱) :" واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه " . 
© قال الصنعان في " سبل السلام " (۲۱4/۱) : " واتخاذ القبور مساحد أعم من أن يكون BPE‏ 
الصلاة إليها أو معیٰ الصلاة عليها " 
وجملة القول أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه العان الثلائة فهو من جوامع 
قال الشافعي في " الأم " (PEW)‏ : وأكره أن یبن على القبر مسجد وأن یسوی ‏ أو یصلی - 


۱۹۷ 


يكن السجود على نفس القبر OV‏ السجد بطق على المكان الذي يصلي في بعضه » مشلا 
تقول : المكان الفلاني مسحد فلان » إذا كان يصلي فيه وان م يقع السجود في جميع 
a pl‏ . وعلى هذا يُقال لمن ب حول القبر مسجداً بوحعل القيرّ في موضع منه أن حعسل 
القبرَ مسجداً » هذا باعتبار عدم الفرق بين مسجد بفتح الحيم وبكسرها . 

وأما على ما روي عن سيبويه“ OF‏ للسحد بفتح الحيم لمكان السجود ء وبكسرها 
للمکان اروف ؛ فان كان لفظ مساحد ى احدیث بجعا جد بکسر الیم فالکلام 
كما تقدّم » وان كان جمعاً لمسجدٍ بفتح الحيم فاحرم إنما هو SUE‏ القبر نفسه مكانا 
يُسْجَدُ عليه ء فیکون عمارة المساجدٍ على القبور من ذلك القبيلٍ »من غير فرق by‏ کسون 
القبر في age‏ القبلة أو في غيرها ء هذا ما Glau‏ بعتن الحديث من الکلام . 





= عليه » وهو غير مسوى ( يعي أنه ظاهر معروف ) أو يصلى إليه ء قال وإن صلی إليه أحزأه وقد 
أساء - أخبرنا مالك أن رسول الله JURE‏ : " قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد " قال : وأكره هذا للسنة والآثار » وأنه كره - والله تعالى أعلم - أن يعظم أحد من 
المسلمين ء يع يتخذ قبره مسجداً ول تومن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأني بعده " . 
٭ قال ا حدث الألباني تعليقاً على قول الشافعي " وأكره " هي كراهة التحريم . 
وقال الشيخ علي القارئ في "مشكاة المصابيح" )£01( : نقلاً عن بعض أئمة الحنفية : " سبب 
لعنهم : إما لأهم کانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً هم وذلك هو الشرك ا لي » وإما BY‏ کانوا 
يتحذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء » والسجود على مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة ء 
نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء » وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى 
تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له فنهى البي يله أمته عن ذلك Le]‏ لشابمة ذلك الفعل مسن الیسهود ‏ أو 
لتضمنه الشرك الخفي . 
حكم هذا الاتخاذ : 
اتفقت الذاهب الأربعة على تحرم ذلك ومنهم من صرح بأنه كبيرة . قال ابن حجر افيتمي في 
" الزواجر " (۱۲۰/۱) :" الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ 
القبور مساحد » وإيقاد السرج عليها ء واتخاذها أوثانا » والطواف با ء واستلامها والصلاة إليها " . 
(۱) : ذكره ابن منظور في " لسان العرب " )۱۷١/٦(‏ . 


VASA 


وپ وج rN‏ 
ما هى" البي - صلی الله عليه وآله وسلم - عن اتخاذ قبره وقبر غیرہ مسجداً خوفاً مسن 
e I TS‏ 
الخالية ء ولا احتاحت الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون إلى الزب‌ادة في مسجد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حينَ GS‏ السلمون » وامتدت الزيادةٌ إلى أن 
دحلت بيوت أمهات المؤمنينَ وفيها حجرة عائشة الي دفِنَ فيها رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وأبو بكر » وعمرٌ با على القبر حيطاناً مرتفعة مسندينَ حوله لفلا 
Sales‏ في المسجد « فيصلي إليه العوام » ويؤدي إلى امحذور » ثم ينوا حدارین من ركسي 
8ی من استقبال ‏ القبر . 

وقد حمل , بعشهم الوعيد على مَنْ کان في ذلك الزمان لقرب العهدد بعبادة (OLS‏ 
وهو تقبيد بلا ديل » لأن التعظيمٌ والاقتان لا oblast‏ بزمان دون زمان , أو مكان دون 
مکان » فعلیهالبرهان . وقد قیل أنه dot gy‏ مین قوله : كانوا یحو [۳] قور یباتهم 
ied oe‏ ب ھپ ود 
بعض AT‏ أن محل الذم على ذلك أن 8 المساحدٌ على القبور بعد الدفن لا لو بي 





(۱) : قال القرطي في " المفهم " (۱۲۸/۲) : " وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رس ول الله يل 
فأعلوا حيطان تربته » وسڈُوا الداحل إليها وحعلوها مُحلرقة بقبره يلك ثم حافوا أن Ades‏ وضع قبره قبلة 
- إذ كان مستقبل المصلّين - فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين من ركن القسبر 
الشماليين وحرفوهما حى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال » حى لا يتمكنَ أحدٌ من اسستقبال 
قبره وهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره " 

(۲) : ذكره القرطي في " الفهم " (۱۲۸/۲) . 

(۲) : هذا في العصر الذي عاش فيه القرطي ولکن قد طرأ تعدیل في العصر الملوكي ثم العثماني بحيث أصبح 
القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه القبة الخضراء . فمن صلی خلف الحجرة لم يكن مستقبلاً القبر لوحود 
الساتر . 


yaya 


Saeed‏ أولا »وجُعل القبرٌ في جانبه لیف فيه » واقف السجد أو غیره ء فليسَ بداحل في 
ذلك ۔ ۱ 

قال Ot all‏ والظاهر أله لا فرق » فانه إذا بني السجد لقصد أن یفن في بعضِه 
So‏ فهو داحل في اللعنة ء بل يحرم الدفنٌ في المسجدٍ ء وان شرط أن BM‏ فيه لم يصح 
الشرط لخالفته Saal‏ و فة مسجداً انتهی . 

إذا تقر ما حكيّناه عن العلماء من Of‏ العِلةَ في زره - صلی الله عليه وآله وسلم - 
عن اتخاذ قبره مسجداً هي LEE‏ الافتتان'' لاح من ذلك انع من عمارة الساجد في 
مكان فيه قبرٌ » والمنع من القبر في جانب من جوانب المسجدٍ من غير فرق بين القبلة 
وغيرها ء OY‏ ذلك كله ما يدعو إلى المبالغة في التعظيم الي هي ذريعة”" الافتتان . 





. )۲۹۸/4( " انظر : " طرح التثريب فی شرح التقريب‎ :)١( 
. تقدم توضيح ذلك‎ : )۲( 
: قال ابن تيمية في " التوسل والوسيلة " (ص٢۲) : وغذا كانت زيارة قبور السلمین على وحسهین‎ : )۳( 
. زيارة شرعية » وزيارة بدعية‎ 
فالزیارة الشرعية : أن یکون مقصود الزاثر الدعاء للمیت كما یقصد بالصلاة على جنازته الدعاء‎ 
مهم مات أَبَدَا‎ ah عَلَنَ‎ fad له. فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال تعالى : و ولا‎ 
کفروا بالله‎ AY قترمه 4 [التوبة:٤۸] . فنهى عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم‎ Cle EG 
ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما فى عن هذا وهذا لأحل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفساء‎ 
. " ... هذا النهي عن انتفاء هذه العلة‎ 
وهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة التواترة فكان اللي يلل‎ 
: يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته وكان إذا دفن الرحل من أمته يقوم على قبره ويقول‎ 
. "سلوا له التثبيت فاإله الآن يسأل " - آحرجه أبو داود رقم (۳۲۲۱) من حديث عثمان - وغيره‎ 
وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدُهم : " السلام‎ 
الدیار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم الله الستقدمین‎ fal عليكم‎ 
= . " منا والستأخرین » نسأل الله لنا ولکم العافية ء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفت بعدهم‎ 


VAY. 


ie ei‏ من العامّة إذا رأى قبراً في مسج أو فی مشهدٍ مرغ فيه ده 


ae 


امس مرة بعد مرة » ولا : GS‏ كان فيه خرن او ale‏ أعزاد ayes‏ ار ساب 
و فاعم" aah‏ ذا راد علی ذلك الصفة ظر أله لاف Shall‏ کما وقع سل 
ذلك في كثير من الأقطار . 

ون als Sa‏ وان :ايمر الم ول je SG‏ بعاد فیس ور 
مساج » وتكريرٌ ذلك مرة بعد أخرى » بل ما زال ینهی عن ذلك إلى أيام مَرَضِْهِ . 

وقد أخرج مسلم) عن جندب بن عبد الله البَجَلِيّ قال : معت رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو یقول OY:‏ مَنْ كان قبلككم ILS‏ 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد " . احدیث ‏ بل وقعَ من النهِىّ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - عن برد رفع القبور لتلك العلة » كما في حديث أبي الاج عن علي - عليه 
السلام - قال : all‏ على ما بعنئي عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
تدع تمثالاً إلا مت ولا قبرا مُشْرفاً إلا "pe‏ رواه الجماعة”" إلا البخاري . 


وعن حابر قال: تھی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أن یجَصّص القبر ء وأن 


oor pel - =‏ مسلم رقم (۹۷۵) من حدیث بريدة & . 
وأما الزيارة البدعية : فهي الي يقصد با أن يطلب من الميت الحوائج ج أو يطلب منه الدعاء 
والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء . 
فالزیارة على هذه الوحوه كلها مبتدعة ۸ یشرعها البي ی ولا فعلها الصحابة لا عند قبر اللي BE‏ 
ولا عند غيره . وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من 
غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن یتخذ قبورهم مساحد لكان ذلك محرما منهیا عنه ولكان 
صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته .. 
وانظر : " إغائة اللهفان " (۲۸-۲۸۳/۱) . 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : أخرجه أحمد (۸۹/۱) ومسلم في صحیحه )۹١۹/۹۳(‏ وأبو داود رقم (۳۲۱۸) والنسائي ۸۸/٤(‏ 


رقم ۲۰۳۱) . وهو حديث صحیح . 


۱۹۱ 


لت يوه واه کے هروه tage i‏ قود pty oO‏ هاوگ 
oa Meee OSs‏ "في تمس اله هراو سا 
Gata‏ القبور ء وأن CG‏ عليها ء وأن Gl‏ عليها ء وأن Wy‏ وقي لفظ النسائے ": 
اص لہ ھن وار Hie‏ 

و کل هذا إا هو Lad‏ ذرائع!* ما نشأ عن ذلك من الفاسد الي بیکی ها الاسلام . 
من ذلك ما يُْمَعُ به کل أحدٍ من جماعة كثيرة من IL‏ يهام ء فإنه لم يَدَعُوا شيئاً مسا 
كانت الجاهلية تفعله [4] بالأصنام إلا فعلوه » بل زادوا على ذلك ؛ فان الجاهلية قالوا : 
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ما نعبذهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی » وهولاء القبوريون" قالوا:نعبدهم لیضروا وینفمسواء‎ 





(۱): في " السند " (۳۹۹/۲) . 

(۲): في صحیحه رقم )+ (AV‏ 

. )۲۰۲۷ رقم‎ AV ED" السنن‎ "  :)۲( 

(4): في " السنن " رقم (۳۲۲۵) . 

. )۱۰5۱۲( في " السنن " رقم‎ :)٥( 

. )۳٦۸/۳( " السنن‎ ek) 

وهو حديث صحیح . 

(۷) : في " السنن " ۸٦/٤(‏ رقم ۲۰۲۰) . 

(۸) : الذرائع جمع ذريعةٍ وهي - أي الذريعة (ما) أي شيء من الأفعال أو الأقوال (ظاهره مباح » ويتوصّل 
به إلى محرم) . ومع سڈھا : المنع من فعلها لكي لا تودي إلى حرام . 

انظر : " الکو کب المنير " )٣٤ ٤/٤(‏ " الوافقات " (۲۸۵/۲) . 

)4( : قال ابن القيم في BEY"‏ اللهفان " (۲۸۵/۱) : "... لما صعبت التکالیف على الجهال والطغام » عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظیم أوضاع وضعوها لأنفسهم ء فسهلت علیهم » إذ لم یدخلوا يما تحت أمر 
غيرهم . 1 

قال : وهم عندي كفار بمذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها جما نمی عنه الشرع : من إيقاد 
النیران » وتقبيلها وتخليقها وحطاب الموتى بالحوائج وكتب الرّقاع فيها : يا مولاي افعل بي كذا وكذا . 
وأخذ تربتها تب رک وإفاضة الطيب على القبور » وش الرحال إليها . وإلقاء الخرق على الشحر . - 


1۹۲۲ 


ویحیوا ویمیُوا ‏ وغير ذلك .ولا شك أن دخول القبب والشاهد والساحد العمورة على 


القبور تحت الأحاديث القاضية بالمنع من رفع القبور وزخرفیها Lal‏ بفحزی الخطاب . 


لا يقال أن قولَهُ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " اللهم لا تجعل قبري وثاً یمن Om‏ 


= ومن جمع بين سنة رسول الله GE‏ القبور وما أمر به وفی عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه 


(١) 


أكثر الناس الیوم رأى Label‏ مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان آبدا . 
فنهى رسول اللہ BE‏ عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها hy‏ عن اتخاذها مساحد » وهولاء 
يبنون علیها » ویسموفا مشاهد مضاهاة لبیوت الله تعالى . 
Ay‏ عن إيقاد السرج علیها » وهولاء یوقفون الوقوف على إيقاد القنادیل علیها . 
وی أن تتخذ عيداً ء وهولاء یتحذوفا أعياداً ومناسك ویجتمعون لها کاجتماعهم للعید أو آکثر . 
وأمر بتسويتها » وهولاء يبالغون في مخالفة آمره ويرفعوتما عن الأرض کالبیت » ویعقدون علیها 
القباب . 
Ay‏ عن تحصیص pill‏ والبناء عليه hy‏ عن الكتابة عليها »وهؤلاء یتحذون عليها الألواح ويكتبون 
عليها القرآن وغیرہ وفی أن aly‏ عليها غير تراما وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأححار 
وابحص . 
: وهو حديث صحیح . 
- أخرجه مالك (۱۸-۱۸۵/۱) مع تنوير الحوالك مرسلاً . 
- وأحرجه ابن سعد في " الطبقات " (۲4۱-۲4۰/۲) من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح . 
- وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ٥٥٤/١(‏ رقم )۱٥۸۷‏ ء عن زيد بن أسلم مرسلاً . 
- وأخرجه ابن أي شيبة (۳4۵۱۳) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 
- وأخرجه أ مد موصولاً (147/1) . والحميدي (445/7 رقم ۱۰۲۵ وأبو نعيم في " الحلية " 
(VATA)‏ و (۳۱۷/۷) عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ : " اللهم لا تجعل قسبري وثنا › اشستد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
- وأخرج عبد الرزاق في " المصنف " (۰۷۷/۳ رقم VTA‏ وان أي شسيبة (۳۸۰/۲) عن ابسن 
عجلان » عن سهيل » عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه قال : ورأى رجلاً وقف على 
البیت الذي فيه قبر رسول الله BE‏ يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرجل : لا تفعل فان رسول 
الله ae‏ قال : " لا تتخذوا قبري عیدا ... " . - 


۱۹۳۳ 


يدل علی أن اهي UY‏ » فمهما م تحصل العبادة » م حصل تحرمُ fe‏ الساجدِ على 
القبور ء لأا نقول : هذا الحديث مع كونه مرسلاً كما سلف ليس فيه إلا وقوعٌ الدعساء 
منه - صلی الله عليه وآله وسلم - بان لا fetal‏ قبره وتنا بل وذنك لا یستلزم أن 
OS‏ هو العلة في الرّحْر عن اتخاذ القبور مساحد . ولو سل ذلك ایی ونلا غي 
جواز Jade‏ المساجدٍ على القبور » لأن QUIS YL‏ وسيلة للعبادة ء أو ما في حكيهاء» 
وذريعة إلى تلك ale‏ المدّعاة . وما كان وسيلة إلى محرّم فهو حرم » وکل مرم يحب 
رک فتلك eh‏ مس تركها وهو المطلوب . ۱ 

وآما الكلام على البحث الرابع » وهو في حکم الصلاة في الوضع الذي فيه قبرٌ فاعلم 
أن حديث : " جُعِلتَ لي الأرض مسجدا وطهُورا " حديث صحيح يدل على جسواز 
الصلاة في جميع الواضع إلا ما Cakes‏ حدیث صحيح ء والمخصّصُ من ذلك مواضع . 
GE‏ في عَدَدمَا » نها القبرة والراد يما الکان الذي يُقيرٌ فيه . 


۶ 0 £ 2 
وقد آحرج امد" وأبو داود”” ء (ede ally‏ یک و اتی 


= والحديث مرسل ء وسهیل ذکره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعدیل " (۲4۹/4) وم یذکر فيه حرحا 
ولا تعدیلاً . 

© وله شاهد من حدیث أبي هريرة أخرجه أحمد )۳٦۷/۲٢(‏ وأبو داود (۳4/۲ هرقم ۲ مرفوعاً 
" لا تتخذوا قبري عیدا ... " . وهو حدیث حسن . حسنه ابن تيمية في " اقتضاء الصراط الستقیم " 
(ص ۳۲۳-۳۲۱) . 

© وله شاهد آخر آحرجه إسماعيل ابحهضمي في " فضل الصلاة على الني " رقم ۲۰ بتحقیسق 
QU‏ . وأبو يعلى في " السند " (۳۲۱/۱ رقم 41۹/۲۰۹) وا حدیث هذه الطرق صحيح وال 
أعلم . 

(۱) : أخرجه البحاري رقم (۳۳0) ومسلم رقم (۵۲۱/۳) من حدیث جابر . 

(۲) : في " المسند " (۹۱۰۸۳/۳). 

(۳) : في " السنن " رقم )4٩۲(‏ . 

. )۳۱۷( في " السنن " رقم‎ : )٤( 


۱۹ 


y a 8 3 ۳‏ ~ ۹ 2 2 
ان OSL‏ أن النيٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " الأرض كلها مس جد إلا 
القبرة والحمام 0 وأحرجه أيضا ies ols 3 © ple‏ 4 وان نوک 


والحاکم“ . 

قالالترمذي" : وهذا حدیث فيه اضطراب . رواه سسفیان الثوري عن عَمْرِو بسن 
OF‏ عن آبیه مرسلاً + قال و کان عامة روات عن الب - صلی الله علیه وآله وس لم - 
مرسلة » ورواه حماد بن سلمة عن عَمْرو بن يحي » عن أبيه عن أبي سعید ورواه محمد بسن 
إسحاق عن عمرو بن ھی عن أبيه قال : وكان عامة روایته عن أبي سعيدٍ » وكأن رواية 
اوت وا 

وقال الدارقطي في الیل" لس فرظ » ورجح الف الر تل وقال 
النووي : هو ضعيفٌ ء وقال صاحبٌ OLY!‏ : حاصل ما GE‏ بو الإرسال » وإذا 


كان الواصل له a‏ فهو مقبول . قال OM BIE‏ : وافحش ابن Obes‏ تاب 


(۱): فی " السنن " رقم (۷46) . 

(۲): في " ترتیب السند " (۹۱-۸۳/۳) . 

(۳) : في صحیحه رقم (VAY)‏ 

(4) : في صحیحه رقم )۱٦۹۹(‏ . 

(ه) : في " المستدرك " ۲۵۱/۱ 

. )۱۳۱/۲( " السنن‎ " CY 

(۷): (۳۲۰-۳۱۹/۱۱ رقم ۲۳۱۰) . 

(۸) : في " السنن الکبری " ٣٤ ٤/٢(‏ -٤٣٣٣)۔‏ 

. )۹۳۸ في " حلاصة الأحكام " (۳۲۲-۳۲۱/۱ رقم‎ : )٩( 
. عزاه إليه الحافظ في " التلخيص " (0۰۱/۱) ط قرطبة‎ : )۱۰( 
. )۵۰۱/۱( " في " التلحیص‎ : )۱۱( 

(۱۲) : عزاه إليه الحافظ في " التلخیص " (۵۰۱/۱) . 
وقال GUY!‏ في " الارواء " (۳۲۰/۱) : " وهذا إسناد صحیح على شرط الشیخین وقد صححه = 


۱۹ 


التنوير له : لا يصح من طريق من الطرق ء كذا قال ء ول يُصِبْ انتهی . 
“eo e 3 ۹ ,‏ 0 2 ۶ 3 0 
العید[ه] في الامام ۲ إلى صحیه . 
ee a‏ ترجہ 
وابن ماج" » وعن عمرَ عند ابن ماج * > وعن آي مر انوي عند مسل > aly‏ 
OF sth, ۳ ela ly «sgl‏ « ولفظه "لا تصلوا ولا لشواعليها "مت 
جابر و عبد الله بن عمرو 1 ضيه 0 3 ومعقل بن 2 5 7 نس ات مالك 5 


2 تے 7 
۰۶0ء۰۶۹ ء۸ ' » By‏ إسناد حديئهم NE‏ , كثيرء 





= كذلك ا حاکم والذهي ء وأعله بعضهم ما لا یقدح ء وقد أجبنا عن ذلك في صحيح أبي داود رقم 
(۵۰۷) وذکرت له هناك طریقاً آحر صحیحاً هو في منجاة من العلة الزعومة ء ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : آسانید حيدة » ومن تكلم فيه فما استوق طرقه . وقد أشار إلى صحته الامام 
لبحاري في " جزء القراءة " (ص ٤‏ ) . وخلاصة القول : أن الحديث صحیح . 
(۱) : عزاه إليه الحافظ في " التلحیص " (8۰۱/۱) ط قرطبة . 
(۲) : في " السنن " رقم )4٩۰(‏ وهو حديث ضعیف . 
(۳): في " السنن " رقم (FEN)‏ 
(4) : في " السنن " رقم (VET)‏ وهو حدیث ضعیف . 
:)٥(‏ في " السنن " رقم (VEY)‏ وهو حدیث ضعیف . 
:)٦(‏ ٹی صحیحه رقم (۹۷۲/۹۸) . 
(۷): في " السنن " رقم (۳۲۲۹) . 
(۸): في " السنن " رقم (۱۰۵۰) . 
)٩(‏ : في " السنن " ٦۷/٢(‏ رقم ۷۲۰) وهو حديث صحیح . 
0۰ ۱۱-۱۰۵۰ . 
(۱۱) : وهو عباد بن کثیر الثقفي البصري . 
قال البخاري : ترکوه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال العجلي : ضعیف . 
انظر : " تھذیب التهذیب " ۸٩-۸۷/۰(‏ رقم 159) . 


۱۹۳۹ 


er rea کو اھ‎ 

AG‏ زیم apis‏ النهي عن الصلاة إلى القبور » والصلاة في المقبرة دفي 
كرات ولا یسم ا کرات قال العراقی") : ان اراد بالتواتر ما یذکره الأصولیسون 
من أنه رواه عن کل واحدٍ من yy‏ جم یستحیل تواطٔوُهُم على الک ذب ‏ الطرفين 
تا اس فلت ذلك gat‏ گار اج واوا اراك اا yay‏ مالک سهره شر 
قریب . وأهل الحديث غالبا ما يريدون بالمتواتر الشهور انتهی . 

وفيه أن المعتبرٌ في O Pal gl‏ هو أن بروي الحدیث جمع عن جمع یسستحیل تواطوهم 
على الكذب لا أن یرویه جع كذلك عن كل واحدر من رواته ؛ فإنه بها م یضره ال 
الأصول إلا أن بريد لكل oly‏ من زوا کل رتبة من رب رواته . 

فهذه الأحاديث تدل على المنع من الصلاة في المقبرة » وال القبور . وقد ذه ب إلى 
ذلك أحمد بن حبل "۲ » ول فرق بين النبوشة وغيرها ء ولا بين نش عليها شسيء 
یه من النجاسة أم لا ؟ ولا LG‏ أن یکون في القبور » أو في مكان متفرد عنها كالبيت . 
وإلى ذلك ذهبت الظاهرية . ۱ ۱ 

قال ابن حزم“ : وبه یقول طوائفُ من السلف » فشكي عن مسة صحابة النهي عن 
ذلك ؟ وهم علي » وعمر » وأبو هريرة » وأنس » وابن عباس » وقال : ما نعلمٌ لهم مخالفا 
من الصحابة ء وحكاه" عن جماعةٍ من التابعينَ إبراهيم اي » ونافع بن سير بن 


و Jor‏ ۱ وھ a,‏ 
مطعم ¢ وطاووس + وعمرو بن دینار » وخيلمة » وغیرهم . 


(۱) : في " احلی " (۳۲-۳۰/۵) . 

(۲) : في " التقيبد والایضاح " (ص٢٦۴)‏ . 

(۳) : تقدم توضیح ذلك . 

(4) : ذکره ابن حزم في " المحلى " (۳۲-۳۱/4) . 
:)٥(‏ في " احلی " (۳۱-۳۰/۶) . 

(3): أي ابن حزم في " ا حلی " (۳۱-۳۰/۶4) . 


۱۹۳۷ 


وقوله : لا ple‏ لهم We‏ في الصحابةٍ إخبار عن عِلْمِهِ » والا فقد ty batt SS‏ 
معا HM‏ عن عبا الله بن عمر Bt‏ رص في الصلاة في القبرة . وخكي lal‏ عن 
اخسن آله صلی في المقدرة ا جس تہ يم 
السلام - التصور اللہ « iy yalbly‏ ہیں و se ey‏ 
ها tay Ss‏ فقا .وذهب الشافعي”" إلى الفرق بين القبرة النبوشة وغيرها فقال : إذ 
كانت He‏ بلحم الموتى وصديديهم » وما بح منهم لم كز الصلاة فيها للنجاس و 





. )۳۳۰/۱( :)١۱( 
. )۲۱۷-۲۱/۱( " في " البحر الزخار‎ :)۲( 
. )٥٦-۹۰/۲( ۲ في " الأم‎ : )۲( 
قال ابن القیم في " إغاثة اللهفان " (۲۷۹/۱) : أن النهي عن الصلاة في القبرة لاحل النجاسة قول‎ : )4( 
من له ارد‎ Jou 
. أن الأحاديث كلها لیس فيها فرق بين القبرة الحديثة والمنبوشة كما یقول العللون بالنجاسة‎ -۱ 
أنه و لعن البهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد » ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لاحسل‎ -۲ 
النجاسة . فان ذلك لا يختص بقبور الأنبياء » ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع ولیسس للنجاسة‎ 
. عليها طريق البتة ء فان الله حرم على الأرض أن تاکل أحسادهم » فهم في قبورهم طريُون‎ 
. أنه تھی عن الصلاة إليها‎ -۳ 
أن الأرض كلها مسجد » إلا القبرة والحمام » ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر‎ pol أنه‎ -٤ 
. الحشوش وا حازر ونحوها أولى من ذكر القبور‎ 
كان مقبرة للمشنرکین » فنبش قبورهم وسواها واتخذه مسجداً » ول ینقسل‎ BE أن موضع مسجده‎ -٥ 
- ذلك التراب بل سوی الأرض ومهّدها وصلى فيه كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك‎ 
. )۵۲4( ومسلم رقم‎ (EVA) أخرحه البخاري‎ 
لعن المتخذين عليها الساجد » ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ علیها السابحد مع‎ Tn 
. تطينها بطین طاهر . فتزول اللعنة وهو باطل قطعاً‎ 
أنه قرن في اللعن بين متخذي الساجد عليها وموقدي السرج عليها فهما في اللعنة قرینسان » وق‎ -۷ 
فهو من الكبائر ء ومعلوم أن إيقاد السسرج‎ BE كل ما لعن رسول اللہ‎ OP . ارتكاب الكبيرة صنوان‎ 
- عليها فا لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظييها » وجعلها نصباً یوفضُ إليه الشرکون » كما هو‎ 


۱۹۳۸ 


فان le‏ رحل في مکان ظاهر منها اجه . وإلى Joe‏ ذلك ذهب أبو طالب » وأبو 
العباس » والإمام يحي » وقال الرافعي : أما المقبرة فالصلاة مكروهة فیها بكل حال . 

وذهب الثوري » والأوزاعي » وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في القبرة » ول یفرقسوا 
كما فرّق الشافعی!'' ومَنْ مَعَهُ بين المنبوشةٍ وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة في 
القبرة وعدم الکراهة ۱ والأحاديث ترد عليه 

وقد احتجٌ له بعضٌ أصحابه بأئہ - صلی الله عليه وآله وسسلم - صلی على قير 
المسكينة”” السوداء » وهذا من أعجب ما يتفقٌ لمن لا عناية له بعلم الرواية .والحاصل أن 
اسم القبرة يصدق على المكان الذي هو موضمٌ للقبر وان ell‏ من غير فرق بين ما فيه 
فوا او قور در لقال ف افاي ا jal‏ مدقن الإنسان 2 اله epee‏ 
والمقبرة مثلثة الباء » وَكَمِكُنْسةٍ موضغها انتهى . 

والمراد بالکان الذي يصدق عليه اسم المقبرة هو ما كان له حائط »أو حدود معلومة؛ 
أو نحو ذلك مما عتاز به عن غيره » فإذا حعلت مثلا قطعة من الأرض للقبر فيها ء ثم دفن 





= الواقع » فهكذا اتخاذ الساحد عليه . وطذا OF‏ بينهما ء فان اتخاذ الساحد عليها تعظيم ها » وتعريض 
للفتنة يما . 
ثم قال ابن القيم في GEL"‏ اللهفان " )۲۷١/١(‏ : فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه » وفهم عن 
الرسول BE‏ مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه البالغة منه باللعن والنهي بصیغتيه : صيغة " 
لا تفعلوا " وصيغة Uy!"‏ أفهاكم " ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نحاسة الشرك اللاحقة من عصاه » 
وارتكب ما عنه ناه ء واتبع هواه » ولم يخش ربه ومولاه " . 
وقال الأشرم : إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه fab‏ الکتاب لأنهم يتحذون قور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد . 
BEY"‏ اللهفان " )۲۷۹/١(‏ . 
0١‏ : في "الأم " .)۹٦-۹۰/٢(‏ 
am pel : )۲(‏ البخاري رقم (۱۳۳۷) ومسلم رقم (407) وأبو داود رقم (۳۲۰۳) وابن ماجه رقم 
(۱۰۲۷) وأ مد (۳۰۳/۲) والبيهقي (4۷/4) . من حديث أبي هريرة . 
(۳): (ص )8٩۹۰‏ . 


۹۹ 


فیها مت واحد قیل شا مقبرة by dal‏ . والمسجدٌ الذي فيه FB‏ من هذا القبيل » وغلب 
اسم المسحد عليه لا رفع » صدق اسم jl‏ عليه » ولا ارم أن الق مت اسم 
حاص غير اسم القرة Je‏ خزكة مثلاً اي هي مق صعاء وأ لا يي ها حك 
لمقبرة » واللازم باطل فاللزوم بل . 

أما الملازمة فظاهرةٌ « وأما بُطلان اللازم فلأن الأسماءً لا تأثير لها في تحويل الأحعكام 
de‏ بإجماع السلمین . إلى هنا انتهی الراد » وفيه كفاية لمن له هداية . 

| حرره الحقير محمد بن علي الشوکاني غفر الله هما في هار يوم السبت لعله سادس 
شهر جادی الأولى سنة ۱۲۰۹ OP‏ 

| انتهی من تحريره القاضي BE pall‏ الإسلام وعمادهم محمد بن علي الشوكاني 
حفظه الله » وحفظه الله في فار السبت لعله ٦‏ شهر جمادى أول سنة ۱۲۱۲۰۹ . 


وم جک دس تس خر 
(۱): زيادة من (أ) . 


(۲) : زيادة من (ب) . 


yar. 


إتحاف المهرة 
بالكلام على حديث : 
" لا عدوى ولا طيرة " 
محمد بن علي الشوكان 
حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


7 


وصف الخطوط (أ) : 
Ol pe‏ الرس‌الة : ( إتحاف الهرة بالکلام على حديث : " لا عصسدوی ولا 
طيرة " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » ما قولکم - رضي الله عنکم وبارك 
للمسلمین في أوقاتكم وشکر سعیکم فیمن ابتلي بنحو ابحمرة من الأمراض BS‏ 
تعتقد العامة أا معدية وارید Aap‏ ملبوسه هل يجب ... 
آخر الرسالة : ... آمام حراب قبة الهدي عباس » محمد بن قاسم بن أحمد أبو 
طالب غفر الله له ولوالدیه و حمیع المؤمنين آمين . 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين 


تاريخ النسخ : ۲۲ شهر الحجة الحرام سنة ۱۳4۹ . 
عدد الصفحات : ۱۲ صفحة . 


عدد الأسطر في الصفحة : (۲۱-۱۷) 0 


۰- عدد الكلمات في السطر : (۱4-۱۲) كلمة . 
۱ - الرسالة من ا جلد الأول من ( الفتح الرباني من فتاوی الشوكان ) . 


۱۹۳۳ 












با لا نا 7 پور 








eee‏ واب هدلت لام اد 

ville : 20020207 5‏ 
7ے و ںا ای 

ee ie زیر‎ ۱ 

aes | J‏ وی مرا الع ناڑا 


سمش سی 










ٹر سر سس ها تسس سپا سس ہہس سس 





۱۹۳۹ 


وصف الخطوط ( ب ) : 

عنوان الرس‌الة : ( إتحاف الهرة بالکلام على حديث : " لا عدوى ولا 
طيرة " ) . 
موضوع الرسالة : في " ا حدیث " . 
أول الرسالة : ما قولکم رضي الله عنکم وشکر سعیکم فیمن ابتلی بنحو ابمرة 
من الأمراض الى تعتقد العامة أنها معدية وأريد بیع ملبوسه .. 
آخر الرسالة : للأحاديث الصحيحة فالحق ما أسلفناه من الجمع بین العام 
والخاص والله أعلم . انتهی من تحریر ا جیب محمد بن علي الش وکاني غفر الله هما 
في صبح یوم الخميس ald‏ سادس عشر شهر cole‏ الآخرة سنة ۹١٢٥ھ‏ . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
السطرة : الأول : (۷) سطرا . 

الثانية : (۲۱) سطرا . 

الثالثة - العاشرة : ٦٢‏ سطرا . 

ا حادي عشر : (۳) سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : (۱7) کلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من ر الفتح الربايي من فتاوی الشوکايي ) . 


۱۹۳۷ 





ما از 3 ۳ 

3 فو و مر لاض الى ند الم اضرا پان راس ql‏ 1" ۱ 
: فرع علا ولآ کو ندال زی رن ردق ۱ ١‏ 
ظ 3 اما رلک اس | رت تسن اه الا ول موس رز 

YE Hier ol ۱‏ رل 


0 7 3 مز یہ رالد ) الس 
SEE‏ ابارت اراك ینہ رم حلا واد لي 


١‏ نی crag‏ رثاي حدث MI‏ رض اک 


+۰0 زا‎ ١ 
ره‎ ۱ 





۱۹۳۸ 








یات ریبدت عنم AND‏ 





۱ لوا جد‎ gala عنما‎ Aad baa alles ta WE Lal .ےم‎ 


الوالٹو قت علنقت‌چ ١‏ وعلام ی Slew‏ الوارته ده CBG‏ داشرا علالغوم 


ie pb چا ديت اعفن دم فتاه ها وله : وبا دا تن حوبت لا عم عک ولا‎ male 
+ سوت ای سا اي شرن اتا ل رس ولاس صا سكل وال عام (اعرویا‎ les) 


. فلا وراص ولا ها هد 2 ويا لم يحابا لربل gust‏ ال را مالسا 
; عورالا جب ہہیا ا لت اعدى LV‏ لمعن قال اهرك diodes‏ ۰ 
مز رم اطع رشو ل dew Yer up‏ وا ول J‏ اور در شرل عدف كال اهوم 

٠ سا علیہ , را( تا تال عرعت رلاط رع ولام‎ ators تنا‎ Sosa) 


ولزها تقال م انل دا لا می نا ل١بیسلۃ‏ یرحدٹ بہ رما wy Pig care‏ 
شح اند fea) caw Be‏ | لي داوج وا لفن !شي ما 239 ی روای2اخی‌آن 
(یامرنن دا ملم جف Lobe‏ اى السلا مر عل وا ds‏ وا ل عرد يا ترسك 
oul, idiots ۱‏ ع (لرطانہ ی ( Vil‏ 1 لیرد تک وقح مسا ی ھت 
الروا ف جرک ورف زد عر مد OB‏ سي Ligh‏ ور لئ( دح 
: ان عدها لجن عو ا یرس الي طریر٭ وا و حم eat‏ دو دا ور عن recs) Grd‏ 
١ :‏ ‌ضریت داچ دنا سل babe’‏ لفط وال‌رسول امرض ؤس علا 2 
لا عدو ولاظيرة دلاول واحژحرا لجا دک تت۸ رادو < وا للم یراس 
۱ ماحیص حویث انس اآنالنتی صلا عل ASSL‏ قاری روک ولاطرة دی 
bss‏ الما 2 الما الصا ارتم و اکر ارو راود «تحور ك ALI‏ بت 
٠‏ ان رسوكامدصلاسء روا 5 عم برل لاهاحم ولاعررى ولاطعع ما bg dl‏ 


+٭ مور 


Ana Ed ge‏ سے رم (ے چ[ 


۱۹۳۹ 


{ 








os” fee 
به‎ a 


ea 





اب سم سیه سمش دده ...بحبو »نور ےر NPL ion ama‏ وه ہہ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ما قولکم رضي الله عنکم [وبارك للمسلمین فی أوقاتکم]”' وشکر سکم فیمن 
Gg‏ بنحو Ba‏ من الأمراض الي تعتقِدُ العامة ما مُعْدية وأريد بيع ملبوسيه هل يحب 
على التولي لذلك البيان . 

وهل يجوز له بیعه إلى من يعلم أو يظن أنه يبيعه غير مب بهل أو جرأة . وهل عموم 
Hal‏ ( لا OCs she‏ وحديث : " فر من Op gh‏ كما تفر من الأسد OM‏ وما كم 
إنكار أبي هريرة لحديث لا عدوى وبناه على ( لا یُورد ) وما Bib,‏ بالحبشية ؟ زیم 
حيرا وما حال الحديثين فان البخاري علق حديث المحذوم وقال في حديث لا يورد وعسن 
of‏ سلمة وم یُذکر له سندا[!] الا OS of‏ سان حدیث ل عدوی لکون أن dake‏ فیه 
[کل السوال إلى هنا يتلوه ابمواب]( . 





(۱) : زيادة من (أ) . 
gle : )۲(‏ تخريجه . 
(۳) : الجذام : ale‏ رديئة تحدث من انتشار al‏ السوداء في البدن كله فیفسد مزاج الأعضاء وهیتها 
وشكلهاء ورعا فسد فی آخرہ اتصاما حؾ تتآكل الأعضاء وتسقط ویسمی داء الأسد . 
وفي هذه التسمية ثلائة آقوال للأطباء : آحدها : أا لکثرة ما تعتدي الأسد » والثاني : لأن هذه العلة 
تحهم وحه صاحبها وتحعله ‏ سَحنة الأسد . 
" زاد المعاد ety‏ 
قال الدكتور الأزهري : هذا المرض سمي بداء الأسد ؛ لأنه يحول وجه المريض با يجعله يشبه الأسد 
لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه » وحطورة هذا المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة فيفقد 
المريض حساسية الأطراف أولاً » ثم تتساقط الأصابع تدريجياً . 
وهو من الأمراض المعدية الي حيء عدواها من التنفس مع المخالطة الطويلة ويعزل OW‏ جمیع مرضى 
الجذام في مستعمرات خاصة يم لمنع انتشار المرض . حاشية : " زاد المعاد " (175/4) . 
gle : )4(‏ تخریجه . 


() : زيادة من (ب) . 


1۹4۱ 


إتحاف الهرة بالکلام على حديث لا عدّوی ولا طِيّرة 
بسم الله الرحمن الرحیم 


ال حمد لله وصلی الله على سیدنا حمدٍ وآله . تحقيق ما هو او في حواب هذا السوال 
یتوقف على تنقیح IS‏ الأحاديث الواردة في نفي العدوی والطيرة على العمسوم 
Coby‏ بينها وبين ما ورد مخالفاً لها . 

فأقول وبالله أستعين : حديث " لا عدوى ولا طِيّرة " أحرحه الشسیخان() من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
"لا عدوى ولا Bb‏ ولا صقر ولا aba‏ فقال Gel‏ : ما بال الابل تکون في الل 
Ua is‏ فیحالطها البعيرُ الأحرب فيُحريُها قال : فمن أعدى الأول ؟". 

قال معمر : قال tnd: Mls alll‏ رحل عن chia ul‏ مهم رسول ال - صلی 
اله عليه وآله وسلم - یقول : " لا پوردن مُمْرِض على مُصِحٌ "ء قال : فراجعه الرحسل 
فقال : آلیس قد حدثتنا أن البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لا عدوى ولا 
Sb‏ ولا صَفرَ ولا هامة " قال : ۸ أحدلکموه . 

قال الزهري : قال أبو BEL‏ حدثت به وما معت » آبو هريرة نسي حدثنا قط 
غیرّه » هذا لفظ أبي داود" وهذا يتبين ما وقع في رواية آحری") أن أبا هريرة نا یل له 
قد > أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لا عدوى .." الحديث . رطس 
بالحبشية فإن هذه الرطانة" هي إنكار التحديث كما وقع مبیناً ني هذه الرواية وقد روى 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )+ (CVV‏ ومسلم رقم (۲۲۲۰/۱۰۱) . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (؛ لالاه) ومسلم رقم )۲۲۲۱/۱۰٤(‏ . 
(5): في " السنن " SOE‏ 

(4) : تقدم آنفاً . 


Gy :)5(‏ الحديث : " فقال للحارث : أتدري ماذا قلت ؟ قال : لا . قال أبو هريرة : قلت : أَبیٔٗ " . 


۱۹:۲ 


f = 0‏ £ مور ۶٤ (MD‏ £ اض 
أبي هريرة واخحرحه أيضا ابو داود من طريق أبي صاخ عن أبي هريرة . 
y vot ۳ ۲ 7 a ( ۶‏ 2 
وآحرجه أيضا مسلم!" من طریق حابر بلفظ قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 
۱ مه 3 " ١ of‏ ٹر (0s‏ ع 
وسلم - : " لا عدوی ولا طرّة ولا غول " . وأحرجه البحاري" ' و xy‏ 
١ 7 £ 0 0 4 8 ۰‏ 
داود! ٣‏ والٹرمذی(“ وابن ا من حديث انس ان البي = صلى الله عليه aly‏ وسلم om‏ 
a 5 5‏ و و e 1 fie,‏ 2 یں 
قال : لا عدوى ولا طيرة » ويعجبني SW‏ الصاخ ء والفأل الصالح الكلمة الحسنة". 


. )۲۲۲۰/۱۰( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )۳۹۱۲( في " السنن " رقم‎ :)۲( 
. )۳۹۱۳( في " السنن " رقم‎ :)۳( 
. )۲۲۲۲/۱۰۷( ي صحیحه رقم‎ : )4( 
غول) : كانت العرب ترعم أن الغیلان في الفلوات » وهي جنس من‎ Vy) قال جمهور العلماء‎ 
الشياطين فتتراآی للناس وتتغول تغولاً أي تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق فتهلکهم » فأبطل الي يل‎ 
. ذاك‎ 
وقال آخرون : ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول ونما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلسسون‎ 
. الغول بالصور المختلفة واغتيالها . قالوا : ومعیٰ لا غول أي لا تستطیع أن تضل أحدا‎ 
. )۱۷۷٥( في صحيحه رقم‎ :)5( 
. )۲۲٢ ٤( فی صحيحه رقم‎ :)٦( 
. )۳۹۱۲( في " السنن " رقم‎ : )۷( 
. )٦٦١١( " في " السنن‎ :)۸( 
. )۳۹۳۷( في " السنن " رقم‎ :)٩( 
. في " السنن " رقم (۲۹۲۱) وهو حديث صحیح‎ : )۱۰( 
قال ابن الأثير في "النهاية" (۲۸۳/۰) : الهامة : الرس » واسم طائر . وهو المراد في الحديث.‎ © 
. وذلك أنهم كانوا يتشاءمون يما . وهي من طير الليل‎ 
- Bale وقيل هي البومة » وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير‎ 


TEE 


وسلم - يقول : " لا هامة ولا عدوی ولا طيرة " فهذا الحديث قد رواه[۲] عن أي 
هريرة غيرٌ أبي سلمة » ورواه عن البي - صلی اللہ عليه وآله وسلم - غير أبي هريرة كما 
ینا وایضا الانکار ذا وقع من راوي اديت بعد أن رواه عنه ABN‏ لا یکون ادا 
كما تقرّر في علوم احدیت() لاحتمال النسیان فکیف إذا رواه عنه الثقات » فکیف إذا 
شاركه فیما رواه غيره » وإذا تقرّر فالعدوی والظرّة الذ کورتان ق لہ الا ادرک 
نكرتان في سياق النفي ء والنكرة الواقعة كذلك من صيغ العُموم كما تقرر في الأصول”) 
فكأنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : ليس شيء من أفراد العَدْوَى والطيرة ابا . 
۰ 7 £ £ 2 ۰ 2 یس 02 و راف 

وما يقوي هذا العموم ما gl dor ol‏ داو و(؟) CY gaa ally‏ و صححه وان ماه من 

حديث ابن مسعود عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " الطيرة شرك 





= فتقول : اسقون . فإذا آدرك بثأره طارت . 
وقیل : کانوا يزعمون أن عظام اميت » وقيل روحه ؛ تصير هامة فتطیر ویسمّونه الصّسدی فنفاه 

الإسلام ونماهم عنه . 

۰ العدوى : اسم من الإعداء ء SENS‏ والبقوى ء من الإرعاء والإبقاء . يقال : أعداه الدّاء يعديه 
إغداء وهو آنا یصیبه مثل ما بصاحب الداء ۰ " الهاي (۱۹۲/۳ . 

۰ الطيرة : بکسر الطاء وفتح ابا( وقد تسكن : هي التشاژم بالشيء . وهو مصدر Bar‏ یقسال : 
تطيّر طيرة وتخير خيرة ولم يجيء من الصادر هکذا غيرهما . وأصله فیما يقال : التطير ily ly‏ 
والبوارح من الطير والظباء وغيرهما . وكان ذلك يصدُهم عن مقاصدهم فنفاه التّرعٌ وأبطله وی 
عنه » وأخبر أنه ليس له تأثير في حلب نفع أو دفع ضر . 
" النهاية " )١57/9(‏ . 

(۱) : مقدمة ابن الصلاح (ص۳۷) » " تدريب الراوي " (۲۳۲/۱) . 

(۲) : انظر : " الكوكب المنير " (۱۳/۳) و" تیسیر التحرير " (۲۱۹/۱) » " المسودة " (ص۱۰۱) . 

(۳) : في " السنن " رقم (۳۹۱۰) . 

(4) : في "السنن" رقم )١5١5(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل . 
:)٥(‏ في " السنن " رقم (TOA‏ . وهو حديث صحيح . 
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ثلاث مرات وما منا إلا .. ولکنّ الله يُذَهبّه بالتوکل " . 

قال خطاب''' : قال محمد بن إسماعيل يعي البخاري : كان سلیمان بن حرب SE‏ 
هذا ويقول : هذا الحرف لیس قول البي - صلی الله عليه وآله وسلم - وكأنه قول ابن 
مسعود . 

a “ie o- 5 4 1‏ 7 £ ع 

وحکی Mga sl‏ عن البخاري عن سليمان بن حَرْب نحو هذا وأن الذي أنكره هو 

f‏ سر ت id wt . ne‏ 1 1 3 وء 
وما ما إلا " . قال OF: Mo i‏ الصواب ما قاله البخاري وغیره أن قوله : وما مسا 
إلا إلح من کلام ابن مسعود مدرج . 
?2 ۶ 4 لن ره ۳ مت 

قال الحافظ pf‏ القاسم الأصبهان”' والمنذري“ وغیرهما في الحديث إضمار أي وما 
t- 27 5‏ 
منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك يعئ قلوب امټه وقيل : معناه ما منا إلا من يعتريه 
التطيرٌ وسبَقَ إلى قلبه الكراهة فخذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع . ويؤيد هذا 

sof. |‏ لے ۶ے OE‏ )۷( 1 8 887 مه و 
العی ما آحرجہ امد ومسلم من حديث معاوية بن الحكم السّلمي قال : قلت يا 

۰ و ١‏ 2 
رسول الله إن حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالاسلام فان منسا رجالا يأتون 
32 . ۳ الى 4 ىو 

OOS‏ قال : فلا تأتهم ‏ قال : ومنّا رحال یطیّرون » قال : ذلك شيء بجدونه في 


(۱): في " معا م السنن " (۲۳۰/6- مع السنن ) . 
(۲): في " السنن " رقم (۱7۱/4) . 
(۳): في " مختصر السنن " (/۳۷۹) . 
(4) : في " الترغیب والترهیب " (4۱۸/۱) . 
(ه) : في " الترغیب والترهیب " (14۷/۳) . 
(5): في " السند " (۰18۷/۵ 44۸). 
(۷) : في صحيحه رقم (۵۳۷/۱۲۱) . 
(A)‏ : قال القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۱۵۳/۷) : الكهانة كانت في العرب على EW‏ 
ضروب : 
أحدها : أن يكون له إنسان أي من الخير ‏ فيخيره .ما يسترق من السمع من السماء وهذا القسم قد 


Vato 


صدورهم فلا يكم " الحديث . 

قال النووي في شرح مسلم") : مغناه أن كراهة ذلك یقع في نفوس كم في العادة » 
ولكن لا Lat‏ إليه ولا ترجعوا عما كنتم عرّمتُم عليه قبل هذا . انتهى . 

وانما جعل الطِيّرة في هذا الحديث من الشرك لأنهم كانوا یعتقدون أن Sat‏ جحلب لهم 
نفعاً أو يدقع عنهم ضررا إذا عملوا عوجبه فكأنهم اش رکوہ مع الله تعالى » ومعق إذهابه 
بالتوكل أن ابن آدم إذا تطيّرٌ وعَرَض له حاطر من التطيّر أذهبه الله بالت وکل والتفويض إليه 
وعدم العمل ما حطر من ذلك » فمن توکل سم من ذلك ول یزاعذه الله عا عرض له 
من التطيّر . 

وأخخرج أبو Poy‏ عن عُروة بن عامر القرشي قال : ذکرت الطيرة عند النیٌ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - فقال[۳] : " أحسمُها الفأل ولا ترد مسلماً ء فان رأى أحدُكم ما 
یکره فلیقل : اللهم لا ین باخسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا آنت ولا حول 
ولا قوة إلا بك " . 

قال أبو القاسم الدمشقي : ولا صخبة" by al‏ القَرَشيٌ تصحٌ . وذكر البخاري وغیزه 
أنه مع من ابن عباس فعلى هذا يكون حدیثه مرسلاً . 

۱ 





= الثاني : أن یخبر ما يطرأ في أقطار الأرض وما حفي عنه یما قرب أو بعد . 
اثالث : التحمین والخرز » وهذا تبلق الله مه عض الناس قوة ما لک الکذب ی هذا الباب فلت 

ومن هذا الفن العرافة » وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي 
معرفتها يما » وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة ومذا 
الفن هي العيافة بالياء . وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة عندهم . 

. (e-1) 201) 

(؟): في " السنن " رقم (۳۹۱۹) . وهو حديث ضعيف . ۱ 

(۳) : انظر : " الاصابة " (4/ ۰5-1۰ رقم 0575) . " تمذيب التهذیب " )٩۵/۳(‏ . 


1١555 


شرح مسلم : وقد صح عن BF‏ بن بن ple‏ الصحابي ديه ثم ذكر الحديث وقال في 
آحره : رواه gf‏ داود باسناد صحیح انتهی . 

وأحرج ابو داود"؟ من oe‏ قطن بن قبيصة عن أبيه قال: “معت رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - يقول : " العيافة والطيرة والطرّق من اجِبّت " 

العيافة هي زجر الطیر والتفاوؤل بها كما كانت العرب تفعل ذلك والطرق الضرّب 

بت رت عولط ف الیل دوق كاب ا رکاج ای ازع رات 
ا خط » Lily‏ کل ما عبد من دون الله وقيل : هو الكاهنٌ والشيطان . 

وقوله : لا Jie‏ ولا هامة في الأحاديث السابقة وج ؤال lass‏ تیب 
OLY!‏ إذا جاع 43's‏ وكانت العرب ترعم Ul‏ تعذي . وقيل هو تأخير ارم إلى صَفرٌ 
وهو النّسِيءِ الذي كانت تفعله الجاهلية فأبطلهما الإسلام . 

وقیل : اه شهر صَفر لام كانوا OSE‏ فيه من الشروع في الأعمال كالنكاح 
والبناء والسفر . والحامة كانت الجاهلية تزغم أنه إذا قتل قتيل وقف على قبره طائرٌ لا يزال 


یصیح يقول : أسقون أسقوني حى یقتلوا قاتله . 





(0: 4/۱9( . 
(۲) : فی " السنن " رقم (۲۹۰۷) وهو حديث ضعيف . 
(۳) : العيافة : زجر الطیر والتفاؤل بأسمائها وأصواتھا ومرّها . وهو من عادة العرب كثيراً ء وهو كثير في 
أشعارهم يقال : عاف يعيف عیفاً ء إذا زحر وحدس وظٌ . 
وبنو أسد Oy SH‏ بالعيافة ويُوصفون ما . قيل عنهم : إن قوما من ال حن تذاكروا عيافتهم فأتوهم, 
فقالوا : ضلّت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من Lia‏ . فقالوا لغلیٔم منهم : انطلق معهم فاستردفه أحدهم ؛ 
ثم ساروا فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جناحيها ء فاقشعرٌ الغلام » وبكى فقالوا : مالك ؟ فقال : 
كرت جناحاً ورقعت جناحاً » وحلفتٗ diy‏ صراحاً ما أنت بانسي ولا تبغي لقاحاً . 
" النهاية " (۳۳۰/۳) . 
:)٤(‏ في " السنن " )۲۲۹/٤(‏ . 
(ه) : " النهاية " (۳۰/۳) . 


۱۹:۷ 


ومن الأحاديث الدانة على عدم جواز التطیر » ما أخرجه ابو داود( , Oath‏ 
من حديث بريدة أن Sal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - كان لا يتطيرٌ من شيء » وکان 
إذا Cas‏ غلاما سأل عن امہ فإذا أعجبه'" ا مہ فرح به ورئي Sy‏ ذلك في وجھے ء وان 
كره اسمّہ رئي كراهة ذلك في وجهه . 

وظاهر ما أسلفنا من الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العذوى في شيء ولا Seb‏ 
من أمر من الأمور » ولكنه قد ورد ما يعارض ذلك في الظاهر كحديث الشرید بن SH‏ 
الثقفي عند مسل والّسائی( ا ما قال کو ie‏ شق رت رم 
فأرسل إليه البي - صلی الله عليه وآله وسلم - : آنا قد بایعناك فارحع . 

E E اکسا یا‎ a eh 
هريرة يقول : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا عَدْوى ولا طظِيّرَةَ ولا‎ 
من المجذوم كما تفرّ من الأسد " . ومن ذلك حديث : " لا يورد‎ Sy > هام ولا صَفرَ‎ 
. مُمْرض على مُصیح " التقدم‎ 


. )۳۹۲۰( في " السنن " رقم‎ :)١( 

(۲): في " السنن الكبرى " (۳۰4/۵۰ رقم ۸۸۲۲) وهو حديث صحيح . 

(۳) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) وفيه : " لما جاءهم سهيل بن عمرو يوم 

الحديبية قال : قد سهل لكم من أمركم" . وذكر الحافظ له شاهدين في " الفتح " (۳۲۰/۰) . 
(ومنها) : ما آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۱۹۰ ۰ 1۱۹۳) عن الزهري عن ابن المسيب عن 

أبيه otf Sf‏ جاء إلى البي BE‏ فقال : ما امك ؟ قال : حَرّن . قال : أنت سهل . قال : لا أغير Let‏ 
ail‏ أبي » قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فینا بعد " . 

(4): في صحيحه رقم (۲۲۳۱) . 

(ه) : في " السنن " )٠١5/7(‏ . 

(POEL) السنن " رقم‎ " BC) 

(۷) : في صحیحه رقم )٥۷۰۷(‏ . 


. وقد تقدم‎ (OVVE) البخاري في صحیحه رقم‎ : (A) 


VARA 


قال القاضي () عياض : قد اختلفت UY‏ عن البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - في 
قصة المحذوم فثبت عنه امحدیثان المذكوران » وعن جابر أن St‏ - صلی الله عليه وآله 
Bae 1‏ ۱ ا oe ee‏ وه 
وسلم ]٤[‏ - آكل مع بحذوم » وقال له : كل aw‏ بالله تبارك وتعا ی وتوكلاً عليه ۱ 
وعن عائشة قالت : كان لنا مول pyle‏ فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي 
وينام على فراشي”" . قال : وقد ذهب One‏ وغیره من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن 
Ge‏ باجتنابه منسوخ ء والصحيمٌ الذي قاله الأكثرون . 
ويتعين all‏ إليه أنه لا ALS‏ بل بحث ابحمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار 
منه على الاستحباب والاحتیاط » وأما الگا ane‏ ففعله Old‏ الجواز aly‏ أعلم . كذا في 
: ف کی کہ ہی ۲ 2 : 0 
ترح مس للنووي . والحديث الذي أشار إليه بأنه صلی الله عليه وآله وسلم أكل مع 
۱ 5 2 َ‫ 3 
احذوم احر dor‏ ابو داو و و و ا 





(۱) : في " (کمال العلم بفوائد مسلم " (۱5۳/۷) . 
om al : )۲(‏ الترمذي رقم (۱۸۱۷) وابن ماجه رقم (TOEY)‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث غریب . 
وأخرجه ا حاکم (۱۳۷-۱۳/4) وقال الحاكم : حدیث صحیح الاسناد ووافقه الذهسبي وتعقبه 
الألباني في " الضعيفة " (۲۸۲/۳ . 
لا يخفى بعده عن الصواب ونحوه قول المناوي في " التيسير " إسناده حسن مغتراً ما نقل في افيض 
عن ابن حجر أنه قال : حديث حسن . 
وخلاصة القول OF‏ الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۳) : انظر " فتح الباري " )٠١۹/۱۰(‏ . 
(4) : ذکره النووي في شرحه لصحیح مسلم (۲۲۸/۱4) . 
)202 (۲۲۸/۱۶) . 
(5): في " السنن " رقم )۳۹۲٥(‏ . 
(۷) : في " السنن " رقم (۱۸۱۸) . 
(۸): في " السنن " رقم (۲۰۶4۱۲) . 


۱۹:۹ 


e‏ ور ھی و 
ee‏ تس جج نس 
بحذوم . 

وحدیث شعبة أشبه عندي وأصح انتھی :“قال قارف ر مق سس بدن 
ga ha‏ او IE‏ عن حبيب بن الشھیاد عنه يعني عن ابن المتكدر . 

قال ا عدي بان :لا [اساً] روب عن حيب بر الف ےید غير 

۰ () 
id‏ و ع ۳ و 5 
اف ee‏ وک پوت 
وال bane Se See gh‏ اد ار سيان ات9 

قال pla‏ ضی() عیاض : قال بعض العلماء() : في هذا الحديث وما في معناه - يعني 
حديث الفرار من انحذوم - دليل على أنه یه ہے يثبت للمرأة الخيارٌ في فسخ النکاح إذا وحدت 
توا عدوا ا موعت يد عدا . قال Wal‏ + قالو) : ويمع من المسجد والاختسلاط 
بالناس . قال : وكذلك اختلفوا“* في أنهم إذا كثروا هل یومرون أن يتخذوا لأنفسهم 
موضعا مثفردا خارجا عن الناس ولا یمنعون من التصرف ف منافعهم وعليه TST‏ النلس » 
أم لا يلزمهم التنحي . 

(۱) : في " السنن " )۲٦٦/٤(‏ . وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 

(۲): ذكره الحافظ في " الفتح " (۱۰۹/۱۰) . 

(۳) : زيادة يقتضيها السياق . 

(4): انظر " م#ذیب التهذيب " (۰/4ع۱) . 

(ه) : ذکره ابن حجر في " تھذیب التهذیب " (0۱4۰/4. 

 : )"(‏ " إكمال العلم بفوائد مسلم " (151/7) . 

(۷) : منهم الخطابي في " آعلام الحديث " (۲۱۱۹/۳) والباحي في " النتقی " )۴٦٦/۷(‏ . 
(A)‏ : انظر تفصیا هذه الأقوال في " فتح الباري " (۱5۰-۱6۹/۱۰) . 





قال : وم يختلفوا تي القليل منهم يعي في Al‏ لا يُمنعون قال : ولا یمنعون من صلاة 
الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها . قال : ولو استَضْرٌ هل قرية من خُذم لخالطتهم في 
oll‏ فان قووا على استنباط ماء آخر من غير حرج ولا ضرر آیروا به وإلا اسستنبطه لهم 
آخرون » أو قاموا مّن يستقي لهم وإلا فلا عنعون . 

قال النووي في شرح مسلم"" في الكلام على حديث لا يُورد Lo th‏ على peat‏ قال 
العلماء oo all:‏ صاحبٌ الإبل المراض fealty‏ صاحبُ الابل الصّحاح . 

فمعین الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض aly‏ على بل صاحب الابل السّحاح 
لا رعا Latel‏ الرض بفعل الله تعال وقدره ]0[ الذي آحری ay‏ العادة fami‏ لصاحب ها 
ضرراً عرضها ء وریا حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العڈوی بطبْعها ASS‏ . والله 
أعلم انتهى . 

وأشار إلى نحو هذا الکلام اب Ses‏ وقال : النهي لیس للعڈوی بل للتأذي بالرائحق 
الكريهة ونحوها حكاه ان رسلان في شرح السُن . 

وقال ابنُ Or dba‏ : وجه الحم أن هذه الأمراض لا عدي بطبعها لکن الله شف 
جعل مخالطة الریض للصحيح سیباًلهداية مرضيه ثم قد يتخلّف ذلك عن سببه كما في غيره 
من الأسباب . 

قال الحافظ ابنُ حجر في شرع“ الُخبة : والاول في الجمع أن يقال إن ai‏ صلی اله 
عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه ٭ وقد صح قوله : لا يدي شيء شیا . 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم لمن عارضه Ob‏ البعير الأحرب يكون بين الابسل 


(۱) : القاضي عياض في " إکمال المعلم " )٠١٤/۷(‏ . 

. )۲۱۵-۲۱/۱( :۲( 

(۳) : ذکره ابن حجر في " فتح الباري " )۱٥۹/۱۰(‏ . 

. )٩۸-۹۷ ذکره ابن حجر في " فتح الباري " (۱5۱/۱۰) . وانظر : " شرح النخبة " (ص‎ : )٤( 
. (ص۹۹-۹۸)‎ : )٥( 


14۱ 





الصحيحة فیخالطها ORS‏ » حيث رد عليه بقوله : " فمن آعدی الأول " يعي أن الله 
سبحانه ابتدأ في الثاني كما ابتدأه قي الأول . قال : وأما الأمرُ بالفرار من ابحذوم فمن باب 
سد الذرائع للا یف للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا 
بالعڈوی المنّفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطيه ويعتقد تأثير العدوى فيقع في ا حرج فأمر 
بتجثبه حسماً للمادة انتهی . وقد ذکر مثل هذا في فتح OG LIT‏ في كتاب الجهاد منه . 
ol,‏ لها اف الا بر لاحات رده بثبوت العدوى في بعض الأمور 
أو الأمر بالتجتب أو الفرار مخصّصة لعموم حديث (لا عدوی) وما ورد في معناه كما هو 
ols‏ العام والخاص فيكون a's ial‏ دی قرف وا Alcina Were‏ فد 
تقرر في الأصول أنه gt‏ العام على الخاص مع جهل التاريخ . وادعی بعضهم أنه إجماعٌ . 
والتاریخ في هذه الأحاديث بحهول ولا BL‏ من أن يمل الله سبحانه في بعسض 
Got aM‏ خاصية عط با العدوی عند العا درن ams‏ 6 وقد ذهب إل نحسو هذا 


.)٦١/٦( :)۱(‏ 
(۲) : قال ابن القیم في " زاد العاد " (۱8۳-۱۰/۶) : والعدوی جنسان : 
أحدهما : عدوی ا ام فان احذوم ET‏ رائحته حؾ يُسقم من أطال بحالسته ومحادثته » وكذلك 
المرأة تکون تحت ا حذوم فتضاجعه في شعار واحد » فیوصل إليها الأذى ورعا ُذمت » و کذلك ولده 
ین زعون في الكبر إليه ء وكذلك من كان به سيل ودق Lay‏ . والأطباء تأمر أن لا يجالس السلول ولا 
امحذوم . ولا يريدون بذلك معن العدوى وإنّما يريدون به معن تغيير الرائحة » وأنّها قد تسم من أطال 
اشتمامها والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشوم » وكذلك الثقبة تكون بالبعير - وهو جرب 
رطب - فإذا خخالط الإبل أو حاكها » وأوى في مباركها » وصل إليها بالماء الذي يسيل منه » وبالْنطف 
نحو ما به » فهذا هو الع الذي قال فيه البي ب : " لا يورد ذو عاهة على مصح " كره أن بخ الط 
المعيوه الصحيح ء لئلا يناله من نطفه وحكته نحو ما به . 
قال : وأما الجنس الآحر من العدوى » فهو الطاعون ينزل ببلد ء فيخرج منه حوف العدوی وقد 
قال BE‏ : " إذا وقع ببلد وأنته به » تخرجوا منه , وإذا كان ببلد › فلا تدخلوه " - أخرجه البخاري 


رقم (۰۷۲۹) ومسلم رقم (۲۲۱۹) من حدیث عبد الله بن عباس . - 


۱۹۰۲ 


= يريد بقوله » لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ینجیکم من الله » 
ویرید إذا كان ببلد » فلا تدحلوه . أي : مقامکم في الوضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبکم ‏ 
وأطيب لعیشکم » ومن ذلك المرأة تعرف بالشوم أو الدار » فینال الرحل مکروه أو حائحة » فیقسول : 
أعدتئ بشومها ء فهذا هو العدوی الذي قال فيه رسول الله BE‏ " لا عدوی " . 
- وقالت طائفة : بل الأمر باحتناب انحذوم والفرار منه على الاستحباب والاعتیار » والارشاد » وأما 

الأكل معه ء ففعله لبيان ا حواز وأن هذا لیس بحرام . 
- وقالت فرقة آحری : بل النطاب بھذین الخطابين حزئي لا کلی » فكل واحد able‏ النبي ORE‏ يليق 
بحاله فبعض الناس يكون قوي الاعان قوي التوكل تدفٌ قوة توكله قوة العدوی » كما تدفسع قسوة 
الطبيعة قوة العلة فتبطلها وبعض الناس لا يقوى على ذلك ؛ فخاطبه بالاحتياط والأحذ ببالتحفظ » 
وكذلك هو BE‏ فعل الحالتين معاً » لتقتدي به الأمة فيهما فيأحذ من قوي أمته بطريقة التوكل والقوة 
والثقة بالله . ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط وهما طريقان صحيحان : 
أحدهما : للمؤمن القوي » والآخر للمؤمن الضعيف فتكون لكل واحد من الطائفتين حُجة وقدرة 
بحسب حافم وما يناسبهم » وهذا كما أنه BE‏ کوی ‏ وأثئ على تارك الكي » وقرن ت ركه بالتوكل » 
eg NAS)‏ گر ae i‏ الد eye‏ جد من اعطاها GIS‏ ورز ف ام 
أزالت عنه تعارضاً es‏ يظنه بالسنة الصحيحة . 
وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه » riley‏ لأمر طبيعي وهو انتقال الداء منه بواسطة 
الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح . وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له ء وأما AST‏ معه 
تار اس ال الرمان اة ر اة قاط باس ررك ولا مت ee gan‏ مز رة وتا ریہ 
فنهی سدا للذریمة  Ley‏ للصحة ‏ و الئل خالطةً ما للحاحة والصلحة .قله تعارض ین الأمرین . 
- وقالت طائفة أخرى : يجوز أن یکون هذا ائحذوم الذي أكل معه به من ا لحذام آمر يسير لا يعدي 
مثله » وليس pl‏ كلهم سواء » ولا العدوى حاصلة من جميعهم ء بل منهم من لا تضر IE‏ 
ولا ُعدي » وهو من أصابه من ذلك شيء يسير ء ثم وقف واستمر على حاله ء ول يعد بقية جسمه . 
فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحرى . 
- وقالت فرقة أخرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله 
سبحانه » فأبطل البي BE‏ اعتقادهم ذلك » وأكل مع ا حذوم ليبين هم OF‏ الله سبحانه هو الذي عرض 
ويشفي وفی عن القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب الى جعلها الله مفضية إلى مسبباقاء ‏ - 


۱۹۰۳ 


مالك وغیره كما سيأتٍ في الکلام على الطِيّرة » وإذا تقرّر هذا فالمتوجّة على من ple‏ بن 
هذا Gg‏ ووه كان دوم أو من مرضه لپ gale a‏ العدوی - آله لا dag‏ إلا بعسد 
البيان للمشتري أو بعد أن يغسله غسلا يزول به BY‏ الذي يُخشى تعدّيه ال الغيّْر أو 
التأذي برائحته » ولا شك أن البيعٌ بدون بيان نوع من القرر الذي ثبت النهي عنه في 
QO), 5‏ من 6مھ 27 . teats‏ ا we‏ 
الا حادیث الصحيحة للقطع بأن الغالب من الناس ینفر من السلعة الي يقال Ls)‏ بجلوم 
أو نحوہ Lal‏ النفور ويمتنع من أحذها ولو بأدون الأثمان ء وهذا معلوم مشاهدٌ موحود في 
s £ a 3 ۰ 8‏ 1 7 2 
الطباع ء وخلاف ذلك لا يوحذ إلا في أندر الأحوال ولا اعتبار ]٦[‏ بالنادر فأي غرر 


أعظمٌ من هذا وأي Bag Boe‏ منه ؟ . 





= هيه إثبات الأسباب ٠‏ وق فعله بیان أها لا تستقل بشيء بل الرب سبحانه إن شاء سلبها Ua gs‏ 
فلا توثر شیتاً ء وان شاء أبقى علیها قواها فأثرت . 
- وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فیها الناسخ والمنسوخ » فینظر في تاریخها ء فان علم PLA‏ 
منها ء حکم بائه الناسخ » والا توقفنا فیها . 
- وقالت فرقة أحری : بل بعضها محفوظ » وبعضها غير حفوظ » وتکلمت في حدیث " لا عسدوی " 
وقالت : قد كان gf‏ هريرة يرويه أولاً » ثم شك فيه فت رکه وراجعوه فيه ء وقالوا : سعناك تحدّث به ء 
فأبى أن يحدّث به . 
قال yf‏ سلمة : فلا آدري » أنسي آبو هريرة ء أم نسخ af‏ الحديثين الآخرّ ؟ 
Uy‏ حديث جابر : أن البي لد أذ بيد بحذوم » فأدخلها معه في القصعة فحديث لا ينبت ولا 
يصح » وغاية ما قال فيه الترمذي : له غريب لم يصحّحه ولم يحسنه . وقد قال شعبة وغيره : اتقوا هذه 
الغرائب . قال الترمذي : ويروى هذا من فعل عمر » وهو أثبت ء فهذا شأن هذين الحديفين اللذین 
عُورض ما أحاديث النهي . أحدهما : رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره . 
والثاني : لا يصح عن رسول الله بب والله أعلم - تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف - . 
وانظر : " مفتاح دار السعادة " (۳۷۹-۳۹6/۳) . " فتح الباري " )١١١-٠١۸/٠١(‏ . 
(۱) : منها : ما حرجه مسلم رقم (VONT/E)‏ والترمذي رقم (۱۲۳۰) والنسائي ۲٦٢/۷(‏ رقم 4018) 
وابن ماحه رقم (۲۱۹) وأبو داود رقم (۳۳۷۲) من حديث أي هريرة 5ه : " أن البي كه فى 
عن بيع الغرر " . 


۱۹۹ 


وقد تقدم ما حکاه القاضي عیاض( عن أكثر الناس أن ا حذومین یتخنون لأنفسهم 
موضعاً منفردا عن الناس » ولا شك أن pra‏ بذلك Gael‏ من التضرّر بلس یاب هم 
والأكل والشرب في أوانيهم ء ومن حاول abl‏ بين الأحاديث بغير ما ذكرناه كلاه 
أيضاً غيرٌ مخالف لهذا فإنه إذا كان S69‏ بالفرار من اٹحذوم لأجل التأذي برائحته فالتأذي 
GLa‏ كذلك » وهکذا إذا كان AY‏ بالفرار منه لأحل سد الذريعة فرعا كان عدم البیان 
ذريعة إلى الاعتقاد نح أن يُصاب من اشتری ثوب ا حذوم ونحرّه یثل عاهته ثم يُعلم بعد 
ذلك أن الثوب الذي لبسّه كان حذوم » فإنه رعا كان سبباً حصول الاعتقاد . 

Gs,‏ ورد ما یعارض عمومٌ الأحاديث القاضية بنفي العذوى ورد Lal‏ ما يعارض 
الأحاديث القاضية بنفي الطِيّرة على العموم ء فأحرج ضا و اک OD‏ 
ازى( والنُسائئ”"2 عن ابن See‏ قال : قال الني - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
"شم في الدار والمرأة والفرّس " . وني رواية لمسلء”" : " إنها الشؤم في ثلاث : المرأة 
والفرس والدار " . وني رواية”" له : " إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس aly‏ 
والمرأة " . ون dads,‏ ایضا : " إن كان الشزم في شسيء ففسي الرتسع واخادم 
والفرس" . 





(۱): في " إكمال العلم " (۱۱4/۷) . 

(۲) : في صحیحه رقم (OVON)‏ . 

(۳) : في صحیحه رقم (۲۲۲۰/۱۱۰) . 

.)۳۹۲۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. )۲۸۲۰( " في " السنن‎ :)٥( 

. في " السنن " رقم (۲۰۹۸) . وهو حدیث صحیح‎ :)٦( 

(۷) : في صحبحه رقم (۲۲۲۰/۱۱۸) من حدیث عبد الله بن عمر عن أبيه . 
(A)‏ : مسلم في صحیحه رقم (۲۲۲۷/۱۱۹) من حديث سهل بن سعد . 
(9) : عند مسلم في صحیحه رقم (۲۲۲۷/۱۲۰) من حديث جابر . 


۱۹۰۰ 


قال في الفتح''' : ون رواية عثمان بن عمَرَ : لا عَدُوى ولا Bb‏ » إا الشسوم في 
ثلائق قال مسل : ید کر اعد Se‏ :ابن مس ولا عدر ole Nas‏ 
أبن عمر . 

قال الیافظ") : ومثله في حدیث [ سعید بن ul‏ وقاص OL‏ الذي أخرجه أبو داوو(*) 
ولکن قال فيه : وان یکن الطِيرة في شيء الحديث . 

وأحرج آبو ORS Moga‏ وصححه من حدیث آأنس قال : قال رل یا رسول 
الله إنا كنا في دار كثيرٌ فیها عددنا Gus”‏ فیها آموالنا فتحولنا إلى دار أخرى fab‏ فیها عددنا 
وقلت فيها أموالنا ء فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ذروها ذميمة " . 
وأخرج مالك في Mle‏ عن يحي بن سعید : جاءت امرأة إلى رسول اللہ صلی الله عليه 
وآله وسلم فقالت : دار سكتاها والعدد كثيرٌ والمال واف فق العدد وذهب الال ء فقال : 
' دعوها LAB‏ ذميمة * . وله شاهدٌ من حديث عبر الله بن شاد بن الماد أحد کبسار 
التابعين أخحرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح . 

الاو : احتلف العلماء في حديث : الشوم في ثلاث » فقال مالك رحمه الله 
هو على ظاهره وإن الدار قد یجعل الله تبارك وتعالى سُکناھا سبباً للضرر أو الملاك» و کذا 





. 0/0 :)( 

(۲) : ٹی صحیحه )۱۷٤۷/٤(‏ . 

(۳) : في " الفتح " )٦٦/٦(‏ . 

GUS : )4(‏ الخطوط . وف السنن سعد بن مالك . 

(5): في " السنن " رقم (۳۹۲۱) وهو حديث صحيح . 

. في " السنن " رقم (۳۹۲4) وهو حديث حسن‎ :)٦( 

(۷) : لم آقف عليه في " الستدرك " قلت : وأحرجه البخاري في " الدب الفرد " رقم (۹۱۸) . 
(۸): (5۷۲/۲) . 

(9): في " الصنف " (1۱۱/۱۰ رقم )۱۹۰۲٦‏ باسناد صحیح . 

 )۱۰(‏ :في شرحه لصحيح مسلم (4 ۲۲۱-۲۲۰/۱) ۔ 


ات 


اتخاذه FA‏ ال أو الفرس أو الخادم قد يحصّل افلاك عنده بقضاء a‏ عق 

وقال لطا :فال کنوون هرن ممن[] امسا ila‏ اي الطيرة مهي 
عنها إلا أن JOS‏ دار يكون YER‏ أو فرس أو pale‏ فلیفارق ا حمعَ بالبيع ونحوه . 
وطلاق المرأة . وقال آخرون شوم الدار ضیقها وسوء حبرانهم وأذاهم وشوم المرأة عدم 
ولادتما وسلاطة لسانها وتعرضها للریب » وشوّم الفرس أن يُعْى علیها وقیل : جرائها 
وغلاء ثمنها » وشوم الخادم سوء خلقه وقلة تعهّدِه لما فوّض إليه » وقيل الراد بالشوم هنا 
عدم الوافقة . 

قال القاضي عیاض( : قال بعضُ العلماء : لهذه الفصول السابقة cyst WG‏ تلاك 
آقسام : أحدها : ما لم يقع الضرر به ولا اطرّدت به عادة خاصّة ولا عامة فهذا لا تست 
إليه وأنكر الشارخ الالتفات a‏ وهو الطيرة ally.‏ :اما يقم عنده الضرر عمومت لا 
يخْصّه ونادراً لا يتكرّر کالوباء فلا یم عليه ولا مخرّج منه . 

والثالث Gat‏ ولا یم كالدار والفرس والمرأة فهذا بباح الفرار منه انتهى . 

وقال ابن aad‏ : وحهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون فنهاهم البي صلی الله عليه 
ally‏ وسلم وأعلمهم أنه لا Bob‏ فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطِيرةٌ في هذه الأشياء الثلاثة . 

قال OLS‏ : فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله : أن من تشاءم چو 
منها نزل به ما یکره . قال ONS BN‏ : ولا بد آن aed‏ على ما GAS‏ عليه الجافلية 
تعتمده بناء على أن ذلك ay‏ وينفع بذاته » فان ذلك Lally Lee‏ عن به أن هذه الأشياء 


عساو 3 7 a Ss 0 i?‏ 0 
هي آکثر ما يتطير الناس به فمن وقع ٹی نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه ويستبول به 





(۱) : في " معا م السنن " (۲۳۷-۲۳۰/4) . 
(۲) : في " إكمال العلم " (۱4۹/۷) . 

(۳) : ذکره الحافظ في " الفتح " (51/57) . 
(4): في " الفتح " )٦١/٦(‏ . 

(ه) : في " إكمال العلم " (۱۶۱/۷) . 


۱۹۰۷ 


غيره انتهی . 

وقد ورد في رواية في Og tad‏ النكاح بلفظ : ذکروا الشوم SUB‏ : إن كان في 
شيء ففي .. ولمسلم'” إن يك من الشوم شيء Be‏ وني روایة9) أخرى : " إن كان 
الشوم في شيء " وكذا في حديث جابر عند مسلم'” وكذا في حديث سھل بن سعد 
عند البخاري”' في کتاب الجهاد وذلك يقتضي عدم ابرم بذلك بخلاف ما في حدیث 
ابن Oe‏ بلفظ : " الشؤم في ثلاث " وبلفظ GST‏ " فا الشؤم في ثلاث " ونر ذلك 
ما تقدم . 

قال ابنْ العربي”” : معناه إن كان dil gle‏ الشوم في شيء فيما حرى من بعض العادة 
فإنما يخلقه في هذه الأشياء . 

قال الاززي") : محل هذه الرواية إن يكن الشوم حقاً فهذه الثلاث أحق به مين أن 
النفوس يقع فيها التشاؤم هذه BST‏ مما يقع بغيرها . وروی أبو داو(“ في الطب عن ابن 
القاسم عن مالك أنه سكل عن حديث الوم في ثلاث فقال : كم من دار سکنها ناس 
فهلکوا « قال الارزي"؟ : فیحیله مالك على ظاهره » والعین آن قدر ال رعا git‏ به ما 





(۱): في صحیحه رقم (۰۹4) . 
(۲) : وقامه " ففي الدار والمرأة والفرس " . 
(۳) : في صحیحه رقم (۲۲۲۰/۱۱۷) . 
(4) : فی صحیحه رقم (۲۲۲۱/۱۱۹) . 
:)٥(‏ في صحیحه رقم (۲۲۲۷/۱۲۰) . 
)٦(‏ : في صحیحه رقم (2۰۹۰) . 
(۷) : عند البخجاري في صحیحه رقم (۰۹۳) . 
(8) : ذکره الحافظ في " الفتح " )٦٦/٦(‏ . 
(9): في " العلم بفوائد مسلم " (۱۰4/۳) . 
(۱۰) : في " السنن " (۲۳۷/4) وهو حدیث صحیح مقطوع قاله GUY!‏ في صحيح أبي داود (۳۹۲۲) . 


١14 


كرو ید کي اا ف ذلك ۸| كاب حامق إضافة الخء إليه انضاعا: 

وقال ابن Ol‏ : يد مالك إضافة الشوم إلى الدار فا هو عبارة عن حسري 
العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها the‏ لاعتقاده عن التعلق بالباطل . 
وقيل : معن الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذیب القلب با مع كراهة أمرها وملازمة 
السك والصحبة ولو لم يعتقد الوم فيها فأشار الحديث إلى الأمسر بفراقها ليزول 
التعذیب. 
قال الحافظ“ : وما آشار إليه I‏ العربي في تأویل کلام مالك أولى وهو نظیر الأمر 
بالفرار من ا حذوم مع صِحّة نفي العذوى والراد بذلك حسم المادة وس الذريعة لفلا 
يوافق شيء من ذلك القدَرَ فد مَنْ وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطبرة BBS‏ 
اعتقاده ما تھی عن اعتقاد فأشيرٌ إلى احتناب مثل ذلك » والطريق فیمن وقع له ذلك لي 
الدار مثلاً of‏ یبادر إلى التحوّل منها لأنه م استمرّ فيها رعا حمله ذلك على اعتقاد صحّة 
الطيرة والتشاؤم . 

فالا Ocal‏ توص الدار بأها ذميمة يدل على جواز ذكرها بقبح ما وقع فيها 
مرضه أن يعتقدَ أن ذلك كان منها ء ولا يُمنَعُ ذم ال الکروه وان كان ليس منه شرعاً . 

وقال النطایی ٩‏ : معناه (بطال مذهب الجاهليّة في التطير فكأنه قال : ان كانت 
لأحدكم داز یکره سکُناها أو yl‏ یکره صخیتها أو فرس یکره سيره فليفارقه . 

وقيل : إن العی في ذلك ما رواه الدمياطي" بإسناد ضعيفي في "الخيل إذا كان 


الفرس ضّروبا فهو مشؤوم ء وإذا حنّت المرأة إلى زوجها الأول فهي مشؤومة وإذا كانت 





(۱) : ذكره الحافظ في " الفتح " (51/5) . 

(۲) : في " فتح الباري UY"‏ 

(۳) : ذكره الحافظ في " فتح الباري " )٦٦/٦(‏ . 
(5): في " معالم السنن " .)۲۳٦/٤٣(‏ 

(ه) : ذكره الحافظ في " فتح الباري " )٦٦/٦(‏ . 


۱۹۰۹ 


الدار بعيدة من المسحد فلا يسمع فیھا الآذان فهي مشؤومةٌ . وقیل : كان ذلاك و أول 
الأمر ثم تسخ بقوله تعلل : « مآ آصاب من et‏ فى GO‏ فى at‏ فى 
کتلس 4 » حكاه ابن عبد الم" . 

قال الحافظ OO‏ والسخ لا بت بلاحتمال لا رہپ وقسد ورد اي 
نفس هذا الب تفي التطير ثم إنبأئه في الأشياء المذكورة وقیل : يُحمل الشوم على معي 
as‏ الموافقة وسوء الطبائع » وهو كحديث سعلر بن أي وقاص رفعه " من سعادة المرء المرأة 
الصالحة والسکنْ الصا وال رکب كن شقاوة المرء المرأة السوء والسکن السوء 
Nuala of. Nepales As‏ ' وهذا تخصيص معن الأجناس المذكورة دون بعض وبه 
صرّح ابن عبد الب" فقال : یکون لقوم دود فوع وذلك بقدر الله . 

وقال dat le PLUM‏ : أن المحاطب بقوله : الشوم في ثلاثة من التزم by Ge dest‏ 
يستطع صرفه عن نفسه فقال هم : ما يقع ذلك في الأشياء الي تلازم في غالب الأحوال » 
فإذا كان كذلك فاترکوها عنکم ولا تعذبوا ]4[ أنفسّكم با ء ویدل على علی ذلك تصدیره 
الحديث بنفي الطيرة » واستدل يما أخرجہ ابر بان" ye‘‏ اس رفعه + " لا ab‏ 
والطبرة على من تطبر وان يكن في شيء ففي المرأة " الحديث » وفي إسناده تب 





. [الحديد:؟؟]‎ :)١( 
. ۲۰۱/۱ Ay" في " التمهيد‎ :)۲( 
. )٦٣-٦٦/٦( " في " فتح الباري‎ :)۳( 
. عليه عند أحمد‎ Gal لم‎ :)4( 
(VAY) " في " التمهيد‎ :)٥( 
. )٣/٦( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )٦( 
. )1۱۲۳( في صحيحه رقم‎ :)۷( 
ONT) انظر : " تمذيب التهذيب‎ : )۸( 
. قال أبو حاتم : صاخ الحديث . وقال أ مد بن حنبل : ضعيفٌ ليس بالقوي‎ 
. )۲۷۲/۷( انظر : " تمذیب الكمال " (۳۰۲-۳۰۵/۱۹ رقم ۳ . " الثقات " لابن حبان‎ 


١ 


حُميد عن عبید الله بن أبي بكر عن نس وعقبة تلف فيه » والأرجحٌ ما قدمناه من بنساء 
العام على الخاص فيكون الحديث في قوة ليست الطيرة في شيء إلا في الأمور المذكورة 
وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة من قدمنا al‏ عنهم وقد زاد الدارقطیٌ''' من طريق أم 
سلمة و "السيف" وإسناده صحيحٌ إلى الرُهري ؛ وهو رواه عن بعض أهلٍِ of‏ سلمة عنها . 
قال الدارقطی() : والبهم هو آبو عبيدة by‏ عبد الله بن زمعة “ماه عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري في روایته » وأخرجه اب ماجہ''' من هذا aor gl‏ موصولا فقال عن الزهعري 
عن أي عبيدة بن عبد الله بن taj‏ عن زينب بدت أم سلمة عن أم سلمة أا خدثت هذا 
شک رای قدو "الى ال رابو ane‏ لد رر هو ابن تق ام مه امه 


9 y 
es و‎ 


Ei 0 

وقد روى OFS‏ ا حدیث التقدّم في ذكر الأمور المشؤومة فأدرج فيه "السيف" , 
ad Calle,‏ الاسناد Last‏ 

وجاء عن عائشة* أنها أنكرت الحديث الذکور في شوم تلك الأمور فروی أبو داود 
الطیالسی عنها في مُسندہ”' عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة إن أبا 
هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " الشوم في ثلاثة > فقسالت : لم 
ins‏ أنه دحل وهو يقول : قاتل الله البهود يقولون : الشوم في ثلاثة فسمِمٌ aT‏ الحديث 





(۱): في " غرائب مالك " كما ذكره الحافظ في " الفتح " (۱۳/۲) . 

(۲): ی " السنن " ررقم ۱۹۹۰) . وهو حدیث شاد . 

(۲) : ذکره الحافظ في " الفتح " )1۳/١(‏ . 

)٤(‏ : في " الكبرى " ٩۰۳/۵(‏ رقم 9/۹۲۸۰) . عن ابن أبي ذئب » عن ابن شهاب ء عن محمد بن زید بسن 
ba‏ » عن سال م بن عبد الله : أن رسول اللہ SUM‏ : " إن كان في شيء ففي : المسكن ؛ والمرأة › 
والفرس › والسيف " 

(ه) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (51/57) . 

) رقم (۱۷۷ - منحة المعبود‎ :)٦( 


1۹٩۱ 


وا ا . ومكحول لم يسمّع من عائشة فهو منقطمٌ لکن روى Oat‏ وابن 

SS ies‏ من طریق Babs‏ عن أبي ake‏ أن رجلين من بن عامر دسلا على 
عائشة فقالا : إن آبا هريرة قال : إن رسول الله - صلی الله عليه alls‏ وسلم -قال: 
" الطيرة في الفرس والمرأة والدار " فغضربت غضباً شديداً وقالت AL:‏ وإنما قال : 
إن Ja‏ ال اھلیة كانوا يتطيّرون من ذلك انتهی . 

قال في الف : : ولا مع لانکار ذلك على أي هريرة مع موافقة غيره من الصحابة 
له في ذلك » وقد تأوله غیُھا على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد ناس في الك » لا لا 
إخبار من النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بلیوت ذلك » و سیاق الا حادیث الصحی ة 
al‏ ذکرها يبعد هذا التأويل . 

قال ابن yal‏ هذا Lye‏ ساق انه - صلی الله عليه ول وسلم - يي لخي 
الناس عن مُعتقداتھم الماضية أو الحاصلة » وإغا بُعث ليُعلّمهِم ما بارس ہم أن يعتقدوا. 
انتهی . 

وأما ما آحرجه الترمذی( اتن ديت سی نو ر معت رسسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا شوم " وقد يكون [۱۰] یمن في المرأة والدار 
والفرس ۰ ففي ففي إسناده ضّعفٌ مع عخالفته للأحاديث الصحيحة فا ما أسلفناه من الجمع 
ین [العام OT ably‏ والله أعلم . 





)١(‏ : في " السند " (۲4۰/۷) وأورده افيئمي في " ا حمع " )٠١4/5(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رحال 
الصحيح ". 

(۲) و(۲) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (11/5) . 

. )51/5( " في " الفتح‎ : )٤( 

(5) : ذكره الحافظ في " الفتح " (51/5) . 

() : في " السنن " (۱۲۷/9) عقب الحديث رقم (۲۸۲4) . وهو حديث صحيح . 

(۷) : في (أ) : [العام على الخاص] . 


۱۹۹۲ 


[انتھی من تحریر اجيب محمد Sy‏ على الشوكان غفر الله هما في صبح يوم الخميس 
لعله شاخس عشر Qe‏ ماد des BV‏ ۱۲۷۰۵ 

[ حرره اجيب محمد بن علي الشوكانٍ غفر الله هما صبح يوم الخميس لعله سسادس 
عشر شهر جمادی الآخر سنة ۱۲۰۹ انتهى . وكان الفراغ من نقله في هذا صبح یسوم 
الجمعة لعله ثالث شهر ا حجة الحرام . ختام عام أربعة وثمانين ومائتین ونيف . حسرره 
لنفسه ولمن شاء الله بعده حسب الإمكان خادم العلم الشريف عبد الملك بن حسين غفر 
الله هما آمين . انتهی . 

كان الفراغ من رقمه من خط القاضي العلامة الوجيه وذلك في ۲۲ شهر الحجة 
الحرام سنة ۱۳4۹ حرره الفقیر إلى رحمة الله تعا ی أمام حراب قبة المهدي عباس » محمد 
ابن قاسم بن أحمد أبو طالب غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين آمين . وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين عدد ما حلق من 


شيء ا : 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
. )( زيادة من‎ :)۲( 


۱۹۳ 


a 


قوله صلی الله عليه و آله وسلم : 
" إنما الأعمال بالنیات " 


حققه وعلق عليه وخرج احادیثه 


471° 


۸ 


-۹ 


وصف الخطو ط : 

Ol pe‏ الرسالة : ر بحث في قوله صلی الله عليه ally‏ وسلم : " إنهاالأعمال 
بالنیات " ) . 

موضو ع الرسالة : في " ا حدیث 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . کثر الله فوائدکم صيغة Ul‏ حاصره لا 
یخالف في ذلك من يعتد به » واستعمالات fal‏ اللغة في نظمهم ... 

آخر الرسالة : ... فهو فاسد بعدم النية » By‏ هذا كفاية وان كان البحث 
محتملاً لتطویل انتهی نقله من حط ا حیب شيخ الاسلام البدر رحمه الله وغفر له 


وس اهر ‘geal ah‏ 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : )£( صفحة . 
السطرة : الأولى : ۲۱ سطرا . 
الثانية : ۲۰ 00 
الثالثة : ۱۹ 00 
الرابعة : ۱۱ Lies‏ 
عدد الکلمات في السطر : (۱۰-۸) كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من ( الفتح GUN‏ من فتاوی الشوكاي ) . 


۱۹۹۷ 


تسرد ا/ “aes‏ 
> للفو لعب اسوم cane‏ 


۱ سار A) del‏ کاس /صیع با امه ا 
ا لسسالھ زارف یی ررد رم ن 
۱ 0 7 


ربص لن راغلی sen‏ 7 








بسم الله الرهن الرحیم 
-كثر الله فوائد کم - صيغة OU‏ حاصره لا يخالفُ في ذلك من يعتدٌ به » واستعمالات 
أهل اللغة في نظمهم ونثرهم قاضية بذلك قضاء لا Bou‏ فأفاد ذلك ae‏ أن يكون 
در بحیث Ges‏ على هذا التر کیب انطباقاً يناسبُ الدلول بالقصر مع ما یقتضیه من 
ها ها اس کال فاك ها ہے ہمت 





(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البحاري في صحيحه رقم (۱) ومسلم فی صحیحه رقم )90 (V4 V/V‏ 
والترمذي رقم (VIEY)‏ وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والنسائي (OAV)‏ وابن ماحه رقم (4۲۲۷) ومد 
في " السند " (۰۲۰/۱ 4۳) والدارقطیٰ (۰۰/۱ رقم ۱) ومالك في " الموطأ " ( ص۱٣۲‏ رقم ۹۸۳) 
برواية محمد بن الحسن الشیبان . 

وأبو نعيم في " الحلية " )۳٣٤/٦(‏ كلهم من حديث عمر بن الخطاب كه ء قال : قال رسول الله 
ل " إنا الأعمال بالنيِّ Lally‏ لكل امرئ ما نوی ۰ فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله 
ورسوله ء ومن کانت هجرته لدنیا یصییھا » أو امرأة يتروجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه " . 

منزلة الحديث : 

قال الحافظ في " الفتح " (۱۱/۱) : قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث قال أبو عبيسد : 
" ليس في أحبار النبي يله شيء أجمع ولا آغن ولا أكثر فائدة من هذا الحديث » اتفق الشافعي فيما نقله 
البويطي عنه ومد بن حنبل وعلي بن الدین وأبو داود والترمذي والدارقطي وحمزة الکتانِ على أنه 
" ثلث الإسلام " ومنهم من قال ربعه » وقال عبد الرحمن بن مهدي " يدل في ثلاثین باب من العلم " 
وقال : " ينبغي أن fat‏ هذا الحديث راس کل باب وقال ينبغي لمن صنف كتابا أن بيدا فيه ذا 
الحديث تنبيهاً للطالب على " تصحيح النية " وقد فعل هذا البخاري في صحيحه » والنووي في الأربصین 
النووية » والعراقي في كتابه "التقريب" الذي شرحه ابنه أبو زرعة في كتاب " طرح التثريب " وقال 
الشافعي : يدحل هذا الحديث في سبعين بابا من العلم وقال ابن رحب : " وهذا الحدييت أحد 
الأحاديث الى يدور الدين عليها " . 

وعن الامام أحمد بن حنبل ذه قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حدیث عمر بن الخطاب 
ذه " إنما الأعمال في النيات " وحديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد " وحديث النعمان بن بشير ae‏ الال بين واخرام بين " . 


۷۰۱ 


Ee‏ » وهذه الصيغة لا حلاف ESB‏ مفيدة للقصر  Lily‏ آقوی صیغه الذ کورة 


ف علم البيان والأصول . إذا تقرر لك أن هاهنا OR‏ تراكيب تفيد حصر الأعمال في 
النية وقصرھا عليها LE]‏ والتعريف المنضم إليه » ونفي النكرة » والاستثناء بإلاً علمت Lal‏ 
قد تعاضدت الدلالات على حصر الأعمال في النیات ۳ » وقصرها علیها وبعد هذا 





(1) 


(۲) 


(۲ 


: قال sale‏ العلماء من أهل العربیة والأصول وغیرهم لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما 


سواه فتقدیر هذا ا حدیث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية » قال النووي في شسرحه 
لصحيح مسلم (۲۰۵۰/۱۳) " والأعمال أعم أن تكون آقوالا أو أفعالاً فرضاً أو نفلاً قليلة أو كثيرة 
صادرة من المكلفين المؤمنين " بالنيات " جمع نية قال الحافظ : وهو من مقابلة ا حمع بالجمع وورد بإفراد 
النية ووحهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها بخلاف الأعمال UL‏ متعلقة بالظواهر وهي 
متعددة فناسب جمعها ولأن النية ترجع إلى الاحلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له . 

انظر : " فتح الباري " (۱4/۱) و" عمدة القاري " .)۲٢/١(‏ 

وقال القرطي في " المفهم " )۷٢٣/٣(‏ : أله عمومٌ موكد ب (WL)‏ الحاصرة ؛ فصسار في القوٰ 
كقوله : لا عمل إلا بنيّة . فصار ظاہراً في نفي الإجزاء والاعتداء بعمل لا نية له . 


: هذا الت ركيب يفيد الحصر عند ا حققین واحتلف في وحه إفادته لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام 


مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر OY‏ معناه كل عمل بنية » فلا عمل الا بنية وقيل " إِنُما " وحدها 
أفادت الحصر واختلفوا هل إفادتھا للحصر بالنطوق أو بالمفهوم أو بأصل الوضع أو بالعرف» أو إفادتما له 
بالحقیقة أو بابحاز ؟ 

والظاهر آنها تفيده بالنطوق وضعاً حقیقیاً وهذا هو المشهور عند جمیع fal‏ الأصول من المذاهمب 
الأربعة . 1 


انظر : " الإحكام " للآمدي (۰۲۹۷/۳ ۰0۲۹۸ " عمدة القاري " (۲۳/۱) . 


: قال ابن تيمية في بيان هذا الحديث من وجوه : 


أحدها : أن النية امحردة من العمل یثاب عليها والعمل ا جرد من النية لا يثاب عليه فإلّه ققد ثبت 
بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك وقد ثبت 
في الصحيحين من غير وجه عن البي TEE‏ قال : " من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة " . 

ثانيها : أن من نوى الخير وعمل فيه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أحر كامل كما في الصحيح 
- عن البخاري رقم (464۲۳) - عن الني Be‏ أنه قال : " إن بالدينة لرجالاً ما سرتم مسیراً ولا = 


۱۹۷۲ 


يتوجّه النظر إلى القتضی المقدّر » وهو في القام لا يكون الا Ue‏ كالثبوت والحصول 
والوجود ونحوھا ء وکل واحد منهما يفيد انتفاء تلك الذات بانتفاء النية ء فتکون غير 
موجودة شرعا ء وإذا وحد عمل بلا نية فليس هو الوجود الشرعي ‏ بل الموجود المخالف 

ولو سلّمنا وجودها ء وأن لها إنسياباً إلى الشرعية بوجو ما كان بقدر ما رفع الاعتداد 
ھا متحيّماً » كتعذر الصحة ‏ والأخرى ونحوهما ء OY‏ هذا القدار وان لم ترفع الذات 
كاكقادية الأدلة فانه قریب منها باعتبار of‏ تلك الذات REY [fy]‏ لا یترتب علیها شسیء 


من الأحكام الشرعية » بخلاف ما لو قدر الکمال أو التمام أو نحوها » فانه بُفیسد بقساء 


1 


الذات شرعية » وهو خلاف ما في عبارة الشارع من النفي الطُراح الذي یندفع عنده كل 
احتمال » ويرتفع لديه كل تأويل . 

قال السائل - عافاه الله - : ولعمري إن ذلك مشکل لوجهين .. إل . 

أقول : هذا القصدٌ اللازم الضروري Qe‏ أولاً كونه لازماً غير منفلكٍ بالضرورة » فا 





= قطعتم وادياً إلا كانوا معكم ؛ قالوا : وهم بالمدينة قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر " . 

ٹالٹھا : أن القلب ملك البدن والاعضاء جنوده فإذا طاب اللك طابت جنوده وإذا حبث املك 
حبشت جنوده » والنية عمل اللك بخلاف الأعمال الظاهرة فانھا عمل الجنود . 

رابعها : أن ag‏ العاجز عن العصية تصح عند أهل السنة كتوبة ا حبوب عن الزنا » و کتوبة القطوع 
اللسان عن القذف وغيره » وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل عند العجز . 

خامس‌ها : أن النية لا یدخلها فساد بخلاف الاعمال الظاهرة فان النية أصلها حب الله 
ورسوله وارادة وجهه وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله ء مرضي لله ورسوله ؛ والأعمال 
الظاهرة تدخلها آفات كثيرة وما لم تسلم منها لم تكن مقبولة وفذا كانت أعمال القلب ابحردة 
كما قال بعض السلف : " قوة المؤمن في قلبه وضعفه في حسمه ؛ وقوة النافق في حسمه وضعفه لي 
قلبه " . 


" مختصر الفتاوی الصرية " (ص ۱۱) . 


yavy 


عروض ٩‏ الذهول للفاعلین ءوالغفلةِ والدخول في فکر ما مشوشةٍ للذهن معلوم بالوجه أن 
BS‏ کل عاقل من نفسه » وره من غيره ‏ ومن كان كذلك قد یصدر منه أفعالٌ وهو 
ذاهل عنها ء غافل عما یریڈہ منها منها ء وهذا يكفي في دفع دعوى التلازم العقلي » ويدفع 
أيضاً دعوى الضرورة ء ثم يقول السائل - كثر الله فوائده - : ما ذكرت من ملازمة 
القصدِ لكل فعل ء Oy‏ ذلك ضروري ما تريدٌ ؟ هل من الأفعال على العموم أم Sa‏ 
الشرعية ؟ إن أردت الافعال على العموم Sead‏ ملم ء OY‏ منها الأفعال الشرعيةٌ » ولا بد 
نو يفنا ر جنا لال ولا شون انا مره كل be‏ أذ لا يتان 
النّات إليها ء واستحضار ها بجواز أن يكون الفعل الذي أوقعه غیْر شرعي » وان أردت 
اا و ای عرض كبن یه و بق ل زا شام روغ لدم سيت اذ 
في الأفعال الي ليست شرعية ما لا یقصد كالأفعال ZL‏ وأفعال الذاهل والّاهي » 
وإن أردت الشرعية فحسبُ [۱ب] » فالأمر أوضح من SB‏ لأنه لا يقول أحد بللتلازم 
ما بين الفعل الشرعي وبين قصده شرعاً » BS OY‏ شرعياً Hl‏ زائڈ على بحرّد الفعل » بل 
هو وصف له فلا بدّ من فَصدٍ له من حيث کوله فعلاً شرعیا"» لا من حيث کوئه فعلاً 





(۱) : قال الحافظ في " الفتح " (۱۸/۱) واستدل بهذا الحديث على أله لا جوز الإقدام على العمل قبل معرفة 
الحكم » لأنه فيه أن العمل يكون منتفياً إذا حلا عن النية » ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة 
حكمه » وعلى أن الغافل لا تكليف عليه . OY‏ القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد . 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " (۱۳/۱) : " والنية في الحديث محمولة على العی اللغوي ليحسن تطبيقه على 
ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر alle‏ تفصيل لما أجمل » والحديث متروك الظاهر OY‏ الذوات غير 
منتفية » إذ التقدير : لا عمل إلا بالنية فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد یوجد بغير نية ء بل المراد نفي 
أحكامها كالصحة والكمال » لکن ا حمل على نفي الصحة أولى لأنّه أشبه بنفي الشيء نفسهء ولان 
اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع » فلما منع الدليل نفي الذات بقيت 
دلالته على نفي الصفات مستمرة وقال شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية 
لقوله في الحديث : " فمن كانت هجرته ... " 


1١75 


فقط » وهذا واضح . قوله : وأمًا الثاني لش .... 


آقول : قد غُرف جوابه ما قدّمنا UT,‏ الکلام في عموم القتضی وعديه GLU‏ أنه يقدّر 


بحسب ا حاجة » Leg‏ يفيده الکلام الذي اقتضاه لا عموماً ء ول تیا و لوت ات 
الححة هي الجملة الشرطية . 


آقول : لیست بشرطية » بل خبرية + ۸ یدعلها شيء من آدوات LG‏ ال ذکسورة ن 


الحديث : ھی موز LALA! pad‏ واشملة الشرطية ف الحدیث هي فولہ : فمن 
os‏ ھجرثہ إل . 





(١۱) 


: )۲( 


: قوله ل : " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ..... " 


قال الحافظ في " الفتح " )١١/١(‏ : قيل : الأصل تغاير الشرط والحزاء فلا يقال مثلاً من أطاع أطاع 
Uy‏ يقال مثلاً من أطاع بحا » وقد وقعا في هذا الحديث متحدين - فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته - فا حواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر وتارة Gall‏ ويفهم ذلك من السياق » ومن 
أمثلته قوله تعالى : « وَمَن CU‏ وَعَمِلَ صَللحًا AG‏ یوب إلى ال UE‏ 4 [لفرقان:۷۱]) 
وهو مؤول على إرادة العهود الستقر في النفس كقوهم أنت أنت أي الصديق أو هو مؤول على إقامة 
السبب مقام المسبب لاشتهار السبب » وقال بعض أهل العلم إن الشرط حذوف وتقديره : من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً فهجرته إلى الله حكماً وشرعاً . 

وقيل : إذا اتحد لفظ البتداً والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير . 
ما ذكر وَل : " إن الأعمال بالنيات وأن حظ العامل من عمله بنيته من خير أو شر وهاتسان كلمتان 
حامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء " ذكر بعد ذلك مثلاً من الأمشسسال والأعمال ال 
صورعما واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باعتلاف النيات وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا 
الثال . 

وطذا العی اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه OY‏ حصول ما نواه محرته فاية الطلوب 
في الدنیا والآخرة ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الاسلام لیطلب دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك . 

فالأول تاحر والثاني حاطب » وليس واحد منهما عهاحر شرعاً ء وفي قوله BE‏ إلى ما هاجر إليه 
تحقير لا طلبه من pl‏ الدنیا واستهانة به حيث لم يذكره با مه الظاهر الصریح . = 


۱۹۷۵ 


قوله : سوی التصریح بکون العمل تابعاً للقصد . 

أقول : البائع غیر غير التیوع ات وزماناً » وإلاً م يكن QL‏ تابعاً ولا التبوع متبوعاً وهذا 
يفيد عدم ما ذكره من التلازم العقليٌ الضروري ۰ فإنه لو كان كذلك ۸ یرف قط ء بل 
يو جل بوحوده م .وتعدم بعدمه:. 

اما قوله : من دون تعرض لطلبه فهو UIE‏ جزاه به من التابعية والتبوعية » فإنه 
a‏ من lb‏ کل a oy‏ را کسی سر GIB Sill‏ 

قوله : ما صلاح الأعمال“ بصلاح ال . 





= وأيضاً لا كانت اهجرة إلى الله ورسوله واحدة لا تعدد فیها اتحد الجواب فيها بلفظ الشرط - فسن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته .... " ۱ 
ولا كانت الهجرة من الأمور الدنیا لا تنحصر فقد يهاجر الإنسان لطلب دنیا مباحة تارة » وحرمة 
تارة ol ily‏ ما یقصد بالمهجرة من أمور الدنيا لا تتحصر لذلك قال : فهجرته إلى ما هاحر إليه يعني LS‏ 
ما كان . انظر " فتح الباري " (۱4/۱) . 

(۱) : قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (۱۲۳/۳) : " والنية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع ها يصح 
بصحتها ویفسد بفسادها . والبي BE‏ قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم وا" إنما 
الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوی " فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية YW by‏ 
يكون عمل إلا بنية ء ثم بین في ا لحملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات 
والعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال وهذا دلیل على أن من نوی بالبیع عقد الربا حصل 
له الربا ولا یعصمه من ذلك صورة البیع » وأن من نوی بعقد النکاح التحلیل كان محللاً ولا بخرجه مسن 
ذلك صورة عقد النکاح " 

رح امس العبل فا ا دل عب اج کاب لاب lal fh‏ جل رفا 
> وم rei‏ 07 ليَعْبُدُوأ ال لصن له Gout‏ 4 [لبینة:ه] . فحصر آمر الکلفین كله في عبادته 
وحمل یس سو رج بت I‏ جو ي رع 
آحر : «فاغبد اله لصا له له لدي @€ [الزمر:٢]‏ ء وهذا أمر Bll‏ وهو أمسر بجع 
الامة وإخلاص الدین والعبادة لله شرط لصحة العمل . وغذا إذا دحل الشرك العبادة أفنسدها وصار 


العمل مردوداً على صاحبه قال تعالى : « وَكَدِمْتَآ الى ما عملوا من عَمَل فَجَعَلتة متا -- - 


۱۹۷۹ 


أقول : إن كان الراد هنا الصلاح [fy]‏ القابل لضیده » وهو الفساد استلزم ذلك فسلد 
العمل بعدم EI‏ ء وهو الطلوب . وان كان الراد معن آخرَ فهو Fab‏ ظاهر من لفظ 
الصلاح . 

قوله : احتلفا قبولا وأداء . 

آقول : هذا یستلزم رد العمل لعدم HEN‏ وهو مطلوب من قال بتلك التقدیسرات + 
فهو یناسب بقدر الصحة الستلزمة للفساد الرادف للبطلان  OV‏ العمل إذا كان مردودا 


فهو غيرٌ صحیح » وكذلك إذا كان غير صالح فهو فاس بعدم النية . وتي هذا كفاية . 


= مورا وق 4 [الفرقان:۲۳] » وان كان فيه مراءاة للغير وطلب لمدحهم وثنائهم فان الله يبر من 
هذا العمل ويترك العامل وعمله . 
© فائدة : الإنسان في هذه الحياة بحبول على العمل والتحرك بدوافع وغايات متعددة » والأعمال الي 
يقوم ما قولية وفعلية US‏ وفعلاً وهذه الأعمال ما من أعمال القلوب » أو أعمال ابلوارح أو منهما 
جميعاً . والأعمال باعتبار آخر إما فطرية جبلية وإما تكليفية عبادیة بأمر الله تعالى وتكليف منه . وما 
أمر الله به و کلف عباده قد يتشابه ما يقوم به الإنسان من العادات استجابة للغريزة والفطرة والحاحة 
ولا عیز بين الأمرين ويفرق بین التشابمین إلا النية » لذلك فان من أبرز حكمة مشروعية النية : 
)١‏ تمييز العبادات عن العادات : 
ومثاله : دفع الأحوال مردد بین أن يفعل هبة أو هدية أو وديعة وبين أن يفعل قربة إلى الله كالزكاة 
والصدقات والكفارات فلما تردد بين هذه الأغراض وجب تمييز النية ما يفعل لله عما يفعل لغیر الله . 
۲) تمييز مراتب العبادات بعضها من بعض » فالنية تحدد رتب العبادات من نوافل ومفروضات LA‏ 
كذلك تحدد رتبة العبودية ومدى قيام القلب يما . 
وبالنية تتفاوت درجات ORY!‏ والتقوى وا يتميز المؤمن من المنافق والمخلص من المرائي ومدى 
ارتباط القلب با حوارح وارتباطها به وإن لله عبوديتين باطنية وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية وعلى 
لسانه وحوارحه عبودية فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنية ما لا يقربه 
إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله » فان المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر فعمل القلب 
هو روح العبودية ولبها » فإذا حلا عمل الجوارح منه كان کا حسد الموات بلا روح " . 


۱۹۷۷ 


له » و جزاه حيرا - آمین . 


(۱) : انظر : " طرح التثریب في شرح التقریب " ل ( زین الدين العراقي ) (۲۰-۷/۲) . 


۱۹۷۸ 


بحث فى حديث : 


a 


" لولم تذنبوا لذهب الله بكم الخ " 


هو 


۱۹۷۹ 


وصف الخطو ط : 

. ) " ... الرسالة : ر بحث في حديث : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم‎ Ol pe 
. " موضوع الرسالة : في " الحديث‎ 
سال احقیر حاکم احضرة ع دة السلمین‎ Sle أل الرسالة : " احمد له‎ 
حافظ الدین عليه السلام کثر الله تعال فوائده » وأطال مدته عن معن حديث‎ 
خیش‎ 
آخر الرسالة : ... ما يظهر لي في معن هذا ا حدیث الصحيح ومن رام الوقصف‎ 
على جميع ما قيل تي ذلك فلیبحث مطولات شروح الحديث وفي هذا المقدار‎ 
. كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق » وذكر ا مه هنا‎ 
. نوع ا خط : حط نسخي جید‎ 
. المسطرة : الأولى : ۲۶ سطراً‎ 

الثانية : ٤‏ ۲ فظرا . 

الثالثة : ۱۰ أسطر . 
عدد الکلمات في السطر : (۱۳) كلمة . 
الرسالة من اجلد الثالث من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي ) . 


1۹۸1 


ا 1 
ا 


راق دا تب انار 0 


: a% 
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۱۹۸۲ 


وال ده وس ود ول (ai‏ 


ملسو 


۲ ولو 


الح ار EE‏ ن وش الا ربنم 




















a 7‏ 6 هي دام و 2.9 ود Gp‏ 
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٦‏ 


۱,۰۳ 


بسم الله الرمن الرحیم 
بحث في حديث : " لو لم تذنبوا " 
ا حمد لله تعالى 

سأل الحقير حاکم الحضرة ء عهدة المسلمين ء حافظ الدين - عليه السلام » كثر الله 
تعالى oath‏ » وأطال مدته - عن معن حديث شريفي » وعرضتٗ ما لاح للذهن القاصر 
عليه فأمرني ‏ عافاه الله - بتحرير أصل ذلك وفرعه » فأحبته لوحوب جوابه » مقتنصاً 
بذلك من نفحاته »متوسلاً إلى استخراج ثمراته من ينابيع إفاداته عن قول الب - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم . ولجاء بقوم 
یذنبون فیستغفرون فيغفرٌ شم " رواه لبحاري() ومسلم'" . وله شواهد”” . 

قال القاضي هد( السوري - عفا الله عنه - في رسالته و SR‏ 





(۱): لم بخرجه البخاري بهذا اللفظ . وأخرجه البخاري رقم )۷٥۰۷(‏ ومسلم رقم (۲۷۵۸) من حدیث أبي 
هريرة بلفظ آخر . 

(۲) : في صحیحه رقم (VERN)‏ من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ : " والذي نفسي بيده 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم . وجاء بقوم یُذنبون فیستففرون الله فيغفر لهم " . 

(۳) : منها : ما dor pl‏ مسلم في صحیحه رقم( ١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري » عن رسول 
الله ل أنه قال : "لو آنکم لم تكن لکم ذنوب » یغفرها الله لكم , اء الله بقوم هم ذنوب » یغفرها 
فی ۱ 

ومنها : ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم (۲۷4۸/۹) عن uf‏ أيوب أله قال :حین حضرته الوفاة : 
كنت کتمت عنکم et‏ سمعته من رسول الله کل . معت رسول BN‏ يقول : "لولا آنکم تذنبسون 
خلق الله خلقاً يُذنبون یغفر هم " . 

ومنها " ما آحرجه ا مد (PET)‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۷۵۰) من حدیث حنظلة الأسيدي 
في حديث طویل : " Re‏ والذي نفسي بيده إن لو ومون على ما تکونون عندي 6 وف الذکر › 
لصافحتكم KOU‏ على فُرُشكم وفي طرقکم . ولکن يا حنظلةٌ ساعة وساعة " ثلاث مرات . 


(4) : أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد السوري اليمئ ولد سنة ۱۰۰۷ھ بناحية الشرف » كان = 


۱۹۸۰ 


العروفة۱) مشککا في شأن ما لاح له من تناقض الأدلة - حرس الله ذلك عنه - : ومن 
ذلك قول البي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " والذي نفسي بيده .. إلخ " . مع قول 
ا مال :و نمی زت reas‏ 4 هذا تاقضة . 

قال في صوارم اليقين لقطع شكوك أحمد بن سعد الدين : " إن الآية الکرعة لها حمل 
صحيح ء وذكره ولعل معناه أن الآية مسوقة لعدم الإتيان بالواجب من الزكاة ونحوهاء 
aly‏ متعذر ابحيء بآحرین 6 TO} GY‏ من اللائكة فهم معصومون » وان کان من 
الجنس غير في الصفات فهم غير معصومينَ » وبحضرن أنه قال في OBL ESN‏ : $ وَإن 





- عظيم الشأن جلیل القدر . 
من مصنفاته : " الرسالة النقذة من الغواية في طريق الرواية " - بجموع الأسانيد . توفي سنة 
۹ھ . انظر : " الروض الأغن " ٣٣-١٤/١(‏ رقم ۷۰) ء " البدر الطالع " )58/١(‏ . 
)١(‏ : " الرسالة المنقذة من الغواية في طريق الرواية " . 
(۲) : [عمد : ۳۸] . 
قال ابن جریر الطبري في " حامع البيان " (۱۳ جب55/15) : وقوله تصال : $ وان in‏ 
DU‏ قَومٌا غَيْرَحُمَ 4 أي وان تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاء کم به محمد ME‏ 
فترتدوا راحعین عنه : « یسب O55‏ غرم 4 أي يهلككم ثم يجيء بقوم آخرين غيركم بدلاً 
منكم يصدّقون به » ويعملون بشرائعه : « SLE SE‏ چ 4 يقول : ۸ لا ييخلوا ا 
أمروا به من النققة في سبیل الله » ولا یضتیعون شيئاً من حدود دينهم » ولكنهم يقومون بذلك كله على 
ما يؤمرون به . 
(۲) : أي الزخشري في " الكشاف " (0177/0) . 
© قال ابن كثير في تفسيره )۳۲٣/۷(‏ : قوله  :‏ وان تلو 4 أي : عن طاعتسه وانبساع شرعه 
يستبدل قوماً غی رکم تم لا TS‏ نکم رچ 4 أي ولکن يكونون سامعين مطيعين له 
ولأوامره ۔ 


ثم ذكر حديث أي هريرة هه أن رسول الله يل تلا هذه الآية : > وان WE 5S‏ 1053 - 


۸۲٦ 


ی 4 معطوف على : $ وان و 4185 فیکون الراد بالتولی ASN‏ » وهو غير 
ما أراده صاحبُ الرسالة من أن الراد عدم الذنب ء بل pel‏ من ذلك . 

وقال فيها Last‏ : إن ( لو ) في الحديث المذكور في اللغة لامتناع الشيء”" لامتقاع 
غيره » ثم بين الامتناعَ مما معناه ء فلم يكن عندي لیذ بلفظه : إن الذنب متعذر عدم 
کون من المتكلفينَ » فائحيء بآخرين ممتنمٌ كذلك » وذكر ما أجيب به عن معن الحديث 
قولاً ونقلاً »وم يكن منه ما لاح لي هو أن الذي ينبغي أن يكون ( لو ) في هذا المقام مسن 
قبيل لو لم يخف الله لم يعصه » فيكون معن الحديث : فأولى أن يذهب لكم ؛ ply‏ 
تذنبونْ ويكون الراد بالذهاب الموت . 

قال في الأفعال : ذهب الانسان ذهاباً وذموباً مات . وهي لأمر مضّی » ويكون 
الراد باحيء بآخرينَ من الجنس غایثه تحصیل ما اشتمل عليه التكوينُ من الأسلاف 
والأحلاق . 





Si -‏ بَکوٹوَا أتقَلَکُم وچ 4 قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا 
تم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال : " هذا وقومه ء ولو کان 
الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس " . 
© أخرجه الترمذي رقم (۳۲۱۰) وقال : هذا حديث غريب في إسناده مقال » وابن حبان رقم 
(۷۱۲۳) وا حاکم )٥٥۸/۳(‏ والبيهقي في " الدلائل " (۳۳-۳۳۳/۲) كلهم من طرق مختلفة عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به . 
)\( : وهو المشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه المعربون - UL‏ حرف امتناع لامتناع »أي يدل على امتناع 
الجواب لامتناع الشرط » فقولك : لو حثت لأكرمتك " دال على امتناع . 
وقيل : هي برد ربط ال حواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي كما دلت ( إن ) على التعليق لي 
المستقبل » و ۸ تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت . 
واعترض عليه ابن هشام وقال هذا القول كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهي . 
وهناك أقوال أخرى انظرها في " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۲۹۸-۲۹۹/۲) . 
(۲) : انظر : " لسان العرب " )٦٦/٥(‏ و " الصحاح " (۱۳۰/۱) . 


۱۹۸۲ 


وان ذلك لازم حكمة . وآبان الحديث وجْة أولوية[1] لزوم ذلك من تبیسین أن لله في 
ذلك حكمة ء ولا بد منه ء لا كما ظنه من فهم أن الذنب مقصود للشارع » وأنه یلسزم 
أن يكون الذنب منهي عنه » مأمور به » فذلك باطل فيجب المصيرٌ إلى آي مع Oly.‏ 
یکاد أبعد تأويل وا كات بعد تاريل CaS‏ وها واه لويد اع 
إلیھا أولى من نسبةِ التناقض إلى الشريعة الطهرة - صافا الله عن ذلك - : « وَمَا يط 
oF‏ لهو © إن هو ا وخ يوی © 4 . هذا ما لاح لي » وفوق كل ذي علم 
عليم . انتهی السؤال بلفظه . الحواب تقل من خط المولى العلامة الرباني محمد بن علي 
الشوکان - کثر الله فوائدہ - . 





. ]-۳ : [النجم‎ : )١( 


١5484 


بسم الله الرهن الرحیم 

Lad‏ لله رب العالین ء والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين ء وآله الطاهرین 
۰ 

نویل colin‏ ن سی زاره اک لدي عم بن طاو ای OO‏ سر 
يحي بن الحسین بن الامام القاسم - رضوان الله عليهم جمیعاً - وأقول : إن وجه وقسسوع 
الإشكال في هذا الحديث delat‏ من أهل العلم أنهم te‏ أنه يدل على أن وقوع الذنوب 
من العصاة مطلوب للشارع » وهذا یل مختل » وفهم فاد معتل » فان اديت لا یسدل 
على ذلك لا عطابقة ‏ ولا تضمن ء ولا الترام . فان قوله : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
وجاء بقوم ... لخ Way‏ علی of‏ هذا قرع الانسان( باعتبار بجموعه لا 





(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : قال ابن الجوزي " هفوات الطبائم البشرية لا یسلم منها أحد " . انظر " فتح الباري " (۱۰۱/۱۱) . 
قال ابن تيمية في " منهاج السنة " (4۳۱/۲) : إذا ابتلي العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منسه 
ویتجنبه ‏ ففي ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعاً وحشوعاً وذلاً ورغية 
في كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات . 
وذلك يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض للإنسان ء وهو أيضاً يوجب الرحمة لخلق الله » 
ورجاء التوبة والرحمة هم إذا أذنبوا وترغيبهم في التوبة . 
وهو أيضاً يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه مالا يحصل بدون ذلك كماقال كل : "لولم 
تذنيوا.." . 
وهو أنضا ينين فو حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه في أن يستعمله في طاعته 
وجنبه معصيته وأنه لا علك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له » فان من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن 
دفعه إلا بفضل الله ورحمته » كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته ويجنب» 
معصيته أعظم من لم يكن كذلك ء وهذا قال بعضهم : كان داود BE‏ بعد التوبة خیراً منه قبل الخطيفة» 
وقال بعضهم : لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه . 
Wid‏ بحد التالب الصادق آثبت le‏ الطاعة وأرغب فیها وأشد حذرا من الذنب من كتير من الذین - 


۱۹۸۹ 


بخلو عنه الذنب قط . ولو فرضنا أنه لو عنه لم يكن إنساناً بل غير (نسان ء لأن العصمة 
بلملة النو ع باطلة . وما استلزم الباطل باطل . 

وقد قضی الله ي سابق علمه كما أخبرنا بذلك ق كاب على لسان رسله of‏ فریقا 
من هذا النوع BANG‏ وفریقاً ني السعير . وأن منهم الشقي والسعيد » Sy‏ وف اج 
والسلع والکافر . وأخبرنا آیضا على Pod‏ رسله أنه حلق الحنة وعلق لما Saf‏ وعلق 


النار 


7) 


: )٢( 


لم يبتلوا بالذنب . 

وقد تکون التوبة موحبة له من ارات مالا حصل كن يكن مثله LIU‏ من الذنب . 

فمن یجعل التائب الذي احتباه الله وهداه منقوصا ما كان من الذنب الذي تاب منه » وقد صار بعد 
التوبة خیراً ما كان قبل التوبة » فهو جاهل بدین الله . 

وانظر " فتح الباري " (۱۰۸-۱۰4/۱۱) . 
( منها ) قوله تال : $ سالك esa‏ لك قرْءَانًا ype‏ تشدر م الف ومن حولها 
ویر مم لجع لا رنب فيه قريق فى Sets SST‏ فى آلشیر ره 4 [الشورى :۷] . 
( منها ) ما أخرجه أ مد (55-44/1) gly‏ داود رقم (4۷۰۳) والنسائي في " تفسيره " رقم (۲۱۰) 
والترمذي (۲۲۱/۵ رقم ۳۰۷۰) وقال : هذا حديث حسن . وابن حبان (۱۸۰۶4- موارد) مسن 
حديث عمر بن الخطاب ك : سمعت رسول اللہ و سئل عنسها - « واذ أَحَدَ ریک من بن ءام 
من th Seed‏ همم le‏ آنشیهم آلست بریکم WG‏ بل 4 [لاعسراف:۰]۱۷۲ 
فقال : " إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ء قال : خلقست 
هؤلاء للجنة ء وبعمل أهل الجنة یعملون , ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ء فقال : خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل آهل النار یعملون " فقال رحل : يا رسول الله ففیم العمل ؟ قال رسول الله لل : " إذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال fal‏ الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخل به 
الجنة ء وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال feat‏ 
النار فیدخل به النار " . 


وهو حديث صحيح لغيره . 


ذلك من الأسماء والصفات"؟ . فلو فرضنا أن بحموع هذا النوع الانساني لا یصدر من 
ذنب أصلاً كانت هذه الاخبارات RAY!‏ باطلة »وما استلزم الباطل باطل . وبيان اللازمة 
أنه إذا لم يوجد الذنبٌ ‏ يوجد الشقی منهم . ولا الکافر ولا الفاحرٌ » ولا من هو من 
أهل النار . وأيضاً لم يوجد من يستحق العفو عنه » والرحمة له ء والانتقام منه » والعقوبة 
له . 

وأما بطلان اللازم فظاهر »فتقرّر بهذا أن ا حدیث قشاق ليان أن العصمة عن حموع 
هذا النوع الإنساني”” منتفية ء وم على [؟] ما حکاه الله في حكم كتابه » وعلى لسان 
رسوله BE‏ ومنهم المطيعٌ » ومنهم العاصي » ومنهم من جمع بين الطاعة والمعصية » وأفم 
مظاهر الأسماء ا حسیٰ والصفات المتضمنةٍ للغضب والرضا ء والرحمةٍ والعقوبة ء والنعيم 


(۱) : قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )۲٦٢٦/٢(‏ : أله سبحانه له من الأسماء ا لحسیٰ ؛ ولکل اسم من 
أسمائه ار من الآثار في ا خلق والأمر » لا بد من ترتبه عليه کترب المرزوق والرزق على الرازق » وترب 
المرحوم وأسباب الرّحمة على الرحيم » وترثب المرئيات والمسموعات على السّميع والبصير ... 

فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ویعفو عنه لن يظهر أثر أسمائه الخفسور 
والعفوٌ والحليم والتواب وما جری بحراها ء وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلّقاتها في الخليقة کظهور SN‏ 
الأسماء الحسين ومتعلقاتما » فكما OF‏ ا مه الخالق يقتضي مخلوقاً » والباري يقتضي مَبْرِوءً » و المصوّر 
يقتضي مصوّراً ولا بد » فأ ماؤہ الغفار التواب تقتضي مغفوراً له وما يغفره له كذلك من يتوب عليه ء 
وأموراً يتوب عليه من أجلها » ومن يحلم عنه ویعفو عنه » وما يكون متعلق الم والعفو » فان هذه 
الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها . 

(۲) : قال ابن القيم في " مفتاح دار السعادة " (۲۹۲/۲) : أن الحكمة الافیة اقتضسست تركيب الشهوة 
والغضب ف الانسان « وهاتان القرتان فیه منزلة صفاته اة لا Colin‏ عنهما » وهما وقعت KAI‏ 
والابتلاء ء عُرّض لنيل الدّرجات العُلى ء واللّحاق بالرّفيق الأعلى وامبوط أسفل سافلین .... والقصود 
أن ت ركيب الانسان علی هذا الوجه هو غاية احکمة » Of Ly Vy‏ يقتضي کل واحدر من القونین ارک 
فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي ء ولا بد من ترب UT‏ هاتين القوتين عليهما » ولو لم 
يُخلقا في الإنسان لم يكن إنسانا ء بل كان ملكا ء FBG‏ من موجبات الإنسائيّة » كما قال eH‏ 
يلك : " كل بني آدم خطاء ویر الخطائينَ الوابون " . 


14۹1 


والعذاب ‏ والعفو والعقاب » وأن منهم فریق ORL‏ ومنهم فريق النار . 

فمن رام أن یکونوا جميعاً معصومينَ عن الذنوب فقد رام شطّطاً » وحالف الشرائع 
بأسرها » كما حالف الواقَعٌ ونفس الأمر . ول Ge‏ على ما زعمه نرة لانزال الکتسسب ؛ 
وبعثة الرسل . هذا حاصل ما يظهر لي في معن هذا الحديث الصحيح . ومن رام الوق ف 
على جميع ما قيل في ذلك فليبحث مطوّلات شروح الحديث . 

وف هذا القدار كفاية لمن له هداية ء والله ولي التوفيق . ( وذكر ا مہ هنا/[۳] . 





(۱) : أحرجه أحمد (۱۹۸/۳) والترمذي رقم )۲٥٥٢(‏ وابن ماجه رقم (EVEN)‏ والدارمي (۲۰۳/۲) 
واحاکم (۲4/4) عن آنس . وهو حديث حسن . 


۱۹۹ 


في Oly‏ العبدين الصاحین 
المذكورين في حديث الغدیر 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


yaar 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرس‌الة : ( بحث في بيان العبدین الصالحين الذ کورین في حديث 
الغدير ) . 
موضوع الرسالة : في " ا حدیث " . 
أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وبعد فإنه 
ورد السؤال عن تفسير ما وقع في حديث الغدير ... 
آخر الرسالة : ... من بين من تقدمه صلى الله عليه وآله وسلم مسن الأنبياء 
والصالحين بخلاف الحمزة وجعفر » فإن الخصص هما واضح لو لم يكن إلا بحرد 
القرابة القربا فهذا ما ظهر والله سبحانه أعلم . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
المسطرة : الأول : (۱۸) سطراً . 

الثانية : (V0)‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : (8) كلمة . 
الرسالة من اجلد الثالث من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوکایي ) . 


۱۹۹۰ 
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شی و 2 7 Soe‏ 1 
Ley‏ :فانه ورد السوال عن تفسیر ما وقع في حدیث الغدیر عند الطبراني” ' عن جریر 


(۱) : في " العجم الکبیر " (۳۰۷/۲ رقم ۲۵۰۰) وآورده افيئمي في " احمع " (۱۰7/۹) وفيه بشسر بن 

حرب وهو لین ومن لم أعرفه أيضاً . 

عن بشر بن حرب عن جرير قال : شهدنا الموسم في حجة مع رسول اللہ BE‏ وهي حجة الوداع ؛ 
فبلغنا مكانا يقال له غدير خم » فنادی الصلاة جامعة » فاجتمعنا المهاحرون والأنصار فقام رسو الله 
Be‏ وسطنا فقال : " أيها الناس بم تشهدون ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله . قال : " ثم مَهْ ؟ " قالوا: 
وأن محمد عبده ورسوله قال : " فمن ولیکم ؟ " قالوا : الله ورسوله مولانا قال : " من وليكم ؟ " ثم 
ضرب بيده على عضد علي ذه فأقامه فنزع عضده فأحذ بذراعيه فقال : " من يكن الله ورسوله 
مولیاہ فان هذا مولاه « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه — gill‏ من Mal‏ من الناس فكن له 
حبيبا ومن أبغضه فكن له مبغضاً ء اللهم إِنّي لا أجد أحداً أستودعه في الأرض بعد العبدين الصلطین 
غيرك فاقض فيه باحسیی " . قال بشر : قلت : من هذين العبدين الصالحين ؟ قال : لا أدري . 
© وذكره السيوطي في " الموضوعات " رقم )۲٦٢(‏ وعزاه للطبراني عن جریر وقال : قال ابن كثير : 
غریب جدا بل منكر . 
© غدير خم : الغدير فعيل من الغدر » غدير : بفتح أوله ء وكسر ثانيه وأصله غادرت الشيء إذا 
تركته وهو فعيل مع مفعول كأن السیل غادره في موضعه فصار كل ماء غودر من ماء المطر في 
مستنقع صغیراً كان أو کبیراً غير أنه لا يبقى إلى القيظ سمي غدیراً . 

خم : اسم موضع غدير حم » وهو بين مكة والمدينة وبينه وبين ابححفة ميلان . 

خم في اللغة : قفص الدحاج » فان كان منقولاً من الفعل فيجوز أن يكون مما لم یسم فاعله من 
قولهم pe‏ الشيء إذا ترك في الم وهو حبس الدحاج . 

وقيل : حم اسم رجل صبّاغ أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكة والمدينة بالجحفة . 

وقال الحازمي BED‏ واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير » عنده خطب رسول الله يه وهمذا 
الوادي موصوف بكثرة الوّحامة . 

. (VAAL EY )۳۸۹/۲( " معجم البلدان‎ " 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (۱۸۳-۱۸۲/۰) : في إيراد الحديث الدال على أنه عليه السسلام 
حطب بین مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة - يقال له غدير حم - فبين فيها = 


۱۹۹۹ 


بلفظ : من يكن الله ورسوله مولاه OB‏ هذا مولاه - يعن علباً عليه السلام - الهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه , اللهم من أحبّه من الناس فكن له حبيباً ء ومن أبغضه 
من الناس فكن له بغیضاً . اللهم إن لا أجد أحداً استودعه في الأرض بعد العبدیسن 
الصالحينَ غيرك فاقض عني فيه بالحسنى " انتهى . 

My‏ السوال : مر :هن العبدان الصاخان المذكوران في الحديث ؟ وأقول : قد اتف 
في تفسيرهما فقيل هما ال OM‏ نو eee ee‏ سان 


5 فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه ما كان تكلم فيه بعض من كان معه بارض الیمن » بسبب ما 
كان صدر منه إليهم من العدلة ال ظنها بعضهم جوراً وتضییقاً ويخلاً والصواب كان معه في ذلك › 
وفذا لما تفرغ عليه السلام من بيان الناسك ورجع إلى الدينة بين ذلك في أثناء الطریق » فخطب خطبة 
عظيمة في الیوم الثامن عشر من ذي الحجة عامثذ وكان يوم الأحد بغدیر حم شجرة هناك » فبين نها 
أشياء » وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه . 
۰ أحرج النسائي في " فضائل الصحابة " (ص۱۵) : عن زيد بن أرقم قال : لما رحع رسسول الله يلد 
عن حجة الوداع ونزل غدير حم ء آمر بدوحات فقممُن ثم قال : " کا قد دُعیت فاجبت اي قد 
تركت فيكم الثقلين ؛ أحدهما أكبر من الآخر ء کناب الله ؛ وعتريّ أهل بيتي » فانظروا كيف 
تخلفونٍ فیھما , فإهما لن يتفرقا حتى يردوا علي الحوض » ثم قال : إن الله مولاي وأنا ولي كل 
مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال : من كنت وليه ء فهذا وليه اللهم وال من والاہ » وعاد مسن 
عاداه " , 
وأخرحه الترمذي في " السنن " رقم (۳۷۱۳) من حدیث زید بن أرقم . وهو حدیث صحیح . 
وفیه : " من كنت مولاه فعلي مولاه " . وم يذكر العبدین الصالحين . 
(۱) : قال ابن حجر في " الاصابة TEV)"‏ رقم ۲۲۷۰) : احتلف في نسبه وق کونه lad‏ وی طول عمره 
وبقاء حياته . 
وأخرج البحاري في صحيحه رقم (TEN)‏ عن أبي هربرة Be‏ عن الني يي قال : " الما مي 
اضر لاله جلس على فروة بيضاء فاذا هي نژ من خلفه خضراء " . 
وانظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم )79( من بدا هذا ولتعلم أن اسم الحضر لم یذکر في القسرآن ‏ 


فا ذكرت فيه قصته مع نبي الله موسى عليه السلام » وصرّحت السنة باسمه » كما في حديث ابن 5 


E (۲) : . | )(‏ 
والیاس > وقيل : ما الحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب بن عبد SRE‏ 


:)١( 


: )٢( 


عباس عن أبي بن كعب عن النبي BE‏ في ذكر القصة وقد أحرجه البخاري في صحیحه رقم (٢۷ء‏ 
۸ء ۷ء ۲۷۲۸ء ۰۳۲۷۸ ۰۳۰۰ ۳۸۰۱ ۷۲۵ ٢۷۲]ء‏ ۷۲۷٣ء ١٦٦۷٦‏ 
(VEYA‏ 

قال تال : > وا Gl‏ لین Cal ZIT‏ © اذ قال ad‏ ألا ت تَتَقُونَ چ آندعون S55‏ 
ودرو سیر خسن للقن © > [الصافات:۲۳ ۱۲۹-۱ . 

ذکر اسم ( إلياس ) عليه السلام في القرآن الكريم في ثلاث مواطن من سورة الأنعام » ولي آيتين مسن 
الصافات ‏ أولاهما ذكر فیها لفظ ( إلياس ) والثانية ذکر فیها لفظ ( إلياسين ) قال تعالى ys‏ سَلَام 
Ge‏ ال یاس © 4 . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (۳۱/۱) : أي إلياس والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة »› 
وتبدلها من غيرها » كما تقول إسماعيل - وإسماعين وإسرائيل وإسرائين » وإلياس وإلياسين 

قال علماء النسب : هو إلياس التشبي . 

وقيل : ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون . 

وقيل : إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران . 

وقالوا كان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق شق فدعاهم إلى الله عز وجل وأن يتركوا عبادة صنم لهم 
Seay iiss‏ 

حمزة بن عبد الطلب بن هاشم » عم الني يكل « وکان يقال له : أسد الله وأسد رسوله » يكن آبا 
عمارة » وأبا يعلى أيضا بابنيه عُمارة ويعلى . 

أسلم ٹی الثانية من البعث » وكان حمزة أحا رسول الله كَل من الرضاعة أرضعتهما ثويبة . 

شهد حمزة بدراً » وأبلى بلاء حسناً » وشهد أحداً وقتل يومئذ شهيداً قتله وحشي بن حرب ا حبشی؛ 
مولى حبير بن عدي . 

ومثل بحمزة » فقطعت هند كبده » وجدعت أنفه » وقطعت أذنيه » وبقرت بطنه فلما رأى النبي و 


ما صنع بحمزة فقال : : " لتن ظفرت بقريش لأمنلن بثلائین منهم » ؛ وقيل بسبعين منهم " فأنزل الله عز 


ار ہل 


© — apes وان سرت ( هزاغم‎ >: jes 


سے مم e 7 “Ser‏ رون َ‫ 


OCU‏ . وقيل عا ابو بک Do‏ . وقیل هما : الحسنان oat‏ بو رت 





= [التحل:5؟١1-/17؟١].‏ 
انظر : " سيرة ابن هشام " (۱4۸/۳) . " الاستيعاب " (4۲۷-۲۰/۱) " الإصابة "رقم 
(۱۸۳۱). 
(۱) : جعفر بن Gl‏ طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ء ابو عبد الله ابن عم النبي كله 
وأحد السابقين إلى الإسلام » وأحو علي شقيقه . 
قال ابن إسحاق : أسلم بعد مسة وعشرين رجلاً » وقيل بعد واحد وثلائین وآحی النبي 3 بینه 
وبين معاذ بن جبل . 
وقال له لني BB‏ " أشبهت خلقي وخلقي * من حديث الراء . انظر : " فتح الباري " (۷۰/۷) ۔ 
وهاجر إلى الحبشة فأسلم النحاشی ومن تبعه على يديه ء ثم هاحر إلى الدينة فقدم والبي عیبر 
انظر : " الإصابة " رقم )۱۱٦۹(‏ " شذرات الذمب " (۰۱۲/۱ 6۸ " تمذيب القهذيب " 
(۹۸/۲). 
(۲) : أبو بكر الصدیق هو عبد الله بن أبي قحافة ء واسم Gf‏ قحافة عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بسن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشي التيمي . وهو ا خلیفة الأول › 
توٹی وهو ابن ثلاث وستین سنة . 
وأخرج البخاري في صحیحه رقم )٦٦٣٢(‏ عن ابن عمر قال : " كنا نخير بين الناس في زمن النسبي 
oes Be‏ أبا بكر » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عثمان رضي الله عنهم . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )۳٦٣٢(‏ من حديث ابن عباس 5ه قال : قال َه : " لو كنت 
متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر ء ولكن أخي وصاحي " . 
انظر : " فتح الباري " (۲۷-۲۳/۷) . " الاستيعاب " (۱۷۷/4 رقم ۲۹۰۲) . " الإصابة " رقم 
Wy)‏ 
)1( : عمر بن ال خطاب بن نفیل القرشي العدوى وه . ولد بعد الفیل بثلاث عشرة سنة و کان إليه السفارة 
في ابحاهلية . و کان عند البعث شديدا على السلمین » ثم أسلم ء فکان ٍسلامه فتحاً على المسلمين 
وفرجاً لهم من الضيق . لقبه BE‏ بالفاروق » وكنيته آبو حفص . 
انظر : " الفتح " (6۰-4۵/۷) . " الإصابة " )٥۸٤/٤(‏ . " الكاشف " رقم (۳۰۹) "الاستيعاب" 
رقم (۱۸۹۹) . 
)٤(‏ : الحسن بن علي بن أي طالب بن عبد الطلب بن هاشم القرشي الھاشمی حفيد رسول الله يلخ ابن | - 


أنهما الحمزةٌ وجعفرٌ كما نقل ذلك السمهودي  OY‏ ظاهر قوله - يِه - بعد العبدین 
الصالحين أنهما عند هذه المقالة غيرٌ موجودين » والأمر في الحمزة وجعفر . كذلك فإن 
الحمزة تشهد في يوم OF‏ وجعفرٌ في يوم مؤتة"'' ۱ 

وهذه المقالة من النبي كك كانت في يوم غدير شم( بعد رجوعه من حَجّة الوداع . 


وحجة الوداع متأخرة عن يوم أحد بسنین متعددة » ومتأحرة أيضا عن يوم مؤتة فعرفت 





= ابنته فاطمة رضي الله عنها . وابن ابن عمه علي بن أبي طالب ء يكين أبا محمد ولدته فاطمة بست 
رسول اللہ GRE‏ النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من امجرة Gey.‏ عنه رسول الله كل يوم سابعه 
بكبش » وحلق رأسه » وأمر أن يتصدّق بزنة شعره فضة . ومات الحسن بن علي رضي الله عنهما 
بالمدينة . 
وانظر : " الاستيعاب " )٤٤۲-٤۳۹/۱(‏ . " مذیب التهذيب " (۱۹۰/۲) . 
والحسين بن علي بن أبي طالب of‏ فاطمة بنت رسول اللہ MB‏ یکین آبا عبد الله » ولد مس 
حلون من شعبان سنة أربع وقيل : سنة ثلاث Ge‏ عنه رسول الله يخ كما عق عن أخيه » وكان 
الحسين فاضلاً ديناً كثير الصيام والصلاة والحج . 
قتل be‏ يوم ا حمعة لعشر خلت من الحرم يوم عاشوراء سنة ٦١ھ‏ عوضع يقال له : كربلاء من 
أرض العراق بناحية الكوفة . 
انظر : " الاستيعاب " (445-4147/1) . " شذرات الذهب UY)"‏ " جمهرة أنساب العرب " 
(ص٥٢٣)‏ . 
)١(‏ : قال ا حافظ في " الفتح " (۳4/۷) : كانت عنده الوقعة الشهورة في شوال سنة ثلاث باتفاق 
ا حمھور. 
وقال مالك : كاك بعد بدن بسنة . وقیل كانت بعد اهجرة باعد وثلائین شهرا . 
(۲) : قال الحافظ في " الفتح " (۵۱۱/۷) : " ... عن عروة بعث رسول اللہ ل ا حیش إلى مؤتة في جمادى 
من سنة مان . 
© موتة : بالقرب من البلقاء » وقيل هي على مرحلتين من بيت المقدس . 
(۲) : كان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الأحد . 
" البداية والنهاية " (۱۸۲/۰) . 


بهذا أنه لا يصح تفسیرها في الحديث بأبي بكر وعمر  LAY‏ کانا حيين عند هذه القال 2 
بلا ريب . ولا بالحسنين لذلك . وأما ا خضرٌ وإلياس فإفهما ون كانا متقدمين ولكن لا 
وجه لتخصيصيهما من بین من تقدّمه BE‏ من الأنبياء والصالحين بخلاف الحمزة وجعفسر » 
فان bed Golan‏ واضمٌ لو لم يكن إلا برد القرابة القرباء فهذا ما ظهر . وال 


- سبحانه - أعلم . 


في حدیث 
( اجعل لك صلان كلها ) 
Bs‏ 
تحقیق الصلاة على الال ومن خصهم 


حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
امیس 


۰۰.٣ 


: وصف الخطوط (]) : 
 -۱‏ عنوان الرسالة : ربحث في حديث " اجعل لك صسلان كلها " وني تحقيق 
الصلاة على SV‏ ومن حصهم ) . 
۲- موضوع الرسالة : في " ا حدیث " . 
۳- أول الرسالة : الحمد لله وحده . وصلاته وسلامه على سیدنا محمد وآله وروضي 
۱ الله عن الصحابة الراشدین آمين » وبعد : فانه وصل إلى أسير التقصير محمد بن 
| علي الشوکان ... 
و- آخر الرسالة : ... وقد عرفت أن الأولى أن يصلي على الآل في کل موضسع 
یصلی فيه على رسول الله لما سلف . انتهى تحریر هذا البحث في نھایة يوم السبت 
من غرة شهر جمادی الآخرة سنة ۱۲۰۸ھ كتبه محمد بن علي الشوكاني غفر 
0 اللهلحما. 
~d‏ نوع الخط : حط نسخي جید . 
-٦‏ الناسخ : الولف : محمد بن علي الشوکان . 
۷- عدد الصفحات : (۷) صفحات . 
۸- السطرة : الأولى : (۲۷) سطرا . 
| الثانية : (YAY‏ سطراً . 

الثالثة والرابعة : (۲۷) سطرا . 

الخامسة : (YA)‏ سطراً . 

السادسة : (VV)‏ ل 

السابعة : )٤(‏ أسطر . 
۹- عدد الکلمات في السطر : (۱۳-۱۱) كلمة . 
-٠‏ الرسالة من ا حلد الثالث من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 
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وصف الخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : بحث في جديث " اجعل لك صلا كلها " وني تحقيق 
الصلاة على الال ومن خصهم ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرس‌الة : بسم الله الرحمن الرحیم » ا حمد لله رب العالین وصل الله على 
سیدنا ومحمد Ty‏ وسلم . سیدنا العلامة ا حقق بدر الاسلام حمد بسن علي 
الش وکا کثر الله فوائده وحعل سوابع نعمه .. 
آخر الرسالة : ... وأشدها ما سلف . انتهی من تحریر اجيب جامعه قرة عين 
السلمین عز الاسلام والدین محمد بن علي الشوکان غفر الله هما . وأقام به 
الدین إنه حلیم کرم . حرره حفظه اللہ في شهر القعدة سنة ۱۲۰۸ه . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : (VY)‏ صفحة . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : (۳۰-۲۵) سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : (VAAN)‏ کلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي ) . 





als a یماسا ۳ در مب‎ : 
“den سلا مر‎ aye اه ین‎ ak Sib, aa gir des 








0 ١ ١ ان‎ 1 1 5 Lack تاه‎ 2 7 wales دا‎ 


1 ريق 2 


laf 7 Dn Es 3‏ اعداد موس الیل ؤال EM‏ = 
٠‏ الین دعرو ام[ د اتک هرز وتعفد ب رامقا ۱ 
لرحملت لك ملا Bik‏ ملت الاجمہ وذ طالصلاہ یذ مل الفا ل 

الادک الاما نامالا لرعا آ وذكرة عضوت جرا WIS‏ بحي ار الہ Hay‏ 2 ۱ 


3 3 wr 


: دنعو ذات ال ران ورك ALO‏ وم یش المع He‏ با 0005+ 
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9 3 ا لاد مكاسع يضم الم افا ا نے a‏ 





0 : و اطاحییالسی ی ال 
“a‏ الات اه بلاط acs‏ مت مرها تا ملاعلا 
زر جرا ول قرخ اس rab‏ 25 وى PASTELS‏ 
ا ول اي رم لد رال صان Isiah‏ 
نشل be Mr‏ ضا ععراستن ند ينابل سلام op‏ مل صن ورك | 
السلوه فا اصان ا لماج قال ستھا رط لا نعل اون راع اتتام ۾ . 
هه وف heels‏ وا وا تون تم ل مسهؤتلها فود . 
Aral 0‏ غ سوال | | Enno} Git‏ | لسفث*بیدا لاخلا صا Spal‏ لي عند eS‏ 0 
اہالاستضی Caan AN‏ کت Hee Valen‏ 
dl ee‏ م شل مدآ مر ٠١ De‏ الط )فا مساو علیہ fsa‏ ‘ 
The oh‏ لوت سعط ete‏ کان چیہ سيد اچامہ ۱ 
ae‏ تانب + لمن پا دم UE (ras Ode oS Lan‏ یج عير رجیتا دم 
چا ا لمعم laa‏ لاللیمتل سم edt‏ ول لاه 
ع رہق زی ا تمہ با كام مفرا دارم ملک SBE‏ 
a 7‏ قاد ينه د لہ سلاکلیہ ماد وط بچ اللا ول موه موی وا 
kad‏ الصباح cokes Bi kek ils;‏ مساح صق سعط re‏ اننڈیکاكت 
‘GUL : moe ae eo‏ ی رلی‌خدفا لآل فا الصلى! Sas‏ 
A‏ 3 3 فالسا Cit‏ ھچک ہک ns‏ کرالال Ub Ue‏ ادف لعش انا 
1 تال ابع الا الہ de‏ فلز وی / تا مل ا ممل اکن لپ یل Ob‏ 
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۳۰ 

















ا ساي رم ا 
AS Aes.‏ خی تال Gd‏ مه نذا مظع ف مزه الین و میم الیسرقتاتشهم ؤچد 
wien‏ ام ا chee‏ مغالاغا هكد الد ينس قبا امم ڈیا وا رتم 
٠‏ یرون ترکوم واذانسرق ما لمیعیف اقا Vache Loa‏ ليد وا بماسملوان ان فاوط منت يد 
ست افلح بد هار ہہ الیاعہ كلهم س حديث عایکم دا الود اود Cb‏ 
ھی حديث عا یمتا لت قالسلابط والركم 1G)‏ دك لما eG‏ ام زد 0 
1 فف سنا دد عبد oil‏ يد ازعدوف تھب Guta‏ ای عر را مسحود بجی ۱ 
TSI‏ الها دق التخیمی 3 0 ار اس پرصاول (Ee he‏ 
٠"‏ مها لد لكك ا لرحل ا لن کو نیت لَك اه وج وک قاط ی 
ف عايدل Mande‏ ار ساد Bios‏ ونر لاصو 
إن البوضلل دعل مداليت/ عون lade‏ لاق الاجتما د رل« لايق ade‏ ولاماتوس 
انیت هن امنہ اد ثل على ا تدكان لعل جرد ا لی د ق ایر دد وا CRUD‏ 
ایب دا شه باو دیا لجري ییا Lily‏ لہ والاستفسال عتم حون 
چا بالا دار eh)‏ ده sess‏ سا جرع اسقا طا لیر ودين وت 
ون رلاشعابط و SAIS‏ هد ا١‏ رصت می ال خعا لات الج توردها النای 
Zibb eure‏ وكش وا c Geb leas.‏ چیھ را MB mle‏ 
E‏ لدي غلل تلام راس کے SaaS‏ لی عفلس (م] دا تام س Nord‏ کی 
۱ سب مج 


کر و یں 








۰1۳ 


gels ally tae شيدنا‎ le رب الفاق رصان اله‎ ac 
سيّدنا العلامة ا حققَ بدر الاسلام محمد بنّ علي الشوكاني کثر الله فوائده » وحعسل‎ 


سوابغ aa‏ ء والآية عليه عائدة ء وأَنْحَفَهُ بشريف سلامه » وجزیل إِمامِه » دار في ذل 75 


الوقف المبارك بیوم ابحمعة مع الاحتماع بكم وبأولئك الأعيان الذين هُم أش به باللا 
الأعلى » كثر الله آعداد أمثالهم من العلماء في الملا . 


555 حدیث الشریفو » وهو قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ذا AEH‏ مسك » 
٩۳ GUNS Sadly‏ جواباً على القائل له : ES‏ لكَ صلاتي كلها . فحصلت المراحعة في 
لفظ الصلاة ء إلام يعرف ؟ هل إل ذات الأذكار والأركان ؟ أم إلى الدعاء ؟ . 





ale : )۱(‏ تخريجه . 
)٢(‏ : الصلاة أصلها في اللغة الدعاء ء مأخخوذة من صلی يصلي إذا دعا . وقال قوم : هي مأحوذة من السلا 


وهو عرق في وسط الظهر ويغترق عند العحب فيكتنفه ,ومنه أحذ المصلّى في سبق اليل » له يأني في 
الحلبة ورأسه عند صلوى السابق »فاشتقت الصلاة منه ما لأنما ثانية للمان فشبهت بالصلی من ا حیسل؛ 
OY Uy‏ الراكع تفن ol she‏ . والصّلا : مغرز الذّنب من الفرس والائنان صلوان . 

والصلّی : تالي السابق OF‏ رأسه عند صلاه . 

وقيل : هي مأخوذة من صّلیت العود WL‏ إذا قومته ولينته بالصّلاء . 

والصّلاء : صلاء النار بكسر الصاد محدود » Of‏ فتحت الصاد قصرت فقلت صلا النار » OLS‏ 
المصلى يقوم نفسه بالعاناة فيها ويلين ويخشع . 

والصلاة : الذعاء » والصلاة : الرحمة ومنه " اللهم صل على محمد " . 

والصلاة العبادة ومنه قوله تعالى : و وَمَا کان صَلاتُهُمْ عند لبت 4 أي عبسادقم . والصلاة 
النافلة » ومنه قوله تعالى : AE A‏ بِاَلصلوة 4 والصلاة التسبيح ومنه قوله تعالى : $ فلولا 
نه كان من IT‏ 4 أي من المصلين » ومنه سبحة الضحی › وقد قيل في تأويل :و سح 


دن کے 


. 4 والصلاة : القراءة ومنه قوله تعال : $ ولا 42 بصلاتك‎  يلصن‎ : 4 SUS 


۱۲۰۵ 


وذکرم في ون جوایکم BS‏ معیٰ الدعاء في بعض Al‏ ومعیٰ ذات الأركان 
قد ذکرت GINS‏ وم يسن Genel‏ من التولين ؛ pies‏ » أو صحتهما [۱] . 
وحصل ترحبخ ‏ أو وقف » وكل من لمحاضرينَ عنده فيما أ ا ثل في مه 
ذلك » حيط به Ube‏ ما عدان » فأين أنا من أولئك الرجال Jaf‏ التدین والکمال . 
وتقدموا للعاشقينَ فكلهم طلب فتاه لني إلا آنا ۱ 
فلکم الفضلٌ بتحقيق ما لديكم في ذلك » وان CHR‏ عليكم بكثرة السوالات فويلٌ 


الشجی من الخلي . 
ری انعم 05 ور ےر الصحیح مد 


سر به الصبح من فوائدٍكم - أبقاكم الله لذي عینین - . 

مع آن جمعان ذکر في ذلك في شرح العدّة ما لف : ومعین : جعلتُ لاك صلاني 
Ud‏ أي دعائي كله لمن يذكر غير هذا . وأي الوجھین صح فقد عم فضل الله بو » کنر 
حير ربا وطاب ‏ نما حيث الصحيحٌ أو الأصح Lal‏ القولین أراد الحقيرٌ اطع له ومعرفته 
إن شاء الله » وأسأل الله أن أن a‏ العمل حالصاً لوجهه ء Chey‏ ما حسهلناه » ويرزقها 
العمل عا علمناه » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

نعم » وكذلكَ حصلت المذاكرة هنالك عل le edie‏ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - مقروناً بكل صلاة » deal}‏ ما ؛ فإذا Le‏ الصلي مثلاً عَشْراً he‏ عشراً ء 
مقر ها كل تام مع کل صلاة » أو يكون السلا بعد إكمال الصلاة » فإذا صلّی مثلاً 
ا قال بعتها » نا بلا فصل » أو مع تراخ :اسلا عليك اُٹھا اي الكرمٌ EI‏ فقاد 
Segre.‏ 

وأما في قوله تعالى : « وَسَلَمُوأ تَسّليمًا ‏ 4 فقد أجبئم في السؤال السابق في 
حديث ال بعد الإخلاص والمعرّذتين عند النوم أنما لا تقتضي الترتيب » فههنا كذالك 


= انظر : " الصحاح " )۲٤٤٢/٦(‏ . و " الجامع لأحكام القرآن " (۸/۱٦۱۔۹٦۱)‏ . 


۳۰۹ 


Nf کرت‎ 

وسوال SAT‏ :ل یحصل مذاکرءٍ به : من جملة BWW‏ الواردة ic‏ - صلی ال ape‏ ات 
وسلم - 3 الصلاة علي 

الهم صل على عم وعلى آل ase‏ 

كما ر ی سوام سيدا عامل اک هر - بغير زيادة مع أن ماقد 
وحدثه دا هکذا لا نی ae yet‏ رح ااك : 

نعم فإذا وسّط الصلي التسليم بيته ء فقال : الله صل وسلّم على محمد » وعلسی آل 
ae‏ » هل قد آحزاه عن التسلیمالعروف عن الني - صلی الله عليه وآله وسلم - ۰ وهو 
السلام عليك إلخ . فهو cool‏ : وسلم قد ورد 3 لفظه - صلی الله عليه وآله وسلم - بفتح 
للام » فهل یکون كذللك هنا يكسرها في دعاء الصباح والمساء ونحوه كما عرشم ؟ء 
وعلى دين LE‏ محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - الفائدة ALAA‏ » والشيء بالشيء 
دک : خذف الآل في الصلاة المذكورة في الصباح والساء ء هل هي كذلك بغير كر 
لآل في کل الروايات ۰ أو في بعض ؟ فان كانت في البعض فما fd‏ في البعض ON‏ 
إلا على غفلةٍ ء أو سهو ء أو تحامل ء كما فعله أكثرٌ احدنین السابقين [۲] ء وحذا 
hips‏ جاعة من لاصو JUD,‏ فع فلم fed‏ کل ما ار سڈ 
الصلاة عنة - صلی الله عليه وآله وسلم - صلاة واحدة كما علمثم ء وم بذك فيها الآ 
وهُم الذين حققوها لنا ء ورووها ء ودوئوها ‏ وتَحرًوًا افص ولو بالحرف الواحد 
UA‏ في روجهم » فما بالهم وشوا . يا له لسحب ء والل حير معان . 
عرفت قدري ثم أنكرته فما عدا الله ما بدا ۱ 

والأعداء قد عرفت باردة » deadly‏ وارد وال - سبحانه حسبي وكفى . وان كانت 
اي : الصلاة المذكورة في لصباح واللساء » یلها لا كذلك بغي الآلء فهل 
IN‏ ترك ذكرهم فيها للاتباع TMU,‏ زيادة ذکرهم» وما عسى أن يس الهم ال 
عن هذه الزيادة إن لم یثبتٗ عليها » ولا يعاتبهم الرسول من أحلها ء وهو الحادي Lg)‏ 


۲۰۱۷ 


بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا تصلوا علي الصلاة البتراء " أو معناه : كا 
LA‏ اتباع GLI‏ » فإن كان في البناء على ما سم من إفراد الأصل عن الفروع لزمناه » 
وان شق diy‏ يلهم إلى ما علمه صلاحاً ء ويجعل يوم دنيانا وآحرتنا Sf‏ صلاحا ؛ 
وأوسطه فلاحاً ء وآغيره GE‏ . آمینَ C4‏ مین . وشریف سلامِه عليكم ء ورحمة الله 


ویر كاف اث فلن عزنا مد و الم Sale‏ | 





. زيادة من (ب) وهو نص السؤال‎ : )١( 


۰1A 


[ الجواب . قال - thie‏ الله تعالی - ما لفظه : 
بسم الله الرحمن الرحیم]() 


امد لله وحده ‏ رھ وسلامةٌ علق سیدنا at‏ تال ورضي اض الصحاب ة 
الراشدین آمينَ » وبعڈ : 

فانه وصل إلى أسير التقصیر محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - من مولانا 
لعلمة عي الال کرام عل" بن الب امام - رحت نعم اله ی ري 
واصلةً إليه على الدوام - سوالات نفيسة » وطلب - حفظه الله - من الحقير الجواب 
علیها. 

السؤال الأول : عن حدیث أي بن PLAS‏ لا قال fold‏ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " اجعل لك صلا US‏ » فقال له البيي - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
"اذا لکفی همك ویففر دك " هل تنصرف الصلاةٌ المذكورة إلى ذات الأركان ؟ أم إلى 





(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : علي بن إ ماعیل بن علي بن القاسم بن أحمد بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد . 
ولد سنة ١۱۱۰ھ‏ بشهارة » ونشأ يما ء برع في الدب وسهل له كتابة الشعر بشسکل مدهش ؛ 
كان يتردد على صنعاء ويتصل برحاها وعلمائها ومنهم الإمام الش و GIS‏ الذي مع منه بعض مؤلفاته . 
قال الشوكان في " البدر الطالع " (477-477/1) : وهو حسن المحاضرة لا يمل جليسه لما يورده 
من الأحبار والأشعار والظرائف واللطائف والمباحثات العلمية والاستفادة فيما ۸ يكن لديه منها وتحریسر 
الأسئلة الحسنة وقد كتب ال من ذلك شيا كثيراً » وأحبت عليه برسائل هي في بحموع رسائلي . توف 
سنة ١٣٢٣ھ‏ . 
انظر : " نيل الوطر " (55/5١-5؟١‏ رقم ۳۳۱) . " البدر الطالع " (4۳۳/۱) . 
(۳) : أخرجه أحمد (۱۳۰/۰) والترمذي رقم (۲4۰۷) والحاكم ENVY)‏ و (ONT‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . 
وهو حديث حسن . 


۳۰۹ 


الدعاء ؟ هذا حاصل السوال . 

واقول + الصلاة ن Maal‏ الدعاء کما GUS Gir‏ جاعةً من الاو العح ر وق 
الشرع ذات الأركان والأذكار » وقد ذكر العلامة جار الله في کشافه) ما شع علاحظة 
coal‏ الشرعي عند أهل اللغة ء فقال [۳]: فا تعن الصلاۃً مأحوذةً من تحريك الصلوين 
وهي الشهادتان . 

قال النووي في شرح مسلب" : اختلف العلماء في أصل الصلاة ء فقيل : هي الدعساء 
لاشتمالها عليه » وهذا قول fal pale‏ العربية والفقهاء وغيرهم » وقيل : لأا تانية 
لشهادة التوحيدٍ كالصلّي من السابق في خيل الب . وقيل : هي من الصلویسن » وها 
oe‏ مع الرّدف . وقیل : هما عَظْمَان [ينحنيان في الركوع والسجود قالوا ولهذا كتبت 
الصلوة بالواو في الصحف] ۴٩‏ . وقيل : هي من الرحمة . وقيل : أصلّها الاقبال على 
الشيء . وقیل غيرٌ ذلك . انتهی . 

وقد تقرّر في الاصول" : أا تُقَدّم احقیقة( الشرعیة() فالعرفیة(0) a‏ | 





(۱) : انظر : " الصحاح " (۲4۰۲/۲) . و " لسان العرب " (۳۹۷/۷) . 
)¥( : (۱۰۰/۱) . 
(۳) : (۷۰/۶) . 
(4) : زيادة من " شرح مسلم للنووي " (۷۰/4) . 
)0( : انظر : " الک وکب ا نیر " (۱4۹/۱) " الإهاج ۲ (۲۷۰/۱) . 
)٦(‏ : قيل من الق : في اللغة وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطسابق 
للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماها على ذلك ويقابله الباطل . 
وقيل : هي اللفظ الستعمل فيما وضع له . وقيل من Ge‏ الشيء .معن ثبت . والتاء لنقل اللفظ من 
الوصفية إلى الا میة . 
انظر : " التعريفات " (ص 3) " الابھاج " (۲۷۱/۱) . 
(۷) : هي اللفظ الستعمل فيما وضع له بوضع الشارع . 
(A)‏ : هي اللفظة النتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الخاص . = 


فاللغوية »فلو فرضنا برد الصلاة المذكورة في الحديث عن القرائن ی كان المتعيّنُ حملها على 
الصلاة الشرعية الى هي ذات الأذكار Seer parecer eT‏ 
تیب ضرف IAN‏ الل ي وبا أن Ea‏ ایت عق ما شاقه الاي 
في آحر البهجةٍ عن الترمذي") وغيره » من طريق أي بن كعب - رضي الله عنه - قال : 
ع ا ریت لي 
الناس اذکروا الله جاءت الراجفة تتبعه 
رون بآ EE‏ زور سای اس نت 
شِئت "ء قال ASH:‏ » قال : " ما شثت وان زدت فهو خيرٌ لك " ؛ قال : يا رسول 
الل + الت ؟ قال : "ها "Cad‏ » وان زدت فيز خر لك قال : الم قال : " ما 
شنت وان زدت فهو خيرٌ لك "ء قال : يا رسول الله » فأحعل صلاتِ کلها لكَ ؟ قال : 
إذن کی هلت » ویغفر OES‏ " انتهى 

ففي الحديث قرينتان [مشعرتان of‏ المراد بالصلاة المذكورة الصلاة اللغوية أعي الدعاء 
لا الشرعية] . 


GAS‏ الرّادفة ء جاء الوت بما فيه " . فقال أي بسن 


= فالعامة : هي أن بختص تخصیصها بطائفة دون أخرى (کدابٰة) فان وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب 
على الأرض من ذي حافر وغیره » ثم هجر الوضع الأول وصارت في العرف حقيقة (لفرس) ولکل 
ذات حافر . و کذا شاع استعماله فی غير موضوعه اللغوي » کالغائط والعذرة والراوية فإن حقيقة 
الغائط : المطمئن من الأرض » والعذرة : فناء الدار » والراوية : امل الذي یستقی عليه الاء . 

والخاصة : هي ما حصته کل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاقم » کمبت دا وخ بر وفاعل 
ومفعول ونعت وتوکید . في اصطلاح النحاة . ونقض و کسر وقلب في اصطلاح الأصوليين ؛ 
ذلك ما اصطلح عليه آرباب كل فن . 

انظر : " الک وکب المنير " (۱۵۰/۱) و " التحصیل " (۲۲4/۱) . 

(۱) : في " السنن " (۱۳۷-۲۳۹/4 رقم ۲4۰۷) . 


(۲) : زيادة من (أ) . 


Y1 


القرينة الأولى : أن Ugh‏ الحديث في الترغیب » والإكثار من الذكر » فينبغي أن بج 
مراد یی بالصلاة المذكورة بعد ذلك الصلاة الذكريّة اللغوية » ليكون Sper‏ مطابقاً لما 
il‏ تام dea‏ تھ رامش وه کل له اه رید دور ال 
الشرعیة ء الي هي ذات الأ ركان » وهو عرب اللسان » عارف عخالفة ما جاء به سياق 
الکلام . ومن تَتّمٌ کلام العرب » وعرف كيفية حاوراتسهم » علسم اقسم BO gmbh ye‏ 
EE‏ تس وس یر soa‏ 

القرينة الثانية : قوله : يا رسول الله » إن “at‏ الصلاةً عليك عليك ؛ فان امسيء al‏ : 
على بَمْدَ الصلاة من أعظم الشهرات OL‏ مراده بالصلاة الصلاة ESA‏ لا الشسرعية ؛ 
لأنه لو راد الشرعية الي هي ذات الأركان لقال : إن 25 الصلاةً لكَ ؛ فهاتان قریتان 
من نفس الحديث . 

القرينة الثاللة : ما آحرجه الحافظ أ مد بن معد التُجيبي في الأربعين له » في فضل 
الصلاة على Zell‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - ؛ فإنه قال : وان جعلت الصلاة على 
بيك معظم عبادتك ؛ فقد كفاك الله دياك وآخرتقك م al‏ بالحديث [4] ء فان قو : 
وان جعلت الصلاة إلح . قو فا اند تیه ول ارو كك لجال ران 
جعلت الصلاة لك إل . 

القرينة الرابعة : آن الصلوات الس الفترَضَة آوجیها abl‏ سال علی كل فسرد مسن 
آفراد العباد » فمن جعلها لغيره لم یود ما ZBI‏ الله عليه »فلا يجوز جُعْلّھا للخير » فتقرّر 
من هذا أن ر بالصلاة ال کورة نی الدیت هي ASU‏ « اع : الدعاء . 

والظاهر OF‏ اراد كل الأدعية » oY‏ لفط صلان مصدر( مضاف > وهو من مينغ 
العموم » فكأنه قال : أجعل کل دعاء أردت أن bat‏ به لنفسي لك » فقال النبي - صلسی 
Why ale BI‏ وسلم - : رذن کی قنك 2۱ ". 


. )۱۳2/۳( " انظر : " اللمع " (صه ۱) ۰ " الک و کب المنير‎ : )١( 


۲ 


أي إذا جعلت OG‏ الدعاء لفسك الدعاء لي GU aS‏ المغفرة » و كفاية السهمّات . 
وقد ورد في الحديث القدسيّ : " مَنْ شغلّه ذكري عن مسألتي أعطیثه أفضل ما أطي 
السائلينَ ۳ ولا شك أن الصلاة على النيٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - مشتملة على 
ذكر الله ء وذکر رسوله ؛ فهي أفضل الأذكار . 


(۱) : آحرجه البيهقي في " الشعب " رقم (OWN)‏ من حديث عمر بن ا خطاب ورقم (OV)‏ من حديث 
حابر بن عبد الله ورقم (OVE)‏ من حديث مالك بن ا حارث . 
وأحرحه الترمذي رقم )۲۹۲٢(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . من حديث أبي سعيد قال قال 
رسول الله HE‏ يقول الرب عر وجل : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلین ‏ وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خَلَقه " . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم (۱۳۳۰) . 
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السؤال الثاني : قال - حفظه الله - : هل يكون السلام على الي - صلی الله عليه 
ally‏ وسلم - مقروناً JS‏ صلاة تلفظ ما ء فإذا صلى الصلي شرا سلم Ge‏ مقترناً 
ها کل سلام مع کل صلاة » ویکون السلام فد کمال مات ادا على متا الب غ 
قال wie,‏ ما بلا فص ء أو مع تراخ : السلام عليك Lal‏ اليي GSU‏ إلح ء فقد co SF‏ 
وفعل ما کفاه . انتهی . 

آقول :ينبغي للمصلي على fell‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أن یجعل السلام مقترناً 
بالصلاة كما Le‏ تصال بقولے : $ Gal Gti‏ ءَامَنُوأ صَلُوأ cle‏ وَسَلَمُوا 
تَسَلِيمًا GH‏ 4 فلا LA‏ إفراد الصلاة عن السلام ء كما لا fab‏ لعکس . 

ومن الإفراد أن bal gb‏ الصلاة ؛ Sy‏ مرات ‏ ثم de GE‏ ذلك Bal‏ السلام 
مر آومرات » او بالعکس + وایا تقلع الصلاة علی السلام» أو امک فلس في 
القرآن ما يقتضي ذلك » ما تقرّر عند أثمةٍ النحو وغيرهم من أن الوا یملق الجمع من 
غير ترتيب ولا Ee‏ » ولکنه SUE‏ تقدمٌ الصلاة على السلام من غير الآية ؛ فان مَنْ تم 
ما ورد عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - من ذلك وحده في جميع الواطن بتقام 
الصلاة على السلام » إلا في صلاة الصلاة ء فان الب - صلى الله عليه وآله وسلم- 
اقتصرٌ في ذلك على تعلييهم كيفية الصلاة ثم قال :والسلام كما علمثم . لأنهم قد ک‌انوا 
عرفوا LES‏ السلام عليه قبل أن يعرفوا كيفية الصلاة عليه » كما يُشْعِرُ بذلك ما أخرحه 


3 ۶ کم دو‎ a ¢ 
A a e اق فا شوق‎ OS ga ومسل ٣ء وأبو‎ «Us seedy . امد‎ 


. for: [الأحزاب‎ : )١( 

(۲) : في " السند " (۲4۱/4) . 

(۳) : في صحیحه رقم (1۳۰۷) . 

(4) : في صحیحه رقم )٥٥٤/٦٦(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم AVA)‏ و (AVY‏ 


YY 


والنسائي ء وابن ماج“ عن [کعب بن OE ane‏ قال : قلنا : يا رسول الله > قد 
علمنا ء أو عرفنا كيف السلام عليك ء فكيف الصلاة ... الحديث . 

وأما لفظ الصلاة والسلام فینبغی of‏ یکون[٥]‏ في الواطن الواردة aie‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم » على صفة من الصفات على تلك الصفة بلا زيادة ولا OY » Lal‏ 
د 133 رھت هر ای ماع ایح 
البيان ء لما قي القرآن » ولكنه إذا كان البيان a gt Lae‏ حاص كانت تلك الصفة 
Caw‏ بذلك الموضيع » وما لم ترد فيه صفة خاصة فتأدية الشروع تحصل بامتشال مافي 
لقرآن من نحو : اللهع صل وسلّم على محمد » أو Le‏ الله على محمار وس لم ؛ أو نحو 
ذلك . 


. )54( في " السنن " (4۸/۳) وني " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
. )٩۰4( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. في المخطوط (ب) اي بن كعب والصواب ما أثبتناه من (أ)‎ : )۲( 
في حاشية المخطوط ( أ ) ما نصه : تحقِيقٌ ما ظهرّ » وكلامٌ اجيب - أحسن الله جزاءه - في قوله أن‎ :.)4( 
تکون في الواطن إل مثل الصلاة الشروعة ذات الأذكار والأركان ء ومثل الصلاة في دعاء الصباح‎ 
الخطّب » وصلاة الجنازة » ونحو ذلك ؛ فهذا تكون الصلاةٌ بلفظ أحدٍ ما ورد عه‎ fs والمساء . وتي‎ 
. صلی الله عليه وآله وسلم مقترنا ما‎ 
وقوله : - دامت إفادته - وما لم ترد فيه صفة خاصّة إل مثل الصلاة عليه صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
اللهم صل وسلم على‎ : Sea سائرٌ اليوم مثلاً ؛وسائر الأوقات إذا قال‎ FEISS في غير المواطن الي‎ 
محمار » وعلى آل محمد » فقد أتى بمشروع » وامتثل لما ورد تي الذكر الحكيم » والحمد لله رب العالمين‎ 
. على الوقوف ما كان . حاکا في النفس من عين صافية‎ 
كما اد في غضونه جع ما أراده السائلٌ - وفقه الله - بين شاف كاف من‎ Light أفادها هذا‎ 
السك الواضحة اة کما سز لمن تأكل ؛ وما اشتمل فط قرب وعفهوماگ ه‎ ell اال‎ 
LAS لینطبع في حاطري إن شاء الله » وزيادة إيضاح لمثلي ء والا فقد‎ Lb) على ما يف عن هذا ء لكين‎ 
» حواب ا حیب - أثابه الله - » وزاد في فوائده » ورزق السائل والسوول حلوص النية » وصلاح الطوية‎ 
. والتوفیق » وحُسْنَ الختام . وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله الأعلام . من رقم السائل‎ 


Y.Yo 


وينبغي أن یم إلى ذلك الآل لورود الصلاة علیهم في السنّةِ متصلة بالصلاة عليه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في أحاديث كثيرة » منها ما هو مقيّدٌ بالصلاة » ومنها ما 
وظلمدرلالک مرش لوس اس اھ 7 اعد تر 
حذف الصلاة على الآل » فالأحسنٌ أن لا تفرد الصلاة عن السلام ء ولا ُقردمُما عن 
الآل » OV‏ الوضع الخاص الذي ورد فيه ذكْرُ الصلاة فقط ‏ أو السلام فقط ‏ أو ذكرهما 
بدون الآل ليس فيه ما يدل على كراهة الزيادة ء لان جرد لاقتصار على بعض مل ورد لا 
يناف الإتيان بجمیع الوارد . لأن الإتيان جمیع الوارد إتيان بالبعض منه وزيادة ء ولا سيّما 
إذا كانت الأحاديث خارجة من مرج واحدٍ ؛ فإنه ينبغي ملاحظة الزيادة المقبولةٍ الي لا 
تنائي الأصل » وضمّها إليه كما تقرر في علم الأصول » ولا يكون ذكرٌ الأصل بدونها 
شترا لعدم اعتبارها ب وایضا قد Sat‏ و OS pol‏ أن بمض الا حادیث |ذا ورد 
مطلقاً » وورد البعض SN‏ مقيّدا رب العمل ELL‏ بشروط معروفةٍ . 

ولا شلك أن الأحاديث المقيّدة بالسلام » أو Sb‏ الآل بالنسبة إلى الأحاديث الخالية 
عنهما ء أو عن أحدها ء حکم القیّد بانسبة إلى الط » ولكن بشرط أن لا تكون تلك 
الزيادة وذلك القيدُ مختصّين بموضع مخصوص لا ينبغي بحاوزتة إلى غيره » وبشرط أن AEE‏ 
الل پاش سكا وا 6 ار کی شفط ایا وا عل سس ا وف 
البسوط ف الأصول © وهذا Salas‏ اواب عن السؤال الثالث ء أعين : قول السسائل - 
حفظه الله - أن من جملة الألفاظ الواردة عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - في الصلاة : 
اللهمّ صل على محمد » وعلی آل محمد » فهل تحزئ الصلي إذا وسّط التسلیم ؟ فقال : 
(۱) : انظر : " الک وکب المنير " )۱۷٥/٤(‏ " تيسير التحریر " (۱5۸/۳) . 
(۲) : في هذه الحالة يحمل الطلق على القید إذا اتحد الحكم والسبب وکان ا حکم مثبتا . 


انظر " كشف الأسرار " (۲۸۷/۲) " الک و کب النیر " (۳۹۷/۳) . 
(۳) : انظر : " اللمع " (ص۲4) ۰ " التبصرة " (ص5١5)‏ . A"‏ السول " (۱4۱/۲) . 


۳۰۳۹ 


اللهم صل وسلم على محمد وعلی آل محمد إل . 

فان قلت : الأحاديث الواردة پر الال ده Beale‏ کی ene‏ ان سهد 
فإنه ثبت عنه من طريق ابن OO‏ , والحاكم”” ء والبيهقي” ء وابن OA‏ 
وصححوه بزيادة : كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في PL De‏ ولي رواية: 
كيف نصلي عليك في صلاتنا ؟ وهذه الزیادة تدل على أن التعبّدَ بالصلاة على الآل فا 
ورد 31 في الصلاة فقط » فلا يصح تقييدُ الأحاديث المطلقةٍ بذلك لما قدّمنا من أن Lal‏ 
وما فيه الزيادة إذا کانا take‏ عوضع خحاص م يْعْمَل بالقید والزريادة في غير ذلك 
الوضع . 

قلت : تقییڈ حديث ابن مسعود بالصلاة لا یدل على تقییسا الحسادیت السواردة 
عشروعية الصلاة على الال Liles‏ ؛ وذلك کحدیث ul‏ هريرة عند أي Oa ga‏ عن الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - بلفظر : " مَنْ سره Of‏ یکتال باللکیسال الأوق إذا صلّى 
علينا أهل البيت فليقل : الهم صل على محمد النبيّ وأزواجه أمهات المؤمنين » وذریجه 
وأهل بيته » كما صليت على آل geal yl‏ إنك حي محيدٌ " . 

وأحرجه OL SLi‏ عن علي - عليه السلام - بهذا اللفظ » ولا شك أن تقييد هذين 





. في صحيحه رقم (515- موارد)‎ :)١( 

(۲) : في " المستدرك " (۲۱۸/۱): 

(5): في " السنن الكبرى " (57/7 2141-1 ۳۳۸) . 

(5): في صحيحه رقم (۷۱۱) . وهو حديث حسن . 

(5): في " السنن " رقم (۹۸۲) . 

قلت : وأحرجه البخاري في " تاريخه " (۸۷/۳) والبيهقي في " السنن " (۱۰۱/۲) . وهو حديث 
(5) : عزاه إليه الزي في " قذیب الکمال " (۳4۸/۰) : وقال قبله : روى له النسائي في " مسند علي" 
حدیثا واحدا معللاً . 


۲۰۳۷ 


الحديثين » وأمثالهما بالصلاة في الصلاة لأحل تلك الزيادة الواردة في حديث أبي مسعود 
في غاية AU‏ ء Fadl OY‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - قد جعل هذه الصلاةٌ سب 
للاکتیال بالمكيال الأو » وذلك مطلوب في جميع الأوقات » وتقييده بوقت الصلاة غير 
مناسب لذلك ؛ aly‏ لما تقرّر في OU pe‏ من الشروط العتبرة في حَمْلٍ SE‏ علسی 

فان قلت : ألفاظ الصلاة الواردةٌ في الأحاديث الصحيحة مطلقاً في الصلاة وغيرهاء 
إذا أراد المصلي أن Gb‏ بجمیع الألفاظ الواردة » هل يمكنه ذلك ؟ . 

قلت : عم فك للك + قال النووي ی شرح تب امس تن مساق 
الأحاديث الصحيحة فیقول pall:‏ صل على محمد النيٌ الأمىّ » وأزواحه » وذريته » کم 1 
صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم ء وبارك على محمد » وعلی آل محمد وأزواحه 
وذريته » كما با ركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » في العالین إنكَ میڈ جي . 

قال العراقي : بقي عليه كا ني الأحاديث الصحيحة ألفاظ حر | وهي ا 
قولك pal‏ صل على محمار عبلوك ورسولِك Cyl)‏ الأميّ » وعلى آل حمدِ » وأزواحے 
آمهات المؤمنينَ » وذریته » وأهل بيه » كما صلیت على ابراهيم وعلی آل إبراهيمٌ ء إنك 
حمید بحيدٌ اللھمٌ بارك على محمد البيّ الأميّ ء وعلی آل محمد » وآزواجو ‏ وذریصب 
و سس و ی وت ھت ات 

وقد وردت زيادات غيرٌ هذه في أحاديث خر عن علي - عليه السلام - وان 
مسعود وغيرهما » ولکن فيها مقال » فلا رد عليهما ء لھا إا Ld‏ حَسْعَ لفاظ 
الاخادیت الصطيحة كنا سلت . 





. )۲ انظر : " الكوكب المنير " (4۰۱/۳) " اللمع " (ص؛‎ :)١( 
. (LONE EAN) " في " ا حموع‎ : )۲( 

(۳) : تقدم تخريجه . 

(4) : تقدم تخريجه . 
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OPES [السؤال‎ 

قال السائل - حفظه الله - کم في OS‏ في الصلاة المذكورة ء في الصباح والمساء » 
هل هي كذلك بغير ذکر الآل في كل الروايات أو في بعض ؟ فان كانت في البعض فما 
fb‏ في البعض الآخر إلا على غفلةٍ ء أو سهو » أو تحامل » كما فعله fp ST‏ این 
اشاقن وعد مد ردي wie‏ تو اک إل Mss Ie DT‏ [۷] -. 

أقول :الذي وقفتٗ عليه من BWW‏ الصلاة على رسول الله في أدعية الصباح والمسساء 
ليس فيه ذكرُ الصلاة على الآل في الكتب الحديثية » وقد عرفت ما سبق أن لفظ الصلاة 
على fol‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - ورد في بعض الأحاديث غير مقيد بالسلام وني 
بعضها مقيداً به وورد بعض BT‏ غيرٌ معطوف عليه الصلاة على آل رسول الله .وني بعض 
بعطف الصلاة على الآل على الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . وقد 
قررناه فيما سبق Of‏ العمل بالزيادة Be‏ إذا ELS‏ شروط WS‏ وهو بحمع على 
ذلك كما في الكتب الأصولية'” ۰ فينبغي للمصلي في كل موضع أن and‏ بين“ الصلاة 
والسلام » ويضمٌ الصلاة على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى الصلاة sole‏ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ليكون مودیاً لذلك على gy‏ أكمل ء وفاعلاً هذه قرب 


(۱) : في الخطوط ,أ ء ب) الرابع والصواب ما أثبتناه . 
(۲) : واحتلف في آل النبي يل على أربعة أقوال : 
-١‏ فقيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة . 
۲- أنهم ذريته » وأزواحه خاصة . 
۳- أن آل BQ‏ أمته وأتباعه إلى يوم القيامة . 
-٤‏ آله الأتقياء من أمته . 
وقدم ابن القيم أدلة هذه الأقوال ثم قال : والصحيح القول الأول ويليه الثاني . 
انظر : " جلاء الأفهام " (ص۳۳9-۳۱) . " ا حموع " (44۸/۳) . 
(۳) : تقدم ذكر ذلك . 
)٤(‏ : انظر : " المجموع " (44۸/۳) . 


۳۰۳۹ 


العظيمةٍ على طريق أتم . آما ذكْرٌ السلا فیح القرآن بو | وکذلك التصریحخ به في 
كثير من الأحاديث ء وأما 2 الآل فلوروده في عدة احادیث . ولا شك » ولا ريب of‏ 
المصلي الصلاة الكاملة أكمل أحراً من القتصیرِ على البعض ؛ لكونه متا بيقين » ومؤدیً 
لیعض في ضمن الكل . 

وحديث : " لا تصلوا عل الصلاة البتراء إن صم كان من الأدلة القاضية عع 
ترك الصلاة على آل رسول الله عند الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد سوت 
تفسير الصلاة البتراء بالصلاة الي BF‏ فيها کر الآل . 

ومن الأدلة على ذلك ما رواه الأميرٌ سین في الشّفا''' عن علي - عليه السلام - 
ری سر وت جو وو 
على آلي معي ؛ فان الله لا يقبل الصلاة علي إلا مع 

ون أمالي'” أي طالب قال ie. Eee:‏ : أحبرنا أبو القاسم مه 
العلوي العباسی* قال : حدڻيي علي بن عبد الله بن سنان عن جعفر بن محمد ء عن SIU‏ 
me‏ و eee ee ee‏ لسرا 
Kit pol‏ بالصلاة علي « وعلی آهل بيتي ؛ فإها Cal‏ النفاق " . 

وروی السهمودي في جواهر العقدینِ في فضل الشرفین من حديسث عل - عليه 





(۱) : وقد جزم الحفاظ بأنه لم يصح عن البي BE‏ 
انظر الكلام عليه وعلى ما ورد في معناه في تحقيقي " لنيل الأوطار " خلال شرح الحديث رقم 

(VAS) 

(۲): (۲۸۱/۱) بدون زمام ولا حطام . 

(۳): " تيسير الطالب في أمالي السید أبي طالب " (ص۲۸۱) . 

:)٤(‏ في حاشية الخطوط () ما نصه : سل مع Bese‏ رواية رفع الأصوات بالصلاة » هل تكون عا ؛ 
فيدخل فیها الصلاةً في الصلاة ؟ إذا كان كذلك ل یخلت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - الرفع كما في 
الصلاة « وقد NSS‏ کل حالاته o>‏ اضطراب يته » وجزئيات حركاته - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فيها قولاً وفعلاً عند تحرج السائلِ عافاه الله . ۱ 


Aa 


السلام - قال : الدعاء حجوب حؾ يصلى على محمدٍ وأهل بيو » قال : آحرجه 
الدیلمی(۲ ۰ وفیه ضا عن آي Ge we Las eis‏ قال رفول الك Zee‏ 
اله عليه وآله وسلم - : " من صلی علي صلاة لم يصل فیها علي . وعلی fal‏ بيت لم 
بل منه " » قال أحرحَةُ الدارقطئ » والبیهقی" وغیرها . 

وقد اعتذر لأئمة الحديث في تَرْكِهمٌ للصلاة على الآل عند الصلاة على رسول الله يل 
بأعذار أحسنها هم یجعلو ن الا حادیث القيدة بالصلاة على الآل ols‏ ب‌الواضع ال 
وردت فيها ويجعلون التقيبد في غير تلك الواضیم بِمُطَلَقَ الصلاة الي أمر الله ها في کتابھء 
ولکن قد عرفت Lal of JO‏ على الآل في كل موضع hal‏ فيه على رسول الله 
ما سلف . [ انتهی من تحرير هذا البحث في ماية يوم السبت من غرة شهر جمادى 
الآخرة سنة ۱۲۰۸ه كتبه محمد بن علي الشوکان غفر الله هما ]20 . 

[ انتهی من تحریر مباحث اجيب حفظه الله » ومتع بحياته ‏ وأدام للمسلمين والال 
GA SL‏ محمد وآله وصحبه . وكان تحریرٌ الاجابة في نار السبت من غرّة شهر جُمادی 


ار سا 0 





(۱) : في " الفردوس أثور الخطاب " (۲۵۵/۳ رقم 4۷۰6) . 
وأحرجه الطبرانِ في " الأوسط " رقم (۷۲۱) وأورده ا یٹمی في " محمع الزواند " (۱5۰/۱۰) 
وقال: رجاله ثقات . 
قلت : عبد الکرم الخزاز واهي الحديث وم يوثقه أحد ؛ وعد هذا ا حدیث من مناكسيره . 
انظر " لسان الميزان " (۵۳/4) . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
(۲) : في " السنن " (۲۵۰/۱ رقم 5) . 
(۳) : في " السنن الكبرى " (۳۷۹/۲) وقال تفرد به حابر الجعفي وهو ضعيف . 
)٤(‏ : انظر : " شرح المنتقى " (۷۲/۷) . 
)٥(‏ : زيادة من (أ) . 
)٦(‏ : زيادة من (ب) . 


۲۰۳ 


[ هذه الأبيات ges”‏ السائل نا اطع على الحواب المذكور OTL‏ 

هذا اواب عن الال قد عى فلاس الاش كال کان على شی 
GN‏ بالارشاد منك لكل ما آعیا ذوي gh OW‏ بالشفی 
Ci‏ عن تنقيحك الختار والتصحيح ‏ یا من حسدیث الصطفی 
صلی Le‏ رب السوری ٠‏ والال آرساب العسارف والوق 

[ ثم ذکر حفظه الله تعالى : 

فائدة : ذکرها این القیم في إعلام as‏ ول رذ کات ال هنت 
Re‏ لا ام cede‏ رسس تنعل ba‏ یه قاری 
بالتوبة التي وقعت قبل القدرة علیهم ء مع عظم ذنبهم ؛ وذلك Las‏ على سقوط ما دون 
الحراب بالتوبة الصحيحة بطریق الأول ء وقد روینا في سنن اللسائي "۲ من حدیث ماك 
عن علقمة بن وائل » عن أبيه أن امرأة وقعّ علیها رحل في سواد الصبح » وهي تعمل 
عکره على نفسها » فاستغائت برجل مر عليها وف صاحبها » ثم مر عليسها ذو عددء 
فاستغاثت بھم ء فأدركوا الرجل الذي استغاثت به ء فأحذوه وسبقهم الاح فجاؤوا به 
إليها فقال : أنا الذي أغتتّكِ وقد ذهب SW‏ . قال : فأتوا به ني الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - فأخبر أنه وقعٌ عليها ء وأخبر القوم هم أدركوه يشتدٌ » فقال : إا كنت 
آغنتها على صاحبها فأد کي هؤلاء فأحذون ‏ فقالت : كذب هو الذي aby‏ علي فقال 





(۱) : علي بن إسماعيل بن علي بن القاسم بن أحمد بن الإمام المتوكل على الله . تقدمت ترجمته . 
(۲) : زيادة من ( ب ) . 
(AT) :)۳(‏ . 
(4) : في السنن (٤/٦ہ‏ رقم )١455‏ . 
قلت : وأحرحه أبو داود رقم (4۳۷۹) وأحمد في السند )۳۹۹/٦(‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
۲۸٤/۸(‏ ء ۲۸۰ ) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه وقال QUI‏ في صحيح سنن الترمذي ۷٥/٢(‏ 


رقم ) حسن دون قوله " ارجموه " والأرحح أنه لم یرجم . 


TY 


النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : انطلقوا به فارجموه ء فقام رحل من الناس فقال : لا 
ترجموه وارجمون ء فأنا الذي فعلت ما الفعل ء فاعترف فاحتمع ثلاثة عند رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : الذي وق علیها ‏ والذي آغائها والمرأة . 

فقال : آما انت فقد غفر لك » وقال للذي آغانها قولاً حسناً . فقال عمر : ارجم 
الذي اعترف بالزنا ء فأبى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لأنه قد تاب إلى الله 
قال قال ابن القیم() : ولیس عمد الل فیه (شسکال كين قیل : کیف ا رسول آ5 
- صلى الله عليه وآله وسلم - برجم الغیث من Bab‏ ولا إقرار ؟ » قيل : هذا مسن أدل 
الدلائل على اعتبار القرائن » والأخدٍ بشواهد الأحوال في اسهم وهو يش به الحدود 
بالرائحة والقَىّ كما اتف عليه الصحابة ء وإقامة حدٌ الزنا » كما نص عليه عمرٌ > وذهب 
إليه فقهاء أهل المدينة » وأحمد في ظاهر مذهبه ء وكذلك أنه يقام الد على الهم إذا 
وج السروق عنده » فهذا ال جل لا درك وهو یکا هرب وقالت AW‏ : هذا هو / 
OLE I]‏ الذي فعل بي » وقد اعترف بأنه دنا منها ء وأتى إليها ء وادعی أنه كان مغيفا 
لا مریباً ء وم ير أولئك الجماعة غَيْرَه » كان هذا من آظهر الأدلة على أنه صاحبها ء 
رگا LAN‏ خلت لا عم عزن اط ادس شهادة و ایال 
الغلط أو عداوة الشهود کاحتمال الغلط وعداوة المرأة هنا ء بل ظنُ عداوة المرأة في هذا 
الوضع في غاية الاستبعاد ء فنهاية الأمر أن هذا WY‏ ظاهر لا EE‏ بوت الح تله 
شرعاً » كما بل HLA‏ باللوٹ الذي لعلّه دون هذا في كثير من المواضع » فهذا کم 
من أحسن الأحكام وأحراها على قواعدِ الشرع » والأحكام الظاهرةٌ تابعة للأدلة الظاهرة 
من البينة » والأقارير » وشواهدٍ الأحوال »وکولها في نفس الأمر قد تقعٌ غیر مطابقة Ll‏ 
لا یدح كونها Bb‏ وأسباباً لأحكام » فالبينة لم تكن موجّهة بذاتها لالح د » وفا 


. )۹/۳( في أعلام الموقعين‎ :)١( 
. )1( زيادة من اللخطوط‎ : )۲( 


۱۰۳۳ 


ارتباط المدلول بدليله » فإن کان هناك دليل یقاوِٹھا » أو آقوی مٹھا لم باو الشارعٌ . 
وظهور الأمر رٍ خلاو لا يقدح في كونها دليلاً كالبينة والاقرار . 

وا سقوط لح عن ارف فاذا لم بع له طاق عم بن الخطاب GEL‏ أن لا 
تسع له نطاق كثير من الفقهاء ء ولكن اتسع له نطاق الرؤف الرحيم فقال : لأنه قد تاب 
إلى الله تعالى ءوأبی أن يحدّه . ولا ریب أن الحسنة الي جاء ها من اعترافه طوعاً واختیساراً 
خشية من الله » وحثه ون الرجل المسلم من الاك » fy‏ حياة أحيو ء واستس لا 
لقتلِ أكثرٌ من السيعة الي فعلّها مقاومة هذا الدواء لذلك الداء . 

وکانت القوۃُ صالحةً فرال La AI‏ وعاد Lia‏ إلى حال الح » + فقیسل : لا اج 
[LI]‏ بحدّك » وانما جعلناه طهرة ودواء ء فإذا تطهرت بغيره Wiss‏ یسك . فأي حکم 
ان مز ةا وا مطابقة للرحمةٍ والحكمة والصلحة ؟ وبلله التوفيق تھی = 

ولا فی عليك أن عله هذه الواقعة مشبھۃً لإقامة الحدود بالرائحة في غاية البعد ؛ 
فان وَج أن الرائحة متنوعة من فم الشارب » مما لا ییقی معه شك ولا ارتياب أنه قد 
شرب حمر » فکیف JS‏ ما نحن فيه تلك الملزلة ويلحق بتلك الواقتعة والحال of‏ 
الرحل يقول UU‏ » والمماعة الممسكون له لم روا بغير وجدانهم له يشتدٌ » وم 
يكن هناك إلا رد الدعوى من المرأة مع اھا مقرة با قد استغائتة برحل مر عليها قبل 
Yolen!‏ بالجماعة ny.‏ من ذلك Jide‏ هذه القرينة مساوية لقرینة ال . وكل عاقل 
يعلم أن بن الواقعتين ما بين السماء والأرض ؛ فان من المقطوع به أن امرأة الست لا زوج 
ها لا تجن الا بعد Uj‏ هذا ما لا بش فیه أعة . 

وأما تسزیله Gl‏ الحاصل هذه القرينة Dyin‏ الظنٌ الحاصل من الشهادة ء »فمن 
الغرائب [۱۰] الق Coen‏ منها ؛ فان الله - جل جلاله - قد Lt‏ بالعمل بالظن 





. ۱۰/۳( في المحطوط إِنّا وما آثبتناه من إعلام الموقعين‎ : )١( 
. )۱۰-۹/۳( کلام ابن القيم في إعلام الموقعين‎ : )۲( 


YT 


الحاصل عن البينة »لأنه فاد من طريق شرعها الله لعباده »و م یتصّڈنا بالظنٌّ الحاصل من 
القرينة » ولو کان GUIS” LY‏ لکانت الطرق فة للعمل غر منحصرة ‏ بل LAS‏ اف 
الط كان معمولاً به » وهذا حرق لاجماع السلمینَ . وقد آرشد الله عباده إلى ترك العمل 
بالظنون .ونماهم عن الباعهِ كما في كتابه العزيز »وما عمل به من الظنون كأخبار الآحلد» 
SSH,‏ بالشهادة واليمين » oS‏ دلیل العمل به مُحَصّصَاً لذلك العموم » per CY‏ 
قد le Kole‏ هو ارامہ وهو اسا صلی ال علیه وآله وستلم - في ادود 
OU‏ زائداً على Qo‏ غيرها » حؾ إنه كان Oo al‏ عن الرجل بعد أن یسم منے 
ار ور aa Jae‏ کلف عیشت كناب كد ران قاط ندل 
على الوقائع بدون كناية » کقوله لماعز”" GSH"‏ ؟ " قال : نعم » وکقوله : " حسق 
غاب ذاكَ منك في ذاك منها كما يغيب رود في DSL‏ ءوالرّشا في البتر ؟ " قال : 
نعم . ورعا استثبت فسأله عن عَقله » أو سال Gb‏ عن ذلك كما في حديث ماعز( 
al‏ قال له : " بل سے 0 " وقوله للسارق"؟ : "ما اخسالك oie‏ 





(۱) : آحرجه ابو داود رقم (48۲۸) والنسائي في " الکبری " (۲۷۷-۲۷۱/4 رقم ۱/۷۱۳6) والدارقطي 
VAY)‏ رقم ۳۳۹) من حدیث أبي هريرة . 
وهو حديث ضعیف . انظر " الضعيفة " رقم (۲۹5۷) . 
قلت : ويغئ عنه الحديث الذي آحرجه البخاري في صحيحه رقم (1۸۲4) من حدیث ابن عباس 
وفيه : " لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت . فقال : لا يا رسول الله . قال : آفنکتها ؟ لا يكي قال : 
نعم » فعند ذلك أمر برجمه " . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم )0 1۸۱ و (VAT‏ ومسلم رقم )١1791/17(‏ من حديث أي هريرة طظ4 . 
(۳) : أخرحه gf‏ داود رقم (4۳۸۰) وأ مد (۲۹۳/۰) والنسائي (77/8 رقم 4۸۷۷) وابن ماحه رقم 
(۲۰۹۷) والدارمي (۱۷۳/۲) والبيهقي (۲۷۱/۸) من حديث أي أميّة الحزومي . 


وهو حديث ضعیف . انظر " الارواء " رقم (VEYA)‏ 


ومع ۲۰ 


وقوله : " ادرژا اخدود بالشبهات OF‏ فاذا كانت الحدودٌ بعد بوتها ٹبوتاً الب 
فیه تثذراًبالشبهات ۰ فکیف جوز الك ها fs‏ الشبهة الراهية ۱ . 

وقد أجاب بعض Ge tll‏ وهو السیّد العلامة LAT‏ بن محمد بن (سحاق بن المهدي 
عن ذلك ob‏ اليي - صلی الله عليه وآله وسلم - نرّل سكوت الرحل الذي ادعت الس را٤‏ 
وقوعَةُ عليها منزلة الإقرار » ويجاب عنه ob‏ الرجل Come‏ مقام الرسول - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بالانکار » ومدّع DEW‏ » كما وقع في حديث النسائی”'' الذي نقےّم 
cass‏ 

وأما إشكال أسقاطِه - صلی الله عليه وآله وسلم - للحدٌ عن الرحل الذي اعترف 
بالزنا » وجواب ابن القيّم عنه بما سلف . 

فتقول : ذا کاو ا کما ساقها نی کلامه من آله - صلی ھی واه 
وسلم - أب أن (al‏ على الرجل الحدّ ء فلا شك أنه JSR‏ وان لم يقع منه - صلی الله 
عليه وآله وسلم - بعد قول عمر إلا قولهُ : " لقد تاب توبةً " إلح ء فليس فيه دلالةٌ على 
أنه أسقط امد » ولا يلرم من هذه العبارة عدم إقامة الحدٌ ء فإنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قد قال مثلها Ooh‏ وفي ne‏ مم و اہی 





ae els )۱(‏ ابن ماجه في " السنن " رقم (5515) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : 
"ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" . وهو حديث ضعيف . 
do ty ©‏ الترمذي رقم (5 ۱۲) وا حاکم ٤/٤(‏ ۳۸۰-۳۸) والدارقطي ۸٤/٣(‏ رقم (A‏ والبيهقي 


(۲۳۸/۸) . 
من حدیث عائشة رضي الله عنها ولفظه : " ادرءوا الحدود عن السلمین ما اسستطعتم ۲ . وهو 
حدبث ضعیف . 


© وأخرجه البيهقي في " السنن " (۲۳۸/۸) عن علي 4ه ولفظه : " ادرعوا اخدود بالشبهات " . 
وهو حديث ضعیف . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 
(۲) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱1۹۰/۲۲) . 


۳٦ 


£ 3 ا ہے £ 
ayy‏ أنه قالها للمرأة الحهنية > By‏ روایة؟ أنه قال لماعز : " والذي نفسي بيده انسه 


الآن لفي مار الجنةٍ ينغم فيها " على أنه یعارض ما وقعَ في هذا الحديث على 2b‏ أنه 
وقعَ من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - التصريحٌ بترك ارم ما في سنن السترمذي؟) 
وصحُحهٌ من حديث [۱۱] علقمة بن وائل عن أبيه بلفظ : وقال للرجل الذي وقعٌ عليها 
ارجموه » وقال : " لقد تاب توبة لو تاها آهل الدينة قبل منهم " . فهذا صريحٌ أنه أمر 


بر جمة . 


وعزا في جامع Ol pe‏ هذه الرواية إلى أبي داود ء والترمذي”" ء ثم قال : وفي 
رواية للترمذي”" قال : ارت امرأة على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فدرأ عنها SAI‏ وأقامه على الذي أصابها انتهى . 

Gy‏ سنن Uf‏ داود”” أنهم قالوا للرجل الذي وقع عليها : " ارجُمْهُ "» وقال : " لقد 
تاب توبة " إل . وليس فيه أنه امتنعَ من رجه ء وذلك لا ینای ANN‏ بالرحم كما عرفت. 
وما یؤیڈ ما رواه الترمذي من الأمر بالرّحْمٍ ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - مسن 
العشدیدِ في أمر اد ء والرّحْر عن إسقاطِه ء والشفاعة فيه » حؾ قال لأسامة ما شق في 


(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۱٦۹١/۲۳(‏ . 
(۲) : آحرجه أبو داود في " السنن " رقم (44۲۸) من حديث أي هريرة . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم )۲۳٥٢(‏ . 
5) :(5/4ه رقم ۱4۵4) . 
وقال Gl‏ في " صحیح الترمذي " (۷۰/۲ رقم ۱۱۷۰) حسن دون قوله : " ارهوه " والارجح 
أنه لم يرجم . 
(4) : (6/۳ ۰۰۵-۵۰ رقم ۱۸۳۲) . 
(ه) : في " السنن " رقم (4۳۷۹) وقد تقدم وهو حديث حسن دون قوله " ارجموه " . 
)٦(‏ : في " السنن " (۵۵/4 رقم )١457‏ وقال : هذا حدیث غريب ولیس إسنادہ عتصل . 


وهو من حدیث عبد ابلبار بن وائل عن أبيه . وهو حديث ضعیف . 


TTY 


المرأة المخزومية الي سرقت : " أتشفعٌ في حدّ من حدود الله ! ثم قام فاحتطب فقال : 
"ما آهلك الذین من قبلکم آئھم كانوا إذا سرق فيهم الشریفٌ تركوة ء وإذا سسرق 
فیهم الضعیف آقاموا عليه الحدً ‏ وأَيْمُ الله ء لو أن فاطمة بت محمد سرقت لقطعت 
يدها " أخرجه اف > كله ين sei‏ عائشة . 

وأخرج آبو داو OY‏ واا من حدیث عائشة قالت : قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " آقیلوا ذوي افینات عَثْرَاتِهم إلا الحدود " وني إسناده عبد اللك بن زيد 
الكو زیشهد له سنوت ابن Opa‏ وابن مسعود*؟ بنحوه » كما ذکر ذلك اس افظ 
في التلخيص9؟ . 

فان قلت : سلمنا أنه ما أمرّ به - صلی الله عليه وآله وسلم - من الحدٌ لذلك الرجسل 
الذي تبینت براعته مرجوح + و کنلك قاط للد علی درن ترف ما یسدل عه 


ولکن عَلام تحمل ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - ؟ . 





ax ot: )۱(‏ البخاري رقم (1۷۸۸) ومسلم رقم (۱۱۸۸/۸ و aly )۱٦۸۸/۱۰‏ داود رقم (4۳۷۳) 
والترمذي رقم (VET)‏ والنسائي (۷4-۷۳/۸) وأ مد )۱٦٦/١(‏ وابن ماجه رقم (۲۵۷) . 
(۲) : في " السنن " رقم (1۳۷۰) . 
(۳) : في " السنن الكبرى " (۲۱۰/4 رقم ۲/۷۲۹6) . 
قلت : وأحرجه أحمد )۱۸۱/٦(‏ والطحاوي في " مشکل انار " (۱۲۹/۳) . وهو حديسث 
cee‏ 
)٤(‏ : رواه ابو محمد بن حزم في کتاب " الایصال " من حدیث عمر موقوفا عليه بإسناد صحیح . قاله ابسن 
حجر في " التلخيص " )٢٥/٤(‏ . 
)٥(‏ : رواه الخطيب ف " تاريخ بغداد " )۸٦-۸٥/۱۰(‏ بلفظ : " أقيلوا ذوي اهيئة زلاقم " . 
وسنده حسن في الشواهد . 


. لابن حجر‎ CV) : )٦( 


FTA 


إل 


صول”" of‏ اي - صلی الله عليه وآله وسلم - يجوز عليه ا خطاً في الاحتهاد » ولكنه لا 
Si‏ عليه » ولا مان من أن يكون هذا منه ويُحْمَلُ على أن كان العمل عجرد القرينة في 


الحدود ء وإسقاطها عن التائب جائزا ثم سخ عا ورد من التحرّي فيهاء والمبالغة في 
الاستفصال » وعدم جواز إثباتھا إلا بالإقرار أو الشهادة » وعا ورد من الزحر عن إسقاط 
اتود يدون سییر SENG‏ 


)١(‏ : انظر 


(") 


" اللمع " (ص٦۷)‏ ؛ " التبصرة " (ص4 ۵۲) ۰ " تيسير التحریر " (۱۹۰/4) . 

القول الأول : على جواز الخطأ إلا أله لا يقر عليه واعتار هذا ابن الحاجب Ly‏ ونقله عن آکثر 
أصحاب الشافعي والحنابلة وأصحاب الحديث . انظر " المسودة " (ص505) و " اللمع " (ص”7) . 

القول الثاني : ومنع قوم جواز الخطأ عليه لعصمة منصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد . 

وهو اختیار ابن السبكي والحليمي والرازي والبيضاوي والشيعة وانظر أدلة هذا القول ومناقشتها في 
" المسودة " (ص١١ه)‏ " الإحكام " للآمدي (515/4) . 


: قال ابن قدامة في اف (4۸5-8۸4/۱۲) : وان تاب من عليه حدٌ من غير احاربین » وأصلح ء ففيه 


روايتان : 

إحداهما : یسقط عنه لقوله تعالى : « وال ذان Get‏ منم فَكَادُوهُمًا ا تار ن تابا واصلحا 
125 عتهماً 4 [النساء : [٦ ٩‏ . 

وذكز st Se‏ م سال : « من تاب من بَعْدِ ظلمم لح 2G‏ آله یوب 466 
[الائدة : [ra‏ . 

. " التائب من الذنب  کمن لا ذنب له‎ " : BEG, 

- أخرجه ابن ماجه رقم (4۲۵۰) من حدیث أي عبيدة بن عبد الله عن أبيه وهو حدیث حسن - 
ومن لا ذنب له لا De‏ عليه » وقال في ماعز لا أخبر بمربه : " هلا تركتموه ء يتوب فيسوب الله 
عليه " - أخرجه أبو داود رقم (EET‏ من حديث جابر وهو حديث حسن - . 

ولأنّه حق خالص لله تعالى . فيسقط ab‏ كحدٌ ا حارب . 

وارولة اب :لا Mikey‏ ره كول مالك وان Mee‏ اعد الاي ٠‏ لقول اله تان 
$ رنه والرانی فاجلدوا fs‏ وَحد مِنھُمَا مِأقَة peti‏ 4 النور:۲] وهذا عام في التالب وغغيره 


وقال تعالى : $ والگار قط أَيَدِيَهُمَا 4 [الائدة:۳۸] ولان البيّ #6 رحم - 


22 


GaSe; 


وإذا عرفت هذا استرحت من الاشکالات الي یوردها الناس على حديث وال 
الذ کور » وهي كثيرة وأشدها ما سلف . 

انتهی من تحرير حیب جامعه قرة عين السلمین عز الاسلام والدین محمد بن علي 
الش و GI‏ ء غفر الله هما ء وأقام به الدين » إنه حليم كريم . حرره - حفظه الله - في شهر 
القعدة سنة ۱۲۰۸هت OL‏ 


= ماعزا والغامدية ء وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبین یطلبون التطهیر باقامة احد » وقد ی 
رسول الله B‏ فعلهم توبة . فقسال في حق المرأة " لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة 
لوسعتهم " - تقدم تخریجه - وجاء عمرو بن مرة إلى النبي BE‏ فقال : يا رسول الله » إني سرقت جملا 
لبن فلان » فطهرن . 

وقد أقام رسول الله BE‏ الحد عليهم » ولأن الحد كفارة » فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل | 
ولأنه مقدور ale‏ » فلم يسقط عنه الحد بالتوبة » كا حارب بعد القدرة عليه » فان قلنا بسقوط الحد 
بالتوبة فهل يسقط عجرد التوبة » أو يما مع إصلاح العمل ؟ فيه وجهان : 

أحدثما : يسقط عحردها وهو ظاهر قول أصحابنا » لأنها توبة مسقطة للحد : فأشبهت توبة 
احارب قل القدرة عليه 

والثايي : يعتبر إصلاح العمل » لقول الله تعالى : قات تابا ete 2 lb Leh)‏ 
[النساء:5١]‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : « هَمَن تاب من بَعّدِ lB‏ وََصْلَم فرك ال یوب عَلَيْه 4 [لمائدة : 
[ra‏ . 

فعلی هذا القول » یعتبر مضي مدة یعلم بھا صدق توبته وصلاح نيته » ولیست مقدرة عدة معلومة . 


. ) زيادة من رب‎ : )١( 


بين 
الحلال والحرام 


تأليف العلامة 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلقت عليه وخرجت آحادیثه 
al‏ الحسن 

على صفحة ا جلد ما نصه : 

(( الحمد لله : 

هذا المحلد هو أحد المحلدات الى میتھا " الفتح الرباني من فتاوی الشوكاني " 
غفر الله له )) وقد كملت حمسة مجلدات جزى الله مؤلفه عن المسلمين حرا 
وأسكنه بحبوحة جنانه وتغشاه بواسع رضوانه . 


١ 


وصف الخطو ط : 

. " عنوان الرسالة : " تنبيه الأعلام على تفسیر الشتبهات بين الحلال والحرام‎ -١ 

. " موضوع الرسالة : في " ا حدیث‎ ٦٢ 

۳- آول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم " وبعد مد اللہ حق مده وصلاتسه 
وسلامه على سیدنا محمد وآله » فإنه وصل سؤال على أحسن منوال من سسيدي 
العلامة صفي الاسلام نبراس الآل الکرام أحمد بن یوسف زبارة ثبت الله إيراده . 

-٤‏ آخر الرسالة : قال في " الأم " الى Le‏ مولفها حفظه الله وکثر فوائسدہ ؛ ما 
لفظه : و OLS‏ الفراغ من تحریره في هار ا حمعة » لعله تاسع عشر من حرم ا حرام 
" سنة مس عشرة ومائتین وألف هجرية » انتهی والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا 
وباطنا » وصلی الله على سیدنا محمد وآله ء وكان الفراغ من فعله صبح يوم 
الخميس شهر صفر سنة سبع عشرة ومائتین وألف هجرية بقلم إبراهيم بن عبد 
الله الحوثي ... 
بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من حط المؤلف عافاہ الله شهر صفر سنة 
۳ حرره ا حقیر محمد بن أحمد الشاطبي . 

. نوع الخط : حط نسخي جید‎ -o 

. عدد الصفحات (۲۹) صفحة مع صفحة العنوان‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر : (YY)‏ سطرا . 

۸- عدد الکلمات في السطر : (۱۲-۱۰) کلمة . 

۹- الناسخ : ابراهيم بن عبد الله الحوثي . 

.\— الرسالة من ا جلد الثالث من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 


Yt 


١45 





EE‏ کر با SAR ee‏ و هه 








1 و Bake plait eect cies‏ 
۱ اخ اس عبرم التدام بالراجب beds]‏ ديلو رکل و رک التروج بط 
3 عل ا لواحره حونا مخ انر چن اجب لضرتي ان زايا من عل مت 
5 تدك الها eh calico eer‏ 


Node) 5‏ سی عدم ال ےپ ايلا اراچ لامجا 

















3 صر2 ٠ئ | لبا ای‎ ora 
a . هت و قوس میں تم کو شرع‎ 
ae Bio مم آم بأو الاجال یو ئل‎ : 
0. تو ا پاٹ‎ wd 
7 جا دو وا‎ 5 ae 27 ae کال‎ 
ع‎ bid: اک ت ال مرو برا عر م توب و لاا‎ ban Js ١ 
f واو الى الغنيا و(‎ i gag لع سے اذا شل‎ 
بدا سد میلو( تال جوا راذارینا اصرح باك‎ asd: یسید‎ 
رات بل ےا بغلض عن : دن بالاجا له وت‎ 
درز کوس ورود هالا او‎ wid 163 ملس د‎ 
۱ وشم ارا عن د | اترک من سب 6| امو رآ رام فعلیلہ‎ 
با رست ہر الا مامت واست رم علیہ | لها د 1 و 1 وگل‎ ds 
seg الامرعل گیل ل ولا لا شرا ار جب قراخ‎ 
قاف‎ ky ا كنيعت رط اظا مالحا د٥ا حم الوت‎ 
رعافحل ر | الاموا‎ Bo به ربمم م نچو‎ 
E لیات جو چپ‎ 





















وما سم مه سا EE‏ 
اھ ڑا ی oy‏ 








سواط اسم در جج و 8 پوس 
المت ee‏ مھ ا وس سر 
8 نید 





ae ره‎ 


۱ 









د نہ : Ve‏ ا 2 9 ای 3 
7 جا 1 ما ل روات م zs‏ 









li 6‏ ۱ اص سوه E‏ س he‏ رد وک bl‏ 
yi ie‏ معو Cards, S01‏ >50 چک را وکود نت 


ال a‏ ور اهلاق تن ak‏ 
Gal‏ لے د قير ھل en‏ 
مج برع د they‏ وام انا Ow‏ ا 6 
ا ته 1G‏ 22 ال ال ما wt falar‏ 1 
EFC Mok ae Yen a8 cmd‏ 22 
ieee‏ اك 3 


LB Lip hoc th bd angi 
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ارز ۶۶“9 “0۳2 7 ہہ م 
CBr “Ost ob‏ کے ی : ورک 





| السژال [ 

بسم الله الرحمن الرحیم . وبع حمدٍ الله Go‏ حمده وصلاته وسلامه على سیدنا محمد 
وآله » فإنه وصل سوال على أحسن منوال من سيدي العلامة صفي الاسلام ران IM‏ 
الكرام / أحمد بن یوسف )50 - oS‏ الله إيراده وإصداره - إلى الحقير إلى رحمة القدیر 
محمد بن علي الشوكاني - غفر الله ذنوبه » وستر عن عيون الناس عيوبه - مضمونة 
الاستفهام عن معن ما في حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ : ( الال بیّن » وا رام 
4 4 پر 0 2 ۲ 
بین » وبيتهما أمور مشتبهات OC‏ 

قال - كثر الله فوائده - ما لفظه : هل الراد بالحلال والحرام والشبهة فيمما يتعق 





:)١(‏ هو أحمد بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الحسين بن علي زبارة . نسبة إلى محلل 
يقال له : ( زبار ) في بلاد خولان ولد سنة ١٦۱۱ھ‏ ء أو في الي بعدها » وقرأ على مشايخ صنعاء . 
قال الشوكاني في البدر الطالع (۱/ ۱۳۱-۱۳۰) : وحضر لي قراءة الطلبة علي في شرحي للمنتقى ؛ 
وطلب مي إحازته له » وقد كنت في أيام الصغر حضرت عنده وهو يقرأ في شرح الفاكهي للملحة . 
وهو أكبر مي ؛ فإنه كان إذ ذاك في نحو ثلاثين سنة » وهو حسن المحاضرة ء جميل المسروءة » کسیر 
التواضع . توقي سنة ١٥٢٣ھ‏ . 
وانظر : نيل الوطر (۲4۹/۱) . 
(۲): أخرجه البحاري في صحيحه رقم )01( بلفظ : " الحلال بین والحرام بین » وبینسهما مشستبهات لا 
يعلمها كثير من الناس ؛ فمن BT‏ الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ء ومن وقع في الشسبهات کسراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ‏ ألا وان لكل ملك می ء ألا إن می الله في أرضه محارمه , ألا 
إن في الجسد مُضغة : إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسة الجسد كله » ألا وهي 
القلب " . 
9 وقد روي الحديث عن النبي BB‏ من حديث ابن عمر » وعمار بن ياسر ء وابن مسعود » وسلمان 
الفارسي ء وجابر الأنصاري ‏ واین عباس » وأنس بن مالك » والحسن بن علي ء وأبي الدرواء» 
ووابصة بن معبد » ووائلة وغيرهم . 


وحديث النعمان أصح حديث في الباب وأتم 1 


بافعال الآدميين وسائر ما يباشروته من المأكولات والشروبات واللکوحات » وسائر ما 
gle‏ به [ من ] الإنشاءات والعاملات . وما الراد LEVY‏ للشبهة في ذلك ؟ وما مله ؟ 
فهل الراد مثلاً ما وقع لبعض العلماء أنه وقع مب آموال لي جهة من هات الإسلام 
بالقرب من بلده » فترك جمیع المأكول من اللحمٌ Cy‏ وسائر ما جب إلى pT‏ 
واقتصر على IST‏ العشب سنة ؟ وقد مقت عليه كثير من علماء عصره . ذکره ابن القیسم 
أو معناه في الكلم الطیب ‏ ومثلاً لو علم أن له في صعاء WS‏ » أو رضيعة » فنقول : 
لا يجوز له الإقدام إلى تروج امرأة على ظاهر الحديث » وان غلب على الظن EWS‏ 
رجیه ؟ . أو يكون تمثيل انّقاء الشبهة بأنه لا يقدم على الفعل المباح » أو الندوب Lie‏ 
من عدم القيام بالواحب ‏ أو فعل احظور » كلو ترك التروج بزايد على الواحدة حوفاً من 
فا تن او اون Say‏ رامن قل تقد وى سی Sigh‏ ی ادر 
( ألا وان جمّی الله حارمُةُ ) . فنقول : على هذا ينبغي عدم التزوج بزايد على الواحدة » 
لا سيما [۲] مع ورود الدليل القرآني بقوله تعال : قال تعالى : « وَلن تَسَتَطِيعُوَأ أن 
كك لوا بن aa‏ ... الآية OQ‏ أو يكون القاء الشبهات Ge‏ ق الأفعال والاعتقادات 
والعبادات » کعدم تفسير التشابه مثلاً ء ورده إلى المحكم خوفاً من الدخول في شبهة مسن 
فسر القرآن برأيه الوارد Oat‏ عنه » والتوقفُ عن الخوض في الصفات ونحوها ما sha‏ 
بافعال OAT‏ من القدر والارادات والحكم فيها ء هل هي خلوقة للخالق ء أو محدئة 
من الخلوق ؟ وغيرها من ساثر ما ذکره التکلمون من fal‏ هذه افقالات + وکصدم 


.] ۱۲۹ : النساء‎ [ :)١( 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي برقم (۵۹9۲) وقال حدیث غريب . 
قال رسول الله يه : " من قال في القرآن برأيه فاصاب » فقد أخطأ " . 
وهو حديث ضعيف . 


(۳) : انظر الرسالة رقم )١(‏ ء (۲) من القسم الأول العقيدة . 


سجود التلاوة في الصلاة ء حیث یقول مثلاًالشافعی : " سجد نی - صلی الله عليه وآله 
وسلم - للتلاوة في صلاة الفحر "۳ . فیقول المخالفُ له : زيادة على القطعي ء وهي لا 





(۱): أخرج البخاري رقم (۱۰۷۸) ومسلم رقم (۵۷۸/۱۱۰) من حدیث أبي رافع ؛ قال : صلیت مع أبي 
هريرة العتمة فقرأ : $ إذا CERT LOT‏ زي 4 [الانشقاق:۱] فسحد فقلت : ما هذه السجدة ؟ 
فقال : سحدت فيها خلف Gf‏ القاسم فلا آزال أسحد فیها حي آلقاه . 
قال ابن رشد في " بداية امجتهد وفاية القتصد" )1/1 OV‏ وما بعدها ) UE‏ حکم سجود التلاوة فان 
با حنيفة وأصحابه قالوا : هو واحب . 
وقال مالك والشافعي : هو مسنون ولیس بواحب » وسبب الخلاف : اختلافهم في مفهوم الأوامر 
بالسجود » والأخبار الي معناها معن الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى  :‏ اذا تشلی عَلَيّهِمَ Che‏ 
لخن حَرُوأ GEL‏ وَبْكِمًا ٭ رق 4 [over]‏ 
هل هي محمولة على الوجوب أم على OU)‏ ؟ فأبو حنيفة la‏ على ظاهرها من الوجوب ومالك 
والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة ء إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه لما ثبت أن 
عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم ا حمعة » فنزل وسجد الناس » فلما كان في الجمعة الثانية وقرأهاء 
هي الناس للسجود » فقال : على رسلكم ء إن الله لم يكتبها علینا ء إلا أن نشاء » قالوا : وهذا عحضر 
الصحابة » فلم ينقل عن أحد منهم حلاف » وهم آفهم مغزى الشرع وهذا ما حتحٌ به من يرى قسسول 
الصحابي إذا لم يكن له خالف حجة . 
وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال : " كنت أقرأ القرآن على 
رسول الله BE‏ فقرأت سورة الج . فلم يسجد ول نسجد " . 
- أخرجه البخاري رقم (۱۰۷۲و۱۰۷۳) ومسلم رقم )01////١١7(‏ وأبو داود رقم )١4104(‏ 
والترمذي رقم (OVA)‏ والنسائي (۱۱۰/۲) والدارقطیٰ (1۱۰/۱ رقم )٠١‏ والبيهقي (۳۲۰/۲- 
(vy)‏ 
وكذلك Lal‏ بحتج لهؤلاء عا روي عنه Be‏ " أله لم يسجد في المفصّل " آحرجه أبو داود رقم 
(VEEN)‏ من حدیث ابن عباس وهو حديث ضعيف . 
وعا روى أنه سجد فيها » OY‏ وجه الجمع بين ذلك يقتضي ألا يكون السجود واجباً » وذلك بأن 
يكون كل واحد منهم حدّث عا رأى ء من قال : إِنّه سجد » ومن قال : له لم يسجد . 
وأما أبو حنيفة : فتمسك في ذلك ob‏ الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب ‏ والأخبار الي = 


Yeo) 


تقبل إلا بدلیل قطعي کحکم النقصان مع القطو ع به » فانه ‏ ینقص عنه إلا بدلیسل 
قطعیٌ » کقوله تعالى : فیس Sle‏ جاع أن توا من SSI‏ ... ۳ . 
فهل هذا الذي قول بعدمه من GB‏ الشبهة آم لا ۴ وم یدحل و AUS‏ القلد بتقلید 
إمامه » لأنه مثلاً قد انى الشبهة بسنيّة السجود أو عدمه ؟ ام هو باق فيمن لم یتق هذه 
الشبهةٌ ؟ وهل يجوز مثلاً مع shal‏ الحادثة کن رك رجحل لا تكفي”" إلا ده أو تکنیشه ؟ 
ee Sells E SAE‏ 
؟ أو تقد قضاء الدين على الکفن بتقدم الدليل العقلي على قول من يقول به » لأنه لا 
Shs‏ من الیت في تلك الحال » بخلاف صاحب yl‏ فالتضرّرٌ [۳] معه حاصل ء فكيف 
جوز oil‏ الشبهة مع تضيّق الحادثة اوالائقاء يؤدي إلى حرمان الميت وأهل الدّين جمیعا ء 


Sy‏ حشي فوت dela!‏ » وحصل له مدافعة الات أو الريح » وكاستعمال الماء مع 





= تتنزل منزلة الأوامر » وقد قال آبو المعالي OL:‏ احتجاج Gf‏ حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في 
ذلك لا معن له » OB‏ إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقیداً وهو عند القراءة » gel‏ قراءة 
آية السجود . 
قال : ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة » لكانت الصلاة تحب عند قراءة الآية الي فيها الأمر 
بالصلاة » وإذا ل يحب ذلك فليس يحب السجود عند قراءة الآية الي فيها الأمر بالسجود من الأمر 
بالسجود . 
GY,‏ حنيفة أن يقول : قد أجمع السلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي 
بمعیٰ الأمر » وذلك في أكثر المواضع ؛ وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقیداً بالتلاوة 
gel -‏ : عند التلاوة - وورد الأمر به مطلقاً » فوحب حمل الطلق على المقيد » وليس الأمر في ذلك 
بالسجود » كالأمر بالصلاة ء فان الصلاة A‏ وحوما بقيود أحر » وأيضا فان الني BE‏ قد سجد فيها » 
فين لنا بذلك معن الأمر بالسجود الوارد فيها - cof‏ أنه عند التلاوة - فوحب أن يحمل مقتضی الأمر 
في الوحوب عليه " اه . 
(1): [ النساء :۱۰۱ ]. 


gle : )۲(‏ توضيح ذلك . 


Y.oy 


حروج الوقت » أو التیمم وإدراك الصلاة في الوقت ؟ فتقول لا بر عن الشبهة الا مین 
صلی صلاتين : واحدة بالتیمم » والأخرى بعد حروج الوقت بالوضوء » کقول الرتضی 
أو الناصر : وكامرأة خطبها Lie‏ عا يفسخٌ به عام ورع » وصحيحٌ جساھل فاق ؛ 
فنقول بترك الكل أم يكون الخروج من الشبهة بتزويج المعيب أو الصحیح الوصوفسین » 
عاذکر ؟ فهذه أطراف ذکرئها لكم على جهة التنبيه » وكيف يكون الحكمٌ فيما هذا 
. حاله ؟ وما هو المشتَبُّ فيها ومالا ؟ ومثل المسألة ال نحن بصددها في الحدود المحدودة بين 
القبائل » وشجار الزكوات وا حرفةِ والمعاش . هل يكون الإجمال في ذلك والوصف للواقع 
من دون جزم Ob‏ هذا الوجة الشرعی ola‏ للحرام أو الشبهة ؟ أم يكون الإجمال في ذلك 
لیس OCH‏ ؟ ۱ 

فافضلوا بالافادة ‏ ذلك ء ومن أفضالكم إذا ثم بحث في ذلك غيرٌ ما أشسکل على 
اللسترشیدِ آفضلتم بإدحاله في امحواب ‏ فليس الراد إلا طلب الفائدة ... انتهى . 


(۱) : انظر : إكمال العلم بفوائد مسلم (۲۹۰-۲۸۷/۰) 5 


۰۳ 


| ا جواب ] 

وأقول : الراب مت املك الوهّاب یشتمل على أبحاث : 

الأول : لفظ الحديث ف الصحیحین"" وغيرهما عن التعمان بن بشير أن ال ne‏ 
الله عليه وآله وسلم - قال : " ا حلال Go‏ والحرام Ser‏ » وبينهما آمور مشتبهة ء فمسن 
ترك ما AEE‏ عليه من الإثم كان ما استبان أترك ء ومن اجترأ على ما شك فيه من 
الإثم أو شك أن يواقعَ ما استبان ء والعاصي حمى الله تعالى ء من يرتعٌ حول اخسی 
يوشك أن يقع فيه[ 4 ] " يواقعة . 

وني لفظر للبخاري”" : " لا يعلمُها كثيرٌ من الناس " ۰ وی لفظ للترمذي " لا 
يدري كثيرٌ من الناس Gel‏ الحلال هي أم من الحرام " . وني لفظ لابن OO‏ اجعلوا 
بيتكم وبين الحرام سترة من الحلال ء من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه " . 

وللحدیث ألفاظ كثيرة . وم ينبت في الصحيح إلا من حديث النعمان بن بشير فقسط 


“ 5 ۰ 5 ای ٦ ٥‏ ۰ 
رگ وقد ثبت في غير الصحيح من حديث Os‏ وابن عمسر" عند الطسبران في 


. تقدم في بداية السؤال‎ :)١( 
(OY) في صحیحه رقم‎ :)1( 
. )۱۲۰۵( في السنن رقم‎ :)۳( 
(9878) في صحیحه رقم‎ : )4( 
VV EN) آحرجه الطبراني في الاوسط رقم‎ : )٥( 
وأورده اميئمي في " المجمع " في موضعین (۲۹۳/4) وقال : رواه أبو يعلى - في مسنده رقم‎ 
. وفیه موسی بن عبيدة » وهو متروك‎ - (N10) 
وآورده الميثمي في " ا حمع " (۷۳/4) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفیه موسی بن عبيدة وهو‎ 
وبینهما شبهات : من توفاهن كن وقاء لدینه » ومن توقسع‎ oo بلفظ : " إن الحلال بيّن واحرام‎ 
. " أوشك أن يواقع الكبائر ؛ کمُرتع حول الحمى يوشك أن یواقعہ  لكل ملك هی‎ Seed 
-  : 6 أخرجه الطبرانِ في الأوسط رقم (۲۸۸۹) عن نافع ء عن ابن عمر قال : قال رسول اللہ‎ : )5( 


۲٤ 


الأوسط . ومن حديث ابن عباس عنده في الکبیر''ء ومن حديث وائلة عند لأصف‌هان 
في OLS all‏ وفي أسانيدها مقال . وقد ادعى gf‏ عمرو FO shu‏ 


اس ۹ Ra‏ : 5 )%( 
يروه عن النبي - صلی الله عليه وله وسلم - غير النعمان بن بشير » وهو مردود كما 


ن هذا الحديث لم 


DI" =‏ بیّن والحرام cat‏ » وبينهما شبهات ء فمن اتقاها كان آنزه لدينه وعرضه ء ومن وقسع في 
الشسبهات أوشك أن يقع في ارام »كالمرتع حول اخمی ؛یوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر" . 
ورواه الطبراني عن ابن عمر كذلك في " الصغیر " (۱۹/۱) : بلفظ : " الحلال بیّن » والحرام بيسن › 
فدع ما يريبك إلى مالا يريبك " . 
وأشار الزيلعي في نصب الراية (4۷۲/۲) إلى ضعفه . 
وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في كتابه " العلل " رقم (۱۸۸۷) عن نافع عن ابن عمر عن البي كَل 
قال : " الحلال بين والحرام بين " . 
قال أبي : ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب عن سعيد » اجعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر . 
:)١(‏ أي للطبران في الكبير رقم AYE)‏ 
وأورده يشمي في " المجمع " (۲۹6/۱۰) وقال : وفيه " ساب eA‏ " ول أعرفه » whey ny‏ 
ثقات . 
عن ابن عباس أن رسول الله ل قال : " ا لال Ge‏ والحرام Ge‏ ء وبين ذلك شبهات » فمن أوقع 
يمن » فهو قمن أن يأثم ء ومن اجتنبهن فهو Bal‏ لدینه كمرتع إلى جنب جمى أوشك أن يقع فيهء 
ولكل ملك می ء وجی الله ارام " . 

٤٤/۲( :)۲(‏ رقم ۱۱۱۸) وهو حديث ضعيف جداً . وآورده افيئمي في " بجمع الزوائد " )۲۹٤/۱۰(‏ 
وقال : رواه أبو يعلى والطبراني وفيه " عبيد الله بن القاسم " وهو متروك . 

(۳) : هو عثمان بن سعيد بن عثمان » أبو عمرو الداني » يقال له : ابن الصيرفي من موالي بن أمية » حد 
حفاظ الحديث » ومن الأئمة في علم القرآن وروايته وتفسيره . 

انظر : الأعلام للزركلي (۲۰/4) . 

BE هذا الحديث لم يروه عن الي‎ OF قال الحافظ في الفتخ (۱۲۱/۱) : فائدة : ادعی أبو عمرو الدان‎ : )٤( 
غير النعمان بن بشير » فان أراد من وجه صحيح » فمسلمٌ » وإلاً فقد رويناه من حديث ابن عمسر ؛‎ 
وعمار في " الأوسط " للطبراني » ومن حديث ابن عباس في " الكبير " له ومن حديث وائلة في‎ 
-  ؛ الترغيب " للأصبهان » وني أسانيدها مقال » وادعى أيضاً أنه لم يروه عن النعمان غير الشعي‎ " 


تقدم ... ولعله يريك آنه م عق الصحیح الا من طریقه كما سلف . 
البحث الثاني : في ذکر کلام أهل العلم في تفسیر الشبهات( ء وبیان ما هو الراححٌ 
العلماء ء وقیل : الراد ما قسم الکروه ‏ لأنه يجتذيُه جانبا الفعل وارك » وقیسل : هي 
الباح . ويؤيد الأول والثان ما وقمَّ في رواية للبحاري”" بلفظ : " لا يعلمُها كثير من 
الناس " . وفي رواية للترمذي”" : " لا يدري كفيرٌ من الناس آمن اخلال هي أم مسن 
الحرام " . ومفهوم قوله " كثيرا " أن معرفة حكمها مکی » لکن للقليل من الناس » وهم 
احتهدون ؛ فالشبهات على هذا في Ge‏ غيرهم . 
وقد يقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجیح أحدِ الدليلين . ويؤيد الثالث والرابع ما وقع في 
رواية لابن Ol‏ بلفظ : " اجعلوا بيتكم وبين الحرام سترة من الحلال. من فصل 
استبرأ لعرضه ودینه " 
فعلی هذین قد تضمّن الحديث [ه] تقسیم الأحكام إلى BE‏ أشیاء!“ » وهو تقسیم 
صحيح » لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه » أو بنص على 
تركه مع الوعيد على فعله ء أو لا ينص على واحد منهما . فالأول : الخسلال الین . 
والثاني ا حرام ای والثالت LEAN:‏ لخفائه » فلا یذری أحلال هو أم حرام ؟ . 
وما كان هذا سبیله ينبغي اجتنابه ء لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً فقد بری من 
= وليس كما قال ء فقد رواه عن النعمان Laat‏ حيثمة بن عبد الرحمن ء عند مد وغيره » وعبد اللك 
ابن عمير عند أبي عوانة وغيره » وماك بن حرب عند الطبراني » لکن مشهور عن الشعبي » رواه عه 
(۱) : انظر : " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۲۸۷/۵) . 
(۲) : رقم (۲) . 
(۳) : في السنن رقم (۱۲۰۰) . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم )9°19( . 
(ه) : انظر " بحموع الفتاوی " لابن تيمية (۳۸۰/۱۷) . 


۰0 


بعة وان كان حلالا فقد استحق الأحر على الترك بهذا القصد9© , 


(۱) : قد اکثر العلماء من الکلام على تفسیر الشتبهات » ونحن ننبهکم على أمثل طريقة » فاعلم أن الاشستباه 
هو الالتباس » وإنما یطلق في مقتضی هذه التسمية هاهنا على أمر ما آشبه أصلاً ما ء ولکنه مع هذا یشبه 
أصلاً آخر يناقض الأصل الآخر » فكأنه کثرت أشباهه » وقیل : اشتبه معن اختلط » حؾ کانه شيء 
واحد من شيئين مختلفين . 

وإذا أحطت هذا علماً فيجب أن تطلب هذه ا حقیقة » فنقول : قد تكون أصول الشرع المختلفة 
تتجاذب فرعا واحدا تحاذباً متساوياً في حق بعض العلماء » ولا يمكنه تصور ترجيح ورده لبعض الأصول 
يو حب تحرعه » ورده لبعضها یوجب تحليله » فلا شك أن الأحوط تجنب هذا » ومن a‏ وصف 
بالورع والتحفظ في الدين ء وما أخذه من المسلمين بعيب فاعل هذا ء بل العلوم انتظار الالسنة بالٹ...ساء 
عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك . 

وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه لما تعارضت الآي عنده فنظر إلى عموم قوله تعالى : 
oy‏ علیکم له لولحم آلجزیر 4 [لاندة:۳] فخاف أن يدخل في عموم فيحسرم ء 
ونظر إلى عموم قوله تعالى : dehy‏ لک tis‏ خر Athy‏ 4 [المائدة:57] . وأمكن عنده أن 
يدحل في عموم هذه الآية فيحل » ولم تظهر له طرق الترحیح الواضحة في أن يقدم آية على آيةء 
ووقف فيه »ومن هذا العن أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حى يتردد بينه وبين 
شرط التحريم »وذلك أن الإنسان يحل له أن يأكل ملكه ما في معناه ما أبيع له SLE‏ ويحرم عليه SST‏ 
ملك غيره وما ٹی معناه . 

وقد وجد النبي يك تمرةَ ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه یخاف أن تكون صدقة لأكلها » فلما 
كانت الصدقة محرمة عليه وشك » هل حصل هذا التحرع في هذه التمرة تركها » ولحقت بالشتبهات ‏ 
وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فیها ‏ أو في القسم الأخیر الذي ذکرناه 
مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات وظنون يعول عليها . 

وأما إذا كان الأمر حلاف ذلك » فليس من الورع التوقف بل رعا حرج بعضه إلى ما يكره » وبیسان 
ذلك بالمثال :أن من أتى إلى ماء لم جد سواه ليتوضأ منه فقال في نفسه : لعل بحاسة سقطت من قبل أن 
أرد عليه وامتنع من الطهارة به ء فان ذلك ليس عمدوح » وخارج عما وقع في احدیث ‏ لأن الأصل 
طهارة الماء وعدم الطواری واستصحاب هذا كالعلم الذي يظن أنه لم يسقط منه شيء » مع أن هذه 
النكرة إذا آمر معها تکررت ولم يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات . = 


۷ .؟ 





= انظر مزید من تفصیل ذلك " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۲۸-۲۸۵/۵). 
© قال الحافظ في " الفتح " (۱۲۷/۱): " وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة آشیاء : 
آحدها : تعارض الأدلة . 
انیها : احتلاف العلماء » وهي منتزعة من الأولى . 
ٹالٹھا : أن الراد يما مسمّی المكروه » OY‏ يجتذبه جانبا الفعل والترك . 
رابعها أن للراد بھا لباح » ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفین من کل وجه » بل 
يمكن حمّله على ما یکون من قسم " حلاف الأول " بأن يكون متساوي الطرفین » باعتبار ذاته راحح 
الفعل أو «dl‏ باعتبار أمر حارج . 
© قال النووي في " شرح مسلم " (۲۰۸/۱۱) : " وأمًا الشبهات فمعناه آما ليست بواضحة الحل ولا 
الحرمة » فلهذا لا یعرفها كثير من الناس » ولا یعلمون حکمها , وأما العلماء فیعرفون حکمها Cay‏ 
أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك ء فإذا تردد الشيء بين BY‏ والحرمة وم يكن فيه نص ولا إجماع» 
احتهد فيه امحتهد فألحقه بأحدها بالدلیل الشرعي » فإذا ألحقه به صار حلاً »وقد يكون غير حال عن 
الاحتمال البین ‏ فیکون الورعٌ تركه » ويكون داخلاً في قوله يخ : " فمن اتقى الشسبهات , فقد 
استبرأ لدينه وعرضه " . وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبةٌ » فهل یوعد بحله أم بحرمدے أم 
يتوقف ؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره » والظاهر أنما خرحة على الخلاف المذكور 
في الأشياء قبل ورود الشرع _ وفيه أربعة مذاهب : 
الاصح : آنه لا کم جل ولا حرمة ؛ ولا SUL‏ ولا غیرها OW.‏ التکلیف عند fal‏ الق لا پبست 
الا بالشر ع . 
والثابي : أن حکمها التحرم . 
والثالث : الاباحة . 
والرابع : التوقف . والله أعلم "١ه‏ . 

(۱) : هو أحمد بن محمد بن منصور بن UF‏ القاسم بن ختار ابشروي ا ذامي الاسکندري ‏ آبو العباس نساصر 
الدين قاضي الاسكندرية وعالها » كان GUY‏ بارعاً في الفقه والأصلين والعربية ء له الباع الطویل في علم 
التفسير والقراءات والنظر والبلاغة والإنشاء خطيباً مصقعاً ء وله شعر لطيف ولد سنة ٦٢ھ‏ وتوف 
سنة ۱۸۳" هب . 


قال عز الدین بن عبد السلام : " ديار مصر تفتخر برحلين في طرفیها ء ابن المنير بالإسكندرية  »‏ = 


۲۰۰۸ 


مشایخه(؟ . أنه کات یقول : الکروه عقبة بين العبد واحرام ؛ فمن استکثر من الک روه 
تطرّق إلى الحرام . والباح عقبة بينه و [بين] الکروه » فمن اسستکثر منه تطرق إلى 
المكروه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح(؟ : " 9 يل شاه الأول - يعي أن 
الشستبهات هي ما تعارضت فيه لدم قال : ولا يبعدُ أن يكون كل من EM‏ 
مراد » ويختلفٌ ذلك باختلاف الناس : فالعا م الفطن لا يخفى عليه تمییرُ ا حکم » فلا يقع 
له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه » ومَنْ دوئه تقعٌ له الشبهة في جميع ما ذکر 
بحسب اختلاف الأحوال » ولا يخفى أن المستكثرٌ من المكروه يصير فيه جرأة على 
ارتکاب الٹھیٌ عنه با مل ء أو بحمله اعتياده لارتكاب النهي غير احرم على ارتككاب 
لنهي الحرم ء أو یکو ذلك لستر فيه » وهو أن من تعاطی ما نمی عنه یصیر مُظْلِمَ القلب 





= وابن دقيق العيد بقوص " . 
" طبقات المفسرين " للداوودي )۸٦/١(‏ . " معجم المفسرين " لعادل نويهض )57/١(‏ . 

)١(‏ : هو القباري » قال الحافظ : في " الفتح " (۱۲۷/۱) : وقال ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري 
عنه » أله كان يقول : المكروه عقبة بين العبد وا حرام » فمن استكثر من الکروہ تطسرق إلى الحسرام ء 
والمباح عقبة بينه وبين الکروه » فمن استكثر منه تطرّق إلى الکروه وهو منسزع حسن » ويؤيده رواية 
ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها » ولم Get‏ لفظها ء فيها من الزيادة : " اجعلوا بينكم وبين 
الحرام سترة من الحلال » من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه » ومن أرتع فيه كان کس‌الرتم إلى جنب 
الحمى يوشك أن يقع فيه " . 

(۲) : (۱۲۸-۱۲۷/۱) حيث قال : " والذي لي رححان الوجه الأول ... » ولا يبعد أن يكون كل من 
الأوجه مراداً » ويختلف ذلك باختلاف الناس : فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك 
إلا في الاستكثار من المباح أو للکروه كما تقرر قبل ء ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب 
احتلاف الأحوال ء ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في ا لحملة » أو 
يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير الحرم على ارتكاب النهي ا حرم إذا كان من حنسه » أو يكون ذلك 
لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما فى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في ارام ولو لم 
يختر الوقوع فيه ... " 


۲۰۰۹ 


لفقدان نور الورع ء فیقع في ا حرام » ولو م يختر الوقوع فيه ء ولهذا قال - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " فمن ترك ما يُسْتَبَهُ عليه من الإثم " إلى آخر الحديث . انتهى ما ذكره 
الحافظ في الفتح( . 

ولا يخفى عليك أن تفسير المشتبهات بكل واحد من التفسيرين الأولين صحيحٌ » لأنه 
يصدق على كل واحد [1] منهما أنه مشتبةٌ ء وبيانه : أن ما تعارضت فيه الأدلة » وم 
یتمیّرٌ للناظر فيها الراححٌ من المرجوح ء لا يصح أن يقال هو من الحلال البيّن » ولا من 
الحرام البين » لأن الأمر الذي تعارضت أدلّه » وحفي راححُهُ من مرجوحه ۸ يتبيّن أمرّه 
بلا ريب ؛ إذا المتبين هو ما م يبق فيه إشكال وما تعارضت أدلته فيه أعظِم الإشكال » 
Lise‏ ما اختلش اھ لکن و ناه لا پعرف نو وال اطر : 
وير بيتهما إلا بواسطة أقوال أهل العلم الذين یأحذ عنهم ویقلدهم ؛ ولیست له من 
aS‏ العلمية ما ils‏ به على الوصول إلى دلائل المسائل »ومعرفة العالي منها والسافل . 
Lake! ta‏ عالمان او coped‏ فقال Abel‏ : رس حلال . وقال اسر : زنه حرام » وکان 
كل واحد منهما محل من العلم يساوي AW‏ اعتقاد المقلّد » فلا شك ولا ريب أن 
هذا الشيء الذي اختلف فيه هذان العالمان » فقال أحدهما : حلال .وقال اک : حرام 
لا يصح أن يقال هو من الحلال اليّن » ولا من ارام البيّن بالنسبة إلى ذلك Ala‏ . 

وكل شيء لا يصح أن يكون أحد هذين الأمرين لا ریب أنه من الشستبهات . فان 
قلت : فماذا یصنعٌ هذا al‏ عند هذا الاختلاف ؟ إن قلت يتورّع ويقفٌ عند هذه 
الشبهة استلزم ذلك أن يترك ST‏ الاحکام الشرعية ء بل جميعها إلا القايل النادر ؛ إذ 
أكثرُالمسائل الشرعية قد وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم » فهذا ينبت هذا الک ؛ 


تاو ها alle‏ اعا بر 
قلت : ليس الراد بالوقوف عند الشبهات أن يترك القولین جمیعاً ء بل الراد LY‏ مسا 


. 0۱۲۸/۱( : )١( 


۳۰۹۰ 


(١) 


: )٢( 


وت اجا هتفای See Teg ls‏ لو قال أحدهما : لحم Meath FO ft‏ 


: احتلف العلماء في حکم لحم الخيل إلى مُجيز وإلى مان فالذين ذهبوا إلى جواز أكل لحم ا خیل اسستدلوا 


: gh ما‎ 

حرج البحاري برقم )٤٥٥٥(‏ ومسلم رقم (۱۹6۱) من حديث جابر 5ه قال : " نی رسول الله 
يلد يوم خیبر عن خوم اخمر الأهلية » وأذن في وم ا حیل " . 

أخرج البخاري رقم )+001( ومسلم رقم (۱۹4۲) من حدیث أسماء رضي الله عنها قالت :"ذيحنا 
على عهد رسول الله يل فرساً ونحن بالدينة فأكلها " . 

قال ابن رشد في " بداية المجتهد " (۵۱۸/۲) : " وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة إلى GT‏ محرمة » 
وذهب الشافعي » وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها " . 

استدل الحرّمون بقوله تعالى في سورة النحل الآية (۸) : $ الیل By oe SI JIG‏ 


م سج 


وزينة 4 . 
قال ابن رشد على هذا الخلاف في " بداية المجتهد " (۵۱۹/۲) : " وأما سبب اختلافهم في ا خیسل ؛ 
فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحدیث حابر » ومعارضة قياس الفرس على البغل وا حمار له » لكنّ 
إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر ‏ فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل حطاب " .. 
وانظر : " فتح الباري " (145/9) . 
احتلف العلماء بين بحیز وحرّم أما انحیزون فقد استدلوا.عا يلي : 
- أخرج أحمد (۳۱۸/۳ء ۳۲۲) والدارمي )۷٥-۷٣/٢(‏ والترمذي رقم (۱۷۹۱) وقال حدیث حسسن 
صحیح . واللسائي (۲۰۰/۷) وابن ماحه رقم ("۳۲۳) والطحاوي في " شرح العان " (۱۱4/۲) 
والبيهقي (۳۱۸/۹) . وهو حديث صحیح . 
عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : " سألت جابر بن عبد الله عن الضّبع , آکلها ؟ قال : نسم . 
قلت: أصيدٌ هي ؟ قال : نعم . قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله Be‏ ؟ قال : نعم " . 
وأما احرمون فقد استدلوا .... 
عا أحرج البخاري رقم )+001( ومسلم رقم (۱۹۳۲) من حديث أب علبة الخشیٰ أنه قال : " فى 
رسول اللہ BE‏ عن JST‏ كل ذي ناب من السّباع إن السّباع محرّمة " . 
قال الشافعي : وما زال الناس يأكلوها - أي الضبع - ویبیعوفا بين الصفا والمروة من غير كير . 
وحرمها الحنفية عملا بحديث yf‏ ثعلبة اخشي . 
انظر : " سبل السلام " (۲۹۱/۷) و " بداية المجتهد " (11/9ه-5١ه)‏ . 


de‏ وان [۷] eV‏ : لحم الخيل أو al‏ حرام » أو قال أحدھما : شراب النبيذ أو 
Os tals‏ حلال » وقال الآخر : حرام ء أو قال أحدهما : بيع الساء حسلال » وقسال 
الآخر : حرام » ونحرُ ذلك من الأحكام . فالوقف الذي هو من شأن أهل الإبمان أن يترك 
st Ala‏ لحم الخيل » ولحم الضبع ء وشرب النبيٍ والئلٹ » ولا یعایلُ ببيع LN‏ 
قوذ الوق شلات Oeil cael, bape‏ 





(۱) : للك من الشراب الذي طبخ خی ذهب ثلثاه . " لسان رب" و9[ 88 . 
(۲) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (۳۳۱-۳۱۵/۲۹) : " الورع من قواعد الدین » ثم ذکر احدیث 

"الحلال بين ... " وحدیث : " دع ما يريبك ... " وحدیث : " التمرة ... " . 

ٹم قال : وهذا یتبین بذکر أصول : 

آحدها أنه لیس کل ما اعتقد فقیه معين أنه حرام كان حراما نما الحرام ما ثبت تحرعه بالكتاب ؛ 
أو السنة ء أو الاجماع » أو قياس مرجح لذلك وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول » فمن الاس 
من يكون نشأ على مذهب إمام معين » أو استفیق فقيهاً معیناً ء أو مع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد 
أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط . 

الثاني : أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض الال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في 
مثل ذلك ا مال وإن لم يعتقد جواز تلك العاملة . 

الثالث : أن الحرام نوعان : 

حرام لوصفه : كالميتة والدم ولحم الخنزير » فهذا إذا احتلط با ماء والمائع وغيره من الأطعمة ؛ وغیّر 
طعمه أو لونه أو ريحه حرّمه ‏ وإن لم يغيّر ففيه نزاع . 

حرام لكسبه : كالمأحوذ غصباً ‏ أو بعقد فاسد ء فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرم » فلو غصب 
الرجل دراهم أو دانير ء أو دقيقا ء أو حنطة » أو خبزاً وحلط ذلك اله ء لم يحرم الجميع » لا على هذا 
ولا على هذا . 

الرابع : ا مال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصام المسلمين » عند جماهير العلماء » كمالك وأ مد 
وغیرہما » فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابا فإنه 
يتصلدّق ما عنهم » أو يصرفها في مصاخ المسلمين » أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح 
المسلمين . 

الخامس : وهو الذي يكشف سر المسألة » وهو أن احهول في الشريعة کالعدوم والعجوز عنه » - 


۳۰۹۲ 


آما القائل بالتحرم فظاهر . Uf,‏ القائل بالل فإنه لا یقول Le‏ على الانسان of‏ 
Jot‏ لحم الخيل » أو سم الع » أو شرب النبيذٍ » أو اثلث » أو یعامل بیع الساء . بل 
غاية ما يقول به أن ذلك Ode‏ يجوز فعله » ویجوز تر که . فالتارك عند كل من القائلين 
Le‏ » ما يختلف JULI‏ عندهما أن pal‏ بالتحريم يقول : ثاب التارك ثواب من تسوك 
الحرام » والقائل بالتحليل لا يقول بالإثابة في الترك » لأنه فَعَلَ أحد ا حائزین . 

LS’,‏ آن الوقوف امود للمقّد هو ما ذکرناه . عذلك الوقوف للام احتهدٍ عند 
تعارض الأدلة هو أنه يتركَ ما فيه لاس إلى ما لا بأس ay‏ . مثلاً إذا تعارضت عنده أدلة 
تحليل لحم الخيل والضبع والتحريم » وأدلة تحليل شرب النبیذِ وامئلٹ وبيع السا ء 
والتحريم » وم بهند إلى الترجيح » ولا إلى ا حمع بين الأدلة » فالورع احمود هو الوقسف 
الذي أرشد إليه المصطفى - صلی الله عليه وآله وسلم - ؛ وهو أن لا يأكل لحم ا حیسل 
والظٔم » ولا يشرب Edy Lal‏ ولا یعامل ببيع النّساء ء ولا يفي بل شسيء مسن 
ذلك . 

ولا ريب أنه إذا Bay‏ إلى OLS‏ القيامة » ووقف بين يدي الرب - سبحانه - وحسد 
صحایف Clee‏ خالية عن ذكر هذه الأمور ء لأن ترکھا ليس بذنب ؛ فان الله -سبحانه - 
لا Loe‏ أحداً من عباده على ترك مثل هذه الأمور ء بل ly‏ ود ما By‏ ممه من 
US‏ للنفس عن هذه [A] pV‏ المشتبهة في صحايف حسناته » لأنه قد وقف عندما بر 





= فال إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه » والتمكن من العمل به » فما عجزنا عن معرفته» 
أو عن العمل به سقط عنا ... " . 

(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي رقم (YEON)‏ وابن ماجه رقم (4۲۱) من حدیسث عطية 
السّعدي وكان من أصحاب النبي يل قال : قال رسول الله VE‏ يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع مالا باس به حذرا لما به البأس " . 

وهو حديث ضعيف . 


Ghee : )۲(‏ برسالة كاملة . المراد بيع النسیئة . رقم )١١5(‏ . 


year 


بالوقوف عنده » واستبراً لیرضیه ودینه ء والله - سبحانه - لا يضيع ترك تارك کم لا 
بضیع عمل عامل : PI GS)‏ مققال ره کنر ره © وس يحمل متقال ذز 
شا سره CG‏ 

وكما أن الورع قد يكون ف ارك" فقد یکون في الفعل مثلاً : لو تعارضت عند 





. [الزلزلة : ۷۔۸]‎ : )١( 
قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (۳۸۵/۱۷) : وأما في الواحبات فیقع الغلط في الورع من ثلاث‎ : )۲( 
: حهات‎ 
أحدها : اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك » فلا يرون الورع إلا في ترك الحسرام لا في أداء‎ 
الواحب » وهذا يبتلى به كثير من المتدينة التورعة . ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن‎ 
الدرهم فيه شبهة ء لكونه من مال ظالم أو معاملة حاسرة ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع‎ 
في الدين وذوي الفحور في الدنيا . ومع هذا يترك أموراً واحبة عليه إما عيناً وإما كفاية وقد تعيست‎ 
رحم » وحق جار » ومسكين » وصاحب » ويتيم » وابن سبيل » وحق مسلم » وذي‎ the عليه » من‎ 
سلطان وذي علم » وعن أمر ععروف وفي عن منكر وعن الجهاد في سبيل الله » إلى غير ذلك ما فيه‎ 
ae نفع للخلق في دينهم ودنياهم ما وجب عليه » أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى ء بل من‎ 
. التكليف ونحو ذلك‎ 
وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار ء فان ورع الخوارج والروافض والعتزلة ونحوهم من‎ 
هذا الجنس » تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلماً من مخالطة الظلمة في زعمهم » حن تركوا‎ 
الواحبات الكبار » من الجمعة والجماعة » وا حج » ا حھاد » ونصيحة المسلمين  والرحمة لهم » وأمفل‎ 
هذا الورع من أنكر علیهم الأئمة » كالأئمة الأربعة » وصار حالهم یذ کر في اعتقاد أهل السنة‎ 
والجماعة.‎ 
الثانية : من الاعتقاد الفاسد له إذا فعل الواحب والمشتبه » وترك الحرم والمشتبه فينبغسي أن يكون‎ 
اعتقاد الوجوب والتحرع بأدلة الكتاب والسنة » وبالعلم لا باموی ولا فكثير من الناس تنفر نفسه عن‎ 
أشياء لعادة ونحوها . فيكون ذلك ما يقوي تحريمها واشتباهها عنده » ويكون بعضهم في أوهام وظنون‎ 
اکر هه على امت سا و و وان‎ tree کاذبة‎ 


s 


ییون إلآ GT‏ وَمَا تهوی آلانشر" 4 [لنحم:۲۳] . = 


العالم الأدلة القاضية بوجوب [Ud‏ یوم موا والأدلة اا بعدم الوجوب ‏ فپ ن 
الورع والوقوف عن الشتبهات هو أن يغتسل ء OF‏ اھ مک راس رف من 





= وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات - فإنمم من أهل الورع الفاسد ال رکب من نوع دين وضعف 

عقل وعلم » وكذلك ورع قوم یعدون غالب آموال الناس حرمة أو مشستبهة أو کلسها ‏ وآل الأمر 
ببعضهم إلى إحلانها لذي السلطان ء لانه مستحق ها ء ول أنه لا يقطع بها يد السارق ولا حکم فيها 

بالأموال الغصوبة . 
وقد نکر حال هولاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغیره » وذم التنطعین في الورع » وقد روی مسلم في 
صحیحه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اللہ BE‏ : " هلك التنطعون WE"‏ ثلاثاً . 
وورع أهل البدع كثيرٌ منه من هذا الباب » بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واحبات دين 

الإسلام من هذا الباب » وكذلك ما ذمّه الله تعالى في القرآن من ورعهم عما حرّموه و لم يحرمه الله تعلل 

كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 
ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول پل في الحديث الذي في الصحيح لما ترحص في أشياء فبلغه 

أن أقواماً تنزهوا عنها فقال : " ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها ؟ والله اي لأرجو 

أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم " وفي رواية : " أخشاهم وأعلمهم بحدودہ له " . ... 
وهذا يحتاج التدین المتورع إلى علم كثير بالکتاب والسنة والفقه في الدين وإلاً فقد یفسد تورعه 

الفاسد أكثر ما يصلحه » كما فعله الكفار وأهل البدع من ا خوارج والروافض وغيرهم . 
الثالثة : جهة المعارض الراحح ء هذا أصعب من الذي قبله » OB‏ الشيء قد يكون جهة فساده 

تقتضي تر كه . 

۰ وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط ‏ وأدحل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا 
بصيرة من دینهم » وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراححة » فان الذي فاته من دين 
الإسلام أعظم ما أدركه » فانه قد يعيب أقواماً هم إلى النجاة والسعادة أقرب " 
وقال ابن تيمية (۳۱۱-۳۱۰/۲۱) : " إنما يقتضي اتقاء الشبهات الي يشتبه فيها ا حلال بالحرام ء 

بخلاف ما إذا اشتبه الواحب أو المستحب با حظور » وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي ... 
وغذا لما سئل الإمام أحمد عن رجحل مات أبوه وعليه دين ؛ وله دیون فيها شبهة أيقضيها ولده ؟ 

فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة ؟ وهذا جواب سديد ء فان قضاء الدين واحب » وترك الواحب سبب 

للعقاب ء فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب » ويحتمل أن لا يكون ... "اه . 


1o 


as)‏ القاضية بعدم الوجوب ليس فیها المنعٌ من الُسل » بل فيها الترغيبُ إليهء 
كحديث : " من Cog‏ يوم الجمعةٍ فبها ونعمت ء ومن اغتسل فالفسل أفضل ۳۳ . 


وهکذا لئاس انيد العالین یقول بوجوب الفسل » وا یقسول لا جب . 


فالور ع والوقوف عند الشتبه هو أن یختسل ء لأن القائل بعدم الوجوب لا یقسول بعسدم 
الجواز » بل يقول OL‏ لت حسرت اسر 6ز 





(١۱) 


(۲) 


(۲ 


: منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (APA)‏ ومسلم رقم (AEN)‏ وأبو داود رقم (YEN)‏ 


والنسائي (۸۳/۳) وابن ماحه رقم (۱۰۸۹) وأحمد (1/۳) من حدیث أبي سعید الخدري قال : قال 
رسول الله يله : " غسل الجمعة Carly‏ على كل محتلم " . 

ومنها : ما آحرجه البخاري رقم (AVY)‏ ومسلم رقم (AEE)‏ والترمذي رقم (ERY)‏ والنسائي 
)٩۳/۳(‏ ومالك رقم )2( . من حديث ابن عمر قال : قال BE‏ : " إذا جساء أحدكم الجمعة 


: آحرجه yf‏ داود رقم (Yo)‏ والترمذي رقم (LAV)‏ والنسائي )۹٤/۳(‏ وأحمد (ہ/۸ء ۰۱۱ ٦۱ء‏ 


(TY‏ من حدیث مرة بن جندب . وله شواهد من حديث انس ly‏ سعید الخدري وأبي هريرة وحابر 
وعبد الرحمن بن سمرة » وابن عباس ء انظر : " نصب الراية " )٩۳-۹۱/۱(‏ . 
وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 


: قال النووي في " المجموع " (4۰0/4) : وغسل الجمعة سنة ء ولیس بواحب وجوباً يعصي بتر که بلا 


حلاف عندنا وفیمن يسن له أربعة أوجه : 

الصحیح : التصوص - وبه قطع الصنف وا حمھور - يسن لكل من راد حضور الجمعة ء سواء 
الرجل والمرأة والصي والسافر والعبد وغیرهم لظاهر حدیث ابن عمر ء ولأن الراد النظافة وهم في هذا 
سواء » ولا يسن لمن ۸ يرد الحضور » وان كان من أهل الجمعة لفهوم الحديث والانتفاء القصود 
ولحديث ابن عمر أن البي Se‏ قال : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فلیغتسل » ومن ل يأقا 
فليس عليه غسل من الرجال والنساء " . رواه البيهقي (۱۹۰/۳) هذا اللفظ بإسناد صحيح . 

الثاني : يسن لكل من حضرها ومن هو من أهلها — ومنعه عذر حکاه الاوردي والروياني والشاشضی 
وغيرهم » OV‏ شرع له الجمعة والغسل فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر . 

الثالث : لا يسن إلا لمن لزمه حضورها » حکاه الشاشي وآحرون . = 


yew 


والضابط لذلك بالنسبة إلى ابحتهد أن الدليلين المتعارضين إذا كان أحدهما و 
التحريم أو الكراهة ؛ والآخر ۲۴ ارد وان کان أحدهما يذل غا 
الوجوب أو الدب ء والاخر يدل على الإباحة . فالورع al‏ واا إذا كان أحدّهما 
یدل علی التحریم آو الکراهية» والاحر یدل علی الوحوب آو ادب فهذا هو القام 
الضّنك » والوطن Casall‏ . ومثاله ما ورد من اهي عن الصلاة في أوقات الکراه 2( 
eee a‏ پت ری eae‏ 
يعم صلاة التحية وغيرها » وظاهر الأمر يما د وہ ےنت بے سس 
يعم الأوقات المكروهة وغيرها . فبيْنَ الدليلين عموم وخصوص من وجه » وليس LAAT‏ 
تیم 0 ی ی ی 00وا اس می 
مشتمل على اهي » وم بين إلا الترحيح يح بدلیل حارج عنهما ء وم يوجد فیما أعلمٌ دلي 
حارج عنهما يستفاد منه ترجيحٌ أحدهما على الآخر . 

وقد قال قائل : إن الترك أرحح » لأنّه وقع الأمرٌ بالصلاة ء والأوامرٌ مقيدة 


= الرابع : يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهود من حكهه المتولي 
وغيره ... " 

(۱) : منها ما أخرجه مسلم رقم (۸۳۱) وأبو داود رقم (۳۱۹۲) والترمذي رقم (۱۰۳۰) والنسائي 
)776/١(‏ وابن ماحه رقم )١515(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهن SUT‏ : " ثلاث ساعات كان 
رسول الله BE‏ ينهانا أن نصلي فيها ء وأن نقبر فيها موتانا : حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفسع » 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل » وحين تیف الشمس للغروب " 

و(منها) : ما أخرجه البخاري رقم (OAA)‏ ومسلم رقم )۸۲٥(‏ وأ مد )٦٦٤/٢(‏ من حديث أي 
هريرة عنه : " أن رسول الله ABE‏ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ؛ وعن الصلاة بعد 
السع سی طع pe‏ 

)٢(‏ : منها ما أحرجه البخاري رقم (EEL)‏ ومسلم رقم (۹٦٦ء )۷۱٢/۷۰‏ وأبو داود رقم )٦٦٤(‏ والترمذي 
رقم (TV)‏ والنسائي (۳/۲) وابن ماجه رقم (۱۰۱۳) وأحمد )۲۹۰/٥(‏ . 

من حدیث أب قتادة قوله يل : " إذا جاء أحدکم السجد فل ركع رکعتین " 


۲۰۰۷ 


ae 


بالاستطاعة : ظط فاتۃ تقو ما استطعتم OQ‏ " واذا آبرئم بامر فأتوا سے سا 
استطعتم ۲ . 

ہیں جم مو سی 
المسجد فقط » وليس الأمر كذلك » » بل قد ورد النهي عن SAI‏ في الصحيح بلفظ 
يلس حتى يصلي ركعتين" إذا عرفت هذا فظاهر حديث الأمر بصلاة التحية فا واحبة» 
وظاهر حديث Gell‏ عن تركها أن الترك حرام ء وظاهر حديث اي عن الصلاة في 
الأوقات الکروهة کبعد صلاة العصر » وبعد صلاة الفجر أن فعلها حرام » فقد تعسارض 
عند العالم العارف بكيفية الاستدلال دلیلان : هر يدل على تمرم الفعل ء والاخر يدل 
على EA‏ الترك » فلا يكون الورع والوقوف عند لته إلا بترك دخول المسجدٍ في تلك 
الأوقات » فان ألحت الحاجة إلى الدخول فلا يقعُد ‏ وهذا على فرض أنه لا يوجدُ عند 
العالم ما يدل على عدم وجوب صلاة التحية » وعلى أن الأمر فيها لدب » وان هي 
عن الترك dal SU‏ » أما إذا Jory‏ عنده دليل a‏ م الم لاطو هه و سان 





. ]١١: [التغابن‎ : )١( 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1۸5۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة‎ ny 
دعو ما ترکتکم  فانغا آهلك من كان قبلکم بکثرة سؤاهم . واختلاف‌هم‎ " : BE 0 

على آنبيانهم فإذا فيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " 

(۳) : قال النووي في " ا حموع " (۸۱-۸۰/4) : فإذا دحل السجد في بعض هذه الأوقات فقد ذكرنا أن 
مذهبنا أله يستحب أن يصلي تحیة السجد للحدیث فیها » والحجواب عن أحاديث النهي Ul‏ خصوصة .. 
فان قيل : حديث النهي عام في الصلوات خاص في بعض الأوقات وحدیثه التحية عام في الأوقات حاص 
في بعض الصلوات فلم رححتم التحصیص بالأحاديث ال ذکرناها في صلاة العصر وصلاة الصبسح ؛ 
وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة » وأما حدیث تحية السحد فهو على عمومه لم يأت له خصص ؛ 
وغذا أمر البي يي الداحل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد » ولو كانت التحية تترك في 
وقت لكان هذا الوقت » لأنه عنم في حال الخطبة من الصلاة إلا التحية » ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن 
قعد الداحل و کل هذا مبالغة في تعميم التحية . 


۳۰۸ 


کحدیث ضمام بن علبة“ حيث قال له - صلی الله عليه وآله وسلم - لا قال : هل علي 
غیرُھا ؟ قال : " لا إلا أن تطوّع " ونحوه ء فلا یصلح ما ذکرناه للمثال . وقد حررت في 
ذلك رسالة مستقلة » وأبحاثاً مطوّلة في شرحي [۱۰] للمنتقی”' ء وني " طيب النشر في 
حواى علق السائل العشر "20 + وغير ذلك » زليس القضود هاا Hho AN‏ ف 
pe‏ 000 

وكما أن الورع للعالم في تعارض الأدلة على صفة ال قدّمنا هو ما ذکرناه » كذلك 
الورع al‏ إذا اختلف عالمان فقال أحدهما : هذا الشيء يحرم تركه » وقال الآخر : 
يحرم فعله ء أو قال أحدهما یکره فعله » وقال الآخر : یکره تركه » فالورع له أن یفعسسل 
مثل ما ذكرناه في صلاة التحية . 

وإذا قد فرغنا من بیان کون التفسير الأول والثاني - اع ما تعارضت أده » وما 
اختلف فيه العلماء - كلاهما من المشتبهات » وإن اختلف ا حال فان الأول منهما مشتبةٌ 
باعتبار لمحتهدٍ . والثاي : مشتبة باعتبار المقلّد » فلنبيّن : هل التفسيرٌ الثالث والرابعٌ - أعي 
المباح والمكروه - من المشتبهات أم لا ؟ . 

اعلم Uf‏ قد قررنا أن ا حلال البيّن هو ما وقع Gall‏ على تحليله » وال حرام البيّن هو ما 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (EN)‏ ومسلم رقم (۱۱-۸) وأبو داود رقم (۳۹۱) والنسائي 
ووه مساوم wets‏ ور اس حدیت طلحة بن عبید Sil‏ یقول : " حاء رحل إل رسول الله 
ل من أهل نحد » اثر الرأس » يُسمع دوي Spe‏ ولا يفقه ما بقول » حن دنا ء فإذا هو يسأل عن 
الاسلام » فقال رسول اللہ BE‏ " حمس صلوات في اليوم والليلة " . فقال : هل علي غيرها ؟ قال : 
"لا الا أن تطوع" . قال رسول اللہ يل : " وصيام رمضان " قال : هل على غيره ؟ قال : " لا إلا أن 
تطوع " قال : وذكر له رسول الله يك AT‏ قال : هل علي غيرها ؟ قال : " لا إلا أن تطوّع " 
قال: " فأدبر الرحل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص " . قال رسول اللہ يه : " آفلسح إن 
صدق " 

. )۸٥-۸٤/۳( " نيل الأوطار‎ " : )٢( 

(۳) : سيأ تحقيق هذه الرسالة ضمن جلد الفتح الرباني . رقم )٩۷(‏ . 


۲۰4 


وقع النص على تحرعه » ولا ریب آن الباح إن وقع Gall‏ من الشارع على كونه مباج ل أو 
حلالاً فهو من الحلال ol‏ » وهكذا إن سكت عنه وم يخالف دلیل العقل »ولا OES‏ 
من قبلنا فهو أيضاً من الحلال البيّن » لأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قد أخبرنا أن ما 
سكت عنه فهو" ie‏ » فمثل ما ذكرناه من المباح إذا لم يكن فعله ذريعة للوقوع في 
الحرام لا شلك أنه لا يصح إدراجُه في المشتبهات » ولا تفسیزها به بل من الاح قم 
يصح أن يكون من جملة ما SEE‏ به الشّبهات المذكورة في الحديث » وهو ما كانت 
العادة تقتضي أن الاستکثار منه يكون [۱۱] ذريعة إلى الحسرام ولو نادراً ء وذلك 
كالاستمتاع من الزوجة ما عدا القبل والڈہر » فان الشارع قد أباحه » ولكنه رعا تسدرج 
به بعض من لا يملك نفسّه إلى الحرام ء وهو الوقوع في القبل والدُبر . وهنا تقول أم 
المؤمنين عائشة : وأيكم'" بلك إِربَهُ كما كان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
علك إربَهُ ! فان هذا النوع المباح وما gle‏ وان كان حكمُه معلوماً من الشريعة وأنه مسن 
ا لال البيّن »ولكنه یدحل تحت قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث المذكور: 
" والعاصي gor‏ الله من يرع حول gab!‏ یوشِك أن یواققَةُ ۰۲۳۳ وقوله - صلے الله 
عليه وآله وسلم - : " اجعلوا بينكم وب الحرام سترة من الحلال » من فل استيراً 


لعرضه ودینه (°)n‏ ۱ 





(۱) : انظر : " البحر ا حیط " )٥۸-١٤/٦(‏ . " الاحکام في أصول الأحكام " للآمدي )٠١٤-٠٤١/٤(‏ . 

(۲) : آحرجه الترمذي رقم (۱۷۲۲) عن سلمان » قال : سئل رسول الله BE‏ عن السمن ly‏ والفراء 
فقال : " الحلال ما أحل الله في كتابه ء وا حرام ما حرّم الله في کتابه ء وما سكت عنه فهو ثماعفا 
عنه " . وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

(۳) : أخرحه البخاري رقم (۲۰۲) ومسلم رقم (۲۹۳) وأبو داود رقم )۲٦۸(‏ والترمذي رقم (۱۳۷) 
وابن ماجه رقم (770) وأحمد )۱۷/٦(‏ . 

(4) : تقدم في بداية الرسالة . 


)0( : تقدم تخريجه . 


فهذا الدلیل یدل على of‏ ما كان من iy lel‏ ا حرام ولو نادرا فالورع 
قرف عنده وت رکه 

وطذا قال بعض of aL‏ الورع ترك مالا باس به حذرا ما به البأس . وقد کان 
LAL‏ الصاح يأخذون من ذلك بأوفرَ نصیب حي كان كثير منهم تمر عليه by‏ 
الكثيرة فلا يُرى متبسماً . 

ومن هذا انس ما حکاه eal Oe Le‏ عن عم بن مرن رحمه الله - آنه 
اشتری زيتا ليحر بأربعين الف درهم » فوجد في زق منه فارة فظن Ul‏ وقعت في العصرة 
فأراق الزيت كله » وم ينتفع بشيء منه . وروي عنه أیضاً أنه اشتری شیتا فأشرف فيه 
على ربح انين الف درهم فعرض ف قلبه شيء فت رک . قال هشام ما هو والله بربا . 

ومثله ما يروي عن بعض الأئمة من Jal‏ البيت - رضي الله عنهم - أنه كان له دحاج 
فمرٌّ هن حب لبيت الال فانتشر منه شيء يسير فتسابقت إليه الدجاج فأكلت منه حبات 
Gat‏ [۱۲] - رضي الله عنه - عن مُلکه ber‏ لبيت ا ال » وهذا الامام هو المؤيد 
dal Oy‏ بن الحسين بن هارون - رحمه الله تعالى - . ويروى عنه أيضاً أنه كان ینظسر 
في بعض الأمور المتعلقة ببيت الال في ضوء الشمعة ء فجاءت امرأثه في تلك ا حال فأطفاً 
الشمعة STU ths‏ أنه کره ath‏ إليها ناس رما of‏ الشمعة لیت الال رات ینظطر 
بضوئها ما كان من الأشغال یختص ببيت ا ال ء ولا بجوز له أن ينظر با إلى وجه امرأبِہ . 

وكذلك روي عنه أنه كان يكب الأمور التعلقة ببيت الال في دروج ویخسرم لت 


امال ما تبقى من البياض بین السطور یقڈرہ ويسلم قيمئّه . 


(۱) : انظر : " الزهد والورع والعبادة " لابن تيمية (ص50) . 
(۲) : أي الذهي في " سير أعلام النبلاء " . 
5 :0۹/09( . 

(4) : تقدمت ترجمته . 


وانظر " الاعلام " (۱۱/۱) . 


۲۰۷۱۷ 


وفك عن ای ر فال ate‏ كان ی قراف ورف Ge‏ « فقیل له 
في ذلك فقا : ها كانت في الأيام القدمة بأيدي جماعة من الظلمة ولا يدري كيف 
کان دخو لها إليهم وحروجها عنهم ء أو نحو هذه العبارة . 

وبالجملة فالسلف قد كان لهم في الورع مسالكُ يعجر عن LYS gle‏ . وقد 
CGT‏ 


وابن Ole‏ ء من حديث الحسن REN‏ - رضي الله عنهم - » وصححوه 


وحديث : " استفت قلبك وان أفتاك الفتون " آحرجه هد . وأبو يعلى" › 


SN ۲ A) .. f 00‏ 
والطبراني " » وأبو نعيم' " من حديث وابصة مرفوعا . 





(۱) : انظر : " طبقات الشافعية " للسبكي )٥٦١/١(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۰۱۸) . 
(۲) : في " الستدرك " (۱۳/۲) و )44/8( وصححه الحاكم ووافقه الذمي . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (۷۲۲) . 
قلت : وأخرجه آبو داود رقم (۱۱۷۸) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الب كان 
”دع ما يريبك إلى مالا يريبك ء فإن الصدق طمانينة والکذب ريبة " . 
6 وأخرج أحمد (۱۱۲/۳ والدارمي (۲4۵/۲) والبيهقي (۳۳۰/۰) من حدیست انس . وآورده 
افيئمي فی " احمع " (۱۵۲/۱۰) وقال : رواہ أحمد ‏ وآبو عبد الله الأسدي لم أعرفه وبقية رحاله 
رجال الصحيح " 
والخلاصة : أن الحديث صحيح بشواهده . 
(ہ) : في " المسند " (۲۲۸-۲۲۷/۵) . 
)1( : في مسنده رقم )۱٥۸۷ © VOAN)‏ . 
(۷) : في " الكبير " (۲۲ رقم 4۰۳) . 
(A)‏ : في " الحلية " )٤٤/٤( )۲٤/۲(‏ . 
قلت : وأحرجه البخاري في " التاريخ الكبير " )١45/1(‏ والدارمي (45-745/7؟) من طريق 
الزبیر عن أيوب و م يسمعه منه قال حدئي جلساؤه وقد رأيته » قال الحافظ ابن رحب 5 


yevy 


A 3 2 0 2 te 
عند الناس يبك الناس " أخرجه ابن ماجه ء والحاكه”" وصحّحه من‎ Les وازهد‎ 
. حديث سهل بن سعدٍ مرفوعا ء وأخرجه بو(" نعيم من حديث أنس» ورجاله تقات‎ 
وهو‎ OM الإثم ما حاك في صدرك . وكرهت أن یطلع عليه الناس‎ ne ومن ذلك حدیت‎ 
قد شمل مالا بحتاج معه إلى‎ alla معروف » ولو ۸ يرد إلا حديث الشبهات المسؤول عنه‎ 





= في " جامع العلوم والحكم " (۹4/۲ رقم ۲۷) : ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب کل منهما 
ضعف : 
أحدهما : الانقطاع بين أيوب والزبير فإنّه رواه عن قوم لم يسمعه منهم . 
الاي : ضعف الزبير هذا ء قال الدارقطين " روى أحاديث مناكير " » وضعفه ابن حبان أيضاً لكن 
ماه أيوب بن عبد السلام » وأحطأ في ا مه " . 
وله شواهد عند أحمد )١914/4(‏ . 
وله شواهد منها في الصحيح ولذا حسنه النووي . وحسّنه الألياتي مجموع طرقه . 
(۱) : ذكره اميثمي في " ا حمع " )۱۷٦٥-۱۷۰/١(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم EVEN)‏ 
(۳) : في " المستدرك " .)۳۱٣/٤٣(‏ 
وهو حديث ضعيف OV‏ مداره على خالد بن عمر . وهو ضعيف جداً » ولذلك أخرجه العقيلي في 
"الضعفاء" (۱۱/۲) وقال عقبه : وليس له من حديث الثوري أصل وقد تابعه محمد بن كثير الصنعان ؛ 
ولعله dof‏ عنه » ودله » لأن المشهور به الد هذا . 
وقال الحافظ في " التقريب " )۲۱٦/١(‏ : رماه ابن معين بالکذب ونسبه صالح حزرة وغسيره إلى 
الوضع . 
)8( : في " الحلية " (4۱/۸) . 
)9( : آحرجه مسلم في صحيحه رقم (5901) وأ مد (۱۸۲/4) والدارمي (۳۲۲/۲) والبخاري في " الأدب 
الفرد " (۱۱۳-۱۱۰/۱) والحاكم (۱4/۲) . 
من حدیث النواس بن معان قال : سألت رسول الله BE‏ عن A‏ والإثم » فقال : " الب حسسن 
ا خلق, والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " . 


Yevy 


. في هذا الباب‎ one 
ولهذا عظم العلماء*“ [۱۳] أمر هذا الحديث فعدُوہ رابع أربعةٍ تدور عليها الأحكام‎ 


Maye 92 5 i ۶ 7‏ . ۲ 
كما نقل عن أي داود''' وغیره . وقد چکھا من OSG‏ شعرا : 





(۱) : قال الامام النووي في شرحه لصحیح مسلم (۲۷/۱۱ -۳۰) : " أجمع العلماء على عظم وقم هذا 
الحديث و کثرة فوائده sof aly‏ الأحاديث الي علیها مدار الاسلام » قال جماعة : هو ثلث الاسلام Oly‏ 
الإسلام يدور عليه وعلى حدیث " إنما الأعمال بالنية " وحديث " من حسن إسلام السرء تركه مالا 

وقال أبو داود : يدور على أربعة أحاديث » هذه الثلائة وحديث " لا يؤمن أحدكم حت يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه " وقيل : حديث : " أزهد في الدنيا يحبك الله ء وازهد ما في أيدي الناس يحبك 
الناس " 
© وإنما نبّه أهل العلم على عظم هذا الحديث . OY‏ الإنسان LH]‏ يعتبر بطهارة قلبه وجسده » فأكثر 
الذم وا حظورات نما تنبعث من القلب ء فأشار BE‏ لإصلاحه على أن صلاحه هو صلاح الجسد»› 
al,‏ الأصل وهذا صحيح » یمن به حى من لا یمن بالشرع » وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء . 
والأحكام والعبادات الي ينصرف الانسان عليها بقلبه وحسمه » تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات 
التساهل فيها » وتعويد النفس الحرأة عليها يكسب فساد الدين والعرض أعظم قبولاً ء فأحیر BE‏ أن 
الملوك لهم حمية » لا سيما وهكذا كانت العرب تعرف في الجاهلية أن العزيز فيهم يحمي مروجاً 
وأبنية » فلا تحاسر عليها ء ولا يدن منها » مهابة من سطوته ء وحوفا من الوقوع في حوزته » وهكذا 
محارم الله - سبحانه - من ترك منها ما قرب فهو من متوسطها أبعد ومن تحامى طرف الشيء أمن 
عليه أن يتوسط » ومن طرف توسط » وهذا كله صحيح . 
وانظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم )۲۸٥/٥(‏ . 

(۲) : وقال الحافظ ابن رحب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم " (ص٦)‏ : " وعن أبي داود قال : نظرت في 
الحديث المسند ء فإذا هو أربعة آلاف حديث » ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة 
أحاديث : حديث النعمان بن بشير " ا حلال بين والحرام بين " وحديث عمر " إِنما الأعمال بالنيات " 
وحدیث أبي هريرة " إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّباً > وان الله أمر المؤمنين بما أمر به ال مرسسلین " 
وحديث : " من حسن إسلام الرء تركه مالا يعنيه " قال : فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم " . 

(۳) : الحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوّز المعافري الأندلسي » تلميذ أبي عمر بن عبد ابر وخصيصه . - 


۲۰۷٤ 


عا و عا ت .موان ما 
اترك الشبهات وازھڈ ودع ٠‏ او وا 
والإشارة بقوله " ازهد " إلى الحديث المذكور قریباً . وكذلك قوله " ودع ما ليس 
يعنيك " . أراد به الحديث الشهور بلفظ : " هن خسن إسلام الر ترك مالا يَعنيْهِ يعي OO"‏ 
وأشار بقوله : " واعملن بنيّةِ " إلى حديث : " إنا الأعمال بالنيات OP‏ والمشهور عن 
جا اھ ہت جا مقو E‏ تی ی 
وعد حديث الشبهات بعضهم ثالث BE‏ وحذف الثاني . 
وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع من ا حدیث الذي نحن بصدد رس 
جمیع الأحكام . قال ob al‏ لا لأنه اشتمل على التفصيل بین الحلال وغيره » وعلى تعلق 
جميع الأعمال بالقلب » فمن هنا يمكن أن ترد جميعٌ الأحكام إليه . 
فعرفت ما أسلفنا أن الورع الذي dy‏ الوقوف عنده زهدا cll,‏ للشبهة ليس هو 
ترك جميع الباحات » لأٹھا من الحلال الطلق ء بل ترك ما كان منها مدخسلاً للحرام » 





= كما ذكره الحافظ ابن رحب في " جامع العلوم " (1۳/۱) . 

(۱) : أحرجے أحمد (۲۰۱/۱) والترمذي رقم (۲۳۱۸) وقال : وهكذا روی غير واحد من أصحاب 
الزهري » عن الزهري » عن علي بن حسين » عن الي وَل ء نحو حديث مالك مرسلاً ... إلى أن قلل : 
وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب ورواه مالك في الموطأ رقم )۱٦٢١(‏ والحديت ضعيف 
لإرساله . 

وأخرجه الترمذي رقم (۲۳۱۷) وابن ماجه رقم (PAV)‏ من حدیث أبي هريرة . وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب » لا نعرفه من حديث أبي سلمة » عن أبي هريرة عن النبي WBE‏ من هذا الوحه . 
الخلاصة : أن الحديث حسن بمجموع طرقه .۰ 

(۲) : أخرجه البخاري رقم (۱) ومسلم رقم (۱۹۰۷) وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم CV TEV)‏ 
. والسائي رقم (۳۳۷-۷۰ ۰ (PVAE‏ وابن ماجه رقم (۰)4۲۲۷ وأهد (۳۲۵/۱) . 

. تقدم آنفاً‎ : (Y) 


. (6 i a انظر‎ : )٤( 


TiVo 


ومذرجاً للأثام کالصور الي قدمناها » وما یشامھا ء لاما كان ء ليس كذلك فلا وجه 
عم مھت ور اما الک سيا لا لم يأت عن الشارع أنه الحلال البیّنُ » ولا 
أنه الحرام البيّن بل هو واسطة بیئهما وهو bod‏ شيء باحراء اسم الشبهات عليه . واحتهد 
يعرفه بالأدلة كانّهِي الذي ورد ما يصرفه عن معناه احقيقي إلى معناه احازي » وكذلك 
ا - صلی الله علیه وآله وسلم - و اط ترکه » و ین al‏ حلال ولا حرام . 

ويدحل تحت هذا [Vt]‏ كثيرٌ من الاقسام . 

ومن جملة ما يصلّح لتفسیر الشبهات ما لم يتييّنْ أنه مباح بل حصل EL‏ فيه لا 
لتعارض الأدلة ء ولا لاختلاف أقوال العلماء ء بل بحرد التردد » هل سكت عنه - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - أوبیّنه ؟ . ۱ 

ومن جملة ما يصلح لتفسیر الشبهات . ما ورد في النّهي عنه حدیث ضعيف”" لم يبلغ 
إلى درجة الاعتبار ء ولا ظهر فيه OR SI‏ وإنما كان من جملة الشبهات » OY‏ العلة الي 


(۱) : الحدیث الضعيف : هو ما لم يبلغ مرتبة ا حسن ولا مرتبة الصحة الفهومة بالأولى . وذلك بفقد شرط 
من شروط القبول الشامل للصحيح والحسن وهي : اتصال السند » والعدالة والضبط وفقد الشذوذ وفقد 
العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه . 

حكم العمل بالحديث الضعيف : 

قال ابن حبان في كتاب اٹ حروحین (۲۵/۱) : ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقلى في 
شيء من كتبنا » ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عنا عن الاحتجاج في الدين يا لا 
يصح منها ... 

وانظر : منهاج السنة لابن تيمية (۱۹۱/۲) ء أعلام الموقعين (۳۱/۱) . 

(۲) : الحديث الموضوع : الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع . 

أي الخير المكذوب على gall‏ الذي لا ينسب إليه أصلاً - والمصنوع - من واصفه . 

فتح الباقي (ص۲۱۰) . 

حكم العمل به : تحرم روايته مع العلم بوصفه فی أي معن كان ؛ سسواء في الأحكام والقصص 
والترغيب والترهيب وغير ذلك لا أن يقرنه ببيان وضعه لقول النبي پٹ : " من روى عني حديثاً وهو 
یری at‏ کذب فهو dot‏ الکذابن " . = 


كلا ؟ 


Cie’‏ ها لا توجب الحكم عليه أنه ليس من الشريعة » فان العلة إن كانت مثلاً ضف 
dead‏ » أو الارسال + أو الاعضال ‏ أو ر ذلك من العلل اة فضعیف الف پ 
يعتنع أن بحفظ في بعض الأحوال" » Wis wins‏ كوه ااه a. lew‏ رو ره كه ای مها او سو و و 


ہے -أخخرحه أحمد (۱۷۸/۱ - الفتح الربانی ) ومسلم (1۲/۱ - نووي ) وابن ماحة رقم (۳۹) من 
حديث سرة بن جندب . 
- وأحرجه أ مد (۱۷۸/۱ - الفتح الرباني ) ومسلم 1۲/١(‏ - نووي ) وابن ماحة رقم (4۱) من 
حديث المغيرة بن شعبة . 
وأخرجه ابن ماجة رقم (4۰) من حديث المغيرة بن شعبة . 

(۱) : بل قد ذكر الشوكان في " وبل الغمام على شفاء الأوام " )١-٥٥/١(‏ : وقد سوَّغ بعض أهل العلم 
العمل بالضعيف في ذلك مطلقاً ء وبعضهم منع من العمل عا لم تقم به الحجة مطلقاً وهو الحو OY‏ 
الأحكام الشرعية متساوية الأقدام » فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم ينبت كونه شرعاً الان ذلك من 
التقوُل على الله عا لم يقل ء وما كان في فضائل الأعمال إذا جعل ذلك العمل منسوباً إليه نسبة اللدلول 
إلى الدليل » فلا ريب أن العمل به وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر ء لكنه مدع 
في ذلك الفعل » من حديث يجوز اعتقاد مشروعية ما لیس بشرع » وأجرٌ ذلك العمل لا يوازي وزر 
الابتداع » فلم يكن فعل ء ما لم تثبت له مصلحة خالصة » بل معارضة بمفسدة ء هي نم البدعة ودفع 
المفاسد أهمٌ » من جحلب الصا ثم مثل هذا ما يندرج تحت عموم حديث " كل بدعة ضلالاً " . 

وقيل : إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل 
fe‏ فطل مناخ العمل اديت ولمس ولا ف آونورد. cea Cue‏ بل علس 
فضيلة صلاة ركعتين غير وقت الكراهة » فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنّه قد دل الدلیل العام على 
فضيلة الصلاة مطلقا » Vy‏ ما Sade‏ » ويقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح » فلا رة للاعتداد 
بالخاص الذي لم يثبت إلا بحرد الوقوع في البدعة » وإن كان العمل بالخاص » عاد الكلام الأول ء وإن 
كان العمل .عنهي عنهما ء كان فعل الطاعة مشوباً بفعل بدعة ء من حيث إثبات عبادة شرعية دون 
شرع » هذا إذا قيل باستقلال كل واحد من العام والخاص في الاستدلال به على fad‏ الطاعة» وان كان 
كل واحد منهما غير مستقل ء بل الدلالة باعتبار ا حموع » ولا يصلح أحدهما منفرداً » فيقال : فالعسام 
الذي زعم الزاعم أنه يدل على تلك الطاعة ء لا دلالة عليها على انفراده ء نما هو جزء دليل ء فلا تقم 
دعوى اندراج الطاعة تحت عام يدل عليها ء وعجز الدليل الآخر لا يصلح للدلالة مطلقاً ء ففاعل الطاعة 
م یفعلها بمجرد دلالة العموم علیها ‏ بل يما ء ولشيء آخر لم يغبت » فکان = 


۰۷۷ 











و ۱ لی 0ی 1 ق سک کوک 7 UES‏ کال فيه تسش ار رون 


= مبتدعاً في هذا الإثبات فلا حروج عن الائم الناشئ عن البدعة الا مع قطع النظسر عسن الاستدلال 
بالدليل الذي لم ينبت » ونسبة الدلالة إلى العام استقلالاً إن وحد وان لم یوجد » فلا يحل العمل مسا مم 
يبلغ الح المعتبر » وتخيّل کون مدلوله طاعة باطل . لأن الحزم بأن هذا الفعل معصية لا يثبت لا بشرع 
صحيح لوجه من الوجوه ومن زعم أن وصف الفعل يكون طاعة تثبت ما ۸ يغبت ء فليطلب من الدليلى 
على ما زعمه ".اه 
© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ في " منهاج السنة النبوية " (۱۹۱/۲) : " وأما نحن فقولناء 
إن ابیت الست عد سی الرای لیس اھ الیک لام را لک لے ات اسب 
كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ وحديث إبراهيم امجري ‏ وأمثانها من بحسن السترمذي 
حدیثه أو يصححه وكان ا حدیث في اصطلاح من قبل الترمذي : إما صحيحساً وِمُسا ضعيفاً › 
والضعيف نوعان : ضعيف متروك » وضعيف ليس عتروك » فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح 
فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة : الحديث الضعيف أحبُ اي مسن 
یاس مق ata‏ التي ty‏ حل ھی را روجع سس Ite‏ 
للحدیث الصحیح » وهو في ذلك من التناقضین » الذین یرجحون الشيء على ما هو أولى بالر(ححان 
منه إن لم يكن دونه " . ۱هت. 
(۱) : تقدم تعريفه وبيان حكم العمل به . 
(۲) : المعضل : هو ما سقط من إسناده إثنان فصاعداً ء بشرط التوالي » كقول مالك قال رسول الله يل » 
وقول الشافعي : قال ابن عمر . 
انظر : " شرح منظومة البيقونية " (ص١١٠)‏ . 
(۲) : وهو أن يروي الراوي حديثا عمّن لم يسمعه منه . 
وهو أنواع : 
۱- تدلیس الإسناد : وهو أن يروي عم لقيه ما لم يسمعه منه ‏ مُومِعاً أنه معه » وقد يكون بينهما 
واحد أو أكثر » ومن ale‏ أنه لا يقول في ذلك : أخبرنا فلان » ولا : حدئنا . وإنما يقول : قال 
فلان ء أو عن فلان ونحو ذلك . 
۲- تدليس الشيوخ : وهو أن يروي عن شيخ حديئاً معه منه » فیسمیه أو يكنيه » أو ينسبه » أو يصفه 
عا لا یعرف به كي لا يعرف . 


۳- تدلیس التسوية : وهو أن يجيء الدلس إلى حدیث سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشیخ الثقة = 


۲۷۷۸ 


ومثل ذلك أحاديث آهل البدع » فهذا القسم والذي قبله وان لم أقف على من یقول 
آنهما من جملة الشبهات فهما عندي من أعظمها » لأن أقل أحوال الحديث الضعیف لعلة 
من تلك العلل أن یکون مشکوکا فيه » ومثله الشك في الاباحة . 

وقد ثبت في الحديث الذي نحن بصدد الکلام عليه أنه قال - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " ومن اجترأ على ما شك فيه من الإثم » أو شك أن يواقع ما استبان OF‏ 

فالحاصل أن المشتبهات الي قال فيها - صلی الله عليه وآله وسلم - : " والمؤمنون 
وقافون عند الشبهات " هي أقسام : 

الأول : ما تعارضت أدلته ولم يظهر الجمع ولا الترجیح » وهذا بالنسبة إلى ابحتهد . 

القسم الثاني : ما اختلف فيه العلماء على وجه يوقع الشك في قلب المقلد ء لا مسا 
كان قد اتفق عليه جمهور أهل العلم » وشذ فيه المخالف على وجه لا يكون لخلافه تأثير 
في اعتقاد المقلد ء وهذا القسم إنما يكون في المقلد كما سبق . 

القسم الثالث : بعض الباح » وهو ما يكون في بعض الأحوال ذريعة إلى الحسرام » أو 
وسيلة إلى [Vo]‏ ترك الواحب ‏ أو جاوزا لواحد منهما على وجه يكون الإكثار منه 
مفضيا إلى فعل الحرام » أو ترك الواحب ولو نادرا . وهذا يكون من الشبهات للمقلد 
وا حتھد » لکن ا حتھد يعرف كونه مباحا » ووسيلة إلى فعل حرم أو ترك واحب بالدليل » 
والمقلد يعرف ذلك بأقوال العلماء . 





= من شيخ ضعيف » وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة ء فيعمد المدلس الذي مع الحديث من 
الثقة الأول ء فیسقط منه شيخ شيخه لضعفه » ویجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الشان . بلفظ 
حتمل » كالعنعنة ونحوها . فيصير الإسناد كله ثقات » ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه » لأنه قد 
ance‏ منه ء فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل ء ولذلك كان 
شر أقسام التدليس » ويتلوه الأول ثم الثاني . 
" الاقتراح في بیان الاصطلاح " (ص ۲۲۰-۲۱۷) " تدريب الراوي " (۲۳۱/۱) . 


(۱) : آحرجه البخاري رقم (۲۰۵۱) . 


۰۷۹ 


القسم الرابع : الکروهات la Lb‏ ؛ فإنھا مشتبهات بالنسبة إلى المحتهد » وبالنسبة إلى 
القلد بالاعتبارین المذكو س0 الثالث . 

القسم الخامس : ما حصل الشك في كونه مباحاً أم لا . 

القسم السادس : ما ورد في النهي عنه حديث ضعيف . 

وهذان القسمان كما یکونان شبهة للمجتهد یکونان أيضاً شبهة للمقلد بتغزيل 
شك إمايه بمنزلةٍ شكه ء ویتنسزیل الرواية الضعیفة عن إمامه عنزلة الرواية الضعيفة 
في الحديث بالنسبة إلى Agel‏ . وقد تقدم الوجهُ لكل واحد من هذه الصور الي LG fad‏ 
المشتبهات . ۱ 

ومن جملة ما یکون عنزلة احدیث الضعیف باعتبار احتهد الفا )13 كان عسلك 
من السالك الي لم يقل ها إلا بعضُ أهل العلم » Sy‏ الراع فيها تصحیحاً ء وإبطالاً » 
واستدلالاً ء ورد » فإنه إذا اقتضى مثل هذا القياس تحرع شىء مثلاً » وكان انحتهك مترددا 
في وجوب العمل بهذا المسلك فلا ریب أن ذلك التحرع الثابت به من جملسة الشبهات 
وكذلك التحلیل الثابت به على التفصيل الذي قدمنا ء فإذا كان الاحتياط في الترك فهو 
الورع » وان كان الاحتياط في الفعل فكذلك . ومثلٌ ذلك الأحكام المستفادة من التلازم» 
ومن الاستحسان لضعفْھما » والأحكام الستفادة من بعض الفاهیم كاللقب » والأحكام 
الستفادة من تعميم بعض الصيغ الي وقع النزاع في عمومها » كالمصدر الضاف . 

وبابملة » فالعالم ا حقی العارف بعلوم [۱] الاجتھاد لا يخفى عليه الفرق بين 
الأحكام المأخوذة من المدارك القوية ء والأحكام المأحوذة من المدارك الضعيفةء فهذا 
الذي ذکرناه یلحق بالقسم السادس » فكانت اأمور الشتبهة متخصرة ق هذه الأقسام 
الي ذكرناها Lage‏ آمعن النظرٌ وحد ما عداه لا حرج عن كونه إما من الحلال eh‏ أو 
الحرام البيّن » فاحرص على هذا التحقيق ؛ فانه بالقبول حقيقٌ ء وما AUB‏ تحله في غير 


(۱) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص٣٦۷۳)‏ . " تيسير التحرير " (۱۰۳/۶) . " المسودة " (ص۳۹۹) . 


هذا الوضع ضع » واضْمُم إليه ما قدمنا في الضابط في كيفية الورع » والوقوف عند الشبهة إن 
كان أحدٌالدلیلین يدل على التحريم أو الكراهة » وال على الجواز » إلى آخر ما قسدم 
هناك فإنك إذا ضممتَهُ إلى هذه الأقسام الستة المذكورة هنا » وتذكرت ما سبق من 
الاستدلال على كل قسم منها أنه من EEN‏ يبق معك ريب في معرفة الفرق بين 
الحلال والحرام والمشتبه . 

البحث الثالث : من أبحاث الجواب في الكلام على الصُوٗر الي ذكرها السائل 
- دامت فوائده - قي سؤاله . 

قال - عافاه الله تعالى - : هل الراد بالحلال والحرام ily‏ فيما ghey‏ بأفعال 
الآدميين » وسائر ما يباشروئه من المأكولات والشروبات والمنكوحات » وسائر ما يتعلق 
به Ly]‏ الإنشاءات والعاملات ؟ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

أقول : عم الشيَةُ تکون في جمیع هذه الأمور الي ذكرها» وقد تقدم التمثيل 
للماکولات والمشروبات بلحم ا حیلِ mally‏ » وللمشروبات بالنبيذٍ والمثلث » ومثاه في 
النکوحات للمجتھدِ إذا تعارض عليه الأدلة في تحرم نكاح الرضيعة الي برت بوقوع 
الرّضاع بينها وبين من أراد نكاحها المرضعة نفسّها . فلم يترجُح لديه أحة الدلیلسین » 
sgl‏ دليل قبول US‏ ووجوب العمل به لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كيف 
وقد قيل ۰۴۳۳ ودليل عدم قبول شهادتها لكوما لتقرير فعلها . وكذلك المقلّدُ إذا احتلف 
قول من یقلّدہ في العمل بذلك » وعدم العمل به ء فلا شك أن الاقدام على النکاح هاهنا 





(۱) : زيادة استلزمها السياق . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (AA)‏ و ۱۹١۷(‏ و ۰۲۸۹۷ ۲۵۱۹ ۲۵۱۷ 4415) ولد 
)۷/٤(‏ وأبو داود رقم (۳۹۰۳) و (4 ۳۹۰) والترمذي (۱۱۵۱) والنسائي رقم (۳۳۳۰) عن عقبة بن 
الحارث أله تزوج ابنة لأبي (هاب بن عزيز » فأنته امرأة فقالت : إن قد أرضعت عقبة وال تسزوج » 
فقال ما عقبة : ما أعلم آنك أرضعتين ولا أخيرتئ . ف رکب إلى رسول الله 4# بالدينة فسأله » تقال 
رسول الله َلك : " كيف وقد قيل ؟! " ففارقها عقبة » ونکحت زوجاً غيره . 


۰۸۱ 


(قدام على آمر SER‏ والورع الوقوف عند الشبهات . 

ومثاله في الإنشاءات العقود الفاسدة ]13 تعارض علی ابحتهد Wal‏ جواز الدحول فیها 
وأدلة [۱۷] عدم الجواز » وكذلك المقلد إذا احتلف قول من يقلده فلا شك أن الدحول 
في العقود الفاسدة من هذه الحيثية إقدام على أمر مُتبه ء والورع الوقوف . وكذلك 
المعاملات : كالمعاملة ببیم النساء إذا تعارضت الأدلة في جوازه على ا متھدِ ء واختلفت 
علی القلد آقوال من یقلده ‏ فالأمر گذلك . 

قال - عافاه الله - : وما المراد بالاتقاء للشبهة في ذلك ؟ وما تمثيله ؟ فهل الراد Skee‏ ما 
وقع لبعض العلماء أنه وقع CK‏ أموال في جهة من جهات الإسلام » بالقرب من بلده ء 
فترك Re‏ الملأكولات من اللحم واحبٌ وسائر ما لب إلى حله » واقتصر على أكل 
العشب سنة » وقد مقت عليه كثيرٌ من علماء عصره ؟ ذكره ابن القیسے ء أو معناه في 
الکلم الطیب( .. انتهی . 

آقول : لا شك أن ما كان Hs‏ للاحتلاط . ثل تلك الأموال التهوبة فاحتنابہ السبه 
الذي هو شأن أهل الورع ء والاقدام عليه من ال قدام على الأمور الشتبهة » ولکن مع 
تحويز الاعتلاط » ولیس مثل ذلك من الغلرٌ » ولا مما یکون ممقوتاً على فاعله ؛ لكن 
عدول هذا التوٴرع إلى أكل العشب لا شك أنه من الغلو”" في الڈین ‏ سو داحتا 





۱ . (ص۱۹-۱۸)‎ : )١( 
الغلو في اللغة : " الارتفاع وبحاوزة قدر يقال ء غلا السّعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه » وغلا الرحسل في‎ : )۲( 
~ ا‎ 
. معجم مقاييس اللغة " مادة (علوي) (ص۸۱۲)‎ " 
قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (۲۸۹/۱) : " الغلو : بجاوزة اد » بأن يزاد في‎ 
. " الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك‎ 
. قال الحافظ في " الفتح " (۲۷۸/۱۳) الغلو : المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد‎ 
- : قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (4۹/۲) : " ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان‎ 


“AY 


ra 


والتضییق على النفس( ‏ لأنه إذا كان في مدينة من الدائن » أو قرية من القری فلا ریب 
أن الحلال موحود غيرٌ معدوم » عکن استخراجه باعفاء السوال والبالغة في البحث ‏ ولا 
of 4,‏ دوهن عسل ب dad‏ كر قزل Ngo‏ ن لسن هذا الطعام الذي 
عندي أو الذي عند فلان من ال المنهوب ؛ ثم لو فرضًا أنه م Ge‏ في ذلك امحل مسن 
تمل :قله + کا2 لال رفس سس کل اعد تمیب قله یعدم OLY‏ 
في غير ذلك امحل ما يس به Ady‏ ما م يختلطٌ بالطعام المتهوب ؛ كما كان یفعسل 
التُووي - رحمه الله - فإنه كان يتقوّت ما برسل به إليه واله من بلاده الي هي وه 
ومنشؤه ء نعم إذا لم يكن لهذا التوّرع قدرة [VA]‏ على استخراج ما هو حالص عن 
شائبة الحرام من أهل بلده » ولا يتمكن من استخراحه من غير بلاده » واختلط العسروف 
بالإنكار » ول یق له إلى الحلال المطلق سبیل » وكان ذلك الاشتباه والاختلاط واقعاً في 
قن رط ی را اهنا دي رت انع يق مات 
الجنون » كما نشاهده في وسوسة من ابي بالشك في الطهارة فلا بأس بعدوله إلى أكل 
العشب » بشرط عدم تحويز.الضرر والاقتدار على سذ الرّمقٍ منه » ولا ريب أن هذا هو 
ورع الورع» ومد wai‏ . وأما مع تحویز الضرر أو مع الاقتدار على سد الرّمّق منه فقد 





= إما إلى تفريط وإضاعة ء وإما إلى إفراط وغلو » ودين الله وسط بين GUI‏ عنه والغالي فيه ؛کالوادي 
بين الحبلين والهدى بين ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين فکما أن الحانِ عن الأمر مضیع له › 
فالغالي فيه مضيع له » هذا بتقصيره عن الحد » وهذا بتجاوزه الحد " . 

(۱) : أخرج البخاري رقم (OT)‏ ومسلم رقم )١401(‏ عن أنس ذه قال : جاء ثلائة رهط إلى بيسوت 
آزواج البي BE‏ يسألون عن عبادة الني ل » فلا أخبروا كأنّهم تقالوها » وقالوا : أين نحن من النبي 

ل » قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ء قال أحدهم : ما آنا : فاصلي الليل أبداً » وقال الآحر : 

uf,‏ أصوم الدّهر ولا أفطر . وقال الاحر : وأنا أعتزل النّساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول اللہ يل 
إليهم فقال : " أنتم الذين قلعم كذا وكذا ؟ أما والله اي لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم له ء لكني أصوم 

وأفطر ء وأصلي وأرقد . وأتروج النّساء » فمن رغب عن سُّي فليس مني " . 


TAY 


أباح له الشرع أن يتناول من الال الحرام البحت ما یسڈ به OE‏ فکیف ما لم يكن 
من ا حرام البحت » بل كان Ye‏ مختلطاً بالحرام ! . 

قال - عافاه اللہ : Seay‏ لو علم of‏ له تق صنعاء مكرما > gf‏ رضیعة فق رل : لا 
جوز له الاقدام إلى تروج امرأة على ظاهر الحديث » وإن غلب على الظن كوئها غير 
رو . انتهى . 

آقول : إذا كانت الرضيعة المذكورة في تلك البلدة بيقين »وكذلك CAN‏ فان كان مسن 
فیھا من النساء منحصرات بحيث بضطرب Bh‏ » وبختلح الشاك في کون المرأة الي أراد 
نکاخها قد تكون هي ارم أو الرضيعة En‏ لنكاح نسوة ذلك امحل ليس من EN‏ 
الشبهة بل من ناء الحرام غير جوز » فلا يجوز الإقدام ء وان كان مَنْ في ذلك امحل مسن 
النساء غير منحصرات”" بحيث لا حصل للناکح Sb‏ أن النکوحة هي ارم أو الرضيعة 





)1( : لقوله تعالى : « وقد فصل نکم گا یم عَلَيْكُم إل ما اضطررشد یه 4 [الأنعام:115] . وقال 
تعال : می Saal‏ عر باغ لا ae‏ 4 [البقرۃ:۱۷۳] . 

(۲) : قال القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۲۸۷-۲۸۲/۵) : " ... وقد یکون هذا الشك 
له مستند ولکن الشرع عفی عنه لعظم الضرورة » کمن تحقق أن امرأة آرضعت معه والتبسست عليه 
بنساء العالم » فانا إن قطعنا عليه شهوته وحرمنا عليه نساء العا م جملة كان ذلك إضراراً عظيماً و کلسهن 
محلل » فلا يغلب حکم محرمة واحدة على tle‏ ألوف محللات » ولو احتلطت هذه الرضيعة بنساء 
محصورات لنهي عن التزوج منهن ء OY‏ الشك ههنا له مستند وهو العلم Ob‏ هناك رضيعة وقد شك في 
عينها وله قدرة على تحصيل غرضه » مع القطع بسلامته من الوقوع في الحرام Ob‏ يتزوج من نساء قوم 
آخرين » ولیس من الحرام في الدين أن يكون له طريقان في تحصيل غرضه : 

أحدهما : محلل هو أسهل وأكثر ء فان وقع فيه قطع على عين التحليل . 

ثانيهما : أقل وأندر وان وقع فيه حاف أن يقع ‏ عين الحرام » فيعدل عن التحلل ما يجوز أن يكون 
07 

وھذا فارقت هذه المسألة الي قبلها ء لأنه مى اختلطت بنساء العالم لم يقدر على تحصيل غرضه 
بطريق أخرى . فوجب ألا يكون للشك تأثير . وإنما ارتبك هذه المسألة طريقة تسلكهاء Wy‏ فمسائل - 


۰۰۰۸٤ 


فالاحتناب للنکاح من ذلك امحل هو الورع » وهو نفس LE‏ الشبهة ء OY‏ ا حلال cel‏ 
هو تکاح من عدا الرضیعة آو احرم من تساء البلد » pl Aly‏ ال هو الرضيعة أو ارم 
فمجموع من في البلد من الرضيعة وغیرها واحرم وغیرها واسسطة ]14[ بين الحلال 
والحرام» وما كان واسطة فهو EAM‏ الذي يقف الومنون عنده . فهذا الثال هومن 
جملتها یصلح للتمثيل به ما نحن بصدده . 

قال - عافاه الله - : أو يكون تمثيل otal‏ الشبه بأنه لا يقدم على الفعل المباح أو 
الندوب خوفاً من عدم القيام بالواحب » أو فعل احظور لو ترك الستزوج بزائدٍ على 
وله Ue‏ م ابا عم او ای NaN‏ تاس das de‏ ای می Saye‏ 
مین الحديث : " ألا وان حِمَى الله محارم " . فنقول على هذا ينبغي عدم التزوج بزيادة 
على الواحدة » لا سیما مع ورود الدلیل القرآني بقوله تعالى : « ولن تَسْنَطِيعُوأ أن 
Than‏ تت Aca‏ ر اة انتهی . 

آقول : نکاح ما فوق الواحدة من النساء إلى حدٌ الأربع هو من الحلال البين بن 
القرآن Me SS‏ ء وتحويرُ عدم العدل في ابحملة حاصل لكل فرد من أفراد العباد » وفذا 


= هذا النوع لا تحصى كثرة » ولكن أصول جميعها لا تنفك عن الأصول الي مهدت لها » وقد يقل 
الضرر بالتحريم في بعض المسائل ويعظم في أحرى ويتضح کون الشك له مستند في بعض المسائل وتخفى 
في أخرى » وقد تكثر أصول بعض المسائل » وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد AB‏ ... " . 
وانظر " الفهم " (4۹۲-4۹۰/4) . 
(۱) : [اللساء :۱۳۲۹] . 
(۲) : قال تعا ی : > فانکخوأ مَا طاب تک اش اشنا مقتیٰ Ey‏ ا yay. [Yet i]‏ 
ا حدیث النبوي . 
(منها) : ما آحرجه الترمذي رقم (۱۱۲۸) وابن ماجه رقم (۱۹۰۳) ومد (۱۳/۲) والحاكم 
)۱۹۳-۱۹۲/٤(‏ وابن حبان في صحیحه رقم (۱۲۷۷) قال BE‏ لغيلان لما أسلم وتحته phe‏ نسوة : 


"أمسلك أربعا وفارق سائرهن " . وهو حديث صحیح . = 


ك۲ 


يقول الله تعال : « وَلن of HARES‏ تعدوأ Gas‏ التساء 4 . ولکن ارم هو أن 
میل كل الیلِ''' ء وهذا لا بجوزہ الإنسان من نفسه قبل الوقوع فيه ء OY‏ أسباب اليل 
متوقفة علی انمع بین الروحین فصاعدا » ولو كان برد (مکان الیل شبهة من الشسبهات 
الي يتّقيها bal‏ الإبمان لكان نكاح الواحدة أيضاً ما ينبغي اجتنابه لامکان أن لا یقوم Lis‏ 
يجب لحا من حسن العشرة » وكذلك إمكان الافتتان عا fat‏ له منها من الأرلادء 
ولكان أيضاً ملك المال الحلال من هذا القبيل لإمكان أن لا يوم عا يحب عليه فيه من 
الزكاة ونحوها ء ونحو ذلك من الصور الي لا حلاف في كوفا من الحلال الذي لا شبهة 

نعم إذا كان الرجل مثلاً قد جمع بين الضّرائر » وعسرف من نفسه أنه ميل كل 


اميل ء ثم فارقهنٌ جميعا أو بقیت واحدة تحنّه ء ثم أراد بعد ذلك أن یجمع بين ائنتسین 





= ومنها : ما آحرجه أبو داود رقم (TYEN)‏ وابن ماحه رقم (۱۹۰۲) والبيهقي (۱۸۳/۷) من حديث 
الحارث بن قيس » وبعضهم يسميّه : قيس بن الحارث » قال : أسلمت وعندي مان نسوة ء فأتيت النبي 
ل فذكرت ذلك له فقال : " اختر gue‏ أربعاً " . 
وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

(۱): [ اللساء : ۱۲۹ ] . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد )۳٤۷/۲(‏ وأبو داود رقم (۲۱۳۳) والترمذي رقم CVV EV)‏ 
والنسائي (1۳/۷) وابن ماحه رقم )۱۹٦۹(‏ وابن ا حارود رقم (۷۲۲) والحاكم )۱۸٦/٢(‏ وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذمي . 

من حديث أبي هريرة له قال : قال رسول اللہ BE‏ : " من كانت له امرأتان » فمال إلى احداها 
جاء يوم القيامة وأحد شقیّه مائل " . 
وهو حدیت صحيح . 
(۲) : العدل بین الزوحات واجب للحديث التقدم ولكن هذا العدل المطلوب هو العدل الظاهر اللقدور 
قال اٹ : " اللهمّ إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 5 


۲۰۰ 


فصاعداً فلا ریب أن ذلك من الباح أو الندوب الذي یکون ذريعة إلى الحسسرام » فهو 
مندرج تحت القسم الثالث من الأقسام الستة الي أسلفنا ذكرها . وهذا على فسرض أن 
الواحدة یه ]٠١[ yah‏ 3 فان كان لا ig‏ إلا أكثرٌ من واحدة مع تحویسزہ 
للل الذي قد be‏ من نفسه فعلیه of‏ یفعل ما هو آقل Rude‏ لدیه ى ab NE‏ باعتبار 
الشرع . وبعد هذا فلا آحب لمن كان لا يحتاج إلى زيادة على الواحدة أن يضم إليها 
أحرى » إلا إذا كان واثقا من نفسه بعدم الیل » وعدم الاشتغال عما هو أولى به من 
آفعال الخیر » وعدم طموح نفسه إلى التكثرٌ من الاكتساب » واستغراق الأوقات فيه › أو 
الاحتياج إلى الناس » فلا ريب أن انُساع دائرة الأهل والولد وكثرة العائلة من أعظم 
أسباب إجهاد nil‏ في طلب الدنيا » والاحتیاج إلى ما في يد أهلها » ولاسيما في هذه 
الأزمنة ال هي مقدّمات القيامة » بل قد ثبت في الاأحادیث" الصحيحة ما يفيد أولوية 


= وهو حديث صحيح ء أخرجه أبو داود رقم (۲۱۳4) والترمذي رقم )١١4٠0(‏ وابن ماحة رقم 
)۱۹٦۹(‏ والنسائي (14/۸) . 
(۱) : منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۲۹٦٢(‏ عن سعد بن أبي وقاص #ه . قال : معت رسول 
الله oe‏ : " إن الله يحب العبد العقي Gall‏ الخفيّ " . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۸۲) ومسلم (۱۸۸۸) عن أبي سعيد الخدري 5ه 
قال : قال رحسل : أي الاس أفضل يا رسول الله ؟ قال : " موم جاهد بنفسه وماله في سبيل الله " 
قال : ثم مَنْ ؟ قال : " ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب یعيد ربّه " . 
ومنها : ما أخرحه مسلم رقم (۱۸۸۹) عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله تلا أله قال : " مِنْ خسير 
معاش التاس هم رجل مسك عنان فرسه في سبيل الله ء يطير على متنه ء كلما مع هيعة أو خزعة, 
طار عليه يبتغي القتل والوت مظاله ء أو رجل في غنيمة في راس شعفةٍ من هذه العف , أو في بطى 
واد من هذه الأودية ء يقيم الصلاة ء وین الزكاة ء ویعبد ربه حى يأتيه اليقين .لیس من النساس الا 
في خير " . 
ومنها : ما آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۰۸۸) عن أبي سعيد الخدري #ه قال : قال رسول 
الله و : " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف ابال » ومواقع القطر . یفر = 


YAY 


لتعزب والاعترال في AT‏ الزمان . وقد جمع السید الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك 
مصْفا) نفيساً وذکر فيه نحو مسين دليلاً » ولا بد من تقييد هذه الأولوية بالأمن مسن 
لع ارس قش taeda‏ ضا ره 

قال - عافاه الله تعالی - : أو يكون etl‏ 4 عامّاً في الأفعسال والاعتقادات 
والعبادات لعدم تفسير المتشابه مثلاً ورده إلى احکم خوفاً من الدخول في شب من فر 
القرآن برأيه الوارد هي عنه ‏ والتوقف عن الخوض في الصفات ونحوها مسا يتعلقٌ 
بأفعال الکلفین من القدر والارادات والحكم فیها ء هل هي مخلوقةٌ للخالق أو 2020 
الخلوق ؟ وغيرها من ساثر ما ذکره التکلمون من Jal‏ هذه القالات ؟ انتهی . 

أقول : اتقاء اله هو عام في جميع ما ذکره » أو في الأفعال والعبادات فظاهر » وقد 
سَق مثاله . وأما في الاعتقادات فكذلك ؛ فان الأدلة إذا تعارضت على احتهد في شيء 
من مسائل الاعتقاد و م يترجّح له أحد الطرفین » ولا أمكته المع » كان الاعتقاد شبهة › 
والمنون وقافون عند الشبهات . ومن هذا القبيل المسائل الدونة في علم الکلام aed‏ 
باصول الین ؛ فان ye‏ . [۲۱] ادها متعارضّة » ويكفي امثقي التحرّي لدینه أن 
ین عا حاءت به الشريعة إجالاً من دون تكلفي لقائل » ولا تعسئفی لقال وقیل » وقد 
كان هذا السلك القوعُ هو مسلك السلف الصا من الصحابة والتابعينَ » فلم يكلف الله 
Url‏ من عباده of‏ یکاہ نحل حلاله ت بغر ما وصف به مت ووصفه 
به رسوله - صلی الل علیه وآله وسلم - . ومن زعم ولف سبحانه - تمد عباده نات 
یعتقدوا أن صفاته الشريفة كائنة على الصفة الي تختارها طائفة من طوائف المتكلمينَ فقد 





= بدینه من الفتن " . 
(۱) : بعنوان : " الأمر بالعزلة في آخر الزمان " تحقيق وتخريج محمد صبحي بن حسن حلاق . 
)٢(‏ : قال تعالى : و ففرأ إلى اللہ إبَى کم مّنَهُ tnd Bai‏ © 4 [الذاريات:.5] . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 


(4) : انظر الرسالة رقم (۱) ۰ (۲) من الفتح الربانِ القسم الأول منه . 


۳۰۸۹۸ 


de 
و‎ 


اعظم على الله الفريّة » بلى كلف عباده أن یعتقدوا أنه لیس کمتله OG‏ 
وأهم « ولا یتحیطون بم de‏ © ۰۲۳4 ولقد تعجرف بعض علماء الكلام مسا 
ينكره عليه Qe‏ الأعلام » فأقسم بالله أن الله تعالى لا یعلم من نفسه غیر ما یعلمه هذا 
التعجرف(؟ . فيا all‏ هذا الإقدام الفظيعٌ ء والنّحاري الم | hy‏ اف By‏ آنه وة 
حنث في Cand‏ وباء Cat‏ وحالف قول من أقسم به في حکم كتابه $ VG‏ يُحِيطونَ 
ب علمًا © ۰۳۳4 بل أقسم بالله أن هذا المتعجرف لا يعلم حقيقة نفسه ء وماهيّة ذاڑے 
على التحقيق » فكيف یعلم بحقيقَةٍ غيره من المخلوقينَ ! فضلاً عن حقيقةٍ ا خالق تبارك 
رضاق 

وهكذا سائرٌ السائل الكلامية ء فإنھا Ee‏ الغالب على دلائل عقليةٍ هي عند 
التحقيق غير عقلية » ولو كانت معقولة على وجه الصحة لا كانت کل طائفة تزع آن 
العقل يقضي ما Lo‏ عليه ودرجت » واعتقدثه حي تری هذا يعتقدٌُ کذا » وهذا یعتقد 
نقيضّه » وكل واحد منهما يزعم أن العقل يقتضي ما یعتقه . وحاشا العقسل الصحیسح 
السام عن تغیبر ما فطره الله عليه أن یتعقل الشيء ونقیضّه .فان اجتماع اللقیضین LSet‏ 
عند جميع العقلاء » فکیف تقتضي عقول بعض العقلاء Sol‏ النقيضين ! وعقول لبعض 
الاخر النقيض TV‏ بعد ذلك الاحتماع ! وهل هذا إلا من الغلط البحت الناشی عن 
العصبية dey‏ ما نشأ عليه الانسان . ومن الافتراء البيّن على دلیل العقل ما هو عنسه 
بريء » وأنت إن كنت تشك في هذا فراحع CE‏ الکلام وانظر السائل ال قد صارت 


(۱): [ الشوری : ۱۱ ]۰ 

(۲): [ طه : ۱۱۰ ]. 

(۳) : انظر رسالة التحف في الارشاد إلى مذاهب السلف رقم (۳) التعجرف هو ابو علي ا بّائی من أنمة 
المعتزلة . 


تقدمت ترهته (ص٢٦۲)‏ . 


۰A۹ 


عند أهله معدودة في الراکز كمسألة التحسين والتقبيح [۲۲] « gly‏ الأفعال وتكليف 
مالا يطاق ء ومسألةٍ خلق القرآن » ونحو ذلك ؛ فإنك BS‏ حکیہ لك بعينه إن لم تقلّد 
طائفة من الطوائف » بل تنظ کلام كل طائفة من كتبها الي EGS‏ فاجمع مفلاً بين 
مولفات OW pall‏ والأشعرية" والماتريدية'” » وانظر ماذا ترى . 

ومن أعظم الأدلة الدالة على حطر النظر في كثير من مسائل الکلام أنك لا ترى رجلا 
آفرغ فيه ey‏ وطول في تحقيقه باعَهُ إلا eal,‏ عند بلوغ النهاية » والوصول إلى ما هو 
منه القابة يقر ع علی ما اق ن تحصیله میرن a‏ ویرجمٌ علی اش وضات 
الأحوال باللامة » ویتمتّی ديْنَ العجائز » ويفرٌ من تلك افزاهز كما وقع من Oa gb‏ 
والرازي(*) »> وابن أبي att‏ والشّهْرّزوري”" ء والغزالي”" ۰ وأمناهم من لا يأ عليه 
الحصرٌ ؛ فان کلماتهم نظما ونثراً في الندامة على ما جنا به على أنفس هم مدونة في 
مؤلفات الثقات . هذا وقد حضع لحم في هذا الفن الوالف والخالف » واعترف لهم 
ععرفته القریب والبعیڈ . 

نعم أصول الدیّن الذي هو عمدة این ما في کتاب الله تعالى الذي لا يأتيه لب اطل 





(۱) : تقدم التعریف ما . 
(۲) : تقدم التعریف يما (ص١٥۱)‏ . 
(۳) : تقدم التعریف ما (ص ۷۲۲) . 
)٤(‏ : تقدمت ترجته (ص۷۱۸) . 
(ه) : تقدمت ترجته ص۸٦۲)‏ . 
)٦(‏ : کذا في الحطوط ولعله ( السهروردي ) . 
هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي » أبو النجیب السهروردي ففیه شافعي واعظ 
884s)‏ - ۱۳ هه ) . من أئمة التصوفین ولد بسهرورد » وسکن بغداد توفي بفداد سنة 
'» شرح الأسماء الحسين ON‏ غريب الصابیح " . 
الأعلام (4۸/4) ء بغية الوعاة (۳۱۰) . 


٣ھ‏ . له " آداب الریدین " 


(۷) : تقدمت ترجته (ص۸٦۲)‏ . 


ی یه و ba‏ امه Us‏ اق کال ت هیا نا کرت ملفا و 
الظاهر فلیسفلك ما وسمٌ Got‏ القرون( ء ثم الذين يلوئهم ء ثم الذين يلوئهم » وهو الاعان 
عا ورد كما ورد ورد علم sal‏ إلى علام الغيوب + ومن لم یسفہ ما وسستهم فلا 
ومع الله عليه وشحم - آرشدن الله وإياك عاي ال هان فی جس يبن ارد 
إلى ترك الاشتغال بدقائقِ هذا الفنّ كما وقع الجماعةٍ من محققي العلماء » بل قلت هذا 
بعد تضییع برهةٍ من العمر في الاشتغال به ء وإحفاء السؤال لمن يعرفه ۰ والأخاء عن 
الشهورین به ء والا کباب على مطالعة كثير من مختصراته BV Gry‏ حن قلت عند 
الوقوف على حقيقته من أبيات منها : 
وغاية ما حصّلتُ من مبَاحنْي ومن نُظَرِي من بعد طول التدير 
هو Lad gh‏ بين الطريقين حيرة ples‏ من لم یلق غير التحير 

اقل آحوال النظر في ذلك أن يكون من المشتبهات الى uy‏ بالوقوف عندها [yr]‏ 
ومن جملة المشتبهات النظر في التشابّه من كتاب الله - سبحانه - ء وسنّة رسوله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - وتکلف علمه » والوقوف على حقيقته » على أنه لا ییعُد أن يقال : 
قد بین الله ني كتابه وعلى لسان رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه ممالا يحل الاقدام 
عليه »وأنه Le‏ استأثر بعلمه . وقد كان السلف الصاح يتحرّحون من ذلك » وینعون على 
من اشتغل به فعله » وحيررٌ الحذي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - . وللصحابة 
الذين هم خير القرون »ثم الذين يلوئهم ء ثم الذين يلوئهم من الکلام الشتمل على التنفير 
من ذلك ما لو حُمِعَ لكان مؤلفا حافلاً . 

قال - كثر الله فوائده - وكعدم سجود التلاوة في الصلاة حيث يقول مثلاً الشافعی : 
سجد الني - صلی الله عليه ay‏ وسلم - للتلاوة في صلاة الفجر”” ۰ فيقول الخالف له : 
)١(‏ : تقدم تخريجه (ص ۲۹۵ ۰ ۸٤۰‏ ) . 


(۲) : أي الشوكاني . انظر ديوانه (ص۱۸۹) . 
(۳) : تقدم في بداية الرسالة . 


۲۰۹۱ 


[ota]‏ زيادة على القطعي » وهي لا تقبل إلا بدلیل قطعي کحکم التقصان من القطوع 
به » فإنه لم ینقص عنه إلا بدلیل قطعي كقوله تعالى : « فیس SEE Se‏ 
تَقَصِرُوأ من اَلَکلوٰة 4 فهل هذا الذي يقول بعدیه من أنّقَى الشسبهات أم لا ؟ وهل 
يدحل في ذلك القلد بتقلید (مامه أنه مثلاً قداّقی الشبهة بسي السحود أو عديه ؟ ام 
هو باق في من Ed‏ هذه الشبهة ؟. انتهی . 

آقول : قدمنا في ذکر الأقسام ال فسّرنا ها المتشابة أن احتلاف أقوال أهل العلم لا 
یکون شبهة إلا في حق القلد » لا في حق الحتهد . فالشبهة عنده تعارض الأدلة على وجه 
لا يمكّه ا حمع ولا الترجيحٌ » فهذه المسألة المذكورةٌ إن تعارضت آدلتها على الحنهد على 
. وجه لا ERE‏ ترجیخ Dal‏ فعل السجود , وأدلة الترك » وتعذر عليه الجمعٌ فلا ریب أنه 
يقف عند ذلك » ويترك السجود ‏ لأنه لا يكون مسنوناً في حقه إلا بعد انتهاض دليله 
الخالص عن شوب المعارض الساوي ‏ فلا يكون تاركاً لسنون . ولو فعل لم یامن أن 
يكون مبتدعاً « والمبتدع AT‏ . فالورع الترك . وأما إذا كان مقلداً فان كسان لاخقلاف 
العلماء [۲4] تأثيرٌ ني اشتباه الأمر عليه كما هو شأن أهل التمبيز من القلدین فلا شك أن 
الورع الترك » لان ترك سس حوزة Lol‏ من ارتكاب بدعة ء وان كان هذا القلّد لا 
كيدا للك ل عند الاختلاف » بل تقد کول اس زا قول من ماه ات 
من كان » كما هو OLE‏ من قل ميزه من القلدین » فهذا لا يتأثر معه الاشتباه » بل قول 
(مایه في معتقیه عنزلة الدلیل الخالي عن العارض في اعتقاد القلّد ء فلا یک ون الأم” 

قال - عافاه الله - : وهل يجوز مثلاً مع تضيق الحادثة SS‏ رجل لا تكفي إلا دة 
أو تکفیته فماذا يصنمُ مثلاً من رح تقد الكفن على الڈین ؟ كوه کالستین له مسن 





. زيادة يستلزمها السياق‎ :)١( 
. ] ٠١١ : النساء‎ [ :)5( 
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حال حیساتو » أو (lla,‏ قضاء الدین على الکفن بتقدم الدلیل العقلي على قول من یقسول 
به ء لأنه لا at‏ من ات في تلك الحال بخلاف صاحب الین اضر معه حاصل » 
فكيف يجوز oil‏ الشبهة مع Goa‏ الحادثة ! والاقاء يودي إلى > Ole‏ المت وأهل الدّين 
يع ا" باقن : 

أقول : إن كان التردد الناشيع عن تعارض الأدلة حاصلاً للمجتهد فالمقام شبهة بلا 
شك ؛ وعليه أن یقن عند ذلك » وم LIS‏ الله أن يفي بلا oe‏ ند الله le‏ 
والحكم من كان د يعلمُ الحقّ ء وهذا التردد لا يعلم GA‏ ولا يظلّه لتعارض الأدل »فلم 
01118 
هذا إذا كان یری في اجتهاده عدم جواز التقلیدِ لمثله » وان كان يرى جسواز التقليد إذا 
عرض (fee‏ ذلك عمل باحتهاده في جواز التقليدٍ له ء وقلّد من يراه أولى بالتقليد مسن 
المختلفينَ في المسألة من العلماء » فإنه لا یخفی على alte‏ من هو أولى بالتقليد » وان كان 
لا يرى جوا التقليد لثله فلا يجوز له الاقدام على مل ذلك الأمر » لأنه إن أقدم ء أقدم 
بلا علم » ولم يكلف ال من لا le‏ عنده [Yo]‏ أن pai‏ على مالا یعلمٌ بل ناه عن ذلك 
في كتابه العزیز ۴۳ ؛ dey‏ لسان رسولہ''' - صلی الله غليه وآله وسلم - . وليست تلك 
الحادئة عتضيقة عليه ء إنما تتضيّق على من ید منها فرح ومخرجا . 


وأما من لا فرج له عنده ولا خرج فوجوده بالنسبة إليها کعدمه . وهذا الكلام لا بد 





(۱) : قال تعالى : > GHG‏ لیس لك په عل » [الاسراء:۳۹] . 
وقال سبحانه وتعالى:< ولا ۳ لما تصف آلستشکم Dati‏ هلدا (ing THe‏ حرام لَعَفَتَرُوا 
CaS af Je‏ او Gull‏ یعون على آله ops Vi‏ وچ 4 [ النحل:117] . 
(۲) : منها : ما أحرحه آبو داود رقم )۳٦٣۷(‏ وابن ماجه رقم (OT)‏ والدارسي (۰۷/۱) والمحاكم 
(۱۲۹/۱) من حديث أبي هريرة » عن النبي SUE‏ " من أفتى بفتیا من غير ثبت ‏ فإنها امه على 
من أفتاه " 
وهو حديث حسن . 


من اعتباره في الحوادث التضيقة فليحخفظ »> Ly‏ إذا كان من تَضیْقَتٌ عليه الحادئة مق دا 
فان كان لا يرى الحقّ إلا ما یقول مامّه ولا يعتدٌ بن خالفه فعلیه أن یف أو یقضی 
,عذهب إمامه . ولا يضرّه من يخالفه » وان كان aE‏ آقوال العلماء ويحجمٌ عند اختلافهم 
فالإقدام شبهة ء بل من التقوّل على الشريعة ما ليس منھا ء وم AIS‏ الله تعالى بذنلك ؛ 
ولا تضيّقت عليه الحادثة » فيدع حبل هذه الحادثة على غاربها » ويترك الاقدام على ما 
ليس من شأنه » ويرفعْها إلى من هو أعلم بھا منه » إن كان موجودا وان لم یوحد فلا بجی 
على نفسه بجهله » وقي الناس بقية يعملون بعقولهم » وهو عن إثمهم بريء . على أن تقدم 
الكفن على Ul‏ قد صار معلوما من هذه الشريعة في حياته - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وبعد موته فلم یسمح سامع آن ee‏ سینا (hen‏ الين كفتّه ‏ وقد مات 
في زمن النبوة جماعة من المديونينَ » وم يأمر”" الب - صلی الله عليه وآله وسلم - بأحذ 
أكفانهم ف قضاء الڈین . وما زال ذلك Legler‏ بین المسلمين قرنا بعد قرن > وعصرا بعد 
عصر . 

قال - كثر الله فوائده - :وكلو حشي فوت الجماعة » وحصل له مدافعة الأحبشین أو 
الریح .. انتهی . 

آقول : لیس هذا من الشتبهات » فإنه قد صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
النهي عن الدخول في الصلاة حال مدافعة ا م سم 





(۱) : منها ما أخرجه البخاري رقم (TYAS)‏ و (۲۲۹۵) عن سلمة بن الأكوع له قال : كنا جلوساً عند 
البي AE‏ إذ أن بجنازة قالوا : صل عليها فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : لا . قال : " فهل ترك 
شین ؟ " قالوا : لا . فصلی ale‏ , ثم أي age‏ آحری ‏ فقالوا : یا رسول اذ صل علیها ؛ قال :" هسل 
عليه دين ؟ " قيل نعم . قال : " فهل ترك شینا ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير » قال : " فقال بأصابعه ثلاث 
كيّات " فصلی علیها ثم أتى بالثالثة » فقالوا : صل علیها . قال : " هل ترك شین ؟ " قالوا : لا .قال : 
" هل عليه دين ؟ " قالوا : ثلاثة دنائير . قال : " صلوا على صاحبكم " فقال رحل من الأنصار يقال 
له : أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعليٗ دينه . 


4 


ec]‏ “قد خول دافم في صلاة الجماعة ليس .عشرو ع : BOLL,‏ إذا AS‏ وهسو 
على تلك JULI‏ فلا نقص عليه في فوتها ء لأنه ترکھا في حال قد ناه الشارع عن ABUTS‏ 
فهو بامتثاله النهی اُسعدُ منه بالحرص على طلب فضيلة [ya]‏ الجماعة . 

قال - كثر الله فوائده - و کاستعمال الماء مع خروج الوقت أو التیمم وإدراك الصلاة 
في الوقت . فنقول : لا یر عن الشبهة إلا من che‏ صلاتین : واحدة بالتيمم ءوالأخسری 
بعد حروج الوقت بالوضوء » کول الرتضی أو الناصر ( .. انتهی . 

آقول : إن كان من افق له ذلك حتھداً فالاعتبار ما یترجُح له » فان كان یری في 
احتهاده وجوب التیمم خشية حروج الوقت » كان فرضه التیمم » وإن كان يرى وجوب 
الوضوء وإن > LINE‏ كان Lop‏ ذلك » وان تردد لتعارض الأدلة كان المقام بالنسسبةٍ 
إليه من المشتبهات یفعل ما يراه أحوط ء لکن لا یفعل الصلاةً مرّتين » فإنه قد صح هي 
عن أن تصلّى De‏ في يوم مرتين7" . وإذا كان من افق له ذلك مقلّداً Lo ai‏ العمل 
بقول من یقلُدہ » إذا كان لا حصلٌ معه اتردد بسبب حلاف من يخال مام » وإلا كان 
امقام مقام شبهة في حقّه على التفصيل التقڈم . 

قال عافاه اله تعالى - وكامرأة خطبها معيبٌ ماس به عام ورع » وصحيحٌ 


)1( : احرج مسلم رقم (1۰ه) وأحمد (4/1 ۰ ۰94 ۷۳) وأبو داود رقم (۸۹) وابن أبي شيبة (۱۰۰/۲) 
وا حاکم (۱۱۸/۱) والبيهقي (۷۱/۳) عن عائشة رضي الله عنها عن البي يِل أنه قال : " لا صلاة 
بحضرة طعام ء ولا هو يدافع الأخبثين " . 

وهو حديث صحيح . 

(۲) : انظر البحر الزحار (۱/ ۱۲۲-۱۲۱) . 

(۳) : آحرج yf‏ داود رقم )4 (OV‏ والنسائي VV E/T)‏ واليبهقي (۳۰۳/۲) وابن حزعة (1۹/۳) وابن حبلن 
رقم (APY)‏ وأحمد (۱۹/۲) عن سلیمان بن يسار - يعني : مول ميمونة - » قال : أتيت ابن عمر على 
البلاط وهم يُصلون » فقلت : ألا تصلي ؟ قال : قد صليت إن معت رسول الله و یقسول : " لا 
تصلُوا صلاة في يوم مرتين " . 

وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 


۳۰۹۵ 


جاهل فاسقٌ ء فنقول بترك الكل ام یکون اشروج من الشبهة بتزویج العیب أو الصحيح 
الموصوفين ما ذكر ... انتهى . 

أقول : الصحيح الفاسق ليس من ترضى الرأة ديه Gy‏ فلا يحب عليها قول 
خط جوز لأف الى كل > زا امنا سرل طوس وسر سس [Og‏ 

0۷7 
ها الامتناع ولا تحب عليها الإجابة فليس القام ae‏ الوم ينبغي الوقوف عندهلء 
لأن المانع في الخاطب الأول gel‏ الفاسق راحم م إلى الشرع فلا يحل الإحابة له شرع 
والمانع في الخاطب الثاني [۲۷] Go ght coef‏ المعيب راحم إلى المخطوبة فيجوز فا (حاشه 
مع الرضا بعيبه . 

قال - کثر الله فوائده - : فهذه أطراف ذکرئها لكم على جهة التنبیه ء وكيف يكون 
الحكم فيما هذا FUL‏ وما هو المشتَبَةُ منها ؟ ومالا ؟ . 

ومثل السالة الي كن مہ ag‏ احدودة بين القب‌ائل وشجار الزكوات 
والحرفة والمعاش هل يكون الإجمال في ذلك والوصف للواقع من دون جزم بأن هذا الوح 
الشرعي انقاء للحرام أو الشبهة ؟ ام يكون الإجمال في ذلك ليس اتقاء ؟ تهت + 

أقول : قد قدمنا في البحث الثاني من أبحاث هذا الجواب في تحقيق الشبهة » وما هو 
الذي ينبغي لمن اشتبة عليه Sel‏ من الأمور مالا تاج إلى ase‏ هنا ow ald‏ اف Minas‏ 
الحدود وما ذكر بعڈھا إن كان ا تھدُ يرى عدم بوتها وبطلانها . فلينظر لنفسه المتحوج 





(۱) : أخرج الترمذي في السنن رقم (۱۰۸۰) وقال : حديث حسن غريب من حديث gh‏ حاتم الرنِ قال : 
قال رسول الله كل : " إذا آتاکم من ترضون دينه » وخلقه فأنكحوه , إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير قالوا : يا رسول الله وان كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينسه › 
وخلقه . فأنكحوه ثلاث مرات " 

وهو حديث حسن . 
انظر الإرواء )۲٦٦/٦(‏ . 


Yea 


إذا الي بشيء منها » telly‏ إلى لفیا فيها ء أو الحكم بشيء ول يج بدا من لك › 
Bt,‏ الأحوال إذا م عکنه الصدع GLU‏ والقضاء بأمر الشرع أن يتحص عن ذلك 
بالإحالةٍ على غیرہ »فان ۸ يتمكن من ذلك كأن یفرّت بترك الخوض في مثل هذه الأمور 
LL‏ دينية ء أو Ley‏ عن هذا الترك مفاسد في آمور آحری فعلیه أن Se‏ ما حرت به 
الأعراف » واستمرت عليه العادات » ويُحيل الأمرَ على ذلك » ولا يحيله على الشسرع 
المطهّر فيكون قد أعظم الفرية على الدّين الحنيف » وخلط أحكام العادة بأحكام الوضع 
والتکلیف » وإذا كان قد تقدمه من يجوز تقرير ما فعله من الأئمة والحكام الأعلام فليقل 
في مشل هذه الأمور الي SAY‏ على مناهج الشرع » قال [VA]‏ بهذا فلان » وفعله 
فلان » وحکم به فلان » ily‏ به فلان . ويه على أن مسلك الشرع معروف » ومنار 
الین مكشوف » ومنهج الحق مألوف مثلاً إذا Seta‏ إلى فصل بعض الخصومات المتعلقة 
بالحدود الي بَيْنَ أهل البوادي » ووجد بأيديهم ما يفي ob‏ الواضعٌ لذلك بینسهم احد 
المرجوع إليهم في العلم والدين » وإنه لا سبيل إلى الحكم بالش رکه الذي هو الد ee‏ 


(۱) : أخرج of‏ داود رقم )۳٣۷۷(‏ وأحمد )۳٦ ٣/٥(‏ والبيهقي )١5١/1(‏ عن أبي خداش » عن رجل مسن 
المهاحرين من صحاب البي بللا قال : غزوت مع رسول الله و ثلاثا » أسمعه يقول : "المسلمون 
شرکاء في ثلاث : في الكل ء والاء » والنار " . 

وهو حديث صحيح . 
فوائد لا بد من الوقوف عليها في هذا الحديث : 
۱- سلامة الین باتقاء الشبهات : 
" فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " : فمن ترك ما يشتبه عليه سلم دينه ما يفسدهء 
أو ينقصه » وعرضه ما يشينه » ويعيبه فیسلم من عقاب الله وذمّه » ویدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء 
الله تعالى وئوابه . 
؟- من وقع في الشبهات وقع في الحرام وذلك بوجهين : 
أ- أن من لم يتق الله تعالى ء FA,‏ على الشبهات ‏ أفضت به إلى احرمسات بطريق اعتياد ابر 
fatty‏ في آمرها ء فيحمله ذلك على الحرأة على الحرام ا حض وغذا قال بعض المتقين : الصغيرة = 


۲۰۰۹۷ 





Fd 


- مر إلى الکبرة والكبيرة مسر إلى ... قال تعالى : و كل بل oh‏ عَلَیٰ فلوبهم گا کاثوا 
یکسیون @ 4 [الطننین:؛ ۱] . 

+“ أن من ST‏ من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه » لفقدان نور العلم ونور الورع » فیقع في الحسرام 
ولا يشعر به ء وإلى هذا النور الإشارة إلى قوله تال : و اَثَمَن رح آله Se‏ لولم قَھُو 
ole‏ ثور من تيم 4 [لزمر:۲۲] وال ذلك الإظلام والإشارة بقوله : و ويل للقسية لوبهم 
من دکر آله 4 [لزمر:۲۲] . 

۳- قوله : " كالرّاعي حول ا حمی يوشك أن يرتع فيه " هذا مثل ضربه الببي BE‏ حارم الله تعالى » 
وأصله : أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصّة ها ء وتحرّج بالتوعد بالعقوبة على مسن 
قريما » فالخائف من عقوبة السلطان يبعد عاشیته من ذلك الحمى » لأنه إن قرب فالغالب الوقوع وان 
کر fc AL‏ قد تنفرد القادة وتشذ الاد ولا تتضبط » فاطذر أن عل ينه وبين ذلك ال 
مسافة بحيث يأمن فیها من وقوع الشّاذة والفاذة » وهكذا حارم اللہ تعالی ء لا ينبغي أن یوم حوفا 
مخافة الوقوع فیها . 

6 - قوله : " ألا وهي القلب " هذا اللفظ في الاصل مصدر : قلبت الشيء أقلبه ء قلباً : (ذا رددته على 
بدأته . وقلبت الاناء : إذا رددته على وجهه ‏ وقلبت الرحل عن رأيه » إذا صرفته عنه » وعن طریفه 
كذلك . ثم نقل هذا اللفظ ء فسمّي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء ا حیوان ء لسرعة الخواطر 
فيه » ولترددها عليه » وقد نظم بعض الفضلاء هذا العن فتال : 

ما سی القسلب الا من as‏ حدر على الب من قلب وتخویل 
ثم لا نقلت العرب هذا الصدر لهذا العضو التزمت فيه تضخیم قافه ء تفریقا بينه وبين أصله » ولیحذر 
اللبيب من سرعة انقلاب قلبه » إذ لیس بين القلب والقلب إلا التفخيم . وما بعقلها لا کل ذي فهم 

فو 5 

-٥‏ واعلم أن هذا القلب لم يشرف من حيث صورته الشكلية » فما موجودة لغیرہ من ا حیوانسات 
البهيمية » بل من حيث هو مقر لتلك الخاصيّة الإهية » علمت أله آشرف الأعضاء » وأعرٌ الأحزاء » إذ 
ليس ذلك العین ا موود في شيء منها ء ثم OL‏ الجوارح مسعّرءٌ له ء ومطيعة فما استقر فيه طسهر 
تا رسا إن سر می وف اس ie!‏ اللي لف مر لله 
يض : " إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله " ولا ظهر ذلك وحبت = 


۰۹۸ 


الشرعي فلیقل في مرقومه : قال فلان كذا ء ومنهجٌ الشرع الاشتراك في الماء والک اه 
ولکنه قد حکم یا رآه صواباً . ولا سبیل إلى نقض حکمه أو نحو ذلك من العاریض الي 
کر rie meee‏ اروت سک ھتاھ ee ee eae‏ 
فوائده - ... وإلى هنا انتهی بلواب . 

قال في الأم الي بخط مولفها حفظه الله وكثر فوائده ما لفظه : 

وکان الفراغ من تحريره في هار الحمعة لعله تاسع PA‏ شهر محسرم الحرام سسنة 
۵ ی 

العو رو dak‏ ار و را وز وظاهرا اط مان اه عل ةما را 
وسلم وكان الفراغ من نقله صبح يوم الخميس ۸ شهر صفر سنة ۱۲۱۷ بقلم إبرا هيم 


= العناية بالأمور الي يصح ما القلب » لينّصف با ء وبالأمور الي تفسد القلب ليتجنبها وبحموع ذلك 
علوم وأعمال وأحوال . 
العلوم وهي ثلائة : 

۱- العلم بالله تعالى » وصفاته » وأسمائه » وتصدیق رسله فبما جاؤوا به . 

۲- العلم بأحكامه علیهم ومراده منها . 

۳- العلم ممساعي لوب من خواطرها ء وھوھاء ومو أوصافها » ومذمومها . 

الأعمال : 

- وأمّا عمال القلوب » فالتحلي با حمود من الأوصاف . 

- والتخلي عن الذموم منها . SR ed‏ 

امازل اتام ی سو در ی 

الأحوال : 

- مراقبة الله تعالی في السرٌ والعلن . 

- التمكن من الاستقامة على الستن ہے 

انظر ۷۰۶ كاك ا ا" 4۹۷-۰ ۰ و " إكمال العلسم 
بفوائد مسلم " ٦ YAE/0)‏ 


۲۹۹ 


ابن عبد اللہ الحوثي لطف الله به ... 
بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من خط المؤلف عافاه الله شهر صفر سنة ۱۳۶۳ 
حرره الحقير محمد بن مد الشاطي [va]‏ . 


تم القسم الثالث - الحديث وعلومه ۔ 


من 
الفتح Gb!‏ من فتاوی الشوكاي 
ولله الحمد والمنة 


ويليه القسم الرابع - الفقه وأصوله - 
إن شاء الله 


تم ولله الحمد والمنة 
اجلد الثاي 
من کتاب 
الفتح الر باي 
ويليه 
المجلد الغالث إن شاء الله 


٤١ 


رھ 


۳ 
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فهرس رسائل الجزء الرابع 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 


بحث في قول أهل الحديث: «رجال إسناده ثقات». ويليه: ۱۵۹۹ 
مناقشة للجواب السابق. 

القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة ۱٦٦۷‏ 
الرسول MG‏ 

بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في ۱۷۰۹ 
حفظه ضعف من الصحابة. 

سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا؟!. ۷۱ 
رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس. . ۷۰ 
الابحاث الوضية في الكلام على حدیث: «حب الدنيا رأس WAY‏ 
کل خطيئة) . 

سژال عن معنی ابني الاسلام على خمسة آرکان» وما یترتب ۱۸۲۱ 
عليه . 

الأذكار. جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها. ۱۸۳۹ 
بحث في الكلام على حدیث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ۱۸۵۱ 
أجران وان اجتهد وأخطأ ab‏ أجر واحد». 

جواب عن سؤال خاص بالحدیث : الا عهد للظالم؛ وهل هو ۱۸۲۵ 
موجود Wad‏ من عدمه؟ ! . 

فوائد في أحاديث فضائل القرآن . ۸۰۳ 


الصفحة 


oy 


oy 
0g 
00 


05 


۷ 


ر في حدیث : العن الله اليهود لاتخاذ ة 
تخاذ قبور أنبیائ 
بيائهم ۱۹۰۳ 


مساجد) . 
(تحاف المهرة 
لمهرة بالكلا 

ممما رو کت «لا عدوی ولا طيرة 

۱ / گل : Lap‏ الأعمال بالنيات». ` Gb‏ ۱۹۳۱ 
بحت في حدیث : is‏ 7 ۱ 
۱ درو CE‏ ( ۱۹۹ 
00 ين الصالحین المذکورین في 

ي حدیث ۱۹۹۳ 


بحث في حدیث: )|> : 
ae‏ جعل لك صلاتی کلها» وذ 3000 
aus‏ الا J‏ ومن خصهم ee‏ 
7 1 : 
م على : الم“ 1 
تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام ٤١‏ 
۳۰ 


من ت 
سے) سے صیکں ص م We‏ 
GAL als‏ 
التو عو 
7 


سای ۳4 2 Sus‏ و a?‏ 
عققه كلو عليه وخر أمارینہ 
لہ 8 ۰۸ رر کے و 
رصم نضهوريبه BA‏ زپارس 4 


عرص جر ری ونم 
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Case 


MEA تق ای لہ‎ 
Aol BD ALS Sats وضط‎ 


WI GOL coud 


القسم الرابع : ( الفقه وأصوله (ص ۳٢٣٢٢-۲١١٢‏ 


st‏ الثالث 


رابعا: الفقه وأصوله 


رسائل القسم الرابع : الفقه وأصوله 
4 - التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك ۱/۱۷ . 
۰- القول المفيد في حكم التقليد ۳/۲۲ . 
۱- بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاحتهاد من أهل التقلید ۰/۳ . 
۲- بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق ا حق 7/4١‏ . 
-٣۳‏ رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام ۲/4۰ . 
4- بحث في العمل بقول المف صح عندي 4/۲ . 
-٥‏ بحث في الكلام على أمناء الشريعة 4/15 . 
-٦‏ بحث في کون الأمر بالشيء نمي عن ضده ۳/۳۲ . 
۷- رفع CL‏ عن BU‏ المباح ۱/۳4 . 
۸- جواب سوالات من الفقيه قاسم لطف الله 4/0 . 
۹- بحث في کون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي 4/۲۹ . 
۰- الدرر البهية في المسائل الفقهية ۲/۰۲ . 
۱- بحث في دم الخيل ۵/۲۵ . 
۲- جواب سؤال في نحاسة الميتة 4 4/١‏ . 
۳- جواب في حکم احتلام البي وَل ۱/۲۲ . 
6 القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من fal‏ العلل والجرائح 1/٠١‏ . 
۵- بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود 0/15 . 
٦۔‏ بحث في أن السجود .عجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة بسأجر 


oly الله‎ 





(۱) : الرقم إلى one‏ الخط يشير إلى رقم الرسالة في ا حلد . 
والرقم إلى شمال ا خط يشير إلى رقم ا حلد من الفتح الرباني من فتاوي الشوکان . 


۷- کشف الرین ف حدیث ذي الیدین ۲/۸ . 

GEA -۸‏ الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم 4/۳۰ . 

۹- جواب سوالات وردت من بعض العلماء ١/۹‏ . 

۰- جواب سوالات وردت من کوکبان ١/٦‏ . 

۱- بحث في حواب OV ge‏ تتعلق بالصلاة 1/۳۹ . 

۲- رفع الأساس لفوائد حدیث ابن عباس ۲/۲ . 

۳- تحريم الدلایل على مقدار ما يجوز بين الامام والمؤتم من الارتفاع والاخفاض والبعد 
pus,‏ ۲/۳ . 

4- بحث في کثرة ابحماعات في مسجد واحد ۵/۲۱ . 

. 1/۲۲ جواب عن الذکر في السجد‎ -٥ 

-٦‏ سوال في هل يجوز قراءة کتب الحديث کالأمهات في الساحد مع استماع العوام 
الذين لا فطنة شم وجواب الش وکان عليه ۱/۱۰ . 

۷- إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بادراك ركعة من الجمعة ۲/6 . 

۸- اللمعة في الاعتداد بادراك الر کعة من ا حمعة ۲/۵ . 

۹- ضرب القرعة في شرطية حطبة الجمعة 7/5 . 

۰- الدفعة في وجه ضرب القرعة ۲/۷ . 

۱- بحث في الکسوف ۱/۲۹ . 

۲- حواب على سوال ورد من بعض أهل العلم یتضمن ثلاث أمحاث : ۰۱۱ ۱۲ء 
0 

. بحث في الخحاريب‎ ١ 
. بحث في الاستبراء‎ ٢ 
. العمل بالرقومات‎ Gee ٣ 
. ۳/۳۳ الصلاة على من عليه دين‎ -۳ 


6- شرح الصدور في تحريم رفع القبور 4/4 . 

40 جواب سوالات وردت من امة ١/۸‏ . 

. ۱/۳۱ سؤال عن لحوق ثواب القراءة الهداة من الأحياء إلى الأموات‎ -٦ 
. 1/۳۸ إفادة السائل في العشر المسائل‎ - 7 


- لقد حققت الباحثة أم الحسن محفوظة بنت علي شرف الدين من هذا القسم الرسائل الي تحمل الأرقام 
التالية رت و )5١(‏ و )۷١(‏ و AY)‏ و (64) . 


اس كيك على الم كيك 
لعقو د التشكيك 


ast 
US بن علي الشو‎ ROS 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


ی 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك ) . 
موضو ع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم أحمد من آعاننا على تشكيك التفكيك 
لعقود التشكيك » وأشكر من سَھّل لنا الطریق إلى رد الاعتساف ... 
آخر الرسالة : ... كمل من خط محصله ومؤلفه القاضي بدر الدين وحاكم 
المسلمين محمد بن علي الشوکاني حفظه الله في ذي الحجة سنة (۱۲۰۳) وجعله 
قرة ne‏ المسلمين وأبقى حكمه في جميع الأنام » وسدد إلى ما فيه رضاه آأمين 
ا 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (۲۳) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (YA)‏ سطراً ما عدا الصفحة الأول . 
OLAS! sue‏ في السطر : ۲ کلمة تقريباً . 
الرسالة من ا جلد الأول من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوكابي ) . 
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ہے مسب 7 املاس ع ال 
که سرت ات = 
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لماع و وخ پمال تا 
اد عاہ تان باه دک الام ادلی رنه 
او مافرتحتہ وان اھا رمسم ن د وتوم الات 
end sie‏ نا وا لرما ود شر خر ولا سد 
۱ وم وتو 28 a) chp‏ 2 اردق Pledge g‏ بان سنا الود € 
تا i‏ وا تام ید کول وان پو یاس امرا شا عنم 7 
ْ يم هافق ا الا اتی الد نع اسلاناہ one‏ 
سج رو igh ۳۹ ۳ fo‏ شبر 
cil‏ پت ضرا wast‏ س2 bis! Ae‏ تا لیم د | حالم وق 
تایا اش ھا عل | زک ےت رت اشن چ نا الموابة 
یت المولت اموس ل اود طریتاال, فا 











زی ورو جوا ارم الا طا بل کہ 7 وله وم فتاه 

ا لاف ALI‏ احول ا لوف لا هزغ من تا هل اسانل 

ad‏ رطا gov he‏ زمر مزغها wake Spied Fads‏ الاصل 

Ge راعلا‎ exr de ردام الق ع تابح دا درام‎ cal, 
jLyldaade رثا دولام‎ Mba ILA سند کا با چا فلا قدت‎ 

"فان نیتم س۷١‏ تراد ذلرت بتشيع اطول را لکا وطرت مدهب 
اضلالہیت سل لیم سول لاجاحرلیلا لا ay‏ الت قات رضن 
"هتيم الى OU‏ وابتد هبات كن ahh‏ تاه ی اجوہ ۱ 

ھی المطنه عالق دی اول سیب wale! des‏ مولا رعا Wg‏ 
0 بختاتا لار Case‏ عبر سای اقا ده f‏ 

ا ماما وکل من سق شی" 


ame‏ ا لی رمان نامز 
aie At‏ 
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یبن وا تأویلها رع نع فيا ددع رفن افلتا التو مات galls‏ 11 ۱ 





بسم الله الرمن الرحیم 


أحمد مَنْ أعاننا على تشكيك التفكيك لعقود التشكيك » و آشکر مَیْ سهّل لنا الطريق 


إلى رد الاعتساف » ویس لا السبیل إلى سلوك جادة الإنصاف » وأصلي وأس لم على 
القائل : " ت ركُكم على الواضحة [V]‏ لیلها كنهارها ء لا يزيغ عنها إلا جاحدٌ ٠١‏ 
وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل فضيلةٍ » الفائرينَ بكل اٹحاِدِ ء القارعينَ بسيوف 
gia‏ ضلال کل زائغ معان ء وبعد : 


فإنه pitt JL‏ محمدُ بن علي الشوكان - غفر اللہ هما - بعض سادت الأعلام » مسن 


آل الإمام النظرَ في رسالة سيّدي العلامة إسحاق بن ey‏ بن OL SN‏ رحمه ال 





(1) 


a) 


: وهو جزء من حديث آخرجه gf‏ داود رقم (EVV)‏ والترمذي رقم )۲٦۷٦(‏ وابن ماجه رقم (4۳ ۰ 


6 ) وأحمد (۱۲۷-۱۲۱/4) والحاكم في " الستدرك " )۹٦-۹۰/۱(‏ . 

قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

وقال الحاكم : صحیح ليس له علة » ووافقه الذهي وهو كما قالا . عن العرباض بن سارية قال : 
"وعظنا رسول الل BE‏ موعظة ذرفت منها العیون » ووحلت منها قرب فقلنا : یا رسول الم » ان 
هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : " ترکتکم على البیضاء ليها کنهارها ء لا يزيغ عنسها إلا 
هالك » ومن يعش فسیری اختلافاً كثيراً » فعلیکم با عرفتم من سنتي وسسنة اخلفاء السهدیین 
الراشدین » وعلیکم بالطاعة وان كان عبدا حبشياً ء عضا علیها بالنواجذ . فإنما ا مؤمن كالجمل 
الآنف » كلما قيد انقاد " . 
هو السيد إسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله ماعیل ابن الامام القاسم بن محمد ولد حسبما وحد 
abt‏ في سنة ١ه‏ سکن ( سربة ) وهي نزهة قرب ذمار وقرأ علم الحديث على السيد محمد بن 
إ ماعیل الأمير . 

له مصنفات منها : " تفریج الكروب ف مناقب علي هه " وله رسائل منها : رسالة " الوجه الحسن 
الذهب للحزن " . له أشعار رائقة جمعھا السيد الأديب محمد بن هاشم بن يحي الشامي . مسات سنة 
۳ھ ھ. 


انظر " البدر الطالع " رقم )۸٤(‏ و " نشر العرف " (۳۹۱-۳۲۹/۱) . 


YAAY 


المسمّاة بالتفكيك لعقود OLS est‏ ء فوجدٹھا''' مع حسنها في باها قد اشتملت على 
أطراف خارحة عن الإنصاف » فأشرت إلى ذلك بحسب الإمكان » ومن الله أستمدٌ 
الإعانة » وعليه ONS‏ . 


قوله'" : رحمه الله : فلا حرج عليه في أي قول أذ به . 
أقول : هذا تصريحٌ من الولف رحمه الله بجواز التقليدٍ » وعلى ذلك بن Code Mey‏ 


tly‏ باق على قبح التقليد العلوم Le‏ عقلاً وشرعاً ء وم يأت انحور the‏ صالحة 





(۱) 


: )٢( 


(۳ 


: )٤( 


: في هامش المحطوط ما نصے : " هذا جواب حرٌرثُهُ في أيام الطلب » وقد ألفت بعدہ رسالة مها : 


" القول Chall‏ في حکم التقليد " ء نقلت فيها نصوص الأئمة الأربعة على المنع من التقليد » ونصسسوص 
جماعةٍ من أئمة الآل . Lad Ut,‏ " أدب الطلب ومنتهى الأرب "ء وأطلت القال والاستدلال » وهذا 
الذي ذكرته هاهنا إغا هو جرد be‏ لدعوى صاحب الرسالة الي أحبت de‏ ؛ بل 

قال الإمام الشوكاني في " البدر الطالع (Vor ey"‏ ... وجمع رسالة ممّاها " التفكيك لعقود 
التشكيك " فلمّا وقفت عليها لم أستحسنها . بل كتبت عليها جوابا سميته " التشكيك على التفكيك " 
ay‏ الذي حمله على ذلك الحواب تعويل جماعة عليه من علم أنه السائل والظاهر أنه قصد بالسؤال 
ترغيب الناس إلى الأدلة » وتنفيرهم عن التقليد كما يدل على ذلك قصيدته الي أوردها القاضي العلامة 
هد بن محمد قاطن في كتابه الذي ”ماه " تحفة الإخوان بسند سيد ولد عدنان " وأوهها : 

نائل Say‏ اق الات وأنصت ‏ .ولا عن ضلالات التعصب رال 
وقد ذیلت uf‏ - الش وکان - هذه القصيدة بقصيدة أطول منها وأوشا : 
مسامع مَنْ ناديت يا عمرو ست GUL,‏ صفو من النْصْح phe‏ 
وهي موحودة في بحموع شعري وقد أوردت كثيراً منها في الجواب على التفكيك المشار إليه "اه. 


: في هامش المخطوط : " من رام أن ينتفع يمذا ا حواب فلیطلم الرسالة ال جواب عليها لأن 
ي هامش من رام آل ينتوم ۰ هي ِ 


أنقل من ألفاظها هنا الا حروفاً يسيرة كما ستعرف ذلك " . 
التقليد لغة : وضع الشيء في العنق حال كونه محيطاً به أي بالعنق وذلك الشيء یسمی قلادةً ء وجمعها 
قلائد . 

انظر : " أساس البلاغة " (ص۷۸۰) و " تار الصحاح " (ص6؛ ۵) . 

وقال ابن فارس في " معجم مقاییس اللغة " (ص۸۲۹) : قلّد : القاف وال لام والدال أصلان 


و 5 7 3 
صحیحان » يدل آحدهما على تعلیق شيء على شيء ولیه به ء والآخر على حظ ونصیب . = 
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للاستدلال بما على هذا الأصل العظيم » وأشف شيء جاء به دعوى الاجمساع tye‏ 
صحّت » ولكنها Bie‏ على شفا جرف هار » فنقول : يا هذا ء إن أردت إجماع الصحابة 
والتابعينَ فهم أكرم على الله من أن تُوّْقِعَهُم في هذه الخسيسة ء أو هين قدورهُم الشسريفة 
بالتلبّس غذه النقيصة ء وغذا لم تحدث إلا بعد انقراض عصورهم » ول يُسمع به إلا بعد 
إظلام الكون بأفول يُدُورهم > فكيف PY‏ على قوم القول بشيء لم يس معوا بے !أو 
الإجماع على أمر لم یروا به ! وهذا معلوم لا UBS‏ فيه منصفٌ » ولا متعصّبٌ ‏ ولا يحوم 
حول ادعائه مقصر ولا كاهل . 

وان Say‏ بها Jal‏ وان سیون الم تفت واه المذاامب » وظهرت في 
حلاها تلك البدع والمصائبُ » بالمخالف م يزل موجوداً منذ تلك الأعصار » متطهرا على 
رژوس الأشهاد بالإنكار > مستمراً وجوده إلى الآن . 

وقد صرح بالمنع Bade‏ حم منهم معتزلة بغداد ء وابلعفران "۴ » كما حکی ذلك عنهم 
أئمة الأصول . 

وقد كر الله في المتأحرينَ أهل هذه القالة حي صارت شعاراً لأئمة التحقيق ء وَسمَة لا 
ينسم بما غير أعلام التدقيق » فهل يجوز gach‏ أن يرمي هؤلاء الأئمة عخالفة الإماع 
الذي یعون ! ليس إلا باعتبار عدم إنكار الأئمة على العوام » ومثل هذا قد احتلف 
الأئمة في ed‏ » فذهب yf‏ عبد الله البصري ‏ وأهل الظاهر » وبعض الحنفية » وجمهور 
من الزيدية ء منهم الامام يحي ء والقاضي حعفر[۲] » وبه قال التشاففعي في الجديد » 


= التقلید ‏ اصطلاح الأصوليين : أحذ مذهب الغیر من غير معرفة دلیله . 
وقيل : التقلید أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه . 
انظر : " الرد على من أخلد إلى الأرض " (ص۱۲۰) . " الک وكب المنير " (9۳۰/4) . " التعریفات 
abe pall‏ " (ص۳4) . " البحر ا حیط " (/۲۷۰) . 
(۱) : ہما حعفر بن حرب الممداني أبو الفضل ء وحعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد . 
" طبقات العتزلة " (ص ۷۱ ؛ ۰۷۳ ۸۵ ). 


ا 


والغزالي » والرازي أنه ليس بإجماع ولا eS‏ وهذا هو الذهب GH‏ إن أمعنت النی 
لكثرة الاحتمالات الحاملةٍ على السكوت من عدم قول لهم في ذلك » أو كان لهم وم 
بقل أو عدم تام النظر » أو الوقف لتعارض الأدلة » أو للتوقير أو التعظيم ء أو للهية أو 
للفتنة ء أو نحو ذلك » والقول بأن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر . 

وذهب أبو هاشم » وأبو الحسن الكرخحي » والآمدي » وابن الحاحب » ومن الأئمة 
اد بن سليمان » والمويدُ بالله أحمدٌ بن الحسين إلى أنه ES ES‏ وم يذهب إلى أنه 
حجة قطعية لا لد Gy‏ حنبل ‏ وبعض الحنفية » والشافعية ؛ وهو مذهبٌ مرجحوح . ومع 
هذا فالظاهر عدم حجية مطلقِ OE LY‏ وليس هذا محل إیراد مار على أده مع 
ضعفها من المنع والنقض والعارضة » ولا موضع إبراز الأدلة القوية على امتناع نقل الحم 
إلى أهل الإجماع » وامتناع العلم به ء ونقلِه إلى مَنْ RES‏ به . 

والعجب من الرواية السابقةٍ على at‏ بن حنبل » aoe y‏ من القائلین بأن الإجماع 
اگوی © هه قطفية » وقد صح عنه القول بامتناع العلل عطلق الإجماع bole‏ . 





(۱) : انظر : " المنخول " (ص۳۰۳) . " تيسير التحرير " (۲۲۷/۳) . " ٍرشاد الفحول " (ص۹٦۲)‏ . 
)٢(‏ : الوجماع السكوت : هو أن يُنقل عن أهل الاجماع قول أو فعل ‏ مع نقل رضاء الساكتين حن أنهم لو 
أفتوا لا أفتوا إلا به » ولو حكموا لم يحكموا الا به . 
ويعرف رضاؤهم : بعدم الإنكار مع الاشتهار » وعدم ظهور حامل لهم على السكوت » وكونه مسن 
المسائل الاجتهادية . 
ولا سيّما أن GB‏ با حتھدین أنهم لا يححمون عن إبداء رأيهم إظھاراً للحق » وان لقوا مسن جسراء 
ذلك العنت والضيق . 
Ul,‏ إذا لم تتمكن من معرفة دلالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح فلا یعتبر ما 
حصل الإجماع الراد . 
انظر : " حجية الإجماع " للفرغلي (ص۸٦۱۷۳-۱)‏ » " إرشاد الفحول " (ص۲۷۱) . 
(۳) : قال ابن تيمية في " المسودة " (ص٥٣ )۳۱٦-۳٣‏ : الذي أنكره هد دعوى إجماع المخالفين بعد 
الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين . أو بعد القرون الثلاثة ا حمودة » ولا يكاد یوجد في كلامه احتجاج 
بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة » مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث» وكلامه - 
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وروي عنه أنه قال : من ادعی وحود الاجماع فهو كاذب . 
ومن أدلة القائلينَ بجواز التقلید قول الله تعالى : « Zui pal hes‏ ان کم لا 
تَعْلَمُونَ © 4 والاستدلال هذه الآية على هذه الدعوی باطل ؛ إذ الراد اس وال 


: )١( 


: )٢( 
: 5 


في إجماع كل عصر ما هو من التابعين ء ثم هذا نمي عن دعوى الاجماع العام النطقي وهو كالإجماع 
السكوت ء أو إجماع ا حمھور من غير علم بالمخالف » فإنه قال في القراءة حلف الامام : ادعى الإجماع 
في نزول الآية وٹی عدم الوحوب في صلاة اهر » وإما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يعون 
الإجماع ولا يعرفون إلا قول Gf‏ حنيفة ومالك ونحوهما . ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين » وقد 
ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد مثل مالك ومحمد بن ا حسن والشافعي وأبي عبيد في مسائل 
وفيها حلاف لم يطلعوا عليه . 
وقد حمل أصحاب أحمد هذه العبارة الموهمة لإنكاره الإجماع على أمور منها : 
)١‏ : حمل ما روي عنه من الإنكار على الورع » وممن حمله على الورع القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. 
ومن تابعهما من الحنابلة وغيرهم وقد استندوا في حملهم هذا إلى ما ورد في رواية أبي طالب » 
وقول أحمد فيها : لا أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن من قوله : إجماع . 
؟) : حمل ما روي عنه من الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف السلف وهذا أيضاً من ا حامل الي 
ذكرها القاضي وأبو الخطاب ء وحاصل هذا أن من م يعلم الخلاف لا يجوز له أن يدعي الإجماع . 
لأنه قد يكون هناك حلاف لم يعرفه ووجود الخلاف يناقض الإجماع . 

*) : أن الأصوليين من الحنابلة ۸ ينقل عن أحد منهم إنكار الإجماع وأنه لا يحتج به ولا يصار إليه كمل 
هو موجود ٹی كتبهم . 

)٤‏ : أن كتب الفروع لدى تال ھا ا ماج علی زس السائل جاع الأمة وغالباً ما یقال: 
هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ويبينون ذلك . 

انظر : " أصول مذهب الامام أحمد " (ص٣٣٦۳)‏ " البحر ا حیط " (4۳۹/4) " الكوكب النیر " 

.)۲٢٢/٢( 

[النحل [ers‏ ء [الأنبياء : ۷] . 

قال ابن ابحوزي فی " زاد المسير " (44۹/4) : نزلت الاية في مشركي مكة حیث أنكروا نبوة محمد BE‏ 

وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا ء فهلاً بعث إلينا ملكأ فرد الله تعالى عليهم بقوله : ( Toy‏ 


oe‏ و 


آرسلتا من لك 4 إلى الأمم الاضية يا محمد $ إل رجالا 4 آدميين Ey‏ اَل آلذفر 4 - 


۲۰۲۰۱) 


عن نبوة محمد صلی الله عليه وآله وسلم » أو عن کون الأنبياء قبلّه رحالاً » ولیس هذا 
من العموم حى يرد أنه لا Gal‏ على ذلك » بل من باب الإطلاق » ولو سم لكان 
al‏ امتبادر من السؤال غير محل النسزاع أعي التقليدَ الذي هو قبول قول الغفير هون 
ached‏ بل الراد physi Eel‏ النصوص » واستفسروهم عن معانيها ء بدلالة آخر الآيةء 
على أن الآية متناولة للعلميات کتناوها للعملیات » والختم لا جیز التقليد في غير العملي 
فهي حر عليه من هذه اخیلیق: ۰ 

ومن أدلتهم أيضاً سكوت الصحابة عن المفتينَ والمستفتينَ » وهو وهم » لأن سکوئهم 
عن الرواية"" بالعین لا عن الرأي الذي هو محل النسزاع » وكيف يكون pth See‏ تقریاً 
لشيء لا يعرفونه ! . 

ومن أدلتهم على ذلك قولهم : العام إذا وقعت له واقعةٌ كان ree‏ بشيء فيها 
إجماعاً » وليس هو التمسك بالبراءة الأصيلة إجماعاً ء ولا الاستدلال بأدلة ية ؛ إذ 
الصحابة لم ل 





= أي العلماء بالتوراة والانحیل وأحبار من سلف يخبرونكم OF‏ جميع الأنبياء كانوا بشراً > إن SES‏ 
Gyles‏ وچ 4 أن الله بعث محمداً رسولاً من البشر . 
قلت : إن AW‏ واردة ي سوال yale‏ خارج عن حل النزاع كما یفید السیاق وان فيسل الغسيرة 
ا اللفظ لا بخصوص السبب ؛ قلنا أن المأمور بسواهم هم أهل الذكر » والذكر هو القرآن والسنة 
كما ذکره الله في قوله خاطباً نساء رسوله پل  :‏ وآذڪرنَ ما بتلی فى بُبُوتِكُنٌ من ءایلت ال 
وَالْحكمَة 4 [الأحزاب :۰ . وآياته : القرآن » والحكمة ء السنة » فالامر في الاية للجاهل أن يسال 
fal‏ القرآن والحديث عنهما ليخبروه فإذا أخبروه وجب عليه اتباع ما أخيروه به . 
فالآية حجة على المقلّدة ء وليست بححة لهم . لأن المراد آگهم يسألون أهل الذكر ليخسيروهم بت 
فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله كذا . وقال رسوله كذا ء فيعمل السائلون بذلك . 
انظر : " بحموع الفتاوى " (۰۱۵/۲۰ CCH‏ " أعلام الموقعين " )۱٦۸/۲(‏ . 
(۱) : اعلم أن قبول الرواية ليس بتقليد ء OB‏ قبولها هو قبول للحجة والتقليد هو قبول الرأي . 


Y\YY 
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رهم تحصیلها( » ولأنه يمنعهم من الاشتغال بمعاشيهم مع الاحتياج إلى العلم بعل سوم 
كثيرة » سیّما [۳] في زماننا يضيق عنها وقت الواقعة » فلم يبق إلا التقلید . 


قلنا : الواجب عليه عند حدوث الواقعة الرجوع إلى أهل الذكر » وسوالهم عن حكم 


مل Calg lias‏ کرد قليف ees‏ وهنا هی ات 2 اس 
درج عليه عوام الصحابة أجمع » ومَنْ بعدّهم من التابعينَ » على أن هذا Sp fll‏ مق ض 
بإلزامكم شم معرفة أدلة العقليات”" ء وتحريم التقليدٍ عليهم فيها » وهي محتاجة إلى مثل مل 
احتاحتٗ إليه السائل العلمية ؛ فالإلزام مشترك » والدفع Ob‏ العقلیات تكفي فيها المعرفة 


الإجمالية”” ممنوع . هذا جملة ما استدل به مَنْ قال بجواز التقليد » وقد عرفت ما فيه . 


(١۱) 


(۲) 


م0 


وعلی ا حملة فالتقلیڈ من التقوّل على الله بغير علم ء وقد فى الله عن ذلك بقولسسه : 


: قال الش و كان في " إرشاد الفحول " (ص٦٦۸)‏ : " .... وقد کفی غالب الصحابة الڈیسن ۸ يبلغوا 
درجة الاحتهاد ولا قاربوها الأیمان الجملي ول يكلفهم رسول الله پل . وهو بين أظهرهم ععرفة ذلك 
ولا آحرجهم عن OEY‏ بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته . 
: قال أبو منصور كما في " البحر المحيط " )۲۷۸/٦(‏ : " ... بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء 
بالإمان Gad!‏ » وهو الذي كان عليه حير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بل حرّم كثيرٌ مهم 
النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة . وم Ak‏ هذا من مذهبهم حي على أهل الأصول والفقه . 
: جاء في " فواتح الرهوت " (4۰۱/۲) : فيما یستفی به وهو : المسائل الشرعية والعقلية على الذهب 
الصحيح لصحة إعان القلد عند الأئمة الأربعة .... وكثير من التکلمین .. خلافاً للأشعري » وإن كان 
UT‏ في ترك النظر والاستدلال . 

وهذا ما أيده الشوكان مبيناً صحة إمان العوام مطلقاً . 

فقد قال الشوكان في " ٍرشاد الفحول " )2 الب وس اس Gail‏ اخرال افرام وعد هذا 
صحيحا فان كثيراً منهم AS‏ الإمان في صدره کابلبال الرواسي + ونحد بعض التعلقین بعلم الک لام 
المشتغلين به الخائضين في معقولاته الي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إكانه وتنتقص منه غروة عروة 
فان أدركته الآلطاف الربانية بحا وإلا هلك . وغذا تین كثير من الخائضين في هذه العلوم التبحریسن في 
أنواعها ني آحر أمره أن يكون على دين العجائر . 

انظر : " المسودة " (ص٤٥٥)‏ و " تيسير التحرير " )١47/4(‏ اللمع (ص۷۰) . 


TIT 


و ولا توا ET gk‏ اه تکم bo Be‏ @ بش ot ek‏ 
ن 135 على AT‏ ما لا تَعَلمرنَ رچ 4 ثم قال : > اذا قيل re)‏ 
مرا ما لاله ٹاثرا بل بع ما آلقیتا sil Gite de‏ کارت ءابآوهم 9 
تققلوتَ شا ولا هون رچ 4 وحرّمه تصال بقولے : و انا یم ری 
قوش ما طهر متها وما بطن وآلانم ATG‏ بغتر الْحَق 4 إلى قوله: $ وآن 
تَفُولُوأ علی آله ما لا تَعْلَمُونَ ر 4 فصرّح - حل حلاله - بحصر التحرم في هذه 
الأشياء الي من جملتها التقوّل على الله بغير علم » والقول ob‏ ذلك مختصٌ بالعقليات کم[ 
صرّح بذلك Gad‏ ابن الإمام في شرح الغاية وغیره تقیید لا دلیل عليه » وأيضاً is)‏ 4 
يوحب اتباع الخطأ ء لأنه le‏ الوقوع من الحتهد » وعلى تقدیر وقوعه يحب AB‏ 
والدفع Ob‏ الخطاً جائرٌ مع إبداء المستندٍ مسلم » ولكنه عفر بالنسبة إليه ؛ لورود الدلیسل 
الصحيح المصرّح أن للمخطئ من المجتهدين أجراً . 
قوله : وم of GIS‏ يطلب الأحكام إل . 
أقول : الم بالطلب عام » ولا Galata‏ لبعض مَنْ تعلق AN‏ به بالطلب » والقسول 
بأن تحصيل ذلك ليس في وم lath‏ ء أو أنه من تكليف مالا یطاق - كما ذكر 
الولف - ممنوع ء والسند أن طلب الاجتهاد » وتحصيل شروطه فرض واحبٌ على الأمة 
بالإجماع » ولکنه من فروض الکفایات الي تسقط بوجود مَنْ هو قائمٌ ما ء وتصیر مسن 
فروض الأعيان عند عدم مَنْ يقوم ها . وإذا ثبت أنه من فرائض الدین ثبت عدم تعسُسرہ 


لقول الله جل حلاله : «وما GSE ar‏ الدين من EDS‏ 





.]159-154: [البقرة‎ : )١( 
. ]۱۷۰: [البقرة‎ : )۲( 
. ]۳۳: الأعراف‎ : 5 


۲٤ 


ور 47° 


د ,۱ 9 3 5 و errr) BOSH‏ و و )٢( rass‏ 7 
Lc‏ » وقوله تعالى : و يريد الله يكم الیسر ولا يريد يكم العشر ۾ » وقوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " بعشت بالحنفية elated‏ ۲۳ . 

والولف رحمه الله لا ینکر أن الله تعالی يريد منا اليسرّ » ولا يريد منّا المُْرَ[٤]‏ ء ویر 
أن الله سبحانه يريد من الاحتھاد ؛ فإذا كان الاحتھاد ليس في وسع القلد » ولا نما 
يطيقه» فهو عسرٌ بلا شك » فاستلزم أن الله سبحانه يريد منا التعسّرَ أو التعذر . 

فان قال : إنما آردت المشقة والمشقة تلازم التكاليف غالبا . 

قلنا : فما بالك صّصْت هذه الفريضة بالسقوط عند حصول الشقة ! مع أن المشقة 
Glas Y‏ عن غالب ا لامور الواحبة ‏ علی أن إزادة الشقة لا ساعد علیها ادك OV‏ 
ga!‏ الع تصاحبها الشقة داحلة تحت الوْسْع والطاقة » وأنت قد جزمت Ob‏ الاجتسهاد 
حارج عنهما » فلزمك خروح ما ساواه في الشقة کابلهاد والحج وا حجرة ونحوهاء أو 
ce rte ۱ 1‏ مرو کی مد 
زاد عليه فيها كالور الث لشحیح » وعبادة الله کانك تراه ونحوهما . 

7 2 wae as 4 : و‎ e ۴ 7 

وصارت الشريعة كلها أو اکثرها من هذا القبیل » وما بهذا جاء القرآن ولا السهة 
بل تواردا على نفي ا حرج عن الدین » والسهولة في تحصیله للمتقین . 

قال الامام العلامة محمد بن ابراهیم الوزير”؟ - رضوان الله عليه - : فان قیل : فإذا 





. ]۷۸: tt] : )١( 

(۲) : [البقرة :۱۸۰ . 

)1( أخرج أحمد فی مسنده (٦/١٦۱۱ء‏ ۲۳۳) بسند قوي من حدیث عائشة مرفوعا :"... إن أرسلت 
at‏ سَمْحَة " . 


وله شاهد من حديث ابن عباس » أخرجه أحمد (۲۳۹/۱) بلفظ : قيل لرسول الله BE‏ أي الأديان 





أحب إلى الله ؟ قال : " الحنفية السمحة " ورحاله ثقات وعلقه البخاري في 
الفتح . 
)٤(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم في صحيحه (۳۸-۳۹/۱ رقم ۸/۱) عن عمر بن الخطاب . 
)0( : انظر : " العواصم والقواصم " (۲۰۳-۲۵۰/۱) . 


3 )٩۳/۱( ۰ 
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كانت الشريعة سهلة ء فما مع : I‏ اب بالکساره() ؟ ولاي شيء مدح اللہ 
الصابرينَ » ووصّی عباده بالصبر ؟ ! 

قلنا : OV‏ النفوس الخبيئة تستعس السهل من الخير رها عنه » وعدم رياضيسها ء لا 
, لصعوبته في نفسه ء وهذا بحد هل الصلاح یستسهلون كثيراً ما يستعسره غيرهم ؛ فلو 
كان العسرٌ في نفس الأمر المشروع لكان عسراً على كل أحدٍ ء By‏ كل حال . وقد نص 
الله تعالى على هذا المعى فقال في الصلاة : « واتھا WE LSS‏ على الخنشعينَ ي 74 
فدل على أن العسر والحرج لا يكونان في أفعال الخير » وإنما يكونان في نفوس السّوء . 
قال الله تعالى : « ومن یرد أن Lat‏ يكل صدرهء ضیقا حرجا a He‏ 
فى tail‏ فمدار المشقةٍ في الطاعات على الدواعي والصوارف » ولهذا بحد قاطع 
الصلاة يقوم نشیطاً إلى أعمال كثيرة Gal‏ من الصلاة » وقد يكون all‏ الموهوم في 
أعمال الخير من فساد القلب وكثرة الذنوب » وعدم الرياضة ‏ وملازمة البَطَالةٍ . ألا توى 
ما في قيام اللیل وإحيائه بالعبادة من الشقة على النفوس ! وهو یتسهل عليها Boge‏ 
كثير من الأحوال في العرسات والأسْمار oly aly‏ في الأسفار ؛ فإذا عرفت هذا فاعلم 
أن من الناس مَنْ يحصل له مِنْ شدة الرغبة في العلم » وسائر الفضائل ما HS‏ عليه 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي or al‏ أبو داود في " السنن " رقم (EVEL)‏ والترمذي رقم (VOT)‏ والنسائي 
)٣-٣/۷(‏ والحاكم (۲۷-۲۹/۱) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و یخرجاه . وابن 
حبان رقم )۷۳۹٤(‏ من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن . 

. [eo : [البقرة‎ : )٣( 

۱۲۰۹: [الأنعام‎ E) 
الذي ذكرت لك هو‎ gall فنص الله تعالى على هذا‎ : )۲٥٢/١( " قال ابن الوزير في " العواصم‎ © 

أن الشيء المعيّن يكون عسیرا على هذا ء سهلاً على Win‏ فلو كان عسیرا في نفسه » لكان عسیراً 
عليهما » ولكنه يسيرٌ في نفسه  Lay‏ يتعسر بحرج الصدور ء والكسل » وقلة الدواعي ويس هل 
بنقيض ذلك . 


YAY 


عزیزها » ویقرب إليه بعیڈھا ء فلا معن لتعسير الأمر الشرعي في نفسه » لأن ذلك يخالفُ 
كلام الله تعالى » و کلام رسوله صلی الله عليه وآله وسلم [ه] . 
واعلم أن من العقوق لوم الخلي للمشوق في هذا يقول gf‏ الطیب") : 
لا تعذل المشتاق في آشواقه ‏ حي تكون حشاك في أحشائه 
أما عرفت أن حب المعالي يرحص الغالي ويقوي ضعف الصدور على الصبر للعوالي 
وربا لت الارواح لما هو آنفس منها من الأرباح . 
قال ابن الفارض( : 
بذلت له روحي لراحة قربه 2 وغيرٌُ ae‏ بذلي الغال للغالي 
وقي المقالات ae Og be‏ النفس ء وبُعْدُ اة اوت الم ء واخطسوب 
Cag‏ »:ولكن م عرف مهل الذل alla‏ امتعذب نقیع الف وزعافه . رت انا 
وأبدع من قال في هذا المع : 
صحب اله SL‏ إل 0ڑ - طریق من الستافة by‏ 
شربوا اموت Ip Bi Sg‏ خوف أن یشربوا من الضيم مر 
انتھی . 
هذا وقد عرفت أا لم نطلب من المنُصف بالصفة الى ذكرت الاحتهاد » ولا کلفناه 
قطع المهامَةٍ الفیٔح ۰ وصعود تلك العقبة الكؤود » وانحطاط هاتيك الومّاد ء بل he‏ له 
الطريق » وكفلنا له السلامة من كل تعويق ء وقلنا له : سل أئمة القرآن والسنة إذا أصبت 





(۱) : التبي . انظر ديوانه (ص۳۳) . 
(۲) : انظر دیوانه (ص٤‏ ۱۷۲-۱۷ . 
(۳) : في الديوان (عجیب) . 
EEE ۰‏ يھت . وقد تقدم ذکر ذلك في القسےم 
الأول — العقیدة - . 


(4) : في " أطواق الذهب " (ص۲۲) . 


TITY 


وم ی معان کات رطعم 


ماس تل سز 


الروايات « وأنشدناه تنشيطا له قوكنا ف" ' هذا العی : 


EY‏ الاو اھ مها 
فما" فاض من فضل الاله على الألى 
فما جاءنا is‏ بقصر ولا أتى 
لاتق يونا دلولا لرائض 
دا ew‏ الذي ری 


فان الرضی بالأسر أعظم جزية 
اش اق gees‏ 
2470ھ" 
بهذا السوری بل أل کل بلي 


ونحن مع هذا نرب له هذه المسافة الى صار عن الظفر بھا في أشد اليأس ء وترغبه في 
تحصيل هذه العارف النفسية وفاء بحق النصيحة الواجبة على جميع الناس » ولکن الرافب 
في هذه البضاعة قليل » والساعي في تحصيلها والتحلي ما كليل كما قلت : 


sha‏ مساق ال رکب ذو ره ولا 


تم ارلا مر تس 3 


فهَذا ری طسق Asa‏ أمامة 
وهذ”" le‏ بالجاية تارف 


(۱) : انظر ديوان الشوكاني (ص١5١٠)‏ . 
(۲) : كذا في المحطوط وی الديوان (فبادر) . 
)1( : كذا في المحطوط By‏ الديوان (وما) . 


. في الديوان هذا البيت متقدم على الذي قبله‎ : )٤( 


(ه) : أي الشوكان في ديوانه (ص ۱۰۲) . 


بذا الح ole‏ یه مط ) [x]‏ 


Ato aie 5 5‏ ا Ge‏ 
ويا طال ما قد درت بین البرية 


. في الخطوط (من یضیق حض النصيحة) وما أثبتناه من الديوان‎ : )٦( 











: )۷( 
: )۸( 


في المحطوط [وهل] وما last‏ من الدیوان . 
وحدة نقدية كانت في الیمن : حاشية الدیوان ۰ 


YAYA 


ویدل على ذلك من السنة حديث العرباض بن سارية وهو ثابت" ورجاله رحال 
الصحیح قال وعظنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت مها العیسون 
ووحلتمنها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه معط مودع فماذا تعهد لا ؟ فقال : 
" تركثكم على البیضاء لها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » ومن يوش منکسم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم با عرفتم من سنتي وسُة الخلفاء اللهديين الراشسدین . 
وعليكم بالطاعة وان كان عبداً حبشياً غضّوا عليها [4۳] بالنواجذ فافسا المؤمنَ 
كالجمل الآنف كلما قید انقاد " . 

وأخرجه أيضاً ابن عبد Ul‏ بإسناد صحيح وزاد : " وإياكم ومُحدثات الأمور فان 
كل بلاعةٍ ضّلالة " ... وني Ply)‏ : " إياكم ومُحدثات الأمور فان کل محدثة بذعةً 
وك بش سا 

ea ٦ 
Si علیکم نعَمتَى وَرَضِيتُ‎ aay لله عز وحسل : « أسملت لکم دینکم‎ 
. ۷ لالم با‎ 

فإذا كان الله قد أكمل دیئه قبل أن یقبض إليه نيه [صلی الله عليه وآله وسلم]") فما 
هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل ال ديه ؟ إن كان من الدين في اعتقادهم فهو 
م BS‏ عندهم إلا برأيهم وهذا فيه رد لقرآن » وان لم يكن من الدين فأي فائدة في 
EN‏ ليس من الد ۱ 





(۱) : تقدم مراراً وهو حديث صحيح . 

0) :في" جامع بیان العلم وفضله " ۱۱٦٤١/٢(‏ رقم ۲۳۰۵) بسند صحيح . 
(۳) : انظر : " جامع بیان العلم وفضله " LVN TEL Y)‏ 

. ]۳ : [الائدة‎ : )٤( 


. زیاده من (ب)‎ : )٥( 


۲ 


وهذه حجة قاهرة ودلیل عظيم لا عکن صاحب الرأي أن یدفته بدافع آبدا فاجِعَل هذه 
الآية الشريفة آول ما تصّلكُ به وجوه أهل الرأي وترْغم به آنافهم » وتدحض به حُجَحَهم 
فقد أخبرنا الله في حکم كتابه أنه أكمل abe‏ ول يمت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن أخبرنا بهذا الخبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهب فلا حاجة لنا في رأيك . 

وليت القلّدةَ فهموا هذه Ge AN‏ الفهم حن يستريحوا ويُريحوا .ومع هذا فقد أخبرنا 
في ats‏ أنه أحاط JS‏ شيء فقسال : > 0 و 
WIG» : OF sta]‏ عَلَيِكَ الکتب Ss‏ لكل شَْءِ وَمُدی وَرَحَمَة °4 افر 
عباده SLY‏ بکتابه فقال: of ١‏ أحكم بَيَنَھُم ينهم بما آنزل i‏ ولا تتبع آهوآعم 4 
وقال : Uy‏ رلا لك الکتب Sed BIL‏ بَيْنَ 0 


ca 
a 
بے رہ‎ 


Guth‏ خصيمًا © 4 ورقال : إن آلخکم إل لله ال لہ 


| 


۱ 
t 
و‎ 


27 


aii‏ لح ق 4" وقال : و لد Ise‏ ل aii‏ م آلکفرون 


© 4 وقال : و زی لتخم با له تأرکتبد هم رشن ۾“ 


و و 22 ٩‏ وا 


وقال : و وَمَن یحم HG GIT‏ التسفونت © 4 





.]۳۸ : [الأنعام‎ : )١( 
. زيادة من (ب)‎ : )۲( 
. ]۸۹ : [النحل‎ : ۲( 
. [£9 : [المائدة‎ : )٤( 

. ]۱۰۵ : [النساء‎ : (0) 
.[ov: [الأنعام‎ : )٦( 
. ]٤٤ : [الائدة‎ : (vy 
. ] 40 : [المائدة‎ : (A) 

ری :] 


۳۳۳۰ 


شر رت م Ue reine‏ 


ees‏ وا م UL‏ فخذوه [4 4] وَمَا تَهدكم عته We‏ فانتهواً 15s‏ آله 


Stes دید آلعقاب و 4 وقال: « قل إن کش حون آله قانبغونی‎ IG! 


2 
sa” 


(۲) . ۱ ۶ کی ھ ہے کے می اہ و 07ے 
الله 4 ' وقال : « واطیعوا الله وَالرَسُول لعلکم ترخمورت © 4 وال 
A VI Gite TOR f‏ رر 
« آطیعوا الله وَالرَسُولَ فان تو 


رھ“ گا سے )٥( weg gic‏ مه 

Tages‏ وَالصلحين و ell‏ دنه وم و 

دي ه ۶ 1 es Gee “ae:‏ ی ہک ® ہے )1( ۳ 8 نپ ۰ 

فَقَدَ أطاع الله on)‏ تون pyc SLITS‏ حيطا © ) وقال: « Gigs‏ 
Barre 6 0‏ 


Shin's se 3 WEES الأمر منم فان‎ ils الرَسُول‎ 


لكر واج سن تأويلا ري ۾“ 


(ably آله‎ Lb 


00 رو a‏ 
الله الرّسول إن ES‏ تَومنون ail‏ ه الیو الآخر ذا 
مھ ار و كو وى "و رات َ‫ 43 مہ ak‏ 0 


وقسسال : voy‏ بطم الله ورسولهء يدّخله جنات تجری من تحتهعا الانهر 


خلدیر . > فیکا وَذلكٰ Lk Har‏ وم يحص ail‏ ورس له ویتعد Moye‏ 


كو 


AL‏ تارا US.‏ فيا وَل عَدَابٌ مهي ے © 74 وقال : « وَأَطِيعُوأ اله وأطيعوا 





. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 

(۲) : [آل عمران : ۳۱] . 
(۳) : [آل عمران : ۱۳۲] . 
(4) : [آل عمران : ۳۲] . 
)0( : [النساء : 1۹] . 

. [As : النساء‎ : )٦( 

. [o4 : [النساء‎ : )۷( 


. ]١4-1 : النساء‎ : (A) 


yyy) 


ee 2‏ ره 5 Sater‏ کر ےےل رو ےر صػہ“ و صدڑو و )۱( 
آلرسُول وَلَحَدرُوا فان تولیتم tl ets‏ على رسولتا البلغ المبين @ 4 


م Sore HAO‏ و ۵ دس ع 


وقال: > ویو سول ان کنشم مو منينَ 6 ee dis."‏ 
5 توش a‏ ذهب yb ey‏ ل مع ای ے ق ۲ 


طيعُوأ اَلرَسُولَ pals‏ ترون م 4“ وقال : 7 
ab’‏ اللہ ere‏ تہ Gas‏ لے 


۳ 


o‏ 7 ت 


أطيعوا آله وَأطيعوأ اَلرِسُول ولا تبَطلرا یہ 27 : وشن کول 


Si‏ اذا Pores Fae of was ait el pos‏ واا 


۳ 


و 00 
قاری هل - یب 5 ۳ Ge» ge‏ 


رتیت هم opted‏ ي ۾“ و al‏ کان لکم فی رسول الله أسوة 
ر رر mo‏ 
نة 4 
والاستکثار من الاستدلال على وحوب طاعة الله ورسوله GLY‏ بفائدة زائدة فليسس 
dol‏ من ١‏ لمسلمين يخالف في ذلك » ومن آنکره فهو كافرٌ حارج عن حزب المسلمين . إنما 





. ]٩۲ : [للائدة‎ : (1) 

. ]١ : [الأنفال‎ : )٣( 

. ]٤٦٤ : [الأنفال‎ : )٣( 

(5) : [النور : 54] . 

. [ors [النور‎ : )٥( 
۰۷۱ : [الأحراب‎ : )5( 
.]۳۳ : [سورة محمد‎ : )۷( 
. ]٤٥ : [النور‎ : )۸( 


5 [١ : [الأحزاب‎ : )۹( 


۳۳۳۲ 


الإصابة Lay‏ التساوي في الأحر ء والحديث الصحیح قد صرح بخلاف هذا ء وصح 
بالخطأ ء فأي دليل على إصابة المحطئ ! . 

وعلی ا حملة فإن حطاً الحطی في باب الاجتهاد عفر » واستحقاق الأحر لإبلاغ 
الجهد في طلب الحق » وذلك لا ينفلك عن مشقة » والله - حل حلاله - لا يُضِيْعُ عمل 
عامل ؛ وعلی هذا فالقول بان کل یر ع إن ارات الصواب الذي لا BL‏ 
ee NS 91-0‏ هم رد ی و 
فد یا تفیش . سيأ الكلام على المسألة » واستٹیٰ ن الأدلة والتصریح بالراجح 
منها عند تعرض الصنف لذلك ء اُعیٰ التصریح منه Ob‏ کل بحتهد مصیب . 

قوله : والقلد لو ذهب کل مذهب إل [4] . 

أقول : إن راد هذا الذهاب ذهاب als‏ من تقلير إلى تقليد ء فعدم حروح ي عسه 
مسلّم » وهو حارج عن محل النسزاع « وان أراد بهذا الذهاب pel‏ من أن يكون ذهابا 
عن كل تقليد إلى غيره » أو عن بعضه إلى بعضه Ligh‏ باطل للقطع Ob‏ الذهاب عن التقليد 
إلى الاحتهاد حروج عن التقليد بالمرّة . 

الهم إلا أن يكون هذا من الولف تشکیکا ني عدم Aad‏ الاحتهاد ملع من نفک اك 
کل got‏ عن التقلید » » فهذا مع كونه عائدا على غرضه من هذا التأليفء بالنقض » oY‏ 
الحامل له على وضعه جواز تقليد امحتهدينَ آقل وأحقر من أن بعتن بتزييفهء وكلامه 
كالصريح بالمراد الأول ؛ OB‏ الولف - رحمه الله - أجل من أن يقع في مثل ذلك . 





(۱) : من قال كل بحتھد مصيب وجعل GLI‏ متعدداً بتعدد ا حتھدین فقد أخطأ خطأ با وخالف الصواب 
مخالفة ظاهرة فإن البي BE‏ جعل ا تھدین قسمين قسماً مصيباً وقسماً Wee‏ ولو كان کل واحار منسهم 
مين لم يكن لهذا التقسيم معیٌ وهكذا من قال إن ا حق واحد ومخالفه آثم فان هذا الحديث الذي تقدم 
يرد عليه رد ويدفعه دفعاً ظاهراً لأن النبي پل ی من لم يوافق HI‏ في احتهاده مخطئا ورتّب على ذلك 
استحقاقه للأحر . 


انظر : " العتمد " (۹۰۹/۲) " الفقیه والتفقه " (۰۰/۲ وما بعدها ) . 


yvrr 


قوله : فان قلت : إل ... 

آقول : لا خفی عليك أن الراد من السوال الزام التأهل من Ge‏ بالتقليد النظے في 
الأدلة والترجیح » وهذا من AGE‏ ا حتھدین ء فَمَنْ فعله فقد gay‏ بربقةٍ التقلید » واستراح 
من جهده ا مھید » ثم إن المؤلف سلم في الحواب صحة هذا العمل » وحكى عن الأئمة 
تحسيئه » وصحة الخُلوص به عن التقليد » ثم حكى عن البعض القطمٌ Ob‏ هذا اجتسهاد » 
والتردد عن آخرین » ثم استثمر من هذا الكلام الذي لا يكاد Ba‏ على أحد ما لم يكد 

فقال : و م يبق حينئذٍ غير العمل على أقوال ا حتھدین » ثم عقب ذلك Ob‏ على هذا 
الذي حَکُم له سابقاً بأهلية النظر أن یتحری لنفسه فيمن يقلّده » وهذا LIU‏ ومناقضة 
LE,‏ فان صم أن LS‏ الولف كهذه النسخة الي وقفنا عليها بإيصال قوله : وم يبق 
حینفذ لقوله وتردد بعض » oy IS‏ لتقلید قدٍ لكر لعا علی قلبه استیلاء «UG‏ فلهذا 
م يدر ما یقول » واعجب من هذه قوله : وهذه مستلة عقلية » ثم تفسیزه کوٹھا عقلية 
باطمتنان القلّدِ إلى الأعلم ء فبينما هو بصدد النظر في الأدلة من المتأهلٍ إذ Gems‏ إلى النظسر 
إلى ذوات امحتهدين . 

قوله : ثم اعْلَمْ أن لنا أصلاً أصيلاً إلح . 

أقول : لهذا البحث بأسره ليس فيه إلا التأیید بكثرة القائلينَ بجواز التقلید ؛ وليس 
الكثرة عجردها موجبة لمصاحبةٍ ال لها » وان كانت وجة ترجيح في غير هذا الاب 
بشروط معروفةٍ مدونة ء وأنت خبير بأن الله سبحانه قد ذم الكثرة ف مواضع من كتابه 
ری و مرّات ۲ ء وصرّح في احدیث الصحیح!؟ ob‏ الثابت GH de‏ 


5 


)١(‏ : كقوله تعال : $ PAGEL SG‏ لا يَعْلَمُونَ وچ 4 [الانعام:۳۷]. 
وقوله تعالى : patel»‏ للحَق كرون © 4 [الومون:۷۰]. 
(۲) : کقوله تعال : < وقلیل من عکادی اَلشُکررُ رق 4 [سباأ:؟١].‏ 


(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحیحه رقم (TUE)‏ ومسلم في صحیحه رقم = 


ITE 





طائفة من الناس » لا يضرّهم من خالفهم [۱۰] » والرحال Ste SAE‏ بالحق لا اس 
بالرحال » كما صرح بذلك أميرٌ الومنین - عليه السلام - . 

وأيضاً Oe‏ القرون قري » ثم الذين يلوئهم ء ۸ يُسسْمَعْ منهم في جواز هذه الس علة 
حرفا واحداً » وهذه الطائفة الى رمیتها بالقلة ای ا ےی ي 
الصحابة الذين هم Gor ll‏ بعد الكتاب والسنة » ولو كانت الكثرة بمجردھسا موجبة 
للترجيح لخرج احق عن يد أهل البیت » الشهود نهم بعدم مفارقة الحق » للقطع بأهم 
بالنسبة إلى سائر علماء الاسلام أقل من القليل .وقد وقع الخلاف فيهم وبيتهم في مسائل 
متعددة » وینسحبٌ الخوض إلى النطأ في خروجهم على الظلمة ء وهذا باطلٌ . 

ape Gero‏ امم Pets‏ ات 

قلنا : وهذه الطائفة القليلة قد قام الدلیل على حَقيّة ما ذهبت إليه كما سمه في أول 
هذه الرسالة » ودع عنك الاحتجاج بالرجال » والاعتزاء إلى الآراء والأقوال ء وجرد 
نفسّك للحق » واغسل قلبك عن درن العصبية ؛ فإنك إذا فعلت ذلك نظرت إلى اق 
من وراء سیئر رقيق . 

قوله : وهذه التشكيكات ليست بدعوى عاطلة عن البرهان إلح . 

أقول : قد رأيت ما حررناه سالفا » فأعجبُ لإطلاق اسم التشکیك عليه » وهذا 
اللفظ قد اهر إطلاقه لعدم الانصاف على أدلة الخصوم ؛ حن صار من dad‏ حب 
التعصب بكثرة استعماله كالموسوم . ۰ 

قوله : من قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " من شذ شڈ إلى النار ۲۲۳ إل . 





= (۱۰۳۷/۱۷4) من حديث معاوية قال معت رسول الله BE‏ يقول : " لا تزال طائفة مسن أمتي 
قائمة بأمر الله > لا یضرّهم من خذهم أو خالفهم . حت ین pl‏ الله وهم ظاهرون على الناس " . 
)١(‏ : تقدم تخريجه مرارا . 


(۲) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (171؟) من حديث ابن عمر أن رسول الله SRE‏ " إن = 


ہہ 


آقول : الراد inte ese‏ النفرد بدين لا يشا رکه فيه غيرُه » وهو الراد بقوله: إن 
الله یکره الواجذان كما فسّرہ صاحب النهایة( با متو حد بدينه > النفرد عن ابللماعسة 
وليس المراد به dest‏ الاحتهاد الکثورین بالنسبة إلى المخالفينَ كما في مسألتنا ؛ فان هذا مد 
لا يستجيرٌ إطلاقه عليهم هذا الع متدينٌ . 

وان لأعجب منك كيف تعجبت من رمي من رمّى جمهور هذه الأمةٍ بالآية والحديث 
السابقين ! ووقعت في مثل ذلك قبل جفاف القلم » مع تصريحك بأن احتهد إنما عمل مسا 
رو تو الس ھا coat‏ هه هام بخ فلت algae‏ هر الراب 
میا قطنا او Wi ee‏ رانک سیر وان سل أن رھ 
يخالفوا الاجماع » وهل هذه الا مناقضة ظاهرة ! . 

قوله : والقلد ديئه وشريعته قول أي عام إل . 

أقول : دین القلد دين الله » وشریعثه شريعة الله » وما شرعه الله[1١]‏ من الدين ليس 
بخاص بالأئمة ا حتھدین » بل عام للقاصر والکامل » والتحلي معارف العلوم والعاطل ؛ 
إلا أن فرض القصر الذي لا یعقل Butt‏ إذا جاءته أن يسأل أولي العلم عن المراد ها » لا 
عن أقوالهم الاحتهادية . وقد صرح - الله جحل جلاله - بمذا فقال : و “Lal Tle‏ 
ZT‏ ان IDES‏ تَعَلَمُونَ وچ 4 فأوجب عليه السوال عن نص الشريعة » لاعن 
الآراء 22554 » ويالله العجب من تخصيص العمومات من الکتاب والسنة » القاضية 





- الله لا جمع أمتي أو قال أمة محمد de‏ على ضلالة ويد الله مع الجماعة . ومن شذ شد إلى انار ". 
قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
قلت : فيه سليمان بن سفيان ضعيف » ولكن له شاهد عند الترمذي رقم )۲۱٦٢(‏ والحاكم 
)١١7/1(‏ بسند صحيح من حدیث ابن عباس : " لا جمع الله gal‏ على ضلالة " . 
والخلاصة أن الحديث صحيح دون قوله " ومن شذ شذ إلى النار " . 
(۱) : ابن الأثير )٦٢٤/٢(‏ . 


. ]۷: [الأنبياء‎ ۰ Ler: [النحل‎ : cry 


۳۱۳۹ 


بوجوب طلیهما على كل فرد من أفراد العباد يذه التحیّلات الفاسدة ! 

قوله : وحدت الأمر يدور clef‏ على وله إل . 

آقول : قد عرفنا فساد هذه الدعوی غير مرّة » وأن السائل عن مدلول الکتاب والسنة 
الس مل 

قوله gel‏ في مسألة اجتناب التقليد » فلم أحذ ما يشفي الغلیل إلح . 

آقول : لو CLG‏ - غفر الله لك - أحوال الصحابة والتابعينَ وتابعیهم لشفيت بذلك 
غليلّكَ ؛ Olyy‏ ذلك أن هذه الثلاث الطبقات ال J‏ هذه الأمة الرحومة قاِ اش عملت 
على العالم والعامي » فکان ane‏ العالم فیها الاحتهاد » وصنغ العامي السوال عن الکصلب 
والسنة » واستفسار الأئمة » والعمل ما بلغ إليه » وليس هذا من التقلید في شيء » لا تقرر 
في الأصول من أن التقلید ول قول الغير دون حجِیه() ‏ وهؤلاء لم يقبلوا قول الغیر بل 
قبلوا Mem‏ بواسطة روايته » وقبول الرواية ليس بتقلید ء فهؤلاء الأعلام الذين نسبتهم إلى 
التضييق على الناس بسبب gale‏ التقليد لم يطلبوا من العوام LEVI‏ بعوام الصحابة » 
فَمَنْ بعدھم » واطراح التقليد المبتدّع » وإذا كان الأمرٌ الذي ندبوا الناس إليه هو الذي 
الذي درج عليه حير القرون » فأي وَصْمَةٍ - لله درك - عليهم في هذا ! وها طريقة 
ينزاح عنك ها الاشکال . 

سنوردها عليك على طریق السوال فقول : عَرَام الصحابة والتابعينَ لا خرجون عن 
ا التقليد ء أو الاحتهاد » أو الواسطة ؛ فالأول باطل فا 

من مم | يقبلوا القول بل قبلوا ححته » وهذا لم ينسب أحد م منهم إل اد من 

اا يي + بل اكتفوا بالانتساب إلى مطل ق 
الشريعة ء ey‏ النسبة ء ول يُسْمَعْ عن أحد منهم أنه نتسب في مذهبه مثلاً إلى ابن 
عباس ؛ فقيل له عباسي كما يقال شافع مثلاً . 





(۱) : انظر الرسالة الاتية برقم )+1( وعنواها (القول المفيد في حكم التقليد) من القسم الرابع - الفقه . 


۲۰۳۷ 


والثاني باطل آیضاًلفقدانهم الأهلية الى لا بد منها ء فلم ببق لا الثالٹ أعي الواسطة 
كما عرفناك » فإذا عرفت هذا Gm‏ معرفته CEE‏ به غلیلك . 

قوله : وم يظهر لي إلى الآن إلا أن ما قالاه فرض انحتهد رخ [۱۲] . 

آقول : صرّح العلامة Chall‏ في Ostet‏ في المثال الحادي والعشرينَ من أواخرها ما 
معناه : Ge of‏ اوس Gl of ale‏ فیما اضْطرٌ all‏ ون کل حادئة dale‏ » لا A alist‏ 
الجملي الذي و یدل علی جوازه دلیل » ثم قال : OY‏ سی آن القلد مکلف سب 
الاستطاعة . وقد انحصرت Be‏ في الحالة الراهنة في الرجوع إلى العالم ء لأنه إمارة على 
الحق لم يستطع الجاهل تحصیل غيرها » فلو لم al‏ الجاهل في ذلك الأمر الضروري في 
كل WoL‏ حادثة لترك ما Uy IE‏ كالصلاة مثلاً ء ولا يجوز التقلیدڈ FAS‏ اتقتهى ء 
وهذا الكلام مع كوننا لا نساعدہ عليه فقد عرّفك أن المقبلي بريء ما نسبه إليه AM‏ 
من أنه أوجب عليه ما هو فرض على ا تھد لا غيرٌ sey‏ على الناس » وهكذا احقسق 
الجلال رح في شرح قصيدته المسمّاة بفيض الشعاع بنع تقليد الأموات” لا الأحياءء 


(۱) : وهي الأبحاث المسددة في فنون متعددة (ص505) . 
(۲) : قال في البحر ا حیط ٠ -۲۹۷/٦(‏ : فان قلد ميتا ففيه مذاهب : 
أحدها : وهو الأصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الرويان » الجواز » وقد قال الشافعي : المذامب 
لا توت عوت أربابما ء ولا بفقد أصحابھا ء ورعا حكى فيه الإجماع » وأيده الرافعی .موت الشاهد 
بعدما يؤدي شهادته عند الحاكم . فان شهادته لا تبطل .... 
الثاني : النع الطلق » ما لأنه ليس من fal‏ الاحتهاد ‏ کمن بحدد فسقه بعد عدالته لا یقی pS‏ 
عدالته . وأمّا لأن قوله وصفٌ له ء وبقاء لوصف مع زوال الأصل محال ء وإما لأنه لو كان حياً لوحب 
عليه تحديد الاحتهاد وعلى تقدیر بحدیده » لا يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو 
تردد والقول بذلك غير جائر . 
وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي » وحكى الغزالي قي " المنخول " فيه إجماع الأصوليين . 
الغالث : ا لحواز بشرط فقد الحي » وجزم به إلكيا وابن برهان . 
الرابع : التفصیل بین أن یکون الناقل له أهلاً للمناظرة ء بحتهدا في ذلك الحتهد الذي يحكي عنه ء = 


YAYA 


رز WS‏ لقم تکلیف اشد کما قاله الولف . 

قوله : وهذا متفق عليه بين السلمین إل . 

آقول : هذه دعوی باطلة » بل كل مَنْ قال بالمنع من التقلید كمعتزلة بغدادٌ » كما 
حكى ذلك عنهم امحقق ابن الإمام في شرح الغاية » وكذا حكاه غير" عنهم . وقد قال 
به المعفران كما رواه جماعة عنهما ء قائل بوجوب اتباع الدليل على له » لكنه لما 
كان مسلوب الأهلية وجب عليه أن يستروي مَنْ SELLE‏ فكيف يتم للمؤلف دعوى 
الاتفاق ۲ اللهم الا أن يريد بقوله : ورك أقوال الناس pel‏ ما نحن بصدده أعیٰ آقواسهم 
الشاملة للرواية ء والرأي » والتفسیر » والتصحيح » فمثل هذا لا يستغي عنه المع هد في 
جميع الأعصار » فما هذه المساهلة في حكاية إجماع المسلمين » الذي هو حح على 
العباد! AEG e‏ ات 
هوى النفوس سريرة لالم 

قوله : ولم آحده الا حرجا عظیماً إل . 

آقول : إن كان هؤلاء العامة من أهل زماننا لا یسعهم ما وسع عوام الصحابة فمن 
بعدهم » وكان هدي أولئك الأفاضل تحرجاً على هؤلاء ء فلا فرج الله عسهم هذا 
التحريج» ولا وسّع شم هذا المضيق . 

وههنا مظنة سؤال لعلّك تتفطن له وتقول : فرق بين عوام الصحابة وغيرهم ؛ ALS‏ 
غير محتاحین إلى ما يحتاج إليه ھولاء ء OY‏ أولئك أهل اللسان العربية » والأذهان «altel‏ 
والفطر القوعة ء فنقول : نحن لا نعي بعوام الصحابة مَنْ أحاط بالقرآن حفظاً » واستكثر 
من حفظ السنة النبوية » فإنه بحتهد ؛ OY‏ ميم العارف حاصلة كما ذكرت » Uy‏ نعي 





= فيجوز وإلا فلا ... قاله الآمدي واهندي ... " . 
وانظر : تفصيل ذلك في " البحر احیط " )٠۰۰/٦(‏ . 
(۱) : ذكره الزركشي في " البحر | حیط " (584/5) . 


۳۱۳۹ 


من لم be‏ [۱۳] شيئاً من ذلك » أو حفظ مقدارا یسیرا ؛ فانه - وان فهم ما وصل 
إليه- لا يقدر على الاجتهاد ء لتوقفه على معرفة BB‏ العارض ‏ والنامیخ » والمخص”*خ ص 
ally‏ » ونحو ذلك ؛ فلا بد له من السؤال عما جهل » والرجوع إلى مَنْ هو آعلم منهء 
على أن المقصّرين من الصحابة والتابعينَ كانوا لا يَجْرُوْنَ على تفسير القرآن والسنة بدون 
الرجوع إلى علمائهم » واستعلامهم عنهما » وهذا متواتر عنهم » وهو عين ما ذكرنا له . 
قوله : كالتكليف ا لا يطاق إلح . 
أقول : قد صرّح الولف رحمه الله في أول هذه الرسالة GUS ob‏ من تكلي ف مالا 
esl:‏ شاه Yield‏ ہی Wij‏ خیط ( وحلط + وعقله عن سز اتال 
یطاق . وقد راه Lag‏ سبق ما فیه كفاية > patie y‏ هاهنا ن ابلواب علی aN‏ 
على قوله في قصيدته UGE)‏ 
ومن [قال]'" أن الأمر ليس Soe‏ وان لیس لا tap‏ 
فاحباره أربابه دون ره AN‏ لیست له بوجهة 


وقد كر الله [العليم]“ مها بتبسيره القرآن في غير مرة 


وهاهي ما بين الأنام شه رة a‏ ة معن اللفظ غير 42a‏ 


وسنة حر المرسلين علومها ہوا Gi SN‏ کل بد 
وهي أبيات طويلة نحو الثلائین » وكلها في التنفير عن التقليدٍ » ومن جملتها هذه . 
ودع عنك تقليد الرحال ولا تقل هم فطنوا ما لم نله بفطنةٍ 





(۱) : أي إسحاق بن یوسف بن التوکل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد . 
(۲) : أوها : 
تأتل وفگر في القالات وأنصت ٠‏ وعذ عن ضلالات Aad‏ والفت 
انظرها كاملة في " نشر العرف " (۳۳۳-۳۳۲/۱) . 
(۲) : في " نشر العرف " (۳۳۳/۱) من CB)‏ 
)٤(‏ : في " نشر العرف " [العظيم] . 


۲۰ 


فقد بلغوا مقدارٌ ما جَهدُوا له وكل علية جهسته في الشريعة 

اض rr‏ كسحا ما أضمروه من صحيح العقيدة 

وأنت فقد أخطأت حين جعم بل هی ق رد أو عزبمة 

وليته اقتصر على هذه الأبيات الي صرّح فيها بالمذهب الحق » وسلم من هذا التسهافت 
الذي جمعه في هذه الورقات . ولقد كنت أستحسٌ هذه القصيدة لاشتمالها على أطراف 
ally‏ الصحیح » حن حداني ذلك إلى تذييلها بقريب من لها . وقد ذكرت في 
آول ode‏ الرسالة Le‏ من ذلك . 

قوله : فان يكن عند أحدٍ من علمائنا نص إلى قوله oi gal‏ . 

آقول : لا يشك من له gal‏ تمييز أن النصوص القرآنية والحديثية الدالة على وجسسوب 
اتباع الکناب واس على کل فرد من أفراد العباد قد بلغت مبلغاً تقطثر عدسه العبارةٌ ؛ 
والعلمُ ها قذر مرك بين العاصي والعالم » وهولاء المقلّدةٌ الذين تبرعت [۱4] بالفاضل 2 
عنهم داحلون تحت تلك العمومات دخولاً لا ینکره مَنْ LT‏ عدلولات الألفاظ » فان 
ادعیت روجهم عنها ء أو احتصاصها باتهدین ء فابرژ لنا دلیسل التخصيص» أو 
الاحتصاص ء وما أراك تجذه . 

قوله : وليس الاختلاف الذموم هو ما عليه ناس إلح . 

أقول : بل هو هو » لأن الخلاف النهي عنه منسوب إلى الڈینِ » فحصول أي حلاف 
فيه داحل تحت عموم الأدلة القاضية بالنهي نحو قوله تال : إن ین فرَكُوأ ینم 
Les‏ میا نت منهع فى سىء ۰۱۷۹ وقوله : $ أن أقيموأ لین ولا تقو 
Sapo el bse O ge Gs‏ ها از دراه he‏ یا 


ع 


UF‏ نعلم أن الخلاف بين هذه الأمة قد يفضي فی كثير من المسائل إلى التفاؤل بين العالمين 





(۱) : [الأنعام :10۹[ : 
(۲) : [الشورى :۱۳] . 
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في تحليل عين وتحرعها ء ولیجاب حکم وتحریه » ونحو ذلك » وهذا من الاختلاف في 
لین بلا ريب . ۱ 

قوله : منها أنه قد Ge‏ أن تكليف الله للمجتهدينَ إل . 

أقول : لم يكلف الله تعالى gett‏ إلا بطلب الق لا سواه » فان ظفر به ضاعفَ له 
الأحر ء وإن أخطأه فخطؤه ab‏ وله أحرٌ كما صرح بذلك الحديث الصحيحٌ . 

قوله : وهي الحجة في إصابة ابحتهدین . 

أقول : قد أشار رحمه الله إلى قول الله تعلل : ما قطغثم تن fall‏ تَرَحَكُمُوهًا 
Wid gle wuts‏ قباذن اللہ 4 وسنملي عليك ما إن MG‏ حق تأمله عرفت عدم 
دلالة هذه الآية على الطلوب . 

YF Uf‏ فقد وقع الاختلاف بين الفسرین في سبب النسزول في هذه الآية » فمنهم من 
يقول : جزم ob‏ السبب أن البيّ صلی الله عليه وآله وسلم لما أمر بالقطع قيل له : كيف 
نفعل وقد هیا عن الفساد ! فنزلت » وهي على هذا خارجة عن محل النزاع . 

ومنهم من" قال : إا نزلت في شأن الصحابيين Sl‏ اختلفا » فأحدّهما أفسد 
بالقطع » والآحر abel‏ واحتهد في التقوم . وعلى هذا التفسير قيل : إفها من أدلة 
التصويب FOL‏ ء وقد ذكر الأئمةٌ في سبب نزول الآية أسباباً منها ما ذكره الواحدي في 
أسباب النزول”" قال بعد أن ذكر الآية ما dd‏ : وذلك أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم لا نزل ببي النضير » وتحصّنوا في حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها» 
فجزع أعداء الله عند ذلك » وقالوا : زعمت يا محمد أنك تریڈ الصلاح ء أفَمِنَ الصلاح 
عَقْرُ الشجر المثمرة » Abby‏ النخيل ؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه J Sh‏ عليك الفسلد في 





. ]0 : [الحشر‎ : )١( 
. )۳٤/۲۸ أخرجه ابن جریر في " جامع البيان " (۱4احت‎ : )۲( 


(۲) : (ص۱۷) . 


رہ 


الارض ؟ فَشَّقَّ ذلك على النبي صلی الله عليه وآله وسلم » ووجد السلمون في أنفسهم 
من قوفم » وحشوا أن يكون ذلك فسادا » واحتلفوا في ذلك[5١]‏ ء فقال بعضهم : لا 
تقطعوا ء فإنه ما أفاء الله علينا ء وقال بعضهم : بل تُغيظهم بقطعها ء فأنزل الله : « ما 
قَطمَتُم مِن Haid‏ تَرَحَُمُوهًا ‏ الآية ت تصديقاً لمن نمی قطعه ء وتحليلاً لمن قطعّه » وأخيرٌ 
أن ف که فا ات الله 

ومنها ما ذکره الواحدي() Lead‏ قال : آخبرنا آبو عبد مات ارس سے 
أنا والدي ‏ أنا محمد بن إسحاق القفي » حدثنا قتيبة » حدثنا الليث بن سعد عن نسافع ؛ 
عن ابن عم OF‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حرق نحل النضیر » وقطع البويرة 
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فأنرل الله : Gy‏ قطعتم‌شن أ یه آز ترسکتموها Ye UG‏ أصولها قباذن اللہ 
یخی آلفسقينَ وق 4 قال : رواه البخاری''' ومسلم" عن قتيبة ء قلت : وقد عزاه 
في جامع الأصول”' إليهما ء وإلى الترمذي” ء وأبي داود) 

وقال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ » وذكره الواحدي”" Lal‏ من طريق آحری ‏ فقلل : 
حدثنا آبو بكر بن الحارث أن عبد الله Gy‏ محمد بن جعفر » حدثا أبو يحي الرازي » حدثنا 
سهل بن عثمان » حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر 
لہ عنه أن رسول صلی الله عليه وآله وسلم قطع تخل ب النضير وحرّق » وهي البويرةٌ ‏ 





(۱) : في " أسباب النزول " (ص8١4)‏ . 

(۲) : ٹی صحيحه رقم (4۸۸4) . 

(۳) : في صحيحه رقم )١745(‏ . 

. )۸۳۷ رقم‎ ۳۸۰۱/۲( : )٤( 

(ه) : في " السنن " رقم (۳۳۰۲) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
)٦(‏ : في " السنن " (VIVE)‏ . وهو حدیث صحيح . 

(۷) : في " آسباب النزول " (ص‌4۱۸) . وأحرجه مسلم رقم (۱۷47/۳۰) . 


8ئ 


blast aes 
وه ان على سراة بي لوي حسریسق بالبويرة مستطيرٌ‎ 

وفيها نزلت الآية . ومنها ما حرج اتی ع ان عباس بلفظ قال : 
استنزلوهم من حصوغم قال : ويروا بقطع النخل قال : فحك ذلك في صدورهم ؛ 
فقال السلمون : قد قطعنا بعضا وير كنا عضا + قلنا : یا رسول ھ صلی :اه علیه واه 
وسلم : هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علینا فیما تركناه من وزر ؟ فأنزل الله AW‏ 
وقال : حسن غریب . ۱ 

اد گال فو at‏ ال ام ابو ےی اوها مد رامیت 
سلم بن عصام حدئنا رستة » حدئنا عبد الر-من بن مهدي »حدئنا محمد بن میمون 
التمار ء ثنا جرمون عن حاتم النجار » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قام يهودي إلى 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : أنا أقوم فأصلي » قال : قدّر الله لك أن تصلي › 
قال : أنا Leaf‏ » قال : قدر الله لك أن تقعد » قال : أنا أقوم إلى هذه الشجرة Abit‏ ها 
قال : قدر الله لك أن تقطمّها ‏ قال : فجاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد » لقت 
Gs usd‏ إبراهيمٌ على قومه » وأنزل الله تعالى : $ ما Had pAb‏ 


220 ےھ ير م 


: UV COM NOOR رو‎ CONC TTT EE eee 1 

ترکتموها He WG‏ آصولها قباذن الله ولیخزی الفسقينَ وق 4" ' يع الیھود . 
Gy‏ الكشاف”' ما لفظه : وذلك أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حينَ أمر أن 

» قالوا : يا محمد » قد كنت تنهى عن الفساد [۱] في الأرض‎ » Ty » نخلهم‎ aba 


(۱) : في " السنن " رقم (۳۳۰۳) بإسناد صحيح . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 

(۲) : في " أسباب النزول " (ص18١415-4).‏ 

(۲) : [الحشر : ہ] . 

(VY) : (8) 


YVEE 


فما بال قطع التحل أو تحریقها ؟ فکان ف pal‏ المؤمنين من ذلك شيء » فنزلت يعني 
أن الله أذن لهم في قطعها ليزيدكم غيظاً » ویضاعف لكم حسرةً إذا رأيتموهم يتحكّمون 
في أموالكم كيف أحبُوا ء ويتصرفون فيها كيف شاؤا . وقد صدر هذا ثم ذكر بعد ذلك 
ea‏ وروي اش جل كان ان اعا See‏ ۱ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال هذا : ترکنها لرسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلم وقال هذا : قطعتّها غيظاً للکفار . وقدٍ استدل به على جواز الاجتسهاد » وعلسی 
جوازه بحضرة الرسول صلی الله عليه وآله وسلم » لأنهما بالاحتهاد فعلا ذلك . واحتسج 
به“ من يقول : كل بحتهد مصیب انتهى . 

وقد طوّلنا الكلام في السبب لتَعْلّمَ أن الأحاديث الصحيحة قاضية Ob‏ السبب غير 
المّعي » وأن الآية خارجة عن محل النزاع » وعندي أا خخارجة عن ذلك على کل 
وحه OY‏ الآية كشفت عن أصل الأمر المشكوك فيه وهو الإباحة ؛ فلیست على هذا 
دليلاً على Je‏ النزاع » بل هي عثابة قولك لرجلین قال لك أحدهما نمتٗ » وقال الآخر: 
استیقظت ‏ فقلت : لا حرج على كل واحد منكما رجوعاً منك إلى استواء فعل الوم 
وت رکه » وأیضا إباحة أموال الكفار ا خارجین عن الطاعة معلومة لكل واحد من المختلفينَ 
ولغیرهم من الصحابة قبل هذه الواقعة ء فالقطمٌ لیس بالاحتهاد » ويشهد لصحة هذا LL‏ 


(۱) : أي الزمخشري في " الكشاف " (٦/۷۷۔۷۷)‏ . 

(۲) : قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۸/۱۸) : قال الاوردي : إن في هذه الآية دليلاً على أن 
كل بحتھد مصيب . وقاله الكيا الطّبري قال : وان كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وحود النبي BE‏ بين 
أظهرهم » ولا شك أن رسول الله يك رأى ذلك وسكت ۰ فتلقوا الحكم من تقريره فقط . 

قال ابن العربي : وهذا باطل » لأن رسسول الله BE‏ كان معهم ء ولا احتهاد مع حضور رسول الله 
LA, oe‏ يدل على احتهاد BE Zl‏ فيما لم ينزل عليه أحذا بعموم الأذية للكفار » ودحولا" 
في الإذن للكل عا يقضي عليهم بالاجتياح والبوار » وذلك قوله تعالى : « ولیخزی 
eel‏ @ 4 . 


ہہ 


تعالى : $ فباذن AF‏ 4 أي الاذن السابق قبل هذه الواقعة . وأنت لا تشك لو قال القنائل 
پل" نازعَةُ منازع في شيء من التصرفات : فعل ذلك بإذن أن ذلك الاذن سابقٌ 
على التصرّف ‏ ولو لم يكن سابقاً لكان السيد كاذباً في (حباره »وهذه الآية الي عرفناك 
ما لا تصلح للاستدلال قدٍ اعترف القائل بإصابة كل Ladd Ul age‏ الأدلة على قوله . 
قال الإمام المهدي : إا أقوى ما Jia‏ به من السمع على هذه المسألة ؛حکی ذلك عنه 
صاحب التلخيص على المقدمة . 

قوله : مصوب کل ety‏ منها إل . 

أقول :التصويب منه صلی الله عليه وآله وسلم باعتبار أن كل واحد منهما قد انحرف 
من الحروف ال أنزل القرآن عليها كما ثبت في حديسث عمرّ عند البخاري › 
ومسلء'”" » والوطا(" » والترمذي!'“ ء وأبي داود ؛ والنسائي") بلفظ : قال سمحت 
هشام ابنَ حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء 
فاستمعت لقرآنه » فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ؛ فَكِدْت أساوره في [۱۷] الصلاة » فتريئصت حى سلم ؛ له برداهء 
فقلت : من أقراكٌ هذه السورة الى سعئك تقرؤها ؟ قال : أقرأَنِيْهًا رسول صلى الله عليه 
وآله وسلم » فقلت: كذبت ؛ فان رسول صلی الله عليه وآله وسلم قد أقرأينها على غير 
ما قرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم فقلت : يا رسول 


الله » إني معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم قرئنيها » فقال رسول الله صلی 


. )۲4۱۹( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : في صحیحه رقم (AVA)‏ . 

. )۲۰۱/۱( : 5 

(4) : في " السنن " رقم (VA EN)‏ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
(5) : في " السنن " رقم )۱٢٤١(‏ . 

(") : في " السنن " (۱5۱/۲) . 


۳۱۰۹ 


لله عليه وآله وسلم : * آرسله»اقرا يا هشام" » فقرأ عليه لسورة الي معط يقرؤهاء 
فقال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " هكذا ارت ء إن هذا القرآن ول على 
سبعة أحرف . فاقروا ما تیسر منه " 

ومثل هذا ما وقع بين أن بن كعب orgy‏ الصحابة ثم حسسّن رسول الله صلسی 
الله عليه وآله وسلم هم 0 02 
ما قاله لعمرّ » وهو GLAU‏ صحیح مسل » والترمذي”" , وأبي داود”” » والنسائي 
بروايات متعددة . 

ولا شلک ان كر صوابب غذا ہپ 

قوله : OK,‏ عن الاحتلاف . 

آقول : هذا حجة على الولف  OY‏ هذا الاختلاف في فرد من أفراد الشريعة » 
ولافرق بينه وبين غيره . 

قوله : فيعود الکلام على منكري الاختلاف BB,‏ 

أقول : هذا تسليمٌ من المولف - رحمه الله - باندراج ا خلاف المتنازع فيه في النسهي 


. )۸۲۰/۲۷۳( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(۲) : في السنن رقم )۲۹٤٤(‏ . 

(۳) : في السنن رقم (۱4۷۷) . 

(4) : في السنن (۱5۱/۲) . وهو حديث صحيح . 

(ه) : وقد ذم البي يل الاحتسلاف عن أبي Bye‏ قال : قال رسول الله يد : " إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً ؛ ويكره لکم ثلاثاً . فيرضى لکم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا ویکره لكم قيل وقال ء وكثرة السؤال » وإضاعة المال " . 

أخرجه مسلم رقم (۱۷۱۰) وأ مد (۰۳۲۷/۲ )۳٦٣‏ ومالك في الموطأ (۹۹۰/۲) والبحاري لي 
الأدب الفرد رقم (44۱۲) . ۱ 
وهو حديث صحیح . 


۳۱:۷۲ 


الو وم SHE‏ وادعاء عَّده على منكري الاختسسلاف منسوغ » والسند أن 
احتلاف المختلفين في الدین منهي عنه » وكل منهی عنه منک » فاعتلاف المحتلفينَ في 
الدين منكر . 
۱ ولذا ثبت of‏ هذا الاحتلاف منكر فكل منكر يحب إنكارهُ ء فهذا الاحختلاف يحب 
انکاره وهو الطلوب ؛ فما وقع من العلماء من تقبيح الاختلاف من باب نکار اللکسر » 
لا من باب الاختلاف النهي عنه ء ولو كان من باب الاختلاف النهي عنه لانسڈ باب 
إنكار النکر وهو باطل . 

قوله : ومنها OY of‏ من عهد الصحابة إل OW‏ » ٍل قوله dad‏ آن یکون الراد . 

آقول : آراد المولف هذا البحث الاحتجاج بالإجماع من الصحابة فمن بعدهم » على 
OY ne‏ بین الأمة العلوم بالضرورة » وعلی التصویب لی روہ سر 
BS Lal‏ جاء ھا أهل هذه القالة » وهي دعوی لا لفق عند مَنْ له آدن ja‏ للقطسع 
بصدور الانکار للخلاف من الصحابة فمن بعدهم إلى عصرنا هذا واضریت ty‏ 
بعضهم Law‏ ء حي جزم جماعة ob‏ ذلك أعیٰ التخطية إجماغ الصحابة ء وشن حزم 
بذلك Gath‏ ابن الامام في الغاية . ۱ 





(۱) : قیل : ان الصحابة Be‏ قد اختلفوا وهم أفاضل الناس أفيلحقهم الذم المذكور ؟؟ . 

قال ابن حزم في " الاحکام في أصول الأحكام " (1۸-7۷/۰) : " كلا ما یلحق أولئك شيء من 
هذا » لأن کل امرئ منهم تحری سبیل الله ء ووجهة الق فالحطی منهم مأحور أجراً واحدا لیے 
الجميلة في إرادة الخير » وقد رفع عنهم الائم في حطنهم لاهم لم یتعمدوه ولا قصدوهء ولا استهانوا 
بطلبهم » والمصيب منهم مأجور أجرين ء وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما حفي عليه من الدين 
وم يبلغه ء وم الذم الذ کور والوعيد Gye ght‏ لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن 
وكلام الني BE‏ بعد بلوغ النص إليه » وقيام الحجة به عليه ء وتعلق بفلان وفلان مقلداً عامدا 
للاحتلاف » داعياً إلى عصبية وحمية ا اعلیة » قاصداً للفرقة متحرياً في دعواه برد القرآن والسنة إليهاء 
فان وافقها النص أخذ يما وإن خالفھا تعلق بجاهلیته » وترك القرآن و کلام النبي BE‏ فهؤلاء المحتلفون 


الذمومون ' ۱ 


14A 


وسنملي عليك طَرَفاً ما وقع بين الصحابة من التصریح بالتحطية لبعضهم بعضاً [VA]‏ 
ولأنفسهم » فأحرج البيهقي ۲ عن علي - عليه السلام - أن jae‏ آرسل إلى امرأة بل خه 
عنها شيء ففرعتا » وکانت LE‏ فالقت ولدها ء فصاح صيحتين ومات ؛ فاستشار 
عم الصحابة » فأشار عليه بعضّهم Of‏ ليس عليك شيء ‏ اما نت وال ومودب » فقال 
سے بقل فر كسفن علي یه ام رد گھا گار رای مد سور وان 
کانوا قالوا في هواك فلم ينصحُوا لك » إن Bio‏ عليك ‏ لانك أفزعتّها فالقتٌ By‏ مسن 
سبك » وأخرج عبد الرزاق” © عن ابن عباس أنه قال : ألا يتقي الله زيد بن ثابت حصسل 
ابن الابن ابناً ء ولم يحعل أب الأب أباً ء وهكذا قوله في العّل : لو قدّم عمر من قدم 


الله » وأحر من Bf‏ الله ما عالت فريضة . 


و اسان سوا 
وروي عن علي - عليه السلام - » وزيد بن ثابت وغيرهما تخطئة ابن عباس في عدم 
لقول Sally‏ . 


وروی الأسيوطي عن أبي بكر في الكلالة أنه قال : آقول فيها برأبي » فان يكن صوابا 
ee ee 8‏ 00000 
ورواه الدارمي OP‏ والييهقي( وابن ابي شيبة » eae‏ 


وروی الوید بالله في التجريد”' عن ابن مسعود أنه قال في امرأة مات زوجها وم 


(۱): في " السنن الكبرى " .)1١١5-11/8(‏ 

(۲) : ۸ أعثر عليه في المصنف ولا في " التفسير ably"‏ أعلم . 

(۲) : في " السند " رقم ره ۳۰۱) . 

(4): في " السنن الكبرى " (EVEL)‏ 

(ه) : في " المصنف " 4١5/١١(‏ رقم .)۱۱٦٤١١‏ 

)1( : كسعيد بن منصور في " سننه " ۱۱۸٥/۳(‏ رقم 041( بسند صحيح منقطع . 
(۷) : تقدم التعريف به . 


TYE 


یفرض ها صَدَاقا : أقول فیها برآيي » فان كان صواباً فمن الله ء وان كان حطاً فمین ومن 
الشیطان . 

وروی او ان کات و فان سی بای ف NaS‏ 
عمر : اه » واکتب : هذا ما رأى عمر ء فان كان صواباً فمن الله » وان كان خطأ فمن 
عمر . 

ومن ذلك pal‏ لابن عباس في إفتائه بالغ » وتعطشُهم له أيضاً في حواز بيع 
الدرهم بالدرهمين استناداً منه إلى إنما الربا قي النسیعة . 

ومنه احتلاف أهل احمل وصیفین » والنهروان » وتخطئة بعضهم بعضاً ء ثم الات لاف 
في قتل عثمان » و کم Le‏ عليك من هذا القبیل . 

وني نمج البلاغة عن علي - عليه السلام - أنه قال : رد على أحدكم القضية في 
حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه » ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها 
بخلاف قوله ء ثم aad‏ القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فیصوّب أراءهم Lee‏ 
وإلههم واحد » ونبیهم واحد » وکتابهم واحڈ ! أفأمرهم الله سبحانه بخلاف ما أطاعره ! 
أم ماهم عنه فعموه ! أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بم على إتمامه ! أم كانوا شركاءَ له 
فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ! . 

أم أنزل الله دينا تام فقصّر الرسول صلی الله عليه وآله وسلم عن تبليغو وأداڑے ء والله 
سبحانه يقول : گا قيطا فى Bo EST‏ 4 وقال : ( ESE‏ لکل ی 4 





. أعثر عليه في السنن الکبری‎ ۸ :)١( 

al : )۲(‏ الكلام على ذلك في الرسالة رقم (۱۰۳) . 
Gh :)۳(‏ الكلام على ذلك في الرسالة رقم (۱۱4) . 
(4): (ص۲٦-1۳)‏ . 

(6) : [ الأنعام : ۳۸ ] . 

. ]۸٩ : النحل‎ [ : )٦( 


۳۱۰۰ 


رک أن اكات سی ene‏ رام لا الكو فد ا0 شیاه :و 
He‏ [۱۹] من عند غير Of‏ لُوَجَدُوأ فيه ختلفًا كيرا وچ OG‏ وأن OT al‏ 
ظاهره أنيق » وباطنه عميق ء لا تفئ عجائبه » ولا تنقضي غرائبه »ولا تکشف الظلمات 
إلا به » وقال عليه السلام في بعض خطبه : فوا عجباه » ومالي لا آعجب من خطأ هذه 
الفرق علی اختلاف ححجها ق دينها « وکفی دلیلا على الطلوب af pad‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم بالتخطیة في عدة أحاديث منها : ما أخرج البخاري!ء ومسسلم(" وأبو 
داود(*؟ » والنسائي » Ob lly‏ عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وان اجتهد فاخطاً فله 
gi‏ 

وأخرج البخاري » ومسلم!“ء والسترمذي“ء والنساتي( © وأبو داود' 


۲(۶ ۱) 3 ا 
والموطأ عن أبي هريرة نحوه . 


.]۸۲ : النساء‎ [ :)١( 
. )۷۳۰۲( في صحیحه رقم‎ :)۲( 
. )۱۷۱۱/۱۰( في صحيحه رقم‎ :)۳( 
. )۳۰۷ 4( في السنن رقم‎ : )4( 
. )۲۲ ۰ ۲۲۳/۸( (ه) : في السنن‎ 
. لم یخرجه مالك‎ : )٦( 

وهو حديث صحيح . 
(۷): في صحيحه رقم (۷۳۰۲) . 
(۸) : في صحيحه رقم (.../۱۷۱۱) . 
(9): في السنن رقم HOTTA)‏ 
(V5)‏ :قي السنن (۲۲-۲۲۳/۸). 
را : ی الس رقم (۲۵۷۵) . 
(۱۲) :لم يخرجه مالك . 9 


۱۴۲۱۱۱ 


5 سے ا : 7 

قال sda al‏ : وفي OUI‏ عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر . 

وی رو اية للحاک : 1 إذا احتهد الحاكم فأخطأ فله أحران 4 وإن أصاب فله ae‏ 
> ثم قال : هذا حديث صحیح الاسناد( » وعن عقبة بن عامر أن رسسول الله 


احور 
صلی الله عليه وآله وسلم قال له في قضاء oat‏ به " احتهد » فان أصبت فلك عش 
ا وت رھ وت الي 
کل العجب من القائل Ogee age IS:‏ مصيبُ ء مع هذا التصریح النبوي الذي حاءت به 
الأحاديث التعددة الصحيحة  OL‏ خالف الح Ob dae‏ ولو صح اصابة کل جتسهد 
ماوقع من الله العتاب لرسوله ‏ وللمؤمنين في كثير من الاحتهادات ؛ كقوله : > عفا al‏ 


عَنكَ لم آذنت OGL‏ وقولسه : ما کارت لني | أن يَكُونَ لہ د ار حتیٰ 


= وهو حديث صحیح . 

. )٦٦٦/( في السنن‎ :)١( 

(۲) : في المستدرك )۸۸/٤(‏ . 

(۲) : ورده الذهبي بقوله " فرج ضعفوه " 

قلت : و سنده اضطراب . 

(4) : (4۲۷/6) بإسناد ضعيف . 

(ه) : تقدم التعلیق على هذا القول . 

)٦(‏ : قال الحافظ في الفتح (۳۱۹-۳۱۸/۱۳) : باب أجر ا حاکم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ يشير إلى أنه 
لا یلزم من رد حكمه أو فتواه إذا احتهد فأحطأ أن يأثم بذلك ء بل إذا بذل وسعه أجر ء فان أصاب 
ضوعف أجره » لکن لو أقدم محكم أو أفى بغير علم لحقه الإثم . 

قال ابن المنذر : وا یوجر الحاكم إذا أطأ ء إذا كان We‏ بالاجتهاد فاحتهد Uy‏ إذا لم يكن Lite‏ 
فلا . 
وقال الخطابي في معالم السنن : " ما یوجر العالم OY‏ احتهاده في طلب الحق عبسادة » هذا إذا 
أصاب » وأما إذا أخطأ فلا یوجر على الخطأ بل يوضع عنه الائم فقط كذا قال : وكأنه يرى أن قوله : 
" وله آجر واحد » بحاز عن وضع الائم " 
(۷) : [ التوبة : ۳ ] . 


ریم 


OG a go ot‏ وقرل» : و لی الیک 
Side‏ عَظِيمٌ CS‏ وقوله : « ولا De a‏ آکد منهم مات OPA‏ 
وهکذا نميه رسول الله صلی الله عليه Ty‏ وسلم عن الاستغفار للمش OBS‏ ۰ وغير 
ذلك من الآي . ویدل على ذلك أيضاً حدیث أبي سعید قال : حرج رحلان في سفر » 
cee‏ الا و سی ما ا Ge se UB ae‏ امس 
أحذهما الصلاة والوضوء ‏ ول otal‏ الآحر » ثم أتيا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فذكرا ذلك له ء فقال للذي لم يُعِدْ : " أصبت السنة وأجرئك صلاك " وقال GLY‏ 
توضأ وأعاد : " لك من الأجر مرتين " آحرجه ابو داود* » والنسائی“ء OO slaty‏ 
والحاكم”” ء وابن السسکن''ء والدارقطن”' ۰ وهو في كثير من مؤلفات أهل البیست 
- عليهم السلام - . ففي هذا الحديث دلیل على عدم التصويب للتنصيص على أن 
الصیب للسنة Af‏ فقط عو اكز لم یصبها ولو كانت Pes‏ أنجدا دائراً oy‏ مسرادات 


]٦۷ : dw] : )۱(‏ . 
(۲): [ الأنفال : ]٦۸‏ . 
(۳): [ التوبة : ۸4 ] . 
(): قال تعال : RET)‏ ہم آز 9 تشتغهز لع إن تشتغهز لهم سین مره FO HAE‏ 
دبك باه قروا با ورَسُولِف واه لا Gill Gi es‏ چ 4 [اتری::۸] . 
(5): في السنن رقم (۳۳۸) . 
(5): ف السنن (۲۱۳/۱ رقم 4۳۳) . 
(۷) : في السنن OV)‏ رقم ۰0۷۷۱ 
(۸) : في الستدرك (۱۷۹-۱۷۸/۱) وقال : هذا حديث صحیح على شرط الشیخن . 
)٩(‏ : ذکره الحافظ في " التلعیص " )٠١١/١(‏ . 
(۰) : في السنن (۱۸۹-۱۸۸/۱ رقم .)١‏ 
وهو حديث حسن . 


۳۱۰۳ 


افش لاصاهم کل واحد منهم . وفیه Cal‏ مع بالعفو ؛ فان الخالف للستة [۲۰] 
م يأثم مخالفة بل استحق زيادةً الأحر بالصلاة الأخرى » UY‏ عبارةً یس تحق عليها 
الثواب » لأنه سبحانه لایضیمٌ عمل عامل . 

وكا سي از کل کے سر وس وت لاد ضسر 
مكة في رمضان ء وصام Ge‏ بلغ EUS‏ العمیم » وصام الناس ؛ ثم دعا دح من cL‏ 
فرفعه حى نظر الناس » ثم شرب ء فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال : 
" آولنك العصاة " آحرجه مسلم'" والترمذي''ء وني هذا تصريمٌ بالخطا ولا 
ولايشك of Lit‏ صوم BU yf‏ نما كان باجتهاد ء فان قلت : استحقاق الأحر ينافي 
(ads‏ « وقد صرحت الادلة al,‏ مأحور . ۱ 

قلت : استحقاق الأجر لیس في مقابل الخطأ بل في تعب التحصیل » ومشقة البحث » 
قال ابن الإمام في شرح الغاية مالفظه : تنبيةٌ : أجرٌ المخطىء على يذل لسسع لا علسی 
نفس الخطأ لعدم مناسبته » ولأنه ليس من فعله » والصیب يتعدد الأجر في حقه فله جر 
على ذل الوسع كالمخطىء » وأحران أو أجور إما على الإصابة لکوفا من آثار صلعه ‏ 
وإما لكونه سن سنة حسنة يقتدي ها مَنْ يتبعة من المقلدين لاهتدائهم به لصادقی هم 
الهدي » ومقلدٌ الخطیء لم بحصل على شيء انتهی . 


ومن أدلة ما نحن بصدده برآعثُهُ صلی الله عليه وآله وسلم من فعل حال" في قتله بي 





. )۱۱۱4/۹۰( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(۲): في السنن رقم (۷۱۰) . وقال : حديث حسن صحيح . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۳۳۹) عن سالم عن أبيه قال : " بعسث 
النبي BE‏ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحمسنوا أن یقولسوا : أسلمنا , 
فجعلوا يقولون : صبأنا « صبأنا » فجعل Me‏ يقتل منهم ويأسر » ودفع إلى كل رجل منا آسسیره › 
حتى إذا كان یوم أمر WE‏ أن يقتل كل رجل منا أسيره ء فقلت : والله لا أقتلُ أسيري ولا یقعسل 
رجل من أصحابي آمسیره . حتی قدمنا على البي oe‏ يديه فقال : اللهّم إن آبرا إليك ما صنع = 


Y\og 


حليعة . وقد بيّن dry‏ اجتهاده بالبقاء على الأصل » و کذلك تخطیتةُ صلی الله عليه وآلسه 
وسلم لأسامة بن زيد" في قتل من قال : لا له إلا الله . وقد بین وجه احتهاده بأنه فا 
at WU‏ . وحدیث خالد اھ اق الأمهات وغیرها ؛ فهذه Ha‏ قد دا علسین 
gilt‏ الخطاً ء مصحوباً بالإثابة أو الإثم أو العفو ء بحسب احتلاف الأفعال . وعلی الحملة 
أن تسمية المخطيء بالمصيب من الإصابة ال هي منافية للخطأ ء لا من الصواب الذي لا 
ينافيه مستلزمة لإيهام الشريعة وبيانها بالاجتهادات » وهذا لعمرك او الظاهر » وأي She‏ 
أبلغ من جَعْلٍ الشريعةٍ حرمة إن حرّم الحتهد alle‏ إن حلّل مجيه » وان أوحب مل قط 
ees)‏ 

نعم وأما استدلال القائل Ob‏ کل بحتهد مضي بقوله تعال : aon acres‏ 


م و ree‏ وہر ia‏ و ,4 
وَكلاً ley USS LEE‏ 4 فهي من الدلالة على التصويب عراحل » وأي فائدة 





= خالد ‏ مرتن " . 
(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البحاري في صحیحه (4۲1۹) ومسلم في صحیحه رقم (AN)‏ 
من حدیث أسامة بن زید رضي الله عنهما يقول : بعثنا رسول الله إلى الحرقة ء فصبّحنا القسوم 
فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم » فلمًا غشسیناه قال : لا إله إلا الله » فک 
الأنصاري » فطعنتة Bey‏ قتلته OB‏ قدمنا بلغ النبي ب فقال : "يا أسامة ء أقتلتهُ بعدما قال 
لا إله إلا الله ؟ " قلت" : كان متعوّذاً » فما زال يكرّرها ء حى غیت أي لم أك أسلمت قبل ذلك 
الیوم " . 
(۲) : تقدم تخريجها في التعليقتين السابقتين . 
5) : [ الأنبياء : ۷۹ ] . 
قال الشاطبي في " الوافقات " )١57-1١75/4(‏ بعد ذكر الآية : تقرير لإصابته عليه السلام في ذلك 
الحكم » ويماء إلى حلاف ذلك في داود عليه السلام » لکن لما كان اجتهد معذورا مأحوراً بعد بذله 
الوسع ء قال : Say‏ ءَاتيْنَا ales ORE‏ . 
قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۳۰۹/۱۱) : قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت القضاة 
هلکوا ء ولكنه تعالى coil‏ على سليمان بصوابه وعذر داود باحتهاده . 


۳۱۰۵ 


جاء با التخحصیصُ بالتفهيم مع الاستواء في الإصابة » Kady‏ مراد الشارع لرَادی ما ! 
فالقائل Ul,‏ دالة على التصويب Ce!‏ عع التفهيم الذي من شأنه Lo‏ التص_فو بسه 
رطا aba‏ 
نعم فيها دلالة على العفو بعيدةٌ باعتبار قوله : و وََكُلةً مایا USS‏ وَعِلما 4 . 
وقيل : إنما كان كذلك pag Abu)‏ أن داود - عليه السلام - لیس بذي علم 
Shy‏ ء وکیف [۲۱] فقان Q‏ ا رس ghey‏ داود - le‏ لسلام حال کے 
سلیمان | 


وأما الاستدلال بحدیث : " خلاف gal‏ رحمة ۲۳۳ فهو لا يدل على التصویب » وعلی 


(۱) : قال القرطي في الجامع لأحكام القرآن (۳۱۱/۱۱) : إِنّما یکون الأحر للحاکم الخطی إذا كان عالاً 
بالاحتهاد والسنن والقیاس وقضاء من مضی ء OF‏ اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل یوضع عنه 
الائم فقط ‏ فأما من لم يكن محلاً للاحتهاد فهو متکلف لا یعذر بالخطأ في الحكم » بل يخاف عليه أعظم 
الوزر يدل على ذلك حديئه BE‏ - " القضاة ثلاثة " . 

قال ابن المنذر : إنما يؤحر على احتهاده في طلب الصواب لا على الخطأ ونما يؤيد هذا قوله تعالى : 


6 


َ‫ 
ا م م 


« فَفَهُمَّتها سُليْمِنَ 4 قال الحسن coils‏ على سليمان ول يذم داود . 

٭ والخلاصة : أن الحق في طرف واحد وم ينصب الله تعالى عليه دلائل بل وكل الأمر إلى نظسر 
ا حتھدین فمن أصاب أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجور » وم يتعبد بإصابته العين بل تعبدنا 
بالاجتھاد فقط . 

(۲) : هذا الحديث لا صل له . 

- نقل المناوي عن السبكي أنه قال : " وليس ععروف عند ا حدثین » ولم أقف له على سند صحیح ولا 
ضعیف ولا موضوع " . 
" فيض القدير شرح الجامع الصغير " (۲۱۲/۱) . 

- وقال ابن حزم في " الإحكام فی أصول الأحكام " (16/0) : " وهذا من أفسد قوله يكون , لأنّه لو 
کان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً ء وهذا مالا يقوله مسلم لأنه ليس إلا اتفاق أو احتسلاف ؛ 
وليس Y‏ رمة أو سخط " . = 


۳۱۰۹ 


فرَض دلالتِه عليه بالالتزام فهو أيضاً ما لا اأصل له كما قال المْحدّثون » وهم الناس في هذا 
لباب . واستشهاد مالك به في محل من الناس لا يدل على صحته » وعلى فسرض 
صحته له فهو یس Load, » 220 1b] dat‏ وا لقطعیات ا کقول ال تال : 
« ولا تكوثوأ Ga‏ تفرقوا LAR‏ من معد ما اَم یکت ۰۱۳۹ وقوله : 
nhs «‏ الہ Cae‏ وا OEE‏ وقول ه : ال روا یلم 


ے‫ 


مر مه ه رو لان وهی ہے مه ۴ of ۳ tH)‏ 
Iles‏ شيعا لست منهم نی سىء 4 . وقال : أن أ 


fences wos‏ ه 


قيموأ الدین ولا توا 
فيه '. وقال : و ئل هو gle Sat‏ أن Cas‏ علیکم Os‏ تن HSS‏ من 
تخت آزجلکم أو یسکع شیم ald‏ بتکم باس as‏ ۳4 . وقد استعااً اسي 
صلی الل علیه وآله وسلم من الأر لكان » وقال og‏ افش هانان bg al‏ " أخرجه 
البخاري ۳ » فجعل اختلاف الأمة عذاباً وم يجعله رحمة . 


وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : " الجماعة dry‏ » والفِرّقة عذاب aoe ol"‏ 





= وانظر : كلام احدث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/٦۷رقسے (OV‏ ؛ كشف الخفاء 
(17/۱ رقم ۱5۳) ۰ تذكرة الموضوعات للفتني (ص ۰ )٩‏ . 

(۱): [ آل عمران : ۱۰۰ ] . 

(۲): [ آل عمران ١٠١:‏ ]. 

(5): [ الأنعام : ۱۵۹ ] . 

. ] ١7 : الشوری‎ [ :)٤( 

. ] 56 : الأنعام‎ [ :)٥( 

(1) : ي 

Ears‏ عَلَيَكُمَ عابتا من $5555 4 قال رسول الل BE‏ : " اعوذ بوجهك " قال " أو من تحت 

آرجلکم قال : أعوذ بوحهك . SL)‏ یا وی Kats‏ باس بعض 4 قال رسول 


لله يك " هذا أهون " أو " هذا أيسر " . 


صحيحه رقم (12515/8) : عن جابر یه قال : لما نزلت هذه الآبة : « قل هو آلقادر Tle‏ أن 


۲۳۱۰۷ 


الطبران "من حدیث النعمان بن يشير . وعته صلی الله عليه وآله وسسلم : " لا يقتصل 
مسلمان ‏ ولا يختلف عالان " . 

إذا عرفت هذا علمت عدم الاجماع الذي ادعاه La‏ على الاحتلاف والتصويب »> 
بل وقوع الاجماع على التحطية » وهذا باعتبار السائل الظنية راب العقلیات و القطعیسانت 
فقد حکی أئمة الأصول الاجاع على أن GLI‏ فیها مع واحد » والخالف في الضروریات 
منها - إن كانت دينا - كافرٌ » وي النظریات إثم » والبحث مستوق في الأصول ؛ فَلَيْرحَمْ 
إليه . وكذلك الخلاف في الظئ ء وحكم الخالن Gol)‏ فيه . 

وقد سقنا اليك من الأدلة ما Sealey‏ به حاطرك » ويرشدُك إلى بطلان قول الم رين 
ماعل مراد الل حدا داثرا oy‏ مرادات ابحتهدین » علی UN ode of‏ قريية الیلاد » أول 
من قال ما الهدي لدین الله محمد بن الحسن الداعي ء كما حکی ذلك عنه الامام المهدي 
dal‏ بن بجی قي مقدمة البحر*) وشرجها ء وهكذا قال أبو طالب في الإفادة . 

وقد رأيت هذه الرواية في كثير من كتب أصحابنا التاريخية . 

والعحَبُ کل العجب ممن يدعي أن ذلك إجماع القدماء من أهل البيت » وهي لم 
کت le‏ هذا [لا ay‏ انقراض القدماء اصظلاسا راكد من اریعین عاما . 

فإذا لم ينك في هدم هذه القالة امحدنّة کتاب الله ء وسنة رسوله ء فقد استحکم في 
ك اة الال مرها انگ JEN‏ فال على Ges‏ 

قوله : وبالجملة » فالنهي عن الاختلاف إلح . 

أقول : قد أنصف الولف - رحمه الله - باقراره بقطعية [۲۲] اللهي عن BLEW‏ 


(۱) : عزاه إليه الهيشمي في " بجمع الزوائد " (۱۸۲/۸) وقال : رواه عبد الله وأبو عبد ال رمن راويه عسن 
الشعي لم آعرفه وبقية رحاله ثقات . 
عن التعمان بن بشیر قال : قال رسول اللہ BE‏ من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم یش کر 
الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر وا حماعة رحمة والفرقة عذاب . 
CRM ED‏ 


۳۱۰۸ 


ولکنه تعقبه عا يُصْنْحَكُ منه فقال : وقوع الاحتلاف في الذاهب أمرٌ قطعي ظاهر » قد 
وقع عليه الاجماع » ووحب عليه العمل » وأنت قد عرفت بطلان دعوی الإجماع الذي 
اناف »فان كانت معارضة ذلك الأمر القطعي بإقراره ا إلى هذا الإجماع ففيه مسا 
قد معتّه » وان كانت المعارضة بمجرد وقوع الخلاف بالضرورة فهذا شيء لا يقول 
به fle‏ لأن الزنا » والربا » وشرب الخمر » وقتل النفس » ور ذلك معلوم وقوه في 
هذه الأمة بالضرورة » فهل يقول عاقل بأن هذا الوقوع يعارض تلك الأدلة القاضية 
بتحرعه . 

قوله : ولن یصوّب الله مرا نمی عنه . 

أقول : لم يتم له هذا التلفیق إلا بالبناء على التصویب الذي قد أبطلناه » فإذا عرفت 
SoU,‏ عرفت بطلان هذا الدليل الذي لا يتم لا به . 

قوله : فما بقي إلا تفسيرٌ الاحتلاف بتخطية بعض حتھدین إل . 

أقول : إذا كانت التخخطية داخلة في مُسَمّى الخلاف بأي دليل دل على قَصْره عليها ء 
على آنك قد عرفت ما سردناه عن الصحابة من ذلك . ۱ 

نعم لما ا حت الولف التصوص القرآنية » وم بجد طريقاً إلى ردها داعي ه الحيل في 
تأويلها » وقع فيما وقع » وهكذا فلتكن التعسفات والتموية على المقصرين » وترويج 
خواطرهم ا لا طائل تحنّه . 

قوله : وما ذكرتم في شأن التقريرات إلى آخر الرسالة . 

آقول : الولف لما فرغ من تأصيل هذه السائل الي مرّت له وتقريرها » سك OW‏ في 
تقرير فرعها » وقد عرفت ماهدمتا به الأصل الذي عليه أنبنت » وافدام الفرع تابعٌ لے ء 
والكلام على جميع الرسالة على الاستيفاء يستدعي كتاباً حافلاً . وقد تبن لك عا أسلفناه 
بقیة الكلام على هذه الرسالة ء فإن م تنتفع بهذا المقدار فلست عنتفع بالتطويل والإكثار » 
وطرّق مذهب أهل البيت - سلام الله عليهم - مسهّلة لا حاحة لطالبها إلى هذه 
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التعسفات » ولا ضرورة تلجيه إلى تلك التقریرات والتذهییات tee lhe‏ أس لا 
أصل له عند من له من الفطنة والتوفيق ادن نصیب » وعلى الحملة فحثيةٌ صولة العا قد 
أمسكت بعنان القلم » ومنعت عن كثير مما يلي بالمقام إيرادة . 
ولا حرم في فمي aye‏ ينطق من في فيه مَا 
كمل من خط محصله ومؤلفه : القاضي بدر الدين » وحاكم المسلمين محمد بن علي 
الشوكاني - حفظه الله - في ذي الحجة سنة ۱۲۰۳ وجعله قرة عين للمسلمين » وأبقی 


حکمه في جميع الأنام » وسدده إلى ما فيه رضاه آمين آمين آمین . 


۲ 


Cis) 


حکم التقلیسد 


محمد بن علي الشوكابي 


حققته وعلقت عليه وخرجت آحادیثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 


YVAN 


وصف الخطوط : 

. عنوان الرسالة : القول الفید في حکم التقلید‎ -١ 

. موضوع الرسالة : أصول الفقه‎ -Y 

-٣‏ أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم ء وبعد مد الله وصلاته وسلامه على 
رسوله وآله . فإنه طلب بعض ا حققین من أهل العلم أن أجمع له بحتا یشتمل على 
تحقيق ا حق في التقلید ... 

-٤‏ آخر الرسالة : ... فان oth‏ الضرورة » ولم يتمكن من التصريح بالصواب ؛ 
فعليه أن يصرّح تصريحاً لا يبقى فيه شك لمن يقف عليه أن هذا مذهب فلان أو 
رأي فلان الذي سال عنه السائل وم يسأل عن غيره . انتهی ما أردت تحریسسره 
بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكان . 

ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

. صفحة‎ ٠٦ عدد الأوراق : ۳۲ ورقة أي‎ -٦ 

۷- المسطرة : ٢٦-٢٢‏ سطراً . 

۸- عدد الکلمات في السطر : (۱۲-۱۰) كلمة . 

۹- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 

. ) الرسالة من ا جلد النالث من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 


۳۹۳ 


YATE 
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۲1٦ 


[ تمهيد ] 
بسم الله الرحمن ن الرحیم وبعد We‏ الله وصلایه وسلامه على رسوله وآله فانه طالب 
بعض ا حققین من أهل العلم أن أجمع له بحتاً يشتمل على تحقيق GAN‏ في التقلیدء أحائة 
هو أم لا على وجه لا يبقى بعده شك ولا يُقبل عنده تشكيكٌ . ولا كان هذا السائل مسن 
العلماء المبررزين كان all pr‏ على مط علم الناظرة . 
فنقول وبالله التوفيق : ما كان القائل بعدم حواز ز التقليدٍ قائماً ني مقام الدع OLS y‏ 
القائل باواز مدّعیا کان الدليل على مدعي الجواز وقد جاء المْحوّزون بأدلة : 


te‏ ا ید خی وس ت م سے سے تر کو ا 
(۱) : تقدم التعریف به في الرسالة السابقة رقم (59) . 


ا 


[ أدلة القائلين بجواز التقليد والرد علیها ] 


[۱] : مھا قوله تال : $ hls‏ فل eT‏ إن کشتلا تَعَلَمُنَ رچ ۾“ 


قالوا فأمر الله سبحانه مَن لا dle‏ له أن يسأل من هو أعلم . 


و 5 ۱ - َ‫ x a‏ 5 
( والجواب ) أن هذه الآية الشريفة واردة قي سؤال خاص خارج عن محل النزا ع كمل 


. :ذلك السیاق الد كور قبل هذا اللفظ الذي استدلوا به وبعده‎ ya! 


قال ابن جریر “est, ce SAH ٩‏ الفسرین Lal‏ نزلت le toy‏ الشر کین لا آنکروا 


کون الرسول بشراً ء وقد استوق ذلك السیوطی في الدر نشور وهذا هو المع الذي 
يفيده السیاف!'' . قال تعالى : ومآ ULSI‏ ين قنك إ9 رجاهم نوجی TEES‏ 
ZT yal‏ ان Woks‏ تَعْلَمُونَ © 4 وقال [تمال] : « أَحَانَ لاس ae‏ 
أن J Sti‏ تم 4 وقال [تعالى] : $ SITS‏ من BUS‏ رجالا 





(۱) : 
(۲) : 
5 : 
)8( : 
: قال ابن جرير في " جامع البيان " (۸/ج /١5‏ ۱۰۸) : يقول تعالى ذكره لنبيه حمد کي : وما 


أرسلنا من قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم » للدعاء إلى توحيدنا ء والانتهاء إلى أمرنا وفینا » إلا رجالا 


(°) 


[النحل :4۳] . 
في " جامع البیان عن تأويل آي القرآن " (۸/ جل ۱۰۸/۱4 . 
في " معالم التنزيل " (۷۰/۳) . 


. )۱۳۳-۱۳۲/۰( 


من بي آدم نوحي إليهم وحینا لا ملائكة » یقول : فلم نرسل إلى قومك إلا مثل الذي كنا نرسل إلى من 
قبلهم من الأمم من جنسهم » وعلی منهاجهم ‏ « فلا أَهْلَ آلدَكَرٍ 4 یقول لمشركي قريش : 
وان کنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلکم من الأمم رحال من بي آدم مثل محمد BE‏ 
وقلتم : هم ملائكة : أي ظنتم أن الله کلمهم قبلا » فاسألوا أهل الذکر » وهم الذين قد قرءوا الکتسب 
من قبلهم : التوراة LAY‏ » وغير ذلك من كتب الله ال أنزها على عباده . 


. [ers [النحل‎ : )59( 


(۷) : [يونس :۲] . 


۳۱۹۸ 


. لمر چ‎ Jol من‎ roles 

وعلی فرض of‏ المراد السوال العام فالمأمورٌ بسواشم هم fal‏ الذكر وال کر می ابت 
الله ey‏ رسوله لا غيرهما ء ولا EBT‏ خالفاً خالف في هذا لأن هذه الشريعة الطوّرةَ هي 
إما من الله عز وجل وذلك هو القرآن SU‏ » أو من رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
وذلك هو السنة المطورة ولا ثالت لذللت . 

وإذا كان المأمور بسؤالهم هم أهل القرآن والسنة فالآية المذكورةٌ ae‏ على الق دة 
ولیست بحجة لهم OY‏ الزاد pal‏ یسالرت fal‏ الذکر تروم به ‏ اراب مسن 
المسؤولين. أن يقولوا قال الله كذا قال رسوله كذا فیعمل السائلون بذلك وهذا هو غوُ ما 
يريده ال المستيل بالآية الكريمة فإنه إنما استدل ها على جواز ما هو فيه من الاعذ 
بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل فان هذا هو التقليدٌ » وهمذا رسموه بأنه قبول قول 
رم كوك ماه س6 

فحاصل التقلیدِ أن Ald‏ لا سال عن کتاب الله ولا عن سنة رسوله بل يسأل عن 
مذهب إمامه فقط » فإذا جاوز ذلك إلى [۱] السوال عن الکتاب والسنة فليس قد » 
وهذا LZ‏ مغل ولا ينك ولذا تقرر بمذا yy abet of‏ سال ات الذکر عسن 
کتاب الله وسنة رسوله ‏ يكن مقلدا علمت أن هذه الآية الشريفة - على تسليم أن 
السؤال ليس عن الشيء الخاص الذي يليه السياق بل عن كل شيء من الشسريعة كما 
ae‏ المقلدُ - تدهم في وجهه te Sy‏ الف وتکسر ظهْرَہ كما قررناہ . 

[۲] : ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت عنه SE‏ أنه قال في حديث صاحب الشجّة 


( ألا سألوا إذا لم یعلموا إنها شفاء العي ESA RES‏ 





(۱) : [یوسف :۱۰۹]. 
(۲) : انظر : " آساس البلاغة " (ص۷۸۵) ۰ " معجم اللغة " (ہ/۱۹) . 
وانظر : " الكوكب النیر " (۵۳۰/4) . 


۲۹ 


السوال )”© وكذلك حدیث العٌسيفي الذي زن بامرأة مستأحرة فقال آبوه إن سألت 
زر ها اس رع سو اھلانے رسب ھت 
نی cigs‏ گرم کات راید 

(والجواب) : أنه لم gauss‏ صلی اللہ عليه وآله وسلم في حديث صاحب Be‏ إلى 
السؤال عن آراء الرحال بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الشابت عن الله 
ورسوله » ولهذا دعا عليهم I BTU‏ بغير علم فقال [صلى الله عليه وآله وسلم] : " قتلسوه 
قلهم الله " مع أهم قد وا gt sh‏ فكان الندیٹ Ba‏ عیهم لا هم hie‏ اشتمل علی 
أمرين . أحدهما : الإرشاد لهم إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدلیل . والآخرٌ الم لحم 
على اعتماد الرأي والإفتاء به » وهذا معلومٌ لکل عام فان MAEM‏ السؤال هو رسول 
ال صلی عله Ty‏ وسلم وهو باق و آظهرهم فارشا aie‏ اسوال وان OLS‏ 
سان LE Ge‏ ملو alt‏ مت e‏ شاد ان وال نو 
قد علم هذا الحكم منه . 

والقلد كما عرفت سابقاً لا يكون مقلدا إلا إذا لم يسأل عن الدليل أما إذا سأل عنه 
فليس عقلّد فكيف يتم الاحتجاج بذلك على جواز التقليد [۲] وهل Bt‏ عاقل على 
ثبوت شيء یما فيه وعلى صحة أمر با فيد فسادہ فإنا لا نطلب منكم Fee‏ الْقلّدة إلا 





(۱) : وهو حديث حسن بشواهده . 
آحرجه أبو داود رقم (FI)‏ والبيهقي (۲۲۸/۱) والدارقطنٍ (۱۹۰-۱۸۹/۱) وله شاهدان عن ابن 
عباس . 
الأول : أخرجه آبو داود رقم (۳۳۷) وابن ماحه رقم COV)‏ . وهو حديث حسن . 
الثابي : أحرجه الحاكم (۱۷۸/۱) والدارقطي (۱۹۰/۱) . 
(۲) : آحرجه البخاري رقم (TAS)‏ ومسلم رقم ۱٦۹۷(‏ ۹۰ء۶ ومالك في " الموطأ " (۸۲۲/۲ رقم 
)٦‏ والترمذي رقم (VENT)‏ وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود رقم (4440) . والنسائي 
(۲۰/۸ رقم )٠‏ والشافعی في " الرسالة " (ص۲۸ فقرة رقم )19١‏ . 


۳۱۷۰ 


ما دل عليه ما جنتم به فنقول لکم اسألوا أهل الذكر عن الذکر وهو كتاب الله وسنة 
رسوله واعمّلوا عليه واتركوا آراء الرحال والقیل والقال . ونقول لكم كما قال رسول 
الله [صلى الله عليه وآله وسلم] ألا تسألون فانما شفاء الع السوال عن كتاب الله وس 2 
رسوله لا عن رأي فلان ومذهب فلان فإنكم إذا سألتم عن خض الرأي فقد فلکم من 
نکم به JB LS‏ رسول ال صلی اف عله ally‏ وسلم . و حدیث صاحب ا 
"قتلوه قتلهم الله " . 

وأا اسان الواقعٌ من والد العسیف''' فهو إنما سأل علماء الصحابة عن حکم مسألته 
من كتاب الله وسنة رسوله وم ellen‏ عن آرائهم ومذاهبهم » وهذا يعلمه کل عم » 
ون لا نطلب من lal‏ الا of‏ یسال کما سأل ily‏ سیر ویعمل علی ما قام غاب 
الدلیل الذي رواه له العام لسوول ولکنه قد أقر على نفسه أنه لا يسال إلا عسن راي 
إمامه لا عن روايته » فكان استدلاله ما استدل به هاهنا Seo‏ عليه لا له والله المستعان . 

[۳] : ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت أن أبا بكر قال في الكلالة” : أقضي فيها 
برأبي فان یکن صواباً فمن الله وان یکن خطاً فمبّي ومن الشيطان » والله بريء منه وهو 
ما دون الولّدٍ والوالد . فقال عمرٌ بر الخطاب : إن لأستحي من الله أن أحالف أبا بكر . 
وصح عنه أنه قال لأبي بكر رأينا تبح لرأيك . وصح عن ابن مسعود أنه كان اا 
بقول عمر. وصح أن االشعی''' قال كان ستة من أصحاب رسول ا غ راھد 
وسلم یفتون الناس : ابن مسعود » وعمرٌ بن الخطاب » وعلي بن أي طالب » وزیك بسن 


oe 3‏ ۰ 7 3 2 1 ی 700 
ثابت وأبي بن کعب » وأبو موسی [رضي الله عنهم] وكان ثلاثة منهم يعون قولهم 





(۱) : تقدم تخريجه (ص٢٦۲۱)‏ . 
(۲) : تقدم تخريجه (ص٢٦۲۱)‏ . 
(۳) : أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (. (١‏ رقم ۱۹۱۹۱ والدارمي (۳۹۱-۳۹۰/۲) والبيهقي 
)۲٢٢/٦(‏ ورجاله ثقات لکن الشعبي لم يسمع من أبي بكر » فالحديث منقطع . 
)٤(‏ : ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين " (۲۰۲/۲) . 
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لقول ثلاثةٍ كان عبد الله يدع قوله لقول pe‏ وكان آبو موسی يدع قوله فول علي 
OE)‏ ضس 

(وا جواب) : عن قول Gee‏ أنه قد قیل إنه يستحي عمرٌ من مخالفة أبي بكر [۳] في 
اعترافه بجواز الخطاً عليه وأن کلامه ليس كله صواباً مأموناً عليه الخطاً » وهذا وإن لم 
يكن [lb‏ لکنه یدل ale‏ ما وقع من خالفة عمر GY‏ بکر بق غر مسألة : کمخالفته له 
في سبي أهل GTN‏ وف الارض الغنومؤ''' فقسمها آبو بكر ووقف ها ee‏ . وق 
العطاء''' فقد كان أبو بكر يرى التسوية وعمر يرى الفاضّلة . وق الاستخلاف فقد 
استخلف yf‏ بكر وم یستخلف عر بط eye‏ وفال إن اسان قد 
استخلف yf‏ بكر » وان لم أستخلف فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 

قال ابن Gar‏ فوالله ما هو إلا أن ذكرٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فعلمت أنه 
لا Jaw‏ برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أحداً وأنه غير مستخلفو . وخالفه ایض في 
الحد والاخحوة"" فلو كان المراد بقوله إنه یستحی من خالفة أبي بكر في مسألة الكلال °7 
وهو ما قالوه لكان منقوضاً عليهم يذه المخالفات فان صح خلافه له » و يَستٌح منه فا 
أحابوا به في هذه المخالفات فهو جوابنا عليهم في تلك الموافقة . 


. )۲۱۵-۲۲۹/۱۲( " انظر " المغئ‎ : )١( 
. انظر : " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص۸۱-۷۹) . و " الأموال " لأبي عبيد (ص55)‎ : )۲( 
. انظر " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص1۹۷)‎ : )۳( 
قد رأيت من أصحابي حرصا سيئا » وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفسر الستة‎ " : te قال عمر.‎ : )٤( 
" ... الذين مات رسول الله ی وهو عنهم راض‎ 
. انظر : " البداية والنهاية " (۱۳۷/۷) . " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص۱۳۱)‎ 
. )0۷-۵ ا حلی " (۲۸۸/۹) و " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص4‎ " : Bil : (0) 
.)۱٦۸/٦( " انظر تفصیل ذلك في " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص 1۷ 48-1 7) و " الغي‎ : )٦( 
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وبيائه أنهم إذا قالوا حالفه في هذه المسائل OY‏ احتهاده كان على حلاف اجنهاد أبي 
بكر . 

قلنا ووافقه في تلك المسألة oy‏ احتهاده كان موافقا لاجتهاده وليس من التقلیسد في 
شيء . 

وأيضا قد ثبت أن عمر بنّ الخطاب Sh‏ عند موته(؟ بأنه لم يقض في الكلالة بشيء 
واعترف أنه ۸ يَفْهّمْها فلو كان قد قال بما قال به آبو بكر تقلیدا له لما “af‏ بأنه تن 
فیها بشيء ولا قال انه ایا ولو سلمنا of‏ عمر فلك آبا بکر ق هذه السألة ۸ تقم 
بذلك حجة ء لما تقرّر من عدم حجة أقوال الصحابة » وأيضاً غاية ما في ذلك تقليد 
علماء الصحابة في مسألة من المسائل الي خفی فيها الصواب على احتهد مع تسويغ 





)1( : أخرج أحمد في مسنده (۲۰/۱) عن عمر بن الخطاب قال : اعلموا أي لم أقل في الكلالة شيعا . 
(؟) : وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل : 
-١‏ قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاحتهاد حجة عند العلماء » SY‏ حمول على الستّماع من النبي 
پل » فيكون من قبيل السنة » والسنة مصدر للتشريع . 
۲- قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية ء لأنه يكون إجماعا ء و کذلك قول 
الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره يكون من قبیل الإجماع السکون » وهو أيضا حجة 
شرعية . 
۳- قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد ‏ لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله ء ولا على من 
جاء بعدهم ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع . 
٤‏ - قول الصحابي إذا حالف الرفو ع الصحیح لا یکون حجة ء بل یکون مردودا . 
-٥‏ قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا یکون حجة . 
انظر : " البحر ا حیط " (21-0۳/۰) . 
وقال الشافعي : إذا احتمعوا آحذنا باجتماعهم وان قال واحدهم و ۸ يخالفه غيره أخذنا بقوله ¢ وان 
احتلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم تحرج عن آقاویلهم كلهم . 
" الرسالة " (ص ۵۹۸-۵۹۷) . 
انظر : " السودة " Ge)‏ ۰۳۳-۲۷ " التبصرة " (ص۳۹۵) . " تیسیر التحریر " (۱۳۲/۳) . 
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المخالفة فیما عدا تلك المسألة » وأين هذا ما يفعله المقأدون من تقلید العالم في جمیع آمور 
الشريعةٍ من غير التفات إلى دليل ولا تعريج على تصحيح أو تعليل . 

اة فر سلمنا ]2[ أن ذلك ید من ee‏ كان sy Sl SUB‏ م يکنه 
الاحتهاد ی مسألة » وأمکن غي من اشتهدین الاحتهاد فیها أنه جوز لذلك ات هد أن 
يقلّد اٹحتھد الآحرَ ما دام غير متمکن من الاحتهاد فیها إذا تَضِيّقَتْ عليه ا حادثةً . وهذه 
مسألة أخرى غير المسألة الي يريدها المقلّدُ ء وهي تقليدُ عالم من العلماء في جمیع مس‌ائل 
الدين وقبول رأيه دون روايته وعدم مطالبته بدليل » وترك النظر في الکتساب والسشة 
والتعويل على ما يراه من هو أحقرٌ الآخذين بمما ء فان هذا هو عن اتفساذ الأحبار 
والوهبان آربابا كنا سيأتيك پا . 

وأيضاً لو فرض ما زعموه من الدلالة لكان ذلك خاصاً بتقلید علماء الصحابة في 
مسألة من المسائل فلا يصح إلحاق غيرهم بهم ما تقرّر من المزايا الي للصحابة البالغة إلى 
حد يقصّر Ube gles‏ حى صار مثل جبل أحدٍ من متأعتّري الصحابة لا يعدل للد من 
رو ات شیر case Vay al‏ الح به جا ورد ات 
ON,‏ فما Ute of‏ نضا ق کتاب اھ ولاق سنة رسوله صلی الله علیه وآله وسلم 


متقدمیهم ولا تصیفه 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )۳٦۷۳(‏ ومسلم رقم (۲۰4۱) وأبو داود رقم (/455) 
والترمذي رقم (۳۸۲۱) . 
من حدیث أبي سعید الخدري قال : قال رسول الله يل : " لا تسبوا أحداً من أصحابي » فان 
أحدكم لو أنفق مثل أحدٍ ذھباً , ما أدرك مُدٌ آحدهم ولا نصیفه " . 
)1( : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البحاري رقم (WIEN)‏ ومسلم رقم (۲۵۳۳) وقد تقدم مرارا . 
)1( : وتصغیر gu, (el)‏ واللآت Uy Lb‏ ء بالفتح والتشدید قال العجاج : 
داع عي بنقم قوي . 
بعد ال ول وال . 


إذا عَلَٹّھا نفس تردت . = 
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ولیست الحجة إلا فیهما ء ومن ليس ععصوم لا WL‏ ولا لكم في قوله ولا في فعله فما 
جعل الله الحجّة إلا في كتابه وعلى لسان نه » عرف هذا من عَرَفه وجهله من جھّے 
والسلام . 

وأما ما استدلوا به من قول jae‏ لأبي بكر رآینا لرأيك تبعٌ فما هذه أول قضية جاءوا 
ما على غير وجهها فإفم لو نظروا في القصة یکمافا لكانت ححة عليهم لا هم ؛ 
وسياقها ف صحيح البخاري!'' هكذا : 

عن طارق بن شهاب قال جاء [بزاحة] ۳" وف من ST‏ وغطفان إلى أبي بكر يسألونه 
الصلح فخييرهم بین ارب الحلية ell Ly‏ فقالوا هذه الليّة قد عرفناها فا 
المخزية . قال : تزع منکم الحلقة والكراع وم ما Wot‏ منکم [0] ناتسا 
أصبتم متا » LO yy‏ قتلانا ویکون ققلاکم في النار » وتترکون أقواماً يتبون أذناب 
الابل حؾ يري الله عليفة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم والهاحرین أمراً یعذرونکم به. 
فعض آبو بكر ما قال على القوم فقام عمر بن الخطاب فقال : قد رأيت UL‏ وسنشیر 
عليك ‏ أما ما ذكرت من ا حرب احلية a all Ny‏ فنغم ما ذکرّت وأما ما ذکرت أن 
تما سا منک واد نذا افيف LSS ow aS Ul esl Gre‏ 


- قيل : أراد العحاج LL‏ تصغیر الي » وهي الداهية الصغيرة » وال الداهية الكبيرة » وتصغير yA‏ 
“ety eth‏ 
ويقال : وقع فلان في cally GUI‏ ء وهما مان من أسماء الداهية . 
" لسان العرب " (۲۳۹/۱۲) . 
(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه (۲۰/۱۳ رقم ۷۲۲۱) مختصرا . 
وانظر " فتح الباري " (۲۱۱-۲۱۰/۱۳) : قال الحافظ ابن حجر : آحرجه بطوله البرقان بالاسناد 
الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه - وهو - حدثنا مسدّد Whe‏ بجی عن سفیان حدثیٰ قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب . 
(۲) : زيادة من " فتح الباري " (۲۱۰/۱۳) . 
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ویکون قتلاکم في النار فان قثلانا قاتلت فقتلت على آمر الله » آحورها على الله ليس لها 
ديات فتتابع القوم على ما قال عمر . 

ففي هذا الحديث ما يرد علیهم فاگه قرّر Game‏ ما رآه أبو بكر [رضي الله عنے] ورد 
بعضّه » By‏ بعض آلفاظ هذا الحديث : قد رأيت رأياً ورأينا لرآيك تبعٌ فلا شك أن 
المتابعة في بعض ما رآه أو في كله ليست من التقليد في شيء » بل من استصواب ما جساء 
به في الآراء والحروب وليس ذلك بتقليد » وأيضاً قد يكون السكوت عن اعتراض بعض 
ما فيه مخالفة من آراء الأمراء لقصد إخلاص الطاعة للأمراء الي ثبت الأمر يما وكراهة 
الخلاف الذي أرشد صلی الله عليه وآله وسلم إلى تركه . ثم هذه الآراء إنما هي في تدبسیر 
الحروب وليست في مسائل الدين وإن تعلق بعضّها بشيء من ذلك فإئما هو على طريق 
الاستتباع . 

وبابملة فاستدلال من استدل عثل هذا علی جواز اتقلید تسلية فولاء الساکین مسن 
القلدة ما لا eed‏ ولا بغي من جوع » وعلی کل حال فهذه الحجّة الي اسستدلوا ها 
عليهم لا هم لأن عمرَ [رضي الله عنه] قزر من قول af‏ بكر ما وافق اجتهاده ورد ما 
خالفه . 

وأما ما ذكروه من موافقة ابن مسعود لعمر ely‏ بقوله » وكذلك رحسوع بعض 
السۓة الذ کورین من الصحابة ال هن فلا إلا من باب موافقة العالم Agel‏ 
للعالم امحتهد » ولیس هذا ببذع ولا SLI‏ فالعاِم يوافق العام في اکٹر ما يُخالفه فيه 
من السائل » ولا سیما إذا كانا قد بلغا إلى أعلى مراتب الاجتهاد فان المخالفة بينهما قلیلً 
جداً ء وأيضاً قد ذكر أهل العلم أن ابنَ مسعود حالف عمرّ في نحو بائة مسألةٍ » وما 
وافقه إلا في نحو أربع مسائل فأين التقلید من هذا وکیف be‏ مشسل مسا ذکسر ]٦[‏ 
للاستدلال به على جواز التقلید ؟ وهكذا رجوع بعض الستة المذكورين إلى أقوال بعسض 
فان هذا موافقة لا تقليدٌ » وقد کانوا جیعاً هم وسائر الصحابة إذا ظهرت هم السسنة لم 


کرو رل آشوگانا سز کااعل اوا و ا ES‏ 
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بالنواحذ''' ء ویرمون بآرائهم وراء الحائط فأين هذا من صنيع القلدین الذين لا یعدلون 
بقول من قلد کتابا ولا سنة ولا بخالفونه قط . وان تواتر هم ما تخالفه من السنة . 

ومع هذا فان الرجوع”" الذي كان بقع من بعض الصحابة إلى قول بعض [نما هو في 
الغالب رجوع إلى روايته لا إلى رأيه » لکونه Gaol‏ ععرفة ذلك Syl‏ منه بوجه من 
الوجوه LS‏ یعرف هذا من عرّف أحوال الصحابة . 

وأمّا جرد الآراء احضة فقد ثبت عن آکابرهم النهي عنها والتنفيرٌ منها كما سيأ بیان 
طرّف من ذلك إن شاء الله وإنما کانوا یرجعون إلى الرأي إذا أعوزهم اا jess‏ 
عليهم الحادئة > ثم لا Oya‏ أمرا إلا بعد التراود والمفاوضة »ومع ذلك فهم على وجل » 
ومذا كانوا يكرهون تفرد بعضهم برأي يخالف جماعتهم حي قال أبو عبيدة السّلماني لعَليٗ 
ابن أبي طالب : اھب رص ااناا اھ ات 

[4] : واحتجوا ایضا بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " عليكم بسُنتي وسنّة الخلفاء 
الراشدين الْهّديين من بعدي ۲۳ وهو طرف من حدیث العِرباض بن سارية وهو حديث 
صحيحٌ وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر وعم "9) 





(۱) : تقدم تخريجه مرا . 
gle : )۲(‏ توضيح ذلك . 
(۳) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : أحرجه الترمذي رقم )۳٦٦٣٣(‏ وقال : حدیث حسن . 
وأحمد (۳۸۲/۰ ۰ء ۰۲) وابن ماجه رقم (AV)‏ والحاكم في " الستدرك " (۷۰/۳) 
والطحاوي في " مشکل الاثار " (۸4-۸۳/۲) والحميدي في مسنده (۲۱6/۱ رقم )44٩‏ وابن سعد 
في " الطبقات " (۳۳4/۲) وأبو نعیم في ا حلیة (۱۰۹/۹) والخطيب في تاریخه (۲۰/۱۲) والبغوي في 
"شرح السنة" (4 ۱۰۱/۱ رقم ۰۳۸۹۶ ۳۸۹۰) كلهم من طرق عن عبد اللك بن عمير. وهو 
حديث صحيح . 
وأخرجه الترمذي رقم TTT)‏ وأحمد (۳۹۹/۰) من حديث حذيفة لکن من طريق سال أي 
العلاء . 
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یت e‏ ناو وتا 

رواجواب) : أن ما ستّه الخلفاء الراشدون من بعده LEY‏ به لیس إل لمره صلی الله 
ade‏ وآله وسلم ey‏ به فالعمل عا سوه والاقتداء عا فعلوه هو لأمره صلی الله علب »> 
وآله وسلم لنا بالعمل بسنة الخلفاء الراشدین والاقتداء gh‏ بكر وعمر و لم يأمرنا بالاستنان 
بسنة عا م من علماء الأمة ولا آرشدنا إلى الاقتداء عا يراه Dye‏ من امحتهدين . 

“Pet‏ آنا AE‏ اکنا ولا Sl Lyall‏ وعمر ڑ سا لقوله صلی ال 
عليه وآله وسلم : " علیکم بسنتي وسُةِ اخلفاء الراشدین السهدیین مسن بعسدي OO‏ 
وبقوله : " اقتدوا بالذین من بعدي أبي بكر وعمر ۲۳۳ فکیف ساغ لکم أن تستدلوا هذا 
الذي ورد فيه النصٌ على ما م يرد فيه ! فهل تزعمون أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال عليكم بسُنة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل [۷] حى یم لكم ما 
تريدون . 

فإذا قلتم نحن نقیس أئمة الذاهب"" على هؤلاء الخلفاء الراشدين فيا Lime‏ لكم 
كيف ترتقون إلى هذا الرتقی الصفب ونقدمون هذا الاقدام في مقام الإحجام فان رسسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم إنما حص الخلفاء الراشدين وجعل سنّتهم کسنته في اتباعها 
لأمر Yat‏ هم ولا يتعدّاهم إلى غيرهم ولو كان الإلحاق با لفاء الراشدين سائغاً لكان 
إلحاق المشاركين لهم في الصّحبة والیلم مُقدّما على مُن لم يشا ركهم في مزيّة من المزاياء 
بل النسبة بينه وبينهم كالنسبة بين الثرى والثريا ء فلولا أن هذه المزيّة حاصة بهم مقصورة 
عليهم لم يخصّهم بما رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دون سائر الصحابة فدعُونا مسن 
هذه ORE‏ الي يأباها الإنصاف . 


(۱) : تقدم تخريجه . 
)٢(‏ : تقدم تخريحه . 
(") : انظر : " إعلام الوقعین " (۲۳۸-۲۳۰/۲) . 


۲۷۸ 


ولیتکم قلدتم الخلفاء الراشسدین لهذا الدلیل أو قلدتم ما صح عنهم على ما يقوله 
آئمتکم » ولکنکم ۸ تفعلوا بل heey‏ .ها جاء عنهم وراء الخائط إذا حالف ما قاله من 
أنتم أتباع له » وهذا لا يُنكره إلا مكابرٌ معاندٌ بل رمم بصریح الکتاب ومُتواتر السو إذا 
جاء با خالف من gal‏ متبعون لحم » فان أنكرتم هذا فهذه کتیکم أيها ball‏ على هر 
البسيطة عرفونا من تتّبعون من العلماء حى تُعرّفكم عا ذكرناه . 
[ه] : ومن جملة ما استدلوا به حديث : " أصحابي كالنجوم gil‏ اقتديتم 
اهتديتم "20 . 
ار و کاو )۲( 0( 1 
(والجواب) : أن هذا ا حدیث قد روي من طريق عن جابر ' وابن عمر " وصرح 
أئمة الحرح والتعدیل بأنه لا يصح منها شيء » وأن هذا الحديث لم يبس عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وقد تكلم عليه ا حفاظ .ما يشفي ویکفی » فمن رام البحث سن 
طرقه ey‏ مها تی مک بالنظر ی كان نين كني تا راس Seb‏ 
لا تقوم به عي ثم لو كان ما تقوم به الحجة فما لکم آیها القلدون وله » فإنه تضمن 
مَنقبة للصحابة ومزيّة لا توجد [A]‏ لغيرهم فماذا تريدون منه ؟ فان كان ما تقلدونه منهم 
احتَجنا إلى الکلام معكم ؛ وإن كان من تقلدونه من غيرهم فاترکوا ما ليس لكم هم ؛ 
ودعوا الكلام على مناقب خير القرون » وهاتوا ما نتم بصدد الاستدلال عليه فان هذا 
الحديث لو صح لكان الأحذ بأقوال الصحابة ليس إلا لكونه صلی الله عليه وآله وسلم 
آرشدنا إلى أن الاقتداء بأحدهم اهتداء فنحن انا امتثلنا ارشاد رسول الله [ صلی الله عليه 


(۱) : وهو حديث موضوع . وقد ورد من حديث جابر » وأبي هريرة وابن عباس » وعمر ابن الخطاب ؛ 
وابن عمر . 
وقد تقدم تخريج ذلك كله في القسم الأول - العقيدة - من الفتح BUD‏ . 
(۲) : تقدم عرف 
(۳) : انظر " الضعيفة " للألباني رقم )1١ ٦٦٦ ۰ OA)‏ . 
" کشف الخفاء " (1۸/۱) . 


۲11۵ 


وآله وسلم ] وعیلنا على قوله وتبغنا ست فان ما عله خلا للاقتداء یکون ثرت ذلك 
له بالسنة وهي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم CIF‏ عن العمل بسنة رسول 
الله [ صلی الله عليه Ty‏ وسلم ] ولا قلثنا شر بل تا الل یقول : ووا Se‏ 


السو فخذوہ وما نهد دک عمّه فا ۹ . وسمعناه يقول : ئل إن LES‏ 


a 7‏ فا 


anes 
لأئمتكم هذه ار‎ Op at على سواه . فان کنتم‎ Ue ولا‎ on BAS فيه » ول‎ 
عنکم في البحث الذي قبْسل‎ gl قياساً فلا أعجب ما افتریتموه وتقولتموه » وقد سبق‎ 
. هذا‎ 

وعثل هذا الحواب یُجاب عن احتحاجهم بقوله صلی الله عليه وآله وسلم " إن معافا 
لاس لکم إن وذلك في ols‏ الصلاة حیث Bf‏ قضاء ما فاته مع الامسام ولا 
يخفى عليك أن Jb‏ مُعاذ هذا إغا صار سنة بقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا 
مجرد فِعله » فهو ما كان السبب لثبوت السنة و م تكن تلك السنة) سنة إلا بقسول 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهذا واضحٌ لا يخفى . وعثل هذا اواب على 
حديث " أصحابي كالنجوم ۳ يُجاب عن قول ابن مسعود في وصف الصحابة 
لی سم ple Ky‏ ام انوا sal‏ سی 


فَانَبِعُونى OE‏ وتان هذا الول و لاما a tol‏ قاد اه سا 


. ]7 : [الحشر‎ : )١( 
. ]"١ : [آل عمران‎ : )٢( 
BAS وابن‎ )۰۰۷ ٥٢٥٥ أخرجه أحمد في " المسند " (557/5) . وأبو داود في " الستن " رقم‎ : )۳( 
. من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى به‎ (TAT صحيحه رقم (۳۸۱ ء‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۲۰۲/۲( " انظر : " إعلام الموقعين‎ : )٤( 
. وهو حديث موضوع . وقد تقدم‎ : (0) 
. )۲۰۳-۳۰۲/۲( " ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين‎ : (1) 


TIA 


[ خلاصة ما تقدم ] 

م هاهنا حواب Jody‏ ما تقدم من حدیث " علیکم بستتي delay‏ اخلفاء " وحدیسث 
" اقتدوا بالذين من بعدي OOF‏ وحدیث " أصحابي کالنجوم OO"‏ وقول ابن مسعود وهو 
أن الراد بالاستنان هم والاقتداء هو أن يأ لسن والقتدي عثل ما وا به[4] ویفعصل 
كما فعلوا » وهم لا یفعلون فعلاً ولا يقولون قولاً إلا على by‏ فعل رسول الله صلی اللہ 
عليه الال 

وقوله فالاقتداء مم هو اقتداء برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والاستنان بسشنتهم 
هو استنان بسنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وافا آرشد الناس إلى ذلك AY‏ 
امبلغون عنه الناقلون شريعته إلى من بعده من أمته فالفعل وان كان هم فهو على طريق 
الحكاية لفعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » كأفعال الطهارة والصلاة والحجّ ونحو 
ذلك فهم yy‏ وإغا كان منسوباً إليهم لكونه قائماً هم » وني التحقيق هو راجمٌ إلى ما 
سنّه رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم ‏ فالاقتداء هم اقتداء به » والاستنان بسكّتهم 
استنان بسنة رسول الله صلی الل عليه وآله وسلم ay‏ حفي عليك هذا فانظر ما OLS‏ 
یفعله الخلفاء الراشدون وأكابرٌ الصحابة في عباداتهم فإنك od‏ حكاية لما كان يفعله 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وإذا اختلفوا في شيء من ذلك فهو لاختلافهم في 
الرواية لا في الرأي » وقل أن جاء فعل من تلك الأفعال صادر عن أحد منهم حسض رأي 
لعن كاز Vales‏ سحو لذن ار وم سای اعد 
بأحوالهم . 

وعلی هذا فمعن الحديث أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خاطب أصحابّه أن 


يقتدوا ما يشاهدونه يفعله من سنته » وعا يشاهدون من أفعال الخلفاء الراشدين فإهم 





(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : وهو حديث موضوع . وقد تقدم . 


518١ 


البلغون عنه العارفون بستته الَقتدون بھا » فكل ما یصدر عنهم في ذلك صادر عنه ولمذا 
فد عن dele‏ من آکابر الصحابة ذم الراي وأهله وکانوا لا برشدون آحدا YY‏ م 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا إلى شيء من آرائهم وهذا معلوم لا يخفى على 
عارف [۱۰] وما تسب إليهم من الاحتهادات وحعله أهل العلم رأياً شم فهو COBY‏ عن 
الکتاب والسنة إما بتصریح أو بتلویح » وقد يُظن خروج شيء من ذلك وهو bb‏ مدفوع 
من تأمل abil Ge‏ » وإذا وجد نادرا رأيت الصحايً يتحرّج abil‏ تحرج و 
وأن الله بريء من حطنه Loy‏ الخطأ إلى نفسه وإلى الشيطان ء والصواب إلى الله كما 
تقدم''' عن الصّڈیق في تفسير الكلالة وكما روي Pace‏ وعن غيره”” في فرائض BB‏ 
وكما کان يقول Ohne‏ في تفسیر قوله تعال : « Lily RBG‏ وق 4 وهذا لبصت 


(۱) : آحرحه عبد الرزاق في مصنفه (۳۰6/۱۰ رقم ۰۱٩۱۹۱‏ 
والدارمي (TUTE H/T)‏ والبيهقي )۲٢٢/٦(‏ ورجاله ثقات لکن الشعي لم یسمع من أبي بكرء 
فاحدیث منقطع . 
- أن أبا بكر قال في الكلالة : آقضي فیها برأي فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأ مين ومن 
الشيطان والله بريء منه وهو دون الولد والوالد ..." وقد تقدم . 

(۲) : أخخرج البخاري في صحيحه رقم )۳٦٣۸(‏ عن عبد الله بن أبي مُليكة قال : كتب أهل الكوفة إلى ابن 
الزبير في ال دٌ فقال : أمّا الذي قاله رسول الله ج : " لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلاً لاتخذئه " 
Ut‏ - يع أبا بكر " . 

(۲) : حرج أبو داود رقم (۲۸۹۷) وابن ماجه رقم (۲۷۲۳) عن ا حسن البصري أن عمر قال : أيكم يعلم 
ما ورث رسول الله و لد ؟ فقال معقل بن يسار : أنا ؛ ورثه رسول الله 6 السّدس » قال : مع 
من ؟ قال : لا أدري . قال : لا دریت » فما تین (ذا ؟ وإسناده منقطع . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۲۹۳) عن أنس قال : كنا عند عمر فقال : " ینا عن التكلف ". 

وأورده ابن كثير في تفسيره (۳۲۵/۸) : عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب : « عبس 5 
© 4 فلما أتى على هذه الآية GEG  :‏ وَأنًا چم 4 قال : عرفنا ما الفاكهة » فما الأب ؟ فقال : 
لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف . 
)٥(‏ : [عبس : .١‏ 


۲۸۳۲ 


نفيس فتامّله حق التأمل تنتفِع به . 

oh وأطيعوا سول‎ Ail {abl > : وم جلة ما استدلوا به قول الله ان‎ tf] 
. منک ۳ قالوا ول الأمر هم العلماء وطاعثهم تقلیذهم فیما یفتون به‎ AT 

(el ety)‏ أن للمفسرین(؟ في تفسير أولي الامر قولین : أحدهما أنهم الأمراء والشان 
العلماء . ولا تمتنع إرادة الطائفتین من الاية الكريمة » ولکن أين هذا من الدلالة على مراد 
المقلّدِين فانه لا طاعة للعلماء ولا لأمراء إلا إذا آمروا بطاعة الله على ay‏ شريعيه وإلا 
فقد ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم : " أنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ON‏ 
وأيضاً العلماء إنما آرشدوا غیرهم إلى ترك تقليدهم وفوهم عن ذلك كما سین بسن 
طرف منه عن الأئمة الأربعة وغيرهم فطاعتهم ترك تقليدهم . 

٠‏ فرضنا أن في العلماء من برشد الناس إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان مرشدا إلى 
معصية الله » ولا طاعة له بنص حديث رسول الله“ [صلی الله عليه وآله وسلم] وإغا قلدل 
إنه مرشيدٌ إلى معصية الله لأنه من أرشد هؤلاء العامة الذين لا يعققلون oth‏ ولا يعرفون 
الصواب من الخطأ إلى التمسك بالتقليد كان هذا الإرشاد منه مستلزماً لإرشادهم إلى 
ترك [۱۱] العمل بالکتاب والسنة الا بواسطة آراءالعلماء الذین یقلدوفم فما عملوا به 
عولوا وما لم یعملوا به لم یعملوا به » ولا یلتفتون إلى کتاب ولا سن » بل من شسرط 


. ]59 : [الساء‎ : )١( 
. )۲(۰۰-۲۵۹/۵( " انظر " ا لحامع لأحكام القرآن‎ : )۲( 
. )۱9۱-۱۸ /5 جامع البيان " لابن جریر الطبري (4 اج‎ " 
. بن “معان بإسناد ضعیف‎ lg آحرجه البغوي في " شرح السنة " رقم (۲4۵۵) من حدیث‎ : )۳( 
ولکن يشهد له حدیث الحكم بن عمرو الغفاري » وعمران بن الحصين رضي الله عنهما عند مد‎ 
. بإسناد صحيح‎ (AO) والطيالسي‎ (11/0) 
. وأحرجه الحاكم (46۳/۲) وصححه ووافقه الذهي‎ 
. يشير إلى الحديث النبوي : " لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق " وقد تقدم‎ : )٤( 


TIAF 


التقليد الذين أصيبوا به أن یقیل من إمامه رأيه ولا يعرّل على روایته » ولا يساأله عن 
کتاب ولا سنة» فان سأله عنهما خرج عن التقلید لانه قد صار مظالباً بالمجة . 

ومن جملة ما تجب فيه طاعة أولي الأمر تدبیر الحروب التي تدهم اللاس والانتفاع 
بآرائهم فيها وي غيرها من تدبير آمر العاش وجلب الصالح ودفع الفامید الدّنيويةء 
ولا ید أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور الى ليست من الشريعة هي الرادةٌ بالأمر 
بطاعتهم » لأنه لو کان الراد طاعتّهم في الأمور الب شرعها الله ورسوله لكان ذلك Shela‏ 
تحت طاعة لله وطاعة الرسول »ولا ید آیضا أن تكون الطاعة لهم في الأمور الشرعية في 
مثل الواحبات المخيّرة وواجبات الكفاية ء فاذا آمروا بواجب من الواحبات المخيّرة أو 
ألزموا Glam‏ الأشخاص بالدحول في واجبات الكفاية لزم ذلك فهذا أمرٌ شرعي وحبست 
فيه الطاعة » وبابملة فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورة في الآية هذه هي الطاءة ك 
ثبتت في الأحاديث sill‏ 8 في طاعة الأمراء ما لم يأمروا ععصية الله أو يرى المأمور 
كفراً بواحاً » فهذه الأحاديث مفسّرة لما في الكتاب العزيز وليس ذلك من التقليد في شيء 
بل هو في طاعة الأمراء الذين غالبُهم الجهل والبعد عن العلم في تدبير الحروب وسياسة 
الأحناد وجلب مصالح العباد وأما الأمور الشرعية الحضّة فقد أغيئ عنها كتاب الله وسسنة 


[yy] رسوله‎ 


(۱) : منها ما أخرج البحاري لي صحيحه رقم (VEY)‏ من حدیث أنس مرفوعاً : " ا معوا وأطیعسوا ء وإن 

استعمل عليكم عبدٌ حبشي . رأسّه زبيبة , ما أقام فيكم كتاب الله " . 

(ومنها) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم (TAOV)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۸۳۰/۳۳) من 
حديث أبي هريرة عنه يلد : " من أطاعني فقد أطاع الله ء ومن عصاي فقد عصى الله ء ومن بُطسع 
الأمير فقد أطاعني , ومن یفص الأمیر فقد عصان ... " . 

(ومنها) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۱44) ومسلم رقم (۱۸۳۹/۳۸) من حديث ابن 
عمر عنه BE‏ : " على المرء السلم السّمع والطاعة فيما أحبً وكره ء إلا أن يؤمر بمعصية فلا ممع 
ولا طاعة " . 


YVAE 


[۷] : واعلم أن هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة احوّزین للتقلید » وقد اُبُطلنا ذلك 
كله كما عرفت . ولهم شبهة غير ما سقناه"“ وهي دون ما حرّرناه كقولهم إن الصحابة 
قلدوا jae‏ في النع من بیع(" أمهات الأولاد » وفي أن الطلاق یتبع الطلاق » وهذه فرب ة 
ليس فيها مِرية ء فان الصحابة مختلفون في كلا المسألتين فمنهم من وافق عمرّ اجتهاداً لا 
تقلیدا من من adie‏ ).وق كان الو انقوف ا عسي الب | ویس هر وونه 
اللصوص ‏ وشأن المقلّد أن لا ببحث عن دلیل بل بقبل الرأي ويترّك الرواية ء ومن لم 


[A]‏ : ومن جملة ما تمسکوا به أن الصحابة کانوا یفتون والرسول صلی الل عليه آل 
وسلم حي بین آظهرهم وهذا تقلید لهم . 


۽ )0( 1 ae‏ اه ۲ 5 و 21 5 
ويجاب عن ذلك ' بام کانوا یفتون بالنصوص من الکتاب والسنة وذلك رواية 


(۱) : انظر " إعلام الموقعين " (۲۳۰-۲۰/۲) . 
(۲) : بل ورد في ذلك حديث عن أبي أيوب الأنصاري ء قال : معت رسول اللہ يل يقول : " من فرق سين 
والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " . 
وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (4۱۳/۵) والترمذي رقم (۱۲۸۳) وقال : حديث حسن غريب . والدارمسي 
(۲۲۸-۲۲۷/۲) والدارقطی (۱۷/۳ رقم (VOT‏ وا حاکم )00/1( وصححه على شرط مسلم . 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲۸۰/۱ رقم )٥٤٤‏ . 
(۳) : انظر تفصيل ذلك في " زاد العاد " (٥/٢۲۷-۔٤۷۴۸)‏ . 
(4) : قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (۲۰۱/۲) : أن فتواهم إِنّما كانت تبليغاً عن الله ورسوله » وكانوا 
عنزلة الخبرین فقط » لم تكن فتواهم » ولا يفتون بغير النصوص ؛ و م يكن المستفتون هم يعتمدون 
إلا على ما يبلغونهم إياه عن نبيهم فيقولون : أمر بکذا وفعل كذا وفی عن كذا هكذا كانت فتواهم ؛ 
فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم » ولا فرق بينهم وبين المستفتين هم في ذلك إلا في 
الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها ء والله ورسوله وساثر أهل العلم يعلمون أفهم وأن مستفتيهم لم 
يعلموا إلا ما علموه عن نبيهم وشاهدوه و معوہ منه وهؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة ؛ وم يكن 
فیهم من یأحذ قول واحد من الأمة يحلل ما حلله ويحرم ما حرمه ویستبیح ما أباحه . = 


Y\Ao 


بط ولا شك مَن یفهم آن قبول الرواية لیس بتقلید فان قبول الرواية هو ول للححته 
والتقلید Ue‏ هو قبول للرأي » وفرق بین قبول الرواية وقبول الراي » فان قول الرواية 
ليس من التقليدٍ في شسيء بل هو عکس رسم المقلدٍ فاحفظ هذا فإن 5 لتقلی د 
يُغالطون عثل ذلك کثیراً فيقولون مثلاً إن الحتهد هو مقلّد لمن روی له السنّةَ ویقول ون إن 
من التقلید قبول قول الرآة ما قد طھُرت وقبول قول الودن أن الوقت قد دخل » وقبول 
الاعمی لقول من أخبره بالقبلة . بل وجعلوا من التقلید قبول شهادة الشاهدِ وتعدیسل 
العدل وحرح الجارح . 

ولا یخفی عليك أن هذا ليس من التقلید في شيء''' بل هو من قبول الرواية لا مسن 
قبول الرأي » إذ قبول الراوي للدلیل pel;‏ بدحول الوقت وبالطهارة وبالقللة [yy]‏ 
والشاهدٍ وا مارح والمرّكي هو من قبول الرواية إذْ الراوي إنما أخبر الروي له بالدلیل الذي 





= وقد أنكر البي BE‏ من sil‏ بغیر السنة منهم » كما أنكر على أبي السنابل و کذبه » وأنكر على من ` 
أف برجم الزاني البکر » وأنكر على من آفق باغتسال ا حریح حن مات » وأنکر على من cil‏ بغیر علم 
کمن يف با لا يعلم صحته » وأخبر إن إم الستفی عليه ء فافتاء الصحابة في حياته نوعان : 
أحدهما : كان یبلغه ویقرهم عليه » فهو حجة باقراره لا عجرد افتائهم . 
yl‏ : ما کانوا يفتون به مبلغین له عن نبیهم » فهم فيه رواة لا مقلدون ولا مقلدون . 
(۱) : قال ابن القیم في " إعلام الموقعين " (۲۵۵-۲۵/۲) : قولکم " وقد جاءت الشريعة بقبسول قول 
القائف واخارص والقاسم والقوم والحاكمين بالثل في جزاء الصید وذلك تقلید حض " . 
أتعنون به أنه تقلید لبعض العلماء في قبول آقواهم أو تقلید لهم فیما يخبرون به ؟ فان عنیتم الأول فهو 
باطل » وإن عنیتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقلید الذي قام الدلیل على بطلانه » وقبول 
قول هولاء من باب قبول بر الخبر والشاهد لا من باب قبول الفتیا في الدين من غير قيام دليل على 
صحتها » بل ٹحرد (حسان الظن بقائلها مع تحویز الخطأ عليه » فأين قبول الاخبار والشهادات والأقارير 
إلى التقليد في الفتوى ؟ والمحبر يمذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر 
الظاهرة والباطنة » وقد أمر الله سبحانه بقول خبر المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة » وطرد هذا 
ونظيره قبول خر المخبر عن رسول اللہ BE‏ بأنه قال أو فعل ء وقبول خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك 


وهلم جرا . فهذا حق لا ينازع فيه أحد . 


۲۸ 


رواه وم oly ont‏ من الرأي » و کذلك الخبر بدعول الوقت لا آخبر بأنسه شاهد 
علامة من علامات الوقت » ولم یبر بأنه قد دحل الوقت برأيه وكذلك الخبر بالط هارة 
فان المرأة مثلاً أحبرت أا قد شاهدت علامات الطهْر من Lath‏ البیضاء ونحخوهاء وم 
کت ذلك راي را لتق اب وج زا ا مار اها حب سا 
تقتضیه الشاهده Usagi al oe ee O‏ امد ab‏ اجر Al ge‏ ناد با نید 
الحواس ولم ee‏ عن رأيه في ذلك الأمر . وبالجملة فهذا أوضحٌ من أن يخفى » والفرق 
بين الرواية والرأي Sal‏ من الشمس » ومن التبس عليه الفرق بينهما فلا يش عل نفسَه 
بالعارف العلمية فانه بهيمي gall‏ وإن كان في مستلاخ إنسان . 

0 حر مداد Me tal‏ سمل سد رداق ےن 
لا حجّة لقائله عليه » وذلك منوع منه في الشريعة ء (والاتباع) : ما ثبتت عليه الحجّة .. 
إلى أن قال : والاتباع في الدين مثبوع والتقليدُ منوع » وسيأتي مثل هذا الكلام لابن عبد 
لبر وغيره . 

[5] : وقد أورد بعض ol LE‏ التقليدٍ LOIS‏ يؤيد به دغواه الجوازٌ فقال ما معناه - لو 
كان التقلیڈ غير جائز لكان الاحتهاد واجباً على كل فرد من أفراد العباد » وهو تکلینف 
مالا یطاق ء فان الطباع البشرية مُتفاوتة فمنها ما هو قابل للعلوم الاجتهادية ومنها ما هو 
قاصرٌ عن ذلك » وهو غالب الطباع » وعلى فرض UT‏ قابلة له جميعها فوحوب تحصيله 
على كل فرد يؤدي إلى تبطيل المعايش الي لا یچم بقاء النوع بدوفا ء فإنه لا يظفر برتبة 
الاجتهاد إلا من جرّد نفسّه للعلم في جمیع أوقاته على وجه لا يشتغل بغيره » فحینشذ 
یشتغل الراث والزراع والسناج والعمّار ونحوهم بالعلم » وتبقی هذه سال شاغرة 
معطّلة ]1[ فتبطل العایش بأسرها ويُفضي ذلك إلى انخرام نظام الحياة وذهاب نوع 
الإنسان » By‏ هذا من الضرر والمشقة وخالفة مقصود الشارع مالا يخفى على أحد . 


(۱) : ذكره ابن عبد البر في " جامع بیان العلم وفضله " (۱۱۷/۲) . 


۲,۸۷ 


ويجاب عن هذا التشكيك الفاسد بأنا لا نطلب من کل فرد من آفراد العباد أن 
aly‏ رثبة الاحتهاد بل الطلوب هو Jal‏ دون التقليدٍ وذلك بأن ور القائمون يمذه 
المعايش والقاصرون إدراكاً Lady‏ كما كان عليه أمثالهم في أيام الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وهم خر القرون”") ثم الذين ينُوهم ثم الذين يلوم » وقد علم كل عالم أهملم 
یکونوا ا منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء بل كان الجاهل يسأل العالم عن 


(۱) : قال ابن القيم في إعلام الوقعین (۲۰۷-۲۵/۲) : فجوابه من وجوه : 

آحدها : أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم یکلفنا بالتقليد ء فلو کلفنا به لضاعت أمورتناء 
وفسدت مصالنا ء LY‏ لم نکن ندري من نقد من الفتین والفقهاء » وهم عدد فوق المثتين » ولا يدري 
عددهم في الحقيقة إلا الله . 

فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد ‏ ولكلفنا بتحليل الشيء وحرعه وإيجاب الشيء 
وإسقاطه معا وان کلفنا بتقليد كل عالم . وان کلفنا بتقليد الأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن 
من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد . ومعرفة ذلك مشقة على 
العام الراسخ فضلاً عن المقلد الذي هو کالاعمی » وان كلفنا بتقليد البعض وکسان جعسل ذلك إلى 
تشهينا واحتیارنا وشهواتنا » وهو عين ا حال فلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى من أمر الله باتباع قوله 
وتلقي الدين من بين شفتيه وذلك محمد BE‏ 

الثاني : أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها ء وباهماله وتقلید من بخطی ويصيب إضاعتها 
وفسادها كما الواقع شاهد به . 

الثالث : أن كل واحد منا مأمور Ob‏ يصدق الرسول فيما أخبر به » ويطيعه فيما أمر وذلك لا يكون 
إلا بعد معرفة أمره وخبره ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها 
وصلاحها في معاشها وی مال ذلك تضييع مصالحها وتفسد أمورها . 

الرابع : أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام ولا يجب عليه أن يعرف مسالا 
تدعوه ا حاجة إلى معرفته » وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم » فقد كان الصحابة 
د قائمين .ممصا حهم ومعاشهم وعمارة حروثهم . 

الخامس : أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول BE‏ دون مقدرات الأذهان ومسائل اخرص 
والألغاز » وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه . 


(۲) : تقدم تخريجه مرارا . 


TIAA 


الحكم الشرعي الثابت في کتاب الله أو سنة رسوله فيفتيه به ويّرويه له لفط أو معسیٰ 
فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي » وهذا أسهل من التقليد فان تم دقائق 
علم الرأي أصعب من تفهّم الرواية عراحل كثيرة . 

فما طلبنا من هؤلاء العوام إلا ما هو Lith‏ عليهم نما طلبه منهم Oye ll‏ لهم بالتقليد 
وهذا هو ا مدی الذي درج عليه Soe‏ القرون ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوم حى استدرج 
الشیطان بذریعة التقلیدِ من استدرج وم يكتفي بذلك حی سوّل هم الاقتصار على تقلیسد 
فرد من أفراد العلماء وعدم جواز تقليد غيره ثم توسّع في ذلك فخيّل لكل طائفةٍ أن AN‏ 
مقصور على ما قاله إمامُھا وما عداه bb‏ ء ثم أوقع في قلوهم العداوۃً ]١9[‏ تا 
حؾ إنك تحد من العداوة بين أهل المذاهب المختلفة مالا تحدہ بين أهل ال الحتلفة وهذا 
يعرفه كل من عرف أحوالّهم . 

فانظر إلى هذه البذعة الشيطانية الي 5% أهل هذه alll‏ الشريفة وصیّرٹھم على ما 
تراه من التباین والتقاطع والتخالف » فلو م يكن من شوم هذه التقايدات والمذامب 
المبتدعات إلا رد هذه الفرقةٍ بين أهل الاسلام مع كونهم هل ملة واحدة وني 
[ty]‏ وكتاب واحدٍ لكان ذلك كافياً كونها غيرٌ جائزة Sod) Of‏ صلی الله عليه وآلسه 
وسلم كان ینهی عن الفرقة ويرشد إلى الاحتماع ويذم امتفرقين في الدين حؾ إنه قال في 
" تلاوة القرآن وهو من أعظم الطاعات أئھم إذا احتلفوا تركوا التلاوة وهم یثلون ما دامست 


یاه eet‏ ۲(۶) 
قلوبهم مؤتلفة ‏ . 
4 ۳ یی رو ۱ ب 
وبہت ذم التفرق والاختلاف ف مواضع من AM‏ امي هاه كوا ل هه هرس وا وا یہ مرو کت 





. في الخطوط : واحدة ولعل الصواب ما أثبتناه‎ : )١( 

(۲) : يشير المؤلف إلى الحديث الذي آخرجه البخاري رقم )٠۰٥٥(‏ ومسلم رقم )۲٦٦۷/٣(‏ عن جنس دب 
ابن عبد الله البحلي قال : قال رسول الله يخ : " اقرعوا القرآن ما التلفت عليه قلوبکم » فإذا 
اختلفتم فيه فقوموا " . 


1۸۹ 


ll‏ معروفة فکیف ييل لعالم أن یقول بجواز التقليدٍ الذي كان سيب فة أهل 
ے ری سے رھت 

[۱۰] : وقد احتج ب بعض eh OT‏ التقلیدِ ومن لم CIF‏ عن أهله وان كان عند نفسه قد 
حرج منه - بالإجماع - على جوازه » وهذه دعوی لا تصذر من ذي قدّم راسخةٍ في علم 
الشريعة » بل لا تصڈر يِن عارف بأقوال أهل العلم بل لا تصدُر من عارف بأقوال أئمة 
المذاهب الأربعة فانه قد صح ع: عنهم المع من التقلید . 


: مثل قوله تعالى : و وَاَعتَصِمُوأ بل الہ جمیکا ولا تا رف 4 [آل عمران:١٠] وقوله تعالى‎ : )١( 
یک عن سیل دک‎ Ga انم ولا 5 تکفا الیل‎ Cab رآ هدا صرطی‎ > 
تا تس : « ولا تمترّعوأ فتفقلوا‎ ae يه‎ Su 
. ]٥٤:لافنألا[‎ CS Cals 


۳۱۹۰ 


[ آقوال العلماء في النهي عن التقلید ] 

قال اب عبد ابر : إنه لا حلاف بين آئمة الأمضار ق فساد التقلید وآورد فص لا 
طويلاً في حاجة من قال بالتقليد وإلزامه بُطلان ما يزعمّه من جوازه فقال : 

يقال لمن قال بالتقلید لا قلت به وخالفت GLU‏ في ذلك فإهم ۸ یقلدوا فإن قال 
قلدت لأن كتاب الله تعالی لا ple‏ لي بتأويله ء وسنةٌ رسوله صلی الله عليه وآله وسسلم لم 
lb ]11[ Bua‏ قد عم ذلك فقلّدت من هو Abel‏ می قيل له أما العلمساء إذا 
أجمعوا على شيء من تأویل الکتاب أو حكاية سنّةِ رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم 
أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه ولکن قد احتلفوا فیما قلات فيه بعضهم 
دون بعض فما UES‏ في تقلید بعض دون بعض وکلهم عالِمٌ ولعل الذي رت عن 
قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه . فان قال قلدثه gh‏ علست أنه صواب قیل له 
Cie‏ ذلك بدليل من کتاب اللہ أو سنةٍ أو إجماع » فان قال نعم فقد أبط ل التقايد 
وطولب با ادعاه من الدليل » وان قال قلدثه لأنه pled‏ مي قيل له فقلّ کل من هو أعلمٌ 
منك فإنك بد من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخص من lb‏ ء إذْ لك فيه أنه أعلمُ منك . 

op‏ قال abs‏ لأنه أعلم الناس قيل له فهو إذاً pel‏ من الصحابة وكفى بقول مثل هذا 
بحا .. انتهى”" ما أردت de‏ من كلامه وهو طويلٌ وقد حكى في أدلة الإجماع على 
فساد التقليدٍ فدخل فيه الأئمة الأربعة دخولاً أولياً . 

وحکی ابن القيم”' عن أبي حنيفة وأبي يوس ف اما قالا : لا يجل لأحد أن ڪول 
بقولنا حؾ یعلم من أين قلناه انتهی . وهذا هو تصريحٌ نع التقليد OY‏ مَّن علم بالدليل 
فهو بحتهدٌ Citas‏ بالحجة لا ملد والمقلد فإنه الذي يقبل القول ولا يطالب بحجة . 





. )۹۹۰-۹۹٤١/۲( " في کتابه " جامع بیان العلم‎ :)١( 
. أي كلام ابن عبد البر‎ : )۲( 
. )۲۱۱/۲( في إعلام الموقعين‎ : )۲( 


۲1۱ 


وحکی اب عبد ابر أيضاً عن معن بن عیسی بإسناد متصل به قال معت مالكا 
Uh edie‏ بش اط ہراتس ty‏ رآ ال ما وافق الکتاب و الستة oid‏ دوه 
كل فا وا الکتاب والسنة فات رکوہ . انتهی . 

ولا يخفى عليك أن هذا Je pal‏ منه بالمنع من تقليده OY‏ العمل مما وافق الكتاب 
والسنة من كلامه هو عمل بالكتاب والسنة وليس عنسوب إليه » وقد أمر BUT‏ بترك ما 
كان من رأيه غير موافق للكتاب والسنة . 

رقا ی ام E‏ کرت العروفة بات ما لفظه Lod:‏ 
محرد الاقتصار على محض التقلیدِ فلا يرضى به رجل رشيدٌ وقال أيضا نفس القلد لیست 
على بصيرة ولا یصف من العلم بحقیقة » إذ ليس التقليد بطريق إلى العلم بوفاق Sol‏ 
الآفاق » وان وزضا في ذلك أبدينا برهائه فنقول قال تعالى : EF SSIS‏ آلتاس 
بالق ۳6 EM abl, ps du,‏ وقال CGEM pz‏ لیس اليد عله Oe‏ 
وقال : $ of‏ تَقُولُوأ Je‏ آله ما لا تَعْلَمُونَ 2 4 . ومعلوم أن العلمَ هو معرفة 
العلوم على ما هو به ء فنقول للمقلد [۱۷] إذا احتلفت الأقوال وتشعّبت من أين lid‏ ۱ 
صحّةَ قول من قلدته دون غيره أو oe‏ قولة له على قولةٍ أخرى » BUY‏ کلام( في 
ذلك إلا انعکس عليه في نقیضه » سیما إذا عرّض له ذلك في قولة لامام مذهبه الذي قلده 


(۱) : في " جامع بیان العلم " (۷۷۵/۱ رقم )١ EVO‏ بإسناد حسن . 

(5) : وقام الآبة : و ولا تگیع آلو فيك عن Jae‏ آل إن لین مضو عن سَبيل آله 
لَهُمْ Gite‏ کدی پا FITS‏ آلجّاب و 4 [سورة ض [YA‏ 

() : [ النساء : ٠٠١‏ ] قال تعالى : OTA‏ آلكتب انح (Sd‏ بَيْنَ ناس پم رد 
we‏ 

(5) : [ الاسراء : ۳۲ ] . 

(ه) : [ الاعراف : ۳۳ ] . 
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وقولة تحالفها لبعض آئمة الصحابة إلى أن قال آما التقليدٌ فهو قبول قول الغیر مسن غسير 
حجةٍ فمن أين يحصل به ple‏ ولیس له مستَنَدٌ إلى قطع » وهو أيضاً في نفسه بدعة LS‏ 
LY‏ نعلم بالقطع of‏ الصحابة رضوان الله عليهم م يكن في زمافم وعصترهم مذهبٌ لرحل 
معين درس ويُقلّد » Uy‏ كانوا یرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو إلى ما یتمخض 
ينهم من النظر عند ققد الدليل وكذلك تابغوهم Last‏ يرجعون إلى الکتاب والسنة فلن 
لم يحدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة فان لم يجدوا اجتهدوا واختار بعض هم قول 
صحابی فرآه الأقوى في دين الله تعالى . ٹم كان القرن الثالث وفيه کان أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وابنُ حنبل فان مالکا تو سنة تسم وسبعین ومائة وتوف أبو حنيفة سنة مسين 
ومائة » By‏ هذه السنة ولد الإمام الشافعي وولد ین حنبلِ سنة أربع وستين ومائة 
وكانوا على منهاج من مضى لم يكن في عصرهم مذهب رجل معيّنِ يتدارسونه وعلسی 
قريب منهم كان أتباعغهم فكم من قولة لمالك asl daly‏ خالفه فيها أصحابه » ولو نقلتا 
ذلك لخر جنا عن مقصود هذا الكتاب ؛ ما ذاك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد وقذرتهم على 
ضروب الاستنباطات » ولقد صذق الله نيه في قوله : " خير الناس قري ثم الذين يلوم 
ا 

فالعجب لأهل التقليدٍ كيف يقولون هذا هو الأمرٌ القدمُ وعليه أدركنا الشيوخ ء وهو 
إا حدّث بعد مائي سنةٍ من الحجرة''' » وبعد فناء القرون الذين أن عليهم الرسسول ... 


انتهى . 





. )۲٦٢٢( في صحيحه رقم‎ :)١( 
قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۰۳۳) والترمذي رقم (۳۸۵۹) كلهم من حديث عبد الله‎ 
. ابن مسعود‎ 
. إلى الأرض (ص۱۳۳)‎ abel انظر : الرد على من‎ : )۲( 
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[ تاريخ التقلید ] 

وقد عرفت بهذا أن التقليد لم Oe‏ إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذين يلوم ثم الذيسن 
يلوم » وأن حدوث التمذهُب عذاهب الأئمة الأربعة Ue‏ كان بعد انقراض الأئمة الأربعة 
وم كانوا على نمط مَن تقدّمهم من السلف في هجر التقلید وعدم الاعتداد به [VA]‏ 
af‏ هذه الذاهب لا آحدثها عوام المقلّدة لأنفسهم ین دون أن OSL‏ ھا (مام من الأئمة 
ادن وقد تواترت الرواية فی الامام مالك af‏ “قال له الرشیذ(؟ of‏ رید أن یل 
لناس علی مذهبه » فنهاه عن ذلك وهذا موحود Gb‏ کل کسر ترجمة الامام اق ولا 
بخلو من ذلك إلا النادر . ۱ 

وإذا تقرر أن الث هذه المذاهب والبتدع هذه التقليدات هم جهلة المقلدة فقط » 
فقد عرفت مما تقرّر في الأصول أنه لا اعتداد يمم في الإجماع وأن العتر في الإجماع إنما هم 
الحتهدون » وحينئذ لم يقل بمذه التقليدات le‏ من العلماء ا تھدین أما قبل Sp‏ 
فظاهرٌ » وأما بعد حدوٹھا فما سينا عن بحتهد من ا حتھدین أنه یسوم صنیع هؤلاء 
المقلدة الذين فرقوا دين الله وخالفوا بين المسلمين بل أكابر العلماء بين مُنكر لھا وساكتم 
عنها سكوت LE‏ مخافة ضرر أو لمخافة فوات نقع كما يكون مثل ذلك كثيراً لا سيما 
ول لمان الس 

وكل عاقل یعلم أنه لو صرّخ عام من علماء الإسلام ا حتھدین في مدينة من مدائسن 
الاسلام في أي محل كان بان نید راع as‏ لاجوز الاستمرار عليه ولا الاعتداد به 
لقام عليه Sst‏ أهلها إن لم یقم عليه كلهم وأنزلوا به من الإهانة والإضرار ماله وبدّنه 
وعِرْضيه مالا Gell‏ .من هو دوه » هذا إذا سلم من القتل على يد أول جاهل من هؤلاء 
Sul‏ ومن یعضدُھم من جَهّلة الملوك والأجناد فان طبائع الجاهلين بعلم الشريعة متقاربة 
وهم لكلام من يجانسهم في اجهل أقبل من كلام من يخالفهم في ذلك من أهل العلم . 





. )۳۳۲/٦( " انظر " حلية الأولياء‎ : )١( 


۲٤ 


وهذا Lath‏ هذه البدعة جميح البلاد الإسلامية » وصارت شاملةً لكل فرد من أفراد 
السلمین فا اھلُ يعتقد أن Spal‏ ما زال هكذا ولن بزال إلى انحشر » ولا يعرف معروفا 
ولا يُنكر مُنكراً وهکذا من كان من الشتفلین بعلم التقليدٍ فإنه كالجاهل ]١9[‏ بل اق 
منه لأنه يضم إلى حهله وإصراره على بدعته وتحسينها في عيون أمل الجهل والازدراء 
بالعلماء احققین العارفین بکتاب الله وسنة رسوله ويصول عليهم ومول وینسبهم إلى 
الابتداع وعفالفة الأئمة والتنقص بشأهم فيسمّع ذلك منهم اللوك ومن يتصرف بالنيابة 
عنهم من pil sol‏ فيصدّقونه ويُذعنون لقوله إذ هو حانسٌ لهم ف كونه جاهلاً وان كان 
يعرف مسائل قد قلد فيها غيرّه لا يدري أهي GB‏ باطل ولا سیما إذا كان قاض أو 
مفتياً فان العام لا نظر إلى أهل العلم بعين مميزة بين من هو عام على الحقيقة ومن هو 
جاهل وبين من هو مقصّرٌ ومن هو كامل لأنه لا يعرف Pah‏ لأهل الفضل إلا أهله . 
وأما الحاهل UB‏ يستدل على العلم بالمناصب lly‏ من الملوك واجتماع المتدرسين 
من المقلدين وتحرير الفتاوى للمتخاصمین وهذه الأمور UL‏ يقوم يما رژوس هولاء القلدة 
في الغالب كما يعلم ذلك كل عالم بأحوال الناس في قدم الزمن وحديثه ء وهذا یعرف ه 
الإنسان بالشاهدة لأهل عصره وعطالعة کتب التاريخ E‏ ما کان ade‏ من قبلّه . 
وأما العلماء الحققون اٹحتھدون فالغالب على آکثرهم الخمولٌ لأنه لما كر لتفاوت 
بينهم وبين edt Jal‏ كانوا متباعدين لا برغب هذا في هذا ولا هذا في هذا . 
ومنزلة الفقيه من السفيه ‏ كمنزلة اليه من الفقيه 
فهذا dal;‏ في حق هذا وهذا فيه أزهد مه فيه 
وما يدعو العامة إلى مهاجرة أكابر العلماء ومقاطعتهم bl‏ يجدوفم غير راغيينَ في علم 
التقليدٍ الذي هو رأس مال فقهائهم وقضاتهم والمفتين منهم بل يجدوهم مشتغلين بعلوم 
الاحتهاد وهي عند هؤلاء القلدة ليست من العلوم الافعة بل العلوم النافعة عندهم [۲۰] 
هي الي يتعجلون نفعها بقبض جرابات التدریس وأحرة الفتاوی ومقررات القضاء ومع 
هذا فمن كان من هؤلاء المقلدة متمكناً من تدريسهم في علم التقليد إذا درسهم في 
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مسجد من الساجد أو في مدرسة من الدارس اجتمع عليه منهم جع حم یقارب المائة أو 
یجاوزها من قوم قد ترشحوا للقضاء والفتیا وطيعوا في نيل الرياسة الدّنيوية أو آرادوا 
حفظ ما قد ناله سلفهّم من الرياسة وبقاء مناصبهم وا حافظة على التمسّك با كما كان 
عليه أسلافهم فهم لهذا القصید يلبّسون الثياب الرفيعة ویذیرون على رؤوسهم عم‌ائم 
كالروابي فإذا نظَرَ العامّي أو السُلْطان أو بض أعوانه إلى تلك الحلقة البهِيِّةٍ المشتملة 
على العدد الكثير والملبوس الشهير والدفاتر الضخمة م يق عنده شك أن شيخ تنك 
الحلقة ومدرسّها أعلمُ ناس فیقبل قولّه في كل أمر یتعلق بالدین ويؤهّله لكل مشسکلة 
ویرجو منه القيام بالشريعة مالا یرجسوہ من العا م على الحقيقة ارز في علے ALS‏ 
والسنة وسائر العلوم الي Lad‏ فهم المعلمين عليها ولا سيما وغالب المبرّزين مسن 
العلماء تحت ذيل الخمول إذا درسوا في علم من علوم الاحتهاد فلا يجتمع علیسهم لي 
الغالب إلا ال حل والرجلان والثلاثة OY‏ البالغين من الطلبة إلى هذه الرتبة الستعدّین لعلم 
الاجتهاد هم أقل قليل لأنه لا يرغب في علم الاجتهاد إلا من حلص النية وطلب العلم لله 
عز وجل ورغب عن المناصب الذنيوية وربّط نفسّه برباط الرھدِ وألحم نفس ه بلجام 

فلینظر العاقل أين يكون محل هذا العام على التحقيق عند Jal‏ الدنیا إذا شساھدوہ ي 
تو کر mall‏ فد جم ناسک TONS E‏ ای 
احتمع عليه [۲۱] Salli‏ فلفم رما يعتقدون أنه كواحد من تلامذة هذا الد سے 
عنه لما یشاهدونه من الأوصاف الى قدمنا ذکرها . 

ومع هذا فإنهم لا یقفون على فتوی من الفتاوی أو سيجل من الأسْحال إلا وهو بط 
fal‏ التقلید وملسوب إليهم فيزدادون لهم بذلك تعظيماً ویقّموفم على علماء الاحتهاد 
في كل إصدار وإيراد ء فإذا تكلم عام من علماء الاحتهاد والحال هذه بشيء الف مسا 
یاه الله قاموا عليه قوم جاهلية ووافقھم على ذلك أهل الدنيا وأرباب السلطان فإذا 
قدّروا على الاضرار به في بدنه وماله فعلوا ذلك وهم بفعلهم مش كورون عند أبناء 
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حنسهم من العامة والمقلّدة لأهم قاموا بنْضْرة الدين بزعمهم وذبوا عن الأئمة التبوعسین 
وعن مذاهيهم الي قد اعتقدها أتاعهم فیکوں لهم ذه الأفعال الي هسي ین سهل 
والضلال من حاہ والرّفعة عند أبناء جنسهم ما لم يكن في حساب . 

وأما ذلك العام الق SA‏ بالصواب فبالحري أن Pes‏ من شرهم ويس كمٌ مسن 
ضرَهم » وأما pad og‏ عُرضة للشتم والتبديع والتجهيل والتضليل فمن ذا تراه a‏ 
نفسّه للإنكار على هذه البدعة ويقوم في الناس بتبطيل هذه الشنعة مع کون الدنيا مور 
وحب الشرف والمال eal‏ بالقلوب على كل حال . 

فانظر أيها النمیف بعین الانصاف هل Bao‏ کف علماء الاجتھاد عن إنكار بدعة 
التقليدٍ مع هذه الأمور موافقة لأهلها على جوازها ؟ كلا والله فإنه سكوت تیه لا 
سكوت موافقة مَرْضيةٍ ولكنهم مع سكوتهم عن التظاهر بذلك لا یتر کون بیان ما أذ 
الله عليهم باه ۰ فتارة يصرّحون بذلك في مولفاقم تاره رون به » وكير مهم 
یکتم ما یصرح به به من تحرع التقلید إلى بعد موه كما روى الأدفوي عن شيخه الامام ابسن 
دقیق العيد أنه طلب منه ورقاً وكتبها في مرض موټه » وجعلھا تحت فراشه فلما مات 
أحرجوها فإذا هي في تحرع التقليدٍ مطلقاً . ومنهم من يوضّح ذلك لمن Ge‏ به من أهل 
العلم ولا يزالون متوارئین لذلك بينهم طبقة بعد طبقة ]۲٢[‏ يوضّحه 2 Lal‏ للعلف 
ييه الكامل للمُقصّر » وإن انححب ذلك عن أهل التقليد فهو غيرٌ ملححب عن غسيرهم 
وقد رأينا في زماننا مایا المشتغلين بعلوم الاحتهاد فلم نحذ عند واحار منهم أن ال 
صواب » ومنهم من صرّح بانکار التقلیدِ من abel‏ وإنكار كثير من السائل ال یعتقدها 
المقلدون فوقع بینه وبين أهل عصره قلاقل وزلازل وناهم من الامتحان مسا فيه توف 
آحورهم وهکذا Jel Je‏ سائر الديار في جميع الأعصار . 
هتسه جح ده یکی بح تس د د ر چ 
)١(‏ :قال dis‏ : ۾ وا as‏ ال میق cll‏ أوثوأ آلکتب له لاس و تکتموته در 
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وبال فهذا ا شاه کل واخ ق ره ن لم Ron‏ بأن fal‏ مدينة من المدائن 
الاسلامية أجمعوا آمرهم على ترك التقلیدِ واتباع الكتاب والسسنة لا في هذا العصر ولا 
فیما تقدّمه من العصور بعد ظهور المذاهب بل أهل البلاد الإسلامية Aal‏ أكتع مُطبققون 
على التقلید . ۱ 

ومن كان منهم منتسباً إلى العلم فهو إما أن یکون UG‏ عليه معرفة ما هو مقلدٌ فيه 
وهذا هو عند التحقيق ليس من أهل العلم ‏ وإما أن يكون قد اشتغل ببعسض علوم 
الاجتهاد وم Ll‏ للنظر فوقف تحت ربقة التقليد ضرورة لا اختياراً Uy‏ أن يكون Le‏ 
مبرّزاً جامعاً لعلوم الاجتهاد فهذا هو الذي يجب عليه أن يتكلم بالحق ولا GLH‏ الله 
لومة لائم إلا لمسوغ شرعي . 

وأما من لم يكن منتسباً إلى العلم فهو ما عامي صرف لا يعرف التقليد ولا غسسيرّه » 
وا هو ينتمي إلى الاسلام جملة ویفعل كما يفعله أهل بلډه في صلاته وسسسائر عبادټسه 
ومعاملته فهذا قد أراح نفسّه من محنة التعصّب الي بقع فيها القلدون وكفى الله أهل العلم 
شرّه ء فهو لا وازع له من نفسه يحمله على التعصب عليهم بل رعا نفخ فيه (yams‏ شياطين 
المقلّدة وسعى إليه بعلماء الاجتھاد فحمله على أن هل عليهم عا يُوبقه في حياته وبعد 
ماته [۲۳] وإما أن يكون مرتفعاً عن هذه الطبقة قليلاً فيكون غيرٌ مشتغل بطلب العلم 
كيسان Jal‏ للم عن pl‏ عاق leary‏ ر و فار باه مسن 
أهل العلم إن كان يسأل القلّدین فهو لا بری SH‏ في التقليد وان كان يسأل اتهدین 
فهو يعتقد أن GLI‏ ما يرشدونه إليه فهو مع مّن غلب عليه من الطائفتین ء وإما أن یکسون 
من له اشتغال بطلب علم القلدین وإكباب على حفظه وفهيه ولا برفع رأسّه إلى سیت 
ولا یلتفت إلى غيره فالغالب على هولاء التعصب الفرط على علماء الاجتسهاد ورشهم 
بكل حجر ومدر وإيهام العامة بأنهم خالفون لامام المذهب الذي قد ضاقت أذهائهم عن 
تصوّر عظيم قدّره » وامتلأت قلوبهم من هيبته حؾ تقرّر عندهم أنه في درجة | ييلفها 
الصحابة فضلاً عمن بعدهم » وهذا وان لم صرحوا به فهو ما که صدورهم ء ولا 
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تنطلق به آلسنتهم » فمع ما قد صار عندهم من هذا الاعتقاد في ذلك الامام إذا بلغهم أن 
dol‏ علماء الاجتهاد الموجودين يخالفه في مسألة من المسائل كان هذا الخالف قد ارتکب 
آمرا شنيعاً وخالف عندهم شيئاً قطعياً وأخطأ خطاً لا يُكفره شيء وان استدل على مسا 
ذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة لم يُقبل منه ذلك ولا يَرْفع لا جاء به رأساً 
lls‏ من كان ولا يزالون مُنتقصين له بهذه المخالفة [4 ۲] انتقاصاً شدیدا علی رس 0 
یستجلونه من الفَسّقة ولا من أهل البدّع المشهورة کال خوارج''' والروافض''' ویفضونه 
بلا شدیدا فرق ها يفون aaa al‏ من یهد راضازیئ) ومن اکر هذا فهر غ 
git‏ لأحوال هولاء . 

وبا ملة فهو عندهم ضال مُضيل ولا ذنب له إلا أنه عيل بکتاب الله وسنّة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم واقتدى بعلماء الإسلام في أن الواحب على كل مسلم تقد 
كتاب الله وسنة رسوله على قول كل عالم كائناً من كان . 





(۱) : تقدم التغريف ما (ص١٥۱)‏ . 
(۲) : تقدم التعریف ها Age)‏ ۱) . 


۳۱۹۹ 


[ آقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقلید ] 

رس الصرّحین هن REY‏ الاربعة فانه قد صح عن کل واحدٍ منهم هذا للعین من Bb‏ 
متعدّدة . 

١ [‏ - ابو حنيفة ] : قال Lats‏ افدایة : وق روضة العلماء أنه قيل GY‏ حنيفة 
إذا قلت قولاً وکتاب الله WI‏ قال اتركوا قولي بکتاب الله فقيل إذا كان ot‏ الرسسول 
يخالفه قال اتركوا قولي بخير الرسول فقيل إذا كان قول الصحايٌ يخالفه قال اتركوا قولي 
بقول الصحاي ... انتهى . 

وقد روى عنه هذه المقالة جماعة من أصحابه وغيرهم . 

تال وف کی الو هیقر ولاك قال قال اتن مستي 
في منْسكه : روينا عن معن بن عيسى قال معت مالک يقول : لا آنسا بش أخطئ 
وأصيب فانظروا في رأبي کل ما وافق الكتاب والسسنّة فخذوا به وما لم بوافق الکتساب 
EI,‏ فاتركوه . انتهى . قال ابن مسدي فقد غُلم أن كلما حالف الكتاب والسنة من 
أراء مالك فليس ذهب له بل مذهيّه ما وافق الكتاب والسنة . انتهی . 

ونقل الأجهوري والخرشي هذا الكلام وأقرّاه في شرحيهما على مختصر حلیل"" وقد 
روى ذلك عن مالك جماعة من أهل مذهبه وغيرهم . 

[ ۳- والشافعي ] : وأما الإمام الشافعی [vo]‏ : فقد تواترٌ ذلك عنه تواثراً لا بخفی 
على مقصر فضلاً عن کامل ‏ فانه نقل ذلك عنه غالب آتباعه ونقله عنه آیضا جيم 


امترجمین له إلا من شد . 





(۱) : انظر إعلام الوقعین (۲۸۲/۱) وانظر البحر احیط (4/1ه) . 

(۲) : انظر : " جامع بیان العلم وفضله " (۷۷۵۰/۱ رقم (VETO‏ و " الاحکام " لابن حزم ("/۱5۰-۱۹) 
و " اعلام الوقعین " (۷۰/۱) . 

۰ )4۳-1۰/۱( : 5 


۳۳۰۰ 


ومن جملة مّن روی عنه ذلك البيهقي”" فانه ساق إسناداً إلى الربیع قال : معت 
کذا وكذا فقال له السائل : يا أبا عبدِ الله أتقول يهذا » فارتعد الشافعی واصفرٌ وحال 
۳ َ‫ رک و 3 1 و2 ۱ 7 ۰ ۰ 
لونه وقال : ويخك واي أرض colt‏ وأي ماء lad‏ إذا رويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم شيئا و م أقل به نعم على الرأس والعين نعم على الرأس والعين . 
وروی البيهقي”" أيضا عن الشافعي أنه قال : إذا وجدتم في كتابي حلاف سنّة رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فقولوا بسنة رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم ودعُوا ما 
قلت : وروی البيهقي عنه آیضا قال : إذا حدّث Mas‏ عن الثقة حي ينتهي إلى رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فهو ثاب عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا يُترّك 
وروی OL aged‏ أيضا عنه أنه قال له رجل وقد روى حديثاً أتأحد ي؛مذا فقال من 
y 0‏ ا ~ if‏ گے ہے سے و 3 ۳ ۶ 
رویت عن رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم حدینا صحیحا فلم آخذ به فأشهد کم أن 
2 4 
مت oe‏ ,)°( ی 7“ - ++ eet re‏ ۹ 
Sey‏ ابن القیٔم في إعلام الموقعين أن الربيع قال معت الشافعي یقول : كل مسللة 
يصح فيه ابر عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت 
فأنا راجعٌ عنها في حیاتيی وبعد ماني . وقال US‏ بنُ بجی قال الشافعی : ما قلت وكان 





. )4۷۰/۱( في المناقب‎ :)١( 

قلت : وابن القيم في " إعلام الموقعين " )۲۸٦/٢(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )٠١5/9(‏ . 
)٢(‏ : في المناقب (4۷۳-۷۲/۱) . 
(۳) : ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين " (۲۸۲/۲) وأبو نعيم في " الحلية " )٠١5/9(‏ . 
(4): في المناقب )٤۷٤/١(‏ . 


رم : (۲۸۰/۲) . 


Sa‏ صلی الله عليه وآله وسلم قد قال بخلاف قولي فما صح من حدیث اليٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم أولى ولا نقلدون . 

By‏ احميدي سال رحل الشافعی عن مسألة فافتاه وقال قال الب صلی الله عليه 
وآله وسلم كذا وكذا فقال ال رحل أتقول بهذا يا آبا عبد الله فقال الشافعی [5؟] اريت 
ye‏ زتارا ؟ اران حرجت من الكنيسة ؟ أقول قال Soll‏ صلی الله عليه وآله وسلم 
وتقول لي أتقول بهذا . أأروي عن الني صلی الله عليه وآله وسلم ولا آقول به . اتقتهى 
ونقل إمام الحرمين في نھایتہ''' عن الشافعي أنه قال : إذا صح Foot‏ يخالف مذهي فائبعوہ » 
واعلموا أنه مذهي . انتهى . 

وقد روى حو ذلك ا خطیب وكذلك الذي في تاريخ الاسلام Meret‏ وغيرٌ هؤلاء 
من لا يأ عليه الحصرٌ . وقال الحافظ اي ا اہ رعش 
a a‏ ی سا و ات ی 

[ 4- أحمد بن حنبل ] : وأما الإمام أحمدٌ J‏ حنبل فهو شد الأئمة الأربعة تفیرا عن 
الرأي وأبعدهم عنه وألزمُهم للسنة ء وقد نقل عنه ابنْ القیٔم ف مؤلفاته كإعلام cana gh‏ 
ما فيه التصريح بأنه لا ab‏ على الرأي أصلاً وهكذا نقل عنه ابن ابلوزي وغه مسن 
أصحابه وإذا کان من الانعین اراي النفرین عنه فهو قائل عا قاله LEN‏ الثلائة AS gill‏ 





(۱) : انظر : " إعلام الوقعین " (۲۸۲-۲۸۰/۲) . 
(۲) : انظر الصدر السابق . 
(۲) : قال الذهي في سير أعلام النبلاء (۳۰/۱۰) : قال آبو ثور : معت الشافعي یقول : " کل حديث عسن 
البي یز فهو قولي وإن لم تسمعوه مني " 
(4) : لابن حجر (ص۱۰۹) . والصواب أن اسم الكتاب ( توالي التأنيس ععالي ابن إدريس ) . 
انظر كتاب " توثیق النصوص وضبطها عند ا حدثین " تأليف : الدكتور موفق بن عبد الله بسن عبد 
القادر . (ص۱۱۳-۱۰۸) . 


(ه) : (۳۱/۲) . 


le pa‏ على أن الحديث مذهبّهم ويزيد علیهم بأئھم سوّغوا الرأي فيما لا يخالف ال 
فهو نشي لاوطا ا النقل عن الإمام أحمد ما فيه التصریح عنم التقليد . 

وقد حکی gl Esl‏ .ف Pa pl‏ أن الأئمة الأربعة كلهم قالوا إذا صح ا حدیث فهو 
اتا ولس لاد قل ges‏ 


(۱): (۱/هد) . 


[ إجماع الأئمة الأربعة على تقديم النص ] 

وإذا تقرر لك إجماع أئمة الذاهب الأربعة على تقد النصّ على آرائهم عرفست أن 
العام الذي عمل بالنص وترك قول أهل الذاهب هو الموافق لما قاله آلمة المذاهمب » 
ala‏ الذي قدم انال Jal‏ الذاهب على التص هو تتعالت فك ولرسؤله py‏ مذعبه 
ولغيره من سائر علماء الإسلام . 

ولَعَمْري إن pl‏ حرى هذه [۲۷] النقول على وجل وحياء من رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فيا له العجب أيحتاج السلم في تقدم قول الله أو قول رسوله على قول 
gf‏ من علماء أمتِه إلى أن يعتطيد بھذہ النقول يا لله العجب ‏ أي مسلم يلتبس عليه مشسل 
هذا حي یاج إلى نقل أقوال هؤلاء العلماء رحمهم الله في أن أقوالَ الله وأفسوال رس وله 
مقدّمة على أقوالهم فان الترحيح فرع التعارض ومن ذاك الذي يعارض قوله قول الله أو 
قول رسوله حت نرجع إلى الترجیح والتقدم ! سبحانك هذا يتان عظيم . فلا حا الله 
هولاء المقلّدةَ هم الذين آبحأوا الأئمّة إلى التصريح بتقدم أقوال الله . ورسوله على أقوالهم 
لما شاهدوهم عليه من العُلو الشابه GA‏ اليهود والتصاری في relays es shal‏ وهم 
الذين ألجأونا إلى نقل هذه الکلمات وإلا فالأمرٌ واضحٌ لا لتبس على أكمه . 

ولو فرضنا والعياذ بالله أن عالماً من علماء الاسسلام يجعل قوله كقول الله أو قول 
رسوله لكان کافرا مرتدا فرضاً عن أن یل قوله أقدم من قول لله ورسوله . 


)١(‏ : يشير إلى قوله تعالى : « اتخذواً ھت eas‏ اتا من ون الله 4 وََلمَسِيح کے 


é 


مریم U5‏ مرت 1 ليعبدواً لھا وتا ل 7 إلة إلا هو De Be at‏ وچ 4 
[التوبة: ۳۱]. 
© وأخرج ابن جریر في " جامع البيان " (5/ جح ۱۱6-۱۱6/۱۰) :والقرطي في تفسیره (۱۲۰/۸): 
عن حذيفة » أنه سئل عن قولے : «اتخَذواً بارهم CLT pias‏ من دون ail‏ 4 
کانوا يعبدونهم » قال : لا . کانوا إذا أحلّوا هم شيعا استحلوه » وإذا حرّموا علیهم شيئاً حرّموه . 


فإنا لله وإنا إليه راجعون ما صنعت هذه الذاهب بأهلها وال أي موضع أخرجَنهم ؛ 
وليت هولاء القلدة فا الأحلاف نظروا بعين العقل إذا مُرمواالنظر بعين العلم ووازنوا 
بین رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبين أئمةٍ مذاهبهم وتصوّروا وقوفهم بين يدي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فهل [YA] Be‏ ببال من بقِيت فيه بقية من عقل من 
هؤلاء المقلدين أن هؤلاء الأئمة الْبوعین عند وقوفهم المفروض بين يدي رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم کانوا یردون عليه قوله أو يخالفونه بأقوالحم ! كلا والله بل هم أتقى لله 
وأحشى له ء فقد كان آکابر الصحابة يتركون سؤاله صلی الله عليه وآله وسلم في كثير 
من الحوادث هَيبة له وتعظیماً ء وكان يُعجيّهم الرحل العاقل من أهل البادية إذا وصل 
يسأل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ليستفيدوا بسؤاله كما ثبت في الصحي Op‏ 
وكانوا يقفون بين يديه كأن على رؤوسهم الطیرَ يرمون بأبصارهم إلى بين أيديهم ولا 
Pd‏ ٍل رسول 47ھ صلی ae it‏ وآله وسلم احتشاما وتکرعا وکانوا اح راف 
عند آنفسهم من أن یعارضوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآرائهم وکان التابعون 
يتأدبون مع الصحابة بقریب من هذا الأدب ء وكذلك تابعو التابعین کانوا یتأدبون مع 
التابعين بقریب من أدب التابعین مع الصحابة فما ظْك أيها Aad‏ لو حضر إمامٌك بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فإذا فاتك يا مسکینْ الاهتداء يمدي العلم فلا 
lb a‏ الاهتداء هدي العقل > فانک إا CALI‏ بنوره CO‏ من ظلمات لت ال 
نور الحق . وإذا عرفت ما نقلناه عن أئمة المذاهب الأربعة من تقدم Gal‏ على آرائهم 
فقد قڈّمنا لك أيضاً حكاية الاجماع على منعهم من التقليد وحکینا لك ما قاله الإمام أبو 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۲/۱۰) عن أنس َيه قال : tng!‏ أن نسأل 
رسول الله BB‏ عن شيء فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية ء العاقل » فيسأله ونحن نسمع 
(۲) : انظر الحديث بطوله في صحيحه البخاري رقم (۲۷۳۱ 0 ۲۷۳۲) من حديث المسور بن خرمة 


حنيفة وما قاله إمام دار المجرة مالك بن أنس من ذلك ولاح لك ما نقلناه قریباً ما یقسول 
الإمام محمد Sy‏ إدريس الشافعي من منع التقلید . 

وقد قال اَي في أول مُحتصرّه() ما نہ [va]‏ : احتصرت هذا من علم الشافعي 
ومن معن قوله لأقرأه على من أراده مع إعلانه بنقیه عن تقليده وتقلیدِ غيره لينظر فيه 
لدينه وحتاط فيه لنفسه انتهی . فانظر ما نقله هذا الإمام الذي هو من أعلم الناس عذهب 
الشافعي رحمه الله من تصريحه .عنم تقليده وتقلیدِ غیرہ . 

وأما الإمام أ مد Jy‏ حنبل فالنصوص عنه في منع التقليدٍ كثيرة قال بو Oa yo‏ قلت 
لأحمد الأوزاعي هو اتبع أم مالك ؟ فقال : لا Slat‏ دیئك أحداً من هؤلاء ما جاء عن col‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه فحُذ به وقال أبو داود”" سعته - يعي مد بسن 
حل - یقول ad of pW:‏ الرجل ما جاء عن البى صلی الل علیه واله وسلم 
وأصحابه ثم من هو بعده من التابعين Te‏ . انتهی فانظر كيف فرق بين التقليد 
والائباع . 

وقال آبو داود" قال لي Lat‏ لا gala‏ ولا تقد مالكاً ولا الشافعیٌ ولا Celi‏ ولا 
لثوري وعد من غیت آسنوا . وقال من ali‏ فقه الرحل OF‏ يعلد :ديه الرحال . 

قال ابن القيم : ولأحل هذا م Lily‏ الامام Lat‏ كتاباً في الفقه وإغا دون أصحابّے 


مذھبّه من أقواله وأفعاله وأحويته وغير ذلك . وقال ابن ابلوزي في " تلبيس إبليس ۳۳ : 


(۱) : المطبوع مع OLS‏ " الأم " للشافعي )٩۳/۸(‏ ط. دار الفكر . 

(۲) : في " مسائل الامام أحمد " (ص۲۷۷-۲۷۲) . 

(۳) : في " مسائل الامام أحمد " (ص۲۷۷-۲۷۲) . 

وانظر " إعلام الوقعین " (۲۰۰/۲) . و " إيقاظ الهمم " (ص۱۱۳) للفلانِ . 

. )۲۸۲/۲( " في " اعلام الوقعین‎ : )٤( 

)0( : (ص4 40-4( وتام قوله : " ... لاله إنما GE‏ للتأمل والتدبر » وقبيحٌ من اعطي شعة یستضی ها أن 
يطفئها وعشي في الظلمة » واعلم أن عموم أصحاب الذاهب یعظم في قلوهم الشحص فیتبعون قوله من 
غير تدبّر لما قال » وهو عين الضلال  OY‏ النظر ينبغي أن یکون إلى القول لا إلى القائل " .١ه‏ . 


¢ منفعة العقل ثم أطال PAS‏ ف 
لد على غير ثقة فيما قلد » وف التقليد إبطال منفعة العقل ثم 
اعلم أن القلد غير هه في : 
ee‏ 5 

7 ني المنع من التقلید By‏ تقدم النسص على 
1 لحملة فتصوص أئمة الذاهب الأربعة في المنع من | با وي 

. ف من آتباعهم وغيرهم‎ ١ ۱ i 
7 آرائهم وآراء غيرهم لا يخفى على عارف من‎ 


[ آقوال الائمة التبوعین من أهل البیت ] 

وأما نصوص fle‏ الأئمة التبوعین على ذلك كالأئمة من أهل البیت علیهم السلام 
فهي موجودة في كتبهم معروفة قد نقلها العارفون .عذاهبهم عنهم ومن أحبّ [۳۰] النظرَ 
في ذلك Bat‏ مؤلفاتهم » وقد جع منها السيدُ العلامة الامام محمد بن إبراهيم الوزيبٌ في 
مؤلفاته ما يشفي ويكفي لا سيما في كتابه المعروف بالقواعد"؟ فإنه نقل الاجاع عنهم 
بالامام لاق کی بر( سین رحمه abt‏ الہ الامام الذي صار fal‏ الدیار اليمنية مقلدین 
له متبعين لمذهبه من عصره وهو آخر الائة الثالثة إلى OV‏ مع أنه قد اشتهر عند آتباعسه 
والمطلعين على مذهبه أنه صرح تصريحاً لا ییقی عنده شك ولا شبهة نع التقليدٍ له وهذه 
مقالة مشهورةٌ في الديار اليمنية tly‏ مقلدوه فضلاً عن غيرهم » ولكنهم قلدوه شاء 
Gf of‏ . وقالوا قد قلدوه وان كان لا جوز ذلك عملا ما قاله بعض المتأخرين إنه يجوز 
تقلیڈ الامام الحادي وان le‏ من التقليد ء وهذا من أغرب ما یطرق سمعك إن كنت ممن 
ینصف . 

وھذا تعرف أن مؤلفات أتباع الإمام الحادي في الأصول والفروع وان صرّحوا فی 
بعضها بجواز التقلیدِ فهو على غير مذهب إمامهم وهذا كما وقع لغيرهم من أهل 
المذاهب ء وقد كان أتباع هذا الإمام في العصور السابقة وكذلك أتباع الإمام الأعظم زید 





(۱) : " القواعد في الاجتهاد " - خ - رقم ۹٦‏ ( مجاميع ق )٠٠١-517‏ آحری عكتبة الحِيْشي » ثالثة ممكتبة 
التيموريه ء آحری ضمن بجموع الكبسي (ص۳۰۹-۱۳۱) رابعة بدار الكتب المصرية . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۸۲۹) . 
(۲) : تقدمت ترجمته 


انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۰۳ ۱۱) . 


قصر الحواز على إمام معيّن كما یعرف ذلك من مؤلفاتهم بخلاف غيرهم من القلدة فإهم 
ais‏ به من الله على عباده ولقنوا العوام الذين هم مشاركون لهم في الجهل بالعارف 
العلمية ودونمم في معرفة مسائل التقليدٍ بأنه لا احتهاد بعد استقرار المذاهب وانقراض 
أئمتها paved‏ | إلى بدعتهم بدعة وشنعوا شنعتهم بشئعة وسجلوا على أنفسهم بالجهل فان 
من تحارأ على مثل هذه المقالة وحكم على الله سبحانه عثل هذا الحكم المتضمّن لتعجيزه 
عن التفضل على عباده .ما أرشدهم إليه من تعلم العلم وتعلييه لا يعجر عن التجاري على 
أن يحم على عباده بالأحكام الباطلة ويجازف في إصداره وإيراده . 


[ القول بانسداد باب الاجتهاد بدعة شنيعة ] 

ويا لله العجب فاقنع هولاء AGL‏ الو كى ما هم فيه من بدعة التقليدٍ الي هي آم 
لع وراس all‏ حن سدوا على امه محمد صلی الله عليه واله وسسلم بساب معرفة 
الشريعة من کتاب الله وسنّة رسوله وانه لا سبیل إلى ذلك ولا طريق حؾ كأن الافسهام 
البشرية قد تغيّرت والعقول الإنسانية قد ذهبت و کل هذا حرصاً منهم على أن hs‏ بذعسة 
التقلیدِ كل الأمةٍ وأن لا يرتفع عن طبقیِھم السافلة ef‏ من عباد الله كأن هذه الشريعة 
الت بين أُظھُرنا من كتاب الله ورسوله قد صارت منسوخة والناسخُ لها ما ابتدعوه من 
التقليد في دين الله فلا يعمل الناس بشيء ما في كتاب الله والسنة بل لا شریعة لهم إلا ما 
قد تقرّر في الذاهب أذهبّها الله فان یوافقها ما في الكتاب والسنة فبها ونعمت والعملٌ 
على المذاهب لا على ما وافقها منهما وان يخالفها LALA T‏ أو كلاهما فلا عمل عليه ولا 
je‏ التمسّك به [۳۲] . 

هذا حاصل قولهم ومفاده وبیتٗ قصييهم ول نشیدهم ولكنهم رأوا لتصریح شل 
هذا تستتکیژه قلوب العوام فضلاً عن الخواص eb‏ منه حلودهم وترجف له أفدتقم 
فعدلوا عن هذه العبارة الكفرية والمقالة الجاهلية إلى ما يلاقيها في المعى ويوافقها في الّفاد 
ولكنه Gi‏ على العوام Lae‏ نفاق فقالوا قد انسدّ باب الاجتهاد . ومع هذا الانسداد 
المفتّرى والکذیب البحت أنه یقن أل هذه الا الاسلامة من یفهم الکتاب وليف 
وإذا لم GE‏ من هو كذلك ۸ يبْقَ سبيل إليهما ء ولذا انقطع السبیل إليهما فكل Sm‏ 
فیهما لا عمل عليه ولا التفات إليه سواء وافق الذاهب أو حالقها لأنه ل Sa‏ من يَقَهمُه 
ويعرف معناه إلى آخر الدهر » فکذبوا على الله وادعوا عليه سبحانه أنه لا يتمكن من أن 





(۱) : نوك نوكا : حمق » وهو أنوك وایشمع نوكى . قال سيبويه أحرى بحرى هلكى لأنه شيء أصيبوا به في 


عقوم . 
والنوك عند العرب العجز وا جھل ؛ وقال الأصمعي : sh‏ العيي في کلامه 4 لصا الف ہب" 
(۳۳۰/۱4) . 


1 


يخلق حلقاً يفهّمون ما شرعه هم وتعبّدهم به حؾ كأن ما شرعه لهم في كتابه وعلسی 


لسان رسوله ليس بشرع مطلق بل شرع مقيدٌ ge‏ إلى غاية هي قيام هذه المذاهب ء 


۳7 ۳7 
2 2 


وبعد ظهورها لا کتاب ولا سنة بل قد حدّث من يشر ع لهذه الأمةٍ شريعة جديدةً 
وت شا هیا کان ably‏ رای وا هم اس ها یه بشن کاب 
والسنة وهذا وإن آنکروه بألسنتهم فهو لازم هم لا Le‏ لهم عنه ولا مهرّب ‏ ولا فأي 
معن لقولهم قد انسد باب الاجتھاد ول Go‏ إلا جرّد التقليد فإفهم إن اروا بأنھم 
قائلون بهذا لزمهم الاقرار ما ذکرناه وعند ذلك نتلو علیسهم : ط Hist‏ بارهم 
رهم GST‏ من دون آله 4 وان آنکروا القول بذلك وقالوا باب الاجتهاد 
مفتوح والتمسك بالتقلید غير حتم فقل شم فما بالکم يا نوکی ترمون کل من عمل 
بالکتاب والسنة وأخذ دینه منهما بکل حجر وقدر وتستجلون [۳۳] عرضه وعقوته 
وئجلیون عليه بخيلكم ورجلکم ! وقد علموا وعلم کل من یعرف ما هم عليه أفم 
4 و ع 
والرزایا الشيطانية » فإن هذه القالة بخصوصها - gel‏ انسداد باب الاحتهاد - لو لم 
یحدث من مفاسد التقلید إلا هي لكان فیها كفاية وفاية LE‏ حادثة رفعت الشريعة 
بأسرها واستلزمت نسح کلام الله ورسوله وتقدم غيرهما عليهما واستبدال غيرهما هما : 
يا ناعي الاسلام قم وائعه قد زال عرف وہدا منک" 

وما ذکرناه فیما سبق من أنه كان في الزيدية وا مادویة بالدیار اليمنية إنصاف في هذه 
المسألة بفتح باب الاجتهاد فذك إنما هو في الأزمنة السابقة كما قيدناه Lad‏ سلف . وأما 
في هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم من هو LET‏ تعصباً من غيرهم فام إذا يعوا برحل 
يدّعي الاحتهاد ویأشذ ديه من كتاب الله وسنة رسوله قاموا عليه قیاماً تبكي له عون 





.] ”١ : [التوبة‎ : )١( 
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الإسلام واستحلوا منه مالا یستحلونه من أهل الذمة بالطعن واللعن والتفسیق والتكفير 
had‏ عليه إلى دياره ورجیه بالأحجار والاستظهار هك خرمیه » ونعلم يقيناً أنه لسولا 
aight‏ بسَوط ao‏ الخلافة أعر الله آ رکائها وشیّد سلطائها لاستحلوا إراقة دماء لعلماء 
التمین ال الکتاب والسنة وفعلوا يهم مالا یفعلونه بأهل الذمة وقد شاهدنا من هذا مالا 
یتسم القام لبسطه . 

والسببٌ في بلوغهم إلى هذا البلغ الذي بلفه ما غیزهم أن جماعة من شياطين [4 ۲] 
Gib alah‏ سان Gall‏ علوم انیت رن pl‏ الاو لا نون من الا تاد 
والسوقة ونحوهم بأن المخالف ما قد تقرر بينهم من السائل ال قلدوا فيها هو من 
النحرفین عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه وأنه من جُملة البْخِضِين له الدافعين 
لفضله وفضائله المعادين له وللأئمة من آولاده فإذا مع منهم العام هذا مع قد ارتكز ف 
ذهنه من کون هؤلاء المقلدة هم العلماء Oy ill‏ لما یره من زیهم والاحتماع عليهم 
gin it‏ للفتیا والقضاء حسيما ذکرناه سابقا فلا يشلك of‏ هذه الفا صحیحة وان 
ذلك العام العامل بالکتاب والسنة من أعداء القرابة فيقوم بحميّة حاهلية صادرة عن واهمة 
اناق لاه یه من قدغناذکزهم رر مه شس مر علی مسن 
هو أحهل منهم وإنما مّهوا على العوام ذه الدقيقة الإبليسية Lal‏ یعلمونه من أن طبائعهم 
Ups‏ على التشيع إلى حد یقصر عنه الوصلف حي إن آحدهم لو سیم التنتقص Le pal‏ 
بالجناب Gayl‏ أو الجناب النبوي لم یغضبْ له عُشْرَ معشار ANU‏ إذا مع التنقيص 
با ناب العلوي عجرد الوم والإيهام الذي لا حقيقة له . 

فبهذه الذريعة الشيطانية والدسيسة الابليسية صار علماء الاجتهاد في القطر الیمسیٌ في 
حنة شديدة بالعامة وال کل لاف غل فان القلدة فام هم الداء العُضال ولمم 
لقتال ولو كان للعامة عقول GE‏ علیهم بطلان تلبيس شياطين Sala‏ عليهم فان من 
عمل في شيء من عباداته أو معاملاِہ بنص الکتاب أو السنة لا يخطر ببال مَن له عقسل أن 
ذلك يستلزم الانحراف عن علي كله » وأين هذا من ذاك » ولكن العامة قد [ه] ضمُوا 


YY1۲ 


إلى قدان العلم فقدان العقلِ لاسيما في أبواب الدين وعند تلبيس الشيا طین ء فانا لله وإنا 
له راجعون ما للعامة الذين قد أظلمت قلوبُهم لفقدان نور العلم وللاعتراض على العلماء 
Soa‏ عليهم وما بال هذه الأزمنة حاءت با م يكن في حساب » فان المعروف مسن 
ae va een:‏ کرت eee‏ 
بزدمون عليهم للتبرك بتقبیل أطراقهم ويستحلبون منهم الدعاء ويقرُون بام جج ال 
على عباده في بلاده ويُطيعوفهم ف كل ما يأمروهم به وییذلون أنفسّهم وأموالسسهم بين 
أيديهم لا حرم حملهم على هذه الأفاعيل الشيطانية والأخلاق الجاهلية باليس المقلّدة 
بالذريعة الى أسلفنا بيانها . ۱ 

فانظر هل هذه الأفعال الصادرة من مقلدة الیمن هي أفعال من یعسترف ol‏ ان 
الاحتھادِ مفتوح إلى قيام الساعة وأن تقليدَ انحتھدین لا يجوز لمن بلغ AE‏ الاحنسهاد وأن 
رحوع العام إلى احتھاد نفسه بعد إحرازه للاحتهاد ولو في فن واحدٍ ومسألةٍ راس 
كما صرح شم بذلك الولفون لفقه الأئمة وحرّروه في الكتب الأصولية والفروعية كلا 
والله بل صِنْمْ من يعادي كتاب الله وسنّة رسوله والطالب CAI Ny Lab‏ فی هما ونع 
الاجتهاد ویوجب التقلید ويحول بين المتشرّعين والشريعة ويُحيلها عليهم فهماً وإدراكا 
كما صنعه غيرُهم من مقلدة سائر المذاهب بل زادوا عليهم في الغلو والتعصّب بها تقدم 
ذكره . 

ومع هذا فالأئمة قد صرّحوا في كتُبهم الفروعية والأصولية بتعداد علم الاجتهاد Lal,‏ 
خسن( aly‏ یکی اليد کل فن مختصر من الختصرات ب gary‏ سکس تا 





of -۱ : 019‏ يكون Uke‏ بنصوص الکتاب والسنة ء فإذا قصّر في أحدهما لم يكن gt‏ ولا یجوز له الاحتهاد. 
ولا يشترط معرفته بجمیع الكتاب والسنة بل .ما يتعلق منهما بالأحكام قال الغزالي وابن العربي : 
والذي في الكتاب العزيز من ذلك قد خمسمائة آية ودعوى الانحصار في هذا المقدار فا هي 
باعتبار الظاهر » للقطع ob‏ في الكتاب العزيز من الآيات الي تستخرج منها الأحكام الشسرعية 
أضعاف أضعاف ذلك ...". = 


TTI 


كيرا من العلماء [ys]‏ العالین بالکتاب والسّنَةٍ المعاصرين لهم یعرفون من کل افير من 
الفنون الخمسة أضعاف أضعاف القذر pial!‏ ویعرفون علوما غيرٌ هذه العلوم . وهم وان 
كانوا جُهَالاً لا یعرفون شيئاً من العارف لکنهم يسألون أهل العلم عن مقادير العلماء 
ph phi‏ ذلك . 


= انظر : " البحر ا حیط " )۱۹۹/٦(‏ و " المستصفى " (5/4) . 

؟- أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع حن لا یف بخلاف ما وقع الإجماع عليه إن كان ممن يقول 
بحجية الإجماع ويرى أنه دليل شرعي . 

۳- أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الکتاب والسنة من الغريب ونحسوہ ولا 
یشترط of‏ یکون حافظا فا عن ظهر قلب بل شر OF‏ یکون متمکنا من استخراجها من مولفات 
الأئمة الشتغلن بذلك . 

of -٤‏ یکون عالاً بعلم أصول الفقه لاشتماله على ما تمس ا حاحة إليه وعلیه أن Splat‏ الباع فيه 
ويطلع على ختصراته ومطوّلاته ما تبلغ إليه طاقته » Of‏ هذا العلم هو عماد فسطاط الاحتسهاد 
وأساسه الذي تقوم عليه أ ركان بنائه » وعليه أيضاً أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصله 
إلى ما هو GLI‏ فيها فا إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصوها بأيسر عمل وإذا قصّر في هذا 
اله ملكي عليه ارد اش تد ول 
وقال الغزالي في " المستصفى " (۱۰/4) : إن أعظم علوم الاحتهاد يشتمل على AIM‏ فنون : 

الحديث » واللغة » وأصول الفقه . 

ه- أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في الحكم 

بالمنسوخ . 

© واختلفوا في اشتراط علم الفروع فذهب جماعة منهم الأستاذ ابو إسحاق والأستاذ أبو منصور إلى 
اشتراطه . وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه . 

© وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد علم ا حرح والتعديل وهو كذلك ولكنه مندرج تحت العلم 
بالسنة .. 

© وجعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه قالوا : لأنه مناط الاجقهاد 

وأصل الرأي » ومنه یتشعب الفقه وهو مندرج تحت علم أصول الفقه ab‏ باب من أبوابه . 
انظر " الاحکام " للآمدي (۱۷۱/4) والبحر احیط (505/5) " المستصفى " )٠١-٠١/٤(‏ . 
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وهذا تعرف أنه لا حامل لهم على ذلك إلا بحرّد التعصّب لن قلدوه وتاوزوا الح في 


ورسوله . 


۳۱۳۰ 


[ ابطال التقلید ] 


آحرج البيهقي Shy‏ عبد ابر" عن حُذیفة بن الیمان أنه قيل له في قوله تعالى : 
TST «‏ بارهم ورمبتهم GLH‏ من دون لله 4" ' أكانوا يدوم فقلل : 
لا ولکن Ogle‏ هم الحرام فیحلونه ویحرّمون علیهم احلال فیحرّمونه فصاروا بذلك 
5 

وقد روي نحو ذلك مرفوعا من حديث عدي بن حاتم كما قال البیهقی "۲ وأخرج نحو 
هذا التفسیر ا, غا فن بعض الصحابة بإسناد متصل به قال رر 
أن یعبدوهم ما أطاعوهم ولكنهم آمروهم فجعلوا حلال اللہ عو او س5 
فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية . 

ومن ذلك قوله تال : $ وَحَذَالِكَ TT‏ من GIES‏ قر یه من نذیر إلا 
قال مترفوهاً اتا و 28 أ Op‏ علق pate‏ مُقَعَدُوَ © * قل 
ام Mg Teasing ce ies ta tal‏ کہ سے 
قالوا : Ly‏ میں ہے سی ار رو Ay‏ ہے 
ہت الشات 2 وَقَالَ اَلَذِينَ 


2 
ےی" و 5 ميو‎ corn, Z tag one 


Gee 


i Ui‏ بن ats ja Lal‏ و وتقطعت 


. )۱۱٦/١١( في الستن الکبری‎ : )١( 
. )۹۷۰۱/۲( العلم وفضله‎ Oly في جامع‎ : )۲( 
. وقد تقدم وهو حدیث حسن‎ 
.]۳٣ : التوبة‎ [ : )۳( 
. )۱۱٦/١١( في السنن الکبری‎ : (8) 
. )٩۷۷-۹۷۰/۲( العلم وفضله‎ Oly في جامع‎ : )5( 


(5) : [ الز حرف : ۲-۲۳] . 


۳۳۱۹ 


سر تم 4 وقال الله عز وحل : ode Gy‏ اَلكمَائیل cAI‏ شم لها عکفون 
© قالوأ Tiel US‏ لھا عبدیری © 4 وقال تعالى : < US CELT‏ 
وتا LG Lob‏ @ فهذه الآيات وغيرها مما ورد في معناه ناعيةٌ علسی 
المقلدين ما هم فيه وهي وان كان تنزيلها في الكفار لكنها قد صح تأویلها في القلّدين 
لاتحاد abet‏ » وقد تقرّر في الأصول [۳۷] أن الاعتبسار بعموم اللفظ لا بخصوص 
Ol‏ وأن الحكمٌ يدور مع العلة وجوداً وعدم . وقد احتج أهل العلم ذه الآيات 
على إبطال التقلیدِ وم ینعم من ذلك کوئها نازلة في الكفار . 

وأخخرج ابن عبد ال بإسناد متصل ععاذ ضيه قال : ان وراءكم فتنا يكثر فيها الال 
ویُفتح فيها القرآن حي يقرأه الوم GILL,‏ والمرأة والصي والأسود والأحمسر فيوشك 
patel‏ أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حن برع هم غيرّه فإياكم وما 
ones‏ 00 

Me al,‏ أيضاً عن ابن عباس أنه قال : ويل للأتباع من عثرات العام قيل كيف 
ذلك ؟ قال يقول العام شيئاً برأيه ثم بجد من هو pel‏ برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم منه فيترك قوله » ثم بعضي الأثباع . 


. ]١509/-155 : البقرة‎ [ :)١( 

(۲) : [ الانبیاء : ۲ه - ٩۳‏ ] . 

(۲) : [ الأحزاب : 1۱۷ ] . 

. تقدم توضیح ذلك‎ : )٤( 

. انظر : " إرشاد الفحول " (ص۱۹۹)‎ : )٥( 

.)۱۸۷۱ فی " جامع بیان العلم وفضله " (۹۸۱/۲ رقم‎ :)٦( 

(۷) : ابن عبد البر في " حامع بيان العلم وفضله " ۹۸٤/۲(‏ رقم ۱۸۷۷) . 


(۸) : ابن عبد البر ٹی " جامع بیان العلم وفضله " (۹۸4/۲ رقم ۸ . بسند ضعیف جداً = 


۳۱۳۷ 


[رضي الله عنه]() أنه قال : يا کمیل إن هذه القلوب أوعية فخیڑھا آوعاها Cpa‏ 
والناس ثلاثة aly Ale:‏ ومتعلم على سبيل بحاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيؤا 
بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 
وأحر ج عنه آیضا أنه قال : إياكم والاستنان بالرحال فان الرحل يعمل بعمل أمل 
الحنة ثم ینقلب لعلم الله فيه بعمل أهل النار فیموت وهو من أهل النار . 
a 7‏ ۳ 
وان کفر کفر فانه لا أسوة في الشر . 
وروی ابن عبد OI‏ بإسناده إلى عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فة قوم 
{f ۰ 7‏ ر ٤‏ تہ 1 7 7 
یقیسون الدین برایهم يحرمون ما أحل الله ویحلون به مسا حرم الله " . وأحرجه 
البیھقی'“ أيضاً . 
2 َ‫ 4 ل 
قال ابن القیم بعد إخراجه من طرق : وهولاء - يعني رحال إسناده - كلهم قات 
وس ك ۳ 2 2 4 
حفاظ إلا حريز بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي » ومع هذا احتج به البحاري في 


میا رش ONT‏ اغا تسب انمد E‏ 
2 وفيه أبو حمزة الثمالي وا مه ثابت بن أبي صفية . ضعيف رافضي . وشيخه عبد الرحمن بن حندب 
الفزاري بحهول كما قال ا حافظ في " اللسان " (4۰۸/۳) . 

. زيادة من (ب)‎ : )١( 

(۲) : أي ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " (۹۸۷/۲ رقم ۱۸۸۱) بسند ضعيف . 

(۳) : ابن عبد البر في " جامع Oly‏ العلم " (۹۸۸/۲ رقم ۱۸۸۲) . 

. )۱۹۹۷ في " جامع بیان العلم " (۱۰۳۹/۲ رقم‎ : )٤( 

(5) : في " الدحل " (ص۱۸۸ رقم ۲۰۷) . 

قلت : وأحرحه الحاكم في " الستدرك " )٦٤٤/٤(‏ وصححه على شرط الشيخين والخطيب في 

" الفقيه والمتفقه " رقم (4۷۳) وفي " تاريخ بغداد " (۳۱۱-۳۰۷/۳) وهو حديث ضعيف . 

< في " هدي الساري (ص۳۹۲) : قال البخاري : " قال : أبو اليمان كان حريز يتناول من رحل‎ : )٦( 


۳۳۸ 


وروی ابن عبد الب باسناده إلى أي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : " تعمل هذه الأمة بُرهة بسنة رسول الله ثم یعملون بالرأي فاذا فعلوا ذلك فقد 
le‏ و ر ايض اناج اھ هه جتارة ين لی روسان 

وروی" أيضاً بإسناده إلى ae‏ بن الخطاب أنه قال وهو على المنبر : يا آیهاالنسلس إن 
الرأي إنما كان من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مُصيباً لأن الله كان بريه ء وإفا 
هو منا الظنٌ والتكلف . وأحرجه أيضاً البيهقي في المدحل . وروی ابن عبد ال« 
باسناده إلى Gee‏ أيضا أنه قال Jal‏ الرأي أعداء الستن أيهم الأحاديث أن یعوها تفت 
منهم أن یرژووها فاشتقوا الرأي " . 

وزو" انر pias‏ اادد ات كان : اتقوا الرأي في دينكم . 

ور که tal‏ فان رن isl el WO‏ السنن آغیثهم أن يحفظوها وتفلشت 
منهم أن یعوها واستخیوّا حين يسألون أن یقولوا لا نعلم فعارضوا CEM‏ برآیهم فإياكم 
إياهم . 

وأحرج ابن عبد 0 باسناده إلى ابن مسعود قال : ليس عام إلا الذي بعده شر من 


لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أحصّب من عام ولا أميرٌ حير من أمير ولكن ذهاب 


= تم ترك قالت : فهذا أعدل الأقوال فلعله تاب ... " . 
(۱) : في " حامع بیان العلم وفضله " (۱۰۳۹/۲ رقم ۱۹۹۸) . 
(۲) : أي ابن عبد البر في " حامع بیان العلم " (۱۰۰/۲ رقم ۱۹۹۹) وهو حديث ضعيف . 
(۳) : ابن عبد البر في " حامع بيان العلم " (41/7 ٠١‏ رقم ۲۰۰۰) وهو أثر صحيح . 
(4) : (ص ۱۸۹ رقم ۲۱۰) . 

قلت : وأحرجه في " السنن الکبری " (۱۱۷/۱۰) . 

(5) : في " حامع بیان العلم وفضله " (۱۰۱/۲ رقم ۲۰۰۱) وهو آثر صحیح . 
)٦(‏ : في " حامع بیان العلم وفضله " (۱۰۱/۲ رقم ۲۰۰۲) . 
(۷) : في " جامع بیان العلم وفضله " (۱۰۲/۲ رقم ۲۰۰۳) . 
(A)‏ : في " حامع بیان العلم " (۱۰۳/۲ رقم ۲۰۰۸) . 


۳۳۹ 


حيا ركم وعلماتکم ثم يحدث قوم یقیسون الأمور برآیهم فیهدم الاسلام ویثلم . وأحرحه 
الع" باستاده ار رکال اح 
yet ۳ ۳ Y)? 0 foie 7‏ 8 1 
وأخرج أيضا ابن عبد ابر" عن ابن عباس قال : ما هو کتاب الله وسنة رسوله فمن 
قال بعد ذلك برأيه فما أدري Gf‏ حسناته أم في سيئاته . 
ء۶ لمع 20 y y 55 . of‏ = 
واعرج"" أيضا عن ابن عباس أنه قال : تمع رسول الله صلی الله عليه وآاله وسسلم 
فقال غروة : نمی yf‏ بكر وعمرٌ عن المتعة فقال ابن عباس : أراهم سیهلکون أقول قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ويقول قال أبو بكر وعمر . 
ع 75 7 3 0 7 5 4 و و 7 
وأخخر ج20 أيضا عن of‏ الدرداء أنه قال : من یعذرن من معاوية Shad‏ عن رسول الله 
Pr fy‏ أیضا عن عمر [رضي الله عنه] ۲ قال : السنة ما سنّه رسول الله صلی الله 
۳ ¢ 2 ی 
عليه واله وسلم لا حعلوا خطا الراي سنة للامة . 
a ۱ ‫َ E ot 2 ۶. e) ۶‏ 
Me aly‏ أیضا عن عروة بن الزبير أنه قال : ۸ يرل مر بي إسرائيل مستقیما حسيَ 
أدركت فیهم الولدون آبناء سبايا الأمم فأحذوا فیهم بالراي فأضلوا بي إسرائيل . 
٢)۸) 1‏ 0 5 گے 9 02-1 ۲ 7 f‏ .و 
ye) 212 4 ۳2 ۶‏ ۳ َ‫ ۳ 2 
بالقايسة ld‏ ا حرام ولنُحرَمُن الحلال » ولکن ما بلغكم من حفظ عن أصحاب رسول 





= 


. )۲۰۵ في " المدحل " (ص٦۱۸ رقم‎ : )١( 

(۲) : فی جامع بیان العلم " (۱۰۱/۲ رقم ۲۰۱۳) بإسناد ضعیف . 

(۲) : في " جامع بیان العلم " (۲۱۰/۲ رقم ۲۳۸۱) . 

(4) : في " جامع بیان العلم " (۱۲۱۰/۲ رقم ۲۳۷۹) . 

(ه)  :‏ " حامع بیان العلم " (۱۰۷/۲ رقم ۲۰۱). 

. زيادة من (ب)‎ : )٦( 

(۷) : في " جامع Oly‏ العلم " (۱۰۷/۲ رقم ۲۰۱۰) یاسناد صحیح . 
(۸) : في " جامع بیان العلم " (۱۰6۷/۲ رقم ۲۰۱۲) پاسناد ضعیف جداً . 


۳۳۰ 


om oes 7 » 1‏ 0 و ےو و رہ 2 2۶ 
QO). 5 . Des ke 007277‏ 43 7 
والتنفير عنه بكلمات تقارب هذه الكلمات عن مسروق وابن سیرین »© وعبد oe‏ 


٥ ° 2 ty < 
IGS رن‎ Og fad واحسن‎ «pee cog » ا20 وسفیان")‎ 


ودک ظیری ۲۵1 ی ote‏ لیب راا دن فا ei hiss‏ 


4 و إن ۳ 85 00 و ع و spa‏ £ ےڈ 
قبض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي أن تدع 
ae 1 1 9 ae‏ ی ي ره ام 
آحر آقوی الرأي منك فاتبعته فأنت كلما حاء رجل غلبك اتبعته . أرى هذا لا يتم . 


(۱) 


: )۲( 


: )۲( 


: )٤( 


(°) 


(٦) 


: )۷( 


: )۸( 


(۹) 


2 2 4 
وروی ابنُ عبد ال" عن مالك بن دینار أنه قال dated‏ : آندري أي علم رففت ؛ 


: رقم (۲۰۱۸) ياسناد ضعیف . عن الشعي عن مسسروق قال : " لا آقیس شيئاً بشيء . قلت لمه ؟ 
قال : أحاف أن تزل قدمي . 
رقم (۲۰۱۹ ۰ ٠‏ . كلاهما یاسناد صحیح . 

عن ابن سيرين قال : " کانوا یرون أنه على الطریق ما دام على الأثر " . 
رقم (۲۰۲۱) باسسناد صحيح عن عبد الله بن المبارك قال لرجل : " إن ابتليت بالقضاء فعليك 
بالأثر " . 
رقم (۲۰۲۲) یاسناد صحيح . عن سفيان قال : " إِنّما الدّين بالآثار EE"‏ الدين بالآثار " . 
: رقم (۲۰۲4) . عن شريح أنه قال : " إن السنة سبقت قياسكم » فاتبعوا ولا تبتدعوا ء فإنكم لسن 
تضلوا ما أحذتم بالأثر " . 
: رقم (TT)‏ عن الحسن قال : " إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت هم السبل وحادوا عن 
الطريق » فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلُوا ly‏ 
رقم (۲۰۲۸) باسناد ضعیف . 

عن ابن شهاب قال : وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وت ركهم السنن فقال : " إن اليهود 
والنصارى LU]‏ انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حین استبقوا الرأي وأحذوا فيه " 
عزاه إليه ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۷۲) . 

وأحرجه ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " (۱۰۸۵/۲ رقم ۲۱۱۷) باسناد ضعيف . 
: في " جامع بیان العلم " رقم (4 ۲۰۷) . 


۳۳۱ 


. بين الله وبين عباده ء فقلت هذا لا يصلّح وهذا یصلح‎ Goad 

وروی ابن عبد الو Lad‏ عن الأوزاعي أنه قال : عليك UL‏ من alee‏ وان رفضّك 
الناس وإياك وآراء الرحال وإن زَخْرّفوا لك القول . 

وروی( أیضاً عن مالك أنه قال : ما Ede‏ فقل به ودل عليه وما ل تعلم فاسسكت 
وإياك أن تقل الناس قلادة سُوء . 

وروی( Lad‏ عن القَعْنِيَ أنه دحل على مالك فوجدہ يبكي فقال : ما الذي يبكيك؟ 
فقال : يا اب قخنب إنا لله على ما فرط مين ء لیتیی جُلدت JS‏ كلمةٍ تکلمت ها في هذا 
الأمر سَوطا ولم یکن فرط مین ما فرط من هذا الرأي وهذه السائل وقد كانت لي سّعة 
فيما سبقت إليه . 

وو laf‏ عن سخون آنهقال ER fie eles‏ بيه لاسجاء 
cleat,‏ به الفروج وإستّحِقَتْ به الحقوق . 

وروی" Lal‏ عن أيوب أنه قيل له مَك لا تنظر في الرأي ؟ فقال أيوب قیل للحمار 
مالك لا تحت ؟ قال أكره مض مغ الباطل ! . ۱ 

وروی”' عن الشعي أيضاً أنه قال : " والله لقد عض إلى هولاء القوم السجد Go‏ 
هو أبغضّ من كناسة داري » قيل له من هم . قال هؤلاء الآرائيون وكان في ذلك السجد 
ام وماد وأصحايهم " 





(۱) : في " حامع بیان العلم " رقم (۲۰۷۷) بإسناد حسن . 
(۲) : في " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۰) باسناد صحیح . 
)1( : في " حامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۱) وهو آثر صحیح . 
)٤(‏ : في " جامع Oly‏ العلم " رقم (۲۰۸۲) وهو آثر صحیح . 
(ه) : في " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۰) باسناد صحیح . 
)1( : في " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۹) یاسناد ضعیف . 


YYYY 


fo oe (۶ 1‏ 50 1 0 2 ۲ 
وذكر ابن وب أنه مع مالكا يقول : لم يكن من أمر الناس [4۰] ولا من مضى 
بجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نکرّه هذا ونرى هذا حسنا ویبقی هذا ولا نسرى 
هذا. جو املس ee‏ 

ور و O‏ تو 
وروی این عبد ار" آیضا عن أ مد بنٍ em‏ أنه قال : راي الأوزاغي ورأي مسالك 
ری تعيفه کلهراي hy‏ افيد سی اقا اه JONG‏ 
وروی" آیضا عن سهل بن عبد الله اسَري أنه قال : ما أحدث Sed‏ في العلم شيئاً 
إلا سكل عنه يوم القيامة فان وافق السّة سَلم Wy‏ فهو العَطَبْ . 
وقال الشافعي ف تفسير البدعة المذكورة في الحديث الثابت في الصحیح"" من قوله 
٠ 0 0 35 - ٦‏ ° 2 
صلی الله عليه واله وسلم : خير الحديث كتاب الله وخير الهذي هدي محمد رشسر 
a ۳ ۲‏ اه و 
الأمور مُحْدائها وكل بدعة ضلالة " : إن الحدئات من الأمؤر ضربان : 
أحد ما : ما أحدث یخالف کتابا أو سنّة أو ثرا أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة . 
والقانية : ما او من hl‏ لا لاف فيه لواحد من هذه DY‏ وهذه كدي سیر 
(۱) : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (۲۰۹۱) یاسناد ضعیف . 
(۲) : [یونس : .]٤٥۹‏ 
(۳) : في " جامع بیان العلم " رقم (۲۱۰۷) بإسناد صحیح . 
(4) : أي ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (۲۱۱۲) . 
)0( : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۸۱۷/9۹۲) . 
)٦(‏ : آخرج الأثر مالك في " الموطأ " (۱۱6/۱) والبحاري في صحیحه رقم (۲۰۱۰) . 


YY 


وأحر ج عن Boe‏ بن الصامت قال : معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بقول : " يكون بعدي رجال يعرقونكم ما شکرون ويدكرون علیکم ما رف ون فلا 
طاعة لمن عصى اللہ ء ولا تعْمّلوا برأيكم " . 

. أنه قال : اتقوا الرأي في دينكم‎ ae عن‎ Or aly 


(۱) : (ص١٦۱۸‏ رقم ۲۰) پاسناد صحيح . 
قلت : وأخرجه الطبراني في " الكبير (۱۹۸/۹ رقم ۸۷۷۰) وأورده اميئمي في " المجمع " (۱۸۱/۱) 
وقال رجاله رحال الصحيح . 
(۲) : أي البيهقي في " المدحل " (ص۱۸۷ رقم )۲۰٢‏ . 
قلت : ورواه مد )0/0 (TV‏ بنحوه من طريق الحكم بن نافع » عن أبي اليمان » عن إسماعيل بن 
عياش عن عبد الله بن ُثیم به وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن غير هسل 
بلده » وهذا منها . 
© وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في " زوائد السند " )۳۲۹/٥(‏ من طريق سويد بن سعيد ء عن 
يحي بن سليم » عن ابن نیم عن إجماعيل بن عبيد بن رفاعة » عن أبيه عبيد »عن عبادة بن الصامت» 
وأحرجه الحاكم في " المستدرك " (۳۵۹/۳) من طریق عبد الله بن واقد ء عن عبد الله بن عشمان بسن 
ٹیم » عن أبي الرییز ء عن جابر » عن عبادة . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه » وقال الذهي : تفرد به عبد الله بسن واقد 
وهو ضعیف . 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود عند أحمد (4۰۰-۳۹۹/۱) وابن ماجه (؟/94557 رقم ۲۸۱۵) 
ولفظه : " يلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ء ويؤخحرون الصلاة عن 
مواقيتها "» فقلت : يا رسول الله » إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال : " تسألني يا عبد الله كيف تفعلى ؟ 
لا طاعة لمن عصى الله " . 
قلت : حديث عبادة بن الصامت صحيح وكذلك حديث ابن مسعود أيضاً صحيح . 
وانظر : " الصحيحة " رقم (590) . 
(۲) : أي البيهقي في " المدحل " (ص۱۹۰ رقم ۲۱۰) . 


دو 


On oly‏ عنه آیضا بسند رجاله ثقات أنه قال : يا أيها الناس اتهموا [4۱] الرأي 
على الدین . 
ae ۶ )۲( 27‏ 5 3 .اس 5 4 و £ 2 او 
cols‏ ایضا عن علي ابن أبي طالب أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن 
ا خف Gof‏ بالسح من ظاهرهما ولکن ریت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مسح 
(v)s 3 af 5 ۳3 ۲‏ 5 3 
على ظاهرهما . وهو pl‏ مشهور آحرجه غير البيهقي أيضا . 
uf is 7 7 ed ۶‏ ۳ 1 
وأخرج البيهقي ایضا ما يفيد الارشاد إلى اتباع الأثر والتنفير عن اتباع الراي عن ابن 
۔ر٤) (D )٥(‏ ہے۱ (۷) 2 (۸) Rie‏ لل 0 م رہ 
عمر وابن سيرين والحسن rely‏ وابن عون والاوزاعي وسسسفیان 
(۱) : أي البيهقي في " المدحل " (ص۱۹۳-۱۹۲) رقم (۰۲۱۷ ۲۱۸) . 
(۲) : البيهقي في " الدحل " (ص۱۹۳ رقم ۲۱۹) . 
وفي " السنن الکبری " (۲۹۲/۱) . 
(۳) : كأبي داود رقم (١٦۱)ء‏ والدارقطیٰ (۱۹۹/۱ رقم ۲۳) والبيهقي (۲۹۲/۱) والدارمي (۱۸۱/۱) 
وابن أبي شيبة (۱۸۱/۱) . من رواية عبد خير عن علي #ه . 


وهو حديث حسن . 
)٤(‏ : قال ابن عمر : " لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر " . أخرجه البيهقي في " المدحل " رقم 
(۲۲۰) . 
)٥(‏ : وأحرج البيهقي في " المدحل " رقم (۲۲۳) عن ابن سيرين قال : أول من قاس ابلیس » وإنما عبدت 
الشمس والقمر بالقاییس . 


(1) : أحرج البيهقي في " الدعل " رقم (4 ۲۲) عن الحسن أنه كان یقول : اتهموا أهواءكم ورأيكم على 
دين الله » وانتصحوا کتاب الله على أنفسكم ودینکم . 
© وانتصحوا : قال شيخنا : أي تقبلوا النصيحة - كما في ال ھامش . 

(۷) : أخرج البيهقي في " المدخحل " رقم )۲۲٢(‏ : عن الشعي قال : أما والله لشن اتخذتم بالمقايسة لتحرشن 
الحلال ء Sey‏ الحرام " . 

(۸) : أخرج البيهقي في " الدحل " رقم (۲۳۱) عن ابن عون عن محمد » عن شریح قال : [فا اقتفي الأثر 
يعي آثار البي BE‏ 

(۹) : أخرج البيهقي في " الدحل " رقم (۲۳۳) عن الأوزاعي قال : عليك بآثار من سلف ٠‏ وان رفضك 
الناس » وإياك ورأي الرحال» وان زخرفوه بالقول ء فان الأمر ينجلي » وأنت منه على طريق مستقيم ". 


مھ 





(0)3 . ئ۰‎ ۴° )© MDa OOF ررض‎ 2 og 
ويحي بن‎ Mm والشافعي ' وابن البارك " وعبد العزيز ' بن أبي سلمة وأبي‎  يروثلا‎ 


‫َ 


أن ذا لك a‏ )۹( مر ۲ y‏ 
وأحرج أبو داود ' وابن ماحه ٠‏ والحاكم "من حديث عبد الله بن عمرو بن العلص 





(۱) : آحرج البيهقي في " المدحل " رقم (۲۳۰) : عن سفيان الثوري قال : " إنما العلم كله العلم بالاثار " . 
(۲) : أخرج البيهقي في " المدحل " رقم (۲4۹) . 
قال الشافعي : " إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله يل فقولوا بسنة رسول الله BE‏ ودعسوا 
ما قلت " . 

(۳) : آحرج البيهقي في " الدحل " رقم )٤٢٢(‏ : عن ابن البارك قال : " لیکن الذي تعتمد عليه الأثرء 
وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث " . 

)٤(‏ : أحرج البيهقي في " المدخل " رقم (TEN)‏ عن عبد العزیز بن أبي سلمة » قال : لا جئت العراق ؛ 
Gel‏ أهل العراق » فقالوا : حدثنا عن ربيعة الراي ‏ قال : فقلت : يا أهل العراق ! تقولون ربيعة 
الراي لا وا ما ایت احدا أحفظ لسنة منه . 

)0( : أخرجه البيهقي في " المدخل " رقم (TH)‏ عن يحي بن ضريس قال : شهدت سفیان » فأتاه ,حل » 
فقال له : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : وما له ؟ قال : سعته یقول : آخذ بکتاب الله فما لم حد 
فبسنة رسول اللہ كل فان لم أحد في کتاب الله ولا في سنة أحذت بقول أصحابه » آخذ بقول من شعت 
منهم » وأدع قول من شكت منهم » ولا أخرج من قوم إلى قول غيرهم ... " . 

)٦(‏ : آحرج البيهقي في " الدحل " رقم (۲۹) عن يحي ابن آدم قال : لا يحتاج مع قول النبي و إلى قول 


أحد .. 
(۷) : أخرج البيهقي في " الاحل " رقم (۳۰) عن بجاهد قال : ليس أحدٌ إلا يؤحذ من قوله » ويترك مسن 
قوله إلا ابي يل . 
عزا هذه الآثار الحافظ في " الفتح " (۲۸۹/۱۳) : للبيهقي في " المدحل " وابن عبد البر وحكم على 
أسانيدها Ub‏ جياد . 
وانظر : " إعلام الموقعين " (۷۹-۷۳/۱) . 
(A)‏ في " السنن " رقم (۲۸۸۰) . 
(9) : في " السنن " رقم (4 5) . 
)٠٠١(‏ : في "المستدرك " (۳۳۲/6) . وهو حديث ضعيف . 


۳۳۳۹ 


محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة " . وقي إسناده عبد الرهن بن زياد الأفريقى وعبد 
الرحمن بن رافع وفيهما مقال 5 

قال ابن عبد البر : السنة القائمة الثابتة الدائمة ا حافظ عليها معممولا يمالقيام 
إسنادها . 

والفريضة العادلة الساوية للقرآن نی وجوب العمل هاوق کوفا صدقا وصوابا . 
۳ ا 4 (oy Bente CES ee AS‏ 
واحرج الديلمي یی مسند الفردوس وابو لعيم والطبرانِ في الاوسط والخطيب 

Cy 7‏ و (vy?‏ ۲ ۳ 0202 رن نون ۳ 
OLS‏ ناطق ء وسنة ماضية » ولا أدري" وإسنادہ حسن . 

ayo, 5 - ¥ Gow uF (A)? 0‏ 
£ کی 2 ۶ 03 3 7 ۶ Or‏ عم وو fom ra‏ ۰ 3 ع هو 3 
الامور ثلاثة : آمر تبین لك رشده فاتبعة , وأمر تبين لك زیغه فاجتنبه وآمر اختلف فيه 
فکله إلى عاله " . 


وانحاصل oF‏ کون الرأي لیس من العلم لا حلاف ف oy‏ الصحابة والتابعین وتابعیسهم 


. )۷9۲/۱( " انظر : " جامع بيان العلم وفضله‎ : )١( 

(۲) : رقم (4۱۹۷) . 

(۳) : عزاه إليه العراقي في " تخریج الاحیاء " (۲۰/۱) . 

(4) : (۲۹۹/۱ رقم ۱۰۰۱ . وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۱۷۲/۱) وقال : فيه حصين غير منسوب رواه 
عن مالك بن أنس ؛ وروی عنه إبراهيم بن المنذر » و م أر من ترجمه " . 

(ه) : في أسماء من روى عن مالك من رواية عمر بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه 
" تخريج الإحياء " (۲۰۳/۱ رقم ۱۸۶) . 

(5) : في " الستن " )1۸/٤(‏ . 

(۷) : في " جامع بیان العلم وفضله " رقم (۱۳۸۷) . 


(۸) : ف " حامع Oly‏ العلم " رقم (۱۳۸۸) باسناد ضعیف جداً . 


YYYY 


[4۲] قال ابنُ عبد ال : ولا آعلم بین متقدّمي علماء هذه الأمة وسَلفها خحلافا أن 
الرأي ليس بعلم حقيقة ء وأما أصول العلم فالكتاب والسنة ... انتهى . 

وقال ابنُ عبد الب : حدُ العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعى هو ما si al‏ 
وتبيّته » وکل من استیقَنَ شيئاً وه فقد عللِمه .وعلى هذا من لم يسٽيقين الشيءَ وقال به 
تقليداً فلم یلم 

والتقليدُ عند جماعة العلماء غيرٌ الاتباع OY‏ الاتباع هو أن 25 القائل على ما بان لك 
من فضل قولِهِ Busey‏ مذهبه وم ارك وار 
تعاق نان مت . أو أن یه يتبين تین لك حَطؤه فتبعه مهابة حلافه » وأنت قد بان لك 
فساد قوله وهذا Qa gil CEA‏ دین اله سبحانه... انهی . 

الال سو ا رج و 
ES‏ في شیء فردوه الی SIG BF‏ ۳ قال عطاء بن أبي رباع ومیمون بسن 
POL 9‏ وغيرهما : الرد إلى الله هو الرد إلى کتابه » والرد إلى رسول الله هو الرد إلى ستته 
تعد موا 


9 ۶ 


وعن othe‏ في قوله تعسالى : « أطيعوأ آله وَأَطيعُوأ سول ”“ قال طاعة الله 
ورسوله ae‏ الكتاب والسنة " وأولي الأمر منكم " قال أولي العلم والفقه وكذا قال 
ale‏ 


. )۷۱۵/۲( : )١( 

. ]٤٥ : [النساء‎ : )۲( 

(۳) : آحرجه ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " رقم (VENT)‏ 

(6) : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " رقم (4 ۱۱) باسناد حسن . 
)0( : أخرجه ابن عبد البر في " حامع بیان العلم " رقم CV EVV)‏ باسناد حسن . 
(5) : [النساء : 09] . 


(۷) : آحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (۱4۱۸) . بسند ضعيف . 


YYYA 


ویدل على ذلك من السنة حدیث العرباض بن سارية وهو ثابت") ورجاله رحال 
الصحیح قال وعظنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم موعظة LBS‏ منها العبون 
ووحلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لَمَوعظةٌ مود فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : 
' ترکتکم على البيضاء يلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » ومن یوش منکسم 
فسیری اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسُة اخلفاء الىهديين الراشدين . 
وعليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياً عَضّوا عليها [4۳] بالنواجذ فافسا المؤمنَ 
كالجمل الآنف كلما قيد انقاد " . 

eerie‏ ابن عبد OG‏ بإسناد صحيح وزاد : " وإياكم ومُحدثات الأمور فإن 
كل بلعةٍ De‏ ... وق aly,‏ : " ایا کم ومُحدثات الأمور فان کل حدئة بزعة 
وكل بلاعةٍ ضلالةً " . 

رس ele ge‏ يہ 
الله عز ول : « CET‏ لکم ديک و امد تمدن غلیکم نعمتی ورضیت لکه 
oly‏ یف 4 . 

فإذا کان الله قد أكمل ديتّه قبل أن يقبض إليه نه [صلى الله عليه وآله وسلم]( فما 
هذا الرأي الذي أحدثه انالد رون أن أكمل الله دیئه ؟ إن كان من الدين في اعتقادهم فهو 
م BS‏ عندهم إلا برأيهم وهذا فيه رد للقرآن » وان لم يكن من الدين فأي فائدة في 
الاشتغال عا لیس من الدین . ۱ 





(۱) : تقدم مراراً وهو حدیث صحیح . 

(۲) : في " جامع بیان العلم وفضله " (۱۱۲4/۲ رقم ۲۳۰۰) بسند صحیح . 
(۳) : انظر : " جامع بیان العلم وفضله " (۱۱۹6/۲) . 

(5) : [الائدة : ۳] . 


. زيادة من (ب)‎ : )٥( 


۲ 


وهذه حجة قاهرة ودلیل عظیم لا عکن صاحب ار ي أن یدفقه بدافع أبدا فاحل هذه 
ast‏ ی ار ما يدري افو رای ریاف E‏ 
A £‏ ۶ 3 ا o fe‏ 2 ۰ 
فقد آخبرنا الله في حکم کتابه أنه أكمل abo‏ ولم Gar‏ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن أخبرنا بهذا الخبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهب فلا حاجة لنا في رأيك . 
وليت dull‏ فهموا هذه الآية Ge‏ الفهم حن يستريحوا ويريحوا .ومع هذا فقد أخبرنا 
7 0 م 
في کتابه أنه أحاط بکل شيء فقال : « گا CLG‏ في آلکتب من سَیء 4 وقال 
)۲ 74547 ته 
[تعال] يا ies‏ 


عباده با حکم بکتابه فقال : $ و of‏ کم ree‏ عار نزل الله ولا تتبع أمَوَآَمِمْمٌ Og‏ 
وقال : uy‏ شا رف thes seit. cosh‏ بج غ لت | i AT‏ ولا تكن 
لین خصيمًا ج 4 وقال : ون آنکم 9 نله بش oo Soli‏ 
القصلينَ وي 4 وقال تو لا کر ينا Aig i AS‏ هم آلکفرون 
© >" وقال : وست Ssh,‏ قأرکتبك هم obi‏ رق ۾“ 
وقال : و وَمَن لم يَحَكُم EL OT‏ هُمْ آلفسقورت © ۲۳ وأمر 





. ]۳۸ : [الأنعام‎ : )١( 
. زيادة من (ب)‎ : )۲( 
. ]۸۹ : [النحل‎ : 5 
. [£4 : sul] : )٤( 

. [Veo : [النساء‎ : (0) 
. [ev : [الأنعام‎ : )5( 
. ]٤٤ : awl] : (vy 
1: )۸( 

. [ev : [المائدة‎ : (4) 


۳۳۳۰ 


٣‏ ہہ از وسلم قال 
سبحانه: « وما 1 Suits‏ الرسُول فخذوه ]¢¢[ ما وَمَا هکم عنه اشوا آله 
ان aii‏ ےپ ا > قل إن LES‏ تحیون اله ہت 
اه وقال : « bly‏ الله وَآَلرَسُول GEMS‏ شرخمُورت © 4" وقال : 


ےئ و همه ری و Pap‏ کے سای ٦ہ‏ 0 2 ) oe‏ 
> آطیعوا الله وَالرسُول فان تَولواً فان 4 یُحب آلکفرین @ 4 وقال : « ومن 
یطع الله وَآَلرَسُول فأؤلتبك SO‏ الذین آنعم rele Oi‏ س eel‏ یقن 
رٹ میٹ 77 ۳ ا )9( ۔ 

والشهداء والصّنلحين رحس CBG IO‏ وقال : : من یطع اَلرَسُول 


١ 


فَقَد أطاءع الله ومن تر تما لت عل خی © 4 وقال: «بتینهالذین 


7 -7 


ى أ الله ما >4 ہہ پر وش و 


اما أطيعواً الله وأطيعواً اسول nts‏ کر Sen‏ تنلزعتم یق شٌیء فردوه إلى 
اللہ ولسو ن۵ ان كنم ail Ogg‏ ه الوم الآخر se‏ ا توي )9( er‏ 


ا £ 


وقال: o>‏ سے RE‏ من تختهکا انر fie‏ 


ختلدیر . ae‏ وذ لک ا َلعَظِيمٌ © ومر . عص اللہ درم لک وک حدودەر 


َ‫ 
عار و 


lst‏ تارا ILS‏ فیهکا وله Side‏ هي رچ 4 وقال : « وَأَطِيعْوأ اه a‏ وَأطيعُوأ 


.]۷ : [الحشر‎ : )١( 

(۲) : [آل عمران : ]"١‏ . 
() : [آل عمران : ۱۳۲] . 
)٤(‏ : [آل عمران : ۳۲] . 
)٥(‏ : [النساء : 14[ . 
)٦(‏ : النساء : [Ae‏ 

. [o4 : [النساء‎ : )۷( 

. ]۱ 6-۱۳ : النساء‎ : (A) 


۲۰۲۲۱ 


رم و رو 5 ہے کج و اج رع ار صػہ“ و ص و و )۱ 
سول Lah‏ فان REG is‏ تما عَلَى رسویتا لب (Ob‏ 


7 ت - 222 008 a‏ 
وقال: ط SBT ably‏ وَرَسُولل إن کش ah‏ (© ) .وقال :و وَأَطيعوأ ال age‏ 
ولا 16555 فُتَفْشَلُواً Cais‏ ,2822 و2 سر 2725 مع آلصریر: ے چم 4 


ahaa‏ 002-7207" قات تولو WG‏ ما dle‏ ما حمل وَعَلَيَكُم گا حَلتُمٌ 


2 ۶ ۳ 


۷ 
١ 


وان تُطِيعُوهُ تَهَمَدُواً و sS‏ وقال : دين 
esi‏ وَءَانُوا ILO ah Bea‏ للم OC BARS‏ وقال: $ ومن 


2 


ہے ہر ہم وه e‏ 
Bi Tabi‏ وََطيعُوأ IL‏ ولا Huns‏ سکم ۲۳4 وقال : « اما کان قَوْلَ 
اریخ Sy‏ إلى آله وزسویمه SS‏ بيهم أن یفوئوا سبغتا وتا 
وتیل هم المْتَلحُْونَ ۷ء تال لقن کار لک ف رسول اللہ aol‏ 
.ئ0 

والاستكثار من الاستدلال على وحوب طاعة الله ورسوله لا يأني بفائدة زائدة فليسس 
Dol‏ من السلمین بخالف ف ذلك » ومن آنکره فهو TIS‏ حارج عن صرت السلمین . فا 





. [Ay : [للائدة‎ : (1) 

(۲) : [الانفال : ۱] . 

. ]٤١ : [الانفال‎ : )۳( 
[08 : [النور‎ : )٤( 

. ]55 : [النور‎ : )٥( 

. ]۷١ : [الأحزاب‎ : ( 

(۷) : [سورة محمد : ۳۳] . 
(۸) : [النور : ]٤٥‏ . 
رف : [الأحزاب : ۲۱]. 


۳۳۳۲ 


آوردنا هذه الایات الشريفةٍ لقصد تین قلب ال الذي قد جَمّد وصار كاب مد فإنه إذا 
[to] a‏ مثل هذه الأوامر القرآنية رما امتثلها وأحذ ديه عن کتاب الله وسنة رس وله 
طاعة لأوامر الله تعالی . فان هذه الطاعة وإن كانت معلومةً لكل مسلم كما نقدم لکن 
الإنسان قد يذهل عن القوارع القرآنية والرّواحر النبوية فإذا دك يها دک ولا سيما من 
نشأ على التقليد وأدرك سلفه ثابتين على غير Ge BIE‏ عنه » فانه يقع في قلبه أن دين 
الإسلام هو هذا الذي هو عليه وما كان WEE‏ له فليس من الإسلام في شيء فإذا راجسم 
نفسّه رحع . وهذا تحد الرحل إذا نشأ على مذهب من هذه المذاهب ثم هع قبل أن 
يتمرّن بالعلم ويعرف ما قاله الناس خلافاً يخالف ذلك المألوف استنكره وأباه قله ونر 
عنه طبعه » وقد رأينا وميعنا من هذا ا لحنس من لا يأ عليه ad‏ ولکسن إذا وازن 
العاقل بعقله بين من ائبع أحد أئمة المذاهب في مسالة من مسائله الي رواها عنه ال ولا 
مستند لذلك العالم فيها بل WU‏ بمحض الرأي لعدم وقوفه على الدليل » وبين من تمك 
في تلك المسألة بخصوصها بالدليل الثابت في القرآن أو السنة أفاهه العقل أن بينهما 
مسافات تنقطع فيها أعناق الابل بل لا حامع بينهما لأن مر تمسّك بالدليل أحذ ما 
أوحب الله عليه الأحذٌ به واتبع ما شرعه الشارع لجميع الأمة أولها وآخرھسا ويها 
وميتها » وأحدُهم هذا للم الذي تمسّك ال له عحض رأيه وهذا العالِمٌ هو حک وم 
عليه بالشريعة لا أنه حاكمٌ فيها وهو RU‏ لها لا متبوع فيها فهو کمن BS‏ في أن كل 
واحدٍ منهما فرظه الأ بما جاء عن الشارع لا فرق بينهما إلا في کون p BN‏ عالاً 
والتابع Sale‏ فالعا م يُمكنه الوقوف على الدليل من دون [er]‏ أن يرجع إلى غيره لأنه 
قد استعد لذلك عا اشتغل به من الطلب والوقوف بين يدي أهل العلم والتخرّج مم في 
معارف الاجتهاد » والجاهل يُمكنه الوقوف على الدليل بسوال علماء الشريعة على طريقة 
طلب all‏ واسترزواء النصٌ وكيف حكم الله في حکم كتابه أو على لسان رسوله في 
تلك المسألةٍ فيفيدونه Gad‏ إن كان من يعقل الحجّة إذا دل عليها أو یُفیدونے مضمسون 
النصٌ بالتعبیر عنه بعبارة يفهمها فهم By)‏ وهو مرو وهذا عامل بالرواية لا بالرأي » 


TITY 


E‏ بان تقو ی ها فون آھرس دوق أن باه رخف 
في سؤاله Clee‏ بالححة لا بالرأي فهو قبل رواية الغیر لا ريه وهما مسن هذه الحيثية 
متقابلان . 

فانظر كم الفرق بين المنزلتين . فان العام الذي ould‏ غیره إذا كان قد أحهد نفسّته 
في طلب الدليل و ۸ يجذه ثم احتهد رأيه فهو معذور . وهكذا إذا أخطأ في احتهاده فإنه 
معذور بل مأحور للحديث ade Gal‏ " إذا اجتهد اخاکم فأصاب ald‏ أجوان وان 
اجتهد فأخطأ فله "Sarl‏ 

ا اله وت alles‏ كان سر اھ المع ان اسان[ 
فانه لا قن ee‏ يال با عند السوال و موقف امحساب لاہ قلد ی ogo‏ من هو 
مخطی » وعدم مؤاخحذة حتھدِ على حطنه لا بستلزم عدم مؤاخذة من قلده في ذلك الخطاً 
لا عقلاً ولا شرعا ولا Sale‏ »فإن استروح لعل إلى مسألة تصويب امحتهدٍ فالقائل يما إنما 
قال إن احتهد مُصیبٌ ععین أنه لا يأم بالخطأ بل يُوْجَرُ على الخطأ بعد تَوْفية الاجتهاد حقه 
وم يقل [ev]‏ أنه مصيبٌ للحق الذي هو حکم الله في المسألة ء فان هذا حلاف ما نطق 
به رسول الله [ صلی الله عليه وآله وسلم ]فى هذا احدیث حیث قال : " إن اجتهد 
الحاكمٌ فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله "Sof‏ فانظر هذه العبارة Eyl‏ في هذا 
الحديث الصحيح التفق عليه عند Jaf‏ الصحيح والملََى بالقبول بين جميع Sal‏ فإنه قال 
" وإن اجتهد فأخطأ .. " فقِسّمٌ ما يصدر عن احتهد في مسائل الدين إلى قسمين : 
ae‏ و ا Ns‏ جو ی كول قال ای اس متا 
أصاب أو (LET‏ وقد ماه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مخطعاً فمن زعم أن مراد 


(۱) : أخحرحه البخاري رقم (VOY)‏ ومسلم رقم (۱۷۱) وقد تقدم . 
(۲) : زيادة من (ب) . 


)1( : تقدم توضیح ذلك . 


۳۳۳ 


القائل بتصويب ا حتھدین الاصابة للحق LS‏ فقد غلط علیهم عَلَطاً بيا ء ونسّب إليهم 
ما هم عنه بُراء . وفذا أوضح جماعة من الحققين مُراد القائلين بتصویب ا مت هدین بأن 
مقصودهم pl‏ مُصیبون من الصواب الذي لا يناقي الخطأً لا من الاصابة ال هي مقابّلة 
للخطأ فان تسمية الحطی مصيباً هي باعتبار قيام النصٌ على أنه مأجورٌ في“ حط ه لا 
ty‏ ھا ا ھی مض ونون gala ee‏ قله ol‏ هم ستے 
ويُحيل الذنب على قصوره ay‏ ما أُوْضّحه له من هو آعرف منه بفهم كلام العلماء . 

وان استروح ‘al‏ إلى الاستدلال بقوله تعالى : وف Ss soe “pal‏ 
لا تعلو @ 4" . 

فهو یقتصر على سوال Jal‏ العلم عن الحكم الثابتِ في کتاب الله وسنّة رسوله حى 
وه له کما dil dott‏ عليهم من بیان آحکایه لعباده فان معين هذا السوال الذي شرعه 
الله هو السوال عن الحشحة الشرعية وطلبُها من العام [EA]‏ فیکون راویاً وهذا الس‌ائل 
شرب ودب علی ant‏ باه بل ول یم ولا تاه بش يد 
الائباع لا دليل التقليد وقد أوضحنا OG wl‏ بینهما فیما سلف هذا على فرض أن اراد 





(۱) : تقدم ذلك في بداية الرسالة . 
(5): [ الأنبیاء : ۷ ] . 
(۳) : الفرق بين الاتباع والتقليد : 
أن الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالوحي » فقد ى الله العمل بالوحي BELT‏ مواضع كفيرة 
منها : قوله تعالى : SIME AT‏ من 42555 [ الأعراف : ۳ ] وقوله تعالى : > wel‏ 
مآ BH Gol‏ من 455 [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 
فحمل الاتباع إذن هو كل حکم ظهر دلیله من الکتاب والسنة والاجماع ء أما محل التقلید فهو محل 
الاحتهاد فلا اجتهاد ولا تقلید في نصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة » السالة من العارض . 
ولا يشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوی العلم ما يعمل » ولا یتوقف ذلك على تحصیل شروط 
الاحتهاد . 
انظر : " إعلام الموقعين " (۲۰۱-۱۹۰/۲) ء و " إرشاد الفحول " (ص۸۸۱) . 


۳۳۳۰۵ 


a7 y 5 ۳ Fo 3‏ 2 2 و 2 مر A‏ 
با السوال العام » وقد قڈمنا أن السیاق يفيد أن الراد بھا السوال الخاص لان الله یقول : 
و ULI TS‏ قبلك الا رجالا شوحی الهم فَسَلوا al‏ آلڌڪر ان شم لا 
2 01+ ۶ہ ہہ" ee ee peg Oa eye fa‏ 
تَعَلمُوَ © 4 وقد قڈمنا طرفا من تفسیر أهل العلم هذه الآية Lis,‏ یظهر لك أن 
پا 2 الہ 5 َ‫ 4 
هذه الحجّة الي احتج ها Mall‏ هي حجّة داحضة على فرض أن الراد العق الخاص وهي 
َ‫ 4 
عليه لا له على فرض أن الراد العی العام . 


(0 : [ الأنبياء : ۷ ] . 
(۲) : تقدم في بداية الرسالة . 


۳۳۳۹ 


[ أسئلة للمقلدین ] 

غ تقول للمقلد ایضا أنت في تقليدك للعالم في مسائل العبادات والمعاملات إما أن 
تکون في fol‏ مسألة حواز التقليد مقلدا أو بحتهداً : إن كنت مقلداً فقد قلدت في 
مسألة لا يُجيز إمامُك التقليد فيها WY‏ مسألة أصولية والتقليدُ Ue‏ هو في مسائل الضسروع 
فماذا صنعت في نفسك يا مسكين ؟ . 

وكيف وقعت في هذه ار الُظلمةٍ وأنت SA‏ عنها فرجا ومخرجاً . 

وان كنت في أصل هذه المسألةٍ بحتهدا فلا يجوز لك التقلیڈ لأنك لا تقدر على 
الاجتھاد في مثل هذه المسألة الأصولية التشعبة المشكلة إلا وأنت من علمه الله علماً ناف 
تخرج به من الظلمات إلى النور . 

فما بالك توقع نفسّك فيما لا يجوز ها وتقلّد الرحال في دين الله بعد أن اراك الله 
منه وأقدّرك على الخروج منه . ۱ 

هذا على ما هو GLI‏ من أن الاحتهاد لا یتبعض » وأنه لا یار على الاحتهاد في 
بعض السائل إلا من قدر على الاجتهاد في جیعها OY‏ الاحتهاد [45] هو ملکة حصل 
للنفس عند الإحاطة ععارفه المعّبرة ولا SL‏ لمن لم یعرف إلا البغض من ذلك . 

فان GS Ee‏ إلى أن الاجتهاد يتبعَض أعدنا عليك السوال فنقول . هل عرفت أن 
الاحتهاد Gate‏ بالاجتهاد أم بالتقليد ؟ . فان كنت Cie‏ ذلك بالتقليد فالمسألة أصول 2 
لا يجوز التقليدٌ فيها باعترافك واعتراف إمايك . وان كنت عرفت ذلك بالاجتهاد فهذه 





(۱) : انظر تفصيل ذلك مفصلاً في " الكوكب المنير "  )4۷۵-4۷۳/4(‏ " تيسير التحرير " )۱۸۳/٤(‏ . 
6 القول بتجزأ الاحتهاد هو SY‏ التکلمین والمعتزلة وأكثر الفقهاء » وقال به الحنفية والمالكية 
والشافعية وا نابلة وأيده الآمدي وابن الحاحب وابن دقيق العيد وابن السبكي . 
انظر إعلام الموقعين )۲۷۰/٤(‏ الاحکام للأمدي )۳۸٦/٢(‏ . 
٭ وقيل لا يتجزأ وقيل يتجزأ في باب لا في مسألةٍ وقيل في الفرائض لا في غيرها . 
انظر : إعلام الموقعين (۲۷۰/4) . 


۲۷ 


Lal‏ سال اعرف من مسائل الاصول رك له de‏ الاعتهاد تھا ete Nes‏ ا 
من مسائل الفروع فانك على الاحتهاد فیها [al‏ منك على الاحتسهاد في مس‌ائل 
الاصول . 

فاصتع من مسائل الفرو ع هکذا واستکٹر من علوم الاحتهاد حق تصیر من أهله 
ویفرج الله عنك هذه CL‏ ویکشیف عنك ما علمك هذه الظّلمة فإنك إذا رفغت نفك 
إلى الاحتهاد الأكبر فالسافة قريبة » ومن قدّر على البعض قدّر على الكل . 

ومن عرف GLI‏ في المعارك الأصولية عرفه في السائل الفروعية وستعرف بعد أن 
تعرف علوم الاجتهاد كما ينبغي بُطلان ما OW is‏ من جواز التقليدٍ وین تبشأشض 
الاجتهاد ء بل لو طرَّحْت عنك العصبيّة وجرّدت نفك لفهم ما حرّره لك في هذه 
الورقات من أوله إلى آخره لقادك عقلك وفهمُك إلى أنه الصواب قبل أن تحمع معسارف 
الاجتهاد فالفهم قد تفضّل الله به على غالب عباده والحق لا Lad‏ عن أهل التوفیسق 
والانصاف dats‏ صدق على وجدان GLI‏ بوغذا قال صلی الله عليه وآله وسلم : " آعلم 
الناس آبصرهم بالحق إذا اختلف اناس " [] ومس :یت آحرجه الحاكم في 


2 ٢گ‎ £ £ 5 ١ ge 
۲ مسئّد رکه( وصححه و احر جه انا رم‎ 


| 


فإن طال بك اللحاج وسلكْت يِن جهالتك في فحاج » وتوقت غير مُحتشے ء 
وأقدَمْت غيرٌ مُحجم » فقلت إن مسألة حواز التقلید هي وان كانت مسألة أصولية 27" 
أطبق الناس على أنه لا يجوز التقليدُ في مسائل الأصول وصار هذا معروفاً عند أبناء جنسي 
من القلدین لكي أقول ob‏ التقليد فيها وفي سائر مسائل الأصول جائرٌ . 

تقول say‏ أي عرفت جواز التقليدٍ ني مسائل الأصول هل كان هذا منك تقلیدا أم 


(۱): (4۸۰/۲) من حديث ابن مسعود وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد و م یخرجاہ » وتعقبله 
الذهي فقال : ليس بصحيح فان الصعق وان كان وثق فان شيخه منكر الحديث . قاله البخاري . 
(۲) : كالعقيلي في الضعفاء (4۰۸/۳) في ترجمة عقيل الحعّدي من طريق الصعق به . 


۳۳۳۸ 


احتهادا ؟ فان قلت تقلیدا فنقول ومّن ذاك الذي GAB‏ فان قد حكينا لك فیما سبق أن 
أئمّة المذاهب عنعون التقليد كما عنعه غيرهم في مسائل الفروع فرضا عسن مسائل 
الأصول » فان قلت قلدم أو قلّدت واحداً منهم وهو الذي التزمتُ مذهيّه في جميع مسا 
قاله من دون أن tet‏ بحجّة فقد كذبْت عليه وعللت نفسّك بالأباطيل » فان Ape‏ ممن 
هو أعلم منك عذهبه وأعرف بنصوصه قد نقل عنه أنه عنع التقليد وان قلت قدت غيرّه 
فمن هو ؟ ثم كيف سَمحت نفسك في هذه المسألةٍ بخصوصھا بالخروج عن مذهبه وتقلی د 
غيره . 

وبالجملة فمن تلاعب بنفسه وبدينه إلى هذا الحدٌ فهو بالبهيمة أشبهُ » وليت أن هؤلاء 
امقلدة قلّدوا أثمتّهم في جميع ما يقولونه » فاغم لو فعلوا كذلك لزمهم أن يقلّدوه م في 
مسألة التقلیدِ ء وهم يقولون بعدم جوازه كما عرفت سابقاً » وحينئذ يقتدون يهم في هذه 
المسألةٍ ولا یتم هم ذلك إلا بترك التقليدٍ في جمیسع الس‌ائل فيريحون أنفسّهم [0۱] 
ويخلصون من هذه الشبکة بالوقوع في حبل من حبالها . 

ثم تقول هذا القلد أيضا من این عرفت أن ALLY‏ الذي قلدته Agee‏ فان قال عرقت 
أنه جامعٌ لعلوم الاجتهاد ۰ فنقول له ومن أين لك هذه العرفة يا مسكينٌ فأنت تفر على 
نفسك بالجهل YS‏ في هذه الدعوى ولولا جهلك ل تقلّد غيرك ء وان قال عرف ها 
بإخبار أهل العلم أن إمامي قد جمع علوم الاجتهاد فنقول هذا الذي أخبرك هل هو مق 
Lg’ ol‏ ؟ان فلت هو Adie‏ فمن أبن للنقلن هذه العرفة وهو م على نفسه عا اقسررت 
به على نفسك من اهل وان قلت أخبرك بذلك رجل Agee’‏ فنقول من أين عرفت أنه 
بحتهدٌ وأنت مر على نفسك بالجهل ثم نعود عليك بالسوال الأول إلى مالا نماية له . 

ثم نقول للمقلد من أين عرفت أن BHI‏ بيد هذا الإمام ”' الذي ali‏ وأنت تعلم أن 
غيرّه من العلماء قد alle‏ في كل مسألة من مسائل الخلاف إن قلت عرفت ذلك تقليداً 


. )۲۱۱-۲۰۸/۲( انظر : إعلام الموقعين‎ :)١( 


۳۳۳۹ 


فمن أين للمقلد معرفة GLI‏ والجقین وهو ah‏ على نفسه بأنه لا يط الب بالحجّة ولا 
يَعقِلّها إذا حساءته فمالك با مسكينٌ وللكذرب على نفسك بما يشهد عليك ببطلانه 
لسائك » بل بشهد عليك کل رد رھ وت دعواك « وان کر کل ata‏ 
بالاحتهاد فلست حينئذ مقلدا ولا من أهل التقليدٍ بل التقليدُ عليك حرام فمالك تغمسط 
نعمة الله عليك وثکرها والله يقول : $ UG‏ بنقمّه رَبَكَ فَحَدّث © 4“ ورسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول :" إن الله يحب أن يرى أثرَ نعمته على عبده )وان 
نعمة العلم أن يعمّل العام بعلمه ويأحذ ما تعبّده الله به من الجهة ال أمره الله بالأخذ منها 
في محكم كتابه وغلى لسان رسوله تلك الجهة هي الكتاب والسنة وكما تقدم سرد اد 
ذلك » وهو Gate Sal‏ عليه لا حلاف فيه[؟5] . 

وعلى كل حال فأنت بتقليدك مع كونك قاصراً من عول في دين الله بضسیر بصيرة 
وترك ما لا شك فيه إلى ما فيه CL‏ واستبدل بالحق شیا لا يدري ما هو وان كنت 
بحتهدا فأنت ما abel‏ اله على علم وتم على سمعه وبصّره فلم dae thd‏ وصار ما عَلِمه 
حُجُة عليه ورجع من النور إلى الظلمات ومن اليقين إلى الشك ومن الثريا إلى الثرى فلالعاً 
لك بل لليدين وللفم . 





(۱) : [ الضحی : ]١١‏ . 
(۲) : أخرجه الترمذي رقم (۲۸۱۹) بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده . وقسال : 
وأخرجه النسائي VATA)‏ رقم ۲۹6) وأبو داود رقم (4۰۳) والحاكم (۱۸۱/4) وأحمد 
(4۷۳/۳) وابن سعد )۲۸/٦(‏ والبيهقي (۱۰/۱۰) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص ۰ عن 
al‏ قال : أتيت OM etl‏ ثوب دون فقال : " ألك مال " ؟ قال : نعم » قال : "من أي الال " ؟ 
قال : قد أتاني الله من الابل والغنم والخيل والرقيق . قال : " فإذا SUT‏ الله مالا فلیْر أثر نعمة الله عليك 
وكرامته " . 


گی 


هذا إن كان ذلك المقلدٌ يدعي أن GUY‏ على حق في جميع ما قاله وان كان Jal‏ بأن 
في قوله الح والباطل وأنه بشرٌ يخطئ ویصیب لا سيما في محض الرأي الذي هو على شفا 
خرف هار فقول لدان كنت SEG‏ مدا معدا ايف وهو الات ھ OUI‏ کت A‏ 
ول عن تم وكيم تام سی شاه al‏ ااك eo‏ اهدر 
مشتمل على الق والباطل قلادة في عنقك وتلتزمه وئدین به غير تارك لشيء سے فان 
Ud‏ من نامك قد عدره الله فیه بل حعل له آحرا ي مقابلته US‏ تقدم تقریژه لانه Sse‏ 
وللمجتهد إن أخطأ أحرٌ كما صرح بذلك رسول”" الله صلی الله عليه وآله وسلم فأنت 
من SH‏ بأنك معذور في اتباع الخطأ ؟ وأي حجةٍ قاتا لك على ذلك » فإن قلست 
إنك لو تركت التقلید وسالت أهل العلم عن النصوص لکنت غيرٌ قاطع بالصواب بل 
يحتمل أن الذي أحذت به وسألت عنه هو Ge‏ ويحتمل أنه باطل فنقول ليس لام كذلك 
فان asl‏ بالدليل الصحيح كله Ge‏ وليس شيء منه بباطل » والفروض أنك مسأل 
عن دينك في عباداتك ومعاملاتك علماء الكتاب والسنة وهم أتقى لله من [oy]‏ أن 
يُفتوك بغير ما سألت عنه فإنك إغا gle‏ عن كتاب الله أو He‏ رسوله في ذلك الحكم 
الذي أردت العمل به »وهم بل جميعٌ السلمین يعلمون أن كتاب الله وسنة رسوله VG‏ 
باطل وهدی لا ضلالة رو جا of‏ السوول قصر ق البحت HI‏ تدا عدیست 
ضعيفي وترك الصحيح أو بالآية المنسوخة وترك AEE‏ لم يكن عليك في ذلك باس 
فإنك قد فعلْتَ ما هو فرضك واسترویت أهل العلم عن الشريعة ا مملهرة لا عن آراء 
الرحال » وليس للمقلد أن يقول كمقالك هذا فیزعُمَ أن إمامّه أتقى لله من أن يقول بقول 
باطل UY‏ نقول هو مُعترف of‏ بعض رأيه the‏ وم مرك gS ob‏ خطته بل نماك عن 
تقليده ومتعك من ذلك كما تقدم تحريره عن أئمة المذاهب وعن سائر المسلمين » بخلاف 
من IL.‏ عن الکتاب والسنةٍ فأفتاك بذلك فإنه يعلم أن جمیع ما في الكتاب والسنة حي 





(۱) : تقدم تخريجه . 


YY 


وان و رتور وال لم تسأله إلا عن ذلك . 

زور و تر یو رش 
مق فيها بأنك لا تدري ما هو الح فيها ثم ما أرشدناك إلى ما أنت عليه من التقليد غير 
pe‏ دين الله آقمت فمك مُقاماً لا تستجقه ونصبْت نفسك في منصیب ۸ fats‏ له 
فأحذت في المخاصمة والاستدلال jh ot‏ التقلید com‏ < بالشبهة الساقطة الخ قد Lists‏ 
دفعها في هذا المؤلف فھلا نت نفسّك فى هذه المسألة الأصولية العظيمة التشعبة [oe]‏ 
تلك المنزلة التي كنت لها في مسائل الفروع فمالك وللنسزول في منازل الفحول 
والسلوك في مسالك Jaf‏ الأيدي المتبالغة في الطول »فما هلك امرؤ عرّف OS‏ نفسه فقسل 
Labs‏ لا أدري إنما سمعت الناس يقولون شيعا فقالله فنقول هكذا سيكون جوابك pe SS‏ 
ومُکر بعد أن al‏ ویقال لك لا دَرَيْتَ ولا لَيْتَ كما ثبت بذلك النصُ الصحیے''' 
كنت معترفا بأنك لا تدري فشفاء”" الي السوال فاسأل من تیِق بدينه وعلمه وإنصافه في 


Coa] ty" الکو کب المنیر‎ " (LEY انظر : " المسودة " (450-45/8) ۰ " تنقيح الفصول " (ص‎ : )١( 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (4751) عن أنس بن مالك » قال : إن نبي الله يلل 
دحل نخلا لبي النجار » فسمع صوتا ففزع » فقال : " من أصحاب هذه القبور ؟ " قالوا : يا رول 
الله ناس ماتوا في الجاهلية » فقال : " تعوذوا بالله من عذاب النار ء ومن فتنة الدجال " قالوا ومم ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : " إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له : ما كنت تعبد ؟ فإن الله 
هده قال : كنت أعبد الله » فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله 
ورسوله ء فما يسأل عن شيء غيرها ء فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له ء هذا بينك كان 
لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بیتا في الجنة ء فيقول : دعو حتى أذهب فأبشر 
أهلي . فيقال له : اسسکن ‏ وإن الکافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له : ما كنت 
تعبد ؟ فيقول : لا أدري فيقال له : لا دريت ولا تليت , فيقال له : فما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : كنت أقول ما يقول الناس » فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه ء فيصيح صيحة 
يسمعها الخلق غير الثقلين " 

وهو حديث صحيح . 
(۳) : تقدم تخريجه . 


بحم 


مسألة adic‏ حین کرت على بصبرة ولو كان ALY‏ الذي نقلده حیا لارشدذناك بے 
و مر ناك Je‏ ظا ام رل ناه لك عن القلید کما راك فیما سب ولکنه قد صار 
رهينَ البلی رقت اطباق الثرى UL‏ غر من العلماء الوجودین وهم بحمد الله في SS‏ 
able‏ من بلاد الإسلام فالله سبحانه حافظ ديته هم وححتُه قائمة على عباده بوجودھے ء 
وان کتموا اي بعض الأحوال ما Mi‏ مسوغة كما قال تعالى : ال أن تقو 
JPG LL‏ لداهنةآو طمع في جاه أو مال » ولکنهم على كل حال إذا عرفوا من 
هو طالب للحق راغب فيه سائل عن ays‏ سالك مسالك الصحابة والتابعین وتابعیهم ۸ 
يكوا عليه الع ولا زاغوا عنه فان كدت لا تی بأحد من العلماء وثوقك بامامك الذي 
نشأت على مذهبه فارع إلى نصوصه التي قدّمنا لك الاشارة إلى بعضها وفیها ما يقح 
العلةَ ويشفي العلة . 


(۱): | آل عمران : ۲۸ ] . 


yyer 


[ نصيحة نافعة لمن یتصدر للفتیا والقضاء من القلدین ] 
واعلم أرشدك الله أيها ual‏ آنك إن آنصفت من نفسك وخلیت بين عقلك وفهمِك 
وبين ما حرّرناه في هذا Gad a gl‏ معك شك في أنك على حطر عظيم هذا إن كنت 
شمر ESS‏ لس ل موت مھ Beste‏ اھ ھت 
كنت مع كونك في هذه الرّتبة [هه] الساقطة مرشّحاً نفسك Led)‏ السائلين وللقضاء على 
المتخاصمين فاعلم أنك مُمتَحنٌ ومُممَحنٌ بك » ay‏ وعتبلیٌ بك » لأنك ثریق الدماء 
بأحكامك وتتقل الأملاك واحقوق من أهلها وتحلل الحرام لهم وتحرّم الحلال وتقول على 
الله ما م يقل غيرٌ مستند إلى كتاب الله ay‏ رسوله بل بشيء لا تدري Gol‏ هو a‏ باطل 
باعترافك على نفسك بأنك كذلك » فماذا يكون حوابك بین يدي الله فان الله ما مر 
حکام العباد أن يحكموا بينهم ما أنزل الله وأنت لا تعرف ما أنرل الله على الوجه الذي 
يُراد به وآمرهم أن بحکُموا بالحق وأنت لا ذري بالحق وانما سوت الناس يقولون شيا 
فقلّه وأمرهم أن يحكموا بينهم بالعذل وأنت لا تدري بالعدل من ابر » لأن JAB‏ 
هو ما وافق ما شرعه الله وا حوْرَ ما خالفه » فهذه الأوامرٌ لم تتناول مثلك بل المأمورٌ ها 
غيرك فكيف قمت بشي ۸ تُوْمَرْ به ولا بت إليه وكيف أقدمّتَ على الدحول في 
الحكم بغيرما أنزل الله حؾ تکون ممن قال فيه: و وَمَن لہ مَحم يما نما انول ال 
Drs‏ هم ١ ۰۳ © aut‏ وَمَن لہ يَحَكُم aif GIT‏ رم 
الفسقورت هھ ۰ < وين لمکم ینا آنزل at‏ 4 فأؤلتبك مُمْ لک 
ق 4 . 


رد : [ للائدة : 4۵ ] . 
)٣(‏ : [ للائدة : [ey‏ . 
(۳) : [ للائدة : 46] . 


۳۳: 


فهذه الآيات الكريمة متتاولة لكل من لم يحكم ما أنزل الله » وأنت لا تتعسي أنك 
CS‏ آنزل الله Sat.‏ آنك حكمْت بقول العام الفلا ولا تدري هل ذلك 
الحكم الذي حكم به هو من حض رأيه أم من المسائل الي استدل عليها بالدليل ثم لا 
يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أحطاً وهل أخذ بالدليل القوي of‏ الضعيف فانظر ييا 
مسكينٌ ما صنعْت بنفسك فإنك لم يكن جهلك مقصوراً عليك بل هلت على عباد الله 
فارقت الدماء City‏ الحدود وهتکت الحرم ما لاتدري فقبح fg al‏ ولا سيما إذا 
جعله صاحيّه شرعا ودیناً له وللمسلمین فإنه طاغوت عند التحقيق ]٤٥[‏ وان ستر من 
التلبیس بسثر رقيق فيا أيها القاضي الق أحبررنا أي القضاة الثلاثة أنت الذين قال فيهم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم " القضاة ثلاثةٌ قاضيان في النار وقاض في الجدة Om‏ 
فالقاضيان اللذان في النار قاض قضی بغير GAN‏ وقاض قضی بالحق وهو لا يعلم أنه او 
والذي في الحنة قاض قضى بالحق وهو يعلم أنه احق فبالله عليك هل قضيت بالحق وأنت 
تعلم أنه الح ؟ إن قلت نعم فأنت وسائرٌ Jal‏ العلم تشهدون بأنك كاذب لأنك معترف 
بأنك لا تعلم با حق وكذلك سائر الناس محکمُون عليك هذا من غير فرق بين بحتهد 





(۱) : آحرجسه أبو داود رقم (۳۰۷۳) والترمذي رقم (۱۳۲۲) وابن ماجه رقم (۲۳۱۵) . والنسائي في 
" الستن الكبرى " (471/7 رقم ۱/9۹۲۲) والحاكم في " المستدرك " )٩۰/4(‏ وقال : " صحیسح 
الإسناد " ورده الذهي بقوله : " قلت : ابن كثير الغنوي منكر الحديث " . 

قال GUY!‏ في الإرواء )۲۳٦/۸(‏ : " وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطي : 
متروك » وم يوثقه أحد بخلاف البغوي فقد قال الساحي : " من أهل الصدق » وليس بالقوي وذكر له 
ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به ء وذكره ابن حبان في الثقات " . 

فقول الذهي : منكر الحديث لا يخلو من مبالغة » وقد قال في " الضعفاء " : " ضعفوه ولم يترك " . 

وهو حديث صحيح . 

عن بريدة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله يل : " القضاة ثلائة : انان في انار ء وواحدٌ 
في اج . رجل عرف ال فقضى به فهو في اة » ورجل عرف ال فلم يقض به وجار في اکم 
فهو فی اثار ء ورجل ‏ يعرف الق فقضی للناس على جهل فهو في اثار . 


تہ 


ale,‏ وان قلت Lf‏ با قاله (ممّك ولا تَدْري احق هو أم باطل كما هو شأن كل 
gl‏ على وجه الأرض فأنت بإقرارك هذا أحدُ رحلين : إما Cad‏ بالحق ولا تعلم بأنه 
GL‏ أو قضيت بغير الق OF‏ ذلك SLI‏ الذي حكمت به هو لا يخلو عن أحد الأمریسن 
: إما أن يكون حقاً وإما أن يكون غير Ge‏ وعلى كلا التقدیرین فأنت من قضاة الدسار 
بنص المختار » وهذا ما أظن يتردد فيه أحدٌ من أهل الفهم لأمرين : أحدهما : أن النسبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قد جعل القضاة ثلاثة وبيّن صفة كل oly‏ منهم ببيان Nips‏ 
المقصّرُ والكامل والعالم وابحاهل الثاني : أن المقلدَ لایدعی أنه يعلم ما هو Gm‏ من كلام 
إمايه ولا ما هو باطل بل Sal‏ على نفسه أنه يبل قول الغر ولا يطالبه بحجة ویر على 
نفسه أنه لا يعقل الحجّة إذا جاءثه فأفاد هذا أنه حکم بشيء لا يذري ما هو فان واففق 
GH‏ فهو قضى باق ولا يدري أنه GLI‏ وان لم يوافق GLI‏ فهو قضّی بغير GLI‏ وهذان 
هما القاضيان اللذان في النار فالقاضي Alas‏ على كلا حالتيه clin‏ نار جهنم فهو 
كما قال الشاعر : 
حُذا بطنّ هَرْشى”'' أو قفاها فإلہ ‏ كلا حانبي هرشی من طريق”") 

وكما تقول العرب في الشر یار ولقد حاب وحسرّ من لا ينجو [ov]‏ على كل 
حال من النار » فیا أيها القاضي الق ما الذي أوقعك في هذه الورطة وأ ماك إلى هذه 
اعد ال صرت فيها على كل حال من أهل النار ؟ إذا دمت على قضائك ول OL‏ 
(fal‏ العاصي والبَطالة على اختلاف أنواعهم هم أرجى لله منك وأحوف له لأغم ییون 
على العاصي وهم على عزم التوبة والإقلاع والرحوع وكل واحدٍ منهم يسأل اللہ المغفرة 
والتوبة ويلوم نفسّه على ما فرط منه aly‏ أن لا Gb‏ الوت إلا بعد أن يُطهرٌ نفسّه مسن 


(۱) : قال الجوهري في الصحاح (۱۰۲۷/۳) :هرشى BS‏ طريق مكة قريبة من ا حفة یری منها البحسر ؛ 
Ally‏ فان یکل فلا کان سیا 
(۲) : ذکره صاحب اللسان )۷٦/١١(‏ . 


YE 


آدران كل معصية ء ولو دعا له داع بأن الله HY‏ على ما هو Callin‏ به من البُطالة 
والمعصية إلى الوت pled‏ هو وكل سامع أنه يدعو عليه لا له . 

ولو ple‏ أنه يبقى على ما هو عليه إلى الموت ويلقى الله وهو متس به لضاقت عليه 
الأرض هما AYES,‏ يعلم أن هذا البقاء هو من موجبات النار بخلاف هذا القاضي 
المسكين فإنه Ley‏ دعا الله في ai gl‏ وبعد صلواته أن ZA‏ عليه تلك النعمة ويحرّسّها عن 
الزوال ويصرف عنه كيد الكائدين وحسّد الحاسدين حن لا يقدروا على عزله ولا 
يتمكّنوا من فصله وقد يبدل المخذول في استمراره على ذلك نفائس الأموال ويدفع الرّشا 
والبراطيل والرغائب لمن كان له في أمره مُدْحلاً فيجمع بین خشرالي الدنیسا والاحرة 
وتسلمّح تفس ما جميعاً في حصول ذلك فيشتري هما النارَ » والعلة الغائبة والمقصيدُ الأسى 
والطلب الأبعد لهذا المغبون ليس إلا اجتماع العامة عليه وصراشهم بين يديه ولو عقل 
یم أنه لم يكن في رياسة عاليةٍ ولا في مكان رفيع ولا في Se‏ جليلةٍ فإنه يشاركه في 
اجتماع هؤلاء العوام وتطاولهم إليه وتراحيهم عليه کل من راد Atal‏ إما بإقامة حدٌ 
عليه أو قصاص أو تعزیر فإنه بجتمع على واحد من هؤلاء مالا يجتمع على القاضي JE‏ 
معشاره بل يجتمع على Jal‏ الب والحون والسخرية وأهل PN‏ والرقفص والعترْب 
بالطبل أضعاف أضعاف [58] من يجتمع على ذلك القاضي » وهو إذا زهی ب ركوب داب 
أو مشي خادم أو حادمين في ركابه فلیغلم أن العبدَ الملوك والجندي ابحاهل والولد من 
آبناء البهود والنصارى بر کب دواب ره من دابته وعشي معه من الخدم أكثرٌ من مشي 
معه » وإذا كان وقوعه في هذا العمل الذي هو من آسباب النار على کل حال طلسب 
العاش واستدرار ما دفع إليه من tel dU‏ من السحت فليعلم أن ام ل ا ناوت 
كالحائك والحجّام والجزار والإسكاق آنعم منه عیشا وأسكٌ منه قلباً BY‏ آمنون من 
مرارة العزل غيرٌ مهتمّين بتحویل ا حال » فهم يتلذذون بدنياهم ويتمتعون بنفوسهم 
ویتقلبون في تنعمهم هذا باعتبار الحياة الدنیا وأما باعتبار الآخرة فخواطرهم مطمثنةً سم 
لا يخشّون العقوبة بسبب من الأسباب الي هي قوام العاش ونظام الحياة OY‏ مكسبّهم 


‫َ 
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حلال وأيديّهم مكفوفة عن الظلم فلا يخافون السوال عن دم أو مال بل قلوئهم مق 
عا وا مهم بجر الانتقال من دار شرقوة وکدر إلى دار نعْمةٍ وتفضّل » وأما 
ذلك القاضي القلد فهو من كن العیش منک العمة مكدر ده لأنه - ! E‏ 
حصومة امخصوم ومعارضة العارضین ومصادرة التمتعین من قبول أحكابه وامتثال جه 
وإبرايه - ثي موم وغموم ومكابدة ومناهدة, وبجاهدة ومع هذا فهو متوقمٌ Sood‏ الحال 
والاستبدال به وغروب همسه وركود ربجه وذهاب سعده عن نفسه وشماتة أعدائه 
او وا فلا تعتفو له اس ولا علض لاس بل هو مادام ةن اشد ت 
وأعظم ASD‏ كما قال التبی( : 
شڈ الغمٌ عندي في Gay‏ عنه صاحبّه انتقالا 

ولا سیما إذا کان حسوداً معارضاً من ماه فاه لا بطق de‏ إلا ما یکمڈہ » فيا 
يقال له : الناس یتحدثون أنك 2 غلطت وجهلت وحيناً يقال له قد خالفك القاضي Lad)‏ 
مالي افا ie e EE‏ سد 
وقد یأتیه امحكوم له منه فيقول له جهاراً وكفاحاً فلان قال لا (foe‏ على حُكمك وضو 
ذلك من العبارات الخشرنة فإن قام وناضل عن حكمه ودافع فهي قَوْمة جاهلية ومدافمة 
شيطانية طاغوتية قد کرت duel ou‏ المنصب وحفظ الرتبة والفرار مسن انحطساط القذر 
وسقوط الحاه ومع ذلك فهو لا يدري هل GLI‏ بيده أم بيد من نقض عليه حُكمّه لأن 
المسكين لا يدري بالحق بإقراره وجمیع المتخاصمين إليه بین متسر ع إلى ذمه والتشكي م 
وهو امحكوم عليه يعي أنه حکمٌ عليه بالباطل أو ارتشى من خصمہ أو داهته ويتقرر هذا 
عنده عا يلقيه إليه من ینافس هذا الق من آبناء جنسه من المقلدة الطامعین فق سے ار 





(۱) : انظر دیوانه (۲۲/۳) بشرح أي البقاء العكبري . ط : دار المعرفة . 
Ll‏ الم : هو السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه » لأنه يراعي وقت زواله > ولا يطيب لے 
السرور ء وهذا من آبلغ الكلام وأوعظه فهو يحث على الزهد في الدنيا لمن رزق فيها سروراً ومكانة 
لعلمه أنه زائل عنها . 
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الراحين لرفده أو النيابة عنه في بعض ما يتصرف فيه فانه يذهب یستفتیهم ویشکو علی هم 
فیطلبون غرائب الوجوه ونوادر الخلاف ويكثبون له حطوطهم مخالفة ما حکم به 
القاضي وقد dy fw‏ في مکاتبهم بعبارات df‏ القاضي وتوحشه فیزداد لذلك أله ويك ف 
فيو هيه رح 

هذا يفعله أبناء حنسه من القلدین ء وأما العلماء احتهدون فهم يعتقدون أنه مُبْطِلٌ في 
جميع ما ab‏ به لأنه من قضاة النار فلا يرفعون لما he‏ نه من الأحكام رأساً ولا 
یعتقدون أنه قاض لأنه قد قام الدليل عندهم على أن القاضي”" لا يكون إلا حت هدا وأن 
المقلد وإن بلغ في الورع والعفاف والتقوى إلى مبالغ الأولياء فهو عندهم بنفس اسستمراره 
على القضاء مُصرٌ على المعصية ویتزلون جميعَ ما یصدُر عنه منسزلة ما يصدر عن العامة 
الذين ليسوا بقضاة ولا مُفتين فجميعٌ ميجلاته ال CS‏ عليها اسه ويحلّل فيها الحرام 
JIA;‏ باطله لا تمد fied‏ لون ald Bless‏ م نٹ عندهم شيعا لأا 
صادرة من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم به فهو من أهل انار في الآخرة ون لا يستحق 
اسم القضاء في الدنيا ولا يل تنزيله منزلة الفُضاۃ ا حتھدین في شيء ]٥٦[‏ . 

وبعد هذا كله فهذا القاضي الشووم يحتاج إلى مداهنة السلطان وأعوانه المقبولين لديه 
One‏ نفسّه هم ويخضّع لهم ویتردد إلى آبواهم ويتمرّغ على عَتّباتھم » وإذا لم یفعّل ذلك 
على الدوام والاستمرار تا کنو pase‏ رح atte‏ وئوهن قذرَہ » ومع هذا فأعوائه 
الذین هم مُستییرون لفوائده والمقتنصون للأموال على يده وان عظموه وفخموه وق‌اموا 
بقيامه وقعدوا بقعوده فهم أضرٌ عليه من أعدائه » لأنهم یتکالبون على أموال الناس ويم 





(۱) : قال الشيرازي في " الهذب " (۱۲۸/۲۰- التکملة الثانية للمحموع ) : " فصل : ولا يجوز أن يعقد 
تقلد القضاء علی آن کم عذهب بعینه لقوله عسز وحسل : Tg SG‏ بلح 4 [ص : 
۰۲ وال ما دل عليه دلیل » وذلك لا يتعين في مذهب بعینه .فان قلد عن هذا الشرط بطلت التوليسة» 
لأنه علقها على شرط » وقد بطل الشرط فبطلت التولية " . 
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هم ذلك بقوة ياوه ولا سيما إذا كان مغفلا غير حازم ولا مُتطلع للأمور فتعظم القالة 
على القاضي وینسّب paid‏ إليه ویحمل خَورھم عليه فتارةً يُنسّب إلى التقصير في البحث 
وتارة لل التففیل وعدم الط وتارة إلى of‏ ما آحذه الأعوان فله فیه منفعة تعود aah‏ ل 
ذلك لم Gb‏ هم الرّشا ولا خلّی بينهم وبين الناس وأيضاً أعظمٌ من یدمه ویستحل عِرضٹھ 
هولاء الأعوان فان کل واحدٍ منهم یطمع في أن تكون کل الفوائدٍ له فإذا ععرّضت فائدة 
فيها نفع هم من قسمة تركةٍ أو نظر مکان مشتجر فيه فالقاضي السکین لابد أن يُصيرَه 
إلى أحدهم فيُوغِرَ بذلك صدور جمیوهم ویخرُحون وصدورهم قد منت غیظاً فینطقون 
بذمه ‏ ا حافل ولا سيما بين أعدائه والنافسین له وینعون عليه ما قضی فيه من الخصومات 
الواقعة لدیه عحضرهم ويحرّفون الکلام وينسّبونه إلى الغلسط تارة والجهل أخزى » 
والتکالب على ا مال حینا والداهنة حيناً . 

وبالجملة فإنه لا يقدر على إرضاء الجميع بل لابد لهم من ثلبه على كل حال وهو لا 
يستغيي عنهم فيناله منهم Lie‏ وبلايا . 

هذا وهم أهل aye‏ وبطانتة والمستفيدون بأمره ويه والتیعون بقضائه وما أحقّهم بها 
كان يقوله بعض القضاة المتقدّمين فإنه كان لا يسمّيهم الأمناء بل يسمّيهم LSS‏ ء ولا 
يخرج عن هذه الأوصاف إلا القليل النادر منهم فان الزمن قد يتنفّس في بعض الأحوال عن 
لا يتصف بذه الصفة | ۔ 

فا تیال القاضي المقلد في دنیاہ وأما حاله 3 acl‏ فقد عرفت أنه أحدٌ الققاضيين 
اللذين ف النار ولا خرج له عن ذلك بحال من الأحسوال كما سبق تحقیقه وتقریره فهو 
في الدنیا مع ما ذکرناه سابقاً من القلاقل والزلازل في نعمه باعتبار ما يخافه من الأحسرة 
من أحكامه ني دماء العباد وآموالهم بلا برهان ولا قرآن ولا سنةٍ بل عجرد حهل 
وتقليدٍ وعدم بصيرة في جميع BLL‏ ویڈر وْصیر ویورد مع ورود القرآن الصحیح 
الصريح بالنهي عن العمل عا لیس بعلم كقوله تعالى : « BENG‏ لیس لك به 
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PG Sle‏ والآنات هذا سی ون ال عن اتبساع القن كدر عدا وال لا 
علم له ولا Ob‏ صحيحٌ ولو لم يكن من الزواجر عن هذا إلا ما قڈمنسا من الآيات 
الفرانية ق وله : تو ومن ّم كم يما رل Si‏ فأؤلتبكَ هم از ei‏ وب وا 
و ومن 5 يَحَكُم يمآ رل ال ROSE ee‏ ومن لم 
يَحَكُم Last TIT‏ هم jbl‏ @ ° " مع ما في الآيات الأحرى من 
الأمر SAL‏ با أنزل الله وبالحق وبالعدل ومع ما ثبت من أن من حکم بضسیر الحقّأو 
بالحق وهو لا يعلم أنه الحق أنه من قضاة النار . 

فان قلت إذا كان ال لا يصلّح للقضاء ولا یل له أن يتولّى ذلك ولا لغيره أن یه 
فما تقول في اف" القلد ؟ . 

أقول : إن كنت SLI‏ عن القیل والقال ومذاهب الرحال فالکلام في شروط الف 
iy‏ ر و هرطق کین عو canis‏ رن كسس تيال et Noe‏ اع 
وأراه صواباً فعندي أن Gall‏ املد لا يول له أن یف من ale‏ عن SH‏ الله أو حكم 
رسوله أو عن الحق أو عن الثابت في الشريعة أو عما ييل له أو يُحرم له أو يُحرم عليه لأن 


. ] ۳٩ : الاسراء‎ [ :)۱( 

(): المائدة : 44 ] . 

(5): [ المائدة : 4۷] . 

(4): [المائدة : 40 ] . 

(5) : قال ابن القيم في إعلام الموقعين )١55/54(‏ : لا يجوز للمقلد أن يف في دين الله .مما هو مقلد فيه وليس 


على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه ء هذا إجماع من السلف كلهم ؛ وصرح به الإمام مد 
والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما . 
وانظر : بقية الآراء في الكوكب ا نیر (95۷/4) . 
)٦(‏ : انظر : " الكوكب pl‏ " (5./4ه-8هه) " المسودة " (صه ؛ ۵) " إعلام الموقعين " (۲۵4/4) وما 


بعدھا . 
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(Ss js ge Ny یل عرفا‎ E دزي اف سمش‎ ala 
of باحد ای التقدّمة فلا یل للمقلد‎ [Ay] ode of مطلقا من غیر‎ Vig سأله السائل‎ 
ےد سج ہد یت‎ 
رأي صاحب ري . وآما (ذا سأله سائل عن قول فلان و رأي فلان أو ما ذکره فسلان‎ 
العسالم الذي وقح‎ nelle يل له ال ذلك ويروته له إن كان‎ ob فلا بای‎ 
تم لاو ھا هن ار ڑگ سرت ھھ هن ات رل‎ dh أو‎ e ات‎ 
علی لت ما 1 يكن ولا من التعریف بالکتاب رگ وها لتفصیل هو الصواب الذي لا‎ 


اه MM.‏ و و ور ۰ ۱ ي هم 
فان قلت هل جوز للمجتهد أن يفي من ساله عن مذهب رجل معين وينقله 


قلت يجوز ذلك بشرط أن یقول بعد نقل ذلك الرأي أو الذهب إذا کانا على غير 
الصواب Yu.‏ یصرح به أو يلوح أن الحقّ حلاف ذلك فان الله أذ على العلماء الييان 
للناس وهذا منه لا سیما إذا كان یعرف أن السائل سیعتقد ذلك الرأي الخالف للصسواب 
Leal,‏ في نقل Lin‏ العام لذلك الذهب الخالن للصواب وسکوژه عن اعتراضه ایسهام 
للمتصرین انه Ge‏ وق هذا مفسده عظیمة فان کان gaat‏ علی جس بیتان فاد 
ذلك الذهب فليد ع ا حواب ویحیل على غيره ء فإنه لم يسأل عن شيء يجب عليه بياه 
فان SLL‏ ااضرو ره و لم سک التصریح بالصواب فعلیه ان سے VUE peat‏ ییقی فیه 
شك لمن Lag‏ عليه أن هذا مذهب فلان أو رأي فلان الذي سال عنه السائل وم يسال 
شوه 

انتھی ما أردت تحريره بقلم ap‏ محمد بن على الش و کان غفر الله له [1۳] . 


. )۲۷۳-۲۵۳/4( " انظر : " إعلام الموقعين‎ :)١( 
. )۲٦٦-٦٦٦/٤( " انظر : : إعلام الموقعين‎ : )۲( 
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عه 


في 
الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد 
من أهل التقليد 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 


أم الحسن 


۳۳۰۳ 
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وصف المخطوط : 

موضو ع الرسالة : أصول فقه . 
عنوان الرسالة : " بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاحتهاد من أهل 
التقليد " . 

المؤلف : الإمام : محمد بن علي الشوکان . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والتسليم على الرسول الأمين ء وعلى آله الطيبين المطهرين »وصحبه الأكرمين . 
وبعد : 

فإن جماعة من المشتغلين بالفروع في عصرنا هذا » صاروا ... 

آخر الرسالة : حرر من خط مؤلفه ماه وأبقاه ء وفسح له في مدته ء وأفاض 
على العباد من كثير فوائده » ونفع به آمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم . 

نوع ا خط : حط نسخی معتاد . 

عدد الأوراق : /٦/‏ أوراق . 

الورقة الأولى : عنوان الرسالة » واسم المؤلف » وأبيات من الشعر . 

الورقة الثانية (أ) : (۲۱) سطرا . 
الورقة الثانية «ب) : )٢٢(‏ سطرا . 

الورقة الثالثة oe (Yo) : (ly‏ 
الورقة WU‏ (ب) : (۲) نظ تم 
الورقة الرابعة (أ) : (۲۷) سطراً . 

الورقة الرابعة (ب) : (VT)‏ نظ 
الورقة ا حامسة (A)‏ : (۲) سطرا . 
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الورقة ا خامسة (ب) : (YY)‏ با 
٭ الورقة السادسة (أ) : (۲۰) سطرا . 
الورقة السادسة (ب) : (۲۱) سطرا . 
-A‏ عدد الکلمات في السطر : )١١-9(‏ كلمة . 
4- تاريخ نسخ الرسالة : في شهر ربیع eV‏ سنة /۱۳۹۶ه/. 
ملاحظة : 
وجد على صفحة العنوان ما يلي : 
[ بسم الله ال من الرحیم 
هذه الرسالة المسمّاة : " بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاحتهاد من مل 
التقلید " . 
من أنظار شیخنا وإمامنا البدر العلامة الربان محمد بن علي الشوكان أطال الله بقاءه 
وحماه وتولاه » ومن كل سوء وشر وقاه .. آمين اللهم آمين آمين آمين . وصلى الله على 
اد رام Ache‏ 
وله( ola‏ الله : 
ال ها ارت ل ارات إلى انكشاف GH‏ رأيا ات 
وبا عدا ها فمحص وله ات وک ل pli‏ للمسرء زین 
فه J‏ للسی ياوا هب الحزل ويا کشّاف غین وزی ]۷ 


(۱) : أي للإمام الشوكان رحمه الله . 
(۲) : انظر Ol yo‏ الشوکانی (ص۳۳۷-۳۳۲) . 
(۳) : ما بين العقوفتین على صفحة Ol pie‏ الخحطوط . 


۳۰۹ 








YYOA 


4 
{ 
ei. 





بسم الله الرمن الرحیم 

الحمد لله رب العا مین » والصلاة والتسليم على الرسول الأمين » وعلی آله الطیسین 
المطهرين » وصحبه الأكرمين . 

توعد 

فإن dele‏ من المشتغلين بالفروع قي عصرنا هذا صاروا يشتغلون بأمور يزجرهم عنها 
نفس ما هم مشتغلون به من هذا العلم » فأردت تنبيهّهُم على ذلك من باب المعاونة على 
البرّ والتقوى » والإرشاد إلى ما هو الأول هم ليستعلموا من SY‏ ويُصّفوًا لهم 
مشرب الطلب ۰ ویعملوا بالعلم الذي عرفوه » وقطعوا فيه أعمارهم . فثمرة العلم العمل 
أرشدنا الله وإياهم إلى منهج الحق الذي يرضيه بحوله وحلاله آمين . 

فالأمر الأول من تلك الأمور أن أول ما يقرع أسماعهم من المختصر النفيس الذي هو 
مدرسهم rob sity‏ » وهو مختصرٌ الأزھار''' هو قول addy‏ - رحمه الله - . 





(۱) : الأزهار : الأزهار في فقه الأئمة الأطهار » تألیف : الامام الهدي أ مد بن بجی الرتضی الحسیٰ . 
وهو ختصر من کتاب " التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقیه الحسن بن محمد اللذححي ؛ 
ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة » وقد تمقافت 
عليه علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعليق . 
نقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء (۱۰۱/۲) قصة في كيفية تأليف هذا الكتاب ملخصها : 
أن المهدي ألفه في السجن لخوفه نسيان ما حفظه من الفقه » وهو العمدة في المذهب " الزيدي افادوي " 
لذا قام بشرحه ابحلال في كتاب ( ضوء النهار ) والشوکانِ في كتابه " السيل الجرار " . 
ومن المآخذ على هذا الختصر ( الأزهار ) أن جماعة من المتعصبة نظروا إليه على أنه المرجع الذي لا 
تحوز مخالفة ما فيه . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " (۰)۱۱۳-۱۱۲/۱ " البدر الطالع " (۱۲۲-۱۲۲/۱) . 
(۲) : هو أحمد بن بجی بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل بن حجاج بن علي بن بھی بن القاسم 
ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب . 
ولد .عدينة ذمار یوم الائنین لعله سابع شهر رحب سنة ١٢٦۷ھ‏ توق سنة ۸۰ھ . ۳ 


Y1! 


فصل : " التقلید جائرٌ لغیر ابحتهد لا له » ولو وقف على نص أعلم منه OO"‏ اه وهذا 
قد دل دلالة وضح من شس النهار على OF‏ التقليد لا جوز لرجل قد بلغ رت 


= له مؤلفات منها : " الأزهار " و " البحر الزخار " و " طبقات المعتزلة " و " منهاج الوصول إلى 

شرح معيار العقول " . 

انظر : " البدر الطالع " (175-177/1) . 

VY) انظر شرح الأزهار لابن مفتاح‎ : )١( 
: محل النزاع أمور ثلاثة‎ : )۲( 

أولاً : أنه احتهد إذا فرغ من الاحتهاد في مسألة معينة » وغلب على ظنه حكم فاّه لا بجوز له أن 
يقلد غيره من المحالفين له في الرأي » ويترك نظر نفسه » ويعمل بنظر غيره » هذا بالاتفاق . 

انیا : إذا لم جتهد بعد ء وم ينظر في المسألة » فان كان عاجزاً عن الاحتھاد SB‏ كالعامي يجوز له 
تقليد غيره » وهذا ليس بجتھداً . 

ثالث : إذا لم يجتهد بعد ء ولم ينظر في المسألة لكنه لیس بعاجز عن الاحتهاد الحزئي ؛ أي : هو 
متمکن من الاجتهاد في بعض الأمور » وعاجز عن الاجتهاد في البعض الآخر » ولا يقدر على هذا 
البعض لا بتحصیل علم على سبيل الابتداء كعلم النحو - مثلاً - في مسألة تحوية وعلم صفات الرحال 
وأحوالهم في مسألة خبرية وقع النظر فيها في صحة الإسناد . 

Ligh‏ من حيث حصوله على بعض العلوم واستقلاله يما يشبه ا حتھد . ومن حيث أنه لم یحصّل هذا 
العلم فيشبه العامي . 

فهل يلحق باحتهد أو بالعامي ؟ فقد احتلف في ذلك على مذهبين : 

أصح المذهبين : أله يشبه العامي » لأنه كما أن المحتهد يتمكن من تحصیل العلم الذي لم يُحصّلهء 
كذلك حكن للعامي أن flat‏ العلم مع المشقة فلا فرق هنا . 

رابعاً : إذا كان هناك بحتهد صارت عندہ العلوم حاصلة بالقوة القريبة من الفعل » دون أن يحتاج في 
تحصيله إلى تعب كثير لو بحعث في مسألة معينة » ونظر في الأدلة استقل ما » ولا يفتقر إلى تعلم علم مسن 
غيره » فهل يحب على هذا الاجتهاد ء أم يجوز له أن يقلد غيره ؟ احتلفوا في ذلك على مذاهب . 

الذهب الأول : ليس له تقليد بجتهد آحر مع ضيق الوقت ؛ ولا سعته » لا فيما يخصه › ولا فيما 
يفي به » لکن يجوز له أن ينقل للمستفی مذهب الأئمة کا مد والشافعي ولا يف من عند نفسه بتقليد 
غيره . = 


۳۳۹۲ 


الاجتهاد”'' بحتهد مثله ء واعلم منه . وقد عرفوا ما وقع في شرح هذا الختصر الذي هو 





= وهو مذهب الأئمة الأربعة وذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . 
المذهب الثاني : يجوز للمجتهد أن يقلد بحتھداً آخر مطلقاً » سواء كان أعلم منه أو مثله » وسسواء 
كان من الصحابة أو من غيره » مع ضيق الوقت أو سعته . 
حكى هذا المذهب عن سفيان الثوري » وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد . 
الذهب الثالث : يجوز للمجتهد أن يقلد Lagat‏ آخر أعلم منه إذا تعذر عليه الاحتهاد . 
ذهب إلى ذلك ابن سريج ونقله القاضي في التقريب عن محمد بن الحسن . 
المذهب الرابع : جوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة إذا كان قد ترحح في نظره على غيره 
من خالفه » وان استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم ولا يجوز له تقليد من عداهم . 
نقل هذا عن الشافعي في القدم . 
المذهب ا حامس : أنه جوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة والواحد من التابعين دون مسن 
عداهم . 
المذهب السادس : أله يجوز للمجتهد أن يقلد بحتهدا آحر فيما يخصه دون ما يفي به . 
المذهب السابع : أنه جوز للمجتهد أن يقلد بحتهداً آخر مطلقاً إذا حشي أن يفوت الوقت ولو 
اشتغل بالاجتهاد . 
ولكل واحد من تلك الذاهب أدلة وتعليلات ولكن الراجح هو المذهب الأول وهو : أله لا يحوز 
للمجتهد أن يقلد بحتھداً آخر مطلقاً . 
انظر : " البحر ا حیط " )۲۸۸-۲۸٥/٦(‏ » " المستصفى " )۳۸٤/۲(‏ " جع الجوامع " (۲۹۳/۲) 
"مجموع الفتاوى " لابن تيمية (۲۰/۲۰) " البرهان " للجويئ (۱۳۳۹/۲) . 
(۱) : الاجتهاد لغة : بذل الوسع والطاقة ء ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة . 
يقال : احتهد في حمل الرحى ء ولا يقال : احتهد في حمل النواة . 
" المصباح المنير " (۰)۱۱۲/۱ " الک و کب النیر " (4۵۸/6) . 
الاجتهاد في الاصطلاح : " بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية " 
" مجموع الفتاوى " لابن تيمية (۲۱۵/۱۱) . 
ضوابط اشتمل عليها هذا التعريف : 
-١‏ أن الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة ء فهو بذلك أعم من القياس إذ القياس هو إلحاق = 


TTY 


مدرسھم ‏ وهو شرح ابن مفتاح - رحمه الله - أن علوم الاجتهاد هسة ‏ من عرفها 
على الصفة الى بينها ذلك الشارح(۰۲ وأوضحها أهل الحواشي عليه صار جتسهدا 


(1) 


:) 


الفرع بالأصل » أما الاحتهاد فإنّه یشمل القیاس وغیره . 

۲- أن الاجتهاد لا بجوز إلا من فقيه » عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا 
من كان أهلاً لذلك . 

۳- أن الاحتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن به » وذلك ما تضمنه قيد " لاستنباط " . 

6 - وقد تضمن قيد " لاستنباط " آیضا بيان أن الاجتهاد إغا هو رأي المجتهد واجتهاده » وذلك محاولة 
منه لكشف حکم الله ء ولا يُسمَّى ذلك تشریعاً ء فان التشريع هو الكتاب والسنة » آما الاحتسهاد 
فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم . 
انظر : " الکو کب ا نیر " )٥٥۸/٤(‏ " الفقيه والمتفقه " (۱۷۸/۱) " إعلام الوقعین " -7١7/4(‏ 

۹ء 


: هو عبد الله بن Uf‏ القاسم بن مفتاح أبو ا حسن الزيدي من موالي بي ا حجّی . وهو شسارح الأزهار 


الشرح الذي عليه اعتماد الطلبة وله مؤلفات : "شرح الأزهار السمی بالنتز ع المختار من الغيث الدرار" 
وهو ختصر من الشرح الکبیر للامام الهدي السمّی بالغيث . 

توٹی سنة ۸۷۷ھ . وقبره yh‏ صنعاء . 

" البدر الطالع " رقم (YU)‏ 

ابن مفتاح في " شرح الأزهار " (۱۰-۷/۱) : " وا يتمكن من ذلك من جمع علوماً خمسة : 

. علم العربية من نحو وتصریف ولغة لیتمکن من معرفة معان الکتاب والسنة‎ : byl 

ثانیها : علم الآيات التضمنة للأحكام الشرعية وقد قدرت خسمائة آية . قال عليه السلام : اي 
الي هي واردة في حض الأحكام وتوحذ من ظواهرها وصرائحها . 

فأما ما يس تنبط من معان سائر القرآن من الأحكام فما كثيرة وسيعة كما فعل الحاكم إلا نما 
غ ىف Gab,‏ کمال الاسهاد لفان :ولا جب ق اشسسمالة أن حفظ غیبا ندل یکفی أن 
يكون عارفاً عواضعها من السور بحيث يتمكن من وجدافما عند الطلب من دون أن عضي على القرآن 
جیعاً . 

ٹالٹھا : أن يكون عارفاً بسنة الرسول BE‏ ولا يلزم الاحاطة بل يكفيه كتاب فيه أكثر ما ورد مسن 
الحديث في الأحكام . = 


۲٤ 


فکیف .من عرفها وعرف زيادةً علیها كما نعرفه من جماعة من علماء العصر | ویعرفه مسن 
یعرف هذه العلوم - كما ينبغي! فان الله - وله الحمد وال قد آوحد في عصرنا هذا 
كثيراً من العلماء القائمین بعلوم ]]١[‏ الاجتھاد على الوجه المعتبر » بل عرفت فیمسن 
أد رکثه من شيوحي والمعاصرين لهم مَنْ لديه من كل علم من العلوم الخمسة الي ذكرها 
ذلك الشارح أضعاف أضعاف ما اعتبره من كل واحدٍ منها » بل وفيهم من يعرف علوماً 
آخرة غير تلك العلوم » كثيرة العدد ء ثم في Jal‏ عصرنا - آبقاهم الله - من لا یقطر عن 
أولفك » وكل من له معرفة بھذہ العلوم يقر هذا ولا ينكره » ويعترف به ولا يجحدهء 
وإغا يعرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل . وإذا كان الم هك ذا فمعلوم أنه لا 
بجوز'“لواحد من هؤلاء أن يقلّد غيره من احتهدین" كائناً من كان ء سواء” من الأموات 





= رابعها : السائل الي وقع الإجماع عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم ال تواتر إجماع بجتهدي هذه 
الأمة عليها . 
قال عليه السلام : إلا UT‏ قليلة جداً : اُعیٰ الي نقل الاجماع فیها بالتواتر ء قال : وقد تصفحناها 
فوجدنا أكثرها مستنداً إلى آية صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغيي عن كثير منها أي من الإجماعات 
ععرفة ذلك الستند وهو یکون موجوداً في الآيات والأحاديث الي اعتبر معرفتها فلا خرج عن ذلك ال 
القليل فحفظها یسیر غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لکن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ ما مب 
حذرا من الخطر في مخالفة الإجماع . 
خامسها : علم أصول الفقه لأنّه يشتمل على معرفة حكم العموم واخصوص ولمحمل والمبين ؛ 
وشروط النسخ » وما يصح نسخه ومالا يصح ء وما يقتضيه الأمر والنهي من الوحوب وغيرها وأحكام 
الإجماع وشروط القياس " اه . 
(۱) : لا جوز محتهد تقليد بحتهدٍ آحر ء لا ليعمل ولا ليقضي ولا ليف به ء سواء حاف الفوت لضيق الوقت 
أو لا" . 
انظر : " مختصر ابن الحاجب والعضد عليه " (۳۰۰/۲) . " الاحکام " للآمدي (۲۰۵/4- 
۲ . 


(۲) : ینقسم الاجتهاد بالنظر إلى أهله إلى احتهاد مطلق واحتهاد مقیّد ء وي هذين القسمین تجتمع أقسام = 


۳۳۹۵ 





= ا حتھدین الأربعة الى ذکرها ابن القیم في " اعلام الوقعین " (۲۱-۲۱۲/6).وهي : 

ager -۱‏ مطلق : وهو العا م بكتاب الله وسنة رسوله BE‏ وآقوال الصحابة ء يجتهد في أحكام النوازل 
یقصد فیها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت . 
Ligh‏ النوع هم الذين يسوغ لهم الافتاء والاستفتاء » وهم ا حددون هذا الدین القائمون بحجة الله في 

أرضه . 

۲- محتهد مقيّد في مذهب من اثتم به » فهو بحتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله » عارف يماء 
متمكن من التخريج عليها ء من غير أن يكون مقلداً لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل » لکن سسلك 
طريقه في الاحتهاد والفتيا » ودعا إلى مذهبه fy‏ وقرره » فهو موافق له في مقصده وطريقه معا . 

۳- بحتهد مقيّد في مذهب من انتسب إليه » مقرر له بالدليل » متقن لفتاويه عالم بھا ء لا يتعدى أقواله 
وفتاويه ولا يخالفها » وإذا وحد Gai‏ إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة . 
بل نصوص إمامه عنده کنصوص الشارع » قد اکتفی با من كلفة التعب والشقة » وقد كفاه إمامه 

استنباط الأحكام ومئونة استخراجها من النصوص . 
وشأن هؤلاء عجیب ‏ إذ كيف أوصلهم اجتهادهم إلى کون إمامهم أعلم من غيره » وأن مذهبه هو 

الراحح ء والصواب دائر معه ء وقعد يهم اجتهادهم عن النظر في كلام الله وكلام رسوله ييه واستنباط 

الأحكام منه وترجیح ما يشهد له النص . 

4- محتهد في مذهب من انتسب إليه » فحفظ فتاوى [مامه ‏ وأقرٌ على نفسه بالتقليد المحض له ء من جميع 
الوجوه ء وذکر الكتاب والسنة عنده يكون على وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج به 
والعمل بل إذا رأى حدیثاً صحيحاً مخالفاً لقول من انتسب إليه أحذ بقوله وترك ا حدیث » فليس 
هند هؤلاء سوى التقليد المذموم . 
وينقسم الاجتهاد بالنظر إلى امحتهد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضها إلى بجتسهد 

مطلق وبحتھد جزئي .. 
فاجتهد المطلق : هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث عکنه النظر في جميع السائل . 
والجتھد الجزئي : هو الذي لم يبلغ رتبة الاحتهاد في جميع المسائل Why‏ بلغ هذه الرتبة في مسألة 

معينة أو باب معين أو فن معين وهو لم بحط عا عدا ذلك . 
وقد احتلف العلماء في جواز تحزئة الاجتهاد »والذي عليه ا حققون من fal‏ العلم جوازه وصحته . = 
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أو الأحياء » بل الواحب على کل واحد منهم أن يجتهد في جميع عباداته ومعاملاقه 
بحسب ما يترجح له بعد إعطاء النظر حقه » فما بال المشتغلين بالفروع - عافاهم الله - إذا 
سعوا عن واحد من هؤلاء احتهدین أنه قال أو فعل حلاف ما في الأزهار ینکرون ذلك 
عليه أشة انکار ! وهم یعلمون انعا فعل الا ما هو واجبٌ علیه سی الأزهان Lege‏ ترك 
لا ما لا بجوز له بنص الازهار » فکیف وقعوا في هذه الورطة الى هي من الأمر بالمنكر » 
والنهي عن العروف ! وما هو الذي حلهم على هذا وأوقعهم في خالفة ما یدعون الناس 
إليه ء مع کباهم عليه » ومعرفتهم له» وقطع آعمارهم في درميه وتدریسه ؟ فهل معت 
بأعجب من هذا أو أغرب منه !؟ وهو أول درس يدرسه التلميذ عن شيخه » وأول بث 
ره ع من لهذا کا گن فراع 1 را نجنا قسني er‏ 
ينكرون على من عمل به مع كوهم يقرٌون على أنفسهم بأغم مقلدون ! وقد عرفسوا في 
هذا الكتاب الذي هو مدرسهم أن التقليد قبول قول الغير من دون حجة » وأن القلد هو 
الذي يقبل قول الغير ولا یطالبه بحجة ء فما باهم“ [١ب]‏ الم يقبلوا قول هذا الإمام الذي 
صرح به في أول ab‏ وخالفوه في أول بحث ذكره في كتابه هذا وما أظنه ینکر هذا 
فرد من أفرادهم » ولا يأباه من قد عرف ول بحث من أبحاث هذا الکتاب منهم . فا 
يقول علماء الفروع - کثر الله فوائدهم - هل هذا الذي تعرض للاعتراض على احتسهدین 
آمر بالمنکر وناه عن المعروف أم لا ؟ وهل يستحق العقوبة الشرعية إذا لم يتب آم لا ؟ 
وهل عور کرت ee‏ الصو روطان ناس و انس سس 
Ol yt‏ مقتضی ما في الأزهار . 

الأمر الثاني : أنهم يتعرّضون في مسائل الخلاف » وقد عرفوا أن في الأزهار التصريح 





= انظر : " إعلام الموقعين " )۲۱٦/٤(‏ و " بحموع الفتاوی " (۲۱۲-۲۰4/۲۰) " روضة الناظر " 
(Vo ty)‏ 


(۱) : في الأصل مكرر . 


YY 


بن کل بحتھد مصیبٌ "۲ فان قالوا هذا الانکار منهم واقع على ما یقتضیه الذهبٌ فهو 
باطل ء فالذهب هو الصرّح به في الأزهار . وان قالوا ٍنه لا على مقتضی الذهب فما هو 
الذي استندوا إليه » وعلموا أنه مع اعترافهم بأفم مقلدون » وأن UE‏ علمهم هو مها في 
هذا الختصر كما یعلمون ذلك » ویعلمه كل من يعرفهم على أنهم یعترفون بأن عهدتهم 
قبول قول من يقلدونه من دون أن يطالبوا بحجة ؟ فما باهم هاهنا خرجوا عن علمسهم 
وخالفوا ما قد التزموه ! وهل يعترفون Ob‏ وقوع هذا منهم منكرٌ أم لا ؟ فإن کسانوا 
يعترفون فكيف يرضون لأنفسهم بفعل المنكر !وهم يعلمون أن فاعل المنكر يحب الإنكار 
عليه ودفّه عن ذلك ولو PIL‏ ء وإن كانوا لا يعترفون بذلك فما هو الذي استندوا 
إليه ؟ إن قالوا أنهم استندوا إلى كلام المذهب فهو كما عرّفناك » وان قالوا استندوا إلى 
ont‏ فما با حم تركوا مذهبهم الذي التزموه ونشؤوا عليه ! ثم يقول شم : آحبرونا ما هو 
الذي استندم إليه إن كان على طريق التقليدٍ ؟ فكيف جاز لكم ترك مذھبکسم وتقليد 
غیرہ ؟! وهل هذا ما جوز عندكم أم لا ؟ وإن قالوا لیس ذلك على طريق التقليد قلنا للحم 
نتم تعترفون على أنفسكم بأنكم مقلدون » ولو نا معكم وقلنا إن الله قد فسح 
عليكم بعلوم الاجتهاد فهو القادر على كل شيء » فأخبروا ما هو الذي دلكم [Fy] He‏ 
الوقوع في هذا الأمر حى نتكلم معكم بالأدلة » ونوضح لكم الأمر على حقيقتته بعد 
اعترافکم بأنكم تركتم التقليد بعد وجود المسوغ ؟. 

الأمر الغالث من تلك الأمور :أنه قد تقرر أن التقليد إنما هو في للسسائل الفرعي 2 


(۱) : تقدم مرارا . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرحه مسلم في صحيحه رقم )٦۹(‏ وأبو داود رقم (۱۱۰ < (ETE‏ 
والترمذي رقم (۲۱۷۳) والنسائي (۱۱۱/۸) وابن ماجه رقم (4۰۱۳) عن أبي سعيد المخدري ذلك 
قال: معت رسول الله يل يقول : " من رأى منكم منکرا فليغيّره بيده ء فان لم يستطع فبلسانه ء فان 
م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاعان " . وهو حديث صحيح . 

(۲) : لا حلاف بين أهل العلم في أن ا حتھد - الذي توفرت الشروط في احتهاده - إذا أصاب الق له = 


۳۳۸ 


العملية » فهل هذا الذي وقعتم فيه من الاعتراض على OF‏ اجتهادات انحتهدین ما يشر ع 
في الذهب آم لا ؟ إن قلتم لا یسوغ فما هو الحامل لکم مع کونکم من أهل التقلید على 
ترك ما أنتم فيه من التقلید في السائل الفرعية » والرجوع إلى مثل هذا الانکار الذي هو 
فرع کون الحتهدٍ قد فعل باجتهاده منكراً ؟ وأنتم تعلمون » ويعلم کل من يعرف العلمّ 
آن هذا لیس من السب‌ائل الفرعية العملية ؛ بل یعلمون OF‏ بعض العملي لا مجوز :ا 
فيه » وهو الترتب على علمي كما هو مصرّح به في الأزهار . فأحبرونا من هو الفاعل 





= أحران » للحديث التقدم ‏ لکن المسألة الي وقع فيها نزاع بين العلماء هي : 
هل ا حتھد - الذي توفرت الشروط في احتهاده - المخطئ للحق » الخالف للصواب ؛ معذور أو 

لا ؟ وهل AL‏ أولا SAL‏ 
مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعن هم بإحسان : أَنّهِم لا یکفرّون » ولا يفسقون» 

ولا یونمون Wel‏ من جتھدین الحطئین لا في مسألة فرعية ولا عملية » ولا في الأصول ولا في الفسروع 

ولا في القطعیات ولا في الظنیات . 
انظر : " مجموع الفتاوی " (۰۲۰۷/۱۹ ۰۱۲۳ ۲۱۱۰۲۱۳۰۱۶۲ . 
وذلك له ضوابط منها : 

۱- أن يكون مع هذا ا متھد الخطی مقدار ما من الإمان بالله وبرسوله لٹ آما من لم يؤمن أصلاً فهو 
کافر » لا يقبل منه الاعتذار بالاحتهاد » لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة . ولأن العذر بالخطأ حكم 
شرعي خاص بمذه الأمة . 

۲- أن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب ء أما أهل ا دال والرای وأصحاب 
الأغراض السيئة والقاصد ا حبیثة فلکل منهم ما نوی » و الحكم في ذلك للظاهر والله يتولى السرائر . 

۳- أن يبذل Agel‏ وسعه ويستفرغ طاقته ء ويتقي الله ما استطاع ثم إن أخطأ لعدم بلوغ الححة » أو 
لوحود شبهة ء أو لاحل تأويل سائغ » فهو معذور ما لم يفرّط . أما إن فرط في شيء من ذلك فلم 
تبلغه الحجة بسبب تقصيره أو بلغته لكنه أعرض عنها لشبهة يعلم فسادها »أو تأول الدليل تأويلاً لا 
يسوغ فإنه والحالة كذلك لا يعذر » وعليه من الائم بقدر تفريطه . 
انظر : " بحموع الفتاوى " (۲۱۲-۲۰۷/۱۹) و(11-57/5) . " منهج الاستدلال على مسائل 

الاعتقاد " (519-17147/1) . 


-  ديلقتلا "تم ما كان في العمليات مالا يجوز‎ : )7-7/١( " قال ابن مفتاح في " شرح الأزهار‎ : )١( 


۲۹ 


للمنکر الذي لا حلاف فيه ء هل ا حتھد الذي أنكرتم عليه احتهاده مع کونه لم الف 
الأزهارَ » أم الفاعل المنكر هو أنتم مع كونكم مخالفينَ لما في الأزهار بلا شك ولا شبهة ؟ 
ثم أخبرونا هل إنکا رکم هذا هو من فعل المنكر » وانتم مرتكبون للمنكر » وأنه يحب 
الإنكار عليكم من كل قادر أم لا ؟ إن قلتم : نعم فما هو الذي حملكم على الدحول في 
هذا المنكر العظيم ء ALY‏ الوخیم ؟ وان قلتم : لا فأخبرونا ما تمسکتُم ؟ وما هو الذي 
تستندون إليه مع مخالفته لمذهبكم ؟ إن قلتم : قلدتم غير الذهب فكيف جاز لكم مع أنكم 
لا تحدون في مذهب من المذاهب ما يفيد ذلك ! وان قلتم اجتھدتم في تخطفة المحتهدين 
فأوضحوا لنا ما هو الذي أوجب علیکم الانتقال من التقليد إلى الاجتھاد ؟ فان الأدلة 
قاضية ob‏ احتهاد احتهد متردد بين الخطأ والصواب''' ء وله مع الاصابة أحران كما ثبت 
في PEL‏ الذي تلقته الأئمة بالقبول ء ول يختلفوا في صحته ؛ بل له عشرة حور 
سرت tee] eae‏ ميا کی لد اکا 2 
الحديث الصحيح . 

فلو فرضنا أن امحتهد قد أخطأ في اجتھادہ'“' ء وأنكم تعرفون الخطأ في الاجتهاد ء فكيف 





= فيه أخرحناه بقولنا : ( ولا في عملي يترتب ) العمل به في الواحب والجائز ( على ) أمر ( علمسي ) 

أي لا يكفي فيه إلا العلم . وهذا الذي يترتب على العلمي هو ( كالموالاة ) للمؤمن وحقيقتها أن تحب 
له كل ما تحب لنفسك » وتكره له كل ما تكره لنفسك ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وان 
كان Se‏ فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن OY‏ ذلك لا يجوز إلا لمن علم يقينا أله من المؤمنين ؛ 
والأصل فيمن ظاهره الإسلام والإمان ما م يعلم بيقين aT‏ قد حرج عنه . ( والمعاداة ) وهي نقيض 
المولاة أيضاً لا يجوز التقليد فيها ولا يكفي في العمل با إلا العلم UY‏ ترتب على الكفر أو الفسق وما 
ما لا جوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما "١ھ‏ . 

(۱) : تقدم التعليق عليه . 

(۲) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة . 

(۳) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة . 

=  فالتحالا قد بوّب ابن عبد البر لذلك فقال : " باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن‎ : )٤( 


۳۳۷۰ 


جوز لکم of‏ تخالفوا شك ع مل - صلی :اله علیه وآله وسلم - ! فانه ات له Teel‏ 
pclae pil‏ ذلك منکراً ء ومرّقتم عرضّه »ووقعتم في إنكار العروف الذي جاءنا به 
اتی الصحیح » بل واجع عله السلمون ارت ولا شی ما هو BBM SLI‏ 
الفروع في من خالف الاجماع ء وحالف القطوع به من الشرع ۰ فما بسالکم وقعمُّم في 
هذا البلاء العظیم » والخطب ا حسیم ! ومالکم وغذا ! وما ملکم عليه وأنتم في سَعَة By‏ 
راحة عنه ! فإنكم أولاً الثم مذهبکم مخالفةً أوضحّ من نمس النهار ء ثم خالفتم ما 
حکم به الشارع - صلی الله عليه وآله وسلم - ثم خالفثم الإجماع ء ووقعتم في إثم الغيبة » 
بل البهت الصراح ء والكذب الواح . فارجعوا عن هذه الغواية » وتوبوا إلى ربكم مسن 
هذه ال حنایة » وواحب على أهل العقول منکم أن يردوا Jal‏ التلبیس إلى ما LE‏ بأهل 
العلم » ويليق بمنصبه » وإلاً کنتم كما قال القائل : 
ومن جهلت نفس قذره ١‏ رأى غیره منه مالا یری 
وكما قال آخر : 





i 


= خطاً وصواب .. 
وبعد أن ذكر LUT‏ في ذلك قال رحمه الله " في جامع بيان العلم وفضله " (۹۱۳/۲) : هذا كتير في 
كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله BE‏ والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما رد فيه 
بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلاً أن بجمع في باب » وفيما ذكرنا منه دليل على ما 
عنه سكتنا By‏ رجوع أصحاب رسول الله BE‏ بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح 
" على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول کل واحد منهم : جائز ما قلت أنت ؛ 
وحائز ما قلت أنا » وكلانا حم يهتدي به ء فلا علينا شيء من اختلافنا . ( قال أبو عمر ) : 
والصواب ما اختلف فيه وتدافع ey‏ واحدٌ ء ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما Uae‏ السلف 
بعضهم Law‏ في احتهادهم وقضاياهم وفتؤاهم والنظر UL‏ أن يكون الشيء وضده صواباً كله . 
ولقد أحسن القائل : 
بات is‏ معا في جال أقبح ما Gl‏ من ا حال 
" جامع بیان العلم وفضله " (۹۲۰-۹۱۹/۲) . 


۲۱ 


ومن رام ما يعجر عنه طوقه ‏ تقاصرت عنه فسیحات النطی 
الأمر الرابع من تلك الأمور : أنكم تعلمون أن في الأزهار أنه لا إنكارٌ في مختلف فيه 
على من هو مذهبه » فما بالكم أنكرتم على من اجتهد رأيه وعمل عا هو الصواب لدييه 
من احتهاداته قي السائل O‏ الخلافية ! . 





(۱) : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " )۱٥۹/۱٤١(‏ :" والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يُفض 
إلى شر عظيم من خفاء الحكم » وغذا صنّف رحل LES‏ ماه كتاب الاختلاف فقال أحمد : سمه كتاب 
السعة وأن الق في نفس الأمر الواحد » وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاژه لما في ظهوره من 
الشدة عليه » ويكون من باب قوله تعالى : « لا شلوا عَنَ ALBA‏ إن تند لك تسوستم » 
[المائدة :1۱۰۱ . 

ومن الأحكام الترتبة على السائل الاحتهادية : 

af -۱‏ لا جوز الانکار de‏ الخحالف ¢ فضلا عن تفسیقه gf‏ عاتم أن تکفیره . 

۲- أن سبیل الانکار إنما يكون Oly‏ الحجة وإيضاح احجة . 

of -۳‏ ا حتھد لیس له إلزام الناس باتبا ع قوله . 

۰ 4- أن غير ایحتهد يجوز له اتباع أحد القولین إذا تبيّت له صحّہ ؛ ثم يجوز له تركه إلى القول الآخر اتباعاً 
للدليل . 

. لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وحطاً من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة‎ -٥ 

-٦‏ أن الخلاف في السائل الاجتهادية لا يخرج المختلفين من دائرة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله ولو . 

۷- أن ابحتهد يحب عليه اتباع ما أداه all‏ احتهاده » ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له حطأ ما ذهب 
إليه أولاً ء فيصح أن يرد عن المحتهد قولان متناقضان في وقتين مختلفين لا في وقت واحد . 

۸- أن المجتهد في مسائل الاحتهاد بین الأحر والأحرين » وذلك إذا اتقی الله في احتهاده . 

9- أن المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب » معیٰ أنه لا يقطع فيها بصحة هذا القول أو cathe‏ لکن قد 
توحد مسائل يسوغ فيها الاحتهاد وهي قطعية يقينية » بجزم فيها بالصواب » وذلك أن اٹ ےد قد 
بخالف الصواب دون تعمد ما لتعارض الأدلة أو حفائها ء فلا طعن على من حالف قي مثل ذلك . 

-٠‏ إذا عَم أن للمسائل الاحتهادية أحكاما تخصّها ء لزم التفريق بين الس‌ائل الاجتهادية والسائل 

الخلافية . = 


۳۳۷۲ 


وأا المسائل الإجماعية فقد aby‏ الإجماع کل احتهاد يخالفه ولا يقع في خالفته الإجماع 
الصحيح الثابت Sof‏ من محتهدي هذا الأمة » كما ذلك معلوم لکل عارف » فأخبرونا 
هل صدور هذا الإنكار منكم على المجتهد في مسائل الخلاف موافق لمافي الأزهار ؟ 
فأخبرونا ما هو الذي حملكم على القيام مقام من يأمرٌ بالمنكر ء وینکر العسروف ء مع 
اعتقاده أن als‏ ذلك خلاف تع الذي یعتمله » ومباين للصواب الذي لا ا 
وهو یعلم بطلان قوله وفساد ما فعلّه فهو من أعظم الفاعلین للمنکر ‏ لأنه مبطسل [۳]] » 
مع أن ذلك من الغيبة ا حرّمة ء والبهت الشدید . 

فان قالوا : هم آنکروا احتهاد ذلك ا متھدِ لا باعتبار المذهب » بل باعتبار أمر آنحسه 
قلنا هم : کیف کے الاو | ولیس بآیدیک سواه ؛ ولا تعرفون غیره ‏ فان کسانت 
هذه الخالفة سائغة لكم فکیف أنکرم على ذلك ا متھد مخالفنّه للمذهسب باحتسهاده ء 
وسوغتم بأنفسکم مخالفة الذهب مع کونکم مقلدين ملتزمينَ لا قي ذلك الختصر ! فسهل 
يصنع مثل صنیعکم هذا عاقل فضلا عن عالم ؟ فانکم أنكرتم ما هو جائز » بل Lely‏ 
Gey‏ الأزهار حسلب ما قدمنا من قوله : التقلید حائز لغير احتهد( لاله . ولو وقف 

4 s 27 7 7 ee. 
» على نص اعلم منه » ومن قوله : وکل بحتھد مصیب . وسوغتم ما هو حرام عندکم‎ 
وهو انتقال القلد من مذهبه مع کونه مقلد!۲۳ » وأنتم تعلمون أن في الأزهار وبعد الالتزام‎ 
إلى ترحیح نفسه"۲ » وأنتم تعترفون أنكم مقلدون لا ترجیح لکے ؛‎ Y يحرم الانتقال‎ 

= إذيجب الانکار على الخالف في السائل الخلافية غير الاحتهادية » کمن GME‏ قول ME‏ سنة 

. شائعاً‎ lay أو‎ ant 

وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر . 
انظر : " مجموع الفتاوى " (۲۰۷/۲۰) (۰۷۹/۳۰ ۸۰) (۰۲۳۲/۳۰ ۰۲۳۳ " إعلام الموقعين " 


(4۹/۱) (۰)۲۸۸/۳ " شرح الكوكب المنير " (4۹۲/4) . 
(۱) : تقدم في بداية الرسالة . 


(۲) : قال ابن مفتاح في " شرح الأزهار " (۱۹/۱) : ( وبعد الالتزام ) لقول إمام معين في حکم ١‏ - 


۲۳۳ 








وأنكم لا تطالبون بحجة فضلاً عن أن تعقلوا الحجج ءوتعرفوا الوازنة بينها عند تعارضها . 
فارجعوا - يرحمكم الله - إلى الصواب فقد وح الصبحٌ لذي عينين . وان قلتم لا نرجع 
بل نستمرٌ على ما نحن فيه من الباطل فحسبٌکم ما تستلزمه هذه القالة الشنعاء من غضب 
الله شعرا : 
مضہ el‏ 

فان قلتم : تركنا الأزهار الشتمل على تصويب الحتهدينَ » وعدم جواز التقلید مهم 
لغيرهم عا هو راجح منه . قلنا لهم : ومى کنتم من أهل الطبقة الشريفة » والنقبة المنيفة ! 
Of‏ هذا إنما هو مقام المحتهدينَ الذين Zed‏ على الانکار علیهم بسبب خالفة الذهعسب 
شعراً : 

یقولون أقوالاً ولا یعرفوئها ‏ ولو قيل ہاثوا حققوا لم يحققوا 

وكان علیکم أن تکفوا شركم عن اشتهدین » وتسوغوا هم ما سوغتم لأنفسكم مسن 
المخالفة . فالاحتهاد كما فعلتم بمجرد التقليدٍ ء ولا EBT‏ أن تدعوا ذلك قط » فإنكم 
تعرفون أنفسّكم ومقدار ما لكم من العلم » ولا يدّعون الخروج عن التقليد قيدَ یر » ولا 





= واحد أو في أحكام أو في ale‏ المذهب فإلّه ر يحرم الانتقال ) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم 
أو الأحكام العينة قال ابن الحاجب بالاتفاق . فأمًا في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة الذهب کمن 
التزم مذهب ( الشافعي ) مثلاً هل له أن يرجع حتفياً فيه حلاف » والصحيح التحريم ( إلا إلى ترحيح 
نفسه ) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجیح نفسه اه . 

فائدة مهمة للرد على ما تقدم : 

قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (۲۳۸/4) : والصواب أنه إذا ترحح عنده قول غير إمامه بدليل 
راجح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده ؛ فان الأئمة متفقة على أصول الأحكام » وم قال 

ae 4 253. of. ۱‏ ری 5 ۱ 0 1 8 
بعضهم قولا مرحوحا فاصوله ترده وتقتضي القول الراحح » فكل قول صحیح فهو یخرج على قواعد 
الأئمة بلا ريب » فإذا تبين لهذا ابحتهد القید رححان هذا القول وصحة مأحذه حرج على قواعد إمامه 


فله أن يفي به 


وانظر : " أدب all‏ والستفی " (ص ۱۲۲-۱۲۱) . 


۳۳۷ 


وزن الع و كفا قال Aad‏ : 
yor,‏ من عة إن غوت 2١‏ غویت وان ترش غرية أرشد 
وکان [٣ب] E‏ ولك فان وس لوو 
وتستفتوهم : هل هذا الانکار على ا متھدین ما یسوعَهُ أهل الفروع الذي أتتم بصدد 
الاشتغال به درساً وتدريساً » وافتاء وقضاء . فإهم لا محالة ینکرون علیکم ‏ ویعرّفونکم 
بأنكم على جهل عظيم ء Aly‏ وبيل » وحرام دحيل » وهتك يقول : 
ie‏ الیل بح آیعمی البصرون عن الضياء 
وما انتفاع آحي الدنيا بناظره ٠‏ إذا استوت عنده الأنوار والظَلَمُ 
الأمر الخامس : من تلك الأمور قد عرفتم أن الاجتهاد معتيرٌ في القاضي ‏ وأنه لا 
يصلح للقضاء”" إلا من كان بحتهداً كما صرح ف الأزهار في باب القضاء حيث قال : 
والاحتهاد " في الأصح " فما بالكم تنكرون على القاضي الذي يقضي بالاحتهاد » وهر 
من أهل الاجتهاد ! مع أنكم تعترفون بأنه القاضي على شرط الذهب » وأن من ليس 
بمجتهد ليس يقاضي على شرط المذهب » ومع أنكم لا تتکرون أنه لو قضى ابحتهد phe‏ 
اجتهاده» ورجم إلى التقليد الذي أنتم عليه لكان فاعلاً لغير ما هو جائرٌ عندكم » فكيف 
طلبُم منه أن يخالف ما تذهبون إليه وتقررونه وتدرسونه”" ! فأحبرون ما بالكم تخالفون 
المذهب ف إنكا ركم على من هو على شرطه » Oly‏ من هو دونه لا يصلح للقضاء إن قلتم 
أن عليه سائغاً لكم في المذهب ! فالمذهب يرد عليكم في مواضعٌ متعددة قد قدسا 


ذکرها . 


(۱) : هو درید بن الصّمّة عزاه إليه صاحب " اللسان " (1۸/۱۰) . 

وقال we‏ : قبيلة من قبائل العرب . 
(۲) : تقدم التعلیق على ذلك في الرسالة السابقة . 

وانظر : " إرشاد السائل إلى دليل السائل " للامام الشوكاني (ص۳۳-۲۳) . 
(۳) : مکررة في المحطوط . 


۳۱۳۷۵ 


ومنها هذا للوضع الذکور في القضاء ‏ وإن قلتم أنكم أنكرئم عليه لشيء آخر فما 
هو ؟ فإنكم مقلدون . وان أبیڈم وصمعٔم على الباطل ء و م ترجعوا إلى الحق وقلتم هذا 
عند کم غيرٌ جائز جحازفة ley TD,‏ » فالأمر كما قال الشاعر : 
يقولون هذا عندنا غيرٌ جائز ١‏ ومن نم حى يكون لكم عنده 
وقد صان الله - سبحانه - الراسخين في علم الفروع عن الوقوع في هذه اللکرات » فهم 
أتقى لله من أن يجري منهم مثل هذا » ولكن عليهم أن يكفوا عن ASS‏ هذا الورد العذب 
من algal‏ والتهور والعصبية على حلاف ما يفيده المذهب ء ولا يقنضيه الدليل . 
الأمر السادس [Ft]‏ من تلك الأمور أن في الأزهار ء وبع الالتزام بحرمة الاتتقال 
وأنتم ملتزمون ما في الأزهار عاملون به » ثم قافت كثير منكم على تولي القضاء وهو يعلم 
أنه مقلّد » وأنه لا بد أن يكون القاضي Lagat‏ على مقتضى الذهب ‏ فما باهم وقعوا في 
مخالفة المذهب » وباشروا ما يباشر القضاة من قطع الأقوال بین أهل الخصومات » وسفك 
الدماء » وتحليل الفروج ! فإن كان الأزهار حقاً فقضاءهم باطل قد عصوا لله بالدخول 
فيه » ثم عقبوه بالباشرة لما يباشره القضاة » وصار ذلك في أعناقهم » یسام الله عنه 
ويعاقبهم عليه » ول يقعوا في ذلك الا لتأثير الدنيا » والتهافت على حطايها ء ومن ترك 
مذهبه حبة الدنيا فكيف ینکر من هو صحیح القضاء على الكتاب والسنة » وعلى 
المذهب! وهل هذا الأمر قلب للأمور ء ودفع للحقائق » ومن علامات القيامة . 
يا ناعي الإسلام 5 فائعه as‏ تال عرف وک 
ومعلوم لكل عارف أن أهل البيت نما اشترطوا أن يكون القاضي بجتھداً ء ag ol OY‏ 
هو الذي يعرف الحق ويعرف الباطل بالدليل من الكتاب والسنة » فهو الذي يقضي 
بالحق» وهو يعلم به ء وهو القاضي الذي في الجنّة » كما في حديث : " القضاة نلائة : 
قاضيان في النار » وقاض في الجنة ء فالقاضي الذي في الجنّة هو الذي قضى بالق › 
وهو بعلو والقافتيسان الذین ها ف انار هو القاضي الذي قضی بالباطل ر الفاق 


موہ 


الذي يقضي بالحق وهو لا یعلم أنه الحق ٩۳‏ . 

قالقلد - آصلحه الله - هو الذي لا یعرف JESU)‏ العامة من دون أن یطالبه Bet‏ تدل 
على قوله » فهو لا يدري هل هو حق أو باطل » فان قضی بقول إِمامِهِ فعلی فرض أنه 
حق في نفس الأمر فالقلد لا يدري أنه حق ء فقد قضی[٤ب]‏ باق ولا يدري أنه حسق؛ 
فهو أحد قاضي النار . وعلی فرض أن ذلك القول Fee‏ حق فقد قضی بالباطل وهو 
القاضي الآخر من قضاة النار . 

اسنا بط هرشی أو قفاها كلا حاني BA‏ طن طریق'' 

ما القاضي المحتهد فهو متردد بين أمرين حسنين » وتحارة رابحة » وفوز معلوم لما صح 
عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران » وان اجتهد فأخطأ فله أجر OO"‏ وقد عرفنا فيما سبق ها وردت أحاديث من 
طرق فتنتهض Lge pares.‏ أن للمصيب في حكمه EBS‏ حور . فيالها من dant‏ باردة » 
وخیر كثير » وأجر جلیل ! والعجب کل العَجب أن ینکر قاضي النار على قاضي الجنة ء 
ویطلب منه أن برجم من الاحتهاد إلى التقليد فیکون مثله من قضاة النار - نسسال الله 
اكز الات 

وإذا تقرر لك ما ذکرناه من کون السبب لاشتراط أهل الذهب الاحتهاد في القاضي 
هو أن القلد في قضائه على كلا حالتیه ء وفي جمیع وصفیّة من قضاة النار بحكسم السبي 
الختار - صلی الله عليه وآله وسلم - ۰ وأیضا القرآنية مشتملة على الأخذ على القضاة 


بأن یقضوا با کا 6 SS RASS RAS‏ و هر ماگ hin‏ ا کا کو ای ا si ap‏ 


(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۲) : تقدم شرحه . 
(۳) : تقدم تخريجه مرارا . 


= ولا تبه‎ ell LUT) SS فى الأرض‎ Gb Hs UI قال تعالى : « یداد‎ : )٤( 
گت کل َ‫ از‎ 3 2 2 


۳۳۷۳۷ 


oO Sadly‏ وعا آمر اف » وعا آنزل و والقلد لا یعرف الا أقوال امہ ولا يدري 
هل هو حق [fo]‏ أو باطل » أو من العدل أو ابحور ‏ أو ما أمر اللہ به » أو ما نمی عنهء 
أو ما آنزل على عباده أو ما لم ينزل » وهو معلوم لا ينكره من يفهم الخطاب من 
021 

وا حاصل : أن مقصودنا في هذه الرسالة هو الارشاد لأهل الذمب بالمذهب ؛ 
والاقتصار علی ساق الختصر الذي هو الآن ade Laced‏ » وهو الازهار . وقد آوضحنسا 
ذلك آبلغ إيضاح بحيث يستوي في فهمه كل من له عقل . والقصد بذلك كما يعلم الله 
هو ارشاد من lly‏ عنه af‏ مشتغل عا ذکرناه Bly.‏ امادي ان الصواب » وبیده الخير 
cals‏ ولا خلت ولا Wap‏ بت وماك E‏ ستاشن آله slag‏ 

حرر من حط مولفه - حرسه الله » وأبقاه » وفسح له في مُدَّته » وأفاض على العباد 
من كثير فوائده » ونفع به - آمين . وصلی الله على نبینا محمد وآله وسلم كما نقله صبسح 
الثلاثاء لعله ۲۰ شهر ربیع آخرٌ سنة ۱۲46 بقلم احقیر - غفر له - الملك القدیسر ؛ 
وتو شمان سی whey‏ عرف شر ا فو salt pak‏ 


= اه OL‏ عن سیل لله 9 Gull‏ بضلورت عن كبيل آل لهج اب nt‏ یما 
توا یوم آلحساب وچ 4 [ص:۲۱] . 
(۱) : قال تعالى : $ وإذا Salt (258 of OT BERS‏ 4 [الساء:۸ه] . 
(۲) : قال تعالى : 9+(" a‏ لَمَا بت يديه من آلکتب ele‏ 
ae‏ فيك بيهم بما ac 3% 1 Ott‏ أَهْوَآءَهُمْ gui oe He is‏ [الائدة: 4۸] . 


وقال تعالى :> Soi oly‏ بیتهم بما أَنْرَلَ as NG “aT‏ تبغ أهوآءعهم pels‏ أن يَفْعَنُوكَ oe‏ 


م هم 
re‏ لی وا و و 


بعض ما آنزل له اليك فان تولوا أ pets‏ أَنَمَا يريد الله أن peed‏ بض ويه ان كثيرًا من 
الئاس ad‏ @ آنحکم الجهله okt‏ وَمَنَ اس من آله OS‏ يُوقنُونَ @ 4 
[الائدة : 9:-.ة] . 


YYVA 


نقض الحكم إذا لم يوافق ا حق 


هو 


محمد بن علي الشو BS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


ابو معت 


۲ 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : ( وبعدَ مد اللہ code Ge‏ وصلاته وسلامه على سيدنا محمد 
وآله . فما ما وقعت المذاكرة من جماعة من الحكام الأعلام ... 
آخر الرسالة fobs‏ الذهب الشریف لا مون حکمه شكما Vy‏ عنعون مين 
نقضه إذا حالف الحق . ونصوصهم على هذه مدونة في کتبهم المباركة › By‏ 
هذا القدار كفاية في مسألة السوال . انتهی . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
الناسخ : اللف رحمه الله . محمد بن علي الش وکان . 
عدد الصفحات : (V)‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۱-۲۰) سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : )٠١-9(‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثاني من ( الفتح الرباي من فتاوی الشوکای ) . 


YYA\ 








۳۳۸۹۳ 


| بسم الله الرحمن الرحیم ] 
وعد حمد الله حى code‏ وصلاته وسلامه على سیدنا مد وآله . فاا سا وقصت 
المذاكرةٌ من جماعة من ا حکام الأعلام ء في کلام أهل الذهب الشريف أنه : لا ی ض 


حکم الحاكم الا بدلیل علمي . فقلت : 
إن الراد بهذا الحكب” الذي لا ل cea‏ الا 71 ٹریرب سس ا مت سی 


)1( : الحكم في اللغة : القضاء والفصل لمنع العدوان ومنه قوله تعالى : « UL‏ آنزلتا OS‏ آلکتب بلح 
eos‏ بن الات ينا ارت له ¢ اسان 
وقوله تعالى: ط ییاوه انا SG OT gab ths‏ بَبْنَ ناس [rl 4 sot‏ 
ویطلق الحكم ويراد به العلم والفقه ومنه قوله تعالى : و UI‏ آلحکم Ene‏ © 4 [ہےء : 
۲ 
قال ابن الأثير في " النهاية " (4۱۹/۱) : " الحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل " . 
وقال صاحب " الصباح المنير " (O72)‏ : الحكم : القضاء وأصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا 
منعته من خلافه فلم يقدر على ا خروج من ذلك . 
ومنه اشتقاق الحكمة ؛ KY‏ تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل . 
ومعی ذلك في الحكم الشرعي : أنه إذا قیل : " حکم الله في السألة الوحوب " فان الراد من ذلك 
أنه سبحانه قضی Led‏ بالوجوب ومنع الکلف من مخالفته . 
۰ الحکم في اصطلاح الأصوليين : الحكم الشرعي : حطاب الله تعالی التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضای 
أو التخییر أو الوضع . 
أنواع احکم الشرعي : 
۱- الحكم التكليفي : وهو خطاب الله تعالی التعلق بفعل الکلف بالاقتضاء أو التحییر . 
© وله سة آقسام : واحب » ومندوب » ومباح cog Saye‏ وحظور . 
۲- الحكم الوضعي : هو حطاب الله التعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آحر » أو شرطا له » أو مانعا منهء 
ار کون الل he owe‏ و فاسدا» از شا آو عرعة او لوا آو اادةء gf‏ قضاء . 
وله أقسام عشرة : السبب » والشرط ‏ والانم » والصحة ‏ والبطلان ؛ والعزعة » والرحصة ‏ . - 


۳۳۸۰۵ 


= والأداء ء والقضای والاعادة . 
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : 

۱- الحكم الوضعي الخطاب فيه هو : حطاب إخبار وإعلام جعله الشار ع علامة على حکمه » وربط فيه 
ون آمرین Gt‏ یکون tal‏ سنا للاخ و شرطا آو مانعا منه . 
أما الحكم التكليفي فالخطاب فيه خطاب طلب الفعل ‏ أو طلب الترك : أو التخییر بینهما »فحطاب 

التکلیف هو طلب آداء ما تقرر بالأسباب والشرط والوانع . 

۲- الحكم التكليفي يشترط له أن يستطيع الکلف فعله أي : يقدر على فعله ‏ آما الحكم الوضعي 
فلا يشترط فيه قدرة الکلف عليه : فقد یکون مقسدوراً للمکلف » وقد یک ون غير مقسدور 
للمکلف . 
مثال : مالا یقدر الکلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة . 
مثال : ما يقدر الکلف عليه : السرقة الى هي سبب في قطع اليد . 

۳- أن الحكم التكليفي لا he‏ الا بفعل ا مكلف وهو من توفرت فيه شروط الکلف وهو کونه عاقلاً 
يفهم الخطاب . 
آما الحكم الوضعي فإنّه يتعلق بفعل الکلف وغبر الکلف كالصبي واٹحنون والنائم والناسي . 

of - ٤‏ الحكم التكليفي لا یتعلق الا بالکسب والباشرة للفعل من الشخص نفسه ععین : أن الکلف فيه 
إذا عمل عملا موافقاً لأمر فانه یوجر عليه » وإذا عمل عملاً WE‏ لذلك فانه یعاقب عليه . 
آما الحكم الوضعي فلا ینطبق عليه ذلك فقد یعاقب أناساً بفعل غيرهم وفذا وحبت الدية على 

العاقلة . 

ه- أن ا حکم التكليفي یشترط فيه : أن یکون معلوماً للمکلف » وأن یعلم أن التکلیف به صادر من الله 
عز وجل . 
أما الحكم الوضعي فلا یشترط فيه علم الکلف فلذلك يرث الانسان بدون علمه » وتحل بعقد وليها 

علیها . 

-٦‏ أن عطاب التکلیف هو الأصل » وحطاب الوضع على خلافه فالأصل أن یقول الشارع : " آوحبت 
علیکم أو حرمت " وأما جعله الزنا والسرقة علماً على الرجم والقطع فبخلاف الأصل ولذلك يقدم 
الحكم التكليفي على الحكم الوضعي عند التعارض ‏ لأنه الأصل . = 


۲ 


بدلیل علمي" هو ما كان حكماً ناجزا مستندا إلى العلم ء لا ما كان حکما مشروطا 
او سف ا اظ 6 فا موز نقعثه hee‏ آقوی با 
فطلب بعضُ الحكام - أبقاهم الله - النقل عن أهل الذهب الشریف في ذلك . فأقول : 
قال الامام الهدي - عليه السلام - في ( البحر الزخار )"© ما لفظه 
" فصل : ولا َض حك إلا أن Cale‏ قاطعاً ؛ إذ لا Jou‏ العلم بالط " اتهى 


۶ 


فهذا التعليل يدل على أن SLI‏ متكت Sof‏ فيك العلم + ذ لا یکون لک Lingle‏ 





= ومن العلماء من يقدم الوضعي ء لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن . 
انظر " البحر ا حیط " (۰)۱۳۰-۱۲۸/۱ " الک و کب النیر " (۳۳۲-۳۳۳/۱) . 
)1( : إذا كان الحكم معتمداً على دلیل قطعي من نص أو إجماع أو قياس جلي فلا ینقض  OV‏ نقضه إهمال 
للدلیل القطعي » وهو غير جائز أصلاً . 
وأما إذا حالف الحكم دليلاً قطعياً » فينقض بالاتفاق بين العلماء » سواء من قبل القاضي نفسه ‏ أو 
من قاض آخر » لمخالفته الدليل . 
فان كان الحكم فی غير الأمور القطعية » وإنما في SE‏ الاحتهادات أو الأدلة الظنية فلا ینقض . حي 
لا تضطرب الأحكام الشرعية أو تنعدم الثقة بأحكام القضاء وتبقى الخصومات على حاها بدون فصل 
زمانا طويلاً . 
قال ابن قدامة في " للع " (4 ۱/ ۳4 مسألة رقم ۱۸۱۸) : وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه 
قضية قد قضى ما حاكم سواه » فبان له حطوه أن بان له Lhe‏ نفسه ء نظرت ؛ فان كان الخطاً لمخالفة 
نص كتاب أو سنة أو (جماع نقض حكمه » ويهذا قال الشافعي وزاد : إذا حالف LAS‏ جلياً نقضه . 
وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى - كتاب القضاء الشهور - وقد بين فيه عمر آداب 
القضاء » وصفة الحكم و كيفية الاحتهاد واستنباط القیاس : " gash‏ ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم 
سس لدي جع إلى الحق » فان ال قلع ومراجعة الق حسير من 
التمادي في الباطل .. 
أخرجه الدارقطیٰ في " السنن " (۰۲۰۹/4 ۲۰۷ رقم )٠١‏ والبیسهقی في " الستن الكبرى " 
(١١/١١٦)۔‏ 
(۲) : (۱۳۱-۱۳۵/۰) . 


YYAY 


ومستنڈہ مظنونا ء OY‏ الظِنّ لا يحصل عنه إلا الظنٌّ ء ولا يخفى على عارف أنه لا بستفاد 
من شهادة العدلين ء إلا جرد لظن + وکنلك لا بستفاد من مین OM‏ علیه ونکوه الا 
جرد LB‏ . 

فالحكم الد إل هه الأمور لیس ععلوم » حیق يقال فيه إنه لا يطل alt‏ ا . 
واذ | يكن معلوماً ‏ بل مظنوناً جاز تق [ ١أ‏ ما يفي العلع » بل وعا فيد Ue‏ آقوی 
من Gall‏ الذي استند اکم إليه . فهذا حاصل ما يستفاد من کلام ( البحر ) . 

ومن زغم أن اکم المستنة إل الأشياء الطنرنة يكوت معلوماً ٠»‏ ققد اضف تا وان 
شیاه الستفادة حکٹھا حكم أسبابها » ولا عکن أن تک مات ماود شا 
7 6 

وما يؤيد هذا أنه قد تقرر لأهل الذهب الشريف أنه يجوز للحاكم أن SA‏ بشسهادة 
الشهود » وان لم Ga‏ صدقهم ‏ بل يكفي جرد ألا Shay‏ الكذب ء فهذا احاکم الذي 
حکم مع عدم حصول Bb‏ الصدق لا يقول عاقل أن يكون حکمه معلوماً » بل لا يقول 
إنه يكون SS‏ مظونا ظبأٍصحیحاً بولکه لما وجد الستنڈ الشرعي وهو الشهادة حساز 
له الحكم مع أنه لو قال له قائل : 

هل صار هذا کم الذي صدر عنك جرد شهادة لم تظنٌ صدقها مظنوناً لديك ؟ 
لقال: لا ؛ لعدم حصول الظنْ بصدق السبب » فإذا قيل له : فكيف حکمت حك ما لا 
تظنُ See‏ ؟ قال : وج السببُ الشرعي » وهو الشهادة » وم يوجد الان » وهو ظن 
الکذب ففعلت ما يجوز لي[١ب]‏ . ۱ 

ومثل کلام ( البحر الزعار ) کلام ( شرح OCU‏ ؛ فإنه قال فيه ( في شرح قول 


. )86-45/1١( " تبصرة الحكام‎ " » )74/1١4( " انظر : " المغين‎ : )١( 
. وله شروح منها : شرح محمد بن يحي يران » ويحي القراني‎ : )۲( 


YYAA 


OS) 
فصل : ولا قَضٌ حكمٌ إلا بنحو خالفتہ لقاطم ) ما لفظة : " أي لا جوز نض‎ 
لدليل قاطع مسن‎ Whe حكم حاکم لا للذي حكم به » ولا حاکم''' غيره » إلا إذا كان‎ 
قرآن صريح لا يحتمل التأویل » أو حبر نبوي متواتر صحيح » إن إجماع قطي » فهذا‎ 
يحب نقضه على الحاكم الذي حكم به » ویجوز ذلك لغيره » وقد يحب أیضسا . وما م‎ 
. يكن كذلك لم یج نقضّه ؛ إذ القطعی لا ينقض بالظنٌ " انتهى‎ 
غا يكون‎ Lady » فانظرٴ كيف جعل العلّة الانعة من النقض هي کون الحكم قطعياً‎ 
. باعتبار قطعية سببه ! إذ لا يكون الشيء قطعيا ء وسببّه ظنياً وهذا معلوم بالعقل‎ 

وقال ق " الغیت ۲۳ ما Aba‏ 

" تنبيه " أما إذا عرضت دعوی في شيء قد حکم به حاکم » فأما أن يكون ذلك 
کم مضافاً إلى سبب أو لا . إن كان غير مضاف بل حکم لزيد بالك المطلقء ثم 





(۱) : وهو الإمام يحي شرف الدين بن شمس الدين الحسي اليمي ولد بحصن حضور الشيخ من أعمال 
كو OLS‏ شبام . سنة ۸۷۷ه- » توفي سنة ۰٦۹ھ‏ دفن بحصن الضفير . 
من مؤلفاته : " الأحكام في أصول المذهب "ء " شرح خطبة UW‏ "ء " الأفار في فقه الأئمة 
الأطهار " ( مختصر " الأزهار " ) للامام الهدي وهو أشهر كتب فقه الزيدية باليمن . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " 5/١(‏ 4) » " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص4 ۱۱۳ . 
(۲) : قال في " شرح فتح القدير " (۲۸۲/۷) : وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب 
أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولاً لا دليل عليه . 
وانظر : " المغتي " (۳۸/۱4) حيث قال : في مسألة (1854) " ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع 
إليه» الا ما حالف نص كتاب » أو سنّة » أو إجماعاً " . 
(۳) : " الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . تأليف الإمام الهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسي . 
وهو شرح على كتاب المؤلف " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع بحلدات قيل بدأ به المؤلسف 
في السجن سنة VAT‏ وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في الأصل مع ذکر الأدلة والأقوال . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (صس۲۰) . " مؤلفات الزيدية " (۲۹۷/۷) . 


۲۲۰۹ 


LEN من مالک ار خر ذلك > فهاهنا لا ی عط کا ولو قامت‎ Nel“ es) 
بالله في ( الزيادات ) » لأن الحكم يقابل تلك البينة » إلا أن يدعي‎ gh بذلك . ذکره‎ 
الانتقال بعد سج ہب سا [1۷] اما ات اضاف حکمه إل سن تم أن‎ 
کم لزيد علك هذه الدار : بح الشراء من عَمْرو ء ثم قامت شهادة بخلاف ذلك نظ ر في‎ 
ومناله أن يشهدَ‎ Ga فان كانت لا حکم معها متقدمة على بينة الحكم‎ » ot 
IG ee 
للك لا تبطل 54 الايد أحدهم شراءها من مالکها ء وهو زید » وحکم له » والاخر‎ 
مع كل واحد‎ OY  ُضَمْنُي من مالکها وهو عَمْرُو » ولا تاريخ لأَبُھما ء فان کم لا‎ 
البينة الى معها ا حكمُ . وكذا إذا كانت المسألة حلافية كبينة‎ Sy منهما بينة ؛ لکن‎ 
سے‎ NS gates bak, الداحل والخارج » فان الحكم لا‎ 
لاق‎ 

وقد استفڈنا مه أن الحكم الذي لا يجوز Ca‏ إما هو المطلقٌ » لأنه ناج غير مضاف 
إلى سبب يقتضي أن يكون الک مشروطا بصحة کون ذلك السبب سیا . وأما إذا كان 
نضاق إل سیب ناهج نها يوبأ بعالا سی ذلك اليب من ال كت 
تقدم في شهادة إقرار البائع بخروج البیع من ملکه قبل صدور البیع منه إلى الشتري الذي 
آقام البينة على الشراء . 

وهكذا يجوز نقضُ الحكم الضاف [۲ب] إلى سیب عستنار آرجح من سند الحكم 
ےی کلام وت اكور 

ومثل الصورة الي مثل بھا صاحبُ الغيث في الشهادة المتقدّمةٍ الصورة الي رت 
الذاكرة فيها » وهي استناد الحكم إلى شهادة الإقرار Ob‏ الڈَیْنَ على فلان لفلان » ثم قيام 


(۱) : الامام الهدي أحمد بن يحي الرتضی ا حسیٰ تقدمت ترجته . 
(۲) : تقدم ذکره . 


۳۳۹۰ 


شهادة آحری of Laue‏ لك ااقرار صدر عن تواطو ow‏ ال سے 
على حقيقته ء بل الال Uy » aa‏ كان الاقرار لغرض . فان الشهادة على التواط و 
تقضي ببطلان السبب الذي استند إليه الحكم » وهو الإقرار . ولكن هذا إذا صحصت 
الشهادة على التواطق » وسللمت عن القادح . 

ومن النصوص القتضية لا ذكرنا ما ذكرناه في ( شرح OC UY‏ ولفظه : " وكذا لو 
قامت بينة أخرى تنقض بِيّنةَ ا حكم فإنه al‏ با . 

عو ae eel‏ بان هنم لدان لزید اشع اها من عدو ع تقوم Wi pnts‏ 
بها للمبین الآخر قبل ذلك الشراء ؛ فإن هذه البينة الأحيرة ads‏ الحكم الأول " انتهى . 

رھک OCS) cle‏ كلقا ما نشيدا لفط 

" مسألة : اشکم علی وحوه DE‏ 


الأول : ینفذ فيه ظاهرا لا MULL‏ وفاقا » وهو في صور آربع [r]‏ . 


(۱) : تقدم ذکره . 

(۲) : انظر " مولفات الزيدية " (۲۲۳-۲۲۲/۱) . 

(۳) : قال جمهور العلماء : قضاء القاضي ینفذ ظاهراً لا باطنا ء UY‏ مأمورون باتباع الظاهر ء والله يول 
السرائر فلا يحل هذا الحكم حراماً ولا يحرم حلالاً » فلو حکم بشهادة شاهدین ظاهرهما العدالة ۸ 
يحصل بحكمه الحل باطباً » سواء في JU‏ وغيره لقوله بل : " إنكم تختصمون إلي ولعسل بعضكم أن 
يكون أن بحجته من بعض . فأقضي له بنحو ما أسمع ء فمن قضيت له من حق أخيه بشسيء فلا 
يأخذه , فإنما أقطع له قطعة من النار " . 

آحرجه البخاري رقم (TESA)‏ و (۷۱۸۱) ومسلم رقم (۵ ۰ )۱۷۱۳/٦‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . 

وقال أبو حنيفة : إذا حکم ا حاکم بعقد أو فسخ أو طلاق » نفذ حکمه ظاہراً وباطناً ء لأن مهمته 
القضاء بالحق » وأما الحديث فهو في قضية لا بينة فیها . وعلی هذا إذا ادعی رجحل على امرأة أله 
تروجها ء فأنكرت فأقام على زواجها شاهدي زور فقضی القاضي بالنکاح بينهما » وها يعلمان أنه 
لا نكاح بينهما » حل للرجل وطوها ء وحل ها التمكين عند أي حنيفة خلافاً للحمهور . ومثله لو - 


TA 


الأول : فیما بحکم به تقریرا ید الا علیه » حیث حلت علیسه “اذا قسامت 
الشهادة بعد الحكم eS‏ 

الغانية ي القصاص إِذا خکم بوجوبه ‏ وهو ساقط . 

افا کان فیه سیب للتحریم SHS‏ بزوجية pl‏ لرحل ری رضیع؟ لوق 
bt‏ آو د ۱ 

الرابعة : فيمن حُكِم له بشيء مطلقا ء وهو في الباطن لغيره ... " . 

والذي يتعلّق عحل السوال هو ما ذكرناه ؛ فإنه صرح في الصورة الأولى أن البینےّ 
مقبولة مع أن الحاكم قد حکم عستند شرعي » وهی بين للاعی علي“ . 

وكذلك في الصورة الثائیة''' ء فان ظاهره أنه إذا حکم الحاكم بالقصاص بأي مستند 
كان » ثم ظهر مستندٌ آخرٌ يقتضي سقوط القصاص ‏ أنه يجب الانتقال عن الحكمء 
ويتوجّه نقضّه ؛ OY‏ شهادة السقوط قد رفعت السبب » الذي كان مستنداً للحكم . 

وعلى الحملة : إن کب المذهب الشريف مشحونة ما قدمنا ذكره من أن SAN‏ الذي 
ey‏ شس با كان کیا LEN Gln‏ یط مظن Glas‏ لیصا 


= قضى بالطلاق فرق بینهما عنده » وإن كان الرحل منكراً » ویقاس عليه البیع ونحو . 
وا خلاصة : إن القاضي فی قول أبي حنيفة ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً حيث كان ا حل قابلاً لذلك 
كالعقود والفسوخ ء والقاضي غير عا م بزور الشهود ء وهذا القول وان كان هو الأوحه في مذهب Bh‏ 
حنيفة » إلا أن المف به عندهم هو قول الصاحبين الوافق لبقية الأئمة وهو أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً 
فقط لا باطباً أي ليس ا حلال عند الله هو ما قضى به القاضي » بل ما وافق الحق . 
انظر : " البدائع " (۱۵/۷) " الغي TEV ED"‏ 
(۱) : الذي أخرج البخاري رقم )٥٥٤٤(‏ و (4 ۲۵۱ و ))۲٦٦۸‏ ومسلم رقم (۱۷۱۱) من حديث ابن 
عباس ede‏ أن البي JURE‏ : " لو يُعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأمواضم Shy‏ 
اليمين على المدّعى عليه " . 
(۲) : انظر تفصيل ذلك في " البحر الزخار " (۱۳۷/۰) . 


۳۳۹۲ 


بسبب من الأسباب » فإذا جع PSI‏ هذه القیود » فهو احکم الذي لا يجوز نقضّے وان 
احتل [٣ب]‏ شيء منها جاز نقظّه ء فهذا کلام أهل الذهب الشريف في کتبهم العتبرة 
كما معت » وما لم یذکر من کتبهم فيه مثلما ذکر کم . 

قلت : وأرحح الأقوال ما حكاه الامام الهدي في ( البحر الزخار OC‏ عن الامسام 
الأعظم یی بن حمزةً - سلام الله عليه - أن الحكم إذا كان عن قياس حالف نصا صرحا ء 
0-270 حاز نقضّه . ووجه ذلك أنه قد صرح أئمة الأصول من أهل البيت - سلام الله 
عليهم - ۰ ومن غيرهم أن القیاس مع Gall‏ الصريح Lath‏ الاعتبار ء لا جوز العمل بے > 
ولا يحل التعويل عليه . 

وهكذا إذا كان مستنداً حکم دون المستندٍ الذي يخالفه كائناً ما كان . وقد ذكرت 
الأدلة على ما ذهب إليه الإمامٌ بی في غير هذا الموضع + ولا A‏ اقام ایس لھا ء إذ 
الطلوب هو تین کلام أهل المذهب الشريف . 

Uy‏ يتبغي التنبيةٌ له : أن نصوص الذهب قاضية ob‏ حاكِمٌ الذي لا يجوز نقض 
حكمه هو الحاكم حمَمُ عليه » الذي كَمُلْتْ له الشروط العتبرة » Uy‏ من كان فاقداً 
لبعض تلك الشروط أو لغالبها ء فأهل المذهب الشريف لا جعلون OSS‏ حكماً ‏ ولا 
عنعون من نقضه إذا حالف الحو" . 





)1( : (۱۳۱-۱۳۹/۰) . 
)1( : إذا صدر حکم القاضي مستوفیاً شروط صحته من حيث صیفته ومن حيث سلامته ما يدعو إلى نقضه 
كان حكماً لازما واحب التنفيذ » وإذا أعيد النظر فيه ء فإن كان مستحقاً لنقص ‏ نقض وللا آبرم . 
قواعد وضوابط يسترشد بما القاضي المختص فينقض في ضوئها بعض الأحكام ويبرم البعض الآخر : 
© القاعدة الأولى : الاحتهاد لا ينقض عثله . ويترتب على ذلك أمران : 
أ- أن ما حكم به القاضي oly‏ على اجتهاده السائغ المقبول في المسائل الاجتهادية » لیس له نقضه 
باجتهاده الجديد في المسألة الى حكم فيها . 


ب- لا يسوغ لأي قاض أن ينقض باحتهاده حکما احتهادیا أصدره قاض آخر ما دام هذا الحكم قد - 
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= صدر عن احتهاد سائغ مقبول ‏ لأن الاحتهاد السابق لا ينقضه احتهاد لاحق من قاض آخر ‏ لأنه لا 
مزية لاحتهاد الثاني على احتهاد الأول ما دام الائنان سائفین . وإذا نقض القاضي الثاني ی 
القاضي الأول الذي أصدره باجتهاده كان نقض الثاني مستحقاً لنقض ء لأن القضاء في الس‌ائل 
الاحتهادية حسب اجتهاد القاضي هو قضاء نافذ بالإجماع فلا يجوز التعرض له بالنقض من قبل قاض 
آخر يريد نقضه بحجة أنه خالف لاجتهاده هو . ۱ 
وفائدة هذه القاعدة : تؤدي إلى استقرار الأحكام ووئوق الناس با ولنماء امخصومات .وقطع الطریق 
على حکام السوء الذین قد یتذرعون بالاحتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أحكام غیرهم وهم في الحقيقة 
یریدون محاباة من یکون النقض لصلحتهم لذلك نقل عن بعض فقهاء الزيدية في هذا الع : " إذا Lest‏ 
الحاكم فحکم بخلاف احتهاده هو ما يجوز على قول بعض امحتهدين فانه لا ينسخه , ویحکم بالسستقبل 
بما يؤدي إليه احتهاده والوجه في عدم النقض ما يؤدي إليه من التسلسل بنقض النقض مسن الآحریسن 
فتفوت مصلحة نصب ا حاکم من فصل الخصومات لعدم الوئوق باشکم " . 
© القاعدة الثانية : السوابق القضائية لا تقيد القاضي ولا تلزمه إذا قضی القاضي فی مسألة احتهادية کم 
معين » فانه لا يتقيد به في القضایا WL‏ للقضية الأولى » فله أن يحكم فیها بحکم جدید إذا تغیر احتهاده 
في هذه القضايا وبالتالي لا يجوز له أن ينقض حكمه الجديد بحجة حكمه القدم » وكذلك لا يجوز لغيره 
من القضاة نقض حكمه القدیم بحجة احتهاده الجديد ء لأن الاحتهاد لا ينقض عئله ثم لا جوز لغره من 
القضاة نقض حكمه ابحدید بحجة مخالفته لحكمه القدع OY‏ السوابق القضائية لا تقيد القاضي . 
© القاعدة الثالثة : ينقض الحكم المخالف Gad‏ أو الإجماع . فإذا حكم القاضي بحكم يخالف نص القرآن 
أو السنة الصحيحة أو الإجماع فان هذا الحكم يستحق النقض . وقد أضاف القرافي في فروقه (4۰/4) : 
أن من موجبات النقض مخالفة الحكم للقياس ا لی السالم عن العارضة أو مخالفته لقاعدة مسن القواعسد 
العامة الشرعية السالة عن المعارض وبناء على ما تقدم ء فان SE‏ القاضي إذا رفع لقاض آخر لينقضه › 
alld‏ ینقضه إذا حالف ما ذکرناه » وعضیه ویبرمه إذا لم بخالف ذلك . ۱ 
© القاعدة الرابعة:تتقض أحكام قضاة ا حور والسوء إذا كانت جائرة»ذهب جمهور المالكية إلى أن القاضي 
الجائر في أحكامه » إذا كان معروفاً في ذلك وكان pb‏ عدل فی سيرته وحاله » وسواء كان ذا علم أو ذا 
جهل فان أحکامه ترد وتتقض سواء کانت ق حقیقتها صوابا أو حطاً لانه لا یومن حیفه الا ما عرفنا من 
أحكامه أن حکمه صواب » والبينة الى استند إليها حکمه بينة سليمة مستقيمة عادلة » فان حکمه = 
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= صواب والبينة الي استند إليها حکمه بينة سليمة مستقيمة عادلة » فان حکمه هذا عضي ولا يرد . 
وقال بعض فقهاء المالكية ء في القاضي الحائر ثلاثة أقوال : 
الأول : تنقض أحكامه مطلقاً وهذا قول ابن القاسم . 
الثايي : حمل أقضيته على الصحة ما لم یثبت الجور . 
الثالث : عضي من أحكامه ما عدل فيه ولم تحصل فيه ريبة ويفسخ ما ثبت فيه ا حور والريبة . 
والأولى : أن القاضي ال جائر العسروف با حور والسوء يستحق العزل حالاً لتخلیص الناس من 
جورہ ...." 
© القاعدة الخامسة : التهمة تؤثر في حكم القاضي وتعرضه للنقض قال القرافي في "الفروق" (4۳/4): 
"إن التهمة تقدح فی التصرفات (جماعا من حيث ا حملة » وهي » أي التهمة ء مختلفة الراتب فأعلى 
رتب التهمة » معتبر إجماعاً مثل : حكم القاضي لنفسه . فان هذا الحكم ينقض بلا حلاف بين 
الفقھاء وتعلیل هذا المسلك الذي نقول به أي نقض الأحكام للتهمة العتبرة دون حاجة إلى فحصها» 
هو لضبط الأحكام ء وإبعاد الحكام عن مواطن الشكوك » وجعل الناس يثقون بحکامهم ویطمعضون 


Pee 
القاعدة السادسة : تدقق أحكام قليل الفقه ومن لا یشاور فیبرم منها الصحیح وینقض منها ما كان‎ ۰ 
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© القاعدة السابعة : إذا كان SHI‏ المنقوض صحيحاً فان الحكم الناقض ينقض ويبرم الحكم النقوض . 
انظر تفصيل ذلك في : " أدب القضاء " لابن أبي الدم " (ص5؟١١)‏ . 
" تبصرة الحكام " لابن فرحون (ص۷۰-۷۰) . 
" الفروق " للقرافي (45-1-01/5) . 
" الفتاوى الٰندیة " (TOUT)‏ 
6 الجهة الي ها حق النقض والإبرام : 
-١‏ ينقض الحكم من أصدره - وقد تقدم . 
۲- ينقض الحكم غير من أصدره كما أن للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقض حکم نفسه » فان لغيره 
من القضاة أن ينقضوا أحكام غيرهم » إذا رفعت إليهم هذه الأحكام » أو نظروها من تلقاء أنفسهم . 
@ هل تنقض الأحكام وترم بطلب أو بدونه : > 
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ونصوصّهم على هذه مدونة ‏ کتبهم البا ركة ء وفي هذا القدار كفاية في مسألة 
السؤال . انتهی . 





= ۱- للقاضي الذي أصدر الحكم أن ینقضه بنفسه إذا ظهر له خالفته لنص الکتاب أو السنة .. ومعیٰ 
ذلك أن هذا النقض يتم بدون طلب من أصحاب الشأن ویجوز من باب أولى أن ینقضه إذا طلب 
ذلك أصحاب الشأن والعلاقة بالحكم . 

۲- لا يحب على القاضي ا حدید أن ینظر أحكام القاضي السابق الذي حل هو ale‏ في وظیفته ؛ 
OY‏ الظاهر جريان أحكام القاضي السابق على وجه الصحة والصواب الا إذا تظلم حکوم عليه 
من حکم أصدره عليه القاضي السابق . 

۳- إذا لم يطلب القاضي من أحد من صحاب الشأن النظر في أحكام من سبقه » وأراد القاضي أن 
يتعقب أحكام من سبقه ویتفحصها » فله ذلك فما رآه من هذه الأحكام موافقاً للشرع أمضاه 
وآبرمه وما كان مخالفاً للشرع على وجه لا يسوغ قبوله وکان في حق الله تعالى نقضه ‏ لأن له 
النظر في حقوق الله تعالى ء وان كان الحكم في حق آدمي ۸ ينقضه . 

© ضرورة تنظيم نقض الأحكام وإبرامها إلى جهات متعددة ول القاضي الذي أصدر الحكم » وعدم 
وجود جهة مختصة فا وحدها حق نقض الأحكام وإبرامها » أن حالة كهذه تؤدي إلى شيء من 
التاعب لأصحاب الحقوق كما تؤدي إلى عدم استقرار الأحكام وإلى اضط راب تنفيذها لذلك 
نستخلص أنه من الممكن لولي الأمر أن يعين ثلاثة أنواع من القضاة ويجعل احتصاصهم على النحو 
التالي : 
النوع الأول : قضاة يصدرون الأحكام في الدعاوي الي ینظروفا ولا يحق شم عادة النظر فيها SY‏ 
سبب كان ونسميهم اصطلاحاً " قضاة الدرجة الأولى " . 
النوع الثايي : قضاة ينظرون في أحكام قضاة الدرحة الأولى » كلها أو بعضها ویکون من صلاحيتهم 
إبرام وتأييد هذه الأحكام ء ونسمي هذا النوع من القضاة " قضاة الدرجة الثانية " . 
النوع الثالث : قضاة ينظرون في بعض أحكام قضاة الدرحة الأولى وفي جميع أو معظم أحكام قضاة 
الدرجة الثانية فما رأوه موافقاً للشرع أبرموه وما كان مالفا للشرع نقضوه » ونسميهم " قضاة الدرحة 
الثالثة " . 
انظر : " الفروق " (۰)4۱/6 " تبصرة ا حکام " (۷۷/۱) . 
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رفع الخصام 
في 
الحكم بعلم الحكام 


الامام محمد بن علي الشو US‏ 
حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط 

. ) الرسالة : ( رفع الخصام في ا حکم بعلم الحكام‎ Ol ps 
. موضوع الرسالة : أصول الفقه‎ 
ول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما‎ 
الت على نفسك واصلي وال علی رسولك وآل رسولك وبعد : فانه وصل‎ 
.... هذا السوال‎ 
هذا كفاية لمن له هداية حسرره‎ By » LAL آخر الرسالة : ... حدس قوي‎ 
وعشرین شهر‎ GU اجيب محمد الشوكان في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لعله‎ 
. رمضان سنة (۱۲۱ه)‎ 
. نوع الخط : خط نسخي جید‎ 
. الناسخ : المؤلف رحمه الله - محمد بن علي الشوکان‎ 
. عدد الصفحات : صفحة واحدة للسؤال‎ 

(۱۶) صفحة للرسالة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١4-١9‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثاني من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاني ) 
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[السؤال] 

ا حمد لله وحدّه » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

سیڈنا القاضي العلامة » وبر كنا بقية Jal‏ الفضل والاستقامة » بدر الإسلام : محمد 
ابنَ علي الش وکان - حفظه الله تعالى » وأحله فيما يرضاه أعلا البان وأتحفه بسلامه › 
ويجزيل رحمته وبركاته » کل صباح وأصيل - . 
نعم - أبقاكم الله - حصلت مراجعة بيننا وبين سيدنا العلامة الناسك الحسن بن علي 
حش" - عافاه الله - في " حكم الحاكم بعلمه " وأعلمناه ما عَلساه منكم في LIS‏ 
وان لله و امت ر سد ارا۔ ات ا Iya‏ ملا 
إحسانكم بتبيين الدلیل على آرححية ذلك من باب قوله تعال : «قال بَلیٰ وَلكن 
oes‏ وها ارہ بھی دعبو و ا مسد ا 
بالدليل » ولكن أردنا هذا فأحسنوا - أجزل الله مکاناتکم - برقمه بعد هذا - دامت 
فوائدكم وأمتعنا الله بحياتكم - وسلامه عليكم . 

وصلی الله على محمد وآله وسلم » وحسبي الله وكفى » ونفع الوکیل[۱] . 





(۱) : الحسن بن علي بن الحسن ... بن أحمد بن حنش ولد بشهارة سنة ١٥۱۱ھ‏ ورحل من وطنه لطلب 
العلم إلى مدينة صنعاء فأخذ عن جماعة من Khel‏ كالسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في الحديث... 
Gy‏ سنة ١٢۲٣ھ‏ بصععاء . 

انظر " البدر الطالع " رقم (۱۳۰) . " نیل الوطر " (۳۵۲-۳۸/۱) . 

(۲) : [البقرة : ۲۹۰] . 
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| جواب الا مام لش وکا ١‏ 
رفه نع الخصام في الحكم ب بعلم الحكام 


بسم الله اجات 
slat‏ لا احصي قا عليك انت كما انیت علی ملق واصلي واسسلم علسی 
رسولك » وال رسولك وبعد : 
ait‏ وصل هذا السوال من سيدي العلامة الفضال » جال الکمال عل بن !مس اعیل 
ابن علي" - لا برح في مقام من طلب ال حق علي - . وأقول : 
مز نہ یبد یہک 
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- نس ذلك نے تال + ون کیشر ر BT‏ ول لاقب بن أل 
EL‏ © 4" . 

- وقوله تعالى : « إن يعون إل انت تهرزی EN‏ 


- وقوله تعالى ys‏ الَدِينَ مسوأ Has Les‏ من GT‏ ارت بَعَض SBT‏ 





(۱) : السيد علي ب بن إسماعيل بن علي القاسم بن محمد ولد سنة ١٥۱۱ھ‏ بشهارة ونشأ ما وقرأ العلوم 
الأدبية والفقه . وهو حسن الحاضرة لا يمل حليسه لما يورده من الأحبار والأشعار والباحثات العلمية 
والاستفادة فيما لم يكن لديه منها وتحریر الأسئلة الحسنة وقد كتب إلي - أي إلى الشوكاني - من ذلك 
شيئاً كثيراً ء وأحبت عليه برسائل هي في رسائلي - " الفتح الرباني " 

" البدر الطالع " ترجمة رقم )۳۱٣(‏ ء " التقصار " (ص۳۹۰) » " نيل الوطر " (۱۲۹/۲) . 

() : [النجم : ۲۸] . 

(۲) : [النجم : ۲۳] . 


۲٤ 


70 َ ٘ب+ ٘ ۹۹ ھ 7ت 
- وقوله تعالى : > ولا Gd‏ ما لیس لك به Ale‏ 4 . 
کر 
وقوله تعال : Gp‏ لهم پذالك من عل م ان هم الا خرصون @ 4" . 


1 3 ۱ 374 10 2 مر Sal‏ ۶ و هر )4( 
- وقوله تعالى : « إن نظن إلا UB‏ وما نحن بمستیقنرت © 4 . 


- وقوله تعالى : « ASS‏ ظنكم GAN‏ ظننثم بر بتکم آرد کم 4 . 


وقول تعالى : $ ومن آلگاس مَن duet‏ ف له بغتر علم ولا هُدَى ولا کتس 
Qt‏ 

فهذه الآيات SN‏ - ونحوها - في الکتاب العزیز قاضية بالمنع من العمل عجرد 
لان وذم فاعله ‏ وق عن لات وأنه لا یفن من للح فا فیجب البقاء عا 
هذه التصوص ء ولا يجوز العمل بشيء من الظنٌ في الدين کال ما كان » إلا أن يرد 
[١ب]‏ دليل يخصّه ء ويسوّعٌ العمل به . 

وقد ورد في السنة الطهرة مالا يسع المقام لبسطه ما يتضمّن اللهي عن العمل بالظن 
وائباعه  aly‏ من اکذب الحدیت؟ . 

وبالجملة : فلا يشك dle‏ من علماء الشريعة أن هذه الأدلة تفید أن الأصل الاصیل 
)١(‏ : [الحجرات :؟١١].‏ 
(۲) : 
(5): 


: )٤( 

. ۳۳ : [فصلت‎ : )٥( 

(5) : الج : ۸] . 

(۷) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (VE)‏ ومسلم رقم (VOUT)‏ من حدیث أي هريسرة 
يه أن رسول الله يك قال : " إياكم والظن » فان SB‏ أكذب الحديث " . 


ك 5 2 و 
العمل بالعلم ء وأن العمل GIL‏ لا يجوز إلا بدليل يدل عليه » فان ۸ يوجد الدليل 
2 و و 
الذي يدل عليه كان العمل به غير جائز . الوقوف عند العلم هو الواحب » وهذا مالا 
کا oboe‏ ع NG‏ متا 
فإذا تقرّر [ie]‏ فالقاضي أمره الله - سبحانه - في حکم كتابه أن يحكم بين عباده 
يفيد الظنّ ؛ لكان الواحب عليه أن لا يقضي إلا بالعلم ا حاصل له(" بالأسباب » المفيدة 


(۱) : ما المقصود بعلم القاضي ؟ 
هو علمه بوقائع الدعوى وأسباب ثبوتها . 
(۲) : زيادة يستلزمها السياق . 
(۳) : العلم ا حاصل للقاضي له حالتان : 
الحالة الأولى : علم القاضي الذي حصل عليه في مجلس القضاء .إذا حصل القاضي على علمه بوقائع 
الدعوى وأسباب ثبوقا في le‏ القضاء » كما أقر المدعى عليه بالدعوى » أو نكل عن اليمين بعد أن 
وجهها إليه القاضي » فان القاضي یحکم عوحب علمه بوقائع الدعوى ودلائل ثبوتما » ولا يشترط أن 
يشارك القاضي في علمه وساعه لوقائع الدعوى ودلائل ثبوتها في le‏ القضاء شاهدان أو أكثر » هذا 
ما نص عليه الامام أحمد وهو ما قال به الشافعية Lad‏ محتجين Ob‏ التي يلل قال : كما في احدیسث : 
"فإن اعترفت فارجمها" وم يفيده Ob‏ يكون اعترافها - أي بالزنا - بحضور الناس أو بحضور شاهدين 
أو أكثر . 
قال ابن قدامة في " المغئ " (۳۳/۱4) : ولا حلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبيّنة والإقرار في جلس 
حكمه ‏ إذا سمعه معه شاهدان ؛ فان لم يسمعه معه أحدٌ , أو سمعه شاهد ‏ فنص أحمد على اه کم 
به» وقال القاضي : لا يحكم به حي يسمعه معه شاهدان , لاله حکم بعلمه . 
وانظر : " فتح الباري " (۱۳۹/۱۳) . 
ا حالة الثانية : هي gle‏ القاضي التحصل عنده حارج مجلس القضاء كما لو مع القساضي شخصا 
يطلق امرأته OG‏ حارج بلس القضاء » أو رأی القاضي شخصا أتلف مال شخحص خارج مجلس القضاء 
فهل يجوز أن یحکم عا عَلِمَهُ ؟؟ . 
قد احتلف fol‏ العلم في جواز القضاء من الحاكم بعلمه وقي ذلك أقوال منها : 


- القول الأول : أصحابه وهم الشافعية يفرقون بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى فإذا كانت‎ -١ 


اس و ق وار فو ووو نوو و يع ف وام و رو مومه ف واو و فو و ۱ 


= الدعوى تتعلق بحقوق الادمیین فعند هؤلاء قولان : 

أ- لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه لقوله BE‏ للحضرمي : " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك " . 
آحرجه البخاري رقم (TINY)‏ و )۲٦۷ ١(‏ ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حدیث الأشعث بن 
ہی 

LY‏ لو ار له نكم بعلمه لكان علمه کشهادة الو وم ثم ینعقد اثتکاح به وحده » ولا قائل به» 
OY,‏ الحكم بعلمه يدعو إلى التهمة » وقد یستغله قضاة السوء فیحکمون على البريء . 

وانظر تعلیق الش GIS‏ على هذا القول في " نيل الأوطار " (ه/015) فقد قال : ومن جملة ما استدل 
به للانعون » حديث : " شاهداك أو يمينه " »وني لفظ : " ولیس لك الا ذلك " من أن التتصیص على 
ما ذکر لا ينفي ما عداه ‏ وأمّا قوله : " ولیس لك الا ذلك " فلم یقله BE‏ وقد علم باحق منهما من 
البطل » حي یکون دليلاً على عدم حکم الحاكم بعلمه ؛ بل المراد : أله ليس للمدعي من انکر الا 
اليمين وإن كان فاحراً ء حيث لم يكن للمدعي برهان . 

وا الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال : إن كانت الأمور الى جعلها الشارع أسباباً للحکسم ؛ 
كالبينة » واليمين » ونحوهما أموراً تعنّدنا الله كما ء لا يسوغ لنا الحكم إلا ما » وان حصل لنا ماهو 
أقوى منها بيقين ء فالواحب علينا : الوقوف عندها ¢ والتقيد يما وعدم العمل بغيرها في القضاء LSS‏ 
ما كان » وان كانت أسبابا يتوصل الحاكم بھا إلى معرفة Gott‏ من المبطل » والمصيب من الخطسی غير 
مقصودة لذاقا بل لأمر آخر ء وهو حصول ما يحصل للحاكم يما من علم أو BB‏ وآهاآقل ما يحصل 
له ذلك في الواقع » فكان الذكر لها لکوفا طرائق لتحصيل ما هو العتبر فلا شك ولا ریب : أله جوز 
للحاكم أن يحكم بعلمه ... " . 

ب- وهو القول الأظهر عند الشافعية وهو اختيار المزني أن القاضي يقضي بعلمه لقوله BE‏ كما 
روي عنه : " لا یمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو علمه أو سمعه " . وله إذا جاز 
أن يحكم ما شهد به الشهود ء وهو غير متيقن من صدقهم وضبطهم فلأن يجوز أن يحكم عا معے ورآه 
وهو على ple‏ به ول بالجواز . 
ET ©‏ ذا كانت الدعوى Glas‏ بحقوق الله تعا ی فعند الشافعية قولان أيضاً : 

والذي عليه أكثر الشافعية وهو القول الأظهر أنه لا جوز للقاضي أن يحكم بعلمه لقول أبي بكر rie‏ 
" لو رأيت رجلاً على حدم أحده , أي لم أعاقبه بعقوبة الحد » حن تقوم البينة عندي وله مندوب - 





= إلى ستره » ولأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

القول الثاني : وظاهر مذهب الحنابلة أن القاضي لا يقضي بعلمه في de‏ ولا غيره وسواء ما علمه 
قبل توليه القضاء أو بعده » والحجة لظاهر مذهب الحنابلة قول BE‏ : " إنما أنا بشر وأنكم تختصمون 
إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمعه " - تقدم تخريحه- 
فدل على aT‏ إنما يقضي عا يسمع لا ما يعلم » وقال GE‏ قضية ا حضرمی والكندي : " شاهداك 
وبمينه » ليس لك منه إلا ذلك " - وقد تقدم - . 

ومعق الحديث أن النبي BE‏ قال للمدعي : قدّم شاهداك لتثبت دعواك » فان لم يكن عندك شاهدان 
وروي عن عمر بن ا خطاب ذه أله تداعى عنده رحلان فقال أحدهما : أنت شاهدي . فقال : إن 
شئتما شهدت وم أحكم ‏ أو أحكم ولا أشهد . واحتجوا أيضاً ob‏ القضاء بعلم القاضي يودي إلى 
تممته كما قد يؤدي إلى الحكم نما يشتهي . 

وردوا على من أجاز للقاضي القضاء بعلمه حتحاً Ob‏ النبي بي قال لهند امرأة أي سفيان : " خسذي 
ما يكفيك وولدك بالعروف " . بأن هذا من رسول الله يل فتیا ولیس حكماً بدلیل أن الني otk‏ 
في حق Ul‏ سفیان بدون حضوره ولو كان حکما عليه لم يحكم عليه ف غيبته . 

وقالوا أيضاً أن الاحتجاج بشهادة الشهود مع عدم التيقن بصدقهم یجعل الحكم بعلم القاضي أولى 
لأنه مب على اليقين . هذا الاحتجاج غير مقبول عند ا حنابلة ويردونه بقوفم أن الحكم بشهادة الشهود 
العدول لا يفضي إلى التهمة بخلاف حكم القاضي بعلمه . 

Ly‏ جواز حكم أهل العلم بعلمهم في ا رح والتعدیل بالنسبة لرواة الأحاديث فهذا إنما جاز لیقطع 
التسلسل لأنه إذا لم يعملوا بعلمهم یلزم من ذلك التسلسل OV‏ كل مزك يحتاج إلى من يزكيه . 

القول الثالث : قالت الحنفية : يحكم القاضي بعلمه في حقوق العباد إذا استفاد هذا العلم في أثناء 
ولايته القضاء أما في الحدود الخالصة لله تعالى مثل حدٌ الزنا وشرب الخمر فلا يقضي بعلمه استحس انا 
إلا في السرقة فيقضي SUL‏ دون قطع يد السارق » وقي القصاص وحدٌ القذف يحكم القاضي بعلمه . 
Ll‏ إذا علم القاضي بواقعة قبل تولية القضاء ثم عرضت عليه الواقعة بعد توليه القضاء » فعلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله لا يقضي بعلمه » وعلى قول أي يوسف ومحمد يقضي بعلمه ء ولو علم بحادثة في بلد 


ليس هو قاض فيه ثم رجع إلى بلده الذي هو قاضي فيه ثم رفعت إليه تلك ا حادثة ء وآراد أن يقضي = 


TTA 


لحصوله . لکنه ورد ما يدل على أن الحاكمٌ حکم بشهادة TaN‏ مع شسهادتهما لا 
تفيدُ الا جرد Sh‏ ء لان عقل كل عاقل je‏ أن شهادتهما باطلة لوجه من الوجوہ . 
وكذلك ورد الشارع بأنه يجوز للحاکم أن pe‏ باقرار مَنْ SBT‏ على نفسه بأمر من 
الأمور ء مع تحويز أن OS‏ ذلك Jal‏ كاذباً في الواقع » OB‏ ذلك ليس هو إلا جرد حر 
واحدٍ ء of Bey‏ يفيدَ ال وكذِبُه جوز على كل حال . وكذلك [fy]‏ ورد الشرع بانه 
جوز للقاضی آن حك بیمین التکز ب عنم اک Je Sis yo‏ وال 
الد تمه شی غا ا کرت Baas‏ للظن . ولا ینکر عام بل 0+7" 


= بعلمه فهو على ا خلاف ا مذ کور بین أبي حنيفة وصاحبيه . 

قال ابن عابدين : وأصل الذهب الحواز بعمل القاضي بعلمه » والفتوى على عدمه في زماننا لفساد 
القضاة . وقي الأشباه والنظائر لابن نيم : الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا . 

القول الرابع : ذهب الإمام مالك وأكثر أصحابه إلى أن القاضي لا يقضي بعلمه في أي مدعى به 
سواء علمه قبل توليه القضاء أو بعده . 

وحجة المالكية قول رسول الله يل : " ما أنا بشر مثلكم وأنكم تختصمون إلي ... "وقد 
تقدم - Jub‏ ذلك على أن القضاء يكون -- كما قال القراقي - بحسب المسموع لا بحسب المعلوم . 

واحتجوا Lal‏ بفوله و شاهداك aes gf‏ لیس للك الا ذلكك " . فحصر اتصاق البينة والیمین 
دون علم الحاكم . 

واحتجوا أيضاً ob‏ القاضي إذا قتل أخاه بحجة علمه بأنه قاتل : أنه کالقتل العمد لا يرث منه شیف 
للتهمة ني الميراث فنقیس عليه بقية الصور بجامع التهمة . 

(۱) : انظر " فتح الباري " (۱۷۷-۱۷۵/۱۳) . و " الغیٰ " (TURP E/N ٤(‏ 

(۲) : للحدیث الذي أخرجه مسلم رقم (۱۳۹/۲۲۳) من حديث وائل بن حجر : " أن الانبي BE‏ قال 
للكندي : ألك بينة قال : لا . قال : فلك يمينه . فقال : يا رسول الله الرجل فاجر ولا يبالي على ما 
حلف عليه » وليس يتورع من شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك " . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرحه الدارقطين في " السنن " (۲۱۳/4 "رقم ۲4) والحاكم في " المستدرك " 
)٠٠١/5(‏ والبيهقي )١184/٠١(‏ من حديث ابن عمر : " أن البي BE‏ رد اليمين على طالب ا حق " . 


. جوز‎ WAS عاقل إن‎ [YI], 

فلما ورد الشرع ob‏ هذه الأمور الي لا تفیدُ إلا برد الظن يصح أن تكون أسبباً 
لحكم الحاكم سسواعاً : كانت مخصّصة لعموم تلك الأدلةٍ القاضية بعدم جسواز العمل 
بالظن » فجاز للقاضي أن يقضي على أحد ال حَصْمَیْنَ عجرّد الل ؛ لوجود السبب 
الشرعي الذي ورد عن الشارع » وكان حكمه هذه الأمور الظنية معدوداً من GAN‏ 
والعدل » والقسط الذي أمره الله أن يحكم به » ولولا ورود الأدلة WE‏ على أنه يجوز 
الحكم ها لا جاز للقاضي أن يقضي بشيء منها . بل كان الواجب عليه أن يقضي بعليه 
الذي أمره الله Ob‏ يتبعَه » وهاه عن CUI‏ غيره من الظنّ وما دوه » لأن کل ظن قد 

وقد آرشة الشارع إلى هذا إرشاداً لا at‏ على عارف . فقال - فيما صحٌ عنه- : 
" ھا أقضي با سم فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا یاه ؛ فافا أقطے له 
قطعة من نار "۳ . 

فانظر إلى هذا الكلام من صاحب الشريعة - عليه وعلى آله أفضلٌ الصلاة والسلام -؛ 
فإنه أرشد التخاصیمیّن ال أنه نما يقضي بأشیاء مسموعة لا UT, aa glee‏ قد تتحلف» 
وأنه لا يحل للمحكوم له [٢ب]‏ أن یجعل اکم بلك الأسباب الس $e ya‏ لا امعلومة 
موحبا لتحليل ما حرّمةُ الله عليه من مال أخيه ؛ إذا كان يعلّمُ أن ذلك AEN‏ السموع 
ليس عطابق للواقع . فإن الله - سبحانه - نما جعل ذلك المستند السموع سبباً بش سواز 
الحكم للقاضي » وم nt‏ سیب تحلیل ا حکوم به » إذا كان ذلك السیب غير مطابق 
للوقائم . 

ولهذا یقول BE‏ : " فمن قضیت له بشيء من مال آخیه فلا Biel‏ ؛ فإنما أقطع له 





(۱) : زيادة یستلزمها السیاق . 
(۲) : وهو حدیث صحیح وقد تقدم . 
(۳) : انظر : " الغي " (۳۲/۱4) . " فتح الباري " (۱۳۹/۱۳) . 


1۰ 


قطعةً من نار 0 

ومراده — عليه الصلاة والسلام - أن احکوم له إذا كان يعلم بطلان السبب المسموع 
من شهادة ء أو بمين ء أو إقرار فلا SEL‏ استناداً إلى الحكم » وهو يعلّم بطلان سببه ؛ 
فإنه إذا فعلّ ذلك فإغا اقطم له قطعةٌ من نار . 

إذا عرفت هذا علمت أنه : لا يحوز للقاضی أن يقضي بشيء من الأسباب المظنونة 
Lats‏ ما كان » بل یقتصر على الأسباب الي ورد الشرع بتخصيصها » وهي : الشهادة c‏ 
واليمين ء والاقراز » وما عداها لا يجوز له أن يجعله سیب للحكم وان أفاد مُفَادمسا من 
الظن . 

بل لا يجورٌ له أن کم إلا بالعلم الذي أمره الله باتباعه » وفاه عن اناع ما دونه ؛ 
لعدم ورود دليل يدل على تخصيص الأدلة الدالة على وجوب العمل بالعلم'' ء والمنع مسن 
العمل بالظن[۳]] . 

فتحصل من هذا أن ASU‏ لا حکم إلا بعليه ني كل حصومة تعرض لدی ء ولا 





(۱) : تقدم تخريحه . 
(۲) : انظر : الاقوال في بداية الرسالة . 
(۲) : عدم جواز حکم القاضي بعلمه التحصل عنده خارج مجلس القضاء هو القول الراجسح لأسباب 
منها: 
۱- الأحاديث ال احتج با الانمسون أقوى في الدلالة لقوهم من الأحاديث ال احتج ها احیزون لقوفم 
- تقدم ذکرها - . 
انظر : " فتح الباري " (۱۳۹/۱۳) . 
۲- الآثار الکثيرة الروية عن الصحابة والدالة على منع الحاكم من ا حکم بعلمه » والصحابة أعلم مسن 
غیرهم .عقاصد الشريعة والمعانِ الرادة بأحاديث رسول الله كه . 
فقد ثبت عن أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وعبد الرهن بن عوف وابن عباس المنع من ذلك 
ولا يعرف هم في الصحابة مخالف . وقد ذكرنا الخبر المروي عن أبي بكر الصديق Be‏ حيث قال : لو 


وحدت رحلا على حدّ من حدود اللہ لم أحدّه حي تقوم البينة عندي » وروي عن عمر بن الخطاب = 


1۱ 





= ضيه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو رأيت ey‏ یقتل أو يسرق أو یزن ؟ قال : آری 

شهادة رجحل من السلمین . قال عمر : أصبت . 
وعن علي ee‏ مثله . وهذا كله من فقه الصحابة رضي الله عنهم فَإنهم أفقه الأمة وأعلمهم مقاصد 

الشرع وأحكامه وحكمته . ومن حكمته أن التهمة مؤثرة في الأحكام وهذا هو الدليل الآخسر الذي 

يرجح ما رححناه ونذكره فیما يلي . 

۳- اعتبار التهمة » فالتهمة ينظر إليها في الشرع ویقام لها وزن واعتبار وتؤثر في ترتيب الأحكام » وفذا 
فهي تؤثر في الشهادات والأقضية والأقارير » وني طلاق المريض » ومن هنا لم تقبل بعض الشهادات 
مع أن أصحابها عدول لا يقدح في عدالتهم سوى تھمة التأثير بالقرابة أو العداوة بين الشاهد 
والمشهود . وكذلك لا يقضي القاضي إلى من لا تقبل شهادته له للتهمة » أي خوفاً من انحیسازہ فى 
الحكم إلى الفضي له لقرابة بينهما ونحو ذلك » كما لا يقبل حكم القاضي نفسه للتهمة ء ولا يصح 
إقرار المريض مرض الموت للتهمة » ولا يقبل قول المرأة على ضرقا نما أرضعتها للتهمة . 
ولقد كان البي BE‏ وهو سيد الحكام ء يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ولا SE‏ 
بينهم بعلمه مع براءته BH‏ عند الله ملائكته وعبادہ من كل تممة لفلا يقول الناس أن محمداً fess‏ 


أصحابه . 
-٤‏ منع القاضي من الحكم بعلمه ؛ يقطع الطريق على حكام السوء وعنعهم من الحكم على البريء 


على بريء بحجة علمهم وما أحسن قول الشافعي رحمه الله : لولا قضاة السوء لقلنا أن للحاكم أن 
يحكم بعلمه " . 

وقال ابن عابدين : " وأصل المذهب - الحنفي - الجواز بعمل القاضي بعلمه والفتوى على عدمه 
في زماننا لفساد القضاة " . 

» ما يقدمه الخصوم لاثبات الدعوى أو دفعها یمکن مناقشته والنظر فيه وتقوعه قبل أن يصدر الحكم‎ -٥ 
أما إذا حوزنا للقاضي ا حکم بعلمه فان معن ذلك أنه يصدر الحكم بناء على هذا العلم دون أن‎ 
يتمكن الخصوم من مناقشة ما استند إليه القاضي أو الطعن فيه وبيان ما برد عليه أو ينقضه مع‎ 
علم القاضي الذي يحصل عليه حارج مجلس القضاء معرض للخطاً لأنه غير‎ OY » احتمال ذلك كله‎ 
-  فورظلاو معصوم وما يعلمه عن طريق السمع أو الرؤية قد یتطرق إليه الخطأ إحاطته بالقرائن‎ 


۳۳۲ 


Ke‏ بظلّہ في شيء من الأشياء إلا في تلك الأمور الي ورد الدلیل بتحصیصها من عمسوم 
الع من اباع الط + لأن الشارع قد جوز له الحكم يما ء وان كان يجوز تخلقها . 

ويهذا يظهرٌ لك أن حکم القاضي بعليه هو ASH‏ الذي يطابق ما آمره الله به مسن 
اتباع العلم وهو الحكم الذي يطابق ما أمره الله به من الحكم بالحق والعدل والقسط ‏ 
وهو الحكمٌ الذي هو الأصل الأصيل ء المطابق لما ورد في التنزيل » وهو الحكم الذي 
يطابق الواقع ء وین به القلب » وتسكُنٌ إليه النفسُ . 

فمن قال من أهل العلم : إن الحاكم لا حکُم بعليه ء بل حکُم بتلك الأسباب 5b‏ 
من الشهادة والإقرار واليمين ويقتصرٌ عليها ء ولا يجوز له احکم بالعلم . فما EBL‏ تدر 
هذه OLY‏ القرآنية do ll‏ للعمل بالعلم » والمانعة من العمل ما دونه . ولا Leb Abt‏ ما 
فيها من العموم المتناول لكل شيء من LEW‏ ولا أحسبه أمعن النظرَ فيما اشتملت 





= والأحوال الي صدر فيها السموع أو المرئي » أو لعدم انتباه القاضی انتباها كافياً ما مع أو لا رأى 
ما قد يفوت عليه بعض ما مع أو ما رأى فيكون علمه ناقصاً وبالتالي حكمه غير صحیح ‏ وهذا كله 
إذا نزهنا القاضي عن الهوى والابتعاد عن مظان الاتھام ء ففي تجويز الحكم للقاضي بعلمه مع هذه 
الاحتمالات الواردة ظلم للمحكوم عليه وإححاف بحقه في الدفاع عن نفسه وتفويت لحقه في مناقشة ما 
استدل به القاضي من الحكم بعلمه المتحصل عنده خارج مجلس القضاء . 
انظر : " الطرق ا حکمیة " لابن القيم (ص۹ ۱۸۰-۱۷ " قتح الباري " )١٦١-١۱۳۹/۳(‏ »› 
"الفروق" للقرانی (44/4) . 

(۱) : يتضح من سياق " هذه الرسالة " قول gis pct)‏ أن الأمر بالعلم وإطراح الظن الذي تضمنتسه الآيات 
السابقة حكم عام لا خصص له يمكن أن یستٹیٰ من أحكامها القضاء أو علم القاضي » ومع ذلك أن 
الشارع حينما قرر للقاضي أن يحكم بالإقرار والشهادة واليمين ؛ وجميعها لا توصل لأكثر من الظسن 
الراحح » ولا تفيد اليقين بأي حال ۸ يكن ذلك تخصيصا لسابق أمره باتباع العلم على العموم ؛ وأن 
الأحاديث النبوية في هذا الباب - وهي كثيرة - لا تفید التخصیص »ولكن الرسالة لا تقل لنا شيا عن 
الأثر النسوب إلى أبي بكر الصديق القائل : " لو رأيت رجلاً على حد لم أحده حي تقوم البينة عليه " . 
وهو أثر واضح الدلالة في أن أبا بكر لم يعتمد على علمه » ly‏ يجنح إلى الدليل وإطراح علم القاضي - 


۳۳۳ 


عليه من الذم لمن عمل بالظنّ » وترك للم . 
وإ لاعجب عن حفي عليه هذا حتٌى منعٌ الحاكم من الحكم بعليه » وسو غ لے 
الحكم بظنه » وكأنه لم يتصور أن تلك الأسباب الظنية لم يَجُرْ حعلها أسباباً لکون الطسن 
في نفسه [۲ب] حجة شرعية يحب اتّباعها ء ویجوز العمل ها ء بل إغا حار جعلھا كذلك 
لورود الشرع بكونها أسباباً للحكم . 
والحكمة في ذلك أنه لو كان المعتبرٌ في قطع الخصومات بعلم ا حاکم » وأنه لا جوز 
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للحاکم أن ARE‏ إلا بالعلم"“ لكان في ذلك آبلغ ا حرج » وأعظم المشقة ؛ لأن العلم قلي 


وكان ذلك يفضي إلى ضياع كثير من الحقوق ؛ OY‏ الظا م سيْصِرٌ على ظليه » ویدفم 
في وجه المظلوم » حى بحصل للقاضي العلم بذلك الظلم » وهو لا حصل إلا عشاهدة ء أو 
ما يقوم مقامّها »ومن أين للقاضي مشاهدة جميع الحوادث الى ober‏ فيها التحاصمون 
هل ار له ماهد مقر ا 

ثم هب أنه قد يحصل العلم بطريق أخرى غير المشاهدة ونحوها » وذلك ا خر sill‏ 





= وكان عمر بن الخطاب على نفس المنهج فقد روى أنه تداعى عنده حصمان فقال أحدهما : أنست 
شاهدي ؛ فقال عمر بن اخطاب Be‏ " إن شئتما شهدت و أحكم » أو أحكم ولا أشهد " . 

6 وهذه المرويات لا ينازع فيها الشوكانٍ على مدلول واحد هو إن طريق القضاء في الحكم ء الدلیل وأن 
علم القاضي لا يصح سنداً للحكم بل إن ما روي عن عمر بالغ الدلالة في التمييز بین منصب القضساء 
ومنصب الشهادة » وأن القاضي لا يملك أن يشهد ما رأى ثم يحكم ما شهد » فهذا حلط مذموم وأقلى 
ذميمته أنه يضر بالعدالة . 
ولكن الشوكاني - في هذه الرسالة - لا يناقش شيئاً من ذلك وإِنّما يؤكد بتكرار أن من يمنع على 
القاضي أن يحكم بعلمه لم يدرك و م يتدبر أسرار الآيات الى استشهد با ولم يفقه مدلولاتها الواضحة 
وهذا المنهج أغناه عن عناء ابحدل مع هذه الآثار » ناهيك عن الآثار والنصوص الى اسستندت إليها 
المذاهب والي تخالف الشوكان في مذهبه . 

(۱) : انظر الأقوال وأدلتها في بداية الرسالة . 


۲۱٤ 


الذي GLE‏ الله عنده العلم للحاکم . ومن أين للمظلوم أن يأ إلى الحاكم بجع یفیسد 
pa‏ العلمَ ؟ Ty‏ له ذلك ؟ . 

وهذا تعرف أن الله - سبحانه وتعا ی - إنما سرغ للقضاة أن يحكموا بتلك الأسباب 
الظنية لما في أسباب العلم من الصعوبة والقلة والضيق » وأيضاً لو لم يشر ع لعباده SA‏ 
بتلك الأسباب الظنيّة لكان إقرار مَنْ عليه ات - الذي هو أعظمٌ الحجّج القائمة عليه - 
eye‏ عن آسباب الک بالعلم » لأنة لا ينيد إلا بحرّد الظن . 

فلما كان ف أسباب العلم ما ذكرناه من الضيق والقلة ء وثُدّرة الحصول[4أ] وسّع الله 
على عباده . وحکام بلاده ء بتوسیع دائرة سبب الحكم . فجعل من أسبابه مالا يستفاد 
منه إلا بحرّد الظن . وهي تلك الأسباب الظنيّة . ثم عذر احاکم يها إذا كان ما حكمّ به 
غير مطابق للواقع . بل أثبت له الأَحْرَ كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ول أنه قال: 
" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهدَ فأخطأ فله جر ٩۳‏ . 

فجعل الحاكم بالظنّ lin‏ مع الإصابة لأحرین » ومستجقاً مع الخطأ لاجر . بل قد 
ثبت - حارج الصحیح - أن : ' الحاكم )13 أصاب فله عَشْرَة أجور On‏ 

وهذا من فضل الله على العباد » ولطفه بحکام البلاد . فانه لم جعل على الخحطیم شيا 
من الوزر . بل SM Gall‏ وحعل العقوبةً علی الحکوم له إذا كان یعلم أن SL‏ 
tae‏ . فقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " فمن قضیتٗ له بشيء من مال أخيه فلا 
يأخذنّه ‏ فاما Abii‏ له قطعة من نار ۳۳ . 


وإذا كان هذا الترديدٌ الشرعي بين SW‏ الكثير والأحر القلیل لمن (Ke‏ بسبب ob‏ 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
ASS)‏ ره 


وہ 
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علمي ف 1 فانه مصیبٌ دائما ؛ OY‏ الخطاً لا بتطررق إل حکمه هال من الحسوال ؛ 





(۱) : یکرر الامام الش وکا التأكيد على أن حکم القاضي بعلمه هو حکم بالیقین » وحکمه بالأدلة - غير 
علمه - کالشهادة والاقرار والیمین هو حکم یغالب الظن » ولأن الشارع قد أكد مرارا على واجسب 
العمل باليقين واجتناب الظن » فان معن ذلك أن الأصل أن يحكم القاضي بعلمه وأن لمکم اعتمساد 
على البينات إنما هو رحصة من الشارع . 

© ومن يدرس قواعد OLY‏ في الشريعة بإمعان سيلاحظ أن الشريعة رمت بدقة ووض وح البادی 
والقواعد والطرق الي تمكن القاضي من تحصيل الواقع والوقوف على حقيقة الخصام وأن ما تحصل له 
من هذه الطرق والآليات يجب أن يحكم به ويكون حكمه فيه نافذا واحب الطاعة طالا كان سليماً من 
الخطأ والقصور . 

6 وطرق الإثبات في الشريعة كثيرة من أبرزها وما فصل الشارع في بسط أحكامها : الشهادة - الاقوار 
- اليمين » وم ينازع أحد من فقهاء الإسلام في أن مؤدى هذه الأدلة هو الظن وأن الظن هو أقصى ما 
يتحصل منها ء ومعيى ذلك أن الحد الأقصى لصلة القاضي بالواقع في فلسفة التشريع الإسلامي هو 
الظن » وأن هذا كاف للحكم عليه في اعتبار الشارع . 

© ومن Dy all‏ أن هناك مستويين من الحقيقة في المستوى الأول تقع الحقيقة الواقعية ء اي حقیقة سا 
حدث بين الخصمين فعلاً . وی المستوى الثاني تقع الحقيقة القضائية أي ما تحصله القاضي بطرق 
الاثبات المرسومة له من الشريعة عن الحقيقة . 

ومن البديهي ألا تتفق الحقيقتان في بعض ا حالات فتنفك الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية 
ويكون ما تحصل للقاضي من تلك الأدلة غير مطابق للواقع والبداهة هنا ترجع إلى أن القاضي ليس 
طليق الحرية في بحثه عن الحقيقة فيتحصل على الحقيقة بأي طريق شاء » Ky‏ هو ملزم أن يتوسل إليها 
بوسائل حددها له الشارع وحدد له قيمتها الثبوتية ومن الذي يقدمها إليه ء بل حدد له في الغالب 
الشكل الذي ينبغي أن تصب فيها تلك الطرق . 

6 ولذلك نحد الشارع في حد الزنا يحدد أن الطرق إلى إثبات جرم الزنا هو الشهادة أو الإقرار » فإذا كان 
الطريق هو الشهادة فإن للشارع في ذلك قواعد وقيوداً وتفصیلات وليس أي شهادة تصلح طريقاً 
OLY‏ الواقع في هذه الجرعة » فيقرر الشارع أن الشهادة المعتبرة يحب أن تكون من أربعة أشخاص وأن 
يكون هؤلاء ذکوراً فلا تقبل شهادة المرأة ء وأن يكونوا أصولاً فلا يقبل الشارع أن يشهد بالزنا شاهد 
آحبره بالواقعة شاهد غيره وهو ما يسمى في الفقه الاسلامی بالإعاءءبل إن الشارع حدد هنا حي = 


۳۳۹ 


لعدم قوير تلف ما شاهده ناك See‏ رعق رأمیه » اروا له ترا عزن ال له عسنه 
العلع . 

وبا حملة : فالقائل بأنه لا جوز للحاکم أن کم haley‏ لیس بيده دلیل شرعی" ولا 
عقلي [٤ب]‏ . 

- وأما كوئه ليس بيده دلیل شرعيٌ ؛ فلم يأت في هذه الشريعة أن أحداً من عباد الله 
يحب عليه أن برمي بعليه وراء ظهره » ويعمل بظتّه » بل كتاب الله ء وسل رسوله بيد 


من قال : Ob‏ حاكِمَ يحكم بعلمه كما سبق تقريره . 





= صيغة الشهادة بحيث يؤديها الأربعة بتلك الصيغة لا سواها وإلا فلا تقبل وتفصيلات الشارع هنا لا 
حصر لا . 
٭ وبمذا النهج فان القاضي لن يتحصل لأكثر من الحقيقة القضائية » وأن لا سبيل له إلى الحقيقة 
الواقعية وعا أن الشارع هو الذي رسم طريق الاستدلال ووسائل الإثبات » فان معن ذلك أن أقصى 
ما يطلبه من القاضي هو الحقيقة القضائية »وأنه غير مكلف بالبحث عن ال حقیقة المطابقة للواقع » ومن 
تم فان الحقيقة الواقعية مستبعدة عند الشارع من عمل القاضي » ولا لما قبل منه با بديلاً وحینما قال 
الرسول يي : " الما أقضي با أسمع " إنما كان يشير إلى الأساس الذي تبین عليه الأحكام القضائية في 
التشریع الإسلامي وهو الحقيقة القضائية التحصلة من الأدلة الي حددها الشارع وأن هذه قد تختلف 
عن حقيقة الواقع ولذلك قال الرسول # : " فمن قضيت له بشيء من مسال أخيه ... " تقدم 
الحديث . والحديث واضح الدلالة في أن هذا الاختلاف لا أثر له . فلا يمنع من الحكم ولا يعيب فيه 
© وعلى ذلك فإن بحسویز الحكم بعلم القاضي Wb‏ لليقين والحصول على الحقيقة الواقعية لا يوافق 
روح التشريع الإسسلامي وهو تكلف لم يطلبه الشارع ويأباه التشريع الإسسلامي المتسسم بالیسسر 
والتيسير . 
انظر : " المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة " وهي ضمن " عون القدير من فتاوى 
ورسائل ابن الأمير " رقم (4 ۱۱) بتحقيقي . 
" نيل الوطر " (۱۰۹/۷) ۰ " الوسيط في شرح القانون الد " عبد الرزاق أحمد السنهوري 
(16/9). 


۳۳۷ 


- فان من قال : المانعٌ من حکم الحاكم بعليه : ما وردت أسباب شرعية توجسب 
على الحاكم الاقتصار علیها «ALIS‏ والیمین ء ON BY y‏ 

- قلنا : أبرنا ما الدلیل على أن هذه OL‏ يجب الاقتصار عليها ؟ ومن آیسن 
علمت ذلك ؟ وما الذي آفادك هذا ؟ فإنه لم یرد في شيء من هذه الأسباب أنه يجوز 
کم إلا يما ء ولا يحوز حكمُ بغيرها تما هو أولى منها . وم نحد في کتساب الله » ولا في 
سنة رسوله حرفاً واحداً من ذلك » ولا رآینافیهما صيغة تفید Sad‏ » ولا يدعي عام أنه 
قد ثبت عن الشارع ما یفید أن هذه الأسباب الظيّةَ هي Sb‏ الحکم''' ولا طريق له 
غيرّها ؟ بل غاية ما هناك أن الشارع Corgi‏ على عبادہ اتباع العلم ؛ ومنعَھم من اتباع 
الظنٌ » ومقتهم على اتباعه » ثم وسّع على عباده بتخصيص الأدلة الوجبة لاتباع العلم 
بھذہ الأدلة الواردة في جواز الحكم عجرد الظن . 

فالحكمٌ بالعلم موافقٌ للأدلة العامة من أدلة الكتاب والسنة ؛اعیٰ الأدلة الموحبة لاتباع 
العلم ء والٹّھي عن اقتفاء ما ليس بعلم » وموافق للأدلة المحصّصة لذلك العموم - اي 
الأدلة الدالة [fe]‏ على جواز الحكم بالاقرار » والبيّنة » واليمين ؛ لأن ال تلا ات 
عاقل - أنه قد أفاد ما Satst‏ هذه الأسباب من حصول الظن للحاكم » وزاد عليها بزيادة 
حرج يما عن جرد التجويز ا حتمّل » والراجح والمرجوح إلى ابلزم والمطابقة . 
فکیف يقول من له آدن فهم » وعنده آیسر علم أنه يجوز للحاكم أن SA‏ عرد نه 
اٹ حتول للبطلان » ومخالفة الواقع » ولا يجوز له أن يحكم بعلمه ابحازم المطابق الثابت الذي 
لا ade,‏ بطلان » ولا AB‏ تخر 1۴ . 

ool‏ هذا القاثل عن قوله - صلی dM‏ علیه وله وسلم - فیما صح عنه : " دع سا 
يربك إلى ما لا يريك OW‏ 





(۱) : تقدم مناقشة ذلك . 
(۲) : تقدم الرد على ذلك . 
(۳) : أخرجه الترمذي رقم (۲۰۱۸) والنسائي (۳۲۸-۳۲۷/۸) ابن حبان في صحیحه رقم (۷۲۰) = 


۳۳۸ 


وأين هو عن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " استفت SB‏ وان أفقاك 
الفسون ۲ . 

فإنه لا شك ولا ریب : " أن الظنّ ريبة » والعلم LL‏ . وأنه لولا ورود الشرع 
بتلك الا سباب الظبّية لكان تر کها متحْماً لکوھا محل ريب " . 

ee‏ کر رھ die abil eye‏ شا باس 
يفتيه بشيء ؛ لأنه لم يكن لدیه إلا بحرد Sally 5b‏ لا یفین من GEN‏ شيعا . 

بل القلب الذي يستفتيه صاحبه فیفتیه هو من كان عنده علم( . فانه یکشف له عن 
الصواب ‏ ولا EAE‏ دونه من الشكُ بجلبّاب [٥ب]‏ . 

- ثم يقال لهذا ا مائع من الحكم بالعلم : ۱ 

أخبرنا : هل الحاكم بالعلم قد حکم با أمره الله أن یحکم به من الحق والعدل والقسط 


soy 

4 6 7 3 5 2 2 2 ۳ 7 a ۸ 

فان قلت : نعم . فما ذاك المطلوب منه غير هذا . بعد أن فعل ما آمره الله به في محكم 
كتابه . 


وان قلت : لا . قلنا : كيف يكون من حَکم بحکم لا يدري هو في الواقع كما حکم 
Sel Vly‏ ما آمر اله به من اق بالقدل وا والقسطر من حساکم سكي عن 
شاهده بعيئ dol)‏ وعلمة Lyte Lue‏ | وقطع ells‏ لواقع ؟ Jay‏ هذا key‏ من له 
یعقل اج » ولا يهتدي لها ولا AU‏ ؟ وكيف يكون التردد في الشيء اعلم به 
من ا لحازم ! ؟ . 





= والبيهقي في " شعب الإيمان " رقم (OVEN)‏ من حدیث الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهو 
حديث حسن . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
Gl : )۲(‏ مناقشة قول الشوكان هذا . 


۳۳۹ 


والحاهل للأمر Got‏ بنسبته إليه من العالم ؟ 

وهل قال عاقل من العقلاء أن الظنٌ أرحح من العلم ؟ وهل يوجد مثل هذا ف دفتر 
من دفاتر العلم ؟ وهل قد سبق إليه أحدّ ؟ . ۱ 

وهل حفي على هذا القائل ما ذکره أئمة الأصول والفروع » والعقول والسموع من 
الترجیح بین آقسام الظنٌّ » وتقدم القوي منها على الضعیفِ حى كان SB‏ الغالب آقوی 
من الظنٌ المطلق ؟ » والظنٌ القارب للعلم أقوى من الظن الغالب ؟ فإذا كان الظن القارب 
لعلم آربحح الظنون باعتبار قرب من العلم » فکیف لا يكون العلم أرحمّ منها !؟ و کیسف 
یسعد [Ph]‏ .مزية الترحیح الط القارب له بسبب قرب منه ‏ ويُحْرَم هذه الزية العم ؟ 
وهل هذا إلا حروج عن العقل » وبُعْدٌ من إدراك النوع الإنساني ! ؟ . 

- ثم نقول لهذا المانع : اعرض على عقلِك - إن بقي لديك منه شيء - مسالك العلة 
الدونة في الأصولءواجعل the‏ الحكم بالبّنة والاقرار واليمين“ في أي مسلك شتت منه . 





)١(‏ : في هذه الرسالة نحد الشوکان على عقيدة أن علم القاضي يفضي إلى اليقين القاطع بخلاف ما يتحصل له 

من الأدلة والبينات الأخرى غير علمه فهي إنما تفيد الظن . 

فهل lin‏ أن علخ ان مفاده اليقين القاطع فی کل الأحوال ؟ لا نظن ذلك » فنقول للشوكان أن 
القاضي فيما علم كالشاهد فيما يعلم » أي أن الشاهد حين يروي في أقواله ما شاهده أو همه فان 
مؤدى روايته بالنسبة له وحدہ اليقين SY‏ قال ما وقف عليه بإحدى حواسه » ولكن هذا اليقين مقصور 
عليه ولا يتعدى لغيره » إذ مودی ما قاله بالنسبة للغير الظن ولا أكثر . 

وحال علم القاضي لا غرم عن هذا الاطار فموداه لین dell‏ للقاضي وحده ؛ ولکنسه بالنسبة 
لغيره لا يفيد أكثر من الظن لأنه لا يعد at‏ رواية آحاد . 
٠‏ وعلی ذلك لا عکن موافقة (طلاقات الشوكاني وهو یو کد بتکرار أن مودی ple‏ القاضي بالواقع 
الیقین القاطع وبصورة مطلقة فالتحلیل الصحیح للفكرة أن هذا اليقين لیس كذلك بالنسسبة لغير 
القاضی ‏ وأنه يمكن of‏ يكون یقیناً بالنسبة للقاضي وحده » وعند هذا المستوى لا يتميز علم القاضي 
بأي راححیة عن علم الشاهد فإن يقينية علم القاضي كانت لا باعتبار صفته أي ليس باعتباره قاضيا 
Uy‏ باعتباره الشحصي » ولذلك رأيناه سابقاً أنه تساوی في ذلك مع الشاهد . - 


TY 


فانك 54 Oat‏ أولى بذلك المسلك من تلك الأسباب الظنية . ثم لو فرضنا أنه لم 





= ويا أن القاضي ملزم بقضائه بقواعد الشريعة الاسلامية » ولا علك أن یتجاوز في الاثبات ما رسته له 


(۱) 


الشريعة من قواعد وتعاليم » ومعلوم أن تلك القواعد رواية الواحد لا تفید الا Sad)‏ إذا كان معروفاً 
بالصدق والضبط . وهذا الظن على حظ الحجية ضئیل جداً بحيث of‏ هذه الرواية لا يعمل با في كل 
حال » فقي بعض الواطن يتبغي إهمالها كما هو معروف . ۱ 

وحيث أن القاضي ملزم بھذہ القاعدة فليس أمامه إلا أن يطبقها في قضائه . ولا شك أن روایته للواقع 
أو لا شاهد حين یحکم هي في نظر الشريعة رواية آحاد مفادها الظن في أحسن الأحوال » ولیس أمامه 
إلا أن يعتبرها عا اعتبرها الشرع » وأن یزنما میزانه فتعتبر ظنية كما یعتبرها الشرع ولا بأس أن تبقسی 
يقينية بالنسبة له کشخص ولکن لا علك أن یعتبرها كذلك بالنسبة له کقاض . 

والقاضي هنا كالشاهد ء فلو فرضنا أن شخصاً شاهد آخراً يقتل مسلماً أمام عينيهء ثم شهد في 
الحکمة عا رأى ولكن القاضي حكم ف المسألة بعلمه » وقضي بقتل شخص آخر غير من شهد به 
الشاهد استناداً إلى أله رأى هذا یقتل ایح عليه . 

وعند تنفيذ الحكم بالقتل أمر القاضي بالشاهد - وهو بالصادفة الختص بذلك - بقصل الآحر 
والشاهد يعلم يقيناً أن ا حکوم عليه بريء وأن القاتل آخر » ترى ماذا يصنع هذا السجان ؟ هل بطيع 
أمر القاضي وحكمه ؟ أم يرفض اعتماداً على يقينه الشخصي ؟ . 

حد الشوكان يوافق المذهب الزيدي في هذه المسألة ويرى أن على هذا الشاهد أن يمتنع عن التنفيذ 
طاعة لأمر القاضي لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويقول الش وكاب في " السيل ال حسرار " 
)۲۹۸/٤(‏ : " عليه أن يوضح ذلك بغاية ما يقدر عليه ء فان أمكنه الفرار فعل ولا ترد عليه الأدلة 
القاضية بوجوب الامتثال لأنه على يقين بأن الحكم واقع على جهة الغلط " . 

ودلالة ذلك أن حكم القاضي بعلمه ليس بدرجة اليقين القاطع بصورة مطلقة ء وأن الحجحية فيه 
نسبية؛ ولذلك أوجب الشوكاني على من علم يقيناً بخلاف علم القاضي أن يرحح علمسه على علسم 
القاضي فلا ينفذ ما أمر به . 
: لنسلم Ob‏ القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه » اما يحكم عا تحصل له من الأدلة المطروحة عليه ء ما هو 
الحكم لو أن القاضي قد اطلع شخصیاً على حقيقة الواقع » وعند الترافع إليه جاءت الأدلة على حلاف 
ما يعلمه فماذا يصنع ؟ هل يحكم با علمه ؟ أم يحكم عا تثبته الأدلة ؟ فمن ال و كد أن على القاضي أن 
يمتنع عن الحكم بخلاف عقیدته » بل إن الطلوب منه أن يحكم حسب عقیدته فقط Gy‏ الثل = 


YT! 


یرد من کتاب الله » وسنة رسوله ما یرش إلى اتباع العلم والعمل به » وأنه القنطرة الي لا 
جوز العدول عنها إلا بدليل . فکیف حفي عليك ما اتف عليه الناس من العمل بفحوى 
الخطاب”" الذي ورد عليه قول الله سبحانه ets JIG  :‏ وغيرٌ ذلك من 
حطابات الکتاب والسنة » ومحاورة العرب !؟ فهب أنه J‏ برد من SL‏ بالعلم حرف من 
الكتاب والسنة . ۱ ۱ 

Jus fut‏ عقلك وفهمّك إلى أن تقول هاهنا : أنه إذا جاز احکم بالظن جاز الحكم 
بالعلم بالأولّى ؛ لأن العلم Bb‏ وزيادة ؟ . 

فان قلت : إنك تقتصرٌ على النصٌ ء وهو الحكم بتلك الأسباب دون غيرها وإن كان 
أولى منها . 

فنقول لك : لا تخصٌ الاقتصار على النصب هذا امحل ء بل اطرذه في كل شيء حى 
تخرج عن الشرع والعقل . 

فقل : م يرد في هذه الآية إلا تحرع التأفيف . فما كان أولى بذلك منه [or]‏ جائر 
عندك ء فيحورٌ الم والضرب 1 » ولا جوم كم قل في قول القائل مثلاً : إن الرحل يحم 





= السابق لیس للقاضي من سبيل غير أن يتنحى عن نظر الموضوع ليولي به قاض آخر ؛ وعلى 
القاضي المتنحي أداء شهادته أمام زميله » وهذا المحرج ليس بالحديد فهو یرحع إلى عمر a‏ وقد تقدم 
ذلك . 

(1) : الفهوم ینقسم إلى مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة » فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافق 
للملفوظ به : فان كان أولى SLU‏ من المنطوق به فیسمّی فحوى ال خطاب ومثاله : كآية تحرم BL‏ 
على تحرم الضرب ‏ لاه أشدٌ فتحسرم الضرب من قوله تعالى : وقلا تمل لَهُمَآ أن 
[الإسراء:؟] . من باب التنبيه بالأدن - وهو التأفيف - على الأعلى » وهو الضرب . 

انظر : " الكوكب المنير " (۰)4۸۲/۳ " أدب القاضي " (۰)1۱۷/۱ " المستصفى " (4۱۱/۳- 
۷۳ء " البحر ا حیط " )١5/5(‏ . 


(۲) : [الإسراء : ۲۳] . 


۳۳۳۲ 


الصخرة . إن )528 » بل BW‏ لا يحملوئها . ثم قل في قول القائل : إن الرغيف شیم 
الرجلین . إنه لا يشبع الرحل ! . 

وبالجملة : فترك العمل بفحوى الخطاب”" . الذي يقال له : " مفسهوم الأول ۱ 
وقياس IA‏ خروج عن دائرة لغة العرب Sl‏ وتخالفة لجميع العقسلاء ‏ وخعرق 
لإجماع المسلمين . فان النافين للقياس » وللعمل بالمفهوم لم يَجْسُروا على ترك العمل 
بفحوى خطاب 

- فان قلت : إذا كان الحكم بالعلم أُرجح من الحكم بالظنٌ كما قررئه في هذا 
الكلام» فهل pal‏ على على الحكم الذي سببهٌ محرد الظر" فقط ؟ 

مثلاً : 

إذا Ag‏ شاهدان OYE‏ على زيدٍ بأنه قتل عمدا او افر زید بانه لان لسن 
والحاكم الذي وقع التخاصم لديه يعلم علما يقنا أن القاتل لعمرو ab‏ زيد فلت کے 
Ce‏ عليه وجوباً مضيّفً أن يعمل بعلمه » ويترك العمل بشهادة الشاهدين fle‏ الق 
لأنه هاهنا قد بطل (all‏ بالعلم .بل ثبت العلم ببطلان شهادة الشاهدین "" وإقرار الق 

و " إذا جاء مر الله بطل خر معقل ۲۳ . 

یت شسعري ما بقول ی مشسل a‏ مخ پقول :بان ناکم SAY‏ بايا ۴ فان 
قال : یحکم الحاكم بالشهادة الي قد علم بطلاٹھا[۷]] ء أو الإقرار الذي قد تین 
کذبه . 





bil : )۱(‏ التعليقة السابقة . 

gle : )۲(‏ التعلیق على ذلك . 

(۳) : قالوا : " إذا جاء سيل الله بطل نھر مقا" " 
هر معقل : في البصرة » وقد احتفره ابن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب 5ه فنسب إليه . 
يضرب ف الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها » وأعظم نفعاً . 
انظر : " الأمثال اليمانية " )۹٥/۱(‏ . " الأمثال " للميداني )۸۸/١(‏ . 


۳۳۳۳ 


فیقال له : هذا - والله - الحكم الخالف لما آمر الله به من الحق » والعدل » والقسط . 
بل ASL‏ الذي هو شعبة من الطاغوت . 

وكيف جوز لسلم أن یمکم على مسلم بقتله ء وسفلگ دمه قصاصاً » وهو يعلم أن 
القاتل غيرُه ؟ وهل هذا DAT‏ من هذه الشريعة ؟ . 

یا هذا ! قد رجع رسول ال - صلی اشعلية وآله وسلم جس آمسور حکم ها 
باحتهاده » لما Ue‏ حلاقها ؛ فإنه أمر علياً - عليه السلام - أن يذهب إلى من كان gamers‏ 
على بعض أمهات أولاده فيقتله » فلما أراد علي 5ه أن يقتلّ ذلك الرحل رآه بحبوبا 
فرفع السف عنه » وأقرّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - Oey‏ 

وکذلك رجع عن OU‏ بد الرحل الذي ادعثه ارآ أنه زن ها > لا تین له أن 
الفاعل غیره . وغیرُ ذلك من القضایا الواقعة في عصر النبوة . 

- وان قلت : یعمل لاک بعلیه و مثل تلك الصورة : ولا یعمل بالشهادة ولا 
الإقرار . 

فنقول : ألم يكن هاهنا قد قدّمت العلم على الظنّ الستفاد من الأسباب ال شرعها 





. )۲۷۷۱/۰۹( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. والحاكم في " الستدرك " (4۰-۳۹/4) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه‎ 
وهو حديث حسن دون قوله " ارجموه " من حديث‎ )١4554( أخرجه الترمذي في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. علقمة بن وائل عن أبيه وقد تقدم‎ 
قال ابن العربي المالكي في " العارضة " (۲۳۸-۲۳۷/۲) : " إِنّما آمر به یرجم قبل أن يقر بالزن‎ 
وأن يثبت عليه ليكون سببا في إظهار النفسية حين حشي أن يرجم من لم يفعل وهذا مسن غريب‎ 
غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو 4ل‎ OV BE استخراج الحقوق ولا يجوز ذلك لغير رسول اللہ‎ 
. ها١٠. بإعلام الظاهر الباطن له بذلك‎ 
وقيل " لا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة » وقول المرأة لا‎ 
1 .. يصلح بينة بل هي ال تستحق أن تحد حد القذف » فلعل الراد فلما قارب أن يأمر به‎ 


" عون المعبود " )47-47/١7(‏ . 


۲۰۲٤ 


الشارع ؟ وأوحبت على الحاکم أن يعمل بعلمه :ویر الط ؟ فكيف لا نز له الحكم 
بعلمه مع عدم معارضة الظنٌ مع إيجابك عليه أن يعمل بعلیه مع معارضة الظنٌ ! . 

فان قلت : إن العلم قد كشف بطلان السبب الظيٌ الذي شرغه الشارع . 

فنقول لك : وكيف كان العلم کاشفاً لبطلانه ؟ هل لكونه آرجح من الظسن ؟ أو 
ٗ٘0 ۱ 

ان EL‏ : لکونه مساویا له ا ررقت فالساوي والدون لا یکون ay‏ تن اسر 
مثله ء أو ارح منه . ۱ 

ون قلت : لکون العلم آرجح من الظن آقررت ما هو مطلوبنا » فان قلت آنا أعترف 
ob‏ العلم Go‏ من الظن بیطله » ولکن لا أسلّم أنه موز الحكمٌ spas‏ العلم . 

قلنا : الحاكمٌ لما حكم Ob‏ القاتل یر زيدٍ مثلاً قد حکم بالنفي كما اعترفت بذلك 
[۷ب] . وهل يراد بحكم الحاكم - عند أهل الشريعة - إلا برد بات So‏ أو تقْيِه؟ 
وأي قائل يقول : إن حکم الحاکم إنما يكون في الاثبات لا في النفي . فإنه لا :2( 


۱ 8 7 ۳ 0 و 
وإذا تقرر لك أن الحاكم Lt‏ عليه العمل بعلمه( ‏ وترك الحكم بالشهادة والإقرار 





. انظر الأقوال في ذلك وأدلتها‎ : )١( 

ولیس الشوكان بدعا في رأيه مجواز أن يحكم القاضي بعلمه فقد كان ذلك مبدءاً مستقراً في القضاء 
اليم في ظل الدولة الزيدية الي تولى فيها الشوكاني منصب قاضي القضاة » ذلك أن المذهب الزيدي مع 
الرأي الذي يبيح للقاضي أن يحكم بعلمه في قضايا الأموال والحقوق والقصاص » ant y‏ فقط في احدود 
رحق ف الحدود فإنه pt‏ القضاء بعلم القاضي في حد القذف وق سائر العقوبات التعزيرية » بل إن 
المؤيد والناصر وما من كبار علماء المذهب الزيدي » من القائلين بحق القاضي في الحكم بعلمه مطلقا» 
أي في الحدود Gy‏ غيرها دون استثناء . 

as‏ شرح الأزهار " (۳۲۰/4) : " وله - أي القاضي - القضاء ما ple‏ إلا في حد غير القذف فلا 
يجوز له أن يحكم فيه بعلمه فأما في حد القذف والقصاص والأموال فیحکم فیها بعلمه سواء علم = 


۳۳۰ 


والیمین + ذا کان یعلم حلاف ذلك . فهل LA‏ عليه استدراك حکمسه ناخد هذه 
الأسباب الظنيّة إذا كان قد أوقع ال حکم Aly‏ ؟ . 

قلت : نعم إذا كان الاستدراك مکنا ء وإن لم يكن الاستدراك مكنا » وذلك مغلا : 
كأن fea‏ زیڈ قصاصا في تلك الصورة بشهادة الشهود » أو باقراره » فالحاكم معذور 
عند الله » وقد أخطأ في حكمه وله أجرٌ Lily,‏ الشهود فتجب عليهم الدية كاملة إن كان 
القتل. بالشهادة( » وإن كان القتل بالإقرار » فالمقرٌ حى على نفسه ء فهو القاتل لنفسے ؛ 
والحاكمٌ معذور مأجور . 

نعم إذا كان الحكمٌ الواقعم عن أحد الأسباب Ea)‏ في حا من دود حضّة لله 
فيمكنٌ أن يكون وقوع السبب الشرعي مسقطاً للح كما ثبت عنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - أنه قال في اللاعَنَة : " لولا oui‏ لكان ال وخا شان ۲۳ . 





= بذلك قبل توليه القضاء أو بعده " . 
انظر : " البيان الشافي " لابن المظفر )۲۹/٤(‏ » " ضوء النهار " )۲۲۱٦/٤(‏ ؛ " المنار " للمقبلي 
(۳۹۹/۲) . 
ونحد of‏ محمد بن إسماعيل لا يوافقهم على ذلك ويذهب إلى المنع من القضاء بعلم القاضي ؛ وقد 
ناقش الموضوع في كتابه " منحة الغفار على ضوء النهار " وهو حاشية من الأمير على كتاب " ا شلال " 
الشهور " ضوء النهار " . 
" ضوء النهار " (۲۲۱/۳ . 
)١(‏ : انظر : " الغيي " (۱۰۱-۱۰۰/۱۲) . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (4۷4۷) . 
رهو حدیت IK,‏ یکون ضرعا ق هده MLM‏ وقد فال عمر بن ال ان تسین ۲ إن شسفتما 
شهدت وم آحکم أو أحكم ولا أشهد " وهذه الرواية صحيحة عند الفقهاء وفیها بيان صریح وقاطع 
ob‏ حکم القاضي بعلمه معناه ا ججمع بين ولایتین » ولاية الشهادة وولاية الحكم والقضاء وهذا ما يأباه 
الاسلام . 
ولا حسب أحداً سیوافق الشوکان حینما علق على واقعة امتناع الرسول يك إيقاع الحد على - 


۳۳۳۹ 


وقد استدل بعض المانعينَ من حكم ا حاکم بعليه هذا الحدیثِ فقال : ناه پا م 
يعمل بعلیه بعد وقوع سبب ظيٌ ‏ وهو ON‏ . وهذا من الفساد بأظھر مکان + ف إن 
الي يخ لم يحل له العلم بكذب الأمان » بل Sb‏ ذلك Ub‏ مجر إتيان تلك المرأة 
الحالفة بولد يشبّه من رماها زوحُها به ء وهذا السبب غاية ما ستفاد به الط . ولست 
أظن أن المستدل هذا الحديث يدعي أن جرد لقافة تفيد العلمٌ » ولو قال هذا ال رکب مالا 
ease aioe‏ رافق عليه امن 

outs‏ يل : " لولا Ou‏ لكان لي وها ol‏ " فهو Be‏ قد هم هذا الشأن ء وم 
يفسّرہ فیحتمل أنه لتوقض في درء اد عنها بأكانها ء لأنه قد وجد ما یعارض ذلك » مع 
وجود سیب ATLA‏ » وهو مان الزوج » ولكنها ‏ لا كانت قد حاءت بسبب درا 
SL‏ عنها » وهو الأمان » كان ذلك موجباً للعمل بأمانها ؛ UY‏ قد فعلت سيباً شے عیاًء 
والحدود تدرا بالشبھات''' » وم بحصل علمٌ يقبي بل جرد حدس قوي بالملشايمة وتي 
هذا كفاية لن له عداية . 





= امرأة العجلاني إلا ببينة ء لأن في رواية ابن ماحه هذا الحديث تكملة لا توید ما ذهب إليه الشسوکان 
فقد جاء في الحديث : " لو كنت راجماً أحداً بغیر بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها 
وهيئتها ومن دخل عليها " . 

قال الشوكاني في " السيل ا حرار " )۲۹۱/٤(‏ : " إن هذا ليس من باب العلم " ولكن الرواية عسن 
البي BB‏ أنه قال قد ظهر من عدة وقائع UT SS‏ قارفت جرم الزنا ء والرسول حين يقول " ظهر " 
إما يعي أنه كان في يقينه وعلمه Uf‏ كانت الوسيلة ال تحصل با هذا العلم » فهو من باب العلم على 
عکس ما يرى الشوكاني » لأن العلم ليس ما يتحصل بالمشاهدة Lily‏ یتحصل با وبغيرها . 

ومن جهة ثانية فان الرسول BE‏ حين قال : " بغير بينة " ۸ يخطر بباله أن علمه بينة » فالبينة عنده 
كما قال فقهاء الإسلام هي الإقرار والشهادة واليمين وعلى ذلك فان من الواضح أن قواعد GOLLY‏ 
الشريعة الإسلامية تتأسس على قاعدة أن قضاء القاضي إنما يعتمد ما طرح عليه مسن أدلة في جلس 
قضائه. وأنه ليس في وارد الإسلام أن يكون للقاضي سلطة الدليل وسلطة الحكم معا . 


(۱) : تقدم تخريحه مرارا . 


۳۳۳۲ 


حرره Ll‏ حمد pall‏ كان نی اق pt Vi‏ من ليلة ded‏ لعله تان وغشرين شسهر 


[atts eas زمضان‎ 


۳۳۳۸ 


ast 
محمد بن علي الشوكاي‎ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ‎ 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


۳۳۳۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في العمل بقول المفى صح عندي ) . 
الوضو ع : في أصول الفقه . 
أول الرسالة : ا حمدالل » ورد سوال من سيدي عبد الکرم بن محمد دول 2 
كوكبان الآن عن العمل بقول Gill‏ : صم عندي » هل على ذلك دلیسل ام 
a‏ 
فأجبت با لفظه : ... 
آخر الرسالة : ... وقول الفق : إحبار عن السبب بواسطة sates‏ ار کیال 
العدة ء وهي لا تکون الا عن السبب الحقيقي » وهو انقضاء العدة من عند 
الرؤية التقدمة . فاعرف هذا والعلم لله وحده . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الأوراق : ورقة واحدة . 
السطرة : الصفحة الأولى : ۲۵ a‏ 

الصفحة الثانية : ۱۸ مق 
عدد الکلمات في السطر : ۸- ۹ کلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوی الشوكابي ) . 


۱۳۱۳۳۱ 


E E و‎ 
LJ نح‎ 2 we 
visi 


HS‏ وجري جال اتل 
7 المي 37 Fe et de‏ 





۳۳۳۲ 


0 ےس هن مہو 





عم رحو و | Lycans‏ 
موہ ca ae‏ 0 


و 
2 لم Mg lb‏ / 
سا السب موک اما 0 





۱۳۳۳ 


امد db‏ » ورد سوال من سيدي عبد الکرم بن محمد دولة ک وکبسان اد هن 
fas‏ بقول fae : reall‏ عندي » هل علی ذلك دلیل آم لا ۴ . 


)1( : أي في زمان المؤلف رحمه الله . 
(۲) : الفتوی لغة : " أفتاه في الأمر آبانه له » وأفى forth‏ في المسألة واستفتيته فیها فأفتان إفتاء . 
يقال : أفتيت فلاناً رؤيا رآها إذا عبرا له » وأفتيته في مسألة إذا أحبته عنها " . 
يقال : أفتاه في المسألة إذا أجابه » والفتیا والفتوى والفئوی : ما Gil‏ به الفقیه ء الففح في الفدوی 
لأهل المدينة . 
قال ابن سيدة ؛ وإِلما قضینا على ألف أفي بالياء لكثرة ف ت ي وقلة ف ت و ... 
" لسان العرب " (۰۱۷/۱۵ )۱٤۸‏ . 
وٹی تفسير قوله تعالى : $ وستنبونك ن Loot‏ فلا یسم Seat‏ 4 [انسا:۱۲۷] . 
قال ابن عطيّة " أي ین لكم حكم ما سألتم " . 
" امحرر الوجیز " .)۲٦۷/١(‏ 
وقد عرف العلماء الفی بتعاریف عِدَّة : 
قال GbE‏ " الوافقات " )۲٢٢/٤(‏ : المف هو القائم في الأمّة مقام البي ول ... " . 
قال ابن القيم : " الم هو الخبر عن خکم الله غير منفذ " . 
" أعلام الموقعين " (۲۲4/4) . 
وقيل : " هو التمکن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالڈّلیل مع حفظه لأكثر الفقه". " صفة 
الفتوی " (ص؛ 4) . 
هل هناك فرق بين ا حتھد وللفی ؟ 
تقدم تعريف Al‏ . 
آما احتهد : قال في " تاج العروس " (۰۳۲۹/۲ ۳۳۰) : ALI‏ بالفتح الطّاقة والوسع » ویْضَمٌ . 
قال ابن الأثير في " النهاية " 6۳۲۰/۱ : امه هد ... بالظّم الوسع والطاقة وبالفتح : اللشقة 
وقيل المبالغة والغاية وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة . 
© فالاجتهاد هو استفراغ الوسع في النّظر فيما لا يلحقه فيه لوم » مع استفراغ الوسع فيه . 
" المحصول " (۳/۲) . 
قال الزركشي في " البحر ا حیط " (۲۸۱/۳) الاجتهاد : بذل الوسع لنيل حكم شرعي بطريق 


الاستنباط . = 


۲۳۳۹ 





= قال ابن افمام : " إن الف هو ا حتھد وهو الفقیه " . 
وقال الشوکان في " إرشاد الفحول " (ص4۷ ۰) OL‏ المفي هو ا جتھد .. 
ومثله قول من قال : إن المف هو الفقیه لان المراد به احتهد في مصطلح الأصول ... 

۰ شروط وصفات gill‏ : أن يكون IS‏ مسلماً » ثقة مأموناً » متقتزهاً من أسباب الفسق 
ومسقطات الروءة » OV‏ من لم يكن كذلك فقوله غير صا للاعتماد وإن كان من fal‏ الاحتسهاد . 
ویکون فقیه الفس ء سلیم الڈھن » رصین SBI‏ صحيح Opal‏ والاستتباط مستیقظاً . 
انظر : " صفة الفتوی " (ص۱۳) . " أدب pall‏ والستفی " (ص٥۸-٥۸)‏ . 

© ثم ينقسم إلى قسمين : 

- المفي المستقل : وشرطه أن يكون مع ما ذكرنا قيّماً ععرفة أدلّة الأحكام الشرعية من الکتاب والسنة 
والإجماع والقياس وما التحق بھا على التفصيل . 
أن يكون عالاً ما يشترط في الأدلة ووجوہ دلالتها » وبكيفيّة اقتباس الأحكام منها » وذلك يُسستفاد 

من علم أصول الفقه » عارفاً من علم القرآن الكريم » وعلم الحديث » وعلم التاسخ والمنسوخ ؛ وعلمي 

الحو » واللّغة واحتلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي یتمکن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس 
منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك » عالاً بالفقه » ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه الفروغ من 


تمهيدها . 
فمن جمع هذه الفضائل فهو المفي المطلق الستقل لذي يتأدى به فرض الكفاية » ولن يكون الا بجنهداً 


وابحتهد المستقل : هو الذي یستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليدٍ وتمسك 
,عذهب واحد . 
انظر : " الستصفی " (۰)۳۱/۲ " البرهان " للجوين (۰۱۳۲۰/۲ ۰۱۳۳۲ " اعلام الوقعین " 
(۲۱۲/۵) ۰ " اللمع " (ص۱۲۷) . " أدب الفؾ والستفی " (ص۰-۸۰٩)‏ . 
- الفی الذي ليس عستقل وله أحوال أربعة : 
-١‏ أن لا يكون مقلداً aby‏ لا في Gail‏ ولا في دليله لکونه قد جمع الأوصاف والعلوم الشترطة 
في الستقل  LL‏ ینتسب إليه لکونه سلك طریقه في الاحتهاد ودعا إلى سبیله . 
۲- أن یکون في مذهب إمامه بحتهداً مقيّداً فيستقل بتقریر مذاهبه بالدلیل ء غير هلا يتجاوز في - 


۳۳۳۹ 


فأحبت Le‏ لفعله 8 
أقول : وجه ذلك أن صدور مثل هذا القول من الحاكم أو gill‏ الذي يعقل ححح الله 
- سبحانه - » ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والإفطار يدل على أنه قد 


صح 


عنده مستنڈ شرعي من الستندات المعتبرة » فكأنه أخبر بوجود ذلك الستند وصحتے 


وکا یل على اتیب شرع ينون "ل کا و کو بیرف 


وجه 


لما dy‏ من العلامة الجلال - رحمه الله - في ضوء النهار"" أن ذلك مسن تقلیسد 


‫َ 


امن انين هذا من التقلید نی شيء OV‏ القول هو قبول رأي الغیر لا قبول روایجه 





: )١( 
(۲) 


J pel adsl‏ إمامه وقواعدہ ومن شأنه أن یکون عالاً بالفقه »حبیرا بأصول الفقه عارفاً alot‏ الأحكام 

تفصیلاً عسالك الاقيسة والعان .... " . 
یتحذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها نحو ما یفعله الستقل بنصوص الشارع وريّما مر به لمكم 

وقد ذکره إمامه بدليله » فيكتفي بذلك فيه ء ولا بحث هل لذلك الدّليل من معارض ؟ ولا يسستوفي 

الظر في شروطه كما يفعله الستقل . 

۳- أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب ال و یش Sie‏ مع با 
عارف بأدلته قائم بتقریرها وبنصرته يُصوّر ويحرّر ویرجح .... ولكنه قصر عن درجة أولمك رما 
لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم » Uy‏ لكونه لم يرتض ف احریج والاستنباط كارتياضهم ) 
Uy‏ لكونه غير متبحر في علوم أصول الفقه على أله لا خلو مثله من ضمن ما يحفظه من الفقه 
ويعرفه من أدائه على أطراف من قواعد أصول الفقه » وم لكونه مقصّرا في غير ذلك من العلوم 
gol‏ هي أدوات الاجتهاد والحاصل لأصحاب الوجوه والطرق . 

-٤‏ أن يقوم بحفظ المذهب ونقله » وفهمه واضحات المسائل ومشکلاتھا غير أن عنده ضعفاً ني تقرير 
ادف قرو اله رتا پم a‏ رقو قبا که مق سط رات ملع من ره aS‏ ہے 
وتفریعات أصحاب ابحتهدین في مذهبه وتظریجاقم . 
انظر تفصيلات ذلك : " الرد على من أخلد إلى الأرض " (ص۹۷) ۰ " تبصرة ا حکسام " (ص"١ه)‏ 

إعلام الموقعين " )۲۱۳-۲١٢/٤(‏ ء " الكوكب البیر " (٤/١١٥ہ٥-٥٥٢)‏ . 

.)4١ 5/9 


۲۷ 


وهذا من قبول الرواية الکاشفة عن وجود السبب ‏ ولیس للمفق في هذا رأي!'' ء لأنه 
استفراغ الوٴسُع في استنباط حکم شرعي . وأين هذا من ذاك !؟ فجعله من باب التقلید 
للمعين''' وهم لا شك فيه » وهکذا اعتراضّه - رحمه الله - بأنه مم یقمْ دلیل على هذا ait‏ 


سبب شرعي ‏ فإن ذلك غير وارد » لأنه لم يقل صاحب الأزهار”" بأنه سبب » ولا قال 





. والمستف " (ص۲۳)‎ gall انظر : " أدب‎ : )١( 

(۲) : قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " )٦١٤/٢(‏ : قوله : وه تقليد لمعين » أقول : 
فيه إبانة أن المراد بالمفي في عبارة المصنف ا متھد ء وقد صرح ابن يران بأنه المراد وهو مقتضی الأصول» 
وله الذي يصح عنده Uys‏ القلد فبمعزل عن أن يصح عندہ إذ لا عند له إذ الذي يصح عنده وله هو 
التابع للدليل ء ولأنّه مقتضى قول المصنف في المقدمة ويكفي all‏ انتصابه للفتیا في بلد شوكته لامسام 
حق فإنه جعل ذلك أي الانتصاب للفتيا كاف في معرفة كونه محتهدا فأفاد أنه لا يراد عفت إلا ا دید 
فقوله عرف مذهبه أي ما يذهب إليه في اجتهاده إلا أن ههنا be‏ وهو أن العامل بقوله صح عندي لا 
يخلو ما أن يكون Magee‏ > وهو لا يجوز له التقليد فيتعين أن العامل لا يكون مقلدا والقلد لا يلرمه معرفة 
ما يذهب إليه امحتهد Uc‏ يكفيه get‏ عدلاً لا غير فالموافقة من طرف المقلد غير ملاحظة لعدم الدليل 
على اشتراطهما وتمثيل الشارح بخبر الواحد إن أراد أن مذهب الستفي أي ما يذهب إليه من يقلده من 
امحتهدين في غير هذه المسألة لا يقبل الواحد في الرؤية والقايل صح عندي يقبل الواحد فذلك لا يصسح 
إلا في حق الملتزم لا المقلد للمجتهدين فقد تقدم في شرح المقدمة أنه لا حلاف في جواز تقلید آئمة 
مختلفين إلا ما استٹیٰ هنالك وإذا عرفت أن اتباع قول gall‏ تقليد فانه يحرم على اہ جتھد العمل به لما سبق 
من حرمة التقليد على ا حتھد » قال ابن بھران ظاهر المذهب أنه لا بد أن يقول all‏ صح لي أو صح 
عندي فأما لو قال ریت الال فإنّه لا يجوز أن يعمل بقوله » وحده قيل وفيه نظر وهو ظاهر اه . 

ثم قال الأمير الصنعاني : واعلم أن في هذه الأزمنة الي عرفناها تقاصرت الم فولي القضاء والفتیا 
مقلدون منادون على أنفسهم أنهم لیسوا من أهل الاجتھاد في ورد ولا صدر وصاروا في مسألة الال 
يقولون صح عندي ويفطر الناس بأقوالهم وينقلون في الشهادة بحاهیل غير معروتي العدالة مع عزة 
شروطها وكونهم مقررين في أله لا يقيل احهول في رواية ولا شهادة OY‏ الأصل الفسق فلا بد من تحقتى 
حلافه ٹم يوحهون سهام الملام إلى من توقف على قاعدة الشريعة فإنا لله وإنا إليه راجعون » وقیاس ما 
ذكرناه يحرم العمل بقول المقلد صح عندي . 
(۳) : الامام الهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسي وقد تقدمت ترجته . = 


۳۳۳۸ 


بذلك غيره » بل هو خبرٌ يدل على وجود السبب الحقيقي » وهو ظهور املال » أو 


ع 


كمال Saal‏ ء مع أن شهادة الشهود على الرؤية للهلال منهم أو كمال العدة » وتسمية 


ذلك 


شهادة في كلام الشارع وكلام الفقهاء إنما هو باعتبار ما يكثر قي لسان أهل اللف 2" 


والشرع مر إطلاق الخبر على الشهادة » والشهادة على الخبر » بل لم يرد دلیل يدل على 
أن في الشهادة أمرا زائدا على الخبر[اب] > بل هي ابر(" من الشاهدين بکذا ء سواء 


: )۱( 
: )٢( 
(٢ 


: )٤( 


قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار " (4۱۷/۲) : قال المؤيد لو قال رحل كبير من العلمساء قد 
صح عندي رژية افلال يجوز العمل على قوله » قال وهكذا الحاكم وهو أولى من قول الفی فقيل يحمل 
الجواز على ظاهره وقيل أراد به الوحوب قال المصنف : الأول أن يقال أراد بالجواز الصحة بمعئ أن 
يصح الأخذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب . 
gle‏ تخريج الحديث . 


: قال الجوهري في " الصحاح " (4۹4/۲) : الشهادة abu To‏ والشاهد زا الشهادة ھ7 ay‏ 


مشاهد لا غاب عن غيره وقیل هي مأخوذة من الاعلام من قوله تعالى : $ بهد لله 8G‏ لآ الہ إل 
هو 4 ST]‏ عمران:۱۸] . أي : علم . 

وانظر : " لسان العرب " (۲۲۳/۷) . 
عن ابن عمر 5ه قال : تراءی GA‏ الال ء فأحبرت البي AL, BE‏ فصسام ‏ وأمر النساس 
بصيامه . 

[ أخرحه أبو داود رقم (۲۳۶۲) وا حاکم (١/477)وابن‏ حبان فی صحيحه رقم (TEEY)‏ وغيرهم 
وهو حديث صحيح ] . 

قال ابن قدامة في Gall"‏ " (4۱۸/4) : ولأنّه خيرٌ عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة ؛ فقبل 
من واحد » كالخبر بدخول وقت الصلاة ء وله خيرٌ دين يشترك في ار والمخيّرٌ » فقبل من واحد 
Jae‏ » كالرواية . 

- وأحرج النسائي في " السنن " (۱۳۲/4 رقم ۲۱۱۲) عن عبد الرحمن بن زيد أله قال : صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين یوما » إلا أن يشهد شاهدان " . 

قال ابن قدامة في " ا مغن " )4١5/4(‏ : وجملة ذلك أله لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين 5 


TYA 


قالا نشهد أو اقتصروا على بحرد الخبر » فان الشاهد الذي شاهد الال إذا قال : ریت 
افلال لم Ge‏ ما يقتضي إتيائه بلفظ الشهادة ء لا في هذا الذي ورد السوال عنسه ء ولا 
في غيره . وقد یبد هذا عن ذهن من لم یشتغل Ge‏ الاشتغال بعلوم الاجتهاد . 

وإذا عرفت هذا »وتقرّر لك أن السبب الشرعي هو نفس طلوع she Su!‏ كمال العدة 
كما في قول الصادق المصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - : "صومُوا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته ء فان ae‏ عليكم فأكملوا العدّة ۳ فظهور افلال هو سببُ يجاب الصیسام!' 


0020 


: )۲( 


عدلین في قول الفقهاء جیعهم ۱ ه وقیل لانه حروج من العبادة . 
(۱) : 


قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار على ضوء النهار " (4۱۷/۲) : " قوله : بناء على اه حبر لا 
شهادة » أقول : إن كان تعليلاً لقبول العدلتین فالخبر تقبل فيه العدلة ولذا قبلت آخبار آزواج الي وَل 
في الأحكام فلا وجه لاشتراط الاثنين . وان كان تعليلاً لقوهم خبر Ty‏ لم يشترط لفظ الشهادة فلا 
حاجة إلى اشتراط العدلين OY‏ الخبر العدل مقبول . 

ALLL‏ أنه جعل الإعلام بالشهادة خبراً فلا وجه لاشتراط العدد في ذكر ولا أنثى » وقد أشار إليه 
الشارح آخراً وان كان شهادة فلا بد من لفظها عند المصنف » وعدم قبول خبر الاثنين وني قوله يلل 
حبر الواحد ما يدل على أنه حبر » وأما حديث النسائي - تقدم - . 

وفيه فان غم عليكم فأنموا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وأفطروا .وحديث أبي داود " عهد إلينا 
رسول الله يل أن ننسك لرؤيته فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادقما وهما ديل اشتراط 
العدلین فلا يعارض مفهومها العمل بخبر الواحد فإنّه أضرح من الفهوم ... " . 


: أخرحه البخاري رقم (۱۹۰۷) ومسلم رقم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر ABD‏ 


وأخرج البخاري رقم (۱۹۰۰) من حديث ابن عمر نله قال : Car‏ رسول الله BE‏ یقسول : 
" إذا رآیتموه فصوموا . وإذا رأیتموہ فأفطروا . فان غم عليكم فاقدروا له ". 
السبب : قال الجوهري في " الصحاح " (۱4۵/۱) السبب : ما توصل به إلى غيره » وقال السسبب 
الحبل » وکل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور " . 

وقال الشوکان في " إرشاد الفحول " (ص1۲-۱) السبب : هو جعل وصفر ظساہر منضبط 
مناطاً لوجود حكم أي يستلزم وجوده وبيانه أن لله سبحانه في الزاني مثلاً حكمين أحدهما تكليفي وهو 
وجود ا حدٌ عليه ء والثان وضعي وهو جعل الزاي سببا لوجوب OY LU‏ الزاني لا يوجب الحد بعينه = 


جس 


ونفس مشاهدته » أو الشهادة عليه » إنما هي خبرٌ عن وجود السبب لا لها نفس 
اق 

فقول gill‏ : صح عندي هو إخبار عن وجود السبب بواسطة من شهد له به بالرؤية» 
فالشهادة إخبار عن السبب بلا واسطة . 

وقول gill‏ : إخبار عن السبب بواسطة الشهادة ء أو كمال العدّة » وهي لا يكون 
ات ھی مرو نضا لسن حيطف ارون تن وا لا 


= وذاته بل جعل الشرع . 
انظر : " الإحكام للآمدي " (۱۲۷/۱) . 
قال الزركشي في " البحر ا حیط " )١٠/١(‏ السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك 
للصلاة » ورؤية املال في رمضان لوجوب الصوم و كالنصاب للزكاة . 
ومالا يتكرر بتكرره کوجوب معرفة الله عند تکرر الأدلة الدالة على وجودہ ووجوب اج عند 
تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سیبا . 
© ولتعلم أن السبب يوجد الحكم عنده لا به وهو الذي يضاف إليه الحكم قال تعالى : « اقم الصَّلَرةَ 
لڈڈوك مس 4 [الاسراء:۷۸] . أي إن السبب لا يكون سبباً إلا بجعل الشارع له سسبا ء لأنه 
وضعه علامة على الحکم التكليفي » والتكليف من الله تعا ی الذي يكلف المرء بالحكم ويضع السبب 
الذي يرتبط به الحكم ء وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتما في وجود الأحكام » بل هي علامة وأمارة 
لظهورها ووجودها ومعرفة لها عند جمهور العلماء . 
انظر : " الکو کب المنير " (467/۱) و " الموافققات " (۱۲۹/۱) ء " الإحكام " للآمدي 
(۱۲۸/۱) . 


ة۲ 





الكلام على ان الشريعة 
تألیف ۱ 


محمد بن علي الشو WS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


yl‏ مصعب 


yrer 


-8 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في الكلام على أمناء الشريعة ) . 
موضوع الرسالة : في أصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد فان رأيت بعض الأعلام كثر الله فوائده 
ونفع بعلومه قد أنكر أن يكون بعث أمناء الحكام لنظر محل ا خصومة .. 
آخسر الرسالة : ... قال الله سبحانه : « 5255 فا الد ڪر nid‏ 
آلمُوّمنير ر 4 فقد يذهل العام عن مدرك من مدارك الشرع » فيأتي بما 
يخالفه حؾ يتذكر ء فيعود إلى الصواب ء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 
السطرة : الصفحة الأولى والثانية : ۲۲ ape‏ 

mes Yo : الصفحة الثالثة‎ 

العف ال ا کر[ : 

الصفحة الخامسة : ۲۳ ites‏ 

للا شامات E‏ ی 

+ ی‎ NO Seca مق‎ 

الصفحة الثامنة : ۲۲ سطرا . 

الصفحة التاسعة : ۲۴ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۰ كلمة . 


. ) من فتاوى الشوكاني‎ GL الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح‎ -٠ 


چس 












۱ Lule ob Cy « 
Se رت‎ ¢ he af 

















مت سو 
تھ و p>‏ ےا Y‏ هران هدش رهم 0 

تست ہے عص ور عاےمر الا میا LM‏ 1 
اسار fi Gah‏ کک ر 8 
اصروب aes Al ARE oe‏ 


| 4 اہو / بر رت سس‎ Si } Tica 
28 و اللا و ا‎ py) حصو‎ 


ور ضرق وانوراق ; 
۱ رم ba!‏ بکرم 


۲ 











ور بحي م thle‏ ی يريم وح عن les‏ 3 
اور ہے اع متسب رخ بے وھ ےا فھود ٠‏ 
tad bans‏ بو شمرد جک عع من رک A‏ 
Char 1 ۱‏ ميقس و ہیں رصا ال رواب هنا yp‏ 
Gree I‏ وھد | عرف تارمن رضہع حور 7 
مع اف تود ر لفان کر کسر تا Es‏ کرشم 











fe sha | me LOL‏ 1 / م CE pte‏ لر حص 
مزصولر ہا یی she |e‏ اي BL‏ 
Ge ۷‏ شه ا ل wie‏ وھد( زمر ڑم 


ears a 
Ae و مور و‎ 
یا‎ 


۳۳:۷۲ 





: لش رب العالین » والصلاة والسلام على سید الرسلین وآله ال کرمین . وبعذ‎ Lad 
کثر الله فوائده ء ونفع بعلومه - » قد أنكر أن یکون‎ - Ore فان قد رأیت بعض‎ 


موافقاً للمنهج الشرعي » مطابقاً للمسلك المرضي . وصرح بأنسه خلاف الشسرع ؛ 
Doses‏ مه «all‏ 


هذا معن کلامه - متع الله بحياته - ء وأسند هذا الکلام الذي هو في قوة النسع بأن 


ذلك ل يقبت عن الشارع ء ولا روي من فعله . 


وأقول : هو - حفظه الله - لا يذكر أن هذه الشريعة المطهرة » ليست مقصورة” 





(١) 


: )( 


(۳ 


: في هامش المخطوط ما نصه : هو سيدي العلامة عبد الله بن محمد الأمير رحمه الله وقد أطلعته على هذا 
البحث . 
he‏ توضيحه . 
: لذلك جحد دواوين السنة تذكر أفعال البي BE‏ مبثوثة بين أحاديثه القولية ء ولم يفردها من المسندين أحد 
بالرواية - فيما نعلم - كما لم يفرد الأقوال أحد عن الأفعال . 

وا من اس dia ge Wil Ja eae‏ هو - و یکن هه مین سے 
الافعال التهيئة لاستفادة الأحكام الفقهية منها ء وإنما كان يريد التعریف بالبي و ولذلك أدمسج 
آوصاف الني پل الخلقية ونسبه الشریف ونحو ذلك - کتابه " الرصف لما روي عن النبي BE‏ من الفعل 
والوصف " وجاء بعد ذلك السيوطي ‏ فأفرد الأفعال عن الاقوال ؛ و م یکن الذي دعاه إلى هذا مسر 
يتعلق بالاحتجاج با ء وإنما كان هدفاً فنياً صرفاً . 

انظر : " مقدمة السيوطي " الجامع الكبير . 

ترجع أولية فصل الأفعال النبوية عن الأقوال إلى القرن الرابع . والله أعلم . 

وقيل Of‏ البيان بالفعل أحد أنواع البيان » فيمكن استعماله حيث آفاد الطلوب وواضح عقلاً أن النجي 
ال ما كان واسطة لتبليغ الشريعة وبيانما ء فإِلّه يبين بالطريقة الي يختارها ء فإما أن بين المشكل بأقواله 
أو بأفعاله ء فلما صم البيان بالأقوال LEST‏ دليلاً على الطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال - 


T۹ 


= حيث تدل على الطلوب . 

فما أفاد فيه البیان بالأقوال والافعال ء أجزأ JS‏ منهما ویکون ذلك واجباً مرا أي الخصلتین فعل 
فقد cool‏ ما وجب علیه » وهذا مذهب آکثر العلماء وقد قيده عبد LAI‏ بان لا جس مهما کونه 
مصلحة عا لیس في الآخر » وهو .معن ما تقدم من اشتراط الفائدة . 

انظر : " للع " )٠٠١/۱۷(‏ . 

قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (۱۲-۱۱/۸) : کل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ینسخ فهو 
تشریع ؛ ٹم قال : " .... والقصود أن جميع آقواله یستفاد منها شرع " . 

وانظر " الواضح في Spel‏ الفقه GY"‏ الوفاء (4۰-۳۸/۱) . 

قال yf‏ الوفاء في " الواضح في أصول الفقه " : " في المرتبة الثانية من أدلة الأحكام الشسرعية وهي 
السنة : وهي ثلاث مراتب : 

فالأولى منها : القول ء وهو منقسمٌ إلى قسمين : مبتداً ء وخارج على سبب . 

فالأول : المبتدأ » وهو منقسم قسمين : نص » وظاهرٌ » ومن جملة الظاهر : العموم . 

. " ربع العشر "ء " فيما سقت السماء العشر‎ BY النص : فقوله يل : " في‎ ob 

وحكم ذلك : إیجاب تلقيه باعتقاد وجوبه والعمل به ء ولا يترك إلا بنصٌ يعارضه » ونسخ يرفع 
حكمه . 

والظاهر : كقوله يله لأسماء في دم الحيض : " حتيه » ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " ء یحمل على 
الوجوب ‏ ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل . 

والعموم : کقوله ‏ : " ليس في الال حق سوى الزكاة "ء " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إمامه " فیعم سائر الحقوق إلا ما حصّه الدليل من الغرامات والكفارات والدّيات . 

القسم الثاني : وهو الخارج على سبب فمنقسم إلى قسمين : 

مستقل دون السيب : كما روي عنه UTE‏ قيل له : إنك تتوضأ من بغر بضاعة » وهي تطسرح 
فيها الحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس » قال : " الماء طهور لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر طعمه أو 
رکه " . 

فحکم هذا في استقلاله بنفسه حکم القول البتداً » وقد سبق بیانه وانقسامه . 

القسم الثاني : من الخارج على السبب : مالا یستقل بنفسه دون السبب مثل ما روي عن السائل = 


۳۳۵۰ 


على بحرد الأفعال ء بل هي ابتة بالأقوال آکتر منها بالأفعال » وبالعلومات EST‏ منها 
با خصومات . 

وهذا مر لا ينكره أحدّ » ولا تتخا ج عارفا فيه شبهة . وقد أمر الله - سسبحانه - في 
کتابه العزیز بالحكم بالعدل O‏ ء وعا أنزل الله 6 وما أراه مھ ای ا جات 
رسوله ¥ : « فلا وَرَبَكَ لا ومنو حتن ALES‏ فيمًا شکر 45S‏ 6 
الآية . 

ثم كانت الخصومات ترفع إلى الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - » فيقضي فيها 
كما قصة الترافعین إليه في الواریث" بینهما فدرست"۲ ء و کما في قصة حصومة الزبير 
في O dol‏ وكما في كثير من الواقعات في الأموال“ ع Re eens er‏ 





= عن لطم أمته الراعية » حيث أكل الذئب GLb‏ من غنمه »واه أخذه ما يأخذ الرحل على تلف ماله : 
وما روي أن أعرابياً قال له : جامعت امرأي في ار رمضان فقال لكل واحد منهما : " أعتق رقبة * 
فيصير قوله BE‏ مع سؤال السائل كالقول الواحد . فتقديره : أعتق رقبة إذا لطمت أمتك » وأعتق رقبة 
إذا جامعت في فار رمضان زوحتك . 

وانظر : " الإحكام " (۳4۷/۲) " فاية السول " (4۸۰-4۷۱/۲) . 
(۱) : قال تعالى : « وَإِذَا By LASS‏ لتاس SUG LSE of‏ ... 4 [النساء : ۰۸] . 
(۲) : قال تعالى : > of‏ آخکم متهم بما رل iT‏ ولا تتبع arial‏ 4 [المائدة : 45] . 
() :قال تمسال Thy:‏ اليك الکتب بالق شحکم بين Or‏ يما دك الل .... » 
[النساء: [Vee‏ . 
(4) : [النساء : ]٤٦‏ . 
)٥(‏ : انظر " فتح الباري COUT)"‏ 
)1( : هكذا في المحطوط ولعلها فورئت . 
(۷) : أحرجه البخاري رقم (۰۲۳۵۹ ٣٣۲۳ء‏ ٣٣۲۳ء‏ ٢٣۲۳ء‏ ۲۷۰۸ء ٤۸٤٥٥)۔‏ 
ومسلم في صحیحه (۲۳۰۷/۱۲۹) . 
(A)‏ : انظر " کتاب الأموال " لأبي عبید . 


۲۰۱ 


والحدود''' ء واللعان''' » والطلاق" ‏ والعتاق ء وما لا ah‏ عليه ا حصر . 
فاحاصل أن ما شرعه الله - سبحانه قي کتابه العزیز » وها ثبت عن رسسول الله - 


صلی الله عليه وآله وسلم - مما بين به للناس ما بل إليهم إما هو شريعة ثابتة مستمرة(“ 





(۱) : انظر " الغيي " (۳۰۸/۱4) وما بعدها . 

(۲) : انظر " فتح الباري " (۳۲۹۱/۹) و )401/٩(‏ . 

(۳) : انظر " فتح الباري " (۱۹/۸) . 

. )۱47/۰( " انظر " فتح الباري‎ : )٤( 

)٥(‏ : إن التصوص في الکتاب الكريم والسنة الطهرة »دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعاً مطلقاً 
في كل ما ورد عن Boll‏ وآن من لم برض بالتحاکم إليها والخضوع لها فليس مومنا وأا تسدل 
بعموماتھا وإطلاقاتھا على أمرين هامين : أنها تعم کل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة » وذلك صریح في 
قوله UW‏ : و Gil Goal‏ ذا SGT‏ لادم به وَمَنْ 26 4 [الأنعام:۱۹] . 

أي أوحى الله إلي هذا القرآن الذي تلوته علیکم لأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه : أي کل 
من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوحد في الأزمنة الستقبلة » By‏ هذه الآية من الدلالة على مول 
أحكام القرآن لمن سيوجد كشموها لمن قد كان موجوداً وقت النزول . 

انظر " فتح القدير " (۱۰۵/۲) . 

وقال تعالى : $ وم رسد eS)‏ لتاس Gas‏ )435 4 [سبا:۲۸] . أي أن الله تعالى 


١‏ العم رو 


آرسله إلى جمیع الخلائق من الکلفین » کقوله تال : > ئل EE‏ الس ای و آله pew‏ 
جَمِيعًا 4 [الأعراف:۸٥٤]‏ . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )108( عن أبي هريرة de‏ قال : قال رسول الله ل : " والذي 
a s ۳‏ ۰ £ 3 ۳ 
نفس محمد بيده لا یسمع بي احد من هذه الامة بهودي ولا نصرابي . ثم بموت ولم یمن بالذي 
أرسلت به الا كان من صحاب النار " . 

وانظر : " زاد السیر " (455/5) . 

وقال ابن حزم في 0 الإحكام في أصول الأحكام )۹۹-۹٦/("‏ : إن الله تعال جعل حملا پل 
حاتم أنبيائه ورسله وحعل شريعته الشريعة ا حائمة و کلف الناس بالاعان به » واتباع شسریعته إلى يوم 


القيامة ونسخ كل شريعة تخالفها » فمما تقتضيه إقامة حجة اللہ على خلقه , أن يبقى دينه BE‏ - 


YToY 


که aie‏ وف ری از مان pale al‏ مسا 
والثاني باطل بإجماع السلمین » وأولهم وآحرهم » ومستلزم لما هو باطل بإجماع السسلمین 
آوفم وآحرهم » إذ الكل متفقون على بقاء هذه الشريعة » وعلی أا لم ترتفسع بوت 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وأن السّلف[۱]] واخلف إلى قيام الساعة 
متعبدون بأحکامها » مکلفون بتکالیفها »و لم یسمع عن فرد من آفراد المسلمين ما يخالف 
هذا بوحه من الوجوه . هذا هو البحث الأول من مباحث کلامنا هنا . 

(البحث الثاني ) : أنه لم يقل أحد من السلمین أجمعينَ منذ البعشة إلى OY‏ أن هذه 
الشريعة اللظهرة » لا Gus‏ لا بالأفعال خاصة دون الأقوال . بل الأحكام الثابتة بالأفصال 
احردة عن الأقوال27 ء هي أقل قلیل بالنسبة إلى الأقوال . 

(البحث الثالث) : أن هذه الشريعة الطهرة آکترها LLU‏ بالعمومات MALL)‏ 


۳ 
4 
oy?‏ روم م 


3 وَءَانُواً 


4 


فان آرکان الاسلام ۸ تثبت الا عدسل قولسه - سسبحانه - : > رما 


rd‏ ی ۳2 ام هي “هد وم Bios vat‏ وک رر لے ص 
١ ۰4 HEB‏ فمن gh‏ منکم الشهرٌ LANG‏ ۰۳4 « وَللَه على آلناس حجٔ 
الس 


= ويحفظ شرعه » إذ من ا حال أن يكلف الله عباده Ob‏ يتبعوا شريعة معرضة للزوال أو الضياع ؛ 
ومعلوم أن الرجعین الأساسيين للشريعة الاسلامية هما القرآن والسنة . 
(۱) : انظر بداية الرسالة . 
(۲) : انظر تفصیل في " البحر ا حیط " (۰)۱۳6/۲ " ا حصول " (۳۹۳/۲) ۰ " إرشاد الفحول " (ص 4۱۹ - 
۰ 
(5) : [الرمل : ]٤٢‏ . 
وقوله تعالى : ( آقیموا وآتوا ) من صیغ العموم وهو الأمر بصيغة ا لحمع . 
)٤(‏ : [لبقرة : ۱۸۰]. 
أيضاً مَنْ من صيغ العموم وانظر تفصیل ذلك " تیسیر التحرير " (۲۲6/۱)» " البحر ا حر ط " 
(1/۳ 9-1 . 


)0( : [آل عمران : [av‏ . 


ror 


( البحث الرابع ) : أنه لم يقل قائل من السلمین أجمعين : أن أقواله وأفعاله - صلی 
الله عليه و آله claw = cle,‏ باغیان اب ال وقعت أ اهتشا( 
آمتاها » ولا يصح الاحتحاج ها على غيرها . ولو قال قائل بذلك ارتفاع أكثر الشريعة › 
وعدم التعبد بغالب القرآن والسنة » لأهما في الغالب ‏ واردان على أسباب خاصة . فلو 
قیل بقصر ما ورد فیهما علیها لزم أنه لا يُحْتَجّ با الا في تلك الأمكنة » والأزمنة » وعلی 
آولدك الا شخاص الذين لهم تلك الأحوال . وهذا باطل من القول بلا حلاف . 


(1) 


فائدة : العموم في اللغة : شول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظاً أو غيره » ومنه قوهم عمِّهم النير إذا 


شلهم وأحاط ممم . 

. )١57ص(‎ " العرب " (4۸۳/۹) " الصباح المثير‎ OLS" 

والعموم في الاصطلاح : " هو اللفظ الستغرق لحمیع ما يصلح له بحسب وضع واحلر دفعة . کقوله 
الرجال » فائّه مستفرق لجميع ما يصلح له ولا تدحل عليه النکرات کقوفم زحل لأنه بصلح لكل واحد 
من رجال الدنیا ولا یستغرقهم » ولا التثنية ولا الجمع لأن لفظ رجحل ورجال یصلح لکل اثنين وثلائة 
ولا يفيدان الاستغراق ء ولا ألفاظ العدد ء کقولنا مسة لأنه يصلح لكل مسو ولا یستغرقه » وقوانا 
بحسب وضع واحد احترازٌ عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة وجاز فان عمومه لا يقتضي أن gly‏ 
.2 

وذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة ء وهي » أسماء الشرط والاستفهام 
والموصولات وا حموع Wall‏ تعريف ا حنس والمضافة واسم ا نس والنكرة المنفية والمفرد ا حلیٰ باللام 
ولفظ کل وجميع .. " . 

انظر : " ا حصول " (۰0۳۰۹/۲ " المسودة (۰)۱۰۰-۸۹ " البحر احیط " (۷/۳) ء " إرشاد 
الفحول " (ص۳۹۸-۳۹۱) . 


: أفعال البي B‏ من حيث ابلملة » حجة على العباد »إذ هي دلیل شرعي يدل على أحكام الله تعالى في 


أفعال المكلفين . 
وقالوا : " لا حلاف بين أهل العلم أنه يرحع إلى أفعاله GRE‏ ثبوت الأحكام للأفعال الشرعية › 


انظر : " المعتمد " (۳۷۷/۱) ء " الاحکام " للآمدي )۲٦٦/١(‏ » " تيسير التحرير " (۱۲۰/۳) . 


۲٤ 


( البحث الخامس ) : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - بعث أصحابه 
- رضي الله عنهم - إلى الاقطار لتعليم الشرائع۲ » وقبض الزكوات”" . وذلك ظاهر 
مکشوف ‏ لا يخالف فيه من یعرف الشريعة » بل بعث رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - من صحابه من بعثه للاصلاح بين السلمین . كما ثبت عنه أنه بعث علياً i‏ 
في قصة خالد مع بي Atle‏ وني قصته مع مالك بن نویر" 

بل حرج - صلی الله عليه وآله وسلم - بنفسه الشريفة للإصلاح بين بي عمرو بسن 


غوف با بعك حادمه Ace O Lal‏ عظيم فقال : واغذ يا آئیس على امرأة 


)1( انظر " السيرة النبوية " (ATM AT/T)‏ العقبة الأولى ومصعب بن عمير . 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ؛ وأمره أن یقرئهم القسرآن ‏ وعلمهم الاس لام » ويفقههم في 
الدين ... " . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱4۵۸) ومسلم رقم (۱۹/۲۹) عن ابن عباس أنه LL BE‏ بعسث 
معاذاً إلى الیمن قال له : إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا 
عرفوا الله فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم ء فإذا فعلوا فأحبرهم أن الله 

۶ 5 ۳ 2 3 2 
قد فرض علیهم الزكاة في آمواهم توحذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ‏ فإذا أطاعوك فخذ منهم وتسوق 
کرائم أموال الناس " . 
وانظر : " القصة كاملة في السيرة النبوية ۲ (0۱۰4-۱۰۰/4. 

)1( : آحرجه البحاري في صحیحه رقم (۳۳۹ ۰ ۷۱۸۹) وقد تقدم . 

)٤(‏ : مالك بن نويرة التميمي كان شاعراً فارسا معدودا في فرسان بيي يربوع في الجاهلية . اسلم هو وأحوه 
متمم بن نويرة الشاعر كان البي يي قد استعمله على صدقات قومه ... " . 

انظر : " الاصابة " ots /oy‏ رقم ۰0۷۷۱۱ " تمذيب الکمال " (۱۳۰۱/۳) ء " الکاشف " 
(۱۱۷/۳). 

. انظر التعلیقة الاتية‎ : )٥( 

)٦(‏ : في هامش الحطوط : هذا الرسل هو أنيس بن الضحاك الأسلمي رجل من lel‏ كما جاء مصرّحا 
بذلك في بعض الروايات الصحيحة وليس انس بن مالك خادم الي 3B‏ ولكنه لم يكن بعثه ولا غسیرہ 
بأحرة فما الدليل وإلا فلتکن ..... الموضوع للمصالح العامة . = 


۱۳9۵۰۵ 











هذا [۱ب] فان اعترفت بالزنا فارجُنها(۲ . و کذلك بعث عليا 5ه لقتل الرحل الذي 
كان یدعل على أمهات الومنین ء فوحده Me‏ که . ونحو هذه الوقائم كثيرٌ . 

فان قال قائل : إنه لا بجوز بعث أمناء الشريعة إلا في هذه الأمور بخصوصها ‏ قلنا له : 
اوتا ارين کس اه ها بات وا هكه السوضة وق كان لكر تا 
بالشريعة » فکیف لا يجوز بعث الأمناء لكل أمر من الأمور الثابتة في الشريعة ! ؟ فإن 
الشفعة ا هذه الشریعة(؟ و کذلك ئآ والشرکة(۳ ۰ وسقي الأعلسی » 
فالأعلى ء ومقدار ما يحل من السقي للأول حي پرسله إلى من بعده . 

فان قال : إن هذه الأمور ‏ عکن للقاضي أن يقضي فيها » وهو في مکان حكيهء 
وداحل بیته . 

قلنا : ٍن کان AM‏ هکذا کسی الاک » و fe‏ السزاع ہد OLS‏ حسل 
الخصومة في بلاد قوم ء لا یعرفون السالك الشرعية ولا یعقلوتها » فإن فسوض القاضي 





= وانظر " الاصابة " رقم (۲۹۰) و " الاستیعاب " رقم (۹۰) . 
(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (٢۹٦۲ء‏ ۲۹۹۲) ومسلم رقم (۱۱۹۷/۲۵ ۰ ۱۹۸) . 
(۲) : تقدم في الرسالة السابقة . 
(۳) : منها حديث جابر الذي أخرجه البحاري رقم (۲۲۰۷) : أن النبي BE‏ قضی بالشنة في كل مالم 


سم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " . 
)٤(‏ : قال تمسال : «قالت اخدئهما یات اجره ام کنر من Spee‏ ار الأب @ 4 

[التصص : ۰ ۲] . 

وأخرج البحاري في صحیحه رقم (VIN)‏ من حدیث أي هريرة قال : قال البي 95 : " ما بعسث 

الله نبياً إلا رعی الغنم فقال أصحابه : وأنت : قال نعم : كنت آرعاها على قراریط لأهل مكة " . 
)٥(‏ : منها الحديث الذي أخرجه البخاري رقم VERY)‏ ء (VERA‏ ومسلم رقم )۱٥۸۹(‏ عن أبي النهال : 

"أن زيد بن الأرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسیئة فبلغ البي يه فأمرهما of‏ 

ما كان يدأ بيد فخذوہ وما كان نسيئة فردوه " 


(1) : تقدم من حديث عبد الله بن الزبير . 


ڈ۲ 


الأمرَ إليهم حکموا بالطاغوت » وان قبل شهادتهم وأخبارهم فهم لا یعرف ون المسالك 
الشرعية » و کیف یعرفون of‏ هذا Gol‏ بالشفعة من هذا وهذا قد تعدی عل سے 
فیما هو مشترك بینهما من دار » آو ارد وهذا آقدم بالسقي من هذا وهذا سے 
الماء زيادة على ما جعلّه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الزبير . 

وهذا معلوم ‏ لا ینکره أحد . ومثل هذا إذا حضر بين يدي القاضي ورثة » وقالوا 
ابعث بيننا من یقسم ما ت ركه مورا على الفرائض الشرعية مسن دور وأراض » فكيف 
يلع القاضی ق بقل :هذا pace tl‏ الأ إلى عریق مق عرقاء القرية » فيكوق سے 
قضى بينهم بالطاغوت البحت ؟ . 

أم يقول هم هذه آراضیکم ودوركم » احملوها إلي » وآتون ها حى أقسمّها بینکم » 
فیکون قد جاء با يخالف الشرع والعقل [fy]‏ ء بل عا هو شعبة من ابلنون ؟! وهکذا لو 
قال للمختصین ف شفعة أو شركة : ا حملوا هذا الذي تخاصمثم فيه اي ء فانه قد آمرهم عا 
یحکمون عليه به بالجنون . 

وان قال : قد فوضت ذلك إلى العريف الفلاني من عرفاء القرية » كان قد آمرهم 
بالحكم بالطاغوت ا حض . 

فكيف يصنمٌ هذا القاضي المسكين !؟ أيطردهم من عندہ ؟ أم يقول لهم قد انس في 
مثل حادئتکم هذه باب الشرع © ولا أجد لکم فرجا ولا خرحاً في الشريعة الس محة 
السهلة » فاذهبوا حؾ يبعث الله في قریتکم We‏ فاضلاً يقِسّم بینکم » ويقضي في أمو رکم 
من شفعةٍ وش AS‏ ء وإحارة وغیر ذلك ؟ !! . 

و کیف یسوغ مثل هذا دین الله ۴ ! وهل یقول به قائل من السلمین [OY]‏ ؟ فان 
قال : إن البعث للأمناء لمثل هذه الأمور الي ذكرناها Oe‏ وأا ESE‏ 





(۱) : يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان مع الحاجة لا ثبت في البخاري رقم )00 (V1‏ من حدیث انس : " أن قيس 
ابن سعد كان يكون بين يدي رسول الله BE‏ من زلة صاحب الشرطة للأمير " . وقد يجب عليه - 


۳۱۳۹۷ 


اموق ره pious‏ ہے مظان اجره ےت 


: )١( 


ذلك إذا كان لا عکنه إنفاذ ا حق ودفع الباطل الا هم . 
وعلیه أن يوصي الوکلاء والأعوان على بابه بتقوى الله تعا ی ‏ والرفق بالخصوم » وقلة المع ؛ 
ويجتهد أن لا یکونوا إلا شيوخا أو كهولاً من أهل الدّين والصيانة والعفة . 
انظر المغئ )£ CV 5/١‏ وتبصرة ا حکام (۲۵/۱) . 
يحتاج القاضي في وظيفته القضائية إلى أعوان يعينونه على تمشية أعمال القضاء » وهؤلاء هم الموظفون 
والمستخدمون في دائرة القاضي كما يحتاج القاضي إلى من يستشيرهم من أهل العلم والفقه في القضايا 
الي تعرض عليه والأحكام الشرعية المناسبة لها ء فمن هؤلاء الأعوان .... 
ولا : جماعة من أهل العلم والفضل . يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي لها من أحكام 
شرعية مناسبة » وهذه الشاورة مطلوبة من القاضي وان کان عالاً ۔ 
وهذا النهج جری عليه ال خلفاء الراشدون ومن بعدهم من القضاة ء فقد كان سعيد بن إبراهيم قاضي 
المدينة يجلس بین القاسم وسال م ء وهما من فقهاء الدينة يشاورهما . والغرض من الشاورة تنبيه القاضي 
إلى ما قد عسى أن يكون قد فاته أو نسیه ما له تعلق بالدعوى أو مؤثر في ا حکم مع بيان رأيهم في 
الحكم المناسب . وقد اشترطوا فيهم أن يكونوا من أهل الاجتهاد والعدالة حى عکنهم الدلالة علسی 
الحكم الشرعي للقضية . 
انیا : أعوان القاضي منهم : 
)١‏ الكاتب : وهو الذي يكتب بين يدي القاضي حسب ما ملي عليه القاضي . وقد قال الفقهاء 
عن هذا الكاتب أن يكون عدلاً على قدر كاف من الفقه والدراية . 
؟) ا حاجب : وهو الذي يقدم الخصوم إلى القاضي ليقضي فی خصومتهم بحسب أسبقیتهم في 
ا حضور .. 
۳) البواب : ومن وظيفته إعلام الناس بوقت جلوس القاضی للحكم وإعلامهم بوقت راحتهء 
ولإخخبار القاضي of‏ يريد الدخول عليه . 
)٤‏ المترجم : ويتخذ القاضي مترجماً عدلاً أو مترجمين اثنين أو أكثر عدولاً على احتسلاف بين 
الفقهاء في العدد المطلوب .. 
0( الجلواز : هو الذي يقوم على راس القاضي ويقيم الخصوم إذا انتهت الخصومة ليخرحوا من 
+بحلس القضاء . 


۳۳۹۸ 





-٦ =‏ الشهود : ومولاء يحضرهم القاضي وجوباً لیشهدوا على الاقرارات ال تصدر من الخصوم 
ویحفظوفا . 
۷- الا جریاء :ووظيفتهم إحضار الخصوم إلى مجلس القضاء إذا استعدی علیهم أصحاب ا حقوق؛ 
وينبغي أن یکونوا من ذوي الدين والأمانة والبعد عن الطمع . 
۸- المركون : وهولاء رحال عدول يختارهم القاضي دون ple‏ الناس لتزكية الشهود بعد السؤال 
عم 
۹- الودبون : وهؤلاء نفر من الرجال الأكفاء یکونون في بلس القضاء ليزجروا من ينبغي زحسرہ 
من المتخاصمين أو من غیرهم إذا أساءوا الأدب في مجلس القضاء » by‏ حق في إخراجهم من 
اجلس إذا ۸ يكفوا عن إساءقم . 
-٠‏ أهل الخبرة : وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور الي تدحل 
في أعمال القضاء وتحتاج إلى خبرة معينة مثل تقوم الأشياء وإحراء قسمة العقار والتقول . 
۱- صاحب السجن : من واجباته أن يرفع إلى القاضي كل يوم أحوال ا حبوسین وما يجري في 
السجن » حي يزيل الظلم ويطلق من لا يستحق البقاء في السحن . 
من يختار أعوان القاضي : 
الصنف الأول : يختارهم القاضي بنفسه ‏ مثل أهل العلم والفقه الذين يستشيرهم القاضي في أمور 
الدعوى » والمزكون الذين يزكون الشهود لدى القاضي بعد أن يسألوا عنهم » والشهود الذين يشهدون 
على أقارير الخصوم ني بحلس القضاء . والترجم الذي يترجم له أقوال الخصوم والشهود الذين لا يعرف 
القاضي لغتهم . 
الصنف الثاني :تعینهم الدولة عن طریق من له حق التعیین کالوزیر والأمير أو من یفوضه الخليفة آمسر 
تعيينهم » وهولاء هم الکاتب » وا حاجب والبواب ‏ والجلواز » والاحرياء » وصاحب السجن ؛ 
والمؤدبون . 
نظر : " أدب القاضي " للماوردي (۲6-۲۲۱/۱) » " تبصرة ا حکسام " (۰)۳۷/۱ " روضة 
القضاة وطریق النجاة " للسمناني (ص۱۳۲) ۰ " أدب القاضي " لابن ابي الدم (ص59ه-16) . 
(۱) : ورزق آعوان القاضي الذین تعینهم الدولة يكون من بيت ال ء آما ما ختارهم القاضي کأهل العم 
الذين یستشیرهم في الدعاوی ال ینظرها » و کال کین الذین بختارهم لتز كية الشهود بعد السؤال = 


۲۳۹۹ 


امه 

it وم‎ Velie heb che Nias ترا ما‎ adult 
› ضاقت الشريعة عن أجرة مثل هولاء ؟ أم أوجب الشارع علیهم أن یقطعوا المففاوز‎ 
ويستغرقوا أيامّهم » ولياليهم بدون أجرة ؟ وحاشا الشريعة الطهرة  أن تقضي كمذاء أو‎ 
توجبّه على أحد من عباد الله » بل الذي في الشريعة الطهرة الأمر باعطاء الأجير أحره(؟؟‎ 
. والتاکیڈ من ذلك » والتحذير من التقصير في شأنه‎ 

وما الفرق بين هؤلاء » وبين من یوجر نفسّه في حرث الأرض » أو في رفع الأبنية أو 
إصلاح الطرقات » وحفر UNI‏ ونحو ذلك ما لا بُحْصّی ؟ . وكيف SE‏ على هؤلاء 
الأمناء » ما كسبوه من أجرهم الق عرقت لأجلها جباهُهم » وفارقوا أوطائهم » وقطعوا 
الفاوز » ونزلوا في أرض ابلفاء بين البدوان أهل الحفاء والغلظة » والفظاظة » واسستعفوا 
بذلك في أمر معاشهم » وقطعوا فيه غالب أوقاتهم » فكيف بحسنْ من متديّن أن يتب 
أعراضّهم » ويهتك أستارهم ء ويقول : إفهم كانوا فقراء فصاروا أغنياء » وهو يعلم أن 
من عمل كعملهم » بل بعض عملهم من المنبثين في الأسواق القاعدین في دكاكينهم » قد 
نال من كسبه أضعاف أضعاف ما نالوا » مع أنه لم يتعب کتعبهم ‏ ولا آحهذ نفسّه كما 





= عنهم » وكالشهود الذين يحضرهم القاضي لسماع أقارير الخصوم ني مجلس القضاء . وأرى تخصيص 
مكافآت أو مرتبات شهرية طؤلاء من بيت ا ال على حسب ما يراه ولي الأمر من وجوه المصلحة ... 
انظر : " تبصرة ا حکام " (۰)۳۷/۱ " روضة القضاة " (ص ۱۳۲) . 

)١(‏ : قال الفقيه السمناني في روضة القضاة (۱۳۲/۱) ويتكلم عن ly‏ القاضي » ورزقه : " ويكون رزقه 
من بيت مال المسلمين بحسب كفايته » وكذلك سائر أعوان القاضي حي لا يأحذ مالا يحب أحذه وهم 
كالقاضي في ذلك لأنھم فی مصالح المسلمين ء فكما لا يجوز للقاضي أن يأخذ من أحد الخغصسوم شيا 
فكذلك أعوانه . 

(۲): منها الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۷۰) من حديث أبي هريرة قال : " قال الله 
تعالى : ثلاثة Ul‏ خصمهم يوم القيامة ء ومن كنت خصمه خصمته ؛ رجل أعطي بي ثم غدر » ورجل 
باع ID‏ فأكل dak‏ ورجل استأجر آجیرا فاستوف منه وم يعطه أجره " . 


۳۳۹۰ 


أجهدوا أنفسهم . 

فما هو الموجب للرسل على هؤلاء الأمناء ء مع کون لهم مزية العلم ونشره [Fy]‏ 
والاشتغال به » بل غالب من يباشر هذه الاأعمال منهم علماء مبرّزون قد جمع الله هم بين 
علوم الاجتهاد » وصاروا رژساء في علم الكتاب والسنة بحيث أنه لا بوحد من یقارهم 
فضلاً عمن يشابههم > في أمناء الشريعة الذين کانوا مع من قبلنا ء فان غالبّهم ملتحق ون 
aly‏ وار pegs‏ يعض سال الخصومة م as‏ انا و تال سه 
الکاسب أضعاف ما ناله هؤلاء . وكانوا يأحذون على الأعمال » فوق ما یأحذه هؤلاء 

وهذا يعرفه كل منصف . ومع هذا فما ترسل عليهم أحد من العلماء المعاصرين لهم ء 
ولا من العلماء الموجودين OV‏ الذين أدركوهم . 

فياليت شعري ما هو الحصص فؤلاء الساکین حي صار تعلتهم عثل هذه الأعمال 
الشرعية منگرا » ول یکتف بذلك حى عُيروا عا کانوا عليه من الفقر والحاحةء الي 
خلصهم الله منها .عزید سعيهم ء وكثير تعبهم !!! . 

فان کانت تلك الزية الح امتازوا ها علی غبرهم . وهي کوثهم مسن اتناف کت 
وفحول رجاله » قد صارت عليهم مزرية » وانقلبت مطعنة ء فالأمر لله العلي الكبير . 

فان قال قائل : إنه لا Se‏ جواز دخولهم في مثل هذه المكاسب » ولا مانع هم عن 
ذلك من شرع ولا عقل » ولكنهم يأخذون من الأجرة فوق ما يسستحقونه [Ur]‏ 
فأقول : 

قد كان ينبغي ترك هذا التطويل والتھویل » وانکاز کون هذا المكسب مما یسوم في 
الشرع » ويقال هولاء يأخذون فوق ما يستحقونه من الأحرة وحینعذ نقول : هاتوا من 
يشكو منهم ثل هذه الشكاية ء ويدّعي عليهم مثل هذه الظلمة » حى بحمعٌ بينه وبینسهم 
في موقف ال خصومة eb ye‏ ال حق منه ونعاقبه بما يردع من يفعل مثل فعله . 

ولست من يذهب إلى ما كان يذهب إليه أبو بكر الصديق - وله - » من أنه لا يقيد 


yu 


من وزعته » ولا يقبل الطعن في آعوانه » مستدلاً على ذلك » بأنه قد لا يتم المضي في 
الحق » إلا ببعض الشدة في الأمر »وأن غالب الطباع قد ضربت بالنقم على من يلي أمور 
المسلمين » وسرى النقم عليهم إلى النقم على أعوانهم ‏ وقد يكون غالب ذلك باطلاً . 

ويهذا السبب أفضى الأمر إلى ما أفضى إليه في أيام عثمان ‏ يج -''' . فإن قال قسلئل : 
في الناس من يعمل مثل عمل هؤلاء بغير مؤنةٍ » ولا تكليف الخصوم الأجرة . فأقول : 
جزى الله حير الجزاء من أهدى إلينا مثل هؤلاء الرجال » إن وحدوا في هذ العالم 
الإنسان . وهیهات ‏ فان الصحابة الذين هم خيرٌ القرون "۲ قد كانوا یعملون لرسول 
الله على الصدقات ونحوها ء ویجعل لهم عمالة يعيشون ها » ويتصدّقون عا فضل منهاء 
كما ثبت ذلك في الصحيح . بل ثبت في الأحاديث الصحيحة ء أن هل الأمسوال ء 
كانوا يشكون إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من ظلم المصدقين » فيأمرهم 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ۰ بأن يصبروا على ظلمهم . ويقول ]]٤[‏ : 
أعطوهم الذي لهم » واسألوا الله الذي لكم . وكان يأمرهم أن لا يرجم المصدّقون إلا 
وهم راضون » وأن یکرمُوھم » إذا نزلوا عليه . 





(۱) : انظر السيرة النبوية ٤/١(‏ 55-174 35) . 

(۲) : تقدم قرف مرارا : 

(۳) : أخرج البحاري في صحيحه رقم (Vi OY)‏ ومسلم رقم (۱۸4۳/6۵) من حدیث ابن مسعود " أن 
رسول الله تل قال : لها ستکون بعدي آثرة وأمور تتکروفا قالوا يا رسول الله »فما تأمرنا ؟ قال: 
تودون GHI‏ الذي علیکم وتسألون الله الذي لکم " . 

وأحرج مسلم في صحیحه رقم )١847(‏ والترمذي رقم (۲۱۹۹) من حديث وائل بن حجر قال : 
Cane?"‏ رسول الله يخ ورجل یس‌أله فقال : أرأيت إن كان علینا أمراء یمنعونا حقدسا وي سألونا 
حقهم ؟ فقال : ا معوا وأطيعوا فإنما علیهم ما خُمّلوا وعلیکم ما حملتم " . 

. احرج آبو داود في سننه رقم (۱۵۸۸) بسند ضعيف‎ : )٤( 

من حدیث حابر بن عتيك مرفوعاً بلفظ : " سيأتيكم رکب مبغضون ء فاذا أتوّكم فرخبسوا بهم 
وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ء فان عدلوا فلأنفسهم وان ظلموا فعلیها ء وأرضوهم فان تام = 


1 


of‏ کان هذا الظلم الذي شكوه إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - حقاء 
فكيف يطمع OW‏ في ناس » لا يشكون من ولي شيئاً من أمورهم ؟ . وإن كان هذا الظلم 
الذي شكوه باطلاً ء فكيف لا يجوز صدور مثله » من مثل أهل زماننا » وحمل المشكو 
منهم على السلامة » ونقول للشاكي : أنت لا قبل على خصيك كما ورد بذلك 
الشرغ » فکیف تقبل علی من ول ای بينك رہد ؟ .وأقل الأحوال » آن لا وا علسی 
ما يقوله الخصم , في الحكم عليه مشيّدات القناطر » ونرتب عليه عظیمات الفواقر > بل 
نببحث عن احقيقة وكين الام کما آمرنا الل — سبحانه - بذلك ق کتابه العزیز(؟ . 

ثم اعلم أن الطعن على من سعی في مکسب حلال » ial‏ عن الحاحة إلى الاس » 
ويعود عليه » وعلى من يعول بفائدة » لم يقع من أحد من سلف هذه الأمة ولا من 
جلها وقد كان الصحابة - Be‏ - یسعون اق الکاسب على اختلاف آنواعها وة 
مع من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » أنه آنکر على أحد منهم » بل كان 
برغیهم ی ذلك » ge‏ آمر من لا کسب له آن ab‏ بعض ملبوسه + واشتری له SL Ny‏ 
Lil‏ ارہ أن بلک فج . بل قد کان الصادق الصدوق - صلی ال علیه 


= زکانکم رضاهم ' . 
)١(‏ : قال تال  :‏ ييا Gall‏ ءَامنُواً إن aH‏ قاس Os‏ فا أن نیوا O55‏ يهل 
Is‏ عَلیٰ مَا BEG‏ تدم © 4 [الحجرات : 1] . 
(۲) : آحرجه آبو داود في السنن رقم (۱54۱) والترمذي رقم (۱۲۱۸) والنسائي (۲۶۹/۷) من حدیسث 
آنس . وهو حديث حسن . 
وأحرج البخاري رقم (MEV)‏ عن الزبير بن العوام نه . قال : قال رسول الله 5 : " لأن يأخذ 
أحذكم أحبله فين بحزمةٍ من حطب على ظهره » فیبیعها فيكف با وجهه ,خيرٌ من أن يسأل النساس 
أعطوه أم منعوه " ۱ 
وأخرجه البخاري رقم (۱4۷۰) ومسلم رقم (۱۰۲) ومالك في الموطأ (۹۹۸/۲) والترمذي رقم 
(1۸۰) والنسائي )٩۳/۵(‏ من حديث أبي هريرة َه قال قال رسول الله يل : " لأن يحتطب أحدكم 
حُزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه , أو بمنعه " 


۳۳۹۳ 


وآله وسلم - [٤ب]‏ يذهب قبل البعثة بتجارة خديجة - رضي لله عنها - إلى الأقطار 
rales‏ 

ثم الاعتیاش عثل هذا العاش کائن في جميع الاعصار الإسلامية » مع جميع قضاة 
الإسلام » فقد كانوا يتتخبون النُواب » ويرسلونهم إلى أطراف ولايتهم ؛ ويستكثرون 
منهم ويزيدون على اتخاذ النواب fof‏ منصب آخرَ یسموم الشهود”" . 

وقد كان في النواب » والشهود جماعة من أكابر العلماء المصتفين »ومن رجال الرواية 
الحفاظ المتقنينَ . وهذا يعرفه كل من له حبرة بأحوال الناس . ومن شك في هذا ء فلیطالم 
كتاب تاريخ POLY!‏ أو كتاب النبلاء“ » بل الكتب الي هي موضوعة لأخص من 
هؤلاء » كالمصنفات الشتملة على تراجم رواة ot‏ الست + وهذا امبر ظاهر 
مكشوف . وما معنا إلى الآن أن مترسّلا من الناس ترسّل على أحد من هؤلاء » أو أنكر 
تكشيع عثل هذا الکسب . 

فما هو الوجه الذي اقتضی الانکار على هولاء » وتعييرهم ما کانوا عليه من الفقر › 
واستعظام ما صاروا فيه من مت الحال » وحعل ذلك مطعناً بل مد رکا يستفاد مسه 
خيانتهم . 

وق مذا القدار LS”‏ فلیسی الراد مته الا جرد فا قال BN‏ — میس ارت 


شا ال کے ےط ھا ہے رھ ہے 5 )٦(‏ 5 1 7 جه sh‏ 
« وذکر فان Ws Endl‏ تفع المؤمنيت GY‏ فقد يذهل العا م عن مدرك من 


(۱) : انظر السيرة النبوية (۲6-۲4/۱) . 

(۲) : تقدم ذکر ذلك . 

() : للذمي )£4( مجلداً . 

(4) : " سير أعلام النبلاء " للذهي . مطبوع ب/۲۸/ بحلدا عؤسسة الرسالة - بيروت . 

)٥(‏ : کتهذیب الکمال للمزي » وقذیب التهذیب ‏ وتقریب التهذیب لابن حجر العسقلان والکاشف 
للذهي . 

: [ الذاریات : هه ] . 


YT 


مدارك الشرع » فیا عا يخالفه حين يتذكره ء رد ال اضرا ۱ 


۳۳۹۰ 


كون الأمر بالشيء تھی عن ضده 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۳۱۳۹۷ 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في کون الأمر بالشيء في عن ضده ) . 
موضو ع الرسالة : آصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الزن الرحیم مدا لمن فی عباده بالژوامر > راس بنهیه 
أن يعمل بضده التسرع القادر . وشکرا لمن أبدع إتقان الحلوقات .. 
آخر الرسالة : ... فان تقرر هذا علم السائل آدام الله فوائده أنه لا دلالة في 
الآيتين على الساألة الأصولية الق هي محل النزاع ومن تدبر لم يخف عليه ذلك 


والله أعلم . 


نوع ا خط : حط نسخي جيد . السؤال بخط السائل » والجواب بخط المؤلف . 


عدد الصفحات : ۷ صفحات . 


عدد الأسطر في الصفحة : )١(‏ - (۱۹) سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : )٢(‏ - (۲۳) سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۳) - (۲۵) سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : (4) - (VY)‏ سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : )0( - (VV)‏ سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : )٦(‏ - (۱۸) سطرا . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۷) - )0( أسطر . 

عدد الكلمات في السطر : (۱۲-۱۱) كلمة . 


الرسالة من امجلد الثالث من ر الفتح Gb St‏ من فتاوى الشوكابي ) . 


۳۳۹۹ 
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۲۷۱ 


[ نص السؤال ] 

بسم الله الرحمن الرحیم . مدأ لمن نمی عباده بالأوامر » وأمر یه أن يعمل بضده 
التسرع القادر . وشكرا لمن آبدع إتقان الخلوقات ونصّبّھا للعقسول أدلة تفس عسن 
التدقيقات » وصلاة وسلاماً على کاسر شوكة الجهالة » القامع بنواهیه محكّمي البطالة 
والضلالة » وعلی آله السالکین طریقه » وصحایته الشاربین من معین احقيقة : 

وإنه دار بين وأنا الفقیر إلى الله لطف الله بن أ مد بن لطف الله“ » وبين الوالسد 
العلامة نبراس التحقیق ء محذم”") المشكلات والتدقيق » شرف الإسلام » أوحد العلماء 
الأعلام ا حسن بن علي بن ا حسن بن علي حنش"" - وحصلت النساظرة لدى بعض 
الأعلام دامت فوائدہ - » ومدّت على الطلاب موائده ء مذاكرةٌ بديعة » ومناظرة يسهتدي 
ها في مدارج الشريعة . وذلك فیما قرر لبعض الأصوليينَ مذهباً وترجّح عند أكثر 
متأختّريهم بالحجة الي لم مج عنها المنازع مهرباً » وهي قولهم : الأمر بالشيء فى عسن 
ہک یراق عن الشيء Sal‏ بضدّه . والکلام مبسوط a‏ الطولات من کتب ا 
تا gy‏ 

والذي ظهر في حال الراجعة أن الأمر بالشيء One‏ النهي عن ضدّه » وهذا في إفراد 
لارام" والنواهي » وهي كل ما لَهُ ضذٌ جزئي لا الضدٌ العام كما غرف و۔سیأن ني 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. وقیل حذمه یمه حذما : قطعه قطعا وَحِياً‎ Cee Nl حذم وا : القطعٌ‎ : )۲( 
. )۹1/۳( " لسان العرب‎ " 
. تقدمت ترجته‎ : )۳( 
. منها : " الاحکام للآمدي " (۰)۱۳۰/۲ " الك و کب النیر " (۰/۳ وما بعدها)‎ : )4( 
. التبصرة " (ص ۱۷) » " تیسیر التحریر " (۳۳۳/۱ وما بعدها)‎ " 
. )۱۱/۱( " اللمع " (ص۷) : " الستصفی‎ " 
= : ولأهمية الأمر والنهي في الشريعة نقول‎ : (0) 


۳۳۷/۳ 


آثناء هذا التحریر کو یستلزمه بناء علی أحد الذاهب . وقد اعت هذا علسی نظطر 
۱ العلامة العلق على عاتق التحقیق فوائده وأحكامّه . قبلة الطلاب » طراز كم العارف 
والآداب ء والواسع الصدر » ا حلیلِ القڈر » مورق ا حسب ء Gab‏ المفاكهة في الاداب : 
إمام هدی أعيت dale‏ الوصفا حري عليه مشکل البحث لا يخفا 

العالم الربان الترحم عن اسر الصمدان محمد بن علي الشوكان جمّل الله الأوقات 
بأفعاله » وحرس مقام الشریعة بهنْدَوَاني مقاله . 

ولنشرع في أصل ما دار فأقول : لا حصلت المذاكرة في ذلك قيل لي أولاً : قد 
ذاكرت بعض الشایخ فقرّر ما إليه استدل القائلون OLY ob‏ بالشيء اس سرت 


= ۱- فهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه لأنما أساس التکلیف في توجيه الخطاب إلى المكلفين . 
۲- أن معرفتهما تودي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصیلها وبما يتميز الحلال من الحرام . 
ولذلك بحد كثيراً من الأصوليين حعلهما في مقدمة كتب الاصول واهتموا ما ب‌التوضیح والبيان 
لتمحیص الأحكام الشرعية . 
" أصول السرحسي " (۱۱/۱) . 
)١(‏ : الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 
صيغ الأمر : وهو مذهب ا حمھور من السلف والخلف الصیغ الدالة على الأمر أربعٌ : 
-١‏ فعل الأمر " إفعل " نحو قوله تعالى  :‏ أقم اَلصّلوٰة دلوك SMT‏ إلى غسی SST‏ 


[الاسراء:۷۸] . 
۲- المضارع اٹ حزوم بلام الأمر " ليفعل " نحو قوله تعالى : « فَليْحْدَر GWE Gull‏ عَنَ off‏ 4 
[النور:۳] . 


- اسم فعل الأمر مثل قوله تعال : EL Ca‏ [المائدۃ:١۰٠]‏ . 

. آلرقاب 4 [محمد:؛]‎ Fad « : الصدر النائب عن فعله‎ -٤ 

وإنما حص العلماء صيغة " إفعل " بالذكر » نظراً لكثرة دورانه في الكلام . 

انظر : " المسودة " (ص4-8) » " التبصرة " (ص8١)‏ ء " اللمع " (ص۸) . 

ورد صيغة أفعل لمعان كثيرة : - 


۳۳۷ 


و و و و و موم و و موم و همم موه فاع فو مم و ها و و و و هو و و و و و وم وم همه و امن و و و و رو مام مم مم م 66م و و مام مه 


= أحدُها : الوجوب : نحو قوله تصا ی : ( أقم Lest‏ دلوك آلشتس إلى عَسَقٍ JST‏ 4 

[الإسراء : ۷۸] . 

. ]۳۳ : فيه خَيرا 4 [النور‎ Gale مَكَتُوهُمَ إن‎ y : الندب : نحو قوله تعا لی‎ : gust 

الغالث : الإباحة : نحو قوله تعالى : و 155 حَلَلمَ فَآصْطَادُواً » [للائدة : ؟] . 

الرابع :معن ( إرشاد ) : و ie <a AEG‏ تدایشم Sy‏ ال أجل مُسَمًی 
فاکتبوه 4 [البقرة : ۲۸۲]. ۱ ۱ 

الخامس : كوا .ععن ( إذن ) : نحو قول من بداعل مکان للمستأذن عليه : ادحل . 

السادس : التأدیب نحو قوله BE‏ لعمر بن أي سلمة في حال صغره : " يا غلام سم الله » وكل 

السابع : کوفا .معين ( امتنان ) نحو قوله تعالی : و وَسُلُواً مما رَرَقَكُمُ 4 [المائدة : ۸۸] . 

الثامن : كوا ععین ‏ الإكرام ) نحو قوله تعالى : $ BST‏ بسللم ءَامِنِينَ © 4 [احجر : 
[en‏ ۱ 

التاسع : کوٹھا بمعين ( الخزاء ) نحو قوله تعالى : « EET AEST‏ نّا کشد تعَملون © 4 
[النحل : [ry‏ . 

العاشر : كوفا بمعنى ( وعد ) نحو قوله تصال : و iach‏ بالجته ای کنشم توعدو 
© 4 [فصلت : ۳۰] . 

الحادي عشر : كوها ععن (تمدید ) نحو قوله تعالى : ( LST‏ تم 4 [فصلت:4۰] . 

الثاني عشر : کوفا معن ( إنذار ) نحو قوله تال : « - قل توا فان مَصبرم إلى JOT‏ 
© 4 [ابراهيم : ]"١‏ . 

الثالث عشر : كوا تمعن ( تحسير ) نحو قوله تعالى : « قل مُوثوأ يمَيَظِكُمْ 4 [آل عمران : 
.]١ 8‏ 

الرابع عشر : كوا عع ( تسخير ) نحو قوله تعالى : و nth BEALS‏ ( 4 [البقرة : 


[re 


۳۳۷۵ 


هه و و فو و م قف ها و و و موم و وم يو و عام و رم وم و و واو و و و و و ص49 .2 .1110111939930 و قم و و م ممه 


= الخامس عشر : کوفا ععین ( تعجيز ) نحو قوله تعالى : « LG‏ بسنوزة مله 4 [یونس : ۳۸] . 

السادس عشر : کوفا معي ( إهانة ) نحو قوله تال : « GS‏ نك آنت Syl‏ لكريم (ع) 4 
[الدحان : £4[ 

السابع عشر : کوفا ععی ( احتقار ) نحو قوله تعالى في قصة موسی عليه السلام » يخاطب السحرة : 
Laity‏ مآ شم apie‏ © ¢ [الشعراء : 4۳] . 

الثامن عشر : كوا ععین ( تسوية ) نحو قوله تعالى : $ GROG‏ أو لا تَضبرواً 4 [الطور : .]۱٦‏ 

التاسع عشر : کونا معیٰ ( الدعاء ) نحو قوله تعالى : IS»‏ لی Us‏ 4 [إبراهيم: 
ائ . 

العشرون : كوا ععین ( تمن ) كقول امرئ القيس : " ألا نها للیل الطويل ألا انحلي " . 

الحادي والعشرون : کوفا gat‏ ( كمال القدرة ) نحو قوله تعالى : Cy‏ 33 لقیء إا ارت 
أن تَقُولَ له كن فیکون ي 4 [لنسل : ۰+] . 

الثاني والعشرون : کوفا ععین ( حبر ) نحو قوله تال : و قایشحکراً قلي لیکو كثيرًا 4 
[التوبة : ؟85] . 

الثالث والعشرون : کوفاععی ( تفويض ) نحو قوله تعالى : ( فاقض EAT‏ قاض 4 [طه : 
۷ ۱ 

الرابع والعشرون : كوا .عع ( تکذیب ) نحو قوله تصال : « قل فأو بالگورده Vay lit‏ إن 
کم مدقو وچ 4 [آل عمراد : ]٩۳‏ . 

الخامس والعشرون : كوا ععین ( مشورة ) نحو قوله تعالى : $ FBG‏ مَاذا تَرمث 4 [الصافات : 
1۲[ . 

السادس والعشرون : كوها عم ( اعتبار ) نحو قوله تعالى : و آنظرةأ إلى ثمرمۃ FAT‏ 
E:‏ [الأنعام : ۹۹] . 

السابع والعشرون : کوفا معن ( تعجُب ) نحو قوله تعال: و انز GES‏ ضربواً نك SENT‏ > 


[الاسراء:4۸] . 


ادرف 


می عن ضده OO Sally‏ [۱] . 
فقلت بعد التأمل : أئمة الأصول قد استدل بعضهم على أن الأمر بالشيء في عن 
ضده بحجج عقلية(" كقوهم : إن الفهوم أو التباد ر من قوهم : اکن أنه مني عن 





= الثامن والعشرون : کونا بمعيى ( إرادة امتثال لأمر آخر ) نحو قوله يي : " كن عبد الله المتقول ؛ 
ولا تكن عبد الله القاتل " . فان المقصود الاستسلام والکف عن الفتن . 
Quill‏ والعشرون : كوا معن ( التحير ) نحو قوله تعال: Sy‏ یه آز SoA‏ عَتمَمٌ 4 
[ey : sui]‏ . 
الثلاثون : ( الاختيار ) نحو قوله BE‏ : " فلا يغمسنٌ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فاه لا يدري 
أين باتت يده " . 
cot‏ والثلائون : الوعيد نحو قوله تعال : ط فمن َء os‏ ومن شاء CRG‏ [الكهف : 
۹. 
الثاني والثلائون : الالتماس كقولك لنظیرك : إفعل . 
الثالث والثلاثون pad:‏ نحو قوله تعالى GEV  :‏ ارت الله كا 4 [لتوبة : 4۰] . 
الرابع والثلاثون : قرب المنزلة نحو قوله تعالى : « اَدَخْلُوا اَلَجَنَة 4 [الأعراف : 45] . 
الخامس والثلاثون : التحذير والإخبار عما يؤول الأمر إليه نحو قوله تعالى : « تَمَكَعُوأ في دارکم 
تلقة أثام 4 [هود : .]٦٦‏ 
انظر : " الكوكب pall‏ " (۱۷/۳۔۳۸) » " تیسیر التحریر " (۰۳۳۷/۱  )۳۳۸‏ " جمع الجوامع " 
(۳۷/۱) . 
(۱) : النهي : هو استدعاء ترك الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وللنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل 
عجردها عليه هي " لا تفعل " . 
انظر : " الک و کب المنير " (۷۷/۳) » " تیسسیر التحرير " (۰)۲۷4/۱ " اللمع " ( ص۱4 
"السودة " (ص ۸۰) . 
(۲) : الأمر بالشيء نمي عن ضده » وكذلك النهي عن شيء یکون آمرا بضده . 
انظر : " الك و کب النیر " (0۱/۳) ء " البرهان " (۰)۳5۰/۱ " اللمع " (ص۱) . 
(۲) : انظر : " البحر ا حیط " (۰)4۳۰-4۱۱/۲ " إرشاد الفحول " (ص۳۹۳) ۰ " جمع ا حوامع " 3 


۳۳۷۷ 


التحرك ؛ وأنه عنزلة قولك : لا تتحرك وأنه الفهوم أم التبادر . وكذلك قوم : قم 
فإنّهُم قضوا بأنه في قوة لا تقعڈ » wey‏ سم اليوم في معن لا تفطر »و نحو ذلك من العبار ات. 
والذي ظهر لي بعد التأمُل أن الحجج العقلية مقبولة ء ولکنه ورد في الکتاب العزیز آیتان 
مبینتان عن تسمية الأمر یا . 


acs‏ و 


لصاحي السجن : «یصحبی آلسجن و red‏ فقو خی آم اله آلوَاحِد 


التو ey‏ تان دن درف د شاه Te ei‏ نتم وءاباژٌکم ما آنزل اله 
2 س اوا ی 6 ارس ہے tar BE‏ وه فی کک وا 
بها من سلطين إن الحكم الا لله أمر ألا WAGES‏ اہ © 


)۳۸٦/١(_ =‏ ء " السودة " (ص۹)) . 
© ذهب الجمهور من أهل الأصول ومن الحنفية والشافعية وا حدّئین إلى OF‏ الشيء العیّن إذا آمر به كان 
لام به ميا عن الشيء لعن الضاد له سواء كان الضد وعدا + كما إذا آمره OLY‏ فا يكون فيا 
عن الكفر » وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نميا عن السکون » أو كان الضدٌ متعددا كما إذا أمره بالقيام 
فإنه يكون نيا عن القعود والاضطجاع والسجود وغیر ذلك . 
© وقيل ليس فياً عن الضد ولا يقتضيه عقلاً واعتاره الجويين في " البرهان " (۲۵۰/۱) والغزالي في 
"التخول" (ص۱۰۹) وابن الحاحب » وقیل :هي عن واحد من الأضداد غير gaat‏ » وبه قال جماعة 
من الحنفية والشافعية والمْحدّثين ومن هؤلاء القائلين بأنه مي عن الضد من eae‏ » فقال bh‏ مي عن الضد 
في الأمر الإيجابي والأمر الندبي » ففي الأول تھی تحرم وني الثاني نمي كراهة ومنهم من حصص ذلك 
بالأمر الإيجابي دون الندي ء ومنهم أيضا من جعل النهي عن الشيء أمراً بضده كما حعل الأمر بالشيء 
LA‏ عن ضده » ومنهم من اقتصر على کون الأمر بالشيء نميا عن ضده وسكت عن النهي وهذا معزو 
إلى الأشعري ومتابعيه . 
واتفق العتزلة على أن الأمر بالشيء ليس LA‏ عن ضده والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده ء وذلك 
لنفيهم الكلام النفسي ... " 
وانظر مزيد تفصیل في " البحر ا حیط " ٦١٤/٢(‏ وما بعدها) » " تيسير التحریر " (۳۹۹-۳۳/۱). 
(۱) : [یوسف : ۰-۳4] . 


YYVA 


( والآية الثانية ) : قول اللہ عز وجل - في بحادلة قوم شعیب له » واستهزائهم به : 
ty‏ 0 متك ما بعید اب هه Oe walle ya,‏ ؟ 
قلت : لا قال "SP"‏ علمنا أن AF‏ هناك آمرا لا بد أن يصرح به » ويشير إليه إذ هو مقام 
ie‏ بے alee‏ ہی wee‏ 
yas‏ ال !> 4" فجعل مسمّى هذا الأمر هو اهي الذي تعلق به » وهو قوله : ' ' ألا 

ا glee‏ " أمر " ما الذي أمر به في الآية ؟ لما كان المجحواب 
وو و Qi‏ 


» tas ال تعبد‎ : ag كان 4 ولا شلف آن‎ pas Sip: الس هو‎ ob Y ade 


۹ 
هي pepe‏ عن عبادة غير الله . 
قیل في الاعتراض : هل هذا الكلام الذي يريده الأصوليون هو اللفظ الإنشائيً الطلبي 
كما قال السيّد العلامة الحسين بن القاسم - رحمه الله - في حده لفظ : الأمر حقيةق ° 
ف القول الانشائي الدال علی طلب الفعل : الاستعلاه ؛ وأحبت : بانه لا محیص من مسا 
ذ کرت وتقريرٌ الکلام هو أن لله تعا ی قد صدر منه pl‏ عقتضی الآية » والأمر لدیکم هو 
ما ذکرثم » وآن PO fae‏ ر " هو اللفظ الطلي من اضرب واقئل وادخل واحسرج 
ونحوه . وأين ما جاء لنا من pal‏ الشارع فليس الراد سوی ذلك » فإذا قيل أمر رسول 
۲ - صلی الله عليه وآله وسلم - بأمر لم نفهم الا ذلك الأمرّ A‏ أو قيل : 


. ]۸۷ : [هود‎ : )١( 

[b+ : [یوست‎ : )۲( 

(۳) : تقدم ذکره . 

(4) : قال صاحب " الک OS‏ النیر "(۰/۳) : فالأمر لا یعنی به مسمّاه > كما هو التعارف في الأخبار عن 
الألفاظ : أن یلفظ با ء والراد مسمیاٹھا بل لفظة الأمر هي : (آم ر) كما يقال : زي مبتدأء 
وضرب : فعل ماض وي حرف جر » وغذا قلنا إِله حقيقة في القول الحصوص وهذا بالاتفاق . 

انظر : " تيسير التحریر " (۰)۳۳۹/۱ " فاية السول " (۲/) . 


yrv4 


أمر الله بشيء لم نفهم الا ذلك قطعا یلم کل أحد » وفي تصور ذلك الأمر عدعانا ي 
عن hal‏ والشارع - سبحانه - قد آمر[ ]1‏ والأمر منه - سبحانه - في مقام العب ادات 
هو Cal‏ منا فقال :« ألا URS‏ 4 . وهذا أمرّه - سبحانه وتعال - ورد بلفظ الٹّھی . 

قالوا : الأمر لفظ مشترك بين أفراد متعددة . وهو أيضاً هنا تفسيرٌ للحكم الذي 
ساقه - تعال - فقال : > gl‏ آلخکم sire Yi‏ أنه اده روطو ان امك 
- تعالى - لا تلو إما أن تكون NAS‏ نواهي . والحكم هاهنا قد فسر بانه أمرٌ لا هی 
ولا لقال : وان نکم إل لله ی أ Was‏ اد وش من الشيحدرة 
على جمیع معانیه إن احتملها Vy‏ ول على ما قامت القرينة عليه . ولا يصح أن یْحْمل 
هنا على جميعها ء Oe gd‏ المصير إلى ما قامت القرينة عليه" ء والقرينة الشائعة في لسان 
التشرعة هي أن الأمر حقيقة في الطلب من الله - سبحانه - .قالوا Wa gat‏ لفط شرف 
وذلك أن يوسف - عليه السلام — أخبر أن الله أمر . 

ee سو‎ 


والذي أنشأه هنا هو قوله Sfp:‏ + تا وس وی ےہ 
هذه الآيات كقوله تعالی e‏ آمر با[ لعَدل والإحسن 4 « لن آله يا Loy‏ 
i‏ پور (T)‏ 2 کب كادي (O‏ 

aos Oo‏ بقرة » > وأ مُر هد با لصلوة 4 و رف را ف ce:‏ ا ف iain,‏ و و tava‏ مر کے 





(۱) : انظر " تیسیر التحریر " (۰)۳۳۹/۱ " a‏ السول " (3/59) . 
(۲) : [النحل : ۹۰] . 
(۳) : [البقرة : 1۷] . 
(4) : [طه : ۱۳۲]. 
وقال صاحب " الكوكب " (17-77/7) lide‏ على هذه الآية وأمر من الشارع ( بأمر ) لآخر 
لشيء ليس أُمراً به قال تعالی : < وَأَمرَ مك بالملوه 4 له al‏ لا آمر ولأنه لو کان آمراً لكل قول 
القائل ؛ مر عبدك بکذا ... " . = 


TTA: 


oh; >‏ با لمعرُوف ۾“ لیس الراد منه هذا الاخبار ‏ :إلا أنه قد حصل الطلب للعدل 
والذبح والصلاة والعروف » لا شلك في هذا . وقد aS‏ على ذلك إمام اللغة والقدّم فيها 
با aap al gas‏ ف TSG > Asse Soe‏ كنا UGS of‏ 
1S GE UT 75‏ فيها 4 ما لفظه : " والامر بحازء لأن حقيقة أمرهم 
بالفسق أن یقول لهم : افسقوا » وهذا لا يكون "١ه‏ . فعرفت من کلامه أن اللفظ 
الخبري الوارد بلفظ : « أَمَرْنَا مُترفیها 4 حقيقة في bal‏ الطلي» أي قولساضم : 
افسقوا + ولکنه منم مانم نی هذه الایة الى تكلم علیها » وهو أن الله — سبحانه - لا ہار 
بالفسق EU.‏ إلى الجاز لتنسزيه الباري - سبحانه - على أا لم تعمٌ هنا إلا الدلالة 
العقلية الصارفة للأمر بالفسق عن الحقيقة . 

قالوا : الآية المتنازع فيها ا لمعن فيها ظاهرٌ ء OY‏ الراد من قوله : « آَمَر أل تعدا 4 
أنه أمر بالعبادة » والأمر بالعبادة هو قوله اعبدون » فهو مصدر » والحواب أنه قد ذكر 
العلامة في کشافه") کلام و غ ام التقدیر في الآية اي آوردنا کلامه 





= وقال القرافی في " تنقيح الفصول " (ص55١) OU":‏ الأمر بالأمر لا يكون مرا لکن علسم من 
الشريعة أن کل من آمره رسول ال أن يأمر غیرہ » فإغا هو على سبيل التبليغ ؛ وم كان علسی 
سبیل التبلیغ صار الثالث Ly yale‏ إجماعاً " . 

. ]۱۷ : [لقمان‎ : )١( 

(۲) : أي الزخشري في " الکشاف ۲ (۵۰۰/۲) . 

. ]١١ : [الإسراء‎ : )۳( 

oY المأمور به ما حذف‎ of أي الزمخشري فی " الكشاف " (۰۰/۳) » وتمام كلامه " ... وذلك‎ : )٤( 
فسقوا يدل عليه » وهو كلام مستفيض » ويقال أمرته فقام » وأمرته » فقرأ لا يفهم منه إلا أن المأمور به‎ 
قيام أو قراءة ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب » ولا يازم على هذا قوم : أمرته‎ 
ذلك مناف للأمر مناقض له »ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به‎ OY » فعصان » أو فلم يتمثل أمري‎ 
حي جعل دالاً على المأمور به فكان المأمور به نى هذا الكلام غير مدلول عليه‎ Shel فكان محالاً أن يقصد‎ 


ولا منوي » لأن من يتكلم يهذا الکلام ails‏ لا ينوي لأمره مأمورا » وكأنه يقول » كان می آمر فلم = 


YYA\ 


Pa 


فيها . فقال في قوله تعال : Gly‏ مُتَرَفِيهًا فَفَسَفُوأ فیها 4 ما لفظه : فان قلت : 
She‏ زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا . قلت : لأن حذف ما لا دلیل عليه غير 
جائز ء فکین بحذف ما الدلیل قائم على نقیطیه » وساق کلام بذعا فتقل ot‏ © 
لام Ke‏ نحن فيه » وذکر أن الله يأمر بالقسط فکیف يقال [8] اشن ورد قلي 
من قدّر لقيام الآيات ء وانتصر Ob‏ ذلك هو الظاهرٌ من مساق لغة العرب » مع أن UN‏ 
كانت في WIT‏ صالحة لصرف العیٰ عن الأمر بالفسق » فلذا عدل إلى ا جاز » وم يصر 
إلى تلك الآيات الصريحة . 

وكلامنا هنا مثله ء فان الأمر Glee‏ به HRS Vp‏ 4 كما أنه gle‏ ففسقوا بالأمرء 
والقصدٌ التتبیةُ على دفع التقدير » ولا أوردنا كلام العلامة هنا لدفع التقدير ء لا OV‏ 
الآيتين من قبيل واحدٍ في متعلقهما ء لأن هذا الأمر lace‏ الي القائم مقام الأمرء 
والدال عليه . والآية الي ساقها العلامة متعلقها ما دل عليه قوله :9 فَفَسَقُوا 4 فقد آرشد 
إلى أن (Ty‏ هو AY‏ الطلبي . وبالله التوفيق . 

ثم لنا في الاحتجاج بالآية الآخرة الي فتح الله جما ء وهي قول الله - عز وجلی - : 
و ا 
كما عرفناك فيما سلف حقيقة في اللفظ الطلبي » وان ورد بلفظ حبري فهو - سبحانه -- 
قد به على انهم استتکروا على شعيب مستهزئينَ به حيث جاعهم بشيء يأمرهم بترك 
العبادة للأصنام « هي في اصطلاح القوم هو القول الإنشائي ial‏ على طلب ترك 


= تكن منه طاعة » كما أن من يقول فلان يعطي وعنع ويأمر وينهي » غير قاصد إلى مفعول به . 
(۱) : [الإسراء : ۱5] . 
(۲) : تقدم التعليق عليه . 
)1( : في الحطوط ( وفنقلة آخره ها ) والصواب ما اثبتناہ . 


. [AY : [هود‎ ° )٤( 


YYAY 


fal‏ استعلاء . الد شاف آمرت شما غازيا کما هو الظاهر بان ارت كرا 
الخاد ومعین AAT‏ له Ob‏ یتررکوا العبادة هو قولها علی طریق GAN‏ : لا تعبدوا ما یعبد 
أباؤكم ء وهذا ظاهر متبادر لي » ولا آعده الا من فتح القدیر على العبد الحقير . 

ولذا قبل لعلي - رضوان الله عليه - : هل ge‏ الیکم رسول الله - صلی الله عليه وآلے 
ول هيدا م يفهده إلى الناس ؟ فقال : والله ما عندنا الا کتاب الله » وما في حسراب 
هله شیف و آن رجا تاه Gag‏ که وه ار 

والسوال قد عرض على بعض الأعلام » ومال إلى عدم «OU‏ وأظهر أن الأمر 
تورية لیس كما لمح إليه السائل وقاله . فلذا ؤقع التعویل على العلامة ابر لبیل pc‏ 
الله القائمة » وآيته العاقبة الدائمة » إنسان عين الافادة ء صمّاخ آذن النقادة » ار الولي 


E 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1910( عن أبي ححيفة قال : " سألت We‏ 
be‏ : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : " ما ليس عند الناس » فقال : والذي 
حلق الحيه وبراً للسمة ما عندنا الا ما ق القرآن » الا فهما یعطی رحل ى کتابه وما ی الصحيفة قلت : 
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفکاك الأسیر وأن لا یقتل مسلم بكافر " . 
وانظره في تحقیقنا للرسالة برقم (۲۱) من الفتح GUD‏ من فتاوی الش وکان . 
(۲) : أي لا دلالة في الآيتين على المسألة الأصولية " کون الأمر بالشيء فيا عن ضدّه 


YYAY 


Aa‏ لا احصي ء عليك » آنت کما لیت علی نفسك » واصلی راس رعا 
eS‏ 


عليه السوال عن صحة الاستدلال بقوله تعالى :ظ SGT‏ توا OEMS‏ وبقوله 


۱ 
dhe‏ : “ھ0 
في السألة الشهورة من کون الأمر بالشيء یا عن ضلّه + أو یستلزمه ؛ أو لیس كذلك . 
وأقول : لا ریب أن محل النزاع هو کون ail‏ الدال على الطلب( بالفعل ميا عن 

ضدّه الذي هو عدم الفعل » أو مستلزماً للنهي عن ذلك » أو ليس DIS‏ مثلاً إذا قال 
زيد لعمرو : اضرب . هل يكون لفظ اضرب ياً عن ترك الضرب الذي هو ضد 
الضربء أو مستازماً للنهي عن ذلك أو ليس كذلك ؟ فإذا قلت مثا :ری عم 
بان شب تقال اه أنه قال tal‏ ار iy‏ فلك a‏ ف بان سجرن 
فالراد أنه قال له لا تضرب . . وإذا قلت وس أن الا يقرب اراد اند قال 7 


و 


تضرب . وصیللہ لا تضرب هي صيغةٌ في بلا شبهة »وقد جعلها في هذا الال تفسواً لا 
احبر به من الأمر [ه Yo‏ 22 

فإذا كان المتكلّم بذلك من هو من العرب الذين یج بكلامهم فلا ریب أن تفسيرٌ الأمسر 
نو Ble ANE Base‏ تد ہک 


ار 


(۱) : [یوسف : 4۰] . 
(۲) : [مود : 0۷] . 
(۳) : انظر " البحر ا حیط " للزركشي (4۲۰-4۱/۳) . 
قال صاحب " الک کب انير " (۵0/۳) : أن الأمر الإيجاب Clb‏ فعل يم تا رکه إجماعاً ء ولا ذم 
إلا على فعل » وهو الکف عن المأمور به أو الضد » فیستازم النهي عن ضدّہ أو النهي عن الکف عنه ". 


۳۳۸۹ 


وهذا الاطلاق لا يصح أن یکون إطلاقا حقيقيا لما تقرّر من أن الأمرَ هو Lab‏ الفعل » 
لا طلبُ GS‏ » فلم Ge‏ إلا أن ذلك الاطلاق بحازي ء والعلاقة all‏ ء وهي إحدى 
العلاقات المشهورة المسوّغةٍ للتجوز ء فما وقع في القرآن الكريم من قوله تعالى : Sf ofp‏ 


i 
و9‎ Sar 


Vy Tada‏ إا 2 6 فیه التجوز باطلاق الأمر الذي تضمّنه الاحبار عن ced‏ الذکور 
اتلك العلاقة ء ولیس هذا هو حل الراع بین أهل الأصول في مسألة کون الأمر بالشسيء 
فیا عن ضادّه ء أو يستازمه ء بل محل النسزاعٍ عندهم هو ما قدمناه من کون لفظ افص 
الدال على الطلب هل يكون فيا عن فعل الضدٌ أو مستلزماً له كما كان طلا للفعسل 
نفسه» أو ليس كذلك ؟ وليس نزاغهم في صحة إطلاق لفظ الأمر على النهي بحجازاً ء أو 
في عدم الصحة . فإهم لا يختلفون في حواز ذلك الإطلاق على طريق از في كل 
ضدینِ » لوحود العلاقة المسرّغة » وهي الضدية مع نصب القرینة المانعة عن إرادة ip‏ 
احقيقي » ومثل هذا قوله فان بر SAG] aap‏ ن Oe Wiis Waa‏ 
فإنه ليس فيه إلا جواز إطلاق لفظ الأمسر الذي chat‏ الإخبارٌ على ارك الذي هو 
70203 هي . فاذا تقرّر ا “ip‏ السا — دام الله فوائده ‏ أنه لا دلالة في الاين ف 
السألة gil ei‏ هي MEL Je‏ . ومن as‏ م Ge‏ عليه ذلك . والله أعلم 


. ]۷[ 





.]٠٤ : [یوسف‎ : )١( 
. ۸۷ : [مود‎ : )۲( 
. " على أن " کون الأمر بالشيء ھی عن ضده‎ : (1) 


YTAo 


رفعالجناح 
عدن 
افي الاح 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادینه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطوط رآ : 

. ) الباح‎ BU عنوان الرسالة : ( رفع الجناح عن‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : في الأصول . 

۳ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . مدا لمن أنعم علينا بالإثابة في الستروك 
والأفعال وشکرا لمن لم يجعل شيئاً من الح ركات والسكنات في جسانب الإلغاء 
والاهمال ... 

 -٤‏ آخر الرسالة : ... وكافاه eth‏ بحق محمد" وآله وصحبه » وكان تاريخ 
التألیف oy Fy‏ حفظه الله من شهر رحب سنة 15 اه سنة ست وم این 
وألف . 

ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

. عدد الصفحات : ۷ صفحات + صفحة العنوان‎ -٦ 

۷- السطرة : الصفحة الأولى حي الصفحة السادسة : ۲۹ Wee‏ 

VSS tiie‏ مقط اد 
صفحة العنوان مع اسم المؤلف . 
۸- عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 
۹- الرسالة من ا جلد الأول من " الفتح YES‏ من فتاوى الشوکایي " . 


(۱) : تم التعليق على هذه العبارة وغيرها فيما تقدم . 


۳۳۸۹ 





کر 





۳۳۹۰ 


سورع عا تہ سا 





ik. 
























Clashes ۱ 0 
1 RS ونو‎ e 





و (0+0۳٦‏ بمو جي 
حیظن حم 
دی یس لیا رد الي 


ال ال 








1 J 2 sack 7 YF فعا‎ ‘ 

: هو سم الا 7 داه آلفعل ق انر ما مورب(‎ J. 
١ ہیام و لہ تاك‎ Va لوالو نہ السرا با ہیلا دخ مر ناف وکام‎ ; 
1 بوت تس دا هن ابن عبرم مود بم‎ Genk نشي ابح فصع‎ Pye 1 
لا لام نيالك‎ CBS بد من حبت ہا رم لس‎ fos ع حك ذا‎ 
ال‎ Ae شون اھا شہتہ ان ا لماک ص۸۶۸1 امک‎ | 
NMOL اام امام کی ن جرع ایک اللي انا اع ماموزية‎ 
٥ کہ دون الواجب ایر العام‎ Lark ک1ا ند دب‎ 
تقلع ری رام ارح !ا سمل نزلع عن ال مام يا‎ 
تس اسر ی ا‎ 1 
ا مال امتهم‎ dis وال وعم مر‎ (le) nobus ol امام‎ (ges? كلا‎ ve i 
ots: واراشتر : ن طول ونان دق اضر باه مج‎ 1 ۱ 
ا‎ cals Lage پا‎ Liat Wk ماعرس انم اسیا اش‎ 
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? ‘ 


او کیل aie‏ هذا الا رل دا 1 

eee 0‏ ال ان کات الق ان Alves‏ 

pal gwlliadls ٠‏ دل ھن ا ل كل مرعرر لوال بل مر 
e‏ یر وت وكا عماس لها ا ا ١ Ae‏ 


5 وال bul‏ موف ادا لی ار joe‏ 8 ۸۳ 
bead 0‏ سعلم وا دا Brod Lal)‏ ولا ال نا وف : 
ott ..‏ واعمّارا اش وا یلو لویل علیہ وان وکیا ادا اعلی 

i‏ خردالنیمالن نو كنا CU‏ نہ عل الا نال الق ولعلہا ومن الالالال 

7 اف اك انا بوت الد رال ثاوایارسول ام نا وہ 
ides ‘Kod wales: ‘4 1‏ راث لو وطعبا عبن جلها الم Lib‏ < م ام وود ۱ 
۳ وه علصلا بعلم میالع دج 














ا1 
ان إن ٹالچل. ن۸ نع دم 


















= پر‎ boop acai Gi Ky aut 


yray 


وصف الخطوط (ب) : 

 -۱‏ عنوان الرسالة : الرد على من استبعد قول العلامة آبو القاسم البلضي وهو 
الكعبي من أن الباح مأمور به . 

. موضوع الرسالة : في أصول الفقه‎ -y 

-٣‏ أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم حمدا لمن أنعم علینا بالإثابة في التروك 
والأفعال وشکرا لمن م Jat‏ شيعا ... 

-٤‏ آخر الرسالة : ... وإلى هنا انتهى الكلام على هذه المسألة ء حرره بقلمه وقاله 
بفمه القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . في شهر رحب سنة 
(a fy‏ فکان الفراغ من نقلها في شهر ربيع الآخر سنة (۱۲۰۸ه) . 

ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

. عدد الصفحات :1 صفحات‎ -٦ 

۷۔- المسطرة : الأولى : ۳۳ سطرا . 

الثانية : ۳٩‏ سطرا . 
الثالثة : ۳۷ سطرا . 
الرابعة : ۳۷ سطرا . 
eal‏ : ۳۹ سطرا. 
ea ae or Be‏ 
۸- عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
۹- الرسالة من اجلد الأول من " الفتح Ub SI‏ من فتاوی الشوکايي " . 


rar 


1١ 


re 
[ee = 
bs € 


مرج لمم ی وت 2.4 
رمه 
thas,‏ وگکڑا بت جه لعطيامن! ايها ت والسلنان‌وجا نللالغا * ۱ 
رالاھال re‏ اا کاو ون باس نم ۱ 
وما ل لہ رک التاقلات! لت ۱ 
من ل عا لاصولا نیام هپ 










VB ان هدد ٥ا قالش الترانات‎ ١ 
,لاحم صبۃ جربو ر تزع ل انرص هدر‎ | 
الى اتی بش رهد ناج ما‎ 1 

1 شوه تا ید تفس سل 


سم کے i‏ ا ای ما ا 1 E‏ 


ماف 
١‏ :ماهو زر_بم یانمیامتمار ذ! تالفعل لابالمظرا ا 
| لم وصرية السا ی جح اکھج کب رہ ا بور لوہ 


:| ا لمرهوببالمظرا ید اتالغملی te REELS‏ 
| رال ماعرض للفعل من عمق نلك هرام م Bye vies‏ 





7۱ رود لته مم ورد 
“ay |‏ 





ال اع وا جمامن وو لہ و 
At) Linen ۱‏ 7 لان 
ry EE Samrat‏ ی 


7 الو م ورب‎ e 











۳۳۹ 


ا کے هر ی 


7 


ر ال والاطو رلا لاد علیہ نون ذلك ماما" 
ار رارتی يقوف الاب عق الاتعال AN‏ اوسن لدبم 
رید هب الل ی اتا حه نٹ ال د فا والولیا مود ۱ 
انعد لح ار وښیپ ون ر رلو لمصد قه تال ارات لو وضع ربا ۱ 
ی عبرجا bal ARE‏ ےعلہ | 
سی ای لا الا صا 
ee‏ بس الام لہ ار لت مه یت 









۱۳۹۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
حمدا لمن أنعم علينا بالإثابة في التروك والأفعال » وشکرا لمن لم يحعل شیف مسن 
ار کات والسکنات جات لها راهان + العلا اسان سے مس سيل 
الامساك عن الشر صدقة(؟ » وعلی آله وصحبه Lal Galil‏ من اديت أوثقة وأصدقه 


و بعد : 
فإنه لما کثر من dele‏ من طلبة علم الأصول استبعاد ما ذهب إليه آبو القاسم البلخي» 
وهو الکمی( من 2 الباح 072 10-8 1 1 11111111111 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١445(‏ ومسلم رقم (۱۰۰۸) من حديث أي موسی فب . 
(۲) : هو عبد الله بن ا مد بن محمود الكعي البلخي أبو القاسم وهو راس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية ؛ 
له أراء خاصة في علم الکلام والأصول وله مؤلفات في علم الکلام كانت وفاته سنة ۳۱۹ھ . 
انظر : " شذرات الذهب " (۲۸۱/۲) " البداية والنهاية " (۲۸/۱۱) . 
(۳) : عزاه إليه : الزركشي في البحر (۲۷۹/۱) وصاحب الكوكب المنير (4۲4/۱) . 
© المباح : لغة : العلن » المأذون . 
واسم مفعول مشتق من الإباحة » ويطلق على الإظهار والاعلان : " باح بسره " أي أظهره وأعلنه . 
ويطلق - أيضاً - ويراد به : الإطلاق والإذن . يقال : أباح الأكل من بسستانه أي : أذن بالأكل 
منه . 
" لسان العرب " (۲۳4/۳) " تاج العروس " (۱۲۷-۱۲/۲) . 
۰ المباح في الاصطلاح : فعل مأذون فيه من الشارع خلا من مدح وذم مخرج الواجسب والف دوب 
والحرام والکروه » OV‏ كلاً من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم » إما في العقل ء وما في الترك . 
وقال الغزالي في المستصفى (11/1) إن الباح هو الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وت AS‏ غير 
مقرون بذم فاعله أومدحه » ولا يذم تاركه " . 
وانظر الكوكب النیر (4۲۲/۱) تيسير التحرير (۲۲۵/۲) . 
صيغ الإباحة : 
الصيغة الأولى : " لا حرج " قال تعالى : $ لیس علی MT‏ حرج ولا علی E> CFM‏ 


لا علی آلمریض حَرَج 4 [لنور:1۱] . 


۲۷ 


مأمور May‏ حي ظنٌ بعضهم أن هذه المقالة من ا خرافات ال لا مسد هما من عقل ء ولا 
= الصيغة الثانية : " لا جناح " ومثاله قال تعالى : ول جاح Se‏ إن BT Hab‏ ما تم 
ee pe‏ [البقرة : ]۲۳٢‏ . 
الصيغة الثالغة : " أحل " قال تعالى : ged <p»‏ ليله اَلسَیَامِ Heat‏ مر 
[البقرة : ۱۸۷] ۔ 
الصيغة الرابعة : صيغة الأمر الي اقترنت ما قرينة صرفتها من الوحوب والندب إلى الإبااحة قال 
drs‏ «قاذا قضیت as‏ فانشیروا فى الأرض inch‏ من فضل للل 
ALS‏ کنیا لک تُفْلحُونَ ي 4 [الجمعة : ۱۰] . 
فهنا أمر الله بالانتشار في الأرض وهذا الأمر للإباحة » والقرينة الي صرفت الأمر عن الوح وب إلى 
الإباحة هي : منع الفعل قبل ذلك في قوله سبحانه : « ALG‏ إلى ذکر اللہ eS‏ 
[الجمعة : ۹] حيث كان الانتشار لطلب الرزق ممنوعاً قبل الصلاة ثم آباحه بعد الصلاة . 
انظر : " البحر ا حیط " (۲۷۷/۱) . 
© الإباحة حکم شرعي : خلافاً لبعض العتزلة » وا خلاف لفظي يلتفت إلى تفسير البساح إن عرفه 
بنفي ا حرج » وهو اصطلاح الأقدمين » فنفى ا حرج ثابت قبل الشرع ء فلا يكون من الشرع » ومن 
فسره بالاعلام بنفي ا حرج فالاعلام به نا يعلم من الشرع فیکون hed‏ 
" البحر ا حیط " (۲۷۸-۲۷۷/۱) . " الک وکب النیر " (4۲۳-۶۲۲/۱) . 
(۱) : الباح غير مأمور به : 
احتلف في المباح هل هو مأمور به أو لا ؟ على مذهبین : 
- الذهب الأول : أن الباح غير مأمور به من حيث هو مباح » وهو مذهب جاهير العلماء من فقسهاء 
وأصوليين وهو الصحیح . 
والدلیل على ذلك " أن الباح غير مأمور به " هو أن حدٌ الأمر " استدعاء وطلب الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء . 
وحد الباح هو ما أذن الله تعالی في فعله وت رکه . 
فالفرق واضح بین أن يأذن لعبده في الفعل وبين أن يأمره به ویقتضیه منه Ty‏ إن أذن له فليس عقتص 


۳۳۹۸ 


نقل » ولا جرم هيب الممهور تفعل AST‏ مِنْ هذاء ومعرفة الق بالرحال لا الرجال بالحق 
لا یأنی الا عثل هذا فا مع ما ملي Hale‏ من مُرَجٌحات مذهب هذا العام التفرد مه 
المقالة ء Sots‏ جذرك مِنْ جَعْلٍ الكثرة مجرّدها من موجبات الرّححان » ودلائل الاصابق 
وتحعلها عبرة لك في أمثال هذا المقام ء ولد تقرير مذهب الکعيٌ لیکون الناظرٌ على 
۳ 
فنقول : حکی عنه ابن الحاجب في ختصر المنتهى”" القول ob‏ الباح مأمورٌ بے ء 
وتأویله للإجماع على أن لباح غير مأمور به بأنه باعتبار ذات foal‏ » لا بالنظر إلى ما 
یستلزمہ ء جمعاً بين الأدلة . وصرّح السبكي في حَمْع ا موامع!'' of‏ الخلاف OE bd‏ 
= فالأمر : اقتضاء الفعل من المأمور به والطالبة به والنهي عن تركه على وجه ما هو أمر به » ومعئى 
الإباحة : تعليق الفعل المباح بعشيئة المأذون له في الفعل وإطلاق ذلك له . 
وان ورد واستعمل الأمر في الإذن فهذا تجوز : OV‏ إطلاق لفظ الأمر على المباح ليس على سبيل 
الحقيقة » OY‏ الاسم الحقيقي للمباح : المأذون فيه » ویجوز إطلاق اسم الأمر عليه بجازاً من إطلاق اللازم 
على اللزوم ‏ لأنه يلزم من حطاب الله تعالى بالتخيير فيه كونه مأمورا باعتبار أصل الخطاب . 
ما تقدم يلزم أن المباح غير مأمور به . وهو الصحيح . 
الذهب الثايي : أن الباح مأمور به » وهو ما نسب إلى الكعبي aly‏ الفرج المالكي hy‏ بكر الدقاق . 
[ سيأني توضيحه وبيان أدلته لأنه حور هذه الرسالة ] . 
.)٦/٦( : )١(‏ 
)٢(‏ : (۱۷۲۴/۱). 
(۲) : نعم الخلاف بین الجمهور والكعي في اللفظ والعبارة فقط ولا حلاف بینهما في المعى . 
أن الكعبي نظر إلى الباح من حيث ما يعرض له من عوارض تخرجه عن کونه مباحا وتحعله مأمورا 
به» فهذا النظر هو سبب قوله في استدلاله على of‏ الباح یکون مأموراً به باعتبار ما یعرض له من ترك 
حزم وغیره لا أنه مأمور به من حيث ذاته . 
ومعلوم Of‏ الطرفین قد اتفقا على أن الباح مأمور به لعارض یعرض له . كما ذکرنا في أقسام الماح 
بحسب الكلية والجزئية . 


© خلاصة : أن الكعبي نظر إلى الباح من حيث ما يعرض له من عوارض تخرحه عن كونه مباحاً - 


۱۳۹۹ 


لأن الكعي لا بخالف ا حمھور بالنظر إلى ذات الفعل في أنه غیر مأمور به . واشمهور لا 
owe‏ بالنظر إلى ما عرض للفعل من تحقق ترك ا حرام في أنه مأمور به . 
قال احلي في شرح ا لحمع''' : قد صرح الكعي با EY‏ من دلیله من أنه غير مأمور 





وله تامو ا 

والأولى ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المباح غير مأمور به ونظرتهم لأنهم نظ روا إلى ذات الفعسل 
المباح» والكعبي إِنھا نظر إلى ما يستلزمه الفعل المباح . 

والأصل في ضبط الحدود وبناء الأحكام إنما هو بالنظر إلى ذات الشيء » لا إلى ما يسستلزمه وما 
يعرض له من عوارض . 

وإذا ثبت أن النزاع لفظي في المسألة ء لعدم ورود المذهبين على محل واحد : يتبين أن الباح مسن 
حيث ذاته لا عکن أن يكون مأمورا به بالاتفاق . 

. المباح من حيث ما يعرض له وما يستلزمه يمكن أن يكون مأمورا به حسب العوارض‎ Uf 

انظر : " الكوكب المنير " )475/١(‏ ؛ " فماية السول " (۰01۳/۱ " البحر ا حی_ ط " (۰0۲۷۹/۱ 
"المستصفى" )۷٤/١(‏ » " الإحكام " للآمدي (۱۲۵/۱) . 

و 

- آقسام الباح بحسب الكلية والحزئية : 

۱- الباح بالجزء والطلوب على جهة الوجوب : قسّم الشاطي الباح إلى آربعة آقسام بحسب الكلية 
والحزئثیة : 

مثاله : الا کل والشرب ومعاشرة الزوحة » حيث أن لكل فرد الحق في أن يأكل ويشرب وبخالط 
زوحته أو لا يعمل هذا فهو مباح له الأمرين الفعل والترك ء لکن يحب الفعل من جهة الكل أي امتناع 
الشخص عن هذه الأشياء جملة واحدة بشکل دائم حرام لأنه يفضي إلى اهلاك والضرر » وترك ارام 
واجب . 

۲- البا ح با جزء والطلوب بالكل على جهة الندب : 

مثاله : التمتع الزائد على الحاحة في JOU‏ والشرب » واللبس وغیرها . فان ذلك مباح بالجزء أي أن 
لكل شخص ا حق في أن یتمتع في الا کل والشرب الزائد » ولکنه مندوب إليه لما ورد الدب إليه في 
عموم الأدلة الغالبة ها والرغبة فیها مثل قوله تعالى : « قل مَنْ حَرّمَ زينة اللہ ال أَخْرَجَ لعباده. 


- 4 لیا خالصة یوم القيسّة‎ Sul ءَامَنُوا فى‎ Gal من لرّزق قل هى‎ I 


٢۲٤٤ 


رو £ 4 2 a.‏ 
به من حيث ذاه ء مأمور به من حيث ما عرّض له من تحقق ترك ارام . 


قال ابن أبي شريفي في حاشيته أن الآمدي وغيره حکی عن الکمی التصريح بذنلك. 
قال الإمام بھی بن حمزة() ESA:‏ عن الكعي أن المباح مأمور به ؛ لكنه دون السدوب؛ 
کا "لدوب بای شع لكيه ون الوا 

قال في شرح الغاية : وقد نقل عنه العلآمة في شرحه على المختصر مثل ما نقل عنه 
الإنام حى انتهی + وهکنا نقل البرماوي عن القاضي + م قال :وقال انه وان SAY GUT‏ 
على الباح فلا ی المباح Lasts‏ وا الاباعة غاب 

قال : وتبِعَهُ على ذلك الغزالي في الستصتفی ۰۳ وابنُ لش ي في أصوله » وفيه أن 
دلیله الا at i‏ الباح واجبٌ . 


3 1 ع ما 3 5 4 af‏ 5 
وأما ما روي Vue‏ من أنه لا مباح في الشّر ع » بل كل ما يفرض مباحا فهو واحب » 


= [الاعراف:۳۲] . 
۳- المباح بالجزء واحرم بالكل : 
مثاله : المباحات الي تقدح المداومة عليها بالعدالة » فبالداومة عليها يخر ج صاحبها إلى ما BLK‏ 
هيئات fal‏ العدالة » ويشبه الفساق ون لم يكن كذلك . 
4 - الباح با جزء والکروه بالكل : 
مثاله : التنزه في البساتين » ومع تغريد الحمام Of‏ هذه مباحة بالجزء أي أن الشخص يباح لے أن 
يفعل ذلك مرة أو مرتین » آما إذا فعلها دائما فتكون مكروهة لما فيه من ضياع الوقت من غير فائدة . 
" الوافقات " (۲۰۹-۲۰/۱) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : تقدمت ترجته . 
(۳) : انظر " البحر ا حیط " (۲۸۱/۱) . " الوافقات " للشاطي (۲۰۰-۱۹۹/۱) . 
CVV): (8)‏ 
)0( : انظر " البحر ا حیط " (۸۳/۱) . 
)٦(‏ : نقله الزركشي في " البحر ا حیط " (۲۸۰/۱) : عن الأبياري . 
قال ابن تيمية في " مجموع فتاوی " (9۳۱-۰۳۰/۱۰) : ومن هذا آنکر الکمي " للباح اي = 





5-5 الشريعة » OY‏ کل مباح فهو یشتغل به عن حرم » وترك ا حرم واجسب ء ولا عکنه ترکے إلا أن 
يشتغل بضده » وهذا المباح ضده » والأمر بالشيء نمي عن ضده والنهي عنه pal‏ بضده إن لم يكن له إلا 
ضد واحد » وإلا فهو أمر بأحد أضداده » فأي ضد تلبس به كان واجباً من باب الواحب المخير . 

ثم قال : " وتحقيق الأمر " أن قولنا : الأمر بالشيء في عن ضده وأضداده والنهي عنه أمر بضده أو 
بأحد أضداده » من جنس قولنا : الأمر بالشيء آمر بلوازمه ء وما لا يتم الواحب إلا به » فهو واحب ؛ 
والنهي عن الشيء تھی عما لا يتم اجتنابه إلا به » فإن وجود المأمور يستلزم وحسود لوازمه وانتفاء 
أضداده » بل وجود کل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده » وعدم النهي عنه » بل وعدم 
كل شيء يستلزم عدم ملزوماته » وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من 
وحود بعض أضداده فهذا حق في نفسه لکن هذه اللوازم حاءت من ضرورة الوجود وان ۸ يكن 
مقصوده الأمر ؛ والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصداً ء وما يلزمه في الوجود . 

فالأول : هو الذي يذم ويعاقب على تركه بخلاف . 

الثاني : فان من أمر بالحج أو ا حمعة وكان مكانه بعيداً فعليه أن يسعى من المكان البعيد » والقريب 
يسعى من المكان القريب » فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به » ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة 
والحج ۸ تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القریب » بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظم؛ 
فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركها » فكأن يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل 
قطعا . 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده » لکن ترك الأضداد هو من لوازم فعل المأمور 
به ليس مقصوداً للأمر » بحيث له إذا ترك المأمور به عوقب le‏ ت ركه لا على فعل الأضداد ال اشتغل 
ھا » وكذلك النهي عنه مقصود الناهي عدمه » ليس مقصوده فعل شيء من أضداده » وإذا تر كه متلبسا 
بضد له كان ذلك من ضرورة الترك . 

وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخر فإلّه يعاقب على الثاني » ولا يقال فعل واجباً وهو ترك الأول » 
oY‏ المقصود عدم الأول » فالمباح الذي اشتغل به عن محرم ۸ يؤمر به ولا بامتثاله أمراً مقصودا لکسن 
ھی عن ا حرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من أضداده » فذاك يقع لازماً لترك النهي 
عنه؛ فلیس هو الواحب امحدود بقولنا " الواحب ما ply‏ تارکه + ویعاقب تار که " آو " يكون ترکه سیب 
للذم والعقاب " . 


مأمور به » فقال|۱] الإمام بجی : إا رواية حکاها عنه الرازي وغبرّه » وهي مغمورة لا 
کر تی bale‏ له ولاس اما 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الخلاف إن كان لفظیاً فقدٍ استرحُنا من تلك المحاولات 
والصاولات الي ذكرها أئمة الأصول بیئه وبين الجمهور ء وم يبق ما یوحسب التشسنيع 
cade‏ ورس لمخالفةٍ الإجماع » والحط من قوله » ووصقه بالبطلان » وان كان الخسلاف 
معنویا كما هو الظاهر من کلام اکثر الاصولیین فامع ما في القام من احاحجة واخصام 
یره مستعملا للإنصاف » لیلوح لك أن الکمی قد وفق ما هو الحقٌ في السألة . 

قال الكعبي مستدلا على مطلوبه : کل مباح ترك حرام » وترك ا حرام CLA Carly‏ 
واجب . 

م لما كان القام مظنة سوال یرد عليه » وهو أن يقال : ليس ترك ا حرام نفس الاح 
غایته أنه لا يحصل إلا به . 

أحاب ob‏ ذلك لا يضرّنا ؛ فان مالا یم الواح الا بو واجبٌ » وبه وم الدلیسل 
ویثبت المطلوب . وأجاب الجمهور عن دليل الكعبي بجوابین : 

الأول all:‏ من أنه لا یم الواحب gel‏ : ترك ا حرام إلا بالمباح » قائلينَ : البلح Je‏ 
متعيّن لذلك ؛ لإمكان SSI‏ بغيره » ورده ابن ا حاجب في مختصر النتهی ۲‏ بأن فيه 
تسليمٌ أن الواحب واجدّ » فما فعله فهو واجبٌ قطعا . قال العضدُ بعد أن صرح بضعف 
ذلك اواب : 

ووافق اب ا حاحب''' على رده ما لفظه : وهكذا غاية ما في الباب أنه “he Lats‏ لا 
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معيّنُ » وهو ۸ يدع أصل الوجوب انتهی . وهکذا الآمدي”" اعترف بعدم Bee‏ هذا 





(۱) : انظر " الكوكب النیر " (4۳۰/۱) . " فهاية السول " (۱۳۸/۱) . 
(ہ : (٥لح.‏ 
(۲) في " الإحكام " .)۱٢٦١/١(‏ 


الجواب على دلیل الکعي . 

الجواب الثاني : إلزامہ Of‏ الصلاة حرام إذا ترك كما واحبٌ » ورده أيضاً ابن ا حاجب ء 
وشراح كلايه ء أن الكعي Uh‏ باعتبار . وصرّح أيضاً a‏ ء ثم قال ابن الحاجب : 
فلا Ob Y Gals‏ مالا یم الواحبٌ إلا به من عقلي ء أو عادي فليس بواجب . وارتضّی 
ای جس و ی = 
شا ختصره » والسبکي وبع اظراح ٠‏ وغيرجما أن مالا يتم الواحبُ إلا بيو 
EE‏ اص و نے یہ جہ 
زعمه هذا الواجب ‏ لكونه قائلاً بوجوب الشرط الشرعي فقط ء تع لإمام ٤ Ope A‏ 
کر ی القائلین بوجوب العقلي والعادي بعدم 

مكان رهم عن قرلالکمي بعد اعترافهم بسقوط cal ABLE‏ الذين بسن جه 

Aer‏ . وهذا آلزم الجمهور في مسألة مقدمة الواحب ء لصحة قول الكمي في نفي 
با واعترف جماعة من هم Ole‏ قاله الكمي حق . قال السبكي في شرح 
الحتصر : Bly‏ عندنا Of‏ ما لا يتم الواحبٌ المطلق القدور الا بة واحب lilies‏ . وأن مل 
قاله الكمي Go‏ باعتبار الجهتين انتهى . 

وقال ب بعض ا حققین بعد اعترافه بصحة قول الکعيٗ » وجَعْلِهِ متفقاً عليه ما لفظة : وأما 
عند توجهنا واشتياقنا إلى الحرام » وکنا SA‏ من أنفسنا UT‏ نفعل الحرامٌ لو لم نشتغل بطیدّه 
فلا شك حینلٍ أنه مب علينا فعل المباح أو غيره » تحصیلا GSN A‏ عن الرّنا . 

والجمهور لا ینکرون وجوب الباح مثلاً في هذه الصورة ء بل يصرّحون بذلك كما 
تشھد به كتبُ الفروع ء مثلاً إذا کان شخص مع امرأة جميلةٍ في بیتو » وكان مد من 
نفسه أله لو لم يشتغل بضید الرنا لَصّدَرَ منه الرّنا ء فلا شلك أن الاشتغال بضدً الرّنا Coty‏ 





.)۱۷/۱( : )١( 
. )۲۸۱/۲( " انظر " البحر ا حیط‎ : )۲( 


برع وت بحل رت من آن مسا لا یسم 
الواحبُ لا به فهو OL aly‏ إنما هو في هذه الصورة ؛ إذ في الأولى أعي- تقديرٌ عدم 
القصدِ والإرادة - والداعي إلى فعل الحرام لا يصدق أن فعل الباح دائماً واحبٌ » لک ف 
عن الحرام ء فالدلیل لا يدل عليه فتأمل . 

ومن الذاهبينَ إلى مذهب الجمهور مَنْ لم يعترف ie‏ قول الكعِيٌ IE ye‏ للحواب 
عليه بما لا يرضيه المنصفون » فقال ابن الإمام في شرح الغاية في مسألة مقدمة الواجب ما 
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لفظه : 
3 7 2ء 5 3 8 2 کر ہے 0 
وأما الرابع : فقول أبي القاسم البلخي : إنما يصح لو توقف ترك الحرام على فعل 
الباح ء ولیس كذلك جواز أن لا یتوقف على فعل » أو على فعل غير مباح . 
وقد عرفت أن هذا ا حواب لا یوجب خروج المباح عن كونه واجبا مطلقفاء إنما 
(۱) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " )277/١١(‏ : " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب " أو " بب 
التوصل إلى الواحب ا ليس بواحب " يتضمن إيجاب اللوازم » والفرق ثابت بین الواحسب " الأول " و 
بالوسائل » ویثاب عليه » لکن العقوبة ليست على تركه . 
ٹم قال ابن تيمية : " ... وهذا تنحل " شبهة الكعي " فان الحرم تركه مقصود ‏ وأما الاشتغال بضد 
من أضداده فهو وسيلة ء فإذا قيل المباح واجب عن وجوب الوسائل » أي قد يتوسسل به إلى فعل 
واحب وترك محرم فهذا حق 
تم إن هذا يعتبر فيه القصد » فان كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك الحرم . 
وقد يقال الباح يصير واجباً هذا الاعتبار » وإن تعین طريقاً صار واحباً معيناً » وإلا كان واحباً مضیراء 
لکن مع هذا القصد » أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واحبا أصلا » إلا وحوب الوسائل إلى الترك 
وترك الحرم لا يشترط فيه القصد . MIS‏ ما يتوسل به إليه » فإذا قيل هو cle‏ من جهة نفسه وانه قد 
يحب وحوب لمخيرات من جهة الوسيلة لم عنع ذلك » فالنزاع في هذا الباب تنزاع لفظي 
اعتباري » وإلا فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها . 
وانظر " البحر ا حیط " (۲۸۱/۱) . 


یخرجه عن كونه واحباً معیناً إلى کونه واحباً OLS‏ إِذْ حاصله أن الباح أحب الأمور 
الي لا يتحقق ترك الحرام إلا بأحدها ء وأحد الأمور الى لا یتم الواح الا قاو حي 
یر » فالمباح Carly‏ حير ء وأنه غيرٌ مناف لمطلوب الكعي » وقد اعترف ابنُ الإمام ایض 
g‏ مسألة لاح Ob‏ هذا قراب وان حلص عن ارات ofall‏ لا حلص عن الواجسسب 
الخیّرء Y‏ أنه اعتمد هنالكَ على ما ذکره السٌعدُ في حاشية شرح الحتصر فقال : إن 
Srl‏ نما یکون في آمور معيَّةٍ بالاتفاق » ثم قال : قيل التعيين النوعي حساصل » وهو 
۶727س نک ا اده ہس اه کس مده 
النوع » بل لا بدّ من تعیین حقيقة الفعل » كالصوم والاعتکاف مثلاً . ولا بحصل ذلك 
مرد اعتبار شيء من الأغراض العامة لا اند Zo‏ کلام الس إل مسا لا او عسن 
إشكال » OV‏ قولّه : لا يكفي تعيب النوع شور باعترافو حصول التعيين التوعي في محل 
التراع ء فلا Seal‏ ابلواب ء فانه لا بد من تعیین حقيقة الفعل » لأن التعيينَ التوعي لا ینم 
إلا بتعیین حقيقة الفعل » كما SN‏ به کلام السعدٍ في حاشيته » ولفظهٌ : فان YS‏ يكفي 
Gal‏ النوعي » وهو حاصل بکونه واجباً ء أو مندوباً ء أو مباحاً . 

قلنا : لا بد في التعيين النوعي من تعيين حقيقةٍ الفعل » كالصوم » والاعتكاف مفلا 
ولا حصل ذلك بحرّد اعتبار شيء من الأعراض العامة . انتھی . 

فكلامه هذا يدل على OF‏ التعيينَ النوعي لا بد فيه من تعيين حقيقة الفعسل » ولاً لم 
يكن ex‏ 

وأنت تعلم أن اشتراط تعيين حقيقة الفعل في التعيين النوعي مسا م بره الم 
الأصول .بل غاية ما اشترطوه في الواجب المخيّر مطلق التعيين » لا مقيّده . والتخييرٌ بين 
الواحب والمندوب والمباح والکروه تخييرٌ بن أمور معينةٍ » على أن اتتهاض اعتبار الق 


(۱) : انظر " البحر المحيط " )775/١(‏ . " مجموع فتاوى " (9-04۱/۱۰) . 
(۲) : انظر " البحر ا حیط " )۱۸٤/٤(‏ . " الكوكب النیر " (۳۸۳/۱). 


على الكعبيّ لا يتم إلا بعد ثبوت الاتفاق عليه » Wy‏ كان من الرد بالذهب . 

ومن جملة الوجوه ال ذکرها Gat‏ ابن الإمام في رد مذهب الكعبيّ قوله : على أن 
التخييرٌ في الوجوب بينَ الواحب والندوب والکروه 3 96 کل واحدٍ منها We‏ 
للحرام برفع حقيقة کل gay‏ منها ۽ » وا حواب عنه »اما أولاً Gaile‏ بالواحب Call‏ 
وهو وابشمهور من القائلن بعدم ارتفاع وو کے ور الخیر فيها ء بل جعلوا 
الوجوب Glee‏ بالجميع ء أو بالأحد البْهَمِ ء أو ما يفعله ISU‏ أو معا عند الله » 
وعلى اللجميع لم يرتفع الوجوب » والحواب الواز 

GU,‏ او seh‏ وهو کسل مسن 
اف لانه ۸ بوحب نيا + وان كان تاد ay‏ الواحبٌ . وتعاد ما صسدق gale‏ 
Latin!‏ إذا تعلق به الواحب » والتحییر Ub‏ کون متعلقي الواجب والتخییر واحدا » كما 
جم واحدا من الأمرين وأوجب واحدا فان معناه ها فعلت حَرُم «FAV‏ وأيها ت ركت 
وجب الاخر . والتخیر بين واحب هذا الع جائز ما المتنع التخييرٌ بین واجب بعينهء 
وغیر واجب بعینه والحاصل أن لتخي ین واحب هو أحد الات من حیث هو [4] 
أحدهما مبهماً :وین غير واجب هو أحاهما على التعيين من حيث التعيينُ لا يسستازم 
رتفاع حقيقة الوجوب , لان هذا لا وج وا ترك كل من Ul‏ على الإطلاق ء 
بل جواز SY‏ کل من من حيث تعیب بطريق الإتيان معيّن خر ء وأيضاً الحقيقة باقية 
ال جم القن لوالو اض سد سرهف هار یش 
ولو سلّم ارتفاع حقيقة کل واحدٍ لكانت حقيقة المباح مرتفعة » وهو مطلوب الكعبيّ . 
أما الملازمة فان الباح أحدُها » وقد ارتفعت حقيقة كل واحدٍ » وأما حصول مطل وب 
الكمي فبانتفاء حقيقة المباح » وما هو حواْکم فهو جوا . 

وقد GSE‏ جماعة من التأحرین ما آحاب به البرماوي في شرح ألفيته » وأشار إليه 


ابنْ pladl‏ في تحريره ء وذكره ul‏ أبي شريفي في حاشيته على جمع الجوامع » وهو قوشم : 


ا حرام" الذي هو واحب ء OY‏ ترك ا حرام الذي ASI‏ بالوحوب هو Ca IS LAS‏ 





(۱) : قال الزركشي في " البحر ا حیط " (۲۸۲/۱) : قوله إن ا حرام إذا ترك به حرام pT‏ یکون واجباً من 
حهة آحری يقال عليه : إن التفصیل بالجهتين إنما هو في العقل دون الخارج » فليس لنا في الخارج فلل 
واحد يكون واجباً حراماً ¢ لامتحالة تقوم الاهية بفصلین متنافیین » وهما فصل الوجوب وفصل ان 
وكذلك أيضاً يقال على قوله : إن الباح واحب الاستحالة احتماع الوح وب والإباحة في الشيء 
الواحد» وقد علم بالبديهة امتناع تقوم الماهية بفصلين أو فصول متعاندة . ومن ثم امتنع of‏ يكون 
للشيء ميزان ذاتیان بخلاف المميزين العرضیین ا خاصتین واللازمين sae‏ 

" وقوله فعل الباح وترك الباح " قلنا : ت ركه له خخصوصه أو ترك له مع غيره والأول یلزم منه کون 
الفعل واجباً » وأما الثاني فلا نسلم » وسند النع أن التلبس بالفعل المعين ترك لحميع الأفعال الواجب ة 
والندوبة وا حرمة والکروهة والباحة غير الفعل التلبس به » وترك الجمع الذ کور لا يتعين به ضد معين 
عملاً بترك الصلاة على الكافر ‏ فإنه لم يتعين من مفهومه وجوب الصلاة على السلم » ثم نقول : ما 
ذكرتم وان دل على وجوبه . 
قلنا : ما يدل على [باحته من وجوه : 
۱- أن فعل الباح مستلزم لترك الواجب الذي ليس عضیق » ولترك ا حرام وإذا تعارضت اللوازم تساقطت 
فیبقی الباح على إباحته . 
۲- أن فعل الباح مستلزم لتعارض اللزوم الذي استلزمه لوازم الأحكام الخمسة » ومى تعارضت اللسوازم 
۳- آنا لو فرضنا جميع الأفعال دائرة أحذت الأفعال الباحة خمسها فإذا حصل الفعل التلبس به فهو مركز 
الدائرة وإذا كان مثلاً مباحاً بالذات الذي أقر الكعي به حصل للفعل المذكور تسبة إلى كل مس من 
أجزاء الدائرة » والفرض أنه مباح فتساقطت النسب ا خمس » وتبقى الإباحة الذاتية . 
الثايي : من أدلة الدائرة : إذا تلبس المتلبس حصلت له الإباحة بالذات وبالنسبة حصل منه الوجوب 
تاهما ge‏ الشنبة yc‏ كل نا کان فيد آمران بقتضیان Gute‏ کا رمیا آمر مساو اعرف] 
يقتضي نفي ذلك احکم فانه مرجح وقوع نقیض الأمرين » فیرجح القول بإباحة الفعل 
المذكور . 
الثالث : أن تقول : هذا الفعل فيه إباحة ذاتية وإباحة نسبية وفيه وحوب نسبي معارض للاباحة 
فیتساقطان وتبقی الاباحة الذاتية . = 


به في النهي » كما هو الراححٌ ء وهو فعل مغايرٌ لساثر الأفعال الوحودية الي هي أضداد 
الحرام » ولا خفاء في توقف ASI)‏ على القصدِ له ء ولا في أن ASN‏ عن الشيء فرع 
حطوره بالبال » وداعية النفس له » فمن سكنت جوارحُهُ عن ا حرام أو غيره أو حرٗک پا 
في مباح أو غیرہ ء من غير أن يخطر بباله احرام » ولا دعثہ النفسیُ إليه لم یوجڈ منه کف 
فلا يكون UT‏ بالترك الواحب ‏ وان كان BE‏ لثم اکتفی بالانتقال الأصلي في حقه » ققد 
ظهر أن اجتماع ارك الواحب أعیٰ : الکفٌ » وما يعرض عن فعل مباح أو غيره مها 
ذكره اجتماع اتفاقي لا لزومي ء فإذا احتمعا فالوصوف فيه بالوجوب هو GSD‏ لا مل 
یقارهُ من الفعل الباح أو غيره انتهی . 

قال ان أبي شريفي : وهذا أحسنٌ ما Galt‏ به عن دلیل الكعبيّ . ولا يخفى عليك 
أن هذا الکلام مع ما فيه من التكلّف لا يتم إلا بعد تسلیم GSU OF‏ بو في النسهي هو 
LS‏ المذكور ء aly‏ محل حلاف » فان القائلينَ بن لنهي عن الشيء أمرٌ بضیدّہ صرّحُوا 
(lO‏ طلب ترك فعل » والترك فعل للضدّ , فاللکلف به فعل الضدٌ والباح ضد فيكون 
واجباً لا من حيث US LS‏ عن قصد ء بل من حيث کوئه تركاً للحرام . 

وأھل هذه القالة آعین : کون اس عن الشیء OV al‏ بضدّہ هم القائلون بان امسر 
بالشيء مي عن ضده . 


(tf) =‏ أن تقول : الاباحة النسبية ترجح بانفرادها على الوجوب النسبي OY‏ الإباحة النسبية متوقفة 
على النسبة المذكورة والوحوب یتوقف على ترك الحرام » وا حرام متوقف على النسبة المذكورة فترجح 
الاباحة . 
وانظر " بحموع فتاوى " (5۳4-0۳۰/۱۰) . 
(۱) : انظر الرسالة السابقة . 
قال ابن برهان في " الأوسط " كما في " البحر ا حیط " (۲۸۱/۱) : بی الكعبي مذهبه على أصك إذا 
سلم له فا حق ما قاله » وهو أن الأمر بالشيء نمي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده ؛ ولا خلص 
من مذهبه إلا بإنكار هذا الأصل . 


رانا ما ععکاه این ااج أن من [ه] pi‏ اقتصر على القول Ob‏ الأمز عي 
النهي عن Lad‏ » أو يستلزِمُةُ دون النهي ء فلا یکون آمرا بضدّه ofall‏ » أو أضداده على 
التخيير » ولا يستلزمه ء فق قال السبكي في منع الموانع أنه لم بج له في هذه الطريقة 
دا من معقول ولا منقول . قال : ولا رأیُھا فيما Gal‏ من کتسب الأصول ء ولا 
أن الخد انی لے فيا ضري یه كما ان سی لی ار فده كانه ی و 
للقطع فيه بذلك لکن ليس فيه صراحة لاحتمال أن يراد کر المسألتين معا ؛واختیارً النفي 
۱ ےک ون "0 0 
اسیا سیت وو ین عم ود ںہ انتھی . 

وقد ألزم القائلون Ob‏ النهي Sal‏ بالض عذهب الکمي . قال العضد : إنه يستلزم نفی 
الباح إذ ما مِنْ WO CL‏ وهو ترك حرام » كما هو مذهبٌ الكمي » وقد بل انتهی . 

قال السعدٌ : فإن قيل هذا بعینه دليل الكعيٌ ء على أن الباح مأمور به لا Glas‏ له ما 
ذكرنا من الدليل على أن النهي عن الشيء أمرٌ بضده . 

قلنا : قد سبق أنه لا Gels‏ عن دليل الکمي الا بأن ترك ا حرام ليس نفس فعل 
المباح» bE‏ أنه لا يتم الواحب إلا بو » وما لا يعم الواجب إلا به لا ppb‏ أن یکون 
Lely‏ على ما مر انتهی . 

وقد عرفت ما سلف عدم انتهاض هذا التخلص » وأيضاً قد اعترف العلامة في شرح 
الختصر أن الإلزام عذهب الكعي لا بختص عذهب القائلین Ob‏ النهی آمر بالضد » بل هو 
وارد على مذهب GLU‏ بکون الأمر بالشیء يا عن eal‏ وتکلف السعدٌ ق سے اب 
عليه . 


)1( : انظر " البحر ا حیط " (۲۸۱/۱) . 
(۲) : (۱۷۱-۱۷۰/۱) . 

(۳) : انظر " بحموع فتاوی " (64۲/۱۰) . 
)٤(‏ : انظر کلام ابن تيمية وقد تقدم . 


۳:۰۰ 








وعلی ا حملةِ فقد صار مذهبٌ الکمي شا في حلوق القائلینَ أن الأمر بالشيء في 
عن ضده وبالعکس ‏ وقنا في أعين الذاهبین إلى وحوب ما لا يتم الواحب إلا بو » وهم 
الحمھور''' أيضاً » ولا alba‏ شم عنه كما اعترف بذلك جماعة من محققيهم ؛ فإذا 
تركب صيحة القول في هاتين المسألتين اللتين هما من أمهات مسائل الأصول ؛ ومهمّاتها 
على قول GAS‏ ء وم يقع eke Gall‏ إلا بتکلفات قد عرَّفْاك سقوطها » فلا معذرة 
للجمهور عن القول به » والاعتراف بصِحهِ . 

وقد عرفت ما أسلفناه في تقرير مذهب الکمي » وأنه Ait‏ عليه من تلك الحيثية فلا 
کے 

ومن الأدلة على Bee‏ مذهب الکعی ما حرجَه الشیخان!'' من حديث ]٦[‏ أي 
موسی قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " على كل مسلم صدقة " 
قيل : أرأيت إن لم بج ء قال : " يعمل بيديه فینفع نفسّه ء ويتصدق " قال : أرأينت إن 
لم یستطع ؟ قال : " يأمر بالمعروف أو الخير " قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : " یمسك 
عن الشرّ ء فافا صدقة " فحعل - صلی الله عليه وآله وسلم - جحد الإمساك صدقةً » فلا 
شو ومن انس هباح وهو المطلوب . واعتبار القصدِ والخطور لا دلیل عليه إن كان 
ذلك أمراً زائداً على بحرّد النية الى تتوقف الإثابة على الأفعال Ay ally‏ عليها . 

ومن الأدلة الدالّة على مذهب الکمي أيضا حدیث أن در فال کال ابا ANS‏ 
أحدنا يقضي شهولهُ ويكون له صدقة ؟ قال : " أرأيت لو وضعَهًا في غير جلها ألم 
يكن یلم " أخرحه أبو Mayle‏ وغیرہ!“ ‏ فجعل - ضلى الله عليه Ty‏ وسسلم - وضع 


(۱) : انظر بداية الرسالة . . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
(۳) : في " السنن " رقم COVEN)‏ و (0745). 


(4) : کمسلم في صحيحه رقم )٠۰۰٦/٥١(‏ وأحمد (۱5۸-۱۷/۰) . وهو حديث صحیح .. 


0 


الشهوة في الحلال UA‏ عليه ء لا فيه من الامساك عن الحرام . 


ومن الأدلة آیضا حديث” " نوم العالم عبادة " إن صح Ay‏ ذلك كثيرٌ لمن ت م 


۰ کے £ 4 £ 4 ٴ۶ 
وهذا من الستن الاهیة . وأي نعمة أجل و کرامة أنبل من استثمار لور(" على ميم 


(١) 


: )٢( 


۳9 


: لا أصل له في المرفوع هکذا . . 

بل ورد "نوم الصائم عبادة « وصمته تسبيح , وعمله مضاعف ‏ ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور" 
رواه البيهقي بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوق وضعفه الألبان في " ضعيف ابضامع " رقم 
(6585). 

وقال المناوي في " فيض القدير " )۲۹۱/٦(‏ معروف بن حسان - أي أحد رجاله - ضعیصف ؛ 
وسليمان بن عمر النخعي أضعف منه . 

وقال الحافظ العراقي فيه سليمان النخعي أحد الکاذبین وأقول : " أي المناوي " فيه أيضاً عبد اللسك 
ابن عمير أورده الذهي في الضعفاء وقال ا مد : مضطرب الحديث . وقال ابن معين : مختلط » وقال 
أبو حاتم ليس بحافظ . 

وأورد أبو نعيم في " الحلية " عن سليمان : "وم على علم خيرٌ من صلاة عَلَى Sabo‏ . وقد ضعفه 
الألباني في " ضعيف الجامع " رقم (9۹۸9) . 

وقال علي القاري في " الأسرار المرفوعة " (ص۳۵۹) : ففي ال حملة : من كان عالاً فنومه عبادة لاه 
ينوي به النشاط على الطاعة » ومن هنا قيل : " نوم الظالم عبادة " OY‏ تلك السنة عبادة بالنسبة إليه في 
ترك ظلمه " . 
قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (۵۳4/۱۰) : فإن کان الانسان يقصد of‏ يشتغل بالبساح ليترك 
الحرم مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطنها » أو يأكل طعاما 
حلالاً ليشتغل به عن الطعام الحرام فهذا یثاب على هذه النیة والفعل وقد يقال الباح يصير واجباً ذا 
الاعتبار » وان تعين طریقاً صار واجباً معينا ء وإلا كان واجباً مخيراً ء لکن مع هذا القصد ؛ أما مع 
الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلاً إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك الحرم لا يشسترط فيه 
القصد » فكذلك ما يتوسل به إليه . فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وإنه قد يحب وجوب المحسيرات 
من جهة الوسيلة ۸ عنم ذلك » فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظضي لا اعتباري › والا BAG‏ 
الصحيحة لا یناز ع فيها من فهمها . 

والمقصود هنا : أن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون .عباح من مباح آخر فيكون كل من - 


۲۲ 


ار کات والسکنات ol‏ م Lined‏ بوصفن SU) A‏ اهة . ول هنا انتهی الکلام على 
هذه المسألة . 


كمل من تحرير المولف بقلمه القاضي عر الدين محمد بن على الشوكان غفر الله هما » 


رت تج ےت ہہت 


. شهر رت سنة ۲۰۲ ۱ه سنة ست ومائتین ين وألف‎ re 


: )۱( 


۴۹6 Kis A  رخف ركاه مرا‎ [ 


= الباحین يستوي وجوده وعدمه في حقهم . 


آما السابقون القربون فهم إنما یستعملون الباحات إذا كانت طاعة محسن القصد فیها ‏ والاستعانة 
على طاعة الله . وحينئذ فمباحاتهم طاعات وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما یسترجح 
وحودہ فیؤمرون به شرعاً أمر استحباب » أو ما یترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه وان لم یکن فيه 
إثم . والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها . 

قال الزركشي في " البحر الحيط " (۲۸۰/۱) : والحق : أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنماههو 
ذاته من غير اعتبار آخر فأما من جهة aT‏ شاغل عن العاصي فليس هذا عقصود الشرع ؛ ولاهو 
الطلوب من المكلف » وما صوره الكعبي من کون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره » ولكن المنكر قصسد 
الشارع إليه » ولإجماع المسلمين على أن الاباحة حكم شرعي » وه نقيض الواحب ؛ وکونھا وصلة لا 
يغلب حكمها القصود المنصوص عليه شرعا 

زيادة من (ب) . 

فائدة : 

الإباحة حکم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة » والخلاف لفظي يلتفت إلى ته تفسير المباح » إن عرفه بنفي 
الحرج » وهو اصطلاح الأقدمين » فنفي ا حرج ثابت قبل الشرع » فلا يكون من الشرع ء ومن فسره 
بالإعلام بنفي ا حرج فالاعلام به ما يعلم من الشرع فيكون شرعياً . 

" البحر ا حیط " (۲۷۸/۱) . 


YIP 


ls 

جواب سؤالات 

من 

١ 
تأليف‎ 
محمد بن علي الشوكاي‎ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه‎ 
محمد صبحي بن حسن حلاق‎ 
أبو مصعب‎ 
: على صورة الغلاف ما نصه‎ 


‘ سؤالات من طلبة العلم من مدینة جبْلَة ‏ السائل هو الإمام العلامة قاسم لطف 
الله وقد أجبت بالکراسة التي بعد هذه الكراسة وا جواب بخطه كالسؤال " . 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة : ( حواب سوالات من الفقیه قاسم لطف الله ) . 
موضوع الرسالة : في الأصول . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . ما یقول علامة العصر » وزينة الدھسر › 
أقضى القضاة على الاعتدام شيخ الاسلام »وناصر سنة خير الأنام سیدنا القاضي 
محمد بن علي الشوكان » أعلى الله علاه » وحقق في الدارین رجاءه ومناه .. 
آخر الرسالة : ... أن نطيل في شأنه أو نستدل على بطلانه . 

وق هذا المقدار كفاية . وان كان القام متحملاً للبسط والله ولي الاعانة » وهو 
حسبي » ونعم الوكيل . 

نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الورقات : ( ه ) ورقات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱-۱۸ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوکاي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

ما يقول علامة العصر » وزينة الدهر » أقضى القضاة على الاعتدام ء شيخ الإسلام» 
وناصر Ee‏ حير الأنام «سیدنا القاضي محمد بن علي الشوكان - أعلى الله علاه » وحقق 
في الدارين رجاءه ومناه - . 

في مسألتنا المسطرة ؟ وطلبتنا الي هي على معارفكم غير منكرة » فلا زلت مرحعا في 
فتح كل مغلقٍ » ومحققاً کل مخصّص ومقیّد يجبان لعام ومطلق » ومبينساً معان الأدلة 
الإجمالية ء مستبطاً نا منها الفروع التفصيلية ‏ فتردُ ورود الطلبة إلى غدير رل فلا 
يصدرون عنه إلا دور نبلاء ليس WY‏ ببركات قصدك » فاشف عليل اُوامنا يا عذیق ها 
لمرحب » وجدیلھا ISHN‏ » فلك الألمعية الى لا عم ها معقَد إلا صار محلولاً منک . 
أفد لا زالت علومّك في خوم التحقيق راسخة » وأحيا بك في ماء التدقيق بازحة . 

قال العلامة ابن الحاحب في ختصره"؟ لمنتهى سيف الدين الآمدي ق تعريف 
الطلق: الطلق ما دل على شائم في جنسه”" . قال Mia git‏ : ومع كونه مه 





(0) : (۱5۰/۲) . 
(۲) : في " الاحکام " (۰/۳) قال : الطلق في سياق الاثبات . 
(۲) : وهو تعریف ابن ا حاجب للمطلق . 
© الطلق لغة الانفکاك من أي قيد : حسياً كان » أو معنوياً . 
فمثال الحسي + يقال : هذا الفرس مطلق . 
ومثال العنوي : الأدلة الشرعية الطلقة » کقوله تعال : $ فتخریر رقبه 4 [النساء:؟ة] . 
ا E‏ 
وهو قول آکثر العلماء . 
انظر : " الک و کب النیر " (۰)۳۹۲/۳ " مقاييس اللغة " (۰)4۲۰/۳ " المسودة " (ص CV EV‏ 
"البرهان" (Peay)‏ 


© يكون الطلق في آمور منها : = 


ENN 


تملة حصص كثيرة ما تندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين » فتخرج العارف کلها لا 
فیها من التعیین شخصاً نحو زيدٍ » وهذا و حقيقة نحو : الرحل ء وأسامة [By]‏ ء أو حصه 
نحو : ۶ قعصتی ER‏ لول 4 أو استغراقاً نحو : الرحال [ و کذلت](" کل عام 
ولو BS‏ نجو : کل رجل ولا رحل + لانه ما انضم all‏ مسن کسل © emily‏ صار 
للاستغراق » وأنه ينائي الشیوع ما ذکرناه من التفسیر . فانظر كيف ذكر التعرض للنكرة 
ابحردة عن كل والنفي ! وما ذاك لا لصدق تعریف ابن الحاجب”" علیها . 

وقد أوضح شول هذا التعريف لها شيخ الإسلام انحن العلامة القاضي زکریا بن محمد 
الأنصاري!'' بيّنه وشرحه حيث قال : والمختار أن المطلق ويسمى اسم جنس مسا ء أي : 
لفطلل سل الا اد یی شارت فين کی اوس فن ن 
inet as‏ سحي Biola‏ فلت ی وو See‏ 
حزيء من جزئياتها کالضرب بالسوط » أو عصا أو غير ذلك »لأن الأحكام الشرعية Lt}‏ 





-١ =‏ قد يكون في معرض الأمر » كقولك : " اعتق رقبة " . 
۲- قد یکون في مصدر الأمر . کقوله تعال : ( فَتَحَرِيرٌ رَقَبَة 4 [النساء: ]٩۲‏ . 
۳- قد يكون في الخبر عن الستقبل كقوله ا : " لا نکاح إلا بولي " . وكقولك : " سساعتق 
رقبة ". 
فكل واحد من لفظ " الرقبة » الولي " قد تناول واحدا غير معين من جنس الرقاب » الأولياء . 
© لا يمكن of‏ يكون الإطلاق فی معرض الخبر التعلق بالاضي كقولك : " رأيت رجلاً " أو "عتق 
رقبة " أو أعطيت طالباً لأن هؤلاء [ الرحل » الرقبة ء الطالب ] قد تعينوا بالضرورة وهي ضرورة 
إسناد الرؤية إلى الرجل والعتق للرقبة والاعطاء للطالب . 
انظر : " الإحكام " للآمدي (۷/۳) ۰ " روضة الناظر " (ص ۲۰) . 
رد : [الزمل : ]١١‏ . 
(۲) : في الحطوط : (وكذا) والتصویب من " شرح العضد " . 
(۳) : في ختصره )٥٥١/١(‏ . 
)4( : انظر " البحر ا حیط " (4۱4/۳) . 


۳۰۶ 


2 1 
یی غالبا على الحزئيات لا على الماهيات العقولة لاستحالة وحودها في الخارج Spe da‏ 
بن Lil‏ ستحیل وحودها کذلك ع د لا مطلقاً نا توح بوحود حزئي طا . انتهی . 


ضمن مفرداتها الشخصة . وعلی تعریف القاضي زكريا یکون الم ما كلياً. وقد 


۳ 


صرحوا ما يؤيد الأول ءوقالوا : أقيمُواً آلصَّلوَةَ 4 [۱ب] أمرٌ جزئي من جزيئات الأمسر 
المطلق الذي هو للوجوب حقیقة؟ . وقال شارح مقدمة ابن هشام النحوي عند قوله : 
وأما اسم الجنس النكرة”' all‏ عنها في الأصول بالمطلق فهو ما وضع للماهية مطلقاء 





(١) 


: )۲( 


: في هامش الخطوط : " وللمحقق شارح الختصر على قول الختصر : إذا آمر AW‏ بفعل مطلق نحسو : 


اضرب من غير تعيين ضرّب [معین] فالطلوب الفعل الحزئی ...ل 

واعلم أنك إذا وقفت على الاهية بشرط شيء » وبشرط لا شيء » ولا بشرط شيء علمست أن 
الطلوب الاهية من حيث هي هي لا بقيد احزئية » ولا بقيد الكلية . ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما 
اعتبار ال » وأن ذلك غيرٌ مستحيل » بل موجود في ضمن ابلزئیات . قال السعد : قولّه : واعلم . 
يشير إلى أن مین كلام الفريقين على عدم تحقیقِ مع الماهية الكلية » وعدم التقرقة بین الماهية {ill‏ 


بمعين عدم اشتراط قي ما » والمطلقة ععئ اشتراط الإطلاق وعدم التقییسدِ ء وحقق ها في الماهية بعد 


ذلك . ۱ 
قال الزركشي في " البحر ا حیط " (4۱6-4۱4/۳) : قال ابن الخشاب النحوي : النكرة : کل اسم 
دل على مسماه على جهة البدل » أي li‏ صالح هذا وطذا . انتهی . 

ولا ينبغي ذلك يعي موافقة ابن الحاحب للنحاة » فان النحاة إنما دعاهم إلى ذلك أنه لا غرض لهم في 
الفرق » لاشتراك الطلق والنكرة في صياغة الألفاظ من حيث قبول " أل" وغير ذلك من الأحكام » فلم 
یحتاحوا إلى الفرق ؛ أما الأصوليون والفقهاء فإفهما عندهم حقيقتان مختلفتان . 

آما الأصولي فعليه أن يذكر وجه المميز فيهما » UB‏ قطعاً نفرق بين الدال على الماهية من حيث هسي 
هي . والدال عليها بقيد الوحدة غير معينة » كما نفرق بین الدال عليها بوحدة غير معينة » وهو النكرة» 
ومعينة وهي المعرفة » فهي حقائق ثلاث لا بد من Bly‏ . 

وأما الفقيه ء فلأن الأحكام تختلف عنده بالنسبة إليها » ألا ترى أنه لما استشعر بعضهم التدكير في 
بعض الألفاظ » اشترط الوحدة » فقال الغزالي فيمن قال : إن كان حملها غلاماً فأعطوه کذا ء فکان - 


YET 


غ 


أي بلا تعيين ء كأسد : اسم لاهية EN‏ فقال : اس جرا من ثعلب » كما يقال 


7 ع es é‏ 7 
أسامة أجرأ من ثعالة . ويعبر عنه بالنكرة ء والفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر باللفظ دلالڈے 


على 


الماهية بلا قيد سمي اسم جنس ومطلق » وإن اعتبر Yo‏ على الماهية مع قيد الوحدة 


قال العلامة ا حزري شارح شرح المقدمة المذكورة : وعبارة العلامة التفت زاین( ف 
شرح الشرح العضدي يدل على أنه لا يجوز أن برد بالمطلق الماهية من حيث هي » حیسث 





غلامین » لا شيء هما ء OY‏ التتکیر يشعر بالتوحيد » ويصدق أنهما غلامان لا غلام » وكذا لو قال 
af py‏ : إن كان ملك ذکرا Gib‏ طالق طلقتين » فكانا ذكرين » فقيل : لا تطلق ء هذا العی » وقيل 
تطلق » حملاً على الجنس من حيث هو ء فانظر كيف فرق الفقهاء بين المطلق والنکرة . 

قال الزركشي )4١5/7(‏ : التحقيق أن المطلق قسمان : 

أحدهما : أن يقع في الإنشاء » فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد » وهو مین 
و ےک لحريو چوت > إن ait‏ 
کم Fire rete‏ 4 [البقرة:1۷] . 

الثايي : أن يقع في الأخبار » مثل ریت رجلاً » فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم 
التعيين عند السامع » وجعل مقابلاً للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة . 

وعلى القسم الأول ينزل كلام " ا حصول " )١47/7(‏ . وعلى الثاني ينزل كلام ابن الحاجب 
(۱۰۰/۲) وهو قطعي ف الماهية » هذا عند الحنفية وظاهر عند الشافعية کنظیر الخلاف في العموم ؛ 
ولاسترساله على جميع الأفراد يشبه العموم » وهذا قيل : إِنّه عام عموم بدل ‏ والإطلاق والتقييد من 
عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحاً » وان أطلق على المعاني فلا مشاحة في الاصطلاح ؛ وها 
أمران نسبيان باعتبار الطرفین » ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده كالمعدوم » وال مقيد لا تقييد بعده 
كزيد » وبیٹھما وسائط . 

قال ا مندي : المطلق الحقيقي : ما دل على الماهية فقط ‏ والإضاني : يختلف نحو : رجحل » ورقبة» 
al‏ مطلق بالاضافة إلى رحل عا م ء ورقبة مؤمنة » ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي » OY‏ يدل على واحد 
شائع » وهما قيدان زائدان على الماهية . 


. (ool) : 


YY 


ف Uy:‏ فسّر الشائع بالحصة نفياً لما توهم من ظاهر عبارة القوم أن الطلق ما یراد به 
الحقيقة من حيث هي هي ؛ وذلك لأن الأحكام إغا char‏ بالأفراد دون الفسهومات . ولا 
سی عليك OF‏ الطلق ف الکتاب والسنة مدق الاهية من جنك هي هي مسي وک ون 
الحكم على الافراد لا يستلزم إخراج الاهية من حيث هي معیٰ الطلق على ما حتّسقَ 
الحكم في عنوان القضایا على الاهية من حيث هي هي بلا شرط ؛ إذ هي الموح ودةٌ في 
الأذهان لا على الافراد [iv]‏ . ۱ 

وأما الافراد إنما بحري الأحكام علیها بالسراية لاحادها مع هذه احقيقء الي هي 
احکوم علیها أولاً وبالذات وذکروا 01 خر شت هسام یسب 2p‏ 
کرت عليه وقد تقل هذا التحفيق عن ا حقق جلال الدين الدواني » والکامل صدر 
الدين الشيرازي . انتهى كلام شارح شرح القدمة . 

ولعل منكر وجود الطبيعي في ا خارج ناظرٌ إلى عرف به الموجود الخارحي في كتنب 
الحكمةٍ من أن كل موجود نخارجي هو فی حدٌ ذاته Sense‏ عن غيره » بحیسٹ إذا لاحظ 
العقل Beall Me pew‏ لم يكن له أن یفرض اشتراکها » فلو وحدت الطبيعةٌ في الخسارج 
كانت كذلك » ومنبت وجود الطبيعي في الخارج ES‏ بوحوهه في ضمن أفراده 
التشخصة في الخارج » كما قال السعد في التهذيب : وا حىٌ وجود الطبيعي معن وحود 
أشخاصه ... إل . 

فأوضحوا لنا هل هذا الخلاف لفظي ؟ ولا فرق بین أن gles‏ الحكم بالماهية ول 
وبالذات » ويتعلّق بعد ذلك بأفرادها ثانياً » وبالفرض بطريق السراية كما قرره شارح 
شرح مقدمة ابن ہشام المؤيد بتعريف القاضي زكريا - رحمه الله - السابق » وقبل أن 
ls‏ الحكم بالماهية ملحوظاً [۲ب]معها الأفراد الخارجية كما هو في تعريف المختص ١١‏ 


و شرحه Cry‏ شر حه aint alee BRAG ER‏ رو Soh wna "eae‏ قمع لوا aN So‏ وو وا ور 





. ۱۵۵/۲( : ( 


۲٥ 


اا و - of - han,‏ التلاف سی » فهو الطلوب ade‏ لان مسن قال 
باستحالة وجود الطبيعي في الخارج لاب أن یکون هو في حد ذاته متميّراً عن غيره بحیسث 
لا یفرض العقل اشتراكه مع أنه مشترك بین أفراد متمکنة في آماکن مختلفة ‏ ومّصفة 
بصفات متضادة > فيلزم الف > ونقول : ومع کون كل واحد من الحزئیات عین الاح 
في الخارج فقد أسهبنا في الكلام لتق الطلوب بلفظ التعريفات غير المتفقة لفظاً ومع ء 
فأوضحوا لنا التحقيق في هذا المقام . - أمتع الله المسلمين بطول حياتكم » وأدام النفع 
ی 

وبحيث إن وحدت مباحثة بين الاج السبكي ووالده” الشیخ الامام التقي في الفرق 
بين اسم ابلنس lb y‏ الجنس ملخصةً من الأشباه والنظائر لفظها : مسألة معروفة 
بالاشکال ALLE, Slee‏ الرحال » مشهور بين الفرسان » غررة اتصحیح OL OSV‏ 
اسم لجنس موضوعٌ للماهية من حيث هي باعتبار وقوعها على الافراد » وعلمٌ اس 
الموضوع لھا مقصودا به تمییرُ المنس عن غيره » من غير نظر إلى الإفراد هو الذي كان أبي 
بختارہ في الفرّق بين اسم ابلنس وعلم ا چس وأنا قائل مسا قاله أبي غير أن لي 





(م :)91-100( . 
(۲) : انظر ذلك في " الغيث المامع شرح جمع الجوامع " (۱54-۱5۳/۱) . 
lal : )۳(‏ : هو اسم يعين مسماه . 
فقولنا " اسم " جنس خرج لما سواہ من الأفعال والحروف » وقولنا " يعين clas‏ " فصل مخرج 
للنكرات » وقولنا " مطلقاً " مخرج لما سوى العَلم من العارف ۰ فإنّه لا يعينه إلا بقرينة ء (ما لفظية مٹسل 
( أل ) أو معنوية کا حضور والغيبة في أنت وهو . وهذا اد لابن مالك . 
وهو قسمان : 
قسم شخصي : وهو الموضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارحي . وهو الراد بقوله " فان كان التعیین 
خحارجيا pled‏ شخص » كجعفر » ple‏ رجل » وحرنق ؛ علم امرأة . 
وأشير إلى القسم الثاني . بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن التعيين خارجيا بأن لم يوضع على شسخحص 


yey 


زیادةٌ [iv]‏ 020 بعض مباحثه dou Uf,‏ لا أشترط ad‏ اعتبار وقوعه على الأفسراد » 
وإنما كتفي علاحظة الواضع عند الوضع للافراد ء فأقول : اسم لجنس موضوع للق در 
الشترك بین الصور الذهنية والخارحية ء ملاحَظاً فيه الصور الخارحية وسط الكلام بعد 


هذا في الفرق الذکور(؟ انتهی . 


gle =‏ على الأسد بقید تشحص ماهیته في ذهن الواضم » وكذا ثعالة على الشعلب ‏ فان كلا منسهما لم 
یوضع على واحد من جنسه بعينه » فتشمل الاهية كل آفراد الجنس » ولا ختصُ ذلك عا لا يؤلف من 
الوحوش » بل یکون أيضاً لبعض المألوفات » كأبي الضاء لجنس الفرس . 
والاسم ( الوضوع للماهية من حيث هي ) أي لا بقيد تشحصها في الذهسن ولا عسدم تشسخصها 
- كأسد - فهو ( اسم جنس ) . 
إذا تقرر هذا » ltd‏ الجنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية ء من كونه لا يضاف » ولا 
سور ade‏ حرف اعریف » ولا مت بنکرة »ولا انه بمنه مت ولا اتصاب الکرة بعده علسسی 
الخال » ولا یصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية . 
ویفارقه من جهة الم لعمومه ؛ إذ هو حاص شائعٌ في حالة واحدة تخصوصة باعتبار تعینه القیق 2 
في الذهن » وشیاعه باعتبار OF‏ لكل شخص من أشخاص نوعه قسطاً من تلك الحقيقة في الخارج . 
© وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس » فقال بعضهم ‏ إن اسم الجنس الذي هو أسد ء موضسوع 
لفرد من أفراد النوع لا بعينه ء فالتعدد فيه من أصل الوضع ء Oly‏ علم الجنس الذي هو أسسامة 
ow‏ یت لطر وهی اس على مس تا اس تح Sy‏ 
أطلقت أسامة على الواحد » فما أردت الحقيقة » ويلزم من ذلك التعدد في الخارج » فسالتعدد فيه 
ضمناً لا قصداً بالوضع . 
ويتساويان في صدقهما على صورة الأسد » إلا أن ob‏ الجنس وضع فا من حيث خصوصها 
باستحضارها في الذهن » واسم ا حنس وضع فا من حيث عمومها . 
انظر : " الكوكب المنير " )١417-1١547/1(‏ . " تنقيح الفصول " (ص۳۳) . " تسهيل الفوائد " 
(ص ۲۰) . 
(۱) : الفرق بين علم الجنس كأسامة ء واسم الجنس كأسد ء فإفما في العیٰ سواء لصدق کل منهما على کل 
فرد من هذا الجنس » وفي الأحكام اللفظية مختلفان فان لأسامة حکم الأعلام من منع الصرف لاجتمساع 
فرعية الأنوثة والعلمية » وغیر ذلك من الأحكام » وأسد نكرة حضة .... = 


۲۱۷ 


وا أشكل أيضا قول اناج السبكي في الأشاء الذكورة في كنب اجرج والعديل قال 
فيه : قال العلامة ابن دقيق العيد“ جیا اع و ار ھک سس ی کات 
Lid‏ على شفيرها طائفتان من الناس : انحدئون وا حکام . 

وظاهر أنه أراد أن (UAH!‏ مشتغلون بالبحث عن أحوال الرواة لتمييز العدل الضابط 

من التوسط الضبّط وحده » ومن الضعیف فیهما . والحكام مشتغلون عثل ذلك لیمیا 
بين العدل وغیرہ عند أداء الشهادات » فالقصدان مُرْضِيَانَ » كيف وعقصد cx Sib‏ 
خُفظّتِ السنّة الغرّاء من حریف الغالين » وافتراء الوضَاعينَ ! حى أوصلوها إلى من بعدهم 


- وتقرير الفرق بينهما أن الواضع إذا استحضر صورة الأسد ليضع ها فتلك الصورة المتشخصة في ذهنه 
حزئية باعتبار تشخحصها فی ذهنه ء ومطلق الصورة كلي  OB‏ وضع اللفظ للصورة الى في ذهنه فهو 
علم الجنس » ون وضعه لطلق الصورة فهو اسم الجنس » وحینئذ فلا یعرف الفرق بینهما إلا باعتبار 
وضع الواضع 

واختار والد السبكي أن علم ا حنس ما قصد به تمييز الجنس عن غيره مع قطع النظر عن أفسراده » 
واسم ا حنس ما قصد به مسمى ا حنس باعتبار وقوعه على الأفراد » حؾ إذا أدخلت عليه الألف واللام 
الجنسية صار مساويا لعلم ابحنس » لأن الألف واللام اللجنسية لتعريف الماهية » وفرع على ذلك أن علے 
ابلنس لا يث ولا يجمع » لأن الحقیقة من حيث هي لا تقبل جمعاً ولا تثنية » لأن التثنية والجمع نما هو 
للأفراد . 

" الغيث المامع شرح جمع ا لحوامع " (094-۱۵۳/۱ . 

(۱) : في " الاقتراح " (ص ۳۰۲) . 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في " علوم الحديث " (ص۳۹۰-۳۸۹) : الكلام في الرحال جرحاً 
وتعديلاً جوز Lye‏ للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها ء وكما جاز الجرح في الشهود حساز في 
الرواة ... ثم م إن على الآخذ ني ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى » ویتبت ويتوقى التساهل ؛ > كيلا يرح 
سليما ء ويسم Cae‏ بسمَةٍ سوء یقی عليه الدهرٌ عارها » وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أي حاتم .. 
08 
عليه وهو يقرأ كتابه في الحرح والتعديل ۰ فقال له : کم من هولاء القوم قد حطوا رواحلهم في لس 
منذ مائة سنة ومائي سنة » وأنت تذكرهم وتغتاهم ؟ فبكى عبد الرحمن " اه . 

انظر : " الرفع والتكميل " (ص٤۷٦)‏ » " شرح ألفية العراقي " )۲٦٢/٣(‏ . 


TEYA 











واضحة جلي كما یت [Or]‏ غضّة طرية فانتفع با الأواخرٌ والأوائل محفوظة من كل 
حال حائل ؛ at‏ عن Of‏ یتفوه gabe‏ دعل نوا لسان nels‏ » فان فعل احرقته بسوارق 
كل منجدٍ ء وآعدمثہ طوارق IS‏ مصعلر » فکیف لا برجوا أن یکون وا من الذیسن لا 
یسمعون حسیسّها وهم فیما اشتهت أنفسهم خالدون . 

فحققوا لنا مراد العلامة ابن دقیق العید في هذه العبارة النقولة - حزیتم خيري الدنيا 
والآخرة - . 

وما آشکل علينا صحة بيع العینؤا'' عند إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - مع أنه قد 
رل به إلى ربا الفضل » قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلب في باب الربا في 
سی ای قل می کس مس شیر Glas‏ ل رم بل اة لت 
وسلم - : " أكل عر غر کذا ؟ * . قال لنووي() - ني otal‏ شرحه علسی احدیسث 
المذكور - : واحتج في هذا الحديث أصحابنا - رحمهم الله - وموافتوهم في أن مس ألة 
العينة ليس بحرام » وفسرها UL‏ الحيلة ال يفعلها بعض الناس [le]‏ توصلاً إلى مقصود 
الربا » ab‏ يريد أن Che‏ مائة درهم بثمانين فيبيعُهُ وبا بثمانينَ ثم يشتريه منسه اة ء 
ويوضّحٌ الدلالة من هذا الحديث أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال :" بيعوا هذاء 
واشتروا بلمنه من هذا " . وم يفرق بین أن يشتري من الشتري أو من غيره ء فدل على 
أنه لا فرق في هذا كله » ليس بحرام عند الشافعی" وآخرین » وقال مالك وأ مد : هو 


(۱) : بيع العينة هو أن يبيع سلعة بشمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذه » 
Cay‏ عينة لحصول العين أي النقد فيها . ولأنه يعود إلى البائع عين ماله . 

. )۲۱-۲۰/۱۱( EOD) 

(۳) : رقم (۱۵۹۳/۹۶) . وهو حدیث صحیح . 

(4) : في شرحه لصحیح مسلم (۲۱/۱۱) . 

(ه) : انظر " المغيئ " )۲۷۸/٤(‏ . 


" رحمة الأمة في احتلاف الأئمة " لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي ت : ۰ھ = 


۲۹ 


5 Oy 
. حرام اسهی‎ 


فحعل هذا Goll‏ حيلة إلى التوصّل إلى حرم ء وقد قلتم : إن للوسائل حكمٌ الممقاصد . 
فهل تحر من حرّمه لكونه ley‏ إلى حرم » وحيلة إلى تناول الربا ؟ فان الشافعي SAY‏ 
الحيلة إلا إذا توصل ھا إلى إبطال حق الغير » أو لما أورده السبكي ء وقال : رواه 
الدارقطی'' وأ مد'' ء وهو أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - EST‏ على زید 
ابن أرقم ALL be‏ إنکار ء وقالت : إنه آبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه 
ally‏ وسلم سی وقال السيكي بعد هذا : واعلم أن القوم ل ينض سے حخة ذا 
الحديث» ولو سلم لهم الاحتجاج بقول الصحايي ‏ فان الشافعي ذکر أنه لا ينبت مثله عن 
عائشة - رضي الله عنها - . قال : قلت : وفيه ما ينبه على عدم ثبوته وهو قوها : " إنه 
انل اد eds‏ اند امن سل لته قرط dae‏ میں 





= (ص۲۸۷) . 
)١(‏ : انظر " المغ " (۲۷۸/4) . 
فقد Jal‏ عن الشافعي أنه قال بحوازه آحذا من قوله ل في حدیث أبي سعید وأبي هريرة - قد تقدم 
عند مسلم رقم )۱٥۹۳/۹٤(‏ - " بع ا لمع بالدراهم ء ثم ابتع بالدراهم جنيباً " فإنّه دل على حواز 
بیع العينة » فیصح أن يشتري ذلك البائع له » ويعود له عين ماله لأنه لا لم یفصل ذلك في مقام 
الاحتمال دل على صحة البيع مطلقاً » سواء كان من البائع أو غيره ء وذلك DY‏ ترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال يجري بحری العموم في المقال . 
(۲) : في " السنن " (۰۲/۳ رقم ۲۱۲) By‏ إسناده العالیة بنت أيفع . 
(۳) : ليس للعالية بنت أيفع مسند عند الامام أحمد . 
قال الزيلعي في " نصب الراية (VV ED"‏ ردا على ابن الجوزي حين قال عن العالية هذه AL‏ امرأة 
بحهولة لا يقبل حبرها . " قلنا : بل هي امرأة معروفة جليلة القدر » ذكرها ابن سعد في " الطبقات " 
(4۸۷/۸) فقال : العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي معت من عائشة "١ھ‏ . 
وقال ابن الت ركمان في " الجوهر النقی " (۳۳۰/۰) : " العالية : معروفة روى عنها زوجها وابن‌ها 
وهما إمامان وذكرها ابن حبان في الثقات من التابعين . 


YET. 


ea eae‏ لم یتب مله " قالت أم ولد زيد : " فما 


تصنع " فلت عائشة : ( فمن nce‏ مَوْعظة من رب فانتهی ols‏ ما ملق ا2ھ 


owe ع‎ 


ای آل ومن عاد فأزتتست أضحب ار مُع فيهًا خلاورت رق 4 "© فلم Sol Sy‏ 
على عائشة » والصحابة متوافرون . ذکرہ رزین"؟ انتهی . 

ليوا أيضاً لنا معن قول الشافعي : لا ينبت مثله عن عائشة » وان كان قد قالوا قد 
يرد الحديث La‏ من حال الراوي أو الروي عنه ید رکها من له في الحديث ملک 
واطلاع تام فإذا هذا هو السببٌ الذي [......](* الشافعي الوارد عن Cathe‏ [......]*) 
لمكن ها وت | 

وما دعت الحاجة إليه ترحیحٌ ما هو الراححٌ من هذین الاحتمالین وهو أن الذي عليه 
الشافعي 5ه في أن اللائط مقیسٌ على الزان المحصّن في ol‏ ۴ ولا يشترط الحصان0© 
پ وس تو الم رہ 


= 
“4 $e 


وقال الامام السيوطي - رحمه الله - في تفسیر" قوله : > والدان sl‏ منکم 

)1( : (۰۷۲/۱ رقم 4۰0) . 

. ]۲۷۰ : [البقرة‎ : )٢( 

(۳) : عزاه إليه صاحب " جامع الأصول " (0۷۲/۱) قال : ذکره رزین ول أجده في " الأصول " . 

. کلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )٤( 

)0( : قال ابن الطلاع في أحكامه كما في " التلخيص " (54/4) : " ۸ ينبت عن رسول الله يل أله رجنم في 
اللواط ولا أله حكم فيه وثبت عنه أنه قال : " اقتلوا الفاعل والفعول به " - أخرجه أحمد (۲۰۰/۱) 
وأبو دود رقم (LETT)‏ وابن ماجه رقم (YOUN)‏ والترمذي رقم (VEO)‏ والحاكم (۳۰۵/4) وقال : 
صحيح الإسناد ووافقه الذهي - من حديث ابن عباس . 

وهو حديث صحيح . 

(1) : أخرج ابن ماجه رقم )۲٥٦٢(‏ » والحاكم في " الستدرك " (۳۰۵/4) من حديث أي هريرة : 
البي Be‏ قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم یحصنا " . وهو حديث حسن لغيره . 

(۷) : انظر " الدر المنثور " (1//9ه 4 -558) . 


أن 


۲ 


ا قات كاب امات فاغرضوا وا 2 Al‏ کان Gos OHS‏ @ ۷ 
وهذا منسوخ LY‏ إن ريت هما الزنا » وكذلك إن أريد ما اللواطٌ عند الشافعي . وحکی 
الذهب السابق عنه » قال : وإرادة اللواط آظهر بدليل تتنية الضمير . والأول قال 
[acc]‏ المذهب آراد اراق لزان و me‏ سس یا 
وإشراكهما في الأذى والتوبة والإعراض ؛ وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من 
ا حیس انتهى . ش 

فانظروا Ob‏ الذي استظهره السیوطی - رحمه الله - ظاهرٌ الدلالة على ما ذكره » وان 
حالف رأي الشافعي » فان جعله آية ا لدِ ناسخة cl pica‏ أرية ها Gig lsh UN‏ 
حفي » ولکن قد وافقه کثیرون » Joby‏ الصحابة كما لا يخفاك » فوخُّھوا AIS‏ 
فان ال حمود على التقليدٍ إذا كان الدليل على خلافه للم و ولا Jide‏ باللصف الت 
oul‏ » فالحق غيرٌ منحصر في رأيه » ولا هو بالعصوم من الخطأ ء فالحق ah‏ أن = 
كثر الله فوائدكم » وأدام al‏ بكم » ولولي مكافأتكم - آمینَ . 

وما لم يُدْرَ أهو مقرّر صحيح عندكم أم لا ؟ وقد تطلبناه فما وجدنا عليه نصا على 
wea‏ رج تہ تو Del‏ 
قنئة بعصر [ 7 ' في عرس بقصيدة allen‏ : 

سا آعدائك مستسلم 

وادعی في هذه القصيدة أن النثار صعد إلى ابو سلما » وائٹر منه زه” etc‏ أو أن 

السماء دنت عند نثر التثار فالتقطت باقتها من الزهر flo]‏ وقال بعد هذا الادعاء : 
وكيف لا تطممٌ في مغنم من الثريا law‏ ما یم | 
وقال الشارح المذكور : ومن في قوله من الثريا راحع إلى السماء ء وهي موضوعة إلى 





. ]١١ : [النساء‎ : )١( 
. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )۲( 


۳۳۲ 


رت تا تساه وان (as‏ لوک فش وس لاہ او 
کالشمس والقمر والكواكب » وعلل بن السماء محل الفيض والفیض إلى العالم الس فلي 
بواسطتها ‏ ولا يقع الفیض الا بواسطة ما یعقل » وما تكلّفه المفسّرون وغيرهم من تسلویل 
إطلاق ما عليها ء Lily‏ ما لا يعقل » وتأویل ما آشبهها مثل قوله - جل وعلا - حكاية 
لقول bey‏ - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - : $ وَآلشّمْس وَآلقَمر رایتهم 
لی سنجدین وي 4 کون هذا الجمع Cast‏ من يعقل لا أصل له" ۰ فإهم لم BIE‏ 
قفا يدن كن G Blase‏ الأشياء كما هي عليه . 


هنوت ما ارو E ea‏ کاس رای دم و 





.]4 : [یوسف‎ : )١( 

(۲) : قال الرازي في تفسيره :۸۷-۸٦/۱۸(‏ "قوله : رََيَنْھُمْ لی ملجدین © 4 فقوله « سجدین 4 
لا يليق الا بالعقلاء » والکواکب lola‏ » فکیف حازت اللفظهء المخصوصة بالعقلاء في حق 
الجمادات. 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون of‏ الكواكب أحياء ناطقة احتجوا ذه الآية وكذلك 
احتجوا بقوله : « ول في قلك GAL‏ © 4 والجمع بالواو والنون مختص بالعقلاء » وقال 
الواحدي : إلّه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأفا تعقل فأحبر عنها كما يخبر عمن يعقل كما قال 
في صفة الأصتام : $ وَتَرَسهُمْ HI yh‏ وَهُمْ لا يبَصِرُونَ (2) 4 وكما في قوله تعالى : 
١‏ یلها ST‏ لتخثوأ سڪع » " . 

وانظر : " روح المعاني " للآلوسي (۱۸۰-۱۷۹/۱۲) . 

قال حي الدين الدرویش في " |عراب القرآن الكريم " (45۱/4) : " في قوله تعالى pe‏ سلجدین 4 
al‏ ع الکو اکب الا حل عفر actly‏ والقمر ری SU‏ وهو الت رم البحتاة تایبا سنا 
الوصف صناعي ‏ أما السر البياني فأمر کامن وراء هذا الوصف ذلك لأنّه ما وصف الکوا کب والشمس 
والقمر عا هو حاص بالعقلاء وهو السجود أجرى علیها حکمهم WIS‏ عاقلة وهذا كثير شائع في 
کلامهم " . 

)1( : ثلاث کلمات غير مقروءة في الخطوط . 


۳:۳۳ 


أن الامام السیوطی ذكر في ELLA‏ فیما ghey‏ بالملائكة أن اللوح Le‏ مسن اللائک 2 
فهذا فيه تأييدٌ لهذا . 


فحققوا لنا صحة هذا القول از عدم صححته . 


سمال ب ب ل ل ل ل ل ر لس ہس۹س۔۔. .سش٢۹۹سں‏ 1س سے 


(۱) : (ص۲-۲۳۲) . 


۲:۳ 


۱۱ 
بسم الله الرحمن الرحیم 

ا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين ء وآله الطاهرين › 
وصحبه الراشدین . 

الجواب عن السوال الأول - وعلی الله في (صابة الحق - المبين إن الاهية احرّرة قد وقع 
الاتفاق على عدم وخودهاءى نقاری وأفا لا توحد إلا ن ضمن امت وطسنا 
a=‏ عام زرد اک (ge‏ > والكلي النطقي » في الخارج الكلي الطبيعسي» 
فالاتفاق Lal‏ كائن على عدم وجوده الحارج » ومن قال إنه موجود بو جود إقراره 
فهو قائل : لا وجود له في الخارج ء لأن وجود أفراده غير وجوده . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأوامرَ الشرعية”" لا تتعلق [......](عا لا وجود له في 

4 s 2 2 4 ك2‎ ٤ 7007 

كارع اميد > لها بحردة مستحيلة الوجود خارجا ¢ والتعلق با محال محال » لأن التعلق به 
عارض من عوارضيه » والعارض لا يوجد بدون معروض والمعروض مستحيل الوح ود ء 
E‏ | او نک رر 2100 سے رع هی ارات 
کن ' في ضمن فرد من أفرادها ء أو مع ملاحظة فرد من أفراده من حيث هي هي » 
والحاصل أن الماهيّة الحرأة تتعلق كوا ئک SY‏ قد جردت عن كل شيء 
والماهية المطلقة یصح عاق رفا WY‏ متحققة الوحود 3 ضمن جز جزئیاتھا > فالامر 
بها مقیّد بقيد الحيثية » وهو التحقق ضمن فرد أو آفرادها أو اللاحظة لفرد أو Jit‏ 
[fr]‏ . 


وأما الفرق المسئول عنه بين قول من قال إنه يتعلق الأمر بالماهية أولاً » وبأفرادها LU‏ 





(۱) : في هامش المخطوط ما يلي : ( هذا الجواب أحبت به عن السؤالات الى وردت إلي من العلامة قاسم 
لطف الله ) . 

(۲) : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 

(۳) : انظر " البحر ا حیط " (۰۸-4۰۷/۲). 


۱:۳۰ 


Bal OTN مها‎ all cles ی فان زب‎ Sails 
عند الآخرينَ هو‎ Gly  اهدارفآ الامر عند الأوليين الماهية الي بنتقل الذهنُ منها إلى‎ 
ما وقع‎ Glace ملاحظة الشيء مع الشيء يستلزم أن يكونا جمیعا‎ OV مع الإفراد ء‎ Mall 
أن الأولين جعلون المتعلّق بنفس الماهية المطلقة الستلزمة‎ Mg فوجب‎ cal عليهماء أو عَرَضًا‎ 
لإفرادها ثانیا » والآخرين یجعلون المتعلّق بحمو ع الماهية وأفرادها » وهذا حلاف معقول لا‎ 
OF حلاف لفظ‎ 

وأما ما استطرده السائل - كثر الله فوائده - من كلام التاج السبكي”" ووالده التقي 
tga‏ ال فالا قرف ناتقاله ال الا UNS‏ ملحت طویل الام كب ال شب 
وقد جمعت فيه رسالة مستقلة استوفينا فيها ما قاله أهل العلم في هذا البحث ء وماهو 
الصواب ۰ ومع اعود إلى الوطن - إن شاء الله - نرسلها إلى السائل ۔ 

وأما ما سأل ae‏ السائل - عافاه الله - من مقالة العلامة ابن دقيق العيد" - رحمه الله 
أن أعراض الناس عد لی ارو عن را طائفتان من الناس : اجون 
kh,‏ 

فلعله يريد التساهلین في البحث والفحص عن أسباب ا حرح من الطائفتین » وأما مسن 
قام في مقام التحري ء وبالغ في الکشف والفحص » ووقف في موقف الانص‌اف فهو 
حقیق بأن يقال فيه : إنه وقف کتکه لأستار الکذابین » وتمزيقه لأعراض الوضّاعين 
[٦ب]‏ وإشهار فضائحهم وقبائحهم على رؤوس الأشهاد » وعلى عَرَصّات By RE‏ 
روضات الفردوس » وكيف لا يكون كذلك وقد ذبوا عن سنة رسول الله » وذادوا عنها 


الكذابينَ» وصفوها عن OS‏ كدر الكذب » وقذر الوضع » وحالوا بیّھا وبين الزنادقة 
(۱) : انظر : بداية الرسالة . 


(۲) : تقدم ذکره . 


(۳) :في " الاقتراح " (ص۳۰۲) . 


yer 


والمبتدعةٍ » وسار التلاعبین بالدین ! فأعظم الله آحرهم ء وأحسن جزاءهم » billy‏ عن 
السۓة المطهرة أحزل ثواب . فلولا أن الله - سبحانه - حفظها بھم لاختلط المعروف 
اھ و تھ اھ تہ و خی سای بالسنة as) yb‏ الملاحدة 
والزنادقة » وفرق المبتدعة » ومن ۸ یعترف لائمة هذا الشأن بالفضيلة ء ولا شسکرَهُم 
على ما طوّقوا به عناق xe tall‏ من المنن الجزيلة فهو إما جاهل لا يدري ما يول » 
أو منغمسٌ في بحر التعصب والابتداع » وما هو بأول كلب یم القمرَ ء ولا بأوّل من 
می شط الفرات العذر بالقذره ومن هذا القبيل الشاعر الجاهلٌ أو التجاهل . ولابن 
معين في الرجال مقالة سیسال عنها LUD‏ شهيد : فإن كان حقاً فاللقالةً عله وإن 
ان نا ۱ شدي » وهذا من أعظم اجهل وأقبح الغلط » فان هؤلاء cael‏ 
- الأئمة - لم يقوموا مقام الغیبة مره قعدوا مقاعد البهت للناس ء بل قالوا لأهل الإسلام : 
7 مكاي على مرا mas Gi‏ ات سر تب ازع سر 
اقبط مایا ابو رسود لاب ول ول انا سا ا ye die‏ 
ally‏ وسلم - يبدعته » كما هو مذهب طائفةٍ من الروافض ء أو مبتدع لا يستجيد 
الكذب ببدعته » ولكنه عم الكذب لیدعوا ناس إلى بدعته » وكل هؤلاء غير مأمون 
على من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم افيا أن امون E‏ 
مأمون على الشهادة يقتطع آموال الناس بمجرّد رشوة [Iv]‏ يُعْطامًا ء أو ye‏ ذلك 
من الأسباب الحاملة لمن لا Guo‏ له » ولا SU‏ علی ال یتو ادگ في الدماء 
والأموال » فان من كان متساهله بدينه الذي تعبّده الله به یغلب الظنٌ بتساهّلهِ في الشهادة 
وغیرها . 

وأما Sige‏ السائل - عافاه الله - عن بيع العينة . 

فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه » ولا الالتفات إلى ما سواه أن كل dey‏ توص يما 
إلى نوع من أنواع الرّبا ء وكل ذريعةٍ يتذرع ها إلى شائبة من شوائبه باطلةٌ حرام لا حسل 
لومن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ab‏ فيها » أو يفي بحلها ء أو رخص لعبد من عباد الله 


۳:۳۲ 


في شأنها . وآما حدیث التمر الجنيب فهو حديث صحيح ء ولطف لطف الله بے 
وبعباده بسببه » فإنه حلصهم به من كثير من شوائب الربا » وفرق بین ما شرع للحلسوص 
من الحرام » وبين التوصُل إلى الحرام ء بل ہما متقابلان » فکیف يدل الحديث على 
الأمرين ! فالاستدلال بحديث التمر ال حنیب على جواز بيع العينة غلط أو مغالطة . 

وبالجملة فالدليل على منع ذرائع الرّبا ووسائله هو الأدلة في القرآن والسنة الدالة على 
تحریم الربا » ولا يحتاج معّھا إلى الاستدلال بقول صحابي على فرض أنه قاله اجتهاداً منه . 

Uf,‏ ما سأل عنه السائل - عافاه الله - من قول الإمام الشافعي - رحمہ اللہ - لا ينبت 
alte‏ عن Passle‏ - رضي الله عنها - . 

فهذا الإمام الكبير لا يقول هذه المقالة إلا بعد أن alles‏ من الأسباب القادحة في 
الثبوت على ما يوحب ابحرم بعدم الثبوت » وهو أجل وأعلا وأنبل من أن يقول شیئاً عن 
غير بصيرة » أو بدون تنقيب ؛ ولكن هو [۷ب] قد قضى ما عليه » وواحب علينا أن 
نبحث كبحيه ‏ وننظرَ كنظره » ونعمل بما يظهر بعد التحري والفحص ومراجعة دواوين 
الرجال المستوفية للکلام ني أحوالهم LES c‏ وتعديلاً » وإجمالاً وتفصيلاً » كال هذيب 
للمرّي » والنبلاء » وتاريخ الإسلام للذمي » ونحو هذا . 

وأما ما سأل عنه السائل من كلام أهل العلم في شأن اللوطي . 

فالذي أقول به » وأعمل عليه أن الفاعل والفعول به الکلفین يستحقان القتسل 
لحديث : " اقتلوا الفاعل والفعول به ۳ وهو حديث صاخ للاحتجاج به . وقد رت 
في مؤلفاتي وأطلت البحث في شأنه » ولا ey‏ للقول بارحم والإلحاق با حصن » بل هذه 





(۱) : تقدم خریجه . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۲) : أحرحه أحمد (۳۰۰/۱) وأبو داود رقم (LEVY)‏ وابن ماحه رقم (TOD)‏ والترمذي رقم )۱٥٤١(‏ . 


من حديث ابن عباس وهو حديث صحیح . 


YETA 


4, 


العصية آوحب الشارع على فاعلها والفعول به القتل ء من غير فرق بين بكر ویب » 

وآما ما سأل عنه السائل من قول البطليوسي في شأن الشمس والقمر والسماء 
SUS,‏ راغا ge‏ مل 

فهذا قول باطل فاس غاية الفساد » لا ينبغي أن یهت إليه مسلمٌ ء ولا يعتقد صَحَّكَهُ 
ey‏ . والعحبٌ منه حيث قال : وما تكلفه الفسُرون وغيرهم ... إلى آخر كلايه ء وما 
أحقه بأن يقال له : رمث بدائها"" وانسلّتٗ ء فهو التکلف المتعسّف بلا شك ولا شبهة › 
ولا فائدة لاطالة منّا ء وتزييف هذا الكلام الباطل ء والتكثير من دفعه فهو آظهر بُطلان_ا 
Gly‏ یادا من dae lis Sl‏ على باه 

وف هذا المقدار كفاية . وإن كان المقام متحملاً للبسط . 

والله ولي الإعانة » وهو حسي » ونعم الوكيل [EA]‏ 





(۱) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه ابن ماجه رقم (VOU)‏ والحاكم في " الممستدرك " (۳۵۵/4) مسن 
حديث أبي هريرة : " أن البي يع قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم یحصنا " . 
وهو حديث حسن لغيره . 
)1( : هذا المثل لاحدی ضرائر رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زياد مناة رمتها رهم بعيب كان فيها » فقالت 
الضرّة : رمت بدائها ... الثل » یضرب لمن يعيّر صاحبه بعیب هو فيه . ۱ 
" بجمع الأمثال " (۱۷۸/۱) و (۲۳/۲) . ۱ 


۳:۳۹ 


i ds 
کون أعظم آسباب التفرق في الدین‎ 
هو علم الرأي‎ 


Ast 
محمد بن علي الشوكاي‎ 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادینه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة : (بحث في کون أعظم آسباب التفرق قي الدين هو علم الرأي) . 
موضوع الرسالة : في الأصول . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . امد لله رب العالمين » والصسلاة 
والسلام على سيد الرسلین » وآله الأكرمين . وبعسد : 
فاعلم أن داعية التفرق الکبری » وسبب الاختلاف الأعظم هو دخول الرأي في 
هذه الشريعة الطهرة .. 
آخر الرسالة : ... فالحاصل أن الرأي هو الذي غير الشرائع بعد أن كانت 
صحيحة مستقيمة لا عوج با . والهدي من هداه الله عز وجل . 
وق هذا القدار كفاية . قاله کاتبه غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
sus‏ الصفحات : (ه) صفحات . 
السطرة : الأولى : ۷ أسطر . 
الثانية والثالثة : ا 
الرابعة ۷7 سطرا 
Rat‏ :۲۹۰ بنطرا.. 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) . 


veer 
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متنیم ار لایر ولاارة] 









وت رای 
چا es‏ ےت نا eres‏ 
ای ريم لعل وص ورس 
2 رفن حا لیم دم ر ۱ 
Ge‏ دز عخریی) oe want)‏ يعبر 
س و رس ALR‏ مار ھ عز أي 
الي ا تاد عا د ها س عالطا وول ر 
ےج رر yi‏ ا 
نوج رو ر طانم اق نے وھ (قن ون 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

امد شارت العللین » والصلاة والسلام عن سید الرسلین » وآلسه الا کرمسین 
وبعك : 

فاعلم أن داعية التفرّق الكبرى » وسبب الاختلاف الأعظم هو دخول الرأي في هذه 
الشريعة المطهرة » فان كل عارف يعلم أن الئاس ما زالوا متفقينَ في الحملة قبل ظهور علم 
Oost I‏ » وذلك لأنهم عاملون بنصوص الكتاب والسنة كما كان في زمسن الصحابة 
والتابعين » فانھا كانت الكلمة [Ty]‏ واحدة » والدينُ متفقٌ » والنسبة إلى مطل ق الإبمان 
والإبمان إلى الشريعة الطهرة ‏ لا إلى فرد من أفراد العباد الذين هم من جملة ا حکوم عليهم 
بالشريعة الإسلامية الى هي کتاب الله - سبحانه - ء وسنة رسوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - . فلما ظهر علم الرأي”" بعد الصحابة والتابعین تفرّقوا رقا » وصاروا منتسےبین 
إلى أهل الذاهب إلا من عصمه الله ء وقليل ما هم . 

وقد أوضحت هذا في كثير من مؤلفاتٍ كالكتاب الذي ”ميته " أدب الطلب في منتهى 
الأرب OO"‏ والرسالة الي سميتها " القول المفيد في حكم التقلید OM‏ والکتساب الذي ميه 
" قطرٌ الولي على حديث الولي ‏ والکتاب الذي ميته " نثر الجواهر على حدیث أبي 
۳ ۳ وأنا Late‏ أوضحٌ لك أن هذا الداء قدمٌ ء وأنه كان في الشرائع التقدمة كما وقع 
في هذه الشريعة » حن یکون ذلك موعظة لك فانه الدآء الذي هلکت ب هالأممء 


. الأول‎ UAL تقدم التعریف به في‎ : )١( 

(۲) : قال ابن تيمية في " الغيث السجم " (۷۹/۱) : " ما أظن أن الله یغفل عن الأمون ء ولا بد أن able‏ 
على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها " . 

(۳) : تم بحمد الله تحقيقها وطبعها في مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

(4) : تم بحمد الله تحقيقها وطبعها . 

)0( : تم تحقيقه وله ا حمد . 


. تم تحقيقها ضمن الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني هذا‎ : )٦( 
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واضطربت فيه الشرائعٌ ؛ وصارت الشرائع بين أهل الراي كالكرة یتلاعب با bat‏ الرأي 
سن کما یتلاعب ها ما فاسم ما ا عليك من lel‏ له ليهوديسة » وال 1 
النصرانية حى ينضح YUL‏ ایضاح الشمس » ویتبین الصواب تين النهار . 

ذا آرسل اله - سبحانه - رسوله موسی - علیه السلام - إل ی !سراثیل » ول Jo BI‏ 
الذين هم جند فرعون آنزل عليه التوراة » فحعل ها شرحا ماه 7و ۷۷س سے 
وسکون الشین areal‏ و بعدها نون » فکانت التوراة“ ال هي کتاب الله - عز وجل - 





(۱) : یوشع بن نون عليه السلام : كان امه في الأصل » ( هوشع » یهوشوع ) ثم دعاه موسی یوشع معناه 
(يهود حلاص) وهو خليفة موسی الذي قاد بي إسرائيل لدحول الأرض القدسة ومحارية أهلها وأن آمر 
الشمس بالوقوف والتأخير في المغيب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه . 

انظر " الكتاب المقدس سفر يوشع " . " تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان " (ص۲۰۲) . 
© أما فی القرآن الکرم لم يصرح با مہ في قصة اخضر وود قال مُوسَئ لته 4 [الک هف : 3۰ 
وقد ورد النص علی تبوته وأنه خليفة موسى ف بي إسرائيل فيما رواه مسام في صحيحه رقم 
C/T)‏ وأ مد (۳۱۸/۳) والبخاري مختصراً في " الفتح " (۲۲۳/۹) عن أبي هريرة قال قال 
سيول الله يلد : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو 
يريد أن يبني با و يبن ء ولا آخر قد بنى بنياناً ولم يرفع سقفها , ولا آخر قد اشترى غنما أو 
خلفات وهو ينتظر أولادها . قال : فغزا فدنا من القرية حين صلی العصر أو قریباً من ذلك ؛ 
فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئاً فحبست عليه حتى فسح الله 
عليه ... " . 0 
ويتبين لنا اسم هذا البي الذي حبست له الشمس من الحديث الذي أخرجه أحمد (۳۲۵/۲) عن أبي 
هريرة قال : قال رسول اللہ BE‏ " إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع لیالی سار إلى بيست 
ا سا 
انظر : " تفسير ابن كثير " (۰)۱۰۱-۹۷/۳ " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (۳۵۹۱-۳۶۷/۱ رقم 
۲( . 
(۲) : التوراة كلمة عبرية معناها الشريعة » وتسمى الناموس أي القانون » كما تسمى ایض ( الباتتاتيك ) 


وهي كلمة يونانية تعن الأسفار ا خمسة وهي : سفر التکوین ء سفر الخروج » سفر اللاوین » سفر = 
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وكلامة نفسّره بتفسیر تی الله موسى - عليه السلام - ء ومعیٰ الشنا باللسان العبرانی 2 
استخراج الأحكام من النصٌ الإلمي » فاستمر على هذا أهل الشريعة اليهودية بلا حلاف 
بينهم ثي حياة موسی - عليه السلام - » وأيام من قام بالنبوة بعده » وهو یوشع بسن 
نون" وما زالوا كذلك بعد یوشع ء وكلهم یتمسّك عا في التوراة وما فسّرها به موسی 
في ذلك الكتاب » وم يظهر بينهم حلاف قط في الحملة كما كان عليه المسلمون في أيام 
الصحابة و التابعین » مع سک بالكتاب والسنة [اب]. 

ثم بعد ذلك كان رجلان من الیهود يقال لأحدهما هلال » وللآخر شاي فکتبا EEN‏ 
الوسوي ‏ وخلطاه بکثیر من آرائهم وآراء أمثالهم من آکابر البهود ء فجاء من بعدمم 
فکتبوا ما کتبوه من الشنا المختلط بالراي » وضموا إلى ذلك كثيرا من الرأي » وأحفوا 
گی ما کان في الشنا الوسوي ؛ ونسبوا اق اھ -عز fog‏ -. 

۱۰۱و ۔ y‏ 1 5 ۱ ۱ پو ا سه رص وو ر 

وكذلك قال الله - عز وجل - ناعيا لصنع هم عليهم : «فویل للذین یکتُونَ 
aft 4 Le‏ نما gts‏ 2 > و ےر « رو و مجر ے‫ ی رن ۳ 
الكتب بأيديهم نع يَقُولونَ هلدا من عند الله لیشترواً يم نما قلبلا فویل لهم ما 
دم « of‏ م و تا و مر 8 م2 5١‏ 5 ۰ ۰ ۰ 
کتبت آیدیهم دویل لهم مما یکسبون © 4 ' ووضعوا لکتاهم هذا - الذي حرفوا 
فيه وبدلوا وحلطوا ما في التوراة بالرأي » وأحفوا منها ما افو وحرفوا ما خر قروا 
اما فسمُوہ لد بفتح المثناة من فوق » وسکون اللام » وضم الیم » وسسکون الواو 
بعدّها ذال معجمة . فعند ذلك ظهر احتلافهم في الدين ء وتفرقهم في تلك الشريعة » 





= العدد ؛ سفر التثنية . 
انظر شرحها ني القسم الأول من الفتح الرباني من فتاوی الش و GIF‏ ( العقيدة ) . 
(۱) : يوشع بن نون : من أنبياء بي إسرائيل بعثه الله نبيا فدعا بي إسرائيل وأحبرهم أنه نبي وأن الله قد آمره 
أن يقاتل الحبارين فبايعوه وصدقوه وحرج في الناس يقاتل الحبارين وهزمهم . 
تاريخ الطبري (۲۲۷/۱) . 
(۲) : [البقرة : [va‏ . 
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فتمسّك کثیر منهم هذا الکتاب ۰ و سك آحرون ELL‏ اللقول من الشنا الوسوي » 
و کانت الطائفة الأولى لا تعمل عا في التوراق » وما في الشنا إلا إذا وافق ما في التلمسوذ» 
tinea WE‏ ردوه Gh‏ تاو ارو 

وتفرقوا أربع فرق BM:‏ الأولى COUN:‏ والفرقة الثانية : القراؤون » والفرقة 
الثالثة : العانانية » والفرقة الرابعة : ممیت سر مھ من سنج جو 


(۱) : ويقال لهم بنو مشتو ومعین مشتو ( الثاني ) لأنهمم يعتبرون أمر البيت الذي بی ثانيا بعد عودمم من 
الجلاية وخربة طيطش ؛ وينزلونه في الاحترام والإكرام والتعظيم منزلة البیست الأول الذي ادا 
عمارته داود وأتمه an!‏ سليمان عليهما السلام وخربه بختنصر فصار كأنه يقول لهم أصحاب الدعوة 
الثانية؛ وهذه الفرقة بعيدة عن العمل بالنصوص SAY‏ ومن مذهبهم القول .ما في التوراة على معسی ما 
فسره الحكماء من أسلافهم . 

انظر : " الخطط " للمقريزي (/۳۱۸). 

(۲) : العنانية ( القراژون ) : نسبة إلى عنان بن داود أحد کبار الأحبار في القرن الشامن اليلادي ( كان 
موجوداً سنة ١۱۳ھ‏ ف عهد الخليفة العباسي أبي جعفر التصور وحیث أن هذه الطائفة تمس ك 
بأسفار العهد القدم وحده - الي كانت تسمی عند اليهود ( القرا ) أي القروء - وتکفر بالتلمود » 
فقد سمي أتباع هذه الطائفة ( بالقرائین ) في القرن العاسع اليلادي ویری بعض المؤرخين أن القرائین ب 
( میٹیم ) أي الزنادقة و ( أبيقوريم ) أي الأبيقوريين نسبة إلى الدرسة الفلسفية اليونانية الوثنية » العداء 
مستحكم بين الطائفتین إلى حد أن كلاً منها AS‏ الأخرى وتنجّسها وتحرّم التعامل والزواج مسن 
أتباعها ء ومن أبرز مبادئهم ما يأ : 

۱- تأئروا بالصدوقيين والعيسوية في التمسك بأسفار العهد القدم فقط وإنكار التلمود . 

۲- تأثروا بالإسلام فقالوا Ob‏ عيسى عليه السلام ليس زندیقاً Lily‏ كان رحلا من ب إسرائيل تقياً 
صا حا ومصلحا . وبأن محمد بل نبي حق إلا هم زعموا بان عيسى لم يكن نبياً وبأن محمد كلل 
لم ينسخ شريعة التوراة » وقالوا : بنفي التجسيم والتشبيه عن الله عز وجل . 

۳- يخالفون سائر اليهود في أحكام السبت والأعياد » وينهون عن IST‏ الطيور والظياء والسمك 
والجراد ء ويذبحون الحيوان على القفا . 

. يعتبرون مؤسس فرقتهم عنان قدیساً ويجعلون له دعاء خاصاً في صلواتھم‎ -٤ 

= یعادون الحركة الصهيونية وینفرون منها . لأنهم يرون أن استیلاء الکفرة الربانيين على‎ -٥ 


Yo. 


اا 





= مقدسات اسرائیل خطر یهددهم . 
وقد كان أكثر القرائين يقيمون في مصر والشام وتر كيا والعراق وإيران وبعض أجزاء من روسیا 
وأوربا الشرقية والأندلس ؛ وعددهم قليل بالنسبة إلى اليهود عموماً » We‏ يوجد منهم حوالي عشرة 
آلاف یتر کزون حول الرملة وعدد معابدهم تسعة . 
انظر : " اليهسودية " (ص۲۳۱) أحمد شلي» " الملل والنحل " (۰)۲۱۰/۷ " لفصل " 
VAIN)‏ 
)1( : السامریون : نسبة إلى مدينة السامرة القديمة الي يعيشون حوفا قرب مدینة نابلس » وعرفوا أيضاً باسم 
( الشکمین ) نسبة إلى مدينة شكيم ( نابلس ) ویسمیهم أعداؤهم من الطوائف اليهودية الأحرى باسم 
( الکوتین ) أي الرتدین » ویزعم السامریون أنهم البقية على الدين الصحیح » ویتسسبون إلى هارون 
عليه السلام » ويسمون أنفسهم ب ( بي إسرائيل أو بني يوسف  )‏ وأبرز مبادئهم الدينية : 
-١‏ الإيمان بإله واحد رومان » وأن موسى خاتم الرسل ء وأن جبل جريزيم هو القبلة الصحيحة 
الوحيدة لبن إسرائيل . 
۲- يؤمنون بالتوراة وسفر يوشع - OY‏ التوراة نصت على أله خليفة موسى من بعسده - وسفر 
القضاة باعتباره سفراً تاريخياً ء وینکرون ما عدا ذلك من أسفار العهد القدم والتلمود . 
ونسحة التوراة الي يؤمنون ها خالف النسخة الي بأيدي سائر اليهود » وتس مى توراقسم 
(بالتوراة السامرية) . 
۳- ينكرون كل الأنبياء الذين جاءووا بعد موسى ويوشع عليهما السلام ء إلا أنهم ينتظرون السیح 
الخلص لحم الذي يعلن مولده ظهور بحم يستمر طوال الوقت في ماء جريزيم . 
وقد تقلص عدد أفراد هذه الطائفة فأصبحوا لا يزيدون عن بضع ole‏ فقط يعيشون جسوار 
مدينة نابلس ولا يستحلون الخروج منها . 
© وذكر الشهرستاني أن السامرة افترقوا إلى فرقتين : 
الأولى : الدوستانية ومعناها ( الفرقة التفرقة الکاذبة ) وهم الألفانية أتباع رحل يقال له الألفان . 
ادعى النبوة وبأنه المسيح النتظر ؛ هذه الفرقة تنكر البعث وتزعم بأن النواب والعقاب في 
الدنيا . 


الثانية : الكوستانية » ومعناها ( الجماعة الصادقة ) وهم يقرٌون بالآخرة والثواب والعقاب فيها . - 


۲۱ 


ثم تفرقوا بعد ذلك AT ha‏ بعد أن كانوا أرب فرق في فروع دینهم » فتفرقو في 
مسائل الاعتقاد إلى ثلاث فرق : 

فرقة ite‏ و We lew, altaya‏ و am ELE‏ کون 
للعقل » ون حالف ما في التوراة . 

والفرقة الثانية يقال ها ار > وهم الواقفون علی نصوص التوراة . 


= "الملل والنحل " (۰۲۱۸/۱ ۲۱۹) . " الفصل " (۱۷۷/۱ء ۰۱۷۸ 
© وتذكر بعض المصادر الإسلامية طائفة السامرية باسم ( الإمساسية ) نسبة إلى ام يرون تحرم أكل مد 
مسه غيرهم . 
وقيل : نسبة إلى السامري الذي صنع العجل لبي إسرائيل وین لهم عبادته في زمن موسى فعاقبه الله 
عزوجحل : قال CSE‏ فارگ لكق الحيزة VIE ols‏ ماس ول لك مَوْعَدًا لن 
د[ 
" الخطط " للمقريزي (۰۰۸/۳) . " صبح الأعشى " للقلقشندي )۲٦۸/۱۳(‏ . 
© ویزعم الیهود أن السامرین جاؤوا من بابل » وأسکنهم ملك آشور مکان الأسباط العشرة من بين 
إسرائيل ( في المملكة الشمالية ) الذين أخذهم آشور سبيا إلى بابل » فامتلك القادمون الجدد السامرة 
واستوطنوا يما ويعتمد أصحاب هذا الرأي على ما ورد في سفر الملوك الثاني الاصحاح (۱۷) اما 
المعتدلون من اليهود فيرون أن أصل السامريين يرحع إلى من بقي من اليهود الجهلة الضعفاء لي 
فلسطين بعد السبي البابلي . 
انظر : " الفكر الديي " د حسن ظاظا (ص۲۰۷) . 
abe : )۱(‏ التعریف با قریباً . 
(۲) : قال ابن حزم في " الفصل " (۱۷۸/۱) : " الصدوقية : ونسبوا إلى رجحل يقال له ( صدوق ) » وهم 
يقولون من أثر اليهود أن العزير هو ابن الله - تعا ی الله عن ذلك - وكانوا بجهة اليمن " 
وقال المقريزي فی " الخطط " )١١١/۳(‏ : وأما يهود فلسطين فزعموا أن العزير ابن الله تعالى . 
وأنكر اليهود هذا القول . 
٠‏ قال سل ال قال الور عر رت بن اللہ ۶٣۷‏ ““ُّْ ' تچ 
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والفرقة الثالثة : سلکوا مسلك الزهد والعبادة والأخذٍ بالأسلم والأفضل في مسائل 
الاعتقاد » واستمروا على ذلك إلى أن ظهر فيهم موسى بنْ ميمون القرطی" بعد امس 
BL‏ من سني الحجرة النبوية فردهم إلى التعطيل » فصاروا في أصول دينهم أبعد الطوائف 
من GH‏ . وكان هذا اليهودي موسى بن ميمون متزندقا كما صرح بذلك جماعة مس 
Pe 1 ۳ ۱ 1‏ کی ا که بخ ۳ 
أحبار اليهود وغيرهم » وقد كانوا تفرقوا قبل وجود موسى بن ميمون تفرقا آحر بعد 
ذلك التقرق الأول إلى : 


معونیة ۲۳ » وجالوتية”" » وفیومیة(۲ » وسامرية » وعکبریة( ‏ واصهانی :۹ 





و ۳ 
ع لبي مه ےس خر ای 


- آخبارهم GIST peas‏ من ذورب آله والمسیح ابر مریم وما Bl‏ 


یں سے a ag hes‏ 5 3 
Qt‏ وحِدًا لا اله الا هو ogee BS he AR‏ رج 4 [لتوبة : ۳۱-۳۰]. 


J الا‎ 


(۱) : موسی بن میمون بن یوسف بن إسحاق » أبو عمران القرطي بهودي ؛ ولد وتعلم في قرطبة وتتقل مع 

أبيه في مدن الأندلس » وتظاهر بالاسلام . وقیل : أكره عليه . " الأعلام " لاز ركلي (۳۲۳۰-۳۲۹/۷). 
وقد تقدمت ترجمته في القسم الأول من " الفتح الرباني " ( العقيدة ) (ص455) . 

(۲) : الشمعونية : نسبة إلى شعون الصديق رت ١75‏ ق.م ) من بقايا رجال الکنیس الكبرى والوسس 
للدولة الأسمونية أو الحشمتية في أيام المكابيين » واشتهر إطلاق اسم ( الفریسیون ) بالعبرية ( فروشيم ) 
على هذه الطائفة ء ومع هذا الاسم أفم الفروزون أو المنعزلون الذين امتازوا عن العامة » وهم طائفة 
علماء الشريعة من الربانیین قدا » ويطلقون على أنفسهم اسم ( حسیدم ) أي الأتقياء و ( حبيرم ) أي 
الزملاء . 

انظر : " الفصل " (۱۷۸/۱) . " الملل والنحل " (۲۱۲/۱) . " الخطط " (۵۱۰/۲) للمقريزي . 

(۳) : قال المقريزي في " الخطط " (4۷۸/۲) : ا حالوتیة تبالغ في التشبيه . 

(4) : قال المقريزي في " الخطط " (4۷۸/۲) : الفيومية - بالفاء - فإنّھا تنسب إلى أبي سعيد الفيومي » وهم 
يفسرون التوراة على الحروف المقطعة . 

)0( : تقدم ذکرها . 

)٦(‏ : قال القريزي في " الخطط " (4۷۸/۲) : العكبرية أصحاب أبي موسی البغدادي العکبري واصاعیل 
العكبري » وهم يخالفون أشياء من السبت وتفسير التوراة : 

(۷) : الأصبهانية ( العيسوية ) أتباع إسحاق بن يعقوب ( عويديا ) المعروف بأبي عیسی الأصفهان ء من - 


۲٤٣ 





Why =‏ أصفهان ببلاد فارس » الذي ادعی النبوة وبأنه رسول السیح النتظر ء ثم زعم بأنه هو السیح 


1 


: )۲( 


النتظر لليهود ء وزعم بأن الله کلمه وارسله لیحلص بي إسرائيل من السبي » فذلك جمع جیشا قوامه 
عشرة آلاف رجحل لتحقیق آهدافه ء إلا أنه انمزم في معركة الري وقتل فیها . 

ویذکر ابر القرائي القرقشاني أن آبا عیسی ظهر في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بسن مسروان 
(۷۰۰-۲۸۰م) ولکن الشهرستاني یقول : بأنه كان في زمن النصور (۷۹4-۷۰۰م) وابتداً دعوته في 
زمن آخر ملوك بي أمية مروان بن محمد (4 4 ۷۵۰-۷م) وقد رححت دائرة العارف اليهودية قول 
الشهرستان على القرقشان . 

من آهم مبادئهم : 

-١‏ ادعی آتباع أبي عیسی له العجزات ‏ واعتقدوا بأنّه حي لم يمت » وه اختفى في كهف 
وسيظهر ليتم رسالته بإنقاذ اليهود . 

۲- أنكر yf‏ عيسى التلمود ؛ وأدحل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية ضمنها كتابه ( سفر 
مصغوت ) أي كتاب الوصايا » ومنها : أله حرم الذبائح كلها ونمى عن أكل كل ذي روح 
على الإطلاق » وأوحب عشر صلوات على أتباعه وألغى الطلاق وغير ذلك من التشريعات الي 
حالف با أحكام التوراة . 

۳- يعترفون بنبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد BE‏ غير أنهم يقولون : بأنھما لم يؤمرا بنسخ 
شريعة موسى عليه السلام وبأن حمداً لم يرسل إلا إلى العرب . 

انظر : " الخطط "(ode fy"‏ الفصل " (۱۷۹/۱) ء " الملل والنحل " (5/1١5-7١5؟)‏ . 

العراقية : تعمل رؤوس الشهور بالأهلة وآحرون يعملون بالحساب . 

" الخطط " للمقريزي (4۷۹/۲) . 

( المقاربة ) البنيامينية : فرقة متشعبة من طائفة العنانية ( القرائين ) وهم أتباع بنیسامین بسن موسى 
النهاوندي الفارسي (2۸۱۰-۸۳۰) الذي نادى بتعاليمه في أوائل القرن التاسع الميلادي ؛ وهي في 
جملتها مستمدة من تعاليم ( عنان ) مع بعض السائل الى حالفه بھا متأثر بالمعتزلة والفلاسفة فقد قسسرر 
لأتباعه أن النصوص المتشايمات ف التوراة كلها مؤوله » فجعل الله روحانیاً » ومن النقص في حقه أن 
يتصل با مادیات إلى حد أنه أنكر أن يكون الله قد تولى عملية الخلق في صورة مباشرة » وبأن الله علق 
الملائكة - وهم كائنات روحية - ليتولوا خلق هذا العام المادي » كما قرر بنيامين Ob‏ الله لا يوصف = 


۲٤ 





= بأوصاف » ولا يشبه شيئا من الحلوقات ولا يشبهه شيء منها وبأن کل ما في الوراة وساثر 


(١) 


: )۲( 


(Y) 


الکتب من وصف الله تعال بالکلام والاستواء ونحوه فإن الراد بذلك الوصف ملك عظيم خلقه الله 
وقذمه على جميع الخلائق واستخلفه علیهم . 
ويبدو لنا أن بنيامین كان متأثراً أيضاً بعقائد فرقة ( القارية ) أو أصحاب الغار وقد انضم إلى نحل ة 
بنيامين عدد كبير من القرائین » وعظمت مکانته بين أتباعه حؾ رفعوه إلى مرتبة عنان » وقد عرف 
آتباعه باسم ( القارية أو للقاریت ) . 
انظر : " الملل والنحل " (۲۰۷/۱ ۲5۸) . 
© أما أصحاب الغار أو الکهوف ( القاربة ) هذه الطائفة قد انقرضت في القرن الأول اليلادي - نقلاً 
عن العا م القرائي القرقشاني - وبأنهم کانوا يحفظون كتبهم في کهوف التلال احيطة بفلسطین » ومن 
rs‏ الاحتلافات العقائدية بینهم وبين بقية ا حتمع اليهودي هو اعتقادهم بتسزیه لاله وعدم اختلاطه 
بالمادة » ورفضوا القول ob‏ العالم علق مباشرة بواسطة الله » ولکنه خلق بواسطة قوة وسيطة ( وهو 
الملك ) مسوول عن الخلق » وحل محله الاله في العام الخلوق » ونسبوا الشريعة والاتصال BY!‏ إلى 
اللك ولیس إلى الله عز وجل ویری بعض الورخین Ob‏ هذه الطائفة هي الفرقة المعروفة باسم 
(الأسينيين) نظراً لتشابه عقائدها وتاریخ انقراضها . 
انظر : " الملل والنحل " (۰)۱۸-۱۷/۱ " دائرة المعارف اليهودية " (4 ۰۰۸۸/۱ 
: قال المقريزي في " الخطط " (4۷۹/۲) أصحاب شرشتان زعم أنه ذهب من التوراة نمانون سوقة أي آية 
وادعى أن للتوراة تأويلاً باطنا مخالفاً للظاهر . 
وقال المقريزي في " الخطط " (4۷۹/۲) أما يهود فلسطين فزعموا أن العزير ابن الله تعالى وأنكر أكثر 
اليهود هذا القول . 
: الملكية ( الملكي الرملي ) : من الطرق المتشعبة عن طائفة القرائين ( مالك الرملي ) الذي كان في 
منتصف القرن التاسع الميلادي » وكان متأثراً في آرائه بالسامريين » إذ کان مالك يعتقد - مٹسل 
السامریین - Ob‏ يد الحصاد أو عيد الأسابيع ويسمى عندهم ب ( شبوعوت ) لا تكون بداييه إلا في 
يوم الأحد » وقد اندثرت طائفة الملكية في BLE‏ القرن التاسع » وذابت ضمن الفرق الكبيرة من طائفة 
القرائیسن . 
قال المقريزي في " الخطط " (211/5) أن الملكية يزعمون أن الله تعالی لا بحي يوم القيامة من 


۲ ٥٥ 


وربانية [fy]‏ هذا حاصل ما وقع من احتلافات الیهود واضطراب مذاهبهم . . 

وأما alll‏ النصرانیة فكانت في أيام السیح - عليه السلام - وأيام یرم ہفحت 
مؤتلفة غير مختلفة » واشتغل اخواریون بدعاء الناس إلى ملة السیح » وذهب وا في الأرض 
يدعون الناس إلى ذلك » ولا حلاف بينهم.فلما انقرضوا وقع الاختلاف الطويل العریض . 
فمنهم" من يقول : الابن يع السیحٌ من الأب - تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً- 
بمنزلة شعلة نار تعلّقت من شعلة أخرى فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها" . 

ومنهم من قال : المسيحٌ وأمّه إھین من دون الله تعالى . 

ومنهم من قال : بل الله OY le‏ وھر الكلمة في الأزّل کما ASI Ge‏ 





= الوتی الا من احتج عليه بالرسل والکتب . 
وانظر : " داثرة العارف اليهودية " (9/55/1) (۸۲۱/۱۱) . 

(۱) : الربنیون : هم امتداد للفریسیین في آفکارهم » وعتلون جمهور اليهود Lead‏ وحديئاً » وأطلق علیهم هذا 
اللقب لاعاشم بأسفار التلمود الي ألفها الربانيون وهم الحا خاحيم أو الفقهاء هذه الطائفة ء ومن أبرز 
مبادئ هذه الطائفة : 

. أنما تعترف بجميع أسفار العهد القدم ء وتذهب إلى تأويل النصوص‎ -١ 
. تؤمن بأسفار التلمود‎ -۲ 
تؤمن بالبعث » وتعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأرض ليشتركوا في ملك‎ -۳ 
. المسيح المنتظر ؛ الذي يزعمون أنه سيأ لينقذ الناس ويدخلهم في اليهودية‎ 
الطوائف اليهودية عداوة لغيرهم من الأمم » وينظرون إلى من عداهم بعين النقص والازدراء‎ Lal - 6 
. وبأنهم حيوانات خلقوا في صورة البشر لخدمة اليهود‎ 
الذامة الأحرى ال تمدف إلى إخضاع العالم‎ CIS ومن هذه الطائفة نشأت الحركة الصهيونية والح ر‎ 
. لليهود‎ 
. )۳۱۳/۱۳( " ء " الفصل " (۱۷۸/۱) ء " دائرة المعارف الإسرائيلية‎ )5١5/1( " الملل والنحل‎ " 

(۲) : انظر " تخجیل من حرف التوراة والإنجيل " (5115-1741/1) . 

(۳) : انظر " الحواب الصحيح لن بدّل دين المسيح " لابن تيمية (۱۸-۱۵/۳) . 

(4) : انظر " تخجیل من حرّف التوراة والانحیسل " (4۹۸-4۹۳/۱) . " الحواب الصحيح لمن بذل دين = 


۲ 


bey,‏ طاهرة مقدسة بسيطة بحردة عن الادة » ثم خلق السیح في آخر الزمان من أحشاء 
مرم البتول الطاهرة فاتحد الابن المخلوق في الأزل بإنسان المسيح فصار واحداً . 

ومنهم من قال : إن مریم لم تحمل بالمسيح تسعة آشهر بل مر بأحشائها كمرور الماء 
ق الیزاب . 

ومنهم من قال : السیح بشرٌ «GE‏ وأن ابتداء الابن من مریم ثم إنه اصطفي فصحبڈے 
النعمة الاهية باحبة والمشيعة . 





= السیح " .)۳۱٦/۳(‏ 
(۱) : قال ابن تيمية في " ابلواب الصحیح " (۳۱۷-۳۱/۳) والسیح - عليه السلام - لم بخلق من مساء 

رحل » بل لما نفخ روح القدس في آمه حبلت به » وقال الله كن فیکون , وغذا شبهه الله بآدم في قوله : 
( ارگ JE‏ عيسئ عند آله AM fare JOT‏ من تراپ ف BIG‏ کن فیکون ر 4 [آل 
عمران : 59] . 

فان آدم - عليه السلام - خلق من تراب وماء » فصار طیناً ثم یس الطین ‏ ثم قال له : كن فكان ؛ 
وهو حين نفخ الروح فيه صار بشراً تام ء لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاذه بعد نفخ السروح » 
فان الحنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسدہ في بطن أمه » فيبقى في بطنها نحو حمسة أشهر » ثم يخرج 
طفلاً يرتضع ؛ ثم يكبر شیتاً بعد شيء . وآدم ‏ عليه السلام - حين لق » خلق حسدہ قيل له کن 
بشراً تاماً نفخ الروح فيه » ولكن وم يسم كلمة الله OY‏ حسده لق من التراب والماء ء وبقي مدة 
طويلة - يقال : أربعين سنة ء فلم يكن خلق جسده إبداعياً في وقت واحد » بل خلق شیا فشياً » 
وخلق الحيوان من الطين معتاد في ا حملة . 

وأما المسيح عليه السلام فخلق جسده خلقا إبداعیاً بنفس نفخ روح القدس في أُمّه » قيل له : كسن 
فیکون ء فكان له من الاحتصاص بكون خلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره من البشر » ومن الأمر المعتاد 
في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان حصت أحد النوعين باسم وأبقت الاسم العام 
مختصاً بالنوع » كلفظ الدابة والحيوان فإلّہ عام في كل ما یدب وکل حيوان » ثم لما كان للآدمي اسم 
يخصه بقي لفظ الحيوان يختص به البهيم » ولفظ الدابة يختص به الخيل أو هي والبغال والحمير ونحو ذلك 
وكذلك لفظ ا حائز والممكن وذوي الأرحام ء وأمثال ذلك ؛ فلما كان لغير المسيح ما يختص به أبقي 
اسم الكلمة العامة مختصاً بالمسيح . 


۱:۰۷ 


ری رش وت یت 

ومنهم"" من قال : الابن مولود بن الأب قل نے رو کے یت 
حوهره ونوره ء وآن الابن اتخذ بالانسان المأحوذ من مرم فصارا واحداً وهو السیح . إلى 
و ل ال 
كل عصر قول یقوله بعض أساقفتهم أو بطاركتهم » فيشيع ذلك فیسهم ‏ ثم جتمعون 
ا اا در ل حیحصت 
فعند الاجتماع يختلفون ویضلل بعضهم بعضاً . وقل أن بجتمعوا معا إلا ويتفرّقون على 
خلاف بینهم من دون اتفاق . 

واذا نظر من یفهم ]ل را التجددة ومذاهبهم الختلفة وحد اك مهدا بن 
قضایا عقلية Lal‏ فيها العقول غاية الاحتلاف ‏ وم يكن ذلك [٢ب]‏ مستنداً إلى مل فی 
A‏ ولا إلى ما قاله السیح - عليه السلام - ؛ فما زالوا في تبئين واحتسلاف يقل 
بعضهم بعضاً » ويعادي بعضهم Law‏ .وكان من یتقرّب منهم إلى ملوك ری ا 
لع نمب ال سر جاه الم 4 ورل به اف . ولا يخلو من ذلك عصر 
من العصور منذ وقع الخلاف بعد انقراض عصر الحواريينَ » وهكذا ما زالوا بعد هور 
ally‏ الاسلامية - كثر الله عدادها » ونصرها على من خالفها - وجملة مذاهبهم Co)‏ 
ن ری ۰ 


مذهب الملكانية ء وهم یقولون : إن معبودهم ثلائة أقانيم » وهي إقنيم الأب ع 





. )۱۵۲ ذكره أبو زهرة في حاضرات في النصرانية (ص‎ : )١( 
. انظر المصدر السابق‎ : )۲( 
قال الشهرستان في " الملل والنحل " (577/1) : هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واسستول‎ : )۳( 
. عليها‎ 
: ...وإنما هي الملكية نسبة إلى الذهب الذي اعتنقه ملوك الرومان النصارى وهو‎ he ذلك‎ of وقيل‎ 
= . أن للمسیح طبیعتین ومشيكتين في أقنوم واحد‎ 


۲۶۵۸ 





= وقد مر هذا المذهب بعدة مراحل » حيث بدأ إقراره في مجمع نيقية سنة ۸۳۷۲۵ بتأیید اللك قسطنطین 

لدمت تعد الآهة واعتبار السیح bol‏ وإلهاً مستقلاً ء ثم في جمےع القس طنطينية الأول سنة ۳۸۱ 
تحددت هوية الثالوث النصران بالأب والابن في المسيح طبيعتين - خلافا لليعقوبية - وحيث إن الذي 
دعا إلى هذا احمع هو الملك ( الإمبراطور ) الرومان وتأییده لمذهب ازدواج الطبيعتين فقد أطلق عليه 
الذمب الملكي أو الملكان . 

ثم أضيف إلى هذا المذهب القول ob‏ المسيح له طبيعتان ومشیٹتان في مجمع القسطنطينية الثالث سنة 
مم Ge‏ للمارونية القائلين بأن المسيح له طبيعتان ومشیئة واحدة . 

وظلت الطوائف القائلة عذهب الملكية ( بالطبيعتين والشینتین ) متفقة في آرائها إلى أن دب المخلاف 
بينها بشأن انبثاق روح القدس » أكان من الأب وحده ؟ أم من الأب والابن معا ؟ ولأحل ذلك عقد 
جحمع القسطنطينية الرابع سنة ۹ء ونتج عنه انفصال الكنيسة الشرقية رئاسة ومذهباً واسماً عن الكنيسة 
الغربية ( مذهب الملكية ) حيث أصبحت الكنيسة الشرقية تسمى بكنيسة الروم الأرثوذكسية أو 
اليونانية» وأتباعها یعتقدون Ob‏ روح القدس منبثق عن الأب وحده » وأكثرهم في الشرق باليونان 
وتركيا وروسيا » غيرها ء وهم بطاركة أربعة : 

. بطريرك القسطنطينية وهو كبيرهم‎ -١ 

۲- بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس . 

۳- بطريرك أنطاكية . 

-٤‏ بطريرك أورشليم - القدس - » كما تميزوا باعتقادهم أن الإله الأب أفضل من الإله الابن ؛ 

وتحريم الدم والمنخنقة وإيجاب استخدام الخبز في العشاء gh pl‏ وغير ذلك . 

أما الكنيسة الغربية اللاتينية فتسمى بالكنيسة البطرسية - نسبة إلى بطرس رئيس الحواريين - 
الكاثوليكية ( نسبة إلى كاثوليك وهي كلمة يونانية ومعناها العالمي أو العام » وهو اصطلاح اسستخدمته 
الكنيسة في القرن الثاني اليلادي ) ويرأسها البابا بالفاتيكان في روما ويعتقد أتباعها أن الروح القدس 
منبئق عن الأب والابن معا » وبالساواة الكاملة بين الأب والابن » وإباحة الدم والمنخنقة واستخدام 
الفطير بدلاً من الخبز في العشاء الرباني » وتتميز الكنيسة الكاثوليكية بعدة مات بارزة منها : استعمال 
اللغة اللاتينية » والبخور » واتخاذ الأيقونات والمصورات البارزة والتقوم الخاص وغير ذلك » وینتشضر 
آتباعها في معظم بلاد العالم لما ها من النفوذ وا مال . = 


۲ 


وإقنيم الابن واقنیم روح القدس » وهذه الأقانيم الثلاثة شيء واحد وهو جوهر قدي . 
والفرقة الثانية النسطوریة( » وهم یوافقون الملكانية في الجملة » وان اختلفوا في بعض 


= ثم حدث انشقاق آخر بداحل الكنيسة الكاثوليكية عندما ظهر دعاة الاصلاح الكنسي في أوائل القرن 
(٦۱م)‏ بتخليص الكنيسة من مظاهر الفساد ء ومن أبرز هولاء الدعاة : مارتن لوثر GUY‏ سنة ١٤٥۱م‏ 
وزوجحلي السويسري سنة ١١١٠م‏ و کلفن الفرنسي سنة ١١٥۱ء‏ الذین احتجوا على فساد الكنيسة » 
فسمي مذهبهم ( بالبروتستانتية ) أي المحتجين » وقد وا آنفسهم ( بسالانحیلیین ) وعلسی كنيستهم 
(الكنيسة الإنحيلية) لدعواهم أنهم یتبعون الانحیل ویفهمونه بأنفسهم دون ا حاحة إلى البابوات » ومن آبرز 
مبادئهم : 
إبطال الرئاسة في الدين » وصكوك الغفران والرهبنة » وتحريم التمائیل والصور في الكنيسة ء وأن الخبر 
والخمر في العشاء الرباني لا يتحولان إلى لحم المسيح ودمه وإنما هو وسيلة رمزية وينتشر أتباعهم في ألمانيا 
وإنحلترا IS ply‏ الشمالية وغيرها . 
وعندما ظهرت الحاحة إلى توحيد صف النصارى وجمع كلمتهم عقد في سنة 555١م‏ مجمع (FH)‏ 
عالي في الفاتيكان بدعوة من البابا يوحنا الثالث والعشرين لأحل تحقيق الوحدة الدينية بين المذاهمب 
النصرانية المختلفة . فتساهلت بذلك الكنائس والمذاهب النصرانية المحتلفة في الاعتراف للكنيسة 
الكاثوليكية بالتقدم عليها في الرئاسة لا بالسلطان . 
ويزعم أتباع هذا المذهب أن AB‏ ثلائة متميزون ومنفصلون : الأب » والابن » والروح القدس › 
ومع ذلك فهم شيء واحد في الطبيعة والذات » ويزعمون أن الكلمة ( وهي أقنوم العلم وهي الابن ) قد 
اتحدت بجسد المسيح » وأن مرم قد ولدت SY)‏ والانسان وأنهما شيء واحد ء وأن الموت والصلب وقع 
على اللاهوت والناسوت معأ ء وإليهم أشار القرآن بقوله تعالى : ee Ay‏ الَدِينَ BAG‏ ارگ 
at‏ ال نله وا من اه ال اله وڈ 4 [الائدة : ۷۳] . 
انظر مزید تفصيل : "الملل والنحسل " (۲۲-۲۲۲/۱) ۰ " النصرانية " (ص۱۳۶-۱۳۰) 
الطهطاوي . 
(۱) : النسطورية : نسبة إلى نسطوریوس الذي ولد بسوریا (۳۸۰م - ت 24۵۱ ) - وقد أخطأ الشهرستاني 
في قوله إن نسطور الملقب بالحكيم ظهر في زمان المأمون - وقد أصبح نسسطور بطري ركا على 
القسطنطينية سنة ۸٢٦م‏ » لمدة أربع سنين إلى أن أعلن مذهبه - الذي تأئثر فيه بأستاذه یسودور 


المبسوستيائي ت ۸٢٦م‏ - بأن مريم العذراء أم المسيح الإنسان وليست والدة الإله » ولذلك کان = 


۳۰۹۰ 


التفاصيل . 


والفرقة الثالثة الیعقوبیة( » وهم یوافقون الملكانية فیما تقام ء وخالفوفم في بعض 


= إثبات أحدهما الإنسان الذي هو مولود من مرم ء وأن هذا الإنسان الذي يقول إنه اممسيح باحبسة 
متوحد مع ابن الإله » ويقال له : الاله وابن الإله » ليس على ا حقیقة ولكن على ا جاز . 
ولا قال نسطور مقالته تلك كاتبه كيرس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية ليعدل عن 
رأيه ولكنه لم یستحب . فانعقد لذلك بحمع أفسدس وتقرر فيه : وضع مقدمة قانون الاعان » Oly‏ مرم 
العذراء والدة الله » وأن للمسيح طبيعتان لاهوتية وناسوتية في أقنوم واحد » وتقرر أيضاً حلع نس طور 
من الكنيسة ولعنه ونفيه إلى مصر . 
ويذكر المؤرخ ابن البطريق في التاريخ (ص١٥٥)‏ » وأن مقالة نسطور قد اندثرت فأحياها من بتعده 
بزمان طويل برصوما ( ت ۹۰٤م‏ ) مطران نصيبين في عهد قباذ بن فیروز ملك فارس » وثبتها في 
الشرق وخاصة fal‏ فارس » فلذلك كثرت النسطورية بالمشرق وخاصة أرض أهل فارس بالعراق 
والموصل ونصيبين والفرات والجزيرة . 
وهذا يفسر لنا سبب انحراف النسطوريين عن مقالة نسطور الأصلية فقد مالوا إلى القول بامتزاج 
اللاهوت ( ابن الإله ) في الناسوت » وبأن المسيح أقنومان وطبيعتان هما مشيئة واحدة ؛ وإليهم شار 
القرآن الکرم بقوله : قال تعالى : ( وتات التُصَرَى endl‏ تس الله ..... [ التوبة : 
۳۱-۰] . ولا ترال توجد منهم جماعات متفرقة في آسیا وخاصة في العراق وایران والهند والصین ؛ 
ومع أن الكنيسة الكاثوليكية أدحلتهم في حظيرقا إلا أنهم لا یزالون ینکرون عبادة مرج . 
© وكان لأتباع النسطورية تأثير بالغ في ظهور الفرق النتسبة إلى الإسلام وخصوصاً الغلاة منها الي 
ظهرت ف المشرق » فقد تأثر الشيعة بعقائدهم وخاصة حلول اللاهوت في الإمام أو أن الامام له 
طبيعة إهیة . 
وكان هم شأن حطر في ترجمة كتب اليونان وحاصة كتب الفلسفة الى أفسدت عقائد المسسلمين 
وسرّبت إليهم الأفكار المنحرفة الي تأثرت با فرقة المعتزلة تأثرا كبيراً وخاصة في تحكيم العقل والقول 
بنفي القدر ... " . 
انظر : " الفصل " (۰)۱۱۱/۱ " الملل والنحل " (۰۲46/۱ (reo‏ " محساضرات في النصرانية " 
(صلاه١-59١)‏ لأبي زهرة . 
(۱) : اليعقوبية : أتباع المذهب القائل Ob‏ المسيح طبيعة واحدة - من طبيعتين لاهوتية وناسوتية - ومشيئة = 


Yeus 





= واحدة . ال مونوفیزتیة . 

وأول من قال به آوطاعي ( أوتيكيس ) وهو رئيس دير بالقرب من التسطنطينية » وقد أتكر هذا 
القول ( فلافیان ) بطريرك القسطنطينية وعقد We Lae‏ لإنكار هذه القالة وحرمان قائلها أوتيكس من 
الكنيسة » إلا أن الراهب لحأ إلى بطريق الإسكندرية ديسقورس » الذي أقنع الإامبراطور ودوسيوس 
الصغير بعقد بحمم أقسس الثاني سنة ۹٤٤م‏ برئاسة ديسقورس ؛ وصدر قرار ائحمع بيعلان مذهسب 
الطبيعة الواحدة ولعن من يخالفه , إلا أن هذا القرار أغضب الباب ( ليو الأول ) الذي أطلق على احمع 
السابق اسم ( بجمع اللصوص ) وعقد بحمعاً آخر من خلقيدونية سنة ٤٥٦م‏ قرز فيه تأیید ازدواج طبيعة 
المسيح وإبطال قرار ائحمع السابق » ولعن ديسقورس ومن شایعه ونفيه إلى فلسطين » ومن هذا المجمع 
افترق النصارى إلى ملكية من تبعوا مذهب الملك مرقيانوس - إمبراطور الروم الذي أمر بانعقاد ا مع - 
ويعقوبية على مذهب ديسقورس النفي . 

وقد اشتهر تسمية أتباع المذهب باليعقوبيين إلى يعقوب البرادعي الذي ظهر في القرن ٦م‏ » OLS‏ 
داعية هذا المذهب بليغ الأثر » جزئیا فی الجهر برأيه . 

وقيل : نسبة إلى ديسقورس الذي كان امه قبل بطريكيته ( يعقوب ) فکان يكتب - وهو في 
منفاه - إلى أصحابه أن يثبتوا على أمانة المسكين المنفي يعقوب . 

وقد أحذت بهذا المذهب ثلاث كنائس من الكنائس الى سمت نفسها ( الأرثوذكسية ) وهي كلمة 
يونانية معناها ( الرأي الصحيح أو المستقيم ) وقد استخدم القساوسة الیونانیون هذا الاصطلاح في القرن 
الرابع اليلادي - وهذه الكنائس الثلاث هي : 

. الکنیسة الأرثوذكسية في مصر والحبشة‎ -١ 

۲- الكنيسة الأرثوذکسیة السريانية ويتبعها كثير من مسيحي آسيا . 

۳- الكنيسة الأرثوذكسية والأرمنية موطنها أرمنيا . ( من بلاد روسيا ) . 

وأصحاب هذا المذهب يزعمون أن مرم ولدت الله - تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا - وألّه صلب 
متجسداً وسُتّر ومات ودفن ثم صعد إلى السماء ؛ وإليهم أشار القرآن الكريم : قال تعلل : BB‏ 
is dig te aie‏ وت [للائدة : ۱۷ء [vy‏ 

" الخطط " للمقريزي (۰)4۸۸/۲ " قصة "Oley‏ لندم الس VY Ge)‏ ۹۹ء ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
Serr‏ 


TY 


للناس يحي ويبرئ » ویزعمون أن صلب وقیل » وحرج من القبر ثلاث » وظهر تدم من 
آصحابه فعرفوه Ge‏ المعرفة » ثم صعد إلى السماء . وعباراتهم مختلفةٌ عن هذا اللعیٰ الذي 
اتفقوا عليه اختلافاً كثيراً . 
والفرقة الرابعة البوذعانية » وافقوا الثلاث الفرق المتقدمة في بتعض » وحالفوهم في 
رال اه الرقولية” » وهم زهادهم ء وقد تلاعب هم الشيطان » فمنهم من 
صار من الثنویة"'' القائلين بالنور والظلمة » ومنهم من ذهب إلى مذهب الحكماء » ومنهم 
)١(‏ : قال الشهرستان في " الملل والنحل " (۲۹۹-۲۹۵/۱) : " افترقت النصاري اثنتين وسبعين فرقة ؛ 
وكبار فرقهم ثلاثة : الملكانية » والنسطورية » واليعقوبية ء وانشعبت منها : الإلبانية ء والبليارسية › 
المقدانوسية والسبالية » والبوطينوسية » والبولية . 
وانظر : " محاضرات في النصرانية " (ص۱۰۳-۱۰۲) BY‏ زهرة . " تحفة الأريب في الرد على أهل 
الصلیب " (ص۱۲۲-۱۲۱) لأبي محمد عبد الله الترجمان اليورقي . ( ت سنة ۸۳۲ھ ) . 
(۲) : التنوية ؛ هولاء هم أصحاب الاثنين الأزليين ؛یزعمون أن النور والظلمة أزليان قدیعان بخلاف اٹ چوس » 
فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوئه . 
وهؤلاء قالوا بتساویهما ني القدم » واحتلافهما في ا وھر والطبع والفعل والحيّز والکان والأجناس 
والأبدان والارواح . 
ومن فرقهم : المانوية » الزد كية » الديصانية » المرقيونية » الكينوية ء الصيامية » التناسخية . 
۰ المرقيونية : قال ابن الم في الفهرست (صء 4۷) : هم أصحاب مرقیون وهم قبل الديصانية › 
طائفة من النصارى - ولعلها الي ذكرها الشوکان - . 
المرقيونية : أثبتوا أصلين قلرعين متضادین : أحدهما : النور » والثان : الظلمة . وأثبتوا أصلاً ثالئاً هو 
المعدل ابحامع » وهو سبب المزاج . فان التنافرین التضادین لا يمتزجان إلا بجامع » وقالوا : إن جامع 
دون التور في المرتبة » وفوق الظلمة ء وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم ومنهم مسن يقول : 
الامتزاج Ll‏ حصل بين الظلمة والمعدّل » إذ هو أقرب منها . فامتزحت به لتطيب به ء وتلتذ مسلاذہ ء 
فبعث النور إلى العالم الممترج روحاً ومسيحية وهو روح الله وابنه » تحناً على المعدل ا ۔۔_امع السليم 
الواقع في شبكة الظلام الرجيم ء حؾ يخلصه من حبائل الشیاطین » فمن اتبعه فلم يلامس النسای = 


TET 


من وافق الصابئة مع اعترافهم بنبوة المسيح - عليه السلام - . 

فانظر كيف كان أمر الملة اليهودية والنصرانية قبل حدوث الرأي » وما صاروا إليه من 
الضلال البين ء والتلاعب پذیتهم بعد اوک رتبا Gilby eel‏ سی اق 

Gy‏ هذا معتيرٌ لكل عاقل » وموعظة لكل ذي فهم . فالحاصل أن الراي هو الذي غيّر 
الشرائع بعد أن كانت صحيحة مستقيمة لا عرج ها . والمهدي من هداه الله - عز وحل- 
وی هذا القدار كفاية . قاله كاتبه - غفر الله له [fv]‏ . 





" الملل والتحل " (۲۹۸/۱) . 
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وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة : الدرر البهية في المسائل الفقهية . 
موضوع الرسالة : فقهي . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » اللهم بك الاستعانة » وعليك التوكل 
نحمدك لا حصي ثناء عليك أنت کم أثنيت على نفسك » ونصلي ونسلم على 
رسولك وآل رسولك . 

باب : الماء طاهر مطهر .... 
آخر الرسالة : ... ما فوق الكفاية بالمعروف والبالفة في إصسلاح السيرة 
والسريرة . 

وال هنا انتهی الختصر بخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوکان غفر الله 
في ا ا 

نوع ا خط : حط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ١4‏ + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۹-۳٣‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۱-۱۲ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الاي من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


YEY 





TENA 







1 


م رر ہی 
ARTE‏ 
iE‏ مهد وها 


مامد كان 


ع 


î 
3 
i 





tee 
Ny 


ripen 





وم lot‏ رو i fier‏ رم8 
na‏ ہے و ہیں کی یسر Es‏ 
کے GU‏ هر مو ر تمه رهز بر { 
ا ریم س ما aie‏ سا i‏ 
کا کرت بس داع ايمر رما كوت Ah‏ وه دوو وک 
ہر Sy SND‏ ھ2 اسان نلام ably‏ 
کے O'S aol A all‏ ے کلف وروت ور ead‏ و LIA, L/P p4‏ اعدا 
توت دم GLAS‏ ی ےم ا رضم ما لاوم + 
س رس ره ی بلج لااو ور وگ انیم 
ere‏ کی رن 
7 تن عص دسم ' هد "مھ 
2 هو تخر :تور Sasa‏ مج سه ۳ ارس , 
أب تن جم دل سمو سا رحق الو داه اود ی ر کیرش 
i363 ee‏ لسم پالم حر رنب AG‏ :رسع عن ان دمک 
ر OPO ein‏ 
ر عر س ا ع edi)‏ و 
سے ey‏ مب سلف زنب ور دروم Aeon‏ وت ر 
مرجم ہی 4 
= © ت رتوم Boi‏ ززم سے دنسم حر ی 
عم لجسا رارم جح احم وم رمڪ EAE‏ ومک ۱ 


مر دم تقر سم ہر سوب Bee‏ 
Ament? 2 pile 7 O eaters Lom!‏ 
سود زارب وم / ۱ 
رش ریس ae‏ ا الك تد ا ل هرق مر 
و سی س و یدام مج وحود Ab‏ وبا مو ور الا نس 
1 رت سلام فصل ` 
E a tie WO ols wee!‏ 
افو دس ہے heed‏ 


۶ 







ا 
se KAS‏ 
نوت ریم bi‏ 


مش 


7 
o‏ ا وت و ره 
nice‏ 






۱ عبن او 7 7 ا 
TE‏ اهدص مساق ال CS‏ 


oF‏ لار > عابم pt‏ مرا 


کو رج وب IAF‏ 2عدمهينا ip bi‏ 


۱ ریف ند bbl‏ وس eyes‏ 


رم ما مرن 7 کی ی 





ھا اسهم که 


گرم م گت و 
TY‏ 


مج 


[ مقدمة ال لف ] 
بسم الله الرجمن الرحیم 
اللهم بك الاستعانة » وعليك التوكل » نحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنتيت 
على نفسك » ونصلي ونسلم على رسولك وال رسولك . 
[ الکتاب الأول ] 


| کاب الطهارة ] 
[ الباب الأول ] باب [ آقسام الیاه ] 
لاء طاهر ا Be Br‏ عن Opie‏ » لا ما غیر رم از Atl‏ تمع 
من النجاسات؟ وعن زان © ما آحرجه عن اسم الماء الطلق من الغیّرات”' الطاهر 
ولا فرق بين قليلٍ وكثير » وما فوق اللي" وما دوئهُما » ومستفمل وغير مستعمل » 


(۱) : وذلك بلا حلاف . 
ولقوله جال : » UG‏ عَلیکم من oat‏ 16 لَمُطَهَرَكُم oy‏ 4 [لانفال:۱۱] . 
(۲) : أي عن وصف کونه طاهراً وعن وصف کونه مطهراً . 
(۲) : قال ابن النذر في کتابه " الاهاع " (ص۳۳) رقم (۱۰) : " وأجمعوا على أن الماء القلیل والكثفير إذا 
وقعت فيه نحاسة » فغيرت الاء طعماً ء أو لونا ء أو رجا إلّه جس ما دام كذلك . 
(4) : أي کونه طاهراً . 
)0( : کالصابون » والعجین » والزعفران » أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة الي يستغئ عنها عادة » فیصبح 
الماء طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره . 
انظر : " امحموع " (0۵۰/۱) . 
(a)‏ : القلّة : الحرۃ العظيمة » وسميت بذلك OY‏ الرجل العظیم يقلها بيديه أي : برفعها . 
وتقديرها : وقد احتلف فیها ء ومن أشهر ما قیل أفا ... ومساحتها ذراع وربع طلولاً وعرضاً 
aS‏ " النجموع " (VIAN)‏ 
٠‏ قال ابن قدامة في " المغني " )۳٦/١(‏ وإذا كان الماء قلتين وهو مس قرب . فوقعت فيه حاسة فلم ~ 


YEY! 


ومتحرك وساکن!'' 
| الباب uw‏ : النجاسات ] 
[ال] فصل [ الأول : ہر النجاسات ] 
واا هي : غائط الإنسان مُطلقاً » وبولة إلا الذ کر a‏ ارجات 


ه فو 


. ودم حیض » وم خنزیر وفیما عدا ذلك*۲ حلاف‎ . Sas 


= یوحد ها طعم ولا لون ولا رائحة ء فهو طاهر . 


والقلة : هي الحرة ميت قلة لها تقل بالأبدي » أي تحمل ء ومنه قوله تعالى : « Tae‏ 


0 
+ 

جب 
0 
مم 


سَحَابًا Se‏ 4 [الأعراف:۷] . 
ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة ء والمراد ما هاهنا قلتان من قلال هجر وهما مس قرب › 
كل قربة مائة رطل بالعراقي ء فتكون نان مسمائة رطل بالعراقي 
قال ابن الت ركماني في " ابخوهر النقي " وهو بذیل " السنن الکبری " للبيهقي )۲٦٦/١(‏ : " 
احتلف في ته للحا ا لامر ا د Pie‏ 
والخابية ابحب فظهر بذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل ها " . 
(۱) : لا دليل على الفرق بين الماء الساكن والمتحرك في التطهير . 
(۲) : النجاسة هي كل عين حرم تناوهٰا على الإطلاق لعينها مع إمكانه » لا حرمتسها ولا لاستقذارها أو 
ضررها في بدن أو عقل . 
وقال ابن تيمية : النجس ما حرم ملابسته و مباشرته وحمله في الصلاة . 
انظر : " مجموع فتاوى " ..)٥٤۱/۲۱(‏ 
(۳) : واعلم أن التخفيف في التطهير - من بول الذكر الرضيع - لا يستلزم خروجه من الاستشاء مسن 
النجاسة. 
وغایة ا الاحتلاف في كيفية التطهیر وذلك غير موجب لاستثنائه من العموم . 
قال BE‏ " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " عن أبي السمح آحرجه آبو داود رقم 
(TY)‏ وابن ماحه رقم (OV)‏ والنسائي رقم )٠٣ ٤(‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(4) : مثل : ال » الدم السفوح ‏ الخمر » المذي ء الودي » المشرك . 


Yevy 


والأصل الطهارة فلا ينمل عَنها الا ناقل صحيحٌ لم Lote‏ ما يُساويه أو یم عليه . 
[ال] فصل [ الثاني : تطهیر النجاسات ] 

ويَطْهُرٌ ما يتنس stn‏ حن لا يبقى ها ee‏ ولا ON‏ ولا ريح ولا طعمٌ . واّمسل 
بالمسْح . ght OWL,‏ 5 لعدم وحُود الوّصفِ ا حکوم علو ء وما EY‏ غ ُء 
فبالصّبٌ عليه أو رح منه حي لا يبقى للنجاسة Sh‏ . والاء هو pe‏ في التطهير ولا 
روم و قا لا بإذن من الشّارع . 

[ الباب الثالث ] باب قضاء الحاجة 

على eel‏ الاستتار حى ید زاللاء او Ayes‏ الك ورك الک لام 

- الأمكنة الي منع عن التخلي فيها شرع - أو سراف‎ COL لا له‎ DU, 





(۱) : الاستحالة : استفعال من " حال الشيء عما كان عليه " أي : انتقل وتحوّل من حال إلى حال أحرى » 
مثل أن تصير العین النجسة رماداً أو غير ذلك . 
انظر : " المصباح " )۱٥۷/١(‏ . 
وقال الشوكاني في " السيل الجرار " (۱۷۰/۱) : " إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير 
الشيء الذي كان محكوما عليه بالنجاسة كالعذرة تستحيل تراباً » أو الخمر يستحيل خلاً فقد ذهب ما 
كان حکوماً بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان حکوماً عليه بالنجاسة » ولا الصفة الي وقع الحكم 
لأحلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر ... " . 
(۲) : الكنيف : الخلاء . وقيل هو الرحاض الذي تقضى فيه حاحة الانسان وسمي ( كنيفاً ) BY‏ يكف 
قاضي الحاجة أي یستره.. 
" لسان العرب " (۱۷۱/۱۲) ء " وتاج العروس " (/۲۳۹) . 
(۳) : يشير إلى احدیث الضعیف الذي أحرحه أبو داود رقم (V0)‏ وابن ماجه رقم (TEN)‏ من حديث 
حابر: " لا يخرج الرجلان یضربان الغائط كاشفين عورقما يتحدثان فان الله عقت على ذلك " . 
والضعیف لا تقوم به حجة . 
(4) : يشير إلى ا حدیث الضعیف الذي أحرجه أبو داود رقم (۱۹) وقال : هذا حديث منکر . 


والترمذي رقم (VEN)‏ وقال : هذا حديث حسن غریب . وابن ماجه رقم (۲۰۳) والنسائي = 


۳:۷۳ 


ے‫ 
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وَعَدَمْ الامتقبال والامنتدبار للقبلة » وعلیه الامتجمار بثلاثة أحجار طاهرق أو ما یقوم 
مقامّهاء راعش سس رق بعد الفراغ . حا ۱ 
[ الباب الرابع ] باب الوضوء 
[ الفصل الأول : فرائض الوضوء ] 
Le‏ على كل مكلفي أن يسمّي ء إذا ذكرٌ ء ويتمظْمَضْ ویستنشق » ثم یفسل میم 
وجهد , ثم يديه مع مرفقيه ثم سح رأَسَهُ مع آذنیه ويجزئ مسح بعضه والمسمحٌ على 
العمامة ء ثم یفسل رجليه مع الكعبين ہ ولهُ السح على الخقّين ولا یکو وظوءاً شع 
إلا بالنية . ۱ ۱ 
[ال] فصل Gt]‏ : مستحبات الوضوء ] 
ویْستحب التثليث في غير الرأس ٠‏ وإطالة ار واشححیل » وتقدمٌ السواك ء وغل 
الیدینِ إلى الرسغين ثلاثاً قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدّمة . 
[ ال] فصل [ الثالث : نواقض الوضوء ] 
abs‏ الوضوء ما حرج من الفرّحين من عين أو ريح > وعا یوحب adh‏ »ووم 
ضحم وأكل لحم الاب والقيء سس الذکر . 
[ الباب ا حامس ] باب اللفُسل 
[ الفصل الأول : متى يجب الغسل ] 





- (۱۷۸/۸) . من حدیث أنس : " کان البي يل إذا دخل الخلاء نرع خاتمه " . 
(۱) : يشير إلى الحديث الضعیف الذي أخرجه ابن ماجه رقم (۳۰۱) من حديث أنس قال : كان النبي BE‏ 
إذا حرج إلى الخلاء قال : " ا حمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاين " . 
© ولكن يقوم مقام الحمد الاستغفار للحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود رقم (۳۰) والترمذي رقم 
(۷) وقال حديث حسن غريب . وابن ماجه رقم (۳۰۰) من حديث عائشة قالت : كان النبي BE‏ 
إذا حرج من الخلاء قال : " غفرانك " 
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يحب بخروج المي بشهوة ة ولو بتفكر » وبالتق.اء الختانين » وب اخیض والنفاس 
وبالاحتلام مع وجود بلل » وبالوت! © وبالاسلام . 
[ال] فصل : [ الثابئ : أركان الغسل وسننه ] 
والعسل الواحب هر أن يفيض الاء على جمیع بدنه ء أو يكيس فيه ء مع الَضلْمَض ة 
GLEE,‏ والدّلك لما BEE‏ دلكة ء ولا يكون شرع إلا IL‏ رفع موجبه . ودب 
تقدم غسئل أعضاء الوضوء إلا القدمین ثم التيامن . 
[ال] فصل : [ الثالث : متی يسن الغسل ] 
ويشرع لصلاة لمعو وللعیدین ولن غسّل میت وللاخرام Sells‏ مكة . 
[ الاب السادس ] باب اليم 
بح به ما ستباح بالوضوء lly‏ لمن لا جذ الساء أو عشي ال رر مسن 
تاه اعا الا : ثم الكفان”" يَسْمَحُها مره ضرم واحدة » ناويا سےا » 


. أي وحوب ذلك على الأحياء أن يغسلوا من مات‎ : )١( 
: حين توفیت ابنته فقلسال‎ BE دحل علینا رسول الله‎ : SB الانصارية رضي الله عنها‎ abe عن أم‎ 
ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة ک‌افورل‎ SEL) "اغسلنها ثلا » أو مسا ء أو أكثر من ذلك إن‎ 
فآذلّني " فلما فرغنا آذناه فأعطانا جقوة » فقال : " أشعرفا یاه " تعئي‎ HE A أو شيئاً من کافور ء فاذا‎ 
. إزاره‎ 
. )۹۳۹( آحرجه البخاري رقم (۱۲۵۲ ) ومسلم رقم‎ 
آوحب الشوکان غسل الجمعة في " الدراري " (۱4۹/۱) و " النيل " (۲۷۹/۱) ورحع عن ذلك إلى‎ : )۲( 
. )۲۹۷-۲۹/۱( " الندب كما في " السیل‎ 
. قال الش وکاني في " الدراري " (۱5۵۹/۱) : وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتیب بین الوجه والكفين‎ : )۳( 
. ۱5۱/۱( " ء " نصب الراية‎ )٥۸/٢( " وانظر : " آضواء البیان‎ 
Be له : " تما يكفيك هکذا " وضرب الي‎ JERE وقد جاء في حدیث عمار بن یاسر أن البي‎ 


بكفيه الأرض ونفخ فیهما » ثم مسح ما وجهه وكفيه " 


۲:۷۵ 


ونواقضة نواقض الوضوء . 
[ الباب السابع : ایض [ 
[ الفصل الأول ] : اخیض 

م يأت في تقدير الله وأكثره ما تقوم به Bebb‏ » وكذلك aI‏ فذات العادة 
المتقرّرة تمْمَلَ عليها . وغیرها تَررْحعٌ إلى القرائن » فدم ایض یتمیّرٌ عن غيره » فتكون 
حائضاً إذا رأت دم الحیض » ومستحاضة إذا رأت غیره . وهي كالطاهرة » وتفسل ان 
الم ,5 te‏ لکل pre‏ 

والحائضُ لا تصلي ولا تصومء ولا ثوطاً Ge‏ سل بعد الطھُر » وتقضي الصّیام . 

] فصل : [ الثاي : النفاس‎ [i] 
. لأقله وهو كالحيض‎ Se أكثره آربعون يوماً . ولا‎ aly 





= آحرجه البخاري رقم (۳۳۸) ومسلم رقم )۳٦۸(‏ . 
۰ وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الترتیب في التیمم غير مشترط . 
انظر : " بحموع فتاوی " (4۲۲/۲۱) و " الاحکام " لابن دقيق العید (4۳۹/۱) و " فتح الباري " 
(46۷/۱) . 
(۱) : وهذا ما احتاره الشوکان أيضاً في " الدراري" )١175/1(‏ و " النيل " (۳۲۲/۱) ولکنه قال في "السیل" 
(۲۵۱/۱) : " وكما أنه ليس في إیجاب الفُسل علیها لكل صلاة وللصلاتین ما تقوم به الححة " . 


yey 


[ الکتاب gui‏ ] 
كتاب al)‏ 
[ الباب الأول : مواقیت الصلاة ] 

أول وقت الظهر الرّوال وأحره مصيرٌ ظل السّيء مثلهُ میوی فيء الروال » وهو أول 
سے لف وا ای کرس ورن PSs‏ نوی الك هی 
هتفه هات لی الا سم وهر اول ee eal‏ و اعره تفش الا را لوقت شیر 
إذا انشق الفجر ole Ty‏ طلوع الششّمْس » ومن نام عَنْ صلاته » أو سا عنها فرقتها حسین 
رو + هم 5 ۸ Se‏ ی ی 27 مع ۳ 25 
يذكرها ء ومَنْ كان مُعذورا وأدرك ركعة فقد أدرك . والتوقيت Coty‏ والجمعٌ لغذر 

7 گر a y‏ 5 2 ا ے 2 7 2 J‏ 
pally le‏ وناقص الصّلاة أو الطهارة تصلون کغیرهم من غير تأخير - وأوقات 
الكراهة بعد الفجر حتّی ترتع التدّمسُ » وعند وال » وبغد العصر حى تغرب . 

[ الباب الثابئ ] باب الآذان [ والإقامة ] 

~ 7 7 ۹ 2 0 ع‎ 3 et 
يُنادي بألفاظ الآذان الشسروعة  علد‎ GST يتخذوا موذنا أو‎ of ab يشر ع لأهل کل‎ 
و و‎ 3 7 2 i Piss مه‎ 0 
دخول وقت الصلوات » ويشرّع لكل سامع للآذان أن یتابع المؤذن » ثم شرع الإقامسة‎ 
. على الصّفة الواردة‎ 

[ الباب الثالث ] باب [ شروط الصلاة ] 

ویجب على hall‏ تطهیر نوبو ودنه ومکانه من احاسة وستر عورته » ولا یشستمل 

اا رن tease are‏ لن نے نکھ سج تماد سا 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )٤۷۷/١(‏ : اشتمال الصماء : هو بالصاد الهملة والمد قال fal‏ اللغة : هو أن 
يخلل جسده بالثوب لا برفع منه جانباً ولا يبقى ما يخرج منه يده . 
قال ابن قتيبة : ميت صماء لأنه يسد النافذ كلها فتصیر كالصخرة الصماء الي ليس فيها حرق . 
وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منکبیه فيصير فرجه = 


۳۰۷۷ 


۰۳ ولا سبل ولا تکیت ولا لي في وب حرير » ولا سوب شهرة ولا 
مخصوب »رغد اال كیا كان قاس ها اوی کم ای » وغر الك نيد 
یستقیل الحهة بعْدَ Spl‏ 
[ الباب الرابع ] باب كيفية الصلاة 
لا تکون شرعیّةً إلا بالنية ء وأ رکائها كلها مفترضة إلا قعود اه الأوسطرء ولا 
Cont‏ من أذكارها إلا التكبيرٌ والفاتحة في كل رکعة , والّشْهدُ الأحیرُ ولتسلیم . وما 
عدا ذلك US‏ » وهي الرّفعٌ في الواضع الأربعة والضم By‏ بعد التكبيرة واعود 
Sel Fy ually‏ عر AAU‏ مقها » واه الاوسط والاستراحة گگا آتے ہن 
کل رکن USL YI,‏ من العاء بمخيري WA‏ الک عار وعا برد . 
| الباب الخامس : متی تبطل الصلاة . وعمن تسقط ] 
[ال] فصل [ الأول : مبطلات الصلاة ] 
[as‏ الصّلاة بالكلام » وبالاشثغال بها ليس نها , ويرك LYS‏ أو ركن NE‏ 





= بادياً» قال التووي : فعلى تفسير Jal‏ اللغة يكون مكروهاً لثلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخسراج 
يده فليحقه الضرر . وعلى تفسیر الفقهاء يحرم لأحل انکشاف العورة ء قلت : ظاهر سياق- البخاري - 
من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع » وهو موافق لما قال الفقهاء » ولفظه : 
والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه . وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة علي 
الصحیح ‏ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر . 
(۱) : السدل : " أن يلقي طرف الرداء من ال حانبین ء ولا یرد حد طرفيه على الكتف الأخرى » ولا يضم 
الطرفين بيده " . " الغي " )584/١(‏ . 
وقال صاحب " المصباح " (۲۷۱/۱) : " سدلت الثوب من باب " قتل " : " آرخیته وأرسلته من 
غير ضَم جانبيه . فان ضممتها فهو قريب من التلفف " . 
(۲) : الكفت : الضم والجمع . وهو جمع الثوب عند الركوع والسجود . 
" النهاية " )۱۸٤١/٤١(‏ . 


TEYA 


[ال] فصل : [ الثايي : على من تجب الصلوات الخمس . وعمن تسقظ ] 
ولا تحب على غير مُكلفي » وتسقط على من عجر عن الإشارة ‏ أو أعْمي عليه حى 
حرج وقنّها ء ويُصلي الریض قائماً م قاعداً م على جلب . 
[ الباب السادس ] : باب صلاة التطوع 
هي أربع قبل الظھرِ » وأربعٌ بعدهُ » واریغ قبل pal‏ » وركتانِ بعة الیشاء؛ 
و رکعتان قبل صلاة full‏ وصلاة الضّحى وصلاة الیل » واکٹڑھا ثلاث عشرة ركعة , 
وت في آحرها » وتحية الَسْحدِ » والاستخارةً ‏ وركعتان بين كل OT‏ وإقامة . 
[ الباب السابع ] : باب صلاة ا لجماعة 
هي من AST‏ لسن( > وتنعقد ol‏ » وإذا S‏ الجمع كان الثواب اکٹر » وصح 
بعد الفضُولِ » والأؤلى OF‏ يكون الإمام Sp‏ الخيار ء وم الرحسل النساء لا العکس 
امرض بالمتنفل والعکس ۰ وتحب git‏ غير مب » ولا يوم رل قوماً هم له 
کارهُون » ویُصلیٌ هم صلاة أخفهم » یم السلطان ورب AN SF yc Jp Al‏ 
ثم اسر . وإذا ات صلاة الامام كان GUS‏ عليه لا على Ce‏ به . 
وموققهم له الا لواحد Lab‏ بینه » ويقدّم صغوف الرّحال تم لین م سای 
والأحق بالصّف الأول ولو PEM‏ والتّهى » وعلی الحمَاعة أن يُسَوُوا صفوف هم وأن 
یسدُوا الخلل » وییمُوا الصف الأول ثم الذي يليه ء ثم كذلك . 
[ الباب الثامن ] باب سُجُود السَھُو 


: pant ہے ۳ و وو‎ )۲( 20 7 4 "ww eee 
وتحليل » ویشرع ترك مسنون‎ Mey هو سجدتان قبل التسلیم أو بعده " . باحرام‎ 





(۱) : انظر : " کتاب الصلاة " لابن القیم . 
" المغئي COV)"‏ " مجموع فتاوی " لابن تيمية (۲۲۲/۲۳) . 
(۲) : قال الشوكاني في " الدراري " (۲۷/۱) : فهذه الأحاديث الصرحة بالسجود تارة قبل التسلیم ‏ - 


اہج 


وراد ول By‏ تہ Fags (a ely‏ 
[ الباب التاسع ] باب القضاء للفوائت 
ذا Se‏ عه ریت a‏ ی أن ی ون ان A)‏ ات 
بقضاء اھ و وقتا زوال ال » إلا سا البو ففي نی ۱ 
[ الباب العاشر ] باب صلاة الجمعة 
تحب على کل مکلفي Yc‏ المرأة والعبّدَ والسافر aul‏ وهي كسائر الصّلسوات 
لا خالفها إلا في مشروعية ية الخطبتين قبلّها ووقٹھا وقتٗ الظهر . وعلی مَنْ حَضَرَّها أن ألا 
يتحطى رقاب اس » وأن يُنْصِتَ حال الخطبتين و سويب لله كي وم 
ا متام وش ayes, Sal‏ اموس و ریسا 


وہ 





= وتارة بعده » تدل على أنه يجوز جميع ذلك ء ولکنه ينبغي في موارد النصوص أن یفعل كما آرشد 
إليه» فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى 
السجود فيه بعد التسليم وماعدا ذلك فهو بالخيار . والكل سنة . 
وانظر بسطه للمسألة في " نيل الأوطار " (۱۱۲-۱۱۰/۳) . 

)١(‏ : قال الشوكان في " السيل ا حرار " (585-58/1) : " ... لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدا 
دليل يدل على وجوب القضاء على الخصوص ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح - عند 
البخاري رقم (۱۸۰4) ومسلم رقم (۱۳۳۰) - Of‏ البي يِل قال ها : " دین الله أحق أن يُقضى " 
والتارك للصلاة عمد قد تعلق به بسبب هذا الترك دين الله وهو of‏ بأن يقضيه هذا التارك . 

UL,‏ قول من قال : إن دليل القضاء هو دليل الأداء فليس ذلك إلا جرد دعوى ادعاها بعض أمل 
الأصول . 

وانظر : " بحموع الفتاوى " (۲۸۰/۲) . 

وقال ابن حزم في " ا حلی " (۲۳۰/۲ مسألة ۲۷۹) : " وأما من تعمد ترك الصلاة حي حرج وقتها 
فهذا لا يقدر على قضائها بدا » فليكثر من فعل ا حیرات ؛ وصلاة التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة 
وليتب ولیستغفر الله عز وحل " . 


۲۸۰ 


3 
OU! |‏ الحادي عشر [ باب صلاة العیدین 
هي رکمتان في الأول Ale‏ کیرات IS‏ القراعة ؛ وق الاب جر AMIS‏ ؛ و قط 
هه بسكي له » والمخروج إلى حارج البلدٍ ء ومُخالفة الطریق » وال کل سل 
Bg‏ الفطر دون الأضْحَى ووقلها بعد ارتفاع الشٌمس قذر رمح إلى الرّوال » ولا 
آذان فیها ولا قا 


¢ 


[ الباب الٹاي عشر ] باب صلاة الخواف 
قد صلأها رسول الله يلك على صفات مُختتلفة وکلها 0( وإذا اه ال 
وحم Sea‏ » صلاها رل والراكب ولو إلى غير الیل ye Fy‏ 

[ الباب الثالث عشر ] باب صلاة pool‏ 


م ° مه ہےر > ور 8 م 8 ۲ ۱ )۲( ue.‏ 
يحب القصر على من حرج من بلده قاصدا للسفر وان کان دون برید » وادا اقام 





(۱) : الإيهاء : الإشارة يقال : أومأت إليه ٍعاء : آشرت إليه بحاحب أو يد أو غير ذلك . 
انظر : " تحریر ألفاظ التنبيه " (ص۸۱) . 

(۲) : البرید : قال ابن الأثير في " جامع الأصول " (4/5 ۲5-۲) : البريد : أربعة فراسخ » وقیل : فرسخان» 
وأصل الكلمة فارسية » وهو بُريدة دم » أي حذف الذنب » يعي البغل » لأن بغال البرید كانت محذوفة 
الأذناب فعربت الكلمة » وحفقت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً . 

والمسافة الي بين السکتین بريدا ء والسّکة : هي : الموضع الذي يسكنه الفيوج OEM‏ من رباط أو 
فة أو بيت » أو نحو ذلك » وبعد ما ين السكتين : فرسخان . وقیل WN:‏ عشرمیلاً ؛ کل ثلاثة أميال 
فرسخ ؛ فيكون كما سبق أربعة فراسخ " 
وعا أن الیل في عصرنا ۱۸۵۵ ۱ كم تقریباً فان البريد : ۲٢ ,۲۹٢‏ كم تقریباً . 
انظر : " القاموس ا لمغرافی الحديث " للأيوبي (ص4 45) . 
۰ وقال الشوكاي في" السیل " (1۲۳/۱) معقباً على قوله " إن کان دون بريد " ولكنه لا ينبغي وت 
القصر فیما دون البرید الا أن یثبت عند أهل اللغة أو في لسان أهل الشرع أن من قصد دون البريد لا 
يقال له مسافر " . وانظر : " مجموع الفتاوی " )۲48/۱٩(‏ . 


YA! 


ببلدٍ متردداً إلى عشرین يؤماً وإذا عزم على إقامة ql‏ ام بها وله شم Lou‏ 
- 
[ الباب الرابع عشر ] باب صلاة الکسوفین!'' 
هي سئه » وأصح ما ورد في صفیها OT,‏ » في كل BS‏ ركوعان » ورد EI‏ 
وأربعة » hy‏ يقرأ بین کل رکوعین ما تیسرَ وورد في كل ركعةٍ ركوع ودب 
الأغاء Ny‏ ادى و الاستفتار : 
| الباب الخامس عشر ] ناد صلاة الاستسقاء 
یسرد علد الاب ركان ELE LAI‏ تضم الذ کر Lab Shy‏ قالطا 
;)35 عن المغصيةٍ » ویستکیر الإمام ومَنْ مَعَةُ الاستغفار والڈُعاء برفع الدب ورون 
جیعا أرديتهُم . 


(۱) : الكسوفان : كسوف الشمس والقمر . وهو ذهاب ضوئهما أو بعضه ويطلق الكسوف على كليهما . 
إلا أن الأشهر أن يقال في القمر » وفي الشمس : كسفت . 
انظر : " النهاية " (۱۷4/4) . " تاج العروس " (۲۳۳/۲) . 
(۲) : انظر : " ا حموع " للنووي (87/5) : 
قال الشوكان في " السيل " )157/١(‏ : وثبت عنه STB‏ حطب بعد صلاته للركعتين " . 
- ويشير إلى الحديث الذي أحرجه أحمد (P/V)‏ وابن ماحه رقم )۲٦۸(‏ من حديث أبي هريرة قال: 
حرج رسول الله هَل by‏ يستسقي ء فصلى بنا رکعتین بلا آذان ولا إقامة ثم حطبنا ودعا الله وحول 
وحهه نحو القبلة رافعا يديه ء ثم قلب رداءه فجعل الأبمن على الأيسر والأيسر على الأمن " . 
وهو حديث ضعيف . 
ثم قال الشوكان وثبت عنه TBE‏ حطب قبل صلاة الركعتين والكل سنة . 
- وهو يشير إلى الحديث الذي أخرحه البخاري رقم (۱۰۲۲) . 
قلت : قد ثبت تقدیم الخطبة على الصلاة ثبوتا قوياً فتقدم ذلك في العمل والذكر أولى من تقديم 
عكسه . 
انظر : " الغيي " (4۳۳/۲) . " الفتح " (4۹۹/۲) . 


۲۰۸۲ 


[ الکتاب الثالث ] 
کے ب ادن از 
[ الفصل الأول : أحكام المحتضر ] 
eee OE‏ و افو لکہس فرعي وتسم ةباذا تحاف | 
ها پات عليه( وا | حياته والقضاء لدّینه . وتس جيه ( 
ویجوز تقبیله . وعلی الریض أن یخن الظن بربه ویتوب إليه . ویتحلص من کل ما 
عليه . 
[ال] فصل : [ الثاي : غسل الیت ] 
Ca,‏ اس تع Cael BN‏ اون لارت ]ذا کا سس 
AW oo sat,‏ ويكون السْل ثلاثاً أو حمسا أو اکتر بماء ومیڈر ء وني ip‏ 
ES Aa ata ye‏ ھت 
[ال] فصل : [ الثالث : تكفين الیت [ 
رقب تکفیله .ما co daw‏ ولو م علك غیره » Vy‏ باس بالزيادة مع التمکن من ضر 
مُغالاة ell Lay‏ في ald‏ الي UB‏ فيها ء ally‏ تطییب بدن ال وکفنو . 
[ال] فصل : [ الرابع : صلاة الجنازة ] 
con‏ ا علق اھ pig‏ اہ گناو ران اليكل :روط SIN‏ زنک ارس 


4 7 Jo ۳ ۹ 2 4 doe bee 0 or £ 


(۱) : قلت : حديث قراءة سورة ياسين عليه : ضعيف لا تقوم به حجة . 

(۲) : قال ابن عبد البر في " التمهيد " (774/5) : له انعقد الإجماع بعد الاختلاف على أربع وأجمع الفقهاء 
وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوةٌ لا 
يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من أهل الأمصار یخمّس إلا ابن أبي ليلى " . 

وانظر : " ا مغن " )۰١٥/٢(‏ . 


Year 


المأثورة ولا يصلي على الغال ء وقاتل نفس والکافر والشّهيد » ویصلی على الق » وعلی 
الغائب . 


۳ 


[ال] فصل [ الخامس : الشي بالجنازة ] 

ویکون المشي با جنازۃ سریعاً » والشي معھا ء وال لها EL‏ والثقلدم علیسها 
Sl,‏ عنها سَواء » Ry‏ ال رکوب » وَيَحْرْم اي والتّياحة ؛ واباعها بنار وق ایب 
والدعاء بالویل والثبور » ولا لد A‏ ها حؾ تُوضَع والقيام لها منسوخ . 

[ال] فصل [ السادس : دفن الميت ] 

ویحب ؛ دفن call‏ في حفرة رة AAS‏ من السباع » ولا عاد یی أول ‏ 
ويدحل GI‏ من مور القبر » وت على به tN‏ تفلا .ویس تحب حر 
التراب من کل حاضر ثلاث حثیات » ولا افع “pal‏ زيادة على شير ؛ والريارة للموتسى 
مشروعة ویقّف لاو نہ مُستقبلاً ely. sal‏ انا القب‌ور مساحد tg BS jy‏ 
وتسریجها والقعُود عَليْھا ء وسّب الأموات hey phe Bolly‏ . وكذلك إهداء العام 
لأهل الیت . 


TEAS 


[ الکتاب الرابع ] 
كتاب الرزكاة 
تحب في JAY‏ الى ake‏ : إذا كان الاك مكلفاً . 
J‏ الباب الأول ] باب زكاة الحيوان 
ما تحب منهُ في pall‏ وهي الابل AN)‏ والكمُ . 
[ال] فصل [ الأول : نصاب الإبل ] 
اذا بلخت الاين عب ee‏ شاه . مق کل خس شاه ه فاذا بلغنت عدا وعشت رین 
ففيها اب عخاض!'' آو اب Mah‏ ون میسو BH‏ اب ټون » By‏ ستو وازبع سین 
)° 


و ۰ 2 o + 27 1 ice‏ 1 5 0 03 2 
جقة » By‏ إحدی وسئین حذعة ء وفي سیت وسبعین بثتا لبون » By‏ (خدی ویسعین 


o, as 20 7 @‏ و 2 
قتان » إلى مائق وعشرين » فإذا زادت في كل أربعين ابنة لبون » وفي كل خَمُسین 


3 
ا 


-حهه . 


8 


[ال] فصل git]‏ : نصاب البقر ] 


۳ ا وو عد و برا کے )عم ےر ےرک ۶ 72 
ويجب في ثلاثين من البقر تبیع أو تبيعة وقي کل اربعین ا ھا تر کا رہ 





(۱) : الخاض : هي أنثى الابل الق أتمت سنة وقد دحلت ف الثانية » ميت بذلك oY‏ أمها لحقت بالحاض 
وهي الحوامل . 
(؟) : هو ذكر الابل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة . 
(۳) : هي أنثى bY‏ الق CHT‏ سنتین ودحلت ف الثالثة . وسیت بذلك لأن آمها وضعت غيرها وصارت 
ذات لبن . 
(4) : هي أنثى الابل ال Cal‏ ثلاث سنین ء ودعلت ف الرابعة » وسیت لأنها استحقت أن يطرقها الفحل . 
(5) : هي أنٹی الابل الي أتمت أربع سنین ودحلت الخامسة . 
انظر : " النيل " (۱۱۳-۱۰۷/۵) و " الطلع " (ص٢۲)‏ . 
)٦(‏ : التبيع : ولد البقرة ر جمع ) : أتبعه . والأنتی : تبيعة : (جمع ) : تباع . 
وسیت تبيعا لأنه يتبع مه » وقد أتى عليه ا حول . - 


YtAo 


, م سس 
[ال] فصل [ الثالث : نصاب الغنم ] 

وجب في أربعينَ من الم شاة إلى BL‏ وإحدى وعشرينَ » وفیها شاتان إلى مائتين 

وواحدة » وفیها ثلاث شیاه ء إلى BUDE‏ وواحدة وفیها iN‏ نم في کل مائة aU‏ 
[ال] فصل [ الرابع : في الجمع والتفریق والأوقاص ] 

ولا يُجْمَعُ Ge‏ متفرق من الأنعام ء ولا فرق بين جتمع حشية ila‏ » ولا شيء 
فيما دون الفريضة » ولا في الأوقاص ۲ وما كان مَنْ خليطين فیتَراجَعان بالمسويّة » ولا 
وح هرم ولا ذات عوار ولا گی ولا فی LIST‏ ولا ری ولا 
ماخعیض*' ولا فحل غنم . ۱ 





= "تاج العروس " (VATS)‏ 

(۱) : قال الأزهري في "تهذيب اللغة" (۲۹۹/۱۲) : البقرة والشاة يقع علیهما اسم "لسن " إذا أثنيا » وتثنيان 
في السنة الثالثة » ولیس معن إسناما کبرها کالرحل السن ولکن معناه طلوع سنها في الثالثة ... ' 

(۲) : قال مالك في " الموطأ " (۲۹6/۱) : وتفسیر قوله " ولا جمع بين مفترق " أن يكون NN‏ الثلاثة الذيين 
یکون لكل واحد منهم أربعون BLE‏ . قد وجبت على كل واحار منهم في غنمه الصّدقة . فاذا هم 
المصدّق جمعوها SW‏ يكون عليهم فيها إلا SLE‏ واحدهٌ . فنهوا عن ذلك . 

وتفسیر قوله " ولا يفرّق بين بجتمع " أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة » فيكون 
عليهما فيها ثلاث شیاه » فإذا أظلهُما المصدّق » فرّقا غنمهما فلم يكن على كل واحارٍ منهما إلا شاة 
واحدة . فنهى عن ذلك . فقيل : لا جمع بين مفترق ولا يفرّق بين مجتمع . خشبة الصّدقة .. " 
(۳) : قال ابن الأثير في " النهاية " (۲۱۶/۰) : الوقص » بالتحريك : ما بين الفريضتين » كالرٌيادة على 
الخمس من الإبل إلى التسع » وعلى العشر إلى أربع عشرة والحمع : أوقاص . 
(4) : الهرمة : الكبيرة الي قد سقطت أسنانھا . " وذات العوار " قيل : العوراء المعيبة . 
" تاج العروس " (4۲۹/۳) ء و " الدراري " (۸/۲) . 

)0( : الأكولة : تطلق على الشاة الي سمّن » فهي من کرائم ا مال . وعلی العاقر الي لا تلد والاول أشهر . 
" تاج العروس " (۲۱۰/۷) . 

)1( : الخاض : هي ال أحذها الخاض لتضع » والمخاض : الطّلق عند الولادة يقال : مخضت الشاة مخضاً = 


۲۰٦ 


[ الباب الاي ] باب زكاة الذهب والفْضّة 
إذا حال على أحدهما الحول ربع ال 0 مب عشرون ys‏ : ونصساب 
الفضّة ماتا درم > ولا شيء فيما دون ذلك » ولا زكاة في غيرهما من اطواهر وأموال 
sland‏ © واستغلات . 
[ الباب الثالث ] اب زكاة التبات 


7 م له کر . o‏ 3 شی ب 2 io a‏ 
يجب Pell‏ في الِنطةِ والشعير والذرة”" والنّمْر والزبيب » وما كان یُسقی اي 





= ومخاضاً » إذا دنا نتاحها . " النهاية " )۳٠١/٤(‏ . 

)1( قال الشوكان في " النيل " (۳۹/۳) : " وقد احتج بظاهر حدیث الباب - عن أبي هريرة #ه قال : 

قال رسول الله يك : " لیس على السلم صدقة في عبده ولا فرسه " . 
آحرجه أحمد (۲4۹/۲) والبخاري رقم (V ETE)‏ ومسلم رقم (۹۸۲) . 
آما الظاهرية فقالوا : لا تحب الزكاة في الخيل والرقیق لا لتحارة ولا لغیرها . 
وأحيب علیهم Ob‏ زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن النذر وغيره فيخص به عموم هذا 

الحديث . ولا يخفى أن الإجماع على وحوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وحوها في كل نوع مسن 

أنواع المال » لأن مخالفة الظاهرية في وحوها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع نما يبطل الاحتجاج 

عليهم بالإجماع فی وجوھا في الخيل والرقیق " . 

(۲) : مع العلم أن الذرة لم تثبت في السنة . 
انظر : " التلخيص HOY)"‏ 
قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (۲۲-۲۰/۲۰) : 

© قالت طائفة يحب العشر في كل ما یزرعه الادمیون من الحبوب والبقول ما آنبتته تجاراتهم من القمار . 
قلیل ذلك و کثیره . 

۰ وقال gf‏ يوسف ومحمد : لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية . فيما يبلغ مسة أو سق وقال أحمد : " يجب 
العشر فيما یس ویقی » ما يكال ویبلغ مسة أوسق » فصاعدا . وسواء أن یکون LIB‏ كالحنطة 
والشعیر والارز » والذرق أو من القطنیات کالباقلاء » والعدس ‏ أو من الب ازیر BASIS‏ 
والکمون » والکراویا ء والبزر کبزر الکتان والسمسم ء وسائر ا حبوب . 
وقال مالك وأصحابه في الشهور من قوم : تحب الزكاة في ا حنطة » والشعیر والسلت » والذرة - 


YEAY 


at اي “ا ولا شيء فا‎ a ونصابها‎ pel و نصلف‎ OO fall 
كالخضروات وغیرها ء ویجب في العسل ےک کت کا الإمام أن‎ 
رد صتقات آغناء کل عل نيفقرانهم» ویر رب الالبتفیها إن السلطان وان کت‎ 
a 
BIS الباب الرابع ] باب مصارف الز‎ [ 
هاشم ومّوالیهم » وغل الأغنياء والأقوباء‎ cor هي فمانية کما في لا » وحرم على‎ 
. المكتسبين‎ 


۳ 


[ الباب اخامس ] باب صدقة ار 


هي صاع مِنْ القوت المعتاد عَنْ كل فد » والوؤجحوب عَلی سيد العبد » ومثفق الصّغير 
وتحوه ء ویکون إحرالُھا JS‏ صلاة العيدٍ ء ومَنْ لا مد زيادة عَلى قوت يوم وليلهء 
280 یی per‏ بب 


= کان سے رت پوس وت وا اش » وحب 
الفجل وما آشبه هذه الحبوب الا كولة الدحرة . 
(۱) : أي فیما سقی بالساقية : الساقية هو البعیر الذي بستقی به الماء من البثر ویقال له : الناضح . 
(۲) : الوسق : 1۰ HS ele‏ 
الصاع : ٤‏ آمداد کیلا . 
الد off:‏ غراماً من القمح . 
الوسق = ۵44*451۰ = ۱۳۰۵۹۰ غراماً = ۱۳۰۰۵۹ كيلو غرام . 
فالخمسة أوسق = ۱۳۰,۵۲ × ٥۰‏ = ۱۵۲.۸ كيلو غرام . 
وانظر : " الایضاحات العصرية للمقاییس والکاییل والوازین الشرعية ee ERÎ‏ 
(ry‏ قال Whey : Ji‏ آلکدفقت A‏ سکن GIT) tye Uae ill‏ رهم 
رقاب dna Sl‏ وی صبیل اَل و جو الیل oa ‘ai Saas‏ ےا 
[التوبة: [Ve‏ . 


۲۸ 


] الکتاب اخامس [ 
كتاب ot‏ 


يحب فيما يعْتم في القتال Gy‏ الرکاز ولا يحب فیما IE‏ ذلك » ومَصرفة مَنْ في قوله 


ا مها هه ]كن م هه سن ےھ ۶/2 
تعالى : > * واغلموا paar Lal‏ من سیء ...ا ية پا . 


سے-سسصسسعحس مم «ج«ضس«س« ,سب سس مس س 


. ] ٤١ : الأنفال‎ [ : )١( 


۲۱۹ 


[ الکتاب السادس ] 
كتكاب الصیسام 
[ الباب الأول : أحكام الصیام ] 
[ الفصل الأول : وجوب صوم رمضان ] 
Le‏ صيام رمضان )45 هلاله ین عذل ء أو إكمال عدّة بان » ویصوم ثلاينَ 
یوما ما لم Sabi‏ هلال شوال قبل (کمالها « ty‏ ره لعن بل رم سا لاد (AIL‏ 
وعلی الصائم الي قبل الفجر . 
[ال] فصل [ الاي : مبطلات الصوم ] 
ویطل بالا کل aly‏ والجماع » والقيء عمد By‏ الوصال وعلی (bit‏ 
LS‏ کفارة ككفارة الظھار ء ودب تعحیل الفِطر » وتأخيرٌ السحور . 
[i]‏ فصل [ الثالث : قضاء الصوم ] 
يجب على مَنْ آفطر لِعُذْر شرعي”" أن يقضي والفطر للمُسافر ونحوه رخصة ‏ الا أن 
يخشى اف أو لعف تال فعزعة عن الأداء والقضاء یکفر عنْ کل يوم باطعسام 
۳ 
[ الباب الثايي ] باب صوم التطو ع 
[ الفصل الأول : ما یستحب صومه ] 


oe 5 ۳ 7‏ 0 م وا Oo‏ ۱ 5 ۳ 
یستحب صیام ست من شوال » وس ذي الحجة » ومحرم وشعبان » واللاشين 


(۱) : قال الشوكان في " السيل " (۵۰/۲) : وأما من أفطر عامدا فقد قدمنا في حديث امجامع في رمضان at‏ 
قال له البي و : " وصم یوم مكانه " وذكرنا أنه the‏ للاحتجاج به والظاهر أنه كان عامداً و لهذا 


أخر جه البخاري رقم )۱۹۳٦(‏ ومسلم رقم (۱۱۱۱) . 


۳:۹۰ 


والخميس » وآیام البیض ‏ وأفضل التطوع صوم یرم وافطار يوم . 
[الفصل ll‏ : ما یکره صومه ] 
ویکره صوّم AU‏ . وافراد. يوم الجمعةٍ » ویوم الست . 
| الفصل الثالث : ما يحرم صومه ] 
ویحرم صوم العيدين و آیام Gs‏ واستقبال رمضان بيوم أو یومین . 
[ الباب الثالث ] باب الاعتکاف 

يشرع للصائم في کل وقت في الساحد ء ور في رمضان LST‏ سيّما في العشر 
الأواخير منه ء ویستحب الاجتهاد في العمل فيها ء وفي ليالي القڈر ولا يرح Saki‏ ال 
الحاحة . 


2 





)١(‏ : أيام التشريق : هي الأيام الثلاثة الي بعد يوم النحر . قيل : ميت بذلك OY‏ لحوم الأضاحي تشسرّٗح 
وتقدد في الشمس . 
وقیل : لأن الهدي لا ينحر حى تشرق الشمس . 
وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس . 
وقيل التشريق : التكبير دبر كلا صلاة . 
انظر : " غریب الحديث GY"‏ عبيد (۱۳۹/۲) . " فتح الباري " (547/5) . 
© وبرخص لمح فقط إذا بد اهدي أن یصوم أيمالتشريق » للحديث الذي أخرحه البعاری رتم 
(۱۹۹۹) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم 
بجد هديا وم يصمْ صام أيام مین " . 
وللحديث الذي أحرجه البحاري رقم (۱۹۹۷ و ۱۹۹۸) عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم 
قالا: " لم يرخص في أيام التشريق أن یصمن إلا لمن لم بجد اهدي " . 
وانظر : " فتح الباري " (۲۳-۲۲/۵) . 


93ء 


] الکتاب السابع [ 


كاب الحج[؛] 
[ الباب الأول : أحكام الحج ] 
[ الفصل الأول : وجوب اخج ] 
يحب على کل مکلف مستطیع فؤراً . 
[ال] فصل [ الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية ] 
ويجب تعيين نوع الحج من تمع أو قران أو إفراد والأول أفضَلّها ء ویکون الاحرام مِنَ 
المواقيت”" العروفة ومن كان دوئها فمهلة Zo UN‏ أهل مكة . 
[ال] فصل [ الثالث : حظورات الإحرام ] 
ولا یس للخرم القميص ولا العمامة ولا الرس » ولا السّراویل » ولا توب مه 
ورس ولا زعفران ولا الخقّين إلا أن لا Je‏ نغلين SEES‏ یکونسا أسفل من 
الکعیین. 
رد Cas‏ المرأةٌ ولا نا الققازين ء وما مسّه ورس والرعفران » ولا يتطيّبُ ابتدای 





(۱) : وهي همسة : 

۱- ذو الحليفة : میقات أهل المدينة ومن مر مم يبعد عن مكة 4۰۰ کم تقریباً . 

۲- اللُحفة : مهل أهل الشام ومصر وسائر المغرب . 
وهي قرية تبعد عن مكة ۱۸۷ كم وهي اليوم حراب ولهذا صار الناس بحرمون قبلها من OLAS‏ 
الذي يسمى " رابغا " وتبعد عن مكة (۲۲۰کم) . 

۳- قرن المنازل : ويسمى قرن الثعالب . وهو ميقات أهل ند . يبعد عن مكة 4 كم . 

4- يلملم : وهو ميقات fal‏ اليمن . يبعد عن مكة ٥٥‏ کم . 

ه- ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق . وهو مكان بالبادية » يفصل بين نحد وقامة . يبعد عن 
مكة .لاكم. 


44۲ 


ولا SAL‏ من شعره وبشره V‏ لعڈر » ولا برفت ولا يق » ولا مجادل ء ولا تكح » 
ولا يكح » ولا خطب ء ولا یقتل صيداً ء وسن 8 فعليه جزاء مثل ما قتل م من العم 
بعکم بو ذوا عذال » ولا يأكل ما صاده oe‏ لا كان اسان حلالً ونم يباه 
لأحله 7۶ ہک ٭ "٣‏ لا YI‏ ويجوز له قثل الفوامیق اس » وصید 
حرم الدينة وشجره کحرم مكة . ! EELS‏ کت 


[ال] فصل [ الرابع : ما يجب عمله أثناء الطواف ] 
ما ad‏ اسرد ARR etch kena tele SRR Bi‏ 





(۱) : بکسر افمزة وإسكان الذال و کسر الخاء هو نبات معروف عند أهل مكة طيب الرائحة ينبت في السهل 

والحزن » وأهل مكة یسقفون به البيوت بین الخشب ویسدون به الخلل بين اللبنات في القبور . 
انظر : " شرح صحيح مسلم " (۷۸۷/۲) . 

(۲) : وج : بفتح الواو وشد ا حیم . اسم واد بالطائف . 
وقيل : هو اسم جامع حصوفا ء وقیل اسم واحد منها يحتمل أن یکون على سبیل ا حمی له ويحتملى 

أن يكون حرمه في وقت معلوم ثم نسخ . 
" النهاية " )٥٥١/١(‏ . 

© يشير إلى الحديث الذي ghar al‏ داود رقم (۲۰۳۲) ومد (۱۰/۳ رقم415١-‏ شاکر) 
والبحاري في تاريخه VEN)‏ رقم 4۲۰) عن الزبير OF‏ رسول الله ا قال :"إن صيد وج 
وعضائه حرام محرم لله عز وجل " . 
وهو حديث ضعيف . 

© فمن قوى الحديث قال عدلوله فذهب إلى ما في الحديث . 

© ومن ضعفه - وهم الجمهور - لم يحرّمه وهو الأصح . 

" احموع " (۰)4۰9/۷ " بحموع الفتاوى " (۱۱۷/۲۲) . 

۰ الوضاهة : كل شجر عظيم له شوك . 


year 


حجن » ویب Gab‏ وغوه ء وتلم AE‏ الرکن اليما SN‏ لاسرد ويكفي القارن 
7 واحدٌ وسَعّي واحدٌ ء ويكون حال الطراف tei‏ سار العورة » والحائض تفعل 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف الیو » ويدب اکر حال الطواف بالأثور » وب نے 
فراغه } ركعتين في مقام إبراهيم » ء نم يعود إلى الرکن EL‏ 

[ال] فصل [ الخامس : وجوب السعي بين الصفا والمروة ] 

ويسعى Ge‏ الصا والمرٴوۃ سبعة أشواط داعياً بالمأثور وإذا كان AZ‏ صار بعد السعي 

abt اهل‎ day al سن [ذا كاه يوم‎ Woe 
] [ال] فصل [ السادس : مناسك الحج‎ 

م GL‏ عَرَقَة بح يوم عَرفة ملبياً مكبراً ء ويحمع العصرین" فيها ء ویخطب ثم يفيض 
ین غرفة » ghey‏ الزدلفة » ومع فيها Go‏ الوضاءینء بیت ها م يصلى الفحسرٌ 
وین للشعر*' ء فیذکر الله عنده » ویقفٔ ہو إلى قبل طلوع الشمس ثم يدقَعُ حى يأنٍ 
بَطْنَّ FO Za‏ يسلك الطريق الوسطی إلى ا مرۃ الي عند اس مم سب 





(۱) : عصا معوّجة الرأس يجتذب با الانسان الشيء إلى نفسه . 
" غريب الحديث " لأبي عبيد )٤٣٣/٢(‏ . 
(۲) : العصران : صلاة الظهر والعصر . وقيل هما تغلیباً لأحدهما على الآخر . 
انظر : " جى الحنتين " (ص۷۹) للمحي . 
وم ادهو لت والس بان ۶ المظر Gis‏ + 
: (4) : الشعر الحرام : قال الشوكان في " فتح القدیر " (۲۰۱/۱) : هو جبل قرّح الذي يقف عليه الامام . 
وقيل : هو ما بين جبلي الزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي مُحَسّر ۔ 
وقال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (۱۳۰/۲۲) : الوقوف عند قرح أفضل » وهو جبل المقيدة › 
وهو الکان الذي يقف فيه الناس الیوم . وقد بي عليه بناء » وهو الکان الذي يخصه كثير من الفقهاء 
باسم المشعر الحرام . 
)٥(‏ : هو واد بين مزدلفة ومن » وليس من مين ولا المزدلفة » بل هو واد برأسه . 
انظر : " معجم البلدان " )٦٦/٥(‏ . 


۲٤ 


الشجرة » وهي ب لكان فومیھا بسع حصیات رمع كل حصاة » ولا 
ت 0 ES‏ حم رات 
eat ae‏ سے ہت 
ea‏ حرا ع ی 0 0و 
؛ ويُستحب ان oh‏ بالاس أن patel‏ بوم الحر وني وسط أيام التشريق » ویطسوف 
امحاج طواف افا وه Sig‏ الرّيادة يوم النّحر ء وإذا فرغ من أعمال اج طساف 
للوداع . 
10-1 اج ك اهدي [ 

Mail‏ له ثم البقرة * ع الا NUNCA‏ عن مس9 یور 

للمهّدي أن یا کل مِنْ لحم هيه وی رکب عليه » ودب له إشعاره”" وتقلیدہ!“ ء ون 





(۱) : ملاحظة : لا وجود للشجرة الآن » ولا في عصر المصنف أيضا ءولعل ا حامل له على ذكرها هو إيشاره 
الألفاظ الواردة في السنة منها حديث ple‏ الطويل رقم (۱۲۱۸/۱۷) . 
وانظر : " الفتح " (9۸۲/۳) . 
(۲) : وهي آخر ا حمرات ما يلي ( می ) وأوها مما يلي مكة . 
وتمتاز عن ا حمرتین الأخريين بأربعة أشياء : 
احتصاصها بيوم النحر » وأن لا يوقف عندها - يعن الدعاء » وترمى ضحى ومن أسفلها استحبا 
(۲) : الإشعار : أن يحرح جلد البدنة حي يسيل الدم ثم یسلثّه ء فيكون ذلك علامة على كونما هدیا 
ويكون ذلك في صفحة سنامها CAM‏ 
وانظر : " الفتح " (01۳/۳) . 
)٤(‏ : التقليد : أن يعلق في عنق الهدي شيعا کالنعلین ؛ لیعلم أله هدي . 
" تاج العروس " )٦۷٤/٢(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " (۵49/۳) : " اتفق من قال : بالاشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل ء الا 


سعيد بن جبیر » واتفقوا على أن الغنم لا تشعر » لضعفها ولکون صوفها أو شعرها یستر موضع = 


۳:۹۰ 


بعث يمدي لم يحرم عليه شيء ما رُم على ا حرم . 
[ الاب الثاین ] باب العمرة المفردة 
يحرم ها من الیقات » ومَنْ كان في مكة حرج إلى اليل“ » ثم یطوف ویسعی وعلق 


أو يُقصّرٌ ء وهي مشروعة في جميع ]٥[ eel‏ . 





= الاشعار ... " . 
© والاشعار مذهب جمهور علماء الأمصار من السلف والخلف " . 

(۱) : قال النووي في " قذیب الأسماء واللغات " (۸۲/۳) " قد اعتنيت بتحقیق حدوده فحده من طريق 
المدينة دون التنعیم عند بیوت نفار » وهو على ثلاثة أميال » وحده من طریق اليمن طرف " آضاه شین " 
على سبعة أميال . ومن طریق العراق على ثنية جبل القطع » على سبعة أميال ومن طریق الجعرانسة في 
شعب آل عبد الله بن خالد » على تسعة أميال » ومن طريق الطائف على عرفات من بطن غمسرة على 
سبعة أميال » ومن طريق حدة منقطع الأعشاش » على عشرة أميال . 

وانظر : " تاريخ مكة " للأزرقي (۱۳۰/۲) . 


Year 


] الکتاب الثامن‎ J 
کاب التكاح‎ 
] الفصل الأول : أحكام الزواج‎ [ 

شرع لمن استطاع BU‏ وجب على مَنْ شي الوقوع في المعصية » وابتل غسيرٌ 
جائز إلا لعجز عن القيام LYK‏ من » وينبغي أن تكوق اراد مت Ss i355‏ اعافات 
جمال وحسب ودين . 

نف الكبيرة إلى نفسها ء dally‏ حصول الرّضا منها ء بِمَنْ كان کفتاً والصغيرة 
إلى Ly‏ ورضا البكر صمائها وحم Abd‏ في العدّة » وعلی المنِطبة » ویجوز النظر إلى 
الخطوية . ولا نکاح إلا بولي وشاهدين الا آن یکون ele‏ ارغ مسلم » وجوز لکل 
واحلر من الزوجین أن يوكل لد النکاح ولو واحداً . 

[ال] فصل gut]‏ : الأنكحة احرمة ] 
ونکاح التعة ملسوخ() وال حرام » و ELIS‏ یسچرویآىشس سن 





. التعة : هو نکاح المرأة إلى أجل موقت » کیومین أو ثلائة أو شهر أو غير ذلك‎ : )١( 
: )۲4( فانه لا حلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن في سورة اللساء الآية‎ 
. 4 به مهن وش جرک‎ BELTS» 
عن عبد الله بن مسعود‎ (VES EIN) وللحدیث الذي أحرجه البخاري رقم (5715) ومسلم رقم‎ 
ولیس معنا نساء ء فقلنا ألا ختصي ؟ فنهانا عن ذلك » فرخص لنا‎ BE ضيه قال : " كنا نغزو مع البي‎ 
Bi IG منوا ا ترمو طَتبتت‎ Gall ai» : بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ؛ ثم قرأ‎ 
. ]۸۷ : ssi) ¢ his وا‎ gS 
: وثبت النسخ بأحاديث منها : ما أخرجه مسلم رقم (۱8۰/۲۱) وغيره من حديث سبرة ا لچ هی‎ © 
فقال : " يا أيها الناس إيٴ قد كنت أذنت لكسم في الاسستمتاع مسن‎ SE أنه كان مع رسول الله‎ 
النسای وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فلیخضسل سبيله ولا‎ 
. " تأخذوا ما آتيتموهن شيئا‎ 


۹Y 


= الا أن يحل حراماً ء أو يحرم‎ ah ويجبُ على الزوج الوفاء بشرط‎ ue 
ومن مك ات نا بتحريكه‎ ally رام هلق وس آاا یک اه زو سر که‎ 
والرضاع كالنّسب » والحمع بين المرأة وعمّتها أو خالتھا ء وما زاد على العدد المباح للحرٌ‎ 
الأمَة ملكت أمسر‎ ERE والعبد » وإذا تزوج العبدُ بغير إذن سيده فنكاحُةُ باطل ء وإذا‎ 
وير مِنْ أنكحة الكفار إذا‎ oer نفسهاء وحیرّت في زوجها ء ويجوز فسخ اللکاح‎ 
وين ا‎ » CIS الشرع . ولذا ام اعد الزوحین اش‎ Gilly اسلموا ما‎ 
. کانا على نکاحها الأول ولو طالت مده إذا احتارا ذلك‎ atu تیلم الاخر ول تتروج‎ 
] [ال] فصل [ الثالث : أحكام الهر‎ 

وله واحبٌ » ولکره الغالاة فيه » ويْصِحٌ ولو حاقاً ین حديدٍ أو تعلیم قرآن » ومن 
تروج امرأة وم یسم ها صداقاً لها Sat‏ نسائها إذا دحل ها . ویُستحب تقد شيء مسن 
الهر قبل الدحول وعلیه (حسان الات وعلیها الطاعة . 

ومن كان له زوجان فصاعداً Ide‏ بينهنٌ في القسمة وما تدعوا اهک و 
سافر قرع یهن . وللمرأة أن هب UE‏ أو ثصا لح الزوج على (سقاطها ء ویقیم عند 
الجديدة البكر سبعا والب كلانا ولا جور ال ولا إثيان AM‏ ى دبرها . 


(۱) : الشّغار معناه یوضحه الحديث الذي أخرجه البحاري رقم (۰۱۱۲) ومسلم رقم (۱4۱۰/۰۷) . عن 
ابن عمر رضي الت عنهما أن رسول الله نمی عن الشغار » والشفار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق " . 

(۲) : انظر سورة النساء الآيتان : (۰۲۳ ۲4) . 

(۳) : لم يأت من قال بحواز فسخ النكاح بالعیب بححة نيرة » ولم يثبت شيء منها . 

: الأصح جواز العزل‎ : )٤( 

للحديث الذي آحرحه البخاري رقم (OVA)‏ ومسلم رقم )+ (VEE‏ عن جابر قال :كنا نعزل على 
عهد رسول الله BE‏ والقرآن ينزل " . 
والأولى ترك العزل : ۴ 


TEA 


8 فصل : والوليمة للعُرس مشروعة وإحایھا واحبة ما لم تكن فیها مالا يل . 
[ ال] فصل [ الرابع : الولد للفراش ] 
والولد للفراش ء ولا عِبْرَة Aerie‏ بغير صاحبه » وإذا اشترك ثلاثة في وطء اَمَو في طهر 
مها کل واحدِ منْهُم فيه فجاءت بولدٍ وادعوه جميعاً فرع بينهم ومن استحقه و 
فعليه للآخرين ثلٹا الدية . 


= للحديث الذي أحرحه مسلم رقم )١447/١41(‏ عن عائشة » عن جذامة بت وهب أحت 
عکاشة قالت : " ... ثم سألوه عن العزل . فقال رسول الله BE‏ : " ذلك الوأد الخفي " . 

۰ العزل : هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج . 

© وانظر : " السیل " للشوكاني (۳۱۹/۲) حیث تراجع عن رأيه هنا فقال في " الیل " : " قد 
احتلف أهل العلم ف هذه الأحاديث فمنهم من جمع بحمل حدیث - حذامة - وما ورد في معناه على 
التنزيه » ومنهم من رجح أحاديث الحواز لصحتها وکٹرتھا والطريقة الأولى آرجح " . 


۲۰۹ 


] الکتاب التاسع‎ J 
كتاب الطلاق‎ 
] الباب الأول : آنواع الطلاق‎ [ 
] الفصل الأول : مشروعية الطلاق و أحکامه‎ [ 

ا جج سا ا یہ 
E eae‏ 
وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخل رحعةٍ حلاف » والراجحٌ عدم الوقو ع 

[ ال] فصل [ الثاني : با بقع الطلاق ] 
ويقمٌ بالکنایڈ''' مع AI‏ وبالتخيير إذا اختارت الفرقة . وإذا جعله الزوج إلى غبره 
وق مِنهُ » ولا Oe pl ai‏ والرجل Gal‏ بإم sil‏ في عدّة arly Bb‏ مى شاء إذا 
کان الطلاق را ولا تل ل بعد ات حلى تكح زوجا tye‏ 
[ الباب [uw‏ باب ab‏ 
وإذا الم الرحل ST pl‏ كان آمر‌ها إلیھاء ؛ لا تزجع إليه بمجرّد الرحعة »ويجوز بالقليل 
والكثير ما م ُحاوز ما صار إليها مه فلا بد ی تراضسي بین الزوجین على الحلسع أو 
إلزام الحاكم مع الشّقاق بينهما ء وهو فسخ وعدته Kale‏ 





(۱) : انظر مناقشة ذلك ف الرسالة رقم (۲۱۱) من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " 
وانظر : " مجموع الفتاوى " (۲۰/۳۳) . 

(۲) : قال الشوكان في " السيل " (55/7”) : " واللفظ والعی في الكناية " فقد عرفت of‏ لا فرق بين اللفظ 
الصريح والكناية لأنه إذا لم يكن قاصداً لمعناه لم يقع به الطلاق ولا فرق بين أن تكون الكناية بلفظ أو 
إشارة أو كتابة إذ ليس المراد الا الإفهام وهو بقع يجميع ذلك ... " 

(۳) : قال الشوكان في " الدراري " (۱4/۲) : " في هذه المسألة نحو ثمانية عشر مذهبا والحق ما ذكرناه وقد 


ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم . 


[ الباب الثالث ] باب الایلاء 
هو أن یحلف الزوج مِنْ جميع نسائه أو بعضهنٌ لا رین » فان وقت بدون أربعة 
أشهر أو ها اعْتَرَلَ » حى ينقضي ما وقت به ء وإن وقت بأكثر منها شیر بعد مُضيها بينَ 
ان 
[ الباب الرابع ] باب الظهار 
وهو قول الزوج sl AY‏ آنت علي کظهر آمي أو ظاهرئك أو نحو ذلك » فیحب عليه 
قبل أن عسها أن AST‏ بعتق رقبة » فان یجد[د] تلط نين سکیا فان ۸ ميد 
فلیصنم شهرین متتابعین''' ء ويجوز للإمام أن يُعيَهُ من صدقات ا ادا کان مر ٩‏ 
يقار على الصّوم » وله أن یصرف ينها لنفسه وعیاله » وإذا كان الظهار مؤقتاً فلا يرف 
لا Chas‏ لوقت وإذا وی قبل قضاء وت أو قبل اکن Las‏ حي A‏ في الت 
وينقضي وقت الموقت . 
[ الباب الخامس ] باب ان 
إذا رمی الرحل ‘A pl‏ بالزن » ول تقر بذلك ولا رجع عنْ رمیه » لاعت ها فيش هد 
الرجل At‏ شهادات نالك لا ار Waal. Gasca‏ لته fle‏ ساوت 


الكاذبينَ » ثم AGEs‏ المرأة آربغ شهادات بالله له لمن الکاذبین . والخامسة أن غضب الله 


... وهذا الترتيب للكفارة مخالف للنص وللاجماع‎ : )١( 
رَقَبَةِ ن بل أن‎ SES قال تعلل : « ول يُظهِرُونَ من تایه ثم ردو لما الوأ‎ 
SHEE SS Had الک فوعطورت به وال با تون خبیڑ ( ق لد تج‎ ES 
. ]٤-٤ : [الحادلة‎ CUS GL fabs Kd Sets من بل أن‎ 
" وانظر : " السيل الحرار " (402/۲) فقد رتبها الصنف على الصواب . وانظر : " فسح القدیسر‎ 
. )۱۸۳/۰( 


] ]۲ ویفرق الحاكم بينهما" » وحرم عليه أبدا ء ویلحق الولد بأمه فقط » ومن 
رماها به فهو قاذف . 
[ الباب السادس ] باب العدة 


[ الفصل الأول : آنواع العدة [ 

هي للطلاق مِنَ احامل بالوضع Gye‏ الحائض بثلاث حیض » وین BI OUR SS‏ 
آشهر » وللوفاة بأربعة آشهر وعشر » وان كانت حاملاً فالبوضع » ولا عدّة على غير 
مدخولة » والأمَة BAIS‏ ء وعلی المعتدّة للوفاة ترك op‏ » والکث في ايت الذي 
كانتا في عند موت زوجها أو بلوغ رو 

[ ال ] فصل [ الثايي : إستبراء الأمة المسبية والمشتراة ] 

ویب استبراء الأمة المسئبية والمشتراة ونحوهما بحیضة إن كانت حائضاً ء واحامل بوضع 
الحمل » ومنقطعة ایض حق يتبيّنَ عدم OWLS‏ ولا ستبراً یکر ولا صغيرة مطلقاً » 
ولا يلزم البائع ونحوه"" . 


)١(‏ : هنا عبارة مطموسة أصلاً ولکن نحد الصنف قال في " الدراري " (۲۹-۲۸/۲) : تعلیقاً عليها [ وإذا 
كانت حاملاً أو كانت قد وضعت آدخل نفي الولد في أعانه]وأما کوثه دحل الولد في أمانه»فلم يكن 
ذلك في الكتاب العزیز » ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه BB‏ لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد ... " . 
قلت : إن إلحاق الولد بالأم بعد الملاعنة ثابت عن الني BE‏ من حديث ابن عمر أن النبي كل : 
"لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها . ففرق بينهما وأححق الولد بالمرأة " . 
أخرجه البخاري رقم (5715) ومسلم رقم (۱4۹4/۸) . 
(۲) : قال في " السيل " (45۸/۲) : "فالفرقة بتفريق الحاكم مغنية عن الطلاق فان وقع الطلاق فذلك (SLs‏ 
للفرقة ولا تتوقف الفرقة عليه " . 
(۲) : قال في " الدراري " (۳۲/۲) : " وهي الصغيرة والكبيرة الي لا حيض فيها ء أو الي انقطع حيضها بعد 
وجودہ KL‏ تعتد بثلائة أشهر ... " 
(4) : انظر مناقشة المسألة في " السيل " (4۱۰-4۰۸/۲) . " مجموع الفتاوى " (4 ۲۳-۱۹/۳) . 
)٥(‏ : لعدم وجود دليل على ذلك لا بتص » ولا بقياس صحيح بل هو حض رأي . 


و 
[ الباب السابع ] باب النفقة 
وو nme‏ یی اكد 
سک الا أن تکونا حاملتین() وتحب على الوالد المومير لوده العسر Sally‏ » و 
شيل ل و خی فرب نیب مسر کے 
زک کسر نوس ھتان 
3 3 
[ الباب الثامن ] باب الرٌضاع 
نما يشت حکمه بخمس رَضّعات مع تيقن وجود اللبن ء و کون الرٌضیع قبل الفطام » 
ویخرم به ما يحرم بالسب » ویقبل قول الرضعة ء ویجوز إرضاع الکبیر ولو كان ذا it‏ 
۲ 
لتجویز النظر ۲ . 
و 
[ الباب التاسع ] باب ا حضانة 
الاول بالطفل GT‏ ما لم تكح نم ال 6م الاب تم يعن ASL‏ من القرابة من 
رای فيه صلاحاً ؛ وبعد بلوغ سن الامتقلال ۳ ی لصی" بین أبيه وه فان لم 
یود Uist‏ من clas SUS Galo‏ 
(۱) : کذا في العطوط والأجود " حاملین " لأن حامل نعت لا يكون إلا للاناث کحائض .فاستغی فيه عسن 
علامة التأنيث . " التاج " (۲۸۸/۷) . 
(۲) : حمل العلماء من الصحابة والتابعین » وعلماء الأمصار إلى الآن - ما عدا عائشة وداود الظاهري - 
حدیث امرأة Gf‏ حذيفة على أنه ختص با وبسالم وهو الراجح 
(۳) : هو سن التمييز قال النووي في " التحرير " (ص؛ ۱۳) : " التمييز حاصل بفهم الخطاب ورد الحسواب » 
وذهب الجمهور إلى تقييده »فذهب أكثرهم إلى تقييده بسبع سنین ‏ لأنه السن الذي Ge‏ عليه الأمر 
بالصلاة . انظر : " المغئ " (۱۱۰/۷) . 
(4) : قال الشوكاني في " السیل " (4۷1/۲) : فان يقع الاحتیار من الصي أو تردد في الاختيار وحسب 
الرجوع ال الاقراع بینهما لثبوت ذلك في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شیبقت في مصنفه (۲۳۷/۵)- 
بلفظ " استّهما فيه " وصححه ابن القطان - انظر " التلخيص " (۲/4) - . 





[ الکتاب العاشر ] 


oi eos 
[ الباب الأول : آنواع البیو ع احرمة‎ [ 


5 Ay? 5 2 7 ا‎ 5 a, ۶ تس‎ 


والخنزير والأصنام والكلب والستُور . والدم وعسْب الفحل وكل حرام »وفضل الماء ء 
باغ کالسمك في الماء » وحبّل sully AN‏ واللامسة"؟ وما في Cg all‏ 
و العبد لابق ء والغام حى تُقْسَمَ » والتمر حؾ یصلح > والصوف في الط والسمنِ في 
الوا ول و و EEA ES‏ 





: )1( 


(۲) 


: )٢( 


: )٤( 


7) 


المغابذة : أن يقول الرحل لصاحبه : انبّذ إلي الثوب » أو انبذه إليك ليجب البیم . 
وقيل : هو أن یقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع فیکون البیم معاطاةً من غير عقد ء ولا 
يصح . 1 النهاية " (۰/) ۱ 


: الملامسة : أن يقول : إذا لست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع . 


وقيل : هو أن یلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم یوقم البيع عليه . 

" النهاية " )۲۷۷-۲٢۹/٤(‏ . 
امحاقلة : قيل : هي اکتراء الأرض بالحنطة » وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربسع 
ونحوهما . وقيل : هي بیع الطعام في سنبله باليّر . 

" النهاية " (415/1). 
المزابنة : وهي بيع BUN‏ في رؤس النخل CBU‏ وأصله من الرّبن وهو الدفع » كأن كل واحد مسن 
المتبايعين شی ضا عو lead‏ يزداد منه . " النهاية " (۲۹/۲) . 


: المعاومة : وهي بيع مر eel‏ والشتّحر سنتين وثلاثاً فصاعداً . يقال : عاوْمّتِ ال إذا حملت سنة وم 


المخاضرة : هي بيع الثمار حضراً لم يبد صلاحها . " النهاية " (4۱/۷) . 


CB والعصير إلى من یتحذه <مراً ء والکالی بالکالی وما اشتراه قبل‎ Poa 
والطعام حي يجري في الصّاعان ء ولا يصح الاستثناء في البيع الا إذا كان معلوماً » ومنسه‎ 
pty «ot! حاضیر‎ Get ا حارم » ولا أن‎ Gy المبيع ء ولا جوز التفريق‎ job إستثناء‎ 
والبيعُ على البيع » وتلقي ار کبان > والاحتكار”” ء واقُسعِر > ويجب وضع ا حوائح » ولا‎ 
یل سفن وبیخ  وشرطان في بيع » وبیعتان في بيع » ویغ ما لیس عند البائع » وج وز‎ 
. الخداع » والخيار في ا حلس ثابت ما لم يتفرّقا‎ ple 
الباب الا ] باب الرّبا‎ [ 

يحرم بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة ly‏ بال والشّعير بالشعیر والتمر بالتمر 
والح بالملح لاملا عثل يدا بيدٍ[۷] وف إلحاق غيرهًا ها حلاف .فان اعتلفت الأجناس 
جاز الفاضل إذا كان يدا بيد ء ولا يجوز بيع انس بحلسه مع عدم الوم بائُسساوي » 
وان صّحبهُ غيره ء ولا بیع الطب عا كان Lay‏ إلا لأهل العرايا" » ولا بيع اللحم 


(۱) : العربون : هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم 


للبائع بغير شيء . 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال : " فى البي BE‏ عن بيع العربون " . وهو حديث 


(۲) : التناجش : هو أن عدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . 
" النهاية " (۲۱/۲) . 

(۳) : الاحتكار : حبس السلع عن البيع إرادة غلائها . " النهاية " (4۱۷/۱) . 

(4) : العرايا : وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاحة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ؛ 
ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعئ مسر 
نخلة أو نخلتين بخرصهما من التمر ء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك اخلات ليصيب من رطبها 
مع الناس ء فرص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . 

" النهاية " (۲۲۹/۳) . ۱ 


با حیوان ۰ ويجوز بيع الحيوان باثنین أو ST‏ مِنْ جنسه » ولا ور تیم 2 0 
[ الباب الثالث ] باب الخيارات 


يحب على مَنْ باع بعیٔب أن Wy Ad‏ ثبت الشتري الخيارٌ » وراج بالضّمان » 
وللمشتري الرد نه اضرا فیردها وصاعاً من مر + أو ما ما یتراضیان عليه » ویثبت الخیار 
لِمَنْ حع أو باع قبل وصول السوق » ولکل من التبايعين با ee Cee‏ السّد » ومن 
اشترى شیف م ti oy‏ رده إذا رآه» Dy‏ رد ما اشتراة بخیار Bah‏ معلومة قبل SB‏ ها » 
وإذا اختلف Ot‏ فالقول ما Dye‏ البائ . 


[ الباب الرابع ] باب السّلم 
هو أن يسم رأس الال في ملس all‏ على أن AL‏ ما يتراضيان عليه معاو ما إلى 
وج الا اه از رای ما :ولا کت 


[ الباب الخامس ] باب yi‏ 
Ge‏ إرحاع cae‏ ويحوز أن يكون أفضل أو ار کر إذا له یکن مشروظا ye‏ نوز 


ع رس 


اب oA‏ ا خا TOE‏ ل عم هاه ها ور ماه عاك اه tlie erie ite.‏ و 





(۱) : الي : هو أن بيع من رجحل سلعة بثمن معلوم إلى أحل مسمّی ثم یشتریها منه بقل من امن الذي 
باعها به » فان اشتری بحضرة طالب العينة سلعة من آحر بئمن معلوم وقبضها ثم باعها المشتري من 
البائع الأول بالنقد بأقل من الشمن فهذه أيضاً عينة . وسّیت عينة حصول اد لصاحب العينة OY‏ العين 
هو SUN‏ الحاضرٌ من النقد والشتری إِنّما يشتريها لییعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة . 

" النهاية " (۳۳-۳۳۳/۳) . 
() : المصرّاة : الق أو البقرة أو ال یصری اللبن في ضرعها : أي يجمع ويحبس . 
قال الأزهري : قال الشافعي الصرّاة نها الي تصرٌ أخلافها ولا تحلب أياماً حى يجتمع اللبن في 
ضرعها . فإذا حلبها المشتري استغزرها . 
" النهاية " (۲۷/۳) . 


للمُقرض”" . ۱ ۱ 
[ الباب السادس ] [یاب] ۳ الشفعة 
نلو الاشتراك في شيء ولو MYA‏ فاذا وقعت aN‏ فلا dad‏ » ولا تج[ 
yh‏ أن يبع حٌى og‏ شريكة ء ولا تبطل بالتّراحي . 
[ الباب السابع ] Ou]‏ الإجارة 
تجوز على كل عمل م یسم من مائعٌ شرعيٌ » وتکون ٦‏ معلومة عِنْدَ le!‏ 
و ا 


yy 


كسب الحجام ومهر OUI pe y (Ad)‏ الکاهن ery‏ الفحل وأحرة المؤذن وقفیز الطحّان 
ویجوز الاستعجار علی تلاوة ال تھا لیم رھ أن گی امت اوت 
بأحرة معلومة » وین ذلك الارض لا بشطر ما خرج مها ء ومن أفسّد ما اسوحر عليه 
اا اا ولي 
[ الباب الثامن ] باب الإحياء والإقطاع 
من سبق إلى إحياء أرض لم یسب إليها غيره فهو أحق بھا وتکون ملكا له » وحور 
لاومام أن Ab‏ مَنْ في (قطاعه مُصلحة شيعا من الأرض ach‏ أو المعادن أو المياه . 





. مثاله : أن يقول القرض : أقرضك على أن تبیعین کذا ء أو على أن تقرضیٰ مالا إذا احتحت‎ : )١( 
. )٤٥٢-٣٣٣١/٤( " الغی‎ " 
. في الخطوط " کتاب " وبدلت إلى " باب " لضرورة التبویب‎ (1) 
. المنقول : کالئیاب والحيوان‎ : (1) 
. )۲۹٦/٢( " انظر : " مغ احتاج‎ 
. )۱ ۰ هو " تمليك النافع بعوض " . " التعریفات " (ص‎ : )٤( 
حلوان الكاهن : هو ما یعطاه من الأجر والرشوة على کهانته . يقال : حَلَوْته آحلوه حلواناً » وامخلوان‎ : (0) 
. مصدر کالغفران » ونونه زائدة‎ 


النهاية " (4۳۵/۱) . 


[ الباب التاسع ] Pu]‏ الشركة 
الاس شركاء فى الماء والّار «QS,‏ وإذا Sts‏ رس ا کلام انلأسا مله 
لاخلی فالاعلی يسك إل الکن م بره إل من ع ولا يور م فضل الام ليع 
به الكل » وللإمام أن يَحْمی بعض eel ll‏ لِرَعْي دواب السلمین في وقت CRS‏ 
ويجوز الاشتراك في yi‏ > والتنّجارات یسم الب على بت اقب ماک وسور 
الا ا تعنم من فلا es‏ واه ees‏ لخر ails‏ عرض اس يق کیان 


o 
fo, 


سبعة أذرع » Vy‏ جار جاره أن یفزر GLa‏ جداره » ولا ضرر ولا ضیرار ب 0 
ol‏ » ومَنْ ضار شريكة جاز للإمام عقوبتة بقلع شجره أو بيع داره . 
a-t )۱( 0‏ 
[ الباب العاشر ] Bp Pou‏ 
يجوز ره ما She‏ راهن دين عليه والظهر يركب وال يشرب ينفقةٌ الزهسون » 


fe 4‏ د(" 


ولا يعلق ' الرهن ما فيه . 


[ الباب ا حادي عشر ] [باب] ۳ الودیعة[۸] والعارية 


(۱) : في الخطوط ( کتاب ) وبدلت ( باب ) لضرورة التبویب . 

(۲) : الضاربة : أن تعطي مالا لغيرك یتجر فيه فیکون له سهم معلوم من الربح وهي مفاعلة من الضسرب في 
الأرض والسیر فیها للتجارة . 

" النهاية " (۷۹/۳) . 

(۳) : قال الش و کان في " الدراري " (۱۰/۲) : " والراد GL‏ هذا استحقاق ا لرتھن له حيث J‏ یفکه 
الراهن في الوقت الشروط » وروی عبد الرزاق - في مصنفه (۲۳۷/۸ رقم ۱۶۰۳۳) - عن معمر أنه 
فسر غلاق الرهن .ما إذا قال الرحل إن ۸ آتك .مالك فالرهن لك قال : ثم بلغ عنه أنه قال : إن هلك 
لم يذهب حت هذا إنما هلك من رب الرهن الذي له غنمه وعليه غرمه وقد روى أن المرتمن في الجاهلية » 
كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت الضروب فأبطله الشارع والغنم والغسرم 
هنا هو أعم ما تقدم من أن الظهر يركب واللین یشرب بنفقة المرهون . 


الودیع''' والستعیر تأدية الأمانة إلى من ائتمنه » ولا يخن من خانه » ولا ضمان عليه إذا 
تلفت بدون جنايته وحیانته » ولا جوز منع : الماعون كالدلو والقدر » وإطراق الفحل › 
وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك » والحمل عليها في سبيل الله . 


[ الباب الثائ عشر ] [باب] ۲ الغصب 


يأثم الغاصب ‏ ويحب عليه رد ما أحذه » ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيية من 


۔ (۲) . ۲ ھی ےہ SP‏ : 7 ۲ 
نفسه » ولیس لعرق"؟ ظا م حق » ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الورع 
if e . 5‏ : 1 ۱ 3 ۱ ا 


: )١( 
(7) 
: )۲( 


(4) 


مراده " الودع 

في الحطوط ( کتاب ) وبدلت ( باب ) لضرورة التبویب . 

العرق الظال : أن يجيء الرحل إلى أرض قد أحياها غيره فیغرس فیها أو يزرع لیستوجب به الأرض . 
n‏ ختار الصحاح 01 (ص۱۸۰) ۱ 


: قوله : " ومن زرع ... " ومن غرس " قد فرق بين حكم من زرع وحکم من غرس وهو قول لبعض 


أهل العلم جمعا بين الأدلة في الباب . 

ولكنه قال في " السيل " )٩۳/۳(‏ : إلى أن ما غرسه الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة فهو 
مالکھا وليس للغاصب من ذلك شيء » إلا من زرع في أرض قوم على غير وجه التعدي والعدوان » 
فالزرع لمالك الأرض ويرحع هو على الغاصب ما أنفق فيها ... وهذا الاستثناء علق الصنف صحته على 
صحة ا حبر ثم قال عقب الحديث - الذي أحرجه أبو داود رقم (۳۳۹۹) وحديث حسن - عن عسروة 
ابن الزبير عن بعض الصحابة : أن رجلین احتصما إلى رسول الله يله غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر 
فقضی لصاحب الأرض بأرضه ply‏ صاحب النخل أن یخرج نخله منها قال : " فلقد رأيتها وإفسا 
لتضرب آصوغا بالفؤوس وإنها لنخل عم » وإذا كان هذا هو حكم الشرع في النخل الذي تعظم المؤونة 
عليه » وتكثر الغرامة فيه فأمر الني ب الغاصب بالقطع وإخراج نخله مع كونه قد صار نخلا عماء 
فكيف لا يكون الزرع مثله مع حقارة المؤونة عليه وقصر المدة فيه » وليس في کون البذر من الغاصب 
زيادة على کون أصول الغرس منه ء فلا يصح أن يكون أحدهما سببا لاستحقاق الغاصب للنفقة دون 
الآخر . فما ذكره الصنف رحمه الله تعالى - صاحب الأزهار - من قلع الزرع وان لم يحصد ولزوم 


أجرة الأرض للغاصب وان لم ينتفع صواب . 


فعلیه مثله أو یمه . 


[ الباب الثالث عشر ] [باب]( العثق 


أفضل الرّقاب سا » ويجوز el‏ بشرط الخدمةٍ ونحوها »ومن ملك رَحِمّهُ Gb‏ علیے ء 
ومَنْ Joe‏ ملو كه فعليه أن یعتقَة ء Gass Wy‏ الإمام أو الحاكمٌ » ومن أعتقَ فی رکا له في 
رت یس الل رار جب یہ ولا 
يصح شرط الولاء لغير مَنْ Goel‏ » ويجوز Maal)‏ ' » فیعتق.عوت A SL‏ وإذا احتاج 
الالك جاز له بیثهُ ء ویجوز مكاتبة الملوك على مال يؤديه ء فيصر عند الوفاء حرا » 
وبع Ba‏ نڈر ما ملم + وإذا حر عن تسليم مال الكنابة عاد يي الرق + ومن استوكد 
امه لَمْ Jew‏ له بیفها » وعتقت بموته ء أو Oe gems‏ له . 


: )۱( 
: )۲( 


(۲ 


: )٤( 


(1) 


: )۷( 


في الخطوط ( کتاب ) وبدلت ب ( باب ) لضرورة التبویب . 
alah‏ : يقال : مت با حیوان Jf‏ به مثلاً : (ذا قطعت أطرافه وشوّهت به . ومٹلسست بسالقتیل : إذا 
حدعت آنفه وأذنه أو مذاکیره أو شيئاً من أطرافه أو (مثل ) بالتشدید فللمبالغة . 

" النهاية " (۲۹۹/۶) . 


: قال في " السیل " (۱۲۰/۳) : " أن الشريك Ba‏ للعتق إن كان موسرا ضمن قيمة نصیب الشريك 


من ماله » وان كان معسراً فان كان العبد قادرا على السعاية واختار ذلك عتق جمیعه وسعى » وان لم 
يكن قادرا على السعاية أو أبى أن یسعی فقد عتق منه ما عتق » وهو نصيب الذي أعتقه » ویبقی نصیب 
الآخر رقا . 

قال في " السيل " (۳ : إن التدبير لما كان مضافاً إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية وهي 
ف هذه الصورة نافذة من الثلث . 


: قال في " السيل " (۱6۰/۳) : وذلك في ا حملة Ob‏ له قبل الوفاء LS‏ بین حكمي ا حرٌ والعبد إلا في 


رحوعه في الرق إذا عجز فان له في ذلك حكم العبد . 


: تنجيزه : أي تعجيله . " المصباح " (551/7) . 


أي تنجيز مستولدها لعتقها . 
قلت : هذا في حين وقوع Gall‏ بالولادة » ولک العتق لا يقع . 


[ الباب الرابع عشر ] [باب] ۱ الوقف 
من مس مهن رب وله مل رپ ہت 
ely 4s‏ ع اک مه روف »روف محر نت رقم 
.سے ای وی 
ينتفع به أحدٌ جار Ge‏ في أهل الحاجات ومَصالِحٌ السلمین » ومن ذلك ما Bag‏ 
الکعبة By‏ مسجد الني BE‏ ء والوقف على القبور لرفع سَمُکھا أو تزيينها أو فل ما 
جلب على زاثرها فتنة : باطل . 
[ الباب الخامس عشر ] Ou]‏ الهدايا 
شرع قبولها ومكافأة فایلها ء وتحوز بين السلم والکافر » ور الأحوع فيهاء 
وتحب لتسوية بين الأولاد » ولرد لغير مانع شرعي مکروه . 
[ لباب السادس عشر ] [باب]”' افبات 
إن كانت بغير عِوّض فلها کم افدية في جميع ما سلف » وان كانت بووض ف هي 
ae‏ وها حکمُه ء وَالعُمْرَى”" والرقی( توجبان ِلك ahh, Aa‏ ولعقبه 2 بعدہ لا 





(۱) : في الحطوط ( کتاب ) بدلت ب ( باب ) لضرورة التبویب . 

(۲) : العمری : يقال : آعمرته الدار عُمري : أي جعلتها له يسكنها مدّة عمره . فإذا مات عادت CU}‏ 
و کذا کانوا یفعلون في الجاهلية » فأبطل ذلك واعلمهم OF‏ من اعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو لورفه 
من بعده . " النهاية " (۲۹۸/۳) . 

(۳) : الرقی : هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي ey‏ ء وان مت 
بلك xy pall Ga‏ فعلن ہی اقلا كل واعد سهما رقن مرت صاع 


۲۱ 


[ الکتاب الحادي عشر [ 
کتاب الأعان 
اطلف اکن ا اس ل رص تلف فلع وی Go‏ 
فقال ( إن شاء الله ) فقد استئی ولا حلث عليه » ومن GUS‏ على شيء فرأى غیره حيرا 
ِنْهُ فلیأت الذي هو خيرٌ ولیکفره be‏ ينه ومَنْ أكره على اليمين فهي غير لاز ة » ولا 
یم باحنث فیها والیمین pa‏ ۷٥س‏ الس LAL‏ کنها » ولا مۇاحذة O gl‏ 
ون Ge‏ السسلم على السلم إبرار Sed‏ » وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه 


)1( : اليمين الغموس : هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالي يقتطع ما ا حالف مال غيره » ميت غموساً » LAY‏ 
تغمس صاحبها في الإثم » ثم في النار وفعول للمبالغة . 
" النهاية " )۳۸٦۱/۳(‏ . 
(؟) : اللغو : لغو اليمين : هو أن يقول : ولا والله وبلى والله » ولا يعقد عليه قلبه . 
وقيل : هي الى يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسياً . 
وقيل : الغو : سقوط الإثم عن ا حالف إذا کفر بمينه . يقال : لغا الإنسان يلغو ء ولغى يلغسى ؛ إذا 
تكلم Chall‏ من القول » ومالا يعي ء وألغى إذا سقط . 
" النهاية " (۲۵۷/۶) . 


Yo\y 


[ الکتاب ual‏ عشر ] 
کتاب النذر 

ما يصح إذا ABI‏ به وجه الله تعالى ء فلا بد أن يكون قرب ولا نر في معصيةء 
ومن الذر في العصية ما فيه عخالفة Bape‏ بین الأولاد » أو مفاضلة بین الور ة خالفة لما 
شرعه الله » وین انر على القبور » وعلى ما ل OSL‏ به" الله ومن أوجب على نفسه 
فعلاً لم یشرَعلۂ الله لم Lad‏ عليه . 

وكذلك إن كان ما شرعة الله وهو لا ُطبقة ld‏ کار ین » ومن ندر بر وهو 
مشرك ثم اسلم مه الوفاء » ولا BN‏ ال ن eth‏ وإذا مات J‏ بر و 
las‏ یه و لذ لاه لات 





(۱) : قال في " الدراري " (۱۹۲/۲) : كالنذر على الساجد لتزحرف أو على أهل العاصي ليستعينوا بذلك 
على معاصيهم . 

(۲) : کمن نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد أو لا يستظل أو لا يتكلم وأن يصوم . ذكره الشوكان في 
"الدراري" (۱۹۲/۲) . 

(۳) : وبحد الشوكاني رحمه الله ني " السيل " (۱۸۵/۳) : قد مال إلى أله ينفذ من جمیع SU‏ فقال : " قوله 
Ly"‏ ينفذ من الثلث ... إلخ لم يدل على هذا دليل يخصه » وني القياس على الوصايا نظراً لا الوصايا 
مضافة إلى ما بعد الموت ء وهذا منجرٌ في حال الحياة ء فإن كان مضافاً إلى ما بعد اموت فله حكم 


الوصية . 


Yo\r 


[ الکتاب الثالث عشر ] 
OLS‏ الأطعملة 
[ الباب الأول : الحرمات من الأطعمة ] 
اا ق کل سے وھ ولا بحرم الا ما حرّمه له تعالی ورسوله » وما سكم عنه 
hoger pen eee‏ سکیف اہک سای 
می الطیر ؛ Ay‏ الالسية » USL)‏ قبل الاستحالة » والکلاب ney‏ تا 
یی Ley‏ عدا ذلك فهر حلال . 
[ الباب الثاني ] باب الصید 
ما صِيدَ بالسّلاح ا مارح وا لحوارح كان حلالاً إذا ذكر عليه اسم الله وما صيد بغير 
ذلك فلا بدَّ من ASIN‏ 
وإذا شارك الکلب العلم کلب آخر ل بل ويه" وزذا أكل LIS‏ العلسم 





)1( : السّباع : ما يفترس الحيوان ويأكله قھراً وقسراً ؛ كالأسد والتمر والذئب ونحوها . 
" النهاية " (۳۳۷/۲) . 
(۲) : الجلالة : هي الي تأكل العذرة من الحيوان » وأصل ا حلة البعر فاستعیر لغيره يقال منه جلت SF‏ 
وجتلت تحتل . 
" مشارق الأنوار على صحاح UY‏ " للقاضي عیاض (ص۱4۹) . 
(۳) : فما استحبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل جرد الاستخباث فهو حرام وان استخبثه 
البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر کحشرات الأرض وكثير من ا حیوانات الي ترك الناس أكلها 
ول ينهض على تحرعها دليل یخصھا ء فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لکونھا مستحبثة . 
" الدراري " (۲۰۷-۲۰/۲) . ۱ 
)٤(‏ : قال الشوكاق في " النيل " (۳۳۰/۰) : " ... لا يحل أكل ما يشاركه کلب آخر في اصطیاده they.‏ : 
ما إذا استرسل بنفسه » أو أرسله من ليس من أهل الزكاة » فان تحقق أنه آرسله من هو من أجل الزكاة 
حل » ثم ينظر فان كان إرسالهما معا فهو ما ولا فللاول 2 " + 


۲۱٢٤ 


ونحوه من [a]‏ الصيد م يحل فإنما أمسك على نفسه ء وإذا وحد Loa‏ بعد وقوع الرمية 


۶ و‎ of 


15 2 1 کو له ھا بش وا‎ a algae 


[ الباب الثالث ] باب الذبح 
Ga‏ ما نهر الام وفتی" ' الأوداج وذْكرَ | سم الله عليه ولو حجر أو نحوه ما لم يكن 


سا" و وعم تعذیب الذیحة لها نیا لغم اء وإذا عستر لس 
بوجي جاز الطعن وم وکان ذلك کال٘بح » وذکاة الحنين ذكاة أمو وما el‏ من اي 
فهو ميتة » ول Ole‏ ودَمّان السا واراد AS,‏ والطال » وتصا لت 
[ الباب الرابع ] باب الضَیاقة 

يحب على من وجد ما يقري بو مَنْ نزل عليه من الضيوف أن يفع ل ذلك وحد 
الصيافة إلى ثلاثة ایام وما كان وراء ذلك فصتعّف ولا يحل للطیف أن يو غنده 
حى يره » وإذا لم يفعل القادر على الَافة ما يحب عليه كان لليف أن يد مس 
ماله بقار قِرَاه ویحرم أكل طعام OP pill‏ بغير إذنه » ومن ذلك حلب ماشیته وأخذ ره 





. إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل‎ ots )۳4۵/۰( " قال في " النيل‎ : )١( 

(۲) : فرى : قطع . الأوداج جمع ودج » وهما ودجان : أي : عرقان حیطان بالحلقوم . 
" النهاية " 0۱1۵/۰ " المصباح " (4۷۱/۲) . 

٭ ولکن الشوكان ني " السيل " (۲۱۸/۳) : قال : لم ينبت في الرفوع ما يدل على اشستراط فري 

الأوداج إلا ما آحرجه أبو داود - رقم (VAY)‏ وهو حديث ضعيف - من حدیث أبي هريرة وابسن 
عباس قالا ھی رسول الله BB‏ عن شريطة الشيطان وهي الي تذبح فيقطع لد ولا تفري 
الأوداج " 

(۳) : الغير : هكذا والوحه عدم دخول ( أل ) على غير . لأن القصود بدخول ( أل ) التعريف على النكسرة 

أن يخصصه بشخص بعینه فإذا قيل : " الغير " اشتملت هذه اللفظة على مالا بحصی كثيرة ء وهذا لم = 


۲ ۱ 6 


وزرعه لا جوز الا بإذنه of Wc‏ يكون مُحتاجاً إلى ذلك فليناد Cote‏ الابل أو الحائط 
فان خا ولا فلیغرب جوا کل عي سل ی ۱ ۱ 
[ الباب الخامس ] آداب الأكل 
بد نو سم »الک رو lal‏ لا بن کھ وا 
یلع اأصابقَۂ والصّحْفةَ » والحمدٌ عند الفراغ والڈُعاء » ولا يأكل متكا" . 





= تدخل (أل) على جملة مشاهير المعارف كددجلة » وعرفة لوضوح اشتهارها . 
" تصحيح التصحيف " (ص۳۹۸) » " تاج العروس " )٦٦٤/٤(‏ . 

را) abr:‏ معط الازار وطرف الثوب : أي لا يأحذ منه في ثوبه » يقال cel‏ الرجل إذا حب فيا في 

. )۹/۲( " ثوبه أو سراويله . " النهاية‎ ad 

(۲) : قال ابن القيم في " زاد المعاد " (۲۰۲/6) : وقد فسر الاتکاء بالتربع » وفسر الاتكاء على الشيء ؛ 
وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتکاء على ا نب والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع یضر بالأكل وهو 
الاتكاء على الجنب فإنه عنع بحری الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة .. 


. النوعان الآخران فمن جلوس الحبابرة المنافي للعبودية‎ Lf, 


۳۰۹ 


[ الکتاب الرابع عشر ] 
اد سو 
ره ی وی فقلیله ch all‏ ہے وت 


غلیانه 00 ذلك ما زاد على ثلاثةٍ أيام » وآداب الشرب أن ae‏ لاف تفاس 


2 


وباليمين ء وین قعود » وتقدم الأبمن فالأبمن » ويكون الساقی آخرهم شرباً ء ويسمي في 

ول ويحمد ol’‏ 3 ويكره mill‏ * في السقاء والنفخ فيه والشرب من فيه ¢ وادا 

وقعت النجاسة ي شيء من ا مائعات لم يحل شربْهُ » وإن كان جایدا ألقيت وما حولها 
با 3 3 a‏ ۳ 


سس ا و ا ا سی هتوب کح سے 
(۱) : انتباذ . يقال نبذت التمر والعنب إذا ت ركت عليه للاء ليصير نبیذاً » فصرف من مفعسول إلى فيل 
وانتبذته: اتخذته نبیذا . alg"‏ " (ه/۷) . 
(۲) : بريد ما ينبذ من اسر tly‏ معأ » أو من العنب والرّبیب أو من ایب والتمر ونحو ذلك مسا ينبذ 
مختلطا وإغا نمی OY we‏ الأنواع إذا احتلفت في الانتباذ كانت سرع للشدة والتحمير . 
" النهاية " (57/9) . 


Yo\y 


[ الکتاب الخامس عشر ] 
as‏ مهوت ای لگ لاس Nae‏ یی اس GA‏ فی Wye‏ کیان 
فوق أربٔع أصابع We‏ داي » ولا یفترشه ولا الصبوغ بالعُصفر”" ولا ثوب شهرة ولا 

ما ee‏ بالنساء ولا العکس ع ويرم على الرّجال lett‏ بالڈعب لا بغیره . 
[ الكتاب السادس عشر ] 
OLS”‏ الأضحية 
[ الباب الأول : أحكام الأضحية ] 

شرع لاه کر پیت + :وافلا شاه فاا لاه عید آشحر + ژل ا آیسام 
التشريق » وأفضلها أسمنها ء ولا بجزئ ما دون Mo A‏ من ال » ولا ال من امز 


ولا الأعور والریض والأعرج ء OCG ae Wy‏ یرہ ره 


)١(‏ : العصفر : نبات سلافته الحريال وهي معربة . وقيل هو الذي يصبغ به منه ريفي ومنه بري وكلاهما نبت 
أرق اجاج فا افو سو 
" لسان العرب " (۲۲/۹) . 
وانظر رسالة " القول ا حرر في حکم لبس العصفر وسائر آنواع الأحمر " في قسم الففه " الفح 
الربانی " . رقم (۱۳۸) . 
(۲) : قال ق " السیل " (۲۳۱/۳) :رھدا تغرف أن ال ما قاله الأقلون من کوفا واحبة ولکن هذا 
الوكوية ند pha‏ 0د له له امح عليه 
(۳) : جذعة : الجذع من الشّاء » ما دحل في السنة الثانية » ومن البقر وذوات الحافر » ما دحل في الثالثة ومن 
الابل ما دحل في الخامسة ء والأنثى في الجميع : جذعة والجمع : جذعان وجذاع وجذعات . 
" غريب الحديث افروي " (۷۲/۳) . 
(ی) : العجفاء : العجف افزال والضَعف . " لسان العرب " (1۲/۹) . 


۲۱٥۸ 


Cael‏ القرن والأذن « ویتصلّق منها ويأكل ویڈخر » والذّبح في الصلی أفضل ء ولا 
يأحذ من له أضْحية من شعره وظفره بعد دخول عَشر ذي الحجة ee‏ سی 
[ الباب الثابئ ] باب الولیمة) 
[ الفصل الأول : أحكام وليمة العرس ] 
هي مشروعة CA,‏ الاجابة إليها Gea phil‏ . الأقرب Ub‏ » ولا ور کس سنا 
إذا اشتملت على معصية . 
[أل] فصل [ الان : أحكام العقیقة۲ ] 
وا ےت » وهي : شاتان عن الذ کر رکا عن BM‏ » یوم سابع المولودء 
وفیه يُسمّى وبلق رأسهُ » ویتصدّق بوزنه ذھباً أو فضة . 
[ الکتاب السابع عشر ] 
OLS‏ الطب 
يجوز التداوي » والنّفويضُ أفضل لِمَّنْ يقذر على peal‏ © ورم باحرمات ویکره 
الاكتواء ولا بأس بالیجامة » والرقية بها يجوز من العين وغيرهًا . 


)1( : العضب : القطع » وناقة عضباء مشقوقة الأذن وكذلك الشاة والعضباء من آذن ال : الي يجاوز 
القطع ربعها . " لسان العرب " (۲۰۲/۹) . 

(۲) : الوليمة : وهي الطّعام الذي يصنع عند العرس . " النهاية " )۲۲٢/٥(‏ . 

(۳) : انظر : " تحفة المودود بأحكام الولود " تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق . 

)٤( |‏ : قال في " الدراري " (۲۸۰/۲) : أن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يفيده قوله ‏ : "إن 

شئت صبرت " وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور ا حرج وا حرد وضيق المدر من المسرض 

فالتداوي أفضل OY‏ فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر . 


Yo\4 


[ الکتاب النامن عشر ] 
کتاب الوكالة 
بجوز pl‏ التصرف أن يوكل غیرّه في كل شيء ما لم يمنع مله مانم » وإذا باع 
الوكيل بزيادة [۱۰] على ما رسمه له AIS‏ كانت الزيادة للموكل » وإذا حالفہُ إلى ما 
هو أنفعٌ أو إلى غيره ورضي به صح . 


[ الكتاب التاسع عشر ] 
کتاب الضّمانة" [ الکفالة] 


۰ 5 26 ۳ کے 1 و 0( OE Si OSE‏ ۰ کت ۹ 2 
الضمون عنه إن كان مأمورا من Oe‏ . ومن ضین باحضار شخص وجب عليه 


(خضاره Vy‏ غرم ما عليه . 


(۱) : قال الشوکان في " الدراري " (۲۸۸/۲) : " وذلك کالتوکیل في شيء لا يجوز للموکل أن یفعله 
ویجوز للوكيل» کتوکیل السلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو دلك ‏ فان ذلك لا يوز ولا 
(۲) : قال فى" الدراري " (۲۸۹/۲) : ۳ ... فلکون الرضا خاطا مسوغا لذلك و عورا له » Bly‏ ل رضن ۸ 
يلزمه ما وقع من الوکیل مخالفاً لا رسمه له لعدم DUM‏ العتبر . 
(۳) : هي التزام من Beal‏ تبرعه حقاً وجب على غيره » أو إحضار من هو عليه . 
انظر : " مغ ا حتاج " (۱۹۸/۲) . 
(4) : لکون الدين عليه والامر منه للضمین بالضمانة كالأمر له بالتسلیم فیرجع عليه لذلك . 
وانظر " السیل " (۳۹۷/۲) . 


[ الکتاب العشرون [ 
كتاب الصلح() 

هو جائرٌ بين المسلمين , الا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً > ویجوز علن المعلوم 
واحهول .معلوم ومجهول”' ء ولو عن إنکسار وعن الدم كالمال”" بأقل من الدية أو 
أكثر » ولو عن إنکار . 

[ الكتاب الحادي والعشرون ] 
كتاب الحوالة 

و ی ای ets‏ مان te tie‏ ها ارات نان للمحال of‏ یطالب 

۱ . بدینه‎ ends 





Gall : (1)‏ معاقدة يتوصل با إلى الاصلاح بین المختلفين ويتنوع أنواعاً ؛صلح بين السلمین وأهل الحسرب ء 
وصلح بين fal‏ العدل وأهل البغي وصلح بين الزوجين إذا حیف GES)‏ بينهما . 
" المغى " (0/ه) . 
(۲) : انظر تفصيل ذلك في )٥٥-۹/۷( " call”‏ . 
(۴) : قال في " الدراري " (۲۹۷/۲) : " وأما جواز المصالحة عن الدم کا مال » فلكون اللازم في الدم مع 
عدم القصاص هو SUN‏ فهو صلح مال عن مال یدخل تحت عموم قوله تعالى : أو إصلح Ges‏ 


[yy السا‎ 4 tut 


YoY! 


[ الکتاب الاي والعشرون ] 
کتاب المفلس 


جوز لأهل الدَيْنِ أن يأحذوا جي ما بجدوئ معَهُ ء لا ما كان لا يُستغيئ”" He‏ وهو : 
السزل وستر العورة وما a‏ البرد ویس رمقَهُ ومن يعول » ومن وج مالهُ عنده بعینه 
فهو Gol‏ به » وإذا Gall‏ مال الفلس عن الوفاء جمیع دینو كان الموجود أسوءٌالغرماء ء 
وإذا تبن إفلاسة فلا بجوز حبسة . 
ولي" الواجد lb‏ ييل رضَۂ وعُقوبئةُ » ويجوز للحاكم أن Cpt‏ عن الصف في 
ماله ويبيعه لقضاء دينه » وكذا يجوز له الحجرٌ على المبذّر ء ومَنْ لا بحسن التصرف ء ولا 
كن اليتيم من التصرف في ماله حى يونس منه ABO‏ ويجوز لول أن یاکل من ماله 
بالعروف . 


(۱) : قال في " السیل " (4۲۲-4۲۱/۳) : " وهکذا ينبغي أن يترك للمفلس على کل تقدير ما تدعو إليه 
حاجته من الطعام والادام إلى وقت الاخل » وهکذا يترك للمجاهد وا حتاج إلى الدافعة عن نفسه أو 
ماله وسلاحه ‏ وللعالم ما حتاج إليه من کتب التدریس والافتاء والتصنیف ؛ وهکذا يترك لسن كان 
معاشه با حرث ما يحتاج إليه في ا حرث من دابّة وآلة الحرث . 

ثم قال : والحاصل أن تفویض مثل هذه الأمور إلى آنظار حکام العدل العارفین با حکم بما أنزل الله 
هو الذي لا ينبغي غيره لاختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة . 
(۲) : اللي : المطل يقال : لواه غرعه بدينه يلويه لا وأصله : US‏ فأدغمت الواو في الياء . 
" النهاية " (580/5) . 


YoY 


[ الکتاب الثالث والعشرون [ 


کتاب اللقطة 
Uy‏ وجد the‏ فلیعرف عفاصها() ووکاءھا''' ء فان حاء صاحبُھا دفقها الیسه  Vy‏ 
عرف بها Vip‏ ء وبع ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ly‏ مع بحجيء صاحبهاء 
ولقطة مكة Lal‏ تعريفاً من غيرها ء ولا باس Ob‏ ينتفع اللتقط بالشيء الحقير كالعصّا 

. الدواب الا لابل‎ die ونحوهما ء وئلتقط‎ by 

[ الکتاب الرابع والعشرون ] 

کتاب القضاء 
ما يصح قضاء من كان : Lagat‏ ء متورعاً عن أموال اس Vote‏ في Leal‏ حاكماً 
بالسوية ء رم عليه LAN‏ على القضاء وطلبه » ولا يحل للإمام Up‏ من كان كذلك » 
ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم » وله مع الإصابة آحران ومع الخطأ بح 
إن يال جُهداً في البحث ء وترم عليه : الرّشوَةٌ والهديةٌ الي آهسدیت لأحل كونه 
فاضا ا ولا یجوز ASI‏ حال الغضب . وعلیه التسوية بين التصمین الا إذا کان 
أحدهما كافراً والمسّماعَ منهما قبل القضاء » وتسهیل الحجاب بحسب الامکان » وجوز له 
art yo Aes‏ مع ا حاجة ء والشفاعة » EAE DS nC ra ern ene‏ 


)1( : العفاص : هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة » إن كان من جلد أو من خرقة أو غير ذلك . 
" لسان العرب " (۲۸۹/۹) . 
(۲) : ال و کاء : الخيط الذي تشد" به الصرّة والکیس . 
" النهاية " (۲۲۲/۵) . 
(۲) : قال في " السیل " (40۳/۳) : فإذا لم يتم حکم الشرع منه الا بأعوان Sets‏ بھا وطأته على المرتكبين 
للمنكرات والمتساهلين في تأدية الواجبات والمتمردين امتثال ما يقضي به شرع الله كان اتخاذ من يحصل 
به التمام من الأعوان ونحوهم واجبا على القاضي . 
ثم قال : ومن مقتضيات اتخاذ الأعوان إحضار الخصوم ‏ ودفع الزحام وعلو الأصوات .. 


yorr 








والاستیضاع"؟ والارشاد إلى altel‏ وحكمة ینف ظاهراً فمن قضي له بشيء فلا یل له 
إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع . 
[ الكتاب الخامس والعشرون ] 
و 5 ح7 ٥‏ 
کتاب الخصومة والبينة والإقرار 
على AN eal‏ » وعلی المنكر الیمینْ » ويحكم احاکم بالاقرار » وبشهادة رحلین آو 
رحل وامرأتين » أو رحل وين المدّعي » وين المنكر وبين الرد"" ویعلمو''' ء ولا تقل 
على صاحب قرية » وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله ء إذا انتفت اهمه 
و شهاده الزور من أكبر الكبائر »وإذا تعارض البينتان وم يوجد وج ترجيح سم PAN‏ 
بين الغرعین ‏ وإذا | یک للماعي بينة فلیس له الا عن صاحبه ولو كان اجر ولا 
قبل OREN‏ بعد الیمین » ومن Sal‏ بشيء Wile‏ العا غير هازل ولا عحال عقلاً آو عادة 


(۱) : الاستیضاع : أن يطلب من أحد الخصمین أن یضع بعض دینه عن خصمه . 
" اللسان " (۳۲۸/۱۵) . 

(۲) : قال في " السیل " (۳۲۰/۳) ۸ يصمح شيء في ين الرد قط وما روي في ذلك فلا يقوم به ححة ولا 
ینتهض للدلالة على الطلوب والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشر ع . 

(۳) : انظر : رسالة " رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام " رقم (1۳) . 

)٤(‏ : قال في " النيل " (۸۲/۰) تعلیقا على أقوال العلماء في ذلك فقال : OY‏ البدوي إذا كان معروف 
العدالة کان رد شهادته ala‏ کونه ودرا pb‏ مناسب لقواعد الشریعة » OY‏ الساکن لا تأثر و 
والقبول » لعدم صحة جعل ذلك مناطا شرعياً » ولعدم انضباطه » فالناط هو العدالة الشرعية إن وحد 
للشر ع اصطلاح في العدالة ‏ والا توجه ا حمل على العدالة اللغوية » فعند وجود العدالة یوحد القبول 
وعند عدمها یعدم ء وم يذكر گال ا منع من شهادة البدوي إلا لکونه مظنة لعدم القیام ما CLE‏ إليه 
العدالة » والا فقد قبل البي SUM SBE‏ شهادة بدوي . 

)0( : قال في " السیل " (۳۲۲/۳) : " لكنه إذا اختار اليمينَ لم تسمع منه البينة من بعد OY‏ السببَ = 


۲٤ 


لزمه:ما آقر به به کافنا ما کان ) ویکفی مرة واحدة من Gla wb‏ و موحبات سود 


وغیرها كما سین . 


طلب الدعي ليمين المنكر أن بين له أله GL‏ ببينة إذا كان له بينة قبل مین حصمه وآله (ذا حلف seat‏ 


ل تقبل البينة بعد ذلك . ولیس هذا من التلقين للخصم » بل هو مما یلزم ا حاکم ... 


YoYo 


[ الکتاب السادس والعشرون ] 
کتاب الحدود 
[ الباب الأول ] باب حد الراب 


ان كانه 0 ] اكاك لو اند همم اه ی غاب مین کنخ 


ae‏ كما يجلد البکر » ثم برجم حي يموت » ويكفي إقراره مرة ء وما ورد من التکسرار 
في وقائع الأعيان edb‏ الاستبات » وأمّا الشهادة فلا بدّ من أربعةٍ . ولا FY‏ يتضمّن 
الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في المرج » ويسقط بالشبهات المحتملة ؛ 

te cee Re 8‏ ل سعد 9 ۶ ١‏ ۲(۲) ء 
وبالرحوع عن الاقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء ' » وبكون الرحل بحبوبا ‏ آو 


الا 


Ei‏ سے زياد ی eter‏ ےہ 


Lad,‏ إن أ بوحد من یره باكر SU‏ حال oJ‏ بعثكال”» ونوہ » ومن لاط 
بذکر قتل ولو كان بكرا » وكذلك الفعول بو إذا كان تارا » مر من تكح بميمة؛ 
aati‏ اھت متلق ادر مر اده تار 


:)( 


: )٢( 


: )۲( 


: )٤( 


الرتق : التحام الفرج بحيث لا عکن دخول الذكر . 
" التحریر " للنووي (ص٢٥۲)‏ . 
جبوب : أي مقطوع الذ کر . 
" النهاية " (۲۲۳/۱) . 
العنین : العاجز عن الوطء ‏ ورا اشتهاه ولا عکنه » مشتق من ( عنٌ ) الشےء : إذا اعسترض  OV‏ 
ذکره یعترض عن يمين الفرج وشاله . 
" التحریر " (ص٢٥۴)‏ . 
العنکال : العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه LIN‏ » ویقال إنكال Sy Sty‏ . ويكون فيه 


آغصان كثيرة و کل واحد منها يسمى شراخا . 


" لسان العرب " (4۷/۹) . 


YoY 


[ الباب الثائ ] باب السرقة 
من سرق WS‏ مختاراً ء مِنْ چرز » ربع دینار فصاعداً ء قطعست کف الم » 
ويكفي الاقراز مر واحدة » أو شهادة عذلين » ويدب تلقين السقطر » ویحسم موضعٌ 
القطع ء ويُعلّق اليد في عنق السارق » ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان 
لا cle‏ فقد وحب ء ولا قطع في ٹر ولا کثر ما لم توویه( ابحرین؟ إذا أكل وم يتحذ 
شب وإلا كان عليه ثم ما مرتين وضرب نكال » وليس على الخائن والتسهب 
والمحتلس قطع » وقد ثبت القطع في ححد العارية . 
[ الباب الثالث ] باب de‏ الشرب 
مو قوت سے ا سا ا كلد عاق تیا ا زيفين بعلن ارات 
أو أكثر ولو بالنعال » ويكفي زقراره by‏ أو شهادة عدلين ولو على القيء » وقتلة في 
الرابعة منسوخ » a aly‏ في العاصي الي لا توجب حا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب 
[ الباب الرابع ] باب حدٌ القذف 


من رمي غيرّه بالرّن وجب عليه Le‏ القذف ثمانين حلدة  C2 y‏ ذلك بإقراره مرة » 





)١(‏ : رفع الفعل المضارع بعد ( لم ) قليل في لغة العرب ‏ إلا أن ال زم للفعل المضارع بعد ( لم ) هو مذهب 
عامة العرب . 
انظر : " مغ اللبيب " (۳۰۷/۱) . " ا خصائص " لابن حي (4۱۱/۲) . 
(۲) : احرین : بفتح ا حیم وكسر الراء : الوضع الذي تحفف فيه الثمار . 
" قذیب الأسماء " (۵۰/۳) . 
(۳) : التعزیر : التأديب وغذا سمي الضرب دون الحد تعزیراً إما هو أدب . 
" لسان العرب " (۱۸4/۹). 
وقیل : التعزیر : التأدیب على ذنب لا حد فيه ولا کفارة . " اعلام الوقعین " (۹۹/۲) . 


YoY 


آو بشهادة owe‏ . ود یشب ۸ تقل شهادته فان جاء بعد القذف باربعة شهود 
سقط ۲ ae‏ اند »و کلف ذا “ai‏ القذوف بالزن . 
2 ۳ 2 
[ الباب ال جامس ] باب حد المحارب 
هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن : القتل أو الصّلبْ أو قط اليد والرحسل من 
حلاف أو النفي من الأرض » يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً لکل من قطِمَ طريقاً 
ولو اق المضر + إذا كان قد سعی ق الارض فسادا » فان تاب قبل القدرة عليه س قط 
die‏ ذلك9) 
a‏ 2 5 2 45 
[ الباب السادس ] باب مَنْ يستحق القتل حدا 
هو الحريي ء والرتذ والساحرٌ والکاهیُ والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للکتساب 
أو للسنة والطاعن في الدين OG vy‏ بعد استتابتھم ء والزاني المحصنٌ واللوطِي مطلقا 





(۱) : وزاد في " السيل " (0۲۳/۳) : ويكتفى فيه أيضاً بشهادة رحل وامرأتين وبشهادة واحد مع بين 
المدّعي . ۱ 

(۲) : قال في " الدراري " (۳۷۲/۲) : لأن القاذف لم يكن حینئذ قاذفاً بل قد تقرر صدور الزنا بشسهادة 
الأربعة فیقام الحد على الزاي ... " . 

(۳) : انظر : " بحموع الفتاوى " (۳۱۰/۲۸) . 

. " تقدم التعريف به ص۷٥٣ من القسم الأول من " الفتح الرباني‎ : )٤( 


YoYA 


[ الکتاب السابع والعشرون ] 
کتاب القصاص 
Le‏ على المكلّف الختار العايد إن اختارٌ ذلك الورثة Vy‏ فلھم لاوس ھا ےا 
بالرحل والعكس . والعبدُ با حر والكافرٌ بالسلم » والفرع بالأصل لا العكس » وت 
القصاص في الأعضاء ونحوها ء واحروح مع الإمكان 2۲ بإبراء أحد الورثة »ويلزم 
تصیب الا op‏ من BS‏ وإذا کان فيهم صغيرٌ ينتظر ني القصاص بلوغة ۱ 550 
سب من ا حيٌ عليه . وإذا أمسكَ رجل وقتل aT‏ قل القاتل وخبس dy. Sea‏ سل 
الخطأ al‏ والكقارة وهو ما ليس بعَمْد » أو من صي أو بحنون > وهي على العاقلة7") 


ا se‏ وک تک سمخ یتیگ 
(۱) : انظر : " مجموع الفتاوی " (۳۸۲/۲۰) . 
)٢(‏ : العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذین یعطون الدية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة . 
" النهاية " (۲۷۸/۳) . 
© العقل الدية وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قنيلاً جمع الدّية من الابل فعقلها بغناء أولياء القتسول : أي 
شدها ق عقلها لیسلمها gal‏ ویقبضوها منه فسمیت الدية عقلاًبالصدر . 
" النهاية " (۲۷۸/۳) . 


۳۰۹ 


[ الکتاب النامن والعشرون ] 
OLS‏ الدیات 
[ الباب الأول : آحکام الدية والشجاج ] 
دية الرحلِ [yy]‏ المسلم مائة من الابل » أو مائتا بقرة » أو ألا شاه أو at‏ 
دینار » أو انا عضر Gall‏ درهم » أو مائتا aR‏ ولخلط دية العمدِ وشبهه بان یکسون 
امائة من الابل في بطون أربعينَ منها أولادها ء ودية الذمّيّ نصف دیة السسلم ودية الا 
نصف دیة الرّحل . 

والأطراف وغیرها كذلك في الزائدٍ على الثلث » وتحب الدية كاملة في العينين 
والشّفتين والیدین والر جلی والبیضین » وف الواحدة منها نصفها » وكذلك ب كاملة 
في الأنف واللسان والذکر Otay‏ وأرش Oe pl‏ والجائفة" ثلث دية اٹحیٌ عليوء 

ber‏ وا و فا و و مر(۵) فقو و 
وني الق" عُْشْرٌ الدّيةِ ونصف عُشرها ء وف ORB‏ عُشرُھا » وفي کل اصبع عشرها 
و ال و ۰ 2 7 ۰ 1 2 5 و و 
وف كل سن نصف غُشرھا ء وكذا في aa ll‏ وما عدا هذه المسمّاة فيكون أرشة 





(۱) : الصلّب : أي إن کسر Saba‏ فحدب الرحل ففيه الديةٌ » وقيل أراد bf‏ أصيب صلبه بشيء حي أذهب 
الجماع » فسمي ا مماع صلبا . لأن المي يخرج منه . 
" النهاية " (11/۳) . 
(۲) : المأمومة : وما ed)‏ الي بلغت أم الرأس » وهي الحلدة الى تحمع الدماغ . 
" النهاية " (۸/۱) . 
(۲) : اجائفة : هي الطعنة الي تنفذ إلى ا لوف يقال جُفتہ إذا أصبت حوفه ء وأجفته الطعنة وجُندے مها 
والراد SAU‏ هاهنا كل ما له قرّة محيلة کالبطن والدّماغ . 
" النهاية " (۳۱۷/۱) . 
)4( : المنقلة من الجراح : ما ینقل العظم عن موضعه . " النهاية " (۳۱۷/۱) . 
)0( : الهاشمة : هي الي قشم العظم - أي تکسره . 
)1( : الوضحة : هي الي تکشف العظم بلا هشم . 


YoY. 


عقدار O‏ نسبیم إلى أحدها تقریبا ء وقي الجنين إذا حرج میت( SI‏ » وفی الملوك قیمشه 


4 آرشه 2 ل" 


[ الباب الغا ] باب القسّامة©) 


إذا كان القاتل من جماعة حصورینَ ثبتت وهي مسون يمينا ء بختارهم" ولي القتيل 
والدية إن نكلوا عليهم وان حلفوا سقطّتٗ ء وإن التبس الامر كانت من بيت ا مال . 


: )۱( 


: )۲( 


: )٢( 


: )٤( 


قال في " الدراري " (4۱۱/۲) : " أن الوضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية كمسا ثبت عن 
الشارع نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الحناية فإن أحذت حنایة نصف اللحم وبقي نصفه إلى العظم 
كان أرش هذه ال حنایة نصف أرش الموضحة وان أحذت ثلثه كان الأرش ثلث أرش الموضحة ثم هكذا 
جم ل ل سب ہہ تی 
الأصبع نصف عشر الدية ثم كذلك ... " 

قال في " الدراري " )٦١١٢/٢(‏ ... . وإذا حرج ال دنین حياً ٹم مات من الحناية ففيه الدية أو القود 
وهذا إنما هو في ا حنین ا حر . 

وانظر : " النيل " (۷۲-۹۹/۷) . 

قال في " الدراري " (4۱۳-4۱۲/۲) : " .... فلا حلاف في ذلك » وإنما احتلفوا إذا جاوزت قيممة 
دية الحر هل تلزم الزيادة أم لا والأولى اللزوم ؛ وأرش الحناية عليه منسوب عليه من قيمته فما كان فيه 
في ار نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلٹھا أو عشرها ونحو 
ذلك . 

القسامة بالفتح : اليمين ؛ كالقسم » وحقيقتّها أن يُقسم من أولياء الدم مسون نفراً على اس تحقاقهم 
دم صاحبهم ء إذا وجدوه قتيلاً بين قوم و لم يعرف قاتله ء فان لم يكونوا هسين أقسم الوجودون 
حمسين يمينا ء ولا يكون فيهم صيٌ ولا امرأة ء ولا بجنون » ولا عبد أو يقسم با اهمون على نتفي 
القتل عنهم » فان حلف المدّعون استحقوا الدية ء وإن حلف التهمون ۸ تلزمهم الدية . 

" النهاية " )1۲/٤(‏ . " التحرير " (ص۳۳۹) . 


: قال في " السيل " (155/5) : وليس في هذا - يعن حديث القسامة - ما يدل على أن لمدعي القسامة 


أن يختار لليمين من أراد . 


Yor) 


[ الکتاب التاسع والعشرون ] 
کتاب الوصية 
C4‏ على من له ما يوصي فيه ء ولا تصیحٌ : ضرارا . ولا لوارث"؟ » ولا في معصية » 
وهي في القرب من DEI‏ . وجب تقدمٌ قضاء الديون . ومن اس ون Re‏ 
قضاه السلطان من بيت الال . 
| الکتاب الثلانون [ 
کتاب الواریث 
هي مفصلة في الکتاب العزيز » وجب الابتداء بذوي الفروض Sal‏ 5 وما بقي 
تايآ وات مع البنات 7ئ . ولبنتم الابن مع البنت ےو تک 
الثلثين » و کذا الأحت لأب مم الأحت لأبوين ہ والأخ لأبوين آقدم من الأخ والااحست 
لأب ء وللجدة أو الحدّات السّدس مع عدم الأم » وهو للجدّ مع من Dak PY‏ ء ولا 





(۱) : إلا أن يحيز ذلك الورثة » كما أومأ إليه في " الدراري CEVA)"‏ 

(۲) : قال ف " السیل " (VIAN)‏ : آن من له وارت لم يضح تصرفه ي زيادة علی الثلث ء ومن لا وارث aS‏ 
يصح تصرفه في جمیع ماله إذا ل بخش عليه ال حاجة إلى الناس » والوقوع في المسألة ا حرّمة ولا فرق بين 
المرض والصحة ... " . 

(۳) : الفروض القدرة هي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابا ٠: yee‏ 
الأم والأب والزوج والزوجة والحد وامحدة والبنت وبنت الابن والأحت الشقيقة والأحت لأب والأخ 
ed‏ والأحت لام . 

وانظر : سورة النساء (۰۱۱ ۰0۷۰۱۲ 

(4) : العصبة هم قرابات الشحص من قبل الأب . 

)5١(‏ : قال في " الدراري " (4۳۱/۲) : " أي يأحذن ما بقي من غير تقدیر كما يأحذ الرحل بعد فروض أهل 
الفرائض فلحدیث ابن مسعود عند البخاري - رقم ٦۔‏ أن التي يل قضی قي بنت وبنت ابن 
وأحت ob‏ للبنت النصف » ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأأحت . 


Yoyy 


رات لالإحوة والأحوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب » وقي میرانهم مع المد 
حلاف » ویرٹون مع البنات Se WW‏ ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين . 

و ولو الارحام بتوارئون وهم آقدم من بیت الال فان ge ٦ als‏ 
ولا يرث ولد اللاعنة والرّانية إلا من مه وقرابتها والعکس ء ولا يرث الولسود لا إذا 
استهل وميراث العتیق ُعتقهِ » ويسقط بالعصبات وله لباقي بعد ذوي السَهام ۲۳ » وحم 
بیغ الولاء ag‏ » ولا توارث بين أهل ملّتين » ولا یرٹ القاتل من القتول . 





(۱) : العول : يقال عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حساتا الموحب عن عدد 
وارٹیھاء کمن مات وخلف ابنتين » وأبوين وزوحة » فللابتین الثلثان » وللأبوين الان » وهما 
الثلث » وللزوجة الشمن . فمجموع السّھام واحد وثمن واحد » فأصلها ثمانية » والسّهام تسعة » وهذه 
السالة تسمی, و الفرافض + المترية أا كله سعل عنها le gay‏ الب ال مرن غر و ار 
نها lead‏ " . " النهاية " SOYA)‏ 

(۲) : انظر " الدراري " (440/۲) و galt”‏ " (۳4۹/۲) . 


yory 


[ الکتاب الحادي والثلائون ] 


| کاب الجهاد والسير ] 
[ الفصل الأول : أحكام الجهاد ] 
ا لحھاد ء فرض كفاية ء مع کل بر وفاجر إذا Oat‏ الابوان . وهو مع إخلاص ال IS‏ 
الخطايا إلا الدّين ء وتُلْحَقُ به حقوق الآدمي » ولا يُستعان فيه باللش GAS‏ الا لضرورة » 
وتحب على الحيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله » وعليه مُشاروثھم والرّفق هم و کفسهم 
عن الحرام » ويُشرع للإمام إذا آراد غزوا أن یکم حاله أو يوري بغير مسا بُریسدہ » Oly‏ 
yal ou‏ © ویستطلع الأحبار Coy‏ ا حیوش ویحذ الرایات "۲ والالوية » وب 
الدعوة قبل القتال إلى إحدی ثلاث خصال : إما الإسلام أو here‏ سوک ےت 
قتل النساء والأطفال والشیوخ الا لضرورة۳ ۰ والمثلة su Beis‏ . والفرار عن 
الزحف الا إلى فة ويجوز تبييت الکفار ء والکذب في الحرب . والخداع" . 
[ال-] فصل [ الاي : أحكام الغنائم ] 
وما غنمه الیش كان شم ارک اھ مھ ماق مصارفه » ویساععد 
الفارس من الغنيمة ثلاث rl‏ والراحل سهماً ء ويستوي في ذلك القوي والضعيفٌ وسن 
قاتل ومن لم يُقاتل » ویجوز تفيل“ بعض ا حیش » وللإمام سس E‏ 





(۱) : الرايات : جمع راية » والألوية : جمع لواء : هما علم ا حیش . قيل : ما مع وقيل بل اللواء دون 
الراية. وهذا أظهر » فاللواء : علامة محل الأمير يدور معه حيث دار . 
والراية : يتولاها صاحب الحرب . " تاج العروس " )٠١١/١٠١(‏ . 
(۲) : قال في " الدراري " (477/7) إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس مم المقاتلة أو يقاتلون . 
(۳) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (4۵/۱۲) : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما 
أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد . 
(4) : نفله تنفيلاً أي : أعطاه نفلا . والتفل : زيادة یزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة . - 


Yor’ 


الصف“ وسهمّه كأحد الحيش ويرضح" من الغنيمة لمن حضرّ ‏ ويوير al gl‏ إن 
رأى في ذلك صلاحاً » وإذا رجع ما آحذه الکفار من الل OSI‏ اه 
الاتتفاع بشي ء من الغنيمة قبل القسمة الا الطّعامُ ably‏ » ويْحرّمْ الغلول » ومن جملة 
الغنيمة الأسْرى » ويجوز القتل أو الفداء أو ال . 
[i]‏ فصل [ الثالث : أحكام الأسير والجاسوس واهدنة ] 
و استرقاق العرب » وقتل الجاسوس » وإذا أسلم ا لحري قبل القدرة عليه رز 
أمواله » وإذا اسلم عبد الكافر صار حرا > والأرض الغنومة مرها إلى الإمام فیفعسل 


= وانظر : " أضواء البيان " )۳۸٤/۲(‏ . 
(۱) : الصّفيّ : أن يختص الإمام من الغنيمة بشيء لا يشا ركه فيه غيره وني ذلك أقوال منها : 
-١‏ أنه قد حكى الإجماع جماعة على خصوصيته يد بذلك ء ily‏ ليس لأحد بعده . 
انظر : " الأموال " لأبي عبيد (ص؛ COV ۰ ١‏ " روح المعاني " للالوسي (۳/۱۰) . 
۲- أنه لم يفهم أحد من الصحابة والتابعين من الأحبار الواردة أنه لمن بعده ولا أفتوا به - فيما 
أعلم - بل قال الإمام الشافعي : الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته وم 
يزل يحفظ من قوشم أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله ي من صفي الغنيمة . 
انظر : " معرفة السنن " (۲۱۷/۹) . 
۳- أنه لم يدع الصفي أحدٌ من الخلفاء بعده BB‏ حؾ ولا من بعدهم في القرون المفضّلة . 
وسبب هذه الأمور الي قدمت أنه قد جاء في غير حديث ما في الباب ما يشير إلى احتصاص.ه ل 
بذلك ففي رواية : " ..... وأديتم الخمس من المغنم وسهم البي BE‏ وسهم الصفي ... " وني رواية : 
Boi"‏ سهم يدعى الصفي ... " . 
وانظر تخريج هذه الأحاديث وغيرها والتعليق عليها في " السيل " (۳/۳ 5-۷ 7) . 
Ate: )۲(‏ : العطية القليلة . " النهاية " (۲۲۸/۲) . 
(۲) : قال في " السيل " (۷۰۰/۳) : لم ينبت ما يدل على أنه يخرج عن ملكه حى يقال هو أولى به من قبل 
القسمة وبعدها بالقيمة بل هو باق على ملك مالكه » وأخذه منه على غير ما أذن به الشرع لا یسترتب 
ورک ا ی رافك عل« لمعا يننا برل re‏ فد ساو سس 


بالقسمة على الغنيمة فیعطی منها بقدر ما استحق » ولا فرق بين العبد وغيره ... " . 


YoYo 


Abel‏ من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغاغین أو بِينَ جميع المسلمينَ » ومن ET‏ حد 
المسلمينَ صار LA‏ والرسول ARIS‏ » وتجوز مهادنة الكقار ولو بشرط وال احل 
اک عفر سن )نغور OLE‏ المهادنة بالجزية » ویْمنع ا لمش OS‏ وأهل الذصّتےِ مسن 
السكون في جزيرة العرب . 
[ال] فصل [ الرابع : حكم قتال البغاة ] 
Ley‏ قتال البغاة حتّی يرجعوا إلى GH‏ » ولا يُقتل آسیزهم ‏ ولا يُتبع BL‏ ولا 
jhe!‏ على جريحهم » ولا غنم أموالهم . 
[ال] فصل [ الخامس : من أحكام الامامة ] 
وطاعة لأئمٌٍّ واحبة إلا في معصية الله » ولا جوز امخروج عليهم ما أقاموا الصّلاة وم 
يُظهروا كفرا bly‏ ء ویجب all‏ على جَوْرِهِم » وبذل ال يحة لهم . وعليهم AN‏ 
على المسلمينَ و کف ید الظالم » وحفظ تغورهم » وتدییزهم بالشتّرع في الأبدان والأديان 
والأموال » وتفريق أموال الله في مصارفها » وعدم الاستثثار ما فوق BUSI‏ بالمعروف » 
والبالغة في إصلاح السيرة والستريرة . 
وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكان غفر الله لهم آمين 


أمين . 





(۱) : قال في " السيل " )۷٦۹/۳(‏ : وأما کون all‏ معلومة فوجهه أله لو كان الصلح مطلقاً أو مؤبّداً لكان 
ذلك Hae‏ للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام ء فلا بد من أن يكون مده معلومة على ما یسوی 
الإمام من الصلاح » فإذا كان الکفار مستظهرين وأمرهم مستعلناً جاز له أن يعقده على مدة طويلة ولو 
فوق عشر سنين » وليس في ذلك خالفة لعقده BB‏ للصلح الواقع مع قریش عشر سنین» فإنه ليس في 
هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت ذلك الصلحة . 


Yor 


: (06. 


دم الخيل ودم بني آدم هل هو طاهر al‏ نجس 


تأليف 


هو 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 

. ) نجس‎ el عنوان الرسالة : ( بحث في دم الخيل ودم بي آدم هل هو طاہر‎ ١ 

. موضوع الرسالة : في الطهارة‎  -۲ 

۳- ۲ اول الرسالة : بسم pt ll abt‏ الرحيم ‏ امد له رب السا والصتلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلی آله الا کرمین وصحبه ا یامین . 
وبعد : فانه وصل هذا السؤال من سيدي عر المعالي » وسیف الخلافة المتلالي 
محمد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله ... 

-٤‏ آخر الرسالة : ...وم يوجب الله سبحانه على فاعل المعصية إلا التوبة My‏ هنا 
كفاية وقد أوضحت في مصنفاني [ھذا]”'' السائل اکسٹر مما هنا . والله ولي 
التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

م_- نوع الخط : حط نسخي جید . 

. الناسخ : المولف : محمد بن علي الشوكاني‎ -٦ 

۷- عدد الصفحات : ۷ صفحات . 

۸- عدد الأسطر في الصفحة : ۳۰-۲۷ سطراً ما عدا الأجيرة فسطرين . 

۹- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 


و الرسالة من امجلد الخامس من ١‏ الفتح GES)‏ من فتاوى الشوكاني ) . 





(۱) : كذا يي الحطوط ولعل الصواب ( هذه ) . 


۲۰۳۹ 
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بسم الله الرمن الرحیم 

الحمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین » وعلی آله الأكرمسين » 
وصحبه الميامين . 

5 

alla‏ وصل هذا السؤال من سيّدي عز ا معالی » وسيف الخلافة التلالي محمد بن أمير 
المؤمنين المتوكل على اللہ - رضوان الله عليه - . وحاصله : 

حصلت Ley‏ مذاکرة في دم COLE‏ ودم بين آدم » هل هو طاهر أم بحس ؟ فقلنا إن 
كل دم ليس بنجس إلا دم حیض » ودم النفاس » ولا Gay‏ الوضوءً ؛ فالنبي - صلی الله 


)1( : الدم : هو السائل AY‏ الذي يجري في عروق الإنسان والحيوان . 
الدم إما إن يكون مسفوحا أو غير مسفوح . 
-١‏ الدم المسفوح : فهو الدم السائل الخارج من العروق » وهو نجس ويستثئى من ذلك دم الشهيد ما دام 
عليه . 
واحتباسه في العروق هو سبب نحاسة اليتة . ولا يجوز JST‏ الدم المسفوح كله , لأنه إذا اغتذى به 
الإنسان زادت فيه الشهوة والغضب وطغت على العدل . 

ومن الدم المسفوح : الدم الخارج من فرج المرأة وهو أربعة أنواع : 
أ- دم مقطوع بأنّه حيض » وهو دم البالغة في ale‏ . 

ب- دم مقطوع بأنه استحاضة » وهو دم الصغيرة . 

ج- دم يحتمل الأمرين » والأظهر أنه حيض . 

د- دم يحتمل الأمرين والأظهر أنه استحاضة . 

۲- الدم غير المسفوح : وهو الدم غير السائل كالكبد والطحال المأكولين ودم الذباب والبق والبراغيث » 
والدم الذي ما زال في العروق » والدم العالق في اللحم » فإنّهِ غير نحس ويجوز أكله ولذلك کان غسل 
دم الذبيحة بدعة » وكذا غسل سكين القصاب بدعة ولكن لا يجوز تتبعه وأكله كما يفعل اليهود . 

انظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (۱۷۹/۱۷) (771/517) . (۲۲۸/۲۱) " شرح العمدة " 
(۲۱/۱) . 


۳۰:۳ 


عليه وآله وسلم - احتجم و م Lege‏ . وأما نواقض الوضوء فما هي الا ما حرج من 
السبيلين . وأمًا مثل اللغو أو الفحش ففيه الاستغفار لا غيرٌ .فأفيدوا ما أحبنا علیهم بادل 3 
واضحة » لأنهم إذا أوضحنا لهم أسوة الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - قالوا : أمل 
البيت - عليهم السلام - بلا دليل ولا برهان » إنما هم يخبطون خبط عضواء فالعحب كل 
العجب من ذلك ! . ۱ 

آقول : - وبالله الثقة » وعلیه التو کل - :ینبغی هاهنا تقد مقدمة » وهي هل لأصل 
في ا حیوانات اليل أو التحریُ . والحق Of‏ الأصل الحل إذا كان مستطاباً غير ضار ء ولا 
يخرج عن ذلك لا ما حرّمه الشارع » أوكان ضاراً » أو غير مستطاب » بل تستخيثه 
هی ae‏ « قل ٩‏ آجد بی ما 
Cl‏ ای OS‏ عَلیٰ ًاعم يطعم إل٦ا‏ ای بكرن سے ےا 
یم روم رد سم توت رن 
آله call‏ لَحَرَج لعبادمہ CBMs‏ م من آلززی 4 70 ee Sa‏ 
Nl gt‏ جیما وقال تعالى : « ؤسکر کُر کم ما فی الوت وَمَا نی 
ازس کیک es‏ 

وٹ الصحیحین*' وغیرہما من حدیث سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلی الله عليه 


وآله وسلم - أنه قال : " ان أعظم السلمین جُرْماً ء من سال عن شيء | يُحرم a‏ 


]١ ٤٥ : [الأنعام‎ : )١( 
ه]‎ : asi] : )٢( 

5 : [لاعراف : ۳۲] . 
(4) : [البقرة : [va‏ 
)0( : [الحاثية : [yy‏ 


. )۲۳۹۸( آخرجه البحاري رقم (۷۲۸۹) ومسلم رقم‎ : )٦( 


Yoke 


علیهم لأجل مسألته " . 

راع الترمذي(۲ » وابن Paced‏ عن سلمان الفارسي قال: سل رسول ھ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - عن السمن وا مین والفراء فقال : " الال ما أحله الله في کتابه » 
والحرام ما حرّمه الله في کتابه » وما سكت عنه فهو ما عفا لکم " . فدلت هذه الأدلة 
dit‏ أن الأصل الحل في جميع الحيوانات الي لم تكن مستخبثة » من غير فرق بين الأهلية 
والوحشية . ومن زعم أن شيئاً فيها [11] حراماً فان الدليل على ذلك على وج تقوم به 
الحجة غيرٌ معارض ,مثله » أو ما هو أرجحٌ منه كان مقبولاً » وذلك كما ورد في ترم 
وح توو وک هلب ا فرك کے ای لاعت سان 
الكلية » و کما ورد في تحرم الحمار aM‏ ولبخال + فانه کذلك alee‏ من تلك 
العمومات ؛ و کذلك تحريم حبائٹ''' الصرّح بتحرعها في الکتاب العزیز . 

وإذا لم يأت المدّعي للتحريم بدلیل صحیح صاف عن شوائب الکدر » غيرٌ معسارض 
عثله ء أو عا هو أرجحٌ منه كان مردودا »أو يكفي القائل بالتحلیل Gall‏ كما هو مقرر في 


)١(‏ : في " السنن " رقم VIN)‏ وقال : حديث غريب » لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه .... وسألت 
البحاري عن هذا الحديث ؟ فقال ما آراه حفوظاً ... " . 

(۲) : في " السنن " رقم (۳۳۲۷) . 

وهو حديث ضعيف . 

(۳) : حرج البحاري في صحيحه رقم (55170) ومسلم رقم (۱۹۳۲) وأبو داود رقم (۳۸۰۲) والترمذي 
رقم )١411(‏ والنسائي (۲۰۰/۷ رقم (PTO‏ من حديث أي ثعلبة الخشیٰ : أن رسول الله " في 
عن أكل کل ذي ناب من السباع " . 

مز سی مہو الحم ر القن سن یکی ون لال کی ر يل عن كل 
ذي ناب من السباع و كل ذي خلب من الطیر " . 

)٥(‏ : أخرج البخاري رقم )٦٢٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۳۸/۳۱) من حدیث البراء بن عازب : " أله ي ی 
يوم خيبر عن وم الحمر الانسية " . 

. ]۱۰۷ : لت » [لاعراف‎ de قال تعالى : $ وحم‎ : )٦( 


Yoto 


علم المناظرة ء ولا يحتاج إلى الاستدلال » بل الاستدلال على مدعي التحرع . إذا تقرر 
لك هذا فمدعي تحرم ا abe‏ الدلیل » ویکفینا القيام في مقام المنع » فإذا م يأت 


0 جعت ات یی ی ie tastier‏ سرت بن الولید : 
" نمی رسول اللہ يك عن لحوم الخيل والبغال والحمير و کل ذي ناب من السباع " 

© آخرجه آبو داود رقم (۳۷۹۰) وابن ماحه رقم (۳۱۹۸) والنسائي (۲۰۲/۷) وأحمد )۸۹/٤١(‏ 
والدارقطیٰ (/۲۸۷ رقم )1( وإسناده ضعیف لضعف صاخ بن بجی بن القدام ».قال البحاري : 
فيه نظر » والراوي عنه وهو آبوه لم يوثقه إلا ابن حبان » وهو حديث ضعيف . 
© واستدلوا بقوله تعالی : GEG»‏ زي 4 [النحل : ۸] . 

قالوا : OF‏ العلة المنصوصة تقتضي Fadl‏ ء فإباحة أكلها حلاف ظاهر الآية . 

قيل لهم : بأن کون العلة منصوصة لا تقتضي الحصر فيها ء فلا تفيد الحصر في ال ركوب والزينة فإنه 
ينتفع بھا في غيرهما اتفاقاً » وإِنّما نص عليهما لکوفما أغلب ما يطلب » ولو سلم الحصر لامتنع ممل 
الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به . 
© قالوا : من وجود دلالة الاية على تحريم ال کل عطف JUS‏ وا حمیر فانه دال على اذ شتراكهما معها ٹی 

حكم التحرم » فمن أفرد حكمهما عن حکم ما عطف عليه احتاج إلى دليل . 

قيل لهم : Of‏ هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة . 

قالوا : من وحود دلالة الآية ما سيقت للامتنان » فلو كانت ما یو کل لكان الامتنان به أكثر لأنه 
يتعلق ببقاء البينة » والحكيم لا يمن بأدن عم ويترك أعلاها سيّما وقد Cea‏ بالآكل فيما ذکر قبلها . 

قيل لهم : بأنه تعالى حص الامتنان بال ركوب لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب فخوطبوا Lis‏ 
عرفوه وألقوه كما خوطبوا ني الأنعام بالأكل وحمل الأثقال لأنه كان أكثر انتفاعهم بھا لذلك ؛ فساقتصر 
في كل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به عليه . 

قالوا : من وجوه دلالة الآية أنه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة الي Seal‏ يما وهي ال ركوب والزينة . 

قيل : بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تغين للزم مثله في البقر ونحوها ء ما أبيح أكله ووقع الامتنان 
به لمنفعة أخرى . 

- وقيل لهم : أن aT‏ النحل مكية اتفاقاً ء والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر مسن 


- أن al‏ النحل ليست نصا في تمرم ال کل واحدیث Ripe‏ في جوازه ولو سلم ما ذکر كان = 


o1 


بالدلیل قامت عليه الحجة ء وبطلت دعواه » واسترحنا من الکلام معسه ‏ والاستدلال 
عليه" . وهذه ا حملة معلومة من علم الناظرة ء لا حلاف بین أهله في ذلك » وكما أن 
هذا معلوم تي علم المناظرة فهو آیضا معلوم ني علم أصول الفقه » Lash OB‏ بالعسام 
لديهم لا يتزحزح عن ذلك العموم إلا إذا اعتقد من يعي علاقه بالمخصّص الصا 
للاحتجاج به Wy‏ فقوله رد عليه . 

إذا تقرر لك هذا فاعلم Of‏ القائل Ob‏ الیل لا يحل أكلها ء وأنما کا حمیر والبفال لا 
يه أن Uw al‏ تقوم به اه :ولا فالواحب الها غد كلك العمؤمات السابقه ن 
استدل على تحر ها بقسول الله عز وجل - : « وََلْحَيْل ina lly OIG‏ 
لتَرَكَبُوهَا 4 الآية . قلنا له : هذه الاية ليس فيها شيء من الدلالة على ما تریسد ؛ 
وبيانه أن الله - سبحانه - إذا ذکر لشيء من خلوقانه فائدة ء أو فائدتین » أو فوائسد ء 
Vi‏ يذل عل ol‏ تیوه aa ESE‏ 
يخالف فيه of Sof‏ یعرف العلوم الآلية » ويدري بلغة العرب » وبأسرارها المبينة في علم 
المعاني والبيان » وی phe‏ أصول الفقه . 

وقد ذکر الله ب سبحانه ف الابل فوائڈ ومنها : و وتیل قاس إلى Sab‏ 
تكرثرا ME‏ ارت کت Sip‏ مال VY‏ ی فا تين 
فوائدها أن تکون هي المرادةً » ولا يجوز غيرها ء وهذا Jal‏ مغ عليه بين أهل العلےےم . 
ومع هذا فهذه الآية الى استدلوا بها ES‏ وقد تعقبها التحليلٌ بالدينة كما سيأن بيانه. 





= غايته الدلالة على ترك الأكل وهو عم من أن يكون للتحرع أو للتنزيه أو لخلاف الأولى » وحيث 
لم يتعين هنا واحد منها لا يتم التمسك » فالتمسك بالأدلة المصرحة بالحواز أولى 
gle : )۱(‏ ذكره . 
(۲) : [النحل : ۸] . 
( : [النحل : ۷] . 


۳۰:۷ 


or عرفت آنه لا دلیل شم فها نجن عر ع بذ کر الدلیل البال على الیل » ون م۶‎ lity 
بحرد المنع والوقوف عليه يكفي ء ولکن ا مع أدلة الیل حى ينشرح‎ OY » ذلك ما يلزم‎ 
من حدیث سار‎ OU ges بالقبول فنقول : ثبت ن الصحبحین!‎ Gall بالق‎ Ste 
"تكد اس اج‎ ae أن ھ سی اللہ متسیب ادن یم‎ 
شف ان بکر قالت : " فا على عهد رسول‎ clef الصحیحین(" وغیرها من حدیث‎ 
. " وحن بالدينة فأكلناه‎ ad - الله - صلی الله عليه وآله وسلم‎ 

وق لفظ Oral‏ : " فاکلناه نحن وأهل بيه " وقد اقتصرنا هاهنا على هذین اخذرضین 
الثابتين في صحیح البخاري » وصحیح مسلم . وقد صرح أهل العلم أن الأدلة في JE‏ 
وم ا خیل متواترة ء والتواتر قطعی الدلالة لا يحل مخالفته بالظیّات » وان کثر ععددھسا ء 
فكيف ولیس هنا دلیل يفيدٌ الظنٌ فضلاً عن الزيادة على الظرٌ ! وقد آحرج ابن أبي 
شیب( باسناد صحیح ما Of dal‏ السا آجهمعوا علی حل IST‏ ل و کذلك آحسرج 
ابن أبي شيبة عن ابن جریج مثل ذلك » وهما تابعیان میزان لا يخفى علیهم ما كان عليه 
الصحابة بلا شك ولا ریب » فعرفت بما ذكرنا أن حل لحوم الخيل مدلول عليه بعموم 
لیات القرآنية » وبالتواتر من السنة المطهرة ء وبإجماع الصحابة » وبعض البعض من هذا 
يكفي » لا سيما مع عدم وجود دليل يتمسّك به القائل بالتحريم » بل يكفي جرد القيام 
مقام المنع كما تقدم . فأعجب من القائل بالتحريم كيف في عليه مثل هذا ! ومع هذا 
هو Cale‏ الإمام زيد بن علي كما حكاه الإمام المهدي عنه في البحر الزخار' ' ء بل هو 


(۱) : آحرجه البخاري رقم (4۲۱۹) ومسلم B‏ صحيحه رقم )١1941(‏ . 

(۲) : كأبي داود رقم (TVAA)‏ والترمذي رقم EVA)‏ 1( والنسائي (۲۰۲/۷) . وهو حديث صحيح . 
(۳) : آحرجه البخاري رقم )+ )00( ومسلم رقم (۱۹4۲) . 

(4) : في " السند " (۳۹۵/۷) بسند صحیح . 

)0( : في " الصنف ۲ (۱۷/۸۔-۷۰) بسند صحیح . 
TEC‏ 


Yota 


قول أمير المؤمنينَ » وسيد المسلمينَ علي ب بن أبي طالب a‏ كما حكاه في الجامع 
الكاقي' ' جامع مذاهب آل محمد ولفظه : وروی محمد بإسناده [۲!] عن زيد بن علي عن 
على ذه أنه قال : يحل أكل الخيل العراب . انتھی 

وإذاغرفت أن الل حلال فتمُها طاهر كنا ذهب a)‏ التمهرر » وهو افو( الذي 
لا شك فيه ء وم يسمع القول بنجاسة الدم لا في زمن الصحابة » ولا في زمن التسابعین » 
وهذا یعرفه كل من یعرف مذاهب أهل العلم » وهذا قي غير دم ا حیض والنفاس وما 
حرج من السبيلين . 

ول هذا ذهب جماعة من آهل البیت منهم : زید بن علي » والامام الباقر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم - وقد روی عنه صاحب ابامع PQS‏ 
جامع آل محمد أنه قال : ذا ریت في ثوب أخيك دما وهو يصلسي فلا ره ہ oa‏ 
للا سر رت 

وروی صاحب ال حامع ISI‏ باسناده عن علي هه آن النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم = توأ مس لاه فا دم اعا مر ری فلم ير شا فاموی یہ 
إلى الأرض فمسحه » ول خدث وضوها ء ومضی إلى الصلاة . ورواه أيضاً عن أمير 
المؤمنين نه زيد بن علي بإسناده . 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - 7 تتمضخ ثیابُھم بالدماء عند الجهاد وم TE‏ 
EE‏ سسجت 
حال الصلاة . ومن ذلك الصحابي الذي أرسله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقف في 





(۱) : " الحامع الكافي (جامع آل محمد)" . تأليف : الحسن بن محمد الحسين الديلمي . 
انظر " مؤلفات الزيدية " رقم (۱۰۲۹) . 

(۲) : انظر : " بحموع فتاوی " لابن تيمية (5۲۰/۲۱) . 

(۳) : تقدم ذکره . 


ں۲۰۱ 


» رحل من الکنار فرآه مستقیماً بصلي‎ full ظلمة‎ Gb للمحاهدینَ » فانه جاء‎ dd dd fe 
وم شرع من الصلاة عن امهنبا م آتی الحبي‎ (ead فرماه مرة بعد مرة » والسهام‎ 
یمان اه عله راك ول > فاته على فو عن خاش ر7 ان يسيع الاب التي‎ 
. للصلاة‎ AU عليه للصلاة » ولا أنكر عليه‎ 

وهنا و عو fa‏ کرت جار را . وأحرج pa opt‏ 
والقصة مشهورة معروفة ق کے السیر() واحدیث » وقد استدل القائلون بنجاسة السدم 
بدليلين : الأول : قوله - عز وجل - : « قل ٩‏ آجد فى BIT‏ مُحَيمًا على 
طاعم یمه له آن یکورت OE IS US HPSS‏ لية . ولیس هذه الب ة 
Ys‏ سار UY‏ مسوقةٌ لذکر ما غرم ast‏ . وطذا قال علی طاعم یطعمه ؛ ولا ملازمة 
بين تحريم الا کل والنجاسة بوج من الوجوه قط . ومن ادعی اللازمة فقد غلط غلطا بنا. 
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Ul,‏ استدلالھم بحديث O ee‏ فهو ما لا تقوم به حجة قط . 





(۱) : یق صحیحه (۲۸۰/۱) ينا . 

(۲) : كأبي داود في " السنن " رقم (۱۹۸) وأحمد (۳/۳ع۳۹-۳) والدارقطي (۲۲-۲۲۳/۱) وابسن 
حرعة (VOY E/N)‏ وابن حبان رقم (۱۰۹۲) وا اکم في " الستدرك " (۱۰۷-۱۰7/۱) وهو 
حدیث حسن . 

(۲) : انظر " السيرة النبوية " لابن هشام (۲۹۲-۲۹۱/۳) . 

" الغازي " للواقدي (۳۹۷/۱) . 

(4) : [الأنعام : ۵ 

)0( : آحرجه الدارقطیی (۱۲۷/۱) والبزار رقم ( ۲6۸ - کشف ) وأبو يعلى في " السند " )۱٦/١(‏ 
والبيهقي في " السنن الکبری " )١٤/١(‏ والعقيلي في " الضعفاء " (۱۷/۱) وابن عدي في " الكامل " 
)٩۸/۲(‏ من طریق ثابت بن حماد عن علي بن زید عن ابن السبب عن عمار به . 

قال الدارقطیٰ عقبه : م ogy‏ غير ثابت بن ماد وهو ضعيف جداً . 
وقال البيهقي : هذا باطل لا أصل له وا رواه ثابت بن ماد عن علي بن زيد عن ابن المسبب عن 


3 


عمّار . = 


وقد اتفق علماء الحديث العارفون به على ضعفه من وجوه كثيرة ليس المقام مقام 
بسّطها واتفقوا [۲ب] على أَنَّها لا تقوم به احجة ‏ فالبقاء على الأصل وهو الطسهارة 

ag 

ومن جملة من ذهب من أهل البیت إلى أن خسروج الدم لا ینقض الوضوء الإمام 
الناصر Cole‏ ا بل والديلم المعاصرٌ للامام الحادي بجی بن الحسين قال : الأمير الحمسين 
g‏ الشفاء"؟ ول : روی:آنس " أن لیے صلی dW‏ علیه وآله وسلم - احتجم وصلی 

5 8 ا‎ we . 8 7 1 You ۶ ۰ 

ولم یتوضا © ول يزد على غسل حاجمه دل على أن .ذلك لا ینقض الوضوء . وهو قل 
الناصر للحق وأتباعه . انتهی . 

وقد روی هذا الحديث الدارقطیي"" وقال النذري في تخریج السهذب أن اسناده 


. الدارقطي رواه باسناد صحیح؟‎ OF وقال ابن العربي في خلافياته‎ . See 





= وعلي بن زید غير محتج به وثابت بن ماد متهم بالوضع . 
انظر : " تلخيص ال حبیر " (۳۳/۱) ۰ " مجمع الزوائد " (۲۸۳/۱) . 
وخلاصة القول أن حديث ae‏ موضوع . 
أما لفظه : " أتى de‏ رسول الله 2 وأنا على بتر أدلوا ماء في ركوة لي » فقال : يا عمّار ما تصنع؟ 
لك نا را ان ف قري 7 امامو ال سیا Whe‏ يعمل ال یر ہی یر 
الغائط ء والبول والقيء والدم والمني . يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والاء الذي في ركوتك إلا 
ae‏ 
)١(‏ : (۸۳-۸۲/۱) . 
(۲) : أخرجه الدارقطیٰ (۱۵۱/۱ رقم ۲) وقي سنده " صالح بن مقاتل " قال عنه الدارقطیٰ يحدث عن أبيه 
ليس بالقوي . وهو حديث ضعیف . 
(۲) : قال ابن حجر في " التلحیص " (۱۱۳/۱ رقم (VOT‏ وادعی ابن العربي أن الدراقطیٰ صححه ‏ ولیس 
کذلك ء بل عقبه في " السنن " صاخ بن مقاتل لیس بالقوي » وذکره النووي في فصل الضعيف By‏ 
الباب أحاديث تفي عدم نقضه منها : 


عن بكير بن عبد الله a Wl‏ أن ابن عمر عصر بثرة بين عينيه » فحرج منها شيء ففتّه بین أصبعيه › = 


Yoo! 


Ley‏ یلزم القائلین بنجاسة الدم الم استدلوا علی طهارة مسا حسرج مسن مسبيلي 
OY SW‏ من الحيوانات یتک ای ا رر رفظ لا باس ول ها اکن GS‏ 
وهذا ا حدیث وک ee‏ تمعد تکوم AN‏ وکین و کل فیس 
بطهارة البول كان لدم Gael‏ من البول > وکان یلزمهم أن يحكموا بطهارة دم ما بو کل 
جناي كر سر ون اس امت کک کھت ren‏ انم گا E‏ 


= ثم صلی ولم يتوضأ " ياسناده صحيح . 

أخرجه البخاري معلقاً (۲۸۰/۱) . وعبد الرزاق في " الصنف " ١45/1(‏ رقم (oF‏ وابن أي 
شيبة في " المصنف " (۱۳۸/۱) ء والبيهقي )١51/١(‏ وابن المنذر في " الأوسط " (۱۷۲/۱ رقم )٥٦‏ . 

( ومنها ) : حديث ابن عباس قال : " إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة ء وإن كان قليلاً فلا (عسادة 
عليه " . أخرجه ابن المنذر في " الأوسط " (۱۷۲/۱ رقم 14) . 

وأحرج الشافعي كما في " التلخيص " (۱۱6/۱) عن رجحل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس ؛ 
قال: " اغسل أثر احاجم عنك » وحسبك " . 

( ومنها ) : عن عطاء بن السائب قال : رأيت عبد الله بن أبي أوق OG"‏ دما ثم قام فصلی " . 
وإسناده صحیح . 

أحرجه البخاري تعليقاً (۲۸۰/۱) . وابن المنذر في " الأوسط " (۱۷۲/۱ رقم )٠۳‏ . 

(۱) : أخرجه الدارقطیی في " السنن " (۱۲۸/۱) وهو حديث ضعيف جداً . 

(۲) : أخرجه الدارقطي في " السنن " (۱۲۸/۱) وهو حديث ضعيف جداً . 

(۳) : أما دم السمك فليس بدم على التحقيق » OV‏ الدم على التحقيق يسود إذا مس » ودم السمك يبيض ؛ 
ولهذا يحل تناوله من غير ذكاة » ولأن طبع الدم حار وطبع الماء بارد » فلو كان للسمك دم لم يدم 
سكونه في الماء . 

وٹی مبسوط شيخ الاسلام أنه ما أخذ أي ما يتغير ء وقال : بعضهم هو دم ولكنه طاهر ‏ لأنه 
لو كان Lud‏ لأمر بالطهارة فصار حكمه حکم الکبد والطحال ودم یقی في العروق كذا في 
" الإيضاح " . 

وقال آبو یوسف : في قول الشافعي هو نجس اقا بساثر الدماء » وهو ضعیف . = 


Yooy 


9 7 ا ین دم ۳ 
والبق والبرغوث”' ء وما صلب على الجرح » وما بقي في العروق”" بعد الذبح . بل 
Uy‏ ذکرنا هذا تقریبا oS‏ لتفهم اة لا وحه للحکم بنجاسة pall‏ من الاد » ومسن 
i ۱‏ ع Tt)‏ 2 
UT,‏ انتقاض الوضوء eae‏ الكذب والنميمة وتحوهما من العاصی”“ فاستدل القائلون 


2 


بذلك بالحديث الروي عن أبي هريرة أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : "رای 





= انظر : " البناية في شرح اطدایة " (۷4۸/۱) . 

(۱) : ودم البق والبراغیث ليس بشيء » وبه قال مالك وأ مد في رواية لأنه ليس عسفوح » والس‌فوح » ودم 
الحدأة والأوزاغ نجس له دم سائل وما يبقى فی العروق واللحم طاهر لا عنم جواز الصلاة » وان كثر 
لأنه ليس عسفوح ؛ وفذا حل تناوله » وعن أبي يوسف aT‏ معفو عنه في الثياب لعدم الاحتراز فيه دون 
الثوب . 

انظر : " البناية في شرح اطدایة " (۷4۹-۷۸/۱ . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )٢( 

(؟) : آحرجه البخاري رقم (۲۳۳) ومسلم رقم )۱٦۷۱(‏ وأبو داود رقم ٤(‏ ٤ك٦)‏ والنسائي ۹٦/۷(‏ رقم 
49 والترمذي ٥۰٦١/١(‏ رقم ۷۲) . وابن ماجه رقم (۲5۷۸) . 

. )۲4۸/۱( " انظر " الغیٰ‎ : )٤( 

: قال النووي في " ابحموع " (۷۳/۲) قال ابن النذر في کتابیه " الاشراف والإجماع " وابن الصياغ‎ : )٥( 
. أجمع العلماء على أنه لا يحب الوضوء من الکلام القبيح ء كالغيبة والقذف وقول الزور » وغیرها‎ 

واحتج الشافعي ثم ابن النذر وثم الييهقي وأصحابنا في المسألة بحديث أبي هريرة #ه أن الي تل 
قال : " من قال في حلفه باللات والعزی فليقل : لا إله إلا الله ء ومن قال لغيره تعالى أقامرك 
أخرجه البخاري رقم )٥۸٦۰(‏ ومسلم رقم (۱14۷/۵) . 
)٦(‏ : أخرحه أبو داود رقم CATA)‏ و(4085). 


وهو حديث ضعیف لا تقوم به حجة ء ولا يستدل به على نقض الوضوء بالعاصي . 


Toor 


ON) age‏ » فلا يصح الاستدلال به على انتقاض وضوء السبل إزاره » فضلاً عن غيره مسن 
الفاعلينَ للكذب » وسائر المعاصي . 

واستدلوا أيضاً بقصّة الأعمى الي أخرجها الطبراني في الكبير" عن أي موسى 
قال : بینما النى - صلى الله عليه وآله وسلم - یصلّي بالناس إذ دحل رجحل فتردى في 
حفرة كانت في المسجدٍ » وكان في نضره ضرر فضحك كثير من القوم في الصلاة فأمر 
oil‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - من ضحك أن يعي الوضوء والصلاة " . وق 
إسناده محمد بن عبد اللك بن مروان الواسطي”" » قال أبو داود”" : له لم يكن عحکم 
العقل . 

ورواه البيهقي”” عن أي العالية مرسلاً ء وقال : أمّا هذا فحديث مرسل » ومراسسیل 
Jl‏ العالية ليست بشيء » كان لا ببالي عمن أحذ . وقال الشافعی") : حدیسث أي 





)1( : قيل : هو يى بن أبي كثير وهو بی بن أبي كثير اليمامي . آحد الأعلام الأثبات » ذكره العقيلي في 
كتابه وغذا أوردته فقال : ذكر بالتدليس . 
انظر : " الميزان " رقم )۹٦۰۷(‏ . 
وقيل : هو كثير بن جهمان السّلمي . 
انظر " الميزان " (4۰۳/۳) . 
(۲) : كما في " بحمم الزوائد " (YEW)‏ وقال افيثمي : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه محمد بن عبد الملك 
الدقيقي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله موثقون . 
قلت : قد ترجم حمد بن عبد الملك الزي في " التهذيب (TEV E/T)"‏ وهو ثقة لا طعن فيه . 
وقال الزيلعي في " نصب الراية " (4۷/۱) رواه الطبراني في معجمه . 
قلت : وإسناده منقطع » أبو العالية لم يسمع من أبي موسى . وهو حديث ضعيف . 
(۲) : انظر ترجمته في " الیزان " (۱۳۲/۳ رقم ۷۸۹۳) . ۱ 
وثقه مطين والدارقطي . وقال gf‏ حاتم : صدوق . 
)٤(‏ : انظر " الیزان " (۱۳۲/۳ رقم ۷۸۹۳) . 
(ه) : في " السنن ")88/1 1( وهو حديث ضعیف . 
(A)‏ : ذکره ابن عدي في " الکامل " (۱۰۲۲/۳) . 


۳۹۰ 


العالية الرياحي رياح . وقال الى عدي" : اکثر ما ینقم علی آن العالية هذا الحديت » 
وقد جرم tole‏ من الفاظ أنه | يصح في کون الضحك [Tr]‏ ینقض الوضوء شيء . 

als‏ و ماکان لأصجدات بوسر لاله لین عن سر لن 5 أن یش كيرا فق 
صلاتھم ؛ لا سيما على مثل هذه القضية الق تقتضي البکاء لا الضحك » فسأي سبب 
للضحك لساثر الناس في رجحل ضرير تردی في حفرة » فکیف للصحابة الوم بالصادق 
الصدوق - صلی ال علیه وآله وسلم - 1 ۰ قال اة © :ولیس في شيء من الروایات 
أنه أمرنا بالوضوء . 

وأحرج الييهقي OO‏ عن أب الرّناد قال : كان من أد ركت من فقهائنا الذين ينتهي إليه 
منهم : سعيد بن السیب » وعروة بن الزییر "۳ » والقاسم بن محمد" » وأبو بكر بن عبد 
الرحمن » وخارحة بن زيد ء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسسلیمان بن يسار في 
مشيخة جُلةٍ سواهم يقولون عن من رعف غسل عنه الدم » وم يتوضأ By‏ من ضحكَ 
3 الصلاة dale!‏ صلاته ولا tay‏ منه وضوعه ا 

قلت : وهولاء السبعة الذي صرّح بأسمائهم هم الفقهاء السبعة » الذين كانت تسدور 
عليهم Ua‏ في أيام التابعينَ » وقال الشاعر : 


.)۱۰۲۸/۳( " في " الكامل‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخريجه مرارا . 

(۳) : في " السنن " )١45/1(‏ . 

(4) : في " السنن " )١15/1(‏ . 

)0( : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۷/۱) من طريق حماد بن سلمة عن هشام قال : ضحك أحسي في 
الصلاة فأمره عروة أن يعيد الصلاة ولم يأمره أن يعيد الوضوء . 

)٦(‏ : آحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۷/۱) من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : ضحکت حلف أي 
وأنا في الصلاة فأمرنِ أن أعيد الصلاة . 


وأخرجه عبد الرزاق 3 مصنفه (۳۷۷/۲ رقم ۳۷۱۸ ورقم ۳۷۱۹) . 


ههه ۲ 


ألا کل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضیری عن ا حق خارجه 
فقل هم عبید bye al‏ قاسم ا ای مونم چ 
ویعمم غيرهم كما قال في مشيخة de‏ سواهم » فعدم نقض الدم للوضوء هو إجماع 
لتابعین ۲۳ ء ولو حالفهم غیرهم لبینوه » وهیهات أن Call‏ هؤلاء الجبال غسبرهم! 
وإجماعُهم يدل على إجماع الصحابة كما ذکرنا لك سابقاً .ولو قال صحابي من کبسارهم 
أو صغارهم ما حفي ذلك على هؤلاء الأئمة من التابعين » وحکم أجمع عليه الصحابة 
والتابعون لا ينبغي أن يخالفهم خالفٌ . 
UM,‏ کون الكذب والغيبة والنميمة ونحوها غيرٌ ناقض للوضوء فلا دليل على ذلكءولا 
من كتاب » ولا من سنة . وما سبق في قصة المسبل إزاره » وفي قصة الضرير الذي تردی 
فقد عرّفناك أنه لا یصلح للاستدلال به على القصتين المذكورتين » فكيف يستدل به على 
الکذب والغية والتميمة او ۸ بوجب اله سبحانه - علی فاعل العصية الا التوی[۳ب] . 
وال هنا كفاية . وقد آوضحت في glider‏ [هذا] ۲۱ المسائل SST‏ ما هنا . والله ولي 
التوفیق » وهو حسبنا ونعم الوکیل [14] . 





(۱) : قال مالك في " الدونة الکبری " (۱۰۰/۱) : فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده : یقطع ويس تأنف » 

وان تبسم فلا شيء عليه » وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه .وان قهقه مضی مع الامام » فإذا 
فرغ الامام أعاد صلاته » ون تبسم فلا شيء عليه . 

وقال الشافعي في " الأم " (۲۱/۱) : لا وضوء من کلام وان عظم ولا ضحك ني صلاة ولا غیرها . 
7 وقال ابن هانیم في " مسائل أحمد ابن هانئ " قال : وسألت أحمد عن الرحل یضحك في الصلاة ؟ 
قال : يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء . 

وقال آبو داود : سعت اعد بن سیل » لا يرق من الضحك ف الصلاة وضوعا . قال : لا آدري 
بأي شيء آعادوا الوضوء من الضحك » أرأيت لو سب رجلاً قال : أما آنا فلا وحب فيه وضوءاً لیس 
تصح الرواية فيه . 

" مسائل أحمد " لأبي داود (۱۳) . 


(۲) : کذا في الخحطوط ولعل الصواب ( هذه ) . 


Yoo 


جو اب سوال 
ي 


نجاسة المبتة 


حمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط 
عنوان الرسالة : حواب سوال في نحاسة اليتة . 
موضوع الرسالة : في الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم » ا حمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین . وبعد : فانه سال نع 
العلامة الفضال » عماد الال بجی بن مطهر بن إ ماعیل - کثر فوائده السرب 
الیل - Viger‏ جيف الایراد 
آخر الرسالة : ... وف هذا كفاية إن شاء الله . 
انتهی من خحط شیخنا يدن امو محمد بن علي بن حمد الش وکان أبقاه ا5 
و کثر الله فوائده آمين . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : بجی بن مطهر بن إسماعيل . 
عدد الصفحات : " صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۵ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۰ کلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من ( الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي ) . 


Yoo4 


You. 
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ا 





بسم الله الرحمن الرحیم 

ام لله رب العالین » والصلاة والسلام علی سیدنا حمد امین وآله الطاهرین : 

وبعدٌ : 

aif‏ سال سيدي العلامة الفضال + غاد الال ھی بن طبر بن Lele‏ - کسثر 
فوائده الرب اليل pl ale Wg‏ اة Gib‏ الایراد ولفظه : 

سوال : کیف جد ون حدیث ان لن شاة میمونة " انسما جرم من ایت 
اکلها " التفق Mate‏ »وان Cab‏ مو الفاظه + فاه يدل of‏ كل ما عدا الاك 
از الانتفاع به » وبين حديث عبد الله بن عكيم : " لا تنتفعوا من اليتة ياهاب › ولا 
عصب ۲۳ فكما هو في كتبه من كتب الحديث » فإنه يدل أنه لا ينتفع منها بشيء . 


)١(‏ : بجی بن مطهر بن إ ماعیل ابن بجی بن الحسين بن القاسم ولد سنة ۱۱۹۰ھ . طلب العلم على جماعة 
من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم . 
قال الشوکان في " البدر " رقم (CAC)‏ : في ترجمة " بجی بن مطهر بن إ ماعیل " وهو حال تحریسر 
هذه الترجمة يقرأ علي في العضد وحواشيه وفي شرح التحرید للمؤيد بالله .... وهو الآن في عمل تراجم 
لأهل العصر وقد ریت بعضاً منها فوحدت ذلك فاثتاً ... وقد سألین بسؤالات وأحبت عليها برس‌ائل 
هي في " بحموعات الفتاوی " . توقي سنة ۸٦۱۲ھ‏ . 
" البدر الطالع " رقم (۸۰ه) و " التقصار " (ص4۳۹-4۳۸) . " نيل الوطر " (4۱4-4۱۱/۲) . 
(۲) : أخرجه البخاري G‏ صحیحه رقم (VERY)‏ ومسلم رقم (۳۹۳/۱۰۰) . 
قلت : وأحرجه مالك في " الموطأ " (1۹۸/۲ رقم <۱) . 
عن ابن عباس of‏ رسول الله BE‏ رحن شاه ميتة اعطیتها مولاة ليمونة من الصدقة ¢ فقال رسول dil‏ 
یل : " هلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا Ul:‏ ميتة . فقال : إنما حرم أكلها " . 
(۳) : أخرحه أحمد في " السند " (۳۱۱-۳۱۰/4) والبخاري في تاريخه ۱٦۷/۷(‏ رقم (VET‏ وأبو داود رقم 
(4۱۲۷) والترمذي رقم (۱۷۲۹) والنسائي (۱۷۰/۷) وابن ماحه رقم )۳٦٣٣(‏ وقال السترمذي : 
حدیث حسن . والبيهقي في " السنن الکبری " (۱5/۱) وابن حبان في صحیحه رقم (4 ۱۲۷) . 


وهو حدیت صحیح . 


your 


وقد ass‏ ما قيل فيه جو سو ی سم کہ 
به القرآن الکرم . قال الله تال : قل ٩‏ آجد فى ما یی ال Chat‏ علن 


طاعم یِطعمه الا أن ی رت ميته أو دما pan’‏ أو لحم جنزير OG‏ یجس ا 


والظاهر من معن الرجسية”" تحريم Es‏ 
ones‏ من حدیث جابر أنه ا قال آلنی - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن الله حرم 
بيع الخمر dally‏ والخترير والأصنام " فقيل له : يا رسول الله أرأيت شحوم اليتة ؛ فإنه 
يُطلى با السفنٌ ء ويُدهن ما ا لود ء ويَستصْبحٌ ها الناس ؟ فقال : " لاء هو حوام - ثم 
قال - قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه " 

ولحدیث أبي OS pe‏ : سمل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن من وقعت 
فيه فا ؟ فقال : " ألقوها وما حولها وکلوا سمكم " وهو في E A‏ 


. )۳۸( انظر " الارواء " رقم‎ : )١( 
. ]٠٤١ : [الانعام‎ : )۲( 
. الرجس : القذر » ويقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح » والعذاب ء اللَعنة » والکفر‎ : )۲( 
)۲۰۰/۲( " النهاية‎ " 
. )4۱۳۳( في صحيحه رقم (۲۲۳۲) و‎ : )٤( 
وابن ماحه رقم‎ (PEAT) وأبو داود رقم‎ )۳۲٣ CTY E/T) وأحمد‎ )۱٥۸۱( کمسلم في صحيحه رقم‎ : (0) 
۰ )۳۱۰ ۰۳۰۹/۷( والترمذي رقم (۱۲۹۷) والبيهقي (۱۲/۲) والنسائي‎ )۲۱٦۷( 
" والترمذي في " السن‎ (PAE) أحرحه أحمد ۰۲۳۲/۲ ۰۲۳۳ ۰۲۲۶ 4۹۰) وأبو داود رقم‎ : (1) 
. معلقاً وهو حدیث شاذ‎ )۲۰۷/4( 
حديث أبي هريرة " سكل رسول اللہ ی عن فارة وقعت فی من فماتت . فقال : " إن كان‎ bi, 
. جامدا فخذوها وما حوفا ثم کلوا ما بقي وان كان مائعاً فلا تقربوه‎ 
. واللفظ الذي ذكره الصنف من حديث ميمونة عند البخاري وغیره‎ © 


Tot 


OLS وخدیث میمونة : " اذا وقعت الفارة ف السمن» فان‎ . Maney Mee bead 
عافد فألقوها وما حولها ء وان كان مائعا فلا تقربوه 7 اضر و ا ان‎ 
صريحة في حرمة الانتفاع » وعلی ذكر الآية الکرعة ء فانه يشكل فائدة‎ Wear eel 
التنصيص على لحم الخنزير » فإنه لم يظهر له فائدة ء ولم أر من به عليه بعد‎ [fy] 
: البحث . فالافادة من حسناتکم ا . انتهی السؤال‎ 


(۱) : فی صحيحه رقم (TT)‏ و (5810) . 

(۲) : كمالك في الموطأ ٩۷۲-۹۷۱/۲(‏ رقم ۲۰) وأبو داود رقم )۳۸٤١(‏ والنسائي (۱۷۸/۷) والترمذي 
رقم (۱۷۹۸) والدارمي (۱۸۸/۱) و (۱۰۹/۲) وأحمد ۳۲۹/٦(‏ ء ۰۳۳۰ ۳۳۰) واحميدي 
١49/١‏ رقم ۳۱۲) والبيهقي (۳۰۳/۹) . كلهم من حديث ميمونة . 

(TARY) في " السنن " رقم‎ : )٢( 

(4) : في " السنن " (۱۷۸/۷ رقم 4۲7۰) . کلاهما من حدیث ميمونة . 


Yoyo 


[ اواب [ 


آقول : الکلام على حديث عبد الله بن Se‏ (عسلالا ء واضطرابا وتحسینا 


(۱): وفي السالة سبعة أقوال : 
- قیل : لا یطهر الدباغ شیئاً وهو مذهب افادوية وحموعة من الصحابة مستدلین بحديث عبد الله بن 
عکیم حيث قالوا : فهذا ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفا ع من اليتة بإهايما وعصبها . 
وٹی الحديث آقوال منها : 

۰ أنه حديث مضطرب في سنده » فإنه روي تارة عن OS‏ النبي BE‏ وتارة عن مشایخ من جهينة › 
وتارة عمن قرأ کتاب البي B‏ ومضطرب أيضا في متنه » روي من غير تقیبلر في رواية لکش 
وروي بالتقييد بشهر أو شهرين » أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام ؛ ثم له معل أيضاً بالارسال فان لم 
يسمعه عبد الله بن عكيم منه BE‏ وبالانقطاع فإنه لم يسمعه عبد الرحمن ابن أبي ليلى من ابن عكيم › 
ولذلك ترك ا مد بن حنبل القول به آخخراً وكان يذهب إليه أولاً كما قال به الترمذي . 

VT ©‏ يقوى على النسخ OV‏ حديث الدّباغ أصح ء فإله قد روي من طرق متعددة في معناه عدة 
أحاديث عن جماعة من الصحابة - gh‏ . ولأن الناسخ لا بدّ من تحقيق تأخره » ولا دلیسل على 
تأخر حديث ابن عكيم » ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلّة » فلا تقوم ها ae‏ على اللخ 
على أنّها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين حزما ء ولا يقال : فإذا لم 
یتم النسخ تعارض الحديثان » حديث ابن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه » ومع التعارض برجع 
إلى الترجيح أو الوقف ‏ لأنا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء » وهو مفقود كما عرفت من صحة 
حديث ابن عباس » وكثرة من معه من الرواة ء وعدم ذلك في حديث ابن عكيم . 

© بان الإهاب كما عرفت » اسم لما لم يدبغ في أحد القولین » وقال النضر بن شیل : الاهاب لما لم 
يُدبغ » وبعد التّبغ يقال له : شنٌّ وقّربة » وبه جزم الحوهري . قيل : فلما احتمل الأمرين » وورد 
الحديثان في صورة المتعارضين » جمعنا بينهما بأنه تھی عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ » فإذا دبغ لم 
یسم إهاباً » فلا یدحل تحت النهي . 

- وقيل : يطهر جلد الميتة للاکول لا غيره » ويرده عموم " أيّما إهاب " . 
- وقيل : يطهر الجميع إلا الخنزير » فإله لا جلد له » وهو مذهب أي حنيفة . 
- وقيل : يطهر إلا الخنزير لقوله } فان ,25 4 [الأنعام : ]١4©‏ والضمیر للص زیر فقسد 


حکم برجسیته كله » والكلبُ مقیسٌ عليه بجامع النجاسة وهو قول الشانعي . = 


your 


وتصحيحاً قد استوفیثه في شرحي على Odell‏ وهو من کتب السائل - كر الله 
فوائده - فلا نطوّل البحث بالکلام عليه » فإن سوال السائل نما یتعلق بكيفية ا حمع بين 
الحديثين ء ثم ذکر ما رجّح به أحدَ طرفي البحث في سؤاله هذا . 

واعلم أن حديث : " إنما ae‏ من الميتة أكلّها ۳ يدل عفهوم الحصر على أن غير 


= - وقيل : يطهر الجميع لکن ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابسات دون الائعات ویصلی عليه ؛ ولا 
اق مر رق ge‏ تال ديق لخادت الى eee‏ 

- وقيل : ينتفع بجلود اليتة وان ۸ تُدبغ » ظاهرا وباطناً حدیث ابن عباس وقد تقدم . 

- قيل : يطهّرْ حلد اليتة باطنه وظاهره ء ولا بخص منه شيئاً » عملاً بظاهر حدیث ابن عباس وما في 
معناه . 
" المغي " (۹۲-۸۹/۱) ء " البناية في شرح افداية " (۳۱۹-۳۹۳/۱) . 

HAVIN) : )١( 
. وقد روي الحديث عن جماعةٍ من الصحابة من طرق متعددة‎ : )۲( 

-١‏ عن ابن عباس ڪه قال : قال رسول الله يل : ' إذا بغ الاهاب فقد طهر " . أحرحه مسلم رقم 
(TAY 60)‏ وأبو داود رقم (۱۲۳) والترمذي رقم (۱۷۲۸) ومد (۲۱۹/۱) والنسائي 
(۱۷۳/۷) وابن ماحه رقم (۳۲۰۹) وهو حديث صحيح . 

fy‏ عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله يل يقول : " لا بأس بمسك اليتة إذا دبغء ولا بأس 
بصوفها وشعرها وقروفا إذا غسل بالاء " . 
أحر حه الدارقطي (4۷/۱ رقم )۱٩‏ والبيهقي (VEIN)‏ وأورده الهينمي في " المع " (۲۱۸/۱) 
وقال : oly,‏ الطبراني في " الكبير " وفيه : يوسف بن السفر وقد أجمعوا على ضعفه . 

ب- عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج النبي OTE‏ ميمونة ماتت شاة لها » فقال رسول الله 
يل : " ألا استمتعتم يإهاها ؟ فقالت : يا رسول الله كيف نستمتع يما وهي ميتة ؟ فقال : طهور 
الأدم دباغه " . أحرجه الدارقطي 48/١(‏ رقم ۲۲) . 

ج- عن of‏ سلمة Lil‏ كانت فا شاة تحتلبها ء ففقدها البي BE‏ فقال : " ما فعلت الشاة ؟ " قالوا : 
ماتت ء قال : " آفلا انتفعتم يإهاها ؟" قلنا : إنما ميتة » فقال البي BE‏ " إن دباغها يحل كما يحل 
خل الخمر " . = 
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= أخرجه الدارقطیٰ 4٩/۱(‏ رقم ۲۸) وأورده الهيئمي في " انحمع " (۲۱۸/۱) وقال رواه الطسرانِ في 

"الکبیر" و " الأوسط " تفرد به فرج بن فضالة وضعفه الجمهور . 
وقال الدارقطي : تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعیف . 

۳- عن أنس قال : كنت أمشي مع الني يل فقال لي : " يا بني ادع لي من هذا الدار بوضوء " فقلت: 
ول الله يك يطلب be poy‏ ؟ فقالوا : آحبره Of‏ دلونا Abe‏ ميتة . فقال : " سلهم : هل دبغسوه ؟ 
قالوا: نعم . قال : فان دباغه طهوره " . 
أخرجه أبو يعلى في " المسند " Vov/¥)‏ رقم 4۱۲۹/۱۳۷4) . وأورده الهمينمي في " المجمع " 

(۲۱۷/۱) وقال : رواه أبو يعلى وفيه درست بن زياد عن يزيد الرقاشي وكلاهما مختلف في الاحتجاج 

به . 
وقال البوصيري : " في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعیف " . وانظر : " الطالب العالية " (۱۲/۱ رقم 

: استوهب وضوءا فقيل له : ۸ نحد ذلك الا في مسك ميتة » قال‎ BE عن أنس بن مالك أن الني‎ )٥ 

" أدبغتموه ؟ " قالوا : نعم ء قال : " فهلم فان ذلك طهوره " . 
أحرحه الطراني في " الأوسط " رقم (۹۲۱۰) وقال افیئمي في " المجمع " (۲۱۷/۱) وإسسناده 

تسن 

6- عن سلمة بن GA‏ هه قال : قال رسول الله BE‏ : " دباغ جلود اليتة طهورها " . 
آحرجه ابن حبان في صحيحه رقم (45۰۰) ورجاله ثقات . 

" عن عائشة : أن رسول الله یل أمر أن يستمتع يجلود الميتة إذا دبغت‎ -٥ 

آحرجه مالك في " الموطأ " (4۹۸/۲ رقم (VA‏ وأبو داود رقم (4۱۲4) والنسائي (۱۷۹/۷) وابن 

ماجه رقم (۳۹۱۲) والدارمي )۸٦/٢(‏ وأحمد (٦/۷۲ء‏ ۰۱۰ ۰۱۶۸ (VOM‏ 

: فيه امرأة أعرابية » قال : فقلت‎ cle فأتيت‎ lee عن المغيرة بن شعبة قال : دعاني رسول الله‎ -٦ 
وهو يريد ماء يتوضأ فهل عندك من ماء ؟ قالت : بأبي وأمي رسول الله له‎ BB إن هذا رسول الله‎ 
فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب إل من روحه ولا أعز ولكن هذه القربة مسك ميدق‎ 
فقال : " ارجع إليها فإن‎ sb به رسول الله فر حعت إلى رسول اللہ‎ wel ولا أحب‎ 
كانت دبغتها فهي طهورها " قال : فرحعت إليها فذكرت ذلك ها فقالت : إي والله لقد دبغتسها‎ 
- ٠» شامية » وعليه عفان وخار قال : فأدحل يديه من تحت الحبة‎ de منها وعليه يومئذ‎ ele فأتيته‎ 


۳۰۹۸ 


الأكل لا رم منها » بل هو حلال . ومن ذلك الانتفاع يما بوجه من وجوه الانتفاع غير 
الأكل . 

وحدیث عبد الله بن OSE‏ ليس فيه إلا جرد all‏ عن الانتفاع بالاعاب والعصب 
لا بغیره من الأجزاء » فکان مخصّصاً لهذين النوعين من عموم مفهوم حدیث : " اما حسوّم 


= قال : من ضیق کمیها ‏ قال : " فتوضأ فمسح على الخمار والخفين " . 
آحرجه أحمد في " السند " (754/5) وآورده امیئمي في " احمع " (۲۱۷/۱) وقال : رواه هد 
والطبراني في " الكبير " يبعضه » وفیه علي بن يزيد » عن القاسم » وفیهما کلام وقد By‏ 
۷- عن of‏ أمامة أن رسول الله پل : " حرج في بعض مغازيه fob fab‏ أبيات من العرب فأرسل إليهم : 
هل من ماء لوضوء رسول الله بي ؟ فقالوا : ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها بلبن فأرسل إليهم 
إن دباغه طهوره ‏ فأ به فتوضأ ثم صلی " . 
آحرجه الطبراني في " الأوسط " رقم )٠١1(‏ و " الكبير " رقم (۷۷۱۱) وأورده افيلمسي في 
" المجمع " (۲۱۷/۱) وقال : " فيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه " . 
۸- عن ابن مسعود قال : " مر رسول BE‏ بشاة ميتة فقال : " ما ضر أهل هذه لو انتفعوا یاهایگا ". 
آحرجه الطبراني في " الكبير " رقم (OVA)‏ وأورده اميئمي في " المجمع " (۲۱۷/۱) وقال : فيه ماد 
ابن سعید البراء ضعفه البخاري » وروی الطبراني نحوه عن ابن مسعود موقوفاً ورجاله ثقات . 
قال الحازمي في " الاعتبار " (ص۱۷۸) : " .... فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوح وه من 
لترجیحات » ويحمل حديث ابن عُكيم على منم الانتفاع به قبل الدباغ وحينكل يسمى إهابا» وبعد 
الدباغ يسمّى جلداً ء ولا يسمّى إهاباً > وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعاً بين ا حکمین » وهذا 
هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار " . 
وقيل : " سي (هابا لانه أهبة للحي sry‏ للحماية له جسده کما يقال مسك لامساکه ما وراءه ع 
والاهاب آعمم من حلد یتناول جلد المزكي » وغير الزكي » وجلد ما یو کل لحمه و مالا ی کل » 
والمدبوغ لا یسمی إهابا بل یسمی Leal‏ أو حورا أو حواباً ونحو ذلك » وانما دحلت الفاء في فقد طهر 
لأن صدر الكلام معن الشرط ‏ إذ التقدیر وكل إهاب إذا دبغ فقد طهر وان ۸ يدبغ لم یطهر " . 
انظر " فتح الباري " (19۹-19۸/۹) . 
(۱) : تقدم تخريحه . 
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من اليتة أكلها ٩۳‏ فلو م يرد الا هذان الحديثان فقط لكان الستفاد منهما جميعاً رم 
فلو لم يرد الا هذان الحديثان فقط لكان الستفاه منهما جميعاً تحریُ أكل اليتة من غير 
فرق بين لحم » وعظم » وجلدٍ » وعصب ‏ وغیر ذلك . وجواز لانتفاع GLB‏ غير 
PYM‏ لا فیما کان منها من العصب روالد »فان لا موز ELEY‏ هنا وات ع من 
وجوه الانتفاع كائناً ما كان . 

وأما قياس بقية أجزاء اليتة على هذین الحزئين » ول القياس مخصّصاً لذلك الف ہوم 
ما لا تطمئن به النفس » ولا ينثلج له الخاطرٌ وان قال بجواز التحصيص عثل هذا القياس 
جماعة من أئمة الأصول . 

فان قلت : فما وجه اقتصاره - صلی الله عليه وآله وسلم - على هذین ال جزئسین في 
النهي عن الانتفاع هما ء مع أن للميتة أجزاء غيرهما ؟ . 

قلت : هكذا ورد الشرع فقف حيث Lady‏ بك » ودع عنك لعل وعسّی ونحوهما . 

فان قلت : لا بد من ذلك » فقد يقال : لعل ey‏ التنصيص عليهما دون غيرهما أن 
العرب كانت تنتفعٌ بھذین النوعين من اليتة » فيأحذون الإهاب للانتفاع به مدبوغاًء 





(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : قال ابن قيم الجوزية في " تھذیب السنن " (۱۸-۲۷/۱ - الختصر) : " ... وطائفة عملت بالأحاديث 
كلها » ورأت أنه لا تعارض بينها ء فحدیث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتةء 
والإهاب : الحلد الذي لم یدیغ ... وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع ها بعد الدباغ فلا تناف 

ثم قال رحمه الله : " وهذه الطريقة حسنة » لولا أن قوله في حديث ابن عكيم : كنت رصت لكم 
في حلود الميتة » فإذا أتاكم كتابي ... والذي كان رخص فيه هو المدبوغ ء بدليل حديث ميمونة " . 
ثم أحاب عن هذا الحديث بوجهين : 
أحدهما : أن في ثبوت لفظة " كنت رخصت لکم " شيئا » فهي ليست عند أهل السنن في هذا 
الحديث .... 
انظر : " نصب الراية " للزيلعي (۱۲۲-۱۲۰/۱) . " مجموع الفتاوى " )٩6/۲۱(‏ . 
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وغیرٌ مدبوغ > ويأخذون العصب لیشدُوا به [۱ب] ما يحتاج إلى شد . وأما Feb‏ هذیسین 
الحرئين Aad‏ المتعلقة به هي الأكل وه » هذا غاية ما يقوله من أراد إتعاب نفس » 
بالتخيّلات الي لا تنفعٌ » والتوهمات التي لا يستفاد با . ويدفع ob‏ أجزاء اليتة الخارحة 
Sl‏ کی ای عارك یت 
ينتفعون هما في منافعٌ عديدة » منها هن للأشياء ء والاستصباح » وهذا قالوا لا حرم 
عليهم الشحوم منبهينَ على المنافع الي لهم فيها : أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة ء فإنه 
یطلی بھا السفنُ ء ويدهن با الجلود » ویستصبح يما الناس ؟ وهك ذا العم 6 AL‏ 
ینتفعون ن سال فقد کانوا بترن به کما ور الحدیث "۴ Sag‏ الأصواف ال 
على ا لود من اليتة » فان شم فیها عظم النافع . وقد كان لباسهم وفراشهم وشعارهم 
ودثارهم منها » وهکذا اللحم فإنه عکن أن ینتفعوا به في طعام دوابّهم . 

فان قلت : قد ذکر البي - صلی الله عليه وآله وسلم - تحرتم بيع الشحوم”" ؛ بل 
رم بيع الق وذکر تحرم البح بالعظم . 

قلت : نعم ذکر ذلك في أحاديث آخرة » ولیس النزاع في مطلق الذ کر ؛ بال 
السزاع في کون ذلك ونحوه لم يذكر في حديث عبد الله بن عكيم » مع كوم 
رس می كنا ی Papen‏ را الس دنا لاعتم 
على من زعم أن أجزاء اليتة مستوية في تحرم الانتفاع ء وأن التتصیص على الاه اب 
والعصّب فا وقع لکثرة انتفاعهم هما . 





فان قلت : قد صرح النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بتحريم بيع 55757 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : تقدم من حديث جابر في الصحيحين " أنه مع البي يك يقول : " إن الله حرم بيع الخمسر واليتسة 
والخنزير والأصنام " . 
(۳) : تقدم تخریجە . 
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الیتةا'' یی حدیث » وبتحرم lp pes‏ في حدیث آخرّ ء و کلاهما في الصحیح . 

قلت : نعم لا بحل بیع شيء من أحزاء اليتة كما في الحديئين الشار البهما . وقد لل 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم - ذلك بقوله : " إن الله ]]٢[‏ إذا حرم شيئاً حرّم ته " 
كما ثبت في الصحيح”" ء فصرّح - صلی الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث بأن تحرم 
البيع لازم من لوازم تحرم الأكل » ومتفرّع عليه » فيحرم Rell‏ لأجزاء الميتة جمیعا ‏ ومن 
ذلك العصب والاهاب قبل د لا بعدّه » فهو عخصوص بأحادیت ee‏ + وحص 
العصب والاهاب بتحرع الانتفاع مما » ويبقى ما عدا ذلك على أصل الجواز . 

واعلم أن النهي عن الانتفاع بالعصّب والإهاب » والنهی عن بيع اليتة لا يستلزمان أن 
تکون اليتة بحسة على وجه عنع وحود شيء منها صحة صلاة ا و وی 


(۱) : عن حابر قال / أله مع البي يك يقول : " إن الله حرّم بیع الخمر واليتة والخنزير والأصنام " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲۲۳٢(‏ ومسلم رقم (۱5۸۱/۷۱) . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : احرج أحمد (۳۷۰/۳) وأبو داود رقم (EAA)‏ عن ابن عباس قال : "أن البي بل قال : لعسن الله 
اليهود خُرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا الا ء وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
وهو حديث صحيح . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (VOT 5 ٤/٤(‏ : وني قوله حرام قولان : 
أحدهما : أن هذه الأفعال حرام . 
الثاني : أن البيع حرام » وان كان المشتري يشتريه لذلك . 
والقولان مبنيان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور ؟ أو عن الانتفاع المذكور ؟ 
والأول اختاره شيخنا ء وهو الأظهر ء لأنه لم يخبرهم ولا عن تحرم هذا الانتفاع » حي يذكروا له 
حاحتهم إليه » Uy‏ أخيرهم عن تحرع البيع فأحيروه أنهم يبتاعونه هذا الانتفاع » فلم يرخص لهم في البيع 
ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ء ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة والله تعالى أعلم " . 
)٤(‏ : انظر " المغئ " )۳٦۲/٦(‏ . 


Yovy 


الصلي( ۲‏ فان تحرعم البیع لا یستلزم أن بكرن الشيء Lat‏ لا فرعا ولا عاد 
Wy‏ لزم بحاسة الأصنام والازلام > وسهام الميسر » ونحوها ما ورد الدلیسل الصحيح"” 
بتحريم بیهها » وقد قرن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - في حديث جابر الشسابتِ في 
الصحیح''' بين اليتة والأصنام فاللازم باطل فا ملزوم مثله . آما ail‏ فتاه Lilet‏ 
بطلان اللازم فبالإجماع . 

وهکذا لا یستلزم ميه - صلی الله عليه وآله وسلم - عن الانتفاع CYL‏ والعصب 
أن يكونا سین لا شرعاً » ولا عقلا ؛ فان کون الشيء سا نع وحود صح ة صملا 
ha‏ « إما يثبت بدليل يدل على ذلك دلالة مقبولةً» والنهي عن الانتفاع هو باب ET‏ 
غيرٌ باب کون الشيء نحساً أو طاهرا" » وهكذا لا يستفاد من حديث إلقاء الفأرة وما 
ای ذا وت ای یئ اھ سی or ree‏ فيه شیر | ۲ب زد 


كان مانعا LE‏ هذه اليتة » فان تحريم ما وقعت فيه من ابحامد وما حول وتحرم جميع 


کے رھ دہ 


. )۲۸۱/۱( " انظر " ا حموع‎ : )١( 
قال الشيرازي في " الهذب " شرح النووي (۲۹۹/۹) : الأعيان ضربان بحس وطاهر » فأما اللجیس.‎ 
فعلی ضربین نجس في نفسه ونحس علاقاة النجاسة ء فأما النجس في نفسه فلا يجوز بیعه » وذلك مشل‎ 
الکلب والخنزير والخمر والسرجین وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيه ما روی حابر ذف أن‎ 
. والخنزير والأصنام " . تقدم تخريجه‎ dally إن الله تعالى حرم بيع ا حمر‎ " : JER رسول الله‎ 
: )۲۷۲/۹( " قال النووي في " المجموع‎ : )۲( 
جامدا‎ OLS الس علاقاة النجاسة فهو الأعیان الطاهرة إذا صابتها نحاسة فینظر فیها فان‎ Uf, 
حاورته النجاسة » وإن كان مائعا‎ Lely البيع يتناول الثوب وهو طاهر‎ OV كالثوب وغيره جاز بيعه‎ 
نظرت فان كان ما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يز‎ 
. بيعه كالأعيان النجسة‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 
. )۱۲-۱۱۸/۱( " انظر " احلی‎ : )٤( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 


Yovy 


ان الذي وقعت فيه لكونه قد dalle‏ الطرفین شيء من الینة الي يحرم أكلها » OLS‏ 
اکل اما les‏ ریس ذلك SO‏ تد نا :ولا علازمة بين الإلقاء وين ترك الات اع 
من كل وجه » فقد يكون الإلقاء إلى شيء له بذلك نوع انتفاع . 

GE‏ مھا عولد ها أو لخم خزیر Sy ASG‏ 4( أن تون 
اليتة من غير الخنزير نحسة ء فإن الضمير في قوله : 2۹0" الض اف( 
وهو لحم ء أو إلى الضاف إليه وهو الخنسزيرٌ على حلاف في ذلك . وعلى كل تقدير 
فذلك لا یستلزم تحاسة اليتة لا عطابقة » ولا تضمی » ولا الترام . بل لو کان ما ذکره الله 
Jy a ae‏ 5 آجد فى Bolt‏ من 


۳ 


Q) 2 Pees oe ve 
Ld » عَلیٰ طاعم يطعم إل أ ۶+ ميتة أو دما مُسفوحا ئا آز لخم خبزیر‎ 
لقال - سبحانه - قي هذه : فافا مو ال‎ 
م‎ ۳ Bt, sie ۱ & 4 
والدم السفوح معه آفاد ذلك أَنّهما مغايران له في هذه الصفة‎ doll بالختزير مع ذکر‎ 
. الرحسية‎ : gel 
اليتة من مر ار كائنة مسا‎ LE (ذا تقرر لك هذا عرفت آنه  يدل دلیل علی‎ 


(۱) : [الأنعام : [Veo‏ . 
(۲) : « أو لحم ختزير GG‏ 4 أي اللحم لأنه ا حدث عنه أو pdt‏ لأنه الاقرب ذکرا وذکر اللحم 
Cee‏ 
" روح المعاني " (44/۸) . 
(۳) : الرّجس : الشيء القذر » يقال : رجحل رجسٌ ورحال آرحاس . قال تعالى : d‏ رجس من عمل 
آلشَيّطلن 4 [لائدة : ۹۰] . 
والرجس یکون على أربعة أوجه : 
إما من حیث الطبع وم من جهة العقل ء hy‏ من جهة الشرع ولا من كل ذلك كالميتة . فان امیدے 
تعاف طبعا وعقلاً وشرعا . 


والرحس من جهة الشرع : الخمر والیسر وقیل : إن ذلك رحس من جهة العقل وعلی ذلك نبه = 


۳۰۷ 


كانت هذه الكلية الول . 

الكلية الثانية : أن Jot‏ اليتة حرام من غير فرق بين جمیع أحزائها . 

الكلية غاد آن ھا حرام من غیر فرق . ۱ 

فهده الثلاث الکلیات قد اتفقت علیها الأدلة [۳] ء وم يختلف أصلاً . 

وما الخلاف في بحرد الانتفاع بالميتة في غير الأكل والبيع » فحدیث : " إنما حرم مسن 
الميعة أكلها ۱۳ دل على حواز الانتفاع يما في غير الأكل والبيع . وحديث عبد الله بسن 
عكيم فيه النهي عن الانتفاع بالإهاب والعَصّب فكان هذا الحديث مخصّصاً ل ا يقيّده 
مفهوم حديث : "!نما حرم من اليتة آکلها " من العموم كما قدمنا . ولا يجوز إلحاق 
غيرهما Las‏ لا عرفناك سابقاً . 

SU,‏ أن تغتٌ بها وقع في بعض کتب الفروع من أن نحاسة الشيء فرع تحریه » فإن 
ذلك كلام اظ ودعوی سو 


+ وله تل E‏ [لفرة : الا ان کل ما بو له علی نم 
فالعقل يقتضي cE‏ وحعل الکافرین رجساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء قال تعالى : 
( وَأما ll‏ فی قلوبهم SI Boh‏ رجا ان رجهم 4 [التوبة : ۱۲۵] . وقوله تعالى: 
GST Jes «‏ عَلى الْدِينَ لا يَعْقِدُونَ © » [یونس : 1٠٠١‏ . 
قبل : الرحس cca:‏ وقیل العذاب وذلك کقول» تعسال : اھ لنٹ CoS‏ تج 4 
[التوبة: [YA‏ . 
وقال سبحانه : أ لحم خزیر فان EES)‏ [الأنعام : ۱60] . وذلك من حيث الشرع . 
" مفردات آلفاظ القرآن " (ص٣٣۳)‏ للراغب الأصفهان . 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : قال الشوکانی في " النیل " (۸۹-۸۸/۱) : وأكثر Jal‏ العلم على أن الدباغ مطهر في ا حملة لصحة 
النصوص به » وخبر ابن عكيم لا یقارها في الصحة والقوة لینسخها » قال السترمذي في " السنن " 
)۲٢٢/٤(‏ : معت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه = 


۲ ۰۷ ۵ 


وقي هذا كفاية - إن شاء الله - . 
انتهی من حط شيخنا بدر الدين محمد بن علي بن محمد الشوكان - أبقاه الله » وكثر 
فوائده - آمین . 


بقلم السائل - عافاه الله - آمين [۳ب] . 


= قبل وفاته بشهرين » وكان يقول : هذا آخر أمر رسول اللہ يل » ٹم ترك أحمد هذا الحديث لما 
اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال : عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهنية " . 

فائدة : يجوز استعمال الدبوغ . بلبسه والصلاة فيه » والصلاة عليه أو ملئه بالاء بجعله قربة أو دلوا 
للشرب | الوضوء منه OY‏ الدباغ يطهر ظاهره وباطنه . 

1 البناية في شرح افداية " )۳٥۹/۱(‏ . 

قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " )١58/1(‏ : وأما النجاسة فيلازمها التحريم » فكل نجس رم 
ولا عکس ‏ وذلك OY‏ الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال » فا حکم بنجاسة العین 
1S‏ بتحرعها بخلاف الحكم بالتحريم . فإنّه يحرم لبس ا حریر والذهب وهما طاهران ضرورةً شرعية 
وإجماعاً ء فإذا عرفت هذا فتحریم ار وال حمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نحاستها » بل لا 
کی وا کو URN «dle‏ ای الى عدن ورس کی Wiles (Sb ass‏ 


Yovi 


5: 


حكم احتلام البي كلل 


oe 


محمد بن علي الشو کاین 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
dot‏ صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( جواب في حکم احتلام البي 5 ) . 
موضو ع الرسالة : في الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ء ا حمد لله وصلی الله على محمد وآله 
وصحبه » ما تقولون رضي الله عنکم وأرضاكم ف أنه ثبت في الخصائص النبوية 
على صاحبها fail‏ الصلاة والسلام أن ني الله # لا يحتلم ... 
آخر الرسالة : انتهى جواب سيدي القاضي عين أعيان العلماء احتسهدین عسز 
الدين محمد بن علي الشوكان حفظه الله كما حفظ من الذكر المبين وجعله قرة 
عن Soll‏ امن Gal‏ ات 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
عدد صفحات الرسالة : صفحة واحدة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱4 كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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i‏ سلایس ولا لال ہم ال روت ولايد یرت ع( شرفم لامش 





















السام اسل اليب | elder yd‏ عزج وا Rigas gl Le‏ 
ورام اد شت نا تسایس توب healed‏ ان لابا الام 
نپول اس علیہ معلا اچنا مان الپ لام بی بلج ۱ 
انم منهج یدسا لت بت فا لماح عراف الموشين عایشہ نوچ دسلا 

1 کت ام ری ملاس(‎ ich 
۱ و تو‎ 


(AGC ۱ ۱‏ ۱ ۱ 
Apia Goo Se 7 0‏ 
مھا عا قا لیا لانه من ملاعب الثيطا الام وجرنو بان ال 
ہے انیا ن عزنو جف سل انل لیس | لامو الحا یی یه ان لایر 
سكو المي مرج وید وم کونہ (Seale‏ لاغقلا داعا دة لاحقال 
٠‏ انوت مایق الدکاس ارا اعا دا چ ملعن ریقف ماقا جاع کا حل دند 
۱ النودي مچاعهوا ال د ذهب خم جال A‏ رود ال 
٠‏ ملاعب الشیطان ود able‏ امن صلا د عد اد te‏ وبا 
۳ لک الحا زعت الا قات فا یاون باں عنم الاچت لام > به 


قلق نادمه رما هس 
واساعل وا ہیں لاتا می عای اعيات لامرن عل ١‏ 
حر علاتا وع س حط رز اسان وحمل عون ال “Dal ul gh‏ ۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله » وصلی الله على محمد وآله وصحبه . 
ما تقولون - رضي الله عنكم وأرضاكم - في أنه ثبت في اخصائص النبويسة على 
صاحبھا أفضل الصلاة والسلام Of‏ ِي الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يحتلم » وان 
الاحتلام من قبل الشيطان - أعاذنا الله منه - مع الحديث الثابت في Or al‏ عن ام 
الومنین عائشة زوج اليي - صلی الله عليه وآله وسلم - : SHES‏ من ثوب رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ويصلي فيه " . هذا معن الحديث . أفيدوا حزاکم اللہ 





)۳۷۲ ۰۳۷۱( أخرجه أحمد (٦/١۱۲ء ۱۳۲) ومسلم (۲۳۸/۱ رقم ۲۸۸/۱۰۰) . وأبو داود رقم‎ : )١( 
وابن‎ )۱٥۷ ۰۱۵7/۱( وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي‎ )١١5 والترمذي (۱۹۸/۱ رقم‎ 
(OYA ماجه (۱۹۷/۱ رقم‎ 
من ثوب رسول الله يق ثم يذهب فيصلي فيه " وهو حدیسث‎ Coll Saf عن عائشة قالت : كنت‎ 

ہک 

© وآخرجه أحمد )۲٢٢/٦(‏ بسند حسن . 
عن عائشة قالت : " كان رسول الله BB‏ یسلت ال من وبه بعرق الاذحر ثم يصلي فيه ويحته مسن 
ثوبه يابساً ثم يصلي فيه " . 

© وأحرج البحاري في صحيحه رقم (۲۲۹ » ۰) و (۰۲۳۱ ۲۳۲) ومسلم رقم (۲۸۹/۱۰۸) عن 
عائشة رضي الله عنها : " كنت أغسله من ثوب رسول الله يذ ثم خرج إلى الصلاة وأثر jal‏ في 
ثوبە بقع الماء " . وهو حديث صحيح . 

۰ وأخرج الدارقطي في " السنن " (۱۲۵/۱ رقم ۳) . عنها رضي الله عنها : " كنت أفرك المي مسن 
وات سول اله يخ إذا كان یابسا وأغسله إذا كان رطباً " . وهو حدیث صحیح . 


Yoa\ 


الحمد لله رب العالن 
الجواب - والله امادي - أنه قد ذهب جَمْمْ من العلماء إلى استحالة الاحتلام في حقه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - » قالوا : OY‏ من ESE‏ الشيطان بالنائم » وجزموا بان 
ORL‏ الذي كان على ثوبه - صلی الله عليه وآله وسلم - ليس إلا من الماع » ويقويه 
أنه لا ملازمة بین کون المي موحوداً في ثوبه ء وبين كونه عن احتلام » لا عقلاً ولا عاد 
اسر ا کرس ینمی تا ار مس سا 
الیماع» كما حکی ذلك اروف كنم سفن sei‏ 
وذهب قوم جَمّعْ إلى منع الاستحالة » ومنع کون الاحتلام من تلاعب Mola,‏ ء 
وجزموا بأنه جائرٌ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - ۰ وبأنه من فيض البدن الخارج في 
بعض الأوقات » فالقائلون Ob‏ عدم الاحتلام من حصائصه - صلی الله عليه وآله وسلم - 





)1( : قال ابن الأثير " النهاية " )۳٦۸/٤(‏ : " المي " بالتشديد » وهو ماء الرحل وقد من الرحل وأمي › 
واستمی إذا استدعى خروج المي . 

(۲) : في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۹-۱۹۸/۳) . 

(۳) : آحرج البخاري في صحيحه رقم )0 (Vi‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۲۲۱) عن أي سلمة عن أبي 
قنادة الْنصاري وکان من أصحاب الني Be‏ وفرسانه - قال : سمعت رسول الله كل يقول : " الرؤيا 
من الله » وا لم من الشیطان , فاذا حلم أحدكم ا لم یکرهه فلیبصق عن یساره ولیستعذ بالّه مه 
فلن يضره " . 
© قال الحافظ فی " الفتح " (۳۳۳-۳۳۲/۱) : وليس بين حديث الغسل وحدیث الفرك تعارض OF‏ 

الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المي ob‏ يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على 
الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأ مد وأصحاب ا حدیث . 

وكذا الجمع مکن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطباً والفرك على ما كان يابسا 
وهذه طريقة الحنفية . 

قال الحافظ والطريقة الأولى أرجح of‏ العمل بالخبر والقياس معاً لأنه لو كان نحساً لكان القياس 


وحوب غسله دون الاکتفاء بف رکه کالدم وغیره وهم لا یکتفون فیما لا یعفی عنه من الدم بالفرد . = 
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هم الاولون . ولا يشكل احدیت على قولهم لام قد تخلصوا عنه عا سلف . 

والقائلون ob‏ ذلك ليس من خخصائصه » وهم الآخرون لا إشكال یسرد عليهم والله 
el‏ 

افون واب تيد القاضي عين أعيان العلماء امحتهدينَ » عر الدين محمد بن علي 
ار كارن بت تكله ا كلو دتعي لک ات وه ال ا 


امین . 





= ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزعة من طریق آحری عن عائشة : " كانت تسلت المي 
من ثوبه بعرق الاذحر ثم يصلي فيه ء وتحكه من ثوبه يابساً نم يصلي فيه " . فإنه تضمن ترك الغسل في 
الجالتين . 

وقال الأمير الصنعاني في " حواشي العدة " (4۱۱-4۰۰/۱) : قال الأولون : هذه الأحاديث في 
فر که وحتّه ما في منیه یل وفضلائةُ کل طاهرة فلا یلح به غيره . 

وأحيب عنه Ub‏ أخبرت عائشة عن فرك ال من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مي المرأة 
فلم يتعين al‏ منيه يك وحده . 

والاحتلام على الأنبياء غير tle‏ ء لأنه من تلاعب الشيطان » ولا سلطان له عليهم ؛ ولئن قيل : إنه 
جوز AT‏ منيه BE‏ وحده » واه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها ء واگ لم 
يخالطه غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال . 

وذهبت الحنفية إلى بحاسة ال كغيرهم ولكن قالوا : يطهّره الغسل ‏ أو الفرك ‏ أو الإزالة بالإذخر 
أو الخرقة عملاً با حدیٹین . 
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القول الواضح 
3 


صلاة المستحاضة و خو ها من 
أهل العلل والجرائح 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

Ol pe‏ الرسالة : القول الواضح في صلاة الستحاضة ونحوها من هل العلل 
والجرائح . 

موضو ع الرسالة : في الطهارة . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . إياك نعبد وإياك نسستعین » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وآله وصحبه الا کرمین .. 

وبعد : فانه ورد إلينا سؤال من الشیخ علي بن محمد بن عبد الوهاب النجدي 
- کثر الله فوائده - وغفر لي وله وهذا لفظه : 

آخر الرسالة : وق هذا القدار من جواب سوالات السائل عافاه الله كفاية فخحیر 
الکلام ما أفاد الرام . 

کتبه جامعه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ - ۳۰ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

إياك نعبد وإياك نستعين » والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله وصحبه 
الأكرمين » وبعد : 

فإنة ورد إلينا سوال من الشیخ على بن حمد بن عبد الوهاب النجدي - كر الله 
فوائده » وغفر لي وله - وهذا لفظه : 

ا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجعينَ . 

ما قولکم في رحل دائم الحدّث » Wy‏ انقطع Ge‏ بمسض الأوقات » وليس 
لانقطاعه وقت معلوم » فإذا صلی في بيته من حين وضوئه صلی قبل أن بدت » وان 
خرج إلى السجد أحدّث إما قبل الدخول في الصلاة » وإما قبل الخروج منها .فهل یلزم ه 
الشي إلى المسجد وان صلی بالحدّث ؟ أم تلزمه الصلاة بالطهارة وان فاته الجماعة ؟ 
ومذهب الشافعي الأفضل في حقه أن مخرج إلى السحد ويصلي مع امحماعة؟ . 

قال النووي : اهب الشهور على أن صلاة الجماعة عندهم سنة » فان قلتم يلزمه 
الشي وتصح صلاثه مع الحدث » فهل تصح إِماملہ بكامل الطهارة أم لا ؟ والسائل قد 
وقفَ على كلام Jal‏ المذاهب الأربعة » ورأى عباراتهم متفقة على أنه يصلي وان وحد 
معد ادت . وأما احتلافهم في بعض الحدود والشروط فقال الموفق'" في كتاب المقنع: 
وا مستحاضة تغسل فرجها وتعصبّه وتتوضاً لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من 
الصلوات ؛ وكذلك من به سلس البول ء والمذي » tly‏ والحريحٌ الذي لا يرقا ده 
والرّعاف الدائم . 


. )4۲۱/۱( " انظر " الغیٰ‎ : )١( 
. )۱5۱/۵( انظر شرحه لصحیح مسلم‎ : )۲( 


(۲) : أي شيخ الاسلام أبي محمد موفق الدین عبد الله بن قدامة القدسي . 
.)۹۷-۹٦/١( : (8)‏ 


۲۹۱ 


قال الشارح''' : ویجب على كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت کل صلةة الا أن لا 
خرج منه شيء » وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي . واستحب مالك لمن به سلس 
البول أن يتوضاً لوقت کل Ye Pade‏ أن Voy‏ البرد » فان آذاه فأرحو أن لا يكون 
وقال أحمد بن القاسم"" : سألت أبا عبد الله - يعي مد - فقلت : إن هؤلاء 
یتکلمون بکلام كثير » ويؤقتون بوقت ء ویقولون : إذا توضأت للصلاة وقد ی تم 





(۱) : القنع (۹۷/۱ - حاشية) والحاشية في القنع منقولة من خط الشیخ سلیمان ابن الشیخ عبد الله ابن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وهي غير منسوبة لأحد ء والظاهر أنه هو الذي جمعها فجزاه الله 
خیراً ورحمه . انظر صفحة العنوان " القنع " . 

(۲) : ذكره ابن قدامة في gall”‏ " (4۲۲/۱) . 

(۲) : ذكره ابن قدامة في " المغئ " (4۲4/۱) . 

ثم تابع كلامه قائلاً : " ... وذلك OY‏ النبي وق أمرها بالوضوء لكل صلاة من غير تفصيل ؛ 
فالتفصيل يخالف مقتضی ابر ء ولانْ اعتبار هذا Gey‏ ء والعادة في الستحاضة مات الأعذار of‏ 
الخارج يجري وينقطع « واعتبار مقدار الانقطاع فيما عکن فعل العبادة فيه يشق وإيجاب الوضوء به 
حرج لم يرد الشٌرع به » ولا سأل عنه النبي ل المستحاضة الي استفتته ‏ فیدل ذلك ظاهراً على عدم 
اعتباره مع قول الله تعالی : $ UG‏ جَعَل یک فى لین من حرج 4 [الحج : ۷۸] وم بنقل عسن 
Be gil‏ ولا عن أحد من الصحابة هذا التفصيل » وقال القاضي وابن عقيل : إن تطوّرت الس تحاضة 
حال جریان دمها ثم انقطع قبل دحوها في الصلاة ء وم يكن لها عادة بانقطاعه ء لم يكن ھا الدحول في 
الصلاة حى تتوضاً نما طهارة عفي عن الحدث فيها لمكان الضرورة . فإذا انقطع pall‏ زالت الضرورة ء 
فظهر حكم الحدث کالتیمم إذا وجد الاء » وان دحلت في الصلاة فائصل الانقطاع زمناً يمكن الوضوء 
والصلاة فيه ء فهي باطلة لألنا Ls‏ بطلان طهارتها بانقطاعه . وان عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة لأ 
تبينا عدم الطهر البطل للطهارة » فأشبه ما لو Gb‏ أنه أحدث » ثم تبين أله لم يُحْدث . 

: صحة الصلاة وجهان‎ Gy 

أحدهما : يصح » UY‏ نا صحة طھارتھا ء لبقاء استحاضتها . 

الثاني : لا يصح UY‏ صلّت بطهارة لم يكن لها أن تصلي با فلم تصحٌ » كما لو تين الحدث - 
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انقطع(؟ الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن تدخل قي الصلاة تعیدُ الوضوء . ويقولون : إذا 
تطهرت والدم سائل ثم انقطمٌ الدم قولاً آخر . قال : لست أنظر في انقطاعه حين توضأت 
سال الدم آو لم یسل ء نما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة 
والفائتة » go‏ یدخل وقت الصلاة Oe AV‏ » ولو نستقصی ما وقف عليه من عبارات 
اللا eee‏ راوشد فاتطارب وط دوت امكو Gta sins‏ ا ار 
والنظر والقیاس . 

وسر آخخرٌ وهو أنه رما زاد الحدث ببعض المأكولات فهل یامه ترك [Fy]‏ ذلك 
الا کول والمشروب إذا عرف أنه يمد dle‏ الحدث » وفرع لهذه المسألة » وهو أن السائل 
يصلي مع الجماعة بالحدث oy‏ أهل العلم له بذلك كما تقدم » ولخوف أن تكون صلاة 
الجماعة شرطاً كما هو Las‏ أهل الظاهر ء ومن وافقهم ء ثم أنه يقضي الصلاة في یتسه 
لأحل إمكان الصلاة على طهارة » وتناول في ذلك حدیث الرجلين Li‏ صلیا بالتي © 





= وشك في الطهارة ء فصلی » ثم تبن أنه كان متطهراً . وان عاودها pall‏ قبل دحوفا في الصلاة دة 
تنّسع للطهارة والصلاة بطلت الطهارة وإن كانت لا تتسع ۸ تبطل . لأننا تبيّنا عدم الطهر المبطل 
للطّهارة » فأشبه ما لو ظنٌ أله أحدث فتبین أنه لم يُحدث وإن كان انقطاعه في الصلاة ء ففي بطلان 
الصلاة به وجهان مبنيان على المتيمم يرى الماء في الصلاة ... " . 

وان عاودها الدم فالحكم فيه على ما مضى في انقطاعه في غير الصلاة»وإن توضأت في زمن انقطاعه» 
ثم عاودها الدم قبل الصلاة أو فيها وكانت مدة انقطاعه تتسع للطهارة والصلاة » بطلت طھارتھا بعود 
الدم » لأنّها مذا الانقطاع صارت في حكم الطاهرات ؛ فصار عود الدم كسبق DLL‏ وان كان 
انقطاعا لا يتسع لذلك » لم يؤثر عوده » UY‏ مستحاضة ء ولا حكم هذا الانقطساع وهذا مذهب 
الشافعي رحمه الله وقد ذكرنا من کلام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا عبرة نذا الانقطاع » بل مس 
كانت مستحاضة أو ها عذر من هذه الأعذار فتحرّزت وتطهّرت » فطهارقا صحيحة » وصلاتا مسا 
ماضية ء ما لم يزل عذرها ء وتبرأ من مرضها ء أو خرج وقت الصلاة ء أو تحدث حدثاً سوى حدثها . 

وانظر : مزيد تفصيل : " شرح الزركشي على مختصر ا خرقی " )٤٤١-٤۳۷/١(‏ . 


. تخريجه‎ gle (1) 


yoar 


فلما وجدا الاء أعاد أحدهما ولم يعد الآخرٌ ء فذکرا ذلك للبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فقال للذي ۸ يع" آصبت السنة " وقال للآخر : NU‏ تن ۲ . 
وهذا الرحل قد اتخذ القضاء دیدنا » فهل هو مصیب في ذلك أم لا ؟ وأيضاً على أي صفة 
عض REINS eae‏ 

(gl Sols igied Weasel Seal 
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لول ميف وکا هی انا تشم ی ماس رس ماک 
وصحبه - : 

إن هذا الکتوب قد اشتمل على أسئلة سنجيب عن کل واحد منها - ععونة الله - بعد 
تقدم مقدمة هي أنه لا حلاف بين من يعتدٌ به أهل العلم أن کون الشيء ناقضاً للوضوء › 
مبطلاً للطهارة ء موجباً للوضوء لا يعرف الا بالشرع » ولا مدحل في ذلك لحكم العقل » 
ولا حض الرأي » فإذا جاء حکم الشرع بأن هذا الشيء يبطل حکم الطهارة » ويوحب 
(عادتها كان علینا قبول ذلك والإذعان له ء وان لم نعقل Mle‏ ذلك » ولا Cag‏ وجه4 
كما ق مس الذکر(؟ ‏ وأکل وم OLY‏ فإنه قد ثبت عن الشارع ما ناقضان 
للطهارة ء مبطلان للوضوء » ولیس لنا أن نقول : العلّة في هذا معقولة أو غير معقولةٍ » أو 
السبب في هذا مفهوم أو غير مفهوم » وهكذا ما شابه هذين الناقضين من النواقض الي 
یعد فهم عللها » ويصعب تعقل أسبايها ء بل نقول بعد ورود الشرع : هكذا جاءنا عسن 


(۱) : للحديث الذي آحرجه أحمد )٥۰۷-٥٥٤/٦(‏ وأبو داود رقم (VAN)‏ والترمذي رقم (AY)‏ والس‌ائي 

(۱۰۰/۱) وابن ماحه رقم (4175) . 

عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها OF‏ رسول الله يل قال : " من مس ذَكَرَه فليتوضاً " . وهو 
حديث صحيح . 

وانظر : " نيل الأوطار " الحديث رقم )١57/١5(‏ بتحقيقنا فهناك تفصيل وبيان موسع . 

(۲) : للحديث الذي أحرجہ مسلم في صحيحه رقم (۳۹۰/۹۷) وأ مد (۱۰۲/۰) وابن ماحه رقم )£90( 
وابن الحارود رقم )١5(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (۱5۸/۱) وی معرفة " السنن والاشار " 
(4۰۲/۱) والطحاوي في " شرح المعاني " (۷۰/۱) وابن خزعة (۲۱/۱) وأبو عوانة (۲۷۱-۲۷۰/۱) 
والطيالسي (ص؛ ٠١‏ رقم 5 عن حابر بن سُمرة 5ه أن رجلاً سأل رسول اللہ apf‏ من 
وم الغنم ؟ قال : " إن شئت توضأ ء وان شتت فلا تتوضاً " قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟قال : 
' نعم » توضاً من خوم الإبل " قال أصلّي في مرابض الغنم ؟ قال: " نعم "ء قال : Shel‏ في مرابض 
الإبل ؟ قال : " لا " . وهو حديث صحيح . 

انظر تفصيل وبيان ذلك موسعاً في " نيل الأوطار " رقم )0٩/۱۹(‏ - يتحقيقنا . 
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a‏ - سبحانه - ۰ آو عن رسوله - صلی ade al‏ وآله وسلم مھ ہے 
كما وجب علینا قبول ما جاءنا به من کون غسل أعضاء الوضوء . وهي بعضٌ من البدن 
Ll,‏ خکم احدث ‏ وهو شيء ارت ها سا ولا وج علیها اة gly‏ سن 
وهكذا إذا حاء الشرع Ob‏ هذا الشيء الرتي آنره الخارج من الفرج أو نحوه لیس بناقض 
للطهارة » فليس لنا أن نقول لِم لُمْ يكن اقضا ؟ وكيف لا يكون مبطلاً للطهارة | 
وهاهو حسم مدرك بحاسة البصر » وحاسة اللمس + خارج من الفرج . بل نقول : هکنا 
جاءنا عن الذي جاءنا بتفصیل أحكام الطهارة وبيان شروطها ء ومقتضیها ومانعها » وما 
تصح به ومالا تصح » ولیس لنا أن نرجع [۱ب] إلى ما تقضي به عقولنا وتقبله أفهامنا ؛ 
فان ذلك في مثل هذه المدارك أمرٌ وراء الشرع . 

وإذا جاء فر الله بطل مر OO Yaa‏ وإذا تقرّر هذا فالشرع قد ورد مسوردا لا يجحده 
ee errr eee‏ میا کو ا 
الحدث لا ینقضُ الطهارة "۲ ء ولا يطل حكمها .وان استمر خخارجاً من عند الشروع في 
الوضوء إلى عند الفراغ من الصلاة . وهذا معلوم من الشرع علماً ضرورياً ؛ ومحمعٌ عليه 
عند جميع Jal‏ هذه alll‏ الشريفة . 

والأحاديث الواردة ق ذلك یعرفها السائل - عافاه ال - . فهذا الدم الخارج على هذه 
الصفة ليس من الأحداث الوجبة للوضوء في حق هذه المرأة المستحاضة لا نکر ذلك 
منكرٌ ء ولا يخالف فيه Lille‏ ءفصلاٹھا وهو حارج خروجاً کثیرا ء منصبٌ انصباباً .... 





(۱) : وهو فر في البصرة ء وقد احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب هه فنسب إليه . 
يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها ء وأعظم نفعاً . 
ذكره القاضي إماعيل بن علي الأكوع في الأمثال اليمانية " إذا جاء سيل الله بطل نھر معقل " . 
وقال : ومن Jad‏ الولدین ap"‏ جاء BI‏ بطل غر مَعقل " . 
وانظر : " الأمثال Glaze"‏ (۸۸/۱) . 

. )4۲۳/۱( " gall" انظر‎ : )۲( 


your 


شدیداً'ء مستمر استمرارا مطبقاً » وصلاٹھا وهو جارج روجا یسیراً ء وسائل سيلانا 
نزراً ء وصلاتها وهو منقطمٌ تارة » وخارج آحری بحزية صحيحة مقبولة واقعة علی النهج 
الشرعي » Sally‏ احمدي ء والسبیل الإسلامي » لا فرق بين هذه الصور أصلاً . وم 
اتی Ge pelle‏ ا Mg A‏ بحر ونا بي ل (Sal Mea‏ 

فااصل of‏ السسحاضة لا فرق بیلها Gey‏ غیرهتا مسن النسباء ن ۸ یکسن 
مستحاضات في نفس الفريضة الى تودیها بذلك الوضوء ‏ وأما الأحاديث الواردة بأن 
الستحاضةٌ تفتسل کو ا fare le Parke‏ ذلك لکان اشنا 
فيه أنه يحب علیها أن تبالغ في رفع الحدث بالفسل » وأن لا تؤدي بط ارتا لا صلاة 
واحدةً » وليس هذا مناف لكون خروج الدم غيرٌ ناقض للطهارة » لأا في تلك الصلاة 
ال ادها لا فرق بينها وبين غيرها من النساء في جميع الأحكام فتصلي في أول الوقتِ كما 
تصلّي سار النساء ء تم بغيرها من النساء كما تؤم من لم تكن مستحاضة . وأما مسن 
زعم من الفقهاء Ub‏ تصلي في آخر الوقت فليس على ذلك أثارة من علم » ولا هو نما 
Jee‏ برده لوضوح بطلانه » وكونه قولاً be‏ عن البرهان على كل حال . 

فان قلت : هل ينتهض شيء من الأدلة الدالة على LET‏ تغتسل لكل صلاة أو نحو ذلك 


ما ورد في ذلك ؟ . 





(۱): منها : الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (۲۸۷) والترمذي رقم (۱۲۸) وابن ماحه رقم )٦۲۷(‏ 
وأحمد (۳۹/۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ )٤۳۹‏ وا حاکم (۱۷۳-۱۷۲/۱) والبيهقي (۳۳۸/۱) والطحاوي 
في " مشکل الآثار " (۰۲۹۹/۳ ۳۳۰۰) عن حنة بنت ححش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة فأتيت النبي BE‏ أستفتیه وأخبره فوجدته في بيت أي زینب بنت جحش فقلت : يا رسول الله ؛ 
إن أستحاض حيضة كثيرة شديدة » فما تأمرني فيها قد منعتئ الصيام والصلاة ؟ قال : " انت لك 
الكرسف : فإنه يذهب الدم " قالت : هو أكثر من ذلك ؟ قال : " فتلجمي " قالت : هو أكثر من 
ذلك ؟ " فاتخذي ثوبا " قالت : هو أكثر من ذلك ما BT‏ ثجا ... " . وهو حديث حسن . 

. شیان ذكر ذلك‎ : )٢( 


۳۰۹۷ 


قلت : لا تتتهض أحاديث إیجاب [Ty]‏ الغسل عليها . آما حدیث عائشة - رضي الله 
عنها - عند أبي داود''' وابن ماجه"" قالت : استحيضت زینب Ley‏ جحش فقال ها البي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : "اغتسلي لكل صلاة " ففي |سناده fle‏ منها : کون في 
رجاله dat‏ ین ٍسحاق ولا یصح ما زعمه اللذري من تسین بعض طرقه » وهک نذا 
ale eas‏ عند Orel‏ زان Salata‏ ہر ہی و سے 
فأتت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فسألثه عن ذلك » فآمرها بالغسل عند كل 
صلاة ء فلما جهدها ذلك أمرّها أن تحمع بين الظهر والعصر بفسل » والغرب والعضاء 
بغسل » والصبح بغسل » ففي إسناده محمد بن اسحاق"؟ أيضاً عن عبد الرحمن بسن 
مساق ett E‏ سنا م یسسمع 





(VAY رقم‎ ۲۰۰-۲۰٤/۱ ( " السن‎ "  : )١( 
CY) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
قال ا حدث الألباني في صحیح أي داود : صحیح دون قوله : زینب بنت ححش والصواب أُم حبيبة‎ 
" ... بست ححش‎ 
قال الشافعي في " الأم " (45/1؟ رقم المسألة ۸۲۰) : " نا أمرها رس ول الله يي أن تغتسل‎ 
وتصلي » وليس فيه أنه أمرها أن تختسل لكل صلاة ء قال : ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً‎ 
. " غير ما أمرت به ء وذلك واسع ها‎ 
وقال النووي في " المجموع " (557/7) : " فرع : مذهبنا - أي الشافعية - أن طهارة الممستحاضة‎ 
Ky الوضوء » ولا يحب عليها الغسل لشيء من الصلوات لا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضتها ء‎ 
قال جمهور السلف وا خلف وهو مروي عن علي » وابن مسعود » وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم‎ 
... وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وأبو حنيفة ومالك وأ مد‎ 
. )119/5( " في " المسند‎ : )5( 
. (140) في سننه رقم‎ : )٤( 
محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر الطلي مولاهم المدن » نزيل العراق إمام المغازي : صسدوق‎ : )٥( 
. يدس » ورمي بالتشيع والقدر‎ 
(OYTO) التقريب " رقم‎ " 


۲۰ ۰۸ 


من أبيه » قال ابن حجر" : قد قیل إن ابن (سحاق وهم فيه . 

ہمہ ولوس 5 
فإذا رأت صفرة فوق الاء فتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدا وتغتسل للمغغرب 
سهيل بن ابي صا By‏ الاحتجاج بحد یثه حلاف . 


(۱) : في " التلخيص " (۱۷۱/۱) . وهو حديث ضعيف . 
(۲) : في " السنن " رقم )۲۹٦(‏ . 
(۳) : سهیل بن أبي ee Sas‏ السمان أبو يزيد gall‏ » صدوق تغیر حفظه بآخرة روی له البحاري 
مقروناً - أي بغيره - وتعليقاً . 
يدا رقم (ہ )۲٦۷‏ . 
قلت : الحديث ضعيف » حالف فيه سهيل ب بن أبي tle‏ جمیع من رواه عن الزهري واختلف عليه في 
eal ©‏ أبو داود رقم (YAN)‏ من طريق جرير » عن سهيل » عن الزهري عن عروة بن الزبير » قال : 
حدثتيٰ فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء » أو آساء حدثتیٰ أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن 
تسأل رسول الله کل » فأمرها أن تقعد الأيام الى كانت تقعد » ثم تغتسل " 
قال البيهقي ٹی " السنن الكبرى " (۳۵۳/۱) : " هكذا رواه سهيل بن أبي صا » عن الزهري ء عن 
عروة » واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور » عن الزهري عن عروة » عن عائشة » في شأن أم 
قلت: حديث أبي داود رقم (۲۸۱) ليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة ولا الاغتسال لصلاتين ؛ 
وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم (۳۲۵۰) عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش » 
وفيه : " ولکن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ء ثم اغتسلي وصلي " 


yous 


العصر » ثم تغتسلي حتی تطهري وتصلي الظهر والعصر جمعاً ء ثم تؤخسري الغسرب 
وتعجلي العشاء . ثم تغتسلین وتجمعين بین الصلاتین فافعلي » وتغتسلین مع الصبح 
وتصلين . قال : وهذا أعجب الأمرين إلي ae‏ 

آحرجه الاي اواد کرای eagle‏ راتس تی و اک ماه( 
والدارقطين”؟ » وا حاکم! ء وف إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو تلف فيه . 

وقال ابن مندة : لا یصح بوجه من الوجوه » وقال ابن ان حا : سالت أى عنه 
فوهَنه وم يقو إسناده . وقال الترمذي قي کتاب العلل '' :إنه سأل البخاري عنه فقال : 
هو حديث حسن . وهکذا صححه أحمد والترمذي ءلکن ابن عقيل رواه عن ابراهیم بسن 





أحسن يعي الغسل مع الجمع . 
(۲) : رقم )١51(‏ ترتيب المسند . 
(۳) : في " المسند " 6۳۹۱۵۳۸۲۰۳۸۱ 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۲۸۷) . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (۱۲۸) . 
(5) : في " السنن " رقم (1۲۷) . 
(۷) : في " السنن " (۲۱6/۱) . 





tt 


(۸) : في " المستدرك " (/۱۷۳-۱۷۲). 
(9) : عبد الله بن محمد بن عقيل . لم يكن بالحافظ » وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته 
قاله البيهقي في " السنن الكبرى " (۲۳۷/۱) . 
وقال بجی بن معين : لا حتج بحدیثه . 
وقال البخاري : أحمد بن حنبل » واسحاق بن إبراهيم وا حمیدي يحتحون بحدينه . 
انظر : " تاريخ ابن معين " (14/4) ۰ " تقریب التهذیب " (44۷/۱) . 
(۰ : في " العلل " (۱/۱* رقم ۱۲۳) . 
(۱۱) : (ص۵۸) . 


٢٢٣۰٣ 


الخطابی”' : قد ترك العلماء القول هذا الحديث . وقد رده ابن حزم بأنواع من الرد . 

ومن جملة ذلك أنه alle‏ بالانقطاع بين ابن جریج وابن عقیسل » وزعم أن بیضهما 
النعمان بنّ راشد وهو ضعيف » وقد شارك ابن جریج في روايته عن ابن عقيل ضعفاً . 

وعلی الجملة [Ly]‏ ققد طوّل الحفاظ الکلام على هسذا الحديث تعليلاً » ورد 
tee‏ + ریا ی وميا قد وس Sa‏ لانتس و ۳6 | 
وعلی فرض أنه ما یصلح للتمسّك به فهو مقيّد بعدم وحود معارض بأغضٗ منه » وقد 
وحد هاهنا ء وهو ما ثبت في الصحیحین(" OU gy‏ من طرق عن عائشة مرفوعا 
بلفظ: " فاذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الهم 
وصلي ۳ وهکذا وردت الأحادیث EAs [ Og‏ الہ وس اناد 
حدیث عدي بن ثابت عن أبيه عن حده عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال في 
الستحاضة : " تدع أيام إقرائها ء ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة " . رواه tena‏ 


(۱) : في " معالم السنن " (۲۰۱/۱ - هامش الستن ) ولفظه : " وقد ترك بعض العلماء القول بهذا ا خبر " . 
(۲) : في " احلی ")48/4 140-1( 
(۳) : ضعفه ابن حزم في " احلی " (۱۲۱/۰ . 
)٤(‏ : غير واضح في الخطوط ولعله " نيل الأوطار " قلت : انظر " النيل " رقم الحديث (۳۷۳/۲) بتحقيقسي 
لتری هذا التوضیح . 
(ه) : آحرجه البخاري رقم (۳۰۳) ومسلم رقم (۳۳۳) . 
)٦(‏ : كأبي داود رقم (VAY)‏ والنسائي (۱۸/۱) . وهو حدیث صحیح . 
وني رواية أخرجها البحاري رقم (۲۲۸) ومسلم رقم (۳۳۳) وأبو داود رقم (VAY)‏ والترمذي رقم 
(۱۲۰) والنسائي (۱۸4/۱) . 
" فاذا آقبلت الحيضة فدعي الصلاة فاذا أدبرت فاغسلي عنك الم وصلي " . وزاد السترمذي في 
"الستن" (۲۱۸/۱) : " وقال : توضني لكل صلاة حت ڃيء ذلك الوقت " . 
وأحرج البخاري في صحیحه رقم (۲۲۰) " ولکن دعي الضّلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء 
ثم اغتسلي وصلي " . 
(۷) : غير واضح في الخطوط . 


ابن ماجه"؟ BOY Oda hy‏ !سناده عثمان بن عمیر بن قیس الکو هو آبو الیقظان 
ویقال له : عثمان بن ان ید » وعثمان بن أو زرعة قال سی بن معين : لیس حدینه 
بشيء » وقال gf‏ حاتم(" : ترك ابن مهدي حدیثه ء وقال آبو reais at Mele‏ 
الحديث » كان شعبة لا برضاه ء وقال أبو أحمد OAS‏ : ليس بالقوي عندھے ؛ وم 
ey‏ بجی بن سعید . 

وقال النسائي” : ليس بالقوي » وقال الدارقطین(؟ : ضعیفٌ » وقال ابن حبان) : 
احتلط بآخره حؾ لا يدري ما یقول » لا يجوز الاحتحاج به ء قال الترمذي( : سألت 
dae‏ بن feted‏ البتعاري عن هذا ایت فقلت : عدي بن ثابت عن او سم 
جحد عدي بن ثابت ما امه ؟ فلم یعرف محمد اسمّه » وذکرت محمد قول بجی بن معین أن 
اک دینار مسا 6 وقال الدمياطي ی عدي الذکور" : هو عدي بن ثابت بن OL‏ 
ابن قيس بن الخطيم الأنصاري » ووهم من قال إن اسم حدّه دينار » وأما ما قاله احد بن 
تيمية في النتقی" © : إن الترمذي قال بعد إحراج هذا الحديث : إنه حسنٌ . فَوَهْمٌ مدے ؛ 
فان الترمذي ۸ بحسلله » بل سكت عنه » قال ابن سيّد الاس في شرحه للترمذي : 





(۱) : في " السنن " رقم )٦٦٦(‏ . 

(۲) : في " السنن " رقم (VY)‏ وسكت عنه الترمذي ولم يحسنه . 
وهو حديث صحيح . 

(۲) : في " الجرح والتعديل " (/151/1) . 

(4) : انظر " الميزان " OLS" » )٥۰/۳(‏ الميزان " (۰)۳۰۲/۷ " الكاشف " (۲۲۳/۲) . 

(5) : في " الضعفاء والمتروكين " رقم (4۳۸) . 

. و " التاريخ الكبير " (5/9 1 ؟)‎ )٠۰/۳( " انظر " الميزان‎ : )٦( 

(۷) : في " ا حروحین " )٩۰/۲(‏ . 

(۸) : في " السنن " (۲۲۱-۲۲۰/۱) . 

)4( : انظر : " تھذیب التهذیب " (۸۰/۳) . 

. )۳۷۲۷/۹( الحديث رقم‎ : (V+) 


وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء » ولیس من باب الصحیح ولا ينبفي 
أن يكون من باب الحسن ء ثم ذکر الکلام على ضعفه » وأطال في ذلك . 

وهكذا حديث عبد ال رمن بن القاسم عن أبيه » عن زینب بنت جحش ها قالت 
للنبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إنھا مستحاضة ء فقال : " تجلس أيام إقرائها ثم 
تغتسلٌ , وتؤخر الظهرٌ وتعجّلَ العصر وتختسل [IV]‏ وتصلي , وتؤخر الغرب وتعجلی 
ae A oh omen ter‏ 





)1( : انظر شرح الحديث رقم (۳۷۹/۹) " نيل الأوطار " بتحقیقنا . 
(۲) : في " السنن " ( ۱۸١-۱۸٤/۱‏ رقم 1۳۱) ورواته كلهم ثقات . 
قال الشیخ محمد بن علي الإتيوبي في " شرح سنن النسائي " السمی : "ذحيرة العقی في شرح المحتبى" 
(۳۹۹-۳۹۸/۰) . 
© هذا الحديث بهذا السند من أفراد المصنف , آحرجه في هذا OU‏ فقط » وفيه انقطاع فان القاسم ۸ 
يسمع من زینب قال الحافظ في " تمذيب التهذيب " (45.0-4145/17) أرسل عنهما القاسم بسن 
محمد . 
ويؤيده ما في سنن أبي داود قال » بعد حديث عائشة رقم (۲۹۲) : " أن أم حبيبة ببست حصش 
استحيضت زينب " الحديث ما نصه : قال أبو داود في " السنن " (۲۰۵-۲۰۹/۱) و ۸ أسمعه منه » عن 
سليمان بن كثير » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة : استحيضت زینب بنت جحش » فقال ها 
الني oe‏ : " اغتسلي لكل صلاة " وساق الحديث . 
قال أبو داود : ورواه عبد الصمد - يعي ابن عبد الوارث - عن سلیمان بن كثير » قال : " توضئي 
لكل صلاة " وهذا وهم من عبد الصمد ؛ والقول قول أي الوليد . 
لکن قال البيهقي ف " السنن الكبرى " (۳۰۰/۱) : رواية أبي الوليد غير محفوظة فقد رواه مسلم بسن 
إبراهيم » عن سليمان بن كثير » كما رواه سائر الناس عن الزهري ؛ ثم أخرج بسنده عن مسلم » عن 
سلیمان بن كثير ء عن الزهري » عن عروة عن عائشة » قالت : " استحيضت أحت زینب بنت ححش 
سبع سنین .... الحديث " . 
وصحح الحديث ا حدث الألباني في " صحيح أي داود " رقم (VAY)‏ وقال : " الصواب أم حبييسة 


. تر ] عدم سماع عبد الرحمن بن القاسم من أبيه‎ [ Cop » كانوا ثقات‎ Wy 
حبیش إلى البي- صلی الله عليه و آل ه‎ hes فاطرة‎ cost اقا‎ ASE ele وهکذا‎ 
وسلم - فقالت : إن امرأةٍ أستحاض فلا طهرٌ ء أفأدعَ الصلاۃً ؟ فقال لها : " لا » اجتنبي‎ 
الصلاة أيام محيضيك ثم اغسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وان قطسر الدم على‎ 
والترمذي”" ء والنسائی( ۲ وأبو داود(  وابن ماج‎ Paarl الحصیر " . آحرجه‎ 
وابن حبان”" . ولكنه معلول؛ فان حبيباً م يسمع من عروة بن الزبير » وإنما مع مسن‎ 
فالاسناد منقطعٌ » وحبیب بن أبي ثابت یدلس > وعروة [وهوالمزني‎ OLY si] عروة‎ 
...و سے‎ so وف رت ہف‎ a 





= قال الحامع - محمد الإتيوبي الولوي - : فتبين يهذا أن الستحاضة هي أحت زينب لا زينب فص 
وشرح الحديث واضح ما سبق ۱۲ هب . 

(۱) : غير واضح في الخطوط . وانظر التعليقة السابقة . 

(۲) : في " المسند " )5١4/5(‏ . 

(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۵) . 

(4) : في " السنن " رقم (۱۸۰-۱۸۱/۱) . 

(5) : في " السنن " رقم (۲۸۲) . 

ری : في " السنن " )٦٦٦(‏ . 

(۷) : في صحيحه رقم (۱۳۰۰) وهو حديث صحيح . 

. )۲۷۷/۱۰( غير واضح في المخطوط وما أثبتناه من " نيل الأوطار " شرح الحديث رقم‎ : (A) 

(۹) : قلت : في رواية al‏ داود : عروة غير منسوب » وقد نسبه ابن ماجه » والدارقطي والبزار » وإسحاق 
ابن راهويه » فقالوا : عروة بن الزبير الأمر الذي دل عليه أن عروة في رواية أبي داود » هو عروة بسن 
الزبير لا عروة المزني » وعليه فان سنده عند أبي داود صحيح . 

وأما دعوى الانقطاع Ob‏ حبیب بن أبي ثابت لم يسمعه من عروة بن الزبير فغير مسلمة كما حنح 
إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر قائلاً : لا شك أن حبيب بن أبي ثابت أدرك عروة » وحبيب لا ينكر لقاؤه 
عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا منه » كما قال أبو داود في سننه : وقد روى حمزة 


الزیات عن حبیب عن عروة بن الزبير عن عائشة حدیثا صحیحا . ۱ ه وهو يشير إلى ما رواه = 


OL‏ بدون قوله : وتوضتي إلى آخره » UY‏ زيادة غير محفوظة » وقد رواها 


. الباب عن حابر مرفوعاً رواه أبو يعلى“ باسناد ضعیف‎ gy 

وطق سودة کے زمعة رواه الطبران(۲ ) وآما مسا رواه Peg Lod‏ ومسلم(؟ 3 
صحیحیهما آن آم سا cay‏ جحش استحیضت ؛ فقال غا رسول اة صلی ال ale‏ 
وآله وسلم - : " فاغتسلي ثم صلي " فکانت تغتسل عند کل صلاة . فليس في هذا ما 

4 75 و و 5 فو 
يدل على أنه أمرهًا ob‏ تغتسل لكل صلاة » بل فعلت ذلك من قبل نفسها . 

قال الشافعي") : إنما آمرها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أن تغتسل 
وتصلي ‏ ولیس فيه أنه آمرها أن تختسل لكل صلاة . قال : ولا أشك - إن شلء الله - أن 


= الترمذي في الدعوات بسنده عن حبیب عن عروة عن عائشة وقال : حسن غريب . 
ومراد أبي داود يهذا الرد على الثوري القائل بعدم رواية حبیب عن عروة بن الزبير . 
ويؤيد حدیث حبیب ما حرجه البحاري من طریق أبي معاوية قال : حدثنا هشام عن أبيه عن 
عائشة؛ وفیه : وقال أي : " ثم توضئي لكل صلاة حتی يجيء ذلك الوقت " . من تعلیق السید عبد الله 
هاشم اليمان المدني . " تلخيص البیر " )۱٦۸/۱(‏ . 
(۱) : في صحیحه رقم (۲۳۳) . 
(۲) : كلمة غير مقروءة في الحطوط . 
(۳) : في سننه (۱۹۹/۱) . 
(4) : في " شرح معان الآثار " (۱۰۱-۱۰۰/۱) . 
)٥(‏ : عزاه إليه الحافظ في " التلخيص " (۱5۹/۱) وضعّف إسناده . 
)٦(‏ : في " الأوسط " رقم )٩۱۸4(‏ عن سودة بنت زمعة ء قالت : قال رسول الله ل : " الستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها ء ثم تختسل غسلاً واحدا ء ثم تتوضأ لكل صلاة " . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (۲۸۱/۱) وقال وفيه حعفر عن سودة لم أعرفه . 
(0) : ف صحيحه رقم (۳۲۰) . 
(A)‏ : نی صحيحه رقم (۳۳4) . 
(9) : في " الأم " (۲۸۰/۱ رقم المسألة ۸۲۰) . 


Yl‏ كان تطوعا غر ما یرت به » وذلك واسم  .‏ وکذا قال سفیان بن عبينة » واللیث 
ابن سعد » وغيرهما . 

قال النووي"؟ : ول يصح عن الني - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه أمر المستحاضة 
بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها ء وهو قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةً ء وإذا أدبرت فاغتسلي OP‏ وليس في هذا ما يقتضي 
تكرارٌ الغسل . قال : وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن السبی 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أمرها بالغسل » فليس فيها شيء ثابت . وقد بين البیهقی 
ومن قبله Gi‏ انتهى . 

فان قلت : هذه الأحاديث » وان كات في کل واحد منها مقال لا يشهض معه 
للاستدلال » لكنها تنتهض عحموعها » ويشهد بعضها لبعض » فيكون من الحسن لغيره » 
وهو معمول به [٣ب]‏ . ومع هذا فقد صحح بعضّھا بعض الأئمة » وحسّن بعضّها بعض 

قلت : أما تصحيح من ee‏ بعضّها ء وتحسين من حسّن بعضّها فقد قدمنا أنه لم 
بقع موقعّه » وأنه وهم من قائله . وأما شهادة بعض‌ها لبعسض » وانتسهاض بجموعها 
للاستدلال فهو إنما يكون لو كانت سالمة من معارض » هو أفض منها ء وم تسم هذه 
الأحاديث من معارض » بل عورضّت عا هو صحيح بلا حلاف » وهو أنه لا يحب عليها 
إلا غسلٌ واحد عند إدبار وقت الحیضة » ولا يلزمها تحدیےُ الغسسل لكل صلاة أو 
للصلاتين» وكذلك لا يلزمها بحدید وضوء لكل صلاة أو للصلاتين . 

فان قلت : إنه لا معارضة هاهنا ء لأن الغسل التکرر » والوضوء Blan VG SA‏ 


. )٠٥٤/۲( " في " المجموع‎ : )١( 

(۲) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۳۰) والنسائي )١184/١(‏ وأبو داود رقم (VAT)‏ وهو حديث 
صحيح . 

(۳) : في الخطوط غير واضح وما أثبتناه من " نیل الأوطار " شرح الحديث رقم (۳۲۰/۱۷) بتحقيقنا . 


غسل مرّة واحدة » ولا وضوء مرّة واحدة » والزيادة مقبولة وان كان الزید أصح منها . 

اہ a‏ وهای رس ےنت 

فان قلت: : ساکع ن الاحادیت مل تکریر ال والوضوع علی Biot‏ 
كما فعل بعض الأئمة . وقد تقرر أن الجمعٌ مقدّم على الترجیح . 

قلت : لو سلمنا Of‏ هذا ام سک فلیس هاهنا وجوب سز متکسرر( ‏ وله 
وحوب وضوء متکرر وهو الطلوب ‏ وقد عرفت ما تقدم أنه لم يكن مطلوبنا هاهنا إلا 
تقریرٌ أن دم الاستحاضة لیس من الأحداث الي ينتقض ما الوضوء على أي صفة (OLS‏ 
واذا ثبت هذا فلا فرق يق الستحاضة وین من به سلس البول ‏ آو سلسر الا از 
سلس الریج ء أو فيه جرح يستمرٌ حروج الدم ء أو القيح [ eee‏ و 
الاحتراز عنه » فيكون مَنْ به شيء من هذه العلل كالمستحاضة لعدم الفارق بينها وبینسهم 
بوحه من الوجوه . 

ويثبت م حكمُها ثبوتاً ليس فيه شك ولا إشكال”” » ولا يتيسّر في مثل هذا إيراد ما 





(۱) : وما ذهب إليه ا لحمھور من عدم وجوب الاغتسال إلا لادبار الحيضة هو الحق . لفقد الدليل الصحيح 
الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم ما دونه في المشقة إلا حلص 
العباد » فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث » والتيسير وعدم التنفير من الطالب ال اکٹر 
الختار ی الإرشاد إليها ء فالبراءة الأصلية المعتضدة عثل ما ذكر لا ينبغي الحزم بالانتقال عنها ما لیس 
بحجة توحب الانتقال وجميع الأحاديث الي فيها إيحاب الغسل لكل صلاة كل واحد منها لا يخلو عن 
مقال ء لا يقال فا تنتهض للاستدلال عجموعها › UY‏ نقول : هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها وأمط 
إذا كانت معارضة .عا هو ثابت في الصحيح فلا كحديث عائشة رضي الله عنها - تقدم - فان فيه" أن 
الني يلخ أمر فاطمة فلا أبي جحش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة " فقط » وترك البيان في وقت الحاحة 
لا جوز كما تقرر في الأصول ....". 

انظر : " الأم " (۲4۵/۱) و " المجموع " للنووي gall" ۰ )٥٥٥/٥(‏ " (4۲۲/۱) . 

(۲) : كلمة غير واضحة في الحطوط . 

(۳) : انظر " الغيٰ " )٤)۲٤-٣٤٤/١(‏ . 


| لان للقياس من تلك الاشکالات » لأن الإلحاق بعدم الفارق لما كان في غاية 
الوضوح SD,‏ اندفع عنه کل رہد ورفقال وکن کما یعرف ذلك فحول علماء 
الأصول ء وأهل الرسوخ في علمي العقول والتقول . ویدل لعدم انتقاض طهارة من به 
علة من هذه العلل التقدمة ما علمناه من کلیات هذه الشريعة الطهرة ]]٤[‏ الي يندرج 
تحت عمومها هؤلاء وأمثالهم » وذلك مثل قول الله - سبحانه - : « فاقوا آله مَا 
OG MET‏ فان فيها تقیید التقوی بالاستطاعة » فما عرج عنها فليس من التكاليف 
الى کلف Us dt‏ عباده » ومعلوم آنا لو LAT UB‏ تتتقض طهارة من به He‏ من تلك العلل 
بالخارج الذي لا مكمه الاحتراز عنه ء وباحدث الذي لا یقدر على إمساكه لكان ذلك 
Cis‏ لا سس 

وقد فهم الصحابة - رضي ي الله عنهم - من هذه الاية تخفیف التکلیف علیهم ء وهسنا 
عظُم علیهم et “Al‏ ون له مسیخائ 2 توا حى Gai‏ رو سا 
ا جح 
2 تقو آله ما ERENT‏ 4 ففرخُوا بذلك » وزال عنهم ما وحدوه من ا حرج علد 
موہ دہ مہ oss‏ دح 
ےر ےپ تس وہ ومثل قوله دص سی رت 
" یسّروا ولا تعسّروا ء وبشّروا ولا تنفروا "© وهي أحاديث ثابتةً في الصحیح . ومثله 
حدیث : " صل قائماً ء فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلی جَب " . وحدیسث : 
)١(‏ : [التغاین : ]١١‏ . 
(۲) : [آل عمران : ۱1۰۲] . 
(۳) : انظر " تفسیر ابن كثير " (۱6۰/۸) . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه . 


(ه) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (ET £0 ۰ ۳4 ٤(‏ ومسلم رقم (۱۷۳۳/۷۱) من حدیث أبي موسی 








" مرت بالنيفية السَمحة السهلة ٩۳‏ . 
وبالجملة فمن نظر في الکتاب العزیز » وقي السنة الطهرة Ge‏ النظر وحدّهما مصر‌حین 
في كثير من المواضيع بتقبيد التكاليف الشرعية بالاستطاعة » وعدم ا حرج والتیسیر ء وعدم 


ها ولا نهر لد رھ رسفا س2ر سود زر( قلت 
هذا التكليف وتنا هذا ا حرج [......] وتباينٌ هذا التعبّدَ الصعب ء فتقرّرٌ تمجموع ما 


ذكرناه أن دم المستحاضة » واستمرار حدث من له حکمها من تقدم ذکره » وعدم 


(۱) : آحرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (۲۰۹/۷) وأورده السيوطي في " ا امع الصغير " رقم (۲۱۰۰) 
وأشار لضعفه . 
وقال الناوي في " فيض القدیر " (۲۰۳/۳) : " وفيه على بن عمر الحربي آورده الذهبي في الضعفاء 
وقال : صدوق . ضعفه البرقاني » ومسلم بن عبد ربه » ضعفه الأزدي ومن ثم أطلق الحافظ العراقي في 
ضعف سنده » وقال العلائي : مسلم ضعفه الأزدي و ۸ أحد أحدا وثقه . 
ولكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن . 
قلت : وله شاهد من حديث أبي قلابة الحرمي مرسلاً بلفظ : " يا عثمان إن الله لم gine‏ بالرهبانية 
مرتين أو UE‏ » وان أحب الدين عند الله الحنيفية السمحة " . 
أخحرجه ابن سعد في " الطبقات " (۳۹۵/۳) . 
وله شاهد آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلاً . أخرجه ا مد بن حنبل في "الزهد" 
(ص۲۸۹ و ۲۱۰) بسند صحيح . 
وأحرج أحمد في " السند " رقم (۲۱۰۷- شاکر ) باسناد صحیح من حدیث ابن عباس قال : قیسل 
یا رسول al‏ ! اي الادیان Leaf‏ إلى اش ؟ قال : " انيفية السمحة " ey‏ انس BG‏ صحیحه 
ووصله في " الأدب الفرد " رقم (TAY)‏ من طریق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة 
عن ابن عباس . وقال الحافظ في " الفتح " )4٤/١(‏ إسناده حسن . 
وخلاصة القول أن الحديث حسنٌ بشواهده . والله أعلم . 
(۲) : ثلاث کلمات غير واضحة في المخطوط . 
(۳) : كلمتان غير واضحتين في المخطوط . 
)٤(‏ : كلمة غير واضحة في الخطوط . 





نقطاعه إلا ني أوقات غير معلومةٍ » كل هذا لا تبطل به الطهارة » ولا ينتقض به الوضوی 
ولا يحب على صاحبه تأخير صلاة إلى آخير وقیها » ولا عنعه من أن يكون إماماً من لم 
يكن فيه مثل علته ء ولا يحول بينه وبين تأدية صلاته في جماعة [٤ب]‏ . ول هنا اھت 
القدمة وها يعن حواب ما سأل عنه السائل علی طريقة الاجمال . 

وأما جواب ما سأل ae‏ على طريقة التفصیل فنقول : 

قد اشتمل سژاله هذا على مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : فإذا de‏ في بيته من حين وضوئه be‏ قبل أن يمحدث وإن 
حرج إلى المسجد أحدث ما قبل الدحول في الصلاة » وإما قبل الخروج منها ء فهل يازمه 
الشي إلى السحد ‏ وإن صلی بالحدث أم تلزمه الصلاة بالطهارة وان فانته الجماعة ؟ . 

وأقول : قد قدمنا أن هذا الحدث الدائم مطلقا أو غالبا بحيث لا يُعلَمْ وقت انقطاعه 
لیس بحدث أصلاً » ولا هو ما يطلقُ عليه اسم الحدث شرعاً ء وحینتلي فتأدية صاحب ite‏ 
من مذ العلل اضاض حال عروج قارع كاد فا مع مصادفة نقطاعه يحل الم لح 
أو ais oe Gua‏ ملظ اه رح ال الاه وخ فى iY Papier‏ 
سنةٍ بحمع علیها « وفائه بذلك أجرٌ كبيرٌ ء وفضل عظيمٌ » وثواب جليل ء وهو ما في قوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته, 
وصلاته في سوقه بضعاً وعشرينَ درجة " وهو في الصحيحين”" OU aby‏ من حدیسٹ 
ای aa‏ فا ساس يديك ابن ع قال ۷ قال مل لام مل :أله عا 
وآله وسلم - : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة Aa‏ بسبع وعشرينَ درجة ". 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (14۸) ومسلم رقم (590/114) . 

(۲) : كمالك (۱۲۹/۱ رقم ۲) وأحمد (10/۲) وأبو عوانة (۲/۲) . والييهقي في " السنن الكبرى " 
uly)‏ 

(۳) : البخاري فی صحیحه رقم )140( ومسلم رقم )٠٥۰/۲٤۹(‏ . 


11۰ 


لاض ا ' غير هذه قي بعضها التصريح Ul‏ تفضل ke‏ السفذ بخسمس 
ورین درحةً ؛ فکیف يسم من له رغبة في اگیر ؛ وطلب لوب + وحسرص علسى 
الأحر أن يصلي منفرداً فيكون له درجة واحدة » ويفوت عليه مت وعشرون درحة ! مع 
کون صلاته وحده على فرض انقطاع الخارج منه حال تأديته لتلك الصلاة منفرداً لا 
يفضل على تأديته لها منفرداً : والخارج يخرج » وهكذا صلاه ف جماعة والخارج مقط 
لا يفضل على تأديته ها ء والخارج مطبقاً ء وهل هذا الا من ظلم النفس بإحرامها للأجور 
المتعددة » ومن بخس الحظ بتفويت الأجور التکاثرة ومن عدم الرغبة في الخير الکٹسیر ء 
والأجر العظيم بالعدول عنه إلى الأجور ار » والثواب القليل! هذالو ليم يكن من 
الشارع Y‏ حرّد الفاضلة بين الصلاتين » فكيف وقد صح عنه أنه قال : " لقد ممت أن 
آمْرَ بالصلاة , ثم آمر رجلا فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي برجال معهم حزم [هأ] 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ء فأحرّق عليهم بيوئههم بالنار " وهو في 
تس bigs‏ قوس ار رک ماك دساف کی اھ E‏ 
له إذا كان يسمعٌ النداء » وهو أيضاً في الصحيح”" . وجعل التخلف عن صلاة الجماعة 
من علامات النفاق » وهو في الصحیح") أيضاً . 

فان هذه الأحاديث Uglied‏ تدل على أن ذلك متأكَدٌ آبلغ تاکد » ومشدّد فيه اعظم 
تشدیدر . ولا أقول : إن الجماعة فرض عين على كل مصل » أو أنما شرط لا تصح الصلاة 
بدوفها » وكيف أقول ذلك وهذا التفصیل الذي سبق ذكره ما بين صلاة ا حماعة وصلاة 





(۱) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (LEN)‏ من حديث أبي سعيد . 
(۲) : آحرجه البخاري ف صحيحه رقم (144) ومسلم رقم (5۱/۲۵۱) . 
ومالك (۱۲۹/۱ رقم ۳) وأحمد gly )۲٢٢/٢(‏ داود رقم OLA)‏ و 245) والنسائي (۱۰۷/۲) 
وابن ماجه رقم (VAN)‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )٤۰٥/٥(‏ . 
(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1۵۳/۲۰۰) والنسائي (۱۰۹/۲ رقم + (Ao‏ 
(4) : أخرجه البحاري رقم (VOY)‏ ومسلم رقم (151/557) وابن ماجه 51/19 رقم (VAY‏ والدارمي = 
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ieee tere‏ [ دلالة وينادي أعظم نداء » Ob‏ صلاة الرجل منفردا صحيحة ؛ 
LA,‏ تسقط عنه الواجب » وتعري عن الفريضة و کذلك حدیث صلاة الرحل مع الاملم 
أفضل من الذي بصلي وحده ثم ینام » وتحو ذلك من الا امت کحدیست السيء 
صلائه”" » ومن شابهه من صلی منفردا . 

ولكين أقول : إن العدول إلى صلاة الانفراد مع عدم العذر المانع من صلاة الجماعة مع 
کر متا فیها هذا التشدیك » US poy‏ حکمها هذا الناكية لا یفعله لا من رغب عسن 
الخير » وأحرم نفسّه الثواب Sy » GAS‏ العظیم » فصاحب هذه العلل التقدم ذكرها 
إن لم يكن له عذر لاحرد ما ab‏ بان تأدية صلاته وحدہ مع الانقطاع EST‏ ثوابا» 
Abel,‏ جرا من تأديتها في جماعة مع عدم الانقطاع فقد ظن ظناً باطلاً » وتصوّر تصورا 
فاسداً , وسبب هذا الظن الباطل » والتصور الفاسد ما عطر له من آن فل ك التارج 
عدت pls ole Vos‏ الأو Bis‏ كبا فسا للك 

قال السائل - کثر الله فوائده - : " وسؤال ST‏ وهو أنه رعا زاد الحدث aay‏ 
OY St‏ والشروبات » فهل یلزمه رك ذلك الأکول أو الشروب إذا عرف آنه يذ ide‏ 
الحدث ؟ . 

آقول : لا تلزمه ذلك جا لانه کل عافن abst‏ شرعا [vo]‏ » و ۸ برد تقییسده 
مل هذا القيدٍ أعين كوكه لا یزیڈ ي شيء من فضلات البدن ء بل يجوز الانسان أن يذكل 
ما أذن الله بأكله ما لم يكن قي ذلك المأكول ما Co‏ عنه حدوث علة يخشى على نفسه 





= (۲۹۱/۱) من حدیث أي هريرة . 
(۱) : كلمة غير واضحة في الحطوط . 
(۲) : أخرجه أحمد (4۳۷/۲) والبخاري رقم (VAT)‏ ومسلم رقم (۲۹۷/4۵) وأبو داود رقم (ASV)‏ 
والترمذي (۱۰۳/۲ رقم ۳۰۳) والنسائي ١١ E/T)‏ رقم ۸۸۶) وابن ماحه رقم )٠1١70(‏ من حديث 
أبي هريرة . 
۳( : في هامش المخطوط ما نصه : هذا السؤال متأحر عن السؤال الذي بعده . 


کس 


منها املاك » أو بضرر البدن .عرض » فان الله - سبحانه - قد فى عباده عن أن يقتلوا 
أنفسّهم » وفماهم عن أن يأكلوا أو یشربوا ما يضر بأبدانھم » فهذا الجنس من المأكول 
والشروب لیس ما آذن الله ast‏ أو شربه + بل ما نمی ace‏ عباده » ولیس مال السوال 
من هذا القبیل » فإن الفروض أن الرحل الذي وقع السوال عنه قد صار معتلاً بتلك العلقه 
ولا حصل باستعمال هذا النوع السوول عن أكله وشربه لا جرد الزيادة . 

وقد عرفت أنه لا فرق بین أن يكون الخارج مطبقاً كثيراً » أو يأب في وقت دون 
وقت» ولکن لا یکون وفت التطاعه Ligh‏ عنده.» آما لو کان الرحل epee‏ لیس مت 
ال لكيه .ذا کیل رع ام من امكل AA ia Oe cy My‏ 
فلا يبعد أن يقال : إن كان بد pe‏ هذا JST‏ والشروب بدون مشقة عليه في تحصيله 
علی وجه لا یکون UT‏ به 0ات ا راو GY Cale‏ قد کل ضرق بدنسه [Ih]‏ 
بش بكاوت غ 

وأما إذا كان لا Yad‏ هذا النوع الذي يحدث به هذه العلَةَ » ولا بجد غيره » وقد 
Bt jel‏ الضطر الانتفاع UST‏ وشربا بها حرمه عليه تحرعاً منصوصاً عليه »معلوماً بالدليل 
الصحیح كما في قوله - سبحانه - : إل ما OGD bat‏ فحسواز الأكل أو 
لشرب لا هو خلال ی ye abel‏ لک جدث به قٍ البدن مل ذلك الحادث فی فسوی 
الخطاب''' ء وهو مما وقع الاتفاق بين أهل العلم على العمل به ء حي وافسق في 





)١(‏ : قال النووي ‏ " ابحمو ع " )0048/1( سلس البول هنا بکسر اللام وهي صفة للرحل الذي به هذا 
المرض » وأما سلس بفتح اللام فاسم لنفس الخارج فالسسلس بالكسر کالمسستحاضة وبالفتح 


كالاستحاضة . 
وقال في " اللسان " )۳۲٣/٦(‏ : سس بول الرحل إذا لم يتهيأ أن عسکه وفلان سس البول إذا كان 
لا يستمسكه . 
(۲) : [الأنعام : ۱۱ . 
(۳) : تقدم التعریف به . 


yur 


العمل به النافون للعمل بالقیاس والنافون للعمل بالفاهيم . 

فان قلت : فإذا كان يتمكّن من غير هذا النوع الذي GEA‏ به هذه LAN‏ بالسوال 
للناس لا بغير ذلك ؟ . 

قلت : فواحب عليه أن یترك السؤال » ويأكل أو يشرب من ذلك النوع الذي يحدث 
“Ito a‏ ذلك » لانه جرد قد صار من یرم علیه السوال کما یدل علی ذلك لاد 2 
الواردة في تحريم سوال الناس”" لمن كان Le‏ ء أو قوياً لا أن يقال : إنه لا يصير بوحود 
هذا النوع الذي یضره غنياً ء بل يكون وحوده [دب] في ملكه كعدمه » فهو والحال هذه 
م يحد قوت يويه الذي يحرم عليه السؤال معه على تقدیر الغئ المانع من سوال الناس 
بوجود قوت اليوم على ما في ذلك من اضطراب الأقوال واحتلاف الذاهب . وبلط 
الكلام في هذا يطول به البحث » ویخرجُنا عن المقصود » فهذان الاحتمالان للمجتهد أن 
يرح منهما ما يتريح له بعد توفية النظر حقه . 

قال السائل في غضون كلامه في السؤال الأول امحرّر قبل هذا السؤال الذي فرغنا مسن 
الجواب عليه : فإن قلتم يلزمه المشي إلى صلاة الجماعة » وتصح صلاته مع الحدث ۰ فهل 
تصحٌ boy‏ بكامل الطهارة أم لا ؟ انتهى . 

آقول : قد قدمنا of‏ ضلاة الجماعة ليس بفریضةء ولا هي شرط لصحة الصلاة » 


ges 


ولکنها سنة من الستن lt‏ کدة حسبما آوضحناه » فلا یلزمه الك سما ولکنه يس له 





(۱) : منها ما أحرجه أحمد (44۱/۱) وأبو داود رقم (VIVA)‏ والترمذي رقم (19۰) وان ماجه رقم 
(۱۸4۰) والنسائي رقم (TORY)‏ . وهو حديث صحیح . 
من حديث ابن مسعود مرفوعاً : " من سأل الناس وله ما يُغنيه جاء یوم القيامة ومسألته في وجهه 
وش قالوا یا رسول الله : وما يغنيه ؟ قال : خمسون درهماً أو حسايما من الذهب " . 
ومنها ما أخرجه أحمد (۷/۳ء ۹) وأبو داود رقم (VITA)‏ والنسائي رقم )۲٥۹٦(‏ من حدیسث أبي 
سعید قال : قال رسول الله يد : " من سال وله قيمة أوقية فقد ألحف " . 


وهو حديث حسن . 


Yue 


كما تقدم » وأما کولها تصح (مامة سلس OS gl‏ ونحوه بکامل الطهارة . 

فاقول : قدمنا أن صاحب هذه العلَة يفعل ما یفعله من لا علّة به » وأن هذا الضارج 
لیس كشائر الأحداث .يل لا فرق oe‏ وین one‏ عن لا dle‏ به : فظهر من هذا التقریر 
الذي أسلفنا تحریرہ أنه یوم بغيره [IV]‏ من لا ale‏ به ء لأنا لا نسلم أنه ناقص طهارة ء ثم 
لو سلمنا أن طهارته ناقصة تنرّلاً فلم يأت في الشريعة الطهرة منم ناقص الطهارة عن أن 
یکون اماما » لن کان کایلها . 

وقد كان في الصحابة - رضي الله عنهم - من هو كثير الذي(۲ ۰ وأطلع على ذلك 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وسٹل عنه » وم يرد في حدیسث صحيح ولا 
حسن ولا ضعيفي أنه ماه عن أن یوم بغيره » وهكذا قد كان في عصره مستحاضات( 
وبلغ ذلك رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وسئل عنه في مواطنّ » وتكرر ذلك 
كما تفيده الأحاديث ال قدمنا ذكرها في سؤال الستحاضات لرسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وسوال من سأله من غيرهن عنهن » و يأت في حرف واحد أنه ناهن 
عن الإمامة لغيرهن ني الصلاة . 





(۱) : أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (OAT)‏ والبيهقي (OY)‏ كان زيد قد سلس منه البول » وکسان 

يداري منه ما غلب ء فلما غلبه أرسله ء وكان يصلي وهو يخرج منه . 

وأخرج البيهقي في " السنن الكبرى " (۳۰۷/۱) من طريق إسحاق بن راهويه : كان زيد بن ابت 
سلس البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه he‏ ولا يبالي ما أصاب ثوبه » وقال أحمد في مسائل 
عبد الله رقم (۸۲) : وكان زيد بن ثابت سلس البول محصنه فصلى . 

(۲) : منها ما آحرجه البخاري رقم (۱۳۲ ۰ء ۹)) ومسلم رقم (۰۱۷ ۱۸ء ۳۰۳/۱۹) وأبو داود 
رقم (۲۰) والترمذي رقم (۱۱4) والنسائي رقم A/S)‏ ۹۷) وابن ماجه رقم )٠٥٥٥(‏ عن علي 
ابن أبي طالب نله قال : كنت رجلاً مذاء ء فأمرت القداد of‏ يسأل البي لا فسأله : فقال : " فيه 
الوضوء " . 

(۳) : تقدم ذکرهن خلال الأحاديث المتقدمة . 


Yo 


وقد کان ن زمنه ب صلی ال عليه وآله وسلم - من به جراحات"؟ یکر حروج السدم 
ونحوه منها ء dy‏ یرد عنه النهي لهم عن أن یؤمُوا بغيرهم . وقد كان في عصره من یتطسهر 
بالتیمم + وم ينبت عنه أنه فاهم عن of‏ یصلوا بغیرهم [۷ب] ‏ بل ثبت أله قال - صلی 
الله عليه وآله وسلم - لعمران بن حصين : " عليك بالصعید فانه يكفيك " . وهو لي 
الصحیحین''' وغيرهما . 

وثبت أنه قال لأبي ذر : " إن الصعید yb‏ لمن لم یجد الاء عَشْرَ سنينَ " » وهو في 
مسند ual‏ ء وسئن أبي داودا“ وغيرهما . بل ثبت أن عمرو بن العاص في غزوة 
ذات السلاسل صلی بأصحابه بالتیمم ر کان اکا فذ کروا ذلك لی - صلی BY‏ علیه 
ally‏ وسلم - فقال : " يا عمرو صلیت بأصحابك وأنت جنب ؟ "۰ فقال : نعمء 
ذکرت سول اذ تصال : > Hay Sat‏ کان بکم ماھت 
بوي وبا میات رین امح هران :إن alle‏ وس و اقا شا 


oat . ۷) 7 7‏ 
وهو حديث مشهور"" معروف مروي فی كتب ا حدیث » وكتب السير . 





)۲۰۰/۳( " وابن سعد في "الطبقات‎ )581-51/8/١( أخرج مالك (1۲/۱) وعبد الرزاق في مصنفه‎ : )١( 
الدراقطي (۲۲4/۱) والبيهقي (۲۰۷/۱) وأورده المينمي في " المجمع" (۲۹۰/۱) وقسال : رواہ:‎ 
. الطبراني‎ 

عن عمر 5ه أنه لما طعن كان يصلي وجرحه یئغب دما . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (PEE)‏ ومسلم رقم (1۸۲) . 

(۳) : في " السند ETO)"‏ ادلاو كل ۱۵۵). 

)8( : في " السنن " رقم (۰۳۳۲ ۳۳۳) . 

)0( : كالنسائي (۱۷۱/۱) وابن أبي شيبة في " المصنف " (١/١١٠۔۷٥۱)‏ . 

. ]۲۹ : [النساء‎ : )٦( 

(۷) : آحرجه هد (۲۰۳/4) والدارقطي (۱۷۸/۱ رقم ۱۲) وابن حبان في صحيحه رقم (۱۳۱۱- 
٣‏ . وا حاکم في " المستدرك " (۱۷۷/۱) وصححه ووافقه الذهي . 

= داود وا حاکم وإسناده‎ yf معلقاً . وقال ا حافظ : " هذا العلق وصله‎ )45 4/١( البخاري‎ ax ply 
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والظاهر أن أصحايّه کانوا متوضعین » وغذا أنكروا عليه » وكان الاء موجوداً ء ولو 
كان معدوما لم ینکروا عليه » ولا كانت له حاحة تدعوه إل الاستدلال بالایق ».بل OLS‏ 
بعد وس Spline aay‏ اھ رس اود روا Sea‏ 
ابن عباس أنه صلى بجماعة من الصحابة وهو متيمّم من جنابةٍ » وفيهم عمار بن ياسر ؛ 
وأخبرهم ابن عباس بذلك » وم ینکر عليه أحد منهم . فعرفت عجموع ما ذكرناه المع 
من کون من به سلسُ البول ونحوه ناقصّ طهارة . ثم على [Ta]‏ التسليم فلا دلیسل يدل 
على المنع » بل الدليل قائم على الجواز » ومفيد للصحة كما أوضحناه" . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : " وفرع هذه المسألة » وهو أن السائل يصلي مع 
الجماعة بالحدّث ody‏ أهل العلم له بذلك كما تقدم » ولوف أن تكون صلاة الجماعة 
شرطاً كما هو Cae‏ أهل الظاهر ومن وافقهم , ثم إنه يقضي الصلاۃً في یتسه لأحل 
إمكان الصلاة على طهارة » وتناول في ذلك حدیث" الرجلين اللذين صلا بالتيمم» 
Lab‏ وجدا للم آعاد اھر مو SN‏ شی AUS‏ الى = صلی ade BY‏ وال 
وسلم - فقال للذي ‏ يعد : " آصبت السنة "ء وقال للآخر : " لك الأجر مرتسین " 
وهذا الرحل قد اتخذ القضاء ديدنا » فهل هو مصیبٌ في ذلك أم لا ؟ انتهی . 





= قوي .. 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 

. رقم ۱۱۰۷) وعزاه صاحب " المنتقى " للأثرم‎ ۱۷۳/۳( : )١( 

(۲) : وقال الشوكاني في " السيل الجرار " (۳۶/۱) : " وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع أصلاً ء 
فيصحٌ أن یوم المتيمم متوضاً ومن ترك غسل بعض أعضاء وضوئه لعذر بغيره ونحوهما » ولا حتساج إلى 
الاستدلال بحدیث عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه بالتيمّم وهو جنبٌ » فان الدليل على المانع كما 
عرفت والأصل الصّحة . 

(۲) : أخرجه أبو داود رقم (TTA)‏ والنسائي (۲۱۳/۱ رقم 4۳۳) من حديث أبي سسعید الحدري وهو 


حديث حسن . 
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آقول : إذا کات احضور مع ابماعة قد أذن به أهل العلم » وفيه الخلوص من الخلاف 
ق کون صلاة ابلماعة شرطاً فذلك يدل على of‏ هذه الصا لی صلاها ہے ابحماعة 
صحيحة بحزية » ولو كانت غيرٌ صحيحة ولا بحزية لم يأذن ما أهل العلم » ولا تخلص Ls‏ 
7 سام ای bees‏ نمي يفول وی مس ته ارم سا 
مستلرم بعدم صحة قضائها » OY‏ القضاء نما يكرت استدراکا لشيء فات + ول يصح ؛ 
ولا احزاء هذه الصلاة الفعولة ق ابلماعة من هو کذلك صحيحة بحزية . رفا أن 
إعادة هذه الصلاة من ذلك الذي قد صلاها ني جماعة ابتداع عضٗ » وشكوك فاسدة » 
وتنم یاذن اللہ به : 

وإذا عرفت أنه لا وجه للقضاء على مقتضي إرادة هذا القاضي ء وهو کونه حضر 
صلاة الجماعةٍ لاذن أهل العلم له بذلك » ولیتخلص من قول من قال : إنھا شرط » وأنه 
لا يصح القضاء على مقتضي هذه الارادة فهو Liat‏ کذلك لیس بقضاء على مصطلسح 
أهل الأصول والفرو ع » لأنهم [OA]‏ لا يطلقون اسم القضاء على مثل هذا ء فما أحق 
هذه الصلاة ال انتقل منها من [ 2" ئ0 ما سی الف إل الک 
ومن الثواب المتضاعف بفعل سنة ابماعة إلى العقاب بفعل بدعة الاعادة بغسیر وحه أن 
یقال ما صلاة هك والوسوست لا صلا القضاء . 

ومع هذا فهذه الإعادة هذه الصلاة قد ذکر حکمها رسول الله - صلی الله عليه وآلے 
وسلم - فقال : " لا ظْهْرَانَ في يوم ۰۳۳ وقال : " لا تصلي صلاة في يوم مرتين ۲۳ 





)1( : كلمة غير واضحة في المحطوط . 

(۲) : قال ابن حجر في " تلخيص الحبير " )٠١٦/١(‏ : " لا ظهران في يوم " هو بالظاء المعجمة المضمومة 
ولم أره بمذا اللفظ . لکن روى الدارقطي تی سننه )\/0 £1 رقم )١‏ من حديث ابن رفعه :" لا تصلوا 
صلاة في يوم مرتین " باسناد صحيح . 

(۳) : أحرجه أبو داود رقم (5179) والنسائي (۱۱6/۲) والدارقطیٰ (4۱9/۱ رقم ۱) والبيهقي (۲۰۳/۲) 


وابن حزعة )٣۹/۳(‏ وابن حبان في صحیحه رقم (4۳۲) من حديث عبد الله بن عمر له . 


YUNA 


وهذا ا حدیثان صحیحان ثابتان في دواوین الاسلام ء فلم يربح هذا التشکك من فعله هذه 
الصلاة المشكوكة إلا بوقوعه في ما تھی عنه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
ونفاه وأبطل LE‏ وبين للناس بیانا أوضحّ من نمس النهار . ولا يصح الاستدلال على 
جواز صلاة الشك والوسوسة هذه ما وقع في الحديث الصحيح للرجلین الذين صليا 
بالتيمم » ثم وجدا ا اء » فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرٌ » فقال البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - للذي عل سا اصبت السنة " » وقال اكير الك الاجر مرتسین ۳ لان 
هذا الذي آعاد لم يكن عنده ple‏ بعدم جواز الاعادة » Lady‏ حيرا وكرر عبادة في 
are ]‏ | جاهلاً ob‏ حکم الشرع في ذلك عدم جواز الاعادة فقال له ما قال » وأرشده 
إرشاداً في غاية الوضوح ‏ یفهمه کل [......]() Sy‏ له أن فعلّه هذا لاف ما شرعه 
الله لعباده » والذي شرعه الله لعباده وهو عدم الاعادة » وذلك حیث قال لصاحبه : 
"أصبت السنة" أي أصبت الطريقة الى شرعها الله لعباده » وظفرت با هو حكم الله في 
هذه الصلاة » aby‏ دلالة على أن صاحبه الذي أعاد بسبب الإعادة غیر مصيب للسنة ؛ 
ولا موافق شا ء ولا عامل بحكمه [۹أ] . 

والحاصل أن هذه المقالة النبوية » والعبارة احمدية قد دلت على أن ذلك الذي أعاد 
الصلاة مبتدع لا سب » ومخالف للسنة لا موافقٌ ھا » ولكنه لما لم يكن ابتداُه عن قصد 
لعدم علمه عا شرعه الله لعباده في مثل هذه الصلاة ال صلاها بالتيمم ء ثم وحد الماء قال 
له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما قال » وليس الراد بالسنة هاهنا ما هو المصطلحٌ 
عليه عند أهل الأصول » وأهل الفروع » من کوفا ما ُمْدَحٌ فاعله » ولا ذم تاره » 
فتکون عندهم کول ها لیس بواحب + وهو ما عدح فاعله ولا تارکه » فسن هسنا 


= وقال النووي في الخلاصة - (11۸/۲) - اسناده صحیح . 
)1( : تقدم F‏ 46 . 
)1( : کلمة غير واضحة في الخطوط . 
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اصطلاح متحدد » وغرّف حادث لیس بحقيقة لغوية ولا Maes‏ یل نا بالستنة في 
لسان الشارع ما شرعه الله cols‏ اع آن یکون واجبا أو مرغبا فيه + ولیس راخت 
وهذا معلوم لا يخفى » ولکنا آردنا مزيد الایضاح لدفع ما عسّى أن يتوهّمه متوهم ‏ أو 
یغلط فيه غالط ‏ فعرفت هنذا أن قوله - صلی الله ale‏ وآله وسلم - : " أضيت السسنةٍ * 
في قوة قوله : أصبت ما شرعه الله لعباده » ومن أصاب ما شرعه الله لعباده فقد رشد وفاز 
بالخیر كله دقَه وجله » وآخره ily‏ » ومن لم يصب ما شرعه الله لعباده فهو في SLA‏ 
فان تانب ریس ولیس MeV‏ ادا اط ا لاکن SES peel‏ 
ی iia‏ ما tee‏ أو اذعاء + 

فان قلت : قد Cad‏ الاعادة ى الأحاديت الواردة اسن ادرف آثمة اور الذين عون 
الصلاة as‏ [۹ب] الأبدان » بإخراجهم لها عن وقتها الضروب کم سا 3 الأحاديث 
الصحيحة » فان الي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال لمن أدرك ذلك من المؤمنين خم 
يصلون الصلاة لوقیها » وأمرهم أن يصلون مع أولئك » وتكون صلائهم معهم ناف" . 

1ظاس وعد کاو ets eos‏ مس اکس شالت نز 
فان هذه الصلاة العادة قد أحبرهم النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - نما ليست بفريضة 
ولا بقضاء للفريضة » بل قال : لا OSG‏ هم نافلةً والنافلة باب آخر ؛ والنهي عنه لیس 
لا Solel‏ الصلاۃ على أنما فريضة ء ثم هي أيضاً مفعولة بعد حروج وقت الصلاة » فلیس 


(۱) : تقدم التعریف ها . 

(۲) : منها : ما أحرجه هد (۱۱۱-۱۲۰/۶) والترمذي رقم (۲۱۹) والنسائي (۱۱۳-۱۱۲/۲ رقم 
(ACA‏ وأبو داود رقم (OVO)‏ وابن حبان في صحیحه رقم )٥٥١١(‏ والترمذي (4۲۹/۱) عن يزيد بن 
الاسود أله صلى مع رسول ‏ صلاة الصبح ؛ فلا صلی رسول اللہ 38 إذا هو برجلین لم يصاياء 
فدعا هما ‏ فحيء ما ترغد فرائصهما . فقال لما : " ما منعکما أن تصلیا معنا ؟ YE"‏ : قد صلينا 
في رحالنا ء قال : " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالکما تم أدركتما الامام ول fal‏ فصلیا معه , فإئها 
لکما نافلة " . وهو حديث صحیح . 


۳۹۳۰ 


هذا من باب إعادة الصلاة في وقتها ء والأمر واضحٌ لا يخفى - إن شاء الله - . 

الت کو at‏ فوافده - : وایضا عل aes el‏ ارج Ustad‏ 
لمکم dt‏ ما ۸ تکونوا تعلمون . انتهی . 

آقول : بحضر ا حمعة على الصفة الق يحضر ها ساثر الصلوات ‏ فابمعة صلاة من 
الصلوات » واحتصاصها بالخطبة قبلها ليس ذلك مما يحرج به عن LAS‏ صلاة مسن 
الصلوات . ولقد أطال الناس في شروط هذه العبادة gel‏ صلاةً ا ممعة!'' ما لا طائل ته 
عند من جرّد نفسّه للعمل بالكتاب والسنة ء و ۸ یعوّل على جرد الرأي احض ‏ وتأمّل - 
Î‏ -.مقالات Biel GU‏ قهدا تقول LAN‏ الاک یکا یس 
کالصر ابلمع المكان الستوطن » وهذا يقول لا مب إلا مع وجود الامام الأعظلے > 
وهذا یقول لا چب إلا بعدد مخصوص [١٠أ]‏ کقول من قال بالاربعین أو بالسبعينَ » أو 
بالائي عشر » أو بالثلائین » أو نحو ذلك من الأقوال الفاسدة الي لا ترحع إلى عقل ولا 

ويا ليت شعري ما الحامل لهم على هذا وأمثاله في مثل هذه العبادة الحليلة » والصلاة 
الفاضلة ! وقد بحثنا عن أدلتهم أتم بحث . فغاية ما ole‏ الإنسان عند من له نظرٌ في الأدلة 
على وجه عکنه الاستدلال على ما قاله هو أو من يقلّده هو وقوع واقعة فعلية أو اتفاقية . 

ويالله العحبُ كيف JET‏ ثل ذلك على کون الشيء شرطاً ! فان الشرط هو الذي 
یر Dae‏ في عدم المشروط ء فلا تثبت الا بدليل حاص » وهو ما يفيد نفي الذات من 
حيث هي هي » أو نفي مالا تصح . ويجري بدونه . 

وهكذا الفرض لا يثبت إلا بدليل خاص كالأمر بالفعل أو اهي عن الترك ء أو 
التصريح بأنه فرض أو واحب أو نحو ذلك » فانظر - أرشدك الله - هل صح عن الشارع 
من وجه صحيح أنه قال لا صلاء جمعةٍ إلا ني مسجدٍ جامع » أو في مکان مستوطن » أو 


(۱) : انظر " فتح الباري " (4۲۳/۲) . 


۲1۱ 


مع وجود إمام اعظم ‏ أو بعدد هو کذا أو کذا ء أو قال لا یصحٌ صلاة جمعةء أو لا 
يجري بکذا أو کذا أو كذا ء أو وقع منه eV‏ بذلك » أو النهي عن ترکه » أو صرح بأنھ 
هر اوق مه ما UN‏ یار و هاش ظط 
تقلل عدّدها « وتقصر Lasts‏ : وتسقطها علی iS”‏ من العباد . ویابملة قالبحت عن هذا 
يطول » وقد أوضحته في GW ye‏ » وتکلمت على دفع کل ما لم يكن عليه برهان مسن 
الله من الأقوال الباطلة في هذه الصلاة . 

وقي هذا المقدار من جواب سؤالات السائل - عافاه الله - كفاية » فخير الكلام ما أفاد 
المرام . 

كتبه جامعْه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما [۱۰ب] - . 


(۱) : انظر : " السيل ا حرار " )٦٦٦-٦۰٦٦/١(‏ بتحقيقنا . 
" نيل الأوطار " (4۹۹-4۹/۲) حيث قال: " ورأي أنه لم ينبت دليل على اشتراط عدد مخصوص. 
وقد صحّت الجماعة في سائر الصلوات باثنین » ولا فرق بينها وبين الجماعة » وم يأت نص من رسسول 
الله ob BE‏ ا حمعة لا تنعقد إلا WS‏ وهذا القول هو الراحح عندي " . 


YAY 
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دفع من قال آنه پستحب الرفع 
8 السجو د 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


TEY 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( بحث في دفع من قال أنه یستحب الرفع في السجود ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد ا مرسلین » وعلی آله الأكرمين وصحبه الأفضلين وبعد : 
فانه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم کثر الله فوائدهم ... 
آخر الرسالة : ماف أذ كوة مقرل هس وى هب تاه واه ون 
التوفيق» وقد ذكر ابن القیم في الهدي أن رواية الرفع في السجود وهم » فليكتب 
كلامه هنا . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸-۲٢‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من ر الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي ) . 


۳۳۹ 
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بسم الله الرهن الرحیم 
الحمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین ء وعلی آله الأكرمين »> 
وصحبه الأفضلینَ : 


و 


وبعد : 

فإنه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم - کثر الله فوائدهم - فيما ورد في الرفع مسن 
السجود » وطلبوا م النظرٌ في ذلك فأقول : 

اعلم أن bly st‏ کلها عن العدد ابم من الصحابة() - رضي الله عتهم - عن رسول 


)١(‏ : منها ) عند افتتاح الصلاة : فقد روی ذلك عن البي BE‏ نحو مسين رجلا من الصحابة منهم 
العشرة المبشرين BAL‏ . فقد روى حدیث رفع اليدين من حديث أي بكر » وعمر » وعلي » وان 
عمر ء ومالك بن الحويرث » وجابر ؛ وأبي هريرة ؛ وأبي موسى الأشعري ء وعبد الله بن الزبير » وعبد 
الله بن عباس ؛ وعمير الليثي » والبراء بن عازب ‏ ووائل بن حجر ..... وغيرهم . 
© أما حديث أي بكر . فقد أحرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )۷٥-۷۳/۲(‏ وقال البيهقي رواته 
تقات . 

© وأما حدیث عمر » فقد آحرجه البيهقي Lal‏ في " السنن " (VEIN)‏ 

LI, ©‏ حديث علي » فقد أخرجه أحمد (۷۳/۱) والبخاري في رفع اليدين رقم (۹۲۱) وأبو داود رقم 
(VEE)‏ والترمذي رقم (۳۳۲۳) وابن ماحه رقم (ATE)‏ والدارقطئٍ (۲۸۷/۱ رقم )١‏ والبيهقي 
(۷4/۲) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

© وأما حديث ابن عمر . أحرجه البخاري رقم (VID)‏ ومسلم رقم (۲۹۰/۲۲) عن ابن عمر قال : 
كان البي BE‏ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حى يكونا حذو منكبيه ثم يكر " . 

© وأما حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري رقم (۷۳۷) ومسلم رقم (۳۹۱) والطيالسي في 
" المسند YVAN)"‏ رقم ۱۲۵۳) وأحمد (PENT)‏ والدارمي (۲۸۰/۱) والنسائي (۱۲۳/۲) وأبو 
داود رقم (VE)‏ وابن ماحه رقم gly (NOM)‏ عوانة (44/۲) الدراقطي (۲۹۲/۱ رقم )٠١‏ 
والبيهقي (۷۱/۲) . وهو حديث صحيح . 

Ll, ©‏ حديث جابر . أخرجه أحمد (۳۱۰/۳) وابن ماحه رقم (ATA)‏ وهو حديث صحيح . 


Ul, ©‏ حديث أي هريرة ء أخرحه أبو داود رقم (VITA)‏ وابن ماحه رقم )۸٦٦(‏ والطحاوي في - 


۲۳۹ 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لیس فیها الا الرفع في الثلاثة للواطی( فقط عند التکبیر 
للدحول في الصلاة » وعند الانحطاط إلى الركوع » وعند الارتفاع منه . و يقل عن 
أحد منهم أنه روی الرفع في السجود » بل ثبت من طرق عن عبد الله بن عمرّ ‏ رضي 


في " شرح معان الآثار (VV EY)"‏ وهو حديث صحيح . 

وأما حديث أبي موسى . فقد أحرجه الدارقطی (۲۹۲/۱ رقم (VT‏ ورجاله ثقات . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير » فقد أخرحه أبو داود رقم (۷۳۹) وهو حديث صحيح . 

وأما حديث عبد الله بن عباس . فقد أخرجه أحمد (۳۲۷/۱) gly‏ داود رقم (۷4۰) وابن ماحه رقم 
)۸٦٥(‏ وهو حديث صحيح . 

Ul,‏ حديث عمير الليثي . فقد أخرجه ابن ماحه رقم (AVY)‏ والطبرانِ في " الکبیر " (4۸/۱۷ رقم 
4 وأبو نعيم في " الحلية " (۳۵۸/۳) ووهم ابن ماجه فسماه عمير بن حبيب وانھا هو عمير بن 
قتادة الليثي . وهو حديث صحيح . 

Ul,‏ حديث البراء » فقد أحرجه أبو داود رقم )۷٤۹(‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار" 
(۲۲۹/۱) والدارقطئ (۲۹۳/۲ رقم ۰۱۸ ۰۲۱ ۲۳) والبيهقي )۷٦/٢(‏ وهو حديث ضعيف . 
وأما حديث وائل بن حجر . فقد آحرجه مسلم رقم (4۰۱) وأبو داود رقم )۷۲٦ VY)‏ 
والنسائي (۱۲۳/۲) وابن ماحه رقم (AVY)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۲۳/۱) 
والدارقطن (۲۹۲/۱ رقم (VE‏ والبيهقي (۷/۲) وأحمد )۳۱۷-۳۱٣/٤(‏ وهو حديث صحيح . 

( ومنها ) : الرفع عند الركوع وعند الاعتدال : 

أخرج البخخاري رقم (۷۳۷) ومسلم رقم (۳۹۱/۲۹) عن مالك بن ا حویرث قال :رأيت رسول الله 
يله يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرکوع حؾ يبلغ بھما فروع أذنيه . وهو حديث 
or‏ 

وأحرح البخاري في صحیحه رقم (۷۳۹) عن نافع أن ابن عمر : " كان إذا دحل قي الصلاة كبر 
ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه ء وإذا قال : مع الله لمن حمده رفع يديه »وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه » ورفع ذلك ابن عمر إلى البي يلي . وهو حديث صحيح . 

وانظر : " كتاب رفع اليدين في الصلاة " للبحاري (ص۲۲) فقد قال : وكذلك يروى عن سبعة 


عشر نفساً من أصحاب الني BE‏ أنهم کانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ... ثم ذكرهم . 
)۱( : انظر التعليقة السابقة . 


۳۹۳۰ 


dN‏ عنهما - " آنه نفی ذلك » وقال : م ded‏ رسول dil‏ صلی ade abt‏ وآله وسلم(گ 
وهکذا عن غيره . 

والحاصل أن Ga‏ دواوین الاسلام الست الأمهات وغيرها ليس فیها ذكرُ لرفع في 
السجود » بل اقتصروا على رواية الرفع في الثلاثة Obi hI‏ التقدم ذکرها فحسب . فما 
Ey,‏ ا بدا فون a alg IS Gy‏ رع SEN‏ اعم بر تس لص إن 
كان ا هن الك" وهو انا معنا من لھا . ويهذا القدر یندفع التعلق 
برواية من شذ أنه - صلی الله علیه Ty‏ وسلم - رفع ف السجود ‏ فان آردت زيادة على 


)1( : أخرج البخاري في صحيحه رقم )۷۳٣(‏ ومسلم رقم (۳۹۰) عن ابن عمر أن رسول الله ل كان 
يرفع يديه حذو منكبيه » إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للرکوع ‏ وإذا رفع رأسه من ال ركوع رفعهما 
كذلك أيضاً وقال : " مع الله لمن حمده Wy‏ ولك الحمد " وكان لا يفعل ذلك في السجود . 

۰ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۳۹۰/۲۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما : " ... ولا يفعله حين 
يرفع رأسه من السجود . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۳۹۰/۲۱) وفیه " ... ولا پرفعهما بين السجدتین " . 
(۲) : الشاذ : من شد يشذ ويش » شذوذاً ء إذا انفرد » والشاذ : النفرد عن الجماعة .. 
۰ قال الشافعي : هو أن يروي الثقة حديثاً بخالف ما روی الناس ولیس من ذلك أن يروي ما لم يرو 
غيره . 
© أقسام الحديث الشاذ : یکون الشذوذ في الین » ویکون في السند ویکون فیهما معا 
حکم الحديث الشاذ : ضعیف مردود WY‏ راویه وإن كان ثقة لكنه لما حالف من هو أقوى منه 
وأضبط علمنا له لم يضبط هذا الحديث فیرد حدیثه ولا یقبل . 
انظر : " السعي الحثيث إلى شرح احتصار علوم الحديث " د . عبد العزیز دخان (ص۲۱۹-۲۱۸) . 
(۳) : النکر : قال د . عبد العزیز دحان في " السعي الحثيث " (ص۲۲۳) : وهو کالشاذ إن حالف راویسه 
الثتقات فمنکر مردود و کذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً ء وان لم يخالف » فمنکر مردود " 
المنكر لغة » اسم مفعول . من آنکره ‏ أي جمله و ۸ یعرفه . 
ویطلق النکر أيضاً على الشيء القبیح والأمر القبيح . 
ast,‏ ریش دی ساس ays ead‏ اسم ily! WE‏ هی اوق 
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هذا فاعلم أن النسائي في سننہ' " في باب" رفع اليدين للسجود آحرج عن مالك بن 
الحويرث " أنه رأى البي - صلی الله عليه وآله وسلم - رفع يديه في صلاته " وفيه أنه كان 
يرفعهما إذا سجد » وإذا رفع رأة [IV]‏ من السجود » ثم ذكر مثله عنه مسن طريق 
PHU‏ ومن طريق PIE‏ في هذا الباب » وهي كلها من طريق نصر بن عاصم 
الأنطاكي O‏ عن مالك بن الحويرث ؛ ثم ذكر النسائي”" في باب(" الرفع من السجدة 
لول عن مالك بن الحويرث مثله » وهي Lal‏ من طريق نصر بن عاصم عنه . 

فجملة الطرق لحدیث مالك بن الحويرث أربعٌ ٭ لكنها لما كانت كلها من طريق نصر 
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(۱) : رقم AS)‏ 1( وهو حديث صحيح . 

. )۳٦٣( باب رقم‎ : )٢( 

(۳) : في سننه رقم (۱۰۸۲) قال : حدثنا محمد بن المثئ قال : 
قتادة عن pal‏ بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى البي رفع يديه فذكر مثله " . وهو حديث 
e‏ 

. في سننه رقم (۱۰۸۷) وهو حدیث صحیح‎ : )٤( 

)٥(‏ : رقم )۳٩(‏ قال : أخبرنا محمد بن coil‏ قال : حدئنا معاذ بن هشام قال : حدّثی أبي عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحويرث أن ني الله ل كان إذا دحل في الصلاة فذكر op A‏ وزاد فيه وإذا 
ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فل مشل 
ذلك " . 

. )۲۱۷/4( " بن عاصم الليثي البصري . انظر " تھذیب التهذیب‎ pai کذا في الخطوط وصوابه‎ : )٦( 

(۷) : في سننه رقم (VV ET)‏ وهو حديث صحیح . 

(۸) : رقم ۸٤‏ قال : آحبرنا محمد بن gill‏ قال : حدئنا معاذ بن هشام قال : حدثیٰ أبي عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحويرث أن ني الله BE‏ كان إذا دحل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعل مضل 
ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله يعي رفع 
يديه . 


' حدئنا عبد الأعلى قال : حدئنا سعيد عن 


yury 


: الحجة ء مع أنه قد اف عليه في ذلك فأحرج النساتي() عن عبد الأعلى قال‎ alee 
Bi عن نصر » عن مالك أن رسول الل - صلسی‎ » Sold حدئنا شعية عن‎ ¢ lke حدئنا‎ 
وه انكو‎ ais لوال وباج بن" كان دم میک‎ 
. من الركوع . واقتصر على هذه الواطن » ولم یذکر الرفع في السجود‎ GL وإذا رفع‎ 
وهكذا آحرج النسائي في سننہ''' من حديث يعقوب بن إبراهيمٌ عن ابن عليّة » عن ابن‎ 
أبي عروبة » عن قتادة » عن نصر ء عن مالك مثله بدون ذكر الرفع في السجود » فتقرّر‎ 
الطاب وست‎ sy کیت سالك ين اق کہ‎ EN هذا ماف حمر‎ a 
. من قسم الضعيف » فكيف ومداره على ضعيف » وهو نصر بن عاصم‎ OS أن‎ 

فان قلت : قد روى النسائي في سننه”” في باب“ رفع اليدين بين السجدتين A‏ ذلك 
من غير طريق مالك بن الحويرث » فقال : أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري 
قال : أخبرنا اضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال : he‏ إلى جنبي عبد الله بن طساووس 
عن في مسجد الخيف » فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسّه منها رفع يديه تلقاء 
وجهه » فأنکرت آنا ذلك » فقلت لوهیب بن خالد : إن هذا يصن [١ب]‏ شيا م آر 
آحدا يصنعُه » فقال له وهیب : تصنم شيئا م ار اخدا یصنفه + فقال عبد الله بن طاووس: 


ریت أبي یصنعه » وقال : إن ریت ابن عباس یصنفه » وقال عبد الله بن عباس : 


= قال النسائي : ثقة . 
وذكره ابن حبان في " الثقات " . 
انظر : " تهذيب التهذيب " (٤/۸١۲-۔۲۱۹)‏ . 
)١(‏ : في سننه رقم (۸۸۰) وهو حيث صحیح . 
(۲) : في سننه رقم (۸۸۱) وهو حديث صحيح . 
() : رقم .)١١45(‏ 
قلت : وأحرجه gf‏ داود رقم (۷6۰) وهو حديث صحيح . 
(4) : رقم (۸۷) : رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه . 


TITY 


" رأيت رسول الله - صلی اللہ عليه وآله وسلم - یصنقه " . 

قلت : هذا النضر بن كين هو السعدي"؟ البصري . قال ابن Le‏ فیه : يسروي 
الوضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال . انتهى . 

فکیف تثبت هذه السنة برواية مثل هذا الکذاب ! وبرواية مثل نصر بن عساصم مع 
هذا الکذاب » وهذا الضعیف | الف ما هو اول سا فکیف وهی تالف رواب ة 


وق اقيم NIE Uy GUN‏ نی وال ale‏ مت اس یفالت 
قال أبو حاتم : سمعت ابن حنبل يقول : هو ضعيف الحديث . 
قال البخاري : عنده مناكير » وقال في موضع آخر : فيه نظر . 
قال النسائي : صالح . 
" قهذيب التهذيب " ٤(‏ /٦۲۲)۔‏ 
(۲) : ذكره ابن حجر في " تمذيب التهذيب " (۲۲/4) . 
قال الحافظ في " الفتح " (۲۲۳/۲) : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما 
رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث " أنه 
رأى البي BE‏ يدفع يديه في صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من ركوعه ء وإذا سجد ‏ وإذا رفع رأسه 
من سجوده حؾ يحاذي يما فروع أذنيه " 

(۳) : آحرحه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (47-145/1 رقم (OAT‏ عن ابن عمر : أنه كان يرفع 
يديه في کل حفض ‏ ورفع وركوع » وسحود وقيام » وقعود بین السحدتین » ويزعُم أن رسول الله 38 
كان يفعل ذلك " . 

وقال الطحاوي عقبه : وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذا لما رواه عبیسد الله وقد روي هذا 
الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله . 

قال الحافظ فی " الفتح " (۲۲۳/۲) : " وهذه رواية شاذة فقد oly,‏ الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه 
الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري - الحديث رقم (۷۳۹) حدثنا عیاش = 


۲٤ 


نقیس حمل هذا الخفض والرفع على ما بينته روایة) الجمهور » بل رواية الكل لا على Ls‏ 
زو ای خلت العنات رای ور تست Sin‏ یعس قا ای سوا ار 
العمل بالزيادة LE‏ تکون بعد أن 7 BS juss Silage‏ يّن الأحذ يها لا مٹل هذه الزيادة الي 
لا يحوز العمل عليها ء ولا الأحذ ما » فضلاً عن Of‏ تکون مقبولة . 

وٹی هذا كفاية . والله ولي التوفيق » وقد ذكر ابن القيم في OCA‏ أن رواية الرفع في 
السجود وَهْمٌ » فليكتب كلانه هنا [۲] . 


5 قال : حدئنا عبد الأعلى قال : حدئنا عبيد الله عن نافع " أن ابن عمر كان إذا دحل في الصلاة AS‏ 
ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه ء وإذا قال مع الله لمن حمده رفع يديه ء وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله SE‏ رواه حمّاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي گل . ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصراً . 

. في المحطوط مكرر‎ : )١( 
-۸۹/۱( و انظر " حامع الفقه " موسوعة الأعمال الكاملة للامام ابن القيم الجوزية‎ )۲۱۲-۲۱۱/۱( : )۲( 
(aN 


Yo 


أن السجود عجرّده من غير انضمامه إلى صلاة 
عبادة مستقلة يأجر الله عبده علیها 


محمد بن علي الشو US‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطوط : 
Ol pe‏ الرسالة : (بحث في أن السجود .عجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة 
مستقلة يأحر الله عبده عليها ) . 
موضو ع الرسالة : قي فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . والصلاة والسلام على سيد ارس لین 
وآله الأكرمين ورضي الله عن الصحابة الأجمعین اعلم أن السجود بحرده من غير 
انضمامه .. 
آخر الرسالة : ... وترفع يما الدرحات » وتکفر با الخطيئات لأنه قد صار في 
مقام القرب من ربه في مقام آقرب القرب من الحناب العالی عز وجل . كتبه 
قائله محمد الش و کان غفر الله له . 
نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۲-۲۲ - ١5‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۰-۸ كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
والصلاة والسلام على [ سيد OL‏ المرسلين وآله الأكرمين ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين . 
اعلم of‏ الگ رده من غير انضمامه إل صلاة ودخوله فیها Bate‏ مس تقلة 
يأجر الله عبدّہ عليها والنصوص على ذلك ف الکتاب العزیز معروفة والحمل في بعضها 
على السُحود الکائن في الصلاة أو على نفس الصّلاة هو بحاز لا بد فيه من علاقة وقرينة 
ودليل ومن ذلك السجودات للتّلاوة فإنه يل ينها بالسجود المنفرد وغيرها مثلها يحمل 
على السجود النفرد . ۱ 
وهكذا يحمل النفرد على السجود أو على نفس الصلاة ما ثبت في الصحیح" من 
حديث معدان بن طلحة اليعمري قال لقیت ثوبان مولى رسول الله يه فقلت أحبرن 
بعمل ال يدخلق الله الله آو قال قلخ ما Lent‏ الأغمال إل أل عر وحل فسسکت 
م سأاته فسکت ماف taal‏ فقال سالت عن واف رسول ال يه فقال : " عليك 
بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سّجدة الا رفعك الله با درجة وحط عنك يما 
خطينة " نم لقيت Uf‏ الدرداء فسألته فقال لي مشسل ما قال لي وبان هذا لفظ 





(۱) : في الأصل : سيدي والصواب ما أثبتناه . 

(۲) : قال ابن القیم في " زاد العاد " (۲۲۹/۱) : آول سورة آنزلت على رسول الله BE‏ ( اقرأ ) على الأصح 
وختمها بقوله : و AE‏ وَآقتّرب 98 ر 4 [العلق : 14[ بأن السجود لله يقع من المخلوقات 
كلها ونيا وسفلیّها ؛ وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له » وذلك أشرف حالات العبد » 
فلهذا كان أقرب ما یکون من رہہ في هذه الحالة ء وبأن السجود هو سر العبودية ء فان العبودية هي 
الذل واخضوع ‏ يقال : طریق معبّد ء أي ذللته الاقدام » ووطأته . ash,‏ يكون العبد وأحضع إذا 
كان rece‏ 

(۲) : آحرحه مسلم رقم (EAA)‏ والترمذي رقم (PAA)‏ والنسائي (۲۲۸/۲) وابن ماجه رقم (۱4۲۲) . 

وهو حديث صحيح . 


yuer 


مسلم(؟ و کل عربي لا یفهم من قوله سجدة الا السجدة النفردة وأمّا السحود الذي 3 
الصّلاة فأحره داعل في أجر جملة الصّلاة . 

وثبت في الصحیح!''' من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول 
الله dob ae‏ بوضوئه وحاجته فقال لي : "سل " فقلت أسألك مرافقتك في الِلّة فقال : 
" أو غير ذلك " فقلت هو ذاك . قال : " فأعتي على نفسك بكثرة السّجود " . Wa‏ 
لفظ مسلب فصیدق هذا السّجود على السجود المنفرد هو العیٰ الحقيقي ومنل هذا 
حديث عائشة [ رضي الله عنها Of‏ الثابت في الصحیح" GF‏ فقدت رسول الله 38 ليلة 
من الفراش فالتَمَستّه فوقعت يدها على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول : " اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
لا أخصي ثداء عليك أنت كما أثنيت على تفسك " ء وهكذا يصدق على السّجود 





(۱) : في صحيحه رقم (4۸۸/۲۲۰) . 

(۲) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (4۸۹/۲۲۲) عن ربيعة بن کعب الأسلمي قال :كنت أبيت مع رسول 
- الله َل dale‏ بوضوئه وحاجته » فقال لی : " سل " فقلت : أسألك مرافقتك في الحنة » قال : " أو غير 
ذلك " قلت : هو ذاك . قال : " فأعني على نفسك بكثرة السجود " . 

قال القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (4۰۳/۲) : ليزداد من القرب ورفعة الدرجات 


حي يقرب من منزلته وان لم يساره فیها ء فان السجود معارج القرب ومدارج رفعة الدرجات قال 


وم واه له 


تعالى : ( LLG‏ وآقترب #© وق 4 [العلق : ۱4] . وقال - عليه السلام - في الحديث الآحر : " لا 
تسجد لله سجدة الا رفعك الله ها درجة " ولأن السجود غایته التواضع لله » والعبودية له » وکین أعز 
عضو في الانسان وأرفعه وهو وجهه من آدن الأشياء وأحسها وهو التراب والأرض الدوسة بالأرجل 
والنعال وأصله في اللغة : الميل . 

(۳) : في صحيحه رقم (4۸۹/۲۲۲) . 

(4) : زيادة يستلزمها السياق . 

)0( : أحرحه مسلم في صحيحه رقم (4۸7/۲۲۲) . 


۳۹: 


الصحیح!'' من حدیث أي هريرة أن رسول اللہ SURE‏ " آقرب ما یکون العبد من 
dy‏ وهو ساجد فأکثروا الدعاء " . 

وأخرج النسائي !۳" من حديث عائشة [رضي الله عنها OL‏ قالت : " كان fy]‏ 
ول الله BE‏ يصلي (حدی عشرة ركعة فیما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر سوى ركعي الفجر ويسجد قذر ما يقرأ أحذكم خمسین آية " . 

وقد أخطأ صاحب she‏ الحصن ا حصین''' في الحكم منه Ob‏ هذه السّحدة موضوعة 
نقد كيت علی GUS‏ شرحي علی OSS‏ 

وأحرج ابن أبي شية في مصنفه"؟ عن أبي سعيد أنه قال : ما وضع رجحل جبهته لله 
ba‏ فقال یا رب اغفر لى WIDE‏ رفع رأسه وقد غفر له linge‏ وان كان cole bby‏ 
فله حکم الرّفع OY‏ ذلك لا يقال من طريقة الراي واحرحه yt all‏ عن أي مالك عن 
أبيه عن البي BE‏ قال الميثمي في بحمع الزوائد رواه الطبران OSHS‏ من رواية 


ع۶ v6 eek fa‏ 4 
محمد بن جابر عن Gf‏ مالك هذا قال وم أر مّن ترجمهما" . 





(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه (4۸۲) . 
قلت : وأحرجه آبو داود رقم (۸۷۰) والنسائي (VEU)‏ وهو حدیث صحیح . 
(۲) : رقم )۱۷4٩(‏ وهو حدیث صحیح . 
(۳) : زيادة یستلزمها السیاق . 
)٤(‏ : (ص۱۱۹) . 
(5) : (ص۸٦٦-۹٦۱)۔‏ 
(ت) : (۲۲۲-۲۲۱/۱۰ رقم ۸۲۸۲) . 
(۷) : في " الکبیر ANIA)"‏ رقم ۸۱۹۷) . 
(A)‏ : (۱۲۹/۲). 
)٩(‏ : " قلت : محمد بن جابر هذا یترجح لدي أله ابن سيار الترجم في " تمذيب الکمال ۲( 15/۲ه) 
لأمور عدة منها : -١‏ التقارب في الطبقة . 


۲- أن ابن سيار هذا كوف ء وشيخه أبو مالك هو سعد بن طارق الأشجعي من أهل = 


پش 


وأخرج ابن ark‏ بإسناد صحیح عن عبادة بن الصّامت أله ممع رسول الله ول 
بقل ما من عي de‏ تسده للا كي الله لا ما a‏ ومع نه هنا سیقه رت 
ما درجة فاستکثروا من السجود . 

وأحرج Caal‏ وابن Parl‏ بإسناد جيد عن أبي فاطمة قال : قلت : يا رسسول الله 
أحبرن بعمل استقيم عليه وأعمل قال عليك بالسجود فانه لا يسجد لله سحدة الا رفمك 
الله كما درحة وحط عنك با خطيئة bil,‏ أحمد”" أنه يي قال له : " يا أبا فاطمة إن 
أردت أن تلقایی فاکٹر السجود " . 

وأخرج الطبران في الأأوسط''' بإسناد رجاله ثقات من حديث حذيفة قال قال رسول 
الله # : "ما من حالة يكون العبد CST‏ إلى الله من أن يراه ساجداً يعفر وجهه في 
التراب " . 


a 7 2 ٥ ۶ 5‏ س مزا 
وأحرج مد" والبزار''' بإسناد صحیح من حديث أبي ذر قال معت رسول الله BE‏ 


= الكوفة . 
۳- نكارة المثن ؛ فإذا كان محمد بن حابر هو ابن سيار - كما رجحته - فهو أولى من تلزق به هذه 
النكارة حيث إن من دونه أفضل حالاً منه » وابن سيار مشهور برواية المناكير . 
٤‏ - شهرته تكفي عند الرواية عنه عن تعيينه » خلافاً لغيره من يسمى بهذا الاسم » فهم دون الشهرة 
ae‏ فغالباً ما متاحو عند الرواية عنهم إل زيادة نسبة تعيینهم . 
وهذه النقطة کنسیراً ما تحدھا في مصنفات الطبران فانه إذا جاء عنده راو غير مشهور فغالباً ما 
" الفرائد على بحمع الزوائد " حلیل بن محمد العربي (ص۹٦۲۹۷-۲)‏ . 
(۱) : في " السنن " رقم (۱6۲4) . وهو حديث صحیح . 
(۲) : في " السند " (EYAL)‏ 
(۳) : في " الستن " رقم (۱۲۲) وهو حديث صحیح . 
)٤(‏ : رقم (1۰۷۰) . 
(ه) : قي " المسند " )١148/0(‏ . 


)1( : في مسنده ( ۳۱-۳۹۱ رقم ۷۱۸ - کشف ) . = 


Yuet 


يقول : " من سجد لله سجدة کتب الله له ها حسنة وحط عنه با خطيئة ورفع له مها 
درجة ر أن الراد يمذه السجدات المذكورة في هذه الأحاديث هي السسجدات 
المنفردة كما هو gall‏ الحقيقي وصدقه بمازاً على السجود الكائن في الصّلاة لا بظرند ولا 
یدفع صدقه علی السجود النفرد واحاصل أن السجود نوع من أنواع العبادة هه 
okt‏ الأحاديث وغيرها یتقرب به العبدُ كما يتقرّب بالصّلاة لورود الكُرغيب والوعد 
لبوي بالأحر ا حزیل عليه وفعله ول لبعض أنواعه لا بمنع من فعل غيره كما هو شأن 
الترغيب العام بالقول ومثل هذا لا يخفى فيسجُد في أي وقتٍ شاء على أي صفة راد ومّن 
أنكر عليه ذلك فهو لا يدري هذه الأحاديث الى ذكرناها وأشرنا إلى غيرها أو يدري يما 
YAS,‏ يفهم أن cad dey tll‏ بدون els‏ [۱ب] ومّن قال ob‏ الشروع من spacial‏ 
ما هو بعض آنواعه مثل سجود اللاوۃ'' والشکر(؟ ونحو ذلك فيقال له يلرم هذا ف 





= وآورده اميئمي في " ا حمع " (۲5۸/۲) وقال : رواه أحمد والبزار ورجاله رحال الصحیح . 
(۱) : منها ) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۰۷۸/۱۰۸) وأبو داود رقم (۱6۰۷) والترمذي رقم 
(OVE ۰ OV)‏ وقال : حدیث حسن صحیح والنسائي (۱۲۱/۲ ۰ ۷۲ وابن ماجه رقم (۱۰۵۸) . 
oe‏ ان اه یدز لہ قال: سجدنا مع رسول الله يك في CHS TET  :‏ © » 
[الانشقاق:۱] . و « آفراً باتم رَبَكَ GE all‏ © 4 [العلق:١]‏ . 
وهو حديث صحیح . 
ومنها ما آحرجه البخاري رقم (۱۰۷۱) عن ابن عباس قال : " أن النيّ SE‏ سجد بالنجم " . 
(۲) : منها : ما أخرجه أحمد (45/5) وأبو داود رقم (۲۷۷4) والترمذي رقم (۱۰۷۸) وابن ماجسه رقم 
(۱۳۹۶) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وهو حديث حسن . 
عن أي بکرہ ae‏ أن ای BE‏ " کان إا جاو خر پسره خر ساسا ٢‏ 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (44۹-44۸/۲) : فان النعم نوعان : مستمرق ومتجسددقی 
فالمستمرة شكرا لله عليها » وخضوعاً له » وذلاً في مقابلة فرحة النعم » وانبساط النفس ھا وذلك من 
أكبر أدوائها » فان الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين » فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل - 


۲۷ 


الصلاة فيال لیس له أن یتقل الا ال الذي وقع منه BE‏ ولا يزيد عليه في عدد ولا 
صفة ولا یفعله في مان غير الرّمان الذي فعله تفه ولا سا هذا الق سول حسهل 
عظيم لا الترغيبات في ملق اّمل من الصّلاة تدل على أن الاستكثار من صلاة النفل 
سن ثابتة وشريعة قائمة ما لم يكن الوقت وقت کراهة فهكذا جرد السجود فإنه ثبت 





= والانكسار OS‏ العالمين » وكان في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره . 


(1) 


© ونظير هذا السجود عند الآيات الى يخوف الله يما عباده كما في الحديث : "إذا رأيتم آیة فاسجدوا". 
آحرجه أبو داود رقم (۱۱۹۷) والترمذي رقم (۳۸۹۱) وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه . 
وقد فزع البي يل عند رؤية انکساف الشمس إلى الصلاة » وأمر بالفزع إلى ذكره " - أخرحه 

البحاري رقم )٠١47(‏ ومسلم رقم )٩۰۱(‏ ومعلوم أن GUT‏ تعالى لم تزل مشاهدة معلومة بالحس 

والعقل » ولكن تحددھا يحدث للنفس من الرهبة » والفزع إلى الله مالا تحدئه الآيات المستمرة فتجدد 

هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلى السجود والصلوات . 
قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص 4-۱۷۲ ۱۷) : فان قيل : فنعم الله دائماً مستمرة على العبسد 

فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة وقد تكون المستدامة أعظم " . 
قيل : ال حواب من وجوه : 

. إن النعمة المتجددة تذكر بالستدامة » والإنسان موكل بالأدن‎ -١ 
وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله‎ due إن هذه النعمة التحددة تستدعي عبودية‎ -۲ 
. السجود شکرا له‎ 
. إن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب با أعلق » وھذا بھی بھا ويعزى بفقدها‎ -۳ 
إن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها » وکثیراً ما بجر ذلك إلى الأشر والبطسر ؛‎ -٤ 
. والسجود ذل لله وعبودية وحضوع‎ 
أخرج البخاري في صحيحه رقم (587) ومسلم رقم (۸۲۷/۲۸۸) من حديث أبي سعيد الخدري‎ : 
. " لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب‎ " : ae قال‎ 
قال : " ثلاث ساعات كان‎ ght ple وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۸۳۱/۲۹۳) عن عقبة بن‎ 
أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حیق ترتفع » وحين‎ Syd رسول الله يل ينهانا أن نصلي‎ 
. " يقوم قائم الظهيرة حن تميل الشمس وحين تضيّف الشمس للغروب‎ 


YULA 


الترغیب فيه والأجر العظیم لفاعله كما تقدّم ولا سيما وهو من أسباب اقرب من السرب 
عر وجل کما pail‏ من قوله 3 : * آقوب ما یکون gy el‏ ره وهو س‌اجد م 
آمره ی ole Us‏ عند هذا ارت الکائن للساجد بسجوده ما Gol‏ طالب الخير وقارع 
باب الاحابة أن had‏ عند أن يدعو ربّهُ ساحدا فانه يفتح له باب الرٌمة الى تحاب عندها 
الدعوات وثرفع ها الدرجات وتكفر بھا الخطيئات لأنه قد صار في مقام القرب من ربه ف 
مقام آقرب القرب من ابلناب الخال عر وجل . ۱ 

كتبه قائله الش و کان غفر الله له [1۲] . 


(۱) : تقدم ذکره من حدیث gl‏ هريرة . 


WEE 


3 


نف 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


نحمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

. ) الرسالة : ر کشف الرين في حديث ذي الیدین‎ Ol gs 
. موضوع الرسالة : في فقه الصلاة‎ 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » ا حمسد لله رب العالمين » والصلاة‎ 
. والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين‎ 

وبعد : فإنه ورد السؤال عن حديث ذي اليدين المشهور ... 
آخر الرسالة : ... وهذه مزية لا يشا ركهم فيها غيرهم . 

ون هذا القدار من US GI‏ لن له هداية . 

حرره اٹ جیب محمد الشوكان . غفر الله له في صبح یوم الأحد لعله ١4‏ شهر 
جمادى الأولى سنة (۱۲۱۸ه) . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

. صفحة العنوان‎ +١14 : الصفحات‎ ote 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱-۷۲۰ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۰-۸ كلمات . 

الرسالة من اجلد الثابي من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوکای ) . 


Yor 
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ال حمد لله رب العالین » والصلاةٌ والسلام على سیدنا محمد الأمين ء وآله الطاهرین » 
وبعد : 


ah‏ ورد السوال عن حديث ذي الیدین" الشهور › كيف توجيهه فیما وقع نة 
- صلی الله عليه وآله وسلم - من الکلام » هو وجاعة من الصحابة( ء ثم وقع منه 





)١(‏ : قال الحافظ صلاح الدین العلائي في " نظم الفرائد " ( ص ٩۱‏ ) : فیما یتعلق بذي اليدين ؛ وللّاس فيه 

حلاف في موضعین : 

آحدها : في أنه ذو الشمالین أو غيره . 

والثابي : في أن ذا اليدين هل هو ا خرباق المذكور في حديث عمران بن حصين أم هما اثنان ؟ أمسا 
الأول فحمهور العلماء على أن ذا اليدين المذكور في حديث السهو هذا من رواية أبي هريرة غير ذي 
الشمالین . وهذا هو الصحيح الراجح إن شاء الله . 

والحجة لذلك : ما ثبت من طرق كثيرة أن أبا هريرة de‏ كان حاضرا هذه القصة يوشذ خلف 
رسول الله كه . 

كذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلی بنا رسول 
الله BE‏ إحدى صلات العشي . أحرجه مسلم رقم (۹۸) وأبو داود رقم (۱۰۰۸) . 

ثم تابع الحافظ عرض من روى ذلك ... فقال هذه طرق صحيحة ثابتة يفيد بجموعها العلم النظريء 
أن أبا هريرة 4 كان حاضراً القصة يومئذ ولا حلاف أن إسلامه كان سنة سبع » أيسام خير ثم لا 
حلاف بين أهل السير أن ذا الشمالين استشهد يوم بدر سنة اثنتین وه . 

قال ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة ( ابن عمرو ) ابن غبشان بن سليم 
ابن مالك بن أصى بن حزاعة حليف بن زهرة . 

قال أبو بكر الأثرم : معت مسدد بن مرھد يقول : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين ابن عبد عمرو 
حليف لبي زهرة وذو اليدين رحل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع البي ب . 

م قال : وثبت أيضاً عن أبي هريرة من طريق في الحديث : فقام رجحل من بني سسلیم يقال له ذو 
اليدين» وذو الشمالین حزاعي كما قال ابن إسحاق . 

(۲) : من الصحابة : أبو هريرة #5 . 


۲۰3۷ 


ومنهم بعد ذلك البناء علی ما قد فعلوه من الصلاة قبل الخروج بالسلام الذي وقلع 
Mls‏ 
وأقول مستعيناً بالله » ومتکلاً عليه : اعلم OF‏ هذا الحديث قد اتفقّ میم أهل الاسسلام 


علی انيت EU OR eee‏ ول يخالف في ذلك أحدٌ » وغاية ما جاء به من لم 
0 بظاهره هو 252 التأویل بالوحوه الستبعدق أو الاعلال Leal‏ لا یقدح 3 Aes‏ 


بإجماع أهل هذا الشأن . ولا حلاف في ثبوته وصحه من طريق أبي هريرة » وهو في 
جميع دواوين الإسلام کذلك ‏ وله طرق كثيرة » والفاظ متعدّدةٌ ء قد جع ها الحافظ 
صلاح الدين العلاقيی(۲ ء فبلغت إلى شيء كثير ء وليس هذا الحديث ما انفسرد بروايته 





: 
(۲) 


عبد الله بن الزبير ضيه . 
ومن التابعين : -١‏ محمد بن سيرين 5ه . 

۲- عطاء بن أبي رباح هه . 
نص الحديث من رواية أبي هريرة : عن ابن سيرين عن أبي هريرة #ه قال le:‏ بنار سول يلل 
إحدى صلاني العشيٌ فصلی بنا رکعتین ثم ple‏ فقام إلى عشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأ 
غضبان » ووضع يده الیمین على اليُسرى وشبك بین أصابعه » ووضع خده الأعن على ظهر كه 
اليُسرى » وحرحت السُرعان من أبواب السحد ‏ فقالوا : قصرت الصّلاة » ون القوم أبو بكر 
وعمرء فهاباه أن يكلماه » By‏ القوم رحل يقال له " ذو اليدين " فقال : يا رسول الله أنسسيت أم 
قصرت الصّلاة ؟ قال : " لم أنس و تقصر " . فقال : " أكما يقول ذو اليدين " فقالوا : نعم. 
فتقدّم فصلى ما ترك ثم سلم , ثم کر وسجد مثل سحوده أو أطول » ثم رفع رأسه وکر ء م کسیر 
وسحد مثل سجوده أو أطول ؛ ثم رفع رأسه Sy‏ فریما سألوه : ثم سلّم ؟ . 


. تخریجه‎ ole 
)2۷۳/۹۹( آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۲۲۹) ومسلم رقم (۵۷۳/۹۷) وق رواية لمسلم رقم‎ : 
. صلاة العصر . وهو حديث صحیح‎ 


وقي رواية لأبي داود رقم (۱۰۰۸) فقال : " أصدق ذو اليدين " فأومأوا : أي : نعم » وهي في 


الصحيحين » لکن بلفظ فقالوا . وهو حديث صحيح . 


(۳) : كتاب " نظم الفرائد " لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد . 


۳۸ 


آبو هريرة كما یظن ذلك كثيرٌ من ]]١[‏ له شغلة بعلم الحديث » بل قد روي من طريق 
۴ 7 0ض gd‏ 
Al Bliss‏ ار و | سین طرق ple col‏ 4 ورواه کی زیادات السستت.» 
5 یه کے 3 2° Yu Ey.‏ ۲ 
نی ee‏ را الاوشظ © هرن بات dee‏ 
الله بن مسعدة » ورواه آبو داودا ۳ « والنسائي "من طريق ابن دیج ء ورواه الطبراني في 
" الکبیر OO"‏ من طريق أي العریان ؛ فهولاء جاعة من الضحابة رووا هذا احدیت ن 
ہے ہی ہے مس وس 
فأحرج ذلك عله لعن بو داود(" alle‏ وين ¢ 00 0 ہریرہ رہ یرہش 


(۱) : في " السنن " رقم (۱۰۱۷) 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۱۳). 
وهو حدیت صحیح . 
(۳) : (۲۷۸/۱ رقم OVA‏ - کشف) . 
)٤(‏ : في " الکبیر " (۱۹۹/۱۱ رقم ۱۱4۸6). 
وأورده الميثمي في " بحمع الزوائد " (۱8۱/۲) وقال : رواه أحمد البزار والطبراني في " الكبير " و 
" الأوسط " ورجال أحمد رحال الصحیح . 
(ه) : في " السنن " (۲۱۰/۲) . 
(5) : رقم (۲۳۲۳) وآورده افيئمي في " المجمع " (۱۰۳-۱۰۲/۲) وقال : رحاله رال الصحیح . حلا 
شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن برة . 
(۷) : رقم (۱۰۲۳) 
(۸) : في " السنن " رقم (VTE)‏ . وهو حديث صحیح . 
(۹) : (۳۷۱/۲۲ رقم ۹۳۰) . وآورده اميئمي في " المجمع " (۱۰۲/۲) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " 
ورجاله رجال الصحیح . 
(۱۰) : في صحیحه رقم (OVE)‏ 
(6۱ ۰ ۰۱۰۱۸ 
)١١(‏ : في " السنن " (۱۳۳۱ء ۲٣۳۷‏ . 


10۹ 


OT‏ یں 


وقد ذهب ا حمھور من الصحابة والتابعينَ وتابعیهم » ومن أئمة السلف ؛ ومَنْ بعتهم 
إل أن هذا احدیت شريعة ثابتة peck‏ السلمین » وأنه ل يرد ما يخالقه ولا یعارضه > ون 
ما تستدکزه الأذهان من البناء على ما تقدم من الصلاة بعد السلام الواقع سهواً ء وبعسد 
الكلام فله تأويل صحيمٌ » ووجةٌ مقبول جار على أساليب الشريعة الطسهرة » وموافق 
شهجها القوم على حسّب ما ah‏ تحقیق ذلك - إن شاء الله - . 

وقد حکی هذا الذهب لنووي ی شرح مسلم"" عن الجمهور [١ب]‏ » ونقله ابسن 
النذر*؟ عن ابن مسعود » وابن عباس » وعبد الله بن الزبير » وعن عروة بن الزبسیر ء 
وعطاء بن al‏ رباح » والحسن البصري » وقتادة في أحدٍ الروايتين عنه » وحكاه الحازمي 
عن عمرو بن دينار . 

ومن قال به مالك » والغافی/ ۴ء «Lady‏ وآبو تور » “aly‏ النذر . وحکاه ایض 
الحازمي عن نفر من أهل الكوفة » وعن أكثر Jal‏ الحجاز » وأكثر هل الشسام ؛ وعسن 
سفيان الثوري . 

وبالحملة فكل مَنْ قال من Jal‏ العلم بالفرق بين كلام الساهي والجاهل ؛ وبين كلام 
العا يقول : یستأنف بهذا الحديث » ويعمل عليه . وأما القائلون بأنه لا فرق بين كلام 
الساهي والجاهل » وبين كلام العامدِ ء وهم ا حمھور من أئمتنا » وقد کات ینتا 





(۱) : في " السنن " رقم )۱۲١١(‏ . 

(۲) : كأحمد (4۲۷/4) وابن خزعة رقم )٠٠١١(‏ والييهقي ۳۳٣/٢(‏ ء COE‏ وأبو عوانة )۲۱٦/٢(‏ من 
طرق . وهو حديث صحیح . 

.)۷۱/۰( : 5 

. )۸۰/6( " انظر : المجموع‎ : )٤( 

rey" AW" : (ھ)‎ 

ری : في " السنن " (۲۳۷/۲) . 


کہ 


عن أكثر أهل العلم » وقد حکاه أيضاً عن الثوري » وابن البارك . وبه قال النخعي ؛ 
واد ين أن سلیمان ‏ والاناء أبن سا فهولاء وان قالوا انه لا فسرق ہے کلام 
NS‏ رکم ای رص رن نها نیرت ہے یی ی 
ی ee‏ ہہ eee‏ مر لكت EE‏ رياد کف 
على أن الكلام إذا وقع على الصفة الي وقمّ عليها في هذا الحديث فإنه لا يفسدٌ الصلاة ء 
والتأويل [I]‏ لا ینانی الصحة بإجماع أهل هذا الشأن . 

فإذا تقرّر OU‏ أن هذا الحديث لا حلاف في صحیه بين جميع طوائف أهل الإسلام » 
وأنه من الأحاديث المتلقاة بابل عند جميع أهل العلم ء بل من الأحاديث المتواترة مسن 
النابعين gle Lad‏ بل لا بیع أن يفال : إن القیی رووه من الصحابة قد بلغوا عب دد 
التواتر Ss We‏ بیئه » فالواحبٌ العمل بهذا الذي صم عن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بإجماع ميه » فتقول : من جری له في صلاته مثل ما جرى لرسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث ذي اليدين هذا كان عليه أن يقتدي برسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - » ويعمل كما عمل ؛ فان هذا الذي فعل هذا لفعل هو 
معلُم الشرائع ء الذي جاءنا يما عن الله - سبحانه - » فلا فرق بين هذا الحكم الشسرعي 
وبين غيره من أحكام الشريعة المطهّرة » الا جرد الشكوك والأوهام » فإذا قال قائل : قد 
Fore‏ عن رسول ال - صلی ale I‏ وآله وسلم - ما La‏ ذف فاعرج البعسلري( ۰ 
ومسلم'" ء وأبو داود”" ء والترمذي "۲ ء والنسائی” ء وأ مد بن حنبل في " السند "© 


(۱) : في صحيحه رقم (۱۲۰۰) . 
(۲) : في صحيحه رقم (2۳۹/۳۰) . 
(۲) : في " السنن (AEA)‏ 

. )٠٠٤( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )۱۸/۳( " (ه) : في " السنن‎ 

. (A9 : (DV) 
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أن زید بن UT‏ قال US:‏ نتکلم في الصلاة » یکلم الرجل ما صاحبّه وهو إلى جنبه في 
1 9 و ee ae‏ ات ر o f.‏ 
هذه الصلاة » حى نزلت : « وَقُومُوأ لله Grae’‏ © 4 نایا بالسكوت [٢ب]‏ 
gy‏ عن الكلام . ۱ 

وهذا اديت ایضا قد بت عند الشیخین(؟ من حدیت جار وعند الطبران(" مسن 


(٤)‏ أيضا من حدیث أبي آمامة > وغدد الیراز ٣س‏ ین 


حديث عمًار » وعند الطبراي 
معارضة » فهذا الحديث يعم كل کلام من غير فرق بين كلام العام » والساهي ‏ 
وا حاھل » WISI OY‏ واللام في لفظ الکلام من قوله : Lgl‏ عن الکلام تفيد العمسوم 
۶ . 1 4 2 
وهذا الحديث السئول عنه Goel‏ حدیث ذي الیدین خاص فیبی العام على اضاص ؛ 
ویکون الکلام الفسدٌ للصلاة هو کلام العامدِ دون غيره » ولا عذر عن هذا على مقتضی 
القواعدٍ الأصولية » ولا يصح أن يدعي ge‏ » أو يزعم زاعم ob‏ هذا الفعل لا یصلح 
لتخصيص القول العام » OY‏ البناء في حديث Gd‏ اليدين قد وقعَ من aa‏ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - ومن غيره من الصحابة احاضرین في المسجد في ذلك الجمّع » فلس هذا 


. ] ۲۳۸ : [البقرة‎ : )١( 
. )۵4۰/۳۲( آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۲۱۷) وسلم رقم‎ : )۲( 
رقم ۱۱۸۹) . والبيهقي (۲۰۸/۲) وأحمد‎ VT) قلت : وأحرجه ابن ماحه رقم (۱۰۱۸) والنسائي‎ 
. (TE) 
. ذكره الهيثمي في " المجمع " (۸۱/۲) وقال رواه الطبراني في " الکبیر " ورجاله ثقات‎ : )۲( 
" في " الکبر " رقم (۷۸۰۰) وآورده افيئمي في " المجمع " (۸۱/۲) وقال : رواه الطبراني في " الكبير‎ : )٤( 
. وفيه عبید الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعیفان‎ 
. (BES - ٥٥٤ رقم‎ ۲٦۸/۱( في مسنده‎ : (0) 
وأورده افيئمي في " المجمع " (۸۱/۲) وقال : رواه البزار وفيه عبد الله بن صاخ كاتب الليث وثقه‎ 
. عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال : ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره‎ 


وا 


الفعل مما مه ثم هذا الدليلٌ الخاص Seles‏ عن النّھي العام باجماع أهل الق » والخاص 
Pela‏ صاخ للتخصيص كما هو مذهبٌ الجمهور من أهل الأصول . 

نما قلنا oj: [ir]‏ متأحر لاه قد أحرج ال ومسل( وغیرهما(" من حديث 
ابن مسعود قال : کنا نسلّم علی لوا صلی ال علیه وله وسلم - وهو a‏ الص لا 
فیرد «Lyle‏ فلما رجعنا من عند النجاشي Lake‏ علیه فلم برد علینا فقلنا : یا رسسول 
الله US‏ نسلم عليك في الصلاة فترد علینا فقالَ : " إن في الصلاة لَسُغْلاً " 

رق رواية لاجد + والساتی ران داود(۲ ء وابن حبان ق صحیحه() قسال : 
"کنا نسلم علی ا - صلی قاع وآله وسلم - ذ كنا عكة قبل لاہ ارس citadel‏ 
فلما Ca‏ من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه » فلم يرد » فأحذن ما قرب وما بعد حي 
قضّوا الصلاة » فسأّه ء فقال : " إن الله يُْلِث في آمره ما یشاء وإنه قد أحدث من 
أمره أن لا نتكلّم في الصلاة " . 

فهذا حدیث قد آفاد of‏ ار ارد ناکرا من عط نيع لا pp aay‏ ل 
الكلام في الصلاة ء بخلاف حديث ذي الیدین ء فان الراوي له أبو هريرة عن مشاهدة » 
OLE‏ أي هريرة ما كان عند فتح خر وما قيل من أن صاحب القصة یل يدر 


کی ک ا ا لل ا ا ا ا ا ا م ا ا 0 


soe lala كما‎ aya tal Gal لقو‎ 





. )۱۱۹۹( في صحیحه رقم‎ : )١( 

(۲) : في صحيحه رقم (2۳۸) . 

(۳) : کابن حزعة في صحیحه رقم (۸۰۰ ۰ (AOA‏ . وهو حدیث صحیح . 
(4) : في " المسند " )۳۷۷/١(‏ . 

. )۱۹/۳( " في " السنن‎ : )٥( 

(5) : في " السنن " رقم (4 )٩۲‏ . 

(۷) : في صحيحه رقم VY EY)‏ 4 ) . وهو حديث صحيح . 

. )4۳۰/۷( " ء " الإصابة‎ )۳۲۷/٤٣( انظر " الطبقات " لابن سعد‎ : (A) 


۳۹۳ 


OMI‏ وغبره على أن GUS‏ وم من الژهري ‏ وأنه حعل القصة لذي الشمالين » وذو 
7 6 ۲ 27۲ و 1 و رو و 

الشمالین''' هو الذي قیل ببدر » وهو خزاعي ء وا مه by ]ب٣[ FE‏ عبد عمرو بن 
Bled‏ كاه (۲) رمه و 000 : 

نضلة » lls‏ ذو الیدین فتاحر مونه بعد موت البي - صلی اللہ عليه واله وسلم-» 


: )۱( 
: )٢( 


(7) 


" التمهید " (۳۷۰/۱) » " الاست ذکار " (۲۳۳/۲) . 
ذکره ابن إسحاق في " السيرة النبوية " (1۸۱/۱) وابن عبد البر في " التمهيد " (۳۱-۳۱۳/۱) . 
"الاستیعاب" (4۸4/۱) . 
انظر " السيرة النبوية " (1۸۱/۲) . 

قال النووي في " تمذيب الأسماء واللغات " (۱۸۱-۱۸۰/۱) : " ذو الیدین الصحابي #5 مذكور في 
كتاب الصلاة في هذه الكتب ا مه الخرباق بن عمرو بخاء معجمة مكسورة وعوحدة وقاف وهو من بي 
سلیم وهو الذي قال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت حين سلم من ركعتين . 

وليس هو ذا الشماليين الذي قتل يوم بدر » لأن ذا الشمالين خراعي قتل يوم بدر ء وذو الیدیسن 
سلمي عاش بعد البي يخ زماناً حي روى المتأخرون من التابعين عنه » واستدل العلماء لما ذكرناه بأن 
Uf‏ هريرة شهد قصة السهو ف الصلاة » وقد اجتمعوا على أن Uf‏ هريرة إنما أسلم عام خيبر سنة سبع 
من ا هجرة بعد بدر بخمس سنين . وكان الزهري يقول إن ذا اليدين هو ذو الشمالين Ty‏ قتل ببدر وأن 
قصته في الصلاة كانت قبل بدر تابعه أصحاب أي حنيفة على هذا وقالوا كلام الناس في الصلاة يبطلها 
وادعوا أن الحديث منسوخ والصواب ما سبق . 

وقد أطنب أعلام ا حدثین في إيضاح هذا ومن أحسنهم له إيضاحاً الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في 
"التمهيد" في شرح الموطأ . وقد خصت مقاصد ما ذكره غيره في " شرح صحيح مسلم " وفي " شرح 
المهذب " قال ابن عبد البر ء واتفقوا على أن الزهري غلط في هذه القصة " . اه . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (۹۷/۳) : " وقد حوّز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل 
من ذي الخمالین وذي النديق » وآن tf‏ هريرة روی dad‏ 6 فارسل آحدهما وهو فة ذي cla‏ 
وشاهد آحر وهي قصة ذي اليدين » وهذا محتمل من طريق الجمع . 

وقیل bases‏ علی of‏ ذا الشمالین كان يقال له gS Gal‏ الیدین وبالعکس » يكيان ذل لک سيدا 
للاشتباه " . وذکر قبله أن الطحاوي حمل قول أبي هريرة : " صلی بنا رسول الله "BE‏ على ا حاز يعي 
أن الراد به صلی بالسلمین . ثم قال ابن حجر : ویدفع جاز الذي ارتکبه الطحاوي ما رواه مسسلم 


۲٦٤ 


وحدّت هذا الحديث بعد موت الي - صلی الله عليه وآله وسلم - كما أخحرج ذلك 
CF lal‏ » وامه الخ باق » فتقگر هذا Lua of‏ ذي الیدین Felts‏ عن حدیث اتی 
عن الکلام » ومن جملة القوّیات لذلك » والمؤيّدات له أن من جملة رواة سال دی 
اليدين عمران بنّ حصین » وهو Files‏ لاسلام . وقد ذکر في روايته ما ثيد الش‌اهدة 
كما في صحیح مس Panty‏ فإذا تقوٗر هذا فلا غذر لمن أنصف وع بين الأدلة 
كما هو Cot yl‏ بإجماع المسلمين » فإنه قد وقع التصریْح في علسم الأصول ؛ وعلوم 
ا حدیث » وغير ذلك Ob‏ الحم مقدّم على الترجيح . ووقع التصريح بأنه وقع 
الإجماع على ذلك » وهكذا وقع التصريح في علم الأصول بقيام الإجماع على أنه یی 
العام“ على الخاصّ بشروطه(؟ العروفة في الأصول ؛ فكان الواجسب عقتضی هذين 





= مع رسول الله يك " . وقد Gall‏ معظم أهل الحديث من الصنفین وغيرهم على أن ذا الشمالين غير 
ذي اليدين . ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في احتلاف الحديث " . 

رد : في " الكبير " رقم EVAY)‏ › 4۲۲۰) و (۱۸/ رقم ۰416 ۰2۱۵ ۰۱۷ EVE‏ 

cy)‏ : قال الحافظ في " الفتح " (۱۰۰/۳) : " وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي الیدین : الخرباق بکسر العجمة 
وسكون الراء بعدها موحدة وآحر قاف - اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم 
ولفظه : فقام إليه رجحل يقال له الخرباق » وكان في يده طول » وهذا صنيع من یوحّد حديث أي هريرة 
بحديث عمران وهو الراحح في نظري . وان كان ابن خزعة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد والحامل م 
على ذلك الاحتلاف الواقع في السياقين ... " . 

(VE) رقم‎ : )۳( 

(4) : كأحمد (4۲۷/4) gly‏ داود رقم (۱۰۱۸) والنسائي )۲٦/٣(‏ وابن ماحے رقم (۱۲۱) . وهو 
حديث صحيح . 

)0( : انظر الكفاية (ص308) » " تيسير التحریر " (۱۳۹/۳) . 

() : انظر " الكوكب المنير " (۰۱۷۷/۳ ۳۸۳) . 

(۷) : انظر هذه الشروط في " البحر ا حیط " للز ركشي (4۰۹-4۰۷/۳) . 
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sl‏ عن الکلام » وبين حديث ذي اليدين عا قدمنا ذلك من الفرق بسن كلام 
الساهي » والجاهل ء والعامدر . ومن عمل بحدیث النهي عن الکلام واطرح حدیست ذي 
اليدين فقد حالف إجماعين من إجماعات السلمین : الإجماعٌ le]‏ الأول أنه قدّم الترجيح 
على الحمع » والإجماع الثاني أنه of‏ العام على Get‏ » وهذا على فرّض أن المتحل ل 
بين التسليم الواقع سهواً ء وبين التكبير الواقع للبناء هو ke‏ لا فرق يله وبينَ إحسزاء 
الصلاة ال بين تحرعها وتحليلها . 

وأما لو قيل إن هذا الوقت الكائنَ بين التسسلیم سهواً ء وبين التكبير للبناء هو وان 
كان له حكم الصلاة US‏ ليس كالصسلاة من كل وجه ء ولا یمتنمٌ منه ما تسم من 
الصلاة » كما flay VAT‏ الطواف عبطلات الصلاة » مع أنه قد ورد أن الطائف في 
صلاة » وكما أنه لا یطل ثواب منتظر الصلاة بفعل شيء ما يفسدُ الصلاةً » مع أنه قد 
ورد أن Ghee‏ الصلاة في صلاة » وحاصل هذا الوجه دعوى الفرق بين من كان مض تغل 
بإجزاء الصلاة احقيقية الذكرية وال ركنية » وبين من لم يكن مشتفلاً بشيء من ذلك » بل 
كان = ey‏ سهوا مسوّغاً للبناء » فلو قيل هذا الفرق لم يكن بعيداً من الصواب » وم 
ببق إشكال في الكلام الواقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - بعد التسليم سهواً » وقیسل 
التکبیر مبنياً » ولکتًا هاهنا بنينا على تسليم الإشكال الذي أورده الائ - عافاه الله 
(St)‏ دزو deg‏ أله لا مرن بین Caleta Gay es‏ تفه یه ی 
الأحاديث الواردة في هي عن الکلام على العموم ء وق تسویفه في بعض الأحيان » كما 
مساق رت 

فان قلت : إذا کان حديث ذي اليدين على هذا التسليم والتقرير دالاً على BF‏ كلام 
الساهي لا یفسڈ الصلاة » فما الدليل على أن کلام الجاهل لا یفسڈھا ؟ . 

قلت : الدليل على ذلك حديث ذي اليدين هذا Mae‏ ؛ فإن الجماعة الذين كلّموا 





(۱) : تقدم تخريجه قريباً . 
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رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وكلمهم م یکونوا ساهين » بل حسهلوا أن 
الکلام في تلك الحالة لا يجوز ء فَعَذَرَهُمْ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » وم 
يأمر أحداً منهم باعادة الصلاة « وادل من هذا واوضخ 6و افرع ما آخرجه مد( 
ومسل » والنّسائي”” » وأبو Oa gla‏ من حدیث ابن OS‏ السلمي قال : بینما أنا 
اصلي مع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إذ عطس رجحل من القوم ‏ فقلسست : 
ela,‏ الله فرماني القوم بابصارهم فقلت : :واذكل ماه + ما شت انك تنظسرون إل ؟ . 
فحعلوا بضربوت gal‏ علی آفحاذمم of dic‏ قال : als‏ وامي ما رایت Lhe‏ له ولا 
بعده اخسن تعلیما منه » يعن ال - صلی الله علیه وآله وسلم - قرا ما کن ولا 
ضبن » ولا شم قال : " إن هذه الصلاة لا یصلح فيها شيء من کلام الناس , إنما 
هي التسبيحٌ والتکبیر وقراءة القرآن " . 

فهذا الحديثُ ليس فيه أن الي - صلی الله عليه وآله وسلم [fo]‏ - أمره بإعادة الصلاة 
لکونه قد ھت فیها فا بل د alg‏ . ومئل هذا ما اروف اض ۷ 


Mal,‏ ۰ ا ¢ راتا عن ان وي قال : قام رسول الله - صلی الله 





. )٤٤۸ › ٤٤۷/٥ ( " في "المسند‎ : )١( 
. )٥۳۷/۳۳( في صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )۱۸-١٤/۳( " في " السنن‎ : )۳( 
. )٩۳۱( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (۲۱۲) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (447/۱) وأبو عوانة‎ 
. وابن خزعة (۳۵/۲ رقم ۸۵۹) . وهو حديث صحيح‎ )۱۲-۱۱/۲( 
. (ه) : هو معاوية بن الحكم السلمي كان ينزل المدينة وعداده في أهل ا ححاز‎ 
. )1۰۱۰( في صحيحه رقم‎ : )"( 
. )۲۳۹ 2 ۲۳۸/۲( " في " المسند‎ : )۷( 
. )۸۸۲( في " السنن " رقم‎ : )۸( 
. وهو حديث صحيح‎ . )۱٤/۳( " في " السنن‎ : )9( 
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لله عليه وآله وسلم - إلى الصلاة » وقمنا معَهُ » فقال أعرابيٌ وهو في الصا : اسهم 
gay)‏ وحمدا ء ولا تَرْحَمْ معنا أحداً » فلما سلّم fh‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
للأعرابي : " لقد تحجّرت وامیعا " يريد رحمة الله » فعذره - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بحهله . ومثل هذا حديث”" : من الذي تكلم بالکلمة ثم قال : لقد ابتدرها كذا مسن 
الملائكة . 

والحاصل of‏ الأحاديث الواردة” تي التّهى عن الکلام على العموم مقسل حدیث : 
ُھینا عن الكلام "ء Jy‏ حديث : " لا يصلح فيها شيءٌ من کلام الناس " لا شل 
ولا ريب أنها لا تنا ما ورد Woke‏ ولا تعارضّه » ومن جعل العام مقدماً على اخاص ء 
وك كسا عله كمد GIGS‏ الا لاصو توالت عه ف ار 
والاستدلال في جمیع الأزمان > على جميع الذاهب ‘ 

فجملة ما ينبغي عليه التعويل في هذا ابمواب هو آمران :إما من کون حالة من حرج 
من الصلاة بتسلیم سھواً ء ثم تکلم » ثم عاد إلى الصلاة بالتكبير » وبئ على ما قد فل 
كحالة مَنْ هو في الصلاة مشتفلاً بأحزائها لم يخرج منها ء فمن كان لديه مسا يوج 
الانتقال عن م ركز [٥ب]‏ هذا المنع أهداه للمانع . 

ا الا ما ينبغي التعویل ale‏ هو مت اله كالصلي . وابممٌ بسین اف 
العكلفة عا فیا د كه ول عدر عن ذلك لى اسف + وی خی eae‏ واه : 





(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۷۹۹) ومالك (۰۲۱۱/۱ ۲۱۲) gly‏ داود رقم (۰۷۷۰ ۷۷۳) 
والترمذي رقم ٤(‏ 4۰) والنسائي (VE O/T)‏ عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا Ley‏ نصلسي وراء 
رسول اللہ ب فلما رفع رسول الله يل رأسه من الركعة وقال : " مع الله لمن حمدہ " . قال رحسل 
وراءه : ربنا ولك امد مدا کثیرا Lab‏ مبار كا فيه فلما اتصرف رسول الله يد قال : " من التکلسم 
آنفا " فقال الرجل : آنا یا رسول اه فقال رسول الله ب : " لقد رأيت بض وثلائين ملكا 
يبتدروفا أيهم یکتبها أول " . 

(۲) : تقدم ذکر ذلك . 


۲1۸ 


ولا نعّل على غير هذين الوجهین » وذلك کقول مَنْ قال : إن ذلك لاصلاح الصلاة ء 
وقول مَنْ قال : إن إجابة النبيّ واجبة”" . فإن التقوض تطرق ذلك طروقاً لا يكن 

فان قلت : إذا كان الجواب عن استشكال السائل للکلام في تلك ا حال » فما الجواب 
عن استشکال من استشکل الأفعال الصادرة منه - صلی al‏ علیه وآله وسلم د ومسن 
الصحابة بعد السلام سهوا ‏ وقبل التكبير للبناء ؟ . 

قلت : الحواب أن هذه شريعة وردت عن معلم الشرائم ء ليس لنا أن نستٹکر منها ما 
لا يطابق عقولنا . فإِنّه قد وقح الاجماع من جميع أهل الإسلام حسئبما قدّمنا تحقيقة أن 
حدیث ذي اليدين حديث صحيح”" Lal‏ عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء 
فما بقي بعد هذا VY‏ قبول ما جاء عن رسول اله صلی الل علیه Ty‏ وسلم - کما فعصل 
ذلك جمهور الصحابة ء والتابعينَ » وتابعیهم » وساثر أئمة المسلمينَ » وعلماء الدين ؛ 
فإهم عملوا هذا الحديث » وقبلُوه ‏ حعلوه Bd‏ بيهم وبين الله سبحاله [Pr]‏ . وآما مسا 
وی عن جماعة من أهل العلم من OF‏ هذا ا حدیث معارض للأحاديث الواردة عنه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في تحريم الأفعال في الصلاة" . 

فیجاب عن ذلك بأنّ ما دل على تحريم الأفعال في الصلاة فلا شك أله عام عة 
للتخصيص » وهذا ثبت Of‏ کل عام من أدلة الأحكام محص ء وأنه لم يوج في شيء 
من أدلة السائل عام لم atest‏ أصلاً » فهذا الحديث الوارد عنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - آعيي : حدیت ذي اليدين avast‏ ذلك العام ء GO‏ العام على الخاص » ويك ون 
الممنوعٌ هو ما بقي من أفراد العام بعد التخصيص » وهذا هو العمل الأصولي الذي لا 


(۱) : ذكره القاضي عياض في " إكمال المعلم " (011/9) . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۳) : انظر " احتلاف الحديث " للشافعي (ص۲۳۲) . 
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یکل Sol‏ من یعرف الاصول » فیقال :یحرم کل ى الصلاة ما لیس منها الا مسا دل 
عليه دليل بخصوصه » وقد دل الدلیل الصحيحٌ للتفق على صحته أنه شرع لمن سم 
ساھیاً أن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ء ويفعل کفعلے ء لا الله 
ہج :و TS‏ ءاتدكم UT‏ قخذوه وَمَا تَهَدَكُمْ عَنَهُ 

هوا 4 ویقول : ( قل إن LES‏ حون آله sinc‏ '' ویقول : « AB‏ کان 
Manuka‏ 

وکل عاقل يعلمُ أن الذي وقع منه [٦ب]‏ حدیث ذي اليدين هو الذي حرم الافعال 
ني الصلاة عثل قوله : " إن في الصلاة فلا ۳ , وعنل قوله: " اسكنوا في الصلاة Om‏ 
فليس لأحد أن يجعل Gee‏ ما ورد عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - شريعة 
لازمة » وبعضّه ليس شريعة » بل الكل من مشكاة النبوة » ومن معاون الرسالة : و إِن هر 
إل S155‏ © 4" » مع أن حديث ذي الیدین هو Lal‏ من طرق أرجح“ من 
الأحاديث القتضية لتحرم الأفعال في الصلاة مسافات regres‏ مراتب الأدلة » 
وأیضا wad‏ استدل بحدیت ذي pall‏ هذا جماعة من أهل العلم السالكينَ طريق التأويل في 
غ تیال فش مه ما امس anh‏ ارفا ان سره اكور با ات 





. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 

. ]۳١ : [آل عمران‎ : )٢( 

[yy : [الأحزاب‎ : 5 

(4) : أخرجه البخاري فی صحيحه (۱۱۹۹) ومسلم رقم (OVA)‏ من حدیث ابن مسعود . 

(ه) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (4۳۰/۱۱۹) من حدیث جابر بن سمرة . 

)4( : [النجم : 4] . 

(۷) : انظر " الاستذ کار " لابن عبد البر (۲۳۱/۲) . 

(A)‏ : قال ابن عبد البر في " التمهيد " (۳۵۲-۳۰۱/۱) : أن الستلام الذي يتحلل به من الصلاة [ذا وقع 
سهوا لا ييطل الصّلاة ولا خرج منها » بل يجوز لفاعل ذلك البناء عليها » وقد خالف في ذلك بعض - 


IV, 


5 7 و 4 و 
يأخذون بعض الحديث ويتركون بعضّه ! فإذا احتجُوا ببعضه قامت عليهم الحجة 
بالبعض الآخر ء مع أن هذا الحديث هو أقوى ححج القائلينَ Ob‏ یرد men‏ ا 
السَّلام!'؟ . 





= أصحاب Gf‏ حنيفة والحديث ححة علیهم . 
)١(‏ : انظر " الدونة الکبری " OPM)‏ 

لسجود السهو آسباب ثلائة : الزيادة - النقص - الشك . 

© إذا زاد الصلي G‏ صلاته قیاما آو قعودا و رکوعاً gf‏ سجوداً متعمدا بطلت صلاته » وان کان اا 
ولم يذكر الزيادة حى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة . 
وإن ذکر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرحوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيحة . 

© إذا سلم الصلي قبل تمام صلانه متعمداً بطلت صلاته . 
وان كان Lb‏ وم یذکر W‏ بعد زمن طویل آعاد الصلاة من حدید . 
وان ذكر بعد زمن قليل - كدقيقتين أو ثلاث - فانه یکمل صلاته ویسلم ثم يسجد للسهو ویسلم . 

© إذ نقص الصلي LS,‏ من صلاته فان كان تكبيرة الاحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أو سهواً 
OY‏ صلاته لم تنعقد . 

© وان ترکه سهوا فان وصل إلى موضعه من ال رکعة الثانية لغت الركعة ال ت ركه منها وقامت الي تليها 
مقامها » وان يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وحب عليه أن یعود إلى ال ركن التروك فيأ به 
وعا بعده By‏ كلا ا حالین يحب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام . 

۰ ]15 ترق الصلي التشهد الأوسط ناسیاً وذکره ه قبل أن يفارق ale‏ من الصلاة أتى به ولا شيء عليه . 
وان ذکره بعد مفارقة له قبل أن یصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم یکمل صلاته ویسسلم 


ثم يسجد للسهو ويسلم . 
وان ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا یرجم إليه فیستمر فی صلاته ويسجد للسهو 
قبل أن يسلم . 
۰ إذا شك المصلي في صلاته » وترجح عنده أحد الأمرين فيعمل ما ترحح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم 
ee‏ = 


YY! 


وقد تفت اق وللقه ارت till‏ وله باق st Ob‏ م 
مستوفاة ق الطولات » ولیس هذا مقام بسطها . ومن جلما استدل به fal‏ العلم مین 
أطراف هذا ال حدیٹ استثبائه ۲ - صلی الله عليه وآله وسلم - من الجماعة بعد أن آحسبره 
ذو اليدين فقال : " أحق ما يقول ذو اليدين ؟ " فاستدلوا ع بره 
الاستثبات في بعض الأحوال عند انفراد Sek‏ عرو کذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث 


(١۱) 


ویسجد للسهو قبل التسلیم فی موضعین : 

الأول : إذا كان عن نقص : لحديث عبد الله بن بحينة ذهه Ll‏ يل صلی يمم الظهر فقسام في 
ال رکعتین الأوليين » و م بجلس » فقام الناس معه حؾ إذا قضى الصلاة ء وانتظر الناس تسليمه » كبر وهو 
جاک ىر موق ول یب تلم "7 

أحرجه البخاري رقم (۱۲۳۰) ومسلم رقم (6۷۰/۸۰) وأبو داود رقم (۱۰۳4) والترمذي رقم 
(۳۹۱) والنسائي (۲/۳) وابن ماجه رقم (۱۲۰) وأحمد (۳4۵/۰) . 

الثايي : إذا كان عن شك ۸ یترحح فيه أحد الأمرين : للحدیث الذي أخرجه مسلم رقم (۰۷۱) 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يل : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر »> کم صلی 
ثلاثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك جانباً وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " . 
ويسجد للسهو بعد التسليم في موضعين : 

الأول : إذا كان عن زيادة للحديث الذي ax af‏ البخاري رقم (۱۲۲۲) ومسلم NIN)‏ رقم 
0١‏ عن عبد الله بن مسعود وقد تقدم . 

الثاني : إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين للحديث الذي آخرحه البخاري (۳۹۲ - البغا) 
ومسلم رقم (6۷۲/۸۹) من حديث عبد الله بن مسعود هه أن رسول الله BE‏ قال : " إذا شك 


أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه , ثم ليسلّم ء ثم يسجد سجدتين " . 


: أن استثبات البى WERE‏ كان OV‏ ذا اليدين opel‏ عن أمر يتعلق بفعله BE‏ ولم يكن ذاكرا له حینثذ » 


فكانت الريبة المقتضية للاستثبات هنا قائمة إذ لا يستحيل غلط ذي اليدين في عدد الركعات فاعتقد 
القصر أن النسيان من النبي BE‏ فانضم هذا الاحتمال إلى انفراده دون بقية الحاضرين وحصوصا من كان 
أكبر منه وأولى بسؤال النبي ييل كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . مع کون الذي أخبر به فعلاً یتعلسق 
بابي َل وم يكن ذاكراً له » فلهذا سأل بقية الحاضرين عن ذلك » وليست هذه المسالة الفروضة 


3 


ولا 


۲1 


على جواز صدور السهو منه - صلی الله عليه وآله وسلم [۷]] - ۰ وكذلك استدل هذا 
الحديث أهل العلم على جواز تلق السجد  ALL‏ فقد استدل ذا ادرت 
أهل الاسلام على اختلاف طبقاتهم اا fal‏ الاصول ی ر الواحد() ,13 کان 
Mile‏ مقتضياً للشهرة » أو كان به ما تعمٌ به البلوى . 





(١) 


: )٢( 


: قال ا حافظ صلاح الدين العلائي في " نظم الفرائد " (ص57١)‏ : فموضع الدلالة أن انفراد الواحد في 


مثل المقام يقتضي الريبة بقوله . وينتهي إلى القطع بكذبه ء لکن في هذا المقام لم يمكن القطع ولا الطن 
بالكذب لعدالة الصحابة » فتوقف حي وافقه القوم فتحقق صدقه وليس هذا كانفراد الواحد برؤية هلال 
رمضان حيث قبله BB‏ غير ما مرة لأنه ليس مما تتوفر الدواعي عليه ء ولو كان كذلك ما انفرد الواحد 
برؤية افلال دون بقية الناس جائز مکن . 

وقال ابن الصلاح فی علوم الحديث (ص۷۰) : أن ما تفرّد به الراوي إن كان UWE‏ رواه من هو 
أحفظ منه وأضبط كان LE‏ مردوداً » وإن لم يكن مالفا لا رواه غيره بن م يروه سواه فان كان هذا 
الراوي حافظاً ضابطاً موثوقاً به عدالة » وإتقاناً قبل ما تفرد به » وم ast‏ ذلك عن درجة الصحيح كمد 
تقدم من الأمثلة » وإن لم يبلغ الراوي هذه الدرجة كان تفرده منحطاً عن درجة الصحيح تارة يكون 
الراوي غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المتقن فيكون ما تفرد به حسنا وتارة يكون بعيداً عن ذلك لا 
يُحتمل منه مثل هذا التفرد فيكون الحديث ضعیفاً مردوداً » ورعا بلغ إلى حد النكارة " . 

وانظر : " البرهان " (١/لالاه-8لاه)‏ » " المستصفى " (۱4۱/۱) . 

وهو ما استدل به الحنفية على رد خبر الواحد إذ كان فیما تعم به البلوی خلافاً للحمھور من أئمة 
الحديث والأصول والفقه . 

ووجه الاستدلال منه أن حكم الصلاة ما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على السؤال عن حكمها 
خصوصاً للصحابة رضي الله عنهم ء لما كانوا عليه من الاهتمام بأمور الدين . 

فلما انفرد ذو اليدين باخباره بالسهو وم يقبل منه البي BE‏ حرده حى استثبت من بقية ا حساضرین ء 
Jo‏ علی أن انفراد الواحد فیما Gad‏ بهالبلوی pb‏ مقبول . 

وجواب هذا ما تقدم في المسألة : أن التوقف نما كان لشذوذه عن الجماعة و کون الذي أخبر به فع له 
يتعلّق بالنبي ل ثم بالعارضة بالأدلة الدالة على قبول بر الواحد على الاطلاق من غير فرق بين ما تة 
به البلوى وغيره ء وبإجماع الصحابة على قبوهم بر الواحد فيما تعم به البلوى » كقبو لهم حديث 
عائشة رضي الله عنها في الغسل من التقاء الختانين » وحدیث رافع بن حديج فی المخايرة . = 


الا 


[ وكذلك استدلوا به في جواز صدور السهو منه - صلی الله عليه وآله وسلم - ]۹ء 
واستدل به أهل صول الدین على جواز صدور السهو Par‏ صلی الله عليه وآله وسلم - 
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واستدل به علماء المعاني والبيان في الکلام على سب العموم » وعموم السلب") حیست 





= ثم بالنقض علیهم بقبوطم خبر الواحد في وحوب الوتر والوضوء من خروج الم والقهقهة » ور 
ذلك ما تعم به البلوی » ولا مدفع لهم عن هذا الالزام . 
(۱) : في الحطوط ما بين الخاصرتين مكرر . 
(؟) : قال القاضي عياض : اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وحوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عن تعمد الكذب فيا دلت العجزة القاطعة على صدقهم فيه وذلك ما طريقه التبيلغ عن الله سسبحانه 
وتعالى من دعوى الرسالة وما JZ‏ عليهم من الكتب الاهية إذ لو جاز حلاف ذلك لأدى إلى إبطال 
دلالة المعجزة وهو محال . 
© الراحح الذي ذهب إليه جمهور العلماء جواز السهو والنسیان على الأنبياء صل وات الله علیسهم في 
الأفعال كما دلت عليه هذه الأحاديث . 
(۳) : في قوله پل في الرواية الي رواها مالك ف الموطأ ومسلم في صحيحه : " كل ذلك لم يكن " وحواب 
ذو اليدين له بقوله : " قد كان بعض ذلك " . دلیل لقاعدة اتفق عليها أهل العان والبيان . 
aol‏ هعلق" eis IIs‏ ور کر اکر - سی الشمول شی 
لا لنفي الحكم عن كل فرد فرد . 
وان أحرحت " كل " من حیز النفي بأن قدمت عليه لفظاً و لم تكن معمولة للفعل امنفي توحه النفي 
إلى أصل الفعل وعم كلما أضيفت إليه " كل " IS‏ السلب عن كل فرد فرد . 
والاحتحاج هذه القاعدة بِذا الحديث من وجهين : 
آحدها : أن السؤال ب " أم " عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم علسى 
وجه الإيمام » فجوابه Uf‏ بالتعيين أو بنفي کل واحد منهما فلما قال col‏ : " کل ذلك ۸ يكن " 
كان جوابه لنفي كل واحد منها بالنسبة إلى ظنه ول ء فلو كان تقديم " كل " على النفی UE‏ ُفید نفي 
الكلية لا نفي الحكم عن كل فرد لكان قوله BE‏ "كل ذلك لم يكن" غير مطابق للسؤال ولا ريب في 
بطلانه . ۱ 
" قد كان بعض ذلك " . وهو من العسرب 
الفصحاء » فدل على أن المراد ب " كل ذلك لم يكن " سلب الحكم عن كل فرد فرد لا عن 5 


الثاني : قول ذي اليدين له في حواب هذا الكلام : 


vive 


قال - صلی الله عليه وآله وسلم - : ' كل ذلك م يكن ' ' . واستدل به أهل الفقه في 
المواضع الى قدمنا الاشارة إليها » فإذا كان هذا الحديث هذه المثابة العظيمة تغترف منه 
ESN‏ مقع وس علج نت هله لتر سس بت کرک ایا 
را روشاه Naa Ae she‏ با موب اوت و انبا ريات 
OLS,‏ » ويذاد عن القناطر ال قد Ele)‏ عجرد الأقوال العاظطلة عن حلي ة 
الاستدلال . ۱ ۶ 

رعق الو ys‏ خلاصة ما ية ال نات المطابق للقواعة اللقرّرة في الفنون 
العلمية من dpe‏ وغبرها . وقد احتلف امل lal‏ ن ذلك Bk‏ كيرا لا كسم القسام 
لس ولکنهم جیعاً ماحورون ارت فقد ae‏ : أن من اجنهد فاصاب فلا 
أجران » ومن اجتهد فاخطاً فلهُ أجرٌ ON‏ . وني رواية خارجة من خرج om‏ " أن 
من اجتهد فأصاب فله OS‏ آجور ۳ . فرحم الله Jah‏ العلم ء فلقد فازوا بالخير كله 
واستحقوا لاجر على الخطأ ء وهذه مزية لا يشا ركهم فيها غيرهم . 

وني هذا القدار من ا حواب كفاية لمن له هداية . 

اور و اب ات 
الأولى سنة ۷[۱۲۱۸ب] . 


= الحموع ء OF‏ الایجاب امحزئي يقتضيه السلب الكلي . 
وقال ا رجا : " والعلة في ذلك أنك إذا بدأت ب "کل" كنت قد بنيت النفي عليه وسسلطت 
الكليّة على النفي وأعلمتها فيه ء وإعمال معن الكلية في النفي يقتضي أن لا یشذٌ شيء عن النفي " . 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


Yuvo 


فهرس رسائل الجزء الخامس 


۹ التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك . 1۱ 
۰ القول المفید في حكم التقلید . YVAN‏ 
١‏ بغية المستفید في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من fal‏ ۲۲۵۳ 
التقلید . 

۲ بحث في نقض الحکم إذا لم یوافق الحق. ۲۳۷۹ 
٣‏ رفع الخصام في الحکم بعلم الحکام. ۲۹۷ 
٤‏ بحث في العمل بقول المفتي صح عندي. ۲۳۳۹ 
٥‏ بحث في الکلام على آمناء الشريعة. yey‏ 
٦‏ بحث في کون الأمر بالشيء نهي عن ضده. ۲۱۳۹۷ 
۷ رفع الجناح عن نافي المباح. YAY‏ 
۸ جواب سوالات من الفقيه قاسم لطف الله . 10 
۹ بحث في کون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي. ۲٤٤١‏ 
۰ الدرر البهية في المسائل الفقهية. 10 
۱ بحث في دم الخیل . ۲۲۷ 
۲ جواب سؤال في نجاسة المیتة. Yoov‏ 
Bole ۳‏ حكم احتلام النبي 8ل ۲۲۷۷ 
۷ 


القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل ۲۵۸۵ 
الجرائح . 
۳۳ 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 





۵ بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود. ۳۳۳ 

۲۲۳۷ بحث في أن السجود بمجرده من غير انضمامه إلى صلاة‎ ٦ 
. عبادة مستقلة بأجر الله‎ 

۷ کشف الرین في حدیث ذي الیدین. ۲1۱ 


ah سل‎ 
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و 
تالية” 
as‏ ۸ 
FAH WA‏ وہ نے 
حققه AE, DE‏ وخر ahh‏ 
وضط 540 ai‏ رصنع نہا بے 


Gon ge 


اليحهن ‏ صتتعاء 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث في الکلام على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأمان الأكملان على 
سيدنا محمد وآله وأصحابه الراشدين من المسترشد المستفيد محمد بن مهدي 
الحماطي الضمدي إلى مولانا .... 
آخر الرسالة : ... وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيرة ولا برهان واضح 
والمهدي من هداه الله وحسبنا الله ونعم ال وكيل كتبه محمد بن علي الشوكان 
غفر الله هما . 
نوع ا خط : خط نسخي معتاد . السؤال بخط السائل » والحواب بخط المؤلف . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

أما السؤال فهو بخط السائل . 
عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲-۲۱ - ۲۷ - ۱۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۰ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكابي ) . 


۲: 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

. والسلام الأتمان الأكملان على سیدنا محمد وآله وأصحابه الراشدین‎ hall 

من المستر شد ال مستفیدِ محمد بن مهدي الحماطي الضمدي إلى مولانا وشیخنا الأستاذ 
العلامة الأوحد » بدر الإسلام » وحسنة الأيام ء العا م الرباني محمد بن علي الشوكان 
- بارك الله للمسلمين في أيامه » وأمد في شهوره وأعوامه ء ولا زال ناشراً لأعلام السنة 
of all‏ احمدية على صاحبها أفضل التحیات الأبدية - وبعدُ : 

دی جهتا و هذه all‏ القرية من بعض الأعلام ASM‏ ؛ وأهل BO‏ 
تلك الجهة الا بترك الجهر ببسم الله الرحمن من الرحیم » وإلزام الناس بذلك » زاعماً آڈے لم 
يصح فيه عن البي BB‏ شيء من الحديث » وأنه لا حق بالبدعة بل رعا يعاقب ا حاهرُ با 
وم رکز أدلته حديث أنس بن مالك الشهور ء ولا شك في صحته . وان طعن فيه بتك 
الطاعن « وإنما من ادعى صحة الجهر ها لحم عدة أحاديث صحيحة عندهم كما لا يخفى 
على ذهنكم الشريف » بل ادعی السيوطي وغيره توائرھا » وم يزل GB‏ شائعاً في 
هذه المسألة من عصر السلف الصا إلى عصرنا » وكل فريق يدعي تواتر ما ذهب إليه ء 
فالطلوب إيضاح الحق في المسألة ء هل صح شيء في الجسهر أم لا ؟ وهذا ےہ وراء 
الترجيح » وإذا رجح دليل على آخر عند من ولي شیاً من أمور المسلمين هل له إلزامُهم 
وإكرامهم على ما ترسّح عنده على غيره أم لا ؟ المسألة حادثة - لا عدمكم السسلمون - 
والله يتولآكم » والسلام . 


۳۸۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین » وآله الأكرمين : 

اعلم أن مثل هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار على الكامل بأي القول ين ء ولا 
يتصدّر لإنكار ذلك من له نصيب من علم ء وحظ منه Of]‏ قد اختلف [۱ب] فيها 
الأدلة احتلافا أوضح من شمس النهار ء واختلف فيها أهل العلم من سلف هله الأمة 
Yale y‏ اختلافاً لا ينكره القصرون فضلاً عن المتبحرينَ في العارف العلمية »ومن القسائلین 
بابگهر با جماعة من الصحابة . 

قال ابن سید الناس : روي ذلك عن عمر ؛ وابن عمر » وابن الزبير » وابن عباس 
وعلي بن أبي طالب » وعمار بن یاسر » وقد اختلفت الراوية عن بعض هؤلاء من 
الصحابة / فروي عن عمر فيها ثلاث روايات : الجهرٌ ء والإسرار”" » وترك قراعتسها 
وكذلك روي الاختلاف في ذلك عن علي » وعمار » وأبي هريرة ء وروی الشافعي(* 
اا عن قن رز بالك فال ale la‏ بش الما ماد gx‏ سوا سانش اہ 
فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » ول يُكبّرْ في الخفض والرفع » فلما فرغ ناداه الهاحرون 
والأنصار فقالوا : یا ماري نقصت الفيلاة ؟ آين بسم الله ارح الرحیم ؟ وأین انکر 
إذا حفضت ورفعت ؟ وکان إذا صلى هم بعد ذلك قرأ بسم الله ال ر من الرحیم وکمّر . 

أحرجه ا حاکم في OS ell‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » وروی ہہ 


. " في المحطوط فان والأصح " فانه‎ : )١( 

(۲) : انظر " ا حموع " (۲۹۸/۳) . 

(۲) : قال في " احموع " (۲۹۹-۲۹۸/۳) : وذهبت طائفة إلى أن السنّة الاسرار كما في الصلاة السرية 
وابشهرية حکاه ابن النذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن یاسر وابن الزبير والحكم وحماد 
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ء وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيد ... " 

. )۲۲۳ كما في " ترتيب المسند " (۸۰/۱ رقم‎ : )٤( 

(ھ) : ۱۵ 


۲۸٤ 


د 0 


الخطیب''' Get‏ ببسم الله الرمن الرحيم عن أبي بكر الصديق » وعثمان بن عفان » وأ 
ابن کقب ران قنادة رای سد راس رع الله بن GAM Lah‏ ارس 
وعبد اللہ بن جعفر ‏ واحسین بن علي ء ومعاوية . 

فالعجب من يزعم أنه من أهل العلم » ويستجيز الانکار على قول من قال به من 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - ! ء قال الخطیب''' : وأما التابعون ومَنْ بعدهم من 
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قال بالجهر بھا فهم FT‏ من أن یذکروا ء Qe hy‏ من أن يُحْصّروا [۲]] منهم سعيد بن 
السيب » وطاووس » وعطاء » وبجاهد ‏ وأبو وائل » وسعيد بن جبير ء وابن سيرين ء 
وعكرمة » وعلي بن الحسين » وابنه محمد بن علي » وسالم بن عبد الله بن عمر » وحمد 
ابن المنذر » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وحمد بن كعب » ونافع مولى ابن 
عمر » ply‏ الشعثاء » وعمر بن عبد العزيز » ومكحول » وحبيب بسن أبي ابت ؛ 
والزهري ء وأبو قلابة » وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه » والأزرق بن قيس » وعبد اللہ 
ابن معقل . وهؤلاء أكابر التابعينَ » وأهل الرواية والفثیا منهم » قال الخطیب" : ومن 
بعد التابعينَ عبید الله العمري ‏ وا حسن بن زيد » وزيد بن علي بن حسین بن علي ء 
ومحمد بن عمر بن علي » وابن أبي ذئیب » والليث بن سعد » وإسحاق بن راهويه . وزاد 
البيهقي ني التابعين عبد الله Gy‏ صفوان » وحمد بن الحنفية » وسليمان التيمي » ومن 
تابعيهم all‏ بن سليمان . قال أبو عمر بن عبد البر٩‏ : كان ابن وهب يقول بابحهر ۸ 
يرجع إلى الإسرار . 

وحكاه غیره"" عن ابن المبارك » وأبي ثور » وبه قال جمهور أهل البیست ہ وقال 





(۱) : ذكره النووي في " المجموع " (۲۹۸/۳) . 

(۲) : ذكره النووي في " المجموع " (۲۹۸/۳) . 

(۲) : في " ا حموع " )۲۹۹/٢(‏ . 

.)٦٦١/ ١( " التمهيد " (۲۳۰-۲۲۸/۲) و " الاستذكار‎ " : )٤( 
. )۲۹۹/۳( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )5( 


دراو 


البيهقي في الخلافيات”' أنه جع آل رسول BB‏ على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء 
ومثله في الجامع OUI‏ وغيره من كتب أهل البيت . وإليه ذهب الشافعي" وأصحابه » 
وحكي عن tal‏ بن حنبل » وأكثر العراقيينَ » ولا حلاف في إثبات البسملة في الصحف 
الشریف“' ف جميع أوائل السور إلا سورةً التوبة والإثبات دليل على الثبوت . 

وقد جعله جماعة من أهل الأصول من الأدلة العلمية » وأجمع لا السبعة على إثباته 
في أوائل السور إذا ابتدأ ها القاری إلا سورة التوبة . واحتلفوا مع الوصل بسورة ULB‏ 
واحتج اناوت eek‏ وتياك قفا با عاذي ھا lei‏ ا باب کی درا 
OL,‏ کیف كانت ؟ فقال : کات هذا م قراً بسم اع الرحیم » بعد 
بسم الله » dey‏ بالرهن » عذ بالرحیم . آحرجه البخاري ء وأبو Oa gla‏ بوالترمذي 
واا » وابن ماجه . 


ی الا صو من 





(۱) : عن جعفر بن محمد أنه قال : " اجتمع آل محمد BE‏ على الجهر ببسم الله الرحمن الرحی۔م وعلى أن 

يقضوا ما فاتهم من صلاة الليل والنهار وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول " . 
" مختصر خلافیات البيهقي " (۵/۲) . 

(۲) : " ا لحامع الکائی " تأليف الحسن بن محمد الحسي الديلمي . " مؤلفات الزيدية " (۳۰۷/۱) . 

(۳) : ذكره النووي ف " احموع " (۲۹۹/۳) وابن قدامة في " المغني " (۱54/۲) . 

(4) : انظر " الاستذكار " )١517-1515/5(‏ . " المجموع " (YAU)‏ 

(5) : ي صحيحه رقم (45 ٥۰‏ و 2 13 

. )١475( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " الشمائل " رقم (۳۰۸) . 

(۸) : في " السنن " رقم (۱۰۱6) . وهو حديث صحيح . 

)4( : قال الحافظ في " الفتح " )٩۱/۹(‏ : استدل بعضهم مذا الحديث على أن النبي BE‏ كان يقرأ بسم الله 
الرحمن » ورام بذلك معارضة حدیث أنس أیضاً المحرج في صحيح مسلم أنه #5 كان لا یقرؤمسا في 
الصلاة وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب — ٢٤٥‏ - نظر وقد أوضحته فیما کتبته من النكت على = 


۲:۸٦ 


الأزمان والأحوال . 
وسو إل ال يد فقالت : كان يقطع قراءته آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم . ال حم ے لله 
رب العالمين . الرحمن الرحيم . ملك يوم الدين . رواه حمد'' ء وأبو داود''' ء وأحرجحه 
ایضا gin ll‏ 6 7ئ : غریب > ولیس اسناده عتصل 4 eg meee) a_tel,‏ 
الليث “عن ابن أي"مليكة :عن یعلی بن US‏ » عن of‏ سلمة . قال صافظ این 
حجر" : وهذا الذي أعل به لیس بعلة » فقد رواه الترمذي"؟ من طریق بن أن ملكت 
عن af‏ سلمة بلا واسطة ¢ وصححه are yy‏ على الاسناد الذي فیه یعلی بسن ميملك 
انتهی . 

وأحرجه الدارقطی”' عن ابن أبي مليكة ء عن أم سلمة » وم يذكر البسملة . قال 
اليعمري : رواته موثوقون . بلفظ : كان البي و يفتتح الصلاة ببسم الله ال رحمسن 


= علوم الحديث لابن الصلاح (۷۱۰/۲) وحاصله oT‏ لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة بد 
فيها أن يكون قرأ البسملة في أول الفاتحة في كل ركعة ء SY‏ إنما ورد بصورة المثال فلا تتعين البسملة 
والعلم عند الله تعالى . 

. )588/5( " في " المسند‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (4۰۰۱) . 

(۴) : في " السنن رقم (۳۰۹۰) . 

. )۱۷۰/۰( " في " السنن‎ : )٤( 

)9( : في " شرح معان الآثار " (۱۹۹/۱) . 

(") : في " شرح معان الاثار " (۲۰۱/۱). 

(۷) : في " التلحيص " (4۲۱/۱) . 

(۸) : في" السنن " رقم (۲۹۲۷) . وهو حديث صحیح . 

(۹) : في " السنن (۲۰۷/۱) . 


YAAY 


الرحيم . آحرجه الترمذي" ۲ ء والدارقطی*؟ . قال الترمذي" : هذا حديث لیس بذاك 
وف إسسناده إسماعيل بن حماد . قال البزار؟؟ : إ ماعیل لم يكن بالقوي » وقد وق 
إسماعيل » يجي بن معین( وني إسناده أبو خالد الوالي هرمز » وقيل هرم . 

قال Maes; yf‏ : لا أعرف من هو . وقال gf‏ حاتم“ : صاخ الحديث » وله طرق 
آحری عن ابن عباس بلفظ : كان يجهر في الصلاة ببسم الله ال ر من الرحيم . أخرجه 
aes)‏ اش بطم امداق :ارمع ba‏ امفيك و تس 
ابن حسان » وقد نسبه ابن الدین إلى الوضع للحدیث" . قال ابن حجر " : وقال أبو 
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مرفوعا إلى Gl‏ وأحرج الدارقطی OO‏ عن ابن عباس أن البيّ تج لم يرل هر في 
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السورتين بسم الله الرحمن الرحيم . وی إسناده عمرٌ بن حفص المكي » وهو ضعيفء 


(۱) : في " السنن " رقم )١145(‏ . بسند ضعيف . 

(۲) : في " السنن " (۳۰۲/۱) . 

5 : في " السنن " ۲ 

(4) : في مسنده ۲٥٢/١(‏ رقم 575 - كشف ) وأورده ا یٹمی في " ا حمع " (۱۳۲/۱) وقال رواه البزار 
وفيه عباد بن tal‏ العرزمي ضعفه الدارقطي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف . 

)0( : انظر " قذيب التهذيب " )۲۰٢۷/۱(‏ . 

. )۳٦٣ انظر " تھذیب التهذيب " (۹۰/۹ رقم‎ : )٦( 

. 0١1/1١: 

. )4۲۹/۱( " في " التلخيص‎ : (A) 

(۹) : ذكره الحافظ في " التلخيص " )475/1١(‏ وقال : وقد سرقه أبو الصلت Sy Al‏ وهو متروك . فرواه عن 
عباد بن العوام عن شريك وأحرجه الدارقطي (۳۰۳/۱) ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده » عن يحي 
ابن آدم » عن شريك » فلم یذ کر ابن عباس في إسناده بل أرسله وهو الصواب من هذا الوحه . 

(۱۰) : في " التلخيص " (4۲/۱) . 

(۱۱) : ذكره الحافظ في " التلخيص " (4۲4/۱) . 

ete في " السنن‎ : )١۱١( 


TIAA 


an of,‏ عنه أیضا من طریق أخرى » وفیها أ مد بن رشد بن خثيم عن عمه سعید بن 
نیم ل وهما ضعیفان » وم استدلوا به ما آحرجه سن من حدیسث أ هرر 
بلفظ [lr]‏ : قال نعيم اٹحمر : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحیسم ‏ ثم 
قرأ بأم القرآن . وفيه : ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده ء إن لأشبَهُكم صلاة برسسول 

وقد صحح هذا الحديث ابن خزعة7" ء وابن OLE‏ والحاكم"' » وقال على شرط 
البخاري ومسلم . وقال البيهقي“ : صحيح الاسناد » وله شواهد”” . 





(۱) : الدارقطئ في " السنن " (۲۰۵-۳۰۹/۱) . 
قال الدارقطی في " الستن " (۳۱۱/۱) بعد سرد حادیث هولاء وغیرهم ما لفظه : " وروی اهر 
بسم الله الرحمن الرحیم عن الني BE‏ من أصحابه ومن آزواجه غير من Cae‏ کتبنا أحاديثهم بذلك في 
کتاب الجهر بھا مفرداً واقتصرنا على ما ذکرنا هنا Ub‏ للاختصار والتخفیف . 

(۲) : في " السنن " (۱۳/۲) عن ُعيم اٹحمر » قال : صلّیت وراء أبي هريرة يه فقرأ : " بسم الله الرهمن 
الرحيم " ثم قرأ pL‏ القرآن . حن إذا بلغ :> وَل آلصَّانَينَ وق 4 قال : " آمين " ويقول كلما سحد » 
وإذا قام من الحلوس : الله أكبر » ثم يقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله 
ييه . وإسناده ضعيف . 

(۳) : في صحيحه رقم (EAA)‏ 

. )۱۸۰۲( في صحيحه‎ : )٤( 

)0( : في " الستدرك " (۲۳۲/۱) وقال : صحیح على شرط الشیخین ء ولم يخرجاه ووافقه الذهي . 

(59) : في " السنن الکبری " (47/۲) . وهو حديث صحیح . 

(۷) : قاله البيهقي في " السنن " (45/7) وقال الأشبيلي في " مختصر الخلافيات " 4/7١‏ 4) رواة هذا الحديث 
كلهم ثقات بحمع على عدالتهم حتج يهم في الصحيح . 

(A)‏ : في أول كتابه الذي وضعه في الجهر بالبسملة في الصلاة فرواه من وجوه متعددة مرضية ثم قال : هذا 
الحديث ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل في اتصاله وثقة رجاله . 

قاله النووي في " المجموع " (۳۰۲/۳) . 


۲۹ 


y ee ie eo, wo > )١( 2 wis 

الرحیم . قال الدارقطئ : رجال |سناده كلهم ثقات انتهی . 
وقي إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحي ء روي عن ابن معين توثيقه وتضعيفه . 
قال ابن المديئ : كان عند أصحابنا ضعيفا . وقد تكلم فيه غير واحد . وما استدلوا بد 
حديث أبي هريرة عند ghd Jai‏ قال : قال رسول الله يل : " إذا قرأئم ا حمد فاقرؤا 
ببسم الله الرحمن الرحيم " . قال اليعمري : وجميع رواته ثقات إلا أن نوح بنَ أبي هلال 
الراوي له عن سعيد بن Ul‏ سعيد المقبري » عن أبي هريرة تردد فيه فرفعّه تارة » ووققفه 
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ابن ياسر أن الني BE‏ كان يجهر في الکتوبات ببسم الله الر حمسن الرحیسم . آخرجه 





(۱) : في " السنن " (۳۱۳/۱ رقم ۳۸) . 
(۲) : انظر ترجته فی " مذیب التهذیب " (۳(۷-۳5/۲) . 
(۲) : في " السنن " (۳۱۲/۱ رقم ۳۰) . 
قلت : وأحرجه الييهقي في " الستن الکبری " (40/۷) . وهو حدیث ضعیف . 
قال الدارقطي في " علله " : هذا الحديث يرويه نوح بن أبي بلال ء واحتلف عليه فيه ء فرواه عبد 
الحميد بن جعفر عنه » واختلف عنه فرواه المعاقي بن عمران عن عبد الحميد عن نوح بن أبي بلال عن 
القبري عن al‏ هريرة مرفوعاً ء وهو الصواب " . 
انظر : " نصب الراية " (۳:۳/۱) ۰" التلخيص " )171/١(‏ . 
قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (۱۹6/۲) عقب الحديث رقم )۲٦۷/۱١(‏ لا يدل الحديث 
على الجهر يما ولا الإسرار بل يدل على الأمر عطلق قراءتها . 
(4) : في " التلخيص " (1۲۱/۱) . 
)٥(‏ : ثم قال ابن حجر في " التلخيص " (4۲۱/۱) : وأعله ابن القطان هذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من 
أجل عبد الحميد بن حعفر » فان فيه مقالاً ء ولكن متابعة نوح له ما تقويه . وان كان نوح وقفه » لكنه 
في حكم المرفوع إذ لا مدحل للاحتهاد في عد آي القرآن . 


۳۹۹۰ 


By » Oh Ju‏ ٍسناده جابر ا معفی!'' ء وابراهيم بن OS‏ بن ظهير ,وا 
ضعیفان . 

ومنها عن علي عند الدارقطین(؟ أن البي ب كان جسهر في الکتوبات ببسم الله 
الرحمن الرحیم . قال الدارقطی(" بعد [عراجه بإمناةة : هذا ala]‏ غلوي لا باس بسه . 
وأحرج ابن عبد OT‏ عن عمر أن البي BE‏ كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال 
بسم الله الرحمن الرحیم . قال ابن عبد ال : ولا ينبت فيه إلا أنه موقوف . 

ومنها ما أخرجه أبو الشيخ”" عن جابر قال : قال رسول الله يلل : " كيف تقرأ إذا 
قمت إلى الصلاة ؟ "قلت : أقرأ : ا حم لله رب العالمين ء فقال : " قل بسم الله الر من 
الرحيم " . وني إسناده الجهم بن عثمان [۳ب] فال اغ ول 

ومنها عن Bet‏ بن جندب قال : كان لرسول الله ل سكتتان : سكتة إذا قرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم » وسكتة إذا فرغ من القراءة . فأنكر ذلك عمران بن حصين » فكتبوا 
إلى al‏ بن كعب فکتب أن صدق سرة . أخرجه الدارقط!“ ء وإسناده جيد . ومنها 





() : في "السن ۳۰۳۵۳۸۲/۱ 
(۲) : انظر " تمذيب التهذيب " (۲۸۱-۲۸۳/۱) . قال النسائي : متروك الحديث . 
ال sal‏ ان كان رقا ga‏ امات عبد ا انا قال ابن من 2 OWS yal‏ جار کاب + 

(۳) : قال الحافظ في " اللسان " (۷۲/۱) : إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي شيعي جلد . قال بو حاتم 
کذاب روى في مثالب معاوية فمزقنا ما کتبنا عنه . وقال الدارقطی ضعيف . 

(4) : في " السنن " (۳۰۲/۱ رقم )١‏ . 

)٥(‏ : في " السنن " (۳۰۲/۱) . ولكن الزيلعي قال : قال شیخنا أبو الحجاج المزي : هذا إسناد لا تقوم به 
حجة وسليمان هذا لا أعرفه . " نصب الراية " (۳۲۵/۱). 

(") : انظر " التمهيد " (۱۳۳/۳) . و " الاستذكار " (1590-1515/4). 

(۷) : آحرجه الدارقطئ (۳۰۸/۱ رقم ۲۲) . 

(۸) : في " السنن " (۳۰۹/۱) . 


قلت : وأخرجه آبو داود رقم (۷۷۷) والترمذي رقم (VON)‏ وقال : حدیث حسن وابن ماجه = 


yuay 


عن أنس قال : كان البي كل يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم . آحرجه 
الدار قط ی( » وله طريق آحری عنه عند الدارقطي » والحاكه(" . وأخرج OSB‏ 
عنه قال : معت رسول الله ل جهر ببسم الله الرحمن الرحیم . قال ا حاکم'“ : وروائے 
كلهم ثقات . 

ومنها عن عائشة أن رسول اللہ BE‏ كان يجهر ببسم الله ال رمن الرحيم . ذكره ابسن 
سيّد الناس في شرح الترمذي"۲ ء وف إسناده الحكم بن عبد الله بن سعد ء وقد تكلم فيه 
غير واحد . ومنها عن بريدة بن الحصين”" نحو حديث عائشة ء وفيه جابر الجعف ۳ء 
وله"" طريق أخرى فيها سلمة بن صاغ" * وهو ذاهب الحديث » ومنها عن ابن عمر 
قال : " صليت خلفٗ رسول الله BE‏ وأبي بكر وعمرّ » فكانوا يجهرون ببسم الله الر حمسن 
الرحيم " . آحرجه الدارقطی!''' ء قال ابن ھتاھ امیا ممیت سا سس 





= رقم )۸٤٤(‏ . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الارواء " رقم )٤٠٥٥(‏ . 
(۱) : في " السنن " (۳۰۹-۳۰۸/۱) . 
(۲) : في " السنن " (۳۰۸/۱) . 
(۳) : في " المستدرك " )۲٣٣/١(‏ . 
)٤(‏ : في " المستدرك " (۲۳4-۲۳۳/۱) وقال : رواة هذا الحديث عن آحرهم ثقات وأقره الذهي . 
)٥(‏ : في " المستدرك " )۲۳۳/١(‏ . 
)٦(‏ : لم يطبع منه إلا حزء من الطهارة بعنوان " النفح الشذي بشرح الترمذي " . 
(۷) : أخرحه الدارقطي في " السنن " (۳۱۰/۱ رقم ۲۰) . 
(۸) : تقدمت ترجته . 
(۹) : أي الدارقطي في " السنن " (۳۱۰/۱ رقم ۲۹) . 
(۱۰) : قال اللسائي ضعیف » وقال آبو حاتم : واهي الحديث » لا یکتب حدینه . وقال ابن معين : لیسس 
بشيء کتبت عنه . " لسان الیزان " (۳۹۲/۳) . 
(۱۱) : في " السنن " (۳۰۵/۱) . 


۳۹۹۲ 


2 4 (1) ينويع‎ oh) 
3 و غیره‎ Mele وقد كذبه أبو‎ 

وقي OUI‏ أحاديث غيرٌ ما ذكرنا » ولا يخفاك أن في هذه الأحاديث ال ذكرنا يها 
منكرات الشريعة ء ومن الابتداع في الدين » وهل هذا صنيع أهل العلم ومن يحمل ا ححج 
الشرعية ! وقد عارض هم اون یی اس هیر ين كن قال : " صليت 
جلف رسول الله لا » وأبي بكر » وعمر ‏ وعثمان » فلم أ مم أحدا منهم يقرأ بسے الله 
الرحيم . وقي لفظ لمسلم!“ وأ مد“ : وكانوا يستفتحون القراءة با حمد لله رب العالمين ) 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 

وقد أعل هذا اللفظ ]]٤[‏ بالاضطراب » لأن dele‏ من أصحاب شعبة COT. yyy]‏ 
بلفظ : كانوا يستفتحون القراءة بسا حمد لله رب العالمين » كما في الصحیصین۱۱) 





. )٤۲۳/١( " في " التلخيص‎ : )١( 
. )0.09 رقم‎ ١717-177/1( " انظر " الميزان‎ : )۲( 
. )2۲/۱( " المغ في الضعفاء‎ " 
. انظر " الضعفاء والترو کین " (۸۳/۱ رقم ۲۳۱) لابن ا حوزي‎ : )۳( 
.)۲٢٢/٢( " في " المسند‎ : )٤( 
. في صحيحه رقم (۲۹۹/5۲) . وهو حديث صحيح‎ : )٥( 
NEARY " في 'السد‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١75/1( " في " السنن‎ : )۷( 
. )۳۹۹/۰۲( في صحيحه رقم‎ : (A) 
. في " السند " (۱۰۱/۳) . وهو حديث صحيح‎ : )۹( 
. في المخطوط مكرر‎ : )۱۰( 
. )۳۹۹/٥٥( ومسلم رقم‎ (VEN) البخاري رقم‎ : )۱۱( 


UA rE‏ وجاعة "" رووه بلفظ : فلم أسمعْ أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحیے ؛ 
وللحدیث آلفاظ كيرة :وق الباب عن عائشة عند مسل وعن أى هريرة عند اتن 
کاب“ م By‏ اسناده بشر بن رف » وقد ضعفه غير واحد . ۱ 

وله حديث آخر عند أبي داود' ' ء والنسائي ۳ » وابن ماحه( ‏ وأخرج تمد 
والترمذي” ‏ » والنسائی”'' ء وابن ماه" " عن ابن عبد الله oy‏ قال : معي 
أبي وأنا آقول بسم الله الرحمن الرحیم » فقال : يا بي إياك والحدث » فان ae‏ مع 
رسول الله BB‏ ومع أبي بكر » وعمر » وعثمان فلم أسمع أحداً منهم یقولها ء فلا 
رفا امحل > امد الم Bee cy‏ یه هر ce‏ راف Lis.‏ 


الحریري'''' . وقد قيل : إنه احتلط بآحره . وفیه أيضاً اعد al‏ بو sre‏ قیل ا مه 





GIS : (1)‏ داود رقم (VAY)‏ والترمذي رقم (YEN)‏ . 
(۲) : انظر التعليقة السابقة . 
(۳) : في صحیحه رقم (EMA)‏ 
(4) : في " السنن " رقم (ANE)‏ . وهو حدیث صحیح لغيره . 
(5) : قال tal‏ : ضعیف . انظر " الیزان " (4۵۰/۱) و " بحر الدم " رقم (۱۱۲) . 
)٦(‏ : ۸ آقف عليه عند gh‏ داود . 
(۷) : لم أقف عليه عند اللسائي . 
(A)‏ : في " السنن " رقم (ANE)‏ . وهو حدیث صحیح لغيره . 
۸۰/٤: (4)‏ . 
(۱۰) : في " السنن " رقم (4 ۲6) وقال : حدیث عبد الله بن مغفل حدیث حسن . 
(۱۱) : في " السنن " (۱۳۰/۲ رقم ۹۰۸) . 
(۱۲) : في " الستن " رقم (۸۱۰) . وهو حدیث ضعیف . 
(۱۳) : وهو سعيد بن إياس الحريري » بضم الحيم » أبو مسعود البصري ثقة » من الخامسة احتلط قبل موته 
بثلات سنین . مات سنة ۱٤٤‏ هب . 
" التقريب " (۲۹۱/۱) . 
)£ 1( : انظر " مختصر خلافیات البيهقي " (45-414/9) . 


۳۹ 


يزيد ء وهو بحهول لا یعرف لم يرو عنه إلا آبو نعامة » وقد رواه إسماعيل بن مسعود 
عن خالد بن عبد اللہ الواسطي ء عن عثمان بن OLE‏ + عن أبي نعامة » عن ابن عبد 
الله ابن مغفل » وم یذ کر ا حریري » وإسماعيل هو المحدري . قال أبو حاتم : صدوق . 

وروی عنه النشائي . فعثمان بن GLE‏ سابع للحريري » وقد وق عثمان حم بسسن 
حنبل ويحي بن معين . وأحرج له البخاري ومسلم . وقال ابن ae‏ : هذا حدیث غير 
صحیح . وقال ا خطیب“' وغیره : ضعیف . قال النووي"* : ولا يرد على هولاء الحفاظ 
نول اموق اف یز 

وسبب تضعیف هذا الحديث جهالة ابن عبد الله بن OR‏ قسال آہے الف 
ری یت سی لس ا تهالة أن ع 

وهذا جملة ما استدل به القائلون بالاسرار بالبسملة ‏ أو بترك قراءتا UL‏ . ولا شك 
اا ت بعضرها في الصحیحین أرجحٌ من الأحاديث القاضية بإثبات قسراءة 
البسملة لخادت[ ها ات قراءة السثملة ما مرححات آحری . منها کترگها 





(۱) : عثمان بن غياث » الراسي أو الزهراني » البصري ‏ ثقة » رمي بالارجاء من السادسة . 
انظر : " التقریب " (۱۳/۲) . 
(۲) : آحرجه البيهقي في " السنن الکبری " (۵۲/۱) : وقال : أبو نعامة قيس بن عباية ‏ يحتج به الشسيخان . 
وقد ضعفه البيهقي في " معرفة السنن والاثار " وبين سبب ضعفه . 
وانظر : " نصب الراية " (۳۳۳/۱). 
(۲) : ذکره الزيلعي في " نصب الراية " (۳۳۲/۱) . 
)4( : ذکره الزيلعي في " نصب الراية " (۳۳۲/۱) . 
(5) : فی " الخلاصة " (۳۹۹/۱) : ولکن آنکره عليه الحفاظ » وقالوا : هو حدیت ضعیف OY‏ مداره على 
ابن عبد الله ابن مغفل وهو بحهول . 
ومن صرح بهذا ابن خخزيعة » وابن عبد البر » والخطيب البغدادي » وآخرون ونسب الترمذي فيه إلى 
التساهل . 
)٦(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


14° 


كما عرفت » مع شهادة بعضها لبعض ‏ ومنها أنها مثبتة » والثبت أولى من الناقي » ومنها 
Ul‏ مشتملة على الزيادة » وهي صفة الجهرية » والشتمل على الزيادة آرجح ما اشتمل 
علی الاصل الزید » ومتها آن أنسا قد ی عنه علافب ذلك كنا قدمنا ‏ ومنها أن 
الدارقطین! آحرج عن أبي سلمة قال : سألت آنس بن مالك : أکان رسول الله وَل 
يستفتح بالحمد لله رب العالین » أو بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : (نك سألتیی عن 
شيء ما أحفظه ء وما سألي عنه أحد قبلك ‏ قال الدارقطی : هذا اسناد صحیسح ؛ 
وعروض النسیان في مثل هذا غير مستنكر . انتهی . 

فعلی هذا إن Lf‏ 5ه استند في النفی الذکور في حديثه إلى عدم الذکر + وعسروض 
النسيان له » وان كان بعض ألفاظ حديثه Gh‏ ذلك . ومنها أنه قد قيل : إن المشر كين 
كانوا بحضرون السحد ‏ فإذا قرأ رسول BEN‏ وقال : بسم الله الرحمن الرحيم ء قالوا : 
إنه یذ کر رحمن اليمامة » يعنون مسيلمة ء فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم . 

كذا قال القرطي'' ء وقد روى هذا الحديث الطبران فی الکبیرا“ Orban gig‏ وقد 


قال في مجمع الزوائد"؟ : إن رجاله موثقون » وهذا جمع حسن » ولكن لا يخفاك أن علة 


. )٦ في " السنن " (۱۳۰/۱ رقم‎ : )١( 

(۲) : تقدمت ترجمته . 

(۲) : في تفسيره AVN)‏ 

. )۱۲۲4۰ رقم‎ 4۰-4۳۹/۱۱( : )٤( 

. ))۷٥٢ رقم‎ ۸۹/۰( : (9) 

. (A): (DD 

قال القرطي في " الفهم " (۳۱/۲) : احتلف الفقهاء في - ترك قراءة بسم الله الر<من الرحيم في 

الصلاة : فمن قال : هي من الفاتحة » كالشافعي » وأصحاب الرأي قرآها فيها . ومن م ير ذلك » 
كالجمهور » فهل تترأ في الصلاة أو لا ؟ وإذا قرئت » فهل يجهر با مع ا حمسد أو :سر ؟ فمشهور 
مذهب مالك : أله لا يقرؤها في الفرائض » ويجوز له أن يقرأها في التوافل مسکا بالحديث » وعنه رواية 


آحری : أنها تقرأ أول السورة في النوافل » ولا تقرأ أول أم القرآن » وروی عنه ابن نافع ابتداء ‏ = 


۳۹۹۹ 


توهُم الشر کین عند ذکر بسم الله ال رحمن الرحیم أنه ل یذ کر رحمنّ اليمامة كائنة عند 
قراءة الحمد لله رب العالمين ال رمن الرحيم » فلا يتم هذا التعليل الذي ذكروه لعدم قسراءة 
البسملة » وقد جمع بعض ا حققینَ بين أحاديث OLY)‏ والنفي بأن البي يليد كان يقرؤها 
تارة » ويخفيها أحری » وجمع غيره بغير ذلك » وقد طوّلت الکلام على هذه الس ألة في 
رسالة سیتها الرسالة المكملة في أدلة البسملة [fo]‏ وم آحدها عند تحرير هذاء وفيما 
es as‏ طارت الغا = قیثوت الا ها Ness‏ 
إنکار بعض آهل العلم على من جهر بالبسملة » وزعمه أن ذلك بدعة » وإلزام الدساس 
بترك الجهر ها » ومعاقبته لمن جهر با فان ما ذکرناه هاهنا يكفي في دفع الانکار › 
وردع النکر لذلك إذا كان من یعقل حجح الله - سبحانه - » ویعرف مواطن الانکار 
الى أمر الله عباده بالانکار على من فعلها ء وأخذ على الحاملين حجج الله أن يأخذوا 
على يد مرتكبيها ويأطروه على ال أطراً ء وأما مثل هذه المسألة فليس الانکار فيها إلا 
من باب إنكار By all‏ وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيّرةِ » ولا برهان واضح . 
والمهدي من هداه الله . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

كتبه محمد بن علي الش و کاني - غفر الله هما - . 


= القراءة يما في الصلاة الفرض والنفل ‏ ولا تُترك بحال ء وأما هل يجهر ما ؟ فالشافعي يجهر مامسع 
ابشهر وأما الكوفيون فیسروفا على كل حال . 
والصحيح أن البسملة ليست aT‏ من القرآن » إلا في النمل حاصة ‏ فإنّها آية هناك مع ما قبلها بلا 
حلاف » وأما في أوائل السورة » By‏ أول الفاتحة فليست كذلك » لعدم القطع بذلك ء ومن ادعى 
القطع في ذلك عور ض بنقيض دعواه . وقد اتفقت الأمة على أله لا يكفر BU‏ ذلك ولا مثبتة . 
وانظر : " المغئ " )١417/7(‏ . 


۳۹۹۲ 


جواب 


سؤالات وردت من 
بعض العلماء 
تألیف 
محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینه 


dot‏ صبحي بن حسن حلاق 


¢/4 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : ( جواب سؤالات وردت من بعض العلماء) . 
موضو ع الرسالة : في فقه الصلاة . 
آول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . ا حمد لله رب العا مین . وبه نستعين » 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين Ty‏ الطاهرین وأصحابه الراشدین . وبعد : 
فا وردت هذه الأسئلة حلیلة من سيدي العلامة صفي الدین أحمد بن یوسف 
ژباره .. 
آخر الرسالة : ... وفي هذا القدار كفاية » والحمد لله رب العالین » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد واله وصحبه . 
كتبه اجيب محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۰ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۰ كلمة . 
الرسالة : من المجلد الرابع من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 
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الحمد لله رب العالین ء وبه نستعين » والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله 
الطاهرین » وأصحابه الراشدین . 

و بعد : 

فا وردت هذه الأسئلة الحليلة من سيدي العلامة صفي الدین مد بن Ce‏ 
7 أ بيده الله إيراده واصداره » و کثر الله فوائده » Moly‏ مناره - . 

[ الأسئلة ] 

ولفظها : عرض SA‏ إشكالات أفضلوا بایضاح الجواب في حل إشكالها - أدام الله 
عليكم النعماء بأسمائه ا حجسیٰ ونوره الأسمى - . 

الأول : ما الدليل على قراءة المؤتم بعد الإمام غير الفاتحة مع النّھي بقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب"''' وظاهره العموم »سواء كانت الصلاة 
جهرية و سرية »وم فال UL:‏ لی ght gle Ca of‏ فقد آغرب » فان تفي 
الذي رواه مسلم " عن عمران بن حصين قال : صلی بنا رسول الله - صلی الله عليه و آله 
وسلم - صلاة الظهر أو العصر فقال : " آیکم قرأ خلفي سبّح اسم ربّك الأعلى ؟" فقال 

7 ثم ه 2 7 5 en‏ و ۶ 

رحل : آنا و لم أرد إلا الخيرَ قال : " قد علمت أن بعضکم حا جنیھا " وعثلها الرواية9©» 





(۱) : السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن علي زبارة ولد سنة ١٦۱۱ھ‏ توفي سنة ١٥۱۲ھ‏ قرأ على 
مشايخ صنعاء » فمن جملة مقروءاته .القراءات السبع تلاها على الشيخ العلامة هادي بن حسين القارن» 
وقرأ pull‏ والصرف » والعان والبيان والأصول على مشايخ صنعاء . 

" البدر الطالع " رقم (۸۱) ء " نيل الوطر (EAN)‏ 

. تخريجه‎ gl: )۲( 

(۳) : في صحیحه رقم )۳۹۸/١۷(‏ . 


(4) : عند مسلم في صحیحه رقم (۳۹۸/۸) . 


الثانية » وقال : صلی الظهر ‏ وفیه : " قد ظننت أن بعضکم خالجنيها والروارے!'' 
الثالثة » وفیه : صلی الظهر وقال : " قد علمت أن بعضکم خالجنيها " فعلى هذه 
الروایات ظهر لي أن الأقوى عدم القراية لف الامام مطلقاً کقول أبي حنيفة وأصحابه ؛ 
ماعدا بالفاتحة للمحصص ۰ فأفضلوا ما يحل الاشکال - أحسن الله إليكم - . 

gual‏ : في اللعان : لو حلف الملاعنٌ إنه لصادق فيما رمى زوجّه من الزنا » ونفی 
رلک ارغ ah‏ كادي هتما ریما مامت اقا راف ااي الوك عدر قبط ار 
شبهة فهل نقول : يحب عليها الرحمٌ وانتفاء الول بشهادة زوجها أو لا يكفي ذلك بل 
تقول : لا ينتفي الول ولا يحب الرحم لدعواها الشبهة ا حتملة ؟ أفضلوا بایضاح مهم 
السك هم خسن الله ایک 

الفالث : في رجل Sal‏ بعلوق أمته من مائو » ثم مات ول Lar‏ ء وم يعلم هل ثبعلا 
من أهل الحيض متقدماً أم لا ؟ وهل ایض منقطعٌ لعارض أو غيرٌ ثابت من الأصلى » ولم 
بظهر من الإمارات سواه » فكم يننظر للأمة بعد الإقرار بالعلوق لثبوت الشك أشهر فما 
دون كما ذكره أهل المذهب أنه لا پثبت نسبه إلا إذا علم A‏ ضرورية ء أو atest‏ 
بدون ستة آشهر » لأهم یوجبون أن Ket‏ » ويكفي تلك الدعوة لمن ولد بعدھا بدون 
أدن مدة ایا وف هقیلس | ال ره رةه رخا تلا ماس ا 
يكفي دعوئها مع قولهم : ولا يصبح من sol‏ في الرحامات ؟ فأفضلوا بإيضاح هذه 
الثلاثة الاشکالات فهي حوادث في الزمان - کثر الله إفادتكم » وشرح لكم الصدر - 
اش 


(۱) : عند مسلم في صحيحه رقم (۳۹۸/۹) . 


اخ ,رب ] 

آقول : ابمواب عن السوال الأول - ععونة الله - يتضح بإيراد الأدلة القاضية عنم 
القراءة حلف الامام » وتقییدها بها يفيد احتصاص ذلك بالجهرية دون السرية . 

الدلیل الأول : ما استدلوا به قول الله عسز وجل - : ل 315( قر الما 
a) {nt‏ وأنصتواً 14" هید إنما تدل على النع من القراءة حال جهر الامام 
بالقراءة لقوله : Ley‏ لَه 4 والاستماع إنما يكون لقراءة بحهور ها لا لقراءة 
مخافتةٍ » وما كان - صلی الله عليه وآله وسلم - يجهر بالقراءة لا في الصلوات الجهرية ؛ لا 
في الصلوات السرية ء فإنه يخافتُ ھا ء وما يعرفون قراءته فيها لا باضطراب ييه كما 
ثبت ذلك . وقد يسمعهم الآية أحياناً على جهة الندرة والقلة فيعرفون أنه قرأ بسورة 
كذا ۱ . وغاية ما يلرم من ذلك أنه ينصت المؤتّم في السرية إذا مع Ser‏ الإمام بتلك الآية 
الي يجهر بها نادرأ « وذلك لا يستلزم ترك القراءة مطلقاً لا شرعاً ء ولا عقلاً . 

الدليل الثايي : ما ثبت عند أهل السنن'' وغیرهم 9 اميم جار اراس 
وله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث الذي رواه أبو هريرة : " نا جعل الإمام 
لیم به . فإذا AS‏ فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا " فهذ ذا يدل على وجوب الانصات عند 


وقوع القراءة . وقد تبین كوئه قال ذلك في صلاة جهرية عا ae al‏ آبسو CO aga‏ 





. ]۲٠٤ ٠: [الأعراف‎ : )١( 

(۲) : أخرجه آبو داود رقم (1۰4) والنسائي )۱٤۱/۲(‏ وابن ماجه رقم (8145) . 

(۴) : كأحمد (4۲۰/۲) . والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۱۷/۱) والدارقطیٰ (۳۲۷/۱ رقم ۱۰) 
وهو حديث صحيح . 

. )۸۲٦( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(5) : في " السنن " (۱۸۱-۱6۰/۲ رقم ۹۱۹) . 


۲۷۰۷ 


والترمذي() وحسنه من حدیث أبي هريرة قال : انصرف رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - من صلاة جهر فيها بالقراءة فتال : " هل قرأ معي Det‏ منکم آنفسا ؟” فقسال 
رحل : نعم يا رسول الله » فقال : " إن آقول ما لي أنارّع القرآن " . 

الدلیل الثالث : أحرج آبو داود" ومن زره خیم عبادة بن الصامت قال : 
صلی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - الصبح فثقلت عليه القراءة » فلما انصسرف 
قال : " إن أراكم تقرؤون وراء (مامکم " قال : قلنا :يا رسول الله اي والله قال : " لا 
تفعلوا الا Ab‏ الكتاب » فان لا صلاةً لمن لم يقرأ يما " وني لفظ : " فلا تقرؤوا بشيء 
من القرآن إذا جهرت به الا al‏ القرآن " ففي اللفظ الأول التصریح ob‏ ذلك في صلاة 
ہے ممیت وھ القرآن بجھر الإمام با وھ ابرع 
الرواية الثانية هذه أيضاً [۱ب] مالك ء وأحمرل* ۲ والدارقطی(؟ ‏ وقال Gaye‏ 
ات 

وأخرج الدارقطين”” وقال : رجاله كلهم ثقات من حديث عبادة بن الصامت أن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : "لا یقرأن أحذکم شيئاً من القرآن إذا جسهرت”) 





. في " السنن " رقم (۳۱۲) وقال : هذا حديث حسن . وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. )۸۲۳( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۳۱۱( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
رقم‎ ۳۷-۳٦/٣( قلت : وأحرجه أحمد (۳۲۲/۰) والدارقط (۳۱۸/۱ رقم 0( وابسن خزيهة‎ 
. وابن ا حارود في " النتقی " رقم (۳۲۱) وا لحاکم (۲۳۸/۱) . وهو حدیث ضعیف‎ ۱ 
. آجده في الموطأ‎ ۸ : )4( 
(ہ) : في " المسند " (ہ/۳۲۲).‎ 
. رد) : في " السنن " (۳۱۹/۱) . وهو حديث ضعيف‎ 
. )۳۱۹/۱( " في " السنن‎ : )۷( 
=  هنم في هامش المحطوط : " يقال مسألة إن مفهوم الشرط صلح للتقييد إذا لم يعارض عا هو أقوى‎ : (A) 


بالقراءة " ولا يخفاك of‏ هذه القیود صالحة لتقييد ما ورد مطلقاً کحدیت عبد الله بسن 


شداو(۱) 1 


وهو الدلیل الرابع : من هذه الأدلة الى ذکرناها ولفظه : أن الو - صلی ale dhl‏ 
و آله وسلم - قال : " من كان له (مام فقراءة الامام قراءةً له " أخرجے مالك 
ومد ء والترمذي''' OSB‏ : حسن صحیح ‏ والدارقطئي”» وقال : وقد روي 
مسنداً من طرق كلها ضعافٌ ء والصحیح أنه مرسلٌ » وقد تقرر في الأصول وجوبُ حمل 
الطلق على UBM‏ فما يرد مطلقا من ال bist‏ الدالة على ترك القراءة حلف الامام 
فهو يقيّد بذلك القيدٍ الثابتِ من طرق صحيحة » مع ما olan‏ من دلالةٍ الكتاب العزیس زر 
بقوله : « فاستمعوا فانه لا يستمعٌ إلا لقراءة بجهورة كما سلف . وأما ما ذكره 





= وقد عارضه " لا تقرأوا الا بفاتحة الكتاب " تمت . 
(۱) : في " الموطأ " رقم (۱۱۷) رواية محمد بن الحسن الشيباني . 
(۲) : في " المسند " (۳۳۹/۳) . 
(۳) : في " السن " )1١9/5(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " (۱۱۹۸/۲). 
(5) : في " السنن " (۳۲۵/۱ رقم )٤‏ . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم )85٠(‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۱۷/۱) والدار قطي 
(۳۳۱/۱ رقم ۲۰) وابن عدي في " الكامل " (۲۱۰۷/۷) وعبد بسن حميد في " المنتتحب "رقم 
(۱۰۵۰) وأبو نعيم في " الحلية " (۳۳6/۷) من طرق عن جابر قال : قال رسول BB‏ " من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة " . 
وهو حديث حسن . 
قال احدث GUY‏ في " الإرواء " رقم (۰۰ه) : حديث حسن ثم قال : روى عن جماعة مسن 
الصحابة منهم : عبد الله بن عمر » عبد الله بن مسعود وأبو هريرة » وابن عباس وق الب اب عن أي 
الدرداء وعلي ء والشعي مرسلاً . 
)٦(‏ : انظر " الكوكب المنير " (4۰۸/۳) و " المسودة " (ص۹۹) . 


HH‏ رت کر اھ فوافده:ت من ل غیت عمران یبن sty Cees‏ ای( 
oF PLA,‏ اق - صلی it‏ علیه وآله وسلم - صلی الظهرٌ » فحعل for y‏ هرا حلفه : 
« سَبّح آسم LV IY‏ © 4 فلما انصرف قال : " آیکم قرأ ؟ أو آیکم القاری "٩‏ 
فقال : " قد ظست أن بعضکم خاججنيها " . وی لفط" : " قد علمت أن بعضّكم 
خاجنیها "۲۳ فهذا ليس فيه اهي عن قراءة الم ile‏ الامام في السرية مرا » بل فيه 
سے عن آن تجوز الوم ناک بقراية ماب فیها AY)‏ « وذلك لا یک ون إلا ich ts‏ 
جهورة . ولم يذكر في هذا الحديث النّھي للمؤتمينَ به عن القراءة لا سراً ولا هر 
راس اس اف sel ti‏ شاك اوه بأنھا مخالجة له . 


. بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۳۹۸/4۸) كما ذكر المصنف في بداية الرسالة‎ : )١( 
. وأخرجه البخاري في " القراءة خلف الامام " (ص۹۲)‎ 

(۲) : كأحمد )8 gly (ENV‏ داود رقم (ATA)‏ والبيهقي (۱۲۰/۲) والنسائي (۲4۷/۳) . وابن حبان في 
صحيحه رقم (LALO)‏ . وهو حديث صحيح . 

(۳) : عند مسلم في صحيحه رقم (۳۹۸) . 

(4) : قال الخطابي في " معالم السنن " )215/١(‏ : قوله : " خالجنيها " أي : جاذبنیها » والخلج : ا صذب ؛ 
وهذا وقوله : " نازعنیها " سواء LLL,‏ أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة حن تداحلت القراءتان 
وتحاذبتا وأما قراءة فاتحة الكتاب فإنه مأمور يما في كل إن أمكنه أن يقرأ في السكتتين فعل وإلا قرأ معسه 
لا حالة . ۱ 

وقد احتلف العلماء في هذه السألة :فروی عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الامام 
وروي عن آخرین أنهم کانوا Og AY‏ وافترق العلماء فيها على ثلائة آقاویل . فكان مکح ول 
والأوزاعي والشافعي وأبو ثور یقولون : لا بد من أن يقرأ حلف الامام فيما یجھر به وفيما لا يجهر . 

وقال الزهري ومالك وابن البارك وأ مد بن حنبل وإسحاق يقرأ فيما سر الامام فيه ولا يقرأ نیما 
يجهر به . وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا يقرأ أحد خلف الامام حسهر الامسام أو أسرء 
واحتجوا بحديث رواہ عبد الله بن شداد مرسلاً عن البي يك : " من كان له إمام فقراءة الإمام له 


قراءة " . وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه . 


۲۷2۱ 


إن مثل ذلك لا ee‏ » ولیس في قراءة الموتم حلف امامه سرا مخالحة البتة ee ae‏ 
هي عنه في شيء من السنة ء فلا وجه Jab One‏ ذلك دليلاً على ترك القسراءة في 
السرية مطلقا » آو ترکها الا بفاقعة ASI‏ . بل يقرا الوم Cake‏ ملسو الات 
آراد » لکن قراءة مسرورا يما غير بجهورة . 

وأما الصلاة امجهورة ال ورد النهي عن القراءة فيها الا بفاتحة OK‏ فلا يقرا 
بشيء الا ما صصص الدليل » ومن جملة ما حصّه الدليل فاتحةً الكتاب تخصيصاً متصسلاً 
خارجا من خارج صحيحة ء وحسنةٍ . وقد تقرر أن بناء العام على الخاص [iv]‏ جمع 
ade‏ وذلك لا يستلزم الإجماع على أنه لا بد ipa‏ من قراءة فاتحة الكتاب حلف 
إمايه في الحھریة »ومن قال من أهل العلم بأنه لا يقرأ بدا مع كونه من يقول هذا الأصسل 





(۱) : قال القرطي في " المفهم " (۲۰/۲) : قوله : " قد علمت أن بعضکم خالجنيها " أي : حالطنيهاء 
ویروی : " نازعنيها " أي كأنه نزع ذلك من لسانه وهو مثل حديثه الآخر : " مالي أنازع القسرآن " 
ولا ححُة فيه لمنكري القراءة NOY‏ ولق يي » نما أنكر المحالحة لا القراءة . 
وقال القاضي عياض في في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۲۸۱-۲۸۰/۲) : في هذا الحديث القراءة في 
صلاة الظهر والعصر » وقد جاء في هذا الحديث من أكثر الطرق " صلاة الظهر " بغير شك » وقد يحتج 
به من یمنع القراءة جملة حلف الإمام . ولا حجحة له فيه SY‏ م ينه عنه ولا أنكر بحاذیتسه للسورق 
فقال : " قد علمت أن بعضكم خاجنيها " ولم ينههم عن القراءة كما ماهم في صلاة الجهر ء وأمرهم 
بالإنصات » وإنما ينصت لا يسمع بل في هذا الحديث حجة أنهم كانوا يقرؤون خلفه » ولعل إنكار النبي 
يد كان لجهر الآخر عليه فيها أو ببعضها حین حلط عليه لقوله : " خالجنيها " وقد اختلفت الآثار فى 
قراءة النبي BE‏ فيهما ء والصحيح والأكثر قراءته فيهما وهو قول ابلمهور من السلف والعلماء وتا 
روى تر که القراءة عن ابن عباس وقد روى عنه خلافه . 
وفيه قراءة المأموم فيما سر فيه إمامه » Oly‏ ھی النبي يد زا هو لمنازعته السورة ال قرأ ها لقوله : 
"خالجنيها" وأن هيه أن يقرأ معه ما كان فيما جهر فيه كما جاء في الحديث مفسراً .. 

(۲) : تقدم ذلك . 

(۳) : انظر " البحر ا حیط " (4۱۰-4۰۷/۳) للزركشي . 


Yv\\ 


أعين بناء العام على الخاصّ » ویعمل به في مسائل الشرع فالحجة عليه قائمة » فان قال 
معتذر! عن ذلك بإنكار الإجماع على بناء العام علی att‏ فته کت الأضول ا 
ترد عليه » وهي موجودة على ظهر البسيطة » وان قال معتلیرا عن ذلك بأنه لم يقف على 
اخاص gt‏ م ينبت له فالحجة عليه قائمة بوجوده في دواوين الإسلام وغيرها من طرق 
یتهض yaw‏ للاحتجاج ید “فطلا عن كلها ولا دیما مع ما ثبت من طرق کنيرة 
3 ایز Ue aby‏ بان : " لا صلاة إل بفاحة الكتاب "ء وورد 2 ما يدل 
على أن الفاتحة ew‏ كل رکعة على كل مصل كما ورد في بعض طرق حدیسث 
المسيء من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ثم كذلك في كل ركعاتك افعل ۳۳ . 
ورد أيضاً ما Lap‏ ذلك ویقویه . 





)١(‏ : في حاشية المخطوط : " من أصول ما يغ للقراءة بعد الإمام في الجهرية بأن تقدم الدليل القطعي على 
الظیٌ واجبٌ والدليل القطعي قوله تعالى : « فاستمعواً له وَأَنصتُوأ 4 والله أعلم . يقال هو (sb‏ 
الدلالة فيما نحن بصدده كما یرف ذلك من اطع على تفسيرها ء هذا على تسلیم أن القراءة سرا یی 
الاستماع والإنصات " 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VON)‏ ومسلم رقم (TALI TE)‏ 

(۳) : كأحمد (ہ/٣۳۱)‏ والدارمي (۲۸۳/۱) وأبو داود رقم (AVY)‏ والسترمذي رقم (TEV)‏ واللس‌ائي 
(۱۳۷/۲) وابن ماحه رقم (۸۳۷) والدارقطی (۳۲۱/۱ رقم (VV‏ والبيهقي (۳۸/۲) . 

(4) : أخرجه أحمد (۳6۰/4) وابن حبان في صحیحه رقم (۱۷۸۷) وأبو داود رقم (۸۶۷ و (ASA‏ 
و(871) والنسائي (۱۹۳/۲) والبيهقي في " السنن" (۰۱۳۲/۲ ۰۱۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷ (FAS‏ وابن 
حزعة في صحيحه رقم (40ه) والحاكم (۲۱/۱ ۰ ۲۶۲) وقال الحاكم صحیح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهي . 

كلهم من حديث رفاعة بن رافع الزرقي : " أن التي لال و لصلانه - of‏ رف ینام 
القرآن وعا شاء الله أن يقرأ تم قال له : " اصنع ذلك في كل ركعة " . 
وهو حديث صحيح . 
)0( : (منها) ما أحرجه مسلم رقم (EV)‏ وأبو داود رقم (AYN)‏ والترمذي رقم (TEV)‏ والنسائي + 
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وقد قال بعض Jal‏ العلم : إن النهي عن القراءة حلف الامام في الجهرية متو ة إلى 
قراءة من المؤتم ينازع فيها إمامّه » ويخلطٌ عليه . واستدل عا ورد في بعض الروايات بلفظ: 
" مالي jul‏ ع القرآن "۳ وني بعضها بلفظ : " خلطتم علي "27 وني بعضِها:"قد 
علمت OF‏ بعضکم خالجنیها ۳ . ومعلوم أن المنازعة والمخالحة واخلط على الإمام لا 
یکون الا بقراءة بحهورة » فنهی عنها اس من ذلك AAG‏ الکتاب . وهسنا الاستنام 
يقتضي ye‏ اهر بالفاتحة » وجواز الاسرار Le‏ عداها > وم يدفع ذلك من قال ol‏ 
اهي متوجّة إلى مطلق القراءة إلا بقول أنس بن مالك : " اقرأ كمايا فارسي في 
نفسك OO"‏ وهذا دفع Jab‏ صحيح ما تقرّر من عدم حُجَيّةِ أقوال بعض الصحابة في 
المسائل الي هي مطارح الاجتهاد » ومسارح القول بالرأي » وإنما ا ححة (جاعهم كما هو 


مقرر تي موطنه . 





= ۱۳۰/۲ وأحمد (۲۸۰/۲) ومالك في " الموطا " (۸4/۱ رقم ۳۹) والشافعي في " الأم " 
(۱۲۹/۱) والبيهقي (۳۹/۲) عن أي هريرة قال : قال رسول الله يك : " من صلّى صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج " يقوها ثلاثاً کٹل حدينهم . 

( ومنها ) ما آحرجه مسلم في صحيحه رقم (4۰/۳۹) وأبو داود رقم (۸۱۲) والترمذي رقم 

(40؟) والنسائي (۱۳-۱۳۰/۲) ومالك ۸٤/١(‏ رقم ۳۹) وأحمد (۲۸۰/۲) عن أبي هريرة BS‏ 
معت رسول الله 3 يقول : " من le‏ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هسي 
خجداج غير تمام " قال : فقلت : يا أبا هريرة إن أحياناً أكون وراء الإمام » قال فغمز ذراعي ثم قال : 
اقرأ ها في نفسك يا فارسي ء فن معت رسول الله یل يقول : " قال الله تبارك وتعالى : قسسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي , ولعبدي ما سأل " قال رسول اللہ 6 : 
" اقرؤوا ء يقول العبد : ا حمد لله رب العالین ء يقول الله تبارك وتعالى : مدي عبدي ... " . 

(۱) : تقدم تخریجە . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : في حاشية الخطوط : " صوابه آبو هريرة كما هو في صحیح مسلم " . 

(4) : تقدم تخريجه آنفاً . 


NIY 


وقد عرفت of‏ حمل الطلق HEU le‏ قاعدة مقررة OU pel og‏ مدلول علیها عا 
تقتضیه لغة العرب من ذلك ء على أن هذا الدفع من أصله غيرٌ وارد » ولا يصح 
الاستدلال به على توجّه النهي إلى مطلق القراءة » OY‏ قوله : " اقرأ يما في نفسل "© 
ليس فيه إلا إسرار الوم لقراءة الفاتحة لف Pages‏ ء وذلك لا يدل على ما استدلوا به 
عليه [EY]‏ من توجه هي إلى مطلق القراءة » وبیائه أن توجة النهي إلى مطلق القراءة 
كما قالوا يستلزم أن يكون الاستثناء للفاتحة على الطريقة ال كان اي عليها كما هو 
ce ole‏ الہ GH yl Ga‏ ما كنا مون اسار فاك فا یس مالك 
gil‏ بأحد ا مائرینِ المفهومين من المستثئ منه والستئن ء فإنك إذا قلت : أكرم القسوم الا 
بي فلان كان هذا التر کیب Vis‏ علی |کرام کل القوم على أي صفة کانوا : وعلی أن 
حال من أحوالهم صاروا وعدم إكرام بي فلان على أي صفة كانوا » وعلى أي حال من 
أحوالهم صاروا ءا تقرر من دلالة العام على ما لا بد مه من الأزمنة والأمكنة 
والأوصاف والأحوال كما فيك عموم الأشخاص » فهذا تقرير الدليل الذي استدل به 
ذلك البعض على ما قالوا » وفيه من القوة ما تراه » وإن كنت لا أوافقهم في ذلك 


لأمرين : 


. انظر " البحر ا حیط " (4۱۲-4۰۷/۳) للزركشي‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخريجه من حدیث أي هريرة . 

(۳) : قال القرطي في " الفهم " (۲۱/۲) : واختلف العلماء في القراءة في الصّلاة : فذھسب جمسهورهم إلى 
وجوب قراءة أم القرآن للامام ally‏ في كل ركعة وهو مشهور » قول مالك » وعنه أيضاً أنما واحبة في 
کل الصلاة وهو قول (سحاق وعنه GAUL.‏ في رکعة واحدة وقاله Spall‏ واحسن وعنه : أن Bel ih‏ 
لا تحب في شيء من الصلاة وهو أشذ الروایات . 

وحكي عنه : أا تحب في نصف الصلاة . وإليه ذهب الأوزاعي ؛ وذهب الأوزاعي أيضاً ء وأبو 

أيوب وغيرهما إلى UI‏ مسب على الإمام » والفذ والمأموم على كل حال ؛ وهو أحد قولي 


الشافعي : 


51 


الأول : أن الأمر كما لو كان كما ذکروه لكان ال خلط على الامام » والمنازعة 
والمخالحة موجودة بوجود الجهر بالفاتحة فلا تحصلُ المصلحةٌ bo pall‏ من النهي ء 
تدقع الفسدةٌ الدفوعة ب . ۱ 

الأمر الثاني : أ أنه لم برد دليل صحیح أو Lar‏ يدل على أن TT‏ 
عنهم - بعد هذا النهي کانوا كلهم أو بعضهم أو فردا من من آفرادهم يجهرون بالقراءة ils‏ 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بفاتحة الكتاب » ولا لف من كان يمهم بعد 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وكذلك من جاء بعدّهم من التابعينَ وتابعي 
Ocala‏ 


: احواب عن السؤال الثاين‎ bly 
أو شبهة ما يدل عليها دلالة تقتضي أن تلك‎ ale فنقول : إن كان لدعواها بأنه من‎ 
من‎ Po الدعوى تفیدُ الشبهة الي تُدْرَا ها الحدود كان ذلك مقتضياً لبطلان ذلك‎ 
یکون ارم ران حسال‎ oF لاصل یرد ا عند من اعتبر‎ 
يوحب الرّمي بالزنا علیها الح » فان عروض هذه الشبهة الدافعة للحدٌ تفید أنه كان‎ 
AL! الرمي في حال لا يجب عليهما فیها‎ 
وأما إذا م يكن لتلك الدعوى وج الدعوی وجه صحّةٍ أصلاً فقد وقع اللعان بینسهما‎ 





(۱) : انظر " الغي " (۱9۸-۱5۱/۲) . 
(۲) : اللعان : وهو مشتق من اللعن » OY‏ كل واحد من الزوجین يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً . 
وقیل : سمي بذلك OF‏ الژوجین لا olay‏ من أن یکون أحدهما کاذباً فتحصل اللعنة عليه » وهي 


کب و 


الطرد والابعاد fey.‏ فیه قون» تعسال : « Gall‏ يَرَمُونَ وجه ویک تو شهداء الا 
| فَمَهدَهُ دمم Caf‏ هد اه من انمدق © وَالْحَنمِسَةُ أ de Msi‏ 
إن كان عن الد @ دوا Goal ys‏ أن تشهكد ریغ شهدت الہ 7 لمر 


آلکذیرت ‏ وا لخلمسة 0اا اش 4 فی کنو 


ہمہ 


وفيت فف انس و ھا ا عا وت ينيف اعکام امان ها 
oY‏ تلك الشبهة مع عدم دلالة دلیل عليها أصلاً لم تكن محتملة ولا مقتضية لبطلان ما قد 
وقع منهما [1۳] من التلاعْن الذي وقع فيه الاستيفاء لما هو معتيرٌ فيه من الشسروط''' 
والألفاظ . 


نعم . من يقول : إن برد دعوى الشبهة“ موجبة لسقوط AL‏ الشرعي*" وإن لم 





(۱) : سبب اللعان : رمي الزوج زوجته بالزنا » وليس له بينة على ذلك . 
© حكمه : إن زنت زوجة الرحل وليس له على زناها بيّنة » فإما أن تحمل من هذا الزنا أو لا تحمل منه. 
فان لم تحمل : جاز له أن يرميها بالزنا ویلاعنها ء وإن حملت من هذا الزنا : وجب عليه أن يرميها 
بالزنا وينفي ولدها ویلاعنها إن لم تكن له بينة . 
انظر : " بحموع الفتاوى " لابن تيمية (۳۸۳/۲۸) . 
© صيغته : تقدمت صيغة اللعان في الآيات من سورة النور )۹-٦(‏ ویجوز له أن يقول في اللعان : 
" فعلی سخط الله " بدلاً من قوله : " فعليٌ لعنة الله " الواردة في صيغة اللعان في القرآن الكري ؛ 
ویجوز له أن يلاعن بالعربية وبغير العربية . 
" الاحتيارات " للبعلي (ص٤۷٦)‏ . 
© آثار اللعان : 
أ- إذا شهد الزوج على زوجته أربع شهادات بالله أا زنت فقد سقط عنه حد القذف » ووحب حسد 
الزنا على المرأة » فان شهدت أربع شهادات بالله على كذب زوجھا فقد سقط عنها حد الزنا وان 
رفضت ذلك أقيم عليها حد الزنا . 
ب- انقطاع نسب الولد الذي تم اللعان على تفي نسبه عن الزوج الملاعن . 
ح- وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين . 
انظر : " الغي " )۱٤۸-۱٤٤/۱۱(‏ . " بحموع الفتاوى " (۳۵۱/۱۵) . 
(؟) : الشبهة هي ما التبس آمره حي لا يُمكن القطع أحلال هو أم حرام » أو هي ما يشبه القابت وليس 
بثابت . 
(۳) : الحدود كلها تسقط بالشبهة ومن الشبه السقطة للحد : 
أ- الشبهة القائمة في الفاعل وهي على آنواع . = 


۳۳۹ 


تكن صحيحة في نفس الأمر » ولا محتملۃً في الواقع ab‏ على قوله أنه لا OW‏ ھنسا » ولا 
توت ا غل و آعد میا . آما کونه لا OW‏ فلکونه وقع في حال لا یوحب المي فيه 
اد ء OY‏ عروض تلك الشبهة رفع 5 الواقع من الزوج بالرّنا بظهور مالم يكن 
Le ga‏ عنده حال ارمق » وأوجب علق الرأة ى تکذیه 6 UY‏ شر زانية حینعذ . وا 
کونه لا حدٌ على واحد منهما فلکون الزوج قد ظهرت له شبهة بتلك الدعسوی كما 
ظهرت ها » واندفع عنه ILI‏ كما اندفع عنها با كما لو قال في موقف اللعان لغسیر 


3 0 عه ۳7 3 و ۰ 8 ع 
امراته وهو يظنها امرآئه : والله إن لصادق فيما رميت به هذه من الزنا » ثم تبين له أن 





-١ =‏ انعدام الرضى بالجرعة » فمن زنٍ بما وهي نائمة لا حد عليها ومن أكره على الزنا حي زن فلا 
حد عليه . 

ا شرك 02 

۳- اعتقاد ا حل : فمن pail‏ على الجريعة وهو يعتقد Ul‏ حلال » ؛ يجهل التحريم فلما dole‏ استغفر » 
فلا حد عليه ومن نكح امرأة يعنقد حلّها له ء ثم تبين أنها أخته من الرضاعة فلا حد عليه ولا 
مهر . 

6 - الاضطرار : فلا يقام حد السرقة على الجائع إذا سرق ما يأكله أو يطعم به عياله . 

. التأویل یسقط الائم في الحدود ولکنه لا یسقط العقوبة‎ -٥ 

ب- شبهة الملك : إذا وطی ا مرتھن الحارية الرنة أو الشريك الأمة المشتركة فلا حد عليهما » لما له 
في ذلك من شبهة الملك » وعلى الواطئ مهر واحد وإن تکرر الوطء . 

ج- الشبهة في الإثبات : حيث يدرأ الحد عن القاذف بشهادة أهل الفسق والعصيان على الزناء 
وبإقرار الزاني على نفسه بالزنا مرة أو مرتين أو ثلاثاً ء فان هذا لا يوحب حد الزنا عليه لتق ض 
الإثبات ولكنه bin‏ حد القذف عن قاذفه للشبهة في OLY!‏ 

د - شبهة العقد : کمن وطئ جارية مشتراة شراء فاسداً » فلا حد عليه ولا مهرء ولا أجرة 
لمنافعها . 
نو ےہ ےر جس و دہ Se‏ 
تستبدل SAY‏ الال . 

انظر : " بحموع الفتاوی " (۱۱۹/۲۸ء ۲۷۷) و (6۲۲/۲۹ (۲۷۸۳۱)۔ 


۲۹۱۱۷ 


تلك EM‏ ليست امرآئە » فان هذا اللفظ مع الاشارة الى هي معنية لمن وقع المي له كما 
أكمل تعيين لم تقتض ثبوت اللعان » على تقدیر أنها آحابثه بقولها : والله إنه لكاذب فيما 
رمان به من الزنا ء GY‏ ۸ أكن امرآئه » وكذلك لا يقتضي ذلك ثبوت اد على أحدهمد 
بلا علاف » لأنه قد مین أن اإشاركه إل تلك الراۃ الى .لم تكن امرأئه غلط مه لا عسن 


J 7 5 8‏ 
قصد :وعم ونين صدق تلك AMI‏ 3 تکذیبه( . 


وأما احواب عن السوال الثالث : 
فلا بد بعد إقرار السید بعلوق أَمَيهِ من الانتظار للحمل إلى المدّة المعشبرة”" في سائر 
الحوامل من غير تقبيدٍ UNI Le pat She‏ فمن قال : أكثره أربعُ سنينَ قال في هذه 
كذلك » ومن قال BT:‏ منها أو آقل قال في هذه كذلك [۳ب] ء ول يدل دليل على 
اعتبار الستة الأشهر لا في HF‏ ولا في اَم » وليس ذلك الا جرد رأي hd‏ ولا يخفى 
أن رفع الفراش الثابت ان تا العصمة الشرعية الثابتة ۷9+" والإجماعء 


ويستلزم إبطال نسب ذلك الحمل'" الذي صرح - صلی الله عليه وآله وسلم - فيما صح 





(۱) : في حاشية ار : " یقال الشروع ق السنة oy‏ التلاعنین GL‏ من SU‏ بینسهما وهسو علي 
التصادق على الاعتراف منه بالقذف ‏ وعلی الاعتراف منها بالزنا فلا مسرح لدفعه بالشبهة في المقام 
اللتعنین فهو خالف لمقام سائر الحدود " . 

وانظر " المغن " (۱۳۲-۱۲۹/۱۱) ۰ (۱۹۲-۱۹۱/۱۱) . 

(۲) : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (۱۰/۳۲) : أن أقل مدة الحمل الذي تثبت به ا حقوق للجنسین 
ستة آشهر » وأکثرها أربع سنوات » وعلی هذا فانه إن تزوج امرأة فولدت بعد شهرین من الزواج فان 
الولد لا يحلقه ویعتبر عقَدُ النکاح باطلاً ۔ 

۰ الحقوق الي ثبتت للحمل : یت للحمل الحقوق الي لا حصاج ال قبول » كالنسب والارث 
والوصیق ثم إن جاء الحنين Le‏ في مدة ا مل الشرعية استحق الوصية » وان ولد قبل أقل مدة الحمل 
أو بعد أكثر مدة ا حمل لم يستحق شياً . 
وانظر : " المغئ " (۲۳۱/۱۱) . 
(۳) : في حاشية المخطوط : " يقال إذا لزم هذا اللازم بعد وفاة Wal,‏ ار بالعلوق يلزم هذا اللازم في = 


۳۳۱۸ 


عنه باثباته » وذلك قوله : " الولدٌ للفراش وللعاهر اج ۳ فان ظاهر هذه الب ارة 


ج سس تس ا ج ا ی رت ویر سس 


(0) 


حياته بأنه إذا Sal‏ بعلوقها بأنه لا جوز له التصرف با الا بعد مضي أربع سنينَ مثلاً ء من يوم إقراره 
بذلك « فان علل بأنه مالك فالوارث بعده مالك أيضاً » مع أنه فرد ey‏ فا لوارت بعد ذلك علسی 
فراش أي » وهذا قال له : ( هو لك ) وم يقل : هو لأبيك . وني رواية لأبي داود : ( هو أخوك ) 
ويقوي أنه ما ثبت إلا بدعوة الأخ قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " واحتجبي مدے يا 
سودة پا مل . والله أعلم . 

)+( : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7١57(‏ ومسلم رقم )١ EOVIVA)‏ ومالك (۷۳۹/۲ رقم 
۰) وأحمد (٦/۱۲۹ء‏ ۰۲۰۰ ۲۳۷) وأبو داود رقم (۲۲۳۷) والنسائي ۱۸۰/٦(‏ رقم (VEAL‏ 
وابن ماحه رقم (۲۰۰4) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : احتصم سعد بن أبي وقاص وعبد 
ابن زمعة في غلام » فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إل أنه ابنه انظر إلى 
شبهه ء وقال عبد بن زمعة : هذا أحي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته » فنظر رسول الله کل 
ح سج ا و دس و مير 


Na 


منه يا سودة 


: أخرجه البخاري رقم (1۸۱۸) ومسلم رقم )۱٥٤۸/۳۷(‏ والسترمذي رقم (۱۱۰۷) والنسسائی 


(۱۸۰/۲ رقم ۰۳4۸۲ (PEAT‏ وابن ماجه رقم (۲۰۰) daly‏ (۲۳۹/۲ء ۲۸۰ CEM PAV‏ 
65 456 والدارمي (۱۵۲/۲) من حديث أبي هريرة ذه . قال في "المغئ " 
(۲۳۲-۲۳۱/۱۱) . . وأقل مدة ا حمل ستة أشهر ء لما روى الأثرم بإسناده عن أبي الأسود أنه رفع إلى 
at‏ أن امرأة ولدت ad‏ أشهر فهم عمر برجمها ء فقال له علي : لیس لك ذلك . قال تعال : 
SH  (‏ يُرَضِعْنَ رتم othe‏ كامِلين 4 [البقرة : 1۷۳۳ . 

وقال salads «: SW‏ رفصل تلقن گا [الأحقاف : ۱5] . 

فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً » لا رحم عليها . فحلی عمر سبيلها وولدت مر أخرى لذلك 
الحد ۔ 

وقال ابن قدامة في gall”‏ " (۲۳۲/۱۱ مسألة ۱۳۰۳) ولو طلقها أو مات عنها ء فلم تنكم حي 
ol‏ بول بعد طلاقه أو موته بأربع سنین » الحقه الولد » وانقضت Bie‏ به . 

وقال الشوکانِ في " السیل " (۳۲۰۱/۲) et‏ هط لا مت و تس و یس تین 
مرفوع إلى رسول الله يل ني أن أقل الحمل کذا ولم یستدلوا إلا بقوله عز وحل :$ وحمله, فص - 


۳۷/۹ 


ك 5 ه عدم ع ۶ 

7 "7 
تخصیص هذا العموم ببعض الدة ء أو ب ببعض الأولاد » أو بیعض الصفات . 

شر كذ مدر N E‏ " وللعاهر الحجر " فان 
ذلك یفیڈ أنه لا خرج عن ذلك الحكم الا من تقرر أنه عاهرٌ » وأي عِھُر لن تزوج بعقد 
شرعيٌ » ونکح نكاح الإسلام » أو وطی GT‏ المملوكة له بعقد الشرع » والتفصيل بين 
فراش وفراش » ومنکوحة بعقد » dm King‏ غلك إذا كان بغیر دليل فلس لنا أن نقول 
به ولا نصير إليه . وقد درجت أيام النبوة وأيام : E‏ چو ہہ 

وكما أنه لا دلیل على الستة الأشهر لا دليل Lal‏ على اث شتراط الدعوة في الأَمَة . 


- تشون GIGS‏ [الأحقاف : ۱۰] ۰ مع قوله سبحانه : و Aaa‏ ف عام 4 [لقمان : ۱6] . 

ويقوي هذه الدلالة الإمائية أنه لم یسمع في النقول عن أهل التواریخ والسير A‏ عاش مولود لدون 
ستة أشهر وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا ء بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا 
ناكرا وتكن وحود هذا النادر مال علی أن الستة الأشهر fat‏ مدة احمل . وقد کان من جملة من ولد 
لستة أشهر من الشهورین عبد اللك بن مروان الخليفة الأموي » وهکذا لم يرد في حدیث صحیح ولا 
حسن ولا ضعیف » مرفوع إلى رسول الله STONE‏ مدة الحمل أربع سنین ولکنه اتفق ذلك ووقع 
كما تحكيه کتب التاريخ . غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا یکون آکثر من هذه الدة كما 
أن أكثرية التسعة آشهر في مدة الحمل لا تدل على AT‏ لا يكون في النادر أكثر منها ء فان ذلك حلاف 
ما هو الواقع 

وا حاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهر بطن المرأة أن فيه OLS Sa‏ يكون 
متعاظماً ولا علة بالمرأة تقتضی ذلك وحيضها منقطع وهي تحد ما تحدہ ا حامل فالانتظار متوحٌے ما 
دامت كذلك وان طالت المدة . أما إذا كان ثم حركة في البطن كما يكن في بطن الحامل فلا يقول بأل 
إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حكم الحمل إلا من هو من fal‏ الجحود الذي يتميز لهم ؛ فان 
الحمل هاهنا قد صار متيقناً بوحود ا حرکة ال لا تکون الا من جنین موجود في البطن .. ۱ 

وانظر : " زاد العاد )٦٦٦ fey"‏ . 


۳۷۳۰ 


وم یستدل من اشترط ذلك بشيء يصلحٌ للاستدلال به . وغاية ما قالوه أنه لو بت 
فراش GAN‏ عجرد الوطء لزم بارتفاعه Sill‏ الكاملة كالحرّة لاستواء الفراشسین ‏ ولسزم 
ثبوت العدّة لو آحرجها عن ملکه لزوال [.....] ۲۱ بضعها . وأنت تعلم أن الإلزام ما ينم 
لو لم يرد الدليل بتقدیر العدة » اما مع وروده el‏ الدليل . 

وقد ورد في عدة of‏ الولد") وني استبراء LY‏ ما ورد » فاندفع الإلرام [fe] su‏ . 
وأيضاً قد اتفق في زمن النبوة أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - حكم بالوللر لعبد بسن 
Phan;‏ كما ثبت ذلك في دواوين الإسلام وغيرها . وأقرٌ الني - صلی الله عليه وآله 
وسلم - عبد بن زمعة على دعواه ء وحكم له بذلك ؛ ولم يعبر في ذلك دعوة ولا 


غيرها . 


N 


رتور 70ل الاو و و ا Oe‏ ور انت ان 
45 الاستفصال في مقام الاحتمال J‏ منزلة العموم في القالِ”' . وتضسرر أيضاً أن 
ESE‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - للواحد وعلی الواحدِ حکم للحماعة وعلی الجماعة 
(۱) : کلمة في الحطوط غير مقروءة . 
(۲) : احرج أحمد (۲۰۳/4) gly‏ داود رقم (۲۳۰۸) وابن ماه (۲۰۸۳) والحاكم في " المستدرك ' 
(۲۰۸/۲) وقال : حديث صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهي . 


عن عمرو بن العاص كه قال : " لا تلبسوا علینا oe ea‏ أم الولد إذا توفي عنها سیّدها أربعة 





أشهر وعشر " . وهو حديث صحيح . 
(۳) : أخرج gf‏ داود رقم (VV OV)‏ والحاكم (۱۹۰/۲) وصحّحه على شرط مسلم وأقره الذهي . 
والدارمي (۱۷۱/۲) والبيهقي )٤٤۹/۷(‏ وأحمد (1۲/۳) من طريق شريك » عن قيس بن وهب 
(زاد أحمد وأبي إسحاق) عن أب الوداك عن أبي سعيد الخدري . 
عن أي سعيد الخدري أن قال : في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات مل 
حتى تحیض حیضة " . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : تقدم Lal‏ : 
)0( : انظر تفصیل ذلك في " البحر ا حیط " (۵۰۰/۳) . " الک و کب البیر " (4۵۲/۳) . 
(a)‏ : انظر " البحر ا حیط " (۱5۲/۳) . 


YY! 


وهذه dail‏ هي حاصل ما وقع ی كرام النبوة ما یستدل به علی ثبوت فراش OY‏ 
ولحوق ولدها . فهل روي في لفظ من ألفاظ هذا الحديث » أو في حرف من حروفه أنه 
وقعٌ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - السؤال : هل جاءت به لستة آشهر » أو ما دو پا 
pei get kets Os‏ فا حرف یں و اھ لا گر 
قال بعد التداعي لدیه : " هو لك يا عبد Cy‏ زمعة OM‏ بعد قوله : ولد على فراش أي » 
وم يلتفت إلى قول من قال : عهد إل فيه أحي Sod‏ - صلى الله عليه وآلسه وسسلم - 
بالولد للفراش وم یعتبر غير ذلك . 

وی هذا القدار كفاية . وا حمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه . 


کتبه اجيب محمد IS gti‏ - غفر اله له - , 





(۱) : قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " ("/۲۰۵) بتحقيقي : فأثبت البي ول الولد بفسراش زمعسة 
للوليدة المذكورة » فسببُ الحكم وله ما كان في الأمة . وهذا قول الجمهور ally‏ ذهب الشافعية 
ومالك والنحعي وأحمد وإسحاق . 

وقال الشوكان في " السيل " (۳۹-۳۰۳/۲) بتحقيقي : فهذا الحديث قد دل على ثبوت الفراش 
للأمة ودل على ثبوت فراش الحرة بفحوى الخطاب وتمسك المشترطون للدعوة بمذہ الدعوة الواقعصسة في 
الحديث . ولكن هذا إِنّما اتفق في هذه ا حادثة وليس فيها ما يدل على أن ذلك شرط لا یثبت النسب 
بدوته . فقد کان الصحابة ق زمنه BB‏ يطؤون الإماء ويحدث هم منهنٌ الأولاد ويصيرون أولاداً هسم . 
وم یسمع il‏ پل أخيرهم بأنه لا بد من الدعوة ولا ورد ذلك في شيء من الرفوع ولا مع عن صحابي 
al‏ قال باشتراط ذلك . وهکذا من بعد الصحابة . 

فا حاصل أن فراش الأمة يثبت .ما يقبت به فراش الحرة وثبوت اللك علیها عنزلة العقد على الحرة 
فلا يعتبر معه إلا ما يعتبر في فراش الحرة من إمكان الوطء . 


(۲) : انظر تفصيل ذلك في " البحر ا حیط " (۵۰۰/۳) للزركشي . " الكوكب انير " )٥٥٤/٣(‏ . 


YVYY 


جواب 
سوالات وصلت من 


کو کبان 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


و صف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : جواب سوالات وصلت من کوکبان . 
موضو ع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم . ا حمسد لله رب العسالین » والصلاة 
والسلام على سيد ا مرسلین وآله الا کرمین . وبعد : فإنه وصل إلينا من القاضي 
محمد بن علي سعد الحداد الک وکبانی ... 
آخر الرسالة : ... فلا بأس ob‏ يؤمر ببيع ماله ء لأنه لا حصل قضاء الدين كمل 
ينبغي إلا بذلك وى هذا القدار من ادراب کفاية . 
كتبه اجيب محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : الوّلف : محمد بن علي الش وکان . 
sus‏ الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : TY‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من ( الفتح BLS‏ من فتاوی الشوکایي ) . 


YYYo 


۳۷۳۳۹ 


ل ارو لزید و ره و 
»مهس د ون | یرت تعد هانهي جیب ادا 


0 7 "". MPT 
7 گر ا وھ وت‎ 
اما سم با ورد و‎ Lif سے سم نیرآ‎ 
لم رص مرم ار ر‎ pe ا‎ 


“7خ كص ذا کر زیم ب فقو لإتدحلوا 


: نا ف نا گنا ماع إنها الا کم pais)‏ هرحن إبازحق 


زا 


۱ ج یبا هم Coad‏ ن سر عا و بول upline bit‏ 
: 72 


7 ا خلس ap!‏ فی سے مرگ pot)‏ ارو 2 
یت 


و ا 

ع تدم وعدم و pod‏ رہ۱ :0 
00 بت ple‏ رشق امن ہے ی ال و و 
| 1 ران ا اللقد ولیتی لعج س (دوخا الس 7 ١‏ 


با اکچ اپ سم dete”‏ ونسعم asa‏ لياع اد 


دش لاما موعدخ tay‏ ف 


دم مر انت ره جس ہی نا ۱ 


ور 


es sassy 
ر اردع‎ 
CAL fa 


الكل هل ول Pere‏ 


مس ee‏ تسم رم رن IE‏ لا ام انلا ب وعم ٦ ٦"‏ اف 
e‏ وه مش كيت إن ھی سار کت ا 
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omen 





Ghent 
jul د تلديم واع‎ vine 
وم وا اس ارم عبنم‎ 
تیک [ تم مم ناه هنانه نم‎ 3 ۱ 
LEV ا امام ا مم افو‎ 
ا‎ Us 











ور ا و 777 2 را زر 
ای Aap‏ وق ٠‏ 
ها 


خر روم ورس ر ی 1 
Moen en.‏ ا 
ملف زمي اجنوا role‏ فی ١‏ 2 


اد تسیر ویب 





pee 
45 75 
کے‎ 


بسم الله الرهن الرحیم 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيد الرسلین ء وآله الأكرمين ء وبعد: 
فانه وصل إلينا من القاضي | تیه عا ی یاه الك کیان 2۳ كسم اله 


فوائده - ما هذا لفظه : 


تفضّلوا بایضاح نی اي مساو 
الأولى : أنه قد صح حديث : " وذ کرت عنده فلم fal‏ علي أبعده الله Oe‏ 


بألفاظ تقتضى بوجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذكره » هل لمن 
كان في الصلاة عذر بقوله : " إن في الصلاة 78بببب و 





(١) 


(۲) 


: القاضي أديب الفرضي العلامة محمد بن علي بن سعد ا حداد الک وکبانِ نشأ بحصن کوکبان وأخذ عن 


أعيان ذلك المكان وصفه صاحب " نيل الوطر " (۲۹/۲) : " ... وكان كع اصع ادها وله 
مطارحات مع أدباء عصره » تول القضاء بك و OLS‏ وله مؤلفات منها : " شرح نظم مفتاح الفائض "ء 
و" بلوغ المراد فیما يتعلق بالحب والتواد " . وكانت وفاته في کوکبان سنة ١٥٢۱ھ‏ . 

انظر : " الروض الأغن " ٩۳/۳(‏ رقم ۸۱۲) ؛ " نيل الوطر " )۲۹٤/۲(‏ . 


: آحرجه البزار £A/£)‏ رقم ۷ - کشف) والطبراني كما في " المجمع " )٠٠١/٠٠١(‏ . 


وأورده افيئمي في " ا حمع " (۱3۰/۱۰) وقال رواه البزار والطبراني بنحوه وفيه لم آعرفهم . وللمستن 
شواهد . 

( منها ) : ما آحرجه الترمذي في " السنن " (Toto)‏ عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول اللہ Me‏ 
" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ء ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان » ثم انسسلخ 
080" رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجلة " . 

وهو حدیث حسن . 

( ومنها ) : ما آحرجه النسائي فی " عمل اليوم والليلة " (07) وابن حبان في صحيحه رقم (۹۰۹) 
والحاكم (04۹/۱) وصححه ووافقه الذهبي ء والترمذي رقم (7547) عن علي بن أي طالب ذه عن 
ابي يل قال : " البخیل مَنْ كرت عنده فلم يُصلٌ علي " . ۱ 

وهو حديث صحیح . 


Y۹ 


رکا ely ones‏ عم لاق desl‏ یی ان ا 
وسلم - من أذكار الصلاة والدعاء المأثور 

الثانية : أنه قد صح من الأدعية في الصلاة ما صحٌ » وأنه إذا دعا الامام لنفسه دون 
akan Me‏ و ال 
خطاياي On‏ وجوه ' فيقول : یتنا ونحوه من الأذكار في الاستفتاح وغيره » أم at‏ ما 
عدا ما شرع للمأموم أن یقوله ؟ . 

Wu‏ : هل یتوجه المأموم ما ورد » ولو في قراءة الامام » أم هو بخص وص بفاتحة 
الكتاب لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا تفعلوا YY‏ بفاتحة الکتاب "29 فيترك 
ما عدا الفاتحة ؟ . 

الرابعة : هل ی اللاحق والامام راكمٌ بقيايه قذر سبحان الله ركعة ء ولو لم يقرا 
الفاتحة ء أم يكون حکمه حکم مَنْ دحل والامام ساجدٌ كما قرره العلامة القبل_ <“ 


- الله‎ aay - 





. )۷۹( تقدم تخریجه في الرسالة السابقة رقم‎ :.)١( 

ax pl )۲(‏ البخاري رقم (VEL)‏ ومسلم رقم (OMA EY)‏ وأحمد (۲۳۱/۲) والدارمي (۲۸-۲۸۳/۱) 
وأبو داود رقم (VAN)‏ والنسائي (۱۲۹-۱۸۲/۲) وابن ماجسه رقم )2 (Av‏ والبيسهقي (۱۹۵/۲) 
والدارمي PIV)‏ رقم ۳) من حديث أبي هريرة . ۱ 

(۳) : منها : ما آحرجه مسلم رقم (۷۷۱/۲۰۱) وأبو داود رقم (VT)‏ والترمذي رقم (۳4۲۱) والس‌ائي 
(۱۲۹/۲ رقم ۸۹۷) وأحمد (۱۰۰/۲ رقم ۷۲۹ - شاکر ) والطحاوي في " شرح معان الانار " 
(۲۳۳/۱) والبيهتي (۳۲/۲) . 

عن علي بن أبي طالب هه عن رسول الله ل أنه ذا قام إلى الصلاة قال : " وجُهت وجهي لأسذي 
فطر السموات والأرض - إلى قوله من المسلمين , اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت gy‏ وأنا 
ك - إلى آخره " 
(4) : تقدم تخريحه ف الرسالة السابقة رقم (۷۹) . 
رم : في "ظار " .)۲٢٢/١(‏ 


YT 


الخامسة : هل لقسمة مال الغائب بین ورثته وج یتوجَه العمل به من غير نظضر إلى 
طول SAU)‏ وعدیه » والظنٌ عوته وعديه . أم بحفظ بنظر عَدّل مرکون عليه حي ینکشف 
اهر هت رق جن ۱ ۱ 

السادسة : هل يجب على من عليه دی من النقدِ » وليسَ له خرج من القضاء الا مسن 
ماله الأطيان ونحوها أن يتصرف ماله وییعه » أم جر الغرماء على أخذ ماله يشمن الزمان 
بدليل ؟ لكم ما ودم لا سيّما مع عدم النفاق Y‏ بغین فاحش أم عهل إلى ميسرة ماله 
٦‏ تفطلوا بالافادة - حزیتم lad‏ وزيادة - . ۱ 


۲۷/۳۱ 


آقر ل ت جا د عر وس[ حدم هما ما على رو ب انت سور 
أكثر هذه السائل وأحوبتها ودلائلها والجمع بين ما تلف منها في ملفا » وطولست 
مباحنها » وأوضحت راححها من مرجوجها » وسأذكر هاهنا [Fy]‏ في جواب السائل 
- عافاه الله - ما ينتفع به » وإن قل - فخير الکلام ما أفاد - . 

آما الجواب عن المسألة الأولى : فاعلم انا قد تضافرت الأدلة الدالة على مشروعية 
الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذكره » فمن ذلك حديث :" البخيل مَنْ 
کرت عندہ فلم یصل علي " أخرجه isn dl‏ من حديث علي بن أبي طالب he‏ 
عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وقال'' : حسن صحيح . 

ومن ذلك حديث جابر بن سمرة قال : صعد البي - صلى الله عليه وآله وسلم - Gp‏ 
فقال : " آمينَ آمينَ آمينَ " فلما نزل سمل عن ذلك فقال : " آتسایي جسبریل - فذكر 
الحديث - وفيه رغم Gail‏ مَنْ كرت عنده فلم Lead‏ علي " آحرحه hp ball‏ ء وني 
إسناده footer‏ بن آبان Og gall‏ کذبه يحي بن معين وغیزه۲۳ . 

ولکنه قد آحرج الطبران" Last‏ من حدیث كعب بن عجرة أن رسول الله - صلی 





. )۷٦٦/١( " انظر " نيل الأوطار‎ : )١( 
. وهو حديث صحیح وقد تقدم‎ . (POET) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۰۰١/٥( " في " السنن‎ : )۲( 
. )۲۰۲۲ في " العجم الكبير " (۲۳/۲ رقم‎ : )4( 
. وقال ا یثمي في " المجمع " (۱۳۹/۸) رواه الطبران بأسانید وأحدها حسن‎ 
. )۱۳۸/۱( " انظر " قذیب التهذیب‎ : (0) 
. قال البخاري : متروك » ت رکه أحمد والنّاس‎ : )٦( 
. )۱۳۸/۱( انظر : " تھذیب التهذيب‎ MI وقال ابو داود : كان‎ 
. )۳۱۹ رقم‎ ۱٤٤/۱۹( " في " المعجم الکبیر‎ : )۷( 
. قلت : وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (۱۵-۱۳/6) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي‎ 


Yvry 


لله عليه وآله وسلم - حرج یوم إلى المنبر فقال حين ارکقی درحة : " آمسین " ثم رقي 
آحری فقال : " آمین " الحديث وفیه : " إن جبریل قال له عند أن رقي الدرجة الغالفة 
بعد من ذکرت عنده فلم یصل عليك ء فقلت : آمينَ " قال العراقي : ورحاله ثقات . 
واحرج الطبران() آیضا من حدیث جابر بلفظ : " الشقي مل OSS‏ عنسده فلسم 
لو علي " . ولا فاك of‏ وصف من ذکر عنده فلم بل ale‏ بالبخل تاره والبعد 
آحری » والشقاوة تارة » ورغم الأنفي أخرى » يفيدٌ مشروعية الصلاة عليه » فصلسی الله 
وسلّم عليه » وعلى آله من كل سامع لذكره على أي حالةٍ كان ومن جملة الأحوال الي 
يكون عليها السامعٌ أن يكون في صلاة و م يرد ما يخصّصٌُ الصلي من هذه العمومات . 
وديف 4ه إن في الصلاة لشغلاً ۲۳۳ الراد به أن الکون فیها والدعول Lats gy‏ 
وأذكارها فيه ما یشغل الصلي عن الاشتغال بغير ذلك » والصلاةٌ عليه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - هي من جملة أذکارها کما تدل علی ذلك الأحادیث الصحيحة BLL‏ 
دواوین الاسلام وغبرها ء بل قد ورد ما يدل على أن الصلي تجعل الصلاةٌ على رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عنوااً لكل دعاء يلعو با ن صلاته : كمسا حدیسث 
فضّالة بن عبيد قال : مع ال - صلی الله عليه وآله وسلم - رجلاً يدعو في صلاته » فلم 
(fia‏ على البي - صلی dil‏ علیه وآله وسلم - فقال ا صلی 0 علیه Ty‏ وسلم - : 
fore”‏ هذا " ثم oles‏ فقال له أو لغیره : " إذا صلی أحدكم فليبدأ بحم الله ؛ والثنساء 
عليه ء ثم ليصل على النبيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - ثم ليدع بما شاء "أحرحه أبو 
داورو ان 


٥‏ وه - و و و و وم و و و و و و و و و و و ً3 و و 3 00019 و و و و و و و ۹ئ 


(۱) : عزاہ إليه الحافظ في " الفتح " (۱5۵/۱۱) فقال : وعند الطبراني من حديث حابر رفعه : " شقي عبد 
ذکرت عنده فلم يصل علي " . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : في " السنن " رقم (۱4۸۱) . 


۳۷۳۳ 


LO ان رات‎ Oe Seca او ا‎ O geal 
وسلم - ينبغي له أن يصلي عليهء‎ ally فالصلي إذا مع ذكْرٌ رسول الله - صلی الله عليه‎ 
وان كان حال ماعه يقرأ فاتحة الكتاب أو غیرّھا من القرآن . وأما من عنع مشسل ذلك‎ 
وین وت‎ re ee one متكا‎ 
» فان الراد بقوله : " من کلام الناس " من تكليمهم‎ «US غلط في استدلاله هذا غلطاً‎ 
وتخاطبانمم » علی أنه يرد علی هذا الستدل متا لق سوال الاستفسار فیقال له : مسا‎ 
للراد بقوله : من کلام الناس ؟‎ 

EE‏ ری سای 

فیقال له : آنیر هذا doubt‏ الذي جعلّه Sus‏ لك برد عليك سا الاستدلال ردا باه 
فانه قال - صلی الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث : "إن صلائنا لا يصح فیها شيء 
من کلام الناس » انا هي التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن " » فحعل التسبيح والتکب بر 
قسیمین لقراءة القرآن الذي هو كلام للا سبحانه - . 

وان قال : المراد به ما عدا التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . 

فان له cant‏ : ما ورد من کچھ دوچ ted wean‏ ا aa‏ 





. )4 4/59 " في " السنن‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )٣٣۷(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) : في صحیحه رقم (۷۱۰) . 

(VATS) في صحیحه رقم‎ : )٤( 

)0( : في " الستدرك " (۰۰/۱ع و (۳۸۳/۲) وصححه ووافقه الذهي . وهو حديث صحیح . 

)٦(‏ : أخرجه مسلم رقم (۳۷/۳۳) وأبو داود رقم )٩۳۱(‏ والنسائي (۱۸-۱4/۳) وابن اارود رقم 
(۲۱۲) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (57/1 4) والبيهقي (۲۶۰-۲۹/۲) وأحمد (ه/۷٤٤-‏ 
۸) والبخاري في " حلق أفعال العباد " (ص۳۹-۳۸) وابن خزعة (۳/۲ رقم 859) . من حديث 


معاوية بن الحكم Be‏ . وهو حديث صحيح . 


نمی 


آلفاظ التشهد؟ لیس من التسبيح » ولا من التكبير ء ولا من القرآن . ومن جلة ذلك 
الصلاً علی رسول اشاح صلی ا ally gle‏ وسلم - بتلك الالفاظ ات بطریسق 
ا 


ومن جملة ما ثبت في الصلاة ما ليس من التسبیح والتكبير وقراءة القسرآن 0 





(۱) 


: )۲( 


: منها ما أخرحه البخاري رقم (۸۳۱ ء ۸۳۰ ٢١۱۲ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ۱۳۲۸ ۷۳۸۱) 
ومسلم رقم )00 ov ٠٤‏ ۰ء ۹ ۰ ) وأبو داود رقم )۹٦۸(‏ والترمذي رقم (۲۸۹) 
والنسائي (۲۱-۲۳۹/۲) وابن ماجه رقم (۸۹۹) وأحمد (۰۳۸۲/۱ ۰۱۳ ٥ ETA - ٤۲۷‏ 6۳۱ 
٩‏ من حدیث عبد الله بن مسعود قال : التفت إلينا رسول الله لا فقال : " إذا be‏ أحدكم 
فلیقل : التحيات لله » والصّلوات والطيّبات السلام عليك أيها الب ورحمةٌ الله وب AIT‏ السلام 
tule‏ وعلى عباد الله الصّالحين ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ء فيدعو " . 

ومنها : أخرجه مسلم في صحيحه (407/10) عن ابن عباس قال : كان رس ول الله BE‏ يعلمسا 
التشهد : " التّحيات المباركات الصّلوات الطیّبات لله - إلى آخره " . 
منها ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم )0/19 £5( ومالك في " الموطأ " ١55-1576/1(‏ رقم (AV‏ 
وأبو داود رقم (۹۸۰ ۰ ۹۸۱) والترمذي رقم (۳۲۲۰) والنسائي (41-40/۳ رقم ۱۲۸۵) ون 
" عمل اليوم والليلة " رقم (EA)‏ من حديث أبي مسعود 5د قال : قال بشير بن سعدٍ : يا رسول الله » 
أمرنا الله أن نصلي عليك فکیف نصلي عليك ؟ فسكت » م قال : " قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ؛ كما صليت على إبراهيم ؛ وبارك على محمد › وعلى آل dat‏ كما باركت على 
إبراهيم في العالین EU‏ حميدٌ مجيد , والسلام كما علمتم " . 
© وزاد ابن خزعة في صحيحه رقم (۷۱۱) : " فکیف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلائب " ؟ 

وهذه الزيادة رواها ابن حبان في صحيحه رقم )١955(‏ والحاكم )۲۹۸/١(‏ والدارقط في "السنر" 

(۲۹۵-۳۵۹/۱ رقم ۲) . 

قال الأمیر الصنعاني في " سبل السلام " (۲6۰/۲) : والحديث دلیل على وجوب الصلاة عليه يك في 
الصلاة لظاهر الأمر (pel)‏ قولوا » وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق 


ودليلهم الحديث مع زيادته الثابتة . 


وم 


[ و ]۳ التوجهات الثابتة عن رسول الله“ - صلی الله عليه وآله وسلم - ثبوتاً أوضحّ من 
مس النهار یعرف ذلك كل عارف بعلم ال . 

ومن جملة ما ثبت عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الصلاة مسا لیس 
بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة قرآن ما عُلَمْنَا من الأدعية الي يدعو يما في الصلاة ء وهي 
كثيرة جداً تأ في مصلّف مستقل » بل وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - التفوي ضُ 
للداعي في الدعاء ما أحبّ فقال : " ثم لیتخیّرْ من الدعاء أعجبّهُ إليه " وهو حديسث 
002 


ع 
وهذا يتقرّر بطلان الاستدلال بهذا الدليل على كل حال » وبکل تقدير . وقد استكثر 
من الاستدلال به جماعة من الولین في هذه الديار » وهو وم مَحْضٌ » وغلط بحت . 
وأما الجواب عن السؤال الثاني : 
فأقول : إن الامام لا ينبغي له أن Gh‏ في صلاته بدعاء بخص به نفسه بل Gb‏ بصیفة 


تشمله هو والمؤتمون به » هذا معن حديث أنه إذا حص نفسه بالدعاء فقد حا . 





(۱) : زيادة يستلزمها السياق . 
(۲) : ( منها ) حديث علي في التوجه وقد تقدم . 
( ومنها ) : حديث عمر أله كان يقول : " سبحانك الم وبحمدك وتبارك امك » وتعالى جلك » 
ولا اله غيرك " . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۳۹۹/۵۲) موقوفاً على عمر . 
وأخرحه الدارقطیی في " السنن " ( رقم )٠ ٩۰۸۰۷‏ موقوفاً ورقم )٦(‏ موصولاً . 
( منها ) ما أحرحه أحمد (50/17) والترمذي رقم (VEY)‏ وأبو داود رقم ۷۷۰ والنسائي (۱۳۲/۲) 
وابن ماحه رقم (4 ۸۰) والدارمي (۲۸۲/۱) والبيهقي (۳۹-۳/۲) والدارقطي (۲۹۸/۱ رقم 4) . 
من حديث أي سعید يه مرفوعا وفیه كان یقول بعد التكبير : " آعوذ بالله السمیع العلیسم من 
الشیطان الرجیم من مزه , ونفخه ونفنه " . وهو حديث صحیح . 
(۲) : تقدم آنفاً وهو حدیث صحیح . 
(4) : آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۳۵۷) : عن ثوبان عن رسول الله JURE‏ ' لا يحل لامرئ - 


ارہ 


وأما الأدعية الى وردت بألفاظ منقولة عن رسو ل الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فلا ينبغي لأحاٍ أن Boe‏ عن الأسلوب الي وردت به حصوصا الألفاظ الى قال ا 
فيها إن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يقول في صلایه كذا ء فا تبقی 
على ما هي عليه » وین با الإمام والمأموم كما وردت » OY‏ رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - هو كان إمام الصلوات كلها فتلك الألفاظ المسموعة منه الي BU‏ في صلاڑے 
ينبغي الاقتداء بلفظه فيها .فان كانت خاصّة جاء الإمام [fr]‏ والمأموم والمنفرد ما Loe‏ 
وان کانت Bole Mle‏ عا اهاد برسول اف صلی أت علیه Ty‏ وسلم - . 

فان قلت : بحتمل أن يكون WE‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في صلاة 
النوافل . 

قلت : قول الصحابي كان یقول في صلاته هو Glas‏ غيرٌ she‏ بصلاة فريضة ولا 
بصلاة نافلة . وظاهره أنه كان يقول ذلك فيما یصدّق عليه أنه صلاة . والفريضة والنافلة 
يصدق على كل واحدة منهما Ul‏ صلاةٌ ء وجرد الاحتمال لا يقدح في صحة 
الاستدلال . 

وإذا تقرر لك هذا فيما نقل إلينا من قوله - صلی الله عليه وآله وسسلم - في صلاته 
فهكذا إذا علم الناس - صلی الله عليه وآله وسلم - أن يقول آحذهم في ركوعه أو 
سجوده أو اعتداله کذا ‏ فإن الإمام ء والمأموم » والمنفرد یقولوئه بتلك الصیغة( المروية 


3 أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذنَ ء فان نظر فقد دخل , ولا يؤم قوما ففخ ص نفسّۂ 
بدعوة دوهم , فان فعل فقد خاهم » ولا يقوم إلى الصلاة وهو حَقِنٌ " . 
قال اليلق ق كن 
قلت : بل هو حديث ضعيف : إلا جملة : " ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن " فصحيحة . 
)١(‏ : منها ) : ما آحرجه البخاري في صحيحه رقم (AVY)‏ ومسلم رقم (EAE)‏ وأبو داود رقم (AVY)‏ 
والنسائي (۲۱۹/۲ رقم ۱۱۲۲) و (۱۹۰/۲ رقم ۱۰۶۷ و (۲۲۰/۲ رقم ۱۱۲۳) وابن ماحه رقم 
(AAA)‏ والبيهقي في " الستن الکبری " (۸۲/۷۲) . من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : کان = 


Yvry 


عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من غير تحریف ولا تبدیل لأنه - صلی الله 
عليه و آله وسلم - ترك الاستفصال ف مقام الاحتمال''' ء وهذا ارك یل Je‏ 
العموم في القال كما تقرّر في الأصول من تریح هذه القاعدة . وقد أوضحت ذلك في 
ارشاد الفحول إلى تحقیق GI‏ من علم الأصول”" » وهذا يتبين لك أن حديث المنع مسن 
تخصیص الامام لنفسه بالدعاء دون این به هو خصوص عا جاء به من الأدعية في 
الصلاة من جهة نفسه ء فانه Gb‏ به بصیفة الجمع لا بصيغة تخصّه دون غيره . 
وآما الجواب عن السؤال الثالث : 

فأقول : إن الأحاديث الواردة في تھی المؤتمينَ عن القراءة حلف إمايهم الا بفاتحة 
الکتاب ole‏ بنفس قراية القرآن كما ق حدیث غبادة بن الصامت بلفظ : " إن أراكم 
تقرؤون وراء إمامکم " قال : قلت : يا رسول الله أي والله . قال : " لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن . فانه لا صلاة لمن م يقرأ ها ۲۳۳ . أخرجه أبو داود » والسترمذي ‏ وأحمدء 


2 


Sie ۱‏ 2 1 .0 ° 
والبحاري في حزء القراءة وصححه . وصححه اا ابن انا الاك eens‏ 





= رسول اللہ ئل يقول في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " . 
( ومنها ) : ما أخرجه مسلم رقم (4۷۷/۲۰۰) وأبو داود رقم (۸4۷) والنسائي (۱۹۸/۲ رقم 

4 والبيهقي )۹٤/۲(‏ من حديث ابي سعيد الخدري ضيه قال : كان رسول اللہ RE‏ رفع رأسه 
من الركوع قال : " اللهم ربنا لك الحمد ء ملء السموات والأرض وملء ما شنت من شيء بعد › 
أهل الثناء وا جد otc‏ ما قال العبد , وكلنا لك عبد , اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت » ولا ينفع ذا الجد منك ا جح " . 

. )۳4۵/۱( " للزركشي و " البرهان‎ )١٤۸/۳( " انظر " البحر ا حیط‎ : )١( 

(۲) :)2 £0( بتحقيقنا . 

(۳) : تقدم في الرسالة رقم (۷۹) . 

. )۱۷۸۲( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " المستدرك " (۲۳۸/۱). 


YVYA 


والبيهقي( ۲ وني لفظ : " فلا تقرؤوا بشيء إذا جهرت به الا بأم القرآن " آحرحه أبو 
ار رسای والدارقطي 9+ وقال : رحاله كلهم ثقات » ون لفظ : " لعلكم 
تقرژون والامام يقرأ ؟ " قالوا : إنا لفعل ء قال : " ۷۷ الا بأن يقرأ أحدٌكم بفاتحة 
الکتاب " . 

آحرجه من تقدم ذکره » قال الحافظ ابن حجر“ : وإسنادہ حسنٌ » وفي حديث أبي 
هريرة بلفظ : " فانتهی الناس عن القراعة مع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فیما جهر فيه حين سعوا ذلك " . أخرجه في الوطا" ء والنسائي”" ء وأبو Os gis‏ 


Mein aly‏ وحسه ‏ ء وني لفظ للدارقطی'''' : " وإذا جهرت بقراءنَ [۲ب] فلا 


(۱) : في " الستن الكبرى " (۳۸/۲) وهو حديث ضعيف . 
من حديث عبادة بن الصامت وقد تقدم . 
(۲) : في " السنن " رقم (۸۲4) . 
(۳) : في " السنن " ١51/7(‏ رقم )٩۲۰‏ . 
(4) : في " السنن " (۳۱۹/۱ رقم )٩‏ . 
قلت : وأخرجه البيهقي )١٠١/۲(‏ والحاكم في " المستدرك " (۲۳۹-۲۳۸/۱) وقال : هذا متابع 
لمكحول ف روايته عن محمود بن الربيع » وهو عزيز وان كان رواية إسحاق بن أبي فروة فان ذكرته 
شاهدا وقال الذهبي : ابن أبي فروة هالك . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
)0( : في " التلخيص " (4۱۹/۱) . 
(5) : (۸۱/۱ رقم )٤٤‏ . 
(۷) : في " السنن " CET‏ 
(۸) : في " السنن " رقم )٠٦٤(‏ . 
(A)‏ في " السنن " رقم (۳۱۲) . 
وأخرجه ابن ماجه رقم (AEN)‏ وهو حديث صحيح . 
(۱۰) : الترمذي في " السنن " (۱۱۹/۲) . 
STAN)‏ الستن (۳۲۷/۱). 


۳۷۳۹ 


يقرا معي "Sal‏ فهده الروایات ونحوها تدل على أن النهي عنه حال قراءة الإمام ء Lt‏ 
و رای ali‏ ان رات اتود ما فا ور علق میا 
به » ولا يتناوله النهي ء ولا يدل عليه بوجو من وجوه الدلالة » وه ذا آعن التوخه 
والاستعاذةً حال قراءة الإمام هو مذهب جاهير السلف وا خلف » بل ل بقل عن al‏ 
من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم أنه قال بعدم ا کل ae‏ و چان قراءة 
ارات » وهكذا م بقل ذلك عن أحا من أهل الذاهب الأربعة » وسائر أهل العلے » إلا ١‏ 
عن ابن حزم الظاهري ء فإنه قال : إن المؤتم لا يأني Seb‏ وراء الإمام » قال OY:‏ فيه 
شيعا من القرآن » وقد تھی - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقرا حل ف الامسام لا أم 
الع oT‏ مکذا قال » وهو SY LLG‏ اق راد بقوله : لاج فیه شیا من OT A‏ کل توحه . 
فقد عرفت نما سلف أن آکثرها ما لا قرآن فيه » وان آراد حصوص توجه على رضى الله 
ae‏ الني فیه : " وكيك وجهی ... ۸ ۳۳ فلیس غل النسزاع هذا cL BN lh‏ 
والتشهدات" كثيرة » وللمصلي مندوحة عن الوقوع فیما حتمل النهي عنه لا فيه من 
القرآن . ۱ 

4 قلت : ظاهر قوله تعالى : $ وَإِذَا قرع آلقزتان فاستمغوا له وأنصثوا‎ op 
"ها ول لام کم به فا كبر فک روا‎  - عله وال وسلم‎ tea, 


وإذا قرأ فانصتوا " أحرجه أبو Oogles‏ والنسائي » وابن ea‏ 





(۱) : تقدم ذكر ذلك . 

(۲) : انظر حديث أبي سعيد وله وقد تقدم . 
(۳) : تقدم تخریجه . 

. تقدم ذکر ذلك‎ : )٤( 

)2( : [الاعراف [yet‏ 
(5) : في " السنن " رقم (UD)‏ 

0 : ف "السن SEW.”‏ 


«art‏ وأخرجه أيضا مد( ء ورحال إسناده ثقات ء وما قيل من أنه انفرد بزيادة 
قوله : " وإذا قرأ فأنصتوا " أبو حالد سليمان بن حيان AVY‏ فمدفوع بأنه من الثقات 
الأثبات الذين احتج يهم البخاري ومسلم » فلا يضر تفرده بذلك » وأيضا فهو لم يتفرد 
يهذه الزيادة » بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشض هلي ادن . 
أخر ج ذلك من طريقه اتا . وقد أخحرج أيضا هذه الزيادة مسلم في صحيحه”' من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

قلت : هذان العمومان : العموم القرآن » والعموم النبوي مخصوصان .ما ورد الشر ع 
بفعله في الصلاة للموتم » ومن ذلك فاتحة الکتاب والتوحه والاستعاذة وما يؤيد هذا 
التحصیص ما قدمنا في الأحاديث الصرحة Ob‏ النهي إنما هو عن قراءة القرآن خلف الامام 

وأما الجواب على السؤال الرابع : 

فأقول : قد ذهب امحمهور(؟ إلى أن اللاحق إذا أدرك الإمام » وهو راكع بعد أن كبر 
للافتتاح » ثم ركع وشارك إمامه في قدر تسبيحة من الركوع قبل أن یرفسع رأسه من 
الركوع [I]‏ فقد أدرك الركعة ء وجاز له الاعتداد يما . واستدلوا بما أخرجه ابن خحرية 





. )۸٤٦( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. في " المسند " (4۲۰/۲) من حديث أي هريرة 5ه وهو حديث صحيح‎ : )۲( 
. سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الکوفی الجحفري‎ : )۳( 
. قال ابن معين : ثقة وقال مرة لا بأس به وقال أبو حاتم : صدوق‎ 
. )۳٤٤۳ انظر : " تھذیب التهذيب " (۰)۸۹/۲ " الميزان " (۲۰۰/۲ رقم‎ 
. ۱1۲-۱4۱/۲( " في " السنن‎ : )4( 
. ۳ رقم‎ ۳۰/۱( : (9) 
. ۳٩۲ ۰۲۵۵ ۰۲۳/۳( " انظر " احلی‎ : )٦( 
(1040 في صحیحه (۵/۳؛ رقم‎ : )۷( 


YE! 


من حدیث أبي هريرة بلفظ : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن یقیسم 
الإمام صُلْبَهُ " . 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد بال ركعة في قوله : " من أدرك ركعة " هو العین 
حقیقي للركعة ء وهي القيام ؛ وما يجب فيه من القراءة الي لا تمزي الركعة بدونهاء 
وذلك هو الفاتحة tls US‏ علی Uo)‏ الصحييحة حاوف ارم ال A‏ 
هو جميعُها » وأن إطلاق الركعة على بعضیها بحاز » والحقيقة مقدّمة على GL‏ بلا 
حلاف» فمن أدرك القیام Gh Sy‏ بالفاتحة » ثم ركع قبل أن یم الإمام له فقد 
أدرك الركعة » ومن لم يدرك ذلك على هذه الصفة فلم يدرك الركعة . 

فإن قلت : أي فائدة على هذا التقدير لقوله : قبل أن ی يقيم الإمام صَلْبَهُ ؟ . 

قلت : دف توهُم OF‏ من دحل مع الإمام » ثم قرأ الفاتحة و رکع الامام قبل فراغه مها 
غير مدرك » بل هو مدرك ذا ركع قبل أن یقیم الإمام Me‏ . وقد ذهب إلى هذا ابن 
رم( ».وهو الراوي لذلك الحديث » وهو أعرف ععناه . وذهب إلى هذا المذهب أبو 
بكر الضبعي » وبعض أهل الظاهر » كما حكى ذلك ابن سید الناس في شرح الترمذي » 
تم قال بعد رواية هذا المذهب » اع : عدم الاعتداد بالركعة إذا لم يدرك اللاحق القيام 
والفاتحة » ويلحق الإمام وهو ST)‏ قبل أن يقیم he‏ عن ابن خزعة hye‏ بكر الضبعسي» 
وبعض أهل الظاهر“ حاکیاً عمن روی عن ابن خزة أ 
عن أي هريرة أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " من أدرك الإمامفي الركوع 
لوك معه ‏ وی الرکعاً "ء وقد ره لحار" في رال الإمام من Se‏ 


نه احتج لما ذهب إليه كما روی 





(۱) : نی صحيحه £0/T)‏ رقم ۱۵۹۵) . 
(۲) : انظر " ا حلی " (۲۶۶/۳) . 
)٢(‏ : في صحیحه ٥۸-٥۷/۳(‏ رقم ۱۱۲۲) ۔ 


(4) : رقم (۱۳۶) . 


۳۷۰۲ 


أبي هريرة أنه قال : " إن آدر کت القوم ركوعا لم تعتدٌ بتلك الركعة " . قال ا حاف : 
وهذا هو العروف عن أي هريرة موقوفاً . وقال الرافعي( تبعاً للإمام : إن Lol‏ عساصم 
Gola‏ حکی عن ابن خزعة أنه احتج به . 

إذا عرفت هذا oe‏ لك أنه لا بد من الجمع بین الروايات بما ذکرناه فإن حدیسث : 
“قبل eee a ea‏ اوعے تر ee‏ اعم کو ودا 
وقد ذهبا إلى خلافه » وأحدهما الراوي للحدیث » والآخر الخرج له ء وم یذهبا إلى 
خلافه جرد الرأي » بل استدلا بتلك الرواية والاختلاف في رفیها ووقفِهالا يقدح في 
eee‏ لان الرفع زيادة . وقد عرفت ما ذکرناه أن هذا القول ليس هو قول OF La‏ 
فقط » بل قد ذهب إليه من أهل العلم من حكينا لك عنهم [۳ب] ء بل قال البخاري في 
جزء القراءة لف الإمام أنه ذهب إلى ذلك کل من ذهب إلى وجوب القراءة علض 
الإمام . 

وعلى هذا فقد ذهب إليه جماهيرٌ من OF  ملعلا fal‏ القائلينَ بوجوب القراءة حلسف 
الإمام هم ا حمھور . وقد حکاہ الحافظ في reall‏ عن جماعة من الشافعية . 

Sy‏ العراقي في شرحه للترمذي") عن شيخه السبكي أنه كان يختارٌ أنه لا بق 
بالركعة من لا يدرك الفاتحة ء ثم قال : وهو الذي نختاره ؛ فهذان إمامان كبيران من أئمة 


A 
الشافعية . السبكي والعراقي بختاران هذا المذهبّ ء وهذا تعرف من ذهب زل ما ذكرناه‎ 





(۱) : في " التلحیص " (۸۷/۲) . 

. )۸۷/۲( " ذکره الحافظ في " التلخيص‎ : )٢( 

(5) : في " المنار " ۳۲۲ 

)8( : (ص؛") . 

. )۲۳-۲۰/۲( : (2) 

)٦(‏ : لا يزال کتاب نفح الشذي الذي بدأه ابن سيد الناس وأكمله العراقي مخطوطاً . سوی جزء من أحاديث 
الطهارة . 


yver 


من عدم الاعتداد بالركعة الى لا يدرك بها المؤتم فیها الفاتحة » ويدرك AU‏ قبل أن يقيم 
Ob‏ وتعرف أيضا أنه لا حصل الحمع بين أحادیثِ وجوب قراءة الفاتحة » وأحاديث 
إدراك الر کعة کاملة إل بإدراك القیام » وقراءة الفاتحة ء وإدراك الامام راع و ان يقيم 
Os‏ 





)1( انظر " فتح الباري " (۲4۳-۲۰/۲) ۰ " المغي " لابن قدامة (4/۱ 080-06( 

۰ قال النووي في " احموع " (۱۱۳/4) : أقل الركوع هو : أن ينحين الصلّي بحیت تتسال راحتساه 

رکبتیه فلو انخنس وأحرج ركبتيه ء وهو مائل منتصب وصار بحيث لو de‏ يديه لنالت راحتاه رکبتیسه 
م يكن ذلك رکوعا لأن نیلهما م حصل بالانحناء . 

وأكمل الركوع فبأمرين : أحدهما في الهيئة » والثاني في الذكر . 

أما الميئة : فأن ينحينٍ بحيث يستوي ظهره وعنقه »وعدا كالصفيحة وينصب ساقيه إلى الحقوء ولا 
gh‏ ركبتيه » ويضع يديه على ركبتيه ويأحذهما هما . ويفرّق بين أصابعه حینگذ " . 

. فيستحب أن يكبر للركوع ويبتدئ به اهُوي‎ : SU 

۰ لذلك إذا أدرك الإمام في حال الركوع » فإنه تجرئه تكبيرةٌ واحدة فيكيّر للإحرام ‏ فتجزئه عن 
تكبيرة الکو ع ء ولو ST‏ تكبيرتين إحداهما للاحرام والأخرى للركوع لكان أحسن . 
" المجموع " للنووي (۱۱۲/4) . " المغنٍ " لابن قدامة )٠٠٠-٠١٤/١(‏ . 
فائلة: 

۰ إذا کان المأموم يركع والإمام يرفع رأسه من الركوع لم يجرئه ذلك » وعليه أن gh‏ بالتكبيرة منتصباً » 
فان أتى ما بعد أن انتهی في الانحناء إلى قدر ال رکوع أو أتى ببعضها ۸ يجزئه لأنه أتى مها ني غير 
محلها. ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة . 
coh"‏ " (6۰4/۱) . 

© وإذا أدرك السبوق الامام في غير ركن الرکوع ء كأن ید رکه ساحدا أو ید رکه في التشسهد a‏ 
يستحب له الدحول معه ؛ ولا یعتد يها . 

"ا حموع " (۱۱۷/4) و " الغیٰ " (6۰1/۱) . 

وقال القاضی عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (1۲-۵5۰/۲ه) - تعلیقا على حدیث أي 
هريرة ole‏ رسول الله # قال : " من أدرك ركعة من الصّلاة مع الامام ء فقد آدرك الصلاة " . 
وهو حديث صحیح آخرجه البحاري (9۸۰) ومسلم رقم (1۰۷) وأبو داود رقم (۱۱۲۱) 2 = 


YVEE 


واعلم أن استيفاء البحث يحتاج إلى تطویل » وقد طولته في مولغان(» واستوفیت الک لام 
عليه GOS‏ ود by‏ یھتاس ell‏ نان هط تیگ 
وأما الجواب عن السألة الخامسة : 

فأقول : لا شك ولا ريب أن القواعد الشرعية قاضية بأن مُلْكَ كل مالك باق علسی 
ملک ؛ لا بخرگه عنه إلا Shale By‏ منه فيه باختياره أو مويه ء والغائب إذا لم يصح 
حبر موته Ge‏ ما لکه باق على ملکه » لا يجوز لغيره التصرف فيه لوجهین 

Poy‏ : لکن إذا نحشي عليه الفساءً كان للحکام» ومن له انظ في الاخ أن 
يجحعلوه بنظر العدول » یقیمون ما يحتاج إلى الاقامة » ويبيعون ما یخی عليه الفساد ‏ 





= والترمذي رقم (۰۰۲4) والنسائي (۲۷۹/۱) وابن ماجه رقم (۱۱۲۲) - . 
لا حلاف أن اللفظ ليس على ظاهره ء fy‏ هذه الركعة تجزیه من الصلاة دون غيرها ء وإئما ذلك 
راحع إلى حكم الصلاة وقيل : معناه : فضل الجماعة وهو ظاهر حديث أبي هريرة » وهذا في رواية ابن 
وهب عن يونس عن الزهري وزيادته قوله : " مع الإمام " وليس هذه الزيادة في حديث مالك عنهء 
ولا ني حديث الأوزاعي وعبيد الله بن عمر ومعمر ‏ واختلف فيه عن يونس عنه » وعليه يدل إفراد 
مالك له في التبويب في " الموطأ " (1۸/۱) ء وقد رواه بعضهم عن مالك مفسراً : "فقد أدرك الفضل" 
ورواه بعضهم عن ابن شهاب وهذا الفضل لمن تمت له الركعة كما قال » وي مضمونه أنه لا يحصل 
یکماله لمن لم تتحصل له الركعة ... ثم قال : وهذه الركعة ال يكون فيها مدركاً للأداء والوحوب في 
الوقت هو قدر ما يكر فيه للإحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة » ويركع ويرفع ويسجد س حدتين 
يفصل بينهما ویطمئن في كل ذلك . على من أوجب الطمأنينة » فهذا أول ما يكون به مدركاً » وعلسی 
قول من لا يوجب أم القرآن في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها .. 
ثم قال : وأما الركعة الي يدرك ها فضيلة الجماعة فأن يكبر لإحرامه قائماً عم ي ركع دوعکن يديه مسن 
ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه .هذا مذهب مالك وأصحابه » وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي » 
وجماعة من الصحابة والسلف ... " 
(۱) : انظر " نيل الأوطار " (۱5۲-۱۵۱/۳ . 
(۲) : العبارة اعتراها نقص والله أعلم . 


ه52 


ويأحذون آجرتهم كما يأحذون ذلك من مال الأحياء الحاضرينَ »فان كان في الورئة مسن 
يصلح لذلك فهو أولى من غيره . 
وأما الجواب عن المسألة السادسة : 

فأقول : إذا رفع الغرماء مَنْ عليه دی إلى حاكم الشريعةٍ فالوجهٌ الشرعي الذي دل 
عليه الدلیل » وأفاده ما وقع لمعاذ بن [معاذ] ۲7 Cs‏ طالبه jal‏ الدين بدینهم أن الحاكم 
يقضيهم من مال الدیون » وییهم منهم بئمن الزمان والکان » ولا ی بعد بل ماڑے 
بغیر ذلك إذا كان JU‏ ق مکان فك صاحبٌ الدین الاتصال به والانتفاع به . 

وأما إذا كان في مکان لا عکنه الانتفا ع به »و كان مَنْ عليه الدين آقدر على التصرّف 





)١(‏ : كذا في الحطوط والصواب ( جبل ) وأحرج الحديث الدارقطي (۲۳۱-۲۳۰/4 رقم ۹۰) والبيهقي 

. وا حاکم في " المستدرك " (۵۸/۲) وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهي‎ )٥۸/٦( 

من حديث كعب بن مالك : " أن النبي BE‏ حجر على معاذ ماله ء وباعه في دين كله عليه " . 
© وأخرحہ أبو داود في " المراسيل " رقم (۱۷۲) وعبد الرزاق في مصنفه ۲٦۸/۸(‏ رقم ۱5۱۷۷) وهو 

مقط . 

من حديث عبد ال ر من بن كعب بن مالك مرسلاً قال : " كان معاذ بن حبل شاباً سخياً وکسان لا 
يمسك شيعا » فلم يزل OEY‏ حؾ GET‏ ماله كله في الدين » فأتى النبي BB‏ فكلمه لیکلم غرماءه » فلو 
تركوا لأحد لت رکوا لعاذ لأحل رسول الله يل فباع لهم رسول الله BE‏ لهم ماله حى قام معاذ بغير 
شيء " . وهو حديث ضعيف . انظر : " الإرواء " رقم (VEY)‏ 

قال ابن قدامة في " الغین " )۰۴۷/٦(‏ : " ومیق لزم الإنسان ديون حالّة لا يفي ماله اء فسأل 
غرماؤه ا حاکم الحجر عليه لزمته إحابتهم ويستحب أن يظهر الحجرٌ عليه لتجتنب معاملته فاذا حجر 
عليه ثبت بذلك أربعة أحكام : 

Wael‏ > على رق الع اف سن مالس 

الثاني : مدع تصرّفه في عين ماله . 

الغالث : أن من وجد عين ماله عنده فهو Gol‏ با من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط . 


الرابع : أن للحاكم بیع ماله وإیفاء العُرماء والأصل في هذا ما روى کعب بن مالك " . 


TYE 


به » والبيع لهُ فلا باس Ob‏ 28 بیع ماله ء لأنه لا بحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا 
بذلك . 

وق بهذ لقنا ركو ای کرد 

كتبه اجيب محمد الشوكان - غفر الله له [٤؟]‏ - . 


۳۷:۷ 


5 


جواب سؤالات تتعلق بالصلاة 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


YE۹ 


وصف المخطوط : 

. ) الرسالة : ( بحث في حواب سوالات تتعلق بالصلاة‎ Ol pe 
. موضو ع الرسالة : في فقه الصلاة‎ 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » يا مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك 
نستعين ۰ وبعد : فانه وصل من سیدنا العلامة حسنة SY)‏ » زينة الأمثال بجی بن 
مطهر بن إسماعيل ... 
آخر الرسالة : ... ويخرج بخروجهم للعلة الى ذكرناها . 

وال هنا انتهی جواب المسائل . وحسبي الله وکفی » ونعم الوكيل حرره اجيب 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : خط نسخي معتاد . 

الناسخ : محمد بن علي الشوکان . 

عدد الصفحات : ١14‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۰ كلمة . 


۰ الرسالة من اجلد الرابع من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 


۲۷٢ 


۲/۳ 
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وی سے : oc‏ ا ما و تو 2 7 ر۶ تسش ae 4 pe‏ 
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ہت ed et‏ وا جیلخ تر 
6 : تی 2 Kp‏ 2 یمزر ™ 
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سہوسس میں 
کنا ررق هل إن زوا ی سجس کار 
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یا Gyre‏ زنر سط لب 


میس بر 





۱ 4 مہم رہ 
ات اس ہت لا رو الو ریہ لامر 


و افو وخ ا مسجم ےد سے لے ا 


بسم الله الرحمن الرحیم 

يا GUL‏ یوم الدین ‏ إياك نعبد » وإياك نستعين » وبعذ : 

فإنه وصل من سیدنا العلامة حسنة الال » زينة الأمثال يحي بن مطهر بن إ ماعیل بسن 
فى بن احسین بن القاس - کثر الله فوائده - هذه الاسعلة اللفيسة + ولفظها : 

أشكل على السرفد tae‏ مسبائل + والتی glee‏ الله عليه واله وسلم - قد ارهد إل 
السؤال : 

المسألة الأولى : في القراءة في الصلاة » اعتاد كثير من الناس قراءة سورة العصر فما 
دوفا إماماً ومأموماً ء مع کون العروف من قول من وكل إليه بيان ما يقرأ في الصسلاة 
وفعله حلاف ذلك ‏ فرعا وقع ابرم من صلاة من يقرا بالشمس وسم وال فا 
صلاة اع اها ندب الني - صلی اله علیه و اله وسلم - معاذاً لاحات 
البقرة » وهم أهل آعمال » فحعل ذلك فرض الضعیف والسقیم وذا انت تقد 
كانت dale‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - القراءة بطوال القرآن ‏ وأوسطه ء وطسوال 
الفصل » بل روي أنه كان إذا قرأ منه قرن بين سورتين في رکعة كما آفاده الحافظ في 
الفتح2” عند الکلام على حديث ابن مسعود من أنه كان يقرن بين عشرينَ سورة » 
Ga ely‏ حم الدخان والنازعات " كأن عبد الله كان يرى الدحان من المفصل ء وسیأن 


7 السّور المذكورة . 


. تقدمت ترجته‎ : )١( 
. تخریجه في الحواب‎ ale : )۲( 
. (°) : )( 
آدم قال‎ War )٥۰٤۳ ۰4۹4 ( وطرفاه رقم‎ (VV0) وحدیث ابن مسعود أخرجه البخاري رقم‎ 
إل این سر فال ف ات‎ leg :وال قال +" حاء‎ Ul شمه قن مرو بن مرخ قال تفت‎ Se 
المفصّل الليلة في ركعة ء فقال : هذا كهذا الشّعر . لقد عرفت النظائر ال كان النبي ل قرت یس ون‎ 
. فذكر عشرين سورة من المفصّل » سورتين في كل ركعة‎ 


YYoo 


وني حديث أم الفضل بنت الحارث عند مسلم''' أن آخر صلاة صلاهتا الي BE‏ 
بالناس في مرض موته الغرب » قرأ فیها OL AL‏ وقد كان من شأنه تخفيف المغرب » 
فحالة امرض: بعتضي زياد التخفيف :+ و كانت الصلاة بالمرسلات تفي التحفيق مسن 
معلم الشرائع ۰ والّه SLs‏ یقول : و فد کان لکم ر لتر OO Gia‏ 

والنبي - صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : " صلُوا كما رأيتموي اصلسي ۲۳ والآن 
صار الناس يتضررون من الصلاة ما ندب إليه الشارع معاذا“ من التحفيف » وليس ذلك 
منهم عن علم » بل كأنهم جهلوا أن al‏ من قاف » وأن المرسلات من أوسطه » 
والشمس [I]‏ من قصاره » فرغبوا عن ذلك » وصار الاختصار هو الغالب » والعلماء هم 
الذين أخذ الله عليهم الیثاق » والذي OL]‏ أن ذلك ليس من التخفيف الشيعي » وان 
كان فيه تخفيف في الصورة » ولكنه سرق للصلاة . ومع هذا فرعا صلی الرحل ووقف 





(۱) : رقم (457/111) قلت وأحرجه البخاري رقم L(V)‏ 
عن ابن عباس قال : إن أ الفضل بنت الحارث سمعنه وهو يقرأ : و وََلمْرَسَلّ غَرْكًا و 4 

فقالت : يا بي لقد ذكرتي بقراءتك هذه السورة ء ها لآخر ما سمعت رسول الله يك يقرا مها في 
veg al‏ 

(۲) : [الأحزاب : ١؟]‏ . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (ITY)‏ ومسلم رقم )۳۹۱/۲٤٢(‏ من حدیث مالك بن الحويرث . 

(4) : آخرجه البخاري في صحيحه رقم (UY)‏ ومسلم في صحیحه رقم (E12)‏ عن phe‏ بن عبد الله هه 
قال : كان معاذ يصلي مع البي يل ثم al‏ فیوم قومه . فصلى US‏ مع البي يل العشاء ء ثم أتى قومه 
فأمّهم فافتتح بسورة البقرة » فاحرف رحل فس لم ثم Le‏ وحده وانصرف . فقالوا له : أنافقت يا 
فلان ؟ قال : لا والله » ولتي رسول اللہ تل ذلأحیرئّہ فأتى رسول اللہ IB‏ يا رسول الله ا 
أصحاب نواضح » نعمل بالنهار وإن معاذ صلی معك العشاء » ثم آتی فافتتح بسورة البقرة » فأقبل 
رسول اللہ BE‏ على معاذ فقال : " يا معاذ ء أفتان أنت ؟ اقرأ : والشمس وضحاها , والضُحى 
واللیل إذا يغشى ء سبح اسم ربك الأعلى " 

(5) : كلمة غير واضحة في الخطوط . 


اہ 


في السجد ‏ أو بين يدي رجحل من عباد الله لا يدري ما يقف عليه ae‏ بل في انتظار 
ملاقاته قَدْرَ قراءة طول الطولیین » فلا يمل ویرغب عمن لا یضیع لدیه عمل عامل . 

وقد نکر السلف على مروان قراءئه في الغرب بقصار قصار ا Stig‏ 
الرجل الذي اعتاد قراءة : و كل مُوَ اَل لُک وي 4 أنكر عليه أصحابه وشكزه إلى الني 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في ذلك » فقال له النبي - صلی الله عليه وآله وسلم -: " ما 
بمنعك وما يحملك OO"‏ فأجابه بقوله : إِنّي أحبها . قال ابن امير" : في الحديث أن 
القاصد تغيّر آحکام الفعل » لأنه لو قال إنه لا حفظ غيرها لأمره یتحفظ » لكنه اعتسل 
YE‏ فصوّبه لصحة قصدہ . وقد قيل إنه ما كان يكررها في صلاة اليل دون الفرائض ء 
وصار الناس يلتزمون قراعتھا في الثانية » لا لمقصد » بل لو قصدوا ما أراده لم يكن لهم ما 
جزم به للرجل جزماً لعدم المشاركةٍ في العلّة ء والابتداء بالقصد كما وقع في حق ase‏ 





)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VTE)‏ حدثنا أبو عاصم عن ابن جریج عن ابن أبي مليكة عن عسروة 
ابن الزبير عن مروان بن الحكم قال : " قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في الغرب بقصسار » وقد 
معت الني بال يقرأ بطولى الطوليين " . 

(؟) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VV)‏ ومسلم رقم )٦٦٤/۱۷۸(‏ من حديث جابر . 

وأحرجه البخاري رقم (4 ۷۷) والترمذي رقم )۲٦٢٢(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب صحیح . 
من حديث أنس . 
وأخرجه البحاري في صحيحه رقم (VIVO)‏ من حديث عائشة . 
(۳) : ذكره الحافظ في " الفتح " (۲۵۸/۲) وإليك النص كاملا . 
قال ناصر الدين بن EU‏ : " في هذا الحديث of‏ المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرحل لو قال إن 
الحامل له على إعادتھا AT‏ لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غیرها ‏ لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة 
قصده فصوبه قال : وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن .ميل النفس إليه والاستکثار منه ولا يعد 
ذلك هجراناً لغيره . وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية .. " . 
(4) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )۳٦۰۷(‏ والنسائی (۳۰۱/۷) رقم (ENEMY)‏ عن عمارة 


ےھ د 5 ء ۳ ۳ 1 7 © 0 7 
ابن خحزعة أن عمه حدثه وهو من اصحاب البي BE‏ أن البي ابتاع فرسا من أعرابي ؛ فاستتبعه البي = 


۲/۵۷ 


وأبي بردة » فإنه قضی البي - صلی الله عليه وآله وسلم - هما بالاحتصاص ‏ فلو زعم 
أحد .عحبتهما لکانت إنما هي لکوفا أحبّها الرجل ء فدخل الحنة ء لا أنه لذاتھا . هذا فیما 
يظهر - والله أعلم - . فأحْسنوا بالایضاح » فهذه التصورات هي السببُ في السوالات لا 
برحتم . 

المسألة الفانية : هل SS‏ قراءة الرحل في الركعة الثانية لسورة هي قبل الى قرأها في 
الأول على ترتيب الصحف ؟ إن قلتم يجوز فقد صرح بعض fal‏ العلم بالكراهة » وقرر 
للمذهب » وان قلتم لا بجوز لمخالفة الترتيب نوقش بأنه ليس بتوقيفي » وبأن في إرشاد 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - لعاذ إلى الحسد الذي لا ينبغي التخفيف بے : 
" اقرأ[١ب]‏ والشمس وضحاها , والليل إذا سجى . وسبح اسم ربك الأعلسى ٩۳‏ 
وی رواية" : " إذا أَمَمْتَ الناس فاقرأ والشمس وضحاها » وسبح اسم ربك الأعلى 
واقرأ باسم ربّك الذي GE‏ والليل إذا يغشى " وها في مسلم . وسرد الراوي للسور 
التي كان النبي - صلی الله عليه وآله وسسلم - يقرنيها في الصلاة من الفصسل ؛ وهي 
ال رمن » والنجم في ركعة » واقتربت والحاقة في ركعة ء والذاريات والطور في ركعة 
والواقعة ونون في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة » وويل للمطففسين وعبس في 





= ول لیقضیه تمن فرسه فأسرع رسول الله يل المشي ء وأبطأ الأعرابي » فطفق رجسال یعسترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس » ولا يشعرون أن النبي BB‏ ابتاعه » فنادى الأعرابي رسول الله ل فقسال : 
" إن كنت مبتاعاً هذا الفرس Vy‏ بعته » فقام الني BE‏ حين مع نداء الأعرابي » فقال : " أو لیس قد 
ابتعته منك ؟ " فقال الاعراي : لا والله ما Saal‏ ! فقال البي BE‏ " بلى قد ابتعته منك " فطفق 
الأعرايُ يقول ple:‏ شهيداً ! فقال حزعة بن ثابت : أنا أشهد اك قد بایعتَةُ ء فأقبل النجي # على 
خزيعة » فقال : " بم تشهد " فقال : بتصديقك يا رسول الله ! فحعل رسول الله يل شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين . وهو حديث صحيح . 
(۱) : آحرجه البخاري رقم (1۱۰) ومسلم رقم (EVO/VVA)‏ من حديث جابر . 


om el : )۲(‏ مسلم في صحیحه رقم (405/۱۷۹) من حدیث جابر . 


YVOA 


ركعة » والدثر والزمل في ركعة » وإذا الشمس کورت والدخان في ركعة كما ذكره 
احافظ(؟ . 

المسألة at‏ : هل على التسبیح في الثالثة والأخريين أثارة من علم ؟ والذي يظهر في 
مقام السؤال Se‏ الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم » لأدلة أوردها لعرفة ما 
ها E‏ سراي ¢ 
فمنها وهو في الصحیح(؟ : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب " . وفي رواية : " من 
صلی صلاة لم يقرأ فيها al‏ القرآن فهي خداج ۲۳ فقيل GY‏ هريرة : انا نکسون وراء 
الإمام » فقال : اقرأ ها في نفسك ‏ والني - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا 
تفعلوا إلا aly‏ القرآن "۶ء قال الحافظ"؟ : والركعة صلاة حقيقية . 

وني حديث Oe‏ " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " بعد أن أمره بالقراءة بل 
في حديث رفاعة بن رافع عند Mayo Uf‏ دلالة على وجوب قراءة زيادة على BAW‏ 
كل ركعة » لأن لفظه : " ثم اقرا بأم OT al‏ وبا شاء الله أن تقرأ ثم افعسسل ... لخ " 
وقد نقل النووي*) الإجماع على لزوم ذلك في الأوليين » وقال : إنه سسنة عند جمیسع 
العلماء » ونقل القاضي عیاض" القول بوجوب السورة في الأوليين عن بعض أصحاب 





. )۲۵۹/۲( " في " الفتح‎ : )١( 

(۲) : تقدم في الرسالة رقم (۸۰) . 

)1( : تقدم في الرسالة رقم (Ar)‏ 

. )۸۰( تقدم في الرسالة رقم‎ : )٤( 

)0( : انظر " فتح الباري " (2۷-57/۲) . 

)1( : تقدم تخریجه في الرسالة رقم (۷۹) . 

(۷) : في " السنن " رقم ACA)‏ - صحیح » ۸۰۹ - حسن ؛ ۸٦٦‏ - حسن 2 ۸۲۱ - صحیح ) . 
(A)‏ : ذکره في شرحه لصحیح مسلم (۱۰۵/4) . 

(9) : في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۲۸۱-۲۸۰/۲) . 


5266 


مالك » وكذا أورده ا حافظ''' بصيغة الدعوی عن ابن OLE‏ والقرطي وغیر هما » وتحقيق 
ما هو ا حق Vall‏ منكم . 

المسألة الرابعة : حديث : " اذا آتیتما مسجد جماعة مسلط ۷ و وو با ei‏ 
الصحيحة أن الثانية تافل gay‏ قفي [iy]‏ حکم القرآن ء فهل ا مراد بحرّد الکون معهم 
فيما بقي عليهم عا يقع GW‏ نافلة » أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه : 

° 4 

" ما آدرکتم فصلوا ء وما فاتکم فاقضُوا ؟" . 

الطلوب الکشف عن حقيقة الحال » والتمییز بين زائف الرأي » وصحیح القال 
- پسر ال فوائد کم = آمین . انتهی . 





. )۲۸۱ ۰۲۷۸/۲( " في " الفتح‎ : )١( 

(۲) : أخرحه أحمد (٤/١٦۱ء )١١١‏ وأبو داود رقم ره ۵۷ )٥۷١‏ والترمذي رقم (۲۱۹) واللسائي رقم 
(AoA)‏ والدارقطي (4۱4-4۱۳/۱) وابن حبان رقم (۲۳۸۸) والحاكم (۲4۵-۲4/۱) من حدیث 
يزيد بن الأسود .2 وهو حدیث صحیح . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (ITN)‏ ومسلم رقم (۰۲/۱۶۱) . 


YTV 


احواب عن السوال الأول - وعلی الله سبحانه العوّل - : 

هو أن الرجع في تطویل الصلاة وتخفيفها والتوسّط بین التطویل والتحفیف ما جاءنسا 

عن ا شرعه dil‏ لعباده فهو القدوة والأسرة LS‏ تھے ارات وم 
فی ار تار CUE PECL OVERS‏ < قل ان کشت سیون آله 
قانیونی SEY‏ اق 4 ۰ و ad‏ کان gS‏ فى سول Fs Bd‏ 4 وكما 
جاء في السنة الثابتة من آمر أمته باتباعه کقوله : " صلوا كما رآیتموین Lal‏ "۳ وقد 
ثبت عنه مقدار يعم جميع الصلوات الخمس » ومقدار يخض کل صلاة من الصلسوات 
الخمس وغيرها . فأما القدار الذي يعم كل الصلوات امس فحديث حابر عند 
البخاري” ' ومسلم'' وغيرهما أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معا 
فان أنت ؟"”" أو قال : " آفاتن أنت ؟ فلولا صلیت بسبح اسم ربك الأعلى ء 
والشمس وضحاها . والليل إذا يغشى " . وغذا احدیت( ألفاظ خر » وفيه أنه یشرع 





. ]۷ : [الحشر‎ : 0١ 

(۲) : [آل عمران : ]"١‏ . 

(۲) : [الأحزاب : ۲۱] . 

. تقدم تخریجە‎ : )٤( 

(5) : في صحیحه رقم (۷۰۰ء ۷۰۱۳ء ۱۷۰۵ ۰0۷۱۱ 

. )470( في صحيحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : قال الحافظ في " الفتح " (۱۹۵/۲) : ومعیٰ الفتنة هاهنا : آن القطویل یکون سبباً روجهم مسن 
الصلاة » وللتّكره للصلاة في الجماعة . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (181/4) UES‏ أنت يا معاذ " أي : منفرٌ عن الدیسن ؛ 

وصاد عنه ؛ ففيه الانکار على من ارتكب ما يُنهى عنه ء وان كان مكروهاً غير رم » وفيه حسواز 
الاكتفاء في التغرير بالكلام ؛ وفيه الأمر بتخفيف الصّلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرضى المأمومون ". 

. تقدم من حديث عائشة » وأنس‎ : (A) 


YVAN 


أن تکون القراءة في الصلاة بهذه السور من غير فرق بين جميع الصلوات امس ۰ وکسون 
lhc‏ ود bolt‏ معا ق لاه لضان لا بای "العمل aioe‏ و نے 
اللفظ لا السبب كما هو معروف مقرّر في مواطنه . ومن الأحاديث الشتملة على بیان 
جميع الصلوات الخمس تطويلاً وتخفيفاً حدیث سلیمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال : 
ما ریت [Gr]‏ رحلاً ان صلاةً برسول dbl‏ - صلی الل علیه وآله وسلم - من فلان 
دنام كان dG Gale‏ ستيان Gil as‏ عزن فکان By‏ الأو وس القتیں 
ويخفف الأخريين » وخفف العصر » ويقرأ في الأوليين من الغرب بقصار الفصل » ويقراً 
في الأوليين من العشاء من وسط الفصل » ويقرأ في الغداة بطوال الفصل . أخرحه 
اج والسائی") تا رجال الصحیح . وقد صححه ابن خزعةا' وغیرٴہ . 

وأخرج Opler‏ وغيره عن جابر بن سمرة أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - کان 
يقرأ ب an hay:‏ ي 4 ونحوھا ء وکان يقرأ في الظهر ب : و S55‏ 
اذا AE‏ © 4 وني العصر نحو ذلك . 

وني رواية لأبي داود''' أنه قرأ في الظهر بنحو من :« الیل إذا A‏ چ 4 والعصر 
كذلك » والصلوات كلها كذلك الا الصبح فانه كان یطیلها . 


(۱) : في " السند " (۳۰۰/۲) . 

(۲) : في " السنن " رقم (AAT)‏ وهو حديث صحیح . 

(۳) : في صحیحه (۳۱۱/۱ رقم )٢٥٥‏ وقال ابن خزعة عقب الحديث : هذا الاختلاف في القراءة من جهة 
المباح » جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وني الصلوات كلها الى يزاد على فاتحة الكتاب فيها عا أحسب 
وشیا من سور القرآن ء وليس بمحظور عليه أن يقرأ عا شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان متام 
فالاختیار له أن يخفف ف القراءة ولا يطول في القراءة " . 

)£( في صحيحه رقم )٥٥۸/۱٦۸(‏ . 

. )49۹/۱۷۰( عند مسلم في صحیحه رقم‎ : )٥( 

. وهو حديث صحیح‎ )۸۰٦( في " السنن " رقم‎ : )٦( 


TY 


ومن الأحاديث العامة لجميع الصلوات حديث الذي كان يقرأ ب :ل قل هر ‘A‏ 
GAG‏ 4 حسبما ذكره السائل''' - عافاه الله - ولا وجه لدعوى الاختصاص . وقد 
ورد نحو هذه الأحاديث العامة الجميع الصلوات الخمس ء وفيها بيان مقدار القراءة في کل 
ساد تا يطول aes‏ 

تفا القدان الذي فسن کل gee‏ رال امش قورف فى ال أنه ان 
يقرأ : إذَا لس QBS‏ . آحرجه الترمذي"۲ ء والنسائي من حديث عمرو 
ابن حريث » ورد أنه استفتح في صلاة الفجر بسورة المؤمنينَ . أخرجه مسل من 
بحذیت عبد الله بن الساکب ,,وورد al‏ فا فیها وط اجه ja tele Og aN‏ 
ای ام سكل مره کان ترا مس اتی اردق هاا و تال 
المائة . آحرجه البخاري() ومسلم"" من حدیث أبي برزة ء وأنه قرأ فيها الروم . أحرحه 


ء (A)‏ م ىی سه 6ه و ا فى و Pe‏ 


حدیث عقبة بن ple‏ » وأنه قرأ فيها : إنا فتختا لك فَتحا ميا ج 4 . أحرحه 


عبد الرزاق" ۲ عن أبي برزة » وأنه قرأ فیها الواقعة . 





(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : في " السنن " (۱۰۹/۲) . 

(۳) : في " السنن " (۱9۸-۱6۷/۲ رقم ۹۰۱) من حدیث عمرو بن حريث وهو حديث صحیح . 
(4) : في صحيحه رقم )٥٥٤/۱٦٢(‏ . 

. )۱۰۵ في صحيحه (۲۰۳/۲ الباب رقم‎ : )٥( 

)1( : في صحیحه رقم (4۱) . 

(۷) : في صحیحه رقم (40۱/۱۷۲) . 

. وهو حدیث حسن‎ (MEV رقم‎ ١57/7( " في " السنن‎ : (A) 

 : )۹(‏ " السنن " (۱۰۸/۲ رقم ۹۰۲) وهو حديث صحیح . 

. )۲۷۳۲ تی مصنفه (۱۱۸/۲ رقم‎ : )٠١( 


0 


آحربحه عبد الرزاق() أيضا [iy]‏ عن حابر بن سمرة » وأنه قرأ فیها بسورة يونس وهود . 
آخرجه ابن أي شيبة في Cae‏ عن أبي هريرة » وأنه قرا فيها : « إذا لزت 4 . 
آعرجه آبو داود" aly‏ قرأ فيها : « الم ر تنزیل 4 السجدة ‏ و «هل أَتَى على 
الانسّن 4 أخرجه eel‏ و 

إذا عرفت هذا فقد قرأ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في صسلاة الصبح 
بالسور الطويلة ء والقصيرة » والمتوسطة . 

Ul,‏ المقدار الذي يخص الظهر والعصر فقد كان يقرأ فیهما ب : « وَآَلسمَاءِ دات 
روج © 4 ء Ly‏ وَآَلطَرِقٍ و 4 . أخرحه ابو ge dy Pay‏ وصححہ 
من حديث جابر بن سمرة . وكان يقرأ في الظهر ب : « سبح سم رَبَكَ EN‏ © 4 
eae sl‏ من کاو el hey‏ ع رنه وف امن مور مان 
والذاریات . أخرجه النسائی”' من حدیث البراء » وأنه قرا ی الاول من الطسهر بس : 
و سبح ET AT‏ زي 4 ؛ ون الثنية: « هَل GF‏ خبیث لعش © 4 


(۱) : في مصنفه (۱۱۰/۲ رقم ۲۷۲۰) . 

(۲) : في مصنفه (۳۵۵/۱) . 

(۳) : في " السنن " رقم (AV)‏ من حدیث معاذ بن عبد الله ھی وهو حدیث حسن . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (۸۹۱) . 

)2( : في صحيحه رقم )۸۸۰/٦٥(‏ من حدیث أي هريرة . 

وا السنن " رقم (۸۰۵) باسناد حسن . 

(۷) : في " السنن " (۳۰۷) وقال : حديث حسن صحیح . 

.)٦٦/١۷۱( رقم‎ : (A) 

(۹) : في " السنن " (۱۲۳/۲ رقم (AVY‏ وهو حدیث حسن . 


۲۷٤ 


Last slat‏ عن أنس وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين منهما بفاتحة الکتاب وسسورتین 
يطول في الاول ويقصّر في الثانية . اعرجه البخاري''' ء وم ین السورتين » وثبت عسن 
أبي سعید عند مسلم! وغيره”' أنه قال : كنا نحژر قيام رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ني الظهر والعصر » فحزرنا قيامّه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة : 
ATID‏ تنزیل 4 السجدة ء وحزرنا OLE‏ في الركعتين الآخرتين قدر لصف من ذلك 
وحزرنا wld‏ قي کت الأولبين من العصر علی قدر قیایه ANE‏ من اله وف 
الآخرتين من العصر على النصف من ذلك برغم آو شید آیضا عور سيل !© 

Mo pe‏ أن التي مل عليه و gag‏ - كان يقرأ في صلاة jg bil‏ في الركعتين 
ae‏ في كل ركعة قدر لائین آية ء وني الآخرتين قدر قراءة مس عشئرَة آيسة [۳ب] 
أو قال نصف ذلك ؛ By‏ العصر في ال رکعتین الأوليين في كل ركعة قذر حمس عشرة 
آية » وفي الآ حرتین قدر نصفِ ذلك . 

إذا عرفت هذا ء وقد نقل ب بعض الصحابة قراءتّه - صلی الله عليه وآله وسلم - في 
هاتين الصلاتين بسور معينة » وبعضهم قدّر لبه في كل ركعة عقادیر بينة لا تلتبس . 

Ul,‏ للقدار الذي بخص صلاة الغرب فقد ثبت في الصحیین) و 





(۱) : في " السنن " (154-15/9 رقم ۹۲۷) . 
قلت : وأخرجه ابن خزیمة في صحيحه رقم (۲۵۷/۱ رقم (ONT‏ باسناد صحيح وان حبان في 
صحيحه (۱۰۳/۳ رقم ۱۸۲۱) . 
(۲) : في صحيحه رقم (VV)‏ ومسلم في صحيحه رقم (45۱/۱۵) من حدیث أبي قتادة . 
(۳) : في صحیحه رقم (45۲/۱۰۷) . 
(4) : كأبي داود رقم ٤(‏ ۸۰) والنسائي (۲۳۷/۱) والبيهقي CVU)‏ 
(5) : في صحيحه رقم (4۵۲) . 
(5) : کاجد ۲۱۳ . 
(۷) : البخاري في صحيحه رقم (VP)‏ ومسلم رقم (40۳/۱۷4) . 


دض 


وغیرهما() عن جبیر بن مطعم قال : معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقرأ 
في الغرب بالطور . 

وف الصا را امن ديف آم الفضل بنت الحارث أنها سمعت النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يقرأ فیها بالرسلات . 

وأحرج النسائی“' بإسناد جید عن عائشة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 
- قرأ فيها سورة الأعراف فرّقها في ال ر کعتین . 

وأخرج ابن ماج بإسناد قوي عن ابن عمر أنه قال - كان البي صلی الله عليه وآله 
وسلم - يقرأ في الغرب:ظ قل Cael WAL‏ © 4 و ١‏ قل هل آکد © 4. 

وأحرج نحوّه ابن POL‏ والبيهقي”" من حديث جابر بن سمرةً بإاسناد ضعی فم 
وأخرج النسائي O‏ فيهما بالدخان . 


é 7 5 ۳ 57 ۶ 2 ۹ 8‏ 
وأحرج البخاري”“ عن مروان [ بن الحكم ] قال : قال لي زیڈ بن ثابت : مالك LB‏ 





(۱) : كأبي داود في " السنن " (AVN)‏ والنسائی ۱٦۹/۲٢(‏ رقم ۹۸۷) ومالك في " الموطاً " (۷۸/۱ رقم 
۲۳) وأحمد (84/4) وابن ماه رقم (۸۳۲) . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۷۲۳) ومسلم رقم (40۲/۱۷۳) . 

(۲) : كمالك في " الموطأ " (۷۸/۱ رقم (VE‏ وأبو داود رقم (۸۱۰) والترمذي رقم (TAY‏ وقال : حدیسث 
حسن صحیح واللسائي (۱۱۸/۲ رقم ۹۸۰ ء )۹۸٦‏ . 

(4) : في " السنر " (۱۷۰-۱۲۹/۲ رقم ۰۹۸۹ ۹۹۰) وهو حديث صحیح . 

ره) : في " السنن " (۲۷۲/۱ رقم CATT‏ وهو حدیث منکر وقال الألباني واحفوظ أنه كان يقرأ مما في سنة 
المغرب . 

(5) : في صحيحه رقم )١1841(‏ . 

(۷) : في " السنن الکبری " (۲۰۱/۳) . 

(۸) : في " السنن " ١79/7(‏ رقم ۹۸۸) من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود By‏ سنده : " معاوية بسن 
عبد الله بن حعفر بن أبي طالب ال اشمی all‏ ۸ يوئقه غير ابن حبان والعجلي ‏ وباقي رجاله ثقات . 


(۹) : في صحيحه رقم (VIE)‏ 


YVAN 


بقصار المفصّل وقد معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقرأ بطولى الطولیین » 
والطوليان هما الأعراف وال نعام : 
وقد تقدم في حديث أبي Ody a‏ في حديث الرحل الذي هو أشبه الناس صلا 
برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل ”© . إذا 
عرفت هذا فقد ثبت في صلاة المغرب القراءة بالسور الطويلة والقصيرة والمتوسطة . 
وأما المقدار الذي يخص صلاة العشاء فأخرج أحمد”” ء والنسائی“' ء cing thy‏ 
وحسنه من حديث بريدة أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - يقرأ فيهما بالشمس 
وضحاها » ونحوها من السور . 
تا “ ومسلم"" من حديث البراء [le]‏ أنه قرأ فيها بالتين والزيقون . 
وأحرج Me‏ " من حديث yl‏ هريرة أنه قرأ فيها ب : ( إذا CaF TT‏ 4. 
وتقدم في أمره لمعاذ بالتخفیف "۲ أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - أمره بقراءة : 
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۳9 





e 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مالك في " الوطاً "(۷۹/۱ رقم ۲۵) من حديث عبد الله الصنابحي 
بإسناد صحیح . 

(۳) : في مسنده (ه|۳۵۶) . 

(4) : في " السنن " (۱۷۳/۲ رقم ۹۹۹) . 

(5) : في " السنن " (۱۱6/۲ رقم ۲۰۹) . وهو حديث صحیح . 

. )۷٦۷( فی صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في صحيحه رقم (474) . 

قلت : وأحرجه مالك في " الموطأ " (۷۹/۱ رقم (VY‏ وأبو داود رقم (۱۲۲۱) والترمذي (۱۱۵۰/۲ 

رقم ۳) ۰ وقال : حدیث حسن صحیح ء والنسائي (۱۷۳/۲ رقم ۱۰۰۰) . 

. )۷٦۸( في صحیحه رقم‎ (A) 


. تقدم تخريجه‎ : (A) 


۳۷۳۹۷ 


© 4 ء وقد روي أن التطویل كان من معاذ في صلاة العشي » وإن كان الأمر بالقراءة 
منه - صلی ال ale‏ وآله وسلم - لا تخص صلاة دون صلاة . 

nie‏ ای ge ow‏ میتی هرآ النحاتن تاه سول اھ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقرأ في الأوليين من العشاء من وسط الفصل . 

قاع ناوت ری Moe‏ الما رای ضرا تد 
اتضح عا ذكرناه من الأدلة الشتملة على Oly‏ مقادير القسراءة في الصلوات ا خمس ؛ 
والأحاديث البينة لمقدار القراءة في كل صلاة أن النبي - صلی الله عليه وآله وسسسلم - لم 
يستمر في صلاة من الصلوات على قراءة السور الطويلة فقط ‏ أو القصيرة فقط ء أو 
التوسطة فقط عل کان تارة fa,‏ بالطریل ؛ وتارة بالقصبرة ‏ وتارة بالتوسطة . والکل 
سنة وشريعة لیس لأحد إنكارها ولا خالفٹھا ء ولا دعوى أن شيئاً منها حلاف الستة ء 
فان ادعی أن ذلك هو السنة دون غيره فقد ضمٌّ إلى مخالفته للسنة بفعله مخالفة أخری 
[vs]‏ بقوله الذي قاله . فان کان LL]‏ لقوم فعلیه أنديفياق هم صلا آحفهم( . 

وقد بين لنا معلم الشرائع هذا التخفیف الذي أمر به معاذاً فأرشده إلى تلك السسور ء 
فمن زعم على إمام من أئمة الصلاة يقرأ مثل هذه السور الي أرشد إليها - صلی الله عليه 
وآله وسلم - أنه قد طوّل وخالف السنة فهو جاهل أو متجاهلٌ ء وإذا قرأ الإمام سور 





(۱) : تقدم وهو حديث صحيح . 
(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۰۳) ومسلم رقم (TEV)‏ ورقم (4717) وأبو داود رقم VAL)‏ 
٥‏ ) والنسائي (44/1 رقم ۸۲۳) والترمذي ٦1٤/١(‏ رقم )۲۳٢‏ . 
من حديث أي هريرة أن البي JURE‏ إذا صلی أحدكم باس فلیحفف فن قيهم الضعيف 
والسسّقيم والكبير » فإذا صلی لنفسه فليطوّل ما شاء " . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۰۱) ومسلم رقم )£18( من حديث ابر . وأخرحه 


البخاري في صحيحه رقم (۷۰4) ومسلم رقم (EVA)‏ من حديث أي مسعود البدري . 
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آطول ما أرشد إليه الشارع معاذا مع عليه أن في المؤتمين به من يتضرّر بذلك فهو أيض] 
مبتدع خالف للسنق و کذلك إذا م یعلم . وکان الجمع کثیرا ESF‏ عرد أن فيهم من 
یتضرّر بذلك . وهذه السور الى آرشد إليها التي - صلی الله عليه وآله وسلم - معاذا هي 
أوساط الفصل . وزاد مسلم") أنه آمره بقراءة : Tay‏ 20 رتك آلّذى GE‏ © 4 
وزاد عبد الرزاق*'' ( الضحی ) » وزاد اي" : AAAS‏ ات اروج © 4 
TEST «‏ والطارق © 4 . 

وأما إذا قرأ إمام .مما هو أقصر من هذه السور الق أرشد إليها البى - صلى الله عليه 
ally‏ وسلم - وهو قصار الفصل فهو أيضا Tce‏ غير مبتدع  OV‏ الشارع قد سن ay‏ 
دا a‏ كيه اھ هرد وق اعد ار (ie “Soe E‏ 
فعل ذلك كان مبتدعاً لما قدمنا » ووجه ابتداعه أنه ظن أن السنة منحصرةٌ في ذلك السوع 
» فاستلزم ذلك نفي سنية ما عداه ء فإن أكثر من ملازمة نوع من تلك الأنواع أعني 
التطويل أو التقصیرَ أو التوسط مع اعترافه [Fo]‏ بأن الكل سنّة » وفعله لغير النوع الذي 
لازمّه في بعض الأحوال فليس عبتدع » والمنفرد يطول ما شاء كما أرشده إلى ذلك معلم 
الشرائع ء والإمام يصلي بالقوم صلاة أحفهم . 

والحاصل أن المنفرد إذا فعل أي نوع من تلك الأنواع اللاثة فقد فعل اس مالم 
ینکر بعضّھا ء وتطويله لقراءته وصلاته أكثرٌ ثواباً ء وأعظم أحرا والامام إذا آم قوماً هم 
رغبة في الطاعة لا یتضرٗرون بالتطویل » فأي الأنواع الثلاثة فعل فقد فعل السنة » وتطويل 
صلاته وقراعته ST‏ ثوابا له » ومن ائتم به » وأعظم أجرا .وان كان یوم قوما لا یمن أن 





. )٦٦٤/۱۷۹( صحيحه رقم‎ 3 :)١( 
. )۳۷۲۵ رقم‎ ۳٦٣-٣٣/٢( في مصنفه‎ : )۲( 


(۳) : في مسنده ٩۲۳/۲(‏ رقم ۱۲۲) . 


۳۳۹۹ 


والریض(؟ وذا الحاجة فعل ما أرشده إليه النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - من تلك 
السور ء وما عائلها أو دوئها لا ما هو ST‏ منها . 

فان قلت : قد تکرر في هذا الجواب ذکر المفصّل فما هو من السُور ؟ 

قلت : قال في الضياء : هو من سورة محمدٍ إلى آخر القرآن 6 وذكر في القاموس( 
أقوالاً عضرة من الحجرات إلى آخرہ » قال في الأصح » أو من الغاشية » أو القلسال Se‏ 
قاف ء أو الصافات ‏ أو الصف ؛ أو تبارك ء أو انا فتحنا لك » أو سبح اسم ربك »أو 
الضحی . ونسب [٥ب]‏ بعض هذه الأقوال إلى من قالها » fey‏ مفصلاً لكثرة الفصول 
بين سورة أو لقلة النسوخ منه کذا قیل"۳ . 

وأما ما سأل عنه السائل - کثر الله فوائده - في السألة الثانية من أن بعض أهل العلم 
صرح بکراهة قراءة سورة في الركعة الثانية قبل السورة الي قرأها في الركعة الأولى في 
ترتيب المصحف . 





(۱) : تقدم ذكر ذلك . 

۰ وأخرج مسلم في صحيحه رقم )٦٦۸/۱۸۹(‏ من حدیث عثمان بن أبي العاص الثقفي " أم قومك ؛ 
فمن af‏ قوماً فلیخفف ء OW‏ فيهم الکبیر ء وان فیهم اثریض وان فيهم الضعيف » Ly‏ فیسهم ذا 
الحاجة » وإذا صلی أحدكم وحده فلیصل كيف شاء " . 

© وأخرج مسلم فی صحيحه رقم (40۸/۱۸۷) من حدیث عثمان بن أبي العاص قال : آخر ما عسهد 
إل ول 2 يل : " إذا امت قوما فأخف هم الصلاة " . 

© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۱۰) ومسلم رقم (4۷۰/۱۹۲) من حديث أنس بن مالك : 
قال رسول الله يل : " اي لأدخل الصلاة أريد إطالتها ء فأسمع بكاء الصبي › فأخفف › من شدة 
وجد أمه به " . 

. )۱۳٣۷ص(‎ : )٢( 

(۳) : قال الحافظ في " الفتح " )۲٤۹/۲(‏ :واختلف ف المراد بالفصل مع الاتفاق على of‏ منتهاه آحر القرآن 
هل هو من أول الصافات أو ا حاثیة أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو 
الضحى إلى آخر القرآن ... " . 


۳۷/۷/۰ 


فأقول : إن هذا الذي صرح هذا لا ينبغي أن يُعَدَ من أهل العلم ء لأنه حفي عليه شسیء 
هو أوضح من تمس النهار » وبيان ما ذكرناه من وجوه : 

الأول : أن کل عارف وان قل عرفائه يعلم أن هذا الترتيب الواقع في الصحف ليس 
على حسب التقدّم والتأعّر في السزول ‏ فقد ثبت أن OS‏ ما نسزل : « آقر بسر 
رَبك ALT Gilt < : Maes 4 GE wall‏ © 4 وكان آخر”” ما نزل أو من 
آخر ما نزل : « Cheah GN‏ لک دینک 4 وليس BN‏ مقيّدة على حسب الترتيب 
الذي وقع في الصحف » بل ولا على حسب النسزول » فللإنسان أن یت من أي مكان 
شاء في الصلاة وغيرها » ويختار في كل ركعة ما يريد . ۱ 

الوجه الثاني : حديث الذي كان یفتتخ في صلاته بقراءة : « ئل هو له al‏ © 4 
ثم يقرأ سورة أخرى معها » وكان يصنع ذلك في كل ركعة » فقرّره”' الببي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مع كونه كان يؤم بأهل مسجده . أحرجه الترمذي » وقال : حمسن 
صحيح » والبخاري تعليقا > والبزار » والبيهقي » والطبراني من حديث انس . وهذا ظاهر 





(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )٦۹٥٤(‏ . 
من حديث عائشة رضي الله عنها : " أول ما بدئ به رسول الله USN AE‏ الصادقة » جاءه الاك 
قال : و اتا تم ریك OSE  َقْلَح wall‏ من BEEN 465 VF © ok‏ 
Lb oti‏ بالقلم @ 4 . 
وانظر " تفسير ابن كثير " (4۳۱/۸) . 

(۲) : قال ابن كثير في تفسيره )۲٦٦/۸(‏ ثبت في صحیح البخاري رقم )4٩۲۲(‏ من حدیث جابر أنه كان 
يقول : آول شيء نزل من القرآن : FLUTES»‏ 4 وخالفه ابممهور فذهبوا إلى أن أول 
القرآن نزولاً قوله تعال تو اوا أشي رمك الذي خَلَقَ © 4 . 

(۴) : انظر " أسباب النسزول " للواحدي (ص۱۹۰) . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 


Yyv\ 


وى ور مو 


الدلالة » لأنه لم يتقيد بقراءة ما بعد : « قل هو ASE GT‏ 4 ولو تقيّد بذلك لم يقرا 
في جميع صلواته لا بالمعوذتين مع « قل هل EASE‏ لأنه لم يكن بعدها في ترتيب 
لاحت الأ هاناة السو ركان :. 
الوجه الثالث : أنه قد ثبت في صحيح مسلم() وغيره أن النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قرأ بالبقرة » ثم بالنساء » ثم بآل عمران . قال القاضي عياض“ : فيه دليل لمن 
يقول إن ترتيب السور احتهاد من المسلمين حين كتبوا لصحف ء وأنه لم يكن ذلك مسن 
ترتيب النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - ء بل وکله إلى َم بعده قال : وهذا قول مالك 
والجمهور » واختاره القاضي أبو بكر الباقلان [TA]‏ . قال ابن الباقلان : هو أصح القولين 
e Cee lei) ۶ ۰‏ ۱ 
مع احتمالهما » قال القاضي عیاض والذي نقوله أن ترتیب السور لیس بوجب 3 
الكتابة ء ولا في الصلاة ء ولا في الدرس ‏ ولا في التلقين » والتعليم » وأنه لم يكن من 
ایی - صلی الله عليه وآله وسلم - في ذلك نص » ولا يحرم مخالفته » ولذلك اختلف 
اختلفت Lae Lal‏ قبل أن يبَكّهم التوقیف فيتأول قراءته - صلی الله عليه وآله وسسسلم - 
النساء ‏ ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقیف والترتیب . مب و و 
eee‏ 
(1) : في صحيحه رقم (۷۷۲/۲۰۲) : عن حذيفة قال : صلیتٗ مع الني يله ذات ليلة » فافتتح . فقلت : 
يركع عند المائة ثم مضى » فقلت : يصلي با في ركعة . فمضى ؛ فقلت يركع يما ثم افتقح النساء 
فقرأها . ثم افتتح آل عمران فقرأها . يقرأ مترسلاً . إذا مر بآيةٍ فيها تسبي سبّح . وإذا مر بسوال سأل. 
وإذا مر بتعوذ ترذ »نم ركع فجعل يقول : " سبحان ربي العظيم " فكان ركوعه نوا من MS‏ 
قال : " مع الله لمن حمده " ثم قام طويلاً قرياً ما ركع ؛ ثم سحد فقال : "سبحان ربي الأعلى " فكان 
جردہ sacl‏ قيامة + 
(۲) : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۱۳۷-۱۳/۳) . 
(م) : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۱۳۷/۳) . 


ء۲۰ 


و کے 
۱ قلت : وقد أوضحت فساد ما زعمّه القائلون بالتوقيف في بحث طويل » وأببت أن 
ذلك من الجهل بالکیفیات الى كان علیها الصحابة في تلاوة القر آن و کتابته . 

الوجه الرابع : الاجماع قائمٌ على أنه بجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سور 
قبل الي يقرأها في الأولى . حكى هذا الإجماع القاضي عياض » فذلك القائل بأنه يكره 
lle‏ للإجماع . 

وأما ما سأل عنه السائل - کثر الله فوائده - من قوله : هل على التنس بيح والثالشة 
والأعرين Sol‏ 

فاقول : اما من كان بحسن الفاتحة وحدها » أو مع زيادة عليها فلا أثارةَ من علم قط 
على أنه يدع الفاتحة » ویعدل إلى التسبيح » ولا أدري كيف وقع لبعض أهل العلم التخیم 
في الركعتين الأخريين بين الفاتحةٍ وهذا التسبيح ! فان الأدلة الواردة في هذا التسبيح مقيّدةٌ 
عن لا Ged‏ القراءة كحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
ple‏ رجلا الصلاةً فقال : " إن كان معك قرآن فاقراً ء وإلاً فاد الله وکبّرہ وله , ثم 
ارکع " آخرجه gf‏ داود”" ء والترمذي''' وحسّه » والنسائ ° 

فهذا کما تری مد بعدم کون مع الرجل UTS‏ و کذلك حدیث عبد اھ بسن ان 
وق قال : جاء رجل ال نی - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : إني لا أسستطيع” أن 
آحذ شیف من القرآن فعلمین ما يحريئ فقال : " قل : سبحان الله » والحمد له ولا إله 





(۱) : کلام القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۱۳۷/۳) . 
(۲) : في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۱۳۷/۳) . 

(۲) : في " السنن " رقم (۸۳۱) . 

(4) : في " السنن " رقم )۴۰٢(‏ . 

. )۱۰5۳ في " السنن " (۱۹۳/۲ رقم‎ : )٥( 


Yvvr 


E eres ہو ا‎ 
. (۷ . ۳ el. 

والنسائي” © والدارقطی" 7 » وابن Ul‏ > مان نات ۲ والحاكم + وق إساده 
ly!‏ بن إسماعيل السّكسّكي” ء وهو من رجال البحاري"۲ ء لکن See‏ علي ه["ب] 
. : 5 سو (۱۰ 5 ی00ا ناقاں و ah jal‏ 5 
(حراج حديثه . وضعّفه النسائي '' ء وقال ابن القطان" © : ضعفه قوم فلم یأتوا بحجةٍّء 
وقال ابن ا : لم أحد به حديثا منكرٌ ا معن » وذكره النسووي في الخلاصة یئ 
وم يتفرد با حدیث إبراهيمٌ المذكور ء فقد رواه الطبران ۳ ء وابن حبسان' ۰ 


موفق ضعفه آبو حاتم » كذا قال ابن ERASE Ke‏ ہر ےہر رر وی ریا رر کے سم ا 





19) : في " المسند " TONY‏ 2 2,905 ۳۸۲). 

(۲) : في " الستن " رقم (۸۳۲) . 

(۳) : في "السن YETI”‏ رقم 1۱۲ 

.)۳ ٠١۲۰١ في " السنن " ۳۱۹۰۳۱۳/۱ رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " المنتقى " (رقم ۱۸۹) . 

(1) : ٹی صحيحه رقم (۰ ۰۱۸۰ ٦۱۸۰ء‏ ۱۸۰۷) . 

(۷) : في " الستدرك " (۲6۱/۱) وصححه الحاكم ووافقه الذهي وهو كما قالا . 
(A)‏ : قال الذهي في " الیزان " )£0/1( GS‏ صدوق ‏ لينه شعبة والنسائي . وهو حديث حسن . 
(۹) : انظر " هدي الساري " (ص۳۸۸) . 

(£0/\)" ذکره الذمي  " الیزان‎ : )١١( 

(۱۱) : ذکره ابن حجر في " التلخيص " (4۲۹/۱ ) . 

(۱۲) : ذکره الذهي في " الیزان " (46/۱) . 

05 :۰ (۳۸۳-۳۸۲/۱ رقم ۱۱۹۲) . 

. )۳۰۲۵ في " الأوسط " (۲۳۷/۳ رقم‎ : )١١( 


)10( : في صحیحه رقم (۱۸۱۰) . وهو حدیث حسن . 


Yvvé 


حجر . وهذا الحديث أيضاً مقيّد مما تری من عدم استطاعة الرجل بأن SEL‏ شیئاً من 
القرآن ء فلا يصح الاستدلال بھذا المقيد بعدم الاستطاعة على جواز ترك من بحفظ الفاتحة 
الذ کور فقد غلط غلطا بینا . 

قال شارح الصابیح") : وما Geet‏ ما قال : اعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن یکسون 
في جميع الأزمان » OV‏ من یقدر على تعلم هذه الکلمات لا عالة يقر على تعلم الفاتحة » 
بل تأويله لا أستطيعٌ of‏ أتعلّم شيا من القرآن في هذه الساعة وقد دحل على وقت الصلاة 
فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم انتهى . 

فهذان الحديثان هما Cast‏ ما ورد في هذا التسبيح » وعلى فرض ورود غيرهما مطلقا 
في كل ركعة وهي Wal‏ صحيحة . وقد ساق السائل - عافاه الله - بعضها وقد ذكرنا منها 
في شرحنا للمنتقى”" مالا بحتاج إلى زيادة عليه من وقف عليه . 

وأما ما JL‏ عنه السائل - کثر اللہ فوائده - ني السؤال الرابع من أنه قد ثبت في 
حديث : " إذا أتيثما مسجد جماعة فصليا معهم . BIB‏ لكما نافلة ۲۳۳ وأنه قد تبين في 
الروايات الصحيحة أن الثانية نافلة قال : فهل المراد جرد الكون معهم فیما بقي عليهم يق 
5 2 1 7 3 
GSU‏ نافلة » أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ینطبق عليه : " ما آدرکتم فصلوا وما 


(1) : في " الفتح " (۲۸۰/۷) . 

. )2۸1-۰۸۳/۲( ۰ )۲( 

HAM) : 5 

)٤(‏ : آحرجه أحمد (۰۱۲۰/4 )١5١‏ وأبو داود رقم (هلاه » (OVI‏ والترمذي رقم (۲۱۹) والنسائي رقم 
(AA)‏ والدارقطي في " السنن " )4١4-411/١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۲۳۸۸) وا حاکم في 
" المستدرك EEN)"‏ 10-7 7) من حديث يزيد بن الأسود العامري . 


وهو حديث صحيح . 


YVVo 


فاتکم فأقضوا ؟ " وأقول : الظاهر أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - لم يرد مسن 
لوارد ٍل مسجد جاعق وهم ی صلاة وقد صلی أذ leas‏ معهم تقلا نك الصلاة 
حیث لا a‏ منها شیف « ويقضي ما سبّه به الامام » بل الراد أنه عل [۷] معسهم 
على الصفة الى يدهم علیها SS Sid‏ من الغافلين العرضین عن جماعة المسلمينَ » ويقتم 
معهم سواء كان ما أدركه ركعة أو ركعات أو بعض ركعة . هذا هو الظاهرٌ من هذا 
الارشاد النبوي . ۱ 

ور عو لاگ یش Ainge‏ یس fs OSU‏ فا تقد 
لأنه لم يكن القصود له - صلی الله عليه وآله وسلم - هاهنا الإتيان بکل تلك الصلاة الي 
هم فیها > حي يقضي ما قد فاته كما یفعل من دحل مفترضاً في جماعة قد سبقه LAY‏ 
بعض ال رکعات » بل الراد ما ذکرنا من الدخول مع الصلین في تلك الصلاة » ويخرج 
بخروجهم للعلّة الى ذکرناها . 

وإلى هنا انتهى جواب السائل . وحسي الله وکفی » ونعم الوکیل . 

حرره اقبي حمد بن علي الش و كان - غفر ah‏ ما - . 


۳۳۷/۹ 


1 3 
رفع الا ساس 
لفو اند 
تألیف 
محمد بن علي الشوکاین 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة : ر رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس ) . 
موضو ع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : آورد شيخي العلامة محمد بن أحمد السودي حفظه الله سؤالاً على 
مولاي اٹحتھد الذي أحيا الله به شريعة سيد الرسلین » وأخرج للمتعلمین مسن 
زوايا معانيها ... 
آخر الرسالة : ... فالواحب في مثل عدد الركعات الإحدى الزيادة » وفي 
صفاتھا تقدم الراحح من الروايات على المرجوح . وي هذا القدار كفاية . والله 
ولي التوفيق . تمت . 


0)0 ۲۷ : aul 
Rare ٦٢ : الرابعة‎ 
. سطرا‎ ۱٩ : الخامسة‎ 
. عدد الکلمات في السطر : 4 ۱۵-۱ كلمة‎ 
. ) الرسالة من اجلد الغابي من ( الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي‎ 


اہ 


ay Es سدم‎ 

وہب Adil #۹ shad 95 oan‏ 5 
Chea ily ae ۱‏ ۲چ 
اه اریخ کا دو زایا کا امو ایا اس : 
5 تہ رحب الحا يوعد ساس Mer‏ مار سبق نس 1 تد 
پک ٥ي‏ ۶ت" ۱ 
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]مس وتيثيت واه نیتال اد دخ 
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۱ ۳ ۱ 
ag ER‏ ا 
i‏ وص تمفہامرا سنہایبامار الب ی للزینی ل وارد مس وم 


لاست قبل رساي 
7 لیب اجک مدال حزمت امرگ کچ ديحي اجب ل دان ولا ر ان دی هم 
۱ بی العراع س الملاہ ذا lode‏ هرا نجه ل عد نات اه : موس المع نيرك 
۱ جسن nr‏ باص عة اہ ق صر يكلو اراد مسا mle‏ عادبا 2 جع 
tw Gt dol) 3‏ کف کا ای ال مهات دعر ها ناقاعلمہ a ELS‏ و سید 
ا الاعكام ولحل ماقا لت رک نشنفرالےن و اتید وم احبع لام یں 
a] | ۱‏ مرحي تا سياس هلا (onsale‏ ریما مادم موی وق ۱ 
کا abou!‏ واح ع طقه ذانقات قرس فنا ما ریصن اما كيف اميم ون 
8 ردا اذا نے قصال دان حت اخسلان عه الى © داهملای ایی 
Batol)‏ هنال دارم یئ نلج را نز وک Gad‏ اليد lei All‏ سيا 
Act”‏ باح بت wish dela‏ میب واما احدلا ف بجر کواتویس CS‏ 
نامل چو سعد الوا تی هپو او یه ال دشرت يجيت | عباس زنل 
حا لا ی يعد د م tar nes‏ ,لاد اللا ی ات atlas‏ وم( نی( ٹر 
۱ الو تق دقل بات تمر بوتت ان مسرت 
...قلعي اعت اج 
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سنب ھا لا يلل اللملي DG‏ 
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اوه کیش انامه مد ین Meads‏ یه اھ سال متے الجر لاق 
احتهد الذي أحيا الله به شريعة سيّد المرسلينَ » وأحرج للمتعلّمينَ من زوايا معانیها خبايا 
النفائس » واقتنص لهم من كبائس العالي ESS‏ المتصدّر لتحرير مشكلاتها . محمد بن 
علي بن محمد الشوكان - بارك الله في أيامه - كما بارك في الأولى آمين : 

لفظه : 

سوال لمن نفع الله بعلومه » وجدّد للعلم بوجوده ما درس من رسومه ا حائز قصب 
السّبق في مضمار الكمال » الصائب سهم المطر عند انکسار النضال في حديث الَبْر ابسن 
عباس عند الجماعة” بلفظ : " بت عند خالتي ميمونة .... " الحديث بطوله ء وهو أنه 
قد قبل باه Labia‏ من فراته بضع وعشرون حکماً ء L053‏ أن أنظمها في سلك تمامها , 
فما أورى لذهيي زنادا » وصار أعند ذلك كقضية بين طرفيها كمال العناد » فليكن مسن 
مولاي - حفظه الله - إفادة السائل مع بيان وجه الدلالة ء فهو في التحقيق مناط للحکم 
ورابطه » إما على جهة الاستقلال ly‏ أو بواسطة . 





(۱): محمد بن أحمد بن سعد السودي ثم الصنعان الولد Lad,‏ والدار . ولد سنة ۱۱۷۸ھ حفظ القرآن . 
قال الش و كان في " البدر الطالع " رقم (4۰۷) : " ... ثم لازم منذ ابتداء طلبه إلى انتهائه فقرأ علي 
في النحو الملحة وشرحها لبحرق » وشرحها للفاكهي ٹم قال ولصاحب الترجمة أشعار فائقة ... صار 
قاضي من قضاة مدينة صنعاء . توٹی سنة ١٣٢٣ھ‏ . 
jad”‏ الطالع " رقم )٥١٤(‏ ؛ " التقصار " (ص٥۳۹۰)‏ » " نيل الوطر " (۲۲۱/۲) . 
(۲) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (UNA)‏ ومسلم رقم (۷۱۳/۱۸4) وأ مد (۲۵۲/۱) وأبو داود رقم 


. )847 رقم‎ ٠١ والترمذي رقم (۲۳۲) والنسائي (؟/4‎ (VV) 


YVAY 


) عا مناه : ( رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس‎ CLE 
ha 
بسم الله الرهن الرحیم‎ 

AL‏ ل رب العللین » و اس اھر والسلام علی Gale‏ حمد امین + وآله الطاهرین 
وبعك : 

فاگه وصل هذا من بعض الأعلام - كثر الله فوائده - فلنذکر أولاً لفظ الحديث ؛ نم 
SF‏ تماد 

Uf‏ لفظ احدیث : فهو عند Marla!‏ کلهم بلفظ : عن ol‏ عباس قال : " بت عة 
حال ميمونة » فقام النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - يصلي من اللیل » فقمت عن 


یساره » فأحذ برأسي وأقامئ عن عینه .وقد ثبت في رواية عند dal‏ أن ابن عباس قال : 


وأما ما یستفاد من هذا الحديث » ولفظ أي دارو قال : " بت قت خجالق 
ميمونةً » فقام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من الیل فأطلق روص ثم 
sy‏ القربة ء ثم قام إلى الصلاة » فقمت فتوضأت كما توضأ » ثم جثت فقمست عن 
يساره » فأحذ بیميی ‏ فأداري من ورائه » فأقامي عن عینه » فصليت معه . 

وفي رواية لأبي داود" قال : فأحذ برأسي » أو بذؤابي » فأقامي عن بمينه . وی 
Obed‏ له عن ابن عباس أنه رقد عند النيٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - فرآه استيقظ 


فتسوك » وتوضّاً » وهو يقول : « ارك فى IV SHANTI‏ 4 حى ختم السورة 





)1( : تقدم تخریجه في التعليقة التقدمة آنفاً . 

(۲) : في " السنن " رقم (۱۰) وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " السنن " رقم )٦٦٦(‏ وهو حديث صحيح . 
(4) : في " السئن " رقم (۱۳۰۲) وهو حديث صحيح . 


۲۷۸۸٤ 


ثم قال Lad‏ ركعتين أطال فیهما القيام وال رکوع والسجود » ثم انصرف فنام حي نفخ » 
م فعل ذلك ثلاث ساس سا رکعات » کل ذلك یستاك + ثم بتوضاً أرقت ه_ولاء 
الآيات » ثم أوكرٌ بفلاث رکمات ‏ فتاه امون حين طلعٌ الفحر ثم Le‏ ركعتين » ثم 
حرج إلى الصلاة » وهو يقول : " اللهم اجعل في قلبي نورا " الحديث ء وهو عند بقية 
| حماعة''' بنحو هذا . ۱ 

Uy‏ ما ُستفاد من هذا اديت من الأحكام الشرعية فسارقم هاهنا ما خط علسی 
البال » ویسعفه الذهنُ ء من دون مراحعة شيء من شروح الحديث ء فإذا وافقَ شيء مسا 
أذكره هاهنا شيعا ما قد ذکره المتقدّمونَ فذلك من اتفاق الخواطر » إما الوضوح المأخدٍ , 
أو لظهور الاستفادة » أو لکون العلوم الى ها تستخرج الأحكام » وتستتبط السائل هي 
موجودةٌ عند كاعرو LS‏ کانت موجودةٌ عند من قبلهم [۱ب] . 

تافو رون وال abe‏ وطلواف رک ساس تین 
التي الم ری کف Fac ghee‏ 
الفائدة الأولى : حواز مبيت الصو المميّر عند من كانت رجماً له من النساء . 


ء ۳ 


الفائدة الغانية : جواز احتماع الزوجين في مکان » مع حضور صي مميز 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (AVY)‏ ومسلم رقم (۷۱۳/۱۸۱) . 

(۲) : قال القاضي عیاض في " إكمال العلم " (۱۱۸/۳) : وفیه دلیل تقريب القرابة والأصهار وتأنيسهم 
وبرهم ؛ وإدناء من هو ی هذا السن وکان حينئذ ابن عشر سنين من ذوي محارمه . 

(۳) : قال القاضي عیاض في " إكمال العلم " (۱۱۸/۳) : وفیه حواز اضطجاع الرحال مع زوجاقم بحضرة 
غيرهم من لا یستحیونه وقد جاء في بعض روایات هذا الحديث : بت عند خالي ميمونة في AS‏ كانت 
فيها حائضاً وهذه الكلمة - وإن لم يصح طريقها - فهي صحيحة المع حسنة جداً ء إذا م یکن ابن 
عباس بطلب المبيت عند البي هيه في ليلة خالية ولا يرسله أبوه على ما جاء في الحديث إلا في وقت يعلم 
أنه لا حاحة للبي ب فيها ء إذ كان لا يمكنه ذلك مع مبيته معها في وساد واحد » ولا يستعرض هو 
لأذاه عنعه مما يحتاج إليه من ذلك . 


۳۷۸۵ 


es gat ts من كل‎ Ody be اللقافدة‎ 

الفائدة الرابعة : مشروعية صلاة اللیل ۳ . 

الفائدة الخامسة : مشروعية الصلاة لمن قام ‏ اللیل من النوم . 

الفائدة ar‏ مقرو صلاة الرجل في البيت الذي ينام کا 
الفائدة السابعة : جواز الصلاة في البيت الذي فيه Tal‏ إذا كانت زوجاً له . 


الفائدة الثامنة : جواز النوم قبل صلاة الوتر . 





(۱) : انظر " السعي الحثيث إلى شرح احتصار علوم الحديث " د . عبد العزیز دخان (ص۲۸۳-۲۸۲) . 
(۲) : لقوله تعالى : « قلي بل الا LG‏ (© تمتقه أو Sal‏ بت قلي © أ زد عَلّه رل آلفرعان 
ترتیلا © 4 [للزمل : 1-۲] . 
٭ وقال بلك : " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " من حديث أي هريرة آحرحه مسلم رقم 
(۱۰۲۳/۲۰۲) والترمذي رقم (ETA)‏ وقال حديث حسن صحيح » والنسائي رقم (VV)‏ وأبو 
داود رقم (VEYA)‏ وأحمد )٥٣٣/٢(‏ وا حاکم (۳۰۷/۱) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهي وهو حديث صحيح . 
© وعن أبي هريرة قال : " سكل رسول الله َلك : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : الصلاة في 
جوف الليل " . 
أخرجه مسلم رقم VUELTA)‏ وأحمد (۳۰۳/۲ و ۳۲۹) وابن خزعة (117/9 رقم )۱۱۳١‏ 
والبيهقي (E/T)‏ 
© وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أن ني الله كان يقوم من الليل حى تتفطر قدماه فقالت عائشة : 
لِم تصنمٌ هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلاأحبُ أن 
أكون عبدا شکورا ؛ فلما كثر حمه صلی جالساً » فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ٹم ركع " . 
آحرجه البحاري رقم (4۸۳۷) ومسلم رقم (۲۸۲۰) . 
(۳) : قال لا : " ... فعلیکم بالصلاة في بیوتکم فإن خير صلاة الرء في بيته إلا الصلاة الکتوبة " . 
حر ox‏ البخاري رقم (۷۳۱) ومسلم رقم (۷۸۱/۲۱۳) من حدیث زید بن ثابت . 
وأحرج مسلم في صحیحه رقم (۷۷۸/۲) عن حابر قال : قال رسول الله BE‏ : " إذا قضی أحدكم 
الصلاة في مسجده . فلیجعل لبيته نصیبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيراً " . 


YYAT 


الفائدة التاسعة : مشروعية [عداد ماء الوضوء ‏ الکان الذي يبيت فيه الرحل . 


الفائدة العاشرة : جواز الوضوء با ماء القليل الذي كان ساکناًقبل تحریکه للوضوء 


الفائدة ا حادیة pers‏ : تع عدم الاستعانة قي الوضوء با 
الفائدة الغانية غَشْرَةَ : مشروعية سس سر ومامس سام 
(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (VAN)‏ من حديث أسامة بن زید : " أن رسول الله ل لا آفاض مسن 
عرفة Jue‏ إلى الشّعب فقضی حاجته » قال أسامة بن زید : فحعلت أصب عليه ويتوضأ » فقلت : يا 
رسول الله اتصلي ؟ فقال : المصلى أمامك " . 

وأخرج البخاري في صحیحه رقم (VAY)‏ وأطرافه رقم (۰۲۰۳ ۰۳۱۳۰۲۰۲ ۰۳۸۸ 41۲۱ 
۸ ۷۹۹) . من حدیث نافع بن جبیر بن مطعم أخبره أله مع عروة بن الغيرة بن شعبة DIS‏ 
عن المغيرة بن شعبة ST‏ كان مع رسول الله في سفر واه ذهب لحاجةٍ له وأن مغيرة حعل يصب الماء عليه 
وهو يتوضأ ء فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين . 

وقال ابن بطال : هذا من القربات الي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخسلاف الصلاة . قال :. 
واستدل البخازي من صب الماء عليه عند الوضوء أله جوز للرحل أن یوضثه غيره . 

انظر : " فتح الباري " (۲۸۲/۱) . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (۸/۳٦۱-۔۹٦۱)‏ : الاستعانة ثلائة أقسام : 

أحدها : أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص . 

الثاني : أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر gin‏ بنفسه غسل الأعضاء فهذا مك روه إلا 
لحاحة . 

الثالث : أن يصب عليه فهذا الأولى تركه وهل يسمى مکروها : فيه وجهان قال أصحابنا وغسيرهم 
وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ . 

وقال JUL!‏ ابن کی ي فتح الباري * (۲۸۵/۱) : بعد ذکر کلام اوی وتعقب ail‏ إذا تبت 
أن الني B‏ فعله لا يكون حلاف الأولى .وأحیب بأنه قد یفعله لبيان الجواز فلا یکون في حقه حلاف 
الأولى بخلاف غيره وقال الكرماني : إذا كان الأولى ترکه كيف ينازع في کراهته ؟ وأحیب بأن كل 
مکروه فعله حلاف الأولى من غير عکس ‏ إذ المكروه یطلق على ارام بخلاف الآخر . 


YVAY 


الاستياك لمن قام من النوم"" . 
الفائدة Sw‏ عشرة : ري ین السواك والوضوء والصلاة عند کل قیام ‏ إذا 


الفائدة الرابعة عشرة : مشروعية عدم AS RRs‏ 





(۱) : عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله Be‏ : " لولا أن اش على آمتي لأمرقم بالسّواك مع كل 
وضوء " 
أخرجه مالك في " الموطأ " (17/۱ رقم )١١5‏ وأحمد (۰41۰/۲ )١١۷‏ والنسائي كمافي 
" تحفة الأشراف " للمزي (۳۳۹/۹) وابن حزعة رقم )١50(‏ وذكره البعاري تعليقا في صحيحه 
(۱۸۰/4) باب رقم (۲۷) . وهو حديث صحيح . 
وعن أي هريرة قال : قال ل : " لولا أن أشق على المؤمدين لأمرقم بالسواك عند كل صلاة " . 
آخر ax‏ البخاري رقم (AVA)‏ ومسلم رقم (۲۵۲/4۲) وأبو داود رقم (45) والترمذي رقم (۲۲) 
والسائي (۱۲/۱ رقم ۷) وابن ماجه رقم (TAY)‏ والدارمي (۱۷۹/۱) . 
ily ©‏ حکمه فهو سنة عند جماهير العلماء . 
ويشتدٌ استحبابه في مسة أوقات : 
-١‏ عند الصلاة » سواء كان متطهرا.عاء أو تراب أو غير متطهر کمن لم بج ماء ولا تراباً . 
۲- عند الوضوء . 
۳- عند قراءة القرآن . 
٤‏ - عند الاستیقاظ من النوم . 
ه- عند تخیر الفم . 
قال ابن دقیق العید في " الامام فی معرفة أحاديث الأحكام " ۳٥۷/۱(‏ ء ۳۸۰) : الس فيه . أي في 
السواك عند الصلاة UT‏ مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نکسون في حالة كمال 
ونظافة » إظهاراً لشرف العبادة . ۱ 
(۲) : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر : " احلی " (۲۱۸/۲) . 
وقال حذيفة 5ه : " كان رسول الله LAE‏ قام ليتهجد یشوص فاه بالسواك " . 


آخرجه البخاري رقم (AAA)‏ ومسلم رقم (۲۰۵/45) . 


YVAA 


الاسراف بالاء في الوضوء(؟ ‏ فإنه Log‏ ثلاث مرات من القربة تؤكد ما في کل مرة › 


وتوضأً معه ابن عباس کوضوله . 


52 
ak مه‎ 


وا 


الفائدة الخامسة عشرة : مشروعية تلاوة هذه الآية : « ارگ فى خلق SET‏ 


رض چ" وما بعدها إلى آخر السورة حال الوضوء الواقع عند القیام من سوھٹ 





(١) 


: )٢( 


: قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )٥۹/٦(‏ : قوله : " ثم توضأ وضوءاً حسناً بین الوضوءين " يعي 
لم يسرف وم يقتر وكان بين ذلك قواماً . 

[آل عمران : ۲۰۰-۱۹۰]. 

قال ابن كثير في تفسيره (۱۸4/۲) : معن الآية أنه یقول تعال : « ارگ فى خلق لسوت 
259 4 أي : هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه انخفاضها و کنافتها واتضاعها وما فیها من الایات 
الشاهدة العظيمة من کواکب سیارات » وئوابت وبحار » وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع ومسار 
وحیوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص : $ رلختلف الیل teh‏ 4 
أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر ‏ فتارة يطول هذا ویقصر هذا ثم یعتدلان ء ثم يأحذ هذا مسن 
هذا" فول الذي كان تفر ری الد فان رياد + گا لك ر ppl‏ الحكيم وفذا قال: 
( لأؤلى الأب ر 4 أي العقول التامة الذكية الى تدرك الأشياء بعقائقها على جلیاتھا » وليسسوا 
کالصم البكم الذين لا یعقلون الذین قال الله تعالى فيهم : $ BES‏ من ماد ق آلسَمَوّت 2G‏ 
ie cts‏ وم oat We‏ (© وا يوين ET‏ بال إل وم شفرکون @ 4 
[یوسف: ۱1۰1-۱۰۰] . 

ٹم قال ابن كثير بعد ذلك : " ... وقد ذم الله تعا ی من لا یعتبر عخلوقاته الدالة على ذاته وصفاتسه 


var ede سن‎ 


وشرعه وقدره وآیاته فقال : « وَكَأيّن Be‏ ءايه ق السَمَوّت والأرض یمرو علیها وهم عتها 


م2 م۶ 


ف ہک ہے م ع جر مر ور ے eee‏ رقع ہےر هزر کر هدم گی ۳ 5 

یذ کرون الله قیلما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفگرون فى خلق السمئوات والارض 4 قابالين : 
«رکتا ما CEE‏ هدا بطد 4 أي ما حلقت هذا ا خلق عبنا بل با حق لتجزي الذین أساؤوا با عملوا 
وتحزي الذین أحسنوا با جسیٰ ثم نزهوه عن العبت وخلق الباطل فقالوا : « ETE‏ 4 أي عن أن 


mata عن‎ op te دلق بالق والعدل یا من هو‎ E 


معرضون (چ) Ly‏ یمن آکترهم atl‏ الا وهم مش رکون (@ 4 ومدح عباده المؤمنين : « الذين 


YVA4 


Os 
: النوم‎ 

الفائدة السادسة عشرة : مشروعية الایتار بثلاث رکعات ۰ كما وقع في الرواية 
ا 

الفائدة السابعة عشرة : مشروعية الایتار بركعة ء كما وقع في رواية لأبي داود ع 
ذکرها ‏ باب صلاة اللیل من حدیث ابن عباس هذا بلفظ : " ثم قام فصلی سجدةً 

a‏ 9 9 و 

الفائدة الثامنة عشرة : مشروعية الایتار بسبع رکعات » كما وقع في رواية BY‏ 
Oa gl‏ من حديث ابن عباس هذا » وذکرها في باب صلاة الليل . 

الفاندة التاسعة عشرة : مشروعية الایتار بخمس رکعات » كما وقع آیضا في رواية 
Oo glo GY‏ من هذا الحديث » ذکرها في ذلك الباب أيضا . 





= والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا لأعمال ترضى با عنا ؛ ووفقتنا لعمل 
tle‏ تمدينا به إلى ole‏ النعيم وتحيرنا به من عذابك الأليم " . 
وانظر : " المجموع " )٠۳۹/۳(‏ . 

(۱) : قال الحافظ في " الفتح " (۲۸۸/۱) : فيه : على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة ء لأنه BE‏ 
قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ وتعقبه ابن المنير وغيره Ob‏ ذلك مفرع على أن النسوم 
في حقه ينقض » وليس كذلك » لأنه قال : " تنام عيناي ولا ينام قلي " وأما كونه Lag‏ عقب ذلك 
فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ . قلت : وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطسال : 
بعد قيامه من النوم » لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم » لکن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظساھراً فى 
كونه أحدث . ولا يلزم من کون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم ؛ نعم 
حصوصیته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه . 

)7( : تقدم آنفاً . 

(۳) : في " السنن " رقم )١155(‏ وهو حديث ضعيف . 

(4) : في " السنن " رقم (۱۳۰۲) وهو حديث صحيح . 

(5) : في " السنن " رقم (۱۳۰۷) وهو حديث صحيح . 


T7۹4۰ 


Pa 


الفائدة الموفية عشرین : أن جمیع ما ME She‏ ف تلك الله (حدی he‏ رکعة 
بالوتر » كما وقع في رواية GV‏ داود"؟ من حديثه » ذکرها في ذلك الباب أيضاً . 

الفائدة ا حادیة والعشرون : أن جمیع ما صلاه في تلك الليلة ثلاث عش رةً ركعة 
بالوتر » كما وقع أيضاً في رواية gh GY‏ من حدیثه نی ذلك الباب أیضا . 

الفائدة الثانية والعشرون : أنه كان fel‏ صلاته في هذه الليلة E‏ 
آکثر Potty,‏ هذا الحديث . 

الفائدة الثالئة والعشرون : أنه Le‏ بعد الوتر ركعتين » ثم حرج Lad‏ الغداة . 

الفائدة الرابعة والعشرون : أن جملة ما She‏ في تلك الليلة تسم ركعات + ركعتين » 
نم ركعتين » ثم ركعتين ؛ ثم ثلاثاً . 

الفائدة الخامسة والعشرون : أنه صلی Fee‏ ركعات » ركعتين » ثم رکعتین ‏ ثم 
ركعتين » ثم ركعتين › ثم ركعتين » ثم آوتر [îr]‏ بواحدة' . 

الفائدة السادسة والعشرون : أله Le‏ في هذه الليلة رکعتین ؛ ثم ركعتين » ثم 


(۱) : في " السنن " رقم )١7515(‏ وهو حديث صحيح . 
قلت : وأخرحه مسلم في صحيحه رقم )۷٦۳/۱۸۰(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۳۰۰) وهو حديث صحيح . 
(۳) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (VERN)‏ من حديث عائشة قالت : كان رسول الله BE‏ يصلي من 
الیل حیق یکون py the pT‏ 
وأخرجه آبو داود رقم (VIAN)‏ عن الأسود بن يزيد أله دحل على عائشة فسأها عن صلاة رسبول 
الله BE‏ باللیل فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل » ثم إنه صلی إحدى عشرة ركعة 
وترك رکعتین » ثم قبض BE‏ حين قبض وهو يصلي من الليل تسع رکعات وكان آخر صلاته من اللیسل 
الوتر . 
(4) : أحرجه البخاري رقم (۱۸۳۰) ومسلم رقم )۷٦٦/۱۸۲(‏ . 
وأبو داود رقم (VINE)‏ وهو حديث صحيح . 


)0( : آحرجه أبو داود في " السنن " رقم (۱۳۰۵) وهو حديث ضعيف . 


۹۱ 


ر تعن 4 é‏ ر کعتون 4 ثم أوتر بخمس(۲ 3 
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الفائدة السابعة والعشرون : أله صلّى في هذه الليلة ركعتين » ثم رکعتین ‏ ثم 


ركعتين ؛ ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ر كعتين ء قال القعبي : ست مرات ء ثم أوتر”” . 


میمو 


وهذه الروایات كلها مذكورة من حدیث ابن عباس المذكور في مبیته عند خالدے 


نة تلك الليلة ‏ روی ذلك gf‏ داود ي باب صلاة اليل من سی ».واكة هذه 


الألفاظ موجود في غير السنن من الأمهات الست وغبرها . 


ذلك الباب أله صلی إحدى عشرة ركعة بالوتر » ثم نام » فأتاه بسلال فقال : الصلا 


الفائدة النامنة والعشرون : في رواية من هذا الحديث عند أي داود ء وذكرها في 


۳9 


الصلاة يا رسول الله » فقام » فر كع رکعتین » ثم صلی بالناس » فأفادت هذه الرواية“ أن 


(۱) 
00 
(۲ 


)٤ 


: آحرجه أبو داود في " السنن " رقم (۱۳۰۸) وهو حديث صحيح . 
: آحرجه آبو داود في " السنن " (۱۳۲۷) وهو حديث صحيح . 
5ق" ین " رقم (VTE)‏ وهو حديث صحیح . 


قلت : وأحرحه البخاري رقم CATV A)‏ ومسلم رقم )۷٦۳/۱۸۱(‏ . 


: أي رواية أبي داود في " السنن " رقم (۱۳۰۷) وفيه : " بت في بيت حالي ميمونة بنت ا حارث فصلى 


الي HE‏ العشاء ؛ ٹم جاء فصلى أربعا ء ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدارن فأقامیٰ عن يمينه 
فصلى حمسا ثم نام حي معت غطيطه ‏ أو خطيطه » ثم قام فصلى ركعتين » ثم حرج فصلى الغداة . 
وهو حديث صحيح . 

وقد وضحتها الرواية الق أخرحها أبو داود رقم (VILE)‏ وقد تقدمت . 

وقال المحدث GUY‏ في " صفة صلاة البي " (ص۱۲۲) : ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم 
وغیرہ ء وهما تنافيان قوله 8ل : " اجعلوا AT‏ صلاتكم بالليل وترا " رواه البخاري ومسلم » وقد 
اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم یترجح عندي شيء منها » والأحوط تركهما اتباعا 
لاأمر . 

ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر » فالتقى الأمر بالفعل وتبت مشروعية 
الركعتين للناس جمیعاً » والأمر الأول يحمل على الاستحباب فلا منافاة . وانظر " الصحيحة " رقم - 


YVaY 


الركعتين المذكورتين في الرواية الأخرى هما ركعتا الفجر . 

الفائدة التاسعة والعشرون : أنه ثبت في رواية من هذا الحدیثِ عند أي AOS ga‏ 
قال : بت عند حال ميمونة ء فجاء رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بعد ما 
أمسى فقال : أصلى الغلام ؟ قالوا : نعم . فيه مشروعية الاستفهام عن صلاة من لم يلغ 
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الفائدة الموفية GOW‏ : أنه شرع للمؤذن أن يان الإمام فيؤذنه بالصلاة . 

الفائدة الحادية والثلاثون : مشروعية تطويل صلاة الليل » لقول ابن عباس في 
ay,‏ : فصلی ركعتين أطال فيهما القيام وال ركوع والسجود . 

الفاندة الثانية واللائون : مشروعية صلاة gS‏ الفجر ی لت قبل cap Bl‏ إل 
الصلاة . 

الفائدة الغالنةً والغلاثون مشروعية الاستتثار ل الوضوء لن قام من Ong‏ کما 
وقع في رواية لأبي داود من هذا الحديث ء ذكرها في ذلك الباب . 

الفائدة الرابعة والثلاثون : أله شرع تأحير صلاة ركعي الفحر حين یغرم حرف 
الآذان » كما وقع في رواية oy BY‏ وت کی 





= (98ول). 
(۱) : في " السنن " رقم )١55(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : آحرجه أبو داود رقم (TON)‏ 
(۳) : انظر الروایات السابقة . 
)٤(‏ : الاستنثار : وهو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الاء الذي یستدشقه التوضی أي جذبه بريح 
أنفه لتنظیف ما في داحله فیخرج ريح أنفه سواء أكان باعانة يده أم لا . 
انظر : " فتح الباري " )۲٦٦٢/١(‏ . 1 
أخر ج البخاري رقم )۱٦١(‏ وطرفه )۱٦١(‏ من حديث أبي هريرة 5ه أنه قال : " مسن توضاً 


فلیستنثر » ومن استجمر فليوتر " . 


٣ 


داود" من هذا الحديث » ذکرها في ذلك الباب بلفظ : فقام رسول اللہ ج بعد مسا 
و مسا مھت 

الفائدة الخامسة والثلاثون : أله لا یشرع بعد آذان الفجر De Y‏ ركسي الفحر 
فقط » فلا يفعل بين الآذان والصلاة زيادة عليهما » لما ثبت في رواية GY‏ داود''' من هذا 
الحديث » ذكرها في ذلك الباب بلفظ : ثم جلس يعي بعدما صلى الركعتين » حن صلی 
الصبح . 

الفائدة السادسة والثلافون : أنه GA‏ ع الدعاء عند الخروج إلى الصلاة عا دعا به اي 
BB‏ من قوله : " اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر احدیث "ء كما وقعفي بعض 
رو اتا حدیث ارق عباس هذا . 

الفائدة السابعة والثلاثون : أله جوز أن ينام الرحل Maly‏ وصمٌ Oe‏ على فراش 
واحد » Of‏ ابن عباس قال تق هذا احدیث LS‏ و رواية GA Sd ays GV‏ ولك 
لباب قال : فاضطحعت في عرض الوسادة » واضطجمٌ رسول الله ی وأهله في طولها . 

الفائدة الثامنة والثلائون : of‏ صلاة الجماعة تنعقد OSU‏ 

الفائدة التاسعة والثلاثون Ul:‏ تصح ا ماعة إذا انضم إلى الإمام ص فق OL‏ 
[۲ب] . 

الفائدة الموفية أربعينَ : UT‏ تصح الجماعة في اللوافل" . 
(۱) : في " السنن " رقم )١750(‏ وهو حديث ضعيف . 
(۲) : في " السئن " رقم (۱۳۰۵) وهو خديث ضعيف . 
(۳) : أخرجه البخاري رقم CATV)‏ ومسلم رقم )۷٦٢/۱۸۱(‏ . 
)٤(‏ : هذا الصبي ٹی هذه الرواية هو من محارم ميمونه » بل هو ابن أحتها . 
)9( في " الستن " رقم (۱۳۲۷) وهو حديث صحيح . 
)٦(‏ : انظر الروايات السابقة . 

وقال ابن قدامة في gall"‏ " (۷/۳) : وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافاً . 


(۷) : ومنها ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (۷۳۱ء 5117 و ۰) ومسلم رقم /۲۱٤/۲۱۳(‏ = 


TV۹4 





الفائدة الحادية والأربعون : لھا تصعٌ دحول الموتم في ابماعة » بعد إحرام الامام . 
الفائدة الغانية والأربعون : أن نّة الامامة pe‏ الامام تصي بعد tN‏ ف الصلاة 
والاربعو لإمامة من الامام تصح و 

ass‏ دل) 

الفائدة الثالثة والأربعون : أن الو ذا وقفَ ني غير موضع وقوف الوم الواحد 
جاهلا فلا تبطل صلالہ بذلك''' . 

الفائدة الرابعة والأربعون : أنه يشر ع للإمام إذا وقف بعضٌ للؤمین في غير موضع 
الوقوف أن يرشده إلى موضع الوقوف”" . 


2 
٤ 


الفائدة الخامسة والأربعون : أن الارشاد إلى موضع الوقوف إذا ۸ یتمکن منه 
الصلي ألا یفعل أو أفعال كان عليه ذلك . 

الفائدة السادسة والأربعون : أن الفعل الطویل التکرر لا flay‏ به صلاة الصلی إذا 
كان للإرشاد ؛ فإنه - صلی الله عليه وآله وسلم - وضع يده على راس ابن عباس » ثم 
أذ بإذنه فأداره من يساره إلى جهة الیمی"" . 


۳ 72 ane 
By » الفاندة السابعة والأربعون : أن في بعض الروایات أله وضع يده على رأسه‎ 





= ۷۸۱). 
من حدیث زید بن ثابت 5ه قال : احتجر رسول الله حجرة مخصّفة » فصلی فیها فتتبع إليه رجال » 

وجاءوا یصلون بصلاته .... وفیه : " آفضل صلاة الرء ق ب الا الکنوية " . 

(۱) : انظر "لعي " لابن قدامة (۷۳/۳) : قال : ولو أجرم منفردا م حاء ار فصلی معه ‏ فنوی [مامتسه ‏ 
صح في Jel‏ » نص عليه أ مد واحتجٌ حدیث ابن عباس . 

(۲) : قال ابن قدامة في " الغیٰ " )٥٥/٣(‏ : إذا كان المأموم واحداً فکبّر عن يسار الإمام » أداره الإمام عن 
بمینہ و لم تبطل تحركته . 
© وأحرجه البخاري رقم (VAY)‏ ومسلم رقم (۷1۳/۱۸۲) . 

(۳) : انظر " الغیٰ " لابن قدامة (4/9 526 ه) . 

(4) : أحرحه أبو داود في " السنن " رقم )١771(‏ . وهو حديث صحيح . 


YV4o 


بعضها أنه أحذ برأسه ء وق بعضها أنه أحذ 1ر وع بعضها ین ا 





(۱) : تقدم في بداية الرسالة . 

(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۹۹۲) عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة - وهي خالدے - 
فاضطجعت في عرض وسادة » واضطحع رسول الله ول وأهله في طوها ء فنام حؾ انتصف اللیسسل أو 
قریباً منه » فاستيقظ عسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ء ثم قام رسول الله ل إلى 
شن معلقةٍ Logs‏ فأحسن الوضوء ؛ ثم قام يصلي ء فصنعت مثله ء فقمتٗ إلى جنبه » فوضع يده الیمسیٰ 
على رأسي وأخذ gil‏ يفتلها » م le‏ ركعتين » تم ركعتين ؛ ثم رکعتین » ثم ركعتين » ثم ركعتين › 
ثم ركعتين ثم أوتر ء ثم اضطجع حن جاءه المؤذن فقام فصلی ركعتين م حرج فصلى الصبح . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (485/5) : وفيه : 

مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها . 

وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض » وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وان كان مسیزا أو 
رس 

وفيه صحة he‏ الصي . 

. حواز فتل أذنه لتأنیسه وإيقاظه وقد قيل إن التعلم إذا تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه‎ aby 

وفيه فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني . 

وفيه البداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة . 

وفيه حواز الاغتراف من الماء القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة . 

وفيه استحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ . 

وفيه بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك . 

وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد . 

وفيه إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة » واستدعاؤه شا . 

وفيه مشروعية الجماعة في النافلة . 

وفيه الائتمام .حن لم ينو الإمامة . 

وفيه بيان موقف الامام والمأموم . 

وفيه : قال ابن بطال : واستنبط البحاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما 


ختص بغيره كانت استعانته في pl‏ نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط ھا ذا احتاج إليه أولى  .‏ = 


۳۷۹۹ 


وٹی بعضها أنه أحذ بیمینه! ‏ فأفاد ذلك أنه لا يتعين أن یکون الأخذ بعضو خصوص ؛ 
بل يأحذ ob‏ عضو كان من الذي وقف في غير موقفه . 

الفائدة الثامنة والأربعون : أنه يديره من حلفه » ولا يديره من بين يديه » OY‏ ابن 
عباس SB‏ نادان من ورائه؟ . 

الفائدة التاسعة والأربعون : أن هذا الحكم آعي : إرشاد من وقف في غير موقفه إلى 
موقفه كما ثبت في الصي الذي رفع عنه قلم التکلیف » فهو أيضا یت في المكلف 
بفحوى الخطاب » لأنه مكلف بالأحكام » فكان في إرشاد الصبي دليل على مش روعية 
إرشاد الکلف بالطريق OS‏ 

الفائدة الموفية هسين : أن إرشاد من وقف في غير موقفه ء كما ثبت في النوافل يثبت 
في الفرائض » بفحوى خطاب''' ۰ فكان في إرشاد المصلي إلى موقفه بالطریق الأولى . 

الفائدة الحادية والخمسون : أن هذا الارشاد كما ثبت في الوقوف على اليسار بت 
أيضا في الوقوف في غير الوقف الشروع ؛ كأن يقف قدام الإمام » أو حلفه ء بحيث 
يتمكن الامام من إرشاده » فهذا يستفاد من الحديث بفحوى خطابه » OY‏ المواضع الي لا 
يشرع الوقوف فيها متناوبة الأقدام » فما ثبت من الأحكام لبعضها ثبت للبعض الآخر . 

الفائدة الثانية والخمسون : أن صلاة النافلة تصح من الصي لأن تقريره للل بل 
تعليمه له يفيد ذلك . 


الفائدة I‏ والخمسون : أن هذا الحديث قد أفاد أن صلاة الفریضة تصح من غير 


= وانظر : " فتح الباري " (۷۲-۷۱/۳) الباب رقم (۲۱) استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر 
الصلاة . 
(۱) : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (۷۱۳/۱۸۰) . 
(۲) : انظر الروایات السابقة . 
(ry‏ : انظر " المغئ " )٥-٥٤٥/٥(‏ . 
)٤(‏ : تقدم توضیح معناه . 


YAY 


الکلف بفحوی لطاب ISS‏ تقریره - صلی الل علیه وآله وسلم - لصلاة الصبي 
اا tp aie tee. es‏ بالطريق لا 

الفائدة الرابعة Oss‏ + أن عرقت الموتم الواحد عن مین الاماع(؟ . 

الفائدة الخامسة واخمسون ص وي CS‏ ہل عل یاه الإمام 
able EE‏ مستدلاً [1۳] ob‏ لی - صلی bt‏ علیه وآله وسلم - ۸ یأمر ار عم اس 
بإعادة التكبيرة » UY‏ نقول إدارئه من ذلك الوضع قد آفادت أنه ليس عوضع له » وعلسی 
فرض أنه قد کان كير ول يعو الٹکیر بعد الادارة » ولا أن ولك الني - صلی ال 
عليه وآله وسلم - بعد الفراغ من الصلاة ‏ فغایة ما في هذا أن اجهل عذر للحاھل ء فلا 
Ayah EOS‏ 

فهذه هس وحمسون فاد مشتملۃً على حمسةٍ ومسي حکما » والزيادة عليها ممكدة 
وذلك Ob‏ یْحْمَم bull‏ روايات هذا الحديث كلها 4 "۸س 0 
کے الفوائك ‏ وتتعدد الأحکام . ولعل ما قاله الذري و ختصر الم او باب) 
pg‏ اندها ei‏ الكو فوع اوغا هذا با بتارب ری 


حکما » مبنياً على ما یُستفاد من بعض طرقه » أو من طريقة واحدة من طرقه . 





)١(‏ : ذکره الخطابي في " معالم السنن " (4۰۷/۱) فقد قال : فيه آنواع من الفقه - یقصد حدیسث ابسن 
عباس - منها : 
- أن الصلاة بالجماعة قي النوافل حائزة . 
- أن الائنین جاعة . 
عدر أ الأموم یقوم على بين الامام إذا کانا اثنين . 
- جواز العمل اليسير في الصلاة . 
- جواز الاتمام بصلاة من ۸ ينو الإمامة فيها . 
(؟) : انظر " المي " (/04) وقد تقدم التعليق على ذلك . 
() :۰ )1-1( . 
)٤(‏ : الباب رقم (۲۳۵/۱) . 


۲۷:۸ 


فان قلت : قد عرفنا ما ذكرئه من هذه الفوائد » فکیف الجمع بین الروایات الختلفة 
كما وقع في صفة الادارة » وقي احتلاف عدد ال ررکعات » واحتلاف صفاتا ؟ قلت : آسا 
ما وقع ف صفة الادارة بسكن Aad‏ بان ذلك وقع كلهي كلك اليلق لال عکن أن 
یضع یده علی رأسه » نم del‏ بذوابته ا بیده . وآأما احتلاف LAS Jose‏ 
وصفاتها فٍذا آمکن الحمع بتعدّد الواقعة فهو أولى من الترجیح » وغيرٌ متنم أن يبيت ان 
عباس عند. خالته لال مات ءويصلي الى صلی الل علیه وآله وسلم - وف سال 
ارات زد « 

اوس asi ea‏ و مسبت 
عندها إلا تلك الليلة فقط ء فالواجبُ في مثل عدد الركعات الإحدى الزيادة ء وق صفاتھا 
تقد الراحح من الروايات على المرجوح . وني هذا المقدار كفاية . 

واه by‏ التوفیق غعت: 


)1( : قال الحافظ في " الفتح " (4۸4/۲) : وا حاصل أن قصة مبیت ابن عباس یغلب على الظن عدم تعددها 
فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين ختلف الروایات فیها » ولا شك أن الأحذ .ما اتفق عليه الا کثر والأحفظ 
أولى ما خالفهم فيه من هو دوفم ولا سیما إن زاد أو نقص » وا حقق من عدد صلانه في تلك الليلة 
إحدى عشرة » وأما وراية ثلاث عشرة فیحتمل أن يكون منها ستة العشاء . 

وجمع الکرماني بین ما احتلف من روایات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن یکون بعض رواته ذ کر 
القدر الذي اقتدی ابن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد به فيه » وبعضهم ذکر الجميع مجملاً . 


۹۹ 


۲/۳ 


تحریر الدلایل 
مقدار ما يجوز بين الامام والمؤتم 
من 
الارتفا ع والامخفاض و البعد واخایل 
حمل بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


YASS 


و صف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( تحریر الدلایل على مقدار ما يجوز بين الإمام والوم من 
الارتفاع والا نخفاض والبعد والحايل ) . 
موضوع الرسالة : من فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم وبه الإعانة . الحمد لله وحده » وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله » وبعد ؛ فإنه سألق مولاي العلامة إبراهيم بسن 
محمد بن إسحاق لا برح في حماية الملك ... 
oT‏ الرسالة : حرره ايب pil‏ محمد بن على الشسوكاق غفسر الله له ٍ 
النصف الأول من ليلة الائنین السفرة إن شاء abl‏ عن الم ell‏ والعشرین 
من شهر صفر سنة أربع عشرة ومائتين وألف سنة (۱۲۱6هس) . 

وكان الفراغ من رقم النسخة البارك يوم الجمعة حامس عشر من رمضان الکرم 
(۱۲۱۰ه) بقلم حادم آل محمد غفر الله له ولوالدیه ومن دعی ما بالغفران 
آمين اللهم آمين . والصلاة والسلام الدائمان على سیدنا محمد وآله . 

. صفحات الرسالة : ۱۵ صفحة + صفحة العنوان‎ suc 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹-۱۸ صفحة . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 

نوع ا خط : حط نسخي جید . 


الرسالة من اجلد YW!‏ من ( الفتح الربابي من فتاوی الشوکاي ) . 
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. صو رة الصفیت الأخرة مرا یطوط ز 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة 
امد لله وحده » وضلائة وسلامه على سیدنا ععد Ty‏ . وبعد : 
فإنه سألي مولاي العلامة : إبراهيمٌ بن محمد بن إسحاق''' - لا برح في حماية الل كك 
الخلاق - عن الدليل على ما وقع في كلام أهل الذهب الشريف في الأزهار”“ حيث قال 
مؤلفه : الامام - عليه السلام - ما لفظة : "ولا يضر قدر ارتفاعاً وانخقاضا وبعداً وخا 


ولا فوقهًا في السجد ء By‏ ارتفاع الوم لا الامام فيها " . هذا معي السوال . 


(۱) : إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن الهدي أحمد بن الحسن بن الامام القاسم بن محمد . ولد سنة 
۰٠اه‏ . 
قال الشوكان في ترجمته رقم (۱4) : وكثيراً ما تفد علي منه سوالات أحیب عنها برسائل كما 
SE‏ ذلك بحموع رسائلي . 
مات رحمه الله سنة ۱۲۶۱هت . 
انظر : " البدر الطالع " رقم (۱6) و " نيل الوطر " (۲5۳/۱) . 
(۲) : مع " السیل الجرار " (54۱/۱) . ۱ 


: ععونة اللك الوهاب - ینحصر في ثلاثة آحاث‎ hdd, 

البحث الأول : في تحرير عبارة مختصر " الأزهار او الراد منها ء وإيراد كلام 
من تكلم عليها . 

والبحث الغا : في حكاية المذاهب في هذه المسألة . 

والبحث الثالث ا EE ttt: aap‏ في وان eb‏ 

آما الببحث الأول(“ : 

فاعلم أن کلام " الأزهار " قد اشتمل على مسائل . 

المسألة الأولى : 

أنه لا يضر ارتفاع المؤتم عن إمامه فوق مقدار القامة في المسجد . 

المسألة الثانية : 

آنه لا بف ارتفاعه آیضا قذر لتاق gb‏ السجد . 

المسألة الثالعة : 

أنه لا یضر انخفاض الوم عن إمامه فوق القامة في السجد . 

المسألة الرابعة : 

أن لا یضر انخفاض الوم عن إمامه مقدار القامة [١أ]‏ في غير السجد . 

المسألة الخامسة : 

أنه لا يضرٌ بُعْدُ الوم عن إمامه فوق القامة في غير السجد . 

المسألة السادسة : 

آنه لا hay‏ قدر القامة بُعدا منه عن اماي pb‏ السجد . 

المسألة السابعة : 

أنه لاد يضر ارتفاعٌ لت عن إمامه فوق القامة في غير المسجد أيضاً . 


— 


5 : انظره في " السیل ا حرار " (04۱/۱) و " ضوء النهار " (۳۲/۲) . 


۲۸۰۸ 


المسألة الثامنة : 

أنه لا یضر انخفاض الإمام عن الوتَمٌ فوق القامة في السجد . 

المسألة التاسعة : 

أنه لا يضر انخفاضّ الإمام عن الموئمٌ قَدْرَ القامة في غير السجد . 

المسألة العاشرة : 

أنه لا یضر بُعْدُ الامام عن الوم فوق القامة في السجد . 

المسألة الحادية عَقْْرَةَ : 

أنه لا یضر بُعْدُ الامام عن المؤتم قذر القامة في غير المسجد . 

المسألة الثانية عَشْرَةَ : 

أنه لا يضم کون بين الإمام والمأموم SU‏ فوق القامة في المسجد » بشرط أن لا 
يكون ذلك في الاصطفاف . 

المسألة الثالئة عَشْرَةَ : 

أنه لا یضر کون بيته وبين المؤكمٌ حائلاً قدرالقامة بذلك الشرط . 

المسألة الرابعة عَشْرَةَ » والمسألة الخامسة عشرة : 

أنه لا یضر الحائلٌ بالشرط المذكور في حق المؤتم عن إمامه فوق القامة في المسجدء 
وقذرها فیه . 

المسألة السادسة عَشْرَةَ : 

أنه al‏ عن ارتفاع الامام عن الوم قذر القامة في السجد . 

المسألة السابعة عَشْرَة : 

أنه لا Gal‏ عن ارتفاعه عن الوم زيادة على قدر القامة في السجد . 

المسألة الثامنة عَشْرَةَ : 


أنه یی عن ارتفاع الامام عن الوم قڈر القامة في غير السجد . 


511 


المسألة التاسعة عَشْرَةَ : 

أنه لا يعفى عن ارتفاع الإمام [۱ب] فوق القامة عن الوم في غير المسجد » فذلك 
اللفظ الذي في الأزهار”" المسئول عنه قد اشتمل على تسع Fb‏ مسألة كما أوضحناه 
LA,‏ أعددنا ما اشتمل عليه من المسائل . لأن السائل - عافاه الله - قد سأل عن الدلیسل 
على ما في " الأزهار ۲ فلا بدَّ من إيضاح ما فيه من المسائل حى ينضح بعد ذلك 
الاستدلال عليها » مع Of‏ ما في " الأزهار " يدل على ست عَشَْةَ مسألة أخرى » بفحوى 
cal‏ اید دوق القامة راغ ند gE (Ss‏ ولا فاد ولا مدن 
الإمام » ولا من Bll‏ من غير فرق بين المسجد وغيره . 

Ley‏ كونها ست as‏ أن الارتفاع والانخفاض SAI),‏ والحائل يُعْفَى عن دون القامة 
فيها من AIM‏ فهذه أربعٌ مسائل » ويعفى عن دون القامة فيها من الإمام » وهذه أرب 
سوہ وم نوالا فرط من افلی gee‏ اة كان سا AIS‏ با 
co Say had‏ القطاب پت he‏ منضمة إل السائل التقدمسة » وهسي تسم 
Bhs‏ » تکون جمیغ السائل الى تستفاد من لفظ " الازهار " الستول عنه مسا وثلاثين 
مسألة . إذا fa‏ هذا فاعلم af‏ اسْتَشْكَلَ جماعة من المتأخرين بعض ما في هذه العبارة 
نوع 


Jus‏ ابحلال ن ene‏ او سد Manat we‏ مع هر ا 





. الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " تأليف : الامام الهدي أ مد بن بجی الرتضی الحسي‎ " : )١( 
وهو مختصر من كتاب " التذ كرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقیه الحسن بن محمد الذحجي ؛‎ 
ونقل ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون آلف مسألة وقد قافت عليه‎ 
. علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعلیق‎ 
. )۲۷۲ مولفات الزيدية " (۱۱۲/۱ رقم‎ " 
٭ وللمحقق کتاب بعنوان " أدلة الأبرار لتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " أعانا الله على‎ 


be 


سره . 


TAI 


النهار ۲ بعد أن بین Bey‏ الضمير في قوله : وفي ارتفاع المؤتم لا الامام فیهما Ob‏ ضمي 
التثنية یرجم إلى المسجد وغیرہ » ما gy : Aad‏ العبارة قلقْ OY  قالفناو [Ty]‏ جسزء 
مرجع ضمير التثنية في فيهما هو ارتفاع المؤتم ء فيصيرٌ المعيى لارتفاع الامبام في ارتفاع 
الإمام . انتهی . 

وأقول : يمكن أن یال إن Gor tl‏ هو المسجدٌ المذكورٌ صريحاً » وغیرُ المسجد الذکور 
Le‏ ء فان الكلام في قرّة : ولا يضر قذر القامة ارتفاعاً وانخفاضاً وبعداً وحاللاً في 
المسجد وغيره » ولا فوق القامة في المسجد إلا ارتفاع الإمام ء فإنه لا يُعْمَى في اللہ _جد 
وغيره . وهذا هو مراد صاحب " الأزهار ۴۳۳ . وهذا فسّر مرج الضمير في البحث 
بذلك » وليس جزء مرجع الضمير ما فهمه UD‏ من ارتفاع الثم فان ما يلزم في 
ذلك من الفساد كاف في صرف إرادة صاحب الأزهار عنه . 

ومن جملة ما وقع الاعتراض عليه في عبارة الأزهار قوله : وحائلاً حن قال بعضن 
التأحرین : له راحع إلى البعْدٍ المذكور قبله . 

وأقول : لا ريب أن أحد Thal‏ مغن عن الاخر ء ولا سیّما بعد تقييد ال4سائل 
بغیر الحائل في الاصطفاف كما تقدمت الإشارة إليه » وکما صرح به فی شروح 
الأزهار . 

وقد قيّد الحائل في شرح ابن مفتاح ob‏ یکون في Sb‏ دون الاصطفاف ولا ay‏ 
لتقييده بذلك ؛ فان الحيلولة كما تكون في التأحر تكون في غيرها » وكذلك البعڈ كما 
يكون BOS AG‏ غيره من الجهات الأربع ء وان كانت صورة تقدّم FEM‏ على 
ple‏ » وصورة الخزلولة بیئهما ی الاصطفاف ميظلة کما ق Sof‏ الفصل Gall‏ الازهار 


.)۳۲/۲( ۰ )١( 
. تقدم في تعليقة سابقة‎ : )۲( 


(۳) : في " ضوء النهار " (۳۲/۲) . 


۸۱۱ 


لك ا ہرس ساو ل ماع یط عاق عا رها هار ات رها SUSE‏ 
هاش اف وفحاطه أن ور OG)‏ فى اقا ره سخ لاوق Viste‏ 
في غيره » وما فوقها إن كان في غير السجد أفسد ها في ارتفاع [۲ب] الوم . 
انتهی . 

ولا خفی عليك أن هذا الضابط هو مثل حروف الأزهار مرتين أو ST‏ مع أنه لم 
یذکر do YI ab‏ الى هي الارتفاع ء والانخفاض ء والبٔعد »والحائل كما في الأزهار » إنما 
قال من أي الأربعة » وهي محتاجة إلى التفسیر . ولو صرح ما ما تم الضابط إلا في مثل مل 
الأ رهاز من dy tl‏ بزيادة على ما تقدم . وقال الال ى ضوء التهار مصوبا لعبارة 
الازهار ما هو أحص GILT,‏ عنده ما لفظه : ولو قال یفسد GRY‏ غير السجد فوق 
القامة إلا ارتفاعاً للموتم لكان Jat‏ وأدل . انتهی 

ولا يخفى عليك أن كلامَةُ هذا ليس فيه إلا الحكم بأن A‏ فوق القامة في غير 
السجد يكون مفسدا لارتفاعَ اللوْتمٌ » وليس فيه جوازٌ قَدْرِ القامة » وفوقها في السجد ‏ 
فور ارت dot gy‏ جواز ذلك ان کان من Ke‏ بالفساد على فوق القامة ى pb‏ السسجد » 
فلیس في عبارته ما Fadl Lal‏ حي LE‏ منها کون غير ما حصره غير مفسلر . 

ثم لو ofl LL‏ مفهوم عبارته تدل على ذلك Of us‏ الارتفا ع در القامة وفوقها 
ل کرت مدا لو این الشاد كدق الق الا اکسا یسے 
بمقتضيةٍ للفساد » بل القتضي للفساد دليل حاص » وهو ما یور tae‏ في العدم » 
كالشرط أو ما كان جزءا للماهيسة کالرکن ؛ ومع هذا ققد عسبّر عن الارتفاع 
والاغخفاض والقائل:والبعدٍ بلفظ الع :زمر وان كان كل ذلك یصدق علیه Lindl‏ لفة 
لکن لا فی أنه لا یتبادر الارتفاع والانخفاض من لفظ البعدِ » لکون العرب قد وضعت 
هما هذا الاسم الخاص . والایضاح في المصتّفات مع التطویل [۳] أولى من الإإهام مع 
الاختصار . 


وقد جاء مؤلف الأثمار بعبارة Gaol‏ من عبارة الحلال » وأسلم من الخلل فقال ما 


YAIY 


و 


لفظة : " ولا يضر بعد مطلقاً غالبا ' قال ابن هران" في شرحه : " أي لا يضر الوم بع 


عن الإمام مطلقا " معناه سواء كان بعد مسافةٍ » أو بعد ارتفاع » أو انخفساض »أو 


2 


حائل » وسواء كان في مسجد أو غیرہ » فلا تفسدُ صلاة تم في أي ذلك إذا كان 
يعرف ما يفعله الإمام ولو ععلم . قوله WE‏ احترازٌ من أن يبعد الم عن الإمام بأي تلك 
الأمور فوق القامة G‏ غير السجد أو فيه ء وكان البعذ بارتفاع الإمام فوق القامة » فان 
صلاة المؤكم تفسُدُ بذلك . 

قال : وهذه النسخة يعن نسخة الأثمار هي الأخيرةٌ المعتمدة ء وهي مع اختصارها 
اود مال اف 

ولا خفی أنه يرد عليه في التعبير بلفظ all‏ عن الأربعة الأحوال ما ورد على SDL‏ 
وأيضا التعبيرٌ بلفظ غالباً لا Agi‏ منه للراد ؛ إذ ليس معناها إلا أن عدم yy fall‏ غالب 
الأحوال دون نادرها ء وهذا النادر GY‏ ما هو من نفس هذه العبارة » بل بحتساج إلى 
معرفته من موضع آخخرّ » فهو اختصار مل من حيث الإهامٌ ء ثم إن الشسارح فشر 
الاحتراز بلفظ غالبا بقوله : احتراز من أن يبعد المؤتم عن الإمام باي تلك الأمور » فسوق 
القامة ء في غير المسجد أو فيه بارتفاع الامام فوق القامة . انتهی . 

Salley‏ هذا أن ارتفاع Bight‏ فوق القامة في غير السحد يضر وليس كذلك » كما 
يفيده قوله في الأزهار " في ارتفاع المؤتم » وقد تقدم » op‏ كان [۳ب] LS‏ لذلك 
لدحوله في الاطلاق المتقدّم فيقدح فيه تعميمٌ الشارح لصورة الاحتراز كما “معت » ثم 
ایض ليق يفا اج عو ا لهو ادر be‏ اف رر و کے ورن 
ور ما قابلها يقليل لا رج أن تكرت ثادرة + ومک Ol‏ يقال زان ساس لس أن 





(۱) : وهو " شرح الأثمار في فقه الأئمة الأطهار " . تأليف : القاضي محمد بن بجی هران الصعدي . 
والأبصار " . 


YA\Y 


تکون ما هي ISS‏ غالبا : وتکون ما dor of‏ عفهومها مغلوبا ؛ وان ل Vyas Sy‏ 
وهنا cs‏ افق تاها لع وا كاف ا سن ایا ههام ایس عاو عفجارة 
الأقار انه لا ی امد be‏ للاعسوال:الاربعة ول Gu BL‏ الضرر و الاد 
الذي مر ol Ui‏ لهب ههار oe‏ که et ah‏ بد و اسهم 
ا فاعله + وكام vas‏ توك سرت شوب یف تخر كسان 
Fm ee‏ اعت rd x ee mmm‏ قلعت “لق الشف + لسن ااا 
النظرَ فيما حطر على البال من هذه الناقشات لصاحب ضوء النهار » وصاحب 
یئ OO‏ 


وأما البحث الثاني المتضمنْ لحكاية آقوال العلماء في مسألة السوال : 





(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : تقدم ذکره . 
)1( : في هامش الحطوط ما نصه : " اما الاقشة ففیها نظرٌ من وجوه : 
الأول : أن عبارةً ا لال لا يرد عليها شيء ما ذکر أصلاً » لا ما یستفاد في من الأزهار بالفس‌هوم 
هو کالنطوق على ما قد عرف من قاعدته » من أول OLS‏ إلى آخره » فما معیٰ الناقشة بإفاء العبارة 
لا تدل إلا على طريقة الفهوم . 
الوجه الثاني : أن التعبيرَ بالفساد هو مراد صاحب الأزهار بقوله : ولا يضر » ولذا تضمنت عبارشه 
شرح قول الازهار ولا a‏ أي لافس . 
الوجه الثالث : Of‏ التعبير بلفظ البعد يعي غناء ظاهرا »إذ التون يُرَاعَى فيها الاختصار. 
الوجه الرابعٌ : ما ناقش به عبار صاحب الأمار في قوله : غالبا لا مسلمة له آگه حالف لعناها 
كاوها نه pea‏ ماو کرد عورا قود لا ہا امبر د .خن كز ناكرا »فقو له Me‏ ا ھت 
ومحیزه . 
de gl‏ ا حامسُ : المناقشةٌ لصاحب الأنمار بعدم اللازمة بين الضّرر والفساد الذي هو مراد صاحب 
ار AR‏ اه سل emi‏ ماو مق کر بط قا ولط لماز مرن 
عبارة الأزهار » فلا وجه تحصیص المناقشةٍ بذلك على صاحب UY‏ . ١اه‏ . 


5841 


فأعلم أنه لما كان لحكاية الأقوال دحل في مسألة السوال » إذ عليها یبن الاستدلال 
تعرّضْنًا ها باحتصار » Ugly‏ ستة . 

الذهب الأول : 

التفصیل المتقدم في الأزهار على تلك الصفة السابقة قي تعداد المسائل » وهو الذي 
صححه السیدان الامامان : المؤيدُ بالله » وأبو طالب للمذهب » وعلیه اقتصر المأخرون 
من أئمة الذهب الشریف [14] ء وبه أحذوا . 

الذهب الثابي : 

Jal‏ قول الحادي - عليه السلام - في المتتخحب”" ء وهو قول أي العباس أله لا فرق 
بين ارتفاع الوم والامام إذا كان فوق القامة OY‏ ذلك ما تبطل به الصلاة على انم . 

المذهب الثالث : 

او مو الاو و اون ار 

الذهب الرابع : 

للشافعي O‏ أنه يعفى عن مسافة BL‏ ذراع ء والزائدٌ مبطل . واختلفَ أصحابُه في 
وجه ذلك » فقال ابنْ شریح : وجهة أن Saal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - de‏ صسلاة 
الخوف بالطائفة الأولى ركعة ء ثم مضت إلى وجه العو ء وهي في الصلاة لتحرس من 
النبل » ومبلغ ال في العادة BUDE‏ ذراع . وقال ابن الصباغ » وابن الوك : بل 





. )۳۳-۳۳۳/۱( " انظر " البحر الزخار‎ : )١( 
تأليف اهادي یی بن الحسين الهاشمي اليمي . جمعه تلميذه محمد بن سليمان الکسوق ؛ وعلى هذا‎ : )۲( 
. الكتاب اعتماد الحادويين من الزيدية في الفقه‎ 
(TY انظر : " مؤلفات الزيدية " (۱۱/۳ رقم‎ 
. )۸9-۸4/4( " انظر " احلی‎ : )۲( 
. )40/۳( " ذكره ابن قدامة في " الغیٰ‎ : (4) 
. )۱۹۰/4( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )5( 


YA\o 


: قال قي الهذب(؟‎ . ale الناس وعادتهم في استقرائهم لذلك القدار دون ما زاد‎ Ss 
کون ذلك تحدیدا أو تقريباً وجهان"۲ ء وقد دفعه الإمام الهدي في البحر؟ بن‎ ay 
. الطائفة لم تمض في صلاة الخوف مصلیة‎ 

واب ae‏ أنه ثبت في رواية صحیحة اف مضت كذلك + ولکن لیس فيها Salat‏ 
الذکور باحراسة من النبل » فلا یتم الاستدلال . 

الذهب الخامس : 

للامام المنصور بالّه عبد الله بن حمزة أن chad‏ لا یضر ما دام الوقرن بسمعون قسسراءة 
الإمام » وبه قال lhe‏ وبعضهم قيّد قول عطاء بالبعدٍ في الارتفاع فقط ؛ فيكون 
estes Lad‏ ۱ 

وأما البحث الثالث فهر في الأدلة على هذه هت نشول ل الامام السهدي 
في البحر”” لا ذهب إليه fal‏ الذهب فقال : مسألة : ولا يضر بُعدُ الوم في المسجدء 
ولا ا حائلُ ولا فوق القامة » مهما [٤ب]علم‏ حال الامام إجماعاً ء ولا Ew‏ كفعل أبي 
هريرة EN‏ الامام او کا اھ اف القامة op‏ غسیر السجد يعافا 
للذهب ‏ وما زاد Guat‏ » ٍذ اب البعد التحرع [ ق الفرط OP‏ ولا دلیل علی ما 
تعدى القامة . انتھی . 





)0( : (۳۳۱/۱) . 
cy)‏ : آحدها of:‏ تحدید ء فلو زاد على ذلك ذرع لم يجزه . 
الاي : أنه تقريب ob‏ زاد على ثلاثة آذرع جاز . وهو الوجه الأصح . 
وانظر : " المهذب " (۳۳۱/۱) و " المجموع " (۱۹۰/4) . 
(T/0): 5‏ . 
(4) : ذكره النووي في " المجموع " (۲۰۰/۳) . 
)2( : (۳۲۳/۱) . 
(5) : كذا في الحطوط gy‏ " البحر الزحار " [ للإجماع في الفرط ] . 


۳۱۳۸۰۱۹ 


: هذا قد اشتمل على حجج‎ Lis’, 

: لول‎ dod 

استدلاله على جواز ae‏ الوم » وجواز حائل بينه وبين الامام في السحد ولو فوق 
القامة » إلى حد يمكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع . 

الحجة الثانية : 

الاستدلال على جواز ارتفاع المؤتم في المسجد ولو فوق القامة في المسجد ؛ يكون 
مشاب لفعل أبي هريرة الذي أشار الیه ۰۲ وهو ما أحرجه البخاري") تعليقا 1 سعبد .بسن 
منصور ي ا Or geal 4 OM poled‏ عن أبي هريرة : " ali‏ صلی على هر 
السجد بصلاة الامام om‏ 

وروی سعيد بن Oy pee‏ مثله عن أنس أنه كان asd‏ في دار أبي راع حي بسن 
E‏ تھا ناک گکوت غال a‏ تاش فان ينا 


. )4۸7/۱( " عزاه إليه ال حافظ في " الفتح‎ : )١( 
. " الصلاة في السطوح والنبر‎ " (VA) باب رقم‎ . (LAV) في صحيحه‎ : )۲( 
. )2۷۹/۱( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )۳( 
.)۱٥٥١ كما في معرفة " السنن والآثار " (۳۸۱/۲ رقم‎ : )٤( 
. ۱۱۱/۳ " في " السنن‎ : )٥( 
(EAN) " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )٦( 
وقد أخرحه البيهقي في "السنن" (۱۱۱/۳) والشافعي كما في ترتيب السند (۱۰۸-۱۰۷/۱ رقم‎ 
۷ءء‎ 
عن صاخ بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلی ا معة ني بيوت حميد بن عبد الر حمسن فصلى‎ 
. بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد : الطريق‎ 


YA\Y 


من الحجج الى احتجّ يما الإمام الهدي() في كلامه السالف أنه لا یضر قذر القامة في غير 
السجد Lele]‏ . 

الحجة الرابعة : 

أنه احتج للمذهب على أله إذا زاد على قذر القامة أفسد في غير المسجد » بان أل 
ae‏ التحريم في الفرط » ولا دليل على ما زاد على القامة » فيكون مفسداً . واحتے 
للفرق بين جواز ارتفاع لموم فوق القامة دون الإمام عا معناه أله إذا ارتفع الامام فوق 
القامة كان المؤتمون غير متوجّهين إليه ء بخلاف ما ذا كان المرتفعٌ Coa ghl‏ فإنّهُم متوجهون 
إل الامام + ولو كر ارتفاغهم . هذا لاصة ما احتجٌ به للمذهب ‏ وهو حلاص مسا 
احتج به [fo]‏ سائرٌ أهل الذهب من ال تقڈمین والمتأحرينَ . 

وقد اعترض الحلال في ضوء الٹھار''' وما احتج به الامام للھدي''' للمذهب من أن 
أصل البعدد التحرتم » فقال ما Ai‏ : واحتجٌ Lika‏ بالإجماع على منع البعد المفسرط 
وبعدم الدلیل على جواز ما فوق القامة . وهو تھافت OY‏ احمع على منعه هو غير ما 
جوزو ة6 اما عدم ail‏ على lye‏ ما قوق القامة فهو أن الأصل عدم المانع من نص أو 
إجماع . انتهى . 

ولا يخفاك ما في الاعتراض من التهافت ؛ Ue LB‏ بقوله : لأن ا حمع على منعه هو 
غيرُ ما جوزوه » وهذا إنما يصح تعليل الاعتراض به لو كان الإمام الهدي Sie‏ للع ما 
جوّزوه من فوق القامة بالإجماع على المنع منه » وهو لم یعل بذلك » ولا اذعاهء بل 
قال : إن البعد المفرط أصله أنه بحمعٌ على تحرعه . وقال : لا دلیل على ما زاد على 
القامة »فأي معن لقول ا لال معللاً للاعتراض Ob‏ امجمع على منعه هو غيرٌ ما حسوزوہ » 





(۱) : في " البحر الزحار " (۳۲۳/۱) . 
(۲) : في " ضوء النهار " (۳۲/۱) . 
(۳) : في " البحر الزحار " (۳۲۳/۱) . 


YA\A 


Oy‏ الإمام الهدي یقول عوحب هذا الکلام » ویعترف Ob‏ المْحمعٌ على منعه هو غيرٌ ما 
جوّزوه » إذ لو كان احمع على منعه هو ما حوٗزوہ لكان الإجماع على منع ما حوّزوه 
كافياً للإمام الهدي في الرد عليهم مغنياً له عن قوله : ولا دليل على ما زاد عل القامة . 
فالحاصل أن تعلیل الاعتراض عليه بذلك لا يتم بعد صدور الاحتجاج منه على من Ja‏ 
فوق القامة ء فإنه ممنوع بالإجماع » وهو يحتجّ عليهم بذلك » تھا احتحٌ عليه بعدم 
الدليل فيما دون البعد الفرط » وبالإجماع على النع في المفرط » ولم يقل قائل بجواز البعد 
المفرط ؛ إذ لو قال به قائلٌ لم يكن نم إجماع [دب] إن كان القائل من أهل عصر 
una‏ » وان كان بعد عصرهم كان خالفاً للإجماع ء لكونه قائلاً يمحواز ما منعة 
الإجماع » فینظر في ضوء النهار إن كان لفظه هو اللفظ الذي نقلناه عنه سابقاً كما رأینله 
في النسخة الى حضرت وقت تحریر البحث . 

نعم » یمکن مناقشة الإمام المهدي في قوله( : ولا دليل على ما زاد على القامة ؛ 
فیکون مفسدا بان i Hee da‏ وعدم الفساد كما أشار إليه الجلال ء فلا يحتاج 
ان الال بل هو قائم مقام wll‏ » مكلك Get ll,‏ الأصلية . والدلیسل علسی 
مدعي عدم ا لمواز والفساد . ولعلّه يقول : إن الأصل تساوي الامام والمؤتم في الوقصف ؛ 
من دون ارتفاع » ولا انخفاض » ولا حائل » ولا بع . وقد تقل عن هذا الأصل الإجماع 
الدال على جواز قدر القامة كما سبق » فيكون ما زاد عليه باقياً على أصل المنع ءفسالدلیل 
على معي جوازه هذا غاية ما يمكن في تقريره كلامه » وعکن أن بقلسب عليه هذا 
الاستدلال فیقال : الأصلٌ جوا الائتمام بالإمام على صفة ء وتي كل حال » ومن ادعسی 
التقييدٍ بالتساوي في الموقف فهو مدع لتقييد الاقتداء بحالة خاصّة » ووضع معين فعليه 
تلا من ضر فرق ون ay tata jad‏ تھا وها نلک OM‏ ما عکن لابتلال ہے 


2 


على كثير من التفاصیل التقدمة في تلك الذاهب نفياً وإِثباتاً » ثم بذکر ما تقتضیه القواعد 





. )۳۲۳/۱( " في " البحر الزعار‎ : )1١١ 
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الأصولية » GULL‏ الاجتهادية ء ونبيّنُ ما هو الراححٌ من الأقوال ععونة ذي الجلال . 
البحث الثالث : فنقول : أحرج أبو داود") عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 
٦‏ ۷ 
ینهون عن ذلك ؟ قال على GS Shade‏ بدت 2 أي توت رتا ال شی 


. او او ےر اتا 'ء وا حاکم!“ وصحّحوه‎ Ovens 


٦ 8 :‏ م ب ء۶ ۷۳ ام لاعن 
By‏ رواية للحا کم" التصريح برفعه » ورواه آبو داود"" من وجه آخر وفیه أن الامام 


(۱) : في " السنن " رقم )٥۹۷(‏ . 
(۲) : في هامش الحطوط ما نصه : يديت بالیاء المثناة التحتية لا بالیم(؟۴ ء واشتقاقه من اليد الجارحة Fal‏ 
وعليه قال الأسدي : العروف بقاع الد ماء : ۱ 
یدیت إلى ابن حسُحاس بن وهب بأسفل ذي الجذاة يد SH‏ (**) 
وان کان هذا م ار ی هي gah La‏ الاق حقیقتها الق هي اسر تصفسها ‏ 
وتفسیزها هنا مددت يدك إلى قميصي صريح Ul‏ بالياء » وأن الیم تصحیف . والله أعلم . 
(م) : وثبت أيضاً مديئي ء ولعل كانت الحاشية GEL‏ عليه . 
)0( : عزاه ابن منظور فی OLS"‏ العرب " )478/1١5(‏ قال بعض بي أسد . وهو من شواهد " لسان 
العرب " . 
قال الجوهري في " الصحاح " )٥٥٢٢/٦(‏ : ویدیت الرحل : أصبتٌ يده » فهو ميدي فإن أردت 
أنك اتخذت عنده يدا قلت : أيدَيْتُ عنده يدا فأنا مود إليه يديت لغة - ثم ذكر الشاهد المتقام دون 
غيره - . 
(۳) : نی صحيحه رقم (۱۵۲۳) . 
(4) : في صحيحه رقم (۲۱۳) . 
(5) : في " الستدرك " (۲۱۰/۱) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 
قلت : وأحرجه الشافعي في مسنده (۱۳۸-۱۳۷/۱) والبغوي رقم (۸۳۱) والبيهقي (۱۰۸/۳) 
وابن ابارود رقم (۳۱۳) وابن أبي شيبة )۲٦٢/٢(‏ . وهو حديث صحیح . 
(5) : في " الستدرك " (۲۱۰/۱) . 


(۷) : في " السنن " رقم (۲۹۸) . وهو حديث حسن لغيره . 


YAY: 


كان عمار Uy‏ ياسر » والذي جبّذّہ حذيفة ؛ وهو مرفوع + ولکن فيه بحجهول ء والأول 
أقوى كما قال OLLI‏ . وأحرج الدارقطی من حديث مالس سول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه » يعي أسفل 
ae‏ 

وقد أورده الحافظ في التلحیص(۲ ول يتكلم عليه . ولا يخفى أن قول أبي مسعود في 
الحديث الأول eget‏ کانوا Ogg‏ عن ذلك » قد بینه حدیثه SW‏ أن الذي تھی عن ذلك 
هو الب - صلی اله ae‏ وآله وسلم - و کذلك Big‏ رواية SU‏ الك آشسسرنا اها 
ومع النّھی حقیقةً التحرم الرادف للفساد كما هو الذهب الق في الأصول''' » فیک ون 
ارتفاع الإمام على المؤتم le gt‏ من غير فرق بين قدر القامة ودوتها وفوقها » وسواء كان 
في السجد ‏ أو في غيره » ولکنه قد ثبت في الصحیحین'”' OU by‏ من حدیث سهل 





(۱) : في " التلخيص " )٩۱/۲(‏ . 
(۲) :في " السنن " (۸۸/۲) . 
(۲) : في " التلحیص " (۸۸/۲) . ۱ 
(4) : انظر " الک و کب المنير " (۰)۳4۲/۱ " تيسير التحریر " (۱۳۹/۲) . و (4۷۰-4۷۳/۱) . 
)0( : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۷۷) [ وأطرافه : (14۸ ۰ ۰۹۱۷ ۰۲۰۹6 ])۲٥٦۹‏ ومسلم 
رقم )088( 
(ry‏ : كأحمد (ہ/۳۳۹) وأبو داود رقم (۱۰۸۰) والنسائي (۵۷/۲) وابن ماحه رقم (VENT)‏ 
قال gb all‏ في " الفهم " (۱۰6/۲) استدل أحمد بن حنبل بصلاة Coal)‏ على المنبر > على جواز صلاة 
الامام على موضع آرفع من موضع المأموم » ومالك نع ذلك في الارتفاع الكثير دون الیسیر » وعلل 
المنع : بخوف الكبر على الإمام » واعتذر بعض أصحابه عن الحديث : بأن النبي ی معصوم عن الکو 
ومنهم من calle‏ بأن ارتفاع ll‏ كان يسيراً . 
وقال النووي فی " شرحه لصحيح مسلم " (۳4-۳۳/۵) : قال العلماء كان المنبر الكريم ثلاث 
درحات كما صرح مسلم في روايته رقم (4 4/4 54) فنزل النبي BE‏ بخطوتین إلى أصل المنبر ثم سحد 
في جنبه ففيه فوائد منها : 
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ابن سعد أن Goll‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - جلس على المنبر في أول یسوم وضع » 
فكبّر وهو عليه راک ثم نزل الفَهْقَرَى ء فسجد وسجد الناس معه ء ثم عاد حي فرغ » 
فلما انصرف قال : أيّها الناس إنما فعلت هذا لتاٹوا بي » ولتعلموا صلاق " . 

فين أهل العلم من حعل ارتفاع الإمام على المؤتم مكروهاً فقط » مستدلاً بهذا الحديث 
الصحيح ‏ ومنهم من استدل به على جواز الارتفاع''' اليسير » ومنهم من oy‏ على 





= - استحباب اتخاذ النبر . 
- استحباب کون الخطيب ونحوه على مرتفع کمنبر أو غيره . 
- جواز الفعل اليسير في الصلاة فان الخطوتين لا تبطل هما الصلاة ولكن الأولى تركه إلا لحاحة فان 
كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي BE‏ وفيه أن الفعل الكثير کالخطوات وغيرها إذا تفرق 
لا تبطل OY‏ النزول عن wll‏ والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن آفراده التفرقة كل واحد منها 
قليل . 
- وفيه حواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه يكره ارتفاع الإامام على 
المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة فان كان حاجة بأن راد تعليمهم أفعال الصلاة لم 
يكره بل يستحب لهذا الحديث » وكذا إن راد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتساج إلى 
الارتفا ع وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس ذلك من 
باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم . 
قال الحافظ في " الفتح " (4۸۷/۱) : والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب - رقم ۱۸ - 
الصلاة في السطوح والمنبر والخشب : 
- جواز الصلاة على المنبر . 
- جواز احتلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وصرح الصنف في حكايته عن شسيخخه 
على بن المدين عن أحمد بن حنبل » ولابن دقيق العيد في ذلك بحث . فإنه قال : من أراد أن 
يستدل به على حواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم ء OY‏ اللفظ لا يتناوله . ولانفراد 
الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه . 
- وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة .. 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
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الأحاديك الات كران امین موق الكل عند Sole‏ حيو فان 
فرض التعارض ۰ ولا تعارض لوجوه : 

الوجه الأول : 

أن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - قد fle‏ ذلك [٦ب]‏ بالتعليم » فغایثه أنه ييحوز 
الارتفاع لمن أراد تعلیم الو ین( . 

: GW الوجه‎ 

أنه جرد فعل » وهو لا Lager‏ لعارضة القول . 

LENS الوجه‎ 

أنه قد تقرّر في الأصول أن البيٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا أمرنا بشيء ‏ أو 
مانا عن شيء » وفعل ما يحالف أمره أو > فإن ظهرّ في الفعل دلیل LUI‏ به OLS‏ 
ناسخاً على فرض تاره عن الأمر والنهي ء وان لم يظهر دلیل التأسّي ء فان کان AW‏ 
Seed‏ شاملين له كان الفعل Cae‏ به ء غيرٌ معارض للأمر أو النهي » أو سائرٍ الأقوال » 
وم يظهر في هذا الفعلِ دلیل SU‏ به ء فلا يكون ناسخاً ء وعلى od‏ أن قوله : إا 
وت زان التعليم فغایته الاختصاص بتلك الحالة كما قدمناه . 

الوجه الرابع : 

أنه لم بقل إلينا Bb‏ صلاته على انبر » حي يكون الکلام فيه كما قاله القائل »> بل 
ما psy‏ بسع ا بعد موقه مل ال غلیه آله وسلم -,پذل غلی الا هس 
النهي ء فتقرر كجموع ما ذکرناه أنه لا معارضة بين النهي عن ارتفاع الامام » وبين فعله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - على جمیع التقادیر . فالظاهر أن ارتفاع الامام لغير 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : انظر " فتح الباري " (4۸۷/۱) . 
(۳) : انظر تفصیل ذلك في " الک و کب النیر " (۲۰۹-۱۹۹/۲) . " تیسیر التحریر " (۱4۸/۳) . 
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قصد التعلیم OF gif‏ ومن ادعی جوازه فعلیه الدلیل ۳ من غير فرق بين القلیل والكثير. 
وأما ارتفاع المؤمٌ فلم يأت ما يدل على منعه » فیکون الاصل مع مَنْ قال بجوازہ من غير 
فرق بین القامة ودوئها وفوقها » والسجد وغیرہ .ومن زعم جواز قڈر معين دون ما زاد 
عليه فعليه الدليل . ويؤيد هذا الحوازٌ ما تقدم من فعل أبي هريرة » وأنس عحضر الصحابة 
من دون إنكار . 

وما ذكرنا من عدم جواز ارتفاع RLY!‏ يستلزم عدم جواز انخفاض Ep‏ ء لأن 
انخفاضَةٌ لا يكون إلا إذا كان الإمام مرتفعاً [iv]‏ ء وإلا ۸ SO‏ انخفاضاً » وكذلك ما 
ذکرناه من جواز ارتفاع الوم يستلزم حواز انخفاض الإمام » OY‏ ارتفاع الوم لا يكون 
إلا إذا كان الإمام منخفضاً ء وإلا لم یسم ارتفاعاً . وقد دحل تحت هذا الددايل عسدة 
مسائل ما تقدم » وهي ارتفاع الامام في السحد + وارتفاعٌ ى غير السجد كدر ANN‏ 
ودوئها وفوقها ء وانخفاضّه في السجد » وانخفاضه في غير السجد قدر القامة ودوتها 
وفوقها » وارتفاع الوم وانخفاضه کذلك . 

وأما البعد من الامام عن Ail‏ والعکسٌ ءوما متلازمان ؛ OF‏ بعد أحدهما من الآحسر 
یستلزم ot VI Saal‏ عنه . وقد قدمنا OF‏ ظا هو بعد تقییده عا سلف داعل تحت البعصد . 
فاعلم أن الأصل ا موا لما قدمنا ء من غير فرق بین قدر القامة ودوئها وفوقسها » وفي 
المسجد وخارجّه » ومن زعم التقیید عقدار معيّن » أو بمكان معيّن فعلیه الدلیل »و لم يات 
ليل یدل ما یہ تلف تییوت 

وأما ما تقدّم من حكاية الإجماع على منع البعدٍ الفرط فذلك إنما هو حيث لا يدرك 


. انظر " الفتح " (4۸۷/۱) وقد تقدم . " صحيح مسلم شرح النووي " (۳-۳۳/۰) وقد تقدم‎ : )١( 

(۲) : قال الشوكاني في " السيل " (44/۱) : لا يضر قدر القامة ولا فوقها لا في المسجد ولا في غيره من 
غير فرق بين الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل . ومن زعم أن شيئاً من ذلك تفسد به الصلاة فعليه 
الدليل . وانظر : " احلی " (۸۰/4). 

(۲) : انظر " المغن " (4۹/۳) . 


۱۸۲ 


تم آفعال الامام كما تقدّم عن عطاء » والتصور بالله . ولا ریب أن من كان من البعد 
میت asl N‏ » ولا ینقلها al)‏ ناقل لا سک سے الائتمام والاقتداء 
بالإمام » فلا یتم له صلا الجماعة لذلك ء وما دون هذا البعدِ » وهو حيث یکسون مع 
ده يدرك أفعال إمامِه ء ويمكنه الاقتداء به ء فلا وجة لمنعه ومن يزعم المنع في صورة مسن 
الصور لم يقبل منه ذلك » إلا بدليل وكما أنه لا وجه لقول من قال بالفرق بين الممسجد 
وغيره لا وَج أيضاً لقول الشافعي في التقدیر بثلثمائة ذراع'" ء فان ذلك إنما نشأ من ظله 
أن دعاب الطائفة الأول dae. (ov)‏ ا الوت امن aol‏ عش انل 





(۱) : انظر " المجموع " (۱۹۹/۳) . 
(۲) : انظر " الغي " (4۹/۳) . 
(۳) : قال النووي في " المجموع " (۲۰۰/۳) : وقدر الشافعي القریب بثلامائة ذراع لأنه قريب في العادة › 
هذا احتیار منه للصحیح . 
© وقول الجمهور أن هذا التقدیر مأخوذ من العرف لا من صلاة اخوف . 
© قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (4۰۷/۲۳) : وأما صلاة المأموم حلف الامام : حارج المسجد 
gf‏ السجد وبینهما حائل فان کانت الصفوف متصلة جار باتفاق AAW‏ 
وان كان بینهما طریق » أو نمر تحري فيه السفن » ففیه قولان معروفان » ما روایتان عن أحمد : 
أحدهما : المنع کقول أي حنيفة . 
الفايي : الجواز کقول الشافعي . 
وأما إذا كان بینهما حائل یمنع الرؤية » والاستطراق » ففیها عدة آقوال في مذهب أحمد وغيره . قيل 
يجوز » وقيل : لا جوز » وقيل : يجوز في السحد دون غيره ء وقيل : جوز مع الحاحة . ولا يجوز بدون 
الحاحة . 
ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاحة مطلقاً : مثل أن تکون أبواب المسجد مغلقة » أو تكون القصورة 
الي فيها الامام مغلقة أو نحو ذلك . 
وقال النووي في " المجموع " (۱۹۹/4) : 
-١‏ يشترط أن لا تطول السافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد , وبه قال جماهير 
العلماء . = 
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وذلك جرد تخمين ء ولا دلیل عليه في الرواية » فلا حجة في حض الرأي » وأما امستدلال 
مرن استدل en Le‏ ارس ا فص ھت 
مصلی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وبين الحدار مر الشاة فليس في هذا من 
الدلالة شي لأن الکلام في البعد الکائن بين الامام والمؤتم ء لا قي البعد الکائن بين الامام 
والجدار الذي أمامة »على أنه لو ورد مثل هذا في المقدار الذي بين الإمام والمأموم ل يكن 
دلیلاً على منع ما زاد عليه » OY‏ غایّه حواز هذا القدار من البعد » وهو لا ينفي حواز ما 
زاد عليه بلا GLE‏ ولا شبهة . 

ومن تدبر ما Liye ole‏ الیل Las‏ رایت ما of ted‏ من Pal‏ 
ال اشتملت علیها مسألة السوال الواردة من السائل - کثر الله فوائده - . 


= ۲- لو حال بينهما طریق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين . 

۳- لو صلی في دار أو نحوها بصلاة الامام في السحد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا وبه قال 
اهد . 

4 - یشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الامام » سواء صليا في السجد أو في غيره أو 
أحدهما فيه والاحر ‏ غيره وهذا بحمع عليه . 

© قال ابن حزم في JAI"‏ " (۸4/4) : وحائز للامام أن يصلي ني مکان أرفع من مکان جميع المأمومين 
وني أحفض منه » سواء في کل ذلك العامة والأكثر والاقل فان آمکنه السجود فحسن والا فإذا راد 
السجود فلیف J‏ حى یسجد حيث يقدر » ثم برجع إلى مکانه . 

۰ وقال الشوکان في " السیل ")80/1 0( في هذا الحديث - حدیث النهي تقدم تخریجه - دلیل على 
منم الامام من الارتفاع على المؤتم » By‏ هذا النهي يحمل على التنزيه حدیث صلاته ‏ على 
المنبر كما في الصحیحین وغیرہما - تقدم - ومن قال له يك فعل حال للتعليم كما وقع في آحسر 
الحديث فلا يفيده ذلك لأنّه لا جوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القسول 
باختصاص ذلك بالني ¥ . 
وانظر : " فتح الباري " (4۸۷/۱) . و " إكمال العلم بفوائد مسلم " (4۷۷/۲) . 

(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )£94( وطرفه (۷۳۳4) ومسلم في صحیحه رقم (508) . 


(۲) : كأبي داود رقم (VAN)‏ وهو حديث ضعیف . 
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oy‏ اجيب الحقيرٌ محمد بن علي الشوکاني - غفر الله له - في النصف الأول من لیلتے 
الاثنين السفرة إن شاء الله عن الیوم الخامس والعشرينَ من شهر صفر سنة آرسع عَْرَة 
ومائتین وألفي ء سنة ۱۲۱ . 

وکان FL wl‏ من رقم النسيضة البارك یوم ابلمعة خامس GE‏ من رمضان الکرم سسنة 
6 . بقلم حادم آل محمد غفر الله له ولوالدیه » ومن دعی شما بالغفران آمين اللهم 
آمین والصلاة والسلام الداقمان على سیدنا مد وآله . 
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وصف الخطو ط : 
Ol pe‏ الرسالة : ( بحث في کثرة الجماعات في مسجد واحد ) . 
موضو ع الرسالة : فقه الصلاة . 
آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » ا حمد لله على كل حال والاستعاذة به 
من الابتداع والجهل » وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه خير صحبة 
als‏ 
آما بعد : فما تقولون أيها الأعلام العارفون بين ا حلال وا رام ... 
آخر الرسالة : ... وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفیسق نم في 
الأصل كتبه اٹ جیب محمد بن علي الشوكان غفر الله له . انتهی . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۲-۳۰ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : 4 ۱۲-۱ كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من ( الفتح GUS‏ من فتاوی الشوکایي ) . 
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بسم الله الرمن الرحیم 

الحمد لله على کل حال ء والاستعاذة به من الابتداع وابلهل » وصلی الله على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه خير صحبةٍ وآل . 

۱ : بعد‎ ul 

فما تقولون أيّها الأعلام العارفون بین الحلال رام قا ا alee‏ شس 
9 0 من الله بالبركات وا حیرات الستّة » وذلكك أن 
ا مذ کورین یسمعون الوذن ينادي بالاذان للصلاة الکتوبة فيبادر آحذهم إلى ناحية اللسحدِ 
پل کور فة فيقيم «Bal‏ ويصلي تلك الصلاة Ly‏ فيقتدي به الحاضرون مسن عامة 
الناس غالبا ثم يصلي ST‏ الخواصٌ لف إمام الراتبة . وف بعض الأيام يق مل هذا في 
صلاة الصبح « والحال أن الحاضرينٌ في وقتها أناس قليل . وأما في وقت العشاء فما زال 
يستبق الممماعة الڈکورون ليفعلها في كل ليلةٍ قبل أن یدز بالآذان المؤذن الرانيُ » ورا 
فعلوها قبل تيقنِ دخول وقيها » ويشرعوها جماعتين أو اکن تارةٗ معا كلاً من الماعنين 
ف ae‏ الو وفاره مركا a Soy‏ مس CN‏ امد ee‏ سے 
شروعهم ني صلاة حماعة المذكورة فيتنحى إلى جانب المسجد لم یشرع جماعة جماععة 
آحری » فتقام الصلاة abe‏ إمام الراتب » وقد تفرّق YSN‏ من كان في الس جد من 
الناس » ول Ge‏ الا الأقل . 

ومن ذلك أن أناسا يتطوعون بصيام أيام في شهر رحب ‏ فيبادرون بصلاة الفسرب 
جماعة في اللسحد اللذکور » مع أن في النفس شیامن المحوم على ذلسسك قیسل تشن 
استکمال غروب ة قرص الشمس ء على أن كثيراً من الصائمين المذكورينَ لذلك يورو 
الإفطار إلى بعد تمام الصلاة » وهم يحسبون أغم يُحْسنون Be‏ وركذا صار بعض 
ell‏ کورین Jad le eel ye‏ صلاة العصر فاعم صلاة ابخماعة » مداوماً علسی 





)1( : ا حاصب : الریح الشديدة تحمل التراب والحصباء . = 


YAYo 


ذلك في کل آسبوع لغير عذر شرعي » ويقتدي به في ذلك كثير من العوام » وإذا آنکر 
عليهم Sel‏ ولو من أهل بيت النبوة - عليهم السلام - أو من شيعتهم الكرام أجابوا عليه 
عا سن به الطغام > الذین قال شم : قال ال ضاقوقان رسول EM‏ کل يصلي کف 
ما شاء الله » والس القبول . فما یقول العلماء في هذه الحركات المستنكرة البتکرة احانبة 
ما ورده عن نبينا الصطفی - صلی الله وسلم عليه وعلی آله الخيار - ۰ وأصحابه أهل 
الصدق والوفاء فهل يُزجر من ظهر منه الاصرار ردعاً له عن ذلك » وعن التفريق بين 
المؤمنين المنهي عنه ء إذ هو ما اتخذ لأجله بنو غنم بن عوف''' مسجد الضرار فاقتدوا لي 
] .........] وأكشفوا عن وجه البدعة النقاب - لا برحتم أهل جلاء المشكلات وحلى 
العضلات ؟ - نعم وقد قرر بعض الجهابذة أن من جملةٍ الکبائر التعدي على و ai‏ إمام 
الراتب فیها قھراً على صاحبها ء لأنه من غصب الناصب » وهو أولى بالكبسيرة مسن 





= والحاصب : العدد الكثير من الرجالة . 
" لسان العرب تید 


و 


زتفریفا بت آلنوییرت وارصادا 
من حَارَبٌ آله 55 cat 5 tad oe‏ انی i‏ یهد ام لکندبون 
© 4 [لتوبة : ۱۰۷] . 

© قال الطبري في " جامع البیان " (۷/-۲۸-۲۳/۱۱) : والذين ابتتوا مسجداً ضراراً لسجد رسول 
الله لا وکفراً بالله حادتھم بذلك رسول الله y BY‏ ويفرّقوا به المؤمنين ليصلي فيه بعضهم دون مسجد 
رسول الله يخ . وبعضهم في مسجد رسول الله يل « فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا : « وازصاذا 


۳ 
Fos 


3 حارب ait‏ ا يقول : وإعداداً له ء لأبي عامر الکافر الذي حالف الله ورسوله 
وکفر يمما وقاتل رسول بل » من قبل » يعني من قبل بنائهم ذلك المسجد ؛ وذلك أن آبا عامر هو 
الذي كان حزب الأحزاب » يعني حرّب الأحزاب لقتال رسول الله a‏ فلما dix‏ الله ء حق بالروم 
يطلب النصر من ملكهم على ني الله وكتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء السجد .. 1 
وانظر : " السيرة النبوية " لابن هشام (۲۳۷/6) . " الدر المنشور " (۲۷۷-۲۷/۳) . 

(۲) : كلمة غير مقروءة في الخطوط . 


YAY 


ا وی ا تعلق ان اقا اه توف خیش قزر وان اس او 
زیمت War‏ وا ارظااہسشت أن بای Mid‏ 


وقال الماوردي”" : إن كان السجد له إمام LoL‏ بولاية لم بجڑ لمن دخله أن يقيم فيه 


(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (AN)‏ من حديث أي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعاً . 
(۲) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
(۲) : في " الحاوي " (11/۳) . 
قال الشافعي في " الأم " (۱۸۰/۱) : وإذا کان للمسجد إمام رات ففاتت رحلاً - أو رجالاً - فيه 
anal‏ « صلوا فرادی » ولا of Lal‏ یصلوا فيه جماعة + فان فعلوا بترا ابلماعة فیه ". 
وقد استدل الانعون بالنقول والعقول : 
النقول : انظر الاية (۱۰۷) من سورة التوبة - وقد تقدم توضیحه - السنة النبوية وقد تقدم ذکسر 
كثير من الأحاديث في ذلك . 
نذكر منها أيضاً : عن أبي بكرة هه : " أن رسول الله أقبل من نواحي المدينة ء يريد الصلاة ء فوجد 
لان قد مرا فمال إل مسزله فحمع أعله ؛ فصلی eh‏ . وهو حدیث حسن . انت #سام 
المنة " (ص55١)‏ . 
ووجه الدلالة منه : أنه لو كانت الجماعة الثانية حائزة بلا كراهة لما ترك البي يل فضسل السجد 
النبوي . 
- وكذلك استدلوا بالآثار : 
منها : تقدم قول الشافعي " الأم " (۱۸۱/۱) . 
ومنها : ما آحرحه ابن أبي شيبة (۲۲۳/۲) وعبد الرزاق في مصنفه (۲۹۳/۲ رقم 8458) 
(TENS‏ وذكره السرحسي في " المبسوط " (١/٣٥۱۳ء .)۱٦١١‏ 
add ye‏ لصوي iB‏ " كان أصحاب محمد HE‏ إذا دخلوا المسجد وقد صلي افيه صلوا فرادى ". 
وانظر : " الدونة الکبری " (۸۹/۱) . " اعلاء السنن VEAL EY”‏ . 
تم استدلوا بالعقول : 
قالوا : إن الجماعة الثانية يودي إلى تفریق الحماعة الأولى الشروعة . OY‏ الناس إذا علموا Of‏ الجماعة 
تفوتھم » یعجلون آدائها وحرصون على شهودها مع الامام » فتکثر الجماعة » وإذا علموا اها = 


YATY 


- لا تفوتهمء يتأحرون فتقل الجماعة » وتقلیل الجماعة مکروه . 

وقال الشافعي فی " الأم " (۱۸۰/۱) : " وأحسب كراهية من کره ذلك منهم نما كان لتفرّق 
الكلمة » وأن يرغب الرحل عن الصلاة حلف إمام جماعة فیتخلف هو ومن آراد عن السجد في وقسست 
Sal‏ ناذا ی نا OS as‏ ف را سارت موق CHS‏ رها اک 6 

وقد gle‏ أ مد شاکر على کلام الامام الشافعي بقوله : " والذي ذهب إليه الشافعي من المعیٰ في هذا 
لباب صحيحٌ حلیل ينبي عن نظر ثاقب » وفهم دقيق وعقل دراك لروح الإسسلام ومقاصده » وأول 
مقصل للاسلام تم احله واحطره : 

- توحید كلمة السلمین . 

۱ جمع قلوهم في غاية واحدة » هي إعلاء كلمة الله . 

- توحيد سرت و العمل oid‏ الغاية . 

وا معن الروحیٌ في هذا اجتماعهم على الصلاة » وتسوية صفوفهم فيها أولاً كما قال رسول ae‏ : 
" لعسوّن صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين وجوهكم " تقدم . 

- أخرجه البخاري رقم (۷۱۷) ومسلم رقم (ETA)‏ عن النعمان بن بشير رفعه . 

م قال : وقد رأى السلمون بأعينهم آثار تفرّق جماعاتهم في الصّلاة واضطرب صفوفهم » ولمسوا 
ذلك بأيديهم » إلا من بطلت حاسَّه . وطمس على بصره hy‏ لتدخل كثيزاً من مساجد المسلمين . 
فترى قوماً يعتزلون الصلاة مع الجماعة طلبا للسّنة - كما زعموا !! . ثم يقي فون جماعات أحنری 
لأنفسهم » ویظنون GT‏ يقيمون الصّلاة بأفضل ما يقيمها غيرهم » ولئن صدقوا . لقد حملوا من الوزر 
ما أضاع أصل صلاتهم فلا ينفعهم ما ظتوه من الإنكار على غيرهم قي ترك بعض السن أو المندويات 
وترى قوماً آخرين يعتزلون مساجد المسلمين ء ثم يتحذون لأنفسهم مساجد أخرى » ضراراً ء وتفریقا 
tls‏ وهنا لق pela‏ 

ثم قال : وكان عن تساهل السلمین في هذا ء وظتهم Of‏ إعادة الجماعة في الساحد حائزة مطلقاً ء إن 
فشت بدعة منكرة في الجوامع العامّة مثل الجامع الأزهر » والسجد المنسوب للحسين ae‏ وغيرهما 
عصر..... ففي AU‏ الأزهر مثلاً إمام للقبلة القديمة » وآحر للقبلة الجديدة . ونحو ذلك في مسجد 


وقد رأينا فيه OF‏ الشافعية لهم إمام يصلّي عم الفجر في الغلس والحنفيون لهم آخر يصلي الفجر باسفار 
ورأينا كثيرا من الحنفيّين من علماء وطلاب وغیرهم ‏ ينتظرون إمامهم ليصلي يهم الفجر . ولا = 


YATA 





5 یصلون مع إمام الشافعيين والصلاة قائمة والحماعة حاضرة » ورأينا فیھما By‏ غيرهما جماعات تقام 
متعدّدة في وقت واحد وكلهم آٹمون . 

" جامع الترمذي " ٤۳۲-٤۳۱/۱(‏ هامش ) . 

وانظر : " رحلة الصدیق إلى البيت العتيق " (ص۱۳۷) هامش ط الهندية . 

تنبيه : قيود لمن قال بالمنع : 

ذهب مانعو الجماعة الثانية إلى تفصيل في المنع فمنعوها في حالات دون أخرى ومن هذه القيود : 
af e‏ یکن تلسسحد ple‏ راتب . وهو من مل من له AN‏ نصیه من راقع ار سسلطان أو نایسه في 

جمیع الصلوات أو بعضها وذلك Ob‏ یقول : حعلت إمام مسحدي هذا فلاناً . 

انظر : " بلغة السالك لأقرب السالك " (۱54/۱ . 
© وقال الشيرازي في " التنبيه " (ص۳۸) : وان كان للمسجد |مام راتب کره لغيره إقامةٌ ا حماعة فيه . 

وقال النووي في " اٹحموع " (۲۲۲/۵) :" إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعات 
القانية والثالثة St,‏ بالإجماع " . 

- قال الإمام الشافعی في " الأم " (۱۸۰/۱) : وإِنّما أكره هذا أي الجماعة الثانية ‏ في كل 
مسجد له إمام وموذن . فأمًا مسج بي على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن رائسب » ولا 
يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارةٌ ويستظلون » فلا أكره ذلك فيه » BY‏ ليس فيه المسی الذي 
وصفت من تفرق الكلمة » Oly‏ يرغب رجال عن إمامة رحل » فيتخذون إماماً غيره " . 
۰ قال العيتي في ' عمدة الفاري " )۱٦٦١/١(‏ : " وحاصل مذهب الشافعي أله لا يكره أي : الجمع بعد 

صلاة الامام الراتب في المسجد الطروق " . 

وانظر : " روضة الطالبین VAN)"‏ البسوط " (۱۳5/۱ . 

- وآما أدلة اٹجیزون للجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه مرة : 
© الحديث النبوي : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الف بخمس وعشرين درجة " . 

قال الشيخ GUY)‏ : " استدلوا بإطلاق أي Al‏ فهموا أن ( أل ) فی كلمة الجماعة للاسستغراق » أي 
أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة Ci‏ ونحن نقول بناء على الأدلة السابقة - ذكرها 
الشوكان - إن ( أل ) هذه ليس للاستغراق » وإنما هي للعهد , أي Of‏ صلاة الجماعة الي شرعها 
الرسول و وحض الناس عليها ء وأمر الناس جما » وهدّد المتخلفين عنها بحرق بیوقم » ووصف من - 


TAT 


2 


جماعة لا فيه من التقاطع » Gy‏ العصا » وتفریقات الجماعة » وتشتیت الکلمة . 


وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهی [۱ب] . 





5 تلف عنها بأنه من النافقین هي صلاة الجماعة الى تفضل صلاة الفدٌ وهي الجماعة الأولى . 
انظر : Lake‏ " الأصالة " عدد (۰۳ ٠١ )١4‏ رحب سنة 4185 1ه (ص۱۰۱-۹۰) . 
© الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد الخدري #5 أن اي لا أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : 
" ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه ؟ » فصلی معه رحل " . 
والاستدلال به منوع ء OB‏ هذا الحديث يدل على تكرار ابلماعة الي هي جماعة صورية » فان الذي 
فرغ من صلاته ء إذا صلی مع من لم یصلٗ صلاته ء يكون متنفلاً وم یکرهه أحدٌ من العلمساء » وأما 
acl‏ الحقيقية » ob‏ الإمام والقتدي يجمعون ؛ وهم لم يصلوا قبل ذلك فلا يدل الحديث على 
جوازها . 
© اعلم أن صلاة الجماعة عبادة في وقت معن فلا تقضى ( وقضاؤها هنا تكرارها ) إلا بأمر حديدء 
والأمر الأول إنما هو متعلق بالإمام الراتب » ويؤيده هدي السلف وحرصهم على الجماعات معهم . 
والراحح هو ما ذهب إليه الكرّهون ولكن مع GE‏ العلّة المذكورة حيث تفرّقت الكلمة أو تقاعد 
القوم عن الحماعة لول ولا يكون ذلك إلا في مسجد له (مام OB oy‏ راتباً . 
وانظر تفصيل ذلك من خلال الأدلة وأقوال العلماء في هذه الرسالة . 
وانظر : " المبدع " (4۷/۲) . 


ہس 


بسم الله الرمن الرحیم 

وا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین ؛ وآله الأكرمين 
وصحبه وسلم . 

الم نان سار نت ماس عو يقس لكف patie‏ 
جماعة المسلمينَ في الساجد الي تقام فيها جماعة کبری مع إمام يؤم مم » فيأق بعض مسن 
لا رغبة له في تکار الثواب » وتعاظم الأجر » فیعمل هو وواحدٌ أو انين أو اککٹر إلى 
Gil‏ السجد فیجتمعون ‏ فلذا من عمل aI‏ ال إشعال الذي ان Mats‏ للطاعت 
وزهداً في الأجر العظیم » ورغوباً عن هدي النبوة » وما استمر عليه العمل في أيام 
الرسالة » وأيام الخلفاء الراشدين . والحاصل أن مثل هذا لا يحل من وجوه : 

الأول أنه ل نمم ي OF Syl olf‏ رجلا رف ابماعة الکبری ن السحد اى 
delet jab yc ad elif‏ قل قیام dela‏ الکبری » ولا عکن اعد Sep of‏ ذلك البتة . 

الوجه الثاني : أنما قد صحّت الأدلة کتابا وسُنّة في النهي عن التفریق على العمسوم) 





(۱) : قيل إن ول ظهور تعدّد الجماعات في السحد الواحد كان في القرن السادس المحري ولم يكن في 
القرون الي قبله . 
انظر : " فتح العلي ا مالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " للشیخ عليش المصري )۹٣-۹۲/۱(‏ 
ط : ۱۳۷۸ھ 
(۲) :( منها ) : قوله تعالى : و fh‏ ها صرطی ans Catt‏ وا OSs GUT is‏ یکم of‏ 
کیل یک شک بلطم فتن ج > or Ai‏ 
( ومنها ) : قوله تعال : «واعتصموا بل آله جَمِيعًا وا ترا [آل عمران : ]٠١7‏ . 
( ومنها ) : قوله تعالى : أن al‏ آلدین ولا روا فيه 4 [الشورى : ۱۳] . 
وأخرج مسلم في صحیحه رقم (۱۸۵۲/۹۰) من حديث عرفجة الأشجعي قال : سعت رسول الله 
BH‏ يقول : " هَن أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحدٍ يريد أن يشقّ عصاکم أو يفرّق جماعتكم 
فاقعلوہ " . ۱ 


TA! 


الوجه الثالث : أنه قد ثبت وصح أن الني - صلی الله عليه وآله وسلم - : " هم بأن 
بحرق على التخلفین عن الجماعة الکبری بیوتهم اما بر ا امس 


وغیرما!'' من طرق » ومثل هؤلاء الذين سبقوا الجماعة الكبرى بالتجميع » ثم ذهبوا إلى 





. )191/581١( ومسلم رقم‎ (VEL) أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 
ء 0£49( والنسائي (۱۰۷/۲) وابن‎ fA) وأبو داود رقم‎ CV EE/T) كمالك (۱۲۹/۱رقم ۳ وأحمد‎ : )۲( 
. .وهو حديث صحيح‎ (VAN) ماحه رقم‎ 
: قال الحافظ في " الفتح " (۱۳۳/۲) : من فوائد وبركات صلاة الجماعة‎ 
. الصلاة في الجماعة‎ ay إجابة المؤذن‎ -۱ 
. والتبكير إليها في أول الوقت‎ -۲ 
. الشي إلى المسجد بالسكينة‎ -۳ 
eda تاحول‎ =e 
. الصلاة في الجماعة‎ Hy ه- صلاة التحية عند دخوله کل ذلك‎ 
" انتظار الجماعة وما فیها من أجر . قال ين : " ولا یزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة‎ -٦ 
. من حديث أبي هريرة‎ (LEY) آحرجه البخاري رقم‎ 

۷- صلاة الملائكة عليه » واستغفارهم له . 
۸- شهادقم له . 
۹- إحابة الإقامة . 
٠‏ - السلامة من الشيطان حین يفر من الإقامة . 
-١‏ الوقوف منتظراً إحرام الإمام ء أو الدخول معه في أي هيئة وجدہ عليها . 
۲- إدراك تكبيرة الإحرام كذلك . 
۳- تسوية الصفوف ؛ dey‏ فرجها . 
٤‏ ۱- جواب الامام عند قوله ء مع الله ن حمده . 
0 ۱- الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبیح أو الفتح عليه . 
ڈو حصول اخشوع ‏ والسلامة Ce‏ يلهي WE‏ 
۷- تحسين الميعة غالباً . = 
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بيهم وحرجوا من المسجد Lat‏ تفريقاً للمسلمين » وإعراضاً عن جماعتهم من التخلفین 
عن السجد الذين یصلون جماعة من غير حضور « وأعظم مواحشة بين المؤمنين وإيغفالاً 
لصدورهم » و خالفة بين قلوهم . 

الوجه الرابع : أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " آنکر على من ۸ یدحل 
الجماعة معتذرا بأنه قد صلی في ْله » ثم أمره بالدحول مع جماعة من المسلمينَ كما 


4 َ‫ ك 
ثبت في حدیث يريد بن الأسود(؟ ء وأبي ذر » وعبادة للا یتظهر ممخالفة الس مین في 


= ۱۸- احتفاف الملائكة به . 
٩‏ - التدرب على تحوید القراءة وتعلّم الأركان والأبعاض . 
۰- إظهار شعائر الإسلام . 
-١‏ إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة . 
۲- السلامة من صفة الفاق » ومن Sebel‏ الظن بانه ترك الصلاة راسا . 
٣۳‏ رد السلام على الامام . 
6 - الانتفا ع باحتماعهم على الدعاء والذ کر وعود بر كة الکامل على الناقص . 
ه ۲- قیام نظام الألفة بين ا یران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . 
فهذه مس وعشرون thar‏ ورد في کل منها أمر أو ترغیب يخصه وبقي منها Ol pl‏ يختصان با حھریة 
وما الانصات عند قراءة الامام والاستماع ها والتأمين عند تأمینه لیوافق تأمين الملائكة . 
© قال السيد مهدي الکیلان : " دل هذا الحديث بعبارة النص على أن الجماعة الأولى هي الق ندب 
إليها الشارع » فلو كانت الثانية والثالثة إلى غير ذلك مشروعة لم يهم بإحراق بيوت من تخلف عن 
الجماعة الأولى لاحتمال إدراكه الثانية أو الثالثة وهلم حرأ » فثبت به أن وحوب الإتيان إلى الجماعة 
الأولى يستلزم كراهة الثانية في السجد الواحد حتماً بتة ... " . 
انظر التعليق على " الحجة على fal‏ الدينة " (۸۱/۱) . " إعلاء السنن " (۲۷-۲۳/۶) . 
(۱) : أخرجه أحمد )١151-10/4(‏ والترمذي رقم (۲۱۹) والنسائي (۱۱۳-۱۱۲/۲ رقم ۸۰۸) وأبو 
داود رقم (OVO)‏ وابن حبان رقم (VOT)‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (۳۰۰/۲ ۳۰۱) والحاكم 
في " المستدرك " MALE‏ 


وهو حديث صحيح . 
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عدم الدخول في جاعتهم . وهذا الذي قام قبل قيام الجماعة الکبری في السجد ‏ تم صلی 
هو وجاعة هو Lat‏ تظهرا عحالفة السلمین ء وأعظم ابتداعاً . 

الوجه الخامس : قد ثبت النهي عن الخروج من السجد بعد النداء''' ء وذلك لها 
مخالفة للمسلمين » وتفریقاً الجماعتهم » وإعراضاً عن الطاعة . والذي يسابق الجماعة ؛ 
واعتزل تحميمَ المسلمين Lal‏ خالفة » وأعظم تظهرا با يخالف ما هو من أعظم مقاصد 
الشارع . 

الوجه السادس : أن الني - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يأمرٌ بتسوية الصفوف ؛ 
ويقول : " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم " . وهو في الصحیم''' ء فجعل 
الاحتلاف في التساوي في الصف dle‏ لاختلاف القلوب » وهذا الذي قام يصلّى قبل قيام 
delat‏ الکبری بتسیّب عن فعله مر استلاف القلوب زیادة علی ما ان عن الاعتلاف 


في الاصطفاف . 
الوجه السابع : OF‏ النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - صح عنه النسهي للمنتظریسن 
للصلاة أن یقوموا قبل أن يروه » وهو في AS‏ 001 0 5377070101 


(۱) : احرج مسلم في صحيحه رقم )100( gly‏ داود رقم (OMT)‏ والترمذي رقم (۲۰4) وقال : حدیث 
حسن صحيح . والنسائي رقم (TAS)‏ وابن ماحه رقم (۷۳۳) وهو حديث صحيح . 
عن أبي الشعثاء قال : كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجحل حين أذن الوذن للعصر » فقال أبو 
هريرة » أما هذا فقد عصى أبا القاسم . 
انظر : " فتح الباري " (۱۲۱/۲) باب رقم (۲4) . 
(۲) : آحرجه البخاري رقم (۷۱۷) ومسلم رقم CEPA)‏ من حدیث النعمان بن بشیر . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۲۳) ومسلم رقم (4۳۳) من حديث انس أن رسول الله يل 
قال : سوُوا صفوفكم فان تسوية الصف من تام الصلاة " . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (174) من حدیث البراء بن عازب ek‏ قال : " كان رسسسول الله 
یتخلل الصف من ناحية إلى ناحية » مسح صدورنا ومناكبنا ويقول :لا تختلفوا فتختلف قلوبکم". 
وهو حديث صحيح . 


YALE 


الصحیحین(۲ » وغیرها . فکیف بن قام وانفرد واحد أو أكثر بجماعة مستقلة ! . 

الوجه الثامن : أنه قد صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " اما شى 
إذا رفع رأسّه قبل الامام أن يحول الله رأسّه برأس مار أو يحول الله صورته صورة 
مار Gag”‏ الے رق 79 سی ذلك ما فيه من المخالفة للامامة فكيف 
من اعتزل جماعة من للسلمین hey‏ في مسجدهم ]]٢[‏ منفرداً أو جماعة قبل قيام جماعة 
ا 

الوجه التاسع : أنه قد ثبت : " أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 
وصلائه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل "۳ . ثم كذلك ما كثرت الجماعةٌ . 





(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1۳۷) وطرفاہ رقم TVA)‏ ۹۰۹) ومسلم فی صحيحه رقم (504) 
من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول لا : " إذا أقيمت الصّلاة فلا تقوموا حتى 
"uss‏ 
(۲) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (VAN)‏ ومسلم رقم (4۲۷) . 
(۲) : كأحمد (4۵۱/۲) وأبو داود رقم (1۲۳) والترمذي رقم (0۸۲) والسائي )۹٦/٢(‏ . 
قال القرطي في " الفهم " (1۰/۲) : ومقصود هذا الحديث الوعید .عسخ الصُورة الظاهرة أو الباطنة 
على مسابقة الإمام بالرفع » وهذا يدل على أن الرفع من الرکوع والسحود مقصود لنفسه وله رك 
مستقل كالركوع والسجود . 
وقال الحافظ فی " الفتح " (۱۸۳/۲) : وظاهر الحديث يقتضي تحرع الرفع قبل الإمام لكونه توعد 
عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات » وبذلك جزم النووي في شرح المهذب » ومع القول بالتحريم 
فابگمهور على أن فاعله یأئم وتحزئ صلاته . 
)٤(‏ : آحرجه أبو داود رقم (554) By‏ النسائي ۱۰٤/۲(‏ رقم (ALT‏ وابن حبان فی صحيحه رقم (O°)‏ 
والطيالسي رقم (۰4ه) والدارمي (۲۹۱/۱) وابن خزعة PAV] Ty‏ رقم ۱4۷۷) والحاكم (۲)۷/۱- 
۸) والبيهقي في " السنن الكبرى " (٣/٦٦ء‏ ۷٦ء‏ 18) وأحمد )١10/0(‏ وعبد الرزاق في 
" المصنف " ٩۲۳/۱(‏ رقم (Ve‏ من طرق » وقال ابن حجر في " التلخيص " (۲۱/۲ رقم 084) : 
" وصحّحه ابن السكن والعقيلي وا حاکم وذكر الاحتلاف فيه وبسط ذلك » وقال النووي : أشار علي 
ابن المديني إلى صحته . وعبد الله بن أبي بصير قيل : لا یعرف لن ما روى عنه غير أبي (سحاق = 


YALO 


فهذا الذي صلی هو ومن معه قبل قیام الجماعة الکبری قد ART‏ نفسّه » وأحرم من معه 
الجر الأعظم » والثواب الأكثْرَ مع ما عليه من لثم الابتداع ‏ وإثم تفريق جماعة 
المسلمين . 

الوجه العاشر : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إن منتظسر 
الصلاة في صلاة ۳ ذ ذا الذي قام يصلى بجماعة أو منفردا قبل قيام الجماعةٍ الكبرى قد 
فاته الأحر العظيم هو ومن خدعه بالقيام معه » pbb‏ كانوا في صلاة بالانتظار لقيام 
الجماعة » فأحرجهم هذا البتدع ء وأحرم نفسّه الأجْرَ العظيمٌ وصار هو وهم ا فعلوه من 
التفريق مبتدعينَ » فبينما هم في طاعة ها حکم الصلاة في الأحر إذ صاروا في بدعة 

2 7 7° 
استحقوا بسیٹھا الوزر . 

الوجه الحادي عشر : أنه قد صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " النهيئ عن 
الاحتلاف عن الأئمة » وأن ذلك سبب اختلاف الصور والقل وب " . كما ثبت في 
الس ے۸ تماما او ماوع کے eee ele! O‏ عا م انوع و هه رم o‏ ئک پر موه لزاه وف شم أ 


= السبيعي . قلت : لم يوثقه إلا ابن )٥٥/١( Ole‏ والعجلي (ص۲۵۱) لکن أخرجه الحاكم من رواية 
العيزار بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه » وأورد له الحاكم شاهداً من حديث قباث بن أشيم وق 
إسناده نظر ... " . 

والخلاصة : أن الحديث حسن . 

(۱) : آحرجه البحاري G‏ صحيحه رقم (VEY)‏ ومسلم رقم (VER)‏ وأبو داود رقم )009( والترمذي رقم 
(UTD)‏ وابن ماجه رقم (AVY)‏ من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ " صلاة الرجل في 
الجماعة تضعّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفا وذلك ST‏ إذا توضا فأحسن 
الوضوء . ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ل بخط خطوة إلا رفعت له يما درجة ء وحط عنه 
بجا خطيئة , فإذا dle‏ لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه » اللهمّ صل عليه » اللهمّ ار مه » 
ولا يزال آحذکم في صلاة ما انتظر الصلاة " . 

(۲) : أخرج البخاري رقم (۷۱۷) ومسلم في صحيحه رقم (ETN)‏ من حديث النعمان بن بشير يقول : قال 


البي يل : " لسن صفوفکم أو ليخالفنَ الله بین وجوهکم " . - 
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وغيرهما . ولا شك ولا ریب of‏ هذا الاعترال عن ابماعة الکبری قبل قيايها له مد لٌ 
في التأثير في احتلاف القلوب » وإيغار الصدور , والواحشة بين المسلمين زيادة على ما في 
تلك altel‏ لاجر رتو احدیث . 

الوجه gill‏ عشر : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : " آله تھی الذي 
ركع قبل أن یصل ي الصف ‏ وقال له : زادك الله خرصا ولا OM BS‏ ووجه ذلك ما وة 
نوع من التخالف الذي ثبت النهي عنه . ولا شك أن الانفراد يمجماعةٍ ala‏ قبل قيام 
الجماعةٍ الكبرى في ذلك المسجد فيه من الاختلاف والتفريق ما لا بك فيه . ومسن 
المواحشة بين جماعة المسلمين » وتكدير خواطرهم » وتنكيد صدورهم ما لا يخفى على 

والحاصل OF‏ جمع القلوب ٠‏ والتأليفَ بين المسلمين » وقطعٌ ذرائع التفريق »والتحالضف 
مقصدٌ من مقاصد الشرع عظيمٌ « وأصل من أصول هذا الدين كبيرٌ . يعرف ذلك مسن 
یعرف ما كان ale‏ افدي النبوي ».وما تطابقت عليه Mal‏ القرآن والسنة ؛ فقد کان 
ورن الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - لا يرى مدخلاً من مداخل الاختسلاف » ولا 
bt‏ من الأبواب الموصيلة إلى التفريق » والتخخالف Y‏ قطع ذريعكه وهتلت وسیه 





- © وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۱۷) ومسلم في صحيحه رقم (4۳4) من حديث انس أن النبي 
يل قال : " آقیموا الصفوف » فإنّي أراكم خلف ظهري " 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۲۲) ومسلم رقم (4۱4) من حديث gh‏ هريرة عن الي يل 
آنه قال : " إِنما جعل الامام لیم به ء فلا تختلفوا عليه » فإذا ركع فاركعوا ء وإذا قال : مع الله 
من مده » » فقولوا : ربنا لك الحمد » وإذا سجد فاسجدوا » وإذا صلی جالساً فصلُوا جلوس 
أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة . فان إقامة الصف من حسن الصلاة " . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VAT)‏ وأبو داود في " الستن " (1۸4) عن أي بكرة 5 أنه 
انتهی إلى البي BE‏ وهو راكع فر كع قبل أن یصسل إلى الصف فقال له (oil‏ ہس ھت 


a 
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با وردم AE‏ . لا شك ى هذا شاك + ولا عتري فیه متر عق كان ELIS‏ دیدنه 

وهُجَيْرَاه في جميع شوونه . انظر ما صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - من أنه حرج 

على أصحابه - رضي الله عنهم - وهم يختلفون في القرآن فقال : " اقرژا فكل 
yn‏ گر 5 ee be‏ ار سب 2 vie‏ 2 
: ۲ . وآرشدهم في مواطن EI‏ أنهم یقرژون ما دامت قلوبسهم مؤتلفة غسیر 

لف , 
وبا ملة لو تعرضنا لحميع الأدلة الدالة على أن الاحتلاف من أعظم المنكرات في جميع 

ا حالات » وعلى کل التقديرات لطال ذيل هذا الجواب إلى غاية ء وبع الوصول فيه إلى 

نماية » ولكن اقتصرنا هاهنا على ما ذكر وما ورد من قطع ذرائع الاختلاف في خصوص 

الصلاة . 
الوجه الثالث عشر : ما ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أنه حرج على 

أصحابه فرآهم حلقا متفرقين فقال : ما لي أراكم عِزیٔن'' "- أي متفرقسینَ مستخلفين 

بكسر الراء وتخفيفها - جمع Se‏ هي الجماعة المتفرقة . أخرجه مسل » ومد( 

(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )011( عن عبد الله له مع رجلا يقرأ آية » مع البي وله حلاف ها 
فأخذت بيده » فانطلقت به إلى البي BE‏ فقال : " كلاكما حسن فاقرآ " أكبر علمي قال : " فإن مسن 
كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم " . 

(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (5070) وأطرافه رقم (5:51 ء ۰۷۳۹۶ )۷۳٦٣٣‏ ومسلم رقم 
)۲٦٦۷(‏ . عن جندب بن عبد الله عن الني يل قال : " اقرؤا القرآن ما انتلفت قلوبكم فإذا 
ختلفتم فقوموا عنه " . 

(۳) : ( عزن ) جم عزة » وهي الحلقة ا حتمعة من الناس » وأصلّها عزوة فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة 
على غير قياس ء كتبين وبرین في جمع لُبة وبرة . 
" النهاية " (۲۳۳/۳) . 

(4) : في صحیحه رقم (4۳۰/۱۱۹) . 

)9( : في " السند " (ہ/۱۰۸) . 
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وآبو داود''' ء والنسائی''' ء وابن ماجه(" . ففي [٢ب]‏ هذا الحديث ما Poy‏ من كان 
إليه » واقلاع عن الباطل فان الب - صلی الله عليه وآله وسلم - آنکر علیهم برد التفريق 
3 السجد ؛ ووفوف کل Matt‏ وحد‌ها bo pita‏ عن الأحری » مع أفهم سیجمعون في 
صلاة واحدة » وعلی إمام واحد » فکیف لو كان هذا التفريق ob‏ تصلي كل طائفة 
وحدها معتزلة عن الجماعة الكبرى ! Ob‏ هذا أعظم شأناً لاحتلاف القلوب »والتفوق في 
الدين » والمواحشة بين المؤمنين » لا يشك في ذلك من له ادن معرفة للمقاصد الشرعية » 
وأقل بصيرة تفهم بھا مدلولات الكلمات النبوية . 

وأما من طبع على قلبه بطابَع التعصّب » وعلى صدره الرين فهو بعیدُ عن الانقياد 
Go‏ » والإذعان للصواب . وهذا الاستفهام منه - صلی الله عليه وآله وسلم - هو 
استفهام استنكار وتوبيخ وتقريع » وهو حمل النهي التبالغ عن الكون عن تلك الحالةٍ الي 
رآهم عليها . هذا جواب السائل في جرد التجميع من البعض قبل قيام الجماعة الكبوى في 
ذلك المسجد . أما لو كان الانفراد بالتجميع حال قیام ا مماعة!'' الكبرى فهذا aT‏ منكر 


. )٩۱۲( في " السنن " رقم‎ : )١( 
 ارصتخم‎ )4/۳( " في " السنن‎ : )۷( 
. )۱۰4۵( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. كلهم من حدیث حابر بن سمرة‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
قال القرطي  " الفهم " (1۲/۲) : " مالي أراكم عزين " جماعات في تفرقة وأمرهم بالائتلاف ؛‎ 
el والاحتماع » والاصطفاف كصفوف الملائكة وهذا يدل على استحباب تسوية الصّفوف وقد آمر‎ 
يْدٌ بذلك وقال : له من تام الصلاة من حديث أنس وهو حديث صحيح أحرحه البحاري رقم‎ 
. )4۳۳( ومسلم رقم‎ (VA) 
. انظر : حاشية ابن عابدين (۳۷/۲) . بتحقيقنا‎ : )٤( 


YALA 


وأعظم ابتداعا ء وأكثر ما على من بلغه ذلك Of‏ رآه أن زرل هم صودا من العتوفة 
وطرقا من التأديب الشرعي . وأما ما سأل عنه السائل - أرشده الله - عن قيام جماعة مسن 
این یمان ا ا ا ee ayo‏ مسق ای وی 
الجمعة » فهذا فعل للصلاة قبل دخول وقیها » وهو منكر لا يحتاح إلى الاستدلال عليه ء 
فتلك الصلاة غير بحزئة لوقوعها قبل دخول وقتها . والقرّر على العامة بدعائهم إلى القيام 
إلى الصلاة في ذلك الوقت يستحق العقوبة البالغة » وهذا الأمر منكر بحمعٌ عليه بين جميع 
المسلمين » وحرام لا يخالف فيه أحدٌ من هذه الأوجه ء فإنه ما سرغ المع تقديهاً 


ل le‏ ما فيه من ضعف آدلیه واحتمالها . والحق تحقیق الصواب الذي صح في 





)١(‏ : أخرج البخاري رقم (۱۱۱۲) ومسلم رقم (۷۰4/4۲) وأبو داود رقم (۱۲۱۸) وأبو عوانة 
(۳۰۱/۲) والبيهقي في " السنن الكبرى " (٣/١٦۱۔-٢٦۱)‏ وأحمد في " المسند " (۰۲۷/۳ ۲۱۰) 
والنسائي (١/584؟‏ رقم 585) . 

عن أنس 5ه قال : كان رسول الله پل إذا ارتحل في سفرہ قبل أن تریغ الشمس Sh‏ الظهر إلى 
وقت العصر ؛ ثم نزل فجمع بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل he‏ الظهر ثم ركب " . 

الحديث فيه دلیل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيراً ودلالة على أله لا يمم بينهما 

وقد احتلف العلماء ني ذلك » فذهبت الحادوية ء وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من 
الصحابة» ويروى عن مالك » وأ مد , والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيراً عملاً هنا 
الحديث في التأخير وا ah‏ في التقدم . 
© عن معاذ #ه قال : حرجنا مع البي GR‏ غزوة تبوك ء فكان يصلي الظهر والعصر clas‏ والمغرب 

والعشاء جیعا ٭ 

وهو حديث صحیح أحرجه مسلم رقم (9۵۳) . 

قال الأمير الصنعاني في " السبل " (۱۱۸/۳) إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير أوله والجمسع 
التقدم » ولكن .... أخرجه الترمذي رقم (OOTY)‏ وهو حديث صحيح . 

عن معاذ قال : " كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ST‏ الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما 
جميعا ء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عحّل العصر إلى الظهر » وصلى الظهر والعصر جميعاً " . فهو - 
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صیغ السافر .عوضع التأخير لا جمع التقدم . 


Ul,‏ القیم فلم يقل بذلك أحد » ولا أحازه et‏ إلا إذا كان له عذر من مرض أو 


cod‏ على ما في ذلك من التفاصيل الي لا يسع المقام لبسطها وا قيام جماعة على هذه 
الصفة في جامع من جوامع المسلمينَ بعد الفراغ من الصلاة الأول قن EE‏ 
غیرها pil‏ معذور ون بالأعذار الشرعية فلم يقل به آحد . وقد جمعنا هذا رسالة مطولة 
ف آام Bes‏ دقعنا بها قول من قال بمواز اللدمع مسجلا على ذلك بجمعه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - من غير مرض » ولا سفر”") . وأوضحنا أن ly,‏ احدیث فسروه بالجمع 
اصوري" لا نا ای الذي فیمه من برس فاو علم ES‏ 





- کالتفصیل لمحمل رواية مسلم . 


(١) 


(۲) 


© ثم قال : إذا عرفت هذا فجمع التقدم فی ثبوت روايته مقال إلا رواية " الستخرج GY"‏ نعيم على 
صحيح مسلم : إذا كان في سفر فزالت الشمس صلی الظهر والعصر جميعاً ء ثم ارتل . وهو 
صحيح . انظر " الارواء " (۲۳/۳) Yai‏ مقال فيها . 
وقد قال ابن حزم في " ا حلی " (۱۷۳/۳) إلى أله يجوز جمع التأحير لثبوت الرواية به لا جمع تقلع » 
وهو قول النخعي » ورواية عن مالك وأ مد ثم احتلف في الأفضل للمسافر هل الجمع أو التوقیت ؟ " . 
فقالت الشافعية ترك ا حمع أفضل » وقال مالك : إِلّه مکروه وقیل يختص يمن له عذر . 
قال ابن القيم في " زاد العاد "  )4۸۱/۱(‏ يكن وَل جمع راتبا في سفره كما يفعله کسیر من 
الناس ء ولا يجمع حال نزوله أيضا ء Lily‏ كان يجمع إذا She‏ به السير » وإذا سار عقيب الصلاة كما في 
أحاديث تبوك . وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأحل اتصال 
الوقوف كما قال الشافعي وشيخناء وطذا حصه أبو حنيفة بعرفه ء ومن تمام النسك . وه سبب . وقال 
أحمد ومالك والشافعي : إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر » وهذا كله في الجمع في السفر . 
: يشير إلى الحديث الذي أخرحه مسلم في صحيحه رقم )2١5/50(‏ عن ابن عباس قال : " أله جمع بين 
الظهر والعصر » والمغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطر " . قيل لابن عباس : ما أراد من ذلك 
قال : أراد أن لا يحرج أمته " . 
: قال القرطي في " المفهم " )۳٤۷-۳٤۹/۲(‏ : أن هذا الجمع يمكن أن يكون المراد به تأخير الأولى إلى 
أن يفرغ منها في آخر وقتھا ء ٹم بدأ بالثانية في أول وقتها ء وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعناء في = 
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الشريعة . على أنه لم يعمل به أحدٌ من علماء الشريعة كما حکاه السترمذي في آحسر 
سننه(؟ فقال : إن صیغ ما في كتابه معمول به إلا حديثين فيه PLAT‏ . وقال الامام 
المهدي في البحر(" مثله ويرم الجمع لغير عذر قيل Peter)‏ 


: )۱( 


: )۲( 


: )٢( 
: )٤ر(‎ 


ا حدیث الذي . 

آحرجه البخاري في صحيحه رقم (VIVE)‏ ومسلم (۷۰۵/۵۵) عن عمرو بن دینار » عن جابر بسن 
زيد عن ابن عباس قال : قلت : يا آبا الشعثاء أظنه خر الظھر وعجل العصر » وأخر الغعرب وعجّل 
العشاء » قال : وأنا آظنه " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (04۳) ومسلم رقم )۷۰٥/٥٢(‏ من حدیث ابن عباس وفييه: 
" صلیتٌ مع رسول الله 3# بالدينة Gu‏ معا وسبعاً te‏ سر الظهر Srey‏ العصر ء Sty‏ الفسرب 
وعجل العشاء " . 

ویدل على صحة هذا التأویل . أنه قد يفي فيه الأعذار المبيحة للجمع ال هي : الخوف » والس فر 
والمطر » واخراج الصلاة عن وقتها احدود لها بغير عذر لا يجوز باتفاق . 
۷۳۲/٥(‏ كتاب العلل رقم )٢١‏ . 
غير واضح في المخطوط . وإليك نص كلام الترمذي " جميع ما في هذا الكتاب من هذا الحديث فهو 
معمول به » وقد أذ به بعض أهل العلم ما خلا حدیئین : حديث ابن عباس OF‏ البي ل ہے بين 
الظهر والعصر بالمدينة ء والمغرب والعشاء من غير حوف ولا سفر ولا مطر » وحديث النبي 9 أنه 
قال : " إذا شرب الخمر فاجلدوه ‏ فان عاد في الرابعة فاقتلوه " وقد بنا علة ا حدیٹسین جميعاً في 
الكتاب . 
analy)‏ 
انظر " البحر الزخار " (155/1) . 

فائدة : 

قال القرطي في " الفهم " (۳4۳/۲) : الجمع : ما هو إخراج إحدى الصلاتین الشست رکتین عن 
وقت جوازها » وایقاعها في وقت الأحرى مضمومة إليها . وهو إنما یکسون في الصلسوات المشتركة 
الأوقات ء وهي الظّهر ء والعصر والغرب والعشاء » ولا يكون ف غيرها بالاجماع . ثم المع متفسق 
عليه » و ختلف فيه . 

فالأول : هو ابحمع بعرفة والمزدلفة . 0 
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- والختلف فيه : هو ا حمع في السفر والطر » والمرض . فآما الجمع في السفر فالیه ذهب جماعة السلف 
وفقهاء انحدئین ء والشافعي وهو مشهور مذهب مالك ؛ وهل ذلك حرّد السّفر ؟ أو لا بد معه من جحد 
po‏ قولان : 

بالأول : قال جهور السّلف » وعلماء الحجاز وفقهاء احدئین » وأهل الظاهر . 

وبالثايي : قال مالك والليث » والئوري والأوزاعي وأبى أبو حنيفة وحده الجمع للمسافر وكرهه 
الحسن وابن سيرين » وروي عن مالك کراهیته وروی عنه ‏ أنه كرهه للرجال دون النساء وأحاديث 
اوھ a Shy hye‏ هده SSS‏ وه چچ على il‏ جو لک ابو ھا تا عي عدي أن 
الصّلاة الأولى وقعت في آحر وقتها » والثانية وقعت في أول وقتها ء وهذا يجوز باتفاق . 

وقد جاء في حديث معاذ فی كتاب GT‏ داود BET‏ كان إذا ارتحل قبل أن تریغ الشمس خر الظهر 
حي جمعها إلى العصر فيصليهما جمیعاً » وإذا ارتحل بعد زیغ الشمس صلی الظهر والعصر Line‏ ۸ 
سار » وكان إذا ارتحل قبل الغرب ST‏ الغرب حي يصليها مع العشاء . وإذا ارتحل بعد المغرب عل 
العشاء فصلاّھا مع المغرب وهذا حجة ظاهرةٌ للجمهور في الرد على أبي حنيفة . 

وأمّا الجمع لعذر المطر : فقال به مالك والشّافعيٌ » وأحمد » وإسحاق ؛ وجمهور السٌُسلف : بين 
المغرب والعشاء » وأما بين الظهر والعصر : فقال بالجمع بينهما في المطر الوابل الشافعي ء وأبو ثور » 
والطبري » وأبو حنيفة » وأصحابه وأهل الظاهر » واللیث » من ابحمع في صلات الليل والٹھار . 

وأما ا جمع لعذر المرض فقال به مالك . إذ حاف الإغماء على عقله ء وأں نافع المع لذلك » 
وقال لا جمع قبل الوقت ؛ فمن أغمي عليه حي ذهب وقنه لم يجب عليه قضاؤه ومنعه أيضاً شهب ؛ 
والشافعي . 
© قال الشوکان في " السيل ا حرار " (۱۸۰/۱) : " ولقد ابتلي زمننا هذا من بین الأزمنة وديارنا هذه 

من بين ديار الأرض بقوم جھلوا الشرع ء شاركوا في بعض فروع الفقه » فوسعوا دائرة الأوقات › 

وسوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة ء فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتھا شعبة من شعب 

التشيع وحصلة من حصال ا حبة لأهل البيت فضلوا وأضلوا . وأهل اليبت - رحمهم الله براء من هذه 

القالة مصونون عن القول بشيء منها ولقد صارت الجماعات OW‏ تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد 

الفراغ من صلاة الظهر والعشاء في وقت المغرب وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر الا عند 

اصفرار الشمس » فیا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدين " . اهم 
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وی هذا القدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفیق . تم في الأصل . 
كتبه اجيب محمد بن علي الش و کان - غفر الله له - انتهی[1۳] . 


۳۸۵ 


محمد بن علي الشو WS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
Ol pe‏ الرسالة : ( حواب عن الذکر في المسجد ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده » وصلی الله على محمد 
وآله وصحبه » وبعد : فإنھا وصلت إلي منظومة من علماء مذينة زبید تتضمسن 
هنن SA‏ اه ره 
آخر الرسالة : ... وسماء الأرض والجبال SW‏ لا يكون إلا عن الجهر به كملى 
هذا من تحریر اٹحیب » وكان التحریر أول یوم من سنة (AV V6 V)‏ بعناية 
احیب قرة عين السلمین عز الدين محمد بن على الشوكائ حفظه الله » ومكن 
لسبطته » ورفع درجتہ بحوله وقوته . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
المسطرة : الأولى : ٦٢‏ قار . 
لثانية : ۲۹ E‏ 
aU‏ : ۲۸ سطرا . 
لرابعة : ۲۲ Aja‏ 
عدد الکلمات في السطر : ۱4 كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من ( الفتح Gb I‏ من فتاوی الشوکای ) . 





۲۰۷۷ 


ا 7 اکا : سوا lige‏ بل 48 6 billy wos‏ الشيعنارمنا « 








۱ نظام مرادن تاد gee‏ : لسعلا 
ولا کک اف الك موی ۵ مرا شا کته 
2 نات الاجا رتا 8 ا ناه ن Gain ty‏ اواب هرد مه 
وم خا لذ th tots‏ کا حون ذا بلاق انیب زا 
۱ اذام بل نيه نوش خاطلر 6 een‏ 
دلا از انر ۵ WAS‏ “شيو اهيا 





0 تفا مر 53 ل مات لا‎ a Gas 


لہ PUG‏ هی f‏ 
اي نع كس مرجي 1 ات شي ماهلا 
وتا عستا ھا یه 5 ay‏ کے 7 
By, ae‏ مگب ال 4 یٹول یجول اس وللفعل نشي ر5 
یرسفا تاج و یل که gs PLUMB‏ شا و د : 
oe {Peart Us se Nee‏ مویہ 


م ینیچ جح ال سوال 0 7 


: وق اتال ال لعاذد 1 بر ال اعت 
١‏ جا الك Gast‏ 4 المع ۱ 3 ee‏ 





YAoA 


6 
nu be apa‏ کب 3 اراد عون الا ال اتک ۱ 
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کو و : ا نوا درد 2 تق و 
‘ اشاي وا ماجن السايت إن رسول تال دا ها لحان ینتا ۰ 
زا نانک ام نعوا ولتم با لیوا 2۱2 ان رسو نله 
٠‏ وال داز جلا سوق نقال لا لا نیچد لاش ads Md SL‏ 
٠ haw‏ سور Seto‏ هوه کریځ ند رکب fin yl‏ عناق لت سوق th‏ 
RTT: ۳‏ رل Lae‏ ہد dahl PSE‏ عن‌عریدیعنویقال ‏ 
= عجان ركان فى برع كاه امد فک اهل السوق حي REE‏ می 
: قاط espace lial‏ ی سملن لارگتنا رام biG‏ ي الٹرحتات 
بالاخواح من کڑھا “داق اليس ات سودق الاد اليكل ادي 
2 رايا فلات :مله مک اينهم دان اہ قشم مستبت م داعبا 
لیج شیا اء calls‏ یره حنه )لایر واا وت اھ 
و > ال فاط 2 yey ed‏ ف تسین عن این عباس ول as zh‏ 
۶ لھا ما قا مومت side‏ سار ا ونح الاک ۱ 
لی رکا ی" ام2 اب اھا لی عن ای مد تالا اناا ات 
5 بط وها غالا دض عب مم رى مات قلعم لار ما نما مغرلا 
کم مدي ديقولا رہام ہش ناحير متاخ الاو Sega‏ 
توهاء لاديس وا نبال رید الع اب نی هنا رل یت 
و لا ول اوم م Laas At‏ ہا یب ضرق عه این و( 


اط E‏ دی جن جو لہ وتنا ۱ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله وحده » وصلی الله على محمد وآله وصحبه » وبعدٌ : فافا وصلت ال 
منظومة من علماء مدينة زبیڈ''' تتضمن السوال عن الذكر في السجدر » والتلميح إلى 
بعض علمائها بأنه منع من ذلك » ومنع من الصلاة بالساجد في الليل » ومن صلاة العید 
في السجد فأجبت با لفظه" : 


قا هواس اا2 و يسائل عم آم للڈکے مسجدا 
aoe‏ کس مومت على كل حال مه قد تأكدا 
به جاعت الا تسار تتا 082,7 er‏ تحدم ال تال وعد ذا 
ومسا جساء للتعلیسم Lind‏ علمشه حصوص ولا الاطلاق منها تیدا 
إذا لم یکسن فيه تشوش خاطر لمن صا رفي محرابه مت سنا 
راتس رع کات ذا اک ن ثانا 
ولا IS‏ سرب مشوباً بدعة aes‏ سے ھا سوا 
ومن قال ما جاز اجتماع مسجد لذکر فقل هات الڈلیسل المشيِّدا 
فقد جاء عن خير البويّة فعڈے وسل مرسلاً إن بت عنه ومسندًا 
ومن بی ہے وقسام إليه في المواطن مرشدا 
راف او می ا ا آتانا فدت نفسي رمال مدا 





(١)‏ : زبید A‏ واد مشهور في قّامة ثم pol‏ الأ مر ومآتيه من جبال العدین وأودية بَعْدَانَ والأودية النازلة من 
شرق وصاب . وهو من أحصب وديان الیمن تربة ونماء وتبلغ مساحته الزراعیة ۲۵ ألف هکتار . 
وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه وكانت تعرف قدعاً باسم ( الجصيب ) 
نسبة إلى ا حصیب بن عبد همس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن یقطن بن عريب بن زهير بن أعن بسن 
اهمّیع بن سبأ 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص۲۸۸-۲۸۲) . 
(۲) : انظر هذه الأبيات في ديوان الشوكاي (ص9ه١-0١15١)‏ . 


YANN 


وان قال وصف اهر آوحب كوه 
وقد جاء عن جمع من الصّحب أنه 
وكان به عرفان تتميم فرضيه 
وأقبح شيء هي عبدٍ مقرب 
يقوم إلى ا حسراب والناس نوم 
فا اشتاق لاه ره 
ومنع صلاة العيدٍ من غر مقتسض 
وقد كان خحيرٌ الرسل إلا لعاذر 
وغير ساف للحواز فضيلة 


ابتداعاً فدع de‏ ادعساء بحسردا 
ول رسسول لله وليل دس 
كذلك نبال ار per‏ ذا 
آراد موف الیل آن كد 
ثیر کم اون |p‏ رسس کت 
وعسن ated‏ وت البربة هددا 
یسح إذا أم البريسة مسجدا 
بروح إل تو الم geen‏ 
Gus alt‏ اا ك ادى 


آحرج البخاري”'' من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 





(۱) : نی صحيحه رقم (0/408.. 


قلت : وأحرجه ہبلم في صحيحه رقم (VVC)‏ والترمذي رقم )۳٦۰٣(‏ وابن ماجه رقم (۳۸۲۲) 
وأحمد (۱۳۸/۳) . ۱ i‏ 

قال القرطي ف " الفهم " (۷-۰/۷) قوله تعال : " آنا عند ظنٌ عبدي بي " . قيل : معناه ظٌ 
الإحابة عند الدعاء > by‏ القبول عند التوبة » وظن الغفرة عند الاستغفار » وظرُ قبول الأعمال عند 
فعلها على شروطها تمسّكاً بصادق وعده وحزیل فضله ويؤيده قوله یل : " ادعوا الله وأنتم موقون 
بالإجابة " . 0 

وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر » وللعامل أن يجتهد في القيام عا عليه من ذلك » موقتاً أن الله تعالى 
يقبل عمله ء ويغفر ذنبه فإن الله تعالل قد وعد بقبول التوبة الصّادقة » والأعمال الصالحة » فأمًا لو عمل 
هذه الأعمال وهو یعتقد ofc‏ يظن أن dit‏ تال لا بقبلها . ایال تنفعه » فذلك هو القنوط من رض 
الله » واليأس من روح الله وهو من أعظم الکباثر » ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظنَّ منه . 

Ob‏ ظن المغفرة والرّحمة مع الإصرار على المعصية » فذلك محض الجهل » والغرّة وهو یج إلى مذهب 
tee‏ ... والظن : تغليب أحد المْحوّزين بسبب يقتضي التغليب » فلو خلا عن السبب الغلب لم يكن 
فنا بل غرد وما : 


YANY 


وسلم - : " آنا عند Gb‏ عبدي بي [1] ء وأنا معه إذا ذکریۓ ء فان ذکرۓ في نفسسي 
ذکرثه في نفسي . وان ذكري في ملأ ذکرته في ملأ خير ممه " . قال الأسيوطي : 
SH,‏ ملأ لا یکون إلا على جهر . وأخرج مسلم''' والترمذیي!'' عن أبي هريسرة 
را sO NG Gin‏ می ah‏ وی اون سوم 
یذ کرون الله إلا حفت مم الملائكة » وغشيتهم الرحة » ونزلت عليهم السكينة › 


" وأنا معه حين یذکرئی " أصلّ الذكر : التنبه بالقلب للمذكور » والتیقظ له » ومنه قوله : ( آذکروا 
Cat STs‏ علیکم 4 [ البقرة : 4۰] أي تذکروها وهو في القرآن كثير » وي القول 
باللسان ذكراً LY‏ دلالة على الذكر القلبي ء غير اه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حى صار 
هو السابق للفهم وأصل مع ا حضور والمشاهدة كما قال تعال :3 إِنَبى مَعَكُمَآ أَسْمَعْ زارف © 4 
[طه : ]٤٤‏ وكما قال سبحانه  :‏ وَمُوَ PK‏ مَا کم 4 [الحديد : 4] أي مطّلمٌ عليكم 
ومحيط بكم وقد ينجر مع ذلك الحفظ والتصر » كما قيل في قوله تعالى : ees Sy‏ نم 
ری وق 4 أي أحفظكما من يريد USES‏ 
وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون معن : " وأنا معه إذا ذکری " أن من ذكر اللہ في نسفه مفرّغة نما 
سواه رفع الله عن قلبه الغفلات » والموانع » وصار AS‏ يرى الله ويشاهده وهي : الحالة العليا الى هي : 
أن تذكر الله كأنك تراه فان لم تصل إلى هذه الحالة ء فلا أقل من أن يذكره وهو Tle‏ بأن الله يسمعه 
col yy‏ ومن کان هکذا كان الله له انيس (ذا ثاخاه » زھیاً (ذا دعاه وحافظاً له من کل ما and gy‏ 
ویخشاه » ورفيقا به يوم یتوقاه » وعيلاً له من الفردوس أعلاه وقوله : " فان ذكري في نفسه ذكرته في 
نفسي " النفس : اسم مشترك يطلق على نفس ا حیوان ‏ وهي المتوفاةٌ بالوت والنوم » ويطلق ویراد به 
الدم « والله تعالى منرّه عن ذينك المعنيين » ويطلق ويراد به ذات الشيء وحقيقته كما يقال : رأيت 
زیداً نفسه عينه أي ذاته . ويطلق ويراد به الغيب كما في قوله تعالى : ( IRS‏ ما فى تَفْسِى ول 
عم ما ق تفسك » [لائدة : >۱۱] اي : غييك . 
(۱) : في صحيحه رقم (۲۷۰۰) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۹60) . 
قلت : وأخرجه ابن ماه رقم (۲۲۰) . وهو حدیث صحيح . 


YAT 


وذکرهم ۾ الله فيمن عندّه " . 

واس OS‏ رفظ ھت عن أن هريرة أيضا SU‏ : قال ر لال 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن لله ملائكة سيّارة » وفضلاء يلعمس ون جالس 
الذكر في الأرض » فاذا وا على مجلس ذكر حفٗ بعضهم بعضًا باجنحتهم إلى السماء 
فيقول الله : من أين جشُم ؟ فيقولون : ربنا جئنا من عند عبادك یسبحوئك ويك برونك 
ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيروتك فيقول : ما سألوي وهو أعلم ؟ . 
فیقولون : يسألوئك الجنة . فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا يارب . فيقول : 
فكيف لو رآوها ! ؟ فيقول : ومع يستجيرونني وهو أعلم ؟ فيقولون : من السار »› 
فیقول : هل رآوها ؟ فیقولون : لا . فيقول : فكيف لو رأوها ! ثم يقول : اشهدوا أي 
قد غفرت هم سو ما تالزن ol arly‏ ما اج رون فیقولون : پ فیسهم 
عبدا خطاء جلس جلس الیهم ولیس معهم فیقول : وهو أيضاً قد غفرت له هم القسوم لا 
بشقی هم "ie‏ وا یوی انا 

وأحرج Ober‏ والترمذي من حدیث معاوية بن أبي سفیان : " أن الب - صلی 
لله عليه وآله وسلم - حرج على حلقة من أصحابه فقال : ما یجلسکم ؟ قالوا : جلسنا 
نکر الله ونحمدہ فقال : إنه bl‏ جبریل ype‏ أن الله يياهي بكم الملائكة " . 


) 
وأخرج الشیخان "۲ من حديث ابن عباس قال : إن رفع الصوت خير ذ کر حين 


(۱) : ٹی صحیحه رقم )۲٦۸۹(‏ . 
0 : في " (o) 5 ysl‏ . 
)٢(‏ : في صحيحه رقم VSN)‏ . 
| (4) : نی صحيحه رقم (۲۷۰۱) . 
(5) : في " السنن " (۳۳۷۹) . وقال : حديث حسن غريب . 
قلت : وأحرجه النسائي (۲4۹/۸) . وهو حديث صحیح . 
)٦(‏ : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (AEN)‏ ومسلم في صحیحه رقم (9۸۳) واللفظ للبخاري  .‏ = 


YATE 


ينصرف الناس من الکتوبة . كان على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 





= اختلف العلماء رمھم الله في مشروعية اطهر SUL‏ التکبیر وغیره عقب الصلوات اخمس على 

قولین : 

القول الأول : یشرع الحهر بالذ کر » التكبير وغيره عقب السلام في الصلوات الفروضة وهو قول 
الحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية إذا لم یشوش على غيره . 

حاشية ابن عابدين 570/١(‏ 2 01۰ . 

قال في " كشاف القناع " (4۲۷/۱) وقال الشيخ - ابن تيمية : ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد 
والتكبير عقب كل صلاة . 

وقال في " المبدع " (1۷۰/۱) ويستحب الجهر بذلك . 

وقال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " (515/15) : وني الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقب 
انصراف الناس من المكتوبة كان على age‏ رسول الله ك وأنهم کانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله 
se‏ بذلك . 

وقال ابن حزم في ١"‏ غحلی " (۲۹۰/4) : ورفع الصوت بالتکبیر إثر كل صلاة حسن . واستدلوا ما 
يأ : 

۱ حديث ابن عباس وقد تقدم وهو حديث صحيح . 

۲- ما ورد في الحديث القدسي : " وإن ذكري في ملأ ذكرته في ملا خير منهم " وقد تقدم » وهو 

القول الثاني : وهو الراحح . والله أعلم . 

لا یشرع SUL etl‏ عقب الصلاة . وهو قول المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة . 

انظر : " المبدع " (4۷۰/۱) . 

جاء في کتاب " كفاية الطالب الرباني " (۲۸/۲) فائدة : قال القرانی کره مالك ظط وجماعة من 
العلماء لأئمة الساجد وا حماعات : الدعاء عقب الصلاة المكتوبة جهرا للحاضرین . 

قال النووي في " المجموع " (40۹/۳) : إن الذ کر والدعاء بعد الصلاة یستحب أن یسر يما إلا أن 
يكون !ماما يريد تعلیم الناس فیجهر ليتعلموا فإذا تعلموا أو کانوا عالین أسرّه . 

وقال النووي ني شرحه لصحيح مسلم (84/5) : وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أله 
جهر وقتا Lenn‏ حي يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جھروا دائما قال فاختار للإمام والمأموم أن بذكر الله - 


تکار 


قال : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمه(" . 

وأحرج البزار ۲۳ والحاكم في المستدرك”" » وقال : صحيح عن جابر قال : حرج علينا 
ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : " يا أيها الناس ء إن لله سرايا من الملائكة تحل 
Lats‏ على مجالس الذكر » في الأرض فارتعوا في رياض الجنةٍ , قالوا : وأين رياض 
الجنة ؟ قال : مجالس الذكر " . 

وأحرج البيهقي”) عن أنس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - : 
" إذا مررئم برياض الجنة NW‏ قالوا : وما رياض a‏ ؟ قال : جلق الذكر ". 


= تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماماً يريد أن يتعلم منه فيجهر حي يعلم أنه 
قد تعلم منه ثم يسر . 
وانظر : " فتح الباري " )۳۲٦/٢(‏ و " الأم " للشافعي )٥٥١/١(‏ واستدلوا عا يأ . 
-١‏ حمل الحديث - ابن عباس - على التعليم . 
۲- قوله تعالى : ۶ ولا 542 بصلاتك ولا تُخافت بها 4 [الإسراء : ۰۱۱۰ 
۳- حوف الریاء والعجب . 
وانظر : " احموع " (4۸۷/۳) . " الأم " للشافعي (۱5۰/۱) . 
(۱) : قال القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۵۳۰/۲) والظاهر آنه لم يكن يحضسر الجماعة 
وکان یعلمها عشاهدة ذلك ولأنّه كان صغیراً من لا يواظب على صلاة الجماعة » ولا یلزمه ذلك . 
قال الحافظ في " الفتح " (۳۲۱/۲) : " وقال غيره : يحتمل أن يكون eb‏ في أواخر الصفوف 
فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم » وإنما كان يعرفه بالتکبیر " . 
(۲) : عزاه إليه الميئمي في " المجمع " (۷۷/۱۰) . 
(۲) : في " المستدرك " (4۹6/۱) وصححه الحاكم وتعقبه الذهي بقوله : ( عمر ضعيف ) . 
قال يشمي في " ا مع " (۷۷/۱۰) : " رواه آبو يعلى » والبزار وفيه عمر بن عبد الله مول عفرة 
وقد وثقه غير واحد . وضعفه جماعة » وبقية رجاله رحال الصحيح " . 
وهو حديث ضعيف . 


(4) : في " شعب الإعان " رقم (275) . 


YAT 


البيهقي” ' عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسسلم - : 
" ما من قوم يجتمعون يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء : قوموا مغفوراً لكم , 
فقد CS‏ سیئاثکم حسنات " . ۱ 

a‏ ی اش تال فان ا امن ققت 
aly‏ وسلم - : " أكثروا ذكْرَ الله حتی یقول المنافقون[۲] آنکم مراؤون و 

وأخرج حاکم''' ء وصححه » والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أكثْر ذكر الله حتى يقولوا مجنون " . 

وأخرج بقي بن مخلد"" عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
بر سیخ وی نیت و الج موق العلم . فقال : " کل امججلسين 
خير » وأحدها أفضل من الآخر " . وأحرح البیھقی”' عن أبي سعيد الخدري عن الي 





(۱) : في " شعب الاعان " رقم (2۳۳) . 
قلت : وأخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم (۳۷44) وني " الدعاء " رقم (۱۹۲۰) . وأورده 
افيئمي في " ا حمع " (۸۰/۱۰) وقال رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " . ورجافمسا رحال 
الصحیح . 
قلت : اسناده حسن . 
(۲) : (۳۹۷/۱ رقم COTY‏ . وقال هذا مرسل . 
(۳) : في " الستدرك " )4۹۹/١(‏ . 
وقال الحاكم : هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد » وأبو افیثم سليمان بن عتبة العثواري من 
مات fal‏ مصر . 
قلت : جمهور BUA‏ على تضعيف هذه الصحيفة . ودراج ضعيف في روايته عن أبي اليثم خاصة . 
وا خلاصة أن الحديث ضعيف . 
)8( : (۳۹۷/۱ رقم (ONT‏ 
)٥(‏ : ما زال خطوطاً فيما أعلم . 
(5) : في " الشعب " (۰۱/۱؛ رقم ۰۳۵) . Bs‏ 


۲), ۰۷ 


- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " یقول الرب تعالى یوم القيامة : سیعلم أهل الجمع 
اليوم من أهل الکرم ء فقيل : من أهل الکرم يا رسول الله ؟ قال : تجالس الذكر في 
الساجد " . 

وأخرج لزا والبيهقي!؟ بسند صحیح عن ابن عباس قال : قال رسول atl‏ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " عبدي إذا ذكرتني خالیاً ذكرئك خالياً » وإذا ذكرتني في ملا 
ذكرتك في ملأ خير منهم وأكثر " . 

aie At‏ عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
لرحل يقال له ذو البجادین : " إِنّه أواة " وذلك أنه كان يذكر الله . 





= قلت : وأخرجه أحمد في مسنده )۷٦/۳(‏ . بسند ضعيف . 
)١(‏ : في مسنده W/E)‏ رقم ۳۰۹۵ - کشف ) . 
وأورده اهيئمي في " المجمع " (۷۸/۱۰) وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحیح غير بشر بن معاد 
لقع زس نف : 
(۲) : في " الشعب " (۰1/۱ رقم ۵5۱) . 
وقال : ومنها الذ کر الخفي وهو ضربان : 
آحدها : الذکر في الف وقد قال لف وبل : و اکر ويك فق تفسك raven} as‏ 
[الاعراف : ۲۰۵] . 
والآخر : ما دار به اللسان ول یسمعه إلا صاحبه قال gdh‏ : " خير الذکر الخفي وخبر السرزق 
ما يكفي " . 
5 : في " الشعب EVV)"‏ رقم 5۸۰) . 
وني " الشعب " :وذلك أنه كان يكثر ذکر الله بالقرآن والدعاء By‏ رواية رقم (OAV)‏ ذو النجادین 
قال : أبو أحمد إنما هو البجادین قال البيهقي رحمه الله هو كما قال . 
وإِنّما سي بذلك لأنه لما أسلم نزع ott‏ فأعطته آمه ble‏ من شعر مر فشقه باثنين فاتزر بأحدهصا 
وارتدى الآخر فسمي بذلك . 


YATA 


وأحرج deed‏ عن جابر أن رجلاً كان يرفع Spe‏ بالذکر . فقال رجحل : لو أن 
هذا خحفض من صویه » فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إنه أواة " . 

وأحرج OO heed‏ عن زيد بن أسلم قال : قال ابن الأذرع : انطلقت مع النبي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - ليلة فمرٌ برحل في المسجد يرفع صوئه ء قلت : يا رسو اللہ 
سی سکرو هذا مراب أقال +" ل رکه ارم 

وأحرج OSE‏ عن شلد بن أوس » قال : أنا عند البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إذ قال : " ارفعوا أيديكم فقولوا : لا إله إلا الله " ففعلنا ء تقال رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " اللهم إنك بعثتني هه الكلمة. وأمرئني با 
ووعدتني عليها الجنة إنك لا AE‏ الميعاد ء ثم قال : آبشروا فان الله قد غفرَ لكم " . 

وأخرج OU‏ عن أنس البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " إن لله سيّارة من 
الملائكة یطلبون جِلَقَ الذكر » فإذا أتوا عليهم حفوا هم فيقول الله تعالى غشس‌وهم 





(۱) : في " الشعب " 418/١(‏ رقم 6۸۰) . 
(۲) : في " الشعب " 415/١(‏ رقم (GAN‏ 
قلت : وأحرجه هد (۳۳۷/4) من طريق هشام بن سعد » به . 
وأورده اغیثمي فی " المجمع " )۳٦۹/۹(‏ وقال رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح . 
(۳) : في " المستدرك V/V)"‏ 0( وسكت عليه ا حاکم وقال الذهي : راشد ضعفه الدارقطئ وغيره ووثقه 
دحيم . 
قلت : وأحرجه أحمد (۱۲4/4) وقال الھیٹمی في " مجمع الزوائد " (۱۹/۱) وقال : رواه أحمد 
والطبراني والبزار ورجاله موثقون . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (۸۱/۱۰) وعزاه لأحمد فقط وقال : فيه راشد بن داود وقد وثقه غير 
واحد وفیه ضعف » وبقية رحاله ثقات . 
(4) : في مسنده ٥-٤/٤(‏ رقم ۳۰۲ - (BES‏ . 
وآورده افيئمي فی " ا حمع " (۷۷/۱۰) وقال رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عسن زياد 
النميري » و کلاهما Gy‏ على ضعفه فعاد هذا إسناده حسن . 


۲۱۰۹ 


بر هتي › فهم الجلساء لا یشقی جلیسهم " . 

وأخرج Out abl‏ » وابن جرير”'' عن عبد الله بن سهل حنيف » قال : نزلت على 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وهو في بعض آبیاڑے : « Geol‏ سك مَعْ 
Gull‏ ون ركهم ده وی ۲۳ AW‏ فخرج يلتمسهم » فوحد قوماً يذكرون 
الله تعالى » فلما رآهم جلس معهم . 

وأحرج هد( قال : كان سلمان في عصابة يذكرون الله فمرٌ البي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - فكفوا فقال : " إن رأيت الرحة تسزل علیکم فأحيبت أن آشارککم 
فيها " . وأحرج الاصبهان " عن أبي رزين العقيلي أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال له : " ألا أدلك على مَلاك الأرض الذي تصیب به خیرَ الدنيا والآخرة؟ 
قال : بلى ء قال : عليك بمجالس الذكر ء وإذا خلوت فحرّك لسائك [۳] بذكر 


۱ 
wow 


الله 

وأحرج ابن ان PL‏ » والبيهقي( ۲‏ والأصبهان"" عن اس قال : قال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " لأن أجلس مع قوم یذکرون الله بعد صلاة الصبح إلى 
أن alles‏ الشمس Col‏ إلي ما طلعت عليه الشمسٌ , ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله 





(۱) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (۳۸۱/۰) . 

(۲) : في " جامع البيان " ٩(‏ ج ١١‏ / ۲۳۵) . 

(۲) : [الكهف : ۲۸] . 

(4) : في الرهد كما في " الدر ا ٹور " (۳۸۲/۵) . 

)٥(‏ : في " الترغیسب والترهیب " (۱۷۲/۲ رقم ۱۳۷۰) . وأحرجه آبو نيم في " الحلية " (۳۹۱/۱ و 
۳۷ . 

(5) : ۸ أعثر عليه ؟ ! 

(۷) : في " الشعب " (505/1 رقم 255) وی " السنن " (۷۹/۸) . 


. رقم ۱۳۸۰) . بسند ضعيف‎ ۱۷/٢( " في " الترغیب والترهيب‎ (A) 


TAV 


بعد العصر إلى أن تغیب الشمس Let‏ إلي من الدنیا وما فیها " . 

وأحرج أ مد''' » وأبو Pega aly Pager‏ وصححه ء والنسائی'ٴ ء وان ماب 
عن السائب أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " جاءي جبریل فقسال : 
مر أصحابّك أن یرفعوا أصواتهم بالتلبية 0 

وأحرج ا حاکم!''عن عمر أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " مسن 
دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له املك وله الحم يحي 
وعبت وهو على كل شيء قدير کیب له الف آلف حسنةٍ » ومُحي عنه الف الف سنية 
ورفع له لفلف درجةٍ ء وبني له بيتا في الجنة " . 

وأخرج المروزي عن عبيدٍ بن عمير قال : كان عمر یکبّر في بيته فيكبّر أهل السحیی 
SG‏ أهل السوق حؾ OSS BF‏ 

وأخرج Lal‏ عن میمون بن مهران قال : أد ركت الناس ولفم لیکبّروا في العشر حي 
كنت Gaal‏ بالأمواج من کثرتها ۲۳ . 





(۱) : في " السند " )20/8( 

(۲) : في " السنن " رقم (۱۸۱4) . 

(۳) : في " السنن " رقم (۸۲۹) . 

(5) : في " السنن " (157/5) . 

. في " السنن " رقم (۲۹۲۲) . وهو حديث حسن‎ : )٥( 

. في " المستدرك " (۳۸/۱) . بسند ضعيف‎ : )٦( 

(۷) : أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (؟/451 الباب رقم ۱۲ التكبير أيام مين ء وإذا غدا إلى عرفة " . 

. أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (؟//401 رقم الباب ۱۱) فضل العمل في أيام التشریق‎ : (A) 

قال الحافظ في " الفتح " (477/7) : " وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير عقب الصلوات 

وغير ذلك من الأحوال » وفيه احتلاف بين العلماء في مواضع : فمنهم من قصر التكبير على أعقاب 
الصلوات » ومنهم من حص ذلك بالمكتوبات دون التوافل » ومنهم من حصه بالرجال دون التساءء 
وبالجماعة دون النفرد » وبالمؤداة دون القضية » وبالقیم دون ا لسافر وبساکن ا مصر دون القرية = 


YAY! 


وأحرج gal‏ عن ابن مسعود قال : " إن ا بل لينادي الحبل باسمه فلان هل مسر 
بك اليوم ذاک" ؟ » فان قال نعم استبشر » م قرأ عبد الله :ول نتم عا إا ت 
تَكَادُ Op bat SCE‏ مته ... الآيةه“ وقال + اتسجعون اود > ولا تسمعون 
الخير " . وأحرج ابن جرير في oped‏ عن ابن عباس في قوله جنال : و قما ES‏ 


2 
,> 
G‏ مجعم د 


علیهم السماء وس 4“ قال : إن الومن إذا مات بكى عليه مسن الأرض الوضع 
ااي 

وأعرج ابن Oath af‏ عن ی عبید كال a‏ الومر" [ذا مسات ا ما 
الأرض : عبد الله الومن مات » فتبكي عليه الارض والسماء » فيقول الرحمن : ما 
یکیکما على عبدي ؟ فيقولان : را لم عش في ناحيةٍ ما قط إلا وهو Sh‏ . وصاع 
الأرض والحبال للذكر لا YOK‏ عن الجهر به . 

کَمُل هذا من تحرير ا حیب » وكان التحریر أول یوم من سنة۱۲۰۷ ۱ 

Neo‏ حمد بن علي الشسوکايي - حفظه نا 
ومکن لبسطته » ورفع درحته بحوله وقوته - . آمين . 


= وظاهر احتیار البخحاري مول ذلك للجميع . 
انظر : " المحلى " )۹٤/۷(‏ و " المغئ " (۲۹۳/۳) . 
)1١‏ : في " الشعب " (۲۰۹/۱ رقم (OPA‏ 
(۲) : [مرم : ۰1٩۰‏ 
(۳) : في " جامع البیان o>)"‏ 2/۲ ۱۲۹-۱۲) . 
ری : [ الدحان : ۲۹] . 
(ہ٥)‏ : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (4۱۳/۷) . 


YAVY 


7 
سؤال : هل يجوز قراءة کتب 
الحديث كالأمهات في الساجد 
مع استماع الذين لا فطنة مم ؟ 
و جواب الشو WS‏ عليه . 
تأليف 
محمد بن علي الشو US‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف الخطوط :)1( 

عنوان الرسالة : ( سوال : هل يجوز قراءة كتب الحديث کالأمهات في السلحد 
مع استماع العوام الذين لا فطنة لهم وجواب الشوكان عليه ) . 
موضوع الرسالة : فقه السجد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ا حمد لله وحده . وبعد : فإنه ورد إلي 
سوال في شهر القعدة سنة سبع مائتین وألف حاصله : هل يجوز ... 
آخر الرسالة : ... کل ما يحتاج إليه البیان فلا مفسدة كمل من حط المؤالف 
وائحیب القاضي العمدة الفهامة عز الدين والسلمین محمد بن علي الشسوکان 
نظ بن کب مسق يد الاک الم وله فرع SANE‏ و خا خی ره 
سيد المرسلين وجزاه Le‏ وعن المسلمين أفضل ما جزی محمد عن أمته آمسین 
آمين . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
ote‏ الصفحات : ٤‏ صفحات . 
المسطرة : الأولى : ۷ أسطر . 

الثانية : ۲۸ نت 

الثالثة : ۲۹ سطرا . 

الرابعة : ۲۵ rae‏ 
عدد الکلمات في السطر : ۱-۱۳ كلمة . 
الرسالة من اجلد الأول من ر الفتح الربايي من فتاوی الشوکایي ) . 


YAVo 


YAY 








: ا و ۳۹ ہج 3 ۱ 
۽ ونی د قاتا دال وال نی لته سدق وما ناد 





ف 
0 سا GL‏ ول ا الف 
مثالا ماق . 


aft ۹ 


جرخ | cul‏ ذل وه الا نک فسن نداد مالا 





ا 


لمهم این اہ 8ء شی کی 
عاعتتاد celal‏ لا ذا عون عو و عد 


al‏ 1 مم ا العام حىإن Looser hal‏ ان الا لود 2 تمارک وداه 
ال دا ملین دال نام تہ وقرا پاق ف اشاج راچان يروا 
ei! ۱‏ برمتعاده مد منا نا تال س تا چا با Peabo‏ ۱ 
Voce Neel”‏ اق فا تالا مط ویبانا متا وهکزاعلاصواللفرفاشلا... 
ts ise‏ عوساجت اذ سا نايب مرها دتم تلا لیهست 
: :ارات علل سياس وا شياعت Ml‏ لمانو را هاچ pt:‏ ی م Powter‏ 7 
ہے الم مالمقمن وا کش والنی وا معا رجنم وعيا ها ها ردان alice‏ 3 
مواناہل انلف باحقلا لام وس ماجن Wes‏ را دعا ۱ 
شيع .نا سا سره سناع الحا ایت ااحانع ا شم الف رق اع تان 
goth lee‏ وود رک سو تا ام EEG‏ 
اعد قاطي دوجوب مطلق gal all‏ من كيد قا سس عا مالسا وا 7 
۰ ولا ا دش ce‏ کا لہ وال وحم دح سی بلع تاك اسحا ناڊ Aer‏ 
۱ وو وی pened‏ 2 اتمه 
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وصف الخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( سوال هل يجوز قراءة کتب الحديث کالأمهات في الس‌اجد 
مع استماع العوام الذين لا فطنة لهم . وحواب الشوكان عليه ) . 
موضو ع الرسالة : فقه الساجد . 
أول الرسالة : ا حمد لله ورد إلى سؤال في شهر القعدة سنة ۱۲۰۲هب حاصله : 
هل تحوز قراءة کتب الحديث کالأمهات في الساحد ؛ مع استماع العوام الذیسن 
لا فطنة شم ... 
آخر الوسالة : ... فلا مفسدة . منقولة من خط A‏ العلامة محمد بن علي 
الش و کاني آبقاه الله » وبارك في عمره » وحسبنا الله وکفی » ونعم ال وکیل ؛ ونعم 
المولى » ونعم النصیر . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وسلم . 
نوع الخط : حط نسخي رديء لکنه واضح . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
السطرة : الأولى Yo:‏ 0)2 

الثانية : ۳۹ سطرا . 

الثالثة : Ye‏ سنا 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 
الرسالة من اجلد الأول من ر الفتح GUS‏ من فتاوی الشوكابي ) . 


YAVA 


اسابل از رما دم هنز من val‏ سل 7 
پاؤرث الصیات دا الاب سال بر 


لیهس لایر( irs‏ 
وت ا 





TAY 


موسر میم مشو 


1 ® 


e‏ 0 1 سر 
الذى هرعمة رلسلان زار ودلاالانطبہ! 
ا ابه سيد 
و جو ا تیاه تس ی[ 


الع" ون انایل‌دم ال نہ رلافرت بین 

7 تم عنقا در EE‏ ا مرا مل الام فان هيم ْ 
سافب طلاتوال لاد ماين یروس( SEN‏ | 
ale‏ نیہ افوا ل الاہود و النیمارک | سا 
داز رای نج مامت 
ایس فز i‏ اا الاجا د اوی من ره [paige‏ ۱ 
الالىق افزال_الصطاق ونبان(فعالم SMS ies‏ 
عفن فار لا لراعن مباهگ اد glad age‏ داعر UP pala‏ 7 
ES STARE‏ 


E 
زامن الع والنقض‎ py رز تراد‎ 











تی نر سپ لو یی رارم شین شیاه 

valde dep aia‏ الاسم یرب نون پر ہے 
رين عامط ا+مسلين رما مم رلاب he‏ بیت عر can’ rane‏ می بلج ما 
سادا اد لس ار اا ہتاعلیہالد ليل زر[ . 

اور عارد نالعا ل1ک ریت موز 
ا ار العا مد اریت فوع یت 
ای السات ولا موس ييه بت سور لزم ,د papa)! nab‏ عامری هلال موی ام 
یار ویر“ سا اش ولف دام ppl)‏ الف رام ار 0و 52 0 





5-5 سا سس زو روج ون مالك‎ A 


Tey baie ۳ a 1 000) 





[بسم الله الرمن الرحیم]() 

ad‏ [ وحده فانه ](۲ ورد إلي سوال في شهر القعدة سنة ۱۲۰۷ [ سبع ومانتین 
eal,‏ امه ها موز ا اٹ الأمّهات في الساجد » مع استماع tll‏ 
الذينَ لا فِطْنّة مم ثم أطال السائل لکلام » وذکر ما يلرم من ذلكَ من اعتقساد العسوام 
al al‏ موم تشن علي opel‏ الات تاش Ai A Sy‏ 

تم وسّع الکلام aly‏ وبشّعَ على مَنْ فعل ذلك » ولعله يشيرٌ إلى السوول - غفر 
حار وجا ی Geta‏ لسارم 
القدس » ویحضر 7 de‏ جماعة من العلماء ay‏ للاستماع جماعسة من العا ة . 
تارمم جامد Mace A‏ وال نمی تبثا طروت a‏ شکب الکلام 
فيه إلى شُعب كثيرة لا تفي ها إلا رسالة مستقلّة » ولكنّي هاهنا Spal‏ على ذکر Lal‏ 
تم ها بياضة السؤال فاقول :الم gah‏ کنب اس اهر ة في جوامع 


المسلمين ما وك عند جميع هل الاسلام » ورس لمتكا ول اس اتی 
1 و ٦‏ 4 1 27 
عن رسود باتفاقهم من أعظم آنواع القرّب''' ء وأعلى مراتب التعلیم والتعلم . 





(۱) : زيادة من (ا) . 

(۲) : أي الشوكان رحمه الله . 

(۳) : إن بحالس املاء الحديث منذ بد تدوین الحديث النبوي » كانت تعقد له ا حالس فالصحابة رضوان الله 
علیهم کانوا علون الحديث على الناس وهم يكتبوها بين أيديهم »وف التابعین وآتباعهم جماعة كانوا 
يعقدون بحالس الإملاء . 
©» وعن نی بن أي طالب . معت يزيد بن هارون في ائحلس ببغداد وكان يقال : إن في ابجلس سبعين 

ألفا . أحرجه السمعان في " أدب الإملاء والاستملاء " (۱۵۵/۱ رقم 44) . 
وانظر : " أدب الإملاء والاستملاء " للسمعاني )١١١-٠١٠١/١(‏ ء وانظر : " تذكرة السامع 
والمتكلم " لابن جماعة (ص4۲ )١ 17-1١‏ . 

CALS قال السيوطي فی " تدريب الراوي " (45/۱) : " فان علم الحديث أفضل القرب إلى رب‎ : )٤( 

وكيف لا يكون وهو بیان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين " اه . 


YAA\ 


آما في سائر آقطار المسلمينَ على اختلاف مذاهبهم » وتباین آرائهم فأَمْر لا يكره 
Saf‏ وأمًا في قطرنا هذا الحتص laf‏ بالتمسسّك عذاهب الأئمة الأطهار من ES‏ الي 
الختار + فما زالت مساحده غامرة من قشم الزمن بالفراءة كنب اديت القدم مها 
والحديث » آما في کتب الأئمة من الآل الکرام فأمرٌ لا بنکره Tel‏ من الخواص والعوام . 

وآما في كتب St‏ فما زال الأمرُ كذلك آیضا منذ عروحسها إلى الیمسن إلى الا 
يأخذها أهل كل قَرن ral Ae‏ ؛ ويرو وها لمن بعدھم على مرور العصور ء وکرور 
الدهور . ورك بكر طائفةٍ من الأئمة الأكابر من أهل بیس النبوة :من قرأ کتسب 


2 
che 


الحديث من الأمهات وغیرها » Lal aly‏ . وقرر العلماء على قراءقا في الساجد وغيرها ء 
ورواها بأسانيده المتصلةٍ بمُصنّفيها فنقول : من جملتهم الامام الأعظمٌ النصور بالل عب 
ای شر ای اد کس AA‏ مان alge‏ نی [fide cating‏ 
Lobe‏ الشفاء”” ء والامام ZS‏ الود بالله بجی بر Pipe‏ والامام الاعظم محمد بسن 
عل العروف بصلاح لور انام اھ ظا یو eel fu‏ یه اه موه 





. تقدمت ترجته‎ : )١( 
آهد بن سلیمان بن محمد ا حسیٰ اليمئ [11-5۰۰هه] . من کتبه کتاب " أصول الأحكام في‎ : )۲( 
. " الحلال والحرام " . " حقائق العرفة‎ 
. )۸١ انظر : " آعلام المؤلفين الزيدية " (ص4 ۱۱ رقم‎ 
. الأمير الحسين بن ( بدر الدين ) محمد بن أحمد بن بجی بن بجی اليحيوي المادوي اس الیم‎ : )۲( 
(85ه-555ه).‎ 
. " من كتبه : " شفاء الأوام في أحاديث الأحكام " . " التقرير في شرح التحرير‎ 
. )۳۸۸ انظر : المصدر السابق (ص ۳۹۰ رقم‎ 
. تقدمت ترهته‎ : )4( 
. الامام محمد بن علي بن محمد بن علي الشهور بصلاح الدين (۷۹۳-۷۳۹ھ)‎ : )٥( 
. " من كتبه : " رسالة إلى أهل مكة " . " قصيدة الرسالة الدافعة والحجة البالغة‎ 
. )۲۷۸-۲۱/۱( " أئمة اليمن‎ " » )٠١ 417 أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۹۷۲ رقم‎ " 


YAAY 


0 ees ۳ (Op eee ee و و‎ ۳ Oe 
۳ ie و‎ Be og ۳ 3 2 
الدين بنُ الحسن“ وأهل بيتِه » والامام التبحر شرف الدین‎ Se والامام ا خلیل‎ al al 


2 


: ay و و‎ t )۰( ٦ 
بن مس الدين وأهل عصره » والامام العلامة ا حسن بن علي بن داود > والامام‎ 
ا حدّد المنصور بالله القاسم بن محمد" ۰ والإمام ا حتھد التوکل على الله #صاعیل بسن‎ 
uf ك0‎ 5 (A) ay eS array (A) - 
¢ القاسم والامام احقق الحسين بن القاسم و جاعة من اعیاهم » وأكابر أشياعهم‎ 





: )۱( 
: )٢( 
: )٣( 


(4) 


: )9( 


(1) 


: )۷( 
: )۸( 


تقدمت ترجمته . 
تقدمت ترهته . 
Gold!‏ بن إبراهيم بن علي الوزير (/557-15/ه) . 
جرت بينه وبين أخيه محمد بن إبراهيم الوزير صاحب العواصم محاورات ومناظرات وعكف على 
التأليف » والتدريس والإفتاء . 
من مصنفاته : " الأجوبة المذهبة عن السائل المهذبة " . " تراجم آل الوزیر " . 
انظر : " الضوء اللامع " (۰ ۰۳۰۱/۱ " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۹٦۱۰‏ رقم )۱۱١١‏ . 


مولده ونشأته يمجرة فللة وتولى القضاء في رازح . 

من كتبه : " شرح على الغاية في أصول الفقه في مجلدين وم يكلمه " > " التحفة السنية في مهمات 
السائل الأصولية " . 

" أعلام المؤلفين الزيدية " (صه 14 رقم (AVY‏ 


: تقدمت ترهته . 


تقدمت ترجمته . 

تقدمت ترجته . 

تنبيه : قال ابن تيمية في بحموعة " الرسائل والسائل " (۱/ج4۲۵/۳) وكثير من الکتب المصنفة في 
أصول علوم الدین وغيرها تحد الرجل الصنف فیها في السألة العظيمة كمسألة القرآن والرژية والصفلت 
والعاد وحدوث العام وغیر ذلك یذکر أقوالاً متعددة . والقول الذي جاء به الرسول BE‏ وکان عليه 


سلف الأمة ليس في تلك الکتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من آسباب ت وكيد التفریق = 


YAAY 


أضعاف أضعاف هولاء . وم لم یعرف حقيقة الحال أو داخلهُ رئب فيما ذکرنا فأیطالع 
تواریخ هؤلاء الأئمة » وینظر في مسموعاتهم وأسانيدهم ومؤلفاقم » فإنّه عند ذلك یعلسم 
eee‏ وإذا نقر بالاجماع على هذه الصحة ال LAU SS‏ فكون العامة 
يحضرون إملاء الحديث لا بصلح أن کو ماما انان سپ طس كو لعجاي 
و الشاهد وا حافلِ لأمور : 

الأول : أن خضّورهم في مجالس إملاء الحديث ما زال منذ ققدم الزمان » فکان 
الإجماع على قراءة كتب gE‏ الساجلر أو غيرها اإجماعاً على جواز حضورهم وعدم 
صلاحية كونه العا 

الثاني : أا نعلم بالضرورة أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يلقي هذه 
الأحاديث ال تحدُوھا في كتب الحديث إلى الصحابة 454 الخاصة والعائةء والفاءم 
والجاهل . ولو كان رد سماعهم لاملاء الأحاديث في الساحدر وغيرها مانعاً من التدريس 
في كتب الحديث لكان Lat‏ مانعاً من إلقائه ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - هذه الأحاديث 


= والاختلاف بين الأمة وهو ما میت الأمة عنه » كما فی قوله تعالى ps‏ ولا USS‏ الذي تقو 
LLG‏ من بعد ما جاعهم انیت وأزتيك لیم عَدَابُ عطید ر ي تب 825 وتسود 
AE eee‏ 
قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . 
وقد قال تعالى : Gall dp‏ روأ دهم hes‏ نت متهم فى سىء اشنا رهم إلى 
ال » [الأنعام : ]٠١۹‏ . 
وقال سبحانه وتعال :3 وا ll‏ تلو ف SST‏ لفی lee‏ بَعيد ( 4 [البقرة:177]. 
وقد حرج البي BE‏ على أصحابه وهم یتنازعون في القدر » وهذا یقول ألم يقل الله كذا ؟ وهذا 
يقول ألم يقل الله كذا ؟ فقال : " أيمذا أمرتم ؟ ام إلى هذا دعيتم ؟ إنما هلك من كان قبلكم يمذا : أن 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض » انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما یتم عنه فاجتنبوه " . 


85 


إلى al ye‏ الصحابة » OY‏ العلة واحدة » واللازم باطل وال زوم مثلة . أمّا اللازمة 
فللاشتراك في تلك العلة ء وما بطلان اللازم فبالإجماع . 

فان قلت : إن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - كان ببين GLEE‏ الأحاديث لعوام 
الصحابة » لأنه لا جوز عليه أن يقَرّرهُم على اعتقاد الباطل قلت : وحن نقول : كذلك 
ينبغي للمحدّث أن رف العامّة الذينَ محضُرون قراءة ما كان مرادا به حلاف ظاهره »> 





(۱) : تنبيهات لابد منها بين يدي امحدّث : 
)١‏ الحذر من وضع الأحاديث في غير موضعها وعلیه أن يحذر من سوء الفهم للأحاديث الصصاح 
والحسان الي وردت في كتب السنة فحرفها بعض الناس عن مواضعها . 

؟) الحذر من دعاة التشكيك في الأحاديث الصحيحة . 

*) الحذر من الأحاديث الموضوعة والواهية . 
وقد حذر علماء السنة من رواية الحديث الموضوع إلا مع التنبيه عليه » وبيان أنه موضوع ليحذر منه 

قارئه أو سامعه . 
قال الإمام النووي " تحرم رواية الحديث الموضوع مع العلم به في أي معن كان سواء الأحكام 

والقصص والترغيب والترهيب وغيرها إلا مبيناً أي مقروناً ببيان وضعه . 
علما أن العلماء الذين أجازوا الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال ۸ يفتحوا الباب على مصراعيه 

وإْنّما وضعوا شروطاً ثلاثة : 

۱- آلا OS‏ المدیث شدید الضعف کھت یکون واهیاً قریباً من الوضوع . 

۲- أن یندرج تحت أصل شرعي معمول به ء ثابت بالقرآن الکرع أو السنة الصحيحة . 

۳- ألا يعتقد عند الاستشهاد به ثبوته عن النبي BB‏ بل يعتقد الاحتیاط وبناء على الشرط الثالث لا يجوز 
للمستشهد أن يضيف الحديث الذي استشهد به إلى النبي يلد بصيغة الحزم والقطع . بل عليه أن 
كولج وس قلات ارش فی گلا أن گی گلا وم یه مب ج سیت 
والتمريض وأما قوله . قال رسول الله كذا فمردود وغير fle‏ وغير لائق . 
انظر : " تدريب الراوي " للسيوطي (۱۲-۱۱۸/۲) ۰ 

٭ al‏ البخاري في صحيحه رقم (۱۰۰) ومسلم رقم )۲٦۰۷(‏ عن عبد الله بن عمرو قال : معت 

رسول الله يك يقول : OY":‏ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم = 


YAAo 


وما كان موولاً آو منسوخعا أو ضعیفا أو alee‏ او مكنيد او لا یدش هم 
ogee ae‏ ی O‏ ات اف alos‏ تفا 
قد بلغ إلى رتبة يصلح عندها للتحديث Uy‏ إذا كان غير fale‏ لبيان ما OSS‏ اما هو 
وهم كما قال الشاعر : ۱ 
كبهيمةٍ عمياء قاد ٠ Wij‏ آغمی على عُوْجٍ الطريق POI‏ 

الأمر الغالث : من الأدلة الدالة على جواز إملاء الحديث بمحضر من العامة مو تا 
نعل قطن الق ST‏ الکرنم مشتمل على آيات في الصفات » وأحکام متشاامات » مث ما 
اشتملت عليه MN‏ من ذلك أو TST‏ » فلو كان استماعهم للحديث لا يجوز للك العأ 
لكان استماغهم OT a‏ وتعليمهم oll‏ لا جوز Aah OY‏ واحدة » وهو حرق مهام 
المسلمينَ » eg‏ مازالوا O pales‏ صِببائهِم كتاب الله العزيرٌ ء وهم مع كونهم في سس 
الصا حالین عن المعارف العلمية هُمْ أيضاً خالونَ عن كمال العقل الذي له مدحسل في 
الفهم والتمییزِ » فهل يلتزم السائل - رده الله - مثل هذا اللازم الباطل بإجماع 
المسلمين . 

الأمرُ الرابع : أن BS‏ ماع العامة مانعاً من قراءة كتب EN‏ في لس ابار فيلزم 
تعطيل المساحدٍ عن كثير من العلوم » منها OT al‏ وعلومُه لما تقدّم » وملها [؟] علم الفقه 
الذي هو عمدة المسلمين في جميع الأقطار وذلك OY‏ فيه ارحص الي تلحق الب لها 
با متزندقين » فقراءته في الساحد مع حضور العامة مظلَّةَ لعملهم بتلك at Nh‏ كما أن 
قراءة کب السنة Hee‏ لعملهم یما يسمعوئة مما لا يجوز العمل به . ولا BB‏ بين (AEN‏ 





a 4 2 3‏ 
= بقبض العلماء حتى إذا لم يبق Whe‏ اتخذ الناس رؤوسا Viger‏ فسئلوا فأفتوا بغير علے فضلسوا 
وأضلوا " . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۹9/۱) : وی هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من 
ترئيس ابلهلة » وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم " . 


۲٦ 


ولا Gy‏ ما یستلزمان من اعتقاد العاميٌ مما لا يجوز . 

ومنها : علم الکلام » فان فيه من AEN‏ والأقوال الباطلة ما لم يكن في غيره مسن 
العلوم + خی أن Dal‏ کون فيه آقوال البهود و اتسار ومذاهب الط واللجد 
والزنادقة . وقراءقا في الساحد مکائَهُ حضور العامّة الستلزم را فقوت کی i‏ 
فالتحرّج من قراءتما قي الساجد ول من التحرج من قراءة EN‏ فيها ء الي هي أقوال 
الصطّفی » وبيان أفعاله » وهكذا Ale‏ أصول الفقه ؛ فا لا خلوا عسسن مباحث إذا 
Gt‏ العام واعتقدها وقعٌ فيما لا يَحِل » كما يق بينَ علمائه من المراجعات في عل 
القياس » وما فيها من الأمثلة الي لا يراد منها حقيقتُها » وإيراد RE‏ من الع ء 
والنقض » والکسُر » والقذح » والمعارضّة » وغيرها . وكذلك ما في Lie‏ من الس‌ائل 
الي هي أمّهات ple‏ الكلام » ومنها tle‏ المنطق » وعلمٌ الریاضيٌ ء وعلم الإلحيّ » وعلسم 
الطبيعي » فإن المفسدةً في ماع العامي لهذه العلوم Sal‏ من المفسدة في ماع ما تلم مسن 
غيرها . 

الأمرٌ اخامس : أن الأدلة الدالة على وجوب تبليغ الأحكام على علماء هذه الأنّةٍ 


قاضية بوجوب مُطلق التبلیغ "۲ من غير BB‏ بين Sle‏ المسلمينَ وخاصتهم » ولا سيّما وقد 


(۱) : أحرج البخاري في صحيحه رقم (TEN)‏ عن عبد الله بن عمرو قال OF‏ رسول الله قال : " بلغسسوا 
عنيّ ولو آية وحسدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار " . 

وأخرج البخاري في صحيحه (۱۹4/۱ معلقاً لباب رقم 4) کتب عمر بن عبد العزیز إلى أي بكر 
ابن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله BE‏ فاكتبه فإني حفت دروس العلم وذهاب العلمتای 
ولا بل إلا حديث النبي ولك ولتفشوا العلم ولتجلسوا حى ples‏ من لا يعلم ؛ OB‏ العلم لا يهلك حى 
يكون سراً . 

وقد حث BE‏ على طلب العلم وحضور بحالسه : 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (V1)‏ ومسلم رقم (HVT)‏ عن أبي واقد الليثي آن رسول الله يل 
Ley‏ هو حالس في المسجد والتًاس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله تل وذهب = 


YAAY 


ثبت عنهُ - صلی الله عليه وآله وسلم - مَدْح " من بغ مقالَة ا مت 


= واحد . قال : فوقفا على رسول الله Cee‏ أحدهما فرأى فرحة في الحلقة » فجلس فيها وأا 
الآحر» فجلس خلفهم » وأما الثالث ‏ فأدبر ذاھباً . فلما فرغ رسول الله بل قال : " ألا أخبركم عن 
التفر الثلاثة ء أمًا أحدهم فأوى إلى الله » فآواه الله وأما الآخر ء فاستحیا فاستحيا الله مضه › وا 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه " . 

قال القرطبي في الفهم (0+A/0)‏ : ففيه Godt:‏ على مجالسة العلماء ومداخلتهم ؛ والکون معهم › 
dbs‏ القوم الذين لا يشقى يهم جليسهم . 

وفيه : التحلّق لسماع العلم في السجد حول العالم » والحض على سد حلل الحلقة ء لأن القرب من 
العام أولى » لما حصل من ذلك من حسن الاستماع واحفظ » وا حال في جلع الذِکر كالحال في 
صفوف الصلاة يتم الصف الأول فان كان نقص ففي الوخر . 

قال تعال : «یرفع آله ale Seal‏ منک لین أوثوأ العلم 555 وله بَا تعَملونَ خَبیڑ وچ 4 . 

وقال تعال : BiG}‏ علما وچ 4 . 

قال ابن حجر في الفتح : (۱8۱/۱) : يرفع الله المؤمن العام على الومن غير العام ورفعه الدرحسات 
تدل على الفضل ‏ إذ المراد به كثرة الثواب . وبا ترتفع الدرحات » ورفعتها تشمل العنوية في الدنيا 
بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الا خرة بعلو المنزلة في الجنة . 

وقوله تعالى : رب زدّنى علمًا زج 4 واضح الدلالة في فضل العلم ء لأن الله تعالى لم يأمر نبيه ال 
بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم . والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يحب على 
للکلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته » والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القیام بأمره وتنزيهه 
عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه . 

وقال البحاري في صحيحه )١110-159/1(‏ الباب رقم (۱۰) : 

العلم قبول القول والعمل ‏ لقوله تعال : «فاغلم اَم لآ الله إل ال : فبدأ بالعلم » وأن العلماء 
هم ورثة الأنبياء ء وروا العلم ء من أحذه أذ بحظر وافر » ومن سلك طریقاً يطلب به علما سهّل الله به 
طريقاً إلى ابحنة وقال سبحانه وتعال : و انا BT AE‏ من عباده HALT‏ 4 وقال سبحانه : و ون 
Gs‏ إل امن وچ 4 ۰ ( وقائوا لو ats Os‏ و تعقل مَا كنا فى أَصْحَب آلسعير 
@ 4 وقال سبحانه : « هل يسو all‏ بل لین لا یعون 4 وقال النبي پچ ' من 
يرد الله به خیراً يفقهه " " Lally‏ العلم بالتعلم rere‏ 


YAAA 


CO GL RS‏ یں دعر اضر للع ظفل الدلیل . لا بقال إن هنه 
al‏ ساس کر مهن وهی فیس لاس ما مور کر رض ان 
العام التصدّر للتحديث يقوم Obey‏ کل ما تاج إلى البيان فلا مفسدة . 

| منقولة من ey ae tl At Lee‏ ا ا وبارك فٍ 
عمره - ny‏ الله LS aby‏ نهم الوّی » ونهمّ النصيرٌ . وصلی الله على سین 
مب وعلی ا ]۳ . 

[ كمل من حط الولف Cathy‏ القاضي العمدة الفهامة عز الدين والس‌لمین تحمد 
علي الشوكان حفظه الله كما حفظ به الذ کر ا بین » وجعله قرة عين للعالین . وأحيا بے 
شريعة سيد الرسلین » وجزاه عنا وعن السلمین أفضل ما جزی محمد عن أمته . آمين 
020 





(۱) : أخرج أحمد (4۳۷/۱) والترمذي في السستن (VEY)‏ وابن ماجه (۲۳۲) عن عبد الله بن مسعود : 
قال : قال رسول الله يل : " نر الله امرءٗ مع متا حدیناًء فبلّفه كما سمعةُ ء فرب مبلّغ أوعى من 
سامع " وهو حديث صحيح . 

وأخرج أحمد (۱۸۳/۰) وأبو داود رقم )۳٦٣ ٣(‏ والترمذي رقم (YAO)‏ وابن ماحه رقم (۲۳۰) 
من طرق . 
عن زيد بن ثابت : " رحم الله امرءا مع متي حدیناً » فحفظه حتى یبلغه غيره ‏ فرب حامل فقي 
إلى من هو أفقه من ء ورب حامل فق ليس بفقيه , ثلاث خصال » لا يغل عليهنَ قلبُ مسسلم : 
إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ء ولزوم الجماعة . فان دعوقم تحیط من ورائهم : 
وهو حديث صحيح واللفظ لأحمد . 
(۲) : زيادة من الخطوط (ب) . 
(۳) : زيادة من المحطوط (1) . 


TAA“ 


اشراق الطلعة 
3 
عدم الاعتداد 
عبد الله بن عيسى بن محمد بن بجی 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 
حمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


551 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبعد : فان ه 
و هي لہ as‏ هن بها ظيرا beryl Glink‏ کرو HESS‏ 
آخر الرسالة : ... رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " من رواية بجی بسن 
كثير قال : حدئت عن عمر بن الخطاب ء قال : إنما جعلت الخطبة OLS‏ 
الركعتين » فإن لم يدرك الخطبة / فليصل . 

نوع ا خط : خط نسخي ضعيف . 
عدد الصفحات : )4( صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۰ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ١5-١4‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الثاني من ( الفتح GUS‏ من فتاوى الشوکای ) . 

ملحوظة : 

الرسالة فيها نقص من آخرها في الأصل والله أعلم . 
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بسم الله الرحمن ن الرحیم 

امد للم رنب لان aay‏ 

ناف رش مذاکرة فيكق آدرك من ابلمعة رکشت هل یتمها ظهرا بتکمیلها Lin sf‏ آم 
يتم ذلك جمعة ء ویضیفٗ إليها ركعة أحرى كما هي منصوص عليه في بعض الأحاديث ؟ 
فخطر في البال 53 المسألة ركا تقل ذلك من كتب al‏ المذهب وغسيرهم ‏ وکسم 
الأحاديث المتعلقة ما « والكلام عليها ؛ ومع مھا يتين الراحع من القولين. . 

فأقول : قال القاضي زیڈ : مسألة ان yd Ayal‏ من لطم وخر OF‏ یدرك منها قدر ا 
مها جمعة ء وإن لم يدرك شیناً منها ل تصحٌ منه الحمعة ء ويصلي أربعاً » وین على ما 
أد ركه مع الإمام . قد نص عليه المادي في "المنتحب ۲ » وهو قول عطاء » وطاووس » 
رع راكسوا وت rene ar‏ ی کاس ان 
ly‏ . ۱ 

قال القاضي زید : فان قيل یروی عن البي یل : " ما آدرکت فصل وم فائك 
فاقض ۳ قلنا كذلك يقول إنه hay‏ مع الإمام ما آدرك » ويقضي ما فات » والتسلاف 
في كيفية «sll‏ ولیس الخبر ما يدل على موضع الخلاف » وما روي عند : cp‏ 
أدرك ركعة من الجمعة فقد أد ركه "° + ot LG‏ به قد أدرك فضلها فدلیل ما CUS‏ 
وما روي Bae‏ " من آدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ء وم" آدرك دوئها 
صلّی byl‏ ؛ OB‏ أل العلم ضمّفوه ء وذكر أبو بكر الرازي في تصر الطحاو ي أله 
حديث ضعيفٌ لا ds‏ أهل العلم » وما روي : " من آدرك ركعة من صسلاة الجمعة 


(۱) : تقدم التعريف به . 
(۲) : أخرج البخاري رقم )٩۰۸(‏ ومسلم رقم (107/151) من حديث أبي هريرة قال معت رس ول الله 
Be‏ : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون ء وعليكم السكينة ء فما أدركتم 
فصلوا . وما فاتكم فائموا " . 


. تخريجه‎ ale : )۳( 


YAY 








فلیضف إليها أخرى " لا يصح ء لأن IL‏ روى هذا الخبرٌ في لوط عن ابن شسهاب 
موقوفاً عليه » وقول ابن شهاب ليس بحجة على OF‏ هذا لا يصح من وجه آخرَ ء وذلك 
لأن أصل الحديث ما روى معمرٌ عن الأوزاعي » عن مالك » عن الزهري » عن أي 
سلمة ‏ عن ul‏ هزيرة عن البي ئل أنه قال : " مر آدرك ركعة فقد US yal‏ "قال 
معمرٌ عن الزهري : ونری الجمعة من الصلاة » فهذا أصل ا حدیثِ ء وفیه دلالة على أن 
ذکر الجمعةٍ لیس من کلام ال BB‏ انتهى . 

ما نریڈ نقلَهُ وله ها یؤیڈ شرطية ماع شيء من الخطبة بقیاسات كثيرة Gab‏ مسا 
a o‏ رات كن يديك مس ا2 کا من ای 
فقد کہا فوحدت الشیخین( ‏ وابا داود۳؟ اولسار واو ومالگل() 
كلهم ۸ يرووه بلفظ الجمعة » بل بلفظ : مَنْ أدركَ رکعةً من الصلاة فقد آدرك 
الصلاة "۲۳ . وقال عبد الله بر عمر في روایته") : " فقد أدركها " : وقد قال ابسن 
عدي : إن (سناد من آدرك من الجمعةٍ ركعة غير حفوظ » وقال النووي في 
الخلاصة : إن أحاديث : " مر آدرك من الجمعة ركعة ' ضعيفةٌ . وقال Ot all‏ 


(۱) : (۱۰۰/۱ رقم ۱۱) ۰ 

(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (9۸۰) ومسلم في صحيحه رقم )٩۰۷/۱۲۱(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم (۱۱۲۱) . 

.)۲۷٤٢/١( " في " السنن‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " رقم (5055) . 

. )٠١5/1( " الموطأ‎ " ary 

(۷) : آحرحه مسلم في صحيحه رقم (501//000) . 

. )5517/37( " في " الكامل‎ : (A) 

. )۱۷۰/۲( : (a) 

(۰ : انظر " طرح التثریب " (۳۱۳-۳۰۸/۲) . 


۲۸ 


وليس للتعرض للجمعةٍ ذكرٌ في حديث أي هريرة في شيء من الکتب الستة Ve‏ عند ابسن 
ماحه » وهو ضعیفٌ . انتهى . ۱ 

قلت : والکل لم یحیلوه على ظاهر Yc‏ منهم من يقول :الراد إدراك فضيلة الجمعة ء 
كما تشير إليه الزيادة من رواية يونس : " من آدرك من الصلاة [IN]‏ مع الإمامء أو 
آدرك الوقت "ء كما يشير إليه حدیت أي هريرة : " إذا أدرك أحدكم سجدةًٌ من 
صلاة العصر قبل أن تفرب الشمس فليم صلائة ۳۳ ء وسيأق ہرک و ee.‏ 
واحداً » ومنهم من alm‏ على إدراك اركوع مع الإمام + وأن الركعة واحدة کات 
كما يشير إليه حديث أبي هريرة عند ابن ان 55 
عمر : ناوت تھے . وقال ابن حجر" es‏ ا 
اوا الصلاة ركعة : والظاهر أن هذا عم من حدیث الباب الاضي قبل Oye‏ 


؛ ويشير إليه لفظ عبد الله بن 


أبواب ء يع حدیث أي سلمة عن أبي هريرة : " إذا أدرك احذکم سجدةٌ من صسلاة 
العصر قبل أن تفزب الشمس فليم صلائه " ويحتمل أن تكون Hage Out‏ فیتحسندا » 
زیرگ أن gas”‏ من رواية لق سلعة ge‏ ای ر «Sp ae Ling‏ وذالك مک 
فیحمل الام القیّد . 

وقال OL SH‏ ي الفرق Of” : agin‏ الأول فیمن أدرك من ارت فر رة 





(۱) : في " السنن " رقم (۱۱۲۲) وهو حدیث صحیح . انظر : " الارواء " رقم )٦٦٦(‏ . 
Gl : )۲(‏ تخريجه . 

(۳) : سین تخريجه . 

. )۰۷/۲( " في " الفتح‎ : )٤( 

(5) : (۰۷/۲ - مع الفتح ) الباب رقم (۲۹) . 

. )555( مع الفتح ) الباب رقم (۱۷) الحديث رقم‎ - ۳۷/۲( ۰ (Y) 

(۷) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۲/<م) . 

. )0۷/۲( " ذکره ابن حجر في " الفتح‎ : (A) 
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وهذا فیمن أدركَ من الصلاة ركعة كذا قال » وقال بعد ' ذلك : وی الحديث أن من 
cS, ens‏ وحرج الوقت كان مدر کا حمیوها : ویکون کل ها دای 
وهو الصحیح " 

وو و د 
بخلاف ما قال أولاً . وقال التيمي : معناه مَنْ أدرك ! مع الإمام ركعة فقد أدرك فضسل 
الجمعة . وقيل الراد بالصلاة ابمعة » وقيل غيرٌ ذلك . 

وقوله فقد أدركَ Dhall‏ ليس على ظاهره بالإجماع » لما قدمناه مسن آله لا يكسون 
مس وف اک یک 
إظهار تقديره فقد أدرك د وقت الصلاة أو حکم الصلاة » أو نحو ذلك . ویلزمے إتهام 
ما ومفهوم اتید بال رکعتین من آدرك دون ال رکعة لا يكون مد رکا Ld‏ وهو 
الذي استقٌ عليه الاتفاق . انتهی کلام ابن حجر“ 

ولا ال الخ وهو : " مَنْ آدرك Sy‏ من صلاة الجمعةٍ فلیضف معها أخرى ' 
Bb ass‏ فوحدت أنه عسرج من ثلاث طرق » من طسریق أبي هريسرة ؛ وابسن 
عم وجابر » تفرعت الطرق منهم ء ول يخل طريقٌ من مقال » وغالب ذلك عسن 
الزهري . 

Ll‏ حديث uf‏ هريرة فرواه ابن ماجة° مرا رواب این أن yee‏ الزهرري ک زآن 
ل tod‏ سوج مر أن ای de‏ قال : " من أدركَ من الجمعة ركعة 
فلیصل إليها أخرى " وهو ضعيفٌ ؛ فإنه من رواية AE‏ بن حبيب عن ابن بن أبي ذئب ؛ 
وع ند میت اا saeta‏ 


eee 
. )۷/۲( " في " الفتح‎ : )۲( 
. في " السنن " رقم (۱۱۲۱) وهو حديث صحیح‎ : )۳( 


۳۹۰۰ 


Comms‏ » ورواه ان أبي حبان "اف صحیحه من رواية عبد الرحمن بن ثابت » عن ٹوبان» 
عن أبيه » عن الزهري » ومکحول عن أبي سلمة » وزاد aly":‏ ما بقي " ورواه این 
sae‏ في ترجمة عباد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وضعفه 4 « وقال Oral‏ ليس 
بشيء . وعن ابن معن an‏ اش & عبد ال رمن الا مَنْ 
هو dies‏ أو دوئهُ » ورواه الدارقطیٌ''' من رواية صاخ بن أبي الأخصر عن الزهري » وزاد 
قال : " آدر کهم جلوسا يصلي leash‏ " ؛ وضاط بر ان past‏ ضح ضعقه ميق 
ابن معين » والنسائي والبخاري » وقال : معاذ : ألححنًا على صالح ب بن أبي الأعصر في 


حديث الزهري فقال : منه ما معت »2 ومنه ما عرضت » ومنه ما لم امع فاحتلط علي . 


)3 ۱ مت 


ety‏ أيضاهذة الزيادة ياسين بن معاذ عن الزعري عن سعید بسن السیب ‏ وان 
المسيب فقط . قال الدارقطية” ١‏ : ياسين ضعیفٌ . وی " التلحیص OO‏ متروك . وقال 


ابن بیان ۳ : يروي الوضوعات » وعند ابن SSSR Gia ote‏ ا فا ا 





(۱) : كما في " الميزان " )۱۸٤/۳(‏ . 

(۲) : فی صحيحه (۳۰۲/۵4 رقم )١445‏ . 

(۳) : في " الكامل " )۳۲٦/٢(‏ . 

. ۱۳۷-۱۳۹/۲( " انظر " قذیب التهذيب‎ : )٤( 
. )۱۳۷/)٦( " ذکره ابن حجر في " تھذیب التهذیب‎ : )5( 
. )۳۲۱/۲( " في " الضعفاء الكبير‎ : )٩( 

(۷) : في " السنن " (۱۲/۲ رقم ۱۰6۹) . 

. )۳۳۹-۳۳۲/( " انظر " قهذيب التهذیب‎ : (A) 
. )۳ الدارقطي في " السنن " (۱۰/۲ رقم‎ : (4) 
. )۳ في " السنن " (۱۱/۲ رقم‎ : )۱۰( 

. )۸۰/۲( ۰ (VN) 


(۱۲) :في " ا حروحین " (۱6۲/۳) . 


عدي" والذهي رفعٌ هذا الحديث من مناکیره . ورواه۳" من رواية عبد الرزاق بن عمر 
الدمشقي » والحجاج”" بن أرطأة » وعمرٌ بن قيس برفعهم كلهم عسن الزهري عن 
سعيد بن المسيب » زاد عمر بن قيس وأبو سلمة بلفظ : " من آدرك من الجمعة ركعة 
- قال عبد الرزاق - فليُضيف - وقال الآحران” - fads‏ إليها أخرى " والحجاج بن 
أرطأة تلق فيه قال العقیلی : كان يرسل عن بجی بن آي كثير + فإنه مم یسمع منهء 
وعیب علیه التدلیس > وقال کی بن یعلی آم زادة آن ورك حدیث let‏ بسن 
أرطأة . 

وال ع ا إن ۶ میت سی یل کر أن Erato fd tee‏ 
و کان سی الراي فيه جدا . وأما عبد الرزاق بن عمر فقال مسلم"؟ : ضعیف . وقال 
الا وس 7 ار O Ee o‏ 
ضعیف من وبل أن کتابه ضاع .وقال ابن مسهر : ضاع کتابه عن الزهري ء فکان يتبعه 


£ 3 
بعد أن ذهب » فيؤخذ عنه ما سواه . 





. )۲۱۲-۲۹۱/۷( " في " الکامل‎ : )١( 

(۲) : أي الدارقطي في " السنن " (۱۰/۲ رقم ۱) . 
(۲) : عند الدارقطي في " السنن " (۱۰/۷ رقم ۲) . 
)٤(‏ : عند الدارقطئ في " السنن " (۱۱/۲ رقم ه) . 
)0( : أحرجه الدارقطق في " السنن " (۱۰/۲ رقم ۱) . 
)1( : أي الحجاج بن أرطأة وعمر بن قيس . انظر " سنن الدارقطي " (۱۱-۱۰/۲ رقم ۰۲ )١‏ . 
(۷) : في " الضعفاء " (۲۷۸-۲۷۷/۱) . 

(۸) : في " الکی والأسماء " (ص ۱۲) . 

(۹) : في " الضعفاء وا متروکین " ( ص٤۱۱‏ رقم ۳۹۹) . 
٠١‏ : في " التاريخ الكبير LOND"‏ 

(۱۱) : في " الضعفاء والمتروكين " رقم (VOL)‏ . 


ابن قیس الل JOEY‏ فت OAL AS‏ ر ااي ۰ والدارقطین" ۲‏ قال یی : لیس 
بثقة . وقال Oe Lead‏ کا افو وقال کے رصن 
ورواء( أيضاً من رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري عن سعيد بن السیب بلفظ : 
" من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخسری : ومن لم 
يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعاً " وسليمان بن أي داود الحرابي 
ضعیفٌ . وفي " التلخيص O"‏ متروك ء وضعفه أبو حاتم . وقال البخاری”' : منكر 
الیک ونقل الذهی" ۲ عن البخاري فق ترجمة سلیمان بن أن داود OM yh ad‏ : ان 
الیکاری قال ع ر مک Boal |e Po‏ 

ahs‏ ان اق سس راشای عفاود a‏ سمش سود عم سسجت 
بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى مه سپ ال 


. )۷٤۸ رقم‎ TV Oe) " الدم‎ A" كمافي‎ : )١( 
. )4۸4 (؟) : في " الضعفاء والمتروكين " (ص۱۸۸ رقم‎ 
. )۳۷۸( في " الضعفاء والمتروكين " رقم‎ : )۳( 
. )۲۱۸/۳( " انظر " الميزان‎ : )٤( 
. )۱۸۷/٦( " في " التاريخ الكبير‎ : )5( 
. )۱۳۰۱( في " العلل " رقم‎ : )5( 
. )٩ أي الدارقطیٰ في " الستن " (۱۲/۲ رقم‎ : )۷( 
. )۸۰۸/۲( : (A) 
. ۱۱۲-۱۱5 ۰۱/۲( " في " الجرح والتعديل‎ : )۹( 
. )۱۱/۲/۲( " في " التاريخ الكبير‎ : )۱۰( 
(KEEN في " الميزان " (۲۰۲/۲ رقم‎ : )۱۱( 
. والذي في " الميزان " (۲۰۲/۲) سليمان بن داود اليمامي‎ : )۱۲( 
LOY أي الدارقطي في " السنن " (۱۳-۱۲/۲ رقم‎ : )۱۳( 
. )۲۹۹/۳۱( " انظر " المغئ " (۰0۷۰۰/۲ " قذیب الكمال‎ : )١5( 


فج Opie. O sia‏ کن سی رفسال الارقطات و 
" العلل " : حديثه غيرٌ حفوظ ء وقد روي عن يحي بن سعيد الأنصاري [Fy]‏ أنه بلقه 
عن سعيد بن السیب DS‏ وه أشبه بالصواب . ورواه" أيضاً من رواية عبیدِ الله بسن 
مام ء عن سهیل بن صا( ء عن أبيه » عن أبي هريرة » وعبید الله بن مام“ ضعیفٌ . 

ورواه ابن عدي في " الكامل "9" في ترجمة محمد بن عبد الرحمن البياضي » عن سعيد 
ابن اسب + " من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ... الحديث " وقال : هذا الإسناد غير 
محفوظ » قال“ : وروی هذا ا حدیث الثقات عن الزهري ء عن سعید فقالوا : " من 
أدركَ من الصلاة ركعة " قال" : ورواه قوم من الضّعاف عن الزهري مشسل معاوية 
Guta‏ » وجماعة من أشباهه عن سفيان ۴ 7 
ترجمة يى بن حميد المصري » عن قرةٌ بن عبد الرحمن ء عن ابن شهاب عن أبي هريرة عن 
التي علد : "من أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدركها قبل أن بقیم الامام صلْبَهُ " . 
وقال : هذه الزيادة یقولها aS‏ ولا عرف له غبره . 


” و 
۳ 


قلت : وأحرجه ابن خزعة في صحیحه( ؟ بهذا اللفظ ء ذكره ابن حجر في مر 





. )554 رقم‎ YOY في " الضعفاء والمتروكين " (ص‎ : )١( 
. )۲۹۹/۳۱( " انظر " تهذيب الکمال‎ : )۲( 

5 : (۲۱۱-۲۱۰/۹ س ۱۷۲۹) ۰ 

(4) : أي الدارقطي في " السنن " (۱۳/۲ رقم )٠١‏ . 
)٥(‏ : انظر " الیزان " (۲۳/۲ رقم )۳٦٣ ٣‏ . 

. )2۳4۸ انظر " الیزان " (6/۳/ رقم‎ CY 

. )۲۱۹۰/( : )۷( 

. )۲۱۹۰/۲( " ابن عدي في " الکامل‎ : (A) 

(و) : في " الکامل " (۲۱۸۹/۷) . 

. )۱۵۹۰ رقم‎ 4۰/۳( : (V+) 


" التلخيص "۲ء ول a‏ » فان صحّتٗ هذه الزيادة فالحديث إغا هو : " من أدرك 
الکو ع مع الامام " ء وأن SEP‏ بتلك ال رکعة » وأورده ابن عدي Lad‏ في ترجمة يزيد 
ابن عياض » عن أبِي حازم » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة بلفظ : " من أدرك 
سجدة فقد أدرك ركعة " . ويزيد متروك الحديث » قال البخاري by‏ یره : نک 
احدیث ع وقال عل : ضعیف » ورماه بالکذب 6 وعن اين pes‏ : کان يكذب ؛ 
)١( 3‏ . کے Y)‏ 3 
وقال ابن حجر ١‏ : رواه ابن زیمة في صحيحه' ' من طريق الوليد بسن مسلم ؛ عن 
الأوزاعي » عن الزهري بذكر الجمعة » وقال في آحره : هذا اللفظ روي على العین ‏ فإن 
AR‏ 38 "من أدرك من الصلاة " یشمل ابمعة رغ ها فمن رواه بلفظ الس فقد 
اتی بپعض أفراده انتهی . 
قال السیذ العلامة حسین بن مهدي النعمي"" : ولكنّه يُعكر ا حمیع ما ذکره معم 
عن الزهري من قوله : والجمعة من الصلاة » إذ لو كان هذا عنده لما احتاج واضّطر إلى 
0 
التورك على العموم . انتهی . 
قلت : وهذا إنما هو فيمن يبدل لفظ ركعةٍ من الصلاة بر کعة من صلاة الجمعة لا 
و 2 J 0 ٤ ¥ 2 a)‏ £€ ۰ 
يتميز » يدل لفظ بعد أدركها بقوله فليصل إليها أخرى » أو يضيف ء أو نحو ذلك ؛ فان 
هذا لم يكن من رواية الحديث بالعی . وقال ابن حجر أیضا : وأحسن طرق هذا 


.)۸۷/۲( : )١( 

(۲) : في " الكامل " (۲۷۱۹/۷) . 

(۳) : ذكره الذهبي في " الیزان " (4۳۷/۶4) . 
)٤(‏ : عزاه إليه الذهي في " الیزان " (1۳۷/4) . 
(5) : ذکره الذهي في " الیزان " (4۳۷/4) . 
)٦(‏ : في " التلحیص " (۸۷/۲) . 

(۷) : (۰۸-۰۷/۳ رقم ۱۲۲۲) . 

. لم أعثر له على ترجمة‎ : (A) 

(۹) : في " التلحیص " (۸۵/۲) . 





الحديث رواية الأوزاعي على ما فیها من تدلیس الولید . وقد قال ابن OS‏ في صحیحہ'' 
ها كلها معلولة ء وقال ابن أبي حاتم في العلل“ عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث ؛ فا 
ان : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أد ركها » وذكر الدارقطی في Malle‏ الاحتسلاف 
فيه وقال : الصحيحٌ : " من الصلاة ركعة " وقد قال العقيلي - والله أعلم - وأما حدیث 

ابن Soe‏ فرواه الاي راز نمھگ من رواية بقية قال OLD‏ عسن بونسس » 
ا 

الزهري عن سا . 
قال ا2 Opie‏ ولاو شاخ هد قال : قال الي 
قال السائي" " عن أبیہ'ٴ " [٢ب]‏ » وقال ابن ماجه" " عن ابن عمر قال : e‏ 

He‏ : "من أدرك ركعة من صلاة اج لجمعة أو غيرها فقد OVE‏ صلاثة". وقالابن 

OMSL‏ : " فقد أدرك الصلاة " . ورواه a‏ واه من ava‏ لو مور الماك ره 

. )۳۰۲/۶( : )١( 

(۲) : (۱۷۲/۱) قال Gf‏ هذا call tee‏ والاسناد وإنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي BE‏ 
"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث فوهم في 
كليهما . 

.)۲۱۷-۲٦٦/۹( : )۳( 

(4) : في " السنن " (۲۷۹-۲۷/۱) . 

(0) : في " السنن " رقم )۱۱۲١(‏ . 

ری : في " السنن SANE.‏ 

(۷) : في سننه )۳۰٣/١(‏ . 

(۸) : فی " السنن " )۲۷٤/۱(‏ . 

(۹) : في " السنن " ۲۷٢/۱(‏ رقم )۰٥۷‏ . 

(۱۰) : أي عن سالم عن أبيه . 

Poy” في " الستن‎ : )١١( 

(۱۲) : في رواية النسائي (۲۷۹/۱ رقم ۰۷ه) . 

(۱۳) : في " السنن " رقم (۱۱۲۳) . 


الدارقطي”'' بلفظ فلیضف إليها أخرى » وقد نمت صلاته وقال في روایسن۲۳ ققسد أدرك 
الصلاة قال الدارقطيئ”” : قال ل : إن أبي pA‏ م يروه عن يونس a‏ قال 
العراقی(۳ : بل رواه عنه سليمان بن بلال إلا که قال : عن ابن شهاب » عسن سالم أن 
رسول الله ی قال : " من أدرك ركعة من الصلوات فقد yal‏ کها لا OF‏ يقضي ما فا 
هكذا رواه سای" مرس . 

قلت : وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة » أو أدرك وها بدلیل قول : "الا أن 
يقضي ما فاته " . والخلاف في كيفية القضاء . قال OSI all‏ : وقد أورده pl‏ عدي في 
لکامل"" في ترجمة بقية بن الوليد مصلا » وقال : هذا الحدديث حالف فيه بقية في إسناده 
ومتنه » فأما الإسناد فقال عن سالم ء وا هو عن الزهري عن سعيد ‏ وق المان قال : ae‏ 
he‏ الجمعة » والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة انتهى . 

وقالابن أي ES fe‏ عو ات : هذا خطأ في المتن والإسناد » ولا هو عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أي هريرة مرفوعاً : ae a‏ یت 
أدركها " . وآما قوله : " من صلاة الجمعة " رود 

اي سے 





. )۲ في " السنن " (۱۲/۲ رقم‎ : )١( 

(۲) : أي الدارقطي في " السنن ۲/۲۲ . 

5) : في " العلل " (۲۲۳/۹) . 

(4) : قال الدارقطي في " العلل " (۲۲۳/۹) قال أبو بكر بن أبي داود ولم يروه عن يونس إلا بقية . 
)٥(‏ : انظر " طرح التٹریب في شرح التقريب " (۳۹۲/۲) . 

. )۰۰۸ تی " السنن " (۲۷۰/۱ رقم‎ : )٦( 

(۷) : انظر " طرح الٹریب في شرح التقريب " (۳۹۱/۲) . 

رم : 4-0( . 

. )4٩۱ رقم‎ ۱۷۲/۱( : )۹( 

AVY)" في " التلحیص‎ : )٠١( 


قلت : أما تدلیس''' التسوية فقد يندفع بالتصریح بحديث, في رواية ابن ماحه” »> 
قال : حدئنا یوس وقال ا We‏ الزهري » فبقیت العالفة على ما هي . 
وآورده ابن عدي في OPIS‏ في ترجمة إبراهيم بن عطية الثقفي الواسطي» عن بجی بن 
سعيد » عن الزهري » عن سام ء عن أبيه قال : فهذا Sb‏ حفوظ . قال : ونما یعرف من 
حدیث بف عن يرش دعن الزهري ye‏ سال عن آنه والهري روى هذا الحديث 
عن سعيد بن السیب عن أي هريرة » وإبراهيم هذا ضعيف »قال ابن Le‏ : منک'ے' 
الحديث جداً ء وكان هشیم یدس عنه الأحبار الي لا أصل لها »وهو حديث خطاً . قال 
CL al‏ : وقد اضطرب فيه بقية ء رواه مره عن الزبيدي ء عن الزهري ٤‏ عن سام » 
عن ‘oil of aul‏ ل قال : " من أدرك من الصلاة ركعةً فلیصل إليها أخرى " رواه 
Nl‏ في Os‏ فان کرو BU‏ وعدا ON‏ نمی Seay‏ ان 


oe ee ee 1‏ 
سلمة » عن أبي هريرة » وقال ابن حجر : هذا خحطأ من تصرف البزار . 





)١(‏ : تدليس التسوية : وهو أن يجيء الدلس إلى حديث “معه من شيخ ثقة » وقد معه ذلك الشيخ الثقة من 
شيخ ضعيف » وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة . فيعمد الدلس الذي مع الحديث من Ail‏ 
الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف » ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني » بلفظ محتمل 
كالعنعنة ونحوها » فيصير الإسناد كله ثقات ء ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد معه منهء 
فلا يظهر dtr‏ في الإسناد ما يقتضي عدم Syd‏ إلا النقد والمعرفة بالعلل ولذلك كان شر أقسام 
التدليس . " التبصرة والتذكرة " (۱۹۱-۱۷۹/۱) . 

(۲) : في " السنن " رقم (۱۱۲۳) . 

IVEY " في " السنن‎ : )٣( 

۔)٢٤٢/١(‎ : )٤( 

(ه) : في " ا حروحین " (۱۰۹/۱). 

. )۳۹۲-۳۹۱/۲( " انظر " طرح التٹریب في شرح التقريب‎ : )٦( 

(۷) : في مسنده (۳۱۰/۱ رقم 18۷ - (BES‏ . 

. )۳۱۰/۱( قاله البزار في مسنده‎ : (A) 


قلت + لعل ان بجر یمین أن تلخالش oN‏ »اوق فلا es‏ تدان 
العراقي”" : رواه الدارقطی() أيضاً من رواية عيسى ب بن إبراهيم » وهو البركي » والطبراي 
في "الأو سل "0 من رواية إبراهيم بن سليمان الديّاس » وکلاہما عن بجی بن سعيد » 
عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول اللہ بل : " من أدرك ركعة من يوم الجمعة 
فقد أدركها . ولیضف إليها أخرى " وهذا إسناد حسن . ورجاله موتّقون انتهی . 

فقال فی الیزان") عيسى بن إبراهيمٌ البركي صدوق ‏ له آوهام » قال ابن معين 
لا یسوی شیا » أو ليس حديئه بشيء كما في الکامل [TF]‏ للحافظ ء قال الٹھ_ےے!'' 
قال شیشا آبر یاج UB:‏ وه نما لك القرشی » وهو fal‏ مسن هسنا » قسال 
Lge‏ : وال ركي منسوب إلى سكة البرك من البصرة يروي عن حماد بن سلمة» 
وطح طط تی رز رہ رت کے 


. ©) 


النسائي | ليس به بأس ء مات سنة مان وعشرينَ ومائتين . انتهی . 
سر هلپ E‏ ماس ہد تالاه ا مد إن 
لتقریب" : إنه من الطبقة العاشرة”” ٩‏ وهذه الطبقة قائمة مقام الشيوخ كما tT‏ 


(۱) : انظر " طرح التثریب في شرح التقریب " (۳۱/۲) . 

(۲) : في " السنن " (۱۳/۲ رقم )١4‏ . 

. )4۱۸۸ رقم‎ WVU) : )5( 

. )194٩ رقم‎ ۲۱۰/۳( : )٤( 

(5) : انظر " الیزان " (۳۱۰/۳) . 

(ات) : في " الميزان " CN‏ 

(۷) (۸) : ذكره الذهي في " الميزان " (۳۱۰/۳) . 

(۹) : (17/1ه رقم )۱۲٥١‏ " وهو أبو زيد المروزي البصري ؛ ثقة عابد » رعا وهم من السابعة " مات سنة 
۷ھ . 


(۱۰) : قال ابن حجر في " التقريب " )2117/١(‏ من السابعة . 


OHS‏ عليه في الخطبة ء ولأن بينَ موت هذا وموت شيخه عبد العزیز بن مسلب إحدى 


Pete GUS رف آن یی إبراشيع قارع‎ ae دوو ابن‎ Roget 
التقريب ۳ في [ .... ]ما هو الارجح ء فما قيل في الرحل قال العراقي : رواه‎ " 
» الدارقطیٌ“ " من رواية يعيش بن ا حهم عن محمد بن عبده بن مير » عن بجی بن سعيد‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " من آدرك ركعة‎ - Lol عن نافع » عن ابن عمر عن‎ 
من الجمعةٍ فليصل إليها أخرى " وأورده اب عدي في " الكامل ۳ في ترجمة يعيش بسن‎ 
الجهم قال : وهذا الإسناد غير حفوظ . قال العراقي : وقد تقدّم من رواية عبد العزیسز‎ 
OS القسملي » والقسملي احتجٌ به الشيخان ء رواه عنه ثقتان عيسى بن إبراهيم الب‎ 
. وإبراهيم بن سليمان”" الدبّاس انتهى‎ 

قلت : أماعبة العزیز قال ن آلیزان : بصري هة قال افا : نی حدیله سز 
الوم . قال Olah‏ : هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك » وشعبة . ثم ساق 
OL Lal‏ له حدیثا واحداً محفوظاً قد خالفه فيه مَُنْ دوئه في الحفظ . قال ب ON‏ 


. )١/١٦( " ذكر ذلك ابن حجر في " مقدمة التقریب‎ : )١( 
. )017/١( " انظر : " التقريب‎ : )۲( 

(۳) : كلمة غير مقروءة في الحطوط . 

(4) : في " السنن " (۱۳/۲ رقم )١4‏ . 

. )۲۷۱/۷( : (2) 

)1( : تقدم ذکره وانظر " الیزان " (۳۱۰/۳) . 
(۷) : انظر : " ا حرح والتعدیل " (۱۰۳/۲) . 
(A)‏ : في " الضعفاء الكبير " (۱۷/۳ رقم ۹۷۳) . 
)4( : في " الميزان " (۱۳۵/۲ رقم ۵2۱۳۰) . 
(۰) : في " الضعفاء " (۱۸-۱۷/۳) . 

(۱۱) : ذکره الذهبي في " الميزان " (1۳۰/۲) . 


۹1۰ 


aye Pa ۱) Powe ۴‏ 
ابن معين عبد العزيز القسملي لا بأس به . وقال أبو حاتم“ : صالح . وقال ی بن 
إسحاق : معت منه ء وكان من الأبدال . وقال العقدي : كان من العابدينَ . قال 
y 2 :‏ 3 تس 2۵ 

» منهم القَمَبي‎ GL روى عن عبد الله بن دینار » وحُصين » وروی عدے‎ : Opal 
. مات 'سنة ۷٦۱ھ انتهى‎ 

لکن ابن Ome‏ قال Ley‏ وهم . وأما ابراهيم ين سلیمان الدبّاس فذکسسره این آن 
حاتم ء ولح يذكر فيه ET‏ ولا تعدیلا . وذکره ابنُ حبّان في التقات » لکن قال ابن 
حجر : أنه ذکر الدارقطی في العلل" الاحتلاف فيه » وصوّب Alby‏ انتهی . 

لانه يرويه جعفر بن عون عن بجی بن سعید » عن نافع » عن ابن عمرَ موقوفا » ورواه 
سفيان عن الأشعث » عن نافع ء عن ابن عمر موقوفا أيضا » وتابع الأشعث آیوب عن 
نافع أيضا موقوفا . 

وأما حديث جابر فرواه اب عدي في OUI‏ ء في ترجمة كثير بن شنظير عن عطاء 

۶ 2 0 id 6 © 3 کا‎ 

السجدة فقد أدرك الركعة " . قال ابن عدي : أحاديثه أرحو أن تکون مستقيمة . 


انتهی . 





(۱) : ذکره الذمي في " الیزان " (۱۳۰/۲) . 
(۲) : في " الیزان " (۱۳۰/۲ رقم 9۱۳۰) . 
(۳) : في " التقریب " (۰۱۲/۱ رقم )۱۲٥۰١‏ . 
)٤(‏ : في " الجرح والتعدیل " (۱۰۳/۷) . 
)2( ۰ (1۹/۸) ۔ 

(5) : في " التلخيص " (۸۰/۲) . 

.)۲۱۷-۲٦٦/۹( : )۷()( 

. )۲۰۱۹۰/۰( : )۸( 

(۹) : في " الکامل " )۲۰۹۹/٦(‏ . 


۹11 


والعجبٌ من الحافظ العراقي() ميله إلى تصحيح هذا ء له إن كان للراد af‏ قد أدرك 
الفضيلة فلا بأس في ذلك » وان كان الراد أنه قد آدرك بالركعة Us Sy WLS‏ فههذا 
أعلى غاية من الشذوذ » وكيف لا يشذ وعند أبي داود؟ : " إذا نیتم إلى الصلاة وحن 
سجودٌ فاسجدوا ولا تعدُوھا شيئاً " Lily‏ هو فقد مال إليه كما يظهرٌ من كلامه عليه 
حيث قال : وم ار مَنْ فرق بين إدراك فيما بعد ال ركعة الأخيرة » وقبل الجلوس 
للتتشهد » وبين إدراكه حالس لا أن فهم ذلك من قول أنسس a‏ وابن المسيب » 
والحسنِ » والشمي » وعلقمة » والأسود : إذ أدركهم حلوساً صلی أربعا . ولو قال قائل 
بأنه إذا أدركّه قبل الجلوس للتشهّد في الرفع من الركوع والسجود والرفع منه he‏ 
ركعة . واستدل بحدیث جابر المتقدّم hay‏ : " من آدرك السجدة فقد أدرك الركعة " 
فعلی هذا یکون مد رکا لار كه بادراك السجدة إلا OF‏ یراد ال رکعة السحدة + ومسراد 
ans Jy‏ کمالها بفراعقا » وفیه نظر . انتهی کا . 





)1( : انظر " طرح التثريب في شرح التقریب " (۲۱۳-۳۶۱/۲) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۸۹۳) . 
قلت : وأحرجه الدارقطی في " الستن " (۳4۷/۱) والحاكم (۰۲۱۳/۱ ۰۲۷۳ )۲۷٢‏ وقال 
صحیح الاسناد ء ویجی بن Uf‏ سلیمان من ثقات المصريين . 
gy‏ الوضع الآحر قال : هو شيخ من أهل الدينة سکن مصر » وم SU‏ بجرح والصواب أن يحي 
هذا م يوثقه غير ابن حبان . وقال فيه البخاري : منکر الحديث . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث » 
ليس بالقوي وهذا تعلم تساهل الحاكم ٹی تصحيحه . 
انظر : " ميزان الاعتدال " ۳۸۳/٤(‏ رقم )٩۰۳۰‏ . 
وأخرجه ابن خزعة في صحيحه (8-51/8ه رقم )۱٦٢١‏ . وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " 
(۸۹/۲) من طرق عن سعيد بن أبي مرم . 
قال البيهقي : تفرّد به بجی بن أبي سليمان المديي » وقد روي بإسناد آحر أضعف من ذلك عن أي 
هريرة . 
وللحديث طرق يتقوى با . وهو حديث صحيح . 


۳۹۱۲ 


قلت : وم حفظٌ هذه الزيادة إلا من طریق زيدٍ بن عياض » وهو متروك » فبطلست 
دعوی اين عدي - وال آعلم - . وان ELS‏ الستحدة غلى ما هسي علیه رایت 
OL ea‏ فھی |ذاً حفوظة . ولا يخفى ما في کلام العراقیٌ من لتکلف والتحمّل » وان 
قال Led‏ : وفیه OB‏ تعمة للبحت ‏ عمق الاصول OF‏ الفعل ]ذا کان بیان لواحسب 
مُحْمّل وجب . والخطبةٌ من بيان احمل الأمور به في قوله تعالى : ط GBS‏ الَدِينَ ءَامَنُو 
اذا تود لِلصّلوٰۃِ من CAF‏ الآية . ولا شك أن الخطبة من ذكر الله » وقصر 
کر على الصلاة تاج إلى دلیل قاهر ء وما يزيد ذلك ما قال القاضي زيڈ في وجه قول 
بی - عليه السلام - » وهو ما روي عن عمر 5ه أنه قال ار واف اط( كان 
رکین »تم برلل ع ارب" وم oe ale‏ ہی جیا 
فوجب أن يجري بحری الإجماع في کون ee‏ . فإن قيل هذا يحناج إلى إخراحه من 
ne.‏ رن رج ere ee re,‏ 





)1( : في صحيحه رقم )201( من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله 8B‏ إذا آدرك أحدكم سجدة من 
صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلیتم صلاته » وإذا أدرك سحدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فلیتم صلاته . 
© قال الخطابي : الراد بالسجدة : الركعة برکوعها وسجودها والركعة نما يكون تمامها بسجودها 
فسميت على هذا المع سجدة .. "ء " فتح الباري " (۱۰۸/۲) . 

۲ : (۱۲۸/۲) . 
© بين يدي الرسالة : 

۰ قال الشافعي : ومن أدرك مع الإمام ركعة بسحدتین مها جمعة » وإن ترك سحدة فلم يدر أمن SM‏ 
أدرك of‏ الأخرى ؛ حسبها ركعة ة وأتمها ظهرا . 
انظر : " مختصر المزني " (ص ۲۷) . 
وقال الاوردي في " الحاوي " (2۱-۵۰/۳) : إذا أدرك مع الامام ركعة ة من صلاة الجمعة فقد آدرك 
ها الجمعة ali.‏ بركعة آحری وقد تمت صلاته . وان al‏ ائل من رکعة + ل يكن مدركا للحمعت 


وأتمها ظھراً bef‏ هذا مذھبنا وبه قال من - الصحابة : ابن مسعود » وابن عمر » وأنس بن مالك ؛ = 


41۲۳ 





= ومن الفقهاء : الزهري » والثوري » ومالك » وأحمد » وزفر ء ومحمد بن الحسن . 

وذكر عن عطاء » وطاوس » وبجاهد » ومكحول : أنه لا يكون مدركاً للجمعة إلا بإدراك الخطبة 
والصلاة ء وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب 5ه . 

قال الماوردي : والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : ما رواه ياسين بن معاذ عن الزرهري عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ # : " من أدرك ركعةً من ا لجمعة فقد أدرك الجمعة 
ومن أدرك أقل منه صلآها ظھراً " . تقدم مناقشته في الرسالة الي بین يديك . 

وكل ما ورد بلفظ : الجمعة ء هو ضعيف » والله أعلم . 

وروی ابن شهاب الزهري » عن سعيد المقبري ء عن أبي هريرة أن رسول ج قال : ۲ إذا أدرك 
أحدكم ركعتين يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة ء ومن أدرك ركعة فلیضف إليها أخرى » وان لم يدرك 
ركعة فليصل أربعاً " . وله ۸ يدرك من الجمعة ما يعتد به فوحب أن لا يكون مد ركا للجمعة ء 
أصله ؛ الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة . 

وقال أبو حنيفة » وهو أحد أقوالنا ge‏ على الظهر . 

وأما الجواب عن قوله # : " وما فاتكم فاقضوا " تقدم تخريجه ء فهو : أن يقال : وقد روي : 
"وما فاتكم فاقوا " فان کان القضاء ححة علينا فالتمام حجة عليكم ء فيسقطان جیعاً » أو يستعملان 
معا » فيكون معين قوله : " فاقضوا " إذا أدركوا رکعةء " وأتهوا " : إذا أدركوا دون الركعة . 

وأما قياسهم على الركعة » فا معن في إدراك الركعة : أتما ما يعتد به وأما قياسهم على صلاة المسافر 
حلف المقيم » ففيه جوابان : 

أحدهما : أن التمام خلف المقيم لا يفتقر إلى الجماعة فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد بے في جماعة» 
والجمعة من شرطها الجماعة » فاعتبر في إدراكها إدراك ما يعتد به في جماعة . 

gis‏ : أن السافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إیجاب » ومن نقصان إلى كمال فكان القايل 
والكثير في الإدراك سواء » كإدراك AT‏ الوقت ؛ وني الجمعة ينتقل من إیجاب إلى إسقاط » ومن كمال 
إلى نقصان » فلم ينتقل إلا بشيء كامل ء فسقط ما قالوا " . 

ثم قال : فإذا تقرر أن إدراك الجمعة OS‏ بركعة » فلا فرق بين أن يد ركه قارئاً في قيام I‏ أو 
راکعاً فيها » في أله يكون مدركاً لركعة يدرك بما الجمعة . فأما إن أدركه رافعاً من ركوع الثانیة فهو 
غير مدرك للجمعة » ولا يعتد له هذه الركعة » فإذا سلم الإمام صلی ظهراً أربعاً . 5 
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= فلو أدرك ركعة مع الامام » وقام فأتی ب رکعة بعد سلام الامام صلی ظھراً آربعا ٹم قال : فلو آدرك 
ركعة مع الامام » وقام فأتى ب ركعة بعد سلام الامام ء ثم تيقن أنه ترك سحدة من إحدى الرکعتین » فان 
علم أنه تركها من الثانية أتى بھا وسجد للسهو » وسلم من جمعة » وان علم أله تركها من الأولى » 
كانت الأولى بحبورة بسجدة من الثانية » وتبطل الثانية » وعليه أن Gh‏ بثلاث ركعات تمام أربعء 
ويسجد للسهو ويسلم من ظهر . 
وان شك هل تركها من الأول أو الثانية ؟ عمل على أسوأ أحواله » وأسوأ أحواله أن يكون قد 
تركها من الأولى » فيجبرها بالثانية » ویب على الظهر . 
" المجموع " للنووي (OYE)‏ 
JE ©‏ ابو حنيفة : يكون مد رکا للحمعة بدون ال رکعة » حن لو آدرك معه الاحرام قبل سلامه بن علی 
الجمعة » وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي استدلالاً بقوله و : "ما اد رکم Lind‏ سوا 
وما فاتكم فاقضوا " . فوحب أن يقضي ما فاته حصول ما أدركه . 
قالوا : وله أدرك الامام في حال هو فيها باق على ابمعة » فوجب أن يكون مدر WS‏ کار کعة . 
قالوا : ولان كل من تعین فرضه بالتمام ء »فان إدراك آخر الصلاة مع الإمام كإدراك أونها . أصله : 
المسافر حلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آخر الصلاة » كما يلزمه الإتمام بإدراك أوها . 
انظر : " البناية في شرح الهداية " (۹۰-۸۸/۳) . 
قال ابن قدامة في " ا مغن " (۱۸4/۳) : ولنا ء ما روى الژهري عن أبي سلمة » عن أي هريرة ء عن 
البي BE‏ قال : " من أدرك من الجمعة ركعة , فقد أدرك الصّلاة " . رواه الأثرم » ورواه ابن ماجه 
ولفظه : " فيلصل إليها أخرى " وعن أي هريرة ء عن BN‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة " متفق عليه ء ولأنّه قول من LE‏ من الصحابة » ولا خالف لهم في عصرهم . 
ثم قال (۱۸-۱۸۳/۳) : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك من ا حمعة مع الإمام » فهو مدرك 
ها يُضيف إليها أخرى ء ويجزئه » وهذا قول ابن مسعود وابن عمر » وأنس » وسعيد بسن السسیب 
والحسن » وعلقمة ؛ والأسود » وعروة ء والژهري » والحعي » ومالك » والقوري والشافعي ء 
وإسحاق » وأبي ثور وأصحاب الرأي . 
وقال عطاء » وطاوس » ومجاهد » ومكحول ؛ من لم يدرك الخطبة صلی أربعاً . لأن الخطبة قرط 
للجمعة » فلا تكون جمعة في Gm‏ من لم یوحد في حقه شرطها . 
Cy‏ من أدرك أقل من ركعة » فإنّه لا يكون مد رکا للجمعة ؛ ويصلي ظھراً أربعاً » وهو قول - 


۳۹۱۰ 





= جميع من ذکرنا في المسألة السابقة . 

وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة : يكون مد رکا للحمعة بأي قڈر آد رکه من الصلاة مع الامسام » لأن 
من لزمه أن يبي على صلاة الامام (ذا أدرك ركعة » لزمه إذا آدرك أقل منها » کالسافر يدرك المقيمء 
LY,‏ آدرك Ne gor‏ من الصلاة > فکان مدر كا فا کالظهر . وقد تقدم ذلك . 

© قال الامام مالك في " الوطاً " )10/1( : وعلی ذلك آدرکت أهل العلم بیلدنا » وذلك أن رسسول 

الله ae‏ قال : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " . 

ولحرج مالك في " الموطأ " (۱۰۵/۱ رقم ۱۱) حدثي بجی عن مالك عن ابن شهاب » أله كان 
ول سا ما مه رکه الس یا عو ان ارم عياب کی لد 

وقال أبو عمر في " التمهيد " (۷۰/۷) : وهذا موضع احتلف فيه الفقهاء فذهب مالك والشافعي » 
وأصحايبهمما ء والثوري » والحسن بن حي » والأوزاعي وزفر بن الهذيل » محمد بن الحسن في الأشهر 
عنه » والليث بن سعد ء وعبد العزيز بن Gf‏ سلمة » وأحمد بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من 
صلاة الجمعة مع الإمام Le‏ أربعاً » وقال أحمد : إذا فاته الركوع » صلى أربعاً » وإذا أدرك ركعة » 
صلی إليها أخرى » عن غير واحد من أصحاب البي BE‏ منهم ابن مسعود ‏ وابن عمر وأنس » ذكره 
الأثرم عن أحمد . 

وقال yf‏ حنيفة وأبو يوسف : إذا أحرم في يوم الحمعة قبل سلام الإمام صلی ركعتين وروي ذلك 
Leal‏ عن إبراهيم النخعي » والحكم بن عتيبة » وحماد » وهو قول داود » واحتجا يقول الرسول لل : 
" ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " وقد روي : " ما فاتكم فاقضوا " قالوا : مأمور بالدخول 
معه » وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعاً . 

والقول الراجح هو : أكثر أهل العلم يرون Of‏ من أدرك ركعة من الجمعة مع الامام » فهو مدرك 
ها » يضيف إليها أخرى ويجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر » وأنس وسعيد بن المسيب والحسسن 
وعلقمة والأسود وعروة ء والزهري والنحعي ومالك ؛ والثوري والشافعی وإسحاق aly‏ ثور وأصحاب 
الرأي تبعاً ما تقدم من عموم الأدلة ضمن الأحاديث الى تقدم ذكرها والتعليق عليها : فمنها " من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . البخاري رقم (9۸۰) ومسلم رقم (1۰۷) - والله أعلم- 
وقد تقدم مزید أدلة . 


وانظر : الرسالة رقم EAA)‏ ۸۹ء )٩۰‏ . 


۳۹۹۹ 


كثير . قال : حُدئت عن عمر بن الخطاب قال : " نما جولت ا خطیة مکان الركعتين ؛ 
فان لم يدرك الخطبة [fe]‏ فلیصل . 
٭ إلى هنا الموجود من هذه المخطوطة والله أعلم . 


۳۹۷ 


الاعتداد بإدراك الر کعة 
من ا جمعة 
تأليف 
محمد بن علي الشو US‏ 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


yard 


وصف المخطوط : 

. ) الرسالة : ( اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من ا لحمعة‎ Ol pe 
. موضوع الرسالة : فقه الصلاة‎ 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » ا حمد لله رب العالمين » وبه نستعين‎ 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين » ورضي الله عن صحبه‎ 
الأكرمين » وبعد : فإنه وقف الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله له ذنوبه ء‎ 
... وستر عيوبه » على بحث لبعض الأعلام‎ 
آخر الرسالة : ... جمعنا هذه الورقات للكلام على ما فيه من العلماء النصفسین‎ 
. المؤثرين للأدلة على غيرها لكان لنا في الترك مندوحة‎ 

> في هار يوم الخمیس لعله pole‏ شهر شوال ستة ۱۲۸ھ . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش وکا . 
عدد الصفحات : ١ ٤‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الثاني من ر الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) . 
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۱ بها ونا‎ crash نسح وناو اش‎ WAP یر‎ ١ 
| شمش ایض‎ SE tee 
| Cindi کف‎ rab من اشيم ومع‎ 





TAY 


بسم الله الرمن الرحیم 

امد لله رب العالین » وبه نستعینْ + والصلاة والسلام علی سیدنا حمد امین » 
وآله الطاهرین » ورضي الله عن صحبه الأکرمینَ » وبع : 

فإنّه وقف الحقيرٌ محمد بن علي الشوكان - غفر اللہ ذنوبه » وستر عیوبه - على بحث 
لبعض الاعلام البرّزین في من Ayal‏ ركعة من ابحمعة ء وم يدرك الخطبة فاطال في ذلك 
وأطاب ؛ ولكنه طلب مني بعض المستفيدينَ أن أحرّر في هذه المسألة ما يظهر لي » 
وأوضخ ما لدي » فأقول : حاصل ما یلق هذه السألة ay‏ في مقدمة وعشرة 
مقاصد . 

: للقدمة‎ Ul 

فاعلم al‏ يقع كثيرا ف کتب الاستدلال الاهمال للمسالك spall‏ عند أهل العلم من 
کون من يدعي کون US‏ شرطا(؟ لکذا of‏ فرضا فیه fc‏ رکنا له( وق cts‏ 
هو الذي CAL!‏ منه الدلیل على [ثبات تلك الدعوی » فان اء به حالصا عن شوب كدر 
النقص والعارضة ونحوهما كانت دعواه صحيحة » وان م ينهض بذلك على الوجه العضبر 
GLU‏ بيد المانع ولا يُطَالَْبُ بدليل ء بل UL‏ مقام المنع » وثبوتُه في مركز الدفع يكفيه 
Te‏ “كان الح عت ساد سال کم هر ey Sl)‏ كنبا عو ین اب 
إذا كان البحث بح تقليار ول فليس على الناقل إلا تصحيح انقل » ونه الحم 
ر ae‏ علماء هذا ال »لا Opt‏ ار سی تفاصلیها . فا رأیت من رکا 
في مقام المنع » وقد حاطبه المناظرٌ له بالدلیل » أو من كان مدّعياً وقد تبرع له RUA‏ 
بالدليل الذي ليس بسند للمنع فاعلمٌ أن ذلك غلط في البحث ‏ وخلط في المناظرة » فان 
قيام المدّعي في مقام المانع أو ا لمانع في مقام لمعي لا يكون إلا لأحد أمرين : 

. عدم الخبرة بكيفية المناظرة » أو لقصد الغالطة والترويج للشبهة‎ LY 





. تعريفه‎ gle : )۱( 


Yayo 


إذا تقرّر هذا فاعلم أن من ادعی أن ا حمعة لا تصحٌ بدون ماع الخطبةٍ فقد ادعى Of‏ 
الخطبة شرط ء أو ركن ها » إذ الذي يقتضي البطلان هو ذلك . 

آماالشرط( فلكونه Laney‏ ظاهرٌ منضبط يستلزم Gas‏ عدم الحكم » كما BB‏ 
الأصول » وأما الركن”" فلأن الذات الي طلبها الشارع قد وجدّت اقصة ء ولا تکون 
Lye‏ إل بدلیل يذل علی ذلك » ولا یفید مدّعي البطلان (قامة oleh‏ علسسی Lb of‏ 
التات فق ات ee ose le‏ اي ار قاس أن ا ات و جوا 
توحبان [fy]‏ بطلانَ ما ماف AUIS‏ ۱ 

Lil‏ عند من يجعلهما مترادفین" فظاهر ؛ إذ هما لا یستلزمان إلا الدح للفاعل » والذم 
راک اج اذى الا 0107 6ل سر ماه اکا آنا تسه ago‏ 
مترادفین OLE‏ فهو لا یفرق بيتهما إلا من حيث ثبوت الفرض بدلیسل قطعي » 





)١(‏ : وقال صاحب جع الجوامع " (۲۰/۲) الشرط : ما یلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وحوده وحودا 
أو عدم لذاته . 
انظر : " ا حصول " (۰0۱۰۹/۱ " الک و کب المنیر " )۳٥۹/۱(‏ . 
(۲) : الرکن : لغة ركن الشيء جانبه القوي . وفي الاصطلاح ما یقوم به ذلك الشيء من التقوم اذ قوام 
الشي ء بر کنه . 
وقیل : رکن الشيء ما يتم به وهو داحل فيه بخلاف شرطه وهو حارج عنه . 
" التعریفات " (ص۱۱۷) . 
(۳) : ذکره صاحب " الک و کب النیر " (۳۵۲-۳۵۱/۱) . 
(ی) : انظر : " فاية السول " (8/1ه) ء " الاحکام " لابن حزم (۰)۳۲۳/۱ " المستصفى " )17/١(‏ . 
)0( : رتب الحنفية على الفرق بينهما أثاراً كثيرة منها أن حكم الفرض لازم علماً وتصديقاً وبالقلب وعملا 
بالبدن ء ty‏ من أركان الشرائع » ويكفر جاحدہ » ويفسق تاركه بلا عذر . 
أما حکم الواحب فهو لازم عملاً بالبدن لا تصدیقاً » ولا يكفر جاحده ؛ ويفسق تا رکه إن استحف 
به . أما إذا تأول فلا . 


وإذا ترك المكلف فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته » ولا يسقط في عمد ولا في سهو . = 


Yar 


والواحب بدلیل قطعي ء والواحب بدلیل ظيٌ ء مع کون لكل واحد منهما لوازم عنده لا 
مدل لها في البطلان . فغاية ما يزم من ترك فَرْضَاً » أو واجباً أن يكون مذموماً Ly‏ 
الترك » وهذا الذم لا يستلزم بطلان الذات . ولا Bike‏ بين کون الکلف يدح على 
تأديته لا هو yo LIS‏ على ت ركه بعضّ ما هو فرض أو واحبٌ فيه OB‏ اة 
تو2 سای اذاف وت ا ال eas ee‏ هو ف سقط ا 
وهکذا الاحزاء كما قرره أهل الأصول ؛ فافم حعلوا الاحزاء کالصحة في البادات ‏ 
وأما ما قاله التکلمون من Of‏ الصحة موافقة الأمر فهو Jab‏ اصطلاح أهل الأصول على 
هم قد صحّحوا الذات الي وقع LEIS‏ با »مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظن 

(ذا عرفت هذا فاعلم of‏ کون الشيء شرطا لشيء لا VY] Ce‏ بدلیل يذل علی عسدم 
وجود ذلك الشروط ‏ عند عدم ذلك الشرط » وذلك كالنفي التوجَه إلى الذات الي وقع 
GSI‏ ھا كقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا صلاة إلا بفاتحة الکتساب ٩۳‏ . 
ونحوہ » OB‏ هذا النفي يتوه إلى الذات الشرعية الي وقع بها التکلیف » فاخطاب باق » 
وعلى فَرَض وجود ذات غير شرعية فلا اعتبار بھا ء OY‏ التكليف الذي یلزم امك ف » 
ويسقط به القضاء هو شيء مخصوص » وهو ما کان شرعياً لا کل فعل یفعلسه » وأي 
فتاه ماه نبوا eens‏ ابر ان نوكاس ان RAEN‏ 
الاعتبار صحيحٌ » فلا ضرورة تلج إلى القول باه لا یکن توجيهةُ إلى الذات » لوجودها 
في الخارج » بل یتوجُهُ إلى الصحة أو الکمال » لأا نقول : لا اعتبار بتلك الذات اليئ 





= ولا تبرأ الذمة الا بالاعادة . 
آما إذا ترك واجباً فان عمله صحيح » ولكنه ناقص . وعليه الإعادة فان مم يعد برئت ذمته مع الإثم . 
" المسودة " (ص00) » " تيسير التحرير " (۱۳۵/۲). 
(۱) : أخرجه البخاري رقم (VOT)‏ ومسلم رقم )۳۹٤(‏ وأبو داود رقم (۸۲۲) والترمذي رقم (VEY)‏ 
والنسائي (۱۳۷/۲) وابن ماحه رقم (۸۳۷) وأحمد ٣/٥(‏ ۳۱) من حديث عبادة بن الصامت . 


۲39۷ 


وجدّت في الخارج ؛ إذ هي غيرٌ شرعية . والاعتبار ما هو بالذات الشرعية الي وقسع 
Lad [4]‏ ما . و کما يصلح الدلیل ا شت على تفي الذات لائبسات الشسرطیق ء 
کذلك یصلح الدلیل الشتمل على نفي القبول التعلق بالذات » لاثبات الشرطية كقوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يقبل الله صلاة أحدِکم إذا أحدث حتى 
یتوضاً ۳ . 

وقد ذهب بعضُ امحققينَ إلى أنه لا تلازم بين PS pill‏ والاحزاء . وقال : القبول اعم 
مطلقاً من الاجزاء ء Ob Ay‏ كل مقبول Bet‏ ولا عكس”" . قال : لا انحزي ما يخرج 
ب LIKI‏ عن GE‏ لتکلیض « والقبرل ما یترتب على فل اراب وأقول : إن نفسي 
القبول المتعلق بتلك الذات الي وقع LASS‏ ما ظاهره يعم القبول للذات الي بضرج 
المكلْفُ بفعلها عن عهدة التكليف والقبول لثواها الا بدليل يدل على بول السذات ؛ 
وسقوط التكليف بفعلها مع عدم ذلك الأمر الذي كان نفي القبول لأجله » فلا یرد ما 
أورده هذا القائل من الأدلة الدالة على سقوط التکلیف » مع تصريح الشارع بعدم 
القبول » كقيام الإجماع على قبول صلاة الفاسق مع قوله تعالى : « نما بقل الله من 


Gaz‏ و 4 ۰ وكذلك الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاة الابق(» ومن بلغت 


(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )٣۹۰٤(‏ ومسلم رقم (۲۲۰/۲) وأبو داود رقم )٠١(‏ والسترمذي 
رقم (۷۲) وأبو عوانة (۲۳۰/۱) وأ مد (۰۳۰۸/۲ ۳۱۸) . من حديث أبي هريرة . 

(۲) : انظر " تيسير التحرير " )۲۳٣/٢(‏ ۰ " جمع الجوامع " (۱۰۳/۱) . 

(۲) : انظر " السودة " (ص٥٥)‏ . 

. [yy : sui] : )4( 

(ھ) : أخرج الترمذي في " السنن " رقم (۳۹۰) من حدیث أي أمامة قال رسول الله BE‏ نلانة لا تج‌اوز 
صلاقم آذائھم : العبد الابق حتی يرجع » والمرأة باتت وزوجها علیها ساخط ‏ وامام قوم وهم له 
کارهون " . قال الترمذي في " السنن " (۱۹۳/۲) : هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه . وهو 


حديث حسن . 


YAYA 


ایض بدون مار" ء ونحوٍ ذلك » فا إذا قامت الأدلة القبولة على سقوط التکلیف مع 
تصریح الشارع بعدم OS pill‏ كانت با فلا الاد eee Woes‏ نفي القبول » وان ۸ 
يقم كان الواحب البقاء على نفي القبول على العموم . فان الفعل انف یتضمن الدكرةً ء 
فیکون من باب النكرة”" الواقعة في سياق النفي . 

ومن جملة ما یصلح للاستدلال به على الشرطية النهي الصريح المتعلقٌ بفعل الذات عند 
ا ered‏ صر ہد : لا يصل أحدُکم وهو محدث ء وضو ذ ف + فإن 
الت "0+۳٣۳+۲‏ الرادف للبطلان !۳ إن كان لذات الشيء أو لحزء الذات ء لا 


شی ارج کم قرره dpe Wal‏ و ان ow‏ هذا ر قول من قال اہ دا 





. والترمذي رقم (۳۷۷) وقال حديث حسن‎ (VEY) وأبو داود رقم‎ )٠٠١/١( أخرجه أحمد في السند‎ : )١( 
" وابن ماجه رقم )100( وابن خزيمة في صحيحه (۳۸۰/۱ رقم ۷۷۵) وا حساکم في " المستدرك‎ 
. وقال : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه‎ )۲۰۱/۱( 
. وهو حديث صحیح‎ 
. )۳۳۱/۱( " انظر " السیل الجرار‎ : )۲( 
. )۱۲۵/۲( " انظر " جمع الجوامع " (۰)4۱۳/۱ " نرهة ا خاطر العاطر‎ : )۲( 
E قالوا أن ورود صيغة النهي مطلقة عن شيء لعينه - أي لعين ذلك الشيء‎ : )4( 
. ونحوها من المستقبح لذاته : يقتضي الفساد شرعاً عند الأئمة الأربعة والظاهرية‎ 
قال القرانی في " شرح وتنقيح الفصول " (ص۱۷۳) : ومعین الفساد في العبادات وقوعها على نوع‎ 
. من الخلل یوجب بقاء الذمة مشغولة يما وفي العاملات عدم ترتب أثارها عليها‎ 
احتلف الأصوليون في اقتضاء النهي الفساد والبطلان وقبل بيان المذاهب في ذلك وما يترتب عليها من‎ : (0) 
: احتلاف الفروع يتعين علینا أن نوضح أمرين اثنين‎ 
: الأمر الأول : أحوال النهي‎ 
النهي مطلقاً أي مطلقاً عن القرائن ¿ الدالة على أن المنهي عنه قبيح لغيره أو لعي لعينه وهذا‎ ab أن‎ -١ 
: نوعان‎ 
. أ- نوع یکون النهي عن الأفعال الحسیة » كالزنا والقتل وشرب ا حمر‎ 
= . ب۔- نوع يكون النهي فيه عن التصرفات الشرعية وذلك کالصوم ؛ الصلاة‎ 


yaya 


على التحرع أو بح .ومن جملة ما یصلح للاستدلال به على الشرطية إذا قال الشارع : 


من فعل كذا بدون كذا فَفِعْله داج » أو باطل أو Feb‏ صحیح ‏ أو غير جز ء أو نحو 
ذلك ء ما يؤدي هذا الع » ویفید هذا [Fy] stall‏ . وأما ذهاب ركن من أركان الشيء 





= ۲- أن يكون النهي راجعاً لذات الفعل أو لحزئه وذلك كالنهي عن بيع الحصاة وبيع الحصاة هو أن 
fat‏ نفس الرمي بيعاً . فالنهي إذن راجع إلى ذات الفعل . وكالنهي عن بيع المضامين والملاقيح 
وحبل الحبلة . 
فالنهي راجع إلى المبيع وهو ركن من أركان العقد وجزء من أجزائه . 
of -۳‏ يكون النهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله وذلك كالنهي عن الربا » فالسهي 
من أجل الزيادة . والزيادة ليست هي عقد البيع ولا جزء له بل وصف له . 
4 - أن يكون النهي عن العمل راجعاً إلى وصف بحاور له ء ينفك عنه » غير لازم له وذلك كالنهي 
عن الصلاة في الأرض المغصوبة » فالنهي هنا هو لشغل ملك الغير بغير حق وهو أمر بحاور غير 
لازم » لأنه قد fat‏ بغيرها . 
الأمر Yt‏ : بيان معن الصحة والبطلان والفساد : 
الصحة : في العبادات عند الفقهاء هي عبارة عن کون الفعل مسقطا للقضاء . 
وعند المتكلمين : عبارة عن موافقة الشرع وجب القضاء أو لم يحب . 
والصحة ف العاملات : کون العقد نبا تفرب مراته الطلويه Led ade‏ 
البطلان : معناه في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل وذلك کمن وطی في الحج بعد الاحرام وقبل 
التحلل الأول . 

ومعناه في المعاملات : تخلف الأحكام عنها وخروجها عن ES‏ أسباباً مقيدة للأحكام . وذلك كبيع 
المضامين » كعقد النكاح على ا حارم . 

معنى الفساد : فهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء وانظر قول القرافي وقد تقدم وعند الحنفية 
الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان » فالفاسد عندهم هو ما كان مشروعاً بأصله » غير مشسروع 
بوصفه » وهو ما عرفه بعضهم بقوله : " ما كان مشروعاً في نفسه » فائت العین من وجه » لملازمة ما 
لیس عشروع إياه بحکم ا حال » مع تصور الانفصال في ا حملة " . وذلك كعقد الرباء فان البيع 
مشروع بأصله » لکن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع . 

انظر : " التبصرة " (ص ۰۱۰۰ " المستصفى " )۲٤/۲(‏ » "جم الجوامع " (۳۹۳/۱) . 


Yar. 


الذي وقع التعبد به » فذلك كالصلاة الى هي ناقصة ركعة أو رکوعا أو سجدةً » فان 
التعبدَ بالصلاة تما ورد بصورة مخصوصة ؛ فإذا كانت ناقصة لقصاناً خرج به عن الحيفة 
الطلوبة من الشارع » وهو النقصان الذاتی ء فمن فعلها على تلك الصورة الناقصة لم یفعل 
الصورة الى طلبها منه الشارع . 

فإذا ادعى We‏ فعليه الدليل » ويكفي BUI‏ للصحة أن يقوم في مركز المنع حن ah‏ 
مدعي الصحة با ينقله عن مقام gull‏ ء ولا ينقله عن ذلك إلا دليلٌ صحيح يدل على أن 
تلك الصورة الناقصة صحيحة ‏ بحزیة » مسقطة للقضاء ¢ هذا إذا كان قد اتفق المتناظران 
على أن ذلك الشيء الذي تركة مكلف هو ركنٌ من أركان الصورة الي وقع التکلی ف 
مات رفا يذوته ناق Clas‏ دا 4 أا نا لم يتفقا » بل قال أحدُمُما : إن هذا الشيءَ 
A O‏ ان انه E E‏ 
تلك الصورة فالدليل على مدعي CAST‏ وكون ذلك ابلزء وجب نقصاً في الصورة 
المطلوبة من الشارع + ويكفي الانع ALS‏ في مقام المنع » حى يبرهن المدّعي على دعسواہ . 
اا برهن علیها انا تل م بل بعد ذلك المنع ا حرد من المناظر ل » بل قد ثبت 
بالبرهان أن ذلك الشيء ركن لتلك الصورة المطلوبة . 

فمن ادعى Lil‏ مقبولة بدونه فعليه البرهان » إن جاء به فذاك ء وإلا كان عليه أن يسل 
اما غير مقبولةٍ ولا بحزئة .إذا تقرّر لك ما يكون به الشرط شرطاً » وما يكون به ال 2S‏ 
ركنا » وما هو الدليل الذي يصلح لإثبات ذلك » عرفت أن القتضي للبطلان ما وقسم 
التكليف به هو إما عدم شرطه » أو عدم شَطْرِه » لا عدم ما هو واحبٌ من واجباته ال 
ليست بشرط ولا شطر . فمن استدل مثلاً بالأمر بشيء على کون ذلك الشيء شرطاً 
يستلزم عم عدم المشروط فقد غلط غلطاً US‏ بل Uke‏ يفيده AW‏ هو کون ذلك 
لامور به واحبا يُمدح فاعله [۲ب] ویذم تا رکه . وهو لا یدل على استلزام عديه لدم 
ما هو Carly‏ فيه » لا عطابقة ء ولا تضمّنٍ » ولا التزام . وإذا كان الأمر الصريحٌ افيد 
للوجوب بقاء على معناه الحقیقيٌ ء لعدم وجود ما یصرفُ لا يفيد البطلان » فبالأولى عدم 


۲ 


استفادة ذلك من طول اللازمة » وتکریر الفعل » وإلى هنا . انتهی ما نريده من المقدمة › 
فلنشر ع OF!‏ في القاصلر فنقول : 
J‏ اللقصذ الأول ] 

إذا قال PU‏ : إن الخطية شرط لصلاة المممعة ء أو شطرٌ لها ء فع ذلك مان 
فالدليل على مدعي الشرطبة أو الشطرية . ويكفي BU‏ وقوقه في موقض المنع » فيقول 
مئلاً : لا أسلّم Of‏ الخطبة شرط لصلاة ابلمعة ء ولا أسلم UT‏ شطرٌ ها . ولا يفيد لمعي 
إلا دلي يدل على أن الخطبة bys‏ . وقد عرفت أنه لا يدل على الشرطية إلا تلك الأدلة 
الخاصّةٌ ء لا جرد أن fou)‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - : كان Cb‏ » أو أنه أمرنا 
بالخطبة » أو حر ذلك . ولا يمكه ههنا دعوى کون الخطبة ركنا لصلاة الجمعةء OY‏ 
صلاة الجمعة YEE Bole‏ التكبيرٌ » وتحليلها التسليم . فما لم يكن بين EF‏ وتحليلها 
فليس منها فضلاً عن أن يكون شطراً لها » فلم يبق إلا دعوى کون ذلك الشيء CBN‏ 
عن صلاة الجمعة وهو الخطبة شرطاً ولا ريب أن لشرط كما يكون a‏ ومصاحبا 
كر شارت بولك ان ن الدلیل الذي يدل على الشرطية الى هي EAM‏ 

Vaal [‏ الثاني [ 
aw Of‏ الأعلام وهو الذي قدّمنا الإشارة إليه في أول هذا البحث جعل عنوان بحنه 

لکلا على تضعيف رواية : " هَن آدرك من الجمعة ركعة فلیضف إليها آخسری ۰۳ 
وغيرٌ حاف عليك أن القام مقا الاستدلال من معي الشرطية أو الشطرية » لا مقام لیر 
دلي من هو قائ مقام من » فإنه ليس مسد ي هذا لام ولا توه عليه اخطساب 
بإبراز الدليل » ولا یصلح للمدّعي أن يغصب عليه منصب المنع » عله عيذ ذلا وخ 
نفسّه مانعاً » فان هذا مخالفٌ لأدب البحث ‏ ومباينٌ لقواعد المناظرة . 





. (AY) انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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| القصا الثالث ] 
- گی الل فوائده [ly]‏ مل ق عنوان بحثه » الذي آشرنا al‏ آنه فد یت 
الحديث بلفظ : " من أدرك ركعة بن الصلاة فقد أدرك الصلاة “كما ن الصحیح ین( 
وغيرهما ء فلو فرضنا أن BUI‏ قد تبرع بإيراد هذا الدلیل » وم يتوقف في مركزه الذي 
ليس عليه غير الوقوف فيه » بل جاء ما یشبهُ سند المنع قائلاً : لم لا يجوز أن تكون 
ا معة كسائر الصلوات ؟ بحصل إدراكها بادراك ركعة منها » للحدیت المذكور في 
الصلاة على العموم ء لكان في هذا السند للمنم من الفائدة ما یوجب على من ادعی أنها 
لیس كسائر الصلوات أن Gedy‏ البرهان على ذلك » لأن صلاء ابلمعة قد وحد فیا مسا 
وجد في غيرها من الصلوات ؛ وهي کوئها ذات أذكار وأركان » Jp Sh GEA‏ 
وتلیلها التسلیم(۲ , مع كوا قد قامت متام (حدی الصلوات الخمس . 
فالقائل بأنھا كسائر الصلوات القول ول » والظاهر معه ء والدلیسل على مدعي 
إحراجها عن الصلوات » وعدم الاعتداد بإدراك ركعة منها ء ولا يفيد ذلك إلا دلیل يدل 
lem guy Wg‏ اس ای لا goes‏ هذا ارم وو ا د اس رات 
ولا يكون إدراك الركعة منها (دراکاً ھا ء فأين هذا الدليلٌ ؟ وما هو ؟ . 
all [‏ الرابع ] 


Ae 1‏ ۱" 1 ۳ پ ہیں 6 (Dn‏ )ع .. ۷ 
لو سلم المانع بان رواية : من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها او : من 
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)1( : يشير إلى ا حدیث الذي أحرجه أبو داود رقم (1۱۸) والترمذي رقم (۳) وابن ماه رقم (۲۷۰) 
والطحاوي في " شرح معان الاثار " (۲۷۳/۱) والشافعي كما في" ترتيب المسند " (۷۰/۱ رقم 
٦‏ وابن أبي شيبة (۲۲۹/۱) وأحمد (۱۲۹/۱) من حديث علي ad‏ مرفوعا بلفظ : oo‏ 
الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " . وهو حديث حسن . 

(۳) : تقدم تخريجه . 


۳۹۳۲۳ 


أدرك من الجمعة ركعة فیْضف إليها أخرى وقد تت صلللہ OO"‏ باطلة أو موضوعة » 
فماذا عليه ؟ وهو یقول أنا میم کون الخطبة شرط أو شطراً » حي يكون من رها 
غير مدرك لصلاة اللجمعة » أو يقول : أنا أتبرّع بسند لهذا المنع . ۱ 

فاقول : قد ثبت في سائر الصلوات بالاتفاق » وبالدليل الصحيح »أن من آدرك ال 
منها فقد أد ركها » ویتم ما بقي عليه من عدد تلك الصلاة » فما بال الممععة لم تكن 
هکذا » مع كرفا Bho‏ من الصلوات بالاتفاق:ء ومسقطاً لاحدی الصلوات الخمس بسلا 
حلاف . ub‏ أطلبُ الدليل من المدّعي ها [٣ب]‏ ما لیس لغيرها من شرط أو شطر » ومن 
لمعي آفا ليست كغيرها في أنه يكون مدرك الركعة منها مد رکا ھا ء why‏ ما بقي عليه 
منها » نا الان على هذا ؟ آو ما هو ؟ . 

[القصا ا امس [ 

ما ذكره - دامت إفادته - من أن ااجماع IS‏ على أن من آدرك الركعة لا يكسون 

I‏ لکل الصلاة » بل يتم ما بقي » فیقال له : وهکذا القائل Ob‏ (دراك رکمة من 
متسو وا للحمعة لا یقول ها رة اا کلها با كمة پسن دون تسام » بل 
يقول : إنه یم ال رکعة الأخرى کسائر الصلوات » ولیس مطلوبة الا هذاء مع منعه 
للتفرقة بين صلاة الجمعة وغيرها » فهذا القدر کنو مک oh‏ پت 
بفحوى الخطاب فيقول : إذا كان إدراك رکعة من سائر الصلوات يكفي في ادراکها 
وان حرج لوق بعد إدراك الركعة » وقبل تام بقيتها فکیف لا يكون من أدرك ر 220۰ 
من الدمعة مع بقاء وقتها ! نکن من تأدية الركعة الاقية في لوقت مدرکا فا يحتريا 


ما » فهذا سنك للمنم قوي » و کلام سو 





. تقدم تخريجه‎ : )١( 


yar’ 


[ القصد السادس [ 

قال - کثر الله فوائده - بعد أن ساق طرق حديث : مَن أدرك من ا حمعة رکعةٗ ما 
لفط قبت : bing‏ مول على af‏ آدرك المع آو آدرك رق بدلیل قوله إلا آن 
یقضی ما فاه . 

0 : إن كان هذا الحمل للأدلة الواردة في سائر الصلوات من غير تخصيص بالمعة 
استلزم عدم الاعتداد الركعة الي بد رکُھا ادر من جميع الصلوات » وأن من أدرك مسن 
ابماعة ركعة فلا اعتبار بتلك الركعة » + بل الدْرِكُ ھا إنما أدرك الفضيلة فقط » ويستأئفُ 
الصلاة من أونها في جماعةٍ أو فرادى . وهکذا من أدرك ئ من صلاة من الصلوات ا خمصس 
بركعةٍ » وخرج وها لم يدرك إلا الفضيلة ء وقد DLA SE‏ » وهذا حرق لماع 
وإهمال للأدلة التواترة . 

وان کان هذا العمل UY‏ هو ad DL‏ فط ء نما ها سم gall‏ ت 
الأحاديث الصحيحة امتواترة المصرّحة Ob‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ء وهي 
صلاة بالاتفاق ؛ وان كان المراُ بهذا الحمل أن من yah‏ الركعة لا OS‏ مد رکا لصلاة 
المع بل ale‏ أن بيت إا ct‏ » ولا یقتصر [Te]‏ علی aS‏ باد عق ناهد 
الحديث ویقول : قد تمت She‏ حمعة بإدراك الركعة ء وليس عليه غيرُ فلك ؛ اضعا 
معلوم للمانع » كما هو معلوم للمستدل » ؛ بل هو Oat‏ عليه »ولا يحتاح إلى الحمل » فإن 
الأدلة قد دلت على أنه تم ما بقي عليه . 

[القصل. السابع ۱ 

قال - کثر الله فوائده - : قد تقرر في الأصول أن الفعل إذا كان Gis‏ لواحب j#‏ 

وجب » والخطبة من بيان احمل الأمور به في قوله تعالى ا نت إذا 


ثودک للصّلوة .. ۰ الاية 


.] ٩ : [الجمعة‎ : )۱( 


۲۹۳۰ 





ولا شك أن الخطبة ین ذکر الله » وقصہٗ الذکر على الصلاة حتاج إلى دلیل فما 
هو؟. 1 

أقول : إذا كان الواحب اكع زليه امو Ng ELE pecan Say‏ كر og SS‏ 
الصلاة » فمن أين الاجمال سلّمنا » فكل واحدة من الخطبةٍ والصلاة مأمور بالسعي إليها 
علی طريق الاستقلال فكل واحد منهما واحب مُستقل » فمن درك الواحبسین فقد 
ادر LYS‏ “ومن آدرك Wad‏ فقد اد رکه » تو ان لکن شرطية آحدها للآجرء 
ارقف والبرهان على Ming US‏ مراع السزاع » ولا سبیل له ال دلیل يدل علق 
ا امه Wiki‏ ا > كما أنه لا سبیل له إلى تصحیح دعوی أن الخطبة 
“bes‏ للصلاق بعد تسلیمه افا مستقلة بتحرع » fey‏ وروا کار » وارکسان . 
بطو ما یستفاد من اعت ا کس هو وجوب السمي لت و ےا 
إليه السعی . ولو سلمنا أن وجوب الوسیلة لق بعلوم وجوب التوسّل إليه » فغاية ما هناك أنهي 
يحب على الساعي استماع الخطبة » وھذا وا مستقل ‏ وفعل الصلاة » وهذا al‏ 
واجب مستقل . فما الذي تفیله هذه الآية ؟ خر هلا jase‏ کزان أحد الواجبین المنفصل 
أحدہما عن الآخر شرطاً له أو شطراً له حتّى یکون ماع الخطبة موثرا tue‏ في عدم 
الصلاة . 

Of Leu‏ الطلوب.منه فا of of - A‏ ولا Dey‏ الذي امام  »‏ بوضم 
lo‏ الوجوب » ثم يبرهنٌ على أن الخطبة داخلة في المعو إليه فان الذي فهمه الصحابة 
Ss‏ بعدهم أن الدعاء بالآية الکرعة » تما هو إلى الصلاة [vs]‏ . 

ثم یس أن الخطبة bys‏ للصلاة » أو شطرٌ لها ء حن يصح ما ادعاه من أن من فاته 
الخطبة لم Ay‏ بصلاة الجماعة » فإن هذا أعیٰ عدم الاعتداد بالشيء لا يكون إلا لفوات 
شرطہ أو شطره » ومھما أمكه بال ما تقدم فلا عکن بيذ هذا الوم ال بوجه مسن 
الوجوه » وهو محل الزاع 


yarn 


[ القصد النامن [ 

قال - کر الله فوائده - : " کیا على من علل بالانقطاع : إن ااا by det‏ 
بالمنقطع”؟ » فیقال له : إن كان القصود بیان مذهب الأصحاب فنصو ص يم في هذه 
المسألة معروفة للمقصر والكامل » ومُصرح ها في المختصرات من كتب الفقه » فضلاً 
عن المطولات » فقد صرّحوا تصريحاً لا شك فيه أن من لم يدرك قدر AT‏ من ال خطبة SEP‏ 
هرا ؛ ولکن الشأن ني دفع الیل بالانقطاع بکون مذهب الأصحاب العمل به » فإنه لا 

يعجر العلل بالانقطاع أن یقول Sanday‏ اون ایر لا Oat‏ بسه tony‏ نينا 
ال نشم سس رھت ty‏ وی 
هذا التحریر الذي حرّره » فیقال له : کیف یکون ما انقطع |سناده ما تقوم ہے احجحة 
والعقل ء يجوز أن ذلك الانقطاع قد یکون فيه کذاب ‏ أو وضّاع أو ضعیف لا يج 
به » كما بجوّز العقل أن الذي فيه ثقة مقبول » بل التحویژ الأول أ OY Se‏ غالب 
الانقطاع « والتدلیس » والارسال » والاعضال" لا یکون إلا ad‏ ء Vy‏ فما وحه مر 
بعض رحال السندِ دون بعض ؟ . 

Ed في ذلك مع کون كلهم ثقات تقوم بكلّ واحا منهم‎ KIL, 


)1( : المنقطع : وهو ما لم يتصل إسناده » سواء سقط منه صحابي أو غيره وبعبارة أخرى » سواء ترك ذكر 
الراوي من ول السند أو وسطه أو آخره الا أن الغالب استعماله في رواية من دون التابعي عن 
الصحابي كمالك عن ابن عمر » المنقطع ضعيف لا يحتج به . 

" قواعد التحديث " للقاسمي (ص١7١)‏ . " إرشاد الفحول " (ص 4۷ ۲) . 
© قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص8؛ ؟) : ولا تقوم الحجة بالعضل وهو الذي سقط من 
رواته اثنان ولا .عا سقط من رواته أكثر من اثنين لحواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون 
أو بعضهم غير ثقات . 
(۲) : انظر التعليقة السابقة . 


TITY 


[القص! التاسع ] 

قال - كثر الله فوائده - : فان قيل هذا الذي روي عن ابن مسعود غيرٌ مرفسوع ؛ 
AAS‏ تھب مر Ie la‏ 
التعميمٌ من ذلك الصحاي الجليل » وعنده Ee‏ مخالفة ء والاحتمال لا يدفعه الظهور . 

أقول : أما کونه لا یصدُر عنه ذلك » وعنده سنة خالفة فیمکن . ولکن قد وقعٌ من 
tele‏ من الصحابة الخالفة لا رووه بالرأي » کحدیث غسل الاناء سبع مرات من ولو غ 
AS [fo]‏ » وتعفیرہ ON al‏ فان أبا هریت" الراوي له كان يفي بثلاث . وکنا 
الکلام فیمن أصبحّ جُنباً By‏ مواضع عديدة ہے تا نافعا فیازم 


2 
4 


ما اا abe‏ أن سا ول کل معان گنا a‏ على لقصو 
as‏ اه يفول بلاق ثم إذا سلّمنا أن ابن مسعود إغا قال ذلك BY‏ يكن عنده ش٤‏ 
مخالفة ء فماذا ناهذا . غاية الأمر أن أفى لعدم وجود النصّ لديه ء فين أين يسستلزم 
هذا أن لا يكون ذلك اجتهاداً منه ؟ وأي قول لصحابي”" في كل جزء من جزئيات 
dey pl‏ لا مک آن یدعی فیه مت هذا » ومن قد سل مثل هذه القالة ؛ فان اضل 
الأصول وغيرهم فا جعلُوا لأقوال الصحابة کم لرفع إذا كان الشيء لا جال للاحتهاد 
pues” Oxy‏ ارام » وعدد ال رکنات ؛ والطوافات » والرمسی للجمرات ومسا 





)1( : أخرجه مسلم رقم (۲۸۰) وأحمد )۸٦/٤(‏ وأبو داود رقم (VE)‏ والنسائي (۱۷۷/۱) وابن ماحه رقم 
)110( والدارمي (۱۸۸/۱) والدارقطیٰ (19/۱ رقم ١‏ والبيهقی (VEY ENN)‏ عن عبد الله بن 
مغفل . وهو حدیث صحیح . 

(۲) : انظر " ا حلی " (۱۱5-۱۱/۱) . 

(۳) : تقدم قول الصحابي . وتفصیل ذلك 

وانظر : " إرشاد الفحول " (ص۷۹۷) . 

)٤(‏ : قول الصحابي حجة فیما لا يدرك بالراي والاحتهاد » حجة عند العلماء لأنه حمول على السماع مسن 

. فیکون من قبیل السنة والسنة مصدر للتشريع‎ El 


۳۹۳۸ 


حری هذا احری ۰ فکیف يقال ىمل فاخن بصدده من ضلاة اطسمعتة آگه لا حسال 
اك وتات ین 
كان لا pe‏ منه بل مُجَرّد احتمال فنحن Aut‏ هذا الاحتمال ء على أنه لو سلّم الاحتمال 
لكان خر اا عليه ما قال هاهنا » من أن الاستمال لا يدفم pall‏ 
| لقص د العاشر ] 

قا ك كر اه فاا isl sella‏ را اة 
مع کون بعضها قد صححة بعض الأئمة OS ZB‏ وبعضها قد Ae‏ بعضّهمء 
وبعضها فيه مقال . ولو فرض أنه لا صحيح فيها ولا حسنّ لكانت عجموعها مع كثرة 
طرقها » وتباین مخارجھا من الحسن لغيره » وهو معمول به » فما باله - عافاه الله - عدل 
عن هذه الروايات المرفوعة إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى ما رواه عسن 
Hf‏ الصحابة - رضي الله عنهم - مع کون في طرق تلك الروايات عن الصحابة من 
القال [٥ب]‏ ما هو أشْدُ مما قيل في طرق هذه الأحاديث المرفوعة . 

فليت شعري كيف وقع له هذا ! مع (نصافه وطول باع عرفانه ! . وما Lor gh‏ هذا 
عليه » مع کون قول الصحابي ليس Bet‏ عنده » ما لم يكن إجماعاً هم على حلاف فيه » 
فلقد طال تعجي من ذاك . وكيف أبعد النّجعَةَ هذا الابعاد » وسافر إلى دعوى الإ سال 
في الآية الكريمة ء ثم لم یکفه ذلك حى زعم أنه Le‏ على UY‏ العمل بقول صحابي » 
لكونه لا يقول ما قال إلا لعدم وجود دليل لديه » وأنه لا حال للاحتهاد في ذلك » فله 





= قال الإمام النووي في " مقدمة شرح صحيح مسلم " (۳۰/۱) : إذا قال الصحابي : كنا نفعل في 
حياة البي ب أو في زمنه » أو هو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع " . 
" الإحكام " للآمدي (4/هه١55-1١)‏ . " نزهة ا حاطر " (4۰1-4۰۳/۱) . 
(۱) : انظر الرسالة رقم (۸۷) . 
(۲) : انظرها في الرسالة رقم (۸۷) . 


vara 


حکم الرفع . فهب أنه لا وجود لدلیل لدی ذلك الصحابي فکان ماذا » فقد جاءنا الدلیل 
بت dele Gab oot Magy areal‏ من | لصحابة ا مَنْ Ayal‏ من صلاة 
العصر ركه قبل غروب الشمس فقد آدرك .ومن Ayal‏ ركه من صلاة الفحسر قبل 
طلوع الشمس فقد أدركها ء ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل حسروج وقتهافقد 
OUT jal‏ مَنْ آدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة9؟ ء من أدرك الركعة 
فقد أدرك الصلا؟ . وألفاظ غيرٌ هذه ء لا یتسم القام لبسطها ء وهي کرای اس 
للراد . أعنن OF‏ إدراكَ ركعةٍ من الصلاة قبل عروج وقیها ء أو مع الإمام إدراك لها ء وم 
ما بقی عليه . ولا حلاف بين المسلمين OF‏ الجمعة Dobe‏ » وأن لها ركعة بعك إدراكها ء 
كما لغيرها ركعة {Se‏ إدراكها . فهلا قدّم - كثر الله فوائدہ - هذه السنة المتواترة وقال : 
رما 

فان قال : قد قام البرهان ها ليست كغيرها . فما هو هذا البرهان ؟ وما الوجب 
لإخراجها عن غيرها مع کونها صلاةً ذات آذکار وأركان » فيها تحر بالتكبير » وتحلیسل 
بالتسليم » وقد قامت مقام غيرها من الصلوات الخمس » وهي الظَهرُ في يوم الحمعة ؟ فان 
كال إن تنم ےا هته سرت سا تعرس شاه فلز تل3 
غير هذه المسألة بالتخصيص للسنن التواترة عثل ذلك ‏ أم هذا تخصیصُ منه هذه العبارة 
هذه التصوصية . فان قال fl:‏ يقول في غيرها بذلك فما البرهان على هذا ؟ ون كان لا 





(۱) : أخرجه البخاري رقم (۵۵7) ومسلم رقم (508/151) . 

(۲) : كأحمد )٤٦٤/٢(‏ وأبو داود رقم (4۱۲) والترمذي رقم )۱۱۱١(‏ والنس‌ائي (۲۶۸-۲۰۷/۱) عن 
of‏ هريرة de‏ قال : " أن رسول الله يل قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
آدرك الصبح , ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد آدرك العصر " . 

)۳( : انظر التعليقة السابقة . 

مز اس البخاري oh‏ صحیحه رقم (OAs)‏ ومسلم رقم (1۰۷) من حدیث ای هربرة وقد سم مرارً ‏ 


(5) : تقدم مرارا . وهو حدیت صحیح . 


Yas. 


یقول بذلك بل Gat‏ هذه العبادة بذلك [15] dy‏ دون غيرها ء فما هذا بأول pa ad‏ 
حُصّصّتٗ به هذه العبادة . فقد تلاعبت بها آقوال الرجال من يمين إلى شال“ . هذا 
يقول : لا تصح إلا بعدد أربعينَ » وآآحَرٌ یقول باکر من ذلك العدد » وآَحَر بقول بقل 
منه » وهذا یقول : یط فیها Seal‏ الام » وآحر یقول الذي فيه حمامات ومسلحك 
ویسکثه Ee‏ آلاف » BT,‏ يقول دون ذلك » و TAT‏ يقول «ST‏ وهذا یقول :الإمام 
الأعظمُ على شروط يشترطوئها واختراعات يخترعوئها ء وهذا یقول be ls‏ مصاع 
ایهم Aye ag‏ كذ as Sea ay‏ ایت oes‏ هذه العاف يم تن 
سائر العبادات » ثبت لها شروط وفروض وا رکان بأمور لا یستحل العا ما العارف 
کید الاستدلال + أن عسل East‏ و olay‏ قفد عن Ol salyy ahs‏ 

ومع هذا فقد تأکد دخول هذه الصلاة تحت عموم الصلوات بأدلة خاصّة مصِرّحة 
ما . وبالغ الشارع في البيان حؾ قال : " من آدرك من الجمعةٍ ركعة لضف إليها 
أخرى » وقد تمت صلائه OM‏ . فلم یکتفو بمجرّد الإدراك ء بل ضمٌ إلى ذلك إضافة 
أخرى لیها ‏ ثم م یکت بذلك ء بل جاء ما يدف كل ale‏ » وینقع كل ale‏ » فقال وقد 
تمت ae‏ .ومع هذا فقد أوضحنا لك أن الدلیل على مُدَعي کون هذه لام هت طا أو 
شطرا » ونا ما يصلح للاستدلال به على مثل ذلك » فأين الدليل القائل لا صلاة جبعة 
لِمّن لم يسمع الخطبة أو بعضّھا ء أو لا تقبل She‏ جمعة الا بسماع حطبة ء أو لا يصل 
أحدٌكم الجمعة إذا لم يسمع شيعا من الخطبة ء Ue‏ لم بح حرفاً من هذا في السُنة الطهرة ؛ 





)1( انظر " الغي " (۱۸4/۳) قال ابن قدامة : أكثر هل العلم يرون أن من أدرك ركعة من اللمعة مع 
الإمام فهو مدرك ها ء يضيف إليها أخرى » ویجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن 
المسيب والحسن » وعلقمة ء والأسود » وعروة » والزهري والنحعي ومالك ؛ والشسوري والشافعي 
وإسحاق » وأبي ثور » وأصحاب الرأي » وانظر مزيد تفصيل في المصدر المذكور . 


(۲) : تقدم تخريجه . 


554 


بل ۸ UA‏ فیها قولا یشتمل علی الأمر با الذي یستفاد منسه الوجوب ؛ فضلا عسن 
الشرطية . ولیس هناك Y‏ برد أفعال محكيّة عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
ارو فان abe‏ كنار ۸ دك شاه با فان Me alos‏ 
a‏ لاس ال ال ل AE‏ "' 
بخلاف الصلاة ؛ فان الشارع صرح لأمته أن الله آبدلهم یوم الجمعةٍ بصلاة OK‏ صلاة 
الو ومن ۶ 

dE 1‏ و ۳ ۱ ۶ و وم 1 

وورد AM‏ والنهي عن USS‏ والوعیدُ لتارکھا'' Ob‏ يُحْرّق عليه منزله 
بالنار . وبأن الله یطبمُ على قلبه” » يم على قلبه ويكون من الغافلينَ » وغيرٌ ذلك مسن 
النصوص الصحيحة pall‏ الكثيرة ؛ ولم يأت في حرف منها ذكرٌ الخطبة ء ولا ما يدل 
على وجوبها ء فضلا عن کوفا شرطا للصلاة » ولا ورد الوعيدٌ على تركها لا بتصريح 
ولا بتلويح . فما بال من یف بحعلها فريضة كفريضة صلاة الجمعةٍ ؛ وتجاوز ذلك إلى 
أا شرط لصلاة الجمعة » Eb‏ إذا فرّط في إثبات مشروعية الخطبة وجاوز بھا کوئها EL‏ 
إلى کوفا فريضة أن لا Gok‏ مالا يقبله الإنصاف من کوفا شرطا لغیرھا ‏ ويهمل ما 
مره fal‏ العلم في دلائل الشروط من الأمور الي يجب الوقوف عندها ء بل fod‏ الأدلة 
المنوائرة الواردة ق أن من أدرك ee OORT Re a‏ ی OR‏ 


)١(‏ : لقوله تعال : « Gat‏ لدین ءَامَنُواً اذا تودعت ple‏ من یوم آلجمعه فَأَسَعَوَأْ إلى ذکر الہ 
ES EIS CITI‏ کم إن کش Splits‏ وچ 4 [الجمعة : ۹] . 

(۲) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۲/۲۵4) وأهد ( )45١ ۰44٩ ۰۲۲ » ٤۰۲/۱‏ وابن حزعة 
رقم (۱۸۰۴ ء )۱۸۰١‏ من حدیث عبد الله أن البي 3 قال لقوم یتحلفون عن ابلمعة : " لقد همست 
أن آمر رجلا بصلي بالناس ثم أحرّق على رجال یتخلفون عن الجمعة بيوقم " . 

وهو حديث حسن . 

(۲) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم )108( من حديث أي هريرة : " لينتهينٌ آقوام عن ودعهم ابلمعات أو 

ليخختمنٌ الله على قلوهم ثم GSS‏ من الغافلين " . 


۳۱۹: 


ر کمة من الصلاة فقد UGS jah‏ ويل تعمل الادلة الخاضة بصلاة الجمعة بعد اندراجها 


تحت هذا العموم » وقد رويت من ثلاث TRE‏ طریقا( .من حدیث أي هريرة > یقسول 
الحاكم في ثلاث" منها : إا على شرط الشیخین » ورویت من ثلاث طرق من 


حل 


یٹ ابن عمر » ورويت من طرق غير هذه الطرق” . فليت شعري ما هو الأول_ی 


بالتأثير ؟ هل جميع ما ذكرناه هنا » أم قول يقوله بعض الصحابة على ضعفي في طریقه » 
ونزاع في مدلوله » وكونه من باب الاحتهاد ء والذي لا يكون حجة على أحار» فليتأمل 





(۱) 
(۲) 


: )٢( 


(4) 


: )9( 


: انظر " الإرواء " ۹۰-۸٤/۳(‏ رقم 1۲۲) . 
-١‏ آحرجه الحاكم في " المستدرك " (۲۹۱/۱) من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة » عن 


. " هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة‎ Gf 

۲- أخرجه ا حاکم في " المستدرك " (۲۹۱/۱) من طريق أسامة بن زيد الليثي » عن الزهري عن أي 
سلمة » عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " . 

۳- أخرجه الحاكم في " المستدرك " (۲۹۱/۱) من طريق مالك بن أنس و صا بن أي الأحضر عسن 
الزهري عن ul‏ سلمة عن ul‏ هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
‘gpl‏ 

6 - وأخرجه ابن ماجه في " السنن " (۳۹۹/۱ رقم ۱۱۲۱) من طریق عمر بن حبيب » عنه بلفظ 
" من أدرك من ا لجمعة ركعة فلیصل إليها آخری " . 


: آحرحه النسائي (۲۷/۱ رقم 00( واین ماجه رقم (۱۱۲۳) والدارقطیٰ (۱۲/۲ رقم ۱۲) من 


حدیث ابن عمر . 

وقال ابن حجر ف " بلوغ الرام " عند الحديث رقم )1/0 £1( إسناده صحیح وقوی أبو حاتم في 
" العلل " إرساله (۱۷۲/۱ رقم 4٩۱‏ . 

وا خلاصة أن ا حدیث بذكر الجمعة صحیح من حديث ابن عمر ؛ لا من حدیث أي هريرة . 
وأخرجه الطبران في " الکبیر " (۳۰۸/۹ رقم £0 40( من حدیث ابن مسعود بلفظ : " من آدرك مسن 
الجمعة ركعةً فلیضف الیها أخرى ومن فانته ال ر کعتان فیلصل أربعاً " قال وأورده الهيئمي في " احمع " 
(۱۹۲/۲) وقال اسناده حسن . 


۳۹:۳ 


التصف هذا بعين بصیرته »وليدع ما رح من أسباب العدول عن الصواب ؟ فالدین 
دين الله » والتکلیف هو لعباد الله :والشريعة المطهّرة الوضوعة بين ظهران هذا العام هی 
J 5 mes 5 7 5 2‏ : 7 
,عستحق للمجادلة والمصاولة عن قوله على وحه یستلزم طرح ما هو ثابت من الشريعة . 
فأهل العلم أحياؤهم وآموائهم » وان BILL‏ معرفة الشريعة المطهّرة إلى حدٍ aks‏ عه 
لوف و التقيد يما إلى مبلغ تضيقٌ عنه العبارة [Iv]‏ وق ade‏ القدر ونبالة الذکسر 
إلى رتبة يضيق الذهنْ عن تصورها ء فهْم - رحمهم الله - متَعبّدون بهذه الشريعة کتیُینسا 
۳ َ‫ 2 و ۳ 2 

بھاء وتابعون لا مبتدعون » ومکلفون لا مکلفون . هذا یعلمّه کل مَن لدیه نصیب من 
علم الشريعة ؛ ومع هذا فالخلاف قائمٌ بين fal‏ البيت - رضوان الله عليهم - في هذه 
المسألة » فضلا عن غيرهم . 

قال الأمين لسن فق " الشفا" فصل : فيمن ادرف ركعة من الجمعة + diy‏ يذرك lel‏ 
من ا لخطبة : احتلف في ذلك علماؤنا - رحمهم الله - فقال بجی :من لم يدرك من الخطبة 
قذر al‏ لم تصحّ منه الجمعة » وصلى آربعا ؛وبه قال ولده ا مد بن بجی » فإنه قال : من 
لم يدرك شیئاً من الخطبة يُصلي الظهرٌ أربعا ء عند القاسم ‏ والناصر » وعند زيد بن علي 
أن من آدرك WS‏ من ded‏ اضاف إليها ری وأجزأنه الجمعة . وبه قال الوید 


۱ انتهی کلامه‎ 1 OAL والمنصور‎ 3 ail 





)١(‏ : قال الشوکان في " السیل الجرار " (1۱۳-۹۱۲/۱) : قد عرفت ما أسلفنا أله لم يصح شيء من تلك 
الشروط وأن إطلاق اسم الشروط علیها لم يدل عليه دليل ينبت به الوجوب فضلاً عن الشسرطية إلا 
الخطبتان فقد قدمنا أن دلیلهما قد یدل علق وجوهما وبعد هذا کله تعلم Spas VAT‏ احتلال شيء مسا 
جعله شروطاً ء ثم حکمه على بعض الشروط بأنه يضر احتلاله قبل الفراغ وبعضها بألّه لا a‏ بعد 
حکمه على ا حمیع بالشرطیة- 54( يأباه الانصاف Ob‏ الشرط هو ما یوثر عدمه في العدم ASS‏ كان 
بعض الشروط موثراً وبعضها غير موثر فهذا مع کونه LSE‏ حالف لاصطلاح Jal‏ الأصول والفرو ع . 

وأعجب من ذلك كله أنه لا دليل بيده یدل على ما ذكره لا صحیح ولا حسن ولا ضعیف بل - 


۲۹٤ 


ولنقتصر علی هذا القدار » ففیه AUS”‏ لن کانت له هداية ‏ ولولا أن جات البحث الذي 
Lae‏ هذه الورقات للکلام على ما فيه من العلماء النصفین المؤثرينَ للأدلة على غيرها 
لكان لنا في الترك مندوحة . 


حرر في ار يوم ا خمیس لعله سادس شهر شوال سنة ۱۲۱۸ [لاب] . 





Ole] =‏ رفض الجمعة وتتمیمها ظهراً خالفٌ للدليل وهو ما أخرجه النسائي - ( ۱۲/۳ رقم )١478‏ 
من حديث أبي هريرة بلفظ : " ومن أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة " . ولهذا الحديث انا 
عشر طریقاً صحح الحاكم ثلاثاً منها وقال في " البدر المنير " : هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا 
الحديث والباقي ضعيف - انظر التعليقة السابقة - ثم قال : فهذه الأحاديث تقوم يما ا حجة ویندفع ما 
قاله المصبّف صاحب الأزهار ویدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث ما في الصحيحين - البخاري رقم 
)٥۸٠(‏ ومسلم رقم (1۰۷) وغيرهما - كأبي داود رقم (۱۱۲۱) والترمذي رقم (ONT)‏ والنسائي رقم 
(۰۳۲) وابن ماحه رقم (۱۱۲۲) - من حديث أبي هريرة أن النبي لل قال : " من أدرك ركعة مسن 
الصلاة فقد أدرك الصلاة " فان صلاة الجمعة داخلة في هذا العموم ولا تخرج عنسه إلا عمخصص ولا 


2 


۳۹:5 


7 
ضرب القرعة 
5 
لیف 
عبد الله بن عیسی 
حققه وعلق عليه وخرّح أحاديثه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط : 

. ) الرسالة : (ضرب القرعة في شرطية حطبة الجمعة‎ ol pe 
. موضوع الرسالة : فقه الصلاة‎ 
أول الرسالة : الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله‎ 
: الطاهرین وبعد‎ 

فان اطلعت على جواب لبعض علماء العصر ا حققین .... 
آخر الرسالة : وأصلح لتا النيات وأحسن ا تام » بجاہ محمد BE‏ صلاة وسلاماً 
یدومان بدوام اللك العلام . حرر بتاریخ سلخ شهر صفر سنة (۱۲۱۹ه) . 
الناسخ : الموؤلف : عبد الله بن عیسی . 

نوع ا خط : حط رقعة . 

عدد الصفحات : ١١‏ + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۰-۸ كلمات . 

الرسالة من امجلد الثاني من ر الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) . 
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۲۹٢ 


٢‏ ار 








حرریا ع عا 


اد 
Be‏ 


ae a 








بسم الله الرحمن الرحیم 

اتید شرت الان ONG ually‏ عن دة مد رالد Gee‏ 

7 

فان اطلعت على جواب لبعض علماء العصر ا حققینَ - کثر الله فوائده - حعله على 
I‏ سالة السمَاة " باشراق الطلعة OM‏ وحصر GUS‏ ارات ق مقدمة وعْشرة (Daal‏ 
إل أن المقدمة هي مضب الغرض » وزبدة البحث » والأضل الذي بنیت عليه القاصد > 
فھی الحقيقة ob‏ يكونَ هي المقصودةً بالبحث » وتلك المقاصدُ Ul‏ هي فسسروع عنهاء 
فرآیت أن أتكلّم على أبحاث تلك المقدمة » وأبيّنَ عدم ورودها ء وأما القاصدُ فبعضها 
میتضح کرات عنها نی الکلام علی القدمة موالبعض ا وی كر زه من الرسالة 
الأولى المسمّاة " بإشراق الطلعة ٩‏ كما ah‏ التنبية على ذلك في آخر الجواب » فلو 
تعرّضنا لدفيها بعد ذلك لكان من تحصيل الحاصل » والتطويل لما عرف . 

فأقول - وبالله التوفيق » وهو حسبي وكفى » ونعم الوکیل - : إن الجواب.على تلك 
يشتمل على أبحاث . 

البحث الأول 

اعلم Sf‏ 353 المسائل العلمية » وإقامة الأدلةٍ عليها » وابمع أو السترجیح بین ا إن 
تعارضت قد يكون القصود ها إفادة الح ء والارشاد إلى العمل نما يريده الشارع > 
والهداية إلى أحكام الله ء والدعاء إلى سبيل ربنا با حکمة والموعظة الحسنة'' . 





. )۸۸( الرسالة رقم‎ : )١( 
» هى خن‎ Sb نومه لته حدم‎ SRN قال تال : اع إلى سل رل‎ : )٥( 
. ]۱۲۰ : [النحل‎ 
فأمر الله رسوله في هذه الآية با مدال » وعلمه فيها جمیع آدابه من الرّفق والبيان والتسزام الحق‎ 
0 . والرحوع إلى ما آوجبته الحجة‎ 


۳۹۰-۲۳ 


وهذا القسم لا يشرط فيه أن يكون على ترتیب gat‏ ؛ ولا جارياً على القواعد 
ا حدلیة » و ۸ یلتزم الصحابة والتابعون والعلماء اون في ذلك 8 الطريق الجدلية › 
وقواعدِ الناظرات » وقد یکون القصود فا (سکات الخصم » وقطعَ مشاغبته » وعوق 
المناظر وغلبته في المناظرة والحيلولة بيه وبين ما آراد إثبائہ أو نفيه ؛ وهذا القسم هو 
الع بتأليف كتب Jad!‏ » ورسائل آداب البحث والمناظرات » وذکر الأصولیسون 
أنواعها في القياس ء وهي اعتراضائة لمعروفةٌ . وقد ذکر صاحب الفصول اللؤلؤیة!'' أنه 








(۱) : وللجدال الذموم وجھان : 

. الجدال بغیر علم‎ -١ 

۲- ا حدال بالشّغب ll‏ ور JEU‏ بعدظهور I hag GH‏ تعصال :> 1355-5 jest‏ 
uly iad‏ 556 شم AES‏ کان عقاب (@ 4 [ غافر : -[e‏ 
وزجدال المحقين : 

9 فمن النصيحة في الدين ألا ترى إلى قوم نوح عليه السلام حیث قالوا : « الوا یوم قد 
جَِدَلعََا (Oe SHEE‏ وحوابه لهم : و ولا Seas‏ تضحی إن foil‏ سح Si‏ 
إن کان أله رید أن یمک 4 [هرد : ۰۳۲ [re‏ 
قال ابن عقيل في " الواضح " كما في " الكوكب امير " (۳۷۰/6) :وكل جدل لم يكن الغرض فيه 
نصرة الق ع db‏ وبال علي صاحبه > والضرة فيه آکثر من النفعة » OF‏ الخالفة توحش » ولولا ما یلزم 
من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاحتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت الجادلة للإيحاش فیها LODE‏ 
ولکن فیها أعظم النفعة إذا قصد با نصرة الحق » والتقرّي على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة 
وبیان الفراهة . 
واعلم أنه إذا بان له - المناظر - سوء قصد حصمه توجه تحریم بحادلتہ . قال تعالى : $ وإن جد لول 
as‏ اَل عنم يما تَعَمَلْونَ © 4 [الحج : 1۸] رثااب سی عليه este ail‏ لردر ايه 
من جادهم به تعنتاً ولا جیبوه . 
انظر : " الک و کب المنير " (۲۷۱/4) و " الكافية في ا حدل " (ص0۲۹) . 
" الفصول اللولژية " . تأليف صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير الصنعان . 2 


۲۹٥٤ 


لا جب Yb we‏ على ا حتھد » أي Ul [Ty] GY‏ شرعت Lab‏ للمن‌اظرة » والف اظرة 
لیست بواجبة نحن تكون الاعتراضات ما لا So‏ الواحب لاو .وقد صرّح dat‏ العقسول 
والمنطق ob‏ الفرض من ا دل إغا هو إلزامُ الخصّم عقدمات یس مها So‏ علی ها 
الکلام » وان كانت باطلة ء أو عشهورات لا يعتبرٌ فیها تین » ومطابقة الواقع » ون 
نص على ذلك المولى الحسين بن الإمام ا الغایة ۲۱ عند تقسیم القیاس باعتبار اناد 
زقال ایا إن الفرض من ال حدل إما إقناع القاصر عن درك البرهان ء أو إلزام الخطم. 
انتهی . 

(ذا علمت ذلك » فتقول : [ذا رآیت مر هو قائم ‏ مقام الافادة Goal)‏ وقد gb‏ سب 
بان یسلات المسالك المعتيرةً في الجدل فاعلم Of‏ ذلك غلطٌ ‏ البحث » وحلط في المخاطبة» 
ود ساسا ف مقام مرید ادال آو العکس لا یکون الا ۸027 
الخبرة بالتفريق بين المقامين » أو لقصد المغالطة والترويج للشبهة » إذا تقرّر هذا فاعلم BT‏ 
لم أقصد بالرسالة الى eke’‏ تو و الطلعة OO"‏ قصد ول لأسو (ما قصدت ما 
ذکرثه في خطبتها » وهو ما لفظه : فا وقعت مذاكرة في تلك السالة » فحطرّ في البال 
ذكرٌ السألة رأسّها » ونقل ذلك من کتب أهل البيت - علیهم السلام - وغيرهم موذکر 
الأحاديث التعلقة Us‏ ء والکلام عليها » ومع جمعها یتبین للناظر الراححٌ من القولين 


انتهى . 





= جع فيه أقوال مختلف المذاهب في المسائل الأصولية من دون استدلال ومناقشة مقدماً لذهعب أئمة 
الزيدية وعلماء الآل بنقل أقوالهم وآرائهم . 
" مؤلفات الزيدية " (۳۲۱/۲ رقم ۲4۰) . 
)١(‏ : انظر " مولفات الزيدية " (۱۱۸/۲ رقم ۱۹۰۷) . 
(۲) : الرسالة رقم (AY)‏ ۔ 


۳۹9۰۰۵ 


i! البحث‎ 

فا ۸ ag‏ في تلك المسألة المسالك المعتبرة عند أهل العلم كما قال اجيب - عافاه 
الله - معرضنا بالإهمال ما bl‏ : " اعلم أنهُ كثيراً ما یم في كتب الاستدلال SLAY!‏ 

للمسالك العتبرة عند أهل العلم " انتهی . ۱ 
بل ولا أعلمٌ أنه بهملها Sol‏ من المصنّفِينَ في كتب الاستدلال » وإغا هو كثيراً ما يق 
الإهمال للمتأمّل » وتحويدُ النظر في كتبهم [۱ب] حن یتوعٌم إخلالهم يما ء وبين ذلك في 
هذه السألة الي صدّرنا LL,‏ ما آنا قد ادعينا نقلها عن القاضي زید - رحمه الله - فإن 
كان الکتاب موجوداً عند الناظر فلينظرها فيه » حى يصمٌ القل » وان لم يكن موحوداً 
بعتنا به إليه » فإذا صح النقل فقد حصلت الدّعوى فيه Ob‏ المأموم إذا لم يدرك من ا هُطرتے 
قذر aT‏ لم تصح منه الجمعة”" » بل يصلي أربعاً ء ويب على ما آد رکه مع الامام » وإن 
اهادي - عليه السلام - قد نص على ذلك في اللتخب''' » فان طلب المناظرة لتصحيح 
النقلِ عن اهادي » فالکلام فيه كما سمعت » ون طلب الدلیل على تلك الدعوى فقد 
ذکره بقوله : وعمدثھم في ذلك أن الخطبة عنابة ركعتين » وأنّهما شرطً كما سيأ 
aly‏ . فبعد الاستدلال هذا یثبت للمناظر على الستدل أحد ثلاثة أمور : إما التق » 
cea‏ العا رسكو رس ای ا ما ای مس مت 
وعلى المستدل أن يجيب عن ذلك » ولا نقطع فوقع الاستشعارٌ في هذا القسام لإيراد 
المناظر للمعارضة بدليل يدل على حلاف Lely » (eal‏ وقع الاستشعار لإيراد المعارضة 
المذكورة لکوفا ظاهرة الورود بخلاف الع ء فإن انعدام الصلاة بانعدام الخطبة Bat‏ عليه 





. " انظر " الأزهار " (517/1) مع " السيل‎ : )١( 
. تقدم التعريف به‎ : )۲( 
. )۸۸( انظر الرسالة رقم‎ : )۳( 


۲۹۲ 


اور رط یخالف فق ذلك الآ اھ وداود اراو وا للاجشون فقسط . 
وبعد أن تم البحث ف العارضة وقعٌالاستشعار أيضاً باراد المنع ءلکوما عثابة ركعنين » 
Ul,‏ شرط فتعرضنا لإثباتها یما ذکرناه من التتمة في آخر البحث . 
الست الثالث 

قال المحيبُ - کثر الله فوائده - : وان ۸ ينهض به على الوجه العتبّر » فالحق بيد المانع» 
ولا CI‏ بدليل » بل قيامُهُ في مقامع النع [IV]‏ » وثبوئه في مركز الدفع يكفيه ء إلى أن 
قال : وهذه الحملة معلومة عند fal‏ النظر » لا يختلفونَ في شيء من تفاصيلها . 

وأقول : إن آراد بالمانع انا لحكم ALY‏ وأنه بمحرد a‏ أو يعجز الستدل يكون 
GL‏ بيد المانع ء ون ذلك يكفيه في حقيقة مَنْعِهِ » وأن ذلك ما لا يختلفُ في تفاصیله أحدٌ 
فلا i‏ أن هذا Lille‏ لما وحبثه Aue‏ أئمتنا - عليهم السلام - ء والجمهور من العلماء 
من وجوب الدليل على BU‏ لحكم غير ضروري شرعي أو عقلي » كما يحب على 
المثبت . وهذه المسألة هي آخرٌ مسألةٍ في " غاية السول ۳ ونسب في " الفصول ”© 
القول بوجوب الدلیل على GU‏ إلى جميع أئمینا والجمهور » وهو الذي اخقاره ابسن 
الحاحب في مختصره” . قال الشيخ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفیروزآبادي!” 
الشيرازي ما لفظه : " فصل : :وقد إلى بعض أصعاينا من اهل النظر فلا اب بان 


. )۸۸( انظر الرسالة‎ : )١( 
. غاية السول في علم الأصول " . تألیف شرف الدین الحسين بن القاسم‎ " : )۲( 
ختصر في القواعد الأصولية یهتم بالأدلة والأقوال وهو في مقدمة وثمانية مقاصد فرغ منه الولف ليلة‎ 
. ھ٣٠۳١ السبت ۲۳ شوال‎ 
. )۲۳۱۸ انظر : " مولفات الزيدية " (۲۹۳/۲ رقم‎ 
, تقدم التعریف به‎ : )۳( 
. انظر : " النتهی " لابن ا حاحب (ص۱۱۳)‎ : )٤( 
. (ه) : ذکره الشيرازي في " التبصرة " (ص5۳۰)‎ 


٦۷ 


يقول : انا ناف فلا یلزمیٰ إقامة دلیل » وا الدليل على من یت » ألا تری أن من کی 
نبوة غيره لا Me‏ الدليل على ذلك » وإنما يلرم ذلك من ينبت النبوۃً » وهذا لیس بشيء 
OF‏ القطع بالتفي لا جوز إلا على دلیل » كما لا يجوز Aba‏ بالائبات الا عن دليل » 
فکما Le‏ إقامة الدليل على ما قطعَ به من الإثبات وجب إقامةٌ الدليل على ما قطع به من 
O aul‏ " انتهی IS‏ 





(۱) : قال الشيرازي في " التبصرة " (ص (OP‏ الناني للحکم عليه الدلیسل - وال هذا ذهب جمهور 
الأصوليين . منهم الغزالي والآمدي وابن الحاحب » وابن السبكي وهو مقتضی کلام الغزالي في 
" الستصفی " والشيرازي هنا - . 

ومن الناس من قال : لا دلیل عليه » وهو قول بعض أصحابنا - بعض أصحاب الظاهر . وبضع هم 
فرق بين العقلیات والشرعیات فقالوا : عليه الدلیل في نفي العقلیات دون الشرعیات . 

" منتهى السول " (۱۷/۳) . 

وقال الشیرازي : " لنا : قوله تعالى  :‏ بل YRS‏ يطو بعلمه 4 [يونس : ]٥۹‏ 
فذمهم الله تعا ی ob‏ قطعوا بالنفي من غير دليل . 

OY,‏ القطع بالنفي لا يكون إلا عن طريق ء كما أن القطع في الاثبات لا يكون إلا عن طريق » فلما 
وجب على المثبت إظهار ما اقتضاه الإثبات عنده » وجب على GUI‏ إظهار ما اقتضاه النفي عنده . 

واحتجوا : Ob‏ من أنكر النبوة لا دليل عليه » وإنما يجب الدليل على مدعي النبوة . وكذلك من أنكر 
الحق لا بينة عليه . وإنما البينة على مدعي الحق » فكذلك هاهنا . يجب أن يكون الدليل على من أثبت 
ا حق » دون من نفاه . 

وابلواب : أن من ینکر النبوة إذا انقطع بالنفي » وقال : لست ge‏ فانه يحب عليه إقامة الدلالة على 
نقیه » وهو آن یقول : لو کنت نیا مرا الکان سك دليل على OY + elite‏ ال فان لا بعث نیا 
إلا ومعه ما يدل على صدقه Gb.‏ لم أر معك دلیلاً على أنك لست بني فهذا لا دلیل عليه, لأنه لم 
يقطع بالنفي » بل هو شاك والشاك لا دليل دل عليه . وفي مسألتنا قطع النفي » فلا jy‏ أن یقطع 
بذلك الا عن طريق يقتضيه ودليل يوحبه » فوجب إظهاره . 
© وأما منكر الحق فانه يحب عليه إقامة البينة على إنكاره » وهو اليمين ء فلا نسلم ما ذكروه . 

وجواب آخر : وهو أنه إن كان المدعي Lee‏ فاليد بينة له ء وإن كان ديناً فبراءة الذمة بالفعل keg‏ - 


۳۹۰۸ 


وان أراد انيب - آبقاه الله - بالانع طالب لت ول ستا ھک Mer‏ هقی 
ایض ا ق احق بيده عجرّد طلب الدليل » وغاية ما هناك أن ا م uae‏ 
بالدليل على الوجه المعتبّر لزم انقطاعة وعَوْقهُ » وذلك هو الغرض من ا حدل ولكن عَوقه 
thal,‏ لا يستلزم of‏ يكون الق بيد الانم [۲ب] » ولا لزم أن يكون ا حؿ بيد كل 
می راغ cd‏ راس مایم کت هلق کم يقن فلوم یار ایب 

و 
البحث الرابع 

في تقریر أن الخطبة عثابة ركعتين » وأا شرط كما أشرنا إلى ذلك في " إشراق 

الطلعة ses Os‏ غ مقدمات . 


الأولى : أن احقائق Age tll‏ واقعة » عن أن الشارع نقلها عن معانيها اللغوية إلى 


= له ولیس WIS‏ هاهنا OY.‏ نفیه لم يتم على نفیه ما يدل على صحته . فلم يصح نفیه . 
قالوا : لو نفى صلاة سادسه » ۸ يكن عليه دلیل » فكذلك هاهنا . 
قلنا : لا بد في نفیها من دلیل ؛ وهو أن يقول : أن الله تعالى لا يتعبد الخلق بفسرض لا ویجعسل إلى 
معرفته طريقاً من جهة الدليل . 
فلما لم بحد ما يدل على الوجوب Woe‏ ذلك على أنه لا واجب هناك فيستدل بعدم الدليل على نفي 


الوجوبة.. 
وانظر : " اللمع " (ص۷۰) . " البحر ا حیط " )۹/٦(‏ . " الانھاج " (۱۸۸/۳) . " شرح النسهاج " 
للبيضاوي )۷٦٦/٢(‏ . 
(۱) : انظر الرسالة (۸۷) . 
(۲) : ومثال ذلك : 


۱- کلفظ الصلاة والصوم وأمثاها فان هذه الألفاظ كانت معلومة هم ومستعملة عندهم في معانیها 
العلومة » ومعانیها الشرعية ما كانت معلومة هم . 

۲- وقیل الحقيقة الشرعية هي اللفظ الذي استفید من الشارع وضعه للمعی سواء كان اللفظ والعسین 
بحهولین عند أهل اللغة. ومثاله : کأوائل السور عند من جمعها Let‏ ها أو للقرآن ‏ فلفا ما كانت - 


۳۹۰۹ 


معان مخترعة شرعية » وصار let alll‏ حموع تلك الأجزاء بخصوصها ء ولتك هذه 
eggs Sel el‏ به ا 

المقدمة الثانية : أن لاهیات كما تكون طبيعية تكون وع 6 ن آن واضع الاسم 
إذا اعتبرٌ في معناه بحموع أشياء وجوديةٍ » أو عدميةٍ » حقيقيةٍ » أو اعتبارية صار مى 
اللفظ محموع ما oe‏ » وكان كل مت جزءاً من الماهية » فلا يكون ال الحقيقي 
للفظ لا جع الماهية desl‏ من الأجزاء الي لا حظها الواضعٌ عند الوضع » وهذه ال 
Lal‏ أصل موضوع قد تقررت في علم الحكمة > وي علم الوضع . 

القدمة AS‏ : أن تلك الأجراء العتبرةٌ للماهية الاعتبارية قد تکون مختلفةً كأركان 
Bh‏ » وأركان القياس » والتشبيه مثلاً . وقد يختص بعض أجزائها بحكم غير ما بختصُ به 
البعض الآحَرٌ كهذه المذكورة ونحوها ¢ وهذه القدمة ایضا غنية عن البیان . 

المقدمة الرابعة : إن أحكام الشارع على الحقائق الشرعية ما تتصرف إلى الاهیات 


الي اعتيرّهًا » ووضع اللفظ بإزائها . 


= معلومة على هذا الترتيب ولا القرآن ولا السور . 
أو كانا معلومين ومثاله : كلفظ الرحمن ( لله ) فإن هذا اللفظ كان معلوماً هم ؛ وكذا صائع العالم 
كات معلوماً ‏ مم بدلیل قوله تعال :> ولین سألتهم کن ate‏ يمون له 4 [الزحرف : [Av‏ 
لکن ۸ یضعوه لله تعاللى » لذلك قالوا : ما نعرف ال رمن الا رحمان اليمامة حين نزل قوله تعالى SEP‏ 
اکر St‏ اد اکر نکم 4 فرع تن ۱ 
وقال الصفي اهندي : أن يكون المعیٰ معلوماً واللفظ غير معلوم عندهم ومثاله : کلفظ الأب فانسه 
قيل إن هذه الکلمة لم تعرفها العرب » ولذلك قال عمر بن الخطاب 5ه : الما نزل قوله تعالى : 
> وَتكهّة Ely‏ وق 4 [عبس : ]١‏ . هذه الفاكهة فما الأب » ومعناه كان معلوماً لهم بدليل أن له 
ا ما آخر عندھم نحو العشب . 
. انظر : " الإيماج " (۰)۲۷۹-۲۷۹/۱ " البحر ا حیط " )٠١۸-٠١۸/۲(‏ ء " إرشاد الفحسول " 


(ص۰۸() . 
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القدمة الخامسة : أنه إذا آنعدم و اهاز الماهية انعدمت لانعدامه » إذ ال ركب 
من بحموع أجزاء ينعدم لانعدام جزء منها » وذلك واضحٌ [yr]‏ . 

المقدمة السادسة + إن الاهیات ابي اعتبرها الشارع ء وهي معان الحقائق الشرعية 
تكون WB ae‏ بقول يدل على ذلك » أو بفعل مین لذلك ء یرف كون الفعل بياناً 
A‏ اقول آو US de‏ تقزراي:الأصول3© » فما LE‏ الفعل أو القول من NN‏ راء 
cll‏ فهو الملاحظ في تلك الماهية ء ولا يُلغى اعتبارٌ لیا لدليل يدل على أنه ۸ 
بر els‏ الاب جزاء » بل اعتبره واحباً مستقاكً ‏ آو شرطاً آو A‏ ذلك . 

وبعد : 

هذه القدمات يُعْلَمُ oF‏ وقعٌ عطاب التکلین بصلاة ا مع » وهي حقيقةٌ شرعيةٌ 
موضوعة بازآء abe‏ اعتبارية وضعية » ولا سبیل إلى معرفة تلاك الماهية المطلوبة إل 
بتعريف الشارع وبيانها لنا بقول » أو فعل مع قول » أو مع قرينة ء YES‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم - بالخطبة والصلاة في جماعةٍ ء واستمرٌ هذا البيان من حين قدم Pagal‏ إلى أن 
توفاه الله تعالی ء فكانت الخطبة ركنا من أركانها » وبعضاً من أجزائها » ولو لم تكن 
كذلك لین حكمّها . أو تركها لبيان ا واز ولو مرة في عمره » كما فعل في غيرها » ولو 
لم تكن كغيرها من سائر الصلوات » الي لم بعل ما هو حارج عنها من أركانها ء بل 
هي حقيقة مستقلة ار فيها مالا يعبر لي غيرها » وهذا خالفت سار الصلسوات من 
جهات عديدة ¢ منها عذر السافر عنها والعبد والمرأة والمريض وأهل dots‏ » ومنها آنھا 





)1( : انظر " الكوكب المنير " (۱۵4-۱5۳/۱) . 

(۲) : تقدم ذكر ذلك . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (VAY)‏ وهو حديث صحيح من حديث طارق بسن 
شهاب Of‏ التي يل قال : " ا جمعة حقٌ Carly‏ على كل مسلم الا أربعة عبد ملوك أو امرأة أو صي 
أو مریض " . 
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لا تکون الا جماعة اتفاقاً » ومنها المحالفة في الوقت حى قيل تحرئ قبل الزوال”' . 

قال اب النذر : وفي عدم إذن التي - صلی الله عليه وآله وسلم - لاهل قباء والعوالي 
باقامتها في مساحدهم آبین البیان of‏ حکمها Lae‏ لسائر الصلوات انتهی . 

فان قلت : انه یلزم [Or]‏ علی هذا of‏ تکون الخطبة ركا لا شراط . 

قلت : لا ضير في ذلك ء ونحن Sb‏ » وکثیراً ما Ab‏ في عبارة المتقدّمينَ التعبير 
بشرط الصحة » وبال ركن عن شيء واحد ء (Ke OY‏ واحڈ » وهو انعدام الماهية 
بانعدام ركنها أو شرطها كما قال ابن رشّد المالکی في فاية Pagal‏ ما لفظّهُ : " الفصل 
الثالث في الأركان Ga:‏ السلمون على فا خطبةٌ وركعتان بعد الخطبة » واختلفوا من 
ذلك في حمس مسائل : هي قواعد هذا الفصل » المسألة الأولى : هل هي شرط في صحة 
الصلاة ء وركن من أركاها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى اٹھا ش رط وركيٌ " اتتهى 
كلامه . ولهذا جعلوا ا خطبتین عثابة ركعتين . 

فان قلت : فعلى هذا يلرم أن تكون ا خطبة من الصلاة . 

قلت : وأي حذور في ذلك ؟ Op‏ الخطبة دک كما قال تعالى : «فاسَعَواً الى ذکر 


(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )٩۳۹(‏ ومسلم رقم (۸9۹/۳۰) من حديث سهل بن سعد قال : 
" ما كنا نصلي مع البي BE‏ الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل " . 
۰ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۸۰۸/۲۹) من حديث حابر قال : " أن النبي يخ كان يمي 
الجمعة ثم یذهبون إلى جمالهم فیریحوفما حين تزول الشمس " . 
© وأعرج البخاري ني صحيحه رقم (EVA)‏ ومسلم رقم (670) وأبو داود رقم (۱۰۸۰) والنسائي 
رقم (۱۳۹۱) وابن ماجه رقم (۱۱۰۰) من حديث سلمة بن الأكوع قال : " كنا AA‏ مع رسول 
الله يه إذا زالت الشمس " . 
قال الشوكان في " السيل الجرار " (1۰۰/۱) : ومجموع هذه الأحاديث يدل عل أن وقت صلاة 
الجمعة حال الزوال وقبله » ولا موحب لتأويل بعضها . 


(۲) : " بداية ا حتھد وفاية القتصد " لابن رشد )۳۸٦/۱(‏ بتحقيقي . 
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لله 4 والصلاة عبارة عن ذات الأذ کار اکا » وقد ا فیها ما ا ف all‏ 
من الطهارة ء والمنع من الکلام . وقد أخرج الامام احم عن ابن عباس - رضي اله 
عنهما - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من تکلم يوم الجمعة 
والامام Che‏ فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا ء والذي يقول آثصت ليست له جمعةٌ " 
قال الخافظ ابن ر : وهو نک حدیث gl‏ هر ق اشن کا رھ ا 
قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام CS‏ فقد لغوت " . 

قلت : ونفي Oded‏ في قوله ليست له جمعة تقرّر كنظائره من الأدلة الي Lye‏ 
النفي فيها إلى الذات ]]٤[‏ . 

البحث ا حامسٰ 

JU‏ ا کثر الث فوائده ھازن الصححة سقوط القضاء ان سس نا 





(۱) : [الجمعة : ]٩‏ . 
(۲) : في " المسند " NEA‏ 
(۲) : في " الفتح " )٤١٤٤-١٤٤/٢(‏ . 
)٤(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )۳۹٣(‏ ومسلم رقم (۸۰۱/۱۱) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۱۱۱۲) والترمذي رقم (511) والنسائي (۱۰4/۳) وابن ماحه رقم 
(۱۱۱۰) والدارمي )"514/١(‏ ومالك (۱۰۳/۱ رقم )٦٦‏ وأحمد (۲۷۲/۲) . 
(ه) : انظر أقوال العلماء في ذلك . 
قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه وحکی ابن التسين عن 
بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله : " فقد لغوت " أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه » 
وهو جحود شديد » OY‏ الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر يما طلبه الشرع لاغياً بلى 
النهي عن الکلام مأحوذ من حدیث الباب بدلالة الوافقة لأنه إذا حعل قوله : " انصت " مع كونه (oT‏ 
بالعروف لغواً فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغواً . 
وقالوا : إذا أراد الأمر بالعروف فلیجعله بالإشارة . 
انظر : " coal‏ " (۱۹۰-۱۹۳/۳) . 


۳۹۹۳ 


o‏ سب الآنار هیا ERS SUES‏ مس اقا وكيا 
الاحزاء''' كما قرره أهل الأصول » فإغم حعلوا الاجزاء كالصحة في العبادات » وأمّا ما 
قاله المتكلّمون من Of‏ الصحة موافقة الأمر فهو Fb‏ اصطلاح fal‏ الأصول على أنّهُم قد 
صحّخُوا الذات الي وقع التكليف با ء مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظنٌ بفعله 
فقط انتهى . 

وآقول Vol‏ : زن قوله : وماهنا قد سقط القضاء دعوی 5358 عسن الدلیل » فان 
آنتتها ها تقر وق الأصرل من أن الصا بای یت ولا ان an‏ نان وميد 
فهذا غر حاص بصلاة ٠ nell‏ بل ساثر الصلوات الخ 6 وجیع الواجبات EAN‏ 
فقضاها ساقط إلا أن gb‏ 1ر Ste‏ و ذلك الواحب له tat‏ ترك Gory‏ فضاژه ¢ وین 
اليل عن آن ولا الواح الا wis,‏ عرد عنما بط تین سے ط تار 
شطره كان (hin‏ للقضاء » فحيئذ يتم دعوی أله قد سقط قضاء هذا الواجب إذا فيل 
بحردا ء أو Of‏ ذلك دلیل عدم الشرطية أو الشطرية . 

وثانياً : أن قوله : وأما ما قاله المتكلّمون”" فهو غیر اصطلاح fal‏ الأصول BEY‏ 
ما فيه » فان تفس خالفةٍ اصطلاجهم لاصطلاح أهل الأصول لا تدل على بطّلان قولهم » 
على أن المتكلمينَ هم من أهل الأصول » وكلا القولين منص وص عليهما في علم 
الأصول » Uy‏ قابلوا قول المتكلمينَ بقول الفقھاء ‏ لا بقول الأصوليينَ » حن وهم 
حروج [٤ب]‏ المتكلمينَ عن زمْرة الأصولیینَ . 

البحث السادس 


إن إقامة الجمعة جماعة بخطبة لا حلاف في صحتها Gy‏ أحد من أئمة المسلمينَ » فمن 


. )٦١٤/١( " انظر " البحر ا حیط " للزركشي (۳۱۹/۱) . " الكوكب ا نیر‎ : )١( 
. )۳۲۱-۳۱۹/۱( انظر " البحر ا حیط " للرركشي‎ : )۲( 
. )۳۱۹/۱( " ذكره الزركشي في " البحر احیط‎ : )۳( 
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ادعی بعد هذا ضحة [قامتها بغیر حطبة Bel po‏ دمو الکن بفعلها GUIS‏ فعلیه al‏ 
ویقرر هذا الاصل ما Lidl Ja‏ - كر الله فوائده - ی هذه القدمة » ھک أن oth‏ 
بالصلاة ما ورد بصورة خصوصة ‏ فإذا كانت ناقصة تُقصاناً يخرج به عن الهيئة المطلوبة 
من الشارع » وهو النقصان الذاني » فمن فعلها على تلك الصورة الناقصة ۸ يفعل الصورة 
الي طلبّها منه الشارع ء فإذا ادعى صحتها فعليه الدليل » ويكفي UN‏ للصحة أن یقسوم 
في مركز المنع حتی GL‏ مدعي الصحة ما ينقله عن مقام المنع » ولا ينقله عن ذلك إلا 
دليل صحيحٌ يدل على أن تلك الصورة الناقصة صحيحة بحزئة مسقطة للقضاء . الک ھی 
OSS‏ وهو کلام تیش res‏ : 

وأما قوله بعد ذلك : هذا إذا كان قد Gall‏ التناظران على أن ذلك الشیء المتروك هو 
ركن من أركان الصلاة الي وقع التکلیف با » وأا بدونه ناقصة تُقصانا ذاتياً ... إلى 
آخر کلامه ء فجوايّهُ أولا بالمعارضة » وهو أله قد Ga‏ المتناظران على شرعية الخطبة › 
Bey‏ الصلاة با ء ling‏ ها » وعدم ترك الخطبة من أحدٍ من آقام شعارها العظیسم 
من حين شرعها الله تعالى إلى الآن » فإنه ل یل إلينا أن أحدا من أهل الإسلام أقام 

2 ۱ 1 3 کر 
الجمعة بغير خطبةٍ » فمع اتفاق المتناظرين على هذا [lo]‏ فالدليل على مدعي صح ها 

<i ” a, 4 

بدون حطبة » وثانیا Ob‏ اشتراطهُ - کثر الله فوائده - لاتفاق التناظرین على ال AUS‏ 
وأا بدونه ناقصة نقصا ذاتیا يستلزم رفع ا خلاف بيتّهما » وعدم الثمرة للمناظرة  OY‏ 
الخصم إذا قد سلم كوئها ركنا ء وأنّها بدونه ناقصة نقصانا ذاتیا » فماذا بق بعد هذا إلا 
الکابرة ال لا تليق .عنصف . 

وبعد تقریر هذه الأبحاث یلم ابجواب على القاصد » OY‏ الذي اشتملت عليه إا 
المطالبة بدليل شطرية الخطبة » أو شرطيّتها » وهو الذي اشتمل عليه المقصد الأول ع 





(۱) : انظر كلام الشوكان هذا في الرسالة رقم (AA)‏ . 


۹41e 


» على السالك العتبرة في الجدل‎ OO" الاعتراض بعدم السلوك في " إشراق الطلعة‎ ul, 
وهو مضمون القصد الثاني وقد عرفت ابلواب علیهما من البحث الرابع » ومن البحسث‎ 
. الثاني‎ 

وأما الكلام على حديث 5 مر" آدرك ركعة ای نشی رھاب هبل 
ذكرنا ما يتعلّق بذلك في " إشراق الطلعة OO"‏ فلا حاحة إلى إعادته هنا . 

وأما منمٌ کون خطاب التكليف بصلاة الجمعةٍ بحملا » وهو المقصدُ السابع » وقد 
عرفت في البحث الرابع Of‏ الحقائق الشرعية ما ماهيّات وضعية اعتبرها الشارع ء لا 
رف إلا ete‏ منه . وأما الكلام على الاستدلال بالحديث OV plait‏ »وهو المقصد 
اشامن » وهي مسألة معروفة في الأصول ؛ فلو تکلمنا عليها لفعنا ما هو معسروف عند 
اجيب - آبقاه الله - ما استدل به أئمتنا - عليهم السلام [ه‌ب] - على قبول ا 
وما حققه الامام عبد الله بر aye‏ ي اتا“ « وم قل ان أصحابًا مرن بالنقطع إلا 
UY‏ بصدد دفع ما من به دلي أئمينا » لأني قد ذکرت في خطبة الرسالة أي سأنقل المسألة 
برأسها من كتب أهل المذهب وغيرهم » فالاعتراض عليهم ما أصّلُوه ني الأصول لا جدي 
في الفروع الا بنقل الکلام إلى ذلك » ونقل الكلام إلى تلك المسألةٍ الأصولي ة تطويل 
KS‏ معروفة . 

وعلى الحملة lp‏ يظهرٌ للمنصف أن الحكمة في تشريع الجمعة هي غير الحكمة في 





)1( انظر الرسالة رقم (AY)‏ . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : تقدم تعریفه وبیان حجیته . 

. تقدم تعریفه وبيان حجیته‎ : )٤( 

)0( : وهو رد على کتاب الرسالة الخارقة للفقیه : عبد الرحیم بن Gf‏ القبائل التوق سنة ٦٦٣ھ‏ . آلفه عبد 
الله بن Bm‏ لسن اليميي » وهو نی اریم Ole‏ ضحمة حقق فيها ازا طرقه ومرویاته ‏ 


" مولفات الزيدية " (۱۲۱/۲) . 


۳۹۹۹ 


غيرها » وأنه be‏ فيها ما لم يلاحظ في غيرها . والله تعالى el‏ . وفنا الله تال إلى 
سلوك سبیل السلام » وأصلح لنا النيات » وأحسن الختام بجاه محمد - صلی الله عليه وآلے 
وسلم - صلاة وسلاما يدومان بدوام لك العلام . حرر بتاريخ سلخ شهر صفر سنة 
عام ۱۲۱۹ه. . 


۲۷ 


: (06. 


وجه ضرب القرعة 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : ( الدفعة في وجه ضرب القرعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 


ول الرسالة : بسم اھ ارس اکس امد ھ رب العسالین » والصلاة 


والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین وبعد : فانه لا وقف سيدي 
العلامة فخر الد عبد A‏ بن عیسی بن حمد بن سین . 

آخر الوسالة : ... إلى الحق الذي يرضاه منا آمين » ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظیم . وصلی الله على سیدنا محمد و آله وسلم . 

بلغ مقابلة على الأصل بعون الله وا حمد لله رب العالین . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : +١١‏ صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۱6 كلمة . 

الرسالة من ا جلد الثابي من " الفتح الربايي من فتاوى الشوکای ) . 
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بسم الله الر من الرحیم 

» الطاهرین‎ Ty » لہ سافت والسلام علی سیدنا حمد الأمین‎ Gey ah Sd 
: وبعڈ‎ 

فإنه لما وقف سيدي العلامة فخر الدين عبد الله بن عيسى بن محمد بن احسسین() 
- عافاه الله وكثر فوائدہ - على جوابي على رسالته الذي سیشه " اللمعة في الاعتداد 
بإدراك الركعةٍ من الجمعة" أرسل ببحث ماه " ضرب القرعة في شرطية حطبة الجمعة", 
فمن Col‏ تحقيق GLI‏ ء والوقوف على CAL‏ اعتماده ء فلینظر أولاً في رسالته الي 
سماها " إشراق OM galled‏ ثم في جوابي عليها ء ففي النظر في الأصل » والجواب ء ما 
يرفع ا حجاب » ويوضّحٌ ات ء وأنا ASH‏ ههنا على أبحاث من كلامه في رسالته 
ie: 2 1 £‏ ۶ 7 
الأخيرة » وقد تقڈم م جواب عليها ء وآرسلته إليه » وهو الام . و ۸ يعد منه ما يفيك 
الوافقة ولا الالفة » وطال الأمد » فطلب مني بعضُ العلماء إيضاح ما Felis‏ لتعقب 
ذلك البحث » فكتبت ههنا ما ينجلي عند إعادة النظر في تلك الرسالة » مع تناسي ما 
کتبثه في ا حواب الباقي لدى ا حاب عليه - عافاه الله - . 

فأقول : قال - کثر الله فوائده - : البحث الأول إن ذكْرَ السائل العلمية إلح . 

أقول : لا يشك عارف في انقسام الباعثِ على ذكر المسائل العلمية إلى ما ذكرّة مسن 
جرد الارشاد » أو الناظرة » لكن الشان ههنا نی کلامه ن رس‌الته لام مسن أي 
القسمین هو ع ان کان من الارشاد إل GLI‏ کما زعمهٌ فهل الباعث له هذا الارشاد كوه 
قد صح عنده بالدلیل عند إعادة النظر في تلك السألة الى آرشد إليها .هي حن أم لم 
يصح عنده شيء من ذلك ؟ بل ليس عنده الا جرد OF‏ فلانا قال فيها بكذا » واستدل 
بكذا » من دون أن يعلم أن ذلكَ Go‏ أو باطل ء بل لا مقصد له إلا حكاية القول وقائله 


(۱) : تقدمت ترحمته قي الرسالة (AV)‏ . 


(۲) : الرسالة رقم (۸۷) . 


۳۹۷۵ 


ودلیله کما یفعله ارت ون OWS"‏ الباعث له ق الم الأول فما معن الاعتذار ق هذه 
الرسالة بقوله في البحث النان له نقلها عن فلان وفلان ء وآن الکتاب موحود » إلى آخر 
ما قالهُ هنالك » فان هذا إنما هو صنيعٌ مَنْ لیس له إلا الحكاية والتقليدُ . ولا ريب أنه لا 
CAL‏ منه الا تصحيح النقل » ثم إن دلیله الذي دعى الناس إليه [1۱] فإن jie‏ 
رسالته تلك إلا الکلام على دلیل المخالف له ء والاقتصار بعد ذلك على رواية منقطعتو ء 
وأحری ضعیفةً » ینتهیان إلى رجلین من الصحابة ء ولا BBL‏ ذلك لأمرين : الأول 
عدم صحة OI‏ لو کان قائل ذلك رسول ال - صلی الّه عليه وآله وسلم - ۰ فكي 
والقائل له غیره ۱ . 

الأمرٌ الثاي أنه قد تقرّر أن ا حجة الشرعية الي ثبت با aS‏ لته رات 
للعباد لا تكون بقول فرد من أفراد الصحابة ء ولا الأفراد » ما لم يكن ذلك Octal‏ 





(۱) : قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص۲4۲) : من حديث هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابطر من 
غير شذوذ ولا dle‏ فادحةٍ فما يكن متصلاً ليس بصحيح » ولا تقوم به الحجة » ومن ذلك الرسل وهو 
أن يترك التابعیُ الواسطة بينه وبين رسول اللہ BE‏ ويقول قال رسول ييل هذا اصطلاح محور أهل 
الحديث . 

ثم قال (ص۷١۲)‏ : ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع وهو الذي سقط من رواته واحدٌ ممن دون 
الصحابة » ولا بالمعضل وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا عا سقط من رواته أكثر من اثنين الجواز أن 
يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات ... " . 

وانظر " قواعد التحديث " للقاسمي (ص۱۳۰) . 

وقال الشيخ عبد الله سراج الدين في " النظومة البيقونية " (ص ۱۰۰) : والمعضل ما سقط من إسناده 
اثنان فصاعداً ء بشرط التوالي » كقول مالك : قال رسول الله BE‏ : قال ابن عمر . والعضل أسوأ حالاً 
من المنقطع » وذلك للجهل بحال من حذف من الرواة . وإئما يكون أسوأ حالاً من النقطع إذا كان 
الانقطاع في موضع واحد ء أما إذا كان في موضعين فإنّه يساوي المعضل في سوء ا حال . 

وانظر " الكفاية " (ص ۸۲-۸۱) . 

(۲) : انظر " الستصفی " (۰)۲۹4/۲ " البحر ا حیط " (۰)4۳/4 " الکو کب النیر " (۲۱۰/۲) . 


yay 


والبحث مدون في الأصول » معروف مشهور ء فکیف نصبٌ نفسّه - کثر الله فوانسدہ - 
آل دعاء الناس ال حال یقوم به سای فرد من آفرادهم ! وثبت ما لا یقوم اجه 
dass‏ ا اط Le‏ کتابه » ولا علق با رسول الل - صلی ال ale‏ را وسسلم - | 
فهل هذا شأن الرشدین إلى مسائل الدين من العلماء احتهدین ؟ . 

وان قال : الباعث له هو الأمرُ الآخر » فکیف استحاز أن يدعُوَ الناس إلى ما لا یعلسم 
afl‏ من آقسام Gi‏ » أو من الباطل ء وهل هذا صُنْمٌ الدعاة إلى الله » وإلى شریعته » مع أنه 
يأى عليه أن يكون هذا الباعث آمور : 

الأول : als‏ على plo‏ الخالن بريادة علی ما تكلم به القاضي yy‏ ومن سض 
كما صرح بذلك » وأوضح مواضع نقله . 

. إيراده لما ظنّه دلیلا من منقطعات أقوال بعض الصحابة‎ : gil 

الثالث : أن هذه الرسالة قد اشتملت على ما لم یکن في شرح القاضي زيدٍ من 
استدلال » ودفع ء وترجیح . 

والرابع : أنه عَنُونَ OIL,‏ بعنوان » وممّاها باسم ء فإن كان ناقلاً كما قال » 
فما معن هذا العنوان ء وما مفاد هذه التسمية ؟ فان ذلك يكتفي أن هذه الرسالة مؤلّفة له 
في هذه المسألة ء ولو كان المراد جرد النقل عن القاضي زيدٍ كان AI‏ عن ذلك أن يقول 
قال فلان في الكتاب الفلان ما MS Abd‏ ء ثم یقول عقیب نقل المراد انتهى بلفظه كما 
يفعله من يريد النقل عن الغير ء Ly‏ إذا الباعث له ليس محرد الإرشاد [١ب]‏ ء بل رد 
الناظرة » ویراد الكلام موارد الباحث IL‏ » فهل یلیق عن یعرف مسالك النساظرة أن 
يدعي شرطاً لشيء أو شطرا له ثم یعون بحثه بالکلام على دلیل المخالفي » وبعد التدبُر 
هذه التقدیرات یتضح للناظر في هذه الباحث ما اشتمل عليه البحث الأول من هذه 
الرسالة الي نحن بصدد الكلام عليها . 


(۱) : أي " إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة " . الرسالة رقم (۸۷) . 


۳۹۷۲ 


قال - کثر الله فوائده - البحث الثاني : نها ْمَل في تلك السألة السالك المعختيرةٌ 
a‏ 

آقول : ظاهرٌ کلایه ء بل Bene‏ أنه لم foal‏ السالك العترةٌ في رسالیه ء ولا أهملها 
Sof‏ من المصنّفِين ء وهذه الكلية غريية حداً من مثله في فضله وله » ولکسن لا سل 
المسالك المعتبرة فیما أحرّره الآن على کلامه هذا في عدم اما ه للمس‌الك العتبرق 
فأقول : هو - كثر الله فوائده - قد قام هنا في مقام الع » CSB‏ هذا في قسوّة سع 
الإمال » والذي يتوه من جهة مدعي الاعمال هو الاستدلال على وجوه الاہمسالِ في 
الكل والبعض » OY‏ کلام هنا إن كان من عموم السلب فنقضه يتم بوجود SLAY‏ في 
فرد من من أفراد كتب الاستدلال » أو في رسالته هذه » وإن كان من باب سلب العموم فلا 
يضرنا ولا ينفعٌه » GY‏ لم آقل بثبوت الإهمال من کل أحد » بل قلت : له كثيراً ما يقم 
JAY!‏ ويكفيه » ويكفينا ؛ ويكفي الناظر في هذه الناظرة أن يُمْعِنَ اسر في رسالته 
- عافاه الله - الي ممّاها " إشراق الطلعة " فان وجد قد استدل في مقام المنع » ومع في 
مقام الاستدلال فذلك هو الذي أردنا الإرشاد لا التنبة له والتحذيرَ من الوقوع فيه ء Ma‏ 
كشب الاستدلال فقد أجادها بتقييد زَعْمِهِ من عدم الإ مال فيها عا يعلمه » OY‏ هذا الأمرّ 
ظاهرٌ مكشوف لا بخفی على مثله » ولكنّه رعا eh‏ عند تحرير هذه الأحرف عن ذلك » 
أو تذاهل لدفع ما ورد على كلامه على أي صفة كان Abul‏ ء وهاأنا if‏ له ء أو للناظر 
في هذه الناظرة De‏ بکتاب من کتب الفقه الي تراس SVAN Ua lan‏ علبی أي 
مذهب كان من GBI‏ في مقدار كراسة منه.فإن وحدت ما ذکرناه فذلك یکفیئا من 4 
النقل » وان ۸ بح هذا في غالب [۲]] تلك ota gh‏ فتعال حى آملي عليك من ذلك مد 
تطمعن به نفساك » وتقر به Alay. Elbe‏ نقرّب لك المسافة ‏ ونطلعّك على الحقيقة . 

فنقول : قال - کثر الله فوانده - في أوائل رسالته الي ممّاها " إشراق الطُلْعةِ ٩‏ ما 





. )۸۷( الرسالة رقم‎ : )١( 


۲۸ 


aba‏ فآقول : قال القاضي OL;‏ : مسألة : وان آدرك شيعا من الخطبة نحو أن يدرك منها 
قذر آية لمحت وان ۸ يورك من ALIN‏ هيا نع منه لبلمعة ‏ ويصلي ارتا 
ويب على ما أد ركه مع الامام ء ثم ذكر بعد ذلك أن الخطبة كثابة ركعتين »وأنها شرط . 
فاعم أنه هنا قد ذكرّ حمس مسائل : الأولى : عدم صحة ابلمعة » والثانية يصلي أربعاً ء 
والثالئة يب على ما أدركّه » والرابعة Of‏ الخطبة مقام ركعتين . والخامسة فا شرط ؛ 
فهذه حمس مسائل يكفي انمٌ من ٹبوتھا أو بعضيها أن يقوم مقام انع ء وعلى من 
ادعى ثبوئها الاستدلال عليها بدليل Cony‏ نقل المانع من مقام المنع » فما باله ههنا ترك 
ذلك كله وقال : فان feb‏ : روي عن ان - صلی ale bY‏ وآله وسلم - : " ما CoS yah‏ 
فصل "۲۳ فان هذا تعرض للکلام على دلیل المخالفي قبل الاستدلال على إثبات الدعوی» 
SS gS,‏ قَدَمٍ المانع عن مقام المنع » ولیس هذا الموافق للمس‌الك المعتيرّة في قواعسد 
المناظرة عند مَنْ له أدن فَهُم » بل السالك المعتيرة هنا أن يقرّر ثبوت تلك المسائل ببرهان 
تقوم به مج و الال لا جرد تشفیع دعوی بدعوی » BB‏ جاء به على هذه 
الصفة کفاه » فان تسلیم المخالف لدلیل المدّعي يكفي ‏ فان جاء ذلك الخالف عا هو 
سند للمدم كان على المدّعي أن يتكلّم عليه حي يبطله » فتکون الداثرة له ء أو يعجر عنه 
Sat pws ES‏ سا می فیک اب DUET‏ مراب 
المناظرة بالكلام على دليل المانع » وغصب منصب المنع » فهذا ليس من المسالك العتبرة في 


ورد ولا ضر ولا هو من مباحث علم الال“ ف فيل ولا دير »يعرف هذا من 





. ) في " الأزهار " (517/1 - السیل الجرار‎ : )١( 

(۲) : انظر الرد للشوكاني في الرسالة رقم (۸۸) . 

(۲) : تقدم تخریجه مرارا . 

اول ق اص الاکن الخصومة والقدرة علیها Vale‏ کی کیل ککنف دعل - کمنبر - رکال 
کمحراب » وحدلت الحبل أحدله جدلا : کفتلته أفتله فتلاً أي فتلته فتلاً حكما » والجدالة : الأرض . 


يقال : طعنه فجدله : أي رماه في الأرض - " أساس البلاغة " (۰)۱۱۱/۱ " مقاییس اللغة " 


yava 


= (1۳۳/۱). 
الجدل في اصطلاح الفقهاء : فتل الخصم أي رده بالکلام ( عن قصده ) أي ما یقصده من نفي أو 
إثبات من حکم لطلب صحة قوله أي قول القائل له و ( (بطال ) قول غیره . 
انظر : " الفقیه والتفقه " (۲۲۹/۱). 
© واعلم أن الناظرة وا حادلة واحاورة والناقشة والباحثة ألفاظ مترادفة وقد توحد بعض By pill‏ بينها 
عند علماء البحث » فیری بعضهم أن الحدل یراد منه إلزام الخصم ومغالبته . 
والناظرة تردد الکلام بين شخصين ؛ ویقصد کل واحد منهما تصحیح قوله وابطال قول صاحبه ؛ 
مع رغبة کل منهما في ظهور الحق واحاورة هي الراجعة فالکلام ومنه التحاور 
انظر : " مناهج ابلعدل " (ص۲۵) ۰ " الكافية في ا حدل " (ص۱۹) . 
ومن آداب الناظرة وابدال : 
۱- ينبغي للمحادل أن يقدّم على حداله تقوی الله تعا ی لقوله سبحانه :« Aa‏ الله ما aba‏ 4 
[التغاین : ۱5] . 
۲- وخلص النية في حداله ء Ob‏ يبتغي به وجه الله تعالى . 
۳- وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم . 
6 - أن يبي ol‏ على الصيحة لدين الله » وللذي يجادله له أخوه في الدين مع Of‏ النصيحة واحبة 
ایم الات 
۰ ولوغب إلى الله في توفيقه لطلب ال فإنه تال یقسول : وین َو نیا لنهدینهم 
ut‏ وا RI‏ آلمُحَسِنِينَ © 4 [لسکبوت : 15] . 
-٦‏ ينبغي أن لا يكون معجبا بكلامه » مفتوناً يحداله فان الإعجاب ضد الصواب ومنه تقع العصبية 
A,‏ كل ab‏ 
وهناك آداب كثيرة ذكرها الخطيب البغدادي ‏ " الفقیه والتفقه " (۲-۸/۲ . 
وإليك بعض الآداب التعلقة بالسؤال وا لحواب : 
-١‏ وينبغي أن یوجز السائل في سواله ويحرر کلامه ویقلل ألفاظه ويجمع فیها معان مسألته » OY‏ ذلك 
یدل على حسن معرفته . 
۲- يلزم اجيب أن See‏ بابواب موضع السوال ء ولا يتعدى مکانه ويجعل المثل كالممثل به ءوختصر 
في غير تقصیر وإن احتاح إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر » ولا تکدیر ‏ ویقابل باللّفظ = 


TAA. 








- المع حى لا يكون غير ناقص عن تمامه » ولا فاضل عن جملته . 
۳- والسوال على أربعة أضراب : 
أ- السؤال عن الذهب  Ob‏ يقول السائل : ما تقول في كذا ؟ 
ب- السوال عن الدليل ء بأن يقول السائل » ما دليلك عليه ؟ 
ح- السؤال عن وجه الدليل فيبينه السئول . 
د - السؤال على سبيل الاعتراض » والطعُن فيه فيجيب المسؤول عنه ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما 
ذكره من وجه دليله . 
فإن ذلك يختلف باحتلاف الدليل : 
© فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
أ - أن ينازعه في كونه محکما » ويدّعي أنه منسوخ ۔ 
ب- أن ينازعه في مقتضى لفظه . 
ج- of‏ یعارضه بغیره فیحتاج أن فين عته ما یدل علی آله لا یعارضه » آو برجح دلیله علسی ما 
عارضه به . 
© وان كان alls‏ من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوحه : 
أ - أن یطالبه باسناد حدیثه . 
ب- أن یقدح في إسناده وذلك من وجوه : 
۱- أن يكون الراوي غير عدل . 
؟- أن يكون بجهولاً . 
۳ب أن يكون الحديث مرسلاً . 
ج- الاعتراض على التن من وجوه : 
- أن يكون call‏ جواباً عن سوال » والسؤال مستقل بنفسه فيدّعي المعحالف قصسره على 
السوال . ۱ 
- أن یکون ابلواب غير مستقل بنفسه ویکون مقصوراً على السوال ویکون السوال عن فل 
حاص يحتمل موضع ا خلاف وغيره » فیلزم السائل السژول التوقف فيه حى یقوم الدلیل 
على ا مراد به . 


۲۱ 


یعرف ذلك العلم معرفة باه » أو بالوَّجْهٍ ء فهذا المثال یکفی الناظرَ في هذه المنساظرة » 
فإنه فاتحة رسالة الناظر - كثر الله فوائده - . فان كان قد ساق هذا الساق من عند 
نفسه ء وباختياره فقد بطل عليه ما ادعاه من IS‏ عدم الاهمال في رسالته » وان كان 
تاقلا نظ وهذا السیاق سیاق النقول عنه فقد بطل علیه ما cleat‏ من الكلية نی حسانب 
عدم SLA‏ المصتفين لذلك ء فکیف لم يقنع بنفي SLAY!‏ عن رسالته ‏ حن نفاه عن جميع 
الصتفين في سابقي الدهر ولاحقه ! مع أنه ples‏ ویعلمٌ کل أحد OF‏ علم الد‌اظرة عم 
اصطلاح حدث بعد انقراض بعض علماء المسلمين المصنّفين ء وم یعلمُْ مسن الصتف ین 
الوجودین بعد Y‏ القليل النادر » ومعلوم أن من لم يعلمْ بعلم العلوم لا Sess‏ مسن 
استعمال قواعده كما ينبغي » ويراعي مسالِكَهُ كما يحب . 

فان قال : إن GIS‏ الذي ذكره في هذه الرسالة الى نحن بصدد الکلام عليها لم يكن 





= د - الاعتراض الرابع وهو دعوى النّسخ . 
ه- الاعتراض الخامس وهو معارضة الخبر بخبر غيره . 
© فان كان دلیله الإجماع فان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
-١‏ أن يطالب بظهور القول لكل جحتهد من الصحابة . 
۲- أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة . 
۳- أن يعترض على قول المجمعين » إن لم يكونوا صرحوا بالحكم عثل ما يعترض على لفظ السة . 
© وإذا كان دليله الذي احتج به القياس » فان الاعتراض عليه من وجوه : 
-١‏ أن يكون مخالفاً لنص القرآن » أو نص السنة » أو الإجماع . وإذا كان كذلك فّه قياس غسیر 
eer‏ 3 
of -۲‏ تکون العلة منضوية YU‏ یثبت بالقیاس . 
۳- إنکار العلة في الأصل وفي الفرع . 
6 - أن یعارض النطق بالنطق . 
وانظر مزید تفصیل في " الفقیه والمتفقه " (۹۰-۸۰/۲) ء " منساهج اللجدل " (ص4 ۵ ۰ COV‏ 
" الکو کب النیر " (۳۸۰-۳۹۶۸/4) . 


۳۹۸۲ 


من باب عموم السلب » بل هو من باب سلب العموم كما Ladd‏ الاشارة الیه غاد علیه ما 
قد قدمنا مر بأنه لا ینفعه ولا يضرنا » وان قال : إن تلك القصة ال تكلم با هي قضية 
مهملة » وهي في قوة الحزئية ء فهو أيضاً کلام لا ینفعه ولا يضرّنا ء UY‏ م نقل تکلیف 
SLAY!‏ ء بل قلنا بوحوده كثيراً في Lal‏ » ولعل قائلاً يقول ههنا : إذا قد قرٗرت 
حدوث هذا العلم » فما للناس به حاجة . فأقول : لم أتكلّمْ ههنا على حاحة الناس إليه ء 
ولا على عديها ء بل تكلمت على قول صاحب الرسالة - عافاه الله - أنه لم یسهمل 
المسالك المعتبرة في هذا العلم ء لا هو ولا غيرّه من المصنّفين . وأما ما ذكره من أنه ys‏ 
على الستدل ثلاثة أمور : ما النقض ء أو المناقضة » أو العارضة ‏ فهذا كلام صحيمٌ > 
فلگ بعك Stl‏ ا مستدلا بدليل يقبله ا انم . وأما 13 استدلال اتل 
وقبل انتقال wlll‏ عن مركز النم ء فلا يتوجّه شيء من ذلك » بل يكفي الانعالقیسام في 
ذلك ال رکز الذي هو منصبّه ء وهو نع ء فهذا الکلام - عافاه الله - حارج عن البحلث 
الذي وقعت الواحذةّ به علیه . 

قال - کثر الله فوائده - : البحث الثالث . قال Catt‏ ... اط 

آقول : ما ذکره من Je‏ کلام من أوجب الدلیل على النائي من أهل الأصول حسروج 
من البحث بالرة » ودفع لا نحن بصدده بالصدد » UB‏ بصدد الکلام على ما ذکره أل 
ple‏ الناظرة » وعلی ما ادعاه من gle‏ که في مسالکهم العتبرق » وهم قد قرّروا هذا 
وحرروه » وهو موجود في مؤلفاتهم » معلوم عند من یعرفها » مشهور عند أهلها . وقد 
قيّد كلامي بقيد أوضح من الشمس ‏ ونقله اجيب في كلامه الذي في هذه الرسالة الي 
نحن بصدد الكلام على ما فيها . 

فقلت : وهذه الحملة معلومة عند أهل النظر » لا يختلفونَ في شيء من تفاصيلها ء 
فبعدٌ قولي عند أهل النظر كيف Sy‏ له الاعتراض بما اعترض ! وقد رجسع - کسر الله 
فوائدہ - إلى هذا في آحر کلامه ء وحعل ذلك أحد شقي الترديدٍ » ولا ey‏ للتردید بعد 
ذلك التصريح . Bly‏ - أدام الله فوائده - أن GUL SFY‏ مانعاً معا » وبالسستدول 


YAAr 


Ss‏ سابل زیت watt tay‏ اي سول Be‏ را مق رس ان 
الق عدم ٹبوتھا ء لان ما لم برد به الشرع مَوْرداً صحيحاً » ولا قضی به (J all‏ قضاءً 
مقبولاً لا يحل GUS‏ عباد الل به » ولا یرم قبوله » ومن زعم من أهسل الأصسول أن 
تس کو بیو ال و نز 
Gad‏ بدلیل USS‏ حارج عن الحق » مائل عع ات pacar. err‏ 
رو رو سی ےت ل 
أن Led‏ يدعي وحوب صلاة سادسةٍ معلوم أنه لا جد في الشرع والعقل دليلاً يدل على 
ذلك ء فان کان بای وا يريح العباد من هذا التكليف فهو الذي أردنا بأن 
Gul‏ يكفيه القيام ني مركز النع » وإن کان التکلیف بمجرّد هذه الدعوى البحتة لا یندفم 
عن المانع الا بالاستدلال » Ob‏ كان يكفي في هذا الاستدلال عدم وجود دلیل LLY)‏ 
بعد الإستقراء والتبٔع » وكان هذا مرادهم » فالخطب آیسر على OF‏ هذا هو عائدٌ إلى الع 
[٣ب]‏ ء فصاحبّه BL‏ لا مستددل » وان كان لا يكفي الا إبراز دليل مستقل غير عدم 
وجود الدليل » فيالله هذه المقالة ما ُبعدھا عن الحق !وما فيها من إثبات أحكام الشرع » 
أو العقل .عجرّد دعوى المبطلينَ ! ولیتفضل - کثر الله فوائده - بإيضاح دليل نفي الصلاة 
السادسةٍ على فرض وجود مدع یذعیها على هذا الوجو ‏ حى يتبينَ له أنه يعجر عن 
الدليل إلا إذا كان راجعاً إلى مركز المنع كما أسلفنا . 

قال - كثر الله فوائده - : البحث الرابعٌ في تقرير ALL‏ الخطبة .مثابة ركعتين إل . 

أقول : اعلم أن هذا البحث هو بيت القصيد ء وحل النشيد » فان أصل الدّعوى الى 
بنیت علیها تلك Soba‏ الرسالة المسيماة GI ol"‏ انل وق کر علیها السمی : 
۱ اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعةٍ من الجمعة ۳" وني جواب الچواب من صساحب 





. )۸۷( الرسالة رقم‎ : )١( 
. (AA) الرسالة رقم‎ : )۲( 


۲۸٤ 


الرسالة - کثر الله فوائده - المسمّى " ضرب القرعَة في شرطيّة abe‏ ا حمعة ۳ وفي هذه 
الوریقات الى نحن بصددها are OY‏ الخطبة 3 جزءاً من صلاة الجممععةء وأنه إذا لم 
يحصل السماع ها فقد فات شطرٌ الصلاة » فلا یع بالحمعة من لم يدركها ء فاسمع OW‏ 
ما نی عليك من رد ما استدل ga‏ هذا البق خن نعلم أن تلك القالة مبنية علی 
غير آساس . 

007 : آما قوله : وهو مب على مقدمات » الأولى : أن ا حقائَ الشرعية واقعة إل 
فهذا مسلَمٌ » ولكنه حجة عليه لا له » وبياله أن الحقائق الشرعية ثابتة واقعة » وأ من 
ee Ce‏ 
والأركان» وحعل GES‏ التكبيرٌ ء وتحلیلها التسليم . فأخرج أَح" اي اه ده 
وابنُ ard‏ والترمذي ء وقال : هو eel‏ شيء في الباب من حديث علي بن أي 
طالب ae‏ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مفتاح الصسلاة cpt‏ 
Yh Sy‏ التكبيرٌ ء lly‏ التسليم " ۰ وصلاة ا حمعة هي صلاة من جملة الصلوات 
نها الكو . ولیلها فا فان کان صاحب الرسالة - کر اه فوائده - يسلم ان 
رسس الصلوات » رات احقيقة ما ذکرناه منقولاً عن الشارع - صلسی الله 
عليه وآله وسلم - فهذه المقدمة الى ذکرها حجة عليه لا له كما قدمناه » فان كان يزعم 
أن لصلاة الحمعة حقيقةٌ شرعية تحختصٌ با Oye‏ تحركها لیس هو التكبيرٌ كما نص عليه 
الشارع - صلی الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث ء ونقلهُ أهل الشرع عنه We A ob‏ 





. )۸۹( الرسالة رقم‎ : )١( 

.)١59 A " ف " المسند‎ : )۲( 

(۲) : في " السنن " رقم (1۱۸) . 

(4) : في " السنن " رقم (۲۷۰) . 

)0( : فی " السنن " رقم (۲) وهو حديث حسن . 
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هو الشروع في الخطبة فلییئا بدلیل يدل على ذلك » لا عا هو حارج عن محل ال.سزاع » 
أو ما هو حجة عليه لا له كما ذکره في هذه القدمات . فا نقول له : نعم » الحقائقٌ 
الشرعية واقعة » فکان ماذا ؟ م نقول له نی القدمة [fe]‏ اثانية : of‏ لتساك تکسون 
وضعية كما ذکرت » فهل یتنا بوضع منقول عن الشارع OF‏ صلاة الجمعة ليست كسائر 
الصلوات » ولیس LGA‏ انتکبیز » وتلیلها التسليم » بل رها الشروع في الخطبة » فان 
كنت تحد إلى هذا سبيلاً فاتأتنا به » فإنا لا حتاج في بوه إلى تقریسر بوت الاهیسات 
الوضعية ؛ إذ تقریرها وتسلیم تبوتها من دون برهان على Je‏ الزاع لا Liha‏ ولا 
ينفعك ‏ بل ینفعنا ویضرگ کما قد قدمنا فاگا نقول ق الاستدلال لقولنا سو هساتین 
انقدمتین ccd‏ آوردتهما أن امقائق الشرعية ابتة » ان SALLI‏ الوضعية Ba yor yo‏ ¢ فان 
كنت ترعم أن الشارع جعل الخطبة الى هي حارجة عن الاهینات الشسرعية ش طا 
ال pig Wipe‏ فنحن Gof‏ ذلك » ثم لو أردًا أن ننتقل عن مركز النم إلى م ركز 
الاستدلال م يعجرا أن نقول بعد تقریر ثبوت الحقائق الشرعية » وتقرير ثبوت الاهیة 
الوضعية » وتقرير النقل عن الشارع أن الصلاة YA‏ التكبيرٌ » وتحليلها التسلیم وتقریسر 
أن She‏ الحمعة Ble‏ من الصلوات أن ما قبل WEA‏ وما بعد تحليلها غيرٌ داحل فيهاء 
ولا جزء من أجزائها . 

وأما ما ذكره في المقدمة الثالثة من أن أجزاء الماهية قد تكون مختلفة ء فنقول : نسم 
وهكذا حل النزاع » فان الأجزاءً الأذكار وال ركان ء وهما مختلفان ولكنٌ هذا لا ينفعّك 
ولا یضرنا ء فان كنت ترعم أن شیتاً من الخارحات عن تحریها وتحليلها ls‏ فيها فلا 
نبت هذا العم إلا بدليل يدل عليه ء لا عجرد ما BS‏ من ثبوت الحقائق الشرعية » 
والماهيات الوضعية » وأنھا قد تكون مختلفة » ولا عا ذكركه في المقدمة الرابعة من أن 
احقائق الشرعية hes‏ أحكام الشار ع عليها إلى الماهيات الي اعتبرها » LS‏ نقول 
عوحب هذا الکلام » ولا نزاع بيننًا وبیئك فيه أصلاً » بل ذا حکم الشارع على صلاة 
من الصلوات بحكم » كان هذا کم ثابتاً تلك الصلاة » مثلاً يكون قوله - صلى اللہ 


۲۰ 


عليه وآله وسلم - : " مَنْ آدرك ركعة من صلاة الجمعة فَلَيُضِفْ الیسها أخسری ى ١١٢‏ 
وقد مت we‏ حکما LAU‏ لصلاة مال یس الذه كار ولا IS‏ الکائتة ما بسین 
تحریھا وتحليلها . 

یی مس و أجزاء الاهية انعدمت » 
فإنا تقول عو حب ا ا » ولکن ےت وبيتك بينك في jhe [Ve]‏ ذلك 
ابیز یفن كان بيدك برهان فهاته ولا فالتطویل فيها لا طائل Gb Yad‏ بفائدة إلا قطعية 

الأوقات 2 وتسويد io? wy dell‏ هو تحصيل للحاصل » وبيان للبيّن » وایضاح للواضح . 

وھکذا ما ذكره في المقدمة السادسة من أن معرفة الحقائق الشرعية يكون بقول أو 

فعل » فإنه مس لم إذا كان ذلك الفعل أو القول يدلآن على أن ذلك الأمرّ حزء من 
الاجزاء » SW foo‏ كان والأذكا ر الي بين التحریم والتحليل . وأما جرد صدور قول 
أو فعل من الشارع يدل على أنه یل قبل الصلاة کذا أو بعدّها کذا ء فليس هذا دليلا 
على محل النزاع ء وجرد ملازمته - صلی الله عليه وآله وسلم - للخُطبة قبل صلاة 
الجمعة لا يستلزم Lif‏ جزء من الصلاة » ولو كان جرد الملازمة لشيء مشل الصلاة أو 
ae a‏ 2 ۳ ۶ سر ۶ 2 ۳ ° 
بعدّها يدل على أنه جزء من أجزائها لكان الوضوء ‏ والآذان ‏ والاقامة جزءا من أحزاء 
الصلاة الداحلة فيها » بل هذه الأمور [ ........... الأمر الخطبة » لأنه أيضا مع الفعل 

واللازمة أفزال یزید‌ها تأکیدا کر تا » بل ثبت ما يدل على of‏ الوضوء شطر PON‏ 

(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : أي القراطیس الى يكتب علیها . 

(۳) : کلمات غير واضحة في الحطوط . 

(Fee ۰۳۳ ۰ ۳4۲/۰( يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۲۳) وأحمد‎ : )٤( 
والترمذي رقم (۳۰۱۷) والنسائي )1-0/0( من حدیث عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله‎ 
يه : " الطهور شطر الابان , والحمد لله تملأ الیزان ء وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين‎ 
السموات والأرض > والصلاة نور ؛ والصّدقة برهان ء والصبر ضياء . والقرآن حجة لك أو عليكء‎ 
. كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها ". وهو حديث صحيح‎ 


YSAY 





وأن OLY!‏ هو الصلاة ء فهل Jaded‏ هذه الأمورَ أحزاء للصلاة ؟ إن قال نعم ارتکب مسا 
هو حارق للإجماع . وخالف للمعلوم من ضرورة الدّين » وان قال لا فما الفرق مع کون 
ما ذکرناه AST‏ ما ذکره ؟ فانه لو تیگ له ما یفید أن الخطبة شطر الصلاة کم ورد ان 
الوضوء لصال به وحال وقال ء وقال : وهکذا يلزم أن تکون SSW‏ الشروعة عقیب 
الصلاة منها ء OY‏ الشارع آرشد إليها ولازمّها مواللازم ني هذه الأمور باطل بالإجماع » 
py gilt‏ مله رتا خر للك نا ار ر lege‏ فت خیم کرد الفا اکاک سا دجاو 
وعلمت اندفاع ما آورده في هذه القدمات » Lily‏ حجة عليه لا له » فليس في القام بيد 
Gust‏ ما قاله غير ما قد حرّره ع فان كان نصب مثل هذه الأمور ق مقابلة ما آوردناه 
SE Bal E‏ موثلك المح اسنے ھن 
الطرق ‏ بع دعاء إلى gt‏ آر صناعةّ من JA!‏ الستعمل علی قوانینه العنبرة کما 
زعمه صاحب الرسالة - عافاه الله - » فقد فوّضنا الناظرَ في هذه الناظر » وألقينا إليه 
عقالیدها ء وان يكن ذلك من أي القسمين ء ولا صح اندراجُةُ في أحد الفشین عم 
ورودها أوردنا في تلك الرسالة . قال - کثر الله فوائده flo]‏ - : البحث ا خامسُ إل . 
أقول ا کرو من أن القضاء Jb‏ خدید لا SRN,‏ مھ ولا يط ان فاگ 
م ينبت Caw‏ القضاء ء وهو انعدام الشطر أو الشرط » حت رَد ما آورده » وإذا لم ينبت 
فلیس الدلیل على القائل بالصحة » وعدم الاعتلال بعد وجوه الاهيء الي اعترها 
الشارع . ثم لو فرضنا أن الدلیل على مدعي الصحة ء وعدم وجوب القضاء لكان ما 
gobi Ss‏ تلك الرسالة كافيا مثل yo VI‏ التواترة أن م أذرك من الصلاة LS)‏ فقت 
أدركها ومثل ما ورد في حصوص صلاة الجمعة لو لم يكن منها إلا قولهُ : " من أدرك 
ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ۲۳ وقد تمت صلائه » فان هذا من التصريح 
بالمطلوب مالا يحتاج إلى زيادة بيان فكيف ! . 
)١(‏ : الرسالة رقم (AA)‏ . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


YAAA 





قال - کثر الله فوائده - : إن دعوی سقوط القضاء ههنا دعوی بحرّدةٌ عن الدلیل . 

قال - کو له فوائده - : البحث السادس of‏ زایا الصلاة بخطبة لا حلاف نی see‏ 
إلح . 

أقول : مثل هذا الکلام قدِ استعمله بعض أهل العلم في استدلالاتمم”" » وهو مدفوع 
عا هو مبینٌ في مواضعه » وعلى تسليم وروده فلا ينطب على ما نحن بصدهه الا بعد 
تسليم أن هذا الأمرّ الذي وقع فيه الخلاف جزءاً من أجزاء الصلاة » وليس WIS ASN‏ 
بل هو محل النسزاع » فالاستدلال بهذا الدليل مصادرةٌ » وأيضاً یرم ما قڈمنا ذكرَهٌ من 
أن الصلاءٌ تبطل بعدم الآذان » أو الاقامة قبلها ء أو الأذكار بعڈھا »لأنه قد وقع play!‏ 
علق أن oe‏ ادن رآقام وا اکا اس عفرا cide Deal‏ ارعش 
وح الدلیل ههنا ء وهو أحاديث : مَنْ أدركَ من الصلاة رکعة فقد أدرکھا''' . وصلا 
الجمعةٍ من جملةٍ الصلوات ۰ ويؤيد ذلك الأحاديث الواردة في خصوص صلاة الجمعةٍ ما 
تفيدٌ هذا العق . 

وقد أوضحنا هذا في الرسالة الأولى المسمّاة : " اللمعة 1ئ وليل ee‏ 
وذ لاد نون ا ارت ر کا یو تما ات ارك لاه 
بإدراكها . وبا حملة فقد أوضحنا في الرسالة المذكورة ما يقوم ا ححة ببعضه فلا نعيده» 
بل نحيل الناظر في هذا علیها » وعلی الأصل الذي هي جواب عنه » فانه إذا حلص النظر 





(۱) : قال الشوكان في " السيل الحرار " (1۰۳/۱) : قد ثبت ثبوتا متواتراً يفيد القطع Ob‏ البي يك ما ترك 
الخطبة في صلاة الجمعة قط . 
فالجمعة الي شرعها الله سبحانه هي صلاة الركعتين مع الخطية قبلها وقد أمر الله سبحانه في كتابه 
العزيز بالسعي إلى ذكر اللہ والخطبة من ذكر اللہ إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة فريضة . 
وأما کونھا شرطاً من شروط الجمعة فلا . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۳) : الرسالة رقم (۸۸) . 


۳۹۸۹ 


ye. 
و ندبر‎ 


البحث لم یجتج إلى هذه الأيحاث المذكورة ههنا » ولا إلى ما هي حواب عه » 
وإنما احتجنا إلى تحرير هذه الأبحاث لبيان ما في جواب ا حواب من القال . والله يهدي إلى 
صواب الصواب » ويرشد ا حمیع إلى الحق الذي برضاه ما آمين » اللهم آمِينَ .ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم » وصلی الله على سيدنا محمد وآله وسلّم . 

بل مقابلة علی eo‏ بعون اه راف Gey‏ العالین . 





(۱) : واعلم آن Cla‏ علی سیر BUN‏ - رن ر کل ولك مع و لفطو قسال ا 
Said 0‏ > لو كاثوأ عندتا ما 150 وَمَا فتلواً 4 [آل عمسران : [yor‏ › 
فأجابهم ا الہ علیهم في أنفسهم , وان adler‏ نقضاً صحٌ , وإن جعلته معارضة ایضا صح . تقال 
١ : dls‏ قل فاذرءوا عَنْ تشم Chat‏ إن کنشم dtc‏ رق 4 [آلعسرن ]١58:‏ 
والسکوت عن اواب للعجز من آقسام الانقطاع قال سبحانه وتصال : ( قَبُهھتَ آلدی GOS‏ 
[البقرة: [Yo‏ 

۱ وأقسام الانقطاع من وجوه آحدها ما تقدم : 

ان عمال ولا دی > 

۳- أن ينقض بیعض کلامه بعضاً . 

4- أن يؤدي کلامه إلى ا حال . 

ه- أن ينتقل من دليل إلى دليل . 

. أن يسأل عن الشيء فیحیب عن غيره‎ -٦ 

۷- أن بجحد الضَرورات ويدفع المشاهدات ويستعمل المكابرة والبهت في المناظرة . 

لذلك ينبغي لمن لزمته الحجة ء ووضحت له الدلالة ء أن ينقاد ها ويصير إلى موجباتها ء OY‏ القصود 

من النَظر والحدل طلب الحق واثباع تكاليف الشرع » وقد قال سبحانه وتعالى : Gaal‏ يَسْتَمِعُونَ 
Opal‏ ییون آخستله أؤلتيك ce Gull‏ آله ish‏ هم أزلوا اليب رق 4 ll‏ 
1۸[ . 


انظر : " الفقيه والتفقه " (0۱۱۲/۲ . 


۳۹۹۰ 


‘Co. 


الکس وف 


محمد بن علي الشو BS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۹۹۱ 


وصف الخطو ط : 
Ol pe‏ الرسالة : بحث في الکسوف . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم ا حمد لله رب العالین وصلی الله وسلم 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 
ت ك 
فإنه ورد سؤال من بعض أهل العلم عن الكسوف ... 
آخر الرسالة : ... وهذا لا alge‏ من له ادن إلام بالعلوم الشرعية لأنه قد طرح 
به في عدة أبواب كباب صلاة العيد وكباب الصيام و کباب الحج والحمد لله رب 


العالمین . 
كمل من تحریر احیب محمد بن علي الشوکاني حفظه الله تعالى وأحيا به 
الشريعة الطهرة . 
نوع ا خط : خط نسخي جید . 
السطرة : ٤‏ صفحات . 
الأول : ۱۹ سطرا . 
الثانیة YU:‏ طط 
الثالثة : sis ٦٢‏ 
الرابعة : ۲۲ سطرا . 


عدد الکلمات في السطر : (۱-۱۳) كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من ( الفتح الربایي من فتاوی الشوکای ) . 


yaar 















| لمات ج79 
7 متش dees ١‏ سينأ التي cull‏ وا فاد ورونوا¿ 
بعش اهل ركس نالوق للع لاال ہوم انا ك7 : 
ال وال bly)‏ لي 
عاعش انی الف تل یوما نوا عل متام AP‏ 
الاح ووفواللون phat‏ عثرا لاض وق ايفتال 
الال ماما مل بدا هنوراو ريم براه .+ 
رد وا لكر خاب ول یاس انم 
موه رل ی رم وا که دس یت es‏ 
3 ر زان درل نا هواپ اک الف فا تا 
1 00000 الوال ون ولت اماک عل هنا لوال امت ەاا 
۱ 2 ۱ انلیا dn‏ یوقت an Mele‏ 
ا وا یک ای Maga aus‏ یلم 
oot ges,‏ ده الا یا ولف شه عي ال دی PAN‏ 
رک ادن الا زوس دة اد و ا | 
نيه می دور نيهم انیس 4 . ay‏ | 








3 صر هو الوق سن الق 
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:ہت ا‎ eRe Dc 7 
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۸ 


أب شتب ال » ngs‏ اليتون جم التشرمي ل الولم رافک 
على رسن كا شیع عیالی ساد عفرا یگ Us‏ عون دب و Bgl‏ 
مت الاد الجل عفنا فل اف اول سن یات وك > hf ya‏ شون cl‏ 
ا متا رما عند لضاف اد لماعتا مکل الباق ماهو ہار رتلف وند 
۱ او لها هت لد روجع دا كوت ودش سوال یہ قبل دحو لالهو 
الخ لبقن عا لا لحك نيو سین عيب اسل | وبا lads‏ اللا شاف 
الشهور lob‏ لامي تشدم الٹھور عند امل الد اول مالا اذه لقعي 
oe ata late‏ ولوا Ee‏ آ رل لر | ‘ae tyes Capea)‏ 0 
ون[ Lela‏ لمداول لا اتاد Silla‏ سخ دا رتتاعہ ال 
وري ral‏ عله عندعفا | لاس كام لا تلود فيه رات 5ال تنكم اعا 
اا ت ووو ادا ار هدا ا Se‏ 
۱ برد dale‏ علمادتع س اعا ر ا ل المع شما Pee go‏ 
۱ وچ معي دمحلاف مین لطي وا دا Ge‏ بو (AME A‏ 
قبل تا فنك امت بة1 لیت سوم ite pal‏ ومد صلال ديا لیر :الم لصو ؤجنونا 
تجزم tases Jo‏ عل! تنا یہ ا نترئ فين امام Pitta he‏ 
زجي انا شت یک و الما اعتبار! هل hdl‏ ول فان رحب إختلال 
ا پاجاعالسلیی وشنة ال dase‏ َال 1د | هام Bence egal‏ 
فر بیع ابوا واا لیا باصلوة ! لحي‌ها كباب الصيا) ميسج ہا 
جا لجنس ميس انها لن عر عا ل بعال نا 
خا یراس تمان 





۱۹۹۰ 


بسم الله الرهن ن الرحیم 

الحم لله رب العالین » وصلی الله وسلّم على سیدنا محمد الأمين » وآله الطاهرينَ » 
Gs‏ 

db‏ ورد سوال من بعض أهل العلم عن الکسوف الواقم ليلة ارب ع »لعلّها ليلة اليسوم 
الغالث عشر من شهر pl LiL‏ » على ما دل عليه كمال She‏ شوال والقعدة  OY‏ 
ول شهر Bd‏ كان على اعتبار كمال He‏ الشهرين این قبل يوم الجمعة ء فكان على 
هذا یوم الأضحى یوم الأحدٍ ء ووقع الكسوف ليلة رابع عیدِ الأضحى » وهي ليلة 
رپ سس و ےر ل 
يوم امیس OV‏ کسوف القمر لا یکون إلا A‏ رابع عشر في غالب الأحوال » أو ليلة 
حامس عَظَر في النادر » وهل تکون هذه الدلالة صحيحة شرعية أم لا ؟ وإذا كانت 
صحيحة فَمَْ otal SS‏ يوم ثالث عيد النحر على كمال «Ball‏ وهو اليوم الذي 
أكسقت القمرٌ في الليلة التي بعدّه » فهل يكون ما نَحَره في هذا اليوم أضحية » أو يكون 
شا لحم ؟ هذا حاصل السؤال ؟ وفيه طول . 

ولا dy‏ على هذا السوال Coed‏ عنه ما حاعیلة : اعم له قد $55 هل عم یه 2 
Of‏ القمرٌ والشمس ينكسفان في أوقات مخصوصة » وجعلوا ذلك أمراً حریبا ء فققالوا : 
ےکھد سوک وت بویا سای عقي سار کن 
الشمسُ يوم ثامنَ وعشرينَ في الغالب » ويوم تاسعَ وعشرينَ في النادر » وهذا لا یکاد 
Lab‏ فيه علماء الميعة » وهو موجود في الولّفات الخاصّة بهذا العلم . وقد حكّى ذلك 
عنهم جماعة من علماء الشريعة في الكتب الفقهية”' » ون التفاسیر'''ءوشروح الحديث © 


)1( : انظر : المغئ (۲۳۰-۲۲۸/۳) . 
(۲) : انظر : " الکشاف " (۱۱۰/۳) (٤/٠ئ)‏ ؛ " روح المعاني " للالوسي (1۸/۱۱) . 
(۳) : " فتح الباري " (۰۲۹/۲) . 


۳۹۹۲ 


ومن علماء الشريعة من يحكي ذلك عنهم من دون تنبیهٍ على أنه لیس من علسم 
الشریعة » ومنهم من يحكي ذلك Gey‏ [۱] على أنه ليس من علم الشريعة . 

ین LS‏ مَنْ حکی ذلك الامام المهدي - عليه السلام - في البحر الزخار . فقال : 
مسألة : ولا کسوف ‏ العادة يعن : کسوف الشمس إلا في ثامن أو تاسع وعشرينَ » 
وروایة۳) کسوفها یوم مات إبراهيم في العاشر من شهر ربيع الأول محتمل »ولا حسوف 
يعي : حسوف القمر إلا في رابع أو حامس عَشّرَ انتهی . 

فهذه الرواية من الإمام - عليه السلام - مطلقة غيرٌ منسوبة إلى علماء الهيئة » ولا وقع 
منه التنبيةُ على أن ذلك ليس من علم الشريعة » ولكنه قد تَبعَهُ في هذه الرواية صاحب 
شرح UN‏ وس أن القائل GUL‏ علماء الهيئةٍ والمنجمُونَ » لا علماء الشريعة » 
فقال : فائدة : اتفقَ أهل علم dell‏ والنجمون علی أن الشمس لا تكسف الاق الوم 
الثامن والعشرين”” من الشهر في الأغلب » أو في في الیوم التاسع والعشرینٌ نادراً ء وزعمُوا 
بان خلث PN‏ کس القمر ينها وين کی Jae ta if‏ مياق :ران 
Gal‏ لا تكسف إلا في ليلة رابع عَشَرَ في الأغلب » وخامس ae‏ نادرا . 

وعلّل بعضهم ذلك بمیلوله الأرض بين الشمس والقمر ء بحيث ينقطعٌ شعاع 
اھ ہو لها لقي نوكا با ات فا كش تسش سس 


. )۷۹-۷/۲( :)١( 

(۲) : لا یزال مخطوطاً فيما أعلم . 

(۳) : وانظر البحر الزخار (۷5-۷4/۲) . 

(4) : ذكره الألوسي في روح المعانی )1۹/١١(‏ نقله عن ابن اليثم ء قال الألوسي تعقيبا على ذلك 
"...لم لا يجوز أن يكون ذلك الاختلاف والخسوف من آثار إرادة الفاعل الختار من دون توسط 
القرب والبعد من الشمس وحيلولة الأرض بينها وبينه .... " . 

ثم قال بعد ذلك " والحق أنه لا جزم ما یقولونه في ترتيب الأجرام العلوية وما يلتحق EL Sy‏ وأن 
القول به ما لا يضر بالدین » إلا إذا صادم ما علم بحيئه عن البي BE‏ 


۳۹۹۸ 


لقالة إلى أهل الهيئةٍ والمجّمينَ » ولم ينسبّها إلى أھلِ الشرع تم قال Lat g‏ الک لام : 
وزعموا ob‏ ذلك لأجل A TYE‏ القمر ... إلى آخر كلامه . ولف زعموا ها 
يستعمل فيما لا أصل لهُ من الكلام » أو یستعمل مع LEI‏ الصّحَةِ ولا حلاف بين 
علماء الشريعة المطهّرة أنه لا اعتبار بكسوف الشمس والقمر ف معرفة أعداد الشسهور » 
ول يقل قائل من للسلمینَ أن ذلك مر . وقد he‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وجة الحكمة في كسوف الشمس والقمر فقال فيما صح عنه : " إن الشسسمس 
والقمر آيتان من OUT‏ اللہ > لا ینکسفان لموت dot‏ ولا لحياته ء فإذا رآیشم ذلك 
فصلوا وادعوا "20 , 

وف رواية(" : " إن الله حرف هما عباده had"‏ هذا أن الکسوف إما هو لاظهار 
BI‏ من آيات الله لعباده» gts JOY)‏ من الذنوب ؛ وإرشادهم إلى التوبة والاستغفار, 
والصدقة والصلاة والدعاء » كما ورد في الأحاديث الصحیحن؟ . 





)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۶۱) ومسلم رقم )٩۱۱/۲۱(‏ والنسائي (۱۲۹/۳) . وابن ماجه 
رقم (VT)‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۰۸) ومسلم رقم )٩۰۱/۱(‏ وأبو داود رقم (۱۱۷۷- 
)١‏ والترمذي رقم (OY COTY)‏ والنسائي (۱۲۷/۳) وابن ماحه رقم (۱۲۲۳) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
(۲) : أخرجه البخاري G‏ صحيحه رقم (۱۰۹۵) ومسلم ف صحيحه رقم )٩۱۲/۲4(‏ مسن حديث أبي 
موسى وفيه " إن هذه الآيات التي بُرسل الله لا تكون لوت أحد ولا ياته ء ولكنٌ الله يرسلها يخوف 
ھا عباده فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفارہ " . 
(۳) : انظر التعليقة السابقة . 
و منها ) pl‏ البحاري في صحيحه رقم (VEN)‏ ومسلم فی صحیحه رقم )٩۱۹/۲۸(‏ من 
حدیث عبد الله بن عمر أله كان يخبر عن رسول اللہ ب أنه قال : " إن الشمس والقمر لا يخسفان 
لوت أحدٍ ولا حياته » ولكنهما AT‏ من OUT‏ الله فإذا رأيتموهما فصلوا " . 
و ( منها ) ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم )٠١477(‏ ومسلم رقم (۹۱۰/۲۹) من حدیث = 


۲۳۹۹۹ 


Ul,‏ کوئهما لا يكونان إلا في وقتِ خصو ص بحيث یل به على عدم الشهر أو 
نحوه ء فهذا شيء مخايفٌ للشريعة المطهّرة » SIAN‏ علماء الإسلام جميعاً فإن النسي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - یقول( : " نحن أمة أميّة لا تخشب ولا نکب » الشهر 
Se‏ » وهكذا , وهكذا » وأشار بأصابعه (شارة يفهمُهُما العامي كما يفهمَهًا العالم " 


ثم آرشدنا في افیا كنال اد این aay‏ وال الع عاي 





= الغيرة ابن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد رسول BES‏ يوم مات إبراهيم » فقال رسول 
الله يله : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ینکسفان لسوت أحد ولا خياتسه » فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنکشف " . 

)1( : قال الحافظ في الفتح (۵۳۷/۲) : قالوا : فلو كان الكسوف بالحساب ۸ بقع الفزع. ولو كان 
بالحساب ۸ يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معن فان ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد 
التحویف وأن کل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف . 

وقال ابن حجر في الفتح (۵۳۷/۲) قال ابن دقيق العيد : رعا يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أل 
الحساب ینافی قوله : " يخوف الله هما عباده » وليس بشيء لأن لله أفعالاً على حسب العادة » وأقعالاً 
حارجة عن ذلك » وقدرته حاكمة على كل سبب » فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات 
بعضها عن بعض » وإذا ثبت ذلك فالعلماء » بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وآنه 
يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد » وذلك لا عنع أن يكون 
هناك أسباب تحري عليها العادة إلى أن يشاء الله حرقها وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان 
حقاً في نفس الأمر لا ینانی کون ذلك خوفاً لعباد الله تعالى . 

(۲) : أخرجه البخاري :في صحيحه رقم (۱۹۱۳) ومسلم رقم (۱۰۸/۱۵) وأبوداود رقم (۲۳۱۹) 
والنسائي (۱۰-۱۳۹/4 رقم ۲۱6۰) كلهم من حديث ابن عمر . 

(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۹۰۹) ومسلم رقم (۱۰۸۱/۱۹) وأحمد (EV O/T)‏ والدارمي 
(۳/۱) والنسائي (۱۳۳/4) والطيالسي (۱۸۲/۱ رقم CAT‏ وابن الجارود (ص55١)‏ رقم (۳۷) 
والبيهقي (۲۰۵/4 ۰ ۰۲۰۰ ۰۲۷ (YOY‏ 

من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ٹل : " صوموا لرژیته وآفطروا لرژیته فان غم 
عليكم » فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " . 


وقال في الحجة البالغة : " لا كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمري باعتبار رؤية الهلال» ‏ = 


الرؤيةا''» وتفرنا من العمل عا يقوله لتمون . وبالغ في ذلك » وحدّر كلية التحذيرٍ 
حي قال : " مَنْ آتی كاهناً أو منجّماً فقد aS‏ یا ST‏ على محمد "7" . 

Ls‏ زعم أن الله تعد عباده بشيء من أحوال النجوم فقد GEE‏ على الله الفِريّة » فهي 
م GES‏ إلا دی ما في ظلمات ار والبحسر”” ء he Ny‏ السسماء!' » ورحوما 


للشیاطین(؟ . 
هذا ما ذکره الله في کتابه العزیز ء ولم یذکر غَيْرَه » وأبان الله -عز وجل - في كتابه 
العزیز أن تقديرٌ سیر القمر وا لشمس اہ ماس نامگ و وک ھا یہ رس یی 


= وهو تارة ثلاثون يوماً » وتارة تسع وعشرون » وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل . 
وأيضا مب الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق » وا حاسبات النجومية » بل الشريعة 
وإرادة SIAL‏ ذكرها وهو قوله يل : " إا أمة أميّة لا نكتب ولا حسب " 

الحجة البالغة (۵۱/۲) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : أخرج أحمد (5048/1 ۰ 4۷5) وأبو داود رقم (۳۹۰4) والترمذي رقم (Ve)‏ والنسائي في الكبرى 
رقم )٩۰۱۷(‏ وابن ماحه رقم (1۳۹) والحاكم (۸/۱) وهو حديث صحيح . 
عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول اللہ يِل : " من أتى عرافا أو کاهنا فصدقه با يقول ء فقد 
کفر با أنزل على "pat‏ 
وأخرج أحمد (۰۲۲۷/۱ ۳۱۱) وأبو داود رقم (۳۹۰۵) وابن ماجه رقم (۳۷۲۲) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 4 " من اقتبس علماً من ppt‏ اقتبس شعبة من pel‏ زاد 
ما زاد " . 
وهو حديث حسن . 
)1( : لقوله تعال : > 55 wall‏ جَعَل لك ہو bigs‏ & في ظُلُمت لبر 3G‏ قد as‏ 
یت oF‏ یعلمُورت © 4 [الأنعام:97] . 
(4) : لقوله تعال : واٹا زا الما ey ui‏ آلکوّحب ( 4 [الصافات :1[ . 
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)0( : لقوله تعال : « وَلَقَدَ ركا ALT‏ آلدنیا بعصلیيح يح Goes‏ رُجُومًا geil‏ 4 [اللك :[. 


منازل() لیعلم عباده عدد الس واحساب ‏ على هذا احکم agi SY Let‏ 
eal‏ فنك وو ریسا Ub‏ خی تلا Bilin‏ 1 و نے 
is‏ ای ole‏ ال py Cass‏ مایا این ae‏ ماني اھ 
ade‏ وآله وسلم - . 

وقد روى الزبیز بن FO IK‏ وفائةُ كانت في عاشر شهر ربیع الأول . 

وروی OC aged‏ مثله عن الواقدي » فهذا یط ما زمُوا به من أنه لا يكون 
الكسوف إلا في تلك الأوقات العلومة المنخصوصة » وقد روى البيهقي””؟ عن قادة أن 
الشمس کسفت يوم قل لكين EE‏ — سلام الل عليه کب وروی البیهقی(؟ آن ظا 
كان يوم عاشوراء بل هو متفق عليه بين Sal‏ السیر sey‏ > وم HE‏ في ذلك 


3 و 


dof 

قال ابن بمران في شرح UV‏ : وقد اهر أن قل الحسين - عليه السلام - كان يوم 
عاشوراء انتهی . 

Bx care‏ يدل على احتلال تلك العادة ء وبُطّلان دعوی Less‏ وقد تکلم علماء 
ال ا کر لاک Bal‏ قل شنت الشافعي عنهُ مسألة وقوع العيدٍ 


والکسوف معا“ ء وقد عرف أنه لا he‏ في الإسلام إلا يوم الفطر ويوم النحر ‏ فأمًا يوم 





. )۳4( انظر ذلك في الرسالة رقم‎ :)١( 

(۲) : تقدم من حديث المغيرة بن شعبة . 

(۳) : ذكره ابن حجر في " الإصابة " (۷۲/۷۲) . 

(4): في " معرفة السنن والآثار " رقم (۷۱۳4) . 

(ه): في " معرفة السنن والآثار " رقم )۷۱٦۷(‏ . 

. " وقال البيهقي " قبل يوم عاشوراء‎ (VAY) معرفة السنن والآثار " رقم‎ " BCL) 

(۷) : انظر " تاریخ الطبري " (۳4۷/۵ ۰ ۰)۳۸۱ " مروج الذهب " (۲۹۸/۲) . 

(۸) : انظر " معرفة السنن والاثار " رقم )۷۱٦۸(‏ وانظر تفصیل ذلك في " المغني " (۳۲۹/۳) . 


الفطر فهو أول یوم من شهر شوال . 

Ul,‏ يوم لنحر فهو الوم العاشيرٌ من شهر اجه . وهذا يدل على أنه یقول بامکان 
الكسوف ما في أول يوم من الشهر » أو في الیوم العاشر منه . 

رقو صرق اتاد ہی مسا اھ لد اور اضر انش انس 
بان عم Heal‏ لیس من علم الشريعة ء فلا يجوز الاعتراض به على الأمور الشرعية ‏ كما 
صرح بذلكَ صاحب الفتح - فتح Og std‏ - وغيره . 

وإذا تقرّرٌ هذا عرفت أن الاستدلال بکسوف القمر على کون الیوم الذي اکسفت في 
لته هو اليوم الراب EE‏ من الشهر »على ما هو الغالب » أو البوم الخامسُ عَشَر على ما 
هو الأقل . لا رز [۳] آنا سب إلى ple‏ الشريعة ولا یقول به اجة من التشرعین » بل 
رتیت وی کل ۵ار کا حو لع مس از ele‏ و رارسا تہ 
ولا جوز Sb‏ ذلك » ولو كان هذا جائزاً GUL‏ العمل على ما في SIA‏ من تعيين وقست 
دحول الاشهر OY‏ اعتمادها عند لی ول من اعتماد مثل الکسوف » ما هو نادر 

وقد كان أول شهرنا هذا الذي وقع فيه الکسوف ‏ ووقع السوال فيه قل دحسول 
الشهر الشرعي ابي على كمال العدة بيومين عند أهل ا حداول » وكذلك سائرٌ الشهور ؛ 
فا لا بد تتقدّم الشهور”" عند أهل الجداول على الشهور الشرعية بيوم أو يومين » ولو 
اعتبار LBS‏ وصیگرہ ء و ارتفاعه » وانخفاضه » وهذا مُتْمَمٌ عليه عند علماء 
الإسلام ء لا يختلفون فيه » وان قال بعضهم باعتبار ا حساب » فهو من جهة غير هذه 
Age!‏ ء واعتبار غير هذا الاعتبار . 
)0 :)۹/۲( و (OPV)‏ . 


(۲) : تقدم ذکره : 
(©) : انظر الرسالة رقم (۳) . 
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إذا عرفت هذا فالعمل على ما وقع من اعتبار كمال العدة » فيصح ما وقع من صلاة » 
AY‏ » وح » وغير ذلك بلا حلاف بين المسلمينَ . وإذا تبيّنَ بوحه شرعي أن أول 
الشهر قبل ما قضت به العدّة بيوم أو يومين برؤية هلال ذي BL‏ فالعمل صحيحٌ في 

۹ 4 0 7 
جیع ما تقدم » ولا يختل منه شيء على القانون الشرعي » فكيف إذا لم يتبين بوجو 
شرعي مرض ‏ . 

ما dae‏ بکسوف القمر ء أو اعتبار fof‏ ابحداول ؛ فان ذلك لا Lory‏ احتلال شيء 
بإجماع المسلمينَ » وهذا لا يجهله مَنْ لَهُ آدن لام بالعلوم الشرعية » لأنه قد Cb‏ به في 
عدة آبواب ‏ كباب الصلاة » وكباب الصيام وكباب الحج . 

ا ر کمل من تحریر GA‏ عمال بن غل الشو كان hie‏ الله 


ا واا ا ظا cele‏ ام 3۳ 





: فائدة‎ : )١( 
: اعلم أن الله سبحانه استدل على التوحید والألميات‎ 
. بخلق السموات والأرض‎ -۱ 
. آحوال الشمس والقمر‎ -۲ 
. النافع ا حاصلة من احتلاف اللیل والنهار‎ -۳ 
بکل ما خلق الله في السموات والأرض وهي أقسام الحوادث الحادئة في هذا العام وهي محصورة في‎ -٤ 
: أربعة أقسام‎ 
. أ- الأحؤال الحادثة في العناصر الأربعة ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج‎ 
. ویدخل فيها أيضاً أحوال البحار » وأحوال المد وا جزر » وأحوال الصواعق والزلازل واخسف‎ 
. ب- أحوال المعادن وهي عجيبة كثيرة‎ 
. ج- احتلاف أحوال النبات‎ 
. د- اختلاف أحوال الحيوانات‎ 
. )۳۷/۱۷( انظر : " التفسیر الکبیر " للرازي‎ 
وقال أيضاً " اعلم أن انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظیم » فالشمس سلطان النهار والقمر‎ 
= . سلطان اللیل‎ 


= وبحركة الشمس تنفصل السنة إلى الفصول الأربعة » وبالفصول الاربعة تنتظم مصالح هذا العا م . 

وبحركة القمر حصل الشهور » وباعتلاف حاله في زيادة الضوء ‏ ونقصانه تختلف رطوبات هذا 
العالم » وبسسبب الحركة اليومية يحصل النهار واللیل ‏ فالنهار زماناً لتکسب ‏ واللیل يكون زماناً 
للراحة . 

وانظر ( 6/ ۱۷۷ وما بعدها ) " شرح الآية ١74‏ من سورة البقرة " من تفسير الفخر الرازي . 
وانظر : الرسالة رقم TE)‏ من فتاوى الشوكان ) . 

قال ابن تيمية في بحموع الفتاوى )۲٥۸-۲٥٢٣/٢٤(‏ : " ا حمد لله : ا حسوف والكسوف لهما 
أوقات مقدرة » كما لطلوع افلال وقت مقدر ؛ وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار . والشتاء 
والصيف » وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر . 

وذلك من آيات الله تعالى : كما قال تعالى : و وَمُو ST GE call‏ وَآلگھارَ js‏ 
ait‏ 36 في ull‏ يَسْبَحُونَ © 4 Ail]‏ کرو 

وقال تعال : p>‏ آلّدی ل ال ضياء والقمر نورا ودرا مَتَازِل لِتَعْلْمُواً عَدَ 
سين ted‏ ما Sig‏ لك إلا لح 4 [يونس ]٥:‏ . 

وقال تعالى : و قَالِی ابا a‏ الس ل انا ذلك تقدیر 
العزيز لیم @ 4 [الأنعام [ars‏ . 

وقال تعال : (ه یستلوتك عن aa‏ كل هی aye‏ لاس gi‏ » [البقرة : ۱۸۹] . 
وقال تعالى ا بین ہد وت هرا و کب ال يوم CPA GE‏ 
Ge Qos‏ ذلك آلدی الق 4 [التوبة : ]۳٩‏ . 

وقال تعالى : و وَءَايَةُ لهم الیل تسلخ مته اهار قإذا هم مُظِلِمُونَ © وآلشتس CAS‏ 
لمستقر iJ‏ ذلك تقدیر العريز آلعلیم © وَالقَمَرَ 2s‏ متازل حتیٰ Be‏ کالعرجون 


3 
مہ وم سا727 وھ ۔ ر وو a‏ 


آلقکدیہ © ل آلشمس och‏ لها أن pant ad‏ و يل سابق آلنهار کل فى فلك 
يَسْبَحُونَ © 4 [یس : ۰-۳۷:]. 
وكما أن العادة الق أحراها الله تعالى أن افلال لا یستهل إلا ليلة ثلائين من الشهر ‏ أو ليلة بحندی 


و وا عقن ووه وهاه وهاه وه لها ها و وک واه وها ها و وق لوه هل كهز ع ea eae Ea a‏ ۱۳ 





= ذلك » أو أقل فهو غالط . 

فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأن القمر لا خسف إلا وقست 
الابدار » ووقت إبداره » هي SLU‏ البيض الي یسستحب صيام أيامها : ليلة الثالث عشر ء والرابع 
عشر » والخامس عشر » فالقمر لا خسف إلا في هذه SLU‏ . 

وافلال يستسر آخر الشهر : إما ليلة » وإما ليلتين . كما يستسر ليلة تسع وعشرين » أو لانین » 
والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة ء من عرفها عرف الكسوف 
Badly‏ | 

كما أن من علم كم مضی من الشهر یعلم أن الحلال یطلع في الليلة الفلانية أو الى قبلها . 

لکن العلم بالعادة في افلال علم عام » يشترك فيه جميع الناس . 

وآما العلم بالعادة في الکسوف والخسوف UB‏ یعرفه من یعرف حساب جریافما ولیسس حبر 
الحاسب بذلك من باب علم الغیب » ولا من باب ما يخبر به من الأحكام ال يكون کذبه فيها أعظطسم 
من صدقه » فإن ذلك قول بلا علم ثابت ‏ وبناء على غير أصل صحیح . 

وی سنن أبي داود - رقم (۳۹۰۰) - عن البي TBE‏ قال : " من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " . 

- وهو من حدیث ابن عباس أخرجه أحمد (۰۲۲۷/۱ ۳۱۱) وان ماحه رقم (PVT)‏ وهو 
حديث حسن . 

وی صحيح مسلم - رقم (۲۲۳۰) - عن الني آلہ قال : " من أتى عرافاً فسأله عن شيء 
فصدقه ‏ یقبل الله صلاته أربعين یوماً " . 

والكهان أعلم ما يقولونه من المنجمين في الأحكام » ومع هذا صح عن النبي ئل آلہ مى عن إتياهم › 
ومسألتهم » فكيف بالنجم ؟ 

وأما ما یعلم با حساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول » كأول الربیع والصیف ‏ وا حریسف ؛ 
والشتاء » حاذاة الشمس آوائل البروج الي یقولون فیها أن الشمس نزلت في برج کذا » أي حاذته . 

ومن قال من الفقهاء أن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط ؛ وقال ما ليس له به 
علم » وما يروى عن الواقدي من ذکره : أن ابراهيم ابن النبي BE‏ مات یوم العاشر من الشهر » وهو 
الیوم الذي صلی فيه البي BE‏ صلاة الکسوف ؛ غلط . والواقدي لا يحتج عسانیده » CASS‏ = 





= آرسله من غير أن یسندہ إلى حد ء وهذا فیما لم یعلم أنه fhe‏ فأما هذا فیعلم أنه خطأ . ومن جوز 
هذا فقد قفا ما ليس له به علم .... 


a) 
سؤال ورد من بعض أهل العلم یتضمن‎ 
: ثلاثة آبحاث‎ 
بحث في اغحاریب‎ = 
الاستبراء‎ GOR ١ 
العمل بالرقومات‎ GOR -٣ 
تألیف‎ 
حققته وعلقت عليه وخرّجت أحادينه‎ 


al‏ الحسن 


۹ 


و صف الخطو ط : 

عنوان SEY‏ : - بحث في ا حاریب - بحث في الاستبراء - بت في العمل 
بالرقومات . 
موضو ع الرسالة : فقه . 
آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین . وبعد : فانما وردت مذاكرة من 
آخر الرسالة : ... إلى غير ذلك من الواضع ال یصعب تعدادها وقي هذا القدار 
كفاية والله ولي التوفیق . 

حرره GH‏ محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في شهر جمادی الآخرة سنة 
(۱۲۱۵ص) . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : (4 ۱) ورقة = (YA)‏ صفحة . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۲۵-۲۲ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲-۱۱ کلمة . 
الرسالة - أو الأبحاث - من امجلد الثاني من ( الفتح الرب‌ای من فساوی 
الشوكاي ) . 


reyy 








رسب وراج هر a5‏ 
ج7 اس مسحب Naf EP!‏ مس زیوجت 
و سس 
کوش ارا Ie‏ و کل EIS)‏ ٹا ا 
SEO‏ کدی بسحرب واج وی ‘Ge‏ 9 
آت رک (غرا EB‏ آل رز مج إا عع ا 
اب كته وک ete‏ تروب رن سب 
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/ Of’ 
Wales: واو ریز مل : صد نن وجو‎ 
7 0 es on ۱ الع ا ون لوط‎ wea? ۱ 1 
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اسم ونم 


ME a و‎ Se و ۲ و‎ te 0 








ہے عم لوسرای 


۷ 





ا 

۱ ا وجرا سر‎ bh 
Onl flys اليف‎ 
٠< و سر موم کم‎ ۱ 
تحيوا الح ل واحرة ق‎ phony? ean eles و‎ 


fj‏ وق 


اشيم وم وجو ايوم وا اللفصنات ٠‏ 


وت 


i reo و‎ 






rear 














a |‏ 2-2 الوه تر رت بی ۔ 
یرالیه ول کیو چن نامز 





was ۳۷ APT وس‎ yl! 
: ا الات الاجنها 2 ای رن تق ۔‎ 


on PET? : 
۱۳ ی‎ 5 ۰ 


کت للا لت واد 
ete‏ باارخومات و 

pe corer ae 

2 لس سے‎ ptr تو ریف‎ I 

: 1 3ة اتن ang ee‏ گت 

کت رن ۳ By‏ صا 1 
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gan > 


e NE 


لو سی salt ne‏ 
nie chess‏ 
ما هخا 25 ۱ 
2 ےو رق یرت و wht‏ 
Vif‏ ان ند وجب te! yf‏ 


ILI 


ef 447 ور‎ 





سے سا 


۱ 7٣ be wy سی‎ ses ہے‎ 


بسم الله الرهن الرحیم 

امد dh‏ رب Gulla‏ و والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرین . 

وبعڈ : 

فائها وردت مذاكرة من بعض أهل العلم تتضمّنُ السوال عن ثلاثة أبحاث : 

البحث الأول : 
السوال عن صحة ما ذكره BIL‏ السيوطي في الجامع الصغير من حديث ابن عمسرو 
4 4 4 3 

مرفوعا بلفظ : " اتقوا هذه الذابح يعني احاریب " قال آحرجه الطبرانِ في CO pS‏ 
والبیهقی في شعب الإبعان" » ثم قال eal‏ اف اه إن و نيه ساني متا 


و 





(۱) : كما في " مجمع الزوائد " (10/8) وقال افيئمي : " وفيه عبد الله مغراء وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه 
ابن المديي في روايته عن الأعمش وليس هذا منها . 
(۲) : بل في " السنن " (4۳۹/۲) بسند حسن . 
وقد عزاه السيوطي في " الدر النشور " (۱۸۸/۲) إلى الييهقي في سننه وم يعزه للبيهقي في شعبه . 
قلت : حديث ابن عمرو صحيح لغيره . 
(۳) : في مصنفه )٥۹/۲(‏ وهو حديث ضعيف . 
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " (14۰/۱) وهذا سند ضعيف وله علتان : 
الأولى : الاعضال ‏ فان موسى الحهي - وهو ابن عبد الله - Ue)‏ يروي عن الصحابة بواسطة 
التابعين » أمثال : عبد الرحمن بن al‏ ليلى » والشعي وبجحاهد » ونافع وغيرهم » فهو من أتباع التابعين » 
وفيهم أورده ابن حبان في " ثقاته " (44۹/۷) . 
وعليه » فقول السيوطي ف " إعلام الأريب بحدوث بدعة احاریب " - (ص‌1۸) - " له مرسلى " 
ليس دقيقاً ء لأن المرسل في عرف ا حدثین إنما هو قول التابعي : قال رسول الله ي وهذاليس 
كذلك . 
الأخرى : ضعف أبي إسرائیل هذا ء وا مه إسماعيل بن خليفة العبسي » قال : الحافظ في " التقريب " 


" صدوق سيء الحفظ " . 


۳۰۷ 


[ الضعفاء O[‏ عن موسى الحهي قال : قال رسول الله يه : " لا تزال gal‏ بخير مالم 
له ۰ ۰ َ‫ ۰ 3 5 ع۶ ۶٦٢‏ 4 

يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح الصاری Me aly.‏ أیضا عن ابن مسعود 
قال : " انّقوا هذه المذابح "ء وأحرح أيضاً عن عبد لله“ بن أبي RE‏ قال : " كان 
أصحاب محمد يقولون : إن من أشراط الساعة أن تُتخذ المذابمٌ في المساجد " يعي 





= وهذا على ما وقع في نسختنا الخطوطة من " المصنف " ووقع فیما نقله السيوطي عنه في " الاعلام " 
" إسرائيل " يعي : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو ثقة وهو من طبقة أبي إسرائيل » 
وكلاهما من شیوخ وكيع » فان نسختنا جيدة مقابلة بالأصل » نسخت سنة ٣۷۳ھ‏ . 

وقد عرفت أن الصواب معضل ؛ وهذا إن سلم من أبي إسرائيل » وما أظنه بسالم فقد ترحح عدي 
أن الحديث من روايته » بعد أن رحعت إلى نسخة أخرى من " الصنف " (۱/۱۸۸/۱) فوجدنما مطابقة 
للنسخة الأولى » وعليه فالسند ضعيف مع (عضاله ثم رأيته كذلك في " الطبوعة " (۱)۵۹/۲ه- . 
(۱) : يبدو أنه حطأ في المحطوط وصوابه " الصنف " . 
(۲) : في " الصنف " )٠١-١۹/۲(‏ بسند صحيح . 
قال المحدث الألباني رحمه الله في " الضعيفة " (147/1) : قلت : فهذا صحيح عن ابن مسعود فإن 
إبراهيم » وهو ابن يزيد النخعي » وإن كان لم يسمع من ابن مسعود ء فهو عنه مرسل في الظاهر ء إلا 
أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله » وحص البيهقي ذلك ما أرسله عن ابن مسعود . 
قلت : وهذا التخصيص هو الصواب » لما روى الأعمش قال : قلت لإبراهيم : أسند لي عن ابن 
مسعود . فقال إبراهيم : " إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي معت » وإذا قلت : قال عبد 
الله » فهو عن غير واحد عن عبد اللہ " 
علقه الحافظ هكذا في " التهذيب " ووصله الطحاوي (۱۳۳/۱) وابن سعد في الطبقات )۲۷۲/٦(‏ 
وأبو زرعة في " تاريخ دمشق " (۱۲۱/۲) بسند صحيح عنه . 
قلت : وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم : " قال عبد الله " فقد تلقاه عنه من طريق جماعة » وهم 
أصحاب ابن مسعود » فالنفس تطمئن ‏ حدیٹھم » لأنهم جماعة وإن کانوا غير معروفین » لغلبة الصدق 
على التابعين » وخاصة أصحاب ابن مسعود 5 . 
(۳) : في مصنفه )۵٩/۲(‏ . 
)٤(‏ : كذا في الحطوط ولکنه في " الصنف " سالم بن أبي الجعد . 


۳۰۸ 


الطاقات . وأحرج lal‏ عن أبي ذر قال : " إن من آشراط الساعة أن تُتخذ المذابح في 
مد tal Oe tye”‏ عن على Bila‏ د Seas al‏ قشاق ام 
وأخرج'" أیضا عن إبراهيم : " أنه كان يكره الصلاة من الطاق " ء وأحرح") أيضاً عن 
سالم بن أبي ا معد قال : " لا تتخذوا المذابح في المساحد " ۰ Oe ty‏ أيضاً عن كعب : 
" آنه کره الذابح ن للسجد " ۰ تم نقل السائل - عافاه al‏ - بعد هذا کلاماً فیه بعض 
احتلاط فتر کناه . 

وآقول : ا حواب عن هذا من وجوه : 

الوجه الأول [PV]‏ : في بیان ما ghey‏ بالحديث الأول لذي نقله السافل ك 
فوائده - من ا لحامع الصغیر"" فبقول : في (سناده عبد الرهن بر مغراء » وقد اختلف أئمة 
و و ی 2 
علي بخ col‏ ؛لكنّ من ضعّفه لم يضعّفه مطلقا bs‏ اا 
راعش اولس مات فا تی الآعمش + وقال رظ سیت 
GE‏ صحيحٌ على رأي أبي زرعة ء وحسنٌ على رأي ابن عدي انتهی . 


. )٠٠/۲( " أي ابن أبي شيبة في " الصنف‎ : )١( 

(۲) : (۳) : في " المصنف " (59/5) . 

(4) : في " المصنف " )٥۹/۲(‏ بسند صحيح . 

(5) : في " المصنف " (۵۹/۲) . 

)1( : الحديث رقم (۱۰۳) . 

0) : في " الثقات " (۹۲/۷) . 

(A)‏ : انظر " الكاشف " ۱٦٢/٢(‏ رقم ۳۳۹۳) : قال الذهي : " وثقه أبو زرعة الرازي وغيره ولينه ابن 
وقال الذهبي في " الميزان " (۲/ ٥۹۲‏ رقم )٥۹۸۰‏ ما به بأس وقال في " الغسي " (۳۸۸/۲ رقم 

" زرعة وقال : ابن الدین ليس بشيء » ولينه ابن عدي‎ gf وثقه‎ : 0١ 


(۹) : في " إعلام الأريب بحدوث بدعة ا حاریب " (Vr)‏ تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق . 


۳۰۱۹ 


وأقول : أما SHI‏ بصحة الحديث فغیر مسلّم ء فان عبد الرحمن بنّ مغراء لیس من 
رجال الصحیح ‏ وأما Ob ASHI‏ احدیث حسنْ فان كان المراد بذلك أله من قسم ا حسن 
لغيره باعتبار ورود الحديث من طرق ار كما سنوضّحه فمسلّم »وإن كان الراد أنه مسن 
قسم الحسن لذاته ففيه إشكال ؛ فإنه لذ فرق بین الحسن لذاته ؛والصحیح إلا جرد كمال 
ole, eal‏ ی التاق دون لرل فيو رد mal ray‏ سينا قله 
فان Se‏ الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عڈل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة 
ھا و pel‏ جا لصيل اس بل سال ns bile‏ غير نے 
غیر شذوذ ولا علة قادحة" . ۱ 

وهذا الحديث لا ينتهضُ لادراحه في حدّ الصحیح » ولا في حدِ الحسن لذاته » وفسنا 
قال الحافظ ya‏ في المهذب”" على البيهقي ما لفظه : قلت : هذا خيرٌ منكرٌ تفرد به 
عبد ال رمن بن مغراء » وليس بحجة . انتهى . 

قال : OCs gtd‏ بعد of‏ نقل کلام الذهي : إن بات الحكم يضعنه لا ار al‏ 
انتهى . قلت أنا : وهکذا أيضاً ثبات الحكم بکونه حسناً لذاته لا يُصار إليه [١ب]‏ ۰ لما 
تقرر عند أهل الفنّ من أن حديث مَنْ ليس Bde‏ لا يصح وصفه بكونه لذانسه » فإن 
قلت : إذا م يكن الحديث من قسم الصحیح » ولا من قسم الحسن لذاته ء فمن أي قسم 
يكون ؟ هل من قسم الحسن لغيره » أم من قسم الضعيف ؟ قلت :هو لو لم يرد في معناه 
غر من قسم الكل » فلما ورد ی معناه حدیث(؟ موسی لسن( مرفوعاً کما ذکره 
السائل « و کذلك سائر ما حکاه عن الصحابة ن السوال » وهو ما لیس للاحتهاد ہے 


(۱) : انظر " تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي " (6۸-4۷/۱) . 
(۲) : انظر " شرح ألفية السيوطي في الحديث " (1۷-۱۳/۱) . 

(۳) : أي " الهذب في اختصار السنن الکبیر " (۰۰/۲ رقم 4 ۳۱۲) . 
(4) : في " فيض القدیر شرح الجامع الصغیر " (۱4۵/۱) . 


)0( : تقدم تخریجه وهو حديث ضعیف . 


مرح » بل له حكمٌ الرفع كان الحديث من قسم الحسن لغیره . وقد تقرّر عند علماء 
الف آن لقب لس تفر ھی و رت لس علو فن وات ١‏ اة 
الأحاديث الى ذكرها السائل - عافاه الله - ناسباً لها إلى حاشية وجدها » هل تخرف من 
ذكرها من أهل العلم في كتبهم العتبرة ؟ قلت : نعم » ذكرها بحروفها الحافظ السيوطي 
نی الدر اللشور في تفسیر القرآن Stl‏ ۲۳ عند تفسبره لقوله تعال : و فتادثة 
LT‏ وَمُو فا LAL‏ فى آلمخزاب 4 فالحاشية الي وقف عليها السائل منقولة 
من الدر الهو لفظا Lag,‏ » لا :تاوت و ما نقله اسان hy‏ و عانق الدر نر 
Y‏ في أن السائل يقول :وأخرج أيضاً يعي ان أي شيبة » وصاحبُ الدر يقول : وأحسرج 
ابن بي شيبة » فيصرّح بلفظه من تلك الطرّق جميعها . 

الوجه الثاني : إذا تقرّر لك OF‏ الحديث من قسم الحسن لغيره »وهو مما يجب العمل 
به ء فما هي هذه المذابح المذكورةٌ في الحديث ؟ قلت : آما الحافظ [iy]‏ السیوطی فقد 
La hs‏ في ا حامع الصغير”” باحاریب كما ذكره السائل في السؤال » فإنه كذلك في 
الدامع مفسّراً با محاريب » وقد فسره بذلك صاحبُ مسند الفردوس وغبره . وروی عبد 
الرزاق“' عن ابراهیم ee‏ » وصرح Lal Ob‏ فیهما مكروهة » وصرح ایض 
النووي” بالكراهة . 

وقد ذكر السيوطي في موضع آخر غير الجامع في تفسير هذا الحديث أنه نمی عن 
اتخاذ احاریب في المساحدٍ » والوقوف فيها . وقال : حفي على قوم کون احراب بالسجد 





. )۱۸۸/۲( ۰ )١( 

(۲) : [آل عمران : ۳۹] . 
(۳) : ا حدیث رقم )۱٥١(‏ . 
)4( : في مصنفه (4۱۲/۲) . 


(ه) : في " ا حموع شرح الهذب " (۲۰۱/۳) . 


۳.1 


بدعة » وظنوا أنه كان في زمن النيّ BE‏ وم یکن في زمنه ء ولا في زمن أحدٍ خلفائه» بلى 
حدث بعد المائة الثانية » مع ثبوت النهي عن اتخاذه » هكذا نقل هذا الكلام عن السيوطي 

ا 000000 ار re Cee‏ 
الناوي » في شرح ا حامع » ثم قال : وتعقب قول الز iS‏ الشهور أن اتخاذه جسائز 
لا مكروه ء وم يزل عمل الناس عليه بلا نكير » بأنه تقل في الذهب فيه . وقد ثبت النهي 
عنه . قال Meg gl‏ متعقبا للسيوطي : وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظٍ الحديث أن 
مراده بالمذابح امحاريبُ » وهي غيرٌ ما هو التعارف في المسجد COW‏ ولا QUIS‏ فإن 
الإمام الشهيرٌ العروف بابن الأثير“ قد نص على أن المراد باحاریب في الحديث صدور 
امجالس [فالزومية OL‏ حديث انس كان يكره امحاريب ء أي ۸ يكن يحب أن يجلس في 
صدور lel‏ » ويترفع على الناس انتهی . 

قال الناوي : واقتفاه ‏ أي : ابن الأثير في ذلك جمعٌ جازم به ء وم بحکوا خلافے › 

0 3 2 2 4 

منهم : الحافظ الميثمي وغیره"۲ » فقد قال الرّان : احراب صدور البیت ومُّقَدّمُهُ الذي 
لا يكاد يوصل إليه الا بفضل BH‏ قوة وجَهٍّ . وي gO GUS‏ تغیبر : « is‏ 


(۱) : " فيض القدیر شرح ا٣‏ حامع الصغیر " (۱44/۱) . 

(۲) : في " إعلام الساجد بأحكام الساحد " (ص٣٦۳)‏ . 

(۲) : في " فيض القدیر شرح ا حامع الصغير " (۱44/۱) . 

)8( : في " النهاية " (۳۵۹/۱) . 

)0( : کذا في الحطوط ولعله [ فالذي فيه ] . 

)٦(‏ : قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۸۵-۸4/۱۱) قوله تعال : " فخرج على قومه من 
احراب " أي آشرف علیهم من الصلی » وا حراب أرفع المواضع وأشرف ابحالس » وكانوا يتحذون 
احاریب فیما ارتفع من الأرض " . 

واحتلف الناس في اشتقاقه » فقالت فرقة : هو مأحوذ من الحرب كأنه ملازمه يحارب الشیطان 
والشهوات » وقالت فرقة : هو مأحوذ من الحرب ( بفتح الراء ) كأن ملازمه یلقی منه حرباً وتعبا 
ونصباً . 
(۷) : (۱۸۷/۱). 


reyy 


جع es Ge‏ الم آب 6 ما ما حول ھی شار cams 6 UL Us‏ اي 
غرفة تصعد(؟ إليها بسلم . وقیل : احراب [Oy]‏ ا جحالسُ ومقدمُها » كأفها وضِعَت من 
آشرف موضع ف بيت القدس . وقيل : كانت مساجذهم تسمی احاریب انتهی . وقال 
في تفسير قوله تصال : « يعْمَلُونَ له ما TES‏ من محریب 4 احاریب : السساکن 
واحالس dea‏ 4 سمیت به لائه تحامی علیها » دب سیا وقیسل السناجد . 
5 ۲( 

3 spe ۳ 1 £ 8 

وقي الأساس“' للزمخشري : مررت عذبح النصارى » ومذابحهم » وهي محاریس هم 

۱ Be Avs fy, (°) Fe 4, f و‎ ae 

وقي الفائق”' له آیضا : ا حراب الکان الرفيعٌ » وا حلس الشریف » لأنه يداع عسه 
ویحارب دوه » ومنه قيل محراب OY‏ مأواه » وسُمی القصرٌ By‏ النفية محراب | . 
ی 

وق القاموس "۳" المذابح امحاريب » والمقاصيرٌ » وبيوت التصاری . والمحراب الغرفة 


وصدر البيت » وأكرم مواضعه . ومقام الامام في السجد ‏ والوضع » الذي ينفرد به 


(۱) : [آل عمران : ۳۷] . 

(۲) : وقال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )۷۱/٤(‏ : قوله تعالى : كلما tale (fps‏ زَكَريًا 
َلْمِحْرَابٌ 4 ا حراب في اللغة آکرم موضع في اٹ جلس ؛ وجاء في ا بر : إنما كانت في غرفة كان زكريا 
یصعد إليها بسلم . وقال وضاح اليمن : 

ربة محراب gle BL‏ لم ألقها حؾ آرتقي سلما 

(۳) : کلام الزمخشري فی " الکشاف ر6۸ 

. )۲۹٤/۱( " آساس البلاغة‎ " : )٤( 

. كذا في المحطوط وني " أساس البلاغة " للمتعبدات‎ : )٥( 

.)۲۷۳/۱( : 0 


(۷) : " القاموس ا حیط " (ص ۰۹۳ ۲۷۹-۲۷۸) . 


۳۰۳ 


للك . انتهی . 

رخ الهاي الذبح واحذ الذابح وهي القاصیٌ ‏ وقیل Lat‏ . وقال الکمال 1 , 

۶ ۱ 1 5 5 5 sie 

امام في الفتح''' بعدما نقل كراهة صلاة الإمام في ا حراب » ما فيه من التشبه بأهل 
الکتاب ‏ والامتیاز على القوم ما نصّه : " لا یخفی أن امتیاز الامام مقسسرّر مطلسوب في 
الشرع في حق الکان ‏ حي كان التقدم واجباً عليه » وغاية ما هّنا كوه في حصوص 
مكان » ولا ار لذلك ء فإنه بْيّ في المساجد احاریب من لذن رسول الله - صلى الله عليه 
ally‏ وسلم - » ولو ۸ تن" لکانت ALN‏ أن تدم في ذلك المكان ء لأنه بحساذي وسط 
العف ذه ت pes Saale feb a‏ ن اللو ةق م 
الأحكام ولا بذع فيه » على أن أهلَّ الکتاب LH‏ يصون الإمام بالمكان الرتفع كما قل 
فلا تشيّه " انتهى . 

وأقول [۳]] : لا يخفى أنه لا ملازمة بين تقڈُم الإمام وكونه في حراب » فاحراب هو 
ely‏ خصوص ء على هيعة مخصوصة ء في مكان مخصوص ء وليس مشروعية تقدّم الامام 
على المؤتمين" يستلزم أن یکون في ذلك المكان الحصوص ‏ بل الراد تقدّمه بین يدي 
الصف » وهو ممكنٌ دعولَهُ ني ذلك البناء الموضوع على تلك الهيئةِ » فلا يتم قول الكمال 
ابن الحمام : وغاية ما هّنا كوه ني حصوص مكان » ولا اثر لذلك » بل نقول لذلك أثرٌ 

وأما قوله : فإنه بُيٌ في المساجد احاریب من ON‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله 


وسلم - فباطل » فانه لین ني Oe;‏ ولا في زمن الصحابة شيء من ذلك كما تقدمت 


. )۳۵۹/۱( : )۱( 

. (f1): 5 

(۳) : انظر الرسالة رقم (۸۳) . 

)٤(‏ : قال الشيخ على محفوظ في كتابه " الإبداع في مضار الابتداع " (ص۱۸4) : " وأما اتخاذ ا حاریب فلم 
يكن في EL‏ حراب قط ء ولا زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم ‏ وإلّما حدث في آخر الائة = 


reve 


الإشارة إليه . وأما امحراب الب في مسجد Zh‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - فقسال 
اراق بعد ame‏ تق 2وک اسان ات سا سافن 
ال ف مسا ee‏ له علیه اله وطن لاک اہر ای ات 
OCW,‏ وآما قول الكمال بن ا حمام : ولو کر يتقدم في ذلك 
الکان اٹ حوف الخحصوص . 

Ul,‏ قوله Bis,‏ اتفاق تین في بعض الأحكام إل ء فلا یخفی أن هذا الحكمّ الذي 
هو محل النزاع قد ورد اللهي بخصوصه ء فلا ينف التعلیلُ باتفاق لین . 

فان قلت : فعلام تحمل ما رواه by Jae‏ أبي شيبة أن عثمان Gy‏ مظعون تفل في له 





= الأول مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه aT‏ من شأن الکنائس وأن اتخاذه في المساحد من أشراط 
الساعة " . 
وقال النووي في " المجموع " (۲۰۱/۳) : " قال أصحابنا - الشافعیة -- إذا صلی في مدينة رسول الله 
کا فمحراب رسول الله QE‏ حقه کالکعبة » فمن یعاینه یعتمده + ولا نوز العدول عنه بالاحتهاد 
بحال » ويعيي عحراب رسول الله BE‏ مصلاه وموقفه » لأنه لم يكن هذا احراب هو By pl‏ في زمن 
البي BE‏ وإنما أحدثت ا حاریب بعده " . 
وقال علي القاري في " مرقاة الفاتیح " (4۷4-4۷۳/۱) : " ولیس الراد يما أي القبلة - المحراب 
الذي یسمیه الناس OY Us‏ احاريب من حدثات بعده BE‏ ومن ثم کره جميع السلف اتخاذها والصلاة 
فیها » قال القضاعي : وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزیز وهو يومئذ عامل للولید بن عبد الاك 
على الدينة لما أسس مسجد الني BE‏ وهدمه وزاد فيه ... " . ۱ 
وقال ابن حزم في " ا حلی " (۲۳۹/۵ ء المسألة رقم (AY‏ " وتكره ا حاریب في المساجد ... " . 
قال علي : أما انحاریب فمحدثة » Uy‏ كان رسول الله يقف وحده ويصف الصف الأول 
وقال ا حدث الألباني في " الضعيفة " (14۷/۱) : " وجملة القول : إن احراب في المسجد بدعق ولا 
مسو غ alae‏ من الصا الرسلة ما دام أن غيره ما شرعه رسول الله يد يقوم مقامه مع البساطة ‏ وق ة 
الكلفة والبعد عن الزخرفة " . 
(TEV): )١(‏ . 


چک ۳۰ 


فأصبح مکتبا ء فقالت له امرآثه : ما لي آراك مكتبئاً ؟ قال : لا شيء إلا إني تفلت في 
ala‏ وأنا اصلي ء فعمَدّت إلى القبلة [Or]‏ فغسلتها ء ثم عملت خلوقا فعلتشها 
ere‏ مق ۳ 

قلت : لا ملازمة Gy‏ القبلة ولمحراب احرف » والقبلة هي الموضعٌ الذي يتقبّله الامسام 
في الموضع الذي ختص به ولا يلزم أن يكونَ ذلك مكاناً ie‏ معمولاً على هئية 
مخصوصة ‏ وایضاً قد ورد ما يويك كاه الصلاة ق مکان خصوص لا یتجاوزه geal‏ 
إلى غيره » فروي عنه BE‏ " النهي عن إيطان الکان 7 ۳ أي اتخاذ مکان مد ےه 
نے َو سیت 
موجود ف دواوين الاسلام » فهو من المؤيّدات لَهي عن اتخاذ انحاریب المعروفة الآن » 
كا اريت ee‏ سل اما کر ره[ رها 





(۱) : أخرجه ابن Gf‏ شيبة (4 ۰۱۲۳/۱ ۳۹۲/۲) : عن عباس بن عبد الله ماشمی قال : أول ما لقست 
المساحد أن BSI‏ رای بالقبلة نخامة فحكها » ثم آمر بالخلوق فلطخ به مکافا ء فخلق Ll‏ 
المساجد . 

وانظر : " الأوائل " لأبي هلال العسكري (ص۱۸۰) . 

(۲) : ذكره ابن الأثير في " النهاية " (5/5 (Te‏ 

© وأخرج أحمد (۲۸/۲ © (ELE‏ وابن ماحه رقم (VENA)‏ والحاكم (۲۲۹/۱) وابن حزعة رقم 
)١19(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )٥٦٦(‏ والدارمي (۳۰۳/۱) وابن أي شيبة في "المصنف " 
)٩۱/۲(‏ من طرق عن عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه ؛ عن تیم بن حمود » عن عبد الرحمن بن 
شبل » قال : نی رسول الله BW‏ عن ثلاث : عن نقرة الغراب » وعن فرشة السّسبع » وأن يُوطسن 
الرحل المكان الذي يصلي فيه كما يوطنٌ البعیر " . 
وأخرجه أحمد (47/5 47-4 4) وی سنده بجھول وهو عبد الحميد هذا . 
وهو حديث حسن لغيره والله أعلم . 
قال ابن الأثير في " النهاية " 8.4/6 : " معناه آن یألف forth‏ مكاناً معلوماً من السبجد مخصوص 1 


به lel‏ فيه کالبعیر لا يأوي من عطن إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مُناخا " . = 


۳۰۲۹ 


والوجه الثالث : من وجوه ا حواب ان هی ای ورقق یی Ses‏ 
7 اض 
والواحب حمل النّھي على معين مناسب لمقصود الشارع » ولا شك أن صدور ا مالس 
ge Je‏ عنها ء لأن لافس فيها » والتداقعَ دوا هو من محبة الشسرف الذي ورد 
الحديث الصحیح بأنه یفسد دينَ المؤمن ويهلكة » وهو أيضاً Que‏ أهل الكبر والخيلاء 
وك مھا ات تولب كيد : تلك Soa GEE Se HT‏ لا 
ردو لوق رض ولا فا ']]١[4‏ © ومکذا إذا خمل النّهِيُ على الذابح الي هي 
بیوت التصاری » أن الواضع gall‏ یصلون فیها OV‏ فربائها رعا یکون ذريعة إل الفتسة ‏ 
أو الوقوع في الشبهة » أو التلوّث بشيء من النجاسات . وهكذا إذا فسّرت الذابح 
عحاریب المساجد لمْحوّفة ء لأن في ذلك نوع تشبّهٍ بأهل الكتاب ؛ إِذْ ذلك ختص بھم ء لم 
یفعله دكا - صلی الل ale‏ وآله وسلم - ولا Sef‏ من أصحابه الراشدین . والخالفة SAY‏ 
الکتاب مقصدٌ من مقاصد الشر ع عظیم » ومطلبٌ من مطالب الدین قوم ء فهذه امعان 





= وقال القاسمي في " إصلاح الساجد " (ص۱۸۵) : " بهوی بعض ملازمي حماعات مكاناً خصوص 1 
آرحاسفی امہ يدا ھا ا ats dees‏ اس قاط اس ار E‏ 
الصفة الرتفعة قي آحره بحيث لا یلذ له التعبد ولا الاقامة إلا يما وإذا آبصر من سبقه إليها فرعا اضطسره 
إل آن پسحی له عنها UY‏ عدكرة أو ad‏ عنها مغضبا of‏ متحوقلاً آو مسترجعاً وقد قاس ESM‏ 
ما بأنھا مقامه من کذا کذا سنة وقد یستعین بأشكاله من جهلة التنسکین على أن يقام منها إلى غير 
ذلك من ضروب ا جحھالات الي ابتلیت با آکثر الساجد ولا یخفی أن محبة مکان من السجد على حده 
تنشأ من الجهل أو الرياء أو السمعة وأن يقال أنه لا يصلي إلا في الکان الفلان ء أو أنه من fal‏ الصف 
الأول ما بحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بال . 

وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف وا حرص على هذا 
المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلى موضعه وقد ورد النهي عن ذلك - كما في الحديث الحسن وقد 
تقدم . 


. ۸۳ : [القصص‎ : )١( 


1 


الثلاثة قد وقعت في تفسیر الذابح كما عرفت » وتفسيرٌ الحدیث ها مناس ب لقصود 
الشارع » OY‏ في کل واحدٍ منها معیٌ يقتضي المخالفة لقصوده » ويُحلق بذلك ما وقسع 
في تفسير المذابح المذكورة في الحديث بالموضع الذي ید فيه املك » ويختص به » فإنه 
ASU ales‏ والکب والعخب ‏ والیلاء (ذا قعد فیه غیر اللاق » فکانه قال : اتقوا 
الواضیغ all‏ لقعود الملوك ما في ذلك من الفاسد . فان قلت : وأي هذه المعاني المناسسبةٍ 
لقصود الشارع يُحمل الحديث عليه ؟ قلت : إغا عند من قال من أهل الأصول أله جوز 
حمل المشترك على جيع معانيه المناسبة » وأما عند من منم من اسستعمال المشترك في 
جميع معانيه فیجعل [٤ب]‏ الحديث کائحمل المتردد بينها » كما صرح بذلك جماعة من 
قح مت بعد پوت عون كن aly‏ ا سی ستاء OY Uy‏ كان :توا 
کک ومني هار فوب لر عل کی وا bys‏ قاری رر 
ومّن أحاز ابلمع بين الحقيقة واناز بالمصير إلى عموم امجاز أحاز هذا ء فهذا ما یناسسب 
الفواقة الأضولية للق رة ی مواضعها . وأما ما بناسب الورع فهو احتناب جي تله 





)١(‏ : قال صاحب " الک وکب ا یر " (۱۸۹/۳) : يصح اطلاق جمع الشترك على معانیه » ومثناه على معنییسه 
معاً ل اطلاق مفرده على کل معانیه . أما إرادة المتكلم باللفظ الشترك آحد معانيه » أو أحد معنییسه 
فهو جائز قطعاً وهو حقيقة SY‏ استعمال اللفظ فیما وضع له . 
وأمّا إرادة المتكلم باللفظ الشترك استعمال في کل معانیه وهي مسألة المتن ففیه مذاهب . 
والصحیح : أله يصح استعمال اللفظ المشترك في کل معانيه کقولنا : العين مخلوقة ونريد جمیسع 
معانيها . 
انظر : " جمع الجوامع " (۲۹۷/۱) » " التبصرة (VAL)‏ 
© قال ابن ا حاحب في " شرح المفصل " كما في " البحر ا حیط " (۱۲۲/۲) : 
المشترك : وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين ختلفین أو أكثر دلالة على السواء » عند أهل تلك 
اللغة . سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال . وهو في اللغة على 
الأصح . 
(۲) : انظر " الكوكب ا یر " (۱۹۷-۱۹۰/۱) . 


۸ 


المعاني الناسبة لمقصود الشارع » فمن أراد الخروج من الشّبهة » والأحذ بالعزی 2( 
والعمل بالأحوط فلا ینافس في صدور احالس » ولا یدخل بيوت النصاری ‏ ولا یغشی 
ساج وول عل غير عونا ي جج يه ر ى ادال ق 
الاوك ها ول یاعد ق مقتّمات ما یوصله إلى للك القعد . 





. کنائسهم‎ : > paall : )۲( 


۳۰۹ 


السؤال الثاین 

عن کلام أهل الذهب ‏ إيجاب الاستبراء لام على البائم » سواء OLS‏ فیک ا 
كبيراً ء ثم استثی ا حامل والمزوجة » والمعتدّة » قال السائل - عافاه الله - : فما وه 
الاستثناء » وما الفرق » فإهم أوجبوا الاستبراءَ » وعلّلوا ذلك بأنه تعبّدٌ » و Bey‏ 
الٹلاث المستثنيات » بل ظاهرٌ کلامهم أن الاستبراء لمعرفة لو الرّحم » وأن ذلك هو 
لللاحظ بالأمارات مثل الخروج من أيام النفاس » أو أيام الد » فهلاً جعلوا ال واحدة 
في حق الجميع ؟ أما الب أو معرفة لو الرحم ء Shy‏ التفصيل ]]٥[‏ ني حق من هي 
کبرة » وس ےی وہ م أشكل”" ؛ فھل هو بدلیل اص ؛ أم 
رحوع إلى قاعدة قد ینوا علیها ؟ فتفضلوا بالایضاح - جزیتم شرا - انتتسهی مضمسوں 
السوال . 

وأقول : اعلم أن هذا السوال قوي الاشکال »عظيمٌ الاعضال ۰ حقيقٌ یط القال . 
والسببُ في ذلك ما وقع في کلام ب بعض أهل العلم في تعلیل الاستبراء بالتعبد » وهو عند 
اعت سس یھ سس ھا ان of path‏ ید إن cle‏ مک کات 
de E LS‏ 
كذلك كما ستعرف الکلام على أطراف هذا القام » والكلام على هذا السوال نحص 
في أحاث . ۱ 

البحث الأول : إيجاب الاستبراء على البائع ء اعلم أنه لا دليل يدل على ذلك أصلاً 
لا جرد ما استدل به pet Lote‏ وغيرٌه من القياس فقال : إنه يحب على البائع 
الاستبراء للبيع » وهو مالك cb‏ ولا علکه غیره إلا بعد الاستبراء كالزوجة » ثم قال : 
بعد ذلك قلنا : Bees‏ ان کی رٹ الت say bet‏ نامو جا سطع لون مس و bad‏ کس ا 





. " لعل حملة " موضع إشكال‎ : )١( 
. )۱۳۸/۳( : 0 


(۱) : القیاس لغة : التقدیر وللساواة . فالقیاس ن اللغة يدل علی سی التسوية علی اس ےی لاه نسبة 
واضافة بين شيئين وغذا يقال : فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان » أي يساوي فلاناً ؛ ولا يساوي 
فلاناً . 

انظر : " معجم مقابيس اللغة " )٥٤/٥(‏ » " لسان العرب " )۱۸۷/١(‏ . 
القیاس اصطلاحاً : هو رد فرع إلى أصل بعلةٍ جامعةٍ . 
وقيل : هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم . 
انظر : " اللمع " (ص٥۰)‏ ؛ " المستصفى " (۲۲۸/۲) . 
© انقسم العلماء في حجية القياس إلى قسمين : 
۱- القسم الأول المثبتون حجية القياس : أي يتعبد به عقلاً وشرعاً وهؤلاء يستدلون به على إثبات 
الأحكام الفقهية بعد الكتاب والسنة والإجماع وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف . 
۲- القسم الثاني النافون للقياس وهم القائلون : إن القياس ليس بححة ولا یعتبر دليلاً من أدلة 
الشرع وهؤلاء انقسموا إلى فرق : 
أ- القائلون oh‏ يجوز التعبد بالقياس عقلاً ولم يرد في الشرع ما يدل على العمل به ء وبعضهم استدل 
بورود الشرع على منعه وهم الظاهرية . 
ب- الفرقة الثانية : القائلون ob‏ القياس يجب العمل به في صورتين فقط وها : 
-١‏ أن تكون علة حكم الأصل منصوصاً عليها إما بصريح اللفظ أو بلعائه كما في تحقيق المناط 
وتنقيح المناط . 
۲- أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساویا له وقد نسب ذلك إلى الفاشان والنهروان » 
ونسب هذا إلى داود الظاهري ولكن ابن حزم نفاه في " الإحكام " . 
۳- الفرقة الثالثة : القائلون ob‏ القياس نع من التعبد به عن طريق العقل وبالتالي لا يصح شرعاً. 
وقد ذهب إلى ذلك الشيعة الامامية » وجماعة من معتزلة بغداد وسواء كان المنع بطریق العقسل He‏ 
بطریق الشرع أو بطریق الشرع والعقل معا ء فان أصحاب هذا القسم ینکرون القیاس » ولا يعتبرونه 
دليلاً من أدلة الشرع . 
" البحر ا حیط " )۱۷/٥(‏ ء " الإحكام " لابن حزم (۵۵/۷) ۰ " الكوكب الضیر " (۲۱۳/۵- 
014 . 


۳۰۳۱ 


وأقول : لا آدري كيف كان هذا القیاس دليلاً شرعیاً Ob!‏ الزوجة OA‏ العدة عليهاء 
وهذا فيه إيجاب الاستبراء على الرحل ‏ ثم إن العدّة LE‏ تكون بعد الطلاق » وهذا 
الاستبراء قبل البیع » ثم إن العدّة إنما تب على المرأة بعد دحول أو حلوة . وقد أوحبوا 
الاستبراء [Le]‏ على البائع مطلقاً ؛ ٹم لا بخفی gts‏ أحكام النکاح واللك في كثير من 
الأمور لو لم يكن منها لا أنه لا يصح ا مم بين الأحقين في النکاح » ويصح ا مع 
بينهما في الك إجماعاً » فكيف يصح إلحاق الملك بالنکاح ! مع اختسلاف الأحكام 
وتنافيها » وعدم ا ابع الذي هو أحدُ أركان القياس المعتبرة ء ولو كان هذا القيساس 
شا لكات این ان يقال ail:‏ يحب على الأمة إذا أعتقها سيّدها بعد دحول أو خلوة 
te‏ یک اف تو Qe‏ با yest‏ وا ھا dere Sug‏ گت 
لا Le‏ ذلك على الزوحة ثم كان LA‏ على مقتضی هذا القیاس الذي عولوا عليه أن 
يجب الاستبراء على بائع الأمة وواهبها » ولو كانت حاملاً ء أو مزوّجة ء أو معتدةً » كما 
تحب العدةٌ على الزوجة إذا طلّقها زوجها . 

والحاصل أن هذا القياس ليس فيه شيء من الأركان الأربعة" al)‏ عند أهل 
الأصول » LI OY‏ الجامعة إذا لم توج بطلت دعوى الأصلية والفرعية ء ثم بطل الحكم 
UE al‏ على ذلك » فلم يب im‏ شيء ما ينبغي التعويل عليه . 

فزن اق ie ee Se‏ مھا oul‏ الاک ا 
الوليدة الى وطاً ء أو بيعت ء أو یقت » فاتستبری بحيضةٍ » ولا ستبری العذراء . ۱ 


قلت : ليس في هذا تصريحٌ ء فان الاستبراء على البائع » بل ظاهره أنه يحب الاستبراء 





(۱) : أركان القياس " أصل » وفرع ء وعلة » وحكم " وهذه الأركان ما لا يتم القياس الا به " . 
انظر : " تیسیر التحرير " (۲۷۹/۳) ۰ " اللمع " (ص 9۷) . 
)۲( : (۲۳/۵) تعلیقا . 
ووصله البيهقي (40۰/۷) وصححه الألباني في " الارواء " رقم (۲۱۳۹) . 
وأما قوله : " ولا تستبرأ العذراء " فقد وصله عبد الرزاق في " الصنف " (۲۲۷/۷ رقم ۱۲۹۰۲) . 


۳۰۳۲ 


على الشتري أو التزوج للمعتقة »وعلى تسلیم احتماله لذلك فقد تقرٗر أن قول الصحای 
لیس بحجّة في مسائل الاحتهاد" . 

5 2 7 0 3 1 

وإذا تقرر لك هذا علمت أنه لا دليل يدل على وحوب الاستبراء على البائع قبل البيع 
صغیرا » آو fc Ht‏ کانت الا العامة تاب الاستبراء على البائع من غرائب العلماء 
ال ينبغي الاعتبار يما » فان الاستبراء إن كان لعرفة لو الرحم فکیف يصح تحویرٌ عدم 
خخلوه في الصغيرة » By‏ الآيسة ء وني أمّة المرأة ء وأمةٍ الصغير ! بل هو خال عن العلوق 
بلا شلش ولا decd‏ عقلا » وشرعاً ء وعادةً » وتحریباً > وان كان الاستبراءً لد فسأي 
تلن يدل على أن ل aie‏ الس را اس لا فا ey‏ را 
وتعبد الرحل باستبراء مه الصغيرة والآيسة ؟ وكيف کلف الله الصغيرة بهذا الحكمء وم 
یکلفه بالصلاة والصیام افلیت شعري ما “Lol‏ هذا التکلیف الذي کات عنه il oc‏ سد 
الطهرة السمحة السهلة ۴ وما هو الله الیه ؟ ولال علیه ؟ وبامملة فلیمل LS‏ 
OS 8‏ 
زعم أن في شيء من ذلك دليلا ily cae‏ و Ls ah‏ 
Stes‏ فإنا م بحذه بعد البحث عنه في جميع ما وقفنا عليه من مؤلّفات العلماء » وبجاميع 





الأدلة . 
البحث gl‏ : 
في وجوب الاستبراء على من دحلت الأمة إلى ملكه ء وق ذلك أنواع : 
النوع الأول : المسبية وقد دل الدليل على أنه حب على من صارت إليه استبراژها 





(۱) : تقدم توضيح ذلك . 


فأخرج Oat‏ ء وأبو داود ء PEST‏ وصححه عن أبي سعید أن es,‏ يم قال 
في سبي أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ء ولا غیر حامل حتى نحيض حيضة ' . 
وأحرج بل کو ۳ 4 وأبو داود(؟ عن أن الدرداء أن البی - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " أتى على امرأة مجح" على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن لم ها . 
فقالوا : نعم فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لقد ممت أن ألعتة لَخة 
تدخل معه قبره ء كيف يُورئه وهو لا يحل له ! كيف detrei‏ وهو لا بحل له ! " . 





HOWE) " في " المسند‎ : )١( 
. )۲۱5۷( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. في " الستدرك " (۱۹۰/۲) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهي‎ : )۲( 
. قلت : وأخرجه الدارمي (۱۷۱/۲) واليهقي (48۹/۷) من طريق شريك » عن قبس بن وهب‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
(VEEN) في صحيحه رقم‎ : (£) 
. ) في " المسند " (۲۱۱۰۰ - الزين‎ : (8) 
. في " السنن " رقم (۲۱۰۲) وهو حديث صحيح‎ : )٦( 
. اسم فاعل من ( أجحت المرأة ) أي قربت ولادتھا‎ : tae أي حامل المقرب وقال الخطابي‎ : )۷( 
. )514/9( " معالم السنن‎ " 
. )۱5۳/۲( " في " الكبير " رقم (۳۱۷۲) وی " الصغير‎ : )۸( 
› وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه‎ : )١77/4( " وأورده اميئمي في " المجمع‎ 
. وتركه أبو زرعة‎ 
وأورده اغیٹمی في " مجمع الزوائد " (4/5) وفيه‎ )٩۵/۱( " في " الأوسط " رقم (4 ۲۹۷) و " الصغير‎ : )۹( 
. بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس‎ 


(۱۰) : في " المسند " )١71/4(‏ بسند حسن . 


rere 


والترمدي" من حديث الهرباض بن سارية أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
ا ودلا تسج عر 

وأحرج ابن أي شیبة''' من حديث علي - كرّم الله وجهه - قال : مى رسول الله 
- صلی الله ade‏ وآله وسلم - أن ترط ge fale‏ نضع » ولا حامل (dae peel ge‏ 
وقي إسناده Lace‏ وانقطاع ؛ فهذه الأدلة عجموعها تفيدُ وحوب استبراء PE LN‏ إذا 
كانت حاملاً بالوضع » وإذا كانت غير حامل بحیضة . وإلى ذلك ذهب ال حمھور » وقد 
سك بقوله في الحديث : ولا غيرٌ حامل ء وكذلك قوله في الحديث الآختر :ولا حامل . 
A pee eit ge‏ هاده فال وت | وجوب استبراء 
السبية ذا کانت OFS‏ عا وقع في بعض ألفاظ حديث رویفع : " من كان يؤمن بالله 
والیوم الآخر فلا ينكحنٌ ثيبا من السبايا حتى Gad‏ " » وهو مقيّدٌ لقوله في الحديث 
الأول : ولا غيرُ حامل » وقوله : ولا حامل » أي : إذا كانت LE‏ لا بكرأ DY‏ وحه 
مشروعية استبراء Lif Adal‏ هو ow‏ لر رجیها كما يدل علی ذلك قوله ی احدیث 
لسابق : " کیف yy‏ ولا حل له !۱ کیف سیل وهو لا یحل له | OM‏ وهو اس 


(۱) : في " السنن " رقم (VOTE)‏ وقال الترمذي : حديث غريب . 
قلت : وهو حديث صحیح لغیره . 
(۲) : في مصنفه (۳۷۰/۶) بسند ضعیف . 
(۲) : انظر " المغي " (۲۸۵-۲۸۳/۱۱) . 
)٤(‏ : قال ابن عمر : لا يحب استبراء البکر » وهو قول داود » OY‏ الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمسل 
وهذا معلوم في البکر فلا حاجة إلى الاستبراء . " الغیٰ ۲ (۲۷/۱۱) . 
(ه) : آعرجه أحمد (۱۰۹-۱۰۸/4) وأبو داود رقم (۲۱5۸) والترمذي رقم (۱۱۳۱) وقال حديث 
حسن . 
وأخرجه ابن حبان رقم -۱٦۷١(‏ موارد) وسعید بن منصور رقم (۲۷۲۲) والدارمي (۲۳۰/۲) 
من طرق . وهو حديث حسن . 
)1( : وهو حديث صحيح لغيره وقد تقدم . 


Y.Yo 


. البکر ۰ خاو رحيها معلوم بسيب البكارة‎ OY 

ا و ی و قال Ca‏ وول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - علياً ‏ عليه السلام - إلى الیمن ليقبض امس 
فاصطفی علي من aoe‏ فأصبح وقد اغتسل . فلما قدمنا على الني - صلی الله عليه 
وآله وسلم - ذكرت ذلك له فقال : يا بريدة » إن له في الخمس GST‏ من ذلك "ء 
وللحدیت bull‏ هذا lot‏ . وقد قیل : زن هدم Leal‏ ان آصابها کانت HS‏ 
وقیل كانت صغيرةً ء والمصيرٌ إلى التأويل fee‏ ذلك واجبٌ للجمع بینه وبين الأحاديث 
عمق تافص ج رة یهد کات شاماد :"أو ار ا و لا انه ولا 
صغيرةٌ وأما إذا كانت بكرا أو آيسة أو صغيرةٌ فلا Le‏ استبراژها » هذا هو الق الذي 
لا ينيفي العدول عنه » ولا بحل الصبرٌ إلى غيره . 

البحث الثالث 

من أبحاث الحواب في استبراء الأَمة الي تدخحل في ملك الإنسان ببيع » أو هي ٠‏ أو 

وی سب ری 


لس = Lt at‏ وقال داود الظاهري(؟) : [ov]‏ ات املا ےت 





(۱) : في صحيحه رقم (4۳۰۰) . 
(۲) : في السند (۲۰۹/۰) وهو حدیث صحیح . 
(۳) : قال الحافظ في الفتح : " ... لاحتمال أن تکون عذراء أو دون البلوغ أو آداه احتسهاده أن لا اسستبراء 
فيها . وعزاه للخطابي . 
" فتح الباري " (1۷/۸) . 
)٤(‏ : انظر المغين (۲۷۰-۲۷۹/۱۱) : قال ابن قدامة : " OF‏ من ملك أمة بسبب من أسباب اللك » كالبيع » 
والهبة » والارث وغير ذلك ۸ يحل له وطوها حن یستبرئها .... ". 
وانظر : " زاد stall‏ " (۷4۵-۷۱۱/۵) . 
(ه) : انظر " ا حلی " (۳۲۰-۳۱۵/۱۰ رقم ۰۲۰۱۱ 


۳۰۳۹ 


وك لکل باع ا للخنهو باقن deed,‏ قح ےا B55‏ 
استدل بذلك شم غير . قال الامام می + وا مغ بینهما غاد الللش . غ استدل هسمي 
ال اتا بقول علی - کرم الله وجهه - " من اشتری جارية فلا LIGA‏ حي تستبریء 


"hg 


وأقول : في القام من الدفوع إلى البي - صلی الله عليه وآله وسلم - ما فيه دلالة على 
5 5 7 ع و 4 ع a‏ 
ذلك »فم ذلك ما أ جه أحمد و الطبران بإسناد ضعيف م حديث أى هريرة قال : 
من سے والطبرانی بإسناد و من ٠‏ ابي هرير 
قال رسسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يمن رجل على امرأة وخمل‌ها 
لغيره " . 
تو a‏ کی اوج ای می ر رہ مغ نے 
وأحرج » والترمذي'  "‏ وابو داود" " من حديث رویفع بن نابت عن النجي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " من كان یمن بالّه والیوم الآخر فلا Fh‏ ماژه 
aly‏ غيره " . وله ألفاظ ء وقد أحرجه أيضا ابن أبي شیب( , والدارمي* » والطبران!“ء 


J )۹(“ ۔‎ 


چوک 2 Ve),‏ 
و الب « وأيضا القدسي ء وابنُ حبان” ESS Metin tae‏ 





(TAIT) : (1)‏ . 
(۲) : في السند (رقم ۸۷۹۹ - الزین ) . باسناد ضعيف . 
وآورده افيثمي في " المجمع " (۳۰۰/4) وقال : " رواه أحمد وفيه رشدین بن سعد وقد ولق وهو 
(۳) : في السند (۰)۱۰۸/۶4. 
)٤(‏ : في السنن رقم (۱۱۳۱) وقال : حدیث حسن . 
)٥(‏ : في السنن رقم (۲۱۰۸) وهو حديث حسن . 
)1( : في مصنفه )۳٦۹/ ٣(‏ . 
(۷) : في السنن (۲۳۰/۲) . 
(۸) : في الكبير رقم LEAT)‏ ء ۰14۸۳ 1514856151585 ۰6۸۸ ٦٦۸۹‏ ) من طرق . 
(A)‏ : في السنن الکبری (41۹/۷) . 


(۰) : رقم ۱٦۷١(‏ - موارد ) . 


۳۰۳۷ 


والبزار» وحسه( ۲‏ وأحرج OSU‏ قرع این بان مرفوعاً : guj"‏ مساو زرع 
قرو رام رای رھ رارصا E‏ 
للاحتجاج با على وحوب استبراء NN‏ ال Se‏ املك عليها ء فلا Bey‏ للتعویل على 
القیاس معها . ولك Mal‏ هاهنا مذکورة ی هذه الأحادیت » وهي أن لست ماژه ولد 
غيره » أو زرم غيره » فلا يجب الاستبراء على الشتري إلا إذا كانت الم حاملاً » أو 
GS SUR‏ بالغة » والشتري Wl‏ قاصدا بشرائه اط 

اه كانت له ره یی آذ MOE‏ ار عشم ام 
أو امرأۃً فلا يحب الاستبراء ء BY‏ حینتلر لا بسقي بمائه زرع غيره . وما ورد من 
الأحاديث مطلقاً عن التعليل هذه العلّة تقَييدُه بالأحاديث الى ذكرت فيها هذه العلة كما 
هو المسلّكُ الاصولي مِنْ حَمْل المطلق على المفيّد ء ولا مُحِيصّ عن هذا لِمَنْ سلك بنفسه 
مسالكَ الإنصاف ؛ ومشى على القوانين الأصولية الت هي حر الاجتسهاد ء وقنطرة 
أرباب الانقياد « Gabel‏ من هذه المباحث أله لا يحب الاستبراء على البائع مطلقاً » ويب 
تن یر لی تر ےتپ یی تہ 
مطلقاً . وقد ذکرت هذه المسألة في شَرْحِي للمنتقی( .ما فيه زيادة بسطر » بذكر الخلاف 
Eas‏ کات eal, pA‏ ھا رمق میا فان کاب رات 7 امداية . 


(۱) : لم یطبع مسند رويفع بن ثابت من مسند البزار بعد ؟ ! . 
(۲) : في الستدرك (۱۳۷/۲) وقال حديث حسن الاسناد و م يخرجاه بھذہ السياقة ووافقه الذهي . 
(۲) : في الستن (۳۰۱/۷ رقم 4545 ) وهو حدیث صحیح . 
(4) : انظر " الغی " (۲۷۷-۲۷۳/۱) . 
)0( : " نيل الأوطار " (" /۳۰۹-۳۰۵). 
وانظر " coal‏ " (۲۸۵-۲۷۹/۱۱) . 


۳۰۳۸ 


السؤال الثالث 

قال السائل - کثر الله فوائده - إنه أشكل عليه ما صار الناس یتعاملون به من العمل 
بالرُقومات في جع العاملات : البيوع ء والاحارات » والصادقسات ‏ والقب ض ‏ 
والاقباض ۰ وهو أن يجعل ذلك في مرقوم باطّلاع أحدِ القضاة [۸ب] ‏ فيضع عليه 
علامته ثم قد يحصل بعد ذلك ب بين الغريمين التناكر في ذلك » ويترافعان إلى حاكم TAT‏ 
فیقرر أحدهما للرقوم » فهل له أن يعمل به برّد الاطلاع في إسقاط حق أو UE)‏ من 
الأموال والحقوق على هذه الصفة أم لا ؟ فان قلتم يعمل ؛ فهل هو بمنزلة ا لمكم » 
الشهادة » أو الإخبار ؟ وإذا جعلناه كذلك فقد لا یوحد في المرقوم سوى حط کاتب 
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وحن .ولمم القاضي » وها لفظة Hla‏ وان قلتم قد جاء في الكتاب الحریسز''' 
ما يقتضي جوا العمل بانط » وعمل بذلك الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وكثيرٌ من الأئمة وشيتهم » ولولا ذلك لضاعت الأموال والحقوق » وأنتم قد أشرثُم إلى 
العمل LLY‏ في كتابكم البارك " إطلاعٌ أرباب الکمال "۲۳ وذكرئم Bole‏ مفيدة قلت : 
لعل ذلك في العبادات وما las‏ في العادات » وعلى صفةٍ مشروطة » وهي معرفة الخط ؛ 
والعدالة والشخص وشهرثه » هذا عند غير أهل المذهب ء وأما أهل alll‏ فأجازوا 
العمل بالط في الأموال إذا SIN‏ إليه بوت الیدِ » كما ذلك هو القرّر في مواضعه ؟ 


قلت : أما مع ثبوت الید فالرجوع إليه أولى وأحرى وما بقي من فائدة فقد صار 





(۱) : بشیر إل قوله تال ٠‏ ج ايها آلذیر متا اذا تداینتم ِدَيْنِ إلى أجل تی تالكا 


71 
72 
7 > © 2 = 

PIP or REF IEE, OL, < 7# 


وک تيرك بای پالحذل و Hh‏ ات أن fo ne CG‏ فيب وَليُملل 
آلدی عليه Bedi‏ ولیتق الله 485 ولا یخن مت یا قان کان de Gall‏ لح سَفِيهًا Hf‏ 


و 


ضَعيفًا أو لا يَسَطيع أن ىْمِل RIG Fe‏ وله بالحذل 4 [البقرة : ۲۸۲] . 

(۲) : وهي رسالة لش وکاني لا تزال مخطوطة : Ul yey‏ الكامل : " إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة 
ا حلال من الاضلال والاختلال " وقد وعدنا الدكتور هيكل بإرساها من الولايات التحدة الأمريكية. 
أثناء زيارته لصنعاء ونحن نطبع هذا الكتاب . والله الموفق . 


بالخط في الأموال وا حقوق » ولو من حطوط الشاهیر »؟ فتقبلوا بالجواب .انتهی السوال 
[ia]‏ . 


(\) 


: (7) 
(7) 


وأقول : اعلم of‏ العمل با خط POLY EAE‏ والسنة؟ praesent DE‏ 


: الرقم : يريد Re‏ والوشي والأصل فيه الكناية . 


" النهاية " (۲۵۳/۲) . 

وقال صاحب لسان العرب (۲۹۰/۵) الرقم والَرقيمُ : تعجيم الکتاب ورقم الکتاب برقمه رقا : 
آعجمه وبيّنه . وکتاب مرقوم أي قد بت حروفه بعلاماتھا من التتقیط . وقوله عز ول « CES‏ 
7,552 م 4 OLS‏ مکتوب . وأنشد : 

سأرقم في الاء القراح إليكم ‏ على بُعدركم » إن كان للماء pil‏ 

أي سأكتب » وقولهم » وهو يرقمٌ في الماء أي بلغ من جذقه بالأمور أن برقع حيث لا یثبت الرّقمْ . 

قال الجوهري في الصحاح )۱۹۳٥/٥(‏ : " قال ارقم : الكتابة والختم " " والختم والحاتم " الخاتم هو 
من الخطط السلطانية والوظائف المملوكية . والختم على الرسائل معروف للملوك قبل الاسلام وبعده 
وقد ورد في الصحيحين ... وف كيفية نقش الخاتم والختم به وجوه : 

- أن الخاتم يطلق على الآلة الي تحعل في الاصبع ومنه تختم إذ لبسه . 

- ويطلق على النهاية والتمام ومنه حتمت الأمر » إذا بلغت آخره . 

- ومنه خاتم النبیین وخائم الأمر ... 

فإذا صح إطلاق الخاتم على هذه كلها صح إطلاقه على أثرها الناشئ عنها وأول من أطلق الختم على 
الكتاب أي العلامة » معاوية لأنه أمر لعمر بن الزبیر عند زياد بالكوفة عائة ألف ففتح الكتاب وصير 
المائة مائتين ورفع زياد حسابه فأنكرها معاوية وطلب ها عمر وحبسه حي قضاها عنه » واتخذ معاوية 
عند ذلك ديوان الختم » ذكره الطبري . 

انظر : " مقدمة ابن حلدون " (VEL TENT)‏ ط٢‏ . تحقيق علي عبد الواحد . 
تقدم ذکر الآية من سورة البقرة (VAY)‏ 
استعمل الرسول GE‏ جميع حالات ء فكانت وسيلة لتبليغ الرسالة » وكتابة الأحكام الشرعية » By‏ 
العاهدات والصلح والأمان By‏ الإقطاع ومع الأمراء في البلدان البعيدة ومع القادة في السرایا = 


Yoke 


والاجاع(۲ . وقد أوضحنا ذلك في الکتاب الذي آشار إليه السائل - دامت إفادلہ - فلا 
حاجةّ للتطویل بذلك هاهنا وبالكتابة حفط الله هذه الشريعة cA Gall‏ حن gale‏ من 
تأر » كما علمها مَنْ تقدّم . ولولا ذلك لذهبت الشريعة لا سيّما في العصور التأحرة ء 
OB‏ الحفاظ فیها في غاية ال » ول Ge‏ من العلم إلا ما ES‏ بطون الدف‌اتر » ومکنا 
Side‏ الگا ec all Lal‏ نجه مر big‏ کرو ذلك لذهبت ها الات 
ارت ی میا با کرت الحكمة الإلهية في الأمر بالكتابة Fey‏ الق oT‏ الکسرم ؛ 
وما ذكره السائل - عافاه لله - في التفرقة بين العبادات والعاملات pb‏ صحيح ؛ فإنه لا 
فرق » بل الكتابة معمول يما في الجميع » وبذلك جاء القرآن الكرٌ ؛ فإنّه أمرئا بالكتابة 
إذا تداینا ب والداينة معاملة Chae‏ لیست من العبادات ق شيء » وهذا عیل امل 
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العلم قاطبة » فانك إذا نظرت في الکتب الفقهية وحدت كثيراً من الأبواب العقودة فيها 
قد ذکر ad‏ العمل بالکتابة LS‏ تراه في الأزهار*۲» فضلا عن ont‏ من LMM‏ 
Sy - GUSH -‏ هذه الكتابة العمول يما ليست الكتابة الطلقة ‏ بل الكتابة المقيدة 
بقيود منها [وب] : معرفة الكاتب » ومعرفة عدالته » ومعرفة حطه على وحه لا يلتبس 
Bes 4‏ ات a‏ و wy‏ 2 5 
بغیره » فإذا كان الخط جامعا لذلك » فالعمل به متعين ء فان كان کاتبه حاکما » وصرح 
فيه بالحكم كان ذلك VES‏ منزلة أحكام الحكام وان كان میا كان ذلك i) jis,‏ 
الرواية لتلك المسألة » وان كان لا حاکما ولا مفتیاً بل حرّر رقما في دين » أو بيع Se‏ 
هذا أو گرم كان جات هه تقرس ذلك کات وک ار شروفان 


= والحروب كما استعملها في المعاملات كالبيع By‏ الوصية by‏ القضاء .. 
" وسائل الإثبات " )٣٤٤/٢(‏ » " زاد المعاد " (۲6/۱) . 
وانظر الرسالة رقم )164( بحث في العمل LAL‏ ومعاني الحروف العلمية النقطية . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " . تأليف الإمام المهدي أحمد بن بجی المرتضى الحسين . / وقد 


ہیس 


ران ٍذا كان الط Ge‏ معروف فهذا لا علاف cy‏ السلمین آنه لا جوز ان 
نقیر ولا قطمیر » وهكذا لو كان معروفا » ولکن ریما يلتبس بغيره لَمْ بجر العمل به في 
شيء » وهكذا لو كان معروفاً ولا يلتبسٌ بغيره » By‏ صاحبّه لیس بعذل فإنه لا جوز 
این اکا a Uc‏ من Of‏ عن المدالة Test‏ نھراش الروك So call:‏ 
عن الكتابة » فإذا احتمعت القتضیات للعمل ء وهي الثلاثة الأمور الي OLA SS‏ 
وعدم الانع وهو القادح في شيء منها فلا شك ولا ريب أن ذلك LL‏ معمولٌ به على 
ذلك التفصيل الذي ذكرناه . 

فان قلت : إذا كان الخط الموجود في شيء [١٠أ]‏ من المعاملات » مل لو أبرز 
شض مرقوما ينض Of‏ اك به اشتری الدار الفلانية » آر الأرض a‏ مسن 
فلان » وخط کانبه معروف » وفيه شهود معروفون » ورقم حاکم من الحكام العروفین 
في أعلاه لفظاً بحملا ء مثل ما جرى به عرف حكام الزمان أفم يرقمُون في ذلك لفظ 
aed‏ »ثم وقع سرا بئه وبين آحر في زمان قد مات فيه الكاتب والشهود والحاكمٌ ؟ ۱ 
قلت : لا شك ولا ریب أن pall‏ الكائن على هذه الصفة حيث لم يصرّح الحاكمٌ فيه 
بلفظر الحكم لا یکون له حکم الحاكم » وكذلك الكاتبُ والشهرد لا یکون لرقی هم 
منزلة الشهادة أو الإخبار الا إذا ذکرَ الکاتب في كتابته » وذکر الشهود في شهادقم 
هم يعرفون البائع » ويعرفون أنه مالك لما باعَهُ » وثابت اليد عليه » فإذا قرّروا في المرقوم 
هذا Sp pl‏ » وكانت حطرطهم أو خط الكاتب الذي رقم شهادئهم معروفة لا تاتس 
كان ذلك كالإخبار منهم بأن فلانا باع من فلان ما هو في مُلكه . ولا ریب أنه يجوز 
الاستثناء إلى هذا المرقوم » والعمل بما cai‏ فان لم ob‏ المدّعي لخلافه بحجةٍ حاز 


[۱۰ب] العمل بذلك الرقوم لأمرين : أحدهما : أن الأصل الأصيل عدم انتقسال ذلك 


(۱) : وهي معرفة الکاتب » ومعرفة عدالته » ومعرفة حطه على وجه لا یلتبس بغيره . 
(۲) : انظر " وسائل الإثبات " (1۳۸/۲) . 
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الشيء عن ملك صاحب الرقم » والثابي : أن alba‏ معه ء فقد احتمع هاهصا الأصل 
والظاهرٌ « وہما القنطرة الي يجري عليها غالب الأحكام الشرعية » وقد عمل BE‏ بالظ اهر 
في غير موطن » فمن ذلك Of‏ عمّه العباس قال في يوم بدر : يا رسول الله ء إني عرحست 
کن ale ERG on thi‏ رس مات ab‏ غلا رز موز خن 
الفدا ۳ فهذا عمل بالظاهر ء وأما ما یروی من أنه صلى اللہ عليه وآله وسلم - قال : 
لیے چو رو و پوپ ون بی ہا 
Ss OS Bly‏ شا ان ناه سن تا — صلى الله عليه وآله وسلم - للعباس . 

وآما #ذا كات الرقوم التضمن للبیم Stee‏ لم یذ کر فيه الکاتب والشهود أن البافغ بباع 
وهو مالك لذلك الشيء فهذا وإن كان لا يميد ما آفاده الأول لمواز التواطو بين البائع 





(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (4۰۱۸) . 
(۲) : قال العراقي في تخریج الا حادیث والآثار الواقعة في " منهاج البيضاوي " رقم (۱۷۸) " لا أصل له 
وسئل عنه الزي فأنکره " . 
وكذلك قال ابن كثير والسخاوي في " القاصد الحسنة " رقم (۱۷۸) وأيضاً اس يوطي كما ف 
" كشف الخفاء " للعجلون رقم (285) وانظر : " موافقة الخير الخبر " لابن حجر (۱۸۳-۱۸۱/۱) . 
قلت : وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه . 
ففي الحديث الذي آحرجه البحاري في صحيحه رقم (۳۳۹/۱۲ رقم )٣۹٦۷‏ ومسلم في صحيحه 
(۱۳۳۷/۳ رقم ۱۷۱۳/6) عن of‏ سلمة عن البي BE‏ قال : ' الما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضکم أن يكون ا جن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع ... " 
© وأخرجه النسائي (۲۳۳/۸) وترجم له في باب الحكم بالظاهر . 
cal,‏ مسلم و صحیحه VEY)‏ رقم ۱۰۹6/۱6۶) من حدیت ان سعید : ef UE‏ آن 
أنقب عن قلوب الناس ولا آشق بطوفم " 
وأحرجه أيضاً البخاري رقم (۳۳44) وأحمد )٩/۳(‏ . 
وأحرج البحاري في صحیحه رقم (0۳۱۰) ومسلم في صحيحه رقم (۱8۹۷/۱۲) من حدیث ابن 
عباس في قصة اللاعنة : " لو كنت راجماً أحدا من غير بينة لرجمتها 


reer 


والمشتري على بيع ملك" الغير » إلا أنه يفيد أصلا ضعیفا وظاهرا ضعیفا يجوز تعزیره إذا 
لم ob‏ الخصم بحجة راححة عليه » وأما إذا جاء الخصم بحجة راححة عليه ۸ يجز العمل 
به » وذلك كأن Gh‏ ا خصم عرقوم فيه التصريح من الكاتب والشهود أن البائع باع ذلك 
الشيء وهو علکه ؛ فان هذا الرقوم أرجح من ذاك [۱۱] ء فلا حكم للمرجسوح مع 
وجود الراحح ؛ وأما إذا تعارض المرقوم الواقع على الصفة المذكورة وثبوت اليد فهاهنا 
محل إشكال لا يعلمه إلا القليل من الرحال » وأما الغالب من الحكام والفتین فتراهم 
یرجححون الثبوت » ویصر حون قي مراقیمهم وأحکامهم فان الثبوت من علا مراتب 
القوة » وهذه الکلمة ظاهرها علم » وباطنها جهل ؛ فان ثبوت اليد نما هو من باب دلیل 
الاستصحاب"۲ ۰ ودلیل الاستصحاب هو من أحسن الأدلة كما یعرف ذلك من له حبرة 





(۱) : وحد في هامش الخطوط : " قوله : جحواز التواطو بین البائع والشتري على بیع ملك الغير قد ظهر مسن 
هذا التعلیل أنه إذا كان الرقوم مشتملا على الشتري مثلا من غير ثابت اليد اعتبر فيه تصریح الكاتب 
والشهود .ملك البائع لما باعه لحواز التواطو إِلخ . فأما إذا كان الرقوم مشتملا على الشتري مثلا من هو 
ثابت اليد أو من إلى ثابت اليد بعد تاريخ الرقم الأول . فالظاهر عدم اشتراط التصریح مسن الكاتب 
والشهود وعلك البائع بل تكفي الصادقة هنا لعدم وجود العلة المقتضية للاشتراط المذكور وهي التواطو 
}2 وهذا هو الحق ون أغفله اٹحیب دامت إفادته . تمت . كاتبه " . 

(۲) : الاستصحاب : قال الشوكاني في " إرشاد الفحول EUs)"‏ ۷۷) : أي استصحاب الحال لأمر وحسودي 
أو عدمي عقلي أو شرعي . ومعناه : أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في النمن المستقبل 
مأحوذ من المصاحبة ء وهو بقاء ذلك الأمر ما لم یوحد ولزم يظن عدمه فهو مظنون البقاء . 

وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (۳۳۹/۱) : " بأنه استدامة ما كان ثابتا » ونفي ما كان منفیا " 
أي بقاء الحكم نفيا وإثباتا على ما كان عليه . حن يقوم دليل على تغيير ا حال » فهذه الاستدامة لا 
تحتاج إلى دليل إيجابي » بل تستمر حؾ يقوم دليل مغير » والأصل فيها البراءة الأصلية ومن ادعى حلافها 
فعليه الدليل . 

ومثال ذلك إذا ثبت الملكية في عين بدليل يدل على حدوثها : کشراء أو ميراث أو هبة أو وصية 
فإنها تستمر حن یوجد دليل على نقل الملكية أو غيره ء ولا يكفي احتمال البيع ... 

انظر : " أصول الفقه " للشیخ محمد آبو زهرة (ص۲۹۲-۲۹۰) . = 
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بعلم الأصول » فإن وت اليد هو Camel‏ مراتب القوة ء لا أوسطها ء ولا آعلاها » فإذا 
اتفق التعارض الذي ذكرنا بين الرقوم الذي على تلك الصفة » وبين ثبوت ‏ فان كان 
الرقوم يشتمل على ما يفيد الحكمٌ من الحكام المعروفينَ دينا وعلما وعملاً » وذلك كأن 
يقول : تقرر البِيعٌ أو صم » أو نحو ذلك » فهذا الرقوم لا شك أنه أرححٌ » وان كان 
الرقوم اْذ كور لیس فیه لفظ يد اک و كان کاو مفروفا وشس‌هوده مرو سين 
elles‏ يعرفون الماع ویعرفون'' مُلگه ما باعه » فهذا لا شك أنه رح من رر 
الثبوت » وان کان الرقوم على الصّفة ال توجد عليها الراقیم م الآن من الترجمة لصدور 
یر قري ی ی رہ 
الرقوم رقما مُجْملاً + فهذا محل ji‏ للحاکم المعتير » , oY‏ جرد الکتابة قد آفادت (aL‏ 
aks‏ راقلا شمیت مهن هرد شرت (als Uli‏ ما ]اد اجن من 
والحاكم الوفق ينبغي له في مثل هذا أن She‏ على القرائن إذا أعياه الأمرٌ » ولم جذ إلى 
الحق سبيلاً » وم يأت ابت اليد يمستند إلا بد الثبوت فيها ء مثلاً في حال ثابت اليد 
هل هو من جوز منه الاغتصاب ام لا ؟ فان وجدّه كذلك كانت هذه قرينة تقوي حُجَة 
المتمسّك بالرقم » وان كان ليس له قدرة على الاغتصاب كانت هذه قرينة تقوي 
الثبوت » ثم يُنظرَ Lal‏ في yt SL‏ فإن كانت bls‏ عن تاريخ الرّقَمْ كان ذلك 
موجباً لقوة ED‏ التمسّك بالرقم » وان كانت متقدمة كان ذلك مقویا للثبوت » ثم ُنظر 
ني حال المتمسّك بالرقم » هل هر باق في الموضع الذي وقع فيه الاختلاف والنزاع ء ام 
هو غائبٌ عنه ؟ فان کان غائباً عن المكان الذي فيه الم كان ذلك مقوياً لحجة صساحب 


= أنواعه الاستصحاب انظرها في " إرشاد الفحول " (ص۷۷۲-٥۷۷)‏ . 
أما حجية الاستصحاب:هو ححة وهو رأي الأكثرية من أصحاب مالك والشافعي وأ مد والظاهرية. 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص٤۷۷)‏ . 
)١(‏ : في هامش المخطوط قوله : " ويعرفون ملكه لما باعه حيث يكون الثابت غير البائع إلى صاحب الرققم 
... المصادفة كما في الحاشية اليم والل أعلم . تحت كاتبه " . 
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رقم » وان كان حاضراً كان ذلك مقوّياً لثبوت » لا سيّما مع طول الدة ء ثم نظر أيضاً 
في ا حھة ال فيها البيمٌ إذا كان أرضاً أو دارأ » فإن كانت جهة تجزي فیا الأحكام 
الشرعية » ویتصف [۱۲] المظلوم من الظالم كان ذلك مقویاً للثبوت » وإن كان في جهة 
لا حري فيها الأحكام الشرعية كان ذلك مقوباً لحجةٍ صاحب الرقم . 

وبالجملة فهذه المسألة هي من Lal‏ الإشكالات ال ترد على القضاة ء فمن كان منهم 
مُعانا من رب العزة فينبغي له أن يسأل ثابت اليد عن مستندِ ثبوته » ولا یت رکه عن ذلك » 
فان قال : إنه صار إليه مثلاً بشراء أو هبة Cb‏ منه MEM‏ » فان آبرز مرقوماً يقتضي أنه 
فاه وهی حتاف هت خر عيكو كلاق د باعه مر هذا aN‏ تھا Cs peas OE‏ 
يكين به البحث Up‏ شیء بزول معه الاشکال » فان قال ثابت اليد : إن تلقاه Uy‏ من 
مورثه تسالہ أن بر المرقوم للشتمل على ذکر نصیبه من تركة وله » فان آبرزه بح عن 
وجه تملك واللده لذلك الموضع › فان أعياه الحال وصمّم La‏ اليد على التمسك باللبوت 
المذكور ء وم يجد الحاكم إلى الإطلاع على الحقيقة مُستدلاً رجع إلى القرائسن الي 
Sade LL S'S‏ لك هذا of‏ الط إذا کملت فرط العمل به فهو معمول به ‏ متام 
يعارضه معارض » فإن عارضَه معارض كان الواجب على الحاكم البحث عن الراحح 
والرجوح من المتعارضين » وهذه قاعدة كلية لأهل المذهب وغيرهم » ونصوصهم قاضية 
ما [۱۲ب] . 

وقد صرّحوا في مواضع عديدة بالعمل با خط ء وم یشترطوا سوی ما ذكرنا من 
از اه اق قاط مع کین ناوات لات مه مس روا 
ولکن العمل به متفاوت کما قدمنا 6 فلیس العمل عا کان ارا کالعمل عا كان حکما. 
وقد وقع في کلام Jol‏ الذهب في مواطنَ يسيرة ما فآ يعتبرٌ في العمل بالخط Fab‏ ما 
ذكرناه » وذلك كما ذكروه في كتاب حاکم" إلى مثله ء من أنه لا بد أن AS‏ إليهء 


(۱) : انظر " تبصرة ا حکام " (۰)۱۱/۲ " المبسوط " ٣۹٦/١٦(‏ ۰۱۰۱ = 


۳۰۹۹ 


ویشهد أنه کتابه إلى آخر ما ذکروه هنالك » وکما ذکروه في الحاكم أنه لا يعمل يما 
وحذ في ديوانه" إن لم یذکن ولکنهم علّلوا ذلك ala,‏ تفيدٌ أن الط ق هذین وضع 





= ومن شروط ذلك : 

۱- أن يذكر فيه اسم القاضي الكاتب واسم المدعى ale‏ والمدعي والشهود ء ويحدد فيه الدعي به 
صقاته لتمييزة قاماً عن غيره ٠.‏ 

؟- أن تكون الكتابة مستبينة أي ظاهرة مقروءة تفيد العیٰ وتؤدي المقصود من كتابة الشهادة أو 
كتابة الحكم بحيث يستطيع القاضي المكتوب إليه العمل عوحب الکتاب » كما يجب على 
القاضي الکتوب إليه أن يتأكد من عدالة القاضي الكاتب وأنه أهل للقضاء ومعرفة الأحكام . 

" تبصرة ا حکام " (۱5/۲) . 

۳- أن يكون الكتاب ختوماً بخاتم القاضي الكاتب وموقعاً بتوقيعه عند جمهور الفقهاء لأنه أدعی 
للقبول والاحتياط » ولضمان عدم الزيادة فيه أو النقص منه » ولأنه أبعد عن تزوير الضط 
ومحاكاته . 

(۲) : أن الاعتماد على ديوان القاضي وكتابته وحطه مقبول  .‏ وكذلك ديوان القاضي الذي سلفه إذا ولق 
بالخط وأمن التحريف والتغيير وابتعدت الريبة والشك » وإن لم يتذكر حطه وكتابته وان لم تقم البينسة 
عليها » كما يعتبر الصك الذي في يد حد المتخاصمين » والمسجل في دواوين القضاة دليلاً في الاثبات 
وبرهاناً على ا حق لصاحبه إن كان حفوظاً . 

واستدلوا على ذلك هما يلي : 

۱- أن القاضي قد أذ الاحتياط بالكتابة واحفظ بحسب وسعه وإذا لم يعمل بكتابته تاهت ا حقوق 
وبطلت الأحكام وكانت كتابته سُدی ‏ ولأن سجل القاضي لا يزور عادة ء لأنه حفوظ عند 
الأمناء » والظاهر من الديوان أنه حطه والعمل بالظاهر واحب . 

۲- أن العمل بديوان القاضي مستفیض وقد ارتفع عنه الإنكار . 

۳- قياس الحكم في الديوان على الرواية في الأحكام الشرعية إذا وق بصحة كتابته . 

. أن الغلط فيه نادر ء وأثر التغيير یمکن الاطلاع عليه ومعرفته وقلما يشتبه الخط من کل وجه‎ -٤ 

ه- إن اشتراط التذكر يودي إلى الصعوبة » وفيه مشقة وحرج بالغين وإن القاضي يعجز عن حفسظ 
كل حادثة لكثرة اشتغاله وحاصة في مثل هذه الأيام فان الدعاوي والأحكام تبلغ الآلاف وليسس 
في وسع القاضي التحرز عن النسيان فإنه طبيعة في الإنسان فالنسيان جبلة فيه » وما می الإنسان 
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م محمع فيه الشروط الي ذکرنا » فم قالوا : إنه رما جوز الزيادة والنقصانَ والتفی سیر 
والتبدیل » ولا شك أن ال خط إذا كان يدحلة التجویر المذكور غير معمول به » OV‏ شط 
العمل به هو ما قدّمنا من كونه معروفاً على وجه لا يلتبس بغيره » ولا spl bea‏ 
'فإذا كان هكذا فأهل المذهب يقولون : إنه معمول به من غير تلك الشروط المذكورة في 
کاب حاکم إل مثله رم غیر ما ذکروه من اشتراط الذکر لا وحده ق OL hyp‏ 
فتقرّر بهذا أن ىخط إذا کملتا شروطة معمول به IV]‏ عند Jal‏ اذهب وغيرهم ء مسن 
غير خلاف . 

Uy‏ ما ذكره السائل - دامت إفادته - من أن fal‏ الذهب ذکروا أن من شرط العمل 
بالخط في الأموال Sat OF‏ إليه الثبوت فهذا Sb‏ مُسلّم » فان أهل المذهب لم يشترطوا هذا 
الشرط ء ولا الہ بو في كتبهم العتبرۃ التقنة » ورعا ذكره بعضُ رین الذين لا 
يعرفون سوى التفريعات » وكيف يقول عا : إن من شرط العمل بالخط الجامع للشروط 
أن ينضمٌ إليه ما هو دوته عراحل أو مثلهُ ني نادر الأحوال ! وذلك الثبوت الذي هو من 
جنس الاتصحاب الكائن في gal‏ منازل الاستدلال ! وكيف يقول عارف OL‏ للبوت 
لذي هو جرد استصحاب معمول به من غير شرط ! ably‏ الذي هو تارةٌ يتضكن 
(SH‏ وتارة عضن الإخبار من العدول والشهادة من الثقات لا عمل به إلا مع 
الثبوت! فان هذا عكسٌ لغالب الاستدلال ء وغفلة عن الحقائق ء حيث يكون العمل 
بالأقوى مشروطا بانضمام الأضعف إليه » والعمل بالأضعف غيرٌ مشروط بشرط . 

وأما ما ذكره السائل - عافاه الله - من المراقيم المتضمّنة للمصادقة » مثلاً بدين إذا وقع 





= وانظر : " تبصرة القضاة " (ص؟4) : " المبسوط " (٦۹۲/۱)۔‏ 

)١(‏ : واعلم أن " الديوان " » جريدة الحساب ثم أطلق على الحساب ثم أطلق على موضع الحساب . وقال في 
القاموس : الديوان بجتمع الصحف وهو معرب والكتاب يكتب فيه أهل ا حیش وأهل العطيّة »وأول من 
وضعه عمر بن الخطاب . 

" القاموس " (صه54١)‏ ۰ " الصحاح " (۲۱۱۵/۵) . 


PEA 


الإنكار من الذي عليه الڈّیٔن [۱۳ب] بعد ذلك متقوّل : إعلم أن للرقوم التضمّن 
Ua‏ رن كان جات اس Gal by‏ اکر تاه ماه Sil pagel‏ منازله أن 
a danas,‏ پا کاو Jigs‏ 

وقد تقرّر أن القول قول مَنْ معه الظاهر مع بین ء ويُكلّف المدّعي ما يخالفُ ما اشتمل 
عليه ارم البرهان ء فإن جاء البرهان راجحاً على الرّقم وجب الانتقال إليه عن الظاهر » 
وإن م أت بذلك وجب البقاء على ما يقتضيه الظاهر » وهذا هو GAN‏ المطابق للقوانين 
الأصولية » والقواعد الفروعية »وأهل الذهب قد صرّحوا به في غير موضع لو لم يكن من 
ذلك إلا ما ذكروه في كتاب الدّعاوي » فإفهم قالوا : إن المدّعي من معَهُ أحفى الأمرين » 
والمدّعي عليه من معه Ua gl‏ » وهذا هو معن ما ذكرنا من أن القول قول من معه 
الظاهر مع بمينه » لأنه قد صار بالرقم المذكور معه أظهرٌ الأمرين . 

ومن جملة ما عملوا فيه بالظاهر قولّهم : الثوب للآبس » والعزم للأعلى » والفرس 
للراکب » وا مدار لمن ليس إليه توجية البناء . وقولهم : يُحكم لکل من ابت اليد 
الحكْمية یما یی به » قولهم من فعل في شيء ما ظاهره السبيل حرج عن ملکه إلى غير 
ذلك من الواضع الي يصعب تَعْدادُها . وق هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

حرّره یب محمد بن على الشوكان - غفر الله هما - في شهر جمادي الآخرة نة 


5 ہھ . 


(۱) : وحد في هامش الخطوط : " إن قيل : إذا كان الثبوت مع أحدِ الخصمين » والرقم مع الآخر فمن ذا 
يكون المدّعي ؟ فان قيل هو الثابت لأنه الذي معه أخفى الأمرین ففیه نظر ء لأنه لا يسمى مدعیاً لغفة 
ولا عرفا ولا شرعا ء ولعله يجاب Ob‏ اللدّعی هو Lobe‏ الرقم قد يعزون رقم إليه فيصدق عليه في 


۳۰۹۹ 


لصا 


على من عليه دين 


مه 


محمد بن علي الشو BE‏ 


حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : ( الصلاة على من عليه دين ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرهن الرحیم ‏ الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . وبعد : فانه سأل الأخ القاضي 
العلامة البار ع ... 
آخر الرسالة : ... کل ذلك معلوم كما لا يخفى » وإلى هنا انتهی ابحواب وفيه 
كفاية ء والله ولي التوفیق . كتبه اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
الناسخ : محمد بن علي الش وکان . 
عدد الصفحات : (۱۰) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۰ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة )0( أسطر . 
عدد الکلمات في الصفحة : ۱۲ كلمة . 


و الرسالة من امجلد الثالث من ( الفتح GUN‏ من فتاوی الشوكابي ) . 
٭ ملحوظة : نقص صفحتین من صورة الخطوط . والله أعلم . 


Yor 


Set 
رت کی‎ 
رر‎ 


م لت be‏ مق التو روم ۱ 





Trot 
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بسم الله الرمن الرحیم 

ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد » وآله وصحبه لمع ین 
وبعد : 

فانه سأل الا خ القاضي العلامة ابارع الف Sal‏ فرد أرباب الذكاء وقریع pal‏ 
الفهم وجيهُ الإسلام العلامة عبد الرحمن بن يجى الآنسى © - کثر الله فوائده - سوالاً بح 
el‏ عليه » ويتوحه توجية انب إليه ؛ فقال : = لا زال رون بالعنايةٍ مسن ذي 
الجلال - ما هذا نه ی : كان إذا أَِيّ محنازة سأل : هل على صاحبها دين ؟ فان 
قيل لا . صلى عليها ء وان قيل : نعم لم يصل عليها وقال : صلوا على صاحبكم " 
الحديث ء لا كلام في التشديدٍ في الدين هذا الحديث وبحديث : إنه يعفر للشهيد ما 
عداه . والمسؤول فيه عن طرفين : 

الطرف الأول : وفيه أسئلة : 

( الأول ) : ما حكم الحديش نفسه ؟ ومن خرّحه من الحفاظ ؟ . 

(UN)‏ هل هو منسوخ على قلةٍ النسخ في الشریعة حي حص ره السسیڈ ابن 
لوزیر "۲ في BL‏ حكم الا واحداً عد انحمعٌ عليه منها GIDE‏ حكماً إلا واحداً ء وسبعين 
حکماً Cae‏ فيها لترددها بین اسح والتخصيص والعارَضة ؟ وم ره در هذا الحديث 





(۱) : عبد الرهن بن بجی الآنسي ثم الصنعانِ ولد في شهر ذي القعدة سنة ۱۱٦۸‏ . 
أخحذ ple‏ العربية والفقه والحديث LST,‏ على الطالعة واستفاد Gla‏ ذهنه الوّقاد ووافي فكره التقساد 
علوما جمة . 
قال الشوكان في ترجمته ل عبد ال رحمن بن بجی رقم (۲۳4) فقال وكتب إل رسالة مشتملة على 
عشرة أسئلة أحبت عليها برسالة “ميّتها ( طيب النشر في جواب السائل العشر " 
توٹی ( سنة ۱۲۵۰ه) . 
انظر " البدر الطالع " رقم (۰)۲۳4 " نيل الوطر " )٤-٤۳/۲(‏ . 
(۲) : ذكره ابن الوزير في " الروض الباسم " (۲۰۳-۲۰۱/۱) . 


۳۰ ۰۷ 


wy‏ في النقل على كتاب الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخيه للحافظ العتبط شأناً أي 
بكر احازمي( . 

قال السید(؟ : وهو اصح وأجمعٌ ما في الباب gel‏ کتاب الاعتبار » وقد طالعه 
بلا استقصاء فلم أر آنا فيه هذا الحديث . 

( الغالث ) : إن قلنا : هو منسوخ بحديث أنه ول - قال بعد فتح Cpt‏ 
والبحرين » والیمن > وإيعاب العرب في الاسلام Wey‏ صدقانها " مَنْ ترك دیا فعلسي 
قضاژه ley‏ لورثته أو كما قال ٩"‏ : ففیه أسعلة© : 

الأول : وهو الرابع من الطرف الأول ما حكمة في نفسه ومن don‏ من الأئمة ؟ . 

cut‏ : وهو امس من الطرف ]كول هل هذا التحمل حاص ب‌الني + ليه - آم 
che‏ إلى من بعده من خلفائه ؟ . 

الات + وهو السادس من الطرف Sg‏ ؟ of‏ قلنا هو عام فهل تسقط الع عسن 
لمدين وتلحی السلطان ؟ . 

السابع من الطرف الأول إذا 0825 الامتناع من الصلاة على المديون ثابتاً غير 


م و oe‏ 


منسوخ هل يختص باليي -- BB‏ - أم يعم وبرج حملہ قوله : صلوا على صاحبکم مخرج 





وئلائون سنة . ۱ 

(۲) : أي ابن الوزیر في " الروض الباسم " (۲۰۵/۱) : وأحسن کتاب صف في ناسخ الحديث ومنسوحه 
کتاب " الاعتبار " للحافظ الحازمي وهو مبسوط كثير الفوائد ولیس يخرج منه الا منسسوخ القرآن 
الکرم » و کثیر منه معلوم ضرورة لا محتاج إلى ذكر مثل : نسخ شرب الخمر » واستقبال بيت القدس 
ونحو ذلك . 

(۳) : مطبوع في مجلد واحد . 

انظر : " سیر أعلام النبلاء " (۱7۷/۲۱) . 

(4) : أي ابن الوزير . 

)0( : انظر الاجابة . 


Yeon 


التهديدٍ مثلها في لا أشهد على جور » آشهذ غيري عند من بوحبٌ المساواةً في الزائدِ على 
الفریضة . 

الثامن : ثم لم يشفع إلى رب الال بحطه عن هذا القهور بالوت وهو الشفیم العربض 
غاد دنیا واعرة عند الخالق و خلقه . 

التاسع : هل يخص الامتناع عن الصلاة يمن لم يترك قضاء دينه أم یعم على ظاهره ؟ 
ویکون Bye‏ مدیونا مقتضیا انا سم الصلاة عليه مطلقا . 

لعاشر : حدیث من ادان ما ہر قضاءه لقي الله سارقا ¢ ومن ادان ما ينوي قضانه 
E at‏ ان وق ما Be‏ ی هی زر 
في الدنیا لا في الاخرة . فما حکم هذا الحديث ؟ ومن أخرحه منهم ؟ . 

الحادي عشر : كيف الحمع بيه وبين حدیت الامتناع من الصلاة ؟ 

الطرف الثاني هل تمتنع الصلاة على الظا لم الناس بأخذٍ آموالهم بر على نظيره » 
وتماوناً فهي حالقة بقياس الأول ؟ أو يقال : الأصل مب على سسبب ء ولا قياس في 
الأسباب . آفیدونا بما عندكم من غير نظر إلى اختلال في السوال من عدم Sak‏ سياق » 
أو ضعف ت ركيب » أو سوء ترتيب . انتهى السؤال . 

Aled على فر وا‎ lee له عر وير‎ keds, 

ضف سرب ی ی 
OA anal‏ سای آ السات من حدیث سلمة ب بن الأكوع . قال : كنا 

عند رسول الله - gb - We‏ مجنازة فقالوا : يا رسول الله » صل عليها » قال : هل ترك 
فيا ؟ قالوا : لا . فقال : هل علیه دی ؟ قالوا لھا دنان یر قال : ty be‏ علسی 





. )٦۱۷/؛( في المسند‎ : )١( 
. )۲۲۹۰( في صحیحه رقم (۲۲۸۹) و‎ : )۲( 


(۳) : في السنن )10/4( . وهو حديث صحیح . 


صاحبکم . فقال آبو قتادةً : fe‏ عليه يا رسول الله » وعلي tbs‏ فصلی عليه . 

و آخحر حه Lal‏ اج( وأبو داو 5 2 والترمزي 7 3 والتمنات 7" وابن a‏ سیر 
حديث أبي قتادة وصححه الترمذي" . قال الترمذي والنسائي وابن ماحه . فقسال أبو 
ate‏ : آنا USSF‏ به . 

وأحرج Oat‏ وأبو داود "۰ والنسائي”) « وان POL‏ والدارقط ی" 
SUL,‏ عن جابر قال : كان ان - يك - لا يصلي على رجل مات عليه دين ) 
فأن بميّت فسأل : اعلیه دینٌ ؟ قالوا : نعم دیناران . قال : صلُوا على صاحبكم ؛ فقسال 
of‏ قنادة : هما علیٌ يا رسول الله » فلما فتح الله على رسوله قال :" أنا وی بكل مؤمن 
من نفسه ؛ فمن ترك دیناًفعلي ء ومن ترك YU‏ فلورثته ' . 


۳ ا (۱۳) 


dat 20‏ للا ها ٣ٰ ere.‏ عه فياه وده بقاع a‏ ور ہرس ولا هاسع وده ا ا ا 6 OB SOO‏ 





(1) : في المسند (ه/791 2 (Toho vey‏ 

(۲) : ۸ آجده . 

(۳) : في السنن رقم (۱۰۹۹) . 

(4) : في السنن )10/8( و (۳۱۷/۷) . 

(5) : في الستن رقم (۲۰۷) وهو حديث صحیح . 

(3) : في " الستن " (۱۸۰/6) . 

(۷) : في المسند )۲٦۹/۳(‏ . 

(۸) : في السنن رقم (۳۳۳) . 

(۹) : في السنن (19/5) . 

(۱۰) : قي صحيحه ( رقم ۱۱٦١‏ - موارد ) . 

. )۲۹۳ في السنن (۷۹/۳ رقم‎ : )1١( 

(۱۲) : في الستدرك للحاکم (۰۸/۲) وقال الحاكم : صحیح الاسناد ووافقه الذهبي . وهو حدیت 
es‏ 

(۱۳) : في السنن (۷۸/۳ رقم ۲۹۲) . 


رال عن أن سعید قال : کا مع رسول BN‏ - لاس بق جنازة فلما و ت قسال 
= - : هل على صاحبکم من دين ؟ قالوا : نعم . درهمان . قال : phe‏ على 
صاحبکم . قال علي - وت یا رسول dil‏ ها علی » وآنا Lad‏ مسار pla‏ 
يصلي » ثم أقبل على علي فقال : جزاك الله عن الاسلام خیراً ء وفك رهفائك كما 
فككت رهان أخيك . ما من مسلم فك رهان أخيه الا فك الله رهائه یسوم القيامة, 
ال مش تا پا امس تھسا اسم سد 
ی 

وأحرج Cael‏ وأبو داود ۱ والنسائی'''ء والدارقطی ۲ » وصحُحه اب حبان(؟ 
RSL,‏ من حدیث جابر : قال : توفي رجحل فغسّلناہ » وحتّطناه » وکفناه ثم آتینا به 
الي - 3 - فقلنا نصلي عليه » فحطا حطوةً ء ثم قال : اعلیه دی ؟ فقلنا : ديناران » 
فانصرف فتحملهما Sats yf‏ فأتيئاه فقال أبو قتادة : الدیناران على فقال البي = كَل - : 
قد أوف الله Ge‏ الغريم » وبرئ منه الميت . قال نعم » فصلى عليه ء ثم قال بعد ذلك 
بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس قال : فعاد إليه من الغد فقال : قد قضيثّها 
فقال البي — # - الآن بردت عليه جلده .فقد بین هذا جواب ما سسأل عنه السائل 
- عافاه الله - . 


من قال الحديث ومن أخرجه [۲] وأنه قد ورد من هذه الطرق ال تقوم الحجة 





(۱) : في السنن (VEIN)‏ بسند ضعيف . 
(۲) : في السند ۲۱۹/۳ . 

(۳) : في السنن رقم (۳۳۶۳) . 

(4) : في السنن (19/4) . 

(5) : في السنن (۷۹/۳ رقم ۲۹۳) . 

. ) في صحیحه ( رقم ۱۱۲۲ - موارد‎ : )٦( 


(۷) : في الستدرك (۰۸/۲) . وهو حديث صحیح . 


کس 


انا قوله ان هل هو منسوخ ۴ 2 فأقول : نعم هو منسوخ باحادیث منسها : 
حدیث أبي هريرة عند البخاري''' ومسلم") OL ge‏ - پل - قال في خطبته : "من 
Ge‏ مالاً أو حقاً فلورئیه ء ومن خلّف کلا أو So‏ فکله إلي . ودیئه علي " . 

وف لفظ OG Lad‏ وغيره من حدیته : " ما من مؤمن الا وأنا أولى به في الدنيا 
ib 4‏ مؤمن 
مات وترك مالاً فلیرلہ Ea‏ من کانوا ء ومن ترك ديناً أو ضَیَاعاً فلیأننی فأنا مولاه ". 


عد 
‘a 2‏ 


والآخرة ء اقرؤوا إن شئتم : آلنبی IG IH‏ من أنة 


7 
۳9 


وأحرج احم » وأبو يعلى" من حدیث انس : " من ترك مالا فلأهله ء ومن ترك 
Ws‏ فعلی الله وعلی رسوله " . 
فمات قبل أن aw‏ فأنا وليه " . 

وأخرج ابن سعد من حديث جابر یرفعه : " حسنْ اهدي هدي محمد - ل سب 
(۱) : في صحیحه رقم (۱ 5۳۷ و ۲۲۹۸ ۰ ۲۳۹۸ ۰ ۰6۷۸۱ ۲۳۹۹ء HC ۷۳۱ ۰ ۱۷۱۳ ۰ AVEO‏ 
(۲) : في صحیحه رقم ONE)‏ ١۱ء‏ ۰۱5 ۱۱۱۹/۱۷) . 
(۳) : كالترمذي رقم (۱۰۷۰) والنسائي CVE)‏ . وهو حديث صحیح . 
(4) : في صحیحه رقم (4۷۸) . 
(ه) : [ الأحزاب :5 ] . 
ری : في المسند DRA‏ 
(۷) : في مسنده (۳۰۵/۷ رقم )٤۳٤۳/۱١۸۸‏ . 

وأورده ا میٹمی في المجمع (۲۲۷/4) وقال : " رواه أحمد وأبو بعلى وفيه أعين البصري ذكره ابن أبي 

(۸) : ۸ آعثر Wade‏ 
)4( : في " الطبقات " )٩۸/۲/۱(‏ ط : التحریر . 


أو eee‏ فالي وعلي " . 

وني حديث آخرَ آحرحه مسلم( والنسائي! وابن ماجه(" بلفظ : " من ترك 
مالا فلأهله ‏ ومن ترك دینا أو ضیاعا GB‏ وعليٗ ء وأنا أولى بالژمنین " . 

وفي الباب أحاديث » وفیما ذکرناه ما يغ » وقد ثبت التصریح في بعض هذه 
الحادیث ‏ يانه قال هده المقالة بعد أن كان تنم من الصلاة على المديون » فلما فت الله 
ade‏ البلاد » و کثرت Sipe VW‏ صلی علی من كان مدیونا وقضی عنه دیتّه . ومن ذلك 
حدیث آ قاد التقدم ق جواب السوال الأول فان قال فيه بعد Of‏ 53 امتناّه من 

2 ۳ 5 5 a ۳۳ ۳ 

الصلاة على من عليه دی : فلما فتّحّ الله على رسوله"" إلى آحر ما قاله . وهذا يدل عا 
النسخ ندال" » ويفيده أوضح مُفاد ؛ ومن لم يذكره من صف في الناسخ والنسوخ 
فهو ما يستدرك به عليه » فقد ذكروا أحاديث وجعلوها من قبيل الناسخ والمنسسوخ ء 


(۱) : في صحيحه رقم (AY)‏ 
(۲) : في السنن (۱۸۸/۳) . 
(۳) : في السنن رقم (45) . 
قلت : وأخرجه ابن خزيعة في صحيحه رقم (۱۷۸۵۰) والبيهقي (۲۱۳/۳ ء )۲۱٢‏ وأبو يعلى في 
مسنده رقم (۲۱۱۱/۳4۲) . 
وهو حديث صحیح . 
(4) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
)9( : انظر " زاد العاد " (4۸۵/۱) و " فتح الباري " (۱۰/۱۲) . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (57171) ومسلم رقم (VUNG)‏ عن أبي هريرة #ه قال : "أن 
رسول الله BE‏ كان يؤتى بالرجل المتوف عليه الدّين » فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فان خُدّث أنه 
ترك وفاء صلی » وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا 
أولى بالزمنین من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليٌ قضاؤه ومن ترك مالا فلورنته " . 
)٦(‏ : انظر : " رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار " (ص٣۳۲۔۳۲۷)‏ . للجعبري . تحقيق : د . حسن محمد 
مقبولي الأهدل . 


rear 


ولیس فيها ما یقارب هذا التصريح ء بل قد یعولون في النسخ في مواضع كثيرة على رد 
القرائن Hea‏ ,وقد جعلون برد Bits‏ العام تسا مع ما ي ذلك من الخلاف العسروف 
في الأصول . وقد يختلط عليهم النسحٌ بالتخصيص » وقد يضط رب علیسهم البحث 
فيجعلون كثيراً من الباحث الي یمکن فيها ا مع بوجو من وجوهه من باب الناسخ 
والنسوخ » فكيف يغفلُون عن مثل هذا الذي وقع التصريحٌ فيه بما يدل على النسخ دلالة 
آوضح من شمس النهار ! . 

قوله الأول » وهو الرابع من الطرف الأول : ما حکمه لي نفسه ومن خرّحه من 
الأئمة ؟ . أقول : قد أوضحنا في البحث الذي قبل هذا مَنْ حرحه من الأئمة »وأنه ثابت 
في الصحیحین''' وغيرهما من تلك الطرق . 

قوله : هل هذا التحمل عاض باليي - غ د of‏ معد إل من بعده من شاي 
آقول : قد قدمنا أنه - HE‏ - إنما قال تلك المقالة للعلة المتقدّم ذکرها ‏ وهي قوله : فلما 
تح الله على رسوله رخ . 

وهذا يدل [۳] ys‏ ظاهرةً أن ذلك te fo‏ هو لمصیر أموال الله إليه- 4 - . 
ومعلوم Lil‏ قد صارت إلى من بعده من خلفائه”'' ومَنْ بعدَهُم كما صارت إليه » بل صلر 
إليهم اک ما صار إليه ء فان الله سبحانه لم يفتخ غالب البلاد الا بعد موتسه » فسهم 
متحمّلون لديون المديونين يقضوئها من أموال الله سبحانه » ويصرفون منهائي هذا 
المصرف كما يصرفون إلى غيره من الصارف منهما وجد بأيديهم من أموال لله عز 
وحل - ما يمكن ذلك منه .إما كلا أو بعضاً لا جوز لهم الاعلال به بحال من الأحوال . 


(۱) : انظر " الكوكب المنير " (57/8ه وما بعدها ) . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : ذکر ذلك ابن حجر في " الفتح " (۱۰/۱۲) . 

)٤(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (۱۰/۱۲) وهل كان ذلك من حصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده ؟ 
والراجح للاستمرار ء لکن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح . 


فهذه شريعة ثابتة غيرٌ منسوخة . وقد احتَجوا لأنفسهم فأحذوا ما كان لرسول الله 

۲ ae nic on \ oo eg BOTH ع‎ : ac 
فعليهم أن یلزموا آنفتهم" ما التزمه رسول الله- يل - فان ق‌الوا : هذا‎ » - BE — 
clip من‎ bp - خاص برسول الله - - فنقول : وقولۓ - سبحانه‎ 


3 3 م‎ 5 a: که و و‎ oe 
ونحو هذه الاية ما يكثرٌ تعداده من الآيات‎ - BE - صَدَقَةَ 4 الطاب لرسول الله‎ 





(١) 


: )۲( 


: قال الحافظ في " الفتح " (4۷۵/4) : " أن آبا بكر لا قام مقام النبي ‏ تکفل ما كان عليه من واجب 


أو تطوع » فلما التزم ذلك لزمه أن يوني ما عليه من دين أو عدة » وكان تج يحب الوفاء بالوعد فنفذ 
أبو بكر ذلك . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )1١-70/1١(‏ : قيل BB}‏ كان يقضيه من مال مصالح 
المسلمين وقيل من خالص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واحباً عليه BE‏ وقيل تبرع منه . 

وقال القرطي في " الفهم " (۰۷۰/4) : وقال بعض أهل العلم : بل يحب على الامام أن يقضي مسن 
بيت المال دين الفقراء اقتداء بالنني BB‏ فإنّه قد صرح بوجوب ذلك عليه . حيث قال: "فعلي قضاؤه " 
OY,‏ اميت الذي عليه الین بخاف أن یعذّب في قبره على ذلك الدين كما قد صم عن الني # حيث 
دعي ليصلي على مت » فأخبر Of:‏ عليه دیناً لم يترك وفاء فقال : " صلُوا على صاحبكم " فقال أبو 
قنادة : صل عليه يا رسول الله ! وعلي دينه فصّی عليه , ثم قال له : " قم فاذه عنه " فلما دی عه 
قال BE‏ : " الآن حين بردت عليه جلدته " تقدم تخريجه . وكما كان على الامسام أن يسد رمقسه 
ويراعي مصلحته الدنيوية كان أحرى » وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه به العذاب الأحروي . و(المولى) : 
الذي Jn‏ آمور الرّجحل بالإصلاح والعونة على الخبر ؛ pally‏ على الأعداء » وسدّ الفاقات ورفع 
الحاجات . 

. ]٠۰٠۳ : [التوبة‎ 

قال ابن كثير فی تفسيره (۲۰۷/4) : أمر الله تعالى رسول 38 ob‏ يأحذ من آمواهم صدقة يطهرهم 
ويزكيهم ما ء وهذا عام وان أعاد بعضهم الضمیر في " أموالهم " إلى الذين اعترفوا بذنوه م وخلطوا 
عملاً صالحاً وآحر سيئاً ء Why‏ اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا 
یکون Uy‏ كان هذا Lele‏ برسول الله يل ولهذا احتجوا بقوله Ub  :‏ من أَمْوَالِهِمَ صدقة pega’‏ 
رهم بها وَصَلٍ pyle‏ إن صَلوقَكَ سک لّهُمْ 4 وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد 
الصديق أبو بكر وسائر الصحابة » وقاتلوهم حؾ أدوا الزكاة إلى الخليفة > كما کانوا يؤدوكها = 


Y.to 


القرآنية » وفي السنة الطهرة الكثيرٌ من ذلك نحو قوله - BB‏ - فیما أحرجه OT‏ وابن 
ماجه("' » وسعيد بن Oy pate‏ والبيهقي”2 من طرق : " أنا وارث من لا وارث له 
أعقل عنه وأرثه " » وهم لا يقولون : إن ميراث من لا وراث له مخقصٌ برسول الله 
- وله - . 

واحاصل أنه يقال لمن لم يتحمّل عا تَمّلَهُ رسول الله BH‏ - من دیون المديونسين > 
of Lect;‏ للك ote‏ برسول الات لے 7 قبط الصدقات وحوها من آموال الله 
وا فو رات نی لا COS Ny‏ شوج ھا غافس ee‏ دیون ادر تی 
من آموال لقات سبحانه > » علی al‏ قد ورد ما يذل على خل النسزاع خصوصه » وهو 
ما an ol‏ الطبران(" من حدیث سلمان بنحو حدیث الى هريرة التقدم . وزاد فیسه : 
" ومن ترك ديناً فعليٌ وعلی الولاة من بعدي من بيت مال المسلمينَ " وهذا احدیسث 
وان كان في إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري »وهو ضعیفٌ » لکنه يش من عضّده ما 


خر dor‏ او کاب فا شب ديك أن العامة بنحوه . 





= إلى رسول الله B‏ حن قال الصدیق والله لو منعوني عقالاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله و لأقاتلنهم 
على منعه . آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۲۸4 و ۷۲۸۰) . 
19) : في "المسند VEE OPO‏ 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۷۳۸) . 
(۳) : في " السئن " رقم (۱۷۲) . 
(4) : في " السنن الكبرى " )۲٠٤١/١(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۲۸۹۹) والحاكم (FE E/E)‏ وقال صحيح على ش رط الشيخين 
وتعقبه الذهبي ob‏ علي بن طلحة أحد رجاله » قال مد : له أشياء منكرات وم يخرجه البخاري . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن . 
)0( : في " المعجم الکبیر " (10/5؟ رقم 1۱۰۳) . 
وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۳۳۲/۰) وقال : فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك . 
)٦(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " الفتح " (4۸/۳) . 


۳.1 


وعلی کل حال فليس التعویل على هذا ء بل التعویل على ما قدمنا ما لا VI ae‏ 
الأمر في هذه الأمة منه . 

قوله : إن قلنا هو عام فهل Lins‏ التبعة عن المديون » وتلحق السلطان ؟ . أقول : إنه 
GV‏ ها من تفصیل يدل علیه ما dew‏ سی ا اهنا bya‏ 
إما أن یکون له مال أو لا » وعلی الثاق !ما of‏ یکون ي حال حیاته Large‏ بقضائه مرب دا 
له acd yc‏ منه الا عدم وجوده له واعوازه عليه أولاً . فهذه ثلاث مساق : 

الأول ease‏ له امال . 

atl‏ : من مات ولا ال له » و کان lage‏ و ole Sle‏ بقضائه مریدا ساسا 
عليه » ول یتمکن منه » ولا تيسّر له . 

الغالفة : من لا مال له ولم يكن مهتما بقضائه مع تمكنه من القضاء في حال حياتهء 
ولو بالسعي في وجوه الکاسب ‏ وإتعاب نفسه في أسباب التحصيل . 

آما السألة الأول وهي : من مات وله مال کا القضاء منه [4] fy c‏ سلطان 
للمسلمین » بيده أموال الله على وجه بتمکن به من قضاء دين ذلك الدیون منها لا 
بعضاً » فقد دل قولّه - BE‏ - في الأحاديث التقدمة : " من Cale‏ مالا أو Ue‏ فلورثته › 
ومن خلّف كلا أو دیناً فكله ال ودينه على Om‏ أن السلطان قد صار مكلفاً بقضاء دين 
هذا الدیون الذي مات وترك مالا > Of‏ ذنب ارك ake‏ و حطاب الات س انه 
Sy‏ إليه » وعقوبته نازلة عليه . ولا يناي هذا قوله في حدیث سلمة بن الأكوع المتقدم 
أن البييّ - ae‏ قال : " هل ترك شین ؟ قالوا : لا . فقال : هل عليه دی ؟ قالوا : 
ثلاثة دنانيرٌ ء قال : صلوا على صاحبكم OY"‏ البىٌ - - إنما امتح من الصلاة على 
المديون الذي لا مال له قبل أن يفتحّ الله عليه » لكونه ely Bad‏ للدينه » ثم لما الله 





. )47۷/4( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 


۳۰۹۷ 


ale‏ قال : " من خلّف كاله اوقا رم " ؛ فحعل دیون رین الیه وعلیه ‏ من 
غیر فرق ow‏ من ترك مالاً ومن ۸ a‏ مالا . وأما هذا الدیون الذي Vn Ay‏ ف 
فط في قضائه حال حیاته » وتساهل مع KE‏ من ذلك وقدرته عليه فلا شك ولا ريب 
سے ہے بش وت جج يخ - 
قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه ' em al.”‏ ا و Cle‏ 
ی" 0090 
فلا يخرج حديئه عن كونه سا بذلك . 

وأما إذا كان غير متمكن من القضاء » ولا قادر عليه بأن يحول بینه وین ماله حائل 
من ععلب غاصب » أو حجر من حاکم » أو نحو ذلك مع اهتمامه بالقضساء » وكونه 
و 
وعلی من حال بين هذا الدیون وبين ماله في حال حا بغي موحب شرعي بقتضي تلك 
اللو لأنه :قد صار بعدم مكنه من القضاء اي حکم من لا مال له . 

وقد أخرج الطبران٩)‏ عن أبي أمامة مرفوعاً : " من دان بدين في نفسه وفساژه : 
ومات تجاوز الله عنه » وأرضى MEE‏ شاء » ومن دان بدين » وليس في نفسه 
وفاؤه ومات اقتضى الله لغرعه يوم القيامة " 





رد : في " المسند " (44۰/۲) و (4۷۰/۲) . 
(۲) : في " السنن رقم (TENT)‏ 
() : في " السئن " رقم (۱۰۷۸) ورقم (۱۰۷۹) وقال حديث رقم (۱۰۷۹) حسن وهو أصح من حدیسث 
رقم (۱۰۷۸) . وهو حديث صحيح . 
(4) : في " الكبير " (۲۹۰/۸ رقم )۷۹4٩‏ . 
وأورده الهيشمي في " اجمع " (۱۳۲/6) وقال : رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو 
كذاب . 


وأخرجه الحاكم (۲۳/۲) وتعقبه الذهي فقال : بشر بن ثُمير متروك . 


۳۰۸ 


Lal Vo aly‏ من حديث ابن عمر : " الدينُ دینان . فمن مات وهو ينوي قضاءه 
فأنا وليه ء ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي بُؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينارٌ 
ولا درهم 5 
وأخرج”" أیضاً من خديث عبد الرحمن بن أبي بكر بلفظ : " يؤتى بصاحب الديين 
يوم القيامة فيقول الله : فيم أتلفت أموال الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أنه ای 
علي إما حرق وإما غرق ء فیقول : فاي سأقضي عنك اليوم ء فيقضي عنه " . 

وأحرج أحمدا" وأبو نعيم في OU‏ والبزار”” ء والطبران'' بلفظ : " ویدعسی 
بصاحب الدين يوم القيامة حتى رقف بين يدي الله فيقول : يا بن آدم ء فيم أخذت 
هذا الدينَ ء وفیم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم [eo]‏ أي أخذئه 
فلم آکل ولم أشرب ول أضيّع ذلك . ولكن أتى علي إما حرق ء وإما سرق ء وإما 
وضيعة ء فيقول الله : صدق عبدي » وأنا أحق مَنْ قضى عنه, فيدعو الله بشيء 
فيضعٌه في کفة ميزانه فترجّحٌ حسنائه على سيئاته ء فيدخُل الجنة بفضل رحميه " . 

وأحرج البخاري“ وغیرہ''' عن أي هريرة عن البي - BE‏ قال : " من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه ء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " . 


)1( : الطبرانِ كما عزاه إليه الهينمي في " ا حمع " (۱۳۲/6) وقال : رواه الطبراني في " الكبير "ء وفيه محمد 

ابن عبد ال رمن بن البيلماني وهو ضعیف . ۱ 
وأحرجه ابن ماجه في " السنن " رقم (TENE)‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) : الطبراني كما أورده ا میٹمی في " المجمع " (۱۳۳/4) وقال رواه أحمد والبزار والطبران في " الكبير " 
وفيه صدقة الدقيقي ١‏ وثقه مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة . 

(۳) : في " المسند " (۱۹۸/۱) بسند ضعیف . 

)8( : في الحلية )١41/5(‏ . 

)0( : في مسنده (۱۱۵-۱۱/۲ رقم ۱۳۳۲ - (BES‏ . 

. )۲۳۸۷( في صحیحه رقم‎ : )٦( 


(۷) : کابن ماحه في " السنن " رقم (TENN)‏ 


۳۰۹۹ 





وأخرج ابن Coole‏ » وابن MSL POLE‏ من حديث ميمونة بلفظ : "ما مسن 
مسلم يُدان دیناً یعلم الله أنه يريد أداءه إل آدی الله عنه في الدنیا والآخرة " 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة فیندرج تمتها من مات By‏ مال » وهو غير op Kae‏ 
من القضاء منه » ولا قادر على ذلك » مع كونه مهتم بالقضاء » مریدا له » عازماً عليه » 
و عنعه منه الا ایلولة بینه رون ماله ق حال حیاته . 

 هفاضقب ی حال حباته‎ Lege «وهي من مات ولا مال له » وکان‎ dale DLL Ul, 
ول يتمكن منه » ولا تیسّر له فهو داحل تحت هذه الأحاديث دخولاً أولياً » فلا شاط‎ 
. عنه‎ Ail بذلك الدین » بل یقضیه‎ 

وأما المسألة الثالثة ء وهي من لا مال له »ولم يكن مهتما بقضائه مع تمكنه من القضاء 
حال حياته . فهذا غيرٌ داحل تحت هذه الأحاديث فلا يؤدى عنه ء بل يخاطبه ويعاقبه 
بالتفريط يما في القضاء » وعدم الاهتمام به فقط Ly,‏ نفس الدين فالخطاب فيه من اللہ 
والعقاب عليه هو على سلطان المسلمين المتمكن من القضاء منها . 

ولكن ههنا دقيقة » وهي أن هذا لبون الذي م يتر مالاً » وم هم بالقضاء مع 
Ke‏ منه إن كان ذلك المال الذي استدائه ِف عليه في غير سرق ولا معصيةٍ » أو بأمر لا 
یقدر علی دفعه فلا ot ling‏ لا بخاطبه لله على تفريطه بعد الاهتمام بالقضاء مع ASE‏ مدے 
كما يشير إليه بعض ما تقدّم من الأحاديث . 

وههنا مسألة رابعة » وهي من كان لا مال له یتمکن من القضاء منه ء ولا كان قادراً 





(۱) : في " السنن " رقم (۲4۰۸) . 
(۲) : في صحيحه رقم (50141) وهو حديث حسن . 
5) : في " المستدرك " CE 7/9١‏ 


٢۲ 


وهو حدیث صحیح دون قوله " في الدنيا والااحرة 
انظر : " الصحيحة " (۱۲۰۲۹) . 


على القضاء بوجه من الوجوه » ولکنه لم يهتم بالقضاء بحال من الاحوال » فهذا لا شك 
أن الخطاب في as‏ على السلطان . وأما هو فان Cat‏ ذلك الال الذي استدائه في غير 
اهتمامه بالقضاء فقط ‏ لعدم تمكنه من القضاء . وحتمل أن لا CLES‏ بذلك لما تقدم . 

واعلم of‏ العادم الذي ليس بقادر على القضاء هو من لا يجد مالا أصلاً إلا ما يسر 

7 3 2 0 3 ی تسش ۶ ۰ 
عورثه وعورة من یعول ء وما يكنه ویکنهم ‏ ویسد فاقته وفافتهم » وآما من كان له 
عقار ء أو دار » أو غروض فالخطاب عليه بالقضاء منها » متضيقٌ Sal‏ تضیق ومتحمٌ أبلغ 
تحنم ء فان زعم والحال هذا أله مهم بالقضاء » مريدٌ له » وحریص عليه فهو كاذب على 
نفسه » مروح لها بالأباطيل » معلل ھا بالعلل الزائفة » مُطْمِعٌ لها باه الداحضة عند 
الله » مخادع لها بالخدع ال لا سم ولا تغي من جوع 20 

ما ورد من الأدلة الكثيرة في إيجاب قضاء الدين » وأنه لا حقّ للوارث في الترکة حي 
يُقضى . ولیس کلامُنا هذا إلا ف تعلق حطاب الله - سبحانه - هل يكون بالسلطان الذي 
" من ادان مال ینو الطاعة ... ۲۳ ٍل قوله : فما حکم هذا احدیث" » ومن آحرجسه 

7 

آقول : قد قدمنا ما ورد من الأحاديث في هذا ا لمعن ء ومَنْ أخرجها ء ويغى عن ذلك 


کله احدیث اا of‏ صحیح البحاري" nds‏ بلفظ : " من dat‏ امسوال السناس 





(۱) : نقص صفحتين من صورة الخطوط . 

(۲) : تقدم نخریجه وهو حديث ضعیف . 

(۳) : الطبراني في " الكبير " (۲۹۰/۸ رقم 0۷۹4۹ . 
والحاكم في " الستدرك " (۲۳/۲) . وقد تقدم . 

. )۲۳۸۷( في صحيحه رقم‎ : )٤( 


(5) : كاين ماجه رقم (۲4۱۱) . 


Yev\ 


يريد أداءها دی الله عنه ء ومن آخذها يريد (تلافها أتلفه الله " . 

قوله الحادي عشر : كيف الحمع بيه وبين حدیث الامتناع من الصلاة ؟ . أقول : لا 
منافاة بين کون اللہ يقضي ahs‏ لاهتمامه بالقضاء » وعدم إنفاقه في سرف ولا معصيةء 
وبين الامتناع من الصلاة عليه ء فان الامتناع هو GL‏ صاحب الدین اثابت على الدی ون 
في الدنیا ء المتعلق ببدنه وماله . ومع هذا فقد قدمنا أن هذا اکم قد تسح ء وم ييسق 
وج للامتناع من الصلاة على مدیون قط لما قررناه سابقاً . 

قوله dhs‏ انان : هل E‏ علی الا اس باهذ آمواضم تسیر ... 2 ۴ 
أقول : لو لم ينس هذا الحكم » gel‏ الامتناع من الصلاة على الدیون لكان هذا آحسق 
بالامتناع من الصلاة عليه من الدیون ء لکنه قد سح الامتناع من الصلاة على الدیون فلا 
وجه للامتناع من الصلاة على هذا ء ولا على سائر العُصاة لا ما یت بعضُ المامدينَ 
على التقلیدِ من أنه لا hal‏ على فاسق » ولیس على ذلك آثارة من علم ‏ ولا يصح 
الاستدلال لمن قال : إنه لا بصلّی على فاسق بأي وجه Gd‏ بامتناعه من Dall‏ على 
المديون لوجهين : 

الأول اح کاس 

الاي : أنه لو كان ثابتاً وم يكن منسوخاً فليس فيه أنه لا يصلى على المديون . فإن 
Gl‏ - تلا - قال : " صلوا على صاحبکم " فدل على أنه Lal‏ عليه ویتحتم على غير 
اني - له - ومن قام Skin‏ من حلفاء ارس ء وأئمةٍ العدل أن Lal‏ على المديون » 
al,‏ کسائر السلمین في وحوب الصلاة عليه» وهکذا سائر العْصاة ۲ من المسلمين ؛ فافم 





)1( : قال ابن قدامة في " ا مغن " (۰۰۸/۳) : ويصلى على ساثر السلمین من أهل الکباثر والرجوم في الزنسا 
وغیرهم . 

قال أحمد : من استقبل قبلتنا » وصلّی بصلاتنا » La‏ عليه وندفنه ويصلى على ولد الزنا والزانيةء 

وان aa sly‏ القصاض تر يقل وت ول عم له dew‏ زاو بل و فال اغى غاب 


VY 


من جیهم وهم Gel‏ بالصلاة عليهم من المطيعينَ 6 لانمم الحتاجون إلى الشفاعةٍ إلى الله 
من ae‏ بالصلاة عليهم . ول يرد ما ینم من هذا لا من شرع ء ولا من عقل. 
والسلمون وان تفاوتت آقدامهم في العمل بأحكام الاسلام فقد جمعنهم كلمة الإسلام 
[۷] ء gil‏ دعوثہ » فلکل واحد منهم ما لسائر المسلمينَ » وعليه ماعليهم > 
وحساب العاصي منهم على الله - عز وجل - إن شاء Gab‏ له » وقبل شفاعة الشفعاء فيه ء 
cls al,‏ عذبه.. لا JL‏ عما بقل رهم پسالون :نا شاء كاذ وما يها یکر : 


2 


UL,‏ الذي ھی الله - سبحانه ‏ عن الصلاة عليه هو الكافرٌ aly‏ كل ذلك معلوم 
E‏ اتن اباب Bie‏ كناب alge‏ ول Ea‏ 
كتبه ا جیب : محمد بن على الشوكان - غفر الله هما - . 


= ما يعلم أن رسول الله يق ترك الصلاة على أحد » إلا قاتل نفسه والغال وهذا قول عطاء والنخعي 
والشافعي وأصحاب الرأي UOT Y‏ حنيفة قال : لا یصلی على البغاة ولا انحاربین لأنهم ب‌اینوا هل 
الإسلام » وأشبهوا أهل دار الحرب . 

وقال ابن حزم في " احلی " )۱٦۹/٥(‏ ويصلى على كل مسلم بر » أو فاجر » مقتول في حسد أو في 
حرابة أو في بغي » ويصلي عليهم الإمام وغيره وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الکفر » وعلى من SS‏ 
نفسه » وعلى من قتل غيره ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلماً لعموم آمر البي يك بقوله: 
" صلوا على صاحبكم " والمسلم صاحب لناء قال تعالى : « ما SI APT‏ 4 [الححرات : 


4 


رسو م 


]٠‏ وقال تعالى : $ وَالْمُوْمِنُونَ peas CHG‏ أَوْلِيَآمُ gs‏ [التوبة : ۷۱] فمن منع من 
الصلاة على مسلم فقد قال قولاً عظیماً ء وان الفاسق لأحوج إلى عون المؤمنين من الفاضل 
الرحوم . 

وقد قال بعض المخالفين : أن رسول الله BE‏ لم يصل على ماعز . 

قلنا : نعم » ول نقل إن فرضاً على الإمام أن يصلي على من رجم » LE‏ قلنا : له أن يصلي عليه 
کسائر الموتى » وله أن يترك كسائر الموتى » ولا فرق وقد أمرهم عليه السلام بالصلاة عليه وم بخص 
بذلك من ۸ يرجمه من رجمه . 

(() : يشير إلى قوله تعالى : و ولا تصتل عَلَنَ آکد عنم ات OT‏ ولا تشم عَلَى قترمه ام iad‏ 


. ]۸4 : وَرَسُولِمہ وَمَاثوا رهم فَسِغونَ 62 4 [التوبة‎ ih 


۳۰۷۳ 





شرح الصدور 
3 


حرم رفع القب‌ور 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 

[ شرح الصدور مفید ما عن الضسمیر آملاه 

هدم القب‌اب كما جاء عنه وبالول ogi‏ 

فالمرتضى سار قصداً ‏ فدمها طاب مسعاه 

واه قال Gls‏ إنالمساجد لله OP‏ 
)١(‏ : من صورة غلاف النسخة (أ) . 


TiVo 


¢/¢ 


وصف الخطوط (أا) : 

عنوان الرسالة : ر شرح الصدور في تحريم رفع القبور ) . 
موضو ع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله المطهرين » وصحبه المكرمين . 

وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في كون هذا الشيء بدعة .. 
آخر الرسالة : ... تحليل ا حرمات وفعل المنكرات اللهم غفراً . 

كمل منقولاً من تحريم مولفه العلامة البدر محمد بن علي الشوكان غفر الله هما 
آمين . 

نوع الخط : خط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ١14‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) . 


۳ ۷ 


_ 1 وسيسب 
کوسستنت ہت دب 


E 
‘mas. 


Ae 


ote 
رد‎ 


نے 


وا 





۷۹ء 


را CF‏ ر J‏ 
سر توا او رجا ST:‏ یس 


هدام پر سول سل دا اعفان ا هو عابم oes‏ 


hes as al‏ لش نیا سنا دمم سیم 
ہے وكيا لد Uri‏ روا نسو هلاب (Sade.‏ 
تھا وان ملظ ما کے وو 
تتلی برک هات اتاب وإنتما ا بلا 
رہ ا یلو 
رتا tise ide ee‏ کت 


اس 6 
پد 


بات 
Ay eet 6‏ 
وال مسننات نا جک 2 
تال e‏ ا 
cui‏ بنا رانا ar‏ کلت مهو ر 
Eis‏ ارا ر رن قزر 


WET 
کان ا‎ 


3 EA 


1 
لس تست دس Sl‏ عو 


وت 
وا ae‏ اباعلہ 1 


are 
we, 





۱ اميت نی 

i a‏ رو :1 ککرم الس واحتصاطل) 

اا اتف ا NL‏ لاحدئ: 
(ئ 


,7 تایا 
اوالستمم Gale‏ 


احا ل وت کا 0 نشدي بم انطو ای 
ur got j ۳5 opin) Yr an‏ 


بج الحا دابا 


a‏ کات 

اا نت رنتاه bs Boru‏ 5 

بنا ت هم بره خی ان رہ اطا د رازج رم 
دجب عاو دہ مایت 
۱ ”الد ىولاعلي eT‏ ارول 
3 رید شتا ۱ نات مد 
باهو اس ای ااب[ کی 
رض ال وه 7 Rivers‏ 
عن علا الیہو حت | ادا aes‏ > 





وصف الخطوط (ب) : 

. ) الرسالة : ( شرح الصدور في تحريم رفع القبور‎ Ol pe 
. موضو ع الرسالة : فقه‎ 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العسالین » والصلاة‎ 
. والسلام على سيد ا مرسلین وآله الطهرین وصحبه الکرمین‎ 

وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين السلمین قي کون هذا الشیء بدعة .. 
آخر الرسالة : ... تحليل ا حرمات وفعل النکرات اللهم غفراً . 

والحمد لله رب العالمين حمدا کثیرا طیباً مباركاً وصلى الله على سیدنا محمد وآله 
وسلم آمين . 

نوع الخط : حط نسخي جید . 

عدد الصفحات YE:‏ صفحة + صفحة العنوان . 

. سطراً‎ ٠١ : الأسطر في الصفحة‎ ous 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 


۳A1 




























i ——‏ مال 
کو و سوب مم 
فد داعم Prudence alee aisle‏ 
من پیا planes vite!‏ مسرم امفرگرم وم .| 
ا وی وت حون سلؤم ورن عمج he‏ 
نھد راعش aa A‏ بتارب ber‏ 
کت apie‏ کی یج ۱ 
la wt AG oo!‏ نو دراو سول واه 3 

: ابد کک نزو ان ختلدق لیا فرووه ول a!‏ ۱ 

دال سوا حور ة lA Fad‏ لکنا نروح ردا aon‏ 
مئإسزرازو رد نجسو رھد ا لاخلا یتہج 
alight!‏ هي رمحا وی زاو هراح 
ok pve x ab‏ لس زوا تر 

ماقم فصرلا یسرم ردو 3 ادعباد اسرتعيلها 
tale‏ ربو مر دون ینہ سوا pliant‏ سر ماطلیم 
craw)‏ یرد س لیا ووک عل رولو رورا pou‏ دا وا و7 
bt le)‏ عت نیا مرادن یو اام یروا الساصاده وار 
سل gol‏ سا دنل Jeol‏ كان تین 
عد لاسرع 70007 کلام یا می اب 
لت اص ری باک ا ماشعمائرش' 


ا 













صر به "متفه ۱ موی من {is yt‏ 


و ine ras‏ رال 

ہووت ود 2ی بای 

1 ئة رخن رج وا سد ی 
جه قرسا «القبيله 


۰ 
اس 


و 


لقم رمسا ورلا شد بداو لغ ناوا پور ولا | 
wwe)‏ 4 سز باولا نوس dle‏ زعلا[ سي شمر 





بسم الله الرحمن الرحیم 
)2 سیت ا Silly‏ مان Aes‏ موی BN GN‏ رت 
وصحبه الکرمین 
وبعڈ : 
فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في کون هذا الشيء بدعة » أو غير Oey‏ 
أو مكروه » أو غير مكروه » أو De‏ أو غير محرم » أو غير ذلك فقد اتفسق السلمون 


پ ہو سیپ ور و و سی 


. تقدم تعريفها‎ : )١( 
. أعلم - أن أصول الشريعة وأ رکانھا لا حلاف فيها في الجملة عند من يعتد بقوله‎ : )۲( 
. ع بعد الاجتھاد معذور مأجور‎ Ay ان لق زار ارک اعت‎ 
. إن الختلفین إذا وضح هم الحق من کتاب وسنة يحب علیهم الرجوع إليهما وترك آرائهم‎ - 
إن احتماع السلمین وتوحد کلمتهم وتقارهم وتعاوفم واحترام بعضهم لبعض أمرٌ حث عليه الاسلام.‎ - 
واعلم أن الاختلاف الذموم » هو الاختلاف عن هوى وتعصب بعد وضوح ال حق . وهذا ما لم حصل‎ - 
للأئمة امحتهدين الأتقياء » فکانوا یت ر کون آقواهم للدلیل ویقولون لأتباعهم : إذا حالف قولي قول رسول‎ 
. فاضربوا بقولي عرض الحائط‎ SE الله‎ 
ولا جوز لمسلم أن یتعصّب لقول في مذهبه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ي بل يجب الرد‎ 
والرحوع إليهما » فالاختلاف الناجم عن الهوى والتعصب هو بلا شك شر على الأمة » وقد حصل‎ 
جب سر سم وم سرک النوع واحب ورحمة للأمة كما‎ 
. [ers رک [الأنفال‎ Cais قال تعالى: > ولا 16555 خَتَفْغَلوا‎ 
-۷/۱( " انظر : " الاحکام في أصول الأحكام " (18۷/۵) . " الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 
(Ak 
. وانظر : - " أسباب اختلاف الفقهاء " ء للدكتور عبد الله بن عبد ا حسن التركي‎ 
. آثار احتلاف الفقهاء في الشريعة " . أحمد بن محمد عمر الأنصاري‎ " - 


۳۰۸۵ 


igs‏ إل کاب ويه افد بن وس ودر ل 
نطی بذلكك الکتاب العزیز « فان EES‏ کی ردو الی اللہ Spey‏ 4 ومعن 
لرد إلى الله = سبحانه - الرد إلى كتابه » ومعين الرد إلى رسوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - الرد إلى ملكو بعد موتو » وهذا ما لا جلا قيه بين خی كت 

فإذا قال gee‏ من امحتهدينَ : هذا حلال » وقال الآخر : هذا حرام > فليس أحدّهما 
ول تا هم ee‏ وو و 
1 رام کرش | فراد عباد الله » “eats‏ عا جاء من الشريعة ق کناب اش 
Ey‏ رسوله » ومطلوب منه ما طلبه الله من غیرہ من ل العباد . وکترة علمسه + وب 
درجة الاحتهاد » أو ججاوزه لها bY‏ عنه شیناً من الشرائع الى شرعها الله جاده ء 
ولا خرجه من جملة المكلفين من العباد » بل العام كلّما زاد علماً كان تكليفه زائداً على 
تكليفي غيره » ولو لم يكن من ذلك الا ما [ آوحبه ]”" الله عليه من البيان للناس » وما 
کلفه به من لدع باق » وایضاح ما شرعه الله [۱] لعباده ۶ 515 BSF‏ ميق 


‫َ ۳ 


we مر‎ Bde یج سجر رع کور وو 3 مت رم وو رو ۳ ما مر‎ Go 
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. ] [النساء :وه‎ : )١( 
. في [ب] أوحب‎ : )۲( 
.]۱۸۷ : آل عمران‎ [ OD 
قال ابن كثير في تفسيره (۱۸۱-۱۸۰/۲) : هذا توبیخ من الله وتمديد لأهل الکتاب  الذين أحذ‎ 
وأن ينوهوا بذكره في الناس لیکونوا على أهبة من‎ BE عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد‎ 
أمره » فإذا أرسله الله تابعوه فکتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآحرة بالدون‎ 
. الضعيف والحظ الدنيوي السخيف » فبئست الصفقة صفقتهم وبكست البيعة بيعتهم‎ 
ون هذا تحذیر للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصاهم ء ويسلك هم مس لكهم ؛ فعلى‎ © 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح  ولا یکتموا منه شيعا فقد‎ 
=  همتكف ورد في اخدیث المروي من طرق متعددة عن البي يل أله قال : "من سُنل عن علم‎ 


۳۰۸۹ 


peal, من اليد ک0 ما ية لاس فى آلکتب أ أؤلتىك‎ st 
ر‎ 5 y ہے‎ = AN) a ۔۔ رو و‎ Ed 

al al‏ اللعنورت © 4 > فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفا من العلم الا كوه 
كا ایا لذ دب ند کون لا رس رد ہے رہ 
التكليف © » بل يزيدون ما علموه تكليفا . وإذا آذنبوا كان ذنبهم LT‏ من ذنب ا لح_اھل 
را عفان ASS A TRS‏ اھ صمي عاق ع aig nas‏ و عت 


بعلم » و کما حکاه في كثير من OU‏ عن علماء البهود۱) حيث آقدموا على مخالفة ما 





= ا جم یوم القيامة بلجام من نار " . 
آحرجه البخاري رقم (٭٦٦٦‏ و )٦٦٦٦‏ ومسلم رقم (۱۱۰) من حديث ثابت بن الضحاك Be‏ 
وقال ابن جریر في جامع البيان (۳/ج۲۰۳/4) : هذا میثاق أخذه الله على أهل العلم » فصن علم 
شیئاً فليعلمه وإياكم » وکتمان العلم » فان كتمان العلم هلكة » ولا يتكلفنَ رجحل مالا علم له بے » 
فيخرج من دين الله » فيكون من التکلفین ؛ كأن يقال مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق مه 
ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب » وكان يقال : طوب لعالم ناطق » وطوبى 
لمستمع واع »هذا رجل علم علماً فعلمه وبذله ودعا إليه » ورحل مع خيراً فحفظه ودعاه » وانتفع به . 
)١(‏ : [ البقرة : .]١69‏ 
قال ابن جریر في " حامع البیان " (2۳/۲) :وهذه الآية وان كانت نزلت في خاص من الناس » فافا 
معن با كل کاتم Le‏ فرض الله تعالى بيانه للناس وذلك نظير ابر الذي ي روى عن رسول اللہ يلل اه 
ار كن مركن نع ی از 
(۲) : (منها ) قوله تعالى : ٭ أَفْتَطمَمُونَ أن منوا تک 35 کان pot BA‏ يَسْمَعُونَ كَل آل 
نم Sy‏ من بَعدِ ما عَقَلُوهُ هُ وَهُمْ Gyles‏ © 4 [لبقرة : [vo‏ 
إلى قلهتعل : وی Gua‏ بون الکتب پایدیهم ثم يَقُولُونَ هلدا من عند ekg AM‏ 
ہے كنذا فيلا قومل oS‏ يا تتبث اقیع ول هم یک تبون © 4 [البقرة : ۷۰]. 
( ومنها ) وله تعالی : « إِنَما التوبسة که علی Af‏ لذن يَعْمَلُونَ آلسُوء alge‏ ثم Logg‏ 
بن قري ارت OS‏ ع وان اقا عي کے ج وق اوه لل 


و 


بعَمَلُونَ (ae aT‏ اذا حَضَر pail‏ َلْمَوتُ قَالَ اتی تبت اَن AG‏ ل 2 


شرعه الله هم » مع كوم یعلمون [IV]‏ الکتاب ويدرسوئه . وتعى ذلك علی هم في 
Ral ys‏ متعددة » وبکتهم Sal‏ تبكيت . 
وكما ورد في الحديث الصحيح أن أول من ed‏ به نار هت اقا اندي كان 


86 


= وهم ڪقَارً ا 


۳ 
کے 


ژلتيك أَعَمَدَنَا لَهُمَ CT Gide‏ ري 4 [النساء : ۸-۱۷]] . 


arate رو‎ 


( ومنها ) : وین Gall‏ لو يُحَرَفُونَ الکلم عن ُواضیعه ولون سَمِعَنَا وَعَصَيْنَا وَاسمَع 
غَيْرَ مُسْمّع وَرَعِنَا ليا بالستتهم وتا فى آلدین » [النساء : 45] . 

رومنها) وک تال ترک رک عن ی MAST‏ من عمل وكاتوا 
alge‏ تم تاب من یمه OG oleh‏ عقو یڈ وق 4 [الأنعام : ۰4 . 

( ومنها ) : قول ‏ تعالى : « نم إن رکك لِلّدِينَ عملوا الشوء هه نم تاو رل بعد ذلك 
HL‏ إن رکك من aS‏ لَمَقُورٌ ed‏ وچ 4 [النحل : ۱۱۹ . 

(۱) : في حاشية المخطوط : الذي ورد أن OS sf‏ من Sead‏ به نار جهنم هو القارىء المرائي » والعالم المرائي ؛ 
وا حامد المرائي » وأما الذي أشار إليه شيخنا دامت إفادته فهو الذي ورد أنه al‏ في النار فتندلق أقتاب 
بطنه » فیدور في النار كما يدور free‏ بالرحا ... امحدیث!۳ . 

)1( انظر ما آحرجه الترمذي رقم (۲۳۸۲) من حديث أبي هريرة الصحيح في التعليقة الأولى في 

الصفحة التالية . 

(ب) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )۳۲٦۷(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۸۹/۵۱) من 
حديث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله " يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في اشار 
فسزلق أقتابه في النار ء فيدور كما يدور الحمار برحاه » فیجتمع أهل الثّار عليه فيقولون 
أي فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا بالعروف وتنهانا عن النکر ؟ قال : كنت آمرككم 
بالعروف ولا آتيه , وأفشاكم عن المنكر وآتيه " . 

© قال القرطي في " المفهم " Saal ly : )151١/5(‏ عذاب هذا لأنه كان Whe‏ بالعروف وبا نکر ؛ 
وبوحوب القيام عليه بوظيفة كل واحدٍ منهما ومع ذلك فلم يعمل بشيء من ذلك » فصار کانسه 
مستهينٌ بحرمات الله تعالى » ومستخحف بأحكامه ‏ مه لم يتب عن شيء من ذلك وهذا من جملة 
من لم ينتفع بعلمه الذي قال فيهم رسول الله ge‏ : " اش الناس عذابا يوم القيامة : fle‏ لم ينفعه 

لله بعلمه " آحرجه الطبران في " المعجم الصغیر " (۱۸۳-۱۸۲/۱) والبيهقي في " شعب الإيمان " 

رقم (۱۷۷۸) . 


۳۰۸۸ 








ie 0‏ ےھ (١)۔‏ 
يأمر الناس » ولا ياتير » وينهاهم ولا ينتهي : 


وبالحملة فهذا أمر معلوم أن العلمٌ وكثرئه وبلوغ حامله إلى أعلى درحات العرفان لا 
سقط عنه شيعا من التکالیف الشرعية » بل یزیڈھا عليه شدة » ويخ اط يأمور لا 
Ub‏ ونا الجاهل ء GI‏ بتکالیف غير تكاليف ابحاهل » ویکون دنه LB‏ » وعقوشه 
أعظم . وهذا لا dole Sa‏ من له آدن تمييز لعلم الشريعة . والآيات. والأحاديث السواردة 
في هذا المع لو Lak‏ لکانت Wp‏ مستقلاً ء ae Cat‏ ولیس ذلك من غرضرنا 
فن هذا البحث + بل غاية الغرض من هذا » وفناية القصد هو بيان أن العام کا له اهل في 
التکالیف [۲] الشرعية ء والتعبد عانق الكتاب والسنة ء مع ما أوضحناه لك. من التفاوت 





(۱) : أخرج الترمذي فی سننه رقم (۲۳۸۲) من حديث UP‏ هريرة. ذه قال : أن الله تعالى إذا كان يوم 
القيافة ینسزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل ST‏ جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن » ورحل قتل 
في سبيل الله.» ورحل كثير ا مال ء فيقول الله للقارئ » ألم أعلّمك ما آنزلت على رسولي ؟ قال بلى يا 
رب قال فماذا عملت فیما علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناءاللیل وآناء النهار فیقول اللہ له کذیست › 
وتقول الملائكة كذبت » ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان قاری فقد.قيل ذلك.» ویوتی 
بصاحب امال فیقول الل.: ألم أوسّع عليك حؾ ۸ اُدعك تمتاج إلى أحدٍ ؟ قال : بلى يا رب . 

قال : فماذا عَمِلْتَ فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرّحم وأتصدق ‏ فيقول الله له کذبت » وتقول 
الملائكة له كذبت.». ویقول الله : بل أردت أن يقال فلان حواد وقد قيل ذلك . ويؤتى بالذي قل ي 
سبيل الله فيقول الله له : ني ماذا قتلت ؟ فيقول : أمرت بالحهاد في سبيلك فقاتلت حى قتلت :.فیقسول 
الله کذبت وتقول له IU‏ کذیت. » ویقول الله : بل آردت أن يقال فلان حريء فقد فل خللث " . 
تم ضرب رسول الله يي على رکب فقال : " يا آبا هريرة : أولئك. الثلائة أول. خلق سر مم اللار 
يوم القيامة." . ۱ 

وأحر جه Leal‏ ابن خزعة في. صحیحه (۱۱۵/4 رقم ۲ والحاكم في " الستدرك " (4۱۸/۱- 
۹ 

وقال : حدیث صحیح الاسناد ووافقه الذهي . 

وقال الترمذي : حدیث حسن غريب . 


۳۰۸۹ 


بين الرتبتین : رتبة العام » ورتبة الجاهل في كثير من التكاليفي » واحتصاص العالم منها Le‏ 
لا يحب على الجاهل . وهذا يتقرّر لك أنه ليس لأحد من العلماء الختلف ین » أو من 
التابعين لهم والمقندينَ هم أن یقول : الحقٌ ما قاله فلان دون فلان » أو فلان أولى بالحق 
من فلان ‏ بل الواحبُ عليه إن كان من له فهم وعلم وتمییرُ أن یرد ما اختلفوا فيه إلى 
غاب اف Ay‏ و ن كاه دیا الات أو اھ مه هی ای سے 
الأولى بالحق . ومن كان دليل الكتاب أو السنة عليه لا له كان هو المخطئ ولا ذنب 
E‏ الفط اد كان و وق اليا کس لم متیر tie‏ ماع ر كينا 
ثبت في الحديث الصحیح!''' أنه " إذا اجتهد فأصاب فله أجران , وان اجتهد فأخطأ فله 
أجر " 

فناهيك Ue‏ ر عليه فاعله . ولك هذا Le]‏ هو للمحتهد نفسه إذا Coat‏ وول 
یجوز لغیره of‏ یتبعه ی حطته » ولا بغذر کعذره ‏ ولا یوجر کأحره » بل واب gle‏ من 
عَدَاه من الکلفین أن يترك الاقتداء به في الخطاً ء ویرجع إلى الح الذي دل عليه 

ae Pe 2 ع‎ 

[دلیلا] ۱ الكتاب أو السنة . وإذا وقع الرد لما CALE!‏ فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة 
کان من معّه دلیل الکتاب آر السنة OP a]‏ الذي آصاب الق ووافقه ‏ وان کان 
E‏ » والذي لم يكن معه دلیل [١ب]‏ الکتاب [و]”' السنة هو الذي ۸ يصب GB‏ 
بل أحطأه ء وإن کانوا عددا كثيرا فليس لعا م ولا لمتعلم ولا لمن یفهم وإن كان مقصّرا أن 
یقول : ان GLI‏ بید من يقتدي ay‏ من العلماء( إن کان دلیل الکتاب والسنة بید غسیره ؛ 


(۱) : زيادة من [ب] . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VOY)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۲) من حديث عمرو بن العاص . 
وقد تقدم مرارا . 

(۳) : في [ب] دلیل . 

(4) : زيادة من LN]‏ 

(5) : في [ب] أو . 

. من کتابنا هذا‎ (VV) و‎ (V+) انظر مناقشة ذلك فیما تقدم من رسائل رقم (59) و‎ : )٦( 








فان ذلك [۳] جهل عظیم » وتعصب شدید » وحروج من دائرة الانصاف بالرة ء OY‏ 
ای لا ف بارال زی ل مال بترن بای رس اه ااا 
والأئمة الحققينَ ععصوم . ومن لم يكن معصوماً فهو يجوز عليه الخطأ كما جوز عليه 
الصواب ء فيصيبُ تارةً » ويخطئٌ أخرى . ولا یتبین صوابه من حطه إلا بالرجوع إلى 
دليل الکتاب والسنة » فإن وافقهما فهو مصیبٌ » وان خالفهما فهو خط . ولا حنلاف 
في هذه الجملة بين جميع السلمین أولهم وآخرهم ؛ سابقهم ولاحقهم » كبيرهم 
وضٹرعب وهذا:يغرفه کل من له آدن حظ من العلم » وأحقر نصیب من العرفان + ومن 
م يفهم هذا » ویعترف به فلیتّهم نفسّه » ویعلم أنه قد جن على نفسه با خوض فیما ليس 
من شأنه » والدحول فيما لا تبلغ إليه قدرلہ » ولا یذ فيه فهمه » وعليه أن OL‏ قله 
ولسائه » ویشتفل بطلب العلم » ویفرّعٌ نفسّه لعرفة علوم الاحتهاد الي یرل مما إلى 
معرفة الكتاب والسنة » وفهم [معانيها]”'' والتمییز بين دلائلهما » ويجتهد في البحث عن 
السنة وعلویھا'''ء حت يمير له صحیخھا من سقييها ء ومقبو ها من مردودهاء 





(۱) : فی [ب] معانيهما . 
(۲) : من انين الاجتهاد وقواعده : 
۱- العلم بنصوص الکتاب والسنة التعلقة بالأحكام . 
۲- القدرة على استنباط الأحكام . 
۳- معرفة الناسخ والنسوخ . 
- الإلمام باللغة العربية . 
-٥‏ معرفة ما أجمع عليه من الأحكام . 
-٦‏ معرفة القیاس . 
۷- العلم بأصول الفقه وقواعده . 
3 العلم alas,‏ الشريعة . 
۹- معرفة أحوال العصر . 
انظر " نھایة السول " )۲۸٤/۳(‏ وقد تقدم تعريف الاحتھاد . 


۳۰۹۱ 


وينظرَ في كلام الأئمة الکبار من سلف هذه الأمّةِ وحلفها » حي يهتدي بکلام هم إلى 
الوصول إلى مطلوبه »فإنه إن فعل هذا وقدّم الاشتغال عا ذکرتا نیم على ما فرط منه قبل 
x ۶‏ 5 7 2 2 3 2 

ان یتعلم :هله العلوم ale‏ الندم 3 Cty‏ أنه أمسك عن التکلم Le,‏ لا یعنیه » وسکت عن 
افو فیما لا اھ وما Sanat‏ ما میا به رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 


فيما صح عنه من قوله : " رحم الله امرءا قال حيرا أو صمت Le] OO"‏ وهنا الذي تكلم 


(۱) : أخرجه القضاعي في " مسند الشهاب ۲ (۳۳۸/۱ رقم (OM‏ و (۳۳۹/۱ رقم (OMY‏ من طریقین عن 
الحسن مرفوعاً ومرسلاً . 
وأورده السيوطي في " حسن السسّمت في المت " (ص4۲ رقم ۲۱) :و (ص٤٤ ٠٤٤‏ رقم ۳۰) . 
phon al‏ أي الدنیا ني كتاب " الصمت " رقم (4۱) وأحمد في " الزهد ".منسوباً إلى الحمسن 
البصري (۲۷۷) . 
وأورده السيوطي في " الحامع الصغیر " ۲٤/٤(‏ رقم 4575 - مع الفيض ) . 
وعزاه لأبي الشیخ من حديث أبي أمامة ورمز لضعفه . 
وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " (۲4/4 رقم 4431 - مع الفيض ) وعزاه لابن المبارك في 
الزهد رقم (۳۸۰) من حديث خالد بن أبي عمران مرسلاً ورمز ‏ حسنہ . 
وحسن ا حدث الألباني " الحدیث " في " صحيح الجامع " رقم (FEA)‏ ورقم (۳۶۹۷) وكذلك في 
" الصحيحة " رقم (۸۰۵) . 
© آخرج البخاري في صحیحه رقم (1۰۱۸) ومسلم ٹی صحيحه رقم (4۷) . 
من حدیث أبي هريرة 5ه قال رسول الله BE‏ : ".من كان یمن بالله والیوم :الآخر فلا يؤذ جارہ › 
ومن كان یؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه ء ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل حيرا أو 
am ply‏ 'البخاري في صحيحه رقم (TVA)‏ ومسلم رقم (EA)‏ من حديث Bh‏ شریح.العدوي .. 
قال ابن كثير في تفسيره (۳۲۹۸/۷) قوله تعالى : ما بلفظ من قول 0 C5, SH‏ رق 4 
[ق [VAs‏ . ما يتكلم ابن آدم بكلمة إلا وا من يراقبها معتد لذلك يكتبها . لا.يتزك كلمة ولا 
جرک . 
ثم قال .واحتلف العلماء : هل يكتب الملك کل شيء من الكلام ؟.وهو قول ا حسن وقتادة أو اما = 


۳۰۹۲ 


في العلم قبل أن یفتح الله عليه بما لا بد منه ء وشغل نفسّه بالتعصب للعلماء » وتصدی 
لتصویب والتحطبة في شيء لم یعلنه ء ولا فهمّه Ge‏ فهيه لم يقل خیراً ولا صمت » فلم 
تادب Gat‏ الذي ارد الیه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وإذا قد تقرر لك شرع ما رنہ وجوب الرد ول ساب اھ من فا وله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بنص الکتاب العزيز » وإجماع المسلمين أجمعينَ عرفت أن 
مَنْ زعم من الناس أنه يمكن معرفة المحطئ والمصيب من العلماء من غير هذه [الطری-ی]”' 
عند [Fy]‏ احتلافهم في مسألةٍ من المسائل فهو مخالفٌ لنص كتاب الله » وتخالفٌ لإجماع 
المسلمين أجمعينَ . فانظر - أرشدك اللہ - أي جناية جن على نفسه ينذا الزعم الباطل ٢‏ 
وأي مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش | وأي ah‏ جلبها عليه القصور ! وأي حنة 
شديدة ساقها إليه التكلم فيما ليس من شأنه ! 

وهانحن نوضح لك مثال ما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم » ومن كيفية الرد إلى 
كتاب الله ء thy‏ رسوله ء ليتبيّن الصیب من المخطئ » ومن بيده الق » ومن بيده 
cole‏ بحن عرف ذلك وہ رہ کی الاتضاح + فإن الشيء (ذا ضربست 
له الأمثلة » وصوَرت له الصور 0 ۷0 سی می و ی 
صحیح ‏ وعقل رجيحٌ ء فضلاً عمن له قي العلم نصيبٌ » وقي العرفان حسظ . ولنجعل 
هذه للسالة ابي جعاناها See‏ ذكرناه » وایضاحا ما أمليناه تي ML‏ الي ج بالكلام 
فيها أهل عصرنا ویصرنا: خصوصاً هذه الأيام لأسباب لا تخفى ء وهي مس ألة رفع 
القبور » والبناء عليها كما Lo]‏ يفعله الناس من بناء الساجد والقباب على القبور فنقول : 


= يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس » :وظاهر الآية :الأول » لعموم قوله تعالى :> ما 
يتلفظ من قول إلا Gal‏ رقیب غبیڈ © 4 [ق : 18] . 


1 ۱ ۱ 
شربت » ذهبت » جحت » رأيت " 


(۱) : في [ب] الطريقة . 


rear 


اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولا حقهم » وأوشم وآحرهم من لدن الصحابة 
- رضي الله عنهم - إلى هذا الوقت أن رف القبور » والبناء علیها بدعة من الدع الي 
ثبت اه عنها » واشتد وعيدُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لفاعلها كما 
ol.‏ بيائه . وم يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين أجمعينَ » لكنه وقع للإمام SF‏ بن 
جر( Mas‏ تدل علی آنه لا بأس بالقباب والشاهد على قبور الفضلاء ول یقل بذلك 
غيره » ولا روي عن ol‏ سواه . ومن ذکره من الولفین في کتب الفقه من الزيدية فهو 
حری على قوله » واقتدی به » وم بح القول بذلك لأحد من عاصره » أو تقدم عصسره 
عليه » لا من fal‏ البیت » ولا من غيرهم . 

وهكذا اقتصر صاحب البحر( الذي هو مَدْرس کبار الزيدية ء ومرجمٌ مذاهبهم » 
ومکان البيان لخلافهم في ذات بینهم ء وللخلاف بیتهم وبين غيرهم ء بل قد اشتمل على 
غالب آقوال احتهدینٌ وخلافاتهم في المسائل الفقهية » وصار هو [ الرجوع BAU‏ 
هذه الأعصار وهذه الدیار لمن آراد معرفة GIL!‏ ف السائل وأقوال القائلین FL BLY‏ 
ا نفیها من النحنهدينَ » فان صاحب هذا الکتاب الجليل لم ينسبْ هذه المقالة - اع جسواز 
رفع القباب والمشاهدٍ على قبور الفصلاء - إلا إلى الإمام بجی وحده » فقال [or]‏ ما 
Olds‏ : " مسألة : قال الإمام بجی : ولا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء في الملك 
لاستعمال السلمین و ۸ نکر " انتهی . 

فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الامام بجی » وعرفت دلیله الذي استدل بے » 
وهو استعمال السلمین مع عدم النكير » ثم ذكر مخت ال هلا الیل لئ انشدل 





(۱) : هو المؤيد بالله یی بن حمزة علي بن إبراهيم . ولد بصنعاء سنة ٦٦٥ھ‏ . توفي سنة ۹٢۷ھ‏ . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص74١١)‏ وقد تقدم . 
(۲) : (۱۳۲-۱۳۱/۲) . 
(۲ : في [ب] الرجع . 
(4) : من " البحر الزعار " (۱۳۲/۲) . 


۳۰۹ 


به الإمام جى في الفیث ۲ » واقتصر عليه » وم یأت بغیره . 

وإذا عرفت هذا تقرّر لك of‏ [هذا]۲ خلافاً cy Lal‏ الامام oh‏ وین slo‏ العلماء 
من الصحابة والتابعين » ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرينَ » ومن أهل الذاهمب 
الأربعة وغيرها ء ومن جميع ابحتهدين أولهم وآخرهم . ولا يعترض هذا UES‏ من حكى 
قول الإمام يى في مولفه من جاء بعده من الولفین ؛ فان بحرد حكاية القول لا تدل على 
أن الحاكي يختاره ويذهب إليه ء فان وحدت قائلاً من جاء بعده من fal‏ العلم یقسول 
بقوله هذا ء de yy‏ فان كان بحتهدا كان قائلاً عا قاله الإمام بجی ذاهباً إلى ما ذهب إليه 
بذلك الدليل الذي استدل به » وان كان غير بحتھد فلا اعتبار.عوافقیه » لأنه إفسا مه 
آقوال رت لا آقوال القلدین . [ ولذا ٩]‏ اردت of‏ فرك هل ال ات 
الامام بجی أو ما قاله ope‏ من أهل العلم ,فالواجب عليك رد هذا الاحتلاف إلى ما را 
سيار قروو ا اه 

فإن قلت : ین لي العمل في هذا الرد حي تیم الفائدة » ویضح ب[ من ره 
والصیب من المخطئ في هذه المسألة . 

قلت : افتح لا أقوله معا ء واشحذ له فهماً » وأرهف له ذهناً . وهاأنا أوضح لك 
الكيفية الطلوبة » واي لك مالا یقی عندك مت [۷] ریب » ولا یصاحب ذهن لت 





(۱) : " الغيث الدرار الفتح لکمائم الأزهار " . تألیف الامام الهدي أحمد بن + بجی الرتضی اس . 
شرح على کتاب المؤلف : " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع بجلدات وقد تحدث فيه عن 
كل مسألة وردت في الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال . 
" مؤلفات الزيدية " (۲۹۷/۲ رقم ۲۳۳۰) . 
(۲) : في (أ) هذا . 
)1( : تقدم مناقشة ذلك . 
)٤(‏ : في (ب) فإذا . 
(5) : في (ب) الحق . 


۳۰۹۰ 


فأقول : قال الله - سبجانه - : > ومآ UL Sats‏ فخذوه وَمَا تهکم عته 


۰ 


3G‏ 414 فهده الآية فيها الإيجاب على العباد بالائتمار [ تا ام ےورس 0 ال 
- صلی الله عليه وآله. وسلم - ء والأحذ به » والانتهاء لما نمی عنه رسول الله - صلى الله 
عليه و آله وسلم - وت رکه . 

وقال الله سبحانه : قل إن کش تحیون آله فاتبغونی BSS‏ لَه 4 ففي هذه 
الآية تعليق ate‏ الله الواجبة على کل عبد من عباده باتباع رسوله توا ولك مسر 
Ul‏ الدی aad fa‏ ال له ضف الوه پر راه ایض الست ال تس 
ay‏ العبد OF‏ يه الله . 


‫َ 


فَقَدَ طاع ST‏ ”' ففي هذه الآية أن طاعة 


“4 


وقال الله سبحانه : « ot‏ يُطِع اَلرَسُولَ i‏ 
الرسول طاعة له . 

rele تعاك ]9 ا نعم ال‎ ] Ju, 
رفیتتا © 4 فأوحب‎ Jy} من لين وَآلْصَديقِينَ وآلشهدآء راصح وحسن‎ 
هذه السعادة لمن أطااع الله ورسولة » وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم آرفع العبساد‎ 


در de‏ ». وأعلاهم منزلة . 





9( : [الحشر ive‏ 
(۲).: في (ب):: ( اأ )... 
FY] ::)٣(‏ عمران.:. ۰۳۱ 
(4::. ق (ب): فان . 
)1(9 [النساف  [As‏ 

. من (ب):‎ Bab.) 
.:]14 [النساء‎ ::)۷( 


۳۰۹۹ 


وقال [ عسز وجل OT‏ :و E‏ سوه بلحل Rte ie‏ من 
ges‏ الأتهكتر خلس A‏ فيا IWS‏ لو العظيمٌ © ر ينص آله 
وَرَسُولَمُ ویتعد حدوده LA‏ کارا VOWS‏ فیهکا وله Site‏ هيب ©) دن >( . 

وقال سبحانه رب iit‏ له یت قأؤلتبك هم wilt‏ 
چ ۳۹ . وقال سبحانه [ وتعال OL‏ : «غل طیشو آله یو سول ° . وا 
الله سبحانه رسوله أن يقول : « فَآَتَما اله وآطیُون © 4" © obi,‏ الدالة على هذا 
العین وابحملة اکٹر من ثلائینَ"' آية ء [.ويُستفاد OL‏ من [A]‏ جمیع ما ذکرناه ما al‏ به 
رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم -» أو نمی عنه كان dont‏ به انامه .و tool‏ ينان Bit‏ 
- سببحانه -» وکانت الطاعة لرسول :الله أ[ صلی الله عليه وسلم ]20 :في ذلك طساعة لله » 


و کان الامر من رسول اللہ - صلی اللہ عليه وآله.وسلم - أمرا من الله 5 





(۱) : زيادة من (ب) . 

(۲) : [النساء : ۱4-۱۳]. 

5 : [النور : ۲ه] . 

. [oe : [لتور‎ : )4( 

. ]5٠ : [آل عمران‎ : )٥( 

(5) : (متھا) : قوله تال : و وأطيعواً aT‏ سول للم Cons‏ 4 [آل عمران : 
۲ء 


( ومنها ) : قوله تعالی : « بتأَْهَالَِينَ اميا یلیر اله Lakh‏ سول وأذلى AT‏ منک 4 
[النساء : 04 . 

رومنها ) : قوله تعال : > وأطيعوأ الله 59 له إن oe Bots‏ © 4 الأنفال : ۱] . 

رومنها قوله تعالى : و all Yale‏ منوا اظیعوا آله ورسوله, ولا ولو عه fils‏ 
تَسْمَعُونَ © 4 [لانفال : ۲۰] . 


(۷) : في (ب) مستفاد . 


۲۷ 


وسنوضح لك ما صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - في غير حديث tll‏ عن 
رفع القبور ء والبناء عليها ء ووحوب تسويتها ء وهدم ما ارتفع منها . ولكنا هاهنا نبتدي 
بذكر أشياء في حكم التوطية والتمهيدٍ لذلك » ثم ننتهي - إن شاء الله - إلى ذكر ما هو 
الطلوب حؾ یعلم من abl‏ على هذا البحث أنه إذا وقع الرد لما قاله الإمام بجی » وما 
قاله GLa gee‏ والشاهد ال ما آمر اه بالرد cowboy ail‏ 
hy‏ رسول - صلی الله عليه وآله وسلم - كان في ذلك ما يشفي ويكفي ‏ ویقنع ويغي 
aw 5S‏ فضلاً عن ذکر جميعه .وعند ذلك يتبيّن لكل من له فهمٌ ما في رفع القبور مسن 
الفتنة العظيمة هذه الأمة » ومن المكيدة البالغة الى كان مر الشيطان يما ء وقد كاد يما من 
كان قبلهم من الأمم السالفة كما حكى الله - سبحانه وتعالى - ذلك ني كتابه العريز. 
وكان أول ذلك في قوم نوح . 


وي م رع کا و ۵ 2 


قال اله dle‏ - : و قال کو ےرت بو من لیرد ماه 
24195 إل حَسَارًا چم ومکرو Ken ce‏ ا ود ألا کر رك Site‏ و fas‏ 
و ولا Gy‏ ولا یَعُوٹ وَيَعُوقَ 5 @ وقد لو کنر ولا تزد مین إلا 
لا © 4( قال جاعة من السلف الصا" : إن Ey ce ire: O‏ 
صالحینَ من بی آدم » و کان لهم قوم أتباع یقتدون هم » فلما ماتوا قال أصحاهم [4] 
- الذين کانوا یقتدون هم - : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العب‌ادة إذا ذكرناهم » 
nay Saad‏ فلما ماتوا وحاء آحرون [۳ب] دب لیهم اليس فقسال : اما انوا 
یدوتهم [وهم] ٩‏ يسقون الطر فعبدوهم » ثم عبدئها العرب بعد ذلك . وقد حکی 
)١(‏ : [نوح : ۲4-۲۱] . 
(۲) : انظر " تفسیر القرآن العظیم " (۲۳۰/۸) لابن كير . " جامع البيان " لابن جرير الطبري (۱4/ 

ج_۲۹/ ۱۰۰-۹۹ ۰ " تفسیر القرآن العظیم " لأبي حاتم (۳۳۷۹-۳۳۷۰/۱۰) . 


(۳) : انظر الرسالة رقم (۱۷۲) بعنوان " بحث في التصوير " من " الفتح الرباني من فتاوی الش وکا " . 
)٤(‏ : في (ب) وم . ۱ 


۳۰۹۸ 





معن هذا في صحیح البخاري!'' عن ابن عباس . 

وقال قوم من CAL‏ : إن هؤلاء كانوا قوماً صالحينَ في قوم نوح » فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم » ثم صوٗروا تماثیلَھم ؛ ٹم طال عليهم الأمدُ فعبدوهم ء ويويد هذا ما 
ثبت في الصحيحين”" OP gy‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم سلمة - رضي الله 
عنها - ذکرت BM ye)‏ - صبلی لل عليه Ty‏ وسلم - کنیس رها بأرض الحبشة » 
وذكرت له ما رأت فیها من الصور ء فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وس لم - 
" أولئك قوم إذا مات فیهم العبد الصاح ء أو الرجل الصاح بنوا على قبره مسجداً , 
وصوّروا فيه تلك الصور . أولئك شرار الخلّق عند الله " . 

وأخرج ابن جرير في تفسیر"" قودے تال : Silly CHT asa‏ 04 
قال : " كان يلت هم السویق فمات فعكفوا على قيره " . 





(۱) : أخرج البخاري في صحیحه رقم (. oF (EAT‏ نی رضي ail‏ عنهما : " صارت الأوثان الي 
كانت في قوم نوح في العرب بعد ء أما ود فکانت لکلب بدومة الجندل ء اما سواع فکانت لهذزيل» 
Ul‏ یغوث فکانت لراد ثم لبت غطيف بالحرف عند سبأ ء hy‏ یموق فکانت مدان » وأا نس" 
فکانت مر لال ذي الکلاع العام رجال cabo‏ من قوم ترح » فلگ Sta‏ اتی سیطان Sf‏ 
قومهم أن انصبوا إلى بجالسهم الي كانوا يجلسون أنصابا ووهابااهم ففعلوا ؛ فلم تسد حسی إذا 
هلك أولئك وت تنسخ العلم عبدت " . 

(۲) : أخرجه ابن كثير في تفسيره )۲۳٣/۸(‏ . 

وابن جریر الطبري في جامع البيان (5 ۱/-۹۹-۹۸/۲۹) . كلاهما عن محمد بن قيس . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1541) وأطرافه (4۲۷ ۰ 4۳4 ۳۸۷۳) ومسلم في صحيحه رقم 
(۲۸) . ۱ 

. رقم ۲۷۰۶) وأبو عوانة (4۰۱-6۰۰/۱) . وهو حدیث صحیح‎ ENN) كالنسائي‎ : )٤( 


(ہ) : (۱۳/ج۲ ۵۸/۲۷ . 


. ]۱٩ : [النحم‎ : )"( 


۳۰۹۹ 


رای سب بن عبد الله لح قال : “معت رسول الله - صلی الله عليه وآله 
cling‏ — قل ارت خسن يول : * ال وان من كان قبلَّكُم کانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فا أفاکم عن ذلك " . 

وي الکن" من حديث عائشة | رضي الله عنها 1 0 ا رل و 0 
- صلی الله عليه وآله وسلم - لین يطرحٌ [- ۱] hance‏ على وجھے » فإذا سم 
كيه ھال وهر عور :+" موز الله على الیهود والتصاری ؛ el‏ نوا قسور 
أنبيائهم مساجد . يحذر ما صتَعُوا " . 

وف الصحیحین" مثله أیضا من حديث ابن عباس . 

- ایضا من حدیث أبي هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم‎ Lg, 
. " قال : " قاتل الله البهود والتُصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ 


وفيا 5 © من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 





(0:: رقم (۳۲/۲۳).. 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۳/۵) : تما نمی النبي BE‏ عن اتخاذ قره وقبر غیرہ مسجداً 
حوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فرعا أدى ذلك إلى الکفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )£10 ء )4۳٩‏ وأطراففه (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ 2174817 ۳۵۸ 
111١ 1‏ 4444 ۵۸۸۵ كاله ). 
ومسلم في صحیحه رقم (5۳۱/۲۲):. 
(۲) : زيادة من (1) . 
(4) : قال في النهاية (۸۱/۷) : الخميصة.ثوب خر أو صوف pls‏ » وقيل لا تسمی خیصة إلا أن تکسون 
سوداء مُعْلّمة » و کانت من لباس الناس (any tes‏ الخمائص . 
وقال القرطي في " الفهم " (۱۲۹/۲) ا خمیصة : کساء له أعلام . 
(ه).: آحرجه البخاري ٹی صحیحه رقم (4۳9 ۰ (ETN‏ ومسلم رقم (2۳۱/۲۲) . 
(5).:: آحرجه البحاري فی صحيحه رقم (4۳۷) ومسلم رقم (OTs)‏ 
(۷) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۳۰) ومسلم رقم (9۲۹/۱۹) . ج 


۳۱۰۰ 


صلی الله عليه وآله وسلم - في مرضه الذي ل سے -:" لعن al‏ ال هود 
والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ولولا ذلك لأٌبرز قبرّه [ صلی الله عليه وآله 


وسلم ٩]‏ » غير أنه خشي آن یکون هه 
وأحرج الامام أحمد في مسندہ''' بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود OF‏ رسول 


لله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إن من شران التاس من تد ركهم الساعة وهم 
أأحياء 1 والذین یتخذون القبور مساجڈ . 


= قلت : وأحرجه أبو داود رقم (۳۲۲۷) والنسائي )90/8 رقم )۲۸٤/۲( daly (V+ EY‏ وأبو عوانة 
(E01)‏ والبيهقي (M18)‏ 
(۱).: زيادة من CT)‏ 
(۲) : قال القرطي في " المفهم." (۱۲۸/۲) وغذا بالغ السلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله BE‏ فأعلوا 
حيطان. تربته » وسئوا المداحل إليها .. وحعلوها محدقة بقبره. BE‏ ثم حافوا أن یتخذ موضع قبره قبلة ۰ 
إذ كان مستقبل الصلین — فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة ء فبنوا جدارین من رک القبر الشمالين 
و حرفوهنا حؾ التقیا على زاوية مثلث. من ناحية الشمال » حي لا يتمكن taf‏ من استقبال قبره . 
كان ذلك قدعاً نقد طرأ عليه تغيير وتعدیل ف العصر الملوکي نم العنماني بحيث أصبح القبر ضمن 
حجرة مربعة تعلوه القبة الخضراء » فمن صلی خلف ا حجرة لم يكن مستقبلاً القبر لوجود الساتر . وهو 
الآن. كذلك . 
(۳): : ف المسند ( ١د٠٤‏ ¢ (ATO‏ 
قلت : وأحرجه ابن أبي شيبة ني الصنف (45/۳) وابن خزعة فی صحيحه ۷-٦/٢(‏ رقم (VAS‏ 
والطبراني نی الكثير (۲۳۲/۱۰ رقم ۱۰۱۳).من طریق عاصم عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بسن 
مسعود: » وعاصم صدوق . فان حدیث حسن . 
وأحرحه أحمد. 1/1 4.5): وق سنده " قيس بن الربیع " لا بأس به في الشواهد والثابعات . 
وأصل الحدیث ف البحاري رقم (Ve TY)‏ بدون الزيادة وهي " والذين يتخذون. القبور مساحد " . 
(4):: ف السند. VAT VAL)‏ 
وأورده افيئمي في " ا حمع " (۲۷/۲):وقال : رواه الطبرانِ ف الكبير (۱۰۰/۰ رقم (ERY‏ = 


Dis agile من حدیت زی بن ابت أن و‎ Ot 
. " لعن الله زائرات القبور والّخذین علیها الساجد والسرج‎ " 

وني صحیح مسلم''' وغيره”” عن أبي افیاج الأسدي قال :قال لي علي بن أبي طالب 
- د - [le]‏ ألا أبعئك على ما بعثي عليه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
أن لا أدع تمثالاً ab Y‏ » ولا قبراً مشرفا الا Sy‏ 

ون صحيح مسلم ایضا عن تُمامة بن شفي نحو ذلك . وني هذا أعظمٌ دلالة على أن 
تسوية كل قر مشرف بحيث يرتف زيادة على القدر المشروع واجبة متحجّمة » فمن 
إشراف القبور of‏ [ يرتفع OT‏ [۱۱] کیا ار لگا Gus‏ الات ار اا 
فان ذلك من “gill‏ عنه بلا شك ولا شبهة . وغذا أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 


بعث يها Gel‏ المومنينَ - وه - ء ثم إن أمير المؤمنينَ بعث ليها آبا افیاج الأسدي 





= ورجاله موثقون . ول يعزه للامام أحمد . وتعقب بأن في سنده "عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن أبي 
معمر " وهو بجهول . 
انظر " التقريب " (۲۷/۲ رقم (VEE‏ 
وهو حديث حسن بشواهده . 
)١(‏ : احرج أبو داود رقم (PVT)‏ والترمذي رقم (۳۲۰) وقال : حديث حسن . 
والنسائي (۹6/4 رقم (VET‏ من حدیث ابن عباس وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ 
(السرج) . 
انظر الإرواء (۲۱۳/۳) والضعيفة رقم (۲۲) . 
(۲) : رقم (959/99). 
als : (‏ داود رقم (۳۲۱۸) والترمذي رقم )£4 (V+‏ والنسائي (۸۸/4 رقم ۲۰۳۱) وأحمد (۸۹/۱) . 
وهو حدیث صحیح . 
)8( : رقم .)۹٦۱۸/۹۲(‏ 
وأحرجه ابو داود رقم (۳۲۱۹) والنسائي (۸۸/4 رقم ۲۰۳۰) ود )۱۸/٦(‏ وهو حدیسث 
صحیح . 
(5) : في (ب) يرفع . 


۳1۰۲ 


في أيام حلافته . 

وأخرج امد ومسلم'ء وأبو داود”” » والترمذي" وصحَّحَهُ » والنسائي” 2 
وابن OUR‏ من حديث جابر قال : " ی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
أن يصّص القبر ء وأن يُبْنَى عليه . وأن يُوْطَأ " وزاد هؤلاء العرحون لهذا الحديث غير 
مسلم : " ران بكب عليه :قال الماک" : اه عن الکتابة على bt‏ مسلم 
وهي صحيحة غريبة » ففي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور » وهو يصدق على 
من بی على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثيرٌ من الناس من رفع قبور الموى ذراعاً فما 
فوقه » ويصدق على من بی قریباً من جوانب القبر ES‏ أو مسجداً , أو مشهداً . 
ویصدق أيضاً على من بين بعيداً من جوانب القبر كذلك كما في القبساب والس sont‏ 
والشاهد. الک على وجه يكرد الفر ق وسطها اوق جات ميات فان هسذا sly‏ 
على القبر » لا خفی ذلك على من له آدن فهم كما يقال : بى الس‌لطان على مدينة 
کذا ‏ أو على قرية كذا سوراً » وكما يقال بين فلان في المكان الفلاني مسجداً » مع أن 





. )۳۳۹/۳( في السند‎ : )١( 

(۲) : في صحیحه رقم )٩۷۰/۹۶4(‏ . 

(۲) : في السنن رقم (۰۳۲۲۰ .)۳۲۲٣‏ 

. )۱۰۰۲( في السنن رقم‎ : )٤( 

(5) : في السنن رقم (۲۰۲۹) . 

)1( : في صحیحه رقم (۳۱۲۲ و ۰۳۱۳۳ )۳۱٦٣٣‏ وهو حدیث صحیح . 

قال القرطي في " الفهم " (1۲۷/۲) ووجه النهي عن البناء والتحصیص في القبور ء أن ذلك مباهاةٌ 

واستعمال زينة الدنیا في أول منازل الآحرة » Lary‏ عن كان یعظم القبور ویعبدها وباعتبار هذه ا معان ء 
وبظاهر هذا هي ينبغي أن يقال : هو حرام . 

(۷) : في الستدرك (۳۷۰/۱) . 

(A)‏ : في هامش (أ) ما نصه : "ولانه لا یمکن أن يُحْعَل نفس القبر مسجداً بذلك ما يدل على أن السراد ما 
يقرّبه ما یتصل به . 


EU of a all of الدينة‎ Calor البناء لم یباشر الا‎ Gln 
البناء علیها [۱۲] قري ة عن‎ oy aby ولا فرق بين أن تکون تلك حوانبُ الي‎ 
الوسط كما في الدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والکان الواسع . ومن زعم أن في لغة‎ 
العرب!'' ما ينم من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب » ولا يفهم لسائهاء ولا‎ 

يدري [Le]‏ استعملثه في كلامها . 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور » ووضع القباب والساحد والشاهد عليها 
قد Sal‏ رسول الله -صلی الله عليه وآله وسلم -فاعله تارة كما تقدم » وتارة قال : 
deat” [oe]‏ غضب الله على قوم اخذوا قبور آنبيانهم مساجد " فدعی علیهم بأن 
Sets‏ غضب الله عليهم بها فعلوه من هذه العصية » وذلك ثاب في الصحیح(ء وتارة 
فى عن ذلك ء وتارة بعث من يهدمه » وتارة جعله من Jab‏ اليهود والنصارى » وتارة 
قال "لا تعخذوا قبري وا ۳۳ وتارة قال : الا تتخذوا قبري عیدا "9 أي موسما 
يجتمعون فيه كما صار [ یفعله كثيرٌ OL‏ من عاد القبور » يجعلون لمن يعتقدوئه من 
الأموات أوقاتا تفه هون عند قبورهم 0ھ" یا كما پیات تلق کل اس 
من الناس من أفعال هؤلاء المحذولين الذين ت ركوا عبادة الله الذي خلقهم ورتقهى ثم 
يهم وَیْحِیْھم » وعبّدوا 72 من عباد الله قد صار تحت أطباق الثرى Yo‏ د علی أن 
یجلب لشسه ا یدفع عنها ضرا كما قال رسول الله - صلی :اللہ عليه وآله 


وسلم - فيما أمره الله أن یقول : « قل UY‏ لتفسى تفعا ولا حيرا 4 . فانظر 





(۱) : انظر تفصيل ذلك في " الخصائص " لابن جي (۳۱۳-۳۱۲/۲) .. 
(۳) ×× اي :(ب) ما .. 

;)1( : تقدم تخريجه . 

:)£( : تقدم تخريجه .. 

(5) :: قي (ب) كثير يفعله .. 

بر : [ الأعراف : 84 1] .. 


كيف [۱۳] قال سيد البشر ».وصفوة الله من علقه في أنه لا بعلك لنفسه او 
(eas‏ » وكذلك قال فیما صح عنه و فاظمة بك Sc test‏ أغني عنك من الله 
شيئاً " فاذا كان هذا قول رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ی نفسه » واي أخنص 
قرايته به ءوأحجهم إليه » فما ظنك بسائر الأموات الذین ۸ یکونوا أنبياء معصومينَ » ولا 
سن ترات ابل غاية ما عند أحدهم أنه رد من أفراد هنه الم امحمديق وواند عون 
أهل هذه al‏ الاسلامية ء فهو Jel‏ واأعجڑ عن أن ينفح نفسّه ء .أو يلقح عنها ضرا ۱ 
وكيف لا يعجر عن شيء قد عجز عنه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
وأخبر at‏ كما آحبر الله عنه » وآمره ob‏ یقول للناس بأنه لا لك لنفسه [ شیتا من صر 
ولا نفع ]۹۷ء وه لا يغني عنام قرايه من الله شا فیا عجباً كيف يطمع من لس 
آدن نصیب من علم ء وأقل حظ من عرفان ater‏ غرد ن افزاد aff‏ هذا a‏ 
[lo]‏ الذي يقول عن نفسه هذه المقالة ! » وا حال أنه فرد من :التابعينَ له » القتدیسن 
fase tu]‏ .فهل سمعت أذناك أرشدك الله بضلال jie‏ أكبرٌ من هذا الضلال الذي وقع 
فيه أهل القبور Cryer‏ لله Bars AU‏ % 
وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا ال میناھا " لحر التضی في إخنلاص 
التوحيد OO‏ وهي موجودةٌ بأيدي الناس ء [فلا] "۲ شك ولا ريب أن السسبب الأعظم 
الذي نشا عنه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زيه الشيطان للناس من رفع القبورٍ » 
ox pt : )۱(‏ البخاري :في صجيحه.رقم (4۷۷۱) ومسلم رقم :(/1.4/14) من حذيث أي هريرة وهو جزء 
من حدیث طویل . 
)1( :في (ب) لا ضرا ولا نفعاً . 
(۳) : :في (ب) بشريعته . 
)٤(‏ : [البقرة [ors‏ 
)0( : انظرها فهي ضمن " الفتح الرباني من فتاوی الشوكاني " رسالة رقم (4) . 
EY)‏ في (ب) ولا . 


ووضع الستور عليها وتحصیصها وتزيبنها بأبلغ زينة ء وتحسينها بأكمل [۱4] تحسین . 

فان Jal‏ ذا وقعت he‏ على قبر من القبور قد بنيت عليه قبةٌ فدحلها ونظر على 
القبر الستور الرائعة » والسُرٴج المتلألئة ء وقد صدعت حولَه بحامیر الطیب » فلا شك ولا 
ريب أنه عتلی قلیه تعظيماً لذلك القبر » ويضيق Link‏ عن تصرّر ما لهذا الیست من 
اللزلةٍ » ويدعلّهُ من الروعة والهابة له ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية ال هي 
من أعظم مكايدٍ الشيطان للمسلمین » وأشدّ وسائله إلى إضلال العباد ما یزلزله عن 
الإسلام قليلاً قليلاً » حن يطلب من صاحب [ ذلك OT‏ لقبر(۲ ما لا als‏ عليه إلا الله 
- سبحانه - فیصیر ی عداد الش کین . 

وقد يحصل له هذا الشرك بأول رژية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة » وعند 
أول زورة له » لأنه بخطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء [ عثل OT‏ هذا الميت 
OY‏ اه رها a Ue‏ و Reese‏ وليه المي إل سيل 
يراه زائراً لذلك القير ٭ وعاكفاً عليه » مس | ركنت 


وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بي آدم يقفون على ذلك القبر(۲ ء لیحادعوا 





(۱) : زيادة من (1) . 
(۲) : انظر الرسالة رقم )١(‏ بعنوان " أسئلة وأحوبة عن قضايا التوحيد والشرك " ضمن " الفتح الرباني من 
فتاوى الشوکان " . 
(۳) : انظر : " مظاهر الانحرافات العقدية " ۱۱۹٦/۳(‏ وما بعدها ) . تأليف : إدريس محمود إدريس . 
" إغاثة اللهفان " (۲۱۰/۱) لابن القيم . 
(4) : في رب ) لثل . 
)٥(‏ : في ( ب ) ومقيما . 
)٦(‏ : لذلك نقدم تلخيص وفوائد من الأحاديث الي تقدمت في البحث : 
-١‏ تحريم الغلو في الصالحين ء وأن هذا الغلو هو سبب الشرك في بي آدم من عصر نوح عليه السلام إلى 
يوم القيامة . 
۲- أن من عظم أسباب الغلو في الصا حین والعظماء تصوير صورهم وإقامة المشاهد والمساحد على = 


من ab‏ إليها من الزائرينَ » ویهولون علیهم الأمر ء ویصنعون آمورا من أنفسهم [هب] 
وينسبوئها إلى الیت على وجه لا يفطن ها من كان من الغفلینَ . وقد يضعون اک‌اذیب 





= قبورهم. 

۳- تحريم بناء المساجد على القبور ولو كانت قبور أنبياء أو صا حین Gy‏ للوقوع في الشرك . 

. أن اتخاذ القبور مساجد من فعل اليهود والنصارى الملعونين‎ - ٤ 

ه- of‏ ذلك الفعل موجب للعنة الله عليهم وعلى من حذا حذوهم وفعل مثل فعلهم من هذه الأمة . 

. أمته من الوقوع فيما وقع فيه اليهود لئلا يفعلوا كفعلهم‎ BE تحذير النبي‎ -٦ 

۷- إحباره Ob BE‏ الذين يتخذون القبور مساحدهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة . 

۸- أن السبب في عدم إظهار قبر البي له هو حشية أن خد مسجدا . 

۹- أن من توحی الصلاة عند قبور الأنبياء والصا حین أو إليها أو عليها والدعاء عندها ونحو ذلك 
فقد اتخذها مساجد ووقع في المحظور . 

-٠‏ وجوب هدم كل قبر مشرف وکل مشهد مرفوع وكل أثر مقدس يفضي إلى الغو وتعسدي 
حدود الله . 

of -۱‏ نصب الخيام والفساطيط على القبور بدعة من البدع المحدثة في أول الاسلام وكان المقصوذ 
منها نفع اميت لا انتفاع الأحياء منه أو بواسطته خلافاً لما حدث بعد ذلك ثم الافتقان بالقبور 
وقصدها بالصلاة والطواف والتوسل والاستغاثة والدعاء » لأن الصحابة أنكروا ذلك على من فعله 
من العامة وبينوا هم أن الیت إغا ينفعه عمله وليس لتظليله بالخيام أية فائدة ۲ 

of -۲‏ الحكم بتحرع اتخاذ القبور مساجد حكم محكم باق غير منسوخ إلى يوم القيامة » حیسث ورد 
في هذه الأحاديث ما يفيد أن البي ل كان ينطق بذلك النهي وهو في اللحظات الأخصيرة من 
حياته المباركة : 

- تقدم في حديث " قال في مرضه الذي لم يقم منه " . 
gy -‏ حديث آخر - تقدم - أنه نمی عن ذلك " قبل أن يموت بخمس " 
وقال الحافظ في " الفتح " (1۳4/۱ أثناء شرح الحديث رقم 4۳۰) : " وکاله Be‏ علم أنه مرسل 
من ذلك الرض فخاف أن یعظم قبره كما فعل من مضی » فلعن البهود والتصاری إشارة إلى ذم مسن 
يفعل فعلهم " . 
وانظر : " بحموع الفتاوى " (44۸/۲۷) لابن تيمية . " بحموعة الرسائل " (71//1) . 


مشتملة على أشياء یسمُونھا کرامات لذلك الیت » ویٹوفا في الناس » ویکررون LASS‏ 
ي ]12[ pene‏ وعند احتماعھم باناس » فتشیغ وتستفيضٌ »یلها من سس 
لظن بالأموات » ويقبل عقله ما رزوی عنهم من الأكاذيب » فورويها كما ما 
ويتحدث نا في Candle‏ فيقع ابحهال ف بيه عظيمة من الاعتقاد 2 و ون على sits‏ 
اميتي بكرائم أموالهم » ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو ها إلى قلوعم 
لاعتقادهم منم ينالون. بذلك تَجَاه ذلك الميتٍ حيرا عظيماً » وأجراً بليغاً . ويعتقدون أن 
ذلك قربة عظيمة » وطاعة بالغة » وحسنة مب + فیحصل بذلك مقصود اوفك الت 
حعلهم الشیطان من إخوانه من بي آدم على ذلك القبر » فإنمم إنما فعلوا تلك BY‏ اعیل ء 
وهولوا على الناس بتلك التھاویلِ » وكذبوا بتلك الأكاذيب لينالوا جانباً من الحطًام مسن 
أموال الطغام الأغتام . وبغذہ الذريعة الملعونة ء والوسیلة الابليسية تکاثرت الأوقاف على 
لقبور » وبلغت مبلغا عظیماً » حؾ بلغت USE‏ يُوقَفٌ على الشهورین منهم مالو 
tae‏ لقامت ما يقتأه أهل قرية كبيرة من قرى الساکین" ؛ ولو بيعت تلك الب ائس 
الباطلة لأغين الله يما طائفة عظيمة من الفقراء » وكلّها من النذر في معصية ال( . 

وقد صح عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا نذر فی معصيةٍ 
الله OO"‏ وهي أيضاً من النذر الذي لا aed‏ به وجه الله . وقد قال - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " : " التذر ما gil‏ به وجه الله لله " بل كلها من النذور الق بستحو بنا فاع ها 
(۱) : نعم النذر للاضرحة إضاعة ا مال ووضع له في غير موضعه » وذلك وجه آخر من أوجه تحرعه ومقتضی 

من مقتضیاته.. 
(۲) : رجه مسلم في صحیحه رقم )۱٦١١(‏ وأبو داود رقم (PIV)‏ واللسائي رقم )+ (TAL‏ وابن ماه 

رقم (VIVE)‏ كلهم من حدیث عمران بن حصین 5ه وهو حديث صحیح . 

٭ وآحرحه أبو داود رقم (۳۲۹۲) والترمذي رقم (VOTE)‏ والسائي رقم (۳۸۳۳) من حدیث عائشة 

رضي الله عنها وهو حدیث صحیح . 

(۳).: آخرجه. أُحمد (4 ۱٩۱/۱‏ رقم ۷۱ - الفتح الرباني ( من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده:. 


وأحرحه آیضا gf‏ داود رقم (۳۲۷۳) بإسناد حسن . 








غضب الله وسخطه > لأا تفضي بصاحبها في الغالب إلى ما يفضي به الاعتقاد aby‏ 
الأموات من تزلزل قدم الدين ؛ إذ لا يسمح [بأحب]”" أمواله إليه » وألصقها بقلبه ‏ إلا 
وقد زرع الشيطان في قلبه من حبة ذلك القبر وصاحبه » والمغالاة في الاعتقاد فی ے مالا 
يعود به إلى الإسلام سال - نعوذ باللہ من الخذلان - ولا شاك أن غالب هؤلاء الغروریسن 
المخدوعين لو طلب منه طالب أن ینذر بذلك الذي نذر به لقبر [15] اميت على ما هو 
طاعة من الطاعات » ee‏ من ارات لم يفعل » ولا IS‏ 

فانظر إلى أين بلغ Lede‏ الشیطان بھولاء ! وكيف رمی هم في هوّة بعيدة cB‏ 
مظلمة الجوانب | فهذه مفسدهة من مفاسد رفع القبور » وتشييدها »2 وزخرفتها › 

ومن الفاسد البالغة إلى Soe‏ يرمي بصاحبه إلى وراء حائطر الاسلام » ویلقیه على CF‏ 
رأسه من أعلى مکان من الدين أنه gh‏ كثيرٌ منهم بأحسن ما علکه من الأنعام » ويحوزه 
من المواشي » فینحره عند ذلك القبر”” ء متقرّباً به إليه » راجيا ما يضمر حصوله له منے ء 
هل به لغير الله » ويتعبّد به لوٹن من الأوثان » فإنه لا فرق بين تح النحائر کحجسر 
منصوية hy‏ وثاً » وبين قبر ليت يسمّونه قبا . وجرد الاختلاف في التسمية لا بغي 
من الحق شيئاً » ولا Bp‏ تحليلاً ولا تحربماً » فان من أطلق على الخمر غَيْرَ ايها وشربها 





)30 (ب) ( بلعب ).. 
(۲). : أخرج البحاري في صحيحه رقم (11۰۸) ومسلم رقم (۱۱۳۹/۲) وآبو داود رقم (۳۲۸۷) والنسائي 
(۱۰/۷ رقم ۳۸۰۱) وابن ماحه رقم (۲۱۲۲) . 
عن ابن عمر قال : " فى رسول الله HH‏ عن النذر » وقال : له لا يرد شيئاً واغا یستخرج به مسن 
هال البخيل " . 
قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " (On 4/١1‏ : وأما النذر للموتی من الأنبياء والمشايخ وغیوهم أو 
لقبورهم أو المقيمين. عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالی سواء كان النذر نفقة أو Las‏ أو غير 
ذلك وهو شبیه .من ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام " . 


(۳) : انظر الرسالة : " كنت قبورياً " (صه ۲۸-۱) . 


كان OS‏ حکم من شرا وهو يسمّها بلا حلاف بين المسلمينَ أجمعينَ » ولا شك أن 
pl‏ نوع من أنواع sate‏ ال تعبّد الله العباد ما کافدایا » والفدایا واا 
فالتقرّب ها إلى القبر ء النّاحر ها عنده ‏ يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وکرامٌے » 
واستجلاب الخير منه » واستدفاع Pay Sell‏ . وهذه عبادة وكفاك من شر سعاعسه . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم y‏ إنّا لله STE‏ رون CE‏ 

وبعد فا نار aw‏ و 
کالحائمةِ الي تختم ها البحث يقضي آبلغ قضاء » وينادي أرفع نداء » ویدل أوضح دلالة » 
ويفيد أحلی مُفاد أن ما رواه صاحب O pall‏ عن الامام بجی غلط من أغاليط العلمساء ء 
سی يح a ee el‏ سرب یہ رت 
وکل عالم یؤخذ من قوله ورك مع کونه - رحمه الله - من أعظم الأئمة Lata‏ 





)١(‏ : في هامش (أ) : والنبي يك يقول : " لا عقر في الإسلام " قال عبد الرزاق - في مصنفه oT)‏ رقم 

۷)۰ - كانوا يعقرون عند pill‏ یعیٰ بقرة أو شیاه . 
رواه أبو داود في " السئن " (۳۲۲۲) بإسناد صحيح من حدیث انس . 

(۲) : قال الغزالي في " عقيدة المسلم " (ص۷۷) : " أليس من الضحك أن تستنجد بقوم يطلبون لأنشسهم 
النجدة وأن تتوسل .من يطلب هو كل وسيلة ليستفيد خيراً أ وليدفع شرا ؟ قال تعالى : ( ADH‏ 
این ینغور A‏ إلى ربهم آلوسبله ایهم فرب وَيَرْجُونَ HS‏ وَيَخَافُوَ 
دب > [الاسراء : 0۷] . 

(5) : [البقرة : که ۱] . 

. )۱۳۲-۱۳۱/۲( : )٤( 

(ه) : عن مالك قال : " ليس أحد بعد البي # إلا يؤحذ من قوله ویترك إلا البي 6 " . 

أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " )٩۱/۲(‏ وابن حزم في " الإحكام " )١45-1١45/5(‏ 
من قول الحكم بن عتيبة ومجاهد . 
وقيل of‏ من قول ابن عباس أحذها sale‏ . وأخذها مالك ي منهما . 


" الفتاوى " للسبكي )١548/١(‏ . 
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وأكثرهم تحریا للحقّ » وارشادا إليه ء وتأثیرا له ء ولکنا لا رآیناه قد حالف من عداه ها 
قاله من جواز بناء القباب على القبور رددنا هذا الاعتلاف إل ما آوجب الله الرد الیسه 
وهو کتاب اللہ ty‏ رسوله ء [ فوحدنا OT‏ ذلك ما قدمنا ذکره من الأدلة الدالة آبلغ 
[٦ب]‏ دلالة » والنادية deb‏ صوت بالنع من ذلك » والنّهي عنه » واللعن لفاعلے › 
والدعاء عليه » [ واشتداد ]۲۱ غضب الله عليه مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك 
ووسيلة إلى ا خروج من alll‏ كما أوضحنا . 

فلو كان القائل ما قاله الإمام بجی بعض الم أو ASST‏ لكان قوهم ردا عليهم كما 
قدمناه في ول هذا البحث ‏ فكيف والقائل به فرد من أفرادهم ! وقد صح عن رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل أمر ليس عليه آمرنا فهو رد ۲ ورفم 
الور وبناء القباب علیها يسن غلية اتر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كمسا 
عرفناك بذلك » فهو رد على قائله ء أي مردود عليه . والذي شرع للناس هذه الشريعة 
الإسلامية هو الرب - سبحانه - با أنزله في كتابه » وعلى لسان رسوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - فليس لعالم وان بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى مزل - أن یکسون 
بحيث يقتدي به فيما حالف الكتاب والسنة أو أحدهما ء بل ما وقع منه من الخطا بعد 
توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرأ ء ولا يجوز لغيره أن يتابعه [ عليه Of‏ . وقد أوضحنا 
هذا في أول البحث ما لا Gh‏ التکرار له مزيد فائدة . 

oa ]تیان‎ ies adie A تم ری ی‎ 


(۱) : في (ب) فوحد . 

(۲) : في (ب) باشتداد . 

(۳) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸) عن عائشة مرفوعاً بلفظ : " مسن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . وقد تقدم مراراً . 

. زيادة من (ب)‎ : )٤( 

(5) : في (ب) من قوله . 
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وم ینکروه . 

فاعلم أن هذا الاستدلال مدفوع ؛ OB‏ هذه الأدلة ال سقناها على ما فیها نم التكائر 
والتوفر ما زالت مروية في مجامع السلمین » ومدارسیهم » وبحالس حفاظ هم » ويرويها 
es‏ عن الأول » والصغیر عن الکبیر ‘ والتعلم عن العام من لدن أيام الصحابة إلى هذه 
الغاية » وأوردها المحدثون في كتبهم الشهورة من الأمّهات والشندات والصتّفات . 
وآوردها المفسّرون في تفاسیرهم( » وأهل الفقه في كتبهم الفقهية ء وأهل الأخبار 
والسير في كتب الأخبار والسیر » فكيف يقال إن المسلمين ل ينكروا على من فعل ذلك ! 
وهم یرون Dal‏ هي عنه » واللعن لفاعله [ والدعاء عليه ]۲۱ حلفا عن سلفم في كل 
عصر » ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منکرین لذلك ء مبالغين ف التهي عنه . 

وقد حكى ابن ai‏ عن شيخه شيخ الإسلام [Iv]‏ تقي الدين » وهو الامام امخيط 
عذاهب سلف هذه We)‏ وخلفها أنه قد صرح عام الطوائف gl‏ عن بناء المساجد 
على القبور . ثم قال : وصرَّح أصحاب مد وم اللی() ری A‏ 





(۱) : انظر " روح المعاني " للآلوسي (۲۳۸-۲۳۷/۱۰) . 

(۲) : " ا حموع " للنووي (۳۱۷-۳۱/۰) , " تحذیر الساحد من اتخاذ القبور مساجد " للمحدت الألبلن " 
بحموع الفتاوی " لابن تيمية (4۲۰/۱۰) و (۰4/۱۱). 

(۲) : زيادة من (ب) . 

)8( : انظر " زاد العاد " لابن قيم الحوزیة (0۲-۵۲/۱) . 

(ه) : انظر " إغاثة اللهفان ۳۲۷/۱(۲) . " زاد العاد " (6۷۱/۳) . 

- قال ابن قدامة في " المغئ ۲ (۳۸۸-۳۸۷/۲) : ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول السسےي يل‎ : )٦( 
.. وذکر ا حدیث‎ 

م قال : " ولو أبيح ۸ يلعن البي BE‏ من فعله ء ولأن فيه تضییعاً للمال في غير فائدة وإفراطا نی 

تعظيم القبور » آشبه تعظیم الأصنام ولا يجوز اتخاذ الساحد على القبور لهذا الخبر ولأن التي قسال : 
" لعن الله الیهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . تقدم وهو حدیث متفق عليه . 

(۷) : قال في " الدونة " (۱۸۹/۱) : وقال مالك : أكره تحصیص القبور والبناء عليها » وهذه الحجارة الى - 


۳۳۲ 


والشافعي”“ بتحرع ذلك » وطائفة أطلقت الکراهة''' لکن ینب ق 
التحريم إحساناً GRU‏ بهم » وأن لا نظن هم أن يجوزا ما تواتر عن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لعن فاعله » والنّهي عنه انتهى . 

فانظر كيف حكى التصریح عن عامّة الطوائف ! وذلك ٦‏ على أنه إجماع من أهل 
العلم على اختلاف طوائفهم ء ثم بعد ذلك جعل أهل BSE‏ مذاهب مصرّحينَ بسالتحریم 
وحعل طائفة مصرّحة بالكراهة.» وحلها علی كراهة التحرع » فکیف يقال بان play‏ 
القباب والشاهد لم ينكره أحدّ ! . 


6 - صلی الله 07 - کما قدمنا ct‏ قال a‏ 
العبدُ الصالح . أو الرجل الصاخ[1۹] بت علی قبره مسجدا ۳ ثم لعتهم هذا السبب. 


= یی علیها " 
وقال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " (۳۷۹/۱۰) : فاتخاذ الساحد على القبور والصلاة فيها' 
والبناء علیها إلى غير ذلك ما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا بجوز' '. نم قال (۳۷۹/۱۰) : وقال 
علماؤنا : يخرم. على السلمین أن یتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد " . 

(۱) : قال النووي في " ا حموع " (۳۱۳/۵) : " واتفقت نصوص الشافعي والأضجاب على كزاهة بناء 
مسجد على القبر سواء كان الیت مشهورا بالصلاح أو غيره لعمسوم الاح ادیث . وقسال الشسافعی 
ژالاصحاب ب وعکزه الصالاة إلى القبور سواء کان CH‏ عاط أو غیرع * 

(۲):: قال الإمام محمد بن الحسن : " لا نری أن يزاد على ما حرج من القبر ونکره أن تجصص أو يطلين أو 
جعل عنده مسجد " . " کتاب الآثار " (ص٤٥)‏ . 

٭ وإذا أطلقت الكراهة عند ا متقدمین فمعناه التحريم . 
وذکز عن al‏ يوسف أنه كره رش القبر بالماء ؛ لأنه يجري بحری التطیین وهل هذا منهم إلا اتباع مسا 
عليه السلف الصاح من ترك تعظيم القبور الى هي من أعظم الوسائل إلى الشرك . 
انظر : " النبذة الشريفة النفيسة " (ص۱۳۸) . 
(۳) : تقدم تخريجه . 


۳۳ 


فكيف يسوعٌ [ من يستئى OL‏ أهل الفضل بفعل هذا ارم الشدیدِ على قبورهم ! مع أن 
أهل الكتاب الذين هم رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وحذر الناس مما صنعوا 
م يَعْمُرُوا للساحة إلا على قبور صلحائِھم ء » ثم إن هذا رسول الله - صلی الله عليه و آله 
وسلم - سيّد البشر » وخیر الخليقة » وخخاتم الرسل » وصفوة الله من خلقه يهى اُے أن 
يجعلوا قبره مسجداً » أو وثناً ء أو عيداً » وهو القدوة لأمته» ولأهل الفضل من القدوة به 
والتأسي بأفعاله وأقواله احظ الأوفرٌ » و [ھم]”' أحق BY‏ بذلك وأولاهم به » وكيف 
يكون فضل بعض الم وصلاخه مسوّغا لفعل هذا SAN‏ على قبره ! وأصل الفضل 
رمحت هو ری تر تہ 

وأي فضل بنسب إلى had‏ أدن نسبة ! أو يكون له Bhat‏ اعتبار ! [ou]‏ کان 
تو بیو یس و ری رہ تہ 
Clb‏ بقبر one‏ من أمته ! وكيف يستقيم أن يكون للفضل للفضل مدعل في غلل امات 


وفعل المنكرات ! اللهم غفراً . 
[ كمل منقولا من تحرير مؤلفه العلامة البدر محمد بن علي الشسوکاني - غفر الله 
فاب OL geal‏ 


[ والحمد لله رب العالین حمدا كثيرا طیباً مباركا ء وصلی الله على سیدنا حمد وآلے 


وسلم آمین ارت ۱ 





(۱) : في (ب) استثناء . 
(۲) : زيادة من () . 
(۳) : في (ب) فإذا . 
)٤(‏ : زيادة من (أ) . 


)2( : زيادة من (ب) . 


۱۳۱۱۶ 


جواب 


سؤالات ور دت من شامة 


تألیف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


على غلاف الرسالة ما نصه : 
" هذه السؤالات أرسل ها إلينا سيدي العلامة يوسف بن إبراهيم الأمسير 
- عافاه الله وذكر أا مرسلة من قامة طالبه للجواب مني عليها فسأجبت 


بهذا اخواب . 


و صف المخطوط : 
Of pe‏ الرسالة : ( جواب OV ge‏ وردت من قامة ) . 


موضو ع الرسالة : فقه . 


أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیمے ا حمسد لله رب العالمين ء والصسلاة 


والسلام على سيد الرسلین » وآله الأكرمين وبعد : فا وردت Up‏ هذه الأبحاث 
النفيسة » وهاأنا أذكر كل بحث منها ثم أتبعه بجوابه بمعونة الله عز وجل . 

آخير الرسنالة : ... ومتمسکون عا هو خارج عن مظلوهم حروجاً أوضح مسن 
شس النهار ء وعلى نفسها براقش بحي . 

. هذا المقدار كفاية لمن له هداية . انتهی ا حواب والّه الموفق للصواب‎ Gy 

نوع الخط : خط رقعة . 

عدد الأوراق : ٦‏ ورقات = ۱۲ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسظر في الصفحة : ۳۱ سطراً . 

عدد الكلمات قي السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من اجلد الرابع من( الفتح الرباي هن اوي الشوكاي ) . 


۱۳۷ 


۳۸ 
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الحمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین ‏ وآله الا کرمین وبعڈ : 

فإما وردت إل هذه الأبحاث النفيسة » وهاأنا أذكر كل بحث منها ٹم أتبعه ail gt‏ 
ععونة الله - عز وجل - . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : 


البحث الأول : ما حقيقة السّفر”'' الذي ew‏ فيه الصلاة ؟ فان قيل : الضرب 





(۱) : السفر لغة : 
قال الأزهري في " تمذيب اللغة " (4۰۲/۱) : سمي السافر مسافرا لکشفه قناع الک عن ورجههء 
ومنازل الحضر عن مكانه » ومنزل الخفض عن نفسه وبروزه إلى الأرض الفضاء . 
وسي السفر سفراً لأنه يُسْفِر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم ء فيظهر ما كان خافیاً منه . 
patel‏ : الرسول المصلح بين القوم . 
وأسفر الصبح إسفاراً : أضاء . 
uty‏ أن التتبع لمادة " سفر " أنما ذات معان متعددة منها : 
إن من معانيها : قطع المسافات » فالسفر ضد ا حضر وهو مشتق من ذلك لما فيه من الذهاب وائحيء 
كما تذهب الريح بالسفیر من الورق وبحيء ‏ أي با أسقط من ورق الشجر وتحات . 
والجمع أسفار » ورحل سافرٌ » ذو ae‏ وقوم سافرة وسَفرٌ وأسفار وسفار ععن » وقد يكون 
السّفر للواحد » قال الشاعر : 
عوجي علي فإني سر 
انظر : " لسان العرب " (٤/۷٦۳۔۸٦۳)‏ " تاج العروس " (۲۷۰/۲) " مختار الصحاح " (ص ۳۰۰ 
-۳۰۱) . 
السفر شرعا : اتفقت کلمة الفقهاء على أن السفر معناه شرعاً : " قطع السافات بنية السفر " . 
(۲) : والأصل في قصر الصلاة الکتاب والسنة والإجماع : 
uf‏ الکتاب فقد قال تال : ۾ واذا ضرم 3 الأرض فليس کے جا أن lanes‏ من 
gilt‏ إن حفشم of‏ یفعتکم Bias Gull‏ 4 [النساء : ۱۰۱] . 


- كان یقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا‎ BE السنة : فقد تواترت الأحبار » أن رسول الله‎ aly 


FEY 


الستوي فيه القصير والطویل كما ثُقِل عن كثير من السلف فما حقیقثه في عُرْفِهم ؟ وهل 
(ذا حاون الان یسمی Blane‏ | عندهم يقصر ولو إلى بستانه القريب من العمران ؟ وهل 
حکایتهم ذلك عن علي - اه - فیما يروى عنهم صحيحة أم لا ؟ وان قل له مس لفة 
لا يحوز القصر فالراد تحقيقها بالأدلة ؟ وهل حقيقة السفر في القصر والصوم وس المرأة 
واحدٌ حؾ یستدل لکل با ورد في الآحرة ؟ وفي البخاري”" : وى الب - صلى الله 
عليه وآله وسلم - السفر يوما PMNs‏ فهل ماه في غير سفر المرأة ؟ فإن كان المراد فا 


= وغازیا . - سیأن كير متها علال الرسالة - . 
الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على Of‏ من سافر سفراً تقصر في مثله الصّلاة في حج » أو عمرة » أو 
جهاد » أن له أن يقصد الرباعية فيصليها ركعتين . 
" المغي " (۱۰۵-۱۰/۳) " الأوسط " لابن المنذر (47/4”) " الإجماع " (ص۲ رقم (OA‏ لابن 
المنذر . 
(۱) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۱۰۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۹/4۲۱) عن أي هريرة 
قال : قال البي يل : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
)1( : فتح الباري (519/1 الباب رقم 4) في كم يقصر الصلاة ؟ وسَمّی البي Ley BE‏ وليلة سفراً . 
( منها ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۸۷) و (VAN)‏ ومسلم رقم (۱۳۳۸/۱۳) 
وأبو داود رقم (۱۷۲۷) . 
عن ابن عمر 5ه عن البيّ كل قال : " لا تسافر المرأة ثلاث إل مع ذي محسسرم " وني رواية" لا 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " . 
Gy ۰‏ رواية لمسلم (۹۷۰/۲ رقم )١88/415‏ : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسسافر 
مسيرة ثلاث لیال إلا ومعها ذو حرم " . 
٠‏ وف رواية لمسلم في صحيحه رقم (۱۳۳۹/)۱۹) وأبو داود رقم (۱۷۲۳) : " لا يل لامسرأة 
مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها " . 
gy ©‏ رواية لمسلم في صحيحه رقم (۱۳۳۹/۲۰) وابن ماحه رقم (۲۸۹۹) " لا يحل لامرأة تؤمسن 
بالل واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم " . 
ds ©‏ رواية لمسلم في صحيحه رقم (۱۳۳۹/۹۲۲) : " لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعھا = 


TITY 


هو في سفر المرأة الذي یشترط فقد abel‏ بغير ذلك انتهی . 

أقول : قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة الي يقصر فيهاء 
رک silt‏ اق رك مور Uap eG Wile‏ مکی 
حکی . وفیه آنه Cad‏ جماعة من fal‏ العلم إل أن مسافة القصر یوم » وذهب Mog eT‏ 
Lal‏ رید ؛ وذهب جماعة منهم ابن عمر كما روی ذلك عنه اب أي ad‏ باس ناد 
صحیح إلى أن أقل مسافة القصر J‏ . ول ذلك ذهب ابن حزم“ . وذهب قوم إلى LAT‏ 
ثلاثة أميال . وذهب آخرون إلى UT‏ ثلاثة فراسخ . فعلی هذا تکون الأقوال في هذه 
المسألة أكثرٌ من عشریر قولاً . 

وقد حكى ابن حزم في ODA‏ من أقوال الصحابة والتابعينَ والأئمة والفقهاء مذاهب 
کر عدا ولا حاجة LI‏ هاهنا پل OY  بهاذلا SIRF‏ غر السائل بیان مسا هو 
الراجح في هذه المسألة . 





= فو "eee‏ 
٠‏ وأخرج البخاري في صحيحه رقم (VATE)‏ و (۰۱۹۹۰ ۱۱۹۷) ومسلم رقم )2 SAYIN‏ 
(778/417) عن قزعة مولى زياد » قال : معت Uf‏ سعيد الخدري - وقد غزا مع col‏ پا شي 
عشرة غزوة ء قال : أربعٌ ”معتهن من رسول الله يد - أو قال Gets‏ عن الي بلي فأعحببي 
وأقتني : " أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها ء أو ذو حرم ... " . 
(۱) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (555/5) . 
(۲) : ذكره ابن قدامة في " المغئ " (۱۰۱-۱۰۰/۳). 
البريد : أربعة فراسخ » وقيل فرسخان » وأصل الكلمة فارسية . 
وقيل : اثنا عشر ميلا » كل ثلاثة أميال فرسخ فيكون كما سبق أربعة فراسخ . 
وقد تقدم تفصيل ذلك انظر " جامع الأصول " لابن الأثير (۲۵-۲۹/۰) . 
(۳) : انظر أقوال ابن عمر في " المصنف " (17/7 10-4 4) . 
)٤(‏ : في " احلی " )۸/١(‏ . 
(م) : (۱۰-۸/۰) . 


۳۳۳ 


فاعلم of‏ بعض fal‏ العلم استدل على تقدیر مسافة القصر بقصره - صلی الله عليه و آله 
وسلم - في آسفاره ‏ وبعضهم استدل بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "لا يمحل 
لامرأة تزمن بالله واليوم الآخر أن تسافِرَ مسيرة يوم وليلةٍ إلا ومعها ذو مضرم 
أحرجه ا حماعة الا انا . وق رواية للبخاري”" : " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
مع ذي مَخْرّم By"‏ رواية GV‏ داود"" " لا تسافِرٌ الرأة برد ".ولا حجةفي جميع 
Oa‏ 

9 علیه و آله وسلم - في آسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم ا چسواز 
فیما دون السافة الى قصر فیها . 

Uf,‏ حدیت : ی IM‏ عن آن تسافر ثلالة ایام بغیر کی سر فغاية ما فیه ن 
اسم السفر على مسيرة BE‏ أيام » وهو غير مناف للقصر فيما دوا » وكذلك فیها عن 
سفر اليوم والليلة والبريدٍ ء فالبريد لا يناف جواز القصر في ثلاثة [! أ] فراسحّ » أو ثلاثة 
أميال » أو ميل . وأيضاً هذا الحديث مسوق لبيان حكم آخرٌ هو القدار الذي يحب على 
of of‏ تستصحب العم فیه » ویحرم علیها OF‏ تسافر ذلك القدار بدونه . ولا ملازمة 
بن ها وين او الصو عفد رل شرع رو طقف 


وأما استدلال من استدل بحدیث ابن عباس عند Os) pall‏ أنه - صلی الله عليه واه 


)۱۷۲4( أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۱۰۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۹/4۲۱) وأبوداود رقم‎ : )١( 
من حديث‎ (TY والترمذي رقم (۱۱۷۰) وقال : حدیث حسن صحیح ومالك ف الموطأ (۹۷۹/۲ رقم‎ 
. هريرة وقد تقدم‎ Ul 
. من حديث ابن عمر وقد تقدم‎ )١1778/417( في صحيحه رقم (۱۰۸۷) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. في الستن رقم (۱۷۲۵) وهو حديث شاذ‎ : )۳( 
. )۱۰۹-۱۰۸/۳( " انظر " ا حلی " (۱۷-۱/۵) . " المغى‎ : )4( 
. )۱۱5۲ رقم‎ ۹٦/١( (ه) : في الکبر‎ 
- وأورده اميئمي في " المجمع " (۱5۷/۲) وقال : رواه الطبرانِ في الکبیر من رواية ابن احاهد عن‎ 


TIYE 


وسلم - قال : " يا آهل مكة ء لا تقصروا في أقل من أربعة برد ء من مكة إلى 
عستفان ۳ فلو ثبت لكان ححة قوية رافعة للخضام » لک ی (سناده عبد الوهاب بسن 
(۲) ۰ 1000 دع ۱ 
بحاهد بن جبير ٠‏ وهو متروك . وقد نسبه بعض آهل العلم إلى الوضع . 
وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه . والراوي عنه إسماعيل بن عیاش( ء وهو ضعيف 
في الحجازيينَ Ley‏ الوهاب المذكور ححازي » والصحیح أنه موقوف على ابسن عباس 
كما أخرجه عنه الشافعي”' بإسناد صحيح » ومالك في الموطا . 


وقد استدل على تقدیر مسافة القصر ما ol‏ جه احم وش وأبو واوو عن 


= أبيه وعطاء لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
قلت : وأحرجه الدارقطي في السنن (۱/ ۳۸۷ رقم ۱) والبيهقي في " السنن الك بری " (۱۳۷/۳) 
وهو حديث ضعیف . 
(۱) : عسقان : بضم آوله » وسکون تائیه تم فاء  wily‏ نون ؛ فعلان من عسفت الغازة 4 وهو یسفها وهم 
قطعها بلا هداية ولا قصد ... 
قال أبو منصور : عسفان منهلة من مناهل الطریق » بين ا ححفة ومكة . 
وقال غیره : عسفان بين السجدین . وهي من مكة على مرحلتین . 
" معجم البلدان " (۱۲۲-۱۲۱/4) . 
(۲) : انظر : " الیزان " (1۸۲/۲) " الجرح والتعدیل " (13/7) " حروحین " (۱8۲/۲) . 
(۳) : انظر : " قذیب التهذیب " (۱14-۱۲۲/۱) . 
(4) : كما في بدائم المنن (۱۱۵/۱ رقم ۳۳۸) . 
۱٤۸/۱( : (0)‏ رقم ۹) . 
ری : في المسند (۱۲۹/۳) . 
(۷) : في صحیحه رقم (۱۹۱/۱۲) . 
(۸) : في السنن رقم (۱۲۰۱) . 
وهو حدیت صحیح . 
© الیل = ۸٤۱۸م‏ . 
© الفرسخ = ٤٤٥٠م‏ . 


Y\Yo 


شعبة » عن بجی بن سويد الهنائي قال : سألت LT‏ عن قصر الصلاة فقال : كان رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال » أو ثلاث فراسخ صلی 
رکمتین . والذي وقع منه ELAS‏ هو شعبة الراوي للد وا من هذا احدیث هو 
Feud OU‏ لكن الحدیت متردد بینها وین اھ آمیال » والثلائة SLAM‏ مدر جا ن 
الغلاثة الفراسخ ء فتوجه بالأكثر احتياطاً ۔ وھذا سك ا ا وروق ا 
Mar poly‏ . وقد dm‏ من عالقه علی of‏ الراد gt BL‏ تقذ مها اعت لا غاا 
ال حت و سب عنم بات کی وہ و سال ایض ایا سالاطی زمرق 
السفر » لا عن الوضع الذي يبتدأ القصرٌ منه ء فيكون هذا الحديث مقيّداً لاطلاق اسم 
السفر في القرآن » ولسائر ما ورد من قصره - صلى الله عليه وآله وسلم - في المواطن الي 
سافر إليها . 

ویؤیدہ أن الني - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى ؛ 
وإلى مواطنَ خارجة عن المدينة » إما للإصلاح بين قوم أو نحو ذلك »وم يقصر هوء ولا 

من خرج معه . 
۱ وقد روی سعید بن منصور”" عن أبي سعید قال : كان رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - إذا سافر فرسخاً pay‏ الصلاة .فان صح هذا كان مقڈماً على حدیث أنس 
التقدم » وتکون مسافة القصر Vy’. ap‏ آدري OW‏ کیش ساد لعدم رشرد مست ند 


(۱) : قاله الحافظ في " الفتح " (61۷/۲) . 
(۲) : ذکره الحافظ في " الفتح " (01۷/۲) . 
ثم قال بعد ذلك " ثم أن الصحیح في ذلك أنه لا يتقيد .عسافة بل عجاوزة البلد الذي يخرج منها " 
ورده القرطي في " الفهم " (۳۳۲/۲) : بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به . 
(۳) : غير مطبوع فیما أعلم . وعزاه إليه ابن حجر في " التلخیص " (4۷/۲) . 
قلت : أخرج ابن Uf‏ شيبة في مصنفه (48۲/۲ ۰ 46۳) عن Gl‏ سعید الخدري قال : كان رسول 
الله ge‏ إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة . 


۳۱۳۹ 


سعيد بن منصور لدي . 

وإذا تبين لك مقدار السفر الذي fall‏ في مثله فاعلم أن هذا السافر إذا حضرگه 
الصلاة بعد خروجه من مدينته أو قريته قصرّ » ولو لم يكن بينه وبيتها وإلاً مقدارٌ رمية 
حَجر » لأنه قد صدق عليه اسم السفر الشرعي باعتبار قصره لتلك الغاية الى هي لاه 
فراسخ فما فوقها . وهكذا لا يزال pak‏ في [١ب]‏ رجوعه إلى وطنه حن یدحل مدييقه 
أو قريتّه . ولا اعتبار .ما قيل إنه لا يقصرٌ حى يخرج من ميل وطنه ؛ ويتم إذا دحل ميل 
وطنه « فان ذلك لم يدل عليه دلیل صحیح . ۱ 

فان قلت : هلا اعتبرت بد الضرب” ' في الأرض المذكور في الآية مع صحة تسميته 
مشافرا ad‏ وذلك بان aby Sey‏ أو fat‏ عضاه على عاتقه قاضداً للسفر > ey‏ 
eo pall claw aid,‏ یلا و عامس الغرب سرت 

قلت : المسألة شرعیة" لا لغوية . وقد ورد الشرع بما قدمنا . وم برد عن الشارع 
من وجه صحیح القصرٌ فیما دون ذلك » فوجب التوقف على ذلك . ولو سلمنا أن 
السالة لغوية » وأن الاعتبار عا يصدق عليه اسم المسافر لغة لم يكن في ذلك حجة لمن 


قال : أن من كان سفره مسافة PO fee‏ ميلين » أو ثلاثة أميالء أو فرسخا ء أو 





)١(‏ : قال ابن القيم في " زاد العاد " (4۸۱/۱) : " وم يحدّد BE‏ لأمته مسافة حدودة للقصر والفطر » بل 
أطلق هم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق هم pal‏ في كل سفر وأمّا ما يرْوَى عنه 
من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح عنه شيء البتة والله أعلم " . 

(۲) : تقدم في بداية الرسالة . 

٠‏ (۳) : قال النووي : الیل ستة GT‏ ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة والإصبسع ست 

شعيرات معترضة معتدلة . 

قال الحافظ في " الفتح " )۰١۷/٢(‏ وهذا الذي قاله هو الأشهر .. ثم إن الذراع الذي ذكره النووي 

تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن 

ذراع الحديد بقدر الثمن » فعلی هذا فا میل بذراع الحديد على القول الشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان 

وعديو فراع 


۲۷ں 


فرسخین » أو BE‏ فراسخٌ يقصرٌ الصلاةً » فإن القاصد لثل هذه القادیر لا تسمیه العسوب 
مسافراً . وقد كان الواحدُ منهم يخرج لرعي ماشيته » ويذهب في حاجة أهله أكثرَ من 
تلك القادیر » و م نسمع عنهم أنهم أطلقوا عليه اسم السافر''ء ولو شد رحله » أو وضع 
عصاه على عاتقه . وقد كانوا يتزاورون » Cady‏ بعضهم إلى Me‏ بعض » ولا يسمُون 
الفاعل لذلك مسافراً . 

وبالحملة فالإحالة محل النسزاع على السفر اللغوي”" إحالة على بحهول » أو إحالة 
على ما يدل على حلاف مطلوب قابله » فوجب الرجوع إلى ما ثبت في الشرع . وقد 
ثبت فيه أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يقصرٌ إذا حرج في ثلاثة فراسخ . وت 
عنه Le ail‏ الظهر بالدينة اربعا ؛ وصلی العضر بذي MALL‏ رکعتین BLS‏ حدیست 





)١(‏ : قال صاحب المصباح المنير )٦٢٤٤/١(‏ : يقال ذلك إذا حرج للارتحال أو قصد موضع فوق مسافة 
القدوق 011 العرث له سیون اتی سا 
ثم قال في مادة عدى - بالمهملة - والعدوى - بالفتح قال ابن فارس والجوهري - في الصحاح 
)۲٢٢٢/٦(‏ - هي طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه باعتدائه عليك . ۱ 
والفقهاء یقولون مسافة العدوی كأفهم استعاروها من هذه OY‏ صاحبها یصل فیها الذهاب والعود 
بعدو واحد لا فيه من القوة والجلد . 
وقال السياغي في " الروض النضير " (۳5۵/۲) : " ومراده بالعرف عرف Jal‏ اللغة الذي قسرره 
العرف الشرعي » ويفهم منه أن السفر لا يطلق إلا على السافة الي لا عکن صاحبها أن يجمع فیها بين 
الذهاب والعود بمشي واحد وهو ما تدرك به الشقة ویتکلف له الونة ولذا قال Jal‏ اللغة: كأنه مأخوذ 
من سفرت الشیء إذا کشفته فأوضحته لأنه یوضح ما ينوب فيه ویکشفه » ومن العلوم أنهم لا یسمون 
من حرج من بيته وسار آدن سیر مُسافراً ء ثم نظرنا ما هو الأنسب من تقدیرات الشارع BE‏ بتعسرف 
أهل الشرع التلقی عن أهل اللغة ء فلم حد حديثاً UL‏ عن الطاعن إلا حديث أنس وعملنا بالأحوط 
منه وهو ثلائة فراسخ وهو أشد مناسبة بذلك العرف منه بالثلاثة أميال " اه . 
(۲) : في " المسند 2۱۷۷/۳۰ .)١185‏ 


TIYA 


ای و . وبین الدينة وذي E‏ آمیال ۳ 1 
فان قلت : هذا الحديث يفيد أن القصرّ یکون في دون BH‏ فراسخ » فیک ون آقسل 
اف اه مسد شال 
قلت : نعم لولا أن ذا الحليفة في هذا السفر لم يكن منتهی سفره » وانما حرج إليها 
وقصر بها في سفره إلى مكة . 
Uy‏ حديث الثلاثة seat al‏ فلم يكن فيه ما يدل على أنما بتداء سفره » بل فيه ما 
8 1 7 8 1 7 
يدل على أن القصر عند إرادته لمثل هذه المسافة كان dole‏ له كما يدل عليه OLS ba‏ 
ad 8 2 a‏ 1 5 
على ما تقرّر في Od pel‏ . ولولا التردد في الرواية بين الثلائة الأميال » والثلاثة الفراسخ 
ra 4 5 7 ٤ 4 te.‏ 4 
لكان الواحب الأحذ بالأقل » وهو الثلاثة OSL‏ لکنه مع التردد يحب الأحذ 
بالأحوط المتيقن وهو الثلاثة الفراسخ . 


. )۱۰۸۹( فی صحيحه رقم‎ : )١( 
. )1٩۰/۱۰( في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. )۲۳6/۱( داود رقم (۱۲۰۲) والترمذي رقم (4ه) والنسائي‎ gf قلت : وأحرجه‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
. )۳۳۱/۲( " ذکره القرطبي في " الفهم‎ : )۳( 
. تقدم تخريجه‎ : )4( 
. كان معیٰ الّوام والاستمرار‎ aly: )۲4۵/۲( " قال السيوطي في " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ : (0) 
. تقدم تحویلها إلى القاییس العصرية‎ : (1) 


۳۱۳۹ 


قال السائل - عافاه الله - 
البحث Gilt‏ ما المعتمدٌ الذي لا وجه بخلافه کون القصر فی السفر رحصة( ؟ فان 
قیل : إنه رحصة ‏ فما الجواب عن حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي اتفق على 


" الرخصة لغة : مشتقة من الرحص وهو الیسر والسهولة يقال : " رخص لنا الشارع في كذا ترخيصاً‎ : )١( 

و " آرحص إرخاصاً " : إذا يره وسهّله . 

وهو مشتق من call‏ يقال : " قضيب رخص " أي طري لین . 

فالر خصة في ا حملة هي عبارة عن السهولة واليسر والمسامحة واللین . 

وقيل خرصة بتقدم الخاء حكاها الفارابي . كما ذكره الزركشي في " البحر ا حیط " (795/1) . 

وانظر : " الصحاح " للجوهري CV E/T)‏ " القاموس ا حیسط " (ص۳۲۱) ؛ لسان الصرب 
(۱۷۸/۰) . 

الرخصة في الاصطلاح : لقد احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرخصة اصطلاحاً . ود Liat‏ 
كلها تتفق في معناها والمقصود منها . 

الرخصة : " الحكم الثابت على حلاف الدليل لعذر " . 

فاعلم أنه LY‏ للأحذ بالرحصة من الأمور التالية : 

۱-لابد من دلیل يدل علیها كعد ما . 

۲- أنه LY‏ من وجود العذر في الکلف حي يستطيع به أن یعدل عن ا حکم الاصلي - الذي هو 
حكم العزعة - إلى حكم الرخصة . 

۳- أن أحكام الرخصة ليست هي الأحكام الأصلية » بل هي أحكام وضعها الشارع للتخفيف عن 
المكلفين ولرفع ا حرج والضيق عنهم فالرخصة تسهيل وتيسير من الشارع للمکلفین . 

قال السبكي في تعريفه للرحصة : " الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام 
السبب للحكم الأصلي . 

انظر : " حاشية البناني على شرح ا حلی على جمع الجوامع (۰)۱۰/۱ " الأشباه والنظائر " 
(ص١15)‏ للسيوطي . 

وقيل : أن الرخصة : ما وسّع على المكلف فعله بعذر مع كونه حراماً في حق من لا عذر لهء أو 
وسّع على المكلف تركه مع قيام الوحوب في حق غير العذور . 

انظر : " كشف الأسرار عن أصول البزدوي "(۲۹۹/۲) ل ( عبد العزيز النجاري ) ط . 


٤ه‏ - بروت . 


۳۱۳۰ 





إحراجه الشیخان"؟ : " آول ما فرضت الصلاة رکعتین ... إلخ "ء وما روي عن ابن 
2 ۳ 2 

عمر [۲] موقوفا : " صلاة السفر رکعتان نزلتا من السماء ‏ فان شنتم فردوهما CO"‏ 

وما نقله ابن سيد الناس عن أحمد بن بجی بن حابر البلاذري عند ذكر مسجده - صلی الله 

- ذه - إلى أن قال - : ونزل عليه تمام الصلاة بعد مقدمه بشهر " ؟ انتهى . 





(۱) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۱۰۹۰) ومسلم رقم (38/8) . 
قیل : الحديث دليل على وجوب القصر في السفر » لا فرضت .معي وجبت ووجوبه عند مذهب 
امادوية وا حنفیة وغیرهم . ۱ 
انظر : " الروض النضير " للسياغي eT)‏ " التاج الذهب " للعنسي (۱4۲/۱) . 
قال gh all‏ في " الفهم " )۳۲٣/٢(‏ : واختلف في حکم القصر ف السّفر : فروي عن جاعة اه 
فرض ؛ وهو قول عمر بن عبد العزیز » والکوفیین » وإسماعيل القاضي وهو مشهور مذهب مالك وحل 
أصحابه ... " 
ٹم قال : وأكثر العلماء من السلف والخلف : أن القصر سنّة ء وهو قول الشافعي ومذه_سب عامة 
البغداديين من أصحابنا ء أن الفرض التخيير : وهو قول أصحاب الشافعي ثم اختلف أصحاب التشخيير : 
في أيهما أفضل ؟ فقال بعضهم alll:‏ أفضل وهو قول الأبمري من أصحابنا وأكثرهم وقیل : إن الإتمام 
ا 
(۲) : أخرجه الطبراني في " الصغير " )۸٤/۲(‏ وقال : ۸ يرو آبو الكنود عن ابن عمر حديث غير هذاء ولا 
رواه إلا قيس بن وهب تفرد به شريك . 
وأورده الهيشمي في " ا حمع " )١54/7(‏ وقال رواه الطبران في الصغير ورجاله موثقون . 
قال الهيئمي في " المجمع " (؟/4١55-1١)‏ وعن مورق قال سألت ابن عمر عن الصلاة في الس فر 
فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر " . 
oly,‏ الطبرانِ في الكبير ورحاله رجال الصحيح . 
(۴) : العزعة لغة : مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد يقال " عزم على الشيء " إذا عقد ضميره على فعله 
وأكده قال تعال  :‏ وَلم A‏ له ape‏ و 4 [طه : ]١١١‏ اي قصداً بليغاً متأكداً في - 


11۳4 


ا رین الله کے ئن 


s : Ml . )۲( 7‏ ~ و . و ۸ 
الدارقطیی' ' تصحيحه كان - صلی الله عليه وآله وسلم - یقصر في السفر ‏ ويم , 


ويصوم وَيُفِطِرٌ " وحدیها أیضا الذي أحرجه البيهقى”' أنها اعتمرت معه - صلی الله عليه 





= العصیان . 
قال الجوهري في " الصحاح " (۱۹۸۰/۰) : " عزمت على كذا عزماً وعُزماً بالضم وعزعة Linsey‏ 
إذا أردت فعله " . 
ويطلق العزم على القطع ومنه قوله تال : »15 Cae‏ فتَوَحَل عَلَى آله 4 [آل عمران : 
8]. 


انظر : " لسان العرب " (۲۹۲/۱۰) » " الصباح التیر " (4۰۸/۲) . 
العريمة اصطلاحا : 
العزيمة : الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض . 
قوله : الحكم الثابت : أي الذي ثبت » واحترز بذلك عن الحكم غير الثابت وهو المنسوخ فلا يسمى 
عزعة . لأنه لم يبق مشروعا أصلاً . 
قوله : بدليل شرعي : احترز به عن الثابت بدليل عقلي فان ذلك لا تستعمل فيه الرخصة ولا 
العزعة . 
قوله : " الحكم الثابت بدليل شرعي " يتناول جميع الأحكام الخمسة الواحب ؛ ا مندوب » ارام » 
الکروه » المباح . فان لكل واخد منها حكم ثابت بدليل شرعي . 
قوله : " حال عن معارض " احترز عما ثبت بدليل لکن لذلك الدليل معارض » مساو أو راحح 
حيث إن العزيعة تنتفي هنا . 
انظر : " نمایة السول " )۷۰-٦۹/١(‏ ء " البحر ا حیط " )۳۲٣/۱(‏ للزركشي » " الكوكب المنير " 
.)٦۷٤/(‏ 
)١(‏ : في " سبل السلام CV UT)"‏ بتحقيقي . 
(۲) : أي محمد بن إسماعيل الأمیر الصنعان . 
(۳) : في " السنن " (۱۸۹/۲ رقم 4 5) وقال : هذا إسناد صحيح . 
(4) : في " السنن الکبری " )٥٤٤/٣(‏ وقال : إسنادہ صحيح . 
وذكر صاحب " التنقيح " " أن هذا المتن منكر . فان اليي يله لم يعتمر في رمضان قط " .2 - 


TITY 


وآله وسلم حال of‏ قالت لرسول الث ob‏ آنت واي مت وقصرت وافطرت 


وصمت ؟ فقال : " أحسنت يا عائشة " ۰ وحدیث القشيري الذي رواه ابن سيد الناس 
1( - صلی cbt‏ علیه واله وسلم - بعث خیلاً نايل آن قال - : قال ر ول ال - 
صلی الله عليه وآله وسلم - : " تعال أحدّنك عن ذلك » إن الله وضع عن السافر شطر 
الصلاة والصیام ... إل " . قال ابن سيد الناس : قالوا : وضعه لا يكون الا من فسرض 
ناب ب وقال ایس ٹاز و مرت سا رقا ae‏ رال رقف مال رول 
آية القصر ف قرف وکان نزوها بالدينة + وض الصلاة عکة » فظطاهر نذا Of‏ 
القصر صار على الإتمام انتهی . 

وعن معن قوله : alll Ted ofp‏ 4 ونفي OCH‏ الآية انتهى . 

آقول : ذهب إلى القول بوجوب القصر كثيرٌ من السلف والخلف . قال الخطابي في 





= قلت : وهو حديث ضعیف . 
قال ابن القيم في " زاد المعاد " (400/۱) وقد ری : كان يقصرٌ وتم " وكذلك يفطر وتصوم أي: 
تأحذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول 
لله ge‏ وجمع أصحابه فتصلي حلاف صلاتهم وني الصحيح عنها رضي الله عنها : " إن الله فسرض 
الصلاة ركعتين ركعتين فلمًا هاحر رسول اللہ يل إلى الدينة زيد في صلاة ا حضر وأقرّت صلاة السفر " 
- تقدم - فكيف يظن ها مع ذلك ھا تصلي حلاف صلاته وصلاة المسلمين معه . قلت : وقد أتهمت 
عائشة بعد موته ج قال ابن عباس وغيره Ys‏ تأولت كما تأول عثمان . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1۸0) : قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تنم في السفر ؟ 
قال Yh:‏ تأولت ما تأول عثمان . 
قال القرطي في " الفهم " (۳۲۷/۲) : وأول ما قیل في ذلك - التأويل - آهما تأولا : أن القصر 
رحصة غير واجبة . 
)١(‏ : [النساء : ]٠١١‏ . 
(۲) : قال الترطي فی " الفهم " (۳۲۹/۲) " الجناح " ا حرج وهذا يشعر أن القصر لیس واجباً لا في السفر 
ولا في الخوف ء لأنه لا يقال في الواجب : لا حناح في فعله . 


۳۳۳ 


العا OL‏ : كان Cale‏ أكثر علماء السلف » وفقهاء الأمصار أن القصْر هو الواحسب في 
السفر » وهو قول علي » وعمر » وابن عمر » وابن عباس . وروی ذلك عن عمر بن عبد 
العزیز + o Baldy‏ واحسن . 

وقال ماد بن سلیمان : يعيدٌ من يصلي في السفر أربعا . وقال مالك :يعيدٌُ مسا دام في 
وع رھ نر لب ارحرم ان نع إلى كثير من أهل العلم . وذهب إلى 
القول بأن القضر رحضة عائشة + وعثمان . وروي عن ابن عباس + والشافعي ء Cally‏ 
ونسبّةُ النووي”" إلى أكثر العلماء . احتجٌ القائلون بالوجوب بِسُحَج : 

الأول Ge‏ تت ف یهن Ply‏ من Cade‏ ابن pe‏ قال che‏ 
النبيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - و کان لا يزيد في السفر على ركعتين » وأبا بكر وعمرٌ 
وعثمان . ويجاب عن هذا الاستدلال of ob‏ الملازمة لا تفیك الوحوب . 

الحجة الثانية : حدیث عائشة التفق ade‏ بألفاظ منها : " فرصتت الصلاة 
رکعتین » فأقرّت صلاة السفر , City‏ صلاة الحضّر " . وهذا دلیل ناهضٌ على 
es‏ أن شاه السب لا كانت Sey‏ م تحر الزيادة عليها في الرباعية » 
كما أا لا تجوز الزيادة على أربع في ا حضّر . وقد أحيب عن هذه الحجة Ub‏ من قول 
عائشة » وأنها لم تشھڈ زمان فرض الصلاة . وأحيب عن ذلك ob‏ مثل هذا ما لا بجسال 
للاحتهاد فيه » فله حکم الرّفع . وأما كوفها لم تشهذ زمان فَرْض الصلاة فليس ذلك بعلّة 


. )1/۲( " معالم السنن‎ " : )١( 

(۲) : في " ا حموع " (۲۲۲-۲۲۰/۵) وي شرحه لصحيح مسلم )۱۹٤١/٥(‏ . 

(۳) : في " ا حموع " (۲۲۰/4) . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۱۰۱) ومسلم رقم (1۸۹/۸) . 

)٥(‏ : كأبي داود رقم (۱۲۳۳) والترمذي رقم (۰44) والنسائی (۱۲۲/۳ و ۱۲4) وابسن ماحه رقم 
(۱۰۷۱ . 


)1( تقدم تخریجه . 


۳۳ 


قادحة ‏ لأنه يمكن أن deb‏ ذلك عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بعد زمان فورض 
الصلاة : وعکن of‏ تأعنه ye‏ ضخاي [ool age OT‏ الصححابة ا 

ومن dle‏ ما قل فى الکلام علی حدیث عائشة هذا أنه معارض بحدیت ابن عب اس 
[OY]‏ عن مسل : " فرضت الصلاة في الحضّر أربعاً ء وفي السسفر ركعتين ۰۲ 
ویجاب عن ob Lin‏ المع( مکی بان یقال : ٍن العا فرضت يله الاسراء Sy‏ سین 
ركعتين » الا الغرب ء ثم زیدت بعد اهجرة الا لصبحٌ كما رواه ابن زک( ء وان 
Pole‏ » والبیهقی( عن عائشة قالت : " فرضت CaaS”) fad De‏ رکعتین » فلسا 
قدم البي - صلی الله عليه وآله وسلم - المدينة » واطمأن Gj‏ صلاة الحضر رکعتین 
ركعتين » وئ LS‏ صلاة الفجر لطول القراءة » وصلاة المغرب لأٹھا وثر هار ۔ 

وق ای انش ی te‏ اشح Ia‏ نات 
ا شیع تی E‏ کی جا 
الحديث : " فأقرّت في السفر » وزیدت فی الحضر " . ومنها قول النووي" : أن المراد 
بقوها " فرضت " يعن لمن آراد الاقتصار عليها ء وهذا Sua‏ تعسفا من الوحه الذي قبله . 


(۱) : ذکره الحافظ في " الفتح " (EVEN)‏ 
(۲) : في صحبحه رقم )۱۸۷/٥(‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد (۲۳۲/۱) وأبو داود رقم (۱۲۶۷) والنسائي (۱۱۹-۱۱۸/۳) وابن ماجسه 

رقم (۱۰۷۲) . وهو حديث صحیح . ۱ 

)1( : في صحبحه رقم (۲۰۵) . 

(4) : في صحيحه رقم (۲۷۳۸) . 

)٥(‏ : في " السنن الکبری " (۱4۵/۳) وقال ا حدث GUY‏ في تعليقه على صحیح ابن خزعة : " في إسناده 
ضعف .... :وقد an eel‏ هد VENT)‏ ۲۹6) من طریقین عن داود به منقطعا " اهب . 

)1( : ذکره الحافظ في " الفتح " (5۷۰/۲) . 

(۷) : في شرحه لصحیح مسلم )۱۹۷/٥(‏ . 


۳۱۳۰ 


مسسلم''' عن ابن عباس قال : " إن الله - عز وجل - فرض الصلاة على لسان نبیکم 
- صلی الله عليه وآله وسلم - على السافر ركعتين » وعلى المقيم أربعاً ء والخوف ركعة " 
وهذا الصحابي الجليل قد صرح ما هو المطلوب للقائلين بوجوب القصرء OY‏ صلاة 
المسافر إذا كانت مفروضة ركعتين لم يحل له أن خالفَ ما فرضه الله عليه . 

الحجة الرابعة : حديث jae‏ عند sled‏ " صلاة الأضحى رکعتسسین » وصلاة 
الفجر ركعتين » وصلاة السافر رکعتین ء تمام غَيْرُ قصر ء على لسان محمد - صلى الله 
عليه وآله وسلم - " . toe,‏ ا وال hid‏ رجا 
الصحيح ء إلا يزيد بن زياد بن أبي الحعدٍ فقد ونّقه أحمد وابن Oe‏ . وقد روي من 
طريق آحری بأسانيدٌ رجالها رحال الصحيح » وفيه التصریح Ob‏ صلاة السفر مفروضة 
کنلك  aT,‏ تام غبر قصر . 

والحجة الخامسة : ما أخرجه النس‌ائي" عن ابن عمر قال : " آیرنا أن نصلي 
ركعتين في السفر " . 





(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : في " السنن " (۱۸۳/۳ رقم 1555) . 
من حديث عبد الرحمن بن أبي لیلی عن عمر . قال النسائي : لم یسمعه من عمر » وکان شعبة ینکر 
ساعه منه . 
قال الحافظ في " التلخيص " (۱۳۳/۲) : وسئل ابن معين عن رواية جاء فیها في هذا الحديث عنسه 
”معت عمر ؟ فقال : لیس بشيء . وقد رواه البيهقي بواسطة بينهما وهو كعب بن عجرة » وصححها 
ابن السكن . 
5) : في " المسند = ۳۳۷/۱ 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (VTE)‏ وهو حديث صحيح . 
)٥(‏ : ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " قذيب التهذيب " )5١7/5(‏ . 
)٦(‏ : لعله في السنن الكبرى للنسائي » وقد آحرجه النسائي في " السنن الصغرى " (۱۱۷/۳) ععنساه مسن 


۳۱۳۹ 


حتج القانلون بأن pall‏ رخصة بحجج : 
سض ور 5ود Oy,‏ 
E‏ قوله تعالى :$ فیس عَلیکم یت ا O‏ تقصروا | oe‏ الصَّلوة 4 
قالوا : ورفع الجناح لا ۳ 9ہ بل ل ا 

وأحيب ob‏ الآية وردت في قصر الصفة في صلاة ا خوف » لا في قصر العدد » وهي 
ایضا قد اقتضت قصرا یتناول قصر الأ كان بالتخعفیفی » Shady‏ العدد نقصان رکعتین. 
By‏ ذلك بأمرين : الضرب في الارض ‏ والخوف ء فإذا وج الأمران أبيح القصسران » 
3 ۰ ۶ £ 9 72 2 
فیصلون صلاة خحوف بقصور عددها وأ رکانھا » وان انتفی الامران و کانوا آمنین مقیمین 
cag Cre te Me 6‏ : ۲ 
انتفی القصران فيصلون صلاة تامة كاملة ء وإن وجد أحد السببين ترئب عليه قصره 
وحدّه » فإن وحد الخوف والإقامة قصرت الأ ركان ء واستوتي العدد » وهذا نوع قصورء 
ولیس بالقصر المطلق في الآية » وان وجد السفر والأمن قصِرّ العدد » واستوفيت 
الأركان » Galley‏ صلاة أمن . وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق . وقد تسمّى 
هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد » وقد تسمى تامّة [Ir]‏ باعتبار إتمام آرکانها 

. ! وما أحسنّ ما قال‎ Oneill ابن‎ Gath لم تدحل في الآية كذا قال‎ Ul, 
سس‎ ae aes 00 رص و و‎ 


الطتلوة ان حفشم i‏ رت Teas Goat‏ 4 فقد أمن الناس ! فقال Le kee‏ 


(۱) : [النساء : ۱۰۱]. 

(۲) : ذکره الحافظ في " الفتح " )٦٦٤/١(‏ . 

5) : فی " زاد العاد " (۱۲۸/۱) . 

. )۱۸٦/٤( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

)0( : كأبي داود رقم )1144( والترمذي رقم (۳۰۳۷) والنسائي (۱۱7/۳) . 
)1( : کأهد (۲۰/۱) . 


TITY 


عجبت منه ء فسألت رسول الله فقال : " صدقة تصدّق الله ھا علیکم فاقبلوا Be‏ 
قالوا ::فقوله  Bho"‏ یدل على عدم الجر 

ويجاب عن هذا ob‏ محل النسزاع هو وجوب القصر » وقد قال : " فاقبلوا صدقسه " 
ومعین الأمر الحقيقي الوجوب » فالحديث علیهم لا شم . 

الحجة الثالثة : ما روي أن الصحابة کانوا یسافرون مع النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فمنهم القاصرٌ ء ومنهم ll‏ ومنهم الصائمٌ » ومنهم الفط ؛ لا يعيب بعطسهم 
على بعض . كذا قال النووي في شرح مسلم'''. وقد عُزِي هذا إلى صحيح مسل وم 
تھ فان 

ويجاب عنه بأنه لم يكن فيه أن الني - صلی الله عليه وآله وسلم - اطلع على ذلك 
وقررهم عليه .وقد نادت all BT‏ وأفعاله بخلاف ذلك . وقد أنكر dele‏ منهم على عنمان 
AU‏ تى . 

الحجة الرابعة هم : ما أحرجہ النسائي ء والدارقطی" ۲‏ والبیھقی' ء عن عائشة 
قالت : حرجت مع البي - صلی الله عليه وآله وسلم - في عمرة في رمضسان فسافطر 





.)٢۲۳۷-۲٢٢/۷ ( : )١( 
. )۱۱۱۸/۹۹( مسلم في صحيحه رقم‎ oral بل‎ : )۲( 
عن أنس بن مالك تفه قال : كتا نسافر مع‎ (VA EY) قلت : وأحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )۳( 
. فلم يعب الصائم على الفطر ولا الفطر على الصائم‎ BE البي‎ 
. وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۱۱۷/۹۷) من حدیث أي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله‎ 
. )۵۷۱/۲( " انظر " فتح الباري‎ : )4( 
AON) " في " السئن‎ : )0( 
. في " السنن " (۱۸۹/۲ رقم 46) وقال : هذا إسناد صحيح‎ : )٦( 
وأخرجه (۱۸۸/۲ رقم ۰۳۹ 4۰) وقال : الأول متصل وهو إسناد حسن وعبد الرحمن قد أدرك‎ 
. عائشة ودحل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد مع منها . وقد تقدم وهو حديث ضعيف‎ 
. وقال إسناده صحيح‎ (VENT) " في " السنن الكبرى‎ : )۷( 


TATA 


وصمت » وقصرٌ وأقمت ‏ فقالت :بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت thy‏ فقال : 
" أحسنت يا عائشة " قال الدارقطی''' : هذا ده هن : 

ويجاب عنه Ob‏ في (سناده العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن يزيد » والأسود النخعي 
عنها » والعلاء بن زهير قال فيه ابن بان( : كان يروي عن الثقات عا لا يشبه حديث 
OLY‏ فبطلَ الاحتحاج به فيما لم يوافق الأثبات » وقال ابن Ogee‏ ثقة . وقد الف 
في ماع عبد الرحمن منها . قال الدارقطیٰ : أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق » 
وقال أبو حاتم" : دنل عليها وهو صغير” ء ولم يسمعْ منها . 

قال yf‏ بكر النيسابوري : من قال فيه عن عائشة فقد أخطأ » ومع هذا فقد احتلف 
قول الدارقطين”” فيه ء فقال في السنن : إسناده حسنٌ » وقال في العلل : المرسل آشبه( . 
وقال ق jah‏ تلع" إن كن هذا GAL‏ بکاره وهو کون ا خرس مه 
رمضان للعمرة ء والشهور أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ۸ يعتمر” إلا أربع مر 
ليس Sar‏ شيء في رمضان ء بل کلهن في ذي القعدة » الا الي مع حجته فكان 
(حرامها cad GO‏ وفعلها ق :دى الج SU‏ : هذا هو العروف ی سس" 





(0 : تی " السنن " (۱۸۸/۲) . 

(۲) : في " ا حروحین " (۱۸۳/۲) . 

(۳) : انظر " الميزان " (۱۰۱/۳ رقم )٥۷۳١‏ . 

(4) : في " المراسيل " (ص۱۲۹ رقم (ETE‏ 

(5) : تقدم ذكره . 

)4( : ذكره الحافظ في " التلخيص " )٩۲/۲(‏ . 

(۷) : ذكره النووي في " المجموع " (۲۱۸/4) . 

(A)‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۷۷۸) ومسلم رقم (۱۲۵۳/۲۱۷) عن قتادة Of‏ آنسا ذه أخبره 
أن رسول الله اعتمر أربع AE‏ كلهن في ذي القعدة إلا الى مع حجته . عمرة من الحديبية أو زمسن 
الحديبية في ذي القعدة » وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين 
في ذي القعدة » وعمرة مع حجته . 


۳۱۳۹ 


وغيرهما . 

وقد وجه ذلك بعض آهل العلم بتوجیهات متعسفة لا ينبغي الاعتماد عليهاء 
حصوصا مع مخالفة هذا الحديث لأقواله - صلی الله عليه وآله وسلم - الصريحة » وأفعاله 
الصحيحة . وقال ابن حزم ا : هذا الحديث لا حير فيه » وطعنّ فيه ء ورد عليه ابسن 
النحوي عا لا یصلح للرد . قال في Mega‏ بعد ذکر لهذا الحدیسٹ : .وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول : هذا حديث کذب على عائشة . 

الحجة اخامسة هم : ما أخرجه الدارقطي "۲ عن عائشةً أن ال - صلى الله عليه وآلھ 
وسلم - كان يقصر في السفر » ويتم » ويفطرٌ ویصوم . قال بعد إخراجے : إسناده 
فخ 

ويجاب ob ae‏ الامام أ مد استنكره كما حكى ذلك صاحب التلخي ص“ وق‌ال : 
وصحته بعيدة » فإن عائشة كانت تتم يعي بعد موت الني - صلی الله عليه وآله وسسلم 
[٣ب]‏ - كما ذکر aye‏ تاولت كما تأوّل عثمان كما في الصحیح”ء فلو كان 
عندها عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - رواية لم ينقل عروه آما Sy‏ ما تساول 
عثمان . 

قال في اهدي" : وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : هو کذب على رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وبالجملة فهذا الحديث وأشباهه لا يقوى على معارضة بعض حجج القائلينَ بو حوب 





(۱) : في " احلی " (۲۹۹/4). 

(۲) : " زاد العاد " (4۷۲/۱) . 

(۳) : تقدم وهو حديث ضعیف . 

(4) : " تلخیص البیر " (۹۳-۹۲/۲) . 
)0( : تقدم تخريجه . 

. (VY) : )0( 


۲۰ 


i‏ فضلاً عن كلها ء فالحق of‏ القصر عرعة لا رخصة ء وأنه متعيّنٌ على کل مس-افر 
إذا وجد المقتضى وفقد المانع . 


YEN 


قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث الثالث : 

عن مدة الاقامة الى إذا عزم السافر عليها هل ما Se‏ كما قال ابن عباس : " من 
أقام سبعة عشرٌ یوما ء ومن أقام ST‏ من ذلك تم " وكذلك ما روي عن ابن عمر”" : 
" كان إذا أجمعٌ الكت » وإذا كان اليوم LE‏ قصرّ " ! . وهل إباحته - صلی الله عليه وآله 
وسلم - للمهاجر أن يقيم بمكة ثلائة أيام يكون حداً بين السفر والاقامة كما قد قال به 
من قال ء أو لا حدّ ھا ء لأنه لم يعلم منه - صلی اللہ عليه Ty‏ وسلم - كان إذا أراد زاد 
على سبعة عشر أو عشرينَ كما في حديث جابر(؟ في غزوة تبوك FT‏ وهل هناك فرق 
بین إذا كانت الاقامة حرب كما نقله أن ابن عمر في أيام حصار أذربيجان قصر ستة 
اهر lly‏ آراد ار Ke‏ ام ol‏ لا فرق ؟ وهل جاور کت وهسل اص عنسی 
وعرفات للسفر أو لسك ؛ وما حال سكان مِنّی وعرفات أقصروا صلائهم في ram‏ 
مع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أم موا ؟ وهل ورد عن رسول الله - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - أنه قال لأهل مى وعرفات : " اُتھوا " كما قال في مكة FOULS‏ 


(۱) : أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (۱۲۳۰) وهو حديث صحيح . 
(۲) : انظر " المغئ " )۱٢٤٤-۱٢۸/۳(‏ . 
(۳) : أحرجه أبو داود في " السنن " (۱۲۳۰) وهو حديث صحيح . 
عن جابر ذه : أقام بتبوك عشرين bey‏ يقصر الصلاة . 
)٤(‏ : أحرج البيهقي في " العرفة (۲۷4/4 رقم 4 وني " السنن الكبرى " (۱5۲/۳) عن عبيد الله بسن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال : "ارتج علینا الٹلج وحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة » قال ابن عمر : 
US‏ ا 
قال النؤووي : وهذا سند على شرط الصحيحين كما في " نصب الراية " للزيلعي (۱۸۰/۲) . 
)0( : احرج أبو داود رقم (۱۲۲۹) بإسناد ضعيف فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان . ضعيف . عن عمران 
ابن حصين قال : شهدت معه الفتح فأقام Ke‏ ثماني عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول : " يا أهل = 


0 


آقول : قد احتلفت آقوال السلف ومن بعدهم في قدر المدّة المعخقبرة للمسافر مع 
2 ع 5 ~ ۳ ۳ 
تردده » فذهب قوم إلى انھا شهر » وذهب آخرون إلى LAI‏ عشرون یوما » وذهب البعض 
إلى آنھا ستة أشهر . وذهب البعضُ إلى Ul‏ أربعة أشهر . وذهب قوم إلى أا أربعة أيام » 
وليس لكل من هذه الأقوال متمسسّكٌ ينبغي الکلام عليه حي نسوقه ونسوق ال حواب عليه 
اا من Sat goal‏ لووك ذلك أن sll)‏ إذا آقام acl‏ کا سے7 
وذهب عنه وعثاء السفر فهو بالقیم Lat‏ منه بالسافر » ولولا أن البي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - قصر الصلاة عند إقامته في مكة » وعند إقامته في تبوك''' لكان اض 
المسافرٌ الصلاء إذا زاد عليه مع التردد لا القصر ء فقال : ومن أين لنا أن البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لو أقام في ذينك الموطنين زيادة على ذلك القدار أتم » LY‏ نقول : 
التمام مع الإقامة هو الأصل » فلما قصر البي - صلی الله عليه وآله وسلم - شرع لنا 
القصرٌ مع الإقامة إلى ذلك القدار ء والأصل عدم جواز القصر بعد تلك EU‏ ول يدل ٠‏ 
دليل على جوازه بعدها فيجب الاقتصار على ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسسسلم - 
من القصر ني ذينك الموطنين » ويرجع فيما زاد إلى الأصل لعدم الدليل الدال على ال مواز . 


وقد آحر ج جر 4 وأبو داو 5( 3 وابن ole‏ ¢ ۳ ردقه مر رر ہہ 


= البلد صلوا أربعاً UB‏ قوم سفر " . 
(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۰۸۰) عن ابن عباس له قال : أقام النبي BE‏ تسعة عشر یوم 
يقصر وف لفظ : يمكة تسعة عشر يوماً . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۳) : في " المسند "۲۹۰/۳۲ . 
)٤(‏ : في " السئن " (۱۲۳۰) . 
(ه) : في صحيحه رقم (۲۷۳۸) . 


۱۳۱۰۳ 


والبيهقي ۲ ۰ وصححة ابن حزم" والنووي( عن جابر قال : آقام Cal‏ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - بتبوك عشرین ak bey‏ الصلاة . وقد أعل عا لا يقدح في الاحتجاج به . 

وأحرج أبو ES‏ وخا والبیهقی) عن عمران بن حصين قال : 
رحس افو ول N GEE‏ 
ليلة لا يصلي الا ركعتين يقول : " يا آهل مک ء صلوا أربعاً ء OP‏ سر " وني إسسناده 
علي بن زید بن جدعان » وهو ضعیف . 

واحرج أحمد”" [fe]‏ « والبخاري" ۴ ء وابن ماجه( ء وابن حبان ‏ عن ابن عباس 
قال :لا فتح النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - مكة أقام فيها تسعَ عشرة يصلي ركعتين 
قال : " فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشْرةَ ليلة قصرنا ء وان زدنا Lief‏ "فووا بكو 
5 5 بلفظ سبع عشرة بتقدم السین . 


و أنه اقام ea‏ ی ااا او ا aN‏ 
وقد روي م حمس عشرة آخر ئي ۰۰ وابو داو 





(۱) : في " السنن الکبری " )٠١۲/۳(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " اغلی " (ہ/۰٦-٦۲)‏ . 

(5) :في " ا حموع " (۲4۰/۵) . 

(4) : في " السنن " رقم (۱۲۲۹) . 

(5) : في " السنن " رقم (ه4ه) . 

(19) : في " السنن الکبری " (۱۵۱/۳) . وقد تقدم وهو حديث ضعیف . 
0 : في " المسند 1۲۲۲/۱۰ 

. )۱۰۸۰( في صحيحه رقم‎ : (A) 

(۹) : في " السنن " رقم )۱۰۷١(‏ . 

(۱۰) : في صحيحه رقم (۲۷۰۰) وهو حديث صحيح . 
(۱۱) : في " السنن " (۱۲۳۰) وهو حديث صحيح . 
(۱۲) : في " السنن الكبرى " (۱5۱/۳) . 


(۱۳ : في " الستن " رقم (۱۲۳۱) قال أبو داود : روى هذا الحديث عبدة بن سلیمان وأ مد بن خالد = 


TIE 


ply‏ ا » والبيهقي”" عن ابن عباس . قال البيهقي : أصح الروایات في ذلك رواية 
البخاري”” » وهي رواية تسم عشرة بتقدم التاء : ولا يخفاك أن هذه الرواية وان كانت 
أصحّ من غیرها فذلك لا ينائي وجود الصحة العتبرة في رواية العشرين . 

وقد صححها من قد GLE‏ ذلك ء وهي مشتملة على الزيادة ء فالاعتبار ها على أن 
الترحيحّ بين الروايات LY‏ وقع للحفاظ في الإقامة بمكة . وقد جاء في الإقامة بتبوك ما فيه 
الزيادة الي م تقع منافية لما دوا » فكان المصيرٌ إلى ذلك متحتماً » والأحذ به لازماًء 
فالحق peal of‏ متردد لا يزال يقصر إلى عشرين یوما م يت لما قدمنا . ولا جوز 
التمسّك .ما روي عن بعض الصحابة من القصر مع الإقامة أكثر من عشرین » فليس في 
دنله بولا SB gas‏ نپ Wage sl‏ حرف 

وما ذکره السائل بقوله : وما حال سکان مین وعرفات ... إلح . 

فیقال : سافم كسا ل lal‏ کور ذه السك بقوله - صلی ال علیهواله وسسلم - 
لأهل مکة : اقرا یا آهل مكة فانا قوم OO” Side‏ فقد ثبت هذا حکم غير ادن مک 
كما ثبت حکم أهل مكة ء ولا يحتاج إلى أن يطلب هل قال لهم رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مثل ما قال لأهل مكة أم لا ؟ . 


= الوهي ء وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق » لم يذكروا فيه ابن عباس . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (۱۰۷۲) . 
(۲) : في " السنن الكبرى " )۱٥١/٣(‏ . 
وهو حديث ضعیف . انظر " الإرواء " (۲۷-۲۳/۳) . 
(۳) : في صحيحه رقم (۱۰۸۰) . 
(4) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
روز مم کرس 


ؾ0 


قال السائل - عافاه الله - : 
البحث الرابع : 

Ss he eg)‏ مان کمن فل وز له اس رما كما قل عبسو 
الطبري أنه قال : يحتمل أن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين في السفر يعن إن احضار 
للم ان کرت tes‏ سین كله ذلك مان از اس کرد أرما الف Sy‏ مر 
Sb‏ الحاج وتعجُله في مئ قال : إن BU‏ فعن فرضيه آقام » وان تعجّل فعن فرضه تفر . 
واي ذلك فعل فعل صواباً ء وهل قوله هذا صحیح وله وجه tl LS‏ إليه أم لا ۲ 
انتهی . 

آقول : قد عرفناك فیما تقدم أن القصر عزية بالأدلة الصحيحة الي لا تحتمل التأويل » 
وهذا التأويل الذي ذکره الطبري لیس بشيء » و م تلجی إليه ضرورة ء ولا دعت إليه 
الحاحة ٠,‏ 


ryer 


قال السائل - عافاه الله - : 
البحث اخامس : 

لو اقندی قاصر متم LAT‏ الإتمام كما نقل عن ابن عباس أنه ستل ما بال المسافر 
يصلي ركعتين إذا انفرد » وأربعاً إذا ائتم یمقیم ؟ قال : " إن ذلك من OM EW‏ أن یقصر 
لأنه باق ف سفره ؟ وهل هناك دليل على واحد منهما غيرٌ ما ذكر ؟ انتهى . 

کو القصر بأدلته التقدمة كان تخصيص بعض الأزمنة أو الأمكنة 
أو الأحوال أو الأشخاص بأنه يتم محتاحاً إلى دليل يصلح للتخصيص » وم يبلغنا أنه اقتدى 
مسافرٌ عقیم في حضرته - صلی الله عليه وآله وسلم - ولا ثبت لنا أنه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - سكل عن ذلك فأحاب . ولكن الخبر أن ابن عباس LEP‏ بسےنة رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فإذا ثبت عنه أنه قال : إتمام المسافر بعد المقيم من اس 





(۱) : أخرجه أحمد (۲۱۱/۱) . 
قال ابن قدامة في " المغن " (۱44-۱4۳/۳) : " إذا دحل مع مقیم » وهو مسافر أتم " . وجملة ذلك ' 
Of‏ المسافر م نتم عقيم لزمه الإتمام > سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة » أو آقل . قال الأثرم : سألت 
Uf‏ عبد الله عن السافر » یدخل في تشهد المقيمين ؟ قال : يصلي أربعاً . وروي ذلك عن ابسن عمرء 
وابن عباس » وجماعة من التابعين ء وبه قال الثوري ؛ والأوزاعي » والشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي ... 
ثم قال : ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفاً . 
© وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۰۸۲) ومسلم رقم (1۹4/۱۷) والنسائي (۱۲۱/۳) عسن 
ابن عمر قال : صلی رسول الله يك .مين ركعتين وأبو بكر بعده » وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً 
من خلافته ء ثم إن عثمان صلی بعد أربعاً ء فكان ابن عمر إذا صلَّى مع الإمام صلی أربعاً وإذا صلاها 
وحده صلی رکعتین . ۱ 
قال القرطي في " الفهم " (۳۳۹-۳۳۰/۲) : فان عمر وابن مسعود کانا یصلّیان معه » ویتمّان مع 
اعتقادهما : Of‏ القصر أولى وأفضل » لکنهما اتبعاه لأن الإتمام حائز » وخالفة الامام فيما رآه ما یسوغ 
منوعة ويحتمل : أن يريد بالإمام هنا : أي إمام gall‏ من أئمة المسلمين » ویعن به » OF‏ ابسن عمر إذا 
Le‏ خلف مقیم أتم تغليباً لفضيلة الجماعة وبحکم الوافقة فيما يجوز أصله . 


۳۱:۷ 


فالعمسك بذلك واجب ‏ وبه تخصیص Bal‏ وحوب [٤ب]‏ القصر » ولا بد من تصحيح 
هذا الحديث حؾ يبلغ إلى درجة الاعتبار » وينتهض للتخصيص » فهاهنا حسرٌ عظیم هو 
أدلة وجوب القصر الي قدمنا ذكرمًا » ولا يجوز أن يجوزه أحد إلا بحقه ء والبقاء على ما 
تقتضيه الأدلة الصحيحة متحتّمٌ حي يرد ما نصه لتخصيصها . وأين ذاك ؟ ولا سيما مع 
احتمال لفظ السنة . 

وعلی کل حال فينبغي للمسافر أن يتجنّب الائتمام بالقیم » لأنه یدخل نفسّه في أحد 
الخطرین ۰ [ما خالفة ادله وحوب القصر بدون دلیل یدل علی ذلك gfe‏ مخالفة زمامه . 
وقد UK‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن الاختلاف على الأئمة » وأوحب 
علينا الاقتداء هم وقال : " إنما جُعل الامام لت به ... ٩۳‏ الحديث » فان وقح في مفل 
ذلك Gul‏ به ق ال ميق الآخرتین من صلاه ء ولا بدحل سااق الاولیین ؛ فان دل 
معه فیهما فقد عرض نفسّه للاحتلاف على إمامه أو مخالفة أدلة وجوب القصر ۰ فلی‌وازن 
بين الخطرین بما يؤدي إليه احتهاده . 





(۱) : تقدم تخریجه . انظر الرسالة رقم (۸۳) . 


۳۱:۸ 


قال السائل - عافاه الله - : 
Goud‏ السادس : 

ما المقرّر في ابلمع بین الظهر والعصر ‏ والغرب والعشاء ؛ أهو حاص بعرفسات 
ومزدلفة كما ذهب إليه طائفة منهم الحسنٌ ء وابن سيرين » ول عن ابن القیم أنه قال : 
م ينقل عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ال مم وهو [ نازل SOL‏ بعرفة ومزدلفة . أم 
هو جائز فيهما » وفيما إذا كان على ظهر سیر ء وفيما إذا جد به السير كما في رواية 
البخاري عن ابن عباس » وابن عمر » أو مطلقاً كما في روايته عن أنس ؟وهل هو حاص 
بالسفر كما في هذه الروايات , أو فيه وني الحضر كما في رواية أي داود'' وغیره" عن 
oy!‏ عباس يه : " جمع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بین الظهر والعصرء 
والغرب والعشاء بالدينة من غير حوف ولا مطر " فقيل لابن عباس : ما آراد إلى ذلك ؟ 
ایا اراد لا زج "at‏ وع سیل إن عله قشم ہت 
إن جمع معه مستوطنوهما يصدق عليه أنه جمع بحضّر الا أن ينبت أنه نه علیسهم في ترك 
الجمع كما قال لأهل مكة في القصر : " SOME‏ وهل هناك فرق ثابت بدليل بين جمع 
التقدم وجمع التأحير حى يقال : إن حديث ابن عباس لا يحتج به ء لأنه ne‏ معيّن لمع 
تأخير ولا تقدم ؟ فان وجد الدليل على أن أهل عرفة ومزدلفة لم یجحمعسوا Vgc‏ فما 
ات وا ری الترمذي” عن ابن عباس عن النبي- صلی الله عليه وآله وسلم - : 





(۱) : في الأصل بیاض ولعل ما آثبتناه يتم العبارة . 

(۲) : في " السنن " رقم (۲ ۰۱۲۰ ۱۲۰۸). 

(۲) : کمسلم في صحيحه (Ve Ve)‏ و (۷۰۵/۵۱) والترمذي رقم )001 ۰ )٤٥٥‏ والنسائي (۲۸۰/۱) 
وابن ماجه رقم (۱۰۷۰) وقد تقدم وهو حديث صحیح . 

(4) : تقدم تخریجه . 

(5) : في " السنن " رقم (۱۸۸) قال الترمذي هذا هو آبو على الرحي وهو " حسين بن قيس " وهو ضعيف 
عند fal‏ ا حدیث ء طعّفه أحمد وغيره . " 


T1۹ 


" من مع بین الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من آبواب الکباثر " ؟ وهل تأول 
Gls gia as‏ اشن اس افو مظان اقول این مجان اراد 
یمرج امته ؟ فانه وان کات اس من حیث al‏ کی للصلائین تأهب واحد إلا آنسه مسن 
حيث مراقبة آحر وقتٍ الظهر والغرب » وأول وقي العصر والعشاء لا بخلو فیما یظهر عن 
حرج ly‏ أعلم . 

أفتونا بالأدلة الساطعة ء والبراهين القاطعة الى تطمئنٌ إليها القلوب ء ويدان ها علام 
seal‏ :الست الى تكن دنر = Or‏ نما oe‏ سی es‏ اد 
والسلام . 

ےت رون رن" ود رس تحت 
ا ا ال اق اا رکا Lena eek‏ بالأدلة الحسنة الثابة 
فيما عدا الصحيحين من دواوين الإسلام » وكذلك الجمع للمطر”" flo]‏ ثبت کھت 


= وهو حديث ضعيف جدا . انظر " الضعيفة " رقم (4581) . 

. ) انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم (۸4) . من ( الفتح الرباني من فتاوى الش وکان‎ : )١( 

(۲) : ( منها ) ما أخرجه البخاري ٹی صحيحه رقم (۱۰۹۲) ومسلم )۷۰۳/٤۲(‏ وأبو داود رقم VY EV)‏ 
7 والترمذي رقم )0.00( والنسائي (۰۲۸۷/۱ ۲۸۹) من حديث ابن عمر قال : كان رسول 
لله SE‏ إذا عجل به السسّير جمع بين المغرب والعشاء وني رواية قال : رأيت رسول الله BE‏ إذا أعجله 
السّير في السّفر یور صلاة الغرب » حي يجمع بينها وبين صلاة العشاء . 

ومنها ما آحرجه البخاري رقم (۱۱۱۱) ومسلم رقم EN)‏ ء ٤/٤۸‏ 8080ء 
۹ والنسائي (۰۲۸/۱ ۲۸۰).. 

من حديث أنس بن مالك قال : كان رسول اللہ BE‏ إذا ارتحل قبل أن تریغ الشمس ST‏ الطهر إلى 
وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهما . فان زاغت قبل أن يرتحل صلی الظهر ثم ركب . 

وی رواية : يؤخّر الظهر إلى أول وقت العصر . 

(۲) : انظر " المغئ " (۱۳۲/۳) قال ابن قدامة : ويجوز ا حمع لأجل المطر بين الغرب والعشاء ويروى ذلك 
عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل الدينة وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي- 


Pade 


Oral 
وأما بحمع من غير عذر ولا مطر ولا سفر فقد أطال أهل العلم الکلام فيه »وألفوا في‎ 
ذلك رسائل في کل عصر خصوصا هذه العصور القريبة » وإلى عصرنا الآن . فالسوغون‎ 
للجمع مطلقا تمسكوا ما في الصحيحين”'' وغيرهما من حدیث ابن عباس :" أن النبي‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم - صلی بالمدينة سبعا وٹمانیسا الظهر والعصر والمغسرب‎ - 

والعشاء " . 
وأخرج أ مد » ومسلم ء وأهل الستن إلا ابن ماجه عنه بلفظ : " جمع بين الظهر 
والعصر ء وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطر " قيل لابن عباس : مسا 

أراد بذلك ؟ قال : " أراد أن لا يحرج أمته " وقي لفظ من غير خوف ولا سفر . 

وقد lef‏ ا حمھور القائلون بعدم جواز الجمع لغير عذر عن هذا الحديث بأحوبة 
منها : أن الجمع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - كان لعذر الرض وقواه OG yy SW‏ 
وليس هذا بجواب صحيح ولا قوي » فإنه لو كان ا حمع لعذر المرض لبينه راوي احدیث؛ 
ولا صلی معه - صلی الله عليه وآله وسلم - إلا من كان له مثل ذلك العذر . وقد وقع 
التصريح في بعض الروايات بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - جمع بأصحابه . 

ومن جملة ما آحابوا به أنه كان في غيم ثم انکشف الغيم فبان أن وقت العصر قد 
دحل . وهذا جواب متعسف . فان مثل هذا ما كان یخفی على الراوي ولا كان لقولے : 
" لئلا يحرج أمته " معن . 

وما أحابوا به ob‏ ا حمع المذكور صوري ob‏ يكون آخر الأولى إلى آحر وقتها ء وقدم 





= وإسحاق ويروى عن مروان » وعمر بن عبد العزيز » و م جوزه أصحاب الرأي . 
)1( انظر هذه الآثار في call"‏ (۱۳۳-۱۳۲/۳) . 
)1( و (۲) : تقدم تخريجه . وانظر الرسالة رقم )۸٤(‏ . من ( الفتح الرباني من فتاوى الش وکاني ) . 
(4) : في شرحه لصحيح مسلم (۲۱۸/۵) . 


3 پ8 


الثانية في أول وقتها . قال Mey‏ : وهذا احتمال ضعیف أو بساطل ‏ لأنه مخالف 
للظاهر مخالفة لا LS‏ . قال ا حافظ ابن حجر : وهذا الذي ضعفه قد استحستنه 
القرطبي”” ء ورجّحه إمام الحرمين » وجزم به من القدماء ابن الماحشون » والطحاوي ء 
وقواه ابن سيد الناس Ob‏ أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به 
ا 

وما يؤيد حمل هذا الجمع على ا حمع الصوري ما أخرجه النسائی”“ عن ابن عباس 
بلفظ : " صليتُ مع النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - gall‏ والعصر جميعاً ء والفسرب 
والعشاء جميعا Etc‏ الظهر » وعجّل العصرّ » وأعر الغرب وعجُل العشاء " فهذا تفسير 
ابن عباس الراوي لحديث الجمع » وکفی به Bb‏ على بیان ماهيّة هذا الجمع الذي أطال 
الناس الكلام فيه » وغلا فيه من غلا حؾ آأحرجوا الصلوات عن أوقاتها اا 
بتعليم جبریل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وتعليم رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - لأصحابه كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة » وخالفوا ما كان عليه 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منذ بعثه الله - سبحانه - إلى أن قبضه من الإتيان 
لكل صلاة في وقتها الضروب ا ء وكذلك أصحابه في حياته وبعد موته . 


وما يؤيد ذلك ما آحرجه البخاري") ومسله”" وغیرہما(“عن عمرو بن دينار أنه قال 





(۱) : في شرحه لصحيح مسلم (۲۱۸/۰) . 

(۲) : في " الفتح " )۲٤/۲(‏ . 

(۳) : في " الفهم " )۳٤۳/۲(‏ . 

(4) : أي كلام ابن حجر في " الفتح " (۲4/۲) . 
(ه) : في " السنن الكبرى " 491/١(‏ رقم ۱۶۷۳) . 
(5) : في صحيحه رقم (4 ۱۱۷) . 

(۷) : في صحيحه رقم (۷۰۰/۰۰) . 


رم : كأبي داود رقم (۱۲۱-۱۲۱۰) . والترمذي رقم (VAY)‏ والنسائي (۲۹۰/۱) . 


۳۱۰۲ 


يا uf‏ الشعناء أظنّه Sf‏ الظهر Prey‏ العصر Sf,‏ الغرب وعجل العشاء . قال : وأنا 
gly . abl‏ الشعثاء هو راوي احدیث عن ابن عباس . 

وما یوید ذلك ما آحرجه Whig OL ad‏ ى poly. PLbb‏ جار اتا 
والنسائی''“ عن ابن مسعود قال : " ما ریت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 
[٥ب]‏ - صلی صلاة لغير میقاتھا الا صلاتین جمع بين الغرب والعشاء بالزدلفة " ففي هذا 
من ابن مسعود التصريح بأنه لم يقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - الجمعٌ الحقيقي إلا 
بالزدلفة »وقد كان آکثر الصحابة ملازمة Bt Se‏ -اصلی الله aly ade‏ وسلم - فأفاد 
ذلك of‏ المع غ سيقن بل:صوري da We‏ حدیت این ple‏ »و دیق ابن سس 
هذا . ويزيد هذا تأكيداً أن ابن مسعود أحدُ رواة حدیث ابلمع كما بينت ذلك في غير 
هذا الوضم ‏ فلا بد من الجمع بين روايتيه بما ذكرنا . 

ومن المؤيدات لذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمرّ قال : " حرج علينا رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فكان Fp‏ الظھرَ ويعجّل العصرّ فيجمع بينهما ey‏ 
الغرب ویعجل العشاء فيجمع بينهما " وهذا هو ا حمع الصوري . وابن عمر ممن روی 
جمعه - صلی الله عليه وآله وسلم - بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه . فهؤلاء 
الصحابة الذين رووا ذلك adel‏ فسروه بالصوري »> وكذلك فسره بعض الرواة عنهم فلم 
يبق lee‏ ما يشكل ف المقام . فان قلت : قد زعم بعضهم أن ابلمعٌالصوري لم يرد عن 
الشارع ولا عن أهل الشرع . 

قلت : ما ذکرناه Lala‏ يرد عم هذا الزاعم » وقد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - أنه قال للمستحاضة : "وان قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلسي العصسر 
(۱) : في صحيحه رقم )۱٦۸۲(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۲۸۹) . 
(۲) : لم يخرجه مالك في الموطأ من رواية بجی بن بی الليثي » ولا من رواية محمد بن الحسن الشيباني . 


(۳) : في " السنن " رقم )۱۹۳١(‏ . 
(4) : في " السنن " (۲۹۲-۲۹۱/۱ رقم (TEA‏ وهو حديث صحيح . 


۳۱۰۳ 


فتغتسلین وتجمعينَ بين الصلاتين ۳ ومثله في الغرب والعشاء » وهو ابت في الأمهات 
من حديث ابن عباس » وابن عمر . وهذا هو ا حمع الصوري بلا شك ولا شبهة . وقد 
زعم الخطابي”" أنه لا يصح حمل ا حمع المذكور على ال مع الصوري » لأنه يكون أعظِم 
ضيقاً من الاتیان JS‏ صلاة في وقتها ء OY‏ آوائل الأوقات وأواحرها ما لا ید رکه ol‏ 
فضلاً عن العامة . 

ويجاب ol as‏ الشارع قد بين أوقات الصلوات بعلامات حِسيّةٍ مشترك في العلم ها 
الخناصة الغا ومعلوم أن الخروج إلى الصااتین مره واحدة أحف من الخروج مرتین 
aly‏ فارگ اعد اش اي Os eg‏ نو اناه وم .راسد عا اس 
CAL‏ هما مرتين » فمن هذه الحيثيّة ظهر التخفیفٌ وعدم الحرج » لأنه فعله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - المستمرٌ الدائم طول حیاتہ من بعد أن بعثه الله إلى أن قبضه هو فعل كل 
صلاة في أول وقتها » وحفف عن أمته بتشريع ا مع الصوري مع كونه فعلاً لکل صلاة 
3 وقتها الضروب ھا ء لک الصلاة الأول فلت في آحر وقتها ء والصلاة الأحرى فولت 
في أول وقتها » ولیس في ذلك cle!‏ شيء من الصلوات عن وقتها الضروب لما ء ولا 
ورد عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - شيء يدل على ذلك دلالة مطلقة تسستلزم 
إخراج (حدی الصلاتین احموعتین عن وقتها الضروب ها إلاً تی جع مردلف ء وف 
جع السفر والطر » فليعض ا امعون بين الصلوات على بنافم » وليبكوا على تفريط هم 


(۱) : آحرجه أحمد gly )٤٤٤- ٣٤٤۹ ۰۳۸۲-۳۸۱ » ٣۳۹/٦(‏ داود في " السنن " رقم (۲۸۷) والترمذي 
رقم (۱۲۸) وابن ماحه رقم (1۲۷) . 
قال الترمذي في " السنن " (۱۹۹/۱) سألت محمدا - البحاري - عن هذا الحديث فقال : هو 
حديث حسن . وهو كما قال . 
(۲) : ذكره الحافظ في " الفتح " (۲4/۲) . 
(۳).: انظر " صحيح مسلم شرح النووي " (۲۱۹-۲۱۸/۰) . 
)٤(‏ : تقدم ذکره . 


۳۲٥ 


في صلواتهم التي كانت على المؤمنين LES‏ موقوتاً ء ولیعلموا دخولّهم تحت قوله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم [IN]‏ : " ليس التفريط في النوم ‏ وا التفريط في اليقظة ء وذلك 
بأن خر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى OO"‏ ودحولهم تحت قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " من جمع بين الصلاتين فقد أتى باباً من أبواب الكبائر "7 كما روي 
ذلك مرفوعاً . وليعلموا أيضاً أنهم من القوم الذين ییون الصلاة وقد مهم الشارع بما هو 
معروف . 

وا حاصل أنهم خالفون gut‏ الدائم المستمر منذ ثلاث وعشرينَ سنة » ومتمسّكون .ما 
هو خارج عن مطلوهم خروجاً آوضحٌ من همس النهار » وعلى نفسها براقش تح . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . انتهی الجواب والله الموفق للصواب [٦ب]‏ . 





(۱) : تقدم آنفاً ۔ 

(۲) : احرج مسلم في صحيحه رقم (۸۸۱) وأبو داود رقم (4۳۷) و (44۱) وأحمد )۲۹۸/٥(‏ والترمذي 
رقم (۱۷۷) والنسائي (۲۹4/۱) وابن خزعة في صحیحه رقم (۹۸۹) من طرق عن قتادة قال : قال 
رسول الله هَل : " ليس في الوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتی بجيء وقت صسلاة 
آخری " . وهو حدیث صحیح . ۱ 


)1( : تقدم تخريجه وهو حدیث ضعیف جداً . 


۳۱۰۰ 


لحوق ثواب القراءة الهداة 
من الأحياء إلى الأموات 
مووي ردن 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة : ( سوال عن لحوق واب القراءة الهداة من الأحياء إلى 
الأموات ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ‏ ا حمد لله وحده وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد وآله ء سألتم كثر الله فوائدكم ونفع بعلومكم عن سوق سواب 
القراءة المهداة من الأحياء .. 
آخر الرسالة : ... وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية ء والله ولي التوفيق كمل 
من تحرير جامعه القاضي البدر محمد بن علي الشوكاني حفظه الله ووفقق هلما 
يرضاه » بحق محمد الأمين » وآله الأكرمين » وصحبه الراسين . في تاريخ صبح 
الخميس أحد أيام شهر ربيع الأول سنة ۲۰۸٥ھ‏ . 
نوع ا خط : خط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة سبعة أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 


هولع 





x, 
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4 
ee اہی‎ 


کے ee Pee‏ جر داوم hs‏ دیسروار الہ 
وتوہ تایه سام ے 3 ٦ی‏ نس ee‏ 

وسر اتھائی ig ۳ a‏ سامت ال ‘Eb:‏ 
لماه thy ved‏ وص ۳ دہ 5 ده احير اح | وحای هللا ape‏ چم اص اجب 


۱ ile plotter ole ا تا ق حا اسیہع ام اليا لاس ہی‎ met 


سی سو ہے ا Teast‏ اعمج الاداون ننوئنہ 
da‏ وان ایس اںنعماہ لاما تح و وجا لاستلال ہما اوبامدالجوع امشو یں 
يجن ال سیا مضه القاضیه بأد لاوت دلا ناه الآ سد وتف ماعلا ». 
عناببطريح المعفى ال یم de‏ تان ما زاوي اف کسی عا باز عاط Me‏ 
وك اس ار وواک ا باجونه! لا tds‏ يتأ مر Sam‏ لہ تھا لو لد 

b et "‏ تیعم دزي تمالیہ كنا ی شپت | تکس مح ير نيا 

يخس بج للحم ا لئاع vl,‏ حعال ىالاجاع و ديل عير ہا هونا Lab‏ 
٠:‏ )لیم انم لاتسؤات جج ماد رتعلیہ الا ول ليا heed tyes‏ 

عط ماهواح حاترت علا رل مطلف دا لتاس لاینح. ١‏ احام وغایتم 


۱ | سی و‎ iow atte انا‎ ٠ : 


ی سر ات ات بان الا جرد زوا گا لج pc‏ 


ادان a OWS‏ راتا ان مون تولالجيا وا مرا اک 
ارآ patil lod‏ على سجیم دلامل ملع از نز 

یچ الاصول را اہ املس لاصخ فد ا وات Breer reac‏ ی للا سان ہی 
Gish”‏ اب وهوس ارخ ات Lag ds‏ حن سر شرج ا تاتا les‏ عند 
بان الا ہنی بوا على اذ كل اليس الا شات ی عض فرق وں الحرل والفخل 
۔ REE‏ نا مرما نامب له سی دلبل نامیا ابآ اسم ی ترت ر نا تحن 
e‏ ل نقالد 77568 و با مساجب ش2 الک رجاب 


۹ےھ 


يعدب بدا absense‏ ا ویب ها cal‏ رالا علب اشنا 


و لاو مت اخ Lp‏ 


rie 





کو و ما کک ی 7 ف میا و 
Ry)? re |‏ نز ج ا PPR‏ 
coe FE‏ : 0 و 
: 5 پا ۲۶ 2 00بر دروو 
ہا ہہ کر ا ا ۴ ii:‏ 
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اضر ان | و el‏ رب خا 2 
ide.‏ نها cits Le‏ یر ويلا lose‏ دون سیر تاد 
نان bask,‏ را ےئم موجود GelulesWos,‏ 1029 
الما رکفا ند ی لد هن ايده .واس واا لقني نول تجاح 


۱ التامواررى کل و حمطن دتفا تاه - ار لباب 
ella!‏ مالیا .. وا ور 











a‏ 0 اھ 





] ره من اضر(‎ are 2 و‎ kee a 


۳1٩1 


بسم الله الرحمن الرحیم 

مد لله وحذه » hey‏ وسلامُه على سیدنا محمدٍ وآلو . 

pal‏ - کثر الله و تن بعلومکم » عن لحوق واب القراءة یوبن 
الأحياء إلى الأموات ء هل الراجح وق آولا ؟ وأمرثم CA‏ بتحرير مث في ذلك » 
فأقول : قدِ اختلف أهل العلم في اللحوق . 

فذهب الشافع OO"‏ وجا ا Ay‏ أنه الا Callas‏ قراف لقع ga Aaah‏ 
دوو ۰ 

وذهب ا صاحب زهرة الحقائق من 
مخ عر امن ل toed‏ وکا ان ےو یس 
co youll‏ الشهور » shelly‏ عند الشافعية . 

احتج الأولون بقوله تعالى ob  :‏ لس للانسان EG‏ وق 4ء ووحة 
الاستدلال ها ما فیهامن العموم الشعور به من الصيغة الحصرية القاضية بأنه لا یکسون 
للانسان إلا سعیه ء وينفي ما عداه عنه بطریق الفهوم على ما زعمه ابحمهور » أو المنطوق 
على ما زعمه آخرون ء وقد أجاب الآخرون عن هذه AN‏ بأحوبة : 

الأول : انا منسوخة بقوله تعال : $ وَآَلَدِينَ عم PETS ET‏ 4 كذا في 
شرح الكنزء ويجاب عن ذلك ob‏ النسخ إنما يبت بعد العلم بتأخر الناسخ ء لا مجرّد 


CONN] TY" انظر " الغی‎ : (1) 

)1( : ذکره الآلوسي فی تفسيره " روح المعاني " )٦۷/۲۷(‏ . 

)1( : ذکره الالوسي في تفسيره " 

. ]۳٩ : [النحم‎ : )٤( 

)٥(‏ : ذكره القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " CVV E/N)‏ وقال رواه ابن عباس . وكذلك الرازي في 
تفسیره (۱5/۲۹) . 

)1( : في الحطوط کلمة ( إليه ) حذفت WY‏ زائدة . 


روح المعاني " (1۷/۲۷) . 


TIT 


الاحتمال بالإجماع » وذلك غير حاصل ههنا .وأيضاً الآية الثاني لا تصلح لنسخ جميع ما 
دلت عليه الأولى » على تسليم تأخرّها ء UY‏ اشتملت على ما هو أحص ما اشتملت 
عليه مطلقاً » والخاص لا نسح العا » وغايئه اھا تصلُحُ لنسخ ما تاه على رض 
خرن ا ا متراحیا علی ما ذهب الیه بعض أهل الأصول . 

واطواب الثاني : أنه ريد بالإنسان”” الکافر ‏ ذکره أيضاً صاحبٌ شرح الكنز » 
ويجاب عن هذا ابلواب Ob‏ الانسان یسمل الكافِرَ والسلم لغة وشرعاً ورف 
فتخصيصه بالکافر إن كان بالسبب » أو بالسیاق على فرض دلالتهما » أو آحدهما على 
ذلك » فهما لا يصلّحان له OY‏ العام لا Gall‏ على سب ء ولا على ما دل عليه السياق 
اها تقزر OS pea‏ رز BE‏ فلا تح فا 

الجواب الثالث : أن ذلك ليس للإنسان من طريق العدل ء وهو له من طریسق 
الفضل » ذكره صاحبٌ شرح الكنز أيضاً ء ويجاب ob Le‏ الآية تقضي بعمومها على 
أن ذلك ليس للانسان من غير فرق Gy‏ العدل والفضل » فالتخصیصُ بأحدهما SRY‏ 
E.‏ ۱ 

الرابع PU OT:‏ ني قوله : " للانسان " لمعن على كما في قوله تعالى : « ول 
لته 4 » أي : عليهم » ذكره أيضاً صاحبُ شرح الكنز » ويجاب بأن ورود اللام 
ععن على قليل نادر كما صرّح بذلك أئمة اللغة“ والاعراب » والمتنازعٌ فيه [1] SHE‏ 


. )۳۷٣/۳( " yell انظر " الكوكب‎ : )١( 
يعي الکافر وأما المؤمن فله ما سعى‎ QE قال الربيع بن أنس : « وَآن لس لالانسن لا‎ : )۲( 
. وما سعى له غیرہ‎ 
. وقال الرازي في تفسيره )10/74( قيل : المراد من الإنسان الکافر دون المؤمن وهو ضعيف‎ 
. )۲٦۷/١( " انظر " الکو کب المنير " (۱۸۷/۳) " تیسیر التحریر‎ : )۳( 
انظر " مغ اللبیب‎ : )4( 


۲ 


على ما هو الأعمٌ ء لا على ما هو الأعمٌ الأغلبُ » لا على ما قل وئدر باتفاق أعسل 
العلم . ومن جملةٍ ما احتجٌ به الأولون ما أخرجَةُ مس وأهل الست نے تق 
أبي هريرة قال : قال رسول اھ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا مات الإنسان 
انقطع alee‏ إلا من ثلاث Bike‏ جارية» آو علم تفع و ولد صاخ وہہ 
ووجهُ الاستدلال به التصریح اق مس میم او کو ماف + 
ويرشد إلى عمومه في حصوص القام الاستثناء فانه لا یکون الا من العام » فدل على 
نقطاع كلّ عمل ما عدا الثلاث » کائاً ما كان . 

الال به لین فر اضق : sap‏ کل تفس GES‏ @ » ؛ فان 
الجڙي mel‏ من الثواب والعقاب » ولکنه لا قى Of‏ اتتصیص على SET‏ کل نفس 


وم 


عا عملت لا یسرم ul‏ لا تُجْرَى بغیره ء Val‏ تفر لت عدم انتهاض مسا أسلفناء من 
الأحوبة على الآية فاعلم of‏ مك الاستدلال لحوق al‏ تصلخ لتخصيص ذلك 
العموم . 

الاول : حدیت ابن عباس عند Os hea‏ أن ثرا من أصحاب انی - صلی الله 


. )۱۱۳۱( في صحیحه رقم‎ : )١( 
)۲۷۲/۲( والسائي (۲۰۱/۷) وأحمد‎ (UV) آبو داود في " السنن " رقم (۲۸۸۰) والترمذي رقم‎ : )۲( 
. )۲۷۸/۲( " والبيهقي في " السنن‎ 
قال القرطي في " الفهم " (254/4) هذه الثلاث الخصال إنما جری عملها بعد لوت على من‎ 
نسبت إليه » لاه تسبّب في ذلك » وحرص عليه » ونواه » ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار كأنّه‎ 
باشرها بالفعل » وكذلك حكم کل ما سلّه الانسان من الخير » فتکرر بعده » بدليل قوله 26 : "من‎ 
" سن في الإسلام سنّة حسنة كان له أجرها ء وأجرٌ من عمل با إلى يوم القيامة‎ 
-۷۰/۰( والنسائي‎ )۲٦۷٢( ومسلم رقم (۱۰۱۷) والترمذي رقم‎ (KOA ۰ ۳۰۷/4( أحمد‎ a pf - 
. )۲۰۳( وابن ماجه رقم‎ ٦ 


(۳) : في صحيحه رقم (۲۵۳۷) وأطرافه )٢٥۰۷(‏ و (91775) و (EVES)‏ 


مكالم 


عليه وآله وسلم - : " مروا اء فیهم لَديْمْ » فعرض لهم رحل من أهل الاء » فقال : هل 
فيكم مِنْ راق ؟ فإن في الاء رجلاً لدیغاً ء فانطلق رحل منهم فقرأ بفاتحة الکتاب على 
ای فا اه Jee O‏ اله الحا 
حدق فور ا الدينة » فقالوا : یا رسول اش آحذ علی کتاب الله أحرا » فقال رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : ان Get‏ ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله " . 

وقد أخرج هذه Lalli‏ الشیخان!'' » وأهل الستن"؟ » aly‏ من حديث أي سعيدٍ 
بأطول من هذا . ووجةٌ الاستدلال يهذا الحديث أن Soh‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - 
سوع أذ الأحْرَةَ على تلاوة القرآن ؛ Jus‏ على أنه بحصل للمتلوٌ له بتلاوة التالی نفع › 
allay‏ متها ae‏ ولو کان آحرها Jt‏ اط ما جوّز له - صلی الل عليه ally‏ وال - 
احذ Sar MI‏ علی الثلاوة » لانه یکون من IST‏ آموال الناس بالباطل » کیف » وقد حعل 
- صلی الله عليه وآله وسلم - التلاوة Gel‏ الأمور الي EY‏ عليها الأحورٌ ء والأحرُ Loh‏ 
EE‏ کار ارات ,وس وهی م سوب 
التلاوة إلى الستأحر ‏ ویثبت به انفصاله أو بعضّه عن التالي الا لية من التالي ء ولا یصلح 
أن یکون غيرها عند مَنْ یعرف مسلك اسر والتقسيم . وإذا كانت النية Fe‏ فلا فرق 
بين أن ينوي التالی أن يكون Us‏ لحي أو ممیت بأجر أو بغير أجر ء كما هو Ge‏ العمل 


بتنقيح المناط . 





(۱) : البخاري رقم (۲۲۷۲) ومسلم في صحيحه رقم (۲۲۰۱) . 
(۲) : آبو داود رقم (۳4۱۸) والترمذي رقم (4 ۲۰۲) والنسائي " عمل الیوم والليلة " رقم (۱۰۲۸) في . 
وابن ماحه رقم )۲٥٦٢٢(‏ . 
)٢(‏ : في " المسند " (۱۰/۲) . وهو حديث صحيح . 
قال الحافظ في " الفتح " (40۳/4) : واستدل الجمهور به في جواز أذ الأجرة على تعليم القسرآن 
وخالف ا حنفیة فمنعوه في التعليم وأحازوه في الرقى كالدواء قالوا OV‏ تعليم القرآن عبادة والأجرة فيه 
على الله . 


۱۳۱۹ 


فان قلت : ریما كان سببٌ مصير [۲] الثواب إلى الستأجر بحموع النيّةِ من SL‏ 
ا 

قلخ : لا شك أنه (ذا جار للانسان سیر هذا العمل إل one‏ یس و لمت 
إلى غيره بغير عرض » والأشباه والنظائرٌ متفقة على ذلك » فإذا لم يكن ذلك مسن باب 
فَحْوَى الخطاب فهو من باب BS‏ الخطاب . 

فان قلت : ریما كان ما ق الحديث SIL Lat‏ الى هي Cell‏ ذلك . 

قلت : لا يشكُ مَنْ له علمٌ باسالیب کلام العرب أن قولَهُ - صلی الله عليه وال» 
وسلم او ما day ۵۱ gist‏ على جواز ما هو آعم من الا راو ما ليتناد 
من اللفظ » لا یما یقتضیه السببُ من الخصوص ؛ كما تقرّر في الأصول . 

فان قلت : قد زعم Naw‏ الو إن الع الذ کور فى احدیث هو الثواب . 

قلت : برد هذا الزعم سياق القصة » فافم لم یسألوا اي - صلی الله عليه وآله 
وی تع اراب الذي هو al‏ الأخروي » إنما سألوه عن حل ما أحذوه من 
ا 

الدلیل الثاني : ما أخرجه Sead‏ سر Rise‏ سی oe‏ یو 





(۱) : وهذه زيادة في رواية البحاري عن ابن عباس رقم (۲۶۳۷) . 
(۲) : قال القرطي في " الفهم " (۵۸۸/۰) : وقد حرّم أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعلیم القرآن » وكذلك 
أصحابه تمسکاً بأمرين : 
أحدهما : أن تعلّم القرآن وتعليمه واحبٌ من الواجبات » الي تحتاج إلى التقرب والاخسلاص ؛ فلا 
یو حذ عليها أحرة كالصلاة والصيام . 
ثانيهما : ما رواه أبو داود رقم (PED)‏ من حدیث عبادة بن الصامت قال : علّمتُ ناسا من أهل 
الصّفة الکتاب والقرآن ء وأهدى إل رحل منهم قوساً فقلتُ : ليست ال » وأرمي عليها في سبيل الله. 
فلآتين رسول الله فلأسألّه فأتيته فسألته فقال : " إن كنت تحب أن تطوّق قوسا من نار فاقبلها " 


زهو حديث صح 


۱۳۱۷ 


الشیخان() OLR ay‏ عن سهل بن سعد أن البيّ ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - حاشه 
tal‏ فقال yp eal dye‏ وا ان و WS‏ با حاجة ققال - صلی اعم 
وآله وسلم - هل عندك شيء inte!‏ لاہ ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذه . فقال البی 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن آعطیتها إزارك جلست لا (زار لك › فسالتمس 
شيئاً فقال : ما ef‏ شيئا ء فقال : التمس ولو LOSE‏ من حدید " » فلتمس فلم ي 
شيئاً » فقال له النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " هل Glew‏ من القرآن شيء ؟ " 
فقال کم ور كدان وور كذا فال ای حصن اله عليه واله و نله 
" قد زوجتکها با معلك من القرآن " » وني GR Ply‏ با مك من 
القرآن " . ومسل : " زوجکها تعلمها من القرآن " . 

وٹ رواية لأبي داود” : " علَمْهَا عشرین آية > وهي امرأئك " ووحه الاستدلال هذا 
لديف أن الرجل الذکور اع له ےصح صلی cbt‏ علیه اھ وسلم - أن Colley‏ بتلاوته 
نفعاً دنیوباً لنفسه ‏ ويَلْحَقُ به طلب النفع لغیره بتنقيح المناط ء إما بأجر » أو بغير سر 
لحن SST‏ أن و 

فان قلت : هذا ما Jef‏ الأجرة على التعليم . 

قلت : التعلیم ما يحصل بتكرير التلاوة » فليس هو آمرا غيرّها ء ولا فرق بین تسلاوة 
ا مرّة والمرّات . 

فان قلت : قد زعم Jaw‏ أهل العلم أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لم یره 


. )۱4۲9/۷۷( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۵۰۸۷) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )١١/5( كأبي داود رقم (۲۱۱۱) والترمذي رقم (۱۱۱4) والنسائي‎ : )۲( 
. )١455/177( أخرجها البخاري رقم (۵۰۳۰) ومسلم رقم‎ : )۳( 

. )۱4۲۹/۷۷( في صحيحه رقم‎ : )٤( 


(5) : في " السنن " رقم (۲۱۱۲) وهو حديث ضعیف . 


PIA 


ھا على ما ظننت من التعليم ء بل زوَجَةُ ما لأجل A‏ استحقها بحفظ ذلك القسدار 
من القرآن » إكراماً له ء وم یجعل التعلیم الصّدَاق''' . 

قلت : يكفي في رد هذا رم ما قدمناه من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" زوجتکها [۳] تعلمُهًا من القرآن " » وقوه : " علمها عشرين آية " 





(۱) : قال الحافظ في الفتح (۲۱۲/۹) : قال المازري : " هذا ينبي على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي 
بدينار وهذا هو الظاهر » والا لو كانت ععین اللام على معن تكريمه لكونه حاملاً للقرآن فصارت المرأة 
معي الموهوبة والموهوبة حاصة بالبي 45 " . 

6 قال القرطي : في " الفهم "(۱۳۱/4) : قوله " علّمها " نص في الأمر بالتعلیم والساق يشهه بان 
ذلك لأحل النکاح . ولا یلتفت لقول من قال :إن ذلك كان إکراماً للرّحل عا حفظه من القرآن فان 
الحديث یصرح بخلافه . 
وقول المخالف : إن الباء معیٰ اللام ليس بصحیح لغة ولا مساقاً وكذلك SEY‏ على قول 
الطحاوي والأبمري إن ذلك كان مخصوصاً بالنبي BE‏ كما كان خصوصاً بجواز البة في النکاح لأمور 
منها : 

۱- مساق الحديث وهو شاهدٌ لنفي الخصوصية . 

۲- قول الرّحل ء زوجنيها وم يقل هبها لي . 

۳- قوله 3 Lash:‏ فقن روجكها عا معك من القرآن . فعلمها . 

. إن الأصل التمسك بنفي الخصوصية في الأحكام‎ -٤ 
ثم قال : قال الجمهور على جواز کون الصّداق منافع وهذا الحديث رد على أبي حنيفة في منعه أحذ‎ 
الأحر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضاً قوله يل : " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كناب الله " - وقد‎ 
. تقدم‎ 
ثم قال : وقول الرحل : معي سورة كذا » وسورة كذا - عدّدها فقال : " اذهب فقد ملكتكها ىا‎ 
: القدر الذي انعقد به النکاح من التعلیم معلومٌ » لأن قوله‎ Of معك من القرآن فعلمها " يدل : على‎ 
وقد‎ lg thet عا معك " معناه : بالذي معك وهي السُور المعددة الحفوظة عنده » الي نص على‎ " 
. تعيّنت المنفعة » وصحّ کوفا صداقاً وليس فيه جهالة‎ 
. )۲۱۳-۲۱۲/۹( " وانظر " فتح الباري‎ 


۳۹۹ 


الدلیل الالث : ما حرجه آبو داود"؟ وابن ماحه » والنسسائیء ومد( 


۳ y, 7 مه‎ 2 2 ٥ 
بن يسار قال : قال رسسول الله - صلى الله‎ JiR وصحّحَه من حديث‎ OLE وابن‎ 





(۱) : في " السنن " رقم (۳۱۲۱) . 
(۲) : في " السنن " رقم (VERA)‏ 
(۲) : في " عمل الیوم والليلة " رقم (۱۰۷4) . 
)٤(‏ : في " المسند " (ہا٦۲)‏ . 
(5) : في صحيحه رقم (۲۰۰۲).. 
قلت : وأخرجه ا حاکم )255/١(‏ والبيهقي (۳۸۳/۳) والطيالسي )2 VEN‏ رقم )٩۳۱‏ . 
قال الحاكم : " أوقفه بجی بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي » والقول فيه قول ابن البارك ‏ إذ 
الزيادة من الثقة مقبولة " . ووافقه الذهبي . ووافقهما الألباني - رحمه الله - في " الإرواء " (151/9) »2 
وقال : "ولکن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهي في الميزان ٠٠٠١/٤(‏ رقم 404 )٠١‏ فقال 
في ترجمة أبي هذا : " عن أبيه » عن أنس ء لا يعرف . قال ابن المديئ : لم يرو عنه غير سليمان التيمي . 
قلت : أما النهدي فثقة إمام " . 
قلت : وتمام كلام ابن Goel‏ : " وهو مجهول " وأما ابن حبان فذكره في الثقات (114/۷) على 
قاعدته في تعديل ا جھولین . 
ٹم إن الحديث له علة آحری . وهي الاضطراب . فبعض الرواة يقول : وعن Gf‏ عثمان عن أبيه عن 
معقل وبعضهم : " عن أبي عثمان عن معقل " لا يقول " عن أبيه " وأبوه غير معروف ایض . فهذه 
ثلاث علل : 
۱- جهالة أبي عثمان . 
۲- جهالة أبيه . 
۳- الاضطراب . 
وقد أعله ابن القطان كما في " تلخيص الحبير " (4/1 )٠١‏ . وقال : " ونقل أبو بكر بن العربي عن 
الدارقطی أنه قال : هذا حديث ضعيف الاسناد ء بحهول التن . 
وأما في مسند أحمد (۱۰۰/4) من طريق صفوان : حدثیٰ المشيخة pil‏ حضروا غضيف بن الحارث 
الثمالي حين اشتد سوقه » فقال : هل منكم من أحد يقرأ " يس " قال : فقرأها صاخ بن شريح 
السكوي . فلما بلغ أربعين منها قبض » قال فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف = 


۳۱۷۰ 


عليه وآله وسلم - : " اقرءوا يس على موتاکم " ووجه الاستدلال به أن الِيٌ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - لا يأمر إلا عا فيه نفعٌ للمیت ؛ فلو كانت التلاوة غير نافعء لے 
لكان YI‏ ضائعا » وم Mas‏ ذلكَ بوقوع وصية من اميت » فدل على أنه يلحق اميت ما 
قرب بو إليه من القرآن من غير فرق بينَ أن يكون التالي ولد أو غير ولد . وإذا نفع 
Coll‏ تلاوة بعض من القرآن تَفْعَهُ تلاوة البعض الآخر » والتنصیص على هذه السورة تما 
هو لزید فضلها وشرفها » لكون ماله مزید فضل وشرف آدخل في باب النفع عا هو 
دوئه ؛وذلك لا يوحب نفي أصل النفع عن المشارك للأفضل إلا شرف في أصل الفضل › 
aN‏ ا ایس أن یی موو Sale‏ لذ يول de‏ تق هده ار تشه 
غيرها » وهذا واضحٌ . وغاية الأمر أن هذا الحديث ata‏ عموم مفهوم تلك الآية 
والحديث بالنص في البعض » والقياس في الباقي » والتخصيص بالقياس مذهب فحول أئمة 
الأصول » وجرد الأفضلية في الأصل لا عنم الا حاق » لأن أصل الفضل وصفٌ Gale‏ 
صالح لذلك . 





1 


= عنه يما . قال صفوان : " وقرآها عیسی بن العتمر عند ابن معب " . 

قال احدث الألباني - رحمه الله - في " الارواء " (۱5۲/۳) : " فهذا سند صحیح إلى غضیف بن 

ا حارث هه » ورجاله ثقات غير الشيخة ‏ فإِنهم لم یسمعوا ء فهم بحهولون » لکن جهالت هم تنحبر 

بكثرتهم لا سیما وهم من التابعین » وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ : 

+ ... " فضعیف مقطوع » وقد وصله بعض التر وکین والتهمین بلفظ : "ها من ميت پوت 
فيقرأ عنده ( يس ) الا هون الله عليه " . 


" إذا قرئت .. 


رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (۱۸۸/۱) عن مروان بن سام عن صفوان بن عمرو عن شسریح 
عن af‏ الدرداء مرفوعاً به . 

ومروان هذا قال أحمد والنسائي : " ليس ثقة " وقال الساحي وأبو عروبة gh dh‏ : " يضع الحديث 
[ الیزان )٩۰/6(‏ واٹحروحین (۱۳/۳) ] ومن طريقه رواه الديلمي إلا أنه قال : " عن af‏ الدرداء وأبي 
ذر قالا : قال رسول الله BE‏ كما في " تلخيص الحبير " (۱5۲/۷) . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


It 


T۷! 


فان قلت : قد قیل أن الراد بالأموات في الحديث هم الأحياء الذين حضرئهم EN‏ 

قلت : هذا GLE‏ لا يجوز Geel‏ إليه إلا WIG!‏ وقرينةٍ » فأينَ هما ؟ حي یخرج عن المع 
الحقيقي للفظر الأموات ء على أنه يدفعٌ دعوى ذلك ابحاز ما أحرجَة في مس" الفودوس 
من طريق Oly‏ بن سام عن صفوان بن عمرو » عن شُرَيْحٍ ء عن أبي الدرداء ء وأبي ذر 
قالا : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ما من ميت يموت ء فیقراً عسده 

يس إلا هون الله عليه " . aly‏ أبو eth‏ عن أي ذر وطته في فضل القسرآن ‏ 
وقال أحمدٌ في مسنده؟) : UL‏ أبو المغيرة » حدثنا صفوان قال ؛ اق الشحيخة 
یقولون : إذا قرئت يعني : يس لیر حفف الله عن بها . 

الدليل الرابع : القياس على ما ورد في الحجّ عن الميتِ من غير الول » كما في حديث 
الحرم عن Olt‏ ول يَسْتَفْصِلْهُ - صلی الله عليه وآله وسلم - هل أوصى شبرمة أم 
لا ؟ MLL‏ کون الجميع قربة بدنية . 

الدليل الخامس : القياس على اد الصحيح التفق عليه : " مَنْ مات وعليه 
ales‏ ء صام bs‏ وليّه " والولي wel‏ من الولدٍ » وا لام ما تقدّم . 

الدلیل السادس : القیاس على الدعاء ء فانه يلحق اميت من غير وصیّتے ء [4] ومن 


5 جج تمال : « والذیر gel‏ من بَعدهم يَقُولونَ ربا أغفرٌ 


)1( : (۳۲/4 رقم 5099). 
(۲) : عزاه إليه السيوطي في " الدر النشور " (۳۸/۷) . 
(۳) : (۱۰۰/6) وقد تقدم آنفاً . 
(4) : آحرجه آبو داود رقم (۱۸۱۱) وابن ماجه رقم (۲۰۹۳) وابن الجارود رقم (449) والبيهقي 
(P/E)‏ والطبران في الکبر رقم )۱۲۱٩(‏ . وهو حديث صحیح . 
)0( : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (VION)‏ ومسلم رقم (۱۱4۷) . 
قلت : وأخرجه آبو داود رقم (۲4۰۰) وأحمد )۱۹/٦(‏ . 


Y\VY 


بالایمن OF‏ وبحديث : " استغفروا لأخيكم » وسلوا له التنبيت ؛ فانه الآنَ يسال " 
اھ ظا اي OS‏ سی نورك عتما 

ولحديث فضل الدعاء EW‏ بظهر الغيب” »ولا ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة ء 
كحديث بُرَيْدَةَ عند مسل » وأحمن” ل :كان رو لاله les‏ اھ 

عليه وآله وسلم - یعلمهم إذا حرجوا إلى القابر أن یقول قائلهم السلام علیکم Sal‏ 
الديار من المؤمنينَ وام لمينَ » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ؛ نسأل اله لا ولكم 
اف 

وقد So‏ النووي في شرح مسلم!'' الإجماع على وصول الدعاء إلى الیت » وكذا 
حکی الإجماع Lal‏ على أن الصدقة a‏ عن ليت » ويصله ثوابها” © . 

Lal Se‏ الإجماع عن وق قضاء لین نوق ورد لالم قوق شع 
الدین ou‏ اض وی تن ساس وحم مکٹھ دینش ای مس اوھ ماف oe‏ 





. ]1۰ [الحشر:‎ sq) 
. )۳۲۲۱( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )440 رقم‎ ٩۱/۲( " في " مسنده‎ : )۲( 
. في " الستدرك " (۲۷۰/۱) وهو حديث صحیح‎ : )٤( 
: . تخريجه‎ ale : (0) 
. (AVS) في صحیحه رقم‎ : )٦( 
. رقم ۲۰6۰) وهو حدیث صحیح‎ a t/t)" قلت : وأحرجه النسائي في " السنن‎ 
.)۳٣٣ VOY] sy.” في " المسند‎ : )۷( 
. )۱٥١۷١( في " السنن " رقم‎ : )۸( 
.)۲۰/۷( : )۹( 
. )۲۹۹/( " في " ا حموع‎ : )۱۰( 
۰ )۲۹/۸( في شرحه لصحیح مسلم‎ : 9 
. )٩۳( انظر الرسالة رقم‎ : )۱۲( 


۳۷۳۳ 


کر" لا ينع ھا القام » ak‏ أن بقل Gah‏ عليهما هو الدليل السابع ولف امن ۲ 
بجامع القربة . وقد Gala‏ عموم مفهوم BN‏ والحديث بمخصّصّاتِ كثيرة » مها ما 
گرا 0 . وقد WAS‏ بأطول من هذا في شرح O Gall‏ . ولا خفی على 





(١) 


: منها ما آحرحه مسلم في صحیحه رقم (VAT)‏ والنسائي )۲٥٢/٦(‏ عن أبي هريرة ae‏ : " أن 


رجلاً قال للنبي وَل : إن أبي مات وترك مالا وم يوص فيه , فهل AS‏ عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : 
نعم " 

ومنها ما آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۲۰) ومسلم رقم (۱5۳۰/۱۱۲) وأبو داود رقم 
(۲۸۸۱) والنسائي (۲۰۰/۳) . 

عن عائشة رضي الله عنها Of‏ رجلاً أتى البي يد فقال : يا رسول الله إن آمي فتلت نفسها وم 
توص » bly‏ لو تكلمت تصدّقت » أفلها أَحرٌ إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . 


: ی (۲/؛٤۷۸-٦۷۸)‏ . 


قال الشو كان في " نيل الأوطار " (؟/785-185) : " وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من 
الولد تلحق الوالدين بعد موتھما بدون وصية منهما » ويصل إليهما ثواما » فیحصّص هذه الأحاديث 
عموم قوله ob » : dls‏ یس للانسن لا مَا cee‏ وچ 4 ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق 
الصدقة من الولد ؛ وقد ثبت أن ولد الانسان من سعیه فلا حاحة إلى دعوی التحصیص» Lily‏ من غير 
الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الیت » فیوقف علیها » حي BU‏ دلیل يقتضي 

قال الألباني في " أحكام الجنائز " : " وهذا هو الق الذي تقضيه القواعد العلمية » أن الآية على 
عمومها Oly‏ ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد BY‏ من سعيه بخلاف غير الولد » لکن قد 
نقل التووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الیت ویصله ثواها . هك ذا قالوا : الت " 
فأطلقوه ء وم يدوه بالوالد فان صح هذا الإجماع كان مخصصاً للعمومات ال أشار إليها الشوكان 
فيما يتعلق بالصدقة » ويظل ما عداها داحلاً في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات ؛ 
ولكني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور » وذلك لأمرين : 

الأول : أن الإجماع بالعی الأصولي لا عکن تحققه في غير المسائل الى CMe‏ من الدين بالضرورق 
كما حقق ذلك العلماء الفحول » كابن حزم في أصول الأحكام والشوکان في " إرشاد الفحول " 
والأستاذ عبد الوهاب حلاف في کتابه " أصول الفقه " وغیرهم . = 


rive 


کان ذلك العموم مفهوما Lab‏ قد Led‏ طائفة من fal‏ العلم إل VAM‏ جوز العمسل 


= الثاني : أنني سبرت كثيراً من السائل التي نقلوا الإجماع فيها ء فوحدت خلاف فيها معروفا بل 
رأيت مذهب ا حمھور على حلاف دعوی الاجماع فیها اڈ کت 
ثم قال GL SY‏ رحمه الله : وذهب بعضهم إلى قياس غير الولد على الوالد ؛ وهو قياس باطل من 
وو 
الأول : اله خالف نت رازہ کقوله تعال : و ومن ترط CG‏ ر لتفسه 4 
[فاطر : ۱۸] وغیرها من الآيات الق علقت الفلاح ودخول ا حنة بالأعمال الصالحة ولا شك أن الوالد 
Sy‏ نفسه بتربیته لولده وقيامه عليه فکان له جره بخلاف غيره . 
yt‏ : أنه قياس مع الفارق إذا تذکرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حدیث 


عائشة فليس هو كسباً لغيره » والله عز وحل يقول : « کل تفس يما کسبت رَمِنَهُ @ 4 


a 


oo ے۔‎ 7 


ويقول سبحانه « لها ما ELS‏ وَعََيّهَا Eel‏ 4 . 

وقال ان کنر تسیر قوله تال Goby‏ لسن إل تا کین و ۱4" اي کت لا 
يبحمل عليه وزر غیره » كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه » ومن هذه الآية الکرعة 
استنبط الشافعي رحمه الله ومن andl‏ أن القراءة لا یصل إهداء lg‏ إلى الوتی لأنه ليس من عملهم ولا 
کسبهم وفذا لم يندب إليه رسول الله مته ولا حثهم عليه ء ولا آرشدهم إليه ببص" ولا s-—s‏ وغ 
يُنقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة و ولو كان خيراً لسبقونا إليه وباب القربات يقت صر فيه على 
النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 

وقال العرٌ بن عبد السلام في " الفتاوى " )۲٢/٢(‏ : " ومن فعل طاعة لله تعال تم أهدى واه إلى 
حي أو ميت » لم تقل ثواها له إذ ON ou Sy‏ جم 4 فان شرع في الطاعة ناويك 
أن يقع عن الميت الم يقع عنه الا فبما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج " 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاختيارات العلمية (of ey"‏ " ولم يكن من عادة ALA‏ إذا 
صلوا تطوعا أو صاموا Ebr‏ أو حجُوا تطوعاً أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات السلمین » 
فلا ينبغي العدول عن طريق السلف She‏ أفضل وأكمل " . 

وانظر تفصيل ذلك في " أحكام الجنائز " (ص8١50-7؟1)‏ . 


Y\Vo 


بالفهوم ء ولا Las‏ به الحجّة » فكيف إذا كان ذلك الفهوم العام قد دخله التحصیص ءا 
eas‏ في البعض » وعلی الخلاف في بعض ET‏ فان طائفة من أئة 
الأصول لا يُرَوْنَ العام بعد التخصٌص کو سوا وا تن تا 
وبسط الکلام قٍ ادها تر نین الأصول SATU.‏ هذا idle OY‏ ما bf‏ علیه 
اسلف Gly‏ في کل عصر » وکل Jeb‏ من التقرب بالتلاوة إلى آرواح الوتی » حى 
صار إجاعا غلا تخس ar‏ السلمین* »ور من اعظم ارب » لا يتبغي لعالم 
أن يَخْرم lel‏ عجرّد مفهوم عام قد Galak‏ بعده مخصّصات » لا سیّما بعد تأبيدٍ ذلك 
الإجماع ما أسلفناه في هذا البحث . 

قال ابن النحوي في شرح المنهاج : إنه ينبغي ا حزم بوصول ثواب القراءة السهداة إلى 
الأموات ؛ لأنه دعاء » فإذا حاز الدعاء للمیت ما ليس للداعي فان جوز عا هُر له 
وی . ويبقى SN‏ موقوفا على استجابة الدعاء ء وهذا العن لا ختصُ بالقرآن » بل 
يجري في سائر الأعمال . قال : والظاهرٌ Of‏ الدعاء متفق عليه أنه ينفح اميت ty‏ » 
القريب والبعيد » بوصيةٍ وغبرها) . وعلى ذلك أحاديث كثيرة ء بل كان ]2[ أفضفل 
الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب . وأما ple‏ أنواع القرّب فقد bs‏ على أكثرها 





(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۱) : ينتفع اميت من عمل غيره بأمور منها : 
کی ےر ہے « والذیر جَاءُو من بعدهم 
Gogh gs‏ رمتا آغفر 5 لكا ولاخوننا لیے وتا بالایمن ولا عَلَ فى yb‏ غلاً 
لین اما 1S;‏ اک روف Ow‏ 4 [الحشر : .]٠١‏ 
Ul,‏ الأحاديث منها : 
قال BB‏ : " دعوة الرء السلم لأخيه بظهر الغیب مستجابة ء عند رأسه ملك موکل کلما دعا 
لأخيه بخير , قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل " 


= , الدرداء‎ al وأحمد (457/5) عن‎ (VOTE) مسلم رفم ۲۷۳۳/۸۸( وأبو داود رقم‎ dor pel 


۳۷۹ 


0 7 
احادیث صحيحة . وظاهرها من دون وصية . 

3 ےڈا ۳ ۳ 7 د‎ 4 5 J 

قال : ویقاس ما ل يرد فيه نص على ما ورد » والجامع موحود ؛ ولا وجه للاقتصار 


3 


= ۲- قضاء ولي Coll‏ صوم النَذر عنه . 
.عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله JURE‏ : " من مات وعلیه صیام ء صام عنه وه" . 
تقدم تخریجه وهو حديث صحیح . 

وعن ابن عباس قال : " أن سعد بن عبادة له استفیق رسول اللہ BE‏ إن أمّي مانت وعلیها نسذر ؟ 
فقال : اقضه عنها . وهو حديث صحيح . 

۳- قضاء الدّين عنه من أي شخص ولي | كان أو غيره . انظر أحادیثه في الرسالة (۹۳) . 

روا gh lady‏ الصا من لاق اة فان ھی اسر دون آن جقص مسن سره 
شيء لان الولد من سعیهما وکسبهما والله عز وجل يقول :و ون ليس للانسن SN‏ ©© 4 
[لنجم : ]۳٩‏ . 

وقال يك : " إن أطيب ما أكل الرجل من کسبه ء وان ولده من کسبه " . 

-٥‏ ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية » لقوله تبارك وتعسال : « CAE‏ ما 
ions‏ ارم 4 أشن 46ے 

وفیه أحاديث : 

-١‏ عن Ul‏ هريرة 5ه أن رسول الله بج قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا مسن 
ثلائة : صدقة جارية ء أو علم ينتفع به أو ولد صاخ يدعو له " . تقدم تخريجه . 

۲- وعن جرير بن عبد الله ده قال : في حديث طويل وفيه : " من سن في الإسلام سل حسنة فله 
آجزها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة في الإسلام سسيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل ها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ثم تلى هذه الآية : 
Bh GCs $‏ وََائَرَهُمْ 4 [یس : ۱۲] . 

آحرجه أحمد (۳۰۷/4 ۰ (TOA‏ ومسلم رقم (۱۰۱۷) والترمذي رقم (٥۷٦۲)والنسسائی‏ (ہ/٥۷-‏ 
(VY‏ وابن ماجه رقم (۲۰۳) . 


وهو حديث صحيح . 


۳۱۷ 


وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق BS.‏ من تحرير جامعه القاضي 
البدر محمد بن علي الشوكان حفظه الله ء ووفقه لما يرضاه ء GA‏ محمد الأمين » وآله 
الأكرمين » وصحبه الراسين » في تاريخ بح الخميس أحد أيام شهر ریسم الأول He‏ 
۸ھ |1] . 
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افادة السائل 


44 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


۳۱۷۹ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة : ( إفادة السائل في العشر السائل " . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم . ا حمسد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين ء وآله الطاهرين . وبعد : فانه ورد هذا 
السؤال من الوالد العارف الطالب الراغب الصالح صاخ بن محمد بن عبد الله 
العنسي .. 
آخر الرسالة : انتهى جواب شيخنا أدام الله إفادته » وحرس شريف ذاته » 
وأسعد آماله وأوقاته بقلم السائل الحقير صالح بن محمد العنسي- غفر الله مما - 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بتاريخ شهر الحجة ا حرام سنة 
(۲۲۵ ۱ه. ) . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
الناسخ : صاخ بن محمد العنسي . 
عدد الصفحات : ۱۱ + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹-۲۸ 9 
عدد الكلمات في السطر : ۱4-۱۳ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من ( الفتح BLS‏ من فتاوی الشوكاي ) . 
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بسم الله الرهن الرحیم 

ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين ء وآله الطاهرین 
oe‏ 

فانه ورد هذا السوال من الولد العارف الطالب الراغب الصاخ صاخ بن محمد بن عبد 
الله العنسی''' - فتح الله عليه بالعلم والعمل وإياي - ؛ ولفظه : 

ما يقول علماء الاسلام » وحفاظ حدیث سیّد الأنام في آربع سنن عمها السسلف 
ومشی علیها بعدهم الخلف ۸۰ نقف فیما اشتهرٌ من کتب الحديث على دلیل منها » هل 
علیها نص من الشارع لم نقف عليه حؾ يجب الشي علیها ء أو هي حض عرف ليس في 
مخالفته بأس ؟ آوها : تشییع ا جنازۃ بالتهليل والذکر » ٹانیاً : إكرام احبوب ا ماکولة وما 
حبر منها » ٹالٹھا : الشي في السكك والأسواق بدون إزار » رابعها : التتحي عن صدور 
احالس لمن كانت فيه صلة فضل ء هذا ونسألکم عن حدیث : " أيام العشسریق أيام 
شرب وأكل وبعال " هل لزيادة لفظ وبعال صحة وورود من طريق محفوظة أم لا ؟ 

وأيضاً حديث : " رفع عن gal‏ الخطأ . والنسیان ء وما استكرهوا عليه " هل له 
ثبوت أم لا ؟ 

Lal‏ نحن نسمع الخطيب يقول على رأس النبر في صوم شهر رحب أنه عزید الأحر 
خصوص » oly‏ فضل صومه في حديث المختار لمنصوص » ول نقف فيما اشتھر من كتسب 
الحديث على ذلك النص فبينوه ء بل قد قیل : إنه ورد في الحديث النّھي عن صيام رحب. 


(1) : صاخ بن محمد بن عبد ال لعسي ثم الصنعان . ولد تقرباً على A,‏ القرن الثاني عشر » وأحذ العم 
عن جماعة من أهل العلم 1 
وقال الشوكان في " البدر الطالع " رقم (۲۰۲) : وله قراءة علي في الصحيحين وسنن أبي داود وقي 
بعض Gp‏ . توفي سنة ١۱۲۷ھ‏ عدينة اب . 
" البدر الطالع " رقم (۲۰۲) و " التقصار " (ص۸٦۳)‏ . 


Y\Ao 


Lal,‏ ما قولکم في صلاة الغرب في السفر » هل ورد فیها أثْرٌ عن الشارع من قول أو 
فعل Le uf‏ ثلاثاً أم لا ؟ . 

وأيضا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » هل ورد فيه نص من الشارع eee‏ 
فعله أم لا ؟ . 

آفیدونا ما يزيح الإشكال - لا عدمنا کم على كل حال - والحمد لله رب الع‌الین › 
وصلی اله علی سیدنا حمد وآله انتهی . 

أقول : آما تشییم الجنازة بالتهلیل والذ کر على الصفة الى تقع في مدينة صنعاء 
وجهاتها من رفع الأصوات على سبيل الناوبة بين الشیعین » برفع بعضهم صوئه WLS‏ 
لا إله إلا الله مرّات ثم يسكت » ويرفمٌ البعض الآخر كذا لا ... إلح فلم يكن في زمسن 
لوم فلت شیء بل ولا By ad‏ اللة این هن بر روي 17 بل ولا فیما یف 


(۱) : قال ابن تيمية : " لا یستحب رفع الصوت مع الحنازة لا بقراءة ولا ذکر ولا غير ذلك هذا مذهمب 

الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مالفا . 

وقال أيضاً : وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الفضلة وبذلك 
يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل الجماعي مع الجنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قوله 
وحدوه أو اذكروا الله أو قراءة بعض القصائد كالبردة . 

ثم قال : " وأما کون أهل البلد » أو بلدين » أو عشر : تعودوا ذلك فليس هذا إجماعاً بل أهل مدينة 
البي BB‏ الى نزل فيها القرآن والسنة » وهي دار اللهجرة والنصرة والإيمان والعلم » لم يكونوا يفعلون 
ذلك » بل لو اتفقوا في مثل زمن مالك وشیوخه على شي: ‏ ول ینقلوه عن البي 5 أو حلفانه» لم 
يكن إجماعهم حجة عند جمهور السلمین ؛ وبعد زمن مالك وأصحابه لیس إجماعهم حجة ء باتفاق 
السلمین فکیف بغیرهم من أهل الامصار . 

ul,‏ قول القائل : إن هذا يشبه بجنائز البهود والتصاری » فليس كذلك » بل fal‏ الکتاب عادتھم رفع 
الأصوات في الجنائز وقد شرط علیهم في شروط أهل الذمة أن لا یفعلوا ذلك . 

ٹم نما نھینا عن التشبه يمم فيما ليس من طريق سلفنا الأول ءوأما إذا اتبعنا طريق سلفنا كنا مصيبين » 


وان شا ركنا في بعض ذلك من شا ركنا كما أنهم يشا رکوننا في الدفن في الأرض » وغير ذلك . = 


YVAN 


ذلك من آیام السلف الصا » ولکن لا حرج في ذلك » فانه [Ty]‏ من الذکر ا مندوب إليه 
في كل حال من غير فرق بین شخص وشخص » وزمن وزمان » ومکان ومکان . 

Ul,‏ بحرد کونه بأصوات مرتفعة فليس في ذلك ما یوحب الكراهة ء وان كان حلاف 
الأولى وقد جمع بعض المتأخرين رسالة مستقلة في جواز رفع الصوت بالأذكار » وقد 
يكون في هذا الرفع بخصوصه فائدة » وهي تذكير الناس بأمر الوت الذي أمر الشارع 
بالاستكثار من ذكره » وتنشيط السامع إلى القيام إلى تشييع الجنازة » فان تشييعها سنة 
e ee‏ العظيم ما تضمندے الأحاديث الواردةٌ في ذلك ء وهي 
معروفة »وأولى من هذا الشعار في هذه الدیار عند حمل ال جنائز ما صار یفعله أهلّ الحرمين 
الشريفين من قول المشيعين للجنازة : كان من أهل الخير - رحمه الله - » فان في هذا من 
الخير للمیتِ واليرٌ به ما هو معروف فيما صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
حديث : " من شهد له أربعة ء أو ثلاثة أو اثنان دخل الجنة " والحديث صحي . 





= انظر : " بحموع فتاوى ابن تيمية " (۲۹۵-۲۹۳/۲4) . 
)١(‏ : في الامش ما نصه : وأخرج الديلمي عن أنس أكثروا في الجنازة قول لا إله إلا الله . 

© فضل تشييع الجنازة : 

( منها ) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم (41 و ۱۳۲۰) ومسلم رقم )£0 4( وأبو داود رقم 
)۳۱٦۸(‏ والترمذي رقم )٠١50(‏ وابن ماحه رقم )١579(‏ والنسائي )۷٦/٤(‏ . 

عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله BE‏ " من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط › 
ومن شهدها حتى تدفن فله قبراطان ء قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين " . 

وف روایة GW‏ " من a‏ جنازة مسلم انا واحتساباً » وكان معه حتى یصلسی عليها, 
ويُفرغ من دفنها فإئه برجع من الأجر بقیراطین كل قبراط مثل أحد » ومن che‏ عليها م رجع قبل 
أن تدفن lb‏ برجع بقيراط " . 

( ومنها ) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (VEN)‏ وابن ماجه رقم (۱94۰) من حديث ثوبان 


(۲) : أخرج البخاري ٹی صحيحه رقم )۱۳٦۸(‏ و )۲٦٢١٢(‏ من حدیث أبي الأسود قال : قَدِمُتُ المدينة - 


۱۳۵۸۷ 


ومثله قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - عند سماعه لمن got‏ على الميت بخیر : وجبت» 
ون oe‏ عليها بشرٌ : وجبت . وفي الباب أحاديث في الصحيح”" وخارجه ما هو 
صحيح أو حسن" . 

فصنم أهل الحرمين » وإن لم يكن ثابتاً ني عصر النبوة » وما بعده على هذه الصفة 
الکائنة الآن عندهم لكنّه قد سوّغ ذلك الشارع في الجملةٍ » وأخبرنا ما يترتب عليه من 
النفع للميت الذي صار المشيعون له في حکم الشفعاء إلى ربّه أن يعفر له ذنويّه » ويتغمّده 


ہمد diy‏ وود فكو وس اہ تایه رف ie salty‏ و ee een‏ 


= فحلست إلى عمر بن الخطاب 5ه فمرت مم جنازة فأثنوا على صاحبها خيراً ء فقال عمر له : 
وحبت مم مر بأحرى فأثنوا على صاحبها خیراً ء فقال عمر : وجبت ؛ ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها 
شرا » فقال عمر : وحبت ء قال آبو الأسود فقلت : وما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال 
النبي يل : " ایا مسلم شهد له أربعة تفر بخير أدخله الله الجنة " قال : فقلنا : وثلاثة ؟ فقال : وثلائة 
. فقلنا : وائنان ؟ قال : واثنان . ثم ۸ نسأله عن الواحد . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
وان‎ (ERA ء۲٦٢/٢( وأحمد‎ )۱٤۹۲( احرج أبو داود في " السنن " رقم (۳۲۳۳) وابن ماجه رقم‎ : )۲( 
. )۳۰۲6( حبان رقم‎ 
من حديث أبي هريرة 5ه قال : مرُوا على النبي َل يحنازة فأثنوا عليها حبرأ ء فقال : " وجبت " ثم‎ 
. " مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال : " وجبت " ثم قال : " إن بعضکم على بعض شھیڈ‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
والنسائي‎ )٠١١۸( ومسلم رقم (445) والترمذي رقم‎ (VIA) وأعرج البخاري في صحيحه رقم‎ 
من حديث أنس 4ه قال : مسر‎ )۲۵ » ۱۸٦/٣( وأ مد‎ )۱٤۹۱( وابن ماحه رقم‎ )۰-4۹/6( 
عليها شر فقال ني الله لا : " وجبت » وجبت » وجبت " ومر بحنازة فأثي عليها شر‎ gil بجنازة‎ 
فقال ني الله وحبت » وجيت » وحبت . فقال عمر : فداك أبي وأمي . مر يحنازة فأ عليها خير‎ 
فقلت : " وجبت » وجبت » وجبت " ومر بجنازة فأئیٰ عليها شر فقلت : "وجسبت » وجبست ء‎ 
وجبت "؟ فقال رسول الله یل : " من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ء ومن أثنيتم عليه شرا‎ 
. " وجبت له النار ء أنتم شهداء الله في الأرض‎ 


(۳) : احرج أحمد (۷۹/4) وأبو داود رقم HVAT)‏ والترمذي رقم (۱۰۲۸) وابن ماحه رقم (VER)‏ = 


TIAA 








أزبعون”© ؛:وقيمن صلى عليه مائة أنه یکون سببا لغفرة له . والأحاديث فى ذلك 
معروفة فلا نطيل بذكرها . 





= من حديث مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله ي : " ما من ميت يموت فيصلي عليه آمسة من 
المسلمين يبلغون أن يكون ثلاثة صفوف الا غفر له " . وهو حديث ضعيف . 

(۱) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (AEA)‏ وأبو داود رقم (۳۱۷۰) وابن ماجه رقم (۱4۸۹) وابن حبان 

(۳۰۸۲) وأحمد (۲۷۷/۱) . 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : “معت رسول الله يك يقول : " ما من رجسل مسسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شین إلا شفعهم الله فيه " . 

وهو حديث صحيح . 

(۲) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (441//58) . والترمذي رقم (۱۰۲۹) والنسسائی )۷٦-۷٢/٤(‏ عسن 
عائشة رضي الله عنها ء قالت : قال رسول الله BE‏ : " ما من میت يصلي عليه Hal‏ مسن المسسبلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا " . 

وهو حديث صحيح . 


۳۱۸۹ 


UL,‏ السوال عن وجه کرام احبوب ال کولة , وما عبز منها فلا أحفظ ى ذلك دلی لا 
يدل على مشروعية [کرایها دلالة صريحة ء وأما ما یستفاد منه ذلك ولو بوجه بعيدء 
فيمكن أن يقال : حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم والبعرة » وهو من حديث حابر 
عند مسلم"" وغیرہ''' » وأخرجه البحاري"" بلفظ : " ولا تأتني بعظم ولا روث " وي 
لفظ له في المبعث من الصحيح : " آنهما من طعام الجن " » وأخرج مسلم۳) وغیرہ! 
حديث ابن مسعود أن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " أتاي داعي الجن › 
فذهبت معه . فقرأت عليهم القرآن قال : فانطلق بنا فأراهم آثارهم , وآثار نيرانهم , 
وسألوه الزاد فقال : " لكم كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه » يقع في آیدیکم أوفرّ ما 
يكون bad‏ ء وكل بعرة Lie‏ لداوبكم " فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
" فلا تستنجوا یمم ؛ فافما طعام إخوانکم " 

وني الباب أحاديث كثيرة متضمنة للنهي عن الاستنجاء بالعظم والبعر » وی بعضها 
التصريح بأن العلة في ذلك هو کوفھا[١ب]‏ طعام الحنٌ » فزعم بعض أهل العلم أن cst‏ 
عن الاستجمار بذاك والتعليلَ بكونه من طعام ان يدل على أن له حرمة » فيكون طعا 
الإنس أولى بالحرمة » وهو مردود ob‏ العلّة هي أنه لما كان طعاماً لحم كان الاستنجاء به 
یقذرہ علیهم ء وعنعهم من أكله : ص7 0 
وقع التصريح فيها بعلة النع من الاستجمار بالعظم والبعر أو الروث »وهي ail‏ طعام اسر 
دليلٌ على کون الأطعمة نکم » أو أنها حرم . 





(۱) : في صحيحه رقم (۲۱۳/۰۸) . 

(۲) : كأبي داود رقم (FA)‏ وأحمد )۳۳٦/٣(‏ من حديث جابر : نمی BE‏ أن يتمسّح بعظم " 
(۳) : في صحیحه رقم (۳۸۲۰) . 

. )49۰/۱9۰( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

)°( : كالبخاري في صحیحه رقم (۷۷۳) . 


۳۱۹۰ 


Ul,‏ ما یروی مرفوعا of‏ البي - صلی الله عليه وآله وسلم - بلفظ : " أكرموا 
ا حب " فهو حدیث لا أصل له" » بل صرّح بعض الأئمة بأنه موضو OF‏ باطل . وقد 
آحرجه ابن أبي حاتم من حديث موسی الطائفي قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " أكرموا الخبز " فان الله أنزله من بركات السماء » وأحرج له من 
بر کات الارض " ؛ وأحرحه البوار”؟ والظبرآن'' باسناد ضعیف من حدیث عبد الله بسن 
al‏ حرام قال : صليت القبلتين مع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وسعمثه يقول : 
" أكرموا GR‏ فان الله أنزله من بركات السماء ‏ وسكّر له بركات الأرض ومن 
يتبع ما يسقط من السفرة غفر له " وأخرج ابن [.....] "۲ آوسع الله عليهم حي کانوا 
يستنجُون بالخبز » فبعث الله عليهم الجزع » حي él‏ كانوا يأكلون ما یقعدون به "9" . 





(۱) : بل الصواب : أن الحديث ضعيف كما سیأنِ لاحقاً . 
(۲) : كابن الجوزي في " الوضوعات رقم (۱۳۱۷) من حديث ابن أم حرام . 
(۳) : أحرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (17/7/4) . 
وقال الألباني في " الضعيفة " (477/1) : وهذا إسناد ضعيف موسى الطائفي لم أحد له ترجمةء 
وليس صحابي » فان معاناً الراوي عنه ذكروا أنه روى عن أي حرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة فهر 
تابعي أو تابع تابعي » ومعان بو صالح ذكره العقيلي في الضعفاء وقال : حديثه غير حفوظ ولا يتابع 
عليه . 
(4) : في مسنده (۳۳۹/۳ رقم ۲۸۷۷ - (BES‏ . 
وأورده الهينمي فی " ا حمع " (۳/۰) وقال : رواه البزار والطبراني وفيه عبد الله بن عبد الر حمسن 
الشامي ؛ وم أعرفه وصوابه عبد املك بن عبد الرحمن الشامي » وهو ضعيف . 
وهو حديث ضعيف . 
)٥(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
)1( : كلمات غير واضحة في المحطوط . 
(۷) : لم آحده هذا اللفظ . 
وقد ذکر عبد ال رمن بن بجی العلمي الیمین في تعليقه على " الفوائد احموعة في الأحاديث = 


14۱ 


شاه خرمه سس یی اضق إل یه و و ا peel‏ 
الأصابع والصفْحَةِ » وقوله معللا لذلك : إنكم لا تدرون في أي طعامکم الب ركة . وهو في 
صحیح مسلم"" وغیره من حديث جابر ء ووحه الاستدلال بهذا الحديث على مطلسق 
الإكرام » وتعلیل ال للأصابع والقصعة بتلك العلة يشعرٌ Ob‏ كل جزء من أجزاء الطعلم 
fast‏ آن تکون الب ركة فیه ب سواء كان كيرا و قلیلا » وب ركة اق - سبحانه وتعسلل - لا 
ينبغي أن مهن » بل هي حقيقة بالإكرام والاحترام » ومثله ما أخرجه مسلم") وغیره) 
من حدیث انس col of‏ - صلی الله ade‏ وآله وسلم - كان )13 Lab ST‏ لفق صابعسه 
الثلاث ‏ وقال : " إذا وقعت لقمة احدکم فيط عنها الأذى . وليأكلها ء ولا يدغها 
للشیطان " . وأمرنا أن نسلت القصعة » وقال : " انکم لا تدرون في أي طعامكم 
ال که 

ون الأمر بلعق الأصابع » وس القصعة ما يشير إلى ما ذکرناه من أن القصود مسن 
ذلك الظفر ببرکة الله » لا بحرد التنظيفي » ولو كان القصود جرد التنظیف لكان السح 
عندیل ونحوہ كافيا . وقد فى البي - صلی الله عليه وآله وسلم - عن ذلك کما ق 
الصحیحین(*) OLA Ey‏ من حدیث ابن عباس af‏ الني - صلی الله عليه وآلسه وسلم - 





= الموضوعة " للشوكان (ص57١)‏ التعليقة رقم )٥(‏ : " وقد ثبت النهي عن الاستنجاء بالعظام لأا 
طعام ا حن فطعام الإنسان أولى " . 

. )۲۰۳۳/۱۳۳( في صحيحه رقم‎ : )١( 

عن جابر قال : أن رسول الله BE‏ بلعق الأصابع والصّحفة » وقال : " إنكم لا تدرون في أي 

طعامكم البركة ". وهو حديث صحيح . 

(۲) : في صحيحه رقم (۲۰۳4/۱۳) . 

(۲) : كالترمذي رقم (۱۸۰۳) ly‏ داود رقم (TALS)‏ . وهو حديث صحيح . 

ax of: )4(‏ البخاري في صحيحه رقم (5455) ومسلم رقم (۲۰۳۱/۱۲۹) . 

)0( كأبي داود في " السنن " (TALY)‏ وابن ماجه رقم (۲۲۹۹) . 


۱۳۱۹۲ 


قال : " إذا IST‏ آحد کم طعاما فلا عسح يده حتى یلعقها أو یُلعقسها " وأدل على 
القصود من هذه الاأحادیت ما ar ef‏ لهد(؟ ‏ والترمذي" 6 واين ماج( عن بيشة 
الخير أن رسول الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - قال : " من IST‏ في قصعة ثم سپا 
استغفرت له القصعة " قال الترمذي() : هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث 
الم pe cn E ET gs‏ وا سای العا ورا لبح 
هذا الحديث انتهی . 

قشم ول سر وش وقول Wag‏ شیع aah Olas‏ ی ی تا 
وذلك يشير إلى أن في ذلك قربة GU‏ علیها فاعلها ء والعلة إما ارص على بركة الله 
- سبحانه - وإكرام ما بقي فيها من آثار الطعام بأكله » وعدم تركه للشيطان كما سبق 
في اللقمة » وق النهي عن ترك اللقمة للشيطان دليل على أن العلة تشريف اللقمة 
الساقطة وإكرامُها عن أن تترك للشيطان » فيكون في ذلك ارشاد إلى تکسرم الطعام 


وعدم [IN]‏ وضيه في مواضيع الإهانة . 


(۱) : في " السند " (ہ/٦۷)‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۸۰4) . 
(۳) : في " السنن " رقم (۳۲۷۱) . 
(4) : في " السنن " (۲۱۰/4) . 
)٥(‏ : معلی بن راشد اهذلي » أبو الیمان النبال البصري . 
قال النسائي : ليس به بأس . 
انظر : " قذیب التهذيب " (ص ۱۲۲) . والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


۳۱۹۳ 


وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن الشي في السکك والأسواق نیو نار 

فان آراد بالإزار الازار الذي یستر به الانسان عورته » وأن الماشي السوول عنه عشسي 
متعرّياً فهذا حرام بلا شك ولا شبهة ء ومنکر Le‏ على كل مسلم إنكاره على فاعله ‏ 
وقد أمر البي - صلی الله عليه وآله وسلم - بستر العورة » وبالغ في ذلك حى قال لمن قال 
له : فالرجل یکون خالیاً ؟ فقال الني is ce‏ یا : " الله of Gel‏ 
Prine‏ منه " والحديث معروف ص 7 » فاذا كاف سر العورة ان الخلوة ما آرشد اله 
الشارع » ومنع فاعلّه من فعله » فکیف يمن برز للنساس کاشفاً عورشه » ومشی في 
السکلت! فان هذا فیطان موفاطن اش اور Be‏ اف فا ,از سرت 
احدا من السلمین یعتاد هذا الذي سال عنه السائل ء فکیف تکون Bale‏ بحمیعهم كما 
يدل عليه سياق السؤال !. 

وأراد مشیة في السكك والأسواق بغير إزار معن آخر غير هذا العین الظاهر ¢ كأن 
يريد أن يترك الإزار الى كانت شعار الصحابة - رط ضسي ات عنهم - ويلبس غرها 
كالسراويل فلا إنكار في مثل هذا ء فإنه قد سر عورئه .ما هو أبلغ في الستر من الازار > 
وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة منهم الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وإن لم 
يصح أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - لبسه » من طريق صحيحة » لكنها قد وردت 
أحاديث أنه اشتراه » ولیس هذا bye‏ ذكرها » وان آراد بالسؤال ی اک غ اس 
سد ele‏ اران لتر الى سمه EE‏ سارہ ھت تی 


(۱) : أخرجه أحمد في " المسند " (۳/۰) وأبو داود رقم (4017) وابن ماحه رقم (۱۹۲۰) والترمذي رقم 
)۲۷٦۶(‏ وقال : هذا حديث حسن . كلهم من حديث مز بن حكيم عن أبيه عن جده . 
ax af,‏ البتعاري les‏ 8/19 
وقال الحافظ في " الفتح " )۳۸٦/١(‏ فالاسناد إلى يمز صحیح ء وفذا جزم البخاري وأما بمز وأبوه 
فلیسا من شرطه . 


وهو حديث حسن . 


۳۱۹۶ 


فانه قد يسمى ذلك في آعراف الناس الیوم إزاراً إذا کان ی ۶ھ "" 
هذا بأس » ولا ورد ما يدل على أن المشي بغیر رداء » أو بغير قناع » أو بغير طیلسان 
بدعة » أو يوجب ائم من تركه إذا كان قد ستر عورئّه . ۰ 

Ul,‏ احافظة على المروءات فذلك باب آخر » وهو يختلف باحتلاف الأمكنة والأزمنة 
والاشخاص فقد یعتاد الناس لباسا فى بعض الأمكلة یکون لبس ما بخالفه مالفا للمسروءة . 
وقد یعتادون في بعض الأزمنة لبس ثياب تخالف ما یعتادونه في زمن آخرَ . وقد يعتاد 
بعض هذا النوع الإنساني لبس ثياب تخالف ما یعتاده النوع الاخر » وتکون احافظة من 
كل طائفة على الثياب المعتادة له ولأبناء جنسه هي المروءة » ولبس غيرهما هو الخروج عن 
المروءة ولسنا بصدد الكلام على المروءات والعادات . 


۳۱۹۰ 


وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن التنحي عن صدور احالس لمن فيه حصلة فضل . 

فنقول : قد كان هدي السلف الصا من الصحابة ae‏ ا 
الواصل منهم إلى بحلس من ا حالس حيث ينتهي به احلس » وورد الأمر في الكتاب العزيز 
بأن يتفسّح ا حالسون لمن ورد إليهم إذا لم Ge‏ له جلس يجلس فيه . قال الله تعالى : « إذا 
قیل کم تسوا فى المجالس فَافْسَحُوأ ینسح ال کت وقال gl‏ - صلی الله 
عليه وآله وسلم - فیما صح عنه : " لا یم الرجل الرجل من جلسه ویجلس" فيه ء بل 
تفسّحوا أو توسّعوا " وهو في الصحیحین"" OU py‏ من حديث ابن عمر » وا مهي 





. ]۱۱ : [ا حادلة‎ : )1١١ 
. )۲۱۷۷( آخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۲۷۰) ومسلم رقم‎ : )۲( 
. )۲۷١۹( كأحمد (۸۹/۲) وأبو داود رقم (4۸۲۸) والترمذي رقم‎ : )۲( 
قال القرطبي في " الفهم " (۱۱-۵۱۰/۰) : فيه عن أن يقام الرحل من بحلسه اما كان ذلك‎ 
به إلى أن یقوم باحتیاره عند فراغ غرضه » فكأنه قد ملك منفعة ما‎ Gavel لأحل : أن السابق مجلس قد‎ 
وعلی بهذا فیکون الهي علی ظساهره مسن‎ «Sle وین ها‎ tg ال‎ oT ات به من ذلك فلا جوز‎ 
. التحر‎ 
وقيل : هو على الكراهة . والأوّل أولى . ويستوي في هذا ا لمعن أن تجلس فيه بعد إقامدے ء أو لا‎ 
الإنسان في الغالب مسا يقم‎ OB. يحلس » غير أن هذا الحديث حرج على أغلب ما يفعل من ذلك‎ 
- )۲۱۷۸( الآحر من بحلسه ليجلس فيه » وكذلك يستوي فيه يوم الجمعة - كما في رواية مسلم رقم‎ 
› لا یقیمن أحذكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيسه‎ " : SURE عن جابر عن البي‎ 
ولکن يقول : افسحوا " . لأنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه ء ويتنافسون في الواضع القريبة من الإمام‎ 
. فليحق بذلك ما في معناه » ولذلك قال ابن جریج : في يوم الجمعة وغيرها‎ 
: ومن أدب التفسّح ف ا حالس‎ © 
للجلوس .ما يفعلون مع الداخل وذلك : اه لا فى‎ Jal هذا‎ : )٢١٥/٥( " قال القرطي في " المفهم‎ 
من موضعه فجن على اجلو أن یوسعوا له ولا ر کو قائماً : فان السك برذ‎ Mol عن أن بق‎ 
- يخحله . وعلی هذا : فمن وجد من الجلوس سعة تعين عليه أن يوسّع له . وظاهر ذلك أنه على‎ Ly 


۱۳۱۹۰ 


عه اقا هی ei be Memeo!‏ من لیف gles‏ یت 
رانا اتا من كان اق ae‏ احلس ن eg‏ [کراما له لکوشحبه فين ال 
الفضل ‏ أو العلم ء أو كان آبا له ء أو جدا أو عما ء أو من فا اق مک دوعس دا 
ولا مکروه ء ولا إئم على القائم ء ولا على الذي كان القيام له ء بل هو من الآداب 
الحسنة » والعادات المستحسنة .وقد كان البي - صلی الله عليه وآله وسلم - يقدم GSM‏ 
ae‏ 
منها : التكلم كما ثبت في الصحيح”' أنه لما جاء إليه خريصة ی ا 
شأن المقتول بخييرَ » فأراد الأصغر منهما أن يبتدي بالکلام فقال له : " كبر » كبر" 
والقصة مشهورة معروفة ء فهذا إرشاد منه - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى تأدب 
الصغير للكبير » وقد كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يقدمون كبارهم 
وساداتهم وأمراءهم في كثير من الأمور ویقتدون هم » ویکلون ما ينوم الب » فلا 


= الوجوب Ke‏ بظاهر الأمر ؛ وكأن القائم يتأذى بذلك » وهو مسلم » وأذى السلم حرام ویحتمسل 
أن يقال : إن هذه آداب حسنة » ومن مکارم الأخلاق » فتحمل على الدب . 
وقد احتلف العلماء في قوله تعال : «اذا قیل نکم Teas‏ فى آلمَجَللس IG‏ يسح اَل 
0ئ [احادلة : ۱۱] 
فقيل : هو مجلس col‏ ل كانوا یز مون فيه تنافساً في القرب من النبي کے 
وقيل : هو جحلس Catal‏ من القتال . 
وقيل : عو ple‏ ي کل خلس اجتمع فيه السلمون للخير + والأجر ؛ وهسذا مسر او املس 
للجنس على ما أصلناه في الأصول . 
وانظر : " فتح الباري " (14-1۳/۱۱) . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۰۲۷۰۲ ۰۳۱۷۳ ٤٤٦٦ء‏ ۱۸۹۸ء ۷۱۹۲) ومسلم رقم 
)١ 1۹/16 ۳۲۰1(‏ ومالك في " الموطأ " (۸۷۸-۸۷۷/۲ رقم ۱) وأبو داود رقم (۰ 9۲ 
۱ ۳ئ) والترمذي رقم (VENT)‏ وقال : حدیث حسن صحیح » واللسائي (۱۲-۵/۸) من 


۳۱۹۲ 


یکون في القیام من اٹحلس لن له فضيلة غير موحودة في من قام له كراهة ولا إثم ذا قام 
ag‏ بذلك نفسه + غير مُکرّه ولا حمول على ذلك . فان فعل هذا كان متأدب] بأدب 
حسن » وان ترك فهو أحق .مجلسه الذي سبق إليه ء لا يجوز لأحد أن یقعد فيه » وقد 
فهو Gel‏ به " كما في الحديث الصحیح الذي أخحرحه یلم وغیر(" 
هريرة مشروط بأن لا يكون وقع التأثير له بصدر ا جلس راغباً في ذلك » وبا له » فإن 
Col‏ أن يتمثل الناس له صفوفا فليتبوأ مقعده من النار " » وقال - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا " أخرجه أبو داود٣‏ 


(۱) : في صحيحه رقم (۲۱۷۹) . 
)٢(‏ : كأبي داود رقم (1857) وابن ماحه رقم (۳۷۱۷) وهو حديث صحيح . 
(۳) : في " السنن " رقم (ONT)‏ 
قلت : وأحرجه الترمذي رقم (۲۹۱۰) وأهد (۱۰۰۰۹4/4) من حديث معاوية وهو حديث 
e‏ 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " (۳۷۲-۳۷4/۱) : لم تكن عادة السلف على age‏ اللي تا 
وحلفائه الراشدين : أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس » بل قد قال 
آنس بن مالك : لم يكن شخص أحب إليهم من البي BE‏ وكانوا إذا رأوه لم یقوموا له » لما یعلمون 
من كراهته لذلك » ولكن رعا قاموا للقادم من مغيبه تلقیاً له » كما روي عن النبي BE‏ ه قام لعكرمة 
وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : " قوموا إلى سید کم " وكان قد قدم ليحكم في بي قريظة AY‏ 
نزلوا على حكمه . 
والذي ينبغي للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما کانوا عليه على عهد رسول اللہ يل فإُِم حير 
القرون ء وخیر الكلام كلام الله وحير افدي هدي محمد يل » فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى . 
وهدي خير القرون إلى ما هو دونه » وينبغي للمطاع أن لا يقر بذلك مع أصحابه » بحيث إذا رأوه لم 
يقوموا له إلا في اللقاء العتاد . 5 


۳۱۹۸ 





= وإذا كان من dole‏ الناس !کرام الجائي بالقیام ولو ترك لا أعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد حفضه 
وم یعلم العادة الوافقة للسنة فالأصلح أن يقام له » لأن ذلك أصلح لذات البين » وإزالة التباغض 
والشحناء وأما من عرف dole‏ القوم الموافقة للسنة : فليس في ترك ذلك إيذاء له . 

وليس هذا القيام المذكور في قوله لٹ : " من سره أن يتمثل له الرجال WLS‏ فلیتبواً مقعده من 
النار " فان ذلك أن يقوموا له وهو قاعد لیس هو أن يقوموا بحيئه إذا جاء وغذا فرقوا بین أن يقال قمت 
إليه وقمت له » والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد ... " . 

وقال النووي فی " الترحیص في الا کرام بالقيام " (ص1۷) : الأصح والأولى والأحسن بل الذي لا 
حاجة إلى ما سواه أنه ليس فيه دلالة » وذلك أن معناه الصريح الظاهر منه الزجر الأكيد والوعيد الشديد 
للإنسان أن يحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه وهو أن لا يمحل 
للا أن يحب قيام الناس له ء والمنهي عنه هو محبته للقیام » ولا يشترط كراهته لذلك » وحضور ذلك 
بباله » حى إذا لم يخطر بباله ذلك فقاموا له أو لم يقوموا فلا ذم عليه . 

وإذا كان معیٰ الحديث ما ذكرناه فمحبته أن يقام له محرّمة » فإذا أحب فقد ارتكب التحرم سواء 
قيم له أو لم يقم » فمدار التحرم على ا حبة ولا تأثير بقيام القائم ولا نمي في حقه بحال » فلا يصح 
الاحتجاج بمذا الحديث .. " . 

ونقل الحافظ ابن حجر في " الفتح " )04-51/1١1(‏ جواب ابن الحاج على النووي فقال : واعترضه 
ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام الموقع الذي 
يقام له في احذور » فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه على ذلك . 

وكذا قال ابن القيم في " حواشي السنن " : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي اما 
هو في حق من يقوم الرجال بحضرته » OY‏ معاوية ما روى الحديث حين حرج فقاموا له ء ثم ذكر ابن 
ا حاج من المفاسد coll‏ تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين مسن 
يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم . أو يجوز كالمستورين . وبين من لا يوز كالظ الم 
المعلن بالظلم أو جر ذلك إلى ارتکاب النهي لما صار بترتب على الترك من الشر » وفي ا حملة حى صار 
ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع . وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام . 

ونقل أبن كثير ي تفسبره عن بعض الحققين التفصیل :فيه فقال : احذور أن Luis dey‏ کم ادة 
الأعاجم كما دل حديث آنس ‏ وأما إن كان القادم من سفر أو حاکم في حمل ولايته فلا بأس به . = 


۳۹۹۹ 


وهذا القيام الذي تقومه الاعاحم هو قیامهم على رژوس ملوکهم وأکابرهم ‏ فالنهي منه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن هذا القيام » ووعيدٌ من aT‏ وتکالب عليه ليس الا 
0 نوع من محبة الشرف والترفع والتکُر » ومن أحب القعود في صدور احالس 
وتنحّي الناس له عنها ء هولا يكون منه ذلك الا هذه الأغراض الفاسدة الي زجر الشلرع 
عنها » وتوعد فاعلها . 

وقد حرج مسلم'''عن ابن عمر ذه أنه كان إذا قام له رحل من بحلسه لم جلسس 





= قلت : - ابن حجر - ويلتحق بذلك ما تقدم في أحوبة ابن حاج كالتهنثة لمن حدثت له نعمة أو 
لإعانة العاجز أو لتوسيع ا حلس أو غير ذلك والله أعلم . 
وقال الغزالی : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا یکره " . 
(۱) : في المحطوط ( لكون في ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) : بل أحرجه البخاري في صحيحه رقم (1۲۷۰) ومسلم في صحيحه رقم (۲۱۷۷) وقد تقدم . 
قال النووي في شرحه لصحیح مسلم )١11-170/١5(‏ : وأما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منسهء 
وليس قعوده فيه حراماً إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام 
لأجله استحى منه فقام عن غير طيب قلبه فسد OU)‏ ليسلم من هذا أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه 
أو حلاف الأولى » فكان يمتنع لأحل ذلك لثلا يرتكب ذلك أحد بسببه » قال علماء أصحابنا Lily‏ يحمد 
الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا . 
© قال ابن القيم في " حاشية السنن " : والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب : قيام على رأس الرحل وهو 
فعل الحبابرة . 
وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به . 
وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه . 
ذكره الحافظ في " الفتح " (5۱/۱۱) . 
ٹم نقل الحافظ في " الفتح " (۵۱/۱۱) : عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة آوجه : 
الأول : محظور : وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تکبراً وتعاظماً على القائمين . 
الثاني : مكروه : وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن یدحسل نفسه 
بسبب ذلك ما يحذر . ولا فيه من التشبه بالحبابرة . 
الثالث : جائز : وهو أن يقع على سبیل البر والاکرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه = 


۳۰۰ 


فيه . وهذا باب من ورعه 45 ولا یلزم غیره . 


= باجبابرة . 
الرابع : مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه لیسلم عليه أو إلى من تحددت له نعمسة 
فیهنثه بحصوطا أو مصيبة فیعزیه بسببها . 


وأما السؤال عن حديث : أيام التشريق أيام JST‏ وشرب ء هل في هذا الحديث زيادة 
لفظ " وبعال " أم لا ؟ 
فاقول : أحرجه بزيادة لفظ " بعال " الدارقطئ Off]‏ من حديث عبد الله بن حذافة 


سجن ل ا أي هريرة » وقي اسناده 


سعيد بن سلام وهو ضعیف(؟ ء وأخرجه ابن ماب" امن دوه أن هر ارجا دن 
وحه aT‏ وأخخرجه ابن Cole‏ والطبرانی“'' من حدیث ابن = وق إسناده إسماعيل 
dee ul gl‏ وهو ضعیش ‏ واخرجه ایضا من ph able‏ ول“ و eee‏ 3 


4) 


only‏ آن Oded‏ واسحاق بن راهویه"" ' في مسانیدهم » وأحرجه أيضاً النسائي 


طريق مسعود بن الحكم عن أمه مرفوعا ‏ وأحرجه أيضا ا eaten batty‏ شی 





(۱) : في " السنن " (۲۱۲/۷ رقم ۳۲) ولفظه : " لا تصوموا نی هذه الأيام فإنها أيام JST‏ وشرب , وبعال 
يعني أيام منى " 

(۲) : أي الدارقطي في " السنن " (۲۱۲/۲ رقم ۳۳) . 

(۳) : انظر : " ميزان الاعتدال " (۲۰۷-۲۰/۳ رقم ٣/۳۹۸‏ ۳۷۲) . 

(4) : في " السنن " رقم (۱۷۱۹) باسناد حسن . 

)2( : في صحیحه (۳۱۸-۳۲/۸) . 

(5) : في " الكبير " (۲۳۲/۱۱ رقم ۱۱۰۸۷) . 

عن ابن عباس : أن ال يلل آرسل أيام مين صافحا يصيح : أن لا تصوموا هذه الأيام » ها بام 

أكل وشرب وبعال - والبعال : وقاع النساء " 

(۷) : في مسنده (۳۲۰/۱۰ رقم ۰۵۹۱۳ 6۰۲ . 

. )۳۷۱/۲( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخیص‎ : (A) 

)۰/۲( في مصنفه‎ : (A) 

(۱۰) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۳۷۱/۲) . 

(۱۱) : في " السنن VAT)"‏ رقم ۲۸۷۹) : " عن أمه رأت وهي ين في زمان رسول الله َل راكباً يصيح 
يقول : " يا أيها الناس (فا أيام IST‏ وشرب ء ونساء » وبعال » وذكر الله " قالت : فقلت : من = 


۱ - ا f‏ کر 7 #4 je yg Qe‏ 2 
لبيهقي عنها ء وذکر LI‏ جدئه » واحرجه ابن يونس ي تاريخ مصر عم عمرو بسن 
۳ 2 £ 7 3 ۶ ۳ 3 
سلیمان الرقي » عن ad‏ مرفوعا » وأخرجه الدارقطین " عن سعید بن السیب مرسلا» 

فهذه سبعة آحادیث يقوي بعضها any‏ . 
Ul,‏ أصل الحديث بدون ذکر " بعال " فهو في صحیح مسل وغیرہ“ . 


= هذا ؟ قالوا : علي بن أي طالب " . 
(۱) : في " السنن الكبرى " (۲۹۸/۵) . 
(۲) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (۳۷۱/۲) . 
(۳) : في " السنن " (۱۲/۲) . 
)٤(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۱۱٤١١(‏ . 
)0( : كأحمد (۰۷۰/۰ )۷٦‏ وأبو داود رقم (۲۸۱۳) والنسائي (۱۷۰/۷) من حديث نبيشة الهذلي . 


وأما السوال عن حديث : رف عن من الخطأ » والنسیان » وما استکرهوا عليه » هل 
له ثبوت أم لا ؟ . 

فقد قال جماعة من الحفاظ : إنه لا أصل له بهذا اللفظ ء وقد روي من حديث ابن 
عباس عند ابن ماج » وابن POLE‏ والدارقطي ء والطبرانن 2 , OSL By‏ 
007 

وقد روي من حديث ابن عمرء ومن حديث عقبة بن عامر ء قال مد بسن 
جا هده اخافیت سکره AS‏ مرشوعة > رام لا ریراحت اس 


2 


تشاک 


وقال محمد بن نصر” ‏ : ليس له إسناد Zest‏ به » وقال صص ,8ہ" 





. )۲۰4۰( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. ) موارد‎ - ۱٤۹۸( في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. )۳۳ في " السنن " (۱۷۰/4 رقم‎ : )۳( 
. )۱۱۲۷ في " الكبير " (۱۳۳/۱۱ رقم‎ : )٤( 
. ۱۹۸/۲( " في " المستدرك‎ : (0) 
TOMY)" في " السنن الکبری‎ : )5( 
. " الخطأ والدسيان وما استکرهوا عليه‎ gal عن ابن عباس عن النبي َل قال : " إن الله وضع عن‎ 
. " وني لفظ : " تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان‎ 
. " وني لفظ آحر : " إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسیان‎ 
. قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهي‎ 
(AY) في " الإرواء رقم‎ GUY وصححه ا حدث‎ 
. )۸۲۷۵( آحرجه الطبراني في " الأوسط " رقم‎ : )۷( 
. )۸۲۷۹( آحرحه الطبران في " الأوسط " رقم‎ : (A) 
. )6۱۰/۱( " وذکره ابن حجر في " التلخيص‎ . )۲٥٢۸/٢( " انظر " طبقات الشافعية الکبری‎ : (4) 
. )8۱۰/۱( " ذکره ابن حجر في " التلخيص‎ : )۱۰( 


البيهقي ۲ : لیس ,عحفوظ ‏ وقال ال خطیب!'' : منکر » وقد رواه ابن ماجة( من حديث 
أبي ذر» و إسناده شهر بن حوشب وهو ضعیف » ورواه الطبران "من حدیث أي 
الدرداء » رق ool!‏ شهر أيضا ورواه الطبران( أيضا من حدیث توان رق اسناده 
يزيد بن ربیعة » وهو So‏ الحديث . وهولاء جميعاً رووه بدون زيادة " وما Vp SE al‏ 
عليه " وقد قيل : نا زيادة مدرحة من قول هشام بن عمار ء وقد تكلم عليه الحسافظ في 
التلخيص”' بزيادة على ماهنا » وقد حسنه النووي”" وتُعقِب في ذلك . والظاهر أن ذا 
امحدیث اصلاً یفاک cab‏ ولا يعد آن یکون من قسم ای لغیره رای 
لنووي أراد هذا OV‏ کل طريق من طرقه لا يصح أن يكون بمجردها من قسم الحسسن 
لذاته » وأما من جزم بأنه لا أصل له فقد del‏ . وعلى كل حال فمعناه صحیخ . وقد 
قال - سبحانه - : ور اسم إن Aree GIGS‏ 


(۱) : في " الستن الکسری "۳/۱۳۱صي)) ۱۲۱۹/۵ ۳۲۰ COM‏ ۹۷ء (۳۰۹/۷) ء ۲۹۱۹/۸ - 
٥٠ء‏ (۷۰)-. 

(۲) : في OLS‏ الرواة عن مالك » في ترجمة سوادة إبراهيم عنه وقال : سوادة جهول ؛ والخبر منکر عن 
مالك . 

كما في " التلخيص " (6۱۱/۱) . 

. )۲١ ٤۳( " في " السنن‎ : )۳( 

. )5۱۲/۱( " ذكره ابن حجر فی " التلخيص‎ : )٤( 

(ه) : في " الكبير " ٩۷/۲(‏ رقم + (VEN‏ 

. )6۱۱/۱( : 0 

(۷) : في " الأربعين " الحديث التاسع والثلاثون . 

. ]۲۸۰ : لبقرة‎ [ : (A) 

(۹) : رقم (۱۲۱/۲۰۰) . 

(۱۰) : کأهد (۱۲/۲) . وهو حدیث صحیح . 


حدیث أبي هريرة في الصحیح( أيضاً أن الله - سبحانه - قال : ( نعم ) ء وأحرج سعید 
ابن منصور؟؟ » وابن جرير”" » وابن أبي حاتم عن حكيم بن جابر قال : لا نزلت : 
> ءامن آَلرَسُولُ ..... 4 قال جبريل للنبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلی أمَّتك , فسّل نعط ة " فقال : > لا IK,‏ الله تفا 
ee 60 URIS‏ کم السورة. 

,134 قد ثبت بالقرآن » وبالحديث الصحیح” في تفسیر أن الله - سبحانه - قال عقب 
كل دعوة من هذه الدعوات ( قد فعلت ) ء أو قال ( نعم ) فمغفرةٌ [۳ب] النسيان 
والخطأ مستفادة من قوله تعالى : ( رکتا لا HRS‏ إن سيت أو CULES‏ ومغفرة ما 


J 


۱ 


استکره الانسان عليه مأحوذة من قوله تعال : جاک ركلف الله تا ال gas‏ > وس 


قوله : « ولا تحمل علیتا اِصرا MES US‏ على الذی رح من (UG‏ ومن قوله : 


ما استكره عليه كان مکلفا بغیر وسعه ءوکان قد حمل إصرا عظیما ء وکان قد کلف ما 
لا طاقة له به » وما يؤيد ذلك في كتاب الله - سبحانه - قول الله - عز وجل - : « وما 


ss و و‎ ae را ۶ رد 1 و و عع ےتھے۔‎ awe 





.)۱۲۰/۱۹۹( مسلم في " صحیحه " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " سننه " (۱۰۱۰/۳ رقم CEVA‏ 

(۳) : في " جامع البيان " (۳ج۳ /۱96-۱۳) . 

. )۳۰۷۰ في " تفسيره " (۰۷۰/۲ رقم‎ : )٤( 

. انظر : الحديث رقم (۱۲5/۱۹۹) و (۱۲۱/۲۰۰) عند مسلم وقد تقدم‎ : )٥( 
. وانظر تفسیر ابن کثیر (۷۳۲/۱۔۷۳۸)‎ 


. ]۷۸ : ett] : )5( 


سر 


OQ Gal‏ وقال : « فاقوا له ما استَطعتم 4 ومن السنة ما ثبت عنه - صلی الله 
عليه وآله وسلم - من مثل قوله : " إن هذا الدین ed‏ ۰۳۳ وقسوله : " یشروا ولا 
تعسّروا » وبشّروا ولا تنفروا '“ء وقوله : " آمرت بالحنيفية السمحة السهلة ۳ . 

فان قلت : قد زعمت أن حدیث : " رفع عن أمتي الخطأ ء واللسیان ء وما 
استکرهوا عليه " یصلح لادراجه ف قسم الحسن لغیره » وما قدمته لا يفی‌دن . ولا 
el‏ أيضاً ما ذکره الحافظ ابن حجر في gl‏ فإنه لم بیسط كل طريق مض سرد 
ويذكر من خرحها ‏ بل جاء بالكلام < چا واج ونيا مرا هی تيم اندلا 
أصل له بذلك اللفظ . وقد اقتصرت ف النقل السابق على Spat‏ كلامه في التلخيص ؛ 
فأبنْ لي کل طريق على Be‏ حیق تتم لي الفائدة . 

قلت : أخرج ابن ماحة » وابن المنذر » وابن حبان في صحيحه » والطسران »› 
والدارقطين » والحاكم » والبيهقي في سه عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ء والدسیان ء وما اسستکرهوا 


(۱) : [ البقرة : ۱۸۵ ]. 

. ] 1١ : التغابن‎ [ : )۲( 

(۲) : أحرج البحاري في صحيحه رقم (۳۹) من حدیث أبي هريرة له أن رسول الله يه قال : إن هذا 
الدين يسر » ولن يشاد الڈین آحد الا غلبه ء فسدّدوا وقاربوا وآبشروا واستعینوا ب‌الغدوة والسرواح 
وشيء من AOU‏ 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (V9)‏ ومسلم رقم (۱۷۳4) . 

)0( : أخرج أحمد )۱۱٦١/١(‏ والحميدي في " مسنده " (۱۲-۱۲۳/۱ رقم )۲٥٢‏ من حديث عائشة 
قالت : قال رسول الله پل : " يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ء إن أرسلت بحنیفیة سمحة " 

. )۵۱۳-۵۱۰/۱( iC) 

(۷) : تقدم تخریجه وهو حديث صحیح . 


راو سای garb‏ جیگ أن ور وا 

والطبران") من سرت Obs‏ مرفوعا Lal‏ 

وأخرجه أيضا Og pall‏ من حدیث ابن عمر » ومن حديث عقبة بن عامر . 

وأخرجه البيهقي” ' أيضا من حدیته . 

وأخرجه ابن عدي OSS‏ وأبو نعیم”' من حديث أبي بكرة . 

وأخرجه ابن Gf‏ حاتم من حديث أبي الدرداء . 

وأخرجه سعيد بن منصور(*ء وعبد بن حمید! من حديث الحسن مرسلاً . 

واحرجه ایضا عبد بن حمید(" من حدیث الشعی مرسلاً . 

فهذه سبعة أحاديث عن سبعة صحابة ‏ أحدُھا صححه ابن حجان ؛ وحدشان 
مرسلان » ولم يقدح في حديث أبي ذر وأبي الدرداء » إلاً لکون في اسنادهما ضسر بسن 
حوشب أ وقد آحرج له مسلم وأهل امس وهشام بن عمار من رجال البضاري » 
وإذا لم تكن هذه من الحسن لغیره على فرض عدم الاعتداد بتصحیح ابن حبان لما عارضه 
من تضعیفِ غيره بطل كثيرٌ من التون المعدودة من الحسن لغيره كما يعرف ذلك من 
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(۱) : في " السنن " رقم (۲۰۳) . وهو حدیث صحیح . 
(۲) : في " العجم الكبير " ٩۷/۲(‏ رقم ۳۰ع۱) . 
(۳) : في " الأوسط " (۸۲۷۵) عن ابن عمر . 
ورقم (۸۲۷) عن عقبة بن عامر . 
(4) : في " السنن الکبری " (۸۳/۳) وقد تقدم . 
(ه) : في " الکامل "  )۱۵۰۰/۲(‏ ترجمة حعفر بن حسر بن فرقد . 
(5) : في " التاریخ " كما في " الدر النثور " (۱۳4/۲) . 
(۷) : ذکره ابن حجر في " التلخیص " (5۱۲/۱) . 
(A)‏ : عزاه إليه السيوطي في " الدر النثور " (۱۳/۲) . 


وأما سوال السائل - عافاه الله - عما ورد في فضل صوم رحب بخصوصه » هل صحٌ 
منه شيء أم لا ؟ . 

فتقول : قد روي ف ذلك أحاديث سنوردها هاهنا ونتعقبها : 

فمنها : ما آحرجه الشيرازي في الألقاب( ء والبيهقي في الشعب"؟ من حدیث آنسس 
عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن في الجنة را يقال له رجب fof [ie]‏ بياضاً 
من اللبن ء وأحلی من العسل » من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر " . 

ومنها : ما آحرجه الخلال في فضائل رحب من حدیث ابن عباس بلفظ : " صوم أول 
يوم من رجب كفارة ثلاث سنین »و الثايي كفارة سنتین > والثالث كفارة سنة ثم كل 
يوم كفارة شهر " . 

ومنها : ما أحرجه أبو نعیم'"ء وابن عساکر "من حديث ابن عمر بلفظ : "مین 
abe‏ أول يوم من رجب عدل ذلك بصيام سنة ء ومن صام سبعة أيام أغلق عنه 
سبعة أبواب النار » ومن صام من رجب عشرة أيام نادى مناد من السماء أن سل 
ثغطة " . 


(۱) : ذکره الزبيدي في HAY"‏ ۲ (۵۳۳/۱۰) . 
(۲) : (۳۱۸-۳۱۷/۳ رقم ۳۸۰۰) . 
قلت : وأحرجہ الأصبهاني في " الترغیب والترهیب " رقم (۱۸۲۰) وابن الجوزي في " العلل 
التتاهية " (696/۲) وقال : هذا لا يصح وفیه بحاهیل لا ندري من هم . 
وقال ابن حجر في " لسان الیزان " (۱۰۱/۷) بعد أن رواه من نفس الطریق في ترجمة " منصور بن 
يزيد " : منصور ين يزيد حدث عنه محمد بن الغيرة في فضل رحب : لا یعرف والخبر باطل . 
وأخرجه الحافظ ابن حجر ف " تبيين العجب " (ص5١)‏ . وهو حديث ضعیف . 
(۳) : فی " أحبار أصبهان " (۳۷/۲) . 


. وهو حديث ضعيف‎ (VEY TY) عزاه إليه صاحب " كنز العمال " رقم‎ : )٤( 


Od‏ من حدیث أبي ذر بلفظ : "من صام يوماً من رجب عدل صيام شهر » ومسن 


له أبواب الجنة الثمانية ء ومن صام منه عشرة أيام بدل الله سيآته حسنات .ومن صام 


منه ثانية عَشَرَ یوما نادى مناد أن الله قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل " . 


ومنها : ما أحرجه البيهقي في الشّعب” من حديث أنس بلفظ : " من صام يوماً مسن 





(1) 


: )۲( 


: في تاریخه (۳۳۱/۸) بسند ضعیف جدا . 


وأخرحه ابن الجوزي في " الوضوعات " (۲۰۷/۲) عن الخطيب من طریقه وقال : هذا حديت لا 
يصح . " قال بجی بن معين الفرات ابن السائب لیس بشيء . وقال البخاري والدارقطئ . متروك " . 

وأخرجه ابن حجر في " تبون العجب " (ص۲۹) من طريق فضالة بن حصين عن رشدين » به . 

وقد تعقب السيوطي ؛ ابن الجوزي فيما ذهب إليه من الحكم على الحديث بالوضع فقال في " اللآلئ 
المصنوعة " (۱۱۳/۲) : " هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في " آماليه " ول يسمه بوضع ء قال : 
هذا حديث غريب اتفق على روايته عن فرات ابن السائب وهو ضعيف . رشد بن سعد واحکسم بن 
مروان وهما ضعيفان أيضاً . لکن اختلفا عليه في اسم الصحايي ‏ ففي رواية رشدين عسن أبي ذر » وني 
رواية الحكم عن ابن عباس » فلا أدري هل الخطأ من أحدهما أو من شيخهما » وميمون بن مهران قد 
أدرك ابن عباس ولم يدرك آبا ذر " اه . 

قلت : ولا قيمة هذا التعقيب OY‏ الحافظ أورد الحديث ضمن الأحاديث الي نبه على بطلافها في 
" تبيين العجب " . 
۳٦۸/۳(‏ رقم ۳۸۰۱) . 

قلت : وأخرجه الأصبهان في " الترغیب " رقم (۱۸۲۲) ale by‏ في " الكبير " (59/5 رقم 
۸ ) من طريق عثمان بن مطر » به . 

وأورده الهيشمي في " ا حمع " (۱۸۸/۳) وقال : وفيه عبد الغفور وهو متروك . 

قلت : وفيه عثمان بن مطر وهو الشيباني البصري الرهاوي المقرئ ضعفه أبو داود وقال البخاري 
منکر الحديث . وقال النسائي ضعيف وقال ابن حبان كان عثمان بن مطر من يروي الموضوعات عن 
الإثبات . 


" ميزان الاعتدال " )٥۳/۳(‏ . = 


۳۳۰ 


رجب كان کصیام سنةٍ ء ومن صام سبعة أيام غلقت عنه سبعة آبواب جهنم » ومن 
صام تمانية أيام فتحت له ثمانية آبواب الجنة ء ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله شین إلا 
أعطاه » ومن صام خسة عشَرَ یوما نادی مناد من السماء قد غفرت لك ما سلف 
فاستأنف العمل قد بدلت سيآتك حسنات »رمن زاد زاده dil‏ 6 وی رجب غ 
نوح في السفينة فصام نوح وأمر من معه أن یصوموا ء وجرت بمم السفينة سستة 
أشهر 

epee MES,‏ ماس تن سے کک کد 
السالف . 

ومنها : ما أخرجه خلال''' من حديث أبي سعيد بلفظ : " رجب من شهور الحرم › 
وأيامه مكتوبة على باب السماء السادسة ‏ فإذا alo‏ الرجل منه یوما وجدد صومه 
بتقوى الله نطق الباب ونطق الیوم وقالا : يا رب اغفر له ء وإذا لم یتم صومّه بتقوى 
الله لم يستغفرا له . وقیل له خدعثك نفسك " . 

وأخرج أبو الفتح بن أي الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلاً أنه قال - صلی الله عليه 


N. 1‏ = : 0 0 و ۓ 6 (Dr‏ 
ally‏ وسلم - : " رجب شهر الله » وشعبان شهري » ورمضان شهر أمتي " ' . 





= ذكره الحافظ ابن حجر في " تبيين العحب " (ص۲۹) وقال : رويناه في فضائل الأوقات للبيهقي 
- رقم (9) - و" فضائل رحب " لعبد العزيز الكتاني » وفي " الترغيب والترهيب " لأبي القاسم التيممسي 
من طريق عثمان بن مطر » عن عبد الغفور » عن عبد العزيز بن سعيد » عن أبيه ء أن البي ويه قال : من 
ضام وما من ريد :القدیک وعكمان ابن مطر كذبه ابن حبان وأجمع الأئمة على ضعفه . 
فهو حديث موضوع . 
LS : )١(‏ ٹی " كنز العمال " رقم (۳۵۱۲۵). 
قلت : وأحرجه الأصبهاني في " الترغیب " رقم (۱۸۰۰) . وهو حدیث ضعیف . 
(۲) : آحرجه البيهقي في " فضائل الأوقات " رقم (۱۰) وقال : هذا منكر .عرة . 
وقال ابن حجر في " تبيين العجب " (ص٢۲)‏ تعقيباً على كلام البيهقي : بل هو موضوع ظاهر = 


51١ 


ها هدما و رداق شا رشب ماع مجر كلها eas‏ باه لا ال تاج وف 
ذکرنا أكثرها في " الفوائد ابحموعة في الأحاديث الوضوعة OY‏ وحکی ابن السبكي عن 
محمد بن نصر السمعان أنه قال : م يرد في صوم شهر رجب على الخصوص سُنّة ثايتة ء 
والأحاديث الي تروى فيه واهية لا یفرح بھا عام انتهى . 

وكما لم يصح BOLE AI‏ صوم رحب على الخصوص لم يصح النهي عن صومه 
كما روى [4ب] ابن hard‏ من حديث ابن عباس أن البي - صلى الله عليه وآله 





= الوضع » بل هو من وضع نوح الحامع » وهو أبو عصمة الدين » قال عنه ابن المبارك » لما ذکسرہ 
لوكيع : عندنا شيخ يقال له : أبو عصمة » كان يضع الحديث . هو الذي كانوا یقولون فيه : نوح 
الجامع جمع کل شيء إلا الصدق » وقال الخليلي : أجمعوا على ضعفه . 
وأورده الشوكان في " الفوائد احموعة " )٤۸-٤۷(‏ وقال : موضوع ورجاله مجهولون . 
)١(‏ : للشوكاني (صلا؛ ۰ ۸ ۰ 4۳۹-۱۰۰) . 
(۲) : قال ابن حجر في " تبيين العجب " لم يرد في فضل شهر رحب ‏ ولا فی صیامه » ولا في صیام شيء منه 
- معين . ولا في قیام ليلة خصوصة فيه . حديث صحیح یصلح للحجة . 
وقد سبقئ إلى الحزم بذلك الامام أبو إسماعيل امروي الحافظ » رویناه عنه بإسناد صحیح » وكذلك 
رويناه عن غيره » لکن اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إیراد الأحاديث في الفضائل وان كان فيها 
ضعف » ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل کون ذلك الحديث ضعیفًء وأن 
لا يشهر ذلك » للا يعمل الرء بحديث ضعيف » فيشرع ما ليس بشرع » أو يراه بعض ال مھال فيظن أنه 
ثم قال : وليحذر المرء من دخوله تحت قوله  B‏ " من حدث عبني بحديث یری أنه كلذب فهو 
أحد الكذابين " . فكيف بن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام » أو في الفضائل . إذا 
الكل شرع . 
وقال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۳۹/۸) : ولم يثبت في صوم رحب في ولا ندب لعينه 
ولكن أصل الصوم مندوب إليه By‏ " سنن أبي داود " أن رسول الله يل ندب إلى الصوم من الأشهر 
الحرم ورحب أحدها aly‏ أعلم . 


() : في " السنن " ۱۷۹۲ = 


51 


وسلم- " نمی عن صیام رحب " فان هذا الحديث في (سناده ضعیفان : زیڈ بسن عبد 
الحمير“ 3 وداود بن عطاء(؟) 


۳ آن عمر کان یضرب GST‏ الناس 3ق سس خی 


یضعوها في ا لحفان » ویقول : کلوا فإنما هو شهر كان تعظمه الجاهلية . 





: )۱( 


(۲) 


: )٤( 


قلت : وأخرجه الطبراني في " الكبير " )۳٣۸/۱۰(‏ والبيهقي في " الشعب ۲ (۳۷۰/۳ رقم )۳۷۱٣‏ 
وا وزقان في " الأباطيل " (۱۰۳/۲) وقال : هذا حديث باطل لم يروه عن زيد بن عبد الحميد ال 
داود بن عطاء وهو منكر الحديث وأحرجه ابن الجوزي في " العلل التناهية " (10/۲) وقال : لا يصح 
عن رسول BE‏ وذكره ابن القيم في " المنار النیف " (ص۹۷) . وذكره السيوطي في " الجامع الصغير " 
)۳۳۳/٦(‏ ورمز لضعفه . 

وأخرجه ابن حجر في " تبين العجب " (ص4۷) وذکر کلام البيهقي : " رواه داود بن عطاءء 
وليس بالقوي وإما الرواية عن ابن عباس من فعل البي يك ما قدّمنا ذکره ء فحرّف الفعل إلى النهي » 
تم » وان صح فهو حمل على اريه » والمعيى فيه ما ذكره الشافعي في القدم قال : وأكره أن يتحذ 


j 4 1 ۶ 0 ۰ 9 0 1‏ 1 
الرحل صوم شهر یکمله من بین الشهور كما يكمّل شهر رمضان » وإِنّما کرهت هذا ء لفلا یتأسی 
حاهل فيظن أن ذلك رحب " . وهو حديث ضعیف جدا . 


۱ cers)" التهذیب‎ ۷ ۱ )۲۷۰/۱( tt التقریب‎ " 


: داود بن عطاء Op‏ مولاهم أبو سليمان gal‏ أو المكي ء قال البخاري : منکر الحديث > وقال هد : 


لیس بشيء ۰ وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ضعيف الحديث منكره وقال الذهي » ضعيف ؛ وقال 
الحافظ ضعيف ء من الثامنة . 

" التقريب " رقم CTV EE)‏ التهذيب " )۱۹٤١/۳(‏ . 
قي مصنفه )۲۹۲/٤(‏ . 

وأحرجه ابن حجر في " تبیین العجب " (ص4۸) : وقال عقبه : فهذا النهي منصرف إلى من يصومه 
معظماً لأمر الجاهلية » أما إن صامه لقصد الصوم في ا حملة » من غير أن يجعله حتماً ء أو بخص منه أيامدٌ 


السلامة ما استثی ء فلا بأس به » فان حص ذلك » أو جعله حتما فهذا حظور . 


۳۳۳ 


ا رھ ی زیت ais‏ بن أسلم قال : ستل رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم- 
عن صوم رجحب ؟ فقال : " آين آنتم عن شعبان ؟" . 

. أیضاً عن ابن عمر ما يدل على أنه یکره صوم رحب‎ Pe aly 

وأقول : يكفي في استحباب صوم رحب أنه من الشهور ارم » وقد أحرج 
جد و رای داو والنسائي( ۳‏ وابن ا آن 9 9 
3 - قال لرحل من باهلة لا قال له : ail‏ ما أكل طعاما بالشسهار : من أمرك of‏ 
تعذب نفس ك ؟ " فقال الباهلي : يا رسول الله » إن أقوى » قال : " صم شهرٌ الصبر 
- يعني رمضان - ويوماً بعده " قال : إن أقوى ء قال : " صم شر الصبر ويومين 
بعده "ء قال : إن أقوى » قال : " صم شهرٌ الصبر وثلاثة أيام بعده ء وصم آشسهر 
i‏ ات لا ل ا 
الوجل الباهلي ded‏ الباهلية عن آبیها آو عمُها ؛ سی هذا الرجل BUS‏ ستن gl‏ داود» 
وقال igs Blan‏ الباهلى عن عمد فحعل الراوي رحلا »ونت خبیر Ob‏ مثل هذا 


.)۲۹۲/4( في مصنفه‎ : )١( 

(۲) : في مصنفه (۲۹۲/۶) . 

(۳) : في " المسند " (۲۸/۰) . 

(4) : في " السنن " رقم (VEYA)‏ 

(ه) : في " السنن الكبرى " رقم (۲۷4۳) . 

. في " السنن " رقم (۱۷4۱) . وهو حديث ضعیف‎ : )٦( 

(۷) : قال النذري في " ختصر السنن " (۳۰۷/۳) : أخرجه النسائي وابن ماجه الا أن اللسائي قال فيه عن 
بحیبة الباهلي عن عمه » وقال ابن ماحه عن Ul‏ جحيبة الباهلي عن أبيه أو عمه » وذک ره أبو القاسم 
البغوي في معجم الصحابة وقال فيه : عن محیبة - يعي الباهلي - قالت حدثیٰ أبي أو عمي وسمي آباهد: 
عبد الله بن الحارث » وقال : سكن البصرة روى عن النبي BE‏ حدیناً وقال في موضع آخر أبو بحيية 
الباهلية » أو عمها سكن البصرة وروی عن البي BE‏ ولم يسمه وذكر هذا الحديث وذكره ابن قانع في 
" معجم الصحابة " )٩۳/۲(‏ وقال فيه : عن محیبة عن أبيها أو عمها وسماه أيضاً : عبد الله بن = 


۳۳۱ 


الاختلاف لا يعد قادحاً ء وجهالة الصحابي لا تضر لا تقرر في علم الاصطلاح » وأيضاً 
قد قال آبو القاسم البغوي في معجم الصحابة : أن ا مه عبد الله بن ا حارث وقال : سکن 
البصرة » وھکذا قال ابن قانع في معحم الصحابة(؟ ء وأیضاً فالصوم مندوب إليه في کل 
وقت غير الأوقات الستثناة ء ورجب ليس من المستثناة " . 

وأما سوال السائل - عافاه الله - عن صلاة المغرب هل ورد عن الشارع ھا لس 
ثلاثاً أم لا ؟ . 

فاقول : مشروعية القصر إنما هي في الصلاة الرباعية إلى اثنتين » ولم برد عن الشارع ء 
ولا عن غيره من الأمة أن صلاة المغرب مخفا اا کھ تھی ماس ا 





= الحارث هذا آخر كلامه ء وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه . 
٩۳/۲( :)۱(‏ رقم (OAT‏ وقد ذکره معدا . 
قلت : وأخرجه ابن حجر فی " تبيين العجب " (ص۱۳) : وقال : ففي هذا الخبر وان كان في إسناده 
من لا يعرف ء ما يدل على استحباب صيام بعض رحب لأنه أحد الأشهر الحرم . 
فائدة : قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب " الحوادث والبدع " (ص ۲۸4-۲۸۲) وف الجملة تسه 
يكره صومه على أصل ثلاثة وجوه : 

أنه إذا حصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه: 

۱- إِما أنه فرض كرمضان . 

۲- وإمًا أنه سنة ثابتة » وقد حصه الرسول بالصوم کالسنن الراتبة . 

OF bly -۳‏ الصوم فيه خصوص بفضل ثوابه على fle‏ الشهور جرى بحری صوم عاشوراء وفضل 
آخر الليل على أوله في الصلاة . فيكون من باب الفضائل لا من باب الستن والفرائض » ولو 
كان من باب الفضائل » لنبه عليه السلام عليه أو فعله ولو مرة واحدة في العمر كما فصسل في 
صوم عاشوراء ء وف الثلث الآخر من الليل ؛ ولا لم يفعل ذلك بطل كونه مخصوصاً بالفضيلة 
ولا هو فرض ولا سنّة باتفاق . 

فلم يبق لتحصیصه بالصيام وحه فكره صيامه والدوام عليه حذراً من أن يُلحق بالفرائض أو بالستن 

الراتبة عند العوام » وان أحب امرژ أن يصومه على وجه يؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حي لا يعد 
فرضاً أو سنة فلا بأس . 


داع 


و رو 


میں ولا يحتاج إلى نقل في مثل هذاء فهو أمر بجمع عليه » معلوم لكل الأمة : 


رمتااق صلاة السفر من غير حوف . وأما في صلاة اللنوف فقد ورد ما يدل على حواز 
لق کل BS)‏ واحدة کما هو حتروف إل اطم من NES‏ 


وأما السوال عن رفع الیدین عند تكبيرة الاحرام » هل ورد فيه نص من قول الشارع 


غير بحرد فعله pl‏ لا ؟ . 


فاقول : آحرج البارودي ء والطبراني في 0.0909999" 





(1) 


00 


: قال ابن المنذر : أجمع fal‏ العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصّبح وأن القصر تما هو في 


الرباعية . وانظر : " المغئ " (۱۲۱/۳) . 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (AEE)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قام النهي كه وقام 


الناس معه فكبّر وکبروا معه » وركع وركع ناس منهم » ثم سجد وسجدوا معه ء تح قام للثانية فقسام 
الذين سجدوا وحرسوا إخوائهم وأنت الطائفة الأحرى فركعوا وسجدوا معه » والناس كلهم في صلاة 
ولكن بحرس بعضهم بعضا " . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (4۳۳/۲) : وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة ٹم قال 
ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه رقم (1۸۷/9) وأبو داود رقم (VY EY)‏ والنسائي (۱۱۸/۳- 
۹) عن ابن عباس قال : " فرض الله الصلاة على لسان نبیکم في الحضر أربعاً وني السفر ركعتين وني 
الخوف رکعة " . ثم قال ابن حجر : " ... وبالاقتصار في ال خوف على ركعة واحدة یقسول إسحاق 
والثوري ومن تبعهما ' . 

وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين» ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف. 

وقال ا حمھور : قصر ا خوف قصر هيئة لا قصر عدد ؛ وتأولوا رواية Halt‏ عن ابن عباس - على 
أن الراد به ركعة مع الامام وليس فيه نفي الثانية » وقالوا | يحتمل أن يكون قوله في الحديث - عند 
النسائي (۱۱۸/۳) - : " لم يقضوا " أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن . 

ثم قال ابن حجر في " الفتح " )٤٤٤/٢(‏ : " لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة ال2 وف 
لكيفية صلاة المغرب » وقد أجمعوا على أنه لا يدحلها قصر " . 

وقال القرطي في " الفهم " (4۷۰/۲) : " وقال جماعة من الصحابة والسسّلف : بصلي في الخوف 
کس اس سیا وا 


۳۳۹ 


الکبیر() من حديث الحكم بن عمير”” الثمالي مرفوعا : " إذا قمتم إلى الصلاة ف‌ارفعوا 
آیدیکم . ولا تخالف آذانکم " . 

وأخرج الطبراني في الكبير”" من حديث وائل بن حجر أن البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال له : " يا وائل بن حجر ء إذا صليت فاجعل يديك حذو أذنيك ء والمرأة 
تجعل يديها حذو ثدييها " . 

وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر مرفوعاً : " إذا استفتح أحدكم 
فلیرفغ يديه ء وليستقبل بباطنهما القبلة ء فان الله تعالى "dated‏ 

مايا روك مي ار ی ا سس 
[fo]‏ الإحرام ء وهذه السنة قد ثبتت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ثبوتاً متواترا تواتراً 
LIS‏ عن سین صحابياً » منهم العشرة المبشرةٌ با نة كما قال العراقي( وغيره . 

وقال الحسن وحميد بن هلال" : كان أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وآله 


وسلم - یرفعون آیدیهم من غير استثناء . حکی 5 ك البخحاري في Senne eae Weed‏ ا کک ا ٹا 





(۱) : (۲۱۸/۳ رقم ۳۱۹۰) . 
وأورده اغیٹمی في " احمع " (۲/۲. RAG‏ 
(۲) : في المحطوط [عمیرة] والصواب ما أثبتناه . 
() ۰ (۲۰-۱۹/۲۲ رقم ۲۸) . 
وآورده افينمي في " ا حمع " (۱۰۳/۲ و ۳۷۹/۹) وقال : رواه الطبراي من طریق ميمونة بنست 
حجر عن عمتها أم بجی بنت عبد ا مبار و مم أعرفها وبقية رجاله ثقات . 
(4) : (۱۱/۲ رقم ۷۸۰۱) وآورده افيئمي في " المجمع " (۱۰۲/۲) وقال : فيه عمير بن عمسران وهو 
ضعيف . 
(ه) : في " فتح الغیث " (۸/4) : حيث قال " وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين ولله الحمد " 
وقال في " تقریب الأسانيد وترتیب السانید " (ص۱۸) : " واعلم أنه روي رفع اليدين من حدیسث 
حمسين من الصحابة منهم العشرة " 
)٦(‏ : ذکره البخاري في جزء " رفع الیدین " (ص۳۱ رقم ۱۰) . 


۳۳۷ 


ee‏ " رفع الیدین " وقال البخاري أيضاً : لم يثبت عن أحد من أصحاب رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه لم يرفع يديه » وقال الشافعي : روى الرفع جممٌ من 
الفا Vals‏ بو سرت قط sag‏ | كر میم 

وقال البيهقي في POW!‏ معت الحاكم يقول : اتفق على رواية هذه السنة يعني 
رفع اليدين عند التكبيرة العشرة المشهود لهم بالحنة » ومن بعدهم من أكابر الصحابة » قال 
البيهقي O‏ : وهو كما قال . 

ولف ۳ر سی ٣۳‏ أيضا : ولا نعلم سنة اتفق علی Lely‏ العشرة فمن بعدهم 
من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعةٍ غير هذه السنة . 

قال النووي في شرح مسلم") : فا أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الإحرام » Uy‏ 
اختلفوا فيما عدا ذلك . 

وحكى النووي”" أیضاً عن الظاهري أنه واجبٌ عند تكبيرة الإحرام . قال : وهذا 
قال الإمام yf‏ الحسن أحمد بن سيار » والنيسابوري من أصحابنا » وهكذا حکی الحافظ 
في الفتح( عن ابن عبد الب أنه حكى إجماع العلماء على ذلك » قال الحافظ : وثمن 
قال بالوجوب الأوزاعيٌ » واحميدي شيخ البخاري » وابن حزعة .وحکی ذلك القساضي 





(۱) : (ص۱۳۹ رقم ۱۳۰) . 

(۲) : انظر " الطبقات " للسبكي (۱۰۰/۲) ۰ " الأم " (۱۰۳/۱) . 

(۳) : في " ختصر حلافیات البيهقي " (۷۲/۲) . وفي " العرفة " (4۱۷-4۱۳/۲) . 

. )۷٦-٦۸/٢( " و " السنن الکبری‎ . )۷۲/٢( " فی " ختصر خلافيات البيهقي‎ : )٤( 
۰6۱۸ ۰ ۱۷/۱( " وانظر : " نصب الراية‎ 

)0( : انظر الصادر السابقة . 

. )٩۰/۳ : (ن‎ 

(۷) : في شرحه لصحیح مسلم (۹۰/۳) . 

.)۲۱۹/۲( ۰ )۸( 

)4( : وانظر " الاستذ کار " (۱۲/۲) . 


۳۳۸ 


حسين عن الامام dal‏ . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن سنة lis‏ عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
سود صحابياً منهم العشرة المبشرون بابلنة ء وأجمع على فعلها fom‏ الصحابة في حياته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وبعد موته » واتفق علماء الاسلام على بوتها » وقال قائل 
منهم بوجوها لحقيقة ob‏ لا يسال عنها » وخلیقة بأن لا Gad‏ عنها . 

abe‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - سنة بإجماع السلمین » ولكن السائل - أرشده 
الله - أراد أن يسأل عن ورود حصوص القول » ويبحث عنه مع علمه بأھا ثابتة ضصسن 
الفعل على هذه الصفة الى أشرنا إليها . 


۳۳۹ 


وأما سوال السائل - عافاه الله - عن حدیت : " من كان له إمام فقراءة الامام له 
قراءة " . هل يصح مرفوعاً آم لا ؟ . 

آقول : آحرجه الدارقطين”'' في سننه عن عبد الله بن شداد أن الب - صلی الله عليه 
aly‏ وسلم - قال : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وقال" بعد إخراحه : لم 
تدده هن موسى :تن أ ae‏ غير أن تفه اش بن تاره و فا POLES‏ 
قال : وروی هذا الحديث سفيان الثوري ء وشعبة » وإسرائيل » وشريك » وأبو حالد 
الدالاني » وأبو الأحوص » وسفيان بن عيينة » وجرير بن عبد الحميد وغيرهم [٥ب]‏ عن 
موسی بن أي عائشة » عن عبد الله بن شداد مرسلاً عن البي - صلسی الله علیه وآلسه 
وسلم - وهو الصواب انتهی . 

اهامای و تق ریسا مس سا یر کر او تہ 
والصحيح أنه مرسل . 


وقال الحافظ ابن حجر“ : هو مشهور من حديث حابر » وله طرق عن جماعة مسن 


s 2‏ 
مایق كلجا رل 
وقال في الفتح”' : إنه ضعیف عند جميع الحفاظ » وقد استوعب طرق4 وعلله 
الدراقطیٌ . انتهی . 


فهذا الحديث كما ترى قد alle‏ حفاظ » وجزموا أنه مرسل » والرسل من قسم 
الضعيف » وعلى فرض أنه Gages‏ لكثرة طرقه فهو عام ء لأن الصدر الضافَ هو من 


(۱) : في " السنن " (۳۲۳/۱ رقم )١‏ . 
(۲) : في " السئن " (۳۲۳/۱) . 

(۳) : في " السنن " (۳۲۰/۱ رقم 5) . 
(فؤۂ : (۷۹۰-۷۸/۱). 

(ه) : في " الفتح " )۲٤۲/۲(‏ . 

.)۲۲/۲( : )( 


۳۳۳۰ 


صیغ العموم(" كما تقرّر في الأصول ء وقراءة الامام مصدر مضاف فیعم جميعٌ قراءة 
الإمام . 

وقد (janes‏ هذا العموم بأحاديث صحيحة کحدیث عبادة بن الصامت قال : صلی 
بنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - الصبح فتقلت عليه القراءةٌ » فلما انصسرف 
قال : " إن أراكم تقرژون وراء إمامكم " قال : قلنا : يا رسول الله » اي والله » قال : 
" فلا تفعلوا إلا بأم القرآن , فانه لا صلاة لمن لم يقرا مسا " أخرجه أبو sys‏ 
والترمذي"" ء والنسائي ء وأحمد”” » والبحاري في جزء القراءة" » والدارقط Og‏ 
وصححه البخاري "۰ وابن حبان" » OSU,‏ وله شواهد کثیرة( ۱ . وق معضاه 
هی را اسان تا 

وقد استوفینا في شرح النتقی "۲ فعرفت عجموع ما ذکرنا أنه لاب من قراءة 
الفاتحة'''' Cale‏ الامام في الصلاة الي يجهر فيها الامام » ویسمغه الوم . وأما في السرية 





. انظر " إرشاد الفحول " (ص۳۹۸) » " اللمع " (ص۱7) » " التبصرة " (ص۱۰۵)‎ : ١ 
. )۸۲۳( في " السنن " رقم‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " (۳۱۱) وقال : حدیث حسن . 

(4) : في " السنن " (0۱۲/۲. 

(ه) : في " السند " (۳۱۰/۵). 

. )۲٥۸( في جزء القراءة رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن " (۳۱۹/۱) . 

. )۲۵۸( انظر جزء القراءة رقم‎ : (A) 

(9) : في صحيحه رقم (۱۷۹۲) . 

(۱۰) : في " الستدرك " (۲۳۸/۱) وهو حديث ضعیف . 
(۱۱) : انظر الرسالة رقم (۷۹) . 

. (VA) : )١١( 


(۱۳) : تقدم ذکر الأحاديث الى تشير إلى وحوب قراءة الفاتحة حلف الامام . وانظر الرسالة رقم (۷۹) . 


yyy) 


فالمؤتم يقرأ لنفسه . والبحث على الوجه الذي ينبغي أن یکون تحریرہ وتقریره عليه يطول 
تا وند افزكنام aisles Giles‏ 

ون هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

حررہ Gaal‏ محمد بن علي الش و کاني - غفر الله هما ء حامدا الله » مصلیاً ومسلما 
على رسوله وآله - . 

انتهی جواب شيخنا - أدام الله إفادته » وحرس شریف ذاته ء وأسعد آماله وأوقائه - 
بقلم السائل الحقير the‏ بن محمد العنسي - غفر الله هما - وصلى الله على سيدنا محمد 


. وصحبه وسلم بتاريخ شهر الحجة الحرام سنة ۱۲۲۵هب‎ ally 


)1( : انظر الرسالة رقم (۷۹) . 


YYYY 


تم ول ا حمد والمنة 
اجلد 0 
الفتح الربا wae‏ 
ul‏ من فتا 
a 586‏ 


۱ 
جلد الرا 
بع إن شاء الله 


۸٦ 


۸۷ 
۸۸ 
۸۹ 
qs 
4\ 


فهرس رسائل الجزء السادس 


۸ بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم. ۳۱۷۷ 
۹ جواب سؤالات وردت من بعض العلماء. و و 
۸۰ جواب سوالات وردت من کوکبان. ۷۳۳ 
۱ بحث في جواب سوالات تتعلق بالصلاة. ۳۱۷۹ 
۲ رفع الأساس لفوائد حدیث ابن عباس. ۲۷۷۷ 
۳ تحریم الدلایل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمژتم من ۲۸۰۱ 
الارتفاع والانخفاض والبعد والحایل. 
۸٤‏ بحث في كثرة الجماعات فى مسجد واحد. YAY4‏ 
6 جواب عن الذکر في فا ۳۸۵5۵ 


سؤال في هل يجوز قراءة کتب الحدیث کالامهات في ۲۸۷۳ 


الشوكاني عليه. 

إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بادراك رکعة من الجمعة. ۰ ۰ ۲۸۹۱ 
اللمعة في الاعتداد بادراك الرکعة من الجمعة. ۲۹۹ 
ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة. ۲۷ 
الدفعة في وجه ضرب القرعة. ۲۹ 


بحث فی الکسوف. ۲۱ 


الرقم المتسلسل ‏ اسمالرصالة .= 


۹۲ جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلا 
| بحث فی المحاریب . 





: 
L 
6 


۳ بحث في العمل بالرقومات . 


۳ الصلاة على من عليه دين. ۳۱ 
۶ شرح الصدور في تحریم رفع القبور. ۳۹۷۵ 
٥‏ جواب سوالات وردت من تهامة. ۳۱۵ 
)41( سوال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى ۳۱۵۷ 
الأموات. 


۷ افادة السائل في العشر المسائل . ۳۷۹ 





ae‏ نیا 
4( ل ۱ 
نواٹ 


4 
Case 


یں ے ہے٢‏ ر و gn‏ ار ۳ 
جعمه وعو ade,‏ ری ay \e\‏ 
مک ےس a ow “SD‏ 3 
رضط 2.41546 مہا بے 











و 


EA: ae Maite‏ یه 
بضط ats‏ و EA ans‏ نياية 


Dery? rs Bot Cate) 


تابع للقسم الرابع : ( الفقه وأصوله ) )2 ۵۰-۳۲۲۷ ۳۲) 
اجلد الرابع 





رسائل اجلد الرابع : الفقه وأصوله 
۸ بحث في لزوم الامساك إذا علم دحول شهر رمضان أثناء النهار . (۱/۰۱ . 
۹ بلو غ السائل أمانيه بالتکلم على أطراف الثمانية (4/۱۱) . 
۰ بحث في EA‏ الزكاة على الهاشمي . (۲/۹) . 
۱- الجواب المنير على قاضي بلاد عسير . (۱/۳۹) . 
BEA ۲‏ حواز امتناع الزوجة حى يسمى لا المهر . (۲/۱۰ . 
۳ بلوغ الق في حكم الاستمی . (۲/۱) . 
۶ جواب على الأسئلة الواردة من العلامة ا مد بن يوسف زبارة وتتضمی الأمحاث 
التالية . 
GEA -١‏ نفقة الزوجات . 
AY‏ بث في الطلاق المشروط . 
GER ٣‏ الصوم وأنا Spl‏ به . 
mE‏ بحث في اختلاف النقد التعامل به . (۲/۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱) 
٥‏ بحث في من أجبر على الطلاق . (۱/۲۰) . 
٦۹‏ بحث فيمن قال : لامرأته طالق ليقضين غرعه إن شاء الله وم يقضه . (۳۱۳۸) . 
۷ بحث بي الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟! )١/57(‏ . 
۸- بیان اختلاف الأئمة في مقدار المدة الي يقتضي الرضاعة في لها التحريم 
(۱/۳) . 
۹ رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم OLN)‏ 
۰ إيضاح الدلالات على أحكام ا خیارات (۲/۱) . 
۱ھ دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات (۲/۱۰) . 
۲- بحث لا يبيع حاضر لباد (۱/۳۷) . 


0 


۳ - السك الفایح في حط الجوايح (4/4۲) . 
٤‏ - بحث ف الربا والنسيئة (۵ 6۵/۲ . 
۵- تبيه ذوي الحجا عن حکم بيع الرجا (۱/۲) . 
-٦۹‏ کشف الأستار عن حکم الشفعة بالجوار (۲/۳۷) . 
۷- هداية القاضي إلى حکم تخوم الأراضي (۲/۳۸) . 
۸- سوال وحواب عن أرض مشتراة من جماعة وها مسقى في أرض مستوية .. 
CEN‏ 
۹- عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما یتعلق با من الضمان (۲/۲۸) . 
۰- سط الجمان فیما أشكل من مسائل عقد ا لحمان (۲/۲۹) . 
۱ - ارشاد الأعيان إلى تصحیح ما في عقد الجمان (۲/۳۰) . 
۲- بحث في الخابرة . (۲/۳۵) . 
۳- رسالة في حکم الخابرة (۱/۳۵) . 
4- بحث ف الاء الکائن في احلات المل و SF‏ (۱/۳۰) . 
۵ - القول القبول ف فیضان الول والسیول (۲/۳۱) . 
-٦‏ رفع منار حق الجار بالإحبار على البیع مع الضرار (۲/۳۲) . 
yy‏ - الأبحاث الحسان ا تعلقة بالعارية والتأجير والشركة في الرهان (۲/۲۰) . 
۸- المباحث في الشركة العرفية . (۲/۲۷) . 
del - ۹‏ من العلامة اطحسین بن عبد al‏ الكبسي من ک وکبان . (۲/۲۳۰۲۲۰۲۱) . 
۰- عقود الزبرجد في حيد مسائل علامة ضمد . (۱/۱۲) . 
۱- بحث في کون الولد یلحق بأمه . (4/۳4) . 





. الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في اجلد‎ : )١( 
. والرقم إلى مال الخط يشير إلى رقم ابحلد من الفتح الرباني من فتاوی الشوكان‎ 


۳۳۳۲ 


۲- سوال في الوقف على الذرية (۱/۰۲) . 
" دين الله أحق أن یقضی " (۲/۲۰) . 
6 - بدر شعبان الطالع في ماء العرفان (۲/۲۲) . 

۵ البحث السفر عن تحرم کل مسکر ومفتر (۲/4۷) . 


5 ا وی الرقوم ي فرع التحلي بالذهب على العموم (۲/۳۲) . 


۳- بحٹ في حديث 





- لقد حققت الباحثة أم الحسن محفوظة بنت علي شرف الدين من هذا ابحلد الرسالة ذات الرقم (۱۳۰) . 


۳۳۳۲ 


Gr.‏ 3 لوم الامساك 
إذا علم دخول شهر وان 
أثناء 1g‏ > 
لیف 
محمد بن علي الش وکاۓ 


حققه وعلق عليه وخرٌّج أحادينه 
آبو مصعب 


)۱( ضمن ذخائر علماء الیمن (Y19-Yo4 yw)‏ للقاضي Ql al‏ 


۳۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ا العالین : 

٠ 

فإنه لا وقع الإشعار بدخول شهر رمضان سنة ١١٢۱ھ‏ وقت الضحی ء سال 
جماعة من ال خاصّةِ عن وحوب الامساك ء هل هو مذهبٌ راح أو مرحوح ؟ وعما 
تقضي به الأدلّة ؟ فأحبت أن الح یم الإمساك على من Shit‏ ء وعلى من ل يفط ر » 
فاستنكر ذلك جماعة منهم ‏ حي زعم بعضهم أن الأدلة مصرّحة بخلاف ذلك » وزعم 
2 أن وغوت Ss Nala‏ عليه 2 إن عدم الر خر هت الزن واه 
م يقل به لا أهل Cad‏ ور بلغي Lee‏ أنه Sail‏ بعد شعوره بالاشعار » فحملیٰ ذلك 
على إعادة ار في المسألة » ومُراحعة البحث عفلم أحد هم في تلك الدعاوي مَُمسّکا ء 
نم إن Gam‏ العلماء الأمائل أعاد علي المذاكرة » وأدار في المسألة كؤوس المناظرة »فأمليت 
عليه ما أملیئةُ » مها على الوجوب » وألقيت إليه ما Eb‏ وافیاً BBY‏ الملل وب ء 
فسألي زر ذلك coy Ay‏ لتکون عينٌ المتمسّك به قريرة ante‏ إلى فلك » راحياً 
الاستفادة منه ء لا الإفادة له . وقدر احتصرت ف المقام الذي يليق به القُطویل ء علماً مني 
of‏ نقل أقوال الرجال ليس على alte‏ عند امین تعویل » ولكي أحكي في هذه البياضة 
ما يسود دعوى من زعم OF‏ عدم الوجوب قد مال إليه الجمهور » لا سيّما من تأر 
عصرّه من علماء اليمن »ولا بد قبل ذكر الأدلة من تقلع مقدّمة a pel‏ لينتفع يما JALAN‏ 

pet‏ أنه قد تقرّرَ في الأصول أن لنقص في العبادة نس للقذر الذي اَل حكمُة 
ty. Gus‏ أنه نسح للجميع ففيه حلاف قد استوفاه ان اللحاحب في لص 


(۱) : ذکره الزركشي في " البحر ا حیط " (۱5۰/4) . 
(۲) : (۲۰۱/۲) " شرح العضد على ختصر ابن ا حاجب " 


TITY 


7 بر ١‏ ف ate.‏ او کے 
۳ 2 3 
وقد جعله في شرح المعيار اطلاقین وتفصیلا فقال ما لفظهٌ : 
(الأول لأبي رشید » وأبي عبد الله OG pad‏ وأبي الحسن OF SU‏ أن النقص لیس 





(۱) : انظر " مؤلفات الزيدية " )۱۸۵-۱۸٤٣/۲(‏ . 
(۲) : انظر " مؤلفات الزيدية " (۲۹۳/۲) . 
(۳) : انظر " نمایة السول " (۸/۲ 01۱۰-1۰ . 
)٤(‏ : ذکره صاحب " العتمد " (4۱9-4۱4/۱).. 
وكذلك ذکره الأسنوي في " فاية السول " (6۰۸/۲ . 
وقال الشوکاني في " إرشاد الفحول " (ص15۰) : لا حلاف في أن النقصان من العبارة نس الما 
أسقط منھا لأنه كان واجباً في جملة العبادة ثم أزيل وجويه » ولا حلاف أيضاً في أن مالا يتوقف عليه 
صحة العبادة لا يكون نسخهٌ نسخاً لها كذا نقل الإجماع الآمدي - في " الأحكام " (۱۹۲/۳) والفخر 
الرازي في " ا حصول " (۳۷۳/۳) - وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان حزءا لما 
کالشطر أو خارجا كالشرط فاختلفوا فيه على مذاهب : 
الأول : أن نسخه لا يكون نسعاً للعبادة بل يكون عثابة تخصيص العام » قال ابن برهان : وهو قول 
علمائنا وقال ابن السمعان إليه ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي واختاره الفخر الرازي والآمدي 
قال الأصفهان : إله الحق وحكاه صاحب " العتمد " عن الکرخی . 
الاي : أله نسخ للعبادة » وإليه ذهب الحنفية كما حكاه عنهم ابن برهان وابن السمعان . 
الثالث : التفصيل بين الشرط فلا يكون نسخه نسخاً للعبادة وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة 
فيكون نسخه نسعاً لها وإليه ذهب القاضي عبد ابلبار ووافقه الغزالي وصححه القرط بي قالوا : OV‏ 
الشرط حارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء وهذا في الشرط المتصل أما الشرط المنفصل فقيل : لا 
حلاف في أن نسخه ليس بنسخ للعبادة LAY‏ عبادتان منفصلتان » وقيل : إن كان مما GAY‏ العبادة 
قبل النسخ إلا به فيكون نسخه نسخا ها من غير فرق بين الشرط والجزاء » وان كان هما تحزئ العبادة 
قبل النسخ بدونه فلا يكون نسخه نسخاً لها وهذا هو المذهب الرابع . حكاه الشيخ ابو إسحاق 
الشیرازي في " اللمع " (ص4 ۳) . 
وانظر مزيد تفصيل " جمع الجوامع " (۹۳/۲) ء " البحر المحيط " )۱٥٥-٥٥١/١(‏ . " تنقيح 
الفصول " (ص۳۱۷) ء و " المسودة " (ص۲۱۳) . 


YYYA 


بنسخ للجميع مطلقا سواء نقص رکن أم شرط متصل » أم منفصل . ومن نمة ذکروا 
عم 5 ره و ا MD‏ - 
ان نسخ صوم یوم عاشورا لا ينسخ معه إجزاء النية للصوم من بعد الفجر ( بل ييمقى 


)١(‏ : قال في " المعتمد " )٤۲۸-٤۲۷/۲(‏ : اعلم أن الصلاة لا كانت واحبة إلى بيت القدس » كانت واجبة 
في كل مكان على البدل » و كان يجب على المصلي أن یتوحه في المكان الذي يصلي فيه إلى بيت 
القدس . فالتوحه في المكان إلى بيت المقدس هو هيئة من هيئات الصلاة في ا لمكان فنسخ التوجه إلى 
بيت المقدس انا يتناول هذه الهيئة » فلم يكن نسخاً للصلاة في المكان . 

كما أنّا لو أمرنا بصوم يوم عاشوراء على صفة ء وهي أن نكون في ذلك اليوم متوحهين إلى بيست 
المقدس ؛ ثم نسخ عنا التوجه فقيل " لا تتوجهوا إلى بيت المقدس " فان ذلك لا يكون نسخاً للصوم في 
ذلك اليوم . على أن النسخ للتوجه ورد على وجه فيه تنبت لحملة الصلاة . لأن الروي في ذلك همو: 
" ألا إن القبلة قد خوات " وني ذلك تثبيت للصلاة وكذلك ما ورد في القرآن من ذلك وهو قوله 
تال : $ فول SS‏ خظر aT‏ الحرم وَحَيْثُ تَا کشد قولوا وُجُوهَكُمْ SEL‏ » 
[البقرة: ۰۱66 ]٣٥٢‏ . وهذا هو النسخ للتوجه إلى بيت المقدس » OY‏ ذلك يقتضي وجوب التوجه إلى 
الكعبة » ولا يصح الجمع بين التوجه إلى بيت المقدس وال الكعبة معأ » فوجوب : أحدهما في كل صلاة 
يصليها ينفي وجوب الآخر . فأما صوم عاشوراء » فإنّه ما وجب إلا في ذلك اليوم ء فنظيره أن لا تحب 
الصلاة إلا مكان مخصوص . فلو قيل : " لا تصلوا في ذلك المكان " لكان قد انتفت جلة الصلاة » LAY‏ 
لم تحب إلا في ذلك المكان . ألا Tog‏ نحتاج في وحوها في مكان آخر إلى دليل آخر ؟ وكذلك إذا 
قيل لنا : " صوموا يوم عاشوراء " ثم قیل لنا بعد حين : " لا تصوموا في يوم عاشوراء " فان ذلك 
ينفي جملة الصوم ء لاه لم يحب في زمان آحر ء وإنما وجب في هذا الزمان فقط » فنفيه فيه نفي حملت . 
فان قيل : کون ذلك نسخاً لحملة الصلاة لا يمنع مما نريده » وهو أنه إذا كان يجوز صوم عاش وراء 
بنية بعد الفجر » جاز لي الصوم الواحب فيما بعد ء وهو صوم شهر رمضان » أن يجب بنية بعد الفجر » 
لاه قد ثبت أن الشرع قد صحح الصوم بنية بعد الفجر . فإذا ۸ تغيّر الشريعة ذلك » وجب أن يبقى 
على ما كان عليه ! قيل : نما كان يجب ذلك لو ورد في ذلك لفظ عموم » نحو أن يقال : " کل صوم 
شرعي فإنه يصح بنية بعد الفجر » وقبل الزوال " . فأما إذا قيل : هذا الصوم الواقع في صوم عاشوراء 
يصح بنية بعد الفجر ... فإنه لا يجب مثله في صوم زمان آخر  OY‏ ذلك عبادة أخرى » ولا يحب أن 
تتفق العبادات قي شرائط صحتها » بل ذلك موقوف على دليل زائد على ما دل . على أن اليّة بعد 


الفجر لا تمنع من صحة صوم عاشوراء . 


۳۳۳۹ 


إحزاڑھا في شهر رمضان كما كانت في صوم عاشوراء ‏ له إنما لسغ صوم اليوم لا 
أحكام صویه من النية وغيرها إلخ ) . انتهى بلفظه . 

قلت : وقد ذهب إلى هذا التصور باب حمرة » والامام جسیی بسن مسا 
9-۲ 2 اسن ارا (sled Oxia yrs sist Je,‏ 
وعلیه الجمهورٌ . وقال الهدي في شرح المعيار آنهالصحیحٌ » وصدّره ابن الحساحب في 
ا 

وا يي 
لوجوبه أو cate‏ وافتقرٌ إلى دليل oT‏ ء لذلك قال ان الحاحب“ re.‏ ا 
الإجماع ء إذا Cade Mie Of el fe‏ مرو الأصولیی» را ا ا فساعلم OF‏ 
حدیت العوالي الذي فيه NN‏ بالإمساك يوم عاشوراء من لا حادیث gill‏ على مه . 

وقد اتفق على الاحتجاج به أهل البيت ء وأهل الحديث » فأحرجه الإمام زیڈ بن علي 
في بحموعو'"' عن أبيه » عن جدّہ ء عن علي - عليه السلام - عن الني BE‏ وأخرحة 
lal‏ في شرح Oo aul‏ وأصول الأحكام" ء والشّفا'” " , والاعتصام( © ء وغیر i‏ 


و 





(۱) : تقدمت ترجته . 

(۲) : تقدمت ترجته . 

(۲) : ذکره الرازي في " احصول " (۳۷۳/۳) . 

(4) : تقدمت ترجته . 

)0( : انظر " مولفات الزيدية " (۲۹۳/۲) . 

. )۲۰۱/۲( " انظر " شرح العضد على ختصر ابن الحاجب‎ : )٦( 
" الروض النضیر‎ " )۱۳-۰۲/۲( : )۷( 

. تقدم التعریف به‎ : (A) 

(۹) : انظر " مؤلفات الزيدية " (۱۲/۱) . 

Arey : رہم‎ 

(۱۱) : " الاعتصام " تأليف الإمام المنصور القاسم بن محمد ا لحسیٰ الصنعاني جمع فيه بين ما في كتب 0 


الکتب » وأخرجه البخاري" مرن tales‏ تہ الاک ae‏ 
o 0‏ 920 
ينادي في الناس یوم عاشوراء أن من أكل FOE‏ فلیصم » ومن لم یاکل فلا یاکل " وله 
الفاظ ار . ومنها : " فان الوم يوم عاشوراء " . وأخرجَة اسان( مسن حديث 

وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن صوم عاشوراء كان قبل نزول ( صوم ) رمضان واجباً. 
وخالفت في ذلك الضافعيّة مع موافقيهم على لزوم الإمساك في يوم SAS‏ .وقد 
جاءوا ف مُقابلِ Kath DW‏ على الوحوب با لا طائلَ تمه . وقدِ اسو ذلك ابن حجر 
في الفتح(" » والنُووي في شرح مسل | » فراجعْهّما . وا A‏ كان واجباً كما ذهب 
ولت ی مس اک lT‏ 





= الحديث للأئمة الزيدية والأمهات الست ونحوها للسنة ورجح في كل مسألة ما يقتضيه اجتهاده ‏ 
وبلغ فيه إلى كتاب الصيام وم یتمه » فأكمله من کتاب الحج إلى آحر كتاب " السير " السيد أحمد بن 
يوسف زبارة )۱۲٥١(‏ ويسمى " أنوار التمام " 
اسمه الکامل كما في بعض الفهارس " الاعتصام بحبل الله المتين القاضي بإجماع المتقين وألا يتفرقوا في 
الدين " 
انظر : " مؤلفات الزيدية " )١۳٤/١(‏ . 
(۱) : في صحيحه رقم (۲۰۰۷) عن سلمة بن الأكوع Be‏ قال : " أمر النبي پل رحلا من أسلم abt of‏ في 
ml‏ 
Godel ۸ : )۲(‏ صحيحه . 
(۳) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم )۱۹٦۰(‏ ومسلم في صحيحه رقم ۱۳١(‏ و )1175/١81/‏ . 
(4) : في " السنن " (۱۹۲/۵ رقم ۲۳۲۱). 
)°( : (۲۸-۲۰/۲) . 
رت : (۱۳-۱۱/۸) . 


(۷) : في صحیحه رقم (۲۰۰4) . 


TYE! 


۱ 7 )۳ اہر ™ س 8ى ع و 
ومسلم"۲ » وأبي داود''' من حديث ابن عباس أن رشول الله كي al‏ بصيامه » Sy‏ ثبت 
5 2 5 8 کے 7 2 7 
عند مالك ؛ والبخاري(؟ ومسل » وا Oda‏ واي Oo glo‏ من gad‏ عائشة 
- رضي الله عنها - قالت : " كانت عاشوراء تصام قبل رمضان ؛ فلما نسزل رمضان 
ES‏ 3 ے‫ 3 " هام 4 53 ۰ ۰ 2 و “ 
كان من شاء صام » ومن شاء أفطر وترتيب التخيير على نزول رمضان يدل على أنه 
Bo iy 707‏ و a‏ 8 
کان قبل مُتحتّما » ومثله من حدیت قیس بن سعد عندّ OF BAS‏ 


ویدل علیه آیضا ما Calle‏ من اکر ا بالامساك ق حدیث الو لا سیّما ay‏ تعلیلی 


(۱) : في صخیحه رقم (۱۱۳۰/۱۲۸) . 
(۲) : في " السنن " رقم (YELL)‏ 
عن ابن عباس » أن رسول الله ب قدم الدينة فوجد الیهود صیاماً يوم عاشوراء » فقال لهم رسسول 
الله ی : " ما هذا الیوم الذي تصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم عظيم أنحى الله فيه موسی وقومه » وغرّق 
فرعون وقومه » فصامه موسی شکراً ء ونحن نصومه » فقال رسول ئل : " فنحن أحق وأؤلى عوسی 
منکم " فصامه رسول اللہ ‘aly‏ بصیامه . 
وعن ابن عباس » وسئل عن صیام يوم عاشوراء » فقال : ما علمت أن رسول الله BE‏ صام Ling‏ 
يطلب فضله على ALY‏ لا هذا اليوم ء ولا شھراً لا هذا الشهر . يعي رمضان . 
آحرجه البخاري رقم (۲۰۰) ومسلم رقم (۱۱۳۲) . 
وعن ابن عباس » قال : حين صام رسول الله BE‏ يوم عاشوراء » وأمر بصیامه قالوا : يا رسول الله ! 
al‏ يوم یعظمّه الیھود والتصارى » فقال رسول الله BE‏ : " فإذا كان العام القبل إن شاء الله صمنسا 
اليوم التّاسع " قال : فلم ob‏ العام المقبل حى توفي رسول الله ل . 
آحرجه أحمد (۰۲۲۰/۱ (TIT‏ ومسلم رقم (۰۱۳۳ ۱۱۳۹/۱۳۶) وابن ماحه رقم (۱۷۳۲) . 
(۳) : في " الموطأ " (۲۹۹/۱ رقم ۳۳) . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم (۳۸۳۱) . 
)٥(‏ : في صحيحه رقم )١١75/1١١7(‏ . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (۷۰۳) . 
(۷) : في " السنن " رقم (YEEY)‏ 
(A)‏ : في " السنن الكبرى " ۱٥۱۸/۲(‏ رقم ۹/۲۸۲) . 


YEY 


ذلك عا ثبت في بعض ألفاظ الحديث بلفظ : " فان الیوم يوم عاشوراء a‏ 

إذا عرفت هذا فاعلم Of‏ أحاديث وجوب الإمساك واردة في جنس آلصوم الواجسب 
الودی + فشمُولها رشان من یاف شول الا Ve‏ من باب القياس كما أَشعَرَ Ny‏ 
قول من سلف ذكرّه من أهل الأصول . ومتل هذا الوصيّةُ لوارث ؛ OP‏ یا ها اقترن 
بأحكام » وهي کوئها بالمعروف”" ء وکون التبدیل فیها مُحرّماً » وابئف ممنوعاً ء fea‏ 
وجویها لا Core‏ انتفاء ثبوت هذه الأحكام وغیرها من الوصایا «Sadly‏ ولذلك LABS‏ 
۳ 

وهكذا لو فرض OF‏ الصوم الواحب كان 228( حول ثلانينَ ء فان الأحكام الثابعة في 
العشر ثابتة في اللائین لعن ھا اشیام کی ف ماه الک اق Ly‏ جره 
والتأدية ولام واحدة لا تخل . 

ومکذا إذا كان الواحب یوما م مر GED‏ ولا لزم أن ما ست من الأحکام 
dab‏ بالصُوم في يوم مثلاً من ام رمضان بخص ذلك الیو مولیس في جميع الشهر لأيام 
زيادة على حَمْع GAL AO)‏ الي عاشوراء من GL‏ . وقد تقرّر في الأصول Of‏ زيادة 
صلاة سادسٍ لا يكون ELI‏ بالإجماع Wc‏ ما يحكى عن OSH pil‏ من الحنفيّة . 





(۱) : يشير إلى قوله تعالى : وی لین ورین Et RIL‏ علی امن وي 4 [البقرة : 
1۸۰[ . 

(۲) : انظر " الکو کب النیر " (6۸-5۵۸۳/۳) . " نماية السول " (۱۸۹/۲) . " الاحکام " للآمدي 
(۱۷۰/۳) . 

قال الرازي في " ا حصول " : " اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تکون نس 

للعبادات " . ومعلوم aT‏ لا خالف في مثل هذا Saf‏ من fal‏ الاسلام لعدم التنانی . قاله الشوکان في 
" إرشاد الفحول " (ص145) وانظر : " اللمع " (ص۳۵) . 

(۳) : قال الشوكان في " ٍرشاد الفحول " (ص145) : " ... وإما أن یکون من جنسه كزيادة صلاة على 
mee ney en‏ وا ى سفق ول eer rayne‏ مرا و کر سینا = 


۳۳:۳ 


وهکذا زيادة عشرينَ في حدّ القذف » وزيادة اللغریب عند جهورهم . وقد نقح 
البحث Oat bg ALN‏ » فجعل الزيادة إن كانت عبادة مُستقلة فلا نزاع بین الجمهور 


في UT‏ لا تکون ly MR‏ لراع في غير الستقل . قال : واحتلفوا فيه على 


1 مر" ل مد 


5 کم المزيد عليه كقوله تعالى : ( حفظواً على آلصلوت والكلرة آلوشطی 4 [البقرة : ۲۳۸] 
لا تجعلها غير الوسطى وهذا قول باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل فان الوسطى ليس المراد يما 
التوسطة في العدد بل المراد Us‏ الفاضلة . ولو سلمنا أن المراد Us‏ التوسطة في العدد م تكن الزيادة مخرجحة 
لها عن کوفا ما يحافظ عليه » فقد علم توسّطها عند نزول الآية وصارت مستحقة لذلك الوصف وان 
حرجت عن کوفا وسطى . 

.)٣۳۷-۳/٣( ۰ 0١ 
الذي لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات وزيادة‎ CET Le) " قال الشوكان في " الإرشاد‎ : )۲( 
. التغريب على ا حلد وزيادة وصف الرقبة بالاعان وقد احتلفوا فيه على أقوال‎ 
: وهي‎ : )۲( 
الأول : أن ذلك لا يكون نسخاً مطلقاً وبه قالت الشافعية والالكية وال حنابلة وغيرهم من المعتزلة‎ 
هاشم وسواء اتصلت بالمزيد عليه أو لا ء ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة مسن‎ uly Ue gir 

. المزيد عليه بدوها أو غير مانعة‎ el ol 

وانظر : " المسودة " (ص۲۰۷) ؛ " التبصرة " (ص۲۷۹) . 

yt‏ : أنها نسح وهو قول الحنفية قال شمس الأئمة السرحسي الحنفي في أصوله )۸۲/٢(‏ : وسواء 
كانت الزيادةٌ في السبب أو الحكم . 

الغالث : إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه فإن تلك الزيادة نسخ كقوله : " في سائمة الغضسم 
الزكاة " فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة وان كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخاً حكاه ابسن 
برهان وصاحب " العتمد " (4۰9/۱) . 

وانظر : " البحر ا حیط " (۱44/4) . 

الرابع : أن الزيادة إن غيرت الزید عليه تغيّراً شرعياً ge‏ صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان 
يفعل قبلها لم Seal‏ به وذلك كزيادة ركعةٍ كانت نسخاً وان كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة ۸ 
تكن نسضا + كريادة التغريب على ا لد وإليه ذهب عبد ابلبار كما حکاه ae‏ صاحب " العتمد "= 


TYE 


وما يرشدك إلى Bes‏ هذه الطريقة الي ذکرناها أعئ : أن حديث العوالي کالنصٌ في 
رمضان وقوع الاجماع الذي مه على لزوم الإمساك . ولو كان دلالئه علسسی لساك 
بالقياس فقط لوقع الاعتلاف فيه على Je‏ لاحتلاف في العمل بالقياس والتخصيص بو . 
ولو سلمنا عدم ثبوت هذا SAI‏ في رمضان Sally‏ قلنا أنه بالقياس كما صسرّحٌ به 
الأكثرٌ لما كان ذلك قادحا في رَحْحَان هذا المذهب ؛ OW‏ اد بالقياس Sie‏ وسمعاً, 
أو معا فقط » أو عقلاً فقط ء مذهبُ جمیع الأ لا الإماميّة » وتابَعهُم شذودٌ من معترل 2 
بداد . وناهيك Sf alll Of‏ الشهورينَ بنفي القياس قائلونَ بر بو عقاو » ولا 
بدك He‏ دی : * لا صم ل ميتو OB‏ عام لصوم لضي » ال 





)405/١( =‏ وابن الحاجب في مختصره (۲۰۱/۲) . 


الخامس : التفصيل بین أن تتصل به فهي نسح وبين أن تنفصل عنه فلا تكون نسخاً » حكاه ابن 
برهان عن عبد ابحبار واعتاره الغزالي في " المستصفى " (۷۰/۲) . 
السادس : إن تكن الزيادةٌ مغيّرة لحکم المزيد عليه في المستقبل كانت نسحا وان تغيّر حكمه في 
الستقبل Ob‏ كانت مقارنة لم تكن نسخاً حکاہ ابن فورك عن أصحاب أبي حنيفة قال صاحب "المعتمد" 
)٥٠٤/١(‏ وبه قال شيخنا أبو الحسن الکرخي وأبو عبد الله البصري . 
وانظر : " إرشاد الفحول " (ص۷٦1)‏ ۰ " ا حصول " )۳٦٣/٣(‏ . 
(۱) : انظر " البحر احیط " )١١/١(‏ ۰ " اللمع " (ص55-57) ۰ " إرشاد الفحول " (ص1۵۹) . 
(۲) : انظر " ا حصول " (۲۳/۵) ؛ " البحر ا حیط " )٦٦/١(‏ . 
(۳) : انظر " التبصرة " (ص4۱۹) ء " إرشاد الفحول " (ص17۲) . 
(4) : آحرجه آبو داود رقم (4 )١115‏ والترمذي رقم (۷۳۰) والنسائي ۱۹٦/٤(‏ رقم ۲۳۳۶) واللفظ له . 
وابن ماجه رقم (۱۷۰۰) وابن خزيمة رقم (۱۹۳۳) والدارقطسي (۱۷۲/۲) والدارمي VAY)‏ 
والبيهقي في " السنن الكبرى " (۲۰۲/6) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (04/7) ومد 
(۲۸۷/۰) كلهم من حديث حفصة زوج الني و . 
وآورده التووي في " ا حموع " )۲۸۹/٦(‏ وقال : " والحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية 
الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة " . 


قلت : وهناك جلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه » فذهب فریق إلى أله مرفوع وبه قال = 


۳: 


والأداء والقضاء ء والذر » والکفارة ؛ DY‏ لفظ صیام تکرة في سياق Od‏ . ولا نراع 
ف عمومها . 

والقياس صحيحٌ على يوم عاشوراء Sates‏ هذا العموم وای بایان مذهب 
شور ده اله إا عى الان - والممهور » والفقهاء ارب 
والأشعري ء وأبو هاشم ء وأبو سین" ا والرازي! واي و كريس 
هكذا في شرح الفا . وقال ا حاحب في الحتم ر ae‏ العا 
والأشعري » وأبو هاشم » وأبو الحسین حواز تخصيص العموم بالقیاس إل ... على أن 

حدیث : " لا صیام لمن لم ّت ت النيّة ۳ قال فيه أبو داود"؟ : لا يصح رفع . وقال 
اوت * : الوقوف Reel‏ . ونقل في العلل" عن البخاري أنه قال : هو خطأ » وفيه 





= ا حاکم » والدارقطییٰ ء وابن حزعة وابن حزم وابن حبان . 
وذهب فریق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه وبه قال : البخاري وأبو داود والسترمذي والنسائي 
وأحمد " . انظر " فتح الباري " )١47/4(‏ و " تلخيص الحبير " (۲۰۰/۲) . 

وا خلاصة OF‏ الحديث حسن والله أعلم . 

)1( : انظر " البحر ا حیط " (۱۲۲/۳) و " إرشاد الفحول " (ص۰ 6۲ -4۲۲) . 

(۲) : ذکره الش وکاني في " إرشاد الفحول " (ص۵۲۰) . 

(۲) : ذکره الرازي في " احصول AUT)"‏ 

. )۲۷۰/۲( " في " العتمد‎ : )٤( 

(AUT) " في " احصول‎ : )٥( 

(5) : في " الاحکام " (۳۱۰/۲) . 

. (lo) : 6 

. تقدم تخريجه وهو حدیث حسن‎ : (A) 

(9) : في " السنن " )۸۲٤/۲(‏ . 

(0) : في " السنن " )١٠١8/9(‏ . 

)201.1 " العلل الكبير " (ص۱۲۰-۱۱۹) رقم (۲۰) . 


TYE 


اضطراب ء والصحيحٌ عن ابن عمر أنه موقوف كما ثبت عنه في الوطا(؟ ء والنسائه OF‏ 
وقال dal‏ : ماله عندي ذلك الاسناد . وقال النّسائَي : الصواب عندي موقيوف » وم 
يصح Ub,‏ . وقال ابن أبي حاتم“ عن أبيه : الوقوف أشبة . 

وقد روی أبو داود“ عن معمر بن راشا » والرّبيدي » وابن ES‏ > ويونس » كلهم 
عن الزهري أنه موقوف على حفصة . وقال اليهقی( : روا قات » إلا آئے روي 
موقوفا » وي رحاله في حديث عائشة بحهول ء وی حدیث حفصة الواقدي » وتصحیسح 
الحاکم''' له لا Be‏ لو ون الرفع زيادة مقبولة لا يتم عند جماعتو مسن أهل 
الحدیث » بل هو علة قادحة عندهم ‏ كما ذکره ری شرح اللظوم ۳۶ » وعلی 
تسلیم قبوها فالاضطراب مان منه . فهذا هو الحديث الذي ad‏ حوله القناط” » وردت 
بو الأدلة الصحيحة » وهو كما تری » واشزاع في غير ال لا فيه ؛ فإنه ye pet‏ مسن 
وحوب ابیت ها aor atl‏ سبك اه وابو ارد OD dea sy‏ برا اپ 


و هن و و و و و رر رر رر و ل و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و وه و و و و وه هو و و و و و ل wee‏ 





(۱) : (۲۸۸/۱ رقم ه) . 
(۲) : في " السنن " (۱۹۸-۱۹۷/4) . 
(۳) : ذکره ابن حجر في " التلخيص " )۳٩۱/۲(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " HANA‏ 
)٥(‏ : في " السنن الكبرى " (۲۰۲/4) . 
)٦(‏ : في الأربعين كما في " التلخيص " (51/9”) . 
وانظر " فتح الباري " (۱44/۲) و " الارواء " (۲۵/۲ رقم AVE‏ 
(۷) : في ألفية الحديث (ص۹۳-٥۹۰)‏ . 
(A)‏ : في صحیحه رقم (۱۱54/۱۷۰) . 
(A)‏ : في " السنن " رقم (۲4۵6) . 
(۱۰) : في " السنن " رقم (۷۳۳ء )۷۳٣‏ وقال : حدیث حسن . 
(۱۱) : في " السنن " .)۱۹۰-۱۹١(‏ 


۳۷ 


والدارقطین" ۲ والبیهقی( من حدیث عائشة قالت : قال لي رسول اھ OE‏ یسوم : 
" هل عند کم شيء ؟ قلت : لا قال ub:‏ صائم » فلما خرج hl‏ لسا هديّة › 
فلما جاء قلت : يا رسول الله , آهدیت لنا هديّة »وقد خبّات لك شیناً فقال : هاتیه 
فجن به فاکل " ون لفظ : أنه كان یدخل على lal‏ فيسألهم عن الغداء فان لم ييجذه 
قال : ul‏ صائم " وهو ظاهرٌ في إنشاء الصوم . وقد رد بأنه لا يدل على عدم التو . 
وف المقام نزاع BEY‏ البحث . 

قال ابن حجر في الفتح”" عند الكلام على حديث سلمة السابق U‏ قھرڈے Se‏ 
وکل GUS‏ لايناق آمرشم بالقضاء » بل قد ورد ذلك رعا ق حدق ار pol‏ 
ای ی ای خن اھت لماعو همه آن م اوه 
أتت البيّ يلل فقال : " صمتم یومکم هذا ؟ " قالوا : لا ء قال : فَأَتِمُوا بقيّة یویکم 
وافضُوہ " . وهكذا قال النووي في شرح مسل . 

وانت إن أنصفت علمت أن الأمر بالقضاء مرب على إخبارهم بعدم الصوم . ولا 
نزاع في وجوب القضاء على من آمسكك بعد الإفطار » وائما النسزاع فيمن لم يأكل قبل 
الشتعور بان ذلك اليوم من رمضان ؛ فالشافعيّة أوجبوا عليه الإمساك والقضاء لوحوب 
التبييت » وهكذا عن المؤيد PY‏ . ومذهبٌ الدمهور صِحَّةُ صوم ذلك اليوم » وعدم 
وجوب القضاء إن لم يأكل فيه وهو | 





(۱) : في " السنن " (5/9/ ١‏ -لالا١‏ رقم ۲۱). 

(۲) : في " السنن الكبرى " (۲۷۰-۲۷/4) وهو حديث صحيح . 
5 :4/09( . ۱ 

(4) : في " السنن " رقم (۲4۷) . 

(5) : في " السنن HOTT)"‏ 

OAC) 

(۷) : انظر " البحر الزخار " (۲۳۷/۲) . 


YEA 


إذا تصفحت ما سلف فنحنٌ نريه تاکیدا »ونقول : لم نقف بعد البحث في كثير مسن 
الكتب ال هي بحاميمٌ الخلاف على قول عام أن الإمساك في اليوم الذي سی سے 
رمضان غیر واحب » ولیس مَنْ قال بوجوب ات يفول بعدم وجوب الإمساك في يوم 
الانکشاف » بل یوافق في وجوبه .ما لأنه يحص مثل هذه الصورة لو وقعت كما صرح 
بذلكَ اب اا ۲ رات ان © ا عقوت اا Serre‏ ال © ۲ y si‏ 
یحصص » ولکنه يوافِق في الوجوب » ونقول بفساد الصوم ء وعدم (جزائه ‏ ووحوب 
القضاء كاو يد باب والشافعية . 

وناهيك of‏ ابن حزم من all‏ © قد وافق على وجوب الإمساك » وجزم بإجزاء 
النية في النهار » وإحزاء الصوم ء مستدلاً بحديث سلمة » روى ذلك عنه اب حجر في 
الف > وهذا ما يُرشدك إلى أن امن في السألة لیس بمجرّد القياس كما ره ۱ 
ولو كان كذلك لا ذهب ابن حزم" الظاهري مع نفيه للقياس مطلقاً » وتأليفه في إبطاله 
إلى الحزم باللزوم ء والاستدلال بحدیث سلمة إن فرضنا أله لم يدل على ذلك بغير 
القباس . وما يويد ذلك ما ثبت في dab O dul‏ بن One‏ بلفظ : قال gf‏ جعفر : من 


صام يوم الشك نوی all‏ من شعبان ء فان تبيّنَ أنه من شهر رمضان قضاه ... إلى أن قال: 


. )4۱-۳۸/۱( " انظر " زاد العاد " (۰)۳۷/۲ " المنار المنيف‎ : )١( 

(۲) : أي المقبلي في " المنار في المحتار " (TEAS)‏ 

و5 : (۳۰-۳/۲) . 

(6) : حاشية " ضوء النهار " للأمير الصنعاني (EP OE E/T)‏ 

)2( : في " ا حلی " (/۱۱4-۱۲۰) . 

رٹ : (۱۲-۱۱/۵) . 

(۷) : انظر " ا حلی VERN TTY"‏ 

. )۱۵۳/۱( " ویسمی " علوم آل محمد " و " بدائع الأنوار " . انظر " مولفات الزيدية‎ : (A) 


. تقدمت ترجته‎ : )٩( 


TYE 


فانه یم صومَهُ ویقضیه » AY‏ فيه احتلاف .فهذا الامام الحليل قد حکی FLAY!‏ على 
وجوب الإمساك ء وهذه جاميع الخلاف م نر فيها خلافاً » فمن أهدى إلينا في السألة 
قول قائل ebb‏ على الله . 

نعم قد وقع الخلاف في مسألة مَیْ زال عُذره في النهار » هل يازمه الإمساك » أو 
Gad‏ له أولا Legit‏ » وهي مسألة آحری » وقد الس على البعض فخلسط السألتین » 
اشفا اف راخدا رش عض AEN‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : انتهی في شهر رمضان سنة ١٢٢٥ھ‏ . 


ام 


بلو غ السائل آمانیه 
بالتکلم 
على آطر اف الثمانية 
تاليف 
محمد بن علي الش وکا 
حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 
Ol pe‏ الرسالة : ( بلوغ السائل أمانيه بالتکلم على أطراف الثمانية ) . 
موضو ع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : هذا لفظ السوال الوارد - من نحد - بسم الله الرحمن الرحيم . ما 
قول العلماء آاهم الله الجنة : مى تحل الزكاة للفقیر إذا كان عليه وعنده مسون 
درهماً أو أكثر ... 
آخر الرسالة : ... وقد أوضحت هذا الع ء وقررته في مولفان تقریرا Lisle‏ 
لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم » ومثل هذا المقام لا یتسع لبسط ذلك 
كما ينبغي ء وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية . واللہ ولي التوفيق كتبه الجيب / 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۵-۲۱ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۱-۱۰ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع : ( من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 


ror 


۲۲٥٣ 





یلست تمصع 


a 8‏ و۸ و 8 2 بصم کت ۱۵ ve Bice?‏ 
تم رو iPOD iy ap POAT‏ | 
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و۳ 
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هذا لفظ السوّال الوارد(؟ : 
بسم الله الرمن الرحیم 

ما قول العلماء - أثابهم الله I‏ = : مئ تحل الركاة للفقیر إذا كان ذا ALE‏ » وعنده 
مسون درهما أو أكثر » ولا يكفي Heike‏ رہم سنیه » فهل يحل له أن يطلب مسا يكفيه 
جميع سنؾّه من الزكاة أم لا ؟ . 

فان قلتم : لا يحل له أن يطلب فهل إذا جاءه شيء بلا طلب يحل له أعذه ء آم لا ؟ . 
وإذا کان في 02۳۳۷ إلا من الامام الذي عنده یے لال . فهل الأميرٌ الذي 
في البلدان مثله أم لا ؟ . 

wees‏ ول E‏ لو سس ہن 
وفيه شيء قذر امس من الزكاة مختلطٌ به » وهذه الأموال بحهولة أربابه أو اتیل 
وتعذر رده إليهم لعدم یرہ أو غير ذلك » فهل بحل اذہ للغیٌ ء أو لا يحل للغى وبمك 
للفقير أو يحرم على الجميع ؟ . 

فان قلتم : يحل هما أو لأحدهما ء فهل يحل طلبه من الأمير الذي هو في يده إذا كان 
Legh‏ من رده إلى أربابه أم لا ؟ وهل بین الإمام وغيره فرق إذا كان في يده شيء من 
هذه الأموال المذكورة أم لا ؟ . 

ابسطوا لنا القول » لان هذه الامورّ Ble‏ لبلوی ما ء وهل الصلاہُ في هذه Final‏ 
وای بیوتھا تصلح أم لا ؟ - شکر الله سعیکم » وعظم جر کم - » انتهی . 





(۱) : علق الولف مقابل هذا في الحاشية فقال : " هذا وصل من نحد " . 


۳۰۷ 


وأقول بعد مد الله , الصلاة على رسوله وآله : إن هذا [Py]‏ السوال قد اشتمل ء 


۳ asl آطراف‎ 


ارت الاوك 

Se الزكاة‎ a من‎ 

وأقول : قد احتلف في ذلك على أقوال : 

الأول : للحنفية"" والزيدية - أا تحل الزكاة لمن لم لك النصساب لا لسن بملكه 


واستدلا بقوله - sh‏ علیه ally‏ سرد اخدیث المح الروي عسن معا 


مرفوعا بلفظ : " تو dep‏ من آغنيانهم ورد في فقرانهم 


وف 


(Dn 


3 a 
۰۳۳ الا فرصت ا توعد من ال کا بالغ وقد قال : " لا تحل الصدقة لغسی‎ 
. لفظ : " لا حظ فيها لغ "29 » وهو حديث صحيح‎ 





: )١( 
: )۲( 


(۲ 


ر9 


انظر " المغن " (۰)۱۲۱-۱۲۰/4 
أخرجه البخاري G‏ صحيحه رقم (۱49۸) ومسلم رقم (۱۹/۲۹) وأبو داود رقم (VOAL)‏ والترمذي 
رقم (1۲۵) والنسائي (4-۲/۰ رقم (VETO‏ وابن ماجه رقم (۱۷۸۳) . 

عن ابن عباس 5 أن Sul‏ بعث معاذا إلى اليمن قال له : " إنك تقدم على قوم أهل کتساب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم St‏ اله قد فرض عليهم خس صلسوات 
d‏ یومهم ells‏ رس فخبرهم Of‏ ال قد فرض علیهم الركاة تو وریپ اس مد 
یت ی St gai‏ الناس " 
: عن Ul‏ سعيد الخدري کل قال : قال رسول الله Me‏ علد : " لا JE‏ الصدقة gal‏ إلا لخمسة : لعسامل 
عليها ء أو رجل اشتراها بماله c‏ أو غارم ؛ أو غاز في سبيل الله »أو مسكين تصذق عليه منها فأهدي 
منها لغني " . 

أخرجه أ مد (OTT)‏ وأبو داود رقم (VIA)‏ وابن ماجه رقم )۱۸٤١(‏ وا خاکم (4۰۷/۱- 
۸ وعبد الرزاق (۱۰۹/4 رقم (VOY‏ وابن الجارود رقم (P10)‏ والدارقطي (۱۲۱/۲ رقم CT‏ 
)٤‏ والبيهقي (۱۰/۷) وابن حزعة (۷۱/4 رقم ۲۳۷) . وهو حدیث صحیح . 
: عن عبید الله بن عدي بن الخيار 5ه أن رجلین حدّثاه أنهما أتيا رسول الله BE‏ يسألانه من الصدقة - 


۳۰۸ 


والقول الثاني : للثوري » وابن البارك ء وأ مد ء وإسحاق ء وجماعةٍ من أهل العله”") 
أن الغيّ من كان عنده خمسون درهما أو قيمتها »واستدلوا بحدیث ابن مسعود قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت يوم 
القيامة خُدُوشا أو کدوشا في وجهه " قالوا : یا رسول الّه Ley‏ غناه ؟ قال : " خسون 
درا أو laa‏ من الذهب " احرحه ا رادار Oda Ny‏ 
والنسائي ۳ وابن ماحه ۲ ء وحسّنه الترمذي" . 

القول الثالث : قول أبي عبید القاسم بن سلام TO‏ الغیٌ الذي تحرم عليه الصدقة من 
وحد آربعین درهما . واستدلْ بقوله - صلی اه عليه وآله وسلم - : " من سأل وله قد 


أوقية فقد pel 1 Ati‏ جه تمد( pols‏ داد اک وله یھ می وع مامالل اك امہ شاو 





= فقلب فيهما النظر ء فرآہما جلدین فقال : " إن شنتما أعطيتكما , ولا حظ فيها لغ ء ولا لقسوي 
أخرجه أحمد في السند (VY E/E)‏ وأبو داود رقم (1777) والنسائي (۱۰۰-۹۹/۰ رقم (VORA‏ 
والدارقطیٰ (۱۱۹/۲ رقم ۷) والبيهقي )١4/7(‏ . وهو حديث صحيح . 
(۱) : ذكره ابن قدامة في " الغی " )1١8/5(‏ . 
(۲) : في " السند " ر٤/٤٤٤ EVV‏ 
(۳) : في " السنن " رقم )١15757(‏ . 
(4) : في " السنن " رقم (10۰) . وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن 
جبیر من حل هذا الحديث . 
)0( : في " السنن " رقم )۲٥۹٢(‏ . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم )۱۸٤۰(‏ . 
(۷) : في " السنن " )٤١/۳(‏ . وهو حديث صحيح . 
(۸) : في " الأموال " (ص 64۹۳-۹۲ . 
)4( : في " السند " (60۷/۳ . 
(۱۰) : في " السنن " رقم )٦٦٢۸(‏ . 


۳۹ 


OO BLS,‏ من حديث Gf‏ سعید » ورجال !سناده ثقات ‏ وقد تكلم في عبد الرمسن 
ابن ast‏ بن ارال" ؛ ولكن وثقَهُ أ مد والدارقطق ‏ وابن معین . وذكره ابسن 
حبان في Pos‏ وقال : " رما حطاً " » ووجه استدلاله ما قاله بهذا الحديث أن ABW‏ 
القول الرابع : للشافعي") وجاعة أنه یکون EE‏ بالدرهم مع الکسب ولا يغنيه 
الألف مع ضعفه في نفسه [۱ب] وكثرة عیاله » وعکن الاستدلال له بالحديث الصحیسح 
a ۰‏ 1 
من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب ON‏ 
iy So of 6 (۷ : 1 3 5‏ 7 
القول الخامس : ما حكاه الخطابي” * عن بعض أهل العلم أن الغ الذي حرم عليه 
الصدقة : مر وَحَدَ ما يغدّيه أو يعشيه » واستدل القائلون يبهذا یما آحرجه أحمد , وأبو 


فا ge‏ ات ٣‏ وصححه من حديث سهل بن الحنظلة عن رسول اہ سلجي 





(۱) : في " السنن " رقم (۲9۹) . 
ولحديث أبي سعيد شاهد عند أحمد (۳۱/4) و (4۳۰/۰) والنسائي )44/0( عن رحل من بي 
أسد . 
وآخر عند النسائي )۹۸/٥(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
والخلاصة إن حديث Uf‏ سعيد صحيح لغيره . 
(۲) : انظر " تمذیب التهذيب " ٥٥١/٦(‏ رقم ۳۰۱) . وهو حسن الحديث لیس به بأس . 
)٩۲-۹۱/۷( : )٣(‏ . 
)٤(‏ : ذكره ابن قدامة في " المغئ " )١1١8/5(‏ . 
وم : في " الام " (۲۱۹/۶) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۷) : في " معا م السنن " (۳۸۱/۲ - مع السنن ) . 
(۸) : في مسنده )۱۸۰/٤(‏ ۰ 
(9) : في " السنن " رقم (۱۱۲۹) . 


۰ : في صحيحه رقم ALE)‏ - موارد) . وهو حديث صحیح . 


۳۳۹۰ 


الله عليه وآله وسلم - قال : " من سأل وعنده ما یغنیه فإنما یستکتر من جر جهن "2 
قال : يا رسول الله » وما يغنيه ؟ قال : " ما یغدّیه أو يعشيه " . 

القول السادس : لأبي طالب والرتضی(: أن الغیٌ الذي تحرم عليه الصدقة من كان 
له غلة أرض تكفيه لسن » ولعل Sey‏ ذلك أنه لا يستغي عن الناس إلا بما يكفيه عن 
سؤالهم » وهو ضعيف . 

وأرحح هذه الأقوال الول الثاني » لاشتماله على الزيادة القبولة الق وقعت غير مخالفة 
للمزيد » وبذلك يیحْمَمُ بين الأحاديث الختلفة » فمن كان له مسون درهاً أو قیشها 
فهو الغينٌ الذي يحرم عليه أذ الصدقة ما دام كذلك . 

الطرف yt!‏ من أطراف السؤال 

قوله : إذا كان ذا عيلةٍ » وعنده مسون درهما ء أو ST‏ ولا يكفي عائلته ربع مسنته 
فهل له أن يطلب ما يكفيه جمیع سنته من الزكاة أم لا ؟ . 

أقول : أما هو فلا يحل له أن يطلب لنفسه ‏ لأنه قد صار غنياً » ولا حل الصدقةء 
لغ ء وأما عائلّه فلهم أن يأحذوا من الزكاة القدر الذي لا يصيرون به أغنياء»ء فان 
ذهبت النفقة ما في أيديهم جاز لهم أن يأحذوا من الزكاة ء ثم كذلك » وهو إذا ذهبت 
النفقة مما في يده جاز له أن يأحذ من الصدقة ‏ وليس الراد هنا Y‏ أن يصير [FY]‏ من كان 
مالکا للخمسينَ الدرهم مالكاً لدونها . فإذا نقص من الخمسين درهماً درهم جاز له أن 
یذ من الزكاة . وليس المراد أنه لا يحوز الأحذ حي یستنفق جميعَ الخمسين الدرهم . 

الطرف الثالث من أطراف السؤال : 

قوله : " فان قلتم لا يحل له أن يطلب ء فهل إذا جاءه شيءٌ بلا طلب يحل له أده أم 

لا؟". 





. )۱۷۵/۲( " انظر " البحر الزحار‎ : )١( 


Y1! 


فول See eee ye Ds a‏ 
Baas Og eal‏ عدر تح oth‏ عم nee Stas‏ زل 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يعطيئ العطاء فآقول : اعطه من هو أفقر مي إليه » فقال : 
" خذه ‏ اذا جاءك من هذا امال شيء وأنت Bb‏ مشرف ولا سائل فشذه ء ومالا فلا 
I a aly‏ یا تالم وز ile‏ تا :تفت 
الاستفصال في مقام الاحتمال برل منزلة العموم في القال "ولا سیما بعد قول 
عمر الراوي للحدیث : " اعطه من هو أفقر إليه مي " ۰ ویوضح ذلك ما وقع في رواية 
شعیب بلفظ : " خذه فتموّله " - وقد So‏ أبو جعفر محمد بن جریر الطبري الخسلاف 
كل Le‏ قیوله آم ندب ؟ ون ذلك BH‏ مذاهبٌ » وذلك بعد آن Se‏ امن جریسر 
الإجماع على أن القبول مندوب . 





(۱) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VEVT)‏ ومسلم رقم (۱۰4۵) . 
(۲) : كالنسائي (۱۰۰/۰ رقم ۲۷۰۸) والبغوي في " شرح السنة " (۱۲۸/۲ رقم )۱٦٢١‏ وابسن Ajo‏ 
(۱۷/۶ رقم )۲۳٦٢‏ . 
(۲) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص40۲) : قال الامام الشافعیُ : ترك الاسستفصال في حكاية 
الحال مع قيام الاحتمال ینزل منزلة العموم في القال . قال في " احصول " (۳۸۷-۳۸۲/۲) : 
مثاله أن ابن OLE‏ أسلم عن عشر نسوة فقال الني oe‏ : " امسك آربعا منهن وفارق سائرهن " . 
آحرجه أحمد (44/۲) وابن ماجه رقم (۱۹۰۳) والترمذي رقم (۱۱۲۸) من حدیث ابن عمسر 
وهو حدیث صحیح . وم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجميع والترتیب فکان إطلاقه القول 
Vs‏ على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتیب » وهذا فيه نظر لاحتمال أنه وَل 
عرف حصوص ال حال فأجاب ely‏ على معرفته ولم يستفصل " اه . 
زاب عنه ob‏ هذا الاحتمال فا بصار Ia al]‏ کان راا ولیس عساو ؛ ملاع أن کرت 
7 ۱ 


وانظر : " المسودة " (ص۱۰۹) ۰ " الفروق " (۸۸/۲ء ۹۰) . 


۳۳۹ 


a eal‏ انی گا ھی Sha‏ ور مد اليجنا 
sae ol‏ هين" ران يعلى ء والطبراني في ON‏ من حديث خالد بن عدي ابصهی 
قال :سمغت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - یٹول : " من بلغه معروف طن 
أخيه عن غير مسألةٍ ولا إشراف نفس فلیقبله [۲ب] ولا يرده ء فإنها هو رزق ساقه 
الله إليه " قال و eat‏ الزوائد"؟ : رحال انمد رحال الصحیح . 

وظاهره أنه لا فرق بين العطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأحيه مسن 
غير بيت المال » وهذا الحديث یدفع قول من قال : إن القبول مندوب في عطية السلطان 


دون غيره 8 


الطرف الرابع من أطراف السؤال : 
قوله : و كان اق احدیث آنه لا بسأل الا من الامام الذي عنده بیت الال . فسهل 
الأميرٌ الذي في البلدان مثله أم لا ؟ . 


آقول ۱ ہت عند أبي داو 5 3 ای 9 4 والٹرمذی(“ و صححه » وابن 0 و 





(۱) : في شرحه لصحیح مسلم (۱۳۰/۷) . 
(۲) : في " المسند " ۳۲۱۰۲۲۰/6 
(۳) : في مسنده (۲۲۱/۲ رقم .)٩۲۰/۱‏ 
۱۹٦/٤١( : )٤(‏ رقم 4 4۱۲) . 
)8( : (۱۰۰/۳) . 
Ju,‏ الحافظ في " الاصابة " (4۰۹/۱) إسنادہ صحیح . 
)٦(‏ : في " السنن " )۱٦٢۹(‏ . 
(۷) : في " السنن " (۱۰۰/۰) . 
(۸) : في " السنن " رقم (1۸۱) وقال : حدیث حسن صحیح . 
(A)‏ في صحیحه رقم (TTAA)‏ . وهو حديث صحیح . 


۳۳۹۳ 


وصححه من حدیث ممرة قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسم - : " إن 
المسألة كد SS‏ يما الرجل وجهه الا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه " 

فهذا ا لحدیث يذل على أنه تور السوال لغب السلطان ق المر الذي لا ہے مه » 
فيكون هذا ا حدیث مقيّداً لحديث النّهي عن مطلق السوال » وأیضاً قد ثبت عند مد 
رای :فقاو ate cde ally‏ من حدیث آنس عن البی صلی الله be‏ وال 
وسلم - أنه قال : " السألة لا تحل إلا لثلاثةٍ ء لذي فقر مدقع . أو لذي غرم مفظع ء 
أو لذي دم موجع " 

فهذا Gaal‏ فين جواز السألة طولاء الا من کو سید بکون US‏ السوال GIS‏ 
سلطان . 

وإذا تقرر هذا فسوال الأمير التولي على بلد من البلدان جائرٌ على كل حال » لأنه إن 
كان مفوضاً من الإمام فده AS‏ الإمام ء وإن لم يكن مفوضاً فهو من جملة من عنده مسن 
أموال الله الي وزعها بين عباده كما يقتضيه نص القسرآن بقوله : ( # اما CANT‏ 
٩4 Ta‏ الآية . 

الطرف الخامس من أطراف السؤال : 

قوله : وإذا احتمع أموال كثيرة من بلدان مغصوبة » نقد أو بر أو غيره من المأكول » 
وفيه شيء قذر الخمس من الزكاة مختلط به ء وهذه الأموال[1] حهولة أربابه أو م تھل 
وتعذر رده pga]‏ لعدم مره و pb‏ ذلك اقرغ آعذه تلف او لا جل لی ول 
)١(‏ : في " السند " ر۳/٤۱۱‏ ١٦۱۲ء VIN‏ 
(۲) : في " السنن " رقم )١5141١(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم (۱۲۱۸) وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حدیث الأحضر بن عجلان . 

ٍسناده ضعیف بلهالة حال أبي بكر ا حنفی » وللقطعة المذكورة هنا وهي قوله : " المسألة ... " 


(4) : [التوبة : 1۰] . 


۲۲ 


لفقیر أو يحرم على الجميع ؟ . 

آقول : هذه الأموال الغصوبة باقية علی ملك آهلها » معصومة بعصمة الاسسلام ‏ لا 
كل لاس ان اد منوا شا اہ لاس ای امران ءا نظ وال جا 
يقول : « لا EY IAT‏ بالبنطل 4 وصح عن رسول الله - صلسی الله 
عليه وآله وسلم - في الصحیحین"" وغيرهما'" أنه قال : " إن دماءکم وآموالکم علیکم 
حرام " وصح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : "لا يحل مال امرئ مسلم ال 
ان OW sas‏ 

فهذه الأموال مهما كان أهلها معروفينَ كأهل قرية معينةٍ » أو مدینق معروفة وحب 
gall Yio‏ » فمن عرف حقه وأقام عليه AEN‏ آحذه »:وإذا احتلط بعضها بش اة 
کل واحد قذر ملکه الذي صح له بالقسمة »ولا تخرج الأموال بالاحتلاط أو بعدم معرفة 
نصيب كل واحدر من الالکین على التعيين عن ملك أهلها » وهذا ما لا أظن أنه Ai‏ فيه 
حلاف بين أهل العلم . 





. ]۲٩ : [النساء‎ : )١( 
. )1519( ومسلم رقم‎ (VY) البحاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. كلهم من حديث أبي بكرة‎ . )۱۹٤۸( كأبي داود رقم‎ : )۳( 
" وفيه الحارث بن محمد الفهري بحهول قاله الحافظ في " التلخيص‎ )٩۱ رقم‎ PVT) أخرحه الدارقطیٰ‎ : )4( 
. )4 5/5 
وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث وقال الحافظ‎ (AA الدارقطیٰ (۲۰/۳ رقم‎ Leal وأخرجه‎ 
UY)" في " التلخيص‎ 
. )٩۲ رقم‎ YUN) وأخرجه أحمد (۷۳-۷۲/۰) والدارقطئ‎ 
وقال : " رواہ أحمد » وأبو حرة الرقاشي  وثقه أبو‎ )١117-775/7( " وأورده اغیٹمی في " المجمع‎ 
داود » وضعفه ابن معين ؛ وفيه علي بن زيد وفيه كلام " . وقال الحافظ في " التلخيص " (47/۳) وفيه‎ 
. علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف‎ 


وأحرجه الدارقط في " السنن " (۲۵/۳ رقم (AV‏ عن ابن عباس . 


۳۳۹۰ 


وإذا وقع في كتب القفه ما يوهم حلاف هذا فالسببُ عدم فهم الکلام على ما نبفسي 
فهمّه عليه ء فان حصل ابمهل للمالك على التعيين » ولكنه يعلم أن هذه الأموال هي 
أموال أهل القرية الفلانية فالواحب التخلية بينها وبين أهل تلك القرية - وعلى المقولي 
أمورهم » ومن كان من أهل العلم فيهم أن يجعلها - حيث لا مدعي على التعيين يدّعيها 
في مصالیهم الدينية أو الدنيوية ء أما إذا حهل مالك تلك الأموال جھلا كلياً فلا يعرف 
شخصه ولا نوعه » ولا من هو ولا تبین ob‏ تلك اخرال من آموال DAN fol‏ او ةة 
ولا وح من يدعي فا له أو لقومه على وجه صحیح [۳ب] ء فهذه الأموال هي الي 
کال لا اا وی مخ لاوز ل ا ون كله و اه 
والواحب على إمام المسلمين أو من كان صالحاً منهم حيث لا إمام عندهم أن يصرف 
تلك الأموال في محاويج المسلمين » وإذا لم يكن نم mile‏ صرفها فيما lal‏ أحوالهم من 
مصالح دینهم ودنياهم » وأهم الصا « وأحقها وأقدمها ء وأولاها الجهاد في سبيل الله 
- عز وجل - » وإذ تبين للإمام أو لمن هو صاخ للقيام بأمور السلمین مع عدم الامام أن 
في تلك الأموال شيئا من الزكاة صرفه في مصارف الزكاة » وله أن يصرف في نفسه ما 
بجوز له تناوله . 

وبالجملة فقد تبون بنصوص الشريعة مصرف كل نوع من أنواع الأموال » والعارف 
عوارد الشرع لا يخفى عليه مثل ذلك . 

الطرف السادس من أطراف السؤال : 

قوله : فان قلعم يحل Lab‏ أو لأحدهما » فهل يحل طلبه من الأمیر الذي هو في يده إذا 
کات مأیوساً من رده إل آربابه آم PY‏ 

آقول : جواب هذا الطرف قد تبين من جواب الطرف الذي قبله » ولا شك أن كل 
من یستحق الصرف إليه من نوع من آنواع الأموال يجوز له أن يطلب ما یستحقه مسن 
الامام ء أو من الأمير الذي یتولی العمل من جهة الامام » أو من الرحل الذي يصح 


۳۳۹۹ 


لولاية حيث لا مام ولا Seal‏ من جهة الامام ء فلم يرد ما يدل على منم طلب ما هو 
حق أثبته الشرع » Lily‏ المنوع السوال من غير ذلك » أو سوال من لیس ممسو لذلك 
النوع ء كسؤال gill‏ ونحوہ أن Opel‏ إليه نوع من أنواع الزكاة ء فإنه : " لا حقٌ فيها 
لغني ولا لقوي مکتسب" ولا ماشي OO"‏ وأما سائر أموال الله فمصارفها معروفةء 
فقد كان العطاء في أيام الصحابة والتابعین وتابعیهم Sat‏ ق السلمین علی احتلاف 


أنواعهم [Fe]‏ » ويأحذون منه على قدر منازھم في القيام بأمور الدين ء وقي استحقاقهم 


(۱) : تقدم ذكر الحديث وتخريجه . 

(۲) : أحرج مسلم في صحيحه رقم )۱۰۷۲/۱٦۸(‏ وأبو داود رقم (۲۹۸۰) والنسائي (5/9 ٠١5-١١‏ رقم 
۹ وأبو عبید في " الأموال " رقم (EN)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۷/۲) والبيهقي 
(۳۱/۷) وأ مد )١77/4(‏ عن المطلب بن ربيعة بن ا حارث قال : قال رسول الله He‏ : " إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ النّاس " . 

وني رواية : " وإئها لا تحل محمد ولآل محمد " . 
© وانظر : الرسالة رقم )٠٠١(‏ من " الفتح الرباني " . 
)1( : منها الخمس » الفيء » الخراج » الحزیة » وعشر بحارة الکفار إذا دخلوا دار الإسلام » ومن مات من 
غير وارث » ومال من أيس من معرفته . 
JB,‏ القاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور الى هي أصول بيت ا ال : 
جهات بيت المال سبعتها في بيت شعر حواها فيه كاتبه 
هس وفيء حراج جزية شر وارث فرد ومال ضل صاحبه 
وهناك الزكاة والتبرعات » والوقف » والوصايا » والتعزيرات ا الیة . 
انظر : " الأشباه والنظائر " للسيوطي (OTE Ge)‏ " الإحكام السلطانية " للماوردي (ص۱۹۳- 
5). 
قال أبو عبيد في " الأموال " (ص۲۲-۲۱) : حكم الفيء والخراج والجزية واحد ويلتحق به ما 
يؤخذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتحروا في بلاد الإسلام وهو حق المسلمين يعم به الفقير والضی 
وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين . 
وقال أبو عبيد في " الأموال " (ص۲۱) : فأما الصدقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق » - 


۳۳۹۷ 


في آنفسهم ء حؾ كان يعطي كثيرٌ من أكابر الصحابة مائة أألفو Ty‏ من ذلك » وقد 
كان يأخذ مثل الحسن بن علي » والحسينٌُ بن علي » وعبد الله بن جعفر » وأمتالهم مسن 
ذلك ما هو معروف فيما صح من كتب التاريخ والسیّر . 
الطرف السابع من آطراف السوال : 
قوله : وهل بين الإمام والأميز وظيزة فزق Wl‏ كان ید شی من هذه الم وال ai‏ 
لا؟. ۱ 
أقول : لا فرق بين الامام وبين الأمير المفرض من جهته » وبين اولي من جهة 
الصلاحية ء مع عدم الإمام ء فانه يجوز لكل واحد منهم أن يصرف كل نوع من أنواع 
الأموال في مصارفه الي ورد الشرع بإثبات كونها مصارف ء وان كان ثم فرق بينهم مسن 
حيث کون ولاية الإمام أصلية صارت ثابتة له ببيعة المسلمينَ له ء وكون ولايةالأمير 
مستفادةٌ من الإمام ء وكون ولاية الصا للولاية من جهة الصلاحية مع عدم الامسام ء 
ولكن احتلاف ولايتهم من هذه الحيثية لا يوحب اختلاف حالم فيما يحب أن يضعوه 
في مواضعه » ويصرفوه في مصارفه . 
الطرف الثامن من أطراف السؤال : 
قوله : وهل الصلاة في هذه الغصوبة وتي بيوتما تصح أم لا ؟ . 
أقول : الكلام في الصلاة بالغصوب - كالثوب - وق المغصوب - كالدار - قد طال 
الکلام فيه » وحرره أئمة الأصول وأئمة الفروع ما لا خفی على عارف ۰ وتحقيق ال في 
مثل ذلك يطول » ويخرج بنا الکلام إلى مباحث لحا ذيول . 
والحق الحقيق بالقبول : أن على الغاصب لثم غصنبه . وأما کون صلاته لا تصحُ[٤ب]‏ 


= والإبل » والبقر والغنم » وا حب والثمار فهي للأصناف الثمانية الذين ماهم الله تعالى » لا حق لأحد 


من الناس فيها سواهم ء وغذا قال عمر : هذه فؤلاء . 
وانظر : " فتح الباري " (555/5) . 


۲۸ 


فلم يرد من الشرع ما يدل على ذلك ء أو يفيده » OY‏ عدم الصحة الشرعية لا یت 
لا لفقد شرط » أو انخرام ركن » أو وجود مانع دل الشرع على أنه بمنع من الصحة ء 
وفرق بين کون الشيء ممنوعاً منه » وبين کون وجوده ورن عدم الشيء » أو کون 
عديه يؤثر في عدم الشيء » ثم الدلیل الفید ذلك لا یکون Y‏ بلفظ يفيد عدم صحة ذلك 
الشيء عند عدم ما هو معتبرٌ فيه . 

كأن يقول الشارع : لا تصح صلاة من فعل كذا » أو لا تصحٌ صلاة من لم يفعل 
كذا » أو لا يقبل الله صلاة من فعل كذا - على ما ف نفي القبول من النسزاع المعروف 
بين هل العلم - وحاصله : 

هل نقي قبول الشيء يدل على نفي صحته أم ۲۳۷ ؟ كقوله - صلی الله عليه وله 
وسلم - : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا مخمار OO”‏ . ونحو ذلك ما يكثر تعداده . 


(۱) : قال ابن قدامة في " الغيٰ " (4۷۷-4۷7/۲) : by‏ الصلاة في الموضع المغصوب روايتان : إحداهملء لا 
تصحٌ » وهو أحد قولي الشافعيٌ » والثانية » تصحْ . وهو قول أبي حنيفة » ومالك » والقول GLB‏ 
للشافعيٌ ء OF‏ النهي لا يعود إلى الصلاة » فلم يمنع صكّتها . 

وانظر : " المجموع " .)۱٦۹/۳(‏ 

(۲) : انظر : " الكوكب yell‏ " (۹۳-۹۱/۳) ء " الإحكام " للآمدي (۰۱۸۸/۲ ۰۱۹۲ " التبصرة " 
(ص؟١٠).‏ 

(۲) : أخرجه أحمد )٥٥١/١(‏ وأبو داود رقم (VEN)‏ والترمذي رقم (۳۷۷) وقال : حدیث حسن . وابن 
ماه رقم (155) وابن خزعة في صحيحه رقم (۷۷۰) وا حاکم في " المستدرك " (۲5۱/۱) وقسال : 
صحيح على شرط مسلم ؛ و م یخرجاہ كلهم من حديث عائشة . 

وهو حديث صحيح . 

قال الش و GIS‏ في " وبل الغمام " )١55-751١/١(‏ إذا انتهض للاستدلال به على الشف رطية فهو 
عا aT A‏ .وقد غرفت ما سلف Of‏ اللاي کش عدن عدم الصلاة اي بطلاها ہت ات از 
الرکن » لا الواحب فمن زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة » أو صلی بثياب متنحّسة كانت 
صلاته باطلة فهو مطالب بالدلیل » ولا andy‏ جرد الأوامر بالستر أو التطهیر » فان غاية ما یستفاد منها 


. جوب‎ gl 


۳۳۹۹ 


والظاهر من لغة العرب » ومن اصطلاح الشرع أن ما صرح الشارع بنفي صحته أو 
بنفي جوازه ء أو بنفي قبوله » فهو ab‏ معتدٌ به » ولا معتبر » ولا مسقّطٍ للطلب » وهکذا 
ما صرح الشارع بنفیه کقونه Se‏ : "لا oh Bales‏ فعل کذا » و لا Bole‏ لی "US Ay‏ 
إذا م يرد ما يفي صرف ذلك النفي إلى الفضيلة والکمال ء فان الظاهر أن هذا التفی 
Oe‏ إلى الذات الشرعية ء ولا اعتبار بالذات الوجودة في الخارج » LAY‏ ذات ضر 

وهذا يتضح لك عدم صحة قول من قال : إن النفي لا يصح أن eye‏ إلى الذوات ء 
UY‏ قد وحدّت GD‏ ظارعء یل نا بتوجه إل الصححة gf‏ إل الکمال » وا حسازان : 
وأقرب ا حازینِ Gag‏ إلى الصحة » لأنه يلزم من عدمها عدم صحة الذات ؛ وإغا قالوا 
هكذا GY‏ ظنوا أن الذات إذا قد وحدت في الخارج لم يصح نفيّها [هأ] . 

ونحن نقول : ليس هذا النفي متوجها إلى مطلق الذات حي يناي ذلك وجود الذات 
في الخارج . بل هو متوجه إلى الذات الشرعية وهي ۸ توجڈ في الخارج وإنما وحد في 
الخارج ذات غير شرعية . 

نعم ومن جملة ما يفيد عدم الصحة الشرعية النهي عن فعل الشيء إذا كان النهي 
متوجهاً إلى ذاته » أو إلى جزئه ء لا إذا كان متوجهاً إلى أمر حارج عنه » فسإن ذلك لا 
يفيد عدم صحة تلك الذات ... وإذا عرفت هذا كما ينبغي ء عرفت ما بوجب بط لا 


2 





(۱) : انظر " نیل الأوطار " (۱8۰-۱۳۲/۲) . " وبل الغمام " )۲٥٢-٥٥١٢/١(‏ ۔ 
وقال الشوكاني في " السیل الحرار " OY" : )۱٥۸/۱(‏ جرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوحسوب ؛ 
والواحب ما یستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بت ركه ء وذلك یستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا 
بل يكون التارك آنما » وأما أله یلزم من عدمه العدم فلا . 
وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد والرادف للبطلان إذا كان النهي 
عن ذلك الشيء لذاته . أو لحزئه » لا لأمر حارج عنه » إذا عرف هذا علمت أن طهارة البدن من - 


PTY. 


بالغاً » لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم » ومثل هذا القام لا يسع لبسط ذلك 
کا وق هذا القدار RUS‏ لن له هداية . والله by‏ التوفیق . 
کته ایب مت بقل الشو کان قزر الله ات pos‏ 





= الحدثين الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة لوجود الدلیل المقيد للشرطية » وأما طهارته من انس 
فان وحد دلیل يدل على أنه لا صلاة لمن صلی By‏ بدنه بحاسة » أو لا تقبل صلاة من صلی ولي بدنسه » 
أو وحد نمي لمن في بدنه نحاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد الرادف للبطلان ؛ 
صم الاستدلال بذلك عن کون طهارة البدن عن النجاسة شرطاً لصحة الصلاة » والاً فلا » وليس في 
المقام ما يدل على ذلك ... " . 

ثم قال الشوكان في " السيل "LAT‏ (۳۷۷/۱) : " لا شك أن من صلی في مكان مغصوب أو 
استعمل شيئاً مغصوباً فقد فعل محرماً ولزمه لثم الحرام ء وأما کون ذلك Gs‏ من صحة الصلاة فلا بد فيه 
من دليل خاص كما قدمنا ... 

وما قيل من أنه عصى بنفس ما به أطاع فغير مسلم » ولو سلم لم يكن دليلاً على عدم صحة الصلاة 
المفعولة في الکان المغصوب " . 


YY! 


بيت 
ي 
حر as i‏ على Pon)‏ 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثہ 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


رو 


وصف المخطوط : 
Ol pc‏ الرسالة في الخطوط : ( بحث في تحريم الزكاة على الماخمی ) . 
موضوع الرسالة : فقه الزكاة . 
أول الرسالة : " الحمد لله سبحانه ء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
حفظكم الله تعالى وكثر فوائدكم وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائدکم ؛ 
وجعل الأعمال والاقرال ال لوجهه » فهر ول التوفیق + وهو حسي سم 
الى سے 
آخر الرسالة : ".ما یستخرج من أصوله الستورة بالتراب وفي هذا القدار كفاية 
والّه ولي التوفیق » كه ايب حمد بن على الشو كان غفر الله هما . 
عدد الصفحات : ٦٢‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۱۷ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ٩-۸‏ کلمات . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
الأسئلة بخط السائل ‏ أمّا الجواب فبخط المؤلف . 


۰- ملحوظة : في فاية الرسالة فائدة بخط العلامة الحسين بن یجی الديلمي . 
\\— الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
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۳۳۷۹ 


[ بسم الله الرهن الرحیم ] 

الحمد لله - سبحانه - ء وصلی الله على سیدنا محمدٍ وآله وسلم . 

حفظکم الله تعالی » وکثر فوائدكم » وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائدكم » 
وحعل الأعمالَ والأقوال alle‏ لوجهه ء فهو ولي التوفيق » وهو حسبي ونعم الوکیل » 
وائحفکم بسلامِه ا حزیل . 

مسألة الزكاة الفروضة فيما وحبتٗ فيو » رأينا كثيراً في زماننا وأغلبُ ما رأيناه في 
te‏ العوام في مثل بلاد القبائل الطغام من حاشد(؟ وبکیل ") وغيرها من جهات القبلة 
وغيرها » رأينا من قد لا يصلي Y‏ نادراً ‏ أو لعل يقال : إنه قاطع صلاة » ولا يصوم إلا 
كل هذا . وقد یتحاسر علی ت رکه ظا :واد لا خر اله نيال #:وشهادة ال موب 
بالشرك one‏ بالعقائد اللعونة في الأولياء وغیرهم . 

ومع هذا فالأكثر متحاسر على الطاغوت ۰ وب الساکین » وقطع EN‏ وقتل 


(۱) : حاشد : إحدى کبریات قبائل مدان تنسب إلى حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن مدان بن 
مالك بن زید بن أوسله بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبأ . 
وهي قبيلة عظيمة » وتشمل أراضيها جبال الأهنوم وظليمة وعذر والعصيمات وحارف وغيرها 
وتنقسم " حاشد " إلى أربعة أقسام : صريعي وخارفي وعصيمي وعذري . 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص EN‏ ۱4-۱) . 
(۲) : بكيل : قبيلة مشهورة من مدان من ولد بکیل بن خشم أخو حاشد بن حشم بن خيوان بن نوف بسن 
مدان بن مالك بن زید بن أوسله .... " . 
وتتقسم إلى أربعة فروع : آرحب ‏ نهم » مرهبة » شاکر ... وبالتالي فان قبيلة بکیل تحتل الجزء 
الشمالي الشرقي من صنعاء . 
وبکیل : قبيل بانس دیارهم شال ضوران . 
وبکيل : قبيل ووطن في سارع من أعمال ا حویت . 
وبكيل ا یر : ناحية من clad‏ وشحة أعمال حجة . 


| معجم البلدان اليمنية " (ص ۸4-۸۳) . 


TTA! 


و لا عنمه الا عدم الامکان » ey‏ ذلك من ھی حدود اق ران ال BIS‏ تدرا 
فيها » ويصرّح أن ذلك لملا يخلف ماله في الستقبل » أو ay‏ عليه حائحة بسببها في أهل ء 
أو مال [۱ب] » ولا يريد ا أداه منها أداء الفريضة الي افترضها الله عليه » ولا القربة ء 
وقلیلا حدا من رايناء منهم یسلمها ویقول : هي فريضة واحبة » وتحو هذا لكر آما آنه 
یلم من شالبة ما کرت ولو كان سالاً من ارک » فلا gh‏ من مثل سے خف 
المال . 

فهل مثل هذه الزكاة ft‏ ذكر حکمها حکم الزكاة في مصيرها في مصرفها الشرعي؟ 
وتحریھا على LEU‏ والغيٌ أو لا ؟ وفا حکم غير ذلك . 

(Sed و الم‎ Se ی ای موقو ره‎ UU 
اکتا بیع‎ AS Wha نا سک یشک اعت لک كيف وما کت ان راد على‎ 
. ذلك فهذا الزائ ما حكمة ؟‎ 

ثم زكاة افاشي للفقير افاشي » ما aN‏ عندکم ؟ وقد lb‏ خلاف في ذلك ؛ فا 
الراد ما تكح لدیکم . 

ثم ما قيل من سل زكاة غير LAU‏ للهاشي كذلك ؛ قد عرف » وما عندکم في 
ذلك » والسائل معتقده التحريم . 

ity‏ أعجوبة لمن تصفحها . وقد تصفحّناها [NV]‏ أنك تری التشديد الكلي من كل 
ef‏ على الحاشمي ء وأنها محرّمة عليه ؛ لورود الدليل » وهو ال . وأما الغ فقسل مَنْ 
تسم » من تنقم ذلك عليه » أو يتوم » مع أن تحريمها عليه ما نعلم بخلاف فيما أظن » 
وان شاع للامام gol Mu)‏ اعت منها لوحه له فیه رح عند اله سبحانه » كات اليك 
أو حوہ ء لکن رأينا من الأغنياء كثيراً من يقبضُ الزكاة مثل أهل القطع » ويُجري عليه 
من أولي الأمر Gate‏ من ذلك » ويقال : قد كان هذا من إمام سابق لمن سبق آثار هذا 


القابض إجراء للعادة فقط ء ولا يدري أو يدري » لکن لا ينظرٌ كيف ترحيمٌ الإمام 


TYAY 


الأول لذلك » ولا أنه حعل ذلك لوجه قد بطل SG‏ فيقضي العجب من عدا 
غایته . 

والزكاة هل في الحبوب فقط ؟ فما يقال في العنب والزبیب ؛ أو في کل مسا آنبست 
الارض ‏ وحلّت الأشجار ء فتکون في مثل البرقوق » والفرسك » وساثر الفواکه . 

ومن الفوائد العائدة على أهلها شيء لا ينبت » Lily‏ ییقی تحت الارض ‏ وس تخر ج 
منها ‏ فما حکمه ؟ وذلك کافرد ‏ فانا رآیناه في بلاد الشرف ما يحسب أن في البقعة 
شيئاً ء إما هو تحت التراب » ويبقى مده معروفة عندهم [OY]‏ » ویاع بأمسان نفعوء 
فهل مثل هذا له زكاةٌ كركاة المنبت أم لا ؟ . 

- والله لا خلی عنكم = آمين . 
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لكي شوب el‏ 
ابواب — BL‏ لقم وعلیه الت کا ومنه استمداد الاعانة - أن AS’ JW‏ الفروضة قد 
اما ان الکرم بتعيين مصارفها ء بصيغة تقتضي الحصر »› وهی( إغا الى وقع الاتفاق 
بين أئمة البيان والأصول والنحو على اقتضائها لذلك » ثم وردت السنة المطهرة المتواتسرة 
تواتراً معنوياً يحب على کل مسلم العمل به » ویحرم عليه ale‏ " أن الصدقة لا تيل 
مد وآل Lat‏ ۰۲۳۳ فکان هذا اله التواتر مقیّدا للاية الكرعة الصرحة عصسارف 
که كرون مسا اراس سیف این مر مس ال یه وکا سا 
)1( : قال تال : و إِنَمَا آلصنقت aS Ta‏ رالعملن BGI Ge‏ لوب 
کاب Se IG‏ ون کیل ال نت بل eS‏ ب آل آله Le‏ سید @ ) 
[التوبة : 1۰] . 
(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۰۷۲/۱۹۸) وأبو داود رقم (۲۹۸۵) والنسائي (ه/ه١١-5١٠‏ 
رقم )١51١05‏ وأبو عبيد في " الأموال " رقم (AEN)‏ عن المطلب بن ربيعة بن الحارث . 
وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱ (VES ۰۱6٩‏ ومسلم في صحيحه رقم )۱۰٦١۹(‏ 
عن ul‏ هريرة مرفوعاً وفيه : " زا لا ناکل الصدقة " وني لفظ : " إا لا تحل لنا الصدقة " . 
ومنها : ما أخرجه أحمد في " المسند " )۹-۸/٦(‏ وأبو داود رقم )+ (VIO‏ والنسائي (۱۰۷/5 رقم 
5 والترمذي رقم (TOV)‏ وقال : حديث حسن صحيح . وابن خزكة في صحيحه رقم (۲۳44) 
من حديث أبي رافع : " أن الصدقة لا تحل لنا ء وان مولى القوم من أنفسهم " . 
ومنها : ما أخرجه أحمد (۷۳/۹ رقم ۱۱۲۰ - الفتح الرباني ) والطحاوي في " شرح معان الآثار" 
(1/۲) من حديث الحسن بن علي : " لا تحل لآل محمد الصدقة " . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۰۵۵) ومسلم رقم (۱۰۷۱) عن أنس كله قال : 
مر البي BE‏ بتمرة مسقوطة فقال : " لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها ' . 
ومنها : ما آخرجه الترمذي رقم )101( والنسائي ٠١1/5(‏ رقم )۲٦٦٢‏ من حديث هر بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال : " كان البي BE‏ : إذا af‏ بشيء سأل عنه : أهدية أم صدقة . فان قیسل : 
صدقة » لم يأكل وان قيل هدية » بسط يده " . وهو حديث حسن . 
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بقية الصارف ‏ لأن تفي الیل لآل محمد ورد نار Cte‏ وتان مطلقاً ؛فیفید ها لا ا 
لهم على كل حال » فلا بد أن یکون [۳]] كل صف من الأصناف الي لم يسأت فيها 
تخصيصٌ » ليس pale‏ بوصفي كونه من آل محمد . ومن ادعی JE UL‏ لمن كان من آل 
محمد إذا كان Stee‏ عليلاً » ومؤلفاً فهو مطالبٌ بالدليل الصحيح المفيدٍ لتخصيص دلیسل 
التحريم المتواتر » وم يكن في شيء من الأمّھات والمسانيدٍ واحامیع الموضوعة gmk‏ 
الأحاديث النبوية ما يد ذلك » ذلك فیما الم بل فيها التصريح ما يقري تعميم 
التحريم » وهو Ghost‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - من تولية الطلب بن ربيعة بن 
الحارث » والفضل بن العباس على الصدقات ء بعد أن سألاه ذلك » كما في الصحيح 
معللاً ذلك بقوله : " (نما هذه الصدقات آوساخ الناس ‏ وافا لا تحل محمد وآل 
ا 

فالحاصل أن تحرم الزكاة على آل محمد قطعي من قطعيات الشريعة »و م يأت من رام 
القدح في قطعيته بشيء يصلح للتمسك به.وقد أطال العلامة SL‏ في رسالته "اللقال" » 
ولكنه في غير طائلٍ » وهكذا جاء في شرحه للأزهار بطرف من ذلك » والکل مهار 
ولیس هذا ا تزييفه'" . وقد تعقبّه في ذلك من تعقبه من المعاصرينَ له ۰ من 
بعذّھم Le‏ فیه كقاية > مع احتمال تلك المقامات والقالات التي [ool‏ سه ن مضایفتها 





. تقدم تخرییجه‎ : )١( 

(۲) : انظر " ضوء النهار " (۳۳-۳۳۳/۲) . 

(۳) : قال الشوكاني في " السیل الجرار " (۸۱۰/۱) : الأدلة المتواترة تواترا معنوياً قد دلت على تحريم الزكاة 
على آل محمد » وتكثيرٌ القال وتطويل الاستدلال في مثل هذا المقام لا يأني بكثير فائدة وقد تكلم ا چلال 
- في " ضوء النهار " (۳۳-۳۳۳/۲) - في شرحه في هذا الموضع ما يضحك منه تارة وييكي له 
آحری وجمع بين ا متردیة والنطيحة وما IST‏ السبع وبحثه في رسالته الي أشار إليها من جنس كلامه الذي 
أورده هنا »وکل ذلك لا يسمن ولا یغ من جوع . ١‏ 

(4) : انظر تعقب الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " . 
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الرد عليه » وتزييفي كلايه » وتبيين فساده [٣ب]‏ . 

وإذا تقرّر ما ذكرناه من كون التحريم قطعياً فاعلم أن کون مَنْ عليه الزركاةً St‏ 
بشيء ما أوجب الله عليه » أو تاركاً لفرض من فرائض الإسلام » أو لركن من أركانه لا 
Loy‏ تحويل الصرف الذي Jab‏ صرف الركاة إليه إلى مصرف SAT‏ ولا یل الركاة 
من حر مها الله عليه ؛ فان الله - سبحانه - قد أوجب على من عصاه بذنب عقوبسات 
معروفات ‏ منها ما هي دنيوية » ومنها ما هي أخروية » فَمَنْ مثلاً متس اهلاً في الصلاة 
Lo gl‏ على كل مسلم أن يأمرَه بالعروف » وينهاه عن المنكر » ويحمله على القیام ما 
وجب الله عليه طوعا أو كرهاً » وليس لمن كان غيرٌ مصرف للزكاة كالأغنياء » وب 
مم أشنا انظ ید عله رك کے اھ سب اک اہ 
ضا لوان سی کی Soe‏ را ای ال 
الصلاة » فإن هذا من تشفيع معصيةٍ ععصية » وذنب بذنب » hy‏ ببلية . 

وما مل هذا [ig]‏ الرائا ال لس م و 
ذنوب إلا Jo‏ بعض أعوان سلاطين الدنیا إذا Fe‏ على let‏ للسلطان من , بعض الأعوان 
فخائه مثل تلك ا حیانة SUG‏ : قد سبقه إل اہ فلا فاقندی به » والکل معصب تة 
OEE‏ ماه قب رانا فلت رکف تفم Coals‏ ما یو 
وتعد لحدوده » فإن زكاةً ذلك العاصي قد جعلها الله لمصارف معروفة معينة » فهي حق 
هم وليست Gt‏ للعاصي ‏ فمن أكلّها من لا تحل له فقد کل آموال مصارف الزكساة 
وظلمّهم ء وجتّى عليهم » وم يأكل مال ذلك العاصي التارك لبعض ما أوجبه الله عليه ء 
فما ذنبُ هؤلاء المصارف حن يأكل آموالهم مَنْ منعّه إليه مِنْ أكلها ء فان قال : من حرم 
الله عليه الزكاةً أنه استحل هذه الزكاةً عقوبة لمعصية المزكي » فيقال له : هذا باطل من 
وو 

الأول : إن هذه العقوبة JUL‏ واردة على حلاف الأصول الشرغية » فق حیث 


وردت » وذلك في [Vt] OB‏ معروفة . 
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الوجه التابي : أن المعاقبة بالمال ليست إلى كل فرد من أفراد السلمینَ ء > بل هي إلى 
انه ی ولو کانت Late‏ لكل فرد لاکل SAH‏ و قي العف سان 
الذريعة ‏ وهتکوا ap‏ الأثلاك الملکة مده الا الشیطانة . 

الوجه الثالث : أن هذا الذي لا تمل له الزكاةً لو فرضنا أن له ولاية تسرغ دادیب 
JUL‏ » وفرضنا أن الذي عليه الزكاة قد افترق ذنباً من الذنوب الي حاءت الشريعة بجواز 
التأديب فيها JUL‏ ء فغاية ما هناك أن له تأديب العاصي على تلك العصية Eb‏ شيء من 
ماله » وأما eb Gab‏ مال غيره ‏ وهم الصارف الذين جعل الله هذه الزكاةً هم فلیسس 
ذلك من هذا لباب » بل من باب الظّلم البحت + والطاغوت ال . 

فان قال المستجل هذه الزكاة : إن صاحيّها لا عصى الله بذنب أو ذنسوب صارت 
زکائهُ غير زكاة شرعية » JU‏ له : لیس هذا الیل » ولا ادكه ال به ويل الذي اميرك 
لله به هو [lo]‏ أن eb‏ على يد هذا العاصي ء حول بیّہ وين معصية الله » وتام 
بالقيام ھا أوجب الله عليه وفاء ما أوجيّه الله عليك من الأمر بالعروف والنهي عن 
للکر » ولا تعمد إلى ما قد قام به ما أوجيّه الله عليه ء فتضعه في غير موضعه الذي 
وضعه الله فيه » وتصرفه في غير مصرفه الذي صرّفه الله | 2 لہ للا بهذا سكس سار تا 
للشسيطان ‏ لاله أوقعه في بعض الذنوب ففعلها ء أو سوّل له ترك بعض الواحبات 
USS‏ ات عمدت إل ما قد قام ba‏ آوجبه dl‏ عله فوضعته وی موضعه ‏ 
فظلمته بوضع ز کاته في غير موضعها » وظلمت الصارف ‏ وحلت بينه وبين ما جعله الله 
لهم » فكنت عاصیا من جهات : 

الأولى : عحالفة التحرم القطعي . 

الثانية : بظلم ال زگي . 

الثالئة : بظلم الصارف . 

فانظر ما صنعت بنفسك وق أي She‏ وقعت يا مسکین [٥ب]‏ ء فان كنت تظن أن 
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الله إنما حرم عليك أوسا المؤمنينَ » ولم رم عليك أوساخ الفسّقة والغخصة المتلوّثينَ 
بالذنوب » فقد ركبت شططا وسلکت غلطأ ء ولو فرضنا أن هذا الذي أخرج الز LS‏ 
قد ارتکب من المعاصي ما یوجب انسلاخه عن الدين بإجماع المسلمينَ » وصار في عداد 
الرتدین » فالذي يحب علينا dene‏ أن نعامله معاملة المرتدينَ في التفس والمال » فیطالبه 
بالإسلام ء فان قبل فذاكَ » وان أبى فالسیف هو SLI‏ العذل » وهذا هو الذي أوجبه الله 
علينا » وطلبه متا ء وليس لنا أن نعمدَ إلى ما قد أخرجه من ماله باسم الزكاة فنأخده 
ونقرّرَهُ على کفره » ونوهِمُةُ أن ذلك الذي أخرجه زكاة ء ay‏ من المسلمينَ ء فان هذا 
الذي أحرجه على فرّض oT‏ ليس بزكاة شرعية هو تمليكٌ منه لمصارف الزكاة » أو إباحة 
هم » والتمليك من الكافر والاباحة صحيحان يإجماع المسلمينَ » فكيف يحل لنا أن 
نظلمهم بأخذ ما قد استحقوه بالتمليك[٦]]‏ ء أو الإباحة ! وهذا ما هو على طريقة 
تسیل » وإرخاء العنان في المناظرة ء وإلاً تحن نع أن هؤلاء العصاة لو حطوا 
بأسواط الأمر بالمعروف والنهي عن Sa‏ لقاموا يجميع ما LT‏ » فضلاً عن أن يدوا 
أعناقهم للسيف » ويصرُوا على الکفر بعد الاستتابة » بل لو وجدوا من مهم معام 
الدين ‏ وییڈّل نفسّه للهداية » ويصبّر نفسّه معهم ‏ ويقرعُهُم بالقوارع الي في كتاب 
اله ارگ رسوله  bay‏ رفا الوط واللمطيعين + ورک بلترهیبات الو ركب 
الله ھا العصاةً لا شد عن الإحابة الا القليل ء لأنّهم د يشبتون لأنفسهم الاسلام » وينشون 
عنها الكفرٌ من نسسبة ذلك إليهم ء ویثفرون عنه » فليسُوا من شرح بالكفر صدرا » بل 
لو قيل لأحدهم | كافرٌ Lad‏ عليه القيامة » وقابل مَنْ رماه بذلك بكل حجر ومد . 

وهذه القامات الي هي مقامات التكفير » هي مزالق الأقدام » ومزلات أنظار الأعلام 
اپ سر ری کے ےج رت سی پسہ 
تعض لامم عظیم Cat yc‏ في sonal‏ وخیم » فإن أسياب الکفر بعيدة السداراے 
مظلمة المسالك » ون :دكا یی شيء من هذه القوانین ال بتعامل Lg‏ ابو ال 
عندهم تاره بالمنع » وتارة بالشرع لا يكفرٌ بمجرّد الدحول في ذلك » حى یعلم أن تسه 
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بذلك یره عن الاسلام ء ویلحقه بالکفار الحربيينَ الذي کفرهم أشدٌ من کفر ال هود 
والتصاری ‏ فلا بد ههنا من أمرين : 

الاول : آن یقن alls of‏ الذي foro‏ فيد سبب من lat‏ الکفر .. 

الثاني : He‏ بذلك حؾ يكون من شرح بالکفر صدراً » ودون الامرین مهامّه ء فيح 
تعثر فيها أقدام ا حققینَ » وتخرس عن وصف بلاقیها لسن رین . 

وهكذا من كان Lethe‏ من العوام بالعقائد الباطلة في حي أو ميتي ء فلا بسا من 
الأمرين المتقدمين » ودوئهما [Iv]‏ ما وصفنا من صعوبة الذرك » وفظاعة TN‏ ولو 
قام أهل العلم ا أخحده الله عليهم من البيان » وقام Sal‏ الأمر با أوجبة الله عليهم في محكم 
القرآن ء وقام سائرٌ المسلمينَ Ch ple‏ الله به من الأمر بالعروف » والنهي عن النکر فا 
رحد علی ظهر الارض الاسلامية من نس من آسباب الکفر » فان العوام آقسرب 
الناس إلى قبول اغداية ء ومن كان منهم غير قابل ها باللسان فهو pli‏ بالسان . 

وإذا تن لك صعوبة مسك الكفر » وحزونة أسبابه » واشتراط العلم الذي لا يكون 
شرح الصدر بدونه » ولا يتحقق إلا بعد وجوده لاح لك أن لك المستول عن حكم 
زكاتهم لیسوا إلا من liad‏ السلمین » ولک سام ختلفة في کون بعطيها شا مسن 
بعض + وکل شيء ما يفعلوئةُ من أسباب الكفر على فرض مباشرَتهم لشيء منها ليس 
من الكفر التق عليه » بل من قال إنه سبب یوحب الکفر فهو يشرطه بشروط Say‏ كل 
البعدِ وحودها [لاب] في من ينتمي إلى الإسلام ء ويدعي أنه من أهله ء فان من حالف 
قطعياً من قطعيات الشريعة كقطع ميراث بعض من ثبت توريثه بدليل قطعي لا يكفرٌ عند 
من قال بكفره الا بعد أن یعلم تلك القطيعة ء Sally‏ على خالفتها ‏ إما استحلالاً ء أو 
استخفافاً . وأين من يعلم قطعية الدليل من هولاء البدوان » فضلاً عن ما وراء ذلك . 
Gable‏ من هذا أن الزکي من أهل العاصي يحب صرف زكاته إلى المصارف الشرعية » 
ولا یل لاحد من لا تحل له آن یتاول شیاًمنها . وهکنا م فعل سا Agee‏ 
الكفر الحتلف فيها لا Je‏ لأحد أن کم بكفره الا بعد قیام او سد ی و 
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لبرهان علی AS‏ » ولا سد alg‏ الرهان علی أن US‏ سبب من سا الکفر أن 





)1( قال الشوكاني في " السیل " (۷۸۵-۷۸۳/۳) : اعلم أن الحكم على الرجل السلم بخروجه من دين 
الاسلام ودخوله في الکفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله والیوم الآخر أن یقدم عليه إلا ببرهان آوضح من 
مس النهار ء فان ثبت في الأحاديث الصحيحة الروية من طریق جماعة من الصحابة أن : " مسن قسال 
لأخيه يا کافر فقد باء به أحدهما " أحرحه البخاري رقم (۱۰۳) . 

وق لفظ آحر في الصحيحين وغيرهما : " من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله ولیس كذلك إلا 


حار عليه " أي رجم - البخاري رقم )£0 (1s‏ ومسلم رقم (51/111) من حدیسث أي ذر - ففي 
هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن السراع في التكفير . وقد قال عز وحلى : 
$ وَلَكِن گن رح ISL‏ صّدْرًا 4 [النحل : ۱۰] . فلا بد من شرح الصدر بسالکفر وطمأنينة 
القلب به وسكون النفس إليه » فلا اعتبار عا يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفف» 
لطريقة الإسلام . 

ولا اعتبار بصدور فعل كفري ۸ يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر » ولا اعتبار بلفسظ 
يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه . 

فان قلت : قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام » وورد في السنة المطهرة 
ما يدل على كفر من كفر مسلماً كما تقدم . وورد في السنة الطهرة إطلاق الكفر على من فعل فلا 
يخالف الشرع كما في حديث : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " - أخرحه 
البخاري في صحيحه رقم (IVA)‏ ومسلم رقم (55) - ونحوه ما ورد مورده وكل ذلك يفيد أن 
صدور شيء من هذه الأمور يوحب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام إلى ملة 
الکفر . قلت : إذا ضاقت عليك سبل التأويل و لم تحد طريقا تسلکھا في مثل هذه الأحاديث فعايك أن 
تقرّها كما وردت وتقول من أطلق عليه رسول الله BE‏ اسم الکفر فهو كما قال . ولا يجوز إطلاقه 
على غير من ماہ رسول الله ي من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدراً » ted‏ تنجو من 
معرّة الخطر وتسلم من الوقوع ني احنة . 

فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا 
عائدة ء فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أحطاً أن يكون في عداد من سماه رسول الله BE‏ كافراً . 
فهذا يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع ء ومع هذا فا حمع بين أدلة الكتاب والسنة واحب » وقد أمكن 
هنا بما ذكرنا » فتعيّن المصير إليه ء محتمٌ على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح - 


۳۳۹۰ 


يكون الرتکب له عالما al‏ کفر شارحاً به صدره » yah‏ على البقاء عليه ء Ge‏ راحم 
ce‏ ر el‏ ستر pial ah‏ عالہ ےس 
ملکه إلى مصارفه الشرعية [۸]] ؛ فان تلك القطعة من ماله قد أخرجها باسم الزكاة 
لمصارفها ء فإذا م يكن زكاة لمانع فيه كانت إباحة لصارف الزكاة دون غيرهم » وذلسك 
منه صحيحٌ لا مانع عنه ء فمن أخدّها فقد ظلم المصارف ء لأن الإباحة لهم لا لغيرهم . 
وقد حرجت عن ملك مالکها . 

وعلى فرض أنه يصح الرجوع عن الإباحة فالذي رر له الرجوع فيها هو خرشها لا 
رو قح ق .ذلك كرن اللاي اهنوا ]فا مت تفر اودري اه نت 
لا يأ له ثمرة كاملة في ماله لا بإخراج الزكاة » فان نما أخرجها هاهنا إلى قوم هم أهلھا 
ومصارفها » OF‏ ما یعتقڈہ من كمال الثمرة » وحصول الب رک نما یکون بالصرف إلى 
المصارف ؛ لا إلى غيرهم . وهذا أعي : التعويل على GT‏ كالإباحة لقوم من ما هو 
بعد تسلیم الكفر الصراح ء والرّدة البحتو » ely‏ الشبهة ء وارتفاع حكم الامسلام 
بالمرة . 

وأما مع عدم ذلك فهي زكاة بلا شك » ولا شبهة ء وإن كان eS‏ [۸ب] المعاصي © 
مسرفاً على نفسه کل الإسراف . وما ذكره السائل - كثر الله فوائده - في الغ فهو 
كما قال » ودليل تحريم الزكاة على الغني قطعي في الأصناف الي ورد اعتبار الفقر فيها 
بنص الکتاب » أو بصحيح BN)‏ » أو بإجماع المسلمينَ . وأما الأصناف الى ۸ یر فیا 
Jal‏ فمن كان من آهلها فهي حلال له من تلك الحيثية ال سوغها الشارغ له» كالعامل 
عليها ء والولف منها » والغارم . 

وبالجملة فجميع ما قدّمنا من الكلام ليس بخاص ببعض مَنْ تحرم عليه الزكاةٌ دون 





= صدراً ويقصّد ما ورد ما تقدم على موارده وهذا الحق ليس به حفاء فدعین من AE‏ الطريق : 


py الفؾ إلا اتباع افوی  ومْهْجٌ الق‎ ub 


۳۹. 


بعض » بل هو كلام من IS‏ مَنْ ترم عليه ال زا . وقد حاول جماعة من علماء السسوء ؛ 
وشسیاطین المنفيهقينَ تحليل هذه الق الي تولى الله - سبحانه - تعيينَ مصارفها ؛ 
gland‏ فیها Let‏ لخر ن A ae‏ بدسائس الس ووسائل SS SE BU‏ 
لتقل على اله ما م يقل . وحسبنا الله ونعم الوكيل [4] . 

SUL‏ - کنر اش فوائده - من ز ة Leal‏ للهاشمي » ل ال 

فاقول : لا شك آئه یصدُق عليها اسمُ الصّدقة » وقد قال - صلی الله عليه وآله 
دی EE Pe‏ 
الصدقة ۲۳ ۰ وق لفظ : " إن الصدقة لا تنبغي حمدِ ولا لآل محمد ۲۳۳ وفي لفظ : 
" إنا لا نأكل الصدقةً "۲۳ وکلها ثابتة في الصحيح ء ولا شك أيضاً أن بي هاشم مسن 
وو سے اھر لس LOAN E‏ 
لاس ؛ فلا نحل صدقة هاشی" ماي » OV‏ العلّة موجودة ؛ وهي کون تلك الصدقة 
من أوساخ الناس . 

وأما ما استدل به القائل بحواز زكاة اي للھاشمیٌ من حديث العباس الذي أخرحة 
ASL‏ في النوع السابع والثلاثین'' من علوم الحديث » بإسناد جمیع رجاله من بي هاشم 
العباسین ء آن العباس Sp‏ عبد الطلب قال + قلت : یا رسول الله » إنك حرمت علینا 
صدقات الاو هل تحل لنا صدقات مسا لبعض ؟ قال : " نعم ۳ . فهذا الحديث لو 
صح لكان دليلاً واضحاً صا حاً لتخصيص ذلك العموم » ولكنه لم يصح بل قد أنهمَ به 





(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) و (۳) : تقدم تخریجه وهو حديث صحیح . 

(4) : تقدم ذکره وتخريجه وهو حديث صحیح . 

)0( : بل في التاسع والثلاثين (ص۱۷۰) ۰ 

(A)‏ قال الشوكان في " السیل ابحرار" (۸۱۲/۱) : فهذا الحديث قد اثھم به بعض رواته كما ذکره الذهبي 
في " الیزان " وفیهم من لا یعرف فلا یصلح للتخصيص . 


۳۳۹ 


بعض رواته . وقد أطال الکلام على ذلك صاحب الیزان » ومن الغرائب أن ا حافظ محمد 
ان إبراهيمٌ الوزير ' - رحمه الله - قال - بعد سياقه هذا الحديث - ما لفظة : وأحسب لے 
متابعا لشهرة القول به » قال : والقائل به جماعة وافرةٌ من أئمة SA‏ وأولادهم, 
وأتباعهم » بل ادعی بعضهم أنه إجماعهم . ولعل توارث هذا بينهم يقوي الحديث انتهی . 
وصدور هذا الكلام [۹ب] من مثل هذا الامام وس یب ا ٹک 
اعترافه بأنه انهم به بعض رواته عوّل على بحرد Ob LLL‏ لذلك الراوي متابعاً » وهذا 
الحسبان لا يجوز اتعویل عليه » ولا التمسّلكُ به بإجماع المسلمينَ » بل ABS‏ هذا 
العلامة - رحمه الله - عن هذا لما حالف » فإن OLA!‏ لو كان حجة ومستنداً لقال مسن 
شاء ما شاء ؛ فما يعجر من جاء بحدیث في إسناده كذاب أو وضع قد هم به أن یقسول 
: احسب أن له متابعاً » ويكون هذا الحسبان حجة له على الناس » وهذا من غرائب 
التعسّفات » وعجائب الكبّوات . 

وأما تعليل هذا الحسبان بان القائل به کنر فلیست الكثرة دليلاً على احق باجساع 
المسلمين ء على أنه لا كثرة هاهنا ‏ بل القائل بذلك بالنسبة إلى المخالفينَ له نزرٌ یس 
وعدد حقيرٌ» وم أسمخ إلى الآ مَْ جعل ذهاب طائفڑ من الناس إلى قول مسن الأقوال 
دلبلا على أن ذلك اقول Ge‏ وأ دیله صحیخٌ » pee‏ ؛مذا ن مثل هذا الإمامٍء 
واجعله زاجرأ لك عن التقليد » وليس مقصودُنا من هذا الازراء عليه - amy‏ الله - فهو 
إمام الناس في Al‏ في جميع المعارف » والوقوف على الدليل » وعدم التعويل على ما 
بخالفه من القال والقيل . وقد نفع الله به مَنْ جاء بعده » ولك العصوم مر عصمے الله 
وكل واحلو Lee‏ من قوله ويُترك » وما آردت هذا التنيه إلا عذیر أهل العلسم عن 
إحسان الظِنّ بعالم من العلماء[۰ [TV‏ » حن يفضي هذا الاحسان إلى توق کل سا 


يأ ويذر ء واعتقاد أنه حق في كل إيراد وإصدار ء فهذه رتبة ما فاز يما إلا المعصو مون 





(۱) : عزاه إليه الأمیر الصنعان في " منحة الغفار " (7141/9) . 


۳۳۹۳ 


ومن العجائب أيضاً ما ذکره - رحمه الله - في آحر کلامه السابق من أن بعضّهم قد 
ادعی أنه إجماع أئمة العترة » ولا شك أن هذه الدّعوى من أبطل الباطلات ؛ فان القائل 
بذلك بالنسبة إلى من لم يقل به هو القليل النادر » وكيف يصح دعوى إجماع العترة » 
والقاسم ء والهادي » والناصٌ ‏ والویك بالله وأتباعهم » وهم جمهور العترة عارحون عن 
وهذه کتب العترة وأتباعهم موجودة على ظھر البسيطة » وأعجحبُ من هذا قول العلامة 
محمد بن !ساعیل الأمير - رحمه الله - في المنحة”" أنّها سكنت نفسّه إلى هذا الحديث بعد 
وجْدان سنہ » وما las‏ من دعوى الإجماع Conall dic‏ من مثل هذا السكون جرد 
وجدان السند » ودعوى الإجماع OB!‏ وجدانٌ السند یکون في الوضوع كما يكون في 
الصحيح » وليس من وجد سند حديث من دون بحث عن حاله » BES‏ عن رجاله » 
وجد نفسّه ساکنة الیه عاملة بع فان هذا لیس مرن الاحتهاد ي شيء » بل من الوسساوس 
الفاسدة » والتشهیات الباطلة » وهكذا قوله : ودعوی الإجماع ؛ فقد حعله حسزء علسة 
السکون » diy‏ العجب [۱۰ب] كيف تحري عثل هذا آقلام العلماء المتقيدينَ بالدليل | 
فان الدعاوي [ذا م Sea‏ بالبراهين فهي آکاذیب » وهذه الدعوی من بینسها ‏ آوضح 
کنیا واظهر بُطلاناً ء وین اختلالاً . 

ily fad AS; ال فوانده -من‎ YS - ما ذکره السائل‎ Ul, 

فأقول : الأدلة العامة من الکتاب والسنة قد دلت على وحوب الزكاة فیها » كقوله 
تعالى : Ey‏ من أَمْوَالِهِمْ صَدْقَة 4 فان الأموال تعم » وما Gat‏ من هذا العموم حرج 


وذلك كحديث : " ليس على المرء في COME‏ ولا في بيته صدقةً OM‏ » وو ذلك . 
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(۱) : في " منحة الغفار على ضوء النهار " (۳۹۲-۳6۱/۲) . 
(۲) : [التوبة : ۰۱۰۳ 


= ومسلم رقم (۹۸۲/۹-۸) وأبو داود رقم‎ (VETE) آحرجه البخاري قي صحیحه (۱4۳۳) و‎ : )٣( 


۳۳۹ 


ومن جملة العمومات حديث : " فیما سقت MASI‏ والغیم العششسر وفیمسا سسقي 
بالسانية نصف الشر "۳ وهو في الصحیح » وق لفظ : " فیمسا سسقت السسماء 
والعیون . أو ما كان عُْرياً العشرٌ » وفیما سقي بالنضح Lined‏ العشر ۲۳۳ , وهو أيضاً 
ف الصحیح ؛ وقد قال : من لم يوجب الزكاة في الخضروات أَنّها خصّصّة من العمسوم 
بحدیث عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بسن 
طلحة من الخضروات صدقة » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك » إن رسسول الله 
عسي له le‏ وا ويل > OS‏ " لیس فى ذلك "He‏ 

واه لایر سه سد لا رفظ OOS,‏ من حدیث إسحاق بن ين 
ابن طلحة عن he‏ موسى oy‏ طلحة ء عن معاذ بلفظ : تہ ہہت 
ہے ار fe‏ ہت می ل 


حجر TV]‏ | : وفیه Lane‏ وانقطاع . وروی الترمذي) بعضّه من حدیث عیسی بن 





= (۱5۹۰) والترمذي رقم (IVA)‏ والنسائي (۳۰/۰) . من حدیث أي هريرة ae‏ . 
(۱) : آحرجه هد ۰۳۸۱/۳ ۳٣/٣‏ ومسلم رقم (۹۸۱) والنسسائي (4۲-4۱/۰) وأیسو داود رقم 
)۱٥۹۷(‏ من حدیث جابر وهو حديث صحیح . 
(۲) : أخرجه البخاري فی صحیحه رقم (۱4۸۳) من حدیث سام بن عبد الله عن أبيه ند . 
قلت ghar aly:‏ داود رقم )109%( والترمذي رقم )+ (VE‏ والنس‌ائي في " الستن " (4۱/۰) 
وابن ماجه رقم (۱۸۱۷) . 
(۳) : في " السنن " (۹۷/۲ رقم )٩‏ . 
(4) : في " الستدرك " (4۰۱/۱) وقال : حدیث صحیح الاسناد ووافقه الذهبي وقال صاحب التنقيح Bot‏ 
تصحیح الحاكم هذا الحديث نظر » فإلّه حدیث ضعیف . 
واسحاق بن بجی ت ركه أحمد والنسائي » وقال أبو زرعة : موسی بن طلحة بن عبید الله عن عمر 
مرسل . ومعاذ تون في خلافة عمر » فرواية موسی بن طلحة عنه أولى بالارسال " . التعلیق المغي . 
)٥(‏ : في " التلحیص " (۳۲۱/۲) . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (1۳۸) . 


وو 


اد مه رس ae‏ فا ار 0ش NE‏ كم فلت 
وآله وسلم - شيء يعن في الخضروات » Cae ly‏ عن موسی بن طلحة عن النبي 
bos:‏ ال شیف و الف وی مرا 

وذکره الدارقطی في العلل" » وقال : الصواب مرسل » وروی البيهقي”" بعضّه مسن 
حدیث موسی بن طلحة قال : عندنا کتاب معاذ » ورواه احا کم" وقال : موسی تسلبعي 
کب لا بتک کلت معا وقال اب se‏ ال" : م یلق معاذاً ولا آد رکه » وكذلبك 
قال أبو زرعة » وروی البزار والدارقطی" من طریق الحارث بن نبهان » عن عطاء بسن 
السائب » عن موسی بن طلحة » عن أبيه مرفوعا : " ليس في الخضروات صدقة قال 
البزار لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا ال حارث Gy‏ نبهان . 7 0 ز 
تضعيقةُ عن جماعةٍ ء والشهور عن موسى مرسل . 

ورواه الدارقطيٰ من طريق مروان بن محمدٍ السنجاري ء عن جرير » عن عطاء بسن 
السائب » فقال : عن أنس بدل قوله : عن یه ومروان ضعيفٌ حداً . وروی 
الدارقطی '' من حديث علي - كرم الله Pager‏ مثله » وفيه الصفر بن حبيب » وهو 





. )۳۰/۲( " في " السنن‎ : )١( 

(۲) : عزاه إليه الحافظ في " التلخيص " (۳۲۱/۲) . 
(5) : في " السنن الكبرى " (۱۲۹/4) . 

ری : في " المستدرك 1/۱۳۰« 

)0( : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۳۲۱/۲) . 
رت : (۳۷۳/۱ رقم ۱۰۹ - مختصر زوائد البزار ) . 
(۷) : في " السنن AVY)"‏ 

(۸) : في " الکامل " (۱۹۱/۲) ترجمة الحارث بن نبهان . 
(۹) : في " السنن " )۹٦/۲(‏ . 

(۱۰) : في " السنن " )٩۰/۲(‏ . 

(۱۱) : تقدم التعلیق علیها . 


ryan 


ضعيف جذا . 

وني OUI‏ عن جماعة من الصحابة » وفي أسانيدها مقال » وقدِ استوفيتُ ذلك في 
شرح النتقی”' ء ويشدٌ من Vee‏ هذا الحديث الأحاديث الواردة في أن الصدقة لا توعد 
لا من أربعةٍ : الشعيرٌ » والحنطة » والزبیب ‏ والتمر [۱۱ب] ء وهي مروية من طريق 
جماعة من الصحابة ء منها من حديث أبي موسى ومعاذ عند الحاكم ء Og ay‏ 
باظرآن قال ایی زونه قات baw yay‏ وی سخ ہب طض 
لطبران ۴۳ » ومن حديث عمُرو بن شعيب عن أبيه ء عن حسده عند ابسن ماج 
والدارقطي”") ؛ وروی ذلك من طرق غبر هذه يقري بعضها Law‏ . وهذا الحصر في 
الأربعة هو بالنسبة إلى ما 225 الأرض » ولل فقد وحبت في الذهب والفضة والسوائم 
بالأدلة الصحيحة » وبإجماع المسلمين . 


وقد أخرج البيهقي”” من طريق الحسن قال : م تفرض الصدقة إلا في Heb‏ » فذكر 


. )۱4۲-۱۱/4( : )١( 
' في " الستدرك " (4۰۱/۱) وقال " إسناده صحیح ووافقه الذهي وأقرّه الزيلعي في " نصب الراية‎ : )۲( 
. الا أنه قال : قال الشیخ الامام وهذا غير صریح في الرفع‎ )۳۸۹/۲( 
ورجح ا حدث الألباني في " الارواء " (۲۷۸/۳) رفعه » وذکر له مرسل صحیح السند عن موسی بن‎ 
طلحة قال : أمر رسول الله ُ معاذ بن حبل حين بعثه إلى اليمن أن يأحذ الصدقة والشعير والتحل‎ 
. )۱۱۷۵( ء‎ )۱۱۷١( والعنب " . آخرجه أبو عبيد في " الأموال " رقم‎ 
. )۱۲۰/4( " في " السنن الکبری‎ : )۳( 
. في " الكبير " كما في " مجمع الزوائد " (۷۰/۳) : وقال افيثمي : ورجاله رحال الصحيح‎ : )4( 
. وهو حديث حسن‎ 
. لم أحده‎ :)5( 
. )۹٦/۲( " آحرجه الدارقطیٰ في " السنن‎ 
. في " السنن " رقم (ه ۱۸۱) بإسناد واه‎ : )5( 
. )۸۰۱( " في " السئن " (۹/۲) . وهو حديث ضعيف جدا . انظر : " الإرواء‎ : )۷( 


(۸) : في " السنن الكبرى " (۱۲۹/4). 


۳۹۷ 


الأربعة المتقدمة ء والذرة » والابل » Gilly‏ » والغنی والذهب ‏ والفضة وأحرج ابسن 
ماجه؟ الحديث السابق في الأربع » وذكر خامسة ء وفي او ادها عي 
ابن عبد الله العرزمي > وهو متروك » وأحرح البيهقي”" عن مجاهد قال : لم تكن الصدقة 
في عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إلا في مسة ء فذكر الذرة » وقد روى 
عدم وحوب الزكاة في الخضروات عن علي عند البیهقی(؟ موقوفا » وكذلك عن عمسر 
Poe‏ ایضا موقوفاً ء وعن عائشة عند الدارقطین( موقوفا أیضاً ء وف إسناده ا 
موسی » وفيه ضعفٌ » وعن محمد بن جحش عند الدارقطی"؟ أیضاً » وقي إسناده عبد 
الله by‏ شبیب » وهو ضعیفٌ [۱۲]] . 

وقد اتف من بعد الصحابة في ذلك من أهل العلم اختلافاً طويلاً . والذي آقول به 
هو عدم وجوھا في الخضروات » لانتهاض جميع ما ذكرنا لتخصيص تلك العمومات الي 
قد دحلها التخصيصٌ بالأوساق » والبقر العوامل » والعبدٍ » والفرّس مونحوها . وقد تقزر 
لاف في dem Bd po‏ العام الحصص » فذهب بعضهم إن آنه لیسس AAA‏ 
وذهب البعض EY‏ إلى أنه حجة » فما بقي وهو الراجح لدي . 

یدک لن اخضروات ما آشار a‏ السائل - كر الك فواده سن Pi‏ سؤاله من ذلك 
الشيء الذي لا RAY‏ إلا عا Pell‏ من أصوله الستورة بالتراب gy.‏ هذا المقدار 
dy ly Rus‏ التوفیق . 

کتبه Cad‏ حمد بن علي الشوکاني - غفر اھ Lab‏ - . 


. في "الستن "رقم (۱۸۱۰) باسناد واه‎ : )١( 
. )۱۲۹/4( " و (۳) : ف " السنن الکبری‎ )۲( 
. )۱۲۲-۱۲۰/4( " في " السنن الکبری‎ : )4( 
. )۲ رقم‎ ۹٩۰/۲( " في " السنن‎ : )5( 

(1) : في " السنن " ٩۵/۷(‏ رقم ۳) . 


۳۳۹۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

هذا حط سيدي العلامة سین بن یی الديلمي() - حفظه Bt‏ ا رقم هنا هضا ۱ 
دا BAL‏ اعت as‏ 

ا حمد لله : 

فائدة : الذي حفظناه في تخصيص العام العمل با بقي من العموم بعد المخصّص Liye‏ 
الخلاف في كونه في BUI‏ ء هل حقيقة أو از ؟ والخلاف معروف في تقدّمه على الخاص 
o silty‏ » والتبامیه لئ و فا VT AGE PSS‏ ییفی دللاً بعد ااتعصیص » 
ولعله مع قرينة تقتضيه » وذلك كما في حديث : " فیما سقت السماء OM EAN‏ هكذا 
Ab‏ » أو معناه ‏ وني لفظ : " فيما سقت SUNT‏ والعيون والغيم العشور ۳ء وعنسد 
الجماعة من حديث ابن Fae‏ أن Col‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " فيما مسقت 
الما ایو أو Go‏ نف “© إل . 





(۱) : الحسين بن بجی بن إبراهيم الديلمي الذماري ولد سنة 4۹ ۱۱هب ونشأ بذمار وأحذ عن علمائهاء ثم 
ارتحل إلى صنعاء وقرأ العربية وله قراءة في الحديث على السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير ء ثم عاد 
إلى ذمار واستقر ما . 
له مولف جمع فيه الأدلة على " متن الأزهار " من كتب الحديث وكتب أهل البيت ماه " العروة 
الوثقى في أدلة مذهب ذوي القربى " وله " الامتناع في الرد على من أحل الس ماع " ومنظومة في 
الأسماء ا حسیٰ نحو مائة بيت » ونظم " قخبة الفكر " لابن حجر وشرحها . توفي سنة ١١٢٦ھ‏ . 
" نيل الوطر " )405/١(‏ ء " البدر الطالع " رقم )٥٥١(‏ . 
(۲) : قال الجلال في " ضوء النهار " (۳۱۰/۲) : قالوا عمومات مخصوصة بالأوساق والعموم بعد تخصيصه 
ليس بحجة فيما بقي وان سلم ففي محل النزاع " . 
(۳) : نقدم تخريجه . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
)0( : تقدم تخريجه آنفاً وهو حدیث صحیح . 


۳۳۹۹ 


Gas‏ هده ال مات ديف اوت یم ظط bate‏ اام شات 
Joel‏ ء منها ما قد احصر کحدیث الشعي کنب التي - صلی الله عليه وآله وسلم Sp‏ 
الیمن : "ھا الصدقة فى احنطت والشعیر ‏ والتمر , والزییب " قال البیهتی۳): هسذه 

فلت ن اباب Ge‏ هذاه egies‏ عدر و ون وس غ أنه قن یله :" إنما 
عن رسول افص صلی الله عليه وآله وسلم دا AS‏ ق الط وال ر » والتمر » 
والزییب ۳( رما ما (والذرة ) » رھ العرزمی متروك » ورواه هقی(" من 
طریق بجحاهدٍ » ومن طریق الحسن : ۸ یفرض الب - صلی الله عليه وآله وسلم - الصدقة 
الا 32 534 امد رهاق ات 

قال OS‏ قلت : وهي كافية في تخصيص العمومات » للأدلة ء ثم قال ما معناه : 
إن المحصّصّات لم لبق معها للتعميم رمقاً » فين هذا یؤخذ Of‏ الخاص قد رفع العموم » 
وأنه منزلة النسخ في نقص الأحوال ء LLY,‏ أن تکون كلية . واللہ أعلم" . 


(۱) : منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )٩۸۰(‏ والنسائي )۳٦/٥(‏ وابن خزيمة (50-754/4 رقم 
۸ ۹۹) عن حابر عن رسول يل قال : " ليس فيما دون مس أواق من الورق صدقة 
وليس فیما دون مس ذود من الإبل صدقة ء وليس فيما دون مسة أوسق من التمر صدقة " . وهو 
حديث صحيح . 

(۲) : في " السنن الكبرى " )١١١/٤(‏ . 

(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعیف جداً . 

(5) : في " السنن " رقم (۱۸۱۰) ولفظ الذرة منكرة . انظر : " الارواء " (۸۰۱) . 

(ه) : في " السنن الكبرى OYE)"‏ 

. )۳۱۰/۲( " في " ضوء النهار‎ : )٦( 

(۷) : قال الأمير الصنعان فی " سبل السلام " (۳4-۳۳-6) فا حمھور أن حديث الأوساق مخصّص اللحديث 
سالم - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح - وألّه لا زكاة فیما لم يبلغ الخمسة الأوساق » وذهب جماعة 
منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا بخص بل يعمل بعمومه » فيجب في قليل ما أرجت الارض - 


۳۳۰۰ 


و و و و ورور و و و و مم و و و و و و و وم و و و هم مو مه و 4ه وم م ممه و 1 م و و و م م وه م و و و ccm‏ 0ت 


= وکنیره » وا حق مع أهل القول الأول لأن حدیث الأوساق حدیث صحیح ورد Obed‏ القدر الذي 
تحب فيه الزكاة كما ورد حديث مائي الدرهم لبیان ذلك مع ورود : " في الرقة ربع العشر " . وهو 
حديث صحيح . 

ولم يقل أحدٌ : له يحب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة » وإنما الخلاف هل يجب في القليل منها إذا 
كانت قد بلغت النصاب كما عرفت ؛ وذلك لأنه لم يرد حديث . " في الرقة ربع العشر" الا لبی ان أن 
هذا الحنس يحب فيه الزكاة » وأما بيان ما يجب فيه فموکول إلى حديث التبيين له عائن درهم » فكذا 
هنا قوله : " فيما سقت السماء العشر " أي في هذا الجنس يجب العشر » وأما بیان ما يحب فيه 
فموكول إلى حديث الأوسساق » وزاده إيضاحاً قوله في الحديث : " ليس فيما دون مسة أوسق 
صدقة " كأنه ما ورد لدفع ما يتوهم من عموم : " فيما سقت السماء ربع العشر " كما ورد ذلك في 
قوله : " وليس فيما دون مسة أواقي من الورق صدقة " ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل 
بالخاص عند جهل التاریخ كما هنا ء فإنّه أظهر الأقوال في الأصول . 
© قال صاحب " الکو کب ا یر " (۳۸۲/۳) إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ حاص ؛ قدم ا خاص 

مطلقاً ء أي سواء کانا مقترنین » مثل ما لو قال في كلام متواصل : اقتلوا الكفار ء ولا تقتلوا 

اليهود » أو يقول : زکوا ابقر » ولا تزكوا العوامل » أو كانا غير مقترنين ؛ سواء كان PBI‏ 

متقدما أو متأخراً » وهذا هو الصحیح OY‏ تقدم الخاص عملاً بكليهما ء بخلاف العكس فكان 

ل 

وانظر مزيد تفصیل في " البحر ا حیط " )٥١٤-٣٤١۷/٣(‏ ؛ " اللمع " (ص۲۰) ۰ " إرشاد الفحول " 
(98s - OF Te)‏ 

وقد تقدم ذکر شروط بناء العام على ا خاص . 


۰ ۱( 


0 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
dot‏ صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


رس 


وصف الخطو ط : 
-١‏ عنوان الرسالة من الخطوط : " ا حواب النیر على قاضي بلاد عسیر " . 
۲- موضوع الرسالة : " فقه الزكاة " . 
 -۳‏ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " 
"ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على بدر الکمال الآمر بالسوال وعلی 
آله وصحبه خير صحب وآل وبعد فهذه أسئلة يحتاج السائل إلى البادرة بجواهها 
مصدّرة إلى من gs‏ فيه قلع حجاها .... " . 
-٤‏ آخر الرسالة : 
ودم في نمج حق تنتحیہ ‏ وتسلكة على مر اللیالی 
كمل من تحریر Al‏ وجمعه القاضي فخر الدين محمد بن علي الشوکانِ حفظے 
الله وس المسلمين بحياته وحرسه بعينه بحق محمدٍ وآله وصحبه . 
-٥‏ نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
-٦‏ عدد الصفحات : ١9‏ صفحة . 
۷- عدد الأسطر في الصفحة Pape Yo:‏ عدا rarer!‏ الأول كن Pamir‏ ها 
أسطر والأخيرة ۷ أسطر . 
۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 
۹- الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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[ الأسئلة ] 


بسم الله الرحمن الرحیم 

امد ال رب العالین والضلاة والسلام علی بدر الکمال NI‏ بالسوال وعلی آل 
ار کسی 

dary‏ : فهده plan glee : Mead‏ رق البادرة جواها Lee‏ ق ارت 
ججاها ale‏ الله بحياته والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

السؤال الأول 

عن عوائِد في بعض الجهات الخالية عن سلطنة الولاة وهي أن أهل كل قرية أو قبيلة 
بتواطتون على توظيف els‏ ينتظم ها هم الحال eo pally‏ شعث تلك الحال » ثم تارة 
يتعاهدون على ذلك وعلى الوفاء عا ata‏ تلك القواعد أحذاً وعطاء [۱] وتارةً يكتفون 
بالمواطأة والرّضا ثم يتراضون على نصب قبيلةٍ أحرى یضمنوغم عرفا في تنفيذ تلك القواعد 
والأخذ بيد النّاقضٍ لتلك العوائد ويشرطون لهم احتمال تعزيراتهم بالأموال ويأخذون 
منهم Lat‏ على القيام بتنفيذ تلك الأحوال . 

منها ان ما صّدر منهم من قتل أو جرح عمداً أو حطاً فإهم يشتركون في غرمه » وما 
وقع فيهم كذلك یتقاسمون في غنمه على قانون معروف بينهم مع خروجهم عن دائرة 
الانتساب وضابط العاقلة فكيف لو أراد من وقع له آرش - أودية - بعد هذه المعاهدة أو 
المواطأة ونطب انفد لذلك أن ينفرد ها أو أراد من لم یصذر منه حناية أن لا يضرم ما 
تواطا عليه هل يجوز ذلك ویخرج من العهدة فيما هنالك أم هو كالمطارحات في الرس 
ونحوہ يجب الوفاء fic‏ ما أحذ ويجوز Lait‏ إن م يكن قد حصل منهم إشتراك ء ول 


(۱) : في هامش المخطوط ما نصه : " هذه الأسئلة وجهها إل العلامة محمد بن أ مد بن عبد القادر عالم 
الحجاز وابن able‏ وهو شافعي المذهب ولكنه يل إلى الإنصاف في السائل " . 


۳۳۰۹ 


برق بين أن يكون الاشتراك فیها للمانع وعلیه وبين غیره ؟ وهل يل أخدٌ الأحر المسمّى 
الضمانة أم لا » نعم » هل یدخل في هذا الولودون بعد أم لا . 

هذه مقدمة السؤال فيما بين التواطتین, والقصد حال أولئك القبيلةٍ التصویین كالدولة 
فو نا نا أخذوا بيد المانع وعرّروه بأخذ ماله هم » أو لأمل المواطأة أو 
آذوا بقرة مثلا آو رها ر گار را تعزیرا ولولا هذا ما انتظمت الکلم 1 
و کانوا فوضی وانشقت بالعصا وريّما يحصّل عند النسزاع والطالبة حصام وسبٌ لبعضهم 
فا از aula‏ قم عون ساب مالا کی ام معا من تک اه 
لتطاول بعضُهم على بعض وعاد کل معزول إلى النقض وهذا كله بناءً على جواز التعزير 
با مال . ۱ 

الطلوب Oly‏ قائلیه ومن وكا فتكي موک BP‏ 
ونحوه لا Aa‏ عليه في البلاد المذكورة » ابواب مطلوب جزیتم حيرا آ 

السوال الثايي 

إن بعض القبائل لهم سوق مجتمع فيه الناس في يوم معروف فمّن مشی إليه فهر في 
أماهم وحفارتهم Liss‏ وإياباً من غرمائه ان ساس دا جناية حل أهل 
السوق على الحاني للقتال الا أن يلتزم لهم YU‏ كثيراً لأنفسهم ء والجناية بحالما لأملها ء 
ا کی ا 
مذكور في السؤال الأول » فلولا af‏ السُوق لتهالك الناس بالمقاتلة رایس کے مسن 
العایش والعاملة . 

تمه : ومثل fal‏ السوق من حرج من بيت شخص أو بعد أكله لدیه فهو في خفارته 
E‏ مس کسر ھا کافس سا ست ۱۲ 
الأشياء لعل قائلاً یقول بما عند لو الجهة من الامام id y‏ بیضة الاسلام ء Vy‏ فصوص 
أهل المذهب ف التون ظاهرة وأفيدوا أین مصرف هذا ا ال المعرّر به هل هي الصا 


۳۳۰ 


العامة ام ا درس مدرو گت شرب موی ھی مایت 
۱ ما السؤال هل هذه احمل في قواعد الشرع محل فالتفسيرٌ به محسّب ما تفسره عند بععض 
أهل العلم والشرع مب على جحلب الصا ودرء الفانید ء ا واب مطلوب . جزاكم الله 
خير الدارین بحق محمد وآله . 
السؤال الثالث 
فیمن وجد مالا مفصوبا أو مسروقا قرف مالکه ففداه له هل یلزم لاك ذلك آم هسو 
كالشراء برده ورجح با دل على آخیه آفیدوا gay he‏ الحنة آمين . 
السوال الرابع 
في رجحل فاضل ظهرت عليه الولاية ووصّل إلى بلادنا وادعی الامامة فی سپا وأحابوه 
جملة وحصّل منه ارب Cai,‏ وألزمهم الأحكام الشرعيّة والتزموها ثم وصل إلى بعض 
القرى وغدروه وقتلوه حذهم الله ونصره ء وكان قد جع أموالاً بعضها أحدّها على أل 
الرّبا ونحوهم كالتّعزير وبعضها فبّها العسكرٌ من اس وأمرهم يجمعها لديه فجمعوها 
وردوها له ومال Jal‏ الب بيده ثم قتل وقد أودَع الكل في بعض القُرى فيقول الل ودع ل 
أردها Y‏ بالحکم الشرعي فلكم الفضل بإيضاح الحكم في هذا المال وتقسييه . 
والإمام رحمه الله لا علم له وارث ولا ندري من أين حرج وطوّلوا الفسس في هذا 
مأحورین . بحق البي الأمين وآله الأكرمين وصحابته الراشدين . 
السؤال الخامس 
في تفسير ا لالین أن مر بنت ناموسا cls‏ على عظام يوسُف عليه السلام مع قوم إن 
الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم يُصلون ویصومون ما المراد وکیف AAI‏ . أفيدوا 
ا مسوم 


T11 


السوّال السادس 
إذا كان لقبيلة أرض موات UPL‏ ولا مُنازع لهم فيها ولا RS‏ إلا ليذ الحكْمية مع 
ُقصان الإحياء Sy tb‏ فهل يقال اما حِمَیٗ ولا تحور للآحاد أم ماذا ؟ . 
م السوال لو eel‏ بعضّهم بعضها وأحياه للزراعة وأرادوا نزغها منه أو قسمتّها وقد 
عمرها [۳] هل يرحع بالغرامة عليهم وثقسم of‏ يكون أحقّ يما والله يرعاكم ومع 
بحياتكم والسلام عليه ورحمة الله . 


۳۳۲ 


وهنا أسئلة تضمثها أبيات جرت على لسان الفقیر إلى الله عفا الله عنه الطلوب من 
سيدي العلامة تولى الله معونته الإجابة عليها ما فتح به الفتّاح : 


جمال الدين قاموس الآلئ 
وفاتح قفل بفلاق الان 
وكشاف العريص وروض محجد 
سح کسر day‏ اتف اليد 
ويامولاي قد لاحت أمور 


* 


اا ا واا ام 
slat,‏ الكتاب لها وضوح 
فهل لي أن سر إلى دايل 
ومل ل آن اناتب في جواز 
رت كان الس تاب کوش اهاه 
وأعراب ارا کن سان 
Ne os‏ سے ا 
وق‌الوا بعد ست من مین 
وقولهم العقسائد ليس نرضسی 
الككير إلى إمام 





وید ۱ 


(۱) : تقدم التعریف ها . 


بر قرف 


pee‏ الت سس یجان 
ومغلق باب أرباب Jo FH‏ 
از ر اتسار الاب تال 
ورهته توك اال 
من التسلیم کال م خسال [1۷] 


لتقليد الرحال ذوي الکمال 
فماوحه العدول ولا SL‏ 
أقلدوا للصحابة بالقسال 
وطأطا ذلك الم me‏ 
تغلق باه دون الرجسال 
ها اليد JL at bf‏ 


3 ذا ae 3 ae ef‏ ال 


ET‏ ار ا تا 
كص .سے پا 
كذ اكيز اسر وفنا رة 
فهلهذادلي ل ترتضی ے 
تلزن تشه المع 
وهل في ذا الزمسان لناإمام 
و سوق تب ارجا 
نكرل را ریت یس بسن ي 
فإن إمامة الداعينَ مسهم 
رای لمتحي الد سا 
فقل لي هل أقامرها ,1+" 
أم اتكلوا على جور ای 
نعم لا زلت في نعم تولي 
gt il‏ عن مقال مستفيض 
هو الأصل الأميل لکل شي 
عليه صلاة وري كل حين 
تفم الآل والأصحاب Rb‏ 


کی العف ا ال ی OO‏ 


وهذا فيه تقليد الر ال 
يكون إلى الامام أحسي الال 
يكون خفرزنا يوم لم آل 
وحج فی هوأر با غولي 
و ,ا ال 
مات سار الل 
إذا يد الشغرائط كالضلال 
)سر الك ry‏ ]| شك ) 
ين ات ال ب كال 
وقوم آحرون على التوالي 
وصار وجوده مل الزوال 
والتقوى ol Ws‏ و 
of‏ المصطفى بدر الکمال [۱۸] 
فهل هذا العمسوم تتراه ال 
صلا لا تسسوول إلى زوال 


وتغشی من أجساب على سؤالي 





(۱) و (۲) : تقدم التعريف ہما . 
(۳) : تقدم التعریف با . 


۳۳ 


ولاب روات العو صل قاط او اب ری اس شمه 
. أستعين : 
الجواب [ الأول ] 

عن السؤال [ الأول ] وقو قوله عن عوائد بعض ابلهات إل . 

لحمد لله رب العالين ويه ینغ ۱ 

إن التواطؤ من أهل القری على توظیف قواعد تندفع يما عنهم مفاسد یہ سس 
عندها فوائد ید ينبغي أولاً الاستفسار عن هذه القواعدِ هل هي ما له انتظام م قي سلك 
dry lS‏ نام من سید انم ade‏ گت امرس ASAT‏ وصحبه 
الفخام أم لا . ۱ 


الأول et‏ أن ذلك من الستحسنات الداحلة تحت عموم قوله تعایی  :‏ وتعاونواً 


ر زره ۳ ہے تھے 1 )۲( ۲ 007 FY wc‏ ہے pee Pek bee ot‏ 
على یڑ Bi‏ 45 و :0 GRE‏ کیرش pets‏ لا من آمر بصدقة 


(۱) : قاضي عسير : هو الشريف مود بن محمد بن أحمد بن أبي مسمار » ا حسسي » التهامي (۱۱۷۰- 
٣ھ‏ ے) . كان Wb‏ لإمام صنعاء المنصور علي بن الهدي عباس على منطقة أي عريش والحلاف 
السليمان ( بلاد عسير ) وقد انضم إلى سلطان نحد عبد العزيز بن سعود في زحفه على قامة بعد أن 
تعارك معه سنة ۱۲۱۷ھ وم يلبث أن قلب لابن سعود ظهر ا جن واستقل , بتهامة » بعد أن وسع 
سيطرته واستولى على اللحية والحديدة وزبيد وحيس » وتحددت حروبه مع ابن سعود في سنة 
٤ھ‏ . وكان ابن الإمام المنصور المتوكل أحمد , قد جهز لحربه قبل خلافته في هذا العام ثم 
حرى بينهما صلح کان باطلاع شيخ الإسلام الشوكان » ثم اتقض هذا الصلح ... وقسامت حسروب 
بينهما سنة ۱۲۲۹ه ولكن ضعف صنعاء كان بالغا وم تعد سسیطرتھا على قامة إلا في ge‏ خلفه 
( المهدي عبد الله ) سنة ۱۲۳۳ عساعدة قوات محمد علي والي مصر . 

وقد عرف الشريف ود بالبطولة والكرم والعلم » ووضع القاضي عبد الرحمن البهكلي سيرة له 
سماها " نفح العود بسيرة الشريف حمود " 
وانظر : " البدر الطالع " (۲4۰/۱) ؛ " نيل الوطر " (4۱4-4۰۸/۱) . 
(۲) : (الائدہ : ۲] . 


۳۳۰ 


او مَعْرُو ف أو اصللح UIT RY‏ 4 وغیر ذلك من الآيات الکریمة . وف EE‏ 
دلائل هذا ما لا gh‏ عليه الحصرٌ : " الداین النصيحة ۰۲۳ " انر أخحاك ظالما أو 
1 ما tt ۱ (Tn‏ )1 | أخو y | ١‏ يظا ولا ب ۱ (On‏ 5 " المؤمنون کالبنیان (Dn‏ 


(0۱) 
(۲) 


(٢ 


)٤ر‎ 


. ]٦١١ : [النساء‎ : 


: أخرجه مسلم في صحيحه رقم )00( والنسائي (LEVY)‏ وأبو داود رقم )٦۹٤٤(‏ والترمذي رقم 


(۱۹۲۲) وقال : حديث حسن صحیح . وهو حدیث صحیح . 

عن تيم الداري be‏ أن رسول الله يه قال : " إن الدّين النصيحة " قلنا : لمن يا رول الله ؟ 
قال : " لله وکتابه ولرسوله ولأئمة السلمین وعامتهم " . 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم (۷۲۰4) ومسلم رقم )49/00( عن جریر 5ه » قال : بايعت 


البي يخ على السٌمع والطاعة ء - فلقنيي ما استطعت - والتصح لكل مسلم . 


: أحرجه البخاري في صحیحه رقم (1۹5۲) والترمذي رقم (۲۲۰۵) عن أنس SED‏ : قال رسول 


لله ول : " انصر أخاك FU‏ مظلوما " » فقال رجحل : يا رسول الله » أنصره إذا كان مظلوماً 


أفرأيت إن كان Ub‏ كيف أنصره ؟ قال : " تحجزه أو تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره " . 


: أخرجه مسلم في صحيحه رقم (VOTE)‏ عن أبي هريرة كه أن رسول الله يك قال : " المسلم أخو 


السلم ‏ لا يظلمه ء ولا يخذله ولا يحقره , التقوى هاهنا ء التقوى هاهنا ء التقوى هاهنا ء ویشسیر إلى 
صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخاه السلم كل المسلم على المسلم حرام ء دمه . وعرضه 
وماله... " , 

وأخرجه أ مد (1۸/۲) وقال افيئمي في " مجمع الزوائد " (۱۸4/۸) . رواه أحمد وإسنادہ حسن عن 
ابن عمر رضي الله عنهما ء أن البي BE‏ كان يقول : " السلم أخو المسلم ء لا يظلمه , ولا بغذلے › 
يقول : والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرّق بينهما الا بذنب بحدثه أحدهما " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VEEN)‏ ومسلم رقم (۲۵۸۰) وأب و داود رقم 
(4۸۹۳) والترمذي رقم (VENT)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ء أن رسول الله پچ قال : " المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ء من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسسلم 
كربة فرّج الله عنه ها كربة من كرب يوم القيامة ء ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة " . 


(ه) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (4۸۱) ومسلم رقم (۲۵۸۰) عن أبي موسی قال : قال رسول الله = 


۳۳۹ 


بل هذا Job‏ في باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر فما دل علیهما دل على هذا مسن 
کتاب ay‏ فلا تُطیل ببسط ذلك » وإنما قلنا کذلك OY‏ الواحبات الشرعية المتعلقة 
بالأبدان والأموال لا يقوم با غالب الکلفین من ول نفسه الا إذا حاف النكيرٌ عليه 
وإنزال الضرر به من سلطان أو رئيس من رؤساء السلمین وهذا مشاهدٌ حسوس معلسوم 
فكل بلاد لا کم فيها لسلطان من سلاطين المسلمين لو خلا کل فرد من الأفراد 
Was‏ کیو و ake‏ فیرعت 
یقول رسول الله BB‏ لعرافة Ge‏ ولا بد لاس من عریف ثم قال عند أن عزم على إرجاع 
ge‏ من هوازن وقد مع الناس یقولون إفهم قد طابوا أنفساً بارجاع ما في أيديهم . فقال 
لا نعلم من رضي من لم برض ثم أمر الرژساء أن یعرفوا حقيقة ذلك من کل فرد » وکان 
رسول اللہ 4 LY‏ عليه قبلة من القبائل ولا بط من ا لبطون الاسلام الا حعل علیهم 
واحداً منهم ينظر في آمورهم » وهذا وقد تلقوا أحكام الشريعة بالقبول [4] ونفدّت فيهم 
الأوامرٌ al ly‏ من الرسول فكيف عن لا ينفذ فيهم أمرُ امو ولا ينفق لديهم في نساہ ء 
فتقرّر مدا أن التواطوّ على تلك القسواعدِ ونصبٌ من يقوم ها من أعظم الواحبات 
الشرعيّة وغذا كان حلفٗ الفضول الواقعُ من أولئك الرؤساء الفحول ممدّحاً على تعاقب 
العصور وتوارد الدهور »مع أنه Bly‏ من قوم لیر آحذهم رائحة الإسلام على قوم مسن 
الجاهلية الطّغام » ولكنه لا كان مشتملاً على مكارم الأحلاق الي أحدُها الانتصاف 
للمظلوم من الظا م كان بذلك المكان المكين عند المسلمين والكافرين فكيف لا بحشن 
عقلاً وشرعاً التواطقٌ بين al‏ من المسلمين الذين لا سبیل عليهم LV‏ من السّلاطين على 
نصب جماعةٍ يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر » فان هذا من أعظم شعائر الدين . 
وليس من شرط حُسن هذا القانون أن يكون القيام من أولئك بجمیع الأمور الشرعيّة «بسل 
ال yas‏ کات و الدبو اه شمیت اه طن ان ان سد سپ Tigi‏ 


= 4 : " المؤمن للمؤمن كالبنيان ء یش بعضه بعضاً " . 


۳۳۷ 


ترجح علیها مثلاً لولم يكن Leal‏ أولئك المنصوبين الا لزجر أهل بللدهم عن معصية الرّبا 
فقط فهذا نوع من أنواع الأمر بالعروف" والنهي عن المنكر العلوم وجوبُھا كتابا وستّف 
OY‏ هذه مصلحة خالصة متضمّنة لدفع مفسدة قبيحة فان کان ذلك التواطقٌ ولص لذلك 
مغلا وللاجبار على معاملات الزن ها و Ashes‏ 
حسنة والأحرى قبيحة فإذا جرد النظر إلى جهة الحسّن فهو حسّن » وان جرد النظضسر إلى 
جهة القبح فهو قبيحٌ ؛ فان كان القيام يجهة الحسن لا يُمكن إلا مع انضمام جهة القع 
إليها فينبغي النظرٌ من جهة أخرى وهي : 

هل العاملات ا و Syme‏ فیلزم قبل هدا الت ومع عد لا ؟ فالاول لا 
زفي أن ا ی هت رھت اش 
من تأسيس المصالح فيكون هذا ای OT‏ 

والان لا شك أن المفسدة م تحدث برد eal‏ بل هي كائئة مع عديه كوح وده 
فيكون هذا لصب طاعة لأن تلك الصلحة خالصة لم ثعارض عفسدة راححة إِذْ هي في 
تحرم الرّبا تقلیل المعاضي وانضمام ذلك العارض حیث كان cui ase‏ 
التَرك للکل ولا یسوغه . 


NM 


)١(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم (*4) والترمذي رقم (1۱۷۲) وقال : حديث حسن صحيح oily‏ ماجه 

رقم (۰۱۳۷۰ 4۰۱۳) والنسائي (۰۱۱۱/۸ ۱۱۲) . 
عن أبي سعيد الخدري 5ه قال : سمعت رسول اللہ تل يقول : " من رأى منکم منکسرا فليغسيّره 
بيده ء فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ء وذلك أضعف "OY‏ 

(۲) : قول الفقهاء : " درء الفاسد أولى من حاب الصا ودفع أعلاها " أي أعلى الفاسد بأدناها . يعي أن 
الأمر إذا دار بين درء مفسدة وحلب مصلحة » كان درء المفسدة أولى من حلب المصلحة ء وإذا دار 
AN‏ سورع ای Mud A‏ ای و الق سنا از 
من درء غيرها وهذا واضح يقبله كل file‏ » واتفق عليه أهل العلم ۔ 

انظر : " الک وکب المنير " (57/5 5) . 


TIA 


tat Ul‏ کان Cad‏ مشتملاً علی القيام بأمور خالفة للشريعة الط هْرة فسهذا هسو 
الطرف الثاني من طرفي الاستفسار » ونقول لا مِرْيةَ في OF‏ ذلك [ه] التواطوٌ والنصنسب 
من أعظم المعاصي الوحبة للهلاك ء ويجب على كل مسلم الحهاد لمن كان كذلك » وإذا 
م يقار bbb‏ عتَمة OY‏ هذا (ظهار شعار لعاص Hae‏ وإبراز قانون تُنكرات خالصة 
وقيام وقعود في محرّمات مُتَيقَنةٍ » وبين اليصيان على هذه الصورة وعصيان كل فرد فرد 
وك الك pipes‏ به ودر کا ماه دن سے الا 
يحملون ؟ جماعة من شياطينهم على تنفيذ الأحكام الطاغوتیة ویسلطوفم على أنفسهم » 
إن حادوا عن شيء منها فهذا من at‏ الكفر بالله وبشريعته » والراضي بذلك کافر 
Belay‏ عن ا داحل تحت قوله تعال : نکم اد 2 ی والقجارة sig‏ 
See Solel es alia Ne‏ عر وس نامز ھا 

ولتتکلم على pall‏ الي ذکرها السائل كثر الله فوائده فنقول : قوله ویأعذون مهم 
أحرا على القيام بتنفيذ تلك الأحوال » ابمواب عنه مفتقرٌ إلى انر في صفة ما قاموا به 
فان كان See‏ في الأمر بالعروف والٹّھی عن المنكر حل هم ما ييل لسلاطين المسلمين 
من أموالحم وقد كان الخلفاء الراشدون یأحنون من الأموال ا حموعةِ عند الحاجةٍ ما یقسوم 
به بالكفاية » والجهة واحدة ء فإن قيام المسؤول عنهم هو النفس ما قام به ا خلفاءُ . 

وان کان القیام وب Bal‏ خالصة کما آشرنا a‏ ماحد SAEZ‏ بعطها 
فوق بعض » لأن أصل القیام والباشرة حرام وانضمٌ إليها أ كل أموال الناس بالباطل . 

قال كثر الله فوائده إن ما صدر منهم من قتل أو جرح عمْداً اخ أقول هذا وان لم 
يكن في باب من أبواب الشريعة على الخصوص فهو غيرٌ منوع شرعاً لأن ما كان هذا 





ال محال زا وف تون اه pete‏ فى آلکتب آن اذا سمعتم یت اللہ BS‏ بها ویستم و ty‏ 
فلا تقغدواً مَعَهُمَ حتیٰ وضو فى حدیث عيرم 2554 اذا ا اله جامع آلمکفقین 
رالکفرین فى جهنم جَمِيعًا وچ 4 [النساء : ۱4۰] . 


۳۳۹ 


سبیله فهو مسو ع باعتبار gil SN‏ على الاو بالأموال ومواساة مَن نابّه att‏ 
هذا مع الرضا GHAI‏ في دفع ما Lak‏ الغارم من المغرم اللازم لغیره . ۱ 

وكذلك عدم الاحتصاص بالمغنم لمن هو له على الخصوص فمن دحل في ذلك وأراد 
الرحوع عن التسواطو الواقع بينه وبين Jal‏ قريته فهو غير منوع من ذلك لکن بشرط أن 
لا يكون الأمرٌ الذي حرج عنه ما لا یقوم به إلا الجميع » وذلكَ مشسل مسا یلسزم من 
الغرامات 3 حفظ نفوس الساکنین وأموالهم إما.مصالحة الخد أو بدفع جانب من المال 
لمن هو أقدر على الدفع منهم أو من غيرهم . 

وكذلك لوازم الضّيافة الشروعة Of‏ الضیف في غالب القرى لا يقصد فردا معیناً بل 
ينزل المسحد أو النادي فیقوم ما حتاج إليه من كان الول عنده [1] لگهم يوزعون 
ذلك بينهم مثلا يقسّمون القرية أرباعاً أو اناً فيكون لا لیف الوارد أهل الربع أو 
من الأول ثم الثاني ثم كذلك » وأهل الربع أو الثمن يتناويون ذلك فیما ينهم علسی 
قانون صحیح لأنهم ینظرون 3 عدد الأشخاص By‏ مقدار ما علکه کل واحد os‏ 
ذلك عليه » ولو لم يفعلوا كذلك لبطل القیام بالضيافة الشروعة OV‏ كل فرد fed‏ على 
سائر أهل القرية . ۱ 

ومثل ذلك ما يقع في البلاد الى فيها سلطان کالاستعانة من أموالهم لما pA‏ مسا لا 
طاقة هم به وغير ذلك . 

واحاصیل of‏ الانفراد إن استلزم مفسدة أو فوت مصلحة فلا يعات طا اب وان 
كان لا يستلزم وجّبت الاحابة . ومّن اطع على أسرار das‏ المطهّرة Ul phe‏ بأسرها 
يني على مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسدٍ وما يُستأنسُ به في اعتبار القواعد sgl‏ 
بين من يجمعُهم مكان أو أمكنة - أن الشارع صلوات الله عليه كان يغزو القبيلة [ أو 
بعضها إذا ably‏ عدم عَسُكِھم بشریعته ا وسل أموالهم 


(۱) : زيادة من نسخة أخرى . 


وتران ales‏ اکا دون أن یسال کل فرد فرد أو یف له ذلك عن كل 
yas‏ شخحص » وليس ذلك إلا OY‏ الاعتبار ما ab‏ بين دون معارضة ولا IU‏ 
وإذا ابر الشارع مفل هذا في ترتیب إباحة الدماء والأموال عليه وليس مُو الا ste‏ اتحاد 
كلمتهم في الظاهر لحري القوانين عثل ذلك فجواز ما هو Land‏ من ذلك بالأولى » وهذا 
وان كان ری في الظاهر Cert‏ عن محل السؤال فهو نافعٌ عند من یعتیسل المناطات 
ep‏ » وقد ثبت أن العباس یوم بدر ا قال للني - صلی الله عليه وآله وسلم - 
عرو ع لتر ELSE gE iow Jane‏ 
يُعْذره من تسليم الفداء فانظر كيف ألْحقّه بالقوم الذين حرج معهم ورب على ذلك 
dof‏ الفداء منه : 

ومثل ذلك ما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أله هم بمصالحة الأحزاب بعلت 
مار المدينة ء وفیهم من لك الكثيرٌ وفیهم من لا علك القأميرٌ مسا ذاك إلا Ay‏ 





(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : قال ابن ہشام في " السيرة " (۳۱۱-۳۱۰/۳) : " فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسسسول الله عل 
کما حدثي عاصم ین عمر بن ققدة ومن و رو وی سر ری ابارت 
ابن عوف ہب بن af‏ حارثة Sl‏ ء وا قائدا غطفان » فأعطاهما ثلث مار الدينة على أن يرجعا يمن معهما 
عنه وعن أصحابه » فجرى بينه وبينهما الصلح » حؾ كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزعة الصّلح › 
إلا المراوضة في ذلك ء فلما أراد رسول الله يل أن يفعل » بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» 
فذكر ذلك هما » واستشارهما فيه فقالا له : يا رسول الله » مرا تحبه فنصنعه ء of‏ شيئاً أمرك الله بے ء لا 
بد لنا من العمل به ء أم شيا تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذل كك eV‏ 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وكالبوكم من كل حانب » فأردت أن أكسر عنکم من 
شوكتهم إلى أمر ما ء فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد US‏ نحن وهؤلاء القوم على الشّرك بالله 
وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قری أو بيعاً » أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه » نعطيهم أموالنا والله ما لنا هذا من حاحة ء والله لا 
نعطيهم إلا السيف حن يحكم الله بيننا وبينهم » قال رسول الله BE‏ فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة ء فمحا ما فیها من الکتاب » ثم قال : لیجهدوا علینا " . = 


TTY! 


مُجتمعون في اللوازم العامة وهو لا يهم الا بالجائز ء فمن آراد من أهل القرية أن ینفرد ما 
حصل له من ole‏ من دة أو آرش فان كانت هذه الارادة Le‏ هي عند أن عرف أن له 
نفعا في الانفراد ولو كان عليه مغرّم ثقیل لما طلب ذلك ولا آحب أن يطلبّه غيره » وان 
كان انتفع بالاحتماع بدفع آمور ینفرد بعُرمها لولا مشاركة قومه له في ذلك لاجتساحت 
ماله أو لم فو ها ذات يده فلا جاب إلى ما یطليه من الانفراد عند غنه [۷] دون غرمه 
اللّهم الا أن یرم لقومه ما قد استفادة باجتماعهم في دفع ما يرد عليه وجَلب ما وصل 
إليه بسبب احتماع الکلمة ويكون انفراده غير مستلزم لمفسدة لاحقة بالكل أو بالبعض 
فلا بأس أن يجاب إلى الانفراد في غير الأمور الى لا تقوم إلا بالجمع كما سلف . 

نعم : إذا طلب المفارقة لقومه عفارقة محلهم من دون أن يبقى له فيها نشب ينتفع به 
کان یی جمیع ما Ke‏ هنالك ویرحل بنفسه وأهله فلا باس بذلك OY‏ البقاء عليه لديهم 
۲ 0 9 0 

قال کر الله فوائده : والقصدٌ حال اوفك التصوین ادو ى تفید مسامر إا 
أحذوا بيد المانع وعرّره إل . آقول : قد عرف ما تقدم أن بعض الأمور لا يجاب فيها 
طالب الانفراد لاه رید الخروج عن آمور شرعيّة أو حاحيّة أو ضروريّة عانّة» فهذا 
يسرّغ للمنصوبين أن يأخذوا بيد مَن أراد الانفراد ويُكرهونه على ذلك Sy‏ ينبغي تقد 
Lie Vu Lan‏ وتقدم الليونة على الخشونة ء فان أعيا aM‏ وأعضّل الدواء فلا ييل 
الاضرار بیدن المع بل یؤخذ من ماله مقدار ما عليه حيث كان ذلك لازماً له شرعا مثل 
ما فيه دفعٌ مفسدة أو حلب مصلحة لا ما كان من اللوازم الجاهليّة التي لا ترجع إلى منفعة 
Eee‏ ولا دنيوية كما يقع في كثير من البذو من اللوازم الطاغوتية وإذا عرض لازم آخسر 
بعد ذلك اللازم الذي aby‏ الإحبار أو التغريم عقداره جاز للمنصوبین أن يأحذوا من ماله 
مثل ما هو لازم » ثم كذلك حن یدخل فيما دحل فيه قومه أو يُفارقهم على الصفة 





" السيرة النبوية " (۳۱۱-۳۱۰/۳) . " الطبقات " لابن سعد (۷۳/۲) . 


۳۳۳۲ 


Hee کم‎ all 
أذ ما عليه مك فان‎ OY وأما التعسزیر وأخذ المال برد العقوبة للممتنم فلا ييل‎ 
امتتع من تسلیم ما یلزم شرعا جاز للمنصويين مُقالله حیث تعذر علیهم استعمال ما هو‎ 
دون ذلك أو ۸ ينف ویکون ذلك من باب الأمر بالعروف والنهي عن المتكر » وا‎ 

واحبان على کل فرد فرد . 

قال کثر الله فوائده ره ی JUL AE‏ إلخ . آقول : هذا السا 
طويلة الذیول ؛ AA‏ الطرق » ولا یعرف الصواب فیها الا بعد تحریر أدلدها : فمن جملة 
الأدلة الدالِ على جواز العقوبة با مال ما رواه OGL, hal‏ وأبو داود(؟ من حدیث 
مر بن حکیم عن أبيه عن جدّه قال “معت رسول الله BE‏ يقول : " في کل ابل سسائمة 
وني كل أربعين لبون لا فرق ابل عن حساا : مَن أعطاها مُؤتجراً فله آجزهسا ومن 
منعها فاا آخذوها وشطر إبله » عزمةً من عزمات ریا [A]‏ تبارك وتعالى لا جل لآل 
محمد منها شيء " . واحرجه غ SUL‏ زل . قال طق بن و اسسناده 
صحيحٌ إذا كان من دون كز ثقة . 

وقد الف في بز فقال أبو حاتم" لا Be‏ . وروي عن الشافعي أنه قال ليس 
LY YS Gh‏ أهل العلم بالحديث » ولو ثبت لقلنا به ء وكان قال به في et Bi‏ ثم 


رجع fey.‏ مد" عن هذا الحديث فقال ما أدري ما وحهه . وستل عن إسناده فقال 





. في " السند " (ه/؟-4)‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " (ه/ه ١5-1١‏ رقم 14144) . 

(۲) : في " السنن " رقم )۱٥۷١(‏ . 

(4) : في " المستدرك " (۳۹۸/۱) وصححه ووافقه الذهي . 
)٥(‏ : في " السنن الكبرى " )٠١١/4(‏ . 

. )۱۱۰/۲( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )٦( 

(۷) : انظر " الميزان " (۳۹۵-۳۵۰۳/۱ رقم ۱۳۲۵) . 


۳۳۳۳ 


صا الإسناد » وقال ابن سان : لولا هذا ات لادخلت مرا في الثقات . 

وقال Ul‏ حزم' ای ا ا ل تا 
بان dela ad, i‏ مر ith)‏ . وقال اب کر " ۸ ار له حدیثا منكرا وقال الذهبي مر 
اص ساس باه و الى ingore‏ ھ ھا ناه 
بضاثر له فان استباحته Mle‏ فقهية مشتهرة . 

قال ا حافظ''' : وقد استوفیت الکلام فيه في تلحیص الهذیب . وقال ع 
لبن سو بت . وقال اب کر الاکثر لا OFA‏ به رت 
حدیله صحيحٌ » وقد حسسّن له الترمذي Be‏ أحاديث » ووقه واحتج haba‏ وإسسحاق 
والبحاري خارج الصحيح وعلق له فيه . وروي عن ul‏ داود أنه Bd‏ عنده . 

ومن dla‏ الأدلة على جواز العاقبة JUL‏ ما ثبت في دواوين الإسلام أنه هليه همم 
بتحریق بیوت التخلفین عن الف 


(۱) : فی " ا حروحین " (۱۹6/۱) . 

(۲) : انظر " الیزان " (۳۵-۳۰۳/۱) . 

(۲) : في " الکامل " (۰۰۱/۲) . 

. )۳۲۵-۳۵۳/۱( " في " الیزان‎ : )٤( 

(ه) : ذکره الذهي في " الميزان " (۳۵۹-۳۰۳/۱) . 

. )۱۲۰/۲( " في " التلحیص‎ : )٦( 

(۷) : ذکره الذهي في " الیزان " (POY)‏ 

. (ol) ذکره الذهي في " الیزان‎ : (A) 

(۹) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (VEE)‏ ومسلم رقم )151/551١(‏ . ومالك (۱۲۹/۱ 
رقم ۳) وأحمد (۲46/۲) وآبو داود رقم OLA)‏ ۰ 064( والنسائي (۱۰۷/۲) وابن ماحه رقم (VAN)‏ 
والبيهقي (۰۰/۳) . 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال : " والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بخطب 
فيحتطب » ثم آمر بالصلاة فيؤدّن لها ء ثم آمر رجلاً فيم الناس , ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة . فأحرق عليهم بیوقم , والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم آله بجد عرقاً ميناً أو مَرْمائين = 


TEYE 


ومنها ما آحرجه ابو داود”'2 من حديث عمرٌ قال : قال النبي يل إذا وجدتم اللٌأصسل 
قد غل فأحرقوا متاعه وی اسناده te‏ بن hat‏ بن زائدة الدییت(؟) قال [ Me Ladi‏ 
te‏ أصحابنا Opes‏ به وهو باطل وقال ٩] Lia‏ أنكروه على ضاخ ولا أضل له 
وا حفوظ أن سالاً أمر بذلك في رجحل GE‏ غزاة مع الوليد بن هشام قال أبو داود وهذا 
a1‏ ۱ ۱ 

ومنها حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داو © وا حاکم''' والبيهقي”" أن 
نبي BE‏ وأبا بكر Gary‏ أحرقوا متاع الغال وضربوه By‏ إسناده زهيرٌ بن" محمدٍ قيل هو 
Obs A‏ وقیل غیزه » وهو بجھول . ولکن للحديث شاهد . 


ومنها أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا وحده يصيد في حرم الدينة وقال : معت 





= حستتين لشهد العشاء " 
)١(‏ : في " السنن " رقم (۲۷۱۳) . 
قلت : وأخرجه أحمد (4 ٩۳/۱‏ رقم ۲۷۰ - الفتح الرباني ) والترمذي رقم (VEN)‏ وقال : حدیث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
والحاكم في " الستدرك " (۱۲۷/۲) وقال : صحیح الاسناد ووافقه الذهبي والبيهقي في " السنن 
الکبری " (۱۰۳/۹) . 
(۲) : انظر " ا حروحین " (۳۹۷/۱) و " ا حرح والتعدیل " (4۱۱/4) . 
(۲) : في " التاریخ الکبیر " (۲۹۱/4) . وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ : زيادة من نسخة أحرى . 
(5) : في " السنن " رقم (۲۷۱۰) . 
)٦(‏ : في " الستدرك " (۱۳۱/۲) وقال : حدیث غريب صحیح و ۸ يخرجاه ووافقه الذهي . 
(۷) : في " السنن الکبری " (۱۰۲/۹) . 
(A)‏ : قال البخاري : عن أحمد : كان زهیر الذي يروي عنه الشامیون آخر . 
وقال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه » فکثر غلطه . 
نظر : " التقریب " (۲۱۹/۱ رقم ۸۰) و " ا حرح والتعدیل " (۰۸۹/۳) و " الميزان " (۸4/۲) . 


۳۳۰ 


ومنو ل الله ا يقول : " من وجدقوه يصيد فيه فخذوا سلیه " آحرحه مسل . 
De 5 2 ٦ 5 ۳ £ £‏ و 
ومنها ما أخرجه أبو داود"" وسكت عنه هو والمنذري من حدیث عبد الله بن عمُرو 
lol‏ سئل عن التّمر العلق فقال : " من أصاب بفیه من ذي حاجة غير متخ 


2 
ew 208, 


Bn والعقوبة ء ومن‎ y Thee فلا شيء عليه ء ومن خرج بشيء منه فعليه غرامُةٌ‎ AES 
فعلیه القطمٌ . ومن سرق دون ذلك‎ Galt GF ald منه شيئاً [۹] بعد أن نویه ارين‎ 
. وصححه‎ Sb فعليه غرامة مثليّة والعقوبة " . وأخرج نجوه النّسائي”"‎ 

ومن الأدلة قضية poll‏ الذي أغلظ لأحله الکلام عوف بر مالك على الد بن 
الوليد لما أحذ سلبه فقال cool‏ کا : اه als ale‏ لبر سن کہ 

ومنها تفر كاتم Dall‏ أن يردها ومنلها وهو في الأمهات”" . 

ومن المؤيّدات ل نواز التأديب JUL‏ إحراق علي عليه السلام لطعام الحتكر © ودور قوم 





gle : )۱(‏ تخريجه . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۷۱۰) وهو حديث حسن . 
(۳) : في " السنن " (۸/٤۸ء‏ ۸۰ ۸ . 
)٤(‏ : في " المستدرك ۲ (۳۸۱/۶). 
قلت : وأحرجه الترمذي رقم (۱۲۸۹) وقال : حدیث حسن . 
وابن ماجه رقم (۲۵۹۲) وابن ابحارود رقم (۸۲۷) والدارقطي (۲۳۳/4) والييهقي (۲۷۸/۸) 
وهو حدیث حسن . 
)٥(‏ : في صحیحه رقم (۱۷۰۳/4۳) . 
)١(‏ : أحرجه ابو داود رقم (۱۷۱۸) عن أبي هريرة قال : أن رسول الله يد قال : " ضالة الابل المكتومة 
غرامتها ومثلها معها " وهو حديث صحيح . 
قال الخطابي في " معالم السنن " (۳۳۹/۲) : " إنما هو زجر وردع ء وكان عمر #ه يحكم بهء 
وإليه ذهب أحمد بن حنبل » وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه " . 
(۷) : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٠١1/7(‏ عن عبد الرحمن بن قيس قال : قال حبيش : أحرق لي علي 
ابن أبي طالب بیادر بالسواد كنت أحتكرها . لو تركتها لربحتٗ فيها مثل عطاء الكوفة " . 


۳۳۳۹ 


8 ۱ ا( 2 3 1 5 1 
یبیعون الخمر”'' وهدمه دار جرير بن عبد الله“ ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في 
ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه ag)‏ » وتضمینه حاطب بن أبي بلتعة [ مثلي قيمة 


الناقة 


الي غصبها عبیده وانتحروها(؟ ]7 وتغليظه هو وابن عباس الدية على من BB‏ 


الشهر Ooh di‏ في البلد الحرام » فبهذه الأدلة استدل القائلون بجواز التأدیب SUL‏ . قال 
الإمام الهدي أحمد بن بجی في الغیث''' : لا أعلم خلافا في ذلك بين أهل البيت وال 
ذلك ذهب الشافعي” في القدم من قوليه ثم رجع عنه وقال إنه منسوخ . 


(١) 


: )٢( 
(7) 


)٤ 


© 
: أحرج البيهقي في " السنن " (۷۷/۸) عن بحاهد قال : قضى عمر فيمن قتل في الشهر الحسرام أو في 


(1) 


(Y) 


: ذکره أبو عبید في " الأموال " (ص٦۹۸-۹)‏ : أن علیا نظر إلى زرارة ‏ فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا 


قرية تدعی زرارة یلحم فيها ء تباع فیها الخمر » فقال : أين الطریق إليها ؟ فقالوا : باب الجمسرء 
فقال قائل : يا أمير المؤمنين نأحذ لك سفينة تجوز مکانك ء قال تلك سخرة » ولا حاجة لنا في السخرة 
» انطلقوا بنا إلى باب الجسر » فقام عشي حت أتاها فقال : علي بالنیران » آضرموها فیها فان الخبث 
يأكل بعضه بعضا . قال : فاحترقت من غربيها حؾ بلغت بستان خواستا بن جبرونا " . 

لم أجده . 


ذكره أبو عبيد في " الأموال " (ص۹٦۲)‏ . وانظر : " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص 4۵ ۱) . 


: آحرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۳۹/۱۰) : " عن بجی بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد 


ال من بن حاطب » سرقوا بعيرا فانتحروه » فوجد عندهم جلده ورأسه » فرفع أمرهم إلى عمر » ALB‏ 
بقطعهم » فمکٹوا ساعة » وما نرى إلا أن فرغ من قطعهم » ثم قال : علي هم » ثم قال لعبد ال رمسن : 
aly‏ إني لأراك تستعملهم ثم تحیعھم وتسيء إليهم » حن لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم ء ثم قال 
لصاحب البعير : كم كنت تعطي لبعيرك ؟ قال : أربعمائة درهم . قال لعبد الرحمن : قم فاغرم لهم 
ثماغائة درهم " 

وانظر : " الى " (۱0۷/۸ . 


زيادة من نسخة أحری . 


الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية فان قتل رجحل آخر ف البلد الحرام وني الشهر ا حرام غلظت عليه 
الدية » ثلث للشهر ا حرام » وثلث آخر للبلد ا حرام فتمت الدية عشرين آلفا OY‏ أصل الدية انا يشر 


ألف درهم في تقدير عمر . 


: تقدم التعريف به . 


۳۳۳۷ 


وهکذا قال البيهقي وأكثرٌ الشافعيّة . 

وتعقبه النووي : فقال الذي ادعوه ین کون العقوية كانت بالاموال في أول الاسلام 
ليس بثابت ولا معروف » ودعوی النسخ غور مقبولة مع الجهل بالتساریخ . وقد نقسل 
الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة JUL‏ وهي دعوی ساقطة . 

وزعم الشافعي أن الام حدیث ناقة البراء OY‏ النبي يِه حکم عليه بضمان ما 
أفسدت وم ينقل أنه هَل ف تلك القضيّة أضعف الغرامة . 

ولع آن تر که ا للمعاقبة بأخذ الال في هذه al‏ لا یستلزم التّركَ مطلقاً ولا 
يصلّح للتمسّك به في بحرد عدم الحواز فضلاً عن جعله ناسخاً . 

وقد أجاب المانعون عن الأدلة الى قدمناها بأحوبة : أمّا عن حديث نز فبما فيه من 
المقال » وا رواه ابن ا حوزي في جامع المسانيد"" والحافظ في التلخحیص''' عن (براهیسسم 
ا Gy‏ أنه قال في سياق هذا المن ما لفظه ‏ وم فيها الراوي : وافا قال فا آحذوها ین 
شطر ماله أي بُحعل ماله شطرين ويتخيّر عليه Shall‏ ويأخذ الصدَقة من عبر الشطرين 
عقوبة لنعه الزكاة » فأمًا ما لا يلزمه فلا ء وما قال بعضهم إن لفظة شر ماه بضم 
الشين المْحمةِ وكسر etl‏ المهملةٍ فعل مب للمجهول ومعناه جُعل ماله شطرين بأخذ 
الصدّق الصدقة من أي الشطرين أراد . 

ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال بأنه ما لا يقدح عثله وكلام الحربي وما 
بعده بأن الأخذٌ من خير [۱۰] الشّطرین صادق عليه اسم العقوبة با مال لأنه زايد على 
الواحب » وأيضاً الرواية على حلاف ذلك وأئمة الحديث هم المرجمٌ في ذلك وقد رووه 
كنا ق ات چا اشا ات د وسر مس ا وا و 


. لا يزال مخطوطاً فيما أعلم . وهو عدة أجزاء ولدي ثلاثة أحزاء مخطوطة منه‎ : )١( 
۱ 
. تقدم تخريجه وهو حديث حسن‎ : )۳( 


۳۳۳۸ 


عمر'' ما فيه من القال المتقدّم و کذلك أجابوا عن حدیث ابن عمرو”" وپحاب عنسهم 


کل هنا سلف : 
وأجابوا عن حديث الم بالإحراق ob‏ السسنّة أقوال وأفعال وتقريرات ply‏ ليس من 
الثلاثة » ويرد بأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - لا WAG‏ بالجائز وأجابوا عن حديث 
Oa‏ بأنّه من باب الفدية كما يحب على من تصيّد صيد مكة » Wy‏ عیّن الي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - نوع الفدية هنا بأنھا سلب العاضد فیقتصّر على السبب لقصور العلة 
عن التعدية . 
حدیث تغريم Oe aly Opal AS‏ غير ما يأكل من انم » وقضية O gail‏ فهي 
By‏ ۳ الا 5 
حلاف القياس لورود الأدلة كتابا Ey‏ بتحریم مال الغیر . 
ويُجاب ob‏ أدلّة حواز التأديب با مال“ مخصّصة لعموم أدلةٍ التحريم ولا تقارض بين 
y‏ 2 ا ۳ 5 
عام وخاص ‏ وإلحاق غير المنصوص عليه من الواضع الي تسوغ التأدیب با مال ب‌الواضع 
الصحابة السابقة بعدم dl‏ وعلى فرض التسلیم فذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم 
مسجد الضّرار "۲ وتكسير المزامير » وعلى كل حال فالتأدیب با مال لا يحل إلا لذي ولايةٍ 


(۱) و (۲) : تقدم تخریجه وهو حديث ضعيف . 
(۳) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(4) و )0( : تقدم تخريجه . 

. تقدم تخريجه وهو حديث حسن‎ : )٦( 

(۷) : تقدم تخريجه . 

. وانظر الرسالة رقم (۱۳۰) السؤال التاسع‎ : (A) 
. تقدم ذكر ذلك‎ : )۹( 


۳۳۹ 


the‏ مع اجتماع حصال فيه منها سعّة العلم وضع ذلك المأخوذ في مواضع من مصالح 
المسلمين لا من كان مقصّراً قي العلم أو كان يأخذ ذلك لصلحة نفسه أو مصلحة من 
Nie aaa‏ 

[ اع جواب السوال الول ] 


۳۳۳۰ 


[ السؤال الٹاي ] 

قال السائل کثر الله فوائده : إن بعض القبائل لهم سوق يجتمع فيه الاس في يوم 
معروف فمن مشى إليه فهو في أمافهم ء فإذا حصل في ذلك حناية حمل آهل السوق على 
لاني للقتال إلا أن يلتزم هم بعال كثير لأنفسهم » والحنايةٌ با إلى آخخر کلایہ . 

أقول : قيام هولاء ا حماعةِ في حفظ السوق الذي يجتمع فيه جماعةٌ من السلمین وم 
من آراد أن يحي فيه على غيره لا شك أنه من باب الأمر بالعروف والنهي عن SM‏ 
لکن بشرط أن تكون جنایة في ذلك JAI‏ واقعة على المنهج الشرعي » أما إذا كانت 
واقعة على قانون الشرع مل مَن بجی على غيره مُدافعةً أو قصاصاً مستحقاً عليه فهذا لا 
يسرع للع منه » نعم يسوّغ إذا كان من باب سد الذرائع مثلُ ]١1[‏ أن يودي کرت 
gla‏ بحق إلى أن يج one‏ بالباطل وكان ذلك آمرا معلوما بحیث یتعذر أن یقتصر على 
الحق درن ابا cag‏ کما هو Qype‏ 95 من سوق الت يجتمع إليها جماعة مسن 
البذو فهذا من باب المعارضّةٍ ہین جحلب الصلحة الخاصّة ودفع المفسدة العامة ء ولا حلاف 
آن Gio‏ الفسدة العامّة آرجَحٌ فیکون AlN‏ على العموم قرب والأعمال بالات . 

Uy‏ الأحذ من مال الحاني لمن قام بالحفظ والثع فان كان ذلك المأخودً بالعدل لا 
بالجور يصير إلى مصلحة لا يتم الحفظ الموصوف بدوفا فلا بأس » وإن كان على حلاف 
ذلك فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل . 


rrr 


[ السژال التالث ] 

تال ار و وج Gales‏ سی سا قرف ا ara)‏ 
يلزم ا GUL‏ ذلك أم هو كالشراء 7 ويرجع بها بذل على أحذه . 

آقول : مال السلم!' لا يِل إلا بإذنه أو بحق شرعي مأذون به من طريق الشرع وم 
يأت عن الشارع الاذن pal‏ باستفداء مال غيره المغصوب أو المسروق فيما أعلم > نعم إذا 
تبرّع بالاستفداء وسلم ما استفدى به من جهة نفسه فهو من باب العاونة على البرّ المأمور 
به بل من باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ما الشأن في رجوعه بما ple‏ فهذا هو 
الذي لم ob‏ به إذن من الشارع فلم Ge‏ إلا اعتبار إذن مالك المال فان أذن رجَع عليه 
والاً فلا . 


ره : قال ie ٩ > : dw‏ نکم بتکم بالطل 4 [النساء:۲۹] . 
وأحرج البخاري فی صحیحه رقم (IV)‏ ومسلم رقم (۱۲۷۹) gly‏ داود رقم (۱۹4۸) من حدیث 


أبي بكرة sat‏ إلما آموالکم ودماژ کم علیکم حرام 


۳۳۳۲ 


[ السؤال الرابع ] 

قال عافاه الله فى رحل فاضل ظهرت عليه الولاية وصل إلى بلادنا وادعی الامامة فيها 
وكاو ل سو مه ھکر ارد راک ای ون حدم 
أموالاً أحذها على أهل UG‏ ونحوهم ثم قتل . والراد من السوال أن ااال و 
ومن هي بيده يقول لا أرذها إلا بحكم شرعيٌ لأن الرحل لا علم له وارث . 

أقول : يتوه صرف هذا المال إلى بيت مال المسلمين مع إمكان إيصال ذلك إليه إن 
غلم أن سيصرف في مصارفه الشرعية إن وصل إليه وإذا تعذر الإيصال أو أمكنَ ولكن 
غلب على الظنٌ أنه لا تصرف في المصارف الشرعية فالتوجَهُ دفغه إلى أصلح رحل من 
نکی بنك اقا رظان ركو ذا قو سر ولا تحط رال شرت یه توا 
ارم فا ھی جهن لنيز a octal‏ لد 
ذلك فان je‏ لانسداد أبواب ذلك أو اعتلاط المعروف بالمنكر فعليه أن يصرفه في فقراء 
المسلمين القائمين بواجبات الإسلام لا من كان منهم مرتكباً في مهاوي ا حرام مرتکبا لما 
يرتكبه LL‏ الطغام من موجبات الآثام [۱۲] . 


۳۳۳۳ 


5 
[ السؤال الخامس ] 
قال نفع الله به 1 of‏ مرع بنت ناموس( دلت de‏ عظام يونين عل الس لام مسع 
تزلهع إن tel a‏ ق بوره يصلون ويصومون . ما للراد وكيف المع ؟ . 
أقول 0چ" الأنبياء أحياء في قبورهم صححه البیھقی مشاہ اہر نے 
ذلك ما ثبت أن الشهداء ele!‏ يُرزقون في قبورهم وهو 4# رأس الشهداء . 
قال gf Ste‏ متصور البغدادي( : قال التکلمون اشققون من اصحابنا : إن بسا 
له حي بعد وفایه؟ انتهى . 
ويُعكر على هذا آمور : 





. قريباً‎ gt : (1) 

(۲) : وهو OLS‏ " حياة الأنبياء في قبورهم " (ص۹٦-٥۷)‏ . ط ۱ سنة 1414 ١ه‏ . مكتبة العلوم والحكم 
المدينة . 

(۳) : تقدم تفصيل ذلك في الرسالة رقم (VE)‏ 

(4) : قال ابن رجب الحنبلي في " أهوال القبور " (ص )١ ٠١‏ أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن 
أرواحهم عند الله في أعلى عليين وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم يما رسول الله يله عند 
موته : " اللهم الرفيق الأعلى " وكررها حى قبض . 

آحرجه البخاري رقم (TTA)‏ ومسلم رقم (۲۱۹۱) وقال رحل لابن مسعود : قبض رسول الله BE‏ 
فأين هو قال : في ا لحنة . 
انظر : " شرح العقيدة الطحاوية " (ص4 45) . 
)٥(‏ : وقد ثبت نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأموات . 


مج رون 


قال تعال : و ات ot oh oe‏ وچ 4 [الزمر : [r‏ . 


2 


o- one ee BM te 9 8 ge a ee 92-0‏ ماو 5 مه 7 ا ام مس 
قال تعالى : « وَمَا محمد الا رَسُول قد خلت من قبله الرسل أقائن مات أو قل انقلبتم 


. ]۱ 464 : أعقتبک » [آل عمران‎ ge 
وان ورد في أخبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء فتلك حياة برزخية لا تماثل الحياة الدنيوية‎ 
. )141/5( " ولا تثبت لحا حکمها . انظر : " فتح الباري‎ 


۳۳۳ 


الأول : ما ورد في الصحیح" في حديث الاسراء أنه (I‏ جماعة من الأنبياء في 


وثانیا : أن الأنبياء لا یتر کون في قبورهم فوق ثلاث . وروي فوق أربعين یوم ان 


Gi ذلك والله أعلم . وقد تكلم عن ذلك أهل العلم فأطالوا وأطابوا فبعضهم‎ Fe 
من رفعهم‎ ile Val حديث الأنبياء أحياء في قبورهم وبعضهم جمع بينه وبين ما عارضه‎ 


J} 


A 


السماء ثم عودهم . وبعضّهم جزم بأنهم باقون في قبورهم » By‏ السماء ملائكة على 


والحاصل أن القام من ابحازات لا باعتبار Patt‏ السوول عنها فسهي لا تصهض 





(۱) 


(۲) 


: أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۱۳/۲۲۳) من حدیث أنس بن مالك . قال ابن تيمية في " حموع 
فتاوی " (۳۲۹-۳۲۸/4) : " وأما رژیته الأنبياء لبلة العراج في السماء لما رأی آدم في السماء الدنياء 
ورأى بجی وعیسی في السماء الثانية » ویوسف G‏ الثالثة » وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة 
وموسى في السادسة ء وإبراهيم في السابعة أو العكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور آبداشم . 

وقال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور وهذا لیس بشيء » لکن عيسى صعد 
إلى السماء بروحه وحسده وكذلك قد قيل في إدريس » وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون لي 
الأرض ... " . 

وانظر : " فتح الباري " (444/7) و (۲۱۲/۷) . 
: أخرج yl‏ يعلى في مسنده رقم )۷۲٥٢١/۱۳٢(‏ بسند ضعيف . 

وأورده الهيئمي فی " ا حمع " (۱۷۰/۱۰) وقال : رواه أبو يعلى ... ورجال أبي يعلى رحال الصحيح 
وهذا الذي حلي على سياقها . 

قلت : فيه محمد بن يزيد gf‏ هشام الرفاعي » قال البخاري عنه : رأيتهم بحمعین على ضعفه قاله ابسن 
حجر في " التقريب " رقم CUE)‏ 

عن al‏ موسی قال : أتى البي يلك أعرابيا فأكرمه فقال له : " ائتنا فأتاه " ۰ فقال رسول اللہ ل : 
"سل حاجتك" فقال : ناقة نركبها وأعنزاً يحلبها أهلي » فقال رسول الله يك : " عجزتم أن تكونوا 
مثل عجوز بني إسرائيل " فقال : " إن موسى لا سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال : ما 
هذا ؟ فقال علماژهم : إن يوسف لما حضره الوت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر = 


۳۳۳۰ 


لعارضة ما ثبت عن الشّارع ولا ستشكل الأحاديث باعتبارها فكثيراً ما وقعمن 
الأكاذيب في كتب التفسیر لا سیما الشتملة على حكاية القصص الط فهي مُتَلفَاةٌ مسن 
Jal‏ الکتاب التصوص على ll‏ يحرفون AS‏ عن مواضعه وئیدّلون القول » بل كثيرٌ من 
الکایات اندو ن کب التفسیر(؟ لا مُستند فا إلا ما یعتاده القصخاص من تطویل ذیول 
القال بالأكاذيب الحريّة بالإبطال ء فما کان Ea‏ 
Bue‏ على فرض عدم معارضته لشيء ما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورد وإن 
ia sis‏ 1 م 

واحاصل of‏ التفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرحوع إليه هو تفسیر کتاب اه متا 
جلاله باللغة العربية حقيقة وبحازاً إن لم LEE‏ في ذلك حقيقة شرعیّة فان ثبت فهي مقدمة 
على غيرها » وكذلك إذا ثبت تفسيرٌ ذلك من الرسول يل فهو آقدم من کل شيء » بل 
شك متیعة لا لیر ile‏ یھ تفاس علماء اکا الي Bid poy‏ 
لے نهد کل اد أن بسر أحڈھم کتاب اله وم سمَع في ذلك شیا عن رسول 
الله ه BB‏ وعلى فرض عدم السّماع فهو dol‏ العرب الذين عرفوا من اللغة دقها وجلّها . 

ما تفاسير غترهم من التابعين ومّن بعدهم فإن كان من طریق [۱۳] الرواية Lob‏ 
في eee‏ سواء كان الروي عنه الشّارع أو ai‏ الل وان كان .عحض الرأي فليس ذلك 
بشيء » ولا يل Mall‏ به ولا جعله نحط Bak ec‏ ما Vy «chee‏ بعك بعال مسسن 
علماء الاسلام أن Ail‏ القرآن برأيه فإن ذلك مع كونه من الاقدام على مالا یل [ يما لا 





= حت ننقل عظامه معنا . قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بني إسرائيل فبعث (لیسها 
فأنته فقال : دليني على قبر يوسف . قالت : حتی تُعطيني حُكمي . قال : وما كمك ؟ قالت : 
أكون معك في الجنة ء فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت جم إلى بحيوة 
موضع مستنقع ماء فقالت : أنضبوا هذا الماء فأنضبوه ء قالت : احتفروا واستخرجوا عظام يوسف ؛ 
فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار " . 
(۱) : انظر " الرسالة " رقم )١4(‏ . 


۳۳۳۹ 


يحل OT‏ قد ورد ای عنه في حديث : " من فسّر القرآن برآیه فأصاب فقد أخطأا › 
ومن فسّر القرآن برأيه فأخطأ فقد كفر ۲ أو كما قال إلا اا م تعد عجرد هذا 


الإحسان للظنٌ على أن تقبل تفسيرٌ كل عالم كيفما کان ء بل إذا لم نحده م 


:)١( 
: )۲( 


(٢ 


مُستندا 


مستندا إلى 
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زيادة من نسخة أخحرى . 


آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (TOY)‏ وهو حديث ضعیف . 


: قال ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسیر " أحسن طرق التفسیر (ص۹۳-۹۲) : 


۱- أن یفسر القرآن بالقرآن فما اُجمل في مکان فإنّه قد فسْر في موضم آخر وما احتصر في مکان فقد 


بسط في موضع آخر . 


۲- فان أعياك ذلك فعليك ASL‏ فانها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الامام gf‏ عبد الله محمد 


ابن إدريس الشافعي : كل ما حکم به رسول الله BB‏ فهو ما فهمه من القرآن قال تال :> Ul‏ 
gl‏ اليك الكت seul,‏ کم pl a‏ , نما ارات 3 ولا لحان حَصِيمًا 


[veo : [النساء‎ 4 © 

وقال تعالى : و لت لك GT‏ لین للتاس ما تول البهع KE i;‏ > 
[النحل : ]٤٤‏ . 

وقال BE‏ : " ألا إي أوتيت القرآن ومثله معه " آحرجه آبو داود رقم (47۰4) وأحمد (:/۱۳۱) 
وهو حدیث صحیح . 


۳- وحینئذ إذا لم تحد التفسیر في القرآن ولا في السنة ء رحعت في ذلك إلى آقوال الصحابة » فإنهم آدری 


بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال ال احتصوا با ولا هم من الفهم التام والعلم الصحيح لا 
سیما علماژهم و کبراژهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدین والأئمة الهدیین . وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس . 

وإذا لم تحد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في 
ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن حبر فإنّه كان آية في التفسير وكسعيد بن جبیر » وعكرمة موی 
ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري . 

وأما تفسیر القرآن .عجرد الرأي فحرام » قال آبو بكر الصدیق هه : أي أرض lt‏ واي poo‏ 
تظلّیٰ إذا قلت في کتاب الله ما | أعلم " . 
وانظر : " تفسیر ابن كثير " (۲۷۳/4) . " فتح القدیر " للشوکانِ (۳۷۰/۰) . = 


۳۳۳۷ 


الشّارع ولا إلى أهل اللغة م ييل لنا العمل به مع التمسّك بحمل صاحبه على ALI‏ 
ونظیرٌ ذلك احتلاف العلماء ي المسائل العلمية فلو كان إحسان الظر" مسوغا للعمل عسا 
ورد عن كل واحدٍ منهم لوحب علینا قبول الأقوال التناقضة في تفسير آية واحدة أو في 
ais‏ فا ولو با ا ا رت 
یعرفون اق بالرجال لا بالاستدلال إذا قال هم القائل GLI:‏ في هذه الس‌ألة كذا أو 
الراححٌ قول فلان قالوا لست pel‏ من فلان O gad‏ القائل من العلماء بخلاف الراجح في 
تلك السالة فنقول هم نعم لست أعلم من فلان » ولکن هل يجب علي اتباعه والأحذ 
بقوله فیقولون لا ولکن الحقّ لا یفوثہ ومن یشالہ من العلماء فنقول هم لا يفوثه وحده 
He pan)‏ فيه أم لا یفوئه هو وأشباهه من بلغ إلى الرتبة الي بلغ إليها في العلم فیقولسون 
نعم لا یفوثه هو وأشباهه من هو كذلك فیقال شم من الأشباه والأنظار في علماء الس لف 
واخلف آلاف مؤلفة بل فیهم أعداد متعددة يفضلونه وهم في المسألة الواحدة الأقوال 
التقابلة فرعا كانت Leal)‏ الواحدةٌ عند بعضهم حلالاً وعند BN‏ حراماً » فهل تكون 
لین حلالاً حراما لكون كل واحدٍ منهم لا یفوثه ال كما زعمتم » فإن قلتم نعم فهذا 
باطل ومن قال بتصویب اٹ حتھدین''' اما يجعل قول کل واحدٍ منهم صواب لا إصابة ء 
وفرق بین العتیّن أو يقول القائل في حواب مقالتهم فلان أعرّف منك باق لكونه pei‏ 
إذا كان الأسعد بالحق الأعلمٌ فما Sof‏ إلا وغيره أعلم منه ففلان الذي یعنون one‏ أعلم 
منه فهو أسعدٌ منه بالحق فلم يكن الق حينقذٍ بيده ولا بيد أتباعه وهذه ا حاورات اگما 


يحتاج إليها من ابثُليّ عجاورة المقصّرين الذين لا یعقلون الحجَجّ ولا يعرفون أسرار الأدلة 


= وعندما سكل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة فقال : " الحمد لله أَمّا التفاسير ال 
في أيدي الناس فأصحها " تفسير محمد بن جرير الطبري " فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة 
وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير ء والكلبي . 
انظر : " مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير " (ص۱۰۳) . 
(۱) : تقدم مناقشة ذلك مراراً . 


YYYA 


ولا يفهمّون GLI‏ فیحتاج من I‏ بهم وعا يرد عليه مِن قبلهم إلى هذه الناظرات الي 
لا یُحتاج إلى مثلها من له أدن مس بأذیال العلم » فان كان عارف یعرف أن وظيفة 
امجتهدٍ [Vt]‏ ليست قبول العام المحتص بعرتبة من العلم فوق مرتيته ما وظیفڈے Spd‏ 
حجیه فاذا لم Go‏ الحجّة ل ميل للمحتهد الأخحذ بذلك القول الخالي عن الحجّة في علمه › 
وان كان في الواقع رعا له حجّة لم یطلع عليها الم YSN‏ أن برد هذا التحویز جوز 
سك gay‏ حسان الظرٌ بالعالم الأول وحمله على الستلامة لا أنه حون aad‏ بسه في 
أن المقالة Ge‏ يجوز lea‏ ها كما يجوز Aaa‏ بالدلیل فهذا لا يقوله إلا من لا حظ 


۳۳۳۹ 


[ السوال السادس ] 
قال عافاه الله لسوال السادس إذا كان لقبيلة آرض موات یدّعوفا ولا مُنازع لحم فيها 
ولا yak‏ اليد الحكميّة الخ . 
أقول : يُنظر فی مسستند دعوى كونها ملكا هم هل هو صدور إحياء في زمان 
Ogle‏ » أو شراء من bt‏ أو نوع من أنواع التمليك أو كان الستند هو كولها 
انصباب السيل إلى أملاكهم أو مواطن رغي أنعايهم : فان كان الأول فلا شلك أن دعوى 
الاك مك وال ك یت جا AUG pe‏ فل بقل مت شر کرع بال 
ذلك إلا ببرھان شرع » وإن كان المستند ما ذكرنا آخراً فمثل الأنصباب والمراعي ليست 
تاذل ى نفسها برد ذلك فلا تعن دعوی اللك OY‏ غاية ما le Lill odd‏ اسب 
والمراعي هو ثبوت ا لحن لا الك ء وعلی الأول إذا عمّرها غيرٌه أو نحو ذلك كان له 
نزغها منه ولا یرجع ما غرم WU‏ بإذن ء وعلى الثاني ليس له نزعُها منه ويكون حسق 
ها لا أنه إذا حصل الضّرر على الأول لعدم انصباب السيول إلى أرضه أو عدم رعي 
ماشيته في ذلك امحل فالظاهر Of‏ له ملعہ ویائم إن ۸ يمتنخ . 
وا حاصل Of‏ الأسباب المقتضية”" للملك معروفة وقد جود أنمة العلم الک لام في 
)١(‏ : احرج أحمد (۰۳۰۵/۳ ۳۳۸) والنسائي في " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " (۳۸۷/۲ رقم 
۹ء والترمذي رقم (۱۳۷۹) وقال : حديث حسن صحيح . 
من حديث حابر " أن النبي يل قال : من أحيا أرضاً ميتة فهي له " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۳۳0) من حديث عائشة قالت : قال رسول پل : "من عمّر 
أرضاً ليست لأحدٍ فهو Gel‏ ھا " . 
(۲) : منها : البيع » وافبة » والحيازة بالإحياء للموات » ونحوه کالارث والإقطاع . 
وهذه الأسباب إذا نظرنا إليها بحسردة فمنها ما هو جبري کالارث ومنها ما هو اختياري كالبيع 
وغيره . 
وإذا نظرنا إليها من قبيل الشخص الذي ستؤول إليه » فهي إما أن تكون بعلمه الشرعي كالبيع 
والإحياء » أو بحکم شرعي کالارث أو بارادة الغیر وعمله كافبة والاقطاع . = 


۳۳۶۰ 


۱ 8 8 )یں .کے يقي ا و 3 ۱ )۳( 
الإحياء والتّحجر”'' وفرقوا بينهما عا یشفی فلیر اج كلامهم في مواطنه 3 


(1) 


: )۲) 


: )٢( 


انظر : " الدحل الفقهي العام " لصطفی الزرقا ( ۱/ في تقسيم اللك ) . 


: الأرض الوات : الأرض الداشرة المنفكة عن الاحتصاصات وعن ملك معصوم . 


إحياء الوات : أن العمران حياة ء والتعطیل موت فشبهت الأرض العمورة باحي » وشبهت الأرض 
العطلة بالیت قال تعالى : و ولا من TE ALT‏ مرکا EEG‏ يم جت E55‏ الحصيد © 

َال باسقب لها طلغ Lal‏ @ را لاد OSG‏ ہی بل با کیت أنشروج دي » 

. [١١-۹ : [ق‎ 

انظر : " للع " (۵7۳/۵) . 

التحجیر : الشرو ع في الإحياء ووضع علامة تدل عليه وهو للشافعية . قال النووي في " روضة 

الطالبین " )۲۸٦/٥(‏ : الشارع في إحياء للوات متحجر ما م یتمه  »‏ و کذا إذا ple‏ عليه علامة للعمارة 

من نصب أحجار ‏ أو غرز حشبات أو قصبات » أو جمع تراب » أو حط خطوط وذلك لا يفيد اللك 

بل يجعله أحق به من غيره . 
آنواع التحجير : الأغراض ال يتصور أن يكون التحجير ها ثلائة وهي : 

۱- أن یکون التحجیر في Lad Oly‏ عمارته بزراعة أو نحوها . 

۲- أن یکون التحجیر لنفعة موقتة کارتفاق في سوق للبیم . 

۳- أن یکون التحجیر لنفع عام کمجلس عا م في مسجد لتعلیم الناس ونحوہ . 

الفرق بین الاحیاء والتحجير : 

۱- من جهة القائم بذلك بنفسه في الاحیاء والتحجیر وقصده ؛ ففي الاحیاء يمكن أن يقترن به إرادة 
النفع العام لأنه لا ينطلق من منطلق الذاتية » فقط فالاحیاء جهد منه یعود عليه وعلی ا حتمع بالخسير 
والانتاج . 
أما التحجیر للنفس فمنطلقها الأنانية الخاصة بالشخص على حساب غیره من حيث تعلق حقوقهم 
مما تحجر أو حمى ولیس له ذلك . 

۲- من جهة الإحياء والتحجير وتعريفهما : 
فالإحياء المشروع : هو تعمیر موات ليس له مالك ولا يتعلق به مصلحة أحد بأي وسيلة من وسائل 
التعمير . 
والتحجير : هو حيازة الأرض با م يكن إعمارا أو حجزه عن الآخرين . 
انظر : " شرح اهداية " (۲۳۳-۲۳۲/۲) و " نيل الأوطار " للشوكاني (EAS OY‏ = 


3 





وهذا bail‏ حواب نظم السائل عافاه الله : 


ليام وا اين ود ام ال 
تقول زا eee‏ ارگ شتسد 
ولام تاد تیه کاخ 
فهل غير الأدلة من سبیل 
وهل حير القرون ومن يليه 
فقل لي أي فرد منهم قد 
فما عرفسوا التمذمب في رحال 
باسسلم ویک ان سين 
ومن قصّرت يداه عسن مساع 
فيشرب من معسين اللسص ee‏ 
dy‏ یسب إل السول شخص 
إذا مسا م سك سبيل قوم 
فقد ضاقت عليك الأرض طرا 
فمن یعلم فإن له مش لا 


= ومن صور الإحياء : 


-١‏ البنيان » ويشمل بناء السكن السقف » الإحاطة والتسوير ويكفي فيه بحرد الإحاطة جدار وان لم 


يسقف ون لم ينصب له باب . 


۲- الغرس ء الزرع . وفيه تفصيل . 


۳- إزالة العوائق : ينع الانتفاع بالأرض للبناء أو الغرس أو الزرع عوائق فإذا أزيلت صلحت للإحياء 


منظاأمة بأسلاك السؤال 
إلى رم الكمال مع الکمال 
تفر كتساب ربي ذي الجلال 
تلن ابت ةد Nee‏ 
لسن رام الوصول إلى الوصال 
سکوا یو إلى قبل وقال 
تلبس pL sh‏ وانتصال [vo]‏ 
ولا صحبوه یوس في ار تحال 
وصئوا عن مراء أو حدال 
سعى نحو الأكابر للسؤال 
يقول لقد روت ما روی لي 
وط Hie pS‏ یسال 
هم حير القرون بلا جدال 
ودافعت اقیقءه بان 
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من الصّحب الكرام بلا مثال 





مثل إزالة الأحجار » وقطع الأشجار وصرف الاء والرمال وبا تملك الأرض . 
انظر : " الا حکام السلطانية " للماوردي (ص۱۷۷) . " coil‏ " (/11) , 


وک سے اھ ا eee‏ 
فقد كانوا على قمسين : قسم 
(rere‏ ف دادم سے 
كلا القسمين قد سلکوا رفا 
وما سب ام رو سمم لير 
فا فا ہس یب ام سند! 
وانك of‏ ےا ا خر الافدّى 
كن انوك سر ات نميا 
وقيسوا في الصدور ذوي حسلال 
إذا ما قال " قال الله " شسخحص 
وان قال " الرسول یقنسول هنذا" 
ومن وجد الحقيقة وهي حق 
وى اذل تحت اتا 
وان قال البغيض بلا احتشسام 
ly‏ مسن غسذا يتفي احتهادا 
فقسل لا در درك اي نص 
وان اجس یج تال 
وهل حص الالے بفضلے من 
مقال وچ ود وی 
تا او ا و 


FTE 


من الأصحاب لاذوا بالسوال 
pet‏ حا شتا 
وتان مخ طاق نٹ ال 
eae) os‏ انیت اسان 
ولا عمرو على مر الليالي 
وهذا قاصرٌ يحضي السؤال 
خو أن تل إل تال 


کے س دت الل 


صحیح واشردوا عن کل حال 
فمن وحد الدلیسل فماييالي 
لديكم من جلالة ذي الجسلال 
Lbs‏ عند ذا شم JL dt‏ 
ا نات ایب مان اسان 
فقد بطل التمسّك بالخيال 
لك الويلات أو TEE‏ 
فلان منك أعرف بللقسسال 
فإن الجهل كالداء Lat‏ 
وم يستحي من قول المحال["١]‏ 
أتى يقضي بتخصيص الكمال 
وحروم كثيرٌ من رال 
قافتا ee ie‏ دون جال 
تقاعس عند معسترك الال 
2ر ES E‏ ا 


ہي feng‏ شط ال 7 
سیت ف إن سالگ م 
لعمرك إن تا See‏ 
وقلت وني العقسائد ليس یرضسی 
فتل كلما انسدراج في عسوم 
pea‏ شی انیت سای 
me‏ او 7 
وجُمعة ربا شرعت سر 


کو ہے کے 5 
ودم في ہج حق تنتحیه 


حدیسث شرافة في كل حال 
هم أبطال معترك الهدال 
يحل على المخصّّص بابلا 
gf Stel Ls‏ ربط الوقن 
هوالنع المعمّم في الق 
GLEN;‏ قل وقال 


ADA ۱‏ 
ومنصور بن زاذان ٠‏ یال 


١ 


(0 





ونسلکۓے على مر الليالي 


کمل من تحرير ا حیب aay‏ القاضي فخر الدين محمد بن علي الشوکان حفظه الله 


ومتع المسلمين بحياته وحرسه بعینه بحق محمد وآله وصحبه . 





(۱) : هو الحسن » البصري ء تابعي من مشاهير الثقات » وعنه اعتزل واصل بن عطاء الذي غدا راس المعتزلة 
( توفي الحسن البصري سنة ۱۱۰هب ) . 


(۲) : منصور بن زاذان الواسطي الثقفي ؛ ثقة ثبت عابد . توق سنة ۱۲۹ھ . 


۳۳: 


۳/۰ 
کت 
3 
جواز امتناع الزوجة حتى 
یسمی فا الهر 
Ast‏ 
محمد بن علي الشو US‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


أبو مصعب 


Tro 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " بحث ‏ جواز امتناع الزوحة حى یسمی لما 
المهر " . 

موضوع الرسالة : " النكاح " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " . 

ao!‏ ارت العالین »والصلاة والسلام على سیدنا مر الأمین وآله الطاهرین 
وبعد : فّه ورد السوال من بعض الأعلام نفع الله مم السلمین والاسلام عن مسا 
وقع من کتب الفقه : من أنه يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حى يسمي 
Reese‏ 
آخر الرسالة : " فان ذلك ليس من شأنه » لاه لم یتعقل الحجج الشرعية فضلا 
عن أن یصلح للاحتجاج ما . 

هو بخط ائحیب المولى شيخ الاسلام Be‏ » وَإِنّما ضرب على اسمه لكون آول 
البحث ليس بخطه جزاہ الله خيرا . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات ٦:‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱٩‏ سطراً ما عدا الأخيرة فهي ستة أسطر . 

عدد الکلمات : ۱۰ کلمات . 


الرسالة من اجلد UW!‏ من الفتح Ub‏ من فتاوی الشوكاي . 


۳۳:۷ 


۳۳:۸ 











رس 


Re زارت ات‎ ee جاب موز ی ا کی‎ oe 


ول یلدمه ترو phi‏ 
f= sofas‏ 
لر ازم وا Sefer ral flan‏ 
ape‏ ان 5 
یرس ہیں ہی مس Bee ee? oe‏ 
وه انی در ا heres‏ 
۱ پر 5-4 رون نهر ات : گر 
1 ا das‏ عأقول/ ونب ركه ركاه بتار ۱۳ 
bol ٦‏ سود ناهوي : 
۱ لأ کاردا مر ولو AE (Gp,‏ 7 
و ال لما الس ]و النوا :الا | ae‏ کر 
۰ ون orn‏ و ساط ia‏ 


اتی 


یھ كد زویف السا لوا رت که 
کات pa‏ اذا ارا ہی( 





















bee سم‎ 

yr i eee‏ د علراہال سز رواوہ 

ide 3 E TRF‏ ر i eee‏ رر 

رین ول باجعا :مز بارس سمل + مم 7 موز و 27 hi‏ ضرا رلك a‏ 

ماع يا Ee hse wolf aril Peed‏ سا ا 

pe ATA PIA a ns ا لات ا ام اراس‎ 
: Pe مر رسای مر‎ (ays f ahead. 









ا مرو 


ak 
1 . 
1 1 2 با‎ iF 
۳۹ ts تس‎ ۱ ۱ 
ek ee 
ay و یی‎ 
پک ہے‎ . 3 . 
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۴ 
ا یی i‏ 
| ہے 


.ا 


1 
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es 
72 
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eGo! ang 0 
E ا‎ 
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صورة جواب Jal‏ من خط اجيب سيّدي المالك » الصو » العلأمة » ادر » عر 

Si‏ عمل رس فته ادرف لانن يده اک 
بسم الله الرحمن الرحيم 

cp pal ball وآله‎  نيمألا‎ dat نه رب الغالين » والصلاة والسلام علی سیّدنا‎ Lett 
2 

فانه ورد السؤال من بعض الأعلام - نفع الله مم السلمین والإسلام - عن ما وقع في 
كتب الفقه : من أله يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حى يسمي ها مهر ثم حى 
يعيّن ؛ ثم LYS‏ وكان مضمون السوال هو عن ما يذهب الیو راقم الأحرف - غفر 
اللہ له - . 

فاقول : اعلمْ أنه لا يخفى على من ley‏ ما كان عليه هل الإسلام » في أيام النبوة فما 
بعدها » OF‏ امهو“ كان یسلمها الأزواج قبل الدحول » ويسوقون ذلك إلى نسائهم » أو 





(۱) : الأصل ف مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . 

© اما الکتاب : فقوله تم‌ال : و ولل تکم گا ورام of seas‏ تجتفوا KL‏ مُخصنين FE‏ 
IEG‏ 1 
وقال تعالى : > وَءَانُوأ SLUT‏ صَدقتتهنَ نحل » [النساء : 4] . 
قال آبو عبيد : يعت عن طيب نفس » بالفريضة الى فرضها الله تعالى : 
وقيل : النّحلة : الهبة ء والصّداق في معناها » OY‏ كل واحد من الرٌوحین يستمتع بصاحبه » وحصسل 

الصّداق للمرأة ء IS‏ عطية بغير عوض . 

وقيل : نحلة من الله تعالى للنّساء وقال تعالى : و Gates‏ اجه فُريضة 4 . 

ly ©‏ السنة : فروى انس أن رسول اللہ يل رأى على عبد ال رمن بن عوف درع زعفران فقال النبي 

: " مَهْيمْ ؟ " فقال : یا رسول الله » تزوحت امرأة . فقال : " ما أصدقتها ؟ " قال : وزن نواة 

من ذهب » فقال : " بارك الله QU‏ أو ولو بشاة " . 


- آحرجه البخاري رقم (OV EA)‏ ومسلم رقم (۱6۲۷/۷۹) = . = 


٢ 


إل آولیاء التساء ‏ وهذا Jatt gle‏ الذي eas‏ الوقائع تام و اكات ارت 
في کتب ا حدیثِ والتواريخ والسیر . 

وقد کان الرحل ذا آراد نکاحا سعی ف تحصیل الهر gm‏ حملت تم یدفعه إل مسن 
يريد نکاحها » ویدخل ما بعد ذلك »ومن جملة ما یفید ما ذکرناه .ما أحرجه البخاری() 


و ۷ء وغيزهما(” من حدیث سهل بن سعد أن البيّ - صلی الله عليه وآله وسسلم - 


yey =‏ انس ote‏ رسول الله پل أعتق صفيّة وحعل عتقها صداقها . أخرجه البخاري رقم (۳۷۱) 
ومسلم رقم )۱۳٦٣/۸ ١(‏ . 
© وأجمع السلمون على مشروعية الصّداق في التكاح . 
saad‏ وللتداق تسعة cel‏ : المنداق » والصدقد ؛ ally‏ ء وا اس 
والعلائق ء والعقر » والحباء > روي عن البي of ae‏ قال : " آدوا العلائق " قيل : یا رسول الله ء وما 
العلائق ؟ قال : " ما تراضی به الأهلون " . 
- آحرجه الدارقطیٰ (۲44/۳) والييهقي (۲۳۹/۷) وسعيد بن منصور في سننه (۱۷۰/۱) وقال الحافظ 
في " التلخیص " (۱۹۰/۳ رقم ۱۵۵۰) " اسناده ضعیف جدا " . 
ویقال : أصدقت المرأة ومهرقا . ولا يقال : آمهرتها . 
انظر : " المغي " (۹۷/۱۰) » " قذیب اللغة " (ہ/٦٦۲)‏ . 
ول 4 Jara.‏ علی وجوب الصداق Hall‏ وهو عنم ale‏ ولا حلاف فیه . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۲۱۳/۲) : " ... أن الرحل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة تم وأن 
يكون طيب النفس بذلك ؛ كما عنح النيحة ويعطى النحلة طیباً ما ء كذلك يجب أن يعطسي ال مرأة 
صداقها Lb‏ بذلك . فان طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فيأكله حلالاً طيباً » ولهذا قال 
تعالى : و فان طبن کم عن شَىَءِ OE Bs‏ فکلوه ES‏ مرکا © 4 . 
)١(‏ : في صحبحه رقم (2۱۳۰) . 
(۲) : في صحیحه رقم (-۱1۲۰/۷) . 
)1( : كمالك (۰۲۰/۲ رقم (A‏ وأ مد (۰۳۳۰/۰ )۳۳٣‏ والدارمي (۱4۲/۲) وأبو داود رقم (۲۱۱۱) 
والنسائي (۱۲۳/۲) والترمذي رقم (4 ۱۱۱) وابن ماحه رقم (۱۸۸۹) والدارقطي  ۲۷/۳(‏ - 


۳۳۹۲ 


جاعثہ امرأة فقالت : إن قد وهبت نفسي لك » فقامت قیاما طويلاً » فقام رحل فقال 
fh]‏ : یا رسول الله » زوحها إن لم يكن لك ما حاحة » فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " هل عندك من شيء teal‏ ؟ " قال : ما عندي إلا إزاري ء فقال 
الب - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن أعطيقها إزارك جلست لا !زار لك » 
اس BS‏ »اال بسا ات ما aby‏ الم ول غا سے را 
فالتمس فلم ut‏ طعا » فقال له رسول [ اله ] - صلی Bt‏ علیه وآله وسسلم - : "هل 
معك شيء من الق رآن ؟ " فقال : نعمْ » سورة کذا ء وسورة کذا سور سماها ء فقال 
الب - صلی الله عليه وآله وسلم - : " قد زوجتها بما معك من القرآن " » وللحديث 
Lull‏ وو یات( 

والراد من هذا هم - صلی الله عليه وآله وسلم - Tipe‏ عن وجود الهر لديوء ثم 
ما زال يشقل Shaw‏ عاق Payal‏ نم ٍل تعلییهاما حفظهٌ من القرآن" ‏ فأفاد LIS‏ 
أن تعجيل الهر وتقدعه على النکاح هو الثابت E ee eer gr‏ 


= رقم ۲۱) والبيهقي (۲۳۰/۷) . 
(۱) : تقدم ذکرها . 
(۲) : قال القرطي في " الفهم " (۱۳۱/4) : وفیه دلیل على جواز کون الصداق منافع وبه قال الشافعي 
واسحاق والحسن بن حي ومالك في أحد قولیه وکرهه أحمد . 
وقال مالك في القول الثاني : ومنعه أبو حنيفة في ا حرٌ ء وأحازه في العبد إلا أن يكون جواز الإحارة 
على تعليم OT all‏ فلا يجوز بناء على أصله في أن تعليم القرآن لا یو حذ عليه أحر . 
والجمهور على جواز ذلك . أي على حواز کون الصداق منافع وهذا الحديث رد على أبي حنيفة في 
منعه أحذ الأحر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضاً قوله BB‏ " إن Gol‏ ما أخذتم عليه آجرا کنساب 
اله " أخرجه البخاري رقم (لالالاه) . 
(۳) : وفيه ما يدل على OF‏ الهر الأولى فيه أن يكون معجّلاً مقبوضاً . وهو الأولى عند العلماء باتفاق . 
ویجوز أن يكون مؤخراً على ما يدل عليه قوله HE‏ " اذهب فقد زوجتكها بجا معك من القسسرآن 
فعلمها " فانه قد انعقد النكاح Joby‏ الهر الذي هو التعليم . وهذا على الظاهر من قوله : "ما = 


۳۳۹۵۳ 


قاالقت Me‏ > هذا على فرض عدم وقوع التضييق من الزوجة » والامتناع من الدحول 
E‏ راتس رات 
لاس هس ولا CUS Ol age‏ عالق واه ره سس 
es‏ 

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أن أحقّ ما يلزم الوفاءبهما 
اسحلّت به الفروج "۰۲۳ فلو كان التأحیل للمھر” وبقاژه ديا على الزوج لازماً 
للزوجة ء رضيت أم كرهت ء لكان في هذه القصة المتقدّمة لذلك الفقير فرحا ومَخرَحَا ؛ 
فان البي - صلی الله عليه وآله وسلم - كان سيقول له : زوکها على مهر هو كذاء 
و ها ع راہ تر اھ گا مات مان فلن أن ارت مه 


= - معك من القرآن " OB‏ الباء للعوض » کما تقول عذ هذا هدا اي عوضاً عنه . 
وقوله يل : " علمها " نص في الامر بالتعليم » والساق يشهد Ol‏ ذلك لأجل التكاح . 
" الفهم " (۱۳۱-۱۳۰/۶) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة 
در اکھد ل ا ا ا لله a8‏ 
" إن Gel‏ الشرط أن يوف به ء ما استحللتم به الفروج " 
(۳) : قال ابن قدامة في " اللغیٰ " (۱۱۰/۱۰) : ويجوز أن يكون الصّداق معجّلاً » ومؤخُلاً ء وبعضه معجلاً 
وبعضه موبلا SY‏ عرض في معاوضة ‏ فجاز ذلك فيه كالثمن » ثم إن أطلق ذكره اقتضسی الحلول 
كما لو أطلق ذكر الثمن » وان شرط مؤجّلاً إلى وقت » فهو إلى أجله . 
وان abt‏ وم يذكر أحله ء فقال القاضي : المهر صحيح ء محله الفرقة فان مد قال : إذا تزوج علسی 
العاجل والآجل »لا يحل الآحل إلا بموت أو فرقة » هذا قول النخعي والشعي . 
وقال الحسن » oly‏ بن أبي سليمان » وأبو حنيفة والثوري » وأبو عبيد : يبطل الأحسل » ويكون 
YG‏ 
وقال إياس بن معاوية وقتادة : لا يحل حؾ يطلق ء أو خرج من مصرها أو يتزوج عليها . 
وعن مكحول » والأوزاعي » والعنبري : يحل إلى سنةٍ بعد دخوله ها . 


۳۳٣٣ 


- صلی الله عليه وآله وسلم - » وعن Jal‏ عصره هو تسلیم الهر للنساء قبل الدحو ل 
من تاج إلى ee‏ طويل » ومن رام [۱ب] استیفاء ذلك فلیبحث [ ]9 الأمهات 
والسانید » وما يلتحق بذلك » وعندي أنه يجوز للمرأة أن Gat‏ نفسّها من زوجها بعد 
دخوله ها ie LES‏ على رض أنه لم يسمه قبل الدخول > لا hs‏ ین 
عليه امل بو UE‏ آر هو يظثها عا يحب له علیها من التمكين » وسقها قم على 
حقّه » لأنه عوض بُطنِْها الذي یطلّه منها ء فلا حرج عليها إن منعت منه ما لم بر ها 
بوضه » ومن لم يسوغ لها الامتناع بعد الدخول لم يُحْتَجّ عليه ما يقوم به حجة » بل 
جرد رأي ومناسبةٍ حاصلةٍ ء رعاية ما يحب للزوج بعد الدخول » وإهمال ما يحب لازوج ة 
قبله وبعدہ . وم يرد ما Cory‏ هذه الرعاية في جانب الزوج » ویٔسوٌغ الاهمال في حلنب 
ys‏ 
ها Gk yo‏ عُشرتها . ومن هم ما يحبُ عليه من خسن المُْرَةَ ء وأقدم ما يلزم من 
ارف اي ار Saga‏ سمل و e‏ 





)١(‏ : آحرج أبو داود في " السنن " رقم (۲۱۲۵) والنسائي رقم (۲۳۷۵) من حديث ابن عباس : " أن النبيّ 
يي منم علياً أن يد- بفاطمة يعطيها يفا + لما قال : ما عندي شے ء . قال : "فأين درعك 
مع om‏ 3 ي شي بن در 

ا حطمیّة فاعطاه إياها " وهو حديث صحيح . 
© ومنها حديث سهل بن سعد وقد تقدم : 

قال ابن قدامة ویجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيعا ء سواء كانت مفوّضة أو مسمّی لها . وعذا 
قال سعيد بن المسيّب » والحسن » والتحعي ء والثوري » والشافعي . 

وروي عن ابن عباس » وابن عمرء والزهري » وقتادة ومالك : لا يدل بها حي يعطيها شین . 

قال الزهري : مضت السنة أن لا یدخل با حي يعطيها شيئاً قال ابن عباس يخلع إحدى نعليه ویلقیها 
إليها . 

قيل : يحمل هذا - قول ابن عباس - على الاستحباب أي يستحب أن يعطيها قبل الدخول 
Ws‏ 


(۲) : زيادة یقتضیها السیاق . 


۳۳۹۵ 


2 


اوت لاس سس ها ما بت دز كانت ان E CES‏ 
فيه » بل مُطْلّها من اعظم آنواع الضّرار الي هی الله عنها بقوله تعالى : و ولا 
aad‏ 6 . 

وبا حملة فالهدي النبوي » والقانونْ الصطفوي هو تسليمٌ مهر النساء قبل اسستحلال 
فروجهنٌ ء والدخول علیهنْ » من غير نظر إلى وقوع الطلب منهن . آما إذا وقعَ الطلسب 
منهنٌ فقد تعيّنَ ذلك على الزوج » فان قذڈر عليه سلْمَهُ ء وان لم يقر عليه فهو قبل 
J‏ بالخيار بين تسسریجھا [TY]‏ أو اشساکها ء غير مطالب لها بحقه قبل الوفاء سے 
عقوا وان کان کال ها وطالیثه بتسلیمه وهو متمک" فلا igh Vy le‏ آله مب 
عليه GUS‏ » فان لم یفعل كان لحکام السلمین أن یأغنوا من ماله بقیر ذلك » شاء ام 
ان كما یفعلون ذلك ف سائر الدیون » فان هذا دين من أهم الدیون وأحقها بالوفاء . 
ولیس له ولا لغيره من ولي » أو صاحب ولاية أن برها على تسلیم حقو حن تس توق 
ہو سیا 

وأما إذا كان فقیرا فلا حرج علیها في الامتناع حى يذهب » فيتكس ب مسا یقوم 
مهرها . وقد يقال : إن هذا الدّينَ وان كان من أهمٌ الديون فقد دحل تحت قوله تعالى : 
ob >‏ کارت ذُوعْسْرَةِ BS‏ إلى Geos‏ ولا كان الزوج ذا عُسْرة كان عليها 
إنظاره إلى ميسّرة ء ولکنٌ هذا الدليل وان آفاد وجوب الإنظار فلا يفي وحوب 
التمكين منها له . والآدلة الدالة علی وجوب الطاعة والانقیاد ون تناولت الکن من 


الوّطء تناولا أوليا » لکن لا يبعدٌ أن يقال : إن ما أن a‏ منه ما مطلهًا بعرضِهوء حي 


. ]۱۹ : [النساء‎ : )١( 
. ]٦ : [الطلاق‎ : )0( 
. ]۲۸۰ : [البقرة‎ : 0%) 


To 


وقد قال لله تعالى : « S45‏ مثل دی Selle‏ بالمَعروف 4 . وكون الفقر عذرا 
له يقابله OL,‏ مها ني عرض Gated‏ عذر لحا في منعه منه . فان قیل :ما رل به من الفقسر 
صیره غيرٌ واجدٍ » وكان ذلك غُذراً له عن وحوب التعجیل »والزوجة لم يكن مها من 
مهرها عُذرأ لها في ترك التمكين » لاگها متمكنة من ذلك »ولیس من تعذر عليه تسليمٌ ما 
يحب عليه كَمَنْ لم يتعذّرٌ عليه ذلك . فيقال : ینس على الزوج طرق المكاسب » 
وأسباب المعاش الي یتوصل تھا إلى تسلیم ما يحب عليه يما ء وهي لم تطلب منه التسليم في 
الحال » إنما طلبت [۲ب] منه (get‏ في التحصيل » ومنعثه من شيء لم یسم ما يحب 
عليه فيه » وبعد ED‏ وال" فلو كان الامتناع من تمكين الزوج”'' الفقير بعد الدحول 





.]۲۲۸ : [البقرة‎ : )١( 
قال ابن كثير في تفسيره (۱۰۹/۱) : " أي وهٰنٌ على الرحال من الحق مثل ما للرجال علیهن فلي ود‎ 
كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالعروف كما ثبت في صحیح مسلم رقم (۱۲۱۸) عن حابر‎ 
في حطبته في حجة الوداع : " فاتقوا الله فی النساء » فإنكم آخذتوهن بأمانة‎ JU أن رسول الله‎ 
ال واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكم علیهن ألا يُوطئن فرّشكم أحداً تكرهونه ,فان فعلن‎ 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ون رزقهن و کسوقن بالمعروف " . وني حديث هز بن حكيم عن‎ 
: معاوية بن حيدة القشيري » عن أبيه » عن جده أنه قال : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا ؟ قال‎ 
أن تطعمها وتكسوها إذا اكتسبت ولا تضرب الوجه » ولا لح ء ولا تھجر إلا في البيت " آحرجه‎ " 

أبو داود رقم (VV EN)‏ بسند حسن . 
(۲) : قیل Es‏ تصغیر ال ء وهي الداهية الصغيرة . وال هي الداهية الكبيرة . 
ویقال وقع فلان في اللتيّا وال » وها ا مان من أسماء الذاهية . 
وقيل تصغير الي واللات : اللات اللنيا الا بالفتح والتشدید . 
انظر : " لسان العرب " )۲۳٤/۱۲(‏ . 
(۳) : قال ابن المنذر : أجمع کل من حفظ عنه من ھل العلم » أن للمرأة أن تمتنع من دخول الرّوج عليها» 

حى یعطیها مهرها . 

وان كان معسراً بالصداق امتنعت OY‏ امتناعها بح . وإن كان الصداق مؤجلاً ء فليس ها منسع 
نفسها قبل قبضه » OY‏ رضاها بتأحيله رضىّ بتسليم نفسها قبل قبضه . كالئمن المؤجل ف البيع ۰ - 


Troy 


غيرٌ جائز » لکونه غيرٌ واجدٍ » وقد آوحب اللہ إلظاره نم يكن الامتناع من الغیٌ امن 


ع الت مات بر ال cen‏ رای قہ اس شش نت 
الدخول فَتُعادل ما قدّمنا ذكرّه من أدلة وحوب الوفاء من كل منْهُما بحن الآحر » وعدم 
رح لأحدٍ ا حقین على ال خر لا شرعاً ولا عقلاً . 

81" سابقاً من أن تق تسلیم الهر على الدحول هو EN‏ الشرعي ء 
Ally‏ النبوي فقد اف في کونه واجباً ACERS‏ لا ؟ . 

فاستدل من أوجبه ما قدمنا في حديث الواهبة نفسها”" » ومن أوجب تسليم بعضه 
استدل ما ol‏ حه أبو eas 5 > glo‏ ؛ وصححه OSL‏ من حديث ابن عباس 


قال : لما تزوج علي فاطمة - رضي اللہ عنهما - قال له رسول الله - صلی الله عليه وآله 


= فان حل المؤجل قبل تسلیم نفسها ء لم يكن ھا منع نفسها آیضا  OF‏ التسلیم قد وحب عليها . 
واستقر قبل قبضه » فلم يكن ها أن تمنع منه . 
وان كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا » فلها منم نفسها قبل قبض العاحل دون الآحل ء تم أرادت منع 
نفسها حي تقبضه . فقد توقف أحمد عن الحواب فيها وذهب أبو عبد الله ابن بطة » وأبو إسحاق بن 
شاقلا إلى أنها ليس ها ذلك . وهو قول مالك والشافعي » وأبي يوسف ومد OY‏ التسليم استقر به 
العوض برضى السلم فلم يكن فا أن تمتنع بعد ذلك . كما لو سلم البائع المبيع . 
وذهب أبو عبد الله ابن حامد إلى أن ھا ذلك وهو مذهب أي حنيفة لأنه تسليم يوجبه عليها عقد 
النکاح . فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها ء كالأول . فأما إن وطئها مكرهة » لم يسقط به حقها 
من الامتناع لأنه حصل بغير رضاها ء المبيع إذا أخذه الشتري من البائع كرها . وان اأُخذت الصداق 
فوحدته معیبا » فلها منع نفسها حي يبدله ء أو يعطيها أرشه . لأن صداقها صحيح . وان ۸ تعلم عیسه 
حي سلمت نفسها ء خرج على الوجهین فيما إذا سلمت نفسها قبل صداقها ثم بدا ها أن تمتنع . 
انظر : " المغني " (۱۷۲-۱۷۱/۱۰) ۔ 
(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۱۲۰) . 
(۴) : في " السنن " ۱۲۹/٦(‏ رقم ۳۳۷۰) . 
)٤(‏ : لم آحده في المستدرك . وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


۳۳۰۸ 


وسلم - : " أعطها شيئاً " قال : ما عندي شیء . قال : " أين درك الخُطَيَةٌ ؟ "2 
وقی لفظٍ GY‏ داود ان أراد أن یدخل ها فمنعّه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
حتّى يعطيها شین فقال : يا رسول الله ء ليس لي شيء ء فقال له : " أعطها "Leis‏ 
فأعطاها yp‏ ء ثم دحل بها . 

و ل مل ذلك واجيا قا fl epi‏ راگ زاین ماه بن سن 
عائشة LU‏ : آمرن رسول الله - صلی اه ade‏ واله وسلم - آن لا ادر ےا علسی 
زوجها قبل أن GA‏ شيعا ء وقد سكت على هذا الحديث أبو داود » والمنذري . وبمك 
لمع بین الحديثين بوجوه : 

مٹھا : آله يحب تقد التسليم مع الطلب من لول ؛ أو TM‏ ء ولا جب مع عدم 
پوس کے وٹ خرن 
نه Sg‏ مع عدم الطلب » واجباً مَنجّماً مق ء فهذا حاصل ما يد ينبغي أن يقال به في 
هذه المسألة » وان كان القام ase‏ التطویل Ly‏ 





. )۲۱۲۲( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۲۱۲۸( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. في " السنن " رقم (۱۹۹۲) . وهو حديث ضعیف‎ : )۳( 
قال الاوردي في " الحاوي الکبیر " (۱3۵-۱۹۲/۷) : إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها لقبسض‎ : )4( 
: صداقها لم يخل حاله من ثلاثة أقسام‎ 
. أحدها : أن يكون جميعه حالاً‎ 
We ge والثايي : أن يكون جميعه‎ 
ویعضه مود‎ Vie والقالث : آن کرد بعضه‎ 
القسم الأول : وهو أن یکون جميعه حالاً ء إما باطلاق العقد » أو بالشرط فیکون حالاً بالعقدء‎ 
والشرط تأكيد ؛فلھا أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض صداقها » كما كان لبائع السلعة أن يعتنع مسن‎ 
. تسليمها على قبض نها‎ 
= فان تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع عليه لقبض الصداق‎ 


۳۳۰۹ 





= فهذا على ضربين : 

ااول : آن لا یکون قد وطنها ء فلها آن at‏ علیه » وان سلمت نفسها یه زذا | یکن قد وطسها » 
of‏ القبض في النکاح یکون بالوطء الذي یستقر به كمال الهر دون التسلیم » وهذا متفق عليه . 

الاين : أن يكون قد وطنها بعد التسلیم » فليس ها عندنا أن تمتنع عليه . 

وقال أبو حنيفة : ها الامتناع بعد الوطء » كما كان ها الامتناع قبله احتجاجاً ب أن الصداق في 
مقابلة كل وطء في النكاح لأمرين : 

أحدها : أنه لو كان في مقابلة الأول لوجب للثان مهر آخر . 

. أله لو كان في مقابلة الأول » لجاز ها أن تمنعه نفسها بعد الأول لاستيفاء حقه به‎ : gull 

وإذا ثبت بمذین أله في مقابلة كل وطءء لم يكن تسليمها لبعض الق مسقطاً لحقها في منع ما بقي ؛ 
کمن باع عشرة أثواب فسلم أحدها قبل قبض الثمن » كان له حبس باقيها كذلك هاهنا . 

قال : UY‏ لم تستوف مهرها مع استحقاق الطالبة » فجاز لها أن تمتنع من تسليم نفسها قياساً على 
ما قبل الوطء . 

© وقد تقدم مناقشة ذلك . 

القسم الثاني : وهو أن یکون صداقها مؤحلاً ء فیجوز إذا كان الأجل معلوماً OY‏ کل عقد صح 
بعین وبدین » صح أن يكون معجلاً ومؤجلاً کالبیع وإذا كان الصداق مؤجلاً » فعليها تسليم نفسهاء 
وليس ها الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأجل » لأنها قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل حقه فصار 
كالبيع بالشمن الوحل يجب على البائع تسليم المبيع قبل قبض الثمن . فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها 
حي حل الأحل » فأرادت الامتناع من تسليم نفسها حیق تقبض الصداق » لم يكن ذلك ھا وان حل ء 
لأنها لم تستحق الامتناع عليه بالعقد . 

القسم الثالث : وهو أن يكون بعض صداقها حالاً وبعضه مؤجلاً ء فيصح إذا كان قدر الخال ممه 
معلوماً واحل المؤجل معلوماً . وها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض ا حال » وليس فا أن تمتنع من تسليم 
تقسها لقبض الوحل ‏ فیکون حکم لقال منه کحکمه لو کان خيعه حالا ؛ وحکم الول منسه 
كحكمة لو كان جمیعه مؤجلاً فلو تراحى التسلیم حي حل الوحل كان فا منع نفسها على قبسض 
المعجل دون ما حل من المؤحل . 

وانظر : " المغئ " )١٠١/١٠١(‏ . 


۳۳۹۰ 


وآما احتجاج مَنْ fue‏ على ft‏ النساء في مهورهن باه قد جرى SA‏ بذلك » 
فلیست الأعراف المخالفة للمنهج الشرعي Babe‏ على أحدٍ ء بل هي معصية لله ولرسوله 
[Ir]‏ » فكيف Jat‏ المعاصي Wal‏ شرعیةً ! فان من بل به القصور إلى حَعْل معاصي الله 
Wid =‏ عقالفه ea‏ رتا aaa‏ سوم AN ale le‏ کو ران لاس 
العلمٌ » ويستفيدَ من أهله ‏ ویدع الاستدلال ما ليس بدلیل ؛ فان ذلك لیس من SL‏ 
لأنه م aol Jie‏ الشرعية Mab‏ عن أن abel‏ للاحتحاج با . 

هو بخط المحيب المولى شيخ الاسلام 5ه Lily.‏ ضرب على امه لکون أول البحث 
ون تفه مره Saree al‏ 


TTI! 


محمد بن علي الشو BS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


TIT 


۲/١ 


وصف الخطوط : 

. " عنوان الرسالة من الخطوط : " بلوغ الق في حکم الاستمی‎ -١ 

. " موضوع الرسالة : " فقه النكاح‎  -۲ 

۳ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . إياك نستعین والحمد لله رب العالین » 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وبعد ء فإنّه سأل الشیخ العلامة حمد 
عابد مراد ی 

pT 0-4‏ الرسالة : " واعلم أن الکلام في المرأة کالکلام ‏ الرحل في جميع ما أسلفنا 
لان الحكم واحد » By‏ هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ول التوفیق . خط 
الولف العلامة بدر الاسلام مد بن على الش وکا " . 

وت نوع الخط : حط نسخي جید . 

. عدد الصفحات : ۱6 صفحة‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 

۸- عدد الکلمات في الصفحة : ۱۰-۹ كلمة ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد 
آسطرها ۸ . 

۹- الناسخ : الولف : محمد بن علي الشوكان . 

. من فتاوی الشوكاي‎ Gl NT الرسالة من امجلد الثابي من الفتح‎ -٠ 


۳۳۹۰ 


TTI 





۳۳۹۷ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

برق مس راید شرب Saga NGI‏ راان عل سينا غم yall‏ 

Lay‏ : فانه سأل الشیخ العلامة ع عاید مراد السندي " - دامت ا 
ومدت موائده ما لفظةٌ : " ما قولکم - أدام الله فوائدكم » Geely‏ بحياتكم - في الاسستمناء 
ار تن از رها ار شوم عالق ھتہ كلل وس حصسل 
به الاستمناء هل ذلك phe‏ أم لا ؟ معاقب عليه أم لا ؟ ماب فيه عند ضرورة ‏ توضهت 
له تکاد توجبُ الرّنا . أم لا . بوا لا lye‏ شاف » مشتمل على الدلائسل الشافية 
ارعان امت ر ر ی : ۰ 


۳۳۹۹ 


آقول : الحواب عن هذا السوال ء ععونة املك التعال ينحصرٌ في بحثين . 
" البحث الأول " 
في القل عن آهل العلم . 
" البحث الثابي " 

في الکلام على ما تمسّكوا به ء وعلی ما آشار إليه السائل في السؤال من 
الاستفهامات . 
Ul‏ البحث الأول : ۱ 
فنقول : حکی ابن القیم''' في کلام له عن ابن عقيل" أنه قال : (ذا قدّر الرجل علی 


لتزویج حَرُم عليه الاستمناء بيده » قال : وأصحانا - أي ا نابلةً - وشیشا ام( ات 
تيمية ) لم يذكروا سوی الكراهة » وم يُطلقوا التحرع » قال ابن عقيل أيضاً : وان لم 
يكن له زوجة [h]‏ ولا أمة » ول یذ ما یتروج به کره وم PAT‏ والفقير إذا شي 
العتت فانه جائرٌ له » نص عليه hal‏ وروي of‏ الصحابة كانوا یفعلونه في غزوا م 





: )۱( 
: )۲( 


: )۲( 


في " بدائع الفوائد " )۹۷-۹٦/٤(‏ . 

هو قاضي القضاة علي بن محمد بن عقيل الفقیه البغدادي كان مولده سنة ٤٣۳٦ھ‏ وتوف یوم الجمعة 
سنة ٥١٣ھ‏ . وكنيته gf‏ الفداء . 

انظر : " طبقات الحنابلة " (۳۵۹/۳) . 

والعبارة كما ذكرها ابن القیم في " بدائع الفوائد " )۹۷-۹٦/٤(‏ : قال ابن عقيل : " وإذا ۸ یقسدر 
على زوجة ولا سرية » ولا شهوة له تحمله على الزنا » حرم عليه الاستمناء » لأنّه استمتاع بنفسے ؛ 
والآية تمنع منه . يعني aT‏ الومدسون : $ Guill‏ هم قرب ee‏ 
peed ESL‏ هم Re‏ ملومن @ فمن SET‏ و dab ius‏ هم ant‏ رق 4 
[الومنون: ۷-۰] . 

قال : وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ء ولا زوجة له ء ولا أمة کره وم بحرم ء وان كان 
مقلربا على شهرتهه CANE‏ كلامم والسافر ply‏ از al‏ لق تمن dle‏ أ 


۳۳۷۰ 


وأسفارهم ... إلى أن قال : وإذا استمیی وصور في نفسه شخصا ء أو دعا با مه » فان 
كان زوجة أو أمة فلا بأس » وان كان غائبا عنهما » فان الفعل جائرٌ » ولا سسمٌ من 
laa‏ یله :وان كان os acct ise‏ ادلی ایکون کے ی تشه 
بالحرام » وحث عليه ء قال : فان Es!‏ في بطيخة ‏ أو عجين فهو أسهل من استمنائه 


بيذة . 


فتلخخّص من كلامه هذا Of‏ الإمام أ مد بنَ حنبل وأصحابه Oy jp‏ الاسستمناء مع 
حشية لت » ويجعلونه مكروهاً مع عدیها » ولو صوّر في نفسه صورة ويجعلون الكراهة 
في الاستمناء بالكف أشدّ من الكراهة في استخراج الي بشيء من ا حمادات » كالبطيخ 
والعجين ونحوهما . 

وني منتهی PIL YI‏ في افق اتابلة ما يذل على أله لا حل مع عدم الحاجةء فاگه 
قال : ومن امن لغير حاجةٍ من رحل » أو امرأة حَرُم » وان فعله خوفاً من الرّنا فلا 
شيء علیه . ۱ 

وقد حکی الرحصة عبد الرزاق في جامعه() عن جماعة فذ کر باسناده عن مجاهد قال : 
كان من مضی يأمرون شباکم بالاستمناء یستعفون » وذ کره مَعْمَرٌ عن أيوب عن ماف 

وأحرج عبد الرزاق''' lal‏ عن ابن جُریٔج قال : قال لي عرو بن دینسار : مسا آری 
ا اا 

Leal Ocal;‏ [١ب]‏ بإسناد متصل عن ابن عباس ما يدل على أنه رزه » وقد 
۹9 ,1ئ0( es‏ طاهر الفقیس 4‏ وأبو بكر 


.)١٤١٤٥۔-٠٢١٢١/ہ(‎ : )١( 

(۲) : في مصنفه (۳۹۱/۷ رقم )۱۳٥۹۳‏ . 

(۳) : في مصنفه (۳۹۲/۷ رقم )۱۳٥۹ ١‏ . 

. )۱۳٥۸۸ أي عبد الرزاق في مصنفه (۰/۷ ۳۹۱-۳۹ رقم‎ : )٤( 


. في " السنن " (۱۹۹/۷) بسند منقطع‎ : )٥( 


TY! 


القاضي » YE‏ : أخبرّنا حاحب بنْ أحمد الطوسي : حدّثنا عب الرحيم بن منیب » حدثنا 
يزيد ty‏ هارون » أخبرنا Oba‏ التوري عن عمار اهر » عن مسلم tN‏ » عن ايحن 
هن انب اس سد اق کے ات ال Rs‏ موم رهوش 
من الرّنا هذا مرسل موقوف . 

آخبرنا آبو زكريا بن أبي (سحاق الزكي قال : أخبرنا آبو عبد الله بن یعقوب Lisle‏ 
محمد بن عبد الوهاب » أخبرنا جعفرٌ بن عون » آحبرنا الأحلحٌ عن أبي الزبير » عن ابن 
عباس | رضي dt‏ عنه OL‏ أن ربلا ااه فحعل القوم یقومون ‏ والغلام حالس » فقال له 
بعضُ القوم : قم يا غلام ‏ فقال ابن عباس [ رضي الله عنه ٩۱]‏ : دعسوه ‏ شيءٌ ما 
Libel‏ فلما جلى سبیله قال : یا Gol‏ عباس رق غلام شاب اج غلمة شد فادلك 
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انتهی . 
وقال ابن otal‏ من الحنفية : إن الاستمناء لتسكين الشهوة صغيرة . 


وقال السيّد السمهودي في فتاویه ؛ نقلَ اب BS‏ فيه توقفاً في القدم . قال : وفي 
تحرير tl‏ لابن تيمية :له مباح لمن حشري EN‏ أن Gates‏ بيه » فإن ا ع حدم 
عليه » وعن أحمد یکره تنسزيهاً » مقتضاه عند Gal‏ ایا مع كراهة لتنسزیه Ue‏ عدم 
الضرورة بأن لا يخشى العنت . 

قال السمهودي : foals‏ حمل ما أطلقه الأصحاب من الحزم بالتحرم على هذه 
الحالة انتهی . 

فتقرر [I]‏ بهذا أنه ذهب إلى الحواز wel‏ من أن يكون مع کراهة ء أو مع عديها ابسن 





. زيادة یستلزمها السياق‎ : )١( 

(۲) : آحرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۹۱/۷ رقم ۱۳9۹۰) . 
والبيهقي في " السنن " (۱۹۹/۷) بسند منقطع . 

(۳) : انظر " بدائم الفوائد " )۹۷-۹٦/(‏ . 


۳۳۷۲ 


و 


عباس » وبحاهدٌ ء وعمرو بن دينار » وابن جريج » وأ مد بن حنبل وأصحابه ء وبيعض 
الحنفية » وبعض الشافعية » فما حكاه السيّد العلامة هاشم بن بجی الشامي - رحمه الله - 
ق جواب له من أن الاستمناء باليد و نخوها عع علی 2 a6‏ إذا بر الرل علسی 
Ka 5 1 5 7 4‏ و 5 7 
التزوج » أو التسرّي ‏ أو كان لا يخشى العنت والضرر يحالف ما قڈمنساہ عن أحمد 
وأصحابه » ویؤیڈ ذلك أن صاحب البحر"؟ حکی الخلاف من غير تقييدٍ يقيد ققال : 
مسألة : کف وحم استنزال المي تالک م قال حاکیا عن tal‏ بن حنبل » وعمرو 
بن دينار : إنه مباح » فأفاد هذا أنه Lae‏ الأكثرون مطلقا » وأباحه الأقلون مطلقا » وقد 
اقتصر se‏ رت رک للع عن الشافعي فقال : قال الشاف ”© : لا يحل 
العمل بالڈکر إلا في زوجة ء أو ملك بمين » ولا يحل الاستمناء . انتھی . 





(۱) : " البحر الزحار " (۱47/۰) . 
(۲) : في " السنن الکبری " (۱۹۹/۷) . 
(۳) : في "الأم " بال . 
وانظر : " الهذب في فقه الامام الشافعي " للشيرازي (۳۸۷/۰) . 


۳۳۷۳ 


" اليف الغاین " 

و الکلام le‏ ما فشك« به الحتلفون من الان وار ر . 

استدل دی بقوله تعالى : « لین ch‏ لفروجهم خفضون © إل عَلَنَ روجهم 
۴ 

وتقريرٌ الاستدلال ما ole,‏ قوله تعالى :و فَمَن کی ورآء (SUS‏ فان الاشارة إلى 
قوله : إلا Ge‏ روجهم ما ملك یمهم 4 فما غاير ذلك اا سدور سج 
الوّری الذي لا يبتغيه إلا العادون ءوعکر أن قال له لا عموم هذه الصيغة ما هو Slike‏ 
للأزواج > ملك اليمين مغايرة أي مغايرة « ولا لزم تحر كل ما يبتغيه الانسان » وهو 
مغايرٌ لذلك » وان كان الابتغاء al‏ من النافع SO‏ لا تتعلق باانک‌اح ( Js‏ 
والشرب . واللازم باطل بالإجماع » YB‏ من تقييدٍ ذلك الابتغاء للورى بالنکاح » ومع 





. ]۷-١ : [المؤمنون‎ : )١( 
قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۱۰-۱۰۰/۱۲) : قال محمد بن عبد الحكم : معت‎ 
هم‎ Spall حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالکا عن الرحل یجلد عُميرة » فتلا هذه الآية : و‎ 
حَفِظُونَ ر 4 إلى قوله : $ اَلعَادُونَ 4 وهذا لأنهم يكنون عن الذکر بعميرة وفيه يقول‎ Gees) 

الشاعر : . إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عُميرةَ لا داء ولا حرج 

ويسميه أهل العراق الاستمناء » وهو استفعال من المي » وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه » وخج 
بأنه إحراج فضله من البدن فجاز عند الحاجة أصله الفصد والحجامة » وعامة العلماء على تحریعه »> وقال 
بعض العلماء a‏ كالفاعل بنفسه ء وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حي صارت قيلة » 
وياليتها لم تقل . ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءقا . 

فان قيل : نما حير من نكاح الأمة ء قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء 
Set‏ من هذا » وإن کان قد قال به قائل أيضاً ولكن الاستمناء ضعيف بالدليل عار بالرجل الدنء فکیف 
بالرجل الكبير . 


۳۳۷ 


تقییدہ بذلك » فلا بد من ote‏ بکونه في فرج من قبل أو دہر ء فیکون ما في الآية في 
قوة » فمن ابتغي نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون . 

فان قلت : هذا إنما يتم إذا كان التقديرٌ : والذين هم لفروجهم حافظون إلا علسى 
فروج آزواجهم ؛ و فروج ما ملکت مهم سی یکون عق من کی اکى مسه ؛ 
وذلك يستلزم أن يكون الاستمتاع بغير الفح من الزوحات ء ويك اليمين من الورى » 
فلا جحل « واللازم باطل فالملزوم thes‏ . 

قلت : جواز الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات والمملوكات ورد به الدلیسل » 
كالأحاديث الواردة في جواز الاستمتاع منهما بغیر Oe all‏ وكقوله تعالى :تسام 
gs‏ لکم فَأُوأ عرتکم أن شق 4 فلا يلرم Gob‏ اللازم ء ولا بطلان اللسزوم ء 
فان قلت : تقییڈ ما في AM‏ بالنكاح في فروج الزوحات والملوکات غيرٌ ظاهر » بل 
لتبادر ما هو عم من ذلك . 

قلت : هذا وان كان هو الظاهر لكر Bie‏ اسم النکاح [fr]‏ على الاستمتاغ مسن 
الزوحات والمملوكات بغير الفرج غير ظاهر » وقد عرفت أنه لا بد من تقبيدٍ ما في الآية 
و ولام لباطل بالإجماع كما قدمناافإن قلت أنت لا يقدر التكاح بل يكفيك عجسرد 
ما في الآية من ذكر الحفظ » قلت : حفظ الفرج باعتبار مدلوله اللغوي gel‏ من جفظه 
عن النكاح وعن غيره » كالبول والماسَة للثبات » والجمادات ؛ فلا بد من تقييدٍ مها في 
لآب بالتكاح ‏ وکما لا يصق على الاستمتاع ؛ بغير الفرّج من الروحات والملو کات 
8 گ0 

وقد قيل : إن الآية بحملة وا لحمل لا Be!‏ به الا بعد بیانه » وقد ين ال سبحانه في 





(۱) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (۳۰۲/۱) عن أنس قال : قال رسول الله ل : " ... اصنعوا كل 
شيء إلا النکاح ... " 
(٢)؛‏ : [البقرة : 7؟] . 


۳۳۷۵ 


مد 3 او os we,‏ و رو یھ ۷ 0 4 
کان ٹیر کذلك رسوله لا في ستيه ما يحرم OG‏ مثل الزن الذي أوجب الله فيه 


اس حد . 


واحتجوا انیا : بحديث : " ملعون مَنْ نكحّ يده " ولم أجذه بهذا اللفظ ء لكنه أورده 


١ 0‏ 1 ۳ ۶ 5 2 5 
ای كدر ای dl el‏ رواه الآزدي ق الصا وان اق مط 
۳9 4 
فذ کر منهم : النا کح يذه " » واسناده ضعیف . 
ولأبي الشیخ في کتابه الترھیب'' من طریق أبي عبد الرحمن ابلي » وكذلك رواه 
حعفرٌ الفریان من حدیث عبان شی عمر رن ساد ان ARG)‏ کذا ى تلحیص ابسن 
(A)‏ 
مسا ۰ 


وأحرجه البيهقي في OR‏ وروی السيوطي ف مسند أي هريرة من جع 


(۱) : قال تعالى : « ولا NTS‏ ان کان فلحشهة وَساء سبي و 4 [الاسراء : ۳۲] . 
وقال تال : و وین لا یعون AG‏ ها ءاخر ولا قشلون الكفس AT‏ حم آله 


مه 


یالحق ولا sn‏ وَمَن مَفْعَلْ ال یلق ما و 4 [الفرقان : ۸] . 
(۲) : أحرج البخاري في صحيحه رقم (LEVY)‏ ومسلم رقم (AN)‏ من حديث عبد الله : سألت رسول الله 
يك : أي الذنب أعظم ؟ قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قال قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تقصل 
ولدك خشية أن يطعم معك " قال قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزابئ حليلة جارك " . 
وانظر " الكبائر " للذهبي (ص٢٢-۰٠)‏ . 
5 : (۳۸۱/۳ رقم .)۱٦٦٦١‏ 
)٤(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۳۸۱/۳) . 
(ه) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (۳۸۱/۳) . 
(5) : كمافي " الکنز " رقم (414۰64۰) . 
(۷) : عزاه إليه ابن حجر في " التلحیص " (۳۸۱/۳) . 
(A)‏ : (۳۸۱/۳) ۔ 


(۹) : (۳۷۸/۵ رقم 61۷۰) . 


اج وو 


الجوامع : أن النبي يك ى عن نکاح اليمين . 

فا el‏ سح رات بان ها شاه لیات لوكس اعسوم 
للاحتجاج ما . وعلی فرض al‏ يقوي بعضها [٣ب]‏ بعضاء فیحمل مطلقها على 
مقيّدها » ویکون المنوع منه الاستمناء باليمين لا بالیسار ‏ ولا بشيء من الحمادات . 

ومن جملة ما مسك به الانعون ما LE‏ من محافظ الشر ع وعنایته بتحصیل مصلحة 
۳ ویجاب Sb‏ عامسل (ذا استمین كز له زوحة ‏ أن آمة حاضرتان لا مس 
كان أعزب » أو كان في بلاد بعيدة عن مَنْ يحل له BIG‏ » ولا سیّما إذا كان ترك ذلك 
یضره » کمن يكون قوي الباءة » كثير الاحتیاج إلى إخراج ما ببدنه من فضلات GN‏ 
فان هذا باب من آبواب التداوي ال أباح الشارع ete‏ من غير تعيين لنوعها + ولا 
لشخصها . ولیس هذا من التداوي بال حرام حؾ يقال أن الله“ لم یجعل شفاءنا فیما حرّمه 
علینا » لما عرفت Sl‏ لم ینتهض الدلیل القاضي بالتحرم . 

ومن جملةٍ ما تمسكوا به أنه ينائي ما ورد في الشرع مسن الترغيب في التكاح"” ء 





(۱) : عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله BE‏ " تزوجوا الودود الولود . فإ مكائر بكم الأمم " . 
أخرجه أبو داود رقم (۲۰۵۰) والنسائي )10/1( وا حاکم (1۲/۲) وصححه ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يل : " إن الله لم عل شفاءكم فيما حرم عليكم " . 
أخرجه البخاري في صحيحه (۸۷/۹) معلقا ووصله ابن حجر في " الفتح " (۷۹/۹) . 
وأخرج أبو داود رقم (۳۸۷4) من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله يي : " إن الله أنسزل 
الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام " . 
وهو حديث حسن بشواهده . 

(۳) : أخرج البخاري فی صحيحه رقم (OT)‏ ومسلم رقم )٥٤٤١(‏ وأبو داود رقم (VEN)‏ والترمذي 
رقم (۱۰۸۱) والنسائي (58/5) . عن عبد الله بن مسعود #ه قال : قال رسول الله BE‏ يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإله أغض للبصر وأحصن للفرج ء ومن لم يستطع فعلیسه 
بالصوم , فإلہ له وجاء " . 98 


۳۳۷۷ 


ويُجاب عن ذلك OL‏ هذا الذي هو محل النسزاع ء فعل ما فعله من الاستمناء للحاجة » 
ام ey a‏ على دوك و گال كان سی سا اراد الیل و 
الاستمناء فلا شك أن له هذا alle‏ ما ورد من الترغيب في النکاح » بل برد ترك 
التزوج مع القدرة عليه » يحالف ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح » ولو ميقع 
اا 

ومن جملة ما SLE‏ ہو » قياس الاستمناء على Pb gl‏ بجامع قطعهما للل ؛ 
ومنْعهما منه [fe]‏ » ويجاب Ob‏ هذا قياس مع الفارق ؛ فان لتلوط هو في فرج خر 
شرعاً » وليس الاستمناء في فرْج . 

ا ات eee‏ رو أن هلا القياس يجري في الاستمتاع فيقال : الاستمتاع 
من الزوجة بغير الفرج قد سوّغه الشارع مع کونه يجامع اللوطية في قطع النسل » فلو كان 
ذلك موجباً للتحريم لكان الاستمتاع المذكور حراماً » واللازم باط فالمازوم مف > 
كرات راب Lat,‏ عاب JUS eG‏ و لو كان هذا تفای یت تکام یت 
واجباً على من LEH‏ كما LA‏ على من تلو » وليس بواحب بإجماع المسلمين . 


ar 0 3 0 50 oe 2 2‏ 
ومن جملة ما تمسّكوا به قياس الاستمناء بالکف ونحوہ على OSI‏ ويجاب بان 


= قال الحافظ في " الفتح " (۱۱۲/۹) : واستدل به بعض المالكية على تحرم الاستمناء لأنه أرشد عنسد 

العجز عن التزویج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة ء فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل . 

(۱) : عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " من وجدتهوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفساعل 

والفعول به " . ۱ 

أحرجه أحمد (۲۰۰/۱) وأبو داود رقم (447۲) وابن ماجه رقم (VON)‏ والترمذي رقم (XEON)‏ 

وا حاکم (Yoo/t)‏ وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهي . والبيهقي (۲۳۲/۸) . وهو حدیث صحیح . 
وانظر : " الكبائر " gad‏ (ص۸۲-۸۱) الكبيرة السابعة عشرة . 

(۲) : قال في " السوي " (۱۹۳/۲) : احتلف أهل العلم في العزل » فرحص فيه غير واحد من الصحابة 


HM 


والتابعین » و کرهه جمع منهم ‏ ولا شك أن ت رکه أولى ۰ 


۳۳/۸ 


الأصلّ تلف في تحریہ لاحتلاف abet‏ فلا يصح القياس محل النسزاع على ما هو 
ازع فيه » وأيضاً يجاب بالمعارضة ثل الاستمتاع من الزوجة والأمة بغير الفرج » فان 
کل ما فرض مانعاً من الاستمناء فهو مانم من الاستمتاع . 

وقد صح الدليل ف جواز الثاني ء وم يصح الدليل في EF‏ الأول . 

ومن جملة ما تمسّكوا به أن الاستمناء بالكف استمتاع بالنفس » ويجاب By‏ هذا إن 
كان استدلالا على عدم جواز الاستمتاع بالکف نهو مصادرة على الطلسوب ay.‏ 
استدلال محل الّراع » فمن یقول بإباحة [٤ب]‏ الاستمناءبالکف بجوز الاستمناء ك 
لد کر مثلاً Jel‏ والساق ونحوهما ء وأيضاً لو صح أن يكون النفسُ أصلاً یقاس عليها 
الاستمناء GIy‏ لكان دلیل التحريم في الأصل ممنوعاً » فالفر ع مثله » وأيضاً لو cele‏ 
العقل ‘iby‏ لكان للإنسان الانتفاع بنفسه في دفع الضّرر bso‏ » ورفع الحاحةٍ منه » مها لا 
يحرم ale‏ كما أن له of‏ تفع تھا في طلب المعاش والکسب العائدٍ نفع ه علیےے » By‏ 
الرياضة ونحوها من أسباب الصحة › ودفع المرض » وني إكراهها على استعمال الأدوية 
ال aS‏ والاٌدوية السهلة والاستفراغات ال لا تیم الا بتألیم للبدن بوجو من 
الوجوه MAMI‏ والححَامة » والحقنَةِ » واللدود » ونحو ذلك . 





= أحرج مسلم رقم )١547/١41(‏ ومالك )1١8-701//8(‏ وأبو داود رقم (۳۸۸۲) والترمذي رقم 
(۲۰۷۷) واللسائي )۱۰۷-۱۰۹/٦(‏ وابن ماحه رقم (۲۰۱۱) . 

عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت : " أنهم سألوا رسول الله ي عن العزل فقال : ذلك السوأد 
الخفي " . وهو حديث صحیح . 

وقد استدل على جواز العزل بحديث جابر في صحيح البخاري رقم (۵۲۰۹) ومسلم رقم (۱44۰) 
قال : " كنا نعزل على عهد رسو ل الله ل والقرآن ينزل " . 

ويمكن ا حمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على جرد الكراهة فقط دون التحريم . 

وانظر تفصيل ذلك في " الفتح " (۳۱۰-۳۰۷/۹) . 

(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


۳۳۷۹ 


ومن جملة ما تمسّكوا به أن الستمی بالکف ونحوه قد ee‏ شخصاً كن يحرم 
عليه » By‏ ذلك إغراء للنفس با حرام » ky‏ عليها » ويجاب Ob‏ هذا التصورٌ على فرض 
وقوعه ما الدليل على تحرعه ؟ » إن كان ما ذکرئم من الإغراء للنفس » فان كان هذا 
صحيحاً كان برد التفكير في النكاح وحطورة بالبال ء أو تصور صورة لا تمرف » ولا 
MS‏ سد Camere‏ ل 
یلزمُكُم حواز الاستمناء بالكف عند عدم تصور الصورة امْحرّمة » أو عند تصور من يل 
BUG‏ وأنتم لا تقولون به . 

والجواب الحواب ؛ ثم ما ذکرٹم من کون ذلك اغراء للنفس » وذريعة إلى ارام » 
وتوضّلاً إليه ممنوع ء بل FAN‏ بالعكس » فإن مَنْ ترك إخراج فضلات المي ترايد Gs‏ 
وتضاعفت دواعي شهوته » ووقع في الحرام اضطراراً لا اختياراً » فلو كان مرد مظن 
الإغراء للنّفس مسوّغاً للأحكام الشرعية لكان US‏ حجة عليكم لا لكم . 

ومن جملة ما عتكرا به آن فق الاستمناء الف مضارا يذكرها آهل با منسها 
فتور ال کر » ویجاب بان النسزاع ههنا في الأحكام الشرعية ء لا في الأحكام الطبية» 


(۱) : ذکره ابن القیم في " بدائع الفوائد " )٩۷/4(‏ . 
(۲) : ثبت في علم الطب : أن الاستمناء » يورث عدة آمراض منها : 
-١‏ یضعف البصر » ویقلل من حدته العتادة إلى حد بعید . 
۲- یضعف عضو التناسل ‏ ويحدث فيه ارتخاء حزئیاً أو کلیاً ء بحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقده همم 
میزات الرحولة . 
۳- يؤثر ضعفاً في الاعصاب عامة » نتيجة الاجهاد الذي يحصل من تلك العملية . 
-٤‏ يؤثر اضطراباً في آلة الحضم ء فيضعف عملها ويختل نظامها . 
-٥‏ يضعف نمو الأعضاء » مخصوصاً الإحليل والخصيتين فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي . 
-٦‏ یؤثر إلتھاباً منوياً في الخصيتين » فيصير صاحبه سريع الإنزال . 
۷- يورث ألا في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المي » وينشأ عن هذا الألم » تقويس في الظسهر 
وانحناء . 2 


۳۳۸۰ 





= ۸ - يورث رعشة في بعض الأعضاء کال رجلین . 
۹ - يورث ate‏ الصدر . 
٠‏ - أله يحل ماء فاعله » فبعد أن يكون منيه غليظا تخيناً ء كما هو المعتاد في می الرحسل » يصير 
ذه العملية رقيقا فیک نمی بین طعي 
انظر : - كتاب " الضعف التناسلي عند الرجال والنساء " . الدكتور حسين افرادي . طبع / دار 
الكتب المصرية . 
- " الاستمناء " للدكتور . هب فورتيه » ترجمة الدكتور مقصود . طبع / الآداب والمؤيد . 

تقال فيك أن الاستمناء یورث هله BLAM‏ فهو حرام OY‏ القاعدة القررة نی آصول الفقه : ان 
الأصل في الضار التحرم » ودليل هذه القاعدة قول الني يك : " لا ضرر ولا ضرار " وهو حديث 
صحیح . - تقدم تخريجه مراراً oe‏ 

الوقاية خير من العلاج : 

۱- لا بد من استشعار الرقابة الإلهية . 

قال تعالى Gee HL all>:‏ تقوم © مَتقَلكَ فى آشجدی- © 4 [الشعراء : ۲۱۸- 
۹۶۹ء.ء 

قال تعالى : $ وهو معکم أن ما کش 4 [الحديد ]٤٤:‏ . 

وقال سبحانه وتعالى: «یعلم GE‏ لین ما تُخنی آلصدور وق 4 [غافر : ۱] . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۸/۱) عن عمر بن الخطاب أن النبي BB‏ سكل عن الإحسان ؟ فقال: 
" أن تعبد الله كأنك تراه فان لك تكن تراه فانه يراك " . 

من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (۵۰) ومسلم رقم )۹/٥(‏ . 

۲- الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى : 

قال تال : و GAs‏ لین کامٹرا آحفییئرا Ry‏ لصو و لمع الشهرین @ 4 
[البقرة : [yor‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۱4۹) ومسلم رقم (۱۰۵۳) عن أبي سعید اللخدري فطلب : 
" ومن يتصبر يصبره الله » ومن يستعفف يعفه الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر " . - 


TTA! 


ماو و م وه و وم و و مه يها يه مه م و و و و مهم هو و و و و و مه م ماه 0 و وه س۷۷ هام مامه 


= ۳- بحاهدة النفس ... النوافل ء قيام الليل » الصوم . 

عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يك : " ... وما يزال عبدي يتقرب إلي بس‌النوافل حستی 
أحبه فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش با ورجله التي 
بمشي ها وان سألني أعطيته ولئن استعاذي لأعيذنه " . أخرج البخاري في صحيحه رقم (LOY)‏ 

وأخرج البحاري في صحيحه رقم (14۸۷) ومسلم رقم (۲۸۲۳) عن أبي هريرة abe‏ قال : قال 

رسول الله يه : " حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالکاره " . 

. حسن اختیار الاعوان » احالس‎ -٤ 

قال تعالى : « یوم HUT Gas‏ علی Oi‏ يمول بلیتبی انخدث مَعَ ارول BT‏ 
رین لی لد امد OG‏ خیلا @ ند آسلّی عن البّضر تقد لا es i‏ 
“yet bi‏ للانسلن حَدُولا © 4 [لفرقان : ۲۹-۲۷] . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۰۱) ومسلم رقم )۲٦٢۸(‏ عن أبي موسی 5ه أن رسول الله 
ل قال : " نما مغل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل السسك 
إما أن يحذيك ء وإما أن تبتاع منه ء وإما أن تجد منه ريحا طيبة » ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك › 
وإما أن نجد منه ريحا خبيفة " . 
٥ :‏ - الزواج EU‏ . تقدم حدیث ابن مسعود : " يا معشر الشباب من اسستطاع منكم الباءة 
فلیتزوج " . 

-٦‏ المحافظة على الصحة لتأدية الرسالة الى خلق اللہ من حلها الانسان . قال BE‏ : " لا ترول قدمد 
عبد یوم القيامة حتی يسأل عن عمره فيما آفناه ء وعن علمه فیما فعل فيه . وعن ماله من أين 
اکتسبه وفیما أنفقه وعن جسمه فیما آبلاه " . 

آحرجه الترمذي رقم (۲4۱۷) وهو حديث صحیح . 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة de‏ قال : قال رسول الله يلل : " احرص على ما ینفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن " . 

۷- الاشتغال بالعبادة وذكر الله والدعاء وهذا واسع كثير . 

أخرج البخاري في صحیحه رقم )۷٢۰٢(‏ ومسلم رقم (WAVE)‏ عن أي هريرة abe‏ قال : قال 


رسول الله : " يقول الله : آنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذکرین » فان ذكري في نفسه ذکرته = 


YYAY 


ثم هذه الضار لا مک" تقدیرها 2 اع یہ و لفر ج من الزوجحتة 
والأمة » والحواب الحواب » ثم لو كان Se‏ ما ور فتور ال کر موجباً للتحرم » لكان 
جمیع الأطعمة والاغذية لور لذلك حراماً » واللازم باطل بالإجماع والملزوم مثله ثم قد 
وقع الإجماع على جواز الاستمناء بید الزوجة » وکل ما یفرض من الضار الطبية في 
الاستمناء بكف الإنسان نفسه فهو موحود في الاستمناء بکف الزوجة > وابلواب ابواب 


[هب] . 





= في نفسي وان ذكري فی ملأ ذکرثه في ملأ خير منهم » وان تقرّب اي شبراً تقربت إليه ذراعا , 
وإ قرب إل ذراعاً eda‏ له عا ون تاي عشي el‏ هرولة " Sly‏ الإنسان قوله تال ؛ 
و وَمَا خلقت آلجنٌ oY‏ لا لیعبدون @ مآ آرید متهم من ززق 15 رید أن great‏ دق 
abt 2‏ هو الرَرَاقُ ذو iat sit‏ © 4 [الذاریات : ]٢۸-١٥‏ . 

۸ - البعد والحذر من الوسائل الي تثير الشهوة وتوقع في احرام 


ام افته التدناء ب- الأغاني ۱ 
تس وسائل الاعلام . د- غض البصر . 
ه- الخلوة . 


أخرج البخاري في صحيحه رقم CITED)‏ ومسلم رقم (VION)‏ عن أبي هريرة لله قال : " کتسب 
على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة » العينان زناهما ath‏ » والأذنان زناهما الاستماع 
واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطا ء والقلب يهوى ویتسی ؛ ويصدّق 
ذلك الفرج أو يكذبه " 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )٥۲۳۲(‏ ومسلم رقم (۲۱۷۲) عن عقبة بن عامر وه OF‏ رسول 
لله يك قال : "ایا کم والدّخول على النساء " فقال رجل من الأنصار : أفرأيت ا حمو ؟ قال :" ا حمو 
الوت " . 

وت وس و روطب رت 
مار وچ th‏ حاف مَقاءَ ریہ وتهی اس عن الهو ) فلن Git‏ هى 


. ]٦١٤-۳۷ : [النازعات‎ 4 © tui 


۳۳۸۹۳ 


ومن dle‏ ما تمسكوا به الانعون ما قاله الشيخٌ هاشم بن بجی في جوابه اللشسار إليه 


سابقاً ء ولفظه : وأقول ما يويد التحرع ما حرجه Obed‏ عن أي هريرة قال : 


قلت : يا رسول الله » إني رحل شاب وأحاف العنّتَ » ولا لح مسا آنسزوج بے ألا 


أحتصي» فکست علّی » ثم قلت : فسکت عب » ثم قال : " يا آبا هريرة : من القسدر(؟ 


(١) 


: )۲( 


: في صحیحه رقم )٢١١۷٥(‏ . 


قال ا حافظ في " الفتح " (۱۲۰/۹) : فان قيل لِم لم يؤمر آبو هريرة بالصيام لکسر شهوته كما أمر 
غیره » فابطواب أن آبا ریز كان الغالب ى حاله ملازمة الصیام لالہ کان من أهل الصقة . 

قلت - أي البخاري - وحتمل أن یکون أبا هريرة مع : " يا معشر الشباب من استطاع منکیم 
الباءة فلیتزو ج " تقدم تخريجه . لکنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود » وک‌انوا 
في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصیام للتقوي على القتال › فأداه احتهاده إلى حسم مادة الشهوة 
بالاحتصاء كما ظهر لعنمان فمنعه BE‏ من دلك ‏ وإنما ۸ يرشده إلى التعة الى رخص فیها لغيره لأنه 
ذکر أنه لا جد شيئاً » ومن لم جد شيئاً أصلاً لا ثوباً ولا غيره فكيف یستمتع وال يستمتع ها لا بد لها 
من شيء " - كان نكاح التعة مرحصاً فيه حال الضرورة کالغزو » ثم حرم فهائياً في غزوة خیبر وفيها 
أسلم أبو هريرة فلذلك لم يأذن له به . 

واعلم أن الحكمة من عدم الاختصاء إرادة تكثير النسل لیستمر جهاد الكفار وإلا لو أذن في ذلك 
لأوشك تواردهم عليه فینقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الکفار » فهو حلاف المقصود من 
البعثة ا حمدیة . 

وقال الحافظ في " الفتح " (۱۱۹/۹) قوله : " فنهانا عن ذلك " - عند البخاري في الحديث رقم 
ره ۰۷ه) هو نمي تحرم بلا حلاف في بي آدم . وفيه Lead‏ من الفاسد تعذيب النفس والتشويه مع 
إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الاك ء وفيه إبطال معن الرجولة وتغيير حلق الله وكفر النعمة لأن 
خلق الشخخحص رجلاً من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۱۹/۹) : ومحصل الحواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل فالخصاء 
وتركه سواء » فان الذي قدر لا بد أن يقع . وقوله : " على ذلك " هي متعلقة عقدر أي احتص حال 
استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره . وليس إذنا في الخصاء بل فيه إشارة إلى النهي عن 
ذلك » كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء وقد تقدم أنه BE‏ نمی عثمان 
ابن مظعون لما استأذنه في ذلك - الحديث رقم (۰5۰۷۳ 0017/4) - وكانت وفاته قبل هجرة أبي = 


۳۳۸۹ 


با أنت لاق » فاختص على ذلك أو ذر " 

ولو كان الصحابة یفعلونٌ ذلك لا عدل عنه أبو هريرة إلى طالب السترخحيص في أن 
يختصي » ولو كان إلى جواز ذلك سبيل لأرشده من هر بالمؤمنين رژوف رحيمٌ ء الذي 
ما ير ين أمرين إلا اعتار Aa‏ ما لم يكن إفا » وم Das‏ إلى ذلك اجواب القساطع 
للطمع عن كل رخص ني حي من بلع في المشقةٍ إلى تلك الغاية اتتهى . 

وأقول : لیس في الحديث شيء من الدلالة الى زعمّها ء أو التأبيدٍ الذي ESS‏ 

أما قوله : لو كان الصحابة یفعلون ذلك U‏ غدل ہت فليس کل مبا ح کان الس ارت 
يفعلوته » ول يقل Sef‏ من أهل الإسلام إن ما ل يفعله الاب حورا كد 
كثير من الأطعمة والأشربة والأدوية والملبوسات الي كان الصحابة لا يفعلونما ‏ واللازم 
باطل بالإجماع ء فاللزوم مثلة . 

Uy‏ کون ‘dl‏ 3 لم يرشد أبا هريرة إلى الاستمناء » فلم يقل Sof [In]‏ من علماء 
الإسلام أن كل ما رید الي قلل إليه یکون حراما ؛ ولا السنة Ub‏ وفعلهُ » وتقریره 
نيا رمد ی يله Uf jel‏ هريرة أن ما يلاقيه 
ای ےت - الله عز bey‏ حا 

والحاضل of‏ هذا الاستمناء إن 2 یستلرم ما NOS‏ عر وجل عق کتابه اھت 
من قوله : وَتَدَرُونَ GEG‏ لکم کم BF‏ اکم 4 ولا کان فيه ABD ate‏ 
كما alle‏ الله به اعترال الحائض افر Os E et‏ 


وعدم الزوجة » والأمة ء أو البعدِ عنهما فلا وجه لتحریه » وغاية ما فيه أن يقال : هو 





= هريرة عدة . 
(۱) : تقدم ذکره . 
(5) : [الشعراء : [VAY‏ 
59) : [البقرة : ۲۲۲]. 


۳۳۸۰ 


من الشتبهات الي لم تكن من حلال ON‏ ولا من الحرام البیّن » والومنون وقسافون 
عند الشُبهات "۲ ء ولو صح الحديث المتقدّم في نکاح اليد ء أو كان حسناً ین به التحریم 
فك ار قت وله WRENN‏ سیر وجوه PLS Vgc ENGI‏ سنا 
العمل ERA‏ وحسّة » وسقوط نفس » Coby‏ حِثلمة » وضغف Be‏ ء ولكن الشأن في 
تحریمہ » فا من حرم شيئاً لم يننهض الدلیل على تحرعه كان من المتقوّلين على الله ما لم 
يقل » وقد جاءت daw aah [Ja]‏ بالكذلة Unghie al‏ ھا راب ا ال 
عنه السائل - كثر الله فوائده - حيث قال : ما قولکم في الاستمناء بالكففٌ أو لتفگن أو 
رها ؟ . 

Ld,‏ قوله : آو شیء Lalit‏ حسة الانسان LIS”‏ ودف عقي به الاستمناء ميل 
دش عم ام te‏ علد ام تھ مات فيه عند جترورة کر عوهت له LS‏ ارسیت 
UB‏ أم لا ؟ . انتهی 

فأقول : ليس في کتاب الله » ولا في سن رسوله يك دليل صحيحٌ » ولا ضعیف 
يقتضي تحريم ما ذکره » بل هو عند الضرورة إليه مباح » ولذا تصاظمت الضرورة » 





(۱) : انظر الرسالة رقم (OA)‏ 

(۲) : تقدم في الرسالة رقم (OA)‏ 

(۳) : انظر " بدائع الفوائد " )۹۷-۹٦/٤(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۱۲/۹) : وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبصض 
ا حنفیة لأحل تسكين الشهوة . 
قال ابن حزم في " ا حلی " (۳۹۲/۱۱) : " فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن ندخله حسی تنزل 
فيكره هذا ء ولا إئم فيه » وكذلك الاستمناء للرجال » سواء بسواء » OY‏ مس الرجل ذكره بشماله 
باو هه وہ الام ايا . فإذا هو مباح » فليس هنالك زيادة على 
+-۔ - ی » فليس ذلك حراماً أصلاً لقسول الله تعالى :> وقد fod‏ ل لک گا 
Sle Bt‏ 4 [الأنعام : 119] . وليس هذا ما فصل لنا تحرعه » فهو حلال ؛ لقوله تعالی  :‏ - 


TTA“ 


وترایدت الماحة » وحشي أن کسی ذلك إل الاضرار بیدنه فسهو Up ie‏ الادوی 2 
واستعمالها ء ویزداد ذلك جوازاً وإباحة إذا حشي الوقوع في العصية إن ۸ leks‏ . وهذا 
إذا لم عکنه دفعٌ الضرورة » Sy‏ سور الباءة » وقمْع هيجان الم » وتسکین غليان 
Got‏ بشيء من الأمور الي هي طاعة محضة » كالصوم » وكثرة العسادة ء والاشتغال 
سوا اھ وا العاد » أو بشيء من الأطعمة [Iv]‏ أو الأشربة › أو 
الادوية "۲ ء أو مزاولة الاعمال الى يستقيم با معاشّه » ويرتفق ها حالّه . 

واعلم أن الکلام في PAL AN‏ کالکلام في الرحل في جميع مسا أسلفنا ء لن SEI‏ 
واحدٌ . وفي هذا القدار كفاية لِمّنْ له هداية . والله ولي التوفیق . 

بخط A‏ شيغينا العلامة بدر الإسلام محمد بن علي الش وکان [۷ب] . 





= (حَلَقَ لكم گا في CS LNT‏ [البقرة : ۲۹] إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الاحلاق 
ولا من الفضائل . 

710 0ھ 
شهوة النكاح بالأدوية » وحكاه البغوي في " شرح السنة " وينبغي أن يحمل على دواء یسکن الشهوة 
دون ما يقطعها أصالة لأن قد يقدر بعد فیندم لفوات ذلك في حقه وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها 
بالكافور ونحوه . والحجة فيه أهم اتفقوا على منم ا حب والخصاة فليحق بذلك ما في معناه من التسداوي 
بالقطع أصلاً . 

bil : )۲(‏ التعليقة السابقة . 

قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " )۹۷-۹٦/٤(‏ : نقلاً عن ابن عقيل : " وان كانت امرأة لا زوج 
لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الأكرنبج وهو شيء يعمل من جلود عن صورة 
الذكر فتستدخله المرأة أو ما آشبه ذلك من قثاء وقرع صغار " 

قال ابن القيم : " والصحيح عندي أله لا يباح لأن البي TYRE‏ أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن 
الزواج إلى الصوم ولو كان هناك معن غيره لذكره " 

وقال صاحب " منتهى الإرادات " )١57/5(‏ : ومن استميئ من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم » 
رر » وإن فعله خحوفاً من رن فلا شيء عليه فلا يياح إلا إذا لم يقدر على نكاح ولو لام . 


۳۳۸۷ 


( ۱۰ ۰ كل 
جل واب 


على 
الأسئلة الواردة من العلامة 
Ae‏ بن يوسف زبارة وتتضمن الأبحاث التالية : 
١‏ - بحث في نفقة الزوجات . 
۲- بحث في الطلاق الشروط . 
۳- بحث في الصوم لي وأنا أجزي به . 
- بحث في اختلاف النقد التعامل به . 
asi‏ 
محمد بن علي الشوكائ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


FTAA 


وصف الخطو ط : 
-١‏ عنوان الرسالة من الخطوط : " جواب على الأسئلة الواردة من العلامة هد بن 
یوسف زبارة وتتضمن الأبحاث التالية : 
١‏ بمحث في نفقة الزوحات . 
Gee ٢٦‏ الطلاق الشروط . 
٣‏ بحث في الصوم لي وأنا أجزي به . 
-٤‏ بحث في احتلاف النقد المتعامل به . 
-٢‏ موضوع الرسالة : " فقه " . 
۳- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " " ا حمد لله وحده » وبعد : فاڈے 
وصل من سيدي العلامة صفي الاسلام أحمد بن يوسف زبارة - كثر الله فوائدہ - 
ونفع بعلومه سؤالات .... " . 
۰-4 اسر PB‏ رق os BUS Bs‏ 
حرّره في النصف الأول من ليلة الأحد لعلّها ليلة سادس وعشرین شهر الحجّة 
سنة ۱۲۱۳ه ابحیب محمد الشوكان . 
-٥‏ عدد الصفحات : ۱۷ صفحة . 
2-5 عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطرا . 
۷- عدد الکلمات في السطر : ۱۰-۹ کلمات . 
۸ نوع الخط : حط نسحي جید . 
۹- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الش وکان . 
۰ الرسالة من اجلد الثاني من الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي . 


۳۳۹۱ 
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۳۳۹۳ 


امد له وحده  sary‏ 
فإنه وصل من سيّدي العلامة صفي الاسلام dal‏ بن یوسف زباره - کثر الله فوائده - 
[ بحث في نفقة الزوجات ] 
الأول : منها لفظه : الفرض للزوحة ونحوها ما حكمة حق يجعل فا قدح ونحوهء 
كيف يجزم في لیوم بنصف صاع مثلاً » وإذا قلنا بهذا فهو معارض لقول الب - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " خذي ما يكفيك SA yy‏ ۳ ۰ وإذا ألزمنا بذلك في هذا النمان 


det uf‏ ما يكفيها » فهل تُصدّق ف أنه لا يكفيها إلا زائدٌ على ما يعتاد » وإذا صدقناها 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (OTE)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۶) من حديث عائشة إن هنداً ببست 
عتبة قالت : يا رسول الله ء إن أبا سفیان رجحل شحيح ء وليس يعطيي ما يكنييي وولدي إلا ما نحذت 
منه وهو لا يعلم ء فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (4 /۳۹۹-۳۰۸۷) : في حديث هند المتقدم تضمنت هذه الففوى 

أموراً : 

oD أن نفقة الزوجة غير مقدرة » بل المعروف لنفي تقديرها ء وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن‎ -١ 
. ولا الصحابة » ولا التابعین » ولا تابعيهم‎ Be 

۲- أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف . 

۳- انفراد الأب بنفقة أولاده . 

-٤‏ أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواحبة عليه » فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم 
بالمعروف . 

ه- أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن ها إلى الفسخ سبيل . 

. أن ما لم يقدره الله تعالى ورسوله من الحقوق الواحبة فالمرجع فيه إلى العرف‎ -٦ 

۷- أن من منم الواجب عليه » وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأحذ بيده إذا قدر عليه كما GH‏ 


به البي . 


۳۳۹۰ 


فهل یکون التصديقٌ داحلا في النّھی » وهو وله تال : و و AGT G35‏ 
كس و \ Se‏ 1 1 5 ۲ ع . 3 5 ۳۳ 
أمَوّلكم OE‏ فقد ورد في كثير من التفاسیر''' بانه مکینْ المرأة مال الرحل ؟ أفيدوا 
فالمسألة كثيرة الورود » وماذا یکون الاعتماد ؟ انتهی . 

وا لحواب GT‏ قد احتلفت الذاهب في تقدير النفقة الواحبة عقدار میسن » وعدم 
التقدیر » فذهب جماعة من fal‏ العلم » وهم الممهور إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا 
بالکفایة 1" . وقد احتلفت الرواية عن افادي فروي عنه ما تقَدم » وحزم في الفنون 
بالتقدیر phe‏ لكل یوم » ولکل شهر درهمان للإدام » وجزم في ا نتخب!'' بأنه يحب على 
الومیر ثلاثة آمداد لكل يوم ء سوی الادام ء وعلی العسر مد ونصفٌ . قال في الغیسث": 
ولیس هذا بتحقيق » OY‏ اهادي قد قال : أو آقل من ذلك على ما يراه الحاكمٌ » وقال 
Us 1 ١ mad) ae‏ و 1 و 9 
الشافعي : على السکین والتکسب مد » وعلی الوسیر مدان » وعلی التوسسط مد 
ونصف ‏ وقال ابو Odie‏ : على الوسیر سبعة دراهم إلى فاته فق الف هرب والعسر 
3 2 َ‫ ۶ ۶ . و 7 
أربعة دراهم إلى خمسة [TV]‏ . قال بعض أصحابه“ : هذا التقديرٌ في وقت رخص الطعلم 


9 


وأما في غيره فتعتبر بالكفاية انتهی . 


. ]٥ : [النساء‎ : )١( 

. سيأ ذكر ذلك‎ : )٢( 

(۳) : قال ابن قدامة في gall"‏ " (۳4۹/۱۱) : والنفقة مقدّرة بالكفاية » وتختلف باختلاف من تحب له 
النفقة في مقدارها . ويمذا قال أبو حنيفة ومالك . 

(4) : " النتخب ". جمعه محمد بن سليمان الکوٹی وهو تلميذ الامام الحادي بجی بن الحسين الحاشمي اليمي . 
وعلى هذا الكتاب اعتماد ا مادویین من الزيدية في الفقه . 

" مؤلفات الزيدية " )1١/۳(‏ . 
)٥(‏ : تقدم التعریف به . 
(5) : في " الأم " ( ۳۰٤/۱۰‏ رقم ۰۱۵۲4 (VOTE‏ 


(۷) و (A)‏ : ذکره النووي في " ا حموع " (۱40/۲۰) . 


۳۳۹۹ 


GL,‏ ما ذهب إليه القاتلون بعدم التقدير ء لاحتلاف الأزمنة ء والأمكنةء 
والأحوال » والأشخاص ؛ فانه لا ريب أن بعض الأزمنة قد یکون ادعسی للطعام من 
بعض و کذلك اک فان ى بعضها قد یعتاد OF abel‏ با کارا ق الیوم متسین » رق 
بويا COE‏ :وق وا ار سا کلف ال ال فان حالة الات کون مر خر رد 
لقدار من الطعام اک من القدار الذي تستدعیه حالة Chad‏ و کذلك الأشسخاص ؛ 
فإن بعضّهم قد يأكل الصاع فما فوقه ء وبعضهم قد یأکل نصف صاع ‏ وبعضهم رم 
صاع » وبعضهم دون ذلك . 

وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام » ومع العلم بالاحتلاف يكون التقديرٌ على 
طريقة واحدة Lb‏ وحَيْمًا » ثم إنه ۸ ينبت في هذه الشريعة الطهرة التقدیر .عقدار معن 
« بل کان - صلی ال Ty ale‏ وسلم - ييل علی Lain aS‏ لات بالعروف کما 
نت اھ مار و یزان رارسا واه بسن 
سو » وغیرهم(؟ آن هندا قالت : یا رسول ال Ofc‏ آبا سفیان رحل مسد » ولیسس 
يعطيئ ما يكفيئ وولدي الا ما أحذت منه وهو لا یعلمُ ء فقال : " حذي ما يكفيك 
وولدك بالعروف " . فهذا Row nee‏ فيه الإحالة على الكفاية مع التقیی د 


. )۳۵۰-۳4۹/۱۱( " انظر " الغي‎ : )١( 

(۲) : في صحیحه رقم (OV TL)‏ 

(۳) : في صحیحه رقم (۱۷۱/۷) . 

(TONY) في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(م) : في " السنن " ۲۵ : 

. ) ٠١ e Palsy” رت : في " المسند‎ 

(۷) : كابن ماجه رقم (۲۲۹۳) . 

(A)‏ قال القرطي في " الفهم " (ہ/١٦۱)‏ : ویعیٰ بالمعروف : القدر الذي عُرف بالعادة أله كفاية » وهذه 


الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معي » فكأنه قال : إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي . = 


۳۳۹۷۲ 


بالعروف » والراد به الشيء الذي یعرف » [۱ب] وهو حلاف الشيء الذي ینک 
ولیس هتا اروف الذي ارشد إليه ادت نينا سیا معلوما ولا التعارف یں هل 
جهة معنو بل هو في كل جهة باعتبار ما هو الغالبُ على أهلها التعارف بيهم شلا 
أهل صنعاء التعارف ينهم ol OW‏ ينفقون على أنفسهم وأقارهم الط والشعیر 
ولڈ رھ ر سرت ا متنا رفا ذل هن ان بل gab‏ عق عي عیطم 
غير الثلاثة الأجناس المتقدّمةٍ کالعدس » والفول ء ولا من الشعیر والذرة فقط » ولا بدون 
إدام » ولا بإدام غير العتاد کالزیت والتلبينة » ونحو ذلك ؛ فإن ذلك جميعه وان كان 
یصدق عليه لفظ الكفابة لكنه لا Say‏ عليه معن المعروف » والعمل بالمطلق واہمالُ فیده 
ey‏ 

وأما أهل البوادي التصلة بصنعاء والقريية منها عقدار yy‏ ودوئه وفوقه فالمعروف 
عندهم هو الكفاية من أي طعام كان » من غير من ولا لحم إلا في آندر الأحوال » بل 
برق تار یت Gye‏ ا رقو pin‏ ا ا عل من رس ناوت 


= قال الحافظ في " الفتح " )4/4 0( : واستدل بمذا الحديث على : 
۱- جواز ذكر الانسان .ما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وه و أحد 
المواضع الى تباح فيها الغيبة . 
۲- جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية كذا قيل وفيه نظر OY‏ أبا سفيان كان مشهوراً بكنيته 
دون اسمه فلا يدل قوها " إن أبا سفيان " على إرادة التعظيم . 
۳- جواز استماع كلام أحد ا خصمین في غيبة الآخر . 
4- جواز ماع کلام الأجنبية عند الحكم والافتاء عند من يقول أن Wyre‏ عورة ویقول جسساز هنا 
للضرورة . 
-٥‏ وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة . 
-٦‏ وفيه وحوب نفقة الزوحة وا مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء . 
(۱) : تقدم تقدیره مرارا . 
(۲) : التلبينة : حساء يعمل من دقيق أو نخالة ویجعل فیها عسل ء “ميت تلبينة تشبيها باللين لبیاض ورقتها . 
" لسان العرب " (۲۳۰/۱۲) . 


۳۳۹۸ 


أن یدفع إلى من كان في مثل صنعاء ما هو العروف لدیهم ما قدّمنا » وإلى من كان في 
البوادي ما قدمنا ما هو المعروف لديهم » ویعتر في كل محل برف أهله » ولا يمحل 
العدول عنه إلا مع التراضي ‏ وكذلك الحاكمٌ يحب عليه مراعاة [iy]‏ المعروف بحسب 
الأزمنة والأمکنة » والأحوال والأشخاص .مع ملاحظة حال الزوج من اليسار والإعسار 
dle abt oY‏ یقول کس او مه وَعَلَی مقر قَدَ و 

وإذا تقرر لك أن GLI‏ عدم جواز تقدير الطعام عقدار سی فکذلك لا جوز تقدیسر 
الإدام عقدار معين » بل ا طبر الکفایة سرک می ما( الو او 
قتر في اليوم أوفيتان دهناً من الموسير » ومن المعسر أوقية » ومن التوسط أوقية ونصفٌ . 
وق شرح الارشاد أنه يعتيرٌ في الادام aw‏ القاضي باحتهاده عند التناز ع » فيقدر في الد 
من الادام ما یکفیه » ویقدر على الوسر Like‏ ذلك » وعلی التوسّط بیتهما » ویعضبر في 
لحم عادة البلكِ للموسرین والتوسّطین كغيرهم . قال الرافعي" : وقد تغلب الفاكهة في 
أوقاتها فتجب ء ثم قال Le Wy:‏ ما ذکر لزوجته إن ۸ USIP‏ حال کونها رشيدة ء 
فان HIS,‏ وهي رشيدة سقطت نفقثها ء ثم ذكر كلاماً طويلاً 

وأقول : امرحم ما هو معروف عند أهل البلا في الادام جنساً ء ونوعا » وفترا 
وكذلك في الفاكهة لا يحل الاحلال بشيء ما یتعارفون به إن قد من حب عليه النفقة 
على ذلك » وكذلك ما يعاد من التوسعةٍ في الأعياد ونحوها . ویدخسل في ذلك مفل 
القهوة والسلیط"" . وبالجملةٍ فقد آرشد الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية ء وليسس 
بعد هذا الكلام ا حامع الفید شی ء ن tae‏ سس SES te‏ سک يھت 


ج- 


. ]۲۳٢ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : الامام الهدي أحمد بن بجی بن الرتضی (ت / ۸6۰ه) . 
(Y/Y) : 5‏ . 

. )۱۰/۲( " ذکره صاحب " الروضة الندية‎ : )٤( 

. أي الزیت‎ : )٥( 


۳۳۹۹ 


رات٥]‎ Mots 
وأما ما أحاب به عن الحديث بعض من لم يتمرّن بعلم الأدلة ء ويتدرب عس‌الك‎ 

الاجتهاد من أنه لم يكن منه - صلی الله عليه وآله وسلم - على طريقة الحكم بل على 
يقة ebay‏ .فهذه غفلة كبيرة yc‏ عن الحقيقة ء لأنه صلی الله عليه وآله وسلم - 

فو إلا ogee‏ کو + وفد fa‏ آن ab‏ آفراله lal‏ وراه ا 
أحكاته فقط » أي الخ تکون بعد cde pal‏ وحصول التخاصمین » ولو کانت السنة 
ليست الا الأحكام الكائنة على تلك الصفة Ge‏ منها ES‏ علی العباد الا أقل من 
hb‏ معشارها ء لأن صدور الحكم منه - صلی الله عليه وآله وسلم - على تلك الصفة LE}‏ 
وقع في قضايا محصورة كقضية الحضرمي ء والزبير”" » وعبد بن زمعة ع i‏ 





. )1١15/90( " انظر " المغن " (۰)۳4۹/۱۱ " المجموع‎ : )١( 


(۲) : قال المازري )1/۲( : نبه الناس في هذا الحديث على فوائد : منها : وجوب نفقة الزوجتة ونفقة 


ومنها :أن الإنسان إذا آمسك آحر حقه وعثر له على ما يأحذ منه فإلّه يأحذه لأا ذكرت Uf‏ تأخذ 


ومنها : حواز إطلاق الفتوى » والراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم UY‏ ذكرت أنه عنعها حقها 
فقال ما : " خذي " وهذه إباحة على الإطلاق ولم يقل إن ثبت ذلك " ولكنه هو الراد وغذا لا يقول 
كثير من المفتين في جواهم : إذا ثبت ذلك " ویحذفونه احتصارا . 

(۳) : آحرج البخاري رقم (۲۳۰۹ ۰ )۲۳٣٣‏ ومسلم رقم (TOV)‏ من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه 
" أنه احتصم هو وأنصاري فقال الني يكو للزبير : اسق يا زبير ثم أرسل ا اء إلى أخغيك » فخضسب 
الأنصاري ثم قال : یا رسول الله أن كان ابن ke‏ فتلون وجه رسول الله ثم قال : اسق یسا زبيرٌ ثم 
احبس الاء حتى يرجع إلى الجدر " . 

(4) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۲۱۸ ۰ ۰۲۵۳۳ ۸۳۰۳ ٦٦۷٦ء‏ ۷۱۸۲) ومسلم رقم 
(۱45۷/۳۰) من حدیث عائشة قالت : " احتصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله لل 


فقال سعد : يا رسول اللہ ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إل أنه ابنه انظر إلى شبهه » وقال = 


Tees 


0 0+000 

فإن قلت : ما وجه ما یفعله كثيرٌ من القضاة في هذه الأزمنة من تقدیر النفقة بق ةج 
من الطعام متنوعاً ! . 

قلت : هو من تقدیر الكفاية بالعروف » لأن القدح يكفي غالب الأشخاص شهراً ء 
لا سیما في مثل صنعاء ء فیکون للشخص في كل يوم نصفٌ صاع ab‏ احموع في ثلاثينَ 
Ley‏ هسة عشر صاعاً » وهي قدح ینقص صاعاً » فهذا فيه ملاحظة للمعروف باعتبار 
الغالب » ولکن ]13 انکشف آنه لا يكني ob‏ یکون الشخحصر WV ST‏ یل العمل بل لك 
الغالب » لأن فيه إمالاً لما آرشد إليه - صلی الله عليه وآله وسلم - من الكفاية » وهذا 
نی فيه ANS‏ 

فاحاصل أنه لا بد من ملاحظة آمرین[۳]] : أحدهما الكفاية » والثاني كونها بالمعروف ؛ 
فإذا ALE‏ مقدار الكفاية كان So MI‏ في صفاتها إلى العروف » وهو الغالب في OLS‏ 
وإذا لم عم حال الشخص في مقدار ما يكفيه ء أو وقع الاختلاف”" بيه وبين من جسب 
عليه إنفاقه كان القول قول من يدعي ما هو التعارف به ء مثلاً إذا قال مَْ له النفققة لا 
يكفيه لا قدَحَان ء وقال مَن عليه النفقة : بل يكفيه قدح كان القول قول مَل عليه 


= عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أي » فنظر رسول الله 5 إلى شسبهه فسرأی 
شبها بی بعتبة » وقال : هو لك عبد بن زمعة الولد للفراش » وللعاهر الحجر واحتجبي منه یا سودة بنت 
زمعة " 

. )55017/9( و‎ )٤٤۹/۸( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 

(۲) : انظر " المجموع " (۱45/۲۰) . 

(۳) : قال ابن قدامة في " الغي " (۳۹۲/۱۱) : ویرجع في تقدير الواحب إلى احتهاد ا حاکم أو نائبه » إن لم 
يتراضيا على شيء » فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم » فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر 
حاجتھا من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما . وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها من آدن حسبز 
البلد » وللمتوسطة تحت التوسط من أوسطه لكل أحدٍ على حسب حاله على ما جرت به العادة ٹی حقٌٗ 
أمثاله . 


النفقة » لکونه مدّعيا لا هو الغالبٌ في العادة » وإذا تبین حال مَنْ له لنفقة وجب الرحوع 


إلى ذلك لما عرفناك من أنه لا يحل الوقوف على مقدار معين على طريق القطع والبتاً ‏ ثم 
الظاهرٌ من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " خذي ما يكفيك بسالعروف ٩۳‏ أن 
ذلك Gat eb‏ بمجرّد الطعام والشراب ؛ بل يعم جميع ما يحتاج إليه » فيدحل تسه 
الفضلات”) الى قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة » بجیت 0 التضرّر عفارقیها » أو 
التضجْرٌ » أو التكدّر . ويختلف ذلك بالأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال ء ویدعسل 
ونحوها . وإليه يشير قوله تعالى : « وَعَلَى آلمولود له ررقن تکسوتهن 


a ot فيه‎ 


(۱) : تقدم تخریجە . 

(۲) : وتجب عليه كسوقا بإجماع أهل العلم » ولأنّها LY‏ منها على الدوام فلزمته كالنفقة وهي معتبرة 
بکفایتها ولیست مقدرة بالشرع . ویرجع في ذلك إلى احتهاد الحاكم فیفرض ها کفایتها علسى قسدر 
يسرهما وعسرها وما جرت عليه dole‏ اُمٹا ما به من الکسوة . 

© وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم » من الفراش والحاف والوسادة کل على حسب عادته . 

© ويجب ها مسکن بدلیل قوله تعال : « کون من CIS‏ سکنثم من وُجَدِكُمْ 4 [الطلاق : ]٦‏ فإذا 
وحبت السکین للمطلقة فلل في صلب النكاح ول . قال تصال : $ وَحَاشِروهُنٌ روف 
[النساء: [V8‏ ومن العروف أن یسکنها في مسکن ء ولأنّها لا تستغي عن السکن للاستتار عن العیون ؛ 
By‏ التصرف والاستمتاع » وحفظ ا تاع ویکون السکن على قدر يسارهما واعسارهما لقوله تعالى : 
« من وَجَدکُم 4 . ولأنه واحبٌ ها لصلحتها في الدّوام » فجرى محری النفقة والکسوة . 

© ویب للمرأة ما تحتاج إليه ء من المشط » والڈھن لرأسها ء والسّدر أو نحوه ما تغسل به رأسهاء وما 
يعود بنظافتها ء OY‏ ذلك يراد للتنظيف فكان عليه » كما أن على الستأجر كنس الدار وتنظيفها . 

۰ فان کانت LM‏ كن لا تخدم نفسها 6 ها من ذوي الاقدار of‏ مریضة وجب لا حادم لقوله تال ؛ 
Sasi 2185 $‏ يالْمَروف 4 ومن العشرة بالعروف أن يقيم لها حادم . وله ما تحتاج إليه في الدوام 
وحصل ذلك بواحد . 

" المغئ " (۳۹۱-۳۰۲/۱۱) . 

( : سیأنِ گر ذلك . 


َنمَقرُوف Og‏ ؛ فان هذا نص في نوع من آنواع النفقات أن Corl gl‏ على من عليه 
النفقة رزق مَنْ عليه إنفاقة » والرزق یشمل ما ذکرناه [۳ب] » وقال في الانتصار) 
ومهذب الشافعی( : لا LA‏ 7ئ احمام » ty‏ الأدوية » Barty‏ الطبیب ‏ لان اك 
يراد حفظ البدن » كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاخ ما اد من Oa‏ » وقال 
في eral‏ : ا حجة Of‏ الدواء لحفظ الروح ء فأشبه النفقة انتهی . 

ول ORE‏ 5 شش 0 ید pote‏ 

قلت : وهو الحق لدحوله تحت عموم قوله ما يكفيك » وتحت قوله yr‏ رزقهن ۰4 
فان الف الأو نامه seek‏ اف CC‏ ا GY OE‏ سد اف + سرن 
صیغ العموم » واختصاصه ببعض المستحقين للنفقة لا عنع من الا حاق . وعحموع ما 
دام a‏ لات اف ا ای فا اوت له هر گھ رف 
ولیس الراد تفويض آمر ذلك إلى مَنْ له النفقة » واه Leh‏ ذلك بنفسه حى برد مل آورده 
السائل - دامت إفادته - من حشية السّرف في بعض الأحوال » بل الراد تسلیم" ما يكفي 
عو رها شرف فيه بعد شیم مدان الكقاية yk‏ الخریت او ead‏ فو کین 


.]۲۳۳ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : انظر " مولفات الزيدية " (۱6۱/۱) . 

. (4/0: 

ah ولنا وقفة عند هذا الأمر الذي ينبغي‎ : )٠١١-٠١١/٠١( " قال الطيعي في تكملته " ا حموع‎ : )٤( 
إليه من خلال ما طرأ على حياة الناس من تغير وليس هذا الفر ع بالشيء الثابت الذي لا يتأثر ب‌العوامل‎ 
الإنسانية السائدة . فإنّهِ إذا كان الزوجان في بحتمع أو بيئة أو دولة تكفل للعامل والشغال قدراً مسن‎ 
الرعاية الصحية تحت اسم إصابة العمل » أو المرض أثناء الخدمة » فيتكفل صاحب العمل ببعض نفقات‎ 
العلاج أو كلها فله لیس من المعروف أن نضرب الثل هنا بإجارة الدار مع الفارق بين الزوجة ؛‎ 
إل التشبیه أن يكون الثل إنسانيا ء فیضرب الثل بالعامل » فانه أول ... وهذا مر‎ OAM, 1 واندار‎ 
مستحب یدخل في فضل المروءة وحسن المعاشرة والإيثار . وقد ذهبنا إلى استحبابه للإجماع على عدم‎ 
. " وحوبه بلا حلاف ويي هذا رد على من قال بعدم طلب تطبيب الزوحة من زوجها‎ 

. تقدم التعريف به‎ : )٥( 


سبق » وهو معن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - :"بالعروف" أي لا بغير الصروف ؛ 
وهو السَرف والتقتيرٌ . 

نعم . إذا كان الرجل لا يسلّم ما يحب عليه من النفقة جار لنا الإذن لمن له النفقةٌ بأن 
Le‏ ما يكفيه » إذا كان من أهل الرشد لا إذا كان من أهل السّرف والتبذير » فإنه لا 
ور لا فكت عون هال مر عليه سا لان اق تال تون ور يدوا تھا 


Gg رت‎ 


ata, 


قوله تعال : > فان eae a cad e‏ 7 فجعل الرشدَ[4أ] 


Lt‏ علينا إذا كان مَْ عليه النفقة متمردا » ومن له النفقة لیس بذي رشب أن یجعل الأحد 


و نو i as alee‏ 
وأما ما ورد في بعض التفاسیر! سیر(" من أن الراد بالسفهاء ى قوله اتال جو ولا LEE‏ 


. ]٥ : [النساء‎ : )١( 
. ]٦ : [النساء‎ : )۲( 
واحتلف العلماء في تأویل " رشلا " فقال‎ : )۳۷/٥( " قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن‎ 
. الحسن وقتادة وغيرهما : صلاحاً في العقل والدین‎ 
. وقال ابن عباس والسّدّي والثوري : صلاحاً في العقل وحفظ الال‎ 
وأولى الأقوال عندي ععن الرشد‎ : )۲5۳ / ٤ج‎ Ty" وقال ابن جرير الطبري في " جامع البيان‎ 
لم يكن لسن یستحق‎ WAS في هذا الوضع : العقل وإصلاح ال لاجاع ا حمیع على أنه إذا كان‎ 
. الحجر عليه في ماله وحوز ما ٹی يده عنه‎ 
وان كان فاجراً في دينه » وان كان ذلك إجماعاً من الجميع » فكذلك حكمه إذا بلغ » وله مال في‎ 
يدي وصي أبيه » أو في يد حاكم قد ولي ماله لطفولته » واحب عليه تسلیم ماله إليه ء إذا كان عاقلا‎ 
aad بلغا سمل جا كاله عير‎ 
. )۲۹/۵( " انظر " الجامع لأحكام القرآن‎ : )۳( 
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: )۱( 


: )۲( 
: )۳( 


وأصل السَّفہ في کلام العرب : الخفة والرقة . 

ویقال : ثوب سفيه ‏ إذا كان رديء النسخ حفیفه أو كان id, We‏ . وتسفهت الریاح » اضطربت 
وتسفهت الریحٌ الغصون : حركتها واستخفتها قال ذو الرمة : 

مین كما اهتزت رماح تسفهت dl‏ اراح النسواسسم 

وتسفهت الشيء : استحقرته . 

وقيل السّفه : dae‏ اليم نقیض الحلم وأصله الخفة والحركة . 

ويقال ا سن ا ی ا ا 
أحودها أن تحقق الأولى وتقلب الثانية واو خالصة . وهي قراءة أهل المدينة والعروف من قراءة أبي 
عمرو . " اللسان " (۲۸۹-۲۸۷/۲) . 

[ النساء : ه ] . 
قال ابن جریر في " جامع البيان " (۳ ج٤‏ /٢٢٤۔۸٤٢۲)‏ : احتلف أهل التأويل في السفهاء الدذين 
تھی اللہ حل ثناؤه عباده أن یوتو هم pl yl‏ فقال بعضهم : هم النساء والصبیان . 

ثم قال بعد ذكر أقوال مختلفة في معیٰ " السفهاء " : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله 
حل ثناؤه عم بقوله : $ ولا تُؤتُوأ آلسّفَهَاءَ أَمَوَلَكُمْ 4 فلم خصص سفیها دون سفيه ء فغير جسسائز 
لأحد أو یو سفيهاً ماله صبياً صغیراً كان أو رحلاً کبیر" ذكراً كان أو أنثى » والسفيه الذي لا يجوز 
لوليه أن يؤتيه ماله ؛ هو المستحق الحجر بتضییعه ماله فسادا وإفساده » وسوء تدبيره ذلك . 

وانما قلنا ما قلناه من أن Goal‏ بقوله : ولا نُوٌتُوأ أَلسّفَهَاءَ 4 هو من وصفنا دون غيره » لأنه الله 


حل ثناؤه » قال في الاية ال تتلوها : « VES‏ آلیتمی CST Tali ish Ge‏ فان ءانستم منهم 
1S‏ فقو لبهم تلم 4 فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح » وأونس منهم 
الرشد ء وقد يدحل في اليتامى الذكور والإناث ؛ فلم بخصص بالأمر بدفع ماهم من الأموال » الذكور 
دون الاناث » ولا الاناث دون الذكور »وإذا كان ذلك كذلك » فمعلوم أن الذين أمر أولياؤهم بدفعهم 
آمواهم إليه وأحيز للمسلمين مبايعتهم » ومعاملتهم غير الذين أمر أولياؤهم عنعهم أموالهم » وحظر على 
المسلمين مداينتهم ومعاملتهم ء فإذا كان ذلك كذلك » فبين أن السفهاء الذين فى الله المؤمنين أن 
يؤتوهم أموالهم هم المستحقون ا حجر » والمستوجبون أن يولي عليهم أموالهم ء وهم من وصفنا صفتهم 
قبل ء وأن من عدا ذلك فغیر سفیه ء لأن الحجر لا یستحقه من قد بلغ » وأونس رشده . = 


فذلك إنما هو باعتبار أن غالب نوع النساء حال عن الرشد ‏ وللاً فلا شك أن عدم الرشد 
يوجَدٌ في Gat‏ » كالصبيان وا‌حانینِ » ومن يلتحق هم من اه والمعتوهين » وكثير من 
CG‏ ني الحلية وهو في الخصام غير مبين . ولا شك أيضاً أن في النساء من لها من الرشد 
کات نار os desea‏ بهن بن انس أن 
ویک غا کانت من ارات نساء قریش الشهورات بحسن العقل » و كمال cae‏ 
كما یعرف ذلك مَنْ Bie‏ آخبارها وحاوراتھا لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فيل میاه ها EN at Ub‏ ون القرل بوسر EN‏ لقعو ود 
حصول السّرف » بل الأمرٌ كما قدمنا . والله أعلم . 


= وأما قول من قال : عيي بالسفهاء النساء حاصة ‏ فإله جعل اللغة على غير وجهها ء وذلك أن العرب 
لا تكاد تجمع فعيلاً على فعلاء إلا في جمع الذكور » أو الذكور أو الإناث » وأما إذا أرادوا جمع الإناث 
خاصة لا ذكران معهم » جمعوه على فعائل وفعيلات » مثل غريبة تجمع غرائب وغريبات فأما الغرباء 
فجمع غريب . 
وقال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۸/۰) : زوى سفيان عن حميد الأعرج عن بحاهد 
قال: هم النساء . قال النحاس وغيره : وهذا القول لا يصح » نما تقول العرب في النساء سفائه أو 
سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيلة ويقال : لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة 
وروي عن عمر أنه قال : من لم يتفقه فلا pb‏ في سوقنا ء فذلك قوله تعالى ١:‏ ولا ASH‏ السفهاء 
Sigal‏ 4 يعي الجهال بالأحكام . 


وانظر " إعراب القرآن " للنحاس (4۳۲/۱) . 


[ بحث في الطلاق الشروط ] 

السوال الثاني : قال - کنر الله فوائده - ما لفظهُ المسألة الثانية : رجحل قال لامرأته : 
ان لم تطلع الشمس فأنت طالقّ » وقال بعد ذلك : إن طلعت الشمس فأنتِ طالقْ » هل 
حر وطوّها باللیل قبل طلوع الشمس أم قد وقع الطلاق [٤ب]‏ فلا تحل مداناتھا لیلد ؟ 
آفیدوا . انتهی . 

والجواب - عمعونة الوهاب - أنا و سے تا De‏ 
Cas‏ على الشرط نفياً وإثباتاً » ولو مستحيلاً » بل ثبت الترثبٌ في الکتاب والسنة واللغة 
وهو ales‏ لا و یل لت اط ھت a‏ کال اما 
« فان استطعت of‏ تبتفی تققنًا فى of ONT‏ سُلَما فى TST‏ تیم Ey‏ 
الآية . وقد حالف في أصل لزوم الطلاق الشروط الامامية ء والناصرٌ » وبعض الظاهريةٍ » 
فقالوا لا يقع العلی بالشرط » لأن لفظ الطلاق قد pub‏ عند وقوع الشرط » وهذه LSS‏ 
داحضة ء وشبهة فاسدة . وقد شد مَنْ Wiles‏ العلامة الحلال في ضوء النهار( بکسلام 
ساقط قد آوضحت oth)‏ في غير هذا الموضع ء فلا نطوّل بد کو 

وإذا تقرّر أن GLI‏ وقوع الطلاق المعلّق بالشرط » فنقول : هذا السؤال قد اشتمل على 
جر شر ارس ی E A‏ 
الثانية صورة الإثبات ء وهي إن طلعت الشمس فأنت طالق . 

فأما الصورة الثانية فلا ریب أن الطلاق لا يقمٌ الا عند طلوع الشمس . وأما الصورة 
الأول » فان قلنا : إن الصيغة لفوّر وقع الطلاق في الحال وان قلنا WI]‏ للتراحي م تطلی . 
وقد صرّح أئمة الفرو ع Ob‏ هذه الصيغة للتراحي كما یشور بذلك ملفي A‏ 


(۱) : [الأنعام : [re‏ . 
)٩۳۰-۹۲۸/۳( : )۲(‏ . 
(۳) : انظر " السیل ا حرار " (۳۷۳/۲) . 


» ) من قول مولفه - رحمه الله - : ولا الفور الا أن في لتمليك "۰ وغير ( أن‎ OV 
و إذا ) مع ۸ . والصيغة المذكورة هاهنا هي أن مع ۸ فهي للتراحي » ولکن قد صرح‎ 
الستحیلات للقور ولفظ ختصسر‎ [fo] مثل هذه الصيغة‎ of صاحب ار ا یفید‎ 
. الأنمار هكذا : أولاً الفور غالبا إلا حر مين مع لم » وکلما مع م » وأن في التمليك‎ 

قال كاوس لاه اي ok‏ > رفون غاب ای عالت الا حال کرت 
للفور نادرأ ء وذلك في الشرط المستحيل المنفي نحو إن“ لم تطلعي السماء فأنت طسالق » 


: )١( 
: )۲( 


(٢ 
: )٤( 


(٢/٣۳۷۔السیل‏ ال جحرار ) . 

قال الشوكان في " السيل ا مرار " )۳۷٣/٢(‏ : إن كان هذا الاقتضاء من هذا ا حرف فهو محتاج إلى 
نقل عن fal‏ اللغة وان كان ذلك بخصوص کوفا في التمليك فلا شك أله ۸ يرد ما يدل على الفور في 
مثل قول الرحل لامرأته : طلقي نفسك إن شنت فان المشيئة منها كما يصح اعتبارها في احال يصح 
اعتبارها في الاستقبال » وكذا قوله : " وغیر " " إن " و " إذا " مع ۸ فإنّهِ لم يرد ما يدل على هذه 
الدعوى من شرع ولا لغة » وإن كان هذا الاقتضاء هو بحرد اصطلاح للمصنف وأهل محله فلا مُشاقة في 
الاصطلاحات . 


: تقدم التعريف به . 


قال ابن قدامة في " الغيي " 47/٠٠‏ 44-4 4) : وا حروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بما ستة : 
OY‏ ء وإذاء ومؾ » ومن » وأي ء وکلما . فمؾ علق الطلاق بإيجاد فعل بواحد منهاء کان على 
التراحي مثل قوله : إن خرحت » وإذا خرحت » وم حرحت ‏ وأي حين ؛ وأي زمان » وأي وقست 
خرجت » وکلما حرجت » ومن خرجت Se‏ وأيتكن حرجت فهي طالق . فم وحد السروج 
طَلْقَتْ » وإن مات أحدهما » سقطت اليمين . 

Ub‏ إن gle‏ الطلاق aly‏ بواحدٍ من هذه ا حروف : كانت " إن " على التراحي ty‏ وأي 
ومن و کلما ء على الفور . لأنه قوله : مين دحلت فأنت طالقٌ يقتضي أي زمان دحلت فأنت طالق . 
وذلك شائع في OL‏ كله فأي زمن دخلت وجدت الصّفة . وإذا قال : می لم تدعلي فأنت طسالق . 
فإذا مضى عقيب اليمين زمنٌ لم تدحل فيه » وحدت الصّفة ء لھا اسم لوقت الفعل » فیقڈر به ء ولهذا 
يصحٌ السؤال فيه » وجدت ء الصّفة » لها لوقت الفعل » فيقدّر » وفذا يصح السؤال به ء فيقال : مق 
دحلت ؟ أي : أي وقت دحلت . UL,‏ " إن " فلا تقتضي وقتا ء فقوله : إن م تدحلي . لا يقتضي = 


فا تطلق في الحال » وكذلك إذا لم » ومؾ ۰۸ وکلما لم ء وهذا من الزوائد SASS gel‏ 
التسوية بين كلمات الشرط ف اقتضائها الفور إذا علقته بالشرط المستحيل نفیاً انتھی . 


إذا عرفت هذا علمت of‏ قولّه : إن لم alls‏ الشمسُ هو من التعليق بالمستحيل Maske‏ 


= وقتاً الا ضرورة أن الفعل لا يقع الا في وقت » فهي مطلّقة في الزّمان كله وأمّا إذا » ففيها وحسهان» 


: )۱( 


أحدهما على التراحي » وهو قول أبي حنيفة » ونصره القاضي » لھا تستعمل شرطاً معن ( إن ) قال 
الشاعر : 
استخن ما آغناك ريك بالفی ولذا تيك حصاصة Sead‏ 
فجزم يما كما يجزم بان » WY‏ تستعمل معن می وإن » وإذا احتملت الأمرین فاليقينُ بقاء التكاح؛ 
فلا يزول بالاحتمال » والوجه الآخر WT‏ على الفور وهو قول أي یوسف ؛ ومحمد » وهو التصوص عن 
الشافعي لأنما اسم لزمن مستقبل » فتکون کمی » ون احازاة ما فلا تخرجها عن موضوعها » فان مى 
بجازی ها » ألا تری إلى قول الشاعر : 
م تأنه تعشو إلى ضوء ناره WE‏ خير نار عندها حير موقد 
و "من " يجازي ما أيضاً ء وکذلك " أي " وساثر الحروف » ولیس في هذه الحروف ما يقتضي 
LS‏ إلا LIS‏ وذكر آبو بكر في (مين) Ul‏ تقتضي التكرار Lal‏ لھا تستعمل للتكرار بدليل قوله : 
می li‏ تعشو إلى ضوء ناره 2 تح خير نار عندها خير موقد 
أي ل کل رت Wy‏ مسعمل و الخرط ولخراء» ومى زط الشرط ترتب عليه جزاژه » 
والصحيح Ul‏ لا تقتضيه » لأنها اسم زمن معنن أي وقت وععی إذا فلا تقتضي مالا يقتضيانه » وكوكما 
تستعمل للتكرار في بعض bel‏ لا يمنع استعماها في غيره : مثل إذا وأي وقت » LAM‏ يس تعملان في 
الأمرين قال تعال :> وإذا Se‏ الم وش اف كل Scie‏ € [الأنعام : 54] . 
قوم إذا الشر أبدى ناحزیه هم صاروا إليه زرافات ووحدانا 
وكذلك أي وقت وأي زمان Lg‏ يستعملان للتكرار » وسائر الحروف بُجازی با ء إلا أا لما 
كانت تستعمل للتكرار وغيره » لا تحمل على التكرار إلا بدليل كذلك ( مى ) . 
وانظر " المجموع " (۲۹۸-۲۹۷/۱۸) . 
gle op‏ الطلاق على مستحیل فقال : أنت طالقٌ إن قتلت اميت أو شربت الاء الذي في الكوز - ولا 
ماء فيه . أو جمعت بين الضدّین ‏ أو : كان الواحد أكثر من اثنين . أو على ما یستحیل عادة » کقوله: 
إن طرت : أو : صعدت إل السماء . أو : قلبت الحجر ذهباً . أو شربت هذا النهر كله . أو : حملت 
"اھ" : 





إذا قال ذلك مثلاً في وقت من أوقات الليل » OY‏ الشمس لا تطلغ في ذلك الوقت » فهو 
باعتبار وقت الليل مثل قوله : إن لم تطلعي السماء(؟ فأنت طالق . ولا اعتبار بكون 
أحدهما مستحيلاً دائماً ء والآخر مستحيلاً في وقسو دون وقت : oY‏ وقت التعليق 
القصود بالکلام الطلوع فيه مستحیل » وذلكَ هو المقصود ‏ هذا ما يقتضيه الظاهر من 
كلام fal‏ الفروع » وهو یستلزم أنه لا يجوز له وَطُوُهَا في الليل » وعندي أن الاعتبار بنية 
المعلّق للطلاق »فان أراد بقوله : إن لم تطلع الشمس") عدم طلوعها في الخال » وكان في 
الین Gab‏ ق JU‏ » وان آراد ان م alls‏ وقتها المعتاد م تطلق”" ء لها طالعة فيه 
دائماً ما culo‏ الدنیا حن تقوم القيامة . ولا يصح الحزم ob‏ هذه الص‌ورة [٥ب]‏ مسن 
pte‏ الستحیل حت يدل تحت صوره غالبا المذكورة في الأمار » UY‏ نقول : اما لا 


= أحدها : يقع الطلاق في ا حال لاه أردف الطلاق ما يرفع ale‏ وعنع وقوعه في الحال وفي الان : 

فلم يصح کاستثناء الكلّ وكما لو قال : أنت طالقٌ طلقةٌ لا تقع عليك . أو : لا تنقص عدد طلاقك . 

الثاني : لا يقعٌ ‏ لاه علق الطلاق بصفة لم توحد » ولأن ما يُقصد تبعيده يعلق على ا حال كقوله : 

إذا شاب الغراب أتيت أهلي ‏ وصار القار کاللین الحلیسب 

أي لا آتیهم أبداً . 

وقيل : إن علّقه على ما يستحيل عقلاً . وقع في الحال ء لاه لا وجود له . فلم تعلّقْ به الصفةء 
وبقي محرد الطلاق . فوقع . 

وإن علقه على مستحيل عادة » كالطيران » وصعود السماء لم يقع ء لا له وجوداً وقد وحد جنس 
ذلك في معجزات الأنبياء عليهم السلام وكرامات الأولياء » فجاز تعليق الطلاق به . ولم يق ع قبل 
وحوده . " المغين " (4۷۵-۷4/۱۰) . 

)١(‏ : قال ابن قدامة في Us )4۷۵/۱۰( " gill"‏ إن gle‏ طلاقها على نفي فعل الستحیل ‏ فقال : نت 
طالق إن لم نقتلي الميت .أو تصعدي السماء .طلقت في ا حال ء FY‏ علقه على عدم ذلك وعدمه معلوم 
في الحال Gy.‏ الثاني فوقع الطلاق كما لو قال : انت Gb‏ إن ۸ أب عبدي فمات العبد . وكذلك لو 
قال : أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز . ولا ماء فيه . أو لأقتلنّ المت : وقع الطلاق في ا حال . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 

(۳) : انظر " الغیٰ " (4۷۵/۱۰) . 


دس 


تدحُل تحت صوره غالبا إلا إذا كانت مستحيلة » وهي لا تكون مستحيلة الا إذا آراد إن 
لم lls‏ في جزء من أجزاء الليل » والإرادة ينائي الدحول CA‏ صوره غالبا » لأئها فيا 
كان مطلقاً من الصيغ لا فيما كان معلقاً بجزء معين » فإنه لا رة في اقتضائے الفسور . 
والتراحي أو التعبيرٌ بالإرادة والقصد موحب للعمل به » فإذا قال القائل لامرأے : إن لم 
ہے مسجم سج ا 
هذه الصيغة تقتضي الفور حن Gat‏ في الحال ء الا بعد معرفة أن ذلك مسستحیل ء و 
سو ل يي دیوجت 
من ا لحائز أن يكون أراد عدم طلوعها في الوقت العتاد وليس ذلك .عستحیل ؛ فقد توقف 
كونها للفور على کوتھا مستحيلة »كوها مستحيلة على إرادة جزء معين » وارادة جزء 
معين GL‏ كونها للفور » وهذا فيه دقة » ولههذا أوضحته بالتكرار . 

وإذا تقرر هذا فالمتوجه الرحوع إلى الإرادة كما أسلفنا » فإن أراد إن لم تطلع الشمس 
في الليل طلقت زوجتہ''' ء وإن أراد إن لم تطلع في الوقت العتاد لطلوعها لم تطلق » لأنها 
ستطلع لكنها تطلق بالشرط الآخر » وهو قوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق [11] . 

فالحاصل أن الصورة الأولى من ضورت الشرط المذكورتين في السؤال لا يقتضي عدم 
جواز الوطء في الليل » إلا ذا أراد إيقاع الطلاق إن لم يقع الطلوع في الليل > لا فا 
يرد ذلك فلا يقع ء UY‏ طالعة في وقتها Platts‏ 

والصورة الثانية'"" : تقتضي وقوع الطلاق عند طلوع الشمس في وقت طلوعها . ولا 


(۱) : تقدم ذكر ذلك . 
(۲) : في هامش المحطوط ما نصه : " فإذا لم يكن له إرادة هل يكون الخلاف فيه لو علق الطلاق بطهارة 
ثوب » هل يرجع إلى الأصل أو إلى عدم وقوع وصفهم أو ماذا يكون الحكم ؟ " . 
(۳) : من السؤال : وهو قوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق . 
قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " (۱۹۷/۳۳) : وأما التعليق احض كقوله : إن طلعت الشسمس 
فأنت طالق ففيه قولان مشهوران لهم ومذهب الشافعي وأصحاب أحمد في أحد الوجهين ليس بيمين = 


3 


يقع قبل ذلك » فیحل الوطء في الليل » لبقاء النكاح ء وعدم حصول شرط الطلاق ء 
وليس هذا من التعلیق عمکن ومستحیل حؾ يكون الحكم للممكن على ذلك التفصیسل 
التکررق کت لتق بل هذا باب انگ 





= كاختيار القاضي uf‏ يعلى » ومذهب أبي حنيفة وأصحاب آهد في الوحه الآخر : هو يمين » کاختیار 

أي اخطاب . 

وقال النووي في " احموع " (۲۹۱/۱۸) : إذا علق الطلاق بشرط لا یستحیل کدخول الدار وحعيء 
الشهر تعلق به فإذا وحد الشرط وقع وإذا لم يوجد لم یقع . 

وقال المطيعي في " التكملة " (۲۹۷/۱۸) : فإنه إذا علق طلاق امرأته بشرط غير مستحيل لم یقع 
الطلاق قبل وحود الشرط . سواء كان الشرط يوجد لا محالة كقوله :إذا طلعت الشمس فأنت طالق » 
أو كان الشرط قد يوجد ولا یوحد كقوله : إذا قدم القطار من الإسكندرية فأنت طالق هذا مذهبنا وبه 
قال أبو حنيفة والثوري . 

وقال الزهري وابن المسيب والحسن البصري ومالك :إذا علق الطلاق بشرط يوجد لا حالة كمجيء 
الليل والنهار والشمس والقمر وما أشبههما وقع عليها الطلاق في الحال قبل وجود الشرط . 


۳۰۲ 


[ بحث في الصوم لي uly‏ آجزي به ] 

ادر ال : قال - حفظه الله - : المسألة الثالثة قوله : " الصوم لي وأنا آجزي 
ب الجر يث كيف اه احتصٌ من بين سائر العبادات بالله ؟ إن قلنا : كر dole‏ حفي 2 
Oley‏ أخفى ء وان قلنا : أن فيه تصفية للقلب والعقل NSS‏ تعالى في التصفية أبلع ء 
وكذلك تلاوة القرآن » وان قلنا : عبادةٌ ‏ يبد ها غيرٌ الله فأهل الكل الآحرة يصومون 
لاستخدام الأفلاك ء وللارتیاض ونحو ذلك مما لم add‏ به الباري ؟ آفیدوا . انتهی . 

وابلمواب الا CUB‏ اق سه معین هذا اللفظ الوارد فى لات اختلافاً طوی اک 
ge‏ بلغت الاقوال إل اھ وت آقواها Ho‏ 


أحذها : أن الحسنة بعشر آمتالها إلى سبعمائة ضعفي ء الا الصوم فانه کنر . هذا 
سياق الحديث » فان لفظه في الأمھات''' هکذا [٦ب]‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۹۰4) ومسلم رقم (۱۹۳ » )۱۱۰۱/۱٦١‏ وأ مسد (۲۷۳/۲) 
والنسسائی (۱۱۳-۱۲/4) من حدیث أبي هريرة ك قال : قال رسول الله # : " قال الله عسز 
وجل : کل عمل ابن آدم له زا الصيام SB‏ لي وأنا آجزي به ء والصیام He‏ فاذا كان يوم صسوم 
أحدكم فلا يرفث يومئار ولا يخب وفي رواية ولا جهل . فان سابه أحدٌ أو قاتله فليقل اي امروٌ 
صائم والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح الملسك› 
وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره . وإذا لقي ربُہ فرح بصومه " 

(۲) : أخرجه بھذا اللفظ مسلم في صحيحه رقم )١١51/1714(‏ . وأ مد (۲۷۳/۲) والنسائي (۱1۲/4- 
٣ء‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (VERY)‏ » (۰۹۲۷) و (۰)۱۸۹4 (۷۰۳۸) وابن ماجه رقم 
(۱۱۳۸) وأ مد (۲۸۱/۲) (44۳/۲ ۰ (EVV‏ عن أبي هريرة قال BE‏ : " كل حسنة يعملها ابسن آدم 
بعشر حسنات إلى سبع منة ضعف یقول الله : لا الصوم فهو لي وأنا آجزي به .... " . وله عندمم 
aaa‏ 

وقال الحافظ في " الفتح " (۱۱۰/4) : عن البيضاوي والمعیٰ أن الحسنات یضاعف جزاؤه ا من 
عشرة آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر قدره - - 


Yay 


5 ۰ 3 ۳ ۳ 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " كل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة عشرُ أمنالها 
إلى سبعمائة ضعفي ء قال الله تعالى : الا الصوم SB‏ وأنا آجزي به ؛ يدع ث هو ته 

وطعامه من أجلي " . 
الثاني : أنه يوم القیامة() يأحذ حصماوه جمِیعٌ أعماله الا الصوم » فلا سبيل لهم عليه ء 


قال بهذا ابن lene‏ » وهو محتاج إلى دليل . 


: )۱( 


(۲) 


ولا یحصیے إلا الله تخالى . ولذلك یصول الله حسزاؤہ بنفسه ولا يكله إلى غغيره . 
قال - البيضاوي - : والسبب في اختصاص الصوم بمذه المزية آمران : 

أحدهما : أن سائر العبادات نما يطلع العباد عليه . والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله حالص 
ويعامله به Ub‏ لرضاہ وإلى ذلك الإشارة بقوله : " فانه لي " . 

الآخر : أن سائر ا حسنات راحعة إلى صرف ا ال أو استعمال للبدن والصوم يتضمن کسر النفس 
وتعريض البدن للنقصان » وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات . 
قاله القرطي في " الفهم " (۲۱۲/۳) : نقلاً عن ابن العري قال ob al‏ روا على ذلك یقوله : وقسد 
كنت استحسنته إلى أن فکرت في حدیث dell‏ فوحدت فيه ذکر الصوم في جملة الأعمال المذكورة 
للأحذ منها ء فإنّه قال فيه : " هل تدرون من المفلس ؟ قالوا : الفلس فينا من لا درهم له ولا ماع . 
فقال : " الفلس هو الذي Gb‏ يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام ء وین وقد شتم هذا . وقذف هذا 
وضرب هذا وسفك فاا فیاخذ هذا من حسناته ؛ وهذا من حسناته » فا فنيت حستائه قبل 
أن يقضي ما عليه أخذ من سیٹاتھم فطرح عليه , ثم طرح في النار " . وهذا يدل على OF‏ الصوم یوحذ 
كسائر الاعمال . ۹ 


[ أخرج الحديث أحمد (۰۳۰۳/۲ (PTE‏ ومسلم رقم (۲5۸۱) والترمذي رقم (۲4۱۸) ] . 


: قال ابن حجر في " الفتح " (/۱۰۹) : إن ثبت قول ابن عیینة آمکن تخصیص الصیام من ذلك فقد 


یستدل له مما رواه مد من طریق ماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه : " کل العمل 


۱ کفارة إلا الصوم ‏ الصوم لي وأنا أجري به " . 


ثم قال ولکنه وان کان صحیح السند فإلّه يعارضه حديث حذيفة : " فتنة الرجل في أهله ومالسه 
وجاره تکفرها الصلاة والصیام والصدقة ... " . أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۸۹۰) . 

قال ابن حجر في " الجمع بینهما " حدیث حذيفة هذا لا یعارض حدیث : " الأعمال كفارة الا 
الصوم " لانه يحمل في الإثبات على کفارة شيء مخصوص وف النفي على کفارة شيء آخر . = 


Verve 


الغالث : أن الصوم ۸ LB‏ به غير الله + وما عداه من العبادات قد قرب به إلى 


غيره » ويُعترض عليه عثل ما ذكره السائل - عافاه الله - . 


وکاب ol ae‏ ذلك لیس be‏ الاد بز هر لص فیس لاوط 


وتقليلها كما يفعله أهل الرياضيات » ويزعمون OF‏ له ثرا في إدراك الحقائق » وم يكن 
في قصدهم التقرّب بذلك إلى الكواكب ونحوها . 


الرابع : أن الصوم ee‏ فيدحل تحت قوله تعالى : « إِنتَمَا 353 aswell‏ 





= وقد حمله المصنف في موضع آخر على تكفير مطلق الخطيئة فقال في باب الزكاة " باب الصدقة تکفر 


(١) 


: )٢( 


الخطيئة ... " ويؤيد الاطلاق ما ثبت عند مسلم من حدیث أبي هريرة مرفوعاً : " الصلوات امس 
ورمضان إلى رمضان مکفرات لا بينهن ما اجتنبت الکباثر ... " . 

وعلى هذا فقوله : " كل العمل كفارة إلا الصيام " يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة 
وزيادة ثواب على الكفارة ء ويكون الراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصاً سالا من الرياء 
والشوائب . 
: قال ابن حجر في " الفتح " (۱۰۸/4) : واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب افی‌اکل 
والاستخدامات فإئھم يتعبدون ها بالصيام . وأحيب : بأنهم لا يعتقدون إھیة الكواكب وإِنما يعتقد فا 
فعالة بأنفسها » وهذا ا حواب عندي ليس بطائل » لأغم طائفتان : إحداهما كانت تعتقد إهية الكواكب 
وهم من كان قبل ظهور الاسلام واستمر منهم من استمر على كفره . والأخری من دحل منسهم في 
الإسلام واستمر في تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم . 
ذكره ابن حجر في " الفتح " (۱۰۸/4) : وعزاه إلى ابن عيينة أنه قال ذلك » واستدل له Ob‏ الصوم هو 
الصبر لأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات . 

قال القرطي ني " المفهم " (۲۱۳/۳) : قال تعالى : و اما yell By‏ جر بت hae‏ 
© 4 [الزمر : ۱۰] » وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين . وهذا ظاهر قول الحسن ء غير أله قد 
تقدّم » aby‏ في غير ما حديث : أن صوم اليوم بعشرة » Ofy‏ صيام ثلاثة أيام من کل شهر ؛ وصيام 
عفنيه اس رس راغ سر ا وس سان 

قال الحافظ ردأ على قول القرطي : " لا يلزم من الذي ذكر بطلانه ء بل اراد ما آورده أن صیسام 
الیوم الواحد يكتب بعشرة أيام » وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى » ويؤيده أيضاً العرف = 


؟ 


مه )١( ae oz‏ 
اجرهم Oe pe‏ 4 . 
ويجاب عن هذا بأنه على تسلیم ذلك یشار که کل ما یصدُق عليه أله صَبْرٌ . 


= الستفاد من قوله : " أنا آجزي به" OY‏ الكريم إذا قال Uf‏ آتول الاعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة 
ain‏ دا العطاء کال 
انظر : " فتح الباري " (۱۰۸/4) و " المفهم " (۲۱۳/۳) . 
)١(‏ : [الزمر : .]٠١‏ 
(۲) : قال القرطي في " الفهم " (۲۱۲/۳) : احتلف في معی هذا على أقوال : 
آحدها : Of‏ أعمال coy‏ آدم يمكنٌ الرّیاء فيها » فیکون لمم » إلا الصیام فانه لا عکن فيه إلا الاعلاص؛ 
OY‏ حال المسك شبعاً کحال المسك تقرباً وارتضاه الازوري - في المعلم بفوائد مسلم (4۱/۲) : ثم 
قال الازوري بعد ذلك : وإِنّما القصد وما یبطنه القلب هو المؤثر في ذلك و الصلوات والحج BLS Sy‏ 
أعمال بدنية يمكن فيها الرياء والسمعة فلذلك حص الصوم.عا ذكره دوفا . 
ثانيها : أن أعمال بي آدم كلّها لهم فيها Lam‏ إلا الصيام فم لا حظ شم فيه قاله الخطابي . 
قال الحافظ في الفتح (۱۰۷/4) : معن النفي في قوله " لا رياء في الصوم Yat"‏ یدحله الرياء بفعلف 
وإن كان قد يدخله الرياء بالقول کمن يصوم ثم يخبر فان الرياء قد یدحله الرياء من هذه الحيثية ؛ 
فدخول الرياء في الصوم ما يقع من جهة الإحبار ء بخلاف بقية الأعمال فان الرياء قد یدخلها عجرد 
فعلها . 
ٹالٹھا : أن أعمالهم هي أوصافهم ء ومناسبة لاحواهم إلا الصيام فإنّه استغناء عن الطعام » وذلك مسن 
راض أوقبات يدن سحا رسال 
وذكره الحافظ في الفتح (۱۰۸/4) . 
رابعها : of‏ أعمالهم مضافة إليهم إلا الصیام فان الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً كما قال ( بيي › 
عبادي ) . 
قال الحافظ في الفتح : (۱۰۸/4) وقال الزين بن المنير : التخصیص في موضع التعميم في مثل هذا 
السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف . 
خامسها : Of‏ الأعمال كلها ظاهرة للملائكة ء فتكتبها إلا الصوم , وإنما هو نیڈ وإمساك فالله يعلمه 


ویتولی جزاءه » قاله أبو عبید . = 


اجس 


العبد بخلاف غیرها . 


السادس : أن هذه العبادةً لا تحصل با انهاه Sub ESS‏ ظاهرة OOM‏ 


Go By‏ على هذين بما ذکره السائل - کثر الله فوائده - من أن OLE!‏ بالله أحفی من 


الصوم . ويجاب عنه بأن یمان (fa‏ من أفعال القلوب » لا من آفعال الجوارح » والقصود 
cals‏ ا كارت کر da ts‏ عليه فونه :ول الحديث " کل عمل ابن آدم 1 
ولكن هذا الاعتراض نما يتم بعد تسسلیم Ya [Iv]‏ يصدق على أفعال القلوب فا 
أعمال » وفيه نزاع . 


وعندي جواب ۸ أحدامن تعرّض ۷ وهو آن قوله تال : " الضوم فى " لا یدل 


علی of‏ ما عداه من العبادات لیس له الا عفهوم اال م اللقب غير E‏ 





: )۱( 
: )۲( 
: 5 


۹9 


= قال الحافظ في الفتسح (۱۰۹/4) : واسستند قائله إلى حديث واه جداً آورده ابن العريي في 
" المسلسلات " ولفظه : " قال الله ااحلاص سر من سرى استودعته قلب من أحب لا يطلع عليه ملك 
فيكتبه ولا شيطان يفسده " ويكفي في رد هذا القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم كما وان 
لم يفعلها . 
انظر التعليقة السابقة . 
انظر : " فتح الباري " (۱۰۹/4) . 
في حاشية المخطوط ( تحقيقٌ بكر لم يسبق جزى الله من أفادنا به حيرا آمین ) . 
: مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم بالاسم الم نحو قام زيد » أو اسم نوع نحو في الغنم زكاة فلا يدل 
على نفي الحكم عما عداه وقد نص عليه الشافعي » كما قاله في البرهان وقال الأستاذ أبو إسححاق لم 
يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه . وحالف فيه أبو بكر الدّقاق ء وبه اشتهر » وزعم ابن الرفعة وغيره 
أله لم يقل به من أصحابنا غيره » وليس كذلك . فقد قال سليم في " التقريب " صار إليه GUN‏ وغيره 
قال إمام الحرمين : وقد سفه الأصوليون الدقاق ومن قال عقالته ء وقالوا : هذا حروج عن حكم 
اللسان ء فإن من قال : رأيت زیدا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعاً ولاجماع العلماء على واز التعلیسل 
والقياس ؛ فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه ولو قلنا به بطل القياس . 
" البحر ا حیط " (۲۷-۲/4) . 


۳:۷ 


2 


مول Oe,‏ كما تقرّر عند أكمة الأصول ء وم BLE‏ ذلك إلا الدقاق”'ء والسوال 
فا علق خرص al‏ پدل على OF‏ وا فا لیست له » ولیس الم NIST‏ 
فوزاله وزان قول مَنْ قال : وله من آنواع الال أنواع كثيرةٌ من عنم » وبقر » وخیسل ؛ 
ویغال » وغیر لك العم ار ابقر نا كيف ak‏ + فان ذلك لا يدل على أن 
ما عدا الخنم أو البقر لغير » الا عفهوم لقبه الساقط”” » وحینذر لا يحتاج إلى طلب النكنة 
ف تخصیص الصوم بکونه لل » بل الراد آنه لا کان الصوم له قال كان له of‏ مجزي ale‏ 
بأي جزاء شاء » ولیس Sal‏ ذلك إلينا كسائر الأمور المتعلقة بالعباد“ . 


: )۱( 


)رم : 


: )۲( 
: )٤( 


قال الزركشي في " البحر احیط " )۲۷/٤(‏ : إطلاق أن مفهوم اللقب لیس بححة مطلقاً قد استشكل 
فان أصحابنا قد قالوا به في مواضع واحتجوا به . 

ثم قال : والتحقيق أن يقال : له ليس بحجة إذا لم یوجد فيه رائحة التعليل . 
انظر التعليقة رقم )٤(‏ في الصفحة السابقة . 

قال الشوکان في " إرشاد الفحول " (ص1.7) : والحاصل أن القائل به كلا أو بعضا لم wat ob‏ 
لغوية ولا شرعية ولا عقلية ء ومعلوم من لسان العرب أن من قال رأیت زيداً لم يقتض أنه ل ير غيره 
قطعاً ء Ly‏ إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خارج عن محل النسزاع . 

وانظر : " تیسیر التحرير " (۱۰۱/۱) ء " الک و کب ا یر " (505/7) . 
تقدم التعليق على ذلك . 
في حاشية المخطوط ما نصه : 

" هذا التوحية pb‏ منطبق على قوله في الحديث ( كل عمل ابن آدع له الا الوم فاه لي ... ) 
الحديث . كما SY‏ على مَیْ له آدن فَهْم " . ۱ 


۳۰۸ 


[ بحث نی اختلاف النقد التعامل به ] 

السوال الرابعٌ : قال - حفظه الله - ما لفظه : المسألة الرابعة : ازدیاد al‏ ,> 
فالیوم هذا دفع البيع بالقرش حجرأ » وصرفه من کذا ء والیوم الثاني كذا ء فما حکم 
البيع مع إضمار البائع والشتري أله إذا سلم له صرف يوم التسلیم » يزيد Wy‏ نقص فهو 
راض بذلك » هل يكون حائزا ء ويكون البيم فاسداً ء وما زاد على يوم البيع في النمن 
هل يلزم الحاكم بالزيادة of‏ لا » أو يعتيرٌ بيوم العقدٍ أو بيوم التسليم » وهل يكون ذريعة 
للفسخ أم لا ؟ فأفضلوا [لاب] بالإفادة انتهى . 

أقول : هذه المسألة قد عمّت با البلوى » وَالْحخْلَصُ منها أن Shey‏ امحساکم ‏ الشمسن 
الذي وقع به البيعٌ » هل هو قروش فرانصه » أو قروش من غير تقييد بكوها فرانصه ‏ 





)١(‏ : قال ابن قدامة في V/A) goal‏ : الحيد والرديء » ور والضروب ‏ الصحيح والکسور سسواء في 
جواز البيع مع التمائل وتحرمه مع التفاضل » وهذا قول أكثر أهل العلم . منهم ء أبو حنيفة والشافعي . 
Soy‏ عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك » ونفوه عنسه » وحکی 
بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يحوز بيع الصحاح بالمكسرة » ولأنَ الصناعة قيمة ؛ بدلیسل حالة 
الإتلاف » فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب . 

قال ابن قدامة Wy‏ قول البي يل " الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل " - وهو 
حدیث صحیح - وعن عبادة عن النبي AE‏ أله قال : " CAN‏ لتق ف ا رعش ما رت 
بالفضّة تبرها وعینها " رواه آبو داود » وروی مسلم عن أبي الأشعث أن معاوية آمر ببيع آنية من فضة 
في أعطيات الناس » فبلغ عبادة فقال Qs‏ معت رسول الله كل ينهى عن بيع الذهب بالذهب ؛ 
Madly‏ بالفضة ء واليرٌ بالبر ‏ والشعير بالشعیر ء وا ملح بالملح » إلا سواء بسواء » عيناً بعين فمسن زاد أو 
ازداد فقد أربى » وروی الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع هقف أو ورق بأكثر من 
وزنھا . فقال أبو الدرداء معت رسول الله قله ينهى عن مثل هذا لا مثلاً مثل ء ثم قدم أبو الدرداء على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » فذكر له ذلك » فكتب عمر إلى معاوية ء لا تبع ذلك الا مثلاً عفل 
وزنا بوزن » ولأغهما تساويا في الوزن » فلا يؤثر احتلافهما في القيمة » WS‏ والرديء " . 

انظر الشسوع )+ “(vel‏ 

(۲) : القصود العملة الفضية العتمدة في ذلك الوقت محورة عن ( الفرنسية ) . 


۱۳۰۱۹ 


أو قروش من هذه pall‏ & » فان كان قروش فرانصه كان الواحب تسليمّها فرانصه ae‏ 
البيع » ولا يجوز جبار البائع على قبض ما يقابلها من هذه الضّربة عرفا » لانه ريما تعلق 
بالفرانصه عرض له لا یوحد في غيرها » اللهم'" لا أن يرضى deb ob‏ عِوَضّھا من هذه 
اة غا اجب لو الک ىق ارف الم اھر بد وان كاك زائداً على قدر 
ما يقابل الفرانصه في وقت البيع » لأنه ما باع بالفرانصه وقبض بعد ذلك ما يقابلها» 
EEN:‏ و وا سا می نک الشورى gas‏ نو سينا" 
العوض » فإذا زاد العوض في وقت القبض على وقت البيع لم يز إحباره على قبض 
العوض M333‏ البيع » لأن الات المعوض »لا العوّض > فهو عنزلة من باع دارا منصلا 


بدار LSS Ceol‏ انه یستحق صاحب الدار الأحری قیمتها وقت التراضي على وض 


(1) 


(۲) 


: في حاشية الخطوط ما نصه : 


و از« 5 ء 4 
" ينظر في العاطاة » فقد حفط عن المؤلف - کثر الله فوائده - هذا اللهم إلا أن یکون مع تيقن 
التساوي » ولعله المراد كما سيأن قریبا إن شاء الله " . 


: إذا باع شيئاً من مال الرّبا بغير جنسه » وعلة ربا الفضل فيهما واحدة لم جز التفرّق قبل القبض . فإن 


فعلا بطل العقد . ويهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يشترط التّقابض فيهما كغير أموال الرباء 
وكبيع ذلك بأحد النقدين . 

وقال ابن قدامة في " الغي " (/14-71۳) : ولنا قول البي ب : " الذهب بالذهب , والفضسة 
بالفضة ء والبر بالبر ء والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح مثلاً بمثل ء سواء بسسواء ؛ يدا 
بيد " . رواه مسلم وقال عليه السلام : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنتم يدا بيد " . 
وروی مالك بن آوس بن ft OU‏ الشمس صرفا Bie‏ دكار قال : انها بد فال + see‏ 
يأي حازن من الغابة . وعمر یسمع ذلك » فقال : لا والله لا تفارقه حي تأحذ منه » قال رسول الله يل 
" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهای 
والشعير بالشعیر الا هاء وهاء " . متفق عليه . والراد به القبض » بدلیل أن الراد به ذلك في الذهسب 
والقطلة Uys‏ فة کی به 6 OVE CAN,‏ من اعوال الزبا غلا واد شی ارف lags‏ سل 
القبض کالذهب والفضة ‏ فآما ان اعتلفت علتهما کالکیل بالوزون عند من fle‏ مسا فقال آبو 
حطاب : يجوز التفرق فیهما قبل القبض رواية واحدة OY‏ علتهما مختلفة فجاز التفرق قبل القبض . 


PEY. 


قيمتها » کذلك یستحق البائع بالقروش الفرانصة قیمتها وقت التراضي على قبض قیمتسها 
فلو قال قائل : إن صاحب الدار الأخرى Sel‏ على قبض قیمتها وقت البيع مع تيقن 
زيادة القيمة إلى وقت القبض كان ذلك ظلماً bet‏ > كذلك مسألة السؤال هذا إذا كان 
البيعٌ بالقروش مقیداً بكوها فرانصه [TA]‏ » وأما إذا كان البيع بقروش من غير تقييدٍ فهذا 
اقا SEAN‏ كان هوا لزن ial SAN eh Gee‏ یه 
outs‏ الدور ء والعقار » وكثير من التقولات ال تحري العادة KUT ob‏ قروش فرانصه 
کان العرف م لك الطلق( + لاق og‏ ارأضول می أن الاعراف ماده لتقیید ما 
Gb‏ في العاملات » ون كان العرف جارياً بأن تلك العينَ الى وقع Att‏ ها إذا طلقت 
القروش انصرفت إلى القروش من هذه الضربة »كما في كثير من احقرات وجب الرحوع 
إلى ذلك » ولا يلزم للبائع إلا قروش من هذه الضرية ء فإن كانت القروش العددية من 


(۱) : انظر : " البحر ا حیط " )٤۲۹/۳(‏ » " اللمع " (ص۲۸۰) . 
والاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات : 
-١‏ العرف الذي يكون دليلاً على مشروعیة اكم ظاهرً. 
؟- العرف الذي یرجع إليه في تطبيق الأحكام الطلقة على الحوادث . 
۳- العرف الذي ينرّل منزلة النطق بالأمر التعارف . 
6 - العرف القولی . 
ضابط ما يعد نقدا بين الناس : 
معيار النقد بين الناس - على ما يقول علماء الاقتصاد - وهم هنا أهل الخبرة » الطلوب تحكيمهم في 
بحاشم ومداهم » قالوا : " إن للنقد ثلاث حصائص مؾ توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقداً : 
۱- أن يكون وسیطاً للتبادل . 
۲- أن يكون مقياساً لقيم الأشياء . 
۳- أن يكون مستودعا للثروة . 
وعلی ذلك أقرب ما يعرّف به النقد هو : " كل شيء يلقى قبولاً عاماً في العرف واصطلاح الناس ء 
بوصفه و سبطا للتبادل مهما کان ذلك الشيء » وعلی أي حال یکون " . 


TEY! 


هذه الشوية apts‏ تضرف اھر eee‏ ایت ف تا 
القرش العددي ثمانون KAR‏ » وكان صرف القرش الفرانصي فانون بُقَشَةَ كان الباقم 
مستحقا لما اشتمل عليه العقدُ من القروش » فيقبض كل قرش نمانینَ HER‏ ولیس له أن 
يطلب فرانصه ء الا إذا وقع التراضي » وان كانت القروش من هذه الضربة عرفا طلست 
على ثمانين EAR‏ مثلاً ء ولك صرف القرش الفرانصي منها زيادةٌ على انين ad‏ كما 


)١(‏ : قال ابن المنذر في " الإجماع " (ص ۲ )٩‏ أجمع كل من نحفظ عنه من Jal‏ العلم على أن المتصارفين إذا 
افترقا قبل أن يتقابضا Of‏ الصرف فاسد " . 
ويشترط لصحة الصرف - مع اتحاد الجنس - التماثل والتساوي بين النقدين . 
والسائل التي ها بالعرف تعلق هنا في باب الصّرف : 
۱- ضابط القبض في الصَّرف . 
۲- ضابط التفرق فيه . 
آما القبض ن الم ف فیحصل Ob‏ سل كل من التصارفین البدل الذي بیده AH‏ ى يلين العقده 
قبل أن یتفرقا » ولو افترقا قبل التقابض بطل عقد الصّرف . 
اما التفرّق فيه » فالعتبر فيه هنا هو المعتبر في خيار المحلس في البيع وهو : ما لم یتفرقا عرفا بأبدافما 
من مكان التبايع . 
ومن الفروع الهمة على ذلك : 
-١‏ : مؾ افترق التصارفان بأبدانمما قبل كل العوض المعقود عليه في ال انبین - جانب البائع وجانب 
المشتري - بطل العقد . 
ولو قبض بعض العوض ف ا حلس » وتفرّقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض » لوجود شرطه ؛ 
وبطل في الباقي لفواته . 
۲- لا يضر في صحة عقد الصرف طول ا حلس قبل القبض ء ما دام المتبايعان متلازمين ء فلو مشيا 
مثلاً إلى منزل أحدها مصطحبين ۸ يتفرّقا ء فتقابضا ء أو مشيا إلى الصرّاف ؛ فتقابضا عنده 
صح الصرف ‏ لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع وهما لم يتفرقا قبل القبض . 
۳- إذا وکل عاقدي الصرف شخصاً في القبض » صم العقد OY‏ قبض الوکیل كقبض موکلے ؛ 
BS‏ العبرة في التفرّق JL‏ الموكل العاقد دون ال وكيل » فلو افترق الموكل والعاقد الآخر قبل 
القبض بطل الصرف سواء فارق الوكيل المجلس أم لا . = 


Yeyy 


BB ذلك في كثير من الأوقات » كان الواحب الرجوع إلى ما حرى به [۹ب]‎ Gab 
وهو الثمانون البقشة لا إلى ما يقابل القروش الفرانصه ء وهو الزائد على ذلك » فإن‎ 
قروشاً فرانصه » وتارة تكون قروشا‎ LT احتلف العرف في مغل ا حقرات فتارة تكون‎ 
أولا ء إن كان نم غالب كان‎ CHE AF عددية من هذه الضربة ء فلا يخلو إما أن يكون‎ 
القول قول مَنْ وافقه » وإن لم يكن نّم غالب كان القول قول البائم ة قبل التسليم » > لأن‎ 
با‎ 

بت رٹ یت | في آخر البيع حيث قال : وني 
الئمن لمدّعي ما یتعامل به في البلد ء ثم قال : وللبائع في قدره وحسه ونوعه وصفته قبل 
تسليم المبيع لا بعدّه » فللمشتري , وأما إذا كان العقدُ على قروش من هذه الضربة 
انصرف إليها في العرف » وإذا احتلف العف كان الأمرٌ كما تقدم . 

Uy‏ ما ذکره السائل - دامت افادته - من فساد ال فلا فساد لعدم سرت 
ضورة من ضوزه ما GAGS‏ وأما الفسخ فَنَعُمْ » یثبتٗ الفسحٌ لخيار معرفة مقدار الشمن 
إذا تقّرت ا مھالة له ء وهو اأحد اشیارات( الثلاثة عَشَّرٌ . 

وق هذا كفاية . 

حرّره في الصف الأول من ليلة الأحدِ لعلّها ليلة سادس وعشرينَ شهرّ ASL‏ سنة 
۳ مه ا حیب محمد الشوكان . 


= انظر : " المغن VIR Te / Ay"‏ ٦٦۲)۔‏ 
)١(‏ : في حاشية الحطوط ما نصه : " ینظر هل حکمه لو شری بقيمة قدح حنطة وبا إلى أجل i‏ مجهول 
قد .... أم حکمه غير ذلك ؟ " . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۱۰) من الفتح الرباني من فتاوى الشوکان هذا . 


روکس 


3 
من أجبر على الطلاق 


تألیف 


dot‏ صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط 
عنوان الرسالة من الخطوط : " بحث في من آجبر على الطلاق " . 
موضو ع الرسالة : فقه . 
آول الرسالة : " ورد إلينا سوال من بعض ا حلات النائية في رجل أحبرہ العامل 


آخر الرسالة : " والقام محتمل لبسط طویل Gy‏ هذا القدار كفاية لمن له هداية . 
حرر من تحرير اجيب والمؤلف هذه النسخة القاضي البدر عز الدین محمد بن علي 
الش وکا حفظه الله ومتع بحياته وكلأه بعين عنایته . و کان التحریر والاحابة في 
سنة ۷١۲٣ھ‏ . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : ۳ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح GUS‏ من فتاوى الشوکایي . 


۳۰:۳۷ 






0 و 
wis‏ ا ای سل 
اتن لا نلو م بدامچت, وتا ما ام ذا ر 
و یات ای ول ی 
رصان لعل امام مالیا یائلسالاحونه :اقول 
انا لد متخ سسجت انز و 
سم وه اسب نک ۱ نم Kags‏ هادا ان دوه 
ماد ان یبن الا وکا وھ الہ لعل سا رکب( 6 
رالا لع راب الميب دا لنوری وعم اعد gla yal‏ سال BA li‏ 
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cocoa‏ ی اع 


۱ موان تسوت [Ass‏ دنم عل جنم ait Ae a‏ و 


و مرا سی رم : 
لايرف بای معار عدا لوریت ا[یخیف شف جا للعلا لاجاع وکا سام | ۰ 
yeah,‏ لارا عط Aly‏ كف ما ها مها ولا سک ڑا می Rigsby, As‏ 
pricy‏ رابن عبا :ما UG‏ ایی ےر tags Gus‏ لسلا لوالا نوكل 3 
لابنيج dys‏ عرسي تال اد مک Luo Lica‏ عشم END‏ حاب مات | ۱ 
لیا ور وتیل od)‏ الفاسنه متسود هرجوا اجان | 
۱ بادآ اما O‏ .| 
مس شوه of‏ وا مام ةل لط طول ا و نارکا دم لی مدای [oe‏ 
رال ctor‏ جروا قرف aoe‏ 
. ولاه ٣۶ Negra‏ ھت پت 0 ae‏ 


جا حع | ھک مد الف ورس 


ع ی 






TEY 


ثم قال حفظه الله ما لفظه : 

ورد Lill‏ سوال من بعض احلات النائية ق رحل آجبره العامل على التلفظر بالطلاق ‏ 
bs‏ بعد أن Le‏ وقيّده » هل يقع أم لا ؟ وم ينوه ء وقد [قیل]”'' فيه جوابات 
Waly » ake‏ متباينة . 

3ئ0 

الحمد لله » وقف الحقيرٌ محمد fy‏ علي الش وکان - غفر الله هما - على هذا السؤال » 
وما عليه من الأحوبة . 

وأقول : إن كان السئول عنه کلام Jal‏ الذهب ؛ فهم مصرّحون بان الاختیار شسرط 
لنفوذ الطلاق لا بلزم حکمه الآية + وهذا مدون في كتبهم الفقهية ء کالازه ار( » 
ای نے وومةه هی OW aes ah‏ 

وكذلك by‏ التصريح بذلك في ساثر کتب الال وأتباعهم . وقال النحعي » وان 
للسیّب » والثوري > وعمرٌ بن عبد العزیز » وأبو حنيفة وأصحابهُ أنه يقع [۱] الطلاق من 
OKI‏ ء والذهب الأول هو الراحممٌ عندي"۰۲ حدیث : " لا لاق في إغلاق " 


(۱) : زيادة يقتضيها السنياق . 

. ) مع السيل الجرار‎ ۳۰۹/۲( : )٢( 

(۳) : انظر : " مؤلفات الزيدية " (۲۲۳-۲۲۲/۱) . 

.)۱٦٦۔٦٦۰/٣(‎ : (8) 

(ه) : ذكره عنهم ابن قدامة في " المغين " )٠١/٠١(‏ : فقد قال : وأحازه أبو قلابة » والشعبي » والنخحعي › 
CAN‏ والثوري وأبو حنيفة وصاحباه لأنه طلاق من مكلف » في محل Sle‏ فينفذ كطلاق غير 
الکره . وانظر : " البناية في شرح الهداية " (ه/۲۵) . 

(1) : قال الشوكان في " السيل ا حرار " )۳٦٢/٢(‏ : الأقوال والأفعال الضادرة على وحه ol SY!‏ قد دلت 
أدلة الشرع الكلية والحزئية على أنه لا يترتب عليها شيء من الأحكام فان الله سبحانه لم جعل من 
کفر مكرهاً کافرا فقال : ig Wy‏ عر 5 Bae‏ بالایتن 4 [النحل : ۱۰5 . 

وإذا كان الاکراه مبطلاً للکفر BL‏ والاشراك فما ظك بغیره . وقال سبحانه : $ رگتا ولا - 


TET! 


al‏ جه هد( وأبو داود(؟ ء وابن ماحه”" ء وأبو Oar‏ وامحا کم( والیبهقی() 
من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعاً » وصححة الحاكم”” . لا يقال في إسناده 
محمد بن عبيد بن the Ul‏ ء وقد ضعفه أبو حاتم الرازي(" ‏ لأا نقول : قد رواه 
البيهقي” من طريق ليس هو فيها ء وانما جعلنا هذا الحديث WS‏ على ترجیح عدم 
وقوع طلاق المكره ؛ OY‏ أئمة الغريب قد فسّروا الإغلاق بالإكراه . ومن صرح I‏ 


= تُحَمَلمَا ما لا طاقة لَنَا به 4 [البقرة [rans‏ 
وقد ثبت في الصحیح عن الني BE‏ أنه قال لا دعاه عباده يمذه الدعوات قال : " قد فعلت "- وهو 

حديث صحيح تقدم - . فالمكره لو كلف با أكره به ویثت عليه أحكامه لكان قد حمل ما لا طاقة له 
به ومن هذا القبيل حديث : " رفع عن gal‏ الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه " فان له طرقاً يشهد 
بعضها لبعض ولذلك حسنه من حسنه - تقدم - والمراد بالرفع رفع الخطأ بذلك وترتب أحكامه عليه . 
وهذا المقدار يكفي في الاستدلال على عدم صحة طلاق المكره على تقدير عدم وجود ما يدل عليه 
بخصوصه » فكيف وقد دل عليه خصوصاً حديث : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . 

TVA " في " المسند‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (۲۱۹۳) . 

(۳) : في " السنن " (YEW‏ 

(4) : في مسنده (۲۱/۷؛ رقم 4446) و(5/8ه 2 OF‏ رقم 40۷۰) . 

(5) : في " المستدرك " (۱۹۸/۲) . 

(5) : في " السنن الكبرى " (۳۵۷/۷) . 

(۷) : في " الستدرك " 1۹۸/۲ 

. )۱۳۰۰ رقم‎ ٤۳۲/۱( رقم ۱۲۹۲) و‎ ٤۳ ۰/۱( " في " العلل‎ (A) 

(۹) : في " السنن الکبری " (TOV/V)‏ . وهو حديث حسن عجموع طرقه . 

(۱۰) : ۸ أحده في غريب الحديث . 

(۱۱) : في " معالم السنن " (147/1) قال : الإغلاق : الإكراه » وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 


وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا . 


rery 


ا 

وقال في النهاية'" : الإغلاق الإكراه ء SU OY‏ مُغْلّقْ عليه في آمره Grate‏ عليه 
و تصرفه ۰ كما GET‏ الباب علی الانسان . وعثل ذلك قال and yf‏ (مام الغریب . 

وقال في Op pla‏ : الاغلاق الاکراه ء وضيدٌ الفتح . 

وأما ما روي من أنه الحنون » فهو مع خالفته لما عليه أئمة اللغة والغریب قد اسستبعده 
لمطرّزي” » وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل » وأبي داود أنه الغضبٌ مخالفٌ لا وقع 
کرس کپ اله لاله کرت توق رده ایس رو انه wie‏ زگ عن AGE‏ 
يقع على أحدٍ طلاق ؛ لأن أحدا لا يطلق حي يغضب انتهى . 

ما کسام tals EIGN‏ اش eV‏ تكن اھت شس اع 
حال الغضب » لا أن كل مطل كذلك » للقطع ob‏ الانسان قد بطل لحامل غير 
الغضب ؛ كالكراهة للزوجة ء ونحو ذلك . إذا تقرر أن الاغلاق هو الإكراه ؛ فمعسین 
قوله : لا طلاق G‏ إغلاق : لا طلاق صحيحٌ ء لأنه آقرب انحازین إلى الذات » فيتغ ير 
فو Ny aa‏ عون ی لاق ماما اه یی الا علي اھ هه ان رش 
لا ذات طلاق شرعية  OY‏ الذات الموجودةٌ حال الاکراه غير شرعية ء فوجودها کعدیها 
وهذا التقديرٌ هو الذي pS‏ لدي . 

وظاهرٌ هذا الحديث أنه لا فرق بين إكراه وإكراه » بل الاعتبار ما صدق عليه اسم 


(۱) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (4۲۵/۳) . 
(۲) : (۳۸۰۱-۳۷۹/۳) . 
(۲) : عزاه إليهما ابن قدامة في" الغق ۳ ۳۹۱/۱۰ . 
وانظر : " لسان العرب " (۸۰/۲) . و " المجموع " للنووي (۲۰۹/۱۸) . 
)٤(‏ : (ص ۱۱۸۲) . 
(ه) : ذکره النووي في " المجموع " (۲۰۹/۱۸) . 
وانظر : " تلحیص الحبير " (4۲۰/۳) . 


۳:۳۳ 


الاکراه() ؛ وهذا الدليل هو الذي ينبغي التعویل عليه . 





(۱) : قال ابن قدامة في " المغي " )51/٠١(‏ : ولا يكون مكرها حي ينال بشيء من العذاب » مثل wo fall‏ 

أو الخنق أو عصر GEN‏ وما آشبهه ‏ ولا يكون التواعد إكراهاً . 

أما إذا نيل بشيء من العذاب » کالضّرب والخنق » والعصر » والحبس والغط في الماء مع الوعيد » فإنّه 
يكون LIS]‏ بلا إشكال . لما روي Of‏ المشركين أخذوا عماراً ء فأرادوه على الشر ‏ فاعطاهم 
فانتهى إليه البي BE‏ وهو بیکی » فحعل يمسح الدموع عن عينيه ويقول : " أخذك المشركون ففطوك 
في الاء » وأمروك أن تشرك بالله ففعلت » فان أخذوك مرة أخرى » فافعل ذلك يهم " . 

انظر : " الطبقات " (۲4۹/۳) و " جامع البيان " للطبري (۸/ج۱۸۲-۱۸۱/۱) ۰ 

وقال عمر ذه : ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوحعته أو ضربته أو أوئقته » وهذا يقتضي وحود 
فعل يكون به إكراهاً . 

: الوعید .عفرده » فعن هد فيه روايتان‎ UL 

إحداهما : ليس بإكراه لأن الذي ورد الشرع ae Bl‏ معه » هو ما ورد في حديث عمّار » وفيه Al‏ 
" أخذوك فغطوك في الماء " فلا یثبت الحكم إلا فيما كان مثله . 

الثانية : OF‏ الوعيد بمفرده إكراه . قال ني رواية ابن منصور : حدٌ الاکراہ إذا حاف القتل » أو ضرباً 
شدیداً . وهذا قول أكثر الفقهاء . وبه يقول أبو حنيفة والشافعي . 

شروط الإكراه : 

أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تقلب » كاللص ونحوه . وحُكي عن الشسعي : إن أكرهه 
اللص » ۸ يقع طلاقه ء وان أكرهه السلطان وقع . قال ابن عیینة ؛ OY‏ اللص يقتله . 

قال ابن قدامة : وعموم ما ذكرناه في دليل ol SY!‏ يتناول الجميع . والذين أكرهوا عمّاراً لم يكونوا 
لصوصاً وقد قال BE‏ : " إن عادوا فَعُدْ " وله إكراه » فمنع وقوع الطلاق » كإكراه اللصّ . 

الثاني : أن يغلب على ظنّه نزول الوعيد به » إن لم يجبه إلى ما طلبه . 

الثالث : أن يكون مما يستضرٌ به ضرا كثيراً ء كالقتل ء والضّرب الش ديد والقیسد » والحجبس 
الطويل . فأمًا الشّتم » والسب فليس بإكراه » رواية واحدة . وكذلك أذ ا مال الیسیر ء فأما الضرب 
اليسير فان کان في Ge‏ من لا یبالی به فليس بإكراه » وإن كان في بعض ذوي ا مروءات على وحه يكون 
إخراقاً بصاحبه » وغضًا له » وشهرةٌ في حقه فهو کالضّرب الكثير في حق غيره . 

وان توعد بتعذيب ولدہ . فقد قيل : ليس بإكراه OV‏ الضّرر GRY‏ بغيره والأولى أن يكون إكراهاً = 


Pere 


وأما الاحتجاج بقوله تعال p:‏ 59 کر ی آلدین با وبقوله صلی ال ae‏ واه 
وسلم : " وما Lyn REI‏ عليه ۲۳۳ كما وقع في البحر”” وغيره » فيمًا لا ينبغي التعویسل 
عليه في pall‏ لمناقشات ليس هذا محل YL‏ . وقد ذهب إلى عدم الوقوع لطلاق 
الکره جماعة من الصحابة ء منهم : علي - عليه السلام - » وعمرٌ ء ly‏ عباس وان 
Jas‏ ء وان الزبير - رضي الله عنهم - » وجماعة عن بعڈھم » منهم : الحسنْ البصري » 
وعطاء » وجحاهد » ظا رر تر الأوراعي هر بن عاق . ومن الفقهاء : مالف 
والشافعي . ومن أهل البیت القاسمية » والناصر » والوید بالله » وغیرهم(؟) 

وقدر احج القائلون بأنه يقع بخجج » منها : قوله [۲] صلی الله عليه وآله وسلم : 
" ثلاث هرلهن he‏ ۰ " الحديث . وهو حارج عن محل النزاع . ومنها قوله 
صلی اللہ عليه وآله وسلم : " كل طلاق واقغ إلا طلاق المعتوه » والصيٌ © ناف 


OY =‏ ذلك عنده أعظم من . أخذ ماله . والوعيد بذلك إكراه . 

"لغ " (۰)۳۰۳-۳۰۲/۱۰ " المجموع " (۲۱۰-۲۰۹/۱۸) . 

[vows [لبقرة‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخریجه مراراً . وهو حدیث صحیح . 

. )۱۱۱-۱۱۵/۳( ۰: )۲( 

(4) : تقدم تعلیق الش وکان على ذلك في " السیل الجرار " (۳۹۲/۲) . 

(5) : عزاه إليهم ابن قدامة في gall"‏ " (۳۰۰/۱۰) و النووي في " ا حموع " (۲۰۹/۱۸) . 
والعيي في " البناية في شرح افداية " (۲-۲۰/۵) . 
وانظر : تفصیل ذلك في " الفتح " (۳۹۱-۳۸۸/۹) . 

)٦(‏ : أخرجه gh‏ داود رقم (۲۱۹4) والترمذي رقم (VIAL)‏ وابن ماحه رقم (۲۰۳۹) والحاكم في 

" الستدرك " (۱۹۸-۱۹۷/۲) . 

وقال : حديث صحيح الاسناد » ووافقه الذمي بقوله : عبد الرهن بن حبیب بن أردك : فيه لين . 
وهو حديث حسن . انظر " الارواء " رقم (۱۸۲۲) . 


(۷) : آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۱۱۹۱) وقال : هذا حدیث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حدیث = 


۳:۳۰ 


عنه ob‏ عمومَه مُحَصِّصّ بحديث : " لا طلاق في إغلاق ۳ ومنها قصة المرأة الي 
أحذت AA‏ » ووضعتها في تحر زوجها » وقالت : إن ۸ تطلقئ EUS‏ فس أل النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم بعد إيقاعه للطلاق في تلك ا حال » فقال له صلی الله عليه وآله 
وسلم : " لا قيلولة " أحرجه العقیلی* . ويجاب عنه أولا بأن في إسناده صفوان بسن 

۵ )۳( 
مراي 
یقوی على مُعارضَة حديث : " لا طلاق في إغلاق ۳ فیْحْمَمُ بينهما بحَمْلهِ على من 
تَوَى الطلاق عند الا کراه . 


وقد تفرّد به » وهو غير BE‏ تفرد » وثانيا بن الحديث على فرض صِحه لا 


see 


OF بأنه معارض ما آخر حه ساس سر 0 وأبو عبيدٍ القاسم بن‎ WE, 


= عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعیف . ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم مسن 
أصحاب il‏ يك وغیرهم » أن طلاق العتوه الغلوب على عقله لا يجوز » الا أن يكون معتوهاً Gall‏ 
بعض الأحيان » فیطلق في حال إفاقته . 
عن Uf‏ هريرة #ه قال : قال رسول الله یلا : " کل طلاق le‏ الا طلاق العتوه والغلوب علسی 
عقله " . 
وقال ابن حجر في " الفتح " (۳۹۳/۹) aby‏ عطاء بن عجلان ضعيف جداً . 
وآحرجه بلفظ " الصنف " ابن أي شيبة في " المصنف " (۳۱/۰) و (48/5) . 
(۱) : تقدم تخريجه آنفا وهو حديث حسن . 
(۲) : في " الضعفاء " (٢/۲۱۱ء‏ ٢٢۲)۔‏ 
(۳) : ذكره ابن أبي حاتم في " العلل EFT)"‏ رقم ۱۳۱۲) عن أبي زرعة وأنّه واه جداً . 
انظر : " تلخيص البیر " (4۳۱/۳) . ۱ 
(4) : في سننه (۰۲۷/۱ ۲۷۵) . 
(ه) : في غریب الحديث (۳۲۲/۳) . 
وأحرجه الييهقي في " السنن الکبری " (۳۵۷/۷) . 
قال ابن قدامة في " الغ " (۳۰۲/۱) : بعد أن تكلم عن حد الاکراه OY‏ الإكراه لا يكون إلا 
بالوعيد » OF‏ الاضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه »ولا يخشى من وقوعه »نما أبيح له فعسل 
المكره عليه دفعاً لما يتوعده به من العقوبة فيما بعد » وهو ف الموضعين واحد . ردام توعده = 


TET 


Se,‏ على عهدٍ ae‏ بن الخطاب تدلى لیشتار عسلاً ء فأقبلت امرآئهُ فجلسست على 
الحجل ء فقالت : Gal‏ ثلاثاً » وإلاً قطعت الحبل » فذكرها الله والإسلام Eb‏ ء فطلقها 
ثلاثاً » ثم حرج إلى Gee‏ فذکرَ ذلك له فقال : ارجع إلى أهلكَ فليس هذا بطلاق . وم 
ela a‏ تن الم فا ره تماقا زاس کنا 
من معارضة الرفوع بالوقوف » بل من معارضة الحديث الضعيف با يدل على الإجماع ء 
ولو کان عند الصحابة سنة عن لیے صلی :الل ale‏ وآله وسلم - ما خالفوها ‏ ولا 
سکته | عند ذلك . 

وقد أخرج البخاری!'' عن علي - عليه السلام - » وابن عباس أَنّهما قالا : ليس على 
مُکرہ طلاق . وكذا أخرج عنهما Gf‏ شيبة . ولكنه لا ينبغي IS‏ كل مَنْ قال : إنه 
aT‏ بالگ منه زو cle abe‏ بالعاذیر الباطلة » وتطلب الم اوت 
الفاسدة . ومعظم مقصودہ رجوغھا إليه ء على أي وجه كان »وان ارم في الحرام ‏ نم 
ارت « فينبغي CATO‏ عن Bee‏ دعواه ء ولا يعمل بمجرّد ما یظهر من فحواه . 
والقام ميل لبسطر طویل وق هذا القدار کفاية لمن له هداية , 





= بالقتل « وعلم اه قتله فلم يبح له الفعل » آفضی إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة ء ولا بفید بوت 
trax 4‏ بالإكراه شيا ء JY‏ إذا طلّق في هذه الحال . وقع طلاقه » فيصل الکره إلى مراده » ویقع poll‏ 
بالمكره » وثبوت الإكراه في Ge‏ من نيل بشيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غيره وبعد ذلك ذكر 
حديث عمر المتقدم . 
(۱) : في صحيحه (۳۸۸/۹ الباب رقم ۱۱) تعلیقاً باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسسكران واٹحنسون 
وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقوله BE‏ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 
نوی " . تقدم تخريجه . 
قال ابن حجر في " الفتح " (۳۸۹/۹) اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم UE]‏ یتوجھ 
على العاقل الختار العامد الذاكر ء وشل ذلك الاستدلال بالحديث OY‏ غير العاقل الختار لا نية له فيما 
يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء ... " . 


yery 


حرر من تحریر ائحیب والمولف هذه النسخة القاضي البدر عز الدین محمد بسن علي 


الشو كان - حفظه الله — » ومتع ale‏ > و SWS‏ بعين عنایته . و pall OlS‏ 2 والإحابة 3 


سنة ۱۲۰۷ھ . 


۳:۳۸ 


بحث فیمن قال 
امرأته طالق ليقضين غربمه إن 
شاء الله ولم يقضه 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۳:۳۹ 


وصف الخطوط (أا) : 

Ol pe‏ الرسالة من الخطوط : " بحث فیمن قال : امرأته Gib‏ لیقضین غرعه إن 
شاء الله ولم یقضه " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " ورد إلي سوال في شهر شوال سنة ۱۲۰۷ھ حاصله : "مسا 
الراجح عند کم فیمن قال امرأته طالق .... 
آخر الرسالة : " ... فهو فاس الاعتبار لأن النهی عنه لا ینعقد . وفي هذا 
القدار كفاية لمن له هداية . 

وان كان ا مقام بسط طویل . 

کتبه : محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : 4 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من ال جلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


جس 
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وصف الخطوط (ب) : 
عبوان الرسالة : " بت فیمن قال al al‏ طالق لیقضین غرعه غدا إن شاء الله " . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
ول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلے الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين وبعد : فان ورد إلی سؤال في شهر شوال 
سنة ۱۲۰۷ھ ... " 
آخر الرسالة : " ... فقدت الأسطر الخمسة الأحيرة من الرسالة .. " . 
نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ٥‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۰ سطرا ما عدا الاو فعدد أسطرها (ه) . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثالث من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوكاي . 
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[ بسم الل الرتعن الرحیم © المد له وحده ‏ وصلی الله على سیدنا سب ران 
وصحبه الراشدین وبعد فانه : ° 

ورد إلي سوال في شهر شوال سنة (۱۲۰۷هس) حاصله : 

" ما الراححٌ عندکم فیمن قال : امرآثه طالقٌ ليقضينٌ غرمّه غسداً - إن شاء الله ے 
وحلف aa) dy‏ غدا - of‏ شاء ال - وم [ بقضه اک 

فهل یقع الطلاق » وت في بمينه » أم يكون التعليق بالمشيئة مقتضياً لنع الکلام عن 
النفوذ ء أم یکون التعليقٌ بالمشيئة مرادا به مشيئة القستر والإلجاء فم لیقع لم حسث ‏ أم 
المراد بالتعليق بالمشيئة التسهيل من الله . للأسباب ودفع العوائق . ام Gales‏ بذلك جار 
بحری التعليق بسائر الشروط ؟ فان كان الأمر الذي تعلق به ما يعلم أن الله یریڈہ ويشاؤه 
DY‏ حکم الطلاق ELT‏ وإلا فلا ء فما هو ای ؟ وما الدلیل على كل قول من هذه 
الأقوال ؟ "١ه‏ . 


(۱) : زيادة من المحطوط ( ب ) . 
(۲) : في ( ب ) : (یقض) . 


۳۰:۷۲ 


کے کس ھا ال 

اعلم أن کلام fal‏ الذهب في کتبهم" الفروعية مصرّح بأن الطلاق واليمينَ یتقیسدان 
بالمشيئة الإلهية » ویعتبر ما یظهر للبشر من ارادته تعالى في مجلس الطلاق أو اليمين على 
eat eas‏ اکر ران کت اققضہ 

وی مسألة التعليق بالمشيئة کلام طويل الذیول » وخلاف منتشرٌ قد أشار السائل إلى 
طرف منه » فلنقتصر على بيان حجج ما ذكره السائل من الأقوال فنقول : 

أما من قال : إن التعليق بالمشيئة يقتضي منعٌ الکلام عن النفوذ فلا یق طلاق ولا 
عتاق » فدلیله عدم إمكان الوقوف على المشيئةٍ LAY)‏ على التحقيق » فيتعين البقاء على 
الأصل حن تظهر حقيقة الأمر » وهي لا تظهر الا بإخبار الله لنا عن ذلك » واخباره سا 
لا يكون إلا على لسان ني أو ole‏ وذلك Ast‏ بعد انسداد باب النبوة » ویدل Load‏ 
و کل از اون Site‏ مت a Nia ls past‏ رایس 
حبان”" وصحّحهُ من حدیث ابن عمرّ قال : إن رسول اللہ ی قال "من حلف علسی 
۳ وني روایة'“ : "من ile‏ على بين 
فاستغنی . فان شاء فعل , وان شاء ترك غير حَسث " . 

ولفظ الترمذي”" : " من حلف على بمين ‏ فقال : إن شاء الله فلا Coe‏ عليه " . 


بمين » فقال : - إن شاء الله - . فقد اسنٹنی 


)1( : انظر " البحر الزخار " (۱۹۹/۳) و " الأزهار " (777/1 مع السيل الجرار ) . 
(۲) : أخرجه الترمذي رقم (VENT)‏ وابن ماجه رقم (۲۱۰4) والنسائي رقم (TASC)‏ 
(۳) : في صحيحه (۱۸۳/۱۰ رقم 4۳4۱) . 
)٤(‏ : عند النسائي في السنن (۲۰/۷) . 
)٥(‏ : من حديث أبي هريرة انظر التعليقة السابقة . 

وهو حديث صحیح . 
)٦(‏ : في السنن (۱5۳۲) . 


5548 


الترمذي ‏ والنسائي! من حدیث أن هريرة مرفوعا : " من حلف ‏ فقال : إن شاء الله 
م یحنے on‏ 
- د م ص 5-06 4 0 سوبي و 
قریشا ثم سكت , ثم قال : إن شاء الله ثم لم يَغْرْهُم " 

فهذه الأحاديث تدل على أن اليمين المعلقة dens,‏ له تعال لا عفد برو سک یں 
موی » وادعى القاضي أبو بكر [۱] ابن Og all‏ الإجماع على ذلك » فقال : أجمع 
السلمون على أن قوله : إن شاء الله یمنع انعقاد اليمين بشرط کونه متصلاً " . 

وأما الاستثناء في الطلاق فذهب الجمهور” ' إلى أنه مانعٌ منه » ومثله الق والظهار › 
والنذر » والاقرار » ونحو ذلك . 

وقال مالك" والأوزاعي : لا ینفع الاستثناء الا في الحيلف الله دون غیره » واسستقواه 


ابن العربي . 





. )۱۵۳۲( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۳۰/۷( " في " السنن‎ : )۲( 
. وهو حديث ضعیف‎ (TYAN) في السنن رقم‎ : )۳( 
قد اُسندہ غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البيهقي في السنن الک‌بری‎ aT: وقال أبو داود‎ 
. موصولاً ومرسلاً‎ )4۸/۱۰( 
/۲۳( ويؤيد هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري لي صحيحه رقم (4 ۳۵۲ و 11۳۹) ومسلم رقم‎ 
من حديث " أن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة " الحديث وفيه‎ ٤ 
. " قال إن شاء الله لم يحنث‎ SRE فقال البي‎ 
. )۲۹۳/۱۸( " و " ا حموع للنووي‎ )4۷۳/۱۰( " gil" انظر‎ : )4( 
. )۱۳/۷( " انظر " تحفة الأحوذي‎ : )5( 
. )4۷۲/۱۰( " انظر : " الغیٰ‎ : )٦( 
. )۲۹۳/۱۸( " ذکره النووي في " ا حموع‎ : )۷( 


eed 


£ \ 7 همدو تج وت ور 5 : 2 
له ل أنه لا یمنع العتق » وعنع غیره من الطلاق cop Ay‏ واحتج عا ورد قي 





: إن شاء الله تعال طلقت زوجته » و کذلك إن قال‎ GIL فان قال : أنت‎ : dele قال أحمد في رواية‎ : )١( 
الطّلاق » لا يقع » و کذلك العناق . وهو‎ OF عبدي خُر إن شاء الله تعال عتق وعن أحمد ما يدل على‎ 
قول طاوس » والحكم وأبي حنيفة ء والشافعي لاله علقه على مشيئة لم يعلم وجودها ء فلم يقع » كما‎ 
. لو علقه على مشيئة زیر‎ 

وقد قال رسول الله يله : " من حلف على يمين » فقال إن شاء الله ل يحنث " رواه الترمذي وقال 

وذكره ابن قدامة في " المغئ " (4۷۲/۱۰) . 

قال الشافعي : " لو قال : إن شاء الله لم يقع والاستثناء في الطلاق والعتق والتذور كما هو في 
الأعان " . 

" مختصر المزني " (ص١۱۹)‏ ۰ " الحاوي الكبير " (۱۳۲/۱۳) . 

قال الماوردي : إذا علق طلاقه أو عتقه أو بمينه أو نذره أو إقراره مشيئة الله تعالی » لم يلزمه شيء من 
ذلك » وكذلك جميع عقوده » وارتفع حكم الطلاق والعتق والأيمان والنذور والإقرار والعقود . 

" الحاوي الكبير " (۱۳۲/۱۳) . 

وقال مالك : تقع عشينة الله حكم OLN‏ بالله تعالی ولا يرتفع ما سوى OLY‏ بالله من الطسلاق 
والعتق والنذور والإقرار وبه قال : الزهري والليث بن سعد . 

" ا حموع " للتووي (۰)۲۹۳/۱۸ " الحاوي الكبير " (۱۳۲/۱۳) . 

قال الماوردي في الحاوي الكبير )۱۳٤٣/١٣(‏ : " .... فمشيئة الله ترفع حكم کل قول اتصل يما مسن 
طلاق وغيره سواء تقدمت المشيئة أو تأخرت أو توسطت . فلو قال : أنت طالق إن شاء الله أو أنت إن 
شاء الله طالق » أو إن شاء الله أنت طالق ء فلا طلاق " . 

قال ابن قدامة في )٤۷۳-٤۷۲/۱۰( " Gall"‏ : ولنا » ما روى أبو جمْرَةَ قال : معت ابن عباس 
يقول : إذا قال JA‏ لامرأته : أنت طالق إن شاء الله . فهي طالق ۔ رواه أبو حفص باسناده » وعسسن 
أبي بردة نحوه وروی ابن عمر وأبو سعيد » YU‏ كنّا معاشر أصحاب رسول الله BE‏ نرى الاستثناء جائراً 
في كل شيء إلا في العتاق والطّلاق » ذكره ابو الخطاب . وهذا نقل للإجماع وان TG‏ قول بعضهم 
فانتشر و م يعلم له Gil‏ فهو إجماع ولا استثناء يرفع جملة الطلاق » فلم يصح » كقوله : آنست 
Gib‏ ثلاثا إلا ثلاثاً .وله استثناء حکم في محل » فلم برتفع بالشينة کالبیع والنكاح » وله إزالة 3 


Yeo. 


£ 


حدیث مرفوع » من حدیث ابن عباس عند البیھقی!'' : " إذا قال لامرأته : نت طالق إن 
شاء الله لم تطلق . وان قال لعبده أنت حر إن شاء الله ala‏ حر " . 

قال البيهقي”'' : تفرّد به حميد بن مالك » وهو بجهول » واحتلف عليه في إسناده » 
cali” ade‏ :ون آسادہ اسحاق ابن al‏ بجی الكعبي . 

وقال الحسنء وقتادة » وابن أبي ليلى : إن الاستتناء نم لحجمیےع إلا الطلاق . 
قالوا : OV‏ الطلاق لا ald‏ الكفارة » وهي أغلظٌ على ا حالف من النطق بالاستثناء » وقد 
ور ares‏ ید ای الام ق ei‏ 

وذهب اليد با تل أنه إذا قال : أنت طالق ان شاء الله ؛ إن الطلاق يقعُ SHS‏ 


= ملك » فلم يصح تعليقة على مشيئة الله كما لو قال : أبرأتنك إن شاء الله » أو تعليقٌ على مالا سبيل 
إلى ate‏ فأشبه تعليقه على المستحيلات والحديث GLY‏ لهم فيه » فإن الطّلاق والعتاق إنشاءء 
وليس بيمين حقيقة وان سمي بذلك فمجاز » لا تترك الحقيقة من أصله ء ثم إن الطلاق تما سُمّي بميناً 
إذا كان علق لین فرط کن :تزه وفمله ape gt‏ رل ات لی > اليس ينعي حقيقة رل غارا: 
فلم يمكن الاستثناء بعد یکین ۔ 
وقوهم : علقه على مشيئةٍ لا تعلم . قلنا : قد عُلمت مشيئة الله الطّلاق بمباشرة الادمي سببه . قال 
قتادة : قد شاء الله حين أذن أن يطلق . ولو سلمنا YT‏ لم تعلم » لکن قد علقه على شرط يستحيل 
علمه » فيكون كتعليقة على المستحيلات یلم » ويقع الطّلاق في الحال . ١‏ 
)١(‏ : في " السنن الكبرى " )۳٦۰/۷(‏ . 
(۲) : في " السنن الكبرى " ATTY.‏ 
ك5 (T0):‏ . 
)٤(‏ : ذكره الماوردي في " الحاوي الكبير " (۱۲۹/۱۳) وابن قدامة في " ا مغن " (4۷۲/۱۰) . 
قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (۱۳۳/۱۳) وأما الجواب عن استدلام  Ob‏ الاستثناء عشيقة الله 
كالكفارة في رفع اليمين بھما ء فهو : أن الاستثناء رافع لليمين » والکفارة غير رافعة » لأن الاستثناء عنع 
من انعقاد اليمين والكفارة لا تحب إلا ELL‏ بعد انعقاد اليمين فافترقا . 
وانظر " الفتح " (1۰4/۱۱) . 
)0( : انظر " ضوء النهار " (۹۱۷/۳) . 


Yeo) 


حال » OV‏ معناه إن بقان الله وقتاً أتمكّن فيه من الطلاق . 
ثم اعلم أن الطلاق السوول عنه حارج مخرج اليمين » بدلیل اللام في قولسه : لیقضیدڈے . 
وقد اف فيه أهل العلم على فرض عدم تعلیقه عشينة الله تعالى ء فذهب جماعة من أهل 
العلم منهم الظاهرية » وب المالكية في : سو call‏ او a‏ و شیا سنا 
إلى أنه لا يلزم الطلاق . وإلى ذلك ذهبت الإمامية . 

وقد روی عبدالعزیز بن pala‏ بن آمد بن علي gal‏ العسروف بساین رس ان 
شرحه لأحكام عبد الحق عن عل © - عليه اسلا - » وشریح + وطاووي Vale‏ لوم 
من حلف بالطلاق والعتاق silly‏ وغیر ذلك شيء » ولا قضى بالطلاق على من حلف 
به فحنث » ولا یعرف لعلي - عليه السلام - Ladle‏ في الصحابة . هذا لفظه . 

وحکی ابن القيم في أعلام الموقعين”" " عن علي - عليه السلام - أنه آفسی الحالف 
بالطلاق أنه لا شيء عليه ؛ قال : ولا يُعلم له من الصحابة مخالفٌ " . انتهی 

وروی عبد NW‏ رق ۹ای طاوس آنه قال : لیس LAL‏ بالطلاق ted‏ 

وصح عن Mla Se‏ من رواية BME‏ تفسيره أنه من حطوات الشیطان لا يلزم به 
شيء [۲] . 

وصح عن ابن مسعود(" وشریح أنه لا يلزم يما الطلاق » كما قال ابن القیم . 


(۱) : انظر : " أعلام الوقعين " )٥۸/۳(‏ » " فتح الباري " 000/11 . 
(۲) : )54-۲( . 
(۲) : ذکره ابن القیم في " أعلام الموقعين " (۱۰/۳) . 
وعزاه إليه احافظ في " الفتح " (۰۳/۱۱) . 
)٤(‏ : انظر : " أعلام الوقعین " (0۰/۳) . 
وعزاه إليه الحافظ في " الفتح " (۰۳/۱۱) . 
)0( : ذکره ابن القیم في " أعلام الموقعين " (۰۰/۳) . 
وانظر : " فتح الباري " (1۰۳/۱۱) . 


۳۰۰۲ 


في أعلام الوقعین" ما لفظه : " فصل : ومن هذا الباب اليمينٌ بالطلاق والعتاق ؛ 
فان إلزام ا حالف ما إذا حنث بطلاق زوحته ghey‏ عبده ما حدت الافتاء به بعد 
انقراض عصر الصحابة ء فلا يُحفظ عن صحابي في صيفة القسم إلزام الطلاق اب دا " 
انتهی . 

إذا تقرر لك هذا علمت أن أرجح المذاهب وأولاها عدم وقوع الطلاق الخارج خسرج 
اليمين على فرض جَحرّده عن التعليق بالمشيئة من الله » وأما مع التعليق بها فعدم الوقوع Jal‏ 
لا سلف » وكذلك يظهرٌ لك عدم لزوم حكم اليمين العلقة عشيئة الله تعالى للأدة 
التقدمة » فهذه حججٌ القول الأول ؛أعيٰ قول من قال إن التعليق بالمشيئة نع الکلام مسن 
النفوذ" . 

وأما من قال إن المشيئة المعلّق بھا هي مشيئة القسثر والإلحاء » فإذا لم يقع ما حلفَ به 

لم يحدث » فاحتجٌ ob‏ الله تعال لو کان يشاء وقوع الطلاق أو اليمين لما منع عن وقوع 


. )۵۹/۲( : )١( 
التقيدَ بالشيعة‎ Ob قال الشوكان في " السیل الحرار " (۳۷4-۳۷۳/۲) : قد جاءت السنة الصحيحة‎ : )۲( 
يوحب عدم وقوع ما علق با کمن حلف لیفعلن كذا إن شاء الله فانه لا یلزمه حكم اليمين في هذا أو‎ 
غيره فالعلّق للطلاق بالشية : إن أراد هذا المع لم يقع منه الطلاق ء وإن أراد الطلاق إن كان الله‎ 
وهي مطيعة له فالله سبحانه لا يشاء‎ Dy all سبحانه يشاؤه في تلك الحال فان كان مسکاً ما‎ 
. طلاقها‎ 
وان كان غير مسك بالمعروف فقد أراد الله سبخانه منه في تلك ا حالة أن يمسرحها بإحسان كما‎ 
. قال. في كتابه العزيز » فمراده هو ما في كتابه من التخيير بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان‎ 
GLA وقوع ما قيدوه‎ AST أراد ما يريده غالب الناس من لفظ التقييد بالمشيئة » فإنهم يريدؤن‎ oly 
وتأكيد عدم وقوع ما قيدوه ينا في النفي - وقع الطلاق المقيّدُ بالمشيئة لاله قد أراد به الفرقة‎ OLY! 
. بعبارة مؤكدة‎ 
وقال الحافظ في " الفتح " (1۰۳/۱۱) : واتفقوا على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد‎ 
. التبرك فقط ففعل ء يحنث وان قصد الاستثناء فلا حنث عليه‎ 


Teor 


مشیتته مانعٌ ء فیلحاً الکلف إلى فعل سبب الطلاق والعتاق » فمهما ‏ يفعل BNL‏ 
السبب یعرف أن الله لا يشاء الوقوع » ولکن التحصیص عشيعة القسر والاحاء غير 
ظاهر » ويلزم منه حمل ما أطلق من مشینته تعالى على ذلك وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً . 

وأما من قال إن التعليق بالشيتة عنزلة إرادة تسهيل الأسباب » ودفع العوائق tard‏ 
أن الله تعالى إذا كان مريداً للسبب یسّرہ للعبدِ وسهله ء وأزال الموانع » فإذا م يمحصل 
لتسهیل رس ا وحالت دون السیب الوانغ کل آن ان لا بشاء ذلك اسر اق 
بالشيعة وهذا يَوُوْلَ إلى الذهب الذي قبله ء وفيه ما فيه . نَعَو » إن أراد الحالفُ ب‌التقیید 
بالشيتة هذا gol all‏ التسهیل سو التلفظر با کات له Lang‏ » وأما إذا آراد نفسر ا 
واستدل بالتیسیر والتعسیر على الحصول وعديه [] هرا 

وأما قول من قال له يعتبر في الشينة وعدمها العلم ob‏ الله يريد ذلك أولا يريدهء 
فقال : يُعرف ذلك بأدلة أخرى » مثلاً إذا كان طلاق زوحته() محظوراً أو مكروهاً فالله 
ول جلاله - لا برید طلاقها » وان کان واحبا آو خترا فال — for‏ جلاله رتا 
ذلك » وکذلك اليمينُ على فعل أمر أو ت رکه إن كان الله مثلاً مريداً حصول ذلك الأمر 
كأن یکون خیراً وقعت اليمينْ على الفعل ء وم تقع على الترك » وان كان شرا م تقع 





)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (47/9") : الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
والترك » وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل . وني الشرع حل عقدة التزویج فقط وهو موافق لبمض 
أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره . 

ثم الطلاق قد يكون حراما أو مکروها أو واجباً أو مندوبا أو جائزا . 

أما الأول : ففيما إذا كان بدعياً وله صور . 

وأما الثاني : ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة ا حال . 

وأما الثالث : ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان . 

وأما الرابع : ففيما إذ كانت غير عفيفة . 

وأما الخامس : فنفاه النووي وصوره غيره إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مونتها مسن 


غير حصول غرض الاستمتاع . 


درس 


على الفعل » وتقعٌ على الترك . فهذا وان كان آقوی من الذهبین اللذیسن قبله لكنه 
مرجوح باعتبار الذهب الذي سردنا Saf‏ لا قدمنا من الأحاديث المصرّحة Ob‏ الیمسینَ إذا 
Lule‏ بالشينة ‏ يكن فا حکم من الأصل + وهي Gaal‏ مطلقاً من الأدلة القاضية بلزوم 
حکم الأیمان » فيبي العام على الخاص . وأيضاً نرد على هذا الذهب الأخير أنا لو سلمنا 
(مکان ae‏ على م اله تیان :قينا کات بل Gal‏ كاحت شرب وا 
كان فعله مرجوحاً کا حظور والکروه » يمكن معرفة الشيعة في السستوی کالیاح 
وكذلك اتبسن AY‏ من الأمور کتعارض BVI‏ ونحوها . لا يقال : قد وقع الطسلاق 
المشروط فيلزم وقوع الطلاق الخارج مخرج اليمين ٠‏ لأنا نقول : 

أولاً : في وقوع OSI‏ الشروط نزاعٌ طويل بين الصحابة والتابعينَ ومَنْ بعتمم 
الات 

وثانيا :+ إنما وقع الشروط عند من قال به ء OY‏ الشرط قیڈ للحزاء » والطلاق 
الخارج مخرج اليمين ليس كذلك » فانه ليس قيداً الحكم جوابه » بل هو موکد له » فلو 
وقع Gy‏ قبل الجواب » لأنه مطلق لا مقیڈ . وكذا جوابه ليس قیداً له بدليل وحسوب 
الكفارة عند انتفاء جوابه . 


وثالثاً : إن قياس الطلاق الخارج مخرج اليمين على الطلاق اللشروط!''' بعد تسليم 


. من الفتح الرباني من فتاوى الش وکاني هذا‎ )٠١5( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (۱۳۳/۱۳) : وأما الجواب عن قياسهم على تعليق طلاقها بصعود‎ : )۲( 
: فهو : أن أصحابنا قد اختلفوا في وقوعه على وجهين‎  ءامسلا‎ 
: أحدهما : لا يقع ء لأنه مقيد بشرط لم يوجد » فأشبه غيره من الشروط الى توجد ؛ ألا تراه لو قال‎ 
أنت طالق إن شاء زيد » وزيد ميت لم تطلق وان كان مقیدا بشرط لم يوحد ؟ فعلى هذا . یصطل‎ 
. الاستدلال به‎ 
الوجه الثايي : أن الطلاق يقع والشرط يلغى لاستحالته ء وآئه في الكلام لغو وليست مشيئة الله‎ 
= ESBS مستحيل » ولا الكلام يما لغو ء بل قد أمر الله تعا ی كما وندب إليها بقوله تعالى : « ولا‎ 


Yioo 


صحة القياس قياس في مقابلة هي الصحيح عن الحلف بغير الله » فهو فاسد الاعتبار 
of‏ النهي عنه لا Ling‏ . وني هذا القدار كفاية لمن له هداية وإن كان القام مقام بط 


طويل . 
كتبه : محمد علي الشوكان غفر الله هما ]٤[‏ . 





= لشأىء انی فاعل ذلك Ine‏ © الا أن بشام Si‏ > [الكهف : ۲-۲۳] . 

)١(‏ : منها : ما آحرجه البخاري رقم (1۱۰۸) ومسلم رقم (1547/7) من حديث ابن عمر " أن النبي ول 
مع عمر وهو بحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم »فمن كان حالفاً فلیحلف بالله ؛ أو 
ليصمت " , 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۱147/4) : " ومن كان حالفا فلا جلف YY‏ بالل " . 

وأحرج أبو داود رقم (۳۲۵۱) والترمذي رقم (VOTO)‏ وقال : حديث حسن من حديث سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر " من حلف بغير الله فقد كفر " . 

وانظر : " المغن " (۰)4۷۳/۱۰ " الحاوي " (۱۳۶/۱۳). 


۴۲ 


.ور): 


الطلاق الثلاث مجتمعة هل 
یقع al‏ لا ۲ 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


TtoY 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة في الخطوط : " بحث في الطلاق الثلاث بجتمعة هل یقسع of‏ 
لا ۴ " ۔ 
موضوع الرسالة " فقه 7 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحممد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : فان وقوع 
الثلاث التطليقات بكلمة واحدة أو كلمات من دون تخلل .... 
آخر ما وجد من الرسالة : " قلنا حديث في غاية السقوط OY‏ بجی بن العلاء 
ضعيف من المرتبة الرابعة " . 
نوع ا خط : حط رقعة جید . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
حصلنا على هذا الجزء من الرسالة من ال مند بواسطة الأخ الفاضل عادل حمسن 


۰ الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين » وعلی آله وصحبه 


فإن وقوع الثلاث التطلیقات بكلمةٍ واحدة أو کلمات من دون تخلل . وقد احتلف 
أهل pal‏ فيها على أربعة أقوال : 

الأول : وقوع جميعها » وهو مذهب الأئمة“ وجمهور العلماء » و كثير من الصحابة 
وفريق من أهل البیتِ . 

الثاني : عدم الوقوع مطلقاً ء لا واحدة » ولا ما فوقها . لأنه بدعة محرّمةء وهذا 
ا و حزم | » وحكي الإمام Oat‏ ما يكفي » وقسال : هو مذهب 
الرافضة . 

ف بل هو مذهب dole‏ من ا US‏ حگاه اق ومذهب ابن هة 
پوت بن الحكم » وجميع الامامية . ومن أهل البیت - عليهم السسلام - الباقرٌ » 
ة“ : وبعضُ الظاهرية  OY‏ هؤلاء قالوا : إن 
الطلاق البذعي لا يق والثلاث بلفظ واحدر أو ألفاظ متتابعةٍ لا يقعٌ . 


والصادق والناصر . وبه قال أبو عبيدة 


الثالث : وقوع الثلاث إن كانت المطلقة مدخولة » وواحدةً إن لم يكن كذلك وهذا 


Os ore 


هو مذهب جماعة من أصحاب ابن عباس » وإسحاق بن راهوية 


.)۳۳۹/۱۰( " ذكره ابن قدامة في " المغئ‎ : )١( 
w/v" في " المحلى‎ : )۲( 

. )۲۳۹-۳۳/۱۰( " coal" انظر‎ : )۳( 

. )۹-۸/۳۳( " انظر " بحموع الفتاوی‎ : )٤( 

(ه) : انظر " فتح الباري " (۳۱۳-۳۹۲/۹) . 
)٦(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " الفتح " (۳۹۳/۹) . 


۳:۳ 


الرابع : أنه يقعٌ واحدة رجعية من غير فرق الدحول ها وغيرها ء وهذا مذهب ابن 
عبان علی «eee‏ وابن إسحاق” ۳ وعطاء”" » وعِكرمّة » وأكثر أهل البیتِ عليهم 
السلام » وهو أصح هذه الأقوال . شرع الا في سرد أدلتو ء ونشیر إلى أدلة الأقوال 
التقدمة في 8 iets‏ الاعتصار . 

فنقول : من أدلة ذلك Up‏ تعالى : $ UST‏ مه تان 4 أي الطلاق الذي لکم فيه 
وجا عون لس درفنن اقرع ی سس On‏ 
وصححه » والبيهقي في سننه'" » من طريق هشام عن عروة ء عن tal‏ » عن عائشة 
- رضي الل عنها - قالت : کان الرخل lle‏ امراك ما شاء آن يطلقها + وهی امرگ إذا 
ارجعها ء وهي في الم ء وان طلقها مائة مرة أو أكثرٌ ء حى قال رحل : والله لأطلتك 
Eye als‏ » قالت : وكيف ذلك ؟ قال أطلقك فکلما هنت عدتك أن تقضی 
راحعّكِ » فذهبت A‏ حن دخلت على عائشة » فأخيرثها » فسكتت ء حى جاء النبي 
- صلی Ally soe di‏ وسلم - فاخبرته فسکت ای صل ات چاه بلح ee‏ کیش 
نزل القرآن : Hoa, NAS fa GT‏ تشریح ook‏ 4 قالت عائشے 


فی WV‏ ها - سامانت لت الظادق سا كان gl‏ وم fed‏ 





(۱) و (۲) : عزاه إليهم ابن حجر في " الفتح " (۳۰۳/۹) . 

5 : [لبقرة : ۲۲۹ . 

. في " السنن " رقم (۱۱۹۲) عن يعلى بن شبیب عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة‎ : )٤( 

ورواه الترمذي عن أبي كريب عن ابن إدريس عن ہشام عن أبيه مرسلاً وقال : هذا أصح مسن 

حديث يعلى بن شبيب . 

ae een ae 

(") : في " الستدرك " (۲۷۹/۲) وقال : صحيح الاسناد » وتعقبه الذهي Ob‏ یعقوب بن هید ضعفه غير 
واحد . 


(۷) : في " السنن الکبری " (۳۳۸/۷) . 


rere 


رس اوت اور يدل غل اوه ره . والظاهرٌ GUY of‏ واللام في 
الطلاق للاستغراق ء فلا طلاق في غيرٌ ذلك . وأیضاً قد تقرّر عند امحققينَ من علماء 
البيان أن تخلية المسند إليه باللام مفيدة للحصر . وأیضا فلو كان يصح إرساله د 
واحدة لناقض الخيرٌ بکونه مرتین . 

وفيها حديث ابن عباس : " الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - واحدةً » فقال [۱] عمر يق امخطاب : " إن الا قد استعجلوا بق آمر کان سم 
فيه auf‏ » فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه عليهم " . آحرجه مسل . 

» لیام قال لابن عباس : هات من هتلتك‎ of طارس‎ Lal مه"‎ ey) 
ألم يكن الطلاق على عهدٍ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر واحدةً ؟‎ 
. فقال : قد كان ذلك » فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق ء فأجازه عليهم‎ 

وٹی سنن أي داد ا أن ماد يقال هه ابر Sigal‏ كان رر ات اذ 
لابن عباس فقال : آما علمت أن الرجل كانه ]15 Gl‏ اا قبل آن یدعل ها Ln glare‏ 
واحدة على عهد رسول الله » وأبي بكر » وصدراً من إمارة عمرّ ؟ فقال ابن عباس : بلى» 
ats”‏ الرحل |ذا att lb‏ ثلاث قبل Pay of‏ با جعلوها dehy‏ علی age‏ رسعو CB‏ 
وأبي بكر » وصدراً من إمارة عمر » فلمًا رأی الناس فیها قال : أجيزوهنٌ علیهم . 


(۱) : أخرجه مالك في " الموطأ " (584/1) عن ہشام عن عروة عن أبيه مرسلاً . 
(۲) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
(۳) : انظر " الک و کب ا نیر " (۱۳۳-۱۳۲/۳) » " المسودة " (ص١۰٠)‏ . 
)٤(‏ : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۰/۱ 14۱-۱ . 
)9( : في صحیحه رقم (۱4۷۲) . 

وأحرجه gh‏ داود رقم (۲۲۰۰) والنسائي )60/1 1( وهو حدیث صحیح . 
(1) : أي مسلم في صحیحه رقم (۱1۷۲/۱۷) . 


(۷) : في " الستن " رقم (۲۱۹۹) . وهو حديث ضعیف . 


rere 


ٹی مستدرك الحاکم''' من حديث عبد الله بن المؤمّلٍ »عن ابن Gf‏ مُليكة أن Uf‏ ا حوزاء 
أتى ابن عباس فقال : ألم تعلم OF‏ الطلاق ثلاثا كن 3957 على ge‏ رسول الله صلی 
ale a‏ وآله وسلم - إل واحدة ؟ قال : نعم . قال ORS‏ : هذا حدیث صحیسح . 
وهذه غير طريقة طاوس عن أي الصهباء . 

وقد أحرج ne‏ ابن اش in‏ وعد PBN COS‏ 


والبیهقی) ۱ 


۔)۱۹٦/١(‎ : )١( 

(۲) : في " الستدرك " .)۱۹٦/٢١(‏ 

(۳) : في مسنده (۳۷/۲ رقم ۱۱۲ - ترتيب ) . 

)4( : في مصنفه )۱۸٤/۳(‏ . 

رم : (۱4۲/۰ . 

(") : في " السنن الکری " )۳٦۷/۷(‏ . 

قال القرطي في " الفهم " (۲۲-۲۳۹/۸) : حدیث ابن عباس هذا ave‏ ظاهرا : على أنه كان 
الطّلاق bal, tov‏ لازماً في تلك الأعصار » فیستدل به عليهم على جهة الالزام » وان كتا لا نری 
التمسّك به لما يلي : 
)١‏ أله ليس حديثا مرفوعاً للنيّ ول وإنما ظاهره الإخبار عن Jal‏ عصر رسول اللہ يله وعصر أبي بكر 
باتفاقهم على ذلك وإجماعهم عليه » وليس ذلك بصحيح . فأول من حالف ذلك بفتياه ابن عباس » 
فروى أبو داود - رقم ۲۱۹۷ - من روایة بجاهد عنه قال : کنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : 
له طلّق امرأته ثلاٹا . قال : فسكت حي ظنت آله رادها إليه ء ثم قال : ينطلق أحدٌك م يركب 
الحموقة » ثم يقول : يا ابن عباس ! يا ابن عباس ! قال  :‏ وَمَن یکی ال fh‏ له OEE‏ 4 
[الطلاق : ۲] وإنك لم تتق الله » فما أحد لك مخرجاً ء عصيت ربك » وبانت منك امرأتك . 
gy‏ " الموطأ " - )٤٥٥/٢(‏ - عنه : أن رحلا قال لابن عباس : إن طلقت hl‏ مئة تطليقة فقال له ابن 

عباس : طلقت منك بثلاث » وسبعة وتسعون اتخذت ما آيات الله هزوا وقال أبو داود : قول ابن عباس هو Ob:‏ 
طلاق الثلاث يبين من الزوجة » JEW‏ له حى تنكح زوجا غيره ء مدخولاً ها كانت » أو غير مدخول مسا . 
ونحوه عن أبي هريرة » وعبد الله بن عمر . وقي " الموطأ " : أن رحلاً جاء إلى ابن مسعود فقال : ان طلقست 
امرأي مان تطليقات . قال ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي إنھا بانت منك » قال ابن مسعود : = 


۳۹۹۹ 


= صدقوا هو كما یقولون . فهذا يدل على وجرد الخلاف فیها في عصر الصحابة ء وأن الشهور عندهم ؛ 
العمول به » حلاف مقتضی حدیث ابن عباس » فبطل التمسك به . 

۲) لو سلمنا آله حديث مسنڈ مرفوع للنبي لا کان فیه OY dene‏ ابن عباس هو راوي ehh‏ 
وقد خالفه بعمله وفتیاه ؛ وهذا یدل : علی ناسخ ثبت عنده » و مانع شرعی منعه من العمل . ولا 
يصح أن Sh‏ به : أنه ترك العمل عا رواه بحانا أو غالطاً , لما lb‏ من جلالته » وورعه ء وحفظه وتثبقه 
قال yf‏ عمر بن عبد البر : بعد أن ذکر عن ابن عباس فتیاه من طرق متعددة بلزوم الطلاق ٹلائے] مسن 
كلمة واحدة : ما كان ابن عباس لیخالف رسول الله بل والخليفتين إلى رأي نفسه » ورواية اووس 
وهم وغلط » لم یمرج عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز » والعراق » والشام ء والمشرق » والمغرب» 
وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

۳) لو سلمنا کل ما تقدم لا كان فيه BS‏ للاضطراب والاختلاف الذي في سنده » ومتنه » وذلك 
أن Uf‏ الصهباء رواه عن ابن عباس بتلك الألفاظ المختلفة » الى وقعت في كتاب مسلم كما ذكرناها . 

وقد روى أبو داود من حديث أيوب عن غير واحد عن طاووس : أن رجلاً يقال له أبا الصهباء كان 
كثير السوال لابن عباس ۰ الحديث تقدم . 

قال القرطي : فقد اضطرب فيه أبو الصهباء عن ابن عباس في لفظه كما تری . وقد اضطرب فيه 
طاووس . فمرة رواه عن أي الصهباء » ومرة عن ابن عباس نفسه . ومهما كثر الاحتلاف (pail‏ 
ارتفعت العة لا سیما عند العارضة de‏ ما gh‏ . م العجب : أن معمراً روی عن اق طساووس عبتن 
ral‏ آن ابن عباس سل عن رحل طلى امرأنه ااا . فقال له : لو اتقیت اله بمعل لك مخرجا . وظساهر 
هذا : اللہ لا خرج له من ذلك » وأنّها ثلاث . وهذه كرواية الجماعة الکثيرة عن ابن عباس » كسعيد بن 
جبير ء وبجاهد » وعطاء » وعمرو بن دینار ؛ وحمد بن إلياس بن البکیر » والتعمان بن أبي عياش كلهم 
روى عنه Ts‏ ثلاث » وآٹھا لا تحل له إلا من بعد زوج . 

)٤‏ لو سلّمنا سلامته من الاضطراب لما صح أن تج به SY‏ يلزم منه ما يدل : على Of‏ هل ذلك 
العصر الکرم كان يكثر فيهم إيقاع الحرّمات والتساهل فيها . وترك الإنكار على من يرتكبها . وبيان 
اللزوم : أن ظاهره أن أصحاب رسول الله HH‏ كان يقع الطلاق الثلاث کثیراً منهم في عصر الي يلل 
وعصر أبي بكر وسنتین من خلافة عمر » أو ثلاث » ويستفتون علمائهم فيفتونهم باه واحدةٌ » ولا 
ينكرون عليهم . 


مع أن الطلاق ثلاثاً في كلمة واحدة حرم بدليل قول ابن عمر وابن عباس عن محمود بن لبيد - 


FEY 


اه و کو وده وا مره يه ا هلوجه IO‏ وو وا وا رو كه سس سس« 





= - قال البخاري له صحبة - قال : أخبر رسول الله يل عن رحل طلق امرأته ثلاث تطليقات جیعاًء 
فقام غضبان ء ثم قال : " أيلعب بكتاب الله » وأنا بین أظه ركم ؟ " هذا يدل : على أله حسرم » 
ومنكرٌ . فكيف يكثر فيهم العمل عثل هذا ء ولا ينكرونه ؟هذا محال على قوم وصفهم الله تعالى بقوله : 
و کم pu ce hal as‏ ترون بالَتروف وتتهورت عن tit‏ [آل عمران : 
٠١‏ إلى غير ذلك ما وصفهم الله تعالی به . لا يقال : هذا flag‏ بما وقع عندهم من ALI) » Si‏ 
وغير ذلك من الأسباب ال ترتبت عليها الأحكام » UY‏ نقول : هذه لما وقعت أنكروا تلك الأمور» 
وأقاموا الحدود فيها وم یفعلوا ذلك فيما ذكرناه » فافترقا . وصحٌ ما أبديناه . فان قیل : لعل تحريم ذلك 
لم يكن معلوما عندهم . قلنا : هذا باطل ء ald‏ أعرف بالأحاديث من بعدهم وقد ذكرنا ما روي في 
ذلك عن ابن عباس وابن عمر . والله تعالى أعلم . 

)٥‏ إن ظاهر ذلك الحديث خر عن جميعهم أو عن معظمهم ‏ والعادةٌ تقتضي - فیمسا كان هذا 
سبيله - أن يفشو » وینتشر » ويتواتر نقله ء وتحيل أن ینفرد به الواحد . 

وم ينقله عنهم إلا ابن عباس » ولا عنه إلا أبو الصهباء . وما رواه طاووس عن ابن عباس في الأصل 
قد رواه أبو داود عن طاووس عن uf‏ الصهباء عن ابن عباس ولو رواه عنه » لم خرج بروايته عنه مسن 
كونه حبر واحد غير مشهور . وهذا الوحه يقتضي القطع ببطلان هذا الخبر . فإن لم يقتض ذلك ء فلا 
أقل من أن يفيدنا الريبة فيه » والتوقف . والله تعا ی أعلم . 

: تطرق التأويل إليه . ولعلمائنا فيه تأويلان‎ )٦ 

أحدهما : ما قاله بعض البغداديين . إن معناه الإنكار على من يخرج عن سك الطلاق بإیقاع النلاث 
والإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السنة في الزمان المتأخر عن العصرين السابقين ء فكأنه قال : كان 
الطلاق الموقع الآن ثلاثاً في ذينك العصرين واحدة . كما يقال : كان الشجاع OW‏ جبانت] في عصر 
الصحابة » وكان الكريم الآن بخيلاً في ذلك الوقت . فيفيد تغير الحال بالناس . 

ثانيهما : قال غير البغداديين : المراد بذلك الحديث من تكرّر الطلاق منه . فقال : أنت طالق » أنت 
طالق » أنت طالق . فإنما كانت عندهم حمولة في العزم على التأكيد . فكانت واحدة . وصار النساس 
بعد ذلك حملوفا على التجديد . فألزموا ذلك لما ظهر قصدهم إليه . ويشهد بصحة هذا التأويل قول 
عمر طلہ : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة » وقد تأوله غير علمائنا ء على أن ذلك 
كان في المطلقة قبل الدخول » كما دل عليه حديث أبي داود ء الذي تقدم ذكره » وأبدى بين المدحول 


يما وغيرها فرقاً . فقال : إنما حعلوه في غير المدخول ها : أنت طالق » وقد أبانها وبقي قوله : ثلاناً . - 


TEA 


قال : حدثیٰ داود بن الحصين عن عکرمة مولى ابن عباس قال : طلق ركانة امرائه ثلاثا 
في مجلس واحد + فحزن عليها حزنا شدیدا »قال : فساأله رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال : " طلقئها ثلاثا في مجلس واحد ؟" قال : نعم . قال : " فانك تملك واحدة 
فارجفها إن شئت " قال : فراجعّها . وقد صحّح الامام Lal‏ هذا الاسناد وحسّنهُ » ولذا 
صححه الحاكم » وأخرجه أيضا آبو داود"" عن ابن عباس بلفظ : فقال : " راجع 
امرأتك al‏ ركائة وإخوته > فقال : إن جح بان علمت ؛ راجعها ۱ 


“Be 


وتلا : > SOT GAR‏ إذا طلقم السا آء Gayl‏ لعدتهرت 4 . 

وما يدل على ذلك أيضاً ما آحرجه النسائی ا ee‏ 
لله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلانا Lye‏ فقام غضبان ء ثم قال : 
Calf”‏ بكتاب الله وأنا بین أظهر OAS‏ " حي قام رحل فقال : يا رسول اللہ ألا أقتله ؟ 
فكان إنكاره دليلاً على أن مثلّ هذا الطلاق منکور لا بجوز فی شريعته . 

السا Ogee Wiest‏ گی سر ٹا سرت سای سیت سا سس ھت 


- لم یصادف محلاً . فأحروا التصل بحری النفصل . وهذا لیس بشيء ء OB‏ قوله : أنت طالق ثلاثاً. 
کلام واحدٌ متصل غير منفصل . ومن ا حال EIN‏ (عطاء الشيء حکم نقيضه » والغاء بض الکسلام 
الواحد . وأشبه هذه التأويلات الثاني على ما قرَّرناه . والّه تعالى أعلم . 

وانظر : " فتح الباري " (۳۱۷-۳۹۲/۹) . 
by )۲٠١/١( : )۱(‏ إسناده محمد بن إسحاق . قال : النسائي وغيره ليس بالقوي . وقال الدارقطی : لا 
يحتج به . 
انظر : " الميزان " (ETAL)‏ 
(۲) : في " السنن " رقم )۲۱۹٦(‏ وهو حديث حسن . 
5 : [الطلاق : ۱] . 
(4) : في " السنن " (۱6۲/۱ رقم )۳٤٣٣‏ وهو حديث ضعیف . 
(5) : فی صحیحه رقم (6۲۷۳) . 


۳۰۹۹ 


کر کی e EÊ A ete See a‏ 
والنسائي في قصة الختلعة بلفظ : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة 

al aa nee‏ سو و کت 
هذا الحديث الم من الزيادة . وقد حعل في الکشاف" ' قول Og GS Bust p: dls‏ 
0 ل 
ll‏ شرعاً متعدّد لا مرسل Habs‏ واحدة » وهذا في حكم النصٌ على مذهب المانع من 
التوالي بلفظ » وألفاظ عنزلة الواحدة . 

وقد أثبت جار الله“ هاهنا » ورفض التمذهب مع أنه ل ای ی 
لس ہہ ہر حم من بعد 


(Y) Seas 2‏ 5 ۲ - 2 و ge‏ يده 5 2-0 
۳ . و گے -- بعرم ےھ ۰ 5 8 ae fr”‏ کک oe‏ و 
رال : و ول یه تا ae‏ سے 


1 م رہ ے و ھا‎ oe ge دوو‎ eat te Fae We 
و یفرق في هذه‎ ©” 4 Sasol من قبل‎ AM ثم‎ ILS 





OT" في " السنن‎ : )١( 
. كلهم من حدیث ابن عباس‎ )٠١57( قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
. من الفتح الرباني من فتاوی الشوكان‎ . (VY) انظر الرسالة رقم‎ : )۲( 
. )179/١( وانظر : " الكوكب المنير " (21/7) ء " الستصفی " (۰)۱۱/۲ " البرهان " للحويي‎ 
. )11۳/۱( : 5 
.]۲۲۹ : [البقرة‎ : )٤( 
. ]4 : [لللك‎ : )٥( 
. )1۳/۱( " أي الزخشري في " الکشاف‎ : )٦( 
. 0۲۳۰۰۲۲۹ : [لبقرة‎ : )۷( 
. ]۲۳۷ : [البقرة‎ : )۸( 
. [vey : [لبقرة‎ : )۹( 
[eas [الأحزاب‎ ray 


TEV. 


الآيات Gy‏ أن تکون هذه الثلاث بحموعة أو مفرقة » فدلت على وقوع الشلاث دفعة 
واحدة . 
قلنا : هذه عمومات قد خُصّصّت بأدلة صورة النسزاع السابقة » أو إطلاقات قد 


مس و Tc‏ و2 ا = 
تبتت بالاية النازلة على سبب مبین للمراد » وهي : « EIT‏ 5% ن وال 


قالوا في الصحيحين”" أن Gaye‏ العجلانِ علق امرأته ثلاثاً حضرة رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - قبل أن یأمرّه بطلاقها » فدل على جواز الثلاث ووقوعها . 

قلنا : إِلُما سكت - صلى الله عليه وآله وسلم - OY‏ الملاعنة تبين بنفس اللعان ء وهذا 
تكلم بكلام من IG‏ نفسه لا محل له ء فکانه طلق أجنبية » ولا يجب إنكار مثل ذلك » فلا 
یکون و سار ا 

قالوا في البخاري"؟ عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا GLb‏ امرآئه ثلاث فتزوحتٗ 
Jes‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - هل تحل للأول ؟ قال : "لا ء حتى يذوق 


.]۲۲۹ : [البقرة‎ : )١( 
(VERY) البخاري ٹی صحیحه رقم (5159) ومسلم في صحیحه رقم‎ : )۲( 
عوگراً العجلان‎ of ان‎ ule, : )۱٦۷/٦( " قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام‎ 
هذا‎ Ob ولم ینکر عليه فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها وأحیب‎ ME طلق امرأته ثلاثاً عضرته‎ 
النهي ما هو فيما يكون في طلاق رافع لتكاح‎ BY التقرير لا يدل على ا واز ولا على وقوع الثلاث‎ 
عن‎ ess بقي له إمساكها ولم يعلم أنه لان‎ aT كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع الطلاق على ظن‎ 
. فرقة الأبد سواء كان فراقه بنفس اللعان » أو بتفريق الحاكم » فلا يدل على الطلوب‎ 
المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان‎ Ob وقد تعقب‎ ... " : )۳٦۷/۹( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
لم ینکر عليه إيقاع‎ BE فلم يصادف تطلیقه إياها ثلاثاً موقعاً ء وأحيب بأن الاحتجاج به من کون البي‎ 
. الثلاث مجموعة » فلو كان ممنوعاً لأنكره » ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )۳( 


FEV! 


ها كما ذاق الأول " "۰ فلم ینک - صلی الله عليه وآله وسلم - تلك » وهو دلي 


لد 


على إباحة الثلاث ووقوعھا!'' . 


قلنا : لا دليل فيه على مطلوبكم » بل غایئةُ وقوع احتمال الثلاث مفرّقة على الوحه 


المشروع الذي لا ينكره » ومجتمعة » fall‏ لا ينبت به الحجةٌ في محل النزاع » على 
آنا لو سلمنا لكم اجتماعها لم يستلزم ذلك التسلیم تقريرٌ بحموعها » بل الظاهرٌ تقري” 
مُطلق الوقوع . ۱ 


قالوا في الصحیحین" من حدیث أبي سلمة بن عبد الرهن أن فاطمة نت قيس 





(١۱) 


(۲) 


: قال القرطي في " الفهم " (4/4 45-14 )١‏ : وححة ا حمھور فی اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً » 
وهو OF‏ الطلقة ثلاث لا تحل للمطلق حي تتکح زوجاً غيره » ولا فرق بين بحموعها ومفرقها لغة وشرعا 
وما يتخيل من الفرق صوري آلغاه الشرع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير » فلو قال الولي أنكحتسك 
هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه . وكذا العتق والاقرار 
وغير ذلك من الأحكام » واحتج من قال : إن الثلاث إذا وقعت بحموعة حملت على الواحدة Ob‏ من 
قال أحلف بالله ثلاث لا يعد حلفه إلا ميناً واحدة فليكن المطلق مثله . قال الحافظ في " الفدے " 
(55/9) : " وتعقب باعتلاف الصيغتين فإن الطلق ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثاً 
فإذا قال أنت طالق ثلاث فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق . وأما الحلف فلا أمد لعدد wld‏ فافترقا . 

وفي الحملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء gel‏ قول حابر Ul‏ كانت 
تفعل ذلك في عهد رسول BB‏ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر » قال : ثم نمانا عمر عنها فانتهينا » 
فالراحح في الموضعين تحرم التعة وإيقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ‏ ولا يحفظ 
أن Lael‏ في age‏ عمر خالفه في واحدة منهما . وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وان كان خفي عن 
بعضهم قبل ذلك حى ظهر لجميعهم في عهد عمر ‏ فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له وا جمھور ese‏ 
عدم اعتبار من أحدث الاحتلاف بعد الاتفاق والله أعلم . 

انظر : " المغي " (۳۳-۳۳۰/۱۰) . 
: أخرحه مسلم في صحیحه رقم (VEAL)‏ ول يخرجه البخاري . 

قال الأمیر الصنعان في " سبل السلام " )۱٦۸/٦(‏ : وأحيب عنه بأنّه ليس في ا حدیث تصریح باه 
أوقع الثلاث في مجلس واحد فلا يدل على الطلوب . = 


زمیج 


ee‏ ل لاي وار 
عون انه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ليس ها من نفقة " . 

فان مرن و جک و eg a‏ 
جس es‏ ا تہ 
بی وو ور ا تہ . فهذا مبين 
لذلك الاحتمال 0602.0 مثبت في هذا الاستدلال . 

لوا ؟ gpl‏ بلاق مکی او عو وو لاطو يه اراس 
عن إبراهيم بن عبیدِ الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن Bole‏ بن الصامت قال : طلق 
حي Gall G1 yi‏ تطليقةٍ فانطلق أي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر له 
ذلك » فقال له الني : " ما أتقى الله جدّك » أما الثلاث فله ء وأما تسسعمائة وسسبع 
وسبعون وان by‏ إن شاء عذبه ء وان شاء غَفَرَ له "ء وق رواية : "ان أباكم 
في عنقه " 


قلنا : حدیث في غاية السقوط » ۵ Sy gat OF‏ العلاء Lane‏ من اارثبة ا و [۳] . 





= قالوا : عدم استفصاله ل هل كان تي بجلس أو بحالس دال على أله لا فرق في ذلك . ويجاب عنسه 
aL‏ م بستفصل لاه كان الواقع في ذلك العصر غالبا عدم إرسال الثلاث كما تقدم » وقولنا غالاً هل 
يقال قد أسلفنا انها وقعت الثلاث في عصر النبوة ء OY‏ نقول نعم لکن نادراً . 
(۱) : في صحیح مسلم رقم (۱۳۳/۱۱۳) . 
(۲) : ("/۳۹۳ رقم ۱۱۳۳۹ . 
قلت : وأحرجه الدارقطي في " السنن " (۲۰/۵) . 
قال ابن قدامة في " المغئ " (۳۳۹/۱۰) : ONY‏ النکاح ملك يصح إزالته متفرقا فصع جتمعاً 
كسائر الأملاك . 
(۳) : انظر : " قذیب التهذيب " (۲۳۰-۲۲۹/۱۱) . 


PEYT 


1 


مه 


اختسلاف الأئمة 


3 
مقدار المدة 
التي يقتضي الرضاع في مثلها التحرم 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


آبو مصعب 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " بیان احتلاف الأئمة في مقدار الدة الي يقتضي 
الرضاع في مثلها التحريم " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
ول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " الحمد لله على جزیل نواله وأفضاله 
وصلاته وسلامه على سیدنا محمد و آله . 

اعلم أن الأئمة اختلفوا في مقدار 7 ٣8"ئ0“‏ 
آخر الرسالة : " ... الذي يدور الحق حيث دار » انتهى النواب ا حرر في شسهر 
صفر سنة ۱۲۰۱ھ كما في الأم المنقولة من خط ا جیب القاضي العلامة العظيم 
عر الإسلام محمد بن علي الشوکانن کثر الله فوائده . 

نوع ا خط : حط نسخي عادي . 

. صفحات‎ ٤ : الصفحات‎ ote 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۱ سطراً . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
asl‏ . 

عدد الکلمات في الصفحة : ۱۲ کلمة . 

الرسالة من اجلد الأول من الفتح Bb‏ من فتاوی الشوكاي . 


۳:۷۷ 


رسعق وا عبید وات اند ر الق النان بارعا ع ۱ 
نی لقن اكات تیل الفطام وک کات قب[ الول :نوا 

SUES‏ وی بے ل ولعو 

زر وى عت ان عباس ويم IG‏ کس البعری والزھو 

کس رو يوسا ا ور 


ye ales قارع رت‎ 
هاطع‎ ne ME eee 1 ae 


= فاص رال مت وب 5 
Aas 3‏ من دح ول ع لل راه وشئ زهها را 
RS  §‏ ابقی ال 
د ا مر 
ہے ور و بعلم وات هزم مر 
1 3 هب و | 
5 قل ار خی {es‏ ل 7 ري 


ا ہو اق ا Pad Gerba‏ 





TEVA 





ارہس 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله على جزیل ترا سب رو یت 

So في مثلها التحريم على‎ CO أن الأئمة احتلفوا في مقذار المد التي يق يقتضي‎ et 
OS si 

tol gy E 0071‏ ساس صا 
منهم : عُمرُ Gay‏ عباس » Gy‏ مسعود ء والعثْرة » والشافعي » وأبو حنيفة » والشوري ؛ 
والحسن بن صالم » ومالك » وزفر » ومحمدٌ . هكذا في البحر”” » وهو أيضاً مدهب أي 
مه ےی فص بر ey‏ وسعيدٍ بن السیّب » والشعي » وابن a‏ 
واسْحاق ء وأبي «ee AE‏ وابن النذر ۹" . 


القول الفا : إن را القتضي للتحرم ما كان تلا کل را حر 
الحولين وفوقها . وإليه ذهبت أم سلمة . وروي عن أمير المؤمنينَ » ول تيح عة . 
وروي عن اب عباس » وبه قال الحسسن البصري » SAID‏ والأوزاعي” HG Ke‏ 


011 
وقتادة . 
القول الثالث : أن الرّضّاعَ في حال Re‏ سمسھماہ 





(۱) : انظر : " فتح الباري " 2)١48-1457/5(‏ " المغئ " (۳۱۱/۱۱) . 

. )۲۱۰/۳( ۰ )۲( 

(۳) : ذکره عنهم ابن القیم في " زاد العاد " (۵۱۳/۰) . 

0020 " زاد العاد " (۵۱۳/۰) : وقالت طائفة : الرضاع الحرم ما كان قبل الفطام » وم 
يحدوه بزمن صح ذلك عن أم سلمة تس 

)٥(‏ : قال الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد واس تمر فطامّه » تم رضع في الحولين » م يحرم هذا الرضاع 
شیئاً » فان تمادى رضاعه » ولم يفطم » فما كان في الحولين فإنّه يحرم :وما كان بعدہما ء RAYE‏ 
وإن تمادى الرضاع . 

ذكره ابن القيم في " زاد المعاد CONN] oy"‏ 


TEA! 


pea‏ يقتضي التحریم(۲ » ول بحده القائل “oe‏ > وروي ذلك عن آزواج البي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - ما خلا عائشة » وعن ابن عمرّ » وسعيدٍ بن المسيّب . ولعل مما 
dlp‏ 

القول الرابع : ثلاثون شھر"' ء وهو رواية عن أبي حنيفة » وزفرَ غیرٌ الرواية الأول . 

القول ا حامس : في ا ولیْنٍ وما EI‏ وهو رواية عن مالك" غير الرواية 
الأولى . 

وروي he‏ أن لرضَاع بعد الحولين لا ad‏ قليله ولا کیره كما OU Sg‏ 


القول السادس : ثلاث سنینَ'“ء وهو مروي عن جماعة من fal‏ الکوفة ‏ وعن 





)1( انظر : " فتح الباري " )١47/9(‏ » و " زاد المعاد " (۵۱۳/۵) ۰ " الغیٰ " (۳۱۲/۱۱) . 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " )١47/9(‏ : باب من قال لا رضاع بعد حولین » لقوله تعالى : jie)‏ 
gu EL‏ راد أن ot‏ اَلرَضَاعَةٌ ¢ [لبترة : ۲۳۲] آشار بھذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة 
الرضاع ثلاثون شهراً وححتهم قوله تعالى : و وحم فص ون هر 4 أي الدة الذكورة 
لكل من ا حمل والفصال ؛ وهذا تأویل غريب . والشهور عند الجمهور أنها تقدیر مدة أقل احمل وأكثر 
مدة الرضاع » وإلى ذلك صار آبو یوسف ومحمد بن الحسن » ویژید ذلك أن أبا حنيفة لایقول أن أقصى 
احمل سنتان ونصف . 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " )09/4 1( وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لکن منسزعهم في ذلك أنه 
يفتقر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام » لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على 
التدريج في أيام قليلات » فللأيام الي يحاول فيها فطامه حكم الحولين . 

avs Limes 

والذي رواه عنه آصحاب الوطاً وکان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه : وما كان من الرضاع بعد 
الحولين كان قلیله وكثيره لا يحرّم شيئاً ء ما هو عنزلة الطعام ء هذا لفظه . 
)٥(‏ : ذکره ابن القیم في " زاد العاد " (4/5 )0( ء وابن قدامة في " المغن " (۳۱۹/۱۱) ۰ 
قال زفر : یستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجترىء OWL‏ ولا بجتزیء بالطعام . 
ذکره الحافظ في " الفتح " (۱4۱/۹) . 


5787 


الحسن بن صاخ في رواية حولان FE Bly‏ يوم" . روي ذلك عن ربيعة . 

القول السابع : سبع سنین''ء روي ذلك عن Sat‏ بن عبد العزیز . 

القول الغامن : حولان hy He By‏ روي ذلك عن ربيعة , 

القول التاسع : إن الرضّاع بحر فيه الف الا فیما دعت all‏ اغا > کرضاع 
الكبير الذي لا یستفتی عن دخوله على المرأة » ويشق و اتتهازها منه . والیه ذمب ابسن 
و 

القول العاش” : إن رضاع الكبير ر Be‏ ينبت به التحریْمُ let‏ » وهو مذهب أمير الومنسین 
كما حگاه be‏ الحافظ ابن ح۵ . ولا حُکم لإنكار ابن عبد ار لتلك الحكايةء 
فمن عل Bb‏ على من لا بعلم وابن > ین بجور العلم أحاط بما لم يُحِط به Sab‏ مسن 
حفظ المذاهب والأدلة » یعرف ذلك من مَارس کي ويل قول أمير المؤمنين قالت 
[۷ب] عائشة » by by ey‏ الزبير » وعطاء بن أي سو رموس 
وحکاه الثوري عن داود الظاهري . والیه ذهب اب حزم . فهده عفد رات اق 
هذه اللسألة » BGA‏ في لیسایط من كتب التلاف ء وبعظٹھا مکی في كنب الأئمة مسن 
9 0 حي سرعم . وإيراد الأدلةٍ على كل 
oly‏ مھا وما ورد عليه » وما Cat‏ به يحتاج إلى من یل ؛ فص على 





(۱) : انظر : " زاد العاد " (6۱4/۰) . 

(۲) : قال عمر بن عبد العزیز : مدته إلى سبع سنين » وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه کالتعجّب من قوله . 
وروی عنه حلاف هذا . وحکی عنه ربیعة » OF‏ مدته حولان واثنا عشر یوماً . 

(۳) : في " بحموع فتاوی " (۰/۳4) . 

(4) : في " امحلی ۲ (۲۰-۱۷/۱۰) . 

)٥(‏ : في " التمهيد ' (۳۷۹/۱۱) : قال ابن عبد البر : وروی ذلك عنه ولا يصح عنه ء والصحیح عنه أن لا 
رضاع بعد فطام ... ' 

. )۲٦٢٦/٢( " البحر الزخار‎ " : )٦( 


۳:۸۳ 


حُحَج القول العاشر » لأنّ لسوال واقعٌ عنهُ لا سوی » فقول : Soot‏ القائلون بأن رضّا ع 
ےر ہہ SE‏ 
عليك الغلام لیم الذي ما Lot‏ أن JENS‏ علي » فقالت عائشة : مالك في رسسول الله 
اموه تقض © إن رہ انان ae‏ وال میا رمو اف إن سالما Jay‏ فا رهب 
رجحل » By‏ تفس أبي حذيفة bin‏ شيء ء فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" أرضعيه حت JEG‏ عليك ۳ . 

وق Paty‏ عن زينب ء عن مها آم سلمة GT‏ قالت : " ابی Jobe‏ آزواج رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أن ین Sade‏ أحداً بتلك الرٌضَاعَةٍ » وق لعافشة : ما 
نرى هذا إلا رخصة أرْحَصھا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لسالم حاصة » فما 
هو بداحل عليئًا ot‏ هذه الرّضاعَةٍ » ولا رائينا ' وهذا الحديث هو في كتب الأئمة مسن 
هل لبیت وغرهم من أھلِ الحديش » قد رواه من الصحابة هات الوم وسهلة بے 
سهيل » وهي من الهاجرات + وزینب بنت ام سلمة وهي ربيب ال - صلی ale ail‏ 
وآله وسلم - ورواه من التابعين pl‏ بن حمل بن يب وعروة بل ایر وحم د 
ابن يافع . ورواه عن هؤلاء الرُهري » وابنُ أبي SSL‏ ء وعبد الرحمن بن القامیم » ويحيى 
ار سعیل الأنصاري » وربیعة . 


4 


Par 4 ۳ ۳‏ و 4 4 و 9 
ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني » وسفيان الثوري » وسفيان بن عَيَيّئة » وشعبة 


ومالك » وابن CBP‏ وشعیب 0 وجعفر بن ربیعة » وو کی بلال 4 
وغیرهم . ومولاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم ؛ ثم رواه ۱ عنهم ام 





(۱) : أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۱4۰۳/۲۹) وأحمد (۳۹-۳۸/۲) و (۲۰۱/۲) والحميدي رقم 
(۲۷۸) وعبد الرزاق فی مصنفه رقم (۱۳۸۸4) والسائي (/۱۰5-۱۰4) و (۱۰۵/۲) وابن ماحه 
رقم )1441( والطبراني في " الكبير " رقم (۱۳۷۳) و (1۳۷۲) و YE)‏ رقم ۷۳۷و۷۳۸و۷4۰) 
والييهقي (4۹۹/۷) من طرق عن القاسم به . 

(۲) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم (VEEL)‏ 


PEASE 


الغفيرٌ » والعدد الكثيرٌ بلغت طرقهُ نصاب التواثر ۲ ء وعارضَهٌ في الظاهر حديث ابن 





(۱) : انظر : " فتح الباري " (۱4۹-۱4۸/۹) " زاد العاد " (۵۱۷/۵) . 
قال الثبتون للتحرع برضاع الکبیر : 
-١‏ أن الرضاعة ال تتم بتمام الحولين » أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضیم » 
إنما هي الوجبة للنفقة على المرأة المرضعة : pow ally‏ عليها الأبوان أحبا أم WS‏ . ولقد كان في 
الآية كفاية من هذا لأنه تعالی قال : $ ٭ ولتت برض دم حون کاملی لمح آراد 


t 


ےر ےے 


أن یم رضَاعة وعلی آلمولود Gah J‏ سوت بالمتروف 4 [البقرة : [rey‏ فأمر اللہ 
تعالى الوالدات بإرضاع الولود عامين » ولیس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك . ولا أن التحريم 
ينقطع بتمام الحولين » وكان قوله تعسال : و eet‏ الب pests Saal‏ برح 
آلرٌضَلعَة 4 [النساء : ۲۳] ء وم يقل فی حولين » ولافي وقت زائداً على الآيات الأحر » وعمومها 
لا جوز تخصيصه إلا بنص يبين all‏ تخصيص له ء لا بظن ‏ ولا محتمل لا بيان فيه وكانت هذه الآثار 
يعن الي فيها التحرم برضاع الکبیر قد جاءت بییء التواتر ... " . 

6 قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )۲٦٢/٦(‏ : لا يخفى أن الرضاعة لغة ما تصدق على مسن 
كان في سنّ الصغر وعلی اللغة وردت آية ال حولیْن وحدیت " إِنّما الوضاعة من الجاعة " . 

- آحرجه البخاري رقم (۵۱۰۲) ومسلم رقم (۵۵/۳۲ع۱) من حدیث عائشة - والقول بأن الآية 
لبيان الرضاعة الوجبة للنفقة لا Gly‏ أیضا Ug‏ لبيان زمان الرضاعة » بل حعله الله تعالى زمان من أراد 
تمام الرضاعة ولیس بعد التمام ما يدخل في ما حکم الشارع باه قد تم . 

۲- قالوا : ونعلم يقينا أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم » لقطع البي BE‏ الإلحاق ونص على أله ليس لأحد 

۱ بعده ء كما بين GY‏ بردة بن نيار أن جذعته تحزيء عنه ء ولا تحزيء عن أحد بعده = وهو حدیسث 
صحیح متفق عليه - وأين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظیم به حل الفرج Ay‏ 
وثبوت احرمية والخلوة بالمرأة والسفر ما ؟ فمعلوم قطعاً ء أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان 
خاصاً . 

© قال الحافظ في " الفتح " )١59/9(‏ : ومنها دعوى الخصوصية بسام وامرأة أبي حذيفة » والأصل 
فيه قول أم سلمة وأزواج النبي BE‏ ما نری هذا إلا رحصة آرحصها رسول الله LLIB‏ خاصة 
وقرره ابن الصباغ وغيره ob‏ أصل قصة سا م ما كان وقع من التب الذي أدى إلى اختسسلاط سام 
بسهلة فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبي شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لما في ذلك لرفع = 


۳:۸۵ 


عباس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ا (عتاع الا Beg‏ 
رواه قارف [۸] : ساس "» ولبيهقي ۳ boy‏ عدي وهو من 
ری ا عینً ontop‏ فاص : نذه عن اين عبينة غير شم بن 
جميل ء وهو ثقة حافظ : قال این عدي" ': یرف بافیثم وغیرہ » وكان یط وصحٌح 
age‏ وقَفَهُ » ورجّح ابن عدي الموقوف » وقال ان كثير في الارشاد" “: ورواه مللكٌ 
في Mb‏ ثور بن يزيد » عن ابن عباس موقوفاً » وهو أصحٌ » وكذا رواه غير ثور 
E‏ 

ومن الأحاديث العارضَة حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله : "لا بحرم مسن 
الرضاع UY‏ فتق الأمعاء في الندي .وكان قبل O pe tveae:‏ 





= ما حصل لها من المشقة . قال الحافظ : وهذا فيه نظر أنه يقتضي GUL‏ من يساوي سهلة في المشقة 
والاحتجاج ما فتنفى الخصوصية ویثبت مذهب الخالف » لکن يفيد الاحتجاج . 
وقرره الآخرون Ob‏ الأصل أن الرضاع لا يحرم » فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي 
ما عداه على الأصل » وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصیة فيجب الوقوف عن الاحتجاج 
ls‏ 

(۱) : في السنن (۱۷4/4) . 

(۲) : في سننه رقم (AVE)‏ 

(5) : في " السنن الكبرى " )٦٦٤/۷(‏ . 

)٤(‏ : في " الكامل " (۲5۱۲/۷) : وقال : وهذا یعرف با یٹم بن جميل عن ابن عقيل مسندا وغير ا میم 
يوقفه على ابن عباس » وافیٹم بن جميل يس كن أنطاكية ويقال : هو البغدادي ويغلط الكثير على 
الثقات كما يغلط ope‏ وأرجو Vat‏ يتعمد الكذب " 

(ہ) : في " السنن VV E/E)"‏ 

. وقد تقدم‎ . )۲٥٦٢/۷( " في " الكامل‎ : (A) 

(۷) : في " السنن الکبری " )٦٦٤/۷(‏ . 

. )۲۳۹-۲۳۸/۲( : (A) 


. )٦٦٦/١( : (A) 


۳:۸۹ 


الفطام " [ أحرجه OL‏ الترمدي" و الحاكو”" وصححاه » وأعل Op eae‏ له مسن 
رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية ء عن أم سلمة » وم یسمع فيها شيئاً لعیقر 
سِنّھا إذ ذاك . 

ومن الأحاديث المعارضّةٍ حديث جابر عن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : 
' لا رضاع بعد فِصّال « ولا ینم بعد احتلام " رواه أبو داد الطيالسي في مه 
وفيه مقال طويل . 

ومن الأحاديث المعَارضّة في الظاهر حديث عائشة قالت : دحل علي الب - صلی الله 


. زيادة يقتضيها السياق‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (۱۱۵۲) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )۲( 
: لعله ابن حبان في صحيحه رقم (4۲۲4) فقد قال الحافظ في " الفتح " (۱4۸/۹) عقب الحديث‎ : )۳( 
. " وصححه الترمذي وابن حبان‎ " 
YAY" ذكره الشوکاني في " النيل‎ : )٤( 
بسند رجاله‎ (VET) قلت : وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير . أخرحه ابن ماجه رقم‎ ۵ 
كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيئ احفظ  إلا أله في رواية العبادلة عنه فإنّه صحيح‎ 
. الحديث . وهذا منها‎ 
" والبيهقي في " الستن الكبرى‎ ) BES -١444( وله شاهد آخر أخرجه البزار في مسنده رقم‎ © 
. من حديث أبي هريرة بسند رجاله ثقات - إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن‎ )455/1( 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم‎ 
. )۲۱۵۰( انظر " الارواء " رقم‎ 
. من حديث جابر‎ )۱۷٦۷ رقم‎ ۲٢٢ص(‎ : )٥( 
قلت : آحرجه آبو داود في " السنن " رقم (۲۸۷۳) عن علي بن أبي طالب قال : حفطست عن‎ 
يوم إلى اللیل " وإسناده ضعیف ولكن آخرجه‎ lore رسول الله پل : " لا يتم بعد احتلام ولا‎ 
الطبراني في " الصغير " من وجه آحر عن علي بن أبي طالب 4ه (۱۵۸/۲ رقم ۹۰۲) بلفظ : "لا‎ 
. " رضاع بعد فصال ء ولا یتم بعد حلم‎ 
. والخلاصة : أن حديث جابر حسن والله أعلم‎ 
. )۱۲۰۷( حسته الزرقاني في " مختصر المقاصد الحسنة " رقم‎ 


Yay 





علیہ وآله وسلم - وعندي رجل ‏ فقال : " من هذا ؟ " قلت : آحي من RPE‏ 
قال : " يا عائشة OF‏ مَنْ LSI‏ من LEN‏ فما EU‏ من اجاغة " . وهو 


في لمات" إلا الترمذي . ووجهٌ الاستدلال به أن الکبیر لا يرجم بیئهما لأحل جاعَتة 
بعَدم احتياجه اللنَ . وأحاب القائلون Ob‏ رطع الكبير يقتضي التحریسم عن هذه 


)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (5107) ومسلم رقم )١455/55(‏ وأحمد (44/7) والدارمي (۱5۵۸/۲) وأبو 
داود رقم (۲۰۵۸) والنسائي )٠١7/7(‏ وابن ماجه رقم (۱۹60) والبيهقي )٦٤٦٤/۷(‏ وابن الحارود في 
المنتقى رقم (1۹۱) . 

قال أبو عبيد : قوله : " نما الرضاعة من ا حاعة " يقول : إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه 
اللبن ء تما هو الصِي الرضيع . فأما الذي شبعه من جوعه الطعام ء فان رضاعه لیس برضاع » ومعین 
الحديث : ما الرضاع فی الحولين قبل الفطام ء هذا تفسير أبي عبيد والناس » وهو الذي يتبادر فهمه من 
الحديث إلى الأذهان » حى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء » لكان هذا العی أولى به لمساعدة 
سائر الأحاديث هذا المعيى وكشفها له » وإيضاحها وما يبين أن غير هذا التفسیر حطأ ء وأنه لا يصح أن 
يراد به رضاعة of pS‏ لفظة " ا حاعة ll"‏ تدل على رضاعة الصغير » فهي ثثبت رضاعة ابحاعة 
وتنفي غيرها . ومعلوم يقينا أنه إِنُما أراد بجاعة اللبن لا بجاعة الخبز واللحم ء فهذا لا يخطر یبال المتكلم 
ولا السامع ء فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبق لنا ما ينفي ویثبت . 

وسياق قوله :ما رأى الرجل الکبیر » فقال : " نما الرضاعة من ا محاعة " بین المراد » ty‏ إنما 
يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة وكراهته لذلك الرحسل » وقوله : " انظرن من إخوانكن " مسا 
هو للتحفظ في الرضاعة Yl,‏ لا تحرّم کل وقت » LA,‏ تحرّم وقتا دون وقت » ولا يفهم أحدٌ من هذا 
Uf‏ الرضاعة ما كان عددها حمسا فيعبر عن هذا بقوله " من المجاعة " وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه 

وقولكم : إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير » كما تطرد الجوع عن الصغير کلام باطل » فاثسه لا 
يُعهد ذو لحية قط Cady‏ رضاع المرأة ويطرد عنه الحوع » بخلاف الصغير فإلّه ليس له ما يقوم مقسام 
اللبن ء فهو يطرد عنه الحوع . فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاً . والذي يُوضّح هذا أنّه # لم يرد 
حقيقة ا جاعة Lilly‏ أراد مظنتها وزمنها ء ولا شك أنه الصغر فان أبيتم إلا الظاهرية » وآنسه أراد 
حقيقتها ء لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائعٌ » فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 
شيئا . 


YLAA 


الأحاديث بأجوبة : مها أن فيها لقال pha‏ « وقد Cit‏ عنهم في ذلك اسنا 
الكلام في ذلك يحتاج إلى تطويل ء BY‏ راح إلى fle‏ حديشية وقواعد أصولية ء ورما 
تسب البحث إلى أطراف سر Sas Jeet‏ السائل sis‏ : قد تقرّر في الأصول أنه یی 
العام على الخاص » إما مقا وهو مدهب الجمهور » أو مع الا كما ذهب إل 
الأقل . 

وقِصّة سالم المذكورة مُحَصصة لعموم الأحاديث المعارضة ها ء وبذلك مطل سے 
by‏ جیع Ogle‏ » وهذه طريقة متوسّطَة لا big‏ فيها ولا تفریط . 

وقد غرف من حدیث سا أن سيب a‏ هو الشقة Ny‏ كما ق حدیسش 
سا . 


ویوید “ هذا Of‏ سوال سهلة امرأة أبي حذيفة Mb‏ كان بعد نزول آية المحاب » وهي 





(۱) : وهو OF‏ حدیث سهلة ليس عنسوخ » ولا خصوص » ولا عام في حو كل أحد » وائما مو رخص 
للحاجة لمن لا يستغي عن دخوله على المرأة ویشق احتجابها عنه کحال سالم مع امرأة أي حذيفة » 
فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة Sh‏ رضاعة » وأما من عداه » فلا یور الا رضاع الصغير ء وهذا 
مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة ء فتقيّد 
بحديث سهلة » أو عامة في الأحوال فتحصیص هذا الحال من عمومها ء وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصیص بشخص بعينه » أقرب إلى العمل بجمیع الأحاديث من الحانبين وقواعد الشرع تشهد له . 

انظر : " بحموع الفتاوى " لابن تيمية (۰)۳۹-۳۱/۳4 " زاد المعاد " (1//0؟ه) . 

(۲) : تقدم ذكر ذلك . 

انظر : " فتح الباري " )١49/9(‏ . 

(۲) : قد احتلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك : 

SEY آله منسوخ . وهذا مسلك كثير منهم » و يأتوا على النسخ بححة سوی الدعوی  فإھم‎ -١ 
ثبات التاریخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث . ولو قلت : أصحاب هذ القول عليهم‎ 
. الدعوى وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة » لكانت نظير دعواهم‎ 
4 EY وأما قوم : إها كانت من أُوّل الهمجرة ء وحين نزول قوله تعالى :> اذعومع‎ 


= .[e : [الأحزاب‎ 


۹ 





= ورواية ابن عباس 4ه ء وأبي هريرة بعد ذلك » فجوابه من وجوه : 

أ- اما لم يصرحا بسماعه من الني ب ء بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين حديقاً : 
سائرها عن الصحابة رضي الله عنهم . 

ب- أن نساء البي BH‏ لم تحتج واحدة See‏ ء بل ولا غيرهنٌ على عائشة رضي الله عنها بذلك » بل 
سلكن في الحديث بتخصيصه بسا م » وعدم إلحاق غيره به . 

ج- أن عائشة رضي الله عنها نفسها روت هذا وهذا » فلو كان حديث سهلة منسوعاً » لكانت 
عائشة رضي الله عنها قد أخذت به » وت ركت الناسخ أو عفي عليها تقدّمه مع كوفا هي الرواية 
له »> وكلاهما ممتنع » وف غاية البعد . 

د - أن عائشة َف ابثلیت بالمسألة » وكانت تعمل با وتُناظر عليها » وتدعو إليها صواحباتها فلها مها 
مزيد اعتناء » فكيف يكون هذا حكماً منسوخاً قد بطل كونه من الدين جملة » ويخفى عليها ذلك › 
ويخفى على نساء البي كك فلا تذكره ها واحدة منهن . 

۲- أنه خصوص بسالم دون من عداه . وقد تقدم ذكر ذلك . 
وقال القرطي في " المفهم " )۱۸۸/٤(‏ : وقد اعنٛضد ا حمھور على الخصوصية بأمور منها : 

\~ سس ا ونان : وه os be gig aust eet SUG‏ 
راد أن ب ٤ ws‏ آلضَاعة 4 [البقرة : ۲۳۳] . فهذه آقصی مدة الرّضاع ا حتاج إليه عادة . العتسبر 

شرعاً » فما زاد عليه The‏ مؤثرة غير حتاج إليه عادة » فلا يعتبر شرعاً ء لأنه نادر ء والنادر لا 
يحكم له بحكم المعتاد . 000 

۲- قاعدة تحریم الاطلاع على العورة ء فائه لا يختلف في أن ثدي الحرّة عورة ء واه لا يجوز الاطلاع 
عليه ء لا يقال : یمکن أن يرضع ولا يطّلع ء لأا تقول : نفس التقام حكمة الثدي بالفم اطلاع . 
فلا يجوز . 

قال الحافظ في " الفتح " )۱٣۸/۹(‏ : " ...وأحاب Lobe‏ عن الاشکال باحتمال أنها حلبته ثم شسربه 

من غير أن يمس ثديها » قال النووي : وهو احتمال حسن » لكنه لا يفيد ابن حزم ء لاله لا يكتفي B‏ 

الرضاع إلا بالتقام الثدي لکن أحاب النووي بأنّه عفى عن ذلك للحاجة . 
وذلك أن اللیث وأهل الظاهر قالوا أن الرضاعة المحرمة نما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن 


" 
منك . ... ۰ 00 


rea. 


مصرّحَة بعدم جوا إبداء a‏ لغير LA‏ في الآية » فلا بخ gee‏ من اسستناة ال 
تعال إلا ads pla‏ سالم » وما كان ماه في تلك الول ال هي الحاحة إلى رفع 
الحجاب [۸ب] من غير أن يقيّد ذلك بخاصّةٍ be pat‏ من الحاحات المقتضية لرفع 
الحجاب . ولا لشخص من الأشخاص » ولا مقار معلوم من AB‏ الرضيع . 

وقد ثبت في حديث سهلة ها قالت للبيّ - صلی الله عليه وآله وسلم oe‏ ا Pl‏ 
ad‏ فقال : " آرضعیه "200 وم من أعظم OE AI‏ لهذا المذهب أله قال به أميرٌ الومنسین 
الذي يدور ممه الح حیث دار . انتهى اواب ار في شهر صقر سنة ۶ كماق 
الأم النقولة من x‏ ابيب ٠‏ القاضي العلامَة 3 العظيم ع الإسلام محمد بن على الشوکان 
as -‏ اه فوانده - اه [fa]‏ . 





= انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (۳۰/۱۰) . 
۳- ومنها أنه Calle‏ لقوله يخ ' إنھا الرّضاعة من ا ماعة " - تقدم تخريجه - وهذا منه BS‏ تقعيد قاعدة 
كلية ء تصرّخ Ob‏ الرضاعة المعتيرة في التحريم إنما هي في الرّمان الذي git‏ فيه عن الطعام » وذلك 
ما يكون في الحولين وما قاریھما . وهو الأيام اليسيرة بعد الحولين عند مالك . 
وقد اضطرب أصحابه في تحديدها ء فالمكثر يقول : شهراً ء وكأن مالک يشير : إلى أنه لا يفطم 
الصبي دفعةٍ واحدة . في يوم واحد » بل في أيام وعلى تدریج » فتلك الأيام coll‏ يحاول فيها فطامه 
ES‏ ل و لا العادة bo gles,‏ الرضاع فيها 
وانظر : " فتح الباري " (۰)۱6۸/۹ " زاد المعاد " (ہ/٢٢٥-٣۰۲)‏ . 
۳- المسلك الثالث : تقدم ذكره . وهو ا لمع بين هذه الأحاديث . 
وانظر : " بحموع الفتاوى " لابن تيمية (81/84-هم) " زاد العاد " (۵۲۷/۰) » " فتح البلوي " 
)14/4( 
)1( : آخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱4۵۳/۳۰) من حدیث عائشة . 
(۲) : لم آحد من ذکر أن قول علي abe‏ من أعظم المرّححات وقد احتلفت الأقوال عن علي ذه في الرضاع . 


yeas 


رضاع الکبیر هل يغبت به 
حكم التحريم ؟ 


تأليف 
محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


rear 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة في الخطوط : " رسالة في رضاع الکبیر هل یثبت به حكم 
التحرم ؟ " . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم » وصلی الله وسلم على سیدنا محمد 
وعلی آله المطهّرين فإنّه ء ذاکر بعض الأعلام آبقاه الله في رضاع الکبیر ... " . 
آخر الرسالة : " انتهی JAI‏ كما في الأم النقولة من خط اجيب سيدي الوالد 
العلامة ا لجحلیل شرف الدین بن إ ماعیل بن محمد بن (سحاق عافهه الله وأبقاه 
وزاده ما أولاه آمين . 
نوع الخط : حط نسخي رديء ولكنه واضح . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحات : ۳۱ سطرا . 
عدد الکلمات في الصفحة : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوکاي . 


۳۹۹۰ 






نے ۳ ےرم اسر coms 50 oa lnc‏ 
ا د1 0۶ 0ج یت لغ 
۱ ا سا ال ا اي 


















وا یما شعن التفاس] 
انكام داجو رم الفانم وا لتازومم-. 
وابوچث و مات ای( ت الرضناع لا چرم الا رمیات 
aye Serer |‏ و تعبت عاش ela‏ و اوه الى رت 
|انرضاع رم متا واکان مر مه از ود سح‌اویزن روا 
i:‏ الا وی خخ Pes)‏ تنسب EY er‏ لان رسج 


ھر شب صا جرم رف estefan!‏ من رهل 
لته رل کال وی المملراقوال 
ماھ رع یل الا شتا رزیل 


والوللد (ت برخعن | راهن 
J‏ 


مالكريهم ‏ . 
>be. 7‏ لعلى 115 امقہوم ويا خم 
داودین عادشم IG‏ دخز عل رو aad‏ 
ری محل لرضاعمهغارانطرن فی . 
Leng sere‏ سم less‏ 


اشن سو NB re‏ 9 ےت 3 


rear 


فا pnd Spal‏ صیہ 
state‏ کل تہ 2 
i‏ اریت مل نت مد قمالفظر ولا 
ی تیاب رب متهم لنكات] 0 
وو ا و و E‏ با دود 
3 له اراد ای زی 
اک کا ا ا را ا 
یت رت می و CAL‏ دی اند ی ای ق وی 
. ۱ مت ير وى ماش ! 
مو مت 





TAY 


بسم الله الرحمن الرحیم 

dey‏ الله وسلم على سيّدنا حمار » وعلی آله ab‏ فإنهُ اکر بعضُ الأعلام 
- أبقاه الله - في رضّاع OSU‏ هل یثت بو حکم التحريم أم لا بت اعکسم لا إذا 
كان الرضیع في مین LN‏ » وطلب مني الجواب ء وما وسع الا مطابقتةُ وموافقثہ » مع 
كون امسألة مع تعارض لها » Ry‏ أطرَافِها وجهاتها ء وكثرة الأنظار فيهامن 
ضار نها يقتضي وقوف النظر ء وعدم النفوذ في المسلك الذي لا يخلو عدم الإمعان فيه 

وكوف - ably‏ آعلم بالصواب - أله وق الاتفاق علی ELE OF‏ امت 
ما یج من gel PLN‏ أن الرضعة رل منزلة الم فتحرم على الرضيع هي 
وكل ما يحرم على الابن من ول AE‏ السب . واحتلفوا فيما عدا ذلكَ مسن التفاصيل » 
نمی Sl‏ ماف السك aly‏ یم تایه al ell‏ خد 
OC La‏ ومالك إلى أن الرٌضاع ALY‏ إلا ما كان في مُدبِهِ » وهي حسولان . 
وذهبت عائشة « واللیث "۲ وداود إلى نارضاح يحرم مطلقاً » سواء كان AEM‏ 
كبيراً أو صغيراً ء ولکنه قال الحافظ ابن حجر : إن في نسبة القول هذا إلى TBE Slo‏ 





. انظر الرسالة رقم (۱۰۸) . من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ : )١( 
من حديث ابن عباس‎ : )١441( ومسلم رقم‎ )۲٦٢٢( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم‎ : )۲( 
. " يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب‎ " BE قال : قال رسول الله‎ 
.)۸۰۱۹-۸۰۷/4( " انظر : " البناية في شرح الداية‎ : )۳( 
. وححى‎ 1/1١ " في " الام‎ : )4( 
. )۰۸/۲( " المفهم " للقرطبي (۰)۱۸۸/4 " الموطأ‎ " : (0) 
. )١145/9( " وانظر " فتح الباري‎ 
. 0۱۹-۱۸/۱۰( " انظر " احلی‎ : )"( 
. )۱6۷/۹( " في " فتح الباري‎ : )۷( 


۳۹۹۹ 


OF‏ ابنَ حزم 53( عن داود مثل ما قاله الجمهورٌ » وكذا JE‏ غيرهُ من أهل الظاهر ء وهم 
Bl‏ عذهب صاحبهم » هكذا قال . وق المسألةٍ أقوال لا مقتضى A SU‏ فلنقتصئ على 
عل البحت كنا آشرنا إل اسستدل asl‏ - علیهم السللام - رای بقوله تال : 
2 سے 2 ہےر طط 2 ے‫ 3 

> ٭ SU‏ يُرَضِعْنَ SH AUG‏ كاملين لِمَن أَرَادَ أن يتم BT‏ ۳۷ . 
als‏ الآية الشريفة الاتمام على الحولين ء تفت الزیادةً كما دل على ذلك الفهومٌ : 
رتا ارک لبخاري ب وعم ٠‏ واو Page‏ » عن عائشة قالت :ادحل غد رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وعندي رحل قاعڈ » فاشتدٌ ذلك عليه ء ورایست 
الغضَّب في وحهه ‏ فقلت : یا رسول الله » إِنّهُ آحي من الرضَاعة فقال : " انظرن مسن 
اخوانکنٌ من dele Sl‏ فنا الرَضَاعَةُ من ا جاَة " وا معن كما قال الحافظ”” : تم ما 
وقع من ذلك » هل هو رضاع صحيحٌ ء شَرْطُهُ من وقوعه في زمن الرضاع ء فان کم 
الذي ینش من الرّضّاع ما یکون إذا وقع الرضَا الط . 

وقال OLE‏ : معناه : OBE‏ ما سبب هذه الأحوة » فان حُرْمَةَ الرَضَاعَةٍ ما هي 
لص جين تسد te‏ ابحاعة . 

وقال آبو One‏ إن الذي جاع كان lab‏ [8ب] الذي يشبغة لس آمسن 
الرضاع] " لا حيث OS‏ الغذاء بغير کک سھ من E‏ 


. ]۲۳۳ : البقرة‎ [ : )١( 

(۲) : في صحیحه رقم )٩۱۰۲(‏ . 

. )١555( في صحيحه رقم‎ : )٢( 

. )۲۰۰۸( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(م) : في " الفتح " )۱٤۸/۹(‏ . 

)1( : ذكره الحافظ في " الفتح " (۱4۸/5) . 

(۷) : ذكره الحافظ في " الفتح " (۱4۸/۹) وابن القيم في " زاد العاد " (0ه/078) . 
(A)‏ : زيادة من الفتح (۱4۸/۹) . 


[ ذلك ]20 وقوله Lisle‏ الرضاعة من ااعة توح الباعث على إمعان النظر Sally‏ » لأن 
الرضاعة تبت يت السببٌ + وتحعل الرضیع ريا ere‏ : من ا حاعة أي الرضاعة الي تست 
ها الحرمةٌ حیت Oo NOS‏ طفلاً ء یس الب 1 لأن مه ضعيفة يكفيها 
a a‏ حرا نر اھ ees‏ ود مع أولادد«هماء 
اه قال : لا رضاعة معتبرةً EAN Y‏ عن المجاعة . 

وقال احقق ابن دقیق العید — aay‏ اق تال - في شرح العمدة!" : وفيه يعن في هذا 
الحديث دلیل على أن ( إلّما ) للحصر » لأن القصود حصرٗ الرضاعة ارم في حاعة ء لا 
بحرّد إثبات الرضاع في زمن ا ماعة . 

وقال GOEL al‏ قوله : ما الرضاعة من اٹاعة : قاعدةٌ كلية صريمة في اعتبسار 
رن ی & oll‏ ویعتضید بقوله تعالى Gy:‏ أَرَادَ أن 
يم الرضاعة رت یم رضاح فاع له مد کے 
وھ سح A‏ ان شیر 
Fe pl‏ على الأغلب » فهذا الحديث الذي سنا لکلام فيه » الواقعٌ حواباً عن قول 
عائشة أنه أحي من الرضاعةٍ قد وقعٌ فيه WY‏ الدال على الوجوب العام مسا ولغيرها 
بالنظر ee‏ الأحوة Sh‏ وسبّيها ء ثم توضيح الباعث على النظر ؛ فان کم التحريم إا 
ثبت مع ا حاعةِ » وتأكدت دلالة الأمر على الوحوب برؤية العَضّب في وجهه » واشتداد 
الأمر عليه . ومع هذا فإلّه - صلی الله عليه وآله وسلم - لم يستيقن عدم الأحوَة لتجویزہ 
Of‏ تكون الرّضاعة وقعت في غير مین الرضاعة » فدلالئہ على الحكم بعدم التحريم مع 
استیقان وقوع الرضاعة في غير زمنها ابتة بالأولى ؛ وهذا ا . واستدلوا Leal‏ بحديث 





. ] كذا في المحطوط والذي في الفتح [ بغیر الرضاع‎ : )١( 
. (AIO: )( 

(۳) : في " المفهم " )۱۸۸/٤(‏ . 

ری : [ البقرة : ۲۳۳]. 


ابن مسعود : " لا رضاع الا ما شه العَظُمَ ball) Coty‏ " آحرحه ابو داو مرفوعاً 
bes‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - وحدیث ph‏ سلمة عنه - صلی ا عله وآله وسلم - : 
37 رضاع إل ما Gd‏ الأمعاء في الندي فكان قبل العام " أحرجة لترمذي وصححفُ» 
كما ذكره الظفاري في تخريج pall‏ » وحدیث ff‏ سلمةً - رضي الله عنها - آٹھا قال : 
قال رسول الله - صلی الله عليه aly‏ وسلم - : " لا يُحَرُمُ من الرَضَاع الا مسا فسق 
الأمعاء AS al"‏ الترمذي''' وصِحٌحَۂ ا .. وحدیث ابن عباس - & - 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا رضاع [ الا مسا كان في 
الحولين ]"" [1۱۰] [ قال الدارقطيي ‏ یسنڈ إلى OT‏ ابن عبينة غير اغیٹم ابن ميل » 





(۱) : في " السئن " )۴۰٢٢(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (ہ/۸۰ رقم 4114 = شاكر ) By‏ سنده أبو موسی املال وأبوه وخ 
بجھولان . لکن أحرجه عبد الرزاق في مصنفه EAT/Y)‏ رقم ۱۳۸۹۵) والبيهقي في " السنن الکبری " 
(ENVY)‏ من وجه آخر من حديث أي حصين عن gf‏ عطية قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره 
ععناه . 
انظر : " الإرواء " رقم (۲۱۵۳) . 
الخلاصة : أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۱5۲) وقال : حديث حسن صحيح . 
(۲) : تقدم وقد قلنا لعله ابن حبان كما في " الفتح " (4۸/۹ . 
وهو حديث صحیح بشواهده . 
(4) : آحرجه سعید بن منصور في " سننه " رقم AVE)‏ والبيهقي في " الستن الكبرى " (47۲/۷) وابسن 
عدي في " الکامل " )۲٥٦٢/۷(‏ والدارقطي في " سننه " (۱۷4/4) . وقد تقدم . 
انظر " الرسالة " رقم (۱۰۸) . 
)9( : زيادة یقتضیها السیاق . 
)٦(‏ : زيادة من الرسالة السابقة یقتضیها السیاق . 
(۷) : والذي في ا ار ال ' وهذا يعرف بالهيئم بن جميل عن ابن عقبة مسندا 


وغير اليثم يوقفه عن ابن عباس .. 


ومو فقي bile‏ « فهذا صریخ و لرضاع ار OK:‏ ار لا ae‏ . فهده 
اوی كلها زد بأداة ace) es‏ الحرم ood‏ شے'غا 
تما ينبت ASE‏ مهما كان الرضيعٌ د یستغی باللْنِ عن غيره » وذلك لا يشت في رضاع 
الكبير . 

وروی الإمام زیڈ بن علي - عليه السلام - عن أمير المومنينَ علي - عليه السلام - 
أن وجلا atl‏ فقال : ان ل زوحة + وان اضیت خادمة by Gb‏ فقالت pcs fads‏ 
من ثديي فما تقول في ذلك ؟ فقال أميرٌ المؤمنينَ - عليه السلام - : انطلق قاتلِ CLA pal‏ 
عقسوبة ما نت » وخڈ باي رجل نت شعت » لا رضاح الا ما أنبت حم أو شد 


۶ oO 


عظما ء ولا رضاع بعد فصال( . 

وأخرج البيهقي”" نحو هذا عن ابن عمرَ قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى كر 
ےر نی امس جو وہ 
0 ےت ےت تہ 
يثبت به امحکم بالتحریم کالصغیر بحديث عائشة » ولفظ مسلم" عنها نها Dele‏ سهلة 
بت سهیل إلى الي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقالت : يا رسول الله ء gh‏ أرئ في 


(۱) : آحرجه البيهقي في " السنن " )٦٦٤/۷(‏ ۰ وعبد الرزاق في مصنفه رقم (۱۳۸۹۷) و (۱۳۸۹۸) . 
(۲) : في " السنن الکبری " (47۱/۷) ومالك في " الموطأ " (EVV)‏ کلاهما من طریق عبد الله بن دینار 
عن ابن عمر 
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (471/7) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (۱۳۸۹۱ء ۱۳۸۹۲) . 
(۳) : في صحيحه رقم (٢٢ء‏ ۲۰ .)١459/‏ 
قلت : وأحرجه أحمد (/۰۳۸ ۳۹) والنسائي (4/5 )٠١5 , ٠١‏ وابن ماجه رقم (۱۹۶۳) وقد 


وحو آي حذيفة من دخول ساغ - وهو حليفٌ - فقال اي - صلى الله عليه واه 
میت ر امالك کر ری سر رکا كيد انگ ردول اد صف 
الله عليه وآله وسلم - وقال : a‏ گت صرح 
الحدی بش( عنها كما ES aT‏ اي نبا حذيفة بن عة بن ربيعة ابن عبد 
شی وکان من شید را مع ای صلی ال علیه وآله وسلم - 25 سالاً راكتا 


اب hae cp la!‏ وهو مول HAY‏ اف کم ی sph gy‏ 
لله عليه وآله وسلم - زيداً » وكان مَْ ّى رحلاً ني الماهلية دعاه الناسٌ إليه »ور 
من مره » حين أنزل الله تعالی : ( أَدْعُوهُمَ لبم 4 إلى قولے « BRE‏ 
ool‏ وم لک PE‏ فردوا إلى آبائهم » فمن راقو آپ سے رق وأخ في لین » 
فجاءت سهلة Ge‏ سهيل بن عمرو القرشي العامري » وهي امرأه أي حذيفة إلى الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم = فقالت : يا رسول الله ؛ إا كنا نری We‏ ولد وان 


کے ی Re‏ 
See‏ یتو واحارء ویراني فضلا" 7 


۶ 


5 


1 أرض یه ھی ei‏ ا he Mee‏ 


ve 0 0‏ 7 ع رو ور ع هاه و ار sunt‏ ا Gk‏ 
تأمر عائشة oly‏ (خوتها » وبنات أحواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يَرَامَا ey‏ 





(۱) : آحرجه هد )۲٥٢ » ۲۰۱/٦(‏ ومالك في الموطأ ۰۵/۷ . 
قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )١401/17(‏ والنسائي (Ve OHV E/T)‏ وابن ماحه رقم 
(۱۹۶۳) بنحوه . 
(۲) : [الأحزاب : ه ] . 
)1( : في حاشية الحطوط ما لفظه : الفضل بضمتین يعي af pl‏ فضلة إذا كانت في ثوب تجللت بين طرفين 
تعقدهها على عاتقها . تمت من حط المؤلف . 
قال ابن الأثير في " النهاية " (430/۳) aly‏ فضلاً أي متبدّلة في ثیاب مهني . يقال تفضلت السسراة 
إذا لبست تیاب مهنتها ء أو كانت في ثوب واحد » فهي فضل والرحل Yad‏ أيضاً . 


عليها » وإن كان كبيراً مس رَضَعَات » ثم یدحل عليها ء ey‏ مشاه ومن آزواج 
ابي -- صلی الله عليه وآله وسلم - أن یل عليھٌ بتللكَ الرضاعةٍ أحداً من الاس » 
حن يوضع في المهد By‏ لعائشة : ما ندري لعلّها رخصة لسالم من رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - دون الناس . 

و روابة a‏ بنت أم سلمة عن أمّها أم سلمة زوج الب [۰ (ب] = صلی الله عليه 
وآله وسلم - كما في مسلم'''" اها كانت تقول کی سا أزواج (gil‏ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أن Ge‏ عليهنَ أحدا بلك الرضعة » وقلن لعائشة : والله ما رى 
هذا إلا رحصة آرخصها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لسالم Lobe‏ ء فما هو 
بداحل علینًا Se‏ !هذه الرضاعة ولا راثي ' ۱ 

ورف قاف ١‏ سم رن الوا فی ضر یر 
لسا م ole‏ 

قال الشافم *: : فاحذئا به (by Ga‏ ۰ حکاه be‏ ہت SBOE‏ ضا 
قال هذا لأن الذي في غير هذه الرواية أن أمّهات المومنينَ 8 ذلك ا بو ا 
ee‏ . ذكرٌ ذلك في شرح التقریب!“ . 

. وقد Coal‏ عن ad‏ سا م بأجوبةٍ نها ما قال أبو الوليد coed‏ أنه قد انعقد 
الإجماع على لاف التحريم برضاعة الكبير . 
قال القاضي عیاض" : لأن الخلاف إِنُما كان أولاً ٹم انقطع . وهذا مب على ما هو 





(£08) في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : في " الأم )۹۹-۹٥/۱('‏ وقد تقدم . 

(۲) : انظر " الأم " .)۹٦/١١(‏ 

(4) : (۲۱۹/۱۱ رقم ۱۵۶۷۷) . 

(م) : (۱۳۰/۷) . 

. )۱۳۷/۷( " عزاه إليه زين الدين العراقي في " طرح التٹریب في شرح التقریب‎ : )٦( 


teal‏ في الأصول من هلا DEL‏ في انعقاد الاجماع أن لا يسبقَهُ حلاف ء بل یص یر 
BS‏ بعد الخلاف كما مرف في مَحَلَه . ومنها أنه حُكُمٌ منسوخ ء وبه حزم ا جب 
ON pl‏ 

وحکی الخطابي”'' عن Ble‏ أهل العلم هم ملوا ذلك على الخصوص أو النسخ . 
ومنها امتصوصية at aly ALS‏ ني حذيفة . 

والأصلُ فيه قول آزواج الي - صلی الله عليه وآله وسلم - ما نری ذلك لا رحصة 
Gat‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - Hale‏ . وقد سبق قرياً مسا رواه 
الشافعی" عن ام سلمة YT‏ قالت : كان رحصة لسالم خاصّة على جهة ا زم . وقرّره 
ابن Hal‏ وغوه Hea Bt‏ سا م ما كان Gy‏ من اي قبل AE‏ عنه » فکان وقوع 
لتر حيص ee‏ على التبنّي قبل هي ee‏ الذي أدى إلى اط Hy iy‏ » وتیل 
منزلة الولدِ الذي يصيرٌ AO‏ فارغاً لعدم رؤيته ء وملابْستُه كما هو fale‏ تقرير 
الخصوصية » فلا يصح أن يثبت Lal)‏ بعد اهي عنه مفل الحكم الذي يبت [١١أ]‏ له 
قبل الٹھی ء OY‏ عى + لا يحل له ذلك » وان كان جاملاً أيضاً فهر الان علسی 
نفسه بفعل ما قد حَرمّ » فلا يثبت الرحصة التي ثبعت لسسهلة . وقرره آحرون بأن 
الأصل أن الرضاع لا بحرم فلما ثبت ذلك في الصّغر ولف الأصل » وبقي ما عداه علسى 
الأصل . 


وقضية سا م واقعة one‏ يطرقها احتمال الخصوصية » فیجب الوقوف عن الاحتجاج 


. )۱4۹/۹( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 

(۲) : في " معالم السنن " (9۰/۲) . 

5 : في " الأم " رد۹۱ 

(4) : ذكره الحافظ في " الفتح " (۱4۹/۹) وقد تقدم ذكره في الرسالة (۱۰۸) . 

)0( : ذكره الحافظ في " الفتح " (۱4۹/۹) وقد تقدم في الرسالة رقم (۱۰۸) . 
وانظر : " زاد العاد " (۵۱۳/۵ (OVA‏ 


ها . 

وقال العلامة اللقبلی - رحمه لله - في الما بعد أن ذکر أن للحدیت le‏ منع She‏ 
ما aaa‏ : ولأم الومتين في باب EN‏ أغرب ین هذا ء وان كان الغرابةٌ هنا من حيست 
الرواية » وهناك من حيث الاجتهاد ؛ وذلك قولها برضاع الكبير نها ihe‏ لحدیتِ سهلة 
امرأة أبي حذيفة ء فأحذت وعمّمّتِ ا حكُمٌ » وکان بدحل علیها بتلك الٌضّاعئ ؛ 
Ley‏ أحاديث أن Obi gicto‏ وني oh st : coat‏ وقت dole‏ الرضیسم 
إليه » واستغنائه به » وأقوى ما Say‏ الخصوصية أن يقال : مباشرة الرجل لأجنبية منوعة 
اھ phy‏ من ال" ای سض مت اہ a‏ ايت 
المذكور » فية فیتعین فیس صحة اجتهاد زوجازه الطهرات » وخطأ اجتهادها Lally.‏ فَعْقَعَ ناس 
بتعظيم رها فكيف له حجاب رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وا وھ 





. )6۸۰/۲( : )١( 
fu abe ip Salil يُرَضِعْنَ‎ DUGG © قال أصحاب الحولين : قال الله تعالى : ط‎ : (1) 
[البقرة : ۲۳۳] ء قالوا فصل ل لضا مولن + فلع ال لا سک ا‎ 4 BTA أن‎ 
۱ بعدها ء فلا یتعلق به التحرم‎ 
وقصد الرضاعة ا حرمة علیها‎ BE قالوا : وهذه المدة هي مدة ابحاعة الى ذکرها رسول الله‎ 
GAN قالوا : وهذه مدة الثدي الذي قال فيها : " لا رضاع إلا ما كان في الندي ۲ أي في زمن‎ 
وهده لغة معروفة عند العرب ۰ فان العرب یقولون مات فلان في الثدي » أي في زمن الرضاع قبل‎ 
5" له مرضعاً في الجنة تتم رضاعة‎ Oly الفطام ء ومنه الحديث الشهور : " إن إبراهيم مات في الثدي‎ 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۱۲) وأحمد (۱۱۲/۳) من حدیث انس ء یع إبراهيم ابنه صلوات‎ 
. الله وسلامه عليه‎ 
LIE قالوا : وأكد ذلك بقوله : " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء " وكان في الثدي قبل الفطام ء فهذه‎ 
. ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة‎ » pith أوصاف للرضاع‎ 
۱ . )٢٥١٥/ہ(‎ " انظر : " زاد العاد‎ 
. وقد تقدم ذكره‎ . )۱۸۸/٤( انظر : " الفهم " للقرطي‎ : )۳( 


فیقال غم : لیست معضومة + واٹھنا Let‏ خطراً هذه السألة آم عوج کف زياد 
وجهه - ؟ " انتهی کلامه . 

وقال البيهقي في السنن الکبری(؟ : وإذا كان هذا سم شاه واا یکی 
مخرجاً من حکم العامٌ » ولا يجوز OS OY‏ رضاع الكبير غير رم » ويعني بهذا أنه لا 
يصح OS OF ne‏ من باب تخصیص العموم . وقال : فلا یم Ob‏ رضاع الكبير 
مظلقا ما كما ديت Little‏ إل تعمیم الحكم كما سیق ولا مع زيادة قي Liga‏ 
بل رقت قضية سا ق لها كما ذهب ال ذلك اننا -.علیسهم السلام - 9) 
والجمهور » وهو القول الراحح فيما يظهرٌ - والله سبحانه آعلم - وصلی الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم . 

انتهی نلاب اور کما 3 الام المنقولة من حط اجيب سيّدي الوالد العلامة اليل 
شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن (سحاق - عافاه الله » وأبقاه » وزاد مسا أولاه - » 


slat) Gal 





)1( انظر " صحیح " تاريخ الطبري القسم الثالث : " الخلفاء الراشدون " اختیار وتخریج : محمد صبحي بن 
حسن حلاق وحمد بن طاهر البرزئحي . 
(۲) : في " السن الکبری " (40۰/۷) . 
(۳) : أي البيهقي . 
(4) : انظر : " فتح الباري " (۹/ ۰۱۰-۱ ۲ بحموع الفتاوی " لابن تيمية CURT LTE)‏ 
فقد قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " (1۰/۳4) : يعتبر الصّغر في الرضاعة الا إذا دعست إليه 
الحاجة كرضاع الكبير الذي لا ُستخن عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سا م مع امرأة 
أي حذيفة » فمثل هذا الكبير إذا أرضعته dela, Ft dated)‏ . وأما ما عداه فلا بد من الصّغر . 
قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " )۲٦٢/٦(‏ : هذا جم حسن بين الأحاديث » واعمال ها 
من غير LE‏ لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة lay‏ عليه الأحاديث . 
وقال ابن القيم في " زاد العاد " (۵۲۷/۰) : "والأحاديث النافية للرضاع في الكبير ما مطلقة ؛ فتقيّد 
بحدیث سهلة » أو عامة في الأحوال فتخحصیص هذه ا حال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التحصیص بشخص بعينه»وأقرب إلى العمل بجمیع الأحاديث من الحانبینوقواعد الشرع تشهد له" اه 


إيضاح الدلالات 


ON LE آحکام‎ 


محمد بن علي الشو US‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


dot‏ صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


(۱) : للرسالة عنوان آخر باسم ( رسالة في خيار المغابنة ) 


youd 


وصف الخطوط ر أ) : 
-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " ایضاح الدلالات على أحكام الخيارات " . 
٢‏ موضوع الرسالة : " فقه " . 
5 آول الرسالة : " بسم ماس ار " BL‏ رب العسالین ‏ والصلا 
والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین » وبعد : 
فان ورد هذا gs Jigs‏ میتی لاه تال یه الال Sila‏ الزهد 
والحلال إسماعيل بن أحمد بن محمد الكبسي ... " . 
-٤‏ آخر الرسالة : " ... ob‏ حلب الصا ودفع الفاسد من أهم مقاصدها وأحل 
ارا NS‏ کا 
حرره اٹ حیب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في الثلث الأول من ليلة 
الجمعة لعلها ليلة ثلاثين من شهر حرم سنة ۱۲۱۹ھ . 
ه_- تروع hg‏ حط نس هد 
-٦‏ عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
۷- عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ صفحة . 
۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
5- الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 
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وصف الخطوط (ب) : 
عنوان الرسالة : ( رسالة في حيار المغابنة ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم » الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین وبعد : فانه ورد هذا السوال من سيدي 
العلامة الفضال حسنة JV‏ فقیه أرباب الزهد ... 
آخر الرسالة : ... انتهی جواب القاضي الفقیه محمد بن علي الشوكان » عافاه 
الله » وأفاض علینا من بركاته » وجزاه عنا أفضل الجزاء بحق محمد الأمين وآله 
الطاهرین صلی الله وسلم عليهم أجمعين . اللهم آمين . 
نوع الخط : حط نسخي ضعيف . 
عدد الصفحات : /٩/‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : /۳۰/ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : /١١/‏ كلمة . 
الرسالة من ال جلد الثابي من " الفتح الربابي من فتاوى الشوکايي " . 
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کے 211 عا مدع الخف وماياعم 


اورا 
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Yo\y 


بسم الله الرهن الرحیم 

امد له رب االو والسلام عل تيون jee Wee‏ ااه 

ae 

inspec‏ الم ان می العاحمة ال تسه الا 4 يقي ریات مبی تاه 
feted JUL,‏ بن آحمد بن محمد SH‏ - کثر الل فوائده » ومد علسی الط وب 
موائذه aay a‏ تن 

من حسنات علماء الاسلام - JS‏ الله وجوذهم لاک هار حل ما آشکل ق خیار 
لغابنة » وایضاح الرام » هل له حکم حيار الاحازة كما قاله ان ران - رجمے الله 
تعالى - اقلا عن الغيث”" : أنه في التحقیق يُرْحَعٌ إلى حيار الاحازة ؟ فمع هذا إن كان 
لیم باقياً على صفته من غير زيادة ولا لقص فلا إشكال في أن الک الرد بالخيارء أو 
الإمضاء » وان كان قد زاد أو نفص فما ا کم ؟ هل بمتنع الرد ویلزم ما بين اللمسن 
والقيمة كما نری عليه الحكام في العصر إذا ادعى مدع الغبنَ فیما باعه عنه غسیره اهم 
يأمرون من أول الأمر بتقوم tle‏ ویازمون الشتري ما نقص عن القيمة ء أم لا بتع 


(۱) : ولد تقریبا سنة ۱۱۵۰ه وهو anf‏ علماء صتعاء العاصرین + له عرفان بالتحو والصرف م والعان 
والبيان » والفقه » وإمام بالأصول ولا سيما أصول الدين » وهو عکان من الرھد والعفة والقموع ما 
يصل إليه » وان كان يسيراً . 
قال الشوكان في " البدر الطالع " رقم (AY)‏ : وله ۹ سوالات وكان ساكنا الروضة » فأرس لها إلي 
مع شيخنا العلامة ا حسن بن ماعیل المغربي رحمه الله فقأحبت عليها بجواب طويل . وأرسلتها إليه مع 
شيخنا المذكور ... 
قال في " نيل الوطر " )۲٦۷/١(‏ : توفي صاحب الترجمة يوم الجمعة لست عشر ليلة حلت من صفر 
سنة ۲۰ اه . 
انظر : " نيل الوطر " (۲۷-۲۱/۱) ۰ " البدر الطالع " رقم (۸۷) . 
(۲) : تقدم التعریف هذا الکتاب . 


۳۰۹ 


الرد مطلقاً ؟ فالکل مشكل » أو لحیار المغابنة حکم حيار العیب » وهو به أشبةُ من حیست 
إن كل واحد منهما واقعٌ مع التزام العقَدِ » فيتمشّى عمل الحكام ء لكنه لم بظهر مأخذه 
من كلام أهل المذهب الشريفي وغيرهم » ولا مّنْ نص عليه من أهل العلم [IT‏ وبقي 
إشكال AT‏ إلزام الحکام للبائع المدّعي للغین بتقوم ARE‏ من pV Sah‏ وجَعْل اجره 
لین بيتهما نصفين » وتقوعهما هو نة يلزم المدّعي » وكان الظاهرٌ إلرام مدعي الغبن 
البينة » والمشتري اليمينَ ؟ فأفيدوا في الأطراف كلها - أحيا الله بوجود کم الشريعة الغرّاء 
علی صاحبها أفضل الصلاة والسلام + و اله الکرام - انتهی السوال . 


وقد أحاب عليه ثلاثة من علماء الاسلام ء هم في کل فنّ راسخو الأقدام » بل هم 
ورابغهم السائل - كثر الله فوائده - 
عندي هم لك ھک بهدي طرین لوب 

فمن رام الوقوف على تحقيق ات في هذه السالة فليضُمٌ ما حرّروه إلى ما أحرّره إن 
شا4 عقا قافر دسا رال وبع عل 

إن الخيارات الثلاثة Ge‏ المعدودةً في كتب الفقه کل واحد منها DEY‏ عن نوع مسن 
أنواع SA‏ فهو aL‏ القتضية للفسخ في جميعها » ورحوع بعضها إليه ظاهرٌ لا يخفى ؛ 
ورجوع البعض SN‏ فيه بعض oli‏ يزول بالبيان » ونحن ان نین لك ذلك asd‏ 
oe‏ ا ا 

الأنواع الي ترجمٌ إلى الغَرّر رجوعاً واضحاً هي تسعة : 

الأول : خيار wid‏ لصف( [۱ب] ؛ فإنه إغا ثبت Aaa‏ به لكون الشتري th‏ فق 
الصفة الي اعتقد وجودها في المبيع كان مغروراً في الجملةٍ ء وان لم يكن للبائع عناية في 
ذلك ؛ إذ الراد وجود العَرّر » فان لباعث على المبيع هو کون المشتري اعتقد المبيعَ متٌصفاً 
بتلك الصفة » هذا على فرّض أنه لم تكن مشروطة » ولكنه قد حصل العلم OL‏ الشتري 


و ۶ و 


كان عند العقد معتقدا لوجودها ء آما إذا كانت مشروطة AYU‏ أوضح . 
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. )۲٦٦/٦( " انظر " الغی‎ : )١( 
EHF T/T)" انظر " الغیٰ‎ : )۲( 
. )4۱9-4۱۳/۷( " قال العيي في " البناية في شرح افدایة‎ : )۳( 
. المرابحة نقل ما ملکه بالعقد الأول بالشمن مع زيادة ربح‎ 
. وقیل : نقل ما ملکه من السلع ما قام عنده‎ 
. وقال " القدوري " المرابحة : نقل ما ملکه بالعقد الأول بالشمن الأول مع زيادة ربح‎ 
. الائنین‎ aS والمرابحة : مصدر رابح من باب الفاعلة الذي يستدعي مشار‎ 
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والتولية » فإن العَرّرَ فيه في غاية الوضوح » بل هو أظهر أنواع الكَرَر ء e OV‏ 


= وانظر : " الحاوي الكبير " (/۳۳۹). 

قال الاوردي في " الحاوي الكبير " )۳۳۹/٦(‏ : بيع المرابحة فصورته : أن يقول أبيعك هذا الوب 
مرابحة » على أن الشراء مائة درهم وأربح في كل عشرة واحد » فهذا بيع جائز لا يكره » وحكى عن 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عنهما : أنّهما كرها ذلك مع جوازه . 

وحكي عن إسحاق بن راهوية Ts‏ أبطله ومنع من جوازه » استدلالاً Ob‏ الثمن حهول » وان كذبه 
في إخبار الشراء غير مأمون . 

وقال النووي في " الروضة " (۱۸۰/۳) : " هو بيع جائز من غير كراهة ء وهو عقد يبي الثمن فيه 
على تمن البيع الأول مع زيادة ء وله عبارات متداولة " . 

(۱) : بيع التولية : هو البيع.كثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة . وحكمه في الإخبار بثمنه . وتبيين ما یلزفه 

. حُكم الرابحة في ذلك کله  ويصحٌ بلفظ البيع ولفظ التولية‎ ad 

"لغ " (774/5) . 

التولية : قال ابن قدامة في " الغي " )۱۹۰/٦(‏ : " وان قال : ولي ما اشتريته بالشمن فقال : ولیك. 
«ee‏ إذا كان الئمنْ معلوما هما ء فان ge‏ أحدهماء لم یصحٌ . 

وقيل SI:‏ : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح . 

" البناية " (4۱۳/۷) . 

ثم قال صاحب " البناية " (4۱6-۱/۷) : والبیعان حائزان - ا مرابحة والتولية - لاسستجماع 
شرائط الحواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البیع OF‏ الغي الذي لا يهتدي في التجارة يمنا إلى أن 
يعتمد على فعل الذكي الهتدي » ويطيب نفسه عثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازه_ا . 
Liby‏ کان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها وقد صح أن النبي URE‏ أراد المحرة 
ابتاع أبو بكر 5ه بعيرين » فقال له البي پل : "ولني أحدهما " فقال هو لك بغير شيء ء فقال عليه 
الصلاة والسلام : " أما بغير ٹھن فلا ". 

Gy -‏ رواية البخاري رقم (۲۱۳۸) : من حديث عائشة قال Be‏ ... قد أخذقا بالشمن " - . 

ولا تصح MIM‏ والتولية حى يكون العوض مما له مثل لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة 
وهي بحهولة ء ولو كان المشتري باعه مرابحة من يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من 
الکیل موصوف جاز لأنه يقدر على الوفاء ما التزم . وإن باعه بربح ( ده بازده ) لا يجوز لأنه باعه = 
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= ہراس ا ال وببعض قیمته لانه لیس من ذوات الأمثال » ویجوز أن یضیف إلى رأس الال أجرة القصار 
والطراز والصبغ » والقتل وأحرة حمل الطعام OY‏ العرف جاز GLY‏ هذه الأشياء برأس ا ال في عادة 
التجار . 

ولان كل ما يزيد فی البیع أو في قيمته یلحق به هذا هو الأصل ء وما عددناه يمذه الصفة OY‏ الصبغ 
وأخواته يزيد في العين وا حمل يزيد في القيمة . إذ القيمة تختلف باحتلاف المكان . 

ويقول قام على Vy WL‏ يقول اشتريته بكذا كيلا يكون كاذباً . 
© فان أطلع المشتري على خیانة في الراحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجمیع الثمسن وان 

شاء تركه . 
٩‏ وان اطلع على خيانة في AGH‏ أسقطها من الشمن » وقال الثمن . وقال أبو يوسف : بحط فيهماء 

وقال محمد : يخير فيهما . 

وقال ابن قدامة في " ا مغن " )۲٦٦/٦(‏ : بيع الراحة : هو البيع برأس الال وربح معلوم ويشترط 
علمهما برأس ا مال فيقول : رأس مالي فيه ء أو هو علي بمائة بعتك يما وربح عشرة فهذا جائز لا حلاف 
في صحّه » ولا نعلم فيه عند أحد كراهة ء وان قال : بعتك برأس مالي فيه وهو مائة ء وأربح في كل 
gh yp 3 te‏ قال : ( ده یازده أو ده داوزده )- فارسية عع ما تقدم فقد کرهه حد . 

وا : انظر الع الا 
(۲) : الصّيرة : الطعام ا حتمع كالكومة ء وجمعها صبر . 

" النهاية " (۹/۳) . 

قال ابن قدامة في " الغیٰ " (۲۰۳-۲۰۱/۹) : ولا یضر عدم مشاهدة باطن الصبرة فان ذلك یش 
لکون C41‏ بعضه على بعض » ولا عکن بسطها حبةٌ CE‏ ولا الحب تتساوی أجزاؤه في الط اهر » 
فاكثفي برژية ظاهره ء بخلاف الوب فان نشره لا يشقٌ ولم تختلف أجزاؤه . ولا ل لبائع الم برة أن 
يغشّها ء بان يحعلها على دكة » أو ربوة أو حجر ینقصها ‏ أو يجعل الرّديء في باطنها أو المبلول . ونحو 
ذلك . 

ما روى أبو هريرة ء أن رسول الله ل مر على صبرة من طعام ‏ فأدخحل يده فنالت أصابعه Sb‏ 
فقال : " يا صاحب الطعام ء ما هذا ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله » قال : " أفلا جعلته فوق = 
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قدرها baa ASL‏ ء فان اقدام الغتری:علی شراء:ما م يَْلَمْ بقدره |قدام على جهالة » 
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= الطعام حتى يراه اللاس ؟ " ثم قال : " من غشنا فليس منا " . 

- آحرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۲) والترمذي رقم (۱۳۱) وابن ماجه رقم )۲۲۲٢(‏ . وآبو 
داود رقم (۳:۵۲) وأحمد (VENT)‏ من طرق - . 

فإذا وجد ذلك » ولم يكن الشتري علم به ء فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهماء لاله 
عیب ‏ وان بان تحتها حفرةّ ofc‏ بان باطنها حرا من ظاهرها . فلا حار للمشتري له زيادة له . 

وان علم البائع ذلك » فلا خيار له لاله دحل على بصيرة به » وان لم يكن علم » فله الفسخ ؛ كما 
لو باع بعشرین درهماً Wid‏ بصنجة ثم وحد الصّنجة زائدةَ ء كان له الرجوع » وکذلك لو باع 
عكيال ثم وجدہ زائدا . ویحتمل أله لا حيار له ء OY‏ الظاهر أنه باع ما يعلم » فلا يشت له الفسسخ 
بالاحتمال . 
قال أحمد ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه dpe‏ . وكرهه عطاء وابن سرين » وبجاهد وعكرمة . 

وبه قال مالك » وإسحاق . وروي ذلك عن طاووس ۰ قال مالك : لم يزل أهل العلم ینسهون عن 
ذلك . وعن أحمد Of‏ هذا مکروه غير حرم فإن بكر بن محمد روى عن أبيه ء أله سأله عن الرّحل بيع 
GS aud‏ وقد عرف كيله » وقلت له : إِنَّ مالکاً يقول : إذا باع الطّعام وم يعلم الشتري فان أحسب 
أن ody‏ رده » قال : هذا تغليظ شديدٌ . ولكن لا یمجبی إذا عرف كيله ‏ إلا أن يخيره » فان باعهء 
فهو جائز عليه » وقد أساء . 

ولم ير أبو حنیفة » والشافعي بذلك LE‏ له إذا حاز البيع مع جهلهما عقداره » فمع العلم من 
أحدهما أولى . 

ووجه الأول : ما روى الأوزاعي أن النيّ Ju‏ : " من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافاً حستی 


nas 


- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۳۱/۸) . 

قال القاضي : وقد روي عن النبي بب أله فى عن بیع الطّعام بحازفة . وهو یعلم كيله . والن هي 
يقتضي التحريم » وأیضا الإجماع الذي نقله مالك . 

OY,‏ الظاهر of‏ البائع لا يعدل إلى البيع جزافاً مع علمه بقدر الكيل » إلا للتغریر بالمشتري والغشٌ له 
ولذلك HT‏ في عدم لزوم العقد ء وقد قال يد : " من غشنا فليس هنا " - تقدم تخريجه - فصار كما 
لو دلّس العيب . 

فإن باع ما علم كيله Epo‏ فظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن الحكم » أن بیع صحيح لازم » - 
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وذلك تكريرٌ من غير نظر إلى کون سكوت البائع عن بيان القذر تغريراً . 

والرابع : حیار الغا » فان شراء الشيء أو بيه فان غرر لالہ لو عم بذك ۸ 
يم ae‏ :ناف کان الو بسیب من اباقع أو الشتري من رفع » آو وضسم قر 
مطابقین للخارج  AVG‏ ظاهرٌ ء وأما إذا كان لا بذلك السبب بل بسبب کون الغبون 
ا ف هتکس al‏ و 

وا خامس والسادس والسابع : حیار See [iY]‏ قذر الع "جار المبيع » أو تعیینۓ؛ 
فان من / یلم عقدار عن ما شراه نار de dey‏ مل عقدار ما باه ار ما شراه » آو 
Ob ALY /‏ ما باعه أو شرا هو هذا الشيء بعینه دون غيرة » فلا شك ولا ریب أنه قد 
أقدم على هذه الأمور وهر مغرور ق الحملة » لأنه Sole‏ عاله ء وغرّر بو » وهو لا يدري 
بای ارس لاد ان 

والثامن : خيار الرؤية ء OB‏ من اشتری ما لم یرہ ولا عرَقَهُ قد وقع في أعظم أنواع 
الغرر . 

والتاسعٌ : حيار العیب"* ؛ فان من اشترى شيئاً انکشف له أن به عيبا من قبل العقا 


= وهو قول مالك والشافعي » OV‏ المبيع معلوم هما ء ولا تغرير من أحدهما ء فأشبه ما لو علما كيله أو 

جهلاه » وم يثبت ما روى من النّهِي فيه ء وإِلما كرهه أ مد كراهة تنزيه » لاختلاف العلماء فيه ؛ 
ولا استواءهما في العلم والجهل أبعد من التغرير . وقال القاضي وأصحابه : هذا.منزلة التدليس 
والغش إن phe‏ الشتري » فلا خيار له » SY‏ دحل على بصيرة » فهو كما لو اشتری Brae‏ يعلم 
تصريتها ء وان لم يعلم أن البائع كان Ute‏ بذلك فله في الفسخ والامضای وهذا قول مالك » EY‏ 
وغررٌ من البائع » فصح العقد منه » ويثبت للمشتري الخيار » وذهب قوم من أصحابنا إلى أن البيع فاسدٌ 
SY‏ منھیٌ عنه » والنّهِيُ يقتضي الفساد . 

(۱) : انظر " الغیٰ " (TU)‏ 

(۲) : انظر " البناية في شرح افداية " (44۲/۷) . 

. )۲۲۹/۷( " انظر " الغیٰ " (۳۹-۳۳/۹) و " البناية في شرح افداية‎ (ry 

)4( : انظر " المغن " (۲۲۸-۲۲/۰) . " ا حاوي الکبیر " (۲۹۵/۲) . 
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مفرور في الحملة ء لأنه لو علمٌ بذلك العیب ل يقم علی الشراء بلا شك + فهذه تسعة 
خیارات من الخيارات المعدودة في كتب الفقه » قد رجعت إلى الخيار العاشر منها » وهو 
الخيار السمّی بخیار الغرر كبيع المصرّاة » وبقيت ثلاثة أنواع ريما خفی رجوعٌها إلى 
الغررء ولكنه يرتفع الخفاء بالإيضاح لوحه الرحوع . 

الأول من الثلاثة : کون العقدِ موقوفاً » فإن العاقد إنما يقدِمُ على العقد UF a‏ عليه 
آثاره » والعقد الموقوف قد صار العقود عليه فيه في حكم ا حبوس » فجميع [۲ب] آثاره 
Jeb‏ مترتبةٍ عليه » فالعاقد قد وقع بعقده في نوع من أنواع الكرَر ء فله التخلص ما وقع 

والثاي : حيار تعذر تسليم المبيع ؛ فان المشتري لو عم بأن العينَ الي اشتراها متعسذر 
ا ا E‏ 

والثالث : خيارٌ الشرط ۰ OB‏ المشتري ‏ أو البائع لو كان على بصيرة من نفسه » وم 
يكن عنده جال تستلزم al‏ ان ابملة لم يشرط لنفسه SET‏ فلما شرطه كان LS‏ 
من التحلص قبل أن تلزم الصفقةٌ ء ويم الي . 

فهذه ثلاثة Gab‏ خياراً » وهي المعدودة في كتب الفقه قد رجع اثنا FE‏ منسها إلى 
واحدٍ ء وهو خيار ار على ما يناه . 

وإذا تقرّر لك هذا في الأنواع المعدودة في كتب الفقه فاعم أن الأدلة الواردةً في 
الخيار هي We‏ راجعة إلى العرّر لا تخرّج عنه » وبيان ذلك أن جملة الأدلة امثبتة للخيار 


4 


ىة * 


الأول : بیع OB pall‏ فإنه ثبت في د00 OR‏ 


wa dy التصرية : جمع لین في الضّرْع . يقال : صرّی الشٌّاة » وصری اللن في ضرع الشاة ء‎ : )١( 
. والتحفيف‎ 
. ويقال صرّی الماء في الحوض » وصّری الطعام في فيه وصری الماء في ظهره » إذا ترك الجماع‎ 
.)۲۱/۲( " انظر : " غريب الحديث‎ 


۳۹۹ 


۱ يح بالفاظ منها بلفظ : " لا صرّوا الابل والغنی فمن ابتاعسها فهو بخير 
النظرین بعد أن يحليّها إن رضیها آمسکها , وان سَّخِطَها ردها وصاعاً من تمر" 


وسائرٌ الالفاظ تودي هذا Gall‏ ء ويفيدُ هذا الفاد » ومعلوم أن العلّة ei [it]‏ 





= قال البخاري في صحيحه (۳۹۱/4) : al pally‏ الى صْرّي لبنها وخقن فيه وجمع فلم يحلب ایام . 
وأصل التصرية حبس الماء » يقال منه : صریت ا ماء إذا حبسته . 

(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۱۵۰) ومسلم رقم )۱٥٥٥١/١١(‏ وأحمد (۰۲۸۲/۲ ۳۹6 
1964٠‏ ومالك في " الموطأ " (1۸۳/۷ رقم AT‏ وأبو داود رقم (EEN)‏ والنسائي 
(۲۰۳/۷) والبيهقي (۳۱۸/۰) من حديث أي هريرة . وهو حديث صحيح . 

(۲) : قال ابن قدامة في هذه المسألة ثلاثة فصول : 

الأول:: .أن من اشتری مصراة من هيمة الأتعام + لم یعلم تصريتها > ثم علم فله الي ار في اكه و 
الإمساك روي ذلك عن ابن مسعود » وابن عمر ly‏ هريرة وأنس . وإليه ذهب مالك ؛ وابن أبي 
ليلى . والشافعي وإسحاق وأبو يوسف وعامّة أهل العلم . 

وذهب أبو حنيفة محمد إلى أله لا حيار له »لأن ذلك ليس بعيب بدليل ها لم تكن مصرّاة فوجدها 
أقل لبناً من أمثاها » لم بملك ردھا . والتدليس با ليس بعيب EY‏ . كما لو علفها فانتفخ 
بطنها . فظن المشتري نها حامل . 

قال ابن قدامة Wy‏ ما روى أبو هريرة - تقدم الحديث - ولان هذا تدلس عا يختلف الثم باختلافے › 
فوجب الرد . 

الثاني : أله إذا ردها ء لزمه رد بدل اللبن » وهذا قول کل من جوز ردها وهو مقتر في الشسرع 
بصاع من تمر » كما في الحديث الصحیح - تقدم ذکره - وهذا قول اللیث واسحاق ‏ والشافعي ؛ وأبي 
عبيد وأبي ور ء وذهب مالك وبعض الشافعية ء إلى أن الواحب صاع من غالب قوت البلد ... " . 

" المغي " (۲۲۰-۲۱/۲) . " الحاوي الكبير " )۷۸٦/٦(‏ . 

الثالث : وان ple‏ بالتصرية قبل حلبها ء مثل أن Jat‏ به البائع » أو شهد به من تقبل شهادته . فله 
زعا لكشي وديا ا ON‏ سی رس يوا tage thes‏ ماق do‏ أبن Shue‏ 2 
هذا ما لا حلاف فيه » أي إذا لم يحلبها لم یلزمه رد شيء معها . = 


Yory 


لاعتقاد أنها لب في العادة مثل تلك ALL)‏ الواقعة Cas‏ التصرية . 
الدلیل الثايي : حدیث Ol‏ بن ae‏ الذي كات يدع ق البیوع » وکان ف 





= وأما إذا احتلبها وترك اللبن بحاله ثم ردها » رد لبنها ولا یلزمه أیضاً es‏ لا بیع إذا كان 
موجوداً فرده » لم یلزمه بدله . فان أب البائع قبوله » وطلب القُمر لم يكن له ذلك ء إذا كان بحال» لم 
يتغير . وان كان اللبن قد تغيّر ففیه وجهان : 
أحدهما : لا يلزمه قبوله . وهذا قول مالك ء للخبر ء ولأنّه قد نقص بالحموضة أشبه ما لو أتلفه . 
الثاني : يلزمه قبوله » Gall OY‏ حصل باستلام امبیع » وبتغرير البائع » وتسلطيه على حلبه فلم عسع 
الرد cals”‏ غير المصبَاۃ . 
galt"‏ " (۰)۲۲۰/۲ " الحاوي الكبير " )۲۹۲-۲۹۰/٦(‏ ء " فتح الباري " (٤/٣٣۳۔۸٦۳)‏ . 
ومن ألفاظ الحديث : 
- ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TV EA)‏ عن عبد الله بن مسعود هه قال : " من اشترى 
شاه محفلة فردها فلیرد معها صاعاً من تمر ... " . 
- وأحرج البخاري في صحيحه رقم (4۸ ۲۱) قال أبو هريرة هه عن البي 6 : " لا تصروا 
الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد فإنه خير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك وان شساء 
ردها وصاع تمر" . ويذكر عن أبي صاخ » وبحاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أي 
هريرة عن النبي B‏ : " صاع تمر " وقال بعضهم عن ابن سرين ء صاعاً من طعام وهو بالخيار 
- وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۵۲4/۲۰) وأبو داود رقم (444”) والترمذي رقم 
(۱۲۰۲) والنسائي (۲۰/۷ رقم 4485) ومالك (584-787/5 رقم ۹۱) وأحمد 
۲١۱۹ ۰۲۸/۲(‏ ۰۲۷۳ ۳۱۷ ۳۸۰)۔ 
عن ul‏ هريرة قال : قال رسول الله يل : " من اشترى مُصرَاة فهو منها با یار ثلاثة أيام إن شاء 
آمسکها وان شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر لا مراء "1 ۱ 

(۱) : أخرج البخاري رقم (۲۱۱۷) ومسلم رقم (۱۵۳۳/4۸) . وب و داود رقم (oe ey‏ والنس‌ائي 
۲٥٢/۷(‏ رقم 584 4) والبغوي فی شرح السنة (47/۸) والبيهقي (۲۷۳/۰) والطيالسي رقم (VAAN)‏ 
ومالك (۳۸/۲ رقم ۱۰۱۹) . 

قلت: لکن لم يعين فيه اسم الرجل ولا ذکر فيه الخيار بل الحديث الذي عين فيه ذلك فقد أخرحه = 


۳۰۳۸ 


عقله Lame‏ » و کان لا يصيرٌ عن البيع » فإنّه لما ماه البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
عن البيع فقال : يا ني الله » لا أصبرٌ عن البيع . وله طرق وألفاظ في الصحيحين 
وغيرهما ء منها في الصحيحين بلفظ : " من بايعت فقل لا خلابة " » وق بعض ألفاظه اه 
جعل له ا حیار ثلاثاً . وني لفظ البخاري”" : " إذا أنت بایعت فقل لا خلابة ء ثم أنست 
في كل سلعة انتعتها بالخيار ثلاث ليال ء إن رضيت فأمسك » وان سَخِطْت فازددضا 
على صاحبها " ولا شاك ولا ريب أن الیل تي هذا هي الغرر الحاصل باذع . 


= ابن الجارود رقم COTY)‏ والدارقطیٰ (5/7 5-5 رقم ۲۱۷) والبيهقي في " المعرفة GAS"‏ 
" نصب الراية " )1/8( وفي " السنن الكبرى " (۲۷۳/۵) وا حاکم (۲۲/۲) وسكت عنے وصححه 
الذهي والحميدي في مسنده (۲۹۲/۲ رقم 17۲) . 

ولفظة : " ثم أنت با یار في کل سلعةٍ بعتها ثلاث ليال " . 
(۱) : في تاريخه (۱۷/۲/۶) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۰۵) . 
عن محمد بن بجی بن حبان قال : هو جدي منقذ بن عمر وكان رجلاً قد أصاہدے QM‏ رأسه 
فكسرت لسانه » وكان لا يدع على ذلك التجارة ء فكان لا یزال ین ء فأتى ان BE‏ فذكر ذلك له 
فقال : " إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » إن رضيت 
فأمسك وان سخطت فارددها على صاحبها " . وهو حديث حسن . ۱ 

- وأخرج الحميدي في مسنده رقم (11۲) : عن ابن عمر : أن منقذاً gaat‏ رأسه في الجاهلية مأمومة 
فخبلت لسانه » فکان إذا بايع يُخدع في البیع » فقال له رسول الله ا : " بايع وقسل : لا خلابةثم 
أنت بالخيار ثلاثا " قال ابن عمر : فسمعته يبايع ویقول : لا عذابة لا عذابة . 

- وأخرج آبو داود رقم (۳۰۰۱) والترمذي (۱۲۵۰) وقال : حسن صحیح غريب والنسائي رقم 
(44۸۰) وابن ماحه رقم (4 ۲۳۰) وأ مد (۲۱۷/۳) والدارقطی (۰۰/۳ رقم ۰۲۱۸ ۲۱۹) وان 
ابحارود (۱5۹/۲ رقم ۸ ) عن آنس of‏ رجلاً على عهد رسول لله BE‏ كان يبتاع و کان فی عقدته 
- يعي في عقله - ضعف فأتی أهله البي و فقالوا : يا رسول اللہ ! احجر على فلان » فإلّه يبتلع By‏ 
عقدته Line‏ » فدعاه وفاه ‏ فقال : يا نی الله إن لا أصبر عن البيع فقال : " إن كنت غير تارك للبيع 
فقل : ها وها ولا خلابة " . ١‏ 

وهو حديث صحيح . 


۳۰۹ 





الدلیل الثالث : حديث iP)‏ عو تلت ادلي ل منها في الصحی یم 
وغيره بلفظ : " فان تلقاه إنسان فابتاعه فصاحبُ السّلعةِ فی سپا بالخيار ‏ إذا وردت 
السوق " ولا ريب أن العلة في ا یار إذ ذاك هي أنه قد وقع عليه BN‏ قبل ورود 
السوق » فباع بئمن دون الئمن الذي ELE‏ به في السوق » فأثبت له الخيارَ لیبیکھا بالثمن 
الذي SY‏ فيها [٣ب]‏ في السوق . 

الدلیل الرابغ : دلیل jhe‏ ا وله bial Gb‏ سایق الصحیحین(۲ بلفظ : 


(۱) : أخرج البخاري ف صحيحه رقم (TV CA)‏ وطرفاه رقم ۲۱٦٢(‏ ء ۲۲۷) ومسلم ي صحيحه رقم 
(۱۰۲۱/۱۹) ء وآبو داود رقم (PETA)‏ والسائي رقم (40۰۰) وابن ماه رقم (۲۱۷۷) عسن 
طاووس عن ابن عباس #ه قال : قال رسول اللہ پل : " لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد " قلت 
لابن عباس : ما قوله : " ولا يبع حاضر لباد " ؟ قال : لا يكون له مساراً . 

- وأخرج البحاري ‏ صحیحه رقم ۲۱٦٢(‏ ۰ ۲۱۷) ومسلم رقم (۱۵۱۷) وأبو داود رقم (VEYA)‏ 
واللسائي رقم )٦٥۹ ۰ ٤٤۹۸(‏ وابن ماحه رقم (۲۱۷۹) عن ابن عمر : " كا نتلقى OLS Bh‏ 
فنشتري منهم الطعام » فنهانا رسول الله BE‏ أن نبیعه حي يبلغ به سوق الطعام " . 

وأخرج البخاري في صحیحه رقم )۲۱٦۷(‏ عن ابن عمر : " کانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق 
فیبیعونه في مكانه ء فنهاهم البي BE‏ أن يبيعوه في مكانه حى ينقلوه " . 

(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم CVA)‏ ۱۵۱۹/۱۷) وأبو داود رقم (۳۳۷) والترمذي رقم (۱۲۲۱) 
وقال : هذا حديث حسن غریب . وابن ماجه رقم (۲۱۷۸) والبيهقي )۳٣۸/٥(‏ وأحمد (۰۲۸۹/۲ 
۳ والدارمي (۲۰۰/۷) . ۱ 

(۳) : احرج البخاري G‏ صحيحه رقم (۲۱۰۷) وأطرافه رقم (۰۲۱۰۹ ۰۲۱۱۲۰۲۱۱۱ ۲۱۱۳ 
٦‏ ومسلم B‏ صحيحه رقم (VOY)‏ وأبو داود رقم (4 ۳4۵ ۰ 455") والترمذي رقم (VY EO)‏ 
والنسائي (۲4۸/۷ ۰ ۲4۹) وابن ماجه رقم (۲۱۸۱) وابن ا ارود (۱۹۱/۲ رقم ۰۱۷ CUVA‏ 
والبيهقي (٥ہ/۸٦۲‏ ء ۲۷۲) . عن ابن عمر 5ه عن رسول الله CBE‏ : "إذا تبایع الرجلان » فكل 
واحد منهما بالخيار ما م يتفرقا وكانا جميعاً ء أو يخير أحدهما الآخر , فان خیّر أحدهما الآخر فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع ء وان تفرّقا بعد أن تبايعا وم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " . 


وأحرح أبو داود رقم (TOT)‏ والترمذي رقم )۱۲٢١۷(‏ والنسائي رقم (LEAT)‏ وأحمد 0 


Yor. 


" البيعان با حیار ما م يتفرّقا" ء وني bd‏ : "حتّی یتفررقا" ء وی bd‏ فيهما : " المتبايعان 
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كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم یفترقا إلا بیع الخيار " ؛ فأثبت - صلی الله 
جمیع أوصافه » والجهل لشيء منها فهو قبل التفرق إذا وحد ما لا يرتضيه كان له أن 
یفسخ به ء له إذ ذاك واقمٌ في الغرر بالعقد الذي عقاده قبل الاطلاع على هذا الأمر 
۱ 2 َ‫ 1 2 ۳ 4 
الذي كان سببا للفسخ ‏ فهو قبل التفرّق متمکنْ من التخلص من غهدة العقد » وقادر 
على الخروج ما دحل فيه من الغرر » فإذا فارق ابحلس فقد اعتار البیع وفرغ من تدر 
ale gl‏ » ورضي بها OT,‏ 


= ۱۸۳/۲ والدارقطیٰ O/T)‏ رقم ۲۰۷) وابن الجارود في " المنتقى " ۱۹٦/٢(‏ رقم 1۲۰) عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يه أن النیٗ ae‏ قال : " البائع والمبتاع بالخيار حتی یتفرقا ء الا أن 
تكون صفقة خیار » ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " . 
وهو حديث حسن . 
(۱) : آراء الفقهاء في حيار احلس : 
الأول : ثبوته وهو لحماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن عمر . وإليه ذهب أكثر التسابعين 
والشافعي وأ مد وإسحاق » والإمام بجی قالوا : والتفرق الذي يبطل به الخيار ما يسمّى عادةٌ تفرقاً ؛ 
ففي النزل الصغير بخروج أحدهما ء ولي الكبير بالتحوّل من le‏ إلى آحر بخطوتین أو ثلاث ودل 
على of‏ هذا ترق فعل ابن عمر العروف فان bee LG‏ وذهبا مسا فالنیار باق وهذا دلیله هذا احدیست 
التفق عليه . ۱ 
انظر : " احلی " (۰)۳۰4/۸ " المجموع " )۱۸١/۹(‏ » " فتح الباري " (۳۳۰/۵) . 
YU‏ : للهادوية والحنفية ومالك والامامية أنه لا يثبت خيار ا حلس بل مق تفرّق التبایعان بالقول فلا 
خيار إلا ما شرط مستدلین بقوله تعالى  :‏ تجرة عن تراض 4 [النساء : ۲۹] . وبقوله تصال : 


ف 


ےس سے وم 


Bag bh «‏ اذا EIS‏ 4 [البقرة : ۲۸۲] . قالوا : والاشهاد إن وقع بعد التفرّق لم یطابق الأنسر ء 
وان وقع قبله لم يصادف de‏ وحديث : " إذا اختلف البيّعان فالقول قول البائع " - وهو شق 
صحیح أخرجه gl‏ داود رقم (۳۰۱۱) ۰ والترمذي رقم (۱۲۷۰) واللسائي رقم (414۸) وان ماه 
رقم (۲۱۸۰) وأحمد (ETN)‏ من حدیث ابن مسعود - وم یفصل وأحيب بأن الآية مطلقة قیدت - 


ror’) 


الدلیل اخامس : دليل حيار العيب » وهو ما أخرحه La‏ وأبو داوة ء وان ماصف 
ال سس Ma‏ یه نی 
بن taal‏ واا او افو لو که ى سس و القاط :شا أن رت 
é re Cone E‏ وجد به عیباً فرده بالعیب » فقال البائع فلا تی فقال البي 


- صلى الله عليه وآله وسلم - ala":‏ بالضمان ٩۳‏ > وقي لفظ : " قضی أن الخسراج 
ا ایت سی Rall‏ له [fe]‏ لوحت الیسب chip OLS‏ 


= باحدیث » و کخیار الشرط ‏ و کذلك الحديث وآية الاشهاد یراد بھما عند العقد ولا ینافیه ثبوت 
حيار المجلس كما لا ینافیه سائر الخيارات . 
وانظر مزید تفصیل " فتح الباري " )۳۲۷/٤(‏ ء " المجموع " (184/9) ء " مغن VERVE YT‏ 

(۱) : أُحرجه هد (۱۱۰۰۸۰/۲) gly‏ داود رقم (۱۳۱۰) وابن ماحه رقم (۲۲۳) وابن الحارود رقم 
)٦٦٦(‏ والدارقطي (۰۳/۳ رقم ۲۱۳) والحاكم (۱۵/۲) والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
(۲۲-۲۱/۶) . وهو حديث حسن . 

(۲) : آحرجه gh‏ داود رقم (۳۵۰۸) وأ مد (59/5 ۸۰ء ۱٦١‏ ء ۲۰۸) والترمذي رقم (۱۲۸۰ ۰ 
۹٦‏ وابن ماحه رقم (۲۲4۲) وابن الجارود في النتقی (۱۹۹/۲ رقم ۲ 1۲) وابن حبان في صحیحه 
(۸۳/۱: رقم ۱۱۲۰۱۱۲۰ - موارد ) والدارقطی رقم (۲۱6) والبيهقي (۳۲۱/۰) والطيالسي 
(ص۲۰۲ رقم )١5714‏ والشافعي (۱۳/۲ رقم ٦۷۹‏ - ترتیب السند ) والبنغوي (۱۲۲/۸ رقم 
۸ 2-0 

قال الترمذي في " السنن " (۵۸۳/۳) : " استغرب محمد بن إسماعيل - البخاري - هذا الحديث من 
حديث عمر ابن علي . قلت : تراه تدليساً ؟ قال ل 

قلت : ومداره ليس على عمر بن علي بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه رقم (۱۲۸۰) 
فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه . 

قال أبو داود في سننه (۷۸۰/۳) : " هذا إسناد ليس بذاك " . 

قلت : في إسناده مسلم بن خالد الزنحي ضعفه الذهي في " الميزان " (۱۰۲/4) لكنه قد توبع » تابعه 
حالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي كما بینه حقق " المنتقى " (۱۹۹/۲) وتابع شيخهم - هشام بن 
عروة عن أبيه - Ue‏ بن حفاف كما آحرجه أبو داود رقم (TO +A)‏ والترمذي رقم (۱۲۸۰) = 


۳۹۳۲ 


۳9 


. على العبدر مع جهل هذا العیب من الغرر » وهذا ظاهرٌ لا سُثْرََ به"‎ lg 
الدلیل السادس : دلیل حيار الرؤية » وهو حديث : " من اشتری ما م يره فلة‎ 
(سناده)‎ By » الخيار إذا رآ٥ " أخرجه الدارقطيئ”" ء والبیهقی۳) من حدیث أبي هريرة‎ 


hS‏ میس انك bl‏ تس سو ما 


:)١( 
“OD 


(Y) 


: (8) 


والنسائي رقم )£645( وغیرهم . وخلد وثقه ابن حبان وابن وضاح ء وقال البخاري : فيه نظر . 
انظر : ترجته في " الیزان " (۸۲/6) و " التهذیب " (1۷/۱۰) فمثله یقبل حدیثه في التابعات . 
وهو حديث صحیح لغيره . 
انظر " المغيئ " ("/۲4۲) . 
في " السنن " (4/۳ رقم ۱۰) وقال : "عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث . وهذا باطل 
لا يصح » لم يروها غيره ما يروى عن ابن سیرین موقوفاً من قوله " . 
ثم نقل الآبادي في " التعليق pall‏ " : قول ابن القطان : " والراوي عن الكردي » داهر بن نوح › 


وهو لا يعرف " . 


: في " السنن الكبرى " (۲۱۸/۰) . 


وٹی سنده عمر بن إبراهيم الكردي قال الذهبي في " | لمغن " ٤1۲/۲(‏ رقم 44۱۸) : " كذاب " . 
وقال عنه الخطيب في تاريخه (۲۰۲/۱۱) : " كان غير ثقة » يروي المناكير عن الأثبات " 
انظر : " الميزان " (۱۷۹/۳ رقم 1۰46) . 


: منها ما آحرجه الدارقطي في " السنن " (4/۳ رقم ۸) والبيهقي في " السنن الکبری " )۲٦۸/٥(‏ وقال: 


هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مرم ضعیف ‏ قاله لي : أبو بكر بن الحارث وغيره . عن الإمام BEIM!‏ 
الحافظ رحمه الله . عن مكحول مرسلاً عن النبي BE‏ وفی إسناده أبو بكر بن أي مريم وهو ضعيف لا 
تقوم به الحجة . 

انظر : " الميزان " (4۹۷/4 رقم )٠٠٠١‏ فقد ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط ء وکسان أحد 
أوعية العلم . 

وقال ابن حبان : رديء الحفظ ء ولا یحتج به إذا انفرد . 

وقال ابن عدي أحاديثه صالحة . 

ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فان ما لم یقف الانسان على 
حقيقته لا يخلو عن نوع غرر سواء کان بعناية البائع أم لا . = 


Tory 


يره إذ رآه » لأنه أوقمَ العقد على مالا یعلمه » وذلك غرر بلا شلك . 
فهذا ما ایك استحضاره عند تحریر هذا الجواب من الأدلة dias‏ على ثبوت الخيار. 
وقد أوضحنا أن ال في جمیع ذلك هو الفرر كما تقتضیه مسالك ال( المدونةٌ في 





= انظر : " الغیٰ " 7م . 

(۱) : العلة ركنٌ من أركان القیاس فلا يصح بدوفا UY‏ الجامعة بين الاصل والفرع - وهي في اللغة اسم لا 
يتغير الشيء بحصوله أحذاً من العلة الي هي الرض OY‏ تأثيرها في الحكم كتأثير alah‏ في ذات المريض » 
يقال اعتل فلان إذا مال عن الصحة إلى السقم وقيل : إنھا مأحوذة من العلل بعد اهل وهو معاودة 
الشرب مرة بعد مرة لان ا جتھد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة . 

انظر : " القاموس " (ص‌۱۳۳۸) و " لسان العرب " (۳۹۵/۹) . 
وأما في الاصطلاح فاحتلفوا فيها على أقوال : 
ul -۱‏ المعرّفة للحكم Le ele ob‏ على الحكم إن وحد المع وجد الحكم قاله الصبرتي وأبو زيد 
من الحنفية . 
انظر : " البحر المحيط " (۱۱۲/۰) . 
۲- أنما الوجبة للحکم بذاتھا لا بجعل الله وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسسين والتقبيح 
العقليين » والعلة وصف ذاتي لا يتوقف على حعل جاعل . 
انظر : " احصول " (۱۳۵/۰). 
UT -۳‏ الوجبة للحکم عن معن أن الشارع جعلها موحبة لذاتھا وبه قال الغزالي وسلیم الرازي . 
انظر : " الإهاج " (4۰/۲) . 
Ul - ٤‏ الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي . 
انظر : " البحر ا حیط " (0۱۱۳/۵. 
-٥‏ أنها الباعث على التشريع معیٰ أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملاً على مصلحة صالحة OY‏ تكون 
مقصودة للشارع من شرع الحكم . 
-٦‏ نما الي يعلم الله صلاح المتعبّدين با حکم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب . 
انظر : مختصر ابن الحاحتٍ (۲۰۹/۲) . 
Ul -۷‏ المعن الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها وللعلة أ ماء تختلف باختلاف الاصطلاحات 
فیقال ها : السبب » والأمارة » والداعي » والمستدعي » والباعث » وا حامل » والمناط » والدليل »= 


Tort 





= والقتضي ‏ والوجب , والوثر . 
شروطالعلة: 
-١‏ أن تکون مؤثرة في الحكم فان لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة . 
وقيل : معن کون العلة مؤثرة في الحكم هو أن يغاب على ظن ا حتھد أن الحكم حاصل عند 
ys‏ لأحلها دون شيء سواها . 
وقيل : معناه Uf‏ جالبة للحكم ومقتضية له . 
۲- أن تکون وصفاً ضابطاً ob‏ يكون تأثيرها USL‏ مقصودة للشارع لا حكمية بحردة لخفائها فلا يظهر 
GUY‏ غيرها با . 
۳- أن تكون ظاهرة حلية Vy‏ لم يمكن إثبات الحكم بھا في الفرع على تقدير أن تكون أحفی منه أو 
مساوية له في الخفاء كذا ذكره الآمدي في حدله . 
" البحر ا حیط " (۱۳4/۵) ء " إرشاد الفحول " (ص۱۸۸) . 
-٤‏ أن تکون سالمة بحيث لا يردها fai‏ ولا إجماع . 
مثاله : أن يقول : أنا مسافر فلا تحب عليه الصلاة في السفر ء قياساً على صومه في عدم الوحسوب 
في السفر بجامع المشقة . 
فيقال : هذه العلة مخالفة للاجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة ووحوب أدائها على السافر 
مع وجود مشقة السفر . 
" الكوكب المنير " )۸٦/٤(‏ ۰ " إرشاد الفحول " (ص۱۸۸) . 
-٥‏ أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها . 
-٦‏ أن تكون مفردة : أي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض والكسر فان عارضها نقض أو 
انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " (ص۱۸۹) ء " الک و کب المنير " (//517) . 
of -۷‏ لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي . أي لا یعلل الحكم الوحودي بالوصف العدمي . 
۸- أن لا تكون العلة المتعدية هي امحل أو جزء منه OY‏ ذلك بنع من تعديتها . 
۹- أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة والمراد انتفاء العلم أو الظن به ء إذ لا يلزم عن عدم الدليل عدم المدلول . 
of - ۰‏ تکون آوصافها مسلمة و مدلولاً علیها » کنا قال الأستاذ gph‏ منصور . - 


۳۰۰۳۰ 


الأصول ؛ و کذلك أوضحنا فیما سلف من آنواع الخيارات الدونة في کتب الفقه of‏ له 


هي 


الغرر LS‏ تقتضیه أیضا مسالكث abel‏ الک اھ ف علم الأصول . 





(1) 


. أن لا تكون موجبة للفرع حكماً وللأصل حکما آخر غيره‎ -١ 

۲- أن لا توحب ضدين dee UY‏ تكون شاهدة لحكمين متضادين قاله الأستاذ أبو منصور . 

۳- أن لا یتأحر ثبوتما عن ثبوت حکم الأصل خلافاً لقوم . 

. بالعلة الي يعلق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع‎ Slee أن يكون الأصل المقيس عليه‎ - ٤ 

- أن يكون الوصف معیناً OY‏ رد الفرع إليها لا يصح إلا يمذه الواسطة . 

. أن يكون طريق إٹباتھا شرعياً كالحكم‎ -٦ 

ایکون نما شرا 
انظر تفصيل ذلك : " البحر المحيط " (۱4۸/۵) " تنقيح الفصول " (ص۰ 4۱ -4۱۱) . 

۸- إذا كانت مستنبطة فالشرط أن لا ترحع على الأصل بابطاله أو إبطال بعضه لفلا يفضي إلى ترك 
الراحح إلى المرحوح . 

. إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا تعارض ععارض مناف موجود في الأصل‎ - ٩ 

إن نک مشاه فلس ره اس رياد بعلن ای ای کا سر المع 

. أن لا تكون معارضة لعلة أحرى تقتضي نقيض حكمها‎ -١ 

۲- إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لازالة ذلك الشرط . 

of -۳‏ لا يكون الدليل الدال عليها متناولاً حکم الفر ع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن 
ام 

4 - أن لا تکون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي . 
انظر : " البحر ا حیط " (۱5۷/۵)) " الک و کب النیر " (۵۳/4) " اوماج " (۹۳/۳). 


: قد اختلفوا في عدد هذه السالك . فقال aes‏ احصول " (۱۳۷/۵) عشرۃً | et‏ والإهاء 


والإجماع والناسبة والدوران Oy‏ ولتقسیم والشّبه والطّرد » وتتقیح الناط ] . 

المسلك الأول : الاجماع وهو نوعان إجماع على علة معينة کتعلیل ولاية الال بالصّغر ء وإجماع على 
أصل التعليل وإن اختلفوا في عین العلة كإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة معلل وان 
احتلفا في العلة ماذا هي ؟ . 

السلك الثاني : النص على العلة : قال في " ا حصول " (۱۳۹/۵) : ونعیٰ بالنص ما یکون دلالته = 


۳۹۳۹ 


eee EE‏ واه Wi‏ و وا وج اها هو اٹ ور ا ا ا ا اه و و واب ع مه رہ ار وه وا و مھ و وآ ا و ها ری ان7 وو نوا هه ویو ہے 





= على العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة أما القاطع فما يكون صريحاً وهو قولنا : aha‏ كذاء 
أو لسبب كذا » أو لوثر کذا ء أو لموحب كذا ء أو لأجل کذا قال تعالى : و من ُجّل ذَالكَ Ce‏ 
عل نی el‏ 4 [المائدة : ۳۲] . 
وأما الذي لا يكون قاطعاً فثلاثة : ( اللام » وان ء والبای . 
قال dw‏ : « وَمَا خَلقت الجر والانس لا pds‏ وق 4 [الذاريات : 05] . 
قال BE‏ : " إا من الطوافین " . 
وأما الباء : فکقوله تعالى : « ذلك باتهم Bf ie‏ 3055 € [الأنفال : ۱۳] . 
انظر مزید تفصیل : " السودة " (ص4۳۸) ۰ " الکو کب المنير " (0۱۱۷/4. 
السلك الثالث : الإبعاء والتنبيه » وضابط الاقتران بوصفو لو لم يكن هو أو نظیره للتعلیل لكان بعیداً 
فیحمل على التعلیل دفعاً للاستبعاد وحاصله أن ذكره يمتنع أن یک ون لا لفائدة لأنه عبت فيتعين 
أن يكون لفائدة وهي إما كونه علة أو جزء علة أو شرطاً وإلا ظهر كونه SUEY We‏ في تصرفات 
الشرع وهو أنواع : 
۱- تعليق الحكم على العلة بالفاء وهو على وجهين : 
أحدهما : أن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدماً كقوله GAB‏ الحرم الذي وقصته الناقة : 
"فاه بحشر يوم القيامة "ele‏ -- وهو حديث صحيح . 
ثانيهما : أن تدحل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك على وجهين : 
أحدهما : أن تكون الفاء دحلت على كلام الشارع مثل قوله تعالى : و والتکارق وَاَلكارِقَۂُ 
فَاقطِعْوأ 4 [المائدة : مم] . »15 285 إلى الصتلزة فاغسلوا 4 [لائدة : ج] . 
ثانيهما : أن تدخل على رواية الراوي كقوله : سها رسول الله فسجد » وزن ماعز فرجم . 
؟- أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو م يكن علة لعري عن الفائدة . إما مع سؤال في محله أو سؤال 
3 نظيره . 
الأول : كقول الأعرابي : واقعت أهلي في رمضان » فقال : " أعتق رقبة " يدل على أن الوقاع عله 
للڑعتاق والسوال مقدر في اواب كأنه إذا واقعت فكفر . 


- كقوله وقد سألته الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أفينفعه إن حجححت‎ : Wl 


۶ 


۳۹۳۷ 


= عنه ؟ فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضبته أكان ینفعه ؟ قالت نعم ... " 
۳- أن يفرّق بين حكمين لوصف نحو قوله و : للراحل سهم وللفارس سهمان فان ذلك یفید Of‏ 
الوجب للاستحقاق لسهم والسهمین هو الوصف الذ کور . 
- أن یذ کر عقب الکلام أو في سیاقه شيئا لو Jd‏ به الحكم المذكور ۸ ینتظم الکلام کقوله تعالى : 
> 9335 لبت 4 [الحمعة : ۹] ء OV‏ الآية سيقت لبیان وقت ا حمعة وأحكامها ء فلو ۸ يعلل النهي 
عن البیع بکونه مانعاً من الصلاة أو HELE‏ عن الشي إليها لكان ذکره عبثاً OY‏ البيع لا عنسم منسه 
ه- ربط الحكم باسم الشتق » فان تعلیق الحكم به مشعر بالعلية نحو : أكرم زیدا العالم فان ذکر الوصف 
لمشتق مشعر ob‏ الاکرام لأحل العلم . 
-٦‏ ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء کقوله تعالى > ومن يق ال Se‏ له ie‏ 
رجہ 
> ومن JERS‏ على اللہ فهو حسبه ALIS‏ 4 [الطلاق : ۳] أي لاحل توكله لأن الجزاء یتعقب 
الشرط . 
۷- تعلیل عدم الحكم بوجود الانع منه کقوله تعالى : $ وه" أن يَكُونَ الاس wat‏ وحدة aad‏ 
لمن BS‏ بارحم 4 [الزعرف : ۳۳] . 
۸- انکاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ولا لحكمة بقوله : و CPST‏ 
a5 ۶ ga‏ 4 [المؤمنون : ۰۱۱۵ 
9- إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين ويفرّق بين المتمائلين . 
الأول : كقوله تعالى : «أَتتجعل آلمُسْلِمِينَ Bo RNS‏ 4 [القلم : ۳۰]. 
yu‏ : كقوله تعالى : و لومون SGT peaks OIG‏ بعض 4 [التوبة : ۷۱] . 
واتظر مزید تفصیل " ارشاه الفحول " وض ف ما + امام ع" الکو کب pall‏ 896 
المسلك الرابع : " الاستدلال على علية الحكم بفعل البي BE‏ وصورته أن بفعل النبي BE‏ بعد وقوع 
شيء فیعلم أن ذلك الفعل إنما كان لأحل ذلك الشيء الذي وقع ء كأن یسجد BE‏ للسهو فيعلم أن 
ذلك السجود إنما كان لسهو قد وقع منه ...۰ " . = 
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= وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره كرحم ماعز . وكذلك الترك له حكم الفعل کت ركه وَل 
للطیب والصيد وما يجتنبه الحرم . 
المسلك الخامس :اسر والتقسيم وهو في اللغة الاختبار ومنه الميل الذي يختبر به اجرح فإلّه يقال له: 
المسبار » وسُمّي هذا به OY‏ المناظر يقسم الصفات ويختير کل واحدة منها في أنه هل يصلح للعلية أم لا 
وفي الاصطلاح : هو قسمان : أن يدور بين النفي والإثبات وهذا هو المنجصر . والشان : أن لا 
يكون كذلك وهذا هو النتشر فالأول أن تحصر الأوصاف الي يمكن التعليل يما للمقيس عليه ثم اختبارها 
في القیس وإبطال مالا يصلح منها بدليله . وذلك الإبطال إما بكونه مُلغیٗ أو وصفاً طردیاً أو يكون فيه 
نقضر أو كسرٌ أو حفاء أو اضطراب فيتعين الباقي للعلية . 
انظر : " البحر ا حیط " (۲۲۲/۵) . " الکو کب النیر " )٦٤/٤(‏ . 
وأما القسم الثايي : النتشر وذلك بأن لا يدور بين اللفي والإثبات أو دار ولکن كان الدلیل علسی 
نفي علية ما عدا الوصف ال معيّن فيه Lub‏ واحتلفوا في ذلك على مذاهب : 
۱- أنه حجة في العملیات فقط لأنه حصل غلبة الظنٌ . 
af -۲‏ حجة BLU‏ دون الناظر . 
انظر تفصیل ذلك في " الاحکام " للآمدي (۲۹۱/۳). 
المسلك السادس : الناسبة ويعبر عنها بالاخالة وبالصلحة وبالاستدلال وبرعاية القاصد ویسسمی 
استخراجها تخریج الناط وهي عمدة كتاب القياس ول غموضه ووضوحه . 
ومعين المناسبة هو تعن العلة بمجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص ولا غيره . 
والمناسبة في اللغة الملائمة » والمناسب اللائم قال الرازي في " احصول " )۱٥۷/٥(‏ : الناس ذكروا في 
تعريف المناسب شيئين : 
الأول : أنه اللفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيرا وإبقاء ء وقد يعبّر عن التحصيل بجلب المنفعة وعسن 
الإبقاء بدفع الضرَّة . 
تم هذا التحصيل والإبقاء قد يكون معلوماً وقد يكون مظنوناً » وعلى التقدیرین فإما أن يكون دينياً 
او ار 
الثاني : أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات 5 يقال : هذه اللولوة تناسب هذه اللؤلؤة في الجمسع 
بينهما في سلك Joly‏ متلائم . 
السلك السابع : الشبه ویسمیه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله وهو عام أريد به حاص- 
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= إذ الشبه يطلق على جمیم أنواع القیاس لأن کل قياس لا بد فيه من کون الفرع شبيهاً بالأصل يجامع 
بينهما وهو من أهم ما يجب الاعتناء به . 

وقد اختلفوا في تعريفه : فقال إمام الحرمين في " ابرهان " )۸٥۹/۲(‏ : لا يمكن تحديده وقال غيره : 
یمکن تحديده . 

وقیل : هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير 
تعيين . كقول الشافعي ف النية في الوضوء والتيمم : طهارتان فأن تفترقان . 

انظر : " البحر ا حیط " (855/7) ۰ " احصول " للرازي (۲۰۳-۲۰۱/۵) ء " المستصفى " للغسزالی 
545-5415 . 

المسلك الثامن : الطرد . 

قال الرازي ن " احصول " : والراد منه لوصف الذي ل Sy‏ سناسا ولا مستلزما للمناسب إذا کان 
الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصّور الغايرة محل الدسزاع وهذا المراد من الاطراد والجريان . وهو 
قول كثير من فقهائنا . 

" المحصول " (ہ/٢۲۲)‏ » " البحر ا حیط " (۲5۰/۵) . 

المسلك التاسع : الدّوران . وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاعه في صورة 
واحدة كالتحريم مع السّكر في العصير فإنّه ما لم يكن سكراً لم يكن حراماً فلما حسدث السكر فيه 
وحدت الحرمةٌ . ثم ما زال السكر بصيرورته خلاً زال التحرم فدل على أن العلة السكر . 

" الک و کب ا ئیر " (۰)۱۹۳/4 " المسودة " (ص4۰) . 

السلك العاشر : تنقیح الناط . التنقيح في اللغة : التهذيب والتمييز » ویقال : كلام منقحٌ أي لا 

الناط : وهو مفعل من LU‏ نياطاً أي علق » فهو مانيط به الحكم » أي علق به وهو العلة الي رتسب 
عليها الحكم في الأصل . 

. )۳۳۰/۱4( " العرب‎ OLS" ۰ )١1١55/9( " الصحاح‎ " 

ومعیٰ تنقيح الناط عند الأصوليين GU‏ الفرع بالأصل بإلغاء الفارق ob‏ يقال لا فرق بين الأصل 
والفرع إلا كذا وذلك لا مدحل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما الموحب لے . 
كقياس الأمة على العبد في السّراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغي بالإجماع . 2 
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وإذا تقرّر هذا علم السائل - کثر الله فوائده - أن حيار الغابنة الذي by‏ السوال عنه 
هو لاحق بخيار الکرٗر » وله ASS‏ (جالا وتفصیلا ء OF‏ حيار الفرر هو الأصل الذي 
رجعت إليه آنواع الخيارات كما أسلفنا . 

وأما القول ail‏ كخيار الإجازة فلا أدري بأي مسللك من السالك المقبولة ثبت ذلك 
[٤ب]‏ ! فان إلحاق الشيء EDEN‏ وود الأركان الأ »أي : 
الأصل بعد ثبوت كونه Wel‏ بالبرهان ء والفرع بعد ثبوت كونه فرعا بالبرهان » والعلسة 
بعد ثبوت كونها عِلةمعسلك مقبول ء والحكم الذي هو ثمرة الإلحاق وفائدئه » ومَنْ قام 
في مقام gh‏ کون حيار الإجازة أصلا » وخيار الغابنة فرعا » فقد قام مقاما CS SY‏ 
عنه إلا البرهان المقبول . هذا على فرض عدم وجود الفارق » فکیف والفارق هاهنا 
موحود ! فان asl‏ الوقوف غيرُ ناجز » فلم یترب عليه أحكامةُ » بخلاف العقدٍ مع 
العَبّن » فإنه ناجز CS‏ عليه أحكامة . 

وإذا تقرّر ما قدمنا من إ حاق حيار ا مغابنة بخيار الغرر للعلة الجامعة Lagi‏ فقد حكم 
الشارع في حيار الغرر في المصراة" باه يرد المشتري قيمة ما استهلكة من درها ء فلیثبست 





= المسلك الحادي عشر : تحقيق LU‏ وهو أن بقع الاتفاق على علية وصف لنص (جماع فيج هد في 
وجودها في صورة النزاع » کتحقیق أن النباش سارق وسُمّی تحقيق الناط OY‏ الناط وهو الوصف 
علم bul af‏ وبقي النظر نی تحقق وحوده نی الصورة ا قال الغزالی ‏ " السستصفی وی 
وهذا النوع من الاجتهاد لا حلاف فيه بين الأمة . 
وانظر : " بحموع الفتاوی " لابن تيمية (۱۸-۱۷/۱۹) . " البحر ا حیط ۲۵۷/۵(۲) .همع 
الجوامع " (۳4۱/۲) . 
(۱) : أي أركان القیاس . 
انظر تفصیل ذلك : " البحر احیط " (۷4/9) ۰ " الک و کب المنسير " (۰)۱۲/4 " السودة " 
(ص٤٤٣٦)‏ » " تیسیر التحریر " (۲۷۲/۳) . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


Tot! 


مثل ذلك في الفرع ء وهو سائرٌ الخيارات » فمن فسح ما اشتراه بنوع من آنواع الخيارات 
كان عليه ٍرجاغ ما هو باق لدیه من فوائده » وضمان قيمة ما استهلکه کمسا یقتضی ه 
القياس الصحيح با حامع لی گررٹا ذکرہ . 

flo} GB op‏ : لاعموم ق حدیث الصراة مو یستدل به علی ساثر آنسواع 
الخيارات . ۱ 

قلت WAN:‏ كذلك ء وم ندّع أنه عام ء بل LB‏ : إنه حكمٌ الأصل » فکان للفسرع 
مثله » ولو كان الدليلٌ عاماً لم et‏ إلى القياس لشموله للفرع بنفسه من دون واسطة » 
فيكون هذا کم الثابت في المصراة ثابتاً في جميع الفروع ء وهي سائر الخيارات الا ما 
دل الدليلٌ على Of‏ لفوائده LSS‏ غير حكم الأصل » وهو خيار العيب ؛ فإن الشارع قد 
ثبت فيه أن الخراج بالضمان فیکون ذلك Ge‏ به » له فرع من فروع الغررِ » فلا 
رَد إليه ما هو PU‏ له في الفرعية ء بل يرد إلى الأصل الجامع » ويشِتُ له ALES‏ 
ويكون ذلك الفرعٌ الذي ورد في فوائدہ دليل Cat‏ خارجاً عن حکم الأصل لي مورد 
الدلیل » OY‏ القیاس dee‏ یکرت مصادما للنصٌ » وهو فاسد الاعتبار » ولا يوجن هنذا 
الدلیلُ الوارد في بعض تفاصیل فرع من الفروع أن يكون ذلك الفرع خارجا عن ASS‏ 
فرعا [٥ب]‏ في غير مورد الدليل » فتحرّر من هذا أن الفوائد في كل نوع من آنواع الخيار 
تكون للبائع من غير SS‏ بين الأصلية والفرعية » فما كان منها باقيا رجمٌ بعينه"» وما 
OLS‏ تالفاً فقیمثه . 


والتقديرٌ Ly‏ من ثلاثة أيام أو غیرها يرجم ابحتهذ فيه إلى احتهاده" . 





. )۲٢٢٠-۔۲٦۷/٦(‎ " انظر " الغیٰ‎ : )١( 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغيئ " )۲٠١/١(‏ : قالوا : فهذه الثلاثة قدّرها الشارع لعرفة النُصرية فإنهما لا 
تعرف قبل مضيّها ء لا في الیوم الأول لبنها لبن النّصرية » وني الثاني يحوز أن يكون لبنها نقص » لتغيّر 
اللکان واحتلاف العلف ؛ وكذلك في الثالث . فإذا مضت الثلاثة استبانت التصرية وثبت الخيار على 
لی ثبت بعد انقضائها وقال آبو تاب عندي وت التصرية » جاز له الرد » کل 35 
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فان قلت : إذا كان الأمرٌ كما ذكركئة من أن العلة الغرر في کل نسوع من أنواع 
الخيارات » فهل يثبتُ خيار المغابنة لغير صي » ومن له حكمة ء ومتصرف عن الغير ؟ . 

قلت : نعم Lane‏ كما ثبت حيار الغرر في المصراة لكل متصرّف عن نفسه ؛ أو عسن 
0ص( '» وكما ثبت لرب السلعة في تلقي الجلّب ا حا إذا وصل السوق » سواءٌ كان 
متصرّفاً عن نفسه بعد تکلیفه ء أو عن غیرہ » وليس في حديث Oe‏ بن منقاِ ما ينفي 
ثبوت ا حیار لغير من کان WUE‏ له في نقص العقل » بل غاية ما هناك أنه بست الخيارٌ 
لرحل يدع في البیوع ء غير کامل الرجولیة . وثبت WH‏ لغيره من المنصرفينَ عسن 
آنفسهم » أو عن غيرهم بدلیل الأصلٍ ء وهو حديث الصراة » وعا ثبت في خيار تلقسي 
الب بیلة الغرر » وليس في قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - ليان : " فقسل : لا 
خلابة "۲۳ ما بخالضف [hh]‏ ما قرّرنا ‏ أو ما يقتضي أنه لا Go‏ الخيار الا مه المقاللة› 
لأن الباعث على تلقينه لذلك يحتمل أن يكون هو إرادة الإشعار لمن Bale‏ من أول الأمسرٍ 
أن حا Cy‏ فلا ate‏ من يعامله مع OF‏ هذا الأمر » gel‏ : عدم الخدع » هو 
ols‏ کل معاملة یتعاملها اهل الإسلام . 





= الثلاثة وبعدها . لأنه تدلیس يثبت الخيار » فملك الرد به إذا تبيّنه » كسائر التدليس . فعلى هذا 
يكون فائدة التقدير في الخبر بالثلاثة ء OY‏ الظاهر أله لا يحصل العلم إلا ما فاعتيرها حصول العلے 
ظاہراً ء فان حصل العلم ها ء أو لم يحصل ما فالاعتبار به دونما ء كما في سائر التدليس . وظاهر قول 
ابن أبي موسىء أنه مى علم التصرية ء ثبت له الخيار في الأيام الثلائة إلى تمامها . 
وهو قول ابن النذر وأبي حامد من صحاب الشافعي ؛ وحكاه الشافعي نصا لظاهر حديث رسسول 

الله وَل ٠‏ فإلّه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام DU‏ كلها وعلى قول القاضي . لا یثبت الخبار في شيء 
منها » وا يثبت عقبها » قول أبي الخطاب يسوي بين الأيام الثلاثة وبين غيرها » والعمل با خر أولى 
والقياس ما قال gf‏ الخطاب لأن الحكم كذلك في العيوب وسائر التدليس . 

(۱) : انظر " الغیٰ " (۲:۷-۲۷/۲) . 

(۲) : تقدم مخریبه . 
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أحرج ابن Parl‏ ء ولترمذي") وحسّنه”" » والبخاري" تعليقاً » والبیهقی(") عن 
ell‏ بن الد قال : كتيل رسول لق صلی الل عليه وآله وسلم - کتابا : "هذا ما 
اشتری العداء بر خالد بن هوذه من محمد رسول الله ء اشتری مد ے عبد أو KAN‏ 
Moray‏ وله غايلة“ « ولا HE‏ ء بیغ السلم للمسلم " . 

al,‏ ھتہ رس دی 
عليه وآله وسلم - يقول : " السلم أخو السلم لا يحل لسلم باع بيعاً من أخيه وفيه 
عيب الا “ag‏ 

واحرج Lal‏ من حديث وائلة قال: قال رسول الله - صلی الله عليه و آله وسلم -: 
" لا يحل لحار یبیغ شيئاً إلا بین ما فيه , ولا يحل لأحد یعلم ذلك الا به " . 





(۱) : في " السنن " رقم (۲۲5۱) . 
(۲) : في " السنن " رقم .)۱۲١١(‏ 
(۳) : في " السنن " (070/7) وقال حديث حسن غريب . 
(4) : في صحيحه (۳۰۹/4) . 
)٥(‏ : في " السنن الکبری " (۳۲۸/۰) وهو حدیث حسن . 
)٦(‏ : لاداء : الداء المرض والعاهة . 
(۷) : لا غائلة : الغائلة : الخصلة ال تغول SWI‏ » أي قلكه من BU‏ وغیره . 
" القاموس " (ص 4 ۱۳) . 
(A)‏ : ولا حبثة : والخبثة : نوع من آنواع الخبيث . آراد به الحرام . 
(۹) : في " السنن " رقم (۲۲4۲) . 
قلت : وأخرجه الحاكم في " الستدرك " (A/T)‏ وصححه ووافقه الذهي . وقد حسن ابن حجر 
إسناده في " الفتح " (۳۱۱/4) . وهو حديث صحیح . 
.))۹١/١( Ges‏ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه في " السنن " رقم )۲٢١۷(‏ والحاكم في " المستدرك " (۱۰-۹/۲) 


وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهي . 
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رق ٍسناده gf‏ جعفر الرازي() LA‏ فيه عن أبي سباع هول . 

وأخرج هلوخد + وأهل الستن" من حدیت أي هزيرة أن البو - صلسی الله 
علیه وآله وسلم - مر برحل يبع طعاما ء فأدخل يده فيه > فإذا هو مبلول فقال : " من 
غشُنا فليس ما " فكل بیع في الاسلام هو مشروطٌ مثل ما قال - صلی الله عليه وآله 
وسلم - Od‏ بن منقذ ء ولا فرق بیئه وین غيره في ذلك . 

ob‏ فلت إذد os‏ عار امام ال یرف لاف مت اض یره 
فکیف ابلواب عن حسدیث جابر اثابت في صحيح مسلم() [٦ب]‏ بلفظ : أن الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يبع حاضرٌ لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعضيهم ؟ ' . 

فلك + لوا عن للك با UN‏ کات ما انی ها Socio‏ 
ذلك أله مغبون » وغاية ما في هذا الحديث هي للحاضر أن بیع للبادي » OY‏ البادي 
7 باع برخص » إما لكون الغالب”" على أهل البادية السماحة وعدم المماحكة في من 
ھا ءا کرت اف تا شس ا مات سس 





. )۵۳/۳( " انظر " تلخيص الحبير‎ : )١( 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۰۲) . 

5 : في " المسند ۷۲/۲۰ 

)٤(‏ : أبو داود في " السنن " رقم (PEON)‏ والترمذي رقم (۱۳۱۰) وابن ماحه رقم (۲۲۲4) . وهو حديث 
صحيح وقد تقدم . 

)0( : تقدم آنفا . 

. )۱۰۲۲( رقم‎ : )٦( 

قلت : وأخرجه أحمد (۳۰۷/۲) والترمذي رقم (۱۲۲۳) والنسائي (TOV)‏ وابن ماحه رقم 

(۲۱۷۱) . وهو حديث صحیح . 

(۷) : انظر " الفهم " (۳۹۱۸-۳۹۷/۵) . 


Yogo 


ارحص الستلزم لانحطاط الئمن » أو لأنّهم يجهلون السّعرَ الذي يبتدعُة أهل pad‏ 
فییعون برحص Ub‏ بذلك أنفسُهم » غير ملتفتينَ إلى القوانين By all‏ في الحضر . وعلى 
تقدير هم باعوا برحص جاهلين للملا » ولو عَلِمُوا به لم تَطِبْ آنفسهم بذلك » فهذا نوع 
من ار دا طلبوا الفسخ به كان شم خلت . فاطماصل آن بیع البادي قد ay last‏ السرزق 
للمشستري منه على هذه الاحتمالات » ولا ينافيه ثبوت الخيار على تقدیر من تلك 
التقادير فتدبّر هذا . 

وأما ما ae JL‏ السائل - کثر الله فوائده - إذا كان البیع الذي وقعت فيه الغابنة قد 
زاد أو نقص . 

فاقول : قد تقدّم الدليل على ثبوت الرد للعين الغبونة » فإذا ذهب بعضها ء وبقسي 
البعضُ » فهذا کم الذي أثبته الشارع [1۷] للکل هو ثابت لذلك البعض » بنفس ذلك 
الدليل ء ومن ادعی أن لضف البعض عنم من ثبوت حکم الكل له فعليه الدليل » ولا EE‏ 
هاهنا دليلاً یدل على احتصاص الرد بالكل لا بالبعض » والأصل عدم وجود الانع > 
یقیم مُدّعيهِ البرهان عليه » وهذه الأمور معلومة من قواعد الشريعة . 

وقد تكلّم أئمة الفروع - رحمهم الله - في هذه الادة بتفاصیل » وجمّل معلومة عند 
من یعلمها ء ولكنّ رض ا حتھدِ أن عشي مع الدليل على مقتضى قواعدِ علوم الاحتهاد . 
ويكون ما ذكرناه من رد البعض hat‏ من الشمن بالنسبة إلى الكل . 

وما آشار إليه السائل - کثر الله فوائده - من صنیع كثير من الحكام أنهم يأمرون بتقويم 
البیع الذي وقع فيه الغِنُ ء ورمون الشتري ما نقص عن القيمة » فهذا إن تراضيا عليه 
الخصمان فهو آقل موف وآقرب مسافة » والتراضي هو الناط الأكيرٌ في تحليل أموال 
العباد » وأما إذا وقف الخصمان على مر احق » وطلبا من الحاكم أن يقضي بيتهما به فلا 
كور له آن یسك هذا الك ویصنمٌ هذا المع » فانه عسلاف الاك الشسرعي 


. )۱9-۱4/1( انظر " المغن " ("/۲۲۵-۲۲۳) . " الأم " للشافعي‎ : )١( 


Pott 


بل بقل نرہ فد ات للك الشرع [۷ب] رد وو راد سب اس 
000089-00 ۱ 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من إلزام الخصمین SSE‏ العذلين . 

فاقول : إن كان للتقوم هو المدّعي للغبن فلا شك أن أُحرَةَ عمل هما عليه » لأنه 
الطالب » وحصمّه SB‏ مقام النع » وليس على من قام مقام النع من الغين أن یغرم مسن 
مالو للعدول » بل GALS‏ هذا امقام یکفیه » سواء ترب على التقوم سوت الغبن أو 
Le‏ « وان کان الذي ام باتقویم هو القاضي برضلا إلى مستنر يرهم رت لر 
ويدفع عن الخصمين Sar‏ طوفا الستلزمة LARLY‏ » وذهاب شطر من مالهما یت یا 
اذا وقعا في بر حاکم من حکام لسع لین تطویسل ذیسول الخصام الط ام 
وکین على توسيع دائرة رام لها هم من ام فلا شك ولا ريس أ 
هذا ار من ذلك الحاكم من dof‏ الأنظار وأنفسها ء وله أن يوزع ما يلزم للمقرمسین 
على الغرمين على ما يراه آقرب إلى الصواب ۰ وهذه الشريعة الغراءُ قد شهدت Ss‏ 
منها وجزئيات Clb Ob‏ المصالح ودفع lil‏ من pal‏ مقاصليها ء وأجل aay‏ 

وق هذا القدار RUS‏ 

رر ی علي pall‏ کان - غفر الله Lab‏ - في الثلث الأول من ليلة الجمعةٍ 
لعلّها ليلة لین من شهر رم سنة 1115ه . 


(۱) : تقدم مناقشتها . 


۳۰:۷ 


دفع الاعتر اضات 
Ast‏ 
محمد بن علي الشو US‏ 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادینه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 
ol pe‏ الرسالة من الخطوط : " دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
ول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " ا حمسد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین وبعد : فإني وقفت على ما حرره 
المولى العلامة شرف الاسلام زین الأعلام ا حسن بن یی الكبسي كتر الله 
فوائده ومد على طلاب العلم موائده على رسالي الي سميتها " إيضاح 
الدلالات " ... " , 
آخر الرسالة : " ... وتركنا الكلام على ما قرراه لأنفسهما لأن البحث في ذلك 
يطول جدا . 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ؟ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من امجلد GU!‏ من الفتح الرباي من فتاوى الشوكابي . 


Too! 


Yooy 
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Toot 
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So Ae 
کن کی‎ J 


م الك رضم ]بویت 


1 
9 17 کی : 


re‏ یی مج رج 





بسم الله الرمن الرحیم 
امد لله رب العالین:: Alay‏ والسلام على سیدنا حمد امین وآله الطاهرین . 
0 : 
فان وقفتُ على ما حرره المولى العلامة شرف الإسلام » زین الأعلام » اس بسن 
يحي الكبسي"؟ - كثر الله فوائده » Deny‏ على طلاب العلم موائده - على رس الي الى 
ie‏ " إيضاح الدلالات على ۳ الخيارات "© و 2-7 - عافاه الله - قد أفاد 


. لتمام الفائدة‎ ey استحسنت تحریر هذه‎ 3 E E 

قال - کثر الله فوائده - : وينبغي أن BY‏ في حقيقة الغرر لغة فة ... إلخ. 

أقول : قد تقرّر في الأصول وغيرها أن الواحب تفسيرٌ ألفاظ الكتاب والسنة على ما 
تقتضيه لغة العرب » LAY‏ وان كان الخطاب فيهما لكل من یتعلّق به الخطاب من الأمة » 
لكنْ لا حلاف أنه للجميع بلسان العرب » لا بلسان غيرهم ء ولا بلسانھم مع لسسان 
غيرهم » فإذا نظرنا في Bad‏ من ألفاظهما وقع فيه النسزاعٌ كان الحق بيد من كانت لغ 
او aves‏ رال أن يتقرّر بنقل صحیح أن لذلك اللفظ معي شرعياً »فالحقائقٌ ie all‏ 
مقدّمة » ولا لام بین ما ينقله بعض علماء الشريعة ء ويس إلى الاصطلاح » وبين المع 
الشرعي ؛ فان gall‏ الاصطلاحية هي ما اصطلح عليه أهل هل الشرع »ولو بعد عصر النبوة 
تھے لام ل cn ia eG‏ 
عليه في کل فن من الاصطلاحات الحادثة الى تواضعُوا علیها » وكذلك مر عرف غير 





(۱) : تقدمت ترحمته في الرسالة رقم )١١١(‏ . 
(۲) : وهي الرسالة رقم )١١١(‏ . 
)1( : تقدم توضيح الحقيقة الشرعية » اللغوية ء العرفية . 
وانظر : " الإحكام " للآمدي )07/١(‏ ۰ " إرشاد الفحول " (ص ۱۱۰-۱۰۷ . 


Yooo 


العلوم الشرعية عرف ما لأهلها من الاصطلاحات الداترة بيهم » ولیس ذلك من الحقائق 
الشرعية الى تحمل علیها حطابات الشرع [۱] ف ورد ولا صدر . 

فالحاصل أنه Le‏ عند الاختلاف في معن لفظ من ألفاظ الکتاب والسنة أن ّث 
عن كلام أهل اللغة في كتبهم المعتبرة المدونة لهذا الشأن yc‏ ذلك اللفظ بے إذا : 
تفر ey‏ صحيح مقبول أن الشارع قد هجر لغتَهُ ولغة العرب الذين قوم في ذلك 
لفط ct goat‏ وله إل سی سی معروف cig pt ah lee‏ تفلا 
والصیام » والزكاة » edly‏ ء ونحو ذلك . 

إذا عرفت هذا » فاعلم أنه لم يشتهر عند المتشرعين أن للعَرّر المذكور في أحاديث بيع 
لغرر معن شرعياً يخالفُ الع اللغوي » وجميعٌ ما نقله العلامة الشري هي معان لغوية » 
لک منهم مَنْ جاء بعبارة عامة بحيث يندرج UGE‏ جميعٌ أنواع العّرّر » وبعضّهُم اقتصر 
على بعض من ذلك فمن GFL‏ للمعین الام القاضي عياض حبك قال BN:‏ 
اللغة هو ماله ظاهرٌ محبوب » وباطن مكروه . فإن هذا العن يشمل کل نوع من أنواع 
الكّرر » وهو مثل ما نقلّه صاحب النهاية'" في تفسير العَرّر » فإنه قال : هو ما كان له 
ظاهرٌ يغري الشتري » وباطنٌ بجهول . ونل عن الأزھری''' أنه قال : بیع JA‏ ما کان 
على غير عه ولا ثقة » ویدخل فيه البيوع الي LAY‏ یکنهها المتبايعان من كل بحهول . 
انتهی . ۱ 

ومذا هو pall Jee‏ الأول في العموم » وهكذا قول O11 A‏ أصل الفرر هو الذي لا 





)١(‏ : هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانیها العلومة ومعانیها الشرعية ما كانت 
معلومة لهم . " البحر احیط " (۱5۸/۲) . 

(۲) : ذکر الحافظ في الفتح )٥٥٢/ ٤(‏ . 

. (Fool): )5( 

(4) : في " تمذيب اللغة " (۸4-۸۳/۱۲) . 


)0( : انظر " فتح الباري " (۳۵۷/4) . = 


Yoo 


يُدْرَى هل let‏ آم لا ء فان هذا معن عام کالعاني المتقدمة » لأنه لما تحصل الدراية كان 
LDU‏ بجهولاً » واحهول مكروه لا محبوب . 

uly‏ قوله : كالطير في الهواء"2 » والسمك ف الماء . فهذا تمثيل للغرر ببعض أنواعے ء 
وليس الال قيدا كما هو الظاغر في مثل هذه العبارة > وكما تدل علية كاف متس + 
فهذا لمعن العام للغرر الذي نقله هؤلاء الأئمة وغزهم هو الذي أريده » والصسر إليه 
[ذي] شم ا ضر اذى الل هام بعد esis!‏ بدو خسف کے وا 
coal‏ العام هو وصفٌ ظاهر منضبط ‏ ا dock‏ ار فبعد تسلیم اله قد ورد قاع 
بل توائر ذلك تواتراً معنوياً » لا وَج للتردد في کونه الله لهي عن البيع الشتمل عليه ؛ 
فكل بیع غرر یل تحت النھي ء » فيكون له حکمه » ولا يصح من البيوع المشتملة على 


= قال الخطابي في " معام الستن " (1۷۲/۳) : أصل الغرر هو ما طوى عنك علمه ؛ وحفي عليك 
abl‏ وسره » وهو مأحوذ من قولك طويت الثوب على غرّه أي : على کسر الأول وکل بيع كان 
القصود منه Vogt‏ غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر » وذلك مثل أن يبيعه مکل( في 
الاء أو طیراً في امهواء » أو لولوة في البحرء أو عبدا آبقا أو جملاً شاردا أو ثوباً في جراب یره 
dy‏ ينشره » أو طعاماً في بيت مم يفتحه ء أو ولد بهيمة لم يولد » أو ثمرة شجر لم تثمر في نحوها مسن 
الأمور الي لا تعلم ولا يدري هل تکون أم لا ؟ فان البيع فيها مفسوخ . 
BALA,‏ عن هذه البيوع تحصینا للأموال أن تضيع وقطعا للخصومة والنزاع أن يقعابين 
الناس فيها . 
وأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دحل في المقصود منه الجهل . 
)١(‏ : انظر " فتح الباري " (۳۵۷/4) . " المفهم " للقرطبي (557/54) . 
وقد أحرج أحمد في مسنده (۳۸۸/۱) من حديث ابن مسعود : " أن النيٌ يي قال : " لا تشتروا 
السمك في الماء فإنه غرر " 
By‏ إسناده يزيد بن أبي زياد » وقد رجح البيهقي وقفه . 
وأحرج مسلم في صحيحه رقم )١511/54(‏ وأبو داود رقم (۳۳۷۲) والترمذي رقم (۱۲۳۰) وابن 
ماحه رقم )۲۱۹٤(‏ والنسائي ۲٦٢/۷(‏ رقم (OVA‏ من حدیث أي هريرة قال : " أن البي يل فى 
عن بيع الغرر " 


۳۰۰۷ 


الغرر LY‏ صحّحَهُ الشارع » ویکون ذلك خصّصاً للنهي العام الدال بحقیقدے على 
التحريم » أو يحمل النّهِىُ على ما لا يقتضي البطلان لتصحیح الشارع لبعض آنواعه كما 

علی of‏ اعتبار غالب مسالك العلة 52a‏ هاهنا 5 فانه لو سسلك العتسبرة 
مسلك ابر والتقسيم في بيع ital‏ » وبيع السّلع قبل ورودها إلى الأسواق ء ونحوهما 
ما كانت العلّة إلا الغرر » وهكذا لو سلكَ مسلك تخريج المناط”" ء وإذا كان هذا ظاهراً 
في بعض أنواع AI‏ فقد أوضحنا وجود أصل الغرر في كل نوع من أنواع تلك البیعات 
الي ثبت فيها الخيار ء (ما عسلك تنقيح الناط » أو عا هو دوئه أو فوقّه » وليس العتب إلا 
وحود ما یصذق عليه مسمّى الغرر العام ءوأما دعوی أنه USS‏ حرده فلعله مترتبٌ على 
تقرير عدم الانضباط ء نظراً إلى الاختلاف الواقع في تفسير الغرر مع أنه لا حلاف كما 
قامنا . 

قال - كثر الله فوائدہ - : فان المشهور أن العلة والسبب في هذا الخيار . ثم قال : 
وصرّح alah al‏ والس النجري ... إل . 

أقول : هذا لا بصلح للرد على من يبن بحثه على الاجتهاد ء فإنه لا يلزمه العمل على 
المشهور إذا كان Fel J‏ لديه غيرّه » ولا عرض عليه بقول عالم مین ولا عمذهب 
الجمهور » وهذا لا یخفی على العترض - عافاہ الله - . 

إذا عرفت هذا فاعلم UT‏ قد أوضحنا Of‏ معن العَرّر aby‏ الصفة الى يعتقدها [Ty]‏ 
المشتري یدحل في ذلك دخولاً أولياً » فإنه قد كان هذا المبيع عند فقا الصفة باطنٌّ مكروه 
وباطنٌ بجهول لا يحيط بکلهه الشتري ؛ وهذا هو الغررٌ اللغوي » فهل ورد في اللغفة أو 
الشرع ما Cory‏ تخصیص هذا العن أو تقییدہ بالشرط ؟ حت يلزم ا حتھد المصيرٌ إليه؟ 


(۱) : تقدم ذكرها في الرسالة رقم (۱۱۰) . 
(۲) و (۳) : تقدم التعریف به في الرسالة رقم (۱۱۰) . 


Yood 


إن قشم : ورد فما هو ؟ » وان قلتم : لم يرد لكلّه قال به فلان ء أو اهر عند الطائفة 
الفلانية فليس عثل هذا یعترَض على أبحاث أهل العلم . وأما ما آلزمثم به من أنه يكون 
ذريعة لكل مشتر إلى ادعاء الفسخ باعتقاده لصفة لم توحد فحوابه آنا قد Ga‏ ذلك في 
لك LS I‏ يعولا :لکثه قد حصل Sy et‏ الشتري کان عدد fal)‏ معتق نا 
لوحودها ء فهذا القيدُ الصرّح به يدفعُ ذلك الالزام دفعاً واضحا لا خفی . 

قال - کثر الله فوائده - : فإن هذا الخیار فعل صاحب العیار العلّة » والسببٌ فيه هي 
Wigs‏ + ولعلة التیس امه پالغرر . 

آقول : قد قرّرنا أن العین اللغوي يقتضي of‏ یکون الجهل غررا ء بل صرح بذلك 
صاحب اا ام ےگا ؛ فلا التباس . و کلام صاحب shall‏ احتهاد لا نقل عن 
آئمة اللفة » فليس de‏ على أحد ء وكذلك من وافقه ء بل EL‏ الدلیل الفسر بلغغفة 
Gi)‏ 

قال - کثر اف فوائده - : قال Orgad‏ ان لكان هو By‏ 

آقول : مذا هو العین الذي اردناه » فان كرات bad!‏ کما یکون بعناية من آحد البائعین 
كالخداع » یکون أيضا بغير عناية منهما » أو من أحدهما ء لأنه قد وحد BD‏ 
ويؤيدُ هذا الاعتبار ما ورد في البائع لسلعته قبل وصوله إلى السوق ۰ فان اي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - قال فيه : " فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق OM‏ وم 
يقيّد هذا الخيار بكونه كان Gell‏ بسبب الخداع » ولا بغير ذلك [۲ب] . 

قال - كثر الله فوائده - : فان هذا مما احتلط فيه الغرر بالجهل . 


)1( الرسالة رقم (۱۱۰) . وانظر : " المغي " (0-14/5") . 
(5) : (۳۰۰/۳) . 

(۲) : في " قذیب اللغة " (۸4-۸۳/۱) . 

(4) : انظر " شرح السنة " (۱۲۳/۸) . 


(ه) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱9۱۹/۱۷) وقد تقدم . 


Yoo4 


آقول : قد قدمنا عن اد اللغة of‏ هل غر فلا رد ما آورده . 

ال - راف فونده - : هنذا أناطة لشارع سر i pall‏ فقط فقط 

أقول : ليس الطلوب SY‏ ذلك » ey‏ الصراة هو ما كان مشستملا على نوع غسورِ ؛ 
اذ لیس الراد بقولنا نحو کذا الا ما کان SLE‏ له ق الوضف الذي دى لاعف »او مقاربا 
له فیه . 

قال - کثر الله فوائده - : فن التكلف في هذا غو عن البيان ... إل . 

آقول : إذا كان الشراء من فضولي » والشتري لا يعلمٌ بأنه فضولي » فلا شك ولا 
ری oat‏ کات سی ظاهی ضرب وبا گی IES‏ اناهن عیاش شاه 
عن al‏ اللغة في معن الغرر » وهکذا للمبيع ظاهرٌ يغري الشتري » وباطنْ بحهول كما 
شعن سا الول للحت عق سی رمک م تحصل الإحاطة بكئو لسع 
كما نقله الأزهری“ . وقد تقدم a‏ هذا ء وليس المراد بتكراره هنا إلا التعریفَ أن 
الفرر موجود في مثل هذا الخيار فلا تكلف . 

را مهللا الشری غيل الذي هذا الوط وا اشامن 
التصريح بان al‏ کذا رما أو ترجيحاً من دون رإطر بدليل معقول » أو منقول » فلا 
يخفى أن ذلك دعوى «S352‏ ومصادرة على الطلوب في الغالب . 

قال - کثر الله فوائده - : فقد يقال : نعم هذا غرّر على ما ais‏ العراقیُ ء لا على ما 
قاله القاضي العلامة - عافاه الله - . 

أقول : إن أراد بالقاضي هنا راقم هذه الأحرف فهو قد صرح ob‏ هذا عَرَّرَ في تلك 
روم اوه لفق ها اک رهظ باه فش اه سے 


(۱) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 

(۲) : ذکره الحافظ في " الفتح (TOU Ee)"‏ 
5 :)°( . 

(4) : في " مذیب اللغة " ( ۸4-۸۳۸۱ . 


رسال هکذا : " وذلك غرر فله التخلّص [Ir]‏ بالفسخ " . انتهی . 

فهذا تصريحٌ لا یقی بعده Lay‏ لرتاب ء ولا Ga‏ ذلك إثبات الخيار مع العلم بالتعڈر 
كما لا يخفى » وان آراد pola‏ القاضي عیاض LSS‏ ى نقله ونقلناه کہ علسی 
a‏ سل ال كنا تعر و رشاو سے 
تحريرٌ هذا القام .مما هو مقبول من الكلام . 

قال - كثر الله فوائده - : فما ذكره القاضي في غاية التكلف » وعحل من عدم 
القبول . 

أقول : إن كان سیب التكلف » وعدم القبول هو کون كلام النجري یله فهذا 
الاعتراض في غاية الاعتساف » وبمحل من عدم الإنصاف » وأما دعوى أنه صالح لیے 
فمجرّد الصلاحیة لا يستلزم أن يكون الصاح هو العلة دون غیرہ ما هو أصلخٌ مه » أو 
WL‏ له في الصلاحية . وأما دعوی أن الشارع جعلّه مناطا فما هو الذي ورد عن الشارع 
في خصوص هذا حی یت الدليل ؟ . وأما جرد a‏ له مناطاً في غيره فلا يستلزمٌ أن 
يكون مناطاً فيه لا Me‏ ولا شرعاً . 

قال - كر الل فوانده - : بل فیه ما يدل علی ad‏ السيبية علی التصرية من خالفسها 
اقباس بإرجاع صاع ن not‏ 

أقول : هذا منه - عافاہ الله - جمود وحنينٌ إلى الوطن الذي CB‏ إلى الرحال » وهو 
ای فرد من آفراد العالم عليه » وإن احتلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص » ومن كان Uke‏ ما ورد في هذه الشريعة الغراء من ضمن الأعيان لاربابها 
وحد فيها ضمان الشيء عمائل له » وإن لم يكن میا ی رف الفقهاء كما في تضمينه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - قصعة مثل القصعة الى كسرثها 
على بعض أمهات pas‏ نخان الشيء بغير PU‏ له كصاع التمر عن لبن المصراة » 





(۱) : أخرج البخاري في صحیحه رقم (VEN)‏ وأبو داود رقم (TOT)‏ والترمذي رقم (۱۳۰۹) = 


۱ 


وم يرد في هذه الشريعة قاعدة كلية تدل على أن اي مضمون عتلسه » ولا یل إلى 
قيمته لا عند عدمه ء بل هو جرد رأي مبيٌ على اصطلاح حادث ء وهو قولهم : هذا 
مثلي » وهذا tea‏ والعرب لا شرف US‏ ولا هو عزانت U [or]‏ اا 
لغثها » فإهم یقولون : هذا سیف مثل هذا السيف » وهذا البعیر مث هذا البعير » وهذا 
الثوب مثل هذا الثوب ye‏ ذلك . ويقولون في Ul‏ باصطلاح الفقهاء أن yaw‏ 
قيمة لبعض FV‏ وهذا معروف في لساهم » مشهور » فعرفت نذا أن كون الثلي هو 
ما تساوت أجزاؤه» وكان له ثل في الصورة » وقل التفاوت فيه » والییمی هو مسا م 





5 وابن ماحه رقم (۲۳۳4) والنسائي (۷۰/۷ رقم ۳۹۰۰) من حديث أنس " أن رسول الله BE‏ كان 
عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم ها بقصعة فيها طعسام فضربت بيدها 
فکسرت القصعة فضمّها وجعل فيها الطعام وقال : کلوا ... ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس 
المكسورة . 

ولفظ الترمذي قال : " أهدت بعض أزواج البي HE‏ إليه طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة 
بيدها فألقت ما فيها فقال الني oe‏ : طعام بطعام إناء بإناء " . 
)١(‏ : قال ابن قدامة في )۳٦٣۲/۷( " gall"‏ : وما تتماثل أجزاؤه » وتتقارب صفاته » كالدّراهم والڈنانٹسیر 
والحبوب والأدهان » ضُمن عثله . بغير حلاف . 
قال ابن عبد البر : كل مطعوم » من مأكول أو مشروب » فمجمع على أنه يحب على مستهلكيه مثله 
لا قيمته . وأما سائر المكيل والوزون » فظاهر كلام أحمد أله يضمن عثله ایض فإنّه قال : في رواية 
حرب وإبراهيم بن هانی » ما كان من الدّراهم والدّنائير » وما يكال ويوزن » فعليه مثله دون القيممة . 
فظاهر هذا وجوب الثل فی كل مكيل وموزون ؛ الا أن يكون ما فيه صناعة کمعمول ا حدید والتحاس 
والرّصاص من الأواني والآلات ونحوها » والحلي من الذهب والفضّة وشبهه . 
والمنسوج من ا حریر والکنان والقطن والصّوف والشّعْر ء والمغزول من ذلك ؛ فّه يُضمن بقيمته»ء 
OY‏ الصناعة تؤثر في قيمته » وهي مختلفة فالقيمة فيه أحصر . 
وانظر : " فتح الباري " )۱۲٦١/٥١(‏ . 
)٢(‏ : انظر " لسان العرب " 20۲۲/۱۳ مثل : كلمة تسوية يقال هذا مثله ومَثله كما يقال عسبهه وشبهه 
بمعیٰ قال ابن بري :الفرق بين ا مماثلة والساواة of‏ المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين OF‏ 
اتّساوي هو التکافو في المقدار لا يزيد ولا ينقص ء وأما الماثلة فلا تكون إلا بالمتفقين تقول + - 


۳۹۹۲ 


» لیس الا جرد اصطلاح حادث''' ء فکیف بُحْعَل ما تب عليه‎ PRI القیود‎ ant 
عن المثل إلى القيمة لا عند عدمه قاعدة شرعية‎ JOR مضموناً عثله ولا‎ GIN وهو کون‎ 
یدفع با ما صح عن الشارع بلا حلاف بین المسلمينَ في صحته وثبوته ! وهل هذا إلا من‎ 
أعظم مفاسدٍ الرأي » وأطم معايب التقليدٍ ء وأشدٌ أنواع الغفلة » وأبعدٍ مسافات‎ 
الإنصاف ! فما بال العلامة الحسن أطلق لقلمه في هذه الحلبة الرس »> وهو من الانصاف‎ 





= نوہ کنحوه ‏ وفقهه كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه » فإذا قيل هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه 
0402 ۱ ۱ 
(۱) : القيمة : واحد القيم . وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء والقيمة : من الشيء بالتّقويم . 
" لسان العرب " (۰)۳5۷/۱۱ " القاموس " (ص۸۷١٢۱)‏ . 

(۲) : قال الشوكاني في " السيل الجرار" (۹۹-۹۸/۳) : اطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاؤه أنه متلی 
وعلى ما اختلفت أجزاؤه أنه قيميٌ هو بحرد اصطلاح لهم ء ثم وقوع القطع lly‏ منهم بأن املع 
يضمن عثله والقيمي بقيمته هو أیضاً جرد رأي عملوا عليه وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه ضمّن امل 
بقيمته » كما في قوله في حديث المصرّاة : " ردها وصاعاً من تمر " - تقدم تظریجه - . 

وثبت عنه BB‏ تضمينُ القيمي عثله كما ثبت في صحيح البخاري رقم (۲۲۲۵) من حديث أنسس 
قال " ....... طعام بطعام وإناء یاناء " وهذا لفظ الترمذي - رقم (۱۳۰۹) وللبخاري - رقم 
)۲٤۸١(‏ - في هذا الحديث ألفاظ منها ".... فضِمّها وجعل فيها الطعام وقال : کلوا ودفع القصعسة 
الصحيحة للرّسول وحبس المكسورة " وأحرج )۱٣۸/٦( dal‏ وأبو داود رقم )۳٥٣۸(‏ والنسائي 
رقم (PROV)‏ من حديث عائشة ما قالت : " ما ریت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى الني ل زناء 
من طعام فما ملكت نفسي أن کسرئثہ فقلت : يا رسول الله ما کثارته ؟ فقال sb}:‏ کانسساء وطعسام 
كطعام " . 

وقال الحافظ في " الفتح " )١75/0(‏ إسناده حسن . 

تم قال الشوکان في " السیل " (۱۰۰-۹۹/۲) : فاعلم أن الواحب رد العین الخصوبة مثلية كانت 
أو قيمية فان تلفت كان امالك خیراً بين أخذ مثلها أو قيمتها على وجه يرضى به من غير فرق بين متلی 
وقيمي » ولكن إرجاع مثل المثلي من أعلى أنواع ذلك ا نس وقیمة القيمي على هذا الاصطلاح أقرب 
إلى دفع التشاحر . وأقطع لمادة النزاع . 


۳٣٣٣۳ 


عکان مکین » ومن الکمال بأعلى منازل العلم والدین ! . 

فالات ا واه عن امیس اظاع كما شیم وس ہے 
007+ 

آقول : دعوى هجر الظاهر ء ودعوى الخصوص لا تصلحان لرد دليل Spell‏ حي 
Ly‏ بدليل مقبول يوحب دفع الاستدلال بدليل ما على أي صفة كان » وأينَ هذا 
ومَنْ یصنمٌ مثل هذا الصنيع فیتکل على الاعتراض على كلام أهل العلم بمجرّد الدعاويء 
مع أنه يعلم ما تقرّر في الأصول من حطاب الواحد » فإنه وان كان لا يعم بالصيغة فهو 
يعم بدليل AT‏ كحديث : " إنھا قولي لامرأة كقولي BU‏ امرأة ۳ وهو یفید مفاد ما 


۶ 
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يرووئه من حديث : " خکمي على الواحد حكمي على الجماعة ۲ . والبحث 


(۱) : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة : قال ابن كثير في " تحفة الطالب " رقم (۱۸۰) : لم أر يمذا 
اللفظ سندا » وسألت عنه شيخنا الحافظ " جمال الدين أبا الحجاج المزي " وشيخنا الحافظ ابا عبد الله 
الذهي مراراً فلم يعرفاه بالكلية . 

وقال العراقي في " تخريج الأحاديث الواقعة في منهاج البيضاوي " ( رقم ۲۵ ) ليس له أصل » وسّكل 
عنه الزي والذهي فأنكراه . 

وقال ابن حجر في " موافقة الب الخبر " (۵۲۷/۱) : " هذا قد اشتهر في کلام الفقهاء والأصوليسين 
وم نره ٹی کتب الحديث " . 

قلت : وجاء ما يؤدي معناه في حديث أميمة بنت رقيقة فا قالت : أتيت رسول الله يك في نسوة 
glib nly‏ : نباعك با رسول al‏ علی Vat‏ نشرك باه كيدا ولا نسرق ولا تون ولا نقتل LST‏ 
ولا Gb‏ ببهتان نفتریه بين آیدینا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف » فقال رسول اللہ ی " فيما استطعتنٌ 
وأطقتنٌ " قالت : فقلت الله ورسوله آرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رسسول الله 
ل : " اي لا اصافح الْساء . الما قولي لمئة امرأة كقولي لامراة واحدة » أو مثل قولي › لامرأة 
واحدة " . ا ۱ 
an al‏ أحمد )۳٥۷/٦(‏ والنسائي (۱6۹/۷) والترمذي رقم )۱٥۹۷(‏ » وابن ماحه رقم (4 ۲۸۷) 
واحميدي رقم (FEV)‏ والطيالسي رقم (۱۷۲۱) وابن حبان رقم (4 ۱- موارد ) ومالك قي = 


Your 


سر تق Ages‏ 





: )١( 


" الموطأ " (۲/ ۹۸۳-۹۸۲) والطبرانِ فی " الکبیر " (جء ۲ رقم ۰4۷۰ ١۷٤‏ ء ٣ ٣۷٤‏ ۰1۷۳ 
٥‏ + ۷) . والبيهقي في " السنن الکبری " )١57/8(‏ والحاكم في " المستدرك " (۷۱/4) مسن 
طرق . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

وخلاصة القول : أن حدیث أميمة بنت رقيقة صحیح وال أعلم . 
قال الش وکاني في " إرشاد الفحول " (ص (ttf‏ 

الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح بالاحتصاص به كما في قوله BE‏ " جزنسك ولا تجسزيء 
احدا بعدك " - تقدم تخريجه - فلا شك في احتصاصه بذلك الحاطب وان لم يُصرّح فيه بالاحتصاص 
بذلك الحاطب مذهب ا حمھور إلى أنه Bast‏ بذلك المخاطب ولا يتناول غیره إلا بدلیل من خحارج . 

وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية a‏ يعم بدليل ما روي من قوله يل " حكمي على الواحسد 
حكمي على الجماعة " وما روي عنه پل : " إلما قولي لامرأة واحدة كقولي مائة امرأة " . 

ولا فى أن الاستدلال هذا حارج عن عل النسزاع فان لا علاف آله إذا دل دلبل من حارج علسی 
أن حکم غير ذلك المحاطب کحکمه كان له حکمه بذلك الدلیل . وائما النراع في نفس تلك 
الصيغة الخاصة هل تعمّ بمجردها أم لا . 

فمن قال Sad K‏ بلفظها فقد جاء عا لا تفيده لغة العرب ولا تقتضیه بوجه من الوجوه .قال القاضي 
آبو بكر هو عام بالشرع لا بوضع اللغة للقطع باحتصاصه به لغة . قال إمسام الحرمين ال وی - في 
البرهان (۳۷۰/۱) - : لا ينبغي أن یکون في هذه السألة حلاف إذ لاشك أن ا خطاب حاص لغة بذلك 
الواحد » ولا حلاف أله عام بحسب المرف الشرعي وقیل بل الخلاف معنوي لا لفظيٌ UY‏ نقول الأصل 
ما هو ؟ هل هو مورد الشرع أو مقتضى اللغة ؟ قال الصفی افندي : لا نسم أن الخطاب عام في 
العرف الشرعي . 

قال الزركشي في " البحر ا حیط " (۱۹۱/۳) : " وا أن التعميم منتفي لغة ثابت شرعاً والحسلاف 
في أن العادةً هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العُرف إليها Vol‏ »فأصحابنا يعني الشافعية- 
يقولون لا Las‏ للعادة في ذلك كما لا قضاء all‏ . والخصم يقول Ul‏ تفضي بذلك " اه . 

قال الش و کان بعد ذلك : والحاصلٌ في هذه المسألة على ما يقتضيه الحق ویوجبه الإنصاف - عدم 
التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة » بل بالدليل ا خارجیُ . وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم 
الاستدلال بأقضيته Be‏ الخاصة بالواحد أو ا حماعة الحصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة ء = 


Yoyo 


وقد Gan Se‏ أهل الأصول الاجاع على ذلك . 
قال - كين الله فوائده - و م یکتف .عجرّد الغرر لکونه DSS‏ مز کما مر . 
أقول : هذه دعوى جحرّدَةَ كما مر ]]٤[‏ . 
قال - كثر الله فوائده - : ففي هذا أنه على ما قررہ - عافاه الله - يكون بالجهل أشبة 
لا بالغرر . 
آقول : هذا لا ينفقه ولا يضرا ؛ قد بینا سابقا أن لہ" بنقل amt‏ نے 
A gr 7 £ 2 ٤ ۳‏ 
العتبرین » وأما الرد عخالفة بعض أهل العلم فليس من دأب المنصفينَ » وکوئه یط 
باحلس ‏ لاه القڈر الذي يتمكن فيه الغرور من الاطلاع على الغرر » وأما ذات احلس 
فطر دي كما صرح به أئمة الأصول في عموم الأمكنة . 
قال - کثر الله فوائده - : ففي هذین الخيارين به صرح Al‏ بالجهل فیهما ‏ وقد 
عرفت أنه لیس بغرر . 
أقول : وعرفت of Lad‏ الجهل غرر لغة”" ء وأما دعوى OF‏ ذلك USS‏ بحردة بدليل 
a ve 7 7 Ao 700‏ و 
کونه قد LSI‏ بالرژية والعيب » وهما العلة والسببُ » فلا يخفاك أن التناز ع فيه هو علة 
الفسخ بالعیب » والرؤية ماذا هي ؟ فیقال مثلاً : استحی الشتري للمعيب أن یفسخه عند 
الاطلاع على العیب ‏ والشتري لا هو غائب عنه أن يفسخه عند الرؤية لعلة كذاء 
فالعیب والرژية سببان للفسخ » لا علتان له » ومثل هذا لا يخفى على مَنْ هو دون جیسب 





= فکان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة وعلی استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام الشسرعية 
مفيداً لإلحاق غير ذلك المخاطب بذلك . فعرفت هذا OF‏ الراحح التعميم حن يقوم دليل التعصیص ‏ لا 
كما قيل أن الراححّ التحصيص حی يقوم دليل التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه . 
(۱) : انظر : " تيسير التحرير " (۰)۲۵۲/۱ " مختصر ابن ا حاحب " (۱۲۳/۲) . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۱۰) . 
(۳) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص۳۹۱) ء و " البحر ا حیط " )۷-٦/٣(‏ » " النخُول " (ص۱۳۸) . 
(4) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 


Yoru 


- عافاه الله - ؛ فان الفرق بين العلل والأسباب أوضحٌ من الشمس'' . 


(۱) : العلة تقدم تعريفها في الرسالة رقم )١١١(‏ : 
أما السبب : فهو متميز عن العلة من جهة : 

)١‏ اللغة : فالسبب ما fod‏ به إلى غيره . ولو بوسائط - ومنه مي الحبل سبباً » وذكروا للعلة معان 
يدور القدر المشترك فيها على أنها تكون آمرا مستمداً من أمر آحر وأمراً مؤٹراً في آحر . وقال أكثر 
النحاة : اللام للتعليل و لم يقولوا للسببیة » وقالوا الباء للسببية و لم يقولوا للتعليل » وصرّح ابن مالك 
بأن الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأغما غَيْرَان . 

۲) أما من جهة الاصطلاح الكلامي : فإنهما يشت ركان في توقف Gall‏ عليهما ويفترقان من وحهين : 
آحدها : أن السب يحصل الشيء عنده لا به » والعلة ما يحصل به . 
والثايي : أن المعلوم متأخر عن العلة بلا واسطة ولا شرط يتوقف الحكم على وحوده . والسبب 
ما يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط » ولذلك يتراخى الحكم عنها حی توجد الشرائط وتنتفي الوانع . 
وأما العلة فلا يتراحى الحكم عنها إذا اشترط ها » بل أوجبت معلولاً بالاتفاق . 

۳) أما من جهة الاصطلاح الأصولي : العلة في لسان الفقھاء تطلق على المظنة أي الوصسف التضمسن 
لحكمة الحكم » كما في القتل العمد العدوان » فان يصح أن يقال : قتل لعلة القتل » وتارة يطلقوففا 
على حكمة الحكم » كالزجر الذي هو حكمة القصاص . فإنّهِ يصح أن يقال : العلة الزحر . 
وأما السبب : فلا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى SH‏ لأحل 
الحكمة . 

: أما من جهة الاصطلاح الفقهي : السبب يطلق في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور‎ )٤ 

أ- السبب الذي يقال إنه مثل العلة كالرمي » فإنّه سبب حقيقة إلا أنه في حكم العلة » OF‏ عين الرمي 
لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه ء ومنه الزن . 

ب- ما يكون الطارئ مؤثرا ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله » فهو سبب من حيث استناد الحكم إلى 
الأول لا استناد الوصف الأخر إلى الأصل . 

ج- ما ليس سببا بنفسه ولكن يصير سبباً بغيره » كقوهم : القصاص وجب ردعاً وزجراً ء ثم قالوا : 
وجب لسبب القتل » إذ القتل de‏ القصاص » فقطعوا الحكم عن العلة ¢ وجعلوه متعلقا بالعلة . 
والعلة غير الحكم . 


د- ما یسمی تا جازا من afl hem‏ سیب Uh‏ جب 0 th gS”‏ الامساك سبب القتل زاس سب = 
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قال - کثر اللہ فوائده - : قد كرّرت أن الغرر حرّٗدہ USS‏ جرد ... إلح . 

أقول : و کررت آنا أن هذه دعوى Eke‏ كما كررت أن رد کلام بعض أهل العم 
عخالفتهم لبعض منهم ليس من داب أهل الإنصاف . 

قال - كثر الله فوائده - : ثم ما المراد بتقرير كونها موجودةً في جميع الخيارات ؟ ... 
إلح ۔ 

اقول : هذا بحث قوي » وسوال سوي » والذي نریثه أن الغررَ إذا وحن نوع من 
أنواع البیعات الي لم ينص عليها الشارع كان له حكمٌ ما نصٌ عليه » وهکذا إذا وحسد 
في نوع من أنواع المبيعات غير الأنواع الي ذکرها أهل الفقه فله USS‏ فتارة يكون 
الله yh‏ مس i‏ رکا كو IO‏ 

وأما ما ذكره - عافاه الله - من أن ell‏ [4ب] عن بيع ار يقتضي بطلائه فهكذا 
شاد قيقي » لکنه لا آثبت الشارع الفسخ في بعض بیوع A‏ كالمصراة”" ء iy‏ 
لب » ومن EBA‏ البيوع ء والعیب » والرؤية » كان ذلك دليلاً على أن بعسض 
أنواع الغرر ینعقدُ معه البيعٌ ء ويثبت الفسحٌ » أو يكون ذلك دليلاً على أن هي عن بيع 
الغرر وان كان مفیداً للتحريم لكنه لا یستلزم الفساد الرادف للبُطلان » بل يصح العقے ء 





= القتل حقيقة ء فاله ليس يفضي إلى القتل ء بل القتل باعتیار القاتل . ولكنه سبب للتمكن من EN‏ 
با حاق » وقيل : سبب القتل » فالأسباب لا تعدو هذه الوجوہ . 
الفقهاء يقولون : العلة هي الى يتبعها الحكم . 
لسبب ما تراحی عنه الحكم ووقف على شرط أو شيء بعده . 
انظر : " البحر ا حیط " )١17-115/0(‏ ء " الكوكب النیر " )۱۲-۸/٤(‏ ء " إرشاد الفحول " 
(ص ۰۲ ۷) . 

(۱) : تقد م تعریفه . 

(۲) : تقدم تعریفه . 

(۲) : انظر : " المغن ۲ (۳۳-۳۲/۰) . 


۳۹۸ 


ويثبت الفسخُ ء وتكون هذه الأدلة الواردة في هذه الواضع قرينة صارفة عن اقتضاء 
الفساد » أو عن المعن الحقيقي » وهو التحرحُ من أصله ء وأما ما آلزم به - عافهه الله - 
من اختلاط أحكام تلك الخيارات ومصيرها شیتاً واحدا''' ء واختلافها معلوم » فان كان 
هذا العلم بالدليل فممنوع » وقد أوضحنا ما يقتضيه الدليل » ون كان ذلك لكونه قد 
قال به بعض أهل العلم فليس ذلك بحجة منم من المخالفة ء وهذا واضحٌ لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : مما لا طائل تحته ولا يفيد” المستمعٌ لمعلوميته . 

اقول تالیش نهذ كواب مس قال هلا اماي بای مسا شاف اکا راهان 
يقال : ثبت بمسلك کذا » والبرهان على الأصلية والفرعية وا حکم العلية كذا ء فهذا هو 
الذي ينبغي أن يجاب به » فان أحيب با لا یفیڈ ذلك فهو ابلواب الذي لا طائل ته › 
ولا يفي الستمع لعدم ربطه بالبرهان المقبول . وأما دعوى أن خيار الاجارة) فرد من 
al‏ خيار الغابنة فهذا من أغرب ما يطرق مح من یسم » وكيف یقبل العاقل فضسلاً 
عن العام أن فسح العقد لمبيع باعَهُ غير مالكه بغير ولاية شرعية”” فرد من أفراد عقد List‏ 
الا لذب Nie‏ 

وأما ما ذكره - عافاه الله - من قوله : فها هنا اُصل ... إلح . فيجاب عنه أن الذي 
Cb‏ بيان الأصلية والفرعية والعلّية والحكم له بطلب البيان بأي وجو كان » وعلى أي 
صفة وقح » بل Clb‏ شأن ذلك بالبرهان » فهذا يفي of‏ العلمّة الشرفي - ماه الله - لم 
لم عراد السؤال ء ولا Gor‏ فيه Gay‏ علمه الإشكال » ولا آسرف على مافي تلك 
الرسالة بحال كما قال في جوابات السؤال . 

قال - کثر الله فوائده - : [fo]‏ ولو ole‏ صلاحیثه في المصراة فقط فهو فيها ععین 


. )۱۱۰( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )۱۱-۱۰/۸( " انظر أحكامها في " المغي‎ : )۲( 
. )۳۵۲-۳۹/4( " انظر " فتح الباري‎ : )۲( 


۳۹۹۹ 


التغرير » وليس الكرَر في أكثر الخيارات هذا ا معن . 

أقول : لكنّ هل اللغة''“ لم یفرقوا بين الغرر والتغرير كما أوضحناه سابقاً ء والمدلول 
eg sal‏ هو por A‏ عند عدم وجود ا حقیقة الشرعية . فما عول عليه - عافاه الله - من 
الفرق بین الغرر والتغرير إن كان لبيان أصل الفرق بیئهما فمسلمٌ ء ولا ينفعٌه ولا يضرّنا » 
وإن كان بیان کون ذلك الفرق يخرج أحدهما عن معين الغرر لغة الذي هو محل النزاع 
فممنوع » والسند ما تقدم من النقل » واختلاف أمرين في بعض الذاتيات أو العَرَضيّات لا 
نع من اندراجهما تحت أمر gan,‏ كالإنسان » والفرس ؛ فان اختلافهما في الناطقية 
والصاهلية » واستقامة القامة ء وظهور البشرة » والضحك لا عنم من كونه يقال على كل 
Lely‏ ال يوان و Cpe tile‏ ریا فاد کم ماق هو We‏ حديث 
الصراة للقياس فقد تقدّم جوا" . 

قال - كر اله فوائده - Aled:‏ أن عبار العیب ال براسف: 

آقول : لکن العلة الغرر كما باه » وذلك لا Gla‏ تسمیتّه حيار عيب » فانه سمي 
بذلك لسببية العیب للخيار لا لعلیته له . | 

وأما ما ذكره من تخلف الحكم في العیب » وأنه نقضٌ قادح . فتقول : تن الحكم 
للدلیل اص فكان ذلك من بناء العام علی تا فلیس ہت و 9 


(۱) : تقدم في بداية الرسالة . 

(۲) : تقدم في بداية الرسالة . 

(۳) : في الرسالة رقم )١١١(‏ . 

(4) : النقض هو علدا سی مم وجود العلّة ولو وھ واحدة فان اعترف الستدل بذلك کان نقض 
Sag Pally Cabal peo eas‏ رک سار صلی سکس فا 

وانظر مزيد تفصيل " تيسير التحرير " (۰)۱۳۸/4 " البحر ا حیط " )۲٦٦/٢(‏ . 

)0( : الكسر : هو إسقاط وصفي من أوصاف العلة المركبة واحراحه عن الاعتبار بشرط أن يكون نوف 

ما لا یمکن آحذه في حد العلة . 7 
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وأما ما ذكره من العارضة ففیه قر لو ربطه بدلیل حؾ al‏ من شرب الصادرة . 

قال - كثر الله فوائده - : وعرفت أن العموم من عوارض”" الألفاظ ... إل . 

اول يدك ال تشم العلة » وأوردنا حديث المصراة" للاستدلال به على أنه 
ثبت فيه الخيار للمکلف البائع عن نفسه » مع کون العلة الغرر ء وكذلك حدیت تلقي” 
لبلب( ء وحديث POE‏ فإنه إيراد هذه الأدلة ليس الا لثبوت الخيار فيها للمكف 
البائع عن نفسه » مع كونه العلة الغرر على ما قررناه فثبتتِ ا حیار للمكلّف البائع عن 
نفسه مع وجود العلة ال هي الغرر في بيعه [٥ب]‏ . 

قال - كثر الله فوائده - : فان ترتيب LAI‏ على قوله : هذا القول دون ركد الخداع 
Hf‏ مکشوف ... ۱ . 

أقول BSI‏ هذا الكشف برد دعوى » فلا يقم حن بط بدلیل » وهو اتفاق أل 
الفهم على ذلك » وهو منوع » فقد وقع الاحتلاف » أو Of‏ الدلولاللفوي لا بحتمل إلا 
ذلك فهو مدفوع ء فان الکل من الاحتمالین يحتمله الكلام اللغوي ء ويتناوله fh sail)‏ 
الشرعي + OB‏ کل واحد منهما مقصلٌ من مقاصد الشارع ؛ أو أنه قد ورد دليل الشرع 
فأوحب المصیر إلى ذلك » فأينَ هذا الدلیل ؟ . 





< ومنهم من فسّره : بللہ وجود العیٰ في صورة مع عدم الحكم فيه » والمراد وجود معن تلك العلة في 
موضع آخر ولا يوجد معها ذلك ا حکم وعلى هذا التفسسیر يكون كالنقص وهذا قال ابن الجاحب في 
" المختصر " (۲۹۹/۲) : الكسر هو نقض اللعیٰ والکلام فيه كالنقض . ومثاله أن يعثّل الستدل على 
القصر في السفر بالمشقة فيقول المعترض : ما ذكرته من الشقة ينتقض عشقة أرباب الصنائع في الحضو . 
وقد ذهب الأكثرون إلى أن الکسر غير مبطل وأما الفخر الرازي والبيضاوي وجماعة من الأصوليين 
فجعلوه من القوادح . 
انظر : " المنهاج " (۷۲۰/۲ - شرح الأصفهان ) » " البحر ا حیط " للزركشي (۲۷۹/۵) . 
(۱) : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ » فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على حسب الحقيقة . 
انظر : " جمع الجوامع " (۳۹۸/۱) » " المنخول " (ص۱۳۸) . 
(۲) : تقدم تخريجه في الرسالة رقم )١١١(‏ . 


Yov\ 


قال - کثر الله فوائده - : فإنه دفع في وجه التعليل النبوي ... إل . 

آقول : بل هو Ae‏ بين الأدلة الشرعية ؛ إذ لا معارضة عند التحقيق » فان رزق 
al‏ من البعض لا يتافيه تبرت افیا عند وجود مسسمّی الغسرر » لا عقا » ولا 
شرعاً ء ولا عرفا ء OV‏ غاية ما fle‏ به الب - صلی الله عليه وآله وسلم - ما قاله من 
Gell‏ عن بيع الحاضر للبادي أله يرزق الله بعض العباد من بعض إذا باع البادي لنفسسه 
بنفسه ‏ وذلك إن لکون الغالب fal de‏ البادية السماحة » فلا يكترون LES‏ ولا 
یطیلون المماحكة مع کونهم یعلمون أنهم لو صنعوا في بیوعاتهم ما يصنعٌه الحاضرٌ مسن 
كثرة التحسین والتزيين والانتظار إلى وقت الغلاء ء والتربٛص لوقت الفاق لباعوا من 
مثل الثمن الذي tag‏ الحاضرٌ به » ولکنهم یتساحون وتطيب أنفسُهم بدون ذلك ولا غرر 
علیهم ء ولا مخادعة هم . 

وقد آشرنا إلى هذا العین في تلك الرسالة") وهو لا بستلزم ما فهمه - عافاه الله - مسن 
أن الحديث دلیل على ما استدل به عليه » لأنه لاغرر أصلاً » فکیف يجزم بأن مثل هذا 
الوه دفمٌ في وجه التعلیل النبوي ! وهو عنه أحني . ثم قلنا في تلك الرس‌الة : وعلى 
تقدير أنهم باعُوا جاهلينَ ... إ ح »وهذا أيضا م يدقع في وجه التعليل النبوي ولا معارض 
له » بل هو جع حَسَن » وترجیح مقبول . [٦أ]‏ 

قال - كثر الله فوائده - Ob:‏ هذه الاحتھادات لا تسوغ ... إل . 

J gl‏ : قد أطال - أطال الله بقاءه - الكلام هاهنا في غير طائل » فإنه لا يخفى عليه ولا 
على ذي فهم ley‏ أن حکم الحاكم إثباتاً ونفیاً إذا تعلق بالاطلاع على قيمة العسین 
g Stel‏ فيها في عَبْنِ أو غیرہ هلا Rag‏ کم من الحکم » ولا برقع الراع بين 
Y ta‏ بالرجوع إلى تقوم العدول ؛ إذ لم يرد في هذه الشريعة المطهرة أن قيمة تلك 





. )۱۱۲( تقدم في الرسالة رقم (۱۱۰) وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 
.)١١١( رقم‎ : )۲( 


Yovy 


العین کذا ء وقد انقطعٌ الوحي بعد عصر النبوة » فلم یبق لا الرحوع إلى تقوم العدول » 
وليس هذا عستنکر عند امتشرعين » فقد شرع اللہ الرجوع إلى حكم العدول في حزاء 
الصيد فقال : « کم به JIE IGS‏ نکم ۰۲۳ وقال في الخصومة العارضة بين 
الروحسین : eal 52 OSS SD‏ وَحَکمَا م تن GAT‏ إن رید إصَلحًا یوق الله 
کا 4( فاماکم الاي لا “at‏ سبلاً لل رع اقصومة بين سو إلا تقوم 
العدول لا يكون أمره بالتقويم من الاحتهاد الذي لا يسوغ , بل من الاقتداء ما شرع الله 
في كتابه العزيز » وهؤلاء العدول لم يتعيّن عليهم القيام بذلك التقوم » ولا هو فرض عسین 
عليهما ء ولا كلفهما الله سبحائه به » By‏ الدنيا من خسن هذا تقوم URE‏ بل في 
كل قرية جماعة » فهما إذا Ub‏ الأجرة أو امتنعا من التقوم WY]‏ لم يكن تعيب ا حاکم لما 
Whe‏ للشريعة » بل المخالف للشريعة المبنية على العدل هو إتعاب النفوس قَسْراً أو قهرا 
بلا أحر » ty‏ العاملينَ بلا وجه شرعي » ولا حجة نسيّرة [٦ب]‏ فالحاكم إذا آلسزم 
شس 1 المت ميل 2سس تر ماق على يني ما شوت | 
للغريمين من لب النفع ء ودفع الظُرٌ ليس بمجتهدٍ احتهاداً لا یسوغ ء والفروض أنه لم 
يطلب التقوتم أحدُ الخصمين بل طلبه الحاكم لرفع الخصومةٍ » ودفع لحار اتتداء 
بتحكيم الحكمين في جزاء الصيدٍ . وقد حلت أجرة الشهود الذين یشهدون ما قد وجب 
عليهم تأدیلہ إذا احتاجُوا إلى قطع مسافة ء أو مزاولة » فكيف لا يمل الأحسرةٌ لعمسل 
Cre gill‏ مع كونه لم يحب عليهم ذلك التقوتمٌ » ولا قد تقدم لهم ما یوحبه عليهم !والأمرٌ 
في هذا واضح . 

وإلى هنا انتهی الکلام على اعتراضات العلامة الشرفي - كثر الله فوائدہ - الى كتبها 


. ]۹۰ : [الائدة‎ : )١( 
. ] ۳۵ : النساء‎ [ : )5( 
. )۱۲-۹/۱4( " انظر : " الغیٰ‎ : )۲( 


Yovy 


على سال السماة : ایضاح الدلالات على أحكام الخيارات . 





» على ال هادة‎ JON قال ابن قدامة في " الغی " (۱۳۸-۱۳۷/۱4) ومن له كفاية ء فليس له أخذ‎ : )١( 
. فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضاً‎ Oe آداء فرض‎ a 

ly‏ تكن له كفايةٌ » ولا تعيّت عليه » حل له أحذه » BY‏ النفقة على عياله فرض عسین » فلا 

يشتغل عنه بفرض الكفاية ء فإذا أحذ الرزق جمع بین الأمرين » وان Ss‏ عليه الشهادةٌ » احتمل ذلك 

Lal‏ ء واحتمل أن لا يجوز ء لثلا AL‏ العوض عن أداء فروض الأعيان » وقال أصحاب الشسافعي : لا 


جوز أحذ الأجرة لمن تعيّنت عليه . 


Yové 


ولنذكر الآن الكلام على ما اعترض به المولى العلامة ضياء الإاسلام » نبرا الآل 
الکرام ماعیل بن أحمد ابن محمدٍ الكبسي”' - کثر الله فوائده - . 

وستقتصر على أوجز عبارة » OV‏ الکلام قد طال » وقد دحل في ال PL‏ على 
قاری ان سا مات امس ماس ات 

قال - كثر الله فوائده - : الأول آله أراد أن يجمعَ الخيارات ... إل . 

أقول : ربط الشار ع الفسخ بالرؤية والعيب والشرط ونحوها لا يستلزم Ul‏ العلل » اج 

هي الأسباب » وا علل خر » ولا تلازم بين الأسباب والعلل كما لا يخفى . 

قال - کثر الله فوائده - : الثاني أن الغرر الذي جعله علة حمیعھا لم يضبطة . ا 

أقول : قد أوضحناه في الرسالة إجمالاً » وأوضحناة في أوائل هذه الورقات بما یسستفاد 
منه أنه منضبط مین » غير مناف ما ذكره Jal‏ العلم في ذلك . 

قال - كثر الله فوائده - : فلا استقر عقد ... إلح . 

آقول : قد أوضحنا في الرسالة أنه لا بد أن یم أنه يعتقة وحود مال kay‏ حسال 
العقدِ ء فلا يلزم قبول قوله مطلقاً » ولا عدم استقرار العقد . 

قال - كثر الله فوائده - : : وأقرٌ بأنه غيرٌ مغرور . .. إل 

أقول ما lt Uv]‏ غير مغرور فلا عیار» و - عافاه الله - أن جرد عدم 
رؤية البیع حتملة لوجود الغرر» لأنه إذا رآه عکن أن olen!‏ على صفة غير ما ظّے ؛ أو 
بل » فليس الخيرٌ کامعاینؤ' ء لکنہ ار باه غيرٌ مغرور فقد ابطل ما اه له الشار ي 
فيكون ذلك كإسقاط انيار الثابتِ » فالإلزامٌ ملترم » ولا برد ما أورده من قوله - صلی 
الله عليه وآله وسلم : فله یار إذا رآہ ء OY‏ ذلك ثابت مع عدم الإسقاط » وأماامع 





. تقدمت ترهته‎ : )١( 
. )۱۱۱( انظر الرسالة رقم‎ : )۲( 
. )۳-۳۰/۲( ۲ انظر : " المغئ‎ : )۲( 


. آحرجه أحمد في مسنده )0/1 11( من حدیث ابن عباس بسند صحیح‎ : )٤( 


Yoyo 


الإسقاط أو الاقرار عا Cay‏ سقوط الخيار » وهو عدم ll‏ فلا خالف الحديت ء والا 
ازم الخالفة للحدیث إذا أسقط کا انت ale‏ يقال ade‏ : ان هذا الاسقاط یوجسب 
بطلان ا خيار ء وقد قال اي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " فله الخيار إذا راہ 0 
وما هو the‏ عن الاسقاط للخيار ء فهو جوابنا عن الاقرار بعدم A‏ 
قال - کثر الله فوائده - : الرابع آنا قد وجدنا الخيارات ... إل . 
آقول : قد تقدّم ا حواز عن هذا الوجه في جوابات اعتراضات العلامة الشرق - حمساه 
لله - فلیرجع إليها . وقد قدمنا أن القرّر في الأصول of‏ حطاب الواحد وإن لم يعم باعتبار 
الصيغة فهو يعم باعتبار أمور حارج كما تقدم lly‏ ء وهو إجماع كما حکاہ بمض 
قال - كثر الله فوائده - : وهكذا مَنْ وم أن فكرئه تستدرك LSS‏ حادثاً إل . 
آقول : تقدم بيان الوجه یما لا يبقى معه ريب لمرتاب » ونزيد ذلك هاهنا بياناً فنقول : 
إن lb‏ أنه لا جوز الحكمٌ الا بأسباب معلومة حضورة ay‏ الشهادة واليمينُ والإقرار » 
وانه لا جوز tog Real Stell‏ » وان aul‏ مفادها gh,‏ ماکاک الدلیسل 
الذي يدل على انحصار أسباب الحكم في هذه الأسباب » فأوضيحُوا لنا ما هو ؟ فان جرد 
gle‏ آسبابا كقوله : شاهداك أو abe‏ ونحو ذلك لا یفیڈ أنه لا آسباب إل هي ء لا 
عطابقة ء ولا تضمّن ء ولا الترام [۷ب] . ومن زعم أن Gal‏ على سيب أو أسباب 
لشيء یستلزم آنه ےل ما وقع التص علیه . مم آنه ۸ يكن صيفةً من صیسغ 


)١(‏ : آحرجه الدارقطي في " السنن " (4/۳ رقم ۱۰) وقال : " عمر بن إبراهيم يقال له الكردي یضع 
الأحاديث وھذا باطل لا يصح ۰ لم يروها غيره Lay‏ يروى عن ابن سیرین موقوفاً من قوله " . 
والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲٦۸/٥(‏ . وقد تقدم الحديث في الرسالة رقم (۱۱۰) . 
(۲) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص؛ 45-44 5) . 
(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٦۷ ٢و YUNA)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۳۸/۲۲۰) من 


حديث الأشعث بن قيس . 


كلاه ؟ 


(tele ء ولا لفظ من الألفاظ الدالة على نفي سسببية الغير » فقد غلط على اللغة‎ fa 
ورد الیمین''' ليست بأسباب لعدم‎ OY Say ا حاکم'ء‎ ole وأيضاً يارمكم آن‎ Ag 
النصٌ علیها » مع أن شهادة الشاهدین لا يفي إلا برد الظنّ على أَنھم م یعتبروا حصول‎ 
الكذب » وكذلك إقرار الق لا یفیڈ الحاكم‎ BBE الظنٌ للحاکم بل قالوا : يكفي أن لا‎ 
العلم بأنه مطابقٌ للواقع لحواز أن يكون کاذباً في إقراره » فغاية ما یستفاد من إقرار الق‎ 
الصدق ء وأما مین الدعی فهي أضعفُ من هذيين السببين في‎ UB على نفسه هو جرد‎ 
تحصيل الظنٌ للحاكم » وإذا كان غاية ما يفيه هذه الأسباب للحاکم هو محرد الط‎ 
فكيف لا يجوز له نکم ما يفيد مُقَادَها ! أو يزيد عليها كعلم الحاكم مع عدم ورود‎ 
ما ينفي العمل بذلك عن الشارع ء لا قدمنا من أن جرد النصٌ على سبب لا ينفي غَيْرَه‎ 
. ما یلحق به بفحوى الخطاب أو لحنه‎ 

فان قم : الدليل على حكم الحاكم بعلمه أدلة اطلاع بالعلم . قلنا : وهکذا كل 
ما pall Le‏ . وان قشم : الدليل على أن التکول ورد اليمين سببا أدلةٍ العمل بالظیٌ . 
فقا وهکذا كل ما Seay‏ لظن کات ما کان » والفرق شک ومع هذا لبس كن 





(۱) : انظر الرسالة رقم (1۳) . 

(۲) : قال الشوكاني في " السيل " (۳۲۳-۳۲۲/۳) : الأسباب الي ورد يما الشرع هي الاقرار أو البينة أو 
اليمين » فإذا حصل واحدٌ من هذه على وجه الصحة فقد وجب به حکم الشرع . ووحب عنده إلزام 
الخصم . 

© وأما النكول فهو وان كان من آقوی القرائن على صدق دعوی الدعي ولكنّه لما كان ا حامل عليه 
قد يكون الترفع عن اليمين كما يفعله كثيرٌ من التکبرین » وقد يكون الحامل عليه مزيد الغباوة سس 
توجُهت عليه اليمين وعدم علمه Ob‏ اليمين واجبة عليه » وقد يكون الحامل عليه ما يعتقده كني من 
العامة أن جرد ا حلف ولو على حق لا يجوز ly‏ الفاعل له » فلما كان الأمر هكذا لم يكن جرد 
النکول سیا شرعیا للحکم . 

(۳) : قال الشوكان في " السيل احرار " (۳۲۵/۳) ۸ یصحٌ شيء في بین الرد قط » وما روي في ذلك فلا 
يقوم به حجة » ولا ينتهض للدلالة على الطلوب » والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشرع . 


Yovy 


یعمل الک کل قا » ويكتفي فیه بأي سبب » لکنه اقتضی هذا الک لام جاده 
إيضاح لنا . 

وإذا تقرّر هذا علمت أن رد ما ذکرناه في تلك الرسالة من تقدیر العدول » واعتماد 
الحاكم عليهم » وتحليل الأجرة ob‏ عثل حديث :البينة علی الدع والیمینْ علی المع ي 
عليه » ليس على ما ينبغي ء على UF‏ نقول : إن البينة المذكورة في هذا الحديث وغيره هي 
ما یبن به الق » ولا ينحصرٌ ذلك في شهادة الشهود » فهو عليكم لا لكم . 

وقي هذا المقدار كفاية . وقد اقتصرنا في هذه الورقات على الكلام على ما اعترض به 
العلأمتان على تلك الرسالةٍ » وت رکا ISN‏ على ما ره لأنفس هما ء OV‏ البحث في 
ا tee hates‏ 

CNG‏ مع ما خر مسا 


۳۵۷۸ 


شش لاد ۷ 
" لا یبیع حاضر باد 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


Yov4 


وصف الخطوط : 
Ol pe‏ الرسالة : " بحث في لا يبيع حاضرٌ لباد " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . ۱ 
آول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وصلی الله على سیدنا محمد 
وآله وصحبه الراشدین وبعد : فاّه وصل إلي سوال من بعض أهل العلم في شهر 


آخر الرسالة : " ۰ ولیس هذا موطن بسط الکلام في ذلك وٹی هذا القدار 
كفاية لمن له هداية . انتهى من تحرير انحیب القاضي محمد بن على الشوكان غفر 
الله لهما . 


نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطرا . ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها 
سبعة أسطر والصفحة الأخيرة عدد أسطرها سطران . 

عدد الکلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


oA! 


سنج او یحاری یی 
Ee: ans‏ اود ويام EE‏ 
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اک سید :کن ہیما ناه اليومواجل رامین ۲ 
1 لاک دیھب المثنا رکفایه انال ہین یہ Aral‏ لحب | لامكل اد ھا ee‏ 


* 





۳5۸۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

امد )بوصلی الله de‏ سا سک ال Guhl pl apes‏ موص 

فإنه وصل إلي سؤال من بعض أهل العلم في شهر الح ستة ۷١۱۲ھ‏ سبع 
ومائتين وألفي حاصله : هل یتناول قول - صلی الله عليه وآله وسلم - لا bee‏ حاضر لبسلد 
pl‏ احلأت القرية آم لا ؟ بل قد thas lab‏ ن قوله - صلی الله عليه وآله وسسلم - : 
دعو الئاس Sip‏ لله بعضّهم من بعض ؛ إذ الحاضرٌ والبادي لا يبيعان إلا بيعاً واحےدا ‏ 
WLS,‏ إذا كان اقات صدیقاً و قرب نتهی . 

فأجبت : الحمد لله وحدّه ء حديث لا يي حاضرٌ لباد هو عند الجماعة”» كلهم إلا 
البخاري من حديث جابر » وعند الشیخین'''من ديت اکن » وعند Marlatt‏ جو 


2 


(لا الترمذي من حدیث [۱] ابن عباس » وعند ا 





)١(‏ : أخرج أحمد (۲۰۷/۲) ومسلم رقم )۱٥١١(‏ والترمذي رقم (۱۲۲۳) والنسائي )۲٥٢/۷(‏ وابن ماجه 
رقم )۲۱۷٦(‏ . 
وهو حديث صحیح . 
عن جابر قال : قال رسول الله يه " لا یسع ole‏ لباد دَعُوا لاس يرزق الله بعضهم مسن 
(۲) : أخرج البخاري ٹی صحيحه رقم )۲۱٦٢(‏ ومسلم رقم (۱5۲۳) . 
قلت : وأعرجه أبو داود رقم (۳44۰) والنسائي )۲٥٢/۷(‏ . 
عن أنس قال : " لهینا أن يبيع حاضرٌ لباد وإن كان أخاه أو أباه " . 
وهو حديث صحيح . 
(۳) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (TVA)‏ ومسلم رقم (VON)‏ وأبو داود رقم (۳4۳۹) والنسائي 
(۲۰۷/۷) وابن ماجه رقم (۲۱۷۷) . 
عن ابن عباس قال : نمی رسول الله يل أن aL‏ الركبان » ty‏ يبيع حاضرٌ لباد . قال اووس : 
فقلت لابن عباس : ما قوله حاضرٌ لباد ؟ قال : لا يكُنْ له مساراً . ۱ 


وهو حديث صحيح . 


۳۰۸۰ 


2 2 
Og joe‏ والتساتن من حدیت ابن عمر وعند الشیخین "من حديث ا هريره 3 


vo fg 


وهو ني بعض هذه الأحاديث بلفظ : " تُهيتا ۳ وی بعض : " فى "ء وف بعضِها 
بلفظ : " لا ت و 
ace‏ الجماعة إلا الترمذي ارک یھ هو القیٔم بالأمر ا as‏ 
البيع والشراء لغيره . 
و موس جو و اب ی ی 
د " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" إذا نفى بهذا فاعلم أن قوله : حاضر لباد 
”کو و و ا 


(۱) : في صحيحه رقم (۲۱۹) . 
(۲) : في السنن (۲۰۸/۷) . 
عن ابن عمر قال : " نھی النبي BE‏ أن يبيع حاضر لباد " . 
(۳) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (VV E+)‏ ورقم (۲۱۰۰) ومسلم في صحيحه رقم )۱٥٥٥/١١(‏ . 
عن ul‏ هريرة : أن البي SE‏ " فى أن يبيع حاضرٌ لباد وأن يتناجشوا " . 
(4) : انظر : حدیث أنس التقدم . ۱ 
)0( : انظر : حديث جابر التقدم . 
)٦(‏ : انظر : حديث ابن عباس ا تقدم . 
(۷) : مسر » السّماسرة :جمع مسار » وهو القیٔم بالأمر الحافظ له وهو في البیع اسم للذي یدحل بين الب‌ائع 
والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع والسسّمسرة : Geol‏ والشراء . 
" النهاية " (۰۰/۲) 
(۸) : تفيد النكرة في سياق النفي والنهي العموم وضعاً ء أي OF‏ اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد عن 
طريق دلالة المطابقة » والمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه . 
انظر " جمع الجوامع " (4۱۳/۱) . 
وقيل : إن النكرة في سياق النفي والنهي آفادت العموم عن طریق دلالة اللازمة وهو قول الس بكي 
وا حنفیة . 0 


كمه 


مَنْ صَدَق عليه اسم الحاضر والبادي”" . ولا ريب أن اسم البادي یصدّق على کل من 
كان ساكنا في البادیة ء إما دائما أو في بعض الأوقات كي يسكتها عند صلاح نار 
من غير فرق بين أن يكون محله قربا" أو بعيدا » أو كما تصدّق عليه الصيغة تصدق عليه 


- والنكرة في سياق النفي قسمان : 
)١‏ هقيس : فهو مطرد في كل نكرة في سياق النفي مع " لا " الي هي لنفي ال حنس مبنية نحو : " لا رجحل 
في الدار " ومعربة نحو : لا سائق إبل لك ء وقوهم : لا ثالم عرض لك . 
؟) المسموع : وهي الكلمات احفوظة عن اللغويين وهي تحفظ ولا يقاس عليها مثاله : ما بالدار حد » 
ليس المقصود هو واحد العدد ء بل هذا للجنس فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب » يستوي فيه الواحد 
والجمع النث قوم : 
لا صافر : اسم فاعل من الصفیر . 
ولا نافخ حزمة : ما فيها من یوقدنا . 
لا نابح ء لا ناهق ء لا داع ... " . 
انظر : " اللمع " (ص۱) ۰ " الاحکام " للآمدي (۲۲۷-۲۲۹/۲)) " جمع الجوامع " (۰)4۱۳/۱ 
" فماية السول " (۸۰/۲) . 
)١(‏ : انظر " النهاية " (۳۹۹-۳۹۸/۱) . 
(۲) : قال ابن قدامة في " المغين " (۳۰۹/۹) : والبادي ههنا ء من یدخل البلدة من غير أهلها » سواء كان 
«بدوياً » أو من قرية أو بلدة أحرى . 
قال i‏ 75 يحرم بثلاثة شروط : 
أ- أن يكون ا حاضر قصد البادي . ليتولى البيع له . 
ب- أن يكون البادي جاهلاً بالسّعر لقوله : " فيعرّفه السّعر " ولا يكون التعريف الا بحاهل . وقد 
قال مد ء في رواية أبي طالب : إذا کان البادي عارفا بالستعر ء لم يحرم . ۱ 
ج- أن يكون قد حلب السّلع للبیع لقوله : " وقد جلب السّلع " وا الب هو الذي ah‏ بالسّلع 
وذكر القاضي شرطين آخرین : 
أ- أن يكون مریداً لبیعھا بسعر يومها . 


ب- أن یکون للناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير بیعه . = 


۳۰۸۹۷ 


العلة ؛ وهي کون البادي alban‏ للبيع برحص » فیتسبب عنه ارتراق اقا ات رن 
ان بادیاً في بعض الأوقات يجهل كيفية التعامل والتبايمٌ في ذلك الوقت الذي يكون 
فيه بادیاً » وان كان يسيراً مهما أمكن التجويرٌ فيه ء فلا وج لِجَعْل النهي مختصاً مَنْ كان 
پا Has‏ 


فان قلت : تحرید النظر إلى al‏ یستلزم دخول مَنْ كان من أهل الحاضر غيرٌ عالم 


= وقال أصحاب Gt‏ : اما يحرم بشروط أربعة : وهي ما تقدم الا حاجة النّاس إلى متاعه . فم 
اختل منها شرط ل يحرم البيع . 
وان احتمعت هذه الشروط فالبيع حرام . وقد صرّح ارقي ببطلانه . 

(۱) : قال القرطي في " المفهم " )۳٦۸-۳٦۷/٤(‏ : وظاهر هذا النهي العموم في جميع Jal‏ البوادي Sole‏ 
العمود وغيرهم » قريباً کانوا من الحضر أو بعيداً » كان pol‏ البیع عندهم بشراء أو كسب » وإليه صار 
توح مالعا لئ الوه كن eee‏ عن الم بن رتیوت BN‏ كان لي 
جلبوه من فوائد البادیة بغير شراء وَإنّما قيّده مالك هذه القيود نظراً إلى العیٰ الستفاد من قوله بل : " 
دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وذلك » أن" مقصوده أن يرتزق أهل الحاضرة fab‏ الباديةء 
بحيث لا يضر ذلك بأهل البادية ضرراً ظاہراً . وهذا لا يحصل إلا عجموع تلك القيود وبيانه : pil‏ إذا ل 
يكونوا أهل عمود كانوا أهل بلاد وقرى » وغالبهم يعرف الأسعار . وإذا عرفوها صارت مقاديرها 
مقصودة هم . فلهم أن یتوصّلوا إلى تحصيلها بأنفسهم أو بغيرهم . وإذا كان الذي جلبوه عليهم 
ol UU‏ فهم تحار يقصدون الأرباح فلا حال بينهم وبينها . فلهم التوصل إليها بالمسّماسرة وغيرهم » 
Ul,‏ أهل العمود والموصوفون بالقيود المذكورة . فان باع هم السّماسرة وغيرهم ضرُوا بأهل الحاضرة في 
استخراج غایة الأثمان » فيما أصله على أهل البادية بغیر تمن » فقصد الشرع أن يباشروا بيع سلعهم 
بأنفسهم ليرتزق أهل الحاضرة بالرّحص فيما لا ضرر على أهل البادية فيه . وأعرض الشّرع عمّا Sh‏ 
أهل البادية في ذلك دفعا لأشد الضررين وترجيحاً لأعظم المصلحتين . 

وانظر : " فتح الباري " (۳۷۱/4) . 

وقال ابن قدامة في " ا مغي (Te A/T)"‏ : " وللعین في ذلك أله من ترك البدوي بیع سلعته ء اشتراها 
الناس برحص ‏ ويُوسّع عليهم السّعر فإذا تولی الحاضرٌ بیعها ء وامتنع من بيعها ء لا بسعر البلد »ضاق 
على أهل البلد . 


YoAA 


بالتعامل( لأنه مظنة للبيع برحص ء فيحرم على مس We BS‏ بكيفية التعامل أن يبيع 


له . 


قلت : ذلك نادر لا اعتبار به » وغذا لم یت ad)‏ الشارع ء فلا د rn fe‏ 4 


ولا الكسر”” ۲ فان ale‏ للاعتبار فهو مرم . 


فان قلت : إذا كانت العلّة ما Ga‏ » فَمَنْ كان من أهل البادية عالماً LEX‏ لتعسامل 


كالقريب » بحيث ينتفي عنه مظنة الترحیص ف البيع ء ولا يبقى بيه وبين الحاضر فرق » 
هل له نا کل andl‏ ؟ 
يو بالبہ اد 


: )۱( 


(۲) 


: )٢( 


من العلماء - كمالك - حص هذا الحكم بالبادي وجعله قیدا ء ومنهم من GET‏ به ا حاضر إذا شاركه 
ٹی عدم معرفة السعر . 

وقال مالك : إِنُما ذكر البادي في الحديث لکونه الغالب فألحق به من یشا رکه في عدم معرفة السعر 
الحاضر وإضرار أهل البلد بالاشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع . وهذا تفسير الشافعية والحنابلة » وحعل 
المالكية البداوة قیدا وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه » قال فأما مل القرى 
الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داحلين في ذلك ومنهم من قيد ذلك بشرط العلم باهي › 
ران یکون التاع الوب ما Sad‏ به لقاع وآن يعرض الحضري فلك على البدوي . 

" فتح الباري " (۳۷۱/4) . 


قال القرطي في " الفهم " (۳۹۷/4) : قوله " لا يبيع حاضرٌ لباد Fake”‏ بقول ابن عباس : لا يكن له 
سمساراً » وظاهرٌ هذا النهي العموم في جميع أهل البوادي » أهل العمود وغيرهم ء قريبا كانوا من الحضر 
أو بعيدا » كان أصل ا بیع عندهم بشراء أو كسب . 

قال الحافظ في " الفتح " (۳۷۱/۵) : قال ابن المنير وغيره : مل المصنف النهي عن بيع الحساضر 
للبادي على معن حاص وهو البيع بالأجر أخذاً من تفسير ابن عباس- بقوله لا يكون له سمسّاراً - وهو 
في الأصل lal‏ بالأمر » والحافظ » ثم اشتهر في متولّي البيع والشراء لغيره بالأحرة كذا قيّده ابن حجر 
وحعل حدیث ابن عباس مقیداً لا اطلق من الا حادیث . 

ما بغير أجرة فجعله من باب النصيحة والعاونة فأحازه » وظاهر أقوال العلماء أن النهي شامل لما 


كان بأحرة ‏ وما كان بغیر أحرة . 


F0۸۹ 


قلت : وجود مَنْ هو هذه الصفة من أهل البادية تمنو » والسند أنه قد غاب عن 
اضر ني بعض الأوقات » وذلك مستلزم لعدم الیل بكيفية التعامل في وقت BN‏ على 
التفضيل ؛ فهو مظن للبيع برحص » فإن قيل : ریما كانت LEM‏ عقدار التعامل وكيفيته 
يتصل به في حال Sb‏ 

قلت : حديث : " ليس ابر كالمعاينة ۳ مانعٌ من تخصيص النص محرد ذلك » لأنه 
قد أفاد أن وصفٗ کونه بادياً في تلك ا حال غير ردي » فلا تجوز Solel‏ مساك py‏ 
المناط”" » ومن التحصص جرد الاستنباط [۲] قوله Of‏ النهىّ act‏ بزمن OL aS‏ 
وقیل''' : هو ختصٌ aad Ob‏ البادي عند الحاضر لیبیقه على التدريج بأغلى مسن سعر 





= وفسّر بعضهم : صورة بيع الحاضر للبادي بأن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في 
الحال » فيأتيه الحاضرٌ فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأعلى من هذا السعر ... " . 
انظر : " الغيٰ " (۳۱۰/۲) . 
قال البغوي في " شرح السنة " (۱۲۳/۸) : قوله : " ولا يبيع حاضرٌ لباد " فذهب بعضهم إلى أن 
احضري لا يحوز أن يبيع للبدوي شيئاً » ولا يشتري له ء وهو قول ابن سیرین وإبراهيم النخعسی » OV‏ 
اسم البیع یقع على البیع والابتیاع يقال : بعت الشيء وشریه معیٰ اشتریته » والکلمتان من الأضداد . 

(۱) : آحرجه أحمد في مسنده (۲۱۵/۱) من حديث ابن عباس بسند صحیح . 

(۲) : تقدم تعریفه : وهو إلحاق الفرع بالأصل olay‏ الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع الا کذا 
وذلك لا مدخل له ني الحكم البتة فيلزم اشتراکهما في الحكم لاشتراكهما في الوحب له . کقیاس الأمة 
على العبد في السراية SB‏ لا فارق بینهما إلا الذكورة وهو Lal‏ بالاجماع إذ لا مدخل له في العلية . 

وانظر : مزید تفصیل " البحر ا حیط " (۲۵۵/۵) » " الک و کب المنير " (۱۹۹/4) . 

(۳) : قال ابن حجر في " الفتح " )۳۷۱/٤(‏ : قوله " لا یکون له مساراً " عهملتین هو في الأصل القيم 
بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ء وني هذا التفسیر تعقب على من فسسر 
الحاضر لبادي ob‏ المراد في الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا بحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور 

(4) : تقدم ذكر هذه الشروط . انظر " الفتح " (۳۷۱/4) . 

" المغي " (۳۰۸/۲) . 


fo. 


: Ona 


وقیل OF Ys‏ یکون احلوب ما يحم انی 
٢‏ 9۹۶۹ ۶ئ۶" و 


من هواس ال من بل سی بت ره عم ول 
ولاحظ في wtb pai‏ على العقول والنقول ء ثم الم أن البادية في اللغة حلاف ا حاضیرَة . 


قال قي القاموس( : gah‏ البادية » والباداة » انار بخلاف اضر وتبدي Lg SU)‏ 


وتبادي 225 بأهلها » والنسبة بداوى te iste‏ ودا القوم حواء إلى البادية انتهی ۰ 


: )١( 


(۲) 


: )٢( 


قال ابن حجر في " الفتح " (۳۷۱/4) : " فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شار که في معناه 7 0 
وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً . 


: قال ابن دقيق العيد في " إحکام الأحكام " (۱۱-۱۱۰/۳) : واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور 


ين اعتبر coll‏ واتباع all‏ ولکن بغي OF‏ بنظر ي للع إل AN, pl‏ فح بين تيور 
كثيراً فلا بأس بانباعه وتخصيص النص به أو تعمیمه على قواعد القياسيين . وحيث يخفى أولا يظهر 
کی ا Rec‏ : فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي البدوي ذلك فلا يقوى لعدم 
دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعئ فيه » فان الضرر المذكور الذي fle‏ به النهي لا تفترق الحالة فيه . 
بين سوال البلدي البدوي وعدمه ظاھراً : 

وأمّا اشتراط أن يكون الطعام ما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراععي 
جرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله "BE‏ دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض " 

Cf‏ اشتراط أن يظهر لذلك المتاع ا حلوب سعة في البلد فكذلك أيضا أي أله متوسط في الظهور لما 
ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود جرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد : وهذه الشروط منها 
ما يقوم الدلیل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه : ومنها ما یؤخذ باس تنباط العی 
فیحرج على قاعدة أصولية وهي أن النص إذا استنبط منه معن يعود عليه بالتخصيص هل يصح أولا 
ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط . 


.)۱٦٢١ص(‎ 


0۹1 


وظاهر أحاديث النهي السالفة() أن يبع الحاضرٌ للبادي حرم من غير فرق بين القريب 
والصديق » وغیرهما . وال التحرم ذهب شی وهو ا ع طاء 
Maley‏ » وافادي ‏ وأبو حنیفة؟ إلى أن ذلك جائز مطلقاً من دون كراهة ء واحتض وا 
Vol‏ أحادیث النصیحة؟؟ لكر مسلم » وهي احادیث صحيحة ولکنها تحاب عنها Lily‏ 
عم مطلقاً حي أحاديث النهي للحاضر عن الع ناض لال ji jak‏ سیت 
النهي » ولا لها" كما زعم البعض ء اللهم إلا أن يَصِحٌ تأخر أحاديث النصيحة عن 
أحاديث النهي ؛ UB‏ تکون ناسخة عند مَنْ جَعَلَ العام Zt‏ نامیا ء وهو مع کون ه 
مدب مرجوحاً متوقّف على تأخر العام » وم ْمَل أحد من أهل العلم AF‏ مار فييئى 
العام على الخاص كما هو المذهب ات . وقد نقل بعضهم EA‏ عليه مع See‏ 
التاريخ » واحتجوا ثانياً بالقياس على جواز توكيل البادي للحاضر » ویجاب عنه بأنه 
قياس في مقابلة Gal‏ » فهو فاسدٌ الاعتبار ء على أنه لو سم وود دلیل يدل على جسواز 
لت وكيل مطلقاً لكان عاماً ء تشموله وكيل البيع والشراء » والخصومةِ وغير ذلك » ویر 
النهي يكون Kobe‏ فيييى العام على الخاص .ومن رح التحرع LYN‏ المهدي في ال © 


a و‎ 





(۱) : انظر : " المفهم " (TALE)‏ . وقد تقدم . 
" الفتح " (۳۷۱/4) . 

() : انظر : " المغي " (۳۰۷/۲) . 

(۳) : انظر : " البناية في شرح افداية " (۲۹۱-۳۹۰/۷) . 

(4) : قال الحافظ في " الفتح " (۳۷۱/4) : وحمل ا حمھور حدیث " الدین النصيحة " على عمومه إلا في 
بيع الحاضر للبادي فهو حاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال . وجمع البخاري بینسهما 
بتخصيص النهي عن يبيع له بالأحرة کالسمسار وأمّا من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا یدحل 
في النهي عنده والله أعلم . 

)0( : تقدم التعليق على ذلك . 

. (TAV) : 0 


۳۰۹ 


ال بن جیب لگ اشر لد مل ليع له لد ل نيع بعكم علس 
بیع بعض ۳( فإن معناه الشراء . 


۲ کی 7 -)£( 


(۱) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (/۳۷۳) . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحسه رقم (۲۱۸۰) وأطرافه ( ۰۲۱۸۸ ۲۱۵۰ ۰۲۱۵۱ ۲۱۹۰ 
۱٥١٥٥ COVER ۰۲۷۲۷ ۰۲۷۲۳ ۲‏ 11۰۱ ) ومسلم في صحيحه رقم (۱۵۱۵) . 

عن Ul‏ هريرة 4 قال : نمی رسول الله Be‏ " أن يبيع حاضر لباد ؛ ولا تناجشسسوا ولا بیع 
الرجل على بيع أخيه ء ولا بخطب على خطبة أخيه , تسأل المرأةٌ طلاق أختها USS‏ ما في إنائها " . 
وأخرجه النسائي في " السنن " (۲۰۸/۷ رقم 9.7 4) وأحمد (٢/٦۱۲ء‏ ۱۵۳) عن ابن عمر قال : 
أن البي پل قال : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه " . 

وأحرجه البخاري في صحيحه رقم (OV EY)‏ ومسلم رقم (۱4۱۲/۸) . 

(۳) : قال ابن قدامة في gall”‏ " (711-190/3) وعن مالك في ذلك روایتان ووجه القول الأول » أن 
هي غير متناول للشّراء بلفظه » ولا هو في معناہ ء فإن النهي عن البيع للرّفق بأهل الحضر » لسع 
عليهم السعر ويزول عنهم الضّررٌ وليس ذلك في الشّراء هم » إذ لا يتضررون لعدم الغبن للبادین » بل 
هو دفعٌ الضرر عنهم ہ والخلق في نظر الشّارع على السواء » فكما شرع ما يدف الضرر عن أهمل 
الحضر » لا یلزم أن a‏ أهل البدو الضرر . 

وأما إن أشار الحاضرٌ على البادي من غير أن يباشر البيع له » فقد رخص فيه طلحة بن عبييد الله » 
والأوزاعي » وابن النذر ء وكرهه مالك ء والليث » وقول الصحاي حجّة ما لم یت خلافه . 
وقد صح عند أ مد - الشّراء هم - وهو قول الحسن ء وكرهت طائفة الشراء هم » كما کرهست 


البيع . 
(4) : قال البخاري في صحيحه (۳۷۲/۶ باب رقم ۷۰) لا يشتري حاضرٌ لباد بالسّمسرة وكرهّه ابن سيرين 
وإبراهيم للبائع والمشتري . 


وقال إبراهيم : " إن العرب تقول بع لي ثوباً ء وهي تعن الشراء " . 

انظر " فتح الباري (re t/t)"‏ و " البناية في شرح المداية " (۳۹۱-۳۹۰/۷) . 

قال ابن قدامة في gall”‏ " (/۳۰-۳۰۰) قوله SE‏ " لا يبع بعضكم على بيع بعض " معناه : 
أن الرحلین إذا تبایعا + فجاء آحر إل الشتري فى دة لغار فقال : آنا اسك مثل هذه السلعة ‏ = 


roar 


وأحرج آبو عوائة في صحیحه( عن انس أنه قيل له : آلهیشم أن تبیغوا أو PLES‏ 
شيئا » ولا تبغاع له شيئا Morey‏ إلى جواز استعمال المشترك”" في معنییه أو معانیسه ء 


= بدون هذا الثمن » أو آبيعك خیراً منها بشمنها أو دونه » أو عرض عليه سلعة رغب فیها الشستري » 
ففسخ البیع » واشتري هذه . فهذا غير جائز » لنهي النبي BE‏ ولا فيه من الاضرار بالسلم والافستاد 
عليه » و کذلك إن اشتری على شراء أحيه » وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد » فیدفع في البیع 
آکثر من الثمن الذي اشتری به ء فهو حرم أيضاً ء لاله في مع النهي عنه » ولان الشراء يمى بیع 
فیدحل في النهي ء فالبیع باطل » OV‏ منهي عنه » والنهي يقتضي الفساد . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (۳۵۳/4) : قال العلماء البیع على البيع حرام و کذلك الشسراء على 
الشراء » وهو أن یقول لمن اشتری سلعة في زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص ء أو یقول للبائع افسسخ 
لأشتري منك بأزيد ء وهو مجمع عليه . 
وأما السوم فصورته آن یأحذ فيا لیشتریه فیقول له رده thaw‏ را منه بثمنه آر alte‏ تنا رر 
أو يقول للمالك استرده لاشتریه منك بأكثر » وله بعد استقرار الثمن ورکون أحدهما إلى الآحر فان 
كان ذلك صريحاً فلا حلاف ف التحرع » وان كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية » ونتقل ابن حزم 
الر کون عن مالك . 
(۱) في مسنده (۲۷/۳ رقم 47 ) عن ابن سيرين قال : كان يقال : لا يبيع حاضر لباد » قال : فلقیست 
أنس بن مالك . 
فقلت : ميتم أن تبیعون هم أو تبتاعوا لهم ؟ قال : ينا أن نبيع لهم » وأن نبتاع شم قال محمد: 
وصدق Ugh‏ كلمة جامعة . ۱ 
(۲) : تي السنن رقم )٤٤٤٢٢(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : المشترك : هو اللفظة الموضوعة لحقیقتین مختلفتین أو أكثر وضعاً Vif‏ من حيث هما كذلك . 
" ا حصول " .)۲٦٦/١(‏ 
وقيل : هو اللفظ الواحد الدال على معنيين ختلفین أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغفة › 
سواء كانت الدلالتان متفاوتتین من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال » أو استفيدت إحداهما من 
الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال وهو في اللغة على الأصح . ومثل : القرء ء العينُ » فانفا مشتركة 
بين معانیها العروفة .... " . = 


yous 


واخلاف في ذلك معروف في الأصول”" » وقد تقررَ في اللغة" أن البيم طلست على 
الشراء والعکس حقيقة لا بحازاً » وا حواز استعمال" [۳] الشترّك في معنيبه أو معانيه 
إذا رک و ادا ولیس هذا موطنّ LLY‏ الکلام في ذلك . وفي هذا القتدار 
كفاية لمن له هداية . انتهى من تحرير حیب القاضي محمدٍ بن علي الشوكاني - غفر الله 
شما - ]٤[‏ . 


: )۱م(‎ 
: )٢( 
: )۴( 


: )٤( 


" البحر ا حیط " (۱۲۲/۲) . 

قال الش و کاني في " إرشاد الفحول " (ص۱۰۲) : ذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وأبو علي ابلبائي 
والقاضي عبد ا بار بن ا مد » والقاضي جعفر والشیخ الحسن والجمهور إلى جواز استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه أو معانيه . 

وذهب أبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرخي إلى امتناعه . 

انظر تفصيل ذلك . " نماية السول " (۰)۱/۲ " احصول " (۲۷۲-۲۷۰/۱) . 
انظر : " الإبماج " (155/1) » BE"‏ السول " (۱4۰-۱۳۸/۲) . 
انظر " القاموس " (ص۹۱۱) . 
قال الش وکا في " إرشاد الفحول " (صه )٠١‏ : بعد أن ذكر أدلة المحوزيّن وأدلة المانعين ء قال : إذا 
عرفت هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنيي المشترك أو معانيه » وم يأت من حوّزه بحجة مقبولة . 

وقد قيل له يجوز حمع محازا لا حقيقة » وبه قال جماعة من التأحرین . 

وقيل يجوز إرادة الجمع لکن بمجرد القصد لا من حيث اللغة » وقد تسب هذا إلى الغزالي والرازي . 

وقيل بجوز ا حمع في النفي لا في الإثبات » فيقال مثلاً : ما ریت عينا يراد العسین الجارحة وعسین 
الذهب وعين الشمس وعين الماء . ولا يصح أن يقال عندي Une‏ وتراد هذه المعان Wg‏ اللفظ . 

وقيل بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلاً عندي عيون ويراد تلك العاني » وكذا الثن فحكمه حكمٌ 
ا مع فيقال مثلاً عندي OUI‏ ويراد أبيض وأسود » ولا يصح إرادة المعنيين أو العاني بلفظ المفرد وهذا 
الخلاف Ue]‏ هو في المعاني الي يصح الجمع بينها وٹی المعنيين اللذين يصح الجمع بينهما لا في المعاني 
المتناقضة . 

وانظر : " فاية السول " )١4.-1١8/5(‏ » " الإهاج TUN)"‏ 
انظر التعليقة السابقة . 


Todo 


ااا الفایح 
ي 
حط الجوايح 


تألیف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


2 


وصف المخطوط : 

. " الرسالة من المخطوط : " السك الفایح في حط الجوايح‎ ol pe 
. " موضوع الرسالة : " فقه‎ 
آول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام‎ 
۶ على سیدنا محمد وآله وبعد : فإله ثبت في صحیح مسلم‎ 
هذا القدار كفاية لمن له هداية ء والله‎ Gy » آخر الرسالة : " ... فاللزوم مثله‎ 
. ولي التوفیق . کیہ مولفه محمد الشوکان غفر الله له‎ 

ويليه أبيات شعرية " للعلامة علي بن بجی أبو طالب ما اطلع على هذا البحث . 
نوع ا خط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲4 سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ٩‏ کلمات . 

الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوکای . 


۳۹۹۹ 
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کس سے 7 


سس تیر کت 
زم مود لعل عون لبت SIS‏ 
Ai‏ تر | ا 


tis 4‏ ےت 


یوت له الوم اق ged‏ 
كرولا تقتشة رادلا وید had‏ 


ا حمد لله رب العالین ء والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وبعڈ : 

فانه ثبت في صحیح مسلم!''' وغیره* من حديث حابر أن النی - صلی الله عليه وآله 
وسلم - > أمر بوضع ا لحوایح . وی لفظ عند مد( pp daly‏ وأبي وا أن 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم - وضع الجوايح " . وكلا اللفظين من صيغ العموم : 
فیشمل کل جا و ااه وهي BY‏ التي تصیب الزرع أو الثمرَ » ولكن قد وقع 

واختلفوا إذا كانت الجائحة من جهة الادمیین » کالسرقة » وافساد الزرع » وجو 





. )۱9۵4/۱۷( رقم‎ : )١( 
. انظر التعليقة التالية‎ : )۲( 
. )۳۰۹/۳( قي السند‎ : )۳( 
. )٥٥٤٤ رقم‎ VIO/V) في السنن‎ : )٤( 
. )۳۳۷٣( في السنن رقم‎ : )5( 
. وهو حديث صحیح‎ 
: الجائحة : وهي الآفة الت تملك الثمار والأموال وتستاصلها » وكل مصيبة عظيمة وفتنة مره‎ : )١( 
. جائحة » والجمع جوائح » وجاحهم » يحوحهم جوحا : إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم‎ 
. )۳۱۲-۳۱۱/۱( " النهاية‎ " 
› أن الجائحة کل آفة لا صنع للادمي فيهاء ک‌الریج‎ : )۱۷۹/٦( " وقال ابن قدامة في " الغیی‎ 
. والبرد » والحراد » والعطش‎ 
ابلوائح إحداها حائحة ء وهي الشدة » والنازلة العظيمة الي تحتاح ا ال » وتستاصل شأفته » هي‎ © 
المصيبة الي تحل بالرحل في ماله فتجتاحه كله ء وقال ابن شمیل : أصابتهم حائحة : أي سنة شديدة‎ 
. احتاحت أموالهم فلم تدع لهم وجاحاً » والوجاح : بقية الشيء من مال أو غيره‎ 
. )۱۸٤/١( " انظر : " لسان العرب " (۰)4۱۰/۲ " الأم‎ 


ذلك . 

وإذا تقرر عموم امحوائح كما قدمنا » دحل في ذلك کل ما أُصابلہ ابائحة . وسواء 
أصابت عين البیم » کمن يبيع زرعاً ء أو مرا » فتصيبه امحائحة قبل أن ينتفع به الشتري » 
أو أصابت ما هو الفائدة الطلوبة » والمنفعة المقصودة من ذلك الشيء . وذلك کمن یوجر 
أرضاً للزرع » أو ماء للسقي » أو بستاناً للثمرة الحاصلة منه » أو لبعضها ء فأصاب ذلك 
الزرع » أو تلك الثمرةً جائحة » ذهبت ها ء أو ببعضها ء فإنه لا شك » ولا ريب أن هذا 
ما تشمله الحوائح » ویدحل تحت عمومها . 

والتنصيص على بعض ما يشمله العموم » كما وقع في بعض الأحاديث من التنصيص 
"Shea,‏ إن بسع من ااك ف اميا جا :فلا با لت آن تاد عه يا 
بم تأحذ مال thee‏ بغير حق ؟ "۰ أخرجه damn‏ وأبو Oa glo‏ وساف كن وابن 
ماه By‏ لفظ : " إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك ؟ " أخرجه البخاري“) 
ومسلم'' : لا ينائي شول ابلوائح لما عدا ذلك » كما هو في المقرر في الأصول ؛ عند 
جميع Jal‏ العلم » إلا من لا Sa‏ بقوله . 

على Of‏ التتصیص على بعض آفراد العام © لا یکون موجباً لتخصيض العموم . على أن 
لفظ الصحیحین"؟ الد كور زهو قوله : " إذا منع الله رر نے تسسستحل مسال 
أحيك ؟  "‏ تأييدا لا قررناه » فان من أكرى أرضاً للزرع » أو بستاناًللثمسرة » أو ماء 


(۱) : في صحیحه رقم )۱٥٥١(‏ . 
(۲) : في السنن رقم (FEV)‏ 
(۳) : في السنن رقم )۲٦٦/۷(‏ . 
(4) : في السنن رقم (۲۱۱۹) . 
(5) : في صحیحه رقم (۲۱۹۰) . 
)1( : في صحیحه رقم )٥۱٥٥١(‏ . 


قلت : وآحرجه أحمد (۱۱۰/۳) ۰ والنسائي )۲٦٢/۷(‏ . 





(۱) : قال ابن قدامة في " الغي " (۱۷۸-۱۷۷/۲) : والکلام في هذه المسألة : أن ما ملکه الجائئحة مسن 
الثمار من ضمان البائع » ومذا قال آکثر أهل الدينة ء منهم بجی بن سعيد الأنصاري » ومالك » وأبو 
عبيد » وجماعة من أهل الحديث . وبه قال الشافعي في القدم . 

قال الشافعي في " الأم " 3" وا شري ال هل ر ی ةو وا فاا 
حائحة » فلا نحكم له على البائع أن یضع عنه من نها شيعا " . 

قال الاوردي في " الحاوي (PEM AY"‏ وصورنما : في رحل باع ثمرة على رژوس نخلها وسسلمت 
إلى الشتري » فتلفت بالحائحة قبل حدادها ء فقد كان الشافعي في القدم : يذهب إلى أنھا من ضمان 
بائعها . وأن البیع باطل ورحع عن هذا القول في الجديد : وقال : تکون من ضمان الشتري فلا یبطل 
البيع بتلفها ء وبه یقول أبو حنيفة واللیث بن سعد . 

واستدل من حعل الجوائح مضمونة على البائع : 
۱- حدیث سفیان بن عيينة »عن حميد بن قيس ؛ عن سلیمان بن عتيق ء عن جابر بن عبد الله أن رسول 

لله A‏ عن بيع السنین وأمر بوضع الجوائح " - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
۲- وحديث ابن جريج عن ul‏ الزبير عن جابر أن رسول الله يلك قال : " إن بعت من أخيسك تمسرا 

فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ء بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " . 

قالوا : OY,‏ الثمر لا يتم قبضها إلا بجدھا من نخلها » بدليل أنھا لو عطشت وأضر ذلك ها کان 
للمشتري الخيار في الفسخ بحدوث هذا العيب وما حدث من العيب بعد القبض لا يستحق به المشتري 
الخيار » وإذا دل ذلك على LAT‏ غير مقبوضة » وجب أن تكون بالغة من مال بائعها ء OY‏ ما لم يقبض 
مضمون على البائع دون الشتري . ۱ 

وقالوا : ولأن قبض الثمرة ملحق ها الدار المستأجرة » OY‏ العرف في الثمار أن تأخذ لقطة بعد 
لقطة ء كما تستوفي منافع الدار مدة بعد مدة » فلما كان تلف الدار المستأحرة قبل مضي الدة مبط لا 
للإحارة وان حصل التمکین » وجب أن يكون تلف الثمرة البيعة قبل ا حداد مبطلاً للبیسع وان حصل 
التمكين . 

ودلیل قول الشسافعي في ا حدید : وبه قال أبو حنيفة : أن الجوائح لا يضمنها البائع ولا يبطل ها 
البیع . ما رواه الشافعي عن مالك » عن حمید ء عن أنس أن البيٌ 38 " نی عن بيع اللمسار حستی 
ترهی قيل وما تزهی ؟ قال : حت تحمر " . = 


وأقافة موم و و هه وم وم و و مهو و و و م ت٦‏ وم م مايه ٹپ مم هو و و مه و و او واه و هو مر و و i‏ 





= - آخرجه البخاري رقم (۰۲۱۹۷ (TIAA‏ ومسلم رقم )1000( » والشافعي في مسنده (۰۱45/۲ 
١‏ وابن ماحه رقم (۲۲۱۷) : 

وقول البي AT"‏ إن منع الله الثمرة فبع يأخذ أحدكم مال أخيه " . تقدم تخریجه . 

فموضع الدلالة منه هو : أنه لو كانت ا ائحة مضمونة على البائع لما استضر الشتري بالجائحة 
قبل بدو الصلاح » ولا كان لنهيه عنه حفظاً مال المشتري وجھا » لأنه حفسوظ إن تلف في الحالين 
بالرجوع على البائع » فلما نمی عن البيع في ا حال الي يخاف من الجائحة فيهاء لقلا يؤخذ مال 
الشستري بغیر حق » علم أن الجائحة لا تكون مضمونة على البائع » وأا مضمونة فيما صح بیعه عسن 
المشتري . 

وحديث عمرة بنت عبد الرحمن - مرسلاً » ومسنداً » عن عائشة ذه عنها أن رجلا من الأنصار 
بتاع من رجل رة فأصيب فيها ء فسأل البائع أن the‏ شيئاً فحلف بالله أن لا يفعل » فأنت Sat‏ 
رسول وَل فأحبرته بذلك » فقال رسول الله Je"‏ فلانٌ أن لا يفعل خیراً " . 

أخرجه البخاري (۲۷۰۰) ومسلم رقم )۱٥٥۷١(‏ وأ مد )19/1( ومالك (171/7) وهو حدييث 
ات 0 ry‏ 0 ° 

قیل : ولو كان واحبا لأحبرہ عليه » OY‏ التخلية یتعلق يما جواز التصرف فتعلق ها الان » 
کالنقل والتحویل » ولگ لا يضمنه إذا أتلفه آدمي » کذلك لا يضمنه باتلاف غيره ؟ . 

ا 0۱۷۷/۰ . 

وروی الشافعي عن يى بن حسان » عن الليث بن سعد » عن عياض بن عبد الله عن أي سسعيد 
الخدري : أن رجلاً اشترى را فأصيب فيها فكثر دينه فقال البي ي : " تصدقوا عليسه " فتصدق 
الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . 

فقال البي BE‏ : " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " . 

- آخرجه مسلم رقم )٥٥٥٦/١۸(‏ وأبو داود رقم (TEVA)‏ والترمذي رقم )٥٦٦(‏ وابن ماجه رقم 
(۲۳۰۰) والنسائي (۳۱۲/۷) وأحمد )۳٦/٣(‏ . 

وهو حديث صحیح . 

- فلو أن الجوائح مضمونة على الشتري لا آحوجه إلى الصدقة » وحعل لغرمائه ما وحدوه » ولکان 
يجعلها مضمونة على البائع ويضعها على المشتري . 0 





= قال ابن قدامة في " المغئ " (۱۷۷/۲) : ولنا ما روی مسلم في صحيحه عن جابر Of‏ اليي i‏ 
بوضع ابموائح — تقدم وهو حديث صحیح . 

وعن جابر قال : قال رسول الله يه : " إن بعت من آخيك ثرا فاصابته جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاً ء لم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " تقدم . 

وحدیث : " من باع ثمراً ء فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئاً ء على م يأخذ أحدكم 
مال أخيه السلم " . 

هذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه . قال الشافعي : لم ينبت عندي أن رسول اللہ ABE‏ بوضع 
اموا رولو ثبت ۸ آعده وا کنت قائلاً بوضعها لوضحيلاق القلیل والکیر . قلنا : لكريم ات 
رواه الأئمة منهم : الامام أحمد وييى بن معين » وعلي بن حرب . وغیرهم » عن ابن عيينة » عن ید 
الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجه وغيرهم . 
— وهو حديث صحيح - . 

ولا حجة هم في حديثهم ء فإن فعل الواحب خير فإذا تأتى أن لا يفعل الواجب ‏ فقد تألّى ألا يفعلى 
حيرا ؛ UG‏ الإخبار ء فلا يفعله النبي يل عجرد قول لدعي عن غير إقرار من البائع » ولا حضور . 

م قال : ولأن التخلية ليست بقبض تام » بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم » ولا يلزم من إباحة 
التصرّف تمام القبض . بدليل النافع في الاحارة بباح التصرّف فيها » ولو تلفت كانت مسن ضمان 
المؤجر » كذلك الثمرة ء فإنّها في شجرها ء كالمنافع قبل استيفائها » توحد حالاً فحالاً .وقیاسهم يطل 
بالتحلية في الإجارة . 

انظر : " ا حاوي الكبير " CCV EARV ٥٤/٦(‏ " الأم " (٦/۱۸۸-۱۸۲)۔.‏ 
Ju; ©‏ مالك ae‏ : إن كان تلفها بجناية آدمي فهي من ضمان المشتري وان كانت بجائحة من 
السماء » فإن كانت قدر الثلث فصاعداً » فهي من ضمان البائع » وإن كانت دون الثلث فهي من 
ضمان المشتري . 

قال القرطي في " الفهم " (4۲۰/4) : أما تفريق مالك بین القليل والكثير فوجهه : أن القليل معلوم 
الوقوع ءبحکم العادة ؛إذ لا بدّ من سقوط شيء منه »وعفنه » وتتريبه » فكأن الشتري دحل عليه 
ورضي به » وليس كذلك الكثير فإنه لم يدحل عليه » فلما افترق ا حال في العادة فينبغي أن يفترق في 
الحكم . وإذا لم يكن بد من فرق بينهما - فالقليل ما دون الثلث » والكثير : الثلث فما زاد ء لقوله - 


ما قاله الصادق الصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا منع الله النمرة فم 
١ :‏ 2 

تستحل مال آخيك ؟ " . ولا يخفى ما في لفظ الثمرة من العموم » وكذلك ما في لفظ 

JL‏ اع من العموم . ولا la‏ ذلك کون السیب واردا ي بیع الثمرة » فان الاعتبار 





= پل : " النلث ‏ والثلث كثير " أو کبیر - آحرجه البحاري رقم (۱۲۹۵) - ثم هل يعتبر ثلث 
مكيله الثمرة » أو ثلث الثمن ؟ قولان : الأول لابن القاسم . والثاني لأشهب . 

انظر : " الحاوي (۲۹/۰) . 

وقال ابن قدامة في " المغين " )۱۸۰-۱۷۹/٦(‏ : أن ظاهر المذهب » أله لا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرها إلا أن ما جرت العادةٌ بتلف مثله كالشيء الیسیر الذي لا ينضبط ء فلا يلتفت إليه . 

قال أحمد hs‏ لا أقول في عشر ثمرات : ولا عشرين رة » ولا أدري ما الثلث » ولكن إذا كانت 
جالع كرف الات اوھ اوسن ترش 

Gy‏ رواية Ofc cal‏ ما کات دون Cll‏ فهو من ضمان الشتري »وهو مذهب ملق والشسافعي ي 
القع ء له لا بد أن يأكل الط منها . 

وتنثر ایح ویسقط منها ء فلم BES‏ من ضابط واحار فاصل بین ذلك وبين ال ائحة » والثلث قد 
رأينا الشّرع اعتبره في مواضع ‏ منها : الوصية » وعطايا المريض » وتساوي جراح المرأة جراح LO‏ 
إلى الثلث » قال الأثرم : قال أحمد : إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة ء ولأن الثلث في حد 
الکثرة » وما دونه Gy‏ حد Aa‏ » بدلیل قول البي ف نی الوصیة - تقدم - فیثل هذا علی fe ell‏ 
الكثرة » فلهذا قر به . 

ووحه الأول » عموم الأحاديث OB‏ البي ٹا أمر بوضع ابلوائح وما دون الثلث داحل فيه نیب 
وضعه » ON‏ هذه الثمرة لم تم قبضها ‏ فکان ما تلف منها من مال البائع ؛ وان كان HB‏ کال 
على وجه الأرض وما أكله الط أو سقط لا یور العادة ء ولا يسمّى حائحة » فلا يدخل في الخبر ؛ 
ولا عکن التحرّز منه » فهو معلوم الوجود بحکم العادة » فكأنّه مشروط . إذا ثبت هذا ء فاله إذا تلف 
شيء له قدر حارج عن العادة » وضع من الثمن بقدر الذاهب . فان تلف الجميع ء بطل العقد » ويرجع 
المشتري بحمیع الثمن . 

Ul,‏ على الرّواية الأخرى » فَإله يعتبر ثلث المبلغ » وقيل : ثلث القيمة فان تلف الجميع » أو أكثر من 
الثلث » رجع بقيمة الصالف كله من امن وإذا اختلفا في الجائحة » أو قدر ما أتلف » فالقول قول 
البائع ء لا الأصل السلامة » وله غارم » والقول في الأصول قول الغارم . 


بعموم اللفظ ‏ لا خصوص السبب ۲ ء هو مذهب الجماهير » بل مذهب الكل الا من لا 
يعتد به ء فتقرر لك بهذا » عموم الجوائح » وعموم الثمرة » وعموم مال الأخ » وذلك 
يقتضي حط كل جائحة ‏ إذا ذهبت بالزرع أو الثمرة ء وحط البعض » إذا ذهیست 
بالبعضِ » aly‏ لا فرق بين کون المبيع زرعا أو مرا أو كونه منفعة يراد يما الزرع » 
أو الئمر » كتأجير الأرض ء أو الماء للزرع ء أو الثمر ء بل حط الحائحة في كري الأرض 
والماء للزرع أو الثمر إذا أصابت تلك الجائحة ما هو القصود من الزرع أو الثمر ابت 
بطريق الأولى . 

وبيان ذلك : أن الذي باع الزرع » أو الثمرّ قد غرم على ذلك غرامات : (منها): 
حرث الأرض وبذرها » أو العمل في الشحر والتعبٌ في تحصیل ثرها » حن صار ذلك 
زرعاً » أو مرا بعد أن غرم عليه صاحبّه غرامات متعددة في الأرض Vi‏ > ثم في الزرع 
والشمر نانيا . 

فإذا ثبت وضع الحائحة فیما كان هكذا »فکیف لا یثبت وضع الجائحة فیما هو بجسرد 
تأحیر للأرض » أو الماء ء من دون أن یغرم على الأرض غرامة قط ! ء ولا غرم على الماء 
غرامة قط » ولا بذر » ولا فعل ما يوحب تنمية الزرع » ولا الثمرِ مع العلم بأنسه ليسس 
القصود بذلك » إلا بحرد الزرع الذي قد ذعبت به ا مائحة ء أو الئمر الذي قد آصیسب 
بھا . وهذا هو الذي يسميه أهل الأصول فحوی ورای مقو سی 





(۱) : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ویریدون هذه العبارة ء OF‏ العام يبقى على عمومه وان كان 
وروده بسبب حاص كسؤال او واقعة معينة . فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من أحكام » ولیست 
العبرة بالأسباب الي دعت إلى بحيء هذه النصوص 

فإذا النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه ؛ دون الإلتفات إلى السبب الذي جاء التص العام من - أحله 
سوالاً کان هذا السبب sf‏ واقعة حدشت OY‏ بحيء النص بصيغة العموم » يعني أن الشارع أراد أن يكون 
حکمه عاما لا خاصاً بسبيه » وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 

" الكوكب المنير " (۱۷۸-۱۷۷/۳) . 


امخطاب(؟» وهو معمول به إجماعاً ء ول يخالف فيه من حالف في العمل ببعض المفساهيم 
[۲] ء ولا من حالف في العمل ببعض آنواع القياس . 

وبيان oT‏ وهو أنه لا شك » ولا ريب أن وضع الحائحة الواقعة على نفس الزرع 
الذي باعه البائغ » وقد she‏ زرعاً » وعلی نفس الثمر الذي باعه البائع » وقد فا ره 
فيه من ذهاب الفائدة”' العائدة إلى البائع زيادة على ما ذهب من الفائدة :العائدة للموحر 
لنفس الأرض » أو الشجر » ولا زرع هناك » ولا ثمرة » فان قيمة الزرع أو الثمر الحاصل 
أكثرٌ من بحرد قيمة الأرض » أو ا اء للثمرة ال لا تحصل للمستأجر ‏ إلا بالحرث للأرض 
والبذر ء والتعب في تحصيل الزرع والشمر . 

هذا معلوم لكل عاقل » ومعلوم لكل عاقل أنه لا يقصد باستئجار الأرض » أو الماء ؛ 
إلا ما یترگب على ذلك من فائدة الزرع » أو الثمر ء وكان دحول خط الجوايح في 
pr gl La‏ لذلك ول من دخحول حط ما قد gle‏ زرعاً +“ آو را . وأصابته Robt‏ 
ومن لا يفهم هذا ء فهو لا يفهم مدلولات الکلام كما ينبغي . وعلی كل حال » 
فالاستدلال بعموم ابلوائح "1 وبعموم : " بم تستحل مال أخحيك " لا يحتاج معسهما إلى 





(۱) : تقدم توضيحه . 
(۲) : قال ابن قدامة في " الغ " (/۱۸۰) : إذا استأحر أرضاً » فزرعها فتلف الزرع » فلا ضےء على 
لوح » نص عليه ا مد . ولا نعلم فيه خلافاً » لأن العقود عليه منافع الأرض ؛ ول تتلف ء Lay‏ تلف 
مال الستأحر فیها ء فصار کدار استأحرها لیقصر فیها CULT‏ فتلفت الثياب فیها . 
قال الاوردي في " ا حاوي " (۲۵۰/۲) : وأما الجواب عن الاستدلال بالدار المؤحرة » فلا يصح 
الجمع بينهما ء لأن ما یحدث من منافع الدار غير موجود في الحال ء ولا يقدر الستأجر على قبضه ء 
فبطلت الاجارة بتلف الدار قبل المدة وليست الثمرة كذلك ؛ لأنما موجودة عکن الشتري أن يتصرف 
فيها ويحدث في الحال جميعها ء فلا يبطل البيع بتلفها بعد التمكين منها والله أعلم . 
(۲) : لا يخلو حال تلفها بعد العقد من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن تتلف قبل التسليم . 


أ- اما of‏ يكون بجائحة من السماء » أو abe‏ آدمي » أو بجناية البائع فان تلفت بجائحة من = 


۳۹۰ 


طلب دلیل آخر » فانه قد صدق الدلیل على الدلول Gas‏ لغوياً وشرعیاً . ولا خالف في 
هذا الصدق إلا من لا یفهم الحقائق . ولا يدري بكيفية الاستدلال » ولا كيف یستدل 





= السماء » كانت من ضمان البائع » وبطل البيع » لا يختلف » OF‏ تلف البیع قبل القبض مبطل للبیع . 
ب- وان تلفت بجناية آدمي غير البائع » ففي بطلان البیع قولان : 

۱- قد يبطل كما لو تلفت بجائحة ساء . 

”- لا يبطل البيع » لأن بدها مستحق على ال حا ء لکن يكون المشتري بالخيار بحدوث ابناية بين 
لفسخ والرحوع بالثمن ؛ وبين إمضاء البيع بالئمن ومطالبة الجاني fis‏ أو قيمتها إن لم يكن ضا 
مثل . 

ج- وان تلفت بجناية البائع » ففيه وجهان حكاهما ابن سريج : 
-١‏ أن جناية البائع كجائحة من السماء » فعلى هذا يكون البيع باطلاً قولاً واحداً . 
UI -۲‏ كجناية الأحنبي ء فعلى هذا في بطلان البيع بھا قولان . 
ثانيهما : أن يكون تلفها بعد التسليم وقبل ا حداد ء فهذا على ضربين : 
-١‏ أن يكون الشستري قد تمكن من جدادها بعد التسليم فأخره حي تلفت فتكون من ضمسان 
المشتري ؛ ولا يبطل به الأحوال كلها سواء كان تلفها بجائحة أو جناية ء OY‏ تأخير الجداد مع 
الإمكان تفريط منه . 
۲- أن لا يتمكن المشتري من جدادها حي تلفت » فتنظر في سبب تلفها فإنّه لا يخلو من الأحوال 
الثلانة : ما بجائحة ماء » أو جناية أحبي أو جناية البائع . 
فان كان تلفها بجائحة ماء ء ففي بطلان البیع قولان مضیا . 
وإن كان تلفها بجناية البائع » فان قيل : إن البیع لا يبطل بجائحة السماء » فیکون أن بیطسل بجناية 
أحنبي . وان قیل : الہ يبطل بجائحة السماء ففي بطلانه بحنایة الآدمي قولان : 

وإن كان تلفها بجناية البائع : فأحد الوجهین YT:‏ تکون کجائحة السماء فیکون في بطلان الییع 
قولان . 

والوحه الثاني : أنها كجناية الأحنبي على ما مضی » فهذا الحكم في تلفها بعد التسليم وقبل الجداد . 

الثهما : هو أن يكون تلفها بعد الجداد » فالبيع ماض لا يبطل بتلفها على الأحوال كلها ء لاستقرار 
القبض » وانتقضاء العقد » وتكون مضمونة على الآدمي بالٹل أو بالقيمة إن يكن لها مثل . 

انظر : " gall‏ " (٦/۱۸۰-۱۷۹)ء‏ " الأم " جحو كول . 


russ 


oF‏ ذلك ء لا يكون » إلا ٹحرد ا حمود على الأسباب » وهو مود لا يقع من عارف ‏ أو 
بحرد ا حمود على التخصيص عا ليس بمخصص » وهو التنصیص على بعض آفراد العام . 
فإن قال قائل : بالفرق بین الأعيان والمنافع فهذا مع كونه کلام من لا يفهم الحقائقَ » هو 
أيضاً غلط فاحش على مصطلح اللغة » ومصطلح الشرع ‏ فإنه لا يراد [OY]‏ بالأعيان » 
إلا ما يترتب عليها من المنافع كما أنه لا يراد با منافع إلا ما يترتب عليها le‏ وجرد 
هل lag‏ :ذا نت ابقر تفا ام هن ا qt‏ أن 
يقول : إنه ينبن علیها تحلیل ء أو تحرم ء Wy‏ لزم أنه (ذا تواضع قوم على تسمية شيء من 
الحرام باسم احلال » أو على تسمية شيء من ا حلال باسم الحرام » أن یکون ذلك كما 
تواضعوا علیه » واللازم باطل بالضرورة الدينية »فالملزوم مثله » وفي هذا المقدار كفاية لمن 
له هداية » والّه ولي التوفیق . 
كتبه مؤلفه محمد الشوكان . غفر الله له . 


Yury 


هذا النظم لسيدي العلامة علي بن بی أبو طالب لا اطّلع على هذا البحث : 


تدفق من طود العلوم معين 
ام ایت لا اف ا 
وأومض في ليل العمی برق فط 
و سج فا 
فان عرضست للعلم بالوهم آفة 
فلله جر لا تفیضه السدلاء 


لينبت في أرض القلسوب یقسین 
إذا كان حوف في اللمار يكون 


2 


تيوق اور تان 
فلیس علی تلك الصحائف هون 


(۱) : العلامة علي بن بجی بن الحسن بن القاسم بن أبي طالب أحمد ابن الامام القاسم بن محمد اس 


الصنعان » مولده سنة ۱۱۵۹ه . 


قرأ على جماعة من الشایخ ا متقدمین كالقاضي العلامة هد بن صاخ بن أبي الرحال والقاضي عبد 
الله بن محبي الدین العراسي ؛ والسید أحمد بن یوسف الحديث والسید بجی بن الحمسن بن إسحاق 
والفقيه لطف بن أحمد الورد وأخذ عن القاضي محمد بن علي الشوكان في الصحيحين وسنن أبي داود 


والكشاف وفتح القدير وقد ترجم له الشوكاني . 


مات في صفر سنة ١٣٢٣ھ‏ . 


انظر : " البدر الطالع " رقم )٥٥٢(‏ » " نيل الوطر " (155-158/7) . 


C5 


الربا والنسيئة 


تألیف 
محمد بن علي الشوكاي 


or. stats 2 3‏ 7 
حفقه وعلق عليه وخرج أحادي 
أبو مصعب 


۳۹۱۰ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " بحث في الربا والنسيئة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم ‏ کثر الله فوائدکم » مد على الطلاب 
موائد کم - قلتم في سوالکم وبحثکم النفيس ما لفظه : الشارع DUBE‏ تحريم 
التفاضل .... " . 
آخر الرسالة : " ... ولم يتزحزح عن هذه ا حجة بلا حجة ‏ ولا ترلزل قدمه 
عن هذا البرهان بلا برهان . 

وق هذا القدار كفاية لمن له هداية . كتبه اجيب محمد بن علي الشوكاني غفسر 
الله له . 

نوع الخط : حط نسخي جید . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوکان . 

عدد الصفحات : أربع صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطر . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من اجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بجر و مسج 


بسم الله الر من الرحیم 
- کثر الله فوائدكم » ومد على الطلاب موائدكم - قلتم في سوالکم وبحثکم النفیس 
ما لفظه : الشارع - صلی الله عليه وآله وسلم - أناط تحر التفاضّل والنّسا باتفاق البدلين 
جنسا وتقدیراً ء وأناط تحر السا باختلافهما جنساً ء وم يذكر احتلافهما في لتقدیسر » 
فا Sa‏ جج مر EIT tae‏ ارت 
أن نبیع Sul‏ بالشعير ء والشعير با » يدا بيد كيف شتا "“ وعسزاہ إلى أبي داود » 


. )1۰۱/۲( " أي " السیل الجرار‎ : )١( 
: وله آلفاظ منها‎ : )۲( 

-١‏ احرج مسلم رقم (۱۵۸۷/۸۰) وأ مد ۰۳۱/۰ ۳۲۰) والدارمي (۲۵۹-۲۰۸/۲) وأبو داود 

رقم (TEA)‏ والترمذي رقم (VV E+)‏ وقال : حديث حسن صحیح . 

واللسائي (YVO-TVE/V)‏ وابن ماحه VOV/Y)‏ رقم )۲۲٢٢‏ . 

من حديث عبادة بن الصامت عن البي BE‏ قال : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة pk aly‏ 
والشعیر بالشعیر والمر poy‏ والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فسإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شنتم إذا كان يدأ بيد " . 

۲- وأخرج أحمد (۳۲۰/۰) ومسلم رقم .)۱٥۸۷/۸۱(‏ 

من حديث عبادة بن الصامت السابق وزاد في آخره : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد " . 

۳- وأخرج أبو داود رقم (FEA)‏ والنسائي (۲۷۱/۷) عن عبادة of‏ رسول الله JU‏ " الذهسب 
بالذهب تبرُھا وعينها » والفضة بالفضة تبرها وعينها ء والبر بالبر مدي بمدي ؛ فمن زاد أو ازداد 
فقد أرب » ولا بأس ببيع الذهب بالفضة , والفضة أكثرهما يدا بيد , وأما نسيئة فلاء ولا بسأس 
ببیع البرّ بالشعير » والشعير أكثرها يدأ بيد ء أما نسيئة فلا " . 

-٤‏ وأحرج الترمذي رقم (۱۲4۰) : وفيه : " فمن زاد أو ازداد فقد أربى » بيعوا الذدمب بالفضة 
كيف شتتم يدا بيد ء وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يداً بيد ء وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا 


یک 


۳۱ 


فمثل لتحرع السا عختلفي ابلنس متمق التقدیر الذي هو الکیل ,فخرحت صورة 
= يدا بيد كيف شنا " . 

-٦‏ وأحرج النسائي (۲۷۰/۷) : نحوه إلا أنه قال : " وأمرنا OF‏ نبيع الذهسسب بالفضة : والفضة 

بالذهب » والبر بالشعیر ء والشعير بالبر يدأ بيد كيف شننا " وا حدیث صحیح . 

(۱) : الرّبا على ضربين : ربا الفضل » وربا النسيئة . وأجمع أهل العلم على تحرعهما . 

. )41۸/۸( " احلی‎ " coy] ty" gal" 

واعلم أن الأصل في تحريم الربا الکتاب والسنة ثم الإجماع . 

4 أَضْعَهًا متمق‎ Royle لا‎ igo آلدیرے‎ Gale « : الكتاب : فقوله تعالى‎ of 
۱۳۰ : [آل عمران‎ 

وقال سبحانه وتصلل cally:‏ يَأَكُلُونَ الرتزا لا يَقُومُونَ إل US‏ قوم آلّدِى عبط 
i‏ من امس [البقرة : ۲۷۵] . 

م قال سبحانه وتصال  :‏ ذالك یم cit cs is‏ مل الوا eat at pb‏ 5( 
با 4 [البقرة : ۲۷۵] . 

وقال سبحانه وتصال : و AE‏ آلدیرے SA oe‏ ودروا ما (a‏ من Whol‏ ان کشم 
مُرّمنينَ © 4 [البقرة : ۲۷۸] . ثم توعد على ذلك لتوكيد الزجر فقال سبحانه : ( فإن لم 
opty [ib Ips‏ تن أن ویب وان تب فلع رون eal‏ 4 [البقرة : ]۲۷١‏ . 

آما السنة : 

احرج مسلم في صحيحه رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر قال : قال رسول الله BE‏ ألا وان كلى 
ربا من ربا الجاهلية موضوع » لکم رژوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون , فأوّل ربا آضعه ربا 
عمّي العباس Wc‏ وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع واوّل دم أضعه دم الحارث بن عبد 
الطلب " . 

أحرج مسلم فی صحيحه رقم (۱9۹۸/۱۰) وأحمد (۳۰۹/۳) والبيهقي (۲۷۵/۰) عن حابر يه 
قال : " لعن رسول الله ل آكل الرّبا US yay‏ وكاتبه وشاهديه " وهو حديث صحيح . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (WM)‏ من حديث أي جحيفة . 


= داود رقم (۳۳۳۳) والترمذي رة‎ gly )۱۵۹۷/۱۰۰( جه في صحیحه رقم‎ ply 
قم قم قم‎ 


۳ 





اختلافهما جنساً وتقديراً » كالشعير الکیل بالدراهم الموزونة من تحريم التسا. هذا 
ملحٌص كلام الأمیر”' في شرحه Me gal‏ ورسالته : القول اجى" . 

قال : ول یر من تنه له قبلّه » والمولى - أبقاه الله - آدحلها في حرم السا ء وأن الشعير 
مت راهم لا مسو افيس وھ من ما ره stl ab‏ ہایس 
صلی ale Sb‏ وآله وسلم - درعَهٌ عند اليهودي ن حدیث عائشة - رضي الل عنها - . 


فانظروا في ذلك » وآفیدوا - جزيتم خيرا - فالمسألة مما تعم به البلوی انتهی . 


= (۱۲۰۲) وابن ماحه رقم (۲۲۷۷) . وهو حديث صحیح . 
الإجماع : 
قد أجمع السلمون على تحر الربا » وان اختلفوا ف فروعه وكيفية تحریمہ حیق قیل : إن الله تعالی ما 
احل الزنا ولا الربا في شريعة قط وهو معن قوله تعالى : $ وحم WT‏ ود تُهُوأ عَنَهُ 4 [النساء: 
۱ءء 
انظر : " ا حموع " (۳۹۱/۹) و " ا حاوي الكبير " )۸٥-۸۲/٦(‏ . 

. الأمیر : محمد بن إ ماعیل الأمير الصنعان‎ : )١( 

(۲) : أي " منحة الغفار على ضوء النهار " (۱۲۱۷/۳) . 

(۳) : سیأنِ تحقيقها وهي ضمن مجموع " عون القدیر من فتاوی ورسائل الأمیر " رقم (۱۰۷) . 

)٤(‏ : آحرجه البخاري في صحیحه رقم )۲٥٠٢(‏ ومسلم رقم (4 ۱۰۰۳/۱۲) والنسائی رقم )47۰٩(‏ وابن 
ol‏ رقم (HEY)‏ : عن عانشة رضي ال عنها قالت : " اشتری لان من بهودي Lak‏ 
بنسيئة وأعطاه درعا له رها " . 

قال الش و كان في " السيل الجرار " (107/7) : ولا معارضة بين هذا وبين حديث عبادة لإمكان 
الحمع ob‏ هذا مخصّص لاشتراط التقابض عثل هذه الصورة إذا سلم الشتري رهناً في اللمن » وقد استدل 
بعضهم بالاجماع على جواز ذلك من غير تقابض إذا كان الثمن نقداً فإن صح هذا الاجماع كان حجة 


۳۹۳ 


آقول : - Ly‏ الثقة » وعلیه التوکل » ومنه الاعانة في جميع الأمور - : إن قوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " فاذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شسنتم " 
الاشارة فيه بقوله هذه الأصناف إلى الأصناف المذكورة في آول ا حدیث''' وهي : الذهب 
والفضة » والبر » والشعیر » والتمر » والملح . 

فالعین فإذا احتلفت() هذه الأصناف ف ذات بینها Ob‏ وحد آحثها مقابلاً لصتف 
يخالفه فیصدُق على الذهب في مقابلةٍ الفضة وفي مقابلة البر » وقي مقابلة الشعیر » وني 
مقابلة التمر » Gy‏ مقابلة اللح » وهکذا يصدق على الفضة في مقابلة[١]‏ الذهب » ولب 
والتمر والملح » وهكذا يصدق على کل واحد من البْرٌ ء والشعیر ‏ والتمر ؛ والح إذا 
وقع في مقابلة ما يخالفه من هذه الأجناس أنه قد وقع الاحتلاف [الذي]|”" أشار إليه في 





(۱) : فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع . 

واختلف Jal‏ العلم فیما سواها » فحكي عن طاوس وقتادة ما قصرا الربا عليها ء وقالا : لا يجري 
نی age‏ . وبه قال داود ونفاةً القیاس . 

وقالوا : ما عداها على أصل الاباحة لقوله تعالى : $ act aif “poly‏ 4 [البقرة : ۲۷۰] واتفق 
القائلون بالقیاس على أن ثبوت الربا فيها بعلة ء واه ينبت في كل ما وحدت فيه علنها ء OY‏ القیاس 
دليل شرعي » فیجب استخراج de‏ هذا الحكم » وإثباته في كل موضع وحدت علته فيه . وقوله تعالى : 
> 55 الا 4 [البقرة : ۲۷۰] يقتضي تحريم كل زيادة ‏ إذ الربا في اللغة الزيادة لا ما أجمعنا على 

انظر : " المغي " (4/5 ه) ء " الحاوي " (۹۳-۹۲/1)ء ۲ الام " ۳۵۲/5 . 

(۲) : اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في ا حنس الواحد الا سعيد بن جبير » فإله قال : ككل 
شيئين یتقارب الانتفاع مما لا يحوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً . كالحنطة بالشعير » والتمر بالزبيب 
والذرة بالدّحن » LGD‏ يتقارب نفعهما ء فجريا بجرى نوعي جنس واحررٍ وهذا يخالف قول البي يك : 
' بيعوا الذهب بالفضة كيف شنتم يدا بيد ء وبيعوا البر بالُمر كيف شنتم " فلا يعول عليه - أي 
قول سعيد بن جبير - . 

انظر : " )٥٤/٥( " gill‏ . " ا موع " لنووي (4۰۱/۹) . 

(۳) : في المحطوط ( الي ) والصواب ما أثبتناه . 


rive 


OSH‏ فهذا معلوم لكل من یعرف لغة العرب » ویعرف معن الاشارة » ویعرف ما 
في قوله : هذه الأصناف من العموم الشمولي ا حیطِ JS‏ واحد منها ء بحيث لا بخرج عنها 
وانحد إلا عخرج یقتضیه لغة ء أو شرعا . 
وإذا كان الأمر هکذا فواجبٌ علینا العمل Le‏ آفادته هذه العبارة البوية » والوقسوف 
عند هذه الافادة » وحرام علينا خالفتها بمجرد الرأي ء ومحض SN‏ الى لم يسوغ الشارع 
لعمل ها ولا جوّز الالفتات إليها > على تقدیر Ll‏ 1 تقم معارضة للدليل الصحیح 6 
فکیف إذا وقعت معارضة له مخالفة لدلوله ء منافية لمضمونه ! ولم يرد ما یصلح لتخصيص 
ما أقادثه هذه العبارة النبوية » الا ما ثبت في الصحيح”" وغيرهما من حديث عائشة 
قالت : سی مل الس علق اله عليه وا رس شين ہی ار سعت 
وأعطاه درعاً له La,‏ "فإن هذا الحديث يفيدٌ Of‏ الرهنٌ يقوم مقام التقائئض في الختلشسن 
جنساً » وأما ما قیل من أنه لا يعقل التفاضل والاستواء إل مع الاتفاق في التقدیے””' 
(۱) : تقدم من حديث " عبادة بن الصامت " بألفاظه . 
(۲) : تقدم تخریجە . 
(۳) : لا حلاف ف حواز التفاضل في الجنسين نعلمه إلا عن سعید بن جبیر - تقدم رده . 
قال ابن قدامة في )٦٦/٦( " gall"‏ : وني لفظ : " إذا اختلفت هذه الأشياء فبیعوا كيف شنتم إذا 
OF‏ یدا بيد LAY"‏ حنسان » فجاز التفاضل فیهما ؛ کما لو تباعدت منافعسهما ‏ ولا BILE‏ ی 
إباحة التفاضل في الذهب والفضة مع تقارب منافعهما ء فأمًا سا فكل جنسین يجري فیهما ربا بعلةٍ 
واحدة ء کالکیل بالکیل » والوزون بالوزون والطعوم بالطعوم » عند من Slee‏ به فإله يحرم بيع أحدهما 
لأس ید مات دی الاك قرا ل : " إذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم 
يدا بيد " . ۱ 
وني لفظ : " لا بأس ببيع الذهب بالفضة ء والفضة أكثرهما یدا بيدٍ وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع 
331 بالشعير ء والشعير أكثرهما يدا بيد ء ly‏ الئُسيئة فلا " . إلا أن يكون أحدُ العوضين مسا 
والآخر منم فاّه يجوز النّساء بينهما بغیر خلاف » لأن الشرع أرخص قي السلم والأصل في رأس 
JU‏ الدّارهم والدنانير » فلو حرم النّساء ههنا Lis‏ باب السلم في الوزونات في الغالب . 


۳۹۰ 


کالذهب بالفضة ء فإهُما موزونان » والبرٌ بالشعير » فإما مکیلان ونحو ذلك . 

ولا یعقل التفاضل مع الاعتلاف جنساً وتقديراً » كالذهب ار « والشعير والفضة 
هما ء ونحو ذلك فيجاب عن ذلك بأن غاية ما فيه دعوى تخصيص الكلام النبوي 
بالعقل ء وهذا نما يتم إذا كان العمل ما يقتضيه الدلیل متنعاً عقلاً كما هو مقيّر في 
مواطنه ء وليس ما نحن فيه من هذا القبيل » OB‏ التفاضل معقول لو كانت النقود SLs‏ 
کال ء أو الطعام بُوزن » ولو في بعض الأزمان . وعلى بعض الأحوال » By‏ بعسض 
الأمكنة . وقد كان هذا . فان CS‏ التاريخ مصرّحة Ob‏ النقود في بعض الأمكنة ثُکلل ء 
والطعام في كثير من البلدان بوزن[ اب] » وأيضاً قد يبلغ of‏ الطعام إلى مقدار من 
لوف کف عرد سد لدان خی مل أن ال سکس وب و 
Lis‏ بُطلان ما ادعوه من التخصيص بالعقل ء لأنه إذا أمكن القدح ولو بوحه بعی در في 
دعوی التخصيص بالعقل لم تتمٌ دعوى من ادعى التخصيص به كما هو مقرّر في مواطنه . 
Ul‏ تا مال ol‏ ا وال NN‏ و ماش 
للحرج والشقة بالمختلفيّن في ا ینس والتقدير دون الختلفین في ابحنس التفقین في التقدير؟ 
ف لكل مستي ن ذلك ثلا من أرا أن get‏ بشعو متفاضلاً وب عليه مع 
التفاضل التقابض كما يجب على من أراد أن يشتري pal UY‏ .تم هذه المشقة المدّعاة ء 
وا حرج الوهوم مندفمٌ بأن GEL‏ المشتري شيئاً من المتاع فیرهثه عند البائع حى يأ مما 
عليه » فهل في هذا حرج يقبله Lad‏ من يفهم الحقائق ء ویتعقل ْحَجٌ » ويعرف مواقسع 
الكلام ! نعم قد ادعی مدع أنه قد وقع ادا ا ےسج 


= فأمًا إن اختلفت علتهما کا مکیل بالوزون ء مثل بيع اللحم بالرٌ ففيهما روايتان : 
إحداهما : يحرم clad‏ فيهما وهو الذي ذكره ا 25 ههنا لأنّهما مالان من أموال الربا » فحرّم السا 
فيهما » کالکیل بالکیل . 
والثانية : يجوز cli‏ فيهما وهو قول النخعي ء لأگھما م يجتمعا فی أحد وصفی de‏ ربا لفضل › 
فجاز اف » كالثياب با حیوان . 


۱۳۳۹ 


الإجماع على جواز بیع ختلفي ا حنس والتقدیر أحدها بسالاخر من غير اشستراط 
التقابض'''ء فان صح ما ادعاه هذا المدّعي كان الحصص هو الإجماع عند من يقول 
ee‏ والحق أنه لم يقمْ دليل لا من عقل ولا نقل يدل على حجيته ء هذا على فرض 
إمكان نقله» وإمكان وقوعه وإمكان فا و تفر ا ت الكلام على 
حجية الإجماع في كتابي في الأصول الذي het‏ : إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم 
PU pol‏ ء فان شعت أن ينضح لك المقام ما لا يحتاج بعده إلى النظر في كلام فطالعه ‏ 


ثم هذا المدّعي للإجماع هو ( بلدينا OC‏ العلامة Og all‏ - رحمه الله - فان كان قد قلّد في 
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قال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فیهما كغير آموال الربا » و کبیع ذلك بأحد التّقدين . 

انظر تفصیل ذلك في " البناية في شرح المداية " (415-41۱/۷) . 

قال ابن قدامة (1۳/۲) : ولنا قول البي کل : " الذهب بالذهب ‏ والفضة بالفضة › والبر باليرٌ , 
والشعير بالشعیر ؛ والتمر بالتمر « واللح باللح » مثلاً بمثل ء سواء بسواء » یدای " . تقدم ترجه 
وقال يل : " فاذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم يدأ بيد " وقسال رسسول الله 383 
" الذهب بالورق ربا إل هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ء واثّمر بالتمر ربا إلا هاء وهساء ء 
pally‏ بالشعیر ربا إلا هاء وهاء " متفق عليه . 

والراد به القبض ‏ بدلیل أن الراد به في ذلك في الذهب والفضة وغذا فسره عمر به ولأنّهما مالان 
من آموال ابا علتهما واحدة ف التفرق فیهما قبل القبض کالذهب باب of LOL‏ اسيك 
علتهما » کالکیل بالوزون عند من يعلّل هما . 

فقال yf‏ امخطاب : يجوز التفرق فیهما قبل القبض رواية واحدق OY‏ علتهما مختلفة » فجاز التفسرق 
قبل القبض » كالثمن با نكن » ويهذا قال الشافعي » الا اه لا یتصوّر عنده ذلك الا في بيع الأثمان 
بغیرها. 

انظر : " الأم " (1/5ه-04ه) . " بداية ا متھد " لابن رشد (۲۱۰-۲۰۹/۳) بتحقیقنا . 
(ص ۳۱5۹-۲۸۰) بتحقیقنا . 
تی الحطوط [بلیدینا] Ol pally‏ ما أثبتناه . 
هو الحسن بن إ ماعیل بن الحسين بن محمد المغربي نسبة إلى مغارب صنعاه ثم الصنعاني حفید الشس‌ارج 
بلوغ ارام . ولد بعد سنة ۰ ۱۱ه . = 


۳۳۷ 


ذلك غيره فلا ندري من هو ؟ وان كان قال : ذلك من جهة نفسه فيبعد عليه أن 
يستقرئ ما یقوله أهل coal‏ وهي مدينة صنعاء في هذه السالة لكثرة من يعتقد في 
الإجماع من أهلها في عصره » وغالبهم مترد باردية الخمول [1۲] ء مسترمّل في واب 
الاعتزال كما هو عادثهم ودیدلهم al aay‏ » فكيف يستقرئ ما عند جميع علماء هذه 
الجزيرة اليمنية وهي بالنسبة إلى جميع البلاد الاسلامية كغرفة من بحر متلاطم الأمواجء 
نعم قد وقع الاختلاف في هذه الأجناس إذا اختلفت ۰ سواء اختلف التقدیر » أو اتفق ء 
فالجمهور اشترطوا Galli‏ عملاً بالدلیل الصحيح المصرّح UL‏ إذا احتلفت باعوا كيف 
شاؤوا إذا كان يدا بيد . 

وقال آبو rae‏ واصخابه راد عليه اله لا یشترط ale‏ اذلف واشدیت برد 
علیهم ‏ ویدفع قولهم . وأمًا لاستدلال عا عند النسائي ء وابن ماحه » وأبي داود مسن 
حدیث Bole‏ بن الصامت » وفیه : " وأمرنا أن نبيع Si‏ بالشعير ء والشعیر بالبرٌ » يدا 
بيد كيف شئنا ۲۳۳ . فیجاب عنه Ob‏ تخصیص النوعین بذلك لیس فيه ما BNE‏ مسا في 
الأحاديث الواردة في كل الأصناف الختلفة ء فقد صرح فيه باشتراط التقابُض بقوله : يدا 
بيد » وذلك هو الطلوب » ولو كان في ذکر هذین النوعين » واهمال بقية الأنواع دايل 


= انظر : " البدر الطالع " رقم (١٢۱)ء‏ " نيل الوطر " (۳۱۹/۱) . 

. وج‎ coy - انظر " الأم " لاه‎ : )١( 

(۲) : " البناية في شرح الهداية " (4۷۲-۷۱/۷) یعتبر فيه التعيين ولا یعتبر فيه التقابض خلافاً للش‌افعي في 
بیع الطعام بالطعام له قوله GRE‏ الحديث العروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض ف ا حلس يتعاقب القبض» 
وللنقد مزية فتحقق شبهة الربا ء ولنا OT‏ مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا OY‏ الفائدة 
المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين بخلاف الصرف لأن القبض فيه يتعين به 
ومعن قوله BE‏ يدا بيد عيناً بعين " . وتقدم قول ا مھور اشتراطهم التقابض عملا بالدلیسل 
الصحیح . وانظر : " الغیی " )٦٦-٦/٦(‏ . 

(۳) : تقدم تخریجه . 


TIA 


يدل على جواز ترك التقابض في بقيتها حرج بيع الذهب بالفضة » والفضة بالذهب ؛ 
والتمر بالشعير » والبر ونحو ذلك » وهو حلاف مقصود المستلدل » فإن هذه الأشياء من 
مختلف ا دنس ميق التقدير . ومعلوم Of‏ الاقتصار على بعض ألفاظ الحديسث في بعسض 
الروایات مع اشتماله على الجميع في الروايات الآخرة لا یصلح للاستدلال به » فكثير مسن 
الأحاديث ULSI‏ في رواية ء Salil y‏ على بعضها في بعض الحالات » كما يفعله 
البخاري في مكرارتو » وكما يفعله غيره من علماء الرواية التصدرین لمع الس . 

وا حاصل : آن dal‏ الناس GLU‏ وأحستّهم موافقة لان راغا بقاع وعملا عضمونه 
من رت" على ما قاله الصادق الصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - من قوله : " فاذا 
اختلفت هذه الأصناف فبیعوا CAS‏ شٹُم إذا كان یسدا بيد " وما ورد معناہ في 
الأحاديث الصحيحة » ول يتزحزح عن هذه الحجة بلا حجةٍ » ولا ITE‏ قَدمه عن هذا 
البرهان بلا برهان . 

وقي هذا القدار كفاية لمن له هداية » كتبه Cad‏ محمد بن علي الشوكاني - غفر الله 
له - . 


(۱) : وهو الرأي الراحح قول الشوكان رحمه الله اعتمادا وأخذاً بدلالة الأحاديث الصحيحة . 
نظر تفصيل ذلك مطولا في : " الحاوي " (۱۳۱-۱۲۲/۲۷) . " المغين " 0۸-۵۰ . "الام" 
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۳۹۹ 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 
نحمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


TIT! 


۱/۲ 























وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " تبيه ذوي الحجا عن حکم بيع الرجا " . 
الوضوع : " فقه " . 
آول الرسالة : " الحمد لله ال مادي إلى أوضح السبل والطرائق ء الدال على أبين 
مسالك ا حق ببعثه نبیه الصادق ... " . 
آخر الرسالة : " ... ودلیل الصغری والکبری معلوم من القیاسین الأولين . 
وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية ء والله ولي التوفیق انتهی . 
بقلم احیب غفر الله له في شهر صفر سنة ۱۲۰۹هس . 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 
ناسخ الأسئلة : عبد الرحمن بن أحمد البهكلي . وناسخ الأجوبة : محمد بن على 
الشوكان . 
عدد الصفحات : ۲۳ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من الفتح Ub st‏ من فتاوی الشوكابي . 
حصلنا على هذه الخطوطة من اند بواسطة الأخ الفاضل Sale‏ حسن أمين 


جزاه اللہ حيرا . 
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بسم الله الرمن الرحیم 

الحمد لله افادي إلى أوضح السبل والطرائق ء الدال على أبين مسالك الحق ببعثه نبيه 
الصادق ‏ الجاعل الرجا إلى رحمته ومعروفه أحسن قائد إلى رضاه وأشرف سائق » 
والصلاة والسلام على البعوث بالحنيفية SR‏ إلى كافة الخلائق » الرابح من وشق 
بالالتزام بمديه أطيب الکاسب والعلائق » وعلی آله الخيار من الأمة الکن کل منهج 
صحيح لا فساد في جادته ولا ظلمة ء ورضي الله عن صحبه PUY‏ الفارقينَ عواضي 
جدادهم بين ا حق والباطل . 

٦7 

فان الباعث على تحرير هذه السطور » واخالب إلى إيراد السواد في هذا المزبور› 
واحتلاف أنظار العلماء الأعلام في مسألة البيع مع الالتزام » فطالا حاض ‏ قعرها كل 
حقق ماهر » وتمافت إلى الوقوع ف زاجرها كل مقلد قاصر ء حي صارت في مدينة 


fs. (۱)‏ , 0 7 
“Lee‏ وبوادیها » ومدینة أبي عريش "وهجرة کو روم یھی 





6 میا بلده عامروی SLE‏ »ورد کرای شر اي مس مدان ا 
التهامية . فقال الحمدان : وٹی يلد حكم قری كثيرة يقال ھا الخاوف وصبیا ء ثم بيش " . 
وذکرها ياقوت الحموي في " معحم البلدان " بقوله : " صَبّیا من قرى عثر من ناحية اليمن " . 
تقع في الشمال من جازان بنحو ٥٦‏ کم » كما يقع في الشمال الشرقي منها جبل SE‏ القریب من 
بلدة الزرائب . بلدة الشاعر الورخ عمارة بن علي الیم الحكمي الذحجي . 
انظر : " هجر العلم ومعاقله " (۱۱54/۳ رقم ۲5۱) . 
(۲) : بلدة عامرة مشهورة في الخلاف السلیمان في الشسرق من مرفاً جيزان وتبعد عنه بنحو ۳۵ کم 
ty di‏ 
ورد ها ذکر في " إنباء الزمن " في حبار سنة 54 ده في النص التالي ( ووصل إليه أي الامام عبد 
الله بن حمزة - هذه الأيام صاحب صبيا وأبي عريش الأمير المؤيد السليمان في تسعين فارساً .... " . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه " إنباء الغمر بأنباء العمر " أبو GAGE‏ وضبطه بالتصغير والتشديد 
والشهور أنه مكبر وخفف . = 


۳۳۷ 


ضمد" ؟ من أعظم ما تعم به البلوی » ومن أقوى سبب لاستهلاك أموال أهل الأسباب ؛ 
الناشی عن الحيل من القاصرین في الفتوی » و كيفية السألة المذكورة أنه ab‏ البائع يسوم 
أرضه على الشتري ‏ فیتراضیان على of‏ معين معلوم ء یکون تن المثل في غالب الأزمان 
ودون الثمن في النادر » إذا كانت تلك اللجهة حصبة ‏ أو نحو ذلك » فيبيع منه الأرض 
المذكورة بالئمن الذکور ‏ ثم بعد ذلك يلتزم المشتري للبائع بالفسخ Be‏ معلومة »إن وف 
فيها مثل الشمن فسخ له . وهذا الالتزام قد كان يواظب عليه ء ثم هذا الصنمٌ قد صار 
معروفاً عندهم » مشهوراً عند العامة والخاصة ء يطلقون عليه اصطلاحاً أنه الرهن الرفع » 
وتارة بیع الأحل ء وحیناً بیع الالتزام » وعند قيام الدزاع يجتمعون على تسمية بیع 
رجا ؛ وهو المعبّر به في بحالس الحكام » والترجَم عنه بكل خصام » فإذا مضت تلك المدة 
الضروبة للفسخ ء ولمًا يوفر البائعٌ الثمنَ بقي يتربص الحيل » ويتطلب الفتاوی في بيع 
الأحل . والناس فريقان : فريقٌ مى يحصل له الثمر بعد المدة طالب المشتري برد البیع . 
وفريق يلبث مدة يدر فيها أن الشتري قد حصل من الثمار ما يقوم باللمن »فيط الب 
المشتري » ويدعي عليه عند آحاد الحكام » أنه باع أرضه بدون ثمنها رغبة في الالترام لا 
باعها بدون ذلك ء ويورد على ذلك شهودا [TV]‏ » وبعد ذلك يبادر الحاكم إلى الحكم 
ببطلان البيع » ويلزم المشتري قبول الثمن إن لم يكن قدٍ استعد » وإن كان قد استعد 


= انظر : :جر العلم ومعاقلد (۱1۲-۱۲۳/۳) . 
(۱) : بلدة عامرة مشهورة ی واد AL‏ الذي میت باضه - آي ضمد بن سای کارت بن عله بن جاند 
ابن مدحج . 
تقع في الشمال الشرقي من جیزان حاضرة الحلاف Glatt)‏ الیوم وقد طغى على البلدة القدعة مبان 
حديثة اتسعت على ما كانت عليه وقيل : date‏ وصداء قبیلتان من مَدُحج . ۱ 
قال ياقوت ا حموي في " معجم البلدان : " الضّمدُ : موضعٌ بناحية الیمن ء بین الیمن ومكة على 
الطريق التهامي " . 
انظر : " النهاية " لابن كثير (۹۹/۳) » " هجر العلم ومعاقله " (۱۲۱۱-۱۲۱۰/۳) . 


۳۳۸ 


GS‏ عليه الفلال » وقطع له منها قدر الئمن ء وما فضل سلمه إلى البائع ء ویتصرف 
الشتري لا مت ولا اوسا آو یتصرف بالئمن مد أن عانا(" بق تسلیمه یوم البیع » وبساع 
من سلعة الغالي بالداني ؛ لاکتساب الأرض ۰ ولولا طرو هذا اليوم لا باع le‏ بالر حص 
وسلم ULE‏ ء وإذا هو مدوح من البائع » مخشوش غشا ظاهرا إذا دعل عليه الغبن 
واحاسدة في السلعة الى كان باعها . 

وإذا سيل الحاكم عن الموحب للحكم في هذا الأمر ء بمذه الصفة يقول : قال في شرح 
OU‏ مسألة : ولا يصح ء ولا يجوز بيع الرجا ؛ إذ هو EE‏ به إلى تحايل الربا 
الحرم ء لأن المشتري لا يشتري بدون الثمن إلا قاصداً للغلة »ولا جعل مقابلة نقص الثمر 
إلا هذه ball‏ الضروبة فهو مُصْْمِرٌ للربا » والمضمرٌ في باب الربا كالمظهر ء هكذا لفظه أو 
معناه » فيقال له : من أين عرفت أن الشتري لا يريد الا حض الفِلّة ؟ فيقول :عرفناه مسن 
حال الناس ومحبتهم لإدخال الكسب من أي وجه » فيقال له : إرادته محض الغلة من أين 
دحوا في الربا ؛ إذ الغلة ۸ تكن موحودة حال البيع حى إنه شملها عقد البيع » بل هذا 
باع أرضه Je‏ من الثمار ء وما تحصل الثمرة الا وقد ملكها المشتري ؟ . 

فإن قال : م يشتر إلا قاصداً للغلة » ول يقابل الغلة شيء من الٹمن . 

نقول : أما مقابلة ففيه ما قدمنا من أنه لم يشملها البيع لعدم وجودھا حالة » وأما 
قصد الغلة فإن أردت مطلق الغلة فمنقوص عا هو معلوم عند جميع المشترينَ في جميع 
البلدان » في کل الأعصار ء لكل الأعيان أنه ما يشتري العين الا لأحل الغلة » وهي معظم 
المقصود » على أن عدم صلاحية الأرض للاستغلال Low ye Lae‏ فسخ المبيع ورده . 

فإذا تقرر هذا علمت أن الغلة هي المقصود الأهم ء ولا قائل بعدم صِحّة مطلق البيع 
مع إرادة مطلق الغلة » وإن أردت الغلة ا حاصلة في مدة الالتزام فنقول : لا یخلو إما أن 





. غير واضح في المحطوط‎ : )١( 
. انظر " مؤلفات الزيدية " (۱۲۸-۱۲۷/۲) وقد تقدم‎ : )۲( 


۳۹۳۹ 


يكون البيع يختار » فالفوائد لمن استقر له ال من بائع » أو مشتر وان كان بالتزام 
ارت فيحري فیه احکام BUY‏ من of‏ الفوائد للمشتري » ريش للصلاح بلا آحسرة 
كما هو معروف ؛ إذ المقيّدُ إنما هو منفصل بارحاع البیع وهذا مثله . ۱ 

فان قلت : الشتري هنا بدون الثمن قاصدٌ للتوصل إلى الغلة . 

نقول : والشتري بالثمن الوا قاصد التوصل إلى الغلة » فما الفرق ؟ . 

فان قلت : الفارق نقصان الشمن . 

قلت : فاتك fat‏ نقصان اللمن فا هو مقابل للمدة فهر أحني عن قصد (AAS‏ 
فحینلٍ لا تقوم لك حجة[١ب]‏ و کون البیع وقع بدون الثمن لا يقدح في صحته ؛ إذ هو 
Gale‏ عليه وصف التراضي"" ۰ فهذا البیع وقع بتراض » وما وقع بتراض صحیح » فهذا 
aad‏ صحيح . آما الصغری فالشاهدة ase ily‏ لغب ثم الدة الى تفل هما 
الشتري على البائع » هي حارية بحری التفضّل والاحسان رعا يثاب علیها ؛ إذ هو الستزام 
بالإقالة ء والاقالة محصلة للثواب ء بل را يصرح بالاقالة » بل هو الواقع أنه يصرح بلفظ 
القبح والإقالة مشروطاً بتوفر الثمن ءفالالترام يهذه الصفة إقالة »والإقالة محصلة ON gl‏ 


)1( : أقاله : أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه . 
يقال : أقاله يُقيله إقالة ء وتقايلا إذا فسخا البيع » وعاد All‏ إلى مالكه والثمن إلى الشتري » إذا كان 
قد ندم أحدهما أو كلاهما ء وتكون الإقالة في البيعة والعهد . 
" النهاية " )١75/4(‏ . 
(۲) : قال تعالى : ( تجرة oF‏ تراض 4 [النساء : ۲۹] . 
(۲) : أحرج أحمد في " زوائد السند كك وأبو داود رقم (PET)‏ وابن ماجه رقم (۲۱۹۹) 
وا حاکم (4۰/۲) والبيهقي )۲۷/٦(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )۳٣٤٣/٦(‏ وابن حبان رقم CVV EN)‏ 
۶ موارد ). 
من حدیث أبي هريرة بلفظ : " من أقال مسلماً أقاله الله عثرته " وني لفظ : " من أقال نادما بیعتسه 
أقاله الله عثرته " وعند بعضهم : " من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم القيامة " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ول یخرجاه » ووافقه الذهي . وهو حديث صحيح . 


۳۹۶۰ 


فالالترام obs‏ الصفة محصل للثواب . 

آما الأولى فلما عرف أن الاقالة هي عين الفسخ . 

وأما الثانية فبالدلیل النبوي » ثم يقال له : هل البیم هذا صحيحٌ ء أم باطل ‏ أم فاسد؟ 
فتقول : باطل . فتقول : لما عرفت ذلك فانا سبرنا آقسام الباطل الي هي فقس ذکسر 
الثمن » أو البیع » أو اختلال العاقد » أو صحة التملك » فوجدناها مفقودة في هذا البیع ء 
ثم آقسام الفاسد فوجدناها مفقودةً ء ثم آقسام الصحيح من صدور الإيجاب والقبول من 
مکلف ‏ مختار » مطلّق التصرف » وقبول غيره مثله . 

والمبيع موجود في ملك البائع جائز البيع » والئمن بغير معلوم ء فوجدناها موحسودة في 
هذا البيع » فما بقي بعد هذا التقسيم الا أن یم عليه بالصحة . 

فنقول : هذا البيع موجودةٌ فيه أقسام الصحيح”” ء والموجود فيه أقسام الصحيح 
صحیح » فهذا البيع صحيح . أما الأولى فالبتتبع » وأما الكبرى فبضرورة الملازمة . 

sya) Gis‏ و خرّجها شارح الأنمار''' على أصل الإمام شرف الدين”" في 
تحريم بيع الشيء ATU‏ من سعر يومه لأجل النسا . 

فنقول : وجدنا النص للإمام شرف الدين بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومهء 
فبطل ما تمسكت به » وان سلم ذلك فالامام شرف الدين محجوج بالأدلة الراححة ؛ 
والبراهين الواضحة على حواز ذلك وجله . ثم إن هته المسألة قد صارت بالدیار التهامية 
من أقوى ا حیل المستهلّكِ ما الال » وتھافت فيها الحكام ء ورأوا أن الحكم ها من أوضح 


. )۳۲۰-۷/۲( " انظر " المغي‎ : )١( 
. قاع تعر يفه‎ :)5( 
وله اسان شرف الدين وهو الذي اشتهر‎ at شرف الدين بن همس الدين ابن الإمام الهدي هد بن‎ : )۳( 
. به » والآخر بجی ولم يشتهر به . ولد سنة ۸۷۷ھ بحصن حضور‎ 
. ھ۹٦۵۰ الأثمار اختصر فيه " الأزهار " كتاب جده توق سنة‎ OLS : من مصنفاته‎ 
. )۱۹۰( انظر : " البدر الطالع " رقم‎ 


rues 


الأمور » وقد ساوت قطعي الدّلالة ف الأقيسة إليها » ولا عاد التفات إلى التأني والتظطر 
هل المشتري قاصد محض التوصّل إلى الغلة على فرض صحته أم لا ؟ بل لا يمنع صبدور 
الحكم من ا حاکم الا عدم ورود الشهود ‏ فإنه دون الثمن وم يكن من حكام الحلاف 
من يتورع عن ا حکم بھذہ المسألة ء وعن الحزم فيها We‏ والدي حفظه الله ء وبارك في 
علومه . 

على أن من يتعاطى فصل الأقضية بين الناس » ولبشت مدة من جملة هؤلاء المذكورينَ 
als‏ تلا all‏ ل اا مسب ور قل ولف ناد ال هی اعت وڈ 
6 مدان [fy]‏ اللہ إلى تحرير بحث في الرد على هذا القال ء والاتباع دي سيد 
الرجال » لکن لم آحد من ينصر ذلك القال » ويشد آزره ما تشد إليه الرحال ‏ ثم اعتراني 
طارق الترحال من تلك الأوطان » وتعاورت على العزمات إلى نائي البلدان » فأضربت 
صفحا عن توحیه dad!‏ إل تکمیل ذلك البحث ¢ واظهاره علی النقاد + لبری السمین مه 
والغث Y‏ مداراة كثرة دوران هذه المسألة ء بعئن على تحریر هذه المذاكرة ء موجهاً مسا 
إلى علامة العقول والتقول » القائم یما جاء به الکتاب » وهدي الرسول شيخ الاسلام ء 
وقدوة العلماء الأعلام » ا حقیق .ما مدحه به بعض آفاضل الأنام : 


فا التصول والفجرل مس خکمت له العلیا il A ele‏ 
2 0 ۰ 7 7 ۳ 

فذ الزمان وتؤم الىد الذي ساد LY‏ أوان شبابه 
بل ای انار اب مقبلاً کر عزانت 


العا م الرباني محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعان > فليو ضح 3 تحقيق هذه 
المسألة السبیل » وینقح صِحَّتها أو بُطلانما بواضح الدلیل » فلعل الله أن يهدي به من 





. الهیص : هاص یهیص هيصاً إذا رمی‎ : )١( 
. قال : مهايص جمم مهیص : افیص العنق بالشيء » وافیصُ : رق العنق‎ 
. )۱۷۹/۱۰( " لسان العرب‎ " 


EUEY 


عکف علی هذا AN‏ من Ud of‏ الال وقد لكات إن شاء اه علق نها بالدیار علسی 
العلماء الأعلام النظار » لیقع منهم - إن شاء الله ما هو ا حق في المسألة » ويقتدي مم 
مَنْ هو عالة عليهم ني كل معضلة » ably‏ يوفق ال حمیعَ إلى رضاه آمين آمين . 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

خر يوم الخميس ؛ لعله ول يوم من شهر صفر الخير سنة ۱۲۰۹ عحسروس مدينة 
اه را 


کید عبد الرهن بن أجد البهکلی(؟ atte‏ الله تعال . 





(۱) : عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن علي البهكلي الضمدي ثم الصبيان التهامي اليماني . مولده سنة 
۲ھ عدينة صبيا وأحذ عن والده في المحتصرات وغيرها » وأخذ عن القاضي أحمد بن عبد الله 
الضمدي حن برع في الفقه والنحو والأصول ورحل إلى صنعاء سنة ۱۲۰۲ه . 

له مصنفات منها : " الثقات .معرفة طبقات رجال الأمهات " . 
" الأفاويق بتراحم البحاري والتعاليق " . 
توفي سنة ۱۲۸ه . 


" نيل الوطر " (۰)۲4-۲۳/۲ " البدر الطالع " رقم (۲۲4) . 


TLE 


بسم الله الرهن الرحیم 

امد له الذي لا برجی Jb‏ کل معضلة سواه » ولا ینفتح یاب کل مشکلة الا 
لمستمساك يداه وتقواه » الجاعلٍ AST‏ الكريم » وسنة حبيبه الرسول الفخیم ملجأ يعتصم 
به من خاوف الخلاف » وملاذاً يهرب إليه من موبقات التفرق الي قل في مثلها الانتلاف. 
والصلاة والسلام امن الأكملان على حير علسق الله أجمعين [۲ب] ؛ وعلى آله 
وأصحابه الذين هم المعيار القوع » والصراط المستقيم عند احتلاف المختلفين . 

وبعد : 

فإنه وصل هذا السؤال الذي هو في الحقيقة إفادة لا استفادة في بيع الرجسا من الأخ 
القاضي العلامة النحرير » ا حقق الكبير الشهير ء وجيه الإسلام » حسنة الأیسسام » عبد 
الرحمن بن Bal‏ بن ا حسن!'' - لا برحت فوائده - مدونة عجامیع الأعلام » على مسر 
الزمن . وقد تكلم عليه - کثر الله علومه - بما يشفي ويكفي ؛ ولكنه د الله مدتهء 
وحرس مهجته » سأل من أخيه القاصر أن يتكلم ما لديه على جهة الاستقلال » وطلب 
منه أن يحرر ما يراه » ويلوح له غير ملتفتٍ إلى قيل وقال . 

فأقول وبالله أعتصم » وعليه أتوكل ؛ فليس إلا عليه في جميع الأمور المعوّل : اعلم أنه 
لم يكن في كتاب الله العزيز شرط لمطلق البيع المشروع الا بحرد الرضى » قال الله تعالى : 
( تجرة عن تراض 4 » وقال : « ول SIT AT‏ ۲۳4 ۰ فإذا حمل المطلق على 
المقيد؟ » أفاد أن رو و تا ll‏ « ومثل ذلك حدیث : " لا 


(۱) : تقدمت ترجمته . 

. ]۲٩ : [النساء‎ : )۲( 

و : [البقرة : ۲۷۰ . 

. )5 11-5 1۲ انظر " ٍرضاد الفحول " (ص‎ : )٤( 


۳٣٤٣ 


نفسه OO"‏ ؛ فانه ظاهر في استقلال طيبة النفس بحل المالين للمتابعین » والرضی والطیبسة 
متحدان صدقاً ء وان احتلفا مفهوماً . وم حد ني سُنة رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ما يدل على اعتبار أمر زائد على ذلك » بل فيها ما هو في الحقيقة موی لذلك 
الاستقلال » كالأحاديث الواردة في النهي عن بيع OSB‏ » وعن بيع 5 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
. من حديث أبي حرة‎ )٩۰ رقم‎ ۲٦/٣( والدارقطیٰ‎ )٠٠١/5( والبيهقي‎ )۷۲٢/٥( آحرجه أحمد‎ © 


" 


معیں 
وقال GUY‏ في " الارواء " )۲۷۹/٥(‏ واعتمد ا حافظ في " التقریب " الأول » فقال ثقة لکن العلة 
من الراوي عنه : علي بن زيد ء وهو ابن جدعان » وهو ضعیف الا له يستشهد به ويقوي حدیله مسا 
بعده " 
© وأخرحه أ مد (5/5 17 ) واليهقي (۱۰۰/۲) وابن حب‌ان رقم ۱۱١١‏ - موارد ) والطحاوي في 
" مشكل الآثار " (4۲-4۱/6) من حديث أبي حميد . 
وعزاه اميئمي في " بجمع الزوائد " (۱۷۱/۲) إلى أحمد والبزار » وقال : رال الجميع رحسال 
الصحيح وقال الألباني في " الارواء " )۲۸۰/٥(‏ متعقباً على افيئمي : " كذا قال : وعبد ال رمسن بسن 
سعيد لیس من رجال الصحيح ؛ وانما آحرج له البخاري ي " الأدب المفرد " ويحتمل أن يكون إسناد 
البزار كإسناد البيهقي ء sel‏ وقع فيه عبد الرحمن بن سعد ء وهو ابن أبي سعيد الخدري » فإنه نقة مسن 
رحال مسلم ‏ فتوهم أنه عند هد كذلك " .1ه . 
© وأخرجه det‏ (477/1) و (۱۱۳/۰) والبيهقي )۹۷/٦(‏ والدارقطي (۲۰/۳ رقم ۸۹) والطحاوي 
في " مشکل الاثار " (4۲/4) وعزاه اميئمي في " ا حمع " (۱۷۱/4) إلى asl‏ وابنه من زیاداته أیضا 
والطبراني في " الكبير " و " الاوسط " . وقال رجال أحمد ثقات " من حدیث عمرو بن يثربي . وفي 
لباب عن ابن عباس » وأنس بن مالك . 
(؟) : منها ما حرحه مسلم في صحيحه رقم )١15١17/4(‏ والترمذي رقم (۱۲۳۰) واللسائي رقم )٥٥٤۸(‏ 
وابن ماجه رقم (۲۱۹4) وأبو داود رقم (۳۳۷۲) عن أبي هريرة قال : " نمی رسول اللہ يه عن بیع 
الحصاة ء وعن بيع العرر " . 
وانظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 


Tito 


aad‏ » وعن بیع حبل'' البْلةٍ » وعن بیع ما في ضروع الأنعام”” » وعن شراء العبد 


as]‏ > وعن شراء المغام حى تقس وعن بیع الثمر > يطعم ء وعن بيع 





)1( : انظر التعليقة السابقة . 
بيع الحصاة » احتلف في تفسیر بیع الحصاة ء قيل : هو أن یقول زرم مذه الحصاة فعلى أي ثوب 
وقعت فهو لك بدرهم ‏ وقیل : هو أن يقول أرضّه قدر ما انتهيت إليه رمية الحصاة . 
وقیل : هو أن یقبض على كف من حصاة ویقول : لي بعدد ما حرج في القبضة من الشيء الیسع ‏ 
أو يبيعه سلعة يقبض على GS‏ من حصا ویقول : لي JS‏ حصاة درهم . 
انظر : شرح النووي لصحيح مسلم )۱٥١/١١(‏ . 

(۲) : منها ما أخرجه البخاري رقم (۲۱6۳) وأطرافه رقم CVV ON)‏ ۳۸۸۳) ومسلم في صحیحه رقم 
)£ 101( والترمذي رقم (۱۲۲۹) وابن ماحه رقم (۲۱۹۷) وأحمد COV)‏ و ۰٥/۲(‏ ۰۹۳ 0۰۸ 
والحميدي (۳۰۳/۲ رقم ۹ ومالك (5517/7 رقم 17) . 

من حديث ابن عمر OF‏ رسول الله AB‏ عن بيع حبل الحبلَةِ » وكان بیعاً يبتاعه أهل Lda‏ 
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ء ثم تنتج الى في بطنها " . وهو حديث صحيح . 

وانظر : " فتح الباري " (/۳5۷) . 

(۲) : وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أحمد (4۲/۳) والبيهقي (۲۳۸/۰) عن أي سعيد الخدري أن Al‏ يل مى عن شراء ما في 
بطون الأنعام حؾ تضع ء وعن بیع ما في ضروعها » وعن شراء العبد وهو آبق » وعن شراء الغام حى 
تقسم وعن شراء الصدقات حى تقبض » وعن ضربة الغائص " . 

وأخرجه ابن ماجه رقم )۲۱٦۹(‏ والدارقطیٰ (۱۰/۳ رقم )٤٤‏ وقال البيهقي في سسنه (۳۳۸/۰) : 
" وهذه الناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي ی عنه في 
الحديث الثابت عن رسول اللہ BE‏ 

(4) : ورد النهي عن بيع المغائم حى تقسم من حدیث ابن عباس عند النسائي رقم (EVES)‏ وهو حديسث 
om‏ 

)٥(‏ : أخرج البعاري فی صحيحه رقم (VV AE)‏ ومسلم رقم (VOTE ER)‏ من حديث ابن عمر : " أن النبي 
3# نمی عن بيع الثمار حى يبدو صلاحها تھی البائع وللبتاع " . 


TENE 


الصوف علی الط © والسمن 3 الل 200 ¢ واللامسة(؟؟ والنابذع( ¢ a dais,‏ 3 





(۱) : وقد ورد النهي عن بيع الثمر حى يطعم والصوف على الظهر » واللبن في الضرع ؛ والسمن ني اللبن 
من حديث ابن عباس . 
أخرجه الدارقطئ (۱4/۳ رقم 4۲) وقال الدارقطي : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ » ثم أخرجه 
وكيع » عن عمر بن فروخ به مرسلاً . لم يذكر ابن عباس . 
(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (TYEE)‏ ومسلم رقم (۱۵۱۲/۳) عن أبي سعيد قال : " نمی رسول 
الله Be‏ عن الملامسة والمنابذة في البيع " . 
وأحرجه مالك في " الموطأ " TIT)‏ رقم ۷۲) من حديث أبي هريرة . 
الملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ؛ ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه . 
وقيل الملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه . 
المنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرحل بثوبه » ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض . 
انظر : " فتح الباري " )۳٥۸/٤(‏ . 
(۳) : انظر التعليقة السابقة . 
(4) : احرج of‏ داود رقم (4 ۳6۰ و ۳4۰۵) والترمذي رقم (۰۱۲۹۰ ۱۳۱۳) والنسائي رقم CAVA)‏ 
۰ وابن ماجه رقم )۲۲٦٢٢(‏ عن جابر هه أن البي BE‏ " نمی عن ا حاقلة والزابنة ‏ والمحابرة . 
وعن الثيّا الا أن تعلم " وهو حدیث صحیح . 
وأخرجه البخاري رقم (۲۳۸۱) ولیس فيه الثنيًا . 
وأخرجه أحمد (T/T)‏ ومسلم رقم )۱٥١١(‏ . 
ا حاقلة : فسّرها جابر بأنّها بيع الرحل من الرجل الزرع عائة فرق من الحنطة . 
الفرق = ۸,۲۳۵ كغ . 
آحرجه الشافعي في مسنده (۳۱۱/۱ رقم ۲۰۹) . 
وقال أبو عبید في " غریب الحديث " (۲۳۰-۲۲۹/۱) انحاقلة بيع الطعام في سنبله . 
وانظر : " فتح الباري " .)٥٠٤ ٤/٤(‏ 
)٥(‏ : تقدم آنفاً . وهو حدیث صحیح . 
)٦(‏ : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۰۷) من حدیث أنس قال : " نمی رسول الله SE‏ عن احاقلة = 


۳۰۷ 


‘ 5 : Pa? ف ار‎ ae 
وبيعتين فی بيعة » ونحو ذلك . فان النهي عن بیع هذه الأمور‎ » le ألا أن‎ OB, 
SEY إنما هو لعدم وجود الرضى احقق في الحال » أو في المال » لا فيها من الغرر الذي‎ 
مع وجردہ حصول ذلك المناط الذي اعتبره القرآن والسنة » ومنها ماهو لعروض مانع‎ 
وحود ذلك القتضي عند وجوده غير مؤثر في الصحة الي هي الأصل في‎ [I] شرعي يصير‎ 
ثبوت آثاره المترتبة عليه » كما هو شأن كل مانع » وذلك كالنهي عن بيع الخمر والميتة ؛‎ 
a Se: والدم والخنزير والأصناء”© 4 ومن الک (*) 3 ا ا‎ 





(۱) 


(۲) 


(۴ 


(2) 


والحاضرة والمنابذة واللامسة والزاينة " . 

المخاضرة : بیع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ویفرك ویصفر . 
وقيل : المخاضرة : بيع الثمار حضراً لم يبد صلاحها . 

" النهاية " )١١/٢(‏ ء " فتح الباري " (4۰4/4) . 


: تقدم ذكر الحديث آنفاً . وهو حديث صحیح . 


الثنيا : هي أن پستئی في عقد البیع شيء بحهول فيفسد » وقیل هو أن يباع شيء حزافاً فلا جوز أن 
?2 4 ی و ۶ ۳ 
یستلین منه شيء قل أو كثر » وتکون الثنيا في الزارعة أن يُستفيى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم . 
" النهاية " (۲۲/۱) . 


: أحرج أحمد في " المسند " (۰1۳۲/۲ ۰۷۵ ۰۳) والنسائي في سننه رقم (EUV)‏ والترمذي رقم 


(۱۲۳۱) وقال : حدیث حسن صحیح . وابن حبان في صحيحه رقم )٤۹۷۳(‏ عن أي هريرة «BS‏ 
قال : " ی رسول الله BE‏ عن بيعتين ني بيعة " . وهو حدیث حسن . 

وأحرج أبو داود رقم (FEN)‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ يك : " من باع بيعتين في بيعسة 
فله آوکسهما أو الربا " وهو حدیث حسن . 


: أخرج البخاري في صحیحه رقم (۲۲۳۲) وطرفاه (EUV ۰ EVAN)‏ وسلم رقم (۱9۸۱/۷) وأحمد 


. والترمذي رقم (۱۲۹۷) وقال : حدیث حسن صحیح‎ (ETAT) داود رقم‎ gly )۳۲٣ ۰۳۲ E/T) 


والنسائي (۰۳۰۹/۷ ۳۱۰) وابن ماجه رقم )۲۱٦۷(‏ . 
عن حابر أله مع رسول الله َك يقول : " إن الله حرم بيع ا حمر واليتة وا حنسزیر والأصنام " . 


: آحرج البخاري في صحیحه رقم (۲۲۳۷) ومسلم رقم (۱۵۲۷/۳۹) وأبو داود رقم (۳4۸۱) 


والترمذي رقم (" ۱۲۷) وقال : حسن صحیح والنسائي (۳۰۹/۷) only‏ ماجه رقم (۲۱۰۹) وأحمد = 


YULA 


والستّور“ وبيع فطل Poth‏ ومن عَسّب الفحل"" وبیع OO pl‏ وبيع ما SLE‏ 





(١۱) 


(۲) 


(٢۲ 


(1) 


(°) 


= (۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸/4۵) من حديث af‏ مسعود قال : " نمى رسول اللہ BE‏ عن من الکلب " . 
: أخرجه مسلم في صحيحه رقم )1018( وأبو داود رقم (TEVA)‏ والترمذي رقم (۱۲۷۹) وابن ماحه 
رقم (V1)‏ من حديث جابر : " أن رسول اللہ ABE‏ عن تن الكلب والسور " وهو حدیسث 
ال 
: أخرج أحمد (؛/۱۳۸) و (4۱۷/۳) وأبو داود رقم (TEVA)‏ والنسائي (۳۰۷/۷ رقم 411۲) 
والترمذي رقم (۱۲۷۱) وقال حديث حسن صحيح من حديث إياس بن عبد : " أن رسسول اللہ وَل 
ی هن بيع فضل اناو . وهو عدیث صحیح . 
: أخرج البحاري في صحيحه رقم (۲۲۸4) وأبو داود رقم (PENA)‏ والترمذي رقم (۱۲۷۳) 
والنسائی رقم (EW)‏ 
عن ابن عمر 5ه قال : " فی رسول الله BE‏ عن عسب الفحل " . 
: عن عمرو بن شعيب قال : " نھی رسول الله ل عن بيع العربان " . 
أخر جه مالك في " الموطأ " (05/1 رقم ۱) من رواية بجی بن ot‏ ورواية أبي مصعب الزهري 
(۳۰۰/۲ رقم (VEY‏ وني كليهما : " عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب .... 
وكذا روایة إسحاق بن عيسى عند أحمد (۱۸۳/۲) . 


إلا 


والبلاغ فا هو من رواية عبد الله بن مسلمة - قال مالك ء قال : بلغي عن عمرو بن شعيب به . 
or pl‏ أبو داود رقم (۳۰۰۲) . وأخرحه ابن ماحه رقم (۲۱۹۲) و (۲۱۹۳) وهو حديث 
انظر : " تلخيص الحبير " (۱۷/۳ رقم ۱۱۷۳) . 
وبیع العربان فسره مالك في " الموطأ " من رواية بجی (۱۰۹/۲ رقم )١‏ هو أن يشتري الرجل العبد » 
أو الأمة » أو يكتري » ثم يقول GW‏ اشترى منه أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على أن إن أحذت 
السلعة فهو من ثمنها ء وإلا فهو لك . 
احتلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولا فيه مسن الشرط الفاسسد 
والغرر ودخوله في أكل ا ال الباطل وروي عن عمر وابنه ومد جوازه . 
انظر : " المجموع " (۳۳۰/۹) و " المغن PVT] ay"‏ 
: أخرج أحمد (۰۱/۲ ۰ )٤۰٤‏ وآبو داود رقم (۳۵۰۳) والترمذي رقم (۱۲۳۲) والنسائي = 


FTE 


وبيع الکالیم OMSL‏ ؛ وبيع الطعام قبل الاستیفاء والنقل ۲ » واختلاف الصاعين" »› 
والبيع الستلزم للتفریق بین ذوي الأرحام“' وس adsense‏ ی 





(١) 


(۲) 


(٢ 


(1) 


(۲۸۹/۷ رقم (ETT‏ وابن ماجه رقم (۲۱۸۷) . 
من حديث حکیم بن حزام قال : " قلت : يا رسول يأتيي الرجل فيسألي عن البيع ليس عندي أبيعه 
منه ثم أبتاعه من السوق فقال : " لا تبع ما ليس عندك " وهو حديث صحيح . 


: وهو حديث ضعيف . 


أخرجه البزار في مسنده ٩۱/۲(‏ رقم ۱۲۸۰ - کشف ) . 

وذکره الهيشمي في " ا حمع " (۸۰/6) مطولاً وقال : قلت : في الصحيح طرف منه رواه البزار وف ه 
موسی بن عبيدة وهو ضعیف - ولیس في الصحیح متن حدیث الباب وأخرجه الدارقطي (۷۲/۳ رقم 
۰) والحاكم (OV/T)‏ وقال : صحیح على شرط مسلم » ووافقه الذهي وهو ليس کما قالا 
ay Gall,‏ اقا ضگفاه علی أن راوید هو عرسی تن عقبة لاف الکن سی GUIS‏ )وق کنا 
البيهقي والحاكم الدارقطیٰ على ذلك » ورواه في " سننه الکبری " (۲۹۰/۰) . وهو حديث ضعيف . 

انظر : " الارواء " رقم (۱۳۸۲) . 

الكالئ : هو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل » فإذا حل الأحلّ لم بجد ما يقضي به ء فیقول بعنیه إلى 
أحل آخر بأكثر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض . 

. )١95/5( " النهاية‎ " 

وقد وقع الإجماع على Val‏ يجوز بيع دين بدين . 


" موسوعة الإجماع " (۳۹۹/۱) . 


: أخرج مسلم في صحيحه رقم )١519/41(‏ عن جابر قال : قال رسول الله # : " إذا ابتعت طعاماً 


فلا تبعه حتى AD ged‏ " . وهو حديث صحيح . 


: أخرج البخاري في صحيحه (47/4 44-1 1) معلقا ء بصيغة التمریض . وأحمد (١/٢٦ء )۷١‏ من 


حديث عثمان gil of‏ يض قال له : " إذا ابتعت فاکتل وإذا بعت فكل " . 

وأخرج ابن ماحه رقم (۲۲۲۸) والدارقطیٰ رقم (۸/۳ رقم ۲4) والبيهقي )۳۱٦/٥(‏ من حدیث 
حابر قال : " ھی رسول اللہ یل عن بيع الطعام حي يجري فيه الصاعان » صاع البائع وصاع 
المشتري ". وهو حديث حسن . 


: أحرج أحمد (4۱۳/۰) والترمذي رقم (۱۲۸۳) وقال : حديث حسن غریب والدارقطيٰ (1۷/۳ = 


۳۹۵۰ 


وبيع الحاضر للباد » وبيع النجش”" , والبیع مع تلقي الر OLS‏ وبیع الرحل على بيع 
Maced‏ وسلف وبيع” » وشرطين في بيع ء وبيع ما ليس عند البائع ء والبيع ممع 





(١۱) 


("۲) 


(۳ 


: )٤( 


(°) 


:)1( 
: )۷( 


رقم ٦‏ وا حاکم في " الستدرك " )00/1( وصححه على شرط مسلم . 
من حديث أبي أيوب قال : " معت رسول الله يه یقول : من فرّق بین والدة وولدها ء فرق الله 


بينه وبين أحبته يوم القيامة " . وهو حديث صحيح . 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۵۹) من حديث ابن عمر قال : " فى البي يل أن يبيع حاضرٌ 


.)۱۱۲( وانظر الرسالة رقم‎ . " old 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (TV EN)‏ ومسلم رقم (VON NY)‏ عن ابن عمر قال : " فى السبي 


. " عن النجش‎ BE 
. تتفیر الصید واستتارته من مکانه لیصاد‎ tad النجش‎ 
. القاموس " (ص۷۸۳)‎ " 
والنحش في الشرع : الزيادة في من السلعة العروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره » وسي‎ 
. الناحش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع نها‎ 
. )44۸/۸( " وانظر : " فتح الباري " (۳۵۵/4) . وانظر تفصيل ذلك في " ا حلی‎ 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۸۰) وطرفاه رقم (۲۱۲۳ ٠‏ ومسلم رقم (VON VAY‏ 


وقد تقدم . انظر الرسالة رقم (۱۱۲) . ۱ 
عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله Be‏ : " لا تلقوا الرکبان ولا يبع حاضرٌ لباد . 
أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۶۰) ومسلم رقم (1701) وقد تقدم عن أي هريرة قال : " فى 


رسول الله لا أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا ختطب على 
خطبة أخيه " . 


: أخرج أبو داود رقم (۳۵۰4) والترمذي رقم (۱۲۳4) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي رقم 


)٦١٤٤(‏ والحاکم (۱۷/۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ یز : " لا 
حل سلف وبيع ء ولا شرطان في بیع ء ولا ربح مالم petal‏ ولا بیع ما لیس عدك " . وهو 
حديث حسن . 

انظر التعليقة السابقة . 

انظر التعليقة السابقة أيضاً . 


٢ 


QO), 2‏ ۱ ۱ 1 )۲( 
شرط الولاء للبائع > والبيع المشتمل على نوع من أنواع الربا » ومنه النهي عن بيع 
ال as‏ ع 17 الاک ال ۰ با شه اخ ale Brassey‏ بده ما شابه هذه 

وبيع العينة » و 2 یشتر و 


۳ 


الصور . 





(۱) 


(۲) : 
: أخرج البخاري رقم (۲۱۸۰) ومسلم رقم (۱۵4۲) وأبو داود رقم )۳۳٦٣(‏ والنسائي رقم )٥٥٤٤(‏ 


(Y) 


: عن عائشة رضي الله عنها قالت : حاءتیٰ بريرة فقالت : إِنّي کاتبت أهلي على تسع أواق » في کل عام 


أوقيّة » فاعینیی . فقلت : ان Caf‏ أهلك أن أعدّها هم ویکون ولاؤك لي فعلت » فذهبت » فذهبت 
بريرة إلى أهلها » فقالت شم : فأبوا علیها » فجاءت من عندهم ورسول الله يض حالس فقالت : إني قد 
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع البي يد فأحبرت عائشة gl‏ ققال : 
" خذیها واشترطي نهم الولاء ء فإما الولاء لمن أعتق " . ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسسول 
لله يله في الاس فحمد الله وی عليه ثم قال : أمّا بعد ء فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل , وان كان مائة شرط ء قضاء الله 
Gi‏ وشرط الله أوثق وإلما الولاء من أعتق " . 

أخرجه البخاري رقم (۲۲۳۷) ومسلم رقم (۱۵۱۷/۳۹) وأبو داود رقم (TENN)‏ والترمذي رقم 
(۱۲۷۲) وقال : حسن صحيح . والنسائي (۳۰۹/۷) وابن ماحه رقم )1104( وأحمد ۱۱۸/٤(‏ › 
۰۹ء 
انظر الرسالة رقم (4 ۱۱) . 


وابن ماجه رقم (۲۲۹۵) وأحمد (٢/٦۱ء‏ ٦٦ء TE‏ ۱۰۸) ومالك (۱۲/۲ رقم ۲۳) . 
عن ابن عمر de‏ قال : نمی رسول الله ل عن المزابنة : أن يبيع مر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً 
وان كان كرما أن يبيعه بزبیب كيلاً وان كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام » نمی عن ذلك كله " . 


: أخرج أبو داود رقم (۳۲۲) من رواية نافع عنه By‏ إسناده مقال . 


وأحرجه أ مد (۲۷/۷ رقم 4۸۲۰ - شاكر ) من رواية عطاء ؛ ورجاله نقات وصححے ابن 
القطان. 

انظر : " تلخيص البیر " (۱۹/۳ رقم ۱۱۸۱) ۰ 

عن ابن عمر ذه قال : سعت رسول الله يقول : " إذا تبایعتم بالعينة ء وأخذتم أذناب البقر » 
ورضيتم بالزرع ء وتركتم الجهاد ء سلّط الله عليكم ذلا لا يسزعه حتى ترجعوا إلى دینکم " . 

وهو حديث صحيح بطرقه . 
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(ذا تقرر هذا » فالتوجه القضاء بصحة کل بیع وجد فيه ذلك القتضی ؛ وهو الرضی 
فون لاء غل اما اله ar‏ ر رد مهاب كاه جا ا اة ا 
لقرّرة عند علماء الإسلام ء ما لم يتيقن انم الذي ثبت كونه مانعا بنص » أو إجماع ء لا 
مرظن او را وهای او را ioe (A‏ نے شوه 
ital‏ فو عن كوه تغارس قا هو م و ان الود ہوسا 
Lal‏ بالاصل . 

والظاهر اللذان هما الم رکز الأعظم في تعرف أحكام الأمور الحزئية » عند تحردها عن 
نص خصھا ء وبیان ذلك أن الأصل تي معاملات المسلمين الواقعة على الصورة الشسرعية 
التي لم يصحبها مانع هو Zeal‏ » والراد بالصورة الشرعية وحود مشیر بطيبة النفس من 
مالك العين”" ء بانتقالها عن ملكه إلى ملك الشتري » ووجود مشير أيضاً بطيبة نفس 
الشتري بخروج الثمن المدفوع عن ملكه إلى ملك رب العين عوضاً عنها ء فهذا هو البيسع 
الشرعي [Or]‏ الذي أذن الله به لعباده . 

والمراد بعدم الانع أن لا یعارض هذه الصورة الشرعية “al‏ يستلزم وجوده عدم ene‏ ها 
كالنهي عنها بخصوصها » أو النهي عن أمر تندرج هي تحتّه مع فق دليل يخصها من ذلك 
العموم . ولا ريب أن الأصل عدم هذا المانع ء فلا يجوز إثبات حكمه إلا بیقین ء وهكذا 
الظاهر فيما كان على الصفة المذكورة هو الصحة » لأنه تصرف أذن فيه الشارع ء و کسل 
تصرف أذن فيه الشارع صحیح ‏ فهذا تصرف صحيح . 

ما الكبرى فبنص : و TH EL‏ 4ء وسسص : و رة عن تراض 76" 
وأما الصغرى فبإجماع المسلمين إذا لم يوجد مانع »والمفروض أن المانع هاهنا غير cp HE‏ 





(۱) : تقدم ذكر الحديث وتخريجه . 
(۲) : [البقرة : ۲۷۰ . 
(۳) : [النساء : ۲۹] . 
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و کل مانع غير متيقن لا يعتد به ؛ فالمانع الغیر المتيقن لا يعتد به » وإلا لزم الاعتداد SS‏ 
مانع إذا حصل الظن بکونه مانعاً »وإن لم یثبت بنص ولا إجماع . واللازم باطل لأن مغل 
peer Er‏ لخديس اش ES‏ اق ات 
يبق إلا الظنٌ » أو الشك . والشك بحرده غيرٌ معمول به بالاجماع » والظن الذي لا مستند 
له كذلك . ۱ 

فان قلت : الکبری منوعة ‏ والسند أنه إذا دل الدلیل الظی على أن هذا AY‏ مج 
وجب المصير إلى ذلك » وتوجّة الحكم ببطلان تلك الصورة الشرعية » ولیس هاهنا إلا 
مانم مظنون » 2b oY‏ الدليل تستلزم ظنية المدلول . 

قلت کے وت : وکل مانع غير متيقن لا يعتد به كوئه Jah th‏ یفیسد 
الیقین » بل للراد as‏ ؤلالة الدلیل علیه » سواء كان الدلیل قطعیا آو اء > لا محرد کونھ 
مدلولاً لذلك الدلیل ء OV‏ ذلك Sal‏ قد یکون غلطا في نفس الأمر ء باعتبار عدم صحة 
تطبیق الدليل على المدلول كما ينبغي ء ومثل هذا الظن بحرده لا يصلح لتخصيص دلیسل 
تلك الصورة الشرعية على فرّض ٹبوتھا بدليل عام ء ولا لإبطاها على فرض ثبوتما بدايل 
عاص ؛ ولا Lee‏ 13 كانتا معتضدة بالاصل ‏ والظاهر کما سسلف ‏ وفتأیدة [fs]‏ 
بالبراءة الأصلية القاضية بعدم التعبد بذلك المانع الظنون . 

إذا استوضحت هذا لاح لك أن بیع الرجا على الصفة المذكورة في السوال » وهي أن 
البائع ok‏ إلى الشتري يعرض عليه أرضه » فيتراضيان على of‏ معين معلوم » يكون من 
المثل في غالب الأزمان » ودوئه في النادر » فيقع البيع على ذلك الثمن المتراضى عليه ء ثم 
بعد انقضاء العقد يلتزم الشتري للبائع مدة معلومة إن وفر الشمن فيها فسخ له بیع صحیسح 
أذن فيه الشارع لم يصحبه مانع معتبر»وإطلاق الأسماء الصطلحة عليه كقولهم : بيع رجا 
بیع رهن » بیع أجل بیع إلتزامءلا تأثيرَ له لإجماع المسلمين على أن الأسماء لا حيل 
المسميات عن حكمها الشرعی » وإلاً لزم سيل الأعيان ا حرمة عند إطلاق اسم عليها غير 
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ا مھا ء وتحريم الأعيان ا حللة عند إطلاق غير مھا عليها . واللازم باطل بالاجماع فاللزوم 
مثله . 

وأما دعوی البائع بعد انقضاء الدة الضروبة » أنه إنما باع أرضه بدون ثمنها رغبة في 
ol‏ المذكور » ولولاه لما وقع منه البيع يهذا القدار » فهذه الدعوى مما لا تأثيرَ اله قي 
نقض ما أبرمه برضاه » واختيار وقت العقد . 

أما إذا كان الثمن الذي وقع به البيع هو ٹمن المثل في ذلك الوقت » أو في الغالب فلا 
ماع لمثل هذه الدعوى بالإجماع . وأما إذا كان ذلك الثمن دون ثمن تلك العين في ذلك 
الوقتِ ء أو في الغالب » فلا ماع أيضاً للك الدعوى » لأن إذن الشارع بالبيع JOY‏ 
الشرع لم يقيد بثمن المثل ء بل أذن شم بالتجارة الكائنة عن 7 تراض » وإن بلغ الثمسن 
باعتبار المبيع إلى غاية الارتفاع أو الا نخفاض ء بل سمّى SEW‏ بدون لثمن Sobel‏ به رزقاء 
كما في حدیث جابر عند مسلم » وأبي داود”" ء والترمذي”؟ ء وللسائي ۹ ؛ وابن 
Maat » Pert‏ أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يبع حاضر لباد 
دعوا الناس [4ب] يرزق الله بعضّهم من بعض " فان Gall‏ في هذا النهي أن البادي يبيع 
بئمن أرحص من الثمن الذي وقع التعامل به في البلد » وإذا باع له ا حاضر باعه بشمن المثل 
العروف » فنهى صلی الله عليه وآله وسلم الحضري أن یی لبدوي لذلك » وجعل مسا 
ينقصه البدوي من تمن أهل الحضر رزقاً هل افص ما او اتد سھ ای امھ کا 





. )۱5۲۲( في صحیحه رقم‎ : )١( 
. داود من حديث جابر‎ gh لم یخرجه‎ : )۲( 
. )۱۲۲۳( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. )۲۶۰/۷( " في " السنن‎ : )٤( 
. )۲۱۷( السنن " رقم‎ "  : )5( 
۳۰۷/۲ " ری : في ”الد‎ 
. )۱۱۲( وهو حديث صحيح وقد تقدم . انظر الرسالة رقم‎ 
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اضر( ء وأيضاً البائع الذي ادعی أنه ما باع أرضه بدون تمنھا لاحرد ذلك الالستزام » 
قد نادى على نفسه با Alay‏ بحعله مستندا للحكم عليه ء فان ذلك القدار الذي أسقطه 
عن الشتري لغرض الالتزام بالفسخ تلك المدة . وقد وقع ذلك الالتزام ء وصار البیع فيها 
معرّضاً للفسخ » والمشتري راض بذلك » مذعنٌ له » فإنه لو جاءه في المدة الضروبة 
Vial sy‏ با مھ غارس ساسا لتق 

فالفرض الذي لأجله ال حطٌ على فرض صحة الدعوى قد وقع » وصار الشتري لأجله 
يظن في كل وقت أن ذلك البیع حارج عن ملکه ‏ وکل عاقل یعلم أن ضَرْبَ مدة وقع 
التواطقٌ علیها بين البائع والشتري أن البائع إذا سلم فيها الثمنّ رجع إليه البیع من أعظم 
الأغراض الي يطلبها مَنْ باع ما یسح ببيعه لولا الحاجة . فإسقاط جانب من الثمسن إلى 
مقايل هذا العرض kal‏ صحيح » والشتري قد وى بما عليه فاستحق ما حط لأحله » 
ولكن البائع a‏ من قبل نفسه » فترك الاسترجاع في ال الضروب ‏ وجاء إلى الشتري 
بعد انقضائه يطالبه ما لا يلزمه شرعا ولا عرفا . 

وتا تعرف of‏ الل من البائع Last‏ حانب من اللمن إن یصح لو کسانت اليذه 
المضروبة بينهما باقية ء وحصل من الشتري الامتناع عن الرد » وأما بعد انقضائها فالأمر 
كما قيل : وقد حيل بین العير والنزوان" : 

راحت مشرّقة ورحت مغرباً شتسان بين مشرق ومغرّب 
فان قلت : رعا قال قائل إن الحط لمثل هذا الغرض لا يحل مال البائع عثله . 


(۱) : انظر " الفهم " (۲۱۸-۳۹۷/۵) . 
(۲) : حيل بين العیر والنزوان : 
يقال ذلك للرجل يُحال بينه وبين مراده ء والمثل لصخر بن عمرو آحي الخنساء : 
أهم بأمر الحزم لو أستطيعه 2 وقد حيل بین العَبْر Oly By‏ 
التزوان في الوثب » وحص بعضهم به الوثب إلى فوق . 
" لسان العرب " )١١5/1١54(‏ . " جمهرة الأمثال " للعسكري (۳۷۲-۳۷۱/۱) . 


riot 


قلت : اخط لكل هذا الغرض جار حلال دلبلا ومذهباً : 

Uf‏ الدليل : فقال تعا ی :> أَوْفُوأً 0ہ والبائع والشتري إذا تواطاً على حط 
جانب من الثمن لأحل الغرض [fo]‏ المذكور فذلك عقد یتوجه الوفاء به . 

وأحرج أبو داود" ء والحاکم!'' من حديث أبي فر ن کے 
شروطهم " . وقد ضعفه ابن حزم بکثیر بن زيد » والولید بن رباح » ولكنه قد حمسنه 


الترمذي . ويشهد له ما أخرجه الترمذي!' وا حاکم” من حديث كثير بن عبد الله بن 


)1( : [المائدة : ]١‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (؛ )۳٥۹‏ . 
5 : في " المستدرك " )٥۹/٤(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (1۳۷ ۰ 1۳۸) وابن حبان رقم (۱۱۹۹ - موارد ) (SEB Ny‏ 
(۲۷/۳ رقم 35) . والبيهقي (54/5 ؛ )٠١‏ ومد PUY)‏ وابن عدي في " الک امل " 
(۲۰۸۸/۲) . كلهم من حديث كثير بن زيد » عن الوليد بن رباح » عن أبي هريرة : " أن رسسول الله 
a‏ قال : المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين " وزاد بعضهم : "!لا صلحاً حرم 
حلالاً وأحل حراماً " . 
قال الحاكم : " رواة هذا الحديث مدنيون " فلم يصنع شیئا !! . 
ولهذا قال الذهي : " ۸ يصححه ء وكثير ضعفه النسائي ء وقواه op‏ . وقالابن حجر في 
" التقريب " (۱۳۱/۲ رقم ۱۱) : " صدوق بخطی " . 
قلت : ۸ يتفرد به وله شاهد - سیأنِ . 
(4) : في " السنن " رقم .)۱۳٣١(‏ 
(ه) : في " المستدرك " )1١/4(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم )۲۳٣٣(‏ والدارقطي (۲۷/۳ رقم ۹۸) والبيهقي (VAIN)‏ من طريق 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » عن أبيه عن جده مرفوعاً : " الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قلت : فيه كثير بن عبد الله هذا بحمع على ضعفه ء وقد قال ابن حجر في " التقريب " (۱۳۲/۲ - 
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عمرو بن عوف ‏ عن أبيه » عن جده بنحوه . وزاد : " إلا شرطا أحل حراماً »أو حرم 
حلالا " و کثیر المذكور - وان كان ضعیفا - ولکن للحدیث التقدم Jal yd‏ من حديث 
انس عند OSL‏ 6 والدارقطی (۲) . ومن حديث UPL Lisle‏ أيضاً . ومن حديث 
عطاء مرسلا عند ابن أبي شيبة(4) Shy.‏ دلالته أن الشتري شرط للبائع الفسخ في مدة 
مقدرة ‏ والبائع شرط له ی مقابل ذلك حانباً من اسر قلى کل واحد منهما الوفاء عا 
شرط » لأن البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : "المؤمنون عند شروطهم " أي : 
شان من الصف بصفة OLY‏ الثبوت على ما بقیضه الشرط ‏ ولیس هذا مسر الشروط 
احللة للحرام » أو احرّمة للحلال » بل من الشروط حائرۃ ا حاریة على مقتضی التراضي ء 
وطيبة اللفس . 

وأخرج البيهقي“ من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 





= رقم ۷۱) : " ضعيف » منهم من نسبه إلى الكذب " . 
وسكت الحاكم على ١‏ لحديث ؛ وقال الذهي : " واه " . صحيح بشواهده وانظر الإرواء رقم 
.)۱٣۳۰٣(‏ ۱ 
)١(‏ : في " المستدرك " (١٤/١٠)۔‏ 
(۲) : في " السنن " (۲۷/۳) . 
(۲) : أي الحاكم في " المستدرك " (4۹/۲) والدارقطي في " السنن " (۲۷/۳ رقم ۹۹) عن عائشة مرفوعا 
بزيادة : " ما وافق الحق " . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا » من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي ا حزري » اتهمه 
الإمام أحمد » وقال النسائي وغيره : ليس بثقة . وغذا قال الحافظ في " التلخيص " (۲۳/۳) : واسسناده 
واه . 
(4) : في مصنفه (OVAL)‏ 
فلت : وأما الموقوف ققد أخرجه البيهقي ف " الستن " (0/3) . 
والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم . 
)٥(‏ : في " السنن الکبری " )۲۸/٦(‏ . 
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لا أمر بإخراج بي النضیر جاء ناس منهم ‏ فقالوا : يا رسول الله إنك أمرت Latah sh‏ 
ولنا على الناس دیون ل تحل ء فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ضعسوا 
وتعجلوا " . 

وهذا الحديث نص صریح في جواز ا حط برد عرض هو نفس التعجیل قبل مضي 
الأحل . 

ومسألة السؤال : العرض فيها الح EY‏ التنفيس على البائع احعول له ا حیسار من 
جهة المشتري في تلك المدة . 

وقد عقد البيهقي"" لذلك بابا فيمن عجل له شيء من حقه قبل حله فقبله » ووضع 
Duby aie‏ من Waly Plage‏ ایض SLE‏ بلقن د اس اج 
أن allay‏ الله تعالى في ظله فلينظر معسراً أو ليضع عنه " وقال''“ : كان ابن عباس لا 
یری بأساً ob‏ يقول : اعحل لك وتضع عي » وذكر أن حديث ابن عباس التقسدم في 
سنده ضعف . وعقد PUY‏ لعدم جواز ذلك مع الشرط ء وذكر فيه حدیثاً عن المقداد أنه 
. قال:: أسلفت رحلا مائة دينار » فخرج سهمي EES‏ بعثه رسول الله - صلی الله عليه 
il,‏ وس عم تفت ل كل ل رين دار راط اكع وتان ORS‏ 
نعم . فذکر ذلك لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : " آکلت الربايا 
مقداد وأطعمته " وهذا الحديث على فرض صحتہ يجمع بيه وبين الحديث الأول » وما 
يقويه عا أشار إليه البيهقي ني ترجمة البابين من حَمْل هذا على الشرط » وحمل الأول 


.)۲۸۔۲۷/٦(‎ " في " السئن الكبرى‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : عند البيهقي في " السنن الكبرى " )۲۸/٦(‏ . 
)8( : البيهقي في " السنن الكبرى " (۲۸/۲) . 
(ه) : أي البيهقي في " السنن الکبری " (۲۸/۲) . 


۹ 


على عدمه » وعلی فرض عدم إمكان الجمع . فهذا الحديث لا يدل على إبطال احط لكل 
غرض + وغايته عدم جواز هذا الخط الخاض هذا الغرض الخاض في تلك العاملة اض 
gel -‏ القرض - فإلحاق سائر الأغراض به مطلقاً فاسڈ الوضع والاعتبار في كتير مسن 
الصور » ومستلزم [٥ب]‏ لإبطال الزيادة في الثمن والتقصان منه لكل غرض مطلقاً ؛ إذ لا 
فرق بين الزيادة والنقصان لأجل غرض . لكوفما حعل نصيب من ا ال في مقابلة غسرض 
واللازم Job‏ بالإجماع ء فان جميع العلماء قائلون بأنه يجوز للإنسان أن يزيد في تمن العين 
المشتراة لأجلِ غرض من الأغراض » ويحل للبائع قبضُ ذلك » وكذلك أجمعوا على أنه 
يجوز للبائع أن يبيع بدون نمن المثل LEY‏ غرض من الأغراض » ويحل للمشتري تملك العين 
المبيعة . 

وقد ثبت في مسلم'"" » والترمذي''' » والنسائي”" ء وأبي داود" أنه جاء إلى الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عبد فأسلم فجاء سيده يريده » فاشتراه صلی الله عليه وآله 
وسلم بعبدين أسودين ؛ ومعلوم أن هذه الزيادة ليست إلا لغرض له صلى الله عليه وآله 
وسلم » وهو أن لا يرحعه إلى الكفار . فهذا ما حطر بالبال من الأدلة الدالة على حواز 





.)١5١5( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )۱۲۳۹( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۱9۰/۷( " في " السنن‎ : )۳( 
. )۳۳٥۸( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
قال : جاء‎ ple وأحرجه أحمد في " السند " (۳4۹/۳) وهو حديث صحیح . كلهم من حديث‎ 
: عبد ء فجاء سيّده يريده . فقال له اللي ول‎ al Tats فبايع رسول الله ي على الحجرة ولم‎ Le 
. " "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حؾ يسأله : " أعبدٌ هو‎ 
على مقتضى مكارم أخلاقه » ورغبة‎ BE هذا تما فعله الي‎ : )١١١/٤( " قال القرطي في " الفهم‎ 
وكراهية أن يفسخ له عقد امجرة » فحصل له العتق » وثبت له الولاء» فهذا‎ » Gell في تحصيل ثواب‎ 
غير أله لا يعرف امه . وفيه دليل : على جواز بیع الحيوان با حیوان متفاضلاً نقداً.‎ BE اميق مولى للنبي‎ 
. وهذا لا يختلف فيه‎ 


۳۹۹۰ 


الحط للغرض المذكور في مسألة السوال . 

وأما ما وقع من ذلك القبیل في کلام أهل الذهب ءفمنه oth gb‏ بصحة التعجیل بشرط 
حط البعض » فإنه لم يقابل هذا الحط لاحرد التعجيل لما كان موحلا إلى أجل قبل 
حضور أجله » فما هو حواهم في هذا جوابنا في مسألة السؤال ‏ ومن ذلك قولهم : إنه 
يندب الوفاء بالشرط ء ويرجع يما حط لأحله من لم يوف لديه » فإهم إنما ابتنوا الرصوع 
ما وقع له الحط مع عدم الوفاء ‏ لا إذا وقع الوفاء فلا رجوع . ومن ذلك AB‏ : ويلحق 
بالعقد الزيادةٌ والنقص العلومان في المبيع والثمن والخيار فان ظاهر ذلك حوز الزيادة 
والتقص مطلقاً لكل غرض من الأغراض ء أو لغیر غرض مع ail‏ حازمون بأن هذه 
الصورة المسئول عنها من البيع بشرط الخيار كما صرح بذلك جماعة منهم » كالس مولي 
في حاشيته على الأزهار » وهو الذي رححه مشائخ المذهب المتأخرون من أهمل مدينة 
ذمار » وصنعاء » والصغير » فقالوا إن ما جرت العادة في كثير من احسلات أن يقول 
البائع : بعت وأنا مقال » وكذا الشتري يقول : اشتريت وأنا مقال » أو ولي الإقالة إلى 
يوم كذا » فالذي عرف من حال الناس أنهم يريدون الخيار وقد يصرحون به في بعسض 
الألفاظ » فهذا بيع صحيح إذا كان إلى يوم معلوم » ويكون خیاراً Bab‏ الإقالة ؛ OY‏ 
الإقالة ما يكون بعد البيع » فهذا كلام شیوخنا الشتغلین بالمذهب وشيوخهم ؛ وهو 
مقرر عندهم » ومختار للمذهب ‏ لا يختلفون فيه » وإذا كانت الصورة المسعول عنها مسن 
البيع بشرط الخيار » فكيف يحسن من الحاكم الترافع إليه أن يسمع دعوى البائع بأن 
الشتري قد استغل من المبيع مقدار الثمن المدفوع ء والفوائد في خیار الشرط لمن استقر له 
الملك كما صرح به [٦أ]‏ أهل المذهب في المطوّلات والمختصرات من کتبهم ؛ وهو 
Gil‏ للقواعد الشرعية ء OV‏ الشتري لم یستغل الا ملگه إذ املك قد صار مستقرً له 
بعد مضي مدة الأحل » وعلى فرض أنه يصدق على الصورة السئول عنها أا من بيع 
الرجا » فأهل المذهب لا بجزمون في كل ما یسمّونه بیع الرجا أنه باطل » فإنه قال 


السمولي في حاشيته أنه یدحل تحت قوله في ا ا ا م م 
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الأزهار”” : ويلغي شرط خلافه » ولو في الصفة تعلیق الاقالة برد مشسل الٹمسن إلى 
المشتري ؛ أو من يقوم مقامه ء وهو بيع الرجا By all‏ فيؤخذ من هنا صحلّه ما لم يكن 
فيه ما يقتضي الربا ء كأن يريد المشتري التوصل إلى الغلة فقط ‏ ولا غرض له في أحذ 
رقبة المبيع انتهى . 

قال في شرح الفتح!؟* : فان التبس القصد عمل GAL‏ فان التبس أو لا عرف مل 
على الصحة  OY‏ العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة انتهى . 
ونقلنا عن شيوحنا عن شیحهم شيخ المتأخرين في المذهب الحسن بن أ مد الشبييي(؟ 
سھو ال سل ریم ax Gel‏ کو دای هش از 
الغلة وحدها - فهو بیع رجا صحیح ‏ وإن لم يكن مراده الرقبة ‏ بل الغلة فقط ء فهذا بیع 
الرجا الذي لا يجوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الثمن . انتهی 

وهذا هو القرر عند جمیع الشیوخ الشتغلین بالذهب الآن » وشیوخهم » وعلی هذا 
يحمل ما رواه السائل - کثر الله فوائده - عن شرح OLY‏ ويحمل عليه أيضاً ما في 
سوالات الامام Je‏ الدين بن Ot‏ حيث أجاب لما سٹل عن بیع الرجا فقال : مذهبنا 





. )1۹9/۲( " انظر " السیل الجرار‎ : )١( 
. )۱٦۹/۲( " انظر : " مؤلفات الزيدية‎ : (1) 
الحسن بن أحمد بن الحسين بن علي بن بجیی بن علي بن محمد بن معوضة الشبيسي الآنسي ثم الذم اري‎ : )۳( 
. فقيه حقق في فروع ال حدویة بالیمن . ولد سنة ۱۱۰۷ھ‎ 
; من مؤلفاته : " حاشية بيان ابن المظفر " . " حاشية شرح الأزهار‎ 
. توٹی سنة ۱۱۹هب‎ 
. انظر : " آعلام المؤلفين الزيدية " (ص۲۹۲-۲۹5) ۰ " ملحق البدر الطالع " (ص۱۸)‎ 
. )۱۲۸-۱۲۷/۲( " انظر " مولفات الزيدية‎ : )٤( 
PALE عز الدين بن الحسن بن الامام علي بن المؤيد بن جبریل اليحيوي امادوي الحسين . ولد سنة‎ : )٥( 
= . في هجرة فللة‎ 
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أنه غير صحیح لوجهین : 

of 7 Put‏ وضلة ا ا »فان الغرض فيه لیس العاوضة والسملیلت بل 
التوصل إلى الربح في القرض ‏ فان البائع إغا آراد أن يقرضه الشتري مائة درهم مغلا ) 
والشتري لا يسعفه الا بفائدة وزيادة ء فلما ‏ يجتريا على أن يقرضه درهماً بدرہمین مشلا 
ونحو ذلك » حعلا هذا بیع te‏ لذلك . وذريعة إليه » مع التواطو والبناء على عدم 
إنفاذ املك » وعلى أن المبيع باق على ملك البائع » وهذه حيلة قبيحة توصل إلى هدم 
قاعدة شرعية ؛ وهي تحريم الربح في القرض »فكل قرض جر منفعة حرام » فليس كالحيلة 
في بيع صاع من التمر الحيد بصاعين من التمر الرديء ؛ إذ لم Jat‏ ذلك توصلا إلى ربح 
وزيادة وفائدة مستفادة [٦ب]‏ . 

الوجة اكان + أنه بیع موقت ي الحقيقة ng diy‏ ان المرف جار مان ell‏ مسیق رد 
مثل الثمن استرجعه » شاء المشتري أم كره » وهو في حكم التوقيت » فتبين بهذا أن البيع 
غیز صحیح + ومع eS‏ صحیح فلا فاك بالقیض ‏ لان الا م يسلخ منسه » ولا 
يحصل به تسليط الشتري عليه ؛ فليس كغيره من البیع الفاسد » OY‏ البائم فيه منسلخٌ عن 
المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه شاء ؛ ثم إن فساده من جهة الربا في أحد 
الوحهين » فالأقرب أنه باطل قال : 

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن هذه المسألة من المعضلات المشكلات الي حارت فيها 
أنظارنا » ليس من جهة أنه صحيح » أو غيرٌ صحيح » فقد ET‏ القوي من الوجهين » بل 
من جهة أحرى ؛ وهو OL UT‏ قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع » وقضینا بینسهم 
بنتفيذه وتقريره + وألزمنا البائع تسلیم الأجرة » أو الغلة ء فهو بناء علی غير قساعدة » 


Le‏ من موّلفاته : " أحوبة ومسائل ل ۲ Mt‏ أصول الدين 0 (رسالة) 
مات سنة ۹۰۰ھ . 


" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص LEY‏ . " مولفات الزيدية " )٠٥/١(‏ . 
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وأصول ذلك فاسدة ء ون عرفنا الناس ببطلانه وافدام بنيانه » فقد أغرق الناس فيهء 
واستمروا على ما لم بعکن تلافیه »و كان ذلك يودي إلى فتح آبواب واسعة من الشسجار ‏ 
وإثارة فتن کبار . 

قال : ومن أجل الذي قوي لنا لا نحكم به ء ولا نشهد فيه » ولا حصر عليه ء ولا 
نلزم تسلیم آحره » أو غلة فيه . ومن أجل حشية فتح آبواب الشسجار لا يكاد یذکر 
مذهبنا للمتنازعین في شأنه » ولا یلزم الشتري رد ما استفاد استصلاحا . انتهی کلامه ؛ 
وفیه زيادة على هذا القدار . 

وی موضع آخر من فتاوی الامام عز الدين المذكورة » ولعله من کلام محمد بن أمسير 
المؤمنين أحمد بن عز الدین بن الحسن » وهو ابحامع لتلك الفتاوی ما لفظه : بيع الرجا 
ليس للموید بالله فيه نص » إنما أخذ من قوله : بجواز بیع الشيء بأكثر من سعر يومه 
لاحل النسا ء لأنه احتج بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " نحن نحكم بالظاهر "© 
فخرج له جواز هذا ء وبنوا على أنه عليه السلام لا يعتبر الضمير » وقد زاد المذاكرون 
ونقصوا » وطولوا وقصروا ء وهي مسألة غير مرضية ء ونحن من أشد الناس مبالغة في 
النهي عن هذه المسألة واعتمادها » Gy‏ بطلان هذا البيع في جميع صسورہ وأساليبه » 
واختلاف الأعراف فيه » وتحرعه على البائع والمشتري ؛ والكاتب والشاهد . وقد أثر 
ذلك في كثير من OLA‏ والنواحي انتهى . 

وأقول UF : [Iv]‏ إذا كان بيع الرجا واقعا على الصورة الأولى الي ذكرها الإمام سز 
الدين من أن المقصود هو أن يريد الرحل استقراض مائة درهم إلى أجل » ولكن المقسرض 
لا يرضى إلا بزيادة فيزيدان للخلوص من ثم الزيادة في القرض » فيبيع منه أرضا بتلك 
المائة الدرهم » ويجعل له الغلة ينتفع با عوضا عن BUN‏ الي استقرضها » وليس الراد البيع 
والشراء الذي OST‏ الله فيه » فلا شك أن صورة هذا البيع حرمة يجب على كل مسلم 





(۱) : تقدم تخريجه . 
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إنكارها » لأنها آفضت إلى ما لا يحل شرعاً » وهو الربح في القرض ‏ واستجلاب النففع 
به . وقد منع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من قبول الحدية ونحوها من المستقرض » 
فكيف عثل الذي وقع التواطو من أول وهلة . 

أخرج ابن ماجه ۳" عن أنس أنه سكل عن الرجل يُقرض أخاه » فيهدي إليه » فقال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه » أو 
مله على دابة ء فلا يركبّها ء ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . 

وأخرج البخاري في PEE‏ من حديث انس أيضاً عن البي - صلی الله عليه وله 
وسلم - قال : " إذا أقرض فلا del‏ هدية " . 

وعن Gl‏ بُرْدةَ بن أبي موسى قال : قدمت الدينة » فلقيت عبد الله بنّ سلام » فقال 
لي : " إنك بأرض فيها الربا فاش » BB‏ کان لك على رحل حق فأهدى إليك foo‏ تبن 
أو حمل شعير » أو حمل قت فلا تأخذه ؛ فإنه ربا " رواه البخاري في صحیحہ''' . 


وأخرج البيهقي في OW All‏ [لاب] عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : " کل قسرض 





(۱) : في " السنن " (۸۱۳/۲ رقم ۳۲ع۲) . 
وف (سناده بی بن إسحاق اهُنائي وهو بحهول . 
انظر : " التقريب " ۳٤۲/۲(‏ رقم ۱۳) . 
وٹی إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد . والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف 
في الشاميين وشیخه " الضبي " كوف . 
انظر : " الميزان "۲۸/۳ رقم )۰١۷٥‏ و " التقريب "۷۳/۱ رقم 881( 
والخلاصة أن حديث pil‏ ضعيف والله أعلم . 
(۲) : (/۲۳۱/۲) . 
(۳) : رقم (۳۸۱4) . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۳۱/۷) عند قوله : فاّه ربا " يحتمل أن یکون ذلك رأي عبد الله بسن 
سلام » والا فالفقهاء على A‏ إنغا یکون ربا (ذا شرطہ » تَعَمْ الورع ث رکه " . 
)8( : (۳۹۱/۹). 
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جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " . 

ورواه في الستن الکبری"" عن ابن مسعود » Gly‏ بن کعب "۲ وعبد الله بن سلام 
موقوفا علیهم . 

ورواه الحارث oy‏ أبي أسامة من حدیث علي عليه السلام بلفظ : " أن coll‏ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - نمی عن قرض جر منفعة " » وفي رواية : " کل قرض جر منفعسة 
فهو ربا " » وني إسناده سوّار بن مصعب » وهو متروك . قال عم بن زيد في 
لمي" : لم يصح فيه شيء انتهى . 

ووهِم إمام الحرمين » والغزالي فقالا : إنه صح » ولا خبرة هما بهذا الفن . وقد أجمصع 
العلماء على تحرع الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة ء ولا يعارض هذا حديث أي 
هريرة عند الشیخین" قال : كان لرجل على النی - صلی الله عليه وآله وسلم - سسن 
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)1( : (۳۰۰/۰) . 
(۲) : عند البيهقي في " السنن الکبری " (۳4۹/۰) . 
(۳) : عند الييهقي في " السنن الکبری " (۳۵۰-۳۶۹/۰) . 
(4) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۸۰/۳) . 
)0( : انظر : " ا حرح والتعدیل " (۲۷۱/4) و " الیزان " )۲٤٤/٢(‏ و " ا حروحین " (۳۹۱/۱) و " التاریخ 
الکبر " (۱۱۹/4) . 
EG)‏ (۲۹۰/۱). 
قلت : لم يصح عن الني BE‏ حديث في هذا الباب . 
وانظر : " جنة الرتاب بنقد المغيٰ عن احفظ والکتاب GY"‏ حفص عمرو بسن بدر الوصلي ؛ 
تصنیف أبي (سحاق الحويئ الأثري (4۰۳/۲) . 
وأحاديث زیادته GE‏ الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر » وفيها اقراره للدائن على 
أذ الزيادة الي قدمها إليه المدين باختياره وحض المدين على الزيادة في الوفاء " . 
(۷) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۰۵) وأطرافه ( ۰۲۳۰ ۰۲۳۹۰ ۲۳۹۲ء ۰۲۳۹۳ ۲۰۱ 


= .) ۹۹ ء۷۱٦٦‎ 


TI 


من الابل » فجاءه یتقاضاه » فقال : " أعطوه " فطلبوا سه فلم يحدوا الا سےا فوقها 
فقال : " آعطوه " فقال : أوفيتي أوفاك الله ء فقال البي - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" إن خی رکم أحسنكم قضاء " . 

وما آحرجه أيضاً Vola‏ من حديث حابر قال : " أتيت الب - صلى الله عليه 
ally‏ وسلم - وكان لي عليه دين فقضان » وزادن " فان ذلك من الزيادة بعد القضاء 
بطيبة النفس بلا مواطأة ء ولا لطمع في التنفيس ء وهي جائزة بل مستحبة كما قاله 
امحاملي من الشافعية ء فإذا كان القصود بالبيع هو برد الزيادة على مقسدار الدراهمم 
الدفوعة بصورة الثمن من دون رغبة في المبيع أصلاً ء بل التوصل إلى الربح في القرض 
كما قال الإمام Je‏ الدين في كلامه السابق فلا شك أن هذا ليس من البيع الذي أذن الله 
له » فيكم بالبطلان ء ویجب رد جميع الفلاأت المقبوضة إلى البائع [۸]] ء أو الكراء علسى 
القولين في ذلك ورد الئمن بصفقة بلا زيادة ولا نقصان(" ولکن هذه صورة غير الصسورة 





= ومسلم في صحیحه رقم (۱۲۰۱) والترمذي رقم (۱۳۱۲) و (۱۳۱۷) والنسائي (۲۹۱/۷ رقم 
۸ء 

(۱) : البخاري في صحيحه رقم )۲۳۹٣(‏ ومسلم رقم (۷۱۰/۷۱) . 

۱ قال ابن قدامة في " الغي " )٣۳٤/٦(‏ : کل قرض ضرط فيه أن يزيده ء فهو حرام ء بغیر حلاف ؛ 
قال ابن النذر : " أجمعوا على السلف إذا شرّط She ticks‏ زيادة أو هدية فأسلف على ذلك ء أن 
أذ الزيادة على ذلك ربا "١اه‏ . 

ثم قال ابن قدامة : فإن آقرضه مطلقاً من غير شرط » فقضاه خيراً منه في القدر أو الصفة » أو دونه 
برضاهما ء جاز . 

(۲) : انظر : " الحاوي fay"‏ 47-45 4) . 

(۲) : قال ابن قدامة (4۳۹/۷) : وان شرّط في القرض أن Gy‏ أنقص مما أقرضه » وكان ذلك مما يجري فيه 
الرّبا لم جز ء لإقضائه إلى فوات الممائلة فيما هي شرط فيه » وان كان في غيره » لم يجز lal‏ . وهو 
أحد الوجهین لأصحاب الشافعي » وني الوجه الآخر يجوز » لأن القرض جعل لفق بالمستقرض ؛ 
وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه » بخلاف الزيادة . ولا OF‏ القرض يقتضي المثل ء فشرط ٠٠‏ - 


EV 


الستول عنها ء الي حرجنا بصحتها ء ولا دح في هذه الصورة الصحيحة ما قاله الإمام 
عز الدین أن بيع الرجا مؤقت في الحقيقة » لأن البائع إذا رد مثل الثمن استرجعه » رضي 
الشتري UY  هرک of‏ نقول : هذا شأن خيار الشرط الذي ینفرد به البائع » فانه إذا 
انقضی الأجل » واختار من هو له أحد البیع أخذه شاء الآخر أم كره » وهو صحیح لا 
بخالف في eee‏ الإمام عز الدين ولا ope‏ كما سین . 

وقد قررنا فيما سلف أن بيع الرجا على الصورة المسئول عنها بیع مع خيار شرط . 
وقد دلت الأدلة الصحيحة على صحة البيع الذي يقع فيه التفرق بين البائع والمشستري › 
وبینهما صفقة حيار كما في حدیث ابن عمر عند الشیخین() وغیرهما( بلفظ:" المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا . أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر . أو يكون بينهما بيع ا حیسار CN‏ 
وف لفظ متفق ade‏ : " كل بيعين ء لا بیع بينهما حتى يتفرقا إلا بیسع الخيار". 
وللحدیت bill‏ ا22 

وق حدیث عمرو بن شعیب عن ایا عن جده أن اللىي صلی الل علیسه وآلسه 
وسلم - قال : " البائع اع بالخيار حتى یتفرقا ء لا أن تكون صفقة خيار " آحرحه 


أجل » وأهل ا ل ابن ماجه » ghey‏ حدیث OS‏ بن dks‏ . وق الباب 





= النقصان يخالف مقتضاه فلم بجز » كشرط الزيادة . 
(۱) : البخاري في صحيحه رقم (۲۱۰۷) ومسلم رقم (۱5۳۱) وقد تقدم . 
)1( : كأبي داود رقم (4 ۰۳4۵۰ ۳4۰۰) والترمذي رقم (۱۲4۰) والنسائي (55/4/1 ۰ )۲4٩‏ وابن ماحسه 
رقم (۲۱۸۱) . 
انظر : الرسالة رقم (۱۱۰) . 
(۳) : البخاري رقم (۲۱۱۲) ومسلم رقم (۱۵۳۱/4۵) وقد تقدم . 
رک : في " المسند " ۱۸۳/۲ 
)0( : أبو داود رقم (EO)‏ والترمذي رقم (VVEV)‏ والنسائي رقم (LEAT)‏ وهو حدیث حسسن وقد 


تقدم . 


۱۳۹۸ 


as‏ تر ور فوا هر ضرات عر الین عون هت الأدلة gs‏ سر of‏ مسألة ان زاع 
من خیار الشرط كما قررناه . 

إذا تقرر هذا عرفت أن البيع الصحوب بتلك الاقالة العُرْفية الى هي في الحقيقة [OA]‏ 
eb 90‏ م يكن القضود ae‏ التوصل إل ما حرمه الله مق الربا ‏ آو القرض SN‏ 
E‏ تا ۰ 

فالبادرة من بعض ا حکام إلى القضاء ببطلانه عند دعوى البائع أنه باع أرضه بدون 
ثمنها رغبة في الالتزام » وإقامة الشهادة على أن ذلك الثمنّ دون القيمة المثلية بجازفة ء لا 
يقع مثلها من متورّع » ولا يصدر التجاري بالحكم على القطع عندها من متشرع » OV‏ 
القضاء بذلك إن كان تقليدا فحن القلك فاق العلماء من أهل المذهب وغيرهم إنما أبطلوا 
صورة من الصور الي يقع عليها بيع الرجا عرفا » والتعميم الوجود في عبارة بعضهم ء ما 
هو بالنسبة إلى مواطن تلك الصورة باعتبار اختلاف الجهات والکیفیات . وان كان 
احتهادا فما المستند ؟ فإنا لم نحد ما يدل على بطلان الصورة المسئول عنها » لا في كتاب 
الله تعالی » ولا في سنة رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء ولا ٹی قياس صحيح ؛ ولا 
في إجماع » ولا قول صاحب » بل وجدنا ما يدل على صحتها كتاباً وسسنة وقياساً 
وإجاعاً كما قدمنا Gait‏ ذلك . 

والحاصل أنا لم نؤمر بالبحث عن خفيّات الضمائر » والتفتيش للقلوب عن ما لا سبيل 
نا إلى معرفة حقيقته من السرائر » فإذا وقع التنازع إلينا في صورة من الصسور الي أذن 
الشارع با كصورة السوال » فالتوجّه علينا القضاء بصحتها حي یقوم دليل يوجب Lede‏ 
الانتقال عن الحكم بصحة هذه الصورة ء لا عجرد دعوى البائع أن المشتري لا مقصد له 
بهذا البيع الا الانتفاع بالغلة في مقابل ذلك الثمن المدفوع منه ء فان هذه الدعسوى مسع 
مخالفتها [۹]] لما هو الأصل والظاهر ء ولا جب علينا من تحسين الظن بالمسلمين »وحمل 
معاملاتهم على الصحة » ليست مما تبن على مثلها قناطر الأحكام » ويفصل بالنظر إليها 
ما يعرض بين ا متخاصمین من الحدال وا خصام » وقد نھینا عن العمل ما لا علم لنا به فيل 


۳۹۹ 


هو دون اقتطاع الأموال » قال الله تعالى : « UGE‏ لیس لك به ey es‏ 
وقال : وان GLE‏ آل 4 وقال : إو CEB SSS IGT‏ 
فلا يجوز لنا الاقدام بدون علم ء أو عجرد الظن إلا فیما أذن فيه الشارع ء لا فیما عداه » 
والذي تعبدنا به عند عروض القصومات هو القضاء عا بظهر لتنا فق تلك الواقصة . 
حدیث : " نحن نحكم بالظاهو OP‏ وان لم يكن له اصل كما قال الزي" ء والذهبي › 
وابن كثير » ولکن لعناه شواهدٌ کقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إنما آقضي بنحو 
ما مع "ء وهو في الصحیح"؟ . 

وقال My bad‏ في كتاب الشهادات : قال عمر : إن LG‏ كانوا يؤخذون بالوحي 
على age‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وان الوحي قد انقطع ء ely‏ نأخحذ 
الآن عا يظهر لنا من أعمالكم » فمن أظهر لنا حيرا أمنّاه وقرّبناه ء وليس لنا من سريرته 


رو 





را : [الإسراء :۳۰ 
)٢(‏ : [الأنعام : ]11١‏ . 
(۲) : [یونس : ۳۰] . 
(4) : قال العراقي في " تخریج الا حادیث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي " رقم (۷۸) : " لا أصل له 
وسئل عنه الزي فأنکره " . 
و LUIS‏ ابن كثير والسخاوي كما في " القاصد الحسنة " رقم (۱۷۸) . وأيضاً السيوطي كما قي 
"كشف الخفاء" للعجلونِ رقم (OAS)‏ 
وانظر : " موافقة ا حبر الخبر " لابن حجر (۱۸۳-۱۸۱/۱) ۰ 
)0( : انظر التعليقة السابقة . 
)1( : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۹7۷) ومسلم رقم (۱۷۱۳/4) عن أم سلمة عن البي 4# قال : 
" ما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 
ما أسمع ... " . 


(۷) : في صحيحه رقم (YUEN)‏ 


۳۹۷۰ 


شيء alt‏ آله ي سريرته + ومن أظهر لنا سوعاً ( نأمنه مول نصدقه موان قال سریرته 
حسنة . 

ورواه أحمد في مسنده(؟ مطولا ؛ وأبو داود peat‏ وهو من رواية Os ul‏ 
عن عمر قال آبو زرعة : لا أعرفه » ولکنه قد عرفه مثل البخاري » فروی عنه ذلك في 
صحیحه تعلیقا" . ومن الشواهد ارضاً حدیث أن العباس قال :ها رسسول الله کنست 
مكرهاً - يعي یوم بدر - فقال صلی الله عليه وآله وسلم : " آما ظاهرك فکان علیںسا ء 
وأما سريرتك فإلى الله " . 

ومنه حدیث'”' معاتبته صلی الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد لما قتل كافراً بعد أن 
قال لا إله إلا الله » ظناً منه أنه قاها AH‏ فما زال صلی الله عليه وآله وسلم يكرر عليه : 
" كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله ! " أو " فما تصنع بلا له إلا الله ! " وهو يقول : 
ما UE‏ يا رسول الله تقية . فلم يسمع ذلك منه ء ولا جعله عذراً له حي مین أسامة أنه 
لم يسلم إلا قي ذلك الوقت . 

ووقع في بعض الروايات أنه لما قال له أسامة : إنما UE‏ تقية قال له صلی الله عليه وآله 
وسلم : " أفدشت عن قلبه " أو كما قال . ومن ذلك قضية خالدٍ في قتله لبي جذيمة بعد 
أن أظهروا الإسلام ء فتأول خالد في قتلهم »فلم يرض ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بل 
قال : " اللهم ای أبرأ إليك ما صنع خالد ء ووداهم " وهذه الأحاديث موحودة في 





(۱) : انظر " فتح الباري " (۲۵۲-۲۵۱/۰) . 

(۲) : تقدم مرارا . 

(۳) : عزاه ابن حجر في " الفتح " (۲۵۱/۰) إلى الحاكم من رواية أبي فراس عن عمر : " كنا نعرفکم إذ 
كان فینا رسول الله 5 وإذا الوحي ینسزل وإذ يأتينا من أحبا رکم " . 

. )۲۰۲/۰( " انظر " الفتح‎ : )٤( 

و تقدم تخریجه . 


. تقدم ذکرها مراراً‎ : )٦( 


TTY 


كنب الحديك العتمدة » و کتب السیر + فانظر كيف اعتبرها صلی الله عليه وآله وسلم في 
هذه الأمور Sab‏ الأحوال [۹ب] ء وم يصدّه عن التمسك بالظاهر بحرد ما یعرض مسن 
الاحتمال » وهكذا يجب علینا أن نصنع فيمن عقد عقداً صحیحاً » موافقاً لظاهر الشرع . 
ولا بجوز لنا الالتفات إلى احتمال أنه إنما فعل ذلك لغرض آحرّ غير مأذون به ء ولا سيّما 
BLY Gar cis‏ لامر تھ ا بس ام Sy‏ قز غ کا 
ویخالف ما أذن به الشارع » والحاكم Sd‏ البصيرة الم من الله بالتوفيق إذا أشكل عليه 
مر فتح الله له من أبواب معارفه ما بميز به بين الحق والباطل . ولنوضح ما أسلفناه من 
ا حزم بصحة الصورة المسئول عنها بسلوك طریقة من طرائق النظر فنقول لمن ادعی عدم 
صحتها : 

هل المانع من صحة هذه الصورة آمر يرجع إلى نفس العقد » أو إلى البائع والمشتري أو 
eee‏ سے کے penile Velen‏ 
المانع 0 .0س4س. رر نفس العقد » لأنه وقع على صورة صحيحة شرعية , OY‏ 
صورة السؤال الي ذكرها السائل صورة صحيحة مشتملة على التراضي الذي هو المناط 
الشرعي ؛ وهو كاف . 

سی BAN es ga‏ می لات جاتو ات وین 
bull‏ مخصوصة فظاهر ء وأما عند من يعتبر بعد حصول التراضي زيادة ذلك اللفظ المعتبر 
فالمفروض في صورة السؤال أنه وقع بينهما عقد بلفظ يقتضي التمليك » و م أزل EAI‏ 
دہ ee‏ تب پر تر یی ی و وت 
وظاهر الأحاديث والكتاب العزيز أن الشرط صدوره عن AIF‏ » وأن التراضي مسستقل 
بانتقال لك » والألفاظ فا هي قران للرضى » ودوال عليه . وأما لفظ مخصوص من 
الحانيين فلا دليل عليه » وإنما قلنا كذلك لأنه قوله : « Br‏ عن تراض 4 » وقوله 





. ]۲۹ : [النساء‎ : )١( 


yuvy 


صلی الله عليه وآله وسلم : " لا يحل مال امرء مسسلم إلا بطيبة من نفسه OM‏ يدلان 
على استقلال بحرد الرضی ء والطيبة بذلك مع تقدیر أي قيد » وبعد ثبوت مطلق الیل 
يحتاج [Ih]‏ مدعي اعتبار لفظ مخصوص إلى دلیل يزيل هذا الیل ء إن م بحصسل ذلك 
ال سض 

نعم لا بد من آمر مشیر بالرضا ء لأنه ما لا عکن الوقوف على حقيقته » ولكن هذا 
المشعّر أعم من الألفاظ ا خاصة الي وقع الاصطلاح على أنه لا يحزي سواها ء ولو كان 
ذلك الشعر إشارة من قادر على النطق » أو كتابة من حاضر ء وعلی مدعي الاختصاص 
الدليل ء ولا ينفعه في المقام مثل حدیت؟) : * إذا بعت " وحكاية مبايعته صلى الله 
عليه وآله وسلم للأعرابي ء وما آشبه ذلك » لأنا لا منع من إشعار لفسظ بعت ونحسوہ 
بالرضی » وإنما نمنع دعوی التحصیص ببعض الأفراد » وقصر الدلالة والصلاحية فا على 
صيغ مخصوصة » ومن هنا يلوح لك بطلان قوفم : لا ربا الا في المعاطاة ء و کم هذه مسن 
أحوات تستعين بتحقيق ما ذكرنا على حَلِها » وأشف ما وقفت عليه من وضوح ركه 
من کلام المتكلمين على اشتراط العقد الصطلح عليه ما ذكره gO ej gl‏ تفسير 





. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ : )۲( 
. )۱۱۰( وانظر الرسالة رقم‎ 
. تقدم ذكره‎ : )۳( 
هو الإمام العلامة جمال الدين محمد بن نور الدين الخطيب له باع طویل في علم الفقه والأصول والنحو‎ : )٤( 
: والمعاني والبيان واللغة من كتبه‎ 
. " تيسير البيان في أحكام القرآن‎ " - 
. " مصابيح المعاني في حروف المعاني‎ " - 
. توفي سنة ۸۱۰ھ‎ 
. )۲٦۹ص(‎ " انظر : " طبقات صلحاء اليمن‎ 


۳۷۳ 


البيان في أحكام القرآن 'ء وهو : فان قال قائل : فاشتراط التلفظ في البيع أمر زافد 
على ما ورد به القرآن الکریم ؛ إذ لم يرد الا باشتراط التراضی » ولم ترد السنة باشستراطه 
ےج ty cays Na Say‏ اهو e‏ 
الرضى . 

قلنا : التجارة والبيع أمر معتاد في الوجود » وهو التعاوض Be‏ استدل على اعتبار 
العقد بحديث : " لا يب أحدكم على بيع أخيه OO"‏ وجعله مقتضیاً أن البيع هو التعاقد 
الناقل لملك أحدهما إلى ملك الآخر » وأن التساوم لما كان من مقدمات البيع » ولا ینعقد 
alte‏ مع كونه بألفاظ من البائع والمشتري ء أفاد اعتبار العقد » ثم قرّی هذا ما وقع في 
الأحاديث من ذكر لفظ : " إذا بعت " ونحو ذلك » ولا یخفی عليك أن بحرد المساومة 
أُمرٌ متقدم على الرضى العتبر » فلا بد معها من أمر مشیر بالرضی » بأي صيغة كانت ؛ 
والتنصيص على لفظ : " بعت " في بعض المواطن لا یستلزم احصر في المنصوص عليه كما 
سلف » لا سيما بعد تطابق اللغة والشرع والعرف على تسمية هذه العاوضة Ling‏ » وإن 
وقعت بغير لفظ : " بعت " ۰ فيكون هذا هو النكتة في إطلاق مثل ذلك اللفظ بخصوصه 
على تلك المعاوضة . 

ويهذا تعرف أن کون المساومة(" من مقدمات البيع لا يستلزم ما اشتملت عليه تلك 
الدعوى من اشتراط العقد بألفاظ مخصوصة ؛ لأنا م ندع أن بجرد [۱۰ب] وقوع التلافظ 
بين البائع والمشتري بأي لفظ كان يكفي في البيع حى يرد علينا ما قد تساوما بألفاظ 
وم يكن ذلك bey‏ ء بل قلنا : المعتبر صدور لفظ يدل على الرضا ء أو ما يژدي مؤداه من 
كتابة أو إشارة ء وهذا أمرٌ وراء الساومة » UY‏ ألفاظ لا إشعار ها بالرضى على أنه يلوم 


. كذا في المحطوط وصوابه " تيسير " . انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
. )۲۱/۳( انظر " المسوى " (۳۱/۲) . " الهداية " للمرغيناني‎ : )۳( 


rive 


الستییل بما وقع في الأحاديث من لفظ : "إذا بعت OO”‏ ولفظ : "البیعان بالخيار ۲۹۷ 
ونحو قوله تعالی : « SIT ST Eph‏ 4 لازم باطل بالاجماع » وهو أنه لا ينعقد لیم 
بشيء من الألفاظ Se‏ تلك الصیغ ء مع أئھم مصر‌حون بأنه ینعقسد بکل لفسظ یفیسد 
التمليك ؛ وذلك هو آعم من الألفاظ الواردة في الأدلة » فان كان ذلك بطریق إلحاق مسا 
مم يذكر منها عا ذکره فقد عرفت النكتة في الاقتصار على تلك الألفاظ ؛ وهي غير 
موجودة في كل لفظ يفيد التمليك » فهو إلحاق مع وجود الفارق » ووحوده مانع كما 
تقرر في الأصول . 

ولو سلمنا صحة الا حاق فان كان الجامع هو الإشعار بالرضی بالانتقال » فما وجه 
الاقتصار على لفظ يقتضي التمليك ء وجعله شرطا من القادر ء فان المشعرات tel‏ مه ء 
وان كان ا حامع ما هو آحص من الاشعار بالرضی فما هو » وما الدليل عليه بعد دلالة 
الدليل على خلافه ؟ وأما الاستدلال على العقد واشتراطه بالنهي عن بيع الجاهلية 
sadly LUST‏ کما کر صاحب ا فيجاب عنه ob‏ اللنهي عن بيع 
تخصوص من بيوعات الحاهلية » أو عن مطلق بیع ابحاهلية لایستلزم صحة صورة مخصوصة 
دون غيرها » بل غاية ما يام من ذلك مشب تلك الصورة الحصوصة » أو مطلق الصور 
الي كانت تبایع يما الجاهلية » ویتعین بعد ذلك المصبر إلى البیع الثابت بالشر ع » وم يأت 
في الشرع ما يدل على اعتبار أمر زائد على الرضى » وصدور بعض المشعرات به من 
الشارع في تصرفاته » أو تعليماته للأمة لا يدل على أنه اللفظ الذي لا يجوز غبره باجماع 


من ید به من علماء الأصول » فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة”؟ من عدم اعتبار العتقدء 





(۱) و (۲) : تقد خریجه . 

. ]۲۷٢ : [البقرة‎ : )5( 

. تقدم تعریفهما‎ : )٥( و‎ )٤( 

. (T/T) : )( 

(۷) : انظر " افداية " للمرغینان (۲۱/۳) . 


+1 ۹ 


ووافقه على ذلك جماعة من الفحول . 

ولا جائز أن يكون الانع للدعي راجعاً إلى البائع والشستري ‏ أو إلى أحدهماء لأن 
الفروض في صورة السؤال أنهما مكلفان مختاران مالكان لما تصرفا به . ولا جائز أن يكون 
المانع راجعاً إلى المبيع » لأن المفروض في تلك الصورة أنه عين [1۱۱] يجوز التصرف فیا 
بالبيع ظاهره حلال مقبوضة » موجودة » معلومة ء متعرية عن سائر الأوصاف النسهي 
عنهاء ولا جائز أن يكون ذلك المانع في الثمن » OF‏ الفروض في محل النزاع أنه تمن 
يصح تملكه » ووقع به التراضي بين البائع والمشتري . ودعوى البائع أنه دون تمن Jl‏ لا 
al‏ بفائدة » لإجماع المسلمين على أنه يصح البيع بدون تمن المثلي مع التراضي عليه . 

وقد تقرر أنه لا ib‏ مکلف » فيقال للبائع عند صدور هذه الدعوی منه : نعم 
بعت يا مسکین بدون ثمن الثل » فکان ماذا ء وأقررت على نفسك أنك حططت ذلك 
القدار القاصر عن ٹمن الثل لغرض الامهال من الشتري » والالتزام بالفسخ عند عود الثمن 
والشتري قد وفی Le‏ ترید» وانقضت تلك الدة Ubi lt‏ علیها . فأين نت قبل انقضاشها » 
وكيف طلبت الآن ما ليس لك » وی الصيف ضیعت اللبن ؟ . 

وان كان المانع المدّعي برجع إلى شرط الاقالة » فقد قررنا فیما سلف I‏ نوع من 
خیار الشرط » وهو بحمّعُ على صحیّه . قال في البحر" : فصل وخيار الشرط مشسرو ع 
إجماعاً ء لقوله صلی الله عليه وآله وسلم بان : " ولك الخيار ثلاثا OM‏ انتهی . وهذا 
ثابت في الصحیحین''' من حديث ابن عمر by‏ السنن الأربع''' ء daly‏ من حديث 
أنس ۰ وصححه الترمذي » وفي تاريخ البخاري » وسنن الدارقطي ء ومسند الحميدي من 


. (TEVÎ) : )١( 
. )۱۱۰( تقدم تخریجه في الرسالة رقم‎ : )۲( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 


ام شس 


وقد قدمنا الاستدلال"؟ على مشروعية بغیر هذا ء وان كان الانع لأمر يرحع إلى غير 
هذه الأمور فما هو ؟ . ۱ 

فان قلت : إنه سلف من أنه لا مقصید للمشتري الا أن ينتفع في مقابل القسرض 
بالفلات ء من دون أن یکون مریداً التملكَ ذلك الشيء » ولا قاصداً حقيقة البيع الذي 
ost‏ الله به » فقد عرّفناك of‏ هذه الصورة خارجة عن محل النزاع »وأوضحنا أن الأصل 
والظاهر عدم ذلك ء فَأَينَا ببرهان 2h‏ شرعاً أنه لا مقصد للمشتري إلا ذلك » وأنه ۸ 
توصل بصورة الع الا إلى لت ار الذي لا جوز Vy‏ یی رسس لا سا 
يشهد عليه من فلات لسانه » ولا طريق لك إلى معرفة ما اشتمل عليه ALE‏ [۱۱ب] » 
فانه لا يطلع على ما في الضمائر الا علام الغیوب » ولا سیما والرحل الذي يدعي عليه 
أنه غير قاصد للتملك يُظْهِرٌ عند الخصام غاية الحرص على تلك العين ء ويبالغ في استقرار 
ملكه عليها كلية المبالغة » وأما بحرد رغوب الشتري في الغلات » فمثل هذا لا يُعَدٌ مانعاً 
لا عقلاً ء ولا شرعاً ء ولا عرفا ء لأن حصول الغلة هو أعظم الآثار المترتبة على بيع 
الأراضي ونحوها » بل هي - أعبن الغلة - العلة الغائبة لذلك » وهي وان تأخرت على البيع 
باعتبار الحصول فهي متقدمة في التصور عند جميع علماء المعقول » فكل عساقل يتصور 
الفائدة المطلوبة من التصرفات وغيرها قبل الشروع في تحصيلها وإلا كان عابثا Lage‏ لنفسه 
في غير طائل » وهذا مالا يفعله عاقل بنفسه . فأي ضير في تصور هذا المشتري لاستغلال 
أرضه الي ثبت ملكه عليها ء و لم ببق للبائع فيها الا حيار الشرط » وأيضاً هذا الغرض ما 
يتصوره ويقصده كل من باع بخیار شرط ف مدة محتملة » وما هو ا حواب عن هذا فهو 
الجواب عن القصد في صورة السؤال لما قدمنا أن ذلك الالتزام يار شرط . وقد تقرر أن 
الفوائد فيه لمن استقر له الملك كما سلف . قال في البحر(؟ : مسألة : والفوائد فيه - یمین 


. )۱۱۰( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. (e): (¥) 


TIYY 


حيار الشرط - لمن استقر له الملك » لأا کا زء منه » Op Ny‏ عليه انتهى . وقي 
Ota‏ : والفوائد فيه لمن استقر له الملك والمون عليه . وقد ذکرنا فیما سلف أن هذا 
هو GI‏ » ووجهه أن هذا مالك لعین علك شرعي ؛ وكل مالك لعين كذلك يستحق 
غلاتها . فهذا يستحق غلاتھا » والكبرى والصغرى مجمع عليهما مع عدم المانع . 

وقررنا فیما سلف أيضاً أن الشتري مع إقالة عرفية مشتر مع خيار شرط »وکل مشتر 
مع خیار شرط يصح شراؤه » فالمشتري كذلك يصح شراؤه . 

أما الصغرى فلكوفما متحدين في اقتضاء توقف النفوذ والاستقرار على انقضاء المدة . 

وأما الكبرى فبالإجماع . ويقال أيضاً : هذا مشتر بخيار شرط ء وكل مشستر بختضار 
كر A‏ اقول لد لقو نف وول کی سا سب2 
الأولين . 

وق هذا القدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق انتهی . 

بقلم اجيب غفر الله له في شهر صفر سنة ۱۲۰۹ھ [Ivy].‏ 


٠) «السيل افزار‎ TeV Ty : )۱( 


YUVA 


۰ £ 
کشف الاستار 
۰ مھ 
حكم الشفعة باطو ار" 
تأليف 
[ فلله ارہ ومعالیه » وصدق فراسته ععرفة من السائل تقاصر عبارته بعانیه 4 قرا 
لقد استقصی جميعٌ ما مشت adel‏ البال من الاشکالات الي ما وقعت في ضمن ما حرٗرہ 
من القال > ولا عجب فهذا OLS‏ ائحیب . فقد قيل : انه کالطبیب یجعل الدواء على قدر 
الفلة وان قصر الل ف وق ما هراق Gals ale‏ اق جه الزمان GASSES‏ 
مشکلاته - هو لال الاعیان ف . 


(۱) : هذا العنوان من المحطوط (ب) و (ج) . 
Ul‏ عنوان الرسالة من الخطوط (أ) : فهو : " کشف الأستار عن حکم شفعة الجار " . 
(۲) : زيادة من الخطوط (أ) . والوجود على صفحة العنوان . 


۳۷۹ 


وصف الخطوط : (أ) 
عنوان الرسالة من الخطوط : " کشف الأستار عن حکم شفعة ا مار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " الحمد لله رب العالین والصلاة على 
سیدنا محمد الأمين » وآله الطاهرین ورضي الله عن أصحابه الراشدین وبعد : 
ld‏ ورد هذا السوال القوي البان .... " . 
آخر الرسالة : " وسلك با قرره به في مسلك سوي » والحمد لله أولاً وآخراً . 
انتهی تحریره بقلم اجيب محمد بن علي الش و GIS‏ غفر الله هما . 
انتهی من حطه زيد رفعة Gly‏ للعالین نفعه ی شهر رحب سنة ۹١۱۲ھ‏ . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۳ سطراً . 
عدد الکلمات : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثايي من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوکای . 
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وصف الخطوط : رب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " کشف الأستار عن حكم الشفعة با حوار " . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد الأمين ء وآله الطاهرین ورضي الله عن أصحابه الراشدین " . 
آخر الرسالة : 


soe‏ جد ا یا فی ے وفضّله على الأقران 
تیه یافش یه ما غردت ورقاعلی الأغصان 


۵ 


-٦ 


2 


نوع الخط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : ۱۲ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ٩‏ کلمات . 

الرسالة من اجلد Gt‏ من الفتح الربايي من فتاوی الشوکایي . 

حصلت على المخطوطة (ب) من ال ند بواسطة الأخ عادل حسن أمين جسزاہ الله 


2 


خيرا . 


۳3۸۰ 
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7 :نال رد والسلام عات 
_ ودح ای عن (جیبر . 
خا نه ور ده | /لسيؤا لال رئ ا مساق اکر اری 

هر تعفن رمرم ول a 2 a‏ 
او كر الجزنا م - 
seo‏ 20 


اقم را انیپ ا 


دتا قول خن م fas‏ الطايع فو لہ ری لخر 
Jaz ۲‏ فق تحلیمم تسوت ا صل وہ یی ربا شا 


۱ عدم اناكم کت iar?‏ سی خیصیص Se, ‘ path‏ 


٠...‏ بوصف الجا د وخر كاق انه تووم ترب لیکن ا بعتت بادا 











ی رن & لٹ جب او 


2 رش اک ور 








1 تیک عل وق لے 
مدای عرف وبا امنب زوآن ete‏ ع0 
‘ هل ید شترا . یه تن تج مات لد 


ا ملاصقء ف را اوا sue pe‏ 4 سے کے 





= 


تجتهم الا ى اد | اعم Fake‏ فتلت | اوددر 
شرعی طز ین ای یسا با ہے LAr‏ وافایل 
سا ده صا اجن وا رصنع به الو مت 


اص يج 


اسا مھ برو دا توف فكاع الما EAA‏ اسر 
دما امش الا EL‏ خی لعز برع 0 0 ان لوا و 
إيضاعد م ابوت الکن لٴالابنیہ ا مصوره و a‏ ليور ES‏ 
عرعب الا دقاف کق‌حواسوسر OY NE‏ ویر | 4 شف وق 132 وم 

الا سكا لحیعہ بنا على ان الت بع علق ایج ss‏ 








ا Tees‏ سيقت is‏ وی 





3 اکٹ لحر ye Ws‏ يجحا دەر علیہ pt aes‏ ; 


: د رعیہ اخداصت سبلي ةيوار ان جعل ری 9 کر oy) fee ea ee‏ 


1 ٭ 
٤ 9‏ کہ ي a Tie‏ 2 2 ورپ oe‏ 5 
e‏ ا ۳ ےا افخ ۰ a) E 2 E: 8 N: B,‏ 
Fc E E We ae‏ ون ۲ ES.‏ 5 
تج ۶ ل E 1 Rtg‏ © 
3 نے 9 :2 ١‏ 7 کک 7 
ا ع WS 1 = 8 i=‏ ہر موا سنا کو و و کھت ER ene ey,‏ * 
: وت ر 5 ie‏ و يون OE gee‏ 5 
کل ہی را لهم نع مضه رو را : ۳ “fs‏ ۱ 
ا 106 rg j‏ _ دہ سو وت ما ہیں 
کی کے vn ee‏ زد 
و ۷گ 


ا dpa‏ و “op MRE:‏ : 
2 0 ہے کے 0 3 
کے کی جود و ہی تو بط و و 1 
E‏ & ی ا 25 وٹ ا 
ESR E ۰ ‌‏ نیڈ 7 E‏ 
2 ۳ و و با 6 وا ie Sle de‏ صم * 
we‏ 7 ۰ 3 7 و 1+ ار ال + سے مق ۳ 4 1 ی پر > 
zs‏ - ی 8 سی لت فی و اد Fg‏ کے : م 
ad.‏ ھ 1 و کے زو ار -- 4 ۳ 
e‏ 8 1 5 گج سےا کک کی حا ود جا ا ton‏ 
he‏ ب میں پ رھ جا سا پھر تھے و وه و ۳ ف 3 
a wen 4 ۱ 2 Stayin 1‏ 
Woes TE.‏ 2 ہی سآ ای ما 5 


TIAA 


ما اطتح العسنہ ey:‏ ی ES‏ 





وصف الخطوط : رج) 
عنوان الرسالة من الخطوط : " کشف الأستار عن حکم الشفعة بالجوار " . 
موضو ع الرسالة : " فقه 
ول الرسالة : " بسم الله الرحمن ن الرحیم " امد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد الأمين » وآله الطاهرین ورضی الله عن أصحابه 
الراشدين وبعد : فإله ورد هذا السؤال القوي .... " . 
آخر الرسالة : " وكان الفراغ من رقم هذه الفائدة يوم الأربعاء لعله رابع شسهر 
ربيع آحر سنة اثنتين وعشرين ومائتین وألف سنة ١۱۲۲ھ‏ کنبه الفقير إلى ربه 
العترف بذنبه الراجي عفو ربه إسماعيل بن إبراهيم أحسن بن يوسف ... ' 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۰ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-9‏ كلمات . 
الناسخ : إسماعيل بن إبراهيم بن أحسن بن يوسف . 
الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 
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208 ۷۷ 
:تین رن تزا کیت نشوعم با وا د العف الا 
as) ٦‏ مد کنن عا السوءا ی جمتلمه رای هوبولا( الم 
الع اند اترحن الركمالومسر ب يلعا دارع والصلز © 
7٦‏ زار دام Cape‏ ۳ھما[امفن والمالط ا كردن و SEI pI‏ 
0 امہیایہ اث را خوین Gams‏ نم و ردھد! السوا SoS‏ 






Sal Tol Walsh)‏ من شل ناعلام اتا رس یکل دن 
00 من GM‏ وتا )و طوالسیما م ول واا تسن إسانيم ووا لا دب 


اعنم ولاز IS‏ مرنيم علي وعدم ندیم سا 





3 ا 4 16 انلا۶ السیمہ دو 8۱۱ 1 وانفتر 
الور روم اگل dared)‏ زا | ھل لد lla diene‏ 
ت ایی طعت شیہم ھب ۸ لوا ص رمرم 


پان تیا ویلب دكش رعی وط رنف الف( صا ںہ 
Le‏ زمراد19صابہ Sal‏ وا غلوص عابہ Ba‏ 
ایسا ولت م ax‏ لتا رع تول مسا لع رنہ اخ مہ 
1 رو )19 ورف یي Cho gy! AOU‏ مه es dy‏ 
روت fool‏ يشفعم انار يان ماش بای هن وهم 
٦‏ ری ها يقر علیہ الاشعراطاال دک و رما یسل اللاتسنتس 
— ھی قات ام لهم تعللہ بہ س می مہا وتفت علیہ ودف رع 
یں ا نضا عدم تبر الشممہ ص إلابتب اقرا وگرصات 
7 ان وما تك فى هرا ٹک نے ح /لار هار SDS NADI‏ 
` رن اهدو رن روشاع عدن البشعع ہنوصت اباد رھ ريا ےن 
ری موم یماترب من ازل Sp EM‏ ی ي 
وت مھا Lotti‏ دا خی ميرم tdi‏ رجا acy‏ 
a‏ یا شحف عبان وسرطب وه Alper‏ فان ۱ 
٠.‏ رن جوا ایداعی مہوم حك نکی PO‏ ففرا دز 
یٹ SrA‏ وی یعاس Ghee ees‏ 
تس" الؤدلم / نوا ردد ص ریات (دشمعہ رر دت على رہ پیب 
| ناهينو کات ا شوہ دين (ل ھکاس SV SN‏ 


۱ | تنك pli‏ عمد مام یره لفط نیا دشعمہ یو( سگم 





ياسع بتع می بای وا 
1 روان glo)‏ اوه 
ومقطعموي رابو 


7 ا میم 7 و 





۳۹۱ 


بسم الله الرمن الرحیم 

ال حمد لله رب العالمينَ » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين ء وآله الطاهرین 
ورضي الله عن أصحابه الراشدین . 

ae 

فانه ورد هذا السوال القوي المباني » احکم العاني من بعض الأعلام الضاربينَ في كل 
فن من الفنون بأوفر السهام ء ولفظة : " أحسن الله إليكم » ووالى أياديه عليكم » ولا 
زال جارکم في مرتبة عليّة » وعلیکم [ من السلام OL‏ من التحية ما بحاکی [ عرفا ]° 
ذكيّ أخلاقكم السنية ذو الفهم السقیم » والفکر العلیل العقيم » أشکل عليه اشتراط أهل 
الذهب - آقام الله قناه - ما شمس طلعت » ونسيمٌ هب اللاصقة في سببية ابحوار للشفعة 
فأحسنوا ببیان وجهه الذي |ذا اعتمد علیه کان مستنداً ٍل مدرك شرعي » وطریسق إلى 
(صابة عم سک سر »الا مره Me‏ الي راس tl he‏ سے 
مَنْ يلقى قول من لم جعل الشارع قوله منهجاً لعرفة أحكايه » بل ورد التخويفُ في 
صحيح الآثار من وق أثايه » وهل ینف [ تعلیلهم OL‏ لثبوت أصل شفعة خسار بأن 
بيّهما اشتراكاً في جزء غير منقسم » حیق لعله تفرع عليه الاشتراط المذكور على تسليم 
التخصيص با معن » فان م أحد تعليله ني شيء ما وقفتٌ عليه » ويفزع عليه أيضاً عدم 
OL]‏ الشفعة في الأبنية العمورة في [عَرَصّات]”'' الأوقاف ؛ كما في حواشي شرح 





. في (ب) المطهرين‎ : )١( 
. زيادة من (أ)‎ : )۲( 

. في (ب) عرف‎ : )٢( 

(4) : زيادة من (. ب ) . 
)٥(‏ : في (ب) الثبوت . 
)1( : في (ب) عرصة . 


۳۹۹۳ 


الأزھار'' ء وهذا الإشكال ate‏ بناء على أن [ الشارح ] [ على OT‏ الشفعة بوصف 
اجار ء وهو كما في القاموس" ما قرب من النازل » والمبحث لغوي ء ولا خفی سا 
يصدق عليه few Of‏ الملاصقة داخلۃً في مفهوم الحار على Ul‏ صفةٌ كاشفةٌ ف عباراقم » 
[ وشرطية OL‏ اللاصقة في سببية الجوار أن جعل زائدا[١‏ أ . ب ] على مفهومه شرعياً 


5 ہے 5 2 
وضعيا يفتقر إلى دليل شرعي . انتهى . 





(۱) : تقدم التعريف به . 
(۲) : في (ح) الشارع . 
5) : في (حے : علق . 
)8( : (ص۷۰٤)‏ . 


. في (ب) وشرعية‎ : )٥( 


rude 


وأقول مستعینا بالله » ومتكلاً عليه : اعلم Of‏ الأدلة [ الشرعية LG  ةدراولا OL‏ 
deat‏ وردت على آنحاع ‏ فمنها ما شض نات الشفعة ب بين الشر کاء في الشيء الشترك 
کحدیث جابر عند مسلم"" و غرم بافظ a‏ کے 
سم ale ff cay‏ وآ OF‏ یسیع ar‏ اک شریگه .. ديت . 

وحدیث Sole‏ بن الصامت : " أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قضی ini idl‏ 

بین الش رکاء في الأرضيْنَ والدور و اسب اج Oh Naas‏ ران 
في لک ' » وهو من رواية إسحاق عن عبادة ول ید رکه . 


مھا د ا مان یت ار ن سرد ا tog‏ يلتك ۲ الشريك احتق 
(Y)n 5‏ ۱ 


7 9 





. ) زيادة من ( أ . ب‎ : )١( 

(۲) : في صحيحه رقم (۱۲۰۸) . 

(۳) : كأبي داود في " السنن " رقم )£ ۳۰۱) والسترمذي (۱۳۷۰) والنسائي (۳۲۱/۷)؛ وابن ماجه 
)7044( . وأحمد (۰۲۹۲/۳ ۳۷۲) . وهو حديث صحیح . 

. ) الفتح الرباني‎ - ۱۰۳-۱۰۲/۱۰( : )٤( 

)0( : عزاه إليه الميثمي في " ا حمع " (۱9۹/4) . 

(5) : في " السنن " رقم (VERT)‏ وهو حديث صحیح . 

(۷) : السقب بفتح القاف ء القرب وفيه لغتان السین والصاد . 


قال ابن الأثير في " النهاية " (۳۷۷/۲) : ویحتمل أن يكون آراد at‏ أحق بالبر والعونة بسبب قربه من 


جاره 
قلت : وأحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۰۸) مطولاً . وأطرافه (1۹۷۷ء ۰1۹۷۸ 1۹۸۰ 
١‏ . وأبو داود رقم (OV)‏ والنسائي (۳۲۰/۷) من حديث أبي رافع وهو حدیث صحیح . 
(۸) : في " السنن " (۱۳۷۱). 
قلت : وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (۱۲۰/4) والدارقطئي ۲۲٢/٤(‏ رقم 19) والبيهقي- 


۳۹۹۰ 


قال : " الشريك يشفعٌ والشفعة في كل شيء " . 

فهذه الأحاديث وما ورد في معناها ليس فيها of Y‏ الشفعة ثابتةٌ في الأشياء المشتركة 
[1] . 

ومثلها الأدلة الواردة في إثبات الشفعة في الشيء الذي ۸ یسم » کحدیث جابر عند 
البتعار ی(۱) ؛ وأحمد”" ء وأبي داود”” ء وابن Parte‏ : " أن النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قضی بالشفعة في كل مال ۸ یسم » فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق فلا 
شفعة " وي رواية لترمذي" ۰ وصححها قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وال ه 
وسلم - : " إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شْفْعَةَ " ؛ فانه يفيد أن ال غعة لا 
تثبت الا مع بقاء الشركة قبل وقوع القسمة” . 





)۱۰۹/٦(_ =‏ كلهم من طریق أي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أي مليكة عن ابسن 
عباس به . 
قال الترمذي في " السنن " (154/9) : " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري 
وقد روى غير واحد عن عبد العزیز بن رفيع عن أبي مليكة عن البي BE‏ مرسلاً وهذا أصح " . 
وقال الدارقطي : " حالفه -- يعي : أبا حمزة - شعبة و إسرائيل وعمرو بن مليكة مرسلاً وهو 
الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده " . 
وا خلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۱) : في صحيحه رقم (۲۲۷) . 
(۲) : في " المسند " SOY‏ 
(۲) : في " السنن " رقم (TONE)‏ 
)٤(‏ : في " السنن " (۲4۹۹) . 
)٥(‏ : في " السنن " (۱۳۷۰) . 
)٦(‏ : قال في )٠١١-٤٠١١/۷( " gill”‏ : الشفعة وهي استحقاق thy Soll‏ انتزاع حصة شریکه المنتقلة عنه 
من يد من انتقلت إليه وهي ثابتة بالسنة والإجماع . 


= . الستة فقد تقدم من حديث حابر‎ UA 


۳۹۹ 


امهل عم ل عم م ووه وه ومو نيوو و و مومه ممم و a er ar er‏ 





= وأمًا الإجماع فقد قال ابن المنذر في " الإجماع " (ص١؟١‏ رقم (ONY‏ أجمع أهل العلم على إثبات 
الشّفعة للشريك الذي م يقاسم ء فيما بیع من أرض أو دار أو حائط . والعی في ذلك أ 
کش سي رفك دوي ان وتخليصه ثما كان بصدده من توقع الخلاص 
والاستخلاص » فالذي يقتضيه حسن العشرة » أن يبيعه منه » ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه » وتخليص 
شريكه من الضّرر فإذا لم يفعل ذلك » وباعه لأحنبيّ » سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى 
نفسه » ولا نعلم أحدا حالف هذا . 
وانظر : " المفهم " (2۲4-۵۲۳/4) . 


قال ابن قدامة في " المغني " (4۳۹/۷) : فلا تثبت إلا بشروط أربعة : 


م 1 
ن احد 


۱- أن يكون الماك مُشاعاً غير مقسوم ء فأمّا اجار فلا شفعة له . وبه قال عمر ؛ وعثمان » وعمر بن عبد 
العزيز » وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » والزّهري » ویجی الأنصاري . وأبو Ry UPN‏ 
والمغيرة بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق ؛ وأبو ثور » وابن المنذر » وقال ابسن 
شبرمة » والثوري » وابن أبي ليلى » وأصحاب الرأي : الشتفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق ؛ ثم 
بالجوار » وقال أبو حنيفة : يقدّم الشريك فان لم يكن » وكان الطريق مشتركاً . كدرب لا ينفذ ء تثبت 
الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب » BB‏ لم يأخذوا » ثبتت للملاصقة من درب إلى آحسر 
خاصة. واحتجوا عا روى أبو رافع : " ا جار أحق بصقبه " تقدم . 

قال ابن قدامة Wy‏ : قول البي AB‏ الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود » وصرّفت الطوق 

فلا شفعة " تقدم تخريجه . 

= أن يكون المبيع أرضاً ء لأا الي تبقى على الدوام » ويدوم ضررها ء Uy‏ غيرها فينقسم قسمين : 

أ- تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض » وهو البناء والفراس یباع مع الارض فإنّه يوذ بالش هریت 
للأرض » بغير حلاف ف المذهب ؛ ولا نعرف فيه بين من آثبت الشفعة خلافاً . وقد دل عليه 
قول اليي يل وقضاژه بالشفعة في كل شرك d‏ يقسم ‏ ربعة أو حائطٍ " وهذا يدخل فيه الببساء 
والأشجار . 

ب- ما لا بت يي مقي هما ولا عفد + وو وف ار eeu‏ وش .هل 
يؤخذ بالشّفعة مع الأصل . ومذا قال الشافعیُ وقال yf‏ حنيفة ومالك : یو عذ ذلك بالشفعة مسع 
أصوله » لأنه متصل با فيه الشّفعة » فيثبت فيه الشفعة تبعا کالبناء والغراس . 3 


۳۹۷ 


ومنها ما ورد في إثبات شفعة ا مار مقیّدا بقيد اتحاد الطریق » كحديث حابر عند 
جر( 3 وأبي داود[ اب اب]) 4 وابن ماد 4 والترمذی(*) وحسّنہ قال 3 قال لتق 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " ال مار Gol‏ بشفعة جاره ینتظر يما ء وان كان غائبا إذا 


كان طریقها واحدا " » وهذا لا یوحب ثبوت الشفعة في ملق الجوار » بل في مقيّده . 


= ولنا : أله لا یدحل في البیع تبعا » فلا يوحن بالشّفعة » کقماش الدار » وعکسه البناء والغسراس . 
وتحقيقه Of‏ الشفعة بيع في الحقيقة ء BS‏ الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضی الشتري ‏ فان بيع 
الشجر وفيه ره غير ظاهرة » UI‏ غير ال دحل في الشُفعة » UY‏ تتبع في البيسع» فأشبهت 
الغراس في الأرض . وأمًا ما بيع مفردا من الأرض » فلا شفعة فيه سواء كان سا ينقل » كالحيوان 
والثياب والسفن والحجارة والزٌرع والثمار ء أو لا ينقل » كالبناء والغراس إذا بیع مفردا . وومذا قال 
الشافعي » وأصحاب الرأي . 

۳- الشرط الثالث : أن يكون المبيع ما عکن قسمته » فأمًا ما لا يمكن قسمته من العقار » ALIS‏ الصغير 
والرّحى الصغيرة ء والعضادة والطريق الضّیقة والعراص الضیّقة » فعن أحمد فيها روايتان : 

أ- لا شفعة فيه » وبه قال یی بن سعيد ء وربيعة » والشافعي . 
ب- فيها الشفعة » وهو قول أبي حنيفة » والثوري ؛ وابن سريج . 
وعن مالك کالروایتین » ووجه هذا عموم قوله عليه السلام : " الشفعة فيما لم يقسم " . وسائر 
الألفاظ العامة . ولان الشّفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة » والضّرر في هذا النوع أكثر ؛ لاه يتأبد 
ضرره . 

» بغسير واب‎ IS الشرط الرابع : أن يكون الشٌقص متنقلاً بعوض » وأما المتنقل بغیر عوض ؛‎ -٤ 

والصدقة » والوضية We Nyc‏ شغعد فیه ن قول lhe‏ أهل اط 
انظر مزید التفصیل : " المغي " (449-44۲/۷) . " الفهم " (۵۲9-۵۲/4) . " المجموع " 
(۸۰/۱۰). 


. )۳۰۳/۳( " في " المسند‎ : )١( 

60 الس" رقم ۳۵۱ 

(۲) : في " السنن " رقم (۲4۹4) . 

ي الین "رقم (VIVA)‏ وقال حدیث غریب . 


وهو حديث صحیح انظر الارواء رقم )۱٥١٢١(‏ . 


۳۹۸ 


ومنها ما ورد في إثبات شفعة ا جار مقيّداً بقید اثلاصقة کحدیث عمرو بن الشريد 
عن أبي رافع مولى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . وق أوله قصة ‏ قال في 
آخرها : ولولا أني معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : " اجحار اق 
بسقبه ما أعطيئكها کروی الو راف اما یی سس اھ ات سیت 
أحمد”" ء والنّسائي"" بلفظ : قلت : يا رسول الله » أرضي لیس لأحدِ فی پا شرك ولا 
سم الا ابشوار فقال : " آظار احق بسقبه ما كان " : ویروی " بصق ا ا 
وا عند fal‏ اللغة القرب لکنه ot‏ صاحب ارت بالقرب اللاصی فقال ؛ 
Lal‏ القرب والملاصقة ؛ وروی بالسین انتهی . وهو إمام مرجوع إليه إلى نقله في 
اللغة كما لا يخفى ؛ فأفاد ذلك أنها لا نٹب“ الشّفعة لا للجار الملاصق . 

ومنها ما ورد في ثبوت شفعة JU‏ [۲] غيرٌ مقيّد بقيد » كحديث سَمُرَةَ عن اانبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " جار الدار Gal‏ بالدار من غيره ar ol"‏ 





(۱) : في صحیحه رقم (VY OA)‏ وأطرافه (۰1۹۷۷ ۹۷۸٦ء‏ ۹۸۰٦ء‏ 1۹۸۱) عن عمرو بن الشرید قال : 
" وقفت على سعد بن Gl‏ سعد وقاص فجاء السور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منك » إذ جساء 
أبو رافع مولی BB stl‏ فقال : يا سعد ابتع می Soe‏ في دارك ؛ فقال سعدٌ والله ما ابتاعهما ‏ فقسال 
السور + راف ایا فقال سعد : وال لا آزيدك على أربعة لاف منجمة او مقطعة ؛ قال ptt‏ 
رافع : لقد أعطيت با مسمائة دینار » ولولا أن معت النبي He‏ يقول : الجار احسق بسقبه سا 
آعطیتکها بأربعة آلاف وأنا اعطي با خسمائة دینار » فأعطاه ها " . 

(۲) : في " السند " (۰۳۸۸/4 ۳۹۰ . 

(۳) : في " السنن " رقم (EVEN)‏ وهو حديث صحیح . 

. )۳۷۷/۲( ۰: (8) 

(ه) : في الامش (أ) ما نصه : إفادة الحصر منوعة ؛ إذ لا شيء هاهنا من أدواته كما لا يخفى والله أعلم . 

قد علم أنه لا شفعة للجار غير اللاصق من الأدلة الدالة على ذلك » بل ومن الاجماع فالحصرٌ مستقلاً 
من القاصر إفادة حقیقلُ معلومة » والعجب من العترض كيف ... عليه ! هذا مع ... وسیقرر اجب 
أن لا شفعة للجار غير الملاصق ‏ الا إذا كان مشاركاً طريق الشفوع لدحوله تحت الأدلة . 


۳۹۹۹ 


ا » وأبو داو 2 gala ally‏ وصححه ؛ وأخرجه ا وان( 
والضياء OL all‏ » وهو من ماع الحسن عن سمرة . وقد قيل : إنه لم یسم منه شيء 
وقيل : Ye SY‏ حديث العقيقة . وکلام الحفاظ في ذلك معروف » وهو يقدح في 
تصحيح الترمذي لهذا احدیث" . 

ومنها ما ورد في إثبات الشّفعة في كل شيء من غير تقييارٍ بش ركة ء ولا عدم قسمةٍ 
ولا ملاصقة ولا جوار ؛ كحديث ابن عباس عند البيهقي[۲!] "۲ مرفوعاً بلفظ : " الشفعة 
في کل شيء " [ ورواته OL‏ نقات إلا أنه ال بالإرسال . وأحرج له الطحاوي( 4 
دا أنه ای کاو باه لاا از 

ولذا تقور هذا فلا OF SLE‏ حدیت ابن عباس هذا آوسغ سج [ وال ٩۳]‏ آفرادا من 
الدليل الدال على ثبوت الشّفعة [ لمطلق ا مار ]۳ [ وهو آوسع معي من الدلیل SN‏ 





(1) : في "المسند " 4۸/۵ AN‏ 

(۲) : في " السنن " رقم (TONY)‏ 

(۳) : في " السنن " رقم (۱۳۹۸) . 

(4) : في " السنن الكبرى " VAY.‏ 

(ه) : في " الكبير " رقم (1۸۰۳) و (1۸۰4) . 

. )۲۰/۱( " في " الأحاديث المحتارة‎ : cy 

(۷) : قلت : وهو حديث صحيح . 

. وقد تقدم وهو حديث ضعيف‎ )٠١9/5( " في " السنن الكبرى‎ : (A) 
. في (ب) ورجاله‎ : )۹( 

(۱۰) : في " شرح المعاني " (۱۲۲/۶) و (۱۲۰/4) وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(۱۱) : زيادة من (ب) و ( ج) . 

(۱۲) : في (ب) وأسهل . 

 : )۱۳(‏ رب ء جے) للجار . 


۳۷۰.۰ 


TH‏ فیما كان مصاقباً له ؛ وهو بیئه رین الدلیل الدال علی ثبوت الشفعة فى ابلسوار 
من اتحاد الطریق عموم و حصوص من وجي فیجتمعان إذا كان الجوارٌ جسوار ملاصقة ء 
والطريق واحدة » ويفقرقان إذا لم یوجڈ الا [١ب]‏ جرد الملاصقة ء أو جرد اتحاد 
الطريق ء وهما أوسعٌ معي من الدليل الدال على أن الشّفعة في الشيء الذي ل یسم أو 
في الشيء المشترك ء فان المحاورة واتحاد الطريق قد وجدّت فيه مع [ زيادة OL‏ قيد 
الاختلاط » وعدم القسمة . 

ولا بخفی of‏ بناء العام [ علی ML‏ انناف و [ OL La‏ والطلق علی الد قاعدتسان 
متفق علیهما في ا حملة بین علماء الاسلام » وان وقع [ الخلاف OL‏ في بعض الشروط 
والأسباب والصور فهو لا بقدح ف الاتفاق على هاتين القاعدتین » فما ورد في [بسات 
الشفعةٍ في كل شيء من غير تقبيدٍ بقيدٍ » [ ولا تخصيص عحصص » وكذلك ما ورد في 
إثبات الشفعة للجار الطلق وكذلك [ ما ورد PL‏ ثبات الشفعة للجار الملاصق tee‏ 
بقیدِ OL‏ عدم وقوع الحدود » وتصریف الطرق كما في ذلك الحديث الشسابتِ في 
الصحيح”" . 

وظاهر العطف اعتبار بحموع القيدين B‏ بطلان الشفعة » فمجرّد وقوع الحدود بدون 
تصريفي للطرق لا يكون مبطلاً للشفعة ء وجرد تصریف الطرق بدون وقسوع الحدود 
الذي هو معق القسمة لا يكون هبطلا للشفعة » فلا يكون قوله نی حدیسث ا لحسار إذا 





. زيادة من (أ)‎ : )١( 

(۲) : زيادة من ( ب » جح ) . 
(۲) : زيادة من (أء جح ) . 
(4) : زيادة من ( جب ) . 
() : في ( ج ) الاختلاف . 
(5) : زيادة من رآ ب ) . 
(۷) : تقدم تخريجه . 


۲۷۱ 


كانت طریقهما واحدة منافیا() لحديث : " فاذا وقعت الحدود » وصرّفت الطرق فلا 


وقد تقرر أيضاً [] أن الثمم لام على الترجیح(۲ » وأئه لا يضار ال ار مع 
إمكان الأول [۲ب/ب] وهي أيضاً قاعدة مق عليها وان [ اف OL‏ في تفاصيلها ء 
وهذه القواعدُ مع كوفا متّفقاً عليها هي أيضاً مستفادة من لغة العرب الى يحب حمل 
OF 05]‏ الشارع عليها إن لم يوجذ له اصطلاح شرع وجب الانتقسال مسن الع 
شود الس كنس حر بر a‏ 
بثو قراف اللكة AIC‏ خروم plait‏ من الكلام والأحكام فهو بالنسبة إلى استمداده من 
اللغة قلیل جدا . فعرفت هذا of‏ بناء الدلیل العام علق الدلیل ا وخ اوس 
لطلق على الدلیل Gall‏ ۰ وتقدمٌ ا حمع على الترجیح هو مقتضی لغة العرب ۴ ء وهذا 
eal‏ على ذلك كله [ دلیل ] "۲ علماء الشريعة الطهرة . 

فان قيل : الدلیل الصرّح Ob‏ الشفعة في الشيء الشترك ء وقي الشيء الذي لم يُقَسَمْ 
هو أضيقٌ معي من الدليل الدال على ثبوتما ء مع اتحاد الطريق » فان الأول لا يصدق إلا 


. (ETA - ٤۳١/۷ر" انظر " الأم " (۸/ی و" الغیی‎ : )١( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۸۲) . 

(۴) : في (ب) استلفوا . 

)4( : زيادة من زأ.ب) . 

. (ب) : رأو)‎ EC) 

(1) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص۱۱۰-۱۰۷) . " الک و کب )١٤۹/١( " hl‏ . 

(۷) : تقدم ذکره . وانظر : " البحر ا حیط " (۹/۳) . 

" انظر تفصیل ذلك فی " الک وکب المنير " (۰)۰۸-۳۹۰/۳ " اللمع " (ص٢۲) ۰ " البحر احیسط‎ : (A) 
. )۱۸/۳( 


(۹) : زيادة من (ح) . 


على الشيء الختلط الشاع ‏ والآخر 00 [ القسوم OT‏ إذا | اب كاين 
الطریق فهو أوسعٌ معي . 

قلت : التقییڈ عجموع القيدين » أعي : وقوع الحدود » وتصريف الطسرق للشيء 
الشترك الذي ۸ شس و نی حدیث Joly‏ کحدیث جابر”" المتقدم [ بلفظ ٩]‏ : " أن 
ی صلی الله عليه وآله وسلم - قضى بالشفعة في کل ما م a‏ فإذا وقعستِ 
aga‏ باو طرفت الطرق فلا شفعة ".فهو كاليان لي القسمة النفية قي أول ash‏ 
فكأنه جواب سوال سائل بقول عند [Ty]‏ ماع قوله : " الشفعةٌ في كل ما ل يُقْسَمْ " مد 
هي القسمة ؟ فأجابه بقوله : " Lal‏ وقوع الحدود . وتصريف الطسرق ". فإذا 
رجه الأمران وحدت القسمة للوحبة لعدم الشفعة [Lofft]‏ مو تا ل برحسد gh‏ وج 
het‏ فقط م توحدٍ القسمة ء OY‏ عدم تصریف الطريق یستازم وجود الشركة فیسها ء 
وم تقع القسمة على الکمال . 

وأما ما قیل : من أن قولّه : " فاذا وقعت الحدوذ . وصرّفت الطرق فلا شفعة " 
مدرج لا تقوم به الحجة فذلك جرد دعوی لا مستند ها الا الخيال ء [ ولاصسل ]20 في ۱ 
لکلام الرفوع عدم الإدراج » ولا يبت ذلك إلا بدليل » ولو قرینةً حال أو مقال فیس 
ذلك إفادة لا تخفى » وليس هاهنا من ذلك شيء » على أنه لو ثبت الادراج یکن 
ES‏ تیه ودرا نانف ff‏ أن ذلك معن القسمة النفية في قوله : " الشفعة في 





(۱) : في (ب) القسومة . 
(۲) : في (ب) احد . 
ا ر 

. زيادة من (أ)‎ : )٤( 

. زيادة من (حے)‎ : )٥( 
. في (حے فالاصل‎ : )٦( 


(۷) : زيادة من (ب) و (ج) . 


كل [شي:]۱ GL‏ " فهو كالتفسير لكلام الشارع بالق أو بالشرع ؛ فسإن 
تفسير الصحايٌ مقدّم على تفسير غيره » وأعظم ما EU‏ دعوى الادراج وحسود هذه 
الزيادة في حديث غيره » ومن الغرائب استدلال الجلال في ضوء النهار "۲ على الإدراج 
مد (حراج مسلم لتلك الزيادة » فان اقتصار ب و oe‏ سے a‏ 
معروف مألوف ء وناقل الزيادة ]٤[‏ الي ۸ تقع منافية لا ترد عليه عثل هذا » ولا سما 
وقد آحرجها مثل البحاري في صحيحه”” ء ومتل هذا الاستدلال الغریب ما قالهالقباسي 
ف OUI‏ : أن الاحادیث تقتضي ثبوت الشفعة للجار والشريك c‏ ولا Slike‏ یئهسا 
ووه حديث جابر بتوجیه بارد . 

ویجاب عنه بالاستفسار اس سس المنافاة الي قافا ؟ إن قال : هي من 
حيث کون [ NC hes‏ عه وجاك نی ene ae‏ اسرب ais‏ 
[فمعلوم] ۲۳ البطلان . وإن قال : هي من حيث إن أحدهما أحص من الآخر Lian‏ ولا 
[مقتضی] ۱ للتحصیص ولا للتقييد » فذلك إهمال واهدار لما ورد من قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم :"في کل ها م ق [۳ب/ب] ومن قوله : " فاذا وقعت الحدود 


(۱) : زيادة من (ح) . 
(MEYA ۱٢٢۷/۴ : )٢(‏ . 
(۳) : في صحيحه رقم (VTA)‏ وقد تقدم . 
)٤(‏ : زيادة من (ح) . 
)9( : رقم (۲۲۰۷) . 
١‏ : (۷۲-۷۱/۲) . 
(۷) : زيادة من A)‏ ب) . 
(۸) : زيادة من Fy‏ جح ) . 
(9) : في (ب) فیلزم . 
(۱۰) : في (ب) يفتضي . 


ayy‏ الطرق " » ومن قوله : ")13 كان طریقهما واحدة Oly."‏ قال : بینهما عموم 
وخصوص من وجه » فهو [یقتضی | المنافاة ق اض قك ف فال + لا منافاة 
بینهما ! . 

وبابشملة فهو کلام عن التحقیق ععزل » ومن الصواب في حانب خر . 

فان قلت : إذا كان الحوار غيرٌ ملاصق » والطريق واحدة فهل تتبت الشّفعة آم لا ۴ 

قلت : نعم لما قدمنا تحقيقه ؛ إذ الاشتراك في الطريق اشتراكٌ ف بعض ما بسا مسن 
الشيء الذي إليه تلك الطريق ء فالطريق لیم وهي جزء من العین »وعدم EL‏ حزء 
من أجزاء الشيء يستلزم عدم قسمة ذلك الشيء فقد اشتركا في [قسمة]) جسزء من 
أجزاء الدارين » وإن لم يكونا متلاصقين ء بخلاف جرد الملاصقةٍ بعد وقوع الحدود['ب] 
وتصریف الطرق » فإنه لا يصدق على ذلك أنه شيء لم ade‏ بل شيء مقسومٌ . فلم 
يبق Le‏ للشفعة » فقول السائل - كثر الله فوائدہ - : إنه آشکل عليه اشستراطٌ أفل 





(۱) : في (ب) مقتضى . 
(۲) : ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء Suu‏ بأنّها تثبت الشفعة للجار إذا اشترك في الطريق . 
قال ابن شبرمة » والثوري » وابن af‏ ليلى » وأصحاب الرأي الشفعة بالشّركة ثم بالشّركة في الطريق 
ثم الحوار وقال yf‏ حنيفة : یقدُمٌ الشريك فان لم يكن وكان الطريق مشت رکا » كدرب لا ينفذ ؛ تبت 
الشفعة لحمیع أهل الدرب الأقرب فالأقرب » فان لم يأحذوا » ثبتت للملاصق من درب آخر خاصة . 
انظر : " gall‏ " (۰)4۳۷/۷ " المجموع " (۸۳-۸۰/۱۵) . ۱ 
قال ابن القیم في " إعلام الوقعین " (۱۰۰/۲) : وهو أعدل الاقوال . 
وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ وحدیث جابر هذا صريحٌ فيه فإنّهِ بت الشفعة بالجوار مع 
اتحاد الطریقین ونفاها به في حدیثه الآخر مع احتلافهما حيث قال : " فاذا وقعت الحدود وصرّفت 
الطرق فلا شفعة " فمفهوم حديث حابر هذا هو بعينه منطوق حديثه التقدم » فأحدهما يُصدّق الآحر 
ويوافقه » ولا يعارضه ولا يناقضه » وجابر روى اللفظين فتوافقت السنن وائتلفت محمد الله . 
وانظر : " الحاوي الكبير " )١5-5/9(‏ . 
(۳) : زيادة من (أ..ح) . 


اتف تایه و اوت اس Mpeg Olea‏ 

فنقول ےس مس جس رب 
صاحب Paty‏ بان الصقب اللاصقة » ولكن قد تبيّن بعا قدمنا أن جرد الحوار ولو مسع 

الملاصقة لا یستقل بالسببية ء لأنه إهدارٌ للقیود الخارجة من مخرج [ صحیح ]۳ . 

فان قلت : هل یصدق على الشريك في الشيء أنه جاور لشریکه الآخر ؟ 

قلت : هو باستحقاق اسم ابلوار احم من غير الشريك ؛ Nl OV‏ هو القسرب > 
والأحزاء المختلطة متقاربة تقارباً زائدا على التقارب الکائن بين الأحزاء المتمسيزة عن 

بعضها البعض بالحدود » وهذا معلوم باحس ؛ فان جواهر ا لسم التي [ ترکب ]0 مها 

|| زائداً على جواهر توك ها ال سس يليك‎ ee 
poe 

وإذا تقرر هذا علمت أن الجوار جنس للجميع » ويتميز أحدهما عن الآخر بقيدٍ 
المحالطة أ و ]3 قید] الملاصقة . 

وقوله - كثر الله فوائده - : وهل Gin‏ تعليلهم لثبوت أصل شفعة ابحار بأن بيتهما 
اشتراکا ق جزء غير منقسم(؟ ؟ . 

أقول : الذي يلوح لي أن هذا اتعلیل لا حدوى فيه » وبيانه أفسم Lol]‏ آرادوا أن 
عدم انقسام هذا الجزء هو السببٌ الذي تنبت به الشفعة » فهذا رحوع منهم إلى قول مسن 





(۱) : تقدم آنفاً . 

.)۳۷۷/۲( : 0 

5) : في (أء ج) : ( الصحيح ) . 

. في (ب) يت ركب‎ : )٤( 

(ه) : زيادة من (ج) . 

)1( : تقدم ذكره » انظر call"‏ " (4۳۷/۷) . 


(۷) : زيادة من (ب»ح) . 


قال بعدم استقلال رّد ا وا بالسببية » وأن الشفعة لا تب الا في الشيء الذي لم 
[nay]‏ بوقوع ا حدود ؛ وتصریفِ الطرق » وهم بخالفون في ذلك خلافاً ظاهراً 
معروفاً مشهوراً ء ويجعلون إثبات الشفعة بمجرد جوار اللاصقة قولاً مستقلاً WE‏ لقول 
من قال بعدم صلاحيته للسببية » ومع کون هذا يعود على غرضهم القصود [ب البعض]") 
فهو کلام عو صحیح ونه وبیائه OF‏ یقال ob‏ : هل وحود هذا ep SI‏ الذي لا 
[ینقسم] "۲ في جوار اللاصقة ثاب بالشرع أو بالعقل ؟ الأول : باطل ء OY‏ القسمة في 
الشرع وقوع الحدود » وتصریف الطرق ؛فما وقع فيه هذا كان مقسوماً شرعاً وان كان 
متلاصقاً فمجرّد التلاصّق لا يناي القسمة الشرعية . والثاني : لا فيد في محل النزاع ؛ 
ولا يحدي نفعاً ء لأن البحث شرعي لا ie‏ بلا حلاف في ذلك » فان LB‏ أصل 
الشفعة إجمالاً وتفصيلاً شرعي Tae‏ » والکلام في أسبابها aby‏ وضعي » والكل 
عن أحكام العقل ععزل . 

واه کو ais‏ وھ عليه أنه عن جرب انش یازا 
العمورة في عَرّصّات CBB‏ ... إل . 

فأقول : هذا لتفرع [fr]‏ إنما يصح لو صح اصله » ولکنه ‏ يصمح كما عرفت فلم 
يصح والشركة الشرعية ODS sor ge]‏ في الدور لمبنية على عَرَصَةِ [الغير]" إذا كان البناء 


باذنه » لأنه يصدق على مس مد سم سم LOS COTA‏ 


(۱) : في (ب) يقسم . 
(۲) : في )=( بالنقض . 
(5) : في (ب) یقسم . 
)٤(‏ : تقدم ذکرها . 
)٥(‏ : انظر " الغی " (41۲-41۱/۷) . 
)٦(‏ : في (ب) و (جے) موجوده . 
(۷) : في (ب ء جح ) للغیر . 


۳۷/۰۷ 


0 ایا سر و سم ع وم هار go.‏ 

[ الدور ]”'' لمشتركةٍ [ بل OL‏ وبين رحلين فاکٹر أنّها لم A‏ قسمة شرعية » وهي 
وقوع الحدود » وتصریف الطرق » فالسببٌ الذي هو الشركة » والشرط الذي هو عدم 
القسمة قد وجدا ق الدار البنية على تلك الصفة [فوحدا لی | وانتفى المانع . ومن 
زعم أنه لا شركة في الدار الوصوفة Lay‏ الشفعة فیقال له : إن كنت قلت هذا بالعقل 
فمع كوتك قلت ما لا يعقل لا يفيك تسلیمه > OY‏ البحث شرغي لا عقلي كما قدمنا > 
وان كنت [A]‏ قلت هذا بالشرع فما هو ؟ فليس في الشرع ما يفيدٌ هذا لا عطابقة ولا 
geal‏ ولا الترام بل فيه ما يفيد حلافه بجمیع هذه الدلالات كما لا يخفى . 

قوله : وهذا الاشکال جميعٌه بناء على أن الشارع gle‏ الشفعة بوصف OLS‏ 
4 

أقول : وعا قد به هذا الطلق من القیود كما تقدم بیئه . 

قوله : ولا خفی ما یصدّق عليه إن جعل الملاصقة داخلة في مفهوم ال حار  ...‏ . 

آقول : قد قدمنا أن وصف اللاصقة في مطلق ال مار لا بصلخ لسيبية الشّفعة ء لأنه لا 
يناي وقوع القسمة الشرعية الكائنة بوقوع امحدود » وتصريف الطرق . وقد أوضحناه بما 
لا يحتاج إلى زيادة ء ولا فرق بين أن تکون الصفة كاشفة أو مقيِّدة . 

Of‏ قلت : إذا كانت الشفعة مشروعة لدفع all‏ فهو Le‏ الحصول » وان لم يوجلا 


. في (ب » جم الدار‎ :)١( 
. زيادة من (أء ب)‎ : )۲( 
. في (ب) فرضاً لمقتضى‎ : )۳( 
قال الشوكان في " السيل ا حرار " (۷۲۱/۲) : فعرفت عجموع ما ذكرناه أن بحرد الجوار بعد القسمة‎ : )٤( 
. وتصريف الطرق لا تثبت به الشفعة‎ 
من أن تكون في أرض أو دار أو طريق أو في‎ pel لا سبب للشفعة إلا الخلطة  وهي‎ of فالحاصل‎ 
١ . ساقية للشرب أو في شيء من المنقولات‎ 
. )5707/4( " وانظر : " المغئ " (4۳۸/۷) . " المفهم‎ 


۳۷۰۸ 


لے ملس سا 


شيء من الأسباب الي دلت عليها الأدلة ء » بل وسائرٌ الأسباب الي لا من للقول هما 
على الوجه العتّر ء فان جار قد يضار جاره الذي لم يشا ركه في شيء ولا کان ملاصِقا 
له من جهة من [5أ/ب] الجهات . 

قلت : لو سلمنا UT‏ شرعت لذلك ۸ يلزم إثبائها مع عدم وجود السبب الشرعي » 
وقد ربطها الشارع بأسباب ء وقيّدها بقيود يتحصّل عند وجودها من الضّرار زيادة على 
ما یتحصل [ ا عدیها ار می فان مار سیق سے کر GAN‏ سے 
[بينهما]”" الحدود ء ولا oS‏ الطرق آبلغ من مُضَارَة ا جار حارہ OL ii)‏ لا شركة 
بيتهما في الأصل » ولا في [الطرق] ۰۲٩‏ على أن الشارع قد نمی ا مار عن ضیرار جاره » 
وتوعّده » ونفى عن [ ابمار Ul‏ اسم الإبمان » فقال : " والذي نفسي بيده لا یمن 
أحدكم حت OT Gal‏ جاره بوائقه On‏ 

والأحاديث في هذا كثرة دا ء فهذا اهي يكفي في مطلت لحار » ولا مسانع مسن 
تخصيص ال مار المخالط » وهو الشريك بحكم زائدٍ على جرد المنع و ال ھر ھجت 
له حق يستحق به الشفعة [۲ب] الموجبة لمصير نصيب شريكه الذي يخشى من ضرره 
الخاص إليه » وهذا على تسليم Ul‏ شُرِعَتٗ لذلك » وليس AN‏ كذلك » فهي إنما شرت 
لکون الشريك Gol‏ بشراء نصیب شریکه إذا آراد بیعه » وأنه يحب عليه ایذائه قبل قبل البیع » 


(۱) : زيادة من (ب ء جے) . 
(۲) : زيادة من (ج) . 
5): في (جے الذي . 
(4) : في (ب) عدم . 
)2( زيادة من (ج) . 
(") : آحرج البخاري في صحيحه رقم (TV)‏ ومسلم في صحيحه رقم )٦٤(‏ . 
عن uf‏ هريرة #ه أن رسول الله OR‏ : " والله لا يؤمن ء والله لا يؤمن › والله لا يؤمن " قيل : 
من يا رسول الله ؟ قال : " الذي لا Gab‏ جاره بوائقه " 


۳۷۰3 


es‏ البيع عليه » حدیث حابر عن مسلم!'' ء والّسائي "۲ ء وأبي داود؟ : " أن الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قضی بالشفعة ني کل شركة لم لقَسم ريْعُها » أو حائط لا 
يحل له أن بییع حن OY‏ شریکه » فان شاء dah‏ » وان شاء ترك » وان باعه وم يذه 
ا 

وأخرج lg ead‏ عن عمرو بن الشريدٍ قال : وقفت على سعد بن أبي وقساص ؛ 
فجاء والمسور بن مَْرَمَة > ثم جاء أبو رافع موی الي - صلی الله عليه وآله وسسلم[۷] - 
فقال : يا سعد ابتغ من بين في دارك » فقال سعدٌ [هب/ب] : والله ما آبتاعها . ققال 
pl‏ + وال تاها فال سعد راف اما أزيدك gel dls‏ الافق شمه أو مق 
فقال أبو رافع ء لقد أعطيت ها مسمائة دينار » ولولا أني معت رسول الله - صلى الله 
ار اص سا وآ "2۳ھ و باه الات راا اعطے 
ما مسمائة دينار » فأعطاه إياها . 

فان قلت : ماذا لديك في حعلهم [ الشرب ]( والطریق سببین مستقلین ؟ . 

قلت : قد شرطوا في ذلك الاشتراط في أصل النهر أو بحساري الماء » وقي نفس 
الطريق » فسببیّٹھما راحعة إلى Lew‏ الشركة في الشيء الذي لم يقسم . 

وقد عرفت أن الاشتراك في ما هو [ [ese‏ للشيء اشتراك في ذلك الشيء » فإن 
بحرى النهر المشترك التصل بالأرض جزء من تلك الأرض » وكذلك طریت الأرض ء أو 
الدار المشتركة التصلة ما هي طريق له جزء من ذلك الشيء ء وقد سبق تقريره . 


(۱) : في صحيحه رقم )۱٦٦١۸(‏ . 

. )۳۲۱/۷( " في " السنن‎ : )٢( 

(۲) : في " السنن " رقم (TONE)‏ . وهو حديث صحيح . 
(4) : تقدم آنفا . 

(ه) : في (أ) ( للشريك ) . 


. في (حے) جنس‎ :)٦( 


PTV! 


فعلی هذا لا وجح لتعدید الأسباب بأنها کذا و کذا وكذاء بل [ سبب OT‏ وت 
الشفعة مبب Daly‏ هو الاشتراك ي شیء م يُقَسَمْ جمیع أجزائه بأن وقعصست الحدود » 
وصرفت الطرق . 

وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية . ول هنا انتهی الکلام على [ ما حتاج إليه ]° 
ساسا کر ال وو انق نش رای و در CE EIEN [Bedi‏ 
وسلك ما قرره به في مسلك سوي ء والحمد لله أولاً وآخيراً . 

انتهی [ تحریرہ بقلم ا جیب محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - . 

انتھی من حطه زيدَ رفعة iol‏ للعالمينَ نف في شهر رحب سنة OTT V8‏ 

ا ای 
العلامة على بن أحمد ota‏ على رسالة کشف الأستار في حکم الشفعة بابگوار وقال 


مقرضا : 
راا i gt‏ نجل le‏ الشسوکاني 
فلقد آبان من العلوم جوا را تنبيك سد عن عر الشان 
قد اشرقت WI ST‏ بعلومه ols‏ البدور تضيء في الأكوان 


(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : زيادة من (حس) . 
(۳): في )=( بسوال . 
(4) : زيادة من (أ) . 
)٥(‏ : علي بن أحمد ple‏ الصنعاني ولد سنة ۱۱۸۰ھ . 
ترحم له الش وکان في " البدر الطالع " رقم (۳۰۷) فقال : " وله قراءة علي في علم المنطق في مدة 
سابقة » وهو يفهمه Lagi‏ بديعاً ويتقنه إتقانا عجيباً وله قراءة على أيضاً في " الکشاف " و " الطول " 
وني شرحي على " المنتقى " .... وهو قوي الفهم ء جيد الإدراك » صحيح التصور ... " . 
انظر : " نيل الوطر " (۱۲۲/۲ رقم ۳۲۸ " البدر الطالع " رقم (۳۰۷).'" التقصار " (ص ۳۷۷) . 


۱۳/۱ 


ولأن حوی كل الكمال فإنه عن وصفه الجاري على الأزمان 


سبحان من جعل الفضائل كلها فيه وفضّله على الأقران 
یر اه ی یر 000 


| انتهی تحریره من نسخة على نسخة المصنّف - عافاه الله - القاضی العلام2 زين ة 
العصر » وفریدِ الدهر محمد بن علي الشوكاني - حفظه الله - . وكان الفراغ من رقم هذه 


5 كتبه الفقیر إلى ربه العترف بذنبه » الراحي عفو ربه إ ماعیل بن إبراهيم بن أحسن 
ا 5 


(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : کلمات غير مقروءة ۲ 


(4) : زيادة من (حس) . 


YV\Y 


هداية القاضی 
إلى 
حكم تخوم الأراضي 
تأليف 
محمد بن علي الشو US‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


۳۷/۳ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " هداية القاضي إلى حکم تخوم الأراضي " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . نحمدك لا نحصي ثناء عليك ء أنت 
کا ایت على اف lay‏ على مرا و0 وسل لیم ApS‏ 
وبعد : فإلّه ورد إلي سوال من مولاي العلامة الفضال صف الکمال حسنة الآل 
dal‏ بن یوسف زبارة سدد الله أنظاره ولفظه " ما قولکم في العروق المتدة .. 
آخر الرسالة : " ولا من باب التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض . وفي هذا 
المقدار كفاية ء والله ولي التوفيق . ۱ 

حرر اجيب محمد بن علي الشوكان غفر اللہ هما قي ليلة من ليالي شهر القعدة 
سنة ۱۲۱۷ھ . 

نوع الخط : حط نسخي واضح . 
ote‏ الصفحات : ۱۷ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : Yo‏ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الرباي من فتاوی الشوکای . 


نت فض 





۳۷۳۹ 



















2 tag 9 0 : 2 

۱ ملاس رھ ہی الرس سلبان[ وه ار 
گآ Joie hag‏ لک وع امس تیر رجنم eee, bd‏ 
5 رأ سي مر كر تيا ید بل 
خر میں یر اذا ie‏ ركفو ارما حب اررض Cel‏ یما رت 
eds Ips TE‏ وش لا رن ees‏ 
E |‏ 

/ تک ل رر ر ا 2 زار ا 

Nh Lio ae‏ ماس مس 

EE uh‏ بان كن ست ارما ول ابرق هل و 

EI GEL ۱‏ (الرعاض PUR‏ | 
رر و ترس NES‏ هويم وی 
میم الو اک رات مت ما کی 5 

۳ رجنب ALY‏ بر سیا eid‏ و 
ملاح تمع یہ راهم رن کر المارس Vas ras‏ 
مس و RETR‏ شی اندها زره 3 

By. رفریہالبوه رودت ,کال د‎ atte اا‎ can 

= Meee lee 
۱ ب ارس ات علدا وت‎ pS at طول اش یوار‎ 

وہ ہے ri‏ إل ن معان ےکی ےت 
٠. st‏ کے جه وار ارعن کرم ابر ن ر ھب تج 

Ee eC Ley fe زا و زع‎ Wed کرش وج‎ 

الارض کے انکر اج اررض لاحم حدق سر 

53 شرب لام7 یہ ال ور مد‎ vit Ped e re fees 

7 هر با من اوم th dell‏ 2 وف وان 7 : 

4 4 من ابرط ال ل AL‏ یکر کا ات 
‘tenet at‏ ۳ ۱ وت 


prone 


5 چیہ 


با ۷ 


















۳۷/۷۲ 


کے رع ۱3 
و ا سے 
ھی یع و و 


ي 





۳۳۸ 


بسم الله الرهن الرحیم 

مدا لا eee‏ ع et‏ ات عق قشاق زرل علق ملق 
واله ء ونسلم تسلیماً کر 

7 

فإنّهِ ورد إل سوال من مولاي العلامة الفضال صفيٗ الكمال ؛ حسنة الال Bal‏ بسن 
وت تا سا اف wiht‏ ات 
ما قولكم في العروق الممتدة من أرض الغارس إلى أرض غيره إذا حصل ذلك ؟ فهل 
لصاحب الأرض الممتدة إليها العروق قَلْعُها أم لا ؟ وهل لصاحب الأرض الي نشأت 
أصل العروق من أرضه أن یدعل إلى الأرض المتدة إليها لقطع العروق أم لا ؟ وبعد 
لھا لمن يكون الرق ؟ هل للذي قلعم لمن له el‏ العرق » أو لن Set‏ إلى أرضه ؛ 
وإذا نبت في الأرض المتٌ إليها sleet!‏ أصلها من ذلك الیرق الأصلي » فهل تكون تلك 
الأغصان لمن نبت في أرضه أو لمن Shall‏ الأصلي في أرضه » أو لمن بت أو بيتهماء 
وذلك مثل شجر الکُمَتْری » والقَرْع » والاخاص » وا لال » نعم وإذا كان مثل SHA‏ 
الذي إذا غرس في الأرض الحارة أهلك أودية » وامتد إلى المزارع om‏ يبطلها » فهل جوز 
الغرس لذلك بين الزارع ؟ CE‏ الأشجار ال يضرّها كالعنب أو لا يجوز ؟ وإذا أهلك 
وب يسو رع لت وھ اہ بعتا وا يي 
وإذا تعدی في السبب فهل يكون ASS‏ ضمان نقصان الأرض ؟ أو أنه يملك الأرض 
وتلرمُة القيمة ؟ أو یکون US‏ حکم الفاصب إذا غير الغين إلى غسرض أو إلى غير 
غرض » أو لا يلزمه شيء ؟ فهذه الأطراف تفضّلوا بالتصفح ها وما سنح مسن ا حسواب 
اللاي شه لکرس فاص رم ی :قا ل لمحن اسان تست و 
ادر رت igs‏ الانظار والاعرافت عل الھور انتهی. : 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 


rvy4 


وآقول : الجواب ینحصر في وجوه : 

الوجه الأول : فيما ذكره أهل علم الفروع في تخوم الأرض ‏ وهم يريدون ب‌التحوم 
Ebb‏ الأرض لا حدودها كما gle‏ بيأله - إن شاء الله تعالى - . وعلى تحقيق هذا الوحه 
یتوقز جواب جمیع ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - . 

فاعلم أنه قدٍ اضطرب كلام أئمة الفروع ني ذلك غاية الاضطراب 2020 
یفیڈ أن التخوم لا ULE‏ بل هي حى فقط ء وتارة يذكرون ما یفیڈ فا LS‏ في 
رایع ای لاد الھک ob‏ ما گر ھی تھ لاق د گرا نز 
ني البیم معدن ولا دفي » وصوٗحوا أنه يجوز ذ العدن من ملك الغیر ء وأنه لمن أده 
لا مالكِ الأرض . 

ووقع ني كلام بعضهم التفصيل فقال : يجوز JEL‏ المعدن من ملك الغير إذا كان من 
غير جنس الأرض » لا إذا كان من جنسها ء وهذا التفصیل هو الصواب . وقد أشار إليه 
جماعة من المحققينَ منهم النجري ف المعيار » فكلامُهم في المعدن یفیڈ أن تخوم الأرض لا 





(۱) : قال ابن قدامة في " ال " (40/4 41-7 ؟) : والمعادن الحامدة تملك علك الأرض التي هي فيهاء 
لھا جزء من أجزاء الأرض » فهي کالتراب والأحجار الثابتة » بخلاف الرّكاز » فإلّه ليس من أحزاء 
الأرض ء hy‏ هو مودع فيها » وقد روى أبو عبيد في " الأموال " (ص۳۳۹-۳۳۸) بإسسناده عن 
عكرمة مول بلال بن الحارث ad‏ قال : اقطع رسول BE‏ بلالاً أرض كذا ء من مكان كذاء إلى 
كذا ء وما كان فيها من جبل أو معدن . قال : فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزیز أرضاً ؛ فخرج 
فيها معدنان » فقالوا : ما بعناك أرض حرث » ولم نبعك العدن ¢ وجاءوا بکتاب القطيعة الي قطعها 
رسول الله # لأبيهم » في جريدة ء قال : فحعل عمر عسحها على عينية ء وقال لقيّمه : انففر مسا 
استخرحت منها ء وما انفقت عليها فقاصّهم بالنفقة » ورد عليهم الفضل ء فعلی هذا ما يجده في ملك 
أو في موات فهو أحق به . 

وقد روي أنّها : تملك علك الأرض الى هي فيها WY‏ من نماٹھا وتوابعها فکسانت لمالك الأرض ؛ 
كفروع الشجر المملوك وثمرته . 
وانظر : " ا حموع " (۰)۲۹۰/۱۱ " الحاوي " (/۲۱۲) . 


۳۷۳۰ 


لت وهکذا کلامهم في الشفعة ء فانه ذکر جاعة من أهل الفروع منسهم صاحب 
اسر lly‏ اک اه بر كان سے 200ا سارہ كي الما SO‏ ھت ھت هذا 
ید أنه قن دنسم للك بتهان UI‏ من و الناي ga gh‏ جع ا 
ملك » وهکذا ذکروا أن عروق الأشجار الغروسة في الأرض sul‏ والأرض المبيعة 
يكوك من القوق التابعة OU‏ وهذا یفید آن التحوم سن لا ملك 

G iy 5‏ الکو اق Eo‏ ات ما ری Gy‏ ذا وهاو ار پا ی 


وهکذا الأرض الوقوفة إذا ذهب قرارها حاز بیغها . وهذا یفید أن التخوم ملك 


. انظر " الغي " (۲/۲ع۱)‎ : )١( 
إذا انهدم وتعذرت إعادته فإنه لا يباع محال‎ ld آما السجد‎ : )۳۳۰/۱٦( " قال النووي في " ا حموع‎ : )۲( 
. لامکان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه ء ومذا قال مالك ذه‎ 
وقال أصحاب أحمد : إذا تعطلت منافع الوقن کدار انهدمت أو أرض عادت مواتا أو مسجد‎ © 
القرية عنه وصار في موضع لا یصلی فيه أو ضاق بأهله و م يمكن توسیعه في موضعهء‎ Jal انصرف‎ 
أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه  جاز بیع بعضه لتعمر به بقيته وان‎ 
. مك الانتفاع بشيء مته بیع جمیعه‎ | 
. )۲۲۱-۲۲۰/۸( " "لغ‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )۳( 
الوقف اما الوقف‎ OY » قال محمد بن الحسن : إذا عرب السجد أو الوقف  عاد إلى ملك واقفه‎ 
هو تسبيل المنفعة ء فإذا زالت منفعته » زال حق الموقوف عليه منه » فزال ملکه عنه . وقال مالك‎ Ll 
لا يباع أصلّها ء ولا تبعاعء ولا‎ " : BE والشافعي : لا يجوز بيع شيء من ذلك » لقول رسول الله‎ 
» ولا تورث " ولان ما لا جوز بیعه مع بقاء متا لأ بجوز بیعه مع فط هام کالعتق‎ Gang 
. والسجد آشبه الأشياء بالعتق‎ 
. )۳۳۱/۱۲( " ا حموع‎ " 
قال ابن قدامة في " الغی " (۲۲۱/۸) : " ولنا : ما روی أن عمر ضيه كتب إلى سعد » لا بلغه آگے‎ 
» قد نقب بيت المال الذي بالكوفة » أن انقل المسجد الذي بالتمّارین »واحعل بيت ا ال في قبلة السحد‎ 
- . لن يزال في المسحد مصل . وكات هذا بمشهد من الصحابة » ولم يظهر خلافه » فكان إجماعاً‎ ah 


YY! 


لا OV Ge‏ الحقوق لا يجوز بیٹھا ‏ ولا یمن متلفها ولا غاصیها وقد صرح بان 
التخوم تملك صاحب البستان في الشفعة ء وا حترسی في حاشیته في العضب عند الک لام 
على من حفر BOL‏ طمّها » وهكذا يدل على أن التخوم تملك ما ذکروه فیمن حفر 
بٹراً في أرض مغصوبة فزادت ها قيمة الأرض » ثم طمّها فعادت glad‏ كما كانت ؟ قالوا 
مع وياد سرت اهل اذى مه ناما تا الكورة » 
وهي من التخوم . 

وعکن أن يقال : إن التحوم بعد حفرها قد صارت کظاهر الأرض فزيادة الأرض 
مضمونة على الغاصب باعتبار ما كان قد ظهر وخرج عن كونه من التخوم . ومنهم 
من فصّل في التخوم فقال : إنھا مباحة فان ظهرت بفعل المالك نحو أن يرفعَ الطبقة 
العلیا ویعمل ی الطبقة ام ld (gli‏ تصیر ملكا + ومکذا کل طبقة طن بفعل ال الاك 
فا تصيرٌ ملكا . وأما إذا ظهرت لا بفعل امالك نحو أن یجتحف اليل الطبقة العلا 
فان المالك لا علك الطبقة السفلى . وقد أشار إلى هذا صاحبُ العیار فقال : إن الع 
في عدم ملك باطن الارض أن ما لم يستند إلى فعل فهو باق على أصل الإباحة ع 
انتھی . ۱ 





ON =‏ فيا ols‏ الوق عساه غيل تار wa‏ ضرق رات ذلك 

قال ابن عقيل : الوقف Lge‏ فإذا لم يكن تأبيده على وجه يخصّصه استبقاء الغرض » وهو الانتفاع 
على الدّوام في عين أخرى » وإيصال الأبدال حری بحرى الأعيان ؛ وجمودنا على العين مع تعطيلها 
تضییع للغرض . 

ويقرب هذا من الحدي إذا عطب في السّفر ء فإنه يذبح في ا حال . وإن كان يختص بموضع فلما تع ذر 
ور ام سے و ا 
تعذره ۶ نفضي إلى فوات الانتفا ع بالكلية ء وهکذا الوقف العطل النافع . 

وانظر : " المجموع " (۳۳۲-۳۳۱/۱۲) . 

. )۳٦۸/۸( " انظر " الغیٰ‎ : )١( 


۳۷/۳۲ 


وهذا fe‏ على أن اي فا لك [١ب]‏ الطبقة coll‏ یباشرها Bele Sse sth‏ 
ما نقله با حرث لا ما ته . 

وعلی ابحملة فقد تحصّل من حموع ما ذکره أهل الفروع مما أشرنا إليه ومن غيره 
آقوال : 

آحذها : أن التخوم على أصل الاباحة ليست gle‏ ولا حقّ » ویلزم على هذا القسول 
أنه لو Label‏ السیل الطبقة العلیا ء ثم حرث الطیقة السفلی غَيْرُ من كان مالکاً للطيقة 
ا أ قطي ملكا cab‏ ای تلن اھ کا رفاک sya‏ كان افيا مين 
الأرض » فنقل الطبقة العلیا ‏ ثم حرث الطبقة Let‏ صار مالکا لتلك الطبقة ء وم یسر 
لمن كان مالكا للطبقة العليا منعُه »وهكذا لا يجوز لمالك الأرض أن عنع مَنْ آراد Joly of‏ 
التراب من تخوم أرضيه على وج لا يباشرٌ الطبقة العليا ء نحو أن ie‏ حفرة مسن حارج 
الأرض ؛ ثم يتناول تراب تخوم تلك الأرض حي لا يبقى فيها إلا الطبقة العليا على فسرض 
استمساكها بعد حفر ما تحتها . 

القول الثاني : أن تخوم الأرض حق لمالك الأرض » فليس لغيره أن ییا إذا ذهبست 
الطبقة العلیا إلا يان من كان تالكا ما ء وکذلك لیس له deb of‏ تراب اش الاب ات 
ا مالك » ولا فرق على هذا القول بين ما لو كانت الطبقة العلیا ASL‏ أو اُحَفها السيل 
أو نقلها امالك أن الطبقة السفلی Ge‏ فقط لا بملكها مالك الطبقة العليا الا إحیاھا . 

القول الثالث : إن ما تحت الطبقة العلیا حدق ما دامت الطيقة العلیا » فاد زالت بفعصل 
الالك ء أو بفعل غيره صارت الطبقة السفلی ملكا له ء وهکذا كل طبقة من طبقات 
الأرض تصيرٌ مل وكة له بظهورها ء وانحسار الطبقة الي فوقها . 

القول الرابعٌ : OF‏ الطبقة العليا إن زالت بفعل امالك كانت الطبقة الي GE‏ ملک » 


2 


ون زالت بفعل غيره كانت حقا . وقد أشار في البحر(؟ إلى ما يفيد هذا . 


. (04/0: )١( 


۳۳۳۳ 


القول ا حامس : أن تخوم الأرض Me‏ وقد تقدمت الاشارة إلى من صرح بذلسك . 
وقد حکی صاحب الغيث” عن أبي Maine‏ والشافعی(" أن المعدِنَ وه ملك 
لصاحب الأرض » وكذا حكى صاحبُ شرح CLUS‏ [1۲] عنهما » وعن الناصر أن 
المعدن یدحل في بيع الارض ء وهذا يفيد pg‏ يقولون بملك التخوم . 

فإن قلت : إذا كان الاحتلاف في التخوم على هذه الأقوال ء فما هو BS‏ عن دك ؟ 
فان سرد الأقوال بلا بيان لراحجها من مرجوچها GLY‏ بكثير فائدة . 

قلت : الراححّ أن التخوم علکها من Bl‏ ظاهر الأرض » وباشرھا بالحرث cop Hy‏ 
وأنه لا فرق بعد مباشرة ظاهر الأرض با یثبت به الإحياء بين الطبقة العلیا » وما ها إلى 
آحر جزء من الأحزاء ؛ فمن ملك Gale‏ الأرض ملك باطنّھا ما فيه من حجارة » وأبنية» 
ومعادن » وغیر ذلك » فلا يجوز لغیرہ أن یتناول شيئاً من تخويها بحفر » ونقل » وغیرصا 
برضی المالك » والدلیل علی هذا ما رع ا والترمذي“ وصححه ( 
OSL‏ وابن ان من حدیث جابر أن fol‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : 


or ب«‎ 


id 72 3 £‏ 
مَنْ tel‏ أرضا ميتة فهي له " . وما أخرجه هد( وأبو E OSs‏ 





(۱) : تقدم التعريف به . 

(۲) : انظر " الغی " (۲4/4) . 

(۲) : انظر " ا حموع " (۲۹۰/۱۱) . 

. تقدم التعریف به‎ : )٤( 

(0) : في " السند " (۰۳۰۶/۳ ۳۳۸ . 

. في " السنن " رقم (۱۳۷۹) وقال : حدیث حسن صحیح‎ : )٦( 
(OVO في " السنن الکبری " (۰4/۳ رقم‎ : )۷( 

. وهو حديث صحیح‎ (OVA) © OVA) في صحیحه رقم‎ : (A) 
. (04° ۰۱۸۹ (۱۸۸/۱ء‎ : )۹( 


(۱۰) : في " السنن " رقم (۲۰۷۳) . 


۳۷ 


۰ 


گرا De‏ 5 5 2 
والترمذي ۲ وحسّنه » والنسائی”'' من حديث سعيد بن زيد قال : قال رسول اللہ = صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " من أحيا آرضا ميتة فهي له ء وليس لعرق ظا م حق "۰ وقد 
1 3 ۱ 4 2 
abel‏ الترمذي بالإرسال'" ء ورجح الدارقطی إرساله“ . 
© ۶ ودره 3 5 
وما آحرجه Oa, haf‏ من حدیث عائشة قالت : قال رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - فبایعئه فقال : " من سبق إلى ما م يَسْبقَ إليه مسلم فهو له " . 
وما أخرجه مد" ء وأبو داود" "۲ ء والطبراني ۲ ء والبیھقی'' © وابن Oo gh‏ 


a 


وصححه . قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من أحيا أرضا ميتسة 


فهي له " . 
فيه الاسادیت تدل أن من أوقع على الأرض ما aid‏ إحياء ملك ما يصدق عليه 


. )۱۳۷۸( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن الكبرى ٤٠٥-٤۰ ELM)"‏ رقم .5لاه-57لاه) . 

5) : في " السنن " ATT)‏ 

(4) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۱۱۹/۳) . وهو حديث صحيح . 

(ه) : في " المسند " LOVELY‏ 

(5) : في صحيحه رقم (۲۳۳۰) . 

(۷) : في " السنن " رقم (۳۰۷۱) وفيه ثلاث حهولات . 

(۸) : عزاه إليه ابن حجر في " التلحیص " (۱۳۹/۳) . وهو حديث ضعیف . 

. )۲۱/۰( " في " السند‎ : (A) 

(۱۰) : في " السنن " رقم (۳۰۷۷) . 

(۱۱) : في " الكبير " (۷/ رقم ٣٦۸٦ء‏ ٦٦۸٦ء‏ ٦٦۸٦ء‏ ٦٦۸٦ء‏ 60۸1۷ . 

(۱۲) : في " السنن الکری " (۱4۸/۲) . 

(۱۳) : في " المنتقى " رقم (۱۰۱) بسند ضعیف لعنعنة الحسن البصري . 
ولکن الحديث صحیح بشواهده والله أعلم . 


YVYo 


لفظ الأرض » ویتاوله هذا الاسم ء ولا ریب أنه يصدق على باطن الأرض كما يصدق 
على ظاهرها » ولم يأت في لغة العرب ء ولا في اصطلاحات الشريعة المطلهرة أن هذا 
الاسمّ يصدق على جزء من الأرض [؟ب] » وهو ظاهرها دون غیرہ من الأجزاء . ومن 
زعم ذلك فقد جاء عا لا یفیثه عقل ولا شرع + ولا فک ولا عراف عام ولا حاص . 

ولا يرتاب من يفهم كلام العرب أن الضمیرَ قد عاد من قوله - صلی الله عليه Sig‏ 
وسلم - فهي له إلى الأرض الي وقعٌ عليها الإحياء المذكورة في أول الحديث » ووزان هذا 
الکلام قول القائل : من دحل الدار فهي له ؛ فان هذا الت ركيب فيه ان اتسار بجمیسع 
أجزائها تصيرٌ ملک للداحل عجرّد الدخول ء ومن زعم أنه لا علك الا الوضع الذي قعد 
فيه من الدار » أو وضع دم عليه فقد أخطأ Ue Uae‏ : وجاء ما لا تعرفه العسرب + ولا 
تفهمه » وهكذا قول القائل : من مثل بعبده عي عليه ؛ فإنه إذا أوقع على بدن tell‏ ما 
کو ل سا ر الم كله خر ء ومن زعم أنه ل يق لا الوضع الذي وقعست 
له عله فد thy le pial‏ کت ley‏ وف ال مالس تیدا ومکذا کل 
ت ركيب من التراکیب العربية الودية ثل ما ذکرناه » وهي كثيرة لا يحيط يما rad‏ 
و st‏ از بان ها فتاه Lag sy.‏ الذي ماد غ رس لاو بت 
شك ولا شبهة . 

وما یدل علی ما ذکرناه من ملك التخوم الحدیث add‏ علیه() عن عائشة OF‏ رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " من ظلم شبرا من الأرض یطوقه الله من سبع 
أرضينَ " » وأحرج نحوّه الشيخان" أيضاً من حدیث سعيد بن زيد . وأحرحه ایض 

Onley 0‏ من ایت or ul‏ 
)١(‏ : البخاري في صحيحه (YEON)‏ ومسلم رقم (١١٤١/٢٦٦۱)۔‏ 
(۲) : البخاري في صحيحه رقم (؟455؟) ومسلم رقم CVU VEY)‏ 


(۳) : في " السند " (۳۸۸-۳۸۷/۲) . 


(4) : في صحيحه رقم .)١511/١541(‏ 


موس 


وه ا سر مت رع اهر ایا لی تاد Sy‏ 
صحيحه”” ء وابن أبي شيبة في مسنده » وأبو Odes‏ من حدیث یعلی بن مره . 

وأخرجة ایض العقیلی في تاريخ الضعفاء(؟ من حديث السور بن خرمة . وأخرحه 
Lal‏ الطبران [1۳] ف الک من حدیت داد بن ارس 27 :"۳ ال من 
اش أن Slay‏ و گر اھ ا ا و as‏ ان تال 
الأشعري باسناد حسن . 

7 ایض Oy pda‏ پراوبل Sh Galo aa‏ بن الحارث اتل 
وأخرجه أيضاً OM dal‏ من حديث أي شریح الخراعي . 


(۱) : في "المسند "(۹۹/۲). 
)٢(‏ : في صحيحه رقم (5151) . 
(۲) : رقم .)٢١٥٥‏ 
)٤(‏ : في مصنفه (56/5ه-55ه) . 
)٥(‏ : في مسنده (۲۷/۲ رقم (AEA‏ . 
)٦(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۱۱۹/۳) . 
(۷) : (۲۹۲/۷ رقم ۷۱۷۰) . 
وآورده الهيئمي في " ا حمع (VV ED"‏ وقال : وفیه قرعة بن سويد وثقه ابن عدي وغیره وضعفه 
أحمد وجاعة . 
(۸) : في " السنن " رقم (۱۲۹) من حدیث ابن مسعود وهو حدیث صحیح . 
(۹) : في مصنفه OVA)‏ رقم ۲۰۲۰) . 
(۱۰) : في " الكبير " رقم (۳۱۷۲) وفي " الصغير " (۱۵۳-۱۵۲/۲) . 
وأورده ا یٹمی في " المجمع " )١77/4(‏ وقال : فيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه 
آبو حاتم وتركه أبو زرعة . 
(۱۱) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخیص " (۱۱۹/۳) . 
(۱۲) : في " الكبير " رقم (۱۸۹/۲۲ رقم )٤۹۳‏ . 


وأورده افيئمي في " ا حمع " (۱۷۹/4) وقال : وفیه عبد الله بن شبيب وهو ضعیف . 


۳۷/۷ 


وه اس اد توت ا sa‏ شرس یش رای( تیه 
مسعود . 

ووجه دلالته أنه قال : " من Cane‏ شبراً من الأرض . أو ظلم شبرا ء أو أخذ شبراً 
أو سرق شبرا ء أو اقتطع شبرا" ء على اختلاف الروایات . وظاهره أنه لا فرق بين أن 
يكون الغصوب من ظاهر الارض أو باطنها » ومن زعم أنه Ga‏ بالظاهر دون الباطن 
فقد olor‏ ما لا بقل ؛ ولا تحتمله لغة العرب + وخالف ما یدل علیه الترکیبٌ بلا دلیل من 
عقل ولا نقل ‏ وما يوضحٌ هذه الدلالة » ون نراد ها حلاف ظاهرها ما ذكر في 
الحديث من تطويقه من سبع أرضينَ إن fad‏ على معناه الحقيقي . 

قال احافظ ابن G pe‏ فتح الباري" : ٍن احدیث يدل علی أن من ملق ارض 
ملك آسفلها إلى منتهی الارض وله أن بعنع من حفر EA‏ ميرباً أو بغرأ بغیر رضاه ء وأن 
من ملك Jal‏ الأرض ملك باطنها عا فيه من حجارة » وأبنية » ومعادن » وغير ذلك ؛ 
وا أن كول cal‏ نا فاء تا ee‏ او 

إذا تقرر لك بهذا ران رتو ND‏ بالعن الذي أراده fal‏ الفسروع 
مك بالإحياء لظاهر الأرض عرفت الجواب عن جميع ما أورده شا ر ai‏ 
فوائده - من تلك السائل كما سيأقٍ . 





EVN) : )۱(‏ رقم ۳۹6۲ - شاکر ) باسناد صحیح . 
(۲) : في الكبير رقم ("۱۰۰۱) وآورده افیثمي في " احمع " (۱۷۹-۱۷4/4) وقال : رواه أحمد والطبران 
في " الکبیر " وإسناد مد حسن . 

(Vref) : )۳(‏ . 
وقال القرطي في " الفهم " (/0۳۰) : وقد استدل بعضهم به : على أن من ملك شیتاً مسن الأرض 
ملك ما aad‏ ما abby‏ افك ما جد فیه من معدن و كو فهو له . وقد اخعلف ق AUS‏ ق الذهب 
فقيل ذلك وقیل هو للمسلمين . وعلی ذلك فله أن ینزل بالحفر ما شاء ما م يضر من يجساوره . 

وكذلك أن يرفع في امواء القابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد » فيمنع . 


YVYA 


الوجه الثاني : من الوحوه لی اشتمل علیها ابشواب هو ایضاح معن التخوم لغة 
[۳/ب] واصطلاحا : 

ul‏ في اللغة : فقال في القاموس(؟ : الخوم بالضم الفصل بين الأرضينَ من العسالِم 
والحدود مونتة » والجمع تخوم أيضاً dy‏ كعنق » والواحد خم بالضم ‏ وتخومة ‏ 
وبفتجها وأرضنا تتام أرضّك Wald‏ . انتھی . 

وقال في algal‏ : " ملعون من عير تخسوم الأرض "۰ أي معالها وحدودهاء 
واحدُها Ge‏ قيل : أراد بھا حدود الحرم oe‏ . وقیل هو عام في جمیسع الأرض » 
وإيراد المعالم الي يهتدي با في الطريق . وقيل : هو أن يدل الرحسل في ملك غيره 
فيقتطعه ظلماً . ويروى تخوم بفتح التاء على الإفراد » وجملُہ شم بضم التنساء والخساء 
اتی 

وقال في المصباح”" : الحم حد الأرض » والجمع تخوم مثل فلس وفلوس . وقال ابن 
الأعرای'' وان OSI‏ الواحدة تخوم ء والجمع pS‏ مثل رسول Jos‏ ؛ والتخمة 
وزان ab,‏ وا حمع بحذف درفم شور ناس RAEN‏ 
وحم على افتعل , یمتح من باب Cah‏ انتهى . 

إذا عرفت هذا علمت أن إطلاق التخوم على باطن الأرض لم يرد ف لغة العرب » بل 
هو اصطلاح لجماعة من المصنفين في ple‏ الفروع » كما وقع في المؤلفات الفروعية الي 
قدمنا النقل عن بعضها . 

الوجه الثالث : من الوجوه الشتملة على الجواب . اعلم UT‏ قد قدمنافي الوجه 





(۱) : (ص۱۳۹۹) . 

.)۱۸-۱۸۳/۱( : )×( 

(۳) : (ص۲۸) . 

(6) : عزاه ad‏ صاحب " الصباح المنير " (ص۲۸) . 
)0( : عزاه إليه ابن منظور في " اللسان " (۲۱/۲) . 


۳۷۳۹ 


الأول الحواب عن مسائل السوال إجمالاً ء لأا جميعها ترجغ إلى مسألةٍ کون التخوم مُلکاً 
أو حقاً على ذلك التفصیل السابق في تلك الأقوال » وہانحن OW‏ بحيب عن كل مسألةٍ 
من مسائل السؤال على طريق التفصيل فنقول : 

أما سؤاله - كثر الله فوائده - عن [Fe]‏ العروق الممتدة من أرض الغارس إلى أرض 
غيره إذا حصل ذلك » فهل لصاحب الأرض المتدة إليها العروق قلعها أم لا ؟ . 

أقول : لصاحب الأرض قلع العروق الي تمتدٌ إلى تخوم آرضیه أما عند من يقول إن 
التخوم LS‏ كما هو الراحخ فالأمر في ذلك ظاهرٌ ء OY‏ الإجماع قائمٌ على OF‏ للمالك 
أن يدفعَ ما يرد إلى ملکه بغير إذنه » سواء كان يضر با أم لا ءوأما على قول من يقول : 
إن التخوم Ge‏ لا ملك فکذلك لصاحب الأرض أن ala‏ العروق الممتدة إلى تخوم أرضهء 
لأن لصاحب الحق أن نع الغیر من الانتفاع با له فيه Ge‏ كما قالوا في التحجخر وله 
منفه وما حاز . 

وأيضاً هاهنا Ley‏ دقيقٌ لطیف مسو لقطع العروق على جمیع الأقوال » وهو أن 
مالك الأرض عند حفره للعروق ال يريد قطعّها السارية من ملك غيره إلى تخوم أرضيه قد 
صار بذلك الحفر مالکا بشمیع ما حفر ء فعند انتهائه إلى العروق صار مالكاً للتخوم الي 
انتهى حفر إليها » فهو عن قلع تلك العروق قلعا عن ملكِه ‏ وان كان قبل الحفر قا 
على قول من قال : ob‏ التخوم Ge‏ لا ملك . 

ولا یت لصاحب العروق المتدة إلى أرض غيره عجرّد امتدادها إلى التخوم ؛ لا حق 
ولا ملك » OF‏ بحرد امتدادها ليس بإحياء » وهو ظاهرٌ [٤ب]‏ ء ولا تحجر لأنه نما يكون 
بفعل الفاغل وامتداد العروق لا فعل له cad‏ ولو فرضنا انه آثر فعله لكان وت LIN‏ 
أو الحق لصاحب الارض مانعاً من إحيائها وتعجرها . وقد تقرر أنه لا يجوز إحياء مسا 





)1( : انظر " الغي " (۱۵۸-۱۵۷/۸) . 
(۲) : انظر " الحاوي الكبير " (۳۵۹/۹) . " الغي " (۸/١٥٥۔۷٥۱).‏ 


۳۷۳۰ 


هو حقّ من حقوق الأرض لغير مالکها کالراهق الي ينصبُ منها السیل إلى الأرض ء فلا 
يجوز للغیر أن يحرثها أو یفعل فيها Set Sad‏ إحياء » fly‏ عن ذلك الفعل انصبابُ الى اء 
إلى غير انحل الذي كان ينصبٌ إليه » مع أنه 1ک لماع [ete‏ الا جرد سے نت 
وهكذا لو كان الرجل يستحق المرور من موضع مخصوص فليس لغيره أن at‏ في ذلك 
الموضع ما منم المرور لا بإحياء ولا بغيره ء مع أنه ليس هاهنا الا برد حق لا ملك 
فهكذا لا یت لصاحب العروق حق » ولا لك في التخوم المستحقة لغيره » أو المملوكة 
على القولين » وهكذا يجوز لصاحب الأرض أن حفر حندقاً ما بين أرضه وأرض شریکه 
الذي gee‏ سريان عروق غروسه إلى تخوم أرضه إن كان بیتهما موضع غير ملوك › 
ويصيرٌ بذلك الحفر مالک » لأنه إحياء » فإذا قطعٌ ما مد من العروق فهر قطعۂُ عن ملكه 
ولا حلاف في جوازہ » وهكذا إذا حعل الخندق فيما هو من جملة أرضيه فهو یسوم له 
قطعٌ العروق بالأولی » ويمكن أن JE!‏ على هذه الجملةٍ بعموم حديث : " ليس لعسرق 
ظا م Ge‏ " وقد أحرجہ أبو داو ء والدارقطی(۲ ء OUR ey‏ 

قال السائل - عافاه اذ - : ویعد قلیها oh [lo]‏ یکون العروق ؟ هل للذي قلم ها آم 
من له أصل العرق » أو ن Sai‏ إلى أرضه ؟ . 

آقول : بل یکون لصاحب الغروس UV‏ لا تخر - عن ملکه بدحوها فيما هو SG‏ 
ملك لغيره » كما لا تخرج الأغصان عن ملك صاحبها بامتدادها على ا وی السَهحَی 
للغير ء أو انبساطها على الأرض المملوكة للغير . ولا فرق بین Be‏ » وح ول 
وملك . 
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(۱) : في " السنن " رقم (۳۰۷۳) . 

(۲) : في " السنن " (۳۵/۳ رقم ۱46 . 

(۳) : کالترمذي رقم (۱۳۷۸) . 
عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله BE‏ من أحيا أرضاً ميتة فهي له ولیس لعرق ظال حقا" . 
وهو حديث صحیح . 


TNT 


قال السائل - عافاه الله - : ولذا نبت في الارض المتدة إليها آشجار أصلها من ذلك 
العرق الأصلي » فهل تکون الأغصان لمن نبت في أرضه ء أو لسن العسرق الأصلي في 
أرضه » أو لمن نبت أو بينهما ؟ وذلك مثل شجر الکگٹری والقرع والآحاص والحلال . 

أقول : هذا يمكن تنزيله على ما قيل فيمن بذر ييذر ملگے في أرض Op ill‏ 
والکلام في ذلك معروف ء والذي ينبغي التعویل عليه أن يقال : العرق الذي امقد لم 
يخرج عجرّد الامتداد عن ملك مالكه > سواء بقي في التخوم أم ظهر على وجه الأرض 
ونبت » ولكنّ صاحبّه قد fb‏ أرض one‏ به » فإنه ole‏ به Cole‏ الأرض وت رکه وم 
یقلہ » فیمکن أن يقال : Of‏ ذلك بجري بحرى الرضا ء ومکن أن يقال : إنه یلزم صاحب 
رق اس سال سر لاق الأرش سا اس فقس اه كا ا رشن و ا 
ple‏ به وت رکه ء أم لم pla‏ ء وهذا هو الظاهرٌ [٥ب]‏ . 

قال السائل - کثر الله فوائده - : نعم وإذا كان مثل الحلآل الذي إذا غرس في الأرض 
الحارّة أهلك أودية » وامتدّ إلى المزارع حي بیطلها » فهل يجوز الغرس لذلك بین الزارع » 
CE,‏ الأشجار الي Lee‏ كالعنب أو لا يجوز ؟ وإذا GUAT‏ الوادي مثلاً حن ل نع به 
في الزرع الموضوع له » فهل يكون الغارس متعدياً في السبب ؟ وإذا تعدى في السبب فهل 
بكرن کته شمان Niwas‏ ضر کان اف SI‏ ا :أو کت 
SG UG‏ الغاصب إذا غير العينَ إلى عرض » أو إلى غير عَرَضٍ » أو لا يلزه شيء ؟ . 

أقول : قد قدمنا الكلام في جواز قطع العروق لصاحب الأرض الي امتدت إلى ملكه » 
وهاهنا سأل السائل - عافاه الله - عن حكم الشجر الي بعت عروقها وأصولها وتسري في 
العادة إلى ما هو حارج عن المكان الذي غرست فيه کا لال » هل يجوز غرم والحال 


)١(‏ : قال ابن قدامة في "gall"‏ (۳۹۲-۳۹۵/۷) : أنه إذا غرس في أرض بغیر إذنه » أو بی فيها » فطلب 
صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه ء لزم الغاصب ذلك . ولا نعلم فيه خلافاً . 
وانظر : " ا حموع (TAN Eo)"‏ 


۳۷/۳۲ 


هذه » أو Gd‏ الغارس له في ملکه من غرميو » لاله يسري عادةً » وينبتُ بعظه فيإ ر 
بعض من دون تنبيتٍ حؾ لب على أرض الغير ؟ والظاهر من الأدلة القاضية با مم من 
Yl‏ سیما للحار أنه ی GU‏ من غرس ما بر يحاره ؛ فان الأدلة الدالة على أن 
ہے تہ Te Gis‏ 
أحص منها مطلقاً »وبناء العام على الخاصٗ'' واحبٌ باتفاق من ید به من أئمة الأصول 
[7أ] ء ولا سيما مع جهل التاريخ » فإنه في حكم الخاص القارن أو الفارق عدة لا تسم 
للعمل ء بل قد حكى بعض أئمةٍ الأصول أنه وقع Op Ley‏ على البناء مع حهل 
لتاریخ » ومن جوز الإضرار بالجار عملاً بالأدلةٍ الدالةٍ على جواز الانتفاع با ملك » ققد 
jal‏ الأدلة CALL!‏ »وقدّم عليها الأدلة العامة مطلقاً » فعكس قالب الاستدلال » و حالف 
في تفریعہ التأصيل » وال رد الفرع إلى الأصلِ المتفي عليه . 

وقد تقرّر أن ما حالف من الفروع الدليل » وم یناسب تفريعه لتأصیل غير معمول 
ه» ولا مرحوع له » فهذا صل يجب العمل به والعویل عليه » وهو نی ان کل ما كانه 
ذريعة من ذرائع الضّرار فالواحب دفعه ومنعٌه » لا يقال : إن منم امالك من الانتفاع علكه 





(۱) : " الک کب المنير " (۰)۳۸۳-۳۸۲/۳ " المسودة " (ص174) . 
(۲) : إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ حاص ء قدّم الخاص مطلقاً أي سواء کانا مقترنين 
وعن الامام ا مد رواية في غير المقترنين موافقة لقول أكثر الحنفية والعتزلة وغیرهم ‏ أله إن تأحر العام 
نسخ » وان تأخر الخاص نسخ من العام بقدره » فعلی هذا القول » OL‏ جھل التاريخ وقف الأمر حسي 
807 3 
وقد اَل اق اتحصیص شروطا Vat: Up‏ بای لسم وان بكرن pall‏ تا 
بالکلام ء وأن یکون متصلاً في الوقت ذاته بالنص العام » وإلا كان نسخاً لا تخصيصاً ء وقسال بعض 
الظاهرية ؛ يتعارض الخاص والعام مطلقاً » وقال بعض المعتزلة وبعض الحنفية وهو رواية عن أحمد : إن 
إن حهل التاریخ فيقدم الخاص . 
' التبصرة " (ص١٥۱)‏ ۰ " اللمع " (ص۰ ۲) . 


yvry 


فيه (ضرار به ء والاضرار ممنوعٌ » فکما لا يجوز الاضرار بجاره لا يجوز الاضرار به » فإن 
منقه من الانتفاع علکه إضرارٌ به » UY‏ نقول : إنما یکون إضراراً به لو فرضنا أنه لا بمکڈے 
الانتفاع علکه ا و بإضرار جاره » وليس AY‏ كذلك ؛ فإنه عکین 
الانتفاع باللك نافع عدّة » کالزرع » وغرس ما لا يضر من الغروس . وعلى فرض أنه 
لا عکر الانتفاع به إلا [ecu] Ser Alaa Ne‏ أمران : 

ادق دعا تمس للك 

والعاي : Sis‏ الفسدة عن ا حار . ودف المفاسدٍ آهم من حلب الصالح وآقدم « کسا 
تقرر في الأصول » فإنه لا a‏ إلى جلب المصلحة الا إذا كانت خالية عن مفسدة ؛ لا 
إذا كانت مشوبة بها ؛ فلا جوز Ugh ped‏ ء ولكن هذا الأمرّ الذي ذكرناه وهو منم 
الغارس من غرس ما يضر بحاره مب على أنه لا یمک دف الضرر الا بترك الغرس ۰ أما لو 
أمكن Joos ob atis‏ الغارس خندقا في ملکه ir‏ سراية أصول الغروس وفروعهاء أو 
بأن یعمر جداراً مثلاً من حجر » ويحفر لأساس البناء مقداراً نم من السراية فهاهنا ق 
اندفعٌ الضرار ء فيجوز الغرس . 

أما لو كانت الارض لا ينتفع با لا بالغرس فقط » ولا يمكن الانتفاع يها بغيره فلا 
ضيرارَ من غرس في أرضه » لأنه وان كان سيسري من عروق غروميه إلى أرض جاره فقد 
يسري إلى أرضيه من عروق غروس جاره مثل ما يسري إلى أرض الحار فلا إضرار . فإن 
كانت الأرض haat‏ للخرس ولغيره يتمكنٌ اعتبار الأغلب » فان کان الاغلسب ق تلك 
الأرض من المالكينَ لها هو الغرس م يسع الغارس ء لأنه جری على حكم الغالب » ومسن 
حری على ذلك م یکن متعدياً ء والذي م بجر على الغالب کمن يزرع ملک في أرض 
تعتاد الفرس فقد رضي بادخال الضرر على نفسه ؛فأما دفعٌ ما يسري إلى ملكه بأن بجعسل 
لنفسه خندقاً » أو جداراً في ملكه Sas [WV]‏ من سريان العروق إليه » أو صيرٌ على ما یسرد 
على أرضيه من ذلك » أو جرى عليه حکم الغالب » وترك زرع آرضسه » ویفرسها 
es‏ 


کت 


فإن لم يكن تم غالب بل الأرض تصلح لهذا وغذا ء والبعض منها مخروس ء والبعسض 
مزروع » فان كان غرس الغارس متقدّماً على إحياء الأرض ال لحارہ فالغسارس ليس 
عضار تاره + وان م يكن الغرس متقدماً فهذا من مواضع النظر للحاكم » ورعا تلف 
باختلاف الأحوال » واحتلاف الأشجار ال 5 ؛ فان بعض الواضع قد کو هنت 
الغروس الي تعرس بالقرب منھا » وبعضها لا تضرها ء وبعض الغروس قد يضر ماهو 
بحاور له من الأرض وبعضّھا لا an‏ 

وبالجملة فهذه الشريعة الغراء من عَرَفھا Ge‏ معرفیها وجدها مبنية على جحلب 
المصالح ودفع lal‏ . وقد ورد ما يدل على هذا من كليات الشريعة وحزئياتها ما الو 
جع لكان في مصنفي مستقل . 

وما آشار :اليه« السائل - کثر الله فوائده - من آنه ذا امتدت الغروس علی اع سی 
حؾ بلغ الحال لا عکن الانتفاع بالارض ‏ الزرع ... إلى آخر ما ذکره . 

فنقول : حکم هذا حکم مَنْ غرّس غروسا في أرض الغير”" غَصباً ء فان اوه قلعم 
الغروس + إذ : " لیس لعرق ظالم حقّ ۲۳۳ » وعلی صاحب الفروس أجرة الأرض LU‏ 
الي شغلها فيها بالغروس » وإن لم ينتفع ء وإذا حصل في الأرض Get‏ بالغرس فعليه أرش 
النقص Lov]‏ » وليس هذا من باب الاستهلاك bl‏ » ولا الحكمي ء ولا من باب 
التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض . 

وفي هذا المقدار كفاية ء والله ولي التوفيق . 

حرر اٹحیب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - في ليلة من ليالي شهر القعدة 


سنة ۸[۱۲۱۷] . 





(۱) : تقدم ذكره . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 


۳۷۳۰۹ 


فهرس رسائل الجزء السابع 


الرقم المتسلسل 2 اسم الرسالة الصفحة 





۹۸ بحث في لزوم ال مساك إذا علم دخول شهر رمضان آثناء النهار. ‏ ۳۲۳۵ 


۹ بلوغ السائل أمانيه بالتکلم على آطراف الثمانية. ۳۱ 
۰ بحث في تحریم الزكاة على الهاشمي . ۳۳۷۳ 
۱ الجواب المنیر على قاضي بلاد عسیر . 01 
۲ بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لها المهر . to‏ 
۳ بلوغ المنی في حکم الاستمنی . ray‏ 


۶ جواب على الاسئلة الواردة من العلامة أحمد بن یوسف زيارة ۳۳۸۹ 
وتتضمن الابحاث التالية : 
۱ - بحث في نفقة الزوجات. 
7 - بحث في الطلاق المشروط. 
۳ - بحث في الصوم وأنا أجزي به. 
٤‏ - بحث في اختلاف النقد المتعامل به . 


٥‏ بحث في من آجبر علی الطلاق. دس 

۳:۳۹ بحث فیمن قال : لامرأته طالق لیقضین غریمه إن شاء الله ولم‎ ٦ 
. یقضه‎ 

۷ بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟!. ۳:۷ 


۸ بیان اختلاف الأئمة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في ۳:۷۵ 
مثلها التحریم . 


الرقم المتسلسل 2 اسم الرسالة 


۹ رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحریم . 


۰ إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات. 
۱ دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات . 
۳ المسك الفايح في حط الجوایح. 

۶ بحت فی الربا والنسيئة. 

٥‏ تنبیه ذوي الحجا عن حکم بيع الرجا. 
٦‏ كشف الاأستار عن حکم الشفعة بالجوار. 
۷ هداية القاضي إلى حکم تخوم الأراضي. 


bey. 


ا8ت 


07 کت‎ 1 
3k, اا‎ 
HMO: teh 
تأینت‎ 


MBX Abe, Mabe‏ سه 
.ت 4 


اڑا لنامرت 
کت ليل تر 


spe الکن‎ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " سوال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة وها 
مسقی في أرض مستوية کالارض ... " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . سوال عن أرض مشتراة من جماععة 
وها مسقی ارض مستوية کالارض الشتراة ... " . 
آخر الرسالة : " ... فقاطعهما بغیر إذن المشتري غاصب مغير یتبعه حکم ضامن 
للمشتري ضمان الغاصب العتدي ‏ والله حل جلاله أعلم . انتهی من حطه . 
نوع الخط : حط رقعي جید . 
عدد الصفحات  :‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من اجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


۳۷/۳۹ 


PVE 





2 وا 
و 


ره تا سح 


۲۷۱ 





بسم الله الرهن الرحیم 

سوال عن أرض مشتراة من جماعة وفا مسقی في أرض مستوية کالأرض المشتراة » 
وفيه أشجار طلح کبار لها مدة مديدة وصرّح في بصاثر الشراء بدحول الساقي والسواقی 
وما يتبع البیع عرفا وشرعاً فادعی البائعون للأرض أن أشجار الطلح غير داخلة في المبيع . 
فهل تستحق هذه الدعوى إجابة أم لا ؟ لأنه تقدم ما يكذها وهو مصادقتهم بالبيع وهي 
داخلة في المبيع تبعاً كما نص الأئمة عليهم السلام عليه من دخول المساقي والسواقي 
تبعاً » .. وناب تبقى سنة فصاعداً والطلح ما ينبت عادة وعرفاً ٹم إن البائعين أقدموا إلى 
قطع تلك الأشجار فهل قطعهم Ub‏ غصب يستحقون عليه العقوبة والغرامة بأوفر القيم. 
وهل ثمة نص لائمة أهل بيت النبوة عليهم السلام IE‏ تصريحهم بدخول ما ذكر تبعاً 
للمبيع وهل لقول من قال أنه cle‏ يشترك فيه الناس كالثابت في الباح وجه في الشسرع 


الشريف أفتونا مأحورین جزاکم الله خيرا . 


yver 


أحاب القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني cla‏ الله تعالى .ما لفظه : 

لا شك ولا ريب أن الشجر المذكور إن كان نابا في الواضع الداحلة Ling‏ للملك 
المصرح بدحوها في المبيع فلا يقبل من البائع دعوى عدم الدحول إلا أن يقيم على عدم 
الدخول برهاناً صحیحاً راححاً فذاك وهذا معروف مألوف في كلام أهل المذهب وغيرهم 
لا ينكره من له gal‏ اطلاع . 

وإذا تقرر بطلان الدعوى ودخول ذلك النابت في المبيع فصاحب الأرض الشتري لما 
قد صار مستحقاً له" ومقدماً على غيره . وهذا مصرح به في مطولات کتب المذهب 





(۱) : قال الشافعي : " کل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل . 
" مختصر المزني " (ص۷۹) . 
قال الماوردي في " الحاوي " )1١5-710/7(‏ : أن من باع أرضاً ذات بناء وشجر » لم یخل حال 
ابتياعه من ثلاثة أحوال : 
-١‏ ما أن يشترط دخول البناء والشجر في البيع لفظاً فيدحل . 
۲- وإما أن يشترط حروحه لفظاً فيخرج . 
Uy -۲‏ أن يطلق العقد ويقول : ابتعت منك هذه الأرض ؛ فنص الشافعي في ابيع : أن ما في الأرض مسن 
بناء وشجر یدخل في البيع . 
ونص في الرهن : أن ما في الأرض من بناء وشجر لا يدخل في الرهن فاقتضی لاختسلاف نصه في 
الموضعين - البيع والرهن - أن احتلف أصحابنا في المسألتين على ثلاث طرق . 
أ- الأولى : وهي طريقة أي الطیب بن سلمة وابن حفص الوكيل » فقد خرّج المسألة على قولين : 

-١‏ أن البناء والشجر لا يدحل في البيع ولا في الرهن جميعاً » كما لا تدحل الثمرة المؤبرة في البيع ولا 
في الرهن . 

۲- أن البناء والشسجر یدحل في البيع والرهن جمیعاً ء بخلاف الثمرة المؤبرة . لأن النمرة المؤبرة 
تستبقي مدة صلاحها ثم تزال عن نخلها وشجرها » فصارت كالشيء المتميز » فلم تدحلى 
إلا بالشرط » والبناء والشجر يراد للتأبير ء والبناء يجري بحرى أجزاء الأرض فصار داحلاً في 
العقد . 


ب- الطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس : وهو أنه جعل اختلافه احتلاف نصه في الموضعين على = 


۲۷٤ 


روس ad‏ وف Ola‏ اعد شی شاه وفع ان دا و 
صلی الله عليه وآله وسلم : " من سبق إلى ما لم یسبق إليه [1۲] فهو له " آحرجه أبو 
دو وا AO‏ 


وهذا إذا حصل بحرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الوضع مسبوقا إليه منذ آزمان 


= احتلاف حالين : 
فجعل ما نص عليه من دخول ذلك البيع حمولاً على أله لو قال : بعتك الأرض بحقوقها ء یدحل في 
البيع البناء والشجر لاله من حقوق الأرض ولو قال مثله في الرهن لدحل . 
وجعل ما نص عليه من حروج ذلك من الرهن محمولاً على أله قال : رهنتك الأرض وم يقل 
بحقوقها » فلم یدحل في الرهن البناء والشجر GALE SY‏ ولو فعل مثله في البيع لم یدخل ولا فرق بين 
البیع والرهن . 
ح- الطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي (سحاق الروزي » uly‏ علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا : أن 
احملوا جوابه في كل واحد من الوضعین على ظاهره وجعلوا البناء والشجر داخلاً في البيع بغير شرط 
dy‏ يجعلوه داحلاً في الرهن إلا بالشرط » وفرقوا بين البيع والرهن بفرقین : 
۱- أن عقد البيع يزيل اللك » فجاز أن تكون ما اتصل بالمبيع تبع له لقوته وعقد الرهن یضعف عن 
إزالة الملك » فلم يتبعه ما لم يسمه لضعفه . 
۲- أنه لما كان ما حدث في البيع للمشتري » جاز أن یکون ما اتصل به ثم قبل المشتري » وا كان ما 
حدث في الرهن ء لا يدحل في الرهن » اقتضى أن يكون ما تقدم الرهن أولى أن لا يدحل الرهن . 
© والثابت على الصحيح من القول : أن البناء والشجر یدحل البيع فکذا كل ما كان في الأرض 
متصلاً يما من مسمياتها سواء أكانت آجرا أو حجارة أو تراباً وكذا تلال التراب ال تسمى بالبصرة 
جبالاً » وحوخاتما » وبيدرها وقدرها . والحائط الذي يحفرها وسواقيها ال تشرب الأرض منسها 
وأنھارها الى فيها وعين الماء إن كانت فيها فإنه علکها . 
انظر : " المغنٍ " (٦/١٣٤۱ء‏ " المجموع " (۰)۲۰۳-۲۵۰/۱۱ " الوسيط في المذهب " -۱٦۹/۳(‏ 
ona)‏ 
(۱) : في " الستن " رقم (۳۰۷۱) . 
(۲) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۱۲۹/۳) من حدیث أسمر بن مضرس . وهو حديث ضعیف . 
انظر : " الارواء " رقم )٥٥٥١(‏ . 


۳۷۰: 


تتناقله الأيدي من مالك إلى مالك یثبت عليه بتبعیته للملك كم سألة السوال . وأما 
حدیث الاشتراك في الاء والکلاً وا حطب!''' فهو باعتبار الأمور الباحة الي لم یثبت عليها 
ثابت بتحجر أو نحوه وهذا معلوم لا يشك فيه . 

واللہ سبحانه أعلم . 

وأحاب : شیخنا الفقیه العلامة ا حقق على بن هادي Pac‏ حفظه الله تال كما 
لفظه : 

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على آل 
إبراهيم إنك حميد بجحید . 

قال في UY‏ : باب ما یدحل في المبيع ونحوه ما ثبت به عرف جار وفي شرحه 
للعلامة ابن بھران ما لفظه : ۱ 

ما حری به عرف ظاهر قي الجهة إذ العرف ختلف باحتلاف od!‏ والالکین فرعا 
یتسامح التجار واللوك بما لا یتسامح به النخاسون . انتهى . 

ثم قال أو السیل حقاً أو ملكا فان ذلك ون كان ملكا یدعل لأجل العرف كما 





(۱) : أخرجه ابن ماجه رقم (۲4۷۳) وهو حديث صحيح . 
عن أبي هريرة ف قال : قال البي هَل : " لا يُمنع الاء والنارٌ والكلا " . 
وأخرج sal‏ (۳۱4/۰) وأبو داود رقم (TEVY)‏ من حديث أبي فراس عن بعض أصحاب النبي 8 
قال يك : " المسلمون شركاء في ثلاثةٍ في الاء والکلاً والنار " وهو حديث صحيح . 
(۲) : الفقيه احقق علي بن هادي عرهب الصنعاني كان مولده سنة NTE‏ بصنعاء برع في النحو 
والصرف والعان والبيان والأصول والحديث والتفسير . 
مات بكوكبان سنة ١۳٢٥ھ‏ . وقد ترجم الشوکان له في " البدر الطالع " رقم (۳6۸) . 
" نيل الوطر " ١55-١715/7(‏ رقم )۳٦٣‏ . " البدر الطالع " رقم (۳4۸) . " التقصار " (۳4۲- 
.)٠٤‏ 


(۳) : تقدم ذکره . 


Yvert 


وقال بعض ا حققین على قول الإمام الأزھار'' : فصل یدحل في المبيع ونحوہ'' من 


(۱) : 550/59 - السیل الجرار ) . 

(۲) : وتام النص من الأزهار : " یدحل في البیع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به » وف الفرس 
والیذار فقط . وف II‏ طرقها وما آلصق با لينفع مکانه ء وني الأرض الماء الا مسرف والسواقي 
والمساقي » والحيطان والطرق العتادة إن كانت » والا ففي ملك الشتري إن كان » Vy‏ في ملك البائع 
إن كان » والا فعيب . 

وناب یقی سنة فصاعداً إلا ما يقطع منه إن لم يشترط من غصن وورق ومر » ويبقى للصلاح بلا 
oe al‏ اك قبل اق day‏ د ارسي سس وي ملعي ف Ubi‏ 

وما tel‏ أو بيع مع حقه بقي وعوض » والقرار لذي الأرض وإلا وجب رفعه ؛ ولا يدخل معدن 
ولا دفين ولا درهم في بطن شاة أو مك والاسلامي لقطة إن لم يدّعه البائع والكفري واه للبائع » 
والعنبر والسمك في مك ونحوه للمشتري " . 

قال الشوكان في " السيل الجرار " )1٦٦-٦٦/٢(‏ : في شرحه أقول : هذا وإن كان ردا إلى بحسرد 
العادة فهي في مثل هذا abs‏ لها كائنة في ضمير كل واحد من التبابعین » فإذا قال : بعت منك العبد 
أو الامة فمعلوم لكل واحد منهما آله لا بد OF‏ یکون Legale‏ ما یستر عورتیهما وبواري ما جرت Sale‏ 
الناس في مالیکهم عواراته على احتلاف في ذلك بين أعراف أرباب الناصب والحشمة والثروة وبين 
غيرهم » فقد يسمح الغ ومن له رياسة عا لا يسمح به الفقير » ومن هو من سل الحرف BS‏ 
والأعراف ا اریة بین الناس الي لا تخالف الشرع قد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالرد إليها كما في 
قوله في غير موضع ( بالمعروف ) على أنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر بلفظ : 
" ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط البتاع " - البخاري رقم (۲۳۷۹) ومسسلم رقم 
)۱٥١١(‏ - ولکن الباب or‏ على الأعراف ومن الرجوع إليه في الأعراف بيع ا حیوانسات الفسرس 
وغيرهما ء فما كان متعارفاً به كان في حكم النطوق به ء ولا وجه لقول الصنف : " وف الفرس العذارٌ 
فقط " بل التوحه الرد إلى العرف کائناً من كان » وعرف أهل بلد لا یلزم fal‏ بلد آحر إذا تخالفت 
أعرافهم . 

وأما قوله : " dy‏ الدار طرفها " فليس دحول الطرقات رد العرف بل هي للضرورة الي SEY‏ 
الانتفاع بالمبيع إلا ما ء فلو باع الدار من دون طرقها كان في منم المشتري من الطريق الي SEY‏ 
دخول الدار إلا منها (بطال لفائدة الدار » وقد تقدم بيع ما لا نفع فيه لا يصح . = 


۳۴۷ ۷ 


التمليكات لله تعالى أو لعباده ما جرى به العرف تقییداً للمطلق بالعادة کما علسم في 
الأصول ثم إذا كان هناك عرفان حاص وعام فقال الإمام بجی عليه السلام( يتبع العرف 
العام وهو حلاف القواعد OY‏ الخاص في محله أقوى من العام . انتهى . 





= وهكذا قوله : وما ألصق ها لينفع مكانه » فان ذلك داخخل في مسمّی الدار لاشتماها على جميع أبواما 
وطاقاتها ء ونحوها حال البيع فمن ادعى أن شيئا من ذلك خارج عن البيع ل يقبل منه إلا ببرهان . 

وهكذا قوله : " وفي الأرض ماء alla"‏ وان كان العقد واقعا على جرد الأرض فدخول ما لا حكن 
الانتفاع با إلا به هو من لوازم البيع ومعلوم أن سواقي الأرض ومساقيها وا اء الذي تشرب منه ابع 
للأرض » وإذا جرت الأعراف ما يخالف هذا كان ذلك في حکم الاستثناء لتلك الأمور أو لبعضهاء 
وهكذا طرق الأرض تابعة لها » ويتوقف الانتفاع با عليها كما تقدم في الدار ء فان اشترى الأرض ولا 
طریق اغالا بذلك فقد رضي بالعیب . ولا رد ولا از وان كان Stabe‏ كان له فسحها OY‏ ؤك 
عيب من أعظم العيوب بل لم ينعقد البیع من الأصل لأنه لم برض بأرض لا طریق ها فقد کشف عدم 
وجود الطریق على أن الرضا السسابق كلا رضا » فلم يوجد الناط الشرعي الذي هو قوله عز وجل : 
و بكر عن كراشن i [va etal]‏ 

و وتات مقن هد ius‏ 

أقول : ما كان هكذا فالظاهر of‏ داحل فی بيع الأرض غير مسٹٹیٰ Why‏ ثبت في الصحيحين وغيرهما 
من حديث ابن عمر أن البي BE‏ قال : " من ابتاع نخلاً قبل أن يؤبّر فغمرئها للسذي باعها Y‏ أن 
يشترط البتاع " . فأفاد of of‏ النخل قبل أن يؤبّر للمشتري » وإذا كان هذا في نفس الثمرة فبالأولى 
الشجر النابت الذي يراد به البقاء » فلا إنه دحل بالعرف بل بنفس العقد على الأرض » وأما ما قتطسع 
منه من غصن وورق وتر فينبغي إلحاقه بثمر النخلة ء فإن كان قد وقع من البائع فيه عمل كالعمل الواقع 
بالتأبير فهو للبائع » وإلا فهو للمشتري ؛ وإذا قد فعل فيه البائع عملاً كذلك فهو له » ويستحسن بقاءه 
حى يصلح ولا تلزمه أحرة للمشتري ‏ لأن الشرع قد جعل ذلك له » فلا بد من بقائه حؾ يصلح ؛ 
OY‏ ذلك من تمام كونه له » وإذا احتلط هذا الذي قد صار للبائع بالعمل فيه بغيره ما لا عمل له فيه 
كان الرحوع في ذلك إلى أهل الاختیار . فان ميزوا بينهما فذاك وان ۸ يروا جعلوا للبائع بقدر مسا 
يكون في أمثاله ذلك المبيع وقت البيع . وللمشتري ما عدا ذلك » فان التبس الأمر من كل وجه فكما 
قال الصنف يقسم ويبين مدعي الزيادة . 


(۱) : تقدمت ترهته . 


YVEA 


وإلى تقدم ا خاص يشير کلام " الأثمار OM‏ وهو صریح کلام شارحه النقول آنفاً وني 
بحر" فصل فيما يدحل في المبيع تیا 

قال الامام بجی : التبع ني ذلك العرف العام لا الخاص .مسألة ویدخل في البیع ونحوه 
للماليك ثیاب البذلة وما تعورف به لا ما في يده ولا ما للزينة GM‏ کالعمامة والمنطقفة 
والخاتم . 

قلت : إلا العرف » وقیل ما یستر عورته فقط . قلنا A‏ العرف . 

مسألة : وق الخيل والبغال العذار [ قاله ]7 الامام بجی واللجام في عرفنا وساق حي 
قال مسألة وی الأرض اماء الا العرف .. إل . 

ثم قال : فرع ویدحل فیها نابت يبقى سنة فصاعداً إذ يصير کا حزء منها سواء كان ذا 
ساق أم لا( . 

ثم قال : فرع ولا یدخل الثمر في بيع الشجر کالزرع على الأرض . 

قلت والأقرب عندي دخوله هنا كالصوف على الشاة إلخ كلامه فلما لم يذكر 
العرف في هذا الفرع اعتماداً منه على ما قد قرره وكرره عنه أن المتبع العرف كتب عليه 
بعض ا حققین ما نصه : الأصل فيما یدخل ويباع منفرداً ويشترط كثيراً دخوله وخروحه 
أن لا يدحله إلا شرط أو عرف ولا فرق بين [٢ب]‏ الشجر وثمرة الأرض وشجرها كما 
قال المصنف إلا أنا نخالفه في أن GT‏ ونحوها تدحل بغير ذكر أو ما في حكمه وهو العرف 
ای 

وإذا حقق کلام الامام فهو لم یرد عا أطلق دخوله أو حروجه الا ما جسری العرف 
الذي هو الناط في الباب بأيهما وترك التصریح في بعض التفریم احتصارا مع وضوح الراد 





(۱) : تقدم التعریف به . 

. )۳۷-۳۷۳/۳( ۰ 5 

(۳) : زيادة یقتضیها السیاق . 

. على ذلك وقد تقدم‎ GIS انظر تعلیق الش‎ : )٤( 
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وعدم التباس الفاد By‏ البیان قريب من لفظ البحر( عا لا بخالفه في العین أصلاً في أصل 
الباب وني مقصود السؤال مع التصریح ob‏ العتمد العرف فهذه نصوص معتمدي أمل 
المذهب مصرحة ob‏ الناط في دخول ما یدحل تبعاً من شجر أو غيره هو العرف وقاضية 
بعدم الفرق بين أن یکون البو مقصودً باليع اصالة آو og ad bale‏ كنا ق صورة 
السؤال وكما لو دحل نحو البثر تبعاً بیع الأرض مثلاً فلا مرية في دحول طرقسات البكر 
رت ے‫ و یت Deen‏ 
فاتضح أن مثل ذلك الطلح النابت في ad‏ الداحل يي بیع الأرض (es‏ بل أصالة 
كما في السؤال داخل في بيعها داحل في ملك المشتري کدخوضا هذا ما يقضي به الغرف 
العام والأصل عدم عرف خاص يخالفه فإن ادعى عرف خاص مستقر مشتهر أو ثابت من 
غير طريق fal‏ امحل الذي يتوصلون بدعواه إلى أذ أموال الناس . 

جاء ا خلاف بین الإمام بجی وغيره في تقدم العرف الخاص أو العام . واللہ سسبحانه 
أعلم وأما قول من قال : أن أشجار الطلح الكبار الذي استقر العرف بالعنایة يما وتنبيتها 
مباحة يشترك الناس فيها مثل النابت في الأرض المباحة فقول غريب واستدلال عجيب 
ببيان ذلك وان كنا في مقام المانع بعد استقرار الضرورة الشرعية بحرمة مال المسلم ودمه 
وعرضه أن الطلح وسائر ما تحويه الأرض المملوكة بالأصالة أو ھ۲ و 
ہی ےی مل وی اويا iA et‏ 


بتکم بالطل چ" " ویتناوله صريح تحت 





(۱) : (۳۷۳/۳) : حيث قال في البحر : " التبع في ذلك العرف العام لا الخاص "مسألة" ويدحل في البيع 
ونحوه للمماليك تیاب البذلة وما تعورف به ‏ ولا ما في يده ولا ما للزينة للنفاق کالعمامة والمنطقة 
والخاتم . 

ثم قال : " ... وف الأرض الماء إلا لعرف کبلاد الري وخراسان وصنعاء والسواقي والساقي 
والحيطان والطرق العتادة .. 
(۲) : [البقرة : ۱۸۸] . 


۳۷/۹۵۰ 


علیکم حرام ۳ ويندرج تحت قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " لا يحل مال امرء 
مسلم ... "۲۳ وهذه العمومات ثابتة الحكم مسلمة الدلالة قطعاً وإجماعاً فإن أراد 
التمسك حدیث : " السلمون شركاء في ثلاث OO"‏ بناء علق دخول الشحر قي مس‌می 
SS‏ كما توهمه ظاهر عبارة الأزهار“ . 

فجوابه عنع دخول الأشجار [fr]‏ الداحلة في بيع الأرض الموصوفة في السؤال في 
الحديث المخصص لعموم أحاديث حرمة مال المسلم إذ لا يدحل في شيء عن الثلاث لعدم 
شول مسمى الكلام لغة لتلك الأشجار . فان مسمى الكلام هو ا حشیش . 

قال العلامة ابن بھران في باب شركة الأملاك من شرحه ما لفظه : 

فائدة : قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاً 
والنار OM‏ 

ثم ساق LO‏ حؾ قال : وأما الكل فالراد به الحشيش لا الشجر . 

وقيل : كل نابت من غير عناية وهو قد جزمه بأنه الحشيش لغة لا الشجر . 

قول القاموس” : الكل : الحشيش وفي شرح مسلم'" ومثله في الضياء ما لفظه : 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۷) وأطرافه (ه١٠»‏ ۰۱۷۱ ۳۱۹۷ء ٥٥٤٤‏ ۰ 4۱۱۲ 
۰ ۷ ۷) . ومسلم رقم (VIVA)‏ وأبو داود رقم (۱۹4۸) وأحمد (۰۳۷/۰ ۰۳۹ 
۰) من حديث أبِي بكرة أن النبي JURE‏ في حطبته يوم النحر عن : " إن دماء کم وأموالكم عليكم 
cal >‏ كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا . في بلدكم هذا " . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

(4) : (۱۲۰/۲ - السیل الجرار ) . 

)0( : تقدم تخريجه . وهو حدیث صحیح . 

(5) : (صع 1) . الکلاً : العشب رطبه ویابسه . 

.)۲۲۹/۱۰( : )۷( 


۳۲٢۹ 


الکلاً : مهموز ومقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يايساً وأما الحشيش تد سے 
باليابس والعشب الرطب منه . انتهی . 

وهذا ظاهر في أن ONS‏ هو النبات السمی رطبه عشباً ویابسه حشیشاً .فلا مخالف 
ما في القاموس"؟ في عدم شمول الكل للأشجار المسئول عنها ونحوها وإذا لم يصدق على 
تلك الأشجار انا كلا بقيت داحلة تحت القطعي العام متناولاً لها دليل الحرمة والاحترام . 

وإن أراد التمسك بقياس الأشجار المذكورة على الكل فقياس ممنوع لوجود العلة في 
الفرع فاسد الاعتبار ساقط عن الاعتبار وان أراد التمسك بظاهر لفظ الإمام في الأزهار9) 
فجمود على ظاهر لفظ قد علم عدم اعتبار ظاهره بيان ذلك أن الإمام وإن عبر بلفظ 
الشجر فلم يرد به ظاهره للقطع بعدم إرادته إذ يلزم أن نحو الخيار والرمان والزيتون مباحة 
ولذا قيدت العبارة بنحو النابت بنفسه وبنحو إذا كان ما لا ينبته الناس . وإذا كان ظاهر 
اللفظ غير مراد فلا بد من حمله على ما قصده من احمل الصحيح الذي أرشد إليه تصرفه 
في " البحر الزخار ON‏ وهو أنه راد بالشجر الكلاً المذكور في حديث : " المسلمون 
شركاء في ثلاث OO"‏ الذي استدل به في البحر على المسألة المذكورة . 

وأعاد الاستدلال به في كتاب الشركة على إباحة فضل الماء ويكون بغيره في المقاعدة 
بلفظ الشحر بالنسبة إلى دليل الذي ۸ يعتمد في المسألة إلا عليه ولم يضعها الا انتماء إليه 
قريباً من الرواية بالمعيى فاتضح أن مراده بالشجر الکلا . 

وقد عرفت مدلول الکلا لغة فحينعذ ظهر تقرر أن أشجار الطلح المذكورة غير داحلة 
في عبارته كما لم تدخل في abel‏ وهو الحديث الکرم فبقيت تحت سرادق الحرمة 





(۱) : قال ابن الأثير في " النهاية " (۱۹4/4) : الكلاً : النبات والعشب سواء رطبه ويابسه . 
(۲) : (ص٤٦).‏ 

(۲) : (۱۲۰/۲ - السیل ا حرار ) . 

. )۳۷-۳۷۳/۳( : (8) 


)0( : تقدم تخريجه . 


Yvoy 


والاحترام فقاطعها بغیر إذن المشتري غاصب مغيّر يتبعه حکم ضامن للمشتري ضمان 
الغاصب العتدي . واللہ جل جلاله أعلم . انتهی من حطه . 





(۱) : وهذا هو الصواب 5 
وانظر : " ا حموع " (۲۰۳/۱۱) ۰ " الغی " (۱4۸-۱۲/۲) . 


۳۷۰۳ 


۳/۳۸ 


عقد الحمان 


3 


شأن حدود البلدان 
وما یتعلق با من الضمان 
تألیف 
جد بن او کان 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۳۷۰۵ 


وصف الخطوط :)1( 
عنوان الرسالة من الخطوط : " عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق 
بها من الضمان " . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . ا حمد لله وحده » وصلاته وسلامه 
مان خبر خلقه وآله . وبعد : فانه ورد سوال من العلامة احقق ‏ والفهامة الدقق 
Se‏ الكمال محمد بن أ مد مشحم کثر الله فوائده .. 1 
آخر الرسالة : " ... وقد يكون بالتضمين وقد يكون بالالتزام » وإلى هنا اتتهى 
الجواب عن السؤال قال في المنقول منه : حرّره اٹ حیب غفر الله له في نهار الائنین 
رابع شهر الحجة سنة ۱۲۱۲ انتهى من خط المؤلف . 
نوع الخط : حط نسحي عادي . 
عدد الصفحات : ۱ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من ا جلد YW‏ من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 
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0ھ Hin i E yey‏ ۱ 
ورد سوالم مکی وا اسر اب ران PE aids‏ 
زامہ وجا مان ازع خلت وه املك ایک انعد 2 لا 

Bilderberg) ٠. ۱‏ اف ھا نامعل . 
٠‏ هد Belen‏ سلا یوش 
یرای اراح خاش تما bahay‏ ی noe‏ 
Tae iP‏ كدشنا واخاساء مجر عه حن نقتي ما 0 
فا لا کی ون ا a‏ 
ee ing‏ ات انا خر cee‏ ۱ 


کر را مایا وک ا کا 












بو a,‏ رش مه اتا ا ae‏ 
1 ران ریم قوش الا ا Ea SCP EN‏ 






ا لاطا ا راما elon‏ 22 


الاو باوخ عا فايرا یی ال ہس اج لیوط 
۱ ام موم jobs dyin}‏ ا 


a) 


وراص اھ و اواقوز زعا زا ارخا ae ae‏ 
et‏ کی سی 
aoa‏ رس و 3 = 
ل وناز salah Alor‏ مخت ER‏ 
ا اراتا ور رادرم الام زیراو و Rie?‏ 


آن 











7 ھی 1 ول روش سا یال tote‏ 0 ۱ 
ble‏ ایام بی 
سید ری رورت ع باجو 
3 و رجا لا re Preah pb‏ 


ہے ہت 
ھی ست ول حا det‏ 008 


“eve 


oe 000 و‎ 





۳۷۰۹ 


۳۷۹۰ 





he 


ot it fee : 





eae 


مار وش 
1-0 


5 1 rae Oe: 





وصف الخطوط : «ب) 
عنوان الرسالة من الخطوط : " عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق 
كما من الضمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . ا حمد لله وخده ‏ وصلاته وس لامه 
6ا سر فلس ال رما فاه زو سس امو ماه ات و رواب 
اتف بر 
آخر الرسالة : " ... قال في النقولة منه : حرره اجيب غفر الله له في فار الاثنين 
رابع شهر الحجة سنة ۱۲۱۲ " . 
نوع الخط : نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۱۲ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد الأسطر 
فيها ۱۰ 5 
عدد الكلمات في السطر : ۱4 كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثاني في الفتح الرباي من فتاوى الشوکای . 


TY! 





۳۷/۹ 






7 ی 11 با لاه اش شان س Sees Tana‏ 


carer 








اهل mes ees ski's‏ دا یال bales‏ یا یم ماه 5 5 
لاملهرة الخد جما 5 وب دا ا لات الإزى بايكتس بالكل ۱ 
لتابت فيه ره جا دا he GU‏ ڈیا كا هن وجل لو ددہ qe‏ ومون 3 


دس 


ٌ5 نورهل وغ بدك طا وا els‏ تملعوين نصق پنیا 25 
٠‏ ۔ موس تغل ایک ارب وان توح عوط اتش هم ملاتبتالناعلتطّا ‏ 
a‏ ا جح تہ REET‏ 
.ال Gob‏ ضڈ لای ۱ بري EU‏ حاسة 251۵ا و وکا مھا 







کس che‏ می 5 













_—_ 


نوا شرع 6 و ول اا 2 و وس Seagal‏ 
abe‏ لحم تن تمع بم وشوج كرك انا سن تھ دبك السلوں را فى NS‏ 


ی 


الما Eile ob‏ 2 اص احير ما نودآ ود من جدث ای هرا شو رع عضا haat‏ 


eis |‏ تب دهتجم فا ےر مت Halle‏ دل دمن مهاه 
٠‏ وی ابوا چ تہ متا ل Gt agit‏ لم یرت دای مدا سل وا تم وهاه اہی 
“ماود God‏ جیا یب وهی Sapa OEE)‏ وال dale‏ ام fle‏ 
:دنه Pow‏ هه !دنزاس ماجہ Behe Ghats‏ دق استاهدسقال . ۱ 
معاي اکن اب یه كت جام وا ی یب ع وناج Aub‏ 
Aue As”‏ ل ork‏ وازجا مان عاضا با ]سنا جس ود عنده طونی 


اجک SpA‏ دعن بعيه lente‏ د 123 اباب alot‏ محیصاقا یمه 











۳/۳ 


کل 


: 27 ر‎ as 0 





۲٤ 


[ بسم الله الرمن الرحیم ] 
ا حمڈ لله وحده وصلاه وسلامه علی خير خلقه وآله . 
9 ۱ 
فانه ورد سوال من العلامة ا حقق » والفامة الدقق » عز الکمال محمد بن تمد 
Onan‏ کثر اللہ (Veer‏ السوال عن شأن حدود البلدان » أي قسمة الأودية 
الي ليست AE‏ وصبابات:السیول وا بال بين أهل القری ا حیظة بها ء RS‏ لأمل 
هذه القرية من بعضيها بعضاً من ذلك لا تعد أل القرية عری بل تسم بالكل 
النابت فيه رعياً » واحتطاباً » واحتشاشاً من ee‏ له دون غیرہ . ومضمون السؤال : 
هل يسسوع ذلك شرعاً ؟ وإذا ساغ فهل يوز تضمین من يختصُ بذلك ما وقع فيه من 
قتل » أو سلب » أو مب » وان لم توحد شروط القسامة » ولا تن الفاعل » تمسّكاً يما 
وقع مئه تعالى من عقاب عاقر الناقة هو وغیزه » من ۸ يوافقه على فعله » وبقوله تعالى : 
« واوا VES‏ تصبین Valls (pall‏ منکم خآ OEE‏ ثم إذا كان في ذلك اح ۱ 
طريقٌ وقع فیھا bal‏ و اب » ولا بختصٌ با لب فهل جوز تضمین أهل بح ؟ 
وان كانت القسامةً الشرعية pot‏ تر تضميتهم قد يؤدي إلى هم يفعلون في 
تلك الطریق من الأفاعيل ما يكون سیب لانقطاع الارة عنها ؟ هذا حاصل السوال ء وهو ۱ 
مشتمل على ثلاث مسائل : 
الأولى : هل یسوغ شرعاً قسمة ما يلبق إليه أحدٌ بإحياء ولا تحجر بين أل القری 
الحيطة به » ومنع كل واحد من الانتفاع عا في حد PW‏ من النبات الباح ؟ » وأقول : 
هذه الحدود الواقعة في غالب الدیار اليمنية الف ما جاوت به الشزيعةً الط ور 8 من 


د نک ری 





وجوه : 





(۱) : تقدمت ترجته . 


(۲): [الأنفال : ۲۵ ] . 


۳۷۰۹۰ 


الوجه الأول : أنها تستلزم عدم الاشتراك في الكلاً » ومنع بعض من ينتفع به » وهو 
مشترك بين الناس بنصٌ حديث : " المسلمون شركاء في ثلائة : في الماء » والکلا 
والنار" آحرحه آمد( » وأبو داود”2 من حديث أبي خداش عن بعض الصحابة مرفوعا . 
YY), OTE ۲ 1‏ 2 2 
وقد رواه gf‏ نعیم في الصحابة في ترجمة أبي Oke‏ ولم یذکر عن بعض الصحابة . 
وسيل ابو حاتم فقال : أبي حداش ۸ يدرك fol‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - » وقد 
ole‏ أبو داود" في روايته Gy Oe‏ زيد » وهو الشرعي تابعي معروف . 

1 (Y)o 7 ا‎ : 7 73 ma) 1 San 5 

قال الحافظ في بلوغ المرام” ' : ورجاله ثقات . وأحرج هذا اللفظ ابن ماخ+ ° [fy]‏ 
دن لايك al‏ غا وق esol‏ فا aS ya.‏ ,مه ود OY SN‏ وزاد فيه: 


0 0 ۲ 2 ےج‎ ee (As 1 f eon ۶و‎ ٦ 


(۱): في " السند " (۳۱۶/۰) . 
(۲): في السنن رقم (۳۶۷۷) . 
(۳) : رقم الترجمة (۳۱۸۸) ورقم الحديث )1۷٦٤(‏ . 
(4) : في " کتاب الراسیل " (ص4 ۲۵ رقم ۹۵4۵) وعنده أبو حراش . 
(ه) : في " السنن " (۷۵۰/۳ رقم )۳١۷۷‏ : " ... عن حبان بن زيد الشرعي ... " . 
)٦(‏ : رقم (۸۷۲/۹) بتحقیقنا . 
قال الألباني في الارواء )۸/٦(‏ : لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأورد احدیث ف " بلوغ 
لرام "۔باللفظ SUES‏ يعن " الناس " بدل " المسلمون " من رواية أحمد uly‏ داود » ولا أصل له عندهما 
البتة » فتنبه " . والحديث عندهما " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والکلاً والنار " . 
وهو حديث صحيح . 
(۷): ني " الستن " رقم (۲4۷۲) عن ابن عباس قال : قال رسول الله تل " المسلمون شركاء في ثلاث : 
في الاء والكللاً والتارء ونمنہ حرام " . 
وهو حديث صحيح دون قوله " وثمنه حرام " . 
(۸) : ذكره ابن حجر في " التلخيص VET] TY”‏ 


۳۷۹۹ 


rf 1‏ ع £ ‘ 
الطيراق”؟ ace‏ أيضا باسناد حسن + وله عنده طریق آحری » وأحرجه أن و داود("عسن 


(۲ 7 ۰ 7 7 5 Pic fe ord 
[ piece بهيسة الفزارية - رضي الله عنها - وهي .عضمومة ء وفتح هاء ء وسين مهملةٍ و[‎ 


وق الباب ا eG‏ بان SS‏ مشتر لك بين الناس لا بحل لأحد أن 
مه احدا » وهذه احدود اور لیس الراد ما Lad‏ ما و الباحات مسن 
SIS‏ « واعتصاص کل اح ها ینیس ی حذه » وذا آراد صاحب اد آن برعی سان 
عقرت أو بعضها . 

وقد نشأ عن ذلك فتنة تودي إلى قتل نفوس » أو سلب آموال » وقطع سيل . وقد 
شاهدنا من ذلك وقائعٌ شنيعة ء وهكذا إذا أراد غير صاحب اد أن ace‏ أو تطسب 
قفا مان شمن نو فاه 

والحاصل أن الحاماةً عن صاحب کل Be‏ على حدة أبلغ من محاماة کل مالك على 
ملکه » فان الأملاك لا CF a‏ غليها ما تركب على هذه دود من القن وإراقفة 
الدماء » وسلّب الأرواح » وهثك ارم . وهکذا يقح ما حولفت فيه الشريعة الط هره 
وظنٌ فاعله Of‏ غيرها أصلحٌ منها ء فإنها جرت عادة الله - عز وجل - فی مثل ذلك أف 
تعود JO coll Lal‏ ال فاعلها اما مسوغة لحالفة الشريعة مفاسد عة وهذا بر ٩‏ 
من أسرار الشريعة ء وليس بيد من يسوغ هذه القسمة ‏ ورسم هذه الحدود المشومة الا 
تيل أن ذلك نوع من أنواع الناسب المذكور في الأصول » یسمیه مَنْ یکو رج 
بذلك العلم مصا ح مرسلة” » وهو عند من یعرف علم الأصول من الناسب ما و 





. ) في " العجم الصغیر " (۸-۷/۲ رقم 581- الروض الدان‎ :)١( 
. )۳4۷( في " السنن " رقم‎ :)۲( 

(۳) : غير واضحة في الخطوط . 

. فی هذه الرسالة وال بعدها‎ Gk : )٤( 


)0( : الصلحة الرسلة : هي النفعة الي قصدها الشار ع الحكيم لعبادہ » من حفظ دینهم ونفوسهم ‏ = 


۳۷/۹۷ 


= وعقوم ؛ ونسلهم وأموامم طبق ترتیب معين فیما بينها . 
وقیل : هي الوصف الذي یکون في ترتیب الحكم عليه حلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم . 
تقسم الصا من حيث اعتبار الشارع إلى ثلاثة أقسام : ۱ 

۱- الصا خ العتبرة : وهي ما اعتبرها الشارع ob‏ شرع شا الأحكام الوصلة إليها کحفسظ الدیسن › 
والنفس » والعقل » والعرض وا ال » فقد شرع الشارع الجهاد وقتل الرتد لحفظ الدین » والقصاص 
bat‏ النفس ‏ وحد الشرب bat‏ العقل » وحد الزن والقذف bad‏ العرض ؛ وحد السرقة bit‏ 
الملل . وعلی ساس هذه الصا العتبرة وربطها بعللها وجودا وعدماً جاء دلیل القیاس فكل واقعة لم 
ينص الشارع على حکمها وهي تساوي واقعة أخرى نص الشارع على حکمها » في علة هذا 
الحكم . فما تأحذ نفس الحكم التصوص عليه . 

۲- الصاخ الملغاة : وهي المصالح الي ليس لما شاهد اعتبار من الشرع بل شهد الشرع بردها وجعلها 
ملغاة . ش 
وهذا النوع من Chall‏ مردود ‏ لا سبيل إلى قبوله » ولا حلاف ف إثماله بين المسلمين فإذا نص 

الشارع على حكم في واقعة ء لمصلحة استأثر بعلمها ء وبدا لبعض الناس حکم فيها » مغاير لحكم 
الشار ع » لصلحة تواموهاء ولأمر al‏ - تنیلوا أن ربط الك به بحقق las‏ أو .يدفم ضرا = فان هذا 
الحكم مرفوض لأن هذه الصلحة ال توهموها مصلحة ملغاة من الشارع ولا يصح التشريع بناء علیسها 
KY‏ معارضة لمقاصد الشارع . 

ومن أمثلة هذا النوع : التسوية بین الذ کور والاناث في الارث : فهي مصلحة متوهمة :وهي ملغاة . 
بدلیل قوله تعالی : و بوصیکم آله ف Teall‏ للدّكَر مشل حظ SENT‏ 4 [النساء : [yy‏ 

۳- الصاخ الرسلة : وهي الصا الي لم ينص الشارع على الغائها ولا على اعتبارها .... وهذه هي 
المصالح الرسلة عند الأصوليين » فهي مصلحة : لأنها تحلب نفعاً وتدفع ضررا ... وهي مرسلة لأا 
مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه ... فهي إذأ تکون من الوقائع السکوت عنها ولیس فا نظير 
منصوص على حکمه حي نقیسها عليه وفیها وصف مناسب لتشریع حکم معین من شأنه أن یحقسق 
منفعة » أو یدفع مفسدة .. مثل الصلحة ال اقتضت جع الق آن . 
ضوابط الصلحة الرسلة : 


۱- إندراجھا في مقاصد الشار ع . = 


YVAA 


gli‏ وم نسمع عن عالم من علماء الاجتهاد أنه يسوغ هذه حدود » بل hee‏ مسن 
مال إلى تسویفها مقلدة مع أن محققیهم يدكرون وہ دہ ہس عامر 
الذماري » والسيّد أ مد بن علي الشامي . 

E 
فأحرج | رتا اف صحیح من حدیث أ هربرة أن البي - صلى الله عليه وآله‎ 
. " الاء والنار والكلاً‎ ASS وسلم - قال : " لا‎ 

ع ae‏ كان E‏ اماو ee‏ 
قال : " لا تمنعوا فضل الاء لتمنعوا به الكلاً " فنهاهم عن منم poe OCU ad‏ 


-Y =‏ عدم معارضتها لكتاب الله الكريم . 
۳- عدم معارضتها لسنة البي 5 . 
-٤‏ عدم معارضتها للقياس الصحيح . 
-٥‏ عدم تقويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها . 
جال العمل بالصاخ المرسلة : 
-١‏ لم يعمل - القائلون بحجية المصالح المرسلة - يما في جميع الأحوال ولكن اقتصر عملهم با في نطاق 
العاملات وذلك SY‏ الصلحة عکن الوقوف علیها في العاملات إذ هي معقولة ا معن . ۱ 
۲- لا حلاف بين العلماء في of‏ العبادات لا يجري فيها العمل بالصاخ الرسلة  OY‏ أمور العبادة سسبیلها 
التوقیف . فلا SLE‏ فیها للاحتهاد والرأي » والزيادة علیها ابتداع في الدين والابتداع مذموم . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص ۰۷۹4-۷۹۰ " تیسیر التحریر " (۱۷۱/4)) " الک وکب امير" 
(۳۱-۳۲/4) . 
(۱) : في " السنن " )۲٢۷٢(‏ وهو حديث صحیح . 
(۲) : البخاري في صحیحه رقم (TT ON)‏ ومسلم رقم VOT)‏ 
(۲) : كأحمد (۲4:/۲) والترمذي رقم (۱۲۷۲) وابن ماجه رقم (۲4۷۸) . 
)٤(‏ : قال القرطي في " الفهم " (44۲/4) : " لا نع فضل الاء ليمنع به الكل " وفي لفظ AY"‏ " فمعناه 
آن الانسان السابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه من الاشية فقد منم الكل وهو العشب الذي حول 
ذلك الاء من الرّعي » لأن البهائم لا ترعی إلا بعد أن تشرب ء وهذه اللام وان Wl‏ النحویون لام - 


۱۳۷۳۹۹ 


عنعه إلى منع الكلاً » والتهي عن الوسیلة إلى الشيء یستلزم اي عنه بالأولى . 
£ یل ۳ 4 ۳ یں 

وأحرج el ally OAT‏ عمرو بن شعیب » عن أبيه » عن جده » عن انی 
- صلی الله عليه وآله وسلم - [۱ب] قال : " من منع فضل مائه أو فضل كلئه منمّے الله 
- عز وجل - فطئلهُ يوم القيامة " رق ادو نين أ لیم وق الا ات 
وجیعها ell gee‏ عن منع الكل » Seles‏ الات لا واد سو فا زا نم كل 
صاحب حد لغيره عن الانتفاع عا فيه من الكل ونجوه . 

الوجة الثالث : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - انم من ا می . 
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= كي فهي لبيان العاقبة » والمآل كما قال تعالى : > iba‏ ءال فرعو کرد لهم عدوا 
15555 4 [القصص : ۸] وهذا الحديث يفيد النهى عن بيع الكل » وهو حجةٌ مالك في القول بس 
الذرائع ... " 
: في " المسند MALY.”‏ 
)٤(‏ : في " العجم الصغير " (۳۷/۱) وفي " الأوسط " رقم (۱۱۹۰) . 
وأورده افيئمي في " المجمع " )١54/8(‏ وقال : رواه الطبران فی الصغير والأوسط وفیه محمد بن 
الحسن الفردوسي ضعفه الأزدي هذا الحديث . 

(*) : قال ابن حجر في " التقريب " رقم )١۸٥(‏ : " صدوق اختلط جداً و يتميز حدیثه فترك » من 
السادسة ؛ مات سنة ٤۸‏ ١ه‏ . 

(4) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲۲۹-۲۲۸/۱۰) : أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع يما الک لا 
فمعناه : أن يكون لانسان بئر مملوكة له بالغلاة وفيها ماء فاضل عن حاحته ويكون هناك كلا لیس 
عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البتر فيحرم عليه 
منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله ها بلا عوض BY‏ إذا منع بذله امتنع الناس من رعى ذلك الكلاً 
خوفاً على مواشيهم من العطش ويكون عنعه الماء مانعاً من رعى الكلاً ويحتمل آله في غيره ويكون ى 
تنزيه قال أصحابنا يحب بذل فضل الماء بالفلاة وذلك بشروط منها : 

۱- أن لا يكون ماء آخر یستغیٰ به . 
۲- أن يكون البذل لحاجة الاشية لا لسقي الزرع . 
۳- أن لا يكون مالكه محتاجاً إليه . - 


۳۷/۷۰ 


as 71 


os 27 £ 4 2 5‏ سے ۶ 
فاحرج رن 3 Oral,‏ 3 وابو a glo‏ من حديث الصعب بن جثامة Ol‏ 


ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - می النقیع - بالنون - وقسال : " لا جمی الا لله 
ولرسوله " . 


وی الباب أحاديث وهي متضمنة لاختصاص ا می باللہ وبرسوله » وه لا جوز 


لأحدٍ من الأمّة أن gee‏ جمی ء Ry‏ قال الشافعی"* : لیس لأحد من المسلمين أن 
يحمي إل ما ماہ البي - صلى الله عليه وآله وسلم - . انتهى 


: )١( 
: )۲( 


:)۴( 


: )٤( 


والعلة في سے ا تا 


= واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار ملوکا له وقال بعض أصحابنا لا يملكه . 


أما رود وو ل ےم و جو 
بر سر ons‏ ل 

كلا لا عکن رعیه إلا إذا تمكنوا من سقي الاشية من هذا ا ماء فیجب عليه بذل هذا ا ماء لاشية بلا عوض 

ويحرم عليه بیعه لاله ذا باعه كأنه باع الكلاً المباح للناس كلهم الذي ليس مل وکا هذا البائع وسيب أ 

ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء بحرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكل 

فمقصودهم تحصيل الكلاً فصار بيع الاء كأنه باع الكلاً والله أعلم . 

في صحيحه رقم (۲۳۷۰) وطرفه رقم (۳۰۱۳) . 

(YT ۵۱ 0100"‏ . 
" السنن " رقم (۳۰۸۳ء )۳۰۸٤‏ . 

ses‏ و " العر فة " للبيهقي )18/9 رقم ۰۱۲۱۹۶ ۱۲۱۹۰) ونص قول الشافعي 

" يحتمل الحديث شیئین : 

۱- ليس لأحدٍ أن يحمي للمسلمين ال ما حماه البي BE‏ 

کس و وی وب يد فعلى الأول ليس te‏ من الولاة بعده أن يحمي 
وعلی الثاني مخ Gat‏ ا حمی بن قام مقام رسول الله ال وهو ا خلیفة حاصة ہی رر 
ذکره البخاري في صحيحه (4/0 4 بعد الحديث رقم (TTY‏ عن الزهري تعلیقاً . أن عمر مسی 
الشرفت My‏ ... " . 


حفص 


الحدود هي نوع من هذا» OY‏ هل كل حڈ يحمي th‏ عن غیرہ ويقاتل دوئہ ‏ مع أله 
حال عن الصلحة الکائنة في الحمى في بعض OY‏ لأن الحمى ة قد یکون خر وت 
سال تہ رباد ذف رھ و نب نا :سرن 
حديث ابن عمر " أن النبيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - هى النقیع للخغيل خيل 

واحرج البحاری( ن شيل رل حشري ا ج طض تلا تم 
وهكذا الآن ء فان بعض أهل البلدان قد يْتَمِعُ رهم على أن عنعرا رعائهم مسن بعیض 
المواضع المختصّة هم » ويسمون ذلك مَحْحَراً ‏ ويجعلوئه ذُعْرَا لهم إذا أجدبت آرضهم 
فهذا ون کان خالفا للشريعة لعل :لكلا لا متا ما Ley‏ من احدود سي اشن 


الکبار . 
الوجه الرابع : أنه قد ثبت عنه - صلی اله علیه و اله وسلم Sy’ aut‏ 
إلى ما م يَسبق إليه مسلم فهو له " آحرجه یف E‏ ی ان 


(۱) : في " مسنده " رقم )01100 - شاکر ) باسناد صحیح . 
(۲) : في صحیحه رقم )۴۰٣۹(‏ . 
قلت : وأخرجه آبو عبيد في " الأموال ا جو تسشن 

(٦/١٤۱ء‏ ۱۷) و " العرفة و یر وت یو ہس جو وی 
ومالك في " الموطأ " (۱۰۰۳/۲ رقم ۱) عن زيد بن أسلم عن أبيه : ' ' أن عمسر بن الخطساب وله 
استعمل موی له یدعی هُنياً على الحمى فقال : يا هُیٌ اضمم جناحك عن السسلمین » وق دعوة 
المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة ء وأدخل رب الصرعة ورب العُنيمة ء وإيّاي ay‏ ابن عوف ونعسم 
ابن عفان » LAB‏ إن تملك ماشیتھما يرجعا إلى نخل وززع » وإن رب الصريمة ورب العنيمة إن ملك 
ماشيتهما Gil‏ ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين . أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك فالاء والكلاً أيسر علي من 
الذهب والورق . وأ الله إنهم یرون أني قد ظلمتهم ؛ لها لبلاذهم ء فقاتلوا علیْھا في الجاهلية وأسلموا 
بے ےک راجيا a‏ عير و يوي عي 
بلادهم شبرا " . 


TYYY 


ا رت نر بن مضرس » وصححه الضیاء في المحتارة . وقسال 
البغوي”” : لا اعلم بهذا الد Roe. ratte‏ 

ولي الباب غير ما ذکر » وجميعٌه يدل على OT‏ مَنْ سبق إلى شيء من الكل م یسب 
إليه غيرٌه بإحياء ‏ ولا تحجر » ولا قطع كان Got‏ به » والحدود تستلزم OF‏ مسا كان في 
ال فهو لصاحبه [۱]] ء وان سيق إليه مَنْ سبق . هذا جملة ما حطر بالبال عند تحریسر 
هذه الكلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه ا حدود لما شَرَعَهُ رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لام » وبعضّها يكفي في إبطال ما يستند إليه الواضعون لذلك » مسن 
كونه مصلحة مرسلة , فان رن شَرْط المصالح الرسلة؟؟ عند جميع من قال ها عدم مصادمَة 
الدليل » وهذه قد صادمت هذه الأدلة الكثيرة فلم يكن منها وهكذا جميمٌ أنواع الناسسب 
57 الملغي منه ء فانه الناسب الصادم للدليل” ء وغذا ذکرنا فيما pL‏ أن تد 
البلدان من ذلك ؛ ثم قد تقرّر في الأصول من اعتبار الصلحة إنما يكون موثرا إذا کسانت 
تلل الصلحة خبالضة عن الفسدة ‏ آما [ذا کانت غ حالصة عن الفسدة فلا علاف تھا 
غير مر » OW‏ دفع للفاسدِ أولى من َلْبِ المصالح . وقد عرفت ما تقدم ما ينشأ عن 
هده الحدود من المفاسد . 

السألة الانية من مسائل السوال : ها (ذا ساغت الود الذكورة فسهل جوز 
تضمين من يختص بذلك من قتل » أو سَلب » أو لب ؟ . 

المسألة eh‏ من مسائل السؤال : أنه إذا كان في ذلك الحدٌ طريقٌ وقع فیها لقتل 
والنهبٌ ؛ ولا ختصٌ ھا أهل LI‏ فهل يجوز تضمین fal‏ الحدود Oy‏ كانت القسسامة 


(۱) : في " السنن " رقم (۳۰۷۱) وهو حديث ضعيف . 
(۲) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (۱۲۹/۳) . 
(۳) : انظر " مصابيح السنة " (۳۹۹/۲ رقم ۲۲۱۵) . 
)٤(‏ : تقدم ذكر ذلك . 

. في اللخحطوط ( لدليل ) ولعل الصواب ما أثبتناه‎ : )٥( 


۳۷۷۳ 


الشرعية غيرٌ ثابتة ء OY‏ ترك تضمینهم قد يودي إلى pl‏ یفعلون في تلك الطريق من 
الأفاعيل ما يكون سببا لانقطاع المارة عنها ؟ . 

أقول : ابمواب عن هاتين المسألتين حتاج إلى تقدم مقدمة » هي أن الله تعالى تعد 
عباده بأحكام أنزل بها كيه » وارسل ها أنبياءه » وم یشرع لهم الاقتداء بأفعاله وصفاته» 
فمن قال at‏ يسوعٌ له تعذیبُ عباد الله » أو OY eg lS‏ الله - سسبحانه - يبتليهم 
بالأمراض وا لحن » أو قال أنه يجوز له تسلیط بعضهم على بعض » أو تسخيرٌ بعضهم 
لبعض » أو ما یمود عليهم بنقص في الأموال والأنفس » OV‏ الله قد یفعل ذلك ء OY‏ هذا 
القائل ف عداد العلماء » بل لا يكون في عداد العقلاء ء فلله es‏ الأعلى . قال الله - عز 
وجل - : قال تعالی : لا YE‏ عَگا يَفْعَلُ وَمُم يُسْكَلُوَ 0چ 4 ومن هاا 


:.]۲۳ ۶ الأنبياء‎ [ : )١( 
قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۳۹۱/۷) : قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين ألا یقسروا‎ 
المنكر بین أظهرهم فيعمهم العذاب » وهذا التأويل تعضده الأحاديث الصحيحة ففي صحيح الباري‎ 
سألت رسول الله يل فقالت له : يا‎ UT رقم (۳۳۲) ومسلم رقم (۲۸۸۰) عن زینب بنت ححش‎ 

رسول الله » أنملك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . 

وعن النعمان بن بشیر رضي الله عنهما ‏ عن النبي BE‏ قال : " مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها . كمثل قوم استهموا على سفينةٍ فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الاء مرّوا على من فوقهم ء فقالوا : لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا ء وم نؤذ مسن 
فوقنا ء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ء وان آخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً " . 

آحرجه البخاري رقم )۲4٩۳(‏ والترمذي رقم (۲۱۷۳) ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب 
الخاصة وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 

ثم قال : " فالفتنة إذا عمّت هلك الكل » وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار النکر وعدم التغييرء 
وإذا لم تخر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوهم هجران تلك البلدة وافرب منها » وهكذا كان 
الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم » كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لانساكنكم ونمذا 
قال السلف . 5 


۳۷/۷ 


تعلم بطلان استدلال بعض المتأخرينَ على جواز تغرم أهل قرية من القری » أو مدينةٍ مسن 
مدن ما يوجدُ في حدودهم أو طرّقهم الخاصة هم » أو العامة هم [۲ب] ولغيرهم مسن 
جنایات » أو أموال منهوبة » أو نفوس مسلوبة » حيث لا يصح القسامة الشرعية ما فعله 
ا من معاقلة قوم cB fle‏ وش ول العذابا للفاعل ولغود ip‏ عقاو من الا 
تل عم يفعل » وأبطل من هذا ستلال yp‏ استدل على ذلك بقوله تعلل : > i ails‏ 
See’ her‏ لین ظلمُراً منکم خاک 4 فان هذه BM‏ لیس فا العا yp‏ 
أسباب الفتن » فا إذا غلت مَرَاحلها » وسطعت شُرْرَهًَا » وأظل قَنَامُها لا تدور على 
مسير لبها ء ومثير عجاجها » بل تطحیٌ کل مالاقت ء وتدك IS‏ ماتجد » کائناً ماکان . 
وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها كما قال الحارث بن عاد : 
e‏ کاب سر 
20 
وخرم جره ga‏ قوم فحسل بغير جارمه العقاب 
فالراد من الآية الکرعة التحذیرٌ لمن لم یتیس بأسباب الفتن عن أن یسدع الح 
والاحتهاد في دفع تلك الأسباب ء وهذا هو معین اتقائها الذي أمرنا اله OF cay‏ الق بط 
في هذا الارتقاء يؤدي إلى إصابةٍ الفتن لمن تلبس بأسباہھا ومن ل یتلبس » وما كان هذا 
UL‏ فما أحقه بأن AGS‏ كل أحدٍ » واکتر ما تكون هذا الإصابة العامة في الفعن احاهلية» 
أو ما يلتحق تھا من الفتن الواقعة في الاسلام على غير منهج الشرع ؛ وقانون العدل » 





= وروی البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله " إذا أنزل الله بقوم عذاباً 
أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم " 
فهذا يدل على أن الملاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقین . 
انظر : " جامع البيان " لابن جرير الطبري (٦/ج۹‏ /۳۱۸) . 
)١(‏ : [ الأنفال : ۲۵ ] . 


۳۷/۷۵ 


فکیف يصح الاستدلال ھذہ الآية على جواز تعمیم العقوبة منا لمن تعلم أنه لم يكن من 
تلك الجناية في شيء !؟ مع أن الله لم شرع فيها لأهل الفان أن یصیُوا ها المذنب وغیرہ ء 
ولا قال : إنه يحل لهم ذلك »أو يجوز بل قال : إن Seal‏ من شأنها إصابة مَنْ كان ظا( ء 
ومن كان GE‏ ظالم مع هيه عنها وأمْرِه باتّقاء ها ء بل ثبت عن الب - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه جعل هذه Call‏ الي يكون فيها البريء كغيره من علامات القيامة 
وآیات 7 الساعة . وأين يقع هذا الاستدلال من استدلال من استدل على lol‏ الع 
بقوله تعالى : « ولا EE‏ نکم بتکم Jett,‏ ۲۳6 ! وعا صحّ [ir]‏ عنه - صلی ‏ 
allele dh‏ وتیل gy‏ ر ابو اس قرله tle ail he‏ رآ ولتت إن 
دماء کم وأموالکم واعراضکم حرام علیکم WAST‏ يومكم هذا ۲ الحديث ء وبقوله 
- صلی الل علية وآله وسلم - JAY":‏ فال امریء مسلم إلا بط من نفسه OF‏ 
فهذه AM‏ قاضية بأنه لايح من مال gol‏ من السلمین مقالذرّة لاه وهو ما ذکسره 
ان كما مطل وتسم AEE‏ كما يدل عليه قر اسان و و0 est‏ 
رکم بتکم بالطل ) وهذه الأدلة الشرعية یعضّدها الدلالة العقلية ء فان SST‏ 
امال من صاحبه بغير وجه شرعي يستلزم إيلام صاحبه وتَضَرّره في الغالب » ولا سیما إذا 
أححف alle‏ وهو قبي عقلاً . وقد حصّصّتٗ تلك الأدلة الشرعية بأمور منها :القسامة » 
Up‏ مستلزمة لنفریم من لا ذنب له في الغالب » وهذا عدا أهل العلے مما ورد علسی 
حلاف القباس » OY‏ منهج هذه الشريعة المطهرة أن لا بوخذ البريء بذنب المذنب 


مم فق 
الله نے رز وحل - هو نز ر وازرة ورزر ترف »> ¢ وقال : 1۱۸+ۃ0ںبپب همم وه 





.]۱۸۸ : البقرة‎ [ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 
. ۱16 : (ک)؛ : [ الأنعام‎ 


۱۳/۷/۹ 


کم ہ ے لشم ہے تھے ہے عم ا وم سا به : 
« لها ما کسبت giles‏ مَا E‏ > وقال : « لتُجَرّمك کل تفس يما 
پر 00006" ۵« سس 


“4 Sus are ۳ 


مر ماص اوه 


يف OG‏ وقسال : « وجرأ یه ign‏ ےی کھت تین 
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کم فا yT‏ عوك Ray‏ 





. ]۲۸١ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : [ طه : ۱۵ ] . 

(۳) : أخرجه الترمذي رقم (۲۲4۸) وأبو داود رقم (۳۳۱۸) وأحمد )۱۸٦/٤(‏ والسائي (TEVA)‏ وابسن 
ماجه رقم (۳۰۵۵) والطبران في الکبیر (۳۲-۳۱/۱۷ رقم (OM‏ من حدیث سلیمان بن عم‌رو بن 
الأحوص عن أبيه .. 

وهو حديث صحيح . 

(5) : [النحل :۱۳۲۱ ]. 

(ه) : [١‏ الشورى : 4۰]. 

. ] ۱۹6 : البقرة‎ [ say 

قال الشو کان في " فتح القدیر " (۳۱۸/۲) : في قوله تعالى : وَآنَهُوأ VB‏ نصيينٌ Coll‏ 
ظَلَمُوأ huh 4b Su‏ ری ar‏ دید آلعقاب () 4 ومن شدة عقابه أله یصیب ب‌العذاب 
من لم یباشر آسبابه » وقد وردت OLY‏ القرآنية باه لا يصاب أحد الا بذنبه » ولا یعذب إلا بجنايته 
فیمکن حمل ما في هذه الآية على العقوبات الي تکون بتسلیط العباد بعضهم على بعض » وعکن أن 
تكون هذه الآية خاصة بالعقوبات العامة ؛ والله أعلم وعکن أن يقال : إن الذين لم يظلموا قد تسببوا 
للعقوبات بأسباب كترك الأمر بالعروف » والنهي عن المنكر ۰ فتكون الأسباب المتعدية للظالم إلى غیره 
مختصة يمن ترك ما يجب عليه عند ظهور الظلم " 

وأخرج أبو داود رقم (4۳۳۸) والترمذي رقم )۲۱٦۸(‏ عن أبي بكر #ه قال : يا أيها الاس 
إنكم تقرؤون هذه الآية : 5 Gite‏ القن Gk‏ متك اش مه ۰ ڪُم من ضَلٌ اذا 
١ ee perce‏ ] وان معت رسول الله ئل يقول : " إن الناس إذا رأوا الظالم 


Yvvy 


Ul‏ ماورد عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - من A‏ ا ار بابللجار » والقریب 
بالقريب كما في بعض الأحاديث فلعل ذلك كان قبل استقرار الأحكام الأسلامية وق 
مبادی الإسلام . وقد كانت الجاهلية هكذا فأنزل الله من الآيات القرآنية وأجرى على 
لسان رسوله من الأحاديث النبویة مالا يبقى بعدّه ریب لمرتاب » ومن هاهنا يلوح Of‏ هذه 
الأمور الي تقع في كثير من الأقطار اليمنية » ويتعارف ما كثيرٌ من أهلها » ويعمل عليها 
أمراؤها وقضائها من تغريم أهل قرية من القرى » أو عشيرة من العشائر جمیع ما يقم لي 
حدود بلادهم من قتل » أو سلب » أو جنايةٍ على بدن أو مال بدون وجسود المناط 
الشرعي وهو القسامة » آو ضمان العاقلۃ ليست من الشرع في قبيلٍ ولا دبير ؛ ولا ورد 
ey‏ 

ومن هذا تضمین أهل القری ا حیطة بالطرق العامة الى يسلك فيها الناس من مدینة إلى 
مدينة › ومن قطر إلى قطر ء فان ذلك بالأحكام الطاغوتية أشبة [٣ب]‏ نے بالأحكام 


فان قلت : إذا لم يقع التضمينُ انقطعت السبل » وذهبت الأموال والأرواح » وت اط 
شرار الناس على خيارهم حؾ برتفع الم ISL‏ ولا سيّما مع فساد أديان البدوان » 
وغالب الأعراب ا حاورينَ للطرقات . 

فل هذا ال Je‏ ورک ار رة ا روا کو ا 
الأمة من SM‏ الشرعیة إلى الأحكام الشيطانية » OB‏ مَنْ Jab‏ أحوال سلف هذه الأمةٍ 
giles‏ إلى عصرنا هذا وجد التدبير بالقوانين الشرعية ما كان فيه لا وكات من الأمسنٍ 
ey‏ محل لا يساويها فيه غيره ء ومن شلك في هذا فیدر ما كان في هذه الستول 





5 فلم يأخذوا على يديه ء أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه " 
وهو حديث صحيح . 
وانظر : " بحموع الفتاوى " لابن تيمية (۲۱6-۲۱۲/۲۸) . 


YVVA 


الاسلامية منذ آیام النبوة إلى COW‏ فانك لا تری ملكا من اللوك »ولا امیر من الامراء 
ولا إماماً من الأئمة يؤمن بالعدل ء وحسن السيرة » واقامة حدود الشريعة كما هي ال 
ورأيت في بلاده ورعیته من النظام » واستقامة الأمور ء وصلاح أحوال العامة والخاصّة ء 
من bad ye JEU‏ التظا لم بالكلية ما play‏ به أن تدبيرٌ الشارع هو التدبيرٌ ا شتمل على 
مصاخ العاش والمعاد ء وبعكس هذا مَنْ JE‏ له الشيطان أن تدبيرَ الممالك » وص لاح 
الأمة بالقوانين الشيطانية ء والرسوم الطاغوتيه أصلح لها ء وأول مَنْ eat‏ هذه القوانينَ 
الكفرية إلى الممالك الاسلامية جنكيز Vote‏ ملك Sh‏ فإنه لما كان هو وأهل مملكته لا 
يرجعون إلى شريعة من الشرائع ء ولا ينتمون إلى دين من الأديان اخترع لهم کتاباً من 
عند نفسه ماه" الیاسا کر فيه آمورا من التذييرات Aly Boba‏ : ومراسیم 


الملوك والرعية » وألزم رعیتهم ها وعمّلّهم علیها بالسیف ‏ ثم لته سل بعض ذریته وبقي 


)١(‏ : كان ا مه " نمرجي " ثم لما عظم سمي نفسه جنکیز خان ء توفي سنة ٦٦٦ھ‏ وهو السلطان الأعظےےم 
عند التتار وهو الذي وضع للتتار - إلياساً ‏ " بالعربية سياسة " یتحاکمون إليها ويحكمون با وأكثرها 
مخالف لشرائع الله تعالی و کتبه فلهذا لا یعرف له أب OY‏ آمه زعمت أنها ملته من شعاع الشسمس 
والظاهر af‏ حهول النسب . 

انظر : " البداية والنهاية " (۱۳۰-۱۲۷/۱۳) . 
وانظر غزو جنکیزخان لناطق من العا م الاسلامي أحداث سنة GUY‏ تاريخ ابن الأثير IVY)‏ 
9۳-۷( . 

(۲) : وقد ذکر علاء الدين ال حوییٰ نتفاً من ( إلياسا ) أنه من زنا قتل » محصناً كان أو غير محصن » وكذلك 
من لاط قتل ومن تعمد الكذب JB‏ ومن سحر قتل » ومن بحسس قتل » ومن دخل بین اثنين يختصمان 
فأعان أحدهما قتل » ومن بال في الماء الواقف قتل » ومن انغمس فيه قتل ومن أطعم أسيراً أو سقاه أو 
كساه بغير إذن أهله قتل .... ومن ذبح حيواناً ذبح مثله ..... " وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله 
المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فمن ترك الشرع ا حکم النزل على محمد بن عبد 
الله » حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر » فكيف يمن تحاكم إلى ( والياسا ) ؟؟ . 

" البداية والنهاية " (۱۲۸/۱۳) . 


۳۷/۷۹ 


فيهم الملك في أرض الاسلام حن انقرضُوا ء وانتقل عنهم إلى غیرهم من سائر بطون التترہ 
ومن ا حراکسة وأشباههم فعملوا فيها بهذا الکتاب في الأمور التعالة بالملك ء مع (سلامهم 
وعملهم في غير ذلك بأحكام الشريعة المطهرة . والسیب في ذلك BF‏ الشیطان سول لهم 
أن الم لا يصلحٌ بالتدبیرات الشرعية » ولا يقوم بغیر تلك الرسوم الكفرية كما ذکسر 
ذلك غير واحد من التاخمین لتلك الدول كالمقريزي في الخطط OU;‏ وغيره . ون إن 
عامة مِصْرَ أدحلوا [Te]‏ على لفظ ذلك الکتاب تھا Loge‏ فقالوا وت وبعضهم 
تب الالف الآخيرة هاء فیقول سياسة كما هو العروف الآن » م تزايد الشےُ ووحة 
الشيطان لمْحالَ لما روم من الإضلال » ؛ فلم يدع مملكة من الممالك » ولا قطرا من الأقطلو 
إلا وفيه من هذه القوانين الكفرية نصیب :فرت ور كما عدي عرف مسا 
وصفناه » وإذا نکر الم شيعا من تلك القوانين الطاغوتية على ملك أو St gal‏ بحأن 
عله قواين سلطاية ٠‏ أو قواعة ملوکیڈ أو مرا دو وكأ هذه الشريعة دب 
لم ترد إلا لتدبير الناس فيما بر حع إلى دينهم دون دنياهم ء ولو عقلوا لعلموا علماً Licks‏ أن 
صلاح أمور الدين والدنيا كله ف الهدي المحمدي ء والشرع الصطفوي . 

یت تی إلياسا من التديير الذي هو التدميرُ لأكثر الصالم 
تقو مها هده تاد ار خر مه و رھ و - كاد أن یستاصل الاسلام 


وعحق آثار أهله » فإنه حرج من بلاده إلى ما وراء النهر کبخاری ؛ وخوارزم »> ومرقنك 


)١(‏ : (۲۲۰/۲) : كلمة أصلها ( ياسة ) فحرّفها fal‏ مصر وزادوا بأوها سينا فقالوا سياسة وأدحلوا عليها 
الألف واللام فظن من لا علم عنده أَنّها كلمة عربية وما الأمر فیها وقد انتشرت عصر والشام وذلك أن 
جنكيزحان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب اللك أونك خان وصارت له دولة قرّر قواعد 
وعقوبات أثبتها في کتاب ”ماه ( ياسه ) ومن الناس من يسميه ( يسق ) والأصل في ا مه ( ياسه ) ولا 
مم وضعه كتب ذلك نقشا في صفائح الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حى قطع الله دابرهم 
لا يخرجحون عن شيء من حكمه . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 


TYA: 





وسائر ہے جب سج وت من jal‏ امحل 
صغيرٌ ولا كبيرٌ » ثم يخرب الدور ویغوّر الٹھور » ویقطع الشجرّ » ويهدم الساجد ‘ely‏ 

LS‏ فلا جرج من بلد من البلدان » أو مدينةٍ من المدن لا وقد صارت حاوية ليس 
ا و نازل . ثم استمر على هذا الأسلوب حي دمر MIST‏ بطوضا والعرض 
خصوصاً بلاد الإسلام ء ثم وافاه الحكام ء وأراح الله منه fal‏ الإسلام » فلزم طریقته 
فو سس اھت مات بعته من آولده ؛ ‏ لت بدهم من لخد وله 
ومنهم السمی هولاکو(» فانه وصل إلى بغداد وقتل مَنْ فیها من الامام والمأموم » 
والعام والخاص لا من SG‏ ال فر بنفسه ثم احتفی » ثم اقتفی هذه الطريقة القبيحة 
والتدبيرٌ الكفري تیمورلٹك » فانه كان لا یعمل في تدبير ملك بغير کتاب الياسا ء pO‏ 
جمیعٌ الممالك ال وراء النهر » واستأصل بالقتل اکٹر آهلها ثم عطف على مالك الشسام 
والعراق والروم ly‏ وک من OU‏ + ہے وکا Bren‏ أنه 
إذا فتح (bad‏ د فا میت دنق الکبار بهدي [ws]‏ إليه کل فرد من أفواد 
حنده رأسين من رؤس بي آدم بعد أن یقطعھا ؛ وجنڈہ نحو ثلاثمائة ألفو » وقد تريد 
على ذلك » فکانوا یعطفون على من تحت أيديهم من الأسرى والضعفاء وسائر مَنْ بقي 
فیقتلون في ساعة من النهار نحو ستمائة gall‏ نفس » وهذا بعد تأمینه للبلدٍ الذي AA‏ 
ماما Ol‏ پم ره عى سا سمل 
وتیمور هذا هو من أعظم اللوك التقدمین بأحكام إلياسا وقوانینه » فانظر ما فعله واضع 
هذا الکتاب من إراقة الدماء » وهتك الحرم » وتخريب الدیار » وتغویر الأفار » وقطع 
الأشجار » وتعمیم جميع الأقطار بالخاوف الکبار » حى انقطعت السبل » وتعطلت 
الدن » وفقر أكثر العا م » وما نشأ عن تدبیره من الصائب » وما لقي به العباد من 
التاعب » وكيف صارت الأرض وأهلها بسببه في أمر مرتج » ثم انظر ما فعله المقتدون به 


۔)۲٥٢‎ ۰۲۷ 2 ٥٤/١٢( انظر " البداية والنهاية " لابن كثير‎ : )١( 


TYA! 


من بعده كأولاده وأحفاده » وتیمور OUST Ay‏ وأشباههم ! EB‏ صارت الف تغلي 
کفلي المراحل » و م يمن Bot‏ من الناس في الغالب على دمه ولا عرض ولا مالو ثم 
انظر كيف كان نظام العالم بالتدبير احمدي ! وكيف كانت الأيام النبوية الى هي من شف] 
الأحكام الشرعية » ثم كيف كان الصحابة ومَنْ بعدهم من المقتدينَ بشرعه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا من حرج عن ذلك إلى السياسة الكفرية ! . 

والحاصل : أن من تأمّل الأمور حقٌ Jets‏ فیما ری ويسمعٌ عم عل لا يخالطه 
شك « ولا تخالحه شبهة Of‏ السياسات الشرعیة ء والتدبيرات النبوية هي صل صلاح 
cul‏ والدنيا » ومنبعٌ كل خير من حيري الدارين » Oty‏ غيرها أصل فساد الدين والدنيا» 
ومنبعٌ كل شر من شرّي الدارین : 

يأبى الفؾ لا تباع الموى ‏ ومنهج ات له واضم 

إا esse ay a‏ أن سے اہ ا La‏ هوق و وك 
في الکلام على حدود البلدان » وما Gof‏ العام العامل بعلمه ee tc‏ على دينه 
باحتناب هذه الجهالات والفرار عن مھالكِ هذه الضلالات ! وإذا ۸ یتمکن من طمس 
آثار السياسات الكفرية » وتشییدِ أركان السیاسات النبوية فأقل الأحوال أن بر بفسه 
عن أن OS‏ من المقتدين Sb‏ خان ومن [lo]‏ بعَهُ من حزب الشيطان » فإنه بلا ريب 
عن ذلك مسؤول بين يدي رب العزة في حضور بي الأمة » فإذا قيل له : باي شرع 
أخذت مال هذه الأرملة ء وهذا الصیٌ » وهذا [ ...]۱ أهل هذه القرية ؟ فماذا یکون 
حوابه ؟ إن قال : آردت fo at‏ بذلك إلى قمع الأشرار » وصلاح الدیار » فأي شريّةِ في 
أحد هؤلاء الثلاثة !فان رام امحادلة والحاحّةَ فهو لا يزيد على أن یقول : أحذت بنوع من 
أنواع المناسب الدونة في علم الأصول”” ء وما أحقّه عند أن یقول هذه المقالة أن SLE‏ 
(۱) : المقصود بم : غير الموحدين منهم . 


(۲) : كلمة غير واضحة قي الخحطوط . 


YVAY 





له : لا حيّاك الله ولا بيّاك » كيف استبدلت بنصوص القرآن الكريم ؛ والسنة الطهرة هذا 
Ja‏ ورضیت بالدرن 6 واعطیت الدنة 6 وامتتدلت Gall‏ الد بارا هتات 
قانع سب ی انل ey‏ ال سس ہے 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم  -‏ أم هو من ذلك امذیان النصوب في وجه 
السنة والقرآن ؟ ثم هذا المناسب الذي ST‏ على النصوص قد صرح أهل Os, et‏ 
Ger‏ الأئمة الفحول أنه لا يجوز العمل به في أدن حکم من الأحكام الشرعية » فضلاً 
عن مثل هذا الحكم الذي هو أخذ الال بلا برهان ولا قرآن ء ولا عقل ولا قل ء رموه 
في مولفاتهم بالناسب O alll‏ » أي ا ذا شا تھرمرعبت 
عصادمیه للنصوص ء فحينئذٍ تطیح احجج والأعذارٌ » وتحقٌ الكلمة على مَنْ حالف شريعة 
المحتار . 
دعوا كل قول عند قول ae‏ فما آمنٌ في دينه کمخاطر 

فاص ناکم eb‏ موال لاد بدون وجود لا الشرعي مرن ارام تس 
كل مَنْ له دربة بأحكام الشرع » وعلی OF oS‏ مَنْ فعل ذلك » أو قرّره » أو أفق به 
ot‏ الباع غيرٌ متمیز عن طبقة الرّعاع » فأقل الأحوال أن یکون قد مع قوله- صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " والمؤمنون وقَافُونَ عند الشبهات OO‏ دع ما يربك إلى مالا 
ريبك ۳ اللهم نق کدورات قلوبنا بمیاہ الشرع ء واصقل رآ بصائرنا بصقيل السمع . 
فإن قلت : أين لنا كيف يصنمٌ من ولي قطرا من الأقطار » قد تعارف أهله » وان باب 
abe‏ وعقده على الإلزام لمن جاور الطريق بضمان ما ذهب فيها من دم أو مسال ء ثم إذا 
آراد أن یعرفهم السياسة الشرعية فماذا يصنع ؟ . ۱ ۱ 
)1( : انظر : " (رشاد الفحول " (ص۷۹۲) . 
(۲) : تقدم توضیحه . 


. تقدم تخريجه‎ : )٤( 


TYAYT 


قلت : إن تمكن من قطع تلك الحبائل الشيطانية » وتمهيدٍ [٥ب]‏ القواعد القرآنية بأي 
مکن فهو الواحب عليه ء فلیست الثمرة للعلم إلا حمل الناس على الشريعة الغراء ال 
شرل تهاب صلی الله عليه وه وسلم - : " ترکنکم على الواضحة لیلها کنسسهارها لا 
يزيغ عنها إل جاح ء وعلیکم dy gy‏ اخلفاء الراشدین افادین pat‏ عليها 
Om dnl Sl‏ 

)13 تعذر علیه GUIS‏ تعذرا تقوم به حجة cay‏ يدي FB‏ فلیعمل بقوله - صلی ال sche‏ 
وآله وسلم - : " مروا بالعروف ء والْهُوًا عن المنكر ‏ حتی إذا رأيت هوى ما 
Bike bed,‏ ء واعجاب کل ذي رأي برأيه فعليك Rott‏ نفسك » ودع عنك Sl‏ 
العوام , فان من ورانکم أياماً الصبرٴ یهن كالقبض على ا مر ء أَجْرٌ العامل فیهن جر 
سین بعلا ”" قيل يا رسول الله ء مثا أو مرن يعدا . قال : " منكم". والحدیٹسان 
صحيحان تابتان في دواوين الإسلام . 

وأما السؤال عن كيفية عمله إذا أراد ان یعرَقھم السياسات الشرعية فيقول نا 
ذهب في الطريق من نفس أو مال أو ذهب في موطن وم تكمل شسروط القسامة Of‏ 
الذي جاءت به هذه الشريعة Of BN‏ هذا خر مضمون على أحد من الناس »وله قد 
قال قائل من أهل الشنريعة ها لا در دماء المسليين ران يحت اها من ف 
مالهم ء ولكن لا يدع جَهْداً في الكشف والفحص عن الفاعل » OB‏ هذا الکشف هو مسن 
السياسة الشرعية لا الكفرية . 

ثم إذا سأله سائل عن إصلاح فساد الطريق كيف یکو » وبأي سبب ول إلى 





(۱) : تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح . 
(۲) : أخرحه ابن ماحه رقم )5١14(‏ والترمذي رقم (7070) وأبو داود رقم (4۳4۱) وهو حديث 
انظر الضعيفة رقم (۱۰۲) لکن فقرة : " أيام صبر ....... " فهي ثابتة انظسر الصحيحة رقم 
)£44 ۹۱۷) . 


۲۷ 


ذلك ؟ قال : تام الل .الاح على يد الظالم هو الذي شر اله لأحله نصسب 
الملوك » وهو ال رکن الاعظم من أركان السلطنة » » بل الشرط pa‏ من شروط الزعامة » 
بل هو الأمرٌ الذي إذا قام به سلطا المسلمين لم يحتخ معه إلى غیرہ » وهذا وان استبعذہ 
من el‏ اعتبار شروط كثيرة العدد فهو إن نظر So‏ النظر ل GS‏ عليه صحة ما قلناه ؛ 
وإذا كان الأمر هكذا فإصلاح طرقات المسلميئ » وتام لهم من أهمٌالأمر بالمعروف 
ally‏ عن التکر ء وهو واحب على السلطان Le past‏ ء وعلى المسلمين عموماً ء 





: الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ : )١( 
: وقوع املاك . وذلك على جهتين‎ )١ 
. أ- أن العاصي الي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب‎ 
. ب- أن السکوت ذاته يعد معصيه يستحق صاحبها العقوبة كما آنه يدل على التهاون في دين الله تعالى‎ 
هذا إذا كان الساكت عنه فرداً من أفراد ا حتمع » أما حين يسكت ا حتمع بأكمله فان العقوبة تسم‎ 
. في هذه ا حال‎ 
. انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة‎ ۲ 
العصاة والفساق على أهل الحق والخير ء فينالون منهم ویتطاولون عليهم » وهذا مشهد‎ ecco at ۳ 
. ملموس في هذه الأيام - والله المستعان‎ 
أنه سبب لظهور ا ھل واندراس العلم : وذلك أله إذا ظهر النکر ولم يوجد من ینکره نشا عليه‎ )٤ 
. من الحق كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم‎ at الصغير وألفه وظن‎ 
صاحب النکر كالبعير الأحرب يختلط‎ OY نفوسهم‎ by للمعاصي عند الناس‎ Lug ه) أن في هذا الأمر‎ 
. بالإبل فتجرب جمیعاً بإذن الله والناس كأسراب القطا قد جبل بعضهم على التشبه ببعض‎ 
هذا بالإضافة إلى ما يوحد داخل النفس من الأمر بالسوء » وحب الشهوة وما يقوي ذلك من وحود‎ 
المنكر في الخارج‎ 
. عدم إجابة الدعاء‎ )٦ 
سبب ظهور غربة الدين واختفاء معاله وتفشي المنكرات والکفر والظلم » وهذا هو الذي أشار إليه‎ )۷ 
بقوله : " بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبی للغرباء " أخرجه مسلم رقم‎ BE الي‎ 
= ۱ . )۱5( 


۳۷۸۹۵ 


فعليه وعلیهم أن يقوموا بذلك أم القيام » ولو بوضع جماعةٍ من الم من جوانسب 
الطرق Bip‏ لتأمين المارة » Sly‏ إليهم من بيت مال الس Geel‏ أو مسن حالص 
آملاکهم إذا لم یوحد في بيت ا مال ما يقوم بذلك ء » فعلى العالم أن يقول هكذا إذا Je‏ 
عن ذلك » وينهي الأمر إلى السلطان [11] الأعظم » أو من ينوب عنه » ويأخدٌ نفسَه 
بإنكا ر ما عَلمة مرا أو الأمر عا علمه معروفاً بھا يلع إليه قدرئه » ولیس عليه بعد 
ذلك شيء »ولا يُطَْ فیما بقولفقد حصل له al‏ من نکم با » وفساز يمقام 
العلماء العاملينَ » فهذه الطريقة تحفظ دیئه من امهالك » ويستفيدٌ في ولایته ربح ما یقدر 
على القيام به كما ينبغي » ولیس من الورع أن يضيق صدره عند عروض ما یخرج عن 
طاقته » حى يحمله ذلك على ترك ما يدحل تحت مقدرته ء أو تعطیل نفسه عن القيام في 
مر كز الأمر بالعروف والنّهي عن النکر .فان ذلك لو كان مسوغاً لتعطیل والخروج عسن 
الراكز الدينية لتعطيل الشريعة ء إذْ ما من زمان من الأزمنة » ولا مكان من أمكنة PMN‏ 
ال وفيه ما يعرف وما SE‏ اللهم إل أن یکون ذلك العام قد عرف بالتحربة وطول 
المدة أنه لا تأثير لبقائه ني صغیر ولا كبير » ولا حلیل ولا خطير » » فليس له في اس 
بأثواب الزور فاد كما آله لا مود إليه ین خيرها اند والأحوال List‏ باختلاف 
الإرادات ؛ LL,‏ الأعمال بالنيات i Sy.‏ - دامت لكم الإفادة ومنكم - من أنه إذا 
ادعی ور رحل على أهل بلدة JB‏ مورثهم بریدوت بذلك بوت القسامةٍ علیسهم » 
وحَقت قرائنُ صادقة بوقوع القتلِ وصادق بعض pl‏ لبلدین بوقوع القتل في بلدممء 
فهل يقال : مصادقة البعض منهم إقرارٌ على من أقروا بشهادة على الباقين » فیثبست ها 
وحود القتيلٍ » وإذا ثبت ثبت القسامةٌ بشروطها أم لا ؟ ثم إذا طلست متهم Se‏ 





(A =‏ إلف المسلم لهذه المنكرات التفشية : لكثرة مشاهدته ها ء والأمر كما قيل " كثرة المساس تبلد 
الإحساس " فما تعود للقلب تلك الشفافية والحساسية عند رؤية المنكر . 
انظر : " تنبیه الغافلین " (ص ۰۹4-۹۳ " بحموع الفتاوی " (۱۳۸/۲۸- ١١٢۱ء‏ ۲۱۵ . 


YVAN 


Le}‏ قتيلاً في بلادهم ء ونکل البعضُ منهم » هل يكون حکم النكول حكم المصادقة في 
US‏ شهادةٌ على الآخرين أم یفترق به الحال بين الصادقة والنکول ؟ انتهی . 

أقول : اعلم Of‏ القسامة الشرعية لا تبت إلا بعد ثبوت وحود القتيل في محل بخص 
بالمدّعى عليهم قتيلاً أو جریحا ء وثبوت الوجود يكون بأحد الناطات الشرعية . إا 
الإقرارٌ من جميع المدّعى عليهم » أو نکول جميعهم » أو شهادة Te‏ » أو رجحل 
وامرأتين » أو رحل وبمين المدّعي على وجود القتیل هنالك كذلك على وجه بحکم الحاكم 
بأحد تلك الأمور » أو de‏ الحاكمٌ بذلك على ما هو GA‏ كما قررته في غير هذا الوضع» 
فان Saf‏ البعض وانکر البعض fc‏ نکل البعض وحلف [ot]‏ البعض من أهل القس‌امة 
که مشاه اترام 

فاعلم أن إقرارَ من أقروا نکول مَنْ نكل هو Sh‏ للحكم بالوجود » والوحود أمر 
واحد » وهو مس ثبوت القسامة علی تل فاذا كان ذلك الاقرار آو الدكول سے 
بصلح مد حکم الحاكم بالوجود ثبتت القسامة بالحكم بالوجود بذلك السستند » ولا 
يضر إنكار البعض أو Li)‏ على اليمين مع نکول غیرہ ء كما لا يضر زنکار الجميع مع 
وجود الشهادة ء أو علم الحاكم » لاله قد SHC‏ بالوجود على إقرار البعض » و 
نكوله كما CIs‏ احکم بالوحود على شهادة الشهود » أو علم الحاكم .والعلم بالوحود 
هو aly al‏ كنا قدمنا فلا سی به القسامة علی بعض fal‏ القسامة دون بعض ؛ بل 

فان قلت : الشهادة Ale‏ الحاكم هما مناط للحکم على الشهود عليه بخلاف الاقسرار 
والنکول فإتهما ble‏ للحکم على المقرّ والناكلٍ دون غيرهما . 

قلت : قد صم كل واحدٍ منهما مناطاً للحکم بالوجود كما صلحت الشهادة مناطا 
لذلك » ولا يضر إنكار مَیْ أنكر » وحلّف مَنْ Cale‏ كما لا یضران إذا كان الناط هو 
الشهادة . 

فالحاصل Fell Of:‏ ما Ges‏ مستنداً لحكم الحاكم بالوجود » هذا من غير نظر إلى 


YYAY 


تنسزیل إقرار المقرَيْنَ » أو نكول الناكلينَ منزلة الشهادة على النکرین أو الحالفينَ » مع 
أنه لو قيل بذلك لكان التنسزيل صحیحاً رجيحاً ء فان الق إنما أقر عا قد صح لديه 
بإحدى الطرق المفيدة لضمون الإقرار ء فاقراره إخبارٌ لا بالوحود » وكذلك الناکل فا 
َكل عن ald‏ على عدم الوجود لکونه قد علم نقيضّه ء وهو الوجود » فكأنه قد أخبرنا 
مر القتيلٍ . ولا شك OF‏ هذا أدخحل في إفادة الوحود » وانثلاج الصدر به من شهادة 
مَنْ كان أجنبياً ء SOV‏ واحد من المقِريْنَ والناكلينَ قد شهدَ على نفسو » وعلی أهله 
بالوجود إذا اتفقتِ الحوامل على ما وقع من المقرينَ والمدكرينَ من محاباة eal‏ أو العداوة 
لأهل الحل ء أو نحو ذلك . ولا ريب أن الشهادة على النفس » وعلى الأهمل أولى مسن 
شهادة الأحانب على الأحانب . ول يبق إلا النازعة في اشتراط لفظِ الشهادة » والإقرارٌ 
والنكول ليسا من ألفاظها » وهذه منازعة فقهية لا ترجغ إلى دليل شرعي ولا عقلي ولا 
og‏ ؛ فان الشهادة هي الإخبارٌ بالشيء باي صيغةٍ [IV]‏ كانت ؛ ودلالة ار على 
مدلوله قد يكون بالطابقة » وقد يكون بالتضمین » وقد یکون بالالتزام . وإلى هنا انت ھی 
انقراب عن الال 

قال في المنقول منه : 

حرره اجيب - غفر الله له - في نمار الاثنين رابع شهر الحجة سنة ۲ انه مين 
be‏ المؤلف [ev]‏ . 


۳۷۸۸ 


مط ال مان 
فیما 
آشکل من مسائل 
Lis‏ ا مان 


تأليف 


هو 


الحسين بن بجی الديلمي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
آر نف 


PVA 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " سمط الجمان فیما آشکل من مسائل عقد 
الجمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحيم " وبه نستعین » وصلى الله على سيدنا 
محمد الأمين والسلام عليه وعلى آله الأكرمين » قرأت السؤال .. " . 
آخر الرسالة : " ... حرره في شهر ربيع الآخر سنة ۱۲۱4 بقلم مؤلفه حسين 
بن بجی بن إبراهيم الديلمي عفا عنه وعن أبائه والمسلمين أجمعين " . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۱۱ صفحة + صفحة العنوان . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الناسخ : الولف : حسین بن بجی بن إبراهيم الديلمي . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوی الشوکایي . 


۲:۱ 


۳۷۹ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

وبه نستعین » وصلی الله على سیدنا محمد الأمين » والسلام عليه وعلی آله الأكرمينَ 
قرأت السوال الوارد على القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني في شأن الحدود ال لي 
ابلا لبسو و قرب الو hi‏ وا سول اتود از نود ابنج 
ين الدينة وما یسب الیها مین لاس ریت ن احل ال خر » فحصل من جواب القاضی 
alae‏ سداق مالك alg‏ کھ اک رات سا aye gale‏ 
لله - وهو من ole‏ الإمام القاميم بن محمد لیضمنٌ تقریزها حيث قال في المقصد 
ال وإحراء الحاجر بحرى الأملاك Ce Ub GAY‏ الأعلام 5 فيها الى يعتادوئها 
فيها بوحبُ OY » GU‏ للعرف Ske‏ + وأي بحال أو من باب النظرٌ في تسكين ABI‏ . 

قلت : هنا قول حسن » وقد ورد في هذا حديثان : 

أحذها : " السلمون شركاء في ثلائة : في الاء ASM yo‏ والنار OO‏ 

و بر و جرے ال ل 
حمولاً على عدم السبق » والثان حاف أن مه سی سبق إلى مباح Sh‏ . ولا فرق بین تقڈُم 
العام وتأره » أو مع جهل التاریخ . هذا المختارٌ عند جماعة من أهل الأصول » ورجّحه 
ابن الإمام في الغاية”' » وإليه أشار القاضي محمد بمران” “في O PLS‏ » فتكون 





. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. المقصد الحسن والمسلك الواضح الستن ء للقاضي أحمد بن بجی حابس الصعدي‎ : )۲( 
. )4۸/۳( " مولفات الزيدية‎ " 
. تقدم تخریبه‎ : )۲( 
. تدم تخريجه‎ : )٤( 
. )۲۹۲/۲( " انظر " مولفات الزيدية‎ : (0) 
. هو محمد بن یجی هران الصعدي‎ : )٦( 
- " الکافل بنیل السول‎ " : )۷( 


۳۷۹۰ 


لديو التحجرة من هذا » لسبق GAS‏ بالتجحر تلن حازه » فان غ اکنا كان من 
القياس المرسل"" , وهو كما حققه في شرح الجمع ومتنه ore‏ قال : والناسب الملائےم 
لأفعال العقلاء عادة . وقيل ما Cle‏ نقعاً ويدفع ضررا » أو قال بعظهم : ما لو عرض 
على العقول ibd‏ بالقبول كمسألتنا . 

لا أضروريي فحاحي فتحسين بالضروري كحفظ الدیسن ؛ وانسب۳: 
OU,‏ والعرض » والحاجي كالبيع والاحارة » وقد يكون الحاحي ضرورياً كالإحارة 
لتربية الطفل « والذي نحن فيه قد دعت إليه حاجة ضرورية فيها حفظ النفوس لا يؤدي 
i‏ ليه نفي الاشتراك إل الفين + ويسفك الدماء الي لا ges‏ إلى جاب . هذا حواب فيه 
Lay‏ التفصیل » ولنا أن بحيب بما يريده استظھاراً وتتمیما للفائدة فتقول [iv]:‏ 


= انظر : " مؤلفات الزيدية " (۳۷۰/۳). 
)١(‏ : انظر : " إرشاد الفحول " (ص۷۹۱-۷۹۰) . 
(۲) : تقدم ذكره . 

(۳) : في هامش الحطوط حفظه بحد الزنا . 
(4) : في هامش المحطوط حفظه بالقطع للسارق . 


۳۷۳۹۹ 


بسم اللہ الر مجن الرحیم 

اھر وحدّه » وصلی le dil‏ سیدنا محمد وعلی آله وسلم تسلیما سا 

: بعد‎ tal 

فإنه ورد سوال على القاضي العلامة » علامة الزمن » احبي سنة الي الموتمّن - صلی 
الله عليه وآله وسلم - Je‏ الإسلام محمد بن علي الشوکان - عافاہ الله - وزاد في فوائده 
في شأن الحدود الي Lay‏ في جهة اليمين » وم all‏ فيه على نص لأحدٍ مسن الأئمة 
السابقين من أهل البيت - عليهم السلام - المطهرينَ ولا عَيّرهم من العلماء احتهدین الا ما 
ذکره ساب لقع لسن( و کان جواب القاضي مشتملاً عليه من جهتین : 

الأول : في حرم وضعه بالأدلة الصحيحة . 

gull,‏ : يعلن القسامة بأهله وما يلحقهم من الضمان بسببه ء وضعنا السؤال بأكثر 

وحاصل السوال عن ols‏ الحدود المقسوم من الأودية الى ليست thet‏ » وصبّابات 
السیول والحبال بين أهل القری احيطة يما » لیجعل fa‏ هذه القرية ۱ يتعدّاه أمل 
القرية الأخرئ » بل یختصوا بالكلا النابت فيه رعیا » واحتشاشا واحتطابا دون foal‏ 
القرية الأخرى » فهل يسوعٌ ذلك ؟ وهل يصح تعلق القَسَامَةٍ ومعاقبة آهله بسبب ما BH‏ 
فيه من قتل ونب ء وتغريهم ؟ فقد اشتمل السوال على ثلاث مسائل : 

الاول : هل مسو شرعا قسمثه قبل أن سيق الیه احد ؟ سواء امكل القریتسین 
ونحوهما ؟ فأحاب القاضي - تولاه الله تعالی - بتحرم ذلك التحجر والقسمة » مس تدلا 
عليه بحديث " السلمون شرکاء في ثلاثة : في ا اء » والنار ء والكلاً "7 آحرجه مد 


(۱) : أحمد بن یی حابس الصعدي . 


(۲) : تقدم تخريجه مرارا . 
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الوجه الثاني : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : النهي عن موضع الكلاً 
من حدیث أبي هريرة أن البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يمن الماء والنار 
YSN,‏ ۳ وما في معناه . 

الوجه اثالث : لأنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ll‏ من ا می لما 
ثبت من حديث الصّعب بن جنامة : " أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - حَمَی النقیع 
بالنون » وقال : لا می إلا لله ولرسوله "0" . 

الوجه الرابع : أنه قد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من سبق إلى مالم 
تی اليه فهو له ۳ آحرجه ابو داود . 

e‏ النصوص صحيحة دالة على تحريم oul‏ على العموم ES ye‏ دلالة 
العام عند أهل الأصول ظنية » ولهذا Gated‏ تخصيصاً ظاهرا متصلاً لقوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " لا می إلا لله ولرسوله ۳ فالذي فهمنا من نصّه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - له لدفع الضرر الحاصل بالنع ءفإذا زالت العلة else‏ والمنع .وقد فهم عمر 
ابن الخطاب هذا لأنّه می شرف والرّبذة للمصلحة العامة اع خيل ابحاهدین والربذة . 

وعن Ll‏ مول عمر Of‏ عمرَ استعمل مولى له يُدْعى هنیا على الجمی فقال : يا هي 
[١ب] esl‏ رب الصرعة » ورب الغنيمة لاد اعرد ae‏ لمجم 
فائهما إن QUA‏ ماش هما يرتحمان إل نخل وزرع ۰ ورب AE pall‏ ورب الغنيمة إن قدنف 
ماشیشهما gis‏ ببينة يقول : يا أمير المؤمنين : أفتاركهم أنا ؟ لا با لك إلى آخر كلامه " 
آحرجه البخاري؟؟ . وقوله الصرعة والغنيمة يريد صاحب الإبل القليلة والغدم القايلة ء 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۷۰) وطرفه فی رقم (۳۰۱۳) وأبو داود رقم PEAT)‏ 
٤‏ وأحمد (؛/۳۷ء ۷۱ء ۷۳) . وهو حديث صحيح . 

(۳) : تقدم تخریجه . 

. في صحيحه رقم (۰ ۲۳۷) وقد تقدم‎ : )٤( 


YV4AA 


ذکره في النهاية . ودلیل عمر fab‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وس-سلم - بلغغا OF‏ 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - حمی النقیع ۲ » والنقيعٌ ما يستنقعٌ فيه اللاء أي 
بجمع ء BB‏ جاز التخصيص بالحمى للمصلحة العامة جاز تخصيص Gaul‏ بالقياس الرسل 
سور سیر ا ی 
مطابق مقاصد الشرع الجليلةٍ ء ونظيره قتل المترس السلم"۲ » وغایّه للمصلحة ء 
٣‏ رو وا 
ما نال إخوا نهم Cabell‏ » وهو مصادم للتصوص في تحريم قتل السلم كتاباً وسنةً » وم 
يكن الداعي إلى قتله إلا الضرورة ‏ ورعاية الصلحة . 

وكما في تحرم نکاح الفاجر عن الوطی من يقضي لت رکه وكما جاز قتل الزنديق7) 
اذا ظفرنا به ونطق بالشهادتين » لاگا قد علمنا من مذھبھم التقية » وقثله بعد قوله : لا إللھ 
إلا الله محمد رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - حرام لولا الاستناد إل القیاس ) 
وهذا قول dele‏ من العلماء . وخالف فيه كثيرٌ كالمنصور بالله » )٩]......[‏ والحصّاص » 
وغیرهم » US‏ ذکره ی جنة الفصول » لکن فيه انار فلت اعتباره عندنا » سز 
نا تخصيص العموم به . وقد عمل بالقیاس هذا ae‏ بن ا خطاب » وترك النصٌ کم روی 
عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأبي 
بكر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر a‏ : " إن الاس قد 





(۱) : التقيع : موضع حَمَاه لنعم الفيء وخیل الجاهدين + فلا يرعاه غيرهما . وهو موضع قريب من الدینة » 
كان يستنقع فيه الماء : أي يجتمع . 
" النهاية " (۱۰۸/۰) . 
(۲) : انظر " الغیٰ " (1147-1141/17) . 
)1( : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم OV)‏ 0( ومسلم رقم )۱۰٦٦/١١٥١(‏ عن علي بن أبي طالب قال : 
قال کل : " فأين لقيتموهم فاقتلوهم " . 
)٤(‏ : كلمة غير واضحة قي المخطوط . 


۳۷۹۹ 


استعجلوا في آمر كان لهم فيه BUT‏ » فلو أمضیناه علیهم فأمضاه علیهم OM‏ رواه مسلم . 
والاصلاح في صنع عمر النظر في تتابع الناس في الطلاق » كما روي مرح القول 
بالتتابع » وأن الثلاث تکون OE‏ مع عدم رجعة متخللة ‏ فنظرَ الصلحة في ذلك وترك 
النصٌ » ولم یروا التدكيرٌ عليه » فلو كان خطأ لأنكر عليه » كقصة ابحاری ۸( الي آراد 
جَلْدَمَا وهي حامل فقال له أمير المؤمنين - عليه السلام - : هذا [Fy]‏ سلطائكَ علیسها 
فما سلطائك على ما في بطنها ! فرجع ء وقال : لا أبقان لمعضلةٍ ليس فيها على بن أي 
ات NS:‏ ارات 

وكان الآذان بحي على حير العمل » ثم أمر Jae‏ بحذف هذه الكلمة » روي عن الباقر 
قال : كانت هذه الكلمة في الآذان » فأمر عمر أن یکفوا للا يتثبط الناس عن الم پاد 
یلوا على الصلاة » وكذا في حاشية السعد على شرح Lat‏ بالإسناد إلى من رواه عن 
عم أنه كان بقل + "اثلاث کن على تھا رسول اله صلى ال عليه وآله سم یس 


رز رر عو ۳(۶) ا 463 3 
آحرمهن » وآلهی عنهن : متعة احج ؛ ومتعة النکاح > وحي 7 یو و ون 


(۱) : انظر الرسالة رقم (۱۰۷) . 
(۲) : آحرحه مسلم رقم )۱۷۰۰/۳٣(‏ . وقد تقدم . 
(۳) : ی عمر #ه عن التمتع في الجمع لم يكن في تحريم » وإنما كان بیانا لما هو فضل . انظر " موسوعة 
فقه عمر " (ص۳۳۷-۳۳۲) . 
(4) : نکاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة مدة ء مثل أن يقول : زوجتك ابن شهرا أو سنةء إلى انقضاء 
الوسم » أو قدوم ال حاج » وشبهه ء سواء كانت الدة معلومة أو جھولة : فهذا النکاح باطل . 
قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱۸۱/۹) : الصواب أن تحرعها وإباحتها وقعا مرتين »فكانت 
مباحة قبل عیبر ثم LD‏ فيها ء ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريا موب_دا » وال 
هذا التحريم ذهب AST‏ الأمة وذهب إلى بقاء الرحصة جماعة من الصحابة وروي رجوع هم وقولهم 
بالنسخ ومن أولئك ابن عباس - or al‏ البخاري رقم (۵۱۱) روي عنه بقاء الرخصة ثم رحع عنه إلى 
القول بالتحرم ‏ قال البخاري في صحيحه ۱٦۷/۹(‏ آخر الحديث رقم ۵۱۱۹) بین على he‏ عن النبي 
ST‏ منسوخ ء وأخرج ابن ماجه رقم )۱۹٦۳(‏ عن عمر تیه بإسناد صحيح أله حطب فقال : إن - 


TA‘. 


yy ۶ ۱) ۱‏ 3 هم گج 5 ue. 2 oe‏ 1ے 
على حير العمل . و کن النساء يخْرجُنَ إلى الساجد ثم منعن حشية الفتنة ٩۳۳‏ . وقد قال 


= رسول الله لل أذن لنا في التعة OW‏ ٹم حرگها والله لا أعلم أحدا عم ومسو محص إلا رجتسه 
بالحجارة ء وقال ابن عمر ذه نھانا عنها رسول الله BE‏ وما US‏ مسافحين » إسنادہ قوي " . 
قال ا حافظ فی " الفتح " )۱٦۹/۹(‏ : وقد روي نسخھا بعد الترحیص في سثة مواطن . 
الأول : ٹی خیبر . 
الثاني : في عمرة القضاء . 
الثالث : عام الفتح . 
الرابع : عام أوطاس . 
الخامس : غزوة تبوك . 
السادس : في حجة الوداع . 
© أحرج البخاري رقم )47١7(‏ ومسلم رقم )١501(‏ والترمذي رقم (۱۱۲۱) والنسائي (8/5؟١‏ » 
٦‏ وابن ماجه رقم )۱۹٦۱(‏ وأحمد (۷۹/۱) عن علي هه أن رسول اللہ ل مى عن متعسة 
النساء » وعن JST‏ الحمر الأهلية يوم خيبر " . وهو حدیث صحيح . 
© وأخرج أبو داود رقم (۰۲۰۷۲ ۲۰۷۳) والنسائي رقم )۳۳٦۸(‏ وابن ماجه رقم )۱۹٦١(‏ وأ مد 
٣ ١ 4/5(‏ 4۰6) وابن حبان في صحیحه رقم (4۱4۷) عن ربيع بن سبرة عن أبيه لہ أن رسول 
الله بك قال : اي كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حسرم ذلسك إلى یسوم 
القيامة ء فمن كان عنده Equa‏ شيء فليخل سبیلها , ولا تأخذوا مما آتيموهنٌ شین " . 
وهو حديث صحيح . 
(۱) : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى "(۱۰۳/۲۳) : " حي على خير العمل " لم يكن من الآذان 
الراتب . وإِنّما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس على الضلاة " , 
قلت : الزيادة في الآذان ب " حي على خير العمل " من أشهر بدع الروافض وليس فا أصل من 
الدین البتة على هذه الصورة من المداومة عليها في الآذان الراتب لجميع الضلوات . 
انظر : " رياض الحنة " للشيخ مقبلي بن هادي الوادعي (ص77١1514-1١)‏ . 
(۲) : أحرجه البيهقي في " السنن الكبرى )۲۰٦/۷(‏ . وانظر المغن " ))۷-٤٦/٠١(‏ . 
(۳) : أخرجه البحاري في صحیحه رقم )٩۰۰(‏ ومسلم رقم (VT)‏ من حدیث أبي هريرة له . 


أو معناه . فإذا عرفت هذا علمت Of‏ الأحكام الشرعيّة لا تخلو من أن يكون لجلب 
مصلحة » أو دفع مفسدة علمنا ما لم تكن معرفثّه من ذلك » وبعضُھا جهلنا وجة الحكمة 
وو فص آن یکون جر Jal oy‏ لقری Cdl‏ وهي کا لصاو تسد 
لفان » وإمكان أن تصل الضعینبحقه في رعي مواشيه » لأا ترك لح إیقاءہ على 
الأصل قد جرب Bly‏ بأنه لا تخلي عن القتل وغيره . وحصول الفسدة بالتحجر هي 
أهون منها مع عدم التحجر على الوجه العروف » فدفمٌ أعظم الفسدتین بأهونها وه 

فان قلت CAN‏ قد ذكر ما معناه gil‏ يقوموا بالشريعة الملهرة » وأنه يؤدي 
اناحب الشرعي من تعدّی » وما نا لھا جاء عن رسول الله - صلی الله ade‏ واه 
وسلم - كما روي أن عاملاً لعمر بن عبد العزیز کتب إليه شاكياً من عدم إمكان تقويم 
الرعية فقال في جوابه : قومهم بكتاب الله » فإن قاموا ولاً فلا أقامّهم الله تعالى " . 

قلت : نعم هذا هو الق الحقيق بأن AE‏ لک زمائنًا قد فسد آکتر الاس فيهء 
وخرجوا عن قانون الشريعة المطهّرة » ولو رام ذو الولاية من ولاه الامام أن يقرئهم 
ویتصف من ظالهم لمظلويهم لم عکنه ذلك » حصوصا هذا الزمن فإنّها قد تغيّرت 
الأحوال من قصر أكثر الأحكام في بلاد القبائل » ويميلون إلى الأحكام الطاغوتية » فبهذا 
eve‏ يقل التعدّي والقتل Coeds‏ وغيرهما ‏ وم يعلم Laat‏ - عافاه الله تعالی - ما عند 
lal‏ من رفض الأحكام » وان الأموال » ونل النفوس تعدیاً وظلماً ؛ وصار أقصى 
الأحكام عليهم في هذا الزمن من المتعذر » وشاهد الحال منفقة في بلاد عنس [۲ب] أن 
مرو بیئهما مراعی لكل ما قابل رک وما أحاط با را اترم کل مسا 





(۱) : عنس : بفتح العين تم سين مهملة » ناحية واسعة غربي ذمار .عسافة ١‏ کم نسبها الأخباریون إلى عنس 
ابن زيد بن أدد بن زرعة بن Le‏ الأصغر وهي من الناطق الغنية بالائار القدعة 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص458) . " البلدان اليمانية " (ص۲۱۳) . 


YA+Y 


یسقون منه مواشیهم فتعدت أخرى على الأخرى برعي ما اختصت به الأخرى » وسقي 
مائهم ء وتركوا ما لديهم من الماء والعشب لوقت آخرهم إليه أحوج » وعنعون أهل 
القرية الأحرى من الوصول إلى مراعيهم والسقي من مائهم . فهذا وقع . 

وقد قسمت الحدود فكيف مع الشياع ! وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد قي تقرير 
ما حكم به الدولة القاسية » والمتوكلية ء والمؤيدية . وی عصرهم من الأعلام من يمكنهم 
الحل والعقد والإبرام » وما SS‏ اٹ حیب - رحمه الله - من كلام السيد الف والشامي 
والقاضي عامر فهو الحق » فكيف وقع منهم التكلم قبل أن يشاهدوا الفساد اللحاصل في 
هذا الزمن ! والشريعة كما ذكرناه UY‏ مبناها على ما فيه المصالح ودفع المفاسد . انظر 
كيف حرم الشارع OL‏ ورحص رخصة العرايا" للحاحة ! وكيف منے بيع 
المعدوم”" » وأجاز السلم للحاجة » وحرم IST‏ الأموال بالباطل إلا أن يكون عن تجارة 
بتراض” » وأجاز آخذ الشفعة كرها » ووجب الد على قذفه عائشة - رضي الله 


. )١١5( تقدم ذكره . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۹۲) من حديث زيد بن ثابت قال : " أن رسول الله BE‏ رخص 
في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا " . 

(۳) : وهو حديث ضعیف . وقد تقدم . 

قال الشوكاني في " وبل الغمام " (۱۲۹/۲) : روي الإجماع على معن الحديث فشد ذلك من عضده 
لأنه صار متلقى القبول ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة » OY‏ العلة في ذلك مهي 
كونه بيع معدوم . 

)٤(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم )۲۲٢٢ CYTES)‏ ومسلم رقم (VTE IV YY)‏ حديث ابن 
عباس قال : " قدم البي BE‏ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " . 

(ه) : لقولے تعالى : و ییا آلذیری عَامَنُوا ل Syl He‏ نکم بالبنطل له أن تكوت 
تجرة عن تراض بكم 4 [النساء : 15] . 


. )١١57( انظر الرسالة رقم‎ : )٦( 


Steg روش واكله لین عليه الكات‎ ES میا ملد این آي تست ره‎ ye 
يكن فيه كلمة المخالفة‎  . الشريعة السمحة على أن التحجر الذي نحن بصدد ذکره‎ 
هذه حدود هي لأهلها لا برد عليها غيرُهم ما لنا » فالقسمة‎ OV » الكامل لمن يريد‎ all 
Ls by إليه وهؤلاء قد سبقوا إلى تحجر ما عمروه وتحجروه محيطياً‎ gi يهم لأحل‎ 
خديت أن داود : "من سیق إلى مسا م‎ ale من حیث الق کما دل‎ Gully وع رفا‎ 
. إليه مسلم فهو له ۲۳۳ . أحرجه آبو داود‎ Ged 

وهاهنا یسلم الجواب سيدي العلامة - تولاه الله لأنه دلیله على الم ء نم صرح 
بقلمه ما يقطع مادةً اعتراضه بقوله - تولاه الله تعالی - » فدل على OF‏ من سبق إلى شيء 
من SIS‏ م يق all‏ غيره بإحياء ء ولا تحجر » ولا قطع كان أحقّ به » والحدود تستلزم 
کیو الله كوو سام ee‏ ار 

قلت : وقوله - تولاه الله تعالی - أن جميع الأدلة [۳]] مخالفة لا شرعه.رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ء OY‏ القياس أحدٌ أدلة شريعته - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
المطهرة » وم يخالف فيه الا من شذ كالنُظام”” والخوارج » كيف وقد ننه عليه ني قياس ٠‏ 
العكس في وضع الشهور ا حرام ما ذكره في شرح جمع الجوامع“ للمحلي وقولے أو 
التوالي كان على قصد دين في حبر gaat‏ ۱ 


)1( : انظر " المغئ " (۳۲۸۹-۳۸۳/۲) . 

(۲) : تقدم تخریجە . 

(۳) : أول من باح بانکار القیاس ونفیه النظام وتابعه قوم من العتزلة کجعفر بن حرب وجعفر بسن مبشر 

وحمد بن عبد الله GY)‏ وتابعهم على نفيه في الأحكام داود الظاهري . 

انظر : " الكوكب النبر " (۲۲۰/4) و " إرشاد الفحول " (ص٦٦٦)‏ . 

۹ : )٤( 

)0( : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۹۰۳) ومسلم رقم (۱۱4۸/۱۵4) من حديث ابن عباس . 
وانظر الرسالة رقم (۱۳۳) . 5 


فنقول : بل موافقة » SY‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - قد اعتبر المصلحة الدافعة 
للضرر في هذا الباب » الأمرٌ إلى فعله في قصة آبیض بن حمال حَبْر وفد إلى الي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " فأقطعَهُ الملحّ بعد أن SLL‏ فلما ول قال رحل في اٹحلس : 
أتدري ما أقطعت له تما أقطعتّه الماء العدّ قال : فانتزعه رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وسأله عما يحمي من الأراك ء فقال : " ما لم ala‏ أخفاف الإبل " . 

رواه لت مني() » ففيه أنه لا يحوز إقطاع الحق العام إن sal‏ إلى الضرر وحیث لا 
ضرر آحازه » وهذا أقطّعه ما لم تله أحفاف الابل . 


قلت : الماء fall‏ هو الاء الدائ''' الذي لا ينقطء”") « وجمعه (عداد پر ملاس رين 
الأراك ال ما ds‏ أخفاف الابل أي م تبلغه آفواهها .عشیها إليه وقال : الأصمعي : 
Gad‏ احمل الس aly‏ أخفاف » أي ما مرّت من المرعى لا يُحْمَى بل يترلك مسن 
الابل » وما في معناها من صغار الابل الي لا تقوی على الإمعان في طلب المرعى . 

ذكره في فاية ابن الأثير”" . فالمتحجّر في الحدود » ولا ضرر فيه » OY‏ كل أحدٍ قد 
رضي بما يليه ء ولا ضرر فيه على سائر السلمین » فالذي فهمنا من تجنبه OF Spal‏ يع 
امن لأجْل الضرر » والحدود LES‏ لدفع الضّرر المؤدي إلى سَفّكِ الدماء على وجه لا 
US‏ إجراء أحكام الشريعة فيهم ء ول یکن مخالفاً للأدلة ؛ لا القياس المرسل قد 
آسست عليه کر من أحکام الشريعة ؛ وهو قریب مسن 0" 





(۱) : آحرجه في " السنن " رقم (۱۳۸۰) وقال : حدیث حسن غريب . 

وأبو داود رقم (PVE)‏ وابن ماجه رقم (۲4۷۰) وهو حدیث حسن . 
© الاء العدُ : بکسر العين : الدائم الذي لا انقطاء له مغل ماء العين وماء البثر . 
ثم الذي ع له مثل وماء البئر 

. )۱۸٦/٣( " النهاية‎ " 

(۲) : انظر " النهاية " (185/8) . 

(۴) : (۲/هه) . 

. تقدم ذکره‎ : )٤( 


الاستحسان(؟ في أحد الأقوال ء لانه وقع فيه اضطراب”” » أعیٰ في حقيقة الاستحسان . 


() 


: (7) 


: الاستحسان : " هو أن یعدل الانسان عن أن يحكم في السألة عثل ما حکم به في نظائرها إلى خلافه 


لوجه يقتضي العدول عن الأول " . 

وقيل : الاستحسان : هو طرح القیاس الذي يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه إلى حکم آحر في 
موضع يقتضي أن نستي من ذلك القياس ... 

وقیل : " آحود تعریف للاستحسان : اه العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل شرعي حاص ؛ 
وهو مذهب أحمد " . 

انظر : " الک و کب المنير " (4۳۱/4) . " المسودة " (ص 4-45۱ 4۵) . " تيسير التحرير " (۷۸/4). 

وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص٦۷۸)‏ : واحتلف في حقيقته فقيل : هو دلیل يتقاح في 
نفس ابحتهد ویعسر عليه التعبیر عنه . 

وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى . 

وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . 
قال بعض ا حققین : الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربین : 

أحدهما Coty:‏ بالإجماع وهو alas of‏ الدليل الشرعیُ أو العقلی لحسنه فهذا يجب العمل به OY‏ 
الحسن ما حسّته الشرع والقبیح ما قبّحه . 

الضرب الثاني : أن يكون على مخالفة الدلیل مثل أن يكون الشيء محظ ورا بدلیسل شرعي » وفي 
عادات الناس إباحته أو يكون في الشرع دلیل يغلظه وني عادات الناس التخفيف Ligh‏ عندنا يحرم القسول 
به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي » وسواء كان ذلك الدليل نصاً أو إجماعاً أو قياساً . 

" البحر ا حیط " )۹۰/٦(‏ ء " اللمع " (Age)‏ 

قال الشوكان في نماية بحث " الاستحسان " في " إرشاد الفحول " (ص۷۸۹) : " فعرفت عجموع 
ما ذکرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلاً له إن كان راحعاً إلى الأدلة المتقدمة 
فهو تکرار وإن كان حارجاً عنها فليس من الشرع في شيء بل هو من التقوّل على هذه الشريعة مالم 
يكن فا اة وها يضنادها اریز 

وقال الشافعي ني الرسالة (ص5.07) : من استحسن فقد شرع وقي رواية عنه قال : القول 
بالاستحسان باطل . 


وقد استحسنٌ جماعة من العلماء أشیاء كثيرةً في العبادات والعاملات كما حکی عن 
بعض الأئمة أنه كان Gat‏ الناس عن العاملة في لسم حشية أن يقعوا في الرّفق مع elem‏ 
bey‏ :اتدل به - تولاه الم - oll ae‏ من الأحادیث() فصحيخ » ولکن ما صخ الب ه 
GH‏ فهو للسابق كما ذکرناه في العشب ‏ لن لفظ الحديث عام في كل مباح ء وها 
جرت عادة ناس بمنع الدخول إلى آبارهم الي في دورهم وبساتينهم ء والحديث عام : 
' المسلمونَ شركاء في ثلاث "۲ كما تقدم . فما آدري من أين التخصیصُ للبساقی 
- عافہ له - في غم داره »لو دعل أحد رباع انعر إن م يكن سبق 
الح » أو يكون من حدیثِ بكر رومة”" حين شراها عثمان ومبّلھا » وحعل دلوه فيها 
AE‏ شاف ١ص‏ لاد EE‏ 
أدى إلى منع الكلاً ء Od OY‏ ورد فيما ۸ [۲ب] Gon‏ إليه Sel‏ فیکسون سبيل 
المتحجّر من الراعي سبيل ما يتحجّر لمرافق القرية لحاجتهم إليه » وأنا آضرب له مغللا 
کے ری caer cy‏ ہہ من الشاء والإبل 

نو gill‏ فورد عليه أهل قريتين في لحظة واحدة ء وهو لا يكفي إلا إحدأهما » ونسار 
ينهم الخصام كل یریڈ الاستبداد به فيقول : لا يصح شألهما إل ad‏ هما ونضسرب 
جرا قاسيماً يدف الخصام » ويرتفح به الضّرارٌ » وان قلنا آندم سواء ألقيناهُم في الحيرة 





= لأهل العقول من غير غير أهل العلم و از أن يشرّع في الدين في كل باب وأن يخرج كل pat‏ لفسه 
شرعاً . 
وانظر : " البحر ا حیط " )۸۷/٦(‏ . 

(۱) : تقدم ذکرھا . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۲) : انظر " فتح الباري " (0۲/۷) الباب رقم (۷) مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو Ft a‏ ذه وقال 
البي BE‏ : " من يحفر بئر رومة فله الجنّة ء فحفرها عنمان " ۱ 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 


الله تعالى - فما أرى هذه الحدود إلا من جنس إقطاع ما لم يسبق إليه حقٌّ مسلم » فتقریر 
الإمام القاسم ومَنْ بعده لهذه ا حاجر من الإقطاع كما أقطع رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - بلال بنّ الحارث المزني ء معادن القبليّة حَلْسيّها وغوريّها » وحيث یصلسح 
الزرع من لس وم یعطه Ge‏ مسلم . هکذا رواه مد" ء وأبو ra Magia‏ 2 
الغور ما انخفض من الارض » والجلس ما ارتفع منها . ۱ 

وقوله : من قدس هو بضمٌ القاف » وسکون الدال حبل معروف . وقيل هو الوضم 
الذي يصلح للزراعة . وٹی کتاب الأمكنة " أنه قریس " قيل : قریس وقسرس : جبلان 
قرب الدينة ذکره في alg‏ ء فاعرف أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أقطعه مسا 
يصلح للزرع » وما یصلح الزرع الكل Sate‏ . والله أعلم . وهنا انتهی ا واب باحتصار . 

المسألة الثانية من مسائل السؤال Us‏ إذا ساغت الحدود المذكورة فهل يجوز تضمينٌ 
من يختصٌ بذلك من قتل وهب وسلب ؟ . 

المسألة الثالغة من مسائل السؤال : أنه إذا كان في ذلك امد طريقٌ وقع فيها التعل 
او اكيب » ولا عم dal Ls‏ اد فهل عرد مھت bal‏ اس وان کانت القسس‌امة 
الشرعية غَيْرَ doll‏ ء OY‏ ترك تضمينهم قد يودي إلى ام یفعلون في تلك الطریسق من 
الأفاعيل ما یکون سببا لانقطاع الارة ؟ . 

فأحاب - تولاه الله - أن من قال [fe]‏ يسو غ له تعذیبٌ عباد الله ء أو قتلهم ء لأن الله 
- سبحانه - يبتليهم بالأمراض والوت » أو قال يجوز له سلب أموالهم لمصلحة OY‏ الله قد 
يبتليهم عثل ذلك أو قال إنه يجوز تسليط بعضهم على بعض ؛ OY‏ الله قد يفعل ذلك » لم 
يكن هذا القائل في عداد العلماء » بل لا يكون في عداد العقلاء . 





(۱) : في " المسند " (۰ ۱۳۹/۱ رقم ۳۷ - الفتح الربان ) . 
(۲) : في " السنن " رقم (TTY)‏ وهو حدیث حسن . 

(۳) : " النهاية " (۱۰/4) . 

. (6/9: )٤( 


فع هذا فرض ما م يق ولا يُسْمَعْ به . قال - رضي الله عنه - : ومن هنا pe‏ 
بطلان استدلال بعض المتأخرينَ على جواز تغريم أهل قرية من القری ؛ أو مدينة من السدن 
ما يوجد في حدودهم أو طرقهم ال خاصة بهم » أو العامة هم ولغيرهم من جنايات ؛ 
وأموال منهوبة » أو نفوس مسلوبةٍ » حيث لا تصح القسامة الشرعية ما فعله الله تعالى 
من معاقبة قوم عاقر الناقة » وشول العذاب للفاعل ولغيره » OB‏ هذا (fe‏ من لا SLED‏ 
عما يفعل . وابطل من هذا استدلال من استدل على ذلك بقوله تعالى : « وَآتَّقُوأ فقَنَةُ 


Gull Shae’ 3‏ لوا منکم خاک ۳۹ ؛ فان هذه اا یس فاد ار ہیں 
الفتن إلى أن قال - رضي الله عنه - : فکیف يصح الاستدلال بمذه الآية على جواز تعمیسم 
العقوبة منّا لمن يعلم aT‏ لم يكن من تلك في شيء ؟ . 

قلت : الكلام في هذا من وجهين : 

الأولى : في صحة دعوى القسامة على نقل الحدّ ء مع کون الحد قد يكون في طریسق 
عام لا ختص محصورين . 

الوجه ith‏ : أن یستدل الستدل بفعل الله تعالى في عباده . 

كول ماقم اھ lle‏ رق eat‏ ایام فد اعد dull‏ و سکاب سی شر 
نکیر ولیس الراد أنه من سواله تعال عن فعله في لہ حن يكون داخلاً في هي الذي 
قوله عز وجل : « لا یل EE LE‏ وَھُم يسلو 0چ 4 وجه ما ذكرناه اهم 
قد أحذوا من قوله عز وجل : « وإذ UG‏ للملشکه ALT‏ دم 4 أنه ينبغي تعظيم 
العلماء  OY‏ الملائكة ‏ علیهم السلام - لما أنبأهم آدم بالأساء > ورآوا معه من الع 


. ]۲۰ : [الأنفال‎ : )١( 

)‘( : [الأنبياء : ۲۳] . 

(۲) : [لبقرة : ۳4] . 

- A AY فقال‎ KT تم رضم علی‎ Ul قال تعال : و ول ءام لاسء‎ : (ty 


۳۸۰۹ 


ما لم یعلموه عظموه ‏ وأنه بجوز السجود لغير الله ء لکنه حمول أنه على جهة التحية 
والتعظی!'' حيث لم يعلم صفتّه كما ذكره قاضي القضاة في احیط . هذا التأويل حيث ۸ 
يكل دار ا" ی شریضا وقد دک فيه [ee]‏ یہنا کر من التأويل » ليس الغسرض 
الاستیفاء » إنما المراد التنبية على رؤوس المسائل . 

ومنها قوله - عز وجل - ما ذكره الله تعالى في اصطفاء طالوت حيث قال : إن الله 
peas abe oI‏ 4 قال , بعض Oop pall‏ : إن حرفته الدباغة » وقيل السقاية فقالوا : 
يؤحذ من الآية . ویؤخذ منها أن النبوةً والإمامة لا یشترط فيها أن يكون صاحیها من له 
حرفة رفيعة»أو أن يكون LE‏ لأنه قد روي أنه كان فقیراً فاستنكر gs‏ عه .وق قصة 
صالخ( المذكورة في عقر BL‏ أن الساكت كالراضي أذ من قوله :فعقروا الناقق وذلك 
ما حصّل بیتهم وبين فاعل العقر من التراضي » ول يقل Sal‏ من العلماء فيما By‏ أنه 
يُؤحذ منه دعوی القسامة .ومنها:ما ذکره في قصة قوم لوط في تعذييهم . قال الله تعالى: 


ssa‏ مم 


4 Joe of ججارة‎ ele Gh سَافلَهًا‎ ike جَعَلتَا‎ ial فلا جاء‎ » 





Nia =‏ إن GE‏ مقن و قالوأ ple 9 BEES‏ ا إل E‏ 
AG‏ @ قال Gis pict “aol Sen‏ انبم پاتمآبهع قال ألم آثل کم إت wil‏ 
غيب السموت platy wily‏ مَا تُجَدُونَ وما كنم oe‏ 4 [البقرة : ۳۳-۳۱]. 

(۱) : قال الجمهور : كان ذلك السحود د KG‏ لادم واظهار J‏ لفضله وطاعة لله تعالى . 
" الجامع لأحكام القرآن ۲ (۲۹۳/۱) . 
قال ابن کثیر في تفسیره (۲۲۷/۱) : وهذه کرامة عظيمة من الله تعالى لادم امتن بما على ذريتهء 
حيث آخبر أنه تعالی آمر الملائكة بالسجود لادم . 
(۲) : [البقرة : [vev‏ . 
(۳) : ذکره ابن كثير في تفسيره (117/۱) . 
)٤(‏ : انظر " الحامع لأحكام القرآن " (۲4۱/۷) . " تفسير القرآن العظیم " لابن كثير (44۱-46۰/۳) . 
)٥(‏ : [هود : ۸۲] . 


۱۳۸۰۰ 


فأَحَد منها Seal‏ الومنین علي - عليه السلام - عمر بن خطاب ذه وعنمان فل أنه 
یلقی على اللافط* حائط . 

وعن ابن عباس" یلقی من أعلى إلى أسفل في آعلی بناء في البلد ثم يُتبعٌ الحححارة . 
وف القرآن شيء كثير لو استوفیناه لخر جنا عن القصود » فعرفت هم أخذوا أحكاماً مسن 
Ls‏ اش( GY ic‏ من باب السوال عما یفعل - سبحانه وهال < فذا من الععرض EGU‏ 
بحكمة اللہ في علق الخلق » وكما تعرٗضّتِ الملائكة - علیهم السلام - بقوشے : ( أَتَجَعَلٌ 
Ug‏ من تتسد فيها AIT ay‏ 4“ الآية » فلم شيهم تعالى من الاطلاع عليه » 
عا یشلفی dle‏ » ولا أحاب عليهم VW‏ بعلیه ما لا یعلمون في الجملة ء ثم قمعَھم باظهار 
آدم - عليه السلام - حين علّمه الأسماء فأنبأهم ما معارضة لما توهُموه من الفساد المحض . 
ومثل ذلك ما لا يكوت لا يسأل عما يفعل وهم يمتالون . 

نات الا اک سز الا eis [fo]‏ باکت ees‏ یی 
هي في الآية أله لا يسأل عنه Sd,‏ شاهدا على ما ذكرناه : أحرج البیسهقيٌ فی 
كتانب الأمماء والصفات"؟ عن عمرو بن میمون » عن ابن عباس » " قال : لا يعت الله 
موسی - ale‏ السلام - وکلمه [ وانزل علیه لتوراة ]( فقال : اللهم نت رب عظیم » 
لو شعت أن نطاع aby‏ ء ولو رضيت أن لا تُعْصى ما ad‏ ء فکیف هذا يا 


۴ ۶ ود ہے 3 گر Ag‏ ع عو . ۲ 
رب ! ؟ فأوحى الله تعالى إليه أني لا أسأل عما آفعل وهم یسالون » فانتهی موسي . رواه 


(۱) : انظر " نيل الأوطار " (۲۸۷/۷) ۰ " المغن " (۲۹۱-۳6۸/۱۲) . 
(۲) : انظر المرجع السابق . 

(۳) : انظر الرسالة رقم (۱۲۱) . 

. ]۳۰ : البقرة‎ [ : )٤( 

. باسناد ضعیف‎ (WTA رقم‎ E/N) : )٥( 

(EEN) " زيادة من " الأسماء والصفات‎ : )٦( 


(۷) : [ وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعطي ] زيادة من مصادر الأثر . 


YA\\ 


اميتي قمع الزوائد "۰۲ وعزاه إل الطبران "۲ Lead‏ » وزاد : " فلما بعت الث ریس 
يسأل الله مثل ما یسال موسی ثلاث مرّات فقال له : أتستطيمٌ أن تصر صرق من الشمس 
قال لا ۰ قال : آتستطیع أن بحيء عکیال من الریح ؟ قال : لا . قال : آفتستطيم أن أن 
عثقال من نور ؟ قال : لا . قال أفتستطيع أن تجيء بقیراط من نور ؟ قال : لاء قال : 
فهکذا لا تقر على الذي سألت عنه إن لا آسأل عما آفعل وهم یسالون » أما أن لا 
أحعل عقوبتك الا أن ub‏ امك من الأنبياء فلا (SE‏ فيهم فمحا ا مه من الأنبياء فليس 
یذ کر فیهم وهو ني » فلما بعث الله عيسى عليه السلام'” [طلب مثل ما طلبه عزي” 
فأقسم الله OL‏ لعن لم تنته لأفعلنٌ بك كما فعلت بصاحبك بین يديك » إن لا أسأل عما 
آفعل وهم يسألون » فجمع عيسى تبعته فقال : القدّر سر الله فلا تُکلفوہ " فهذه هي 
الحكمة الي نمی الله تعالى عن السؤال عنها . لا JL‏ عما یفعل وهم يُسألون : اللهم 
SSS‏ ألسنتنا على التكلّم ما يرضيك » ونعوذ بك من السخط وأسبابه » والتعرض لا لا 
يعن من الأقوال والأفعال » واجعل الأعمال خالصة لوحهك يا ذا الإكرام والجلال . 

قوله تولاه الله : وأبطل من هذا من استدل بقوله تعالى : « ATG‏ صي 


اَلّذِينَ ظلمُوأ منکم ABE‏ 4“ » السائل آورد هاتين الآيتين » وهما بمعزل عن الدلیل 


(۱) : (۲۰۰-۱۹۹/۷) وقال الميثمي رواه الطبرانِ وفيه أبو بجی القتات وهو ضعيف عند ا حمھور » وقد 
وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها ومصعب بن سوار لم أعرفه » وبقية رجاله رحال الصحيح . 

(۲) : في " المعجم الکبیر " (۳۱۸-۳۱۷/۱۰ رقم ۰۰ . 

(۳) : تمام النص من العجم الكبير : " ورأى منزلته من ربه وعلمه الکتاب والحكمة والتوراة والانحیسل 
ويبرئ الأكمه والأبرص ety‏ الموتى وينبئهم عا يأكلون وما يدخرون في بيوتهم قال : اللهم إنك رب 
عظيم لو شكت أن تطاع لأطعت ولو شنت أن لا تعصى ما عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك 
تعصى فكيف هذا يا رب ؟ فأوحى الله إليه إن لا أسأل عما أفعل وهم يسألون وأنت عبدي ورس ولي 
وکلمي Hal‏ إلى مرم وروح مني خلقتك من تراب ثم قلت لك كن . 

. من زيادة مصدر الحديث‎ : )٤( 

)0( : [الأنفال : ۲۰] . 


YA\Y 





هما ق ثبوت القسامة > وب الأموال » وايب - عافاه الله - ملهما على غير ظاهرهما 
فلما حری الکلام في الآية الأولى [Le]‏ فتکلم في الآية [ الثانية OL‏ وکان من حسق 
ميب - عافاه الله - أن یقول : لا مأعذ من الآيتين » قال رضي الله عنه : هذه الآية ليس 
فيها إلا التحذيرٌ عن أسباب الفتن ... إلى أن قال : فالراد من الآية الكرية التحذیر لمن لم 
Le‏ بأسباب الفتن عن أن يدع ال حدٌ والاحتهاد في دفع تلك الأسباب » وهذا هو معسیٰ 
(بقانها الذي آمرنا الث OY‏ التفریط ‏ هذا الاتقاء يودي إلى :إضابة الغان لن لس بأسباها؛ 
ومن ۸ تس + وها كان تناه فنا اک او از 
الاصابة العامة في الفعن الجاهلية ء أو ما یلتحق ها من الفتن ء فکیف يصح الاستدلال بمذه 
الآية على جواز تعمیم العقوبة ! قد أطال الکلام - تولاه الله - وهذا بعض منه . 

فالآية هذه لم یکن في ذهئ فا ما عدّت في OUT‏ الأحكام » والتفسیر الذي ذكره 
- تولاه الله تعالى UL‏ محمولة على ترك الأسباب لم أحدہ'' إلا أن الذي في الکش اف( 
Of‏ المراد إقرارٌ المنكر بين أظهرهم » أو افتراق الكلمة . وقيل : الراد بالفتنة العذاب . نم 
قال ما معناه : لا تصيينٌ الذين ظلموا منكم خاصّة » أي لا تصیب الظالمينَ منكم (ole‏ 
ولکنها سٹک کما یخکی Of‏ علماء coy‏ اسرائیل نوا عن SM‏ تعذیرا فعمهم اق تال 
بالعذاب » ومعیٰ تعذیراً أي تقصیراً معن مقصرین. وقیل : نزلت في علي - عليه السلام - 
وعمار وطلحة والزبيرٌ - رضي الله عنهم - وهو يوم احمل حاصة . قال الزبير : نزلت فينا 
وقزأناها GU‏ كروما th‏ اهلهان Bi‏ قن ايرد ها رط التي لتاق اف 
بدر فاقتتلوا يوم احمل . هذا معين الآية عن إمام المفسرينَ وقدوتهم » وحامل ألوية علم 
البیان » ole dy‏ ما آنزله ال رھب جزاه الله عن السلمین التراء الأوفرت . 


(۱) : زبادة یقتضیها السیاق . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۱۹) . 
(۳) : (۰۷۱/۲) وانظر الرسالة رقم (۲۰۲) . 


۳۸۰۳ 


وآما مساله ee‏ ما سا لال فلا GE E‏ ہم را اف اک 
tly‏ ضحت دعوی القسامة فالقسامة قد حملت ما ورد علی خلاف القیاس » فیجب 
الوقوف على وجه الذي جاء عن الشارع » فان استحسن ذو الولاية مع علمه وورعسه 
وملاحظته ما فيه المصلحة قن الدماء وصیانة الأموال فلا حرج عليه ؛ فقد كان عمر 
a‏ سس أشياء :ولا بلك علیه » ومن جملتها ما ذکره pal‏ اتسين ق الشفاء أن 
قوما امتتعوا عن بیع دورهم لیجعلها السلمون في الحرم لتوسیعه »فجعل عمر بن الخطاب 
WH‏ في بيت المال » و لم ینکر عليه Tet‏ من السلمین في عصره » وكان ذلك في رقابهم 
مع أنه لا ضرورة في الدين + ولا حاحة ضرورية » لأن الصلاة مکنة ي كل مكان› 
وأحاديث القسامة فرّعوا عليها تفريعاً كثيراً وفيها من التعارض فات كل عين اللنظر في 
مسالكه ليس الكلام عليها من الغرض المقصود والله أعلم . وفوق كل ذي علم عليم . 

هذا ما انتهى إليه نظري ء وكل بحتھد مصیب( » والله بهم إلى صاخ الأعمال 
والأقوال » وصلی al‏ علی سیدنا مد وعلی آله وسلم تسلیماً کا ول الافضال . 

حرره في شهر ربیع الآخر سنة ۱۲۱ بقلم مولفه حسین بن بجی بن ابراهیم الديلمي 
عفا الله axe‏ » وعن آبائه والسلمین أجمعینَ [٦ب]‏ . 


(۱) : تقدم توضیح ذلك مراراً . 


TAI 


إرشاد الأعيان 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


YA\o 


۲/۳۰ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " إرشاد الأعيان إلى تصحیح ماب عقد 
الجمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه ‏ . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " امد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین ... › 
آخر الرسالة : " كان تحرير هذه الأحرف في النصف الأول من ليلة الاين 
إحدى لیالي شهر cole‏ الآخرة سنة ١٢٢٥ھ‏ . 

بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما ء وتحاوز عنهما وعن جميع 
المسلمين آمين " . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۲۲ صفحة + صفحة العنوان . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشو کان . 

الرسالة من المجلد الثابي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


YA\Y 


۳۸۰۸ 


رح بد ۰ کے جو سی 
iye‏ ¥ : بوخ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمينَ » وصلائه وسلامه على سیدنا محمد الأمينَ وآله الطاهرین . 

۲۰ 

فزق وقفت علی ما حرره مولاي السید گا العلامة Ae‏ بقیة الاأعلام 
ae‏ ال الکرام این بن هى الدیلمی(۲- كرالك فوائده وبارك للمسلمین ن mall‏ 
من الأبحاث النفيسة القبولة على رسالق تاه "عم مان في شأن حدود البل‌دان 
اه فى الات و العلمية من أعظم ol‏ لج 
- سبحانه - حدان ذلك إلى الكلام معه - عافاه الله - في بعض ما حرره من المباحث . 

قال - كثر اللہ فوائده - : ورایت LOS‏ ذكره القاضي أ مد بن بی حابس" » وهو 
من عاصر الإمام القاسم بن محمد . 

أقول : القاضي ال ذکور أدرك أيام الامام - عليه السلام - OUL‏ شبابه » و ۸ یصسر 
رأساً في العلم والتدریس والتألیف إلا بعد موت الامام سنة ۱۰۲۹ > ومات القاضي سنة 
ا کاخ یت ذلك في " البدر الطالع " .عحاسن من بعد القرن ated‏ وهذا یتبین 


(۱) : تقدمت ترجته . 
(۲) : أ مد بن بجی حابس الصعدي tof Ghul‏ مشاهير علماء الزيدية . وله مشایخ منهم الامام القاسم بسن 
محمد , 
من مصنفاته : شرح " تكملة الأحكام » شرح الشافية " لابن ا حاجب ؛ " شرح الک‌افل وتکمیل 
شرح الأزهار " . 
تولى القضاء بصعدة واستمر فيه حي مات سنة ٢٦۰٥ھ‏ . 
" البدر الطالع " رقم (۷۸) ؛ " هدية العارفین " )٠١۹/۱(‏ . 
© تحذير : وله بدع . انظر " صعقة الزلزال " )٩0-۹6/۱(‏ . للشیخ مقبل بن هادي الوادعي . 
(5) : رقم (TAY)‏ 


YAY\ 


صحة ما ذکره الشرفي - عافاه الله - من معاصرة القاضي للامام . 
قوله : قال في القصد الحسن : وإجراء انحاحر بحری الأملاك ... إلح . 

أقول : اعلم أن رسالتنا ني الحدود الوضوعة بين قريتين أو FST‏ بحيث يكون السستحق 
من الكلاً والماء لأهل هذه القرية إلى مكان معلوم » ولأهل القرية الأحرى إلى مكان 
كذلك لا یتعدڈی هؤلاء إلى de‏ هؤلاء » ولا هؤلاء إلى de‏ هؤلاء . 

EIU,‏ فهي في العْرّف Be‏ الحدود » فإنھا تواطؤٌ fal‏ قرية من القرى على أن 
عنعون رغيالهم من بعض أوديتهم أو حبالهم لیتوفر الكل ني ذلك المكان » ويكون مدّخراً 
لهم من أيام النِصب إلى أيام ا اب » فیرعون فيه سوائِمَھم عند الحاحة إليه . فالذي 
تكلّم عليه Syl‏ حابس هو هذا » وهو غير الحدود ال كلامنا فيها [I]‏ . وفسرق بين 
امحاحر والحدود ؛ فان So‏ ليس فيها Gl‏ من الكلاً الاح الا لمصلحة راجعة إلى 
الممنوعينَ » وهي انتفاعهم به في أيام الحاجة إليه » وهو باق هم مُدَر لمواشيهم حلاف 
اود ایلدان» فان Ute‏ ام gan‏ الواضع عن اس سے cath Las‏ 
و تخصیص استحقاقه بالبعض الاخر » وهذا هو النع الذي os esl E‏ 
age‏ 0 الكو رنداالای els‏ تسس عونا هرت CHA‏ 
الفري مه لحن ودا و ار aw CII‏ الأدلة ع شان ا و 
القاضية بتسويغه» والقاضية عنعه » وفرّقتا بينه وبين الحدود » a‏ الشرفي ذلك - کستر 
الله فوائده - ALLL y‏ فكلام ابن حابس الذي نقله الشرفي مستدلاً به على ما قاله في تلك 
الأبحاث ء مصرّحاً ol‏ لم يقف في المسألة على كلام لأحد من لمحتهدينَ سواه هو في غير 
ما نحن بصدده من الحدود ؛ فحینیذ م يبق قائل من أهل الاجتهاد يقول بتسويغ دود 
العروفة باعتراف مولانا الشرق - کثر الله فوائدہ - . 


= انظر : " مصادر الفكر " (ص١١5117-51)‏ . " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص ۷۷۷ رقم ۸۳۹) . 
)١(‏ : رقم (۱۱۹) . 


YAYY 


وأما قول ابن حابس - رحمه الله - Ob‏ ضرب الأعلام فیها coll‏ یعتادوئها یوحبُ CL‏ 
زا تلف ال dey‏ باب الط کم لغ اک 

فاقول : اعلم أن التخصيص بالأعراف”" للأدلة الشرعية عند مر قال به مخقص” 
بالأعراف الي لأهل الشرع عند نزول القرآن الكريم » مع وجود رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بين ظهرانيُهم » فما كان من الأعراف بهذه المثابة فقد قال قائل من أهل 
الأصول بصلاحيته » لتخصيص عمومات الأدلة الشرعية . 

ووجهُ ذلك ما ذكروه من أن الخطابات الواردة في التفريعات هي لقوم قد تعارفوا 
بكذا » فكان المراد منها ما استقر في رهم » ولكنٌ احق عندي عدم صلاحية الم رف 
الكائن على هذه الصفة للتخصیص حسبما قرّرت ذلك في غير هذا الموطن ؛ وهذا في 
الأعراف الثابتة للمخاطبينَ با خطابات الشرعية عند حدوث الشريعة » وأما الأعراف 
الحادثة بعد انقراض الصدر الأول فلا یقول قائل بحمل الخطابات الشارع عليها » وكيف 
7 بذلك والأعراف اصطلاحية ! لکل آحد [۱ب]من الناس أن سارف هو ؤقوئة عا 
شاء » فإذا حدث مثلاً بعد انقطاع الوحي »وموت صاحب BP‏ لقوم اصطلحوا عليه » 
فهل يتجاسر عام على حمل الخطابات الشرعية على هذا العرف الحادث في الاصطلاح 2 
أو على تخصيص الأدلة الشرعیةا'' ؟ وهو شيء اخترعثہ طائفة من الطوائف ‏ وابتاعته 





)١(‏ : قال الش وکان في " إرشاد الفحول " (ص ۵۳۲) : والحقٌ of‏ تلك العادة إن كانت مشتهرة في زمن 
النبوة بحيث يعلم of‏ اللفظ إذا أطلق كان الراد ما جرت عليه دون غيره فهى مخصّصة fe) OY‏ يه لما 
بخاطب الناس هما يفهمون » وهم لا یفهمون الا ما جری عليه التعارف بینهم . وان و تکن السا 
كذلك فلا حکم ها ولا التفات إليها . والعجب من يخصّص کلام الکتاب والسنة بعادة حادئة بعد 
انقراض زمن النبوة تواطأ علیها قوم وتعارفوا يما وم تكن کذلك في العصر الذي تكلم فيه الشارع فان 
هذا من الخطأ البيّن والغلط الفاحش . 

انظر : tl‏ البحر ا حیط " (۳۹۲/۳( 5 " اللمع " (ص ۲۱) ۱ 
(۲) : ذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص ها » وذهب الحنفية إلى حواز التحصیص ھا . 2 


TAYY 


aa‏ متام انیت رل كاذنا میا لاہ لے مات سین 
الاصطلاحات ا حادثة المتجددة تابعة Ub‏ » فمن رام المخالفة لحکم من أحكسام یره 
تواضَمٌ هو وقومُهُ على شيء من الأعراف الخالفة للشرع ء واستراحوا من التعب ٠‏ وألقوا 
عق أعناقهم ما کل علیهم من الشرعیات . فرحم الث اين حايس کیف جسری فة 
بقوله : للعرف محال وأي بحال . وأي بحال لعرف حدّث بعد آلف سنةٍ من موت رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم- ! فان كان يريد العف في الیمّی الذي کان ٹابٹسسا قي 
أيام الصحابة - رضي الله عنهم - فكان يغنيه عن هذا أن يستدل ما آحرجه البخسساري ؛ 
وأ مد ء gly‏ داود من حديث الصّعب بن ORL‏ أن النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
کی اقم وکتلك آخرجه Lal‏ من حديت انعم ۰ فما باله he‏ علسی جرد 
العرف . وق القام سُنَة ثابتة . 

نعم الأعراف حکمة فيما یتجاور به جماعة إذا تكلموا بشيء فيما بينهم مسل على 
أعرافهم ء مثلاً إذا حلف الحالف على شيء حُمِلَ على عرف بلده » وكذلك إذا وهب أو 
Gul‏ او غر ذلك Ja uly.‏ انقطابات الشرعية على [ الأعراف OT‏ الحادثة فهذا لم يقل 
به Sal‏ من السلمین ع وما ذکره fal‏ الأصول ى ا ات pally 6 Cit‏ قات ELI‏ 
فهو اد هونا ees‏ 

. قول ابن حابس : أو من باب النظر في تسكين الدهماء‎ Ul, 

فأقول : قد قررنا في تلك الرسالة“ أن هذه الحدود صارت من أعظم أسباب الفستن 


= وال حق أنما لا تخصّص OY‏ الحجة في لفظ الشارع وهو عام والعادةٌ ليسن بحجة حي تكون معارضة 
له . 
انظر : " تيسير التحرير " (۳۱۷/۱) و " المسودة " (۱۲۲-۱۲). 
(۱) و (۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
(۲) : مكررة في الخطوط . 
)٤(‏ : رقم )۱۱٩(‏ . 


YAY’ 


والمحن » وأوضحنا ذلك ما لا مزيد عليه » فليس في الحدود الا إثارة الفتن وتحرياكُ 
الدھماء » وإراقة الدماء » وتھییج الشحناء » فان التبسَ [IY]‏ عليك هذا فها نحن نوضح لك 
الأمرّ في صورة معلومة عند كل أحد » وهي أن أكثر ما يحدّث من الفتن بین الناس فا 
بكرن بعد قسمة ارد مخلاف الشتر کین ق دود فانك لا د يتهج عامس 
الفان . 

ومن تتبع هذا بالاستقراء على أن الشرٌ كل الشر في خالفة الشريعة بضرب الحدود 
الى آفضت إلى منع ما حعله الله Tb‏ بين عباده » في جميع بلاده » على لسان رسوله . 
ومن التبس علیه هذا فلیشال شکان اليوادي عن الف Bat‏ ي حل هل سی 
ينهم وبين من قد ضرِبَتْ بينهم الحدود » أو بيهم وبين من لم یضرب بينهم الحدود ؟ 
فإنه لا حالة سيخيرونه بأن هذه الفعن المشتعلة نارها ليست إلا بينهم ويين هن قد ضربت 
بيهم الحدود في جمیع البلاد . وهذا لا يكاد یلتبس عند من مارس أحوال النساس أدق. 
مارسة . 

قوله : هذا قول حسن » وقد ورد في هذا حدیثان : 

أحدُ ما : " السلمون شرکاء في ثلاث "20 . 

والثابئ : " من سبق إلى ما م يُسْبّقَ إليه ۲۳ . 

[ و ]قد ذكرت في الرسالة" الکلام عليه » وتصحيح بعض الحفاظ له » وقد جعله 
Gy‏ - عافاه الله - هاهنا دليلاً للكلام الذي قدّمه عن ابن حابس » ولا يخفى أن كلام 
ابن حابس ليس هو في مسألة السؤال الي أجبنا عليها » بل هو ا حاجر التي هي Bl‏ 
كما قدمنا . 





(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(۲) : تقدم تخريجحه وهو حديث ضعيف . 
(۳) : زيادة يقتضيها السياق . 

. )۱۱٩( رقم‎ : )٤( 


TAYo 


وتلك مسألة أحرى » وان شا ركت مسألة السؤال في بعض الوحوه . وحینعذ لا وه 
للاستدلال على اٹحاجر بحديث : " من سبق ... اح" ؛ لأنه م یسبق إليها Sel‏ » وافا 
اش رای اما تخل آن سارها ce‏ © رارسا لو فرشا eS Ol‏ این 
الحدود لم يصح الاستدلال على جوازها بحديث : " من سبق ... إل " لوجوه : 

الأول : أن هذا الحديث حجة على الشرق - عافاه الله - لا له » ELOY‏ منعنا الحدوة 
لأحل أن يكون الناس [EY]‏ مشتركين في الكلأ ونحوه » ومعیٰ الاشتراك أن يكون 
للجمیع + ومن سبق منهم إل شيء کان آول وب فاحدیث dem‏ إن JU‏ بعسدم حسواز 
الحدود ؛ إذ هي بعد ضرا مانعة عن معن الحديث » وهو أن من سبق إلى شيء فهو أولى 
به » بل ليس لكل أحد إلا ما في حدّه » سواء كان سابقاً أو مسبوقاً ء فإن قال الشرقي 
- كثر الله فوائده - : أن المراد بالسبق هو ضرب الحدود فليس ذلك بصحيح » إذ من 
العلوم أن الكلة الذي کلامنا فيه يحت ن السنة مرات ‏ ناذا فرضنا asl‏ حدت: ك بعد 
ضرب ag‏ + تم ميق all‏ غير صاحب اھ fad‏ يقول الشري يانه ای بسه ام لا ؟ إن 
قال بالأول فهو ما نريده من عدم ابتداع الحدود الفضية إلى منع ما أباحه الله . وان قال 
بالثاي » قلنا له هذا حلاف الحديث الذي جعلّه دليلاً لك » وان قال ol‏ ضارب الحدود 
سابقٌ إلى ما لم LG‏ فنقول : هذا باطل ء فإنه لم یسب إلى تحجر SSN‏ بل 
وضع أحجار على ظهر الأرض » فكيف يستحق من IS‏ ما يحدث بعد ذلك مرةً بعد 
مرة ! وهل هذا إلا Calle‏ لحديث السّيّق » وللأحاديث الدالة على اشتراك الناس فييهء 
المذكورة في تلك الرسالة . 

الوجه الثاني : أن لو سلمنا تسزلاً أن السبقَ Gale‏ على صورة وضع الحدود » 
فنقول : لا يخفى على عارف أن حديث السبق آعم من حديث : " الناس شركاء في 
ثلاث" وبياله أن قوله:" من سبق إلى ما لم Goad‏ إليه " فيه صيغتان من صيغ العموم”" . 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص4۰۲) » " تيسير التحرير " (۱۹۷/۱) ء كتاب " حروف العاني " = 


YAY 


الأولى : لفظ ( من ) العامة في الأشخاص . 

والٹایٰ : لفظ ( ما ) العامة للثلاثة وغيرها ؛ فان الحديث في قوّة : أي شضخص من 
الأشخاص سبق إلى شيء من الأشياء فهو أولى به . وظاهره عدم الفرق بين الثلاثة وغيرها 
فیکون حدیث الثلاث [۳] مخصّصاً له خضل من المجموع أن من سبق إلى شيء فهو 
ول به ما ل يكن ذلك الشیء أحد الثلاث المذكورة ء وبناء العام على الخاص بحم 
عليه . هذا على تسليم أن في الحديث راتحة دلالة على ما ذكره:الشرق » والاً فحن لا 
كن سے ie‏ كنا قلق جو عورف أن ها اتدل يق ضافاة اذب شر لت 
aly allel‏ علی فرض التسلیم عام لا حاص كما قرره » وطذا آوردناه ى ادل gall‏ من 
الحدود كما ذکرناه في تلك الرسالة . 

الوجه CSU‏ : آن قوله : فیکون الأول غا فرلا على عدم السبق يناف مراده عند 
إمعان النظر لما قدمنا من OF‏ السبق لا يكون موجباً للأحقيّة لا إذا كان الشيء على أصل 
1 7 او 

قوله : فإن لم بسلم هذا كان من القياس الرس إلى آخير کلام . 

أقول : لیس ضرب الحدود من القیاس الرسل في ورد ولا phe‏ » بل هو من القاس 
اللغی''' فلیراحع مولانا الشرفي - عافاه الله تاہید gid‏ ا 

وقد حققنا ذلك PULA Ng‏ الى تكلم عليها - عافاه الله - » وصرّحنا بأنه من هذا 
القبيل . وأما ما نقله عن ب بعض أهل الأصول في بيان مفهوم المناسب اللائم فالأمز كما 
ذكره » ولکنه غير هذا المناسب اللغی » وحن نزعمٌ أن هذه ا حدود ليست ما يحلب نفعاء 





= للزحاحي (ص55) . 
(۱) : تقدم توضیحه . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۷۹۰) » " تنقیح الفصول " (صه 44) ۰ " تیسیر التحریر " (۱۷۱/4) . 
(۳) : الرسالة رقم (۱۱۹) . 


YAYYV 


ولا يدف ضرّرا بل هي Ele‏ حلب الضّرر » ومن النفع كما حققنا ذلك في الرسالة . 
وأما حروجه - کثر الله فوائده - إلى ذکر الضروریات ا حمس Osby all‏ عند أل 
الأصول فتلون في البحث » وأين ما نحن بصدده من ذاك ؟ وکیف یکون ضرب الحدود 
بين البلدان الذي هو سمت ثارة الفان ¢ واراقة الدماء ما دعت al]‏ حاجة ضرورية ! وما 
في ترك الناس على هذه [٣ب]‏ الشريعة الواضحة الغراء من ضرر آرائ روش 
شرعه الله لأمته ؟ وما اللفعة في BS‏ أهل هذه القریة عن SS‏ الذي أباحه الله لهم 
وحجر أهل القرية الأحرى عن الكل المباح بالشريعة ا حمّدیة ؟ فقد رأينا وسمعنا أن جميعٌ 
للواضع المشتركة في الكلاً لا دُث بينهم EE‏ معشار ما يحدث بین من ريت بيهم 
الحدود ء وما أبعد دعوى الحاحةٍ الضرورية الي يعلم كل عاقل خلافها » وأين الضرورةٌ 
من هذا ؟ قاس Conall‏ آیعیش الناس من زمن التبوة ال بعد الاو م مت 
فشي ركين ف IS)‏ ء Sable‏ بالشريعة الغراء المظهرة حن اود الله بعد الألف رجلا ليس 
عنده من علوم الاجتهاد نقيرٌ ولا قَطْمِيرٌ يقال له الشكايذي ؛ فجاء لاس مسا بخالف 
الشريعة وينافيها ء ثم سرت بدعّه حي oth‏ الأقطار اليمنية » وجاء بعده من الک ام 
جماعة هم دون طبقيه ق معرفة السائل الفقهية فتلدوه ي ما جاء به من الخالفة oe‏ 
للشريعة اط فقامت اف على ساق +( واشتغل صاحب کل ل عق قار مسن 





(۱) : وهي : -١‏ حفظ النفس بشرعية القصاص فإلّه لولا ذلك لتهارج GLI‏ واحتل نظام الصا . 

۲- حفظ ا ال بأمرين : أحدهما : إیجاب الضّمان على التعدي فان ا مال قوام العیش ‏ وانیهما 
القطع بالسرقة . 

be -۳‏ النسل بتحرع الزن وإیجاب العقوبة عليه بالحد . 

. حفظ الدین بشرعية القتل بالرّدة والقتال للكفار‎ - ٤ 

ه- حفظ العقل بشرعية الحدٌ على شرب السکر فان العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة 
فاحتلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة . 

وانظر : " البحر ا حیط " (۲۱۱-۲۰۸/۵) . " الک و کب المنير " (۱1۲/4) . 


TAYA 


ریت بینهم و فسْیِکت الدماع رلک ارم تم ان مولانا الشرق - عافساه 
الله - يحتج هذه البدعة الساقطة الخالفة لا هو معلوم من الشريعة بحجة لا يجري القلسم 
عتلها الا في آمر معلوم بالضرورة الدينية » أو الضرورة العقلية » فیقول : إن ذلك قد 
دعت إليه حاجة ضرورية » ولعمري ما كان یطمعٌ الشكايذي یعض هذا » وهو معذور 
لقصور باعه عن النظر في الأدلة » فما غذر الشرفي ! ونحن لا نشك أن الشکایڈی رن 
ال - لو قال له قائل : ماذا صنعتٌ بنفسك | خحالفت الضريعة الظهرة و أرقت الناس ف 
الفتنة ء ما YG‏ الاعتراف با خطاً ء والرجوع عما فرط منه » فقد كان عح ل مسن 
الور ع . 

قوله : ا حواب عنه من وجوه : 

الأول : نفي العموم بعد وجود الخصّص من وجو ما . 

اقآ داب هو ها م و 

الأول : أن ظاهره af‏ العام إذا “aca‏ م Gu‏ متصفاً بالعموم » وهو خلاف ما أطبق 
عليه أهل الأصول” ؛ فان العام وإن aah‏ عحصصات متعدّدة لا يخرج عن کونسه 
عم ا 

الوجه lll‏ : الاستفسار للشرقی - عافاه الله - عن الخصّص الذي زعمه » وابطل بے 
دلالة العموم ماذا هو ؟ فان كان حدیث : "من سبق ... إڂ وو ف اة د 
ا وا كان العف ال رع ان هایس ققد ها لطالت رز مجان افیا 
اش الذي زعمه الشرق فقد أوضعنا er‏ 

الوجه الثالث : أن الشرق قام في مركز النع » وليس القام مقام المنع » بل القام مقام 
الاستدلال » وم ركز النع هاهنا بيد المتمسّك بالعموم » فیقول : آنا aul‏ تخصيص العموم » 
وأمنع عدم بقاء العموم على عمومه ء وعلی مدعي لتخصیص ‏ أو ذهاب العمسوم 


(۱) : انظر : ".تيسير التحرير " (۰)۲۶۲/۱ " البحر ا حیط " )١59/9(‏ . 


۳۸۳۹ 


الاستدلال كما تقرّر في علم الحدل'' الذي يقال له علم الناظرة » و آداب البحث . 

قوله : ولک دلالة العام عند Reb Spe Jal‏ 

أقول : هذا الاستدراك Aly‏ في غير موقعه ء لأنه قد قرّرَ سابقاً عدم بقاء العموم بعد 
وجود المخصّص » وكان القياس على مقتضى السياق أن یقول : هذه العمومات haat‏ 
ويوضّحَ المحصّص » ولا حاجة إلى aul‏ الذي ليس هو وظيفة المستدل » ولا حاحة أيضا 
إلى ذكر ظِّة العموم ؛ فان هذا [٤ب] Ut}‏ ینار به من كان مدعياً لقطعية دلالة العموم » 
وم ندّع ذلك في الرسالة ء ولا يمنا حولّه ؛ إذ الکلام عليه قد تقرّر في الأصول 
ببراهينه . 

Or وهذا حصّص تخصيصاً ظاهراً بقوله- صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا‎ dg 
. ^” إلا لله‎ 

أقول :إن كان الشرق بصدد الکلام على تسویغ منع الكل بالحدود فاطیمی أمرٌ خر 
كما ol‏ في أول الكلام » وإن كان بصدد التحصیص لأدلة منع الحِمّى فهو آمر غيرٌ ما 
of‏ بصدده » ولا WE‏ في آن:قولة - صلی الله عليه وآله وسلم - : "لا می " مص 
بالحصّص التصل( » وهو الاستتناء بقوله : " الا لله ولرسوله " ولكنَّ هذا لا ينفح 
الشرق ولا يضرّنا » وان كان بصدد الاستدلال على ib‏ العموم من غير تعرض للبحث 
الذي of‏ بصدده فالسالة اة وران الأصول يزاين صحیحة . 


قوله : فالذي فهمنا من ai‏ أنه لدفع الضرر ا حاصل بالمنع ء فإذا زالت العلة جاز 





(۱) : انظر " الک و کب النیر " ۳٦٣ /٤(‏ ء ۳۹۷ . " الكافية في الجدل " (ص٢۲)‏ . " الفقيه والتفقه " 
(۲۲۹/۱) . 

(۲) : انظر " تیسیر التحریر " (۰۱۹۷/۱ ۳۲۹) . " التبصرة " (۰۱۹/۲ ۲۱) . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

. )۲۷۷/۳( " انظر تفصیل ذلك في " إرشاد الفحول " (ص4۸۸) . " البحر احیط‎ : )٤( 


۳۸۳۰ 


التحجرٌ والمنع . 

أقول : صرح بقلمه - كثر الله فوائده ‏ في هامش النسخة الى بخطّه أن Garis’‏ هذا فيه 
زاره رك یدام نر eel‏ کش کو یکلہ Ae‏ كنا راقم تساه ig‏ 
النص من هذا ؟ ومن أين فهم تنبية Gad‏ ؟ وكان LSI‏ له التعويل على تخريج OLE‏ 
of‏ تتقیح PLUM‏ ؛ فهو ارب إل ما کن بصدده من تنبیه الو وان کان کے “pb‏ 
صحیح . وهب أن العلّة هي التضرّر إما بتخریج الناط » أو تقیح النساط » فمسن آیسن 
اقرف Soll ad of‏ :فد رای يلد انقراض ال سس در وا تی ats‏ 
هذا ؟ فان التضرر GAS‏ في أيام النبوة وما بعڈھا كائنٌ في الأزمنة التأعرة ]]٥[‏ » اللهم 
إلا أن يرز برھاناً نقلياً أو عقلياً أن ضرر التحجر قد ارتفع في هذه الأزمنة » ولا سبيل إلى 
ذلك فان الأرض في هذه الأزمنة هي على ما كانت عليه فی الأزمنة الأولية م تتسمء ولا 
زاد نبائها » ولا تدفقت أفارها ء بل النقصُ حاصل في آخر الزمان كما دلت على ذلك 
الأدلة وشهد به التجریب ء فما بال “pt‏ الأزمنة «Uae‏ وأكثرها Lise‏ !وهو rol‏ 
الزمان ارتفع فیه تضرر الناس بالتحجر بعد أن کان Len ge‏ للظرر . 

قول : وقد فهم عم بن الخطاب ... إل . 

آقول : ae Aes‏ إن حالف التصوص dent Gad‏ علی آحد من الناس کماهسو 
الذهب ا حق » واحتهاده لا بلزم غیرّه على أنه يمكن أن يكون مستنثه هو ما قدمنا مسن 
فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - ء ثم هب أن عمر مى ذلك لما فهمه من التصوص 





. تقدم توضيحه‎ : )٢( و‎ )١( 

(۳) : تقدم " بيان أن قول الصحابي في مسائل الاجتھاد لیس بحجة على صحابي آخر وأما على من بعد 
الصحابة من التابعين فذهب الجمهور على آبه لیس بحجة مطلقاً . وذهب ا مالکیة وأكثر الحنابلة وبعسض 
الحنفية والشافعي في القدم أنه حجة شرعية مقدمة على القياس . وقيل : ليس على إطلاقه - باه ليس 
بحجة - بل فيه تفصيل . وقد تقدم . 

انظر تفصيل ذلك : " البحر ا حیط " )۷۲/٦(‏ . " شرح صحيح مسلم " للنووي (۳۰/۱) . 


TAT! 


كما ذکرت ‏ فهذا غير ما نحن بصدده » فان عمر Ao‏ ذلك یل ا ھاد » ومصلحة 
السلمین ء وم بقل عنه أن ضرب حدوداً بين قريتين » ومنع کل جهة من جاوزة ما 
ضریّه بيهم ء ولیس کلامُنا إلا في هذا ء وطذا ینا الرسالة " OLLI Mie‏ في شأن حدود 
البلذان OM"‏ والاسم يدل على السمّی أقل الحوال . وقد أوضحنا الفرق فیما تقدم ين 
کس وین شيورد ع a et ete‏ > أطال اله بقع 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - من الكلام في المرسل وأقسامه فليرجعٌ إلى HS‏ 
الأصول ء وهي موحودة لديه » وینظرٌ ما ذكره الأئمة في تفسير كل واحد منها ؛ فإنه إن 
أمعنَ النظر في ذلك كما ينبغي [٥ب]‏ عرف أن حدود البلدان ليست من قسم المناسب 
اللائم ء ولا ا مور ء ولا الرسل ء ولا الغريب ء بل من قسم المناسب الملغى . وقد أورد 
الأئمة لكل قسم منها أمثلة متعددة ء ولا سيما في الكتب PS al‏ فلنكتف عجرد 
الإحالة عليها » وق إنصافه ‏ دامت فوائده - ما تغنينا عن إيراد الأمثلة . 

ly‏ اور همین Peal‏ کیت يعر اسان رل قایس سان عفد م وا 
يحب الانکار في الاحتهاد حؾ يقال : م یکر عليه الصحابة ولو كان برد ما يودي 
إليه الاجتهاد ما جب فيه الانکار لأنكر الناس على كل بحتهار اجتهاده » ووحب عليسهم 
ذلك » ولا قائل به ء فمن سكت عن جتهد في اجتهاده لا JIE‏ بسکوته على أن ذلك 
الاجتهاد حق ء وما فعله عمرٌ في الجمى هو من مطارح الاجتهاد »وليس من المواضع الي 
عسرح للاجتهاد حى يكون ما قاله و فعله کم الرفع ء وبعد هذا كله فليس كلامّنا في 
ا حمی ء إنما كلامنا في ا حدود » وبيتهما فرق قد تقدم تحريره . 

قوله : وحصول الفسدة بالتحجر أهون منها مع عدم التحجر . 


() :رقم )۱۱٩(‏ ۰ 
(۲) : انظر " الک و کب المنير " (۱۵۳/4) و " ا حصول " )۱٥۸/٥(‏ ء " ارشاد الفحول " (ص۷۲۰-۷۱۰) 
" البحر احیط " (۱۵۳/۵ وما بعدها) . 


YATY 


اقول : رجع - عافاه ام ی الوازنة بین الفاسبٍ وهو Sub‏ ما قد حّره سابقا + وهذا 
اس ما ينبغي التعویل علیه ق السألة ؛ لکنه لا یتم الا بعد تسلیم ما زعمببسه مسن أن 
مفسدة التحجر دون مفسدة عدم التحجر ‏ ونجن نمنع ذلك وبل تقول و لا مد في 
تاش اميل شرع E tbe oily ie‏ مره سان 
إلى الاشتراك في الثلاث » وفبيه عن الاحتصاص با [Ph]‏ ء وآما تحریبا فلما قدّمنا ذکسره 
یر مره أن منشأ الفتن « وسفك الدماء إِنھا كان بسبب Oe‏ الحدود » ومع الناس عسن 
حكم الشرع » وخالفة ما جاء به رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وكيف يكون 
ذا لقوق لاتق رودل ات ا ara oa‏ الفح ايل عن کون سا 
شرعَةُ » وهدى إليه مشتملاً على مفسدة أعظمٌ من المفسدة الحاصلة با نمی عنه وأرشد 
إل خافته | وهل هذا إل می التقصیر مات الشریعة الطهرة ا وترحیح ما بخالفسها ! 
ومولانا BAN‏ وان جری LB‏ بهذا » واستلزمه LIT‏ فهو - عافاه الله - لو كُوشِ ف ؛ 
ونم برض أن هك و علی ما Wart‏ رسول ا » ودرج عليه جيل لقسرون Ge‏ 
الذین يلوم ء ثم الذين يلوهم إلى انقراض , ألفي سنة من الحجرة بانه مفسدة خالصة زائدة 
على مان سا ماس کات » وشن الشكايي بل al‏ بابر مسب 
الصطفی - صلی الله عليه وآله وسلم - ؟! فما لنا وللمعادلة بين الشريعة الطهرة » وبين 
البدعة احضة ‏ وبحاوزة ذلك إلى أن الشريعة الطهرة قد اشتملت على مفسدة ؛ وغیزها 
من البدعة مشتملة على مصلحة | سبحانك اللهم وبحمدك ‏ الهم غفرا . ۱ 

دعُوا کل قول عند قول محمد شا اه وحم ماداب 

قوله : لکن WI‏ قد فسد آکثر الناس فيه . 

آقول : الفساد ما وصل إليهم من ترك الشريعة الطهرة ‏ وظّھم أن غيرها أصلخ منها 
ولو دبرهم الولاة ما لکانوا كالصحيح SA‏ [٦ب]‏ . 


. )۱۱٩( رقم‎ : )۱( 


YATY 


وقد جربنا من أحوال العامة والخاصّة ما لا gh‏ عليه Lise bad‏ مصلحتهم 
وصلاح دينهم ودنياهم في الشريعة المطهرة » وما SBI‏ من OT‏ ما ميواها یصلحهم فهو 
باطل عاطل لا TBE‏ به إلا من لم عارس الحقائق . ولقد Gal‏ شجارٌ في الديوان الإمامي بين 
طائفة من اليهود - أقماهم الله" - وبين جماعة من المسلمين - آعزهم الله - في المدر » 
وتمسكوا بأحكام جارية على قانون الناسب الملغي قد قررها الأولون » فلما أبرزوها في 
فعادوا عن قريب » ثم كذلك » وما زلت Clit‏ ما یصلخهم مرة بعد مرة فاعیان 
آمرهم » وداويتهم بالشريعة السمحة السهلة » ومزقت ما بأيديهم من الأحكام السابقة 
و اللاحقة > وقلت : بیعوا كيف شنتم ولا حرج > فکان في ذلك الشفاء » وم یجر بینهم 
بعد شجار » وصلحوا أكمل صلاح ء وقد کانوا شارفوا الماك » وهکذا اتف شجارٌ في 
الدیوان » وحصومات متعددة ‏ شأن الحدود » و کلما آردت اصلاحهم بشيء ما يقوي 
ما هم عليه من الناسب الملغي فسدوا حى اتفق ف بعض الخصومات بين أهل قريتين أن 
ء 7 2 > 2 2 و 
آمرت خمسة من حكام الديوان المعتبرينَ يعزمون إلى محل الشجار » وینظرون ما تتحسّم به 
المادة » فما زال [iv]‏ الشرٌ يتزايد » والفتنة تثور » فداويتهم آخر الأمر عراهم الشريعة ؟ 
وقلت : اعزموا على بركة الله وارعوًا كيف شنتم بلا حرج » وأنتم مشتركون في هیسع 
المواطن المتصلة بكم ء فذهبوا وعاشوا بأرغد عيش © 1 يشر بينهم شيء من الفتن» ولا 
نابتهم نائبة وط > وکم أعد ذلك من مثل هذا » فكن على یقین أن الصلاح كل الصلاح 
لأمور الدنیا والآحرة هو ف الشريعة الطهرة الذي یقول صاحبها - صلی الله عليه وآله 





. كذا في الخطوط . غير واضحة . ولعلها أقمأهم الله‎ : )١( 

(۲) : قال فضيلة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله ورعاه : " وهو کلام حيد يدل على Of‏ 
الشوكانِ محدث وقاض وفقيه » وأصولي وشجاع في قول الحق الذي يراه كما أله شف جاع في تطبيقه 
فرضي ا ا 

وجد بخط " العمران " الصفحة الأولى من ا جلد الثاني من الفتح الربانِ . 


YAY? 


وسلم - :"ت رککم على الواضحة ليها کنهارها ء لا يزيغ عنها الا جاحدٌ ۳ . 

قوله : وشاهدٌ الحال متفقة في بلاد عنس ... إلح . 

أقول : صدقت يا مولانا وأنصفت ء فهذه المفسدةٌ ال ذكرت أا وقعت بسبب 
الحدود هي شاهدةٌ لما ذكرنا من أن هذه الحدود ضارب سب ان الفعن » فاعتيرٌ بذل لك 
ولا تغترّ بقولك آخراً » فهذا وقع وقد EG‏ الحدود ء فكيف مع الشياع ! فان هذا 
جرد Ub‏ وتخمين ء وغل ختل » بل هؤلاء المذكورون لو م يقع بیتهم القنسمة لم يقع 
بینهم شيء من تلك الفتنة لأن كل طائفة تلم أن ما نی حانب الطائفة الأحنری هو 
مشترك بيهم ؛ فعطیب النفوس ء وتطمتن الخواطر » وينقطمٌ الشرٌ ؛ إذ بسبب وران 
الفتنة ما aber gf‏ احدود من احتصاص کل طائفة عا ق حوانبها . 

قوله : وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد ... إل . 

أقول : ينبغي للشرفي - عافاه الله - حيث قد عاد إلى الاحتحاج بالرحال أن بوازن 
بين مَنْ ذكرهم ء وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم [۷ ب] - والصحابة ء 
وأكابر أهل البيت المطهرينَ كأمير المؤمنينَ وأولاده من الأئمة الطهرین إلى بعد انقضاء 
دولة الإمام الأعظم القاسم بن محمد - عليه السلام - or zy‏ من وقع عليه احتیاره . 

وأما ما ذكره من أن gall‏ والشامي والقاضي عامر لو شاهدوا الفساد في هذا النمن 
... إل . فهو Cae‏ لقوله : إنه حکم بذلك في الدولة القاسمية ء والمؤيدية » والمتوكلية ء 
فان القاضي عامراً هو قاضي الدولة القاسمية » والمؤيدية » والمفى هو مدرس الدولة المؤيدية 
والمتوكلية » والشامي هو عالم الدولة المتوكلية » وما بعدّها ؛ فانکار هؤلاء الصدور لا 
وقع من الحدود الشكايذية مشعرٌ بأن هؤلاء الأئمة مثلهم . 

قوله : انظر كيف حرم الشارع UN‏ ورحص رحصة aren‏ جس 


(۱) : تقدم نخریجه وهو حدیث صحیح . 
(۲) : تقدم ذکره في الرسالة رقم (4 ۱۱) . 


۳۸۳۰ 


. إظح‎ ... Lt all 

أقول لیس ا ها Pyles sue‏ اس کت yay‏ مات 
حالصة » نما النزاع فيما وقع WE‏ للشريعة الغراء . 

قوله : ثم صرح بقلمه ما یقطع مادة اعتراضه ... إل . 

أقول ۶ gl‏ هذ امن دا ؟ CA‏ مواد هر رب ei‏ عار Ch Nia aby‏ 
وجعلها مختصة بقوم على مرور الاعصار » ومنع غیرهم عنها وإن احتاجوا إلى ما فیها مسن 
الكلاً » فهذا هو منع الكل الذي تھی عنه الشارع ء وان لم يكن هو بعينه سور انا 
a oN‏ صورة Seite ha‏ لدي aR E‏ 
والقطع ء فالاول یثبت به الملكُ لبقعة معلومة فيصيرٌ من جملة آملاکه » وأما الثاني وهر 
٩ Zot‏ فأحكامه معروفة فی الادلة والکتب الفقهية ء وأما الثالث وهو القطم ققد 
صار القاطع مستولیاً على ما قطعه » مالکا له [۸]] » فکیف یکون تصریُنا ذه الأمور 
مستلزما لتسليم جواز الحدود الي يقال فيها مثلاً للقرية الفلانية کذا وكذا من الأميال » 
أو الفراسخ » وللقرية الفلانية مغل ذلك ! ولا إحياءً ولا Pet‏ ولا قطع بل جرد امحازفة 
ومخالفة الشريعة ويوضّمٌ ذلك في مراقیم » فهل بحرد هذا إحياء أو ee‏ » أو قطمٌ للک ٩.‏ 
حاشا وكلا . 

قوله - عافاه الله - : قلت : وقوله : إن جميع الأدلة مخالفة لما شرعه الله ...ل 

آقول : لم أقل هكذا ء فان هذا تناقضٌ ظاهرٌ ء بل قلت في الرسالۃ“' ما لفظه : هذا 
ale‏ ما حطر بالبال عند تحریر هذه الکلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه الحدود لما 
شرعه رسول اله صلی الله عليه Ty‏ وسلم - ... اغ وها کلام سح العین . 
(۱) : تقدم ذکره في الرسالة رقم (۱۲۰) . 
(۲) : انظر " الغی ۲ (۱۵۲-۱۵۱/۸) . 


(۲) : تقدم . وانظر : " للغي " (۱۵-۱۵۳/۸) . 
)8( : رقم (۱۱۹) . 


FATT 


قولّه : بل موافقة لاه - صلی الله عليه وآله وسلم - قد اعتبر المصلحة . 

آقول : قد قدمنا ا حواب عن هذا » وأما ما ذکره - عافاه الله من الاقطساع فاب 
I‏ حارج عن البحث » لأن الإقطاع ميلك" لما ل تنبت عليه یڈ » وهذا لا یخفی على 
مثله - دامت إفادته ‏ . 

قوله : لأن کل واحد قد رضي عا يليه . 

آقول : فإذا Cb‏ هذا رضي الرحوع إلى حکم الله » أو Ub‏ من بعده ممن م يكن 
موجودا حال الرْضی » هل يُجاب إلى حکم الله أم يقال له : لا سبیل لك إلى ذلك OY‏ 
فلاناً الذي هو أبوك أو حدُك أو آعلا من ذلك قد رضي ؟ 

فان قلتم : يُحاب فهو allan‏ » وإن قلتم : لا جاب فما الدليل ؟ هذا على تسليم 
آن للرضی تأثرا في ابلواز » وهو ممنوع » فان الذي رضي لم برض بشےء بملکے ولا 
کک رم وج ریہ لا تین ای کک ردول اله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - ء فلا Eb‏ لرضائه » وهذا لا يخفى على الشرثي - عافاه الله [۸ب]- 

قوله : فالذي فهمنا من تنبيه النصُ ... إلح . 

أقول : قد قدمنا الجواب عن هذا فلا نعيده . 

قوله : وهذا جرت عادة الناس بمنع الدخول إلى آبارهم وبساتينهم . 

أقول : إن كان الاستدلال عجرد جر عادة الناس فليس العادة بشريعة َع وما 
هذه بأول مسألةٍ خولفت فيها الشريعة كما قال العلامة جار الله في الکشاف »وکم باب 
من آبواب الشريعة قد صار لترك العمل به كالمنسوخ » هذا على فرض مول الشركة 
المنصوص عليها لما ذكر » وعدم وْدَان ما یفیڈ حواز المنع » OV‏ البساتينَ AS ght‏ 
وللمالك منم غيره عن استعمال ASU‏ ء وكذلك البٹر مملوكة » والشركة إنما هي في بحرّد 
الماء » ومذا وقع في کتب الذهب الشريف أنه Ace‏ الداحل إلا باذن » والآحذ على وحسه 


(VENTA) " انظر " الغي‎ : )١( 


YAYY 


يضر » فتلك العادة ابحارية بالنم هي لأجل الماك ء لا لأحل الشيء الشترك کالاء » فأين 
غرّب هذا عن مولانا الشرقی - عافاه الله -؟ . 

قوله : فما آدري من أين التخصيصٌ القاضي - عافاه الله - . 

أقول : لم آحصّص ‏ بل حکم بالشركة في الثلاثة الأشياء الى حکم بالشركة فيها 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم — ولا اقتصرت علسی الک لام في الكلة لان 
السؤال ورد فيه » فَمِنْ أين للشرق أن حصت ؟ وما ذاك في كلامي يدل على ما 
ادعاه . 

قول ارت لهسالا .ا زو كان ی ون سل یں الل ST‏ كلانه 

أقول : إذا ESS‏ في مثل ما ضربَهُ من المثل قلت : للجميع ارعَرًا ميا » ومن 
سبقت eb‏ إلى موضع م يحل للآخر أن يَطْردمًا عنه » وأعرّفهم بان هذا (SAN‏ هو الذي 
جاءت به الشريعة المطهرةٌ » وحیغذ لا یثور من الشر شيء » ولا يجري بيهم فننة [Fa]‏ 
قط » فان جرت من بعض شياطينهم أملينا عليهم قول الله عسز وحل : ( ELGG‏ 
اخدسهما علی ENT‏ فععلوا الى at‏ حتی تفیء ال تر 4ST‏ فما ی هنا 
لثال الذي ضربَُ الشرفي إشكال ء ولا یی عن الحكم فيه عال با مالك الشرعية › 
ولكي أضرب للشرق مثالا مقابلاً ثله فأقول :لو قالتٗ إحدى الطائفتین في بل الصورة 
الى ذكرها نحن الختصون نذا الوادي » ولا حق لغيرنا فيه :فقال الوارد عليهم بسائمته: 
يا قوم » هذه سائمی قد أعوزها مر الكلأ » و ۸ أجذ في غير هذا الوادي ما يسدٌ جَوْعَتَها 
فاتركون أرعى معكم ء فالوادي واسع ء والخير عن غیرہ شاسمٌ » فهذه سائميَ قد 
شارفت الحلاك جوعاً ء وهو يكفيكم جانباً من جوانبه ء وهذه سائِمتُکم في حسزء من 
آحزائه , فقالوا : لا سبیل لك إلى ذلك ‏ وان ماتت سائمتك > OY‏ هذا ذا قدمنا ab‏ 


رقم حاکم یشتمل علی ما الف حك ادك الاکن » نا ذاك الشرق يكل هذا » 


. ]۹ : [الحجرات‎ : )١( 


TATA 


0۳ الوافڈ عاشیته ویدغها موت دون الرعی ؟ آم كيف یصنع ؟ نم ان اش - لا 
tle‏ - يهيج بسبب النع لا سيّما عند الحاجة على الصفة المذكورة » فمّن الباغي ومن 
البو عليه ؟ وشن اش ومن المبطل 8 ش 

قوله : قما آری هذه دود الا من بی جنس إقطاع ما م يسبق إليه مسلم . 

أقول : هذا فاس ء فان الاقطاع هو التمليك لجزء من الأرض من رسول الله »أو مسن 
الخلفاء الراشدين » وهذا ليس بتمليك » بل ليس بتحجّر یوجب بحرّد ثبوت الق كما 
قدمنا [۹ب] ؛ ab‏ الشرفي - عافاه الله - النظرّ » فمثل هذا لا يخفى على ذهنه السلیم . 

قوله : هذا فرض ما م يقع ولا مع به . 

أقول : بل قد وقع التصريحٌ بذلك ‏ والاستدلال به من بعض مق أخري العلمای 
وذكره السائل - عافاه الله - في سؤاله الذي أجبنا عليه بالرسالة . 

قوله : فقد أحذ العلماء منه أحكاماً - إلى قوله - وأحذوا من قوله تعالى : > وَإذ قلنا 
للملتبكة اسَجنو oy‏ 4 أنه ينبغي تعظيم العلماء ... إل . 

أقول : هذا لاد لا تدعو له حاجة » لأن السجوذ الذي هو معن الآبة قد دل 
رادت بے وعرد یم pt al‏ 0 


وخاد Ope‏ . هذا على فرض أن مثل هذه الاية من جنس ما ذکرناه ولیس الأمسر 





[re : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : منها قوله تعال : $ قل Yo‏ یستوی Salty obs Gall‏ لا Gyles‏ [الزمر : ۹] . 
ومنها قوله تعالی : « يرفع Gall (BT‏ توا منکم ودنآ للم 22555 4 ]١ ١ at)‏ . 
ومنها قوله تعالى : ط إِنّمَا BI AE‏ من عباده bu] RELI‏ : ۲۸] . 

(۲) : ( منها ) : عن أبي موسی ذه قال : قال الني (fea BE‏ ما ب بعثني الله به من احدي والعلم کمشسل 
ال م ٹا رت ee‏ 


أجادب أمسكت الاء فنفع الله يما الناس ء فشربوا منها وسقوا وزرعوا ء وأصاب طائفةً منها = 


TAT 


كذلك ؛ فان الذي ذکرناه هو All‏ من الاستدلال بأفعال الله في عباده » من سلب 
النفوس وان الأموال » وإنزال ال حوائح » فلا يقول قائل من البشر أنه يجوز له سفك 
of cst‏ ال - سبحانه - یت العباد Voc‏ یقول ahs‏ جوز له اد Bas) » Sip Wi‏ 
تعالی یسلبهم آموالهم ء والاية المذكورة هي حطاب من اللہ لطائفة من عباده القرب ین ء 
ولیس کلامُنا في آقواله سبحانه » فهي نفسُ الشرع » إنما کلانا في أفعاله فوزان الآية الي 
ذکرها الضرق وان قوله تما :2 Sats Te‏ اَلرَسُولُ aga‏ 4 ففي هذه st ay‏ 
البشرٌ باتباع نبيّهِ » وفي تلك الآية أمر الملائكة بالسجود لنبیه » فما بال الشرقي یسك في 
فحاج لم اسلکھا » وعشي في أودية لم آمش فيها ء ويجعل ذلك اعتراضاً على ما ليس بيه 
وبين الاعتراض جاممٌ ! فليعدٍ النظر - عافاہ الله - فشرط التعقب للمباحث [1۱۰] إمعان 
النظر في الكلام التعقب وتفهم معانيه » وتدبر مبانيه . 

م إيراد ما يمكن أن OS‏ مستنداً له والقدح فيه بقادح معتر ء وأما الب ادرة 
بالاعتراض قبل الإحاطة gles‏ المعترض عليه فليست مما یسوَّهُ أهل النظر » ولهذا عدوا 
السقطة من العترض غير A‏ » واغتفروها من غير المعترض » لأن القدح في الكلام 
والإيراد عليه محتاج إلى ثبات قذم » ومراجعة Sb‏ ومثل الآية التي ذكرها - عافاه الله - 





- إِنّما هي قیعان ء لا تمسك ماء ء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ء ونفعه بما بعشتي الله 
به ء فعلم وعلّم ‏ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ء ول يقبل هُدی الله الذي أرسلت به " . 
أحرجه البخاري رقم (۷۹) ومسلم رقم (۲۲۸۲) . 
( ومنها ) : ما أخرحه البخاري رقم (۷۱) ومسلم رقم (۱۰۳۷) من حديث معاوية قال : همست 
Ell‏ يقول : " من يرد الله به خيراً يفقه في الدين " . 
( ومنها ) : ما آحرحه البخاري رقم (۷۳) ومسلم رقم (AV)‏ من حديث عبد الله بن مسسعود 
قال : قال البي 5 : " لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله Yu‏ فسلطه على هلكته في الحق ورجلى 
ناه الله الحكمة فهو يقضي يما ویعلمها " . 
)١(‏ : [الحشر : ۷] . 


TAG 


س ال ar‏ و 


الآية الأحرى ء وهي قوله وی اه و تا 
ellis’,‏ قوله : > مق لته Oe‏ 

وبا لحملة عو ار ی 
- عافاہ الله - في رسالتنا إن كانت لديه » Vy‏ بعثنا بها ؛ فهو أجل من أن يتكلم متا ل 
نسبة بينّه وبين ما فيه النزاع 

قوله : و کما ماک OU‏ کرت + > اندر وهام یتسد ين > 

أقول : الذي نحن بصدد بيانه هو منم الاقتداء بأفعال الله » فیقول في مثل هذه الآيةٍ : 
یجوز للرحل fat of‏ له آعوانا یفهسدون قٍ الارض ب ویسفکون الدماء فشكا ف لایس 
ولسنا بصدد الکلام على غير ذلك . وسوال الملائكة لم يقعْ على وحسه مطسابق » بل 
تعرّضوا لما لا يعينهم » لأنه تعالى : ( لا یل eis he‏ 4“ وهذا أحاب علیهم مسا 
يشعرٌ بنسبتهم إلى الجهل في الأمر الذي سألوا عنه » وما ذكره عقب ذلك من أدلةٍ ما 
أرشدنا إليه [۱۰ب] . 

والتفسيرٌ الذي ذكره Ug‏ حمولة على ترك الأسباب لم أحده ء إلا أن الذي في 

الكشاف” of‏ امراد إقرارٌ OLS]‏ بين أظهرهم ؛ أو افتراق الكلمة ... إلح . 

أقول : هذا الذي ذكر POGUES Lobe‏ هو مندرج تحت ما ذکرناہ » OY‏ إقسرار 


التکر هو من الأسباب الوجبة للفتن ء فترك الاقرار هم بطردهم فيه ترك سبب الفتنة > 


0 





. [vev : [البقرة‎ : )١( 
. ]۷۷ : [الأعراف‎ : )٢( 
.۱ : [البقرة‎ : 


.]۲۹ : [الأنبياء‎ : )٤( 
. )2۷۱/۲(: (ه)‎ 
. في " المخطوط " [ الشر کین ] وما آثبتناه من الکشاف‎ : (1) 


TAS! 


ومثل ذلك افتراق الکلمة . وهذه الآية الشريفة قد کتبنا على کلام صاحب الکشاف في 
تفسیرها الله ا A"‏ القدير في الفرق بين العذرة والتعزير ٩۲‏ ا 
بعض أعلام العصر . 

قوله : op‏ استحسی ذو الولاية ... إل . 

آقول : هذا الکلام ينبغي لولانا الشرق - عافاه اذب الضرب علیه » ومضوه عسن 
وجه القرطاس ‏ وإعدامُ من حيّز الوجود » وکیف یقول : إنه لا حرج عليه في ذلك ! 
وأي حَرَجٍ أعظمٌ من أخذٍ مال امرئ مسلم بلا قرآن ولا برهان : > He‏ نولک 
andy‏ بالطل ۰۲۳۹ " لا يحل مال امرئ مسلم Y‏ بطيبةٍ من نفسه ۳۳ . 

وأما الاحتجاج على هذا الأصل العظيم عا ذكره من استحسان عمر فما لنا ولعمسر ؛ 
ومن عمر - رحمه الله - حي تعارض باستحساناته نصوص القرآن والسنة ! وأماعدم 
الإنكار عليه فا‌ حال بحال اجتهاد » وليس من مواطن الاعتراض ء ولو فرض غير ذلك 
فعمر Be‏ هو الذي يقول فيه ابن عباس : كان رجلا مهيبا فهبته . 

وقد تقرر في الأصول أن الإجماع OG Sol‏ مشروط بشروط : أحدها اطلاع الكل 
من أهل[١١أ]‏ ا حل والعقد على مقالة القائل » ومنها عدم الانع من المخالفة ء ومنها کون 


(۱) : ستأني الرسالة برقم )٠١5(‏ من الفتح الرباني . 
(۲) : [النساء : ۲۹] . 
(۳) : تقدم تخريجه . 
)٤(‏ : تقدم ذکره . 
)0( : الإجماع السکون : وهو أن یقول بعض fal‏ الاحتهاد بقول وینتشر ذلك في احتهدین من أهل ذلك 
العصر فیسکتون ولا یظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفیه مذاهب : 
-١‏ أنه ليس بإجماع ولا حجة قاله داود الظاهري . وقیل : إنه نص الشافعي في ا دید . 
۲- أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول . 


انظر : " البحر ا حیط " )۰۰۸/٤(‏ ء " الک و کب المنير " (۲5۸/۲) . 


TAY 


السألة ليست ما يسع السکوت فیها کمواطن الاحتهاد ء والبحث محرّرٌ في الأصول . 
وقد أطلت البحث في مسألة الإجماع السکون ووسّعتٗ أطرافه في حاشیق على شفاء 
الأمير الحسين المسماة : " وبل الغمام على شفاء الأوام OM‏ 

رت آواج ما اشر قح واه الله را مدق تله راس اعدا رفح ر > 
ولكن الحقيرٌ راقم الأحرف أحب التنبية له على ما حاك في الخاطر » ویطلب منه أن يفعلى ‏ 
كما فعلت » فكل أحدٍ بوذ من قوله ويترك الا العصوم » وحن اُعوان على اسستخراج 
او وان eb‏ ولیس وج اک وین اش و Sloe‏ . سال ال of‏ عل الأفسوال 
والأفعال خالصة لوجهه الکرم ء مقربة إلى رضاه وفضله العمیم . كان تحريرٌ هذه 
الأحرف في النصف الأول من ليلة الاثنين إحدى ليالي شهر جمادی الآخرة سنة .٠١١ ٤‏ 

بقلم مولفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما » وتحاوز عنهما - ء وعن جميع 
المسلمين آمين . 


)7١-717/1( : (1)‏ . بتحقيقي ط : مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 


TAET 


1 


تأليف 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


او نات 


YAto 


وصف الخطو ط : 

. " عنوان الخطوط : " بحث في الخابرة‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : " فقه " . 

۳- - اول الرسالة : " امد له وحده . سین وقفت le‏ هذا التحقیق من وجه الم 
قال Lee‏ علی التعویل علیه ... " . 

٤و-۔‏ آخر الرسالة : " خر بقلم جامعه الحقير محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما 
في عشية الثلاثاء من شهر جمادی الأولى سنة ۱۲۰۲ " . 

. نوع الخط : حط نسحي عادي‎ -٥ 

. صفحات‎ ٩ : عدد الصفحات‎ -٦ 

. عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ سطراً‎ -y 

۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

۹- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوکان . 

. الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 


TAY 
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امد له وحده . 
حین وقف على هذا التحقیق من وة لیه » قال محرضا على التعویل علیه وسائلا مسن 


الله التوفیق إلى أوضح طریق : 


علوم قول مد" لورآها آراها معجزات من محمد 
فعض بناجنيك على هداها فان ك باباع ای نما 


كنا نرجو أن یوضح عند الناظرة الراححّ من التحرع والحواز في الخابرة » فأبدى لنا 
أضعاف ما رجوناه في غضون رياض ناظرة - ضاعف الله له خيرات الدنيا والآخرة - . 
إنا بعثناك نبغی القول عن GS‏ فجئت بالنجم مصفوذات الأفق 
بقیت ما سار RA‏ أو رسا ple‏ وما تفاوح نشرٌ الور في الورق 


كتبه عبد القادر بر أحمدَ - عفا الله عنهما - . 





. في افامش : ابن حنبل‎ : )١( 


YAo\ 


ا حمد لله . 

لا وقعت المذاكرة في هذه المسألةٍ الي هي جواز المخايرة » وکانت مفرقة الأقوال » 
مشاغلة لكل قال « وطال الكلامٌ و ينضح الإشكال Sy‏ بالفهم من La‏ السسوخ ae‏ 
راس قاع La‏ مد سے عیاش اه سے كلاف وس 
حطابه ) > فجمع الأقوال » وأوضح الاستدلال ء ودک مذهب الآل وم الها ق 





(۱) : اللسخ لغة : الابطال والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل » fa My‏ آثار لقوم . 
" لسان العرب " )۱۲۱/۱١(‏ ء " مقاییس اللغة " (4۲4/۰) ویطلق ویراد به النقل والتحویل وس 
نسخت الکتاب أي نقلته ومنه قاله تعالى : « انا ES‏ ستنسخ مَا کش تَعَمَدُونَ © 4 [بدانیه : 
{va‏ 
انظر : " البحر ا حیط " (۳/4) . 
من شرط النسخ : 
۱- أن یکون النسوخ شرعیاً لا عقلياً . 
- أن يكون الناسخ متفصلا عن المنسوخ متأخراً عنه ؛ فإن لقترف کالشرط ؛ والصضّفة والاسستنء - لا 
سك يها إل Cae‏ 
؟- أن OS‏ النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالوت نسخاً بل هو سقوط تكليف . 
-٤‏ أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت » أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي فد به نسخاً له . 
-٥‏ أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا إذا كان دونه في القوة » OV‏ الضعيف لا يزيل 
القوي . 
- أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حى لا يلزم البداء وقال الکیا :ولا يشترط بالاتفاق 
أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لا تناوله النسوخ gel‏ التكرار والبقاء إذ لا عتنع فهم البقاء بدلیل ool‏ 
سوى اللفظ . 
۷- أن يكون ما يجوز نسخه فلا یدخل النسخ أصل التوحيد لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا 
يزال . ومثل ذلك ما غلم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت . 
انظر : " تیسیر التحرير " (۱۹۹/۳) » " البحر احیط (VAI ED"‏ " إرشاد الفحول " (ص1۱۳- 
۶ . 


TAoY 


wos Gabe فراع ا مت مل‎ ONA 
بقلم الفقیر إلى الله که‎ 
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۸۰۴۳ 


الباعث على جمم هذه الرسالة أا وقعت بيي وبين شيخي العلامة الامام he‏ القادر 
ابن Oat‏ - مع الله به - مراجعة في مسألة المخابرة حال القراءة في جامع الأصول ؛ 
bat‏ جماعة من Obel‏ العلماء » فلما وصلت هذه الرسالة إليه ارتضاها Sy‏ علسی 
ظهرها ما تری . 

بسم الله الرحمن الرحیم 

. وآله وصحبه وسلم‎ tat شرب العالین « والصلاة والسلام على سیدنا‎ Lad 

اله السئول أن يوفر لکم الأحرر ء ويديْم علیکم الم والسرور » ویکشف بأش عة 
أنوار علویکم ظلمات ال ھل » بحوله وطَولهِ ء JE‏ حفي على نظ ركم الثاقب » وفسهوکم 
الصائب أن الإذعان من حاول النظرّ جرد ما لاح في بادي الرأي » وخطر ممالا تقبله 
",۰ء 

زان تست gat‏ ال شاه اتسار و بو ففت el Gs‏ اض و ى 
موقفکم الأنيس صبيحة يوم الخميس » لاح للنظر القاصر » والفهم الفاتر ما لاح ؛ فلما 


(۱) : عبد القادر بن ا مد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن مس الدين ابن الامام شرف 

الدين بن همس الدين بن الامام الهدي أحمد بن بجی . 

ولد سنة 15١1١1ه‏ ونشأ بكوكبان . 

قال الش وکا في ترجمته في " البدر الطالع " رقم (VEN)‏ وهو شيخنا الإمام احدث الحافظ السےند 
امحتهد المطلق . وقال الشوكان gery‏ وبينه مكاتبات أدبية من نظم وشعر » وما سألته القراءة عليها في 
كتاب ob‏ قط . 

من مؤلفاته : شرح " نزهة الطرق في ال حار وا حرور والظرف "۰ " فلك القاموس "وله حواشي على 
" ضوء النهار " . 

توفي سنة ۱۲۰۷ه ورثاه الشعراء وأنا من جملة من رثاه بقصيدة مطلعها : 

تدم من ریم للعسارف جائہ ‏ وأصبح في شغل عن اليم طالبة 

انظر : " التقصار " (رص۹٤۲)‏ ء " البدر الطالع " رقم (۰)۲۳ " ديوان الشوكان " (ص4 ۷5-۷) 

" نيل الوطر " (۵۲-44/۲) . 


۳۸۵ 


SSS ss اديت فی شرس‎ lu پم رف ثم تشم اذيك‎ le 
Maa phy الببحث عن المسالة»:فإذا هي من اطول الس‌ائل ذيلا > وآوس‌عها اخلفاً‎ 
فيها أقوال السلفي وا لف اضطراباً شدیدا » ومع هذا فلم تحصل الأنسة‎ Gy bil قد‎ 
الشي مع الأدلة الاغتراب والاعتزال ء لا إلى حد‎ Cor gh بواحد من تلك الأقوال » بل‎ 
يكون المصيرٌ إليه في صورة الخروج عن الاجماع » واطراح اليشمَة عن سنة الاقتداء‎ 
. والاتباع‎ 

وقد سردت ف هذا القرطاس جيعَ ما آمکن had‏ من الأقوال ء وتعقبتة ما حطر 
بالبال من و وقال» ات آحرر ما فر سك ج راشخا 
والقصدُ كل القصدِ عرض الجميع على نظ ركم » والانباع ما صح » فافضلوا بإمعان النظر 
- جعلكم الله ملاذا لكل ملتاذ - آمین . 

وجلة ما عثرت ale‏ من الاقوال 3 هذه الساألة سبعة : 

الأول : المنعٌ من الخابرة مطلقاً » والذاهب إلى هذا القول جناعة من الصحابة » 
والتابعينَ » وأهل البيت » والفقهاء ء وتمسكوا بحديث : " أن البيّ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - تھی عن المخايرة " رواه البخاري» ومسل ء وأبو داود » والترمذي9 ء 
Oba,‏ + وديف جار قال + كان لرتحال سا فضول Pi Gel‏ ا هت 
بالثلث أو الرّبع أو الصف » فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من كانت 
له آرض فلیزرغها أو لیمنخھا آخاه ء ولا یژاجزه إیساہ » ولا يَكْرهَا ode"‏ 





(۱) : في صحیحه رقم (۲۳۸۱) . 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۰۳۲) . 

(۳) : في " السنن " رقم (4 ۳۹۰ و (VEO‏ 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۱۲۹۰) . 

() : في " السنن " رقم (۰۳۸۷۹ ۳۸۸۰) . 


۳۸۹۵۰۰ 


الشیخان "۲ » والنسائی(» وهو ى النتقی( بلفظ : قال جابر : کنا غار على عسهد 
رسول الل - صلی لذ علیه وآله وسلم - فنصب من القصنری ومن کذا 6 فقال سے 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من كان له أرض فلیزرغها ء أو ليُخرتها آحساه › والا 
فلیدغها " . قال : رواه Orban‏ وأحمد ء وقال : القصري : القصارة . 

وبحدیث سعد بن Ul‏ وقاص قال : إن أصحاب الزارع في زمن البي - صلی الله عليه ٠‏ 
وآله وسلم - كانوا يُكْرُونَ مزارعهم بما يكون على السواقي » وما ale‏ بالماء ما حول 
Sl‏ » فجاء رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - فاختصموا في بعض ذلك ؛ فنهاهم 
اه يكوا ذلك ۷ی۶۸ اگ وا بالذهب والفضة [hy]‏ " رواه sat‏ وأبو دواد“ 
se GaN‏ 


وبحديث زید بن ابت قال : " نھی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - عن 


(۱) : البخاري في صحیحه رقم )+ (VE‏ ومسلم رقم CAM)‏ ۱۵۳۶/۹۲) . 

(۲) : في " السنن " (۲۷/۷) . 

5) : " نيل الأوطار " (۲۸۱-۲۷۲/۰) . 

. )۱۹۳۰/۹۵( في صحيخه رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السند " (۳۵۶/۳) . 

)1( قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲۰۱-۱۹۹/۱۰) هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم 
راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي ء هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور . 
قال القاضي : هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور » وعن ابن الخزاعي 
ضم القاف مقصور قال : والصواب الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ویقسال له : 
القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري " . 

(۷) : في مسنده (۱۲۰/۱۵ رقم ۳۸۵ - الفتح الرباني ) . 

. )۳۳۹۱( في " السنن " رقم‎ : (A) 

)4( : في " السنن " ٤۱/۷(‏ رقم ۳۸۹۱). 

وهو حديث حسن بشواهده . 


YAot 


ار روا لكا ان hash‏ رم شش اور ربع . آحرجه أبو 
داودا'' . وحدیت جابر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "منم 
یذرِ المخابرة فلأذن حرب من الله ورسوله " آحرجه آبو داود() . وعا ذکره حغسازمیٰ 
في " الاعتبار OO‏ عن رافع بن ُدیج OF‏ رجلاً كان له أرض فعجرٌ عنسها أن بزرعها » 
Ses‏ رد فال :هل لك أن أزرع أرضّك » فما حرج منها من شيء كان بين وبيتئك ؟ 
فقال : نعم حي أستأذن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : فأتى رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فسأله ء فلم یرجع إليه شيعا » قال : فأتیت أبا بكر وعميّ » 
فقلت ما ء فقالا : ارجع إليه ء فرجعت إليه الثانية ald‏ فلم برد شیب » فرجعتٌ إليهما 
فقالا : انطلق فازرغھا ء فإنه لو كان حراماً BU‏ عنه » قال : فزرعها الرحل حي انفستر 
زرعُها ء واخضّر » وكانت الأرض على طريق لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
Sad‏ ما یوماً ء فأبصرٌ الزرع فقال : " لمن هذه الأرض " فقالوا : لفلان زارع LIB‏ 
فقال : " ادغوهما إلي جميعاً " قال : فأتيناه فقال لصاحب الأرض : " ما أنفق هذا في 
آرضك فرده عليه » ولك ما خرجت أرضّك " . وهذا الحديث قد اعتمده اازمی » 
وختم به البحث . 

القول الثاني : ابحواز مطلقاً بلا كراهةٍ ء وإليه أيضاً ذهب جماعة من الصحابة » 
والتابعين » وأهل البيت » والفقهاء » واستدلوا " بأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - عامّل 
أهل خييرٌ بشطر ما بخرج من تمر أو توم ١‏ . رواه هد ON ovals‏ وسسلم(؟ 


(۱) : في " السنن " رقم (TEV)‏ . وهو حديث صحیح . 
(۲) : في " السنن " رقم (FET)‏ . وهو حديث ضعیف . 
(۲) : (ص4۱۸) . 

)٤(‏ : في " المسند GANTT)”‏ ۲۲ ۳۷)۔ 

(5): في صحيحه رقم YYA®)‏ ۰ ۲۳۲۸) . 


(5) : في صحیحه رقم (۱۰۰۱/۱) . 


۱۳۸۹۷ 


Beadle Moca sally‏ ا وابوداود ا Parle sly c‏ نوق احری ار لا 
ہم یں وہ ہت سرک 
عملها وهم نصف الثمر ‏ فقال : " تقرکم با على ذلك ما شتا " . 

وعا رواه ابن Jae‏ قال : كانت الزارع تُكْرَى على عهد رسول الله - صلی الله عليه 
روا ان ارب ye ales Oe Giga SI‏ ال راف ما 
آدري کم هو أخرجه er ees)‏ 

وعا في صحیح البخاري"" عن قيس بن مسلم ‏ عن أبي جعفر قال : ما بالدينة أمل 
مق ورعوة علی کت هرا شرع رس 6 رای بسن 
مسعود » وعمر بن عبد العزیز » وآل أي بكر » وآل «jae‏ وآل علي ء هکذا في صحيح 


البحاري . 
E‏ 5 شی ا 1 ٦ af‏ ۲ زا 2207 3 5 
وفيه ایضا ء عامل عمر الناس على أن من جاء بالبذر من عنده ald‏ الشطر وان جاؤا 
بالبذر فلهم كذا . 


١ 2 1 ۳ 0۰ ۲‏ َه غم 0 > 





ا رف SOTA‏ 

(۲) : في " السنن 0۳/۷۲ . 

(PEAY  ننسلا‎ " في‎ : )۳( 

(4) : في " السنن رقم (YEW)‏ 

. )۱٥٥١/٦( البخاري ٹی صحیحه رقم (۲۳۳۸) ومسلم رقم‎ : )٥( 
. في حاشية الحطوط ما نصه : الربیع للنهر الصغیر‎ : (1) 

(۷) : في " السنن "(۳۳/۷) . 

. معلقاً‎ (A رقم الباب‎ ٠١/5( في صحيحه رقم‎ : (A) 

(۹) : في صحيح البخاري )٠١/5(‏ معلقاً ٠.‏ 

. وهو حديث صحيح‎ . (VEN) في " السنن " رقم‎ : )٠١( 


YACA 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر » وعمرّ ‏ وعثمان على الثلث » والربع ؛ فهو 
Vs‏ بعال Bla st‏ ها 

الا درم - صلى الله عليه وآله وسلم - م ينه عن الخابرة ولكن 

ee‏ ا ڈو ol‏ جه 

لیحار" ء وأ مد ء واين ماجه ء وأبو داو 

وبما روى عنه أيضا Of‏ البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - لم يحرم المزارعة » ولكن مر 
أن Gig‏ بعضُهم بیعض . رواه الترمذي“ وصححه . 

القول الثالث [ اب] :انم » إذا شرّط صانحب الأرض شرطا یستلزم ال الات 
وابلواز فیما عدا لك . والیه ذهب جاع من العلماء . 

وتمسّكوا بحديث رافع بن خدیج قال : GSTS‏ الأنصار HE‏ وکنا نكري الأرض 
على أن لنا هذه وم هذه » فربّما أخرحت هذه » وم تخرج هذه » فنهانا رسسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن ذلك . فأما الور ق فلم GE‏ أحرحه الستة » وني 
لفظ قال : إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بما 
على الماذيانات ء وأقبال الجداول » وأشياء من الزرع » فيهلك هذا ء sy‏ ه نذاء ول 
يكن للناس كراء إلا هكذا ء فلذلك جر عنه » وأما شيء معلوم فلا بأس به » أخرجحه 
tes‏ اواو والنسائ © 


(۱) : في صحيحه رقم )۲۳٣٢(‏ . 
(۲) : في " المسند " SEN‏ 

(۳) : في " السنن " رقم (YEON)‏ 

. في " السنن " رقم (۳۹6۰) . وهو حديث صحيح‎ : )٤( 

(5) : في " السنن " رقم (IPAS)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
)٦(‏ : في صحيحه رقم (۲۳۳۲) . 

(۷) : في " السنن " رقم (۳۳۹۲) . 

. )۳۹۳۲( في " السنن " رقم‎ : (A) 


۳۸۰۹ 





الذاینات : جمع ماذیان وهو النهر الکبیر ء وهذه اللفظة ليست عربية » وإنما هي من 
لغة fal‏ السواد » وامحداول : EY‏ الصغار . وأقبالها :أوائلها . وٹی بعض روایات رافع : 
كان تكرى الأرض على عهد رسول الله BE‏ ».مما ينبت على الأربعاء!'' بشيء د یس تثنیه 
صاحب الأرض »قال :فنهى البي BE‏ عن ذلك . رواه ual‏ والبخاري”" والنسائي . 
القول الرابع Aull:‏ إن کاتب المعاملة بنصيب مجهول » والحواز إن كان التصیب 
معلوما » وهو Gael‏ من القول الثالث » وتمسكهم ببعض ما سبق من حديث رافع . 
القول الخامس : ان إن فرت ببيع الكدس بكذا وكذا كما وقع في بعض 
إل هذا العلامة OSM‏ » وان و ولا کہ إلا ذلك التفسیر . 
القول السادس : الكراهة مطلقاً . ومن ذهب إلى هذا القول العلامة اظُقبلی . 
وتمسّکوا بما سبق من قول ابن عباس أن Goal‏ - صلی اللہ عليه وآله وسلم - ۸ ينة 
عنها ء ولکن قال : " إن بنج أحدكم أخاه خيرٌ له من أن یأخذ عليه خراجا ۲۳۳ عند 
البخاري » :وأ مد » وأبي داود » وابن ماجه . 
وعا روى عنه أيضاً أن fl‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - لم ينْهَ عن المزارعة » ولكن 
م اع وم 0 4 
أمر أن يرف الناس بعضهم ببعض . رواه الترمذي'“ وصححه . 
القول السابع : الحواز إذا كان البذر من رب الأرض » والمنعٌ إن لم يكن منسه . 
(۱) : الربیع : النهر الصغيرٌ » والأربعاء : حمعٌه . " النهاية " (۱۸۸/۲) . 
(۲) : في " المسند )١47/4(:"‏ . 
(۲) : ئی صحیحه رقم (۲۳۳۹) . 
)٤(‏ : نی " السنن " رقم (۳۹۰۲) . 
)0( :في " ضوء النهار " (۱5۲۱/۳) . 
ely‏ : في " احلی ۲ (۲۳۲-۲۳۱/۸) . 
(۷) : تقدم آنفاً . 


. تقدم تخريجه‎ : (A) 


۳۸۹۰ 








وقسّکواعا وقع في بعض الروایات عن ابن ee‏ . ومن ذهب إلى هذا القول احم بسن 
as‏ 

هلاه انت عي ان القول الأول اع : احتیار النع مطلقا يدفعُهُ موت متس فان 
سبق » وتأویلائهم [Fy]‏ تلك العاملة ob‏ الأرض مملوكة لرسول اللہ - صلی اللہ عليه وآلے 
وسلم - وأهلها عبيدُه”" » والذي أخذوه طعمة لا أحرة ء أو بأن ا 
والذي آحذه رسول القع صلی ال ay ale‏ وسلم ورگ لا أحرة » آو of‏ العاملة 


کا ساف النخیا و البياض العا aa eee‏ اا را و E ee‏ 
و مياص 3 رص يسيرا راز 





(۱) : قال ابن قدامة في " coil‏ " (۹۹/۷ء) : ظاهر الذهب of‏ المزارعة ما تصحٌ إذا کان اق سس و 
الأرض » والعمل من العامل نص عليه أحمد في رواية جماعة واعتاره عامة الأصحاب ؛ وهو مذهبٍ 
ابن سيرين » والشافعي » وإسحاق » لاه عقدٌ يشترك العامل ورب الال في نمائه » فوحسب أن یکسون 
راس الال كله من عند ابوه کالساقاة والضارة . 

(۲) : قال الاوردي في " الحاوي " A/a)‏ أن البي BE‏ صالحهم على إقرار الأرض » والخل معهم ‏ 
وضمّنهم شطر الثمرة وصلح العبيد وتضمينهم لا بجوز . 
uly -‏ عمر ذه أجلاهم عن الحجاز وإجلاء عبيد المسلمين لا بجوز . 
pl -‏ لو کانوا عبيدا لین مالکوهم » ولاقتسموا رقاهم » فآما صلی فإف کانت من الذرينة دون 

القاتلة . ۱ 
(۳) : قال وا حواب على أن الأرض والتحل كانت باقية على آملاکهم ؛ Why‏ شرط علیهم شطر ثمارهم 
جزیة من و جهین : 
۱- ما روي أن il‏ يد ملك أرضهم و کل صفراء وبیضاء . 
آخرجه آبو داود رقم (۰۳۶۱۰ ۰۳۱۱ ۳4۱۲) . 
آلا تري أن عمر قال : یا رسول اش A‏ ملکت مائة می من خیبر وهو هال ۸ ات قط مشلسسه 
وقد أحببت أن أتقرّب إلى الله تعالى به فقال له الي # : " حبّس الأصل وسيل الثمرة " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۳۷) ومسلم رقم )۱٦٢١(‏ . 
۲- أن عمر ذه أجلاهم عنها ولا يحوز أن يجليهم عن أملاكهم . 


YAN 


للمساقاة » كلها ALA‏ متناقضة » ودعوی النسخ OMY‏ لوته - صلی الله عليه وآله 
وسلم - على تلك المعاملة ودعوی الاعتصاص برسول اله هل کلف یدفشه عمسل 
الصحابة والتابعينَ بذلك في عصره - صلی الله عليه وآله وسلم - » وبعد موتسه » وهم 
أحل من أن یی عليهم مثل ذلك . 

وحدیث ater‏ السابق وغیره . 

وأما القول : أعين ابلواز مطلقاً ad‏ مرضي ء OY‏ من جملة ما وقسم إطلاق لف ظ 
الخابرة عليه بیغ الكدس بكذا وكذا ء كما وقع في تفسير جابر في بعض الروايات ء 
واشتراطٌ ما خرُج من بعض الأرض كما وقع في حدیث aly‏ » وعا على السواقي وما 
يصيبه الماء كما وقع فی حديث سعد بن أبي وقاص( » وبما على الماذيانات وأقبال 
الجداول كما وقع في حديث رافع Lal‏ بالنصف والثلث Aly‏ كما وقع في حدیسث 
حابر“ . وفعله - صلی الله عليه وآله وسلم - في أراضي خييرٌ الذي هو عُمْدَةٌ fal‏ هذا 
القول في ا حواز لا يدل إلا على جواز التأجير بالشطر ونحوه كما وقع روايات الجماعة 
كلهم » وم SJE‏ عاملهم بشيء ما وقع في تلك الأحاديث الي صرحت بالمنع » حن 
تنبت المعارضة » والترجيحٌ فهو من باب الاستدلال بالأحصٌ على جميع أفراد الأعمٌ ء وهو 
باطل . 

وأما القول الثالث : أعين النع إذا شرط صاحب الأرض شرطاً يستلزم الغسرر 
والجهالة » وابلواز فيما عدا ذلك ففيه أنه لا يتم إلا إذا لم يرد هي عن العلوم » وهو 
غير مسلّم لما في حديث رافع في بعض رواياته قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " من كانت له أرض فلیزرغھا ء أو ET‏ أخاه ء ولا يُكْرِهَا بالثلث ء ولا 





)1( : انظر " فتح الباري " (۰)۱۲-۱۱/۰ " المفهم " (515/5) . 
(۲) و (۳) و )٤(‏ : تقدم تخريحه . 
(ه) : انظر " ال " )٢٦٥/۷(‏ . 


۱۳۸۹۹۲ 


بالربع ء ولا بطعام مسمی " رواه احازمي في " الاعتبار "7" , ولا في حدیسث جار 
السایق قال : كان لرحال منّا فضول أرضينَ فقالوا : نواحّها بالثلث أو الربع أو النصف؟ 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من كانت له أرض فلیزرغسها . أو 
Gos‏ أخاه ء ولا يُوَاجِرَها إياه ولا BSS‏ " أحرجه الشيخان”" OLS,‏ . وفييه 
أيضاً أنه يلزمُهم Bae‏ المزارعة على ما حرج من مكان من الأرض معلوم غير بحهول لعدم 
حصول الغرر والجهالة . 

وأما القول الرابعٌ : أعبي نع إن كانت Dall‏ بنصيب بحهول » والحوارٌ إن كانت 
معلوم فَيُدْفعٌ بها ais‏ به [۲ب] القول الثالث . 

وأما القولُ اخامس : آعي امن من المخايرة إن سرت بیع الكنس بك ذا وکنا 
استدلالاً عا وقع قي بعض الروایات عن حابر كما سبق فح لا برضاه متف . 
والعجبٌ من ميل ا لال''' إلى هذا القول » وهذا حابر بن عبد الله نفسه قد فس رها 
بالٹلٹ والربع » كما أخرجه ابلماعة" عنه ء وفسسّرها بالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى 
الرحل فينفق فيها ثم يأحذ من الثمرة كما آحرجه عنه الشيخان”" ء فان رجمٌ إلى الترحیح 
في تفاسير جابر على انفرادها فما أخرجه الجماعة أولى ما أخرجه واحدٌ منھم » كيف 
والأحاديث طافحة بتحريم أنحاء مختلفةٍ من المزارعة كما سبق سرد بعسض منهاء وم 
یعاِضّھا معارض . 





(۱) : (ص4۱۸) . 
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۵4۸/۱۱۳) وأبو داود رقم (۳۳۹۵) والنسائي (4۱/۷) وابن 
ماحه رقم (YE TC)‏ . وهو حديث صحیح . 
(۲) : البحاري رقم (۲۳4۰) ومسلم رقم (VOW)‏ 
(۳) : في " السنن " (۳۷/۷) . 
(ك) : في " ضوء الٹھار " (۱5۲۱/۳) . 
)٥(‏ و(5) : تقدم تخريجه . 


YAY 


uly‏ القول السادس : آعن القول بکراهیها على أي صفة كانت تمسكاً عا سبق عن 
ابن عباس فهو لا یتم Yd‏ بعد تسلیم Fh‏ ه م یرو عن الب - صلی الل علیه وآله وسلم - سا 
یعارض ذلك ء وقد ثبت من حديث ابن عباس نفسه عن الشيخين والنّسائي بزيادة : "ولا 
يُكْرها "ء ومن حديث جابر عند مسلم بزيادة : " فان أبى فَلْمُسکھا ۳ وسائرٌ ما 
سبق في أحاديث النهي . 

وأما القول السابع : اُعیٰ ابحواز إذا yee Ae‏ الأرض » والمنعَ إذا لم تكن 
منه فیدفعه (طلاقات تلك الأحاديث السابقة في ابواز والمنع . 

اما في موا فحديث معاملته - صلى اله عليه وآله وسلم - أهل خي » eal‏ أن 
id‏ متهم كما قال صاحب التقی!' . وأما في المنع فحدیث النّھهي عن المخابرة المفسرة 
بالثلث والریع » وظاهره الإطلاق » وم برد من الأدلة ما يقضي بالتقبيد » ويدفقه أيضا 
حدیث عمر السابق عند البخاري أنه عامل الناس على إن جاء بالبذر مر" عنده Alb‏ الشطر 
وان جاؤا به من عندهم فلهم کذا . 

والذي ظهر للحقير ء أسير التقصير تحر كل خابرة ‏ تقع على تلك الصفة الي فعل ها 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في خييرٌ » BUY‏ وردت في کل نوع منها أدلة 
قاضية بالمنع » ولم يعارضها معارض ؛ فتحرم المخابرةٌ الفسرة بیع الكدس بكذا وكذا 
هي الواقع عنها ء ولأنها أيضاً نوع من الربا » وم يقمْ دلیل يقضي بحوازها . وتحرم أيضا 
الخابرة الب اشترط فيها امالك أن يكون له هذه » وللعامل هذه لما في حديث رافع ولا 
Uo ly‏ ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - في خييرٌ » لأنه وقع على نحو مخالف له . 

ازم ایضا []] المخابرة ما یکون على السواقي والاذیانات وأقبال ۷ Lia yf‏ 


(۱) : انظر " الغیٰ " )٥٦۷-٥٦٦/۷(‏ . 
5 : (۷۰۹-۷۰۲/۳) . 


(۳) : في صحيحه رقم (۱۰/۰ رقم الباب ۸) . 


۳۸۹ 


لا وقع في حدیث paw‏ ورافع . 

وترم أيضا المخايرة بالثلث والربع ذا انضمٌ إليها اشتراط ثلاث حداول » وما يمسقي 
الربيعُ ما في حديث رافع Lan!‏ . ولا يعارضه ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
أراضي خييرٌ لله عن الاشتراط . وجميعُ هذه الأنواع خارجة عن تلك المعاملة الواقعة 
منه - صلی اله علیه وآله وسلم کہ و ۸ رھ دلیل علی جوازها . 

ویقی الاشکال في تأجبر الأرض بشطر معلوم من الثمرة من لمشي » أو ریسع » أو 
نحوہ ؛ فالأحاديث الواردة في النّھی لس بالثلث والریع يقضي gel‏ من سی ود 
- صلی الله ale‏ وآله وسلم ق یر يقضي بوازها « والقول بان رار بو راتا 
موہ - صلی الله عليه وآله وسلم - على تلك العاملة ء واستمرار جماعة من الصحابة 
علیها ء وكذلك القول Ob‏ اللي عنها منسوخ يأباه صدور ذلك النهي منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في أثناء تلك العاملة » ورحوع جماعة من الصحابة إلى رواية مسن روی 
(og‏ بعد موته - صلی الله عليه وآله وسلم - ۰ Jelly‏ إلى التعارض والترجيح” أيضاً مت 
اج یت و بحمل النّھي على الکراهة لذلك الصارف ¢ وهذا هو ات الذي یکون به 
صون الس الطورة عن rh‏ » فتكون الخابرة بالصف والثلث من غير زيادة شرط 
مكروهة فقط « وف تلك الأنواع السابقة che‏ ولا يقال أن fl‏ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - إذا ULE‏ عن فعل وفعلَهُ كان ذلك Lake‏ به » UY‏ نقول : قد استمرٌ على ذلك 
الفعلِ الصحابة في حياته » وبعد موته ء وهم أجل من أن یی عليهم ذلك الاحتصاص 


فان قلت : يقدح في مناقشتك تلك الأقوال السابقة ما جزمت به بعڈ من تحریم تلك 
الصور . 


قلت : إنما Lady‏ تلك المناقشات باعتبار اقتصار كل قائل على تمرم صورة معينة مسن 


)1( : تقدم تخریجه . 


تم 


تلك الصور » وعدم الالتفات إلى تحريم ما عداها » أو باعتبار تحريم جميع الصور BLES‏ 
القول الأول » أو تحليل جميعها كما في الثاني » وقد عرفت باقي ذلك فلا نعیذه . 

وما يلتحق بتلك الأنواع لمْحرّمةٍ من المخابرة OMI‏ المفسّرة بکرآء الأرض با نطة 
أو بيع الحقل ES‏ الطعام معلوم ء أو بيع الطعام في aE‏ بابر ؛ لورود هي عنها 
كما في حديث أبي سعید عند البخاري””" » ومسل ء والوطا* ء Oy‏ وأ 
هريره عند مسل »وار OO sein‏ » والسائي"۴ ء وابن عباس عند الترمذي7” "2 ؛ وحابر 
عند البخاريٌ'''' » ومسلم" ۲ والترمذي hy OP‏ داود OP‏ والنسائی”' ء وانس 


or ۶ 2‏ 2 
عند Og so‏ 4 ورافع بن حدیج عند سای 4 وابن است عند ا 3 


(۱) : انظر " النهاية " (۲۲/۱) . 

(۲) : انظر " غریب الحديث " لأبي عبيد (۲۲۹/۱ء ۰۲۳۰ 
(۳) : ٹی صحيحه رقم (YVAN)‏ . 

(4) : فی صحيحه رقم )0 + (VOR)‏ 

)9( : (۱۲۰/۲ رقم ۲۶) . 

. )۲۹/۷( " في " السنن‎ : )٦( 

(۷) : في صحیحه رقم (۱۵4۵/۱۰4) . 

(۸) : في " السنن " رقم (۱۲۲4) . 

(۹) : في " السنن " )۲٦٦/۷(‏ . 

(۱۰) : في " السنن " رقم (۱۳۸۰) وقد تقدم . 

(۱۱) : في صحیحه رقم (۱۲۱۹) . 

(۱۲) : في صحیحه رقم CAN)‏ ۸۲ء CAL CAT‏ ۱9۳۹ . 
(۱۳) : في " السنن " رقم (۱۳۱۳) . 

. )۳۳۷۰( في " السنن " رقم‎ : )١١( 

)89( : في " السن " (۲۱۳/۷) . 

(15) : في صحیحه رقم (۲۲۰۷) . 

(۱۷) : في " السنن " (۵۰/۷) . 

. )۱5۳۹/۰۹( تی صحیحه رقم‎ : (VA) 


FA 





فحن (۱) . و گر رر en. 1 7 an ne‏ 0 
والنسائي > فهي محرمة بمذه الادلة » ولم يقم دليل على جوازهما . ویجوز التأجير 
بالذهب والفضة لما وقع في حديث سعد بن أبي وقاص السابق مرفوعا بلفظ جک فنهاهم 
أن بکر ها بذلك ‏ وقال : اکروها بالذهب و الفضة 3 ws‏ { مت و ران داوداگک 
. و )( a) ee ae‏ +989 
والنسائي ‘ ولا وقع أيضا في حديث راف الاق غم عرفو ع + 

وإنغا استطردت ذکر احاقلة UY‏ قد فسّرت في بعض الروایات بالخابرة وق بعضها 
بالزارعة » فهي داخلة في البحث بمذا الاعتبار . وإنما استطردت أيضاً ذکر تأحير الارض 
بالذمب والفضة » OF‏ الفاكهاني حکی عن الحسن وطاوس AM‏ من كراء الأرض SS‏ 
حال سواء LAIST‏ بطعام ء أو ذهب ء أو ورق ء لاطلاق أحاديث النّهِي ء وعدم لزوم 
ed‏ بقول الراوي » وهو غفلة عن حديث سعد » فإنه مرفوع » ولا شك في صلاحيته 
للتخصیص . 

وا حمد لله ء وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وصحبه وسلم . 

حُرّر بقلم حامعه ا حقیر محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - في عشية الثلاناء 


a £ 7‏ 
من شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۰۲ : 


.)؛٥/۷( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " (۱۷۸/۱ء ۲۸۱). 

(۳) : في " السنن " رقم (۳۳۹۱) . 

. وهو حديث حسن‎ )۳۹۲٥( في " الستن " رقم‎ : )٤( 
. تقدم تخریجە‎ : )٥( 


TATY 


رسالة في : 
حکم الخابرة 


ast 
WS محمد بن علي الشو‎ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


۱۳۸۰۹۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " رسالة في حكم الخابرة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم " الحمد لله الذي ميّر لنا في العاملات 
الحلال من ا حرام كما fab‏ لنا في العبادات جميع الشرائع والأحكام ... 5 
آخر الرسالة : " ... والحمد لله أولا وآحرا وصلی ail‏ علی سیدنا حمد اله 
وصحبه وسلم تسلیماً كثيرأ . انتهی من تحریر ا حیب محمد بن علي الشف وكاني 
حفظه الله ومد لنا في مدته إنّه جواد کرم » آمين آمین آمين . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٩‏ سطرا ماعدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ١٤‏ 
ا 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


الرسالة من اجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوکایي . 


TAY! 


7 ھا انی 



















ف 1 میا 


ام 2-3000 اکا 1 
Look‏ الما یات جوا یه وا لام مج سار دی 7 
3 راسم محر یزاشناند اققا دام مل یخاف)) مایا ape‏ 5 
١ pres ae‏ انبم النعول حزن و od Lark eral,‏ ندا نہ و زم si‏ 
a 3‏ تو ما اق سل ردیل وو میں لت 
سس 0 ae‏ لایخ خلال الجا یف شع ایاج نمچ مس هنيتم هقی 

fas be,‏ شلوا امش من اقلا مایا اماه یزیا 
OME 3‏ حب و ی بمب مك مآ رد سیم ابا ایا 16ل سفق 0 
E‏ اخ کیان وخکربحیہ دجن Noes‏ كلام مع[ الداع علوي وگ 
< یچ 6 وس ی artis‏ همه itt‏ 
و کے 3 du‏ تت لاہ له الي‌تنا 5 
iir‏ اون 7 سان ا ١‏ 

اہ لو يمن cal‏ !اليج GAL. by,‏ حجر قعل GAL‏ من بين وی اهاط : 
dele gis adalah ٦‏ بين فق 4ک ظتاہ وینۃیکتی رای و 
ر 3 as‏ امیس ee‏ ۱ 












bts ear ۱‏ سر وف سم 8 
SEE 00‏ مایت وج ارچ علیہ کنا ستدی اک میدب ولاز os‏ 
ا لطم باهوا یسوم با يمن ما هي ام ا لتق ]لمك جرا OM‏ 
۷ فا جع dro LGB Geen‏ تنب نامع ومل‌هوتد ‏ 
ade as ati eae‏ 1 بان دق روط او 
Bhi‏ وا و دا سر 





YAYY 





رتیه "کت Mar,‏ 










abe 9 1‏ ی دیق :2ھ" 


ل ove H‏ 
وال اللي ده ليم چم عبن eth‏ ای 
tip ipa‏ کٌمش ۱ 


on مج‎ 


YAYY 


هذا بحث شيخينا العلم ‏ والحواب عليه قد تقدّم قبله . 
بسم الله الرهن الرحيم 
امد لله الذي ميّز لنا قي العاملات ا حلال من ارام » كما فصّل لنا في العبادات 
جميع الشرائع والأحكام » نحمذه على eam‏ معاملته » وسوابغ إنعامه » وجزيل امتنانه . 
مرس و الله العباد على لسانه ب : ومآ نکم آلرسُول 


و 
ہ اا ہے ہو 38 ,47 
3-3 


لذو ونا تورك 5ز ا شا Segal‏ 

Ce‏ و تس تحت 
الشوكان - لا برح في خلال ا حامد - » رفیع الباني » مستمداً من بحر عليه ء وِمَعیْسن 
تحقيقه القاصي والداني في مسألة الخابرة۲ ء وما سرده من أقوال العلماء فیها ؛ وإيراد 
ES‏ کل قائل » وما يرد عليها ء وما مهم به البحث مما تفرد بالمصير إليه » فأجاد كل 
الإحادة ء کثر الله فوائده » وشكر سعيه » وجعلٰ وإياه من آثر کلام معلم الشرائع على 
bp‏ سواه » ولزم Lae‏ . لاه ما JB‏ لفهمي القاصر أن الأظهرٌ في القام هو المنعُ من 
المخابرة كما هو رأي أهل القول الأول » عقتضی الأدلةٍ الت ساقها هم » بعضها تصريحٌ 
ہے وبعضها عا یازج منهالهي عنها عنها » وبعضها بالوعیدِ على مَنْ يدغها . 

وكان الذي ab‏ ل Gal‏ إلى انم منها مطلقاً » حق يرتفعَ الحلاف من لسن ؛ 
ویطمتن الخاطرٌ باتحاد القولين » وتنحقق فيما بيني Say‏ ذلك للخابرةٌ ء ويستريح كل 
ما عن نسبة اھ اکا کاو فی اماک hh‏ هذا القرطساس » 
فان یکن صواباً فهو لباعث عليه من حيث Of‏ رسالته في ذلك هي الأساس ء وان يكن 
Lhe‏ فالأمون من كريم سجاياه Le‏ على ذلك » والایضاح ما يزيل الالتباس . 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 
هذه الرسالة الى عليها هذه المناقشة لم تكتب في ا حموع (۱) بل كتبت في ا حموع رقم (۲) وقد‎ : )۲( 
. )۱۲۲( تقدمت برقم‎ 


۳۸۷۵ 


ومع السلوك مع تولاه الله في مرجوحية ما عدا القول الأول » وما رحَح له في المسألة 
آخراً لا حاجة بنا إلى الکلام على کل [ قول ]۲۳ » من بقية الأقوال » وما أورده عليها إذ 
هو تطويل بما لا طائلة تحنّه » Uy‏ كان الأظهرٌ في ظلّي هو القول الأول لم يكن لي غسرض 
من هذا الهم لا ذکر ما یؤیڈہ ء ودفع ما برد عليه ء لكنه استدعى ذلك بيان مدلول 
لف المحابرة » ليتضحّ ما هو المقصود بالنهي من النواهي الصريحة المطلقةٍ عن التفسیر مسن 
الراوي » فانحصر مقصودي ف بحثين : 

الأول : في بيان مدلول Bi‏ المخابرة. اما يفير تال أو مده ھت أن 
حازا . 

الثاني : في دفع ما آورد على القول الأول . 

البحث الأول : في بيان لفظ المخابرة » أقول : هاهنا أنواعٌ من العامل GALT‏ لو سظ 
المخابرة ء النو ع الأول : إكراء الأرضٍ بنصیب معلوم من غلتسها كما وفع [۱۳] ي 
أراضي يمر » فهذا انو هو لستی بالعابرۃ حقيقة  ENT‏ أو La‏ برط 
أي شرط ؛ إذ استعمال العام في الخاص من حیث إنه فرط من آفراده ALE‏ 

الثاني : بيع الكدُس + وهو بیع ما aah‏ من الطعام بكذا و کذا صاعاً ء كما وقع في 
ديت بخایر ۲۱ . 

الثالث : کرام الأرض با يكون على السواقي(" والاذیانات » ون معناه اکرایها 
على أن یکو لرب الأرض هذه » وللأجير هذه . 

الرابع : انحاقلة' » وهي إكراء الأرض بالحنطة . فهذه أربعة أنواع من العاملة قد 
Gb‏ عليه لفظ المخابرة . الأول منها حقيقة » وما سواه بحازٌ ؛ إذ لا يتبادرٌ عند اإاطسلاق 
(۱) : كلمة قول مكررة في الحطوط . 
(۲) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم )١1548(‏ . 
(۳) : تقدم ذكر الحديث . 
)٤(‏ : انظر الرسالة رقم (۱۲۲) . 


YAY 





لا العین الأول ء وا تبادر علامة اه وان تار OS‏ الاير أن بزرع علی 
النصف ونحوه > Gy‏ الٹھایۃ''' : ونَهى عن الخابرة قيل : هي المزارعة على نصيب معن 
كالثلت » ally‏ » وغيرهما . وقيل أصل المخابرة من خخيبر » (NOY‏ صلى الله عليه 
۳0‌ .ہر 
عاملّھم في خیب انتهی » لا يقال يكون حقيقة في JS‏ على جهة الاشتراك ء UY‏ تقول : 
القاعدةٌ الأصولية”" إذا تردد اللفظ بين لحاز والاشتراك فحمله على انحاز آولی لوحسوه 
لیس هذا موضع ذکرها . ۱ 

إذا عرفت هذا فمؾ أطلق لفظ الخابرة » وم يفسره الراوي كما وقع في أكثر 
الروايات ‏ فنمایلصرف إلى مسمّى المخابرة حقيقة » وهو النوع الأول » وإذ الأصل 

فان قلت : الجميعٌ منهي عنه فلا ضير ني فَهُم جميع الأنواع المذكورة من نحو نمي عن 
لجار . 

قلت : ذلك مع كونه BE‏ عنہُ بقيام الأدلة امانعة من كل منها حلط بين الحقيقة 
وابحاز » ولا ما يخفى ما فيه النسزاع . لا يقال الي عن المخابرة محمول على الکراهسة 
كما ذهب إليه أهل القول السادس مطلقاً » وكما ذهب إليه صاحبُ الرسالة"““ في مشل 


الخابرة الواقعة في حينه » أما على مذهب مَنْ يقول : النهىّ حقيقة في الكراهة فظاهر › 





(۱) : (ص1۸۸) . 
5 (۷/۲). 
(۳) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۱۲۳- ۱۲) بعد أن ذکر آقوال العلماء في ذلك . 
وا of‏ ا حمل على ا حاز أولى من ا حمل على الاشتراك لعلية ا حاز بلا حلاف والحمل على الأعم 
الأغلب دون القليل النادر متعيّنٌ . 
وانظر : " البحر المحيط " (51/7؟) و " احصول " (۳۵۱/۱) . 
)٤(‏ : انظر الرسالة رقم (۱۲۲) . 


YAVY 


وأما على القول بائّه حقيقة في التحرم فالراد عند عدم القرينة . وهاهنا القرينة فعڈے 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في خیبر » UY‏ نقول : القول Ob‏ النهي حقيقة في الكراهة 
مذهبٌ مرجوح . ولو سم فالقائل بذلك إنما یقول به قي مقام لا قرينة فيه فيدل على 
إرادة التحرم . وهنا قد وحدّت ؛ وهي قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "من لم بذر 
المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ٩۳"‏ فإنه آفاد هذا الوعية أن الله في سائر 
افو ال E E E‏ الكراهة حلاف الظاهر » 
لال بت 

البحث الثاني : ف دفع ما أورده صاحبٌ الرسالة على القول الأول [۱4] . 

قوله : هذا وأنتَ بر ob‏ القول الأول gel‏ : احتيار المنع مطلقا یدع موت رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وهو معامل لأهل خیب . 

أقول : هذا الفعل الصادر منه - صلی الله عليه وآله وسلم - معلومٌ أنه ليس جب » 
ولا LL‏ » لكنه يقال : لِم لا يكون حاصاً؟ ودليل الخصوصية صرائح الٹھي لن سواه ء 
وفعل غيرها ليس بط سلمنا أنه خصوصیة فكون مطل الفعلِ Be‏ بحل النسزاع . قال 
العلامة ابن الإمام : اميف في فعل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهل هو دليلٌ 
شرعي على ثبوت مثلِ ذلك الفعل الواقع في «het‏ بوجوه من التأويلات [ في حقبا OL‏ 
ol‏ لا انتهى » سلمنا فَإنّمنا یکن Bem‏ زا م يكن له مَحْمَلَ غيرٌ التشريع » وقد يؤول 
ذلك الفعل الواقع في et‏ بوجوه من التأويلات »ودعوى TSE Ul‏ متناقضية خالية عن 
وھ امیس له E‏ فا هو مع يهود خیم في 
رس متا برع من اتملکات ن ع ما ورد رک :ذلك اسر دللا علسی 
جواز مثله في أرض مک کذلك مع مَنْ هو بتلك الصفة . سلمنا فإثبات ذلك الحكم 





(۱) : آحرجه آبو داود في " السنن " رقم (PED)‏ وهو حدیث ضعیف . 
(۲) : كذا في المحطوط غير واضحة ولعلها [ في حقنا ] . 


TAYA 


للمسلمينَ فيما بينهم في أرض ملكت بأي نوع من التملکات اما يكون بطريق BLAY‏ 
والقياس ء وهو ما يسميه الأصوليون قياساً في معن oO pol‏ وقياساً بالفارق » فيكون 
قیاسا ق مقابلة at Vy. all‏ بطلاه . 

فان قلت : ليس الحجَّةٌ في هذا القام فعله » بل الحجة تقریره لا وقع من بعسض 
الصحابة من مثل ذلك الفعل . 

قلت : هذا مع كونه م AE‏ إليهِ في مقام الاستدلال لا یم به الطلوب » لأنه يكون 
ذلك التقريرٌ على القول sade‏ تخصیصاً لعموم النهي عن الخابرة لاولدك الذين قرَرُم . 
وأما غيرهم ففيه أنه قال العلامة ابر الإمام في بحث التخصيص بالتقرير ما صورثہ : فإذا 
قَدَرَ واحدٌ من الکلْفینَ على حلاف مقتضّی العام كان مخصّصاً له عند الا کس رین » وإذا 
كن قوذ تحر ذللة رھد چون 5 هلاه ارزو ال بسو قيار كذ في 


ذلك المعين » إما بالقياس » Lely‏ بنحو حکمی على dat gh‏ حكمي على الجماعة إن 





: واعلموا أنهم جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام‎ : )١( 

أ- قياس Me‏ : وهو صرح فيه بالعلة كما يقال في النبيذ : له مسكرٌ فيحرم كالخمر . 

ب- وقیاس دلالة : وهو of‏ لا یذکر فیه الملة بل وصف ملازم فا کما JE I‏ ويس النبی 1 pe‏ 
الخمر برائحة الْشتد . 

ج- قياس في معنی الأصل : هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق . وهو تنقیح لاط وهو 
إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق ob‏ يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدحل له 
في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموحب له . كقياس الأمة على العبد لي 
السّراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغی بالإجماع ء إذ لا مدخل له في العلية . 
قال الغزالی في " المستصفى " (4۸۸/۳) تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس » ولا نعرف بين 

الأمة خلافاً في جوازه . 
وانظر : " البحر ا حیط " )۲٥٢/٥(‏ ء " احصول " (۰)۲۳۱/۰ " الکو کب المنير " (۱۹۹/4) . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 


(۳) : تقدم تخريجه . 


A۹ 


ثبت » وقول" - صلی الله عليه وآله وسلم - في حطبة BS‏ الوداع : " هل بلغت ؟ * 
قالوا : نعم ء قال : " ALI‏ الشاهِدٌ منک الغائب " انتهی » وقد عرفت أن القاس في 
مقابلة النص مُطرَّح . 

ات وم مع رت ا 
ک ور مج a‏ می ان 
وسلم alas‏ الشاهد منکم الغائب " ۰ فا راد يبلغ الشاحدُ ما وقع في تلك الخطبة ء 
أو ما معه لسکا بقرینة قوله في آخر الحديث : " فرب مباغ أوعى من سسامع " 
وعلی التقديرين لا يفي الطلوب . ۱ 

قوله : ودعوی النسخ باطلة موه - صلی الله عليه وآله وسلم [Vo]‏ - على با هذه 
المعاملة . 

أقول :لم يسبق منه نسبة هذه الدعوی لأهل القول الأول في مقا الاستدلال لم ؛ 
حؾ ترب إبطاها عليه هاهنا ء وعلى فَرضٍ صدورها مهم هي لا تتم كما ذکره لک 
مع ما ذكرئاه لا حاجة لها إذا عرفت هذا علمت ما في الاحتجاج بالفعلِ الصادر مه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في مثل هذا المقام » وكذلك ما صدر من بعض الصحابة في 
زمنه » وحينئلٍ يتعين المصيرٌ إلى القول . ويهذا يندفع ما أورد على القول الأول 

جع ee rere‏ 
ie‏ القول الأول على الإطلاق » وأن قول مَنْ وه إليه هذا الخطاب » وال ذي ظهر 
للحقير تحر كل عخابرة وتفصيله هذه الكلية لک كل نوع بدليله كلام th‏ مرضي ؛ 
وأن قوله : ويقى الإشكال في تاحر الأرض بشطر معلوم من الشمرة منت أو ري » 
أو نحو ذلك . وساق الكلام ge‏ حمل النهي النواهي القاضية بالتحريم م الدفوع عنها 
احتمالٌ الكراهة بذلك ue gh‏ الشديد على خلاف ظاهرها كما هو مذهب الأكثر كلام 





(۱) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم EY)‏ ۲۱۸/۱ . 


TAA: 


Ss‏ مسلّم ء وتعرف أيضا أن GUS‏ غضون ذلك البحث : قد استمرً على ذلك الفعل 
الصحابة في حياته ء وبعدَ موه إن آراد Be‏ الصحابة ناقض ما حكاه عن أهل القول 
الأول ء فقد قال به جماعةٌ من الصحابة كما سبق له .وان آراد البعض فان كان في حیاته 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وسلّمنا Months‏ على ذلك كان تقريراً » وفيه ما سمه » 
وان يكن بعد EL Sy‏ فا هي قوله وتقريره وفعله إن م Mele‏ صریح القول على 
أنه قد نقَلَ روع ابن ne‏ عنها » فلا رجوع غيره . ول بقل هذا . 

واعلم أن تفرد صاحب الر سالة با ذهب إليه مب على القول بجواز إحداث قول في 
السالة بعد استقرار( قول ابحتهدین » وان كان قول الأكثر بخلافه الأظهر . 

والمسألة مبسوطة في أصول الفقه معروفة ء والله ولي التوفيق » ونسأله المداية إلى حير 
طريق . وصلى الله وسلم على محمد الأمين ء وآله الأكرمين آمین . 


ا سس تست 


(۱) : انظر " البحر ا حیط " )٥۹٤/٤(‏ ء " المسودة " (ص۳۲۰) . 


AA! 


هذا جواب من عن ES‏ شيخينا العلم - رحمه الله - الذي سيأن ء وله في الورقة الثالئة 


بعد هذه . 


بسم الله ال ر من الرحیم 

ال حمد لله رب العا لین » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله الطاهرين ء 
وعلى صحبه الراشدین ء وبعڈ . 

» وصلت هذه الرسالة الي سمخ ها مت بحر علم شيخينا ا حقسق » الدقق‎ UGB 
الأعلام»‎ TUG العلامة انحتهدٍ ء إمام العقول والتقول » حبر الفروع والأصول  علم‎ 
وجب شرائم الإسلام ء مَنْ لا أسميه (حلالاً وتكرمّة ؛ إذ قلذره العتلي عن ذاكَ يكفينا إلى‎ 
تلميذه الحقير ء أسير التقصير  أَذهَبّت - كما علم اللہ - عن ذهنه الحامدٍ ما تعلق به من‎ 
ار وک سار‎ gn gb الخارة » وأوحبت ا ات على‎ So 
. أذ فيها ما يحتمل القيل والقال » والراحمة والددال‎ 

فاقول : قوله - حفظه اللہ - ی0201" J‏ : القول Ob‏ الي E‏ اكرات متا 
مرحوحٌ لا باس . 

قوله : ولو سم فهذا العل oll‏ كوئه قري ء هلان ذلك التسليم في قوة Std‏ 
القول آبان حقيقة ق الکراهة را حح » وبعد ثبوت ذلك لا يتاج إلى القرينة ء tas NOY‏ 
إنما جابها المدّعي لصف" عن التحرم إلى الکراهة( ۲‏ فكان الانسب أن يقول : لأا 





(۱) : في حاشية الخطوط ما نصه : 
هذا الاعتراض صحیح - أحسن الله جزاکم - وقد صلح في الأصل إلى ما ترون . 
(۲) : في حاشية المحطوط ما نصه آما ما في هذا لتصویب فهو لا يلزم القائل OF‏ النهي حقيقة في الكراهة ء إذ 
يصير الحواب عليه مما any‏ هذا تغيره . 
)*( : غير واضحة في الحطوط (الحاشية) . 
(۳) : في حاشية الخطوط ما نصه . فعال الصحابة القائلون بالمنع من المخابرة هل حفي عليهم ما وقع في عیبر 
فما هو حوایکم فهو جوابنا = 


YAAY 


نقول OF‏ النهي حقیقة) في التحريم » ولا نسلم ذلك الفعل الدعی قرینة إلح . 

قوله : لِم لا يكون حاصاً به ؟ Joy‏ الخصوصية ء إلى قوله : وفعل غیرہ لیس Bt‏ 

اقول : نعمْ لا GEL‏ فعل غیرہ » لكنّ خفاء الخصوصیة على مثل أكابر الصحابة 
كعلي ؛ وعمر ؛ ومعاذ ء وابن مسعود » وجميع Jal‏ المدينةٍ بعيدٌ » لا سيّما وقد اسستمرٌ 
على ذلك بعد موته ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - كما ثبت في حديث ابن عم عند 
امس of‏ عمراً لما ولي 5S‏ آزواج Zeal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أن بقطع من 
الأرض والماء » أو يضمن لحصن الأوساق في كل عام امب كيه حي 
Me teed‏ ایضاً عن aff jae‏ عامل الناس علی آن نين اما جد 
,1 جاؤا [۱۷] بالبذر فلهم کذا . وکما آحرجه اي ماج" أن معاذا اکری الأرض 
على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر » وعمر » وعنمان - رضي 
الله عنهم - على او ء والرئع . 

قوله : فكون مطلق الفعل الخ ... 





تس © قال الشوکان في " إرشاد الفحول " (ص٤۳۸)‏ : احتلفوا في معن النهي ا حقیقیٌ فذهب الجمهور 
إلى أن معناه الحقیقیُ هو التحريم وهو الح . 
ویرد فيما عداه بحازا كما فی قوله يل : " لا تصلوا في مبارك الإبل " فَإله للكراهة . وكما في قوله 
تعالى : « ربّتا ل تزغ قلویتا 4 فإنه للدعاء . 
GUS,‏ قوله تعالى : ل Lens‏ عَنَ LE‏ 4 فا للإرشاد . 
وکما فی قوله تعالى : « ولا تمن Ns 4 SEG‏ للتحقير . 
انظر : " تيسير التحرير " (۰)۳۷۵/۱ " المسودة " (ص١8)‏ ء " الک و کب النیر " (۸۱/۳) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : أخرجه أحمد )14/1( والبحاري رقم (۲۲۳۸) ومسلم رقم )٥٥٥١/٦(‏ وأبو داود رقم (۳۰۰۸) 
وابن ماجه رقم (۲۶۱۷) . 
(*) : في صحيحه (۱۰/۰ رقم الباب ۸ ) . معلقاً وقد تقدم . 


(4) : في " السنن " رقم )۲٤٤٢(‏ وهو حدیث صحیح . 


YAAY 


أقول : قول الله تعا ی : oly‏ کش حون آله Se ins‏ آله 4 وقونه : 
TS $‏ ۶اتدكم LENT‏ فَحْڈوه وَمَا هکم عنه PGT ils‏ والان به اعم أن یک ون 
قولاً ء وفعلاً ء وقوله : « goad‏ لَكُمْ في رَسُول آله Sts hh‏ کان جوا له 
الوم خر چ“ ورحوع الصحابة إلى ئن عر شح ات دون باب ء واحشهم 
لكثير من الواجبات بمجرد فعله - صلی الله عليه وآله وسلم - ها مما یشهد Ox tad Ob‏ 





. ]"١ : [آل عمران‎ : )١( 

(۲) : [الحشر : ۷] . 

5 : [الأحراب : ۲۱]. 

: د تنقسم إلى سبعة أقسام‎ gil أفعال‎ : )٤( 

-١‏ ما كان من هواحس النفس وحركات البشرية كتصرف الأعضاء وخركات الجسد فهذا القتسم لا 
يتعلق به أَمرٌ باتباع و GAY‏ عن مخالفته وليس فيه أسوة ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح . 
قال سبحانه وتعالى : « قل سُمْحَاَ یی هل كنب إل VES‏ رسولا وي 4 [الإسراء : ]٩۳‏ . 

۲- ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر ابحبلة » كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اققداءً 
ولکنه يدل على الإباحة عند الجمهور . ۱ 

۳- ما احتمل أن يخرج عن ابلبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئةٍ خصوصة كالأكل 
والشرب واللیس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر المبلة على 
فرض أله لم ينبت فيه إلا جرد الفعل ء وأما إذا وقع منه هَل الارشاد إلى بعض الهيئات كما ورد عنسه 
الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب فهذا حارج عن هذا القسم داحل فيما سيأنٍ . 

. كالوصال والزيادة على أربع فهو حاص لا یشار که فيه غيره‎ BE اختصاصه به‎ ple ما‎ -٤ 

. فقيل يقتدي به في ذلك وقيل لا‎ ee لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج‎ BE ما آهمه‎ -٥ 

-٦‏ ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له فاختلفوا هل يُقتدى به فيه أم لا فقيل 
يجوز وقيل لا بجوز وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب » وهذا هو الق فان وضح السا 
السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب وان لم يظهر السبب 
لم يجزء Uy‏ إذا فعله بين شحصین متداعيين فهو جار بحرى القضاء فتعين علینا القضاء ما قضى به . 

۷- الفعل ابحرد عما سبق » فإن ورد بياناً کقوله : " صلوا كما iy gouty‏ اصلي " فلا حلاف 2 


YAAL 


- صلی الله all ale‏ وسلم ات 
قو له : ودعوی il‏ متناقضة متعسّفة حالية عن برهان . 


اقول : برهان لتناقض أن أحد التأویلات أثبت هم ملکون'”' لرسول الله - صلی الله 


Be 


عليه ally‏ وسلم - والارض Mf‏ » والاخر آثبت خر ' والأرض لهم > وهذا تناقض 
all‏ » وبرهان التعسّف أنه أخرج الشیخان"؟ لما Seb‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - على خييرٌ ILL‏ اليهود أن يُقرّهم ما على أن يُكفوه عملّها » وهم نصفُ الشمسرة 
فقال : " نق رکم با على ذلك ما شئنا " وهذا صريمٌ Ob‏ المأحوذ في مقابلة مک مت 


= أله دلیل ف حقنا وواحبٌ علينا وان ورد بان محمل كان حکمه حكم ذلك المحمل مسن وحسوب 
وندب كأفعال الحج وأفعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف . 
oy‏ كن ذا يل رود متام فان علدت فا up ator‏ وخرب ار :شان از ام ار 
في ذلك على أقوال : 
الأول : أن أمته مثله في ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الحقٌ . 
الثايي : أن أمته مثله في العبادات دون غيرها . 
الثالث : الوقف 
الرابع : لا يكون شرعا لنا إلا بدليل . 
وإن لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال . 
انظر : " البحر ا حیط " (۰)۱۸۰/4 " المحصول " (۰)۲۲۹/۳ " إرشاد الفحول " (ص۱۱۵-۱۰۷) 
" المعتمد " )۳٣۸/۱(‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : في حاشية المخطوط ما نصه : " يقال الراد of‏ الفعل من حيث هو فيه الخلاف » وأما القول فمتفق على 
کونه دليلاً » كيف يترك المتفق عليه ويعدل إلى غيره ؟ 
(۳) : تقدم التعليق على ذلك . انظر الرسالة (۱۲۲) . 
)٤(‏ : أما هذا فليس بتأويل » فكيف fet‏ من قضائه . حاشية المخطوط . 
)0( : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۳۸) ومسلم رقم )۱٥٥١/٦(‏ . 


قلت : وأعرجه أبو داود رقم (۳۰۰۸) وابن ماجه رقم (VE)‏ 


TAAo 


0ی فالقول بان الا سا ی اه وت اقول ام ی 
ale‏ سو ان عات اه عر جا سد عد اش e‏ 
یت ۱ 
: فْقتَصر على ما ورد . 

OTS 
. القائل به لا بجیز ذلك‎ OY » ا من أن الراحح عنده القول الأول‎ 

قوله : فإثبات ذلك الحكم للمسلمين إلى قوله : ولا يخفى بطلانه . 

أقول : بل لا بد لشيخينا - حفظه الله - في تعميم التحريم من سلوك هذه الطريقة إن 
مشى على مذهب الأكثر أن لفظ نی عن OF shall‏ نمی عن بيع الحصاة” تھی عن 
wa‏ ۱ لا یعم كما حکاه اتی أبن الامام . ۱ 





)1( : في حاشية العطوط : لا یدفع ذلك کون هذا العمل مساقاة > كما قد قيل من وجوه التأویل . 

(۲) : تقدّم رد هذا القول . انظر الرسالة (۱۲۲) . 

(۳) : في حاشية الخطوط : هذا غير خالفي لا ذكر أولاً » لان ما ذکر ههنا تنزل » ومشي مع مَنْ حل 
ذلك الفعل دليلاً ني هذا القام ‏ أي إذا حعلت الفعل دليلاً فاص إل . فلا یصلح لغير ذلك ء قكيف 
(eu‏ زيادة عليه . 

. تقدم ذكر الحديث وتخريجه‎ : )٤( 

)0( : تقدم ذكره . انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 

. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )٦( 

(۷) : أقول على تسلیم عدم العموم لا مانعٌ من سلوك تلك الطرق » أي : طريق القياس » حیث لا نص يقابله 
كما وقعَ هنا ء فالفرق واضحٌ . 

وقوله : بعد هذا ء أقول : هذا من باب التخصيص بالقياس ء وهو سایغ رائمٌ يقال : قد عرف أن 
Gena‏ بالقياس إخراج بعض آفرا ما دل عليه العام بو ومثله : شارخ الكسافل فل أن يفول 
الشارع : لا تبیعوا الوزون بالوزون متفاضلاً ء ثم يقول : بیمُوا الحديد كيف شتتم . فيّقاس النحاس 


والرصاص عليه يجامع الانطباع . وأما ما نحْفیهفالقیاس على تسلیم وجود ا امع بين مَنْ قرَرَه = 


FAA“ 


7 0 ر م2 ۲ 5 5 8 
Ul,‏ حديث”'' من ۸ يذر المخابرة » فهو وان كان عاما إلا أنه - حفظه الله - قد 


خصّصهُ فضعفت a‏ ول هذا ذهب جاعة من fal‏ الأصول إلى أنه بعد التتخصيص 


= البیُ - صلی الله عليه وآله وسلم - وغیرہ بل إلى إبطال العام بالكلية ء فلذا قیل : إنه عمل بالقياس 
قي مقابلة النص لا تخصیص . 

قوله : ولکن يشهدٌ له حديث : ما قولي لامرأة واحدة . 

أقول : هذا ورد في البیعة ء فان ثم : لا al‏ على سببه » فالواقع فيه ما قولي » وم بقل ما 
تقريري حن يتم الاستشهاد به . 

قوله : آقول : التبليغ يكون بالقول والفعل » إذ البلغ قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - وفعله . ثم 
يقال : المدعى بلاغة هذا التقريرٌ » وليس بقول ولا فعل ء وان قلتم : بل البلغ لفعلِ الذي سكت سے 
تو ی و ہے سا تا 
AI‏ تسم غيرٌ تسدیلر » OV‏ الظاهر مع قوله : "فرب مبلغ أوعى من سامع "ء بل صريحه إما هو 
في ما یع ء والأقوال ودعوی شول ذلك للأفعال لاف الظاهر » تاج إلى دلیلِ واضح . 

قوله : حص الجواز.كثلٍ تلك الأرض » وعثل أولئك النفر اح . 

يقال على القول الأول : إغا تكلّموا على حكم المسألة بالنسبة إليه نفسها بأكثرٌ » ومما By‏ في تلك 
الارض لأولئك لتق من الصحابة » ly‏ تأولوا العقل فی الواقع من نينا - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
الذي فعله BS‏ » فلما وقع الاستدلال بأفعال الصحابة فقيل قبلها ما قيل على حسب ما ظهرَ حَفْلاً 
بخير القرون على أحسن احامل » على وجو لا يكون فيه BS‏ من سواهم » فهذه الزيادةٌ لا رج 
القائل بھا إلى المخالفةٍ لأصل القول الأول : ولو سعلوا Ce‏ وقع من الصحابة ما هم سوى JB‏ 
هم على وجه Bie‏ إحسانا للظنٌ . هذا مما تطهر وفوق JS‏ ذي علم عليمٌ . 

. تقدم وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. لا ؟ ؟‎ pl اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة‎ : )۲( 

إذا Gam‏ عبهم كما لو قال » فلا يحتج به على شيء من الأفراد بلا حلاف . ومحل الخلاف إذا حص 
عبین على أقوال : 

الأول : أنه حجة في الباقي وإليه ذهب الجمهور واختاره الآمدي وابن ا حاجب وغيرهما من حققي 


التأحرین . = 


YAAY 


لیس te‏ . وذهب آخرون إلى أنه لا بكرن حجة إلا ىق 9[ 





= " الاحکام " (۲۵-۲۵۲/۲) " التبصرة " (ص۲ ۰۱۲ " تیسیر التحریر " (۳۰۸/۱). 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص٤٥-۷٦٤)‏ : وهو الحقٌ الذي لا شك فيه ولا شبهة › 
لأن اللفظ العام كان متناولاً للکل فيكون حجة في كل واحدٍ من أقسام ذلك الكل » وحن نعلم 
بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية ء فإخراج البعض منها عحصص لا يقتضي إهمال 
دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التعبد به ء ولو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل 
للزم الدّور وهو محال . 

Lal,‏ القتضي للعمل به فيما بقي موجود وهو دلالة اللفظ عليه والمعارض مفقود فوحد القتضي 
وعدم الانع فوحب ثبوت الحكم . 

وأيضاً قد ثبت عن سلف هذه الأمة ومن بعدھم الاستدلال بالعمومات المخصوصة وشاع ذلك 
وذاع . 

الثاني : أنه ليس بحجة فیما بقي والیه ذهب عیسی بن أبان وأبو ثور كما حکاه عنهما صساحب 
ا حصول وحكاه القفال الشاشي عن fal‏ العراق » وحكاه الغزالي عن القدرية . 

قال إمام الحرمين في " البرهان " (4۱۰/۱) : ذهب كثيرٌ من الفقهاء : الشافعية والمالكية والحنفية 
وابلبائي وابنه إلى الصيغة الموضوعة للعموم إذا حصّت بحملة » ولا يجوز الاستدلال ما في بقية السمیّات 
إلا بدليل كسائر المحازات . 

واستدلوا Ob‏ معن العموم حقيقة غير مرادة مع تخصيص البعض 6 وسائر ما تحته من المراتب بحسازات 
واذا کانت LAL‏ غير مرادة وتصددت انحازات کان اللفظ Sat‏ فيا فلا ممل على ي منسها 
والباقي أحد انحازات كان all‏ بحملاً فيها فلا يحمل على شيء منها . 

قال الشوکان : إِنّما يكون إذا كانت ابحازات متساوية ولا دليل على تعين أحدها . وما قدمنا من 
الأدلة في القول الأول دلت على alm‏ على الباقي فیصار إليه . 

الثالث : أله إن حص .عتصل كالشرط والاستثناء والصفة فهو حجة فيما بقي » وان حص فصل 
فلا ؛ بل يصير محملاً . 

الرابع : أن التخصيص إن لم عنم استفادة الحكم بالاسم وتعلقه بظاهره جاز التعلق به كما في قوله 
تعالى : $ SLUT EGE‏ 4 [التوبة : ه] . لأن قيام الدلالة على النع من قتل أهل الذمة لاضع 
من تعلق الحكم وهو القتل باسم الش رکین . = 


YAAA 


أقل nacht‏ . ومع هذا فتناولة ما بقىّ لیس الا بطريق ا حاز على الذاهب الختار . 
قوله : وقد عرفت Of‏ القیاس في ا صاب 


= وان کان عنع من علق احکم بالاسم العام ویوحب تعلقه بشرط لا ینیم عته الظاهر + راعلى بسه 
كما في قوله تعال : $ Wl ala 6,0, Ga‏ 4 [المائدة : ۳۸] . لان قيام الدلالة 
على اعتبار النصاب » والحرز و کون السروق لا شبهة فيه للسارق عنع من تعلق الحكم وهو القطع 
يكحو ابع السارق رس Vb peal‏ ي عله لاع لق و ت أبن غيل له لبضري . 
قال الشوکان : ويجاب عنه ob‏ محل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص وهي 
كائنة في الموضعين والاحتلاف بكون الدلالة في البعض آظهر منها قي البعض الآحر - باعتبار أمر 
حارج - لا يقتضي ما ذكره من التفرقة الفضية إلى سقوط دلالة الدال Shel‏ وظاهراً . 
الخامس : إن كان لا يتوقف على البيان قبل التحصيص ولا يحتاج إليه كاقتلوا المشركين فهو حجة 
oF‏ مراده by‏ قبل chal‏ الذمي وإن كان يتوقف على البيان ويحتاج إليه قبل التخصيص فليس بححة 
كقوله تعال : « aici Tal gf‏ 4 [الأنعام : [vy‏ . فإنه يحتاج إلى البيان قبل إخراج الحائض 
ونحوها وإليه ذهب عبد ا بار . 
قال الشوكانٍ : ولیس هو بشيء وم يدل عليه دلیل من عقل ولا نقل . 
السادس : أنه يجوز التمسك به في أقل ا حمع لأنه المتعين ولا يجوز فيما زاد هكذا حکی هذا المذهب 
القاضي of‏ بکر Sally‏ وابن القشيري وقال اله SF‏ 
وقد استدلوا هذا القول “pt ob‏ الجمع هو المتيقنْ ء والباقي مشكوك فيه . 
قال GIS pS‏ ورد : .عنم کون الباقي مشكوكاً فيه لما تقدم من الأدلة . 
السابع : أنه يتمسك به في ( واحد ) فقط حکاه في " المنخول " (ص۱۵۳) عن أبي هاشم وهو اشد 
LSE‏ ما قبله . 
الثامن : الوقف فلا يعمل به إلا بدلیل حکاه أبو الحسين بن القطان وجعله مغایراً لقول عیسی بسن 
آبان ومن معه » وهو مدفوع Ob‏ الوقف الما بحسن عند توازن الحجج وتعارض الأدلة ولیس هنا شيء 
من ذلك . 
انظر : " البحر ا حیط " (۲۷۱/۳) › " الستصفی " (۲۵6/۳) " تيسير التحرير " (۰)۳۱۳/۱ 
" (رشاد الفحول " (ص4۷۰-15) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


۳۸۹۸۹ 


Sie‏ نس مرح( 

آقول : هذا من باب التخصيص بالقیاس » وهو شايعٌ ذائعٌ » ولیس من قبيل القیاس في 
مقابلة Gall‏ ؛ فإن كان شیکُنا for‏ التخصيص بالقیاس فلا بأس . 

قوله : حديث فيه مقابلة مشھور . 

أقول : نعم » ولکن يشهدٌ له حدیت:" ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لائة امرأة " 
عند OC SL‏ ء :وهو عند se cl‏ بلفظ [vA]‏ :۰ ۰ ۳ قولی ul‏ امرأة كقولي لامرأة 
واحدة " . وقال حسن صحیح . 

وهو أیضاً في مسند"؟ dal‏ . وعمل الصحابة فإمم حکموا على الكل لا حَکَمٌ به 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم - على البعض » کضربهم الجزية على كل موسي 
لضربه الحزیة على بحوس مَجَرَ ء وشاع وذاع فکان إجماعاً . ويشهدٌ له أيضاً قوله - صلی 
اله عليه وآله وسلم - GV‏ بُرْدةَ في التضحية ALL‏ : " تجريْك ولا جزي عن أحد 
بعك OO”‏ فلولا أن لفظ تحريك قد آفاد العموم | یکن لذلك ould Jy ah‏ وک نا 
تخصيصه خزعة''' بقبول شهادته وحده . 

قوله : فالراد يبلغ الشاهدُ ما وقع في تلك الط 

آقول : التبليغ یکون بالقول والفعل لا محالة » وقَصْره على ما وقعَ في تلك الخطبة أو 
ما Gt‏ من الأحكام بقرينة : فزب مبلغ أوعى من سامع غيرٌ سديدٍ » OV‏ صورة الفعسل 





. تقدم ذکره‎ : )١( 
. )۱4۹/۷( " في " السنن‎ : )۲( 
. )۱٥۹۷( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. )۲5۷/۲( " في " السند‎ : )4( 
. من حدیث أميمة بنت رقيقة وهو حدیث صحیح . وقد تقدم‎ 
. تقدم تخريجه مراراً‎ : )٥( 


. تقدم مرارا‎ : )٦( 


۳۸۹۹۰ 


Zero وريم‎ 


قوله : هذا واعلم Cote of‏ الرسالة إل . 

أقول : قدِ اتف صاحب الرسالة وشيحُهُ - متع الله به - على التفرد » فإن mls‏ 
- متع الله به - نحص الحواز عثل تلك الأرض » ولمثل ANU gh‏ من الصحابة وسكت 
على ذلك » وهو خارج عن القول الأول » وعن سائر تلك الأقوال والجميع مبيّ على 
جواز إحداث قول ف المسألة بعد استقرار أقوال المحتهدينَ فيها » وهو الراجح لا سیما مع 
سيّدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . انتهى من تحریر ا حیب محمد بن علي 
الشوکان - حفظه الله ومد لنا في مدته - إنه جواد كر » آمينَ آمينَ آمینَ . 


YAA\ 


3 
ماء الکائن فی اخحلات المل و AS‏ 


تألیف 
محمد بن علي الشو WS‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


TAT 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " بحث في الماء الکائن في احلات المل و aS‏ " . 
موضوع الرسالة : " فقه 
آول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ا حمد لله وحده . حفظکم الله وأمتع 
حیاتکم ‏ وکثر فوائد کم ولا برحتم البحث النفيس ... " 
آخر الرسالة : " ... واستغفر الله لي وله وللمسلمین آمين تم البحث العظيم 
0807 ٔ 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا ماعدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر فيها 
زيط ا اي الس ۱ 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاني . 


۳۸۹۰ 


۱ کح ات یر Mb‏ 
ابنج م لايس رمُل وخ تھا ۷ 
اتل AR:‏ نٹ اسان کیا ھ022 
لیو ال ٹفل جام زا TTI‏ او 
ول بان جا سمس لساب وق lng‏ بلاق | اصن الطلات :. 
و Blas‏ ڈگ مات ایشا 7 AS‏ ظا ۱ 
و الام عل ويل gud‏ أن زر ازل اوا سترازاباب البعث وا نا طن 
رن | ار رد sr ar‏ 
eh 7‏ کا ما ہس مل مم امت ایا غام | لاس ده اس : 
i 4 et‏ ارو رال تابا ماسقا إوالعا رہ ابا (ey‏ 0 
000 میحرت لامش وکا uid‏ لا هال نام وعم لات یرب 0 
ware 0 ee‏ به وا سول او alee‏ انا Vol‏ نا 1 : 
۱ دم ولا داصاب Sone‏ باه ان کا 07 
ادا ble‏ عم ا Hl‏ ا 
ee‏ ای یرتم سای و 
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ret wee mit hain EET 7‏ ۱ 
تابلاط کیا لایر ےریت مضل کے elo‏ الا ANG‏ 
1 وماد 1 ed eats:‏ داش یک كارف اتا de dialects J yl‏ 7 
۸ سان لكان بيتك انا لاجا ت How‏ 7 1 
لاح : سم الاق اش باج امت 
الوه es‏ ارم تماق با را 
قل old‏ دیما قللا ناد شاه لکد نیا دا لجست یب 
ااام کا ییون الین رحا بن هد اما یں مدای امه ۱۵ ‘ads‏ 
Id ath es‏ الاوك لحلاف بدن دبا سا مال تا سی 
7 اه اا SERIE‏ مشت‌شاوة ty EO‏ 
اب الاجا اشرت وت كه نی بات لیر 
كه رع ا ادع عنمام! هرفس آنا سنوي 00 
هو میات Ree‏ برع روانلحدده ماک glee?‏ .۱۱ بج = 
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۱ الاطلاع | دی ات / Paice‏ وت هی se‏ ۳۳ 3 
E RT is‏ دی ہو یٹ 





TAY 





YAMA 


هذا الرسالة حواب عن بحث کنبه إل القاضي محمد بن the‏ بن أبي الرجال( . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله وحده . حفظکم الله وأمتع حيائكم وكثر فوائدكم ولا برخم » البحث 
النفيسَ وصّل » وکنتٌ عرمتٌ على إمساك عنان الأقلام » Sly‏ عن تطويل ذيول 
الكلام » حشية من أن (pall‏ البحث إلى نوع من المراء النهي عنه رش إلى خلافه . 

يقول صلی الله عليه وآله وسلم : " مَن ترك المراء ولو مُحقاً ۲۳ الحديث . 

UES,‏ كان تأسیس الصواب وتحقيق GLI bus‏ من أعظم مقاصد الطلاب حدا بی 
ذلك إلى مراجعتکم لا لقصد الرد لما حرّرثم بل لقصد التنبيه لکم . وقبل التعرّض للک لام 
على ذلك ينبغي أن يُعلمَ أولاً أن استعمال آداب eed‏ والمناظرة ون كل عاط leg‏ 
متَحتّمٌ » وهذا ترى المباحثة إذ لم يكن ذلك العلم ملحوظاً منها شبيهة بالعبث » فكثيراً مذ 
ترى من مقامه All‏ قائماً في مقام الاستدلال » ومن مقاه الاستدلال قائماً في مقام الع ء 
ومن مقائہ النقضٌ أو المعارضة قائماً في مقام التصحيح من حيث لا fb‏ » وكل ذلك 
لإهمال ذلك العلم وعدم الالتفات إليه والاعتداد به . وكثيراً ما يظنْ oP‏ م براع ذلك حق 
المراعاة أنه قد آصاب ‏ وأخطأ حصمه أو حطاً وأصاب خحصمه » ولو عرّف ذلك العلم 
لزال عنه ذلك ال الفاسة . 





)١(‏ : محمد بن the‏ بن محمد بن أحمد بن صالح بن أبي الرحال ولد سنة ١٣١۱ھ‏ وأخذ العلم عن جماعة 
من أعيان ذلك العصر . مهر في الأدب فنظم الشعر الفائق » وبامحملة فهو يتوقد ذكاء وفطنة » وحسن 
عشرة ومکارم اُخلاق وعفة وصيانة وديانة وعلو همة ورياسة واطلاع تام على علم اللغة . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " رقم (449) ويجري بيننا هنالك مذاکرات Ayal‏ ومحاضرات تاريخية 
ومن Tale‏ إذا رأى منکرا استشاط غيظا . توفي سنة ١٣٢٣ھ‏ . 
" نيل الوطر " (۲۷4-۲۹۸/۲) . 
' (۲) : آحرجه أبو داود في " السنن " رقم (4۸۰۰) من حديث أي أمامة له . وهو حديث حسن . 
(۳) : انظر " الکو کب المنير " (۳۷۰/6 وما بعدها )» " الفقيه والتفقه " ۲٥/٢(‏ وما بعدها ) . 


۳۸۹۹ 


إذا تقرّر هذا فاعلم أنه إذا قام حصمك في مقام الاستدلال مثلاً بدلیل من الس تة“ 
اتجه لك أن تقول : LAY‏ صِحَة هذا الدليل أو تقول بعد تسلیم الصحة : لا اسلم [۱] 
دلالتَه على الطلوب » فان كان Aull‏ الأول أو الثاني soln‏ عن السند على حلاف في 
قبول المنع اجرد ء فإذا قبل الستدیل ذلك النع ار وكان يرى قبوله لزمه أن نی صرح 
الدليل الممنوع sabes‏ صحّة دلالته على المطلوب الممنوع DY‏ عليه ء فان وفی بذلك 
وإلا كانت الدائرة عليه . 

وان لم يقبل حَصمُك ذلك QIN‏ اجرد كان عليك أن تین Gee‏ صرحة الدلیل الواقصتة 
منك » فتقول مثلاً : لأن رجالَ إسناده" أو أحدھم لا تقوم به الحجة لكونه كذا وكذا 
أو لان Oaks‏ لا تقوم به الححة لكونه كذا وكذاء وتبین منم دلالیه على المطلوب فتقول 


(۱) : إذا كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه : 
۱- أن يطالبه بإسناد حدیثه . 
۲- أن يقدح في إسناده . 
۳- أن يعترض على متنه . 
٤‏ - أن يدعي نسخه . 
-٥‏ أن یعارضه بخبر غيره . 
ولکل وجه وجوه انظر تفصیلها في " الفقیه والتفقه " )٩۰-۸4/۲(‏ . 
(۲) : القدح في الاسناد من وجوہ : 
۱- أن یکون الراوي غير عدل . 
؟- أن يكون بجهولاً . 
۳- آن يكون endl‏ مرسلا . 
(۳) : الاعتراض على Call‏ فمن وجوه : 
of -۱‏ یکون call‏ جوابا عن سوال ‏ والسوال مستقل بنفسه فیدعی الخالف قصده على السوال . 
۲- أو أن یکون ابخواب غير مستقل بنفسه ویکون مقصوراً على السوال والسوال عن فل حاص 
حتمل موضع الخلاف وغيره » فیلزم السائل المسؤول التوقف فيه حى يقوم الدلیل على ا مراد به . 


۳۹۰۰ 


لان معناه A‏ كذا وهو غير المتنازع فيه . 

هذا إذا Jae‏ سل متا Na,‏ من اله Alps‏ استدل مثلاً بالاجماع() فتقسول : 
لا أسلّم الإجماع ء وحينئذ يكون عليه بيان الإجماع وإلا كانت الدائسرةٌ عليه . وإذا 
أوردت أقوال العاملين بخلاف ما ادعی الإجماع عليه كان ذلك من باب بيان المنع والأحذ 
في العارضة ء فاعرف أن نقل أقوال القائلين إنما يُورده blll‏ على من ادعى ال اع » 
وأما من اعترف بالخلاف في محل النزاع فلا يليق بعارف أن ورد عليه أقوال الرحال 
ان د لها مر ری به 

نعم يلحق بدعوى الإجماع دعوی إجماع Jel‏ مذهب من المذاهب أو طائفة من 
الطوائف فإنه إذا اعترض عليه بنقل أقوال بعض أهل ذلك المذهب أو تلك الطائفة كان 
Ya‏ نها اور ذف الأقرال ee‏ لم يدع أحد ذيْنك الأمرّين فلا ریب أن نقلها 
نوع من اللغو والعبّثْ الذي لا طائل تحتّه »بل هو مستنكرٌ عند مَن كان من صفار الطلبة 
. ألا تراك لو معت قائلاً يقول : الامام الهدي يقول بوجوب الاعتدال بين الس جدتين 
فعند ذلك معت آخر يقول له : أحطأت قد يقول بوجوب الاعتدال مثلا الناصُ - أما 
كنت das‏ هذا من النوادر المضحكة لا من المسائل العلمية ! إذا تقر هذا فلا Sh‏ 
القاضي العرّي عافاہ الله gf‏ لم أدع الاجماع على ما حرٗرہ في المسألة حى برد علي ما 
آورده من النقول عن أولئك الأعلام وكيف يدعي ذلك في مسألة الماء الي هي محل 
النزاع وهذا الإمام SSM‏ المهدي لدين الله رضي الله عنه يقول في بره الز ار 


: الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه‎ Ob إن كان دليله الإجماع‎ : )١( 
. من الصحابة‎ Agate أن يطالب بظهور القول لكل‎ -۱ 
. أن يبين ظهور حلاف بعض الصحابة‎ -۲ 
ES أن يعترض على قول المجمعين » إن لم یکونوا صرحوا با حکم .مثل ما یعترض على لفظ‎ -۳ 
. 64-۹۰/۲( " الفقیه والتفقه‎ " 


. )۱۰۰-۹۹/۳( : )۲( 


ما لفظه : 

فصل : ومن احتفر بثراً أو مرا فهو أحی عاته إجماعاً'' فرع ( be‏ م قين ك )© 
فهو Ge‏ لا مك فليس له منم فضلته » لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : "الناس شس رکاء 
ف فا ادير بعض وها بل ملك لکن عليه يذل الفضلة للماشية . والکلا لینبت 
والوضوء والغسل [۲] وإزالة بحاسة الثياب وغیرها » لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
"من هنع فضل الاء إل ۳۳ ثم قال في موضع eT‏ : مسألة : والاء على أضرب حق 
إجماعاً کالأنھار غير de Seal‏ والسیول وملك إجماعاً كماء يحرز في الحرار”” » ومحتلف 
فيه كماء الآبار والعيون والقناة امحتفرة في الملك ( م ع ط قين OC‏ حق لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " الناس شركاء في ثلاثة ۳۳ و يفصّل إلا ما خصه الإجماع كماء 
الجرار فمن أخذ منه شيئاً ملکه لکن AL,‏ الداخل بغير رضاه إذا العرصة مله ( قم ي 
بعصش OC‏ بل ملكه لكونه في ملكه كماء ابحرة . 

قلنا : ماء امحرة نقل وإحراز لا هذا فأشبه السيول انتهى . 

ثم قال مسألة : وأما البرك ابي fed‏ في املك أو بجر إليها ماء مباح فماؤها حي لکسن 





(۱) : في " البحر " : وان بعدت منه أراضيه وتوسط غيرها . 
(۲) : ع : أبو العباس ط : أبو طالب » م : المؤيد بالله . قين : الحنفية والشافعية . ك : مالك . 
OD)‏ تقدم Seal‏ 
)٤(‏ : ها : امادي . 
(4) + عم ره 
(ی : (۱۰۲/۳). 
(۷) : ونحوها ( ي ) Ob‏ كان يكال أو يوزن في ا حهة فمثلی والا فقيمي . 
ري ) : الامام بجی . 
(A)‏ : انظر التعليقة رقم (۲) في هذه الصفحة . 


(۹) : قم : أحد قولي أي طالب . ي : الامام بجی . بعصش : بعض أصحاب الشافعي . 


لا يدخل الا باذن إل . 
وقال في OL‏ : مسألة : والاء على ثلاثة آقسام ثم قال : ال GIL‏ ماء العیسون 
المستخرجةٍ والآبار والناهل المملوكة والسبلة والأراضي المملوكة ثم ساق الخلاف بعد 
ذلك حي قال ( فرع ) فلو نبعت Lae‏ في موضع لوك » فالأقرب إن ما يخرج منها يكون 

هكذا على الخلاف إل . 
دع عنك 53 ا خلاف في البحر الذي هو yh‏ کبار الطلبة » والییان GAN‏ هو 
pi‏ المتوسطين منهم » هذا شرح الأزهار“ الذي هو مُدَرس صغار الطلبة ذ کر فيه 
الثلاثة الأقسام وقال في ماء الآبار والعیون الستحرجة أنه Ge‏ عند uf‏ طالب وأبي العباس 
للمذهب » وهو قول أبي حنيفة والمنصور بالله وبعض أصحاب الشافعي aly‏ قولي المؤيد 
بالله » وعند بعض أصحاب الشافعی والمويّدٍ بالله دا هم » هكذا ساق الحسلاف » 
وكما أن ل ادع الإجماعَ مطلقاً لم أدع أنه إجماع العترة الطاهرة وأتباعهم حى بتوشه في 
لناظرة أن Jt‏ : قال OK‏ منهم كذا وقال فلانْ منهم كذا ما الذي عرفت القاضي 
عافاه اله به أنه ال تحميلَ Jal‏ عافش غرامة ما تتعیهعلیهم القضاة إلى أبي الرحال 
وأنه غيرُ مطابق U‏ رت عليه قواعد المذهب الشريف ولا ما قامت عليه الأدلةء ثم 
یرت القاضي أطال الله بقاہ بن أن ينا على ath‏ المذهب أو على مقتضی J‏ 
فحرّر کثر الله فوائده مالا يُقابل abs,‏ إلا بزاح E‏ ہو سا 
جس ی و ی 
مقتضى الدليل يخالف ما زعمتم من عدم الحواز وعدم زوم الضمان تلف ذلك الماء » أر 
بقول صرت إليكم Bel‏ بقتضي أن اذهب القزر Syl‏ الول Nass‏ رح 
بثبوت الفرامة [۳] على مُتلف ذلك الماء ء وکل عارف يعلم أنه لا بحسن في جواب ما 





. انظر " مولفات الزيدية " (۲۲۲/۱) وقد تقدم‎ : )١( 
. ) السيل الجرار‎ ۸۱-۸۱۰/۲( : (1) 


رسمه الا هذا لا جرد القول . وينبغي أن نبیّن للقاضي عافاه الله ما هو الذهب » فانه رما 
وقع الخروج عن البحث لأجل عدم استحضار ذلك فنقول كان الذه بُ الشريفُ في 
اصطلاح القدماء عبارة عن نصوص الإمام الأكبر افادي إلى الحق سلام الله عليه ثم في 
اصطلاح من بعذهم ما اتفق عليه أبو العباس وأبو طالب والقاضي زیڈ » وعند بعضِهم أن 
شالت gli‏ بالله ثم قي اصطلاح من بعتهم ما ody‏ صاحب المح والتذكرة ء وهذا هو 
الذي بُشیر إليه الإمام الهدي في مؤلفاته بالمذهب ثم في اصطلاح مَن بعدهم ما نصّ عليه 
الأزهار وقرّره صاحب البيان ء ثم ومع الإطلاق على ما رجحه مهذبوا الذهب gas‏ 
والشامي والسحولي والقاضي عامر والقبلي  Ty‏ من له تقريرٌ للمذهب وترحیسح 
احسن بر مد eet‏ والکافة من علماء ذمار الآن ad‏ الذهب تاقد ر 
و کذلك CIE‏ علماء صنعاء وهو شيخ شيوخي وهو يروي ذلك عن السید صلاح عن 
جیشي الکحلان عن جيّاش عن ابراهیم السّحولي وهو يرويه حسبما حرّره في الطراز 
العروف فإذا أطلق الذمب في هذه الأعصار ء ورعا وقع حلاف في بعض الحالات ما بين 
تقرير مشائخ علماء صنعاء وعلماء ذمار وعلماء صعْدَة وعلماء OES‏ ولكن هي مواضعٌ 
مخصوصة معروفة عند الحققين من الفروعيّين ولا علم OW‏ خلافاً بين أهل هذه ا حلات في 
أن الماء الستحرج من مُلك كالغيول المملوكة والآبار المل وک Ge‏ من الحقوق ال لا 
يجوز بیٹُھا ولا تلزم الغرامة من أثلفها ولو عُرض هذا على جميع من له معرفة بالذهب لما 
ومیّه إلا الاعتراف بالاتفاق وعدم الاختلاف » ولك كثيراً من المشتغلين بالفروع یعرف 
من الذهب الاسم دون المسمى فينظر القاضي أطال الله بقاءه هل يصح شيء من تلك 
النقول الي نقلها لرد الذهب الذي شرطنا عليه الشي على سننه » أو هل يصح شيء منها 
للمباحثة في الاجتهاد والاستدلال ء وهو الحكمٌ ؟ وغاية ما Sw Bf‏ عليها عافاه الله 
هو إدراج الماء المتنازع فيه في أنه في حكم النقول انحروز . 


(۱) : تقدمت ترجته . 


وأقول : إِنْ كان هذا الادراج على مقتضی الذهب فغيرٌ صحیح فقد قدمنا من كلام 
ous‏ © والبيان”") OL MI,‏ وشرچه ما یتضح به تفسيرٌ ما في حکم النقل والاحراز » 
وكيف يصح ذلك وهذا الأزهار” یقول [4] ولو مستخرجاً من مُلك بعد قوله ملاك 
oll‏ بالنقل والإحراز وما في حكمها ء فهل يصح تفسیر المستخرّج من اللك بأنه الذي 
في حكمها في عبارة الأزهار » وهل ذلك يؤدي إلى المناقضة في كلام الأزهار إذ لا شك 
أن الذي في حكم المنقول ibd‏ ملك لا حَى ۔ 

وقوله : ولو مستخرجاً في سياق ال لا يُملك . 

فإن قلت : فما هو الذي في حكم النقل والإحراز . 

قلت :هو ما وقع التفسیر به في كلام أهل المذهب وذلك كمواجل الحصون والبيوت 
ولكن يشرط أن 355 ممنوعة كما وقع التقبيدُ بذلك في كلامهم حن إنه وقع في 
الحواشي النقول Ww‏ عن شیوخ المذهب أن ماء all‏ ال في الدار حق وقد صرح به 
شرح الأزهار بل نقل إبراهيمٌ السحولي عن والده : أن ماء TA‏ الوضوعة تحت الميزاب 
Bo‏ مع أنه قد حالف فی مواحل ا حصون والبيوت المنوعة جماعة من مشائخ المذهب 
فهذا تقریژ المذهب إن كان القاضي حماه الله يريد المناظرةً على وفقه » وان كان يريد 
نو علی وفق الاجتهاد فنقول : حدیت : " ھی شرگاء ق ثلاث OM‏ راتا 
النهي عن بیع الاء تدل على النع فاذا العارض هذه الأحاديث أو الناسخ لها أو الخحصضص 
ها ولنتبرع ما سیجده القاضي بعد البحث تقریباً له فتقول : لا معارض لذلك إلا مخض 





وم /۱۰۰-۹۹ ۰٣ء‏ 
(۲) : تقدم التعریف . 

(۲) : (۸۱۰/۲ مع السیل الجرار ) . 
)£( : تقدم تخريجه . 

(5) : تقدم ذکرها . 


القياس على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكة وم يعوّل القائل بخلاف الذهب ا ھٹا 
ذلك لا ab‏ وليس غير . وهذا القياس أولاً يرد عليه من الاعتراضات الي ترد على منله 
كما تقرر في علم الأصول ما ae‏ وعلى فرض عدم البُطلان فهو مصادم للنص »> 
والاقيسَة إذا صادمت النصوص''' وجب اطَراحُها وعدم الاعتداد مسا كما تقرر في 
OS pol‏ وعلی فرض جواز التحصیص" بالقیاس وتسلیم أن هذا القاس صا 
للتخصيص فغاية ما هناك عدم حواز الأخذٍ » ولیس النزاع الا في الضمان » وقد تكلم 
أئمة الذهب في هذا با يشفي ويكفي . 

قال في المعيار Gal‏ الاستدلال على أنه ملك الماء بالنقل والاحراز ما لفظه : 





(۱) : تقدم ذکرها . 
(۲) : انظر شروط صحة القیاس في " إرشاد الفحول " (ص1۸-71۷۸)) " تیسیر التحریسر COVA)"‏ 
" جمع الجوامع " (۲۲۲/۲) . 
(۳) : ذهب الجمهور إلى جوازہ وقال الرازي في " ا حصول " )۹١/۳(‏ : وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيراً . 
وذهب أبو علي StH‏ إلى المنع مطلقاً . 
قال الش و کان في " إرشاد الفحول " (ص۲۸ه) : والحق الحقيق بالقبول أله خصص بالقياس اللي 
له معمول به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النُصوص وكذلك يخصص عا كانت علته منصوصة أو 
Least‏ عليها « وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن با في قوة النصّ وأما العلة الجممع عليها فلكون 
الإجماع قد دل دليل بحمع عليه » وما عدا هذه الثلاثة أنواع من القياس فلم تقم الحجة ما لعمل به من 
أصله . 
انظر مزيد تفصيل : " البحر ا حیط " (۳۸۱/۳) " الإحكام " للآمدي )۳٦٣٢/٢(‏ » " الممستصفى " 
(۳۹/۳) . 
)٤(‏ : روی أبو عبید في " الأموال " (ص ۳۰۲) أن الني يك نمی عن بيع الماء إلا ما حمل منه . 
قال ابن قدامة في gall"‏ " (۱6۷/۲) : وعلی ذلك مضت العادة في الأمصار بیع ا ماء في الرواياء 
والحطب » والکلاً من غير نكير ولیس لأحد أن یشرب منه ولا Loge‏ ء ولا یأخذ إلا بإذن مالكه . 


4 ع 0 ٭ -. , 
وكذلك لو وقف على بثره » أو بثر مباح فاستقى بدلوه » أو بدولاب أو نحوه فما يرقيه من الماء = 


وذلك لأنه قد یعارض في مُلکه العموم الذي هو قوله صلی الله عليه وآله وسلم :" الناس 
شركاء في ثلاثة ۳ والقياسٌ على الصید الواقع في الحفيرة أو الشبكة فقال : جماعة : 
تک العموم بار کما تقرر و علم الأول فیکون ذلك الاء مل وکا م وقسال 
ا مھور : بل يُرفض القیاس لمصادمته Gal‏ ولیس من تقل العموم على القياس . 
وحقیقةً أن الشركة في الاء الق قصّدھا الشارع في الحديث إما أن یکون قبل وجود سبب 
مُلكِه وهو لا Ally‏ مقصوداً لذاته OY‏ ذلك معلوم من ]0[ العقل ونما بعت لتعريف 
الأحكام الشرعية أو بعد وجود السبب وتأثيره في اللك » فذلك أيضاً لا يصلح للإجمصاع 
على أنه لا شركَة بعد املك UY‏ حلاف مقتضى الُلك فلم Ge‏ إلا أن بريد بعد وجحود 
السبب فيكون الشارع مرف أن السبب وان وجد لا يوجب GU‏ لكنْ خخرّج مسا إذا 
كان بعد النقل والاحراز بالإجماع فبقي حيث كان الإحراز فقط إذ لو أخرجناه لبقي 
Sail‏ غير معمول به أصلاً انتھی كلاه . 

وفيه من القدح على دعوى التخصيص بذلك القياس ما يكفي وحاصلُ أن الحصص 
إذا أفضى إلى حد الاستغراق Gd‏ من باب التخصيص بل من باب النسخ وهو لا جوز 
Rt‏ بالقیاس وهذا معلوم معروف في الأصول فليراحع القاضي حرمّه الله بين الکتسب 





= ملکه » وله بيعه لأنه ملكه بأخذه في إنائه . 
قال أحمد : إِنّما هي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراه . 
وقال ابن قدامة (57/3 )١‏ : وأما ما يحوزه من الماء فی إنائه أو يأحذه من الكل في حبله أو يحوزه في 
رحله ء أو deb‏ من العادن afd‏ علکه بذلك » وله بيعه بلا حلاف بين أهل العلم . 
(۱) : تقدم تخريجه مراراً . 
(۲) : انظر كلام الشوكان وقد تقدم . 
(۲) : ذهب الجمهور إلى Of‏ القياس لا يكون ناسخاً ونقله القاضي أبو بكر في " التقريب " عن الفقهاء 
والأصوليين قالوا : لا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس OV‏ القياس يستعمل مع عدم النص فلا 
يجوز أن ينسخ النصٌ ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس أن لا يكون في - 


الأصولية ينضح له الصواب » أو يباحث عن ذلك من لديه he‏ يما ولیتش ی عافاه الله 
لذلك من يعرف ما يقول ويُقال له کالرحل الذي باحثه ونقل جوايّه » فإن ذلك كلام 
ليس من العرفان في شيء ء بل مفصول عن الطلاوة العلمية بالرة مع غلاظة وحشونة في 
الألفاظ هي الباعثة لتحرير هذه الأحرّف فيالله [ أله ]۲۱ ! أيقول في عنوان حوابه : 
المسألة ظاهرة مكشوفة في كتب الفروع وليست من السائل الفامضة ال حسث عنها 
ویراحع فيها العلماء إل . 

فنقول : كم مدّع للطهور قبل أن يعرف الماهيّة والكيفية فلل ه درك إلى أي نسےة 
تسب هذه الظهور هل إلى کون السألة في الفروع فهذا لا بجهله أحد وم تسأل عنهء أم 
کون فيها حلاف فكذلك ليس هو حل النسزاع أم من حيث الدلیل فلست فيما أظن من 
يعرف منه لا حقيراً ولا قطميراً . ألا تراك تقول في أثناء ا دواب إن حدیت النهي عن بيع 
الماع إن ree‏ مهحور الظاهر فهذه العبارة تدل على 200--3 





= الأصول ما يخالفه oy‏ عارض نصا أو إجماعاً فالقياس فاسد الوضع . 

انظر : " السودة " (ص٦۲۱)‏ ء " الک وكب التیر " (0۷۱/۳) " البحر ا حیط " (۱۳۱/4 . 
(۱) : کلمة غير واضحة في الخطوط . 
(۲) : كيف هذا . 

۰ وقد om pl‏ البحاري ف صحیحه رقم (TREN)‏ ومسلم رقم (VOLTA)‏ والترمذي رقم (۱۲۷۲) 
وابن ماجه رقم (TEVA)‏ وابن الجارود رقم (O91)‏ وأحمد (۲:4/۲) ومالك في " الموطأ " 
VEE/Y)‏ رقم ۲۹) والحميدي (۷۷/۲؛ رقم 4 ۱۱۲) والبغوي في " شرح السنة " (/۱۱۸ رقم 
۸ )من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله #: " لا تمنعوا فضل الاء لتمنعوا به "YSN‏ 

© وأخرجه مسلم فی صحيحه رقم )١577/58(‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : " لا یسدع 
فضل الاء ليباع به الکلاً " . 

© وفي.لفظ البخاري رقم (۲۳۰۶) : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً " . 

© وأحرج أحمد )۱۳۹/٦(‏ وابن ماجه رقم (14174) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " مى رسول 
الله يلو أن یمنع نقع البئر " . وهو حديث صحيح لغيره . 

© وأخرج أحمد (۱۸۳/۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن الني ب قال : " من - 


sas‏ في صحّة الحديث ولا سیما مع التعبیر بلفظ إن الوضوعة للشك كما تقرر في 
علم ا معاني والبیان . 

فيالله Col‏ » هذا الحديث قد تکاثرت طرقه حى بلغ فیما أظن إلى حد التواتسر 
العنوي وهو مدون في غالب الکتب الحديثية صحاجها ومسانیدها وبجاميعها وهوفي 
كتب الوئرة الكرام في غير كتاب » وما GBI‏ من له ماع في ختصر من ختصرات الحديث 
تردد في صحة هذا الحديث ويأتي عل تلك العبارة الشهرة بعدم الاطلاع على ذلك SN‏ 
بالمرة ثم آعجب من هذا قولك أنه مهجور الظاهر » وهجر الظاهر باتفاق أهل العلم لا 
یکون الا لوحب : فما هو للوجبٌ BT‏ آعحب من ابلمیع قرلك بعد ذلك کما لا فين 
مع أنه آخفی السّها(" بل لا أدري إلى الآن ما موحبٌ هجر هذا الظاهر ]٦[‏ على أن 


= منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة " . وهو حديث صحيح لغيره . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم )۱٥١٥١/٣٣١(‏ من حديث جابر : " أن ABB GN‏ عن بیع فضل 
الماء " . 
© وأخرجه أبو داود رقم (TEVA)‏ والنسائي رقم (۳۰۷/۷) والترمذي رقم (۱۲۷۱) من حدیث إياس 
ابن عبد وقد ورد بزيادة : " اللح " . 
٠‏ وأحرجه ابن ماجه رقم (۳4۷۷) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله # : " لا بمنع الساء 
والنار والکلاً " . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : الحديث صحيح : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر الرسالة رقم (۱۱۱) . 
(۲) : الظاهر : قال الغزالي في " الستصفی " (۸9-۸4/۳) : هو التردد بين أمرين وهو في أحدهما آظهر . 
وقیل : هو ما دل على معن مع قبوله لافادة غیره إفادة مرحوحة . فاندرج تحته ما دل على ا حساز 
الراحح . 
وقيل : ما دل دلالة ظنية Ly‏ بالوضم كالأسد للسبع الفترس ‏ أو العرف کالفائط للخارج المستقذر 
إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمکان المطمئنٌ من الأرض . 
انظر : " المسودة " (ص4 COV‏ " تيسير التحرير " (۱۳۹/۱) . 
(۳) : السُها LEST‏ صغير خف الضوء في بنات نعش الکبری والناس متحنون به أبصارهم . = 


كما قيل : 
وقد درت في تلك المعاهد كلها وسرّحت طرفي بين تلك المع ر١‏ 

OF‏ قلت : ليس الظهور الذي زعمته إلا من حيئية الذهب كما دل على ذلك قود ك 
لی ا يما ماف ی ا 

فأقول : نعم ليس النزاع إلا في المذهب ء ولكن ماذا آفدت آفاد الله بك فإنك ۸ 
تأت إلا ما Uh‏ على عدم تعقل محل النزاع أصلاً لأنك قلت : إن الماءَ ملك بالتقل 
والإحراز وهو غير محل النزاع > ولعل سائلك لا يخفى عليه هذا فان النسزاع بي وبينه 
ليس إلا في اندراج ما وقع الخوض فيه في حکم النقل والإحراز أو عدم اندراجه » فما لا 
وللنقل والإحراز . ثم قلت : وكون الآبار وسواقي الأفار شاهدة لذلك . 

فيالله العجب حيث يتصدّر للإفتاء مُن كان بھذہ النسزلة وأين هذا ما نحن فيه وما 
مع هذه الشهادة فان الكوز والسواقي المملوكة لا حلاف بين وبين سائلك أنما مل وكة 
ولا نزاع بيننا فيها ولا ملازمة به بين مُلكها ومُلْكِ الماء الحال فيها وابلاري عليها لا عقلا 
ولا شرعاً ولا عادة بإجماع العُّقلاء ثم قال : وعلى ذلك مضت عادة المسلمين . 

أقول : أيها Catt‏ إلى ماذا أشهدت بقولك ذلك fat‏ إلى مُلك الماء بالنقل والإحراز 
فذلك حارج عما سألت عنه أم إلى شهادة الكوز والسواقي فما معن هذه الشهادة وما 
معن كونها iat‏ العرف والعادة ؟ . 

تر فهو زجماع بلح واش ف ee‏ تلك بل ابن یا آبالیلی وکسم هسذه 


= " لسان العرب " (NV‏ 
(۱) : هو GV‏ الفتح محمد بن عبد الکرم الشهرستان المتوق سنة ٤۸‏ هه وقال بعده : 
فلم أر إلا واضعاً Be US‏ على ذقن أو قاری من نادم 
انظر : " ھایة الإقدام " (ص۳) » " الفتوى الحموية " لابن تيمية (ص۷) ۰ " الملل والنحل " 


. )۱۷۳/۱( 


۳۹۰ 


te af A‏ حكاية الإجماع فانظرٌ رعاك الله ف pat‏ من مختصرات الفقه لتعرف مار شا 
lee‏ . وهکذا فلیکن الکلام Aull‏ ثم يُغنيك عن القعقعة [ بسط ]۱ Fash‏ كتاب ؛ 
وعن كمال الاطلاع الذي chee‏ لب غصمك وتبجحاً لعلمك أحقرُ الاطلاع . 
insist:‏ كله الاستدلال بالتصرف بالاء في آنواع قرب > فيا أيها السکین لا 
ملارَمَةَ بین الأمرين فإنه يصح Obi‏ بها لا يصح بيعُه ولا تحب غرامته بإجماع المسلمين 
كالحقوق”" والثمر قبل نفعه ودور مكة ونحو ذلك فما بالنا ولهذاء أو haan)‏ 


‫َ 





. كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبتناه‎ : )١( 
. )4۷۳/۹( " انظر " الحاوي‎ : )۲( 
: اخلاص-.‎ 
» قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱۷۹/۱۰) أم هي عن بيع فضل الماء ليمنع ما الک لا‎ 
فمعناه أن تکون لانسان بثر مملوكة له بالفلاة وفیها ماء فاضل عن حاحته » ویکون هناك كلا ليس‎ 
عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب الواشي ريه إلاً إذا حصل شم السقي من هذه البثر  فيحرّم عليه‎ 
منع فضل هذا الماء للماشية » ویجب بذله بلا عوض » له إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاً‎ 

خحوفاً على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكل . 
ثم قال : والذهب الصحيح Of‏ من نبع في ملكه ماء صار مل وکا له . أما إذا أخذ الماء في إناء من AM‏ 

الباح » فإلّه علکه » هذا هو الصواب وقد نقل الإجماع عليه . 
وجاء في كتاب : " كفاية الأخيار " (ص701-1777) . 
واعلم أن الماء قسمين : 

-١‏ ما نبع في موضع لا يختص بأحدٍ ء ولا صنع لادمي ف أنباطه »وإجرائه » كالفرات وجيحون وعيون 
الحبال وسیول الأمطار » فالناس فيها سواء ؛ نعم » إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم على السابق ء 
وان كان ضعيفاً ء لقضاء الشرع بذلك » فإن جاءوا معا أقرع » فان جاء Sealy‏ يريد السّقي وهناك 
محتاج للشرب ‏ فالذي يشرب أولى » قاله ( المتولي ) ومن أخذ منه شيا في إناء أو حوض ملكه ؛ 
وم يكن لغيره مزاحمته فيه » كما لو احتطب » هذا هو الصحيح . الذي قطع به ا سور والله 
أعلم . 

۲- المياه Label‏ » كالآبار والقنوات » فإذا حفر الشحص برا في ملكه فهل یکون ماژها ملكا ؟ = 


551١ 


عنّا القلم عن اخوض مع من كان هذه Dp dl‏ فانه لا يستحق أن يعد في المتعلمين 
فضلاً عن العلمین ومّن يصلح للمناظرة » وقد جعل الله القاضي العرّى عافاه الله في Lb‏ 
عن af‏ يسال مثل هذا السکین فانه رب الذهن الوقاد aly‏ النقاد + وما ااه ولك 
المسكينٌ إلا تكديرٌ صفو المذاكرة وتقدیر مورد المناظرة [۷] وأستغفر الله لي وله 
وللمسلمين آمينَ . تم البحث العظیم والحمد لله رب العالین . 





= وجهان : أصحها نعم ؛ لاله نماء ملکه ‏ فأشبه مر شحرته » و کمعدن ذهب أو فضة حرج ‏ ملكه 
وقد نص الشافعي رحمه الله على هذا في غير موضع » فعلی هذا ليس لأحدِ أن يأخذه » لو حرج عن 
ملكه ء له ملكه فأشبه لبن شاته . 
انظر : " الأم " (۱۲۷/۸) . " مغ احتاج " (۳۷۰/۲) . 
وقیل : إن الماء لا يملك لقوله "BE‏ المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار " والمذدمب 
الأول . 
والحديث على وجهين لا جب على صاحب البتر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على 
الصحيح . ویجب بذله للماشية على الصحيح . ففي الصحيحين : 
" لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكل " والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة الروح ء بدليل وجوب 
سقيها بخلاف الزرع ثم لوجوب البذل شروط : 
-١‏ أن fall‏ عن حاجته » فإن لم يفضل لم يجب » ويبدأ بنفسه . 
۲- أن يحتاج إليه صاحب الماشية بألا یجد ماء مباحاً . 
۳- أن يكون هناك كلا ری »ولا عکن رعيه إلا بسقي الاء . 
-٤‏ أن يكون اماء في مستقره » وهو ما GRE‏ فأما إذا أحذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح . 
وإذا وجب البذل عن الماشية من حضور البثر » بشرط أن لا يتضرّر صاحب الاء في زرع أو ماشية › 
فان تضرّر بورودها Lane‏ » ويستقي الرعاة ما . 
قاله الماوردي : وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأحذ عليه Lage‏ » كطعام المضطر ؟ وجحهان : 


الصحيح : لا . 


۳4۹1۲ 


القول القبول 
3 
فیضان الغیول والسیول 


تألیف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


۳۹۳ 


وصف الخطوط : 

. " عنوان الرسالة من الخطوط : " القول القبول في فیضان الغیول والسیول‎ 2-١ 

. " موضوع الرسالة : " فقه‎ ~Y 

۳- آول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الم وب glial‏ وساي أله 
على سیدنا محمد » وعلی آله الطاهرین وبعد : فإنّه اتفق حدوث خصام بين 
جماعة ادعى أهل الأموال السافلة على أهل الأموال العالية ... " . 

4- آخر الرسالة : " ... ون هذا القدار کفاية إن له هداب 2 ےق الثلث 
الأوسط من ليلة ا لحمعة لعلها ليلة تاسع وعشرين شهر ربیع الآخر سنة ۱۲۱۰ 
كتبه جامعه ا حقیر محمد بن علي الشوكان غفر الله له " . 

. نوع الخط : حط نسخي جید‎ -٥ 

2-5 عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

. عدد الأسطر في الصفحة : ۱۸ سطرا‎  -۷ 

ote -۸‏ الکلمات في السطر : ۸ کلمات . 

۹- الرسالة من ا جلد SI‏ من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوکای . 

. الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوکان‎ -٠ 
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۳۹۸ 


بسم الله الرهن الرحیم 

الحمد لله رب العالین » وصلی الله على سیدنا محمد » وعلی آله الطاهرین . وبعڈ : 

فانه Gail‏ حدوث خصام بين جماعة ادعی أهل الأموال السافلة على أل الأموال 
O‏ سس We‏ سب ساب yet odie re‏ فان 
دوت هذا Jad‏ المذكور في تلك المواضع لكثرة الأمطار 7 جرت العادة اا ي 
فا تخرج غیول من مواضع Cae‏ نزول المطر الواسع God‏ یام وتزول » فاتفق في Lunde‏ 
هذا dew‏ ۱۲۱۰ه Uae of‏ توافرت ودامت ارآ فنزل غيل من الواضع الشار 
إليها ولیس ذلك الغيل بمملوك ولا وقع فيه سیب من أسباب gl‏ » فاستفن أهل الأموال 
اق ال ھ مایت غلأت الأموال إذا دحل آموالسهم » والاضسرار 
بالأرض » فعمقوا الداحل الت یدخل فيها الاء من تلك السائلة » وأرسلوه إلى مَنْ هم 
حؾ انتهى إلى أرض قوم آخرينَ » وذلك حيث تنتهي السائلة » ول يبق للماء طريك الا 
أصلاب الأموال » وأبدان الأطيان [FV]‏ لعدم وجود مكان هناك متروك من الحرث » حي 
یکون ee‏ للماء . فقال أهل الأموال السافلة : إنه يحب على أهل الأموال العالية أن 
يدنلوه أملاكهم لینصرف ضرره عن أملاكهم .فقال أهل الأموال العالية : لا يحبُ علينا 
ذلك » لانه عمل الضرر علینا کما حصل الضرر علیکم » فلما ترافعوا لدي ت : 
بانه لا Ce‏ على fal‏ الأموال العالية أن یصرفوا ey pall‏ أهل الأملاك السسافلة 
بادخال الضرر على أنفسهم لوجوه : آودعتها احکم الذي حررثه بين المتنازعين » 
راحعة إل قراغ أصولية و قران استدلالیه قد اتفق عليها آئمة الأصول » ول اف 
فیها Calle‏ لا من أئمتنا - علیهم السلام - ولا من غیرهم . 

منها : أن ذلك الماء النصبٌ من تلك الأمكنة الباحة لم يكن حدوشه بفعل آهل 
الأملاك العالية » ولا وقع منهم سببٌ من الأسباب الموجبَّةِ لحدوثه » أو حدوث زيادته » 


بل هو حدث بنزول المطر الذي هو من فعل الله - عز وحل - وفيض رحته[ اب] . 


۳۹۱۹ 


و کان حدوثه ي آمکنة هي مشت ركة ين عباد الله - سببحانه ت ay‏ رسوله 
الصطفی - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وذلك الاء هو على أصل الاشتراك أيضاً بص 
حدیث أن : " الناس شرکاء ف ثلاث " منها الاء . وقد اتفق السلمونٌ على أن الانسان 
هس پت رات تیدا رسای عاعش شتا 
النزاع کذلك كما ذکرناه سابقاً ء فهذه الطريقة الأولى من طرق الإجماع . 

الطريقة الثانية : أنه قد اتفق السلمون على أنه لا La‏ على الإنسان أن سل 
بنفسه الضرر الذي نزل بالغير بغير فعله ولا سببه . 

الطريقة الثالئة : أنه قد اتفق أيضا السلمون على أنه لا Ls‏ على الانسان أن جحلب 
المصلحة لغيره إذا كان هذا الب لا يتم إلا بحصول مفسدة تلحق ابحالب في نفس ه أو 
ماله . ۱ ۱ 

الطريقة ة الرابعة روا ار وت 
الفسدة عن الغیر إذا كان الدفع [fy]‏ لا a‏ م إلا بانزال تلك المفسدة بعينها أو مثلها بذلك 
الدفع . 

الطريقة يقة الخامسة : af‏ قد Gat‏ السلمون علی ail‏ لا le La‏ الانسان Cue of‏ إل 
غيره مصلحة لا يمكن جلبُھا إلا بفوات مصلحة مثلها عليه . 

الطريقة السادسة : أنه قد Gat‏ المسلمون على أنه لا Lt‏ على الإنسان حلب 
الصلحة الخالصة إلى الغير ابتداع » من غير نظر إلى كوها تفوت عليه مثلها » أو تحل به 
مفسدة . هذا على فرض Ul‏ مقدورةٌ لا إذا لم تكن مقدورةً ؛ فالأمر Best‏ من جھتین : 

الأولى : عدم التكليف بذلك من الأصل . 

الثاني : كوثه من تكليف مالا Ble!‏ . 

الطريقة یقة السابعة of‏ قد gal‏ السلمون علی آنه لا جب علی الانسان آن وص 


(۱) : تقدم ذکر ا حدیث 7 


yay. 


غیره تسود ا معارضة الا اذا کانت من آثار فعله .لا (ذا ۸ یکن من آثار فعلسه 
فلا Le‏ عليه ذلك Sy‏ من باب إنکار النکر » على فرض أن فاعله مكلّفٌ مخ ار حى 
یکون منکرا ء لا ذا لم يكن كذلك كما نحن بصدده » فإنه ليس عنکر ‏ لأنه ليس من 
فعل مكلف بل من فعل رب العرّة - سبحانه [٢ب]‏ - . 

الطريقة الخامنة : أنه قد اتفق السلمون على أنه لا Ct‏ على الانسان of‏ یدفع TY‏ 
الغالب الذي لا يدخل تحت مقدوره » وما نحن بصدده من هذا القبیل » وهذا على فرض 
أنه قد Le dey‏ الدفع » كأن یکون أجیرا على الحفظ أو الدفع » فكيف إذا ل یکین 
قرت اصاف سی دونه عاق علق من طرق السام تدج جنا ly, IS‏ 
منها إلى قاعدة MIS‏ مدونة في phe‏ الأصول » وعلم مناسبات الفروع . 





: من هذه القواعد‎ : )١( 

۱- درء الفاسد أولى من حلب الصا . 
وانظر الادة رقم (۱۱۹۲) من جحلة . 
والظاهر أن هذا أي تقدم النفعة ومراعاتھا حين تربو على الفسدة فیما إذا كانت الفسدة عسائدة 
على نفس الفاعل » كمسألة الكذب بین المتعاديين للإصلاح GF.‏ إذا كانت المفسدة عائدة لغيره 
كمسألة العلو والسفل ‏ فإنه عنم منها بحرد وجود الضرر للغیر وإن كانت النفعة تربوا كثيرا على 
الفسدة . 

۲- الضرر یدفع قدر الامکان . 

۳- الضرر لا یزال عثله . ولا ما هو فوقه بالأولى بل عا هو دونه . 

> - الضرر يزال : والقاعدة السابقة قيد هذه أي الضرر یزال الا إذا كانت إزالته لا تتیسر الا بادال 
ضرر مثله على الغیر » فحينئذ لا يرفع بل يجبر بقدر الامکان . 

. لا ضرر ولا ضرار . وأصل هذه القاعدة حدیث نبوي‎ -٥ 

. بالضرر الاحف‎ Shy الضرر الأشد‎ -٦ 

۷- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتکاب أخفهما . 

۸- العبرة للغالب الشائع لا النادر . 


۹- بختار آهون الشرّین . = 


rays 


وكل م له علمٌ فذين المع ما ذكرناه وهذه القواع أيضاً مس تعمل ي کسب 
ہے بر جميع الطوائف الإسلامية ودونوها في كتبهم » فَمَنْ زعم أن في شيء 
منها خلافاً حالف فلیھایہ إلينا » وهي أيضاً منطبقة على حل النسزاع انطباقاً لا خفى 
على عارف . 

آما الطريقة الأولى : Sats‏ ؛ إذ لا نزاع في کون ذلك ا اءَ ليس من فعل أل 
الأموال العالية » ولا تسببوا لاحدائه . 

وأما الطريقة [۳] الثانية : فواضحة ؛ إذ الإيحاب على أهل الأموال العالية بأن یقبلوا 
7 و لوه آملاکهم ‏ ليندفع pall‏ عن أهل الأملاك السافلة يستلزم أنه هسب 
عليهم أن يدفعُوا الضّرر عن مك غيرهم لب الضرر على أملاكهم . 

وأما الطريقة الغالثة : فلا شك of‏ انتفاع أهل الأملاك السافلة بارتفاع الماء عن 
أملاكهم یستلزم حصول المفسدة ة على أهل الأملاك العالية . 

وأما الطريقة ة الرابعة : فلا ریب أن رفع المفسدة عن Jal‏ الأموال السافلة يستازم 
حصول تلك الفسدة على الأموال العالية . 





= 2۱۰ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

استفيد .عنطوق هذه القاعدة بعض ما أفادته قاعدة : " الضرر لا يزال alte‏ ".عفهومها المخالف » فان 
مفهومها أن أحد الضررين إذا كان لا عاثل الآخر فان الأعلى يزال بالأدن »وعدم ALM‏ بين الضررين 
إما خصوص أحدهما وعموم الآخر » أو لعظم أحدهما على الآخر وشلته في نفسه . 

" شرح القواعد الفقهية " (١٢۱ء‏ ۰۱5۱ ۰۱6۲ ۱۵۳ . 

انظر : " ا حلة " (ص٤‏ 55)ء " الادة " (0۱۱۹۲. 

dally‏ (۱۲۲۰) (ص1۸۳) : لكل واحد أن يسقي أراضيه من AWN‏ غير المملوكة أن يشق حدولاً 
لسقي الأرض وانشاء الطاحون ولکن بشرط أن لا يضر بالعامة فإذا فاض الاء وأضرٌ بالناس أو قطلع 
الماء بالكلية أو منع سير الفلك فإنه ينع . 

انظر : " الأشباه والنظائر " لابن حیم (ص٥۹۱-۸)‏ . 


rary 


وآما الطريقة الخامسة : فلا Sys‏ أن جَلبٌ مصلحة الأموال السافلة لا يتم الا بتفویت 
ما كان من المصلحة لأهل الأموال العالية الحاصلة بعدم دخحول الماء . 

وأما الطريقة السادسة Sho RS‏ جب e‏ 
الأموال السافلة من باب تحصيل مصلحة خالصة » وذلك لا Le‏ على فرض عدم 
حصول مفسدة » ولا فوات مصلحة » OV‏ تحصيل الصلحة للغير لا يحب ابتداء ء لا سيما 
[OY]‏ إذا كان فواقما ليس بفعل أحدٍ من المكلفين بل من فعل الله - سبحانه - . 

وأما الطريقة السابعة : فلا شك أن رفع الماء عن الأموال السافلة دم مفسدة عسن 
أهلها ء وذلك لا حب على فرض عدم المعارضة بحصول مفسدة أخحرى »ولا فوات 
مصلحة لا يقال : يحبُ من باب إنكار المدكر » لأنا نقول : ليس انصباب هذا الا إلى 
تلك الأموال منکرا ء إذ لیس من فعل SAIS‏ وا ا اھ سوا 

«eM فلا ریب أن انصباب هذا الاء الذي ضاقت عنه‎ : dental الطريقة‎ Ul 
وضاق به در أهلها هو من الأمور الغالبة ء على نا لو فرضنا أن هل الأملاك العالية‎ 
الأملاك السافلة » إلا ریما تضيقٌ به‎ fal يفتحون مداخل الماء إلى أملاكهم ما انقطع عن‎ 
ينزل إلى أهل الأملاك السافلة » فحيكذ لا يفي‎ FSS الأملاك العالية » وتعجرٌ عن‎ 
فان في‎ [fe] فتجٌ مداحل الأملاك العالية الا جرد فسادھا مع فساد الأملاك السافلة‎ 
» إیجاب ذلك على أهل الأموال العالية ضم مفسدة إلى مفسدة » وتشفيعٌ ضسرر بضرر‎ 
عاقل سد یغ هو مناف للعقسسل‎ andy ر مصية إل مصية » وهذا مالا‎ 
والنقل » وهو أيضاً من تکلیف مالا باق . وقد اتفق آمل الق على أن الله نج‎ 


uy 4A, ۶‏ جح (ا 
أحدا » وهو نص OT aI‏ . وما روي من وص ھپ سس E‏ 
)1( : قال dw‏ : لا OS OT GIR,‏ إل ها aR ee)‏ 


وقال تعال : $ لآ ST GIR‏ تفا له مآ َاتَنهَا 4 [الطلای : ۷] . 


وقال سبحانه : > ولا OS‏ ما لا طاقة لتا بم > [لبقرة : ۲۸۲] . 


rary 


الخلاف”' فيه لأبي الحسن الاشعري » وثلة معه فلم يقل أحد منه بأن التکلیف به واقغْ 
بل قالوا : يجوز ولا Ab‏ » وحينئلر فالتكليف عا لا يُطَاق لا Gay‏ اتفاقاً » ومسألة اللزاع 
من هذا القبيل » OF‏ المفروض أن 255 المداخل إلى الأملاك العالية لا يصرفه عن الم لاله 
السافلة إلا وقتاً يسيراً ٹم يعود منصبًاً إلى الأملاك السافلة » وهذه الطريقة الس ذكرناها 
وهي كونه من تكليف مالا يطاق طريقة منضمنة إلى تلك الطرق [٤ب]الثمانِ‏ » فتكون 
الطرق تسعاً . فيا لله ذر حكم وقع الإجماع عليه من جميع طوائف المسلمين مسن طرق 
تسم » وهي الي أمكن حطورها بالبال حال تحرير هذه الأحرف » فكيف لو حصل التب 
الكامل » والاستقراء التام ! ويا للعحب كيف يقال يسوغ الحكمُ على أهل الأملاك العالية 
بصرف الاء عن al‏ الأملاك السافلة ! مع كونه الأمر كما ذكرناه سابقاً ء وهل هذا لا 
مخالفة لقواعد شرعيةٍ قطعيةٍ أصولية إجماعية | وكيف يسم السلم أن یقتحم خالفةً (جساع 
المسلمين المنقول من طريقة واحدة فضلاً عن المنقول من طرق She‏ ! وهل یوقع نفسّه في 
ذلك مَنْ يعلمُ عا في مخالفة الإجماع من الخطر » وأنه من أسباب رد الحکم وبطلانه » وأن 
المخالفة للقواعد القطعية فيها من الخطر ما هو معروف ! فما حال من Rae‏ بين مخالفة 
الإجماعات والقطعيات والقواعد [fo]‏ اليقينيات ! فان هذا لا ریب أنه من جمع بين فقدان 
العقل والعلم ؛ إذ لو كان معه أحدهما لاهتدى بنوره لما تقدم من أن تلك القواعد ال 
عددناها معلومة عقلا وشرعا . 

نعم . ذکر بعض fal‏ العلم والصلاح أن بعض العلماء المتأخرينَ قد صرح با یفیڈ أنه 
يحب في Jee‏ السالة الي ذكرناها على أهل الأملاك العالية أن يصرفوا الاء الذکور عن 





(۱) : أن شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكناً . فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو 
الحق وسواء كان مستحيلاً بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به . 
٭ وقال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقاً ء وقال جماعة منهم له متتع في الممتنع لذاته جائ في المتضع 
لامتناع تطلق قدرة المكلف به . 
انظر : " فاية السول " (۳۱۵/۱) " روضة الناظر " (۲۲۰/۱) " الإحكام " للآمدي (۱۸۱/۱) . 


TAY 


الأملاك السافلة » وقال - عافاه الله - : إنه صرح بذلك ابن حابس في کتابه العروف 
" بالمقصدٍ الحسن " أن معت منه هذه الرواية وهو ثقة كدت آقطم بأنه وقع الاشستباه 
علیه » OY‏ ابن حابس من احققين الذين لا فى علیهم الدارك الاحتهادية . ومشل هنا 
ذکرناه ما aI‏ يخفى على المحتهد . ثم راحعت الکتاب الذکور فوجدشه قد ذكر في 
موضعين منه کلاما رعا كان آحذهما أو كلاهما هو الراد لاقل - عافاه الله - ([٥ب]‏ 
وان کان بینهما وق ما تحن بصدده مفاوز لا يدرك مقدارها » وھا LP SE‏ رفعا 
للاشکال « ودفعاً لوهم 

فنقول : الوضع الأول : قال في الکتاب المذكور ما لفظه : مسألةٌ : إذا أرب 
السیل أموالاً على ظهر واد » وتحوّل فجرى ماء ذلك الوادي إلى تلك الأموال » وادعسی 
من له مال تحت تلك الأموال إصلاح ذلك ا مال ال خراب حى بنع الاء من BSB‏ 
الأموال السفلى إما بالكلية » وذلك حيث لا يستحق عليه في الأصل الإشاحة » أو ما 
eal‏ باه نو "الا تضهن سرا من الأصل ؛ فإنه يحب على صاحب المال 
الخراب أن بلح ماله ما ياد في الجهة كما ذكروا في الحدار امائلِ إلى طريق أو حست 
عام أنه Le‏ عليه otal‏ مع الإمكان والعلم بالخلل » ولا ضمنَ ما أقنت وقد ورد في 
سؤالات [Ih]‏ فأحیب ما ذكر - والله أعلم - انتهی . نقل اوضع الأول من الكتاب 
sa‏ . 

الموضع الاي : قال ما لفظه : مسألة : إذا دخل الماء المملوك إلى أرض الغير بغير 
اختيار مالک وجب alli]‏ على مالكه » لکن إذا كان یضر الأرض ازالّه وبقاژه ماذا 
يكون الظاهرٌ - ably‏ أعلم - أنه لا يحب على المالك أرش ما Ga‏ من الأرض ؛ إذا لم 
يرض مالك الأرض ببقائه » وان رضي ببقائه لم يكن لصاحب الاء رفعه ولا أجرة عليه 
للارض ‏ ولا يَضْمَنْ مالكها الاء مالكو » هكذا اقتضاه النظرٌ - والله أعلم - . اتتهى 
نقل الموضع الثاني من الكتاب المذكور وليس فيه ما SBT‏ أنه dete‏ على الناظر لمسألة 
السؤال مع عدم إمعان النظر سوى هذين الموضعين . ولا يخفى على عارف أن بين هذين 


۳۹۲۰ 


البحثین المنقولين من الکتاب المذكور » وبين المسألة التي نحن بصددها ما بين السماء 
والأرض » فإن كنت من یستغیٰ بفهمه ل تحت إلى إيضاح التفاوت » وان كنت محتاحا 
إلى الإيضاح [٦ب]‏ . 

فاعلم - آرشدن الله وإياك - أن المسألة الأولى المنقولة من الكتاب المذكور قد صرح 
فيها أن Cae‏ انصباب الاء إلى الأملاك السافلة هو حراب الأرض العالية كما تراه صريحا 
في کلامه ‏ ولا شلك أنه مب عليه إصلاح أرضه إذا كان خراتھا سبباً لعدم انتفاع من 
تحته » وقد ذكروا لذلك نظائر : 

منها : المسألة الى أشار إليها - رحمه الله - وهي مسألة الجدار المائل . 

ey‏ : قولهم : آله Lt‏ على صاحب الل من da‏ أن بطلل TEE‏ ينتفع رب 
الوا وغل ذلك . وهذا شیء أذ غر ما نحن بصدده ؛ Sf‏ الفروض اکن بصدده 
أنه لم يكن لصاحب الأموال العالية مسب Licey‏ انصباب الاء إل ملك هل الأمسوال 
السافلة ء بل دقع عن نفسه الضرر فسدٌ المداخل » لثلا يدل من الاء ما يفسدٌ أرضّه 
بخلاف هذه المسألة الي ذكرها صاحب المقصد » فإنه كان السبب للإضرار بأهل الأموال 
السافلة خراب الأموال العالية » وذلك Cw‏ ظاهرٌ [IV]‏ » واصلاحه يعود على صاحبه 
بفائدة » وهي مصير أرضيه صا حة سالمة من الخراب » بخلاف السألة التي نحن بصددها ء 
فإنه لا سبب منه كما تقدّم » ونح المداحل للماء إلى أرضه يوحب فساد آرضه 
لإصلاحها ء فكم الفرق بين من يقول لصاحب الأملاك العالية يُصْلِحُ أرضّه بالعمارة » 
یندفع الضرر الذي كان بسببه » وبين من يقول لصاحب الأرض العالية يفس كه آرضه 
بإدخال مالا PLE‏ إليه من الماء » لیندفع الضّرر عن أهل السافلة الذي لم يكن له فيه 

۳+ المسألة الي نحن بصددها لا سببٌ ولا اصلاح بل إفساد . والمسألة الي 
ذكرها ابن حابس any‏ السببُ ووحد الاصلاح aby‏ الافساد . فانظر کم بین المسألتين 
من التفاوت » بل التقابل ء فان أحدهما فيها A‏ بالإصلاح لدفع الافساد » الذي وحد 


۳۹۳۹ 


فيه السیب والاخرین فيها الأمر بالافساد لدفع الافساد مع عدم وحود السبب » ومن لم 
بظهر له الفرق بين الطرفین فلا یوب نفسّه [۷ب] بالنظر في الس‌ائل العلمية » فإنه 
0(7 

وأما الاحتلاف ما بین المسألة الثانية الى نقلناها من المقصدٍ ء وبين السألة ال نحن 
بصددها فهو أوضح من أن Gach‏ ء فان صاحب المقصد قال في صدر المسألة : إذا دحل 
الاء المملوك ء وليس كلامنا في الماء الملوك الذي قد وقع عليه النقل والإحراز حق صار 
ملوكاً » بل في ماء حدث بسبب كثرة الأمطار ء ولرل من شواهق ال سال » وبطسون 
الأودية » فأين هذا من ذاك ! فعرفت هذا أن كلام ابن حابس في شيء آخرَ غير ما نن 
بصدده ء وكيف SBT‏ عثله أن OSes‏ عا Lat‏ تلك الإجماعات ¢ ويناف تلك السائل 
القطعیات والقواعد المقرّرات ! هذا مالا يُظَنّ بعالم » على أنه لو قال عام عثل ذلك لكان 
E E‏ لحالفه نالا جوز حا وال chide‏ على کل اع pa Hy‏ ا 
الاجتھاد تتفاوت ء فقد يدرك بعضهم من الدارك مالا يدرك الآحَرٌ بعضه . نأل الله 
إصلاح الأقوال والأفعال . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة ا حمعة لعلها ليلة تاسع وعشرين شهر ربيع الآخر سنة 
٠‏ كتبه جامعه الحقير محمد الشوكان - غفر الله له - . [۸] 


۳۹۳۷ 


رفع منار حق ا جار 
بالإجبار 


على البیع & الضرار 


محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 

آبو مصعب 


raya 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " رفع منار حق الجار بالاجبار على al‏ مع 
الضرار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
ول الرسالة : " بسم الله الرجمن الرحیم  ana‏ ري ام اه 
والسلام على من لا نى بعده الأمين وعلی آله الثُرٌ الکرمین ‏ وصحبه أجمعين . 
وبعد : فیقول الفقیر إلى الله ... " . 
آخر الرسالة : " ... وقد وقع في مؤلفات جماعة » من الأئمة من هل البیت ؛ 
وغیرهم ما يف عن التطویل . 

وفي هذا القدار كفاية إن شاء الله . 

oy >‏ ا حیب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ۱4 صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 

الناسخ : المولف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من اجلد Yl‏ من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


rar 
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الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على من لا ني بعده الأمين » وعلی آله SB‏ 
وومةه امن 


s 


وبعد : 

فقول الققیر إل 1ھ سمش عنص ین ر Wine‏ تال تا 
العلامة يمجت ا حافل » والبحر الذي لا نتهي »ولكل ج ساحل » البدر الأوحدٍ محمد بسن 
علي ابن محمد - کثر اللہ تعالى فوائده - وأتحفه سلاماً یلتحفٗ البدر سناه » ویختم السعد 
Y‏ ساحاته oly‏ ؛ عن حدیث AL‏ بن جندب علد Gf‏ داود(؟ أنه كانت لعل من 
نخل في حائط رجل من الأنصار ء قال : ومع الرجل Mah‏ قال : وكان مرة يدل إلى 
ale‏ فيتأذى به الرجل » ویشیُ عليه ء فطلب إليه أن ality‏ فأبى فأتى Suh‏ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فذكر ذلك له ء فطلب إليه الني - صلی الله عليه وآله وسسلم - أن یه 
فأبى » فطلب إليه أن یناقله فأبى ء فقال : "فهبّه لي ولك كذا وكذا" آمرا رعْبّهُ فيه فأبى ء 
قالد' انت مكار فال وسيول اد ضاق ال عله رالد رس تم = اناري : 
" اذهب فاقلع نَخْلَهُ " . 


(۱) : في " السنن " رقم )۳١۳١(‏ . 
وأخرجه في " الراسیل " رقم (4۰۷) وفيه : محمد بن عبد الله : هو ابن أي ماد الطرسوسي 
القطان . روى عنه جمع . وباقي السند رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 
وأحرجه البيهقي في " الستن الكبرى " )۱٥۸/٦(‏ من طريق أبي اليمان عن شعيب » عن الزهري » 
عن سعيد بن المسيب . 
وهو حديث ضعيف . 
(۲) : العضد من النخل الطريقة منه قال ابن الأثير : " وقيل إنما هو عضيد من نخل وإذا صار للنخلة حذع 
يتناول منه فهو عضيد " . 


67/5١ a النهاية‎ wt 


rare 


هل يصح الاستدلال به على دفع الضرار في الأملاك ؟ إن قم : لا ء فظاهر الحديث يدل 
عليه ء وان قلئُم : نعم » ففیه (شکال ‏ لأنه من رواية الباقر عن سمرةً » وقد ذكرئم في 
شرح النتقی”'' ما لفظه : وف ماع الباقر من سمرةً نظرٌ » فقد IE‏ ين مول ده ووفات 
سمرة ما یتعذر معه ماع انتهی . فلم Ge‏ حجة . 

وثانياً أن سياق القصة من حيث قوله : في حائط رحل من الأنصار » يحتمل أن سر 
م يكن مالكاً في الأصل ؛ Uy‏ لعله ری الاشحار فقط » أو غارس لأنصاري بصسض 
حائطه ؛ فجعل ذلك ذريعة إلى Cat‏ 5 مالك الأصل ففاوضه النبي - صلی ale ail‏ وآله 
وسلم - » ولا بعتثل قضى له بما يستحقه » وكافأه النقصّ عقوبة له عا وقع مه من 
المحالفة » وعدم الامتثال . 

WD‏ : ها واقعة عون لا عموم ها قف ني لها نم إنه دعوى الضسرارِ في 
الأملاك بعد القسمة الي شرعت لدفع ذلك » وم یرخص فيها بحال » بل وحبت ولو 
بالمهاباة » يعود على الفرض من شرعيّتها [Ty]‏ بالبطلان . والملك في ا لحملة be‏ قبل 
القسمة وبعڈھا SU‏ الأنصباء ملکاً لا حروج له إلا فطنته نفس محققة . 

ولا يصح القياس على حديث BAL‏ على فرض صلاحيته للاحتجاج » وان كانت 
sS‏ 

أما غير الساكن فلأنه لفقره وحاجته WU‏ تمن نصيبه حتاج ء ول ME‏ من يشتري 
نصيبّه بسبب الشركة » ولا حاجة له إلى سكونه وتعليقه » أو سكون الأمر يؤدي إلى 
الاہمال المقتضي للأعمال ۰ فيلزمُهُ قصذه من إغرام ا حصٌ » والقصّاص ء والتطیین » 
ذلك . 

BSL Ly‏ فمن حيث کون خروجه من ملكه یضر به ء أما لو [...]”''ولکون من 


(ANY) 0)‏ 
(۲) : كلمة غير مقروءة . 


۳۹۳۹ 


نفسهٌ لا حصل له ما يقوم به هو وعیاله ء ولأنه LAV‏ عليه دفعٌ ضرر غيره بضرر نفسه 
مع بذله لنصيبه » وطلب الآ خر للثمنِ طلب من لیس له طلبه ‏ فلم eh‏ الضرر االحاصل 
على tual‏ دون eV‏ ؟ ولا يقال ترک الا كر ضررا لآن إلى - صلی الله علیه وآله 
وسلم - یقول : " لا ضرر ولا ضرار "۳ . وقد اتفقت کلمة العلماء علی آنه لا جوز 
الضرار « وإنما احتلفوا في جزئيات » فمنهم مَنْ نفی الضرار فيها » ومنهم من ET‏ ورحٌح 
aio‏ مفسدة الضرار لصلحة هي أعظم منه ء ومن ail‏ بعض أئمتنا حيث قال : إن 
elite)‏ مکی نا يشا alge‏ کا سلا Cage al,‏ اللك شاع sas‏ 
الك وهو Shas‏ بأدلة الوصية اا وغد كان من cB tN‏ وحدیست : " لا 
ش فلا ظرار yO"‏ ماه ay‏ کات LE‏ فالس اا Galle‏ عه امس 
العلم » وإنما النسزاغ هل ذلك قبل البحث عن الحصّص أو بعده ؟ وهذا جار في كل 
دليل ء وكون دلالته ظنیةً لا عنم من العمل ؛ فاکٹر الأحكام كذلك ۰ ويعود السزاع إلى 
جواز العمل بالظن » وهي مسألة أخرى على أن الشارع قد حعل مناط دفع الضّرار هو 
القسمة أو الاحبار في قضية مخصوصةٍ على أسلوب خاص إن صح ذلك »ثم إن الواقعٌ مسن 
اتی صلی الله ale‏ وآله وسلم - B[V]‏ هذه القصة لیس فیه ما يقتضي ANGIE‏ 





(۱) : آحرجه ابن ماجه رقم (۲۳6۰) وهو حديث صحیح . من حدیث عبادة بن الصامت . 
ghey‏ في ابلواب مفصلاً . 

(۲) : قال ابن قدامة في " الغي " (۵۲/۷) : " al‏ لکل سای ملکه تصرف یضر عار وه ا 
قال بعض أصحاب Uf‏ حنيفة وعن ا مد رواية أخرى لا عنع » وبه قال الشافعي وبعض أصحاب gh‏ 
حنيفة » لاله تصرّف في ملكه Gall‏ به » dy‏ یتعلق به حق غیرہ فلم يمنع منه . 

ولنا : قول الني َل " لا ضرر ولا ضرار OY"‏ هذا إضرارٌ بجيرانه فمنع منه 

gk. : )۳(‏ في الجواب . 

(4) : تقدم تخریجه وهو حديث صحيح . 

)0( : انظر " البحر ا حیط " (۲۲۳-۲۲۲/۳) . 


" السودة " (صه (VV‏ وقد تقدم . 


. اه‎ ıt 


rary 


على اعتبار الرضی القتضي للاجبار والتغريم في الغالب ‏ بل SAF‏ بقلم النخلٍ . فسبیل مسن 
آراد العمل بهذا الدلیل الأمر باهدم ‏ أو «ged‏ 

وأما الإحبار على البيع فغيرٌ ظاهر ء ولا جد للقطع بأنه لا یکفر) من قال كلمة 
الکفر وهو Sealer‏ بالإبمان » والل تعال یقول : « إل أن تکورت تجارة عن تراض ۲۱6 
و یمه ار Sic a‏ فل ale Sh‏ الم ريلك اوو ضر سال 
امری مسلم لا بطیبة نفس منه " رواه آبو osha‏ وعلی تسلیم أن مرةَ كان مالکا في 
pol‏ » فهل مد ار صلی ale dh‏ واله وسلم - بقع سر بط fhe LW‏ 
وقع الشراء » أم Suda‏ أم ماذا وقع ؟ وهذه السألة ذکرها الوید بالله في شرح البحر 
وه مما فان فلن Sexy ol‏ كاقل تعيب ندري أو عن ات إل 
بيعه » وكان لا يُشْترَى نصييّه منفرداً 6S‏ على شركائه بابتیاع نصيبه منسهم ؛ أو بيع 
حِصّصهم معه . هذا قول بجی » وان كان له وحة في النظر فإني لا آقسول بے ء لأني لا 
آعرفه لأحدٍ قبله ء ولا آمنٌ أن يكون خارجا عن الإجماع ء فإن كان له قائل وم يكن 
حارجاً عن الاجماع فوجھُهُ من النظر أن يقال إنه (حبار لبعض الشركاء على المعاوضة 
على ما يعلكون على سبيل الشركة توا للصلاح من حیث لا ضسرر فيه » فأشبة 
القسمة ء فوحب أن يلزم ASH‏ به كما یلزم ASL‏ بالقسمة . ألا ترى أن إزالة الشركة 
لا ضرر فيها دليله الشفعة ؛ UBS‏ موضوعة لدفع ضرر AS LEN‏ وا حاورۃ انتهی . 

فالطلرب الکلام علی هذه لاق بلک و القام » وما ينع ما یرد متس 
الحديث - کثر الله فوائدکم = آمینَ . 


(۱) : تقدم توضيح ذلك مراراً . 
(۲) : [ اللساء : [v4‏ . 

)1( وهو حديث صحيح . تقدم . 
)8( : (4۷-۹۱/۶) . 

)0( : انظر الرسالة رقم )١١5(‏ . 


TATA 


بسم الله الرهن الرحیم 
إياك نعبد » SUL)‏ نستعینْ » وصلی الله على الرسول الأمين » وآله الطاهرین . 
أقول : الجواب عن سؤال السائل العلامة - أعلا الله مقامه » ورفع في ميادين العلوم 
أعلامه - ينحصرٌ في بحثين : 
البحث الأول : تقریر Yo‏ الأول الصحيحة علی أنه یسوغ للحاکم وفع الضرر بین 
الشركاء بالاحبار على البيع ونحوه . 


فمنها حديث " لا ضرر ولا ضرار " آحرجه hal‏ من حدیث ابن عباس ؛ وقد 





(۱) : وهو حديث صحیح . 
روي من حدیث عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة ء وأبي سعید الخدري » وأبي 
هريرة » وجابر » وعائشة ء وثعلبة بن أي مالك القرضي » وأبي لبابة . 
© أما حديث عبادة : 
فقد أخرجه ابن ماجه رقم (۲۳4۰) وأحمد (۳۲۷-۳۲۱/۰) وأبو نعیم في " أخبار أصبهان " 
(۳44/۱) بسند ضعیف . 
9 وأما حديث ابن عباس : 
فقد أخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۰) وأحمد (۲۱۳/۱) والطبراني في " الكبير " (۱۱/ ۳۰۲ رقم 
15 سلہ صیف دا 
وله متابعة ء آحرجها الدارقطي (۲۲۸/4 رقم (AT‏ والخطيب في الموضح (۹۷/۲) والطبران في 
"الكبير " ۸٦/٢(‏ رقم ۱۳۸۷) بسندٍ لا بأس به في الشواهد . 
© وأما حدیث أبي هريرة : 
فقد أحرحه الدارقطیٰ (۲۲۸/4 رقم (AT‏ وقال الزيلعي في " نصب الرایة " (۳۸۰/4) وأبو بكر بن 
عباس مختلف فيه . 
قال GUY‏ : هو حسن الحديث » وقد احتجٌ به البخاري » ولفا ale‏ هذا السند من شيخه يعققوب 
ابن عطاء » وهو ضعيف . 
۰ وأما حديث أبي سعيد الخدري : 


= وا حاکم (۸-۰۷/۲) والبيهقي )14/1( وقال : تفرد به‎ )٥ رقم‎ ۲۲۸/ ٤( الدارقط‎ aor ol 


۳۹۳۹ 


ورد في منع الضرار أحاديث : 

متها ما آحرجه او جار اک والنسائي(» والترمذي"" وحسّه من حدیث أي صیرمة 
- بکسر الصاد الهملة « وا مه مالك Sy‏ قيس » ویقال : ابن أبي أنيس [IV]‏ » ويقال : 
قيس بن مالك » ویقال : مالك بن أسعد » وقیل :لبابة بن قيس » وهو آنصاري ناري » 
شهد بذرا . 

قال اه ا م ختلفوا في شهوده يدر ون بعدها » و OWS‏ قاع حسنا - 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من ضار Sal‏ الله بسه ومن 
شاق شاق الله عليه " ء وإسناد هذا الحديث أئمة ثقات من رحال الصحیح الا لول و 





د عثمان بن محمد . 
قلت : وهو ضعيف . 
Gly »©‏ حديث جابر : 
آحرجه الطبراني في " الأوسط " (۱۱/۱ من زوائد المعجمين ) وفيه تدلیس ابن إسحاق . 
© وأما حديث عائشة : 
آخرجه الدارقطیٰ (۲۲۷/4 رقم (AY‏ وسنده واه جداً من أجل الواقدي . 
©» وأما حدیث ثعلبة : ۱ 
فقد أخرجه الطبراني في " المعجم الکبیر " رقم (۱۳۸۷) بسند فيه ضعف . 
۰ وأما حدیث أبي لبابة : 
فقد أحرجه آبو داود في " الراسیل " رقم (4۰۷) وفيه انقطاع . 
واخلاصة : أن الحديث صحیح بمجموع طرقه والله أعلم . 
(۱) : في " السنن " رقم )۳٦٣٣(‏ . 
(۲) : لم يخرجه النسائي انظر " تحفة الأشراف " (۲۲۸/۹ رقم ۱۲۰۹۳) . 
(۳) : في السنن رقم (۱۹۶۰) . 
وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۳4۲) وهو حديث حسن . 
(4) : في " الاستيعاب " رقم (۲۳۲۳). 
(ه) : انظر " التقریب " رقم (/ا/851) . 


Yat. 


مولاة الأنصار الراوية له عن أبي dee‏ ؟ فا من دای ھی » قد حسٌن السترمذی؟) 
حدیتها؛ وأحرج ها أهل السنن ء وقال في التقريب” : مقبولة من الرابعسة ؛ فسهذان 
الحديثان » وما ورد في معناهما قاضیان عنع الضرار على العموم من غير فرق بين DAN‏ 
وغیره . وقد صرح الب - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث الأول بنفي الضرار بین 
ath‏ » وهذا النفي يدل على أن fall‏ 5 والضّرار ليسا من شأن هذه الأمة» ولا هماما 
شرع الله لهم » فکان علينا دفقه وإبطاله ء ومحر أثره » والضرب به في وجه فاعله بأي 
وجه كان » وعلى أي صفة وقع ء فإذا وحدنا أحد الرجلين التج‌اورین » أو غير 
المنجاورين قد ضار الا بوجه من وجوه للضارة Ul‏ برفع ما أحدلَهُ قائلينَ له : هذا 
ليس من أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ء ولا من شرعه » وكل أمر ليس 
مالس ایر ےس ae‏ ر عا ا i‏ ولا زار ف 
الاسلام . وقد ثبت في الصحيح ‏ وتا لا Late‏ السلمون فيه عن رسول الله - صلسی الله 

عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل آمر ليس عليه أمرّنا فهو اا 

فإذا كان الضرار حادثاً بين الشركاء بنفس الاث شتراك نحو of:‏ مهوت رل و ك دار 
بین hy‏ فيقتسموئها » ویکون نصیب کل واحد منهم یسیراً على وجه يحصل as‏ وبسين 
الشركاء الضرارٌ ء إما بالاطلاع على عورات بعضيهم بعضاً ء أو بحدوث عداوة ينهم لا 
OS‏ دفقها ما بقوا في تلك الدار أو بالتزاحم في الشاعات الي لا يستغني عنها كل واحد 
«gu‏ ارا ودج وت 

فاعلم أن هذا مع كونه غیراراً ممنوعاً ما تقدّم هو Lad‏ ضرار بين بين ابیران ؛ فان الجسوار 





. في " السنن " (۳۳۲/۶4) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )١( 
. )۸٦۷۷( رقم‎ : )۲( 
. أحرجہ مسلم في صحيحه رقم (۱۷۱۸/۱۸) من حدیث عائشة‎ : )۳( 
وابن ماجه رقم‎ )٦٦٤٦( ومسلم رقم (۱۷۱۸) وأبو داود رقم‎ )۲٦۹۷( وأخرجه البخاري رقم‎ 
" من حدیث عائشة رضی الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فيه فهو رد‎ (VE) 
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إذا كان LE‏ ي الدور التلاصقة » بل والتباعدة » فکیف لا یکون تابنا بين BSL‏ 
دار واحدة » أو المالكين لحديقة واحدة ! God‏ على الحاكم أن يرفع الضّرار ا حادث بيهم 
فان أمكن بغير إحبار على البيع ونحوه فعله » وان لم يمكن الا به أرشد کل واحد منهما 
إلى أن Ge‏ من صاحبه » أو يناقله [oy]‏ ؛ أو يهب له ء أو يبيعان من BT‏ فان أحابا 
إلى ذلك فذاك » وان م تقع الإجابة أحبرهما على أمر يرتفحٌ به بينهما الضرارٌ من بيع أو 
غيره » وعليه أن ععنَ النظرَ في الدفع بوجو أيسرّ gh‏ » وأخفً مشقة حسبما يقتضيه 
کا تاش بالأحف Ca IB‏ » وإذا كان الضرار ناشغاً من أحدهما كان الخطاب معه 
OY)‏ عليه » والحاكم بعد التراقع إليه » والخصومةٌ عنده قد لزمه رفع الضرار الذي 
. نفاه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن المسلمين ورده على صاحبه فلو لم یسرد 
من الأدلة إلا ما أسلفنا 0553 لكان مسوغا للحاکم أن یرفعه atl‏ ونجوه » بل Ley‏ 
لذلك عليه » فكيف وقد ورد ما هو Gael‏ من ذلك في أحاديث ابسواز» كحديث: 
" والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حق یامن جارة BDL‏ " ء وهو في لحم( , 
و کذلك حدیث : " من كان یمن dil‏ والیوم الآخر فلا يؤذ جاره ۲ وهو ایض 
الصحیح''' » و کذلك حديث : " ما زال جبریل يوصيني بالجار حق قلت : إنه 


یی ۶ & © ۰ & 4 rte‏ 4 
نور أحرحه آبو داود » والترمذي وحسنه ء وف الباب أحاديث كثيرة أقل 





(۱) : أخرجه البخاري رقم )٣٦٦٦(‏ ومسلم رقم (47) وأ مد في " السند " (۲۸۸/۲) من حديث أبي 
هريرة . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم ("1۱۳ ۰ 1۱۳۸) ومسلم رقم (EA)‏ من حديث أبي هريرة . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4 ۰۰۱ (VV‏ ومسلم رقم (4 ۰۲۹۲ )۲٦٢٢‏ والترمذي رقم 
gly (VALET ۰۱۹۶۲(‏ داود رقم (۰۰۱۰۱ (OVEN‏ وابن ماجه رقم (TIVE ۰ ۳١۷٣(‏ وابن حبان 
رقم ONY)‏ 9۱۳) من حديث ابن عمر وعائشة . 

(4) : منها ما أخرحه البحاري في صحيحه رقم )٣٦٦٦(‏ ومسلم رقم )01( من حديث gh‏ شريح 5ه أن 
ابي پٹ : قال : " والله لا يؤمن » والله لا cep‏ والله لا يؤمن " » قيل : ومن يا رسول الله ٩‏ - 
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أحوالها أن يكون رفع الضرار بين التجاورین IST‏ من رفعه بین غيرهم » وأحق » وأولى » 
وألزم » فكيف وقد وقمّ ذلك من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعينه ! فيما 
آحرجه أبو gh‏ من حديث سمرة بن جندب أنه كان له عضدٌ من نخل في حائط رحل 
من الأنصار » قال : ومع الرحل آهله ء قال : وكان سمرة یدخل إلى نخله فيقأذى به » 
ويشق عليه » فطلب إليه of‏ يناقله فأبى » فأتى Sat‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - فذكر 
ذلك له » فطلب إليه الب - صلی الله عليه وآله وسلم - أن يبيعه فأبى » فطلب إليه أن 
يناقله فأبى » قال : " فھبّہ لي ء ولك كذا وكذا " أمرٌ رغبه فيه فأى » فققال : " آنست 
مضار " فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - للأنصاري :" اذهب فاقطع نخله " 
راهان هذا ال دی کلهم ثقات » فان آنا 3,1 قال : حدثنا سليمان بن داود 
العتكي ء وهو من رجال الصحیح ‏ قال : حدئنا حماد بن زيد » وهو أيضاً كذلك » 
قال : حدثنا واصل الاد مرل آن عبينة »وهو Wal‏ كذلك قال شعت Uf‏ عفر عمد 
ابن علي الباقر ء وهو Lal‏ كذلك بحدّث عن سمرةً » فذکره . قال السسذري في عتصسر 
الستن۳) : في ماع الباقر من سمرة ابن جندب نظرٌ ؛ فقد نقل عن «odd ye‏ ووفاة سموة 
ما یتعڈر معه le‏ وقل فيه ما Se‏ السماع منه انتھی . 

قلت : قد ثبت أن موت سمرةً بن جندب نان » أو تسع وح مسين » وموت الباقر سنة 


أربع عَشرة ومائة . 





= قال : " الذي لا يأمن جاره بوائقه " . 
(۱): في " السنن " رقم (TATA)‏ وهو حديث ضعيف . 
(۲) : في " السنن " (00/4) . 
(5) : (۲۶۰/۰) . 
)٤(‏ : قال ابن حجر في " الاصابة " رقم (۳4۸۸) : قيل مات سنة مان وقيل سنة تسع ومسین . وقيل في 
أول سنة ستين . 


انظر : " الاستيعاب " رقم (VTA)‏ " أسد الغابة " رقم (۲۲۲) . 


rater 


وقد نقل , بعض fal‏ العلم أنه مات عن ثلاث" ہہ 7 مياه على هذا 

سن تسم رثن # فهو عند موت [W]e‏ ي عشرين من » ومذا سين الطلب ء ووقت 
التحصيلٍ » بل لو كان عند موت مرة في سبع أو تمان سنينَ لم يتعذّر معه السماع . وقد 
مع من جماعة من الصحابة » كجابر » وابن عمرَ » وأبي سعيد . فذهمب إعلال 
الحديث asl (Us‏ و کان eee‏ : 

هذا إذا صح ما نقله ذلك البعض أن oak‏ ثلاث وسبعون ء فان لم يصح وكان عمره 
دون ذلك » فقد أخرج احب الطبري في أحاديث الأحكام عن واسع بن SBOE‏ : كان 
vo ae 5‏ ك Zé‏ 72 ۳ 5 
UY‏ لبابة عذق في حائط رجل ء فكلمه فقال : إنك تطأ حائطی إلى GL dhe‏ ء فإما أن 
أعطيك مثله في حائطك » وأَخْرِجْهُ عي » فأبى فکلم الي - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
فقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " يا أبا لبابة خذ مغل عذقك فَحُرْهَا إلى مالك ؛ 
US‏ عن صاحبك با يكره " فقال : ما أنا بفاعل قال : " فاذهب فأخرج له مفل 
whe‏ إلى حائطه , ثم اضرب فوق ذلك بجدار , فإنه لا ضرر في الإسلام ولا رار " 
هكذا ساقه احب » وعزاه إلى أبي داود » SEES‏ فإني لم أجذه . 

وهذا الحديث as‏ الحديث الأول ویقویه » ويتبينٌ به أن هذه ا حکومة منه - صلسی 
لله عليه وآله وسلم - ليست Bett‏ لرحل دون رجل » أو في قصوٍ دون قصة» بل لو لم 
برد إلا حدیث سمرة لم يكن خاصاً » Hal OY‏ اي رها به لا Lad‏ بفرد دون فرد مسن 
AY)‏ » وهي قوله : " أنت مُضار " » على أنه لو لم يرد حديث سر » ولا حديث واسع 
ابن حبّان لكان فیما ذکرنا من منع الضرار ما یغی عن ذلك » فانظر كيف طلب منه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - البيعٌ » أو الناقلة ! وهما حفيفان » فإنھما معاوضة لا نقص 
فيها ولا غبنَ » فلما أبى آحبره بأنه مُضّار » وعاقبه بإتلاف مالو » وسسوغ خصمه قطع 


نخله . ومن اقتدى برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ف مثل هذه الحكومة ققد 





(۱) و (۲) : ذكرهابن حجر في " قذیب التهذيب " (۳۱۲/۹). 


۳۹: 


جاء بالشر ع ء واتبع الهدى الصطفوي » وحکم hy‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ۰ وأخحذ اي من معدنه » واغترف الصواب من منبعه ؛ فالشریکان في الأرض أو 
الدار إذا كان hat‏ باجتماعهما ضيرارٌ عليهما ء أو على أحدهما ء ولا حالة بوجو مسن 
الوجوه المتقدّمة كان على القاضي ي أن يعرض على كل واحد منهما ما عرضّه رسول الله 
عط إن عله راوس عاق se‏ ران سک گسات وان ete‏ 
العقوبة الى فعلها رسولُ الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا كان الاشتراك في الحوائط 
ونحوها ء أو با لها إن كان الاشتراك في الدور ونحوها ء فان جرد الامتناع عن عن القبول 
يصيرٌ به المتنع مُضاراً كما قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وأقلّ أحوال العقوبة (حباره على البيع أو لمناقلةٍ ؛ فإن ذلك معاوضة ليس على 
فاعلها [Or]‏ ظلامة ولا غرامة » فإنه يأحذ مثل ما Sle‏ أو قيمتّه . وإذا أمكنّ القاضي 
العارف بالمسالك الشرعية أن یدفع ما بین الشريكين من الضرار بنوع من أنواع السياسة 
الشرعية فعل ذلك » فقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أخرجه ای 
داود “ من حديث أبي هريرة قال : جاء رج حل إلى col‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - 
یشکو جاره فقال : " اذهب فاصبر " فأتاه مرتين أو ثلاثاً تقال ' اذهب فاطرح 
متاعك في الطريق " فطرح متا في الطريق » فجعل التاس يسألوئه ےیُھم خ وہ ء 
فحعل الناس يلعنوئه : فعل الله به وفعل : فا اکا MGs‏ : ارجع لا تری مني شيا 


as 


هه . 


هذا إذا كان الضرار موجوداً بنفس الاشتراك کالدار الضيقة » والأرض الي SEY‏ 





را : انظر " الغي " (۱۰۵-۱۰۳/۱4) . 
(۲) : في " السنن " رقم (OVEN)‏ 
قلت : وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (011) والحاكم )11١/4(‏ والبعاري في " الأدب 


الفرد " رقم (۱۲4) . وهو حديث حسن . 


۳۹۶۰ 


انتفاع أحد الشريكين بنصيبه الا بالإضرار Vb‏ » كاستطراق أرضه أو الاطلاع على 
عورات أهله » كما برش یه i ade‏ حيث قال فيه :و مع الرحل أهلّه مما لو كانت 
الدار واسعة بحيث ينتفم كل واحد من الشريكين علكه من دون تام في PARLE‏ 
ام ذكرُها ؛ بل يمكن JS‏ واحد منهما أن جعل لنفسه طريقاً Bi‏ « ومطيخا a ie‏ 
وشتتراحا مستقلاً »ونر ذلك » ولا شركة تهما في نفس المنازل المعدّة للسكون ونحوه 
فلا ضرار حینل ء ولا وجة للإجبار على على البيع ونحوه إلا إذا كانت الدار مثلاً لا تفی الا 
إذا يست «hee‏ ولا یق نصيب الشريك منقردا » وكان متا إلى بيع نصييه على 
وجو لا يندفع عنه تلك الحاجة إلا بالبيع قهاهنا قد حصل الضرار على الشرياق الاج 
إلى البيع » فيعرض القاضي على شريكه أن يشتر يشتري نصيب ذلك احتاج إن كان LS‏ 
فان كان غير متمکن فإجباره على بيع نصيبه مع نصيب شریکه لا يندفمٌ الضّرارُ عن ذلك 
الشريك امحتاج إلا به » وليس على هذا المأمور بالبيع ظلمٌ ولا تفر » لأنه بيع نصيّه 
بقيمته » ويربح الاستراحة من معرّة الاشتراك والانفراد بنفسه » ality‏ عن الوقوع في 
ضرار جس وج LSS‏ بالنفس » بل من 
باب دفع الضرار الذي نفاه الشارع کت وأهله . 

وقد أخرج Nis jad‏ "» ومسلم'''ء وأبو داود""[4]] ء والترمذي » والنّسائي , 
وابن ماجه" "من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 





(۱) : في صحيحه رقم (VEN)‏ 
(۲) : في صحیحه رقم (۱۱۰۹/۱۳۲) . 
(۳) : في " السنن (TUNE)‏ 
(4) : في " السنن " رقم (۱۳۵۳) . 
 : )5(‏ أحده عند النسائي . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (۲۳۳۰) . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۱۰/۰) : استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار آراد أن سے 


raed 


الم ا ا ج نے 
رج ا ا 


4 


مستقلاً يغرز فيه حشبة . 
فهاهنا قد آرشة الشارعٌ إلى رعاية OB‏ الصا إلى ا جار » و ياتفت إلى le‏ ما 
fat‏ من صاحب الجدار من التضرّر jh‏ الخشب في جداره »وهاهنا طاحت المقابِيسُ › 
وذهبت العلل » وارتفعت مسالك الرأي » ومباحث الوازنة » فمن تہ 
له نفسه » ويحمل الخلطً على عقله وفهمه » ويدع كيف وف ؛ وعلام ولم » ویذعیٰ 
لأحكام الشرع ء ويعلم أن صلاخ الدين والدنيا مربوط ها منوط MP‏ 
دعوا کل قول عند قول محمد فما امن في دينه كمخاطر 


= یضع جذعه عليه حاز سواء ost‏ المالك of‏ لا فان امتنع أجبر وبه قال أحمد وإسحق وغيرهما من أعسل 
الحديث وابن حبيب من ا الکیة والشافعي في القدم . وعنه في الحديد قولان أشهرهما اشتراط إذن الماك 
فان امتنع لم يحبر وهو قول الحنفية . 

وحملوا ذلك على الندب والنهي على التدسزیه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسام 
إلا برضاه قال البحاري وفيه نظر . 
© قال Aa‏ "1 عد و nhl‏ بارش eSB‏ اعوسات بتک 
تخصها. أي إذا امتنع آجبر " 

قال القرطي في " الفهم " (۰/4 ۵۳۱-۳۰) : اختلف العلماء في تمكين رب الحائط من هذا عند 
السؤال ء فصار مالك في الشهور عنه وأبو حنيفة إلى OF‏ ذلك من باب الدب » والرفسق DAG‏ 
والإحسان ad}‏ ما لم يضر ذلك بصاحب ا حائط . ولا يُجبر عليه من أباه » متمسکین في ذلك بقول اني 

ؿا : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه * ولأنه لما كان الأصل العلوم من الشريعة : أن 
الاك لا بجبر على إخراج ملك عن يده بعوض كان أحرى وأولى ألا خرج عن يده بغیر عوض ؛ وكما 
قال الحافظ في " الفتح " في هذا القول نظر . 


۳۹:۷ 


تأویل O‏ مثل حدیث أي هريرة هذا » وحدیث سمرة » وواسع بن OU‏ التقدمین مسن 
ta‏ رالتکلغات ما بتری الانصاف منه :وه طبع کل متشرع مر حاء بے 
الشرع على ما حاء به هل الرأي من الآراء الحالفة له ء ومن صاحبُ الرأي حيق برذ 
كلام الشارع إلى كلامه ! ونطلب له التأويلات لاجله ء ويذاد عن معارضته ! وهل هو 
لا ی عداد التعبدین Syd pill ep tb‏ بأحکامه » ال بای لا فرق Hg‏ وسین 
سائر HM‏ من هذه الحيثية ء ريه U ala‏ جاء عن الشارع رد عليه ء مضروبٌ به في 
وجهه ء مرمي به وراء الحائط . 

البحث الثاني : ني الکلام على سوال السائل - کثر الله فوائده - وقد عرف مسن 
البحث الأول إجمالاً ء فلنعرف من هذا تفصيلاً فتقول : 

أما قوله : وقد ذکرتم في شرح UO fell‏ لفظه : gy‏ ماع الباقر من سمرة نظو . 
a‏ 

فجوابه ما قدمنا من النقل [٤ب]‏ ء على UT‏ قد قدمنا أنه قد ورد مثله من طریق آحری 
ومع ذلك فلو فرضنا عدم ورود حدیث Set‏ » والحديث الذي عصّّدہ وشهد له لكان في 
الأحاديث الواردة بنفي الضّرار ء وما في معناها ما يسوعٌ ما ذکرناه من بیع المشترك مع 
وجود الضّرار . 

وأما ما ذكره من أن في القصة ما يفيدٌ أن الحائط لم يكن GU‏ سمرة . 

فليس فيها ما یفیڈ ذلك عطابقة ء ولا تضمن » ولا الترام ؛ فقد أثبت في لفظ الحديث 
ملكه لعضد النخل في حائط الأنصاري » ورد نسيته إلى الأنصاري لا تنفي أن يكون 
بعضه لغيره ء فان الأشياء تسب باعتبار الغالب والأكثر فيقال : حائط فلان لمن بل كۓٗ 





(۱) : انظر " فتح الباري " (۱۱۱-۱۱۰/۰) . 
col ": (‏ ۲ (۳۱-۳۵۰/۷) . 
(۲) : (۸۰۲-۸۰۱/۳ . 


۳۹:۸ 


اکٹرہ ء وهذا شائعٌ في اللغة » معلوم عند أهلها لا ینکرونه . 

وأما قوله : ما واقعة عين لا عموم ها . 

فقد عرفت feb‏ و الاصول() آن ما شرعه فا لفرد من آفراد اكه آو post‏ 
الأفراد یکون شرعاً لسائر BY‏ ء وم يقع GOL‏ بین أهل الأصول الا نفس الصین 7 
كما هو BUF‏ مواضعه حى قیل إنه بحمعٌ على أن الحكم على الواحدِ حکم) الجماعسة 
ما م يتبيّن الشارعٌ الاختصاص بذلك الواح كقوله : بجزيك ولا بجزئ أحداً بدك » 
ونحو ذلك . 

ومع هذا فقد قدمنا Of‏ الحديث مربوط بعلَةٍ لا تخص فردا من الأمة دون فرد » وهي 
قوله : " آنت مضار "۲۹ هذا على فرّض أنه لم يدل على ما ذکرناه دليل لا هذه الواقعة 
فكيف وقد وقعَ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - احکم في واقعة أخرى بعشل ذلك ! 
كما في حديث واسع بنٍ حبان المذكور + على أنا لو فرضنا عدم وقوع هاتين الواقعضےنِ 

من البي - صلی الله عليه وآله وسلم - لکان الدلیل موجودا bade‏ عن LS ope‏ أسلفنا . 

وآما ما ذكره - کثر الله فوائده - من أن دعوی الضرار بعد القسمة ال شرعت لدفع 
الضرار یعود على الغرض القصود منها بالنقص . 

فنقول : نعم » القسمة شرعت لدفع الضرار( » فإذا لم يندفع الضرار ها فلیست 
[lo]‏ بقسمة شرعية » والفروض في مسألة السؤال أن الضرار موجود بوجه من الوجوه 
لتقدمة » وليس النزاع في شيء لم يبق بعد قسميه ضرار ء فالحاصل أن هذه القسمة 
الي Sly‏ الضرارٌ بعدها ليست بقسمةٍ شرعيةٍ ء لأنه لم يحصل الغرض الذي شرعت لأجله 





(۱) : انظر " البحر المحيط " (۱۹۰/۳) ء " تيسير التحرير " (۲۶۲/۱) . وقد تقدم توضيحه . 
(۲) : تقدم 2 ae‏ مرارا . 

(۳) و (4) : تقدم تخريجه . 

)0( : انظر galt"‏ " (۰)47/۷ " الحاوي " (۷۰-۷/۸) . 


raed 


وهو دفع J pall‏ 
قنقول : في القسمة الصحيحة هذه قسمة » وکل قسمة مشروعة لدفع الضرار فهذه 
مشروعة لدفع الضرار » و کل مشروع لدفع الضرار ابت في الشريعةٍ فهذه ثابسة في 

الشريعة » و کل ثابت في الشريعة صحيح فهذه صحيحة . 

وتقول في القسمة الي :لم يندفخ ما الضرار : هذه قسمة لل يندفع ها الضرارٌ LS ye‏ 
قسمة ‏ یندفع ها الضرار غير شرعية » فهذه قسمة عر شرعية » وکل قسمة غر شرعية 
باطلة ا وة با 

وأدلة هذه القدمات مسلمة عند التشرع ؛ فإذا لم يندفع الضرار بقسمة الشسيء 
المشترك على المواريث فقد تعذرت فيه القسمة الشرعية على الوحه الذي يريه كل واحد 
من الش ر كاء » وهو أن يتعيّنَ له نصيبّه في الشترك ء وإذا تعذرت القسمة على هذا | الا 
وجب all‏ إلى وجو AT‏ يندفعٌ به ON al‏ وهو أن يع بعضُ الشركاء من يعض » أر 
هب له أو يناقلة » ولا مانع من أن يسمّى ذلك قسمة شرعية » لأنه قد تفع کل 
شريك بنصیبه » واندفع ع: عنهم الضرار + بل لو قال af “pu‏ لا قسمة Oke [eo]‏ 
ذلك الشترك الذي يستلزم تقسیطه بين جميع الشركاء وود الضرار الا هذه القسمةٌ الي 
لا ha‏ الضرار الا ها لم يكن ذلك بعيداً من الصواب » ولا يقدح في هذا ما يقال من 
أنه LS‏ دفمٌالضرار بالمهاياة » والمهاياة قسمة شرعية كما صرح به القرآن الكريم في قوله 
تعالى : $ لها شرت 2515 شرب موم apd‏ ۳ لأنا تقول : المفروض أنه لم 
عضل التراضي علی قسمة المهاياة » أو كان الضرار موجودا متھاء وذلك إذا کان بعد 
الشركاء لا یج مثلا مسکناً سکله في نوبة شریکه » أو كان حتاحس إلى بيع نصيه 
للانتفاع به في سد حوعیه » أو سر عورته » أو نحو ذلك . 

وأما قوله - كثر الله فوائدہ - SL Uy:‏ فمن حيث کون خروجه من ملكه یضےُ 





[yoo : [الشعراء‎ : )۱( 


۳۹5۰ 


به ... إل . 

فنقول : لا ضرار على من باع نصیيّه بقيمته » ولو كان ذلك ضراراً لكان كل بیع 
ونحوه ضراراً ء وإما الضرار على من یریڈ أن ينتفع بنصيبه في حاحةٍ من حوائجه الاسة 
قل له لا یا للك إل :ذلك ولا کہا ولا عرسا بل A‏ متا 
CK,‏ شعت ام آبیت » واصبر على الضّرر رضيت أم كرهت . 

وأما ما أورده - كثر اللہ فوائده - من أدلةٍ اعتبار التراضي وطيبة النفس . 

فنقول : ذلك مسَلّمٌ » ولكن المفروض هنا أنه قد حدث بين | لشريكين ما يقتضي 
الضرار » وقد قدمنا pF‏ الأدلة وتقريرٌ وجه الدلالة على أن ذلك مسوغ للإحبار على 
البيع ء أو المناقلة ء أو نحوهما ؛ فهذه الأدلة مقيّدة لأدلة التراضي وید انیس إن 
کانت مطلقة آو دك ما (ن کانت LS Mle‏ أن الأدلة الواردة في بیع مال المديون » 
وني بيوت الشفعة"؟ والقسامة'" ء ونحو ذلك مقيدة أو مخصصة لأدلة التراضي » وطيبة 
النفس بلا حلاف بين أهل العلم . 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - : من استشکال أمره - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بقطع النخل » وهل هو من باب إبطال الملك والإهدار له ؟ أم ماذا وقع ؟ . 

فنقول : بل أتلف JA‏ بالقطع عقوبة له » وأبطل ملكّه » وهذا حكمٌ ثبت لا عن 
الذي جاءنا بالصلاة ء والزكاة » ably‏ » والصيام » وسائر الفرائض الشرعية » وكان 
علينا قبوله » والإذعان له ء والسكوت عنده ء وما أحقّ من سعى في ضرار جاره » وض 
إلى ذلك عدم الامتثال لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فيما طلبه منه بالعقوبة 
الغليظة ! وليس مثل هذا ببدع في الشریعة الغراء ء ولا هو ستنكر » فقد شرع لنا اذ 


. تقدم ذكره‎ :)١( 
. )١١5( انظر الرسالة‎ : )۲( 
(EVE VY)" gall " انظر‎ : )۲( 


۳۹۰۱ 


شطر مال مانع ال زكاة“ عزمة من عزمات ربنا كما ورد الحكم بذلك عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ورد القرآن الکرم''' بتسویغ رأس مال المربي إذا ۸ يتب › 
وورد اکم النبوي بتضعیف الفرم على من آتلف الضالة » و کذلك ورد تحریق ملل 
احتکر . 

وقد ثبت في الصحیحین'”' OU by‏ من حدیث أبي هريرة في شأن التخلفین عن 
صلاة الجماعة أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ولقد ممت أن آمر 
بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلا فيصلي بالناس . ثم أنطلق معي برجال إلى قوم [٦ب]‏ لا 
يشهدون الصلاة . فأحرق عليهم بيوقم بالنار " . وفيه أعظم دلالة على جواز عقوبة 
العاصي بتحريق بيته . 

وقد ثبت هذا الحديث في دواوين الإسلام وغيرها من طريق جماعة من الصحابة 


كأسامة بن زید عند ابن لاسا 3 وابن أم مكتوم عند امد“ بسند صحيح اجس 





(۱) : يشير إلى الحديث الذي رجه أحمد (4-۲/۰) وأبو داود رقم (۱9۷۵) والنسائي (۱3-۱۵/۰ رقم 
٤‏ والحاكم (۳۹۸/۱) من حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جدہ هه قال : قال رسول الله 6 
" في كل سائمة إبل ء في أربعين بنت لبون » لا تفرق إبل عن حسابها ء من أعطاها مؤتجرا ما فلے 
أجرها . ومن منعها فانا أخذوها وشطر ماله ء عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شب‌ي: " 
وهو حديث حسن . 

(۲) : قال تصال : و tls‏ لیے ءامٹرا انوا آل درو ما بھی من BT‏ إن کشم مامت © 
قان LY Lets oF‏ بحر is‏ ال سول وان 2S‏ تسم زوس pea‏ ل aps‏ 
ولا تلور © 4 [البقرة : ۲۷۹-۲۷۸ . 

(۳) و (4) : تقدم ذكره. 

)0( : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (TOV)‏ ومسلم رقم (15۱/۲۰۲) . 

(59) : كأحمد (۲4۶/۲) . 

(۷) : في " السنن " رقم (۷۹۰) . وهو حديث صحیح . 

. في " السند " (1۲۳/۳) وهو حديث صحیح لغیره‎ (A) 


۳۹۰۲ 


عند الطبراني dan NG‏ » وابن مسعود عند الحاكم في الستدرك! » وأحرج ابن 
مردویه ی عن لی عباس ام الل صلی ان علیهوآله وسلم - اسبح اجار 
فحرقوا مسجد الضرار » وهدموه » وخرج أهله فتفرّقوا aes‏ 

وأخرج نحوّه ابن إسحاق من حديث أبي رهم وأحرج نحوه ابن جریر عن جماعة . 
وأحرج أبو داود Ode aly‏ وا حاکم''' وصحّحه من حديث عمرّ عن البي = صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعَةُ واضربُوه " . 

وأحرج مسل والنسائی*“ من حديث عبد الله بن عمُرو قال رای لصا 
الله عليه وآله وسلم - علي ثوبين مُعَصْفیْنِ فقال GUAT:‏ آمرئك يهذا " قلت : اغسلَهُمًا 
قال : " بل آحرفهما " قال النووي" : الأمرٌ بإحراقهما عقوبة Chey‏ لزجرہ وزحر غيره 
عن مثل هذا الفعل . وقد أخرج الحديث OPS‏ بسیاق أطول من هذا . 


(NN 5 8 21‏ ۶. ا 1 0 ۶ 2 5 
وأخرج ابن سعد في OP OED‏ أن عمرّ بن الخطاب 5ه أحرق بيست رویشد 


(۱) : رقم (7771) . وأورده الهيئمي في " ا حمع " (4۳/۲) وقال رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله 
موثقون . 
(۲) : (۲۹۲/۱) . قلت : بل أحرجه مسلم في صحیحه رقم (LOY)‏ ووهم فيه الحاكم . 
(۳) : ذکره السيوطي في " الدر النثور (۲۷۹/۳؛ ۲۷۷) . 
وانظر : " ا لحامع لأحكام القرآن " (۲۳۰/۸) . 
(4) : في " السنن " رقم (۲۷۱۳) . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (VEN)‏ وقال : حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . 
(1) : في " الستدرك " (۱۲۷/۲) وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهي . 
وهو حدیث ضعیف . 
(۷) : في صحیحه TY)‏ ۰۲۰۷۱/۲۸۰ ۲۰۷۷) . 
(۸) : في " السنن " (۲۰4-۲۰۳/۸) . 
(9) : في شرح مسلم (81-0۵0/۱4) . 
(۱۰) : في " الستدرك " )۱۹۰/١(‏ . 


. لم أحده‎ : )١١( 


۳۹۰۳ 


الثقفي » وكان حانوتاً للشراب . وأحرج نحوّه عبد الرزاق في الصتّف!''' وابن أبي شیب 
وأحرج ابن سعد قي الطبقات”" أن عمر أحرق بابا لسعد ب بن أبي وقاص . 

وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصرّ أن ae‏ هدم غرفة لخارجة بن حذافة » وقال : 
TT e‏ ہے او مان 
E Bee panne‏ 
gd‏ 0920 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد"“ أن عثمان بن عفان de‏ قال في النرد : " لقند 
ممت أن آمر بحزم من حطب » ثم أرسل إلى بيوت Gl‏ [1۷] هم في بيوته فأحرّقها " 
وأحرج نحوّه البيهقي في شعب as Moy)‏ 

وأحرج سعيد بن منصور”” ء والبيهقي”' أن عثمان كان يأمرُ بذبح الحمام ال 
N‏ 


id a E So ےچ‎ ot 5 at ae 3 7 56 
7007 — 


ee a 





(۱) : في مصفه (/۷۷ رقم )£0 mare‏ 
(۲) : في مصفه (۳/۸) . 

۱ ۲۸۲/۳ : 25 

(084-0 8A/ 4) " a 
. )4۷۰۹( في مصنفه رقم‎ : )5( 

)1( : رقم (۱۲۷۵) موقوف بإسناد حسن . 
(۷) : رقم (TONS)‏ . 

. أحده‎ ۸ : (A) 

(۹) : في " شعب OY‏ " رقم )٥٦٦٦(‏ . 


(۱۰) : في مصنفه رقم (4۷۰۹) . 


T10 


ا انان Gas‏ والبیهقی"۲ عن ابن الزبير از ase‏ ای که فقال : بلغي عن 
رحال Opel‏ بلعبة يقال ها النردشيرٌ aly.‏ حلف بالّه لا أوتى ob‏ یلعبها الا عاقبته في 


3 مر مر و 


۹ ×8" 
OC ag,‏ عن ابن ae‏ أنه مر بقوم یلعبون بالشاه فأحرقها 
ا © عن ابن عباس أنه أحرق آلة شسطرنج 
وجدها في مال يتيم 
فهذه أحاديث عن رسول الله - صلی الله غليه وآله وسلم - وآثار عن جاو مسن 
أصحابه - رضي الله عنهم - فيها العقوبة لأهل العاصي باذم والإحراق والتمزيتي » ولا 
فرق بينها وین قطع نخل Call‏ الذي استشکله السائل - کثر الله فوانده - وأما epee‏ 
أهل العلم من أئمة المذاهب وغيرهم في العقوبة للعصاة بإتلاف أموالهم بالهدم والإاحراق 
والكسر والتمزیق ‏ وآخذر أموالهم ووضعِها في مصارفها فهي كبر جداً ء لا يسع لها 





H 


(۱) : في " ذم اللاهي " (ص۷۳ رقم ۸۰) يإسناد حسن . 
(۲) : في " السنن الکبری " )5١7/1١(‏ . 
قلت : وأخرجه البخاري في " الأدب الفرد " رقم (۱۲۷۰) . 
(۳) : في " ذم اللاهي " (ص۸۰ رقم ۱۰۱) یاسناد صحیح . 
(4) : في " الشعب " رقم (1۰۳۰) و " السنن الکبری " (۲۱۲/۱۰) . 
)٥(‏ : في " الشعب " رقم (15۱۸) . 
(A)‏ : انظر " جامع الفقه " موسوعة الأعمال الکاملة لابن قيم الجوزية )٤٤۹-٥٥۸/٦(‏ : 
قال ابن تيمية : واحبات الشريعة الى هي حق الله تعا ی ثلاثة أقسام : 
عبادات : كالصلاة » والزكاة » والصيام » وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة وكفارات . 
وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني » وإلى مالي » Shy‏ مركب منهما . 
فالعبادات البدنية : كالصلاة والصيام . 
فالعبادات المالية : كالزكاة » والمركبة : كالحج . 
الکفارات ا الیة : کالاطعام ء والبدنية کالصیام ء وال US‏ كاهدي یذبح ویقسم . = 


۳۹5۰ 


هذا احموع . وقد وقع في مولفات جماعة من الأئمة من أهل البیت وغیرهم ما یغین عن 
التطويل . 
وق هلا jal‏ کقایه ان شام ات 


حرره اجيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - . 





= العقوبات البدنية : كالقتل والقطع ‏ والمالية : كإتلاف أوعية الخمر . والمركبة : كجلد السارق من 

غير حرز » وتضعيف الغرم عليه » وكقتل الكفار وأحذ أموالهم . 

العقوبات البدنية : تارة تكون جزاء على ما معن » كقطع السارق » وتارة تكون دفعاً عن الفساد 
المستقبل ء وتارة تكون مر كبة » كقتل القاتل . 

وكذلك ا الیة » فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر . وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف وال تغير ؛ 
وإلى تمليك الغير . 

فالأول : النکرات من الأعيان والصور ؛ يجوز إتلاف محلها تبعاً ھا مثل الأصنام العبودة من دون 
الله » لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادقا فإذا كانت حجرا أو حشباً ونحو ذلك جاز تكسيرها 
وتحريقها . وكذلك آلات الملاهي - کالطنبور - يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء . 

انظر : " مجموع الفتاوى " )559/1١(‏ (۱۱۹/۲۸) (۱۸/۳4) ۰ " الاختيارات " للبعلي (515). 

قال ابن قيم الجوزية " و کذلك لا ضمان في تحریق الکتب الضلة واتلافها " . 

قال الروزي : قلت لأحمد : استعرت کتابا فيه أشياء رديئة » تری أن أخرقه أو أحرقه ؟ قال : نعم . 
وقد رأی BE ll‏ بين عمر كايا اکنتبه من التوراة + وأعجبه موافقته للقرآن ؛ فتمگر وجه رم رل الل 
پل حى ذهب به عمر إلى التنور » فألقاه فيه " . 

آحرجه ابن كثير في تفسيره )۲۹٦/٤(‏ وأخرجه أحمد (۲۸۷/۳) بنحوه . قال الألبان في " الإرواء " 
حديث حسن EDT)‏ 78-7 رقم )۱٥۸۹‏ . 

قال ابن القيم : فكيف لو رأى التي كيد ما صنف بعده من الكتب الي يعارض ها مسا في القرآن 
والسنة ؟ والله المستعان . 

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها » بل مأذون في محقها وإتلافها ء وما على 
الأمة أضر منها . وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان » لا حافوا على الأمة مسن 
الاختلاف ۰ فكيف لو رأوا هذه الكتب الي أوقعت الخلاف والتفرق بین الأمة ؟ ۱ . 


۳۹۰۹ 


الأبحاث الحسان 
المتعلقة 

بالعارية والتأجير 

والشركة في الرهان 
تأليف 

محمد بن علي الشو BE‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


40۷ 


۲/۲۰ 


٥‏ ۔- 


-٦ 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : " الأبحاث الحسان التعلقة بالعارية والتأجسیر والشركة في 
الرهان " . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحيم › فور رت مت 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرین . 

وبعد : فإنّه وصل السوال من سيدي العلامة الفضال صفی الکمال مد بن 
يوسف زبارة ... " 
آخر الرسالة : " ... ویتمکن صاحب العين من استخلاصها بتسلیم الدین . 
وقي هذا القدار كفاية لمن له هداية . والّه ولي التوفیق . 

بقلم : اجيب محمد الشوكان غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من اجلد gull‏ من الفتح UL‏ من فتاوى الشوكاي . 


۳۹۰۹ 











۳۹۹۰ 
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لعا مسق 


ran) 





رک 


بسم الله الرمن الرحیم 

الم له رب العالین. وبه نستعین > والصلاة والسلام علی سیدنا مد الأمین رال 
له 

deny‏ : فإنه وصل السوال من سيدي العلامة الفضال ۰ صفي الکمال أحمدٍ بن پوسف 
زبارة() - کثر الله فوائده - ولفظة : 

صدر هذا السوال عن شأن ما يقعُ من الرّهان الذي يحصل من رجحل مضترك هو 
وجماعة ‏ وظاهر Of‏ التقدم والتأعیر بيده ء فيرهنٌ مثلاً مالا اما اه لقن كاتف وله 
یعلم الرتین بحصول الاذن منهم ولا عدیه الا جرد ظهور تقدیعه وتأخيره وانفاقه » فهل 
يكون القول للراهن » OY‏ الأصل عدم الاذن أو للمرقین Ve‏ الظاهر صارف عن الأصلكى 
الذ کور ؟ . 

الثاني : من استاجر الشيء يرهنة فهل يصح ؟ أو استعاره أيضاً لرهنه ؟ ومع فسرض 
الصحة فلا شلك في ضمان الرقن لذلك » لکن بقي الکلام لو أفلس الراهنٌ عسن قضاء 
الدّين » فهل للموجُر pally‏ أن بقضیا الڈیْنَ ويفكاه ء ويرجعان على الراهن اسان لو 
أعترَ Sell‏ والراهنُ جميعاً ء وم Ge‏ سوى العين المعارة » هل يجوز للحاكم أن يبع ها 
لقضاء دين المرتمن ء لا سيّما والمعيرٌ لا يعرف بالاعسار من الراهن » ولا يعرف أن العارية 
قد تؤدي إلى خروج العين عن ملكه ؟ انتهى . 


(۱) : تقدمت ترحمته . 


rar 


: مستعینا باه : قد اشتمل هذا السوال على أبحاث‎ ily 
الظاهر صارف عسن‎ of : - الأول : قوله : عن شأن ماوع من کات - إلى قوله‎ 


)1( : الرّهن في اللغة : الثبوت والڈوام يقال ماء راهن . أي راكد ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة » وقيل : ههو 
ایی ۱ 
قال تعالى  :‏ كل LY as al‏ کب Bey‏ وق 4 [الطور : ]٢٢‏ . 
وقال سبحانه : « كلك تفس يما Ea CLS‏ © 4 [الدثر : [ra‏ . 
والرّهن في الشرع : الال الذي يجعل وثيقة بالڈین لیستوق من نه إن تعذر استیفاژه من هو عليه 
کاب : وه وى ge 2k‏ سر وم کہا کا رتم کت awe‏ لق ۳ 
af‏ السنة : ستأن الأحاديث خلال الرسالة . 


. الإجماع : أجمع السلمون على جواز الرهن بالجملة‎ Gi 


انظر : " الغین " (446/5) . 

ارهن لا يخلو من ثلالة أحوال : 

- أن يقع بعد GA)‏ فی فیصح بالإجماع . لاله دين ثابت تدعو ا حاجحة إلى أحذ الوثیقة به فجاز 0 
کالضمان ولأن الله سبحانه قال: ( ٭ وان LES‏ غلن fe‏ وَلْمْ تجدوا GS‏ مقو ا 
ی e ES‏ 


ح وو و 


وهو قوله تعال : « Yt‏ آتذیر it Bae‏ تک سی رع اک فنك 322( 
فجعله جزاء للمداينة مذكوراً بعدها بفاء التعقیب . 

- أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين ء فيقول : بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر » ترهني با عبدك 
سعدا . فيقول : قبلت ذلك . فيصح أيضا » وبه قال مالك ء والشافعي » وأصحاب الرأي » OF‏ 
الحاحة داعية إلى بوته » فإلّه لو لم يعقده مع ثبوت الق ويشترط فيه لم یتمکن من إلزام الشستري 
عقده » وكانت الخيرة إلى المشتري » والظاهر VT‏ يبذله ء فتفوت الوثيقة GLY‏ 

۳- أن يرهنه قبل GLI‏ فيقول : رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها . فلا يصح في ظاهر AU‏ 
وهو اخختيار أي بكر والقاضي وذكر القاضي : أن ا مد نص عليه في رواية ابن منصور . 

وهو مذهب الشافعي ‏ واختار أبو الخطاب oF‏ يصح . فمى قال : رهنتك ثوبي هذا بعشرة - 


Yate 


الأصل المذكور . 

أقول : إن كان هذا الرجل الذي صار التقدم والتأخيرٌ بيده مفوّضاً من شركائه ء 
وكانوا مکلفین ء والراد بالتفویض هنا أن یظهرّ منهم ما يدل على أنهم قد الق مقاليدَ 
آمرهم » ووجوه تصرفاتهم مدخولاً ومخروجاً یوون قول أو فعل » وارئض سوہ لتدبير 
دنياهم » وم یعارضوه في شيء من ذلك كما يقح كثيراً من أهل بيت [By]‏ لمن هو 
الأرشد منهم » وم يكن ذلك الرضى والتفویض لرهبة »ولا لشيء من الأمور الي تخسالف 
الرضی Gab‏ + والتفویض النالص فلا شلك ولا ریب أن من كان مه AN‏ یکون 
تصرف عا تصرف به من SN yal‏ شرکاته الکلفین صحیحاً ناجزا عوحب التفویض ان ذي 
هو مناط شرعي لاشعاره بالرّضى » بما وقع منه من التصرفات » وهذا الرضی هو ا اط 
المعتيرٌ في الکتاب والسنة في تحلیل بعض آموال العباد لبعض ولذا كان سرد ال کال 2 
(gob‏ مناطاً شرعياً في نفوذ تصرّفاته فبالأولى أن يكون التفويض للقریب المشارك مناطاً 
شرعاً ء فإذا وقع من هذا الشريك الفوض رهن شيء ما هو مشترك بیته ويين شركائه 
المكلفِينَ فقد صح وئَفَذٌ وثبتت له أحكام الرّھن » وليس لواحد منهم أن یقول بعد ذلك 
ما أدنت ofc‏ ما رضیت ‏ او نحو ذلك . 

وأما إذا لم يكن ذلك التصرّف هذه المثابة » بل كان کل واحد من شركائه مسق 
بالتصرّف اله » أو كان المتصرّف واحدا منهم » ولكن لا على طريق التفويض » بل لا 
يضرف ف فی لا باذم ورا لا سنا تاس مرت Bs‏ سان متا هت 
المعروف من حاہھم » ووقع منه التصرف بیعض الأعيان المشتركة برهن أو غيره ) 





- تقرضنیها غدا » وسلمه إليه ء ثم أقرضه الدراهم لزم الرّهن . وهو مذهب مالك وأبي حنيفة » لأئه 
وثیقة بی » فجاز عقدها قبل وجوبه » كالضّمان ؛ أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل . 
قال ابن قدامة ولنا أنه وثيقة بح لا يلزم قبله فلم تصح قبله كالتهادة ء ولانْ الرهن تابعٌ للحقٌ ء فلا 
يسبقه » كالشهادة والثمن لا يتقدم على البيع » Uy‏ الضمان فيحتمل أن عنم A Bee‏ » وان سلمنا 
فالفرق بینهما أن الضّمان الترام مال تررّعاً بالقول » فجاز من غير حقٌ ثابت » کالنڈر ء بخلاف الرّهن . 
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Croke y‏ الشركاء » وطلبوا ملگهم فالقول قولهم » ویکون لهم استخلاص ملکهم من يد 
مُنْ قد صار إليه ببیع أو رهن أو غير ذلك ء OY‏ الاصل والظاهرٌ قد تطابقا هاهنا » وبيائه 
أنه لا ریب أن الأصل بقاء الشيء على ملك مالكه ء وقد ae‏ هذا الأصل الظاهٌ لأن 
عدم التفويض والاستبداد من ذلك التصرّف بالتصرّف في غير هذا الشيء الذي وقع 
النزاع فيه » یستفاد منه بطريق الظهور عدم وجود LU‏ الشرعي ؛ وهو الرضی من 
الشركاء المذكورينَ [۱ب] » وهکذا یتعاضدُ الأصلّ والظاهر إذا كان sig‏ دزد ان 
لتصرّف من النساء اللاتي OF Sly‏ التصرفات © وعارسْنَ ما بعارسة الرجال من الأمسور 
امتعلقة بالأموال » أو كان الشرکاء قاصرينَ » فإنه كما يكون الأصلّ عدم الروضی مسن 
النساء يكون الأصل أيضاً عدم الصلحة للقاصرينَ » وكما يكون الظاهرٌ من أحوال النساء 
عدم الرضى dU‏ ال ذكرناها يكون الظاهر عدم المصلحة للقاصرينَ » لا سيما في 
التصرفات الي لا أعواض لها هي أصلحٌ واریخ للقاصرينَ من العين أو الأعيان الي 
تصرف فیها ذلك المتصرّف بالبيع ونحوہ » فتقرّر بما ذكرناه أنه قد یعاضدُ الأصل والظ هر 
في هذه الصورةءوالتي قبلها على عدم لزوم تصرف ذلك التصرّف ببیع أو رهن لشركائه . 

وأما الصورة الأول » وهي صورة التفويض فقد تعارض الأصل والظاهرَ ء فالأصل 
يقتضي بقاء املك لالكه » والظاهرٌ قد دل على نفوذ تصرف التصرّف لکان التفویسض 
الذي هو مناط شرعي » فلو فرضنا التباس الأمر » وعدم الوقوف على الحقيقة من تفويض 
أو عديه مع کون الشركاء مكلفينَ عارفينَ ما فيه مصلحة » ومالا مصلحة فيه من 
التصرّفات » فالواجب الرجوع إلى الأصل » وهو بقاء املك ء وعدم حصول الرضسی 
الستفاد من التفويض ہوم یوجڈ هاهنا ما يستفاد منه ما CAE‏ الأصل من ظاهر أو غيره 
فاق الاين Gale‏ عن انا اشن ری الا ae‏ رک لود عاك 
استخلاص ملكهم من يد مّنْ هو في يده ء بيع أو رهن » وكذلك إذا کان الشركاءً نسلء 
أو قاصرين . 

فان قلت : هذا التعويل على جرد الأصل » والظاهرٌ وان كان قاعدةً كلية من القواعد 


Yar 


الاصولية والفروعية الك مثل السائل - کثر الل فوائده - اس الا الدلیل [iy]‏ لا 
عرد القال والقیل . 

قلت : لیس التعویل منا هاهنا الا على ما صرح به الکتاب العزیز » والسة المطهّرة من 
اعتبار الرضى » وطيبة النفس في تحليل أملاك بعضِ العباد لبعض » وآگھا لا توكل بالبباطل 
فان دلت القرائنُ م المعمول با شرعاً على حصول الرضى » وطيبة النفس فقد حصل المناط 
الشرعی » فلم رد بالظاهر الذي ذكرناه لا دلالة تلك القرائن - المقبولة على وجود SLAM‏ 
لاق قر لاا والسنة"" ء ول رد بالأصل إلا عدم وجود تلك القرائن الدالة 
عل وضوة اط فکان Lu‏ على تفود التصرف ق رة sas ght‏ سر AEN‏ 
والسنة » وعلی عدم نفوذ التصرف في غير تلك الصورة هو عدم وجود الدلیل الدال على 
انتقال oe hil‏ مالکه » او استحقاق حبسه عنه . 

البحث gui‏ سوال السائل - کثر الله فوائده — عن افلاس الراهن عن قضاء ۳ 
إذا كان موجوداً » فهل للمؤجّر للرهن pally‏ أن يقضيا الدّين ویفکاه ء ويرجعا على 
الراهن ؟ . 

آقول : جواب هذا البحث یتوقف على تحرير أمرين : 

الأول : أن اور والمعيرَ إنما حصل منهما الرّضى بحبس تلك العين المرهونة حي 
يقضي Lal‏ ما عليه من الدّين » و م يحصل منهما الرضى بإخراج العین عن ملکهما كما 


(۱) : قال تعالى : تھا لذي ءامثوا لا HE‏ أنوالكم بتکم ثم Jot‏ إل أن كور شهار و2 
تراض منک ب [النساء : ۲۹] . 
(۲) : منها قوله BE‏ " لا يحل مال امری مسلم الا بطيبة من نفسه " 
وهو حدیث صحیح تقدم تخريجه . 
(۳) : انظر " للع " (41۲/5) . 


Yay 


تارج hija Mages‏ سارہ eas GY‏ 
الأمر الثاني : أن الرقِنَ لا ملك له في العين المرهونة » سواء كانت ملكا للراهن » أو 





)1( الإجارة من الأجر وهو العوض قال تعالى : « لو شقت COKE‏ عَلَيّه أَجَرَا © 4 [الكهف : ۷۷] . 
ومنه سمّي الثواب Lal‏ لأن الله يعض العبد به على طاعته » أو صبره على مصيبته . 
وهي نوع من البيع » لأنّها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه فهي بيع منافع » والمنافع عنزلة 
الأعيان FY‏ يصح تملیکھا في الحياة وبعد الوت » وتضمن باليد والاتلاف ويكون عوضها عيناً Lines‏ 
وف احتصت بلفظ الاحارة والکراء لأنهما موضوعان ها . والأصل فيها الجواز في الکتاب والسنة 
والإجماع . 
UT ©‏ الكتاب فقول الله سبحانه : « قان أ E (ae)‏ [الطلاق ]٦ ٦‏ . 
وأخرج ابن ماجه في سننه (۸۱۷/۲) عن عتبة بن در » قال : كنا عند رسول الله پل فقسراً : 
Sub (‏ حي إذا بلغ قصة موسی قال : ' اد موسى عليه السلام آجر نفسه لي حجج » أو عشوا 
على عفة فرجه وطعام بطنه " . 


5 


صےہ 
و 


وقال تعالى : $ فَوَجَدَا فيهكا جدارا رید أن ANGE Jaks‏ قال لو el dle CAD Cie‏ 
© > [الکیف : ۷۷] . 

وهذا يدل على جواز أحذ الأحر على إقامته . 
© وأمّا السنة » فثبت أن رسول الله يخ » وأبا بكر » استأحرا من بن الدّيل هادیاً خرّيتاً " . 
© وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الاجارة . 

. )۱۰-۰/۸( " gab" 

BWW : )۲(‏ : إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال مشتقة من عار الشيء : (ذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطال : 

. لتردده في بطالته والعرب تقول : أعاره » وعاره : مثل أطاعه وطاعه‎ : ib 

والأصل فيها الكتاب : قال تعال : $ وَيَمْمَعُونَ اَلمَاعُونَ © 4 [الماعون : ۷] . 

والسنة فما روى عن الني GB‏ خطبة عام حجّة الوداع : " العارية موداة ء والڈیسن مقضي ‏ 
المنحة مردودة والرّعيم غارم " . 

وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحباها . 

. )۳۹۰/۸( " gall " 


۳۹۹۸ 


اج او مستعارةً لارهن » ولیس له الا Woe‏ حیق سی و لا آنه 
Soc‏ رياد عل ats:‏ 

وإذا تقرّر هذا gl‏ للعين » والمعيرٌ لها للرّهن |۲ب] قد رضيا بحبّسها یا دا 
بغاية هي قضاء الدّين » فإذا وقع منها التسليمٌ لذلك الڈّین ال حُبسّتِ العينُ به فليس 
للمرقین أن Gent‏ من تسليم العین ء BY‏ قد حصل له مطلوبْهُ من الرّھان » وم یب على 
الوك pally‏ ما یوحب بقاء العین » OV‏ الغاية الع رضیا حبس العین إلى حصوضفا قسد 
حصلت » وهي تسليم SUN‏ » وقد سلماه راضيين مختارين » وآما رجوعُهُما على الراهن 
الذي هو المستأجرٌ والمستعيرٌ للعين ليرهتها ء فان كان تسلیم الدّين منهما بأمره » أو بحكم 
حاكم فلهما الرجوعٌ عليه ء إما کون ذلك بأمره فظاهرٌ » OY‏ لتسلیم من هما يكون 
مت الہ منه عنه قضاء لدینه : Lily‏ کون التسلیم مک حاکم فان SL NS‏ قسد 
تضمّن الأمرّ هما بقضاء دين الدیون » وللحاکم أن يقضي دیون ahs pall‏ كان له تیال 
كما وقع في قصة معاذ بن OY for‏ وجابر O‏ بن عبد الله > وهما مشهورتان » معروفتان » 
ثابتتان في دواوين الإسلام . 


مها لات وان م يكن له مال لكنه لما حبس ملكَ غيره بيد مَنْ له الدينُ عليه كان 





. )40۲/۲( " انظر " الغي‎ : )١( 
آحرجه آبو داود في " الراسیل " رقم (۱۷۲) وعبد الرزاق في " الصنف " رقم (۱۶۱۷۷) وهو منقطع‎ : )۲( 
. وهو من حدیث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
)48/5( " وأحرجه الدارقطي في " الستن " (۲۳۱-۲۳۰/4 رقم ۹۰) والبيهقي في " السنن الكبرى‎ 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقرّه الذهي‎ . )٥۸/۲( " والحاكم في " المستدرك‎ 
OLS رسول اله هل حجر على معاذ ماله وباعه 3 دین‎ OF من حدیت کعب بن مالك قال‎ 
. " عليه‎ 


(۳) : تقدم تخريجه . 


۳۹۹۹ 


ذلك وجها لوقوع الحكم من الحاكم بالرحوع عليه » ولكنه لما کان فقيراً كان ف 
من القضاء إلى ميسرة » كما شرعه الله لعباده في محكم كتابه ء وأما إذا كان تسلیم الدیسن 
من المؤجر والمعير لا بإذن من الراهن » ولا بحکم من الحاكم » فلا مناط شرعي يوحب 
الرحوع على الراهن » بل قد وقع منهما الاستخلاص لملكهما بتسليم الڈینِ ء EAN‏ 
معذور بالفقر » وَالدَيْنُ باق في ذمّته ء فمق alt‏ كان للمؤحر وا مير [fr]‏ أن يارما 
ا ی 
استخلاصاً لتلك العين » لأنه قد قبض ho‏ من عليه الدينُ » وهو الوحبٌ یس العين » 
موا oy ale‏ ها es‏ نیما Voll" ad ole‏ وج ahs‏ قله الك ساعن J‏ 
esa‏ ان لعن عل 

فان قلتٌ : کان Lal J‏ شریکا للموجر رش » وأعسر ور قضاء الدین فمساذا 
یکون ؟ . 

قلت : إنا كانت قسمة العین مكنة SU ld‏ ۲ :وسيل للموشر و العسیر 
نصیّهما حيث قد سلما ما يقابل ذلك من الڈین » وبقي نصیب الراهن رهناً حي یتمكَیَ 
من قضاء الدين » أو یکم الحاكم عليه بقضاء الدين من نصيبه من تلك العين المرهونة . 

وحكم Dsl‏ أو gall‏ فيما سلماه لاستخلاص تلك العين يكون على التفصيل 
السابق . وأما إذا كانت العين ما لا يمكن A‏ فليس للمؤحر أو المعير أن Ly‏ 
باستخلاص نصيبهما ء إلا إذا بذلا جميع الدين المتعلق بالعين » لأهما قد رضيّا بحس 
العين إلى غاية هي قضاء جميع الڈین ء أو قضاء ما يقابل نصیهما من العين » لکن بشرط 
عدم دخول النقص على المرمن » ولا يتم ذلك إلا في مثل الصورة الأولى » لا في مثل هذه 
الصورة » لعدم إمكان القسمة . 

البحث الثالث : سوال السائل - كثر الله فوائده - عن إعسار الوجّر للعين » أو المعير 


(۱) : انظر " الغیٰ " )٥١٤/۸(‏ ۰ " المجموع و ری . 


۳۹۷۰ 


ها للرهنِ مع (عسار الراهن »ولم Ge‏ سوی تلك العين هل يجوز للحاکم أن Up‏ لقضاء 
دين الرقن ؟ ... إل . 

أقول : ليس له ذلك لأمرين : 

الأول : أنه لا بحل ملك الور أو المعير لا بطيبةٍ من نفسه وبرضائه » كما صرح 
بذلك الكتاب العزيرٌ » والسنة الطهرة ‏ وهما لم تطب أَنفسُهُما بذلك » ولا رضیّا به 
[٣ب]‏ . 

tly‏ : أهما إنما رضیا بحّس العين فقط . و م يحصل منھما الرضی بزيادة على ذلك 
فضلاً عن إخراجها عن ملکھما إلا في مثل صورة الاشستراك والتفويض الذي قدمنا 
LASS‏ وهي مسألة أخرى غيرٌ مسألة العين الوحرة أو العارة للرّهن . ومع هذا فقد ثبت 
في الصحيح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - من حديث”' أبي هريرة أنه قال : "لا 
يغلق Gath‏ بما فيه " قال في algal‏ : يقال : غلقَ الرهنُ غلوقاً إذا بقي في يد المرتمن لا 


)١(‏ : آحرحه الشافعي في " السند " ١74/7(‏ رقم (OTA‏ والدارقطيٰ (۳۲/۳ رقم ۱۲۲) وقال : "هذا 
إسناد حسن متصل " . والحاكم في " الستدرك " (۵۱/۲) والبيهقي في " السستن الكبرى " )۳۹/٦(‏ 
وابن حبان رقم (۱۱۲۳ - موارد ) . 
قال ابن حجر في " بلوغ الرام " رقم )۸۱۲/٦(‏ بتحقیقنا : أن رجاله ثقات إلا أن احفوظ عند أبي 
داود وغیره إرساله في " الراسیل GY"‏ داود رقم (VAT)‏ . ورجاله ثقات رحال الصحیح ‏ غير حمد 
ابن ثور » وهو ثقة » وأخرجه البيهقي (4۰/۷) من طريق أبي داود . 
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " رقم (۱5۰۳۳) ومن طريقه الدارقطي (۳۳/۳) عن معمر به . 
وأخرجه الطحاوي )٠١7/4(‏ من طريق أي النعمان ء عن سفيان » عن الزهري به وأخرجه 
الطحاوي )٠٠١/4(‏ من طريق ابن وهب أنه مع مالكا ویونس وابن أي ذلب يحدثون عن ابن شهاب . 
عن ابن المسيب أن رسول الله بل قال : " لا تغلق الرهن " وهو في " الموطأ " (۷۲۸/۲ رقم ۱۳) مسن 
طريق ابن شهاب . 
وأيضاً في " المراسيل " لأبي داود رقم (۱۸۷) ورجاله ثقات رجال الشيخين . 
(۲) : (۳۷۹/۳) . 


۳۹۷۱ 


صاحبه على تخلیصه ‏ والعن أنه لا یستحقه الرتهنْ إذا لم iy‏ صاحبّه ء و کان هذا 
من فعل الحاهلية أن Ga‏ إذا لم یود ما عليه في الوقت الع ملك GAM‏ الرّهنَّ » فأبطله 
الإسلام . انتهی 

فإذا كان هذا ASS‏ الرهن الذي day‏ مالکه ني دين عليه » فکیف إذا لم يكن الرهن 
ملکا للراهن ! بل كان Poe‏ له »أو ۳ ! فانه لا وجه يقتضي غلاقه یوم 
احراجه عن ملك Ss‏ : 

فان قت we‏ د کرت وکا بت Jub eS‏ على ان اماف سی فیس 
المديون من ملکه الذي هو باق تحت يده لم بخرج عنه إلى ید مَنْ له الدَيْنُ كما وقع مه 
تفلك له از ال سایقم يعاذا رو هيل کت لا دک أذ سی 
دي ليون من عن قد سلط ele‏ الع Mile‏ هی عرو لها عیرس ی يندا 

قلت : هذا يتم في الرهن الملوك للراهن الذي علیه الدينٌ ء ویکون ذلك مخصّصا 
لحديث : لا يغلق الرهنٌ » لاه عام ؛ إذ الفعل يتضمّنُ النكرةً ء فهو في قوة الإغلاق 
للرهن ء والنكرة في سياق النفي من صیغ العموم(" ' » فيكون ب بيع الرهن للقضاء خصّص 
بهذا العموم ؛ وصورة التخصيص . 

ما اا في الراهن > او معا غرم تن LS‏ ر قصة Pitan‏ »وم 
إذا كان الرهن غير ملوك و مسا ge‏ ارم اھر نه ر ای عن ملك se‏ 
بحال من الأحوال 4 بل ale‏ ما هناك أنه نیقی يوسا عن یتمکن ال راهن من القضاءء أو 

وق هذا القدار كفاية لن له هداية . وال ول التوفیق . بقلم ایب محمد الشسوکان 
- غفر الله له - . 
(۱) : انظر call"‏ " (9۸-40۰/۸؟4) . 
(۲) : تقدم توضیح ذلك . 
(۳) : تقدم تخریجه . 


ravy 





الباحث الو And‏ 


۰ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


ravr 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " الباحث الوفیه في الشركة العرفية " . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحهن الرحیم ؛ سس ی A‏ 
والسلام على سیدنا مدا وآله الطاهرین ورضي الله عن أصحابه الراشدین . 
فانه سأل سيدي العلامة ... " . 
آخر الرسالة : " ... وان لم يحصل التراضي عليه فلا حکم له ولا اعتبار به . 
ول هنا انتهی الجواب على سوال السائل - کثر الله فوائده  -‏ وکان الفراغ مسن 
تحریره فار الأحد سلخ شهر حرم سنة ١ھ‏ . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۱۰ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ٤‏ 
est‏ 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۱۰ کلمات . 


الرسالة من ا جلد الثابي من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوکاي . 
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على صورة الغلاف ما Mai‏ : 
امد لله : 


لما اطلعت على هذا ا حواب الشافي ء وتأملته 


2 


إل اعات آنست و 





اما وا یق الات 
آو خسن Lie‏ واصلت عشسية 
Ugh Sai‏ بالفصل وابلنسسية 
والبدر في الإغلاس وف العشية 


1 
قي داره الاول وااو یت 


۶ وھ 


۳۹۷۹ 


مفيدةٌ في الشركة العُرضِة 
أو الفصوص في LAN‏ الياقوتية 
فاقست بدسها على سره 
العام الإ سے د بأحوذية 
eee |‏ فق لت رالد ةة 
حوزي ها الأيادي السب 


الحمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرينَ » ورضي 
al‏ عن أصحابه الراشدین . 

و بعد : 

Marais‏ سيدي العلامة الفضال » صفي الکمال أأ مد بن یوسف دوہ یل سرام 
في حماية ذي لال - فقال - کثر الله فوائده - في جميع الأحوال - : 

| الطلوب ایضاح ما أشكل في شأن الشركة العرفية ء وما وقع به التعامل من 
الشتر کات ف SUEY‏ » والتأحیرات ونحوها ما تشمله التسمية . 

أولا : ما حکم الاشتراك بين جاعة اشت رکوا في أعمال من دون عقدٍء. بل مشلا 
احتمعُوا في مکان » ثم مازالوا یکتسبون بتأحیر أو سوال حى نمی هم مال » فهل هذا 
يسوغ الذي هو محرد الاحتماع أن يقال له : اشتراك أم لا ؟ وهل یسو غ مثلا أن Fey‏ 
أحدُھم بزائدٍ الکنسب أو من ۸ يكن له بسعي ولا طلب ؟ أم ماذا یکون الحكمٌ ؟ 

الثاني : مثلا من كان لحم مال مشترك وآنصباژهم متفاوتة » وسعیهم Cake‏ بالقوة 
رصق مرس مقر اسار هما کس سو گے أذ بش صن مر لها 
أو مَنْ سعیه آکثر أم ماذا Sy‏ حکكمُ ؟ 

الثالث : ما حکم من تساووا مالا وکستباً ء ولکن كان أحدڈمے صاحب عائلة 
وتکلیف ء والبعض عازب لا تکلیف له ؟ . 

الرابع : مَنْ كان له دحل خاص من غير ما حصل التكافي عليه ء بل له جرايةء أو 
نذور » و هبات ماذا یکون حکمُ الخاص ؟ ۱ 

الخامس : لو LEST‏ من ناء الشترك » وأضاف لنفسه ماذا یکون حکم الاضافة ؟ 


(۱) : تقدمت ترجمته . 


TAA. 


السادس : لو كان نّم Lave‏ قاصرٌ هل یسوغ مثلاً للوصيٌ أن Lay‏ على الشركة بين 
المكلفين » أو يقسمّهُ على الورثة ء أو يتعيّنَ عليه نظرٌ الأصلح ء وإذا التبسَ عليه مساذا 
يكون الحكم ؟ 

السابعٌ : لو احتلف المحتمعون فقال البعضٌ : متکافعون ء وقال البعض : لا يكافئ » 
بل آنت لا CLS‏ لك » بل Gy‏ من مالي ء وما فعلت فهو إلى مقابل الإنفاق ؟ . 

الثامن : إذا مات أحدٌ المكتسبينَ الشت کین » أو تروج » أو غاب ونم مال والتبسس 
هق هل من BE‏ الال » آو من کنب القن هل يرد ررکے أي BAN‏ 
النامي » أو نقول : الظاهر مع الباقین ای ال shal‏ الحادث ؟ . 

تشم ی تی یه ار Be Nee‏ ره جام ها هت مايه با + 
او تفزل فا يورك es‏ ی 

العاشر : لو وقع شرط بین المتشاركين أن مثلاً افلان صف الکسب » ولفلان «SH‏ 
ولفلان عُشْرٌ هل يصح هذا الشرط أم لا ؟ وكذلك لو فطل غير العامل . 

ارت ارت فلیس اھ لعل جهد الامتحان »بل هه سراف 
حادثة في هذا الزمن وقبله » أحسن الله جزاء کم وتولاکم . انتهی بلفظه [Fy].‏ 

آقول - وبال التوفیق » وعلیه التوکل - : اعلم أن ما سال عنه الس‌ائل - كز الله 
فوائده - من ال حکام المتعلقة بالشركة العُرفية فإيضاح الکلام فیها متوقّض على إيضاحه 
في بيان dal‏ الشركة العُرفية . ولنقدّم نقل ما ذکره أهل العلم في شأن هذه الشركة ء ثم 
لب عا عندي فیها , ثم بالکلام على كل بحث من أبحاث السوال فنقول : 

اعلم أنه لم يتكلم المتقدمون من أهل العلم على هذه الشركة » ولا دونوها في 
مصنّفاتھم » ولكنه تكلم عليها بعضٌ التأخُرينَ من العلماء الموجودين بعد الألفِ من 
الهحرة وقبله بقليل » patil‏ إلى ذلك وقوع الخصام فيها بين من Os‏ رجلاً بویت رکون 
القسمة حن يحصل لهم مكتسبات من أموال أو غيرها من غلات تلك الأموال المتروكة 


TAA! 


شم Uae‏ من مورثهم » وهم احارئون فا » العاملون فیها جمیعاً .و کانوا یعملون اعس ال 
مع غيرهم » فيجتمعٌ لهم مال یکتسبون به مکتسبات » ويتنازعون فیها بعد ذلك . فیقول 
بعضّهم : إنه يريد أن يكون قسمة المكتسبات على 5 أنصباء الميراث إن كانت من غلة 
الأموال الوروثة » أو على قذر السعي والعمل إن كانت حاصلة بالسعي والعمل ء فيقول 
الآخرٌ : یسم على السويّة بلا تفضیل للبعض على البعض » فهذا معن الشركة العُرفية . 

Cony‏ كلام رین من آهل العلم على باه + ولیست في أجد الشرك المدونة 
وی سو سی برد ما ورد رس سب 


تہ دی Gee ee‏ 
وبعضهم بخدم البقر » ویعلفهن ۰ وبعضهم لحوائج البیتِ واصلاجه » وبعضهم للبیسع 
والشراء في الأسواق ء فكل واحد منهم لم يننظم الحال في عمله لا بكافية الآخر له في 
العمل » فإذا كان كذلك فهذه شركة أبدان » » فكل ما حصل من الصا مع کل واحد 
مشترك بی هن وسر ی اس وتاك ی دي 
الأبدان انتهى . 
أقول : قوله أولاً : فهذه شركة أبدان''ء ثم قوله انیا : إن ذلك (So‏ شركة الأبدان 


(۱) : عبد الله بن بجی بن محمد الناظري الظفيري اليمئ ء عالم فقيه كان من أصحاب الإمام المنصور بالله 
محمد بن علي السراحي . 
من مولفاته : - " شرح الكافية " لابن ا حاحب 
" شرح المفتاح " 
انظر : " أعلام الولفین الزيدية " رقم (VEN)‏ . 
" أئمة اليمن " (۳۸۲/۱) . 
(۲) : شركة الأبدان : أن يشترك اثنان أو أكثر فیما یکتسبونه بأیدیهم کالصناع یشتر کون على أن یعملوا في 
صناعتهم . فما رزق الله فهو بينهم وان اشتركوا فیما یکتسبون من الباح . كالحطب » ١١‏ - 


۳۹۸ 


= والحشيش » والثمار المأحوذة من ا حبال والعادن فهذا جائز نص عليه أحمد . 
وی رواية أبي طالب فقال : لا بأس أن يشترك القوم بأبدائهم » وليس لهم مال ء مشسل الصيّادين 

والقالین والحمّالين . 
وقال الماوردي في " الحاوي " )١514/8(‏ : شركة الأبدان : وهو أن يشترك صانعان ليعملا بأبدافھغما 

ويشت ركان في كسبهما » فهذه شركة باطلة . 
وقال مالك : تحوز إذا كانا متفقي الصنعة ء ولا تحوز إذا كان مختلفي الصنعة . 
قال أبو حنيفة :تحوز مع اتفاق الصنعة واحتلافها » ولا تجوز في الأعيان الستفادة بالعمل كالاصطياد 

والاحتطاب . 
وقال أحمد : تجوز في كل ذلك » كما تقدم . 
انظر : " الأم CCAM)"‏ " الغیٰ " (۱۱۰/۷) . 
قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " (۰۷۳/۳۰ ۹۹) : شركة الأبدان وتسمى ( شركة الصنائع ) و 

( شركة التقبل ) وهي أن Gin‏ شخصان أو أكثر على تقبل الأعمال وعملها والأجر بينهم على ما 

شرطوا . 
أنواعها : شركة الأبدان نوعين : 

-١‏ أن يكون الاشتراك فيما يتقبلانه من العمل في ذمتهما كالنجارين والخياطين الذين تقدر أجرقم 
بالعمل لا بالزمن - وهو الأجير العام - ولا فرق بين أن تكون هذه الشركة في تقبل الأعمال بأحر 
كالنجارين ونحوهم أو في تحصيل المباحات كالاشتراك في الاحتطاب والاصطياد بحيث يخلط ما 
صطاداہ ثم يقتسمانه على ما شرطا . 
وكل واحد من الشريكين يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بالوكالة فما عقده من العقود عقده 

لنفسه ولشريكه وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه . 

of -۲‏ یکون الاختراك LS‏ بو جران فیه بأبدافما وداكوفا ویکون لاد مقدرا بالزمی لا بالعمل ) 
وهو الأجير الخاص . 

۳- توزيع عائداتھا : مطلق عقد الشركة يعي المساواة في الأحر والعمل فان عمل أحدهم أكثر جاز لے أن 
يطالب بقية الشركاء بأحر ما زاد من عمله وإن اشترط أحدهم أن تكون له زيادة عنسهم في الأحر 
جاز . = 


۳۹۸۳ 


لیس على ما ينبغي ؛ فان الأول یفیدُ أن هذه الشركة شركة آبدان » والثان يفي د أفسا 
غيرّها ء ولكنها ML‏ ها قياساً » والكل منوع ء أما کوئها عينَ شر كة الأبدان فلا شلك 
في بطلانه ء Of‏ هذا ISU‏ إغا (ISS‏ على مقتضى ما ذكره أصحابنا في الفروع ء وهم 
مصر‌حون ob‏ شركة الأبدان ماهیئها : وقوع التوكيل من كل من الصانعين EU‏ أن 
يتقبّل ويعمل عنه في قَدَر معلوم ما اسؤجر عليه مع تعيين الصنعة » وصرٗحوا Ob‏ هذه 
الشركة هي من باب ONS gh‏ 

فتقرّر هذا آن الشركة العرفية ليست عینٌ شركة الأبدان ؛ بل لا يصح قياس ها » 
لوجود الفارق ء فضلاً عن أن یکون عيئها ء تم ما حَکم به آخراً من JIT‏ واحد من 
الصا مثل الآخر لا یفضل Sel‏ على أحد » ob Baty‏ ذلك حکم ضس کة الأبدان 
Lille‏ لما قرروه في شركة الأبدان كما عرفت ؛ فان Ii‏ فيها على قَدَر الثقيل كما هو 
مصرّح به » ومع هذا فقد قرّرَ التأحرون کلام الناظري هذا ء وعملوا عليه » فإنه قال 
شيخ مشايخنا العلامة الحسنُ بن أحمد الشبييسي - رحمه الله - : أن المختارٌ کلام العرف ؛ 
وهو الذي جرت له فتاوی مولانا الو كل علی اه وبه عمل التأعرون » فما کسسبه 
أحذ الشركاء فهو للحمیع وعلی الجميع ء ولو أضافهٌ إلى نفسه . هكذا قال : وهو الذي 
یختاره شیوخ المذهب الوجودون في عصرنا الآن » فانظر كيف وقع العمل على كلام 
الناظري » وأطبق عليه التأحرون مع أله لم يقل ذلك احتهادا ‏ بل قاله زاعما أن الشركة 
العرفية هي شركة آبدان ء أو کش رکة الأبدان . 

وقد تقرّر ها ليست بشركة آبدان ء لا في الماهية ء ولا في اللوازم . ثم لو فرض مها 
شركة أبدان لم يكن للجزم e N‏ شركة الأبدان كما عرفناك PAI‏ فیا 


= انظر : " بحموع الفتاوى " (۰۷/۳۰ ۸۱ ۹۹)۔ 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


(۲) : قال ابن قدامة في " الغی " (۱۱۳/۷) والریح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه ء من مساواة = 


TAA 


تابع للتقبل . وعلى فرض أن العمل قائم مقام التقبل فالربح فيها یتبغ العمل » وأيضا ة د 
7 2 2 2 3 
صرحوا Ob‏ القول لکل فيما هو في يده في هذه الشركة ء بل By‏ غيرها » GSS‏ يكون 
ما ذكره صحيحا ! وقد حمل العلامة Lal‏ بن علي الشامي صاحب ا حواشی في شرح 
الأزهار [Ty]‏ والبيان كلام الناظري هذا على أنه لم يعتبر الإضافة من أحدٍ المشتركين إلى 
نفسه » واعترضّةُ شيخ مشايخنا المذكور سابقاً ما تقدم من العرف » وفتاوى المتأخرينَ . 
وبا حملة فليس المراد هاهنا إلا بيان بطلان ما زعمه الناظري من أن ذلك شركة 
ola!‏ > أن کر كه ادا و إذا مین ذلك غت ages Gol‏ ھر صر لا ق 
طريق الفتوى ال يفعلها أمثاله ء وم يصح ما زعمة من أنها شركة أبدان » أو کش ركة 
الابدان . وستعرف کرو شاء ab‏ - ما هو الق الذي ينبغي اعتماده » والعمل علیه بعد 
الفراغ من نقل ما قاله التأحرون في هذه الشركة العرفيّة . 

ومن جملة ذلك ما حكاه أيضا شارح المسائل المرتقاة عن فتاوى الامام شرف الدين 
a 5 )١( ite: 2 ere‏ ی et re‏ 
فإنه قال - بعد نقله لکلام الناظري السایق - ما لفظه : ومثل هذا Ji‏ عن فتاوی الامام 
E 1 5 1 ۶‏ وو 7 
آما مع الصحة فظاهر » وأما مع الفساد فالواحب أجرة fell‏ » وهي ہنا ae‏ ما یخسرج 
ی لین ۲ f MD ee ate‏ 0107 
إذا قسم على الرژوس » ولو كان عمل بعضهم AST‏ من بعض »لان من عمل اکثر فقد 


= أو تفاضل » OV‏ العمل يستحقٌ به الربح » ویجوز تفاضلهما في العمل ؛ فجاز تفاضل هما في البح 
الحاصل به ولكل واحار منهما المطالبة بالأجرة ؛ وللمستأجر دفقها إلى كل واحدٍ منههما وال آیسهما 
دفعها برئ منها " . 

. تقدمت ترجته‎ : )١( 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغي" (۱۱4/۷) وان عمل أحدهما دون صاحبه فالکسب بینهما ء قال ابن عقيل: 
نص عليه أحمد ني رواية إسحاق بن هانئ وقد سئل عن الرّحِلين يشتركان في عمل الأبدان » GLB‏ 


أحدهما بشيء ولا Bb‏ الآخر بشيء ؟ قال : نعم ء هذا عرلة حديث سعد : وابن مسعود يعني حيث = 


0۹۰۰ 


رضي بمشاركة ذي العمل الأقل » والعرف جار بالاستواء في ذلك . قال انتهى بلفظه . 

اقول TSE‏ سر IS‏ که ی رام قات بعس مات 
الشركة العُرفية الصحيحة والفاسدة ء و يقع التدوينٌ لشيء ما يتعلّق يما من الشسروط 
Nig‏ كانه سی a‏ یه cae‏ ا و كان هارما بقار سال 
أحد الشرّك المدونة في كتب الفقه فما هي ؟ وان كان بناء على كلام الناظري من فا 
شركة آبدان » أو كشركة الأبدان فقد تقدم بیان بطلان ذلك . 

. فقد رضي بمشاركة ذي العمل بالأقل‎ ET قوله : لأن من عمل‎ ly 

فأقول : إن كان هذا الرّضى معلوماً عند التنازع فهو Lush‏ في تحليل ذلك » وان لم 
يكن معلوماً فلا By‏ لتسوية على فرض الاختلاف في العمل أو المال . 

وبا ملة فكلام الإمام شرف الدين هذا رجوغ إلى الرضى » وهو باب آحر غيرٌ باب 
الشركة كما ly Glee‏ إن شاء الله . 

وأما قوله : والعرف جار كالاستواء فلعله Jat‏ ذلك دليلاً على حصول الستراضي » 
ولا شاف أنه كناد مق کون الظاهر الرضی إذا كان معلوماً لكل واحدٍ منهم ‏ والإطباق 
عليه کائنْ بین الناس » أما ٍذا لم يكن معلوماً [Oy]‏ للمشتر کین » أو كان العرف تلف 
كبا هن ی اشن ان فی اقغام مسر حسحظ 
شرع » بل هو قرينة على وجود المناط الشرعي gel‏ : لتراضي » هذا على فرّض 
الإطباق » وعدم الاختلاف فيه » فكيف إذا كان مختلفاً غاية الاعتلاف كما نشاهده فيما 
يرد من الخصومات والسؤالات ! فان العلوم من أحوال الناس في هذه الأزمنة أنه لو عم 
الا کر تصیبا ق للال» آو اکا هماد سمل الرزق راساب آن من كان نے مسه 


وحبت الأحرةٌ » فیکون ما كما كان الضّمان علیهما ویکون العامل ye‏ لصاحبه في lar‏ . ولا عنع 
ذلك استحقاقه . 


۱۳۹۸۹ 


نصيباً أو دوئه سعياً يساويه في الکتسبات ‏ برض بالاشتراك Had‏ من ن اللحظات ‏ فض لا 
عن أزمنة متطاولة . دع عنك لو عم أن الإناث یشار که Oily‏ عثل نصيبه » فان كان 
هذا العرف المدّعى عرفاً لأهل عصر الإمام شرف الدين فهو لا جوز کم به على أهل 
هذه الأزمنة للعلم بأنه غير موجود لديهم » ولا شائعٌ بيهم » ولا يحل SEN‏ على قوم 
بأعراف قوم eal‏ بلا حلاف بين المسوغينَ للعمل بالعرف والعادة . 

ومن جملة کلام al‏ العلم في الشركة العرفية ما قله شارخ السائل الرتضاة عسن 
العلامة الحسن بن بجی حابس" ولفظه : اعلم أن من تصرف عنه وعن غيره له ثلاثة 
أحوال : 

الأول : أن يكون التصرف من جماعة متصادقين على الشركة في متصرفاتم » فهذا لا 
إشكال فيه . 

الثاني : أن يكون جماعة يتصرفون بحكم الظاهر » کل واحد عنه وعن الجميع » حي 
علم ذلك من ظاهر الحال » فالواحب في مثل هذا أن يحكم بالشركة للجميع في جميع ما 
جرى به التصرف » ولا سبيل إلى نقض شيء منه لما تقدم » وليس لأحدهم أن يستند 
بشيء من شركائه » فلو وحد شيء ما اکتسبه منسوبا إليه في الصكوك ولا ٢+7‏ رز 
لش رکانه فيه حکم به للحمیع ‏ ولا یحعل لنسيته إليه حكم . 

a ee ee‏ سس 
pb‏ حاص » وهذا لا إشكال فيه » وأنه يحتاج إلى تثبیت الوكالة في کل فرد فرد انتهی . 

واقول : آما الطرف الأول وهو التصادق على الشركة في التصرفات ‏ فإن راد أن 
ادف يكح کان غ eh Wool‏ اریم کان سو سه على کنا ومسا 
(۱) : تقدمت ترجمته . 


(۲) : کلمة غير واضحة في الخحطوط . 
)1( : انظر : " مجموع الفتاوی " لابن تيمية (۰۷۳/۳۰ ٦۷ء‏ ۷۷) " الاعتیارات للبعلي " (ص۲۰۳) . 


۳۹۸۹۷ 


حصل من امسر كان عليهم على کذا فلا شلك أن هذا لا إشكالَ فيهء ولا حصومة 
[fr]‏ بين المتصادقينَ ols‏ الصادقة » وان أراد أن التصادق الكائنَ منهم هو محرد التصادق 
على الاجتماع في الحاصل والمستفاد فهذا تصادق لا یقطمٌ حصومة » ولا يقال إنه لا 
إشكال فيه » لأنه لا تلازم بين هذا التصادق وین كيفية قسےة الربسح والخسسرٍ بين 
المشتركينٌ » لا شرعاً » EY,‏ ولا عقلاً . 

وأما ما ذكره من الوجه الثاني من أنه Soa‏ بالشركة للجميع في جميع ما حری به 
التصرف ‏ فیقال له : هل الراد جرد الا شتراك wel‏ من أن یکون علی الاستواء آر علی 
الاختلاف فلا حدوی في هذا الکلام » وإن كان ا مراد حصوص الاشتراك وهو الكائن 
على طریق التساوي بین الأقل مالاً » أو سعیا ء والأكثر مالا أو سعياً » فما هو الس وم 
الشرعي مثل هذا ؟ مع فرض اختلاف SB‏ الال » lig‏ صفةٍ الأعمال ؟ إن قال : إن 
ذلك لدليل فأينَ هو ؟ وان قال : إن هذا هو راجمٌ إلى نوع من E‏ 
وان كان ذلك جرد احتهاد محتهدٍ ء أو تقليد le‏ فلا تقوم به الحجة »ولا ازم قبوله من. 
حاكم » ولا خاصیم » فكل ما لم برط بدليل تنتهضُ به الححة لا تقوم به الحجةٌ . ومع 
مذا فلا نلک a of‏ لقان — فور رگا ملا موس امت ا 
على مقتضی ما قرره أصحابنا » وقد عرفت أئھم صرّحوا Ob‏ الربحم''' وا خسر في شركة 
الأبدان على قدر اقب ees‏ بأن القول في تلك الأنواع حرٗرة لي كتبهم في شركة 
المكاسب لكل من الشريكين فيما هو في يده فكلاُهم هذا الذي تكلّم ابن حابس على 
مقتضاه بخالفُ فتواه » ويباينٌ ما أبداه . 

وأما ما ذكره من الطرف الثالث فواضمٌ » وذلك وكالة لا شركة » وهو حارج عن 
محل التراع » وهو مستفاد من كلام الإمام المتوكل على الله في المسائل المرتضاة حيث قال: 
إن الحاكم إذا عم من حال الشركاء والأحوة التصرف عن الجميع فلا ینقض ما فعلسه 


. وقد تقدم‎ )۱۱۳/۷( " coal " انظر‎ : )١( 


۲۰۰۸ 


آحذهم ء والظاهرٌ أنه وکیل مفوّض . انتهی . 

وهذا کلام صحيحٌ ء لأن غاية ما فيه إن عم الحاكمٌ بأن ذلك التصرف الكائنَ علسی 
تلك الصفة يستفاد منه وقوع التوكيل والتفويض » وليس فيه ما يدل على أن ذلك الذي 
وقع التصرف فيه [٣ب]یکون‏ للجميع » إما على الاستواء » أو على الاختلاف » بل هو 
أو قيمته لصاحبه » ولا يخرجُها عن ملکه ما وقع منه من قرائن الت وكيل والتفويض » بل 
ذلك یوحب Bae‏ التصرّف فقط » فإذا كان في الشراء كان ذلك الشيء الشتری لمن دفع 
«Sal‏ وإذا كان في البيع كانت قيمة ذلك البیع لمالككه » لا لمن تصرّف فيه بالوكالة 
الدلول عليها بالقرائن الچ أفادت الحاكم الم . 

ومن جملة كلام المتأخرينَ من أهل العلم في الشركة العُرفية ما قاله شسارح الس‌ائل 
المرتضاة ولفظهُ : قلت : وما Gof‏ الحكام بين الناس معرفة هذه المسألة لكثرة حصسول 
هذا الاشتراك على هذه الصفة » لا سيما بین الإحوة والقرابات » ويشاركهم في ذلك 
النساء » كالأخموات » والبنات » والزوحات بقیامھنٌ بعمل البيوت » وعمل الطعام » 
بطحُنہ وصَنْعَِِ » وتحصيل BG‏ من ماء » وحطب ۰ وغیر ذلك ما لا تقوم به الرحسال » 
ولا ننظم شم مال الاكتساب والاعمال من حرث وغیرہ Wc‏ بقيام النساء بذل . وقد 
یکون معهم أو مع أحدهم أولاد ء ویقوم کل واحد منهم بعمل » ثم قد at‏ بعد ذلك 
تشاجرٌ وترافع إلى الحكام عند اليِسمَةِ » وترك الاشتراك » وانفراد IS‏ متهم بعملسو» 
Boley‏ نفسه ء ويريدُ بعضهم الاحتصاص بشيء من الکتسبات ‏ أو أن یجعل آکثر مسن 
آنصباء شركائه ء ويدلي بكثرة العمل من قبله ء أو یکون عمله آنفع » أو الب للمصالح 
التي يرتزق منها کالبیع والشراء ء وقد يريد الحميعٌ أو البعضُ حِرْمَانَ النساء » ويعتقدون 
أنه لاحَظ هر في الاشتراك مع قیامھنٌ عا ذكر من أمر البيوت الذي لا عمل gal‏ ء ولا 
أحلبُ للاكتساب منه » وكل ذلك لا يقتضي شيئاً من الاختصاص ولا التفصيل » وا 
عم الكل علی رژوس المشت OS‏ امجتمعينَ على التعاون في الأعمال » وقيام كل منهم 
بعمل من الرجال والنساء » وان حصل في الأعمال تفاوت age‏ كثرة عمل أحديهم ء أو 


۳۹۸۹ 


زيادة نفعه فلا GSE‏ له » لا ذکره الامام شرف الدين - عليه السلام - من وقوع الستراضي 
مشا ركة ذي الأقل في العمل » وحری العرف بالاستواء » وعکن أن يتج لذلك بما روی 
عن زيد بن علي » عن آبائه ء عن علي - عليه السلام - أن رجلین کانا شريكين على 
عهد رسو الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فكان أأحدما مواظب على السوق 
والتحارة ء والآخر مواضباً على المسجد والصلاة ء فلما كان وقت [٤ا]قسمة‏ الربح قال 
صاحب السوق : فلي في الربح ؛ فان كنت مواظبا على التجارة » فقال التي - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - : " إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد " رواه في 
الشفاء!'ء ونحوه في أصول الأحكام وا حموع الذي في الجامع عن أنس قال : كان 
ol pel‏ علی عهد رسول اد صلی اه علیه رام وسلم - فکان آحدهما عر ف وکان 
الآخر یلزم رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ویتعلّم منه » فشکی احترف أنحاه إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " لعلك به توزق " روا O‏ 
وينبغي للشركاء تخصیص ذي الأكثر عملاً بشيء » أو تفضیله مكافأة له وتطييياً لنفسه » 
لأنه محسنٌ » وما جزاء الإحسان الا الإحسان » والله أعلم . انتھی . 

أقول : Mae‏ کلامه هذا أنه SLi‏ الحاصل على الرؤوس » من غير فرق بين الكبير 
والصغير » والذكر والأنثى » وصاحب ا ال ومن لا مال له » وصاحب العمل الكثير ومن 
لا عمل له ء by‏ حاف عليك أن الأصلّ في أموال السلمین العصمةٌ ء وأا لا تحل لا 
هم ھا E‏ کان تک نے نت 
آموالکم ودماعکم علیکم حرام OO"‏ كما صحٌ ذلك عن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ۰ فکیف يل ان لا فال له مثلاً أن يشارك صاحبٌ JW‏ ی الکتسبات من 





)1( : " شفاء الأوام " )۳٣/٣(‏ بدون سند . 

رق لسن رقم (VEO)‏ وقال الترمذي :هذا حديت ین مجح + 
وهو حديث صحيح . 

200 میم ڈرو 


۳۹۹۰ 


ذلك الال ء أو يحل لمن لا سعي له أن يشارك من له سسعي في عمل بتحصيل منے 
مکتسبات لا عمل لغيره فيها ! وتكون تلك المشاركة عجرد أنهم يجتمعون في تحصيل 
الطعام والشراب » ویقوم كل منهم بشيء منه » ويجتمعون على أكله » أو اشستركوا في 
غيرة اشتراکا لا يوج التسوية . UIT‏ رکون لأحدهم من الستفلات ما یتحصل الف 
درهم » وللاخر ما یتحصل منه درهمٌ » أو یسعی آحدهم سعياً یکون ا حاصل منه مشسل 
عاك معشار اخاصل من سعي ار ! فهل برجب العدل الذي قامت به السسموات 
والأرض of‏ سم احاصل بینهما علی السوية ؟ وما الوجه في للك هذا ؟ إن کان لدلیل 
من کتاب أو سنة يقتضي ذلك فما هو ؟ وان كان لحصول الناط الشرعي » وهو الرضی 
وطيبة النفس » فالفروض pall‏ في الخصومة » و کل واحد منهم يطلب ما يوجبةٌ الشرع ء 
Say‏ الرضى بغيره » وان كان ذلك تقلیدا للإمام شرف الدين كما يقتضيه ظاهرُ كلام 
هذا التکلم ء فإنه قال في آخره لما ذكره الامام شرف الدين من وقوع التراضی بعشاركة 
الأقل Lag‏ رکری العرف [Us]‏ بالاستواء » فقد عِرّفْتَاكَ فيما سلف على كلام 
الإمام شرف الدین بما يغ عن الاعادة » ویستقل بالإفادة ؛ إذ الفروض في هذه الشركة 
العرفية الواقعة في هذه الأزمنة أنه لا تراضي » وأن العُرْف الدعی غيرٌ كائن » ولو سم 
وحوده في تلك الأزمنةٍ فوحوده في هذه الأزمنة ab‏ مسلّم كما قدمنا تقرئرة . 

ولا يخفى de‏ له مارسة لأحوال الناس » وخبرة بما يجري بينهم أنه لو عَم 
صاحبٌ امال والسعي الكثير أن من لا مال له » أو له سعي حقيرٌ سيشاركه في المكتسبات 
الحاصلة من ODE‏ أمواله ‏ أو من سعيه » ويأحذ مثل نصيبه بمجرّد المشاركة له في آیسسر 
عمل » وأحقر سعي رش الہ كيزن LN‏ اننا كان م OES‏ 
ويأباها oly‏ عظيماً ء وكيف مس بالعالم بل العاقل أن يحكمّ حزماً » ویقطع bE‏ من 
كان له مثلا من المستغلات أو الأعمال ما حصل منه في العام ألوف مؤْلقَة من الدنانير 
يرضى بمشارکة من لا يحصل له درهم ولا دینار ! وليس له إلا جرد سعي خفيفي» 


ومعاونةٍ في أمر حقير ! فهل يقول بهذا قائل » أو یسوغه عقل عاقل ! حى يحزم بأنه 


۳۹۹۱ 


الظاهرٌ ويرتبُ عليه قسمة الال على السوية ! فان العاقل إذا رجع في مثل هذا إلى عقلِه 
علم أن A‏ بالعكس » وأن الأصل والظاهرٌ يشهدان بخلاف ذلك » والمتشرع ء إذا رجع 
إلى الشرع علم أن الشرع قاض بعصمة الأموال وول تلا أتولكم کم 
بانط OE‏ ' إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ "۰۲۳ " لایحل مال امرىء مسسلم 
لا بطيبة من نفسه "۳ . فاقل الأحوال أن یکون القول قول صاحب الال الكثير ء 

السعي الواسع بأنه ‏ يرض عصير شيء منه إلى غيره حى یقوم البرهان على وقوع الرضی 
منه » وحصول طيبةٍ النفس به » مع أن عدم الوقوع LET‏ من العقل » وهو کون الأصلك 
عدم وقوع الرضى « لاتفاق العقلاء على Al of‏ مسبوقة بالعدم » وآن الأصل في کلی 
شيء له وحود حارجي أو ذهني إذا حصل النسزاع في وجوده أنه غيرٌ موجود » ES‏ 
يقو الدليل على وحوده US‏ يقبله الخصمٌ » والإمام شرف الدين ا 
کلام في الخصومات الي قد تقرر حصول الرضى من أهل الشركة العُرفية فيها بالاستواء 
في جميع المكتسبات كما يدل عليه ظاهر کلامه السابق الذي نقلناه عنه فهذا pli‏ لا 
ينبغي النزاعٌ غيه ء ولا المخالفة له . وان كان في كل شرکة عُرفية سواء حصل الرضى 
[fo]‏ أو لم يحصل استدلالاً بما ذكره من حَرْي امرف بالاستواء فقد عرفناك أن حري مثل 
هذا العرف في زمنه لا يستلزم جر في غيره من الأزمنة ء لا سيّما الأزمنة الي قد عم من 
أحوال أهلها ما Cale‏ ذلك ء وعرفناك أن الإجماع كائنٌ على أنه لا Sod‏ بعرف حری 
ين قوم على قوم al‏ لم بجر بينهم ذلك العرف » فان لو جرى العرف بین طائفةٍ مسن 
الناس في قطر من الأقطار أن الادام تختص عند الإطلاق بالسمن ء وعند آحرین في قطسر 
GAT‏ أن الإدام إذا اطلى احص بالزیت ۸ يقل قائل من أهل العلم of‏ من خلف :لا GST‏ 





(0 : [ البقرة : ۱۸۸]. 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : تقدم تخريجه . 
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ای و من (حدی الطائفتين يحدث Le‏ يسمي إداما نی لطاقت ای را ا 
يستغيئ عن الایضاح » ولا بحتاج إلى البيان . 

ولكنا آردنا عثل هذه التكريرات والتردیدات اشتراك المقصّر والکامل في الانتفاع JHE‏ 
هذا البحث » لكثرة ورود هذه الشركة العرفية في هذه الأزمنة ء فالإمام شرف الدين أحل 
قدراً » وأعلا He‏ أن یقول بأصالة الرضى في مثل ذلك » أو کم بعُرْف على شرف 
فلت تييع ا امن وف اس لوا جاع سض جھےء تحت 
بينهم فیها تراض » ولا جرت فیها أعراف أنه قال الامام شرف الدين كذا ء ومن قال 
الك ذهو دا نی فرب اذ Goa Mole‏ از قاس بل لته كد 
أهل العلم . 

فان قلت : قد أشار Cole‏ الکلام السابق بأنه يمكن أن يحتج لما ذكره من التسوية 
بين الشر کین شركة عرفية بقصة الرجلين المشتركين على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فكان أحدهما مواظباً على السوق والتجارة ء Jey‏ مواظ با على 
السجد في الصلاة » فلما كان وقت قسمة الربح قال صاحب السوق : فص في الربح ؛ 
فإني كنت مواظباً على التجارة فقال النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إنها كلت 
ررق بمواظبة صاحبك على السجد ۳ . 

فیقال للمستدل هذا الحديث : آخبرنا ما هذه الشركة الى دحل فیا هذان 
الرجلان ؟ . إن قلت : هي الشركة العرفية الى OW LIS‏ فيها طالبناك بالدليل على 
ذلك ء فإن هذه الشركة العرفية لم یسمع بما الوجودون قبل القرن العاشر » فضلاً عن أن 
یسمع ما [دب] أهل عصر النبوّة . 

وان قلت : إھا شركة من شرك الکاسب العروفة » ولیست بالشركة العرفية فهذا لا 


(۱) : تقدم تخریجه . وهو حدیث صحیح . 
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نفلت ولا یضرّنا ؛ فان شركة الفاوضة قد حصل فیها التراضي السو غ لاش تراك في 


)١(‏ : سمي هذا النوع من الشركة مفاوضة لاعتبار الساواة في رأس ا ال والربح وی القدرة على التصرف 

وغیرها . 

وقيل : لأنّها شركة عامة في جميع التجارات » یفوض كل واحد من الشريكين أمر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق . 

وقيل : هي من التفويض لأن کل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل GS‏ غیته 
وحضوره . 

وقال المالكية والشافعية : میت مفاوضة من تفاوض الرحلان في الحديث شرعا فيه جميعاً . 

وفي الاصطلاح : أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل بشرط أن يكونا متساويين في رأس 
مالهما وتصرفهما ودينهما أي ( ملتهما ) ويكون كل واحد منهما كفيلاً عن الآخر فيما يحب عليه مسن 
شراء وبيع » أي أن كل شريك ملزم ما ألزم شريكه الآحر من حقوق ما يتجران فيه » وما يحب لكل 
واحد منهما يجب للأخر ؛ أي أنھما متضامنان في الحقوق والواحبات المتعلقة عا یتاجران فيه ويكون کل 
واحد منهما فيما يحب لصاحبه بمنزلة الوكيل له وفيما يحب عليه منزلة الكفيل عنه . 

فهما يتساويان في راس المال By‏ الربح » فلا يصح أن يكون أحدهما أكثر مالاً من الآحر ؛ OLS‏ 
علك أحدهما ألف دينار والآخر مس مئة ولو لم يكن البلغ مستعملاً في التحارة » أي أله لا بجسوز أن 
يبقيا شيئاً من جنس مال الشركة إلا ويدخلانه في الشركة ء ويشترط التساوي في التصرف فلا تصح 
بين صبي وبالغ ولا بين مسلم وكافر . 

ولا يصح أن يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف الآخر . 

وذ تمدق LAL‏ الکاملة انمقدت الجر کت ركان کل واس مسا US‏ عن-ضاحبه و کفی تلا 
عنه یطالب .ما يعقده صاحبه » ويسأل عن جميع تصرفاته . 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط ‏ أو تملك أحد الشریکین مالا يصلح أن يكون رأس مال لشركة 
العقد » تحولت الشركة إلى شركة Obie‏ لعدم تحقق المساواة . 

وعلى هذا فإن هذه الشركة تتطلب الاشتراك بين الشريكين في كل LAL‏ من ا حقوق کارث نقدي 
وركاز ولقطة » وما عليهما من الواحبات الي يلتزم يما کل واحد من دين بسبب التجارة واس‌تقراض 
وضمان Crab‏ وفيمة سقو رارض تایه عل الا أو التو يفلا وحوها من مغارم الاحوال Jp Fb‏ 


أي حنيفة ومحمد . = 
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الربح على السوية ‏ ثم العقد الشعر بالرضی أتم إشعار ء وشركة العنان") قد حصل فيها 
أيضا ما هو من أعظم أدلة الرضی ‏ وهو العقد واخلط .مع أن الربح وا خسر فیها یتبعان 
الال » فیکون لكل واحد بقدر ماله من غير نظر إلى العمل » وشركة الوجوہ''' قد حصل 





وقد أحاز الحنفية والزيدية هذه الشركة . 

٭ والواقع أن شركة الفاوضة بالعی المذكور عند الحنفية غير متيسرة الوح ود إن لم تكن متعذرة 
التحقيق . 

© أما المالكية : فأحازوا شركة الفاوضة : وهو أن تعقد الشركة على أن يكون كل شضريك مطلق 
التصرف في رأس ا مال استقلالا » دون حاجة إلى أخذ رأي شر كائه . حاضرین أم غسائبین » بیعا 


وشراء وأحذا وعطاء .۰ وهذا المفهوم لشركة المفاوضة عند المالكية لا حلاف فيه عند الفقهاء . 
6 أما شركة المفاوضة بالعی الذي ذكره الحنفية والزيدية ء فلا يجيزها الشافعية . والحنابلة وجمهور 
الفقهاء : 


. لأنه عقد لم يرد الشرع عثله‎ -١ 
. المساواة بالعی المطلوب في هذه الشركة أمر عسير‎ Gad oY -۲ 
. فيها غررا كثيرا وجهالة ما فيها من الوكالة باحهول والكفالة به فلم تصح کبیع الغرر‎ OY -۳ 
. " قال الشافعي كله " إن ۸ تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا‎ 
. )۲۸٦/۷( " الأم‎ " 
. )۱۷۷ ء۱٥۱۷/۱۱(‎ " ء " المبسوط‎ )۰۸/٦( " البدائع‎ VO -۱۲۲/۷( " انظر : " المغي‎ 
. )۱۲۳-۱۲۲/۷( " قال ابن قدامة في " المغئ‎ : 
شركة العنان : أن يشترك رجلان عالیهما على أن يعملا فيهما بأبدافهما والربح بينهما . وهي‎ 
. جائزة بالإجماع . ذكره ابن المنذر . وإنما اختلف في بعض شروطها‎ 
: واحتلف في علة تسميتها شركة العنان‎ 
فقيل : سميت بذلك لأنهما يتساويان في ا مال والتصرف . كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا‎ 
. في السير . فإن عنانيهما يكونان سواء‎ 
. )151/11( " وانظر : " بحمو ع الفتاوى " (۰)1۲/۲ " البسوط‎ 
شركة الوجوه : وهي أن يشترك الرجلان ولا مال هما » فيشتريان السلع بالدین بناء على ثقة التجار‎ : 
= . ھما » أي بوحاهتهما ء ويبيعان » وما يرزق الله من الربح فهو بينهما على ما شرطا . وهي حائزة‎ 


۳4۹6 


التراضي فيها على أن یکون أحدّہما وكيلاً للآخر بجعل له فیما اشتری أو استدان حرا 
معلوماً ء ویشجر فيه » Fer Ny‏ والخسر فيها يكونان على قدر ما ضیف إلى كل واحد 
منهما من ذلك امال المشترى أو نحوه » وشركة الأبدان قد حصل التراضي أيضاً بين 
sy. Yat‏ تفت ol‏ مامتها قعرفت ان هده ارہ لازم ارضےجہ٭ہاہرضرد 
والفروض في الشركة الُرفیةِ عدم وجوده » بل وجود الخصومة فيه . 

فان قلت : ما الذي ينبغي أن یم عليه الحديث من هذه الشركة ؟ . 

قلت : ينبغي أن Ld‏ على الشركة الي كان الناس یتعاملون با في زمن النبوة » 
وهي شركة العنان ء بل وقعت من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كما آحرجه 
YO cull fal‏ الترمذي أن السائب بنّ أي السائب كان شريك الني - صلی الله عليه 
ally‏ وسلم - في أول الإسلام في التجارة » فلما كان یوم الفتح قال : " مرحباً بأخي 
وشريكي ء لا يداري ولا یماري " . 

وأحرجه أيضاً of‏ نعيم في العرفة( » والطبران في الکبیرء وا حاکم(ء وصِحّحَۂُ؛ 
فان هذه الشركة ply‏ الشرك الى كان یفعلها الصحابة ء بل وأهل الجاهلية قبلهم هي 
أن یجمع الشريكان ما معهما من النقدٍ ء ويجعلاه LE‏ لشيء من أنواع التجارة » على أن 
يكون الربح بينهما على فَذر الال » وقد يقع نادراً بين الصحابة شركة الوحوه كما 





= انظر " مجموع الفتاوى CV E/T)"‏ ۸۱)ء " المجموع " (14-1۳/۱4) . 
)١(‏ : أبو داود في " السنن " رقم (EAT)‏ وابن ماحه رقم (۲۲۸۷) والنسائي عزاه إليه المنذري في المختصر 
(۷/ ۱۸۷ رقم £114( 
(۲) : " معرفة الصحابة " رقم (FEO)‏ 
5) : رقم (VIVA)‏ . 
)٤(‏ : في المستدرك 0۱۲ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه » ووافقه الذهي وخلاصة القول أن الحديث 


صحيح ily‏ أعلم . 


raat 


ا ری( مش زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام » وكان قد 
آدرگ رسول db‏ - صلی الل علیه وآله وسلم - فدعا له AS pl‏ أن Gil‏ عم وا اسر 
كان يلقيانه في السوق فیقولان له : أشركنا فیما شريت ؛ فان ال - صلی الله عليه وآلسه 
وسلم - قد دعا لك بالبركةٍ » فيش ركهُمًا » فرعا أصاب الراحلة كما هي فيبعث يما إلى 
ee ae‏ 

فإذا عرفت of‏ الشركة [I]‏ المذكورة في الحديث هي الشركة المعروفة بالضان في 
لسان أهل الفقو ء لأا هي الأعمٌ الأغلب في شركة العرب لم يكن في ذلك دليل على ما 
نحن فيه من الشركة العرفية ء OY‏ شركة العنان الربخ وا سر فيها على قدر الال ء 
والمستدل بالحديث يقول في الشركة العرفية أن الربح سم على التسوية من غير تفضيل » 
وان کان ا مال متفاضلاً » بل وإن كان Sof‏ الشركاء لا مال له إذا قام بعمل من الأعمال 
وان قل » ومما يفيد أن الشركة المذكورةً في الحديث هي شركة العنان قله فيه : فلما 
كان وقت قسمة الربح ؛ فإنّه یش ob‏ لقسمة الربح وقتا معلوماً عندهما ء وهذا لا يكون 
في الشركة العرفية إا يكون غالباً في شركة العنان » ووجة ET‏ أیضاً » وهو أن وود 
الربح مشعرٌ بوجود رأس مال ley‏ عنه الربح . 

فان قلت : إذا كان الأمرٌ على ما تقوله فالربحٌ وا سر يتبعان JUN‏ » فما وجه طلب 
من كان مقیما في السوق أن fail ands‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - على صاحبه ؟ . 

قلت : وجهة أنه لما كان هو العامل وحدّہ في تحصيل سبب الربح له ولشريكه اعتقة 
امت رات ہس اھ ات بالسعى ‏ على of‏ هاهنا مانعاً من استدلال من اتدل 
باحدیث النگور de‏ ما ھکاس الاستواء LAG‏ ك CAS ll‏ وهو OF‏ احدیت قد دل 
على ثبوت الشركة العرفية على فرض صحة حمله علیها ء وإن لم يكن لأحد الشسر کاء 


اله 


عملا أصلاً كما كان الذي هو ملازم للمس جد » وهم يجعلون Sate‏ — پا النکسافوٌ في 


(۱) : في صحيحه رقم )۲٥٥٢(‏ و (۲۵۰۲) وطرفه رقم (۰۷۲۱۰ 5587) . 


۳۹۹۷ 


الأعمال . 

فان قلت : إذا کان معین امحدیث باللفظ الذکور هو ما ذکرت ‏ فهل یکون حمولا 
اسر aad‏ اسر الذي ساقه الستدل به (se‏ لهعن Eke pore‏ انس UES‏ 
كان al pel‏ على عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فکان أحدہما ترف > 
وکان الآخرٌ يلزم رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ويتعلّمُ منه » فشکی احسترف 
آخاه إلى رسول اله - صلی الله ale‏ وآله وسلم - فقال : " لعللك به تررق "علی ما 
ادت رل 

قلت : لا + فان الرواية ليس فيها ما يدل على اشتراك أصلاً ء ولا ما يشعر بربح » ولا 
کی غاية ها ا cee‏ و ریو کان عاف العا يلار عبات ي 
يس SU‏ هو وأحوه [A]‏ » ويقوم عا يحتاجان إليه مع من OV A‏ » فشكى القائم بالحرفة 
المشتغل بالعاش إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - طالباً منه أن یرم أحاه يعاوئه 
في تحصيل ما يحتاجان إليه » ویجعل لنصيبه من الدنيا وحصّتّه من أسباب الرزق اهيا عم 
أوقاته » فرغبه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ترغيباً لا حَنْمَ فيه » ولا الزام بن 
يدع أخاه يلزم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وفرع نفسّه للآحرة » معللاً 
ذلك بأنه قد يكون جلبة للرزق » قائلاً ذلك على طريق الترجی ء قائماً مقام الترغيب » 
فليس في هذا من الدلالة على نوع من أنواع الشرّك شيء ء لا شرك الکاسسب ء ولا 
الشركة العرفية كما لا يخقى على من له فهم لفقد ماهية كل واحدة منها » أما ماهية 
شرك المكاسب الأربع فظاهرٌ » وأما ماهية الشركة العرفية ولا وحوة للمكافأة في 
الأعمال ء بل غاية ما فيه الترغیب للقادر على الكسب المتصدّي له أن يدع مَنْ كان مسن 
قرابته مشتغلاً بالطاعة » ویقوم Ke‏ يحتاج إليه من النفقة ء وما يتبعُها ؛ فإن ذلك من باب 
alas‏ مه » والاعانة لطالب الخير على مطلبه . 

فان قلت : قد Saar‏ عا تكلم به التأحرون على الشركة العرفية ذه التعقسات ؛ 


وأوضحت عدم انطباق بعض منه على محل النزاع » وخروج البعض AM‏ عن دائرة 


۳۹۹۸ 


الانصاف » وعدم صلاحية ما حعلوه دليلاً على ما قالوه للاستدلال » فما الذي ینبغسی 
تا معن با اع ریس رد زره یز 
الاحتهادية ؟. 

ناک قد تقرّر day‏ الشرعية » والضرورة الدينية أن آموال العباد معصومة  LAY‏ 
مها شیء الا GU‏ الشرعی : آما کرای اس ارت يال« و و9 ied‏ 
کم Joh SS‏ 4 ولا ورد من الأدلة كتاباً وسنة في لروم العدل » وتقبیح 
وو بے تب pe) ie‏ « إِنّمَايَأَكُُونَ فى بطونی 
GEE‏ “» وما صح عنه - صلی الله عليه وآله وسسلم - في 
hd‏ الوداع قائلاً : " إنما دماء کم وأموالكم عليكم حرام ۰۲۳ وقوله : " لا بحل مال 
امری مسلم إلا بطيبة من ON‏ ۲ 

بلاط ار ال قل له een‏ فتاه ماس مه وا کم 
التراضي ف قوله : SS)‏ عن تَراض 4 ء وما ذکره اي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في هذا الحديث من tl [MV] fab‏ وهذا ليس فيه لاف سین اللسسلمین 
أجمعينَ » بل هو إجماع معلوم لكل مشتغل بالعلم . ولا يناي ذلك اشتراط من اشترط في 

بعض التصرفات Bull‏ خصوصة ء أو صفات معينة . 

ود م م م وب يا اد 
pal‏ وهذا الاجتماع المذكور هو المعروف بالش رك العرفية لا بوحب روج ما هسو 
ف ملك أحدهم من الغلآت الحاصلة له من أمواله » أو ما حصل له من ل المكاسب بسسعیه 





(۱ھ) : [ البقرة : ۱۸۸] . 
(0) : [ النساء: .]٠١‏ 
(۳) : تقدم تخريجه . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه . 


۳۹۹۹ 


للختصٌ به الا حصول الناط الشسرعي » وهو الرضی » وطيبة النفس » فان كان هذا 
bull‏ حاصلا إنا بوقوع الصادقة من Jal‏ الشركة العرفية على gil‏ تراضوا على الاشتراك 
في جميع ما fat‏ من سعیهم . وغلأت آمواهم بأن یکون بيهم على السوية » أو یکسون 
بينهم على صفةٍ من صفات القسمة يتضمَّنُ تفضیل البعض على البعض ‏ أو یکون هذا 
bus‏ حاصلاً بقيام البرهان الشسرعي على أنهم تراضوًا على ذلك » أو حاصلاً بعلم 
الحاكم » أو با يصلّح WE‏ للأحكام الشرعية فلا شك ولا شبهة أن ما حصل لهم بعد 
التراضي یکون مشتركا بيهم على حسب ما تراضّوا عليه ء ولا يزال EIS‏ حي یروا 
أو بعضھم عن ذلك التراضي » فإذا وقع الرجوع ارتفع bith‏ »وعادت آموالهم أو أموال 
مَنْ رجع إلى تلك العصمة » فيكون له من وقت الرجوع ما حصل من غلات أمواله » وما 
استفاده من سعیه ء وهذا أعين : کون التراضي مناطاً للا لا حصل لهم مشروطاً بأن لا 
OS‏ فيه حيلة على flee‏ امرأة ء أو مَنْ لا دراية له من الرجال . 

ما زد کان كلك بل مه ما تضمله ایا + وصح ما عداه» رو حکسم سه 
الصادقة علی التراضي of‏ يكرت بين bal‏ ذلك ار عرف May‏ کل واحد من راما 
الشتر کین على وجه لا يخفى ولا يلتبسُ Ob‏ من اجتمعوا هذا الاحتماع » واشتركوا هذا 
الشركة كان ما حصل من آمواهم » أو کسبهم مقسوماً بينهم على السوية » أو على 
حسب الأموال والسعي » فإذا كان العرف LIS‏ على الصفة المذكورة كان دخو هم في 
الشركة المذكورة عنزلة التراضي بما يقتضيه العرف » ويكون هذا مم زلةٍ الألفاظ 
Hp‏ بالتراضي في دلالتها [لاب] على ما في النفس » لأن الرضی هو أمرٌ قلبي » 
ولیست الألفاظ Spell‏ به إلا دوالاً Cade‏ ولا تعض الدلالة علی َال القلبي 
بالأمور اللفظية » بل كل مالَهُ دلالة على ذلك الأمر القلي فله حکم اللفظر » کالاشارة 
ولیہ وما یقرم مقامها » فهکذا الاعراف کرد العلومة الح لا تلف » ویشتراه ی 
العلم يما کل فرد من أفراد المشتركينَ » فانھا LEY‏ يي كونما دا على الأمر القِيٌ عن 
الألفاظ والاشارات والكتابات » أما إذا لم يكن تم تراض BEY‏ أو وجدّت أعراف 


ختلفة غيرٌ مؤتلفةٍ فاحتماع جماعة على الشركة العرفية لا خرج ما حصل لكل واحد منهم 
عن العصمة » بل الواحب عند الخصومة إرجاعٌ ما هو من غلات کل واحد منهم إليه 
بعينه إن كان باقياً » أو مثله إن كان مثلها ء أو ad‏ إن كان AS‏ ء وهكذا يجب إرحاع 
ما خمله کل زا pegs‏ اتويت أن لكت ا مه ما ید امفيك لقني 
اس aude‏ ۱ 

فان قلت : )13 کانوا قل استمر‌وا علی الشركة أرسة متطاولةً > وخلطوا ما حصل لكل 
واحد منهم من ابلهتین » واستنفقوا منه ما استنفقوا » وبقیت منه بقايا بأعياها »أو كانوا 
قد اکتسبوا ما lads‏ عن كفايتهم مکتسبات من منقول أو غير منقول ؟ . 

قلت :یسم لك ینهم علی تعاس کو واحد متهم من آملاکنسه رسمہ 
فیکون لصاحب النصیب الفاضل بقدر نصیبه » ولصاحب النصیب الفضول بقدر نصیبه › 
هذا إذا كان الدسول من بحموع OE‏ الأملاك والسعي ء وان كان من أحدهما فقسط 
لسم کر ا تافو ارم ون اع وعم كن اش که عرف هذ کو ا 
ai‏ عن نفقتهم أموالاً ء ولا سعي يختصٌ به أحدُهم ء بل جمیعُ سعيهم فيما يتعلق بحسرث 
تلك الأملاك واصلاحها ء وحفظ LS‏ عن الضّباع » كما يفعله EI‏ » ومثل هذا 
ينبغي أن SRY‏ الحاكمْ ما يقابل عمل العاملينَ » فيعطي کل واحد منهم من تلك 
المكتسبات lous‏ الغلات بقدر عمله ء ثم ينظرٌ بعد إخراج ol‏ العاملينَ إلى ما بقي 
فيقسمُهُ لأهل الأملاك الى حصلت منها الغلّة لكل واحد منهم بقدر ماله » ويجهدُ نفس ه 
في الاستقصاء والتقريب والتحرّي ء فهذا هو العدل الذي يقتضيه الشرع » ولا عدل 
غيره » ولا شرع سواه [۸]] « لانه )15 تعذر إعظاء کل ذي Se‏ حقه Le‏ أو مثلا ob of‏ 
وجب الرجوع مع الاختلاط إلى القسمة الي شرعها اله - عز وجل - بعد إسقاط ما 
jel‏ كل واحد منهم SHED‏ کسوة آو غرم ن نکاح و غیره من نصییه ۰ وکذنساك 
ما استغرقه مَنْ يجب عليه نفقتّه كما قدمنا 


فان قلت : قد یصعب إعطاء كل ذي Ge‏ حقهُ بالقسمة على فرض اختلاف 


الستقلات » واختلاف صفة السّعي في الکاسب » فريّما كان بعضهم عاملاً في إصلاح 
الستئلات وتثميرها » وبعضّهم كاسباً بالتجارة » وبعضهم بأعمال یعملها مع الملوك 
وأعوانهم > ويكون لکل واحد من الدحولات ما یصعبُ ضبطة > ومن المستغرقات مسا 
يعد قرف alle‏ ۱ 

قلت : ليس على من یتولی حصومتهم » ويتصدر لِقِسسْمَِهم الا ابلاغ الجهدٍ ء وإمعان 
النظر على وجو لا يكون غیزه آقرب منه ء وليس عليه غيرٌ ذلك » ولا LIES‏ بما بخضسرج 
عطاق Je aise‏ اعمال کل راد ميق :من نيه و نَم لاہ 
الأرباح » ویعمل على ذلك . ومن ادعی زيادة على ما هو الغالبُ » أو نقصاً كان عليه 

وإذا أضاف بعض الشتر کین شيئاً من المكتسبات إلى نفسه فهذا على وجهين : 

أحدهما : أن يكون قد سبق التراضي بيهم على أن يكون ما کسبوه بینهم على 
اار7 اف کرت اکا سم في pple‏ 

الثاني : أن لا یکون قد سبق بينهم تراض » ولا وحد غرف متم عليه » معمول به . 

فالوجه الأول : يكون العمل فيه على التراضي ‏ ولا USE‏ وقع من الإضافات 
المخالفةٍ له » بل هي لاغية باطلة » لا المضيف قد سبق منه ما هو مناط شرعيٌ Lae‏ لا 
حص به نفسّه من الیل الباطلة ء والاستبداد المردود . ومَنْ جَعَلَ GUS‏ الإضافة المخالفة 
للتراضي حکما فهو لا يعقل ما توجبّهُ الناطات الشرعية من بطلان ما یرد عليها مما 
يخالفها ء فيشترك ا حتمعونَ في الأعيان الکسوبة على قدر ما تراضيًًا عليه » ولا اعتبسار 
ی 

وأما الوجة الثاني : وهو عدم وجود التراضي بيهم على صفة معلومة ني قسمة ما 
حصل شم » فمن أضاف إلى نفسه شيعا he‏ ملكاً له ء OY‏ تلك الإضافة مناطً شرع 
م اط عادد تم ae‏ عا ف إل ھی ols WES‏ رس 
ا ضرا Oe‏ 


الفوائد [WA]‏ ء فان كان ما أضافه إلى نفسه زائدا على نصیبه من مجموع ما هو بینسهم 
كان عليه تسلیم ما يقابل نصيب غیره من ذلك الزائد ٹمنا لا عینا . 

وإذا خسر آحدهم ‏ أو حى » أو ظلم لغیر وحه ‏ فان كان ذلك بسبب يختص به 
وجده لا یرحع إلى الجميع بوحه فهو حسوب عليه وحده من نصیبه ‏ وان كان لسسبب 
يرجع إلى الجميع بوجه یقتضیه الشرع فهو على الجميع . 

فهذا جواب ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده -- على طريقة الإجمال » وبه تحصل 
الفائدة في كل وجه من تلك الوجوه الي سأل عنها ء ولا بأس بذکر كل وجه سےا 
وحوابه وان حصل بذلك التكرير ففيه زيادة إيضاح ء وتمام فائدة . 

Ul‏ الوجه الأول : أعين قوله : ما حكم الاشتراك بين جماعة اشتركوا في أعمال من 
دون عقد ... إل . ؟ 

فأقول : حوابه على التفصيل السابق فان كانوا قد تراض وا على صفة من الصفات » 
وهيئة من امیثات كان ما حصل لهم من النماء على ما تراضوا عليه ء ولا فرق بين 
الفاضل كسبه وسعيه والفضول » وان لم يكن ثم تراض ‏ ولا ما يقوم مقامه كان لكل 
واحد منهم بقدر سعيه وكسبه على الوجه الذي قدمناه . 

وأما الوجه الثاني : أعنٍ قوله : من كان لهم مال مشترك » وأنصباؤهم متفاوتة » 
وسعیهم مختلف وت ال 

فالجواب أنه یکون الحاصل من النماء بینهم على قدر الأموال والسعي ؛ فيكون 
للفاضل مالا أو سعیا بقدر ماله وسعیه » وللمفضول بقدر ماله وسعیه ما لم یتراضوا على 
صفة من الصفات لزمهم الوقوف علیها . 

وأما الوجه الثالث gel:‏ قوله : ما حکم من تساووا مالا وكسبا ولکن كان 
آحدهم صاحب عائلة ... إلح . ؟ 


آقول : إذا لم يحصل التراضي كان ما استغرقه صاحب العائلة لنفسه ولعائلته حسوبا 


من نصیبه كما قدمنا . 

. قوله : من كان له دحل خاص ... إل‎ gel: الوجه الرابع‎ ly 

فاطواب : أنه إذا قد رضي بشيء لزمه ما رضي به وان لم یرض كان له عقدار ما 
دحل له ما يخصه إما عينا » أو مثلا » أو قيمة ء أو يقدره ما قد كسبوه . 

وأما الوجه الخامس : أعين قوله : لو اكتسب من نمی المشترك » وأضاف لنفسه ... 
4 

فجوابه : ما قدمنا من الفرق بين تقدم التراضي بينهم وعدمه فمع تقدم التراضي لا 
حکم للاضافة » بل يشت رکون في عين ما آضافه ء ومع عدمها یکون له حسوبا عليه من 
نصیبه » فان زاد على نصیبه حاسب بالزائد قيمة لا عینا [Pa]‏ . 

وأما الوجه السادس gels‏ قوله : لو كان ثم صي ...2۱ . 

آقول : ليس على ولي الصبي إلا إمعان النظر في مصلحته بحسب ما یظهر له » فان 
كانت الصلحة فیما یظهر له في ترك الصبي في الشركة العرفية ترکه » وذلك Ob‏ یکون 
أهلها من آهل الأمانة أولهم آموال وسعي یکون بسبب ذلك انتفاع الصبي عا يفضل مین 
غلات ماله انتفاعه زائدا على ما يحصل له من النفع مع الانفراد » وأما إذا کانوا على غير 
هذه الصفات على وجه بحصل الظن بأنه لا نفع للصبي في البقاء معهم » أو أن نفعه آقسل 
من نفعه مع الانفراد فإخراجه من تلك الشركة متحتم على وليه »وإذا حصل التقصير مسن 
ولي الصبي في طلب المصلحة له لم يلزمه ما وقع التراضي عليه بين الشتر کین من المكلفين 
بل يحسب عليه ما يقوم بنفقته وكسوته ومؤن أمواله » ویرجع بالباقي على المشتركين . 

وأما ما ذكره في الوجه السابع gels‏ قوله : لو احتلف ا حتمعون ... إل . 

فأقول : إن كان الظاهر يشهد ما قاله أحد المختلفين كان القول قوله » والبينة على 
من يخالفه » وإن ۸ يكن ثم ظاهر بالبينة على مدعي أن له كسبا ء وعلى مدعي أنه متضق 
من ماله فلا يثبت كسب مدعي الكسب إلا بالبرهان »ولا يثبت إنفاق مدعي الإنفاق إلا 


بالبرهان » فإذا برهن كل واحد منهم على دعواه كان لصاحب الکسب قذر کسبه على 
ما یقوله J gall‏ الختبرون + وعلیه قدر ما استتفّه علی ما تقتضیه العادةٌ فان oll‏ مدعی 
الإنفاق البرهان على أنه رضي ذلك الکاسب Ob‏ يكون ما استنفقه أَجْرَةَ له كان الرضى 
معمولاً علیه + ولا یستحق غور ما رضي به » فالرضی متاط كما عرفناك سسابقا وذع 
عنك النّظر إلى غير هذا ما يقال إنه يقتضي فساد الاجارة أو Sue‏ فليس بعد الرضى 
Pew cer‏ 

uly‏ الوجه gels Gal‏ قوله : إذا مات أحدٌ المكتسبينَ المشتركينَ » أو تسزوج ‏ أو 
غاب ونم مال » والتبس ما کب بعده ... تع 

فالجواب : أن القل كول الباشرین للاکتساب ا حصّلینَ لتلك الفوائد الثابتينَ علیها 
فمن ادعی من ورثة من مات أو حرج من شرکیهم أن له حقاً فيها مع کونھا حاصلة بعد 
موته أو حروحه فهو يدّعي حلاف الظاهر فعليه الب ء والقول قول المشتركينَ . هذا 
على 23 أنه [٥ب]‏ لم يكن تم ظاهرٌ بخالف ذلك » فان كان موحودا فالقول قول من 
هو سود ت سفق والبينة علی مر خالفه هذا إذا کان المكسية بي تحمل ہے 
فوائڈ من غير الأموال المشتركة بین ورثة مَنْ مات أو حرج عن الشركة » وبيتهم كأهل 
التجارات ونحوها . 

أما إذا كان لا مدحل للمشتركين الا من OSE‏ الأموال الى نصيبُ من مات أو 
حرج عن الشركة فيها ء فلا قبول لدعوى من يدعي الاختصاص ء بل الظاهرٌ قول من 
قال : أن له نصيباً من الکسائب بقدر مال مورثو ء أو بقدر ماله المتروك في أيديهم بعد 
ey‏ من الشركة » فقس ما هو راجمٌ إلى المال على قدر الأموال . وما هو راحم إلى 
العمل فيها على قدر العمل بين العاملينَ . 

وأما الوجه التاسغ cot:‏ قوله : لو ترّوجٍ أو جتى ... إل , 

فالجواب : أن الشرع يفضي بازوم ما صدر عن patel‏ نان صدر عنه » ولا يلوم OE‏ 


« ولا 55 وَازِرَة وزْرَ آخری ۳4 كما نطق به الکتاب العزیز . وقال صلی الله عليه 
وآله وسلم : " لا يجن جان إلا على نفسه "۰۲ وقال لرحل مع ولده : " لا يجني 
عليك ‏ ولا تجني عليه 7" كما في دواوین الاسلام ء فمن جين من الشركاء حؾ لزمه 
الأرش » أو فعل ما یوجب عليه غرامة في ا مال فذلك عليه » إلا أن يتقدم التراضي بين 
أهل الشركة على pl‏ يغرمون مع من لزمه مغرم من أرش جناية أو غيرها كان ذلك 
عليهم على حسب التراضي فهو محكم معمول به ء وهكذا إذا لزم أحدهم مغرم بسسبب 
يرجع إلى ا حمیع » أما باعتبار الأشخاص أو ا مال فهو على الجميع وبابملة فلا pA‏ 
أحدهم بالمغرم الراجع إلى ما تجمعهم كمالا يختص بالمغنم 

وأما الوجه العاشر : أُعیٰ قوله : لو وقع شرط بين المتشاركين أن لفلان نصف .. 
a‏ 

فجوابه : أنه إذا حصل التراضي [١٠أ]‏ على ذلك صح ولزم كما قدمن ا تحريره 
وتقریره » وان ۸ يحصل التراضي عليه فلا حکم له ولا اعتبار به . 

وال هنا انتهی ا حواب على سوال السائل - کثر الله فوائده - و کان الفراغ من 
تحریره فار الأحد سلخ شهر محرم سنة ۱۲۲۱ ۰ [۱۰ب] 





(۱) : [ الأنعام ١٦٥۱ء‏ الاسراء ۱۵ » فاطر ۱۸ ] . 

(۲) : أخرجه الترمذي رقم (TAY)‏ من حدیث سلیمان بن عمرو بن الأحوص وقال : حديث حسن 
صحیح وهو LS‏ قال ‘ 

(۳) : أخرجه أحمد (۲۲۷/۲ > وأبو داود رقم (LENS)‏ رقم (4۸۳۲) واساکم (4۲۰/۲) من 


حدیث أبى رمثة . 


وهو حديث صحیح . 


۳/۱۷۷/۷۳۸ O) 
( 


ge 1 


العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من کوکبان 
وتشما على : 
١‏ - بحث في بيع المشاع من غير تعيين . 
۲- بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته . 
Os -۳‏ فى إنشاءات النساء . 
حققه وعلق عليه وخرج احاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
ری رك را او ا ا 
ابن عبد الله الكبسى وبين حكام کوکبان . وجواب الامام الشوكاني عليها " )١/50(‏ . 


۰.۷ 


وصف الخطوط (1) : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسسي 


موضو ع الرسالة : " فقه " . 
ول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم » ا حمد لله وحده وصلی الله وسسسلم 
على من لا نبي بعده » وآله وصحبه » وبعد : وصلت إلي أسئلة من محسروس 
كوكبان .... " . 
آخر الرسالة : " ... وهجر الكثير الغالب خروج عن قوانين الاستدلال هذا ما 
يظهر لي » والله أعلم . 
oy >‏ اجيب محمد بن علي الشوكاني في شهر جمادى الأولى سنة ۱۲۰۸ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر 
فيها ۷ أسطر والصفحة الأخيرة عدد أسطرها ۱۲ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


. الرسالة من ا جلد الغا من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 
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وصف الخطوط (ب) : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " أسئلة من محروس کو ep eres OLS‏ 
موضوع الرسالة : " فقه " 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلى الله وآله 
وصحبه » وبعد : Ui‏ وصلت إلي أسئلة من حروس کوکبان .... " . 
آخر الرسالة : " ... وهجر الكثير الغالب خروج عن قوانين الاستدلال هذا ما 
یظهر لي ء والله أعلم ore‏ 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ - ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد UWI‏ من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 
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[ بسم الله الرحمن الرحیم ]© 
الحمد لله . [ وحده » وصلی الله على من لا نی بعدّه » وآله وصحبه » وبعد : ]© 
وصلت إلي tel‏ من حروس کوکبان » وقعت فيها مراحعة بين سيدي العلامة شرف 
الاسلام سین بن عبد اه الب CO‏ وبین حكاء كو کان 


[ مث في بيع اشع من غير تعين ] 

السؤال الأول : فيمن باع مس لبن مشاعاً » ول يعيّن مكاناً خصوصاً من الأرض ء 
هل يصح ذلك أم لا ؟ فأحاب ASS ous‏ كوكبان أن التقيی تد بلفظ المشاع 
بویت یه ال ورد gle‏ الشية all‏ کو ردا Wage‏ و اج ا 

امد لله و سوک ود 

فان وقفت [۱/ب] على هذا البحث النفيس » وقد انتوق of‏ جارك الله في 
علومه - iL bf‏ ء ولا أعرف قائلاً يقول Ob‏ جرد التقييدٍ بلفظر المشاع مطلقاً یوب 
صحة بيع ما كان لولا ذلك التقييدُ غیرٌ صحيح » لا من علماء الزيدية » ولا من غيرهم ء 
اللهم الا أن يكون ذلك الشاع مراداً للمتبايعين » مقصوداً لكل واحد منهما ؛ فإن 
el‏ فة جعل لاف ضح إذا وقع التصادق عليه » لأنه بذلك القصد ؛ وتلك 
الإرادة ول إل بيع کو علوم اجان اسان إلى الكل > وهذا مما لا نزاع فيه » وله 
نظائرٌ كبيع بحهول العين مع «OL‏ وبيع ميراث عم جنساً ونصيباً » وأما مطلق التقيبد 
بالمشاع من غير انضمام قصد إليه » فمع كونه لم يقل به أحدٌ كما عرفت هو أيضاً حالف 


(۱) : في هامش المخطوط (أ ء ب ) ما نصه : " كما صرح بذلك في التذكرة والرياض " . 
(۲) : تقدمت ترحمته . 

(۲) : في (ب) كما صرّح بذلك في التذكرة والریاض عن الولف . 

. )۱۱۰( انظر الرسالة رقم‎ : )٤( 


0 ۳ ۰ ۰ 34 2 5 3 8 £ 4 ,2% 
شتراطهم في بیع بعض الصبرة مشاعا”" في الررو ع Cabal‏ أن تکون جهثه معينة › 


ولا شك أن ذلك أمرٌ زائد على بحرد الشیاع ء مع أن ظاهر ما علّلوا به قولهم باشستراط 
التعيين في الختلف من تأديته إلى الشّحار أنه لا فرق بين الستوي والمختلف » OY‏ عدم 
التعيين قد يفضي في المستوي إلى الشجار كما يفضي إليه في المختلف ء وأكثرية الإفضاء 
في المختلفي لا يستلزم الاختصاص به » كما ذلك معلوم لكل عارف » والدليلٌ على أن 
الستوي كالمختلف في الإفضاء إلى الشجار ما ple‏ من اختلاف الأعر اض بحسب اختلاف 
الحالات » مثلاً الموضمٌ المستوي إذا كان له جاران فاشتری كل واحد منهما مس لين 
ند فلا شك آن كل واحد منهما تعلق جه بان یکون تيه ake‏ تحت 


(١) 
00 


: في (ب) اشتراط تعیین ال حھة ما هو ف المقدّر لا في الشاع كما هو ظاهرٌ کلام أهل الذهب [fasts‏ . 
: أن بيع الصبرة جزافاً مع جھل البائع والمشتري بقدرها مباح ويهذا قال : ابو حنيفة والشافعیُ . ولا نعلم 


له خلافاً . 

وقد نص عليه أ مد ؛ ودل عليه قول ابن عمر UT.‏ نشتري الطعام من ال رکبان جزافاً فنهانا رسول 
الله ئل أن نبیعه حؾ ننقله من مکانه " متفق عليه . 

SY,‏ معلوم بالرژية » فصح بیعه » GUIS‏ والحيوان » ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة فإن ذلك 
يشق ء لکون CH‏ بعضه على بعض ولا عکن بسطها حبة حيّة . ولأن الحب تتساوی أحزاؤه في 
الظاهر . 

فاکتفی برژية ظاهره ء بخلاف الثوب  OB‏ نشره لا يشق » ول تختلف أحزاؤه » ولا يحتاج إلى معرفة 
قذرها مع الشاهدة GY‏ علم ما اشتری بأبلغ الطرق . وهو الرژية . 

وكذلك لو قال te‏ نصف هذه الصبرة أو ثلثها ء أو جزء منها معلوماً حاز » لان ما جاز بيع 
جلته . جاز بيع بعضه » کا حیوان » ولأن جملتها معلومة بالشاهدة ء فکذلك جُرؤها . 

قال ابن عقيل : ولا يصح هذا إلا أن تکون الصبرة متساوية الأحزاء فإن كانت مختلفة ء مثل صسيرة 
بقال القرية » لم يصح . ويحتمل أن يصح لاله يشتري منها جزءاً مشاعاً » فيستحق من جيّدها ورديفها 

انظر : " المجموع " (۳۷۷-۳۷۰۱/۹) » call"‏ " (/۲۰۹-۲۰۷) . 


فیقع النزاع بيئهما Gay‏ البائع » وما یشاکل ذلك من الاغراض . 

وآما قول الحاكِميْن اه لا فرق بين قولنا ربع » أو نصفٌ » أو ثلث ء أو حمس لن 
ماع بج کید كما ييف ون اط و shi‏ ا اما نيرون ا 
بخصوص الجزء العلوم من تلو » أو ريع كالفرق ]بين العام والخاص » لصدق اسم 
الشاع على ما كان مسب إلى الأصل بجزء معلوم » وعلی غيره . وعلی الحملة فالأصل 
E‏ عفر ل CNet‏ م یکن كذلك في عداد بیع 
رر 7 الذي ھی عنه الشارع 57 الرضا" الذي هو الناط للبيع المأذون فيه إنما 
iad‏ على وجه الصّحَّةِ فيما کان كذلك » فاذا وقع العقدُ على شيء غير معلوم القداره 
أو الجهة فالرضا [١ب] abl‏ منتفي » وما SBE‏ من أنه قد يمكن الرضا مع عدم الأمریسن 





)1( : إذا قال بعتك ربع هذه الدار أو لٹھا » فيصح قطعاً > سواء علما ذرعافا أم لا . وان قال : بعتك مسن 
هذه الدار كل ذراع بدرهم لم يصح قطعاً ولا يجيء فيه الوجه السابق في نظيره من الصبرة عن مربح أنه 
يصح في صاع واحد . لأن أجزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة ولو قال : بعتك من هذه الدار عشرة 
أذرع كل ذراع بدرهم » فان كانت ذرعاھا بحهولة هما أو لأحدهما لم يصح البيع بلا حلاف . بخلاف 
نظيره من الصبرة » فإنّه يصح على الأصح ء والفرق ما ذكرناه OW‏ من اختسلاف أحزاء الدار دون 
الصبرة » وإن كانت ذرعاما معلومة Lad‏ صح البيع عندنا . 

وحمل الإشاعة »فإذا كانت BL‏ ذراع كان المبيع عشرها مشاعاً وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو 
حنيفة : لا يصح » وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الرافعي . والصحيح المشهور الصحة » وبه قطلع 
الأصحاب قال إمام ا حرمین : إلا أن يقصد أذرعاً معينة فيبطل البیع BLES‏ من القطيع . 

" المجموع " (۲۰۹/۲) . 

وقال ابن قدامة في )۲۰۹/٦( " Gall"‏ : ولو باع مالا تتساوى أجزاؤه » كالأرض والثوب والقطيع 
من الغدم ففيه نحو من مسائل الصبر. 

oly‏ قال : بعتك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا الثوب » أو هذا القطيع pall‏ صح . أو قال بعتك 
نصفه أو ثلثه » أو ربعه ء بکذا صم أيضاً ء -- 

(۲) : زيادة من (ب) . 
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أو أحدهما pag‏ ناشی عن التباس الرضی المقيّد all‏ عا یصدّق عليه مطل الرضاء 
وحینتلِ لا يجوز بیغ ما كان فيه نوع من أنواع Ca‏ كبيع احهول قذر أو ge‏ فإنه 
إن لم یکن مظنة AU‏ كان ie‏ ء ولا بیع ماله يحصل فيه الرضا ال شرعاً لا بدلیسل 
يدل على ذلك بخصوصه + فإن لم یوحدِ الدليل فالواجب البقاء على المنع . وقد ورد مسا 
ا O Ee‏ 
" فى رسول الله - صلی الله عليه Ty‏ وسلم - عن بيع ا رة من التمسرء لايم 
کیلھا بالكيل المسمّى من التمر "۰ فان يدل عفهومه على أنه لو باعها جنس غير pol‏ 
لاز » فمن أجاز العمل عثل هذا الفهوم أجاز التخصيص به » ومن ۸ جز ل جز . 

both‏ آن لا جوز بخ Glen Logs‏ به نوع من آنواع كاله وان قل ولا وی 
يخصه من عموم هي عن بيع BI‏ ومن مُطْلق لرضی المعتبر . 

Op Lat dary‏ على الصورة الي وقعٌ فيها النسزاع من القبيل الممنوع لتناول العموم 
له . والل أعلم . 





(۱) : في حاشية الخطوط ما نصه : ينظر في اشتراط تعيين الحهة فان الميراث المعلوم حساً ونصاً يصح بيعه مع 
المشاع من غير تعيين الجهة وما الفرق بین مشاع ومشاع مع معرفة القدر فليتأمل . 

(۲) : في صحيحه رقم (۱۰۳۰/4۲) . 

(۳) : في " السنن " LOVEE:‏ 

. )۲۱۰-۲۰۹/۲( " gall" انظر تفصيل ذلك في‎ : )٤( 


LNA 


CS |‏ فیمن وقف على آولاده دون زوجته [ 
السوال uh‏ : فیمن وق علی آولاده دون زوجیه » هل يي آم ۴۷ 
فأحاب Jal Lae‏ کو کبان ob‏ إحراج الزوجة مناف للقريّة . 
وأحاب السيدٌ المذكور ob‏ ذلك غيرٌ مناف » وأطال الکلام في ذلك . 
E,‏ ۱ 
ا وج رولت 


فان وقفت هذا البحث الشريف » قن ضار مستا ٠‏ التكميا و الو cae‏ 
Bee‏ و عن 3 


بعض الورثة” دون بعض الخلاف فيه معروف مشهور ‏ والذي يظهر لي أن الوقفَ على 





(١) 


:)9( 


: الوقف : هو لغة الحبس . يقال : وقفت كذا ؛ أي حبسته وهو شرعاً : حبس مال یمکن الانتفاع به مع 
بقاء عیینه بقطع pall‏ في رقبته على مصرف مباح . 

والوقف : مستحب » ومعناه تحبیس الأصل » وتسبيل الثمرة . 

والأصل فيه ما رواه ابن عمر قال : " أصاب عمر بخيبر أرضاً » فأتى النبي a‏ فقال : أصبت أرضا 
۾ أصب مالاً قط أنفس منه » فكيف تأمرن به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت ها 
فتصدّق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ف الفقراء LT yg ily‏ وفي سبيل الله 
والضيف وابن السبيل » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول فيه " . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۷۲) وأطرافه (۲4 ۰۲۷ ۲۷۷۲) ومسلم رقم (VY)‏ وأبو 
داود رقم (۲۸۷۸) والترمذي رقم (۱۳۷۰) والنسائي رقم )۳٥۹۹(‏ وابن ماجه رقم (۲۳۹۲) ومد 
(۰۱۳-۱۲/۲ مه ) وغيرهم . 
انظر " الغي " (۲۰۹-۱۹۹/۸) . 

قال ابن قدامة في " المغي " )۲۰٦/۸(‏ والستحب أن یقسم الوقف على آولاده » على حسب قسمة 
الله تعالى الميراث بینهم ‏ للذكر مثل حظ الأنثيين . 

قال القاضي : الستحب التسوية بين الذ کر والأنثى ء لان القصد القربة على وجه الدوام . وقد 
استووا في القرابة . 

قال ابن قدامة : ولنا أله إيصال للمال إليهم ء فینبغی أن يكون بینهم على حسب ال یراث ۰ 


۰۶۰۹ 


هذه الصّفة لا تکون عجرّده باطلاً ء بل لا بد من انضمام مانع من الصحة إليه » وهو مالا 
عکن قصذ القريّة معه قصداً مر وذلك كإرادة تخصیص بعض الورشة بذلك دون 
بعض بدون مخصّص » بل جرد حض ال وی » ومیل النفس إلى تأثير مَنْ ميل إليه »واحسرام 
من ینفر عنه » فلا ريب أن هذه الإرادة SEY‏ وجود القربة معها » وهکذا کل صوره 
تصلح لنسبة es‏ لہا ویقدح ل اش الذي لا بد منه سا کان من ف 
كذلك فالتضاء ببطلانه eee‏ لاه قد عدم فيه القتضي ء وهو فَصْدُ لت ووحد 
ll!‏ » وهو GLU ASI‏ لقصدها ء وهذا إذا تبيّن وجود الانم بقرينة حال أو مقال » فإن 
رو فالاصل cathe‏ ويل عند ذلك إلى القتضی » فان OS‏ موجودا فالقضاء س 
الوقفي متوحّة ء لأن كل آمر وحد فيه القتضي وانتفی عنه الان فهو صحيمٌ معا 
شرعاً . 

وا حاصل أنه إما أن یلم أو يُظَنّ وجود المقتضى أو Bae‏ 

وعلى الثاني لا شك في عدم Bae‏ الوقف سواء وجد QU‏ أو لم يوجد »وعلى الأول 
[fy]‏ ما أن یلم أو Glad‏ وجود الانم أو عدم آولا یعلم أصلاً » فان كان الأول Le by‏ 
(مکان احتماع الانع والقتضي في مسألة السوال فالقتضي من باب جلب المصالح ء وهو 


و 
ما يحب إلغاؤه عند وجود Senda‏ راححة » أو مساويةٍ بلا نزاع ء وعند وجود مفسدة 
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= كالعطيّة » ولأن الذکر في مظلّه - الحاحة أكثر من الأنشى » لا كل واحدٍ منهما في العادة يتزوّج ء 
ويكون له الولد ء فالذكر تحب عليه نفقةٍ امرأته وأولاده » والمرأة ينفق عليها زوجها ولا يلزمها نفقة 
أولادها » وقد فضّل الله الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا العین » فیصح تعلیله به ae‏ 

فان حالف فسوّی بین الذكر والأنثى » أو فضّلھا عليه » أو فضّل عليه أو fad‏ بعض البنين أو بعض 
البنات على بعض أو حص بعضهم بالوقف دون بعض ء قال أحمد » في رواية محمد بن الحكم :إن كان 
على طريق الأثرة فأكرهه » وان كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة . يعي فلا بأس به ووجه ذلك 
أن الزبير حص المردودة من بناته دون المستغنية مِنھنٌ بصدقته .... " 
انظر " المجموع " (۲۷-۲۵/۱۲) . 


مرحوحة Laat‏ علی نزاع فيه » OF LEY,‏ وجود الانع مستلزم لوجود الفسدة مطلقا» 
والا لا كان ib‏ 

aly‏ كان الثاني lb‏ القضاء بالصحة لا سلف . لا يقال تخصیصٌ بعض الورثة إن 
م يكن مانعاً مستقلاً فلا آقل من أن يكون Bhan‏ لوحود المانع » ومظّة الشيء من له 
منسزلقه غالباً ء فکیف صح الحرم بعدم المانع في مثل مسألة السؤال ء UY‏ نقول لا نسم 
ذلك sss‏ قلعت لاعف أن تو كاد تور واتف7 رت شا 
فحصصر الفقراء بالوقف علیهم") وو کال عن کان له ور قادرین علی لتکشسب » 
وغیر قادرينَ فحصّص غيرٌ القادرین بذلك » وكذلك مَنْ كان له By‏ أُصِحاء ومَرْضی 
فخصص الرضّی بذلك » فانه لا یکون التخصيصٌ الذ کور ماي للقربة أصلاً » بل رها 
كان من أقوى الأدلة الدالة علیها » فکیف یکون مانعا أو مظنة للمانع » وان كان ال الث 
فالواحب القضاء بالصحة SY‏ قد وجد القتضي ‏ ولا يصح معارضه بالشلک نی وود 





)١(‏ : قال ابن قدامة في " الغي " (۲۰۷-۲۰۹/۸) : " ... لو حص الشتغلین بالعلم من أولاده بوقفه تحريضا 
هم على طلب العلم . 
آو ذا الدین دون Gar dt gf SEMI‏ أو من له فضل من أحل فضیلته ؛ فلا بأس . 
وقد دل على صحّة هذا أن أبا بكر الصديق 5ه » نحل عائشة جذاذ عشرین وسقاً دون سائر 
ولده - ax of‏ مالك في الموطأ )۷٥٢/٢(‏ ء والبيهقي (۰۱۷۰/۰ ۱۷۸) . 
وحديث عمر أله کتب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به عبد الله أمير الومنین ‏ إن 
حدّث به حَدثٗ ء أن lat‏ وصرمة بن الأكوع » والعبد الذي فيه » والمائة سهم النبي بخیبر » ورقيقه الذي 
فيه » الذي أطعمه محمد 3H‏ بالواد » تليه حفصة ما عاشت » ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا یساع ولا 
يشتري » ينفقه حيث رأى من السائل وا حروم » وذوي القربى لا حرج على من وليه إن أكل أو اكل 
أو اشترى رقيقاً منه " 
أخرجه pf‏ داود في " السنن " رقم (۲۸۷۹) وهو صحيح وجادة قاله الألباني في صحيح أي داود . 
وفيه دلیل على تخصیص حفصة دون Bye!‏ وأحواقا . 


انظر : " المجموع " ( ۰۲۰۰/۱ "الغیٰ " (۲۰۷/۸) . 


YT! 


الانع على فرض أنه لا ترح حانب عدمه على جانب وجوده » فکیف إذا كان عدم4 
راجحاً كما نحن فيه ! فإنّه لا شك أن الأصل عدم المانع » OY‏ الظاهر أن الرحل العلسوم 
إسلامُهُ ولا سيّما إذا كان من fal‏ التمییز والتقوی لا يتقرّب بأمر في الظاهر » وتم مانع 
يبطل عنه ذلك التقرب ء ويبقى الکلام هاهنا في صورة ء وهي حيث لم تكن القتضی 
وی وه ع 

ولاشك of‏ الانع (ذا كان معلوماً أو مظنوناً مقدّم عليه » Lely‏ الاشکال فیما إذا كان 
المانع غَيْرَ معلوم وجودہ ولا Ste‏ » فهل faded‏ الاصل وجود القتضی فیجب القضاء 
بالصحة » أو الأصل te‏ فیحب القضاء بعديها ء أو يكون ذلك محل تردد ؟ وعکنْ أن 
يقال : الأصل العدم ء SY‏ السابقٌ على الوجود ء فإذا ليك ليل یدل على أن المقتضي 
موجود فالواحبٌ استصحاب ذلك التيقن » ولا یل عنه إلا بناقل » ولكن هاهنا أمرٌ 
خر يوب المصيرٌ إلى OF‏ المقتضي في تلك الحال موجود » وهو الظاهر EM‏ على 
الأصل عند التعارض اه ونين أن المسلم إذا فعل فغلاً من أفعال العبادات ily‏ 
كان الظاهر أله م يفعل ذلك Ee‏ بل فعله لقتض هو إرادة التقرّب إلى الله تعالى ء لأن 
الإسلام بمجرّده باعث على ذلك فضلاً عن الاعان OB ally‏ ولا ينبغي أن یط plans.‏ 
من المسلمين أله یس ببعض القرّب المقربة إلى الله تعالى غَيْرَ مستحطير في تلك الحال 
pa eG Balk‏ 

فان قلت قد قامت الأذلة الصحيحة all‏ 4 القاضية [۲ب] عشروعیته وقد وك 
اليد العلامة في حوابه على هذا السوال و تھا کرھر بای الجماهير من fol‏ 
العلم » حى قال الترمذي(؟ : لا يَعْلْمُ بين الصحابة والمتقدّمِينَ من أهل العلم حلافا ف 


٩ 2 ۳‏ به 2 OY) ond,‏ من ا 2 ae‏ ۹۹۳ 
حواز وقف الارضین » وحاء عن شریح أنه آنکر الوقف ‏ وقد تأول ذلك جاعة من 


.)٦٦٦ " في "السن‎ : )١( 
= ذکره ابن قدامة في " الغي " (۱۸۰/۸) : قال : ولم ير شریح الوقف » وقال : لا حبس عن فرائض‎ : )۲( 
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أهل العلم ء وأما آبو حنيفة”'' فلم يقل بعدم مشروعیته بل قال بعدم لزومه ء وحالفه في 
ذلك Qe‏ أصحابه إلا زفر Gy‏ اهذیل . 

وحكى الطحاوي'''عن عيسى بن أبان قال : كان bey yf‏ جير بيع الوقفِ ‘GLb.‏ 
وکا اس اللي فیه OF‏ ا صلی :ال علیه وآله وسلم - قسال له : ان 
الأصل ء وسیّل الشمرة " فقال : مَنْ سمح هذا من ابن عون ؟ فحدثه به ابن عليّةَ قال : 
هذا لا يسع أحداً حلافةٌ » ولو بلغ آبا حنيفة لقال به » فرح عن بيع الوقن حى صار 
ان الا ات وغل 

وآما ما روی الطحاوي» وابن عبد ار من طریق مالك عن ابن شهاب قال : 
قال ae‏ لولا at‏ كرت epithe‏ لرسول اق صلی ا علیه وآله وسلم - لرددگها . 
فلا يدل على جواز الرجوع في الوقف » وعدم لزومو » OY‏ قول عمرّ ليس بح ولا 
سيّما إذا عارض الرفوع . وقد ثبت من قوله - صلی الله عليه وآله وسسلم - الم 
بالتحبيس . ومفهوم التحبيس لغة BL‏ من النقض » وأيضاً هو منقطمٌ ء OB‏ ابنَ شهاب لم 
7 م 

وأما ما روي عن الطحاوي( أيضاً من أن قولَهُ - صلی الله عليه وآله وسلم - لعمرّ : 





5 الله . قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة . 

(۱) : ذكره ابن قدامة فی " ا مغن " )۱۸٥/۸(‏ : " وذهب ابو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم .عجرّده » وللواقف 
الرحوع فيه » الا أن يوصى به بعد موته . فیلزم » أو يحكم بلزومه حاكم . وحكاه بعضهم عن علي 
وابن مسعود » وابن عباس . وخالفه صاحباه » فقالا كقول سائر أهل العلم " . 

وانظر : " التمهيد " (۲۱-۲۱۳/۱). 

(۲) : في " شرح معان الآثار " (55/5) . 

(۳) : في " شرح معان الآثار " )۹٦/٤(‏ . 

۲۱۵/۱ " في " التمهيد‎ : )٤( 


: (40/8) " في شرح معان الاثار‎ : )٥( 


tyr 


" حبّس الاصل » وسيل الثمرة " لا يستلزم التأبيد » بل جتمسل أن يكون آراد مسدة 
اختياره لذلك ء ففي غاية الضعف ؛ فانه لا یف لغة وعرفاً من التحبیس إلا التأبي . 

ویدل على ذلك ما ثبت عند الدارقطيٌ'' من طريق عبید الله بن عم العمري ‏ عن 
نافع مرفوعاً بلفظ : " حبّس ما دامت السموات والأرض " . 

وأما ما رواه البيهقي”" من حديث ابن عباس أن النيّ - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
قال : " لا Gate‏ بعد سورة النساء " ففي إسناده ابنْ يعة . وعلى فسرّض صلاحیته 
للاحتجاج فقد فس ره أئمة اللغة ob‏ الراد به ها لا تخس فريضة عن الذي فرضّها الله 
له . وعلى 2 أن اس المذكور في الحديث يشمل حَبْسَ الوقف لأنه نكرة في سسیاق 
النفي cpa‏ ولا يُقْصّرٌ على السبب » فعمومُةُ خصوص بما ورد في مشروعية الوقف مسن 
eee Gi‏ لمعك ان Ga‏ حي عام : 

وهذا القذر ین لك أنه لا متمسّك بيد مَنْ قال بعدم مشروعية الوقفِ مطلقا ء أو 
بعدم لزومه بعد إيقاعه . 

قال القرطیی : رد الوقف حالف للإجماع فلا یت ad)‏ وأحسن ما يُعتَذَرَ به 


O E‏ ھن من أنه م يبلغ الدلیل أبا حنيفة ء وهو أعلم بأبي حنيفة من 


(۱) : انظر " فتح الباري (4۰۳/۳) . 
(۲) : ف " السنن " (۱۹۲/۵ رقم ٠١‏ ) . 
(۳) : في " السنن الكبرى " )۱٦٢/١(‏ . 
)٤(‏ : في " المفهم " (۰۰/4) . 
)0( : ذكره الحافظ في " الفتح " (۰)4۰۳/۰ " الغیٰ " (۲۰۷/۸) . 
ثم علل القرطي قوله " وهذا حلاف لا يلتفت إليه ء OB‏ قائله حرق إجماع الس سلمین في السساجد 
والسّقايات إذ لا حلاف في ذلك .... " . 
وذهب الشافعي إلى أن الوقف من حصائص fal‏ الإسلام ء أي وقف الأراضي والعقار » قال : ولا 
نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية » وحقيقة الوقف شرعاً ورود صيغة تقطع تصسدق الواقف في رقبة 


الوقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثبت صرف منفعته في جهة خير . = 


104 


غيره . 

وإذا تقررت مشروعية الوقف ‏ وأنه من قرب" فلا یتفاوت بتفاوت الصرف ؛ 
alge‏ كان سد أو افق اش ey‏ شر ا OC‏ الق ری ای اس یرو orbit‏ 
de‏ هذا القدار ففیه AUS‏ 

وأما لفظ الذرية فالظاهر [Iv]‏ أن الرجل إذا قال : وقفتٌَ هذا على ذریق كان لسن 
يصدق عليه اسم الذرية لغة » أو شرعاً ‏ أو عرفاً . ولا فرق" بين ال کر والأئٹسی ؛ 
والعالي والسافل  OV‏ الصيغة Re‏ فان وجد “Al‏ يفضي بتخصيص هذا العموم مسن 
ays‏ حال آو مقال اف وللاً فاعمسل عا یدل ade‏ ذلك السا وت By. Sy SS‏ 


اعلم . 





= "الأم " (۰0۱۸۰-۱۷۱/۸ " فتح الباري ۲ (4۰۳/۵) . 

(۱) : أخرج البخاري في صحیحه رقم (۲۷۳۷) ومسلم رقم (VAT)‏ وأ مد (۱۲/۲) وأبو داود رقم 
(۲۸۷۸) والترمذي رقم (۱۳۷۰) والنسائي (۲۳۰/۷) وابن ماحه رقم )۲۹٢(‏ من حدیث ابن عمسر 
قال : أصاب pe‏ أرضاً بخیبر - فأتى ot‏ يل يستأمره فیها ‏ فقال : يا رسول الله ان أصبت أرض 
بخيير لم أصب Yu‏ قط هو أنفس عندي منه » فما تأمر به ؟ قال : " إن شتت حبست أصلها وتصدّقت 
ها " قال : فتصدق ما عمر : آنه لا يباع أصلها ء ولا یورث ‏ ولا يوهب » قال : فتصسلّق عمر في 
الفقراء » By‏ القربى » By‏ الرقاب » By‏ سبيل الله » وابن السبيل والضیف ‏ ولا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف » أو يطعم صدیقاً غير متمول فيه وني رواية غير متأئل مالاً . 

وانظر : " فتح الباري " (4۰4-4۰۲/۳) . ۱ 
(۲) : في حاشية الخحطوط ما نصه : 
" ينظر لو حالف العرف الشرع أو اللغة في ما يصدق عليه اسم الذرية فما يُقدّم هل الشرع أو 
عرف الواقع ؟ فالمقام محتاج إلى تفصيل " . 
" لا حاجة إلى التفصیل فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ء فبالأولى العرفية فسترك التفصيل 
للاظهور" . ۱ ت0 
(۳) : انظر " الأم " (۱۷۷/۸) . 


{Yo 


a 
[ بحث في انشاءات النساء‎ [ 

السؤال الغالث : فيما یفعله النساء من الإنشاءات » هل يصح رحوعُهٌُّ إذا رجعن 
عنها ؟ » فأجاب ae‏ حکام کوکبان ob‏ يصح ob ey‏ جميع ما Lbs‏ وان 
ورک رفا لا تنفذ لا بالوت » وأحاب السیذ للذکور بسن کے كه 
الرجال ء إلا أن يتبينَ وقوع التغریر والتلبیس علیهن » ونو ذلك . 

وأحبت عا لفظه : 

اود اٹ 

لا مزيد على ما حرّره السيد العلامة في هذا البحث النفيس » ولا شك أن Lied‏ 
حکم سائر المكلفينَ من الذكور » لشمول الأحكام الشرعية لحن في الجملة » وخروجهن 
عن البعض خروجا بمخصص » ولكنّ الغالب في هذه الأزمان أن الواحدة منهن لا تسمح 
بشطر من WL‏ لقريب أو غيره إلا لحيلة منصوبةٍ من ذلك السموح له » یتسببُ ها إلى 
اقتناص مال تلك المسكينة لا GS‏ عليه من GEN‏ وضَعّفِ العقل » وسوء التصرّف ؛ 
وهذا مشاهدٌ معروف لا عتري فيه من له ادن ممارسةٍ لأحوال الناس » فكثيراً ما نشاهدُ 
النساء ین من أملاكهنٌ بأدن ترغيب أو ترهيب » حي صار هذا الأمرٌ هو EN‏ 
جو حي توجچہ سج 
e‏ یش ھا 
فاستفصلها عن ذلك ففصلت وأقرّت مرات آفا قد ملكت ذلك القریب کل SEL‏ من 
الأموال والڈور والتقولات » فقال فا - وقد رأى في يدها حاتأ - : وهذا الم من جملة 
ذلك ؟ فقالت : لا آما هذا فهو حقى . فانظر هذه السکينة کیف عالت كل ما غاب 
عن عينها من آملاکها في حکم الخارج عن مُلکها . 

وا حاصل أنه لا ينبغي لمن tel‏ لإيراد الأحکام وإصدارها » أو دارت عليه رحی 


Î 


لفتاوی أن جرد نظرّه إلى أن الأصل أن حُکُم المرأة کم الرحال في نفاذ التصسرّف » 
وعدم صحة الرجوع » بل ينبغي إمعان النظر وإعمال الفکر ‏ وإكمال البحث عن صفة 
ذلك التصرّف » والتفتیش عن [Ly] PM‏ الحامل عليه » وملاحظة تلك المرأة التي وقع 
منها التمليك في حسن عقلها ء وحَوّدة اختيارها ء ومعرفتها بمدارك التصرفسات » فإن 
وحدها لا تعرف لوازم التمليك بأي نوع من الأنواع » ولا تدري أن ذلك من موحبات 
انتقال الال عن ملکها بعد ذلك اللفظر » رضیت آم کرهت » کما هو STOLE‏ النساء 
ال کات ا sla Nl‏ قایس له مظان is‏ 
التصرّف » وارجاع UUM‏ إلى مالکه  OY‏ الله - سبحانه - قد أخبرنا بان لرضی معت » 
وأخيرنا رسولّهُ - صلی الله عليه وآله وسلم - بأنه " لا يحل مال امری مسلم الا بطيية 
مر ا 

رف اله عورف مار شا بانط Sia‏ الذي اوہ فضلا عن آن تکون 
راضية به طيبة به نها ء فلا شك ولا ريب أن القضاء بنفوذ التصرف الخالي عسن 
العوض على من كانت هذه الصفة استناداً إلى ما هو الأصل من أن حكمٌ المرأة حكه ' 
الرجل من الظلم این الذي لا بكتري فيه متر . 

وهکذا إذا كانت Am‏ الذ کورة عارفة بلازم ما abl‏ می لفظ ان والنذر (LA Ay‏ 
ولكنها إنما حعلت ذلك aS‏ ناشتة عن ترغيب أو ترهيب » فإن ذلك من البطلان عکان 
لا يبخي لاحد of‏ يشلك فيه :الما تقر شرع من بطلان الیل ۳ » اوماد ها لش inp‏ 


2 





(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(۲) : قال الحافظ فی " الفتح " )۳۲١/١١۲(‏ : الحيل : جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى المقص ود بطريق 
حفي . وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها فإن توصل يما بطريق مباح إلى بطال حق أو 
إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة » وان توصل با بطريق 
و وت و پر پوت رہ بد وت 

ومن أدلة من أجاز ا حیل مطلقا : = 


۰.۳۷ 


الطهرة الا ما حص » والنساء آسرع الناس انخداعاً ء وأقلهم اع فرف هراس 
احابة ای مالا یب لیه العقلاء » ولا E‏ می الرجال » وهک نا زذا 
كانت المرأة المذكورة عارفة عدلول ما وقعٌ منها من التصرفات » فاهمة لا يلزم عن ذلك » 
ولکنها آرادت بذلك استجلاب عة العشیر و غیره من القرائن » آر إزالة ما بده سے 
وحشة أخلاقه ء فان هذا ارتضاء من النوع الذي ينبغي القضاء ببطلانه » OY‏ الرضی 
Spall‏ شرعاً ء وطيبة pill‏ مفقودان » وللنساء من هذه الأمور عجائب وغرانسب نسم 
التدین أن يحزم See‏ بأمر بمجرّد أصالة صِحّة التصرف ٠‏ وكثيراً ما تری المرأةٌ إذا کلمسها 
bes ais Cah‏ ار ها ادن Beal ae‏ بلك لجال ab‏ الس أن هر 
إليه جميعٌ ما تملکه وان كان بآلاف مؤلفة ء وإذا أظهر ها ol‏ حشونة ء وأبدى فا بمض 
نها كانت اشد لاش غناوه له وا eg‏ مت ال رة غا Nye‏ 
العظائم به الي لو نزل عليه بعضها في تلك ا حال وهي ثائرة الغضب [4أ] لعادت باكية 
عليه . 


وقد أرشدَ الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى هذا الأمر من لق 
النساء » فأخبرنا of‏ الواحد ما لو أحسن إلى إحداهنٌ الأیام التطاول ثم م يحسن إليها 





۳ قوله تعالى :»5 hy Ae‏ فقاضرب يف ولا (E55‏ وقد عمل به الي في حق 
الضعیف الذي زن » وهو حدیث أبي أمامة بن سهل . 

ومنه قوله تعالى : « ومن یک EES fe BT‏ وني ا یل مخارج من المضايق » وسے 
مشروعية الاسستثناء » OP‏ فيه تخليصاً من الحنث وكذلك الشروط كلها فإن سلامة من الوقسوع في 
ا حرج ... ". 

وأدلة من ابطل الیل مطلقاً : 

- قصة أصحاب السبت وحديث " حرمت علیهم الشحوم فجمّلوها قباعومسا وأكلوا نها " 
وحديث النهي عن النجش وحدیت : " لعن احلل واغلل له .... " . 

وانظر : أدلة تحریم الحيل مفصلاً في " إعلام الوقعین " (۱۰۹/۳ - وما بعدها ) . 


YA 


وقت من GLY‏ لقالت : ما ریت منك خر ا قط » سای الدیسث 
الصحیح"؟ : ما ذاك الا أن النساء OT ad‏ الوقت الی has Sa‏ ولا ينكان Ce NS‏ 
ولا يحفظن العهود السالفة . وقليلاً ما TAN SE‏ تعمل على حلاف ذلك ۰ فإذا كان الأعيٌ 
الأغلب من حال النساء هو ما أسلفنا ء ووقوع خلافه مهن ي حير 5D‏ فينبغي عند 
ترد الرحوع إلى ما هو الم الأغلب » ولا يتحول عنه إلا سل «لأن ال ال 
النادر 4 وهجر هجر الكثير الغالب ٠‏ حروج عن قوانين الاستدلال . 

هذا ما يظهر لي ء والله أعلم . 

Gatley >‏ محمد بن علي الش و کاني في شهر مُمَادی الأولى سنة ۱۲۰۸ [٤ب]‏ 





(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۸۸٥/٤(‏ من حديث حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ي وفيه 
" ... تصدّقنَ » فان أكثركنٌ حطب جهنم " فقامت امرأةٌ من سطة النّساء سفعاء الخڈین . فقالت : لِم 
يا رسول الله ؟ قال : " لأنكنٌ ثکثرن الشكاة ء وتکفرن العشير .. 
)٢(‏ : في ا حاشیة للمخطوط ما تمه : 
" تحصّل ما حرره الإمام Lat Eb‏ - دامت إفادته ‏ تأييد ما أحاب به عام کوکبان » وترحيمٌ 
کلام السيد الحسين » وان كان يتراءى في أول الکلام السالف على كلام الحسين ‏ فقد أغرقہ في حسار 
الغلط عا يفحمّه في غضون الأبحاث السددة - زاده الله كمالاً وجمالاً ورفعة وجلالاً - . 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " عقود الزبرحد ٹی جيد مسائل علامة ضمد " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
آول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم » الحمد لله وحده وصلاته وسسلامه 
على سیدنا محمد وآله وبعد : فإنّها وصلت إلينا سؤالات من EW‏ العلامة احقسق 
هد بن عبد الله بن عبد العزیز بن tal‏ الضَمدي ... " . 
آخر الرسالة : " فرغ من تحرير هذه الأجوبة حسب نقل اجيب والولف 
القاضي البدر عز الدین والاسلام وعين أعيان العلماء الأعلام محمد بن علي 
الشوكان غفر الله هما و کان ا حواب والتحریر في شهر رمضان الكريم سنة 
۷ . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۱۸ صفحة . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ۸ 
oe,‏ 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ کلمة . 
الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتأوی الشوكاي . 
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ES)‏ در ای رهه دق لاس لمي انراد نا وبعال 






lols‏ وسلت الينا عوالات من 
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1 ٭ الک oe Sues‏ مل سوال ود ا لجوابہ بین 7 وال وی له 
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وانصاءثٌ دا لامعا امنيا لام د ااا 


سز اس یامه ال انا نا التاط) العلا ال ا امو 


الاسهام یی تبنم جرک 
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۱ 7 ما me‏ مدص وکین وا cae erga‏ : 1 
و ec‏ و ۱ 5 


E 


ده 7 


ا : 7 2 ١‏ 
عقود GIS YG‏ جيد مسائل علامة ضّمد” ' . 
امد لله وحده وصلاه وسلامه على سیدنا محمد وآله وبعد : 


Lil‏ وصلت إلينا سوالات من EW‏ العلامة حق أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بسن 


. الّمدي”" » وسنذکر ههنا كل سوال ونذكرٌ جوابه بعده‎ Gal 


آله 


: حفظه الله ما لفظه‎ JU 
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدٌ لله رب العالین والصلاة والسلام على الني الأمين وعلی‎ 
: الطيبين الطاهرین وبعد‎ 





(١) 


(۲) 


: ضَمّد : قرية من تھامة الشام في المحلاف السلیمان إليها يُنسب بنو الضمدي الذين عرفوا بالعلم في هذه 
البلاد . 

" معجم البلدان والقبائل اليمنية " لإبراهيم أحمد المقحفي (ص۳۹۷) . 
: أحمد بن عبد الله الضمدي مولده في هجرة ضمد سنة٤‏ ۱۱۷ ونشأ يما وحفظ بعض التون الختصوة في 
فنون العلم وتفقه على علماء ضمد ولازم حاله القاضي عبد الرحمن بن حسن البهكلي ثم ارتحل في سسنة 
۷ إلى مدينة زبيد وأحذ عن الشيخ عبد الله الخليل في النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق . 

وقد ترجم له الشسوکان في " البدر الطالع " رقم )££( فقال : وقرأ ببلده على من بھا من SA‏ 
العلم ء ثم ارتحل إلى صنعاء فأحذ عن جماعة من أكابر علمائها كشيخنا السيد عبد القادر بن أحمد وہ 
وعاد إلى وطنه » وقد برع في الفقه وا حدیث والعربية » ثم بعد وصوله إلى بلده عكف عليه الطلبة من 
أهلها ورغبوا فيه فأخذوا عنه فنوناً من العلم وعظم شأنه هناك وصار المرجع إليه في التدريس والافتلء في 
ضمد وغيرها كصبيا وأبي عريش ثم ارتحل إلى صنعاء رحلة أخرى فقرأ على في " شرح الغاية " وس‌ألي 
عس‌ائل عديدة أحبت عليها بحواب ane‏ : " العقد المنضدٌ في جید مسائل علامة ضمد " ثم عاد إلى 
بلاده . 

مات رحمه الله سنة ١٢۲٣ھ‏ . 

انظر : " نيل الوطر " (۱۳۹-۱۳۵/۱ رقم 09) ۰ " نفح العود " (ص۰ ۲۳) » " البدر الطالع " رقم 
(44) . 


GY 


OLY إلى مولانا وأخینا القاضي العلامة التحریر الفهّامة بر‎ Aga yo أسئلة‎ olga 
£ ۸ 2 
والقائد من كل فن بزمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني حفظے الله وأمّع بحياته‎ 


المسلمين امن[ : 

الك | شك ری لئ 
في 33 J‏ آصحاب Ld‏ 
رق ae‏ جات 
ہل ۳ سے 
م اررق هة ا 
قن ا اا سه 
ووا سے 
و ر اا 
قدقاله ابن joe‏ 


یسروون بض السنن 
والال کل الزم 
و و 


EE‏ قول ا 


انتهى السؤال . وهذا ال حواب بلفظه حفظه الله وله بعين عناییہ أجاب اجيب : 


al‏ رل رس 


ص ۶ س 


a 


لأنه al‏ يم 


على النبي المّدني 
في واضحات الشستن 
ما تين اتل سط 





(Fev ge)" انظر : " ديوان الشوکاني‎ : )١( 


“YA 


yr rot بالمقصود يان‎ py 
فان ا ادف عليه ذا اا ب‎ 

سے ار فا بل اب ا لكان a oye‏ ھر بنا baled‏ 
سے ات هار رگ مات کت ا 
اا ع أن تست لقي اف ال ستاو 
فيد علي الها E E‏ ات اوق ال 


قد وقع من جماعة من oy AUN‏ الكلام على جواز اختصار الصلاة"" على النبي صلی 





(Toke) " انظر : " ديوان الشوكاني‎ : )١( 
قال صاحب " معجم المناهي اللفظیة " (ص۱۸۹-۱۸۸) : فطريق السلامة وا حبة والأحر والتوقير‎ : )۲( 
والكرامة لني هذه الأمة هو الصلاة والسلام عليه يخ عند ذكره امتثالاً لأمر الله سبحانه » وهدى نبيه‎ 
: وفذا ينهى عن جميع الألفاظ والرموز للصلاة والسلام عليه بل اختصاراً منها : ص » صعسم‎ oe 
۱ . صلم ؛ صليو » صلع‎ » pale 
قال الأستاذ عبد القادر الغريي : وقد لاحظت ف مخطوطة " النقلاء " آمورا تدل على قدم الحطوطة‎ 
الى تذ کر عقب اسم سیدنا الرسول لا تكتب‎ (AR ( واتصافا بالأولين من علمائنا . من ذلك أن جملة‎ 
) في المحطوطة الا مرموزا إليها بحروف أربعة : الصاد ( من صلی ) واللام من ( الله ) والياء من ( عليه‎ 
. والواو من ( وسلم ) هكذا ( صلیوا ) لا بكلمة صلعم كما نفعل نحن اليوم‎ 
وقد رأيت في ( رسائل |حوان الصفا ) رمزاً للتصلية بحروف ثلاثة فقط وهي ( صلع ) متصلے من‎ 
احترعت في حدود التسعمائة للهجرة . جاء في شرح ألفية العراقي‎ Ul صلعم ) فيظهر‎ ( UF . دون ميم‎ 
. ) في مصطلح الحديث عند قول الناظم : ( واحتنب الرمز ها والحذفا‎ 
. أت يما في النطق والكتابة كلها‎ Ly أي : اجتنب الرمز للتصلیة النبوية وحذف حرف من حروفها‎ 
ثم ذكر شارحها الشيخ زكريا الأنصاري أن الشيخ ( النووي ) نقل إجماع من يعتد هم على سنية‎ 
. الصلاة على النبي نطقاً وكتابة » إذن لا يكون من السنة أن يرمز إليها بحرف ما‎ 
- تم ذكر الشيخ الأنصاري أن الكاتب الذي كان أول من رمز للتصلية بحروف (صلعم) قطعت يده‎ 


ET 


لله عليه وآله وسلم في نقش الكتابة إلى صورة لو وقع التلفظ بحروفها اسورة ‏ تكن 

صلاة مه فمنهم من جوز ذلك ومنهم من مه » وم یکاح لقوله شتا فلا 
نشتفل بقل کلایهم فإنه مما لا ینیع به طالب GN‏ . ولنتكلّم هاهنا على ذلك ما يلوح 

فنقول : أجمع المسلمون أن الصلاة على رسول الله ابي تعبّدنا الله يما في کتایه() وعلی 
لسان رسوله هي اللفظية » وين حُملة أفرادها الصلاة عليه عند ذكْرِه على حلاف في 
حکمها ني ذلك الموطن ‏ فالقول شروعية كنبها عند ذكْرِه يحتاج إلى دلیل لأن التكاليف 
الشرعية لا تنبت إلا بدليل » سواء كانت واجیةً أو مندوبةً .ولا الأصلية تُستصحة 
g‏ انتفاء كل فزد بن انراد لكام اد لتكليفية والوضعية فلا یم عنها إلا بعد اننهاض 
اناقل بحيث يكون معلوماً أو ره الشك والتخمین وسلوك طريق نس 
والأولوية [۲] « وليس في كتاب الله حل جلاله ما يدل على التكليف بذلك ولا في سنة 
رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم لا قولاً ولا غلاً ولا تقر" . 

ما عدم القول فلقدم وخدانهبعد ات۳ » وأما عدمٌ الفعل Salih‏ لأنه صلى الله 





~ والعياذ بالله تعالى » ولا يخفى أن الشيخ الأنصاري تون في القرن العاشر للهجرة سنة ٦۹۲ھ‏ . 
انظر : " ألفية الحديث " (ص۳۳) للزين العراقي شرح ( أحمد شاکر ) " فتح المغيث VA] Ny"‏ 
(۱) : لقوله تعالى : اوآ مک يُصَلُونَ على Galt Gate, GaN‏ ءَامَنُوأ مرا ات وت 
BLS‏ © 4 [لأحراب:٥ہ]‏ . 
(۲) : تقدم تعریف ذلك كله . 
(۳) : بل هناك حديث ضعیف : 
أخرجه الخطيب في " الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع " (۲۷۰/۱ رقم (OVE‏ وابن عدي في 
" الكامل " (۱۱۰۰/۳) عن uf‏ بكر الصديق لہ قال : قال رسول الله : " من كتب عين علماً نکتسب 
معه صلاة علي لم يزل في أحر ما قرىء ذلك الکتاب " 
وأورده ابن عرّاق في " تنزيه الشريعة " (۲۷۰/۱ رقم ۳۲) وقال : " فيه أبو داود النحعي - واسمه 
سليمان بن عمرو » قال عنه ابن عدي : اجتمعوا على أله يضع الحديث . تُعقّب - أي : ابن الجوزي - 
ab‏ لم ينفرد به » بل تابعه نصر بن باب » أخرحه ا حاکم . قلت : نصر تركه جماعة ووثقہ أحمد » - 


علیه وآله وسلم کان ام(" لا PL,‏ وان اتفق منه ذلك نادرا فهو من باب (ظهار 
العجزة كما ثبت في صحیح Os ad‏ أن عليا ما امتنع من مح انمره صلی الله عليه 
وآله وسلم oT‏ ومّحاه » وکتب ed‏ وم بقل أنه كتب الصلاة عليه بعد کلب اميه » 
فرعا كان في هذا الفعل WE‏ لعدم التعبّدٍ بالکلب المذكور ء وان كان لا يصفو عن 
شرب كدر التّراع لأنه عکن of‏ يقال : إن ذلك موطنٌ وقع فيه المع من كتب صورة لفظ 
رسول فكيف يمحى » ویثبت ما هو اش على قلوب الكفار وهو الصلاة من الله ؛ فيمكن 
أن یکون الحاملُ على ترك کثب الصلاة هو هذا » أو غاية هذا إن سم عدم انتتسهاض 


کا و جم و تست a‏ 
3 وقال ابن عدي : یکتب حدیثه والّه أعلم " 
انظر : " تدریب الراوي و VEIN)‏ -۷۵) . 
)1( :قال تال : ه اَلَدِينَ يتَبِعُونَ Gall See‏ الأ abl‏ یجدوته: هم pre UES‏ في 
رنه والإنجيل wks‏ بالمَعروف ats‏ عن BEN‏ قعل لهم mee tS EET‏ 
East‏ ...4 [الاعراف : ]٠١١‏ . 
وقال تال : ھ us‏ بال وَرَسُولِهِ call GAT Gl‏ مؤي با وليه وب 
لک تهتذورت © 4 [الأعراف : ]٠١۸‏ . 
1( : قال تال : و GES‏ من نله بن كتلس ns AEG‏ لائاب نون 
© 4 [العنكبوت : 4۸] . 
(۳) : رقم )۲٦۹۸(‏ ومسلم رقم (۱۷۸۳/۹۰) . 
عن uf‏ اسحاق » قال : " معت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : لما صاخ رسول الله لا أهل 
الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ء بينهم كتاباً : فکتب : محمد رسول الله فقسال 
المشركون : لا نكتب : محمد رسول الله لو كنت رسول الله لم نقاتلك » فقال لعلي : " اح " فقال 
علي : ما أنا بالذي أحاه » فمحاه رسول الله ae‏ بيده » وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة 
أيام ء ولا يدخلوها إلا atthe‏ السلاح » فسألوه : ما لبان السلاح ؟ فقال : " القراب بها فيه " . 
وني رواية لمسلم رقم (۱۷۸۳/۹۲) : " .... فأمر عليًا أن بمحاها فقال علي : لا . والله لا MET‏ 


و کتب — یمین (he‏ : ابن عبد الله . 


رکه على الترك لا الاحتجاج بفعله على الطلوب . 

UM‏ تقریره صلی لعل Ty‏ وسلم فلم ال لیا أن احداً مسن الصحابة کسب 
الصلاة عليه عند ذکره واطلع على ذلك وقرّره بل رعا كان الأمرٌ بالعکس فان ا مه صلی 
لله عليه وآله وسلم كان یب في المكاتبات والمهادنات والإقطاعات وم يُنقل أن أحدا 
من DESH‏ کتب فيها بعد اسیه الصلاۃً عليه عليه وقد اطلع صلی الله عليه وآله وسسلم علسى 
ذلك الترك وقرّره وم یکره فكان دلیلاً على عدم التعمّد بذلك ء وهذا الاستدلال وان 
كان غير مُحتاج إليه من جهة القائلِ بالعدم لأنه في مقام الم والاستدلال وظيفة التي 
للمشروعية أنه eat‏ الأصا © والظاهر عدمه ء لكنه لا يخلو عن فائدة . 

إذا تقرر هذا تبيّن للسائل كثر الله فوائده عدم التعّدٍ بكمب الصلاة Pade‏ صلے الله 





. ) هناك سقط لعله ( زاد على الأصل‎ : )١( 

(۲) : قال النووي : " ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله عند ذكره » ولا یسام مسن 
تكريره ء فان ذلك من أكبر الفوائد الي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته » ومن أغفل ذلك حرم fan‏ 
عظيماً وما يكتبه فهو دعاء يثبنه لا كلام يرويه ء فلهذا لا يتقيد فيه بالرواية » ولا يقتصر على ما فى 
الأصل إن كان ناقصا ء وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالی كعز وجل وتبارك وتعالى وما آشبه هذا . 

قلت : وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وساير الأخيار » وإذا وحد شيء من ذلك قد 
جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية بإثباته ST‏ » ثم ليجتنب في كتب الصلاة نقصين : 

أحدهما : نقصها صورة بأن يرمز إليها بحرفین أو نحو ذلك . 

الثاني : نقصها معیٰ BEE Ob‏ من غير وسلم » أو یکتب عليه السلام » قال تعالى : « URE‏ 
call‏ مامتا عجارا كله ۾ وَسَلَمْرا GS‏ وق 4 [الأحزاب for:‏ 

انظر : " تدريب الراوي " (۰)۷۷-۷4/۲ " التبصرة والتذكرة " (6۱۳۳-۱۲۸/۲ . 

وقال ا مد محمد شاکر في شرحه لألفية السيوطي (ص١٥۱)‏ : " . a‏ 
الناسخ ي يتبع الأصل الذي ينسخ منه فان كان فيه ذلك كتبه » Vy‏ لم یکتبه » وني كل الأحوال يتافظ 

الكاتب بذلك حين الكتابة ء فيصلي نطقاً وحطا إذا كانت في الأصل صلاة ء ونطقاً فقط إذا لم تكن . 
وهذا هو القول الختار عندي ء محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها و WIS‏ - 


aI 


عليه وآله وسلم عند ذکُره لا وجوباً ولا نذباً لأنه AS‏ شرعي لا ينبت إلا بدلیسل » ولا 
دلیل . 

ولو سم أن الب أولى لأنه یکون من الایقاظ للقارئ عند الغفلة عن التلفظ ذه 

ر ع 2 4 

act‏ ال لا يَدَعُها إلا بخيل . كما آحرجه OLB‏ » من حديث علي عليه السلام عن 
ابي BE‏ وقال : حسنٌ صحيمٌ بلفظ : " البخیل من ذکرّت عنده فلم یل علي ولا 
وسلم بلفظ : " شقي مُن ذکرّت عنده فلم یُصّل علي ولا poe‏ فضلها إلا معد " . 

کا اه ال ار فن تن ر غا اد ج شات کشا فال 
العراقيي بلفظ : " إن جبریل قال : بَعُدَ من ذکِرت عنده فلم يُصّل عليك " . 

وأما ما حرجه لباز من حديث جابر . وفيه " رغع نف من OSS‏ عنده فلم 


يصل علي ١‏ » ففي إسناده إسماعيل بن آبان A‏ ديه اس ف ل الوا تال 





0 احتاره في طبع آثار التقدمین » وبه أعمل إن شاء الله " . 
وانظر : " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " (ص۱۳۰) . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (TOE)‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
قلت : وأخرجه أحمد في " المسند " (۲۰۲/۱) والحاكم في " المستدرك " )٤٤٥/١(‏ وابن حبان في 
صحيحه ( رقم ۲۳۸۸ - موارد ) والنسائي في " الستن الكبرى " كما في تحفة الأشراف (15/9) . 
قال ابن حجر في " الفتح VAIN)"‏ " لا یقصر عن درجة ا حسن " . 
وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 
(۲) : عزاه ad‏ الحافظ في " الفتح " )۱٦۸/۱١۱(‏ . 
(۳) : عزاه إليه افيئمي في " ا حمع " )١157/5(‏ . 
وأخرجه ا حاکم في " الستدرك " (۱۵-۱۰۳/4) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد » ووافقسه 
الذهي . 
وأورده ابن قیم ابوزية في " جلاء الأفهام " ونقل تصحیح الحاكم وسكت عليه . 
(4) : لم أحده من حدیث جابر . 


30 


Og sll‏ کذبہ بی بن مَعین وغوه . فعلى هذا التسليم الوق بذلك flat‏ برسم التق ش 
GLA‏ الذي له إشعار بالصلاة على أي die‏ كان لأن النقوش [۳] GUSH‏ بأسرها آمور 
اصطلاحية فأي صورة منها جرّی عليها الاصطلاح وحصل ها لتفهيم iL‏ الاكتفاء 
ھا إذا كانت تلك الصور متساوية الأقدام في حصول الفهم عند وقوع نظر الناظر عليها ء 
وان کان في بعضها من لس على بعض الناظرين وبعضها لا ينبس على أحد كان 
Saws‏ ا سرن ۔“ 





(۱) : قال ابن عدي في " الكامل " (۳۰۶/۱) : " عامة ما يرويه لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متنا " . 
ومن الأحاديث الى تحث السلم للصلاة على سیدنا محمد BE‏ 
١‏ منها ) ما oral‏ مسلم ني صحيحه رقم (4۰۸/۷۰) والترمذي رقم (485) وأبو داود رقم 
(Vers)‏ والنسائي رقم (۱۲۹۲) عن أبي هريرة of eb‏ رسول الله للا قال : "من صلى علي 
واحدة صلی الله عليه عشراً " . 
( ومنها ) ما آحرحه النسائي رقم (۱۲۹0) ومد (۳۰۰۲۹/4) والحاكم في " المستدرك " 
(4۲۰/۲) وابن حبان رقم (۲۳۹۱ - موارد ) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ء ووافقه الذهي . 
وهو حديث صحيح بشواهده . 
عن عبد الله بن أي طلحة » عن أبيه : أن رسول الله BE‏ حاء ذات يوم والبشر يرى في وجههء 
فقال : لہ ele‏ جبريل بب فقال : أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك اح من أمتك إلا 
( ومنها ) : ما أخرجه النسائي رقم (۱۲۸۲) وهد (۰۳۸۷/۱ ۱ )) والدارمي 
(۲۱۷/۲) وابن حبان رقم (۲۳۹۳ - موارد ) والحاكم قي " المستدرك " (4۲۱/۲) وصححه الحاكم 


وهو حديث صحيح . 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َل : " إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض یبلغوین مسن 
أمتي السلام " . 


(۲) : انظر بداية الرسالة . 


السؤال BI‏ 
قال السائل Es‏ الله فوائده : کذلك ‏ ركعت التحيّة في الأوقات الي کُره النوافل 
فيها » هل الأولى فعلها أو تركها ؟ 
قال ابن دقيق العيد : م یرم في شرح KOS‏ هو الق" في المسألة وافسا ذکسر 
لغار بين الأدلة . فلکم الفضل بایضاح GL‏ ى الشروع » فان الف 1 ترّل تتردد في 
الفعل والترك . 
por‏ = 
آقول : هذه المسألة من الضائق الي یت عندها الفحول من علماء الأصول ؛ ولا 
يس العف عند (معان النظر فيها غيرٌ التوقف . وبيان ذلك أن أحادیث الأمر بفعسل 
hoes‏ تعم حيع الأزمان الي من الا ات اللہ مت ا یف الٹھی”'عن 





(۱) : أي " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " (49/9 2 50) . 
(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (EEL)‏ ومسلم رقم (۷۱6) وأبو داود رقم (471) والترمذي رقم 
)111( والنسائي (۵۳/۲) only‏ ماجه رقم (۱۰۱۲) وأحمد (۲۹۵/۰) . 
عن Uf‏ قتادة ء أن رسول الله SURE‏ : " إذا دخل أحدكم المسجد , فلیرکع ركعتين قبل أن 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۰۹۷) ومسلم رقم )۷۱١(‏ : عن جابر بن عبد الله » قال : 
كان لي على النبي BB‏ دينٌ فقضانِ وزادن ودحلت عليه المسجد » فقال لي : " صل ركعتين " . 
(۳) : احرج مسلم رقم (۸۳۱/۲۹۳) وأحمد gly )١151/4(‏ داود رقم (۳۱۹۲) والسترمذي (۳4۸/۳ - 
۹ رقم ۱۰۳۰) وقال : حدیث حسن صحیح والنسائي (۲۷۰/۱) . وابن ماجه رقم (۱۶۱۹) 
والطحاوي في " شرح المعاني " (۱5۱/۱) والبيهقي في " السنن الکبری " (454/۲) . 
عن عقبة بن عامر ابلهي قال : ثلاث ساعات كان رسول الله لا ينهانا أن نصلي في هن أو نقسبر 
فھنٌ موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حؾ ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حؾ تيل الشمس ۰ وحين 
تضيف الشمس للغروب حى تغرب . 


ole al, ©‏ ماجه رقم (۱۲۵۲) وابن حبان في صحيحه رقم )١540(‏ والبيهقي في " السنن = 


fo 


لصلاة ني آوقات مخصوصة تم جميعَ الصّلوات الي من جماتھا صلاة التحية » فبین هذه 
الأحاديث عموم وخصوص من وجه تمع في مادة وبختص كل واحار منهما عادة . 
فالادة الى تختصّ مما أحاديث التحية هي الأوقات ال لا كراهة فيها ء والسادة الي 
تختص ها أحاديت اهي عن الصلاة هي الصلوات الخ ليست بتحیء ولا تعسارض في 
هاتین المادتين ء إنغا ey‏ 3 مادة الاجتماع وهي فعل التحية قي الأوقات النصوص 
على النهي عن الصلوات فيها » فأحاديث التحية تدل على أنه يشر ع فعها فيهاء 
وأحاديث النهي تدل على أنه لا شرع فعلها فيها » وليس تخصیص et‏ العمومين ب الا حر 
أولى من تخصيص الا به ء فلم الا سوك طريق الترجيح”" ولا سبیل إليه » OY‏ کل 


= الكبرى " (45*۰/۲) . 
عن Ul‏ هريرة قال : سأل صفوان بن العطل رسول الله يه فقال : يا رسول الله : إن سائلك عن 

أمر أنت به عا » وأنا به حاهل . قال : " وما هو ؟ " قال : هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره 

فيها الصلاة ؟ قال : " نعم إذا صليت الصبح » فد ع الصلاة حتى alles‏ الشمس ‏ فانما تطلع بقسرین 
الشیطان ‏ ثم صل فالصلاة محضورةٌ Uae‏ حتى تستوي الشمس على رأسك کالرمح فإذا كانت 
على رأسك كالرمح فدع الصلاة ,فان تلك الساعة سجر فيها جهنم وتفتح فيها أبواها ء حستی 
تریغ الشمس عن حاجبك الأیمن ء فإذا زالت فالصلاة محضورةٌ متقبلةٌ حتى تصلي العصسر ثم دع 

الصلاة حتى تغيب الشمس " وهو حديث صحيح . 

© وأحرج البخاري فی صحيحه رقم (581) ومسلم رقم )۸۲٦/۲۸۲(‏ وأحمد (50/1) وابن ماجه 
رقم (۱۲۰۰) وأبو يعلى في مسنده VEY)‏ رقم ۱5۹/۲۰) عن ابن عباس قال : حدثي رجال 
- وأعحبهم إلي عمر - أن رسول الله SE‏ على صلاة بعد الغداة حي تطلع الشمس » وبعد العصر 
حي تغرب الشمس . ۱ ۱ 

۰ وأخرج البخاري في صحیحه رقم (CAN)‏ ومسلم رقم (۸۲۷/۲۸۸) والنسائي (۲۷۸-۲۷۷/۱) 
عن أبي سعيد الخدري قال : معت رسول الله 5 : یقول " لا صلاة بعد الصیح حسق ترتفسع 
الشمس › ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس " 

(۱) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۹۰۸-۹۰۷) : ومن أعظم ما يحتاج إلى الرجحات ا خارحة 

إذا تعارض عمومان بينهما عموم وحصوص من وجه وذلك كقوله 8 : " من نام عن صلاة - 


٦ 


واحدٍ من العمومین في الصحیحین وبطرّق متعدّدة » وکل واحدٍ منهما مشتمل على النهي 
أو النفي الذي في معناه فانتفی من هذه الحيثية الترجیح بصحّة AM‏ والسند وتعدّد الطرق 
والاشتمال على دليل ا حصر . فان آمکن الترجیح بغیر ذلك فذاك . 


وقد ذهب إلى التمسك بعموم آحادیث التحية الشافعیة۲» وال التمسك بعموم 


أحاديث النهى ا حنفیة''' والليث والأوزاعيٌ » و کلا المذهبين مشتيل على عض التحکسم 


لما 


(١) 


: )٢( 


عرفت . 


= أو نسیها فلیصلّھا إذا ذکرها " مع ميه عن الصلاة في الأوقات الکروهة فان الأول عام في الأوقات 


0 الصلاة القتضيد . 

والثاني عام في الصلاة حاص في الأوقات » فان علم المتقدّم من العمومين والتأحر منهما كان PLA‏ 
ناسحاً عند من يقول : إن العام التأحر ينسخ الخاص المتقدّم وأما من لا یقول بذلك فإنه يعمل 
بالترحيح بینهما » وان لم يعلم التقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجیح على القولین میا 
بالر_ححات التقدمة . 

وإذا استویا إسنادا ومتتاً ودلالة رجع إلى الرححات الخارجية فإن لم يوجد مرحم خارجي وتعارضا 
من كل وجه فعلى الخلاف المتقدم هل Te‏ احتهد في العمل بأحدها أو یطرخهما ويرحع إلى دايل 
آخر إن وجد الذي فيه ذكر الوقت ولا وجه لذلك . 

قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة من مشكلات الأصول والمختار عند التأحرین الوقف إلا بسسترجیج 

: : 5 

يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر » وكأن مرادهم الترجيح العام الذي لا خص مدلول العموم 
كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارحة عن مدلول العموم . 

ثم حكى عن الفاضل أبي سعيد محمد بن بجی أنه ينظر فيهما فان دحل أحدهما Gamat‏ بحممٌ عليه 
فهو أولى بالتخصيص » وكذلك إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم رجُح على ما كان عمومه اتفاقياً . 

قال الزركشي في " البحر " )١457/5(‏ : وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي في أحاديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات المكروهة فإلّه قال : لما دحلها التخصيص بالإجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها 
فتقدم عليها أحاديث المقضية وتحية المسجد وغيرهما . 

وانظر : " البحر ا حیط " (45/5 )١‏ ء " الإحكام " للآمدي YAE/£)‏ - ۲۸۵). 

: انظر " المجموع " (۱۷۰/4) . 
انظر : " بدائع الصنائع " (۰)۲۹۲-۲۹۵/۱ " المجموع " (۱۷۳-۱۷۱/4) . 


¥ 


وقد احتجّت الشافعية على حواز فعل ذوات الأسباب ف أوقات الکراهة بحدیت إن 
صلی الله عليه وآله وسلم صلّی بعد العصرٍ ركعت اهر( وهو مع کونه اص من 
الدعوى لا نتهض للاحتجاج به على الطلوب » لما ثبت عند مد( وغيره”” أن اللي 
صلى الله عليه وآله وسلم نا قالت له آم سَلَمة : أفنقضيهما إذا انتا ؟ [4] قال : لا نفي 
ذلك إشعار ob‏ فعلهما في ذلك الوقت ae‏ به“ ولو سم عدم” الاختصاص لما كان 
في ذلك إلا حواز قضاء سن الظهر لا جوا جميع ذوات الأسباب » فیقتعیرٴ على ذلك . 

فان قيل : ۸ لا Gall‏ بقية ذوات الأسباب بھاتین الركعتين وبحصّص عموم النهي بهذا 
القیاس ؟ . 

قلنا : بعد تسلیم صحَة هذا القياس“ يصلحٌ للتخصیص عند من جوز التخصیصٗ بے 
ولکن الشأن فيما قدمنا من الدلیل القاضي بالاختصاص به صلی الله عليه وآله وسلم 


+ ىك م ام 
وحدیث ام سلمة » وان ضعفه E‏ موم و کم 





(۱) : أخرجه البخاري رقم (۱۲۳۳) ومسلم رقم (۸۳4/۲۹۷) وأحمد )۳۱۳/٦(‏ وأبو داود رقم (۱۲۷۳) 
وفیه : قال : " يا بنة أبي أمية . سألت عن الركعتين بعد العصر وائه UT‏ ناس من عبسد القیسس 
فشغلوي عن ال رکعتین بعد الظهر فهما هاتان " . 

(۲) : في " المسند " (5/ه١”)‏ . 

(۴) : كابن حبان رقم (1۲۳ - موارد ) gly‏ يعلى في " مسنده " ٤٥۷/۱۲(‏ رقم ۷۰۲۸/۱۵۰) باسسناد 
سی 

وذكره الهيئمي في " ا حمع " (۲۲4-۲۲۳/۷۲) وقال : قلت : هو في الصحیح حلا قوضا : 
أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال " لا " رواه مد » وابن حبان في صحیحه . ورحال مد رحال الصحیح . 

)٤(‏ : ودلیله ما آحرجه البحاري في " صحبحه " رقم (OAT)‏ ومسلم رقم (۸۳/۳۰۱) من حديث عائشة 
قالت : " وما كان النبي gob BE‏ في يوم بعد العصر الا صلی ركعتين " . 

)٥(‏ : ذهب ا حمھور إلى حواز التخصيص بالقياس وقال الرازي في احصول (AVY)‏ وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيراً . 

انظر : " إرشاد الفحول ")2 (OVO‏ " المسودة " (ص۱۱۹) . 


A 


البيهقي*' فهو يؤيده ما أحرجه أبو داود”" عن عائشة LAT‏ قالت : كان يصلي بعد العصر 
ويتهى عنها . 

ہے هر عير این بحدیث يزيد بن الأسود عند الخمسة إلا ابن ماجسے ؛ 
قال : شهدت مع (ol‏ صلی الله عليه وآله وسلم ES‏ فصلیتٌ معه صلاة al‏ 
مسجد GLI‏ » فلما قضى صاّه انحرف فإذا هو برجلین في أخرى القوم ا 
فقال : علي بھما » فجيء هما ترعُدُ فرائصهما فقال : ما منعَکما أن تصلیا ء فقالا : يا 
رسول الله إنا كنا قد صلّینا في رحالنا قال : فلا تفعلا ءإذا صلیّما في رحالكما ثم آتیما 
مسجد جماعة فصلیا فافا لكما نافلة " . 

ففي هذا دلیل على جواز فعل هذه النافلة المخصوصة مع الجماعة بعد صلاة الصبح ؛ 
ويلحق هذا الوقت بعد العصر ء لأنهما سیّان في ذلك . 

ولا يصح GL]‏ صلاة من دحل المسجد في ذلك الوقت وقد Le‏ ول يكن ثم 
جماعةٌ بصلاته مع الجماعة ء لظهور الفارق الانع من الإلحاق » وهو أن ترك الدحول مسع 
الجماعة » والقعود عند قيام الصلاة » أمر منكر يتشنعه المطلع عليه ء وضذا قال ME‏ 
للرجلین : " أمسلمان أنتما ؟ " . 

ومن الخصصات لعموم النهي ء حديث ابن عباس عند الدارقطي“» سس 





. في " الستن الكبرى " (40۷/۲) وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
(؟) :فی " السنن " رقم (۱۲۸۰) ورجال إسناده ثقات » ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . فالحديث‎ 
. ضعيف والله أعلم‎ 
والترمذي رقم (۲۱۹) وأحمد في "المسند"‎ (ACA آحرجه أبو داود رقم (۵۷۰) والنسائي (۱۱۲/۲ رقم‎ : )۳( 
. 0۱۱۱-۱۱۰/۶( 
. قال الترمذي : حدیث حسن صحیح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)٠١ رقم‎ BV 0/1)" في " السنن‎ : )٤( 


06۹ 


والطبراین(۲ وأبي نعيم في " تاریخ أصبهان OO"‏ والخطیب في earl‏ قال : قال البي 
صلی الله عليه وآله وسلم : " يا بني عبد الطلب ء أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً 
يطوف بالبيت ۰ ويصلي . فانه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس . ولا بعد 
العصر جتى تغرب الشمس ء الا عند هذا البيت » يطوفون ويصلون 0 

وهذا امحدیث ‏ وإن كان الحافظ في التلخيص”' قال : af‏ معلول فقد شهد له ما عند 
آهل السنن وان خي واین OL‏ والدارقطییٰ“ء من حديث جبير بن مطعسم ء 
وقد وهم ا حد ابن تيمية في النتقی O‏ فنسبه إل مسلم + لاه قال : رواه الجماعة كلهم إلا 
البحاري . 7 





)۲۲۹/٢( " في " الصغير ")20/1 رقم 5ه - الروض الداني ) وأورده اغیٹمی في " بحمع الزوائد‎ : )١( 
. وقال : رواه الطبران في الصغیر وفیه سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك‎ 
OTE : )٢( 
. )۱۹۰/۱( " عزاہ إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )۴( 
. 0۱۹۰/۱( : )ؤ٤(‎ 
والنسائي (۲۲۳/۵۰ رقم 4 ۲۹۲) وابن ماجه (۳۹۸/۱ رقم ۱۲۰۶) والترمذي‎ (VANE) آبو داود رقم‎ : )٥( 
. وقال : حدیث حسن صحیح‎ (AIA رقم‎ ۲۲۰/۳( 
. )۱۲۸۰ (ت) : في صحیحه (۲۰۳/۲ رقم‎ 
. )۱۵۵۰ في صحیحه (7/۳ رقم‎ : )۷( 
.)۸ ۰۷ في السنن (۲/۱؛ رقم‎ : )۸( 
: وا حاکم (44۸/۱) وقال‎ )۸۰/٤( قلت : وأخرجه الدارمي (۷۰/۲) والبيهقي (41۱/۲) وأحمد‎ 
. )۲۳۹/۲( " صحیح على شرط مسلم ووافقه الذمي ؛ ووافقهما الألباني في " الارواء‎ 
. والخلاصة أن حدیث جبیر بن مطعم صحیح‎ 
قلت : لیس الراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة » بل هي في لبي عبد مناف‎ 
من التعرض للمصلي في أي وقت شاء لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعللى‎ 
. زاثرية ء فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس‎ 
. رقم )448( بتحقيقي‎ : (A) 


ويشهد له أيضا ء ما عند الدارقطین" من حديث جار وما Gabe‏ غدی من حديث 


أبي هريرة . 


اعلم أن الاشکال الذي ذکر ناه سابقاً » لا يخفى بتحية السجد ار ee‏ 3 


اف وا اتا را موس و شی 


(١) 
(۲) 
(Y) 


(2) 


: في " السنن EVEN)"‏ رقم 4۰۳) . 
: في " الکامل " (۱۲۲۰/۳) في ترجمة سعید بن أبي راشد » وقال ابن عدي : لا يتابع عليه . 


: ( منها ) : ما أخرحه البحاري رقم (OMY)‏ ومسلم رقم (VAL)‏ والترمذي رقم (۱۷۸) وأحمد 


(۲۱۹/۳) وأبو داود رقم )٤٤۲(‏ والنسائي (۲۹۳/۱ رقم 1۱۳) . 

عن Gull‏ بن مالك عن الي يل قال : " من نسي صلاة فيصل إذا ذکرھا.. لا كفارة ها إلا ذلك 
sh (‏ آَلصَّلَرَةَ لخر © 4 " [طه : ]٠٤‏ . ۱ 

( ومنها ) : ما أخرجه مسلم رقم (1۸۰) والنسائي رقم (1۱۹) وابن ماجه رقم (VAY)‏ وأبو داود 
رقم (4۳۰) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ء فان الله 
قال : « وأقم Lari‏ لدستری © 4 " [طه : [ye‏ 

( ومنها ) : ما آحرجه أبو داود رقم (EET)‏ والبحاري رقم (۳۰۷۱) مطولاً ومسلم رقم (۱۸۲) : 
عن عمران بن حصين أن رسول الله # " كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستیقظوا سر 
الشمس » فارتفعوا قليلاً حتى استقلّت الشمس , ثم أمر مؤذناً OSE‏ فصلى رکعتین قبل الفجسر ء ثم 
أقام ء ثم صلی الفجر . 


: ( منها ) ما آحرجه مالك في "الموطأ " (۲۲۹/۱ رقم ۲۰) عن محمد بن أي MS‏ مولى عبد الر من 


اين أن سفیان بن خویطب » OF‏ زینب بنت ان سلمة وفیت » وطارق اس امت فأن jhe‏ بعد 
صلاة الصبح ء فوضعت بالبقیع . قال : وکان طارق یس بالمصّبح . 

قال ابن أبي als‏ فسمعت عبد الله بن عمر یقول لأهلها : ما أن تصلوا على حنازتكم الآن ؛ 
Uy‏ أن تت ركوها ge‏ ترتفع الشمس . 

واسناده صحیح . 

( ومنها ) : ما آحرجه مالك في " الوطاً " (۲۲۹/۱ رقم ۲۱) : عن نافع - موی ابن عمر - - 


Leo) 


و صلاة PL SI‏ والر کعتین عيب التطهر وصلاة الاستخارة . 

وما ورد هذا الورد فالوقف فيه متعينٌ حن یقع الترْحيح بأمر حارج وينبغي بالنسبة 
ال مسألة السوال CSF‏ دخول الساحد ق أوقات OY dat SH‏ الأدلة ال قد ده 
على وحوب فعل التحية وحرم ترکها وقد بسطنا الکلام على ذلك في رسالة مستقلة(؟؟ 
وأحاديث النهي دلت على تحرم مطلق الصلاة 7" في تلك الأوقات فالداحل فیها يقم في 





= أن عبد الله بن عُمرَ قال glad":‏ على الجنازة بعد العصر » وبعد الصبح إذا tee‏ لوقتهما " . 
إسناده صحیح . 
وانظر : " فتح الباري " (۱۹۰/۳) . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم (۹۱) . 
(۲) : " الرد على القائل بوجوب التحية " . 
وانظر : " قطر الولي " (ص٥٥‏ رقم ۷) . 
(۳) : ما اشتهر في کتب الفقه من النع عن الصلاة بعد العصر مطلقاً » ولو كانت الشمس مرتفعة نقيةء 
مخالف لحديث علي وحدیث أنس وححتهم في ذلك الأحاديث العروفة التقدمة في اللهي عن الصلاة 
بعد العصر مطلقاً ء غير أن الحديثين الآتيين يقيدان تلك الأحاديث : عن علي ته قال رسول الله ل : 
" لا يُصلّى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة " وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود رقم (4 ۱۲۷) والنسائي رقم (0۷۳) وابن حبان رقم )١570(‏ وابن خزعة رقم 
(VAL)‏ وأبو يعلى رقم (۰۸۱) وابن ا حارود في " المنتقى " رقم (۲۸۱) والبيهقي )٥٥۸/٢(‏ ولد 
(۰۱۳۹/۱ ۱4۱ . 
وعن انس de‏ قال : قال رسول الله 8# : "لا تصلوا عند طلوع الشمس › ولا عند غروجا فاا 
تطلع وتغرب على قرن شیطان . وصلوا بين ذلك ما شنتم " . 
آحرجه آبو یعلی في " مسنده " (۲۲۰/۷ رقم (EVV VED‏ باسناد حسن من أجل أسامة بن زید 
وهو الليئي . 
ويشهد له الحديث التقدم فهو حديث صحیح . 


“۲ 


السوال الثالث 
قال : کذلك مسألة بيع الرجاء( ۰ قد احتلفت فيها الأنظارٌ فين قائل Ea,‏ » ومن 
قائل بخلافه . ۱ 
وهل انير والْصحَّح لبيع الشيء بأكثرٌ من میمْر یویہ لاحل النّسا يُصحَّحُه آم لا ؟ 
فان الإمام Se‏ الدين بی على بُطلانه مطلقاً » وعلّله بوجهین . فأوضحوا ما ينبغي 
الاعتماد عليه . 
وهل BH‏ بين أن يكون بالقيمة أو بدوفا وبين أن يكون متوصّلاً إلى العلة أم لا فان 
هذه السألة قد te‏ ها البلوى فإنه لا يكاد یبیغ أحدٌ من أرضه إلا بالتزام مطلت أو 
موقت انتهی . 
بط واب 
قال حفظه الله : آقول : بیع الرحاء!''یقع على صور منها ما يُقَطّع ببطلانه وهو ما 
كان المقصودٌ منه التوصّلَ إلى الزيادة على القدار الذي وقع فيه Leta‏ وذلك و أن يريد 
الرحل أن يستقرض BL‏ درهم إلى أجل ولكن Yell‏ يرضى إلا بزيادة فيريدان 
الوص من ئم الزیادة ٹی a » AI‏ منه أرضاً بتلك الائة التزهم ویجعلٌ له {Lis‏ 
ينتفع ها عِوّضا عن الائة التي أقرضها ء وليس الراد Gall‏ والشراء الذي أذن اله فيه » بل 
لیس المراد إلا هذا الرَض » فلا شلك أن صورة هذا البيع ed‏ يجب على كل ممسلم 
إنكارها نما أفضّت إلى مالا Je‏ شرعاً وهو BIN‏ في القرض واستحلاب الع به » وقد 
منع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من قبول الهديّة ونخوها من الْستقرض فكيف 
مثل هذا الذي وقع به التواطؤٌ من أول وهلة ! 





(۱) : انظر الرسالة رقم )۱۱١(‏ . 
)‘( : الرجاء : وهو بيع الشيء بالتأخير . 
انظر : " التوقیف على مهمات التعاریف " للمناوي (ص1۹۸) ۰ " القاموس الفقهي " (ص٣٥۳)‏ . 


٣ 


ےج عن انس J al‏ ےہ عرص all‏ رر ربج 
فقال : قال رسول امن ale dh‏ وآله وسلم  :‏ إذا أقسرض أحدكم قرضا 
cunts‏ إليه أو Ale‏ على TI‏ فلا یر YT‏ ء ولا بقبله إلا أن یکون جری بينه dainty‏ 
قبل ذلك " . 

ارح الغاری و 2 [5] من حديث انس أيضا عن النبي صلی الله عليه وآلے 
وسلم قال : " إذا اقْرّض AGG‏ هدية " رواه البخاري في تاريخه . 

وعن BY af‏ بن أبي موسى قال : قاِمت المدينة فلقیت عبد الله بن سسلام فقال لي 
0 و رح ت٭0 

شعير أو ئل قت فلا ذه فإنه ربا 7 1 ل 
و یعارض هذا ما ورد في جواز ما وقع من السْتقرض من الزيادة بعد القضاء بطي 


من نفسه بلا مُواطأة ولا يطمع في في التنفيس في الأحل أو التالف أو نحو ذلك كما آحرجسه 





(1) : في " السنن " رقم (۲۶۳۲) وفي إسناده بجی بن إسحاق افنائي وهو بجهول . 
" التقريب " ۳٤۲/۲(‏ رقم ۱۳). 
وف إسناده أيضاً عتبة بن حميد الضي وقد ضعفه أحمد . 
" الميزان " (۲۸/۳ رقم 66۷۰) . 
والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو Lal‏ ضعيف في غير الشاميين وشيخه الضبي كوف . 
" التقريب " (۷۳/۱ رقم )٥٤١‏ . 
انظر : " مصباح الزحاحة " (4۸/۲ رقم )۸٦٦‏ . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۲) : ل أحده ف التاريخ . 
)1( : رقم )۳۸۱٤(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۳۱/۷) : " قت : بفتح القاف وتشدید الثتاة وهو علف الدواب . قوله 
abby‏ ربا ) يحتمل أن يكون ذلك رأى عبد الله بن سلام ء وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا 
شرطہ » نعم الورع ت رکه " 


٤٤ 


الشیخان من حديث أبي هُريرة قال : كان لرجل على النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
سين من الإبل فجاءه يتقاضاه ء فقال الب : " اعطوه " فطلبوا abe‏ فلم يدوا إلا سنا 
فوقها فقال : " أعطوه " فقال : " أُوقيئي أوفاك الله فقال fal‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم : " إن خيركم أحسئُكم قضاء " وما أخرجه أيضاً الشیحان من حديث حابر 
قال : أتيت Sl‏ صلی الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دی » فقضانِ وزادي . 

وآما ما ارت امازث ين أن اسامة ىمسيو" من حدیث فر ale‏ السلام قسال : 
فى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن قرض جر منفعة . قفي إسناده سوار بسن 
مصعب » وهو متروك ورواہ البيهقي ۲ عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ " کل رض 
جر منفعة فهو وجة من وجوه الربا " ورواه Lal‏ في سننه الکبری”' من قول ابن مسعود 
Uf,‏ بن کعب وعبد الله بن سلام ey‏ الله بن عباس و يصح في ذلك عن النبي شيء 
کما قال عمر بنْ زید ی اليد ۱ ووهم إمام الحرمین'“ فقال إنه صح وتبعّه الف OO‏ 
ولا حرم فليس Lab‏ بعلم الرواية خبرة » فإذا كان القصود بالبیم هو ما قدّمنا فلا ie‏ له 





. البخاري رقم (۲۳۰۵) ومسلم رقم (۱۰۰۱) وقد تقدم‎ : )١( 
. )۷۱۰/۷۱( ومسلم رقم‎ (VISE) البحاري رقم‎ : )۲( 
. )۳۹/۳( " ابن حجر في " التلحیص‎ all عزاه‎ : )۳( 
. )۳۹/۳( " ء " ا حرح والتعدیل‎ )۲٤٤/٢( " انظر : " الیزان‎ : )٤( 
. )۳۵۰/۵( " (ه) : في " السنن الکبری‎ 
. )۳۳۵۰-۳۹/۰( : (4) 
عن احفظ والکتاب " وقد قام بخدمة هذا الکتاب الشیخ أبو إسحاق الحوييي‎ gall" ا مه الکامل‎ : )۷( 
. الأثري مرتين‎ 
" في المرة الأولى ماه " فصل الخطاب بنقد الغیٰ عن الحفظ والكتاب‎ 
. )٢٥ رقم‎ ٩۰۳/۲( " عن الحفظ والكتاب‎ gall وفي الرة الثانية ماه " جنة المرتاب بنقد‎ 
. تقدمت ترجمته‎ (A) 


(۹) : تقدمت ترهته . 


لأنه لم يقع التراضي بین تابن الذي شرطه الله عز وجل لعدم الانسلاخ » وإثفا أراد 
جيلة Oded‏ بھاما حرّم الله فيُضرب با في وجوههما ويُحكم ببُطلان البيع » ALI Sy‏ 
be pl‏ ويرد الثمنْ بصفته بلا زيادة ولا قصان . 

ومن الصور ال یقع علیها بیغ الجا أن بي ارکل من الرحل etd‏ للیع منس لا 
عن البیع غير متحيّلٍ لتحليل حرم إلا أنه جعل لنفسه الخيار وان تمكن من رد امن إلى 
وقت كذا فهذا Be‏ مصحوب بخيار شرط”" ولا بأس فيه ء ولا تحري في هذا ما قال 
ا2س of‏ ی ارجا يوقا ي عافد وارد بن کے اسسسترجعه 
رضي الشتري أم كره » لأنا نقول هذا شأن يار الشرط الذي ينفرد به البائ وهذا سے 
كما صرح بذلك ا حققون وهو لا يلتزم OM‏ کل بیع شرّط فيه ابر البائعٌ وقد [۷] 
دلت الأدلّة على Baye‏ البيع الذي CBU‏ ویتسا ا سان 

وأما قولكم : هل al‏ لصح لبيع الشيء الح . 

فنقول : قد روي عن المؤيّد OBL‏ القول بجواز بيع ارجا على الصورة المتقدّمة تخر ا 
له من تحويز بیع الشيء بأكثرٌ من سعر يويه لأجل السا هو الجواز كما حققنا ذلك في 
Neo als)‏ 

وأما قولکم : هل يُفرّق بين کونه بالقيمة أو بدوفا فنقول : لا فرق باعتبار الصورة 
الأول لأن الكل باطل لتلك cabal‏ وکوئە بالقيمة لا برفع البُطْلانَ . 

وأما باعتبار الصورة الثانية ففائدثه LAT‏ إذا انقضت Sl‏ ونج البيعٌ وادعی البائمُ أنه 
ما باع بذلك الثمن اون لرجاء عود المبيع إليه ووحڈنا قيمة المبيع Beit‏ من الثمن فهل 


یسه یستجق التَوفية أم لا oe‏ 





. )۱۱۰( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


(۲) : تقدمت تر مته . 


(۳) : رقم )£ ۱۱) وانظر الرسالة رقم )١١5(‏ . 


£. 


راع 2 ۶ 7 و x‏ و 
الظاهر أنه يستجقها لان الرضا الذي شرطه الله في حل التبايع لا حصل إلا بذلك إن 
ری 2 7 7 5 4g‏ 2 2 
ظهر لنا صدّق دعواه OY‏ ذلك یکشف عن عدم الرضا المعتبر »وأما محرد التعلل واّمحل 
وإظهار الدعاوي الباطلة تأسفا على مُفارقة الي وئدماً على حروحه من الك فلا یت 


إلى شيء من ذلك . 


oY 


السؤال الرابع 


قال : کذلك إذا اشتهر عند النساء أن فلانة رضيعة لفلان و ۸ جصل معه الظن 


الراجح بل حصل التردد فهل يحرم عليه نکاحها ویکون ا حکم BLS‏ حر الأمة 
السوداء الثابت في الصحیح" » الا أن المرأة قد زعمت أن قد آرضعتهما » وأما مولاء 
النساء فإنما هو رجم بالغیب انتهی . 


قال حفظه الله آقول : ينبغي أن ینظر في تلك الشهرة الکائنة عند النساء بالرضساع : 


إلى أي أمر تستند ؟ فان آمکن الوقوف على مستندها عمل على حسبه » وان ۸ يممكن 
الوقوف على مستندها فلا ينبغي الاشتغال با ولا التعویل علیها فإن کثیرا من الاشتهارات 
لا مستند ها إلا بحرد الکذب والتخیلات الفاسدة ‏ لا سيما الناقصات عقلا OL oy‏ 





(۱) 


mV) 


: يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم ( 9۱۰6) ومسسلم رقم (۳۹۰۳) والسترمذي رقم 


(۱۱۰۱) والساتي )۱۰۹/٦(‏ وأحمد )۷/٤(‏ والدارمي (۱9۸-۱۰۷/۲) والطيالسي في مسنده 
(ص ۱۹۰ رقم ۱۳۳۷) والبيهقي (4۱۳/۷) ٠.‏ 

عن عقبة بن ا حارث » قال وقد معته من عقبة لكين حدیث عبيد أحفظ قال : تزوحست امرأة ؛ 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما » فأتيت BEN‏ فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت 
امرأة سوداء . فقالت لي : إني أرضعتكما . وهي كاذبة ء فأعرض عن » فأتيته من قبل وجهه . قلت : 
إنها كاذبة . قال : كيف ها وقد زعمت Ul‏ أرضعتكما . دعها عنك " وأشار إ ماعیل بن إبراهيم - 
بإصبعيه السبابة والوسطى يحكى أيوب . 
احرج مسلم في صحيحه رقم (۷۹/۱۳۲) . عن ابن عمر قال : حرج رسول الله ب في أضحى أو في 
فطر - إلى المصلى فمر على النساء فقال : " يا معشر النساء تصدقن . فايي أريتكن أكثر أهل النار " 
فقلن : وم يا رسول الله ؟ قال : " تكثرن اللعن , وتكفرن العشیر ‏ ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل ا حازم من إحداكن " قلنا : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : " أليسس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " قلت : بلى قال : " فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا 
حاضت لم تصل dy‏ تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها " . 


£04 


فإنه ْف على عقون من الأكاذيب مالا Gis‏ على غيرهن . 

نعم إذا وقع الإخبار من عدلة بأنها آرضعّت فلانا وفلانة أو نحو ذلك وحب العمل يهذا 
الخبر ۵ھ بن الحارث عند البحاري( أنه تروج ol‏ بجی بنت أبي إهاب فجاعت 
امرأة فقالت : قد آرضعُکما ء فسأل البیٌ صلی الله عليه وآله وسلم فقال : كيف وقد 
قيل ! ففارقها عُقبةَ ونکت زوا غیره وف هذا OE:‏ بين الصحابة فمن عدم » 
ولکن GLI‏ أن هذا الحديث الصحیح Laat‏ عموم الا دلة القاضية باعتبار الشاهدّین كما 
حصصها عند آکثر الخالفین فول شهادة ا ق عورات اا . 

وحمل هذا الحديث على الاستحباب والتحرّز عن مظان الاشتباه یزده - مع كونه 
حلاف الظاهر - بأنه تکزر سؤاله له صلی الله عليه وآله وسلم في ذلك أربّع مرات كما 
في بعض الروايات » وهو يجيبه في جميع ذلك بقوله : كيف وقد قیسل : ولي بعضها 
دعْهًا . وتي رواية للدارقطي”“ : لا خيرٌ لك فيها ولو كان من باب الاحتیاط لأمسرہ 
بالطلاق . 

Keys‏ بعتذر من قصر باغ عن درا الحقائق عن عهدة هذا الحديث بالقاعدة المعروفة 
في الفقه وهي عدم قبول الشهادة المقرّرة لقول الشاهد أو له ء وهي عند من له السام 
الضف والقشں مب عل غير اسان بر دما اه هذا ات 


)1( : تقدم آنفا . 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغين " (۱۳0-۱۳4/۱6) : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النساء 
اللفردات في الجملة . قال القاضي : والذي ثقبل فيه شهادئهن منفردات مس أشنياء ؛ الولادة › 
الاستهلال . والرّضاع . والعیوب تحت الثياب HIT‏ والقرن والبكارة والثيابة والبرص وانقضاء العدّة . 

وعن أي حنيفة : لا تقبل شهادتمن منفردات على الرّضاع SY‏ يجوز أن alley‏ عليه حارم المرأة مسن 
الرّحال . فلم یثبت بالتساء منفردات كالتكاح . 
(۳) : انظر " الغی " (۱۳/۱۶4- ۱۳۷) . 
(4) : في " السنن " (۱۷۷/4 رقم )۱٩‏ . 


3. 


أحدها : تقیید القبول خبر المرأة بإفادته الط للزوج فیزده ت رکه [A]‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم لاستفصال عُقبة بن ا حارث في هذه الواقعة فإنه d‏ يقل له هل آفادك هذا pi‏ 
Lb‏ ؟ » ولو کان ذلك Gand‏ لئ له el OY‏ البیان عن وقت اة لا جوز علیه 
حي قيل أنه مُحْمعٌ عليه" » على أن yee‏ ال لاہ لإخبار MoM‏ ساط 
اللازمة لا يكون إلا لعلة في أصل الخبر أو احبر . 

وأما اعتذار GAL‏ فی " ضوء النهار OO‏ عن هذا الحديث بأنه حالف للأصول: فیجب 
الجمع بينه وبينها بحمله على النذب . 

فنقول له : ما تريد بالأصول ؟ هل الأدلة الدالة على اشتراط شاهدين أو رحسل 
وامرأتين أو رحسل وعین الدّعي فلا معارَضَة بينها وبين هذا الحديث لأنه حاص وهي 
ا Meee yaaa‏ 


وکثیرا ما يشتهر بين النساء مالا يجوزه عقل ولا نقل » ولقد وقع في صنعاء مع 





)١(‏ : قال ابن السمعاي : لا حلاف بين الأمةٍ في امتناع تأحبر البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا حلاف 
في جوازه إلى وقت الفعل OY‏ الکلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر فهذان الضربان لا حلاف 
" البحر ا حیط " )٥۹٤/۳(‏ ء " اللمع " (ص۰)۲۹ " تيسير التحرير " (175/7) . 
(۲) : قال الشوكان في " السيل ال جرار " (۵۲۱/۲) : " ... قد تعبدنا الله سبحانه بالعمل بالظنٌ ولا سيما في 
مثل النکاح الذي يترتب عليه الخطر العظيم من استحلال فرج am‏ الله . ولحوق نسب بغير من هو له 
. وقد ثبت التعبد بالعمل بأخبار الآحاد وهي لا تفيد إلا اذ ولا وجه نید لزه Hay‏ بسل 
يجب العمل بكل ظن يصدق عليه مسمى Gall‏ إذا لم يكن بحرد شكوك ووسوسة ومقتضى العمل بللظن 
هو إخبار الزوج Fall‏ حصول الظنٌ له ... " . 
COATED‏ 
وقال الشوکان في " السیل ابرار " (۵۲۱/۲) : تعقيبا على حديث عقبة بن اللحارث : " وهذا 
النهي والأمر یدلان أوضح دلالة على وجوب العمل بقول الرضعة » ولم يصب من تکلف لرد هذه 


السنة ما لا يسمن ولا يغئ من جوع " . 


نسائها في بعض السنین القريبة قضيّة غربية هي أنه شاع Shue‏ شيوعا لا يكاد خی 
على أن القيامة ستقوم يوم الجمعة من الأسبوع الفلاني ء ثم إن ذلك الیوم بادرن بالغداة 
في أول اليوم ولبس كثيرٌ منهن BOW‏ وانتظرن لقيام القيامة » وشاهذ‌نا من ذلك ما 
Saat‏ منه ء وأخبرنا جماعة من الرجال عن نسائهم بغرالب وقعت في ذلك اليومء 
فکیف يثبت بالشهرة عند طائفةٍ منهن حكمٌ شرعي ويُفرّق بین زوجین وبرفع نكاح 
صحيح Fak.‏ > ذلك ؟ . 


١ 


السؤال الخامس 

کذلك ال Op pel‏ بالال فیمن فعل معصية لا وجب اد هل برع ساکم 
الصلاحية أن fal‏ به ام لا ؟ فان قلعم لا . فإذا كان یتعڈّر احبس ونحوه أو یکون تفرع 
الال ]4[ آبلغ في الزجثر فهل یکون له مندوحة في التعزير به لهذا ارجح کالامام ؟ فإن 
قلعم : نعم » فالصرف المصلحةٌ ولا يمكن إذا سب رجحل آحر أن تطیب نفس السبوب إلا 
بصرف ذلك ا ال إليه » ورعا یکون غیر مصرف فاذا لم یصرّف ثارت منه الفتنة بینوا 
ذلك بالبراهين الصحيحة ارس مهس رالا 

الجواب قوله حفظه الله . 

أقول : ينبغي أولاً أن تُحقّقَ مسألة حواز التأديب JUL‏ لح التفاصيل . 

فاعلم أنه قد GE‏ في جواز التأديب بالال علی الاطلاق » فحوزه الامسام یی 
وافادوية . ۱ 

قال في Peal‏ : لا آعلم في حواز ذلك خلافاً بین أهل البیتِ » وال ذلك ذهب 
الشافع ۳۳ في القدم من قولّيه ٹم رجع عنه وقال إنه منسوخ وهكذا قال اليهقي" وأكثرٌ 
الشافعية . 


e ره‎ al 
قال في التلخیص : وتعقبه النووي" فقال : الذي ادعوه من کون العقوبة كانت‎ 





(۱) : التعزیر : - ضرب دون اد . 
- شرع : تادیب علی ذنب لا abe‏ ولا کفارة WE‏ 
انظر : " القاموس الفقهي " لني او OSS Riese‏ 
(۲) : تقدم التعریف به . 
(۲) : انظر : " الهذب " للشيرازي (434-4۱۳/۰) . 
(ك) : انظر : " مغ احتاج " (۰)۱۹4-۱۹۱/6 " الستن الکبری " (۳۲۸-۳۲۷/۸) . 
)0( : في " احموع " (۱۰6/۱۹) . 


بالأموال في أول OLY!‏ ليس بثابت ولا معروف ودعوی النسخ غيرٌ مقبولة مع ا لغ هل 
بالتاریخ''“ ۰ وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة با مال" . 


وحكى بعضُ التأحرّین عن النووي مثل ذلك  »‏ وکلامه الذي ذكرناه سابقاً يدل على 


حلافه » وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء لأنه صلی الله عليه وآله وسلم 


(١) 


: )٢( 
: )۴( 


: قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوی " (۱۱۱/۲۸) : ومن قال : إن العقوبات ا الیة منسوخة وأطلق 


ذلك من أصحاب مالك وأ مد فقد غلط على مذهبهما ‏ ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان : ققد 
قال قولاً بلا دلیل . ولم يجيء عن البي ي شيء قط يقتضي أنه حرم جمیع العقوبات الالية . بل أذ 
الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ . 

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه » وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه 
من الحديث . 

ومذهب مالك وا مد وغيرهما : أن العقوبات المالية كالبدنية : تنقسم إلى ما يوافق الشرع » وإلى ما 
يخالفه » وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما » والذعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ ؛ لا من 
كتاب » ولا سنة . 

انظر التعليقة السابقة . 

يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه مالك في " الموطأ " ۷٤۷/۲(‏ رقم ۳۷) عن ابن شهاب عن 
حرام بن سعد بن مُحيصة » BU OF‏ للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه » فقضی رسول 
الله يله : " أن على أهل الحوائط حفظها بالٹھار . وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
أهلها " . 

قلت : وهذا سند مرسل صحیح ‏ وقد آحرجه الدارقطیٰ VOUT)‏ رقم ۲۲۲) والبيهقي VENTA)‏ 
وأحمد (ه/455-46) من طريق مالك به . 

وتابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلاً . أخرحه ابن ماجه رقم (۲۳۳۲) وتابعهما سفيان 
ابن عيينة عن الزهري » عن سعيد بن السیّب » وحرام بن سعد بن حیصة أن ناقة للےراء ... أخرحه 
(EP V0) sal‏ والبيهقي (TENA)‏ 

وتابعهم الأوزاعي » لکن احتلفوا عليه في سنده ءفقال ابو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام 
ابن حيصة الأتضاري به مرسلاً . 


آحرجه البيهقي (VENA)‏ ِ 


"3٣۳٣ 


= وفال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال : " عن البراء بن عازب " فوصله . آحرجه آبو داود رقم 
(۳۰۷۰) وعنه الييهقي (PENA)‏ وا حاکم (4۸/۲) . 
و کذا قال محمد بن مصعب : ثنا الأوزاعي به موصلا . أخرجه أ مد (۲۹۵/4) واليسهقي (VENA)‏ 
والدارقطئ (۱۵۰/۳ رقم ۲۱۹) . 
و کذا قال أيوب بن سويد : نا الأوزاعي به » آحرجه الدارقطي )1000/8 رقم ۲۱۷) والبيسهقي 
(۳۶۱/۸) . 
فقد اتفق هولاء الثلائة : الفريابي » محمد بن مصعب » وأيوب بن سويد » على وصله على 
الأوزاعي » فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلاً لأنهم جماعة . وهو فرد . 
وتابعهم معمر » واختلفوا عليه أيضاً » فقال عبد الرزاق ؛ ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن حيصة 
عن أبيه أن ناقة للبراء ... ا حدیث . 
فزاد في السند " عن أبيه " آحرجه آبو داود رقم )۳٥٣٢۹(‏ وابن حبان (رقم ۱۱٦۸‏ - مسوارد ) 
والدارقط (۱۰/۳ رقم ۲۱۲) وأحمد (EP V0)‏ والبيهقي (TENA)‏ 
وقال : " وخالفه وهیب وأبو مسعود الزحاج عن معمر » فلم يقولا : عنه عن أبيه " . 
قال ابن التركمان في " ابلوهر النقي " (۳4۲/۸ مع الستن ) : " وذکر ابن عبد البر بسنده عن أي 
داود » وقال : لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث : " عن أبيه" وقال آبو عمر : أنكروا 
عليه قوله فيه : " عن أبيه " وقال ابن حزم : هو مرسل .. " . 
قال ا حدث GY‏ في " الصحيحة " (4۲۰/۱) : "لکن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فی Boe‏ 
آرجح الروايتين عنه » وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن حیصة عن البراء به . 
أخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۳۲) والبيهقي (۳4۲-۳۱/۸) . 
وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد ال رمن بن أي ليلى » وهو ثقة حتج به في الصحيحين ء فهي متابعة 
قوية للأوزاعي على وصله » فصح بذلك الحديث ولا يضره إرسال من أرسله ء OY‏ زيادة الثقة مقبولق» 
فكيف إذا كانا ثقتین ؟ وقد قال الحاكم (4۸/۲) عقب رواية الأوزاعي " صحيح الاسناد » على 
حلاف فيه بين معمر والأوزاعي " ووافقه الذهي ؛ كذا قالا » وحلاف معمر ما لا يلتفت إليه مخالفته 
لروايات جميع الثقات في قوله : " عن أبيه " على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق » فلو LAAT‏ أشارا 
el SL)‏ رالاس رز ods yd the‏ ارب كل بت بر Vinal‏ بقل يه = 


٤ 


حکم عليه بضمان ما آفسدت . ول يقل أنه صلی الله عليه وآله وسلم في تلك القضية 
أضعف الغرامة . ولا يخفى أن تركه صلی الله عليه وآله وسلم للمعاقبة بأخذ الال في هذه 
ریہ تر لح كرد رتو ہی 
من العقوبة بالمال قوله تعالی : ط لا SALE‏ تنم بالنطل AH‏ تكرت 
تجرة عَن تراض منک 4 وتوله تعالى : و ولا تأكلوا SP‏ بتكم jet‏ 
ونوا بها الى الشكار ۰۲۳4 و کذلك قوله صلی الله عليه Ty‏ وسلم في غطرے 
الرّداع : " فان دماء کم وأموالکم علیکم حرام كحُرمة یومکم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا إلى یوم تلقونه " . 

أخرجه البخار ی i‏ ۳ را تيزو یشارت " لا يل مال امرىء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه ۳ . a‏ 
واحتج القائلون بجواز مرب ال مج منهاحدیث انب حکیم هن شا 


جده علد تج( والنسائي” وف داو 5 6آ1أ ق2 


= الحديث لثبوته موصولاً من طريق الثقتين كما تقدم " 
(۱) : [ النساء : ۲۹]. 
() : [ البقرة : ۱۸۸]. 
(۳) : في صحیحه رقم (1۷) وأطرافه رقم (١۱۰ء‏ ۱١۱۷ء‏ ۳۱۹۷ء ٣٥٤٤‏ و4۱۱۲ C000.‏ 
(VEY ۷‏ . 
(4) : في " السند " )۳۷/١(‏ . 
)0( : کمسلم رقم (VIVA)‏ وأبي داود رقم (VV EA)‏ كلهم من حدیث BBS ah‏ 
)1( : وهو حديث صحیح بشواهده وقد تقدم . 
(۷) : في " السند " (ہ/٤)‏ . 
(A)‏ : في " السنن " (۱۰/۰ رقم ۲166 . 
(۹) : في " السنن " رقم )۱٥۷١(‏ . 


والحاکم''' والبيهقي”" قال : معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : " في كل 
إبل سائمةٍ في كل أربعينَ ابنة بون لا يرق إبل عن حسابها ء ومن أعطاها مُؤتجرا فله 
آجرها ومن متعها UB‏ آخيذوها وشطر یه * . 

وف "Maly,‏ وشطٔرَ ماله عزمة من عزمات Wy‏ تبارك وتعالى لا يجل لآل محمد منها 
شیم 

قال بجی بن cant‏ : إسناده صحيحٌ إذا كان مَن دون [۱۰] Aa So‏ 

Spall estes‏ تا هذا امحدیت Ob‏ في إسناده ر بن ا قال yf‏ حاتم“ هو 
شیخ ya Vea AS‏ مل as ad Ph‏ مت اللدذيث oY‏ 
أهل العلم بالحديث » ولو ثبت UU‏ به fete‏ عنه أ مد بن حبل فقال : ما آدري ما 
وجههٌ » فسیل عن اسناده فقال pe‏ الاسناد . وقال اب Mole‏ كان هر يُخْطِيء Nats”‏ 
ولولا هذا ات لادحَلیّه في الثقات . 

وقال ابنْ Op Sua‏ في أوائل الأحكام هو بحهول ء وقال ان حرم" : غير مشهور 
العدالة . 


. في " الستدرك " (۳۹۸-۳۹۷/۱) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ووافقه الذمي‎ : )١( 
. )۱۰۵/4( " في " السنن الکبری‎ : )۲( 
. في " السنن " عند أي داود رقم (۱5۷۰) وقد تقدم‎ : )۲( 
. )4۳۱/۲( " في " الجرح والتعدیل‎ : )4( 
. )۱0۱/۲( " (ه) : ذکره ابن حجر في " تمذيب التهذیب " (4۳۷/۱) ء وني " التلحیص‎ 
. )۱7۱/۲( " ذکره ابن حجر في " التلخيص‎ : )٦( 
. )۱۹٤/١( " في " احروحین‎ : )۷( 
. )۱۲۱/۲( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : (A) 
. )۱۷/٦( " في " احلی‎ : )9( 
. ضعيف‎ : )۱٦۹/۸( " وقال ابن حزم في " احلی‎ 
. وقال مرة في " المحلى " (۱۳۲/۱۱) : ليس بالقوي‎ 


1 


او اہ 5 £ 3 5 
قال ا حافظ!'': وهو خطأ منهما ء وقد وتقه Gh‏ من الأئمة . وما أحابوا به عن هذا 
ا حدیث ما روي عن ابراهیم الحربي”' أنه قال في سياق هذا الان ما لفظه : وهم فيه 
الراوي ولا هو وأنا آحذها من شطر ماله » أي یجعل ماله شطرين ور علية Gall‏ 
ويأخذ الصدقة من خير الشطرین عقوبة لمنعه الزكاة » فأما مالا NGL‏ فلا . تَقَلَهُ عنه ابن 
ا لحوزي في جامع السانید ء ورد هذا الجواب بأن GW‏ من خير الشطرین صادق عليه 
اسم العقوبة با مال لأنه زائدٌ على القڈر الواحب » وما أجابوا به ما قال بعضهم إن لفظَهُ : 
“at‏ ماله بضم الشين العجمة و کر الطاء الهملة ء فعل مب للمجهول ؛ ومعناه مشل 
ما قال Kozy UA‏ رد به . 
ومن الادلة القاضية بجوار العقوبة JUL‏ حديث أن ابي صلی اللہ عليه وآله وسلم هم 
¢t 3 : 5 00 5‏ 2 1 
بإحراق بيوت المتخلفين عن ا حماعة وهو في الصحیحین"" OU ney‏ وأجيب عنه مع 
کون هَمّه صلی الله عليه وآله وسلم دليلا لاتفاق أئمة الأصول وغيرهم أن السنة أقوال 
لے 8 د ٹب ر ۳ da‏ 
وأفعال وتقريرات لا سوی . ويرد بأنه صلی الله عليه وآله وسلم لا يهم إلا PLL‏ » 
ار 
والجواز هو الطلوب . 
£ ۶ 5 7 2 71 کہ 3 a‏ 
ومن الأدلة أيضا حدیث Jae‏ عند أبي داود”' قال : قال الني صلی الله عليه وآله 


(۱) : في " التلخيص " (۱۱۱/۲) . 

(۲) : انظر : المصدر السابق . 

(۳) : البخاري رقم (VEL)‏ ومسلم رقم (VON)‏ 

(VAN) كمالك في " الموطأ " (۱۲۹/۱) وأبي داود رقم (04۸) واللسائي (۱۰۷/۲) وابن ماجه رقم‎ : )٤( 
. هريرة‎ gh من حدیث‎ )٤٥/٣( والبيهقي‎ 

(5) : في " السنن " ررقم (۲۷۱۳) . 

قلت : أحرجه آهد ٤(‏ ۰۳/۱ رقم ۲۷۰ - الفتح الرباني ) والترمذي رقم (VEN)‏ والحاكم في 

" الستدرك " (۱۲۷/۲) والبيهقي في " السنن الکبری " (۱۰۳/۹) من حديث عمر بن الخطاب . وفي 
إسناده صالح بن محمد بن زائدة ت ركه سلیمان بن حرب » وقال ace‏ البخاري : منکر الحديث ؛ كما = 


1Y 


وسلم إذا وحدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاغه . وأحیب عنه بأن في (سناده صسا ‏ بسن 
محمد بن زائدة الّدين . وقد قال لتحا عا تار رنب ey gay‏ بررفتال 
OLLI‏ : أنكروه على صالح ولا أصل له ء واحفوظ أن FUL‏ بذلك في رحل غلل 
في غزاة مع الوليد بن هشام ء قال أبو داود”” : هذا أصح . 

وی الأدلة Lal‏ کت اوعدو و العاض اعد اور“ ولا کم وال 
of‏ الى صلی الل علیه وآله وسلم Uy‏ يكن Gaby‏ آحرقوا متاع الغال وضر‌بوه . 

واُحیب عنه ob‏ في إسناده زهیر sy‏ اتف شر ا اتا وس سره وه و 
Nees‏ 

ومن الا Al‏ دت من آو لص Sete‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول : " من وجدئموه يَصيد فيه - يعني حرم الدينة - فخذوا 
al‏ وأحيب أنه من باب A‏ كما يحب على من تصيّد [۱۱] صيدَ مكة »ونما CE‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم هنا نوع الفدية بأنه CL.‏ القاصدِ ء فيقتصِرٌ على السبب لقصور 
العلة الي هنك الحرمة عند التعدية . 


۳ قال : سعت رسول الله 


و بك مه 
ومنها حديث ابن عمر وایضا عند ابي مدرم او سای ره ا لقاع لوجع له هم e ue torah‏ مق RE‏ 


= في " الیزان " (۲۹۹/۲) ء و " المجروحين " .)۳٦۷/۱(‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۱) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (۱۱4/4) . 
(۲) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " )١١5/5(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۷۱4) وهو حديث ضعيف جداً . 
(4) : في " السنن " رقم (ه۲۷۱) . 
)٥(‏ : في " المستدرك " (۱۳۱/۲) وقال : حديث غريب صحيح لم يخرجاه ووافقه الذهي . 
)1( : في " السنن الكبرى " (۱۰۲/۹) وهو حديث ضعیف . 
(۷) : انظر : " ا حرح والتعديل " (۰۸۹/۳) . 
(A)‏ : في صحيحه رقم )۱۳١ ١(‏ . وقد تقدم . 


داود۱) وسكت عنه » والمنذري”" أن البو - صلی الله عليه وآله وسلم - سل عن التمسر 
الق فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير nth‏ خبنة فلا شيء عليه . ومن 
خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ؛ ومن سرق منه شین بعد أن يؤويه الجريسن 
فبلغ Gaul! GF‏ فعليه اطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ' 
وأحرج نحوه ا واک و صححه 2 ومن ذلك ات تغرعم کاتم لے“ 
إذا كتمها أن يردها ومثلها . 

ومن ذلك قضيةٌ المتدي”" الذي أغلظ لأجله عوف بن مالك على خخالد ؛ و الول لیا 
أحذ سَلَيه » فقال “oi‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يرد عليه " do ool‏ مسلم". 
لباب ما ورد على خلاف القيلي إما Al (as‏ کناب والسنة oth‏ بتحريم مسال 
٤ھ‏ اس وس حم 
ار رت ل ۱ 





(۱) : في " السنن " رقم (4۳۹۰) . 

(۲) : في " مختصر السنن " (۲۲۳/۷) وهو حديث حسن . 

(۲) : في " السنن " (۸۰/۸ رقم )٦۹٥۸‏ . 

(4) : في " المستدرك " (۳۸۱/۶) . 
ee‏ ل ا 

(ھ) : يشير المؤلف إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم (۱۷۱۸) عن عن أبي هريرة » أن النبي BE‏ قال: 

"ضالة الإبل الکتومة غرامتها ومٹلھا معها " 

قال النذري في " الختصر " (۲۷۳/۲) : ۸ یجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل . 
وصححه الألبان في " صحیح سنن أي داود " 

(1) : أي رجل من الدد الذین آرسلهم رسول الله BE‏ من اليمن مع جيش مؤتة لامداده . 

(۷) : في صحيحه رقم (VVOY/ET)‏ وقد تقدم . 


۰۰۹ 


من كمال الأركان والشروط والسلامة من التقوض » ویکون من باب التخصيص(© 
بالقياس عند case‏ لا أنه Gal‏ يما كل فرد من أفراد العقوبة بالمال . 

وقد استدل أيضاً على جواز العقوبة UL JUL‏ ر عن الصحابة منها إحراق على عليه 
السلام الطعام الحتکر ولدور قوم يبيعون الخمرٌ وهلمه لدار جریر بن عبد الله ومشاطرَة 
عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعتّه إليه وتحريقه لقصر لا 
احتجب عن الناس فيه » وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة الى غصبها عبيده 
وانتحروها وتغليظه هو وابن عباس الدّية على من قتل في الشهر ارام في البلد الحرام . 

een‏ جع نات واج ہس انا كلها لوك ae‏ وق 
لتخصيص أدلة الکتاب والسنة » ولا تصلح للاحتجاج ما في مقام ارام 

إذا تقرر هذا pe‏ السائل كثر الله فوائده أن العقوبة بالال لا يجوز استعمالها في كل 
قضيةٍ بل في قضايا Lele‏ كما سلف ؛ ثم في تلك القضايا الخاصة لا Gey‏ لتخصيص ذلك 
بالإمام OY‏ الأصمل في الأحكام الواردة عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - عدم اختتصاصها 
بفرد أو أفراد د ولكنه pla‏ بالضرورة اختصاصّها بأهل الولايات ء لأن التأديب والتعزير 
[VT‏ ولو أجرزنا ذلك لكل فرد لزم أن بأل ناس أموال بعضيهم بعضاً بالباطل وهو 
باطل » وحاکم الصلاحية إذا كان Mle‏ من جُملة pal‏ الولايات الذين تحب طاعشسهم . 
حؾ قال بعض الفسرین'' : إن العلماء هم المرادون بقوله تعالى : « أَطِيعُوأ لوط 
رس وی OG ES AST‏ فیجوز لهم التأديبُ بالأموال على ذلك ام وص رف 
الال فيمن يكون الصرف إليه مصلحة ء ولا شك أن hall‏ إلى أحد الخصّمين - إذا 





. تقدم توضيحه . وانظر " إرشاد الفحول " (ص۵۲5)‎ : )١( 
. )۱۲( تقدم ذکره . وانظر الرسالة رقم‎ : )۲( 

(۳) : انظر " ا حامع لأحكام القرآن " (۲۱-۲۵۹/۰) . 
)٤(‏ : [النساء : [oa‏ . 


کان لا برضی الا بصرّف الال All‏ ویتور عن اہ إل غیره کک وتتشسا د - 


مصلحة » لأن الصا لا Gat‏ بنوع من الأنواع فلا أصْلْحٌ من الصرّف إليه عند ذلك 
OY‏ ال*مور الي تندفع ها الفاسكٌ مصا إذا م يتسب عنها ماس مُساوية أو راححة . 
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السؤال السادس : 

قال : كذلك ما يقول مولانا ja det‏ الإسلام أمتع الله به في كيفية ردائه - صلی 
لله عليه وآله وسلم - وأين كان يضعه ؟ هل فوق العمامة أو على عاتقه امن أو على 
الاي ر اضطباع''؟ ام كيف كان يفعل فان بعض الشافعية من أهل hes‏ نال 
لا یصنع الاضطباع في غير الطواف إلا الدُغَارٌ » وهو شعارهم فأوضحوا الكيفية a‏ 
GU‏ بحق محمد وآله . 

الجواب : یقول حفظه الله : 

آقوال : ثبت فی صفة لَبْسه - صلی الله عليه وآله وسلم - لردائه صلی الله عليه واه 
وسلم كيفيات وكلها جائزةٌ ء وكان كثيراً ما نتم . 

قال الترمذي في الشمائل" : باب ما اء في تقتع رسول الله - صلی الله عليه وله 
وسلم - حدثنا يوسفُ بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيغ عن صح عن يزيد بن BN‏ 





)1( : الاضطباع : هو أن یأحذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطہ الأعن ء ويُلقي طرفيه على كتفه 
الأيسر من par‏ صدره وظهره وسُمّی بذلك لابداء الضّبعین . ویقال للابط الم للمجاورة . 
" النهاية 0 (IY)‏ . 
(۲) : تقدم التعریف ها . 
(۲) : (ص٦٦)‏ . 
قلت : وأخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " (۲۲۹/۰ رقم CLEVE‏ وأورده السيوطي في " الجسامع 
الصغير " رقم (VI E+)‏ وعزاه للترمذي في " الشمائل " والبيهقي . ورمز السسيوطي لحسته . وقال 
الحافظ العراقي : سنده ضعیف . 
وقال ا حدث GUY‏ في " ختصر الشمائل " (TU)‏ رقم By ۲٢‏ [سناده ضعيفان» انظر "الضعيفة" 
رقم (TOT)‏ 
وقال ابن كثير : فيه غرابة ونکارة . 
وا خلاصة أن ا حدیث ضعیف والله أعلم . 
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عن أنس بن مالك قال : كان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن وه 
ترك زیات . 

والقناع والتقنّع وهو العش بالثوب كما في القاموس'' وغیرہ''' من کتب اللغفة . 
کت af‏ صلی ae dit‏ وآله وسلم حاء ٍل آن ک رما باماجرة . 

فان قلت يُشكل على هذا ما قاله ابن OTE‏ من أنه لم يُنقل عنه صلی الله عليه وآلسه 
وسلم أنه لبس Porta‏ ولا أحدٌ من أصحابه » بل قد ثبت في صحيح مسلم "" من 
pl cree‏ بن معان“ عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الدجّال ققال : 
خر ج معه سبعون ألفاً من يهود أصفهان علیهم الطیالسة . 

ورأى اُنسٌ جماعة من الطيالسة فقال : ما أَسْبَهَهُم ببهود خَیبرَ . 

قال ابن لقي : ومن هنا كره جماعةً [۱۳] من الستلف ران كن الطیلسان نا 
وله al‏ یپ والحاكم في الستدر OH‏ عن ابن عمرّ عن النبي صلی الله عليه وآله تست 
ل Se Et‏ مکی ی یچے يي 
)1( : (ص۹۷۸) . 
(۲) : انظر " لسان العرب " (۳۲۳/۱۱) . 
(م : في " زاد العاد " (۱4۲/۱) . 
(4) : الطيالسة : جمع طيلسان بفتح اللام » ولا تکسره العرب في الشهور وحكاه البكري بکسر الام وهو 

الکساء . وهو (panel‏ معرب والهاء في جمعه للعجمة . 

" المفهم " (۲۹۳/۷) . 
)0( : رقم )۲۹٤٤/۱۲٤(‏ . 
الطيالسة : جع طيلسان . والطيلسان أعجمي معرب : ثوب يلبس على الکتف بیط بالبدن يسح 

للبس حال من التفصيل والخياطة . 
)٦(‏ : بل هو من حديث أنس بن مالك ولقد وهم ابن القيم وتبعه في ذلك الشوكاني . 
(۷) : في " زاد العاد " )١537/1(‏ . 


CET) في " السنن " رقم‎ : (A) 
= . أحده في الستدرك‎ ۸ : (4) 


او 


أنه قال : " من تشبّه بقوم فهو هنهم " وق الترمذي") عنه صلی الله عليه وآله وسسلم : 
" ليس متا من تشبّه بقوم غیرنا " . ۱ 
قلت : هذا نما يُشكل إذا كان الم هو «ltt‏ ولیس کذلك بل هو غيه ء وقد 
وقع من Gb‏ اتحادهما في الإشكال ء حت قال ابن القيّم" : أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
م يتقنّع إلا في تلك الساعة الى جاء فيها فيها إلى أبي بكر ليختفي بذلك ففعله وم يكن عادئے 
لقع . ثم آحاب عن حديث أنس المذكور على وج و 
للحاحة من ا حر ثم اعترف بعد ذلك alist) ob‏ لیس هو ال فلم Ge‏ موب لتأويل 
ما ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم من SL‏ ام . 

وأما الاضطباع فلم يفعله صلی الله عليه وآله وسلم إلا في الحج عند الطواف كما في 
یت يعاق le Ny‏ ماه" Osis glee et‏ ,ا 85 


وحديث ابن عباس عند أحمر” " وأبي داود' “ ولکن BLY‏ ِن فعله » ومن زعم عدم 





= قلت : وأخرحه أحمد (۰۰۰/۷ )٩۲‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " (۸۸/۱) وابن أي شيبة في 
"الصنف" (۳۱۳/۵) وعبد بن حميد في " المنتخب " رقم (NEA)‏ كلهم من حديث ابن عمر . 

وهو حديث صحيح . 

(۱) : في " السنن " رقم )۲٦۹۰(‏ . 
وقال الترمذي : هذا حديث اسناده ضعیف . 
ولکن يشهد له ما قبله فهو به حسن . 

(۲) : في " زاد العاد " (۱4۲/۱ . 

(۳) : في " السنن " رقم (۲۹۰4) . 

(4) : في " السنن " رقم (۸۰۹) وقال : حدیث حسن صحیح . 

(5) : في " السنن " رقم (۱۸۸۳) . 

(5) : في " السند " (۲۲۲/4) . وهو حدیث حسن . 

(۷) : في " السند " (۱۹/۱۲ رقم ۲۲۷ - الفتح الرباي ) . 

(۸) : في " السنن " رقم (VAAL)‏ وهو حديث صحیح . 


Vt 


حوازه فعلیه الدلیل ء OV‏ الأصل جواز لبس الثياب على جمیع ا یئات إلا على هيئة منسهي 
عنها ء کاشتمال) ero‏ وول رح او واج 
eld‏ كلهم الا التر E‏ للدليل المتقدّم بعد تسليم انتهاضة للاستدلال 
به علی الطلوب . 

ويمكن أن JES‏ لمن منم من الاضطباع في غير الطواف عا تقدم من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " من تشبّه بقوم فهو منهم "۲۳ . وتام هذا الاستدلال یتوقف على 
احتصاص الاضطبا ع Jab‏ 81 من الدعّار ‏ 

والاضطبا ۶“ حعل الأردية تحت ال باط ثم قذفها على العاتق : 


a 
الاشتمال : افتعال من الشملة ء وهو کساء يُتغطّى به ویتلفف فيه والنهي عنه هو التجلسل بالثوب‎ : (1) 
. وإسباله من غير أن يرفع طرفه‎ 
. )۰۰١/٢( " النهاية‎ " 
على يديه ورجليه النافذ كلها » كالصخرة‎ Ley قال في " النهاية " (/54) : وانما قيل صمّاء » لأنه‎ : )۲( 
. الصّماء الي ليس فيها خرق ولا صدع‎ 
والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره » ثم یرفعه من أحد جانبيه فيضعه على‎ 
۱ . منکبه » فتنکشف عورته‎ 
داود رقم (۲4۱۷) والنسائي (۲۱۰/۸) وابن ماج‎ ply )۱۰۱۲( ومسلم رقم‎ (TAY) البحاري رقم‎ : )۳( 
(UT) رقم (۳۰۰۹) وأحمد‎ 
. تقدم تخريجه وهو حدیث حسن‎ : )٤( 


)0( : تقدم ذکره . 


{Vo 


'السؤال السابع : قال : 

الق شاه و ق راتا وهو انا رس احم عن لف کس فش راد 
شاهداً واحدا ء ثم بعد إيراده للشاهد قال للمڈعی عليه : صالمین فهل يكون طبه 
للمصالحة إقراراً أم لا ؟ مع أن الشاهة Je‏ وإنما طلب المصالحة ليستريح من الخصام » ثم 
ترح له من بعد أن يكمل شاهده » فهل له ذلك أم لا ؟ ولا يخفاكم مسا لي القصد 
الحسن . بِيّنوا لنا ذلك حُریتم خیراً بحق محمد وآله الطاهرين . 

الجواب : يقول حفظه الله تعالى : 

أقول : طلب المدّعي للمصالحة على فرض عدم قيام شاهدٍ ولا غيره من الأمور الي 
یت GLI‏ على طريق الاستقلال أو مع الانضمام إلى الغير - لا يكون إقراراً لان 
دعواه [؛ ۱] ولا ابطالا لما بستحمّه زائدا علی ما وقعت به Uc ALL al‏ تقسیر مسی Sh‏ 
الصالحات ليست بأحكام يجب على کل واحدٍ من التصالحین التزامُها i ply‏ على 
مقتضى ما وقعت عليه . بل لكل واحدٍ منهما نقضها مق شاء » وهذا ما لا علسم فيه 
خلافاً » فقول السائل كثر الله فوائدہ : هل يكون طلبّه للمصالة إقراراً : إن أراد إقراراً 
بُطلان الدعوی فلا مرية أن محرد الطلب للصّلح لا يكون إقراراً بطلان الأععوى . وان 
أراد of‏ يكوك اقرارا بعدم استحقاق القذر الزائ على ما وقعت به المصالحة فكذلك . 

نعم لو كان CII‏ للمصالحة هو المدّعى عليه لكان لذلك الطلب شائبة إقرار برع 
الثبوت . 

pa,‏ ان يجوز للمدّعي بعد وقوع المصالحة ببعض المقدار الذي ادعاه أن یط الب 
بالزائد عليه فان كان له Ola J‏ على ذلك فلا شلك فى صحة ذلك ولزومه » وان لم يكن 
له برهان فله Clb‏ اليمين من المدعى عليه أنه لا یستحِیُ عليه ذلك القدار ء أو لا يستحق 
عليه شيا من الأصل » أو لا يستحق عليه زائداً على ما وقعت به المصالحةٌ . ثم هذا الصلح 
مع كونه غير ملازم لما عرفت هو Lal‏ صلحٌ على إنكار » وقد جرّم أهل ا 


¥7 


ل بأنه غير صحیح وان کان احق أنه صحیح ۲ 


أما أولا ۲ فلعدم المانع والأصل الجواز ۱ 
وأما WE‏ : فان أدلة OS‏ دين دلت علی مشروعية مُطلق الصلح ومن 


ادعى مشروعية فرد من الأفراد فعليه الدليل . 


WE Ul,‏ : فلما ثبت في الصحیحین''' وغيرهما أن Sl‏ صلی الله عليه وآله وسلم لما 


ee it ۳ ° f 237‏ ب 21 ۷ 
مع من مخاصمة أبي بن کعب وابن أبي حدرد في السحد قال : يا کعب ضع الشطر 


: )۱( 


(۲) 


(7) 


: )4( 


قال صاحب " الأزهار " (4۲۷/۳- مع السیل الجرار ) : " ولا يصح عن حد ونسب و انکار " ورده 
الشوکان بقوله : " هذا الصلح مندرج تحت عموم الحديث التقدم » ولیس فيه تحلیل حرام » ولا تحريم 
حلال فلا وجه للمنع منه " . 


: قال تصال Vp:‏ خَيْرَ في کنر من تجودهم إل مَ I‏ بصدقه از معروف از 5 a gil‏ 


لاس 4 [للساء : [vv‏ 


احرج ابن ماجه رقم (TT OT)‏ والترمذي رقم (VOT)‏ وقال : هو حدیث حسن صحیح . والحاكم 
(۱۰۱/4) وسكت عليه وقال الذهبي " واه " من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف عن یه ء 
عن جده مرفوعاً : بلفظ " الصّلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً " . 

وهو حديث صحيح لغيره . 

البخاري رقم (OV)‏ ومسلم رقم (VOSA)‏ 

قال ابن قدامة في OF : )1/۷( " gall"‏ الصلح على الانکار صحيمٌ وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي 
لا يصح . لاله عاوض على مالم ينبت له فلم تصح العاوضة . 

نم قال : فلا يصح هذا الصلح إلا أن یکون lll‏ معتقدا أن ما ادعاه ely So‏ عليه يعتقد آله لا حقّ عليه 
فیدفع المدّعي شيعا افتداء J‏ ليمينه وقطعاً للخصومة » وصيانة لنفسه عن التبذل » وحضور بلس الحاكم » فان ذوي 
النفوس الشريفة والمروءة يصعب عليهم ذلك » ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم م ؛ والشرع لا عنعهم 
ہف سی ea at‏ سور تم . وللدعی يأخذ ذلك عوضاً عن حقه الثابت له »> فلا 
بمنعہ الشر ع من ذلك أيضاً » سواء كان المأحوذ من جنس حقه » أو من غير جنسه بقدر حقه أو دونه » فإن 
أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له » وان أحذ دونه » فقد استوق بعضه وترك بعضه ۽ وان أحذ من غير 
جنس حقه فقد dat‏ عوضاً . وضو حكن Sk‏ ئا Ve a‏ فو کون 
ظالماً بأحذه ... " . 


YY 


فقال : رضیت يا رسول الله » ثم قال لابن أبي حذرد : " قم فافضه " هذا إن كانت 
الخاصمة الواقعة هماق القدار(۲ » وان كات ف التعجیل والتأحیل فلیس مسا یسدل 
على محل النزاع . 





(۱) : قال الشوكاني في " وبل الغمام على شفاء الأوام " (۳۰۱/۲) : الظاهر UF‏ تجوز المصالحة عن إنكار » 
نحو أن يدعي رجل على آخر BL‏ دينار » فينكره في جميعها » فيصالحه على النصف من ذلك المقدار » 
لأن مناط الصلح التراضي والنکر قد رضي Ob‏ يكون عليه بعض ما أنكره . وأي مقتض عنع هذا وان 
كان مثل حدیث : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه * فهذا قد سلم بعضاً مما أنكره طبية 
به نفسه » وإن كان غير ذلك فما هو ؟ . 

تم حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرحلين » إن كان التنازع بينهما في المقدار 
فهو Laat‏ في التعجيل والتأحيل فهو أيضاً صلح عن إنكار لأن منكر الأحل قد صولح على أن یتعجل 
البعض من دينه » ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأحل ... " . 


GVA 


السؤال الثامن : قال : 
كذلك إذا اشتهر بين الناس أن هذه الأرض لآل فلان وهم كانوا أهل قوة » وصار 
كل اح من أهل تلك tal‏ ينها pth‏ ادعاها رجل من أهل تلك ال بعد ات( 
لدو يفطن مین أن هذه الأرض | أرض أبيك » وا بسطها هؤلاء عُدوانا وأنا آشهد 
لك وستلقى غيري من الكبار یشھڈ لك معي » ثم ادعى ذلك الرحسل أا أرض ای 
فأاجاب الباسطون : أنك Fat‏ أنما لنا فكيف تدّعيها ؟ فقال : صحيح قلت ما يقول الناس 
يُسوطكم والآن ظهر لي UT‏ لأبي وشهودي قيام فھل تقبل هذه الدعسوی والشهادة 
والحالة هكذا أم لا ؟ أفيدوا في ذلك فان OULU‏ راهنة ]٠١[‏ . 
)1( : إذا توافرت وسائل الإثبات في دعواه فله الحق فيها 
والإثبات لغة : إقامة الثبت وهو الحجة . 
والإثبات في اصطلاح الفقهاء : هو إقامة الحجة ء أمام القضاء بالطرق الي حددتما الشريعة على حق 
أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية . 
فالإثبات في الغالب هو المعيار في تمييز الحق من الباطل » والسمين من الغث وهو الحاجز أمام الأقوال 
الكاذبة » والدعاوي الباطلة ء وهذا الذي نلمسه قي الحديث الشريف الذي يعتبر منار القضاء » وأسساس 
OLY!‏ فقد روى ابن عباس ضيه of‏ رسول الله يل قال : " لو عطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء رجال وأموالهم لکن البينة على الدعي » واليمين على من أنكر " - حديث صحيح متفق عليه 
- وجه الدلالة أنه لا یقبل الادعاء بدون دليل ء وإلا تطاول الناس على الأعسراض وطالبوا بأموال 
الآخرين وزهقت الأنفس . 
فكل ادعاء يحتاج إلى دليل » وكل قول لا یوحذ إلا بالحجة و والبرهان وکل حق یقی ضعيفاً مسهددا 
بالضياع » بحردا عن كل قيمة إذا لم يدعم بالإثبات ويصبح الحق عند المنازعة فيه هو والعسدم سواء » 
ولذلك قال بعض العلماء : إن الدليل فدية الحق » أو جزية الحق ء ولولا الإثبات لضاعت الحقوق 
وزهقت الأنفس 
ويشترط في الإثبات أن تتوافر فيه شروط منها : 


۱- أن 7 تسبقه دعوى . 5 


¥۹ 


الجواب : قال حفظه الله ۰ 

أقول : قد اجتمع لثابت ad)‏ على الأرض أمورٌ : 

منها الثبوت الذي لا يعادله شيء من القرائن القاضية بثبوت gull‏ ولا يُوازيه . 

ومنها الاشتهار والاستفاضة اللذان لا يقصران عن OU‏ ظاهر لسن كانت الارض 
مضویةڈ إليه يلما : ۱ 

ومنها الاصل الأضیل الذي بكرن عليه دا التعويل » وهو أن من كان ثشابت اليد 
على شيء فالأصل عدم دحوله إليه بوجه غصب ونحوه ‏ وعدم خروجه عنه الا ها 
يقتضي التمليك للغير ء فمن قام في مقابل هذه الأمور وادعی ما يحالقُها لم يكن لديه مسن 
إقامة البرهان الذي ينقل عن الأصل والظاهر والثبوت » وإذا أقامه قل . ولا يقال إن 
موافقّه للناس في الَسْبة يكب دعواه لأنه قد آبان العُذْرَ ob‏ ذلك كان لأمر فارتفع » 
فإذا جاء البرهان الصحيحٌ بذلك علمنا صِدْقَ دعواه وعدم تم ما ALIS!‏ على التحقيق 
ولکنه لا بد of‏ تکون الدعوی والبينة الصادرتان منه متضمنتین لکون أبیه مات كا 
لتلك الأرض Ai dy‏ للشهود علم بالانتقال » فإذا آقام ASI)‏ على هذه الصفة» فتلك 





هد الات أن يوافق الإثبات الدعوى . 

۳- أن يكون الإثبات في بحلس القضاء . 

. أن يكون الإثبات منتجا في الدعوى‎ - ٤ 

. أن يكون موافقا للعقل وا حس وظاهر ال حال‎ -٥ 

. یستند الإثبات إلى العلم أو غلبة الظن‎ of -٦ 

۷- أن يكون الإثبات بالطرق الي أقرها الشارع . 

يتم إثبات الحق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثيرة : اُمھا OLY‏ بالشهادق OLY,‏ بالإقرار › 
والإثبات باليمين والإثبات بالكتابة » والإثبات بالقرائن » والإثبات بعلم القاضي ؛ والائبات بالمعاينة 
والخبرة " . 


| بدائع الصنائع " )۲۷۷/٦(‏ » " تبصرة الحكام " (۱۲۹/۱) » " الطرق ا حکمیة " (ص۸۸) . 


الأمورٌ الثلاثة الى ذکرناها سابقاً قد غُورضّتٗ بما هو آقوی منها ء ولکنها لا تبْطل بالرة 
وا ییطل کوئها موجبة لکون القول قول ثابت اليد » ویصیر باعتبار العارض الراجسح 
القول قول من أقام ASI‏ وینعکس الأمرٌ فيقال لثابت اليد : هل لك دلیل بنقسسل عن 
الأصل والظاهر coil‏ صارا بيد الوارث المذكور » فإن جاء بما يدل على الاتتقال مسن 
مُلك ذلك et‏ أو مُوريْهِ إلى مُلکه ما ببيّنه أو حُكم حاكم » أو إقرار كان ذلك آرجح 
من شهادة الوارث الى أقامها Lath WY‏ على الأصل وهذه ناقلۃً . ولأن غایة مُستّندها هو 
الاستصحاب وهو لا يُعَوّل عليه إلا عند فقّدٍ ما يقل عنه . 


LAN 


السؤال التاسع JU:‏ : 


كذلك قد ظهر استقرار الملكين الموكلين بابن آدم بعد موته LAB‏ يقومان على قبره( 





(۱) : وهو حديث ضعيف : ورد من حديث أبي بكر ء وأبي سعيد » وأنس . 
۰ أما حديث أبي بكر : 
فقد أخرجه ابن الحوزي في " الوضوعات " (۲۲۸/۳) والسيوطي في " اللآلئ " (4۳۲/۷) مسن 
طريق ا ماعیل بن يبى التيمي حدثنا قطر بن خليفة » عن أبي الطفیل قال : معت آبا بكر یقول : قال 
رسول الله BE‏ : " إذا قبض العبد المؤمن صعد ملكاه إلى السماء , فقال الله ما : ارجعا إلى قبره 
وامدايي وهللابي إلى يوم القيامة ء فإنني قد جعلت له مثل أجر تسبيحكما وتحميدكما وقليلكماء 
ثوابا مني له فإذا كان العبد كافرا فمات صعد ملكاه إلى السماء ء فيقول الله عز وجل شما : ما جاء 
بکما ؟ فيقولان : رب قبضت عبدك وجتناك » فيقول هما : ارجعا إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة ء 
فإنه كذبني وجحدي فاں جعلت لعنتكما عذابا أعذبه يوم القيامة " . 
ولي سنده  "‏ ماعیل بن بجی التيمي " عامة ما يرويه من الحديث بواطيل عن الثقات وعن الضعف ام 
قاله ابن عدي في " الكامل " (۳۰۲/۱) . 
ahaa uly e‏ 
فقد don ol‏ ابن الدوزي. في " الوضوعات " (۲۲۸/۳) والدارقطي فی " الأفراد " كما في "الحبائك" 
رقم (PVA)‏ والسيوطي تی " اللآلئ " (4۳۲/۷) وأبو نعيم في " الحلية " (۲۵۳/۷) من طریق (ماعیل 
ا کے ع يليه ب سان سني فان oh dart‏ يد يقول : " إذا قبض الله عز 
وجل روح العبد صعد ملكاه إلى السماء فقالا : يا ربا إنك وکلتنا بعبدك المؤمن نکتب عمله ء وقد 
قبضته إليك , فأذن لنا أن نسكن السماء فيقول : سمائي ملوءة من ملائكتي يسبحوي فيقولون : 
ائذن لنا أن نسكن الأرض ء فيقول : أرضي مملوءة من خلقي يسبحوي ء ولكن قوما على قبره › 
فسبحایي واحمداني وهللا واكتباه لعبدي إلى يوم القيامة " . 
قال أبو نعيم : غريب تفرد به سعدان عن إسماعيل . تقدم الكلام عليه . 
© وأما حديث انس :. 
فقد o al‏ ابن الحوزي في " الوضوعات " (۲۲۹/۳) والسيوطي في " اللآلئ " (۳۳-4۳۲/۷) 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله BE‏ " إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان 
ales‏ . فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به : قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء » فيقول - 


AY 


وإغا الإشكال في مادة الشياطين الساظق اس تهون بعد موته » آفیدوا جزیتم را بی 
محمد وآله . 
الجواب : قال حفظه الله : 

أقول : لم Gait‏ إلى الآن على دليل يدل على حصوص الكان الذي CB‏ إليه 
Sabla‏ بعد موت الشخص الذي يلازمونه حال حياته كالقرين ونحوه » وإذا لم يرد هذا 
عن الشارع فلا مانع من أن يقال فيه بالرأي والذي نظلّه أنهم يذهبون [VA]‏ إلى الأمكنة 
الي Gate‏ فيها إحوائهم من الشياطين لأن الغالب على الفرد من النوع أو امحماعة منه إذا 
فارقوا أبناء نوعهم في أمر من الأمور أن يعودوا عند فراغهم من ذلك إليهم . 

والشياطينٌ الملازمون للإنسان كذلك . لاسيما وقد ورد أنهم يعودون إلى كبارهم 
فيقولون : أغوينا USE‏ ء أوقعنا الفتنة بين بن فلان ء فعلنا كذا فعلنا كذا وهؤلاء لعلهم 


= الله عز وجل : سمائي تملوءة من ملائكتي یسبحويي » فيقولان : في الأرض فيقول : أرضي مملسوءة 
من خلقي يسبحوي » فیقولان : أين » فيقول : قوما عند قبر عبدي . فسبحایي وامسداي وکبراٴ 
وهللا واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة " 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح وقد اتفقوا على تضعيف " عثمان بن مطر " وقال ابن حبان 
يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به . 
وقال ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (۳۷۱/۲) : " تعقب : بأن البيهقي أخرج في " الشععب " 
(۱۸۳/۷ - ۱۸6 رقم ۹۹۳۱) حدیث أنس وقال : عثمان بن مطر ليس بالقوي ؛ ثم إنه لم ينفرد بے ء 
فقد تابعه الهيئم بن جماز آحرجه آبو بكر المروزي في " ابحنائز " وأبو بكر الشافعي في " الغیلانیسات " 
(۱۳۳/۱ رقم (AEN‏ و ٦٦٤/١(‏ رقم ۸١۷‏ ۔ 
قال البيهقي : وله شواهد أخرى عن أنس » ثم روی باسنادین عنه مرفوعاً نحوه » والله تعالى أعلم . 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرحه مسلم رقم (۲۸۱۳/۲۷) عن حابر بن عبد الله ء قال : قال رسول الله 
oe‏ : " إن إبليس يضع عرشه على ا اء ثم يبعث سرایاہ ء فأدناهم منه منسزلة أعظمهم فتنة » يجسيء 
أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا ء فيقول : ما صنعت شيئاً ء قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما 
ترکته حتی فرقت بينه وبين امرأته ء قال فیدنیه مته ویقول : نعم : آنت " . = 


LAY 


یعودون إلى کبارهم وآبناء نوعهم فیقولون آغوینا من كنا نصاحبه » آلهیناه عن الشهادق 
سولنا له الضارة في وصیته » وعلی فرض أن يكون ذهابهم بعد ذلك إلى غير ماهو 
الغالب فليس نما یتعلق يما فائدة ولا یحتاج إلى الدراية به . 

شور اود عن اسان الشیطان الانسان إلى قبره( ویتعرض لفتنته وهذا إن 
كان من ا ملازمین''' له حال الحياة فهو يدل على أنهم لا يفارقونه عند الوت مفارقة لا 
يوافقونه بعدها . اللهم إنا نسألك العصمة من هذا العدو المسلط . 





= قال الأعمش : راہ قال : " فيلترمه " . 
)1( : انظر " التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة " )٠١7-10/1(‏ . 
(۷) : قال تال : و ومن بعش عن ذکر ST‏ تقيض له تا eS‏ قرب © وم 
es‏ عَنِ الیل Oi AOE‏ ج GS‏ قال یت ig os‏ 
ae‏ آلمقرقین قبقس آلقرین وچ 4 [لرحرف : ]۳۸-۳٣‏ . 
قال ابن كثير في تفسیره (۲۲۸/۷) هذا الذي تغافل عن الهدى نقیض له من الشیاطین من يضله ء 
ويهديه إلى صراط ا ححیم » BB‏ وان الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به : « قال يليت 
یی SAT‏ فقس آلقرین ( 4 وقرأ بعضهم : CE‏ يعي : 
القرين والمقارن . 
قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر : عن سعيد الجريري قال : بلغنا أن الكافر إذا بعث من قسسبره یسوم 
القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه ء حى يصيرهما الله إلى النار فذلك حين يقول Ee CLG ١:‏ 
وَبَينَكَ بُعْدَ آلمظرقتن فيقس loll‏ (@ 4 . 
pel‏ جه عبد الرزاق في مصنفه (۱7۱/۲) . 
وقال الآلوسي في " روح المعاني " (۸۱/۲۵) : ۴ Jat‏ له OE‏ 4 أي نتح له شيطانا ليستولي 
عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى . « فهو له قَرِينٌ ‏ 4 : دائما لا يفارقه ولا 
يزال يوسوسه ويغويه وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح . 


LAL 


السؤال العاشر قال : 

سال ites‏ آمیر الومنین أفضیلوا کل الحادیث he alu‏ ذلك وما ادر ق 
المسألة ؟ و کذلك الرهراء وابناها تفصضّلوا » وان شق علیکم الخال فان السائل مستفيدٌ وف 
لنفس أشياء ولكن ستكون شفاءها إن شاء الله أو على حال غير هذا والسلام عليكم 
وراحمة الله وی کالہ 

قال حفظه الله . 

آقول : عصمة علي dy‏ قوله : ذهب إل القول هما جماعة من Jal‏ :الیک علیسهم 
السلام وذهبت جماعة منهم وسائرٌ السلمین أجمعين إلى أن العصوم إنما هو رسسول الله 
صلی الل ade‏ وآله وسلم علی Badly Gopal‏ غا هي ما جاء عن اھ وعنه . 

وقد استدل الأولون لذلك بأدلة منها : ما أحرجه OSL‏ والطبران والارس Oe‏ 


عن البي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن 
يفترقا حت يردا علي Op bh‏ 


)١(‏ : في " المستدرك " (۱۲4/۳) وقال : صحيح الإسناد ء وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون .وأقره 
الذهي . 
© ولكن الذهبي قال في " الميزان" (۸۸/۳ رقم (OVEN‏ "يقال : اسمه دینار » شيعي تركه الدارقطي . 
وقال الموزجانٍ : غير ثقة » وروی عنه الأعمش » والحارث بن حصير . وقال ابن معين : رُشيد 
المجري سيء المذهب » وعقيصا شر منه " . 
(۲) : (۱۳۰/۵ رقم 4۸۸۰) من حديث أم سلمة . وأورده الميثمي في " المجمع " (۱۳4/۹) وقال : فيه 
the‏ بن أبي الأسود وهو ضعيف . 
وأحرجه الطبراني في " الصغير " (۲۸/۲ رقم ۷۲۰ - الروض الداني ) . 
قلت : وقال الذهي في " الميزان " (۲۸۸/۲ رقم ۳۷۷۱) : " واه " 
وقال ابن عدي في " الکامل " (٤/؛‏ ۱۳۸ - )۱۳۸١‏ ۔ غاد مان بالمستقيمة . 
وا خلاصة أن ا حدیث ضعيف والله أعلم . 


(۳) : أما ما ورد في الحوض فقد أخرج البخاري رقم (15۷۹) ومسلم رقم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله - 


£.Ao 


ومنها ما dor ol‏ الا mead gly OSU, OF‏ عن زيد بن رقم مسن حديث 
وفيه : فإنه - Ue gal‏ - لن يُخرجَكم من هدی » ولن یُدحلکم في ظلال . 

ومنها ما أخرجه أبو pad‏ في ORL‏ عن dad‏ أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
إن ولوا علياً تجدوه هادياً مهدِياً يسلّك لكم الطریق المستقيم . 

وما أحرجه الديلمي“ عن عمار بن ياسر وأ أيوب بلفظ : " يا عمّار إن رأيت علي 
قد سك وادیا وسلك الناس وادیاًغیره فاسلّك مع علي " . وما أخرجه OSE‏ عن 
أبي ذر أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : " من فارق عل [۱۷] فارقني ء ومن LB‏ 


س ۱۱ 


فقد فارق الله " . 





= ابن عمرو بن العاص ب . 


قال # " حوضي مسيرة شهر ء ماؤه أبيض من اللبن ء وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم 
السماء من شرب منها فلا يظمأ آبدا " . 
)١(‏ : في " الكبير " (۱۹4/۰ رقم (OW‏ 
وأورده افيئمي في " ائحمع " (۱۰۸/۹) وقال : فيه oA‏ بن يعلى الأسلمي » وهو ضعيف . 
(۲) : في " الستدرك " (۱۲۸/۳) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 
وتعقبه الذهي بقوله : أن له الصحة والقاسم متروك » وشیخه ضعیف واللفظ ركيك فهو إلى الوضع 
آقرب . 
(۲) : في " الحلية " (۲۹۰-۳۹/۶) وقال : غريب من حدیث أبي إسحاق تفرد به بجی عن عمار » وحدث 
به آبو حاتم الرازي عن Gl‏ بكر الأعين عن بجی ا حمانِ عن بجی بن يعلى 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا وهو إلى الوضع أقرب . 


" 


.)٦٤/١( : )٤( 
. )۸٥٥۱ في " الفردوس عأثور الخطاب " (۳۸۰/۰ رقم‎ : )٥( 
وصحح إسناده بلفظ قال رسول الله ج لعلي : " من فارقني فقد فسارق‎ (VEV TY" (ت) : في " الستدرك‎ 
. " الله ومن فارقك فقد فارقتي‎ 
وأحرحه الطبراني في " الكبير " (۲۳/۱۲؛ رقم ۱۳۰۵۹) عن ابن عمر 4 أن رسول الله َل قال:‎ 


" من فارق علیا فارقني ومن فارقني فارق الله " وفيه أحمد بن صبيح لا يساوي شیا . 


کت 


وما dor ol‏ الین أن قال Dees ag‏ الله صلی الله عليه و آله وسلم : 
"يا علي أنت ood‏ للناس ما اختلفوا فيه من بعدي " . 

وما أخرجه Ol pall‏ عن سسلمانَ من حديث قال فيه صلی الله عليه وآله وسسلم : 
" هذا فاروق هذه الأمة يَفرق بین الحقّ والباطل " يعن Che‏ 

واحرج نحوه Lal‏ لطبران 7 عن gf‏ ذر 

. عدي والفقیلی" عن ابن عباس‎ ol 


۶ 


0 ۶ رین 0 
وما آحرجه أبو يعلى وسعيد بن ممص اه واو فده ومو اد Bb‏ وو ٤یب‏ ی ره هه الا ل الو sees‏ 





(۱) : في " الفردوس " (۳۳۲/۰ رقم (AT EY‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۲) و (۳) : عزاه إليه هينمي في " المجمع " (۱۰۲/۹) وقال رواه الطبراني والبزار (۱۸۳/۳ رقم ٣٥٢٢‏ - 
كشف ) عن Ul‏ ذر وحده ( وزاد فيه ) " أنت أول من آمن وقال فيه وا ال يعسوب الکفار " وفيه 
عمرو بن سعيد المصري هو ضعيف . 

قلت : ليس في إسناد البزار عمرو بن سعيد » بل فيه عباد ء وهو الرواحي » رافضي داعية . 

. وفيه عبد الله بن داهر » وعامة ما يرويه في فضائل علي وهو فيه متهم‎ )١544/4( " في " الکامل‎ : )٤( 

)0( : عزاه إليه السيوطي في " اللآلىء " )7774/١1(‏ وفيه ابن داهر . قال العقيلي : كان من يغلوا في ABN‏ 
ولا aly‏ على حديثه وله كذاب . 

وتعقبه السيوطي في " اللآلىء " فقال : " له طريق آخر ‏ قال أبو هد ا حاکم في الک من طريق 
إسحاق بن بشر الأسدي : 

حدثنا خالد بن الحارث عن عوف عن الحسن عن أبي ليلة الغفاري قال : معت رسول اللہ Be‏ 
يقول : " ستکون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب BB‏ أول من يران ء وأول 
من یصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة يفرق بین ا حق والباطل وهسو 
يعسوب المؤمنين وا مال يعسوب النافقين " . 

قال الحاكم : إسناده غير صحيح . 

وٹی الميزان )۱۸۸-۱۸٦/۱(‏ إسحاق بن بشر كذاب في عداد من يضع الحديث وأورد له هذا 
الحديث ably‏ أعلم . 


رق : في " السند " (۳۱۹-۳۱۸/۲ رقم ۱۰5۲/۷۸) . = 


LAV 


منصور( عن أبي سعید دّري قال : قال صلی الله عليه وآله وسلم : " GH‏ مع ذا 
وما آحرجه الخطيب”" عن انس بن مالك قال : قال صلی الله عليه وآله وسلم " انا 
وهذا حجّة على gal‏ يوم القيامة " يعن Che‏ 
وأحرج الحاكمٌ في المستدرك”" عن علي عليه السلام أن رسول الله صلی الله عليه وآله 





= وأورده الميثمي في " المجمع " (۲۳6/۷ - (YO‏ وقال : رواه أبو يعلى ورحاله ثقات . 
(۱) : ۸ آجده . 
(۲) : عزاه إليه السيوطي في " اللآلىء " (۳۹۱-۳۹۵/۱) من طریق مطر بن أبي مصر عن أنس به » وهو 
حدیت موضوع آفته مطر . 
وقال السيوطي : قال الذهي في " الیزان " (۱۲۸-۱۲۷/4) هذا باطل والتهم به مطر فان عبيد الله 
ثقة شيعي ولکنه آثم برواية هذا الافك والله أعلم . 
(Tol) : 5‏ . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۱۰) ووكيع في " أخبار القضاة " )۸٥-۸٤/١(‏ والبيهقي في 
" الستن الكبرى ")+ (AVN‏ وابن سعد في " الطبقات " (۳۳۷/۲) ومد في " المسند " (۸۳/۱) 
والنسائي في " تمذيب خصائص الإمام علي ذه " (ص 4۱-4۰ رقم ۳۱) من طريق الأعمش عسن 
عمرو بن مرّة ء عن أبي البختري عن علي ڪه » قال : بعثيي رسول الله إلى اليمن . فقلت : يا رسسول 
الله بعثتییٰ وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ! فضرب صدري بيده ثم قال : " اللهم اهد قلبے 
وثبت لسانه ! فوا الذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين " . ۱ 
قال امحاکم : صحیح على شرط الشیخین . ووافقه الذمي . 
قلت : واعجباً وقد صرح النسائي في " الخصائص " (ص؛ 4) : بأن أبا البختري لم یسمع من علي 
ابن أبي طالب هه . 
ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة ء قال : معت أبا البختري الطائي قال : أخيرني من ممع 
علياً يقول : ... فذكره . 
أحرجه أحمد (۱۳۹/۱) والطيالسي في " المسند " (ص١١‏ رقم ۹۸) والبيهقي )80-87/١١(‏ 
ووكيع في " أخبار القضاة (A0/1)"‏ واسناده صحيح لولا هذا البهم . كما قال ابن حجر في 
" التلحیص " (۱۸۲/۶) . = 


وسلم قال له : " إن الله سيَهُدي قلبّك ويغبت لسائك " . 

واحرج pel gf‏ في OM‏ عن أي برد أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
" إن Cle‏ راية افدی وإمام ا هن لاعت کر رف اسان انلشهرر 
عنها بأحوبة : 

منها : القدح في أسانيد بعضها . 

ومنها : النع من دلالتها على المطلوب . 

ومنها : الإلزام بأنه لا بختص ذلك بعلي عليه السلام بل Os‏ العصمة وَحُجَية 
القول لجماعة من الصحابة ورد فيهم ما يدل على نحو ما ls‏ عليه هذه الأحاديث كما 





= وأخحرجه ابو داود ١١/4(‏ رقم (POAT‏ والترمذي (518/5 رقم ۱۳۳۱) وابن سعد في 
" الطبقات " (۳۳۷/۲) وأ مد في " المسند " (۱۱۱/۱) واہنے في " زوائسدہ " (۱۱۱/۱ء )۱٤۹‏ 
والطيالسي في " المسند " (ص۱۹ رقم ۱۲۵) والحاكم في " الستدرك " )۹۳/٤(‏ والبيهقي 
(۸۱/۱۰) ووكيع فی " آخبار القضاة " )۸٦ ۱ ۸٥/١(‏ من طرق كثيرة عن سماك بن حرب عن 
جنش بن العتمر عن علي #5 . 
قال ا حاکم : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . ۱ 
قلت : و لم يتفرد به شريك بل تابعه زائدة بن قدامة عند مد (۱۵۰/۱) والطيالسي في " الس‌ند " 
(ص۱۱۹ رقم ۱۲۰) وأسباط بن نصر » وأبان بن تغلب » وسلیمان بن قدم وغیرهم عن وكيع. 
جميعهم عن ماك به . وساك وهو ابن حرب فيه کلام » وحديثه حسن . وحنش بن العتمر الكوني 
ضعفه جماعة » وشريك وهو ابن عبد الله القاضي سيئ احفظ ‏ ولكنه توبع كما تقدم . 
وأخرحه البزار كما في " نصب الراية " (۱/4) وابن سعد ف " الطبقات " (۳۳۷/۲) ووكيع في 
" أخبار القضاة " (۸۵/۱) وأحمد (۰۸۸/۱ )۱٥١‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن علي #ه فذكره بنحوه . 
وله شواهد عن ابن عباس . وبريدة الأسلمي . وأبي رافع وغيرهم . 
قال ا حدث الألبان في " إرواء الغليل " (۲۲۸/۸) بعد الكلام على هذا الحديث . وجملة القول أن 
الحديث .عجموع الطرق حسن على أقل الأحوال ably‏ أعلم . 
)١(‏ : (۱/-1۷) بإسناد ضعيف . 


°۸۹ 


ورد في حق ابن مسعود أن النیٌ صلی الله عليه وآله وسلم قال : " رضیت لأمتي ها 
رضي فا ام عید OF‏ 

وما ورد في أبي BE‏ من أنه " Gaal‏ هذه الأمة ۲۳ بعد أن fee‏ الني صلی الله عليه 
ally‏ وسلم أن City‏ مع أهل اليمن رجلاً یعلْمُھم ED‏ ۱ 

: انال ييه قلل‎ EE ردق ی ان كوف مک سید یه‎ we 


" اقتدوا باللذین بعدي أبي بكر وعمر " وما أخرجه الشیخان" والترمذي"" من حدیث 





(۱) : وهو حديث صحيح . 
آحرجه ا حاکم في " الستدرك " (۳۱۸-۳۱۷/۳) وقال : هذا (سناد صحیح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهي ووافقهما الألباني في " الصحيحة " (۲۲۰/۳) . 
)1( : أخرجه البحاري رقم (۳۷44)) ورقم )۷۲٥٢ © ETAY)‏ ومسلم رقم COM)‏ ۲۸۱۹/۹۶) . من 
حديث أنس . 
(۳) : في " السنن " رقم (PTY)‏ وقال الترمذي : حديث حسن . 
قلت : وأخرجه أحمد في " المسند " (۰۳۸۲/۵ ۰۳۸۰ 4۰۲) وابن ماجه رقم CAV)‏ والحلكم في 
" المستدرك " (/75) والطحاوي في " مشكل الآثار " (۸4-۸۳/۲) والحميدي في " مسنده" 
(۲۱۸/۱ رقم 445) وابن سعد فی " الطبقات " )۳۳٣/۲(‏ وأبو نعيم في " الحلية " (۱۰۹/۹) 
والخطیب في " تاريخ بغداد " (۲۰/۱۲) والبغوي في " شرح السنة " (۱۰۱/۱6 رقم ۳۸۹ 
۰ ) كلهم من طرق عن عبد املك بن عمیر عن ربقي بن حراش عن حذيفة بن اليمان به . 
وأخرجه الترمذي رقم (MUAY)‏ وأحمد في "المسند" (۳۹۹/۰) وابن حبان (رقم 2۲۱۹۳ موارد) من 
حديث حذيفة أيضاً لکن من طريق سالم بن عبد الواحد المرادي » وقيل : ابن العلاء المرادي أبو العلاء . 
وأخرجه الترمذي رقم (۳۸۰۵) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .. والحاكم (۳/ 
(VI - Vo‏ وقال : إسناده صحيح وردہ الذهي بقوله : قلت : سنده واه » والبغوي في " شرح السنة " 
(4 ۱۰۲/۱ رقم ۳۸۹۲) وقال : حدیث غریب كلهم من حديث ابن مسعود . لکن من طریق أي 
سلمة بن کهیل عن أي AED‏ 
وانظر : " الصحيحة " رقم (۱۲۳۳). 
)£( : البخاري في صحيحه رقم CVO)‏ ١٤٣۱ء‏ ۰۳۷۵۹ ۷۲۷۰) ومسلم رقم (۲۶۷۷/۱۳۸) . 


= في " السنن " رقم (۳۸۲۳) وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه ... وأحرجه الترمذي في‎ : )٥( 


ابن عباس أن الب صلی الله عليه وآله وسلم » قال لابن عباس : " اللهم فقهّه في الدين " 
وني رواية : " اللهم dale‏ الكتاب " وني آحری " الجكمة " . 

واحرج الترمذي" daly‏ وان ماحة of‏ لی صلی الله عليه وآله وسلم قال: "مسکوا 
مذي عمار وما حدلکم اب مسعود فصلّقوه " ومن ذلك حدیت العرباض بن سارية 
عند op Ll Jal‏ وفیه رسکی جرگ الا راشدین Oya‏ کین 
"أصحابي کالنجوم gil‏ اقتدیتم OMA ial‏ وی (سناده عفر بن عبدٍ الواحد الماش ) 
قال فيه الدارقَطٰیٌ : یضّع الحديث وتکلم فيه BU‏ بکلام طویل . 

قال الجمهور : فهذه الأحاديث ونحوها تدل على عصنمة كل فد من أفراد الصحابة 
و dele‏ منهم ول بقل يد QUIS pall gl ed ley col‏ وأنتم لا تقولون به Lily‏ 
قال به مالك وأبو علي وأبو هاشم وأبو عبد الله us fal‏ وحمد بن ا حسسن والرازي 
والبرذعی امه رای و رو ابش عم رگد الارن نی بای ات فان انح 
الذي اختارہ التأحرون انتهی . 

Uy‏ عصمة الحستين والبتول رضوان الله علیهم [۱۸] ical‏ داز کرد معد 

من fal‏ البیت وخالفهم جميع الأمة من أهل البیت ته وغیرهم واستدلوا على ذلك بالأدلة 
القاضية بأنهم من أهل ابلنة وهي أحاديث صحيحة لا نزاع فیها ولكنه أجاب عنها 
الجمهور بأنھا لا تدل على الطلوب OV‏ دخول الحنة لا یستلزم العِصْمّة من وقسوع كل 
ذنب »فإن الذنوب ly ESM‏ وقعت التوبة عنها لا تمنع من دول الحنة فلا تلازم بين 


= " الستن " رقم (PATE)‏ وقال : حدیث حسن صحیح . 
(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : تقدم تخريجه مراراً . وهو حدیث صحیح . 
(۳) : تقدم تخريجه . وهو حديث موضوع . 
انظر الرسالة رقم (۱۹ء ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳). 
(4) : انظر ترجمته في " الیزان " (1۱۲/۱ رقم ۰۱9۱۱ " اللسان " (۱۱۷/۲) . 


۹۱ 


ويجاب آیضا بعد هذا النع ob‏ ذلك یستلزم عصمة dele‏ من الصحابة المنصوص على 


ع E‏ 5 9 2 5 ۱ ۶ 
أنهم من fal‏ الحنة كما في عبد الله بن سلام عند الشيخين”'' من حديث سعد بن أبي 


طلحة بن عبيد الله عند الترمذي”'' بل ورد في العشرة وأهل Oy‏ وأهل بيعة الرضوان(؟ 
ما يدل على أنهم جميعا من fal‏ الحنة فلو كان دخول الحنة مستلزما للعصمة لكان أكثر 
أكابر الصحابة معصومين واللازم باطل فالملزوم مثله . 


: )١( 
: )٢( 
: ۳ 
: )۶( 


(°) 


(1) 


البخاري في صحيحه رقم (۳۸۱۲) ومسلم رقم (۲4۸۳/۱۷) . 

في صحیحه رقم (۲۸۰۹) . 

في " السنن " رقم (TIVE)‏ وقال : حدیث حسن صحیح . 

في " السنن " (IVEY)‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله يك : " آبو بكر في الجنةء 
وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة ء وعلي في الجنة ء وطلحة في الجنة ء والزبير في الجنة › وعبد 
الرهن بن عوف في الجنة ء وسعد في الجنة ء وسعيد في الجنة ء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة " . 


وهو حديث صحيح . 
: أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (E108)‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ يه قال موسى : 
" فلعل الله " . 
وقال ابن سنان : " اطلع الله على أهل بدر , فقال : اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم .. "ومو 
حديث صحيح . 


: أخرج مسلم في صحيحه رقم 557/١ AY)‏ 1) وأبو داود رقم (ETON)‏ والترمذي رقم (۳۸۲۰) . 


قال ابن حريج gael‏ أبو الزبير أنه هم حابر بن عبد الله يقول : أحبرتیٰ أم مبشر أنها سمعت النبي 
يه يقول عند حفصة : " لا يدخل النار ء إن شاء الله ء من أصحاب الشجرة أحد , الذين ببايعوا 
۳ ۰ ار ۳ 3 
تحتها " . قالت : بلی ء يا رسول الله » فاتتهرها » فقالت حفصة : و وان مٌنکم الا وَارِدُهَا 4 
[مرم:۷۱] . فقال البي 5 : " قد قال اللہ عز وجل : > نم ند 5 آلذین انوا fey‏ 


. وچ 4 " [مرم:۷۲]‎ Ge Ga Ci 


3 


واستدل على العصمة أيضا بآية التطهیر(؟ وبالأحاديث الى فيها " اللهم هؤلاء أهل بيستي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا OO"‏ والكلام في هذا البحث يتشعب إلى مقاولات 
ومطاولات تستغرق كراريس كثيرة » والاختصار أولى . 

والصواب ق هذه المسألة لا یخفی على مثل السائل في علمه وفهمه وإنصافه aly‏ 
ا مادي . فرغ من تحرير هذه الأجوبة حسب نقل Al‏ والمؤلف هذه النسخة القاضي 
البدر عز الدین والإسلام وعين أعيان العلماء الأعلام محمد بن علي الش و کاني غفر الله هما 
وكان ا لحواب والتحرير في شهر رمضان الكريم سنة ۱۲۰۷ . 





4 © البیّت هرد تظهيرًا‎ al عنم آلرَجَسَ‎ Cn يريد ال‎ uh > : قال تال‎ : )١( 
. ]۳۳ : [الأحزاب‎ 
أخرجه الترمذي رقم (۳۸۷۱) وقال : هذا حديث حسن وهو كما قال : من حديث أم سلمة رضي‎ : )٢( 
. الله عنها‎ 
. وأحرجه الترمذي رقم (۲۲۰۰) من حديث عمر بن أبي سلمة . وهو حديث حسن‎ 


: (6. 


کون الو لد یلحق بأمه 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


£.40 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " بحث في کون الولد یلحق بأمه " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا محمد BE‏ 
0 ماس ایت ئک 

امتع الله العلي بحياة إمامها » وزين بوجوده وجوه أيامها ... " 
آخر الرسالة : " كتبه محمد بن علي الشوكان غفر الله له والله يغفر لنا وله 
ويكفينا وإياه مهمات الدارين وجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم » آأمين 
آین " 
نوع ا خط : حط نسخي ضعیف لکنه مقروء بصعوبة . 
عدد الصفحات : ٥‏ صفحات . 
عدد الأسطر فی الصفحة : ۱۸ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوی الشوكان . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

والصلاةٌ والسلام على سیدنا محمد الأمين ؛ وآله الطاهرين آمین آمين ٠‏ 

أمتع الله الع بحياة إمايها » وزئين یوجودہ وجوه أيامها ء Sealy‏ عليه نع منهمرة ٠‏ . 

وسلام الله الأسئ » ورحمته وبركاته الواسعة الأفياء » تخص تخص المولى الوالدَ امام البدر 
شيخ الاسلام . 

ما قولكم - رضي الله عنكم وأرضاكم - في قول ا حماھیر من العلماء في شأن الولد 
أنه تالم في ار والرقية مع تبعه للأب في سائر الأحكام  de‏ سحت د 
دليل صريح ؟ فلقد طال بحث الحقیر فلم بجد على ذلك دليلاً ء وإغا تعليلات فقهية عليلة 
لم تطمئن النفسُ ؛ ولا ثبت بیان الشرع لها . 

مها of‏ الولد ems‏ من أيه وهذا ما لا سان ضعفه ثم ادعی الاجماع Ladd‏ + 
والإشكالٌ في بوته أشُ لأن قاری ما صاز الاجماغ عندهم عدم المخالف مع عدم 
tt‏ والاستقراء التام . وقد وجدنا كثراً ما يعون الاجماع والخلاف قائمٌ » بل وحدنا 
دعوی الاجماع على حکم وخالفتهم الشافعية بدعوى الإجماع على القضية فمن الاحسان 
الإفادة - أحسن الله جزاءكم » وأحيا بحياتكم منار العلم الشریف » وأعز بكم شامخ المخد 
المنيف - وصلى الله وسلم على البي محمد والآل والأصحاب سرمد . 


فأحاب المولى العلامة الأوحد جلاله ء وفخامة شيخ الاسلام محمد بن على الشوكان 
- أمتع الله بحياته » وبارك في أوقاته -عا لفظه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد ھ رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله الا کرمین . 

أقول : الذي عللوا به في حوق ابن OY‏ مه ذا تروجها حراً قد رضي العبودية 
لأولاده ء OV‏ سید GY)‏ م يزوجه با YY‏ لانتفاع بما حصل من فوائدها ء وأولا‌ها مسن 
فوائدها ء مع أنهم یجعلون هذا الولد الكائن من هذه A‏ لزوجها الحرّ حكم أبيه في 
النسب”'' » فيجعلونه عبدا مملوكاً » ونسبه في الأحرار . بل قالوا : إنه لو تزوّج القرشي 
tl‏ غيره فجاءت ینت كان لسيّد هذه الأمةٍ أن يطأ هذه البنت باللك ء مع كوها قرشية 
السب » وهكذا ذكروا مسائل مترتبة على هذا اللحوق يضحك السامع منها عند سماعها 
كما وقع لحم عند الكلام على أنه يعتبر بالأم في الزكاة وبسن الأضحية.ء وبالأب فی 
النسب . 





(۱) : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (۳۷۹/۳۱) : " إذا تروج الرجل المرأة » وعلم ها ملوكة » فإن 
ولدها منه ملوك لسیدها باتفاق الأئمة » فان الولد یتبع آباه في النسب والولاء » ویتبع أمه في الحرية 
والرق " . 
© قال ابن قدامة في )284/١ 4( " Gall”‏ : وإذا أصاب الأمة » وهي في ملك غيره » بنكاح فحملت 

منه ی ثم ملكها حاملاً » عتق ابلنین وكان له بیمها . 

وجملثه aT‏ إذا تروج ail‏ غيره » فأولدها » أو أحبلها ء ثم ملكها بشراء أو غيره » ل تصر et‏ ولد له 
بذلك ء سواء ملكها حاملاً فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتھا . وھذا قال الشافعي ء «de‏ لها 
علقت منه عملوك » فلم ينبت لها حكم الاستیلاد . كما لو زن بھا ء ثم اشتراها ء ولان الأصل BN‏ 
LL‏ حولف في الأصل فیما إذا حملت منه في ملكه » بقول الصحابة Bp‏ ففيما عداه يبقى الأصل . 

ونقل القاضي ابن أي موسى » عن أحمد هه ها تصير أم ولد في الحالين وهو قول الحسن hy‏ 
حنيفة لھا أم ولدہ » وهو مالك ها فیثبت لھا حكم الاستيلاد . كما لو حملت في ملكه . 


والحاصل أنهم لم ُسندوا هذه المقالة إلى شيء من الأدلة قط » ولو كان ما ذکروه مسن 
کون اختیار الأب لر لعبودية co gf‏ من أنه cll pall‏ تزوجها صالحاً لذلك يلزم مثله في 
أولاده ادن بينه وبين ار ء وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عن عالم ء والوجه ا حجسامع 
بين هذه الصورة وبين صورة التّراع أن سبب الحريّة قد حصل في الجميع » وليس لزید 
وحود سبب الحرية من الجهتين زيادة على وجوده من جهة ء وأيضاً كان يلزم أن يكون 
اع سید تیه ولو اکم اف ارک علا Ol‏ مسو هيدا VG‏ شیب 
للحرية هاهنا الا من جهة الأب فقط » وهو حلاف الاجاع [Ty]‏ بل حلاف الضرورة 
الدينية » فكيف لم يكن اختياره في أم نفسه الوالدة على قريبتِه لوطیه مؤثراً في عبودية 
أولاده » مع كونه مؤثراً لعبودية أولاده الحادئينَ من أمة الغير ال تزوّحها . والعجب 
منهم أنهم حرموا Ob‏ يقضي مسلم بإسلام أحد آبویه »وحرموا Ob‏ الولد ا حادث من الأم 
الشت رك وكان أحدها حرا + والآخز عبدا أنه Goel‏ بالحرٌ دون العبد ¢ لیستفید من أبيه 
ا و كان ال سل رح ا ماني دا AS‏ ترفن 
ا فان احتلقوا فل دون العبد ولو Celine‏ وان OF‏ هذه آمة مشت كه لیس 





(۱) : (۳۰۰/۲ مع السیل الجرار ) . 

قال الش وکاني في " السیل ا رار " (۳۵۰/۲) : " ينبغي العمل في مثل هذا بحديث زيد بسن آرقسم 
الذي أخرجه أحمد gly )۳۷۳/٤(‏ داود رقم (۲۲۷۰) والنسائي رقم (۳4۸۸) وابن ماحه رقم 
(۲۳6۸) وهو حديث صحیح - قال : " أي علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر 
فسأل اثنين فقال : أتقران هذا بالولد ؟ قالا : لا . ثم سأل اثنين : أتقرّان لهذا ب‌الولد ؟ فقالا : لا 
فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا . فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته 
القرعة . وجعل عليه ثلشي الدية ء فذكر ذلك للني BE‏ فضحك حتى بدت نواجذه " . 

فهذا ا حدیث يدل على أن الحكم في الأمة المشتركة هو هذا الحكم العلوي مع هذا التقرير 
المصطفوي والقرعة قد ثبت العمل بها في السنة في مواضع كثيرة ... : 

وأما ما ذكره المصنف - صاحب الأزهار - فهو بحرد رأي لا يحمل الرجوع إليه مع ورود أقل دلیسل 


وابعد مستند . = 


للحر الذي يحق به الولد لنا نصیبٌ منها » فکیف كانت مزية الحرية هاهنا مؤثرة ء وم 
تؤثر مزية الحرية في ا حر الذي تروج بأمة الغير ! فان كانت هذه المقالةٌ راجعة إلى ما 
تقرر لي الشريعة الاسلامية فها هو هذا الذي تقرر فيها ء فإني لم أقف في ذلك على دليل 
ولا شبه دليل وإن كان باعتبار ما كان متقررا في أعراف الجاهلية ء فالأمر عندهم بخلاف 
ذلك » وهذا يقول عنترة all‏ * : 
a!‏ امرؤ من خير عبسس منم شطري ably‏ سائري fad‏ 
فان هذا إنما كانت AT‏ آمة » وکان آبوه سید عبس فاثبت لنفسه الحرية لوق بأيه > 
وجعل ما يلحقه من القالة لكونه ابن dal‏ محمياً بالسيف يعي أنه يلحق بشجاعته » وفتک ه 
بأولاد الأحرارٍ والحرائر » وان كان هذا الذي قالوا لعرف متقرّر عند أهل الإسلام لم يدل 
عليه شرع » فهذا مدفوع ء فان الخليفة المأمون يقول لما كان يعيّر بكون أمه uf‏ 
لا Gb ine‏ من أن تکون له 2 أم من الرُوم أو سوداء دعجاء 
فإن أمهات الناس أوعية مسقو دعاك والاء..وناء Jol‏ 
هذا وان كان في أولاد الإماء الستولّدّات ‏ لكن مقصودنا Abo‏ ما قدمنا من أن مرد 
احتيار الأب الحر لعبودية أولاده ليس من أسباب [١ب]‏ العبودية لا شرعاً » ولا عقلاًء 





= وانظر : " الغیٰ " )084/١5(‏ . 
(۱) : انظر ديوانه (ص05) والقصيدة بعنوان ( خير من معم مخول ) . 
غزت بنو عبس ب تيم وعليهم » قيس بن زهير » فانفزمت بنو عبس » وطلبتهم بنو تیم » فوقف لهم 
عنترة . ولحقهم بكوكبة من الخيل » فحامى عنترة عن الناس فلم يصب مدبر » وکان قيس بسن زهير 
سيدهم ء فساءه ما صنع عنترة يومئذ . فقال حين رجع : والله ما حمى الناس إلا ابن السوداء » وکسان 
قيس أكولاء فبلغ عنترة ما قال » فقال يعرض به . 
(۲) : المنصب : الأصل والحسب . 
(۳) : المنصل : السيف . 
انظر : " دیوان عنترة " (ص (OV‏ . 


Wy‏ لزم في آولاد الاماء الستولدات(۲ كما تقدم » بل لزم في أولاد رائر والأحرار كما 
عرفت » لأن وجود ما یستقل بالسببية يوجب Call‏ علیها » كما يوجب الضي عليها 
ورد "سين + آو امام IBY‏ سول ناويات الس تاوقد وت ج ر 
جد ان enn cer‏ وا سو اتکی ول یوحد مانع يمنع من اقتضاء 
ذلك المقتضى لا محرد حيالات ختلّة ء وعلل باطلة معتلة . 


فان قلت : قد ذكروا أن الکاتب يرده في الرق اختیارہ حيث لا وفاء عنده لال 


الكتابة" . 





(١) 


: )۲( 


: قال ابن قدامة في " الغی " )£ 5/1١‏ 5805-5/8) : وجملة ذلك of‏ الأمة إذا حملت من لها 


وولدت منه » ثبت ھا حكم الاستیلاد وحكمها حكم الإماء » في جل وطها لسيدها » واستخدامها » 
وملك کسبھا وتزويجها » وإجارتها » وعتقها ء وتكليفها ء وحڈھا ء وعورتھا » وهذا قول أكثر أهفل 
العلم . 

وحكي عن مالك » له لا علك إجارتھا وتزويجها , له لا يملك بيعها فلا علك تزويجها وإجارتمهاء 
NS‏ 

قال ابن قدامة : Uy‏ لها مل وكة ينتفع يما ء فيملك سیّدھا تزويجها وإحارتھا » كالمدبّرة » ولأها 
مل وكة تعتق موت سيدها » فأشبهت المدبّرةَ » Ly‏ منع بیعها لأنّها استحقت أن تعتق بموته » وبيعها 


یعنع ذلك » بخلاف الترویج والاجارة ۰ 


وانظر : " ا حموع " (6۲۰-۵۱/۱۲) . 
قاله صاحب " الأزهار " (۱۳۸/۳ - مع السیل ا حرار ) : قال الشوكاني تعليقا على ذلك : " لیس 
للعبد هذا بعد الدحول في الكتابة والتراضي علیها » ولا وجه لقوله ولا وفاء عنده » فان الظاهر عدم 
الجواز مطلقاً ء لأنه Lent‏ بما قد تحقق فيه المناط الشرعي وهو التراضي » وأما عجزه فظاهر لحديث 

وابن ماجه رقم )۲١۱۹(‏ والحاكم (۲۱۸/۲) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يله : lal”‏ عبد كوتب ئة أوقیّےة 


فأداها إلا عشر أوقیّات فهو رقيق " . وهو حديث حسن . 


قلت : وأين هذا من ذاك ! فان الکاتب باق في العبودية » وهو عبد ما بقي عليهم 
درهم۲ ء والعبودية abel‏ » فمقتضی حريته nes‏ ان منها ء وهو عدم 
قدرته على الوفاء مال ULSI‏ فهو هنا إخبار ما هو صله لعجزه ؛ ولو لم يختر لم 
pee‏ وا قط Sy‏ لوف ما کوتب علیه » ول flaw‏ علیه رلا ما قد کان ثبت له من مس 
الأحكام الشروطة بالوفاء » وأين هذا من رحل حر حالص الحرية » معلوم النسب تسزوج 
ob‏ غیره لعدم قدرته على نکاح الحرّة ء عملاً بقول - عز وجل - : > ومن لَم بطم 
منکم yb‏ أن ینسح اَلِمُحّصکت . ... الآية 4 فکان هذا الدحول في هذا التكاح 


الذي أذن الله له به في کتابه العزیز موجبا لعبودية آولاده شاء أم أبى » رد زعم من زعم 





(۱) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم (PAYA)‏ بلفظ : " المكاتب رقيق ما بقي عليه مسن 
مكاتبته درهم " . وهو حديث حسن . 
انظر : " الإرواء " رقم (4 05۷ . 
)٢(‏ : الكتابة : إعتاق السيّد عبده على مال في ذمّته یودی موی .یت كتابة OV‏ السيد يكتب بينه وبیسه 
کتابا عا اتفقا عليه . 
وقیل “ميت كتابة من الكتب وهو الضم لأن الکاتب يضم بعض النجوم إلى بعض » ومنه سمي الخرز 
کتاباً لاه يضم أحد الطرفين ن إلى الآخر بخرزه . 
والنحوم هي الأوقات OY‏ العرب كانت لا تعرف الحساب » LA‏ تعرف الأوقات بطلوع النجوم . 
والأصل في الكتابة . الكتاب والسنة والإجماع . 
vi‏ الکتاب: قال تال : > ons Gulls‏ آلکتب مها ملکت نکم فَكَاتبُوهُمَ إن علمتم 
فیهم < خَيْرا 4 [النور .[rr:‏ 
أما السنة : تقدم ذکر الأحاديث . 
وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة 
" ال " (41۲/۱4) . 
(۳) : [النساء : ۲۰] . 


gal‏ إلا وهو راض لعبودية آولاده :بح كان هده BLU‏ ي آم الکتاب یعرفها کل 
مام 

وعلى تقدير أنه قد علم بذلك عند الدحول في النكاح » واعتار عبودية أولاده فقد 
عرفت أن هذا الاختیار لا يسترق أولاد الأحرار . وبعد هذا كله فاعلم أنهم قد اتفقوا 
على أن الولد يلحق بأبيه في النسب » وهذا عند التأمل یوحب بطلان”" ما قالوه من 
عبودية أولاد ا حر الذي تروج ub [IY]‏ غيره » وبيان ذلك أنه لا معن للحوقه بأيه في 
النسب لا أن يكون نسبه كنسبه » وإذا كان نسبه کنسبه فله ما للأحرار باعتبار 
الأنساب Of]‏ ثبوت کوفم أحرارا مكيف یکون ولد كه ee‏ :وهو بل باه ى 
النسب !ء وهل هذا الا مناقضةٌ day‏ ظاهرة دامغۃً ! فإنه إذا كان عیداً فقد مه CN‏ 
ومن مسه الرق فهو آدن الناس کفائة » وأضعفهم سا : واقلهم Le‏ ی فما هو هنا 
النسب الذي استفاده من أبيه » وهو عبد يباع في الأسواق بالتافه ادر من القيمة › 
ويستخدمه من دب وراح » وعلکه بر والفاجر ! وإذا كان أمة وطِئها بالملك الرفيع 
والوضیع والحقيرٌ والكبير . 

. وبالجملة فقد کفونا الونة بقولهم : إنه لم يلحق بأبيه في النسب » وأبطلوا نصهم 
بنصّهم ء ودفعوا قولهم بقوهم » لأن إثبات نسب أبيه له موحبٌ لعدم عبوديتهء أو لا 
يصح أن يقال : إن الفائدة له من [ثبات هذا النسب هو كونه يره » لأن الفروض أنه عبد 
للغير . والرق من موانع الارث » ولا يصح أن يقال إنه يصير يهذا النسب الذي استفاده 


من أبيه كفوا لأمثال أبيه من الأحرار » OY‏ الفروض أنه عبد » وأنه gol‏ الناس كفاءة ء 





(۱) : تقدم ذکره . 

وانظر " الغیٰ (9۹۱-۰۸۹/۱4) . 
(۲) : انظر " المجموع " )010/14( " مجموع الفتاوی " (۳۷۹/۳۱ ۰ ۳۸۳) . 
(۳) : كلمة غير واضحة في الخطوط . 


وأنه لا ينكح إلا بإذن سيده ء وهو مالك الأمة فهو لا ينتفع بھذا النسب عنفعة دنيوية ة مر 
ما عرفت » ولا ينتفع به أيضاً بمنفعة دينية » OY‏ النافع الدينية ما تكتسب بالأعمال » وإن 
Gabor‏ عم لسر SO Eel‏ یله هر ان كار تما اسف هن 
فليس في هذا من النفع شيء » مع أنه مع هذا يقال له عبد فلان ء فلا يقوم الرفع بالرق 
ولا الرفع بالوضع . 

فعرفت من مجموع ما ذکرنا التناقض"؟ بين قوهم إنه يلحق بأمّه في العبودية » وبأبيه 
ee ee‏ 

به متداقضة یدفع بعضها بعصا زرد بعضها بعضا : 





(۱) : بحد الشوكاني يخالف ما قاله ابن تيمية وغيره من العلماء . 
قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " (۳۷۲/۳۱) : سئل رحمه الله عن رجل قرشي » تزوج بجاريسة 
ملوكة » فأولدها ولد »> هل يكون الولد حراً أم يكون عبداً مل وکا ؟ . 
فأجاب : الحمد لله رب العالمين » إذا تزوج الرحل AM‏ » وعلم GM‏ مملوكة ء فان ولدها منه ملوك 
لسيدها باتفاق الأئمة فان الولد يتبع أباه في النسب والولاء ء ويتبع أمه في الحرية والرق . 
تم قال في " بحموع الفقاوى " (۳۸۳/۳۱) : وأما إذا تزوج العربي مملوكة فنكاح ا حر للمملوكة 
لا جوز إلا بشرطين : حوف العنت » وعدم الطول إلى نكاح الحرة » في مذهب مالك والشافعي 


۶ 


وأحمد . 

وعللوا ذلك Ob‏ تروحه يفضي إلى استرقاق ولده » فلا يجوز للحر العربي ولا العحمسي أن یستزوج 
مملوكة إلا لضرورة » وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا ء وأما آبو حنيفة فالانع أن تکون تحدے 
حرة وهو يفرق في الاسترقاق بین العربي وغيره . 

وأما إذا وطئ الأمة بزنا فان ولدها ملوك لسيدها بالاتفاق » وإن كان أبو عربياً ء OY‏ النسب غير 
لاحق . وأما إذا وطثها بنكاح وهو يعتقدها حرة » أو استبرأها فوطثها يظنها مملوكته » فهنا ولده حر » 
سواء كان عربياً أو عجمیاً . وهذا يسمى " المغرور " فولد المغرور من النكاح أو البيع حر ء لاعتقساده 
أنه وطئ زوجة حرة » أو مملوكته وعليه الفداء لسيد الأمة كما قضت بذلك الصحابة » OY‏ فوت سيد 
الأمة ملكهم » فكان عليه الضمان » وني ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه . والله أعلم " . 

" المغئ " (5١85/1ه-5وه)‏ . 


ل 


فالحاصل من البحث أن ولد ا حر المتروج ib‏ غيره بجر ۲ gle‏ مک وار وي 
لعبودية أولاده أو لم برض [٢ب]‏ » وسواء رضي مالك الأمة أو لم يرض . ولا یلزم هذا 
الزوج لمالك الأمة شيعا ء وان شرط عليه ذلك » OY‏ هذا الشرط قد تضمن تحايل ما 
حرّمه الله - سبحانه - من عبودية الأحرار > فان Cutt‏ التضمن لکون الومنین عند 
شروطهم مقیّد بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " إلا شرطا أحل حراما أو حرم 
حلالا ۲۳۳ وهذا منه . وایضا ف حدیث بريرة : " ما بال آقوام یشترطون شروطا ليست 
في کتاب الله ! " وفیه الرّحر البالغ لمن اشسترط أن يكون ولاء بريرة له GLAS‏ 

3 4 جج ° 

الصحيحين”" OUP aby‏ . ومعلوم لكل من يفهم أن اشتراط برد الولاء!'” على مسن 
کو اید أن كان عدا Gee‏ اس تقر می مار eh eee‏ بج 


(۱) : وما نرححه قول الشوكان فتأمله . 
(۲) : تقدم تخريجه 07 
(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )08 (VV‏ ومسلم رقم (۱5۰4/۹۰۸) . 
)٤(‏ : كأبي داود رقم (۲۲۳۳) والترمذي رقم (۱۱۰4) واللسائي (VON TEA)‏ وابسن ماجه رقم 
(TOYS)‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
)0( : انظر " الفهم " (۳۲۹-۳۲۷/4) . 
)٦(‏ : العتق في اللغة : ال خلوصٴ . ومنه عتاق الخيل » وعتاق الطیر أي خالصتها وستي البيت ا حرام عتيقاء 
لخلوصه من أيدي ال حبابرة . 
وهو في الشرع : تحریر الرقبة » وتخليصها من الرّق . 
يقال : عتق العبدٌ » وأعتقته UP‏ » وهو عتيق » ومعتقٌ والاصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب : فقوله تعالى : ١‏ فَتَحَریرُ رَقَيّۃ » [ا حادلة : ۳] . 


وقوله تعالی : « فك رَقَبّ رق 4 [البلد : ]١١‏ . 
وأما السنة : ما آحرجه البخاري رقم (۲5۱۷) ومسلم رقم (۱۵۰۹/۲۲) من حديث أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يل : " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بکل عضو منه عضواً من النسار حستی 
فرجه بفرجه " . ۱ 5 


اشتراط عبودية الأحرار الذين ثبتت هم الحرية لحرية آبائهم ء مع أنه لیس في اشتواط ولاء 
بریرة إلا جرد احتلاف ثبوت الولاء لأحد ا ھتین » مع کونه ثابتا في الجملة على كل 
حال . فأين هذا من حظر إثبات عبودية الأحرار بالشروط المدفوعة بالأدلة ! . 

وني هذا المقدار كفاية ء والله ولي التوفیق . 

انتهی جواب المفيد GLEN‏ من المولى الوالد العلامة البدر محمد بن علي الشوكان دام 
سعده » وخلد بحدہ » ومن خطه نقل By‏ آخره : 
كتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له - والله يغفر لنا وله . ویکفینا وإياه م همات 
الدارین وضعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم » آمين آمين [۳] . 





= وأجمعت الامة على صحة العتق و حصول القربة به . 
والعتق من آفضل القرب إلى الله تعالى » لأن الله تعالى حعله كفارة للقتل والوطء في رمضان ؛ 
والأیمان ‏ وجعله النبي ول فكاكا لمعتقه من التار > ولأن فيه تخليص الآدمي العصوم من ضرر الق 
وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكام » وتمكنه من التصرف في نفسه ومنافعه » على حسب ارادتسه 
واختیارہ » وإعتاق الرجل أفضل من إعتاق المرأة . 


انظر : " ا حموع " (2)014-511/15 " بحموع الفتاوى " (0/5/81") . 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


111 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بای تنعل الدرية 7 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . 

سوال في الوقف على الذرية : قال السائل الذي یعرف من قصد الواقفين هور 
محبتهم أن یکونوا آولادهم أغنياء لا عالة ... 
آخر الرسالة : فان رجح النقول إليه ساغ البیع وهذا یشمل کل ما یتصوره 
الذهن من صور الصلاح . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباين من فتاوی الشوكابي . 


1۳ 





۶۱۶ 


د 2 





se Pi 


۶۱۰ 


بسم الله الرمن الرحیم 

سوال في الوقف على الذرية : 

قال السائل : الذي یعرف من قصد الواقفین هو محبتهم أن یکونوا أولادهم أغنياء لا 
عالة یتکففون الناس » و حلاصة السوال : 

هل يجوز البیع عند مسيس الحاجة اللاحقة للموقوف عليه أم لا ؟ 

قال رضي الله عنه : ينبغي ههنا تقد مقدمة هي . 

مشروعيّة مُطلق الوقف . 

لا ريب أن التراع واقعٌ فيها بین السّلّف والخلفي ‏ لكي ال ey te‏ بت في 
al‏ عليہ''' من قوله BE‏ لعمر : " حبس الأصل » وسبّل الثمر " وحديث إن وَل 
لأبي طلحة بوقف EG‏ » وهو Ge‏ عليه" » وحديث : " آما خالد فقد حبس أدرعه 
واه في سبيل الله " وهو أيضاً متفق عليه" . ولصدور الوقوع عن جماعة من أكابر 
الصَحابة كما حكاه لبيهقی ۲ ء منهم آمیز المؤمنين OWS 5 ee‏ صدور و منهم بعد 
موته يل » فتقرر بما ذكرنا ثبوت مشروعيّة Osa) cht‏ أعَمَ من أن یکون على قرابة 
كما في وقف gf‏ طلحة وغيره » أو على السلمین كما في وقف مر ء أو على اللمجهاد 
كما في وقف we‏ ء أو على قرّب من القرب كما في حديث : " خر ما Liles‏ السرء 
بعده ثلاث منها الصدقة الجارية " أخرحه النسائیٌ"” ء وابسن ا ان نم ها 





(۱) : أخرجه البخاري في صحبحه رقم (۲۷۳۷) ومسلم رقم (۱۱۳۲/۱۰) من حدیث ابن عمر . 

(۲) : أخرجه البخاري موصولاً رقم )١474(‏ ومعلقاً في صحيحه (۳۱۱/۳) » )۹۹/٦(‏ ومسسلم رقم 
(4۸۳/۱۱) . 

(۳) : أخرجه البحاري في صحيحه رقم CEN)‏ ۰۲۳۱۸ ۲۷۵۹۲) ومسلم رقم (۹۹۸/4۲) . وقد تقدم. 

(4) : في " الستن الکبری " OVUM‏ 

. )۱۹۰-۱۸۲/۸( " انظر " الغي‎ : )٥( 

(5) : في " السنن " (۲۵۱/۲) . 


11۷ 


Pants‏ » واب ان . وحدیث : " إذا مات ابر آدم انقطع عدے عمله الا من 
ثلاث " أحرجة مسل . وحدیث OF‏ عثمان وقف بر رومة على المسسلمينَ عند 
الترمذ en : OF eas ۱ Og‏ تعلیقا( . 

ولا شك أن ey ol‏ تنبت بدون هذا ء فلا اعتبارَ بتشكيك من كك في أصل 
سے ف A Os‏ رتا ey‏ عن أبن عبان گر ا قال : لا ن 


7 0 ۸ 7 0 : 2 3 
بعد نزول سورة النساء!“ ء [ ولیس فيها ما ینم من هذا OL‏ وكذلك ما روي عن 





(۱) : في " السنن " رقم (YEN)‏ 
(۲) : في صحیحه رقم )٩۳(‏ . 
من حدیث Gf‏ قتادة قال : “معت رسول الله He‏ يقول : " خير ما یخلف الرجل بعده ثلاث : ولد 
صالح يدعو له ء وصدقة تجري يبلغه أجرها ء وعلم ينتفع به من بعدہ " . وهو حديث صحيح . 
(۳) : في صحيحه رقم (۷۳/۰ - ط الآفاق ) . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )۳٦۹۹(‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
(ه) : في " الستن " (۲۳۹/۲) . 
)1( : رقم الباب (۷) في مناقب عثمان (۰۲/۷ - مع الفتح ) وهو حدیث صحیح . 
(۷) : يشير إلى ما يروى عن Ul‏ حنيفة من أن الوقف لا يلزم وقد خالفه في ذلك جمیع أصحابه الا زفر . 
انظر : " حاشية رد ا حتار " لابن عابدين (۳۳۸/4) و " شرح فتح القدير " (4۱۹-4۱۸/۰) لابن 
lad‏ 
(A)‏ : أحرجہ الييهقي في " السنن الکبری " ("/۱۲) . وني إسناده ابن يعة . لا تقوم به الحجة . 
" الیزان " (6/ ۱۸-۱ رقم ۳۹۱۳/4۵۳۰) . 
قال الشوکان في " السیل ا رار " (۵۰-48/۳) : مع هذا فهو احتهاد صحابي لیس بحجة على أحد 
على أن مراده شیء آحر غير الوقف » وهو UT‏ لا تحبس فريضة عمن أعطاها الله سبحانه كما يدل عليه 
قوله لا حبس بعد نزول سورة النساء . 
ولو قدرنا أنه يريد الوقف لكان محجوجاً بالأدلة الصحيحة وبإجماع الصحابة . 
وانظر : " الغی " (۱۹۰/۸) ۰ 


(9) : زيادة من نسخة أخرى . 


۶ ۱۸ 


a ؛ فليس مرادهما وقف السلمین [ بل الراد‎ LI أنه قال : جاء محمد منم‎ pe 
وقد آذن فیها‎ OP ونحوها » وكين يقال ذلك ف أوقاف السلمين‎ Ct الجاهلية ال‎ 
ومات وهي باقية ء وفعلها اکابٌالصحابة بعده ! على آنه لو كان مراد ابن عباس‎ 
معارضته لما ثبت عن الشارع » فکیف‎ phe على فرض‎ BS وشریح ذلك ما قام بقوفما‎ 
]۱[ ابن عباس قد أحالَ على سورة النساء » وليس فیها ما من‎ OF وهو معارض له ! ثم‎ 
۱ مد‎ 

358ھ یی من ارات زرو من کا ومشروعیة Sool‏ 
الصدقة قة مُحَمَعْ عليه » والوقفُ صدقة ها وجه :حصوصة by Le‏ من ULE‏ » وهو کوٹ پا 
جاریة لورود الترغيب في ذلك » وقد وقع النزاع في لزوم استمرار التحبيس » وعدم 
جواز نَقْضِهِ . ومن أهل العلم مَنْ زعم أله لیس في أحاديث الباب ما يدل على ذلك ؛ 
وتعسّف في تأویل حَبْس الأصل Bye‏ تأويل صدقةٍ جارية » By‏ تأویل احتبس أدراة » 
ده في سبيل الله » والانصاف لزوم الاستمرار ء واه مُستفاد من هذه العبارات » وما 


اگ 7 000 7 َ‫ وم کے اک مھ ae‏ و “ og‏ 
قيل من أن حسان باع نصيبَةُ من le‏ الق وقفها آبو طلحة فیجاب آولا أنه لا حجة لي 


)1( قال الترمذي في " السنن " (170/5) : " لا نعلم بين الصحابة والتقدمین من أهل العلم خلافاً في حواز 
وقف الارضین " 
وحاء عن شریح أنه آنکره » وروی الطحاوي في " شرح )۹٦/٤( " UY gle‏ عن عطاء بسن 
السالب قال : سالك شرا عق رحل حعل داره حبساً علی TU eV‏ من ولده »فق ال ولا 
آقضي ولست gif‏ قال فناشدته . فقال : لا حبس على فرائض الله 
وانظر : " المغي " (۱۸۰/۸) حیث قال ابن قدامة : ولم ير شریح الوقف . وقال : لا حبس عن 
فرائض الله . قال أحمد : وهذا مذهب fal‏ الكوفة » وذهب أبو حنيفة أن الوقسف لا يلزم .عجرده 
وللواقف الرجوع فيه » إلا أن يوصي به بعد موته » فیلزم » أو يحكم بلزومه ا حاکم . وحکاه بعضهم 
عن علي وابن مسعود وابن عباس . 
(۲) : زيادة من نسخة أخرى . 


(۲) : انظر " الغی " (۱۸۲/۸) . 


۶۱۹ 


3 1 3 ۳ EY Fa (ger 

فعله . وئانیا أنه قد أنكر عليه ذلكَ كما ثبت في الصَحیحین( Le ney‏ أنه لما باع 
قيل له : أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال :ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من ذهب ؟ وما قیسل 
من أن الانکار ليس لكون البيع ممنوعاً بل لكون ahead Ue JU‏ فإنه قيل له بیع 


۲ الأوقاف” الى Cass‏ الظن أنها ا تفع ل إلا لقصد القربة اله سحن ABUAN‏ 
الفاسدة ء والأغراض الدنيوية ؛ وذلك كأوقاف الشهورین بالعلم والصلاح . 
فان قلت : لِم لا [ یکتفی ٩]‏ بالحمل على الظاهر من دون اعتبار غلبة الط ؟ . 





(۱) : البخاري في صحيحه رقم (۲۷۰۸) ومسلم رقم (AAA)‏ . 

.)۱۱/۳( کأهد‎ : )٢( 

وهو من حدیث أنس بن مالك قال : ما نزلست : و لن تلو او حى شفثوا مَك شیثورت 4 
حاء أبو طلحة إلى رسول اللہ فقال : يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه : ط لج اترا St‏ 
oS‏ فكوا Us‏ حورت 4 وان Lal‏ آموالی إلي بیرخاء - قال وكانت حديقة کان رسول الله WE‏ 
يدحلها ویستظل با ویشرب من ناوات فهي ال الله عز وجل وإلى رسوله ی آرجو بره وذعره ‏ 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله يد : " بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبانساه 
منك ورددناه عليك . فاجعله في الأقربين " . 

فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه . قال وكان منهم Ll‏ وحسان قال وباع حسّان char‏ منسه 
من معاوية فقيل له : أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من درام ؟ قال 
وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بي حديلة الذي oly‏ معاوية " . 

(۳) : زيادة من نسحة أخرى . 

(4) : قال الحافظ في " الفتح "(۳۸۸/۰) : قوله " باع حسان حصته من معاؤية " هذا يدل على أن أبا طلحة 
ملکهم الحديقة المذكورة » و م يقفها عليهم إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها ء فيعكر على مسن 
استدل بشيء من قضة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف . ویحتمسل أن 
يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها » وقد قال 
بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره ... ". 

. في المحطوط : ( يقتضي ) والصواب ما أثبتناه‎ : )٥( 


A. 


قلت : إن اختلاط المعروف بالمنكر » و تخبطت المقاصدٍ » وعلم gti UNG‏ تر 
غالب الأوقاف في هذا الَصْرٍ وما قارب من العصور EN‏ لأغراض غير مناسبة ؛ فان 
مِنَ الناس من یسح بالمال على ورثیه يلا سبب من الوارث » فيحاول إخراجَهُ عن مله 
pea‏ سی le ys‏ ف ماه هم a el‏ طن کش كرك ري 
atl‏ ء فلما لم يبق له Saat‏ قال :وقفت .وکثیرا منهم من يتحدّث هذا في le‏ . وقد 
hee‏ ورأينا وابطنا مِنْ هذا امیس في هذه اده القريبة ما لا يأ عليه al‏ والذي 
یفعل هذا بلا سبب مِنْ وارثه هو الأقل »والأكثر يفعل ذلك لعداوة تعرض بیّه وین وارثه 
کو اوت هنم که تدروو ی لق ان سا 
فراراً من لوازم شرعیٍّ أو BE‏ » وین اس من يقفُ [۱ب] على الذكور من الأولاد 
دون الاناث » ومنهم من یقف على الذ کور والاناث ومنهم من تحرج 53 oto‏ 
وهذا وإن كان فيه حلاف لكنّه مناد OL‏ فاعلهُ لم برد به وجه الله » وما كان كذلك فهو 
غيرٌ الوقف الذي شرع رسول الله كل بل نمی Oe]‏ من tee‏ أخرى . 

وین الناس من AE Lay‏ الشهرة والذكر والنافسة » کمن يقفُ من المسلمينَ وقفاً. 
رعرعتوالقاصد الا سد ما يطول الکلام بتعداده Boy:‏ كان هذا هو الأعم الأغلب 
کان الأصل في كل وقفي عدم وجود القربة ء فلا کم AS‏ بصحّه الا بعد غل خر 
Yay‏ یلتبسٌ من القرائن الدالة على الخلوص وأقرب الأوقاف إلى الوقف على 
المسلمين أو على مصالحهم أو على جميع الورثة أو جميع القرابة ؛ فهذه في الغالب لا بد أن 
تقترن بقرائن الخلوص » فقد يغلبُ الظنٌ Ob‏ صُدورَمًا كان لاجل القربة بسرعة » وقد 


تحتاج إلى البحث » وذلك يختلفُ باحتلاف الواقفی والأحوال الق لا تخفى » فما غالب 


(۱) : انظر الرسالة رقم (۱۲۹) . 
(۲) : زيادة من نسخة أخرى . 


(۳) : انظر " فتح الباري " (۰)۳۸۰/۰ gall"‏ " (۱۸۵/۸) . 


۲1 


الظنّ بصاحبه أنه للقربة التحددة عن القاصد الفاسدة ‏ أو حکم به حاكم مُعتيرٌ له مزید 
0 

أحد ہُما : الم ؛ فان مَنْ لم يطول الباع في فنونه لا رن بخکمه في الصحة 
ont,‏ » لگگه قد یی عليه ما هو عند oh‏ هو El‏ كعبا منه من موانع الصحَة . 


۳ و ay‏ ۶ ه 4 Pa a‏ 
الأمرُ الغاین : حَوْدَةَ امرس » وصدق الْحَدّْس » ومعرفة المقاصدٍ ء وممارسة الأحوال 





)0 : قال الش وکاني في " السیل الحرار " (۵۲-۰۱/۳) : هذا الوقف الذي جاءت به الشريعة » ورغب فيه 
رسول الله BE‏ وفعله أصحابه هو الذي یتقرب به إلى الله je‏ وحل حؾّ يكون من الصدقة الجارية ال لا 
ينقطع عن فاعلها ثواما . فلا يصح أن يكون مصرفه غير فُربة ء لأن ذلك حلاف موضوع الوقف 
الشروع لکن القربة توحد في كل ما أثبت فيه الشرعٌ أجراً لفاعله كاثناً ما كان » فمن وقف مثلاً علسى 
إطعام نوع من آنواع الحيوانات انحترمة كان وقفه صحيحاً لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة : " أن في 
كل كبا رطبة اجرا " ومثل هذا لو وقف على من يُخرج القذاة من المسجد ؛ أو يرفع ما يؤذي 
المسلمين في طرقهم ء فان ذلك Lidy‏ صحيح لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك فیس 
على هذا غيره ما هو مساو له في ثبوت الأحر لفاعله . 

eee ال براد ها قطع ما آمر ال بسه آن‎ EMU, Gigi استحقاق‎ TAL 
على ذکسور آولاده‎ aly و خالفة فرائض الله عز وجل فهو باطل من | أصله لا ینعقد بحال . وذلك کمن‎ 
. دون إنائهم وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله بل أراد الخالفة لأحكام الله عر وجل‎ 
والعاندة لا شرعه لعباده . وحعل هذا الوقف الطاغوقّ ذريعة إلى ذلك المقصد الشیطان » فليكن هذا‎ 
منك على ما ذكر فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة وهكذا وقف من لا يحمله على الوقف إلا محبة بقاء‎ 
المال في ذریته وعدم حسروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته فان هذا غا أراد المخالفة لحكم الله عز‎ 
وجل » وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميرائه فیتصرف به كيف يشاء وليس أمر غناء‎ 
الورثة ولا ققرهم إلى هذا الوقف بل هو إلى الله عر وحل . وقد توجد القربة ني مثل هذا الوقف على‎ 
. الذرية نادرأ بحسب اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن ععن النظر في الأسباب المقتضية لذلك‎ 

من هذا التادر أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم فإن هذا 
الوقف رعا يكون القصد فيه خالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم 
الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق . 


5 )1١85/8( 4 المغي‎ eg وانظر‎ 


T1۲ 


المحتلفة ؛ فان من لم يكن QUIS‏ وان A‏ العارف ريّما انخدع بأد تلبیس » cae‏ 
عنده ما Alay‏ من النّدليس ء فإذا كان جايعاً للأمريْنِ » وحَکمٌ بصحة الوقف » أو علروم 
الصحّة » وهو القربة ‏ بحتجْ من ab‏ بعده أن يشل نفسَه فيعرّف أحوال ذلك الوقف . 
والحاصل فی كل وقفي من الأوقاف الي UT‏ إليها عدم القَربة حي نظهر القربة » 
اس eer‏ سو va fall‏ اریس ا شك وه + بك پا سخ 
الظنٌ وجود قصد CAD‏ وعند ذلك لم يحل نقض التُحبيس إلا لأسباب قد کر أهل 
الفروع منها أربع »فک ههنا ما BES‏ فينها ale Of‏ ا حال بالوقوف عليه إلى ح د 
لر ۸ بتم بن It]‏ ذهب Las LS‏ على مسجدٍ ثم أشرف على الافدام''ء وم يُوجَدْ 
له ما يقوم بإصلاجه غير الوقف الذي عليه ؛ فان ذلك مسوم coll‏ لو أذ de Sit‏ 
م Syed,‏ بالوقف عليه إل استمرار رَ حياتِه ء ودوام عِمَارَتِهِ حقيقة وبجازاً ء فإذا رك افسدم » 


وإذا اندم ال مس aes eal‏ عليه تال من مراد كل اف کنا 


(۱) : زيادة من نسخة أخرى . 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغي " (۲۲۱-۲۲۰/۸) : مسألة : وإذا خرب الوقف » وم یسرد شيا » بيع 
واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف ۰ وجعل وقفاً كالأول » وكذلك الفرس الحبیسس إذا لم يصلح 
للغزو بيع » واشتری بثمنه ما يصلح للجهاد . 

dey‏ ذلك Of‏ الوقف |ذا حسرب ‏ وتعطلت منافعه » کدار اقدمت gf‏ ارس خریت + وعسادت 
eg eeu ile‏ ان سکم ال اقا وی راشرس مهن رای 
أهله » ول یمکن توسیعه في موضعه ‏ أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه الا بيع 
بعضه ‏ جاز بیع بعضه لتعمر به بقیته » ون م عکن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه . 

وقال مالك والشافعي لا يجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله بل " لا يباع أصلها ء ولا تبتاع» 
ولا توھب ء ولا تورث " تقدم تخریجه . 

OY‏ مالا جوز بیعه مع بقاء منافعه» لا يجوز بيعه مع تعطلها کال والسسحد أشبه الأشياء 
gall‏ . 

انظر : الرسالة رقم (۱۲۹) . 


evry 


إذا كان الموقوف عليه آدميا ما ء أو جماعة el‏ لم یذکر الواقف غَيْرَهُمْ من 
أولادهم ء وبلوا في BW‏ إلى حدّ (ad‏ عليهم Lal‏ فان Ea Gell‏ حينقار . 

وأمًا إذا كان الوقف على بطن ء ثم كذلك فحصل مع آحد البطون من الفاقة مسا 
chow!‏ عليهم فيها املاك فان كان هلاكهم LE‏ بطلان حدوث الذرية منهم يفل أن 
کر اف eee‏ يكن اع درا یت ار کافس درک ی تا > ها 
بملاكهم » فلا ريب أنه يجوز إبطال الوقف وان كان معهم ذرية لا يخشى عليه اللاك 
ملاکهم فربّما يقال Of‏ الواقف قصد بالوقف الصّدقة ابحارية الي ورد الترغيبُ فیسها ء 
فبيعٌه لخشية هلاك بعض البطون مُفرّت له UT OY‏ إذا هلکوا خلقهم بطٌ خر 
ينتفعون بذلك الوقف » تُم كذلك وحشية هلاك بعض البطون لا يستلزم أن من pS‏ 
من البطون کذلك > لن الأزمنة تختلف » فقد eat‏ في بعض الأزمنة من غلات BSN‏ 
ما یقوم بکفایة لوقوف عليهم » فلا يُخشى علهم افلا » وقد بتحصل هم الأرزاق من 
وجه BT‏ ھا بكرن بانضمایه إل الوقفی کا سی محمد قد لا يكور طا نفس 
الواقف بانقطا ع الصدقة ا حاریة الواصل إليه ثوابها » ما دامت كذلك » بسسبب حشية 
هلاك فرد » أو جماعةٍ Gn‏ . وقد يوز طيبة نفس الواقف بانقطاع الصّدقة الجارية 
لاغتنام هذه الفرصّة الي لا OU‏ قَدَرْهَا ؛ وهي حفظ حياة فس أو نفوس » ولا سبّما إذا 
كان الوقوف عليهم الأولاد » فأولادهم ؛ OB‏ الواقف قد يفتدي تفس الواحدٍ بجمیسع 
الدنيا لو كانت في يده » فضلاً عن خُرْء يسير وصّل إليه منها » ويلحقٌ بهذا لو لم تبلغ 
لا بالموقوف عليهم إلى حدّ خشية الملاك ء ما بل به الال إلى ار الم [۲ب] » 
وتکفن اس ور لاس ء وأعواز مالا بد منه من الطعام والشراب في va‏ 
الحالات» والوصول إلى be‏ يرق له لت » ويبكي له الرّاحم . وف قيمة ذلك الوقفو 
إغناء ومُستَمِتعٌ ؛ Ligh‏ أيضاً وان كان دون الأول فهو لا عنم أن يقال : رما كان في سك 
اه من الجر التتبع ما لو عَلمَ به الواقف IV‏ على Oe‏ تلك الصدقةٍ ء ولا سیّما إذا 
كان من الأولاد ء وأولاد الأولاد ؛فّه لو فرض مشاهدة الواقف لمم على تلك الال 


IYE 


لباع نفائس الأموال كما ُشاهده في كثير من الأحياء من IH‏ والاحتهاد » وارتکساب 
الأحطار » ومتابعة الأسفار ء والاغتراب من الوطن ء ومفارقة aly)‏ والمسكن » كل ذلك 
للقيام بها يس BU‏ قرائبه » ويغنيهم عن تكفف الناس » وقد OSG‏ الأموال لتحصّل 
الفضّلات هم » الى لا تمس الحاحة إليها كتشييد الور » ورفاهّة العيش »ء وروق 
الثياب » وركوب فاره الدّواب » قاصداً بذلك OF‏ يتجمُلُوا ها له إليهم ء BU ALE‏ 
ال » ولوا ني gota‏ ء وکا مؤونة الاحتقار والاضطهاد . 

وی بت التیٔلات ء حور افلکات » وحور المغضلات » فیجود ae‏ 
تارة في حَمْم الحطًام من ال حرام ء ویسمح بنفسه أخرى في معارك ا حسروب cpl ally‏ 
وكثيراً ما تری الأعناق Opal‏ والأطراف Qh‏ » ومّار MNOS,‏ و يدع في عة 
الأولاد والأحفاد ¢ وربّما بقال ان الرافت نا مار ى داز eS‏ ول عفن دار 
الاغترار ےد یٹ و راح لا ی 
رغبة في غير الأحور » ولا يخطر یله ما كان عليه من أحوال الدنیا وبتصوره بسن الآن 
ملفا قارب > فهو نی موطن سا فیه عن کو سا ری teats‏ ال 
Ory‏ ؛ فليس له بدَفع فاقیهم من حاحة ء ولا عنده في بُوْمِھم وفقرهم لحاحة » فهو 


(۱) : مارن : مرن » يمرن مرانة ومرونة وهو لين في صلابة Opry‏ الشيء مرن مروناً إذا استمر . 
ومرنت ید فلان على العمل أي صلبت واستمرّت . 
وقيل : المارن : الأنف » وقیل ما لان منه . وقیل طرفه . 
" لسان العرب " (۸۱/۱۳) . 
(۲) : الروة : حجر حجر أبيض براق » وقیل هي الي يقدح منها النار . 
ومروة السعی ال تذکر مع الصّفا وهي أحد رأسيه اللذین ينتهي السعي إليهما ميت بذلك . 
" لسان العرب اس 


ee‏ هک SEE‏ سی سا 
14-۱] . 


۶۱۰ 


ویر ol‏ استمرار الصّدقةٍ [ir]‏ ا حاریة » وئواب الانتفاع بوقفه من البطون الي تأي بعد 
هذا البَطْن الذي أصابتة الحاجة > وکیف یسمحٌ بانقطاع الخير الواصل إليه عجرّد توفير 
غرض غيره » وصّونهِ عن ذل الفقر » واستكانة الحاجةٍ » وضراعة الفاقة » وحضوع 
al‏ ء ولا يقول نفسي نفسي | وقد قال هذه المقالة"" ذلك المع الحم مسن الأنبيساء 
والرسلین » وكيف Gol‏ هذه الخشية على الوقوف عليه معّ وحود الفرّق الذي يتبج 
وجھُهُ ء فان ES‏ هلاك الموقوف عليه کالسجد » والیّن من السلمین » ومصالیهم 
یستلزم انقطاع ثواب تلك الصدقة الحارية باعتبار الأمر الفعول لحله ء بخلاف ما نحن 
بصّدّدہ فلا حشية هلاك ولا انقطاع . 

بات فص مات الال رف تی انیا هلال غوال Beas‏ اندي 
لديك ؟ Of‏ هذه نرة التُعويل عليكَ . 

قلت : الذي أراه عدم اَم بر مین ء بل يُوْض الم إلى الحاكم ال بعد أن 
E‏ کول پر | معط E‏ لقال Sige Nicole‏ ا 
Gil?‏ باحتلاف الأشخاص » ولكنْ مع صر eB‏ على الوازة Gy‏ أحر التعجيل الموفر 
لكونه بالرّقبة مع شدّة الحاجة وبين Sf‏ الاستمرار مع بقاء LBB Lay » IN‏ هذا OY‏ 
SU‏ على ميس قد صار Gy‏ أطباق الٹری ؛ فإنه VY‏ يسأل عَن حَرمَة اواب الواصسل 
ليه یمحر ؟ ولم قطع الصّدقة الواصل ثواها إليه » ولا ينفح الحواب إلا عا رجح في 
ارين ہاب 9 ۷ا فة ا ها من أن ذلك لى كان ا jal‏ وفع فا عطي 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي آخرجه البخاري رقم )+ )٤۷۱۲ ۰۳۳۱ COTTE‏ ومسلم رقم )۱۹٤١/۳۲۷(‏ 
والترمذي رقم (۲۳4) وأهد (۳۰/۲ع-4۳۱) من حديث أي هريرة " .... يا آدم أنت أبو البشر 
حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن 
ل ا ل ا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد 
مثله » وإنه اني عن الشجرة فعصیته فعصیته » نفسي نفسي ء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح ... i‏ 

(۲) : زیاده من نسخة أخحرى . 


۶ ۹ 


قد طاحت عنه مراعاة المرؤوة ء وذهَبت عنه احافظات على ما توح الحميّات » Lily‏ إلى 
الآن م آزل مضتطربا بين أطراف هذا الکلام ء متردداً إن تصورت حقیقتئه بين الاقدام 
والاحجام ء وقد نقضت وأبرمت Lay‏ يمري JU‏ » راجيا من الله عدم المؤاحذة 
لاستفراغ وسعي في كلا الطرفین . 

وقد عرض بعد انين ما aay)‏ الخَيْرَة والدامة فأداونه رم دل عليه العتار 


لا ؛ وهو ما صم Le‏ " أن ا حاکم إذا اجتهد فأصاب A‏ أجران "۳ وفي روايقٍ : 


Bae"‏ أجور On‏ ۰ وإذا اجتھد فأخطاً فله أج” "© ونضم إل الرهم رجہ 
Et‏ في الشّفاء من إلتهاب [۳ب] a‏ على ما فرط » وهو أن القصد هذا الاحتسهاد 
هو باعتبار الوقت الذي وقع فيو لض والإبرام » لا باعتبار ما بعده » ولو كان كذلك ل 

صح اه نهد إلا عند آخر ee‏ من SV the‏ تحویز تصیر جح مرخوحا » أو 
اثرجوح راجحاً لا ينقطعٌ ما دام الحياة . وهنا يستلزم ألا جز حكمٌ من أحكام 
لشریعة من حاكم » ولا th‏ وهو باطل إجماعاً وعقلاً ونقلاً ء وم الكلام في بے 
لیات ail‏ باعتیارِ ما لدي كما ESS‏ سابقاً » وان كان ذلك خارجاً عن ؤال 
السّایل » فهو لا مخلو عن فائدة . 

وقد أشار - حفظه الله - في آخر الأسئلة CA Of‏ يتكلم على ما يقتضيه امقام ا له 
دل » وعلی ما يتفرع علیه ممالا يقتضيه » فما وقع في بعض هذه الأجوبة من الاستطراد 
هو من باب الامثال لما رسمه ين اة القتضيات للنقض إذا بلع لوق نفس إلى 
حال إذا ee‏ 





= تقدم مراراً‎ 2 (١) 
5 تقدم ذکره‎ : )۲( 
. )۱۹۰/۸( " gal" انظر الرسالة (۱۲۹) ء‎ 


CITY 


كان یقوم بإصلاح البعض . ثم إذا بیع الكل وجب Cyan eh‏ لذلك المبيع عقدار امن 
من ede‏ » أو من غير جنسو ء ما ییقی وتتأيّدُ منفعثة . 

والوحهُ في تسویغ البيع أله یمن غرض الواقف استمرار الصّقت الحارية » وأن 
انقطاعَھَا ليس من عَرضه ء ولا مقصوده » OY‏ الفروض له من العُقلاء ومن Lb‏ الاح 
فوحب حینعلِ العمل با يُْلَمُ أله من مراده ‏ والمبالغة في نفعه بالثواب بكل مُیکن » 
نی الإمكان أبدع مما كان . ولا ُعارض هذا موی أن عض ما بل نفځه قد ری عَوده 
في ATS)‏ فا هذا ond‏ مه العّقلاء في نفع أنفسهم لا إذا انقطۓع 
Uy]‏ الذي [fe]‏ ُسقی به الارض انقطاعاً CU‏ على الظنّ عدم عوده + والأرض لا 
زر لا بذلك ء فلئه یسیع إن آمکن » أو بیع البعض لاستخراج الماء » إذا كان 
العمل يفيدٌ في مثل ذلك . ولا يقال أن تحويرَ عَوْد الماء في زمان مُستَقبلٍ نم اليم لما 
سلف ۱ 7 

[ ومن LE‏ القتضیّات للبيع أن یکو ذلك الوقفٌ في مكان BEG‏ بعد أن كان في 
مکان این بحیث یتعذر CU‏ به ؛ Ob‏ هذا لاح بالأول » ومثلهُ أن OS‏ في آرض 
فاركهًا OLS‏ 

ومن حُملة المقتضيات للبیع" تقل مصلحة إلى أصلح منها ؛ فإنه إذا كان الوق ف في 
محل JSG‏ عليه الغرامات والتفقات » ما لبعدٍ عن الموقوف عليه » أو لاحتياجه إلى عمل 
کر و لعروض 0307 Pn‏ بعض الأوقاف » أو کونه إذا أريد إصلاحَُ احتاج إلى غرامة 
لا يقوم يما الحاصل منه » وغه بالعكس من ذلك كالدَار يوضر » والارض التي 
زرع . 

والحاصلٴ all Ot‏ أن 4,6 الثاني أصلح من الأول بوجو من الوجوه الي ها مدحل 





(۱) : زيادة من نسخة أخرى . 


CITA 


في تفع التي الواقفو با يصل إليه من الُواب » أو باستمراره أو نحو ذلك eee‏ 
تسویغ الم فاا لفروض آنا Cay Cll gh‏ ای وصول ثواب هذه Lal‏ یسوم 
فالعلة معقولة » فما كان pal‏ في هذه الفائدة القصودة » وفع لفاولها مع من باب 
Hy‏ على ا وادحال یر على الغو وهو مندوب له pall‏ يانه لا تقد راد 
بتحبیس تلك العین بنة : بنفسها ء ون كان غیرها أصلح منها . ولو فرض أن ذلك chalks‏ 
لکان من باب لش على ےو و تحت بل (ag‏ 
وهذا خارج عن الغرض الذي نحن بصندّده » وهو أن لا مَقصي د للواقف الا القربة ء 
ووصول الخير إليه . 

فان قلت [Ses‏ أن يكون تعلق عَرَضِهِ بتحبيس هذه العين [٤ب]‏ بخصوصهًا » لکوفا 
آنفع من وحه من الوجوه وأما باعتبار الحال الذي وقع فيه » أو باعتبار المآل ؟ . 

قلت : المفروض أن المنقول إليه أصلح » ولو كان الأمر كما ظننت لم یکن اصلسح . 
of‏ احتلف Sey‏ النفع أو الصلاح » فکان أحدمُمَا أصلح من الآخر من وج من الوحوه» 
والآحرٌ أصلحٌ منه من وجه » فلا ید من الوازنة بين الوجهين » فان رحَحَ المتقول إليه 
ساغ البيع » وهذا يَشْمَلَ كل ما يتصوّره اه من صُور الصّلاح . 

. [io] . انتهی‎ 


۰-۱۳۹ 


۱ 
یں 


( فدين الله أحق أن یقضی ( 
تالف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۷۱ء 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في حديث " فدين الله أحق أن یقضی " . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم . 

ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين » وآله الطلهرين 
وبعد : فإنه ورد من سيدي العلامة .. 
آخر الرسالة : وليس ذلك من الدعاء كمالا يخفى . 

وف هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق كتبه الجيب محمد الشوكاني 
غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ۷ صفحات . 

. سطراً‎ ٦٢ : الأسطر في الصفحة‎ ous 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 


. الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربايي من فتاوى الشوکاۓ‎ -٠ 
. ملحوظة : فقدت مخطوطة السؤال بعد كتابته‎ -١١ 


err 


رح مت Mae!‏ دوالت ر | 
Saree ۱‏ و 
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7 9 


۱ بن 





ٹورک 


۶۱۳۹۰ 


چ 


e 





[ بسم الله الرحمن الرحیم ] 
[ نص السژال ] 

Aad‏ له رب العالین » وصلی اق علی عمد وآله رس وسلم . سأل سیت 
المسلمين العلامة الربان محمد Sy‏ على بن محمد الشوکان - کثر الله فوائدہ - وأطال 
alk‏ : هل یعدم حن الله تعالى على حق المخلوق » كما يدل عليه " قَدَيْنُ الله أحق أن 
ُفْضی 7" أم العکس للإجماع على هجر ظاهر الدلیل المذكور ء فيما Ob J‏ رعذ سات 
وماله مستفرق cal‏ وقد وجب عليه BH‏ وقال : بح عي » فالإجماع حاصل على 
تقدم الدّين المستغرّق على الج ء ثم لفظ : " دن الله " من حديث ا حتعمیة''ء وفيه 
اضطراب من حيث ان في رواية السائل رجلاً » وقي آحری امرأة » وي الصحيحين بغير 
زيادة : " أرأيت لو كان على أبيك ین ... إلح " وفي غبرها ها ء وفيه أيضاً مغايرة من 
حيث إن القصة ال بدون زيادة فيها Of‏ أبا الخنعمية كان حياً ء وانمسا هو م يستطع 
الركوب على الراحلة ء وي القصة الي فيها الزيادةٌ أنه مات . ویعارضه أيضاً حديث النع 
عن ابن عمرَ بلفظ : " لا يجج Lol‏ عن أحد " ونوه ء ثم هو ورد في الحج » وهو من 
محل النزاع » لأنه حق لله تعالى » فهل یمد كما هو مدلول pal‏ التفضيل أم لا ؟ لکونه 
نما ثبت قياساً للمختلف فيه على اف عليه » كما أفاده المسعول - كثر الله فوائسدہ - في 
شرح الى له . 

وإذا تقرر كوه أحق » وانتفت العارضة » فهل Gok‏ » ومن الولد فقط ؛ كما في 


حدیث الخثعمية أم منه ء ومن الأخ » أو القریب » كما في حدیث ابن عباس : " حُجٌّ عن 


۲ 





. تخريجه‎ gle: )۱( 


(۲) : " نيل الأوطار " (۲5۲/۲) . 


TITY 


شِبْرِمَة ۳ أم يتعدّى إلى الغير ء فما هو الدلیل ؟ وإذا كان Sel‏ ممنوعاً » فهل لمن Gt‏ له 
تأخيرٌ غيره أم لا ؟ فظاهرٌ الأدلة all‏ » وهل للوصية فائدة ء ويجب امتثالها ؟ فالذي في 
ped‏ عن العترة » Paice ly‏ وأصحابه » OIL‏ آنه بسقط وجوب اج 
بالوت » وكذلك سائرٌ ما ورد في مثل الصلاة ٠‏ والصوم » ونحوهما ء هل يصح لقول البي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من مات وعليه صوم فلیصم عنه ولیه " وهو nel‏ مين 
الولد وغيره » والحديث Gabe‏ عليه من حديث عائشة » وصححه مد( وزاد 
لبرّار”' إن شاء Leet ye‏ ء وله شاهدٌ من حديث بريدةً عند مد ء ومسل ام لا 


2 


يصح ؟ فظاهر قول الله تعلل : سو جس یی nmin‏ ساب نے 





(۱) : آحرجه أبو داود رقم (۱۸۱۱) وابن ماه رقم (۲۹۰۳) والدارقطئٍ (۲۷۰/۲) . 
عن ابن عباس أن ‘dl‏ 0 سمع رحلاً يقول : لبيك عن شسبرمة قال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ 
لي » أو قريب لي » قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لاء قال " حجٌ عن نفسك ثم حح عن 
شبرمة " 
وعند ابن ماحه قال : " فاجعل هذه عن نفسك : ثم احجج عن شبرمة " . 
وعند الدارقطي فيه : " قال : هذه عنك , وحح عن شبرمة " . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : (۳۹۰/۲) . 
(۳) : انظر " البناية في شرح افداية " (6۳۱-4۳۰/4) . 
(4) : انظر : " الفهم " (416/۳) . 
)٥(‏ : أخرجه البخاري رقم (۱۹۰۲) ومسلم رقم (۱۱4۷) . 
(5) : في " المسند " )۱۰٦۹/٦(‏ . 
(۷) : في " مسنده " (۸۲-4۸۱/۲ رقم ۱۰۲۳- کشف ) . 
وقال الهينمي في " المجمع " (۱۷۹/۳) هو في الصحيح خلا قوله إن شاء الله رواه البزار وإسناده 
حسن . 
(۸) : في " المسند " )04/0( . 


. )۱۱١١( في " صحيحه " رقم‎ : )٩( 


LITA 


of >‏ لیس OU WW‏ و ۰۳4 ولکونه قد ورد هي عن ذلك بلفظ : "لا 
يصل tof‏ عن أحد » ولا یصم أحدّ عن أحد " ا از قاين بات 
عن ابن One‏ . وی BOG pd‏ بال 58 © عنهما تعلیقا مثله » فقد اضطرب 
الکلام ء وحصلت العارضة والمغايرةٌ » وقوي الاشکال والکشف عن تلك الافادة مطلوبة 
- کثر الله فوائده - آمین . 


بقلم كاتبه . وصلّی الله على محمد » وآله وصحبه وسلم آمینَ . 





. ] ۳۹ : [النجم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن الکبری " (۱۷۰/۲ رقم ۷/۲۹۱۸) . 

(۳) : آحرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (51/9 رقم 15755) . 
(4) : في " صحيحه " -۱۹۲/٤(‏ مع الفتح ) . 

ره) : الباب رقم (4۲) . 


۶۱۳۹ 


[ نص اللجواب] 


بسم الله الرجمن الرحيم 
امد لله رب العالمين ء والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد الأمين ء وآله الطاهرين 


و 


وبعد : 
فإنه ورد سوال من سيدي العلامة SLAM‏ يى بن مطهر(, بن إسماعيل بن بجی بسن 
اسن بن الامام القاسم - رجمهم اھ جب واي - عن حدیث : " فديْنْ الله أحتُ أن 
"sal‏ وحاصل السوال : هل يدل على أن دی الله ple‏ على oo‏ الآدمي #وهل بے 
أن يحج عن اميت غير قربيه بأحرة وغیرِ أحرة ء أم ذلك مختصٌ بالقريب ؟ وهل يلحك 
الانسان ما فعله غیره من SB‏ أم ذلك Gat‏ بیعض ارب » وببعض الأشخاص ؟ . 
وأقول : المواب عن السوال عن کون دی اله ie‏ على دن الآدمي gh‏ العكسن ء أن 
حديك ابن عباس الثابت في الصحيه”) وغيره”" أن Se aed‏ 9 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حن ماتت ؛ 
أفأحح عنها ؟ قال : " نعم حجّي عنها ء آرآیت لو كان على أمك دی أكنت قاضيته ؟ 
اقضُوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء " 
وقد روي هذا من طرق عن ابن عباس ۰ ففي بعضها امرأة من حهينة كما في الرواية 
السابقة'ء وف بعض الألفاظ من حدی أن مره منم قالت : یا رسسول ال ء إن 
7 درکن تیا ال ی الج شسیعاً کیو لا يستطيع ن پستري على طهر cap‏ 
" فحجي عنه " » وهذا ات ق الصو رد و اق او 





(۱) : تقدمت ترچته . 

(۲) : أخرجه البخاري في " صحیحه " (۱۸۵۷) . 
(۲) : كأحمد (۳۲۹/۱) ۰ والنسائي ۱۱5/۰ . 
)٤(‏ : البخاري رقم )۱٥١١(‏ ومسلم رقم (۱۳۳۰) . 


0 


OU pes 

واحرج هذه اتا تھب اد Mega ty ٠‏ وصححه من طریق عل -کرم 
الله وجهه - . 

واحرجها Lead‏ الخد والسا ر۳۷ باسناد صل من حدیت عبد الله بن الزییر »يوق 
لفظ : من حدیث ابن عباس قال : " جاء رحل فقال cael OL:‏ نذرت آن OMA‏ 

وأحرج OO sed‏ ولعي أن وابنُ ماج والدارقطو( "من حدیث ابن 
عباس lad‏ قال : آتی ای - صلی الله عليه وآله وسلم = رحل فقال : إن أبي مات وعلیه 
dS‏ الاسلام » SU‏ عنه ؟ قال : " أرأيت لو أن أباك ترك ديا عليه آقضیته عنه ؟ " 
قال : نعم » قال : " فاحْجُج عن آبيك " . [iy]‏ 

تيرد لك عله الاعاورت یسا ورد اق معناها أن Gull‏ بحج عن و 


آوصی ‏ أو لم یوص ‏ إذا طلب القريب ذلك وآراده . 


i ( 
سواء‎ » 





)١(‏ : كأحمد (۲۱۳/۱) وأبو داود رقم (۱۸۰۹) والترمذي رقم (AAC)‏ واللسائي (۱۱۸/۰) وابن ماجسه 
رقم (TAY)‏ 

(۲) : في " المسند " ANALY‏ 

(۳) : في " السنن " (۸۸۰) وقال : حديث علي حديث حسن صحيح . 

وهو حديث صحیح إن شاء الله . 

. )0/4( " في " المسند‎ : )٤( 

)8( : في " السنن " (۱۱۸/۰) . 

(ن) : أحرجه البخاري رقم (15995) وأحمد (۳۲۹/۱) . 

(۷) : في " السنن " (۱۱۸/۰) . 

. ) رقم ۹۹۲ ترتيب السند‎ ۳۸٦ -۳۸۰/۱( : (A) 

(۹) : في " السنن " رقم (۲۹۰4) . 

(۱۰) : في " السنن " (۲۰۰/۲) . 

. انظر " للغي " (ہ/۳۹-۳۸)‎ : (VN) 


نت 


وأما حج (gr‏ عن الأحني فلم يأت ما يدل على ذلك » فان hE ae‏ تاس 
عند أن Oho‏ وابن ماجه ۰ وابن OER‏ وصححه ‏ والبیهقی" وقال : إسسناده 
صحيحٌ » أن النيّ - صلی الله عليه وآله وسسلم - سمع رجلاً يقول : لبيك عن یرم 
قال : " من شِيرمَة ؟ " قال : آخ ل آو قریب Ue‏ " حججت عن لسك 9" 
قال : لا قال Ae"‏ عن نفسك : ثم حُجّ عن شبرمة " . 

ولفظ ابن ماجه : " فاجعل هذه عن نفسك , ثم احْججْ عن شبرمة "ء واف ظ 
OC pai al‏ قال : " هذه عنك ء Boy‏ عن شبرمة " فيه التصريح” ما يفي القرابة بينهماء 
وقد أل اديت بأنه وقرف » ولیس ذلك بعلّة » DY‏ ارت رواد یت قبولها علسی 
ما ذهب إليه أهل الأصول ء وبعض fal‏ الحديث » وهو الق إذا خاەت الزیادة(مسن 
طريق ثقَةٍ » وهي هاهنا كذلك ؛ فان الذي رفع الحديث عبده بن سليمان » وهو ثقة من 
رحال الصحيح » وقد تابعه على ذلك محمد بن بشر » وحم oy‏ الله الأنصاري . 
.. وقد اجتلفت أئمة الحديث ني تریح الرفع على الوقف » أو OS‏ ۰ فرحٌع الأول 
عبد GLI‏ وابنُ القطّان » ورحح الثاني RR‏ 





(۱) : وهو حدیث صحیح تقدم تخريجه . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۸۱۱) . 
(۳) : في " السنن " (رقم ۲۹۰۳) . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (۳۹۸۸) . 
)٥(‏ : في " السنن الكبرى " )۱۳۳٣/٤(‏ (ہ/۱۷۸۔۱۸۸)۔ 
)٦(‏ : في " السنن ۲ ART AD‏ ۲۷۱)۔ 
(۷) : قال الزيلعي في " نصب الراية " (۱۰۰/۳) : عن ابن القطان في کتابه a‏ قال : وحديث شبرمة عله 
بعضهم BCL‏ روی موقوفا والذي أسنده ثقة فلا یضره . 
(A)‏ : ذکره البيهتي في " السنن الکبری " (۳۳>/4 . 
وانظر : " تلخیص البیر " (۲/ 64۲۷-4۲ . 
(۹) : انظر : " تلخيص ابر " (4۲۱/۷۲) . 


vey 


Oy 
5 الطحاوي‎ 
فت قر قا )۰ ان كم متسب کی‎ J 
. والحق ما عرفت . وقد قيل : إن اسم الملبي نبيشة ء وقیل : هو اسم اللبى عنسه‎ 
8 : : حل ہہ و هلع 2 ع ن‎ 5 
وقدٍ استدل بعضُ القائلينَ بأنه يحج الأجبي عن الأجني بحدیث ابن عباس هذا . وقد‎ 
4 3 wg 3 7 ع‎ 
. عرفت أنه صرح فيه بأنه أخ له » أو قريب ء فلا يصح الاستدلال به على ذلك‎ 
ي‎ ed "of 75 ay, و‎ 5 
وقد روى سعیدُ بن منصور وغیزه عن ابن عمرّ بإسناد صحيح آنه لا يحج احد عن‎ 
5 ونحوه عن مالك والليث‎ n أحد‎ 
. وروي عن مالك أنه إن أوصى بذلك فليحج عنه » والا فلا‎ 





)1( : في " شرح مشكل )۳۸٤/٦( " UY‏ . 
(۲) : أخرجه الدارقطئ في " السنن " (۲۱۸/۲ رقم ۰۱4۵ ۰۱4۱ ۱4۷) . 
عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس قال : مع الي يخ رجلاً بلي عن 
نبيشة » فقال : " أيها الملبي عن نبيشة هل حججت ؟ " قال : لا . قال : " فهذه عن نبيشة وحج عن 
۰ وهذا وهم وقد بينه الدارقطي في الحديث رقم )١4(‏ عن الحسن بن عمارة ء عن عبد املك بن 
ميسرة عن طاوس » عن ابن عباس : ان رسول الله يلد مع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة فقال له 
البي بل : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي قال : " هل حججت " قال : لا قال : " حج عن نفسك» 
ثم احجج عن شبرمة " . 
قال الدارقطي عقب هذا الحديث " هذا هو الصحیح عن ابن عباس والذي قبله وهم ؛ يقال إن 
الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب موافقاً لرواية غيره سن 
ابن عباس » وهو متروك الحديث على كل حال . 
وانظر : " الحاوي الكبير " (۲۷/۵) . 
(۳) : تقدم تخریجه . 
(4) : ذكره ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " 4/77 )(¥Y-‏ . 
وانظر : " الغی " )11/0( 
قال القرطي في " الفهم " )٤٤٤-٤٤٤/٣(‏ : وقد احتلف العلماء في النيابة في اج قدعاً Lie‏ 
فحكي عن النخعی وبعض السلف : لا يحج أحدٌ عن أحد جملة من غير تفصیل . - 


ever 


5 ۳2 


وإذا تقرّر هذا فقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " فدیْنْ الله أحق بالوفاء " > وی 
رواية : " فدين الله أحق بالقضاء " يدل على أن كل دنل تثب شت مشروعية قضاه فسهو 
أحق ob‏ يُقضّى”" ء وأقدم من حقوق الآدميينَ » لأن ذلك مدلول أفعل التفضيل » 
fail‏ عليه «tia‏ وتقديره : فذين الله Ga ob ot‏ من كل دَیْن » لما تقرّر في علم 
العان أن حذف التعلی( مشیر بالتعمیم في القامات اخطابیة[ ب] : ۱ 

وعلی فرض أنه قد تقڈم ما خصه ببعض الذیون لقوله ۰ 9 هی ان 





Soy =‏ مثله عن مالك . 
وقال جمهور الفقهاء : يجوز أن يحج عن الیت » عن فرضه » ونذره وان لم يوص به » ویجزی عنه. 
واحتلف قول الشافعي رحمه الله في الإجزاء عن الفرض . 
ومذهب مالك » والليث » والحسن بن حيي : أله لا يجج أحدٌ عن أحلر إلا عن ob‏ لم يحجّ whom‏ 
الإسلام . ولا ينوب عن فرضه . 
قال مالك : إذا أوصى به . وكذلك عنده يتطوّع بالحج عن UN‏ إذا أوصى به ء وأحاز أبو حنيفة 
والثوري وصية الصحيح BAU‏ عنه تطوّعاً وروي مثله عن مالك . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية )۱۷/۲٢(‏ . 
)1( قال الحافظ في " الفتح " )٦٦/٤(‏ " أكنت قاضيته " كذا للأكثر بضمير يعود على الدّين وللكشميهئ 
قاضية یوزن فاعله على حذف J pill‏ . وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يح 
20 بجا ا ۱ ۱ 
فقد أجمعوا على أن دين الأدمي من راس الال فكذلك ما شبه به في القضاء . 
ويلتحق با حج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك و قوله " فالله أحق 
بالوفاء " دليل على أنه مقدم على دين الأدمي . وهو أحد أقوال الشافعي » وقيل بالعكس . وقيل هما 
واف 
قال الطيي : في الحديث إشعار بأن المسؤول عنه حلف مالاً فأخبره النبي BE‏ أن حق الله مقدم على 
حق العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة المالية . قلت - أي البخاري - ول يتمهم في الجواب 
المذكور of‏ يكون خلف مالا كما زعم OY‏ قوله : " أكنت قاضيته " أعم من أن يكون المراد ما خلفه 


أو تبرعا . 


وت 


Aa وسلمنا أنه لا عموم في هذه الصيغة » بل هي حاصة بِدَيْنِ الادمي فیکون‎ "Gis 
CEU بالوفاء من ديْن الآدمي »وهو الطلوب على أن‎ Gol يقضى » أو‎ ob Gol دی الله‎ 
لا يكون الا لله » أو لآدمي » فالعموم الستفاد من حذف المتعلّق هو كهذا الخاص الذي‎ 
. دل عليه سياق الكلام‎ 

ولا LB‏ : ثبتت مشروعية liad‏ اھ بعض حقوق الله del‏ على العباد م بت 
مشروعية قضایها إذا عجز مَنْ هي عليه عنها » أو مات . 

وبعضها ثبت مشروعية قضائها على صفة مخصوصة » کاحج » فانه إنما ورد قضاؤه 
من القريب كما عرفت » وكذلك الصيام ء فإنّه إنما ورد " أن مَنْ مات وعليه صوم › 
وصام عنه وليه ۳ . وم برد ما يدل على أنه یصوم عنه غيرٌ وليه . 

إذا تقرّر هذا فالقريبُ إذا قضى عن قريبه فريضة الحجّ كان ذلك صحيحا محزيا 
إحزاء Gel‏ من إجزاء قضاء القريب عن قريبه ما كان ديناً لبي آدم . 

وأما اج عن العاجز والميت إذا وقع من غير قريب ؛ بل من أحني باجرة » أو بضسیر 
أجرة » فهذا اہ نيدل عق انه ضوح صو يكرد من ع ال الل هر انعر سان 


)1( : أحرجه أحمد )1۹/٦(‏ والبخاري رقم (۱۹6۲) ومسلم رقم (VV EV)‏ وأبو داود رقم (۲4۰۰) عن 

عائشة رضي الله عنها . 

قال الحافظ في " الفتح " )١55/4(‏ واحتلف المحيزون في المراد بقوله " وليه" فقيل كل قريب » وقيل 
الوارث خاصة ؛ وقيل عصبته » والأول أرحح والثاني قريب . ويرد الثالث قصة المرأة الي سألت عن 
ندر أمها . 
واحتلفوا Lat‏ هل يختص ذلك بالولي ؟ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية » LAY,‏ عبادة لا 
تدحلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي 
على الأصل وهذا هو الراحح . 

وقيل يختص بالولي فلو أمر ob Lent‏ يصوم عنه أجزأ كما في الحج . 

وقيل يصح استقلال الأحنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب » وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا 
الأحير ء وبه جزم أبو الطيب الطبري ol By‏ بتشبيهه BE‏ ذلك بالدين والدين لا ختص بالقريب . 


tito 


Call‏ من دين بن آدم) 

وحاصل الكلام أن يقال : نحن تمنع أن يكون فعل سني ریس مر 
یه را فضلاً عن أن يكون حا من حقوق الله يجب قضاؤه » فلا يتم إدراج Joe‏ 
ولك "tude‏ فين الله احق أن gal‏ لا بعد إثبات أنه يجري » وإثبات أنه دس 
من ديون الله ابي يجب قضاڑھا بوهان صحيح » لا عجرد القياسات الي لا تقزم ما 
Bd‏ والمناسبات التي ليست من الأدلة في ورد ولا صَذر » فمن جاءنا ا 
٠‏ فيها ونعمت » ومن لم يأت بذلك فلا یئهب نفسّه ء ويتعب عباد الله عا لم BNE‏ 
ولا أوحبه [fy]‏ . وقد ظهر .ما ذكرنا الجواب عن السؤال الأول » والسؤال اسان من 
الثلاثة الأسعلة المتقدمة . 

وأما الجواب عن السؤال الثالث : وهو هل بلح الإنسان ما فعله خر من القسرب؟ 
ol‏ ذلك مختص ببعض القرب » وببعض الأشخاص ؟ 

فقول + ام أن لسرمات القراية کول تال : وان یس ل نن ال ما سَعَیٰ 
وچ 4 وو هذه الآية قد آفادت أنه لا يكون للانسان شیء من العمل الا ما هو من 
سعیه » وقد Gata‏ هذا العموم مخصّصّات . 
peru ۱‏ ماب ري 

ومنها ما ثبت في الصحیح "من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "ھن مات 





(۱) : قال ابن قدامة في " الغي " (۲۳/۰) : وني الاستجار على الحجّ والآذان > وتعلیم القرآن والفقهء 
ونحوه تًا يتعدّى نفعه » ویختص فاعله أن یکون من أهل القربةٍ روايتان : 
إحداث ما : لا يحوز ء وهو مذهب أبي حنيفة ء وإسحاق . 
الأخرى : يجوز . وهو مذهب مالك والشّافعي وابن المنذر . 
وانظر : " بحموع الفتاوی " (17-14/55) . 
(۲) : [ النجم : ]۳٩‏ . 


(۲) : وهو حديث صحیح . وقد تقدم . 


I 


وعلیه صوم صام عنه وليّه " . 

ومنها الصدقة من الولد » نا آحرجه مسلع() hal y‏ واا وابن ماه 
من حدیث أن هريرة أذ ريكلا قال لى صلی ا ally ake‏ وسلم - :"إن اتی 
افتلتت نفس ها » وأراها لو تکلمت تصدقت » فهل ها أجرٌ إن تصدقت عنها ؟ قال : 
( نعم ale grey‏ عند الاي ي جد اغا وخ امد رسای Oi‏ 
الا هر oes‏ اد مروف ليهازي ما هید دنک ایشا 


ومنها أيضا العتق من الولد » كما وقع في ما یھر NS ae ls‏ ا da‏ ماسوو هی ادم مده Ba:‏ 





(۱) : في " صحیحه " رقم (۱۱۳۰) . 
(۲) : في " المسند " OVA‏ 
(5) : في " السنن " (597/7) . 
(4) : في " السنن " رقم (۲۷۱۲) . 
عن أبي هريرة 5ه أن رجلاً قال B ol‏ إن أي مات وم يوص » أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال : 


نعم 
)0( : أمّا bd‏ الصنف فهو من حديث عائشة أخرجه البخاري رقم (۲۷۱۰) ومسلم رقم (۱۰۰4) وأحمد 
(61/5). 
(A)‏ : في " صحيحه " رقم (۲۷۷۰) . عن ابن عباس : أن رجلاً قال للرسول ول إن آمي توفيت » أينفعها 
إن تصدّقت عنها ء قال : " نعم " فان لي مخرافاً » فأنا أشهدك أن قد تصدقت به عنها . 
(۷) : في " المسند " (۲۸۵/۰) . 
(۸) : في " السنن " (555/5) . 
(9) : في " صحيحه " رقم )۲۷٦١(‏ وطرفاه (WHOA CAAA)‏ 
۰ افتلعت : أي ماتت فلتة ¢ أي فجأة ورواه ابن قتيبة : اقتتلت : بالقاف وفسّره : بأنھا كلمة تقال 
گن مات dled‏ وتقال ایضا لمن قتاته امن + والعشق . 
" الفهم " (4۹/۳) . 
وقال الحافظ فی " الفتح " (۳۸۹/۵) افتلتت بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام أي أحذت 
فلتة أي بغتة وقوله نفسها بالضم عن الأشهر وبالفتح أيضاً وهو موت الفجأة والراد بالنفس هنا الروح . 


IY 


البخاري!'' تی حديث سعد . 

ومنها الصلاة من الولد ء لما روی الدارقطٌ''' أن رجلاً قال : يا رسسول الله ء إنه 
كان لی أبوان LAG!‏ في حال حياتهما » فكيف لي ببرهما بعد موتمما ؟ فقال - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إن من البرٌ بعد ابر أن تصلّيٰ هما مع صلاتك , وأن تصوم همد 
مع صيامك " . 

ومنها الدعاء من AS pl‏ : لما أخرجه مسلم( وا بے من حدیث ری 
ل gle Bde‏ له ره سم - :مات سا اطع حالس 
إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية » أو علم نع بو ء أو ولد صاخ [٢ب]‏ يدعو له . 

ومنها الدعاء من الغير ء > لحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب” ' « GUM of,‏ یقول : 
ولك متل ذلك » ولقوله تعالى : ( alls‏ من بَعدهع یقولورت رمتا افر 





10 لم آجده في صحیح البحاري بل أحرجه في " الأدب الفرد " كما سیأق . 
ولكن آخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۵۱۰/۲۰) ولد (۰۲۳۰/۲ 20( وأبو داود رقم 
CNTY)‏ والبخاري في " الأدب الفرد " رقم (۱۰) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۱۰۹/۳) 
ہی بر می صن جج ی 
أبي هريرة قال : قال رسول اللہ He‏ " لا يجري Vy‏ والده إلا أن يجده ملوکا فيشتريه فيعتقة "Aa‏ 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : لم أحده في سننه . 
(۳) : في " صحيحه " رقم EVANS)‏ 
(4) : آبو داود رقم (۲۸۸۰) والترمذي رقم (VIVA)‏ وقال حدیث حسن صحيح والنسائي 75١1/5(‏ رقم 
۰۱ من حديث أبي هريرة . 
وهو حديث صحيح . 
(ه) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۷۳۲) وأبو داود رقم )٥٥١١(‏ عن أم الدرداء قالت : حدنيي سيدي 
آله مع رسول الله ك يقول : " إذا دعا الرّجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : ولك بمثل " . 
وهو حديث صحيح . 


CEA 


ا 


لکا GS CAT BG‏ بالایمن 4" ؟ ولا ثبت من الدعاء للمیت عند الزيارة؛ 
كما في الصحیح" وغیره » فقد كان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - یلم 
Renee‏ یقولوا عند زيارة القبور : " السلام علیکم (fa‏ الت من المح 
والومنین ء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , نسأل الله لنا ولکم ABU‏ وقد حكى 
وی زجاع على وصول الدعاء إلى الميت » وكذا حکی الإجماعَ على أن الصدقة 
تقعٌ عن call‏ ويصله ثوابها ء ول يقيّدْ ذلك بالولد ء وكذلك حكى الإجماء* على 
لحوق قضاء ofl‏ ء ويدل عليه حديث : من تبرّع عن اميت المديون الذي امتنع التي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - من الصلاة عليه » فقال - صلی الله عليه وآله وس لم - : 


Repro tr 0 Wale بردت عليه‎ oF" 
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ومنها حميع أنواع البرّ من الولد ء لحديث " ولد الانسان من سَعْيهِ ۲۳ . 

والطاضل ان کل عم عفر ارف وو sade tal wel‏ 
قريب أو غيره » بوصية أو غيرها ء فهو مخصّصٌ لعموم الاية الكرعة » ومخصصٌ لعمسوم 
حديث : " إذا مات الانسان انقطع alas‏ الا من ثلاث ....."» فمن وجتےة من 





. ]۱۰ : dh] : )۱( 

(۲) : " صحیح مسلم " رقم )٩۷۵/۱۰4(‏ . 

(۲) : كأحمد في " السند " (۰۳۵۳/۰ ۳۹۰) والتسائي ۹٤/٤(‏ رقم (Ve bs‏ وابن ماحه رقم )۱٥١۷١(‏ 
والبغوي في " شرح السنة " رقم )1000( من حدیث سلیمان بن بريدة عن أبيه 

وهو حديث صحیح . 

(4) : في " المجموع " (۲۹۵/۰) . 

)0( : انظر " المجموع " (۱۱۰-۱۰۹/۰) . 

)٦(‏ : آحرجه أحمد ۳۳۰/۳ والطيالسي رقم )۱٦۷۳(‏ والبيهقي )۷٥/٦(‏ والبزار رقم (۱۳۳۵) من حديث 
حابر بن عبد الله وسنده حسن . 

(۷) : تقدم تخريجه : 

. تقدم تخريجه‎ : (A) 


۹ 


الادلة غير ما ذکرناه في هذه الورقات فَلَیْلْحِقَهُ ها ويجعله من جلة المخصّصات لتلك 
العمومات إذا حرج من خرج معمول به » وأما ما لم یرد فيه دلیل خصّه» فا أنه باق 
تحت عموم : و وآن لیس للانستن الا OG‏ © ۳4 ونحوها » ونت عموم 
حديث : " إذا مات الإنسان انقطع alos‏ "20 وهذا [19] هو الق الذي لا ينبني 
العدول عنه ء وبه يحصل ال مم بين الأدلة . 

ومن قال بعدم اللحوق مطلقا مستدلا بالاية الكريعة + كالعترلة فقد أل سد 
المخصّصات الصحيحة القبولة . 

و کذلك مَنْ قال : إنه يلحق كل عمل من کل شخص كما قال في شرح الکنسز : 
أن لادان CIE LAS‏ عمل لمت صلا كان از سوا از بحا + سےا 
bel J‏ قرآن » أو غيرٌ ذلك » من جميع أنواع البرّ > ويصل ذلك إلى الميت ء وینفعه عند أهل 
السنة انتهی . 

فقد أهمل العمسومات + وخصّصها بغیر خصّص + فان قال : انه تس ذلك 
بالقیاس ء ولا يخفى أن القیاس في أكثر هذه الحصّصات لا يصح » کقیاس الأأحني على 
OL al‏ » وغير الولد على الولد » وغير الدعاء على الدعاء » والشهور من مذهب 
الشافعيٌ ء وجماعة من أصحابه أله لا يصل إلى الیت ثواب قراءة القرآن » وذهب هد بن 
سیل deter‏ من الما وجتاعة من اصساب iE‏ إلى آفیضل + ep SSS‏ 
النووي في OI‏ وفي شرح المنهاج لابن النحوي لا يصل إلى اميت عندنا ثواب 
del all‏ على الشهور » والختار الوصول إذا شاء الله إيصال ثواب قراعته > کذا قال علسة 


. ]۳۹ : لنجم‎ [ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 
. تقدم التعریف ما‎ : )۳( 
. تقدم ذکره‎ : )4( 


)€9 : (ص۲۷۸) . 


go. 


موازه عند الوصية 

وعندي أن الیت إذا أوصى بذلك GE‏ ولا فلا ء لأنه قد ورد الإذن بالاستعجار على 
75ہ" : " إن أحق ما آخذئم عليه جرا GUS‏ الله 
وق By GUO ese‏ تو لو عم ون 





)1( : ققدم تخریجه مراراً . 
(۲) : تقدم BF‏ 

انظر : " فتح الباري " (۷۰/4) . 

خلاصة : 

اتفق أهل السنة أن الأموات ینتفعون من سعي الأحياء بأمرین : 

آحدها : ما تسیب إليه الیت في حياته . 

. دعاء المسلمين واستغفارهم له » والصدقة والحج على نزاع فیما یصل من واب الحج‎ : Why 
فعن محمد بن الحسن أنه نما يصل إلى الميت ثواب النفقة والح للحاج » وعند عامة العلماء ثواب الحج‎ 
. للمحجوج عنه » وهو الصحيح‎ 

واختلف في العبادات البدنية كالصوم » والصلاة » وقراءة القرآن » والذكر فذهب أبو حنيفة ومد 
وجمهور السلف إلى وصوفا » والشهور من مذهب الشافعي . ومالك عدم وصوفا . 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة » لا الدعاء ولا غيره . وقو هم 
مردود بالکتاب والسنة لکنهم استدلوا بالتشابه من قوله تعالى : « ون لیس للإنسّن لا ما سى 
© 4 [لنحم : ۲۹] وقوله تعالى : و ولا جروت لا ما کش تتملون ©© 4 [يس [oe‏ 
وقوله تعال : > لها ما CaS‏ وغلیها ما تست 4 [ravi ad)‏ 

وقد ثبت عن البي يل أنه قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله Y‏ من ثلاث صدقة جاريسة ء أو 
ولد صاخ يدعو له . أو علم ينتفع به من بعده "- تقدم - . ۱ 

فأحبر aT‏ ما ينتفع عا كان تسبب فيه في الحياة ء وما لم یکن تسیب فيه في الحياة فهو منقطع عنه . 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه : 

الكتاب : قال تال : و وَل le‏ من" بعیمع ولو رمتا عفر کا ولاخوننا 


۳ 


لدي سَبَقُونَا يالإيمن 4 [الحشر : ۱۰] . = 


۶ ۱ 


000 موم همم و و ف و و م م مام و و و و ما ماه مد و و و و وه و وه و و و و وه وه و واه وا و او و و کک چ و 





= فاثیٰ عليهم باستغفارهم للمومنین قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الا حیاء . 
وقد دل انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة والأدعية الي وردت با السنة 
في صلاة الجنازة مستفيضة » وكذا الدعاء له بعد الدفن - من حديث عثمان قال : كان اللي BE‏ إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه » فقال : " استغفروا لأخيكم . واسألوا له التثبيت فاله الآن يأل "ل 
آحرجه yf‏ داود رقم (۳۲۲۱) وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور : وقد تقدم آنفاً . 
و کذلك وصول ثواب الصدقة - تقدم ذکر الأحاديث حلال الرسالة . 
HUIS,‏ وصول واب الصوم . تقدمت أحاديثه . 
وذلك وصول ئواب الحج . وقد تقدمت أحاديثه . 
و کذلك أجمع السلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من حني ومن غير 
ترکته . تقدم ذکر الحديث . 
و کل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محضٌ القیاس ء فان الثواب حن العامل فإذا وهبه لأخيه 
المسلم سی زوس ان AE‏ رف 
وقد یه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبسادات البدنية 
يوضحه : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص الشارع عن وصول ثوابه إلى الميت BSS‏ 


بالقراءة ال هي عمل ونية . 
والحواب عم استدلوا به من قوله تعالى : GS IW GT old)‏ © 4 


[النجم: ۳۹] وقد أحاب العلماء بأحوبة أصحها جوابان : 

)١‏ أن الانسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد » ونكح الأزواج وأسدى الخير» 
وتودد إلى الناس » فترحموا عليه » ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات » فكان ذلك أثر سعيه » بل 
دخول السلم مر ale‏ السلمین ی عقد الاسلام من أعظم الأسباب od‏ وضول نفع کل من السلمین 
إلى صاحبه ني حياته وبعد GU‏ ودعوة السلمین تحيط من ورائهم ... 

۲) وهو أن القرآن ‏ ينف انتفاع الرحل بسعي غيره ؛ وإنما نفى ملکه لغير سعيه ؛ وبين الأمریسن من 
الفرق مالا يخفى . 
فأخبر سبحانه أنه لا علك إلا سعيه وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وان 


شاء أن يبقيه لنفسه . = 


Loy 


الله عليه وآله وسلم - » وهو حديث صحیح . 

hers‏ الاستدلال بذلك of‏ البيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - لا سوّغ الأحرَ على 
التلاوة أفاد ذاك أنه بلح من سلّم الأحرٌ واب التلاوة ‏ أو ما هو مقصود ها . 

وأما ما قيل من أن تلاو القرآن clea‏ + وأنه یلحق مطلقاً LS”‏ تقدم من الإجماع على 
لحوق الدعاء [٣ب]‏ فغير مسلّم أنه دعاء ء بل هو تلاوة Bi‏ خصوص ؛ فيه أحكام 
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شرعية » وقصص » ومواعظ وعبر » وزواحر » وترغیبات وترهیبات ؛ ولیس ذلك مسن 
الدعاء كما لا يخفى . 


رق هذا القدار BUS‏ ان له هداية aly.‏ وی التوفیق . 
کتبه ا حیب محمد الش و IS‏ غفر الله له . 





- وقوله سبحانه : F543 Sy‏ ور رید @ oh‏ لیس للانسن إا ما س ي ) 
[النجم:۳۹-۳۸] آیتان حکمتان تقتضیان العدل الرباني . 
)١‏ الأولى : تقتضي أنه لا Call‏ أحداً بحرم غيره » ولا یؤخذہ بجريرة غيره كما یفعله ملوك الدنیا . 
۲ الثانية : تقتضي أله لا يفلح الا بعمله » لیقطع طعمه من نحاته بعمل آبائه وسلفه ومشایخه » كما عليه 
أصحاب الطمع الکاذب وهو سبحانه لم يقل : لا ینتفع الا .مما سعی . 
وكذلك قوله تعال : UY‏ كَسَبَتَ 4 [vars a]‏ وقوله تعالى : « ولا رت لا ما 
Spas abs‏ @ 4 [یس:٤ہ]‏ على أن سياق هذه الآية على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره . فإنه 
سبحانه قال : « فاليم لا تظلم تفس کیا ولا Lis uN BF‏ تَعْمَدُونَ (@ 4 
[یس:54] . 
انظر : " شرح العقيدة الطحاوية " (1۷۱-۹/۲) لعلي بن أبي العز " بحموع الفتاوی " لابن تيمية 
(۲۵/ ۰۳۰۹ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱۰۳۲۶ " الروح " لابن القیم (ص۱۹۳-۱۰۹) . 
وانظر : " البناية في شرح اطدایة " (4۲۲/۵ - ۰)4۲۸ " ا حموع " (۰)۲۹۳/۰ " فتح الب‌اري " 
۷۰-۹۱۹۵ . 
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بدر شعبان" الطالع 


۰ 


2 


مه 


اء العر فان 


Ast 
محمد بن علي الشوكاي‎ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
آبو مصعب 


(۱) : على صورة الغلاف ما نصه :وجه هذه التسمية أن هذه الرسالة جواب مذاكرة من بعض علماء العصر 
في شأن رحل يقال له شعبان ملك بعض آولاده حانوتا . . هم 


وصف المخطوط : 

. الرسالة من المخطوط : بدر شعبان الطالع في ماء العرفان‎ Ol pe 
. " موضوع الرسالة : " فقه‎ 
أول الرسالة : " بسم الله الرجمن الرحیم مات لا حصي ثناء عليك » انت‎ 
. كما أثنيت على نفسك  وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك‎ 

وا ی اجه تی گت لے مال ale Voss‏ السا ری 
للقضاء .. 
آخر الرسالة Gy‏ هذا القدار کفاية لن له هد وال ول التوفیق . 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس لعله يوم عشرین من شهر صفر سنة 
٦‏ بقلم جامعه غفر الله له . 

نوع ا خط : حط نسحي مقبول . 

. الصفحات : ۱۰ صفحات‎ sus 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹ سطراً . 
عدد الکلمات فی السطر : ۸ کلمات . 

الرسالة من اجلد الثابي من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوكاي . 


11١ /ا‎ 





۶ ۸ 





= یں a) en‏ رب سین ویک ۱ 
سے یہ bgp rth pees‏ 





7 10 abd 





2 دی 11 لق ارا مالع ads‏ ۱ 
7 بف جر bay) bg‏ 4 
سن عم شوش می اسهم ~ 
اموس فول ۱ 





بسم الله الرهن الرحیم 

اجك لا تحصي ثاء عليك + آنت کما أليت على نفسك + وأصلي وأسلم على 
رسولك وآل رسولك . 

و 

فهذا بحت مس ظا ريك لس فیه ؛ لا سما علی التصدرین للقضاء 
ولا فیما یفعله الانسان لبعض آولاده من هبة ء أو تمليك ء أو تر في حال صحتهء 
و dia all‏ اناد سرک زاون رم رس شالت 
at‏ لا يتطق إلى اختلاله متطرّق » ولا يطرقةُ من الوانع طارق » بل ریما یعتقدُ الغخسالب 
من الناس of‏ هذا ace‏ عليه بين أهل العلم » fy‏ القائل بخلافه حارج عن القوانين 
الشرعية » والرسوم المرضية . 

وأقول : قد ثبت عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من طرق یصعب 
سا ھت سا ات هذا الحديث اا ہس" ملف بالقبول عند میسع 
طوائف الاسلام Of‏ امرأة بشير قالت لزوجها : انحل ابي غلاماً وأشهد رسول الله - صلی 
i‏ علیه واله وسلم ا ار صلی الم ale‏ واله وسلم - فقال فزورت كلوه 
ساي foul of‏ ابلها غلامي ء فقال صلی الله عليه وآله وسلم : " له إخوة ؟ " قال : 
نعم . قال : " فکلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ " قال : لا . قال : " فليس يصح 


هذا " , أو " ان لا آشهد الا على حق " rossi aa Ra‏ 





(۱) : التواتر العنوي : هو ما احتلف في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعن IS‏ . وذلك Ob‏ یخبروا عن وقائع 
مختلفة تشترك كلها في أمر واحد فالأمر الشترك التفق عليه بين الكل هو التواتر فمنه أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء » فقد روى عنه BE‏ نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة » 
فكل قضية منها ل تتواتر » والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار ا حموع . 

انظر : " المسودة " (ص۲۳۳) . 
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وهذا اللفظ في الصحیح( . 

وق رواية AT‏ قال : " لا yg‏ على جَوّر ؛ إن GL [IV]‏ من HY‏ أن تعدل 

وق لفظ متفق ale‏ عزج النعمان بن يشير أن آباه آئی به رسول الات صلی اش علیه 
وآله وسلم - فقال : " إن نحلتٗ ابن هذا غلاماً كان لي " . فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " آکل ولدك حسلت مثل هذا ؟ " فقال : لا ء فقال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " فأرجعه 

وق واه مان ین بش فال لد عل اق عفن ا ا ای مره 
Ge‏ رواحة : لا أرضى حى SY‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » فانطلق 
بي إليه ُشهده على ito‏ ء فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " آفعلست 
هذا بولدك کلهم ؟ " فتال : لا ء فقال : " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " » فرحع أي 
في تلك الصدقة . وهذا اللفظ أيضاً في الصحیح" . 

وق لفظ العطية مکان الصدقة . 

وفي "Obs‏ اعدلوا ب بن آولادکم » اعلوا : بین أولادكم " . 

ولهذا الحديث bull‏ كثيرة » وطرق متعددة في دواوین الاسلام وغیرها . 

وقد أوردها أثمتّنا - عليهم السلام - في كتبهم الحديثية والفقهية »قال الامام أحمدٌ بسن 





" 


(۱) : أخرجه مسلم في " صحیحه " رقم (۱۲۲4/۱۹) . 
(۲) : أخرجه البحاري رقم (VOAN)‏ ومسلم رقم (۱۱۲۳) . ی 
قلت : وأخرجه أ مد )۲٦۸/٤(‏ وأبو داود رقم (POLY)‏ والترمذي رقم )۱۳٦۷(‏ والنسائي رقم 
(۲۰۸ ۰ ۲۵۹) وابن ماجه رقم (۲۳۷۰) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۰۸۰/4 85) وابن 
حبان في صحیحه رقم 084A)‏ 6 0549( ء والبيهقي (٦/٦۱۷ء‏ ۱۷۷) . 
(۳) : أخرجه مسلم في " صحیحه 


. )۳۷۱۷( داود رقم (۳۵۶4) واللسائي رقم‎ gh آحرجه‎ : )٤( 


رقم (۱۱۲۳/۱۳) . 


01 


27 


وت eI dal‏ :مت ey‏ ماف دن شر ان ات بات 
غلاماً » فانطلق به إلى Jp oy‏ الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يشهده عليه ء فقال : 
" أكل ولدك نحلته ؟ " قال : لاء فامتنع . 

وقال - Le‏ الله عليه aT,‏ وسلم - ف بعض le‏ ارقيقة ۳۳ رن ON gan‏ 
" أشهذ عليه [١ب]‏ غيري " » وني Olean‏ " إن لا آشهد الا على حق " . 

قال الامام wat‏ بن سلیمان - بعد ذکره هذه الألفاظٌ - Jo‏ علی آت لا جوز لا 
التسوية بين الأولاد » ثم ذكر التخصيص cb‏ وهو عندي تخصيصٌ بضسیر ga at‏ 


)١(‏ : هو الامام هد بن سليمان بن محمد الحسين » اليمئ » ينتهي نسبه إلى الامام اهادي ولد سنة 
۰ھ . 
من مؤلفاته : - 
- أصول الأحكام في ا حلال والحرام 
- حقائق المعرفة . 
- الحكمة الذرية والدلالة النورية . 
توفي سنة ٥٥٤٢ھ‏ ,. 
" أعلام المؤلفين الزيدية Ge)"‏ ۱۱ رقم )۸١‏ . 
(۲) : وهو أصول الأحكام في ا حلال والحرام . 
فيه ما يزيد على OW‏ آلاف DUB,‏ حديث في ا حلال والحرام من الأحكام الفقهية ء وهو مقسم 
على الکتب leas‏ بكتاب الطهارة والأحبار حذوفة الأسانيد ... 
(۳) : عند مسلم في " صحیحه " رقم (۱۶۲۳/۹) . 
)٤(‏ : أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۲۳/۱۷) . 
قلت : وأخرجه أحمد ۲٦۹/ ٤(‏ ء ۲۷۰) وأبو داود في " السنن " رقم (۳۵۲) . 
وهو حدیت صحیح . 
)0( : أخرجه مسلم رقم  )۱6۲/۱۹(‏ وأبو داود رقم (TOES)‏ 
وهو حدیت صحیح . 


evar 


وذلك لانْالامر بالتسوية عام فلا جوز تخصيصّه الا مخصّص » ول برد ما يدل على 
جواز تخصيص البار بشيء دون غيره » وكيف يسوعٌ ذلك وهذا التخصيصُ هو سبب 
العقوق ! وقد أشار إلى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حیث قال في سياق 
أمره للبشير بالتسوية : " إن أحببت أن يكونوا لك في البرّ سواء ۲ فارشدّ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - إلى أن عدم التسوية تسب العقوق والقطيعة . 

ثم أورد الامام أحمدُ بن سليمان هذا الحديث بلفظ ET‏ من حديث ابن عباس فقال : 
(خيرٌ) : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " سّوٌوا 
بین أولادكم في العطيّة ء فلو كنت مفضّلاً Chad‏ البنات "۲۲ . قال الإمام مد بسن 
تیان يعن Clee‏ جا ول ع :ها قاتا و ات ى متا سين 
العلماء » وإنما اختلفوا في كيفية الس ویة ء فذهب أبو aay‏ إلى أنه يساوي بين 
الأنثى والذكر في العطية » وقال محمد : يجب أن یسوّی بينهم على حسب الواریسث : 
و للذكر YE‏ حط تین ۲۳ ولا نص لیجی في هذا إلا أن مسائلة تدل علی of‏ 
التسوية بحسب الواریث كما ذهب إليه محمد » ووجهه أنه لو مات وم بعط لاس تحقوا 
المال على هذا السبيل انتهی . 

فانظر كيان حکی إجماع العلماء على ما دل عليه [fy]‏ احدیث مسن التس‌وية ‏ تم 


(۱) : تقدم تخریجه وهو حديث صحیح . 
(۲) : آحرجه البيهقي في " السنن الکبری " (۱۷۷/۲) ومن طريقه الطبراني في " الكبير " (۳۹6/۱۱ رقم 
۷ء 
وأورده امينمي في " ا حمع " )٠١١/٤(‏ وقال : وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد SL‏ 
ابن شعيب ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه أحمد وغيره . 
وقال الحافظ في " الفتح " (4/0١؟)‏ إسناده حسن . 
وضعفه في التلخيص (۷۳/۳) . وكذلك المحدث الألباني في الإرواء )1۷/١(‏ . 
() : [ النساء : .]1١‏ 


t14 


أعاد الامام ا مد بن سلیمان هذا الحديث بلفظ آخرّ فقال : خيرٌ : وعن حابر قال :قسالتِ 
مرا بشير لبشير : انحل ابي غلامّك » وأشهذ لي رسول الله - صلی الله عليه وآلسه 
وسلم - » فأتى it)‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - وحكى قول زوجته فقال - صلی الله 

عليه وآله وسلم - : " له !+ إخوة " ؟ قال : نعم » قال : " فكلّهم اعطیته ؟ " قال : لاء 
قال : " فان هذا لا یصلح , وإي لا أشهد الا على حى ۱۲ وی بعض الأحبار : " لا 
اش هد على جُوْر "۰۲۳ وق بعض الأخبار قال : " أيسرك أن یکونوا في ابر لك 
ae ire)‏ ۱ ۱ 

نم ذكر الامام أحمد بن سلیمان مَنْ قال : بأن التسوية ليست بواجبة ء بل مندوبة » 
وم قال نا واجبة + وان من یسم بين آولاده کات ما فع اطلام قال وم 
Pane eee ee‏ 
ببطلان الزيادة على ما تقدم . | 

وقد ذكر الأمير “ هذه الروایات الي ذکرها لامام تمد بسن 
سليمانَ ء ثم قال الأمير في آخر البحث : دل ذلك على وجوب الساواة والعدل » لأنه 
أورده مورد الأمر ء والأمرٌ يقتضي الوجوب ‏ ثم ذكر بعد ذلك كيفية التسوية هل على 
حسب الیراث أم على الرؤوس ؟ وذكر مذهب الإمام الحادي كما ذكره الإمام أحمد بن 
سليمان في ذلك » وهكذا سائرٌ أئمة أهل البيت - عليهم السلام - أوردوا هذا الحديث لي 
lle‏ الشريفة » وتكلّموا في ذلك [٢ب]‏ عا يشفي ويكفي » ومن ah‏ الامستقصاء 
راجعها » ونما ذکرنا ما ذکره هذان الامامان Lag ts oy‏ هما SAC‏ لأهل لمذهب 





(۱) : آحرحه مسلم في " صحیحه " رقم (۱۲/۱۹) . 
(۲) : آحرحه مسلم في صحیحه رقم (١٤١ء‏ ۱۱۲۳/۱۰) . 
(۳) : تقدم تخريجه . 

. )۱۲-۰۹/۳( : (8) 


۶۱۰ 


الشریف في الحديث » في هذه الدیار » وهذه الأعصار ء GL‏ الواقف على هذا البحث 
أن الحديث متف عليه بين طوائف المسلمين » وأنه ۸ Lal‏ فيه وإغا اف في تفسيره 
كما قاله الامام ا مد fy‏ سليمان في كلام السابق » وقاله غیره » وحینتنٍ فالواحب على 
العام الذي یعلم أنه مستول Ce‏ يقول أن Jat‏ هذه EL‏ الثابنة عن رسول الله - صلی 
الله عليه Ty‏ وسلم - باتفاق السلمین لصب عينيه في قضائه وإفتائہ ئه وعمله في حوبص ةة 
نفسه » ثم ينظر ني تفسيرها على الوجه الطاب BA‏ العرب ء ولقواعد الأصول » حى 
يترجّح له أحدُ القولين » فان العلماء gal‏ اکتع لم يقل Set‏ منهم بأن ترك التسوية جس 
من غير كراهةٍ » بل قالت طائفة منهم بالتحرع'''ء وأن من أعطى Sot‏ أولاده عطيّة دون 
اا سی باطلة مردودة( » من غیر فرق of ow‏ یکون الذي أعطاه بارا و eb‏ بسا 
وقالت طائفة أخرى : ان ترك التسوية حرام الا أن یکون الذي aby‏ له التحصیص بالعطيّة 


gla, 18‏ عاجرا زیم مر وو دم هه ae E‏ ماه هو یی و ہف 





(1) : قال ابن قدامة في " الغيي " (۲۰۷/۸) بعد ذکر حدیث النعمان وهو دلیل على التحریم لہ اه حور 
وأمر برده » وامتنع من من الشهادة عليه » وا حور حرام My‏ يقتضي الوجوب » ولا تفضيل بعضهم 
يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم ء فمنع منه . كتزاوج المرأة على عمتها أو حالتها . 

قال القرطي في " المفهم " )۰۸٦/٤(‏ : أله لا يجوز Gait OF‏ بعض ولد بعطاء ابتداءً ء وهل ذلك على 
جهة التحريم » أو الكراهة ؟ قولان لأهل العلم . وإلى التحرم ذهب طاووس » وجحاهد » والثوري وأحمد 
وإسحاق وأن ذلك يُفسخ إن وقع . 

وذهب الحمهور : مالك في المشهور عنه والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم : إلى OF‏ ذلك لا فسخ إذا 
وقع . 

وقد حكى ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك ولو أعطاه ماله كله . 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغي " )۲٥٢/۸(‏ وحملة ذلك of‏ يجب على الانسان النّسوية بين أولاده في العطية › 
إذا لم يختص أحدهم بمعن يبيح التفضيل . فان حص بعضهم بعطيته ء أو فاضل بينهم فيها أثم » ووحيت 
عليه التسوية بأحد أمرين » ما رد ما فضل به البعض وم إمام نصيب الآخخر . 


قال طاووس : لا جوز ذلك ء ولا رغیفٌ محترق وبه قال ابن البارك . 


ء٦‎ 


وقالت طا Of‏ درك التسوية مکروه Saas [Ne]‏ 
a ۰‏ ۳ 4 & 

وهانحن نوضّح لك ما هو GA‏ الذي يرضاه كل واقف عليه من Jal‏ العلم فنقول : 

اعلم أن الراویات السابقة الي سُقناھا قد اشتملت على ألفاظ [ذا نظرت ق معانیها 
Geb‏ لك GH‏ ظهورا بینا . 

فمن ذلك قركة - صلی الل علیه وآله وسلم عق احدیث الأول : " فلس ييح 
هذا " ؛ فان هذا فيه التصريحٌ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - بنفي الصحة الشسرعیة › 
وما ۸ يصح فليس من هذه الشريعة » بل هو باطل رد على صاحبه . وقد تقرر في 
الاصول أن Sal‏ هی تركب OU‏ وإذا انتفت BI‏ انتفت الآثار » والائار في متسل 
تمليك الابن لذلك الغلام هي أن ينتفع به من صار في ملكه بالبيع والاستخدام وغیر ذلك 
من الآثار » فلما قال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ليس يصح هذا " فكأنه قال : 
هذا لا Cig‏ عليه الآثار » فلا ينتفع به مّن صار إليه بأي وحه ‏ وإذا انتفت الآثار اتتفى 
aul)‏ » فكان الغلام Lab‏ على ملك مالكه » وهو الأب . 

وهذا تحريرٌ لد ينكره من یعرف علم الأصول + اضول io was tail‏ بمذاء ومن 
أنكر ذلك فعليه بغاية السُول''' وشرجها » والمعيار وشروچه . وإذا تقرر هذا فقوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " فليس يصح هذا " قد أفاد بطلانَ ذلك التمليك إفادة 





)1( : انظر " فتح الباري " (ہ/٤ 5١5-51١‏ » " المغي " (۲۶۸/۸) . 

(۲) : قال صاحب " الكوكب النیر " (478/1) : فبصحة عقد يترتب أثرہ من التمكن من التصرف فيما 
هو له . كالبيع إذا صح العقد ترتب أثره من ملك ء وجواز التصرف فيه من هبةٍ ووقفي وأكل ولبس 
وانتفاع وغير ذلك ء و کذا إذا صح ie‏ النکاح والاحارة والوقف وغيرها من العقود » ترتب عليها 
أثرها مما أباحه الشرع له به فينشأ ذلك عن العقد . 

وانظر : " تيسير التحرير " (۲۳۸/۲) a"‏ السول " (۱۹۹/۱) . 

.)۱۹۹/۱( ۰: 5 
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واضحة لا گی 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في احدیت السابی[۳ب] : " إن لا 
أشهدٌ إلا على Se‏ " فمعناه : أن هذا غير حق » يعن تلك التحلة » ولو كانت حقاً 
لشهد عليها ء وما كان غير Go‏ فهو باطل ؛ فتلك التحلة باطلة » وما أظله یتیس على 
من له أدق ofp‏ مراده - صلی الله عليه وآله وسلم - هذا الحصر التعریض ببطلان تلك 
التحلة » وهذا هو الدلیل الثاني على أن تخصیص بعض الأولاد في حال الصحة بشىء 
باطل غير موافق للشريعة المطهرة . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : "لا ged‏ على 
جور be"‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - صرح بأن ما فعله بشيرٌ من تخصیص ولده 
لنعمان في حال صحته جور » وا ور باطل بنصوص الشريعة الكلية والحزئية » وهذا دليلٌ 
الث على الطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " إن had‏ عليك 
من الحق أن تعلول بیتهم " فجعل - صلی الله عليه وآله وسلم - العدل بين الأولاد حقاً 
هم على أبيهم ء وإذا كان ذلك حقاً فهو واجبٌ عليه ء وإذا وقعَ منه علاف ذلك كان 
Cort gh‏ علينا إیصال أولاده عالهم من الحق على أبيهم » وابطال ما فعله Lilie‏ للحق 
الذي صرح به الصادق المصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - . وهذا دليل رابعٌ على 
البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق Ay:‏ " فسهذا 
مر منه - صلی الله عليه وآله وسلم - لبشير بإرجاع ما قد كان HES‏ وله [le]‏ ء ولا 
شك أن الأمر بالإرجاع يدل على أن ما فعله غيرٌ صحيح » ولو كان صحيحاً لما أمره 


بإرجاعه » وهذا دلیل "* قاهرٌ لا بحتاج إلى تقرير ء بل قد أرشدنا الشارع - صلى الله عليه 





(۱) : انظر " فتح الباري " (۲۱۲-۲۱۱/۰ . 


۸ء 


آله وسلم >0 فعل هذا الفعل : ]زيل ان ان کت لسن 
ہے مسھ ree er‏ اس تسا 
أرجعناه وأبطلناه » وهذا دلیل خامسٌ على البطلان!) 

رس ذلك al‏ مل ale Sil‏ وآله وسلع دی سیت Gil adh‏ انقسوا اه 
واعذلوا بين أولادكم " فانظر كيف قڈم الم بتقوى الله ثم عطف على ذلك الامسم 
بالعدل ؛ فظاهره أن من م يعد بين أولاده لم بتي الل ء وقد أفاد الم » وهو قول : 
" واعذلوا ب بين أولادكم ۳۳ الوحوب ء AY‏ اللعیٰ الحقيقي » وأفاد جَعْلُ مقترناً بالتقوى 
So‏ التأكيد » ومن فعل فعلاً يخالفٌ به Gal‏ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ويخرج به عن التقوى فقد جاء ما بالف الشريعة الطهرة » ويُضادها . وقد قال - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - : " کل آمر ليس عليه أمرنا فهو رد 7۳ "متا ام ای عليه انس 
رسول الله ء فهو رد على صاحبه » وذلك معن لبطلان » وهذا دلی۔سل سسادس على 
البطلان . 

ومن ذلك قول النعمان في الحديث السابق : " فرحمٌ [٤ب]‏ أبي في تلك الصدقة " 
فان هذا یدل على أنه امتثل ما فهمه من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من عدم 


7 ا کے 4 : 5 5 1 Tor olo‏ 3 
حواز ذلك » وهو صاحب القصة » وعربي اللسان والفهم > فهو أولى من فهم من فهم 





)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (۲۱۶/۰) : " أن قوله "أرجعه" دليل على الصحة » ولو لم تصح افبة لم يصح 
الرجوع Lily‏ أمره بالرحوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وان كان الأفضل حلاف ذلك » 
لکن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به . 

قال الحافظ ابن حجر رداً على ذلك : وفي الاحتجاج بذلك نظر والذي يظهر أن معئ قولے : 
"أرجعه" أي لا تمض افبة المذكورة » ولا يلزم من ذلك تقدم صحة ا بة . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(ry‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸/۱۸) وأبو داود رقم )٦٦٤٤(‏ وان 


ماجه رقم (VE)‏ 
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غير ذلك » وهذا دلیل سابع على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " اعدُلوا بين 
أولادكم ء اعڈلوا بين أولادكم ”'' ؛ فإنه - صلی الله عليه وآله وسلم - کر هذه 
الصيغة المتضمنة للأمر » وهذا التكرار یفیڈ التأكيد » وقد تقرر ف الأصول أن الامسه 
بالشيء هي عن ote‏ ء والهي عن الشيء یستلزم الفساد الرادف Pore‏ ء وكل 
هذا معروف ‏ الأصول » وهذا هو الدلیل الثامن على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : أشهذ عليه غيري "7 فلا بخفی ما 
في هذه الصيغةٍ من التھدیدِ المشعر بأن هذا AM‏ ليس ما يسوغ عنده - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ء ولهذا قال محمد بن منصور المرادي حافظ آل محمد في الجامع : أنه لیس 
مراد من قوله : " آشهد عليه غيري " الأمرّ له بالشهادة » وإغا هو آمر مدید على سبيل 
الإنكار ء نحو قوله تعالى : و لوا ما شع 4“ انتهى . فعرفت أن هذا اللفظ دلي 
على بطلان ذلك ء وهذا هو الدلیل[٥]]‏ التاسمٌ على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ف الحديث السابق : " ساووا بين 





(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : انظر الرسالة رقم CVA)‏ 

(۳) : تقدم ذکره . 

وانظر : " الکو کب المنير " )٦۷٤/١(‏ . 

)٤(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (۲۱۵/۰) : ردا على - من قال : أن قوله : " آشهد على ذلك غسيري " إذن 
بالاشهاد على ذلك - فليس كذلك بل هو للتوضیح لا يدل عليه بقية ألفاظ الحديث وبذلك صرح 
الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله : " أشهد " صيغة أمر المراد به نفي الجواز وهو كقوله 
لعائشة : " اشترطي هم الولاء " . 

. ]٤٤ : [فصلت‎ : )٥( 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص۳۹۸) . 
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أولادكم في العطية ۱۳ ؛ فانه al‏ » والأمر قد تقدم معناه الحقيقي » وهذا دلیل عاشر 
على البطلان . 

ومن كلك فوله -صلی ال ale‏ واله وسلم یت Syl‏ السایق  :‏ فسإن هسدا لا 
alla‏ " فلا يخفى of‏ هذا نف للصلاحية الشرعية » وما ليس بصالح شرعاً فهو بساطل ء 
وهذا الدليل الحادي عشر على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أيسرّك أن يكونوا في البرٌ لك 
سواء ۳( ؛ فان هذا SLB‏ منه - صلی الله عليه وآله وسلم ب إل OF‏ التفضی سل بسن 
الأولاد سب للعقوق » والعقوق من أكبر الاو ء فما كان سيا له من ابل 
الباطلات ‏ وأحرم OU‏ » وهذا الدلیل الثاني The‏ على البطلان . 

فهذه اثنا عشر دليلاً مأحوذة من قول رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في هذا 
الحديث الذي اتف على أصله Loam‏ المسلمينَ » وم یقدح فيه قادح » ولا تكلم عليه 
tS‏ ء ولا زاعمٌ ob‏ مسوغ » بل اتففُوا كلهم على وجوب العمل به » ولفا احتلفوا في 
تفسیرہ » وهانحن قد شرحناه [wo]‏ شرحاً ما أظن أحداً من fal‏ الإنصاف العارفينَ 
بكيفية الاستدلال » الطلعینَ على العربية والأصول بالف في ذلك ؛ بل ما أظن أحداً من 
هو قاصرٌ عن هذه الرتبة یس عليه صحة ما ذكرناه » وريه على قانون الإنصاف 
UES,‏ عن مسالك الاعتساف ۰ وكل واحد من هذه الأدلة دك على أن تخصيسص 


لرحل لبعض أولاده دون بعض بشيء من ماله باطل يحب على من Lily‏ عليه تغييرة ورده 





(۱) : تقدم تخريجه . 
انظر : " فتح الباري " (۲۱۰/۵) . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : انظر " فتح الباري " (۲۱۰/۰) : حيث قال : و الحديث أيضاً الندب إلى التأليف بين الأخوة » وترك 


ما یوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للاباء . 


۱ءء 


إلى الشريعة المطهّرة » وهذا إغا فيمن فعل ذلك صحيحاً من غير فرق بين أوائل ره » أو 
ا آخره ؛ OB‏ بشيراً الذي هو سبب الحديث المذكور جاء بولده إل رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - حمله على ظهره كما ورد في يعض الروايات » وإذا ل 
يكن في هذه الحالة - في حال الصحة - » فلا أدري ما هي الصحة » ولا فرق بين ما 
كان قاصدا للتوليج والضّرار » وبين من لم يكن قاصداً لذلك » فان من ترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال برل منزلة العموم في المقال كما تقرر [IN]‏ في الأصول” » by‏ 
ينبت أن الب - صلی الله عليه وآله وسلم - قال له : هل قصدت الضّرار ؟ همل أردت 
التوليج ؟ بل آرشده إلى ما أرشد » وحوفه وحذره وهدّده ego‏ ذلك حورا تسار 
وغیر حق أخرى وغيرٌ صحيح تارة » وغیرٌ صالح أخرى » وأمرّہ بالارتجاع BU‏ وبالرد 
أخرى » فهذا حکم شرعي شرعه لنا من شرع لنا الصلاةً وال «IS‏ وجاءنا به مر جاعضا 
بأركان الإسلام ؛ ومن زعم أنه aia‏ بشيء من الخصّصّاتِ » أو مق بشيء مسن 
القیود فهذا مقام الإفادة والاستفادة ء ومن زعمٌ أن له رحصةً عن العمل بالأدلة الاثيي 

عشر التي أسلفناها فالرخصة له في ترك سائر الأحكام الشرعية أظهرٌ » فان غالب السائل 


ون قل متنازع فيه » أو استصحاب”" أو مس سس و 





. )۳۸۷۔-۳۸٦/۲٢(‎ " ا حصول‎ (LO Ce)" انظر " إرشاد الفحول‎ : )١( 
. تقدم تعريفه‎ : )۲( 
. الاستصحاب لغة : استفعال من الصحبة وهي اللازمة‎ : )۲( ٠ 
قال في " الصباح لیر " (ص۱۲۷) : " وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه واستصحب الكتاب‎ 
وغیره . حملته صحبيٰ . ومن هنا قيل : استصحبت الحال إذا مسکت با كان ثابتاً » كأنك حعلت تلك‎ 
. الحالة مصاحبة غير مفارقة‎ 
: الاستصحاب اصطلاحاً‎ 
قال العضد : الاستصحاب : أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه و کل ما هو كذلك فهو‎ 
= . مظنون البقاء‎ 


VY 


احتهاد(؟ ‏ والقلیل منها ثبت عثل دلیل واحد من هذه الأدلة الائین عشر أو دوئه مراحسل 
SEE‏ راهن کر 
تا و راک ای ایض سل 
عنه إلى غیره ‏ فان ما أورده القائلون .عجرّد الکراهة من دون تحرع لا ینتهض شيء منه 
oe ENES A‏ کر سار ھا ماف کرت ا 
وقد بسطت ما قالوه في شرحي للمنتقى”" فی كلام طويل » وكل ذلك بحرد تأویل ۸ 
يلجئ إليه ملجئ » ولا دعت إليه ضرورة » ولا سوغته حاحة كقولهم : إن رت 
للنعمان كان جمیع مال بشير » وهذا تأويل فاسڈ رده التصريح في الحديث al‏ غسلام ؛ 


RM 


وني لفظ Sol‏ : تصدّق على أبي ببعض ماله ء كما في صحيح NESE‏ 





= " شرح العضد لختصر " ابن الحاحب )۲۸٤/۲(‏ . 
وقال الغزالي في " الستصفی " (4۱۰/۲) : الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي 
وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل ء بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير - أو مع ظن انتفاء المغير - عند 
بذل الجهد في البحث والطلب . 
۰ واختلفوا هل هو حجة عند عدم الدليل على أقوال : 
الأول : أنه حجة وبه قالت الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفسي أو 
الإثبات . 
yl‏ أله ليس بحجة وإليه ذهب ST‏ الحنفية والمتكلمين كأبي الحسن ا لبصري . 
والاستصحاب عند الأصوليين أنواع انظرها في " إرشاد الفحول " (ص۷۷۳) ۰ " الکو کب امیر " 
(4۰۳/6) . 
(۱) : انظر الرسالة رقم (۱۱) . 
(۲) : وهو نيل الأوطار )۱۹/٤(‏ . 
)٣(‏ : قال القرطي في " الفهم " (OAA/S)‏ : ومن آبعد تأویلات ذلك الحديث قول من قال : إن النهي فيه 
لما یتاول من وهب ماله كله لبعض ولده تگال ۶ یسمع أن الدب نفسه : إن الوهسوب كان 
غلاما فقط » وإِنّما وهبه له لما سألته مه بعض الوهبة من ماله . وهذا یعلم منه على القطع : أنه كان له 


لو 


t\vr 


مسلم"؟ ‏ وكقوطم : إن قوله : " آشهد على هذا غيري "4 أذن نيه امیا کو ظا 
فاس ء فإنه كما تقدم تمدیڈ بدليل قوله : " لا أشهدٌ على جور "ء وقوله : " إي لا 
Sagal‏ لأغلى حو "م وكذلك ساو ما ذکروه ما هو آضع فا من Nn‏ وقد 
أوضحت فساد ذلك جمیعّہ في الشرح المذكور 

نعم استدل بعض العلماء على ا مواز مع الكراهة للبار بقوله تعالى : « هل جرا 
الاحسن لا لاحسن من © 4 وهذا استدلال لا يقعُ مه لمتيقظ ء فإنه عارض 
الدلیل[1۷] الخاص » وهو التسوية بين الأولاد بالدليل العام ء وم يقنع بذلك حؾ رجُحه 
و لفق Jal‏ الأصول nal‏ اکم ان بقن العام علی اللا فسهذ! الاسستدلال 
مخالف لإجماع أئمتنا وسائر المسلمين أجمعين : 

واستدل بعضهم على جواز bes‏ لباز مع كراهةٍ بها روي من نحل بعض الصحابة 
لبعض آولادهم دون بعض" ء وهذا أيضا مدفوع من وجوه : 





CURTIS رقم‎ : )١( 
قال القرطي في " المفهم " (۰۸۷/4) ليس إذناً في الشهادة وإِنّما هو زجرٌ عنهاء لأئه تقد شاه‎ : )۲( 
. حور واسع الشهادة فیه » فلا عکن أن یشهد اج من السلمين :في ذلك بوجه‎ 
. )۲۰۷/۸( " gall": وانظر‎ 
. )۲۱۵۹-۲۱/( " انظر " فتح الباري‎ : )۳( 
. ]1۰ : [الرهن‎ : )٤( 
قال الحافظ في " الفتح " (۲۱۰/۰) : " ... عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد البي ولا على عدم‎ : )5( 
" التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب‎ 
بكر قال ها في مرض موتهء‎ Uf بكر فرواه مالك فی " الموطأ " بإسناد صحيح عن عائشة أن‎ yi Ll © 
" كنت نحلتك نحلاً فلو كنت اخترتيه لكان لك » وإغا هو اليوم للوارث‎ gl" 
عاصم دون سائر ولده قال ابن حجر‎ aul فذكر الطحاوي وغیرہ أنه نحل‎ pel, ٭‎ 


عروة عن قصة عائشة ob‏ (حوقا کانوا راضین بذلك ويجاب عثلها عن قصة عمر " . = 


" 


IVE 


الأول All:‏ من كوهم فعلوا ذلك » فما الدلیل على أنهم فعلوه ؟ ومّن الذي فعله 
منهم ؟ فاه یمد كل البعدٍ أن بخالفوا ما تور عن رسول الل صلسی لش علیه وال 
02+ 

الثاني : أنه لا بد أن Gb‏ المدّعي بالبرهان على ذلك ؛ ويعيّنَ فاعله ء وأنه فعله من 
دون رضى سائر أولاده . 

الثالث : أنه على رض وقوع ذلك من واحد منهم » أو جماعةٍ » فليسوا A‏ على 
مق فا لکول رسول اف صلی ال علیه وآله وسلم كوم جاء بسه عسن ال > 
وكيف BW‏ بأقعاهم قول رسول الله La‏ عنه ثبوتا تفقاً عليه ! واي قائل من أهسل 
للم os‏ فال مت ST‏ سبق إليه ! فإنه حلاف إجماع أهل البیت » وسائر المسلمينَ . 

ثم هذه المسألة [۷ب] قد قدمنا الإشارة إلى ما فیها من ا خلاف بين أهل العلم » ذکرنا 
ما ذكره الإمام “Lal‏ بن سليمان من اتفاق العلماء على ثبوت الحديث »وعلى دلالته على 
النع » وتضرعيه Ob‏ الخلاف ما هو في برد التفسير والتأوبل ء وإذا كان مر كذ لك 
فمَنْ أحق بالنجاة » وأولى GLU‏ هل العامل باثي عشر دليلاً ثابتة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - والمقتدي بحمهور أئمة أهل البیت - سلام الله عليهم - وسائر علماء 
المسلمينَ - رحمهم الله ء أم العامل بمجرّد الخيالات من التأويلات والتعسّفات من 
التفسيرات ! مع شذوذ القائل عقاله ؟ ولعمري إن هذه موازنة لا تابس على مَنْ م يعرف 
للم » فكيف عن عرفه ! . 

gle ap shy E‏ لماكل الم رتسام 
" لو كنت مفضّلاً أحداً bal‏ نات " كما سب نقل ذلك »فان لو حرف امتا ؛ 
فمعی ذلك : لكي لا fail‏ أحداً ء فلا افطل البنات » وهذا یفید نفي التفضيل ء رم 





= أخرج الأثرين البيهقي في " السنن الکبری " )۱۷۸/٦(‏ . 
وانظر : " الحاوي الکبیر " (4۱۲/۹) و abl”‏ " (159/8) . 


£\Vo 


على بطلانه من OO fo‏ 

وق هذا القدار BUS‏ لن فشاک وال ول التوفیق . 

حرر في الثلث الاوسط من ليلة ا خمیس » لعله يوم عشرین من شهر صفر سنة ۱۲۱۲ 
بقلم جامعه - غفر الله له - . 


(۱) : قال الحافظ في " الفتح " (۲۱۰-۲۱۰/۵) Gy‏ ا حدیث : 

۱- الندب إلى التألیف بین الأخوة وترك ما یوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء . 

۲- أن abe‏ الاب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض » وآن الاشهاد فيها يي عن القبض وقد 
قيل إن كانت ابة ذهبا أو فضة فلا بد من عزضا وإفرازها . 

۳- فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس عباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع ولیس واجب . 

. وفيه جواز الیل إلى بعض الأولاد والزوحات دون البعض ون وجبت التسوية بينهم في غير ذلك‎ -٤ 

ه- أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة » وتظهر فائدتھا إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من ميزه أو 
يؤديه عند بعض نوابه . 

-٦‏ فيه مشروعية استفصال الحاكم والمف Lee‏ يحتمل الاستفصال لقوله : " ألك ولد غيره " فلما قال 
"نعم" قال : " أفكلهم أعطيت مثله " فلما قال : " لا " قال : " لا أشهد " فيفهم منه أنه لو قال 
نعم لشهد . 

۷- فيه جواز تسمية abl‏ صدقة . 

۸- أن للإمام LOIS‏ في مصلحة الولد ء والمياداة إلى قبول ا حق . 

۹- أمر ا حاکم gill)‏ بتقوى الله في کل حال . 

٠‏ - فيه إشارة إلى سوء العاقبة ا حرص والتنطع . لأن عمرة لو رضيت يما وهبه زوجها لولده لما رجع 
فيه » فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . 

۱- فيه أن للإمام أن يرد البة والوصية من يعرف منه هروبا عن بعض الورئة . 


انظر : " الفهم " (284/5) ء " المغني " (۲۱۰-۲۵۰/۸) . 


کہ 


البحث السفر 
oF‏ 
gpd‏ كل مسکر ومفتر 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


CY 


وصف الخطوط :)1( 
عنوان الرسالة من المخطوط : البحث السفر عن تحرم کل مسکر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
آول الرسالة : " لفظ سوال إلى القاضي العلامة محمد بن علي الشوکان . 
آخر الرسالة : "غفر اللہ هما في شهر ربیع الأول سنة ۱۲۰۹ه وتاریخ النقسل 
في شهر جادی الأولى سنة ۱۳۲۷ " . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
ste‏ الصفحات : ۱۱ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۰ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الرباین من فتاوی الشوكاي . 


۹ 


1A1 


سد 


اس 


ل FTE . ie‏ يدا wails,‏ إثرت 
7 دهع PbS‏ الأدلم کر f‏ 


ال ق 


دی هرید یت 
7پ 





وصف الخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من الخطوط : البحث السفر عن تحرم كل مسکر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه ‏ . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم ما یقول سیدنا وشیخنا بحدد العصر 
الحايز بعلمه الدلیل كل الفخر » العام النحرير البدر المنير آمده الله بالتوفیق ee‏ 
آخر الرسالة : " ممالا ينبغي أن يقع فيه حلاف بين أهل العلم . 
کمل من تحریر فیپ القاضي العمدة بدر العلماء الراسخین Ge‏ الإسلام والدين 
محمد بن علي الشوکان حفظه الله وأدام لنا في أيامه ‏ إِنّه على كل شيء قدیسر ؛ 
وحرّر الجواب فی شهر ربيع آخر سنة ۰۹٢۱ھ‏ . 
نوع ا خط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


۲ء 





یوسب وسر مس ببس و وس برد و ودووت تہ 
ری کے رج was i ae‏ ہر و Oe‏ ا ون ے کی ھا ا ب موہ کے ایس 
ا ee ay E Me iad‏ ہن پک 
i ypc 5 lg 0 ۲ 1 ۳‏ ۱ 

er 5 7 
fc. ١ | 

a + 


a" re 
ue. 243 ی لر لے‎ 5 ۱ 1 
: Qe fv وع‎ vic Le ues بت ین حقتہ‎ 


A‏ اتا اض ا ابو بر متا رها لچم افا 
HERE | 1‏ 
الارن اعفان ما بود الملا واا ت مذوری انا عا ہی 
gels‏ اتتورنيى! ي الو صطاسط داد ويل سكل یفن ios‏ سم 
الباعہنین! شمه Keb‏ دقرم ومک مل ASB lag‏ واه( ون : 

ee‏ لقطی مزا A‏ على Ke‏ ده بحة زلانتقان پور ا 
امت وہ | Fo‏ لماع راتس ی( بای ہایس 


ا Sikes‏ 58 ار عولہ or‏ درو هرز اما يةالاشهت + ۱ 
1 اس ام کم کرد نمار رالد يمور الحقیراه الذي 
ار قاست عله لول همم ماصد قح[ ترا رد alee ae‏ ملا . 
5 لكام قال »سکره وبر مكحام اچم را جر را هلا عل اللا بایرد . 
tis «‏ سرت و جم رار تن راوع الین ن امرض اورک 
ا انا مانا مین سا ,فافع مب بیع رابنا ید حا ران ای 0 
0 ل RSP‏ واه ود دیس اریز 
١‏ وا ae VEPs MAIS ae‏ والڑررل یك وص وا شك “Fis leis lo‏ 
سرت میں قال بل ےکرجرام وا Lites‏ چرس Care‏ 
سود وا AP‏ لودا ود لنزم‌یای .ی be‏ ینہ تال قال سول اس 
سس fs!‏ کلک جرام eee awl ils‏ کت 2 
اعد داھل !لس اسان مان سول وس صلی د عل وا عم Ligh‏ 
کن د تقل Ann Pacha‏ کر چازا ناد نوات Shs rsp‏ 
yout”‏ نا٭افارقطن سورس uly dh‏ اررق اسصلل عل ر واظر 2 
Bet:‏ ما[ ae‏ لباب aoe‏ عزرا للا رين Sealy‏ 


way صدا لدار‎ ppt GEOR, Urs re pall ele 


1١ 








IAT 





ات م e‏ 
سو وا جج 






سو ای 











ERE Tê) 
a te بت‎ 


ome ,رات اما مب م‎ ve 
oe 1 ملد ظل رجه اعوط ار‎ dealt doe ل‎ 
دنام الھعتیل فان هن الامو یر رجا اسب ان‎ 
اد اد بل ی یل ينيد ۱ یر‎ 
جوا تع رن دی ی ی ری‎ 


ادن 1 : وت رت 
Wal, ۱‏ انك Kite AcE, oo‏ وی 3 25 


ص7 ان ی 


CIA 


وصف الخطوط : رج ) 
Ol pe‏ الرسالة من الخطوط : البحث السفر عن تحرم كل مسکر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم وبه الاعانة والتوفیق ما يقول سیدنا 
وشیخنا بحدد العصر الحايز بعلمه الدلیل كل الفخر العا م النحرير البسدر النسیر 
آمین . 
آخر الرسالة : حررہ ا حیب محمد بن علي الشوكان غفر الله له » في شهر ربيع 
الأول سنة (9١١١ه)‏ . 
انتهی بلفظه » وحرره الناقل في شهر القعدة سنة (AVY AL)‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح GEST‏ من فتاوى الشوكاي . 


£\Ao 


۲ ۸ءء 








GIAY 


" لفظ سوال إلى القاضي العلامة محمد علي الشوكان . لفظه " . 
[ بسم الله الرمن الرحیم ]© 
[ وبه الإعانة والتوفيق OL‏ 

ما یقول مت وشیشا محدّد العصر ILL y‏ بعلم الدلیل كن الفخر ‏ العام احریسر » 
[و]”" البدر المنير - آمده الله بالتوفيق و ری dal‏ الزعفران وابطوز 
اندي ونوع من القات » هل [pA]‏ قیاساً على الحشيشة بجامع التفتير لنهي اي صلی 
الله عليه وآله وسلم : " عن كل مُسکر dy‏ ؟ " وهل التفتيرٌ العلَة الجامعة بين الحشيشة 
والخش ء فان کم بتحریم ذلك فهل يحرم القلیل وان لم یفٹر كما تحرم القطرة من اسر 
Sood oly‏ ؟ وهل يحوز ae‏ والانتفاع [به]”' في غير مأکول ؟ جزاكم الله حيرا ونفع 
بعلومكم . [ آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين OL‏ 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 

(۲) : زيادة من (ج) . 

(۳) : زيادة من (أ) . 

(4) : في (ب) یحرمن . 

(5) : زيادة من (ب) و (ج) . 


. زيادة من (ب)‎ : )٦( 


1105 


[راجواب ] 

ا حمد لله وحده وصلاثہ وسلامه على رسوله وآله ورضي الله عن الصحابة الراشدين 
والتابعين لهم بإحسان أجمعين - كثر الله فوائدكم ونفع بعلومكم - الذي a yi‏ الق إن 
الذي قامت عليه الأدلة هو تحرم ما [ يصدق OT‏ عليه اسم الُسلكر ما في حديث ابن 
عم أن اي يك قال : " كل مسكر هر وکل مسكر حسرام " آحرجه مسلم”" 
Maly‏ وال السنن" إلا ابنَ ماجه وي لفظ : " کل مسكر هر وکل خر حرام " 
aor el‏ مسلم!“ والدارقطی( . ۱ 

[ وأحرجه OL‏ الشيخان“ وأمڈ'' عن أي موسى أن الي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : " کل مسكر حرام " وأخرج Oat‏ ومسلة'" Oath,‏ عن جابر أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : " كل مسکر حرام " وأخرج أبو داود''' عن ابن عباس 





(۱) : في (ب) و (ج) صدق . 

(۲) : في صحيحه رقم (4 ۲۰۰۳/۷) . 

5) : ف " المسند CY):‏ 

(COAT) والترمذي رقم (۱۸۲۱) وقال : حديث حسن صحیح والنسائي رقم‎ (FAVA) أبو داود رقم‎ : )٤( 
. من حديث ابن عمر . وهو حديث صحيح‎ 

() : في صحيحه رقم (۲۰۰۳/۷۰) . 

رت : في " السنن VEALED"‏ رقم .)١١‏ 

(۷) : في (ب) و (ج) وأخرج . 

. )۱۷۳۳( ومسلم رقم‎ )٦٣٤٤ ۰ 47841 ۰۳4۲ ۰ ETEN) البخاري في صحيحه رقم‎ : (A) 

. )4١۷ › ٤١١/٤١١ /٤( " ری : في " المسند‎ 

. )۳٤۳/۳( " في " المسند‎ : Ging 

(۱۱) : ٹی صحيحه رقم (۲۰۰۲) . 

(۱۲) : في " السنن " (۳۲۷/۸) . 

(۱۳) :في " الستن " رقم (۲۹۸۰) وهو حديث صحیح . 


15+ 


۱ ام‎ ee 

وأخحرج احم Mega fy‏ " وصحُحه والنّسائي”" وابنُ ماجه") من حديث ابي هريرة 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " كل مسکر حرام 

وأحرج ابن Mark‏ من حدیث ابن مسعود وأخرج Maal‏ وبر اد * Nein thy‏ 
وحسّنه عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
" كل مسكر حرام وما أسكر لفق منه فملء ASU‏ منه حرام " وأحرج امد 
وأهل السنن( © وان حبان'' '' في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" ما أسكر كثيره فقليله حرام " وحسّه eke Bh‏ ۲ » ورجال إسناد ه قات . 

افو زا وان ا سح ےس من نت 


(1) : في "المسند ۲٤۱/۲(‏ ۲۷۹۰۵ 
(۲) :في "السنن " )۲۹۲/٤(‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن وقد روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كله نحوه و LAWS‏ 
مسج 
(۴) : في " السنن " (۲۹۷/۸). 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (VEN)‏ . وهو حدیث حسن . 
(5) : في " السنن " رقم (۲۳۸۸) . وهو حدیث صحیح لغيره . 
(5) : في " المسند " ۱۴۱۵/۱ . 
(۷) : في " السنن " رقم )۳٦۸۷(‏ . 
(A)‏ في " السنن " رقم )۱۸٦٦(‏ وقال : حديث حسن . وهو حديث صحيح . 
)08 في " المسند ٣۷۲ VIIA”‏ ۱۳۱). 
)٠١(‏ : أخرجه أبو داود رقم )۳٦۸۷(‏ والترمذي رقم )۱۸٦٦(‏ . 
(۱۱) : في صحيحه رقم (5۳۸۳) . 
)١١(‏ : فی " السنن " )۲۹۳/٤(‏ . 
(۱۳) : في " السنن " رقم (0505) . 


)£ 1( : في " مسنده " (۳۰۳/۳ رقم ۰۱۰۹۸ ۱۰۹۹). 


۹۱ 


حبّان''' والدارقطیی''' عن سعد ابن أي وقاص : " فى رسول الله ی عن قليل ما أسکر 
ae 3 7 3 ۱‏ 9 
حدیثه التقدم عند الطيراني“ وعن حوات بن جبسیر عند Og ba a‏ وال لماك © 
Op ۲ QA) (A) 3 : (A)‏ 
والطبران'“ [۱] وعن زید بن ثابت عند الطبران ۲ OD]‏ عن عبد الله بن [ar]‏ 
عند الدارقطی ٩‏ . و کلها مصرّحة : " بأن ما أسکر كثيره فقلیله حرام " . 
وقد تقرر بهذا أن الشارع ‏ يحرم نوعا خاصا من آنواع السکر دون نوع بل حرّمها 
على العموم وممّى کل ما یتصف بوصف الاسکار مرا » فیتناول اللص القرآن ol‏ 
قوله تعللى : Up‏ آلحَمر وَالمَيْس وَالأنصاب SING‏ رس من عَمّل آلشیطن 


(۱) : في صحیحه رقم (OPV)‏ 
(۲) : في " السنن " (۲۶۱/4 رقم ۲۱) . وهو حدیث حسن . 
(۳) : زيادة من (أ) . 
)8( في " السنن " (۲۵۰/6 رقم ۲۱) . 
والبيهقي في " السنن الکبری (VAM A)"‏ من وجهين ضعیفین . 
)2( : في " الأوسط " (۱۹۷/۱ رقم 575) . 
ری :في " السنن " (۲۵۹/4 رقم (EE‏ . 
(۷) : في " الستدرك " (4۱۳/۳) وسكت عليه الحاكم والذهي وضعفه العقيلي . ۱ 
(A)‏ : آورده افيئمي في " المجمع " (6۷/۰) وقال : " رواه al abl‏ في الکبیر والأوسط وفيه إ ماعیل بن قیسس 
ابن سعد وهو ضعیف " 
(5) : زيادة من (ب) . 
(۱۰) : زيادة من (1) . 
)١١(‏ : في " السنن " (۲۵۰/۶) . 
قلت : وأحرجه أحمد )٩۱/۲(‏ وابن ماحه رقم (۳۳۹۲) والبزار (۳۰۰/۳ رقم ۲۹۱۰ - کشف ) 
والبيهقي )۲۹٦/۸(‏ . وهو حديث صحیح . 
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فَلَجْمَنبُوهُ 4“ كل ما صدّق عليه أنه مسکر » فیکون تحر ابتاً بنص الکتاب وما تواترً 
Bellis‏ 

ویوید هذا of‏ جماعة من atl‏ اللغة جزموا Ul jal ob‏ سیت خرا لمخامرقا للعقل 
روا ماقت نيم ھی رای PWN‏ 8 رسای فص" 
والراغب فی مفردات Old‏ وغيرُهم ء ولكنه وقع الخلاف : هل ا حم حقيقة في عصير 
العنب فقط و [ بجحاز OL‏ فيما عداه » أو هي حقيقة في كل مسكر أو في بعض المسكرات 
دون بعض ؟ قال الراغب Peta al‏ [ شك OL‏ و لکوته مار ال سز 
له ؛ وهو عند بعض الناس : اس لكل مسکر وعند بعطهم : AE‏ من العنب خحاصتة ‏ 
وعن بعضهم : LEU‏ من العنب والتمر » وعند بعضيهم : لغیر الطبوخ » ثم رجح أن 
كل شيء یسٹر العقل یسمی مرا ء وبذلك جزم من قدمنا ذكرّه من أئمة اللغة . قال في 
مر ها اسر تن ضر ایپ او ple‏ ار ال راشی اصن 
لوا سام وا ele A ele‏ ونا كان | OP as‏ لا اسر متیر یمه 
انتهی . 


القاموس" 


. ]۹۰ : sui] : رم‎ 

(۲) : انظر " لسان العرب " (۲۱۳-۲۱۲/4) . 

(۳) : في " الصحاح " (115/7) . 

)٤(‏ : ذکره ابلوهري في " الصحاح " (149/۲) قال : قال ابن الأعرابي : یت الخمرٌ مرا لأنها ث ركست 
فاحتمرت ‏ واختمارها تخیر ريحها ء ویقال : سيت بذلك لمخامرقا العقل . 

. (ص4۹۵)‎ : )٥( 

() : (ص۲۹۸) . 

(۷) : في رب ) بجازا . 

. (ص۲۹۹)‎ : (A) 

(۹) : في )1( يسمي . 

(۱۰) : في (ب) شراهم . 


۹Y 


۶ 


ومجازا في غيره ء ورد المؤلف علیهم ) ] 

[ قال ] : وجزم اي سيده في ا حک!'' Gad ob‏ حقيقة إنما هي العنب ء وغيرها مسن 
aS all‏ مس کر le‏ . وحکی صاحب فتح الباري”') عن صاحب Ian‏ و 
الحنفية أن Gall‏ عندهم ما اختمر من ماء العنب إذا اشتد » قال : وهو العروف عند أهلى 
اللغة وأهل العلم » قال : وقيل : اسم لكل مسکر لقوله یڈ : " کل مسکر حمر " وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " الخمرٌ من هاتين الشجرتین ۲*۲ ولأنه مُخامرة العقسل 
وذلك موجود في كل مسکر ء قال : ولنا إطباق Jaf‏ اللغة على تخصيص الخمر بالعنب ء 
LU,‏ اشتهر استعمالها فیه ولان تحرع فر قي رعرع ما عدا الخد من العنب طلسي » 
قال : وانما سُمّی الخمرٌ La‏ لتخمّره لا لمخامرة العقل » قال : ولا GW‏ ذلك کون 
الاسم خاصاً فيه كما في النجم ء فإنه Gabe‏ من الظهور ثم هو حاص بالثريا | هب . 

قال احافظ( : وابحواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض fol‏ اللغة Ob‏ غيرٌ 
ایا اک 

وقال الخطابي”' : زعم قوم أن العرب لا تعرف ا حمر إلا من العنب » فيقال لهم : إن 
الصحابة الذين وا غير SUM‏ من العنب هرا فصحاء ؛ فلم لا يككون هذا الاسم 





)1( : في " ا حکم واحیط الأعظم " (۱۸۰/۰) . 

۰ )۹/۱۰( : 0%) 

(۲) : " الهداية " المرغيناني (۱۰۸/4) . 

(6) : آحرحه مسلم رقم (۱۹۸۰/۱۳) والترمذي رقم (۱۸۷۰) وقال : حدیث حسن صحيح . وأبو داود 
رقم (۳۱۷۸) والنسائي (۲۹6/۸) وابن ماحه رقم (۳۳۷۸) من حدیث أبي هريرة . 

. )4۹/۱۰( " في " الفتح‎ : )٥( 

(5) : في " معالم السنن " (VALE)‏ 
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eile‏ قال ان هیک OW‏ ينمال الم فون + ار (Vials‏ تفر 
تعالى I ieee ly:‏ ها انا و بای ا Re‏ » قال : 
ولا دلیل فيه على الحصر . 

وقال أهل الدينة وسائر أهل الحجاز وأهلٌ الحديث كلهم : کل مسکر خمرٌ وحکشه 
حکم da‏ من العنب . ۱ 

ومن ا ححة لهم أن القرآن نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل 
شيء يسمى حمراً یدحل في النهي » فأراقوا التحد من التمر والرُطب ول بخص وا ذلك 
اتی اس رعلی سو السلے نذا تایه کاس کر من ااضسرع 
كان حقيقةٌ شرعیةً ء وهي مقدمةٌ على ا حقیقة اللغوية ء كما تقرر ني الأصول . 

وا جواب عن قوله : إن تحر ا خمر قطعی وتحرع ما عدا ded‏ من العنب Bb‏ بأن 
اعتلاف مشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم منه [ افتراقها OL‏ في التسمية کالزنا مثلاً ء 
فإنه يصدق على من وطی أحنبية وعلى من وطئ امرأة جاره ء والثاني أغلظ من الأول 
كما ثبت في الحديث الصحيح”' أن ذلك من أكبر الكبائر » وكذلك یصدق اسم الزنا 
على وطی الحرم وهي أغلظ ِن وطء من ليست كذلك . 

وأيضاً الأحكام الشرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية 0111010010008 


. )544/١( " في " التمهيد‎ : )١( 

(۲) : في )1( ينبذه . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحول " (۱۱۲-۱۰۷) وقد تقدم . 

(4) : في رب ) اقترافها . 

)0( : أخرج البخاري في صحیحه رقم (VON ۰۸۱۱ ۰۰۰۱ ۰4۷۱۱ ۰ EEVY)‏ ومسلم رقم (AN)‏ 
والترمذي رقم (۳۱۸۲) والتسائي (۸۹/۷ ء )٩۰‏ عن ابن مسعود ذه ء قال : سألت رسول الله 3 : 
" أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : " أن تجعل لله ندا ء وهو خلقك " قلت : إن ذلك لعظیم , ثم أي ؟ 
قال : " أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك " قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تزايي حليلة جارك " . 


£\4%o 


[YG]‏ یلزم من القطع بتحرع التخذ من العنب وعدم القطع بتحرم التّخذ من غيره أن 
OY‏ ءا یل کھت الاک ہڑی کی کال سک شمه ذا 
ثبت [ عثل ]۱ تلك الطريق . وقد تقرر أن اللغة ثبتت بالاحاد و کذلك الأسماء الشرعيّة. 

وأما قوله : إن الحمر إنما AL‏ هرا لتحمّره لا لِمُخامرة العقل » فهذا مع كونه Lae‏ 
لأقوال أئمة اللغة - كما تقدم - هو أيضا مخالف لِما أسلفنا عنه صلی الله عليه وآله وسلم 
سی سر ھر KS‏ اه تھا مر دا وسيل راد ارس 
أبي هريرة [ رضي الله عنه OL‏ قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم :" الخمرٌ 
من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ۲۳۳ وما أخرجه الشیخان“ عن انس قال : " إن 
Gal‏ حرمت وا حم يومئذ enh‏ والتمرٌ " » وني لفظ قال : " حُرّمت علیدسا حين 
حرمت وما نجد Ge‏ الأعناب إلا قليلاً وعامة حمرنا البُسر والتمُرُ " رواه البخاري . 

ون لفظ : " لقد أنزل الله هذه الآية التي حرّم فيها ا حمرَ وما في الدينة شراب إلا 
من AO la aoe gl” Gh‏ 

eet‏ عن انس ایس فال ۱۶" كنت آسقی آہا عبيدة in hy‏ کمب مسن 


فضیح وقر فجاءهم آت فقال: إن الخمر حُرّمت فقال pf‏ طلحة:قم يا اُنسُ فأهرقها" . 





(۱) : في رب ) فلا . 
(۲) في ( ب )من . 
(۳) : زيادة من CF)‏ 
)٤(‏ : تقدم تخریجە . 
(5) : البعاري رقم (55/5) ومسلم رقم (۱۹۸۰) . 
قلت : وأخرجه آبو داود رقم (WAVY)‏ والنسائي (۰۲۸۷/۸ ۲۸۸) . 
)1( : في صحیحه رقم (OAs)‏ 
(۷) : في صحیحه رقم (۱۹۸۲) . 


. )۰۰۸۲( في صحيحه رقم‎ : (A) 
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وأخرج Mead‏ عن ابن pat‏ قال : " نزل تحر ا مر وان بالدينة يومعذ لخمسة 
أشربة [ ما فیها OL‏ شراب العنب " . 

وأخرج Polat‏ عن fae‏ أنه قال على منبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم : أما 
بعد أيها الناس » إنه نزل تحرعُ الخمر وهي من مسة : من العنب والتمر والعسل Cy‏ 
والشعير » وا مر ما حامر العقل . 

وأخرج hal‏ وأبو داود” والترمذي!'' وان ماجه" عن النعمان بن بشیر قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " إن من الحنطة مراً ومن الشعير مرا ومسن 
الزبيب مرا ومن التمر هرا ومن العسل مرا " زاد أ مد وأبو داود : " وأنا A‏ عن 
كل مسكر " . 

فان قيل [۳] : هذه الاطلاقات لا تنائي أن يكون ما عدا عصيرٌ العنب من المسكرات 
هرا زا ء فیقال : وأي أمر سوّغ mall‏ إلى انحاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمرٍ على کل 
مسكر بنقل الجماهير من أثمة اللغة وثبوت ذلك عنه يه » وعن أصحابه وجمهور SA‏ 
العلم > وقد تقر أن الأصل في الإطلاق الحقيقة [ فما ]© الذي نقل عن هذا الأصل 
وأوحب المصيرٌ إلى ابحاز ؟! ولو سلّمنا أن ذلك إطلاق بحساز عند أهل اللغةٍ فلا 





(۱) : في صحيحه رقم (5515) . 

(۲) : في (ب) منهما . 

(۳) : آحرجه البخاري رقم (00۸۱) ومسلم رقم (۲۰۳۲) وأحرجه أبو داود رقم (7779) والترمذي رقم 
(۱۸۷4) والنسائي (۲۹۰/۸) . 

. )۲۱۷/4( " في " السند‎ : )٤( 

. )۳۹۷۷( في " السنن " رقم‎ : )٥( 

(7) : في " السنن " رقم (۱۸۷۳) وقال : هذا حديث غريب . 

(۷) : في " السنن " رقم (۳۳۷۹) . وهو حدیث صحیح . 

. في (أ) : فماذا‎ : (A) 
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نسلم أنه بحاز عند الشارع وأهل الشرع » والحقائقٌ الشرعية مقدّمة . 

وبا حملة فالأدلة المتقدمة قد دلت على تحرم کل مسکر » وذلك هو الطلوب . قال 
gb a‏ جات روص ای ره علی ہی و ریسا فطلي هی 
الکوفیین القائلین بأن Fad‏ [ لا تکون WOOL‏ من العنب وما كان من غيره لا يسمى 
مرا ولا يتناوله اسم الخمر”” » وهو قول مخالف للغة العرب والستة الصحيحة 
وللصحابق لأنهم لا نزل تحر الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحرم کل مسسکر ؛ 
وم يفرّقوا بين ما OF LE]‏ من العنب وبين ما يتخذ من غیرہ » بل سووا بينسهما 
وحرموا كل مسکر ء وم يتوقفوا ولا استفصلوا ء وم JS‏ [ عليهم ]© شيء من 
ذلك » بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب » وهم أهل اللسان وبلختهم 
نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عند الإراقة حى يستكشفوا ویس تفصلوا 
ويتحققوا التحرمٌ ؛ لِما كان مقرّراً عندهم من النهي عن إضاعة الال » فلا لم يفعلوا 
ذلك بل بادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحرمٌ نصا » فصار القائل بالتفریق سالک 
مسلکا غر 20 انضاف لق خاک تیه غ عا را وهی من ا اه 
على لسانه وقلبه » وميعه الصحابة وغیرهم فلم يُنقل عن أحد منهم إنكارٌ ذلك . قال : 
وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى مرا لزم A‏ قليله وكثيره » وقد بت الأحاديث 





(۱) : في " المفهم " (۲۰۲/۰) . 

(۲) : في (أ) لا یکون . 

Lily " : 5‏ بسمی نبيذا " كذا في " الفهم " (۲5۲/۰) . 

)8( : في (ب) يتخذ . 

)2( : زيادة من (ب) . 

)1( : وقد حطب عمر بن الخطاب الناس فقال : " ألا وان الخمر نزل تحرعها یوم نزل » وهي من مسة 
أشياء : من الحنطة » الشعير » والتمر » والزییب » والعسل » والخمر ما حامر العقل " وقد تقدم تخريجه . 

انظر : " فتح الباري " (40/۱۰) . 


۶۱۹۸ 


الصحيحة”'؟ في ذلك » ثم ذکرها . قال : 

وأما الأحاديث ال تمسّك ما المخالفُ عن الصحابة فلا يصح منها شيء على ما قال 
عبد الله بن البارك daly‏ وغيرهما » وعلی تقدیر ثبوت fe] Aa‏ فهو حمول علسی 

نقیع الزبيب والتمر من قبل أن Le fay‏ الاسکار عا haat oy‏ ... انتهی"؟ . 

قال Ohad A‏ : قال : إن مر من العنب ومن غير الینب » عم وعلسي وسد 

وابنُ ae‏ وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشةٌ » ومن التابعين ابن المسيّب وعسروة 
Chany Cdl‏ بن جبیر وآحرون . فال : وهو قول مال والأوزاعي والقوري وابن 

البرك والشافعی daly‏ وإسحاق وعامة أهل الحديث . 

قال الحافظٌ في فتح الباري!”': عکن ا مم بأن من أطلق att‏ على غير اسح من 
العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية » ومن نفى أراد الحقيقة [4 اللغيية» وقد 
أجاب بهذا ابر عبد اليرّ وقال : إن اکم Le]‏ یتعلق بالاسم الشسرعي دون اللغسوي .. 
انتهی . 

وأيضاً يقال : ما وقع من مبادرة الصحابة إلى إراقة ما لدیهم من غير عصير العنب من 
السکرات وعدم استفصالهم عن ذلك » إما لفهمهم أن ا مر حقیقاً في الكل » أو یک ون 
فعلهم على تقدير أنه حقيقة في البعض جاز في في البعض دليلاً على جواز استعمال الافظ في 
جميع معانيه الحقيقية وامحازية ء oY‏ صلی الله عليه وآله وسلم قرّرهم على ذلك وم 
ینکر عليهم » فجاز اطلاق الخمر على كل مُسكر بذلك » وهو الطلوب » فیکون FF‏ 
کل مسكر ثابتاً بنص القرآن كما هو La‏ بنص السنة كما تقدم . 





)1( : تقدم ذكرها . 

S(T) في‎ : )۲( 

(۲) : أي كلام القرطي في " الفهم " (۲۰۳/۰) . 
(4) : عزاه إليه ابن قدامة في " المغني " (4۹7/۱۲) . 
)9( : (4۹/۱۰) . 


۶۱۹۹ 


وإذا تقرر لك هذا وعرفت قیام الدلیل على تحریم کل مسکر من غير تقييدٍ ف‌اعلم أن 
كل نوع ثبتت له Role‏ الاسکار فهو OE‏ من غير فرق بين المائع وابلامد » وما كان 
بعلاج وما كان بأصل LI‏ . انتهی . 


( تعریف المسلكر والاسکار لغة ) 

Selly‏ هو ما حصل به کر » والسکر نقیض slat‏ قال في القاموس() : سکر 
كفرح سکرا وسَکرا Uy‏ نقيض صحا ... انتهی . وقد حقق معن السكر جماعة من 
أهل العلم » فمنهم من قال : هو الطرّب واه » ومنهم من قال : هو زوال المموم 
وانکشاف الس الکتوم 7" و ی 

قال احقق الشريف في التعریفات! ': السکر غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل 
لباشرة ما یوجبها من الأكل والشرب . والسكرٌ من الخمر عند أبي حنيفة أن لا یعلسم 
الأرض من السماء ء وعند أي يوسف ومحمدٍ والشافعی هو أن يختلط كلاه ء وعنسد 
بعضرهم أن یختلط في مشيه بحرکة ... انتهى . 

eres‏ الفتح لابن خُمید : السکر مخامرة العقلِ وتشويشه مع حصول طسرّب 
وسلو خصوصّین قال : وان لم يذهب إلا بعضُ علوم العقل أو بعض الستعملین له دون 
و یریت رہ ی 4 التق ھا كان بود أي هذه التأثيرات 
- على الخلاف - أو یولڑھا كلها ولو fat d‏ الا باستعمال الکثیر منه دون القليل فهو 
Beals is‏ 

وال ذلك ذهب جمهور الصحابة والتابعين والعرةٌ ety lage‏ واسحاق والشافعي 
ومالك . 





(۱) : (صذاكه). 
(۲) : (ص۲۳۹) . 
(۲) : انظر : " المغي " (۰)4۹۷/۱۲ " الفهم ۲ (۲۰۳/۵) . 


eyes 


, 1 ۲ 
[ ( ضعیف قول من قال بل ما دون Soll‏ من غير 
عصير العنب والتمر ) ] 

وذهب اي والّوري oly‏ أي ليلى وشريك وابنُ شْبْرُمة وأبو حنيفة وأصحابه 
or ee‏ رد رر اض 
طك واستدلوا عا آحرجه Gag‏ مدر عبد القیس آن الى صلی اف علیه 
واروس :قال cb‏ يا" فان اشتد فاکسروه بالماء فان [أعياكم]”" فاهریقوه " . 

وقال البيهقي”" بعد (حراجه اروایات الثابتة عن وفد عة القیس خالية عن ينادم 
اللفظة ء وأحرج نحو ذلك من حدیث ابن عباس » وق ألفاظه أنه من قول ابن عباس ء 
وأخرج نوه Lal‏ عن عائشة من قولها » وني إسناده بجھول » وأحرج نجوه lal‏ عن 
أبي هريرة ]0[ مرفوعا نحوّه وهو من طريق عکرمة بن عمار عن أبي كثير السخي عدے ء 
وهو |سناد ضعیف ‏ لان عكرت احتلط + واحرج ایض من حدیث الكلي ره والكلي 
متروك » وأخرج نوه أيضا عن ابن عباس من طریق أخرى وق إسنادھا يزيد بسن أي 
[زیاد] () وهو ضعیف BEY‏ به . ونحوّه من حديث ابن عمر وی إسناده عبد الملك بن 
نافع بن أخي القعقاع قال يى بن معين هم يُضّعفونه . وقال البُخاري : م wile‏ عليه . 
وقال النّسائي : لا Rit‏ بحدینہ'“ . 





(۱) : في " السنن الكبرى V/A)"‏ 

(۲) : في (أ) أعناكم . 

(م) : في " السنن الكبرى " ۲۰۳۰۳۰۲/۸ 
(4) : البيهقي في " السنن الكبرى " (۲۰۳/۸) . 
)0( : انظر " قذيب التهذيب " (۳۷۸/۲) . 


. ) زيادة من ( ب‎ : )٦( 


ODS 1‏ يخلو من ضّعف حؾ قال (سحاق ین راهویه ٩‏ : معت عبد الله بن ادریس 
الکو يقول : " قلت لأهل الكوفة : يا أهل الكوفة : .. إِنما حديثكم الذي تحدئثونه في 
النبيذ عن العمیان والغوران » أين أنتم من أبناء المهاجرين والأنصار ؟ ! " . 

وأيضا هذه الأحاديث لا تدل على مطلوهم » فإن کسر النبيذٍ لا يتين أن يكون 
لأحل الشدة الستلزمة SOU‏ فإنه قد يكون الکسرُ لاشتداد الحلاوة أو الحموضح ؛ 
ومع الاحتمال لا تنتهض للاستدلال على فرض تحرّده عن العارض فكيف إذا كان ذلك 
الضعیف معارضا بالأحادیث الصحيحة 2 الكثيرة والقاضية ع ا تسف 
حرام » كما تقدم ! فإذا كان الكثيرٌ من الزعفران وابشوز aul‏ ونوع من fle OW‏ 
eee‏ سی علي قال كما مس مگ راك ا رم 
بعض الستعملین له دون البعض الآخر كان التحرع ختصاً من يحصل معه ذلك الأثرٌ دون 
° 
من عداه 

فان قيل : إن هذه الأمور المذكورة إنما يحصّل با التفتيرٌ دون السكر » فیقال : إن بلغ 
هذا التفتيرٌ إلى حد SON‏ كما یحصُل من أكل ا حشیش [وشربها]() فلا نزاع في أن 
ذلك من المحرمات وان لم يبلغ إلى ذلك الح » بل محرد التفتير فقد ورد ما يدل على 
تحرم كل tet‏ » فأخرج أبو داود" عن أم سلمة قالت : نمی رسول الله صلی الله عليه 


(1) : ي (أ) ولا . 

(۲) : آحرجه البيهقي في " السنن الکبری " (۳۰/۸) . 

(۳) : قال الحافظ في " فتح الباري " (4۱-4۰/۱۰) : : 

" قال البيهقي حمل هذه الأشربة على أهم حشوا أن تتغير فتشتد فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع 

الاشتداد » أولى من حملها على Lf‏ كانت بلغت حد الإسكار » فكان صب الماء عليها لذلك OF‏ 
مزجها با ماء لا عنع اسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . ويحتمل أن يكون صب الماء کون ذلك 
الشراب كان جمض ... " . 

(5) : في (ب) شراها . 


(۵) : " السنن " رقم (TIA)‏ وهو حديث ضعيف . 


ally‏ وسلم عن كل مسكر ومفتر . وهذا bye‏ صا ُ للاحتجاج به لأن آبا داود سكت 
عنه » وقد روي عنه أنه لا يسكت إلا le‏ هو صا للاحتجاج » وصرّح شل ذلك 
dele‏ من الحفاظ كابن الصلاح وزین الدين والنووي وغیرهم ء وإذا لأردنا الکشف عن 
حقيقة رجال إسناده فليس فيهم من هو متكلّمٌ عليه إلا شهر بن خوشب » وقد اختلف 
ي شأنه أثمةٌ ابرح والتعديل ae‏ الاما جمد وجيى by‏ معين وها إماما ارح 
والتعديل ما احتمعا على توثیق رجحل إلا وكان ثقة » ولا علی تضعيف رحل إلا وكان 
خرن اقل أحوال حدیث شهر الذکور أن يكون حسنا ء والترمذي بصحَح حديقه”" 
ee‏ داك یک مار فا 


[ ( تعريف الفتر ) ] 

قال ابن رسلان''' في شرح السُن : ار بضم اليم وفشح الفاء وتشدید HEE‏ وف 
الکسورة » ویجوز فتشها ویجوز تخفیفالتء مع الکسر ء وهو کل شراب یورث قنور 
وا در في أطراف لاصابع + وهو مقدّمة نکر انتهی . ]٦[‏ 

قال في النهایة : “al‏ الذي إذا شرب أحمى امس وصار فيه فتور وهو ضف 
وانکتتا يقال el‏ فهو مر إذا ضعُّفت حفوله وانكسر طرفه ؛ فاسا أن 
يكون أفتره gat‏ فتّره أي جعله فاتراً » وإما أن يكون أفتر الشراب إذا أفستر صاحرّے 
كأقطف الرجلُ إذا مُطفت cabs‏ ويقتضي هذا سكون الفاء وكسر Fp FN‏ مع 


(1) : ذكره المنذري في " مختصر السنن " )۴٦۹/٥(‏ . 
6 : عزاه إليه الآبادي في " عون العبود " )٩۲/۱۰(‏ . 
(۲) : قاله الخطابي في " معالم السنن " )۹۰/٤(‏ . 

. )1۰۸/۳( : (8) 


وقال الخطابي”" : المفترٌ کل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء » قال في 
القاموس”" : فر يفير فتورا 7 سکن مق ده ولان بعد شدّة » وفتره تفتيراً » وفستر 
لماء سكن ole‏ فهو فاتر وفاتور » وجسمُّه فتورا : لانت مفاصله وضعُف ily‏ محركة 
لوان قال مراف Haare moles‏ مز قن فان لبد تاه الط فنا 
oe al‏ قدي بور فان ظط مض رات E‏ انتهى . 

فف ال علی السکر يدل علی آنه غیزه ¢ لان العطف cy‏ کس لخر palates‏ 
سا ہرز مر كر على هي سار رر رب بت فد 
وحمل “ill‏ على النبات كالحشيش الذي یتعاطاه السفلة MUL‏ .وقد | نف واشووی*) 
ف باب الاطعمة عن الرویان أن الات الذي بسك ولیس فيه دة مطزيبة مسرم 
[ast]‏ ولا حد فيه . 


[ ر حکم الْنج والزعفران وا جوز افندي ) ] 
قال این شا میقال خن pe?‏ مھ ادها سرد # ریسا ان 
اسئهلك في الطعام » وکذا البنج شرب القلیل من مائه يزيل العقل وهو حرام إذا زال 
tial‏ تا ند ف ھی ۱ 
وإذا ثبت of‏ الزعفران مسك إذا استعمل مفردا كما ذکره فیحرم استعماله وط 


(۱) : في " معالم السنن " )٩۰/4(‏ . 

(۲) : (ص۵۸-۰۸۳) . 

(۳) : عزاه إليه الآبادي في " عون العبود " .)٩۲/۱۰(‏ 

0۳ في شرحه " لصحیح مسلم‎ : )٤( 

(م) : في )1( کله . 

. )۹۲/۱۰( " عزاه إليه الابادي في " عون العبود‎ : C1) 

(۷) : قال علي بن العباس إمام الفن بلا نزاع قال في کامل الصناعة في الباب السابع والثلائین : الزعفران = 


بغيره من الأطعمة وغيرها لما تقدم أن ما اسکر کیره aah‏ حرام » سواء كان مفسردا أو 
[abe]‏ بغيره وسواء كان يقوّي على الاسکار بعد الخلط أو لا يقري » وأما إذا لم 
يكن ورن وه من جنس المسكرات بل من جنس رات فلا يحم منه إلا ما ود 
فيه ذلك المع » eel‏ التفتيرٌ [بالعقل] ۲ ولا يحرم القليل منه كما بخلط [منه]”" بين 

بعض الأطعمة ء وذلك OY‏ النيٌ صلی الله عليه وآله وسلم حرّم الفٹر » وم يقل ما أفستر 
177 : رم قلیل الفتر قياساً على قليل Soll‏ بجس‌امع 
تحريم الکثیر من کل واحد من منهما ء ولكن هذا نما يتم بعد تصحيح هذا القياس وعدم 
وجود فارق یقح في صحته . 

قال الإمام الهدي في البحر( ما لفظه : وما اسکر باصل Haid‏ كالخشيشة ولج 
وابجُوزة فطاهرٌ » وعن بعضهم : نجس . قلت : وهو القياس إن لم ینم إجماع . انتهی 

فهذا الکلام يدل علی أن مور الد رة ممششكرة » ومکذا يدل علی ذلك قولسه 
رحمه الله في الأزهار“ : والسکر وان طبخ الا احشيشة ودوك لا a‏ كار 
bl‏ 5 الهندي والقرّیط وظاهر الاستثناء [v]‏ ال أن قود ای 





= حار یابس لطیف بحفف تحفيفاً مع قبض يسير » ولذلك صار يدر البول وفیه قوة منضحة وینفع آورام 
الاعضاء الباطنة إذا شرب وضمد به من حارج ویفتح السدد الي في الکبد أو في العروق ويقوي هیع 
الأعضاء الباطنة وينفذ الأدوية ال يخلط ما إلى جميع البدن . 
وقال محمد شس الحق العظيم آبادي في " عون المعبود " (۱۰۵/۱۰)وقد سألت غير مرة من أد ركنا 

من الأطباء LL!‏ صاحب التحربة والعلم والفهم ء فكلهم اتفقوا على أنه لا يسكر مفرذا . 

(۱) : في () متخلطا . 

(۲) : في (ب) بالفعل . 

(9) : زيادة من ( ب » ج ) . 

.)۱١/١( : )٤( 

)٥(‏ : (۱۳۷/۱ - مع السیل ) ۔ 


وقال ا ملال في " ضوء النهار ۳ : إنه استثناء منقطِمٌ OY‏ المذكورات لا SOS‏ ولفا 
عدر او تفیر » ON‏ السك عباره ge‏ الات لع للتطرة ولو كعاتن عن الک اوو 


[ ( حریم الحشيشة ) ] 

قال الحافظ Syl‏ حجر”” : بحيباً على من قال : إن الحشيشة ليست بمسکرة بل مخدّرة : 
ان ذلك کا ا ركفا Sa‏ ما فريك شم من Ny CAN‏ اف 

وعلی ا حملة إنه إذا سم أنها غير مسکرة فهي مفتّرة ء وكل واحدٍ من الأمرين يقتضي 
رها » وقد حکی للا ly‏ میا الما علی نع الحشيشة » قال : ومن 
استحلها فقد کفر » [قالا] ؟ : Oot]‏ لم يتكلم فیها الأئمة الأربعة ء لأا ل تكن في 
زمنهم وها ظهرت في آخر BUN‏ السادسة وأول BUN‏ السابعة cae‏ ظهرت Ugo‏ النتار . 

رکر ان مساق کاب OGL)‏ ات اه او ای اه مسا 
کی ]نار is‏ ان ات اص تا اس Ae‏ جات 
Ue‏ - والیه انتهت رتاش Aerie‏ الكانت سا یه سک و Sha We‏ 


۱ 4 و 5 و 7 7 7 
تناول الانسان منها قدر درهم أو در مین آحرجته إلى حد الرعونة » وقد استعملها قوم 





thy : )١( 

(۲) : ذكره الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (۱۸۰/۷) . 
(۳) : انظر : " عون المعبود " (۹۲/۱۰). 

(4) : في " بحموع الفتاوى " (۲۰۵/۳4) . 

(5) : في () قال . 

. في (ب) ولا‎ : )٦( 

(۷) : " السياسة الشرعية " (ص 4 )١‏ . 

(A)‏ : ذكره الآبادي في " عون المعبود " (۹۲/۱۰)۔ 


فاحتلت عقولهم . 

وقال ابنُ دقیق العید) في الجوزة : إا مسكرة » ونقله عنه المتأحرون من الحنفية 
والشافعية والمالكة واعتمدوه وذکر ابن القسطلان" ۲ ی تکرم العيشة أن احشيشة 
لا فو ات وان ن والأفيون والبنج » وهذه من المسكرات الخدّرات ۰ وقال 
الز ركشي : إن هذه الأمور المذكورة توثر في مُتعاطيها العین الذي يدخله في حد 
السكران فإنمم قالوا : السكران هو الذي احتل ADI‏ النظوم وانكشف سرّه الککكےوم ؛ 
وقال بعضهم : هو الذي لا يعرف السماء من الأرض . ثم نقل عن الغزالي BBL‏ 
ذلك . 

قي والأولى أن يقال : إن أريد بالإسكار تغطية العقل فهذه كلها صادق عليها معن 
الإسكار ء وان أريد بالإسكار تغطية العقل مع الطرب فهي خارحة عنه » فان سکار 
و رھت ر اھت تس E‏ لليف 
Lady‏ یکون ما فیه A‏ ذلك فص هذا Ul‏ تحرم da Wa‏ ودخولها فق اة 
الهئ عنه » ولا يحب الحدٌ على متعاطیها OY‏ قیاسها على الخمر مع الفارق - [ وقد 
انتفى OF‏ بعضُ الأوصاف - لا يصح ء كذا قيل . 

Lott,‏ أن الد وماق حکمها ما له عمليا لا شك ولا ريدق eZ‏ فا 
إن كانت من السکرات فهي داخلة في عموم أدلة تحريم السکر » وقد عرفت من حرم 
ah‏ مسكرة » وإن كانت من الْفترات والمخدّرات فهي محرمة بالحديث التقڈم في قرعم 
کل مُفتر [۸] » ولا بخرج عن هذين الأمرين أصلاً . 


(۱) : ذكره الأمير الصنعان في " سبل السلام " (۱۸۱/۷) . 

(۲) : ذكره الآبادي في " عون المعبود " (۹۲/۱۰) . 

(۳) و (4) : ذكره الآبادي في " عون العبود " )٩۳/۱۰(‏ . 

)0( : كذا في الحطوط [ أ . ب . ج ] وصوابه [ وهو انتفاء ] . انظر المصدر السابق . 


[ ر تهریف اخدر ) ] 
والخدر لیس آمرا غيرٌ الفتور » بل هو فتور مع زيادة . قال في القساموس( : ا در 
بالتحريك [ امذلال ]۲۳ يغشى الاعضاء ء خَدِرَ كفرح فهو در » وفتور العين أو تقل 
فيها من قذى .... انتهى . ومع هذا فقد عرفت الإجماع على تحريمها بحكاية الإمامين 


٤ 0 14 sate . (MM o. 
Oe pd ارتياب في‎ Ge وابن تيمية”" فلم‎ Qu 


ن 1 
[ ( قصة يرويها المؤلف لبعض المتهتكين ) ] 

[ قال Of‏ : وقد أعمى الله بصرَ وبصيرة بعض الأدباء المتأخرين من أهل الیمسن » 
فاشتهر بالحشيشة الخبيثة » واستعملها PE‏ من العامة ومَسّمم » و کان السکین رحمه الله 
من له صورة عند العامة جليلة یعتقدون فيه أنه من أعيان العلماء » ولیته كان یکتم 
باستعمال هذه الخبيثة ويعترف بالعصية ویعلن بالتحرم كما يفعله كثيرٌ من العصاة › 
ولكنه كان يصرّح UL‏ حلال بلا برهان في مواقف جماعة من العامة الذين هم آتباغ كل 
ناعق » فجعلوه حُجة لهم ء وبالغوا في تعظيمه silo yy‏ بالعلم لموافقته لأهوائهم. وقد 
روى لي هذه القصة جماعة من لا أشك في صدقهم » فإنا لله وإنا إليه راحعسون » وقد 





.)49١ص(‎ : )۱( 

اق ما لال رالصوانب ما ای زا سدع كني الد 
" القاموس " (ص ۰ )4٩‏ . 

(۳) : " السياسة الشرعية في إصلاح الرعية " (ص۱44) . 

. وهذا ما نرححه‎ : )٤( 


)2( : زيادة من (1) . 


فساد کب عام DE‏ وافسڈ منه حساهل ics‏ 
هما فتن للعالین كبيرةٌ ا سیسات 
وقد صارت محنة ذلك الأديب الذي ضل وأضل عا صدّر منه من قول وعمل في هذه 
القضية الي هي من أعظم مرالق I‏ باقية إلى الآن كما آخبرن بذلك مسن له عیبر 
بأحوال الناس والاطلاع على أمورهم . 
وقد سُقنا في هذه الورقات من الأدلة ونصوص العلماء الأكابر على مسألة السؤال ما 
فيه كفاية [ لمن له هداية ]20 . 
فالزعفران وا وز اندي والأفيون Ley‏ لاحقة بالسکرات إن صح قول من OSG‏ 


(۱) : زيادة من (أ) . 
(۲) : احتلفت أقوال العلماء وعباراتهم وم يتفقوا على آمر واحلر . 
تقدم ذكر بعضها : ومنها قال في " الدر الختار " : ويحرم أكل البنج وا حشیشة هي ورق القنسب 
والأفيون له مفسد للعقل . 
وقال آخر : البنج بالفتح نبات يسمى شيكران يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ 
داود » والمسبت الذي لا يتحرك . 
وذهبت أئمة ا حنفیة إلى أن STL‏ كثيره حرم قليلة وهو في المائعات دون الجامعات » وهك ذا في 
غيره من الأشياء الجامعة الضرة في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القايل النافع لأن 
حرمتها ليست لعينها بل لضررها فيحرم عندهم استعمال القدر المسكر من الجامدات دون القليل منها . 
وقال القزويي : الزعفران الزائد على الدرهم سم قاتل . 
وقال الزركشي : إن هذه الأشياء لا تحرم إلا مضرتا العقل ودحوها في pall‏ المنهي عنه . 
وقال الأردبيلي : إن ا حوز الحندي والزعفران ونحوما يحرم الكثير منه لإضراره لا لكونه مسكرا . 
© قال الشيخ ابن حجر المكي فی " الزواجر " (4۹۱/۱) الكبيرة السبعون بعد المائة JST‏ المسكر الطاهر 
كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وكالعنبر والزعفران وجوزة الطيب . 
فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي فی بعضها وغيره في باقيها ومرادهم بالاسکار هنا تغطية 
العقل لامع الشدة المطربة UY‏ من حصوصیات المسكر المائع » وعا قررته في معن Yh‏ كار في هذه 
المذكورات علم أنه لا يناف أنها تسمی عمخدرة وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاستعمانها ‏ = 


فا سكر ولو في حال من الأحوال » وان صح قول من قال :إا مفترة فهي أيضاً حرمة 
لذلك ء لا سلف » فهي مشاركة للمسکر على آحد التقدیرین » وللمفثر على الآحرء 
کل وع هوه شدي اکسرک وا ایس ها pa‏ اکر ولا وصعن 
التفتير والتخدیر مطلقاً فلا وجة للحكم بتحرعها . فمن آراد العثور على الحقيقة فليسأل 
من له اختباز عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة وبعد ذلك يحكمٌ على كل واحد 
منهما عا أودعناه في هذه الرسالة » وهذا إن لم يكتفي ما نقلناه عن العلماء في وصف تلك 
الأمور كما سلف . 

وقد ثبت في الصحيح عن الني ae‏ أنه قال : " الحلال بين » واخرام «oa‏ وبينهما 
مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات » فمن تركها فقد استبرأ لعرضه ودینے "© 
“Bt,‏ ان يدر الى ونا دک مد ol‏ لا لشیات وبح 
]4[ عنه صلی الله عليه ally‏ وسلم أنه قال : " دع ما يريبك إلى ما لا يرييك " صححسه 
ابن Ode tly OS Pole‏ . وقد حكى في شرح OU‏ عن الامام شرف 


الدین of‏ الخوز افندي والزعفران ونحوهما سب الكشير مه لأضراره لا لکونسه 





= كبيرة وفسق كالخمر فكل ما جاء في وعيد شارها GGL‏ مستعمل شي: من هذه الذکسورات 
لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاژه لأنّه الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله والمتميز به 
الإنسان عن الحيوان والوسيلة إلى یثار الكمالات عن النقائص فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم (OA)‏ 
(۲) : زيادة من (ب) . 
(۲) : في صحيحه رقم (۷۲۲) . 
(ی) : في " المستدرك M/E) CUTTY)"‏ 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (۲5۱۸) ۔ 
من حديث علي بن أبي طالب 5ه . 


ر6 مم مر رو 


C1 


رک اکم الققريط yey‏ الأفهون :و اتی 


[ ر حکم القات عند Hl‏ وتفنيده لما قال ابنُ حجر فيه ) ] 

[قال] : وأما سے فقد IST‏ منه (et yf‏ له وأکترت سال donk‏ لذلك أثراً في 
تفتير ولا تخدير ولا تغيير » وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء الیمن عند 
ales CE SSE‏ خب ا gi Gt‏ 
tall gid) Laleral, be DL,‏ مرن USN IST‏ والقات ) » ووففت E‏ ها ایام 
سابقة فوجدته تكلم فيها بکلام من لا یعرف ماهية القات . 

ايل ا إا كان بعضر آنوایه als‏ إل حد السکر gait of‏ من ety‏ اس له 
نعرفها توجّه احکم بتحرم ذلك النوع بخصوصه »وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من 
دون إسكار وتفتير ple‏ لإضراره وإلا فالأصل ال كما يدل على ذلك عمومات 
القرآن والسنة . 

وأما قولکم : وهل يجوز بيعه » فالظاهرٌ من الأدلة تحرمٌ بيع كل شيء انحصرت منفعتة 
في حرم لا يُقصد به إلا ذلك امْحرّم » أو لم pare‏ ولكنه كان الغالب الانتفساع به في 
محرم» أو لم يكن الغالب ذلك ءولکنه وقع البیع لقصد الانتفاع به في أمر حرم » فما كان 
عق لخد هذه GU‏ الصور کان aby‏ حرماً »توما كان ارجا عنها کان Vole aby‏ 

ومن أدلة الصورة الأولى أحاديث النهي''' عن بيع الخمر والميتة والخنزير » لأن هذه 
الأمور لا ينتفع ها إلا في أمر محرم » ولا تصوّر الانتفاع ها في آمر حلال » ومن هذا 
القبيل الحشيشة فان منفعتها منحصرة في ارام . 


مت آذلة الضورة Oia ce Maas‏ من ديك ای Ol CUT‏ رول الله 


. )١١٤١ ١ ١١٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )۱( 


(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۸۲) وقال : حدیث Gf‏ أمامة , إنما نعرفه مثل هذا مِنْ هذا الوحه » وقد تکلم- 


۶۱ 


صلی الله عليه وآله وسلم قال : " لا تبیعوا القینات مغتیّات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 
ولا خير في تجارة فيهن ء ally‏ حرام " ومن العلوم أن منفعة القینات لم تنحصر في 
ا حرام ولكن لما كان Cita‏ الانتفا ع يمن في الحرام جعل الشارع حكمّهن في تحريم ابيع 
حکم ما لا ينتفع به في غير الحرام تنزيلاً للأكثر منزلة الكل » ومن هذا القبيل بنج 
yes‏ اتی وا ساسا 

ومن أدلة الصورة الثالثة ما آحرحه الطبران قاو تاه مهافت نشب 
حجر() من حدیث عبد oy di‏ رة عن أبیه قال : قال رسول اله صلی ا علیه وآله 
وسلم : " مّن حبس العنب أيام القطاف حت dies‏ من يتخذه جرا فقد تقحَم النار على 
بصيرة " ولا شك أن Call‏ في الغالب ينتفع به في الأمور امحائزة ولکنه لما كان القصد 
ee‏ إلى من يستعمله في أمر حرم كان بیثه bye‏ » لأن وسيلة الحرام حرام [۱۰] »وأما 
ما عدم القصدِ فلا تحريم » ومن هذا الزعفران فمن باعه إلى من يستعمله في أمر جسائزء 
أو مع عدم القصد aad‏ حلال » ومن باعه إلى من يستعمله في أمر غير جائز نحو أن ببیعه 
إلى من يعلم أنه Ist‏ منه مقداراً يحصل به sich‏ أو الإضرار بالبدن افوا 0" 
كان كذلك فبیعه غيرٌ جائز » وإذا تقرر هذا التفصيل ارتفع ما يرد من الإشكالات على 
حديث ابن عباس عند الحاكم والييهقي باسناد صحيح أن البي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : " إن الله إذا حرم [على قوم OTIS‏ شيء حرّم یسیک O‏ 





= بعض آهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . 
وأخرجه ابن ماحه رقم (TVA)‏ وهو حديث حسن . 
)1( : رقم )01( وأورده افيئمي في " ا حمع " (40/4) وقال : فيه عبد الكريم بن عبد الکرم ؛ قال أبو 
حاتم : حدیثه يدل على الكذب . 
(۲) : في " بلوغ المرام " (رقم ۸۳۷) . 
وهو حديث باطل . انظر الضعيفة رقم (۱۲۹) . 
(۲) : زيادة من مصدر الحديث . 


بت 


OO" as‏ فإنه قال بعض بعض أهل العلم : إنه يلزم من الأحذ بظاهر هذا الحديث A‏ بيع ار 
الأهلية fla] sey‏ ما بصلح لحلال وحرام . 

ویجاب ob‏ مر الأهلية إذا باعها انا من یأکلها کان اليم رما مع القصدِ 
لا سلف من أذ وسيل لوا حرا ون باتھا إل من ل كلها أو مع عدم nah‏ [ف اد 
وحه]'” للتحرم » وهكذا کل ما كان من هذا القبيل . 

وقال ابن القيه©) : إنه یراد بحديث ابن عباس ا مذکور أمران 7 مب" 
لعین والاتتفاع Dae‏ كالخمر وال والدم والنسزیر وآلات 28 OM‏ فهذه نها حرام 
كيفما اتفقت ا یت 
لدبا وکا خمر الأهلية والبغال ونخوھا مما يحرم At‏ دون الانتفاح به ؛ فهذا قد يقال : 
Jha YL AH]‏ و دوه یدسل فیه ما هو OMEN) gle Phe‏ والصواب ما 
ذكرنا من من التفصيل » فإن هذه الأمور يحرم بیشها إذا بيعت لأحل المنفعة امحرمة ء كما إذا 
بيع [ الحمار والبغل لأكلهما وقد قیل إن بيع ]۳ الشيء الذي يحرم في بعض الاح وال 
إلى من ينتفع به في ذلك الأمر الحرم مع dail‏ حرام بالإجماع . ونما يؤيد eA‏ بع الشيء 
الذي ينتفع به في الأمور ر اخائزة في الغالب إلى من يستعمله فيما لا موز ما أخرحه 
steed‏ والبزار ر عن مرا بن حصین مرفوعاً في النهي عن بيع السلاح في الفتة . 


. من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح‎ (TERA) آحرحه أحمد (۲۷۰/۳) وأبو داود رقم‎ : )١( 

(۲) : زيادة من (أ) . 

(۴) : زيادة من (ب) . 

)4( : انظر " زاد العاد " (ہ/؛ ۷۵-۹۷ . 

)9( : قال ابن القيم في " زاد المعاد " Ul )۱۷٥/٥(‏ حرع بيع الأصنام فیستفاد منه تحر.م بیع کل آلة متحذة 
الفرك علی آي وجه کانت + ومن أي نوع کانت ا ار ENS yc Lhe gf Sy‏ کی ہی جح 
على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يحب زالتها وإعدامها . 

. )۳۲۷/۰( " في " السنن الكبرى‎ : )٦( 

(۷) : في مسنده (۱۱۷/4 رقم ۲۳۳۳ - کشف . 


AAD 


وأما سوال السائل حفظه الله عن تلك الأمور : هل يجوز الانتفاع بھا في غير الو ے 
الذي حرمت لأجله فنقول : نعم يجوز أن ينتفع يها في غير الوجه الذي تحرم من جهته ؛ 
كما يجوز الانتفامُ با حیوانات ال يحرم OUST‏ غير الأكل » والانتفاع Sill‏ ونحوه في 
جميع المنافع ما عدا الصورة الحرّمة الي هي جعله مرا ء وهذا ما لا ينبغي أن بقع فيه 
حلاف نين fal‏ العلم :وال أعلم . انتهی . 

[ من حطه العروف رحمه الله تعالى حرّره Lidl‏ محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما 
في شهر ربيع الأول سنة ۱۲۰۹ھ وتساریخ القل في شهر جُمادى الأول سستة 
۷ص“ ۳ 

| كمل من تحرير اٹ حیب القاضي العمدة بدر العلماء الراسخین عز الاسلام والدين 
محمد ابن علي الشوکاني حفظه الله وأدام لنا في أيامه ء إنه على كل شيء قدير » وحرر 
الحواب في شهر ربيع آخر سنة ۱۲۰۹ھ OT‏ 

[ حرره ا حیب محمد بن علي الشوكان غفر الله له » في شهر ربيع الأول سنة 
(۱۲۰۹ھے) . 


انتهی بلفظه ء وحرره الناقل في شهر القعدة سنة OT AVA)‏ 


eee‏ تست تب سس 


. زيادة من الحطوط (؟)‎ : )١( 
. زيادة من المحطوط (ب)‎ : )۲( 
. زيادة من الحطوط (ج)‎ : (۳ 
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الوشي ا مرقوم 


a Fes 


تألیف 
محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : الوشي الرقوم في تحرم التحلي بالذهب على 
العموم . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم أحمدك لا أحصي ثناء عليك آنت كما 
أثنيت على نفسك » واصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
آخر الرسالة : حرر في شهر جادی الأولى سنة4 ۱۲۲ بقلم ا حقیر علي بن أحمد 
هاحر غفر الله هما وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۱۳ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الناسخ : علي بن أحمد هاجر . 
الرسالة من ا جلد الثاي من الفتح الربايي من فتاوی الش وکا . 


tYA\V 





LYVA 


1۹ 









یلزو 2 Schell)‏ و | Lyons‏ رح 3 
سن ویم واد داقع و کاو مرو ى ہو 


: رد ا 23 أكار 
Sit ea‏ سکن ر پالم روزن انی رورت د وای 


(eran 0 
ae # AE 


ذ جرت 





دس ابت سیر وفوطوتنگ ye Ay‏ 


oe‏ : ا اهرس ی 
رم ناد شوم میور tat‏ موس cules‏ دیعس | رونت a me‏ جر لمت سر te‏ 
تب مه وا( مخ وه ۱ درس 0 4 0 Cast‏ ۱ 

یکرت جا és‏ جرا Otte‏ 





- ۰ زیروا SED‏ لادا ل نکر رٹم چ راس اس چا وی اض ۲ اناد 
حزم مان نتفاب الات ف حار ات 2 = a : pet de‏ 
آجر وانرازڈ وای وار اچہ رار چان لحر تھے 1 Msi Eke,‏ تا 

os TTT at 8 

1 ۱ ہے ف | واه‎ 7 
۳1 . “ga pea voles 
یا‎ Bris ALES | Ses 









ges 
برق ناد ما نحل نی والعد الم حایس ران رر‎ ٠: 





AA 











Si 7‏ اسان عا اف راہ لا 
وم البكلاب ان بن انا تھب إجہا ایا 
کید اھ As‏ حر د اع وع ا درم مزر ده عر 
.+ مهد وت اکٹ ناما مه 
و الى لب یدالیم ای ادبا انم بلالا دی 
a‏ ا ا 
۶ هی | لار یم د د IK‏ 
ie 9‏ ا ا امہ 2 ا یل 
ca‏ راس ا ا ا رج 


Cele ara mae ا‎ 
NE BA ےت نے وی ورسخ‎ 









Sal‏ لا احصي ثناء عليك » انت كما انیت علی نفسك  pled, oly‏ على 
رسولك » وآل رسولك . 


و 


وبعد : 

فإنه وقع السوال من بعض أهل العلم - كثر الله فوائدهم - على التحلي بالذهب 
للرحال » وهل يجوز تخصيص الأدلة الواردة في النع من التحلي بالذهب لما ورد من أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم كان في قبيعة سیف Cady Lad‏ »فيكون ذلك دليلاً على حواز 
تحلية السلاح بالذهب » كالسيف » والجنبية » ونحوهما أم لا يحوز التحصیص .عثل ذلك 


بالنسبة إلى adel‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - بل هو خاص به ؟ . 


tyy\ 


وأقول : ابلواب عن ذلك ينحصر في وجوه : 

الأول : الکلام على حديث أبي موسى الأشعري ء وما ورد في معناه أنه - صلى الله 
و فان ق ai‏ ريرح # هلان عراز على گور ےق ارج 
الترمذي ء والنسائی'”' » ومد والطبران*“' » ولفظ الترمذي : " حرم لس 
الذهب والحرير على ذکور gal‏ وأحل لإنانهم " وقال : صحیح » وقد pot bel‏ 
حاتم بأنه من طريق سعيد بن أبي هند عن ابي موسى و/ یه . 

وقد رواه La‏ عن م اه ها ونافم » SSL‏ علی نافع » فسرواه آیسوب 
وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع ء عن سعيد » عن أي موسی » ورواه عبد الله بسن 
عمر العمري عنه » عن سعید » غن رجل > عن أن زی وقسال اشن ان ي 
one‏ : حدیث سعيد بن آي هند عن أي » عن أي موسی معلول لا يصح » ولک 
یوید الحدیث الذي رواہ الدارقطي في العلل" عن بجی بن سليم ء عن عبيد الله بن عمرٌ 
العمري » عن نافع ء عن ابن عمر » وأيضاً فقد وافق الترمذي على تصحيحه الحافظ ابسن 
ا af‏ | یقف علی کاپ الترمذي BBY‏ 
eee‏ 
)١(‏ : في " السنن " رقم (۱۷۲۰) وقال : حدیث حسن صحيح . 


(۲) : في " السنن " (۱۹۰/۸) . 
(۳) : في " المسند " SEE ۳۹٤/٤(‏ 
)٤(‏ : لم أحده في " المعجم الكبير " من حديث أي موسى . 
)٥(‏ : في كتاب " المراسيل " (ص٥۷)‏ . وهو حديث صحيح بشواهده . 
0 : (۲۵۰/۱۲) . 
(V)‏ ۰ (۲۲-۲۱/۷) . 
(۸) : في " احلی " (۲۷/۹) . 
قلت : وأخرجه الطيالسي في " السند " رقم (۵۰) والبيهقي في " السنن الكسبرى " (۲۷۰/۳) 
والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۰۱/6) . وهو حديث صحیح . 


1 


وقد Lal an af‏ ۹9ء وابو داز والسائي 7 وابن ماما را ان 
من حديث علي بن ابي طالب ضيه قال : أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أحذ 
حريراً فحعله في عینه » وأخذ ذھباً فحعله في ماله ء ثم قال : " إن هذين حرامٌ على 
ذکور gal‏ " زاد ابن ماج : " حل لإنائهم " قال عبد بلق( حاكياً عن علي بحن 
col‏ اال سد حمر وراه مر رفن کی gay‏ غو ر ال 2 1۱ 
عن اللیث » عن يزيد بن أبي حبیب » عن ابن أبي الصعبة » عن رجل من همدان » عن عبد 
له بن زریر :عن علي بن ان طالب الد ناما اب أن الصعيدسة فقد ذکره اس 


: )۱( 
: )٢( 
: (8) 
90 
: )٦( 


: )۷( 


في " المسند " )١٠١/١(‏ . 
في سننه رقم )٥٥9۷(‏ . 
في سننه )٦٦١/۸(‏ . 
ٹی سننه رقم )۴٥۹۰(‏ . 
في صحيحه رقم )9٤۳٤(‏ . 
ف سننه رقم )۳٥۹۰(‏ . 
قلت : وأحرجه ابن أبي شيبة في " الصنف " (۳۵۱/۸) وأبو يعلى في " مسسسدہ " رقم (۲۷۲) و 
(۳۲۵) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (۲۵۰/4) والبيهقي في " السنن الكبرى " (475/7) مسن 
طريق رحل ماه بعضهم : أبا أفلح وبعضهم أفلح » وبعضهم the‏ وبعضهم أبا على الحمدان عن ابن 
زریر وهو بجھول . 
قال الزيلعي في " نصب الراية " (۲۲۳/6) : وذكر عبد الحق فی " أحكامه الوسطى " )۱۸٤/٤(‏ : 
هذا الحديث من جهة النسائي » ونقل عن ابن الدیی أنه قال فيه : " حديث حسن ورجاله معروفون " 
قال ابن القطان في " كتابه " هكذا قال . وأبو أفلح بجھول » وعبد الله بن زرير جھول ا حال قال الشيخ 
في الإمام وعبد الله بن زرير ذكره ابن سعد في " الطبقات " ووثقه وقال : توفي سنة إحدى وثمانين في 
خلافة عبد الملك بن مروان " . 
قلت : قال العجلي في " الثقات " : أبو أفلح افمداني بصري تابعي ثقة . وقال الذهبي في "الكاشف" 
صدوق . وقال الحافظ في " التقریب " رقم )۷۹٤ ٤(‏ : مقبول . 
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب oe‏ حدیث صحيح . 
في " الأحكام الوسطى " (۱۸4/4) . 


CYT 





: في الثقات() « واسعه عبد العزیز بن أن الصعبة وأما الرحل افمدان فیقال لسه‎ ole 
(٢( 8 ا‎ 5 ٦ £ ۰ 2 . ا‎ 0 
أبو أُفلح » ولا يعرف بغیر هذا » وأما عبد الله بن زرير فوثقه العجلي » وابن سعد‎ 

wy ۳ oa tot ۳‏ ها ۱ : 7 )٤(‏ . 
واخرجه أيضا البيهقي من حديث عقبة بن عامر بنحوه قال الحافظ ابن حجر : 
إسناده حسنٌ . 


وأخرجه البزّار“ » والطبران”' من حديث قيس بن أبي حازم بنحوه » وقي إسنده 





. الصعبة وثقه ابن حبان‎ ul هو عبد العزيز بن‎ )۱۱۱/۷( : )١( 
. في الصفحة السابقة‎ )٦( انظر التعلیقة رقم‎ : )۲( 
. )۲۷۱-۲۷۰/۳( " في " السنن الکبری‎ : )۲( 
قلت : وأحرجه الطحاوي في " شرح مشکل الاثار " رقم (4171 ۰ 4۸۲۱) ورحاله قات غير‎ 
ولا‎ lnm نی رع والتعديل " (۵۷/۲/4) و یذکر فيه‎ gle أي رک فد آورده ابن أي‎ oy مشام‎ 
. " تعدیلاً . وهو من رجال " تعجیل النفعة‎ 
وأورده ابن حبان في " الثقات " (۵۰۱/۰) وقد روی عنه ثقتان فهو حسن الحديث في الشواهد على‎ 
. )۳۰۸/۱( " الأقل قاله الألبانِ في " الارواء‎ 
. )۸۸/۱( ۲ في " التلحیص‎ : )٤( 
. وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر حديث حسن‎ 
رقم ۳۳۳) وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إ“ماعيل عن قيس عن‎ ٤1۷/۱( في مسنده‎ : )5( 
. عمر الا عمرو بن جرير ء وعمرو لین الحديث‎ 
وقال الطبرانِ : لم يرو هذا الحديث عن‎ )١1717/1( " و " الصغیر‎ )٥٦٣ ٤( في" الأو" رقم‎ :)5( 
. إسماعيل بن أبي خالد الا عمرو بن جریر تفرد به داود بن سليمان‎ 
" وقال : رواه البزار والطبراني في " الصغير " و " الأوسط‎ : )١57/5( " وأورده اميئمي في " ا حمع‎ 
. وفيه عمرو بن حرير وهو متروك‎ 
: عمرو بن جریر ء أبو سعيد البجلي » عن إسماعيل بن أبي خالد » كذبه أبو حاتم » وقال الدارقطسي‎ : )۷( 
متروك الحديث » وأيضاً كان ضعيفاً ء ذكره الساحي والعقيلي في الضعفاء . وقال ابن عدي : لعمرو‎ 
- . ابن حریر مناكير في الاسناد والتن غير ما ذکرت‎ 


ء ۲ ۲ 


ا 

ارجا ایض ه ای سی ور jab als Meee‏ سے 
as‏ اھب یت 
ان إذا ay‏ 

واحرجه Lal‏ الطیراین! e ET‏ ر 
آرقم » وفيه ثابت بن زيد » وهو ضعیفٌ » ولکنه قد رواه ابن أبي شيبة من حدیث أمية 


بنت زید ب بن أبي رقم عن أبيها . 





= انظر : " ا حرح والتعدیل " (۲۲4/۱/۳) " الضعفاء " للعقيلي (۲۱۹-۲۸/۳) " الكامل " 
(۱۷۹۸/۰ . 
)١(‏ : في " المسند " )٤1۷/١(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره . 
(۲) : عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " )۲٢٢/٤(‏ ولم يورده افيثمي في " ا حمع " 
قلت : وأخرجه الطيالسي في " السند " رقم (۲۲۵۳) والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
(۲۵۱/۶) وف " شرح مشكل UW‏ " رقم (EAN A)‏ وابن أي شيبة في " الصنف " (۳۰۲/۸) بسند 
(۳) : هو عبد ال رمن بن زياد بن أنعم الافريقي ضعيف . 
انظر : " ا حروحین " (۰)۵۰/۲ " الميزان COW YT)"‏ 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو صحيح لغيره . 
)٤(‏ : في " الكبير " رقم (5175) . 
(م) : في " الضعفاء الكبير " )١۷٤/١(‏ . 
)٦(‏ : لم أحده في " المجحروحين " عند ترجمة ثابت بن زيد هذا . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل UY‏ " رقم (4۸۲۰) و" شرح معان الآثار " 
(۲۰۱/4) . 
وآورده الهينمي في " مجمع الزوائد " (۱۳/۰) وقال : وفیه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم » وهو 


۲۲۰ 


وأخر جه Oh dal‏ من حدیث وله بن اھ واسناده ناض ل اوت 
2029 

وأحرجه أيضا OI‏ من حديث ابن عباس بإسنادين واهيين » فهذا الحديث قد 
روي من هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة » وهو إذا لم يكن صحيحاً باعتبار طريق من 
هذه الطرق فهو Lm‏ لغيره باعتبار بجموعها ‏ وهو معمول به عند الممهور ؛ ومن 
حالف في العمل به » فإئما هو حلاف راجمٌ إلى اصطلاح في تسمية الحسنٍ كما هو مین 
ٹی مواطنه . 

الوجه الثاني : في الكلام على دلالته : اعلم Of‏ التحريم إذا تعلّق بعين من الأعيان فلا 
بد من تقدیر » لأن الحم في الحقيقة اما هو فعل المكلّف لا نفس تلك العين » فذهب مم 
من OT pe fal‏ إل أن المفكر لا یکون عاما إذا كان یتعلق بتلك العين أفعال كثيرة شع 
أفعال للکلفین » وذهب جمعٌ منهم إلى تقدير الجميع » وعلى كل حال فلا يصح أن PAR‏ 
ما هو معلوم بالضرورة الدينية أنه حلال كلس الذهب بالکف ‏ أو حل » أو النظر إليه 
ولا يصح [۱ب] تقدیر Left‏ لأنه لا مکن أن يكون منسوجاً » والذي يوج في 


(۱) : في " الكبير " ( ج ۲۲ رقم 774 ) وقي اسناده محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري متروك 
ا حدیث . 
(۲) : انظر " التلخيص " (۸۹-۸۸/۱) . 
(۳) : في " المسند " ( رقم ۳۰۰۲ - کشف ) وقال : البزار : إسماعيل بن مسلم : ضعیف وقد روي هذا من 
غير وجه وأسانیدها متقاربة . 
وأورده الميثمي في " ا حمع " (۱4۳/0) : وقال : رواه البزار والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " 
بإسنادين » في أحدهما : إسماعيل بن ا ماعیل ( كذا في الزوائد » والصواب . إ ماعیل بن مسلم ) » ابسن 
مسلم المكي وهو ضعيف » وقد قيل : فيه صدوق يهم . 
وفي الآخر إسلام ( كذا في الزوائد » والصواب سلام ) الطويل وهو متروك . 
(4) : انظر " إرشاد الفحول " (ص٤٥٥)‏ ء " البحر ا حیط " (۱5۲/۳) . 


CTO 


انیا وميه ی نها لسن يتفي كل و ea‏ کت یف اف ولاف رتیه ما اس 
كل ذهب يجعله الانسان على Gh‏ کالطوق والسوار ونحوها والحلقة ونحوها يقال له في 
Nellie gd eS cia‏ ادا . فان كان المقدّر هو واحد فينبغي أن 
یکون هو التحلي ء وان كان القڈر عاما فينبغي أن لا یشمل ما غلم بالضرورة أنه حلال 
من النافع . 

وعلی کل حال فالتحلي هو أظهر ما يقدّر إن لم يكن هو المقدّر وحده » وأسا 
الأكل والشسرب اق یتسب فقد ثبت ره بدلیل علی Ls (fal of aac Val‏ 
ف الس ققال ات مکل الک سروف وا ار ات 
أنيته . 

فان قلت : فقد أحرج hal‏ والنّسائي(" من حديث معاوية قال : " نمی رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن ركوب النمار ء وعن لس الذهب إلا "Ube‏ 

ا دعس pen‏ 
آحرحه أبو داو“ من حديث القدام بن معدي كرب ء وفيه النّهَيُ عن لبس الذهب 
والحرير ء على أنه لو فرض أنه يمكن LT‏ غیزه من الثياب لم يكن ذلك مانعاً من تقديره 
کما در OM Nall‏ 


(۱) : انظر " النهاية " (1۳۰/۱) . 

(۲) : في " السند " (5/4) . 

(۳) : في " السنن " (۱۷۷-۱۷۲/۷) . وهو حدیث صحیح . 

(4) : في " السنن " (۱۳۱) وهو حدیث صحيح . 

. )٥۳١/۲( قال العمراني  " البيان في مذهب الامام الشافعي " شرح کتاب " الهذب " كاملا‎ : )٥( 
مسألة : [ حرمة الذهب على الرحال ] : ویحرم على الرحل استعمال قلیل الذهب و کثیره » لا روی‎ 

على 5ه : " أن النبي ARE‏ عن لبس القسي » وعن لبس الزعفر » وعن التختم بالذهب ". 

وهو حدیت صحیح . = 


۰:۳۷ 


AB glad‏ طوقا من ذهب ء ومن أحب أن يسور حبیبه بسوار من نار فلیسوره بسسوار 

من ذهب ‏ ولکن علیکم بالفضة فالْعبُوا ھا " . وقد سكت عليه ابو داود » وهو لا 
3 2 

يسكت الا عن صالح للاحتجاج به ء وكذلك سكت عليه المنذري'' في تخريجه مع كثرة 

تحریه » وعدم إهماله للكلام على ما يستحق الكلام عليه . 

وأقول : هذا الحديث إسناده صحيحٌ ؛ فإنه قال أبو داود في السنن"۲ : حدثنا عبد الله 

۳ ۶ acd 5 iS 

ابن مسلمة ؛ حدثنا عبد العزیز بن محمد » عن اسید بن آي أسيد البراد » عن نافع بن 


عياش ء عن أي هريرةً » فعبك اللہ بن مسلمة هو القعبي ء وهو إمام قد اتفق AEA fal‏ 





= ويجوز للرحل أن يتخذ He‏ من فضة ء OV‏ البي لل : " كان له حاتم من فضة فصّها منها » وكان 
يجعل فصّها إلى راحته " . 
أخرجه البخاري رقم (۵۸۷۰) ومسلم رقم (5094/55) ... 
© قال الشوکان في " نيل الأوطار " )٠٦٦-٦٦٦/١(‏ ركوب النمار وني رواية " النمور " وكلاضا 
جمع غر بفتح النون وکسر الميم ویجوز التخفیف بكسر النون وسكون الیم وهو سبع أحبث وأحرى 
من الأسد وهو منقط ا لد نقط سود - وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه » BL ty‏ عن 
استعماله جلوده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم وعموم النهي شامل للمذكى وغيره . 
قوله : وعن ( لبس الذهب إلا مقطعاً ) لا بد فيه من تقيد القطع بالقدر العف عنه لا با فوقه . جم عا 
بين الأحاديث . قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود : والمراد بالنهي الذهب الكثير لا القطع قطعا 
يسيرة منه ad‏ حلقة » أو قرطا أو Lite‏ للنساء أو في سيف الرجل » وكره الكثير منه الذي هو عادة 
fal‏ السرف والخيلاء والتكبر .... " . 
(۱) : في " السنن " رقم CENT)‏ 
قلت : وأخرجه أحمد  ۳۳٣/٣(‏ ۳۷۸) . وهو حديث حسن . 
(۲) : في " مختصر السنن " (۱۲-۱۲۳/۲ رقم 4۰۷۱) . 
5 : في " السنن " )٤۳١/٤(‏ . 


LYYA 


على إخراج حديثه » وهو متّفق على توثيقه [۲] » وعبد العزیز بن محمد هو السدراوردي 
قد gill‏ الجماعة أيضا على إخراج حديثه وتوثيقه » وأسيد بسن أبي سید قال في 
التقريب“: صدوق » وقال اب رسلان''' : صدوق Lal‏ ونافِمُ بن عياش قال في 
التقریب" : ثقة من الثالة » وقال أبن رسلان") : نقة فاضل . 

۲ te 1 2,900 at ae 

وقد أحرج الطبراني في الکبیر' " والاوسطر " من حدیث سهل أن رسول الله - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - قال : " من احب أن یسور ولده سوارا من نار فلیسوره سوارا 
من ذهب » ولکن الفضة العبوا ها كيف شئتم " قال في بحمع الزوائد"؟ : وقي إسناده 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم » وهو ضعیف . 

وأخرج hal‏ من حدیث أبي موسی نحو حديث أي هريرة المتقدّم ؛ وني آحره : 
" ولكن عليكم بالفضة العبوا يما لعبا " وحسّنه صاحب مجمع الزوائد“ . فهذه 
الأحاديث فيها تحرم هذه الأنواع من ا حلیة » ولا فرق بينها وبين غيرها ما يصدّق عليه 
ا اق 


کی 1 )4( OQ) og,‏ 5 ° ۲ : 
الوجه الرابع : احرج أبو داود » والنسائي من حديث ربعي بن خسراش عن 


. رقم ۰۸۰) . وهو أسيد بن أي أسيد البرّاد ء أبو سعيد المديئ‎ ۷۷/۱( : )١( 
. )۱۹۹/۱۱( " انظر " عون المعبود‎ : )۲( 

(VA رقم‎ ۲۹۰/۲( : )( 

. )6۸۱۱ رقم‎ ۱۰۰/۳( : )٤( 

. )۷۲۹۲( رقم‎ : )٥( 

. )۱۷/۰( : )5( 

(۷) : في مسنده (۲۱-۲۹۳/۱) . 

.)۱۷/۰( : (A) 

.)4۲۳۷( في " السنن " رقم‎ : )٩( 

(۱۰) : في " الستن " رقم )65 )0( وهو حديث ضعیف . 


۹ 


امراته : عن ات add‏ أن رسول الله - صلی الف ade‏ وآله وسلم - قال : " یا معشسر 
النّساء آما لك في الفضة ما تحلّين به » آما انه ليس Ie Bt pal See‏ ذهباً تفهره الا 
Cold‏ به " وامرأة ربعي بجهولة . 

ولکن يشهد له ما آحرحه آبو داود(؟ وَالتَسائ یمن حدیث آساء بست يزيد أن 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ما امرأة تقلّدت قلادة من ذهب 
قلدت في Qa‏ مثلّه من النار يوم القيامة ء Lally‏ امرأة جعلّت في آذنها زامن 
ذهب جعل في أذنها مثله من نار یوم القيامة ۳۳ . واحدیت الأول Wy‏ إذا Yo‏ على 
تحريم التحلی بالذهب للنساء gad‏ على تحريم ذلك على الرجال بفحوى ALLL‏ 


(1): في " السنن " رقم (4۲۳۸) . 
(۲) : في " السنن " رقم COVEY)‏ . وهو حديث ضعیف . 
© قال GUY‏ في " آداب الزفاف " (ص۲۵۹) : وا حواب من وحهین : 
الأول : رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فانه في سنده امرأة ربعي وهي بحهولة كما قال ابن حزم 
(۸۳/۱۰) . 
انیا : لو كانت العلة هي الإظهار ؛ لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة 
مع أن الحديث صريح ف التفريق بینهما ‏ ولا قائل بحرمة حاتم الفضة على المرأة مع ظلهوره » قثبت 
بطلان التمسك بعلة الاظهار وغذا قال أبو الحسن السندي : " ( تظهره ) fast‏ أن تكون الكراهمة إذا 
ظهرت وافتخرت به لکن الفضة مثل الذهب في ذلك » فالظاهر أن هذه الزيادة التقبیح والتوبيخ. 
والكلام لإفادة حرمة الذهب ( يعي الْحلّق ) للنساء مع قطع النظر عن الاظهار والافتخار " . 
وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث » ولا فقد عرفت صفته فسقط الاستدلال به أصلاً . 
(۳) : قال الخطابي في " معام السنن " (4۳۷/6) وهذا يتأول على وجھین : 
أحدهما : إِنّه لما قال ذلك في الزمان الأول » ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وقد ثبت أنه BE‏ 
قام على pill‏ وٹی إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير » فقال : " هذان حرام على ذكور أمتي حلال 
لاناٹھا " . 
والوجه الآخر : أن هذا الوعيد LE]‏ حاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها . 


ayy. 


E‏ هذین الحديثين » وقد احتلفت الاحادیث ا مسا 
بالذهب » وجمعنا في ذلك رسالة؟ جواب عن سؤال ورد من بعض الأعلام ذکرنا فيها 
wot!‏ بين الأحاديث الاق فل الا بالذهب . 

الوجه الخامس : آحرج Dal‏ | من حديث عبد الرحمن بن عنم قال ال رول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من تحلی Lad‏ ء أو حلی a‏ بصيصة من ذهب كوي 
به یوم القيامة " . قال في بحمع الزوائد" : فيه شهر بن حوشب » وهو ضعیفٌ يكب 
وص ید رجا رال اتی ۱ 

قلت : وقد أحرج حديث شهر مسلمٌ في صحيحه' اما قارف ره 
وأهل السٹن . وقال في التقريب” : هو صدوق es [Ly]‏ الإرسال والتدليس انتهى . 

ولک هذا each‏ لاارسال فيه قال و السا نا لقطه :من على مھا ge‏ 
حلاه ولده مثل حُرَبْصِيْصِةٍ هي الهيئة الي تتراءی في الرمل لها بصيص LIS‏ عین جرادة . 
ومنه الحديث : " أن نعيم الدنیا آقل وأصغر من خربصيصة " انتهى . 

فهذان الحدیٹان بدلان Abi‏ دلالة على تحرم التحلي بالذهب ‏ وان كان شيئاً سرا 
انكر لك ري وكيا هبش سأ تار ره ای على سے حت SoM ag‏ 
كالطوق » والسوار » وعلی ما هو منفصل عنه ومتصل ما يتصل به من الثياب اللبوسة 
که سیون هه وان ان الكل Lad‏ یه Opi B00‏ 





)1( : انظر الرسالة رقم (۱۳۷) . 

(۲) : في " السند " (۲۲۷/4) . بسند ضعیف . لضعف شهر بن حوشب . 
5 : (۱۷/۰) . 

(4) : ۸ آجده . 

. )۲۸۲۰( رقم‎ : )٥( 

. )۱۹/۲( : ad) 


(۷) : (ص۱۱۶۷) . 


YT! 


اي بالفتح ما رن به من مصنوع العدنیات أو الحجارة » ابلمع SIS Ee‏ » أو هو 
جمع ء الواحدة حلية کظبية ء والجلية بالکسر اللي » الحم Bey be‏ » حلی السيف » 
وحلاته dey‏ وخلیت TA‏ کس جلا فهي حال وصالة استفادت خلا او od‏ 
تحت أو صارت ذات حلي » Wey‏ تحلية ألبسها حلا أو اذه ھا ء انتهى . 

وقال في النهاية”" : ا لی اسمٌ لكل ما Lael‏ به من مصاغ الذهب والفضة » والجمع 
حلي بالضم والکسر انتهى . ولا شك أن الزينة تحصل بالحلية الى توضمٌ على البدن بدون 
حائل » كالطوق » والسّوار » وتحصل بالحلية الي بینھا وبين البدن حائل » كالمناطق ال 
توضع فوق AS‏ و کالسیف Poet‏ ذلك . ومن أنكر هذا فهو مكابرٌ وخالف 
لا يفيده لغة العرب » ولا يفهمه fal‏ اللغة منها ء فما كان مثل عين ابرادة من الذهب 
فالتحلي به حرام » سواء كان على البدن » أو على شيء متصل به - بالبدن -» 
كالسيف والمنطقة » والجنبية )3 صدق اسم الحلية عليه dad‏ فلا يدل في ذلك ما وضعه 
الانسان في کم » أو طرف ثوبه » أو وسطه من الذهب لقصد الانتفاع به بوجي من 
الوحوه کصرفه في حوائجه أو التداوي به أو نحو ذلك ء فان هذا ليس بحلية لا لغةء ولا 
Beles‏ 

الوجه السسادس : أخرج Ohad‏ بإسناد te‏ ثقات من حديث ابن عمسرو عن 
البي - صلی الله عليه وآله وسلم - : "من مات من gil‏ وهو متحل بالذهب حرم الله 
عليه لباسه في الجحنة " » وأحرجه Last gt lal‏ وهو یدل على شرع التحلي بالذهب 
من غير فرق بين قليله وكثيره » وبين ما كان منه متصلاً بالبدن أو بیئه وبين البدن Pte‏ 





. (4) : )١( 

(۲) : في " السند " (۲۰۸/۲) باسناد صحيح . 

(۲) : عزاه إليه الهيثمي في " المجمع " )١57/5(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني وزاد ومن مات من مق یشرب 
الخمر حرم الله عليه شرا في الآخرة . 


CTY 


¥ 


وهو [Tr]‏ یصدق عليه أنه حلية » ویصدق على من هو عليه أنه سحل . 

الوجه السابع : أحرج النّسائی''' ء وا حاکم''' ۰ وقال : صحيحٌ على شرط الشيخين 
تن عليه اهن فا أ وول اج ی اش علس لاوس > كان مجع اهسل 
الحلية وا حریر ويقول : " إنكم تبون حلية الجنةٍ وحريرها ء فلا تلبسوهما في الدنيا 7 

وفيه التصريح بالّھی عن لَبْس الحلية » وأهل اللغة یقولون : لبس السلاح لبس لامة 
الحرب كما يقولون : لبس الثوب . وأما الفرق المذكور في كتب الفقه بين ا حمسول 
والملبوس فاصطلاح غيرٌ مستندٍ إلى لغة العرب » ولا إلى حقيقة الشرع . 

الوجة الثامن : حديث اهي عن لبس الذهب إلا مقطعاً » وحديث النهي عن لبس 
الذهب والحرير » وقد تقدما في الوحه الثاني . وتقریر الاستدلال Leg‏ كتقدير الاستدلال 
بالحديث المذكور في الوجه السابع . 

- التاسعٌ : حديث أبي أمامة أنه مع رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وس لم‎ de gl 
يقول : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یلیس حريرا ولا ذهبا " آحرحه هد‎ 
: پاسناد ا مات وتقريرٌ الاستدلال به كما سبق‎ 

de gl‏ العاشر : قد ثبت ی آحادیث اه عن pile‏ الذهب al‏ غل صلی الله غاب 
وکما في حديث أبي سعید عند النسائي”” » وهذه العلة التصوصة مشعرة بأنه لا فرق بين 





. )01١55 في " السنن " (۱۵۹/۸ رقم‎ : )١( 

(؟) : في " المستدرك " (۱۹۱/4) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الذهبي 
لم يخرجا لأبي عشانة . وهو حديث صحيح . 

(۳) : في مسنده ۲٦٦/۱۷(‏ رقم ۱۰۷ - الفتح الربان ) . 

)٤(‏ : نی صحيحه رقم (۲۰۹۰/۵۲) عن ابن عباس OF‏ رسول الله یل رای Le‏ من ذهب في يد رحسل ؛ 
فنزعه فطرحه وقال : " يعمد آحذکم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ' . 

(ه) : في " السنن " (۱۷۰/۸ رقم 2144) : عن أبِي سعيد الخدري OF‏ رحلا قدم من حران إلى رسول الله = 


CTY 


3 2 5 ۲ ۳ 

one‏ من آنواع حلية الذهب ؛ إذ لا تأثير لکونه ذهبا في موضع خاص من البدن ء وهو 
۳۹ 7 5 
الأصبع بل لکونه حلية . 

فتقرر بجمیع هذه الأدلةٍ المذكورة في هذه الوجوه العشّرَة أن حلية الذهب عرّمة على 
ed UE, Je‏ المذكور في الوحه الأول فالتصریح فيه بالتحرم » وا Camere‏ 
One‏ تی رت رہ وكدلبتك 
کر بے رت ؛ ومثل ذلك ا حدیثان ال کوران في الوجه الخسامس ء 
وأما الحدیث المذكور في الوحه السادس فللتصريح فيه تا أنه يحرم عليه لباه في AK‏ 
وأما الحديث الذکور في الوجه السابع فللتصريح فيه بالنهي » وكذلك الحديثان JA‏ 
إليهما ني الوجه الثامن » وكذلك الحديث الذکور في الوحه التاسع » وا أحاديث 
لخائم فلما ذكرنا هنا في العلة من ala‏ املنصوصة المقتضية أنه لا فرق بين الخاتم وغيره » 
ی بر ماب ودب [Lr]‏ 1 
rer‏ ین سس 

الوجة احادي PRE‏ : في الحديث الذي عورضت به هذه الأحاديث في بعض أنواع 

4 5 ۶ 

الحلية » وذلك حلیة السلاح » أخرجه الترمذي''' وقال ۲ : حسنْ غريب عن طالب بسن 
حجيّر » ا شود بع مد ین سعد ره مزا قال feo:‏ الس صلسی ال 





= لك وعليه حاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله BE‏ وقال لك حنتيي وني يدك جمرةٌ من نار 
وهو حديث صحيح . 
(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۳۸4) ۰ " تيسير التحریر " (۳۷۰/۱) . 
(۲) : في " السنن " رقم )١750(‏ وهو حديث ضعيف . 
(۳) : الترمذي في " السنن " (۲۰۰/4) 


CYTE 


قال : کانت dnd‏ سیفه فضة . هکذا ساقه سایق التلعیص( » و۸ یتکلم علیه بل 
اقتصر على نقل تحسين الترمذي له . وقد قال في التقریب" ما لفظه : طالب by‏ حجسیر 
Hag‏ وجيم » faa‏ العبدي البصري صدوق من السابعة e‏ 
رد عيذ ا ف شا یه شین . فعلی هذا يكون الحديث حسناً كما 
قال الترمذي! کے لكيه فد ورد "ما هو ارجخ منه مصرحا بأن قبيعة سیفه کانت شف 
وهو من رواية جرير بن حازم عن قتادة عن انس » ورواه هشام عن قتادة عن سعيد بسن 
ul‏ ال زب وس ان الم لخد و واب کرو واشا وا مساق 
والبزار ‏ والدارمی » والبيهقي ء وقال : تفرد به حریر بنُ حازم » قال OBL‏ : لکسن 
Meda all aor pol‏ مر خی حذیث همام غن Bald‏ عن انس » وله ash‏ سر 
هذه رواها سا" من حدیث أي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كانت inh‏ سیف 
زمر Ladi‏ اه یه امت ام سا رانا سد 

ورواه الطبرائ في PS‏ من حديث محمد بن میر » حدثنا أبو الحکم الصيقل » 





(A/S) ۰ )۱( 

. )۱۳ رقم‎ ۳۷۷۲/۱( : )٢( 

آي ابن حجر a‏ التقریب " (۳۲۲/۲ رقم ۱۱۹) . 

)۲۰۰/4( " الترمذي في " السنن‎ : )٤( 

)0( : آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۱5۹۱) وهو حدیث صحیح . 
)1( : عزاه إليهم ابن حجر في " التلخيص " (۸۰/۱) . 

(0) : في " السنن " رقم (51547) . 

(۸) : في " السنن " (۲۱۹/۸ رقم )٥۳۷٤‏ . 

(9) : في " التلخيص " (85/1) . 

. )۲۰۱/۵( " في " الستن‎ : 0٠09 

.)۲۱۹/۸( " في " السنن‎ : 01١١ 

. )5۳۷۳ في " الستن " (۲۱۹/۸ رقم‎ : )١١( 

= (ALE رقم‎ ۳۰۰/۲۰( 05 


مہ 


حدثیٰ مرزوق الصیقل أنه صقل سیف رسسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ذا 
الفقار » وكانت له قبيعة من فضة . هذا صحابيان قد رفعاه كما رفعه جرير بن حاتم على 
أنه لو لم يكن في الباب إلا حديث أنس مع الاختلاف في رفعه وارساله لكان الرفمُ زيادة 
يحب Snell‏ إليها » فمن عم BE‏ على من لم يعلم » ولا سيما وقد تسابع جریسر بسن 
حازم على رفعه [fe]‏ همام » لكنّ الشأن في مخالفة هذه الأحاديث المصرّحة بأن 
قبيعة سيفه - صلی الله عليه وآله وسلم - كانت فضة حدیث" طالب بن Fb‏ اللذكور 
معان A pat‏ بعد عام عدي بانه مدال 7ج لو سی فقیل له کانت فضست 
فان ۸ نعتبرٴ هذه المحالفة » وقلنا : الرواية المصرّحة بالذهب والفضة مشتملةً على زيادة 
مقبولة » ولا سیما في حدیث طالب بن حجير أن Cal‏ كان على القبيعة » بل على 
لق لا حافك بینه وبین الراویات الصرحة بأن القبیعةً کانت می فضة » فان القبیع 
هي الي تکون على راس قائم السيفي وطرف مقبضه » وقیل : ما تحت شاربي السيفي » 
وقيل ما فوق القبض . 

وعلى كل حال فالقبيعة موضعٌ حاص من السيف » فلا (AIOE‏ بين الروايات » وقسال 
الحافظ الذهبي في حرف الطاء من الجزء الثاني من ON pl‏ ما لفظه : طالب بر حجبر عن 
هود بن عبد الله بن سعيد عن جده Sf‏ العَصّري قال : دحل رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يوم الفتح وعلى سيفِه ذهب وفضة كانت قبيعة السیف فضة ؛ قال 


الترمذي ۳ : حسنٌ » وقال OBL‏ أبو الحسن القطان : هو عندي ضعيفٌ لا سس 





= وأورده الهيشمي في " المجمع " (۲۷۱/۰) وفيه أبو الحكم الصيقل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
)١(‏ : كذا قي الحطوط ولعل الصواب حاتم كما تقدم آنفا . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعیف . 
5 : (۳۳۳/۲ رقم ۳۹۷۱) . 
(4) : (۲۰۰/۵). 
)2( : في " الیزان ۲ (۳۳۳/۲) . 


AA 


وصدق أبو الحسن . 

قلت : تفرد به طالب ء وهو صاغ الأمر إن شاء الله » وهذا منکر » فما علمنا في 
كةو بام أل yale‏ ارہل ماما التو oO)‏ 

الوجه phe YW!‏ : في كيفية الجمع بين الأحاديث المتقدّمة المصرّحة بتحريم الذهمب 
أو الستلزمة لذلك » وبين هذا الحديث المذكور في الوجه الذي قبل هذا أنّه - صلی الله 
عليه ally‏ وسلم - دحل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة . 

اعلم أنه قد صرح أهل الأصول”" بأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا أمر بشيء أو 
ھی عن شيء ء ثم ترك ما مر بفعله ء أو فعل ما نمی عن فعله » فان كان ذلك AW‏ أو 
النهي ونحوهما يختصّان بالأمّة » ولا يشملانه - صلی الله عليه ally‏ وسلم VS‏ بطريق 
اتتصیص » ولا بطريق الظهور كما إذا قال لا يحل لكم لأحلوكم » لا تفعلوا » أو فلا 
أو هذا حرام عليكم » أو واحبٌ على الأ ء أو واحبٌ أو حرام عليها ء فلا معارضة بين 
آمره أو نميه لنا » وبين فعله أو تركه الخالف ما آمر به أو نمی عنه [ot]‏ ؛ وإن كان 
الأمرُ أو النهي أو نحوهما يشملانه - صلی الله عليه وآله وسلم - بطريق الظهور OLS‏ 
يقول : لیفعل کل مسلم كذا أو لا يفعل ء أو مَنْ فعل » أو هذا واحبٌ على المسلمين » 
أو حرام » OG‏ فِعْلَهُ - صلی الله عليه ally‏ وسلم - لِما تھی عنه » وترکه لما آمر به يكون 
مخصّصاً له من ذلك العموم » فيكون ذلك الفعل أو BAN‏ من حصوصياته » وان كان ما 
آمر به آو نمی عنه أو يدها یتناوله بطریق التتصیص ale‏ كان يقول : ارات وأمرم أو 


8 مه 4 برا و 


rae aad ae ass‏ علي یہ حرام ا ہا ثم 





. )۳۳۳/۲( " کلام الذهي في " الیزان‎ : )١( 
. )۲۹۰/۱( " انظر " إرشاد الفحول " (ص۰ ۰)۱۸۰-۱۷ " تيسير التحریر " (۲6۲/۱) ۰ " العدة‎ : )۲( 


يضفت 


النهي این له في حقه » ASI Gey‏ أو دليلاً على ابواز في حانب الفعل واترك . 

إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يكن في دخوله - صلی الله عليه وآله وسلم - يوم الفح 
بسیفم عليه ذهب وفضة ما يدل على ob‏ به في ذلك » فلا یکون مخالفاً للأحاديت 
الدالة على تحرم التحلي بالذهب . لا يقال : إن أدلة Gus Stu‏ كقوله تعالى shy:‏ 
کان لک ی رَسُول آله GELS Hl‏ وقوله: إن ات َه یی 4 
Te « : Sax ales‏ اتيك آلوسول نار وا تهدکم Sb‏ فان METAS‏ ونحو ذلك » 
لأنا نقول : إن أدلة تحريم التحلي بالذهب على الأمة أحص مطلقاً من أدلة التأسي العامة ء 
فتکون مخصّصة با . وقد صرح هذا أهل الأصول . 

فان قلت : أبن لي ما زعمئّه من عدم العارضة بین حدیث تحلية سیفه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - بالذهب ‏ وبين بعض الأحاديث ال سردئها في تحرع الذعب ‏ وكيفية 
التخصیص في البعض الاخر . 

قلت : أما الحديث المذكور في الوجه الأول فلا معارضة ء له مصرح بأن البحريم 
على ذكور sl‏ - صلى الله عليه وله وسلم - ء وهو لیس من ذكور َم ء إذ ا لاف 
غير المضاف إليه » والأمة هم تون به المتابعونَ » وهو الإمام المتبوع والامام ضر 
المأموم ء والتابع غير المتبوع . 

وأما الحديثان المذكوران [fe]‏ في آحر الوجه الثاني وهنا للشار إليههما ف الوجه 
۶٦۸ھ‏ ھ۰" OU bt!‏ غير داحل في الخطاب فلا 





(۱) : [الأحراب : ۲۱] . 
di] : )۲(‏ عمران : .]۳٣‏ 
(۲) : [الحشر : ۷] . 
(4) : قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص15 57-4 5) : بعد أن ذكر الاحتلاف G‏ هذه المسألة . 
- ذهب الجمهور إلى أنه یدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل يُخصّصه . 0 
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معارضة » وان كان داخلاً فهما شاملان له بطریق الظهور » فیکون تحلية سيه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - تخصيصاً له في ذلك الأمر الخاص من الحلية دون ما عداه . 

وأما الحديث المذكور في الوجه الثالث فإذا كانت صيغة العموم"" في قولے : " من 
Col‏ أن ملق حبيبه " شاملة له » وكانت أيضاً شاملة لجميع أنواع الحاية بفحوى 
ھا أن Sik‏ کرت درف غ سل ا عله رال وت yal Gata‏ 

Uf,‏ حدیثان المذكوران في الوجه الرابع ف ي النساء عن حلية الذهب ؛ فإذا كان 
تھا عكر دع الس سرع اظطات سا سوه بل فا ال E‏ 
Lala‏ له من عموم دلیل الفحوی » وهکذا یکون Lala‏ له من عمسوم ا حدیشین 
المذكورين في الوجه الخامس » لما فیهما من الصيغة العامة له بطریق الظهور . 

اود قص ری رمعم عافن ارت اکھت ات کت 
الحديث الذکور في الوجه السابع ؛ فان الخطاب لغيره . 

وأما الحديث المذكورٌ في الوجه التاسع فالقبيعة”” تشمله بطريق الظهور » فيكون تحاية 





= - وقال أكثر أصحاب الشافعية إنه لا يدحل إلا بدليل . 
- قال ابن برهان في " الأوسط " : ذهب معظم العلماء إلى أن الأمر لا يدحل تحت الخطاب ونقسل 
القاضي عبد الحبار وغيره من المعتزلة دخوله . 
وحالف ابن برهان في نقله عن معظم العلماء الرازي في " المحصول " (۳۷۹/۲) وابن الحاجب في 
مختصر المنتهى" (۱۲۷/۲) ... " 
قال الشوكان : والذي ينبغي اعتماده أن يقال إن كان مراد القائل بدحوله في عطابه أن ما وضع 
للمخاطب يشمل المتكلّم وضعاً فليس كذلك » وان كان الراد أن يشمله حکما فمسلمٌ إذا دل عليه 
دلیل وكان الوضع شاملا له كألفاظ العموم . 
وانظر : " البحر ا حیط " (۱۹۲/۳) ؛ " فاية السول " (۸۲/۲) . 
(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص4۰4) » " البحر ا حیط " (14/۳) . 
(۲) : القبيعة : هي ال تکون على راس قائم السیف . 
وقیل : هي ما تحت شاربي السیف . " النهاية " )۷/٤(‏ . 


eyr4 


سیفه - صلی الله عليه وآله وسلم - مخصّصة له في تلك الحلية الخاصة ء وهکذا ما ذكر في 
الوجه العاشر ؛ فان التعليل بأن SLI‏ الذهب جمرة من نار يشمله » فيكون تحلية سنہ 
بالذهب مخصّصة له في ذلك النوع الخاص على ما قررناه من دلالة العلة على تحریم حاية 
الو على Per‏ 

فتقرّر لك من جميع ما حررناہ أن التحلي بالذهب لا حل سواء كانت الحلية متصلةً 
بان كالطوق والسوارة ار کان هاو يسا ك ال مدن لیس 
والڈرع » وا حنبیة من غير فرق Ge‏ القليل والكثير كما تقدم في حديث الخربصيص "22 ؛ 
فان Ly‏ حعل على سيفِه أو درعه أو جنبيته حرفا من حروف الذهب العروفة فقد جع ل 
cle asl le‏ كاه عد a‏ قال "زا كل poll‏ از بور علا ان شرا اسف 
حلية للرحل فقد [Lo]‏ حالف اللغة والشرع والعُرئف ؛ فان I‏ إنما fet‏ الحلية على 
السيف ونحوه ليتزيّنَ با . 

وأما dug‏ الحماد فليس ما يقصده العقلاء الا إذا أرادوا UE‏ » ورفع ثمنه » وهذا file‏ 
الصَاغْةٍ والباعة » وأهل التجارة لا صنعٌ من یلیس السلاح ويتزيّن به ؛ وعا عليه » ولو 
كانت الحلية حلالاً ذا كانت في شيء بينه وبين الجسم ما نع اتصاله به لكان توا 
الذهب الذي يكون وزئهُ رطلاً حلالاً إذا حل بيه وبين البدن ما نع اتصاله من ٹوب 
أو حلا أو نحوها » أو كان على صفيحة من فضة أو نحوها ء وهذا لا يقول به مَنْ یفسهم 
لغة العرب » ويعرف مقاصد الشرع . 

الوجه الثالث (phe‏ : اعلم أنه م ينهض دليل يدل على ترم استعمال الذهسب 
والفضة + بل الحديث الصحيح”” Aesth‏ عليه 6 وما ورد في معناه مسن الأحادیث 


(۱) : تقدم توضیح معناه . 
(۲) : أخرج البخاري في صحبحه رقم (OVE)‏ ومسلم رقم (۲۰۹۵/۱) عن of‏ سلمة : " أن الي يلل 
قال : " إن الذي يشرب في إناء الفضة اّما یجرجر في بطنه نار جهنم " . 


Ti 


الصحیحة(؟ المصرّحة بتحرع الا کل والشرب في آنية الذهب والفضة ‏ والتوعّدٍ على ذلك 


بأن 


or 


۳ 2 
من فعله فإنما Oa et‏ به في بطنه نار جهنم لا يدل على GLY‏ سائر الاستعمالات 


بحماء لا بفحوى الخطاب ولا بلخنه . ولا يدل عليه عطابقة ء ولا تضم » ولا التزام . 
وهكذا لم يرد ما يدل على منع اتخاذ آنية الذهب والفضة لغير الأكل والشرب”" ۰ وإنما 


(۱) 


(۲) 


: 5 


: منها : ما آحرجه البخاري رقم (OLN)‏ ومسلم رقم )۲۰٦۷(‏ من حديث حذيفة قال : " معصت 
رسول اللہ يد يقول : لا تلبسوا ا ریر ولا الدیباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
في صحافها ء فائها لهم في الدنیا ولکم في الآخرة " . 
: أي يحدر فیها نار جهنم » فجعل الشرب وا حرع جرجرة » وهي صوت وقوع الماء في الجوف . 

قال الزخشري : یروی برفع النار » والأكثر الّصب ؛ وهذا القول جحاز ء OY‏ نار جهنم على الحقيقة 
لا تحرجر في جوفه » والجرجرةٌ . صوت البعير عند الضجر ye‏ حل صوت جرع الانسان للمساء 
في هذه الأوان الحصوصة لوقوع النّهي عنها واستحقاق العقاب على استعماها کجرجرة نار جهنم في 
بطنه من طریق ا حاز . هذا وجه رفع النار . ویکون قد ذكر بجرجر بالیاء للفصل بینه وبين الثار . 

Ub‏ على اب فالشارب هو الفاعل » والثار مفعوله » يقال حرجر فلان الماء إذا حرعسه جرعا 
متواتراً له صوت . فالعین کالما يحرع نار جهنم . 

" النهاية " (155/1) » " فتح الباري " (۹۷/۱۰) . 
قال القرطي في " الفهم " (۳6۰/۰).: وهذا الحديث - أي حديث أم سلمة - دليل على تحسرم 
استعمال أوانِ الذهب والفضة في الأكل والشرب ‏ ویلحق ممما ما في معناهما مثل : التطيب » والتکحل 
وما شابه ذلك وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفاً وخلفاً . وروي عن بعض السلف اباحة ذلك » 
وهو حلاف شاذ مرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب . 

وانظر : " فتح الباري " (۹۸-۹۷/۱۰)۔ ۱ 
© وقال القرطي في " الفهم " (۵/۰ع۳۸۱-۳) : ثم احتلف العلماء في تعلیل المنع » فقيل : إن التحريم 

راحعٌ إلى عینهما . وهذا يشهد له قوله BE‏ " هي شم في الدنیا ء ولنا في الاخرة " . 

وقيل : ذلك مُعلّل بكوفهما رژوس الانمان » وقیم التلفات . فإذا اتخذ منهما الأواني قلت في أيدي 
الناس » فیجحف ذلك هم . وهذا كما رُم فیهما رب الفضل » وقد حسّن الغزالي هذا العین »فقال : 
إنهما في الوجود KLIS‏ الذین حقهم أن یتصرفوا في الأقطار لیظهروا العدل » فلو منعوا من التصرّف = 


۶۱ 


ذکرنا هذا الوه لملا Gi‏ ظان بأن هذا لا حل قياساً على تحرع dbl‏ » أو على ترم 
الا کل والشرب . 

الوجه الرابع pb‏ "فلع ا یکن ق شیء من الا خادیت: السابقة متيال gale‏ 
کرو حلية الفضة » فالواحبٌ البقاء علی he‏ وهو Ul‏ رس ھا 
السا ماد بالعموماك ال اة ا وت لعباده Og‏ 


. ض 4 '' ونحوهما‎ MW لكم ما فى‎ Gb sll apy 





= وا حروج للناس لأحل ذلك بم ء وم حصل عدل في الوجود . 
وصياغة الأواني من الذهب والفضة حبس هما عن التصرّف الذي ينتفع به الناس . 
وقيل : إن ذلك معلل بالسسّرف » والتشيّه بالأعاحم . 
قلت : - القرطي - وهذا التعليل ليس بشيء لأنه يلزم عليه أن يكون اتخاذ تلك الأوان » واستعماها 
OY «bay‏ غاية السّرف والتشيّه بالأعاجم أن یکون مکروهاً ء والتهديد الذي اشتمل عليه الحديث 
سرت یی یت 
وكل ما ذکرناه من التحرع La‏ هو في الاستعمال » وأما ااذ لا وان من اللهب والفضة من a‏ 
استعمال : فمذهبنا » ومذهب جمهور العلماء : أن ذلك لا يجوز . 
وذهبت طائفة من العلماء : إلى جواز اتخاذها دون استعماها . 
وفائدة هذا اخلاف بناء الخلاف عليه في قيمة ما آفسد منها ء وجواز الاستتجار على عملها . فمن 
جوز الاتخاذ » قوّم الصياغة على مفسدها . وجوّز أذ الأجرة علیها . ومن منع الاتخاذ » منع هذين 
الفرعین . 
فأما ما ضُبّب من الأواني بذهب ‏ أو فضة أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضة . فذهب الجمهور 
wl dee dl‏ :لجان امھ ابو Maas‏ م يحعل فمه على 
التضبيب أو الحلقة » وروي أيضاً مثله عن بعض السلف . قالوا : وهو کالعلم في اللوب والخاتم في اليد 
بشرب به » وقد استحب بعض العلماء الحلقة دون التضبيب . 
انظر : " المغين " (۱۰۵-۱۰۳/۱) 
)١(‏ : [الأعراف : [ry‏ . 
)7( : [البقرة : ۲۹] . 
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وقد زاد ذلك الأضل + وهنه العمومات تأییدا Sty‏ احدیت الذکور ق الو نة 
الثالث بلفظ : " ولکن علیکم بالفضة فالعبوا جا لا ٩۳‏ فیدحل في ذلك التحلی ها 
IS‏ نوع من آنواع الحلية [In]‏ ء ولبسّها على كل هيئة من هيات اللبس .| 

وقد ورد ما يدل على جواز بعض أنواع الحلية » وهو ما يزيد ذلك الأصل » وتلسك 
العمومات تأييدا أيضاً کحدیث اتخاذه - صلی الله عليه وآله وسلم - خساتم الفضة ؛ 
وارشاده إلى اتخاذه كما في حديث بريدة عند أهل السنن"*. قال : جاء رجحل إلى الل بي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وعليه ile‏ من حديد فقال : " ما لي أرى عليك حلية 
أهل النار ! " ثم جاءه وعليه Mle‏ من صفر » وق رواية من AS‏ فقال: " مالي أجد 
منك رائحة الأصنام ! " ثم جاءه وعليه A‏ من ذهب » فقال : " ما لی أرى عليك 
حلية fal‏ الجنة ! " فقال : فین أي شيء أَنّحَذُه ؟ قال : " من ورق " قال الترمذي" : 
هذا حدیت ae‏ + وق |سنادهعید ات رای الروزي راف 
مرو » روى عن عبد الله بن بريدة وغيره . قال 1 حاتم الرازي!” CSF:‏ حدیفه ولا 
Bb‏ به » فجميع أنواع الحلية وس والاستعمال والانتفاع بالفضة حلال لا يخرج مسن 
ذلك إلا ما fae‏ الدلیل » YS‏ حادیث المصرّحة بتحريم ISS‏ والشرب في صحافهما . 

فان قلت : قد روی أبو داود"" من حدیث ثوبان أن Saal‏ - صلی الله عليه وآله 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(۲) : أخرحه gf‏ داود رقم (4۲۲۳) والترمذي رقم (۱۷۸۰) وقال : هذا حديث غريب . 
والنسائي رقم (2154) . 

(۳) : في " السنن " (۲4۸/۶) . 

. )٦٦٤٤ رقم‎ 0+ &/Y) " انظر : " ميزان الاعتدال‎ : )٤( 

(۷) : في " ا رح والتعدیل " (۷۰۰/۰) . وهو حديث ضعیف . 

. )4۲۱۳( أحرحه أبو داود رقم‎ : (A) 
. قلت : وأحرجه أحمد في " السند " (۲۷۵/۵) بسند ضعیف‎ 


= . هميد الشامي : قال ابن عدي : آنکر عليه حدیثه عن سلیمان النبهي ولا علم له غيره‎ e 


ever 








وسلم - قدم من غرّاة » وكان لا یقڈم الا بدا حينَ يقدُم بيت فاطمة - رضي الله عنها - 
فوجدها قد علقت میترا على باها » وحلّت احستین بقلبین من فضةٍ » فتقدّم فلم یدحسل 
: علیها ‏ فلت أنه dase Ley‏ أن یدحل ما رای فهتکت «Ell‏ وفکت القلبین عن الصبیین 
فانطلقا إلى رسول A‏ كان فأحذه منهما وقال : یا ثوبان اذهب هذا إل آل فسلان Of‏ 
هؤلاء fal‏ بي أكره أن باكلا اضق agile‏ الدنیا . یا ثوبان اشتر لفاطمة قسلادة 
من عصب ‏ وسواراً من عاج . 

قلت : قد أوضح - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا أنه إنما كره لأهله أن يأكلوا 
طيباتهم في حياتهم الدنیا » وأرشدهم إلى الژهد فيها ء وليس في ذلك ما يدل على المنع هم 





= قال الذهي : ولا أحرج له أبو داود سواه في ذكر فاطمة وتعليقها الستر وتحلية ولديها بقلبين . 
" الیزان " (1۱۷/۱) . 
9 وسلیمان النبهي : تفرد عنه حميد الشامي ء وقال ابن معين : لا أعرفهما . 
" الیزان " (۲۲۹/۲) . 
قال الألباني في " ضعيف أبي داود " : ضعيف الإسناد منكر . 
© قال الإمام النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (4 ۳۳/۱) وعبارته : " وأما الصبيان فقال أصحابنا 
- أي الشافعية - يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد AY‏ لا تکلیف عليهم ؛ وني جواز إلباسهم 
ذلك في باقي السنة ثلاثة أوحه : 
أصحها : جوازہ . 
والثابي : حرعه . 
والثالث : يحرم بعد سن التمييز " اهب . 
قلت : لا فرق بین الصغیر والكبير في الحرمة بعد أن كان ذکرا OV‏ الني ل أدار هذا الحكم على 
الذكورة يقوله يه : " هذان حرام على ذكور أمتي " - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح - إلا أن 
اللابس إذا كان صغیراً فالائم على من ألبسه لا عليه لأنه لیس من أهل التحریم عليه . 
هذا [ذا كان كله حرتراً وهو المضمت © وهذا ما قاله:الحتفية - " بدا عع الضتائع " (۱۳۱/۰) - 
وا مالکیة - " حاشية العدوي على الرسالة " (4۱۲/۲) ط: عيسى احلي - وهو الراحح عند الحنابلة - 
(Te E/T)" all "‏ لعموم قوله BB‏ " حرام لباس الحرير على ذكور أمتي لا لإنائهم " . 


CTE 


الوجه الخامس عشر : قد رحص [دب] - صلی الله عليه وآله وسسلم - في لس 
الذهب مقطا کما تقدم بن ایی الاک رخ الوجه الامن » ورحص آیضا لعرفحة بسن 
أسعد لا Aad‏ آنفه يوم الكلاب dof‏ أنفاً من ذهب » rege poh al‏ 
Mee Aj en‏ > وحن ھتان اود مور Us‏ شم مر متا عسوم 
الأحادیث التقدمة » وعکن أن يفال :إن تاذ الالفی من الذهب ‏ و کذلك السن لیس 
من الحلية الى يراد با لزينة ء بل من التداوي والانتفاع الباح » فلا معارضّة یه وبين 
الأحاديث المصرّحة بتحرع الحلية . 

. هذا القدار كفاية . والله ولي التوفيق‎ By 

انتهى نقلاً من حط سيدي القاضي العلامة Je‏ الإسلام محمد بن أحمد مش حم - رحمه 
الله - نقلاً عن حط الحيب شیخنا الإمام العلامة gt‏ محمد بن علي الشوكاني - أدام الله 
فوائده آمين . 
BOF‏ شهر خمادی الأولى سنة ۱۲۲6 بقلم الحقير علي بن dal‏ هاجر - غفر الله 
لما - وصلى اللہ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


(۱) : في " السنن " رقم (4۲۳۲) . 
(۲) : النسائي رقم )5١55(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم (۱۷۷۰) . وهو حديث حسن . 


1:5 


تم اجلد الرابع 
من 
الفتح UL J‏ من فتاوی الشوكاي 
وله الحمد والمنة 
ویلیه اجلد الخامس 


إن شاء الله 


eyed 


فهرس رسائل الجرء الثامن 


۸ سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقی في ۳۷۳۷ 
آرض مستوية. . 
۹ عقد الجمان في OLE‏ حدود البلدان وما یتعلق بها من الضمان. ۳۷۵۵ 
۰ سمط الجمان فیما آشکل من مسائل عقد الجمان. ۳۷۸۹ 
١‏ إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الجمان. ۸10 
۲ بحث في المخابرة. ۳۸:۵ 
۳ رسالة في حکم المخابرة. ۳۸۹۹ 
۶ بحث في الماء الکائن في المحلات المملوكة. ۳۸۹۳ 
٥‏ القول المقبول في فیضان الغیول والسیول. ۳۹۱۳ 
٦‏ رفع منار حق الجار بالاجبار على البیع مع الضرار. ۳۹۹ 
۷ الابحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجیر والشركة فى ۳۹۵۷ 
الرهان. ۱ 
۸ المباحث في الشركة العرفية. ۳۹۳ 
۹ أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان.  ٤٠٠۷‏ 
۰ عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد. ا 
۱ بحث في کون الولد یلحق بأمه. 0 
۲ سؤال في الوقف على الذرية. \\\£ 


۳ بحث فى حدیث : «دين الله حق أن یقضی». FI‏ 


a iy سای یت هسیک‎ yea 
الر قم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة‎ 
و سے ہیی جک ا ہے ۳ کن‎ ee --71 


۶ بدر شعبان الطالع في claw‏ العرفان . £100 
۵ البحث المسفر عن تحریم کل مسکر ومفتر . ۷ ۶ 
۱۳۹ الوشی المرقوم في تحريم التحلى بالذهب على العموم. ۵ ۶۲ 
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تابع للقسم الرابع : ( الفقه وأصوله ) (۵۲۱۰-۲۵۹) 


رسائل اجلد الخامس : الفقه وأصوله 
۷ - القول ا لی في حل لبس النساء الحلي (۲/۳۳) . 
۸- سؤال عن شأن لبس العصفر وغیره من سائر آنواع الأحمر (۱/4) . 
۰۹ الأبحاث البديعة في وجوب الاجابة إلى حکام الشريعة (۲/4۳) . 
۰ - الحوابات النيعة على GY‏ البديعة )۲/٤٤(‏ . 
۱ - الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة «ه۲/4) . 
۲ - منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان (45/؟) . 
۳ - ارشاد السائل إلى دلائل yO plod‏ ۳/۱ . 
٤‏ - تشنيف السمم بجواب السائل السبع (۱۵/) . 
٥‏ - سوال عن ين التعنت الى یطلبها التخاصمون (۵/۲۰) . 
5- بحث في قبول العدلة في عورات النساء (۲/۲) . 
۷ - إشراق النيرين في بیان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمین (۲/۳۹) . 
۸ - بحث ني القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رحل یتظلم من عریف من 
عرفاء بلاد الروس (۳/۸) . 
9 - بحث في العمل بالخط ومعان ا حروف العلمية النقطية )٢/٥٥(‏ . 
۰- رفع الأساطين في حکم الاتصال بالسلاطین (۰۰/ه) . 
۱- بحث في حدیث العین السروقة إذا وحدها الالك (۲/4۹) . 
۲ - مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله البحث السابق [ العين 
السروق ] وهو السائل (۲/46 . 
۳- جواب الناقشة السابقة )۲/٤۹(‏ . 


4 - بحث في قاذف الرحل (۲/4۸) . 





(۱) : قامت الباحثة محفوظة بنت علي شرف الدین بتحقیق الرسالة رقم (VEN)‏ من هذا المجلد . 


{Yoo 


هه - مناقشة العلامة حسن بن یجی الكبسي على بحث في قاذف الرحل للش وکاني 
)۲/٢١۸(‏ . 

BEF هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدين ا حسین بن محمد العنسي على‎ -٦ 
. )۲/4۸( قاذف الرجل للش وکان‎ 

۷- هذا ما تعقب به شیخنا العلامة بدر الاسلام محمد بن علي الشوكاني على الأخ 
العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله تعالى (۲/4۸) . 

۸- بحث في مسائل الوصایا (۲/۰۰) . 

۹ - إقناع الباحث بدفع ما ظنه دلیلاً على جواز الوصية للوارث (۲/۲4) . 

۰- جواب سوال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلت (۱/۲۷) . 

۱ - الباحث الدرية في السألة ا حماریة (4/۱۳) . 

۲ - ایضاح القول في بات العول (۲/۰۱) . 

۳- بحث في تعداد الشهداء الواردة بذ کرهم الأدلة (1/5) . 

. ترجمة علي بن موسی الرضا (ه۰/۳)‎ - ٤ 

. )۱/۲۸( رسالة في حکم صبیان الذمیین إذا مات آبوهم‎ -۹٥ 

1- حل الاشکال في إحبار البهود على التقاط الأزبال ۱/44 . 

۷- توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال 
.)١/٤١(‏ 

۸- الابطال لدعوى الاختلال في رسالة إحبار البهود على التقاط الأزبال )١/45(‏ . 

۹- إرسال القال على إزالة الإشكال )۱/١۷(‏ . 

- تفويق النبال إلى إرسال المقال (۱/4۸) . 

۱- تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من حالص ال (4/۱۹) . 

۲- بحث في التصوير (۲/۳۶) . 

۳ - إبطال دعوى الإجماع على تحرم مطلق السماع (۱/۱۹) . 


{o1 
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القول الجلي 
ف 
حل لبس النساء للحلي 


حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : " القول ا لی في حل لبس النساء للحلي " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرمن الرحیم » وبه نستعین » والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين وآله الطاهرین : ذکرتم کثر الله فوائدکم وم على الط لاب 
موائدکم آنه أشكل علیکم . 
آخر الرسالة : والله ولي التوفیق . انتهی تحریرہ بقلم مؤلفه محمد الشوکان غفر 
أله لدان الثلث dow SI‏ من لیلة ae‏ لعله ليلة آثین وعشرین من شهر رب 
سنة ۱۲۱ . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰-۸ کلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الش وکان . 
الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح GL ST‏ من فتاوی الشوكان . 
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بسم الله الرهن الرحیم 

وبه نستعین » والصلاة والسلام على رسوله الأمين ء وآله الطاهرین . 

ذكرتم - کثر الله فوائ دكم » ومد على الطلاب موائدكم - أنه أشكل عليكم الحديث 
الذي أورده الحقق القبلی - رحمه الله - في OU‏ حيث قال : أخرج أ مد وأبو داود 
من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً : " all‏ امراة تقلدت بقلادة من ذهب قدت في 
ale gate‏ يوم القيامة ء Lally‏ امرأة جعلت في أذفا خِرصاً من ذهب جعل في أذفها يوم 
القيامة " . 

فهذا 09 آحرجه gl‏ داود یا بإسناد لا مطعن فيه » oly‏ جه یضا Oat‏ 
والنسائي“ . وأحرج ایض أبو داود"؟ عن ربعي بن راش » عن امرأته » عن اعت 
لحذيفة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معشرَ النساء ul‏ لكنٌ في 
الفضة ما تحلينَ به ! أما إنه لیس Bf pal See‏ تحَلی ذھباً تظهره الا غُذّبتٗ به " . 

وأحرجہ أيضاً النُّسائي”2 من هذه الطريق . قال المنذري”" : وامرأة ربعي جهولة . 

قال ابن عبد البر: Of‏ صح فهو منسوخ . وحکی النذري" عن بعض أهل الع 


:)۲۱۳/۲(۰ )١( 

(۲) : رقم (4۲۳۸) . 

(0) : في " المسند CAPS‏ 

. وهو حديث ضعيف‎ . (VEY) في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(5) : في " السنن " (4۲۳۷). 

() : في " السنن " (۱۵۷/۸ رقم 8 011) وهو حديث ضعیف . 
(۷) : " مختصر السنن " )۱۲١/٦(‏ . 

. )۷۰/۹( " في " الاستذكار‎ : (A) 

)4( : تقدم ذکره في الرسالة رقم (۱۳۲) . 


ه15 


أنه قال : ذلك كان في الزمن ن الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وقيل : هذا 
الوعیڈ لمن لا يؤدي زكاة الذهب ء وأما مر أداها فلا . 

قلت : ویدل على هذا التأويل على فرض أنه لم یعلم التاريخٌ ما أخرجه أبو داود( 
a a eas‏ سورياف eat‏ ھا ان 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم = ومعها ابنة لها »وتي يد ابنتها مسکتان غلیظتسان 
من ذهب » فقال لما : " أتعطينَ زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال : Spell"‏ أن يسوّرك 
الله هما سوارين من نار يوم القيامة " قال : فاعئهما فالقثهما إلى gill‏ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - وقالت : هما لله ولرسوله . 

وبالجملة فان صح feel‏ كما قاله ابن عبد OUI‏ فلا إشكال ء وان لم يصع لعدم 
العلم بالتاريخ فالرجوع إلى هذا التأويل «PERE‏ لان الأحاديث المقتضية لل الذعب 
للنساء لا شك Lal‏ أرحح من الحديثين المتقدّمين ومن غيرهما ما سيأ ذكره » لأا وردت 
من طرق كثيرة » فمنها عن أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - أن اي - صلى الله عليه 
ally‏ وسلم - آحذ حريراً فجعله في يمينه ء وأخذ ذهباً فجعله في شاله ء ثم قال : " إن 


هذين حرام على ذکور ao pl ۱ wi‏ آبو داو و( واا 3 وابن تا وأبو 





(۱) : في " السنن " رقم .)۱٥١١(‏ 
(۲) : في " السنن " (1۳۷) وقال : هذا حدیث قد رواه AM‏ بن الصباح عن عمرو بن شعیب ؛ نحو هذا ء 
والثی بن الصباح وابن فيعة یضعنان في الحديث . ولا يصح في هذا الباب عن البي يلي شيء . 

(۳) : في " السنن " رقم (۲4۸) . 

(4) : في " الاستذ کار " (۷۰/۹) . 

. (EF OV) في " السنن" رقم‎ : )٥( 

HOTA) في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن " رقم (۳۰۹۰) . 

. )61۳4( رقم‎ : (A) 


ء1٦‎ 


و 


ماج( : " حل لإنائهم پا oly‏ جه أيضاً ار 

قال عبد الحق في الإحكام”" : قال ابن Oct‏ : حديث حسن » ورجاله معروفون 
وقال الشيخ تقي الدين ابنُ دقيق العيد في OLY‏ : هذا حديث مُختلف في اسناده يرجع 
الد و أن ie cee‏ عه ادن ان افلح ارداق gre‏ عبد اکن رر 
عن علي . هذه رواية لیٹو عن أبي داود ؛ وقيل فيه : عن يزيد [١ب]‏ عن عبد العزيز بسن 
أبي الصعبة”" ء عن أبي أفلحَ ء وهذه وو ا اق عون ان فا 

قال ابن القن“ : وهي أیضا رواية الليث بن سعد » وعبد الحميد بن جعفر كما قال 
الدارقطئ في O Palle‏ . قال ابن دقيق العید'''' : وقيل عن أبي الصعبة » وم يسم » عن 
رجحل من مدان يقال له : أفلح » هذه رواية ابن المبارك عن اللیث عن يزيد . 

قلنا : ورواه حجاج عن الليث أيضاً كما آحرجه أحمد في السند" ۲ » وقيل عن يزيد 





. )۳٥۹۰( في : السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " )١٠١/١(‏ . 

(۳) : " الأحكام الوسطى VALE)"‏ 

. )۸۷/۱( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )٤( 

)0( : عزاه ad‏ ابن الملقن في " البدر المنير " (4۷۰/۲) . 

. )۳۹۲/۲( " مقبول من الخامسة . " التقریب‎ : )٦( 

(۷) : الغافقي ؛ الصري » ثقة رمي بالتشيع » من الثانية » مات سنة ۸۰ھ . 
" التقریب " (4۱۵/۱). 

. التميمي » مولاهم » آبو الصعب » الصري » لا بأس به من الثالثة‎ : (A) 
. )۰۰۹/۱( " التقريب‎ " 

(5) : في " البدر المنير " .)٦۷٤/٢(‏ 

SON Hes) 

(۱۱) : عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " )٦۷٤/٢(‏ . 

-)۱۱/۱( : 0۲ 


1Y 


ابن أبي حبیب » عن عبد الله بن زریر أَسْقط من الاسناد رجلین : اب أي الصعبة وأبا 
أفلح ء قاله الدارقطي في Malle‏ قال : وقيل عن رجل ء عن أم حبیب » عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن رجل ء عن آآخَرَ لم يسمّهما » عن علي قال : وقيل عن ابن إسحاق » عن 
سعيد بن ابي هند » عن عبد الله بن شداد » عن عبد الله بن مر » عن علي رواه عن ابسن 
إسحاق عمر بن حبیب ‏ قال الدارقطئ”" : ومم في الإسناد عم هذا » وکان سي 
احفظ انتهى . 

وقیل'' : عن uf‏ الصعبة » عن أبي علي افمدان ء عن عبد الله بن زرير ؛ وهذه 
الرواية Gh‏ في مسند على أفادها الحافظ جمال الدين المرّي في الأطراف . 

قال O stud‏ حدیث ان البارك أول بالصواب الا قوله : أفلحَ ء فان آبا أفلح أولى 
Mt pally‏ و هذا الحديث ey‏ أحرى » وهي حهالة حال أبي فلح بالفاء لا 
بالقاف » ذكره ابن قطان( كذلك » وقال : عبد الله بن زرير بحهول ا حال أيضاً . قال 
ابن دقيق العید''' : آما أبو أفلحَ فلا يبعدٌ ما قال فيه » وان كان قد ذكر عن علي بسن 
pl‏ أنه قال في هذا الحديث حسنٌ» وأما عبد الله by‏ زریر فقد ذكر أن العجلي” *[۲] 





. (1/۳ : OS 

. (TITY) : )٢( 

(۳) : ذكره ابن الملقن في " البدر المنير " (4۷۷/۲) . 

. )4۷۷/۲( " عزاه إليه ابن اللقن في " البدر المنير‎ : )٤( 

. )4۰۸/۷( : (2) 

(5) : في " السئن " (۱0۰/۸) . 

(۷) : كذا في الخطوط وصوابه " وحديث ابن البارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح فان أبا أفلح أشبه واللہ 
تعالى أعلم " . " سنن النسائي " )۱٦١/۸(‏ . 

. )٦۱۷۸/۲( " انظر " البدر المنير‎ : (A) 

(۹) : عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " (4۷۸/۲) . 

(۱۰) : " تاريخ الثقات " (ص۲۰۷) . 


CTIA 


وعم رو ولا ماه SIG‏ ال ری دی شيء اسر وهو of‏ 
رواية من رواه عن يزيد » عن عبد العزیز بن أبي الصعبة ء عن أبي أفلح إذا عمللا يها 
وسلكنا طريقهم في أن نحكم ob‏ يزيد لم يسمع من أي أفلح تصدّى لنا النظر في حال عبد 
العريز أيضا . قال ابن الملقن" : حالته جيدة » روى له Sol‏ ء وابن ماحه » وروی 


عن auf‏ » وأبي علي اممدان » وعنه یزیڈ بن أبي حبيب وغبرّه ء وذكره ابن BOL‏ 


Rees 

قلت : الحديث وان قصر عن رتبة الصحيح » فهو لا ينحط عن رتبة الحسن كما لا 
يخفى على من تدبّر ما سقناه . 

ومنها عن سعيد بن أبي هنل » عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه 


م 3 


وآله وسلم - قال : " حُرّم لباس الذهب واطریر على ذکور أمتي , oly‏ لإنائهم " 
و رر ب رفا الي bya‏ ی يم ر اع 
" أجل Card‏ والحرير للإناث من أمتي ء وحرّم على ذكورها " . ورواه النسائي 
بلفظ : " إن الله تعالى أحل gal GUY‏ الحريرَ والذهب , وحرمه على ذكورها " . 

ورواه الطبران في معجمه الکبیر'“ ولفظه : fol‏ الذهب والحرير لإناث أمتي › 
وخُرّم على ذکورها " . وله ألفاظ Sf‏ بنحو هذا . 





. )5۱۰/۷( " في " الطبقات الکبری‎ : )١( 
. )4۷۸/۲( " عزاه إليه ابن اللقن في " البدر المنير‎ : )۲( 
. ))۱۷۸/۲( " في " البدر ابر‎ : )۲( 
. )۱۱۱/۷( : (8) 
. والخلاصة أن حديث علي حديث صحیح‎ 
MeV ۳۹٣/ٴ؛" (ه) : في " المسند‎ 
. )۱۷۲۰( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. في " السنن " (۱5۱/۸) وهو حديث صحيح‎ : )0( 


(۸) : م أحده من حديث gh‏ موسى . 


۶۳۹ 


وو Ob‏ ولفظه : " أجل الذهب والحرير لإنساث أمتي "ثم قال ف 
Oats‏ هذا حدیث يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه » ويرويه نافع مول ابسن 
عمر عن سعید بن أبي هند » عن أبيه » ويرويه نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أبي هند 
عن أبي موسى » ويرويه سویڈ بن عبد العزيز عن عبد الله عن سعيد القبري . ووهم في 
موضعين : 

ا مھا مت 

والثايي : أنه ترك 33 نافع في الإسناد » ورواه أيضاً عبد الله بن عمرَ العمري عن 
نافع » عن سعيد بن أبي هند » عن رجل » عن أبي موسى قال : وهو أشبه بالصواب » 
لأن [۲ب] سعيد بن أبي هند لم يسمع من أي موسى شيئاً وفي حديث النّھي عن اللعب 
ا 

قيل عن سعیدِ بن أبي هند » عن أبي مُرَةَ مول عقيل » عن أبي موسی . وهذا يقوي أنه 
رواه سعيد عن رجل عن أبي موسی . قال الحافظ عبد ا OG‏ هذا الحديث رواه 
جماعات عن عبيد الله بن عمر ء عن نافع عن سعيد بن أبي هند ء عن أي موسى مرفوعاً » 
ورواه من BBE‏ به عن عبد الله » عن نافع عن سعيد ء عن رجل من أهل العراق » عن 
أي موسى . وذكره عبد ODL I‏ عن معمر » عن أيوب » عن نافع » عن سعيد » عن 
رحل » عن أي موسى GE).‏ فيه على أيوب » ثم ذكر عبد OGL‏ قول الدارقطئ!'' 


المتقدّم أن سعيد بن أبي هند لم یسمع مسر ان لوس ره اسجے اد را 





. (Y/Y): )١( 

(۲) : أخرجه هذا الاسناد أحمد في " المسند " )۳۹٤/٤(‏ . 
(۳) : في " الأحكام الوسطی " (۱۸6/4 . 

(4) : في " الصنف " (1۸/۱۱ رقم ۱۹۹۳۰) ۔ 

(5) : في " السنن " رقم (۱۷۲۰) . 


GY 


QO), 3‏ 9 0 5 َل 1 ۰ 1 
والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع » عن سعيد بن أبي هند » عن ابي موسي 
2 2 3 

مرفوعا » قال ابن اللقن( : وقد صححه الترمذي . فالظاهر ماع سعيد منه » لکن قد 
(TT) 1. atpa a‏ 7 وو سی ا ے۶ : ے۶ 

قال عقالة الدارقطی(" آبو حاتم الرازي''' فقال : إن سعيد Gy‏ أبي هند ۸ یلق أبا موسی . 
7 : حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسی في هذا 
لباب معلول لا يصح » ولعله يشير إلى ما تقدم عن الدارقطیٌ وأبي حاتم الرازي ء لكنه قد 
9" حديث : " من لعب الترد فقد عصى الله ورسوله " وهو من رواية 
سعيد عن al‏ موسى ؛ فالعلة الى ذكرها في حديث الباب واردة عليه في هذا الحديث ؛ 


قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه 


وصحح هذا الحديث أيضاً الذي سقنا الكلام عليه ابن حزم" . 

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وس لم - : 
ol”‏ الذهب والحرير لاناث aay gal‏ على ذكورها " ذكره الدارقطي في عللے!' 
فيما سئل عنه » وقال : هذا حديث يرويه عبد الله » واختلف عنه فيه ء فرواه یی بسن 
سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً » وتابعه بقية بن الوايد [ir]‏ 
على معن هذا القول في الحرير ء ولم يذكر الذهب » وكلاهما وَمُمٌ ء والصحيح عن عبد 
الله » عن نافع » عن سعيد بن أبي هند » وعن أبي موسی » وسعيدٌ لم يسمعه ؛ وروی 
طلقٌ بن حبيب قال : قلت لابن Gee‏ معت من الني - صلی الله عليه وآله وسلم - في 





.)۱٦١٦/۸( " في " السنن‎ : )١( 
.)٦۷٤/٢( في " البدر المنير‎ : )۲( 
. تقدم ذكره‎ : (1) 

. في " المراسيل " (ص۷۰)‎ : )٤( 

)0( : (۲۵۰/۱۲) وقد تقدم . 

)1( : (۱۸۱/۱۴ رقم ۱۸۷۲) . 
(۷) : نی " " احلی " (۳۷/4). 

. )۱۳۲۰ س‎ VEY ۲۱/۷( : (A) 


لفت 


الحرير شيئا ؟ قال : لا . وهذا يدل على وهم بجی بن سلیم وبقية في حکایتهما عن ابن 

ومنها ما رواه من حديث ابن عمرو » وابن Oberle‏ والبزار”” » وأبي يعلى › 
والطبران''' بإسناد فيه عبدُ الرحمن بن آنعم الافريقي( » وهو ضعيفٌ . وقال : رای 
البخاري يقوي أَمْرَّہ » ولفظه قال ابن عمرو : حرج إلينا رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وق إحدى يديه ثوب من حرير » وي الأحری LAS‏ فقال : " إن هذديين 

¥ 5 ۳ 8 1 
حرم على ذکور أمتي . جل لإنائهم " . 
صرّتان : إحدامُما من ذهب » والأخرى من حرير » فقال : " هذان حرامان على 
الذكور من «Bal‏ حلال لإنائهم رواه الطبراني ۲ في الصغير” ء ثم قال : م يروه عن 
إسماعيل ابن أبي عالندالاً دروي کر لبد OS‏ فرد مه Sis‏ بسن Cig as‏ 
ورواه الحافظ أبو بكر البرّار في Modine‏ ثم قال : هذا الحديث لا نعلم رواه عن 
إجماعيل » عن قيس » عن عمرة إلا عمرو بن جرير » وهو لین الحديث » وقد ايل 
حدیثه . 
" الذهب واطریر حلال لاناث gal‏ . حرام على ذکورها " رواه الطبران في اکر 
(۱) : في " السنن " (PEAY)‏ وهو حديث صحیح لغيره . 
(۲) و (۳) و )٤(‏ : عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (4۲۲/4). 

وقد تقدم . انظر الرسالة رقم )۱۳١(‏ . 
(ه) : تقدم . وانظر : " الميزان O/T)"‏ رقم )۸٤۰‏ . 
)٦(‏ : في " الصغير " )۱٦۷/١(‏ و " الأوسط " رقم )۳٦٣ ٣(‏ . 
(۷) : في الخطوط " الترمذي " وما آثبتناه من " البدر المنير " (4۸۲/۷۲) . 
وانظر " السنن الکبری " (۲۷۰/۳) . وانظر " الیزان " )٤١١/٢(‏ . 

. وقد تقدم‎ . ( GES - ۳۰۰۰۵ رقم‎ ۲۰۰/۲( : (A) 


۶۳۷ 





معاجیه ۰ والعقيلي في تاریخ من حديث ثابت بن زيد بن ثابت بن زید بن آرقم 
قال gle:‏ عمي أنيسة بن زيد بن أرقم عن أبيها زي بن رقم به . قال أحمد”": 
LH‏ هذا له مناكير » وقال ابن OU‏ الغالب على حديثه رهم » ولا بح به إذا 
انفرد » وقال العقیلی ۲ : هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة وأحرحه ابن أبي 
get‏ . حدئنا سعید برن سليمان + حدئنا عباد 6 حدئنا سعيد Le‏ ابن زید » أخسيرتق 
اه ی ها هرق ري سی HOG‏ 

ومنها عن أسماء بنتِ واثلة بن الأسقع عن أبيها قال : “معت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " الذهبُ واطریر جل لإناث أمتي » حرامٌ [٣ب]‏ على 
ذكور أمتي " رواه الطبران في الکبیر() عن إسماعيل بن قيراط حدثنا نوا ہے سے 
الرحمن ء حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدتئن أسماء بت واثلة عن أبيها به ء قال ابسن 
all‏ : وهذا سند لا أعلم به بأسا » وشيخ الطيراي لا أعرفة + وسليمان ذكره ابن 
ol‏ في Cota‏ ء وأحوه وثقه أبو زرعة SLD,‏ . وقال أبو OR‏ هو من التابعين 
لا يُسأل عن مثله ء وأسماء تابعية لا أعلم حالّها الآن . 
ومنها عن ابن عباس أن نی - صلی الله عليه وآله وسلم - أخرج من يده قطعسة من 


. )۰۱۲۰( رقم‎ : )١( 

 : )۲(‏ " الضعفاء الكبير " (۱۷/۱). 

(۳) : في " العلل ومعرفة الرحال " (4/9 45-9 رقم 4۳4۲) . 

(4) : في " الثقات " )٦٦/٤(‏ . 

(ه) : في " الضعفاء الکبیر " (۱۷4/۱) . 

. (ج ۲۲ رقم ۲۳۶) وی ٍسناده محمد بن عبد الرحمن القدسي القشيري متروك الحديث‎ : )٦( 
. )4۸4/۲( " في " البدر ار‎ : )۷( 

رم : ر<اه۳۸) . 

(9) : " ا رح والتعدیل " (۳۱۲/۲/۳) . 


فقت 


ذهب ‏ وقطعة من حرير » فقال : " إن هذين حرامان على ذکور أمتي . وحسلالان 
لإنائهم " أحرجه الطبران في الکبیر( . وف إسناده إ ماعیل بن مسسلم الک » وهو 
ضعيف متفق على ضعفه . 

راس لیا اما نلوك ومين شا تی ام ۱ 
عن ابن عباس أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قبض على الذهب وا حریر وهو 
ج رکه ويقول : " هذا pe‏ على ذكور gal‏ " . ومحمد بن الفضل متروك”" بالاتفاق » 
لقال ماح برع كان ب اس و فا ری OS ay‏ فان 
أبو زرعة؟؟ : لا بأس به ء وضعفه الفلاس" » وابن عدي . 

ومنها عن عقبة بن عامر بنحو حديث علي السابق » آحرجه البیهقی") من طریق بھیی 
ابن أيوب عن الحسنَ بن ثوبان » وعمرو بن ا حارث عن هشام بن أبي رقي ة » جع 
مسلمة بن خلد يقول لعقبة بن عامر : قم فأخبر الناس ما معت من رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - قال : سمعته يقول : " الحريرٌ والذهبُ حرام على ذكور أمتي " 
وإسناده One‏ وقال ابن القن" : ولا أعلم بسنده بأساً . 

فهذا ما أمكن الإطلاع عليه من طرق هذا الحديث » وبعظها صحيمٌ ء وبعضها 





. )۱۱۳۳۳ في " الكبير " (۱۰۲/۱۱ رقم‎ : )١( 

(۲) : انظر : " قذيب التهذيب " (4۰۲/۹) . 

roel ty" التهذيب " (۲۸۱/۸) . " الميزان‎ " : )۳( 

. )14/۲/۳( " انظر " ا حرح والتعديل‎ : )٤( 

)2( : قال ابن عدي في " الكامل (Te E/T)"‏ وروی محمد بن الفضل عن أبيه » أحاديث مناکیر ‏ 
والبلاء من ابنه محمد » والفضل خير من ابنه محمد " . 

(1) : في " السنن الكبرى " (۲۷۰/۳ . 

(۷) : ذكره الحافظ في " التلخيص " )55/١(‏ . 

. )4۸۰/۲( " pall في " البدر‎ (A) 


نمی 


حسنٌ لذاته » وبعضها حسن لغیره » وبعضها ‏ يرتفع إلى رتبة الحسن ولا يخفى أن 
البعض من هذه الطرق یصلح للاحتجاج به ء فكيف ما جمیجھا ! وما يصلح للاستدلال 
علق ل aay Usual)‏ ار او[ ووا عن ماه لٹ 
ays‏ على النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - de‏ من عند النجاشي ‏ آهداها له فيها 
حاتم من ذهب » فيه فص حبشي » فأخذه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -. 
بعود معرضاً عنه + أو ببعض آصابیه +ع دعا أمامة ابنة Gf‏ العاص ابنة ابنته زيب فقال : 
" تحلی بهذا يا بنيّة " » وق اسناده محمد بن إسحاق بن يسار . هذا مع ما قد ثبت عده - 
صلی الله عليه وآله وسلم من تحريم خائم الذهب على الرجال كما في حديث ابن عمسر 
EE‏ و "ار O‏ و ی او وتان ۱ 
رعق ذلك o‏ سس شه قش لكر ف ينين كرت كاف الكو 

ومن جملة ما يدل على ذلك حديث المرأة coll‏ جاءت إلى النیٌ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وق يد ابنتها مسنکتان من ذهب » فإنه ل يقل لها ء هذا حرام ء بل قال مسا : 
" أتعطين زكاة هذا ! " وقد تقدم ذلك" . 


وأما ما استدل به الحقق القبلي - رحمه الله - من حدیث عبد الرحمن بن غنم قال : 


(۱) : في " السنن " رقم (ENTS)‏ 

(۲) : فی " السنن " رقم (TEL)‏ بإسناد حسن . 

(۳) : في صحیحه رقم (6۸70) . 

. )۲۰۹۱/۰۳( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

)0( : كأبي داود رقم (4۲۱۸) والترمذي رقم (۱۷4۱) وأحمد (۱۸/۲) والنسائي (۱۷۸/۸) ۰ 

(") : في " السنن " رقم (4۲۲۲) . 

(۷) : في " الستن " رقم (NY‏ . وهو حديث منکر . بلفظ : " كان نبي الله BE‏ یکره عشر خلال 
الصفرة يعني اخلوق ء تغيير الشیب . وجر الازار ‏ والتختم بالذهب ... " . 

. تقدم تخریجە‎ : (A) 


{Yo 


قال - صلی الله عليه وآله وسلم - [٤ب]‏ : " من تحلى أو حلی بخر بصيصه من ذهب 
کوي به يوم القيامة Om‏ قال ای 1 کر یهار او عبت اما رش 
يزيد عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من تحلی ذهبا ء أو حَلى أحداً من ولده 
مغل خربصيصة › أو عين جرادة ء كوي به يوم القيامة " aera CS‏ اج 
مرول البخاري . ولا أذكر OW‏ أنه في صحيح البخاري CA‏ عنه » وقد أخرج أبو 
داودا' من حديث أبي ھریرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مسن 
Col‏ أن gle‏ حبيبّه dale‏ من نار فَليُحلَقهُ بلق من ذهب » ومن أراد أن یطوق حییۓے 
طوقاً من نار يطو وا من ذهب » ومن أحب أن يسور حبييه بسوارٍ مسن نار 
Op‏ بسوار من ذهب » ولكن عليكم بالفضة فالعيوا ها " فهذه الأحاديتٌ بعد 
تسليم ھا عامّة رحال والنساء هي ala‏ بالأحاديث المتقدمةٍ المصرّحة بج ل لبس 
الذهب ‏ والتحلى به للنساء . 

فان قلت : قد آحرج OSL‏ من حديث أبي هريرة قال : آتت امرأة البو - صلی 
اله عليه وآله وسلم - فقالت : یا رسول اه » سوارین من ذهب فتال : " سواران من 
ناز " فالت : طوق من ذهب ‏ قال : " طوق هن نار" قالت : AS‏ مین ذهب ) قال : 
" قرطین من نار" . وكان علیها سواران من ذهب فرمت Lag‏ » وقالت : إن ال Sf‏ إذا ل 
تتزين لزوجها Lille‏ عنده ‏ أي : لم تحظ عنده . فقال : " ما يمنع إحداكن أن تضع 


uw " 


قرطين من فضة ء ثم تصفره بزعفران " أو قال : بعبير 





(۱) : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم )١75(‏ . 

(۲) : في " المنار " Ley‏ 

(5) : لم آحده . 

(4) : في " السنن " رقم (4۲۳۲) وقد تقدم . وهو حدیث حسن . 
)٥(‏ : في " السنن " ٥٥۹/۸(‏ رقم (VEY‏ وهو حدیث ضعیف . 


Y1 


وأحرج 2ت٣‏ ا [fo]‏ من حدیت توبات قال : جات هن بنت هبيرة إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وقي يدها Bb‏ من ذهب - أي : حواتم ضحم - 
فجعل - صلی الله عليه وآله وسلم - يضرب يدها » فدخلت على فاطمة - رضي الله 
عنها - تشکو ا فانتزعت فاطمة سل ني عنقها من ذهب فقالت : هذه أهداها 
آبو حسن » فدخل - صلی الله عليه وآله وسلم - والسلسلة في يدها فقال : " يا فاطمة 
يسرك أن يقول الناس : ابنةٌ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في يدها 
سلسلةً من نار ۴ " م حرج فلم شا ارس اه فیا واشسترت 
بشمنها عبداً فأعتقثه » GEES‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بذلك فقال : 
" ا حمد لله الذي نجی فاطمة من النار " . 

وأحرج أبو داود ء والنسائي(" من حدیث أت حذیفة قالت : قال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " يا معشرٌ النساء , ما لک في الفضة ما تحلينَ به » 
ليس منکن امرأة تتحلی ذهبا تُظْهره الا CSUR‏ به " وهذا الحديث قد قدمنا ذكره في 
أول هذه الورقات » وذكرنا أن في إسناده امرأة بجهولة » وذكرنا ما قيل فيه من اللسخ 
والتأويل » وهكذا يقال : في الحديثين المذكورين قبله . 

فان قلت : هذه آريعة أحاديث مصراحة بتحرع dle‏ الذهب علی الت اء منها 
حدیث اضاء بت بريد الذي کر اتل یآ وذکرناه ق ول هذا الت » ومنها 
حدیث أبي هريرة المذكور قریباً ء ومنها حديث OLS‏ المذكور بعده » ومنها حدیسث 
oof‏ حذيفة ء فكيف جعلّھا [٥ب]‏ منسوخة أو مرجوحة ؟ . 





(۱) : في " السنن " ١58/8(‏ رقم +01( وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(۲) : في " السنن " )٤۲۳۷(‏ . 

(۳) : في" السنن " (۱۵۷/۸ رقم )٥۱۳۸‏ . وهو حديث ضعيف . 

ریغ : في " ار ۲۱۳/۲ 


يفقت 


قلت : آما كوا منسوحة فان تصرح أكابر الأئمة بالنسخ كابن عبد الي" لا یکون إلا 
لدلیل AONE‏ يسر غ عيده ابرم المح »اقل الاحوال آن یکون قسد علم أن احاديت 
التحلیل bbe‏ عن أحاديث التحرع . 

راما کوئها مرحوحة LA‏ عرفناك سابقا وقد آمکن التأویل بها قدمنا ذکره . 

ومن أعظم الأدلة الدالة على ترجیح أحاديث التحلیل ما 1 من أنه قد قام الإ ماع 
على ذلك . قال الإمام الهدي في البحر() : فصل : وللنساء لیس الحلية على أنواعها ع 
والحرير » وعن قوم HE‏ من ا حریر » وهو حلاف الإجماع . وقال في شرح SOLE‏ 
Ls‏ : أما الإناث فلا حلاف ی به في جواز اي والحرير ونحوہ هن مطلقاً » وما ورد 
من الأحاديث في Seed‏ من التحلي بالذهب فمحمول على أنه حلاف الأول » أو أنه 
منسوخ جمعاً بین الأخبار انتهی . 

وعندي أنه لا وجه لحملها على حلاف الأولى مع تصريح أحاديث النهي بأن ذلك 
یوجب النار نحو قوله -- صلی الله عليه وآله وسلم - : "سوارين من نار ؛ طوق من نار 
قرطين من نار . قلادة من نار ء سلسلة من نار " فان ما كان حلاف الأولى لا يرحب 
عذاباً كما تقرر في الأصول » بل الواحبٌ هاهنا المصيرٌ [15] إلى القول بالنسخ لما تقدم ء 
أو المصيرٌ إلى التأویل لدلالة حديث عمرو بن شعيب التقدم في أول هذا البحث في حديث 
af‏ وابنتها على ذلك » أو المصير إلى التعارض البحت على تسليم عدم إمكان التأويل ؛ 
وحينئذ یتحتّم ترحيح أحاديث التحليل على أحاديث التحريم لكثرتما » ولکوفا صريحة في 
الیل » وللإجماع على العمل با ء وترك ما عارضها ء وللإجماع أيضاً على تحلیل الحرير 
للنساء » وهو قرین الذهب في تلك الأحاديث . 


. )۷۰/۹( " في " الاستذكار‎ : )١( 
.)۳۲۱۵/۶( 5X) 


(۳) : تقدم تعریفه . 


LYVA 


فان قلت : هل عکن الجمع بغیر ما تقدم ؟ وذلك ob‏ يقال : إن الأحاديث القاضية 
بالل تصرف إلى حل اللبس فقط بقرينة تحليل الذهب مع تحلیل الحرير ء وا حریرُ لا يكون 
إلا ملبوساً ء ولا يكون db‏ وتكون الأحاديث القاضية بمنع التحلي بالذهب مقصورة 
على ما تضمنته من تحرم التحلي به » وحینئذ يمكن الحمع فيمتنمُ المصيرٌ إلى الترجيح . 

فلت لم ا كوف روما ط ول كن سين jek WO Vee‏ 
آنية » آر سبائك » أو دنار » وما SBI‏ آنه قاعب ق النسوج من التياب فهو علط بل هو 
فضة یقینا [ب] .ومن ۸ Yh‏ هذا قیاحڈ قطعة من اللیاب الخلوطة عا «Say‏ ذف 
ویلقیها :ل النار » alld‏ د ذلك فضة لا ذهیاً Ming‏ یعلمه کل من له بر بذلك . 

وإذا تقرّر هذا غُلْمْ منه أن أحاديث تحلیل الذهب للنساء لا يراد منها الا حلیل التحلي 
به فقط » فيحصل em‏ التعارض الواضح على OS‏ عدم صحة دعوی اللسخ » وعدم 
صحة التأويل » ویجب الرحوع إلى الترجيح ء وأحاديث التحليل أرجح ما تقدم . 

فان قلت : هل يصح أن يقال أن أحاديث التحليل عامّة » والأحاديث الواردة في الع 
ا وردت فیه ؟ فان حديث أسماء بنت يريد ليس فيه الا ذکر القلادة والضسرص ؛ 
وحدیث أبي هريرة ليس Wad‏ ذكْرٌ السوارین والطوق والقرطین » وحدیت ثوبان ليس 
فيه إلا ذكر الفتخ والسلسلةٍ » فیکون احرم من حلية الذهب اما هو هذه الأمورٌ فقط ‏ 
وغل ما عداها من آنواع حلية اش » وهي کو اح ار اسر رھت 
فيما بقي » كما هي القاعدة المقرَرَةَ في الأصول في العام والناص . 

قلت : لا يصح هذا لأمرین : 

الأول : أن هذه الأنواع الذکورة في هذه الأحاديث يصدق عليها Ul‏ حلية ء وأا 
ذهب ؛ ولا فرق بين حلية وحلية » وبين ذهب وذهب » فلا يظهرٌ للتخصيص وج 
حكيه » وأي فرق بین ما تضمّه ار على يدها » وهو مسمّى باسم السوار » وبين ما 
تضعه على يدها أيضاً ء وهو مسمّى باسم آخر » وهكذا لا فرق بين ما تضعَةُ على 


Y۹ 


Leste‏ وهو مُسمّى قلادة أو سلسلة » وبين ما ha‏ على GR‏ أيضاً » وهو یستی باسح 
غير ذلك » وهكذا لا فرق بين ما as‏ أذنها » وهو یسمّی Lee‏ أو قرط » وبين ما 
تضمه في أذها أيضاً وهو يُسمّى باسم غير ذلك . 

الوجه الثاني : أن مواضع الحلية من المرأة هي اليدان ‏ وال » والأَذُنُ ء ولا حك 
للناذر من وضع الحلية ي غير هذه المواضع . وقد صرح - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
بالمنع من الحلية الختصة بكل موضع من هذه المواضع » فمنع السوارين والفتخ في حلية 
gah‏ » والقلادة والطوق والسلسلة ی حلية العنق » والخرض والقرط ى حلية USN‏ 
وبعد هذا كله فحدیث coef‏ حذيفة التقلم مصرّح عنم الحلية على العموم » فانه بلفظ : 
ا اوا نی ها rece‏ ت71 

فتقرر بمذا عدم إمكان الجمع یما ذکر ء فلم Ge‏ الا لقول بالنسخ » أو ا لحممُ بالقأويل 
المقبول » أو هو كوه لمن لا يؤدي الزكاة كما قدمنا » أو المصير إلى التعارض والترجيح 
لحادیث( الل عا قدمنا . 


(۱) : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوی " (16/۲۰) : وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة ياح 
للنساء بالاتفاق » ویباح للرحل ما يحتاج إليه من ذلك ویباح يسير الفضة للزينة LUIS‏ يسير الذهب 
التابع لغیره کالطرز ونحوه في أصح القولین من مذهب أحمد وغيره ... ' 

قال الامام النووي في شرحه لصحیح مسلم (۳۲/۱4) : وآما النساء فيباح هن لبس الحرير وجميع 
آنواعه و خواتیم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة » وسواء المزوجة وغیرها والشابة والعجوز والغنية 
والفقيرة . واستدل بحدیث هذین ( الذهب وا حریر ) حرام على ذکور geal‏ حلال لانائها . 

قال ابن قدامة في " المغ " (۰۰۷/۲ - مع الشرح الکبیر ) : ویباح للنساء من حلي الذهب والفضة 
والجواهر کل ما جرت عادتمن بلبسه مثل السوار وامخلخال والقرط وا حاتم » وما یلبسنه على وحوههن 
وف آعناقهن Gabe sty Gels‏ وآذاهن وغيره ... " 

وقال ابن حجر في " الفتح " (۳۱۷/۱۰) في أثناء شرح الحديث رقم (2877) عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال : لمانا البي يي عن سبع نمی عن خا الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير 
والاستبرق والديباج والميثرة امحمراء والقسي وآنية الفضة ... " . = 


CTA: 


وق هذا القدار BUS‏ لی له هداية . 
والله ولي التوفیق . انتهی تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني - غفر الله له - في الثلث 
الاو سط من a‏ الأحد ایا او وعشرین من شهر رجحب ۵٥٦۹ on‏ . 


= قال ابن دقیق العيد : إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب : 

الأولى : أن al‏ بالصيغة کقوله افعلوا أو لا تفعلوا . 

الثانية : قوله آمرنا رسول ال يلا بکذا وفانا عن US‏ وم کالرتبة الأول ف العمل به مرا وفيا . 
وإنما نرل عنها الاحتمال of‏ يكون ظن ما لیس بأمر آمرا . إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته 
ومعرفته .عدلولات الألفاظ لغة . 

الثالثة : أمرنا وفھینا على البناء للمجهول وهي كالثانية Ly‏ نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير 
البي 3 . 

وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون الدساء. فقد نقل 
الإجماع على إباحته للنساء . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (۳۳۰/۱۰) باب ا حاتم للنساء » وكان على عائشة خواتيم الذهب . نم 
ذكر الحديث رقم (۵۸۸۰) عن ابن جريح : " فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فحعلن يلقين الفتخ 
والخواتيم في ثوب بلال " . 

ونقل قول ابن بطال : الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لحن . 

انظر : " ا حلی " (۸۳/۱۰) . 


A۱ 


۱ 0 
سژال عن شأن لیس العصفر وغيره من سائر 
آنواع الأحمر 
للطف الله بن أحمد بن لطف الله oem‏ 
ويليه : 
راب القاضي العلامة : محمد بن علي الشو کايي : 
اقول لحر في حكم أبس متفر وسائر 
أنوا ع Pl‏ 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائئ 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


YAT 


وصف الخطوط : 

2-١‏ عنوان الرسالة من الخطوط : " سوال عن شأن لبس العصفر وغیره من سائر 
آنواع الأحمر للطف الله بن أحمد بن لطف الله ححاف . ويليه : جواب القاضي 
العلامة : محمد بن على الشوکاني : القول GA‏ حكم لبس المعصفر وسائر 
أنواع الأحمر " . 

۲- موضوع الرسالة : " فقه " . 

۳- ول الرسالة : امد له علی نعماثه الفرادی والثن فهو الستحق ك مد 
صادق وله لا لغيره الثناء .... . 

-٤‏ آخر الرسالة : " ... إلى شول القول له ي بطریق التنصیص أو الطبهور أو 
احتصاصه بسائر الأمة دونه وق هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفیسق 
خُرّر الجواب في سلخ شهر ربيع الآحر سنة ۱۲۰۹ . 

ه- نوع الخط : حط نسخي جید . 

. عدد الصفحات : ۱۳ صفحة‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر : ٦٢‏ سطراً . 

۸- عدد الکلمات في السطر : ۱6 كلمة . 

۹- الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


£YAo 





٦‏ ۸ء8 





و جو رس نت یه ve‏ $ 
على رب وس لاد لد رام نسو ف عرش لاتق vol dl‏ لامها رتد جا هن ` 
اف anata‏ مراب ی Atop gests’‏ ررقت لحد ,7 1 
Lene AL‏ ما يري غ0 ٭ اوقلت ۱ 
+ نبا فا لوا تٹاتصات' .> ر dy‏ ترا als‏ 
a‏ زیت الوم Fel Sak‏ قل ae aad‏ 
۱ اراد Perea‏ او مادملا Nae va‏ 
۱ وایاد pike!‏ با حمس طلم اتیل ۶ ھی لرن را پت ۳ 
ہت ف مد طسو ښی لزت لصواتة چ 
سو انا شتا دا ھا g‏ اوتاه یلمع قارع , ٭ 2 
Olly‏ اعتطامادبيت جوا 27 eb ree‏ و رب 











eer‏ ای 
١‏ ومععہا وق ودره می‌لها 4 fats grat‏ اف a‏ 
. لحت عر gel‏ من ee‏ خدات عیل Be ayn,‏ 
ادا اتأشاخافگ ستیزاضبک aE iad 4 g‏ وا جع . 3 
ile‏ السوادل اج تکام بو تاج با ین الما بج ۵ 
اسع يامرلا g PR sabe‏ لاج زاس الجديم مقاط 0 
res‏ كاتا كاب تنك اماما ا2ج 3 
ولال et‏ اینالم Biju,‏ 0 
saath,‏ عضيل Betty ole‏ 
معا 


تسوا مو تست ۱ 
ولا اک تسه جوا 00 





(TENG IDE 
یو ال اط الله ها ما‎ 


£YAY 





iis SRT aut 7‏ رم 
رح اج لابن حيث تال را 9 اراد ota!‏ با نان مشاه 
و لاود ود ورب تان دما ادا شا مزا یلاله 
والہ کال روج پیج خی ےرتا لاهن پر Las fous‏ 
7 وی تخل ول سای بای ما نظ تمالا bees pat baal‏ 
: هداعلا ذا خطوط Pula, Ube‏ 
ا ختلال تا ab‏ وانتماعلن: وا ایی سل اا زج الام اجزدالعاك 
توص الم ای عاذب تازیاں ساسا علیہ وکا on) bate‏ 
۱ اس التكبي اشر ساج شي اؤہ رابت حلة جم وآ مارکا 5 ان هر 
bh,‏ حم )وزرا مزمدي والناي ی d‏ رد دی ]بل 
ی ليم 5 جو و 1 


1 امد aa ee‏ نهر ا 
داولا اقبي BUL‏ دا abe d jal‏ ن دن اغ رح ا لصانع وا ار 
الع الموج | سیخ وما لید ريب انها مين وسلإسعل جر 

ا مص سرا ل صو لوم اح لعل 0ھ ۱ 


wit 


x e ا‎ ae 


سره مرو E‏ 


سوال لضی الله ۴ی ص 


LYAA 








سس کے ا 


ا لد وت یا » ۳۴ 


اچ مزا یری یت سالي حااسلاۃیا لام ریاد 
الام ) وعرال الطاهپیت وروی اساعی الما رات الولنت‌طی ‏ 





اڈ با ملك ا gh sent‏ در عل حیل الاجاده لفط 
من لبا ہ9س اوح انل مانام تولد aha‏ معد 
۱ ل ریا :حم نک کا کا د بطع وماد الماع 
+ عا تغل اة Kala‏ طعي ga‏ قاطع 
Goss ois 0‏ الملل Wks‏ ذلراي وھونمن ط قاح . 
Sad lies 9‏ جيل lees‏ یم متلا Ale auc,‏ 
ظطقت (Jo‏ لعن سم اي ميععين را al Be‏ 
تسيا تالصب چ ہی مریم Gas‏ 
م لها عن ميقي ین .3 وي canbe‏ زوخاح 
مرکا مسا باج لب placa‏ 
من Bak‏ وته مالي BO serps‏ 
کسی سی قال الول یا اطع 
وفع دیل ابی فلان تہ وټ ھی با ترساولت أنارتعة 
ام ملاس الدع 3 lina‏ 
٦ 0 eR‏ اقيق داب 
دی اعدا ۳ ہہت 
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1 ~~ وان ال بل ادیال دم لالز حه مع امان الي وهو اڈ 

7٭د حا اجھاما ]وم فقهندضیککتاب وان اه انتاني Aes‏ ۱ 

a‏ اتب لسع اس رختسا > تج 
تة وا والظاشہالاجاء blasts‏ ليما لاوجب ادان رهف اعرف اناما 3 


0 کت تس میا iad‏ سفن وجا یی لا : 
00 جر : و لاق اس ‘da iu‏ اوہ ا 0 8 1 وما ٠‏ 
seat gees‏ بان 









0 يديل Fee‏ 1 11 وی سور 


و 


E‏ الال 





zee لفیا سدم بكلا الماد الما‎ weve 


الم الا لا الى رجه ae‏ 












روم 
Rios ۱‏ ہما Si‏ اه نے وڈ 
Net, baal.‏ لسغ لغ نحم اما الم ہ ہوا ناتا جرا ٦ Las‏ 
وج ناسل العام See‏ قي عو ترجه ول امول له ملل 
‘phlei 2‏ زاس ا وه باه 








بسم الله الرهن الرحیم 
الحمد لله على نعمائه الفرادى والئن فهو الستحق لكل حمدٍ صادق » وله - لا لغيره : 
الثناء والصلاة والسلام على من لا ني مِنْ one‏ وعلی آله وأصحابه a‏ 
وبعد : فهذه رسالة سائلة بلسان الحال عن جواز لباس الحمّرة لا للنساء بل للرحسال » 
وهل ألفاظ السنة النبوية قاضية بالتحريم أم الاباحة للرجال في لبسها كالإباحة للحسریم » 
والمقصود الاطلاع على بدور الأدلة والاشراف على مس الحقيقة الحادية لا الق وقد 


93 ع x‏ ۳ َ‫ ۳ 7 
و جھتھا إلى من افاد الله بعلو مه ومعلوماته وزینه بالعلم وزاده حسام هباته وقد سقت بعك 


النظوم شيعا ما لدي من الأدلة . وقلت : 


بل بالق et‏ سا 
ولأنت في القوم pot Lal‏ 
کم بالسهام رمی فکان مُصائه 
وأباد منتصباً حفظ ظواهر ازيل 
إن كان صتا dibs‏ أولو ال ھی 
وان اعطى مار قت واا 
فلذاك عرّت شرعة المحتار واذ 
وبرفعها فرت ودون Ye‏ 
ومنعت غير الكفء مھا US)‏ 
وإذا Lat‏ خحاطي Clase‏ 
واه العواذل واحعل التقوى لما 
واصدّع بأمرك ما استطعت وعد عن 
فدقائق التتزيل في كاساقتا 


۱ءء 


ولربقة التقليدٍ نت ge‏ 
ell juss‏ لے وحار البارع 
آراء قسوم ف JX all‏ تاا 
وهو لدين ر رانسم 
بفواضل قل - للضلال - صوادع 
أو فاه فهو لكل وم قارع 
في > المناياقاطلع 
هدت لشرع الجاهلين ص وامع 
مس الضحى والبدر ذاك الطالع 
ینت عليك وللعهود شرائعٌ 
تیان اہتنا يكون الواقع 
لاح فساضر الحليم مُقاطع 


بنمیسر GL ses‏ احتساھا الشاجع 


ورای الذلیل افاضل التکاسسل 
وهي الحلال وأي هباد مويل 
واليك آفیت الشيكاية بعسد مدح 
وهم اللصوص راغ ری مفم 
وهم الحقيقون الجديرٌ صنيغكهم 
وَل SLT‏ السسلامة متهم 
الان لق الله يدس تل 
وأقول أما بعد فالتحريم في 
فحديث ما شاهت من ذي لِمَة 
والأمرٌ بالإحراق والإيذان ete‏ 
والقسول إن ما دل وهو معارض 
Gy‏ مطلوب ولست مش اححاً 
ار ار ea‏ تحن 
ول ام سٹزل الدليل نهل 
رزل عبت اللبييشي صا شا 
بحم ah‏ الهّدي ومسن کمحسےٍ 
ah‏ شاف وسحرٌ نطمه 
لا زال في الإنعصام من خلاقه 


افر ارام ما فظ ل ينازع 
جنات بارينا سواها شافع 
بے سار ال سے هنا 
حعلوا Bey Sad‏ وتراجمحوا ]\[ 
بل لا ص-ص 0 
وه سرد ومع يواه تایح 
إذ آنت لول القسوع el‏ 
لبس العصفر وهو قان el‏ 
3 له حمسراء 0 شائع 
الصریح يد عندي al‏ 
fall‏ فكو اف تا الدافع 
في قول عمرو وارتضاه بحاشسع 
E‏ وله و ضائع 
التصحيح إن أوما إليه الشارع 
متوجّةٌ وعلی خبير واقسم 
في العلم وهو النور فينا abl‏ 
ال ون للبديع مطاوع 
ولكل خير في البرية جامع 


زا اهر وص لسن gk taal‏ الذي ماف اک all‏ منسه وكذلك 
احادیث وردت ق لبس )55 de‏ الاطلاق وقد شرت إل[ BoM‏ الانعة واحيزة OT‏ 


. في الحطوط ( وأما ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. في الحطوط ( أدلة الانعة والمحيز ) والصواب ما آثبتناه‎ : )۲( 


أما الأدلة الي في المنع فكثيرة واسعة : فمنها ما أخرجه مسل عن عبد الله بن عموو 
ابن العاص قال : " رآني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرین 
فقال Wat‏ أمرئك بهذا : قلت أغسلهما يا رسول الله ؟ قال بل أحرقههما " زاد في 
ORG,‏ امسن نات كناك اج انوا jase‏ 

وی رواية للنسائي”" " أنه رآه انبي صلی الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان 
معصفران فقال : هذه ثياب الكفار ... > فغضِب البي صلی الله عليه وآله وسلم 
وقال : اذهب فاطٔرِخھما عنك قال : أين یا رسول الله قال : في النار " . 

ولأبي داود” قال : " هبطنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من بيته 
فالتفت إلي وعلي th}‏ مضرّجة بالغصفر فقال : ما هذه as‏ عليك فعرفت ما كرهه 
فأتيت أهلي وهو يَسْجرُون تُوراً هم فقذفٹھا فيه ء وآتیثه من الغد فقال : يا عبد الله ما 
فعلت الرَيْطة فأخبرئه فقال : أفلا کسوکھا بعض أهلك فإنه لا باس يما للنساء " . 


قال المنذري [r]‏ ق موب ۳ء ls‏ جه ابن ماه( : نعم ومفهوم قوله : " فإنه لا 





(۱) : في صحیحه رقم (YY)‏ ۲۰۷۷/۲۸) . 
قلت : وأخرجه الحاكم (۱۹۰/4) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرحاه ووافقه الذهي وابن سعد في " الطبقات " )٦٦٢٦/٤٢(‏ من طرق ... 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " صحيحه " (۲۰۷۷/۲۷) . 
(۳) : في " السنن " (۲۰۳/۸) رقم CONV)‏ /االاه) . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (EVA)‏ 
(595/50:5). 
(5) : في " السنن " رقم TUN)‏ 
قلت : وأحرجه أحمد )۱۹٦/٦(‏ وابن أبي شيبة في " المصنف " (۳۹۹/۸) والحاكم في " المستدرك " 
(۱۹۰/۶) وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه . ووافقه الذهي وقد اتفق الشيخان 
- رضي الله عنهما - على النهي عن لبس العصفر للرحل على حديث علي eb‏ . = 
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باس ها للنساء " . 

لس ایا الرحال قفیها بای شم . 

وأحرج Moyo gl‏ وارينري" عن عبد الله بن ape‏ قال : " مر رجل وعلیه ثوبان 
آهران فسلّم على البي صلی الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه البي صلی الله عليه 
وآله وسلم السلام " وقال الترمذي”" حسَنٌ غريب من هذا الوجه . 

وأخرج مسلءٌ في صحيحه»" عن علي 5ه قال : فاي رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عن لباس الْمَصْفَر " . 

وأخرج الطبران(") عن عمران بن خُصّین بلفظ " إياكم وا٣ُمْرة‏ فإهها أحبُ الزينةٍ إلى 
الشيطان " وأحرج عبد OG I‏ غل ان SLY‏ الخثرة زينة الشیطان ".. 

وأخرجه ال حاکم في الک وان قان و 


- وهو حديث حسن . 
٩‏ ريطة : بفتح الراء المهملة وسكون alll‏ ثم طاء مهملة ويقال رائطة . 
قال المنذري في " مختصر السنن " )۳۹/٦(‏ : هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحار . 
وقيل : كل ثوب رقيق لین » وا حمع ريط رياط . 
" النهاية " (۲۸۹/۲). 
(۱) : في " السنن " رقم )٥٤٤(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۸۰۷) . 
(۳) : في " السنن " (۱۱۱/۰) . 
وهو حديث ضعيف . 
(4) : في " صحيحه " رقم (۲۰۷۸/۳۱) . 
)0( : أخرجه الطبران بإسنادين في أحدهما يعقوب بن خالد بن نحيح البكري العبدي وم أعرفه » وقي الآخر 
بكر بن محمد يروى عن سعيد عن شعبة » وبقية رحاهما ثقات . كما في " مجمع الزوائد " (۱۳۰/۰) . 
رم : في " الصنف " (۸۰-۷۹/۱۱ رقم ۱۹۹۷۰) مرسلاً . 
(۷) : لم أحده في القسم المطبوع من الک . 
(A)‏ : لم يخرجه ابن قانع في " معحم الصحابة " المطبوع . 


۶۹ 


00 :"إن الشضیطان تح 

لحمرة فإياكم والحمرة وکل ثوب ذي د شهرة " . 

وأخرج ابن :ساب "عن ae‏ رر ہے ری ہے 
" نمی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن الم " 

قال ابن الأثير في النهای"؟ : وفيه " أنه نمی عن الثوب المقدم " وهو الوب El‏ 
حُمرة كأنه الذي لا يُقدّر على الزيادة عليه لتناهي CAS‏ فهو کالمتنم من قبول الصّبغ 
ومن حدیث"" على عليه السلام : " فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن أقراً 


. 0۱۱۷۲/۳( " نی " الکامل‎ : )١( 
" قلت : وآورده ابن حجر في " الاصابة " في الترجمة رقم )1.000( وابن الأثير في " أسد الغابة‎ 
. )٩:۳۰۵ وابن كثير في " جامع المسانيد والسنن " (۱۰۸/۱۲ رقم‎ (V+ 0 رقم الترجمة‎ ۲١۷/۲( 
. )4۱۱۱( والمتقي الهندي في " كنز العمال " رقم‎ 
والطبراني في الأوسط رقم (۷۷۰۸) وقال افيئمي في " مجمع الزوائد " (۱۳۰/۰) وقال : فيه أبو بكر‎ 
. الهذلي وهو ضعيف‎ 
. قلت : بل هو متروك‎ 
وقال : باطل وإسناده‎ (VET رقم‎ TEA/Y) " وذكر الجوزحان هذا الحديث في كتاب " الأباطيل‎ 
. منقطع‎ 
ورده الحافظ في " الإصابة " (۳۷۱/۲) وقال : وقوله باطل مردود فان آبا بكر اففلي ۸ يوصف‎ 
ضعيف . أما حكمه عليه‎ call بالوضم . وقد وافقه سعيد بن بشير وان زاد في السند رجلا فغايته أن‎ 
0 . بالوضع فمردود‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
. )1۳۲۷( رقم‎ : )٢( 
HON) في " الستن " رقم‎ : )۳( 
. )4۲۱/۳( : (8) 
)۱۷۳۷( أخرجه أحمد (۱۱4/۱) ومسلم رقم (۲۰۷۸) وأبو داود رقم (4۰4) والترمذي رقم‎ : (0) 
= . والنسائي (۲۱۷/۲) و (۷/۸٦۱۔۸٦۱) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح‎ 
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وأنا راكع أو لس اقفر pl‏ " ون حديث غروة أنه كره یندم رم وم بر 
pall‏ ح بأسا . الصرح دون المقدم وبعده الورد انتهی کلام النهاية قال في الصحا © 
ثوب مفدم . ساكنة الفاء إذا كان مصبوغا بُمرة مشبعاً . 

وأخرج ‘ae‏ انیو یہت عن البراء قال : " فى رسول الله صلی الله عليه وآله 
سج بر یہ 

وأخرج الترمدي" gly’‏ داود ”عن عمران بنَ حُصين بلفظ : " فى عن مَيْثرة 
الأرَجُوان ۳ قال قي النهاية إن all‏ 5 تعمل من حرير أو ديباج . 

والأرجوان یع اج iad‏ كالفراش الصغير ويُحشى بقطن أو صوف يجعلها الراکب 
تحته » قال :ويدل في هذا سائرٌ السروج OY‏ النهّي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت 





= وأبو يعلى رقم (E19)‏ وأبو عوانة (۱۷۱/۲) والطيالسي رقم (۱۰۳) والبزار في " المسند " (515). 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : (۲۰۰۱/۰ 
(۲) : في صحيحه رقم )٥۸٤۹(‏ ولفظه عن البراء قال : " آمرنا البی تلا بسبع : عيادة الریض ؛ 
واتباع ا نائز ‏ وتشمیت العاطس » وفانا عن لبس الحرير » والدییاج » والقسّي » والاستبرق » والمياثر 
gee‏ 2 
(۳) : في " السنن (۲۹۹/۳). 
(4) : في " السنن " رقم (۲۸۰۸) . 
(5) : في " الستن " رقم (5081) . 
من حدیث علي ك قال : " ھی رسول الله BE‏ عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الميثرة " . 
)٦(‏ : " النهاية " )۳۷۸/٤(‏ . 
وقال في " النهاية " )4/8 0( : القسّي هو OU‏ من OUT‏ خلوط بحرير يؤتى ها من مصر » نسسبت 
إلى قرية على شاطئ البحر قریباً من تيس » يقال لها القس بفتح القاف » وبعض أهل الحديث بكسرها. 
وقیل : أصل القسّي : القرّي بالزاي منسسوب إلى الق وهو ضرب من الابرسيم ء فأبدل من الزاي 
سينا . 
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على ہو ری ان 

تلع و لامر ی هر ادر CaO‏ 
على حصیر قد اسسود من طول ما لیس فنضّخناه " هذا معن الحديث أو قريب من 
معناه . 

قال العلامة المقبلي رحمه الله في OU‏ كأنه أراد بالكراهة التحریم . 

كما gh‏ في اللباس و كما هو مقتضى النواهي ء ويرى علماء الشافعية في عصرنا 
كأهم ما یعوا حدیغاً یتخیرون الأحمر GW‏ . 

وساق کلاماً لابن لیم وفيه : فكيف Sat‏ بالبي صلی الله عليه وآله وسسسلم أنه 
لبعض GAY‏ القاى ء US‏ لقد أعاذه الله منه . 

وا Piece‏ ا ری الحمراء انتھی كلام ابن القیٔم وساق عدن مھت 
[۳] آحرحه Oy! pba‏ والظاهرٌ أن کلام ابن القيمٌ في جمعه بين النهي وفعل ابي صلی الله 
عليه وآله وسلم عند لَبْسه للحْلة لا يصح حيث قال : وإنما AL‏ الحمراء بُردان OL lef‏ 
منسوجان بخطوط حمر مع الأسود . 

وذكر بعده بيسير أن في بعض السیر أنهم كانوا مع النبي صلی الله عليه وآله وسسلم 


. (A6) : )١( 
(VPA) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
وأحرجه النسائي رقم (۷۳۸) . وأحرج نحوه البحاري في صحيحه رقم (۳۸۰) عن انس بن مالك‎ 
. " ... وفيه " ... فقمت إلى حصير لنا قد اسوّد من طول ما لیس فنضحته بماء‎ 
.)۲٦٦/ا٢(‎ : 5 
(FYE) " انظر " ا حموع‎ : )4( 
HOEY)" انظر " زاد العاد‎ : )5( 
من حديث عبادة بن الصّامت : بصر رسول الله برحل عليه‎ )۲٦٦/٢( " ذکره القبلي في " النار‎ : )5( 


ملحفة معصفرة » فقال : " ألا رجل يسترٌ بيني وبين هذه النار " . 


4¥ 


فرأى على رواحلهم آکیسة فیا حطوط حمرٌ وقال : ألا أرى هذه اكُمْرةَ قد عللکم 
a‏ ا ee‏ ہے 
الأكيسّة ففرغناها ' واه op . Masia‏ حمله على أن الل الي ليسّها ذات حطوط 
ey‏ وهذا الحديث يقضي باعتلال تأويله ول علم . 

باج فاستدل Le,‏ أخرجہ الامام Mal‏ والبخاري) ون ie‏ البراء بن 
عازب قال : " کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مربوعاً بعيدَ ما بين SAN‏ 
له شعر يبلغ شَحْمَة آذئیه ء رایثه في ab‏ حَمْراءَ ۸ أرَ شيئاً قط احسن منه " وأحرحه 
دايز راا A E gas‏ او آ2 


الرخصة ]۱۰۲ في الثوب الأحمر للرجال . وأحرحه ابنُ ماحه( " بلفظ : " ما رأيت Sari‏ 





(۱) : في " السنن " رقم (4۰۷۰) بسند ضعيف . 
قال الشوكان في " النیل " في آثناء شرح احدیث (01۳/۲۰) : وهذا الحديث لا تقوم به حجة OY‏ 
في إسناده رجلا حهولاً - هو الرحل من بن حارثة . 
(۲) : في " المسند " )۲۹۰/٤(‏ . 
(۳) : في " صحيحه " رقم (TOON)‏ 
(4) : في " صحیحه " رقم (۲۳۳۷) . 
قلت : وأخرحه أبو داود رقم (4۰۷۲) والترمذي رقم (MAYS)‏ والنسائي (۱۸۳/۸) وابن dole‏ 
رقم )۲٥۹۹(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم (4۰۷۲) . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (۱۷۲4) . 
(۷) : في " السنن " ۳۸۲/۸ 
(۸) : في " السنن " (۲۱۹/4) . 
(۹) : رقم (4) . 
)۱١(‏ : زيادة من سنن الترمذي . 
(۱۱) : في " السنن " رقم )۳٥۹۹(‏ . 


15348 


من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مترجُلا في He‏ هراء " . 

وأحرج Mose gl‏ عن عامر بن عمرو ال قال" رايت وفشتیول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم Coe‏ وهو يخطّب على بغلةٍ وعليه برد Gat‏ وعليٌ عليه السلام أمامئه 
تمزه "تور ی8ا Gol‏ ان الا ity‏ 

وهذا ما لدي من أدلة المجيز والمانع ء Sally‏ عليه في تقوية الراجح لما يرضي 
الصانع » أو إظهار الجمع الصحيح إذا يكن ينهم sal‏ 

و الم رب العالن اوضق dos teal‏ وال وه و : 

کمل من تحریر السائل ate‏ يوم الأحدِ لعله رابع وعشرون شهر ربیع الاحسر سنة 
۵۹ء 


(ENVY) في " السنن " رقم‎ : )١( 
معاوية الضرير ء وقيل : اه‎ gf وقال : احتلف في إسناده فقيل : انفرد بحديه‎ )٣٤/٦( " في " مختصره‎ : )۲( 
. يعلى بن عبيد قال فيه : عن هلال بن عمرو عن أبيه . وصوب بعضهم الأول‎ OY » أحطاً فيه‎ 
وعمرو - هذا - هو ابن رافع الزني » مذكور في الصحابة وقال بعضهم فيه " عمرو بن رافع عن‎ 
. أبيه " وذکر له هذا الحديث‎ 


۹۹ 


القول احرر في حکم لبس العصفر 
وسائر آنواع PM‏ 
" بسم الله الرحمن الرحيم " 


en reer‏ العالمين والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمدٍ الأمین وعلى آله الطاهرین 


ورضي dbl‏ عن الصحابة الراشدین . 

ب در بأفسلاك لبلافة طلسم 
ام نم من لاه من اوج اللا 
شکل الذ کاء ويُنتجه”" الفهمٌ الذي 
يا مغنياً عضر الشبيبة جاهداً 
وضدا يدي محمد وصحابه 
ظفرت يداك کنیع العلم الذي 
Nn es |‏ انرم 
[ لم يُلهها عن منهج الق الذي 
إن امسر یبای الدلیل تعبا 
ےی كسان مدر هال فة 
كم بين من قال : الرسول قضى بذا 
وف يقول آپر فلات نون 


لے ا ہت 
مسا رام فهو لے مطيعٌ سسامع 
ما كاد a oly‏ في مداه الطامع 
في كل عِلے للعلائق قاط 
للرأي وهو بنص طه قانع 
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تس اولماعداه حالع 
| من عين أسرار شوه “Les‏ 
مضه نج dal‏ تسار غ OL‏ 
يروي عن العصوم Gh‏ ادع OL‏ 
فهو الذي للأئف منه حساد ع 
gs‏ الضليع ومن عداه الضالع 
وله به سند صحيح قاطع 
ارضی غا برضاه لست أنازع 





(۲) : كذا في الخطوط والذي في الدیوان (ص۲۳۲) يروي عن العصوم » رأي خادع . 


)1( : زيادة من الخطوط غير موجود في الدیوان (ص۲۳۲) . 


فالعلم كل العلسم إنصاف الف 
من كان أعرف ا 
نالخدي هت العف مهس 
ار نان و كل التتارف سے دا 
وأقول قد واف Ll‏ منك يا 
وكذاك ا ھب 
واعلم بأن ات ا 
وا مم بالاهاع صر مقدّما 
وأراه نیما نحن فيه مُمْكِناً 
رات انیم fa = NN‏ و 
و یا مهد تایه 
واعتل ag‏ لنظمُ غير مه تب 
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وبه أتى النسص الصریح الش‌ائع 
اال ق الحقيقةواسع 
فهو امرؤ في اجهل عندي واقع ]٥[‏ 
و ي الدقائق راحسع 
7 ادى ست یدیم راقع 
قد صح ما قال فيه الشارع 
هل جاء عنه من الأدلة مانع 
و الستة Tall‏ وفه تدسسازع 
ولديه ترجيح الأدلة ضائع 
SL‏ فهو ما تفرق حامم 
و 2 32 ۱ 7 
والكل [ من مر HOT‏ كارع 
Wait‏ بهسوی افا الیسازغ 
ely‏ للمقصود منه تابع 


اعلم أن الثوب العصفر هو من نوع الثياب الم لأن العصفر إذا صبغ به الوب 
صار Jal‏ كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم فلا SBF‏ أن العصْفرَ له لون eT‏ غير 
لون الحمرة » والأحاديث الواردة في تحريم لس مطلق الأحمر وني تحریم لبس نوع منسه 


9 ۳ سے لے و وط 
حاص وهو العصفر معارضة باحادیث انحر . 


وستتکلم هاهنا على ذلك بحسب ما تبلغ إليه الطاقة فنقول : أما الأخاذيك الور 
في المنع من لبس مطلق الأحمر فمنها حديث عبد الله بن عمرو عند أبي 12000000 


. في الخطوط ( في فر ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


ار Misia ly‏ وقال عدن" "انه مر على رسول الله صلی ا عله وآله وسلم 
وهذا الحديث لا تقوم به OY BS‏ في إسناده Uf‏ بجی COB‏ وهو كوف لا بحتج 
بحدیئه . قال أبو بكر البزّار : وهذا سی لا نعلمه روی :هذا اللفظ الا عن عبد الله بن 
عمّرو ولا نعلم له طریقا إلا هذا الطریق ولا نعلم رواه عن اسرائیل الا إسحاق بسن 
منصور . 
قال الترمذي بعد أن ساقه : معناه عند أهل الحديث أنه كره العصفر . قال ورأوا 
أن ما صبغ بالحمرة من JO De‏ غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا . 
a, ae ٦ 833 0 2‏ کے ee. BPs ose‏ 5 
قال ا حافظ في الفتح' : هو حدیث ضعیفٌ وان وقع في سخ الترمذي أنه حسسن 
ومنها حديث " أن امرأة من بني أسدٍ قالت : كنت یوما عند زينب امرأة رسول الله 
eee | 5 »‏ ہر ہیں 07 مره 
صلی الله عليه وآله وسلم . [٦]ونحن‏ نصبّغ ثيابها تمَغرة . والفرة صباغ a‏ قالت : 
فبینما نحن كذلك إذ طلع علینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلما رأی 
M5 ll‏ رجّع فلما رأت ذلك Cay‏ علمت أنه صلی الله عليه وآله وسلم قد كره ما 
فعلت وأخذت فغسّلت ثيابّها ء ووارت كل حُمرة ثم إن رسول الله صلی الله عليه 





(۱) : في " السنن " رقم (50579) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۸۰۷) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
وهو حديث ضعيف كما تقدم . 
(۲) : أي الترمذي في " السنن " (۱۱7/۵) . 
)٤(‏ : قال ابن حجر في " التقريب " (4۸۹/۲) : " لين الحديث " . 
)٥(‏ : المدر : محركة : قطع الطين اليابس - ol Aly‏ هاهنا هو الطین الأ مر الذي يصبغ به الثوب فيصر 
هر . 
0١‏ : (۳۰۱/۱۰). 
(۷) : الغرة : الدر الأمر الذي تصبغ به الثياب " النهاية " )٤٤٣٣/٤(‏ . 


وآله وسلم رجع فاطّلع فلما لم یر شيئاً دخل " . الحديث أخرجه ابو داو" . وجهالة 
الراة ال کورة غيرٌ قادحة WY‏ صحابيّة وجهالة الصحاي مره لأدلة ناهضة استوفیگها في 
فقو یھر ا :اجون و غير رد انا ول 7 راج اس سے 
الذ کور إ ماعیل بن عیاش aby‏ محمد بن إماعیل وفيهما کال مشق ی 
ا عند آپي داقن " خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
في سَفر » فرأى على رواحلدا وعلی إبلنا LST‏ فيها خيوط عهّن هر فقسال : ألا آری 
هذه اُمرة قد کم فا براع لقول رسسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم 
فأخذنا الأكسية فسزّغناها عنها ' تر مس اھت کت Nowy hg DV‏ 
OV ge‏ وذلك لأن محمد Gy‏ عمْرِو بن عطاء الذکور في إسناده قال : عن رجل من بي 
BLL‏ عن رافع بن ديج وهذه الثلاثة الأحاديث على فرض صلاحیّها للاحتجاج ها 
ليس فيها ما يدل على تحرع لبس الأحمر ء بل غاية ما فيها WVU‏ على الکراهة فقط . 
ومن gaa‏ ما آحرجه البخاري( وغیژه من حدیث البراء " آن اللي صلی اش علیسه 
وآله وسلم فى عن الیاثر ام " . ولا خفی أن هذا الیل اص من الدعوی . 


(۱) : في " السنن " رقم (4۰۷۱) بسند ضعیف . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (4۲) . 
(۳) : هو إ ماعیل بن عیاش بن سُلیم العنسي » أبو عتبة الحمصي : صدوق في روایته عن أهل بلده ء مخلط في 
غيرهم . 
" التقريب " رقم (4۷۳) . 
)٤(‏ : هو محمد بن إ ماعیل بن عیاش الحمصي : عابوا عليه aT‏ حدث عن أبيه بغير ماع . قلت : وحلاصة 
القول أله ضعيف . 
" التقريب " رقم (0۷۳۰) . 
(ه) : في " السنن " رقم (4۰۷۰) بسند ضعیف . 
)٦(‏ : تقدم ذکره . 
(۷) : تقدم في السوال . 


trey 


وغاية ما فيه EL eA‏ 3 الحمراء فما الدلیل على تحريم ما عَداھا من اللبوس وغيره مع 
توت aily ale ty oad)‏ وسام لاس بات كنا بیان : 

فإ فل إن aE E‏ فا امت Ce‏ 

ومن أدلتهم حدیث رافع بن برد أو رافع بن حدیج كما قال اب قانع مرفوعاً بلفظ : 
' إن الشیطان يحب Bd)‏ فإياكم والحمرةَ وکل ثوب ذي شهْرة " . 

co Veatch 5پ‎ 

ا ا ” والبيهقي” » ويشهد له ما أحرجہ الطبراي” عن عِمْرانَ بن حُصین 
مر و أحي” الزينة إلى الشيطان " 

cols‏ نجوه عبد الرزاق "من حديث الحسن مُرسلا ء وهذا لو صحٌ كان Sail‏ ما 
احتجوا به على مطلوهم ولکنه سيأي " أن البي صلی الله عليه وآله وسلم لبس BE‏ 
اخمراء في غير مرة ء وید عنه صلی الله عليه وآله وسلم أن لس ما حذرنسا مسن 
َبْسه Whee‏ ذلك بان الشیطان Conf‏ الحمرة " . 

ولا يصح أن يقال Ladle‏ إن فعله صلی الله عليه وآله وسلم لا يُعارض القول الخاص بنا 
كما صرح بذلك أئمة الأصول” ‏ [۷] لا نقول : تلك Mal‏ وهي کون الشيطان بُ 


. لم أجده في القسم الطبوع من الک‎ : )١( 

(۲) : (ہ/ہ ۲٦۷٦-٦٦۷‏ رقم ۲۸۸۳) في ترجمة ( نافع بن يزيد الثقفي ) . 

(۳) : لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع . 

)٤(‏ و(ه) : عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " (۳۷۱/۲ رقم الترجمة ۲۵۵۵) وقال ابن منله : رواه 
سعيد بن بشير عن قتادة عن ا حسن عن عبد الرحمن بن يزيد ء عن رافع نحوه . 

. ۱۱۷۲/۳( " في " الكامل‎ Cy 

(۷) : تقدم تخريجه في السؤال . 

(۸) : تقدم تخريجه . 

. )۱۹۹۷۰ في " الصنف " (۸۰-۷۹/۱۱ رقم‎ : )٩( 

(۱۰) : انظر تفصیل ذلك في " إرشاد الفحول " (۱۷۰) " فاية السول " (۳۸-۳۷/۳) . 


اكُمْرةَ مُشعرة بعدم احتصاص ال خطاب . 

إذ شب ما ae‏ الشیطان أو بلابسّه هو صلی الله عليه وآله وسلم أحق الناس به . 
Le‏ اديت للد كور ق اد أبو بكر البدلي gay‏ وا و OSS‏ 
بتضعيفه وبالغ الجوزقان" فقال 5 رلك بهذا أن ما تقدم ذکره من الأدلة لا 
یتهض للاحتجاج به على فرض انفراده عن العارض ۰ فكيف وقد ثبت في الأمهات كلها 
من حديث البراء قال : " كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مربوعاً بعیدَ ما بين 
النکبین له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة مراء م آر شيئاً قط احسَنَ منه "0" . 

وارج البخاري( oes‏ عن ان ات انه رای لی صلی ال ale‏ رات 
وسلم خرج في de‏ راء مشمّرا صلی إلى Spall‏ بالناس ركعتين " . 

واخرج ابو داود”" بإسناد فيه اختلاف عن ple‏ ار قال : " رايت رسسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ينى وهو يخطب على بغلة وعليه برد اهر وعلسي عليه 
السلام أمامّه oa‏ 

ایق ال و اناده سر وأخرج البيهقي”" عن حابر " أنه كان له صلسسی 
الله عليه وآله وسلم ثوب Sal al‏ العيدين والجمعة " . 


وروی ابن GUE‏ صحیحه( نوه بدون ذكر الأحمر » وقد ثبت لبسشه صلى الله 


(۱) : في " الاصابة " (۳۷۱/۲). 
(۲) : في کتاب " الأباطیل " (۲۸/۲ رقم )٥٦٦‏ . 
ce‏ رم 


' في " صحيحه‎ : )٤( 


رقم (۳۷۲۱) . 

(5) : کمسلم في " صحیحه " رقم (۰۳/۲۵۰) وأحمد (۳۰۸/۵) . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (4۰۷۳) وهو حديث صحیح . 

(۷) : في " الستن الکبری " (۷/۳ع۲) . 

 : )۸(‏ آحده ف الطبوع . 


عليه وآله وسلم للأحمر بعد حَجَة الوّداع » ول یت بعدها إلا أياما يسيرة . 

وقد زعم ابن الق أن الحلة الحمراء الى لیسّها الي صلی الله عليه وآله وسلم 
ردان يمانيان منسوجان بخطوط حمراء مع الأسود وغلط من قال : إا كانت حمراءً خا 
قال : وهي معروفة يهذا الاسم . ولا يفاك أن ما تقدم من الصحابة وصفوا ذلك الملبوس 
ene‏ وهم من أهل اللسان » Lot gly‏ الحمل على gall‏ ال حقیقیٌ وهو الحمراء بت 
of‏ إطلاق لفظر الأ مر أو ا حمراء على ما بعضّه أحمرٌ دون بعض مَحاز لا fad‏ ذلك 
لضف له[ لوب فان اتی aL‏ ارام tel‏ فلس ہش 
ما ell ag‏ وان اراد آن ذلك شفع ke‏ فیها ta‏ الشرعية لا بت ع 
الدعوی Cont lly‏ حمل ما قاله ذلك الصحایٌ عل العرب UY‏ لسائه ولسان قومه الا 
أن OS‏ بالنقل اصطلاح للشار ع بخلاف الوضع اللغوي وجب حمل ما GLE‏ من ألفاظه 
صلی الله عليه و آله وسلم وألفاظ أصحابه عليه » كما تقرر في OS pe‏ تُقدّم ا 
الشرعية فالعر فية الل فان ابنَ aaa‏ نما فسّرها بذلك التفسیر للجمع بين الأدلة 
فمع کون كلايه UL‏ ذلك لتصريحه بتغلیط مَن قال إا احمراء البحت لا محئ الب 
لامکان الجمع بدونه كما سيأ مع أن حَمْله الحلة الحمراء على ما ذکر یی ما احتّج به 
[۸] في أثناء کلایه من إنكاره صلی الله عليه وآله وسلم على القوم الذين رأى على 
رواحلهم أكسية فيها حطوط حمر كما سلف وفيه دليل على كراهة ما كان فيه حطوط 
حمر فلم ینفغه ذلك التفسیر الذي فسّر به AL‏ لاعترافه أن Sal)‏ صلی الله عليه وآله وسلم 
أنكر على أولئك القوم ما فيه حطوط Ye‏ ولكنه لا ليق لمنصفي الجزم بتحلیسل الشسوب 


. )۱۳۲/۱( " في " زاد العاد‎ : )١( 
. انظر تفصيل ذلك‎ : )۲( 
. )۲۹۸/۱( " إرشاد الفحول " (ص۱۱۲-۱۰۷) " البحر ا حیط " (۱۵۹-۱۵۸/۲) " ا حصول‎ " 
. )۱۳۲/١( " في " زاد المعاد‎ : 5 
. تقدم تخریجە‎ : )٤( 


الأحمر على العموم فإن الثوب Gaal!‏ نوع من الثياب اسر كما سلف » وقد صح اللهی 
عن لَبْسه فأخرج hal‏ ومسلم”" والنسائي”" عن عبد الله بن عمرو قال : " رأى رسول 
الله يك علي ثوبين مقصنفرین فقال : إن هذه من ثياب الکفارِ فلا Aged‏ 

وہ ال : "قمع رسول اله 3 من قي القت إل وعلي رطا معا 
بالعصفر فقال ما هذه ! فعرفت ما كره فأتیت أهلي وهم یسْجُرون تتورهم فقذش ها 
فيه ثم atl‏ من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الرَبطة ؟ فأخبرئه فقال : ألا کسوتها 
بعض أهلك " أحرجه أحمد وأبو Od gh‏ وابنُ ماجَہ''' وزاد " فإنه لا بأس بذلك 
للنساء " . 

ESN‏ بفتح الراء المهملة وسكون AN‏ ین تحت ثم طاء tae‏ . ويقال رايطة . قال 
eg pl‏ جاءت الرواية هما وهي كل مُلامة منسوجةٍ نسج dy‏ . وقيل کل" ثوب 
«Gd,‏ بولج یط وریاط"؟ . رو به پفتح الراء الشددة أي اك بالعصفر . 

وأحرج مسلمٌ من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً قال : " رأی علي اليي صلى الله 
عليه وآله وسلم ٹوبین of ant‏ فقال : أمّك آمرئك بهذا قال : قلت : آغسلهما يا 
رسول [اش] قال : بل أحرقهما "وهذه الرواية تنائی الرواية الأولى وقد جمع بعضهم بين 
الروايتين بأنه صلی الله عليه وآله وسلم أمر أولاً بإحراقهما نذباً » ثم ما أحرّقهما قال له 





(۱) : في " السند " ر١/٢٦۱‏ . 

(۲) : في " صحيحه " رقم (۲۰۷۷/۲۷) . 

(۳) : في " السنن " (۲۰۳/۸) وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
)٤(‏ : في " المسند " (؛٤/٦۹).‏ 

(5) : في " السنن " رقم (5055) . 

(5) : في " السنن " رقم (TUN)‏ وهو حديث حسن وقد تقدم . 
(۷) : في " مختصر السنن " (۳۹/۲) . 

(۸) : " النهاية " (۲۸۹/۲) . 


الب صلی الله عليه وآله وسلم لو کسّوتها بعض أهللك إعلاما له بآن هذا كان كافياً لو 
ales‏ » وأن الأمرَّ للنذب . 

ولا يخفى ما في هذا من التكليف الذي عنه مندوحة لأن القضية لم تكن واحدة co‏ 
Reon!‏ بین الروايتين عثل هذا بل هما قضيتان ختلفتان وغایثه أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
في أحد القضيتين غلظ عليه وعاقبة فأمره بإحراقهما ء ولعل هذه الرَةَ الي آمره فيها 
بالإحراق كانت بعد تلك المرة ال آخبره فيها Ob‏ ذلك غيرٌ واحب » وهذا وإن كان 
بعیداً من ge‏ آن صاحب القصة they‏ آن بقع منه اللبس للمعصفر مر آحری بعد آن ange‏ 
فيه ما سيع الرة الأولى ولکنه دون البمْدِ الذي في ا حمع الأول » OV‏ احتمال النسیان کائن 
و کذا احتمال عُروض شبهةٍ ُوحب ll‏ بعدم التحرع ء ولا سیما وقد وقعتٌ منه صلی 
لله عليه و آله وسلم العاتبة على الاحراق . 

قال القاضي عیاض" [۹] : " آمره صلی الله عليه وآله وسلم بالاحراق من باب 
التغلیظر والعقوبة " انتهی . 

واج ا ا وي a‏ ع عل عليد اسلا Des‏ 
td”‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن التخٔم بالذهب وعن لباس القسسي 
وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس العَصْفر " وقد قيل إن هذا النهي مخت ص 


4 


بعلي عليه السلام وهذا ثبت في روایة() عنه أنه قال : " ولا أقول تهاكم " ويجاب بأن 





(۱) : في " إكمال العلم بفوائد مسلم " )۰۸۹/٦(‏ . 

(۲) : في " صحيحه " رقم (۲۰۷۸) . 

(۳) : في " السنن " رقم (4۰44) . 

(4) : في " السنن " رقم (۱۷۳۷) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(5) : في " السنن " (۲۱۷/۲) (VTA-V V/A)‏ وهو حديث صحيح . 

. ظاهر قوله : " مان " أن ذلك مختص به ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال : ولا أقول نماكم‎ ob .... " : )٦( 
= على الواحد من الأمة هل‎ BE وهذا الجواب ينبي على الخلاف الشهور بین أهل الأصول فی حكمه‎ 


ذلك ينبي على الخلاف الشهور في BO pe‏ حکمه صلی الله عليه وآله وسلم على 
الواحد من UY‏ هل يكون LES‏ على بقیتهم أولا ؟ Sly‏ الأول وأيضاً لفظ gf‏ داود 
وغيره نمی . وهو يفيد العموم لما تقرّر في علم المعاني أن حذف" المتعلق من الشعرات 
بالتعميم . 

وأخرج آبو داود”” من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو قال : " رآ رول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وعلي ثوب مصنبوغ بُصفر مُورّد فقال : ما هذا ؟ قال : 
فانطلقت فاحرقته فقال صلی الله عليه وآله وسلم ما صنعت بثوبك فقلت : أحرقشه 
فقال : أفلا کسّوکه بعض آهلك " وني إسناده إسماعيل بن عياش وشرّخیل بن مسسلم 
الخولانِ وما ضعيفان . 


5 > قع ہیں ر‎ zs 5 con 1 .f 
واخرج ابو داود من حدیث عمران بن حصين أن ني الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ 





= یکون LS‏ على بقيتهم أو لا . والحق الأول فیکون يه لعلي وعبد الله نھیاً لمميسع الأمةء ولا 
یعارضه صبغه بالصفرة على تسلیم Ul‏ من العصفر لما تقرر في الأصول من أن فعله ا حالی عن دليل 
التأسي ا خاص لا یعارض قوله الخاص بأمته . 
فالراجح : تحرع الثياب العصفرة » والعصفر وان كان یصبغ صبغاً أحمر كما قال ابن القیسم - زاد 
العاد (۱۳۹/۱) - فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين - تقدم من حدیث البراء - ee‏ 
BE " ail‏ كان یلبس حلة هراء " . لأن النهي في هذه الأحاديث یتوجه إلى نوع حاص من الحمرة . 
وهي الجمرة ا حاصلة عن صبا غ العصفر . 
وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (404-40۲/۲) راداً لقول الشافعي : له لم Safle‏ 
عن النبي BE‏ النهي عن الصفرة الا ما قال علي GU":‏ ولا آقول نماكم " واعلم أن الأحادیث تدل 
على أن النهي على العموم ثم قال بعد ذلك : ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال بھا . 
(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص44 4) وقد تقدم توضيحه مرارا . 
(۲) : انظر " “رشاد الفحول " (ص٤٥٥)‏ ء " البحر ا حیط " (۱۹۵/۳) . 
(۲) : في " السنن" رقم (4۰7۸) . وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (E+ EA)‏ وهو حديث ضعيف . 


ered 


قال : " لا أركب الأُرَجُوانَ ولا alll Gt‏ " وهو من رواية الحسن عن عمران بن 
خصين » ول يُسمع منه فهو منقطع . 

وأخرج Ml nell‏ عن عُبادة بن الصامتِ قال : " بصُرَ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم برجل عليه ملحفة مُعَصفرة فقال : ألا رجل يستر بيني وبين هذه النار " 
فهذه الاحادیت ا و ما كان من الثياب احمراء المصبوغة بالعصفر فيتعيِنْ 
الجمع بین الأحاديث الف بان تھا مار وهای امھت نے 
وسلم للأحمر على ما كان مصبوغاً بغير المُصْفُر ء وحمل ما روي من النهي عن مطلق 





)1( : آورده الميثمي في " المجمع " )١517/5(‏ : وقال رواہ الطبراني ورجاله ثقات . 
(؟) : قال الحافظ في " الفتح " )۳۰٦/۱۰(‏ : أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب : 
الأول : ا مواز مطلقاً حاء عن علي ء وطلحة » وعبد الله بن جعفر ء والبراء وغیر واحد من الصحابة 
وعن سعيد بن المسيب » والنخعي » والشمي ‏ وأبي قلابة » وطائفة من التابعين . 
gt‏ : المنع مطلقاً ء ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين » إا ذكر أخباراً وآثاراً يعرف بھا من قال 
بذلك . : 
الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفیفاً حاء ذلك عن عطاء وطلاوس 
وججاهد . 
الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ؛ ويجوز في البيوت والمهنة . جاء ذلك عن 
این ple‏ ۱ 
الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج » وعنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي . 
السادس : احتصاص النهي كما یصبغ بالعصفر و م ينسبه إلى حد . 
السابع : تخصیص ال نع بالثوب الذي یصبغ كله » وأما ما فيه لون آحر غير هر فلا . حکی عن 
ابن القیم أنه قال بذلك بعض العلماء . 
قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار 
فالقول فيه كالقول في المثيرة الحمراء » وان كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه 
بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته . وإن كان من أحل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع » حيث يقع ذلك » 
والا فلا فيقوي ما ذهب إليه مالك في التفرقة بين لبسه في ا حافل By‏ البيوت . 
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الأحمر وإنكاره على المقيد بكونه مصبوغا بالعُصفر فيكون المنوع لے من 
أنواع الأحمر هو الصبوغ بالعُصفر فقط دون غیرہ ء وهذا ا مع متعیّنٌ وهو الراحمٌ 
عندي . 
ويؤيده ما أخرجه هد" وأبو داود ين قن ی " أنه كان يصغ 
یاه ویدهن بالرّغفران فقيل : لِم تصبّغ ثيابك وتدهن بالزعفران ؟ فقال : إئ رآیشسه 
Col‏ الأصباغ إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يدهن به ويصبّغ به یاه "ولا 
SS‏ 
ا ا أن awl‏ 
ها " لاگا نقول : الراد ally‏ هاهنا جضاب اللحية . 
2 حم 0 7 5 دا 

قال المنذري” : واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم : أراد الخضاب للحية 
بالصفرة . وقال آحرون : أراد تصفيرٌ الثياب . انتهی : وقد جزم OL‏ بأن السراد 
]٠١[‏ جضاب اللحيةٍ ولكنه زاد أبو داود'' GAL)‏ ما لفظه : وكان يصبّغ مها ثیاڑے 
كلها . ولا يخفاك أن الذي جرا عنعه هو المصبو ع بالعُصفْر فقط والذکور في هذا 
الحديث الصّبغ بالصفرة » وقد قدّمنا أن العصفر يصبغ صباغا اهر حي قال ابن الق 





(۱) : انظر " نيل الأوطار " )٠١١-٠٤١/١(‏ » " المفهم "(ہ/٤٥٠)‏ 
)٢(‏ : في " المسند "(۹۷/۷). 

(۳) : في " السنن " رقم (40515) . 

(4) : في " السنن (VE AY"‏ وهو حديث صحيح . 

(5) : في " مختصر السنن " )۳۸/٦(‏ . 

. ) في " معام السنن " (۳۳۸/۰- هامش السنن‎ : )٦( 

(۷) : انظر " القاموس " (ص90۷) . 

. ۱۳۱/۱( " في " زاد العاد‎ (A) 


A 


إن ذلك معلوم والصّباغٌ بالصفرة حارج عما نحن بصدده » وهذا ام الذي رجحنساه 
وهو sill‏ عن أهل الحديث كما تقدّم عن الٹرمذی!'' في أول البحث ء وقي لبس الأحمر 
حلاف ھت ومذاهبٌ متعددة لت إل سبعة OG US nab BLS‏ 

قال النووي في شرح مسلم : واحتلف العلماء في العصفرة هل هي المصبوغة بعصفسر 
الخو سیر "السام الاه واتانعن ری بس وبه قال اشاس راو ف 
GUL,‏ لکنه قال : fail oe‏ منها وی رواية أنه آحاز لباسّها في البيوت وأفنية الدور . 

وکرهه في ا حافل والأسواق ونجوها . وقال dele‏ من العلماء هو مكروه كراهة 
تسزیه وحملوا النهی على هذا لأنه ثبت " أن الي صلی الله عليه وآله وسلم لبس حَلَّة 
جراء ۳ . 

ون الصحیحین"؟ عن ابن Gee‏ قال : " رایت الى صلی الله عليه Ty‏ وسلم مھنع 
بالصفرة " . 

وقال الخطابي””؟ : النهی ملصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما ما صبغ 
ale‏ م سج فليس بداخل في النهي وحمل بعضٴ العلماء النهيّ هنا على الحرم بالحج أو 
العُمرة ليكون موافقاً لحديث”" ابن عمرّ : " فى الحرم أن یلیس وبا مه ورس أو 


Pe One 
. زغفران انتهی‎ 


SAME " في " السنن‎ : CY 

)۳۰٦/۸۰( : )۲(‏ تقدم ذكرها . 

(۳) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(4) : البخاري في " صحيحه " رقم (VTA)‏ ومسلم رقم (۱۱۸۷) . 

(ه) : في " معالم السئن " -۳٣۳۸/٥(‏ حاشية السنن ) . 

or ef : )1(‏ البخاري في " صحيحه " رقم (CACY)‏ ومسلم رقم (۱۱۷۷/۳) وابن ماحه رقم (۲۹۳۰) 
(۲۹۳۲) والبيهقي في " السنن " (50/5) وابن حبان رقم (۳۷۸۷) وأحمد (VU)‏ من طرق . وهو 
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قال الهف ”اق السنن : ی الشافعی رحمه الله fo‏ عن راو له العصفر 
قال الشافعیُ إنما رحَصْتٗ في العصفر GN‏ م أجڈ أحدا يحكي عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم النهي عنه إلا ما قال علي كله : " مان ولا أقول ها کم " قال البیهقی() وقد 
حاءت أخاديث تدل على النهي على العموم ثم ذكر خدیث عبد الله بن عمس رو المتقدم 
وأحاديث أخرى ثم قال : لو بلغت هذه الأحاديث الشافعیٗ ‏ رحمه الله لقال ها ٹم ذكر 
بإسناده ما صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال : إذا صح حدیت “yh‏ صلی الله عليه وآله 

و اتن 8 5 ۳ ب(۲) . ۱ 

وسلم حلاف قولي فاعمّلوا بالحديث ودعوا قولي . وی رواية " فهو مذهبي . 

قال Sg Il‏ وقد کرو العصفر يعض اسحلت any‏ قال آبو عبد الله اخلیمی ورختص 
فيه جماعة ly.‏ أولى بالاتباع . انتهی . 

وحکی LY!‏ الذي رحمه الله في البحر عن العثرة وأي حنيفة أنه یکره للرجل لیس 
لشیم صفرة وحرة في غير الحرب » واستدل بحدیث علي عليه السلام المتقدّم وظاهر تلك 
ISL‏ عن ذکر عدم الفرق بین AY‏ بالعصفر gh‏ بغیره . 

وحکی أيضا عن مالك والشافعي عدم الکراهة . وحکی أيضا عن الامام بجی رمه 
الله أنه لا يكره المصبوعغ ال والبقم وقد [۱۱] اقتصر الامام coin‏ علس وا 
الکر اهة فقط لذهب العترة كما في البح 9) في کتاب اللباس و کتاب هوالع رف 


(Oo). , ; 72‏ سار 7 1 ee eR ee‏ وی و 3 
وقد صرح ف الغیث afl‏ صححوا التحرم وهذا حعل لبس الشبع صفرة وحمرة 


(۱) : في " معرفة السنن والاثار " ٥٥٤/٢(‏ رقم (TENE‏ 

(۲) : آحرجه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (454/۲ رقم (PENS‏ 
(۳) : انظر " معرفة السنن والاثار " (54/۲ع-وع) . 
و 

)0( : تقدم التعریف به . 


ENT 


في الازهار BO‏ باب اللباس من جُملة ا حرّمات » والراححْ ما سلفناه ویژیده ما تقدم عن 
ابن عمرَ أنه كان یصبغ MS‏ بالزطفران''' . 

ويحكى عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم : " أنه كان يصبّغ AS‏ به ۳۳ . 

واحرج الترمذي" من حدیت قيلة بشي خر UP‏ رات الي صلی الله عليه وآله 
وسلم وعليه مليتان كانتا برَغفران وقد نفضتا ومعه عسيب نخلة " . 

وأخرج ایض من حديث سُمرۃ مثله فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصحابة 
مصرّحة بأن الب صلی الله عليه وآله وسلم كان يصب ثيابه Ob de IY‏ وهو يصبّعْ مسر 
“كبا لا فق . وق ذلك ارشاد إلى ما لمكا ad}‏ من of‏ الس نوع مخصسوص من 
اهر وهو العصفر . 

وذکر الحلال في ضوء النهار ۳ : أنه يُجمع بين الأحاديث بحمل النهّي على الكرامة 
Lay‏ ذلك ما تقدم من أمره صلی الله عليه وآله وسلم لمن لبس بأن يُحرقه ولا یاقب 
على ارتكاب المكروه عثل هذا ‏ يؤيّده بعدا قوله صلی الله عليه Ty‏ وسلم " إن هذه من 
wl‏ الکفار فلا بسا OO"‏ اٹحیء بالنهي بعد Zax Ul Oly‏ بالکفار فید aif‏ 
للتحرم » لما تقرّر من Cast of‏ بالكفار حرام وجعل النهّي عن المعصفر مقترناً بالهي 
عن الحرير وحاتم الذهب كما تقدم في حدیث علي عليه السلام ما يؤيّد التحرم . 

قال Lill‏ في انار" : Sally‏ أن ما ساوی العصفر في نصوع الحمْرة فهو مثله 


۲۸٤/۳( : )۱(‏ - مع السيل ) . 
(۲) : تقدم F‏ 46 . 

(۳) : لم أجده . 

. )۲٠۹/٤( في " السئن‎ : )٤( 
. )۲۰۰۲-۱۹۹۹/۶( : ری‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )٦( 

.)۲٦٦/٢( : )۷( 


وق 


كالأصباغ الي OG‏ في شيء من الجوخ هي Laity coll‏ من العصفر إن لم ترد عليه لم 
a antl‏ اف عير کر VA‏ سے کا سے لقن 
الحكم بالقیاس بعدم الفرق . 

وأحاديث كراهة الحمرة کقوله صلی الله عليه وآله وسلم " ألا أن هذه الحمرةٌ قد 
سر ےی رَي التعميم غایثه أن احقق ASN‏ كما ذكره الصّنفٗ وقد مر في الصلاة ما 
ساسا و . انتھی کلام . 

وأقول هذا مبيٌ على ما ذكره ان Petal‏ من التأویل في الة الحمراء الى لبسّها الیُ 
صلی الله عليه وآله وسلم كما تقدم ء وقد عرفت عدم صرحته » والقبلی رجمے الله قد 
قلده في ذلك ونقل كلامّه في كتاب الصلاة من حاشية انار“ فاستراح بذلك من 
الأحاديث الواردة في الصحيح وغيره أنه صلی الله عليه وآله وسلم لیس IL‏ الحمراءً 
والثوب الأحمر كما سلف وهذا رجّح العمل بالقياس ما فيه حُمرةٌ من الثياب مطلقاً على 
ما كان منها مصبوغا cat‏ ولا یم ذلك على ما قرّرنا من أن gall‏ الحقيقي لما 
وضفه [۱۲] الصحان اة هو آنه جیغه جر لا بعضه . وایضا ما کان الع سے 
al‏ منهياً عنه كما اعترف به اب OEE‏ 

ولا فی أن SE‏ كل ما كان al‏ كان Lats‏ استلزم على ذلك التقرير إهدار 
الأحاديث و الواردة بليسه صلی الله عليه وآله وسلم AS‏ أو التکلیفِ لدعوی الاختصاص 
به » وكل ذلك غير مناسب أما الأول فلا شك أن اطَراحَ ح دلیل صحيح بدليل aT‏ دونه 
في الصحّة أو مثله بلا مرحح ما لا يقع فيه مثصفٌ » وعلى تسليم وجود المرجّح OLS‏ 





(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : القبلي في " المنار " )۲٦٦/٢(‏ . 
(۳) : قي " زاد العاد " ۱۳۱/۱ . 
(5) : " ا ار " (555/5) . 

)0( : في " زاد العاد " (۱۳۱/۱) . 


{Tio 


يقال فیما نحن بصدده مثلاً » الا حادیث القاضية بتحريم الأحمر آقوال وهي رح من 
الأفعال فلا يتمّ ذلك أيضاً لأنه مَصيرٌ إلى الترجيح مع إمكان الجمع وهو غيرٌ جسائز 
إجماعاً . وأما الثاني فقد تقرّر بنص الکتاب والسّّة . ۱ 

أن التأسّي بأفعاله صلی الله عليه وآله وسلم EYE‏ على الأمة كالتأسي بأقواله فالقول 
بالاحتصاص في غير ما تبین وحهه حلاف الظاهر بالإجماع فلا تصار إليه إلا موحب . 

إذا تقرّر هذا عرفت أن ما ذكرناه من ا حمع بتحرم العصفر وحده متعيّنٌ لا يتم العمل 
بجمیع الأدلة الختلفة على وجه حسن وعدم الترك لبعضها أو التعسّف في تأويل مالا 
مُلجی إلى تأويله إلا به . وهذا على فرض عدم العلم بالتاریخ فكيف وقد عُلم أن الي 
صلی الله عليه وآله وسلم لبس GAM‏ بعد Op tog Bd‏ ول يلبّث صلی الله عليه وآله 
وسلم بعدها الفح Able‏ 1 . 

وقد تقرّر في الأصول!'' أن التأخر ناسخ" للمتقدم مع عدم إمكان cot!‏ سول کان 
Set‏ قولا أو فعلا مصحوباً بدليل التأسّي الخاص والعام على خلاف في ذلك مرجفه 
إلى شول القول له صلی الله عليه وآله وسلم بطريق التنصیص أو الظهور » أو احتصاصه 

ئر YI‏ دونه . 

و هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حُرّر الحواب في سخ شهر ریسم 
الآخر سنة۱۲۰۹ [۱۳] . 


(۱) : انظر : " فتح الباري " (۲۰۹/۱۰ء )۳٠١‏ . 
(۲) : انظر " البحر ا حیط " (۱۲۷/6) ء و " إرشاد الفحول " (صه5 1( وما بعدها . 
انظر : " فتح الباري " )707/١١(‏ . 


۰۳۱۹ 


الأبحاث البديعة 


3 


وجوب الإجابة 
إلى حکام الشريعة 
تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


1۳۱۷ 


۳/۱۰۳ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : SEY"‏ البديعة في وجوب الاجابة إلى حکام 
الشريعة " . 
موضوع الرسالة : " فته " . 
آول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم " إياك نعبد » ولياك نستعين » أحمدك لا 
احصي ثناء عليك » انت كما آثثیت على نقسك » holy‏ وأسلم علی رسولك 
ادوس وی 
آخر الرسالة : وهي موجودة في الصحيحين بالغة فیهما إلى حد التواتر العتبر 
فراجعوا ذلك ففیه ما یغق . 

a cd,‏ رلا aly‏ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله ورضي الله عن 
الصحابة الأخيار . 

نوع ا خط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : £0 صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ 7 

عدد الكلمات في السطر : ۱۱ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي . 


۰:۳۹ 


وہ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

SL‏ نعبد ؛ وإياك نستعین ‏ أحمدك لا احصی ثناء عليك » آنت كما آثیت على 
نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 

وبعد : 

فإنه وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - سوال من سيدي 
السيّد العلامة الرئيس الفهّامة شرف الدين بن أحمد بن محمد بن احسسین() - كتر الله 
فوائدہ - حاصله : هل ثم دليل يدل على وجوب إجابة أحد الخصمين إلى حاكم حارج 
٠‏ عن امحل الذي يسكنه الخصمٌ الآخرٌ المطلوب ؟ فأحبت بجواب ۸ يكن abel‏ محفوظ...] 
لدي ء وحاصله أن الاحابة إلى الشریعة الطهرة واجبة على كل مسلم » فمن دعا مه 
إلى قاض من القضاة الذين يعرفون SE‏ الله في تلك الخصومةٍ » ويتمكنون من الحكم ما 
أمر الله بالحكم به في حکم کتابه فا i‏ رسله وسائر عباده بالحكم عا أنزل » وبالعدل 
وبالقسط ‏ وا آراهم الله ء وحب عليه إجابته . سا اله fom a arn‏ یمود 
يعرف ما أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله ؛ فان ذلك هو الشريعة احمدية » وجميع 
ما حصل من السائل الشرعية بالقايسة الصحيحة هو من جملاة ما تتاوله الکتاب او السنة 
بتلك الواسطة ء وكذلك ما كان من السائل بدلیل فحوی FOGLE‏ له" » 


(۱) : ابن عبد القادر بن التاصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدین بن الامام شرف الدین أمير كوكبان 
وبلادها . 
ولد في ربيع الاخر سنة ۹٥۱۱ھ‏ . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم (۱۹۳) : وقد كاتبي غير مرة » وذاکرن في مسائل ونصحته 
فأظهر القبول وم يفعل . كانت وفاته سنة ۱۲۶۱ه . 
" نيل الوطر " )۱٥۸/۱(‏ . 
(۲) : المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقةٍ ومفهوم مخالفة . فمفهوم الوافقة حيث يكون المسكوت عنه Lil yo‏ 
للملفوظ به : = 


TY 


2 ارت ولك ان td‏ دلیلین من کناب اله تماق فلن و عرت الاسایه إل تھے بت 
الطهرة » وهما قول الله - عز وحسل - : و لے تم 
SS Ss‏ أن بَمُولوأ [Ih] OE Cae‏ وقول الله - سبحانه = : 
> فلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ حتی AL‏ فيمًا سجر بيه نم لا جدوا فى 
آنشسهم حَرَجًا تِگا قضیّت Qs ply‏ بک وأوضحت ما في هاتين الآيتين 
الشريفتين من الأسرار الربانية الي بمكن الاطلاع على بعضها للبشر عمارستة العلوم 
الوضوعة OLY‏ دقائق العربية و آسرارها حازما ob‏ الدعاء ال اله وا كرس له هر Blea‏ 
إلى ما شرعه الله ورسوله »مبرهِناً على ذلك بإجماع Gye tl‏ عليه ء وبيائه أنه لا برف 
حلاف لفرد من أفراد المسلمينَ سابقهم ولاحتهم في وجوب إجابة من دعا خصمے إلى 
التحاكم إلى الشريعة الطهرة » فمن ادعى أن ذلك لا يحب إلا في زمن النبوة إلى رسول 


= فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فیسمٌی فحوى الخطاب . 
وان Saad bya‏ ی الخطات : 
وقال الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين : 
أحدهما : أن الفحوى ما نه عليه اللفظ ¢ واللحن ما لاح في ثنايا اللفظ . 
وثانيهما : أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه ء واللحن ما دل على مثله . 
" إرشاد الفحول " (ص۱۸۹) ء " البحر ا حیط " (۸/4) . 
مثال : فحوى الخطاب : كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب لأنه أشد فتحريم الضرب من قوله 
تعالى : فلا (ITS Ys‏ [ الإسراء : ۲۳] . من باب التنبيه بالأدن - وهو التأفيف - على 
الأعلى وهو الضرب . 
مثال : لحن الخطاب : تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى : > إن Gall‏ تاڪلون yA‏ 
آلیکمی ظلمًا 4 [النساء : ۰ . فالإحراق مساو للأكل بواسطة الاتلاف في الصورتين . 
انظر : " الكوكب النیر " (۰)4۸۲/۳ " المستصفى " (5-411/9؟11) . 
(0 : [النور : ]5١‏ . 
)٢(‏ : [النساء : ]٦٦‏ . 


LAE: 


الله وحده فقد طوی بساط الشريعة بعد عصر الرسالة » وحالف جمیع أهل الملّة الإسلامية 
من OF‏ الصحابةٍ إلى ld COW‏ من على وحوب الاحابة إلى الشريعة ء متقی دون 
بأحكامها قولاً وفعلاً واعتقاداً » OB‏ قال مَنْ Fad‏ وجوب الاحابة على أيام النبوة إلى 
رسول الله وحده أنه قائمٌ مقام المنع » وطالب للدليل فهذا الإجماع الذي نقلناه يكفي في 
الجواب عليه » على أن في الكتاب العزيز » وی السنة الطهرة من الأدلة المصرّحة بوجوب 
الإحابة لا شرعه الله في محكم كتابه ء وعلى لسان رسوله ما لا GL‏ عليه edt‏ . ولا 
فائدة في إيراد شيء من ذلك » OY‏ هذا الأمرَ هو المقصدٌ AN‏ والغرض الأقدمُ مسن 
الدعوة ا حمدیة » بل من دعوة جمیع الرسل » ولا SEI‏ ممسلم أن يخالف في ذلك » ولو 
فرضنا وجودہ فرضاً اختراعیاً لكان هو الطالبٌ بالدليل » لأنه یزعم أن بساط الشريعة قد 
طوي بعد أيام النبوة [۱ب] » وارتفع تعد BSN‏ 

فیقال له : ما الدلیل على ذلك مع کونه [ ۰ الضرورة الدينية ؟ فان حصر :ذلك 
كسائل الخصومة دون غيرها وقال : لا تحب حابة دعوة الخصم لخصمہ إلى الشريعة » بعد 
عصر البوة مع تسلیمه أن لام متعيّدة هذه الشريعة الطهرة قبل مضي عصر النبوة ؛ 
فيقال له : ما الفرق بين مسائل الصلاة والصيام مثلاً » وبين مسائل البع وة وا ذر 
حي بقي التعبّد بالمسائل الأولى دون السائل الثانية ؟ » فان قال : لا فرق كما هو EB‏ 
بكل مسلم فیقال له : إذا احتلف المسلمان في شيء من المعاملات الشرعية » فقال 
أحدهما GLI:‏ بيده » وقابله FN‏ مثل دعواه » فما الحيلة في رفع ما بينهما من 
الاختلاف هذا على فرض عدم الدعوة من أحدهما لِحَصْمۂ إلى الشريعة المطهرة » فکیف 
إذا دعاه إليها » وهذا لتقدیر Le‏ هو مقدمة gl U‏ في غضون هذه SEY‏ ؛ إذ Pipl‏ 
م يتعلق به في الظاهر ء وان استلزمه کلام المعترض - عافاه الله - كما gle‏ بیائە . 

وإذا تقرر وجوب إجابة الطالب لخصیہ إلى الشريعة المطهّرة بالضرورة الدينية . فلا 


(۱) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 


دوہی 


of 4,‏ یکون القاضي المدعُو إليه على الصفة الي [I]‏ قدمنا من العلم بالشريعة الي هي 
الکتاب والستة ؛ وما Goch‏ هما ‏ وهو لا بعل یکتاب اه حع یعرف CS‏ واه 
وناسخه ومنسوخه » Miley‏ ؛ وخاصةٌ » وعحملَهُ ومیت ومُطلقهٌ ومقیده ¢ وت یله 
وتأویله ۲ » ولا یعرف ذلك Y‏ نحاریر العلماء على أن فهم مدلول تركيباته الشتملة على 
السائل الشرعية لا يتم إلا بعد معرفة لغة العرب على الصفة الي كانت علیها » وذلك 
ر علق معرفة علم AA‏ « والنحو والصرف ‏ والعان والییسان » گب “any OF‏ 
الأوصاف السابقة لا يعرف الا ععرفة ple‏ الأصول » ومعرفة ما قاله علماء الصحابة من 
بعدهم في تفسیر آیات الکتاب العزيز » وبيان آسباب النزول ء وتاریخ الوقائم » وهكذا 
معرفة السنة الطهرة Lad gs‏ على ما یتوقف عليه معرفة الکتاب العزیز من العلسوم » مع 
زيادة البحث عن أحوال الرواة » ومعرفة من يجوز العمل على روايته ومن لا يجوز » وما 
بكرن لديف صحیحا :ارسي او ضعیفا آو موضوعاً . ولا یعرف ذلك الا من 
یعرف علوم الحديث معرفة يفهمٌ ما هذا OLE‏ ء وهذا عندي هو dada‏ الکوود » فإن 
أقدام العلماء فيه متفاوتة غاية التفاوت » فمنهم من لا يفهمه ولا يهتدي إليه ء ومنهم من 

وأما بلوغ [EY]‏ درجة التحقيق فيه » والإتقان له فقليل جداً » خصوصاً في ديارنا 
هذه » فان وجود من يعرف الأمّهات الست فضلاً عن غيرها قليل جداً ء مع أن التوشع 
في معرفة السنة الطهرة لا by‏ منه لمن يدعي أنه يقتدر على الحكم بين التخاصمیّن ا في 
الكتاب والسنة » لأن دليل المسألة قد یوحد في كتاب ولا یوج في كتاب آحسر ؛ فان 
كثيراً من السائل الي تق فيها الخصومة لا یوجڈ دليلُها في الأمهات الست » وهو موجود 
ق غيرها من السائید والسنٹ رکاٹ والستخرحات و وها هذا یعلمه كل باح عسن 
الأدلة » وناظر في مواطنها » فٍذا احتصم الرحلان إلى قاض یعلم با في الأمهات الست ؛ 





(۱) : انظر " أدب القاضي " (ص۲-۱۹) ء " تبصرة الحكام " (۱۱/۱) . 
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ولا یعلم ما في غيرها » وکان دليل ما احتصما فيه غيرٌ موجود فیها » وهو موود في 
غيرها »وقد Le‏ قاض ST‏ فمعلوم أن القاضي SV‏ هو الذي یعلم بالحکم الشرعي في 
تلك السألة یرگن إذا کان عدا الفاضريق ار رر ودرا من AV‏ + فسن کسل 
حصومة Uo SF‏ للقاضي الفضول » ولا يجد دلیلها Ly‏ أن يختلج في حساطره » بل وفي 
خاطر الخصمین إن كان ما Gam‏ تمییز ء بل By‏ حاطر غيرهما من الناس أن القاضي 
“Lou‏ قد ی دلیل تلك الہ وهذا Uy‏ ذکرگه یم الواقف علیه آن من كان AST‏ 
علماً كان أعلم بحكم الله في المسألة » ولا أقول إنه LA‏ أن يكون التخاصم إلى الأفضل 
غير مقيّدٍ بقيدٍ القرب الذي لا يكون فيه كثيرٌ Hite‏ على المتخاصمين » لأن كل عالم 
Ne‏ اس وہ امه pce‏ اس EOE‏ إل فد اليك 
بالسائل الشرعية الأحوذة عن الأدلة متك إذا کان و مکان معلوم لا بحصل به الاتعساب 
Gye‏ اخارج مرم da A‏ السمحة السهلة» وعذا على سر آن کر ي 
الکان الذي یسکثه الخصمان قاض مفضول لکنه عا بالکتاب والسنة ومقدماتھا علما 
دون علم الفاضل . 

أما إذا لم يكن في ذلك [Ir]‏ قاض GIS‏ » بل كان من فيه من القضاة من له بعسض 
فهم » ولک لا یتمکن من استخراج BI‏ الشرعية ء لعدم اشتغاله بذلك » أو كان 
قاصر الفهم على وجه لا يتعقل ELI‏ الشرعية إذا جاءئه » فهذا وحوده کعدیه ء وترافمٌ 
الخصمين إليه سکم بيهم بالشريعة المطهّرة حهل على جهل ؛ فإنّهما هلا كوه لا 
يعلم بالشريعة فتراقعًا إليه » وهو أيضاً جَهل أنه غير عالم ها فَقَبَهُما » وصدر نفسه 
للحكم بيتهما . ولو GS‏ للخصمين أن القاضي لا يعلمٌ بالشريعة لم يتخاصما إليهء 
لأنھما إنما طلبا الحكم الشرعيٗ فلهذا سلما UE, OS,‏ حکم به » ولو علم الحكوم 
عليه منهما أن ASHI‏ عليه في تلك الحادثة Calle‏ للشريعة المطهّرة م يقح الا إذا أكره 
إكراهاً لا يتمكن معه من طلب حكم الله > وهكذا لو علم القاضي الجاهل بأنه غيرٌ عالم 


بالشريعة المطهّرة لم يصدّر نفسّه للحكم إذا كان فيه أدن نصيب من الڈّین » وأحقر Sam‏ 
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من التقوی . ولكنّه شه عليه AN‏ فظنٌ هله أن الشريعة المطهّرة هي ما بحفظّے بعضُ 
الممارسينَ للحصومات من تلك القوانين ال قد وقع الاصطلاح علیها ء فأقدم على الحكم 
اقدام مَنْ جهل کم الشرعي ء وجهل أنه حاهل به ء وهذا القاضي لا فرق بيه وبين 
من CASE‏ بالوكالة للخصوم في ديارنا هذه ؛ فان من كان من المتخاصمين غيرٌ قادر 
على ا خصومة يقصدٌ رجلاً من المارسیںَ للخصومة فيجعله وكيلاً له ء ويسلّم له جر 
of Gb a‏ ذلك الو كيل یعرف الشريعة » وأنه سیکفیه موونة pleaded‏ » فلهذا بذل لما 
وألقى إليه مقاليد Copel‏ وذلك الوكيل قد Sb‏ أن الشريعة هي تلك السالك الاصطلاحية 
التي قد مارسها ء وقرّن فيها فصدّر نفسه للوكالةٍ » وتكلّم في مواقض الخصام علء فیسه 
كما Lb‏ ذلك القاضي ا امل SL‏ قد علم بالشريعة المطهرة جرد حضوره في مواقف 
الخصام » قبل أن يصيرٌ قاضيا ء أو بمجرد اطلاعه على مختصر من الختصرات المدوّنة في 
هذا الشأن » ولو رحع إلى عقله » واستعان بفهمه لحم [٣ب]‏ أن الشريعة المطهّرة هي ما 
شرعه الله » في حکم كتابه » وعلى لسان رسوله ء وأنه لا یعرف ذلك » فإنه لو قال له 
قائل : هل قرأت العلوم الي Bae Libs‏ كلام الله » وكلام رسوله على معرفتها ؟ لقال 
لا ء ولو قال له قائل : هل تروي سْنّة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم = عن 
شيوخها العارفينَ ها ء وهل قعدت بين أيديهم » وسعت منهم متوئها وأسانیدها 
واستوضحت معانيها ؟ لقال : لا ء ولو قال له قائل : هل أخذت ple‏ تفسیر LS‏ الله 
عن شیوخجه العارفين به ؟ لقال : لا فلم Ge‏ حینذ إلا أن يقول : حضسرت مواقف 
ا لخصومة لدى القاضي الفلاني ء فرأيته يصن كذا » وسمعتّه يقول كذا ء أو حضرت في 
قراءة المختصر الفلاني ففهمت منه كذا » وعرفت منه كذا . 

فإذا قيل له : هل تعلم أن هذا الذي كان يفعله القاضي الفلان أو رأيته في المتتصر 
الفلاني هو حكم الله الذي شرعه لعباده » وعلى لسان رسوله فلا بد أن يقول: لا 
آدري  OV‏ الفروض آنه جاهل به ؛ بل لو کان من القلدین SI Spee Ladd‏ التقلب د 


مارسة طويلة ۸ یم على هذه القالة » OV‏ الفروض أله مقلة » ally‏ هو مر یقبل قول 
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الغير من دون أن یطالِةً Bede‏ . 

Stal,‏ اهر اع ا انفلك lesa‏ اقول ال دون eats‏ فک موز 
يعترف على نفسه بأنه لا CIS‏ بالحجة » ولا یتعقلها فضلاً عن أن یعلے SA‏ اللہ 
- سبحانه -. 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن Gant ee‏ بون oy‏ یه سابقا عن Aja‏ 
المتقدّم of‏ هو أن لمحل الذي يسكه الخصمان إن كان فيه من یتمکن من الحكم بيتهما 
بالشريعة الطورة على الوجه الذي عام هاهنا فلا عور لاحدهما آن بط الب ال 
بالخروج إلى قاض TAT‏ مکان غير الکان الذي يسكنانه » لان ذلك محرد إتعساب » 
را رج وج کت فح ند قاض و تہ 
غير عالم بعكم الله = سبحانه - على الوجه الم ذكْرهُ فالواحب [le]‏ الترافع إلى قلض 
یعرف ما شره الله » لعباده » وان A‏ مكانه » OY‏ الترافع Noe it‏ وف ہار 
بترافع إلى الشريعة ء ورد وجود اسم القاضي لا يستلزم أن یرجذ في ضمنه السمّی بلا 
22 . وسنورد OW‏ لفظ الاعتراض و سان - كثر الله فوائده - على جوابي 
الذي هذا حلاص » aly‏ كل بحث مه ا بر عليه » سالكا ني جمیع ذلك ملك 
الانصاف + واقفاً de‏ ما يد ينبغي الوقوف عنده من القواعد العلمية » ماشياً على قواعد علم 
الناظر و(" "» غيرٌ حارج عن قوانینها للدونة فأقول : قال - کثر الله فوائده - وأش كلت 
علینا فيما ذکر pf‏ 0 مسألتان » أحببنا عرضها علیکم . 

المسألة الأولى : إلرائُکم لاولاد القاضي تسلیم نصفی الأجرة . 

السالة الثانية : في الاستدلال على تکلیف الغرماء للرحیل من جهة إلى جهة بالایتین 
الکرعتین » فأما المسألة الثانية فالاشکال فیها من وجوه : 





(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (AN Gey‏ . وانظر الرسالة رقم )٦٦(‏ . 
(۲) : تقدم ذکرها . 
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الأول : أن آية النور وما قبلها من قوله تعالى : « إذا BES‏ إلى الله وَرَسُولف OG‏ 
لات زه هافن و ردي Ge‏ ايها إن مسر اه dee‏ الله علي وه 
وسلم - » وليس الدعاء إلى غير رسول الله للحكم كالدعاء إليه ء للفرق الذي لا يخفى 
على أحدٍ ء ولا يقال : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"( ‏ لأنه يقال : عموم 
یی ای را رو ی مر ی 
ينهم » فیکون العموم من نفس اللفظ في من دعي إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ولا Gat‏ من كان سبباً في نزول الآية . 

وأما العموم في الحاكم المدعُو إليه فمشکل ء لعدم شول لفظ الرسول لغيره من الأمّة . 
وقد قال الزشري في كشافه”" في تفسير قوله تعالى GS ys‏ آله ورَسُولف 4 
ما لفظه : معق إلى الله وإلى رسوله إلى رسول الله كقولك : أعجبئ زیڈ وکرمُه » تريد 
گرم زیو be‏ 

أقول : نورد عليه - كثر الله فوائده - قیل الكلام على كلامه هذا سوال الاستفسار. 

فنقول : هل إجابة من دعا إلى حاكم من حکام الشريعة المطهّرة بعد عصر النبوة 
ليحكم بينهم .ما أنزل الله » وهو في بلد المتخخاصمين أو حارج عنها ء و لا حاكم فيه 


. ]0١ : [النور‎ : )۱( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ 5 4) ء " البحر ا حیط " (۱۹۸/۳) . 

. (ITS : )۴( 

(4) : قال ابن قدامة في " المغئ " (4١1/ه-1)‏ : والقضاء من فروض الكفايات لان أمر الناس لا يستقيم 
بدونه » فکان واجبا عليهم » کابلهاد والإمامة قال أحمد : لا بد لناس من حاكم » وإلاً أنذهب حقوق 
الناس ! وفيه فضل عظيم لمن قوي على القیام به ء وأداء الح فيه » ولذلك جعل الله فيه جرا مع الط 
وأسقط عنه حكم الخطأ . ولان فيه أمرا بالمعروف ونصرة المظلوم » وأداء احق إلى مستحقه » ورد 
للظالم عن ظلمه » وإصلاحاً بين الناس » وتخلیصاً لبعضهم من بعض ‏ وذلك من أبواب القرب ولذالك 
تولاه الني BE‏ والأنبياء من قبله » فكانوا يحكمون أُمهم » وبعث علياً إلى اليمن قاضياً » وبعث Liat‏ 
معاذا قاضیا , 
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يحكم ا أنزله الله واحبة لدیکم أم لا ؟ إن قلتم : واجبة ء ولیست الناقشة [٤ب]‏ منکم 
إل في جرد دلالة الآيتين ال ذکورتین على ذلك فاشطب يسيرٌ » والوفاق كائنٌ » وأتقم 
تقولون بما أقوله » وتوحبُون ما أُوجيّه ء إما بعين دليلي » أو بدلیل ST‏ وحيهذ لا 
یضرُّنِ تسلیم ما آوردم » ولا ينفعكم » لأن تقريرَ المسألةٍ بدليلها في الجملةٍ اتفقنا عليهء 
و Ge‏ الكلام إل ني بحرّد تطبيق دليلي على ذلك المدلول Gil‏ على صحته » وأمره 
سهل ‏ لأن الطلوب قد حصل بالموافقة » وليس من شرط حصول المطلوب أن يكون 
بدليل حاص » بل Sell‏ وجود دليله في ا حملة ء وهو لازم للوجود التفق عليه . 

وان قلعم : أن الإحابة إلى حاكم يحكم ما أنزل الله بعد عصر النبوة غيرٌ واجبة pal‏ 
طي بساط الشريعة ) وارتفاع لد يما ء وعدم لزوم حكيها لجميع الأمة بعد موته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - . واللازم باطل بالإجماع ؛ فاللزوم مثله . أا الملازمة 
Wks‏ أنه إذا لم يجب على المطلوب من ا خصمین الإجابة لطالبه إلى حاكم من حكام 
الشريعة » عند أن Clb?‏ ذلك منه » وهو ظالم له في شيء من الحقوق المالية أو البديّةء 
ولا مکن رفمٌ الظلامة وكشفها الا بالتخاصّم إلى الحاكم المذكور فقد وقعتِ التخلية بين 
الظالم والمظلوم ء وعدم الإنكار عليه » والأحذ على يده » وهو في نفسه استمرٌ على مخالفة 
قطعي من قطعيات الشريعة » وتمرّد على الله وعلى شريعته » وعلى الحاملينَ للحجة 
الشرعية » والمبينينَ ھا ء الذين أخذ الله عليهم الميثاق في البيان في محكم كتابهء وأما 
بطلان اللازم فبإجماع المسلمين » وبالضرورة الدينية ما بيان کون ذلك إجماع السسلمین 
فغيرٌ حاف على مَنْ له gal‏ انتماء إلى الشريعة  OY‏ الصحابة - رضي الله عنهم - بعد 
پروصیع اه وال ون فان الممتنعينَ من تسلیم الزكاة » وأقاموا ا دود 
وحاهدوا الکفار » وآلزموا الناس القیام بجمیع الواجبات الفرعیة وحالوا بینسهم وبسین 
احرمات الدينية » وأنصفوا الظلوم من الظا م ء ونصبوا الحكام » وأوحبوا على النساس 
الإحابة إليهم » وامتٹال أحكامهم ؛ والوقوف على الحدود الى يرسموها من الشريعة هم . 
ثم فعل ذلك التابعون وتابعوهم » ومن بعدهم إلى هذه الغاية » ولو قال قائل ف أي عصر 
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من العصور [5أ] الاسلامية : إن التعبّدَ بذه الشريعة احمدية قد ارتفمٌ عوته - صلى الله 
علیه وآله وسلم - وأنه  Ge‏ على هذه الأمة شىء من حکامها لا AF glee‏ ال لمرن 
IIE a gs‏ بای US‏ من کان مرن اي par‏ وم Sai‏ عن آنا spaniel‏ 
الحجج الشرعية ويناظروه في ذلكَ مناظرة من حالف في مسألة من مسائل الدین » وإفها 
تن af‏ یازم من اط بساط الشريعة UY‏ قد قدمنا آنه اف ف بين مسائل 
العبادات » وين مسائل العاملات » وأن من فال لا تحب الاجابة إل خکام الشريعة بق 
مسائل العاملات فقد لزمه رفع التعبد ها من بعد عصر النبوة . 
ولا ey‏ لتخصیص عدم التعبد GSU‏ عسائل العاملات دون مسائل العبادات ¢ OY‏ 
کل خر فرك Old ey cals (Keg ol‏ رسوله »سب کل 
مطلق الشریعة نسبة واحدة » ولیس البعض بالانتساب إلى الشريعة المطهّرة ول من بعض 
بإجماع المسلمينَ . واما کون ذلك معلوماً بالضرورة الدينية فيما بجذہ کل متشسرع مسن 
نفسه » سواء كان مقصّراً ني معرفة الشريعة أو كاملاً من العلم الضروري الحاصل عنده 
في جميع الأوقات أنه ley‏ المسلمينَ متعبّدون بمذه الشريعةٍ الوحودة بين ظهران 
المسلمين .۸ 
وإذا قد فرغنا من سؤال الاستفسار بعد تقريره على هذا الوجه الوحب للاتفاق على 
أحد شِقَيْهِ » وهو وحوب إحابة الدعوة إلى الشريعة المطهّرة بعد عصر النبوة فلنتکے الآن 
على ألفاظ المناقشة ال أوردها الناقش - کثر اللہ فوائده - . 
فنقول : أما ما ذكره فيما كتبناه سابقاً من كلامه أن GY‏ ال وقع الاستدلال ها 
مسب : Up‏ کان قول من اذا وأ إلی لہ وَرَسُولِه لیخكم بيهم 
يَقُونُوأ سَمعتا وَأَطْعنَا 204 نزلت في المنافق واليهودي » فهذا على تقدير تس لييو لا 


. ]5١ : [الور‎ a) 
= قال القرطي في "الجامع لأحكام القرآن" (17١/5514؟) : هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي‎ 
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یضرا ؛ فان الله - سبحانه وتعالى - قال في هذه الآية الکرعسة : CSI‏ كان قَوَلَ 
آلْمُوْمِنِينَ 4 dy‏ يقل : اما كان قول اليهودي ولا قال : إنما كان قول النافق ء وهذا 
القول منسوب إلى جمیع الومنین كما يفيد ذلك LAI‏ واللام التعريفية » أو الموصولية 
على اختلاف [Wo]‏ الرآین كما تقرر ذلك في علم النحو ء وعلم العساني » وافدام 
الجمعية » ومصير الصيغة جنسية شاملة محيطة كما هو معروف في علم المعاني أیضے''ء 
فيكون ذلك في قرّة ما كان قول کل مؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله لیحکم بيهم أن 
يقول ممغنا وأطعنا . 

وأما دعوى أن الدعاء إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لیس 
كالدعاء إليه فهذا phen‏ » لکن بالنسبة إلى الحاكم لا بالنسبة إلى احکوم به » فإنا نعلمٌ أن 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لو وزن مجميع أمته لوزتهًا » yy‏ عليها» 
ونعلم أن الحكم المذكور في الآية الكريمة ليس هو مُطْلَقَ الحكم على أي وجه كان » وبأي 
صفة وقع » بل الراد ASHI‏ بالشريعة الطهرة . وقد بلغه رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إلينا كما أمره ره - عز وجل - ول یکشم علينا شيا ما أوحى إليه » بل 
قال الله عز وجل : asap‏ مت لکم دینک وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی وَرَضِيتُ 
کم آلاسلم دیا . 

وقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فیما صم عنه : " ترکتکسم على 


- إلى الحاكم OY‏ الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله لیحکم بينه وبين حصمه بأقبح الذم فقال : ( أف 
قلویهم 27 » . 
قال ابن خويز منداد : واجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب » ما لم یعلم أن الحاكم 
فاسنق 2" 
وانظر : " روح المعاني " للآلوسي )۱۹۷-۱۹٦/۱۸(‏ . 
(۱) : انظر " مغ اللبيب " (۳-۵۰/۱) . 
(5) : [للائدة : ۳] . 


errr 


الواضحة . لیلها کنهارها , لا يزيغ عنها الا جاحد ۳ . 

وقال سلمان الفارسي 5ه : " لقد علّمنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
کل شيء Sel DI Se‏ ۳ فتقرّر بھذا أن الشريعة الى أوجب الله على عباده الاجابة إليها 
في حياة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - هي هذه الشريعة الس تركها بين 
آظهرنا By el‏ يق کی الصحف » والنقولةً ى دواوین الاسلام ؛ وما یلتحق ها . 
وم يكن إيجاب الاحابة إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لکونه رسول الله ء 
ولا لکونه nts‏ لم يكن لام من الفضائل والفواضل الي bly‏ ء يماء بل لكونه 
LSE‏ بين الداعي geal‏ ول الشريعة الوحودة . 

فان قلت : العصمة الثابتة له - صلی الله عليه وآله وسلم - دون غيره من أمته فارقة 

Gall‏ : محل اع آن الدعوٌ بعد موته - صلی لاعف وآله وسلم - سک 
يحكم بتلك الشريعة الي جاء بھا العصوم ء لا إلى حاکم يحكم .عجرّد الرأي الذي يكون 
تارة صواباً » وتارة خطاً ء على أن SAI‏ بالرأي عند عدم وجود الدلیسل في LSI‏ 
والسنة إن صح دلیله فهو من شريعته ال أرشد إليها ET‏ فإنه قد أخرج gol‏ داود من 
حديث معاذ أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم سلا أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن 
قال : " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء " ؟ قال : اقضي بكتاب الله » قال [1]] : 





(۱) : وهو جزء من حدیث العرباض بن سارية Be‏ . وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (177-177/5) وأبو داود رقم (EVV)‏ والسترمذي رقم )۲٦۷٦(‏ والدارمي 
)45-44/١(‏ وابن ماحه رقم )٤٤ ٤ ٤۳(‏ وابن حبان في صحيحه (۱۰4/۱ رقم ه) والحاكم في 
" المستدرك " )٩۷-۹۰/۱(‏ وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهي . 
(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۲٦٢(‏ وأبو داود رقم (۷) والترمذي رقم )٦١(‏ وقال : حديث حسن 
صحیح والنسائي (۳۸/۱ رقم 4۱) وأحمد (ه//ا؛ ۰ (ETA‏ والبيهقي CANN)‏ ۰۱۰۲ ۱۱۲) وأبو 
عوانة في مسنده (۲۱۷/۱) . 
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" فان لم تجڈ !" قال : فبستّة رسول الله » قال : " فان لم تجڈ في سنة رسول الله ء ولا في 
OLS‏ الله ؟ " قال : أجتهد رأي ولا آلو » فضرب رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - صدره وقال : " امد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " 

۰ 2 3 2 و 2 
قال المندري وأحرحه الترمذي") وقال : هذا حدیث لا نعرفه الا من هذا الو جت 
ولیس إسناده عندي عتٌصل آنگهین: 

e ۔ (ہ) ۱ رہ(‎ (O Ot (sit 4 

وقد أحرجه ایضا ا مد » والطبراني » والبيهقي » وابن عدي > وهو من طريق 
الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن زیاس من أهل مص من اصحاب معاذ ع 
عن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه بعث معاذا . وقي رواية لأبي داود عن معاذ 
أبو عون » ولا یرف إلا بهذا الرسل . 

قلت : قد جمع الحافظ ابن كثير في طرقه وشواهده جزءا وقال : هو حديث حسن 
مشهور اعتمد عليه أئمة الإسلام في إثبات أصل القیاس ‏ وقرّاه أيضا أبو بكر بن العسربي 

4 2 2 
المالكي شارح الترمذي . وقد ذکر الدارمي في مسندہ“ بعضا من طرقه وشواهده . 
2 ع ۰ ۶ و 
وقال الدارقطئ في العلل" : رواه شعبة عن أبي عون هكذا ء وأرسله اب مهدي 


(۱) : في " مختصر السنن " (۲۱۳/۰) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۳۲۷) . 
(۳) : في " المسند " (۰۲۳۰/۵ (yer‏ بسند ضعيف لابام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو . 
(4) : في " الكبير " ( ۱۷۰/٢‏ رقم 755) . 1 
(ه) : في " السنن الکبری " 0۱۱۵/۲ 
(5) : في " الكامل " )۱۹٤١/۲(‏ . 
(VY)‏ : في " التاريخ الکبیر " (۲۷۷/۲) . 
والخلاصة : أن حدیث معاذ ضعيف . انظر : " الضعيفة " رقم (۸۸۱) ۔ 
EROS)‏ (۰/۱) . 
)4( : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۳۷۷/۵) . 
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وجماعات » والرسل أصمٌ . وقال ابن حرم : لا يصح » لأن الحارث بحهول » وشيوخه 
لا یعرف . قال : وادعی رای فیه التواتر » وهذا کذب .بل هو Lee‏ التواتر » لانه مسا 
رواه Sof‏ غير أن عون عن ارت » فکیف یکون متواترا ! . وقال عبد سے ا6 
یسنڈ ولا يوحد من وحه صحیح . 

وقال ابن ابلوزي في العلل التناهیة" : لا يصح » وان كان الفقهاء كلهم يذكروئه 
ويعتمدون عليه »وإن كان معناه صحيحاً . وقال ابن طاهر في تصنیف له مفرد ف الک لام 
على هذا الحديث : اعلم أي فحصت عن هذا الحديث في السانید )25 ste‏ فنا 
وسألت عنه من hd‏ من أهل العلم فلم أحذ له غير طريقين : إحداهما عن شعية » 
والأخرى عن محمد بن حابر » عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيفي » عن معاذ 
وكلاهما لا يصح . قال : وأقبحُ ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه أن 
oy Baal‏ هذا الباب على سیت معاذ . قال : وهنه زلا منه زار کات We‏ لا ارتکب 
هذه ہش لوان as‏ ابو لاد على ام تسین مق تیان 
يعبر بألينَ من هذه العبارة [٦ب]‏ ء مع أن كلام إمام الحرمين et‏ ما نقله عنه » فإنه قال 
: والحديث مدون في الصحاح » متفق على صحته » لا یتطرق إليه التأويلٌ . قال : وقد 
أخرجه Cae‏ في كتاب الفقيه والتفقه"" من رواية عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بسن 
تقو كان كت Ay‏ اس ثاب لكان ای اق ملسف ری رتاش 
أبو عباس القاضي في صحه إلى تلقي أئمة الاجتهاد والفقه له بالقبول . قال هذا التحار 


معن عن بحرد الرواية » وهو نظير pal‏ بحديث : " لا وصية لوارث " مع كون رواية 


. في " الإحكام " (5/ه")‎ : )١( 

(۲) : في " الأحكام الوسطى " )۳٤۲/۳(‏ . 
(۳) : (۷۰۸/۲ رقم ۱۲4) . 

)8( : في " لتلخیص " (/۳۳۷) . 

. ۲۸/۲ COVEN) ۰ (°) 


كل 


إ ماعیل بن عياش . 

وقد اعترض صاحب البدر النیر”' على ابن كثير في تحسينه للحديث في كلامه 
السابق بأنه لم میب في ذلك ‏ وأنه جنوح منه إلى قول الحويئ . قال : والحديث ضعيف”ٌ 
باضاع) رق ےا هذا پیت لا Lal‏ لا ورعاله گیل دس سن تع 
مشهور عند ضعفاء أهل الفقه . وقد استند الحافظ محمد بن [براهیم الوزي ر - رحمه 
الله - في تقوية هذا ا حدیث إلى ما قاله ابن كثير . وقد عرفت CEL‏ به ء وما قاله من 
هو أعلم منه هذا الشأن من الأئمة . 

وبالجملة فالاستدلال هذا الحديث الذي لم يرئق إلى درجة الحسن لغيره ء فضلاً عسن 
الحسن لذاته ء فضلا عن الصحيح مشکل غاية الإشكال ء لا سيما على مثل هذا الأصل 
العظيم القتضي لثبوت ما لا يحصى من المسائل » وعلى کل حال فالحديث إِنما J‏ بے 





(۱) : انظر " خلاصة البدر المنير " (4714/5) . 
(۲) : في " العواصم والقواصم " (۲۵۸/۱) . 
قال الألباني في " الصحيحة " )۲۸٦/٢(‏ : هو صحيح الع LS‏ يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص » 
وهذا ما لا حلاف فيه . ولكنه لیس صحيح العین عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله 
إياه معه منزلة الاحتهاد منهما فكما AT‏ لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنةء 
فكذلك لا يأحذ بالسنة إلا إذا لم te‏ الكتاب » وهذا التفريق بينهما ما لا يقول به مسلم. بل 
الواحب النظر في الکتاب والسنة معا وعدم التفريق بينهما ؛ لما علم من أن السنة تین بحممل القسرآن 
وتقيّد مطلقه » وتخصص عمومه كما هو معلوم " . 
وقد ذكر مدي بن عبد ا حید السلفي في تحقيق كتاب " العتبر " للزركشي (ص18) العلماء الذين 


ضعفوا الحديث : 
۱- البخاري . ۲- الترمذي . ۳- العقيلي . ٤‏ - الدارقطي . 
ه- ابن حزم . -٦‏ ابن Alb‏ . ۷- الجوزقاني  .‏ ۸- ابن الحوزي . 
۹- الذهي . ye‏ السبکي . ۱- العراقي . -١١‏ ابن الملقن . 
" ١-ابن‏ حجر . -٤‏ الألبان . 
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على رأي من یعرف الکتاب والسنة حي يصح قوله : إنه لم بج ذلك الحكمّ في کتساب 
الله » ولا في سنة رسوله ء فأما رأي من لم بهذ نفسّه بالبحث عن الدليل في الككاب 
والسنة على فرض أنه يقدر على ذلك فهر باطل لا يلزم المتخاصمينَ قبولسه » ولا يمحل 
اھ فا ساوت cai‏ وام eal gall‏ لاف کارا ولا شين داتس 
قن ال ای اند كور ق هلا امیش بل هو طاغوت بت رجاه eal‏ 

وهذا القاضي هو أحدٌ القاضیین اللذين هما في النار Oa‏ رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم ¬ » لأنه لا يدعي أن ما حکم به هو ما شرعة الله لعبساده في حکم 
كاب وغل شان و لت لام مق الا ہت إلا EA‏ وون وز 
ولا يدعي of Lat‏ ذلك الرأي الذي حکم به هو في قضية لم توجڈ في الکتاب ولا في 
السنة ء لأنه لا يصح الحكم منه بالعدم إلا بعد عليه ما حُكِمّ بالعدم عليه » وأنه [Iv]‏ لا 
بک »ا OY‏ الاعذام لا تعرف بالملكاف توق Sat‏ علی نقسه بانه لا بذري بکتساب ولا 
سنة » كيف يدعي أن ما حکم به غيرٌ موجود فیهما ! . 

فا حاصل أنه إن كان ما حکم به حقاً مطابقاً للشريعة فهو قد حكمّ بالحق ء وهو لا 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي أحرحه أبو داود رقم (۲۰۷۳) والترمذي في " السنن " رقم (۱۳۲۲) وابن 
ماحه رقم )0 (PTV‏ والنسائي في " السنن الکبری " ٦٦٤/٣(‏ رقم ۱/9۹۲۲) . والحاكم في "المستدرك" 
)٩۰/4(‏ وقال : صحيح الإسناد » ورده الذهي بقوله : " قلت : ابن بكير الغنوي منكر الحديث " . 

قال الألباني في " الإرواء " )۲۳٦/۸(‏ : " وشیخه حكيم بن جبیر مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطی 
متروك ء ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي » فقد قال الساحي : " من أهل الصدق » وليس بقوي . وذكر 
له ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به . وذكره ابن حبان في الثقات " . 

فقول الذهبي : " منكر الحديث لا يخلو من مبالغة » وقد قال في " الضعفاء " ضعفوه ولم يترك . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

عن بريدة a‏ قال : قال رسول اللہ يل : " القضاة ثلائة : انان في النار » وواحد في الجنة . 
رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة . ورجل عرف القٌ فلم يقض به وجار فی الحكم فهو في 
النار ء ورجل لم يعرف الق فقضى لاس على جهل فهو في انار . 
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یعلم بأنه الحق » وهو AT‏ قاضبي النار ء وإن حکم بغير GL‏ عالماً بأنه غير الق ؛ 

جاهلاً أنه غيرٌ الح ء فهو أيضاً القاضي VI‏ من قضاة النار » فهو لا یخرج عن كونه 
في النار على كل تقدير ء فانظرٗ في هذا بعين الاعتبار pla‏ ما في قضاء المقصرينٌ مسن 
الخطر العظيم ؛ فان القضاة المقصرينَ إن كانوا يعلمون بالحديث الصرّح ob‏ القضاة 
BDU‏ : قاضيان ف النار »> وقاض فى الجنة » فقد تھافتوا في النار تمافت قَراش عمدا ‏ وان 
كار مهار لک خر مره Lae‏ علي او سرا ام مسر كر CA‏ 
الحديث الذي بخطهم ‏ أعن القضاةً ء فتفريطّهم في العلم به مع توتّبهم على التسّمي 
بالقضاة » ومباشرة ما یباشره القضاة لا يكون عذراً لهم » وهذا الحدیث قد اتف على 
إخراجه أهل السنن ء والحاكم”" ء ولبيهقي") من حديث بريدة » وله طرق غير 
هذا عدي احافظ این سے جرء مفرد کما قال ق التلخیص": i SNE‏ 
القصرون ليسوا بأهل للحکم بنصّ الکتاب والسنة » لأنهم لا یتعقلون الحجَجّ الشرعية » 
فکیف یکونون Stal‏ للحکم عحض الرأي الذي لا مستند له من کتاب ولا سنة ! فانه لا 
رأي هم » ولا رواية » ولا فهم ء ولا دراية » بل هم على pasate‏ الى نشووا عليها» 

رو وو يعض de sh oll al aT‏ قول عم 
واحد ؛ OB‏ العلم وراء ذلك كله وظُوغم فاسدة ء فانه إنما یعرف العلم أهله a ee‏ 
أسماء العلوم لا تستلزم معرفة السمی » ومن أنكر هذا فلیسال واحدا منهم عن حدٌ علم 
من علوم الاحتهاد ؛ أو فائدیه » أو موضوعه » أو غايته ء أو le‏ من مسائله » وینظر ما 
يحدُ عنده من ذاك . وأما القاضي العا نم بالشريعة المطهّرة على الوحه الذي قدمنا تحقيقه 
فهو وان كان على حطر في مباشرته [۷ب] باعتبار الأحاديث الواردة في الترهيب عن 





(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : في " السنن الكبرى " (۱۱۷-۱۱/۱۰) . 
5 :1/4 . 


۰۳۳۹ 


الأمارة على العموم » وعن القضاء على الخصوص ء لکن له مروحات ومسليات ارهن 
الأحاديث الواردة ‏ الترغیب ‏ ذلك . 

وقد أوردت الحميعٌ في شرحي للمنتقی”' ء ولو لم يكن من الترغيبات في ذلك إلا 
حديث Ae‏ وأبي هريرة”" المتفق عليهما بلفظ : " إذا اجتهد اخاکم فأخطأ فلله 
Serf‏ , وان أصاب فله أجران " ء ورواه ORS‏ والدارقطی"" من حديث عقبة بن 
عامر » وأبي هريرة » وعبد الله بن Soe‏ بلفظ : " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فل marl‏ 
وان أصاب فله Ope‏ أجور " ورواه امد" أيضاً من حديث عمرو » وطرقسه يشهدُ 
بعضّها لبعض فیکون ثبوت العَشرَة الأحور بدلیل هو حسنْ لغيره » وثبوت الأجرين بدليل 
صحیح ‏ والزيادة مقبولة إذا كانت غير منافيةٍ للأصل ؛ كما في هذا . 

فالحاكم امحتهدٌ هو في كل ما يأتي من الأحكام Hb‏ مع الاصابة بعشر آحور » ومع 
الخطأ بأحر » وهذا مرغبٌ عظيم ء ومحسنٌ حليل » فان الخطأ بالنسبة إلى غير القاضي 
غاية أمره أن لا یکون فيه عقوبة أخروية مع ثبوت غالب اللوازم الدنيوية كالدية في قصل 
الخطأ ء والكفارة ونحو ذلك » فلله در قوم يُؤْجَرُونَ على الخطأ ! ويا ويح قوم یعذیسون 
على الاصابة ! وهم القضاة الذين يحكمون GLY‏ » ولا يعلمون بأنه GAN‏ » فانظر كم هذا 





. )۰٥٥/٥( )۰۰١/٥( " نيل الأوطار‎ " : )١( 
. )١115( ومسلم رقم‎ (VI OY) أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
ومسلم رقم (۲۷۱) وأبو داود رقم (75154) وابن‎ (VION) جه البخاري فی صحيحه رقم‎ al : )۲( 
. )۲( وقد تقدم في الرسالة (۱) ء وف الرسالة‎ )۲۳۱ ٤( ماحه رقم‎ 
. )۸۸/٤( " في " المستدرك‎ : )٤( 
. رقم 4) بإسناد ضعيف‎ 7١١/4( " في " السنن‎ : )5( 
" وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ورده الذهبي بقوله : " فرج ضعفوه‎ 
. )1۰( وانظر الرسالة رقم‎ 
.)٠٠١ ٠۲۰٤ ۰ NEA " رت : في "السد‎ 


tye. 


لتفاوت « فإنه من أعظم الثمرات الي يستفيدها أهلٌ العلم من علمهم . ومن أعظم 
البثيات الي یی جا أهل Jatt‏ بجھلھم . وقد استوفیت الکلام على هذا ,وأوضحت ما 
على المقصرين المتوثبينَ على هذا المنصب من الوزر والحَنِ By AM‏ والدنيوية في الكتاب 
الذي سميته : " القول المفيدٌ في حكم التقلید " وهو مختصرٌ dam‏ في العام الماضي جواب) 
عن سؤال مَنْ سأل عن حكم adi‏ 

إذا تقرر هذا فاعلم أن المناقش - کثر الله فوائده - fal‏ عن أن يلتزم ما قدمنا مسن 





. )٦٦( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

قال الشوكان في " نيل "tb yi!‏ (۰۳۷/۰) ولكن هذه الترغيبات إنما هي ٹی حق القاضي العادل . 
الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه بالشقاء » وكان لديه من العلم بكتاب الله وسنة رسوله ما يعرف 
به الحق من الباطل بعد إحرازه مقدار من آلاتھما يقدر به على الاحتهاد وني إيراده وإصداره . 

OY » من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها » فقد أوقع نفسه في مضيق وباع آحرته بدنیساہ‎ Uy 
کل عاقل يعلم : أن تسلق القضاء وهو جاهل بالشريعة المطهّرة جهلاً بسيطاً ء أو جهلاً مرکبا  أو مسن‎ 
كان قاصراً عن رتبة الاجتهاد فلا حامل له على ذلك إلا حب امال » والشرف » أو أحدهماء إذ لا‎ 
يصح أن يكون الحامل من قبيل الدين ء لأن الله لم يوحب على من لم يتمكن من الحكم ما أنزل من‎ 
: أن يتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه » الذي يحرم قبوله قبل حصوله » فعلم من هذا‎ GL! 
الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا‎ of 
. لا الدين‎ 

وقال ابن قدامة في gill"‏ " (1/۱6) وفيه - أي القضاء - حطر عظيم ووزر کبیر لمن لم یود الحو 
فيه » ولذلك كان السلف رحمهم الله عتنعون منه أشد الامتناع » ويخشون على أنفسهم خطره . قال 
حاقان بن عبد الله : أريد أبو قلابة على قضاء البصرة » فهرب إلى اليمامة ء فأريد على قضائها فهرب 
إلى الشام فأريد على قضائها وقيل : ليس ههنا غيرك قال : فأنزلوا الأمر على ما قلتم . فإغا مثلي مضسل 
سابح وقع في البحر » فسبح يومه » فانطلق » ثم سبح اليوم الثاني » فمضى أيضاً bc‏ كان اليوم 
الثالث فترت يداه . وكان يقال : plat‏ الناس بالقضاء أشدهم له كراهة . ولعظم خطرہ قال col)‏ لا : 
" من جُعل قاضیاً فقد ذبح بغير سكين " من حديث أي هريرة . 

وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (۲۳۰/۲ ۰ gly (THe‏ داود رقم ۳٥۷۱(‏ ء (TOVY‏ وابن ماجه 


رقم (۲۳۰۸) والترمذي رقم (۱۳۲۰) وقال : حديث حسن غریب . 


eye) 


لأن الترام ذلك طيّ لبساط الشريعة الطهرة كما قدمنا ء وهو مع کونه حلاف الامساع 
القطعي هو آیضا حلاف [IA]‏ الضرورة الدينية كما سبق تقریره » و ۸ Ge‏ السزاع الا في 
کون الحكم الذکور الآيتين منسوباً إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
والحواب عن ذلك من وجوه : 

الأول : ما قدمنا من أن الدعاء إليه - صلی الله عليه وآله وسلم - هو للحكم من ےه 
راغ یه اط لا کر hak‏ 

yl‏ :ما قدمنا من الإجماع القطعيٌ على وجوب إجابة الداعي إلى الشريعة بعد موته 
- صلی الله عليه وآله وسلم - . ومن زعم أنه قد الف في ذلك خالف فليأتنا به » فإنا 
قد صححنا إجماع المسلمينَ في كل قطر وعصر على أن التعبّدَ بالشريعة باق بعد عصسر 
النبوة كما كان قبلّها » وهذا الفرد المتنازع فيه الذي هو الإجابة إلى الشريعة داحل في 
ذلك » ومن زعم أنه حارج فعلیه البيان ء لا سيّما وهو يفضي إلى بطلان التعبّدٍ بغيره مسن 
مسائل الشريعة لعدم الفرق ففرديِتُهُ إنما هي باعتبار كونه قد تعلق به النزاع ؛ لامن 
حيث alls‏ ء فانه ان م يصحّ وصف كل حکم من الأحكام الشرعية به » فلا شك أنه 
يصح وصف أكثرها به . وبیائه أن الاعتلاف في مسائل العبادات قد یتسبب عنه وقسوع 
الدعوة من حد المختلفينَ للآخر إلى عا م من علماء الاسلام » ليبينَ لما احق ما اختلفا 
فیه, كما يدعو أحدُ الخصمین الآخَرَ في مسالة من مسائل العاملات إلى حساکم يحكم 
بينهما في ما اختصما فيه فتندرج مسائل العبادات على احتلاف أنواعها من هذه الحينية 
تحت قوله تعالى : USD‏ كان RIT GS‏ ... 4 الآية . وتحت قوله تعالى : « فلا 


>> سا )۲( 
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. [ev : [النور‎ : )١( 
. ]٦٦ : [النساء‎ : )09( 


TEY 


الوجه الثالث : الضرورة الدينية الحاصلة لكل فرد من أفراد انلدي أن الد piece‏ 
الشريعة ثابتٌ بعد عصر النبوة كما كان قبلها ؛ فهذه الوجوہ الثلاثة يستفادُ منها أن 
تخصيصه ف الآيتين الکرعتین بالدعوة إليه » والتحكيم له ء ونسبة الحكم إليه Lis‏ كان 
لكونه صاحب الشرع » والاً فالدعوة إلى غيره ليحكم بشريعته حکنها حکسم الدعوة 
یہ وإذا لم يصلح الإجماع القطعي » والضرورة pl et‏ بينه وبين غيره فما ذاك 
الذي بصلح [۸ب] بعدهها 27 مسدّهما ؟! . 

الوجه الرابع : أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قد نصب القضاة في 
حیاته "۲ » وبعث الولاة » ply‏ الأمراء » وأوجب على الناس طاعتّهم » وامتثال أمرهم ما 
لم يأمروا .بمعصية الله » فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . فلو كانت إحابة الدعوة 
نفک ھی مزا اعول E‏ امار So‏ اس اه لفكت 
المبعوثين من جهته » وهو خلاف المعلوم ؛ فإنه بعثهم إلى جهات بعيدة کالیمن » ومكة » 
ونحوهما ٠‏ ولو كانت الإحاباً لبهم غير واحبة لكان بهم عبن لا فائدة فيه لسساعث ولا 
للمبعوث » ولا للمبعوث إليه » واللازم باطل بالملزوم thee‏ . 

الوجه الخامس : أن إفراده — صلی الله عليه وآله وسلم - في الآيتين بسبة Bot‏ 


إليه والحكم منه هو كإفراده في قوله تعالى : خث خذ من آمولهع صَدَقَة ۲۳4 ۰ «جهد 
اقل" © میم َو )۳ ۰ و أق مالصّلوةَ chit sy‏ 4 





۰۱-۱ الحاوي الکبیر "(8-50ه-50)ء " أدب القاضي " (ص۱‎ " » )۹-۸/۱٤١( " coal " انظر‎ : )١( 
. ۱۸-۱۲/۱( " تبصرة الحكام‎ " 
. ]۱۰۳ : [التوبة‎ : )۲( 


. ]۹ : [التحرم‎ » [vrs [التوبة‎ : cry 
. ]۱ : آالتحرم‎ : )٤( 
. [VA 06 (°) 


ayer 


QL ISI‏ » ونحو ذلك من الآيات القرآنية الب يكثر تعدادها » ویطول إيرادها . ومسه 
الآيات الى فيها (قل) » والآيات الي فيها الخطابات للرسول والنيٌ . فان قلتم باختصاصھ 
- صلی الله عليه وآله وسلم -- بجمیع ذلك خالفتم الاجماع والضرورة الدينية . 

وان قلتم بعدم الاختصاص فما وجه التعميم في هذه الأمور دون المتنازع فيه ؟ وان 
قلتم الدليل يدل على التعميم فهكذا محل النزاع » فإن كل دليل يفرض في هذه الأمورٍ 
راہ كان من الکنانب أو السنة ء أو الإجماع فهو كذلك في وحوب الإحابة » فإن الأدلة 
الدالة على وجوب الاحابة إلى الحكم بالشريعة الطهرة موحودة کثيرة . 

الوجه السادس : أنه قد تقرر في OU ne‏ أن حطابات الله ورسوله لواحدٍ من الأمة 
تعم إذا لم يوجد ما يفيد احتصاص ذلك الواحد بذلك الحكم » ووجوب لاحاب [fa]‏ 
من دعا إلى الشريعة كذلك » ولا يقدح في ذلك تخصیصُۂُ - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بالخطاب بقوله تعالى : فلا وَرَبَكَ لا ومنو حتی SARE‏ ولا إفراده بالحكم 
ف قوله تعالى : لِيَحَكُمَ EPR‏ 

الوجه السابع : أن الله - سبحانه - قد شرع لنا التحکیم في أمر الزوحين“ 39 
صيد «OL‏ وأوجب علينا الامتثال لما يحكمان به ء بل وقع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - التحکیم في ا حدیییة''' ما بين طائفة السلمین والکافرین لسهیل بن Heit eae‏ 


.]۳4 : [فصلت‎ ۰ ]۹٦ : [الومنون‎ : )١( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص444) » " البحر ا حیط " (۱۹۰/۳) . وقد تقدم ذکره مرارا . 

(5) : شاه 

)4( : لقوله تال : ( وَإن AE‏ سْمَاقَ بنهما ho‏ حکما من ألم وحکما من CO‏ ان رید 
ایحا یوفق الله [النساء : [iro‏ . 

ره) : لقوله تعسال : يَتأيّها آلدین ءَامَُوأْ لا تَقَمُُوا الصَیّد ونم حر ومن es‏ منكم Metis‏ 
قل ماقت ینتم کم یه IE‏ نكم . 

)1( : انظر " فتح الباري " )٥٥٤٤-٤٥٤٤/۷(‏ . 


CTE 








عمرو "۲ » وهو إذ ذاك كافرٌ » ووقع ذلك من أمّته بعده ء فتارة يدعو إلى کتاب الله من 
es‏ 0 ماق و 2 ۲ ge tg‏ 
كان مقا كما وقع في صفین"" » وم يقل آمیر المؤمنينَ - کرم الله وحهه - يوم صِفينَ 
ھا لا تحب إجابة الداعينَ إلى کتاب الله » بل قال : إمم فعلوا ذلك BRS:‏ ومکْراً ء وأنفم 
لو كانوا صادقينَ في الدعوة إلى کتاب الله لكان أولى لذلك منهم » وأحقّ به » فلم ينك" 
أصل الدعوة ء ووحوب الإجابة إليها » بل OUT‏ أن الداعي ۸ یرد الدعوةً الحقَةَ » بل أراد 
کُر والخذع » وأنه لو أراد الدعوۃً الحقة لكان ادعو Gol‏ منه يما ء ولو كانت الإجابة 
للدعوة احقة عند أمير المؤمنينَ غير واحبةٍ لم يدع إلى كتاب الله يوم الجمل”” » ولا يوم 
ON sei‏ و کل يسن ذلك إليه وهو OLS CAS‏ المقاضاة في يوم الحديبية”“ ! فإذا 
E EE‏ تا کر بای تن اف سا سز 
حاكم من حكام الشریعة ليحكم بحکم الله ! وكيف يقال إن ات في me‏ 
المذكورتين مختصّة برسول - صلی الله عليه وآله وسلم - ! . 
de gh‏ الثامنْ : أنه قد تقرر في الأصول''' أن البيّ - صلى الله عليه وآله وس لم - إذا 
we E ۳ ve 7 ۸ 7 2٤ 2 9‏ 7ئ 
فعل فعلا أو شرع الله له شرعا كان التأسي به ني ذلك ثابتا على جميع امه إلا أن يقوم 
a‏ 2 َ‫ 
دلیل يدل على احتصاصه به [a]‏ وهذا لا حلاف فيه بين السلمین » وقد دل عليه 
كتاب الله - سبحانه - قال الله تعالى : و کل إن كرون آل فى Sis‏ 


آله 4 وقال تعالى : yay‏ لكمّ في رَسُولِ اله اسوه cuneate‏ مت 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۸۰١ك‏ » 4۱۸۱) . 

(۲) : انظر " البداية والنهاية " لابن کثیر )۲۷۰۱-۲٢ ٤/۷(‏ . 

(۳) : انظر " البداية والنهاية " (۲۱/۷) . 

(۶) : تقدم ذکرها . 

)0( : انظر " فتح الباري " (454/۷) . 

. )۱٦۷/٣( " ارشاد الفحول " (ص455) » " البحر احیط‎ " : )٦( 
. ۳۱ : [آل عمران‎ : )۷( 


۰:۳: 


& 


. "4 وقال تعالى : « ومآ عاتلکم اسول فَحُدُوهُ وما تهدکع عَنه فانتهواً‎ » QRS 
والایات والأحاديث الدالة على التأسي به - صلی الله عليه وآله وسلم - كثيرة دا‎ 
یه ایکون‎ oles يذل على‎ Wael زس هفيدة أن آم امرف ق کل کم‎ 
الدعاء إلى غيره من الأئمة والحكام والعلماء للحکم ا آنزل الله کالدعاء إليه - صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم - لعدم ودن دليل يدل على اختصاصه هذا الحكم » فلو فرضنا أنه لا‎ 
ها حكمٌ الدعوة إليه لكان‎ al للحكم من‎ blll دلي يدل على أن الدعوة إلى غيره من‎ 
عليه کافیاً ني ذلك » ولو قال قائل : إن خطابات الله لرسوله‎ Qt دليل التأسي به‎ 
غيره مفضول » وهو فاضل لوقع في مضايق في كثير من‎ OY بالأحكام الشرعية خاصّة به‎ 
GN الأحكام الشرعية » وخالف ما أجمع عليه السلمون » وسلك في مسالك قد أراح الله‎ 
- مهاو وم يلجها غيره ء ولا أذن الله له بولوجها وهو - لا محالة‎ Gay » من سلوکها‎ 
. راحم إلى الطريق الواضح » وسالكٌ في السالك ال يسلكها سلف الأمُة وحلف ها‎ 
ولنقتصر على هذا المقدار ؛ ففيه كفاية يندفع يما بل بالبعض منها ما أوردئے على‎ 
. الاستدلال بالآيتين الکرعتین‎ 

وأما ما ذكرتم من قول الزمخشري في POLES‏ فهو في تأويل الدعوة إلى الله ء فجعل 
الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى رسوله كقول العرب : آعحبي زيدٌ وكرمُة أي 
eel‏ کرم زيد » وليس فيه إن إجابة الدعوة إلى الشريعة Mae‏ برسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ولا تحب إلى غيره ء فان ذلك لا يخفى عليه » ومن رام أن یعرف ما 
يقول به في مثل هذه الآية فلینظر إلى تفسيره لغيرها من الآيات ال فيها الخطاب [١٠أ]‏ 
لرسول اللہ - صلى الله عليه وآله وسلم - ء وذلك كثيرٌ في القرآن ؛ ففي كل سورة مسن 


(۱) : [الأحزاب : .]"١‏ 
(۲) : [الحشر : ۷] . 
(۲) : (۳۱۳/۵) . 


اچ وی 


و ان حطابات كثيرة لا تخلو عن ذلك الا لنادر کبعض قصتار المفصّل » على أن 


ذلك موجود في غالبھا . انظر إلى قوله : قل أَعُودُ رب آلناس © ۰4 « قل ود رب 


3“ الله 


آلقلی © 4 ٠‏ «قل هو ال کدی » ۰«فصل Fouls SES‏ © 4 > «فستح LA‏ 
رتك واستمنره ۰4 « قل يها السکفرورت وت 4 فا لمامور مذه الأوامر كلها هو 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم = . 

فان قلت : ما ذکره الزخشري() هاهنا أن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى رسوله ‏ 
هل هو متعين أم لا ؟ بل Se‏ التأويل عا هو مساو له أو راجح عليه . 

قلت : ليس عتعین بل هاهنا تأويل SBT‏ هو أرحح منه » وهو أن تفسرٌ الدعوة إلى 
الله بالدعوة إلى كتابه الذي أنزله » وهو وان کان بجازاً لكنه أقرب ا حازین فان ملابسة 
الكلام للمتکلم أتم من الملابسة الكائنةٍ بین الرسول والمرسل » هذا باعتبار ما نحده في 
الشاهد » لا باعتبار الحتاب الإلحي ء فإنه of‏ ويتعالى ویتقدّس عن نسبة اللابسة إليه ء 
ولكنا نسلك في مثل هذه ابحازات المسالك الي بجدها في الشاهد كما يفعله fal‏ العلم في 
مثل ذلك + وأيضا في تفسير الدعوة إلى الله = سبحانه > بالدعوة إلى MAS‏ تأسیس 
وهو أولى من التأكيد الذي يستفاد من تفسير الدعوة إلى الله بالدعوة إلى رسول الله » وان 
أظن أن هذا الذي قلته قد قال به غيري من fal‏ التفسیر » ولکی لم أنظر عند تحرير هذا 
في شيء من التفاسیر ء لا في الکشاف ولا في غيره . 

قال - کثر الله فوائده - : ويؤيد هذا إفراد ضمیر الفاعل في « SEI‏ الراجع إلى 
ما قبله فلا يبت هذا لمکم لغير رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - الا بالقياس » 
وللمانع بدا الفارق » وهكذا يقال في آية سورة النساء وهي قوله: قا Ye‏ 


bed رت‎ 


مور حتی يحكموك 6 الآية . واخصوص فیها آوضح . 


.)۳۱۳/۶( : )١( 
۵: [النساء‎ : )٣( 


FEY 





Sf‏ : ٍن کانت الاشارة ‏ قوله : ویوید هذا [۱۰ب] St‏ ما أسلفه من کون نت 
واردة في سبب حاص ء وهو احتصام المنافق واليهودي فلا تأييد في ذلك أصلاً > لأن 
ذلك Coll‏ هو باعتبار احکوم عليه 4 وافراد الضمیر في )4.555 هو باعتبار الحاكم ؛ 
فقد احتلف المؤيّدُ اسم مفعول » والمؤيّد اسم فاعل على أنه - عافاه الله - قد بادر في 
كلامه السابق إلى تسليم کون الاعتبار بعموم اللفظر لا خصوص السبب » فقال : ولا 
يختص .من كان سبباً فتأییڈ ما قد سلّمه وجرّمّه بلافه لا وجه له ء بل هو Le‏ تساقض . 
وقد قدمنا أن اه — سبحانه — یقول : اما كان PITTS‏ اذا qT‏ وم يقل : 
إنغا كان قول النافق » ولا قول البهودي »وإن كان التأییڈ لما قرره سابقا من أنه لا عموم 
في الحاكم لعدم شمول لفظر الرسول ... إلى آخر کلامه فلا Gla‏ لتأييد إفراد الضمير في 
قوله « لِيَحَكُمَ 4" OY‏ مرجم الضمير هو الرسول » فهو تأييدٌ لنفس الدعوى بنفس 
الدعوى » ولحل النزاع fase‏ النزاع ؛ وهو یندرج تحت المصادرة باعتبار SU‏ . 

ہو و چو اب بج تہ نم قوله 07 
له إل بالقیاس : وللمائع یا الفارق يستلزم ما قدمنا 669 فن طیْ بساط الشريعة بعد 

سے یں اه عي ےرب کت واللازم بساطل 
فاللروم مثله . وقد قدمنا بيان اللازمة وبيان بطلان اللازم » وهو E‏ 
قدرا من أن یقعٌ في مثل هذا فان حکم الخالف لقطعي من قطعيات الشريعة معروف ء 
فكيف بالمخالفي لضروري من ضروریاتھا ! بل كيف بالخالف ها بأسرهاء واللجازم 
بارتفا ع حكمها وانقراض اعد بها ! ومعلوم أنه لم يتصور عند تحرير كلامه هذا لسزوم 
تارق بل جرد الط إلى مناقشة دلالة الدلیل علی الدلول غير ملتفت إل ما ستفاد 
من کلامه » ولو lb‏ ادن bb‏ لم یکّه ولا آورده » SBI,‏ به »فإنه قد صرح أن 


(۱) : انظر " إعراب القرآن الکرم وبيانه " (1۳۸/۲) . 
(۲) : انظر " الفقیه والتفقه " (۰)۲۰/۲ " الكافية في الجدل " (ص۵۲۹) . 


TEA 


(حابة دعوة الداعي إلى الشريعة لا تحب على الدعر الا إذا كان الدعو إليه هو رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وأن الحاق غيره بالقياس عليه نوخ بإبداء الفارق » فكان 
مر ملاسا ila hd)‏ و بعد عرش مات الع سک 
قدمنا أن الدعوة كما تكون في المعاملات تكون في العبادات iı]‏ » وأنه إذا ارتفع 
اعد مذا الأصل العظیم ارتفع بغيره بفحوی النطاب , أقل حال of‏ یکون ارتفاعه پا 
اخطاب انساوی أقدام حزثيات الشريعة ي الانتساب إلبها. وأما قوله : إن خصوص في 
آية سورة النساء أوضح » فإن كان ذلك لقوله تعال ‏ < حتی مرك € فمعل وم أن 
إيقاع التحكيم من AN‏ علی رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - ليس بأوضح مسن 
إسناد الحكم إليه من قوله في سورة النور SRD  :‏ بل لو قال قسائل : ان SOW‏ 
بالعكس لم يبعذ من الصواب ما لا يخفى على من يعرف ple‏ الحو وعِلْمَ العساني » وان 
كانت الأوضحية لکون ما في سورة النساء خطاباً له - صلی الله عليه وآله وسلم - 
في سورة النور لیس بخطاب له 0 و ی aa‏ عاد عق ديعم أن 
بات الغیء ان كان غايا عر خاطب سی التسخیل رم ضا لا ola‏ نت نت 
ذلك في الخطاب باعتبار ما یستفاد من دقائق العربية وأسرارها بالنس ب إلى احساورات 
البشرية » فان تفویض فرد من آفراد النوع الانسان لآخَر في أمر وهو Be‏ حاضر آقوی من 
تفويضه وهو حاضرٌ Lobe‏ لا حدہ في الطبا ع البشرية من of‏ للحضور نات فق 
التحاشي » وهذا إنما هو باعتبار احاورات البشرية كما قدّمنا » واخالق - عز وجسل - 
یتسه عنه ولکنه لا يتم البيان في مثل هذا القام إلا بالتمثيل بما یقَمٌ بين أهل اللغة حي 
وضع لماع = حفظه الله = أن ما اعاه من الأوضحية خير واضح وان كان الستنڈ مسا 
اذعاه من الأوضحية هو غير ما ذكرناه فهو لا يصلح لذلك كالقسم وتكرير cpa‏ 
فان ذلك لا مدخل له فيما یتعلق بالدعوى كما لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده ‏ : الوجسه Ll‏ : أن هاتين الآيتين لو Uo‏ على وحوب 


۰۳:۹ 


الإحابة إلى غير رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فالدلالة ,13 ایکون 
على وجوب الإجابة إلى الحاكم بحکم الله تعالى في تلك الحادثة الى تشاجرّ فيها cole all‏ 
وحكم الله تعالى في تلك الحادثة مظنون كل محتهد والتعيين بحكم والاجتهاد في استنباط 
حكم الله تعالى في تلك الحادثة ليس ما Gat‏ به بعض العلماء دون بعض [١١ب]‏ ؛ إذ 
العمدة في ذلك على حصول شروط الاجتهاد في المتأهّل لذلك i thy,‏ على من 
استعدٌ للتحصيل » ووفقه الله لسلوك ذلك السبیل » وفضل الله غير مقصور ولا محجوز . 
لفاس ati‏ ھتہ el‏ ھٹا جما NS‏ 
bya‏ 

وأما زيادة ان والتضلع من العلوم العقلية والنقلية بوبلو غ غایات الکمال في تحقيق 
العارف الأصلية والفرعية فنحن لا ننکر أن لكم فيها النصيب الأعلى Cay‏ العلا 
ولکن J pall‏ الاجتهاد Se‏ صحيحٌ كالفاضل فيه ء إذ الراد استفراع ale‏ لطلب 
ظر" بالحكم . وأما الیقَین فهو عند الله تعالى » والأحكام الي بجوڑھا حكامنا لا BE‏ من 
لراجعة فيها لمن اطع على حلل ء وتنبيةٌ الحاكم على ما وهم فيه فذلك أمر مطلوب مسن 
كل fale‏ للنظر » وإنما نع تكليف الغرماء للرحيل من جهةٍ إلى جهة أخرى مع وحسود 
الحكام بتلك الحهة » والتصدّین لاقامة الشرع الشریف ‏ وإنصاف المظلوم من الظالم . 

أقول : هذا الکلام اما يرد على من قال بوجوب الاجابة إلى حاكم SS‏ بحكو الله 
- سبحانه - في غير جهة الخصمین » مع وجود من يحكم بحكم الله في جهة الخصمين » 
مع کون کل واحد من الحاكمين عالاً بكتاب الله وبسنة رسوله » وعا یل به إلى 
معرفتهما ء قادرا على استخراج الحكم منهما عند حدوث الحادثة ء متمكناً من ابلمع بين 
لتعارضات عند الامکان » والترجیح عند عدیه وا بق bs‏ ما یدل علسی هتنا لا 
عمطابقة ء ولا تضمّن ء ولا الترام » بل حاصل ما آحبت به عن سوالکم - دامت 
إفادتكم - أن Corl‏ الإحابة إلى حاکم يحكم بحکم الله من الحكام احتهدین ء فان كلك 
ق جهة التحاصمین فا هو کذلك فلا Glad‏ الداعي إل OY cone‏ :ذلك غاد ااب 


Lo. 


وان لم يكن في بلد ا متخاصمین مَنْ هو کذلك وحبت اجابة الدعي إلى حاكم 
صف بتلك الصفة ء ولا اعتبار من في البلدٍ من القضاة الذين لا يتمكنون من الحكم ما 
أمر الله با حکم به »ومن كان هذا جوابه ۸ یرد عليه شيء ما آوردئم » فراجعوا ما أحبت 
به عليكم؛ فهو لدیکم حي تعلموا أن ما آوردتم هاهنا غير وارد علي » ولا لازم لي ؛ 
فهذا دفع إجمالی » ونقضٌ لا أوردتم في هذا الکلام ء ad‏ الآن إلى الکلام [۱۲] على 
تفاصیل هذا الکلام . 
فنقول : قم : وحکم اللہ في تلك الحادثة مظنون كل جسهد ‏ والتعیین کم 
وأقول: هو ممنوع ؛ فان حکم الله - سبحانه وتعالی - في تلك ا حادثة By‏ غيرها 
من الحوادث ليس إلا واحدا يصيبه من Shel‏ من fal‏ الاحتهاد ء ویخطیه من أخطأه . 
ولو كان حکم الله هو مظنون کل بحتهد لكان تابعا لاجتهادات احتسهدین ء ومرادات 
المريدين » وهو يست م أنه لا حكم لله في تلك الحادثة أصلا 2 بل حكمة فيها متحدد 
و As‏ 5 ف 7 
بوجود كل حتهد على حسب ما يقتضيه اجتھادہ » وهذا باطل وان قال به بعض 
متأخري OPW seal‏ » وقلده من قلده من جاء بعده » فمن جاء بالقول الفاسد فهو رد عليه 
(۱) : قال الماوردي وهو قول أبي الحسن الأشعري والعتزلة . 
قال الشوكان فی " إرشاد الفحول " (ص۸۰۱) : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحة وأن بعض 
الأحر لا يستلزم كونه مصيبا وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجرّ فمن قال أن كل 
حتھد Linen‏ وجعل ا حق متعددا يتعدد امجتهدين فقد أخطأ خطأ LE‏ وحالف الصواب مخالفة ظفاهرةٌ 
فان البي BE‏ حعل ا حتھدین قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطحاً ولو كان كل واحد منهم مصيباً لم يكن 
هذا التقسيم مع . 
وهكذا من قال إن ا حق واحدٌ AT ality‏ فان هذا الحديث يرد عليه ردا بيناً ويدفعه دفعا ظاهراً OY‏ 
sill‏ يخ مى من لم يوافق اي في اجتهاده مخطئاً ورتب على ذلك استحقاقه لاجر . 
فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الق واحد وخالفه خطی مأجور إذا كان قد وق الاحتهاد حقّه 
وم fai‏ في البحث بعد إحرازه لما یکون به بجتهدا . 
انظر : " الفقيه والمتفقه " )٠۰/٢(‏ » " مجموع الفتاوى " (۱۲/۱۹) . 


امہ 


كان من کان » وما استلزم الباطل باطل کر انان یستلزم BT LY‏ هو أن Op Sy‏ 
حکم الله في الحادثة متناقضاً ؛ فإنه (ذا ذهب بعضُ fal‏ العلم إلى أن عَيْنا من الأعيان 
الوجودة في الخارج حلال » وذهب JET‏ إلى أا حرام كان حکم الله في تلك العين بأنها 
اول + واا سرام وه باطن yt‏ ايا الناطل shel‏ 

مثلاً قد قال بعضُ أهل العلم بأن الخيل TMD‏ کته 
يحرم » Oy Kd‏ ن حكم الله تي الخيل Ul‏ حلال حرام » وحكم الله ني الع أفا حسلال 
حرام ء وهذا بمكان من الفساد لا يخفى على عارف » ولو لم يثبت في دفيه الا الحديث 
الصحيح الوارد من طرق كما يناه سالفا : " إذا اجتهذ الحاكم فأخطأ فله أجر › وإن 
اجتهدَ فأصاب فله أجران ۲ أو " عشرَةٌ أجور ۲۳ ؛ فهذا رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - يصف gt‏ بأنه يكون تارة «Uae‏ وتارة مصيباً » فكيف يتقرّل على الله 
وعلى رسوله Shee‏ فيقول : إنه مصيبٌ دائماً ء وأن حكم الله تابعٌ لاجتهاده ! همع أن 
القائلينَ بتصويب ا جحتھدینَ ۸ يقولوا : إنه مصيبُ من الإصابة النافية للخطأ » بل قالوا : 
إنه مصيبٌ من الصواب الذي لا ينا الخطاً » وإنما كان صواباً لکونه يُوْجَرُ عليه » وان 
كان fhe‏ كما في الحديث المذكور » ولمذا قال [۱۲ب] بعض المتكلمينَ على هذه 
السألة : إن القائل بأنه مصیبٌ من الإصابة قد تشبّه في مقالته هذه بالفرقة الوسومة 
Paral‏ ء فإهم يعتبرون ما عند کل واحد منهم عجرّد الدّعوى مثلاً إذا قال الرحل 
لواحد منهم : أنت موجود قال : لست عوحود » فإذا قال : فما هذا الشبح الذي أراه 
شاغلاً للحيّر » وأجده عند اللمس » وأسمع حِسّه ؟ قال له : أنا موجود عندك nb‏ موحود 
عندي ء فلا يلزمئ ما عندك كما لا یلزمك ما عندي » فهذه أحد الفرق الثلاث المشهورة 





(۱) : انظر الرسالة رقم (۷۱) . 

. و (۲) : تقدم تخريجه‎ (Y) 

(4) : انظر " مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع " (41-4۳/۱) . 
الد کتور . ناصر بن عبد الکرع. العقل / دار الوطن الریاض ط٢‏ . 


رت رک 


بالشاغبة » والدعاوي الباطلة » الخارحة عن الضرورة ‏ الخالفة للعقل وا حس » وما آشبه 
الفرقة القائلة بأن الحتهد مصيب من الاصابة يما » والفرقة الثانية : العنادی :۲۳ ء والفرق 2 
التالنة : Ox‏ الات هذه الطوائف الثلاث 20 في كتب الفن الوضوع ليان 
هذا وما یشامه . وقد قال كير من of ASM‏ هولاء لا Oye gl‏ الا بالضرب ‏ فان ه 
آقرب إلى اعترافهم بفساد ما هم عليه . 

وامحاصل of‏ الکلام على هذه UL‏ طویل الذیول » ولیس الراد هاهنا MEY‏ 
فساد ما ذکره السائل - عافاه الله - من أن حکم الله هو مظنون كل محتهد . وقد زعم 
صاحب طوء اهار of‏ ان هنه السألة لتفصیل وهر آن ما فوض إل op TN‏ 
کجزاء الصیدِ » والتفریق بين الزوجين » أو اللجمع » وتقدیر النفقات » وتقوم الات . 
ولا نزاع في أن کل احتهاد فيه صواب » واصابة . وأما غير ذلك من ما فيه على 
حصوص الحكم دليل gb‏ . فان أريد OF‏ کل بحتهدٍ فيه مصیبٌ من الصواب فلا نزاعَ فيه 
وان LF‏ أنه مصیبٌ من الإصابة Oy‏ حصنمه مصيبٌ من الاصابة فسرف في الغفلة هكذا 
قال . وغيرٌ حاف عليك أن كلام الأزهار”” المشروح هذا الكلام لا يشمل ما ذكره في 
القسم الأول » بل هو حاص بانحتھد في الدليل الظیٌ وهكذا کلام سائر القائلينَ بأن کل 
بجتهد مصيبٌ » ومن قال بخلاف قولهم . وأما تقديرٌ النفقات وتقوتم لفات ونحرهما 
فليس هو من الاجتهاد الذي هو الراد هنا في شيء » ول يشترط احتهاد من يتولى ذلك 
So‏ من أهل العلم » بل يصح أن يكون متوليه مقلداً بلا حلاف » فحلط البحث بغيره ؛ 
وادخال ما هو أحني عنه فيه سرف في الغفلة أيضاً . ۱ 

وقلم : والاحتهاد فی استنباط حكم الله تعالى | ليغا ض هبعش الملجتاء 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


400 ety t/£) 4 


(۲) : (44۸/۳- مع السيل ) . 


{Yor 


دون بعض ... إلح . 

وأقول : هذه الكلية منوعة الصّحٍّ ء فان لمريد التوسّم في العارف الزائدة على العلسوم 
yal‏ الا واه اق ق قد تسر ہوم اف قافا Beaty‏ مالا شتا 
على استنباطه والوصول إليه مَنْ هو دوئه تي ذلك » وهذا معلوم لكل عارف ‏ فان من 
كان مثلاً أرسخ في علم البلاغة عکه أن یستخرج بفاضل عرفانه من الکتساب العزیسز » 
والسنة الطهرة ما [SEY‏ من هو دوئه ؛وھکذا من كان متبحّراً في أصول الفقه » مطلعا 
على دقیقها وجليلها » متدرباً في مباحثها » فانه عکنه أن يلك في مسالك الجمع 
والترجيح والاستنباط ما لا یسلکه الذي هو دوئه في ذلك ء مع كونه قد حصّل LDN‏ 
امبر في الاحتهاد عنده » وهكذا من توسّع في علم EN‏ ول یقف على OLS‏ ولا 
على کلب معينةٍ » بل طول باعَهُ في ذلك تطويلاً لم بصل إليه غير من انجتھدین المعاصرين 
له » أو بعضهم ء فانه قد يقف على ہوا ہر وھ یی کہ 
في ذلك لا يدري ob‏ الدلیل موجود فضلاً عن أن یستدل به » ومع ذلك فالقرائح م ختلفة 
والأفهام متفاوتة » والإدراكات متباينة » فقد يكون بعض ا مت هدینَ السستوینَ في 
القروعات وا حفوظات أقدر على الاستنباط من الا بفاضل ذهنه » وصساق AGES‏ 
وصحيح إدراكه » فكيف يقال : إن الاستنباط لا یختصُ به بعضُ العلماء دون بعض » فان 
كل عالم قد شاهد الاحتلاف ني fal‏ عصره ء وطالعَ oll py‏ المحتهدينَ فوحدھا متفاوتة 
تفاوتا يزيد على التفاوت الكائن بين السماء والأرض » والمشرق والمغرب » ومن نکر 
هذا فهو مكابرٌ بلا شك ولا شبهة . 

. وشروطة”" هينة على من استعدٌ للتحصيل ... إل‎ : ely 


)۱( : ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر ب بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسی . قال الشيخ أبو 
إسحاق : هو أجل کتاب فإنه بين آداب القضاة ء وصفة الحكم , وكيفية الاحتهاد واستنباط القياس 
ولفظه : " أما بعد Of‏ القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ء فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر » - 


{Tot 


وأقول : هذا صحيحٌ » فان کامل الاستعداد یظفر من علوم الاحتهاد في الدة اليسيرة 
ما لا یظفر به مَنْ لم يكيل استعداده في المدّة الطويلة » وذلك موجود بالش‌اهدة لكل 
مارس لأهل العلم [۱۳ب] ء أو تصدّر للقضاء بين المسلمينَ بما شرعَه الله » أو للا ما 
أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله ء فهؤلاء لا يتم احتهادهم إلا بالتبخر ‏ كل علم 
من تلك العلوم مع إشرافه على ما يرجعٌ إليها Spiny‏ من سائر العلوم على وجه يحصلٌ له 
الظن بأنه لم يقصّرْ في واحد منها تقصیرا يكون بسببه LS‏ الناس على العمل بخلاف ما 
شْرَعَهُ الله لعباده » فإنا قد قدّمنا of‏ استنباط السائل يتفاوت بتفاوت المحتهدينَ في العلوم 
الشرعية » وأنه قد يقف الواحدُ منهم على الدليل من كتاب الله » أو ما صح عن رسول 
الله » مع عدم وقوف الآخر عليه ء وقد يستخرج Pell‏ في العلوم الاجتهادية ما لا یقتدر 





= فافهم إذا أدلى إليك الرجل الححة فاقض إذا فهمت وامض إذا قضيت » فإنه لا يتفع YGF IS‏ 
نفاذ له » آس بين الناس في وجهك وبحلسك وقضائك حى لا یطمع شريفٌ في حيفك ولا ييأس ضعیفٌ 
في عدلك . 

البينة على المدّعي واليمين على ما آنکر .والصلح جائرٌ بين السلمین إلا صلحا أحل حراماً ء أو حرم 
حلالاً . ومن ادعی حقاً غاثباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه ء فان جاء بينة أعطينه حدّے ء وال 
استحللت عليه القضية ‏ فان ذلك أبلغ في العُذر » وأحلى للعمى . ولا عنعك قضاء قضيت فيه اليوم 
فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق » فإن ال قدم ومراجعة الحق حير مسن 
التمادي في الباطل . 

الفهم الفهم فیما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول لل ثم اعرف الأشباه 
والأمثال وقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقربما إلى الله تعالى وأشبهها GLU‏ المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا بحلودا في حد » أو محر عليه شهادة زور ء أو ظنيناً في ولاء أو نسب أو قرابتے ء 
فان الله تعالى و مگ السرائر ء وادراً بالبينات والأيمان وباك والغضب والضجر » والتأذي بااناس 
عند الخصومة » والتفكر عند الخصومات » فان القضاء عند مواطن ا حقٌّ » يوحب الله تعالى بے الأحر 
ویحسن به الذكر ء فمن حلصت نیہ في الق ء ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس » ومن 
تخلق للناس يما ليس في قلبه شانه الله تعالى ء فان الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاً فما ظنّكَ 


بثواب من الله تعالى في عاحل رزقه ء وحزائن رحمته والسلام " . 


{Too 


On LS دونه على استخراجه  وأحق هذه العلوم بالتوسع » وأولاها بالتبخُر علمُ‎ Uy 
وإمعان النظر فیما لا يتمهّر فيها إلا به من الاطلاع على أحوال رواتها » ومعرفة أسباب‎ 
ا حرح والتعدیل » وعدم القنوع با جرح ا حمل » حى يقف على السبب والترجيح عند‎ 
تعارض التعديل والتحریح » ومعرفةٍ رجال إسناد كل حديث ذاتاً وصفة » وال درب في‎ 
على المدالول‎ UE علوم اصطلاح الحدثينَ » فلهم اصطلاحات موضوعة بيهم لا يمكن‎ 
اللغوي » والبحث عن الولفات في متون الأحاديث وأسانییها على ما تبلغ إليه هدر‎ 
ويقبله الهم » ويحصل عنده الظنٌ بأنه لم يكن في السألة غيرٌ ما قد عَلِمَهُ وحصّلَ له مسن‎ 
» حفظه وبحنه » ثم أحق العلوم بعد علم السنةٍ بالاستكثار منه .والتوسّع فيه علم الأصول‎ 
على تحقيقه الإصدار والإيرادءثم‎ UF ay فانه العلم الذي تدور علیه دواد الاحتهاد ء‎ 
علمٌ البلاغة ۲ ثم سائر العلوم التعلقة باللغة ؛ فان التوسّمَ فيها یوحبٌ لصاحبها ملک ة في‎ 
مسن دون‎ Bh الاستدلال لا توجد عند 7 هو دوئه + فانه بصیر بذلك مفسرا لکتساب‎ 
مراجعة کتب التفسير » وشارحاً لسن رسول الله من غير مراجعةٍ للشروح » ثم على هذا‎ 
النظر في أقوال [۱4] المحتهدينَ » وحفظ‎ Sac أن‎ AY امحتهدٍ الذي يتصدّر لارشاد هذه‎ 
الموضوعة لذلك عند الحاحة » فإنه إذا عرف ذلك وجد له‎ OWI مذاهبّهم ء أو يراجمٌ‎ 
ویتلج قلبه » ويطمئنٌ حاطره » وید النظر في کتب‎ US فيقوى‎ UL في كل مسألة‎ 
التفسیر وشروح الحديث » وان كان له من الملكة ما يقتدر به على ما يحتاج إليه من ذلك‎ 
لكنه 44 ثمرات احتهادات ا حتھدین ؛ وأبکار أفكار المحققينَ حررة هنالك » فیستفید منها‎ 
لأئمة الكبار » وججاميع العلماء الشهورينَ بقسوة‎ Sle با میک ما که شم ضا‎ 
الانظار . ومن آنفع ما یستفیڈ به مَنْ آراد نشر العلم أن يكرّر النظر في المؤلفات الوضوعة‎ 
لتحقیق الق في مسائل الفقه » فانه د تھا ما یستعین به علسی مطلوبه  ولا یسادر‎ 





. تقدم ذکر ذلك مرارا‎ : )١( 
. )٦٦( وانظر : الرسالة رقم‎ 


۳۰۰ 


بتحرير مسألة يبرزها للناس في تأليفي ء أو SS‏ أو فيا حق يروض فكره في الأدلة 
القرآئية ء ویحث في بحامیع السنة » فینظرَ مثلاً في جامع الأصول ۰ فإن لم يحَد فيه مطلوبه 
فلیبحث AL!‏ الکبیر اليو آو کنر الشكال ؛ فان هذین الکتابین لا يشذ عنسهما 
شيء من YE‏ النادر الذي لا يقدح تحويز وجوده في الظن الحاصل للمجتهد » فهذه 
هي علوم الاجتهاد للمجتهدٍ الناصب نفسّه للإرشاد ء فان قصّر في شيء منها وهو بظسن 
وجوده عند غيره من لمحتهدينَ الموحودينَ في عصره وقطره فهو لا يحصل له ذلك القن 
الذي هو المعيار للاحتهاد إن كان من aE‏ الله » ویخشی عقابه . 

وأما إذا لم یوجڈ الا من هو مثله أو دوئه في عصره وقطره فعلیه أن يبلغ غاية ما يقار 
عليه « ويتعلّمَ ما جڈہ من هذه العلوم على مَنْ ده من أهلها ويبحث IS‏ البحث ‏ ولا 
یضر بعد ذلك أن یکون في لمحتهدينَ الأموات مَنْ هو أعلمٌ منه ء ولا في مَنْ سسیحلرث 
بعده من أهل الاجتهاد من هو رسخ منه ء ولا يقدح في ظنه الإصابة تحير أن في أقطار 
الدنيا البعيدة عنه مَنْ هو أعلم منه ء OY‏ الله لم يكلف أهل كل عصر بعلم الأموات ء ولا 
بعلم من سيوجدٌ » ولا بعلم مَنْ لا یعرف من الأحياء » بل أقام الله اجه [4 ١ب]‏ على 
أهل کل عصر يمن يوجد لمم من الراسخين في العلم ء ely‏ على العلماء البيان . 

فإن قلت : الأحكام الشرعية ییانب الأقدام بالانتساب إلى الشسرع 5 Waser‏ 
الأقدام من حيث التعلقٌ بالمتشرعينَ عند وجود القتضی » iy‏ المانع » فكيف حعلست 
علوم الاجتهاد المعتبرة في عمل الرجل لنفسه دون العلوم المعتيرة في اجتهاد الرجل لإرشاد 
E‏ 

قلت : لأن الله - سبحانه - لم یتعبّ عباده بالبيان للناس ء الا إذا کانوا أهلاً OLD‏ 
والارشاد ء والمتأهلون لذلك هم الذین ينقون من أنفسهم بأنهم إنما آرشدوا العباد إلى ما 
هو Ge‏ » ولا حصل ode‏ الثقة الحاصلة عن طن الأضابة إلا لن كان له من العلسوم مسا 
ذکرناه » بخلاف عمل الرحل لنفسه قي أمر دینه الذي کلفه الله به » فانه LAY‏ عليه أن 
یقلد من هو اعلم منه » بل عليه أن GL‏ عا أوجب الله عليه على الوحه الذي يطيقه ویقیر 


لا 


عليه Of‏ كان عاطلاً عن العارف العلمية وسِعَهُ ما ومع المقصّريْنَ من الصحابة والتابعينَ 
وتابعيّهم من سؤال أهل العلم عن الحكم في الحادثة الق هي من مسائل العبادة » أو 
المعاملةٍ على وجه استسروی النص لا على وجه التقلیدِ » وان كان قادراً على الاطلاع 
على النصّ ء محصّلاً U‏ يفهمه به » وهو مَنْ am‏ تلك العلوم فليس عليه الا ما تبلغ إليه 
ار و Nt geet‏ سس NI‏ 
الرأي » ونظر في ذلك الروي بما لديه من تلك العلوم » وهذا احتهاد لا تقليدٌ . ولا يمحل 
له أن یقوم في مقام الارشاد للعباد في شيء ۸ يبلغ إليه دليله مع وجود مَنْ هو أعلمٌ مضه 
بالشريعة في عصره وقطره » لأنه یط في كل من هو أعلمٌ منه أله play‏ بدليل لا یعلمه ء 
ویقلیز على استتباط لا يقار عليه » وهذا دہ کل رجل من نفسه ]0 [By‏ ۱ 

وقلم : ولدینا من هو Pole‏ للنظر ... إل . 

آقول : هذا مُسَلمٌ فان في أهل ذلك البیتِ الشریف » EBL,‏ العالي انيف من هو 
GUIS‏ وفوق ذلك ء بل وف الواردین إليه الستقرین فيه » ولسنا من ینکر وجود امحتهدين 
في ذلك امحل الذي هو حط رجال العلوم والآداب ء ولکنا نقول : يجب علیکم تفویض 
ما عرض من الشجار بين أهل لمحل ء وما يرجم إليه إلى مَنْ تعرفون ah‏ للحکم با أنزل 
الله في محكم كتابه ء وعلى لسان رسوله ء مع الثقة بدينه وأمانته وورعه ء وإذا أشكل 
الأمرُ ء أو تعارضت الأنظار فرع ما أشكل ء ودفُمُ ما تعارض Se‏ ولا تفرُضون في 
القضايا الى لا یرف الخصامُ فيها الا کم الشرعیٗ مَنْ ليس له أهلية ء وملکة یقتدر مها 
على الحكم عا شرعه الله لعباده » ثم يحب عليكم إذا كان المتخاصمان في مكان بين 
جهتکم وجهةٍ أخرى » وطلب أحدهما AY‏ إلى حاكم جامع للأمور العتبرة أن تأمُرُوا 
ST‏ بالإحابة له ؛ فان الطالبَ هو الداعي إلى شرع الله ء ولا FS‏ عليه أن يدعو 
حَصْمَة إلى حاكم ليس في الجهة الي فيها المتولي عليهما ء أو على أحدهما ء أو ليس في 
الجهة ال يسوق أحدُهما أو كلاهما زكاته إليها ءلأن المفروض أن الخصمين في مكان بين 
ابشهتین وصاحب الدعوة إلى الشريعة یر في الدعاء إلى قضاة الشرع » ولا أتعاب هنا ۱ 


LTOA 


ولا بعْدَ مسافة . وقد وحبت إجابة الداعي إلى الشريعة بمجرد کونه الطالب لها » الداعسي 
إليها . ووجب على السلمین خصوصاً » وعلی أولى الامر عموماً أن يأمروا SEA‏ 
بالإجابة إلى الشريعة المطهّرة إذا كان الأمر على الصفة الى ذكرناها ء ثم إذا تظلم متظلّم ء 
وصرخ صارخ بأنه قد وقع الحكم بخلاف الشريعة الطهرة ء إما من حاكم متأهّلٍ غلطاً ‏ 
أو جرا أو من مقصّر LS‏ وجزافاً » وطلب منكم أن یثظر في قضيته [١١ب]‏ حاكم 
خر من تشقون بعلمه ودينه فإجابنّه واحبة » OY‏ الحكم الذکور إن كان صواباً فالحق لا 
رد ولا AY‏ » وان كان غلطاً أو حُرَافاً كما زعمه المنظلم فإنصافه بايصاله إلى SU‏ 
Loy‏ وليس في ذلك ما يخدّش في العرعق ولا ما يفت في عَضُدِ الرياسة » بل هو مسن 
كمال العدل « وتمام Jul‏ لان نصر الشريعة » وإيْصالَ طالبها إليها « وافتقاد تظلم المتظلم 
لا day‏ اس الرباسة Y‏ فخامة » ولا LOSE‏ آرباب ال والعقد الا ضخامة تا ضس رت 
عادة الله في المتحمّلين للأعباء » التقلدین للأمر edly‏ « فأنفدهم آمرا وأقواهم یراد 
وإصداراً » وأشدّهم عضّداً » وأكثرهم مددا أنصرهم لهذه الشريعة » وأعظّمهم اهتماماً 
Ly‏ « واکترهم إشادة لأرکانھا ء ومن كان مطلعا على أحوال الدول في قدم المان 
وحديئه م ینکر هذا . 

. والراد وجود ما لا بد منه من الشروط ... إل‎ : lily 

وأقول : هذا الذي لا بدّ منه هو الذي وقع فيه الاضطراب والاحتلاف ؛ فقد تفاوتت 
مذاهب Jaf‏ العلم في بيان ذلك القدر الذي لا بد ae‏ فقد يكون القاضي بحتهدا عند 
بعض Jal‏ العلم غَيْرَ بجتهد عند البعض SSI‏ » فالوقوف على مقدار gee‏ لا سبيل إلى 
التقليد فيه ء وأهل الاجتهاد يختلفون في ذلك لاختلاف قرائحهم وقُهُويِهم وعلوي هم ء 
Jens‏ المقدار الذي لا بڈّ منه لم يقع على تعيينه إجماع حي يقال هو كذاء ولا هو م7 


(۱) : انظر تفصيل ذلك " البحر احیسط " )۱۹۹/٦(‏ » " الغسي " »)14-1١/1١4(‏ " الفقه والتفقے " 
.)٦٥١/١(‏ 


۲ 


قاس و للم 


Bt‏ عليه حن یکون تقديره مستنداً إلى ذلك البرهان » بل کل عالم يق دّره بحسب 
استعداده » وقابلیته » ونفوذ ذهنه » وثقوب فهیه كما نحده في کسب احصهدین ؛ 
ویستفیده [ya]‏ من أنظار الناظرينَ . وعلی هذا فلا تنہ te Ls‏ حکم SLL‏ على 
الخصمين الا إذا كان bt‏ على lal‏ إذ Lala‏ في أهليتو ليس عجمع على حجية 
قوله ؛ وهذا قت نفیس ييف [معان النظر :ف تدیره وعدم السارعة لل رده عجرد 
الاستبعاد له . ۱ 

 هف ولکن الفضول في الاجتهاد حكمة صحیحٌ كالفاضل‎ : lll 

وأقول : التسوية بين أحكام الحكام ء ولزومها للمحکوم عليه على أي صفة كانت 
إذا کان الحاكمٌ جامعاً للشروط المعتيرة إنما هو باعتبار ما قد رسخ في الأذهان من القواعد 
القررة » كقول Jal‏ الفقه : إنه BY‏ نمض" حكم حاكم إلا بدليل علمي وضو ذلك . 





(۱) : قال ابن قدامة في " المغي " (4 ۳۶/۱) :وجملة ذلك OF‏ الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى يما حاكمٌ 
سواه » فبان له حطوه أو بان له tha‏ نفسه » Obi‏ . فان كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنةة أو 
إجماع » نقض حکمه  Niky‏ قال الشافعي وزاد : إذا حالف قياسا جلياً نقضه . 

وعن مالك وأبي حنيفة » ما فالا : لا ينقض ا حکم إلا إذا حالف الإجماع . ثم ناقضا ذلك » فقال 
مالك : إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه . 

وقال أبو حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية » أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه . وهذه 
مسائل خلاف موافقة للسنة . 

واحتجوا على VT‏ ينقض ما لم يخالف الإجماع بأنّه يسوغ فيه الخلاف » فلم ينقض حكمه فيه . 
كمالا نص فيه Soy.‏ عن أبي ور » وداود » آنه ينقض Ee‏ ما بان له خطؤه » OV‏ عمر نله كتب 
إل أي موسی : لا متاك قضاء قضیته Fe rl‏ راحعت نفسك فيه الیوم ؛ فسهدیت رشدل أن 
تراحع فيه الح » فان الرجوع إلى الح خير من التمادي في الباطل » ولأنّه حطاً فوجب الرجوع عنه 
Jus‏ خالف الإجماع . 

وحکی عن مالك أله وافقهما في قضاء نفسه . 

قال ابن قدامة Wy‏ » على نقضه إذا حالف Car‏ أو (جاعا أله قضاء لم يصادف شرطه ء فوجب = 


۰۳۹۰ 


والذي عندي أن حكام الشريعة نما هم مترجون ها » مَیّون لا فیها » فمن أصاب اس 
فقد أصاب » ومن أحطاه فقد أخطأ ء وكون المخطي مأحورا لا یستلزم لزوم حكيه » 
وقيام Batt‏ به . فإذا حکم حاکم عحض الرأي » ظنا منه أن دلیل ذلك الحكم لا یوج 
في الکتاب ء ولا في السنة ء ثم وحد OE‏ النصٌ الدال على ذلك الحكم على وحه لا 
يتطرّق إليه الرّد ء ولا يتعاوره النقضُ كان حکم الحاكم الأول منقوضاً باطلاً » وان كان 
له في ذلك الرأي الذي حکم به سلف من أهل العلم قد قالوا بقوله » وان لم يكن ذلك 
الدليل الذي وحده غیره قطعياً . ويقال لذلك الحاكم الذي لم جد النصٌ قد احتهدت 
فأحطأت » فلك Sof‏ ء وأما أن ELS‏ لازم لغيرك فلا ء ولا كرامة بل هو رد عليك ء 
وم تكن شارعا للعباد شريعة من عندك حت لأرِمَهُم ما جعت به من الرأي الذي قد وحد 
النص من الشارع بخلافه » بل أنت وسائرٌ عباد الله متعبّدون هذه الشريعة الي بين CU ABT‏ 
ليس لكم أن IAL‏ عنھا ‏ أو تخالفوها ء أو تعارضوها عحض الرأي » Ney‏ حسهل 
ال رد هه ای الط ات سرت عام الل عليه انت 
وسلم - وكل آمر مخالفي لا كان عليه مر سول الله رد » فهذا رذ » آماالصفری فلأنه 
قد وجد Gal‏ من الشارع » Cay‏ هو الذي كان عليه آمره بلا شك ولا شبهة» وأا 
الکبری فللحديث الصحیح امتلقى بالقبول عند جمیع الطوائف الإسلامية »وهو کل مالم 
يكن عليه UT‏ فهو رد . لا يقال : إن LF‏ الغرمین إلى الحاكم عنسزلة تحکییهما له في 
تلك القضية الى احتصما فیها  UY‏ نقول : إنه لو كان ذلك كذلك فهما إنما ترافعًا إليه 
لیحکم بينهما بالشريعة المطهّرة ء لا.محض رأيه ء فإفهما لم يقصداه لذاك ء ولا نة في 
منصب القضاء من نصّبه إلا ليريح الخصوم بالشريعة الطهرة » ولا یعدل عنها إلى الرأي 





= نقضه » كما لو لم يخالف الإجماع » وبيان خالفته للشرط ء of‏ شرط الحكم بالاحتهاد عدم 
4 " 


انظر : " ا حاوي الکبیر ۲ (۷۱-۷۰/۲۰). 


tr 


لا عند عدیها . والفروض Ul‏ هنا موجودةٌ لم عم .وجهل مَنْ جهل الشريعة [٦١ب]‏ 
م oes‏ الله به أحداً من عباده » ولا آمر فردا من آفرادهم بائباعه . 

آما إذا م يكن في المسألة نص » أو ظاهر » أو قياس صحيح » ولم يكن بيد ذلك 
الحاكم » ولا بيد غيره لاحرد الرأي فليس لغيره أن le‏ حكمّه محض الرأي » فايس 
زاف حو ]نلا کنو بارع سراي افو میرکت PSS‏ رس Siig‏ 
بنص ء أو ظاهر » ول يترجّح أحدّهما على الآخر بحجة ظاهرة قاهرة » فليس لأحدهما 
العاف کی روس حکمه pal‏ تکس ولانه نو سا العم My‏ کذا لك ۸ 
یستقر حکم من أحكام السلمین . 

وقلشم : والأحكام الي يحرّرها حكامنًا لا EF‏ المراجعة فیها لمن اطلع على لل ... 
إل . 

وأقول : هذا OF‏ المنصفينَ ء ومسلكك المتورعينَ » ولكنه رما قال الحاكم الذي لم 
يكن متأهلاً للحكم : إن LSS‏ بعد مس الغرماء به لا Yak‏ بدليل علمي باعتبار ما 
قد عرفه من الأزھار''ء ذاهلاً عن کون الاحتهاد شرطاً من شروط الحاكم في نص 
الازهار كما نحده عند كثير من الحكام الذين لم تكن لحم أهلية » وحینعلر يطول التّراع ء 
ویکتر العام ورعا یقول : ail‏ سک بقول عام من العلماء الذین تين آذهان العسوام 
عن تصورهم نا هم علیه من pill De‏ با لک رک للم » فیظنون هم ومن 
تسق ف ان نشاف gal‏ زذانقض حکم ذلا ال الذي حکم بقول ذلك الما قسد 
جاء بإحدى الکبر ء ویس بأعظم الفواقر » ولا یتعلقون بأن الحاكم الذي حکم بذلك 
امقول غير Slee‏ للحکم » وأن Gad‏ حکمه لیس الا لعدم أهليتِه ء لا لکونه حکم بقول 


(۱) : (۳۹/۳- مع السیل ) : حيث قال : يجب على من لا يعي عنه غیره ویحرم على مختل شرط » ویندب 
ويكره » ويباح ما بين ذلك حسب ا حال » وشروطه الذكورة ء والتکلیف والسلامة من العمی 
والخرس ء والاحتهاد في الأصح ء والعدالة احققة وولاية من pled‏ حى ie eas‏ 
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فلان . وإذا لم يتعقلوا هذا مع کونه مصرّحاً باشتراط احتهاد االاكم في المختصّرات 
الفقهية ء فكيف يتعقّلون ما هو أدق من ذلك ! مثلاً لو قال لهم القائل : إنه قد وقع 
الإجماع على عدم جواز تقليدٍ الأموات كما نقل ذلك العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في 
seh gall‏ » وتابعه علی تقربر ذلك مر حاء بعده من العلماء امو gf‏ قال شم القائل 
مثلاً : إن هذا الامام الذي حکم الحاكمٌ القاصرٌ بقوله قد صم عنه أنه لا جوز التقايد 
للأموات أو مطلقاً ؛ فإهم لا یتعقلون هذا ء ولا ما بماثله من الحجّجٍ ء بل رعا یعونه هم 
والحاكم الذي لم يكن Sate‏ من مسائل أهل النصب [۷]]] » ومن اکساذیب المبتلاعة 
زم Sell ellis‏ قوفن اهب ال یش زهده اللطائقة yale‏ غالب ار 
وحعلوها منفقة لا يأتون به من ابمهالات » وتستروا ها عن کشف عرارهم وبرارهم ؛ 
وفضائح هلهم » فکانت لهم Eig‏ یدفعون به ما برد عليهم مسن العلماء الك أهلينَ ؛ 
Lary‏ حصيناً نهم عن انتقاد المنتقدينَ من المبرّزين » وذلك لأنهم عرفوا من أنشفسهم 
العحرٌ عن ربط ما یأتون به بدلیله » والقصور عن دفع ما يرد عليه » لكوم لا یعرفون 
الحجج الشرعية ء بل لا یعقلوفا ء فعدلوا إلى هذه اللطیفةِ ء وكفقها هم مَنْ هو متلسهم ‏ 
فکانت من أعظم الوسائل الشيطانية ء والذرائع الطاغوتية ء وداراهم من داراهسم من 
المتأهلينَ ء اما حبة السلامة والعافية » أو لفتوره عن البيان الذي أمر الله بهء أو لمخافة 
فوات غرض من أغراض الدنيا » أو لحفظ قلوب السّواد الأعظم عن النفور عنه » ورغوب 
النفس إلى عدم ذهاب ال اہ الذي يعيش يط ويشرب من وله وطَلهِ ء فطمٌ AN‏ 
وعم » ووجد الشيطان اللعينُ السبيل إلى طمس معا م الشريعةٍ » وإطفاء نورها » واهتظام 
Yad‏ الفاكمية Why‏ للناس والّه للستعان . 


قال - کثر الله فوائده - : by‏ حاف علیکم أن احتیار من هو fale‏ للحکم بأحوال 


(۱) : القواعد : مخطوط بالجامع الكبير " بحامیع " ۹٦(‏ ق ۱۰۰/۹۲) وأخرى في مكتبة عبد الله الحبشي . 
انظر : " مصادر الفكر " )١75(‏ . 
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الغرماء والشهود مرح له على غيره » لكثرة ملابسته لهم » ومعرفة مبطلهم من CBE‏ 
ومعرفةٍ الواضع التشاحر فیها إلى غير ذلك من تسهیل الأمر علیهم » وعدم تکلیفسهم 
للغرامات الي تشق عليهم » وتضییجھم لمن یعولون . 

أقول : هذا YAS A‏ شك فيه باعتبار إذا كان الشهود في حل الخصمین » أو كان 
الشجار في شيء من الدور أو العقار بحتاج إلى المشاهدة » وكذل كك للاختبار حال 
الخصمين مزیڈ حصوصية في ظهور احق من البطل » By‏ تخفيف الأمر علیهما . و لهذا 
ذكرنا في ا حواب السابق of‏ طلب أحدِ الخصمين خصمه الذي في جهنته ا خسروج إلى 
حاكم في غير تلك الجهة لیس فيه لاحرد إتعاب ومشقَةٍ إذا كان الحاكم في الجهة من 
all‏ للحکم pl Ue‏ لشي کتابه» وعلی لسان رسوله راع هذا رک فا هو 
باعتبار الأمور ال ذکرها - کثر الله فوائده - وذکرنا . 

وأما باعتبار [Gry]‏ حکم الله في تلك الحادثة OS AW‏ هو التوسّعٌ في علم الشريعة . 
وإنا قد قدمنا أن من كان ST‏ علماً كان all‏ با » وأقمنا على ذلك البراهينَ الى 
مرجعها إلى الوجدان والتجريب والاستقراء . ومن الرجحات أيضا كثرة الورع » 
والتعفف عن الخُطام > وتأثير GL‏ حيث كان » وتقدم الأدلة الشرعية على اححسهادات 
امحتهدينَ » وعدم التعصب لمذهب من الذاهب ‏ أو عالم مسن العلماء ء فهذه هي 
اثرححات بالسبة ال عکم الله تال اق تلك Bt‏ بوذا als Ug le‏ الرشحسات 
الي هي بالنسبة إلى حال الخصمين والشهود فهذه أرجحٌ منها ء ATUL OY‏ لیس عليه الا 
النظرٌ في الدليل الشرعي » والموازنة بين التعارضات من النصوص والظواصسر وترحيح 
الراجح منها عند تعذر اللجمع » وهو لا بجد عن هذه المرجحات بالنسبة إلى حكم الله بدلا 
ولا عِوضاً خلاف OS AN‏ بالنسبة إلى حال الخصمين والشهود والکان التنازع فيه ء 
فإنه يتمكن من معرفةٍ ذلك بسؤال العارفين بأحوال الخصمين » وبطلب المعدّل والخارج 
بالنسبةٍ إلى الشهود » ويبعث العدول بالنسبة إلى المكان التنازع فيه . وأما ما يلرم الغرماءً 


من الغرامات فان كان منها شيء للقاضي فليس هو القاضي الذي نحن بصدد الوازنة بيه 
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وبين غيره من القضاة ء بل هو من جملة أهل SLI‏ وأرباب الظلم . وان كانت الغرامة 
للغرعين آنفسهما ولشهودهما ومَنْ ینفعهما بوحه من وجوه النفع » فليس على القاضي من 
ذلك شيء ‏ بل عليه إمعان النظر في القضية ء وعدم التراحي عن فصلسها سب 
الإمكان » فان كان فصلها محتاجاً إلى تكثير امخصام ء وتطويل البقاء فذلك من أوحب 
الواحبات على القاضي ء وأهم الهمات ‏ فإنه إذا لم یت ويمستوفي [۱۸]] المدارك 
الشرعية كان AS‏ قبل أن يعلم بأنه ال » فيكون من قضاة النار » ولا سيما مع ما قد 
صار في طبائع اخصوم من التباعدِ عن GAN‏ والعمط لوجه الصواب » واظهار التعمية 
والتلبيس والتمسّك ATS‏ » وتكثير الحدل والغالطة ؛ فان الحاكم حتاج أتم حاح ة إلى 
الاستقصاء » حى یستوعب جيع ما dey‏ الغرعان ويكتمانه » وهما إذا طالت مده 
حصومتهما » وتكاثرت غرامئهما فبحنایتهما على أنفسهما ؛ فإفما لو قعدا بين يدي 
الحاكم » وتکلما بنفس ما فيه الخصام » وكشفا وجة القضية على ما هو عليه » وأبانا محل 
اختلافهما لم يحتاحا إلى تطويل حصومة ء ولا إلى تكثير غرامة » بل قد لا یقعدان بين 
يدي الحاكم غير ذلك المقعدٍ الذي وصلا إليه فيه ء فما على الحاكم إذا من حن على 
تق مہ واواععال الشقة علق ما هو الع عليه 

قال - کثر الله فوائده - : وهذا الوجهُ الثاني إنما هو فيمن دعا إلى حاكم بحکم الله في 
تلك الحادثة ء وأما في من دعا إلى من يفصل بينهما بالرأي والاستحسان”" والأعراف 
المألوفة » أو بوجو الإصلاح كما هو الواقعٌ كثيراً ‏ أو إلى حاكم یحضهدٍ ء لكنه لا 
یتولی النظر بنفسه في شجار الغرماء » بل يصرفهم إلى منصوبین مقلدین » أو إلى أحد 
من آعوانه » أو نحه ذلك ففي تكليف الغرم بوجوب الإجابة إلى غير جهته أعظم 
الإشكال . 


(۱) : تقدم تعريفه . 
وانظر " إرشاد الفحول " (ص٦۷۸)‏ . 


اوہ 


أقول : هذا SUI‏ الذي يحكم بالرأي والاستحسان ‏ إن كان عالاً Wales‏ متمكنا 
من الحكم با أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله » فالحادئة ال حكم فيها بالرأي 
Vole‏ ر للها bap‏ ف کاب اس ار واس سے لت از 
في قياس صحیح ‏ أو إجماع معلوم ء فعدول الحاكم عن ذلك إلى السرأي والاستحسان 
یرجه عن مسمّى القاضي إلى مسمّى الخائن لله وللمسلمین وللشريعة » بل يلحقه ویلحق 
حكمّه بالطاغوت وأهله ء لاله عدل عن حكم الله إلى خکم نفسه ء وقدّم af,‏ على رأي 
الشارع » وآثر ude‏ [۱۸ب] على ما رضيه الله لعباده » ودبّر الأمة بغير التدبير الذي 
دبّرها الله به » فهو عن الحاكم الذي يحكم بالشريعة المطهرة بمعزل » ولا تلزمه الاحابة 
و اسان کسی سو ead‏ ره رون 
فانه مع کونه ظالاً لعباد بالحکم علیهم بغیر الشرع هو أيضاً ظا للشريعة » معس‌اند لله 
ورسوله وشریعته ؛ فهو Fal‏ من الظَلَمَةٍ الذين بظلمون الاس في دماهم وأموال هم 
وأعراضهم » لأنه شا ركهم في ظلم الناس » وزاد عليهم بكذبه على الله » وعلى رسوله » 
وعلى الشريعة » وحكم بين العباد بالطاغوت بصورة الشرع » لكونه منتصباً في منصب 
المترجمينَ عن الشرع » هذا على فرض أنه متأهل لا يخفى عليه ما شرعَهُ الله في تلك 
الحادثة » وأما على فرض أنه جاهل لا يعقل abl‏ بل يقر على نفسه بذلكَ » ويف هره 
لاس كما هو شأن غير المتأهلينَ » فهذا وان كان من BL‏ النار ؛ ومن اش الأشرار 
aS‏ لیس کمن فت یکناب على اث pags ley‏ عا باه کلف مد الول 
عما يعلمه من الشرع إلى رأيه الفاسدٍ ء لأن غير المتأهل هو لا یعلم الشرع حن يقال 
due‏ عنه إلى رأيه » أو ch‏ غيره ء بل ذلك عنده هو الشرع بعينه . 

ومن adele‏ کرت ق هله الوزقات» وفیما فليا هن التالیقات التحدير والانذاز 
عن تولية غير المتأهلينَ لمثل هذا المذهب اللا :هو أسامن الدين ء وأما إذا کان ذلك التامل 
الذي قضی بالرأي والاستحسان ما قضی به بعد أن لم جد ف كتاب الله » ولا في سنة 
Gee ea NON yay‏ ا Vie‏ گا Has‏ دس 
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بحديث معاذ(؟ الذي تقدّم ذکره » وهو رحصة له تمن من الإنكار عليه إلا من وجد النص 
كما تقدم oly A‏ وتقدیره . ثم ابلزم على حاكم من حکام الشريعة بأنه یعدل إلى الرأي 
مع وجود النصٌّ لا ينبغي أن يقولّه لا من كان يعلمٌ بالشريعة » عم يفرّق به بین ما هو 
منها وما هو من غیرها ‏ فان ناكو الذي قد رسخ دم قي الشسريعة ربسا ره 
الاستدلال [Ia]‏ على حکمه بأدلة الکتاب والسنة مع کونه متمكناً من ذلك » قادرا 
عليه لقصد الاختصار » أو لقصور كثير من الأذهان عن تعقل SL‏ » أو لکونه ملس 
بقوم يعادون ما وحدوه مربوطاً بالأدلة لاعتقادهم أن الصواب ما أدركوا عليه الک ام 
Gp pail‏ العاجزينَ عن یراد ا حجج من القضاء .عحض الآراء » وتغليق باب الاجتهاد مع 
ما قدمنا الاشارة إليه من إيهامهم العامّة Ob‏ ذلك الذي یقضّون به هو الوافق لقول العالم 
الفلاني الذي إليه الاعتزاء » ونحو ذلك من الدسائس ء BB‏ وجد كثيرٌ من العامة حكما 
by yp‏ بالات مشحونا بالکتاب والسنة اعتقدوا ..... أنه مخالف كا یألفونه ۾ فیک ون 
ذلك سبباً لفتجهم باب الاستفتاء من يشا ركهم في الغالب في مسمّى العاميّةِ » وان ظنٌ 
Lb,‏ أنه متميّرٌ عنهم فهو Eb‏ فاسدٌّ ؛ فان الارتفاع عن هذه الطبقة إنما تكون بالعلوم 
الاجتهادية » أو بالمدارك العقلیة » لا عا عداهما . ولقد تعاظمت المحنة على الإسلام وأهله 
بقوم تَقمُوا عن الأحكام والفتاوی المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة » ويأنسون 
بالأحكام والفتاوی المنسوبة إلى بعض أفراد الم الذين هم مکلفون بالشريعة كفيرهم » 
ومتعبدون بأحكايها كسائر الناس » وليسوا بشارعينَ بل متشرّعينَ » ولا متبوعين بل 
تابعینَ » وناهيك سار ار وجَهْلاً من یؤثر کلام من هو من جملة التعبدین بالشرع 
على كلام من جاء بالشرع فضلاً عن أن يسوي بينهما » فضلاً عن أن يقم ما يحب 
کے وق Gl‏ سی بهذا رضخا ها تح Pie ou Maa pee‏ 
فانه من أعظم التجري عليه » والتنقص له ء تعالى عن كل ذلك . ولا Salad‏ من لم 


(۱) : وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه . 


خضت 


یشاهده » بل عليه أن يحمد الله على السلامة والعافية . 

وأما الاستناد في الأحكام الشرعية إلى CGY‏ [۱۹ب] المألوفة فلا ينبغي أن 
CY‏ ذلك إلى الشرع إلا في مثل حَمْل إقرار all‏ وحَلِف ا حالف » ونحو ذلك من 
امحاولات على غراف بلده وت انهه فان هذا له مدحل فیما یتعلق بالقضاء من هه 
الحيثية ء لا من حيث جعله دليلاً للحکم ؛ فان ما وقع في کتب الأصول والفسروع من 
الکلام على الأعراف”" لا يراد به لا هذا ء اي مثل تقدعهم مثلاً لعرف الشرع على 


(۱) : تقدم تعریف العرف والکلام عنه . 
انظر الرسالة رقم (۱۲۸) . 
(۲) : الاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات وهي : 

( أ ) : العرف الذي یکون دليلاً على مشروعية الحكم ظاھراً : وهو أن العرف يكون دلیلاً على احکسم 
ظاہراً » والدليل في الحقيقة : ما رحع إليه من السنة أو الإجماع أو اعتبار المصالح أو أصل إباحة . 
أو غير ذلك من الأدلة » ومن أمثلته العاملات ء التصرفات الى بعث النبي BE‏ والناس یعتادوفا 
ويتعاملون بها ء فأقرّهم عليها » كالمضاربة » والسّلم والاستصناع » وكالقسامة . 

(ب) : العرف الذي یرحع إليه في تطبيق الأحكام الطلقة على الحوادث : والمراد من هذا النوع : 
الرحوع إلى العرف في إقامة الأحكام الكلية حال تطبيقها على جزئيّات الحوادث .. فالفقيه إذا 
عرضت له حادثة ء لم يرد من الشرع إلا SS‏ کلیٌ مطلقٌ يجمعها مع آمناها ونظائرها " رحع في 
تطبيق هذا الحكم على هذه الحادثة ا حزئیة إلى تحكيم العرف والعوائد وضابط هذا النوع . وكليته 
الدالة عليه هي " كل ما ورد به الشرع مطلقاً ء ولا ضابط له فيه ء ولا في اللغة برجم فيه إلى 
العرف " . 

ومن أمثلة هذا الاستعمال العرف الكبير : ماليّة الأشياء » التعزير وأسبابه - إحياء الموات ما يحل 
بالمروءة » وما یحقق شروط العدالة » الإذن في الضيافة انتفاع الستأحر للعین المؤحرة ما حجرت به 

العادة .. 

ومن أمثلة الرحوع الیه فیما یقدر : ایض والطهر اقله واکتره ومدته اکثر مدة طس سن الیأس . 
ونما یندرج تحت هذا الاستعمال : الرجوع إلى العرف في معرفة آسباب الأحكام مسن الصفات 
الاضافية ومن أمثلته : = 


ETA 


اللغة ء ونحو ذلك من الباحث » فانه راد به عرّف الشارع ء وأهل الشرع ء لا مسا 
اصنطلحه قوم بيهم » وجعلوه BE‏ هم ؛ فان ذلك لا مدخل له في الشرع الا من تا 2 
ال حیثیة ء وأما ما في الکتاب Op all‏ من الارشاد إلى العمل بالعرف والعروف » و کذلك 


5 ۱- صغر ضبّة الفضة وکبرها » تن مثل » مهر مثل » کفء نکاح مؤنةء ونفقة وکسسوة 
وسکن " . 
فالعرف في كل هذه الأمثلة وتظافرها هو ضابط مطلقات الأحكام الكلية الستفادة من النصوص . 
( ج ) : العرف الذي ینسزل منزلة النطق بالأمر التعارف : تحري بين الناس في تصرفاتهم عادات 
راعراف دالة على الاذن اق الشيء او النع منه ار تفید الالزام به ؛ آو بیان نوعه ار قدره » وقد 
تکون قرينة تس غ للشاهد of‏ يشهد » وللقاضي أن يقضي » وللمفی أن يفي . 
فهذه الفوائد بحري بحری النطق بالعبارات الدالة على مضموفا .. ویکون للعرف الجاري ما قسوة 
النطق باللفظ في اعتبار الشارع ء Fy‏ عليه ما رثبه على الألفاظ من الأحكام »معن أن قيام هذا النوع 
من العرف بین الناس يكون عثابة نطق المتصرّف Uy‏ تركوا التلفظ به اتكالاً على إفادة العرف له 
وإعفاء لأنفسهم من عمل تكقلت به طبيعة زمنهم . 
ودليله من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي - 5ه - al of"‏ يل أعطاه ديناراً ليشتري به 
أضحية » أو شاة ء فأشترى به شاتين » فباع إحداهما بدينار » فأتاه بشاة ودينار » فدعا له بالبر GALS‏ 


" 
.. Ary 


فأنت تری عروة a‏ اشتری شاتین وباع إحداهما بغیر إذن لفظي BE of aly‏ وما ذاك إلا اعتماداً من 
عروة على الإذن Gall‏ فان ما جری به العرف ؛ أن الوكيل مأذون هب عالفة مو کله إلى خخير نما آمره 
به .. : 
( د ) : الاستعمال الرابع العرف القولي : 

SLE pal‏ يطبق فيه ويظهر فيه مداه الرحب الألفاظ التعلقة بالتصرفات والعقود » ألفاظ الوصايا 
والأوقاف » الطلاق والعتاق ذلك لا تقرر من أن کل متكلم نما بقصد ما يتعارفه ء Ofy‏ مطلق الک لام 
بين الناس ينصرف إلى التعارف ... 

انظر مزيد تفصيل . " الأشباه والنظائر " (ص۹۸) ؛ " فتح الباري " (۰)6۰/4 " إعلام الموقعين " 
(۳۹۳/۲) . 


(۱) : اعلم أن " کل ما تکرّر من لفظ " العروف " في القرآن فالراد به ما یتعارفه الناس في ذلك الوقت من- 
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ف السنة الطهرة من لاحات الصرحة بالامر بالعروف( فهو القایل سک والسراد 
العروف في الشرائع » وعند آهلها ء والنکر في الشرائم وعند آهلها ء و کذلك ما یلام 
عقول المتشرّعينَ من تحسين العدل » وسائر اللکات الا ا + فانه من 
العروف » وما كان منافراً ها من الظلم وما يشاهه فهو من النکر . 

وبابلملة فتحقيقٌ هذا المبحث يحتاج إلى تطويل يشتمل على بیان ما في كل آية من 
الآيات الق رآنية » والأحاديث النبوية من BN‏ لمت لعجاف عتارم + filly‏ 


= مثل ذلك الأمر » وضابطه : کل فعل رب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة . 
ند أن الکلمة الكرمة الطيبة " العروف " وردت ف القرآن الکرم LU‏ وثلانين مرة . 
منها : قال تعالى : الوَصية لین ور بالمتژوف» [البقرة :۱۸۰] . 
قال تعال : « وله مل الى عَلَبهنَبلْمَرُوف» [لبقرة : ۲۲۸] . 

وانظر الآيات :[۰۱۷۸ ۰۲۳۱۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰۲۳۳ ۰۲۳۹۰۲۳۹ ۰۲۰ ۰۲۸۱ 
۳ ] من سورة البقرة . 

ومنها : قال قال : ( وَلتَكن منکن اة یعون إلى آلختر وا ah‏ المَعروف» [ آل عمران : 
5 ۰ ۱] وانظر الآيات [ ۰۱۱۰ ۱۱] من آل عمران . 

" القول العروف " جاء في ستة مواضع : 

مھا : قوله تعال :3 وکن لا واعدوهی سرا إل أن ونوا ولا کف روقا 4 [البقرة: ۲۳۰]. 

ومنها قوله تعال : ون 55 38 yy)‏ 4 [الأحزاب : ۳۲] . 

و " الأمر بالعروف " جاء في أحد عشر موضعا : 
منها قوله تعالى :امرون Sy alk‏ 5455 بت ah ats AT‏ 4 [آل عمران:؛ ۱۰] . 
(۱) : منها : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم (VO)‏ ومسلم رقم (۱۷۰۹) عن عبادة بن الصامت 
وفیه : " .. وعلی أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم " 

ومنها ما أخرجه مسلم في صحیحه رقم (49) من حدیث أبي سعيد الندري قال : معت رسول 

الله يك يقول : " من رأى منکم منکرا فلیغیٔرہ بيده ء فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه › 


وذلك أضعف الإيمان " 


AR 


£ 


بحمیعھا أخرى . 

راما اه الأصول”" ٍل بعض الطرائق الاسلامية من العمل بالعراف 
والعادات فينبغي حمله على ما ذکرناه » لأنه Lang‏ کل البعد أن یقول عاِمٌ من علماء 
الإسلام أن ما اصطلح عليه قوم فیما بينهم بعد عصر النبوة بعصور يكون شرعا هم . 

وأما الاصطلاح الذي أشار إليه - کثر الله فوائده - فهو ما أرشد إليه القرآن الکوم » 
والسنة الطهرة » وما یستَحسن aes‏ قبل الحكم في کل حصومة » فذلك من الشر ع إذا 
كان على وجه التراضي Wye‏ فليس هو هذا الصلح الشروع » بل هو حكم » فان خسرج 
خر ج الحكم الشرعي فذاك » ولا كان ما قدمنا [Ty]‏ الإشارة إليه . 


(۱) : كما قلنا أن العرف ليس بدلیل مستقل ولکنه برجع إلى أدلة الشريعة العتبرة » كالإجماع › الصلحة 

الرسلة وسد الذرائع . 

ومن آشهر أدلة العرف على الاطلاق : 
- قوله تعالى : b>‏ العف و Ge, Hh pit Ah‏ عن اجهل © » [الاعراف:۱۹۹] . 
- حدیث البي a‏ " ما رآه السلمون حسنا فهو حس " . 

آورده اغیثمی في المجمع (۱۷۸-۱۷۷/۱) وقال " رواه أحمد (۱۷۰/۲۲- الفتح الربسان ) والسبزار 
(۸۱/۱ رقم ۱۳۰ کشف ) والطبران في الكبير (۱۱۸/۹ رقم ۸۰۸۲) ورحاله موثقون " . 

وأخرجه الطيالسي في " السند " (ص۳۳ رقم 14( وأبو نعيم في " الحلية " (۳۷۰/۱) وأورده 
السخاوي في " القاصد " (0۸۱) وقال عقبة " وهو موقوف حسن " . على عبد الله بن مسعود . 

وابن الدییع في " تمییز الطيب " (ص545١)‏ ۰ والزرق ان في " مختصر المقاصد " (ص۸٦۱)‏ 
والعجلون في " کشف الخفاء " (۲4۵/۲) . 

وأخرجه ا حاکم (۷۹-۷۸/۳) من قوله " فما رأى السلمون " وزاد وقد رای الصحابة جميعا أن 
یستخلفوا آبا بكر #ه وقال الحاكم هذا حدیث صحیح الاسناد و م یخرجاہ ووافقه الذهي . 

واخلاصة أنه موقوف حسن ولا أصل له في الرفوع . 

انظر تفصیل ذلك في " البحر ا حیط " (4۱/۳) " الطسرق الحكمية " (ص۲٩)‏ ۰ " مسدارج 
السالکین " (۳۰/۲) . 


وانظر أدلة المانعين واحیزین هنا 8 deel‏ مذهب الامام هد " (ص 1۰ 1۱-۰ 5) ۰ 
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وأما ذکره في الحاكم ا متھدِ الذي لا يتولى النظر بنفسه ... إل . 

فينبغي أن یفصل في ذلك فیقال : إن كان ما aby‏ من الحاكم ا متھد من الأمر لأعوانه 
أو بغیرهم من ASL‏ القصرین() بالنظر فيه هو نفسُ الحكم » أو ما یترب عليه الک 
ترا قري فالامر اناور فرکاقی اللظلمة وق الخالفة للشريعة » وان كان الذي أمر 
بالنظر فيه هو غيرٌ ذلك » كتحرير ما يأمره الحاكم بتحريره إجمالاً ء أو النظر لكان وقسع 
عليه الخصامٌ ليحكي له الصورة الي يشاهدُها كما يقح في الشفعة ونحوھا ء أو یه بان 
یسم میراثاً بین أهله بعد أن عرّفه كيف يكون التقسیم »أو يرقم ما يدّعيه أحدُ الخصمسین 
وما Lt‏ عليه به الخصمُ PN‏ ويعرض ذلك عليه عمحضر الغرماء فهذا ونحوه لا بس 
بتفویضه إلى من يُعْرّف عداللہ وأمائٹہ » وإن لم يكن من أهل العلم في ورد ولا صّذدر . 
وهولاء هم الذين کان يلقبّهم aL St‏ العدول » ويلقبهم أهل عصرنا في هذه الديار 
الأمناءً » وما يمثل هذا بأس ؛ فان O58‏ أخبار العدول ليس من التقليد في شيء ؛ وتولّيهم 
لا يتولونه ليس من الحكم الذي هو من عمل القضاة » ولو كلف القاضي بأن يقسم 
ال کات » وینظرَ مكان ال خصومات وف السجلات لكان قد کلف ما لا بطیقه ‏ ولا 
یدحل تحت كاري واس" ذلك fal‏ الخصومات ‏ لا سیما عند Sty of‏ ا » ویترود 
للسفر إلى مکان بعید ینظرٌ آسباب الشفعة بين البدوي الفلا وغریه ۰ أو یقسم ت Lg‏ 


المفرّقةٍ في حوانب الأرض ؛ فان هذا یعود على الغرض القصود من نصیبه للأحكام 


(۱) : انظر " تبصرة الحكام " (۱۳-۹۰/۱) . وانظر الرسالة رقم (۱4۲) . 
بحتاج القاضي في وظیفته إلى أعوان یعینونه على تمشية أعمال القضاء منهم : 
-١‏ جماعة من أهل العلم والفضل يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي لها من أحكام شرعية 
مناسبة . وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي ولو كان We‏ 
۲- أعوان القاضي : الكاتب » ا حاجب » البواب ‏ المترجم » ال جلواز » الشهود ء الأحریاء ء صاحب 
السجن ء ا مزکون » والمؤدبون . 
انظر تفصيل ذلك " أدب القاضي " للماوردي (۲۱۵-۲۶۱/۱) . 


فضت 


الشسرعيةٍ بالنقض . ومن قال : إن هذا من عمل القاضي فهو لا يدري ما هو القضاءُء 
بل الذي يحب على القاضي [۲۰ب] أن یقول للورثة التخاصمینَ إليه بكيفية HLH‏ على 
الفرائض الشرعية » ويقول للمتحاصمین في الشفعة بعد أن SE‏ له العدل صورة 
الأسباب : أن المستحقّ للشُفعة صاحبُ هذا السبب دون هذا ء ونح ذلك ء وينبغي له أن 
يقول للخصوم قبل بَعّث العذل أو العدول : عَرَّفان بصفة الأسباب الى تتنازعان فيهاء 
فإن dl‏ على pl‏ كان ذلك LR‏ له عن بث غيرهم » وان م يفقا أ على العدل أو 
العدول تصويرٌ صورة ذلك على وجه التمام » فرعا تقصر عبارة بعض الناس عن حكاية ما 
قد شاهده على التمام . وهكذا في سائر الأمور المشاقة لهذا . وأما إذا كان من يأمره 
القاضي بالنظر في القضية من GAL‏ للحكم فيها بالشريعة الطهرة ء فلا حرج على 
القاضي في ذلك » وسواء كان المأمور قاضيا أو غير قاض ؛ فان تفويضّه من القاضي 
یجعله بمدسزلة القاضي » وله أن یفوّض ا حکم إليه ء لأنه Ge‏ منه بأنه لا يزيغ عن الحق 
لورعه وأمانيه » ولا حکم بط WIR‏ لعلمه بالشريعة الطهرة ‏ وله للحكم بماء 
ولکنه لا كان yl‏ بأمره مباشراً بتفويضيه كان عليه أن ينظرً في حکمو » ومستتده نا 
ayer‏ وعملا بالعزیمة ؛ فان المتأهل غير معصوم من Led‏ « وقد يخفى عليه مع عليه 
بالشريعة بعض دقائقها فاذا اعتضد دم بنظره » واجتمع Ube‏ مع ape‏ كان ذلك 
غاية ما يحب » وفاية ما یلزم . 

قال - کثر اللہ فوائده - : ولو صح جتهد وجوب الاجابة إلى غير الجهة مع وحسود 
حاکم معبر في UO a‏ لزم Gall‏ احتهاده » ولا وجب على الراعي الزام رعيّته بذلك ء 
سواء كان محتهداً أو مقلّداً . ولا يخفاكم أن الحاكم لا یلزم غير احتهاده إلا بعد حصول 
شرائط التداعي بين الخصمین » هذا إذا كان القصود هو السلوك في النسهج الشسرعی 
[IV]‏ » وإبلاء المُذَر بین يدي الله تعالى ء وان كان القصد غیرٌ ذلك من نفوذ الكل ة 





(۱) : تقدم التعريف به وكذلك توضيح مقداره . 


إنفضة 


- وحاشاکم عن ذلك - فالجواب عنه لا يخفى . 

آقول : قد ذکرت في هذه الأبحاث غير مرّة أن الذي أحبت به في الجواب السابق هو 
اه سیخ اه مر وات ری جرح شاعم و ا رس اطع مق 
و مسقاو زرفل لجان رای ال تا ی تست 
حي ple‏ ذلك ويتيقئّة . 

وأما ما ذكره من أن ا حاکم لا یرم غيرّه احتهاده إلى AT‏ الكلام . 

فلیعلم - أدام الله بقاءه - أن هذه الكلمة وان كانت دائرۃً على SIN‏ محرّرة في 
الدفاتر ففيها من الإشكال مالا يحيطٌ به القال » وبیائہ أن OS‏ کلام في حاكم يحكم 
ما J al‏ اک وما جاعت به السنة الطهرة » والأحکام فائ AU‏ ف الکتساب والسنة 
Abas‏ كما قدر مشترك بین العباد ‏ قدم الدهر وحديثه » لا ختصُ بالتکلیف با هذا دون 
هذا » هذا معلوم لكل متشرّع » فالحاكم الذکور هو لم يأت بشيء من تلقاء نفسه ؛ ولا 
بشيء جاء به غير الشارع + ولا بعكم يازم البعض دون بعض » بل بشسريعة «SMe‏ 
وحكم شام قد تعيّد الله به عبادہ . وإذا كان هذا هو المراد من الحاكم » فما معيئى 
قولكم : إنه لا یلزم غَيْرَهُ اجتهاده ؟ إن كان الراد بهذا الاجتهاد + هیع مايحكم به من 
الأحكام السواردة على منهج الشريعة الموافقة فقة ما فان هذا الذي جاء به هو ما جاء ہے 
لوا cea eee‏ ہو ae‏ ہے 
القاضي نما بين للناس ما شرع هم » وحکم عليهم یما حکم الله به عليهم » فكيف لا 
یکون لازما هم ! وهذا یتقرٗر أن السألة على شهرتها [۲۱ب] وتسزيلها عند 
المتمسكين بھا منزلة القواطع ae‏ على شفا جرف هار . وان کنتم تریدون باحتهاد 
القاضی الذي لا يلرم ره هو محضُ رأيه الذي لا مستند له من كتاب ولا سنةٍ فنحسن 
مقکم على هذا ء فإن رأي هذا العالم لا بلزم هذا العالمَ » وكذلك رأي هذا حساکم لا 
لام هذا احاکم . 

آما إذا كان في المسألة دلیل Lal‏ ذلك الرأي فلا يلرم الخصمين ولا غيرهما » وأما إذا 


trve 


م يكن فیها دليل بل ليس الا جرد الراي فليس رأي هذا بأو من رأي هذا » ولا ینََْضُ 
رای ole Gly‏ کم و رنھ فيل عد مس + روگ اس لک اراد pin‏ 
المسألةٍ على إرادة هذا المراد في هذا الوضع ؛ فإنكم آوردشم هذا الک لام في مساق 
الاحتجاج على عدم لزوم الاحابة إلى قاض خارج عن الجهة » مع وجود قاض فيهاء 
غا يتم لکم الاحتجاج ois‏ القاعدة إذا ام المع الأول من احتهاد القاضي كما أراده 
ا بطلناة.. 

أما إذا آردتم اللعیٰ الثاني الستقیم فنقول لكم : من أين علمیُم أن القاضي الذي وقلع 
Lala‏ إليه سيحكم بالرأي في تلك الحادثة الى ستحدث حن يقولوا : لا يلزم احتهاده 
غَيْرهِ 1 وقد علمثّم أن محل النسزاع Cy‏ هو القاضي الذي يحكم بالشريعة الطسهرة بعد 
تأهله للقضاء با . 

قال - کثر الله فوائده - : الوجه الثالث : ما ذكرتموه في شأن القضاة salah‏ ی( 
وکلامکم هو الق الذي لا ريب فيه ؛ ولکنه أشكل علینا أنكم حلسم بينهم وبين 
التش‌اجرین » ولم تتکروا علیهم ذلك مع إمكانه علیکم بالفعل » بل تصرفون إليهم 
الغرماء ؛ وتأمرولهم بالحكم بیتهم » وفصل شجارهم › وتلرمون الغرماء عقتضی ما 
رقموه في الراسیم » وتنفذون هم جميعَ ما رأوه ورجحوه » ولا يصح fl, hey‏ 
یعرضون علیکم الراسیم » وأنكم لا تنفذون oe,‏ إلا بعد النظر فیها » والتقریر [ivy]‏ 
ما ترجحونه أنتم » لأنا نقول : إنھم لا یعرضُون علیکم الأشياء مفصولاً قد رقم في 





(۱) : قال ابن قدامة في " الغي " (4 ۱6/۱ : أن یکون من أهل الاحتهاد ‏ ويمذا قال مالك » والشافعي › 
وبعض الحنفية . وقال بعضهم يجوز أن یکون عاميا فيحكم بالتقلید , OY‏ الغرض فصل ا خصومات فإذا 
آمکنه ذلك بالتقلید جاز » كما يحكم بقول المقرّمِين . 

قال ابن قدامة : Wy‏ قوله تال : ون اخکم بینهم CGY‏ [ا مائدة : 4غ] وم يقل 


ct 


بالتقليد . وقال > oT, WG SS‏ الہ 4 [النساء : ۱۰۵] . 


۰:۷۵ 


مراسیمهم ء وم یعرضوا علیکم الدعوی والاحابة حؾ تنظروا صحة ذلك من فساده » 
ولا عرضوا علیکم البینات » ولا جميع ما حصل من أسباب الحكم وشرائطه » وکل ذلك 
لا يصح النظر فيه الا حتهد » وإلاً فلا Gey‏ لترحیح الانکار على هذا دون هذا . 

آقول : الحَكَام التصفون ols‏ الصفة لا خی بينهم وبين الغرماء إلا في مثل الأمسور 
الق قدمنا Sd‏ في بحث الاستعانة بالأمَنَاء والقضاة المقصّرين على التحقیق الذي سبق ء 
وا Lod!‏ الحكم إلى مَنْ كان منهم Sle‏ كما تقدم تقريره » ولدينا من القضاة من هو 
Pees ge‏ في كل علم » ولدينا منهم من هو في الورع والتأنِ lly‏ راسخ الققدمء 
مع تحلیه من العارف العلمية بما يوجب له الأهلية » فإن كنتم تريدون أنا نصرف الغرماء 
إلى هؤلاء » ونركنٌ عليهم فمسلَمٌ ء مع أنا لا نترك الأشراف على ما يحكمون به جریا 
وتحوطا لكون اسف إليهم له مدخلیة في مشاركتهم في الصواب والخطأ وإلاً فهم من 
ترا الذمة بالتفویض إليه . 

وان کنتم تریدون من صرّحتم بقصورهم فلا نس انا نخلي بينهم وبين الغرماء تي 
الأحكام الشرعية . وغاية ما یفعلونه هو ما یفعله OY‏ والعدول على حسب التفصيل 
السابق . 

وأما أهم يستقلون بحكم شرعي يفتقرٌ إلى النظر والاجتهاد فلا ؛ فإنه إذا ناكم شيء 
من ذلك أحالوه على مَنْ هو من cabal‏ ولا يستبدُون به » ولو فرضنا استبداد واحدٍ منهم 
من ذات نفسه ل بل کم منه pa‏ الحكوم عليه » بل یت ویتطلسم ويصول 
وغول فیکون فعله هذا ميا لکشف القضية والبحث عن ارفا وآخرهماومستندها 
واعادتها جَذَعَةَ » ولا يستبدٌ هولاء بتحریر ورق الصادقة » وتقدیر الفقات ؛ وقيم 
etait‏ واللُکاحات » والطلاقات » وضروب المعاملات الجارية بين الغرماء على حسب 
تراضیهم » وحم من العدالة ما يعتبر في العدول على وجه لا 8 LS OYE‏ ولا 


يكتبون باطلاً . 


TY 


وقد قال تعالى | > EKG‏ تی مان با بالل ۳ وقال : > وآشهدوا اذا 
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ERIS‏ وَل Tals‏ کاب ولا gh‏ وهذا ليس من الحكم في شیء » ولا هو مسا 
يقوم به الحكام وحدّهم . 

وهكذا قد يتولون قسمة كات » والنظرٌ في امحلآت ار فيها ء وو ذلك . 

وقد قدمنا أن هذا يصح من العدول الذين لا تعلق هم بالعلم ؛ لأنهم إنھا یقسمُون 
كما یمرن » أو يحكمون الصورةً ال یشاهدوئها ھا ء فان كنتم تريدون أنا لينا بين هم 
وبين الشتحرین » وصرفنا إليهم في مثل هذه الأمور فمسلَمٌ » ولا يضرّنا ذلك » وان کنتم 
تريدون تفويض الأحكام الشرعية في الأمور الي تحتاج إلى الحكم بالشريعة فممنوع . 
وحاصله أن هؤلاء لیسُوا Lad‏ على التحقيق بل هم النواب عن القضاة . وقد كان 
Liked‏ يصنعون ذلك ؛ فإن الذي كان يفعله حكامٌ العصور السالفة في جميع أقطار 
الارض هو أن يُنصّب”" الخليفة أو السلطان قاضياً ء ويقتصرٌ عليه في ملكتة جميعا ون 
كانت منّسعة الأطراف » ولا ينصّبُون قاضياً غيره » بل يأذنون له بالاستنابة فيستنيبُ في 
كل بقعةٍ من بقاع الأرض نائباً » وقد یستنیبُ في المكان [۲۲ب] الواحد جماعةً إذا كان 
واسعاً کالدائن الكبار » وکانوا لا بعرضون عليه إلا ما gist‏ إلى النظر والبحث من 
المسائل بعد أن یلحصوا له أطراف المسألة الحادثة ثة تلخيصاً لا يحتاج الحاكم ake‏ الا بيان 
وجه الحكم » وکشف ما عرض فيه الإشكال . 

وأما ماذکرئم من عدم الانکار عليهم LAU‏ في هذا الاعتقاد حمول على من نقلسه 
إليكم ؛ فإنه Ge‏ الژور . فقد le‏ الناس أنا لا نسمعٌ متظلماً في أمر یتعا۔ی بالشريعة 
المطهرة إلا وكشفنا Cob‏ » وفحصنا عن آمره ء ولا نرى BIE‏ المنهج الشرعي لا 
وأبطلناه » وان كان راقمه من المتأهلِينَ فضلاً من غير المتأهلينَ . ولا يخقصٌ يمذه 





[vay : البقرة‎ [ : )١( 
. )۱۳۷/۱( انظر : " بحموع الفتاوی " (۷۱۳/۱۸) " أدب القاضي " للماوردي‎ : )۲( 


۰۳۷۷ 


الخصوصية بعض البقاع دون بعض » بل لا ندع شیتاً باطلاً قف عليه وإن كان 
القاضي الذي حرره ف طراف القطر اليمئ » ولیس علینا إلا انکار ما «UAL‏ وابطال ما 
ae‏ بُطْلائَهُ » وم یکلا الله عِلْمَ ما ل Saba‏ ولا إنكارٌ ما لم يبلغ إلينا ء وهذا غاية ما 
في علینا . ومع هذا فان لا آدعي سی مالا تستحقه ‏ فان لمت ععصوم عن ALL‏ 
ال ال يغوي إذا ومد كلانا ی سک ار و اش رکال 
See‏ » أو یرشدن إلى (صلاحه ‏ ویفعل معي ما آفعله مع غيري . 

وأما ما أشرتم إليه من أنه لا يصح النظر في آسباب الحكم وشرائطه إلا Ong at‏ 
فهذه الكلية ممنوعة ء فإن الذي يحتاح إلى امحتهد إنما هو نفس الحكم وما يترتب عليه 
LS‏ كما قدمنا تقريره » وأما مثل تحرير ما يتحاور به الخصمان » ومثل رقم ما يقربه 
كل واحد منهما على نفسه » ومثل النظر محل الشّحار » ومئل تقوم الت الف » وتقدير 
الباقي Jy‏ ذلك من الأمور ء فهذا يقوم به العدول الذين ین بدينهم وأمانیسهم ء وان 
لم يكونوا من أهل العلم فضلاً عن أهل العلم . 

وقد كررنا هذا في هذه الورقات لتكريره في هذه الأبحاث الي تكلّمنا عليها . وفيمما 
سبق ما gt‏ عن تكريره . 

وأما ما حم إليه من ET‏ الرسسول » وكيفية [کان]”'' تقسیطها » وما السستند في 
ذلك ؟ فهذا البحث إذا بسطنا القول فيه ء ونقلنا کلامکم عليه Be pe‏ إلى مالا حاجة بنط 
وبكم إليه لاستلزامه للكلام على مباحث وجوب الطاعة » ومن تحب له . وقد كفانا 
وكفاكم عن هذا لوف Oil‏ الکرع ‏ والأحاديث الصحيحة التواترة » وهي موحودة 
في الصحیحین ‏ بالغة فيهما إلى حد التواتر المعتير ‏ فراحعوا ذلك ففيه ما يف . 

وا حمڈ لله أولاً وآخراً ء والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله » ورضي الله عن 
الصحابة لا عیار [ivr]‏ . 


(۱) : تقدم ذکره وانظر الرسالة (V+)‏ 
(۲) : في العطوط [ كان ] أسقطت لعدم الضرورة . 


لضت 








اجو ابات النيعة 
علی 


الأبحاث البديعة 


تأليف 
شرف الدين بن AM‏ 
آمیر کو OLS‏ 
حققه وعلق عليه وخرج أحادینه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


ا وی 


۲/٤ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " الحوابات النيعة على الأبحاث البديعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسے الله الرحمن الرحیم ء الحمد لله رب العالسین والعاقبة 
للمتقین » والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین وآله الطاهرین 

وبعد : فما وصلت إلينا الرسالة الي اشتملت على أبحاث تشد إليها الرحال 
ویعجز عن مثلها العلماء الأمثال ... . 
آخر الرسالة : " وهو يهدي السبیل وهو حسبنا ونعم الوکیل » ونعسم المولى 
ونعم النصير ء وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 

حرر صبح الأحد ۱۳ شهر شعبان الکرم سنة ۸١۱۲ھ‏ . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ۱۷ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲6 سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۳ کلمة . 

الرسالة من اجلد الثابي من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


EA! 


TAY 








گی سضر کی 
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سس بو ۴ 2 





TAT 


قاس برع اد اح در کار متیر اح تا 

hee‏ اق ا ده ربب لو اي مت 
وب ی ہو ہس سی کی اش رف: او ES‏ 

مه 


bata, 


ری الام ما Rac‏ 
دح کر 6م ی 
hte‏ * 





TASE 


الم لله رب العالین » والعاقبة للمتقین » والصلاة والسلام على سید الرسلین وال 
الطاهرین . 

وبعد : 

Lb‏ وصلت إلينا WL I‏ ال اشتملت على أبحاث AGF‏ إليها الرحال » ویعجژ عن 
مثلها العلماء الأمثال » الا LAT‏ وزن تضمنت Let gf‏ من الفوائد التعددة ¢ hey‏ سے 
الفرائد التبددة » فهي لم تفد في حل ما أشكل من الأبحاث السددة ‏ بل سسلك اليب 
- کثر الل فوائده - ی غالبها زا oo‏ فیما آوردناه ؛ ولا ورد عن مسا آوردناه » 
واستدل في بعضها ما لا ينهضُ في حل ما استشکلناه ء فهو في بابه من بدائع CS‏ 

۳ 4 َ‫ 7 7 7 ع و ۱ 
يحب أن یعتمده کل من جعل في عنقه من آمور السلمین القلائد » فلا BLS‏ أحكام الله 
تعالى Y‏ من یعرف Bee‏ ما حکم بد بدلیله الوارد عن الله ورسوله . 

ولا يخفى ا حیب - کثر الله فوائده - أن ملحّص ا حواب الذي أجبنا به عليه هو أن 
الاستدلال بالآيتين الكريمتين على وحوب الاحابة إلى الحاكم مشكل ء وأن دلالتهما لو 
مت على وحوب الإجابة إلى الحاكم لما دلت على محل النزاع > وهو وجوب إجابة 
الغرماء إلى الخارج عن البرید'' ء مع وجود حاكم ge‏ البلد » وأن في بلدنا من 
CLs‏ فيه الشروط المعتبرة في bee‏ الحكم » ولا يلزم من القول بعدم دلالة الآيتين على 
هذا المع طي بسّاط الشریعة ء ولا أن يكون القائل بذلك حالف للإجماع القطعسیٌ » 
وللشريعة الطهرة » ورافعاً لد يما » ولا يفضي به ذلك إلى کفر ولا فسق » بل كب 
1 وت 
في البلد ء وم GL‏ بذلك طي بساط الشريعة » ومخالفة القطعي الموحب ما يخفاكمء 





(۱) : يشير إلى الرسالة رقم (۱۳۹) . 


(۲) : تقدم توضيحه . 


تہ 


فالتهويل منکم ف غير له 

نعم . هو مفيدٌ فيمن نفی وحوب الاجابة إلى الحكام Lely‏ ء وم يقل به أصلاً ء كيف 
را dO Le‏ ات گر ما صورکف Le Ey‏ ا د كرعوه مان 

المسألة الأولى : إلزامُکم لأولاد القاضي تسليمٌ نصفي الأحرة . 

السألة [iy]‏ الثانية : في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهة 
بالآيتين الكرعتين ... إلى آخر کلامنا . 

ويهذا التقرير یندفع جميع ما أوردتم علينا من التهويل بلزوم طي بساط الشريعة › 
وبمخالفة الإجماع القطعي » والنصوص القرآنية » والأحاديث المتواترة » ونحو ذلك من 
التطویل بالتبكيت العريض الطويل . 

قوله - كثر الله فوائده - : فإنه وصل إلى آحر كلامه - عافاه الله تعالى = . 

نقول : الذي استشکلناه هو إيجاب الرحیل على الغرم إلى حارج السبریدر لإحابة 
الحاكم » مع وجود حاکم Bd‏ في البلد »وأن الإيجاب لذلك لا يذهب إليه أحدٌ من أهلى 
ye E oiled‏ کھییرکگھو تھے بسار 
لذکر ما هو مصبٌ الغرض من الاستشکال الأصلي » وهو قولنا : مع وجود حاکم معتبر 
في البلد . 

قوله - آبقاه الله تعالى - : أقول : نورد عليه قبل الکلام على کلامه هذا سوال 
لافار ول نعل خابه Piece‏ 

نقول : متا وف لس وارد شن امن لأنه في وحوب الاحابة إلى الحاكم الخارج 
عن البرید ء مع عدم وجود مثله في البلد ‏ وکلامنا في حكم الاجابة إلى ا حاکم الخحارج 
عن البريد مع وجود مثله في البلدة » فاندفع الترديدٌ وما CS‏ عليه . 

قوله - عافاہ الله - : فلنتکلم الآن على ألفاظ المناقشة - إلى قوله - : فهذا على 


(۱) : انظر تعليق الشوكاني في الرسالة رقم (VEN)‏ 


ETAT 


تقدیر تسلیمه لا یضر ... إلح . 

نقول : السیاق في الآيات قاض BL‏ نزلت''' فيمن يُظْهِرٌ OLY)‏ ويعسرض عن 
الاحابة إلى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - لیحکم یه وین 58 Kae‏ اله 
عليهم ذلك » وأخبر ob‏ المؤمن لا يكون قوله إذا دعي إلى رسول الله ليحكم بيه وبين 
غرعه إلا أن يقول : معنا وأطعنا ء وهذا التقریر لا يُدافحُ بأنه لو كان المراد ذلك لقال : 
UY‏ كان قول المنافق أو اليهودي كما لا يخفى . 

قوله - أبقاه الله - : كما يفيد ذلك CI‏ واللام التعريفية أو الوصولية على 
اختلاف الرأيين ... إل [١ب]‏ . 

نقول : لیس اللام في مثل الومن والكافر ونحوهما امماً موصولاً » وان كان صفةً »نما 
ذلك في الصفات الي یقصد با الحدوث فتعمل ء لا في الصفات الى صارت عنزلة 
الصفة agit‏ كالمومن ونحوه » فاللام فيها حرف تعريف اتفاقاً . وقد بسط الکلام على 
ذلك السّعْدُ في حاشية الکشاف ‏ وأما تقریر العموم بانمدام الجمعية » ومصير الصيغة 
حنسية شاملةً فرظ فلا حا إليه ء OY‏ الحم“ اممف باللام الشار ا ا 
نفسه من حيث الوجود على الاطلاق من صیغ العموم عند الجمهور من الأصوليينَ بدون 
ذلك التقدیر . 

قوله : فهذا ple‏ لکن باللسبة إلى الحاكم لا بالنسبة إلى ا حکوم به ... 2 . 

نقول : قال الله تعالی - بعد تلك الآيات في آحر سورة الور - :ل تج لوا 
Hd‏ سول Sea TES GSEs‏ بَعَضًا )"وهو اسم جنس مضاف من صیغ العموم 
وان کان سی خاصاً ء والراد العموم في الدعاء إلى تعلیم الشرائم أو فصل الخصومسات » 





(۱) : انظر " روح المعاني " للآلوسي )۱۹۷-۱۹٦(‏ . " ا لحامع لأحكام القرآن " للقرطي )۲۹٤/۱۲(‏ . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص5١1)‏ ء " تيسير التحریر " (۱۹۲-۱۹۱/۱) . 
(۳) : [النور : 5]. 


TAY 


أو غير ذلك » وسر ذلك أن من دعي إلى رسول الله — صلی الله عليه وآله وسلم - فأب 
عن الإجابة إليه عناداً YS‏ باتفاق الأمّة ء ومن امتنع عن الإجابة إلى حاكم کامل الشروط 
SS‏ 
بالخصوص في قوله تعالى : قلا SS ag IGG‏ بحمو فیما کر بيه 
نما دوز فی آنشسهم حر رجا تگا ا تج 
على نفي الإيمان عنهم حي يحكموه فیما Fad‏ بينهم » ثم نفي احرج فيما قضسی ؛ 
والتسليم المؤكد لذلك . 

واما ما ذکره Lal‏ کنر ان فواده - می الکلام علی حدیث Stan‏ + او 
E rs Come‏ رع ی یط و 

قوله - آبقاه الله - : الثاني ما قدمنا من الاجماع القطعي على وحوب الاحابة 
للداعي إلى الشريعة ... إلح . 

نقول : إن آراد أن ما ذكره دلیل على صحة الاستدلال بالآيتين على وجوب الاجابة 
إلى الحاكم فهو لا یفیڈ [Fy]‏ ذلك » وان أراد أن ذلك دليلٌ على وحوب الاجابة إلى 
الحاكم في البلد من غير نظر إلى كونه مدلول الآيتين فمسلَمْ ولا نتکر ذلك أصلاً وم 
يكن في كلامنا ما یدل على الإنكار بمطابقة » ولا تضم » ولا التزام » إنما استشكلنا 
الاستدلال بالآيتين فقط > وهكذا نقول في الوجه ess‏ ۱ 

قوله : الوجه الرابع : أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قد نصب 
الحكام ... إل . 

نقول : نعم نصب OMSL‏ وبعث Aly BY YL‏ الأمراء » وهو دلیل لنا ليستكفي 
)١(‏ : [النساء : afte‏ 


(۲) : تقدم مرارا وهو حدیث ضعیف . 


5 : انظر " الغی " (۰)۱۱/4 " تبصرة الحكام " (۱6-۱۲/۱) . 


لكت 


أهل كل J‏ با لديهم من الحکام » وغیرُعم مع وجوده - صلی الله عليه وآله وسلم - 
وهو إمام الكل » ول پوحب على الغرعين الوصول إليه » بل نب مم الحكام تسهيلاً 
للأمر الذي بعث به من الشريعة السّمحة السهلة » و لیر عن أحد من قضاته - صلی 
الله علیه وآله وسلم - أنه كان یوجب على التشاحرین الوصول al]‏ من الاقطار البعیدة 
مع وجود حاکم عندهم » وعلی مدّعي ذلك بیائه . 

نعم . لو لم يكن في الیمن إلا قاض واحدٌ لوجب الوصول إليه » فليس کلامنا الا في 
وحوب الخروج عن البريد مع وجود الحاكم العتبر في البلد 

قوله - کثر الله فوائده - : الوجه الخامس : أن إفراده - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في الآيتين بنسبة التحكيم إليه والحكم منه هو کسافرادہ في قوله : د من 
asl‏ صَنَقَة پ''' لل ہوا as‏ عا ا نعم حو او ان إن 
لرسوله يفيد التعميمٌ لکل BY‏ 

نقول : قد تقرر في الأصول عند الجماهير من آئمتنا وغیرهم أن الطاب fo omer‏ 
بالرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يتناول Y EY‏ بدلیل خسارحي کما هو 
معروف ‏ وهذه الآيات الي ساقها قد قامت الأدلة الخارجية على عمومها ء وم يذهب 
إلى أن الخطاب الخاص بالرسول - صلی الله عليه وآله وسلم = عام بنفس اللفظ إلا بو 
حنيفة وأجژ'' . 

قوله - كثر الله فوائده - : إنه تقرر قي الأصول أن حطابات الله ورسوله لواحد من 
الأمة يعم إذا لم يود ما يفيد اختصاص ذلك الواحد ... إل . 


نقول : الذي تقرر في الأصول [۲ب] عند أئمتنا وغيرهم من جاهیر العلماء أن 





. ۱۰۳ : [التوبة‎ : )١( 
. تقدم ذکره . وانظر : " إرشاد الفحول " (ص4۳۰)‎ : )۲( 
. )۲۵۵/۳( " ء " الک و کب النیر‎ )۱٦۷/٣( " البحر ا حیط‎ " : )۳( 


۳۸۹ 


حطاب الواحد(؟ لا یکون للعموم » ولا بتناول سان WY‏ بدلیل . 

وقد أخرج مسلم“ عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال : " مان رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن القراءة في ال ركوع والسجود » ولا آقول : فهاكم" 
وم يذهب إلى عمومه الا الحنابلة وجماعة من الناس » والمسألة مشهورةٌ مدونة في کتسب 
الاو sO‏ 

قوله - آبقاه الله تعالى - : الوجه السابع : أن الله تعالی قد شرع لنا التحکیسم . 
رخ 

نقول : التحكيمٌ باب CET‏ ولا يشترط في ا حکم الاجتهاد » ولا نراع في ذلك » 
بل ولا راع في وحوب الإجابة إلى الحاكم الخارج عن البریدِ مع عدم وحود الحاكم في 
البلد ومنع الاستدلال بالآيتين لا یلزم منه منم الاحابة مطلقاً » وليس في كلامنا ما يدل 


على المنع الكلي . 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص4 4 4) ء " البحر ا حیط " (۰)۱۹۱/۳ " تيسير التحرير " (۲۵۲/۱) . 
(۲) : في صحیحه رقم (4۸۰/۲۱۱) . 
قلت : وأحرجه أحمد (۸۱/۱) وأبو داود رقم )£1 )٥٤‏ والنسائي (۱۸۹-۱۸۸/۲) . 
قال القرطي في " الفهم " )۸۷-۸٦/۲(‏ : وقول علي هه : " مان رسسول الله يل ولا أقول 
کی " لا یدل علی حصوصیته UE‏ اک رالیا آحبر بكيفية ر که صیغة النهی الذي سعه كيان 
صيغة النهي I‏ مع : " لا تقرأ القرآن في الركوع " فحافظ حالة التبلیغ على كيفية ما ممع حالة 
التحمل وهذا من باب نقل الحديث بلفظه . ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب » من 
حیث اللغة » ولا یعدّی إلى غيره إلا بدلیل من حارج » اما عام کقوله BE‏ " حكمي على الواحد 
كحكمي على الدميع " تقدم تخريجه - أو حاص في ذلك الحكم کقوله يت أن أقرأ القرآن راکعا ء أو 


2 


ساجدا"ء 
وانظر : " تلخيص ا بیر " (۳۷۷/۱) . " إرشاد الفحول " (ص٤٤٥)‏ . " البحر ا حیط " (۱۹۱/۳) 
تقدم رانا : 


(۳) : انظر الرسالة رقم (۱۳۷) . 


۰۳۹۰ 


قوله - عافاه اللہ - : الوجه الثامن : أنه قد تقرّر في الأصول”" أن الببيّ - صلی الله 
عليه وآله وسلم - إذا فعل فعلاً » أو شرع الله له شرعاً كان التأسّي به في ذلك ... إل . 

نقول : الذي تقرر في الأصول أن فعله - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا لم يكن 
PLL‏ ولا Uo‏ دليل على الخصوصية فيه إِمّا أن یکون معلوم جهته أو لا ء فمعلوم اجه ةٍ 
افترقت فيه الأصوليون إلى أربعة مذاهب : 

Males ا‎ of: الأول‎ 

الثابي : لا تكون مثله . 

الثالث : أهم alts‏ في العبادات . 

الرابع : أنه يكون کمجهول الحهة ء وحهول الجهة فيه أربعة أقوال أيضاً وهي : 
الوب Mie Umi. Og,‏ ناهلو شاه عم ale dl‏ رات 


ا 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص )١ ٠١‏ ء " البحر ا حیط " (14/4) . 
(۲) : كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الاباحة عند الجمهور . 
" فاية السول " )۱٦/٣١(‏ ء " إرشاد الفحول " (ص۱۵۷) . 
(۳) : أي أن أمته في ذلك الفعل إلا أن يدل دلیل على احتصاصه به وهذا هو الحق . 
)٤(‏ : وقد روي عن ابن سريج قال الجويئ في " البرهان " (4۹4-4۹۳/۱) وابن خيران وابن أبي هريرة 
والطبري وأكثر متأحري الشافعية . 
" إرشاد الفحول " (ص50١)‏ . 
)٥(‏ : قال الزركشي في " البحر " (۱۸۳/4) وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن 


الصيرقي والقفال الكبير . 
)1( : اختاره الجويئٍ في البرهان (۱۹4/۱) وهو الراحح عند الحنابلة . 
(۷) : الوقف حن يقوم دليل . نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قاله الزرکٹ في " البحر "LA‏ 


.)۱۸٥۔۱۸۳/٤(‎ 


انظر أدلة کل قول ورد الشوكان علیهم في " إرشاد الفحول " (ص١٦٣-٦٦۱)‏ . 


۲۱ 


وأما في قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - فإن كان عامّا فلا شك في عمومه ‏ وان 
كان لواحد فقد قدمنا الک لام عليه من أنه لا يعم غيرّه الا بدلیل . وأما خطابات الله 
وو له فان Ce ea‏ شیر الط 1g EN‏ زان کانت (Abas HE‏ 
al‏ لا یتداول َيه ال بدلیل » فقول افو — کثر الله فوائده - : وهذا لا حلاف ات 
بين السلمین غير lie‏ لا ذ کرناه من الخلاف ٠‏ والمسألة معروفة في الأصول . 

قوله : وأما ما ذكرئم من کلام الزمخشري [I]‏ في Oates‏ قوله - : ولیسس 
فيه أن إحابة الدعوة إلى الشريعة مختصّة برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم = ولا 
See re‏ 

نقول : ومن أينَ pa‏ من کلامنا أن الدعوةً إلى الشريعة ae‏ برسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - ؟ فليس في كلامنا ما يدل عليه بشيء من الدلالات » ويأبى الله 
أن نریڈ ذلك » أو أن يريده متديّنٌ . ولم نذكر كلام الزمخشري للاستدلال على ذلك » 
ما ذكرناه استظهاراً لا قررناه من کون دلالة الآية نفسها على مُدُعاکم مش كلاً وأن 
الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى رسوله ء وسياق الآيات واضحٌ في ذلك . 

قوله : فان قلت : ما ذكره الزخشري ... إ ح . 

نقول : تفسير الزخخشري لذلك يجعله من باب أعحبئ زیڈ وكرم بعد مطابقة اللقام 
لأن القام للتبکیت على من أعرض عن الدعاء إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فبکت الله تعالى عليهم با يفيد تلك النكتة البدیعة . ولا يخفى أن التفسیر .ما وافق بلاضتة 
القرآن وإعجازه هو المتعيّنُ » ولهذا كان الإمام الزمخشري هو ا حمعٌ على تفسيره العظیسم 
عند المؤالف والخالف . 

قوله - کثر الله فوائده - : أقول : إن كانت الإشارة في قوله : ویؤیڈ هذا إلى أسلفه 


من کون الایة ... اخ 


APTI EA 


۰۳۹ 


نقول : الاشارة في هذا إلى کلام إمام البيان Og Be I‏ — رحمه الله - من abe‏ 
الدعاء إلى الله تعالى هو الدعاء إلى رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - » وأن ذلك من 
باب أعجبين زیڈ و کرمهٌ لكونه هو المطابقٌ لمقتضى ا حالء ولا كان الراد في هذه الآية 
من الدعاء إل الل هو الدعاء إل رسوله - صلی الله ade‏ وآله وسلم > افرد الضمیر(" ف 
لیحکم أي : لیحکم رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بيهم ء وهذا واضسخ لا 

قوله - آبقاه الله - : ثم قوله : فلا یثبت هذا الحكم لغير رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - إلى قوله : یستلزم ما قدمنا ذکره ... إلح . 

نقول : قد أكثر اجيب - غفر الله له - من التهویل بطي بساط الشريعة » والوقوع 
في مخالفة جميع BM‏ ومخالفة الضرورة الدينية » وغير ذلك » وهو مويل في غير حل ؛ إذ 
صریح [or]‏ کلامنا ما هو استشکال للاستدلال بالآيتين على المدّعى فقط ‏ واشده 
نالك هل جرم معدي ol,‏ الحكم بالآينين Eat‏ على من دعي إلى لتحاکم لدی قاض 
معين من نفي إعانه حؾ LEG!‏ فيما شجرٌ بينّه وبين غرعه ء ثم ينتقي وخذان ال مسرج في 
نفسه ما قضى » ثم التسليم لذلك » وأن يقول : “معنا وأطعنا . وقد قدمنا أن من امتدسع 
عن الاجابة إلى رسول BW‏ عناداً كفر بالاجماع ولا كذلك من امتنع عن الإجابة إلى 
حاکم . 

قوله : وأما قوله : إن اخصوص في آية سورة النساء أوضحٌ eee‏ 

نقول : وج الأوضحية واضح ما قدمنا قریباً ء ومن ملاحظة القام الذي لا يكون 
الكلام بليغاً لا عطابقیه على وفق مقتضى ا حال . 


. (T/9: )١( 
قال صاحب " الدر الصون " (4۲/۸) قوله ( لیحکم ) آفرد الضمير وقد تقدّمه امان وف . الله‎ : )۲( 
لأن حكم الله ورسوله‎ ]1٦ : التوبة‎ [ Geen AW ورسوله » فهو کقوله تعالى : وال‎ 

ا 
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قوله - عافاه الله تعالى - : أقول : هذا الكلام Li)‏ د عن Ses‏ بوجوب الاحابة إلى 
حاكم يحكم بحكم الله SLE‏ ... إل . 

نقول : فما le‏ مما بدا فإذا قد اتفقنا نحن وإياكم على أن تکلیف الغرم للرحيل مى 
الظلم مع وود من يحكم بحكم الله تعالى في جهة الخصمین » فما شأن إلزامكم بعد ذلك 
لمن في بلاده من ELS‏ فيه شروط الاجتهاد ا حممُ عليها عند أئمتنا - عليهم السلام - ! ؟ 
وغيرهم من أئمة الأصول ! . 

وان قلعم : إن ذلك دعوی فالعمر هو الشاهدٌ . وهذا لفرس وهذا الان و 
الامتحان OR‏ الرء أو OLE‏ ومّلاحة الدینار یظهر فضله في Ke‏ لا في ملاحة نقضه . 
والمناظرة لم تزل دائرة بين العلماء في جميع الأزمان . والله المستعان . 

قوله - كثر الله فوائده - : فنقول : قلثم : وحکم الله تعالی في تلك الحادثة مظنسون 
كل حتھد ... إل . 

نقول : قولنا :حكم اللہ مظنون کل بحتھد صادق على القولین ء وهما قول من يقول 
بالإصابة أو بالصواب » أما من يقول بالإصابة فواضحٌ » وأما من يقول بالصواب فحكم 
الله هو مظنون للمجتهد في السائل الط لا مت له » والفرض [Fe]‏ أن حُكُمَ الله واحدٌ 
والصیب له غير متعّنٍ » فالتعیین له بأنه هذا دون ذاك کم وم ee‏ هذه العبارة إلا 
ا الاك 
التکلیف به دون قول ا تھدِ الآخر بل هما سواء ء لأنهما مصيبان إما من الصواب أو 
الإصابة فَجَرْمُكُم عامس سیا SECC‏ المسألة كما ذكرتم 
طويلة الذيول » وهي معروفة في جميع کتب الأصول We‏ أنه ليس للخلاف!'' فيها EE‏ 





(۱) : قال ابن فورك : في المسألة ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن الحق في واحد وهو المطلوب وعليه دلیل منصوب فمن وضع النظر موضعه أصاب ومن 
قصّر عنه فقد الصواب فهو مخطئ ولا إئم عليه » ولا نقول له معذور OY‏ العذور لن يسقط عنه ‏ - 
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لأن القائل بتخطية البعض قائل بأنه يتاب المخطئ ء ولا خالف في عدم ثوابه إلا الأصےٌ 
وابن عُلية » والریسی" . وقد ذكر العلماء أنهم حالفوا العقل والتقل ‏ ولا أرى الا أن 
الحطية مرن الشيطان و تفریق الذاهب » ونشر العداوة » وجل الدين عضن » وکل 
مأحوراً . وینبغی التنبه لفائدة ذکرها شيخ الاسلام الوجیة عبد القادر این أحمد - ليه - 
وهي : أن الأحادیث''' الواردة في أجر الصیب والعطی هي في الحاكم CAE AL‏ لا في 
مطلق المحتهدٍ + فالحاكم إذا احتهد وعمل بشهادة عادلةٍ » وقطع با GLI‏ ققد أصاب 
حکُم الله تعالى » فان كانت الشهادة زوراً AU‏ الشهود ‏ أو لنحو ذلك فقد أعطاً 
الواقَعٌ مع اصایته کم الله » فإنه تعالی أمره بالعمل بالشهادة بدلیل قطعي لا تجوز 
dle‏ ولا انم على مَنْ عمل بحكم الله تعالى وأخطاً الواقع » ولذا قال - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " فإنها أقطع له قطعة من نار "۲۳ فجعل أحاديث الححاكم وتخطّه في 





= التكليف لعذر في ت ركه كالعاجز عن القيام في الصلاة وهو عندنا GE‏ إصابة المعيّن لكنه A‏ 
خطابه وأحر على قصده الصواب وحکمه ناف على الظاهر . وهذا مذهب الشافعي وعايه نص في 
کتاب الرسالة (ص٦۹٦)‏ . 

الثاني : أن الحق واحدٌ الا أن امجتهدين لم يكلفوا إصابته و کلهم مصيبون لا کلفوا من الاحتسهاد وإن 
كان بعضهم Uae‏ 
الثالث : أنهم کلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظن . 
وذهب قوم إلى أن الحق واحد والمخالف له مخطئ آثم ويختلف حطژه على قدر ما يتعلق به الحکسم » 
فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة . ومن القائلين يبهذا القول الأصم والمرّيسي وابن ME‏ وخكي عن 
fal‏ الظاهر وعن جماعة من الشافعية وطائفة من ا حنفیة . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص۹٤۸-١٠۸)‏ » " المسودة " (ص4۹5) » " البحر ا حیط " 
(۲۶/۰) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۳۹) . 
(۳) : آحرجه البخاري رقم (40۷) ومسلم رقم (100A)‏ من حدیث أم سلمة قالت : أن البي BE‏ = 
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الواقع لا في الحکم دليلاً على تخطية امحتهدٍ ء وأنه لیس عصیب من الاصابة مسر نصسب 
الدلیل على حلاف محل النزاع . 

وإذا تقرر أن الخلاف في هذه السألة لا مرة له فلا تشنيع على من ذهب إلى أن كل 
ee‏ مصیبٌ من الإصابة ء ولا يليق الانکار عليه [٤ب]‏ »ولا يقال في حقّه : إنه منقوّل 
على الله وعلى رسوله  aly‏ جاء برأي فاسدٍ ء ومذهب باطل خصوصح je‏ الإمام 
للهدي Aad‏ بن get‏ - عليه السلام - فالناس في القطر ای غالة علیه + وان ادعسوا 
حلاف ذلك . 

قوله - أبقاه الله - : وقلم : والاحتهاد - إلى قوله - وآقول : هذه الكلية منوعة . 
إلى AT‏ الکلام » وهو في قريب من نصف NS‏ اشتملت على بيان تفازت العلمساء في 
الاستنباط » وعلى تقسيم الجتهد لنفسه » ومحتهدٍ يحكم أو يفي » أو يؤلف » وأنه یشترط 
في الثاني مالا يشترط في الأول . 

نقول : أما تفاوت العلماء”" فلا شك في ذلك » وقل أن يترسح أحد من أبناء الرمسان 





< قال : " إنا آنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون أن بحجته من بعض فأقضي بنحو 
ما gel‏ فمن قضيت له من حق أخيه شین فلا يأخذه فانا أقطع له قطعة من النار " . 

(۱) : تقدمت ترهته . 

(۲) : انظر " المغنٍ " (۱۱-۱۵/۱4) . 

وقال الحافظ في " الفتح " (۱4۲/۱۳) : قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في " کتاب آداب 

القضاء " له : لا أعلم بين العلماء من سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين السلمین من بان فضله 
وصدقه وعلمه وورعه » قارثاً لکتاب الله عالماً بأكثر أحكامه » عالاً بستن رسول الله حافظاً لأكثرها 
وكذا آقوال الصحابة ء Ue‏ بالوفاق ء وا خلاف وأقوال فقهاء التابعين یعرف الصحیح من السقیم يتبع 
في النوازل الکتاب فان ۸ يحد فالسنن فان لم يجد عمل ا Gail‏ عليه الصحابة » فان اختلفوا فما وحده 
آشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوی آکابر الصحابة عمل به » ویکون كثير المذاكرة مع fal‏ العلم والشاورة 
هم مع فضل وورع » ویکون حافظاً للسانه وبطنه وفرحه ؛ فهماً بکلام الخصوم ثم لا بد أن یک ون 
عاقلا مائلاً عن الهوى ثم قال : وهذا وان كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات » 
ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم . 
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للنظر في WAN‏ وهو ape‏ في العلوم النافعة » ویعتقد أنه بلغ إلى ری 2 ۸ يبلغها غيره 
مع إقامته الدليل على ما ادعاه من تأيه لسائل » وتقريره لمباحث » وتحريره لأنظار وضو 
ذلك ما یدل البعض ab‏ فيه على الكل » ولا LEN‏ في إقامة الدليل على دعواه أن يكون 
بتصنيف الکتب الکبار ‏ أو بتألیف الرسائل التعددة » ورعا كان ميل بعضهم إلى 
الخمول » أو عدم الرغوب إلى التأليف فلا EI‏ كاشتهار غيره . وفضل الله تعالى ليس 
ختصاً بواحد بعينه ge‏ لا يتجاوزه إلى غيره » ولا يشار بالبیسان الا إليه » ولا موحد 
أحكام الله إلا منه . 

وأما a‏ تقسیم احتهد إلى ما ذکره ابحیب - کثر الله فوائده - فهو غريب » وقسد PST‏ 
ل اذہ لیف سی ری ان اال توص ا ی عولد Vy‏ هد 
قال : وهو الذي كان عليه Steal dale‏ الم الأول . وهذا الكلام موافق لا ذهيتم 
إليه من حيث العین » ولکن ا لال لم جعل العامل كذلك جتسهدا ولا سيّما العمل 
بالنصوص اجتهاداً » وذلك لأن الاحتھاد هو استفراغ LN‏ في تحصيل بعكم 
شرعي » فالعامل بالنصوص ليس عستفر & [leo]‏ للوْسّع في ذلك » وكذلك العمل بالأدلة 
القطعية ليس باجتهاد ‏ بل الاجتهاد Spl‏ حاص فيما تعارضت فيه الأدلة ء أو ۾ یوجد 
دليل على الطلوب بخصوصه أو نحوٗ ذلك . ثم غيرٌ حاف عليكم أن النّ - صلى الله 

ری Se as‏ ال فى لحو عا الي سی 
صلى الله عليه وآله وسلم - بأن أمير المؤمنين علیاً - هه - ( أقضى الصحابة ) وقد قامت 
الأدلة أنه أعلم الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . ومع هذا فلم تكن 
أحكام القضاة الآخرينَ مع وجودہ غيرٌ صحيحة ولا متوقفة على اجتھادہ » بل مع 
وجود النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - الذي هو أعلم الناس أجمعينَ » ولولا أن ذلك 
Sale‏ للعالم بالأخبار GES‏ البحث فيه » وأطلنا ذيوله » EST,‏ الإشارة كافية في ذلك › 
وبذلك يندفع ما قررہ احیب — عافاه الله - في آخر البحث . 


١ 7‏ 2 ء ۶ جم 
فقال - ابقاه الله - : إنه لا يحل لاحد أن يقوم في مقام الارشاد للعباد مع وجود من 


gray 


هو أعل منه بالشريعة في عصره وقطره » لأنه ين في كل من هو أعلمُ منه أنه lag‏ بدلیل 
لا يعلمه ly‏ على استنباط لا يقدرٌ عليه » وهذا بجدہ کل رجل من نفسه . انتسهی 
كلامه . 

oe‏ الطريقة سد المتأخرون من مقلدي الفقهاء أبواب الاحتهاد بعد أنسهم » لأن 
الشافعية مثلا لما أحسنوا الظنٌ بالإمام الشافعي قالوا : إنه يعلم بدلیل لا نعلمه » وی یر 
على استنباط لا نقدر عليه ء فما بقي لا التقليدُ له ء وإذا وجدوا bye‏ صحیحاً مالف 
مذهب الشافعي قالوا : من البعيد أن لا بطم عليه الشافعي » بل قد اطّلع عليه وم يعمل 
به Uc‏ لعدم صحته عنده » أو لكونه منسوخاً لديه » أو لوجوده لدليل cl‏ منه وأقوى 
م Els‏ نحن ولا اطلعنا عليه » وو ذلك من التعصبات URL‏ الي يلرم منها طسي 
بساط الشريعة » ومخالفة الأدلة ورد الشريعة المطهرة ء وكذا وکذا من فلكم التهويل 
git [eo]‏ کررشموا وک 

قوله - کثر الله فوانده - : ولکنا نقول يحب علیکم تفويضٌ ما عرض من الشجار 
بولق کش مار 

تقول : هذا هو صنيعنا ودیدلنًا فإنا ant‏ الحكام لدينا للنظر في الخصومسات » نم 
نعرض ما صح على من لدينا من العلماء » فإن وقع حلاف وقفنا الشجار حي بحصل 
الاتفاق ء ثم حزم بما حصل الاتفاق عليه بعد لت والبحث ء هذا إذا كان في حكمء 
وأما إذا كان على جهة الصاح فالعمدة رضى الغرمين على أي جهة كانت . وأما 
تکلیفنا xt al)‏ بالوصول إليكم مع وجود المحتهدينَ لدينا فشےء ل یَقُمْ عليه أثارةٌ من 
علم » و GY‏ معاذ أهل اليمن الوصول إلى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وهو 
سید ولد آدم »وكذلك غبره من قضاتہ - صلی الله عليه وآله وسلم - بل اكتفى 
هم النبي - صلی الله عليه وآله وسسلم - وأقرّهم على أن يحَكُمُوا بين الناس » و ۸ يقل 
شم : لماذا تحكمون ولا ترفعون إلينا » OY‏ عندنا من العلم ما لم يكن عندكم ؛ ونحن نعلم 
بدليل لا تعلموه ء ونقدر على اسستنباط لا تقدرون عليه » هذا وقد أعطه Bi‏ عل 
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لول تر ای وات اتا لفاون بعده هذا السك » و کل ذلك تسهیل لام ة 
من التعسير الذي تھی عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ؛ فانه لم میٹ الا بالشسریعة 
السمحة السهلة » وبعد ذلك تعرفون أن قولکم : إن GUS‏ من كمال العدل ء وتمام السسبر 
ليس على ما ينبغي » بل تكليف الغریم ما لم يحب عليه من كمال ا حور ء وتمام العقوق . 
على UF‏ - والله - لو نعلم lis ob‏ الغریم من حکامنا لامر دی لبادرنا إلى إلزام الغريم 
اا فو لت ولو فور وم له من ببت الال »مان نعلم Lk‏ 
أن هرب الغريم من الحكام » ونفوره إلى غيرهم لشهوة نفست‌انية ء ومنافسة دنيوية ء 
وتشوش شیطاني لدواع تظهر لمن يعرف الحقائق » وبميز بين ا خطأً والصواب ء ومارس 
احوال الناس غ حوادث ام وا الستعان . [in]‏ 

قوله : فلا یثبتٌ حکم الحاكم على الخصمین الا إذا كان مُجْمَعَا على أهليته ... إلح . 

نقول : إن أردتم بالإجماع عليه في مذهب المتشاحرينَ فقد عرفشم أن التشاحرین في 
هذا القطر أكثرهم زيدية ء والحاكم ا حمعٌ عليه عندهم على الذهب اع مسن بیسض 
الأنوق''' . وان أردئم بالإجماع عليه بين العلماء جمییهم فلا يخفاكم ما على الإجماع من 
الإشكالات في الأصول . وان أردثم علماء مدینته أو غالب Jal‏ قطره فلا یفید . 

قوله - كثر الله فوائده - : والذي عندي أن حکام الشريعة - إلى قوله - : فإذا 
حكم الحاكم عحض الرأي Ub‏ منه أن دليل ذلك الحكمٌ لا یوج في الكتاب ولا في 
السنة ء ثم وَجَدَ غیره Spal‏ الدال على ذلك الحكم ... إل . 

نقول : وهذا الذي عندّه - كثر الله فوائده - هو الذي عند بعض من العلماء . 


(۱) : قالوا : الأنوق الرّحَمة » Joy‏ بيضها لأنّه لا يظفر به ء لأن أوكارها في رؤوس ابلبال والأماكن الصعبة 
البعيدة » قال الأحطل : 
عن ارات اون مطل برها كبيض الأنوق المستكئّة في الوکر 
" مجمع الأمثال " (۳۹۰/۲) . 


1۳۹۹ 


قال أي الامام في الغایة() : مسألة : الف في نقض الحكم إن ل یخالف قاطعاً فقيل 
بالمنع لفوات مصلحة نصب الحكام » وقيل بالجواز إن حالف نضا أو حدیثاً » وهو على 
التخطئة ظاهراً انتهى . وإنما لم يذهب الامام المهدي إلى هذا لأن مذهبّه OF‏ کل ہد 
مصیبٌ من الإصابة ء ولهذا قال : ولا Laks‏ حکم حاكم الا بدليل علمي( . 

قوله - عافاه الله - : لأنا نقول أنه لو كان ذلك كذلك فَهُمَا غا ترافعا إليه ليحكم 
بينهما بالشريعة الطهرة لا عحض رأيه ... إل . 

نقول : قد قدمنا أن غالب المتشاحرينَ بل جمیمُھم زيدية الذهب » وهم إنما يترافعون 
إلى الحاكم لیحکم بينهم عذهب مَنْ قلّدوه » وم Wop Ke‏ لظنّھم الحكم بذلك » ولو 
أنه يقال لهم : إن الحاكم الفلاني سيحكم بينكم في هذه اد وا ديقف زعا ist‏ رلب 
نظ ء أو يحكم با ale‏ مذهیکم » أو ا يذهب مَنْ قلّدتموه إلى خلافے لم pag‏ 
بذلك » ah by all ily‏ من ذلك الحاكم ؛ وهذا شيء قد معناہ عنهم » وشاهدناه 
منهم » ولا یوقف الغرماء من النفور إذا علموا بذلك الا لفوف من الحبس والتتکیل ونحو 
ذلك Jor‏ ذلك » مع ملاحظة عدم التنفير وجمع القلوب ال أرشد إليها الشارغ . كان 
بعض أكابر العلماء الحققِينَ وهو من مشائخنا ومشائخكم إذا أذاه نظره إلى [٦ب]‏ الحكم 
عا يخالف الذهب نظر إلى من يقول بذلك الذي ذهب إليه من أهل البيت - عليهم 
السلام - ثم يصدّره فيما يحرّره من الأحكام » لملا ین به امتشاجرون مخالفة آهل all‏ 
- علیهم السلام - في حکمه ‏ وهم لا بریدون منه إلا سکم عذهب أهل البیت » مع 
کون ذلك موافقاً لاحتهاده » وكان بعض شیوخ هذا العلامة إذا ورد إليه سوال أحاب 
فيه بأنه إن كان السؤال عن الذهب الشریف YG‏ فيه على كيت وكيت » وان كان 
السوال عما یترجُح لدي فكت و كيت 4 فسأله تلمیذه عن سبب صنیعه هذا JLB‏ : إن 
هولاء الذين يسألون هذه السوالات لیس قصڈھم با الا أنه يجاب عنها بالذهب . 
(۱) : انظر : " مولفات الزيدية " (۲۹۳/۲) . 
(۲) : تقدم ذکره . 


hee 








قوله : مفلا لو قال لهم القائل أنه قد وقع الاجماع على عدم جواز تقليد الأمسسوات 
كما تقل ذلك العلامة dat‏ بن |براهیم الوزیر ق Pasty‏ ... إل . 

تقول : الذي في الذهن أن السید محمد بن إبراهيم LE‏ نقل عن الامام المادي — عليه 
السلام - عدم جواز تقلید Por‏ ثم یکت على من يقلّد امادي بعد موته بأنه مقلد 
من لا يجوز تقليثه . وأما نقل الإجماع فلم يكن في الذهن أنه تقله ء ولا بط يه ذلك ؛ إذ 
هو محل من التثبّت في النقل » كيف وقد قال LY!‏ المهدي في الأزھار”: thy‏ أونى 
من ایت ء وهو أجل من أن تق ما أجمعتِ الأمة أو أهل البيت على خلافه . 

قوله : مغل هذا المنصب الذي هو أساس الدين . 

نقول : أساس الدين هو اتباع القدم احمدي في جميع ما جاء به » ونش العلم » 
والعکوف علی العبادة والجهاد في سبيل الله الذي هو ستام الدين ء والٹھیُ عن المتكر > 
By all YM,‏ وإقامة حدود الله على الوجه الشروع ء فمجموع هذا هو أساس 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : قال الزركشي في " البحر ا حیط " (۳۰۰-۲۹۷/۲) فان قلد میا ففيه مذاهب : 
آحدها : وهو الأصح وعلیه أكثر أصحابنا كما قاله الروياني » الجواز ء وقد قال فيه الاجماع ء وأيده 
الرافعي موت الشاهد بعدما Gop‏ شهادته عند الحاكم فان شهادته لا تبطل . 
الثاني : المنع المطلق : ما لأنه لیس من أهل الاحتهاد » کمن بحدد فسقه بعد عدالته » لا یبقی حكم 
عدالته Ly.‏ لأن قوله وصّفٌ له cling‏ الوصف مع زوال الأصل محال » وإما لأنه لو كان حياً لوحب 
عليه بحدید الاحتهاد ء وعلى تقدير تحدیدہ » لا يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو 
تردد والقول بذلك غير جائر . 
وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي » وحكى الغزالي في " المنخول " فيه إجماع الأصوليين . 
الثالث : الحواز بشرط فقد الحي » وجزم به إلكيا وابن برهان . 
الرابع : التفصيل بين أن يكون الناقل له أهلاً للمناظرة ء حتھداً في ذلك الاجتهاد الذي يحكى عنهء 
فيجوز » وإلا فلا قاله الآمدي وا ندي . 
(۳) : (۱۱۱/۱- مع السيل ) . 


الدين » ولیس أساس الدین جرد وصول قبيلي يدعي Eg‏ أو نحوها لیحکم ASL‏ له 
gah cade gl‏ هشن الد ااانه انار ای ۱ 

قوله : وأما إذا كان ذلك faba‏ الذي قضى بالرأي و 

شاد کر رھ شرے سرد بس re‏ روف 
و ر وللسالة pel‏ لا ثبت اطیات LS‏ علم » pS‏ الذي ميحد 
إلا الرأي م یکلفه الله ated ath‏ + ولا آذن له قن ذلك » ولا أوجب عليه احکم في 
كل جزتي من جزئيات المتشاجرينَ » فإذا وقع مثل ذلك فلا وصمة عليه أن يقول : لا 
علم لي [Iv]‏ بذلك ‏ اذهبوا إلى غيري ء بل هو من كمال العلم » ومزيدٍ الورع » وشدة 
التقوى » وتمام الب . وقد قال بعض السلف : من ترك لا أعلمُ أصيبت مقاتله . وما 
أحسنّ ما قيل : 

با كان الا ادزي ی fad‏ عرد ا 

وقد كانت الفتوى تدور في أيام الصحابة حى ترجع إلى الأول . 

قوله : وأما الاستناد في الأحكام الشرعية إلى الأعراف المألوفة ... إلح . 

نقول : مرادنا بالأعراف المألوفة الاشارة إلى gall sof‏ اعد الكلية لین یذکروفا asl‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد الفقه » وهي أن العادة محكمة » وفرعوا عليها مسائل كثيرة . 
وقد بسط الکلام علیها الحافظ ار وصدر اوه لرگیز ف كاه 





(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعیف . 
(۲) : وحکی of‏ مالکاً ستل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثین منها : لا آدري . ول يخرحه ذلك عن 
کونه بحتهدا . 
وقیل : من يجيب في کل مسألة فهو بجنون » ولذا ترك العالم : لا آدري أصيبت مقالله . 
انظر : " المغ " (15/5) . 
(۳) : في " الأشباه والنظاثر " (ص۱۱۹) . 
)٤(‏ : في " الأشباه والنظائر )٦٦١/١(‏ . 


الأشباه والنظائرٌ . ومن الاعراف المألوفة ASL‏ زماننا ما صاروا يعتمدون عليه في مضسل 
مسألة بيت العاضي » وهي شركة الأولاد في الكسائب مع أبيهم من حَيْلهھم ذلك نصفاً 
على النفقة ء ونصفاً على AN‏ كة » وهذا هو الذي ذكرنا في الجواب عليكم أن دلالة 
الات لو عت Ub‏ تدل على وجوب الاجابة إلى الحاكم بحكم الله فی تلك الحادثة » 
وشجار بيت العاضي م يكن الحكمٌ فيه إلا عا عرصم » ولم يستند الحكم إلى دليل يخصه 
من POS‏ وقد ورد " أنت ومالك لأبيك ”© فکان الأول العمل بهء ولا 
یل إلى الراي إلا بعد oi‏ اض كما قررئم Lisle‏ 
منحوٴہ با زع السلام وأعرضوا بالگور عنے فما عَدَى مما بدا 

قوله : وأما ما ذكره في SUI‏ المحتهدٍ الذي لا يتولى Gh‏ بنفسه ... إلح فينبغفي أن 
یفص في ذلك فیقال ... إلح . 

نقول : هذا كلام حسنٌ » ولكن الواجب أن yal‏ ينفذ إلى محل الشجار ينظره 
ویصفٗ لكم كيفية تحضره الغرماء جيعَهم ليصدّقوه أو يكذبوه » ثم ترجّحون ما أذى إليه 
نظ کم Ul.‏ آنه diy‏ ل Je‏ الشجار » ثم يق ما obey‏ ولا sp‏ کے إلا بورقة 
محرّرة » وغاية ما تصنعوئه أن تعلموا على تلك الورقة من دون استفصال لشيء ء أو 
تستفصلون من المأمون من دون حضور الغرماء » أو في حضوره م . ولا يلتفتون إلى 
كلايهم » فلا ينبغي ال ركون على المأمون » فكم أمين رأينا غير مأمون فيأكل أموال 
الناس وأنكُم لا تشعرون » وحاشاكم أن تَرْضَوًا [ov]‏ بذلك » وأن تعلموا به وتغضُسوا 
عنه » فإنا نعلم قطعاً أنه لم يأت حاكم في الدولة القاسمية متلکم » ولا جمع حاكمٌ ما 
جمعتموہ من الفضائل » وله ا حمد . 

قوله : أقول : قد ذكرت في هذه الأبحاث غير مرَّة إلى آخر كلامه . 

نقول : لفظ كلامنا الذي أجبنا به عليكم هو قولنا : ولو صم جتهدٍ وحوب الاحابة 


(۱) : تقدم تخریحه مرارا . 


إلى غير الجهة ... إل » فمرادنا بذلك of‏ الحتهد لا يلزم yall‏ احتهاده ء وهذا بجمغ عليه 
عند الكل . 

وأما الحاكمُ فلا يلزم اجتهاده غيرّه إلا بعد حصول شرائط التداعي بین الخصمين ؛ 
فالراد من ذلك أنه إذا كان اجتهاد کم وحوب ا لمعي إلى الحاكم ee‏ 
البريد مع وجود حاكم معتبر في البلد ء فان هذا الاحتھاد لا يلزم غی رکم » سواء كان 
لو ا Kali‏ © 

آما (ذا کان سہدا فهو لا جوز له العمل باحتهاد غير Uy‏ إذا كان مقلدا فهو فا 
قلد Ly‏ ولا إنكار على من فعل ما يوه By‏ 

قوله : الحكام المنُصفون هذه الصفة ... إل . 

نقول : نعم . إذا كان الأمرُ على ما وصفشم فقد أحس كم ء ولكنه لم يبلا لا أن 
كل من Cal‏ في صنعاء وغيرها بحم فيما يريد ء ولا یتوقضف على أمر دون خر بل قد 
بصل lit‏ شاكياً إليكم من الحاكم الذي ظلمّه فتجییون عليه أنه قد تقلّد بكم حاكمٌ 
حصوصاً إذا كان من كبّارهم ‏ ولا ينقضون حكماً من حاكم حالف اجتهادكم مع 
كونه مقر مقلّداً . هذا الذي Ag‏ عنكم وم تْقُمْ عليكم Y‏ هذا وکفی الرء نبلاً أن 


aes‏ وه 


تعد معایبه . 
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ag‏ عو اذ راقم - + ماما سی ا 

نقول : قد be‏ أن الأحاديث كلها مقَیدةٌ لوحوب الطاعة بما لم يكن اما » وأي ام 
اعظم من IST‏ آموال الناس بالباطل ! الذي أطبقت الشرام كلها على ره 8ء 

وعلی ا حملة إن تحسینَ الألفاظ ء God‏ المسلك في الاستدلال مع العرفة للحقيقة لا 
ینفع بین يدي الله تعا ی » والله تعالى يقول ات وهو يهدي السبيل ء وهو pg ES‏ 
الوكيل » ونعم الولی ونعم النصيرٌ . وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 


خرّر صبح الأحد ۱۳ شهرّ شعبان الکریم سنة ۱۲۱۸ . [۸ب] 


الذريعة 
إلى 
دفع الأجوبة المنيعة 
على 
الأبحاث البديعة 
محمد بن علي الش وکایۓ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


Lise 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " الذريعة إلى دفع الأحوبة النيعة على SLAY‏ 
البديعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
آول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ء ا حمد لله الذي أرشد إلى افدای تن 
وأوضح طرائق UGH‏ علم من علم الرواية والدراية .. 
آخر الرسالة : " وأنه قد یتمکن من وجود الدليل في المواطن الي ل تكن بيد 
غيره فيها W‏ حض الرأي . 

وقي هذا المقدار كفاية إن شاء الله . 

نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

الرسالة من اجلد الثابي من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 
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بسم الله الرمن الرحیم 

الحمدٌ لله الذي أرشد إلى الهداية ء وأوضح طرائق الحق ما علم من علم الرواية“ 
والدرایة'' » وجعل الإنصاف ف مواضع الخلاف والاعتراف بالحق » لا الاعتساف من 
CE‏ المتقينَ » وشمائل المتورعين » والصلاة والسلام على من قال : " أعلمٌ الناس آبصرهم 
GEL‏ إذا اختلف الناس " كما أخرجه الحاكم في مستد رکه » وصححه ؛ وعلى آله 
الذين دانوا بقبول ات ء وتتکبوا مزالق ا حدل ء ووقفوا عند اسب » وبعد » فا وصلت 
الحوابات”" المنيعة المكتوبة على جوابي الذي acer‏ بالأحاث البدیعة؟ في وحوب الإجابة 
إلى حکام الشريعة » ورآيتها مع رصانة آبحاٹھا » ومتانة معانيها » وقوٰة مبانيها حتاحة إلى 
إيضاح بعض ما تضمنثه معاونة على ار والتقوی فأقول : 

قوله - کثر الله فوائده - : فهي ل ge‏ حل ما اشکل من الاعات السكدة se ay‏ 

آقول : ينبي هاهنا fe of‏ حاصل سوال السائل » ثم lye‏ الأول علیه ثم جسواب 





(۱) : علم الحديث رواية : هو علم یشتمل على أقوال البي ب وأفعاله وتقریراته وصفانه وروایتها وضبطها 
وتحریر آلفاظها وموضوعه هو ما أضيف إلى النبي کل أو الصحابي أو التابعي فانه يبحث في هذا العم 
عن روايتها وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة کل حديث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف » كما أنهم 
يبحثون في هذا العلم عن معن الحديث وما يستنبط منه من الفوائد . 

" تدريب الراوي " (۲۱/۱) . 
(۲) : قال ابن جماعة " علم بقوانين يعرف ما أحوال السند والتن " . 
وقيل : علم يعرف منه حقيقة الرواية ء وشروطها ء وأنواعها وأحكامها وحال الرواة » وشروطهم 
وأصناف المرويات وما يتعلق ها " . 
انظر : " تدريب الراوي " (۰)۲۲/۱ " منهج النقد في علوم الحديث " (ص۳۳-۳۰) نور الدين 
عتر . 
(۳) : الرسالة رقم (۱4۰) . 
)٤(‏ : الرسالة رقم (۱۳۹) . 
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انح gle alse:‏ الول : 
pa‏ سوال السائل فحاصله أنه سأل هل GAS‏ الغرماء بالاحابة إلى حاکم خارج 
کول ee‏ ره is‏ قار طناك سوب کشت 
السوال ما لفظه : فإذا لدیکم وجه شرعي مسوّغٌ للاحبار على ذلك » وتكليف الغرماء 
للحضور إلى حارج البرید cdl‏ بالإفادة به » وسنقلدکم في ذلك » ویْجعل عذراً لنا عند 
الله ما أنتم عليه من الاجتهاد والتضلع من العلوم » ولا SL‏ على غيركم من ال حکسام 

أصلاً انتهی . فهذا حاصل السوال . 

وأما حاصل جوابي على هذا السوال فهو : أن ابلهة الي فیها [۱]] الغرعان إن كان 
فيها حاکم يحكم ا أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله ء ويعلم من علم الشريعة ما 
يبلغ به إلى رتبة الاجتهاد فلا تحب الإجابة إلى غيره » وان لم يكن فيها من هو كذلك 
وجبت الإجابة إلى حاكم Lined‏ بتلك الصفة . 

وأما حاصل ما أحاب به علی افوا فهو الناقشة بور وس ما آوردثه من BS‏ 
حواب السؤال » ثم الرجوع إلى الکلام على أن في جهة السائل - كثر الله فوائسدہ - 
حُکاماً جتهدین » وأن الاحابة إلى غيرهم من ا حکام الذين هم عارجون على الجهة لا 
يحب » ثم ذكر مباحث آحرة خارجة عن ذلك » فكان الجواب مي على ذلك الجحواب 
الذي هو جواب عن جواب السؤال بدفع ما أورده من الناقشة على ما أوردته من الأدلة 
ٹم بالتصريح مر بعد مرة Ob‏ الاجابة مع وجود الحاكم اٹحتھد في الجهة الي لا تحب » 


و 


وكررت هذا فی ذلك ا حواب الذي adhe‏ " الأبحاث البديعة في وجوب الاحابة إلى حكام 
الشريعة ٩"‏ تکریرا كثيرا ء وأوضحت أن جوابي الأول ۸ يكن فيه ما يدل على وحوب 
الا حابة مع وجود حاكم حتهار في الجهة لا عطابقة » ولا تضمن » ولا التزام > بل فيه 


التصريحٌ بعدم الوجوب » وأن القول بالإحابة - والحال كذلك خالفٌ للشريعة . وأحَلت 





. )۱۳۹( الرسالة رقم‎ : )١( 


Levy 


السائل - عافاه الله - على جوابي الأول لیعلم أن ما آورده في جواب الجواب لم یصدُر عن 

وإذا تقرر هذا فكيف يقول Lala‏ أن الحواب ل يذ في حل ما أشكل » وهو قد 
آفاده مرة بعد مرة ء فعليه - آدام الله فوائده - أن fa‏ سواه ء ثم جوابي الأول عليه ء ثم 
ما حرّره وحرّرناه بعد ذلك » هذا إذا كان مراده بالأحات المسددة مضموق السوال وم 
يتعلق به » وإن كان مراده ما ما أورده على جوابي من عدم انطباق دلالة الدايل على 
الدلول فقد أوضحتُه إيضاحاً يفهمّه كل فاهم » ويعرفه کل عارف . 

فان قال : هذا [۱ب] الذي تَرْعُمه واضحاً لم ينضح لي » فنقول كان ينبغي أن يطلب 
- عافاه الله - زيادة الإيضاح ء ويدع ما حزم به من عدم الإفادة بادي بدء » اللهم الا أن 
يريد أن تفي الإفادة م يكن باعتبار الواقع ء ولا باعتبار أصل الكلام » ولا بالنسبة إلى كل 
الستفیدین ء بل بالنظر إلى من يحتاج إلى زيادة الایضاح ء وتكرير التصوير ء وتکمیل 
التمثيل » فسيأت في ذلك ما یفیڈ السائل - کثر الله فوائده - بهذا الاعتبار » ومن هذه 
الحيثية . 


قوله - کر اھ فوائده - : ولا یخفی of CLA‏ ملكمة اظراب الذي آجبنا به عليه 
سا 

أقول : ابمواب الذي وصل إلينا مشتمل على أطراف ثلاثة : 

الطرف الأول: قال السائل فيه ما لفظه : فلا یت هذا الحكم لغير رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - الا بالقياس » وللمانع إبداء الفارق » انتهى . 

وهذا الكلام مصرٌّحٌ باختصاص ذلك برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعدم 
BUY‏ غيره به في ذلك ء إلا مجرّد القياس المنوع بإبداء الفارق الوحب له طلاق الإلحاق 
فکانت المؤاخذة ما على هذه العبارة الي یف مضموفا کل BU‏ فيها مع أا لا نظن به 
أن يكون قائلاً بذلك ء بل هو بمكان مكين من العدل والدين . وقد أضرنا إلى هذا في 
"الأبحاث البديعة" ولكنا انظ على لكات با مياه ا بذلك قاعدة التناظرین 


Lahr 


ني العلم » وم يكن إيراد ما آوردناه على من قال Ul‏ لا تحب الاجابة إلى حاکم حارج 
عن الجهة مع وجود حاكم حتھدٍ فيها » وكيف يورد ذلك على شيء قد ae‏ به غير 
مرة » وارتضينا » فما معن قوله - كثر الله فوائده - : بل LS‏ أئمتنا وغيرهم مصرحة 
دم وجوب الخروج'' إن أراد Lis‏ المغالطة فهو أجل من ذلك » وان أراد التهويل على 
ا جیب فهو لا يهاب الا الدلیل » لا القال والقیل . 

قوله - عافاه الله - لأنه لم یتعرّض SU‏ مصب الغرض ... إل . 

آقول : سبحان الله وبحمده » تعرّضنا له في الجواب الأول الذي بخطي لدیکے ؛ 
روطو لد AAG‏ التديعة يرا دعر ف انهه الإنكار © رازن وھ اف6 

و - عافاء di‏ - : هذا التردیك لیس وارداً من ves acl‏ و . 

آقول [iv]‏ : ۸ ا مع إلى الآن في علم الناظرة بأنه يجاب عن سوال الاستفسار فل 
هذا الجواب » لأنه في حکم سوال مستقل » فکیف یقال لا برد » فانه لو جساز دفعٌ 
الأسئلة عثل هذا لاستراح كل مسئول » ثم لو فرضنا أن هذا السوال لم Sod‏ هذا التحرير 
بل خر تحريرٌ النقص الإجمالي أو التفصيلي » أو العارضة فهو ناشئ عن منشأ صحيح 
مقبول » لأنكم قلّم : إن الآيتين مختصّتان برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلو 
فرضنا أنه لم يكن في كلايكم إلا هذا فقط لصح أن يقال : هل لغيره بعد موته BLESS‏ 
هذا الأمر أم لا ؟ فهل يقال هذا التردید غیر وارد على مثل هذا الكلام على فرض أنه لم 
يكن في الكلام سواه » فكيف وقد صرٗحتم Ob‏ ذلك Gert‏ برسول الله » ولا یلحی به 


: )17/17- 4175/5 " قال الشوكان في " السيل الجرار‎ : )١( 
: ولكن اما تحب الاحابة بشرطين‎ 
أن يكون الحاكم الذي طلب إليه جامعاً للشروط السابقة وإلا فهو ليس بحاكم بل متوئبٌ على ما‎ -١ 
. ليس له » داخل فيما لا يحل له الدخول فيه قاعد في مقعد يحب من باب النهي عن المنكر إقامته منه‎ 
أن لا يكون في طلب الوصول إلى الحاكم الذي طلب الوصسول إليه إضرارٌ بالخصم واتعاب له إذا‎ -۲ 
. وجود غيره بدون ذلك‎ Ke كان‎ 


CEYE 


غبره الا بقیاس قد اعترفتم پبطلانه . 

قوله : فاللام فيها حرف تعريفي اتفاقاً ... إل . 

أقول : المطلوب بیان هذا الاتفاق بنقل صحیح صریح » فان ما كان مشتقاً إذا لم 
ail‏ به الحدوث جاز اعتبار abel‏ » وهو الصفة » وجاز اعتبار ما هو عليه عند عدم 
القصد » ولا اظن اعد من علماء هذا الشأن ینکر هذا بل قد صرّحوا بجسواز اعتبسار 
الع الوصفي في الصفات الي قد صارت أعلاماً » فكيف بالصفات ال لم یر أعلاے 
بل استُعملت استعمال غير المشتقات . قال ا حقق الرضي في شرح الکافیة) ما لفظه : 
والدليل على إمكان لمح الوصفية مع العلميّة قولهم : " نما EL‏ مان لتهنأ OM‏ وقول 
ا 

Gy‏ له من اسه ليجل فذو العرش حمود وهذا حم 

ثم تكلم OK‏ طویل قبل هذا أو بعده فلیراحع » بل قد أجاز جماعة من التحاة أن 
OS‏ الاسم atl‏ المع ف باللام موصولاً ء قال الرّضي في شرح الكافية ایض ما 
لفظه: وقد ذهب أهل الكوفة إلى أنه جوز أن يكون الاسم ا حامد لمعف باللام موصولاً 





. 0۱۲۹/۱( : )١( 
. وهو مثل یضرب يي الحث على العطاء‎ : )۲( 

" جمهرة الأمثال " (۰)5۱۳/۱ " لسان العرب OAV)"‏ 
)1( : وهو حسان بن ثابت . 

انظر : دیوانه (ص۳۳۸) . 

(4) : والشاهد فيه : أنه مكن ملاحظة الوصف مع العلمية ؛ أي عکن أن نلمح بعد العلمية لوصف الذي 
كان في الاسم قبل جعله علماً ف ( محمد ) وضع علماً لنبينا BE‏ مع ملاحظة معناه في اللغة وهو كثرة 
حصاله الحميدة . 

(ه) : أي " الرضي " في " الكافية CONAN ALY)"‏ 

.)۹۸-۹۷/۳( : )( 
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قالوا ٹی قوله : 
لعمري [لنعم]( لانت البیت اکرم هل واقفد ن Nl‏ ال 

إن التقدیر : GoW‏ الذي آکرم ال وعند البصریین آن الم [۲ب] ge‏ مقصود 
ola’‏ © وااضارغ صفة له كما في قوله : ولقد مر على اليم سی" انتهی . ۱ 

فإذا جاز اعتبار الوصفية في الأعلام المنقولة من الصفات » GSS‏ لا يجوز اعتبازها في 
الصفات الباقية على ما هي عليه من دون نقل ! وكيف لا يجوز أن يُقال الرحل الکافرُ » 
و الرجل الوم ء أو الكافرٌ بالله » أو الوم بالله » فإنه لا شك أن الکسافر والومسن إذا 
فا eee eles‏ ار على ماف مو ارت اللي ان GL‏ كان ضف 
رجوعاً إلى معن الحدوث والاشتقاق » فكيف يقال : لا يكون التعریف الذي فيهما 
kere‏ وقد جاز of‏ یکون التعریف بق ath‏ البحث موضولاً عند Mats‏ من الا ! 
وکیف Gel‏ الاتفاق نی مثل هذا ! وقد آشار السائل - کثر اق فوائده - إل of‏ الم هد 
بسط ذلك في حاشية الکشاف » فان كان ذلك البسط نما هو باعتبار جسواز کسون 
التعريف فیهما غير موصول في حال عدم ملاحظة الوصفية فهذا قد ذکره abl‏ الم 
من أهل awl‏ » وان کان السسَعدُ قدِ ادعى الاتفاق كما ادعاه السائل فهذه الدعوى اظ 
را غلك افا کا کان 

قوله - کنر الله فوائده - واما تقزير العموم بافدام الجمعية » ومضير الصيغة شاملة 
محيطة فلا حاجة إليه ... الح . 


. زيادة من الكافية‎ : )١( 
. )۷۸/۱( " وهو من ( الکامل ) لرحل من سلول في " الدر‎ : )۲( 
ولقد مر على اليم يي فمضيت تمت قلت لا يعنيئ‎ 
. وقيل لشمر بن عمرو ا حنفي . ".الأصمعيات " (ص۱۲)‎ 
" وبلا نسبة في " الأشباه والنظائر " (۹۰/۳) و " مغیٰ اللبييب " (۰)۱۰۲/۱ " لسان العرب‎ 


. )۷۸۱/۱۲( 


EE 


آقول : لیس ذلك تقریرا لِمُحرّد العموم ء بل هو تقريرٌ للشمول التام والاحاطة » وقد 
صرحت هذا في الأبحاث البديعة » بل صرّح به السائل - عافاه الله - في کلامه هذا الذي 
نقلناه عنه » ولعله لم eb‏ ببال السائل - عافاه الله - عند تحریر هذا الک لام مافي 
التلخيص حيث قال : واستغراق الفرد et‏ بدلیل Bee‏ : لا رحال في الدار ء إذا كان 
فیها رجل أو رحلان دون لا رحل انتهی . وقد شرحه السّعد في المطوّل بشرح طویل . 

فالراد بقولنا : وف ابلمعية ومصیر الصیغة جنسیة؟ شاملة alae‏ الاشارة الى معدا 
المعين » فان الحمعَ لو لم ينهدم لم يكن محیطاً بل یکون عمومه متناولاً للحموع لا لكل 
فرد فرد . وقد أحلت السائل في الجواب الأول على ple‏ المعاني » ولكنه لم pas‏ الكلام 
كما ينبغي » وبادر بالاعتراض [Ir]‏ قبل التأمّل فإنه لو هم مدلول قولی : شاملة محيطة 
م تحتج إلى تحرير هذا الاعتراض . وقد ذكر Jal‏ العلم أن العترض غيرٌ معذور إذا كان 
الکلام pial‏ علیه «aye Sony‏ فکیف کس دض الکلام مقع علی مسا fey‏ 
الاعتراض اشتمالاً في غاية الوضوح وا لاہ ! . 

قوله - کثر الله فوائده - : قال الله تعال بعد تلك الآيات في آحر السورة : لل 
Ry AE eee‏ یک عنما شک بت ابرط 

أقول : محل الدسزاع هو الدعاء الكائن من بعض BN‏ لبعض إلى الرسول ليحكم 
بيهم بالشريعة » كما يدل عليه قوله تال : « واذا AGES‏ آله وقوله : «حتن 
BLESS‏ 4 . وأما دعاء الرسول فهو شيء ST‏ سواء كان ذلك من باب إضافة الصدر 
إلى الفاعل أو إلى الفعول . 

قوله - عافاه الله - ومن امتنعٌ عن الإجابة إلى حاکم کامل الشروط بالاجماع لم یکفر 


. انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (5/9ه-017)‎ : )١( 
(Voy) " اللمع‎ " oar) 0 انظر : " البحر ا حیط‎ 
. ]1۳ : [النور‎ : )۲( 


CY 


بالاتفاق . 

آقول : الطلوب Bee‏ النقل » فان دعوی الاتفاق هنا فائدةٌ إن OY cL See‏ رد 
القطعي فضلاً عن الضروري الدییٌ له حکم معروف . وإذا نقلتم البحث إلى هذا بعد 
تصحیح تلك الدّعوى تکلمنا فيه . 

قوله - کثر اللہ فوائده - : إن أراد أن ما ذکره دلیل على Beye‏ الاستدلال بالآيتين 
231 

أقول : لا وحه لترديدٍ ما أردناه بعد أن أوضخنا ما هو مرادنا قبل هذا الكلام وبعسده 
وصرّحنا ob‏ تخصیصه في الآيتين الکرعتین ليس الا لکونه صاحب الشرع ء فهو كسائر 
الخطابات العربية الي Gade!‏ ها كبررٌ قوم في شيء يعمّهم » وهذا معلوم في لغة العرب . 

قوله - عافاه الله - : وم يور عن أحد من قضاتہ - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
كان یوحب على التشاحرین الوصول إليه ... إلح . 

أقول : هذا هو الذي نريده » OY‏ كلامنا في إيجابه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
للإجابة إلى قضاته في الأقطار کالاحابة إليه ء ولو لم يكن حکمهم حكمّه في ذلك لما 
بعٹھم » ولا آوحب الإجابة إليهم . وقد أوضحنا ذلك في تلك الأبحاث فهذا ےج 

قوله - كثر الله فوائده - قد تقرر في الأصول عند الجماهير من آئمتنا وغبرهم أن 
النطاب Gott‏ بالرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يتناول الم ... ۶۱( . 

أقول : الانتقال إلى مسألة الخطاب خروج عن البحث ‏ أو مغالطة » ومقصودنا أن 
امه - صلی الله علیه وآله وسلم - آسوته ق وحوب الاحابة [ب] إلى القافمين بافدای 2 
والبیان للناس كما كانت إليه - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وهذا هو مذهمب آئمتسا 


واجمهور » وم يذهب إلى الا حتصاص إلا 6فاو ع ا مها اليه اعم کو فطاع اقي ea ee‏ 


(۱) : تقدم في الرسالة رقم (۱۳۹) . 


LENA 


OC SS‏ ومن بایعَةُ ء فقالوا : بختص بالرسول حت يقوم دلیل الشركة . وأما ما ذکرئم 
من أن تلك الآيات الى ذکرناها قد قامتِ الأدلة الخارجية على عمومها فأوضحوا لنا هذه 
الأدلة الخارجية حى نبيّنَ لكم صلق ما قلناه من أن كل دليل يُفْرَضُ في تلك الآيات 
فمحل النزاع مثله . 

قوله : الذي تقرّر ني الأصول عند أثمتنا وغيرهم من جمامسیر العلماء أن عطساب 
الواحد لا يكون للعموم ... إل . 

أقول : إن أردتم أنه لا يعم باعتبار الصيغة فلا نخالفكم في هذا ء وان آردثم أنه لا يعي 
لا من حيث الصيغة ء ولا من حيث الأدلة الدالة على العموم كقوله : حكمي على 
الواح حكمي على الجماعة » وكقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ما قولي لامرأة 
واحدة إل قول مائة امرأة ۳ فباطل ‘ بل حلاف الإجماع » وهذا الوجه الآخَرٌ هو الذي 





. )۱۸۹/۳( " انظر " البحر ا حیط‎ : )١( 
: قال في " البحر ا حیط " : واعلم أن مثل هذا الخطاب نوعان‎ 
لم رم ما م‎ EST ہت سا و ولكن یتناول غيره بطریق الأولى كقوله : $ یتیمها‎ 
. ۱ : تجتفی مَرَضَاتَ أزوجك 4 [التحرم‎ A aT apf 
. ]١ : لَك تله یتیک 4 [لفحرم‎ BI م قال : قد فَرَض‎ 
. ]۱ : الطلاق‎ 4 Acai cle اللي إذا‎ uit > : وقوله‎ 
ونوع یکون ال خطاب له وللأمة ء وآفرده با خطاب » لکونه هو الواحه بالوحي وهو الأصل فيه.‎ 
للأمة والسفیر بينهم وبين الله » وهذا معن قول الفسرین : امخطاب له ء والراد غيره وم يريدوا‎ ala 
. بذلك أنه لم يخاطب بذلك أصلا كما يقول السلطان لقدم العساكر : احرج غدا ء أو انزل عکان کذا‎ 
ES قمن‎ Se من‎ GIA ومآ‎ TSS من‎ SAT ومنه قوله تا ی : ۾‎ 
. ]۷۹ : [النساء‎ 
لاس وک 4 [النساء : ۷۹]۔‎ Scab : وقوله تال‎ 
. )۱۳۹( تقدم . انظر الرسالة رقم‎ : )۲( 
Uy تقدم تخريجه‎ : )۳( 
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آردناه في تلك الأبحاث » فإنما قلنا إن الخطابات لواحدٍ تعمٌ » وم نقل أن ذلك العمسوم 
مستفاد من الصيغة حي يرد ما اعترضُم به » فكان عليكم أن تقولوا إن أراد اجيب كذا 
قل وان آراد کذا فممنوع » کیف وقد أوضخت هذا الاد قول بعد ذلك : ولا 
يقدح في ذلك تخصيصّه - صلی الله عليه وآله وسلم - با خطاب ! فان لو آردت العمسوم 
من حيث الصيغة لكان هذا التحصیص قادحاً وأي قادح ! . 

قوله : قال gh:‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن القرآن في الركوع 
االو 

أقول : هذا علیکم لا لکم ء فانه لو کان ال خطاب للواحد خاصاً على كل تقدير ۸ 
et‏ - کرم الله وجهه - إلى أن یقول هذا ء بل كان فهم العرب على مقتضی لفتهم یف 
عن هذا البيان » فلم يقل هذه المقالة إلا دفعا لا يفهمة السامعون من کون غيره له حكمُه 
في ذلك » وهذا واضحٌ لا سترة به . 

قوله : التحكيم باب BT‏ ... إل . 

أقول : لعل - كثر الله فوائدہ - ۸ Sus‏ ما ذكرناه في هذا الوجه ء فإنا قلنا في آحره 
ما لفظه : فإذا كانت الإحابة لدعوة من دعا إلى التحكيم واحبة فکیف LAY‏ إحابة 
من دعى إلى حاكم من حکام الشريعة انتهى ! . فهذا الكلام هو في قوة القياس بفنحوى 
الخطاب و فکیف غاب عنه - عافاه الله - ۲ . 

قوله - كثر الله فوائده - : فقول اجيب : لا حلاف فيه بين المسلمينَ غيرٌ مسلم ... 
۳ , 

آقول : ما كان من أفعاله he‏ يعلم کل مَنْ لديه علمٌ أنهُ غيرٌ مراد » ولا جاج 
[fe]‏ إلى إخراجه الا إذا کان الکلام مع مَنْ لم یعرف کلام Jal‏ الأصول » وأما are‏ 


فقد آحرجناه ‏ تلك الأبحاث . 


. )۱4۰( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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وآما ما ذکرناه من الاجماع فقد صرح به آهل الأصول عند تحرير الأدلة في هذه 
المسألةٍ فقالوا : إن CALL‏ کانوا يرجعون إلى فعله من دون تخصیص » وم ينك علیسهم 
Sa est LE og‏ 
- عافاه الله - حي یعلم UT‏ لم نتکلم في ذلك إلا ما تكلم به غيرنا . 

قوله : BY‏ القام للتبكيت ... إل . 

أقول : التبكيت لهم قد حصل بعل الدعوة إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - مقترنة بالدعوة إلى الله ء ولا Gat‏ حصول هذا العیٰ بما قاله الزخشری") من 
حعل الكلام من باب geomet‏ زیڈ کر ء بل قد حصل النعي عليهم » والتبکیت لهم بأن 
هذا الرسول الذي لا جیبونه الدهرة الله کالدعوة ال اتان للعطف الوّذن بذلك Gd)‏ 
يفهمُهُ من هم أسرارٌ کلام العرب كما یقول القائل : مَنْ كان صادق الطاعة لهذا الك 
Ob‏ دعوئہ one‏ فإن في هذا الاقتران من رفع شأن العبدِ ء والتبکیت على من لم 
Law‏ دعوئه ما لا يقادر َدَره » ولا Ube‏ حصول ذلك على کون تلك الدعسوة إلى 
الك هي الدعوة لن :العاف fy‏ قد یفوت هذا العی السري بذلك ‏ له لم يكو علسسی 
هذا التقدير اقتران بين الدعوتين وإن وقعَ بين المدعوينَ صورةٌ ء BB‏ انضمٌ إلى هذا فائدةٌ 
التأسيس مع سلوك أقرب امین كان ذلك eal‏ في بلاغة الكلام » Ay‏ مج لا حرم 
os‏ كما دك ركه هو المع علی سیر ولا سیما وقد تقدم بصن فيل نذا 
العصر بنحو سبعمائة سنة . 

قوله - كثر الله فوائده - : الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الزمخشري ... إل . 

آقول : يأبى هذا أن ASL‏ بالکتاب على تقدير أنه المراد بالدعوة إلى الله هو رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - Gl ally‏ هو إليه » فافراد الضمير هو کائنْ على كلا 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۱۵۸) ء " البحر ا حیط " (۱۷۹/4) . 
)٢(‏ : في " الكشاف " HN‏ 


E 


التقديرين فلا يكون الافراد مؤيّداً لکون ذلك من باب أعجبئ LS yj‏ ویأی ذلك 
أيضاً قول السائل - كثر الله فوائده - : عَقب ذلك : فلا يثبت هذا الحكم لغير رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - لا بالقياس ... إل ؛ فإن هذا هو كالنتيجة لذلك التأیید » 
ومعناه أنه لا بت لغيره - صلی الله عليه وآله وسلم - من الناس ما ثبت له ولو كان 
ذلك lags‏ لا قاله الزخشري لكان الناسب of‏ یقول فلا یثبت ذلك شح سبحانه - ویأی 
ذلك ایضا قول السائل - عافاه ail‏ - عقب ذلك ¢ وهکذا یقال تق آية سورة النساء ‏ فانه 
لا یصح [٤ب] of‏ يقال في هذه الاشارة كما قیل في الاشارة الأولى » لأن ما في سورة 
Le‏ ليس فيه ذكرٌ الدعوة إلى الله » ولا التحکیم له ء وان كان يريد أن الإشارة إل ما 
قاله من الاختصاص به - صلی الله عليه وآله وسلم - دون غيره من الناس كان الکلام غير 
متناسب الأطراف » ولا متلائم الضمائر والإشارات » والأمرٌ في مثل هذا سهل » ولكن 
ما قال - عافاه الله - أن ذلك واضخْ لا يخفى آردنا أن نبيّن له ما فيه من الخفاء وعدم 
الوضوح . 

قوله dutty‏ باللہ هل زم متدّينٌ ... الم . 

أقول : إن كان هذا التشديد والتھدیڈ الكائن في الآيتين الكرعتين هو لرفع منار 
الشرع الذي شرعَه الله في محكم کتابه ء وعلى لسان رسوله » فهو باق بين أيديناء 
ومد معط ولیس LS‏ اه جا الہ تل فالس «Helly‏ وكات 
عدم اج والتسلیم ليست للقاضي بل للشريعة الي هي کتاب الله Hey‏ رسوله » ولیس 
هذا التشديد تعظيما بالنسبة إلى عظم الشريعة المطهّرة الي هي سب الفوز RLY‏ 
dtd‏ من النار » فكيف لا يجزم المتديْنْ على مَنْ حكم عليه ما شرعَةُ الله أنه لا يكون 
مؤمناً حى يسمعٌ ويطيعٌ یسم حكم الله غير متحرّج ولا متأسّفي ء وان كان مافي 
هاتين الآيتين ليس القصود به إلا تعظيمَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وتعریف الأمة بما يحب له من ال » فقد عرفوا من حقّه ما ہو آدحل من ذلك في 
التعظيم ء فان الله - سبحانه - قد أخبرهم أنه lyf‏ بهم من أنفسهم › وم نقل ولا قال 


ETT 


ol‏ من الناس أن ما في هاتين الآيتين تعظيمٌ للقاضي ‏ وتشییڈ لأمره ء فانه لو حکم بغير 
الشرع لم يستحق أن يقال له : معنا وأطعْنا ء بل یستحق أن يقال لبه : لا نسم ولا 
بطم )توش کات Celle)‏ شررہ oe‏ مهوت فلا ع 
هذا الاستبعاد حي ناشد السئول هذه للك طوس ان القاضي المسكين لا یستحق أن 
يكون من خاصم إليه غير مؤمن حى : کم سل حکوه »ويسمع ویطیعٌ غير متحرّج . 

وهكذا نقول : ومَنْ هو القاضي حى يكون له هذا الشأن ؟ ولفا قلنا : إن | لس مع 
والطاعة والتسلیم وعدم الحرج للشريعة المطهرة لا للقاضي . 

قوله - کثر الله فوائده [fo]‏ - : فما شأن إلزامكم بعد ذلك لن في بلاده من کملست 
فيه شروط الاجتهاد ... إل ؟ . 

آقول : ومؾ آلزمت مع وحود من هو کذلك ‏ فبالله علیکم ! آحبروني این أوحبت 
ذلك ومت قلّه ؟ فإن جوابي الأول لدیکم » وكذلك MLW‏ السماءً بالأبحاث البدیعقه 
وقد ذکرت فیها قبل نقل کلامکم ما لفظه : فاعلم أن خلاصة ما Leet‏ به في اللمواب 
الشار إليه سابقاً عن السوال المتقدّم A geass‏ احل الذي سکنّه الخصمان إن كان فيه 
من یتمکن من الحكم بیتهما بالشريعة الطهرة على الوجه الذي لخصناه هاهنا فلا یمور 
لأحدهما أن کو رر إل کلم آخر فی مکان غير الکان الذي يس (LE‏ 
of‏ ذلك جرد إتعاب ء وحض مشقةٍ . 

انتهى بلفظه وحروفه . فهل وجدتم هذا في النسخة الي أرسلتّها إليكم أم لا ؟ تم هل 
كررت هذا العیٰ بعد ذلك بقليل في سؤال الاستفسار » ثم ذكرت عند الکلام على الوجه 
الثاني من كلايكم ما لفلّہ : هذا الكلامُ فا رد على مَنْ قال بوجوب الإجابة إلى حاكم 
يحكم بحكم الله - سبحانه - في غير جهة الخصمين ء مع وجود من کم SA‏ الله في 
جهة الخصمین » مع کون كل واحد من الحاكمين he‏ بكتاب الله وبسنة رسوله ... 





. )۱۳۹( رقم‎ : )١( 
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إلى أن قلت : وم يتقدم مدي ما يدل على هذا لا عطابقة ء ولا تضهن » ولا السترام . 
اف مان عد ون كروما سرح Mie‏ مات زور ةا سي 
لديكم في تلك النسخة المرسلة أم لا ؟ وهل بعد هذا التصريح والتنصّل وتقرير محل 
النزاع ء وجوابه مر بعد مره ! فإن كنتم قرأئم هذا وفهمتوه فما بالكم توردون علي 
ما لم أقل به وتحمّلون كلامي ما لا يحتمله ! فان هذه المباحثة ا اریة بين وبينكم في هذه 
لادة مركبة على غير قياس » ay‏ على غير أساس ۰ وبيان ذلك أن أحبتُ في حوبي 
لول بالفرق بین وحود اناك اهر نيال وعدیه + فحاء عنکم ما یفید آنکم جد 
سكم هذا أو تناسیتمُوه » فأحبت علیکم بالرسالة ر كروت هذا » وتتصلت من لبك 
الوهْم الذي وهمتره [٥ب]‏ في مواضع من تلك الرسالة » فظننت أن ذلك من الإطناب 
والتکریر الذي تمجه الأسماع ء فلما وصلت منکم هذه المباحئة الآحرة ازداد تعجُبي » 
وترددت هل أحملكم على عدم الاطلاع على جمیع ما قد ET‏ إليكم » أو على عدم 
الانصاف إن حملتکم على عدم الاطلاع فكيف تعترضون على ما لم تطلعوا عليه ! ون 
حماتكم على عدم الانصاف فما هو الط بكم ؟ فأنتم bal‏ وله . 

قوله - كثر الله فوائدكم - : وان قلتم : إن ذلك دعوى » والعمل هو الشاهدٌ وهذا 
الفرس والیدان ... اطخ . 

آقول : وهذا أیضاً هو من جنس ما فرغنا منه ء فان قلت في تلك الأبحاث عند أن 
ذكرتم أن لدیکم من هو متأهّل للنظر » وجامعٌ للشروط ما لفظه : آقول : هذا سكم 
فان في أهل ذلك البيت الشريف » وامحتدٍ العالي النیف من هو QUIS‏ وفوق ذلك » بل 
وف الواردين إليه المستقرينَ فيه » ولسنا من ينكرٌ وجود ا جتھدین في ذلك المحل الذي هو 
be‏ رجال العلوم والاداب انتهی بلفظه وحروفه . فهل وحدئم هذا مزب ورا في تلك 
الأبحاث المسمّاة " بالأبحاث البديعةٍ " . إن قلتم : نعم ففیم Cb‏ المبارزة لمن قد سلف 
منه هذا الاعتراف . وان AB‏ : لم نقفوا عليه هنالك فأعيدوا نظراً ء فإنه مزبور هنالك 


تر سر دو کلاس bulbs Leal‏ و رات أن تقال نما قال الشاعه: 
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يا سالکا بين A‏ والنا ‏ إن آشم عليك رائحة الام 

قوله : وم يعبر ذه العبارة لا لاحتمالها للقولین ... ا ح . 

آقول : حکم الله مبتداً ء ومظنون کل محتهدٍ حبره » وهذا الت ركيب یفید SAN‏ على 
حكم الله بأنه مظنون كل محتهد ء هذا من غير نظر » إلى ما يقتضيه اسم الجن( 
المضاف من العموم » وإيضاح مثل هذا لثلکم عبث ء فإنكم تفهمون ما هو في الدقة 
تابعٌ إلى غايتها ء فكيف هذا الواضح ! والله CA‏ الإنصاف . 

قوله - كثر الله فوائدہ - : فالحاكم إذا Agen!‏ وعمل بشهادة عادلة ... إل . 

أقول : وهكذا اٹمتھد إذا عمل بدليل fob‏ صحيح في ظاهر الأمر » ثم انکشف أنه 
موضوع ء فلا فرق بينه وبين الحاكم إذا حکُمَ [I]‏ بشهادة عادلةٍ في الظاهر » وانكشف 
زور > لأن اٹحتھد مأمور بالعمل بأخبار الاحاد بدلیل کالدلیل cued‏ للأمر للحاكم 
بالعمل بالشهادة » فما الفرق ؟ فان جميعَ مدارك الحكم من الشهادة واليمين والإقرار لا 
عط کل واه مها مرن لسن( دوق ما سل اکھد عار SEV‏ ج 
مخرج الصحيح » بل لا یع أن یقال إن طأ الحاكم في دماء المسلمينَ وآمواشم فيه من 
الخطر العظيم بالجناية على مال الغير أو على دمه ما ليس فی خطأ اٹحتھدِ من الخطر إذا 
عمل باحتهاده ق مسألة ق هان + gf‏ الصلاة ار کر ذلك » فاذا کان اطا مغفورا 
بل مأجورا عليه في ال حنایة على مال الغير وديه فکیف لا یکون مغفوراً بل مأجورا عليه 
في عمل الحتهد لنفسه في غير جناية على نفس pall‏ ولا على ماله ؟ . 


(۱) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص5١4)‏ : الإضافة من مقتضيات العموم كالألف واللام من غير 
فرق بين کون الضاف جمعا نحو عبيد زيدٍ أو اسم جمع نحو حاءني رکب المدينة . أو اسم جنس نحو : 
> وان تعدوأ نعمَه اللہ 1 Cie‏ [النحل : ]١8‏ . " ومنعت العراق در مھا ودينارها ومنعت 
الشام قفیزها وصاعها " . 

وانظر : " المسودة " (ص ۰۱۰۱ " تيسير التحریر " (۲۱۹/۱). 
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قوله : وإذا تقرر أن الخلاف في هذه السألة لا رة له ... إل . 

أقول : كيف يقال هذا وأحد القولین") جازم ob‏ حکم الله في الحادثة ال احتلفست 
فيها الأقوال هو واحدٌ فقط » والقول FW‏ حازم بأن حکم الله في تلك الحادئة الین 
اختلفت فيها الأقوال هو واحدٌ فقط » والقول SAW‏ جازم بأن حكم الله في تلك الحادئة 
متعدّد بحسب تعدّد أقوال المحتهدينَ » فإذا لم يكن لهذا الخلاف ثمرة فلا رة لكل حلاف . 

قوله - کثر الله فوائده - : وان ادعَوا حلاف ذلك . ۱ 

آقول : هذا یمود على ما قد تم من قولکم » وهذا الفرس والیدان بالنقض » فان مسن 
كان عالة على عالِم من علماء الاسلام فهو ليس من الاجتهاد في قببل ولا ديير » ولا مسن 
أهلية النظر في ورد ولا Se‏ 

قوله : ويعتقد أنه بلغ إلى رتبة لم gale‏ غيره ... إل . 

أقول : أما هذا الاعتقاد فقد صان الله عنه علماء الاجتهاد  pg He‏ وان بلغسوا إلى 
. المراتب ha‏ يزدادون اعترافاً Al‏ مقصّرون لاطلاعهم على مؤلّفات الأئمة الأكابر في 
كل ف » وتراجمُ الحققين الذين لا يلحق مم غیزهم حصوصاً الذین قطعوا غالب العمر في 
فنّ فإنّهم يبلغون في تحقيقه ما لا Coe‏ لمن اشتفل بفنون أن يلحق يهم في ذلك ال » فكل 
بختهد يعترف بقصوره عن رتبة سيبويه وأمثاله في النحو ء والرازي وطبقیه في الأصول » 
والسکاکی وأشباهه في علم البلاغة » daly‏ بن حنبل وأنظطاره [٦ب]‏ في الحديشء 
والشافعي ونحوه في الفقه ء والزخشري ومن يلتحق به في التفسير . وهكذا غيرٌ هذه 
الفنون فا رژوس یعترف كل عارف بقصوره عن اللحوق هم . 

قوله - كثر الله فوائده - : حاكياً لكلامي في الأبحاث البديعة أنه لا بحل لأحد أن بقوم 
مقام الارشاد وللعباد مع وحود من هو آعلم بالشريعة ... إل . 

آقول : قد أسقط - عافاه الله - من كلامي قیدا هو مذکور في اللسخة الي لديه 


(۱) : تقدم ذکره مرارا . 
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صححيّه بخطي ما أهمله الناسخ . ولفظ كلامي هکذا : ولا يحل له أن یقوم مقام الارشاد 
والعیاد في شيء ۸ يبلغ إليه دلیله مع وجود من هو pel‏ منه بالشريعة في عصره وقطسره 
متاق aT‏ ما ذکرته . وهذا صواب » فان من ۸ کے عنده الا ae‏ الراي fey‏ نجه 
أن در الأمة به » مع وحود من يقوم بتدبيرهم بالدلیل في عصره وقطره » فلا یلزم من 
هذا الکلام ما رم به - آبقاه الله - . 

قوله - عافاه الله - : وهم إنما يترافعون إلى الحاكم لیحکم بيتهم عذهب من قلدوه ... 
4 

أقول : Cia‏ الحكام yd‏ الشارع لقطع الخصومات عا يوافقٌ (عراض أهلها ء بل 
لیحکم بينهم بالشريعة المطهرة الواردة عن الله وعن سا عو حصوماتهم کو 
سبحانه » ویدبرهم عا دہُرھم الله به . ولو كانت مطابقة مقاصد المتحاكمين » وموافقة 
أغراضهم ومراداتهم من عمل القضاة لكان الحقٌ الذي يريده الله من العب‌اد دائراً مع 
مذاهب الخصوم » فالخصمان إذا كانا من الخوارج » أو الروافض ؛» أو سائر أهل البدع لا 
يريدان YY‏ الحكم عذهبهما ء وما لهذا شرع الله نصب حكام الشريعة » ولا هذا آمرزهم » 
وأن هذا هو ا حمود البحتٌ » والتقلیڈ ا حضُ » وعنه تلزم اللوازم الي قدّّمها السائل 
- عافاه الله - قبل هذا الکلام من سدٌّ باب الاجتهاد ونحو ذلك » فان كان or‏ = 
الكلام مرا حاصا وهو مطابقة آغراض مقلدة هذه الديار دون غيرهم قمع کسون ذلك 
تخصيصا بغير مخصّص » وتقییدا لكلامه عا لا يصلح لتقييده فلیعلم - أبقاه الله ا س 
مذهبهم الذي يعرفونه ويجدوئه في الختصرات کالأزھار' © ونحوه أن القاضي لا يكون 
Y‏ بجتھداً » ومعلوم قطعاً أن صاحب الأزهار وغيرّه لا مقصد لهم بكون القاضي بحت هدا 
Y‏ أن تكون UIST‏ صادرة عن اجتهاده لا أن يكون واقفاً مع القلدین ء بل مع العامة 
من Sy pba‏ وار كان هذا مرادا لكان ذلك الاشتراط ضائیا  OY‏ القلد یقوم 


erally : )۱(‏ - مع السیل ) . 
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بالحكم [Iv]‏ & هو العتقد لأهل بلده أتم قيام » فليت شعري كيف جرى قلمه - عافاه 
الله -.مثل هذا ! وكيف Gab‏ على ذهنه السليم » وفكره القوع ! فان هذا کلام لا تقبله 
أذهان fa‏ ا حمود من المقأدين ء OY‏ كل واحد منهم يعلمُ أن القاضي الستجیعٌ للشروط 
المذكورة في الأزهار" هو القاضي على الحقيقة » وأن بلوغه إلى درجة الاجتهاد ans‏ 
من التقليد » بل قد عرفوا هذا وهم في المكتب » فان أول ما یف أذهائهم بعد كتاب الله 
أن التقليد جائرٌ لغير امحتهدٍ , لا له . ولو وقف على نص آعلم منه . 

وقد نقل أئمة الأصول الاجماع على of‏ اٹمتھد بعد اجتهاده منوع من التقليد ء لا 
جرم : " بدأ Gul‏ غریباً ء وسيعود إلى غربته ۲۳۳ وجرى أقلام أهل العلم فل هذا 
الكلام من الغربة ومن علامات القيامة ء ومن مصیر العروف منكراً ء SM y‏ معروفاً . 

ومن هاهنا تنفرّق السبل ء وتتفاوت الأقدام ء وتنباينٌ المراتبُ » وتنخالف fe all‏ 

قوله - کثر الله فوائده - : وأما نقل الإجماع فلم يكن في الذهن ... !لح . 

أقول : قد ذكرت لكم أنه في كتابه الذي ماه بالقواعدِ فطالعوه حي یرتسم ذلك في 
الذهن » وكيف یستبعدون ذلك - وقد روى هذا الإجماع جماعة من الأئمة اهورین -! 
كما نقلنا ذلك عنهم في " القول المفيد في حكم التقليد ۳۳ . 

قوله : وهو احل من of‏ ئل ما افج الائک آو ئل العا خلافه . 

آقول : علیه - آبقاه ال - آن یکس ولا برد الکلام عجره الاستبعاد » فان حکایعه 
هاهنا لإجماع الم أو إجماع أهل البیتِ من الغرائب » ولو نظر في ختصر من ختصسرات 


. ) مع السيل‎ -4۳۹/۳( : )١( 

(۲) : آخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱4۵/۲۳۲) وابن ماحه رقم (TRAN)‏ من حديث أي هريرة مرفوع) 
بلفظ : " بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ » فطوبى للغرباء غریباً " . وهو حديث صحيح . 

(۳) : الر سالة رقم (1۰) . 


۶:۸ 


الأصول كالغاية وشرجها لوجد all‏ من تقليدٍ الأموات من الأكثرينَ » ونصسوص أئمة 
المذاهب الأربعة في المنع مطلقاً موجودة لدينا ء معزوة إلى كتبهم العروفة إذا أراد - أبقاه 
الله - الوقوف عليها أوقفناه . ولقد رسخ في قلبه من حبة التقلیدِ ما رسخ حي قال فيمما 
سبق أن الناس Ube‏ على عالم من العلماء ء ثم جاوزٌ ذلك حن قال في البحث الذي قبل 
هذا ما قال من أن كاك اورفك ها وده و »ثم جاوز ذلك حي حكى هنا 
الإجماع على تقليدٍ الأأموات!'' ء فلا أدري ما أقول ! 

Wir,‏ من oped‏ غويت وان ترشذ غزية آرشد[۷ب]" 

قوله - عافاه لله - : ولیس أساس الدين 258 وصول قبيلي يدعي في شفعةٍ dln.‏ 

آقول : الدين هو هذه الشريعة المطهرة الى جاءنا ما محمد بن عبد الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - والعلماء والقضاة هم الترجمون ها » الذین deh‏ اق علیهم بیائها الاس 
وأمرهم أن یقضوا بینهم فیما احتلفوا فيه ما شرعه لهم » وهم ورثة الأنبياء» وأمناء الله 
على دينه » والبلغون له إلى عباده ء فإذا لم يكن هذا المنصیب حقیقاً بالتعظيم واتبحیسل 
eee‏ مھ سو مس سیت 
والازراء عليه وعلی أهله بایراد مثل هذه العبارة البالغة في الشناعة إلى حد یقصضر عنه 
الوصف . 

ألم يكن من عمل أهل هذا المنصب الأمرٌ بالعروف » والّھي عن المنکر ؛ وتعلايم 
معام الدین » وإرشاد السترشدین » وبأقلایهم رب الأعناق + وتقام الحدود » وتتعارك 


الجيوش . وهم يصيرٌ الإمام إماما ء والسلطان سلطانا » وعليهم تسدور ری مسائل 


(۱) : تقدم توضيحه . 
(۲) : من [الطويل] والشاعر درید بن الصمة وهو من قصيدة يرثي عبد الله أحاه وقد قتلته بنو عبس . 
۰ غزية قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعر وهو اسم أحد أجداده " غزية بن حشم " . 
انظر " الدیوان " (ص4۷) حيث قال [ وهل أنا لا من غزية ] . وهو من شواهد " لسان العسرب " 
(0۸/۱۰) . 
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العبادات والعاملات » وجميع الشرعيّات » وهم من لا تستغي عنه المخدّرات من النساء 
في أمور Gens‏ ودنياهنٌ » فکیف بغيرهن من الرحال على اختلاف طبقاتهم ؛ فتلك شكاة 
“ate‏ عنكَ عارها . 

قوله - كثر الله فوائده - : العمل بالرأي انحض غيرٌ صحیح ... إلح . 

أقول : هذا صواب » وهكذا كان السلف الصاح ء لكنّ هذا غيرٌ مناسب ما أسلفه 
من أنه لا اجتهاد في النصوص » وأنه كما قال Jal‏ الأصول استفراغ الفقيه الوسشع إلى 
آخره . فإن هذا یصدُق على الرأي ملقاً ء ثم لا یناسب أيضاً ما قدّمه من تسويغ التقلیده 
بل دعوى الإجماع عليه ؛ فان التقليد هو قبول رأي pill‏ دون روايته ء ثم لا يناسبُ ما 
ذكره من الحكم بين المتشاجرينّ عا يطابق ما يعتقدونه » فان الذي رهم هو قول رأي 
الغير دون روايته ء ثم لا يناسب ما قدّمه أن الناس في هذا القطر اليمئ عيال على فرد مسن 
آفراد العلماء ؛ geld‏ لا یکونون عيالاً عليه الا وهم مقلدون له في ریه دون روايته . 

سقو وقالوا لا تغیٰ ولو سَقُوا جبال جنين ما سقيت لت 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن Ss‏ باللاء 

قوله - کثر اللہ فوائده - : ولم يستندٍ کم إلى دليل بخصّہ ... !لح . 

أقول : إن کنتم تتکرون ثبوت الشركة وتفاصیلها » وتقولون فا تكن من مسائلٍ 
الشريعة » و لا دل عليها دليل نقلنا البحث معكم إلى هنا » وان كنتم تعسترفون بذلك 
وتحصُون الإنكار بتلك المسألةٍ فقط أوضحُنًا لكم برهافها بما تعلمون به صحة ما 
كررناه » من أن تفويض أحكام الله لا تكون لا لكامل الأهلية ء وأنه قد يتمكن من 
وجود الدليل في المواطن الي لم تكن بيد غيره فيها الا حض الرأي . 

وق هذا القدار els of - BUS‏ الله - . 


ety. 


القاضی والسجان والأعوان 


تألیف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


gl‏ مصعب 


ضحت 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " منحة OL‏ في أحرة القاضي والسجان 
والأعوان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم » وبعد مد ذي ا حلال » والصلاة 
والسلام على الرسول والآل ء فإنه ورد السؤال من بعض أرباب الكمال ... 
آخر الرسالة : " فيجعل الخصومة بينه وبين نفسه والحاكم ؛ کتاب الله عز وجل 
iy‏ رسوله و . 

وف هذا القدار كفاية لمن له هداية ء وحسبي الله ونعم الوكيل . 

نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۹ كلمات . 

الرسالة من ا جلد الثايي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد حمدٍ ذي الحلال « والصلاة والسلام على الرسول والال » فإنه ورد السؤال مسن 
ہے ا اب الكفال »وسو سی العو ان ن خاک اله فز اسرد 
وهذا نصّه : أشكل على ما يفعله الحَكام والعمّال في هذا الأوان في شأن أجرة الأعوان 
والس OU‏ على الخصوم ء وإلزام مَنْ عليه الح في غالب ا حالات بالتسليم للأحرة ء 
لكون ات عنده » ونصٌ هل الفروع كما عرفتم أن أُحْرھم من ذي الحقّ هذا وما آدري 
ما هو المستند معهم ؛ وكذلك SLIT‏ آنفسهم فان ۸ أجد هم مسوّغاً في لض 
الأحرة من الخصمین » بل ومن بيت ا ال الا ما روي OF‏ عائشة - رضي الله عدن ها - 
قالت : "ما استحلف أبو بكر الصديق هه قال : لقد علم قومي أن جرف لم تكن 
تعجز عن مؤونة أهلي » وشغلت أمر السلمین » وسيأكل آل أبي بكر من هذا الال » 
واحترف للمسلمین فيه " . آحرجه البخاري(؟ . 

وما رواه في الأحكاء'”" OU,‏ : " أن ae Ue‏ كان يرزق Alo‏ القاضي من 
بيت ا مال خمسمائة درهم "موعن Gace cas‏ ابعال الصحابة وقد عرفتم 
ما فيها ء هذا UT,‏ قبض الأحرة من الخصمین فلم ET‏ على دليل فيه. وقد قال في 
Oe al‏ أنه لم يكن في عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ولا في عهد أحد 
من الصحابة ؛ وروي Ell‏ عن ابن Ae‏ . وقي روضة Os yh‏ مسا لفظه : فرع 





(۱) : تقدمت ترجته . 

. )۲۰۷٢( في صحيحه رقم‎ : )٢( 

)1( : انظر " مولفات الزيدية " (۸۳/۱) . 

. )۲۸۸/۳( " شناء الأوام‎ " : )٤( 

)٥(‏ : " الغيث الدرار الفتح لکمائم الأزهار " . للإمام أحمد بن بجی الرتضی الحسي » وهو شرح على 
كتاب " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع tale‏ . " مؤلفات الزيدية " (۲۹۷/۲) . 

. )۱۸۸/۰( : CY) 
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الاستتجار على القضاء باطل . انتهی 

فعلی هذا یکون ما قبضّه احکام وهر توحبٌ العزل ام ماذا نقول وحدیث : " لعسن 
الله الراشي وا مرتشي " أحرجه عبد الرزاق''' ء وابن Parke‏ وأحرجه bal‏ ا 
وت وکود ب وای ارال و س توافت eS‏ 
والبیھقی!'' عن ابن عمرو » وأحرجه أبو داود" عن ابن عمرو » وأبو سعيد النقاش في 
القضاء عن عائشة » وعبد الرزاق ‏ عن عبد العزيز بن مروان بلاغاً ء وأخرجه 

0 E TT رق‎ ag 
والنقاش عن أم سلمة بزيادة في الحكم . وعلی ابلملة فهو حدیث صحيمٌ . ورواياته‎ 
متعددة فأوصلوا الحواب كامل الأطراف محتوياً على ما فیه العدل والإنصاف » مع تبيبين‎ 





(۱) : في مصنفه ۱٤۸/۸(‏ رقم )۱٢٦٤٤١١‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۳۱۳) . 
(5) : في " الصغير " (۲۸/۱) وقال افيئمي في " احمع " (۱۹۹/4) أخرجه الطبراني ورجاله ثقات . 
(4) : في " المسند " (١٢/١٤٦۱ء‏ ۱۹۰ SUNN ۱۹١‏ 
(ه) : في " السنن " رقم (۲۰۸۰) . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (۱۳۷۷) . 
(۷) : في " الس " AST‏ 
(A)‏ : في " المسدرك " (۱۰۳-۱۰۲/۶) وصححه ووافقه الذهي . 
(9) : في " السنن الكبرى " (۱۳۹-۱۳۸/۱۰) . 
وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ : في مصنفه (۱۸/۸ رقم )۱٢١٤٤١‏ . 
019 : في " المسند " (۳۸۸-۳۸۷/۲) . 
At‏ : ف " المستدرك " fs‏ . 
(۱۳) : في " السنن " رقم (VITA)‏ وقال حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 
(15) : في " الكبير " (۳۹۸/۲۲ رقم )40( وآورده افیئمي في " ا حمع " وقال رواه الطسران ورجالسه 


قات . 


۶:۳۸ 


الدلیل الذي يشفي الغلیل - لا زلتم في حمایة الله و کفایته ورعایته آمين - انتهی السوال 


. fin] 


۹ 


الجواب ععونة الله وفضله UT:‏ ما سأل عنه السائل - کنر الله فوائده - من حَمسل 
أجرة السجٌان وأعوان احکام على من عليه احق مع نص Jal‏ الفروع على أا من مال 
الصا » أو من ذوي الق ء لا من عليه الحق . فأقول : اعلم Of‏ الذي ينبغي اعتماده في 
قاری أن Oral‏ وود ي احتاج إلى أعوان الحاكم لا يخلو UY‏ أن يكون قد تقسرر عليه 
La gal be‏ عليه و کا وقوه ھکس الزن بسحو مين 
الوجوہ » وعدم وحود عذر شرعي له كالإعسار الشرعي » فمن كان هكذا فمالزم 
Ota‏ والاعوان فهو عليه من ماله ء ولا يحل SEN‏ من خصمه » ولا من مال الماح » 
آما كونه لا يحل أده من حصنیه فظاهرٌ لانه مظلومٌ » وقد رفم مظلمتّه إلى شرع الله ؛ 
فوحب على القاضي of‏ يوصله إلى ما طلبه من GLI‏ » ويدفع عنه الظلمٌ بإلزام حصوه 
الظالم له بتسليم ما ظلمّه فيه »فإذا ألزمه بشيء من أجرة السجّان والأعوان فقد ظلمه إلا 
أن يقتضي الحال » Looe gy‏ الضرورة ذلك » کمن یطالب غربماً له في القصاص وكان 
امقتص منه فقيراً » وم يكن في الوجود مال مصالح من حراج » ومعاملة » وجزیتة ء 
وفضلة سهم سبيل الله » أو كان ولکنه بأيدي قوم يتغلبون عليه » وكان هذا المطلوب 
بالقصاص لا يمكن استيفاء ذلك منه إلا بارسال الأعوان عليه » وحفظسه في السجن ؛ 
وكان الأعوان والمسّجّانَ لا يفعلون ذلك الا باحرة ء فهذا الطالبُ للقصاص قد صار لا 
مك من استیفاء جا ارک ال له إلا تسلیم ما تلد LIS‏ من أحرة » وعلی القاضي OF‏ 
یوخ له ذلك » ویقول له UL‏ رضيت لنفسك هذا الذي لا يكن الوصول إلى حتّك إلا 
به أو تركت . 

Ut,‏ کونه لا بحل ا السجان و الأعوان من مال الصا حیث کان من ع 
لحن متمكنا منه » متنعاً من تسليمه بعد الحكم عليه فلعدم الوجه السوّغ لذلسك ؛ فسن 
مصرف مال الصا هو ball‏ لح ء وهذا الرجل الع مرو ad‏ ٹپ دج 
قد صار جانياً على نفسه ء ووحب علينا استخلاص ال منه » والأخذ على يديه 


[(ب] » ae‏ یتخلص من تلق الذي cade‏ ولا کان هسنا الاستخلاص » ودفسم 


CE 


ELIS بارسال اھر انار وحفظه ی السجی کان‎ VW لا عکن‎ GLE واحکم‎ « bb 
ا الواحب اوج علینا فعله » وحل ا ر اوغ الان‎ 
- وقد سى اي - صلی الله عليه وآله وسلم‎ . LU على وجه العدل » فانه‎ BM من‎ 
On reall يحل عِرْضَةُ وعقويته " كما ثبت في‎ lb ظلماً فقال : " لي الواجدٍ‎ dbs 
» والعقوبة لا ختص بنوع معيّن بل يجوز لنا أن ننزل به ما يصدق عليه اسم العقوبة‎ 
وأحق العقوبات ما لا يمكن استخلاص الق منه إل به من انس وأحرة السجان‎ 





(۱) : في هامش الأصل : قد صرح الفرعون في هذا الوضع وهو الموضع الرابع من الأحر الي هي إلى الامام 
وحده بجوازها للحاکم . قال في حواشي الأزهار : أو حاكمه أو ائحیب ؛ أو من age‏ الصلاحية تمت . 
© قال صاحب " الأزهار " ٥٥٤/٣(‏ مع السيل ) وأحرة المسّحان والأعوان من مال المصالح ؛ ثم من 
ذي الق کالقتص . 
وقال الش و کان في " السیل " (45۹/۳) : قوله : " وأجرة السجان والأعوان من مال الملصال . ثم 
من ذي الحق کالقتص " 
آقول - الشوکان - هذا صحيحٌ لأنه يحصل بھم SW‏ حکم الشرع وتام الأمر بالعروف والنهي عن 
Sat‏ » فان تعذر الأحذ هم من مال الصا كان لهم الأجرة من تمرد عن الحق فلم Ji‏ لحضور بجلس 
الشرع إلا بإحضار الأعوان له » ومن ا حبوس بحق LY‏ ابحانیان على أنفسهما بسبب الإخلال نما هو 
واحب عليهما . 
وأما قوله : " ثم من ذوي الق " فلا وجه له » ولا وجه لقياسه على المقتص لأن الباشر للقصاص 
يابة عش هو إليه لا واجب عليه بخلاف الخصم الذي لم يمتثل للإحابة إلى الشرع » أو صار في احبس 
بسیپ عدم علص ما جب علیه OD.‏ الحق Eat‏ وهو Je‏ يجب عليه شرعا فأين هذا مسن Sy‏ 
القصاص بالنيابة » فانه Jol‏ کساثر الأحراء . 
(۲) : في هامش الخطوط : العاقبة بأخذ JUN‏ ليست إلا للامام فقط كما هو صریح کلام أهسل الفروع 
فلیحقق ويبحث عن الدلیل . 
(۳) : أخرجه أحمد (۰۲۲۲/۵ ۰۳۸۸ (TAS‏ والبحاري (1۲/۰) تعلیقاً وآبو داود رقم (PAYA)‏ والنسسائی 
)۳۱٦/۷(‏ وابن ماحه رقم (۲۷ع۲) . 


وقد تقدم وهو حديث حسن . 


ON 


والأعوان » وهذا ظاهر » بل لو م یرد هذا الخديث الصحیح لكان تسویغ ذلك Ln gles‏ 
من قواعد الشريعة ما قدّمنا من وجوب رفع المظلمة علينا ء وأن ما لا يتم ذلك الا به 
عن E‏ عاق زا ما شاد اسان زاغا isles WIE‏ بجا 
نأمرهم به . وهذا LU‏ هو الذي تسیب بظلمه وامتناعه عن التخلص من الح بل سا 
يحتاج إلى غرامة مالية . 

هذا إذا كان من عليه الح على الصفة ال ذکرنا » أمّا لو كان فقیراً قد تبن فقره 
فهذا لا يحل (رسال الأعوان عليه ولا سه » بل يحب الحيلولة بينه وبين الطالب له بص 
القرآن الكرم : و وان كات ذو عْسْرَة (NRG‏ یسر فان Lae‏ الحاكمٌ » أو 


۶ 


أرسل عليه كان ظا ما » وکان واجبا عليه أن یسلم أجرة من آرسله ء وأجرة السجان من 


.]۲۸۰ : [البقرة‎ : )١( 
1و۸ یرہ اف انم رس لفط رای ور‎ all الو سامان‎ 
آمره بالقضاء فان ذكر أنه لغيره - فعلى ا حاکم التأكد‎ Salle يؤده » نظر الحاكم » فان کان في يده مال‎ 
FA ظاهرا فادعی الإعسار » فصدقه غرعه لم بحبس . ووجب انظاره » ولم‎ YL من ذلك - وان لم بجد‎ 

ملازمته لقول الله تعال : وان کار > دوعشره NEB‏ ميسّرة 4 [البقرة : ]۲۸٠‏ . 

ولقول البي BE‏ لغرماء الذي كثر دینه : " خذوا ما وجدتم ولیس لکم الا ذلك " ولان ا حیس إما 
أن یکون OLY‏ عسرته أو clad‏ دينه » وعسرته ثابتة والقضاء متعذر » فلا فائدة في البس ‏ وان 
کذبه غرعه فلا یخلو ء إِمّا أن یکون عرف له مال أو لم يعرف . فان عرف له مال لکون الدین ثبت 
عن معاوضة ‏ کالقرض والبیع » أو عرف له أصل مال سوی هذا » فالقول قول غرعه مع اليمين ؛ فإذا 
حلف أنه ذو مال » حبس حي تشھد البينة بإعساره . 

اسر ا كما عن MN‏ رھاب و فس id‏ سح 
مالك والشافعي » وأبو عبيد والنعمان » وسّوار وعبيد الله بن الحسن . وروي عن شريح والشعبي . 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس . وبه قال عبد الله بن جعفرء 

والليث بن سعد . 

قال ابن قدامة : ولنا Of‏ الظاهر قول الغريم » فكان القول قوله كسائر الدّعاوى . 
انظر : " فتح الباري " (477/4) . 


GET 


ماله . وأمّا إذا لم يكن قد تين فقره ولعساره عن تسلیم ما عليه ء ولکنه يدعي ذلك 
Lay‏ يخالفه وينكرٌ » فان كان حضوره إلى القاضي ء ووقوفهٌ مع خصمه لديه مک 
بدون إرسال الأعوان عليه فلا يحل الإرسال عليه » بل على الحاكم أن یب منه البرهان 
على دعواه » فان جاء به oll‏ إلى ميسرة » وان عجر عنه أو جاء LE‏ يفيد إيساره 
Sf‏ بالتسليم » فان al‏ مع ذلك كان الكل فيه كالكلام ف الومیرِ الذي امتح مسن 
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Be آهل الغلم :في ذلك » » فسوٌغ بعضهم‎ [Fv] حيس الائیس حاله فقد اختلف‎ > Ul, 
بل نب العمل عل ما هي نے‎ ES حن ينضح الأمرٌ . وقال آحرون هلال‎ 
باحصلاف الناس » فم هم‎ Liles هذا محل نظر للحاکم » فا ذلك‎ Of الحال . وعندي‎ 
دعواه ال ادعاما‎ oly » من يكون في حَبْسهِ مصلحة تظهرٌ عندها أنه مکنْ من التخلص‎ 
ومراوغة وبعدا عن‎ GH وأنه إا فعل ذلك فراراً من‎ » Bee لا حقيقة لها ء ولا‎ 
عليه من ماله » وهم أهل التسثر والحياء والمروءة ؛‎ jel Lele الإنصاف یئ‎ 
وكذلك آرباب الديانة الذين یغلب على الظن أنهم لا يعون الإعسار لا عند الضرورة ء‎ 
LBB من مولاء فلا یل ری أنواع الحوان به » بل‎ OF ond 
يصح من أمره » وينتهي من حاله » ولا مسو لحبس ولا غيره ؛ فإنه نه لم يتبيّن أنه واج‎ 
یل عرض وعقوبته » ولا ممة حصل نی بطلان دعواه کما بحصل‎ Lal bat بق یکون‎ 
صلی الله‎ - oll في بطلان دعوی الأول » حؾ یکون ذلك مسوغا لحبسه . وقد حبس‎ 
ME SEER و سی اک‎ 





(۱) : في حاشية الخطوط : رواه في الفیث" edly‏ . وهو حديث لا يصح“ كما G‏ عليه شيخ الإسلام 
(y‏ : تقدم التعريف به . 
(ب) : انظر " البحر الزخار " (۰۸۹/۰ ۱۱۳) . 
(ج) : بل هو حديث حسن . 3 


CEY 


وه و و وا وچ کچھ هه هماو عدخ ولا اس کا اھ کو و ا عاج هلي وو مع هاف ع و و و او ور تو و و اع و ووه بهو ی 





= ابن حجر وغيره من شراح ا حدیث فعلی اجيب - کثر الله فوائده - التصحيح . 

ا حدیث رواه آبو داود٣‏ والترمذی'“ والنسائی'“ من حديث يمز بن حكيم أن الیی 6 " حبس 
رجلا في همة " زاد النسائي* ثم خلی عنه . وکذا الترمذي© وقال : حسن ورواه أيضاً اللحاكه” . 
وقال صحیح الاسناد . 

وله شاهد من حدیث أبي OS yw‏ انتھی . 

فهذان إمامان من أئمة ا حدیث حسّنه أحدهما وصححه الآخر ولعل ما ذكره الکاتب عن الحافظ ابن 
حجر فی الحديث وهو من جهة بھز بن OSS‏ وهو لا يصح بحديثه عند الكثير وقد © جماعة كما 
ذكره الحافظ وی © . 

(د) : انظر " تھذیب التهذيب " (۲۵۱/۱) . 
(هم : في " الستن " رقم (TAT)‏ 
(و) : في " السنن " رقم (۱4۱۷) . 
(ز) : في " السنن " )۱۷-٦٦/۸(‏ . 
(ح) : في " السنن " (YALE)‏ 
(ط) : في " الستدرك " (۱۰۲/4) وقال صحیح الاسناد ولم يخرجاه . 
(ي) : آحرجه الحاكم في " الستدرك " (۱۰۲/۵) . 
een‏ رین کی Th ret‏ و سيدة اور رل اك وی 
قال ابو حاتم : هو شيخ یکتب حدیثه » ولا حتج به . 
قال النسائي : ثقة . 
قال ابن حبان : كان عظم کثیرا . 
قال ابن عدي : قد روى عنه ثقات الناس » وقد روى عنه الزهري وأرجو أنه لا بأس وبه وم أر له 
وقال ارخ مین کنا 
انظر : " قذیب التهذيب " (۲۵۲-۲۵۱/۱) . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم . 
(J)‏ : غير واضحة في حاشية الخطوط . 3 


E: 


محرد تممة » أو كان الأمر ملتبساً على ا حاکم وهو یرجو اتضاح اس بعد طول 
الخصومة » وكان یخشّی نفور أحدٍ الخصمین فاستوثق منه بِحَبْسِهِ على من تكون أحرة 
السّحّان والأعوان . 

قلت : يكون هاهنا من مال المصالح » OB‏ لم يكن مال مصالح » أو كان ولا بمكن 
الوصول إليه للحاکم أن یمعلّھا بعد اتضاح الحال على من كان متعدیاً خاصم في باطل » 
لأنه بسبب تفقله إلى لزوم ما آرم من الأجرة » وهكذا ينبغي أن يكون جر هولاء من 
مال المصالح إذا كان السجون من GEE‏ على الناس من ضرره إذا GLEE‏ کمن تکرّر منه 
السرق ؛ أو قطعْ الطريق » أو ال للمسلمين بنوع من الأنواع » وكان لا يندفع ره 
عنهم إلا بحفظه في السجن کمن كان ینسزجر بإقامة الحدٌ عليه » فإنه لا يحل tne‏ بعد 
ذلك ت وا تكرت ره السجان والأعوان من مال المصالح إذا كان ا بس 
لسغ شرعي نحو من Le‏ عليه القصاص وقي الورثة قاصر أو Late‏ » وهو tle‏ لنفسے 
غير ممتنع من استيفاء حکم الله من OP‏ لم يكن نَم مال مصالح ء أو كان ولا عکسن 
dpe‏ اليه كان ذلك من الق 

وبالجملةٍ فمن كان محبوساً Ge‏ عليه يحب عليه التخلصٌ منه وهو Rae‏ من ذلك . 
وقد تقرّر الق عليه بحكم الشرع فما لزم بسبب سَجْنه فعليه لا على غرعه » ولا على 
میس وكان حبملہ سائغاً لوجه من الوجوه فما لزم فين مال 
الصا » فإذا لم يكن مال مصالح فللحاکم أن يجعلّه على من صح أنه خاصیمُ في باطل › 
ہو بی ا ھی ہے 
لین ale We hx‏ من الحق لکنه عرض ما یقتضی الانتظار كان ذلك من 
و ge reed le‏ 
من له GH‏ إذا كان ا حیسُ لمصلحته . 


م A soe o‏ 
حصمه ‏ ومن كان امره 





= ولفظ الحديث : " أن النبي BB‏ حبس رجلاً في tak‏ ساعة من فار ثم خلى سبيله " 


Leto 


UT,‏ ما سأل ae‏ - کثر الله فوائده - من أجرة ا حکام المأخوذة من الخصمين » وذکسر 
أنه ۸ جذ لذلك دللا . 

فاقول : إن كان ما يأخذه الحکام من الخصوم إلى مقسابل عمل یعملونسه کرقسم 
السحلات والسير إلى الأمكنة التناز ع فیها مما بحتاج إلى مشاهدة امت ال حتف 
ونحو ذلك » وکان الحاكم لا جرية له من بيت الال يضيفها إلى مقاب أحرتو ‏ وکان ما 
یأحذه مقدار عمله الذي عمله مع طيبة من نت نفس الخصوع ء فهذا لا شك أنه حلال بسوغ 
قبضّه . ولا فرق بينه وبين من یعمل مع الناس ء ويحترف بنوع من أنواع ارف من 
نحارة » أو خياطةٍ » أو عمارة » أو نحو ذلك ؛ فان ما يأخذه هولاء حلال طلقٌ ء لأنه في 
ها وف ندا ئراق" سی ES era Miele‏ 
رھ اھ oe‏ دسر ge Reale OU aren ie‏ 
ele Ue‏ 0 
امری مسلم الا بطيبةٍ من نفسه ۲ > Lay‏ ما یعتبره كثيرٌ من أهل الفقه من اعتباره أمر 
زائد على طيبة النفس ‏ را ee‏ 
وأمّا إ 7ی ۶ ۶ | 
aia os‏ مش بت لال فيا تسش حرام sta‏ 
قال الله عز وجل : Sei heb yy‏ بتکم بالطل 74لا يقال إن ما sist,‏ 
القاضي هو إلى مقابل الحكم » وهو واجب عليه » والأجرة على الواجب حرام » لأا 
نقول : ليس ما يأخذه هاهنا أجرة عن الحكم » بل عن ما ذكرناه من رقم السجلات » 
والنظر في الأمكنة الى تتعلّق بھا الخصومات » وذلك غير 90 one‏ 0 1 3170100 


(۱) : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 
5) : قال تعالى : « کون للحت [المائدة : ؟4] . 


(۳) : [ النساء : ۲۹] . 


4445 


واج ل ۰ 


LU‏ سأل عنه من الحراية" الي یأحذها القاضي من بيت الال » وأنه لم بج لذنلك 


sco‏ إلا ما ذكره of He‏ آموال الصا" کا حراج » واليزية ‏ والمعاملة » وسائر ما 


يصدق عليه اسم بيت ا ال لا شك ولا ریب أن مصرفة الذي ينبغي وضفه فيه هو 





(1) 


002 


(Y) 


: في هامش الخطوط : قال هلاً كان ما لا يتم الواحب الا به وهو يجب كوجوبه ما حقق له من تقدم 


الواحب فان تقدمها قد وحب حن ay‏ الخصم ففعله هو من عهدة الخصم فهو عليه . 


: قال الحافظ في " الفتح " )٠١١/١۳(‏ : قال الطبري : ذهب الجمهور إلى جواز أحذ القاضي الأحرة 


على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القیام عصاله . غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه 
مع ذلك . 

وقال أبو علي الكرابيسي : لا بأس للقاضي » أن deb‏ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من 
الصحابة ومن بعدهم » وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهما خلافاً . وقد كره ذلك قوم منهم 
مسروق » ولا أعلم أحدا منهم حرمه . 

وقال المهلب : وجه الكراهة أنه في الأصل حمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه : قثل Y‏ 
الک لهج فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه » Wy‏ یدخل فيه من 
لا یستحقه فیتحیل على أموال الناس . 

وأما من غير بيت ا مال ففي جواز LEW‏ من التحاکمین حلاف » ومن أجازه شرط فيه شروطاً لا بد 
منها » وقد جری القول بالجواز إلى إلغاء الشروط وفشا ذلك في هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك 
ail‏ المستعان . 

وانظر : " للع " )٠١-۹/۱٤(‏ . 


: قال الحافظ في " الفتح " ١50/18‏ الباب رقم ۱۷) : قوله " باب رزق الحاكم والعاملين عليها . 


والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم عصاخ المسلمين وقال المطرزي : الرزق ما يخرجه الامسام 
كل شهر للمرتزقة من بيت ا ال . والعطاء ما يخرجه كل عام ويحتمل أن يكون قوله " والعاملين عليها " 
عطفاً على الحاكم أي ورزق العاملين عليها أي غلى الحكومات . ويحتمل أن يكون أورد الجملة على 
الحكاية يريد الاستدلال على جواز أحذ الرزق بآية الصدقات وهم من جملة المستحقين ها لعطفهم على 
الفقراء والمساكين ... " . 
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ماکان فيه للمسلمينَ مصلحة » وأعظِمٌ مصاخ السلمین تشیید معام الدین » والعمل فيهم 
ما شرعه الله لحم ء فان المصالح الدنيوية ليست عنظور إليها الب المصالح الدينية » 
والصاغ الدينة بعضها pal‏ من بعض ‏ وفيها ما هو مقدّم على غيره » ولا ترال متفاضلة 
في ذات بينها Ge‏ ينتهي الفضل إلى رآمیها بل وآسامیها وأعلاها وأولامًا » وهو نشرٌ هذه 
الشريعة الى طلبها الله من عباده » وأرسل إليهم يما رسله » وحلق الجنة لمن عمل فا 
والنار لمن ترکھا » وخلق عباده ليعبدوه ویبلرهم il‏ أحسنُ عملا" كما نطق به كتابه 
العزيز . وإذا كانت هذه [۳ب] aad‏ هي المصلحة الي لا تدانيها مصلحة ء ولا توازيها 
منفعة فلا شك ولا ريب أن أعظم الناس قياماً ھا وتحملاً لها هو القاضي العادل ؛ فإنه 
الذي abe‏ الخصومات العارضة لعباد الله ها شرعَهُ لهم في كتابه » وعلى لسان رسوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - . وهكذا من یعلم الناس معالم ديهم من العلماء 
العاملينَ » وهذا من aad‏ في أمر دينهم . فهؤلاء إذا لم يكونوا مصارف لأموال الصاح 
فلا مصارف فا واذا و تحل هم ۸ قل لفیرهم . وقد كان الصحابة — رضي الله 
عنهم - يجمعون مال الله » ثم یفرقونه بين السلمین ء ویسمون ذلك العطاء » ويفاضلون 
بيهم بتفاضل درحاتهم في العلم والدین SSI‏ . هذا معلوم من فعلهم لا یلك فيه 
أحدٌ . وكان للمشتغلين بالعلم منهم والمتصدّرينَ لرواية Er‏ رسول الله » وتفسیر LS‏ 
الله » ومن egy‏ عنه العلمم منهم بنوع من أنواع EN‏ كالقاضي Gilly‏ وغيرهم اللصیب 
افو الاک + بل قن کان رسول ات = سق له ale‏ والة سم یقسم يعن 
امفيك ها توا Oi al‏ الل كال انور موی كما لق ی BEY‏ 


(۱) : يشير إلى قوله تعالى : cally‏ خَلقَالمَوّتَ SIG‏ لوحم ایتک آخسن عملا وهو العزيز َو 
© > [اللك : ۲] . 
(۲) : أخرج البخاري في " صحيحه " رقم (4۲۱ و )۳۱٣٣‏ معلقاً . 
عن أنس نله قال " أثي النبي BE‏ جال من البحرین فقال : انثروه في السجد » فکان آکتر مال 
oul‏ به رسول الله پل فخرج رسول الله AE‏ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه ‏ فلما قضى الصلاة = 
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فيه ولا ریب . 

فإذا لم يكن لمن يقضي بين المسلمين بشرع اللہ في آموال الله حظ لم يكن لمن يغزو أو 
يرابط في تغورهم » أو يدفع عن ie‏ أو نحو ذلك حظ ء وعند هذا تصيرٌ أموالٌ الله 
الى أمر أئمة المسلمين وسلاطيتهم بقبْضِها من أهلها ووضعها في مواضعها ضائعة متروكة 
لا » فتذهب تغور المسلمين ویبطل العو » وینهدم ربوع الشرع ٠‏ ويذهب Lat‏ 
Sy‏ مج » ويصيرٌ الناس في فتنةٍ عمیاء صّماءَ » وينخرم النظام ء وتقطع السبل ء 
ويأكل القوي الضعيف » وتْهتكُ ارم وتراق الدماءُ ء Gy‏ الأموالٌ ؛ فافسا إا 
انتظمت العائش » وقامت الأديان ء وحُفِظّتِ الحرم بصرف هذه الأموال في هذه 
الصارف العائدة على السلمین بمصالح الدين والدنیا ؛ OB‏ الناس آنسواع » فمنسهم من 
یشتغل بالزرائع [Tt]‏ » ومنهم من يقوم بالتجارة ونحوها من الحرف » ومنهم من یسعی في 
تحصیل الأمور الي تحتاج إليها في العاش » ومنهم من يحفظ للناس دیتهم ویعلمهم معام 
الإسلام » ومنهم من يجاهدٌ الأعداء ویکف ید القوي عن الضعیفِ » وينتصفُ المظلوم 
من الظا م » Ay‏ السبّل » تقيم الحدود وهم الأئمة ومن معهم من ابلنود ء فإذا م توحل 
أموال الله من مواضهها Oa‏ في مصارفها لم يبق مَنْ يحفظ على الناس ديهم » ولا 
من ینتظم به gles Sal‏ لأن الجنود المتطوّعة الذين لا يرتزقون لا يوجدون الا في أندر 
الأزمنة » وأقل الأحوال » وكذلك القائمون بالوظائف الدينية من القضاء والافنساء 


= جاء فجلس إليه ‏ فما كان يرى أحدا إلا أعطاه رسول الله AE‏ إذ جاءه العباس فقال : يا رسول 
الله أعطني . فان فاديت نفسي وفاديت عقيلاً . فقال : خذ . فحنا في ثوبه , تم ذهب يقلّه فلم 
يستطع فقال : یا رسول الله أوْمرْ بعضهم يرفعه اي ء قال : لا . قال : فارفعه أنت علي » قلل : لا » 
فنٹر منه ثم ذهب al‏ فلم يرفعه فقال : يا رسول الله : ارم بعضهم برفعه علي قال : لا ء قال 
فارفعه أنت Ge‏ قال : لا . فنٹر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق ء فما زال رس ول الله 
کل یتبعةُ بصره حتی خفى علينا . عجباً من حرصه , فما قام رسول الله يك ونم منها درهماً " . 
قال ابن حجر في " الفتح " (517/1) By‏ هذا ا حدیث بیان كرم النبي BE‏ وعدم التفاته إلى الال 
قل أو كثر ء وأن الامام ينبغي له أن يفرق مال الصا في مستحقيها ولا يؤخره . 
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والتعلیم » فليس في ذلك من النفع والدفع ما يكون عند إدرار آموال الله على مصارفها » 
فلا يزال في ضعفي وسقوط وانطماس حت ينتهي الحال إلى خراب أحوال الدنیسا مع 
أحوال الدين » فلا يأمن الزارع على نفسه » ولا علی ماله » ول التاحر على تحارته ء ولا 
اترف على حرفته Lal be‏ الین والدنيا » والعاجل والآحل » ويعم aN‏ جميعٌ 
العباد » ويكثرٌ في الأرض الفساد . 

ومن رام آن قرط هذا علما » ویقتله کا وة علما لا abet‏ كله ولا هة 
فلنظر ما يقع فيه عباد الله عند اضلطراب الول من افرح والسسرج » وهسك ام 
وذهاب معالم «os‏ ضياع الشرع » وتقاصر lb‏ وتقلص أطرافو. 

ومن نظر في التواريخ المتضمنة لشر ح أحوال الدول علم علما یقیناً أنه لا انتظسام 
للدين ولا للدنيا إلا بوضع حقوق الله في مواضعها ء مع آخذها على الوجه الذي جاء 
به رخ 

وبالجملة فلا نطيل القال في هذا فهو من الوضوح عکان » وليس السراد الا بيان أن 
القاضي والمفي والعلم هم أحق الناس بوضع أموال الله فيهم [4ب] ء وإدرارها عليهم . 
وق بت ol‏ الح امن اله فلت فوا ج كا وض ا رر ان شعمله كينا 
في حدیث بريدةً مرفوعاً بلفظ : " أيُما عامل استعملناة » وفرضتا له Bh‏ فما أصاب 
بعد رزقه فهو غلول "0 , ونح هذا ما ورد فی فَرْضٍ أرزاق أهل الأعمال . وقد كان 
یستعمل على القضاء كما یستعمل على غيره من الأعمال » وكان SE‏ يأكلون من 
آموال الله » وكذلك الخلفاء الراشدوت کانوا یفرضُون لأنفسهم' "لووك رر یا 


(۱) : آحرحه أبو داود رقم (TAET)‏ بإسناد صحيح . 
(۲) : ذكر البخاري في صحيحه باب (VV)‏ رزق الحاكم والعاملين عليها » وكان شريح القاضي يأخذ على 
القضاء Lal‏ وقالت عائشة : يأكل الوصيٌ بقدر عمالته . وأكل أبو بكر وعمر . 
© قد تقدم عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما استخلف أبو بكر قال : قد علم قومي أن حرفي ۸ 
تكن تعجز عن مؤنة آهلي ؛ وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا ا ال وأحترف - 
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الأعمال انراتا من آموال الله .وهنا معلوم عنهم لا Labs‏ أهل العلم فيه »وهم الذين 
يقول فیهم الصادق الصدوق : " عليكم بستتي dey‏ الخلفاء الراشدين الحادينَ " كما في 
الحديث الصحیح( . 

فان قلت : ya‏ ی للقاضي من آموال الله ؟ . 

قلت : هو رزقه الذي يكفيه ويكفي من يعول ‏ والكفاية هي الکفاية بالعروف › 





= للمسلمن فيه " . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۰۷۰) . 

قال ابن حجر في " الفتح " )۳۰٣/٤(‏ : قال ابن التين وفیه دليل على أن للعامل أن يأحذ من عرض 
المال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أحرة معلومة . 

قال ابن حجر في " الفتح " (۱۵۱/۱۳) : لکن في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض 
باتفاق الصحابة فروى ابن سعد باسناد مرسل رجاله ثقات قال : " لا استخلف أبو بكر أصبح غادياً 
إلى السوق على رأسه أثواب يتجر با ء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقسسال : كيف 
تصنع هذا وقد ولیت pl‏ السلمین ؟ قال : فمن آی ار Slr‏ ؟ قالوا نفرض لك » ففرضوا له سال 
یوم شطر شاه . 

© قال عمر بن الخطاب " إن آنزلت نفسي من مال الله نزلة قيم اليتيم إن استغنیت عنه ت ركت › 
وان افتقرت إليه أكلت بالعروف " . 

أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ٣/١٢(‏ ۳۲ رقم ۱۲۹۲۰) وابن سعد في " الطبقات " (۱۹۷/۳) 
والبيهقي في " السنن الکری " )۳٥٣/٦(‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )٠١۱/۱۳(‏ : سنده صحيح . 

وأخرج الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال : كنا بباب عمر - فذكر قصة وفيها فقال عمر : 
" أنا أخب ركم ما أستحل : ما أحج عليه وأعتمر ‏ وحليٍ الشتاء والقيظ وقوتِ وقوت عيالي كرجل مسن 
قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم " . 

" الفتح " (۱۵۱/۱۳) . 

(۱) : وهو حدیث صحیح تقدم تخريجه مراراً . 
(۲) : انظر التعليقة السابقة . 
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فلا Gay‏ على نفسه إنفاق أهل الاسراف ‏ ولا نفاق أهل التقتير » بل يقتدي بعادة أمثاله 
من al‏ بلده الاين یسلکون سا الوط وعشون ع من لا یسط بده کسل 
ob‏ ولا Wad‏ كل القبض . وف قصة GAN‏ - 5ه - قدوة وأسوةٌ ء فانه قال 
GU‏ لقد علم قومي أن جرف لم تكن تَعْجِرُ عن مَوة أهلي » وشفلت ب أمر 
ون ابوس کل ال أن بكرن هتاالال و ارت یسم هه "اومان إن 
البخاري”'' فانظر ما في هذا الكلام الصادر عن الصدّیق - رحمه الله - من الفوائد ال 
ينبغي لن يعمل عملاً للمسلمينَ أن يقتدي ها ء وعشي على سننها فإنه قال : لقد علم 
قومي أن حرفي لم تكن تعجر عن مونة أهلي فقدّم هذه القدمة أمام القصدِ الذي يريده 
Glad‏ السصسحابة Y acl‏ یاعد من بیت ماهم لتفسه كينا ساد به دوئهم ؛ لکونه قد صار 
إماماً هم ء مالکا لأمرهم » بل الذي يأخذه هو أحرة [To]‏ عِوَضاً عن عمله الذي كان 
یعمله لیعود به علی abel‏ وهي BAN‏ الى كان يرتزق با هو وأهله . وقد کانت تقوم 
بکفایته ولا يعجرٌ عنه حى بحتاج إلى غيرها ء وهو الآن قد صار مشتفلاً بالاحتراف 
للمسلمينَ في أمورهم العامة أو MOU‏ » وغيرٌ Kt‏ من العمل في حرفیه الأصلیة فهو لا 
يطلب منهم إلا ما كان بحصله من حرفته الخاصّةٍ به » وهو الكفاية والكفاف على وحه 
یکون الحاصل له من بيت مال المسلمينَ في كل يوم ما كان يحصّل له من حرفیه في كل 
يوم ء ول جعل لنفسه US‏ بين حاله وهو سوقة ء وحاله وهو LUG‏ ولا بينَ كونه كان 
يدور في الأسواق كأحد المسلمين » وبين كونه صار Seal‏ المؤمنينَ فلله در هذا الورع 


(۱) : تقدم آنفا . 
(۲) : في صحیحه رقم (۲۰۷۰) . 
قال : أحترف gh‏ كنت أكتسب شم ما يأكلونه والآن اکتسب للمسلمین . 
قال الطيبي : فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصاً کسوبا لمؤنة الأهل بالتجارة فامتنع لشغله 
بأمر السلمین عن الا کتساب وفیه (شعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل الذ کور حقیق أن يأكل هو 
Shey‏ من بيت ا ال . وحص الا کل من بين الاحتیاحات لکونه أهمها ومعظمها . 
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الشحیح » والصلابة الشديدة ء والدین القوي ! فهكذا ينبغي أن یکون ولا آمسور 
السلمین من القضاة » واعل الاعمال » فان کل ولاية وان حلت وعظم شأئها وهي دون 
الولاية العامّة والرَعامة الى لا تکون فوق يد صاحبها يد . وينبغي للامام العادل أن ینظر 
إلى من aly‏ الأعمال في نفسه Shy‏ أهله » فیحعل هم ما یقوم به على وجه لا يحتاج معه 
إلى أن SEL BY‏ رزق من جهة SHH‏ يقضون 5 الذي يجعله له MU‏ عن مونة 
نفسه وأهله ء ولا جعل له من آموال الله ما يجاوز كفايته الى يحناحها ء فان غيرّه من 
المسلمين أحوج ما » ومصارف أموال الله على ظهر البسيطة Of‏ موت الأموال”" وان 
بلغت في الكثرة کل مبلغ لا تفضل عن أرزاق من يستحقها بل يفضّلون عنهاء ولسولا 
ذلك ما كان في كل عصر من العصور فقراء عالة الناس يسألوئهم [٥ب]‏ ويحتاجُون إلى 
ما في أيديهم . 

فان قلت : قد كان لحماعة من الصحابة والتابعينَ من الأموال الي يطول ذيلها» 
ویتعاظم قذرها حؾ انّسَعُوا في عمارة الدور الأنيقة » والدواب الفارهة » والمماليك 
الدوقة » والملابس الفاخرة » والضياع الشتبكة » والأمار المطّردة » والذخاثر الكثثيرة 


& 
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حؾ مات الواحدٌ منهم عن مئیین الألوف وألوف الألوف مما تركه لمن يرنه بعد أن عاش 
مرفهاً Ly‏ على نفسه وأهله ء يعطي العطايا الواسعة ء ويبذل البذولات الرابعة لسن 
يقصذه من الفقراء والشعراء وأهل الکمالات » وأرباب الغرامات . 

قلت : صحيحٌ ما ذکرثه وغيرٌ SE‏ ولا pli‏ ذلك عليهم » فقد كان هم مسن 
الغنائم الى عادت ها عليهم سيوفهم مالا يقادر قذره » ولا عکن التعبيرُ عنه » وتضيق 
الأذهان عن تصوره ء فان الله - سبحانه - ge‏ من امالك العظيمة كمملكة SAS‏ 


(۱) : غير واضحة ف الخطوط . 
(۲) : الدّوقة والدوقانية : الفساد والحمق وقيل أداقوا به أحاطوا به 1 
" تاج العروس " (۱۵۱/۱۳) . 


{tor 


وقیصر » فما ت رکوہ وهو قلیل بالنسبة إلى ما أعطاهم الله - عز وجل - دلبلل pe‏ 
حارج عما نحن بصدده من كفاية الإمام لمن يقوم بأمر من أمور للسلمین . 

فان قلت : إذا كان للرجل القائم بعمل من أعمال المسلمين أعوان ينفذون له ما 
يريه من الأمر والنّھي » غير أهله ومن یعول ولا يتمٌ له ما يؤيّده من القيام باق لا هم 
نحو من يحتاج إليه EU‏ على يد الظالم والنصَفَةِ للمظلوم » واستحلاص الحقّ من هو عليه 
من حوله » ومن يحتاحه لتحرير السحلات » وتقرير الخصومات » وحفظر ما يكون لديه 
من الأحكام » ومن يحجيّه عن الناس في الأوقات الى يخلو فيها بنفسه وأهله لحوائجه 
الخاصة [in]‏ ال یسوغ له الشرع الاحتجاب ها ولا سيّما إذا كان انفراده بنفسه > 
لتدبير الأمور التعلقة به ء والبحث عن أدلة المسائل الي تعرض له ء والنظر في دفاتر العلم 
المدونة ء وني بحامیع السنة » وکب التفسیر ؛ فان ذلك من أهم الأمور » بل من أوحب 
ما يحب عليه » فقد يعرض له في الیوم الواحد من المسائل العويصة الدقيقة ما يقاب إلى 
أوقات كثيرة يستغرقها في البحث والنّظرِ حؾ يَظْفرَ فيها بالصواب » ویجتھد رأَيَهُ فيما لا 
شیم قرينةٌ دلاليه » أو معَارض ماخلیہ . 

قلت Cee:‏ على الإمام أن یعرض غولاء جميعاً من الأرزاق ما يغنيهم عن التك الب 
على أموال الناس » والتهافت على الخُطَام » والتلاعّب fal‏ الخصومات » فإن كفاية 
هؤلاء الوزعة وَالحَجَبَةِ والكتبَةٍ من أهم الأمور الي تلزم أئمة المسلمينَ » فيجعل لهم أرزاقا 
تقوم هم » أو يوفر على القاضي ونحوه رزقه توفیرا تقوم به وبأهله وَوَزَعَے وحَجدے 
وكتبتِِ » فإن تقاصرت أموال الله عن القيام ما يحتاج إليه هؤلاء كان على القاضي Of‏ 
يفرض هم من الأحرة على من يستحق الفرْض عليه من أهل الخصومات بقدر أعمالهم 
على التفصيل الذي قدمنا تحريره . 

فان قلت : فما تقول فیما ls‏ السائل - كثر الله فوائده - عن روضة النسووي( أن 


. )۱۸۸/۰( : )١( 
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الاستعجار علی القضاء باطل ۳ . 

قلت : إن آراد بذلك استتجار القاضي على الحكم من pal‏ الذي يستحق الحكم 
ا i pra‏ 
j‏ للقاضي SAL of‏ أحرة على القضاء من موال الله » فهو باطلّ بإجماع الملسلمين ء 
وعا قدمناه من اکا وزن آراد af‏ لا یأعذ ما یأعذه اون من آموال ال علی نفقعس 
الحكم بل يأخذه على ما یرال من مقدّمات الحكم کالنظر في الشهادة » والإاقرار » 
وقرائن ٍ الأحوال فذلك مب على تحرم أذ EEN‏ على الأمور الواحبة وفيسه عنسدي 
إشكال لا یسم له ual‏ لطول ذیل » تشب أطرافه . ولیس في ذلك دليل يدل على 
تحرعه لا ما روي من حديث”" اي في القوس الذي أهداه إليه بعضٌ أهل الصف وكان 
یتعلم علیه القرآن رق الحديك Line‏ ء لوق وحه دلالته إشكال »وهو مغارض عا هسو 
أرجحح ae‏ ء مع کونه Gao‏ من الدعوی على OF‏ تلك المقدّمات الي سوغ القائل بانع 


(۱) : في هامش الاصل : الظاهر أن البطلان لشيء آخر وهو جهالة العمل وني البحر ما نصه : فوع CS)‏ 
- أي الامام بی - لا يصح عقد الاجارة على القضاء إذ العمل غير معلوم . انتهی 

(۲) : آحرجه ابن ماحه رقم (۲۱۵۸) والييهقي في" السنن الکبری " (۱۲۲-۱۲۰/۲) وهو حدیث صحیح 
بشواهده . 

مسر یں یسیا ج ۳ ). 

)1( : منها ما أحرجه البخاري رقم (OVIY)‏ من حديث ابن عباس ' ' أن نفراً من أصحاب البي HE‏ مسروا 
عاء فيهم لديغ أو سليم فعرض همم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق فان في الاء رجلا 
رین او Locke‏ فاتطلق رجل منهم فقرا بفاقة الکتاب علی شاء فجاء بالشاء إل أصحابسه فکرهسوا 
ذلك وقالوا : أخذت على کتاب الله أجراً حتى قدموا الدينة فقالوا يا رسول الله : أخذ على كتاب 
الله أجراً ! فقال رسول اللہ BE‏ : إن Gel‏ ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله " . 

وأخرجه البخاري في " صحيحه " رقم (۰۲۲۷۲ ۵۰۰۷ (OVER » ٥۷۳١‏ ومسلم رقم 
(۲۲۰۱) وأحمد (۰۱۰/۳ ٤٤‏ ) وأبو داود رقم (۳۹۰۰) والترمذي رقم (VTE)‏ وابن ماجه رقم 
(۲۱۰۲) من حديث gl‏ سعيد . 


too 


من الأجرة على الحكم أذ الأحرة علیها هي ما لا يتم الواحب الا به فهي من مقدمة 
الواحب » وحکمها حكمة كما تقرر في OS pe‏ فیعود الاشکال على مَنْ سوٗغ أعْدَ 
را diy ate‏ ی ای هقی فان 

وبا حملة فنحن لا نقول إن القاضي Sek‏ الأجرةً من آموال الله على نفس الحكم » ولا 
على مقدمایه » بل نقول deel‏ من بیت JU‏ ما يموع بکفایته وكفاية من عرن ولاو 
شغل بمذہ الأعمال الي هي في مصاخ السلمین ومنافعهم عن CES‏ لنفسه ولأهلهء 
والسٌعي فيما يقوم بمعاشه » Ey‏ عن تكفف الناس كما كان من الصّدٌیق - تفه - نما 
سمعته قریباً ء فاشدد يديّكَ على هذا ء واحرص عليه » ودع عنك ما يقوله المشتغلونٌ بعلم 
الرأي من کون هذه اجرة على واحسب ؛ هذه أحرة على حرام » وضو ذلك من 
العبارات » فان حلال بين » والحرام «Le‏ وبیئهما آمور مشتبهة » والومنون وقافون 
عند الشبهات » [IV]‏ فما يأخذه أهل الأعمال كالقاضي من ثبوت الأموال قد ثبت 


WY 





)1( : يشير إلى القاعدة الأصولية وهي " مالا يتم الواحب الطلق الا به وكان مقدورا للمکلف فهو واحب . 
قال الز ركشي في " البحر " (۲۲-۲۲۳/۱) " مالا يتم الواجب الا به » هو زما أجزاء الواحب ‏ أو 
شروطه الشرعية ‏ أو ضروراته العقلية والحسية ء لا تنفك عن هذه الثلاثة . فالأول : واجب بخطاب 
الاقتضاء . والثاني : تخطاب الوضع ‏ والثالث : لا حطاب فيه فلا وجوب فيه OV‏ الوحوب من أحكام 
الشر ع . 
انظر : " الاشباه والنظاثر " لابن الوکیل (6۰۰/۱) » " الاحکام " للآمدي )۱٥۷/۱(‏ ؛ " الامساج 
في شرح النهاج " للسبكي (۱۰۳/۱) . 

(۲) : قال الزركشي في " البحر " (۲۲۳/۱) : وآما ما یتوقف عليه إيقاع الواحب ودخوله في الوجود بعد 
تحقق الوجوب : فان كان جزءاً فلا حلاف في وجوبه » لأن الأمر بالاهية المركبة أمر يكل واحد من 
أجزائها ضمناً وإِنّما الخلاف إذا كان عارجا كالشرط والسبب » كما إذا تقرر أن الطهارة شرط . ثم 
ورد الأمر بالصلاة فهل يدل الأمر بھا على اشتراط الطهارة ؟ هذا موضع النزاع وهذا عبر بعضهم عنه 
بالقدمة » OY‏ المقدمة حارحة عن الشيء متقدمة عليه . بخلاف ابلزء فإنه داحل فيه . 

(۳) : تقدم تخريجه . 
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بالشرع » وصحٌ عن الرسول -- صلی الله عليه وآله وسلم - » وعن الخلفاء الراشدينَ » 
و اس تی ناو اعمال AGN‏ ار الوا A‏ وا فا لخر dl‏ 
آن LAL‏ علیه جرا بل قالوا af‏ قد تا عن آعماله old‏ بنفسه daly‏ ق تحصیسل 
رزقهم ء والاحتراف هم بالأعمال العامّة لمصالح المسلمينَ » وكان تار bh‏ اف 
ومن يعول من بيت مال المسلمينَ » فنحن نقول كما قالوا ء ونعمل على ما عملوا عليه 
ونفؾ ما NBT‏ به » ولا نحاوز ذلك إلى تلك التفاصیل الى جاء ها fal‏ الرأي » فقد LST‏ 
hel Sky cal oe Lal veel aioe aly‏ اله بطل غر OTe‏ 

فان قلت فما تقول فیما یأحذه القاضی( ونحوه من الرزق الذي یعرضه له الامام 
أو السلطان من بيت الال )13 کان بيك JU‏ قد "املظ فيه العروف بالانکار » واحسق 
بلاط والعدل اور 9 

قلت : إن كان يقنعُك Gi ght‏ بما قاله أهل العلم المتكلمين على هذه المسألةٍ وغوما 
من المسائل le‏ ان في كلايهم ما يغنيك عن هذا السؤال » OY‏ هذا الال غاية ما فيه 
أن Spl caw‏ على وجه العدل » وبعضّه مأحوذ على وجه احور ء وما be‏ على وجو 
احور إن كان متمیّراً معلوما Coley‏ معروفاً لا يلتبس بغيره كان على صاحب العمل 
اف adj‏ من ذلك أن يده علق اس ان كان ما قط عر عي ald‏ لاد 
Jo‏ [۷ب] ؛ فاحلال ين واحرام ن وان کات ما یدفعه السلطان الیه في اط 


)1( : تقدم ذکر gee‏ الثل . 
یضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وحد ما هو آکبر منها وأعظم نفعا . 
ونر معقل : في البصرة وقد احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب وه نسب 
إليه . 
انظر : " بحمع الأمثال " للميداني (۸۸/۱) ء " الأمثال اليمانية " (۹۵/۱ رقم ۲۳۷) . 
(۲) : تقدم توضیحه . 


انظر : " فتح الباري " (۱9۰/۱۳) . 


۰:5۷ 


على وجه لا یتمیّرٌ بل كان بعضّه من آموال الله Sle‏ على وجه العدل » وبعضه مظلمة 
ملتبسة فمصارف لمظالم الملتبسة على کلامهم معروف « وهذا القاضي ونحوه منهم ء وان 
كان لا يقنعك الحواب ما قاله أهل العلم » فاعلم Of‏ ما يأخذه القاضی نجوه هو Pye‏ 
ما تركه من الاحتراف على نفسه ومن يمول بالاحتراف على ما هو مصلحة le‏ من 
مصاغ المسلمين ء فما دَقَعَهُ إليه السلطان أحذه . 

وقد صح عن البي - صلى الله عليه وآله وسسلم - كما ثبت في الصحيح أنه قال : 
" ما جاءك من هذا ا مال - وأنت غير مستشرف : ولا سائل - فخذه » وما لا فلا 


aa‏ نفسّك Lele"‏ ما دفع إليه إن كان لا یعلم فيه بشيء يحرم عليه ء فان علم فيه 


7 





(۱) : أخرجه البخاري رقم 47 )١‏ وطرفاه (۰۷۱۲۳ )۷۱٦١‏ » ومسلم رقم (۱۰49) من حديث عبد 

الله ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال ابن حجر في " الفتح " )١154/1١1(‏ قال الطبري : في حديث عمر الدليل الواضح على أن من 
شغل بشيء من أعمال المسلمين أذ الرزق على عمله ذلك » كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال 
الصدقة وشبههم لاعطاء رسول الله BE‏ عمر العمالة على عمله . 

وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأحذ الأجر على القضاء . 

قال ابن بطال في تعليل الأفضلية - ما جاء من ا مال عن غير سؤال أفضل من تركه - أن الأحذ أعون 
في العمل وألزم للنصيحة من التارك » لأنه إن لم يأحذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل فقد لا بجڈ جح 
من del‏ رکونا إلى أنه pb‏ ملتزم بخلاف الذي deb‏ راکرد مستشعرً db‏ العمل واحب ade‏ نے 
جده فیها . 

قال القرطبي في " الفهم " )٩۰/۳(‏ : قوله " وأنت غير مشرف ولا سائل " (شراف النفس : تطلعسها 
وتشوفها وشرحها لأخذ المال . ولا شلك أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعثة على الأحذ للمال »كان 
ذلك من أدل دليل على شدّة الرغبة في الدنيا والح ها ء وعدم الرهد فيها » والركون إليها والتو شع 
gs‏ ركز ipl OE‏ سره ورای اس مو بيار متیر ارس sigh‏ 
النفس » وعخالفة لها في هواها . فان من لم يكن كذلك جاز له الأخذ للأمن من تلك العلل المذمومة . 

وقال القرطي في " المفهم " )٩۱/۳(‏ وهذا الحديث أصل في أن کل من عمل للمسلمين عملاً من 
آعماشم العامة : كالولاية » والقضاء والحسبة والامامة فأرزاقهم في بيت مال المسلمين » وأئھم يعطون = 


° 5554 


بشيء يحرم عليه وجب عليه أن بده لصاحيه إن كان مس معلوماً » فان كسان مس 
فالفروض of‏ هذا المتولّيَ للقضاء ونحوه بحتھدً Race‏ من النظر لنفسه فيما يعرض له مسن 
a ec ere‏ سا مر له من الأمور الم » فعلیه OF‏ ينك GLA Ley‏ 
الصف بتلك الصَفة نظرا all‏ به ابلواب بين يدي الله - عز وجل - ویعمل على ذلك 
فيصرفه فيما يوجبه ذلك النظرٌ ويقتضيه وج الشرع » ومر الق » ويعمل لنفسے كما 
سلمیح سر led‏ ال رون ته واكاك کاب اه دغر وجل : 
وو رسوله - صلی الل ale‏ وآله وسلم - . 
وهنو لدان این AR‏ ام وی ال کل( 





= ذلك بحسب عملهم . 
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ار شاد السائل 


إلى 
دلائل المسائل 
محمد بن علي الش وکا 


۳ 1 جت أحادیثه 
حققته وعلقت عليه وخرجت | 1 
حفوظة بدت علي شرف الدين 
al‏ الحسن 


een 


وصف الخطو ط : الأسئلة : 

عنوان الوسالة : " هذا السوال ورد إلي من بلاد أبي عريش وأجیب ما سیأن " . 
موضوع الرسالة : " أسئلة فقهية " . 
آول المخطوط : " بسم اللہ الرحمن الرحیم » وبه نستعین وصلی الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

وبعد : فهذه أسئلة موجهة إلى من يؤمل عنده ly‏ للمستر شدین ... 
آخر الخطوط : تمت السوالات بحمد الله الوفق لمن أراد من عبادة من الکمالات 
والتفضل علی عبده عا شاء من الطاعات مع الاستعمالات عنه و کرمه آمين آمين 
اوہ 

نوع الخط : حط نسخی جید . 

عدد الصفحات : ۸ صفحات . 

عدد الأسطر : ۲۳ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۱۰ کلمة . 

الرسالة من اجلد الثالث من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 
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rie 1 1 


1 تی زیت 


عم امد 5 ab‏ لاوا 


HE انا‎ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

وبه نستعین ء وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم . 

رف 

فهذه أسكلة موجهة إلى من يؤمّل عندہ بیاٹھا للمسترشدینَ » معولاً معتیداً ف فق واه 
على الکتاب والسننة » غير مقلّد لن يقدمة من LUBY‏ 

السؤال الأول : هل يجوز للحاکم متولي القضاء فصل الأقضية بين السلمین أن بحکےَ 
ين الغرمين .ما يعرفه من كتب أهل مذهبه » وسماعه على أستاذه ء مع عدم SE‏ مسن 
ا ل ل 
حى يبحث عن الدليل دی إلى المخالفة والشاققة » وإثارة الفتنة » فهل الراحح السترك ؟ 
وإن وقعت الفتنة هلا يظهر من هذا الحديث جواز التقليد " علیکم بسنتي » وس الخلفاء 
الراشدين من بعدي ۳ فقد تديّنا إلى الأحذ بأقوال الصّحابة » وهو عين التقليد . الفائدة 
alte‏ 

السؤال الثاني : عن حال الأعراب سکان البادية الذي ليس معهم من آمور الشسریعة 
لا التكلم بالشهادتين » وان وجدنا منهم الفرد يصلي فهي صلاة ناقصة لا وضو شا 
مستکمَل » ولا أ ركان » ومنهم من یصوم وان حح الشاذ فهو مقلد لأمل الحضر لا 





(۱) : أخرجه أحمد (۲۷-۲۰/4) وأبو داود رقم (ETE)‏ والترمذي رقم )۲٦٦۷(‏ وقال : حدیث حسسن 
صحیح وابن ماحه رقم ٤ ET)‏ 44) والدارمي )45-414/١(‏ وابن حبان في صحیحه رقم )2( وهو 
عن العرباض بن ساریة JU‏ : " صلى بنا رسول الله ل ذات يوم » ثم آقبل علينا ء فوعضا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله OIF‏ هذه موعظة 
مودع , فما تعهد إلينا ؟ قال : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبداً حبشياً ء فإله مسن 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الهدیین الراشدين تمسّكوا ها 
وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم وحدثات الأمور فان کل Bat‏ بدعة ء وکل بدعةٍ ضلالة " . 


tev 


حقيقة عنده ob‏ الحج من فرائفض الله الکتوبة عليه بشسرطه الاستطاعة » والتخلص من 
Ge US‏ وهم بل BS‏ بلدهم . هل جوز للمسلمین غژوهم إل دورهم اوقا 
وفب أموالهم ؟ وقد ورد في الحدیٹ!''" أمرت أن آقاتسل الناس حتى يقولوا لا اله إلا 
الله » ومتی قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا حقها . وحسابهم على الله " فإن 
يقال يحب على أهل الحضر تعلیمهم أركان الاسلام بعد معرفتهم الشهادتین » والتكئم 
يمما » ومؾ تمردوا عن قبول التعلیم جاز غزوهم . نقول : علمنا يقيناً من هسولاء عدم 
قبول التعلیم مع المخالطة لهم » وهم لا يجحدون الواحبات إذا عرّفناهم ما جهلوه » Lt}‏ 
یغلب علیهم یلیس [۱] بل لا يصبّرون نفوسّهم على مخالفته ‏ فهل يجوز مع هذا قتلسهم 
رف adit‏ اوهل ارمع دار حر کشا کل ا وون 2 فار فا 
مطلوبة . فلأهل الذاهب وال مختلفةً والرحوعٌ إلى الكتاب والسنّة هو الأكمل a‏ 
السؤال القالث : عن الأحاديث المصرّحة بنجاة أهل البیت عن طرف على 
الإطلاق » وأن عصائهم لا يعاقبون بالنار مع عصاة الأمة تکرعاً للمصطفی - صلوات الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الخلفاء الراشدين - ء وقد ورد في القرآن العظیم بالوعید 
على التعميم من ذلك قوله تعالى : «ومن AE ES EE‏ فَجرَاؤه جهنم حَلدًا 


فیها ۲۳4 وقوله تعالى : « يَتأَيُهًا الذي Toe‏ لا OEE‏ بتکم بالطل 


کبس eres‏ ع سس O‏ ہے موه کے مس Ae‏ 
الا أن تكو تجلرة عن تراض منكم 4 إلى قوله « ومن یفعل ذا لك عدونا وظلما 
“Sern‏ و» 7 رح ۳ ۱ ice‏ سم ره و 2 رص é BET ge‏ 
تَسَوَفَ ORIG LE‏ وق آية آحسری : و ولا GL‏ آلكّفس آلتی حرم ال إلا 
BIL‏ ولا یزتورت وَمَن یفعل ذلك یلق ناما © Gala’‏ له العذاب یوم القبمه 


(۱) : وهو حدیث متواتر له طرق عن أبي هريرة & . 


انظر هذه الطرق في الرسالة رقم )٤(‏ (ص ۳۹-۳۷) . 
)٢(‏ : [ النساء : ۹۳] . 
(۲) : [ النساء : ۳۰-۲۹] . 


CEA 


ولذ بيد LG‏ وچ ۰۱۳ ون الحديث : " ذا مشی الرجل إلى الرجل فقتلّه فالقاتل 
في النار » والقتول في الجنة ۳ وكم نع من الآيات والأحادیثِ ! وما ورد في بحاتسهم 
ما حرجه OSU‏ عن أنس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" وعدي ربي في آهل بيتي من أقر منهم بالتوحيدٍ ولي بالبلاغ ألا یعذبهم  "‏ وما آحرحه 
ابن سعدٍ عن عمران بن الحصين قال : " سألت ربّي أن لا یدخل النار أحداً من أهل 
بيتي lasts‏ ذلك ۲*۳ وأحرج الط بوان © tye os‏ و ا یم و 





. ]1۹-٦۸ : الفرقان‎ [ : )١( 
. من حدیث عبد الله بن عمر‎ (VANE) آخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم‎ : )۲( 
. وأورده افيئمي في " ا حمع " (۲۹۷/۷) وقال : " رواه الطبران في الاوسط ورجاله رحال الصحیح‎ 
. )٠١١/٣( " في " المستدرك‎ : )۳( 
. " وقال : صحيح الإسناد ورده الذهي بقوله " بل منكر لم يصح‎ 
وقال ابن عدي : " وقوله : في أهل بيني " في‎ )۱۷۰ ٤/٥( " قلت : وأخخرجه ابن عدي في " الكامل‎ 
. " منكر بمذا الاسناد‎ ll هذا‎ 
. ورمز لصحته‎ )۹٦۲۳( وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم‎ 
. وضعفه المناوي وا حدث الألبان‎ 
. وعلته : " عمر بن سعيد البصري الأبح " فهو منكر ا حدیث قاله البخاري‎ 
. . وخلاصة القول أن الحديث منكر , والله أعلم‎ 
. )۷۷/4( " عزاه إليه المناوي في " فيض القدير‎ : )4( 
" سیرته‎ " OW " القاسم بن بشران “اماه رون سعید نی " شرف النبوة‎ GY Leal وعزاه‎ 
. من حدیث عمران بن حصین . وهو عند الديلمي وولده بلا سند‎ 
. ورمز السيوطي في " الجامع الصغر " رقم )£160( لضعفه‎ 
. )۲۲۲( الضعيفة " رقم‎ " By عليه بالوضع في ضعیف الجامع‎ BUY وحکم‎ 
۰۱۰۱۸ و (۰7/۲۲ - ۰۷ رقم‎ )۲٦٢٢ في " الكبير " (۲-4۱/۳) رقم‎ : )5( 
قلت : وأحرجه البزار (۲۳۹/۳ رقم ۲۹۵۱ -کشف ) وا حاکم (۱۰۲/۳) والعقيلي في "الضعفاء"‎ 
= )۱۸۸/4( " رقم ۱۱۷۹) وابن عدي في " الکامل " (/۱۷۱4) وأبو نعيم في " الحلية‎ ۱۸۹/۳( 


۹ 


والدارقطین" عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : " إن 
فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله YS)‏ على النار " » وغير ذلك تركناها اعتصاراً ) 
فإذا صح الحديث هذا كيف العمل بآيات الوعيدٍ العامة للمرسل إليهم ؟ هل هذه الآيات 
تخصصهم من بین الأمة ؟ [۲] وقد قال - صلی الله عليه وآله وسلم - " لا نزلت الآيسة 


= وابن الحوزي في " الموضوعات " (4۲۲/۱) من طريق معاوية بن هشام ثنا عمر بن غياث ؛ عن 
عاصم » عن زر » عن ابن مسعود مرفوعاً . 

قال الهيثمي في " المجمع " (۲۰۳/۹) : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه عمرو بن عتاب » وقيل : 
ابن غياث » وهو ضعيف . 

قال ابن عدي : " وهذا لا يرويه عن عاصم غير عمر بن غياث » ولا عن عمر غير معاوية » و۸ 
یسندہ عن معاوية غير أبي كريب وعلي بن المثى " . 

وقال أبو نعيم : " هذا حديث غريب » تفرد به معاوية " . 

وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ورده الذهي بقوله : " قلت : بل ضعيف تفرد به معاوية 
وضَعف » عن ابن غياث وهو واه عرة " 
© وأخرجه ابن شاهين في فضائل فاطمة " رقم (۱۱) : من طريق حفص بن عمر الأيلي » ثنا عبد الللث 

ابن الوليد بن معدان » وسلام بن سليمان القاري عن عاصم بن بمدلة ء عن زر بن حبييش » عن 

ديف بز اليهانة sles‏ 

قلت : فيه حفص بن عمر كذاب » انظر " احروحین " )۲٥۷/۱(‏ والميزان (570/1) وعبد الملك 
ابن الوليد ضعيف لا يحتج به . " الهيزان " HCV)‏ 

وقال ابن تيمية في " منهاج السنة " (17/5) : " هذا الحديث كذب باتفاق fal‏ المعرفة بالحديث " . 
٭ وأخحرجه ابن شاهين في " فضائل فاطمة " رقم (۱۲) من طريق تليد » عن عاصم ؛ عن زر عن عبد 

الله مرفوعاً . 

قلت : فيه : تليد بن سليمان کذبه مد بن حنبل وابن معین ء وقال : دحال لا یکتب عنه » وعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 

انظر " الميزان " (۳۵۸/۱) . 

وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم . 

. سننه‎ Godel ۸ : )۱( 


الكريمة : « He BT Dane ashy‏ 4 دعا باعلی صوته : يا بني عبد الطلب ‏ 
يا بني هاشم » يا فاطمة Ley‏ محمد » لا أغني عنك من الله شيفاً ۲۳ فإذا صح حدیست 
النجاة على الإطلاق » وأن الذريّة لهم أحصيّة عن الأمة بکون ذنوهم مغفورةً »> سواء 
کات لتوب الل ار تاه و بت she Sia‏ 
عن الظواهر » وإذا قال قائل : إن الأحاديث واردةٌ فيمن دحل تحت الكِسساء من أولاد 
فاطمة”" فلفظ الحديث مشعرٌ بعموم الذرية » وان يقال : مم Se‏ لهم في آخر أعمارهم 
يقال له فشاهد الكثير منهم يموت ما بالقتلِ أو فجأة أو قبل أن يتخ ص من حقوق 
الآدمي » فأشكل علينا الأمر على فرض صحة الحديث » فاستمدینا ما يزيح الإشكال 
ويريحٌ البال . 

السؤال الرابع عن حال أهل مدينة جمَعهم وجاعتهم eer‏ إل أن اعتقاداتهم ae‏ 
في أمور آهمها وأولاها بالبحث والاسترشاد احتلافهم في شأن الخلافة بعد المصطفى 
- صلوات الله عليه وعلى آله الحنفاء - فطائفة تقول : إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
هو الأحق عقام BOLI‏ بعد نبينا المبعوث رحمة للعالمين Oly‏ من تقدّمه من الثلاثة الخلفساء 
تخالفٌ للصواب ء الا [ أن ن ]هم شيعا من التفائض ملاحظةٌ لسوايقهم بین يدي ملم 
الشريعة من بذل أنفسهم وأمواهم » ولمم أدلة ناهضة في معتقدهم » والطائفة الثاني as‏ 





.]8١4 : [الشعراء‎ : )١( 

(۲) : وهو جزء من حدیث آخرجه البخاري رقم (EVN)‏ ومسلم رقم (۲۰۲/۳۵۱) والترمذي رقم 
(۳۱۸۰) والنسائي رقم (MTEL)‏ من حديث أي هريرة . 

(۳) : عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج علینا البي BE‏ غداة وعليه EG by‏ من شعر cope‏ 
ل ل 
فأدخله » ثم قال : Cape ML‏ أل یت ویر تظهيرًا © 4 


[الأحزاب : ۳۳] . 


)7% في " المخحطوط fl"‏ والصواب ما أثبتناه : 


۶ ۱ 


E alah سق‎ HDL مطايقة لقع لا عن نص قاطع عبر عاو الصحابة على‎ ae 
على سلامتهم من الخطأ ء وهم لا يشبتون شم عصمة إن آدحلوا معاوية ومن شايع في‎ 
مسمّی الصحابة المترضّى عنهم . ومع ما قد ورد في صحيح الخبر أنه رئيس الفغة الباغية‎ 
لعاف [۴] المسحدوق‎ Ge قتلة عمار ابن یاس( » وقد ریخ الات‎ 
» مشه من الصحابة » وحشي الحفاء بعد ترخم : اللهم وال من والاه » وعاد من عساداه‎ 
الأحواض وان كنا غير متعبّدين با إلا أنه‎ slag " وانصر من نصره » واخذل من خذله‎ 
واد من قفي ا معا دنه + وت ا‎ oN تحص ان منوا ئرلات مق‎ 
معاداة . قال‎ Lb bg » والعاداة ها أصل في الشريعة  فإ الترضية عن الباغي موالاة‎ 
بالل لیم الآخر يادو من حا ا‎ yh لا مد قوما‎ $ : dee 
إا‎ 
هؤلاء‎ tol والآخر يخطىء ؟ أم يصيبان ؟ أم يخطئان ؟ وكيف حال صلاة‎ Cre آحدهما‎ 
هذه العقيدة ؟ وان أتى بصلاته كاملة الشروط‎ Qader بعد الآخر على ما يعتقده من‎ 
على مذهبه ء وهل يصوغ أن یترك من أراد الحضور معهم لجمعةٍ أو جماعة » أم كيف‎ 
. يكون الحال معهم ؟ بيّنوا الطريقة النجية لحايئها بحسب ما عرفتم‎ 

السؤال الخامس عن الاحتماعات في المساجد للدّرس على الميت والتعزية ثلاثة 


أيام ء ويقع من الإنشاد ما صار حکم اللازم » ثم في البيوت لقراءة المواليد ليلة سابع 


ox ef : )۱(‏ مسلم في صحيحه رقم )۲۹۱٦/۷۳(‏ وأحمد (٦/۲۸۹ء‏ ۰۳۰۰ ۲۱۵) والبيهقي في " السنن 
الكبرى " (۱۸۹/۸) والطيالسي )۱٥۹۸(‏ والنسائي في " فضائل الصحابة " (۱۷۰) والطبراني في 
" الكبير " (۸۵۲/۲۳ و ۸۵4 و2855 (MOT‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم (۳۹۵۲) من طرق ؛ 
من حديث أم سلمة . قالت : قال رسول الله ae‏ " تقل (tae‏ الفنةً الباغية " 
(۲) : أخرجه الطبراني في " الكبير " (۱۷-۱/4 رقم ۳۵۱) . 
وأورده اميئمي في " المجمع " (۱۰/۹) وقال : ورجاله وثقوا . 
و : [ ا حادلة : ۲۲ ] . 


+1 


الولود وا حتان » وغیر ذلك . وی شهر رحب ونجوه أمور ما ورد عن الشارع فعلها لا 
أنه إذا دعاك جارك أو قرییْك إلى الحضور ولم تحضر تكدّر حاطره » وإذا لم تحضر معه في 
المسجد للعزاء تعبت نفسّه عظم » ورعا ينسبّك إلى التكبّر » وان حضرت معه طابت 
نفسه » فهل يسوعٌ احضور طلباًالحسن المخالقةٍ ال ها أصل في الشريعة » وحم خواطَ 
مكسورة من فراق الأحبّة ؟ أم تقول هذه مبتدعات لا يلاحظ ها مخالقة ولا معاشرةٌ ؟ 
وهل هذه البدعة تخرجهم عن وصيفة تسميتهم بالمؤمنينَ » أم تقول صاروا أهل بدع لا 
تصوعٌ مخالطتهم ولا حضور جماعتهم » ویجب الانکار لمن أمكنه ذلك ؟ . 

السؤال السادس عن ا حلفي برأس أبيه ء أو بولي من الأولياء أو بالسلطان ء وهو غير 
قاصد با حلوف به المشاركة في عظمة الله - تعالی جلاله - بل صارت be‏ [4] لأمل 
البلد في محاوراتهم » ورعا يقصد Fall‏ منهم تنزية الله - تعالى - أن جلف بهء 
رع » واذا حدث عند اقل بأییه آو بول جد PN ade‏ 

السؤال السابع عن تبقية شعر الرأس » هل هو مسنون إذا علم من نفسه التقصّي على 
تخلیله بالماء عند وجوب الغسل ء أم يجب عليه إزالہ حذرا من عدم الإتيان بالواحب ء 
وهو تخليله بالماء ؟ على أنه كان في عصر معلم الشريعة - صلوات الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين - وق خير القرون بعده جل أهله همم لِمَمْ من الشعر ء وم يرد الإنكارٌ 
علیهم » آو تقول le BS:‏ الزمن من باب : دغ مالا بأس مدر ما به لبأس . 

السؤال الثامن عن أمر يتعلق بأمور متعلقة بامال ‏ وذلك عن أرض فيها آثار ملك 
تا و any‏ شارك بعد ع لل ita‏ ا سارت بارش تفہ 
ول یرف ها مالك Gie‏ إنما بعض آفراد من الناس بأيديهم مرقومات قدیعات قاضیة Sh‏ 
لأوائلهم أملاكاً في هذه ا حلاّت ماتبسة بغيرها ء لا عکن Wad‏ ء فهل يصوعٌ لآحاد 
السلمین ان استطاع البسوط علی بعضها آو کلها : ویقی آشحارها وا ce‏ 
وتکون من أملاكه ء أم تقول ليس له ذلك » إنما تبقی على نظر ذي الولاية يقس طها في 
طرق الصاح ‏ أو كيف يكون حال فیها » UB‏ إذا بقتْ على حاها لا نفع فيها لأحد 


11/7 


من السلمین » بل تكون مأوى للمتخربین » وقد لا يستطيع على الاقامة ها ء وبتخریج 
أشجارها إلا ذو شوكة كسلطان البلد ء فإنه رما يَعْمُرُهَا gS‏ » ویتحول مکان المخافة 
آمنا ؟ ومع العناية SILL‏ والزرع يعيش با الناس والواشي ما هذا ale‏ الأرض » 
فهل يكون فيه حقاً لغير لباسط الغالي كذلك من جهل مالكه أو علم وجهل محل مك4 
على السواء ء أم بينهما فارق بيّنوا وأفيدوا ؟ . 

السؤال التاسع عن ال الذي تأحذه الولاة من الرعايا مثل الزكوات » ]٥[‏ والتأديب 
بالمال عند حصول قتل أو نحوه ء هل يصوغ له ذلك ؟ وهؤلاء الرعايا لا یتخٌصون من 
الواحبات من نفوميهم إلا غلبت عليهم العاميّة » وأكثرهم لا يقوم بحقوق الله تعالى من 
صلاة وصيام » فضلاً عن تأدية زكاة شرعيّة في مصارفها ء فما يكون حال هذا الذي 
يقبضه منهم السلطان » هل هو صائغ في حقه ء أم نقول لا حقٌّ عليهم في آموافم ‏ وان 
كانوا عصاة ؟ وهل يجوز للسسلطان إذا قلٹم له deel‏ هذا JUN‏ منهم أن یدفعه إلى مسن 
یخی ضرره على البلد يألفهم بذلك أم ليس له إلا صرفه في مستحقّ الزكاة في مصارفها 
ومال التأديب في المصارف ؟ نعم وما هو الذي يحب ف ال بعد الزكاة ؟ والذي يوز 
تناوله منه ؟ وما هو الذي يستباح عنده الدم والال إذا ارتكبه من يستحق ذلك ؟ فإن 
القتل لا یکون إلا لكافر حري ء أو مرت ء أو عن قصاص ‏ أو زان حصن ؛ فالمال ليس 
elem eas‏ ان ال iy os Wa ane‏ م سس تن 
a1‏ إلا بيان ما جھلناہ ء والله يعلم أن الراد الاستفادة وتنقيح الراد من کتاب أو سنةٍ» 
ومن هداه الله إلى العمل يما فهو السعید في الأزل . 

كذلك ما وقع من أفعال المسلمين ما لم يقع في عصر الرسول - صلوات الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين - ولا في وقت الخلفاء من بعده من عمارة الناثر والصوامع في 
الساجد في حرم الله ء وحم رسوله » وف غيرهما من المدن » واحتصاص كل أهل مذهب 
ون alll‏ عحل بصن فيد © ال یق آفرہ رظان لاہ Me ey‏ 
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على مسلم ء فهل المبتدع لا يحب إنكاره VY‏ مع حصول الصادرة فيه أم يقولون كل 


مبتدع تحب إزالثہ لمخالفته أفعال الرسول ؟ ولا تقع بدعة مستحسنة في الدين » فان أكثر 
الرعرنات TE‏ ما فعليا الرسول عرولا ات ماه سیر 

وقد ورد : ما " oT,‏ السلمون CS‏ فهو عند اله حيو OO"‏ را ال بصحة هذا . 

وقد [a]‏ حری على هذا العلماء ني كل عصر من مدّة حدوث القامات بالحرم 
الشريف إلى وقتنا هذا ble WISSEL‏ » ولا أقام عليها دليلاً » بل قصاری ما نقوله بدعة 
مستحسنة لا يحب الانکار على فاعلها ء فالفائدة مطلوبة عن جميع ما حررتاه » وس ألنا 
لإزاحة ما في النفس من اللبْس عند كثرة الواردات الي ما تلقيناها من محقّق منص ف لا 
غرض له فيما يرويه . 

والقصود - والله - الاطلاع على ما یکون هو ال - إن ots‏ اھ قال - تم البحث 
آیضا عن آفعال العباد الصادرة من الفعسل القبيح » وارتکاب احرّمات الي يغضب الله 
Ub‏ ء ویعاقب علیها » هل هي عقدورات الله الي لا يستطيعٌ العبدٌ مدافعة نفسه عند 





(۱) : أخرجه أحمد (۱۷۰/۲۲ - الفتح الربان ) . وأورده اميئمي في " المجمع " (۱۷۸-۱۷۷/۱) وقال : 

رواہ أحمد والبزار » والطبران في " الكبير " (۱۱۸/۹ رقم ۸۰۸۲) ورحاله موثقون " . 

وأخرجه الطيالسي في " السند " (ص۳۳ رقم 14( وأبو نعيم في " الحلية " (۳۷۰/۱) وأورده 
الس‌خاوي في " المقاصد الحسنة (ص۰۸۱) . وقال عقبه " وهو موقوف حسن " وابن الدّییم في 
" التمييز " (ص ۱4) والزرقان في " ختصر القاصد " (ص۸٦۱)‏ والعجلون في " كشف الخفاء " 
(۲4۰/۲) . وأخرجه الحاكم (۷۹-۷۸/۳) من قوله " فما رأى المسلمون سر وزاد." وقد رای 
الصحابة جمیعاً أن یستخلفوا آبا بكر 5ه وقال : هذا حدیث صحيح الاسناد و يخرحاه ووافقه 
الذهي . 

قلت : والخلاصة أله موقوف حسن ولا أصل له في الرفوع . 

وهو أثر عن ابن مسعود 5د : " إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد يخ خير قلسوب 
العباد فاصطفاه لنفسه › فابتعثه برسالته ء ثم نظر في قلوب العباد . فجعلهم وزراء نيه يقاتلون علسی 
دينه ء فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً ء وما رأو سيئاً فهو عند الله سيء " . 


ع1 


إتيانها ء أم هي باحتیار ورغبةٍ منه ؟ Ly‏ العلم لله ساب Ob‏ العبد یفعلها . وفي الحديث : 
" اعملوا فکز یس OMS Ge‏ 

فمن اسر له على فعل الطاعة والعصية » فهذه السائل هي - والله - لراد الفسائدة ء 
والأعمال بالنيات . ثم ما هو المعتمدٌ لدیکم بالدلیل الصحیح في استعمال شجرة التب اك 
الي Ete‏ به البلوى في جميع البلدان ؟ فالأشجار lel‏ الإباحة إلا ما ورد الشرع 
بتحريمه » ول يرد عن الشارع تحرمٌ استعمال شجر بعينه إلا کر قياساً على الحمسر » أو 
alg‏ کل سے جرا ]11 وزو اھ اس شكذا ار سی 

زان هذا ‏ يكن من المشكرات © ولا بأس ail‏ مستقذر عند العلماء والتعلمین » 
وقد یشغل عن احافظة على توقيت الصّلوات الفروضة » وإذا قیل إنه يغير رائحة الفسم 
فیشغل المصلينَ في الجماعة . نقول : إذا كانت de‏ التحريم هذا على فرض القول بحرمة 
استعماله قد یستعمل شارب ما یذهب ES‏ رائحته من الفم فترول ala)‏ » وا الطلسوب 
الدلیل على ره لعينه ء أو بقائه على أصل الاباحة » فإن یوجدِ الدلیل الواضح على 
لتحرع فیها ey‏ وان هو مستنبط من [۷] أدلةافذاك إا حیث كان BS ye‏ 
ae‏ من البعثة » وأوقات الصحابة والتابعينَ » وما بقي إلا فجعل دليله من طريق القياس 
الذي لا تج إليه من عمله على صرائح الآيات والسنة ء وإذا جعلنا العلَ ني تحرمه إشغال 
شاربه عن التوقیت فغيره مثله من الأمور الملهية الى أصلها الإجابة » والفائدة مطلوبة - لا 


(۱) : أخرجه البخاري ٹی صحيحه رقم )٤۹٤۷(‏ (4۹4۹) ورقم (1711) ومسلم رقم )۲٦٢١۷(‏ من طرق 
عن علي بن أبي طالب . 
(۲) : آحرحه مسلم رقم (۲۰۰۳) وآبو داود رقم (HAVA)‏ والترمذي رقم )۱۸٦١(‏ وقال : حديث حسن 
صحیح . والنسائي (۲۹۷/۸ رقم (OAT‏ وأ مد )۱٦/١(‏ والطبران في " العجم الکبسیر " (۳۱۲/۱۲ 
رقم ۱۳۲۱۳) (۳۳۲/۱۲ رقم ۱۳۲7۸ وابن ماجه رقم (۳۳۹۰) عن ابن عمر كه أن الي Be‏ 
ال : " کل مسکر خر وكل مسکر حرام *. 
انظر الرسالة رقم (۱۳۰) . 


اہج 


Ab,‏ في مقام الافادة - » کذلك التوسل بالأنبياء والاولیاء و کل من له درحة رفبيعةء 
هل هو جا ولا بنکره el‏ من العلماء » آم مکروه ‏ آم هو حلاف الأول ؟ وا نا 
ذلك بالأدلة الصحيحة - جزیتم خیرا - » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

تمت السوالات بحمد الله الموفقٌ لن آراد من عباده من الکمالات Pasa,‏ علی عبده 
lc,‏ شاء من الطاعات مع الاستعمالات عنّه وكزمة آمين آمين ciel‏ 


۶:۷۷ 


وصف الخطوطة : الأجوبة : 

عنوان الرسالة من الخطوط : " إرشاد السائل إلى دلائل السائل " . 

موضوع الفقه : " فقه " . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم ء ا حمد لله وحده نحمله ونسستعينه » 
و نود oe hl‏ شرور Leal‏ . رساك Weel‏ . .من بهد ال فلا مضل :.. 

آخر الرسالة : جواب هذه الأسئلة على انفراده على كراريس » فما الظن 
یمه واد Sol‏ وأخرا و ظافرا اط 

فرغ من تحريره CH‏ محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما في ليلة الأحد لعلها 
ليلة العشرين من حرم سنة ۱۲۱۷ . 

نوع ا خط : حط نسحي معتاد . 

عدد الصفحات : ۲۲ ماعدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة ففیها ٦‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


۷۹ 
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CAY 


[ نص الأجوبة ] 
بسم الله الرحمن الرحیم 

قد ل دو كود مسج بو هرد باه من رون اسان ات (to SCE‏ 
دق يقد اذ قلق حك له ری ال قمالة من انكراشي NL AS‏ ع 
شاوی اند ا 

( وبع ) : فانه آرسل اي Law‏ الأعلام بأسئلة يذكرٌ ما من الخلاف السليمان» 
aly‏ حصل الاحتلاف ین أهله ق شأفا . 

وحاصل السوال الأول : هل الراححٌ جواز قضاء lal‏ أم لا ؟ 

وآقول : الأوامر القرآنية ليس فيها إلا آمر الحاكم ob‏ یحکم بالعدل والح » وما 
آنزل اله Ley‏ آراه الله ».ومن العلوم لكل عارف أنه لا یعرف هذه ye‏ الا من کان 
جتهداً ؛ إذا ال نما هو قائلٌ قول الغير دون ی ء ولا طریق إلى العلم بکون الشيء 
حقاً أو عذلا إلا الححة » والقلد لا یعقل الحجّة إذا جاعثہ ء فکیف يهتدي للاحتجاج 
ما ! وهكذا لا علم عنده عا أنزل الله » إنما عنده علمٌ بقول من هو مقلّ له » فلو رض 
أنه يعلم با أنزل الله » وما جاء عن رسول الله - [ صلی الله عليه وآله وسلم ] - علا 
صحيحاً لم يكن مقلّداً » بل هو بحتھد » وهكذا لا نظر للمقلد فإذا حكّم بشيء فهو لم 
يحكم fu‏ [۱] الك بريه ا » ولا يدوي UST‏ القول الذي قاله ماه 





. تقدم تعريفها‎ : )١( 
التقليد اصطلاحاً : هو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رس ول الله ل والعمسل‎ : )۲( 
. قد قامت الحجة في ذلك‎ LEB ورحوع القاضي إلى شهادة العدول‎ Gall بالإجماع ورجوع العامي إلى‎ 
. (00K 2) " إرشاد الفحول " (ص۲٦٦۸) » " المسودة‎ " 
. )1۰( انظر : الرسالة رقم‎ 
- أنه قال يقال لمن حکم بالتقليد ء هل لك من‎ al قال الزر كشي في " البحر " (۲۸۱/۷) عن‎ : )۳( 


۳ء 


موافقٌ of Gall‏ مخالف له . 

وبالجملة فالقاضي هو من يقضي بين المسلمين ما حاء عن الشارع کماجاء قي 
حدیث معاد عند أي داود » والترمذي أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لما 
سیت ites‏ نس " قال : کیف کی [ذا اععرض لك القضاء ؟ قسال : 
آقضي بکتاب الله ء قال : فإن لم تج في کتاب الله ؟ قال فبِسْنَةٍ رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : فان لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو 
فضرب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صدره وقال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله - [ يخ ] - لما يرضي رسول الله " . وهذا الحديث وان كان فيه 
مقال ء فقد جع Bb‏ وشواهِده الحافظ ابن كثير في جزء وقال : هو حدیست حسسن 


مشهور اعتمد عليه أئمة الاسلام ۱ وقد أخرجه أيضا dal‏ ء وابن عدي ء والطبران » 


= حجة ؟ فان قال : نعم أبطل التقلید OY‏ الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد . وإن قال بغير علم 

قيل له : فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والاموال وقد حرّم ذلك إلا بحجة ؟ فان قال : آنا أعلم BF‏ 
أصبت وإن لم أعرف الحجة OY‏ معلّمي من كبار العلماء قيل له ء تقلید معلّم معلمك أولى مسن تقليد 
معلمك لاله لا بقول الا ant‏ عفیت عن thle‏ کما يهل معلمك إلا بحجة عفیت عنك فان قسال 
نعم لرك تقلید معلمه إل تقلید محلم معلّمه . وکذلك سى ينتهي :إل العالم من الصحابة فان أن LN‏ 
نقض قوله وقیل له : كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علماً ولا يجوز تقلید من هو آکبر وأغزر 
علماً وقد روی عن ابن مسعود أنه قال : لا يقلّد أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن وان کفر کفر YS‏ 
أسوة في الشر . أحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (۱۱4/۲) . 

وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص (AVY‏ تعقيبا على ذلك : وعند أن ينتهي إلى العام من 
ae‏ ی مه کم لقاو ار سا قن اه إل وس ع اا 
في أقواله وأفعاله فتقليده آول من تقليد الصحايً الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه وليس له 
من العصمة شيء . ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس . 

انظر : " أعلام الموقعين " )۱۹۷-۱۹٦/٢(‏ . 

. وهو حديث ضعيف تقدم بطرقه‎ : )١( 


انظره في الرسالة رقم (۱۳۹) . 


LEAL 


والبيهقي ء ولأئمة الحديث کلام طویل في هذا الحسدیث » فبعضهم يقول : باطل لا 
أصل له » وبعضهم يقول : حسن معمول به ء وبعضهم يقول : ضعیفٌ والحقٌ أنه مسن 
ا لحسن لغيره » وهو معمول به . 

وقد دل هذا الحديث على أنه يحب على القاضي أن بقدم القضاء بكتاب الله ء ثم إذا 
لم جد فيه قضى ما في سنة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » ثم إذا لم ید 
سرت ae ally aly‏ من فا سی کات 10 Ve)‏ سے ا 
الاستدلال ولا کیفیّه » ولا عکثه القضاء ما في سنة“ رسول الله - [ صلی الله عليه وآله 
وسلم ] - لذلك ‏ ولأنه [۲] لا pe‏ بین الصحیح والوضوع والضعیف العلول بأي 
cle‏ ولا یعرف الأسباب ولا يدري بالتقڈم والتأش والعام والخاص » والمطلق 
al‏ « وال واليين » والناسخ والمنسوخ ء بل لا يعرف مفاهیمٌ هذه الألفاظ ¢ ولا 
بتعقل معانيها فضلاً عن أن يتمكن من أن يعرف أنُصاف الدليل بشيء منها 

وبالجملة فالقلد إذا قال : صحٌ عندي فلا عند له ء وان قال : صحٌ شرعاً فهو لا 
يدري ما هو الشرع . وغاية ما عکنه أن يقول : صح هذا من قول فلان » وهو لا يدري 
هل هو صحيح في نفس الأمر أم لا . 


: قال ابن قدامة في " الغي " (۱۰/۱) : أمّا معرفته بكتاب الله فيحتاج أن يعرف من عشرة أشياء‎ : )١( 
الخاص » والعام ء والمطلقٌ ء والمقيّدُ  وا حکم » والمتشابه » ولمجمل » والمفسّر » والتاسخ » واللسوخ في‎ 
. الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خمسمائة ولا يلزمه معرفة سائر القرآن‎ 

(۲) : أما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر الأخبار » من ذكر الحنة والنار والرقائق » 
ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الکتاب ويزيد معرفة التواتر ء والآحاد ء الرس_9ل ء المتصل ؛ 
والمسند » والنقطع ء والصحيح ؛ والضعيف ؛ ويحتاج إلى معرفة ما همم عليه . وما اختلف فيه. 
ومعرفة القياس » وشروطه ‏ وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام ء ومعرفة OLS‏ العرب Lad‏ يتعلق ها 
ذكر » ليتعرّف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة . 

" المغي " (4 1.0/1( " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص٦٦)‏ ء " الفقيه والمتفقه " )٩۰/۱(‏ . 


۶ ۰ 


فهو بلا ريب of‏ قضاة OO th‏ ء لأنه إما أن یصادف حكمة الحقّ فهو حكمٌ «GEL‏ 
ولا يعلم أنه GLI‏ ء أو يحكمٌ بالباطل وهو لا يعلمٌ أنه باطل » وکلا الرجلسین في النار » 
كما ورد بذلك النص عن المحتار”” . وأما قاضي الجنة فهو الذي يحكم GEL‏ ويعلم 
أنه الح » ولا شك أن من یعلَمُ بالق بحتهدٌ لا مقلّدٌ . 

هذا یعرفه کل عارف . فان JU‏ القلد : ail‏ یعلم ان ما حکم به من قول یر سی 
لان كل بحتهد مصیبٌ » فتقول له : هل أنت مقلد في هذه المسألة ؟ آعین أن کل بجتهد 
مصیب » ام بحتهذ ؟ فان [ قال | : کنت gp fale‏ هنه ات فقد جعلت ما هو سا 
النزاع دليلاً لك ء وهو مصادرة باطلة ؛ فانك لا تعلم بأنھا Ge‏ في نفسها فضلا عن 
أن تعلم بزيادة على ذلك » وان كنت جتهدا في هذه المسألة فكيف حفي عليك أن المراد 
کو2 E‏ براي et‏ الع oie‏ ار 


بتصويب المحتهدين”” » وحرروه في مؤلفاتهم العروفة الوحودة بأيدي الناس ! وإذا كان 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه آبو داود رقم (۳۰۷۳) والترمذي رقم (۱۳۲۲) وابن ماجه رقم 
(515) والبيهقي في " السنن الكبرى " )١117-117/٠١(‏ من طرق عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي 
ا قال : " القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة ء رجل قضی بغير الق فعلم ذلك فذاك في 
النار » وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار ء وقاض قضى بالق فذلك في الجنة " وهو 
کرت ۱ 
(۲) : انظر : التعليقة السابقة . 
(۳) : قال الز ركشي في " البحر المحيط " )١ 45-5 54 ٤/٦(‏ : قال ابن فورك في السألة ثلاثة آقوال : 
أحدها : أن الح في واحد وهو المطلوب وعليه دليل منصوب فمن وضع النظر موضعه أصاب ومن 
قصّر عنه وفقد الصواب فهو مخطی ولا إثم عليه ء ولا نقول إنه معذور OY‏ العذور من يسقط عنه 
التكليف لعذر في ت ركه کالعاجز عن القيام في الصلاة وهو عندنا قد كلف إصابة المعيّن لكنه حفف أمر 
حطابه وأحر على قصده الصواب وحكمه نافذ على الظاهر . 
وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه Gai‏ في الرسالة (ص191-495) . 
الثاني : أن G20‏ واحدّ إلا أن ا حتھدین لم يكلفوا باصابته وکلهم مصیبون ما كلفوا من الاحتهاد = 


CEA“ 


للق on‏ الراب تن اهاد فلا تمهاد مه ات Weal‏ عم رن هبنج 
إمايك حقاً ء فإنه لا ينافي ا خطاً . ولهذا صحٌ عنه يلل - أن قال : " إذا اجتسهد 
اخاکم فأصاب فله أجران ء وان اجتهد فأخطأ فله أجرٌ ۳ وهذا لا یخی إلا على 
أعمى » وإذا لم تتعقل الفرق بین الصواب والاصابة Fuld‏ نفسك بالسکوت ‏ ودع عك 





= وان كان بعضهم مخطقاً . 

الثالث : أنھم کلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظنٌ . 

وذهب قوم إلى Of‏ الحق واحدٌ والحالف له مخطئ آثم ويختلف خطؤه على قدر ما یتعلق به لمکم 
فقد یکون كبيرة وقد یکون صغيرة ومن القائلین بھذا القول الأصم والمرّيسي وابن غُلية . 

والرأي الراجح هو الرأي الأول . 

" الفقیه والتفقه " (۰)0۰/۲ " مجموع الفتاوی " (۱۲4/۱۹) . 

(۱) : تقدم تخریجه مراراً . وهو حدیث صحیح . 

قال الشوكان فی " إرشاد الفحول " (ص۸۰۱) : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد وأن بعسض 
امحتهدين یوافقه فیقال له مصيبٌ ویستحق أجرين وبعض المحتهدين یخالفه ویقال له مخطئ . واستحقاقه 
الأحرى لا يستلزم کونه مصیباً واطلاق اسم الخطأ عليه لا یستلزم أن لا يكون له أحر . 

فمن قال كل بحتهد مصیب وحعل اي متعددا بتعدد الجتهدين فقد أخطأ حطاً یا وحالف الصواب 
مخالفة ظاهرةً Of‏ ان ل wale‏ من قدا سس رما ما ولو OE‏ كل راف کی 
مصيباً لم يكن هذا التقسیم معن . 

ومن قال إن ال Sty‏ وخالفه آثم فان هذا الحديث يرد عليه ردا بيناً ويدفعه دفعاً ظاهراً . 

ثم قال الشوكان فی " إرشاد الفحول " (ص (AON‏ : فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهه أن اق 
واحد ومخالفه مخطئ مأجور إذا كان قد وف الاحتھاد حقه ول fab‏ في البحث بعد إحرازه لما يكون بے 
متھداً . 

انظر : " التبصرة " (ص495) ء " البحر ا حیط " )۲٢۷/٢(‏ . 

© القرق بین الإصابة والصواب : 

أن إصابة الحق هي الموافقة له بخلاف الصواب فاّه قد يطلق على من أخطأ ولم يصبه من حيث كونه 
قد فعل ما كلف به واستحق الأجر عليه وإن لم يكن مصيباً للحق وموافقاً له . 

" البحر المحيط " )۲٥٢١/٢(‏ . 


CAY 


الكلام في المباحث العلمية » وتعلم من یعلم حي تذوق حلاوة العلم . فهذا حاصل ما 
لدي في هذه المسألة . وان كانت طويلة الذیل » والخلاف فيها مدون في الأصول 
والفروع #لكن السائل ال یسأل عن آقوال الرحال + فا SL‏ عن جن تحقيق الحق . فإن 
قلت : إذا كان التخاصم ببلد لا يوجد فيها بحتھڈ ‏ [۳] هل يجوز للخصمين للخصمين الترافعٌ م إلى 
N‏ ود ree‏ 
للمقلد أن يقضي بینهما بل یرش ما إلى القاضي ا جتھد » أو یرف القضية إليه لیحکم فيها 
ما راه الله فا كان الوصول إل القاضی ابحتهد متعدرا ومع ا فللا بان بان ہرنی 
ذلك القاضي الال حصومتهما ؛ لکن مب عليه of‏ لا Get‏ علم ما لیس مسسن 
شأنه » فلا یقول ees‏ له » ولا عد شرع بل یقول : قال ماه کذا سرت 
الخصمين أنه لم يحكمْ بینهما إلا عا قاله الإمام الفلان By.‏ الحقيقة هو کم لا حاكمٌ . 
وقد ثبت التحكيم في هذه الشريعة الطهرة » كما جاء ذلك في القرآن في شأن 
الزوجين » وأنه یوکل الأمرُ إلى حکم من هل الزوج ء وحکم من أهل dor git‏ وكما 
3 قوله تعال : یکم يف ذوا Se‏ نکم OG‏ وکما وقع في زمن BN‏ » ومع 
الصحابة في غير قضيةٍ » ومن لم بجد ماء تیم بالتراب . والعور خيرٌ من العَمّى » ولا يغترٌ 
العاقل ما Bm y‏ المقأدون » وعوّهُون به على العامة من تعظيم شأن من يقلّدونه » ونشسر 





Guba رید‎ ol Gal من‎ USS abl شِفَاق بینهما فابعثوا حکما من‎ AL قال تعلل : « وان‎ : )١( 
. ]۳۰ : وا تما4 [الساء‎ 
[ao : للائدة‎ [ : cr) 
اشترطوا في القاضي أن یکون بحتهدا وھذا قال الامام‎ " : )١15-١ 4/١ ٤( " قال ابن قدامة  " المغني‎ 
إفتاء وإلزام » والفی لا جوز أن‎ SY مالك والشافعي والحنابلة ء وحجتهم أن القضاء آکد من الافتاء ء‎ 
يكون عامياً مقلدا فالقاضي أولى أن لا يكون مقلداً واحتجوا بقوله تعالى : «وآن آخکم تم بنا‎ 


نَل آله 4 وما أنزل الله يعرفه العام اٹحتھد لا المقلد باحتصار . 


LLAA 


فضائله ومناقبه ء والوازنة بينه وبين من يبلغ رتبة الاحتهاد في عصر هؤلاء القلدین » فان 
هذا [4] روج عن محل النزاع » ومغالطة قبيحة . وما أسرع تَمَاقَها عند العامة ! OV‏ 
أفهامهم قاصرة عن إدراك الحقائق » وال عندهم يعرف بالرحسال . وللأموات في 
صدورهم جلالة وفخامة . وطبائع القلدین قريبة من طبائعهم ۰ فهل إلى قول أقواهم 
قي م منهم إلى قبول أقوال العلماء احتهدین » OV‏ المحتهدين قد بایئوا العامة » وارتفعوا 
إلى رتبة تضيق ن أذهان العامّة عن تصوُرھا ‏ فإذا قال القلد مثلاً 2-0 


الشافعي ‏ وهو أعلم من هذا اٹمتھد العاصر لي » واغرّف BLY‏ منه » كانت العامة إلى 
تصديق هذه القالة والإذعان لها أسرع من السيل المنحدر » وتنفعل آذمائهم لذلك آکمل 
انفعال . 

فإذا قال امحتهد Le‏ على ذلك المقلّد : إن عل النزاع هو الموازنة بي وبینتنۓ ء لا 
gs‏ توبن ےر ےو COM‏ وبا نزن ال رايد اي ادا سی 
ق کتاب لل وسنة رسوله Gai‏ وأنت لا تعرف تھا من ذلك » ولا تقدر علی آن تحتهد 
GLI,‏ » إذ لا رأي لك ء ولا اجتهاد ء لأن اجتهاد الرأي هو إرجاع الحكم إلى الكتاب 
اھت اقا ea‏ ان بقلاقة کیا الات رات اسر كان diay‏ فا 
عن آن تعرف كيف لارجاع Unt‏ [0] بوجه مقبول . كان هذا الجواب الذي جاء به 
نید مع کونه حقا ما بيدا عن أن تفهمة العائة ‏ أو ین لصاحبه . 

ولهذا ترى في هذه الأزمان الغريبة الشأن ما ینقله القلد عن إمامه أوقعٌ في النفوس ما 
نقله الجتهد من كتاب الله وسنة رسوله [ يك ] » وان جاء من ذلك بالكثير الطب . 
وقد رآینا وسعنا ما لا SLs‏ آنه من علامات القيامة علی أن کثیرا من القلدین قد ینقل ف 
حکمه أو فَيْوَاهُ عن مقلّد مثله قد صار تحت أطباق الٹّری » وإمامةٌ عنه بسراء » فیجول 
ویصول وينسبُ ذلك إلى مذهب الامام ء وينسبُ من ab‏ بخالفُ من کتاب أو سنة 
إلى الابتدا ع » وخالفة المذهب » ومباينة أهل العلم » وهو لو ارتفعت رتبتة عن هذا 
الحضيض قليلاً ad‏ أنه هو المخالفُ لإمامه لا الموافقٌ له . ولنوضّح هذا بشيء يعرفه 


۶۰۸۹۹ 


7 ہہ إذا قال الحاكم ا حتھڈ في مسألة من السائل بخلاف ما في 
معن الأزهار”'' فلا يعدم جماعة من القلدین ينكرون عليه هذه ا حالفةً لما ف الازهمار 
ويتقربون إلى العامة بأنهم يحافظون على العمل ما في هذا الكتاب » وأفم مشيدون 
للمذهب ‏ قائمون بنشره » وأن ذلك الحتهد AE‏ . ولو أنصفوا لعلموا اہم هم 
المخالفون لما في الأزهار » وأن ذلك المحتهدَ أسعدٌ منهم عوافقته » فان ف أول فصل من 
فصول [1] الأزهار of‏ التقلید جائرٌ لغير اٹحتھدِ لا له » ولو وقف على نص lel‏ من ے . 
وقال بعد ذلك بقليل : وبعد الالترام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه » فهذا الأزهار“ 
مصرّح ف أوائله بان عمل ا حتھدِ ما في مسائله تقلیداً غير جائر له » Seal‏ زر 
من هذا امحتهد أن لا یعمل باجتهاده » ولا يرجمٌ إلى ترجيح نفسه » بل يقلد موف 
الأزهار في المسائل الفرعية الي فيه » فيوقعه فيما لا بجوز بنصٌ الأزهار . ثم هذا القلد 


os 


الذي يريد أن يكون قاضيا ويعتقدٌ صحة قضائه هو أيضا Lille‏ للأزهار » فاله مصرّح 


(۱) : " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " مؤلفه : الامام الهدي هد بن بجی المرتضى الحسين . 
وهو مختصر من OLS‏ " التذكرة الفاخخرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن محمد المذحجي . 
ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة ... 
وقيل أن الهدي ألفه في السجن لخوفه نسيان ما حفظه من الفقه فكان يلقي مسائله السيد على بن 
المادي فيكتبه السيد باحص على الأبواب لمنع البواب من إدخال أدوات الكتابة عليهما ثم ,عحوه بعد 
الحفظ عن ظهر الغيب وطال التأليف والكتابة عدة سنين ... " 
" مولفات الزيدية " (۱۱۳-۱۱۲/۱ رقم ۲۷۲) . 
(۲) : (۸۹/۱- مع السیل ) : قال في مقدمة " الأزهار " 
مقدمة " لا يسع القلد جهلها " . 
فصل : التقلید في السائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جاتر لغيز احتهد لا له » ولو وقف على نص 
أعلم منه ولا في عملي یترگب على علمي كالموالاة والمعاداة . 
وانظر : تعقیب الشوكان على ذلك فقد أحاد وأفاد . 


C۹ 


. أن من شروط القاضي أن یکون بحتهدا ء فانه قال : والاحتهاد في الأصح‎ Metal 
الازه‌ار‎ BIE فهذا اللد ليس بقاض بنصٌ الأزهار » كما أنه مخطئ في إنكاره على من‎ 
من المحنهدين بنص الأزهار وهو أيضاً خطى في إنكاره على اجتهادات الجفهدين بسص‎ 
الأزهار فإنه قال في كتاب )2 “قي فضل إنكار المنكر : ( ولا في تلف فيه على من‎ 
نفسّه لانکار اجتهاد ذات احتهدین تلبیساً علسی‎ Cai وهذا القلد قد‎ OC هو مذهبّه‎ 





0) 


: )٢( 
: )٥( 


: (۳۹/۳- مع السيل ) . 


قال الش وکان في " السیل الجرار " (44۸/۳) : والحاصل أن نصب القلد للحكم بين عباد الله إِذنَ له 
بالحكم بالطاغوت له لا يعرف الحق حي يحكم به » وما عدا ال فهو طاغوت » ولو قدرن ا أنه 
أصاب الحق في حكمه لكان قد حكم بالحق وهو لا يعلم به . فهو أحد قاضيي النار » وان حكم بغير 
GL‏ فهو القاضي الآخر من قضاة النار . 

م قال الشوكان وقد ثبت عن رسول اللہ ل أن من علامات القيامة أن يتخذ الناس رؤساء Vie‏ 
يفتون بغير علم فيضلون ويضلون ورأس الرياسات الدينية هو القضاء بلا شبهة . 

حرج البخاري رقم (۱۰۰) ومسلم رقم (17177/11) من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله تج : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينترعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حت إذا م 
يبق tte‏ اتخذ الناس رؤساءً جهَالاً ء فستلوا , فافتوا بغير علم فضلُوا واضلوا " . 
(۷۹۱/۳ مع السيل ) . 
قال الشوكان في " السيل ا لحرار " )۷۹٤/۳(‏ : قوله : " ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه " . 

أقول : هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى Ie‏ باب الأمر بالعروف والنهي عن SS‏ » وما 
بالمثابة الي عرفناك - العمل بھما واحب بإجماع الأمة » وهما العمادان العظيمان من أعمدة هذا الدين 
والركنان الکبیران من أركانه - وقد وجب بإيجاب الله عز وجل ؛ وبإيجاب رسول اللہ يك على هذه 
الأمة الأمر ما هو معروف من معروفات الشرع ء والنهي عما هو منکر من منكراته ء ومعيار ذلك 
الكتاب والسنة فعلى كل مسلم أن يأمر يما وجدہ فيهما أو في أحدهما معروفاً . وينهى عما هو فيهما أو 
في أحدهما منکرا . 

وان قال قائل من أهل العلم ما يخالف ذلك فقوله منکر يجب إنكاره عليه أولاً ء ثم على العامل به 
ثانياً . وهذه الشریعة الشريفة الي أمرنا بالأمر ععروفها والنهي عن منكرها هي هذه الوحودة في الكتاب 
والسنة . - 


۶ ۲۱ 


العوام ء وترویجاً لقصوره على غير ذوي الأفهام . 

وبيان ذلك أنه إن كان le‏ هذه النصوص الى ذكرناها في الأزهار فهو في إنکارہ 
وترشيحه لنفسه بما ليس من أهله خالف لما يعتقد أنه الحق » بل U‏ یقصر او عليه ء وإن 
كان Sale‏ [۷] هذه اتصوص فهو ا لانه یدعسوا النساس ال مسالا یعرفه ‏ 
ویرشڈھم إلى ما ليس عنده » وينصب نفسّه للإنكار على أكابر العلماء » وهو لا يعرف 
لتقلید فضلاً عن أن يعرف ما فوقه . ومن كان بمذه A‏ فهو صاحب ا ھلِ ال رکب 
الذي لا يستحق أن یحَاطبٌ » بل على كل صاحب علم أن يرفع نفسّه عن مادادے » 
ویصون SLL‏ عن مقاولته » الا آن یطلب منه Maley oof‏ ما علمة ال . 

و ( السوال الثاني ) حاصله : ما حکم الأعراب ۰ سکان البادية الذين لا يفعلون 
معام الشرعیات YP‏ ماد اگل بالشهادة » هل هم : کفار Gl‏ لا ؟ وهل مب علسی 





= وأما ما حدث من الذاهب فلیست بشرائع مستحدّة ولا هي شرائع ناسخة لا جاء به حاتم النبيين 
BB‏ وإلّما هي بد ع ابدعت وحوادث في الاسلام حدثت » فما كان منها موافقاً للشرع القابت في 
الكتاب والسنة فقد سبق إليه الکتاب والسنة » وما كان WE‏ للکتاب والسنة فهو رد على قائله 
مضروب به في وحهه كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة الي منها " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " 
- تقدم تخريجه . 

فالواجب على من علم بمذه الشسريعة ء ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمر مسا علمه 
معروفاً » وينهى عما علمه منكراً » فا لا يتغير حكمه ؛ ولا يسقط وجوب العمل بهء والأمر 
بفعله » والانکار على من خالفه .عحرد قول قائل أو احتهاد نهد أو ابتدا ع مبتدع . 

فإن قال تارك وو RU eb‏ هد ون قفوم سی بد قلاط ات ona‏ الله 
لم يأمرنا باتباع فلان » بل قال لنا في كتابه العزیسز > ومآ نکم UT‏ فَحُْدُوهُ SSG Uy‏ عَنَهُ 
glee‏ [ الحشر : ۷ ] فان لم يقنع هذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله ل كما أمرنا الله 
سبحانه في كتابه بالرد إليهما عند التنازع . 

قال تعالى : قان ES‏ في سىء فردوهالی الله وَلسُول 4 [النساء : 08] . 


. لشدة إنكاره على المقلدة‎ Vy Lig رحم الله الشوكان ما تلفظ‎ : )١( 


۹۲ 


المسلمين غژوهم أم لا ؟ 


وأقول : من كان تاركاً لأركان الإسلام » وجميع فرائضیه ا Lally‏ لا مب ade‏ من 


ع 24ھ 1 َ‫ 
ذلك من الأقوال والأفعال » و م يكن لديه إلا محرّد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ریب 
اج شرع سی ےراس سشکل EEG E alll‏ آ3 

فر م و ا چیہ 


عصمة الدماء والأموال LY‏ تکون بالقیام بأركان الاسلام » فالذي يجب على من يحاور 
هذا الکافر من السلمین في المواطن والساکن أن يدعوّه إلى العمل بأحكام الاسلام » 
والقيام ما يحب عليه القيام به على التمام » ويبذل تعليمَةُ لین له القول » ويُسهّل عليه 


الأمرّ » ويرغبه في الثواب ؛ ویخوفه من العقاب » فان قبل منه ورجع إليه وعوّل عليه 
وحب عليه أن يبذل نفسّه لتعليمه ء فإن ذلك من أهم الواحبات"؟ وآکدها ؛ أو يوصله 





(١۱) 


: )٢( 


: انظر الرسالة رقم )٤(‏ . 


قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (۵۰۲/۲۸) : کل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حى يلتزموا شرائعه وان كانوا مع 
ذلك ناطقين بالشهادتين » وملتزمين بعض شرائعه . 

ثم قال رحمه الله (۵۰۳/۲۸) .. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضة › أو الصيامء أو 
الحج » أو عن التزام تحرم الدماء ء والأموال » والخمر والزنا والیسر » أو عن نکاح ذوات احسارم » أو 
عن التزام جهاد الکفار أو ضرب ا لحزیة على fal‏ الکتاب » وغير ذلك من واحبات الدین ومحرماته . 

- ال لا عذر لاحد في جمودها وتركها - الي کفر ا ماحد لوحوما » فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
علیها وان كانت مقرة ها وهذا مالا أعلم فيه خلافاً بين العلماء . 

. )۳۱-۲۹/۱۳( " gall " : وانظر‎ 

وتحب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث ما الاسلام أو الحزية أو السیف ‏ حدیث سلیمان بن بريدة 
عن أبيه قال : " كان رسول الله ك إذا مر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال : " اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله . اغغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدورا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً » وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعسهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال فایتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام فان - 


۹ 


إلى من هو أعلم منه بأحكام الإسلام [A]‏ ء وان Sal‏ ذلك الکافر على کفره وجب على 
من یه أمره من المسلمين أن يقاتلوه حي يعمل بأحكام الإسلام على التمام » فإن لم 
يعمل فهو حلال pall‏ والمال » LSS‏ حكمٌ أهل الجاهلية . 

وما أشبه الليلة بالبارحة ! وقد آبان لنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قول 
وفعلاً ما نعتمدہ في قتال ap ASI‏ ء والایات القرآنية » والأحاديث النبوية في هذا الشأن 
كثيرة حداً معلومة لكل فرد من أهل العلم » بل هذا الم هو الذي بعث الله - سبحانه - 
[فيه] رسله » وأنزل لأجله A‏ والتطويلٌ في شأنه والاشتغال بنقل برهانه من باب 
الإيضاح الواضح » وتبيين البين . 

وبالجملة فإذا صح الاصرار على الکفر فالدار دار حرب بلا شك » ولا شبهةٍ» 
EN,‏ الأحکام » وقد احتلف السلمون ف غزو a‏ رس و 





- آجابوك فاقبل منهم Ty‏ عنهم ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار الهاجرین ‏ وأخبرهم 
pel‏ إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما على الهاجرین » فان أبوا أن یتحوّلسوا مسا 
فأخبرهم أنهم یکونون کاعراب المسلمين يجري علیهم الذي يجري على السلمین , ولا يكون سم في 
الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فان هم أبوا فاسأهم الجزية , فان أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم . وان أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم " . 
أخرجه مسلم رقم (۱۷۳۱/۳) وأبو داود رقم )۲٦٦٢(‏ والترمذي رقم (۷١١۱ء )۱٥٤۸‏ وهو 
٠‏ قال أحمد : إن الدعوة قد بلغت وانتشرت ء فمن بلغتهم لا يدعون . 
قال ابن قدامة في " المغیی " (۲۹/۱۳) : وهذا يحتمل أنه كان في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور 
الإسلام GO‏ اليوم . فقد انتشرت الدعوة ء فاستغیٰ بذلك عن الدعاء عند القتال . 
قال أحمد : كان البي BE‏ يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب . حؾ أظهر الله الدين » وعلا الإسلام 
ولا أعرف اليوم أحداً يدعى ء قد بلغت الدعوة في ول الإسلام والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما یراد 
منهم وإِنّما كانت الدعوة في أول الإسلام وان دعا فلا بأس . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


154+ 


الکفار إلى دیارهم مل یشترط فيه الإمام الأعظمٌ أم لا ؟ والحق الحقيق بالقبول أن 
ذلك Lent‏ علی کل فرد من al at‏ السلمین + والآيات القرآنية eps, Pag‏ ا Oe‏ 





)1( : انظر " الغیٰ " (۱۷-۱۳/۱۳) . 

)1( : منها قوله تال Gull Lyles ys‏ ل BL OL‏ وا بالیوم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم ال 
43055 ولا دیور دی لْحَقَ من نين" أوثوأ آللسحتب حتیٰ os‏ الجزيّة عن ید هم 
صفرورت © 4 [التوبة : ۲۹ . 

ومنها قوله تعال : : و وقیٹرا الشذرسیرے le‏ ما یقیئونکم Cle‏ لوا ai éf‏ 
لسن © > [التوية : fri‏ 

)1( : منها ما أخرجه gf‏ داود رقم (۲۵۰4) وأ مد (٣/١٤۱۲ء‏ ۰۱۵۳ (VOY‏ والنسائي VIA)‏ رقم ۳۰۹۲) 
وابن حبان في صحيحه رقم VIVA)‏ - موارد ) والحاكم (۸۱/۲) والبيهقي (۲۰/۹) . 

من حديث أنس أن البي ae‏ قال : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتکم " 
حديث صحيح . 

قال ابن قدامة في " ا مغن " (1/۱۳) : فالخطاب في ابتدائه يتناول ال حمیع كفرض الأعيان » ثم 
يختلفان في OF‏ فرض الكفاية یسقط بفعل بعض الناس له ء وفرض الأعيان لا يسقط عن أحدٍ بفعل 
غيره . 

والمھاد من فروض الكفايات في قول أهل العلم . وحكى عن سعيد بن السیب آله مسن فسروض 


Pa 
4 


الأعيان لقوله تعال : «انفرواً ils‏ وڈ VWs‏ و ججھڈوا بانویسٹم ونشبکم ی سبل آله » 
[التوبة : 4۱] . 

. [لبقرة:-۲۱]‎ 4 judi ace Gry : وقوله تعالى‎ 

وروی ابو هربرة olde‏ اللي قال : " من مات Bi dy‏ » وم يحدّث نفسَة بالقژو ء مات على 
قال ابن قدامة في " المغني " (1/۱۳ -۷ : ولا قوله تال : « لا يستوى آلقعدون من آلمومنین 


2 
مور 
الله 


= فطل المُجتهدين‎ pacts apt فى سبيل الہ‎ arg cits Jail ah یر‎ 


£440 


( السؤال الثالث ) : حاصله ما قيل من أن العصاة من أهل بيت النبوة) لا يعاقبون 
على ما يرتكبون من الذنوب » بل هم من أهل الحنة على کل حال » تكرعاً وتشسریف 
هل ذلك صحیح أم لا ؟ . 

وآقول : لا شك ولا ريب أن أهل هذا البیتِ الطهر لهم من المزايا والخصائص 
والمناقب ما لیس لغیرهم » وقد جاءت الآيات القرآنیة() + والأحادیٹ ay gl‏ شاهد 


0 ۷ 





Bel -‏ ژانشمهم على القمدین درق و ود له الخستی 4 [للساء Way. [hos‏ 
يدل على of‏ القاعدین غير آنمين مع جهاد غيرهم وقال تعالى : Lag * ١‏ کان aT‏ لينفروا كان 
35 تفر من کل فرقه متهم طابقة pease)‏ فى آلدین » [التوبة : ؟؟١]‏ .ولان رسول اللہ we‏ 
كان يبعث السرايا » ویقیم هو وساثر أصحابه . 

(۱) : اعلم أن للعلماء في حقيقة أهل البيت خمسة أقوال : 
-١‏ إنمم الذين حرمت عليهم الصدقة ؛ وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم رقم 
(۲۰۸) . 
۲- إن آله BB‏ أزواجه وذریته خاصة . حکاه ابن عبد البر عن قوم ؛ واستدلوا بالحديث الذي آحرجه 
البخاري Er V/A)‏ رقم ۲۳۹۹) ومسلم ۱۲۷/٤(‏ شرح النووي ) عن أبي حمید الساعدي 5ه . 
۳- إن آله ي أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم . 
-٤‏ إن آله هم الأتقياء من أمته » حکاہ القاضي حسين » والراغب » وغيرهما ويستدل له بحديث :"آل 
محمد كل تفي " . وهو حديث موضوع . 
انظر : " العلل المتناهية " ۲٦۷-٦٦٦/١(‏ رقم 479) و " الضعفاء " للعقيلي (٤/٦۲۸-۔۲۸۷)‏ . 
-٥‏ إن آله BE‏ هم الذين جللهم بالکساء » ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة . 
واستدلوا بحديث عائشة . تقدم ذكره . 
وأقوى هذه الأقوال Le aly‏ بالاستدلال القول الأول والخامس والله أعلم . 
(۲) : منها قوله تعا ی: < إِنْمَا ری اله Co‏ عنصکم A Gy‏ ابیت رَد تظهيرًا © 4 
[الأحزاب : [rr‏ . 
(۳) : تقدم ذكر حديث عائشة . 


وانظر الرسالة رقم (٢٢ء‏ ۲۲) . = 


۹1 


هم عا حصّهم الله به من التشريف والتكريم » والتجلیل والتعظيم . وأما القسول برفع 
العقوبات عن عُصاتِهم » وأفهم لا يخاطبون ما ارہ انام ول ن مدنا عصرم 
[4] من العظائم » فهذه مقالة باطلسة ليس عليها أثارة من علم ء وم يصح في ذلك عسن 
ai‏ ولا عن رسوله حرف واحدٌ » وجمیع ما آورده علماء السوء المتقرّبون إلى التعلقسین 
بالرياسات من أهل هذا ابیت الشريف فهو إما باطل موضوع( ء أو حارج عن محل 


= ومنها ما آحرجه مسلم فی صحيحه رقم )۲٥٤۸/۳٦(‏ من حديث يزيد بن حبان وفيه : " ... أما 
بعد ألا أيها الناس EB‏ أنا بشر يوشك أن Ub‏ رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أوهما 
کتاب الله فيه ا مدی والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال : " وأهل بيتي » اذك ركم الله في أهل بيتي » وأذك ركم الله فی أهل بيتي » أذك ركم الله في أهل 
بيتي " 
)١(‏ : منها ) : " أهل ge‏ كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم " : قال الألبان في " الضعيفة " رقم (1۲) : 
" موضوع وهو قي نسخة أحمد بن نبيط الكذاب " . 
قال الذهبي في " الميزان " (۸۲/۱) عن هذه النسخة : فيها بلايا !! وأ مد بن إسحاق بن إبراهيم بسن 
نبیط بن شريط لا يحل الاحتجاج به فإنّه كذاب . 
( ومنها ) : الحديث الذي أخرجه العقيلي فی " الضعفاء " (۱۸۰/۲) عن جابر بن عبد الله قال : 
" خطبنا رسول الله BB‏ فسمعته وهو يقول : من أبغضنا أهل البيت حشرہ الله يوم القيامة يهوديا . 
قال : قلت يا رسول اله : ple of‏ وصلى وزعم أنه مسلم ‏ قال : نعم » وان صام ء وصلى وزعم أنه 
مسلم » نما احتجز بذلك من سفك دمه وأن يؤدي ا جحزیة عن یل وهو صاغر ... " . 
قال : منان بن سُدیر فدحلت مع أبي على جعفر بن محمد » فحدثه أبي هذا الحديث » فقال جعفر 
ای مد : ما کنت ری ان حدّث هذا اديك أحدا . وهو لیس له ام 
وانظر : " الوضوعات " لابن الجوزي (0/۲) » " الفوائد المجموعة " ص۳۹۲ رقم ۱۲۸) . 
( ومنها ) : حدیث عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله BE‏ " آنا وفاطمة وعلسسي وا سن 
والحسين في حظيرة القدس في قبة بیضاء سقفها عرش الرهن " . 
۰ هذا حديث لا یصح . 


أخرجه ابن sight‏ في " الوضوعات " (۳/۲) . 
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و oT‏ آعدل شاهد » وأصدق دلیل علی رد قول کل یت تہ 


7 


قال - عز وجل - في نساء النبي يذ : « من بات مه م Gata’ ag atl‏ لها 
cele Staal‏ 6 ولیس ذلك UY‏ شن من رفعة فعة القدر » وشرافة ال بالقرب من 
يع له الله . وأشرف قدرا واعلی He‏ وأكرم عنصراً ء وأفخم ذکراً . ولو كان الأمر 
كما زعم هذا الزاعمٌ لم يكن لقوله تعالى : $ ندز عَشِيرَتكَ ریم م 4" معی ؛ 
ولا کبیر فائدة . 

واذا کان الصطفی 3 يقول لفاطمة البتول الي هي بضنعة منه یغضبه مسا يغضبها 
ويرضيه ما يرضيها : " يا فاطمة بدت محمد لا أغني عنك مسن الله شسيئاً ۳" فایست 
شعري “ye‏ هذا دا و د مها ورفعه ال درجة عضرت ضا 
فأبعد الله علماء السوء » وقلل عددهم ! فإن العاصي من أهل هذا البیت الشريف الطسهر 


. ]۳۰ : [الاحزاب‎ : )١( 
۱۲۱ [الشعراء‎ : )٢( 
. من حديث أبي هريرة‎ (TN) أخرجه البخاري رقم (4۷۷۱) ومسلم رقم‎ : )۲( 
واستدل بعض الالكية بقوله في هذا الحديث : " يا فاطمة ببست‎ (0 V/A) " قال الحافظ في " الفتح‎ 
" محمد سلینی من مالي ما شنت ء لا أغني عنك من الله شيئ‎ 
یخلصھا ء فإذا كان‎ BE أن النيابة لا تدحل في أعمال البر » إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها‎ 
. عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع‎ 
وتعقب بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالی بأنه يشفع فیمن أراد وتقبل شفاعته حن یدخل قوسا‎ 
الجنة بغير حساب » ويرفع درجات قوم آخرين ء ویخرج من النار من دخلها بذنوبه » أو كان المقام مقام‎ 
التخویف والتحذير أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل ء ويكون قوله : " لا أغني شیثا " إضمار‎ 
. إلا إن أذن الله لي في الشفاعة‎ 
قال الحافظ في " الفتح " (۰۳/۸) : والسر في الأمر بإنذار الاقربین أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم‎ 
للأبعدين في الامتناع وأن لا يأخذه ما يأحذ القریب للقریب من‎ dle تعدت إلى غيرهم » وإلا فکانوا‎ 
. العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف . فلذلك نص له على إنذارهم‎ 


EAA 


ذا م يكن مق على معصيته مضاعفة لوب تال الأحوال أن یکسون كسائر 
الا . فيا من شرفه الله بھذا النسب الشريفي » إياك أن تخت مما ينمقه ينمقه لك pol‏ التبديل 
والتحريف [۱۰] . 

۰ ( السوال الرابع) : حاصله الاستفهام عن مذهب تو ق شان ما شحر ن 





(۱) : قال ابن تيمية في " منهاج السنة " (۷۹/۷) : هب أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب الرحس عنسهم 
كما أن الدعاء الستجاب لا بد أن یتحقق معه طهارة الدعو لهم وإذهاب الرحس عنهم » لکن ليس في 
ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ . 

والدلیل عليه أن الله لم يرد عا آمر به آزواج الني يِل أن لا یصدر من واحد منهن خطأ ء فا الخطا 
مغفور هن ولغیرهن » وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرجس - الذي هو الخبث 
كالفواحش ويطهرهم تطھیراً من الفواحش وغيرها من الذنوب . 

*727 ۰ئ9 اک( گا 
وقوله تعالى : Gl ely‏ یَتطوَرَونَ وق 4 [الأعراف : ۸۲] . 

: [لاحزاب‎ (pits بصعت له ناب‎ ag منکن پقجشه‎ ob قال فيها : من‎ Ab 
.۰ 

والتطھیر عن الذنب إما بأن لا يفعله العبد » وإما بأن يتوب منه كما في قوله ود ین انم 


رہ 


OLS‏ رمع pee‏ پا 4 [التوبة : ۱۰۳] . لکن ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وراد فا 
يتضمن فيه عن الفاحشة » لا يتضمن الاذن فیها بحال » لکن هو سبحانه ينهى عنها ويأمر من فعلها بأن 
یتوب منها . 

ثم قال (۸۳-۸۲/۷) : ولیس من شرط التقین ونحوهم أن لا یقع منسهم ذنب » ولا أن یکونوا 
معصومین من الخطأ والذنوب ‏ فان هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق » بل من تاب من ذنوبه 
دخل في المتقين » ومن فعل ما يكفر به سيئاته دحل في المتقين قال تعالى  :‏ نیوا یر ما 
IK LG ES‏ عنم سانكم CaS SEM Es‏ وچ 4 [النساء : ۳۱ . 

ثم قال : وبالجملة فالتطهیر الذي آراده الله » والذي دعا به البي BE‏ ليس هو العصمة بالاتفاق فان 
أهل السنة عندهم لا معصوم إلا الببيّ BE‏ 


۹۹ 


الصحابة في الخلافة » وما یترب علیها . 

۰ وأقول : إن كان هذا السائل طالباً للنجاة ء مستفھماً عن أقرب الأقوال إلى 
مطابقة مراده مولاه » كما يشعر بذلك تصرّفه في سؤاله فليدع الاشتغال هذا الأمرء 
ويترك المرورَ في هذا الضیق الذي تاهت فيه الأفكار ء وتميّرت عنده آفکار أهل الأنظسارِ 
فان هولاء الذين يبحث عن حوادیهم » ويتطلع لعرفة ما pat‏ بیتهم قد صاروا تحت 
أطباق الثری » ولقوا ربّهم في المائة الأول من البعئة . 

وھانحن الآن في المائة الثالثة 5S‏ فما لنا والاشستغال هذا OLA‏ الذي لا يعنينا ! 
" ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ۳ . وأي فائدة لنا في الدعول في الأمور 
Ua Gs al‏ رهدنا رن ام ماکان ONL‏ و بط تن 
القلاقل والزلازل أن نعتقد أنمم خير القرون وافضل الناس » وأن الخارجين على أمير 
الومنین - رضوان الله علیهم - ا حاربین له » الصرّین على ذلك » الذين ۸ تصح توشهم 
dle‏ » وأنه اح وهم البطلون . وما زاد على هذا القدار فمن الفضول الذي يشتغل به 
من لا يبالي بدينه . وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس فأوقعهم في الاحتلاف في خير 


£ 


القرون”" الذي قال رسول اللہ ي في شأنهم لبعض من هو من جماتهم لكنه تسأخر 





(۱) : أخرجه الترمذي رقم (۲۳۱۷) وابن ماحه رقم (۳۹۷) عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 

. " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه‎ " : Be 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي ي إلا من‎ 
. هذا الوحه . وهو حديث حسن‎ 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي رقم (VOVA)‏ والنسائي رقم )011١١(‏ عن أبي الحوراء 
السعدي قال : قلت للحسن بن علي هه ما حفظت من رسول الله ول قال حفظت منه : " دع مسا 
يريبك إلى ما لا يريبك " . وهو حديث حسن . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (WON)‏ ومسلم رقم (VOTT)‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 


وقد تقدم مرارا . 


إسلامه عنهم : " لو أنفق أحدُكم مثل أَحُدٍ ذهباً ما بلغ شلد أحدهم [۱۱] ولا 
تَصيف OO"‏ فإذا كان مثل ET‏ ذهباً من المتأخرينَ من الصحابة المخاطبينَ LG‏ الخطاب لا 
يبلغ مد أحد متقدمیهم ولا نصيفه فما أظنه يبلغ مثل أحدٍ ذهباً من مقدار حبة من أحدهم 
ولا نصیفها فرحم الله امرعا اشتغل بالقیام ما أوجبه الله عليه » وطلبه منه » وترك ما لا 
یعود عليه بنفع لا في دنیا ولا في آخرة » بل یعود عليه بالضر » ولو لم يكن من الضر إلا 
جرد خالفة ما أرشدنا إليه رسول الله پل بقوله : " من حسن اسلام الرء ترکه مالا 
يعنيه OO"‏ [ لكفى ] فهذا - والله - ما لا یعنینا » ومن ظن حلاف هذا فهو مغرور 
مخدوع ء قاصر الباع عن إدراك الحقائق » ومعرفة GLI‏ على وجهه LS‏ من كان . 

والله لو جاء أحدهم يوم القيامة با يملا الدنيا من احسنات ما كان لنا من ذلك 
شيء » ولو جاء أحدهم ( وصافم الله ) عا يملا الدنيا من السيئات ما كان علينا من ذلك 


شيء » ففيم Lad‏ » وعلام تضیمُ الأوقات في هذه Ota dN‏ !؟. 


(۱) : أخرجه البخاري رقم )۳٦٣۷(‏ ومسلم رقم (YOEN)‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5 . 
(۲) : تقدم تخريجه . وهو حديث حسن . 
(۳) : قال القاضي عیاض في " الشفا " (1۱6-1۱۱/۲) : 

من توقيره وبره BE‏ 


و 


. توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم‎ -١ 

۲- الاقتداء هم . 

۳- وحسن الثناء علیهم . 

6 - الاستغفار هم . 

. الامساك عما شجر بينهم‎ -٥ 

. معاداة من عاداهم‎ -٦ 

۷- الاضراب عن أخبار الورخین » وجهلة الرواة وضلاّل الشيعة والبتدعین القادحة في أحد منهم . 

۸- أن یلتمس هم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فیما كان بينهم من الفتن أحسن التأویلات ‏ ويخرّج لهم 
أصول الخارج إذ هم أهل لذلك . = 


© السؤال الخامس : حاصله الاستفهام عن الأعراف ا لحاریة في بعض البلدان من 
الاحتماع في الساحد لتلاوة القرآن على الأموات » وكذلك في البيوت ء وسائر 
الاحتماعات الي 2دق ctl‏ مل موق ذلك انتا 

٭ أقول : لا شك أن هذه الاحتماعات البتدَعَة إن كانت خالية عن معصية سليمة 
من المنكرات فهي جائزة ء لأن الاحتماع ليس بمحرّم في نفسه [۱۲] » لا سيما إذا كان 
لتحصيل طاعةٍ كالتلاوة ونحوها . ولا يقدح في ذلك کون تلك التلاوة بحعولة لت » 
فقد ورد جنس التلاوة من الجماعة امجتمعينَ كما في حديث : " اقرأوا على موتاكم 
يس OO"‏ وهو حديث حسنْ''' ء فلا فرق بين تلاوة يس من الجماعةٍ ا حاضرینَ عند الميت 


أو على قبره » وبين تلاوة جميع القرآن أو بعضه لميت في مسجده أو بیته!؟ . 


SLY-4 =‏ أحد منهم بسوء » ولا يغمض عليه pl‏ ء بل تذكر حسناتھم وفضائلهم وحميد سيرتهم 
ويسكت عما وراء ذلك . 
كما قال Be‏ : " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا " من حديث عبد الله بن مسعود . وهو حديث حسن 
بشواهده . 

تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم (۰۲۰ ۲۱۰۱۹). وانظر : " العقيدة الواسطية " لابن تيمية (ص٢٥۲)‏ : 

حيث قال " وعسکون - أي fal‏ السنة - عما شجر بین الصحابة - رضي الله عنهم - ويقولون إن 

هذه الآثار المروية في مساوئهم ‏ منها ما هو كذب » ومنها : ما قيد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه " . 
والصحيح منه هم معذورون : Le]‏ بحتهدون مصیبون  Lely‏ بحتهدون مخطئون " . 

ه/١ص(‎ " أخرجه أبو داود رقم (۳۱۲۱) وابن ماجه رقم (۱44۸). والنسائي في " عمل اليوم والليلة‎ : )١( 
-۷۲۰( وابن حبان رقم‎ (VY ۰ 77/0( والبيهقي (۳۸۳/۳) وأحمد‎ )555/١( رقم ۱۰۷) وا حاکم‎ 
. من حدیث معقل بن يسار . وهو حدیث ضعیف‎ )٩۳۱ موارد ) والطيالسي (ص۱۲ رقم‎ 

انظر : " الارواء " (۰)۱6۳-۱۰۱/۳ " تلخیص البیر " (۱۰/۲). 

(۲) : بل هو حدیث ضعیف كما تقدم . 

(۳) : القراءة على الأموات ليس فا أصل یعتمد عليه ولا تشریع » Ly‏ المشروع القراءة بين الأحياء لیستفیدوا 
ویتدبروا OLS‏ الله ویتعقلوه آما القراءة على Call‏ عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في = 


وبا حملة فالاحتماعات العرفية الى ۸ يرد Le‏ في الشريعة إن كانت لا تخلو عن 
منكر فلا جوز حضورها » ولا يحل تطييبُ نفس ابر a‏ ور مواقفي اللکرات 
والعاصي وان كانت خالية عن ذلك » وليس فيها إلا بحرد التحدّث ما هو مباح » فهذا 
Y‏ نسلم آنه م يرد جنسّه في الشريعة الطهرة فقد كان الصحابة الراشدون يجتمعون في 
بيوتمم ومساحدهم » وعندهم نيهم BE‏ ویتناشدون الأشعار » ویتذاکرون الأحبار ء 
ويأكلون ویشربون » فمن زعم أن الاجتماع حالی عن الحرام بدعة فقد اعطاً ء فإن 
البدعة هي الي تبتدع في الدين » ولیس هذا من ذاك . 
© (السؤال السادس ) : حاصله الاستفهام عن الحلف بغير الله كالحلف بالسسلطان 
والأولياء والقرآن!'' من دون قصدِ لتعظيم المخلوق به» بل لأحل الاعتياد لذلك في 





= أي مکان ge‏ تمدی له فهذا لا نعلم له أصلاً .. 
۰ وقراءة يس عند الميت ۸ يصح فیها حديث . 
" أحكام الجنائز وبدعها GWU"‏ (ص۱۱) . 
بل أنكر الامام مالك رح الله القراءة عند الميت سورة يس والأنعام وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل 
الناس - الصحابة والتابعين - . 
" المدحل " لابن الحاج (50/6؟) . 
© وم يصح عن البي SBE‏ قرأ يس أو غيرها من القرآن على pill‏ والخير كل الخير في اتباع سنة محمد 
. والشر كل الشر في الابتداع فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة 
وقضاء الدین وقد جاءت ها النصوص وثبت عنه Be‏ قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث ؛ صدقة جارية ء أو علم ينتفع به ء أو ولد صاخ يدعو له " تقدم تخریجه . 
وقال سبحانه وتعال : و ژألذیر جَآُو من pat‏ یولورت رمتا آغفز لكا GEG‏ 
لدي UA‏ الایتن EG‏ فى Se ey‏ یعازتنا روت ریغ @ 4 
[الحشر : .]٠١‏ 
وانظر : " البد ع وا حدثات " وما لا أصل له . (ص٥٥١-۹١)‏ . 
)١(‏ : یلاحظ أن الشوكان حعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من خلوقات الله » كما یتضح من صيغة - 


ق2 
۰ وآقول : هذا لا و oh‏ كان يؤمن بالل والیوم اسر رت ورد eg SN‏ عى 
Or‏ تیه یور ایا Come‏ جا ہس Fee eae meg Pars‏ 
كان حَلفهُ باللآت والعُرّى ونحو ذلك من الطواغيت . وورد أن من فعل ذلك ۸یرجع 
إل الاسلام سانا [۱۳] + 

وهذه أحادیث صحيحة ثابتة 3 دواوین الاسلام ؛ فان مييق لسان pL‏ ان ۓء 
من ذلك لاحل تمرنه عليه فعلیه أن يتدارك نفسه بالاستغفار » ویعوّد نفسّه ولسانه امضیر 


= السوال » وهذا رأي باطل قال به العتزلة » وأتباعهم » والصحبح OT a OF‏ کلام الله تكلم الله به 
حقيقة بلفظه ومعناه وهو سبحانه موصوف بالکلام ‏ فعلی هذا یکون GIL‏ بالقرآن حلفا بصفة من 
صفات الله سبحانه وتعالى » وصفات الله سبحانه غير مخلوقة فالقرآن غير خلوق » والحلف به جائز لأنه 
حلف بكلام الله . 
ويعقد به اليمين » وهذا ما أجمع عليه السلف أهل السنة وقد احتجوا فيما احتجوا به بقول النبي BE‏ 
" أعوذ بكلمات الله التامات " . قالوا : قد استعاذ بھا ء ولا يستعاذ عخلوق . 
انظر : " بحموع فتاوى CTT)"‏ " شرح العقيدة الطحاوية " لابن أبي العز الحنفي (ص۱۹۱) . 
)١(‏ : ( منها ) : ما أخرحه البخاري رقم (VV 6A)‏ ومسلم رقم )١151457(‏ وأحمد (۱۷/۱۱/۲ » )٠٤١‏ وأبو 
داود رقم ٣٤(‏ ۳۲) والترمذي رقم )١5154(‏ وابن ماجه رقم (۲۰۹6) وغيرهم . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول 
الله يل : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , فمن كان Whe‏ فليحلفن بالله وإلا فليصمت " . 
© ( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم (۳۲۹۸) والنسائي رقم (۳۷۹۹) وابن حبان (ص۲۸ رقم 
٦‏ - موارد ) والبيهقي (۲۹/۱۰) عن أبي هريرة هه قال : قال رسول لق : "لا تحلفوا 
بآبانکم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ء ولا تحلفوا إلا بالله ء ولا تحلفوا الا وأنتم صادقون " . وهو 
حديث صحيح . 
(؟) : ما أخرجه أبو داود رقم (۳۲5۱) والترمذي رقم )٥٥١١(‏ والحاكم (5۲/۱) من حديث سعد بسن 
عبيدة عن ابن عمر أنه مع رجلا يقول : لا والكعبة . فقال ابن عمر : لا یحلف بغیر الله » فإني مت 
رسول الله يل يقول : " من حلف بغیر الله فقد كفر أو أشرك " . وهو حديث صحيح . 


إذا عدت غير BL‏ اعتاذات عادت إلى ۳ 


pull yo‏ السابع ) yet‏ تبقية شعر ال ».هلل :هو مون اطع عسل سس 
ہے میسو و ١‏ ۱ 
os ۰‏ کی مس © وشر مور احدثات- وه كان لرشول ‏ 
مت ‘ مب مس »فمن آراد الاقتداء Heb‏ ال كسان 
Gk‏ رسول الله 4 فليترك لذ مه ei‏ کانت لشيذ الأمه [" 


ےت ےئ 3 

















ات مت أكبر یخرج sole‏ عن dy‏ 9 جر مه أصغن : ترا ast‏ أن 000 مک 
ee‏ 
انظر : کی اتا (64۰/۱۱) . 





اص pL‏ و لے پت ہے 
وأحرجه Lal‏ الترمذي في " السنن " رقم )20 (VV‏ وابن Haren:‏ ۰ از تعلق بالفسل . 
وأخحرچ این ماج رقم :(۳۱۳۹) هعلق بللشهر . ج- كن eas‏ مال مشش دول 
اض لی فیلیر انی اریخ . وكذا اين سعد في "الطيقات a)”‏ 


. وأحبد .في مسندو (۰۸/۲ (AN.‏ 
eal: Ma on‏ مرن شعر AM‏ تقد ما اب 
a” o‏ واو کو oa‏ ات 
© الوفرة : شعر الرأس “ohne dhe‏ 
" النهاية " (۲۱۰/۰) . 
(۲) : في الخطوط البدوان وما آثبتناه من " العجم الوسیط " (4۵/۱) . 





الجهات التصلة بصنعاء ء فان ذلك منهي عنه » لأن التحلیق إن كان لوضع الحلاقة ققد 
ورد عنه اه الصحيح » وإن كان لمواضمٌ من الرأس فهو القرّع النهي عنه بالجديث 
الصحیح! , وهكذا GE‏ البعض » وتقصيرٌ البعض . Uy‏ حلق الرأمن كله فلم يرد مسا 
يدل على الي عنه" ء وإن كانت لاف السنة » وان كان لغير السك . وقد ثبت أن 
التحليق سيّما الخوارج ولعلّهم یفعلون ذلك معتقدين لمشروعيته . 

نعم ورد الأمر النبوي لمن أسلم أن [yt] (al‏ عنه : Sat‏ الكفر'" » فمن دحل في 


)1( : احرج البخاري في صحيحه رقم )٥۹۲۰(‏ ومسلم رقم (۲۱۲۰/۱۱۳) وأبوداود رقم (4۱۹۳) 
والنسسائي (۱۸۲/۸) وابن ماجه رقم )۳٦٣۳۷(‏ عن نافع مولى عبد الله له مع ابن عم رضي الله 
عنهما يقول : " معت رسول الله BE‏ ينهى عن القزع ؟ قال عبيد الله : وما القزع ؟ فأشار لنا عبيد الله 
قال : إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وحاني رأسه » قيل لعبیسد 
الله : فابحارية والغلام ؟ قال : لا أدري ؛ هكذا قال " الصي . قال عبيد الله : وعاودته ققال : أما 
القصة والقنا للغلام فلا بأس بمما » ولكنّ القزع أن يترك بناصيته شعرٌ وليس في رأسه غيره » وكذلك 
شق رأسه هذا وهذا " 

(۲) : بل ورد عنه TBE‏ أمر بحلق الرأس مرة واستحسنه أخرى . 
٭ أخرج أبو داود رقم (4۱۹۲) والنسائي (۱۳۰/۸) عن عبد الله بن حعفر ذه إن اني 6 أمهل 

آل حعفر لا أن يأتيهم ثم أناهم فقال : " لا تبكوا على أخي بعد الیوم " ثم قال : " ادعوا لي بني 
أخي " فجيء بنا كأنا أفرخ ء فقال : " ادعوا لي الحلاق " فأمره فحلق رؤوسنا . 
وهو حديث صحيح . 
© وأخرج ابو داود رقم (4۱۹۰) وابن ماحه رقم )۳٦٣٣(‏ والنسائي (۱۳۰/۸) عن وائل بن حجر » 
قال : أتيت النبي يل ولي شعر طويل . فلما رآني رسول الله ERE‏ " ذباب ذباب " قال : 
فرحعت فجزرته » ثم أتيته من الغد فقال : " إِنّي لم أعنك ؛ وهذا أحسن " . وهو حديث صحيح . 
کسر ھفارت اس اش اروش عفر کین عون لاعن یه انس إل 
البي ييل فقال : قد أسلمت ‏ فقال له النبي we‏ : " آلق che‏ شعر الكفر " يقول و ہت 
ol,‏ آحر أن البي ب قال لاحر معه : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " 
وهو حديث صحیح . 


الإسلام بعد الکفر فعلیه أن ملق شعره الذي كان على بدنه في الکفر » وهو شغر AS‏ 
لا شعرٌ اللحية oy‏ مما لا يرد الشرع بحلقه . هذا على تسليم أن أمره - لله - لهذا 
الفرد من آفراد الکفار يكون أمرا لكل فرد منهم ء ولاف في الستألة معروف في 
OS po‏ ول ينقل إلينا أنه - ولك - أمر أحدا من اسلم من أكابر الصحابة أن ينا * 
شعره » ولا من غيرهم من متأخّري الإسلام غيرٌ هذا الرحل . ومع هذا فالحديث 
المذكور في Ge‏ الرأس ضعیف كما أوضح ذلك علماء هذا الشأن" . 





(۱) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص؛ 44) تقدم ذكره . 
وانظر : " البحر ا حیط " (۱۹۰/۳) ء " تيسير التحرير " (۲9۲/۱) . 
UF: )۲(‏ حكم حلق شعر الرأس le‏ يختلف باختلاف الداعي إليه : 
(أ) : فان حلق للحج أو العمرة فهذا نسك قد أمر الله به في كتابه وأمر به رسول الله يك وفعله هو 
ese 0‏ 
(ب) : وان حلقه حاحة كمرض أو نحوہ فهذا قد أذن الله فيه وقت الإحرام » قال تعالى : « ولا لو 
Ae Cagis eos‏ فمن کان نکم ريض أو یمه ی تن al‏ لته تن صا 
Hie sl‏ شنك 4 [البقرة [vans‏ . 
ورحص فيه رسول اللہ ل لكعب بن عجرة حين جيء به إلى الني BE‏ وهو حسرم والقمسل 
يتناثر من رأسه ء فقال له يخ : " يؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم ء قال : احلق رأسك 
وانسك شاه . أو صم ثلاثة أيام ء أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين " 
أحرجه اليخاري رقم )£104( ومسلم رقم (۱۲۰) . 
فإذا جاز ذلك للمحرم الذي يمنع من حلق شعره جاز لغيره بطريق الأولى . 
(ج) : أن يحلقه لغير حاحة ولا نسك : 
۰ روى عن الامام أحمد أنه يكره » وروي عنه أنه لا يكره لکن تركه أفضل وهذا هو الصحيح مسن 
المذهب . 
" الإنصاف " (۱۲۳/۱) ء والمغن (۱۲۲/۱) . 
© ویری الحنفية أن الحلق سنة . " الفتاوی افندية (۳۵۷/۵) . 


© ویری الشافعية أن ا حلق حائز » فقد ذکر النووي في " ا حموع " (۳4۷/۱) of"‏ الغزالي قال : = 








: 3 ياوها لف‎ ae whe حو من‎ TT 
مالك و غیر:معروف ون کنسنانت قي البستلاد‎ Dake قار ل :إن الأرض الى فیها آٹا ر‎ 








= کو أر اد التتظيف » وا لا بأس بت رکه من :ار اد دهنة وترجيلة ! Bees‏ 
© ويرى ا الکیة في حلق الرأس لغیر ضرورة شرعية قولان لوان ast,‏ ۱ 

نظر : " كفاية الطالب الرباني mary)"‏ ۱ 

قلت : الراحح جواز حلت ری وتركه لحديث ابن عمر الصحيح أن اي ۳ ری ما دش ی 
بعضُ رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك . وقال : : * احلقوا كله أو ذروا كله hi, HE E _ ٠"‏ 

خر e‏ رقم ene)‏ وانسائی 0 ۱۳۰ tA‏ 9 وهو حديث 

صحيح . 

0 _ ولحديث جعفر عبد الله بن ب جعفر الصحيح قد تقدم . 

0 ی مق الغیٰ " (EVA)‏ وجملته أن الوات قسيمان : ۳ ےب ee‏ 

۱ فهذا بملك بالاحیاء بير حلاف بين 














Bast”‏ ما + رمث لآ »ول Peay‏ عمارة 

2ء ve ee‏ 
الشاي جک سی ور 

۷ س ماله مالك معن وهو ضربان”: يه pine‏ 
آحدها : ما ملك بشراء أو خی فهذه للل AYU‏ بغر کی ۰« 
2000 الى وو جس سس اس إحياؤه 
لأحد غير أربان,. ۱ 





الثاني الك بحام رس وعد iy‏ سل و : 
Om‏ "7 "وقال مالك :لك هذا لعموم قوله ئل : "من ایا أرضاً ميتة فهي له "و رکذ اال هذه 





الأرض مباح فإذا تركت حي تصير مواتاً عادت إلى الاباحة . 
وقال ابن قدامة ولنا أن هذه أرض يعرف مالکها ؛ فلم فلك بالآحياء ‏ کال ملكت بضسراء أو 
عطية » ly‏ مقيد بر الملولا »بو في الرواية الأحرى : "من أحيا أرضاً مي ليمت لأحسد " 


- ا وهذا يوب رہ ی و ہت‎ 2 Se ۇفولة "یی خر‎ ۳٣ 


EOWA 





الإمامية ab‏ بيت مال یکون آمرها ِل:الامام » جعلها لصلحة من all eles‏ 
elgg‏ أو یوجرها , وان EIS‏ وت كان آمرها إلى ألح أ 

المسلمين » وإذا كان لاحاد الناء ن اواج صجياحة فيه أنه. بلك ها وا ا 
معيّن في جهة من.جهاقا cha‏ ذلك -للقدار. قي. أوسظ: بقاعها: الذي يكوان: متو بد 
آعلاها وأدناها إذا .كانت ختلفة فان کانت متخدة كان للإمام أو اناكم جه از 
حاکم الصلاحية أن يعن لصاخب الوضع ما اشتمل عليه thing‏ في أي جهة من جسهاقا ‏ 
1 والفروض أنه لا ثبوت بل lade‏ حي غار ن الوضع الذي aisles‏ أ وإذا کسانت 
anemia a‏ اج لسو ا كان 0 تصیسب 


















و کے 3 وليه و ip cocks‏ کر او ای شود وغوها في لك یس 
لان ذلك لا حرمة له.. . 

رت جار "عد لار فا سول نکم 

بت 7 م أبو 0س" . عادي عو مہ 


میم توی روط ور کنو شب كل أرق ما ال 
BY Ss‏ حت ين عنام 


تن أن “الك 






dhe (‏ لفان اوک وت ولاه 
بالإإحياء . وهي دی الاين ع Lash‏ ولان مه لارض ا مالعا فلم یج ناسا : كما 
ارم ری وھ تج ا السلمون . 
٤۶‏ 87008" .هو تذهت أب aise‏ وفاللت لعموم الاعبتار ولاتننها أرض 

BEY eel pe‏ يها لتوم یاقاف gale‏ ما “م يمر علئه مث لش ولأنها.! لک انت في دار 
٠‏ الإسلام فق aS‏ فا لاسلام وان كانت في Bj.‏ فهني کار کاز E ba‏ 











مع 


النصيب مهولا قسمت بینهم على الرژوس مع عدم البرهان الشرعي بوجه من الوبحوه . 
© .( السوال التاسع ) : حاصله هل يجوز التأدیب با مال''“ إذا حصل من أحد الرعايا 
قتل أو نحوه أم لا جوز ؟ وان کانوا لا یقومون في الغالب بما آوجبه الله علیهم مسن 
صلاة وصیام ونحوهما ء وهي في آمواهم Gm‏ غيرٌ الزكاة ؟ . 
» أقول: قد شرع الله لعباده الشرائمَ » Sey‏ لهم ا حدود » وجعل لكل ذنب 
عقوبة ء فالقاتل یقتل أو ALO)‏ الدية إن یکی فرط اسان از عبات 
ورضي الورثة بالدية » والحاني یقتص منه فيما يجب فيه القصاص ؛ ویس لم الأرش في 
الجناية الي لا قصاص فيها ء والزان والسارق والقاذف والسکران قد جاءت الشريعة 
بعقوبات مقدّرة في كل واحد منهم . وتارك أركان الإسلام أو بعضّھا إذا أصر على 
رف وم سب رکب ds‏ مسب Uy emi‏ ليث الشريفة الاير ایازم 
كل من فعل محرّماً ء أو ترك واجباً .ولم يأت في شيء من هذه الأمور الشرعية لتأدیب 
با مال » وإن ورد شيء من ذلك ف الشريعة کتضعیف الغرامة في بعض المسائل ء 
el,‏ شطر من م یسلم PAS pl‏ ء وأخذ ثياب من يقطعٌ أشجار حرم الدین ۶ » 


(۱) : جواز التأديب بالمال تقدم ذكره في الرسالة ۱۳۰ . 

(۲) : تقدم ذكره . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (1/5) وأبو داود رقم (۱۵۷۰) والنسائي (۱۵/۰ ۰ ٠١‏ ) . عن 
بز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : معت رسول الله BE‏ یقول : " في كل ابل سائمة في كل آربعسین 
ابنة لبون لا تفرق إبل عن حساهها » من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ‏ ومن منعها فا آخذوها » وشطر 
إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى » لا يحل لآل محمد منها شيء " . 

وهو حديث حسن . 

(4) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم فی صحيحه رقم (VIE)‏ وأحمد (۱۱۸/۱) من حديث سعد 
بن أبي وقاص : " أله ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه ء فلما رجع 
سعد جاءه Jal‏ العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله = 


ونحو ذلك فهو مقصور على له لا تجوز بحاوزثه إلى غيره . وقد استوفیت الکلام على 
ذلك في رسالة مستقلة ۲ [V1]‏ » وسردت فیها اللواضع الى وردت » وأوضحت هنالك 
أن الأصل الأصيل العلوم بالضرورة الدينية هو تحر مال السلم''ء وعصمشے 2 وعدم 
تسویغه الا بطيبة من نفسه”" » وأن تلك الواضع الي فيها التأدیب JUL‏ كالمخصّصة هذا 
العموم » فیقتصرُ عليها . ولا تجوز بحاوزئها إلى غيرها ء وأنه لا جوز ذلك في هذه 
المواضع الي وردت إلا لأثمةٍ المسلمين المتبحرين في معرفة أحكام الدیسن » ولا تجوز 
لأفرادهم كائنا من كان . 

ولا يشك عا م أن تلك امواضع اليسيرة واردة على خلاف الأصل في هذه الشريعة » 
فإن الأصل المعلوم بالضرورة هو ما ورد في كتاب اللہ وسة رسوله - لك - مسن 
العقوبات المقدّرة BARU‏ . وقد قهافت الظلمة في هذه المسألة (BL‏ شنيعاً ء حن عَطلےوا 
الحدود الواجبة » واستحلوا أموال المسلمين بغير le‏ فأخذوا ما حرم الله عليهم 
اذه » وهو مال السلم ‏ وأهملوا ما أحذ الله عليهم القيام به » وهي الحدود الشرعيةٌ ء 
فجمعوا بين خطيئتين شنيعتين هما استحلال أموال المسلمين وأكلّها بالباطل » وتعطیسل 
حدود الله الي شرعها لعباده » وأعافهم على ذلك علماء السوء ASE‏ مسا وج دوه في 
نصوص Jal‏ العلم من الكلام على التأديب بالمال » فضلوا وأضلُوا » وكانوا شركاءهم 
في المظلمة مع أن نصوص أهل العلم مقيّدة بقيود مشروطة بشروط ؛ وكذ كك الأدلة 
[۱۷] الوازذة ف .ذلك » UB‏ في مواطن خاضة مان لا ق lll fal‏ سای 





. )۱۳۰( رقم‎ : )١( 

)٢(‏ : قال تعالى : (يَأيُها walt‏ — ءَامتوا لا سوم نکم Lis‏ بالبنطل الآ أن تکورے تجرة عن 
تراض منكم ولا EGS‏ سکم إِؤ اله کان بكم رَحِيمًا 2 4 [الساء:۲۹] . 

(۳) : قال يي " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 


4011 





ace العلماء .. وآما,ما سأل‎ otal وحاصةٍ . »لا يقفٍ على.وجه حکمة فیها إلا‎ 2 gale. tle 


السائل من قوله.: "هل فی ا ال حق سورى.الوكلة؟ "...| 
۱ زر واہحدیٹ والفقو ي ' ای 





بك jee‏ الال or,‏ سوی الركاة اه عوسی نھثل ونحوب:الضیافة > وس 
رمّق محترم .الدم "كما وردت بذلك AsV‏ تسیب وعثل 9 تفای kA‏ یوم 








رو 


وردت. رن 1 e e are‏ رة 1 
اکر 2 ال اس 2چ 1 





کچ وو “ذلك فا 








ہے وھو حدیث ضعيف: ٠.‏ 
gest] 0‏ ام 
9 : [ التوية : ئ[ ۱ تن 
Joes: ©‏ عل فق اقلا حلى سای GRE‏ معا 

الأول ا و رصق اال رازه فسن خوخ رک د ل ما ور قسف ولا 
ار لا ما تطواع :به رغبة في ثوانت ال E‏ کت 








, المذزهب‎ Ade أدلة‎ or ۳ 





mls Wily رأجد‎ At رتم‎ Welty ومالك‎ Md وضلم رقي‎ ED sadn ale 
مت دوس و سا يتل إن‎ 0. 












eee‏ رازه ممق tol ef eal ELS‏ جساء 
" ال رسول الله يي فقال يا زسول الله ذل على عمل أإذا عملت دعلت ابلتق فال : " تخد الله لا 
تشرك به شیا ونقيم الصلاة الکتوبة :وتودي الزكاة الفروضة ؛ وتصوم زمضان" "تال 09 


نفسي بيذه لا أزيد على ان بدا ولا أنقص منه فلا اون نی و "من سوه آن بظر 


= وما آحرنجه البحاري رقم PRY)‏ و 








7 ال رجل: من أهل ati‏ فلینظر ال هد . من 
۱ © في الحديث الأول أخبر الرسول پل الرجل : أن لا eg‏ هار jd eed‏ 


۰0 وني ا حدیئین أعلن الرجلان السسائلان : اغما لا بان على الزكاة لفروضه شيعا ورضي رسسول 
الله aie‏ دہ م بی ل 


المذهب yu‏ : أن في ال حق سوى م : 


7 من fst‏ هذا اقب : 





ذه نوا اسه 


ہے di‏ تما + 3 تس الہ 7 تس me ous oe‏ > 






رس کے 


اين | اک ور یت و 7 ogi‏ ات اسل neuf oy,‏ 


و بعهدهم | اذا [vs‏ والصلرین فيه tii‏ والضرآء اس ۳1 یت لین متفر 


راس ےھ 


2 برد ×۷۷ 





۱ کت ذلك هخا ارک ۱ 
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| جقه, وم یتایب ول 












شرف ET‏ 0 کے 0 


.© والشاهد ي الآية. أذ اق ار بف لآب هو شيء يم الركاة لان فا مکی نرت فل 





2۵2۱۳: 


پور و و رر رر و و و و و و و و موم و و و و وم و وم و و و وم مهو ا ل مهو وه 





= الدلیل الثالث : آحادیث صحیحة في حقوق الابل والبقر والغنم . 
منها : ما أخرجه مسلم رقم (AAAI TA)‏ والنسائي ۲۷/٥(‏ رقم )۲٥٢٢‏ عن حابر بن عبد الله ء عن 
الني يد قال : ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها » إلا آظهر ها يوم القيامة بقاع 
قرقر . تطؤه ذات الظلف بظلفها » وتنطحه ذات القرن بقرها » ليس فيها یومتثر جماء ولا مكسورة 
القرن . قلنا يا رسول الله : وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها . ومنيحتها » وحلبها على 
اء . وحمل علیها في سبيل الله ... " . 
© ووحه الدلالة في هذا الحديث وأمثاله » أكما رتبت الوعيد على منم الحقوق المذكورة فدلت على Lal‏ 
حقوق واحبة » وهي حقوق أخرى غير الزكاة . 
الدليل الرابع : أحاديث صحيحة في إیجاب حق الضيف على المضيف . 
( منها ) : ما أخرجه البخاري رقم (1۱۳۵) ومسلم رقم (4 4۸/۱) ومالك رقم (YY)‏ وابن ماحه 
رقم )۳٦۷٣(‏ . 
عن أي شريح الكعبي أن رسول الله JUKE‏ : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته يوم وليلة ء والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ء ولا يحل له أن ينوي عنسده حتى 
يخرجه " . 
© دلالته : أن للضيف الطارق LAST‏ في حال أخيه المسلم الذي أضافه حؾ إن الجماعة ليحب 
عليها معاونته ونصره dal, gm‏ هذا الحق المؤكد وهو حق غير الزكاة . 
الدلیل الخامس : ما جاء من الوعيد بشأن الذين عنعون الماعون 
قال تعالى : Jory‏ ملس رو الین هم ss sof‏ هم راو ده 
وَيَمْمَعُونَ آَلمَاعُونَ © ¢ [الاعون : ۷-4] . 
الدلیل السادس سی ل ل اچ و إطعام 
المسكين والحض عليه . 
مها : قوله تعآل :3 Less‏ على لْبرَ راقو وَل Je igus‏ الات 955 4 [امائدة:؟]. 
وقوله تعال : ( وَءَات ذا ری AS‏ والمسکن ون لبیل 4 [الإسراء : 1 
وقوله تال : ELS SUES)‏ ویدی القربئ SIG IG‏ والجّاردی القرَیٰ 


گے ہے ۳ ۔* as PEEP aa‏ 
والجار الجتب iy‏ با لجلب وان آ لبیل وَمَا ملکت hae) 4 SEM‏ . = 


Love 


الهم فورعم ام مو ووو م هوام ووه ووه وو ونيم ماه اواو واو و له وه و و و و و وم مهو وه وه هه ووم واو مر موم واو 


= الشاهد في هذه الآيات وغيرها أن الله أوجب على الأغنياء حق المساكين وابن السبيل مع حبق في 
القری . وافترض الاحسان إلى الأبوين وذي القری والساکین والحار وما ملكت اليمين » والاحسان 
يقتضي کل ما ذکرنا » ومنعه إساءة بلا شك . وواضح أن هذا الحق شيء غير الزكاة . 

۰ والذي نراه أن شقة ا خلاف بينهما ليست بالسعة اليْ نتخيلها » فان بينهما مواضع اتفاق لا شك 

فیها ولا یناز ع فیها أحد الطرفین : 

( أ ) : فحق الوالدین في النفقة إذا احتاجا » وولدهما موسر لا نزاع فيه . 

(ب)-: وحق القریب لا نزاع فيه كذلك من حيث المبدأ ء وإنما احتلفوا في درحة القرابة الوحبة للفقة 
ما بین موسع ومضیق . 

(ج) : وحق المضطر إلى القوت » أو الکساء » أو المأوى » في أن يقات لا نزاع فيه . 

(د) : وحق جماعة المسلمين في دفع ما ینوهم من النوازل العامة الق تسزل هم » La‏ حطر العدو 
المساهمة یی هذه النوازل موضع إجماع من علماء المسلمين . 

" الاعتصام " للإمام الشاطبي (۱۲۱/۲) . 

. یتضح لتا أن الذين صرحوا بأن لا حق في المال سوی الزكاة » إنما قصدوا ذ Z‏ اوت 
یفرضها بعض الحكام » توسعة على آنفسهم وأتباعهم » تضیقاً على شعوهم ».ون ل تدفسع إلى 
ذلك حاجة ‏ وم تقتضه مصلحة عامة .. وكأنما حشي هؤلاء العلماء أن يتخذ الختكام الظلمة 

۰ قوم ذريعة إلى فرض الکوس والضرائب الرهقة بغیر حق فسلوا علیهم الباب » وقطعوا علی هم 
السبیل بقوهم لاحق في ا مال سوی الزكاة . 

٭ ولکن هناك جملة مواضع اختلف فیها الطرفان اختلافاً حقیقیاً : 
(أ) : حق الزرع والثمر عند الحصاد ء والراجح :أن الراد به العشر ونصف العشر . 
(ب) : حق الضيف والراحح وجوب هذا الحق . 
(ج) : حقوق المواشي في الإبل والغنم والبقر ... والراحح Ul‏ حقوق واجبة غير الزكاة . 
انظر " فقه الزكاة " للقرضاوي )۳٤۸-۳٤٤/۱(‏ » " نيل الأوطار " للشوکانِ (۱5۸-۱۵۷/۸) . 
(د) : حق الماعون . والراجح أنه واجب للوعيد الشديد الذي ذكره الله في کتابه . 
© وأخيرا فيما تأويل الأحاديث الصحيحة الي يفيد ظاهرها أن لا حق في الال سوى الزكاة ء الا - 


Lolo 





( السؤال العاشر ) : عن العماثر المستجدثة في الجرم الشریف کالقامات. والنارات ». 





٤ ‘tea!‏ تھا اشر ملوك es‏ فرج 





اقول امقامات بدعة جع ال 


‫َ 


ھ0" برقوق" 1 أوائل au‏ التاسعة 3 من Sly ‘ pe‏ ذلك آهل العم : 3 ذلك 





الج 27 فيه ه مۇلفات ۔ وقد oe‏ ذلك wes‏ هذا الوض 





العجب من بدعة مها من هو من شرار ملوك السلمين:يي 








.جر تتطورنع اللاللی > وآن من زکاته wad‏ قضئ :ما علیه.؟؟.یتضیع:لنا من تلك الأجاديث الصحیجبهة ‏ أن 
بج اماللف + وان من ن فضی یتض :تنا من تلا ۱ 


ال رکا : هي الحق الدوري ا حدد الثابت في المال » ر علی الأعيان یصفة:دائمة تج لنعمة الله 


. PL Ugh ee of 





) 


2.8) 


و اه 
ای ل a‏ ہج 
والملابسات . FF‏ مخ علي i‏ 

» على کی امه لیس سقط ارح عن لی این‎ POU موه ال تمي دغل‎ ١ 


,| وق تتعین pl Lilet‏ ی الشتحض مضبطرا:ؤ هو .قادز علئ: دفع ضزورتةه"فييجب :علي دفعها: . أو يكون 
.له جار خائع و عریان وهوقادر:علی مغونته.ع کما آن.الغالب.آن توكن:هذه الخقوق. إلى مان الأفراد 
:...وضلمائزهم دون تدحعل السلطة.. الا-آن, تری:حاکم مشلم أن يفرض بقوة.القانون:فرضنا ما أوجبه 


الإبمان إيجابا وحاصة إذا کثرت حاحات الأفراد Catt‏ نفقاتالدولة وأعباژها >فحینئذ الا بد مین 
تدحل الدولة والزامها . ۱ ۱ 
" فقه الزكاة AAV EAI Yigg glue gall oo."‏ 


: وهو فرج بن برقوق الج ركسي اللقب بالناصر 00900900 


ومنطاش فشتاه آبوه: بلفاق .ثم OSG Le ole‏ :امه الحقيقي هو الاول ا , 

توا اب اتر جرب لٹ کان رنه رات از تم وت 
ليلة السبت سابع phe‏ من :ضفر امه ۸۱:۵ هت . 

: " الأعلام ؟ للررکلی gil (VE fy‏ ی -0 

" البدر الطالع " رقم )۳٦۹(‏ . 


۵ ۲ 


كيف: لم یغضب ها من جاء بعدہ من اللو ك لمائلين اإلى-الخير  ٠١ [WAP‏ 
صارت. هذه القامات on te‏ اُسباب تفريق تى احماعات. ۱ ! وقد كان الم 





لماح رتا اف أب ان له ادا سب راما جلى 


7 





7 


من هذه قامات » كاه أل i‏ ضرع خر مؤت + وس إليه 


راجعون ر0 


کم رفع امغارة ]ر ۱ ۱ 
وأما رفع المنارات ت job‏ و وضهز nites ail‏ 5 وهو جو ام اد من سل ان 
وهذه. مصلجة-مسوء غة زذا :۸ .تعارضها هیناه 3 Ob‏ عازضتها ene‏ :من المفاسك المخالفة 

للشره يعة ا م الفاسد لثم 0 جلت 00 ٠»‏ كما تقرر ذلك MOY cadres‏ 






)۱( : ثم إزالتها ول الحمد . 

0 : قلنا وله امد قد تم إزالتها وم يق ها ار 

۳( : قال الألبانِ في ." الا جوبة النافعة " (ص۱۸) : .الي رب أن ار عون یرم ليست مسن 
٦‏ السنة في شيء غير أن gall‏ القصود منها . : وهو التبليغ » أمر مشروع بلا ریب ۔ - فإذا كان التبيلبغ لا 
> تحصل إلا ها » فهي حينشذ مشتروعة لا تقرر في علم الأصول : أن مالا بقومالواحسب إلا به فهو 
ری . غير أن من رأبي أن وجود الالات المكبرة للصوت لیوم يي عن اقا الأذنة كأداة للتبليغ » ؛ لا 
3 سيما وهي تکلف البالغ الطائلة » فناؤها والحالة هذه مع كونه بدعة - - ووجود ما ei‏ عنسه ضیر 
۱ مشروع لا فيه من سراف وتضیع للمال » وما بل Ne‏ قاطعة على ul‏ صارت اخ 


ان المؤذنين لا يصعدون إليها البتة مستغنين عنها مكبر الصوت " 7 


OWS" "يسو ام‎ ue انظر " البحر احیط‎ : )٤( 


3 ۷ 


gets Lal y‏ البنیان ورفعه فوق حاجة الانسان فقد ورد الهئ عنسه( والوعيد 





)1( : ( منها) ما آحرجه البجاري في صحیحه رقم (00۷۲) من حدیث خباب مرفوعناً " ... إن المسلم 
ليؤجر في كل شيء ينفقه , إلا في شيء يجعله في العراب ".| 
قال الحافظ في " الفتح ”() وقد ورد في ذم تطويل البناء مطلقاً . 
( نها ) : ما آحرجه الترمذي ق السنن رض کت 
نعوده وقد اکتوی سبع OLS‏ فقال : لقد تطاول مرضي ولولا أني سعت رسول الله یتسول : "ل 
نوا المت لتمنیت " وقال : ای جا یی ی ین 
قال الترمذي : هللا جديث. جسن .صجيح . 
وهو حديث صحیح . والله أعلم . ۱ 7 
رومنها ) : ما أحرجه الطبراني فی " الأوسط " (۳۸۱/۸ رقم اه میم من رت 
أي بشر الأنصاري أن رسول الله & قال : " إذا أراد الله بعبد هوان أنفق ماله في البيان " . 
وآورده الهيئمي في ” المجمع " (14/4) وقال فيه من ل أغرفة” aa ٠‏ 
"رومنها) : ما أحرجه:أبؤ داودترقم (OTT)‏ ورقم(۵۲۳۰) والترغذي رقم (۲۳۳۵)توانن ماجسه 
رقم ( ۰ وابن حبان VAAN)‏ ۲۹۹۷) من طرق .. میں ا د 
عن عبد الله بن عمرو قال : " مر بي البي وأا اطین حا ال : الأمر أعجل من ذلك ۳ 
وني لفظ " مر علینا رسول الله BE‏ ونحن نعاخ Cat‏ لناء فقال ee‏ وی تن 
نصلحه قال : ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك " وهو حديث صحيح . 0 
© قال الحافظ في " الفتح " )٩۳/۱۱(‏ بعد سرده هذه الأحاديث " وهذا كله حمول عن مالا تس 
الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن » وما يقي البرد وا حر " . بت ا ا 
وقد حرج أبو داود في " السٹن " رقم (0۲۳۷) : من حديث أنس Ot‏ رسول الله ل حرج » فيأى 
ف مشرقه فقال :ها هه “قال له anal‏ : هذه لفلان رحل من الأنصار » قال : فسکت وحملها 
0 في نفسه حؾ إذا جاء صاحبها رسول الله بال يسلم عليه في الناس أعرض عنه » صنع ذلك مراراً : حي 
عرف الرحل الغضب فيه والإعراض عنه » فشكا ذلك إلى أصحابه » فقال : والله إني SY‏ رسول اللہ 
قالوا : تحرج فرأى قبتك - قال : فرجع الرحل إلى قبته فهدمها حن اها بالأرض » فخرج رسول اللہ 
د ذات يوم فلم يرها ء قال : " ما فعلت القبة " قالوا : شكا إلينا صاحبها إعراضك ae‏ » فأخبرناه 
فهدمها فقال : " ما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا ء إلا ما لا " يعن مالا بد منه . - 


۸ء 


عليه . وثبت أنه BE‏ - أمر بمدم بعض الأبنية » ولیس ذلك محرّد بدعة ء بل حلاف ما 
آرشد إليه الشارع . 


( السؤال الحادي عشر ) : عن شجرة التنباك هل يجوز استعمالها على الصفة السيؾ 
یستعملها كثير من الناس الآن أم لا ؟ . [ya]‏ 

آقول : الأصل الذي شهد له القرآن الکرم » والسنة الطهرة هو of‏ کل ما ق الارض 
حلال ء ولا يحرم شيء من ذلك إلا بدليل حاص کا مسك » وال القاتل » وما فيه 
ضرر عاحل أو آجل کالتراب ونحوہ » وما لم يرد فيه دلیسل حاص فهو حلال 
اش تن للبراءة الأ وغسکا بالأدلة العامة کقوله تعالى : وان تکم مان 


ارد ضجَمِيعًا 4 ئل gf ٩4‏ ما ری ای A CES‏ تر ات 


55 وهو حديث صحیح . انظر " الصحيحة " رقم (۲۸۳۰) . 


: )١( 
: )٢( 


© قال الحافظ في " الفتح " (۹۳-۹۲/۱۱) اف ما و سرک 
(OT)‏ قال yl‏ هريرة عن النبي پل " من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البَھُم في البنیان " . 
وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان وني الاستدلال بذلك نظر . ثم قال ابن حجر ۸ 
يتقدم للأثم في الخبر ذكر حن يعترض به ؛ وكلامه يوهم أن في البناء كله الأثم » وليس كذلك بل فيه 
تفصیل . ولیس كل ما زاد منه عن الحاجة يستلزم الأثم » ولا شك أن 3 ad,‏ 
يؤكل منه ما ليس ف البناء » وان كان في بعض البناء ما حصل به الأجر مثل الذي یحصل يحصل به النفع لغير 
البان فإنه يحصل Gl‏ به التراب والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وقد أخرج البخاري حدیث أي هريرة موصولاً رقم )٥٠٥(‏ : قال الحافظ في " الفح " (۱۲۳/۱) : 
قال القرطبي : " المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يسستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد 
بالقهر فتکثر أموا مم وتنصرف همهم إلى تشييد البنيان 0+01 شاهدنا کو 
0 و ای 
[ البقرة [vas‏ سا 
[ الأنعام : ه [Vt‏ وتتمتها ley‏ طح مظع إل أن يكور مب ہے اکر و لحم 


جنزیر BG‏ رجأ سما َمِل عبرلل بد 4 . 


16 


< ۔وھکذا الراجح عندي أن الأصل في جميع الحيواتات انيل ولا حرم شيءَ مها إلا 
بدلیل aad:‏ > كذا الناب من السباع' 0 3 من الطير » = ty‏ 8 
plug,‏ فا۔وراد فيه fold‏ يدل على یرجه سے بد دو ات روكت Fg‏ سا 
إذا را هنا مت أ هله pn‏ ی طقف رب 
AN)‏ بات فبها دليل يدل على ترعها » ولیست من جد جنس السکرات» ولا فلن 
السموم ...ولا من جنس ما يضر WT‏ أو اما فمن زعم فا حرام عليه ادلی 1 


پر ہی سو و مات د 
ٹف "رارج هه الشجرة تحت CAN‏ 














مسالك العلة na‏ 3 اسر ل ٠‏ ,وقد bie‏ ف ذلك غلطا بين فان کون هدم ال 
[۲۰] من البائ هو محل الزاع ».فالاستدلال بالآية الكرعة a‏ ذلك فیه شوب 








x ی لی “لی زو‎ Waren) احرج متام في" صحیعة ۶ رقم‎ (Ny 
ی سکم‎ E a ا ا‎ 
1 tx ais Sets geste میت 54( پر‎ Seca 1 تعالى‎ JWT EY 
a 1 eee 9 
وهنا دا‎ “ 
عم‎ ra) انظر : " العدحین بين الویدین والعارطین " مان عرموش‎ 
a aT : 011/5 a" پچ قال ان جزم في‎ 
ہیں . فحرام وم أكل ما اط فهو حرام .. ۱ ہے‎ 
2 اح‎ E CERT)" قال التووي في " روضة الطالبين‎ 
وم هت تلم تن رتا ا‎ (Yok ey" قال الشیخ محمود شلتوت في " الفتاوی‎ 
التیغ السيئة ني الصحة والمال » آله ما عقته الشرع:ويكرهه . وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة أو‎ 
الشيء » فلل الأحكام » وقواعد نشی يع العامة‎ Wy عاص‎ Sas الکراهة لا یتوقف علی و جود‎ Let 
= 7 قيمتها ٹی معرفة الأحكام . ويهذه العلل وتلك القواعد كان الاسام ذا آغلیه قوية ف إعظام کل‎ 











3 





مصادرة على الطلوب:؛ والأنتخباث Of!) SAM‏ كان بالنسبة إلى من ینعم 


كان بلس اب ماع سا نمزم یسمل اہ نو 





او یر ميد م 

ومن أنصف من نفسه وحد کثیراً من الأمور الي حللها الشارع من ا حیوانسنات 
وغيرها أو كانت حلالا بالبراءة الأصلية » وعموم DoW‏ في هذا ol‏ از نشخ 
ستخبث «Wm‏ وقیھم:من بستطیب ما تشه shih‏ كان رد تباث البعنضي 
مقتضیاً لتحرم ذلك الشيء عليه وعلى غيره لكان العسل ولحوم bY!‏ والبقر ر والدحاج: من 
امحرّمات ء لأن في الناس من يستخيث ذلك ویعافه . واللازم باطل فاللزوم مثله » فتقسرر 
بهذا أن الاستدلال على MEA‏ ( التن ) لكون البعض يستخبئه غلط ء أو مغالطة.. 


= شيء یستحدله الناس حكمه في حل أو حرمة » وذلك عن طریق معرفة الخصائص:والآثار الغالبة 
انیت سو یی سس سے ل Se‏ ی ل 
٠‏ التفع والضر ر كان الوقاية Tao‏ من العلاج " 7 0 0 
انظر : " التذخين ۔ مادتہ وحكمه في الاسلام " للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حبرين . ۱ 
(۱) : آحرجه البخاري رقم (OTH)‏ ومسلم رقم )۱۹٤١/٤٤(‏ ومالك ف الموطاً ٩۰۸/۱‏ رقم ا 
داود ہر ور وٹ aA‏ مت ی اس 
( : تبعا للآثار السیعة " " للتدحين " على جهاز تفس . وحاصة الرئة وما يسببه من سرطانات رئوية .. وقد 
أثبتت الدراسات al‏ إصابة الجهاز اتتفسي بالالتهابات القصبيه نو الزمتة تکثر عند لسن . 
0 وكذلك أثر الندخحين ع عن الجهاز العصبي ثرا با بالغاً يؤدي بل ! إصابة : الدحن بالسناع والدوار وضصف 
الذاكرة ووهن في النشاط الذهبي . 0 
وقد کا الدع مت سنہ عات ور 0 1 ركسي أذ ران سن 
الفرطین جداً في التدخین = 


٤٤ 


وقد انقضی الحواب على سوالات السائل مع البالغة [۲۱] في الاختصار ء ليسهل 
الانتفاع بذلك على طالب الفائدة » ولو بسطنا مواب بعض البسط لماء جواب بعض 
هذه الأسئلةٍ على انفراده على كراريس » فما الظن بجميعها ! واحمد لله أولاً وآحراً 
وظاهرا وباطناً . 

.فرغ من تحریره Gal‏ محمد بن علي الش و کاني - غفر الله لهما - في ليلة الأحد لعلها 
ليلة العشرين من محرم سنة ۱۲۱۷ [۲۲] . 





= وذهب البعض إلى التدحین يؤدي إلى التهاب الأعصاب البصرية وتخفيف حدة الرؤيا . 

وآثر التدحين السيئ على الجهاز افضمي . فقد ذهب الأطباء إلى أنه يسبب : 

- اضطراباً في الوظيفة الإفرازية saa‏ الهاضمة . 

اضطراب الوظيفة الح ركية للمعدة فتتأثر ویخف [فرازها بشکل عام LS‏ تصاب بالوهن والضعف . 

- يؤثر التدحين على الغدد اللعابية فيزيد افرازها ویتغیر تركيب اللعاب الكيميائي .. 

أثر التدخین السيئ على القلب والضغط الدموي . وقد یصاب الدخن بالاحتشاء ( الجلطة ) وقد 
یصاب الدخن عرض تصلب الشرایین ۰ ويؤدي إلى التهاب الشریان التاحي الغذي للقلب . 

لذلك ولاثار كثيرة حدا یکتشفها الأطباء .. لذلك حرم بعض العلماء oy pet all‏ التدمحسین . والله 


تعالى أعلم . 


foYY 


ع 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج احاديثه 
أبو مصعب 


Lory 



























































+١ 


۳ 


وصف الخطو ط : 
وا ھت 7۴ ار 
موضوع الرسالة : " ۱ 
أول الرسالة : اعت ل E‏ 
وصحبه یا کرم BL‏ یقول شيخنا حاكم القطر وعا م pall‏ ... 
آخر الرسالة ' Ky:‏ قلت : ما قلت على الفرض والتقدير وعدم وحودك له لا 
= عدم قبولك لكلامي هذا . 
یھنا و وم علي الش و کاني غفر الله هما . 








عدد الصفحات : ۱۷ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۱ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : 4 ١‏ كلمة . 

الرسالة من اجلد الرابع من الفتح GL ST‏ من فتاوی الش BE‏ 


وم 


to 





۷ء 





۰۳۸ 





i 





595 ر ل 5 ۲ فو 
لمعا انحا fate‏ 





gis 2 =‏ وا الا 
تمس ارم شرف Pal‏ مغ 

i Sat > “af 2 

NS 3 ۳‏ لواجب لیوا 


sel BEd 
آلو ا رن رهاط‎ 
لت مه +“ ن مج ا‎ 


جح مہ ye‏ ر baste‏ بعتم 

7 کپ a pee‏ لودع الريك (السول ل معا دعر 
مرک وکسا ده فا تی می ارس یں 
هید ي جد 
اروا و 
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کے 3 إدناجا عن رس 
رم 


وہ 





بو مود ر 
FR‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصل pall‏ على سیدنا محمد وآله وصحبه يا كريم . ۱ 
.ناذا یقول شیخنا حاکم القطر ٤‏ وعا لم المصر ء و عقد نظام الاعسلام » وشتیخ 
مشایخ الاسلام. .صایخب من .الو ام vel lee‏ ,فولانا محمد :بن علی لا ازال 
موس علومه على الخلق مشرقة »ولا برجت ریاض معارفه وعوارفه للطالبین. ay‏ 3 
أسئلة .لا تزال, تخطر ہبا ی hye‏ على Se,‏ :م Ac ge pl gel dus‏ » وآیام.قدعة > وانما سال us‏ 
عا .مشه قد ار سحت قدمه في علم a‏ النبو ية.» وطالت سنا الشزعية: ee‏ 
ضار قافياء في أقوالو- وأفعاله الطريقة ا حمدیة »شارا في جمیع اموز ة السسيرةالزضيّسة 
ال ضیف Sul‏ عن:القیل والقال ls po‏ عن آزاء.الرجال: » EY‏ الله لومة bp SY‏ 
ولا يبالي عند قول الحق .عقالة ظالم » » فلیمعن النظر مولانا - کثر الله فوائده.- ق واا : 


r واه‎ 


لیبن eis‏ علیه طریق صوابها SE‏ فرظ ات aS‏ 

٠:‏ السؤال_الأول::.إنابنرئ حکام الاقطار 3 هه الاعصار gale‏ الم لما مسا 
العنت. ويلزمونالخصم أن.يخلفها تخصمه ‏ .فهل شنم دلیل فیما- یفعلونسسه آم لا:؟ فان 
فتشت foe‏ الکتب العلمية » وحشت أكثر المجاميع الحديثية » فلم أجد فيها عن رسسول الله 
- صلی dil‏ علیه Ty‏ وسلم.- حرفا واحدا الا آن OLB iE WS a OLS Aaa‏ 
وتتابع بعده الفرعون في ذکرها حت مر الإمام شرف الدين فحعلها نظرية ء وم يعلم أن 
الحاكم إنما Cal‏ ليحكم بين الناس بما جاء عن الله تعالى » أو عن رسوله- صلی الله عليه 
رآ وسلم - لا لیجکم ade Gary‏ من عند تسه »بر دين ال ما یر 
و الله تعالى : وَل 5 a CL‏ و ا 








)۱( : الفقیه با ون ee‏ خی 
۳ :'القذكرة القاخرة في فقه العترة الطاهرة ٠.‏ 
" مولفات الزيدية Ava)"‏ 0 


۹ 


حرام yet‏ على آله الکذب 4 وقال النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - " کل مالم 
يكن عليه Up‏ فهو رد ۳ . 

السؤال الثاني : أنه قد Zee‏ عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " البينة 
على call‏ . واليمين على AM‏ عليه ۳" وقال : " شاهدالك أو بميئه "إلى غير 
ذلك مما يؤدي هذا العی . وهذا الکلام يدل عنطوقه أن الواحب على .المدعي إقامة البيّنة 
على ما ادعاه ولا فإن لم تكن له ی حلف له المدّعى عليه » کف عنه » وهذا الصنيع 

SS‏ الآن يعكسون 
EE‏ يستبقي المدّعي ak‏ ولتحصل الشهادة ء وما هذا الا 
IS‏ 
والطلوب الستند . 

السوال الثالث : أنه قد تقرّر من قواعد الشريعة الطهرة أن النصاب” العتر في 
الشهادة هو رجلان » أو رحل OUT ply‏ لا غيرٌ » وإنا لنراهم OW‏ یلزمون اخصم بعد أن 
gh‏ بالنصاب لما یسمُونه تکمیل الشهادة » وذلك ما لا دليل عليه ء بل هو من الزيادة - 





(۱) : [النحل : ۱۱۰] . 

(۲) : أخرجه البخاري رقم (۲۰۹۷) ومسلم رقم (۱۷۱۸) وأبو داود رقم (EVEN)‏ وابن ماحه رقم (NE)‏ 
من حدیث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فيه فهو رو " 

)1( : آحرجه البيهقي في " السنن الکبری "(۲۵۲/۱۰) وهو حديث صحیح . 

وأخرج البحاري في صحيحه رقم )£001( ومسلم رقم (۱۷۱۱/۱) من حدیث ابن عباس قال: 

" قضی باليمين على المدّعى عليه‎ HE النبي‎ OF" 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٦۷٢ ۲٦٦٢(‏ ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حديث الأشعث 
ابن قيس . 

)0( : قال تال : و واستشهذوا شهیدین ین GENE‏ فان کوتا oS‏ فرجل وتان یکن 


. تثتکر اخد دیما لخر 4 [لبتره:۲۸۲]‎ Oo من لش أن تغل إِمَد‎ er 


Lor. 


في الدين - الردودة ء لأنه إن قد صح للحاکم ما قد آقامه الخصمُ فذاك ء ولا وجه 
للتکمیل ء وإن لم يصح Gall‏ أن gh‏ بالتصاب من الشهادة على الح الشروع » فما 
وجه ما یفعلونه . ۱ 

السؤال الرابع : أنه قد علم من قواعد الشريعة الطهرة أن العدالة معتبرۃً في الشهادة 
بقوله تعالى : قال تعالى : hay‏ یم ایا پان هشال ۶ > Lit‏ 155 
Sa‏ نکم ۰۲۳ وهي فی اللغة' التوسط في الأمر من غير إفراط ولا تفريط في الزيادة 
والنقصان . وقد حڈھا الأصوليون ما لا يوجد له معن لا في رحل معصسوم كما لا 

وقد استحسن العلماء ما قاله الشافعي”” في مد الا و قال : لو كان العدل 
من لم يذنبا لم بذ عدلاً » ولو كان كل ذنب لا بمنع من العدالة لم نحد بحروحاً ء ولکسن 
من ترك الكبائر » وكانت محاسنه أكثرٌ من مساويه فهو عدل انتهى . [١ب]‏ وعلی كل 
تقدير فلا بد من معرفة حال الشاهد لیعلم امحاکم عدالّه المعتيرة ء ولذا قال عمر بن 
الخطاب — وه - لشاهدين شهدا عنده : إن لا آعرفکما ولا يضركما أن لا أعرفكما 
یا من يعرفكما » فأتاه رجحل فقال : كيف تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة » قال : 





. [yay : البقرة‎ [ : )١( 

(۲) : [ الائدة : 1 ۱۰] . 

(۳) : انظر " لسان العرب " )۸٦-۸٥/۹(‏ . 

. )۳۸۹/۲( " pd انظر : " البحر ا حیط " (۰)۲۷۹/4 " الک و کب‎ : )٤( 

2 قال الشافعي في " الأم " (۳۸۰/۱۳) : ولیس من الناس أحدٌ نعلمه إلا أن يكون قلیلاً عحض الطاع‎ : )٥( 
والروءة حى لا يخلطهما بشيء من معصية ولا ترك مروءة ء ولا عحض العصية ويترك الروءة حسی لا‎ 
يخلطه شيء من الطاعة والروءة » فإذا كان الأغلب على الرحل الأظهرٌ من آمره الطاعة والروءة » قبلت‎ 
. شهادته « وإذا كان الأغلب الأظهر من آمره العصية وخلاف الروءة ردت شهادته‎ 

وانظر الرسالة ص 4۹۳) . 


tor! 


كنت جارا ما ؟ قال :لا ee SB‏ و و 
قال لا قال :فان leg ON‏ ۔ ھکذا رواه.العقيلي» والمنطيتسب في US‏ 
والبیھقی''' وصححہ gf‏ علي ابن السكن . 

:. .والحاصل :أن البحث .عن جال الشاهد (i‏ عدالثه معلوم » ولا یک 
متحقق ؛ وإنا لنراهم OV‏ قضّهم بقضيضهم لا ييحثون عن ذلك » ولا یفحصون عنن 
حال أحد » بل قد يشهد عندهم من يعلم أنه لا بصلي ولا يصوم من القبسائل » واه 
الأعراب « فیقبلون شهادتهم » ويحكمون با . وقد یکزن ا حکم في اتطاع مال اوت و 
مسلم حرم بالدليل القطعي ء وهذا هو العجب العاحب 7ص . ۱ 0 

٠‏ السؤال الخامس : أنه قد أطبق الجماهير على آن الشهادة اھب علسي تین 

وصارت هذه القضية Eh‏ عند الجميع ۽ ولكنا م بحذهم استدلُوا عليها tig‏ من 
الكتاب ت0" ۱ ہے پت و 








١:‏ للعدالة.معنشئى 


(۱) : في " الضعفاء " (/6 00:40 4) 0 

. (ص۸)‎ : )٢( 

(۳) : في السنن الکبری ٣١٢٥/١ ١(‏ ۰۱۲۱ 

۱ ذکره ابن حجر في " التلخيض " (0770/5 ےر یه‎ : )٤( 
قال ابن قدامة في " المغي " (44/۱4) ف باق ارت رو لان ربل‎ ۳ 

والعقل والعدالة راس فيها ما يخفى ويحتاج إلى البحث إلا العدالة » فیحتاج إلى البحث عنسها لقوله 

... :تعالى قال تعالى : من Gat‏ می‌آلشهدآء 4 [raves ad]‏ . ولا نعلم أله مرضي حى نعرفے أو 
نخبر عنه » فيأمر الحاكم بكتب أسمائهم وكناهم » ونسبهم » ویرفع LU‏ يتميزون به عن غسيرهم » 
ويكتب صنائعهم » ومعائشهم » وموضع مساكنهم » وصلاقم ليسأل عنهنم یرام وهل سوقهم ؛ = 


غرفت 


الدليل قائم یعکسو » وأن الواجب .على ا حاکم الحكم ما جاء عن اللہ وعسسن رسسوله» 
فلت .شعري ما الحافل شم على :ذلك ؟ Lay‏ الذي سوّغه نهم ؟ وما فائدة الاجتهاد ومسا 
منفعة: الذهاب والإياب :الكسب العلم واستفراغ ror)‏ فق حصیله ؟ لین yy‏ .العمل ب 
تخليده في: بطون الدفاتر, . وکیف وقد علموا الوعیذ الشديد » والقت ics ASV‏ 
ورسوله لمن ۾ 1 ee‏ 
.. وال السابع. isi buna‏ ات ee‏ 

رل الله » او ما جاء عن رشوله + صلی الله عليه وآله وسلم - ء أو ی و ی 
منهما = ee‏ عليه ات a‏ شع ‘ ery‏ الع الكامل لفلا يقضي سای 





و 








sob اللہ‎ 5 re يما‎ 5 


عل بل بط مهم بطم و بر لل ول شوه لد يكرد مکش 
Lie‏ للکتاب وال , وقد يعتذزون بالعمل بالصاخ اوأي مصلحة أعظم: من.الیکم > 
جاء من الله او سارہ أو الماك عن ایل عندعدمهها a yl‏ يعتلون بأننا !ُ 
فصل الخصومة والشحار » ویقال شم : نعم ولکن على الحد الشروع الذي أ ده اش 
مطلقا × وال کان حكم أهل ا لجيج اقرا لا قد fuer‏ متسه 








وزسوله لب 


توا ہد تا fir]‏ بل نمی رفح wi‏ وأو 


داوو(" 8 وان & ٭ وابن .عدي : | Php plac‏ 3 اھت »مره اماه nee a‏ 


5 تب 





وع و نا 
(۲) : في " السنن " رقم )۳٥۹۲(‏ . 
(۴) : في " السنن " رقم (۱۳۲۷) . 
)٤(‏ : في " الکامل " (۱۹/۲) . 
(5) : في " الکبیر " (۱۷۰/۲۰ رقم HOTTY‏ 





torr 


والبيهقي "من حدیث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ أن الشبي 
کول مقر تار اض iy‏ 
عرض لك قضاء ؟ " قال : أقضي بکتاب الله » قال : " فان لم تجد في كتاب الله ؟ " 
قال By:‏ رسول الله ء قال : " فان لم تجد ؟ " قال : أجتھد رأي فلا ألو ء فضسرب 
صدره وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا برضاه رسول الله " . 

والاستدلال بالحديث ممنوع ؛ OV‏ فيه کلام کثیرا استوفاه ابن انحوي في البدر 
pl‏ » وادعى إجماع أهل النقل على ضعفه ‏ وبرهن على مدّعاه یما يطول SS‏ 
ونقل عن ابن دحية أن أحسن ما روي في هذا الباب ما رواه الشعي عن شریح القاضي 
أنه کتب إلى عمر بن الخطاب - ونه - يسأله » فكتب له عمر - فل - : أن اقض عا 
ف كتاب الله » فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة رسول الله » فإن لم يكن في سنة 
رسول الله فاقض بها قضى به الصالحون » فان لم يكن في كتاب الله » ولا في سنة رسوله » 
ولا فیما قضى به الصا حون فان شعت فتقادّم » وإن شعت St‏ وما أرى التأخر الا حيرا 
لك » والسلام عليك . انتھی . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر" بعض الكلام على الحديث . ومثل ذلك غير حاف 
عليكم فلا حاجة إلى التطویل بذکره ي هذا السؤال » وذکر الأصوايينَ » ولفقهاء 
وبعض حدثینَ لهذا الحديث في كتبهم » واعتمادهم عليه ء وتصحيح إمام الحرمين له لا 
یفین شيئاً بعد أن قد ضکّفه أهل العلم بصناعة الحديث ؛ فلا تقوم به حجة . وإذا لم تق 


به جحة فهل يحل للحاكم أن يعمل به فیحکم ay‏ أم Cont St‏ عليه أن لا کم الا نا 


. )۱۱8/۱۰( " في " الستن الكبرى‎ : )١( 

وهو حديث ضعيف . وقد تقدم مرارا . 
(۲) : انظر : " خلاصة البدر " .)٦٢٤٤/٢(‏ 
(۳) : في " التلخيص " (۳۳۷/4) . وقد تقدم ذكره . 


gore 


أنزل الله » أو ما جاء عن رسول الله كما ذکرنا ؟ والامساك عما عدی ذلك لأن ا کم 
ما لیس في کتاب الله » ولا في سنة رسوله من القضاء للناس على حهل > وفاعله في النار 
LS”‏ ورد عن الختار ؛ Ley‏ العذر للحاکم إن حکم بذلك ین يدي اللك ابلبار التي لا 
تخفی عليه صغيرة ولا كبيرة 

وهذا آحر الأسئلة ء فان كان عندکم في جوابما ما يشفي الغليل ء ویزیل ale‏ افائم 
العليل aif‏ » فبکم استفدنا » وبأنوار علومکم استبصرنا وأبصرنا ء ولا برخم في حماية 
الله تعا ی ورعايته ء والسلام . [or]‏ 


foro 


و از مت ب ودر دو رل وض من راراق 





0 العامة Susan‏ نها وخ ول اشن عل بخان تور" 
se ~‏ ال قراتده = ومد على طلاب العلوم من علية ماه ٣ی‏ ا 
إل وار اعد عر bay‏ عل احم فسن ما ظهر ع ول نظ ” اھ est‏ ھا 
Sxl‏ . 

السؤال.الأؤل : حاصله : هل ورد دليل يدل على لزوم اليمين الى یس موفا بين 
الغدت كما یفعله كتير من الحكام في هذه الأزمنة ؟:. 

وأقول : هذه Leal‏ لم يرد ها دليل معنونة WL‏ العنوان ء مسماةً هذا الاسم » ولكنه 
یمکن |دراجها تحت الحديث الصحيح Gall‏ عليه الوارد من طرق » البالغ إلى حد التواتسر 
امعنوي » وهو حديث : " على المدّعي البينة » وعلى المنكر الیمین ۲۳ علی اعصلاف في 
اف ساب با ما فيك هذا ball‏ ساد إدراج هذه اليمين المذكورة تحت هذا 
العموم أن من توجّهت عليه اليمين الأصلية وهو النکر إنشاء على من ادعى عليه دعسوی 


(۱) : ولد على رأس القرن الثاني عشر . وهو حاد الذهن » جید الفهم ء حسن الاذراك له شعر بديع . قال 
الشوكان : وقد كتب إل منه بقصائد طنانة وله قراءة علي الآن في المطول . توفي سنة ۱۲4۲ه . 
[ " البدر الطالع " رقم (555) » " نيل الوطر LAY)"‏ 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۲) : ومن هذه الألفاظ . 
من حدیث ابن عباس أن البي "SE‏ قضی باليمين على المدّعى عليه " . وهو حديث صحیح.. 
ولفظ حديت ابن عباس عند البيهقي (۲۰۲/۱۰) : " البينة على المدعي واليمين على من آنکنو " 


٦ 


هي أنه طلب منه تلك Grad!‏ » وهو یعلم UT‏ لا تحب عليه لبراءة 4d‏ من GA‏ الذي 
ادعاه yy Laity » ale‏ بطلب هذه الیمین منه الا عرد الاعنات له كلك الدعوی الباطلة 
فقد صار ذلك تو age‏ 0ھ" مدّعياً ء وصار المدّعي بعدها مدّعَی عليه 
de‏ فتلرمه [Ir]‏ تلك الیمین بعموم ‏ على المدّعي البينة » وعلی الممكرٍ (Lt‏ ؛ 
فان منك کون طلبه لليمين من حصمه نجرد الاعنات له قد صار بهذا الانکسار شرت 
تحت : على ا نکر اليمينْ » فکما أنه یستدل بهذا العموم على کل خحصومة من ا خصومات 
الحادثة بین الحتصمین في الدماء والأموال والأعراض والحقوق » لا مانع من of‏ يدل 
به على هذه الدعوى الناشئة من توجهت عليه الیمین الأصلية من أن call‏ عليه لا 
أراد التعنت له ء والإتعاب بطلبه لتلك الیمین ء لأنه إذا Sat‏ بذلك ۸ يلزم تلك الیمین 
الأصلية » وارتفع عن الطلوب با ما كان قد توه عليه من الحلف » وان ل يقو بذلك ؛ 
بل تخر هلت مه بعد ale‏ الوك وغل الگ لیس وسعلوم أن هی دا 
التركيب gel‏ قولّه : " على المدّعي البينةٌ » وعلی النکر اليمين "عام یشمل کل مسن 
يصدق عليه أنه مدع » وأنه منکر ما تفیده تحلیثه باللام الجنسسية مع تقدم ا خر على 
5 ? م 2 , Z‏ 

المبتدأ » فهو في قوة : كل مدع کائنا من كان عليه البينة » وكل منكر کائنا من كان 
عليه الیمینْ . ولا فرق بين خصومة وخصومة . 

Mis‏ التقرير تعلم أن بحرّد الاستدلال Lag‏ الدليل یکفی القائل بلزوم يمين العنت » ومن 
ادعی تخصیصها من هذا العموم كان علیه الاتیان بدلیل ب يقتضي التخصیص Fy.‏ 
الاصطلاح بكوغا مسا هذا الاسم الخاص لا خرِمُھا عن كوها ينا مطلوبة من منك 
ان الأحكام الشرعية لا تتعلق alone‏ الاسم بل بما هو لحقيقة لذلك الشيء > كماأن 
مثلاً الخمر لو ميت اصطلاحاً باسم الماء ‏ أو نحو ذلك من الأسماء لم خرج به عن 
كوا LAS‏ محرّمة إذا وجدت فيه abl‏ المقتضية للتحريم » وهي الإسكار . كذلك هاهنا 
ها قد وجدت الدعوى ووجد الإسكار فصارت تلك اليمينٌ يمينا على منكر » فاندرج 
ذلك قت قوله : : " وعلى اکر اليمينُ " ولا تخر [ب] هذه baa‏ عن کوفا يمينا 


tory 


على منکر بتسمیتها مین ce‏ لأنه يقال : هذا النکر لکونه متعتّتاً هو من جملة من 
یصدق عليه مفهوم الانکار » و کل مَنْ يصدق عليه مفهوم الانکار یلزمه اليمين » فسهذا 
يلزمه الیمین . 

ما الأولى فمعلومة BL‏ العرب Ss‏ الشرع . 

وأما الثابتة فمعلومة بنص الشرع » وهذا فیما یتعلق بالخصومات لا فیما كان إنكارا 
خخارجاً عن ذلك » فانه حارج عن محل النسزاع . 

ومکذا اليمين الى یسمیها بعض fal‏ الفقه بمین کف فان الکلام فیها كالكلام في 
مین العنت » والتقريرٌ ء التقريرٌ » والدلیل الدلیل . وهي ملاقية ليمين العضست في بعض 
مواردها ء لأن call‏ إذا أنشأ الدّعوی على غيره فقال ذلك الغيرٌ : هو یعلم أنه قد تقدم 
بين وبيته ما BW‏ هذه الدّعوى ء ویوحبٌ کفها عي ء ولا هو يريد الإتعاب لي 
وإدخا لی في حصومة قد اندفعت » وقي شجار قد انقطع وارتفع ء فلا شك أن هذا 
المدّعي oid‏ الأعوى قد صدق عليه مفهوم المدعي كما أن حصمه الذي أحدث تلك 
الدّعوى عليه قد صدق عليه مفهوم OSA‏ 


gail : )۱(‏ الفقهاء على أن اليمين وسيلة من وسائل الاثبات أمام القضاء ‏ وأا مشروعة لتأكيد جانب 
الصدق على جانب الکذب في إثبات ا حقوق أو نفيها وهي تلعب دورا عظیماً في احاکم عند العجسز 
عن تقدع الأدلة والبراهين . 

يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

الكتاب : 

قال تعالى : « ف peau ing‏ قل إى ور لح [يونس : 0۲] . 

وقال تعالى : sh Se aE Gig‏ نا قلي GE VE‏ فى Bie‏ 
يمهم آله لا ینظر هم یوم القیمه ولا بر ڪيه م وَلْرْعَدَابُ ایر 4 [آل عمران : ۷۷] . 
@ وغيرها كثير من الآيات الکرعة صريحة في مشروعية اليمين . 

السنة : تقدم من حديث ابن عباس أن النبي يي " قضى باليمين على المدعى عليه " . 
۰ وهو حديث صریح في مشروعية اليمين على الدعی عليه في القضاء . = 
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= الاجهاع : كان الصحابة رضوان الله علیهم يحلفون في الدعاوي » ویطلبون اليمين في القضاء لفصل 
النازعات » وم يخالف مسلم في ذلك فکان إجماعاً . وسارت الأمة على ذلك من سلفها إلى خلفها من 
عهد الرسول BE‏ حى يومنا هذا . 
العقول : إن الأمور ا مادیة dale‏ ووسائل الإثبات الظاهرة حاصة كالشهادة والإقرار والكتابة كثيراً ما 
تقف عند حد معين » وتعجز عن الوصول إلى كنه الحقيقة في بعض الأشياء ع فلا یجد الإنسان مفراً من 
اللجوء إلى الأمور المعنوية الى تعتمد على الضمير والعقيدة والأخلاق » ليستجلي غوامض الأشياء» 
ويستجدي عندها الطمأنينة واليقين » واليمين أحد هذه الوسائل المعنوية ء فان كثيراً من العلاقات تحري 
بين أصحابها من غير حضور الشهود أو تميئة البينات » وقد يعجز الدعي عن إثبات حقه بالأدلة 
والبراهين » ويحال بينه وبين ما يدعيه وتنقطع به الوسائل فيقف كليل الخاطر عن دعواه وطلب حقه » 
ويستسلم إلى ذمة المدعي عليه » وي ركن إلى ضميره » عسى أن تختلج أحاسيسه بالواقع » وتنطق بصيحة 
الحق فيعترف به أو يحلف على بطلان دعوى الدعي . فكانت اليمين ما يتطلبها العقل .ويراها ضرورية 
في الإثبات KY‏ خلاف عند العجز Ke‏ سواها ... 
انظر : " الزواحر " لابن حجر الحيتمي )١57/7(‏ ۰ " تبيين الحقائق " للزيلعي (۱۰۷/۳) . 
آنواع الیمین : تنقسم اليمين باعتبار ا حالف إلى : 
(1) بين المدعى عليه . 
(ب) : مین الدعي . 
(ج) : ین الشاهد . 
( أ ) : يمين الدعی عليه : وتسمی اليمين الدافعة أو اليمين الاصلية أو اليمين الرافعة ویطلق علیها 
الحنفية " الواحبة " وهي الق یوجهها القاضي بناء على طلب الدعي إلى الدعی عليه لتأكيد جوابه عسن 
الدعوی وتقوية جانبه في موضوع النسزاع وهذه اليمين متفق علیها في جمیع الذاهب وبجمع على العمل 
ما . 
وقد ”ميت بالواحبة : لوجوما على الدعی عليه إذا طلبها الدعي بنص الحديث الشریف " ولك 
مین " 
و میت بالدافعة BY‏ تدفع ادعاء المدعي . 
وسميت بالرافعة : لأنها ترفع النسزاع وتسقط الدعوى . 9 


۰۳۹ 


السوال الثاني : حاصله : طلب الدلیل على ما یفعله كثيرٌ من الحكام من إجابة 
الدعي الطالب ليمين حصيه النکر إلى ما طلبّه حؾ يبذل اليمين » فاذا بذھا آمر الحاكم 
II‏ بترك الشروع في تلك اليمين » وطلب من المدّعي أن يأني بالبينة . 


= وسميت بالأصلية : KY‏ هي المقصودة عند الاطلاق وهي الي وردت با معظم النصوص . وینصرف 
إليها الذهن لأول وهلة عند عدم التقیید وهي الق يدور عليها الحديث كوس يلة في الإثبات تعريفاً 
وتفریعاً وأهمية . 

(ب) : يمين الدعي وهي ثلاثة أقسام : 

/١‏ اليمين اجحالية : وهي الي يؤديها المدعي في إثبات حقه لسبب يستدعي القيام ها ء وهي حجحة 
في OLY‏ مختلف فيها . 

وهذا السبب الستلزم ها إما أن يكون شهادة شاهد » وهي اليمين مع الشاهد ؛ وإما نكول المدعسى 
عليه عن اليمين الأصلية وردها إلى الدعي وهي الیمین المردودة المنقلبة » وإما أن يكون CS‏ وهي مان 
القسامة في القتل والجراح » وإما أن يكون قذفاً من الرجل لزوحته وهي Otel‏ اللعان وإما أن يكون أمانة 
فكل أمين ادعى الرد على من أتمنه فيصدق بيمينه الا المرتمن والستأحر والمستعير فلا يصدقون إلا بالبينة 
OY‏ حیازتھم كانت لحظ أنفسهم . 

انظر : " التاج المذهب (۰)۳۱/4 " جامع الفقه " )۲٦٦/۷(‏ . 

۲ ین التهمة : وهي الي تنوجه على الدعي بقصد رد دعوى غير حققة على المدعى عليه » وقال 
ها المالكية والزيدية . 

۳/ مین الاستظهار : وتسمى بين الاستیثاق أيضاً » ويسميها المالكية مین القضاء ويمين الاستبراء » 
وهي اليمين الي يؤديها الدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشبهة والربية والشك والاحتمال في 
الدعوى بعد تقدم الأدلة فيها . فاليمين تكمل الأدلة ويتثبت با القاضي من صحة الأدلة . 

مشروعية هذه اليمين : كان شريح يستحلف الرحل مع بينته ء واستحلف عون بن عبد الله رجلا 
مع بينته فأبى أن يحلف فقال له ما كنت لأقضي لك با لا تحلف عليه » وقد ذكر ابن المنذر أن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة والشعي كانا يستحلفان الدعي مع بينته ونقل ابن القيم فقال : قال أبو عبيد : إننا 
نرى شريحاً أوجب اليمين على الطالب مع بينته حين رأى الناس مدخولین في معاملتهم واحتاط لذلك . 

وقيل لشريح : ما هذا الذي أحدثت في القضاء ؟ قال رأيت الناس أحدثوا فأحدثت .... " . 


انظر : " الطرق الحكمية " (صه5 4 )١‏ ء " المبسوط " )۱۱۸/۱٦(‏ ء " تبصرة ا حکام " (۲۷۱/۱) . 


أقول : الدلیل على هذا الصنع ظاهر الوجه ء واضح Sc SAI‏ الستند . وبیان ذلك أن 
تلك aed‏ المطلوية هي حق ثابت للمدعي بوتا منصوصا ale‏ بالأذلة الصحیحة + مسا 
عليه عند جميع أهل الاسلام . 

فإذا قال الدعي" : أنا أطلب مین حصمي هذا المنكر لحقي كانت (جابشه إلى هذا 
حقاً ثابتا » لازما متعتتاً بالنصّ والإجماع » فان أجاب إلى اليمين كان على الحاكم المترافع 
إليه أن يقول للمدعی : هذا حصمّك المنكر لا تدّعي عليه قد أحابك إلى ما هو الواجسب 
عليه » فان لم يكن لك BS‏ فليس لك YY‏ هذا . 

Via a ay [le] eda oy‏ ماله الی تی تمه ران کات اهب 
آلزمه الحاكم ا شهاک egies is OO desl‏ الا شابن 
قيس ؛ و کما ثبت في صحیح مسلم وغیره من حدیث وائل بن حجر قال : جاء رحل من 
حضرموت » ورحل من كندة إلى الني - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال الحضرمي : 
يا رسول الله » إن هذا قد غلبي على أرض كانت لأبي ء فقال الكندي : هي أرضي في 
يدي آزرغها ليس له فيها Gm‏ ء فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألك 
Pay‏ " قال : لاء قال : " فلك "abe‏ فقال : يا رسول الله » الرجل فاج لا یبال 
على ما حلف علیه » ولیس یتورع من نی قال : "لیس للك هنه إلا ذلك" احدیث » 
فعلی ا حاکم أن يقول للحصمین کهنه القالة النبوية » فإذا قال الدعي : آرید اليمينَ فهو 
آراد GI‏ الذي أثبته له الشرع ء فليس لنا أن نقول له : لیس لك ذلك » بل عليك أن 
تذهب obs‏ بالبينة » فان هذا هو قلب للشريعة . ولکن على الحاكم أن يبيّنَ للمدّعي أن 
حصمّه إذا حلف فقد انقطع الق بيمينه » ولا بن بعد ذلك » فان pine‏ على اليمين 
أحابه إلى ذلك » فان ترك حصمّه حن يتهياً للیمین وییڈگھا فقال : لي بينة Spe Bp‏ 


(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 


tot! 


فا لاق ea‏ لم يكن قد حلف حي ينقطع GH‏ بيمينه » فالحاكم إذا صنع 
هذا فما صنمٌ إلا ما هو محض الشريعة الغراء . فلو قال للمدّعي بعد of‏ طلب اليمينَ وقیاً 
ا SEI‏ فقال عند ذلك : له بينة + وقال : بينة موجودة » وحصمي + ملف » SG‏ 
الحاكم قد قضي الأمر » وحفٌ القلم » وانقطع الح . ولیس لك الا ما قد طليته من 
اليمين الي ۸ يكن قد نطق المنكرٌ حرف منها لكان هذا الحكم بالأحكام القراقوش رة“ 
أشبة منه بالأحكام الطاغوتية » فضلاً عن الأحكام الشرعية . على أن هاهنا دقيقة لطيفة 
هي : أن المدّعي قد يعلم أن حصمّه النکر قد يتور ع عن اليمين إما خوفاً من الله - عر 
وجل - » أو من العقوبة الدنيوية » فإذا ترك طلبّها منه حي يبذلّها وت هیأً هما أتعبّه 
بتحصيل البينة [٤ب]‏ ء وفتح له بعد ذلك أبواب ا جرح والتعدیل » وأطال ذیل الخصومة 
بغير حقٗ . ومعلوم أن مثل هذا ليس من الشريعة السمحة السهلة الواضحة الي ليلها 
كنهارها ء فإذا لم Ce‏ الحاکم إلى ذلك فقد ظلمه ظلما با وتسبب لأحد أمرين : إما 


(۱) : قراقوش : هو قراقوش بن عبد الله الأسدي أبو سعيد اء الدين أمير نشأ في خدمة السسلطان صلاح 
الاين gy‏ ؛ وناب عته ق الدیار الصرية كات ماما مولع بالعمران » بی السور احیط بالقاهرة وین 
قلعة ا بل » وب القناطر الي بالجيزة على طریق الأهرام . توفي سنة ۰۹۷ھ بالقاهرة تنسب الیسه 
أحكام عجيبة ني ولايته » قال ابن حلکان : الظاهر آما موضوعة Of‏ صلاح الدين كان يعتمد عليه في 
أحوال المملكة . 

( وقره قوش ) كلمة تركية معناها " العقاب " الطائر المعروف وبه مي الإنسان لشهامته وشجاعته 
واللفظ مكون من كلمتين ما ( قرة ) معیٰ أسود ( وقوش ) .عي طائر أو نسر . 

" الأعلام " للز ركلي )۱۹۳/٥(‏ ء " النجوم الزاهرة " )١75/5(‏ . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (۳۳۸-۳۳۷/۲) " كان الأمير بماء الدين قراقوش Whe‏ فقيهاً ‏ 
إلا أنه كرس نفسه للخدمة الإدارية العسكرية " . 

وكانت حياته حافلة بالإنحازات العظيمة والبطولات والإخلاص للاسلام والمسلمين خلال ملازمته 
القائد صلاح الدين الأيوبي وكذلك بعد وفاته » ما حعله حط كيد الحاس دين وأعداء الإسلام 
والمسلمين . 
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إتعابُ وإعنائه مع ثبوت الحق بعد cally OUD‏ » وبعد التطویل بما هو محضُ العبث الذي 
لا طائل «aA‏ وإما Ube]‏ وإعنائه مع ذهاب حقه فيجمع له بين غرمين ومصيبتين في الال 
والبدن . فهل من سبیل إلى abo‏ عن طلب اليمين ؟ وهل يجوز للحاكم أن يقول له عند 
طلب اليمين مع عدم علم الحاكم Ob‏ له بينة » أو لا بيّنة له ء ليس لك هذا ؟ أو لا يجوز 
لك ؟. 

فإن قيل al‏ يجوز له ذلك كان هذا هو القلب للشريعةٍ . وغاية ما على ح_اکم أن 
هه ان اسم لكك رتا جلك تلك Gal‏ انقظم cake‏ وم تفع له یما عاك ریت 
هو GAN‏ من عدم قبول البينة بعد اليمين . 

tpl‏ الثالث : حاصله استنکار ما یفعله کثیر من لكام من طلب زي‌ادة علسی 
شهادة شاهدین cule‏ » أو رجل وامرآتین » ویسمونه التکمیل للشهادة . 

اقآ كافك اس ال اش تس نها سک ae‏ سا 
By‏ لطلب التکمیل » ثم هذا التکمیل الذي ذکره السائل - دامت إفادته - إن أراد به 
التكميل باليمين من لمعي » وهي الى يسمّيها بعض أهل الفقه الیمین الموكدة فهذا قد 
يكون سببه حصول بعض ريبةٍ للحاكم لا يوجب ترك العمل بالشهادة » فيطلب اليممينَ 
المؤكدة لتحصيل الطمأنينة » وانٹلاج الصدر » ورفع ا حرج . وقد يستأنسٌ لذلك عشل 
قوله سبحانه : فَيُقَسِمَان با هدشن BAA‏ من غَهَلدَتِھمَا 4 ''ومع هذا فان Sal‏ 
إذا تلكأ عن اليمين الو کدة » وم يحب إليها كانت الريية في ذلك قوية » والشك وا حرج 
بلغا وان آزاة به طلب زيادة ى الشهادة کٹل ها شيادة الشاهدین العدلین » آو شهادة 
الرحل والامرأتين العدول فهذا آیضا لا وجة له ء OV‏ نصاب الحكم قد حصل مع كمال 
الأمور العترة في الشهود ‏ فان حصل للحاکم ريبة لشيء في الشهود لم يبلغ إلى ترك 


. )٦٦( تقدم توضيح معناها في الرسالة رقم‎ : )١( 
. ]۱۰۷ : الائدة‎ [ : )۲( 


goer 


العمل [fo]‏ بشهادتهم فطلب من المدّعي أن ab‏ بزيادة على تلك الشهادة الى قد كمسل 
les‏ تا « رقا estab Ub‏ فلس ale‏ ذلك را Se‏ کا ار سے 
غير تلك الشهادة الي قد كمل نصابها ۸ بجر للحاکم أن يترك ا حکم له » بل يجب عليه 
أن يحكم له بتلك الشهادة ء لأن ما حصل له من الريبة لا يسوغ له به ترك الحكم مع 
كمال التصاب قائلاً ما قاله رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " اما آقضي با 
acl‏ ء فمن قضیت له بشيء من مال آخیه فإنما أقطعٌ له قطعة من النار ولا شك 
ولا ریب أن طلب الطمأنينة سنّة أنبياء الله علیهم السلام - وطذا يقول إبراهيم - 
علیهم السلام - : قال تعالى : « وَلكن BE AES‏ 4 ویقول رسول الله - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - فیما صح عنه : " نحن Gof‏ بالشك من إبراهيْم " فإذا كان هذا 
حال الأنبياء فیما بيهم وبين ربّهم - عز وجل - فکیف ینکر ذلك على قاض قد وقصف 
على شفير النار فطلب لنفسه الطمأنينة ء غَيْرَ تارك لما يوجيّه الشرع ! 

فإنه قد قام مقاماً يقطع فيه أموال الناس ودماءهم وأعراضهم لبعضهم البتعسضء ولا 
سيما في مثل هذه الأزمنة الى قد فشا فيها الكذب فشو زائداً على الأزمنة المتقدّمة . وقد 
صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصحیحین(*) وغيرها”” أنه قال : 
"یر القرون قري . ثم الذين يلُونهم . ثم الذين یلوفم ء ثم يفشو الكذب " فإذا كان 
ابتداء فشر الكذب عند انقراض أتباع التابعينَ فما بالك بزمننا هذا ! gly‏ أرى أن هذه 


حجة قوية لمن توقف عن الحكم بعد كمال النصاب العتبر فيه » وبَحْث may‏ 5 





(۱) : أخرجه البخاري (1۹1۷) ومسلم رقم (۱۷۱۳/۶) من حدیث أم سلمة . 

. ]۲٠١ : البقرة‎ [ : )۲( 

)1( : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۵۳۷) وقد تقدم توضيح ذلك . 

)٤(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VION)‏ ومسلم رقم (۲۵۳۳) من حديث عبد الله بن مسعود تن 
وقد تقدم . 


Gre دوت خسن‎ she) رقع‎ CHAS FO) 


tot 


تطيب نفسنه » ويطمئنّ حاطره » لکن بشرط أن لا يهمل الحكم لمن قد یفصل الا .اب 
Goal‏ إذا لم يحصل له ما طلبه من الطمأنينة . 

فان قلت : الفروض أن الشهادة ال قامت قد CLS‏ فیها الشسروط العتصبرة مسن 
العدالة وغیرها فما بقي dy‏ لطلب الطمأنينة . 

قلت : كذلك أقول لکن إذا حصلت للحاکم ريبة تقتضي مزيد ote oN‏ 
وطلب الطمأنينة » وفعل ذلك فهو لم یفعل منكراً ء بل معروفاً ء GES OY‏ الکذب یکون 
من أعظم الأسباب الوقعة في الريبة . 

والعدالة العلومة بالظاهر آو lob‏ العدل لا قاق bie YW‏ والاستتبات ؛ فلفا مسی 
باب [٥ب]‏ العمل بالظاهر الذي لا يستلزم مطابقتَہ لا في الواقع » وما في نفس الأمر . 
والعدل فد یقم منه ما الف الظاهر ما غلطا أو سهواً أو غفلة آو خهلاً ولا آرید ها 
أن بجرد هذه الاحتمالات يوحب بطلان العمل بالشهادة عند كمال نصابا وشسروطها , 
فإن ذلك هو حلاف الشرع بلا شك ولا شبهة » بل ALL‏ أنه إذا وقع من الحاكم 
الاستثبات”" والبحث والفحصٌ حي Seales‏ خاطره » Gling‏ صدره » أو يضح له ما هو 





(۱) : يجوز للقاضي المسلم أن يناقش الشهود ‏ وأن يسأهم عن كل شيء في الشهادة وخاصة عند التهمة 
والشك فيسأل عن مصدر الشهادة وعن طريق العلم يما » وكيفية التحمل وعن صفات المشهود به » 
وعن أوصاف المشهود له والمشهود عليه » كما يحق له أن يفرق الشهود ‏ ویسمع كلاً منهم على 
حدة » ويطرح عليه بعض الأسئلة لیستوثق من صحة شهادته وكذلك الحال في الكتابة » وكيفيتها 
والطعن فيها وتزويرها » فإذا احتلف الشهود في الشهادة أو ثبت تزوير الكتابة رد الشهادة أو الكتابة أو 
الإقرار ولم يحكم به . 

" الطرق الحكمية " (ص؛ ۲ ۰ ٦۹‏ ء )٦٦‏ ء " الحاوي " للماوردي )58/1١7(‏ . 

(؟) : اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه ‏ فإذا شهد عنده عدلان والقاضي ple‏ حلاف 
ذلك . فلا يجوز له الحكم بالشهادة ويرفع الأمر إلى غيره . ويبدي رأيه وشهادته ء وهذا يدل على أن 
القاضي لا يلتزم بالشهادة ولو توفرت شروطها إذا كانت تناقض علمه . 

ولذا فاقتناع القاضي بالشهادة شرط لاعمافا ء وا حکم عوجبها وهذا اتفاق الذاهب . = 


Logo 


ذلك شرعاً . و کم من قضایا قد انکشف لنا فيها عزید البحث وتکمیل الفحص ما یتضحْ 
به الق اضاح مس النهار ! وإن كانت الأسباب الشرعية إذا مد ا حامدُ علیها اسستنکر 
شیا من ذلك » ولو کشف عن القصد الذي نریده » والطمح الذي نطلبه لقرّت بذلك 
abe‏ . وقد تكلم جماعة من العلماء في السياسة الشرعية ‏ وآفردها بعضهم بالتصنيف . 
وللمحقق ابن دقيق العيد في ذلك بحموع نفیس وقفتٗ عليه في أيام الطلب . والحاصل 
أنه لا تناني بين العمل بالأسباب الشرعية للحكم » والاستثبات فيها حي تكون أسبابا 
يتقرّى با الظن » ويظهر ها GI‏ ظهورا زائدا على ظهوره عحرد قبُوْلِها من غير 
استثبات . 

السؤال الرابع : حاصله أنه إذا قد تقرر اعتبار العدالة فما وجه قبول شهادة من لم 
يف بها كما jan ales‏ حکام PU yas‏ 

وأقول : لا وجه لقبول من لیس ا ا ا ا وم وم موم و و ee‏ 


= " تبصرة الحكام " (۲4۸/۱) . 

والقاضي مسؤول عن التأكد من توفر الشروط ني وسائل الاثبات فیتاکد من صحتها ‏ ويتحرى 
الدقة فیها والضبط ¢ ويسأل عن عدالة الشهود عند الجمهور بدون طلب الخصم خلافاً للحنفية الذين 
یجعلون العدالة من حق الخصم في حقوق العباد » فلا يسأل القاضي عنها إلا إذا طلبها الخصم » فالقاضي 
يتأكد من توفر الشروط في الشاهد وانتفاء الوانع فيه » وأنه عدل وصادق القول ویترجح بقوله الصدق 
على الکذب ‏ وكذلك الحال في شروط الکتابة » وصحة الاحتحاج با » وشروط الاقرار باليمين 
والخبرة وجميع وسائل الاتبات . 

والقاضي هو صاحب الرأي الأخير في قبول POLY‏ رفضه بعد هذا التحقیق والتأکد من صحته 
وسلامته أو ثبوت عکسه . 

وتي القرائن فقد ترك الشارع له أن یستنبطها كيف ما شاء وترك للقاضي العادل حرية التقصي » فلا 
حکم إلا وضمیره هادئ مستریح من هذا الاستنتاج والبحث . 


انظر : " المهذب " للشيرازي (۰)۲۹۷/۲ " حجية القرائن " (ص۱۱۳) . 


to 


ل فان ار tala‏ نطو به الکات الس فان اعجار sical‏ ان فا کت 
الکاب اہ Nd‏ ا ومع ذلك فهو بحمعٌ على اعتبارها كما حکی ذلك 
غيرٌ واحد » منهم الز ركشي في البحر . 

والاحتلاف في تحقيق مفهومها ء وبيان ماهيتها لا یخرجُھا عن كوها معتبرةً بالنص 
والإجماع . وقد اختلف أئمة الأصول في تحقيقها على أقوال » وكذلك علماء ا رح 
والتعدیل » وعلماء الصطلح أهل الحديث » وطال الكلام في ذلك . 

وقد استوفيت الكلام عليه في إرشاد الفحول”" إلى تحقيق الحق من علم الأصول [٦أ].‏ 
ولا حلاف بين التکلمین في اعتبار العدالة ما Jae‏ معتبرة في الأخبار المفيدة للتوات © , 


(۱) : قال الشيرازي في " الهذب " (۲۹۷/۲) : ولو رضي المشهود عليه بشهادة الفاسق لم بجز الحاكم أن 

يحكم بشهادته " . 

وقال : الماوردي في " الحاوي " )017/١7(‏ وإذا علم القاضي بفسق الشاهد فيرد شهادته وکسم 
بعلمه فيه قولاً واحدا عند الشافعي . 

وقال ابن فرحون في " تبصرة الحكام " (4۲۱۰۲۹/۱) . 

" لو شهد عنده من ليس بعدل والقاضي يعلم oT‏ شهد بحق فلا يحل له أن jet‏ الشهادة ولا أن يحكم 
ها . 

وقال المرتضى في " البحر الزخار " (۳۹۳/۶) : ولو شهد غير عدلین ورضي اخصم بشهادما لم 
بجز الحكم ہما بل إقراره إن آقر إقراراً صحيحاً . 

. )۲۷۹-۲۷۳/4( : (¥) 

(۲) : (ص۲۱۰-۲۰) . 

(4) : قال جمهور الفقهاء إن عدالة الشهود من حق الله سبحانه ء فلا يجوز التنازل عنها أو التساهل فيها » ولا 
تقبل شهادة الفاسق ء ولو رضي به الخصم الآخر » أو اتفق الخصمان على قبول شهادته » وتشسترط 
لت ية لمعرفة عدالة الشهود بدون طلب الخصم . لقولے تعسال : و وَأَسْهِدُوا ذَوَىْ Jb‏ که 
[الطلاق : ؟] . وقوله تعالى : هگن تهون من الا اة :۰ . loys.‏ الحاكم فرع عن 


معرفتهم » وقوله تعالى : فان جَاءكم فَاسِق CE‏ [الحجرات :1] . 


fa 
4 


والتبيين هو بالتبت بالسوال AS ly‏ ولا روی عن عمر له al‏ قال : عندما شهد عنده OW‏ : = 


۰۰:۷ 


وهاهنا بحث ينبغي ال له » وإمعان BI‏ فيه ء وهو أن كثيراً من القرى الي 
يسكنّها جاعة من [ epi‏ ]"'' العروفين الآن بلقبائلِ قد لا بوجد في القرية الواحدة وا 
کثرالساکنون ما من يستحقٌ أن بط عليه اسم العدل قط ؛ » بل قد یکون اکثر آملها إن 
م یکونواکلهم متساهلاً في الإتيان بأ ركان الإسلام كالصلاة والصيام tyes‏ وإن 
صلی مثلاً فعل dhe‏ لا یُحْسنْ ھا ذکراً ء ولا يقيم لها ركنا ء بل كثير منهم قد لا بحسن 
Gt‏ بكلمة الشهادة » وكان حالمم في ذلك ظلمات بعضها فوق بعض ؛ ثم يقع بينهم 
العظا في الدماء والأموال » وليس فيهم عدل معتبر في الشهادة » ولا يحضرهم عدل من 
غيرهم ء فیترافعون إلى حكام الشريعة ء ونحن نعلم أهم لا یتورعون عن منكر من 
النکرات ‏ ولا یتوقفون عند حد من حدود الشرع ء ویقیمون على الأمان الف‌اجرة ؛ 
وعلی شهادات الزور » فماذا یصنع الحاكم عند ترافیهم إليه إن وقف على اعتبار العدال 1 
ف الشهود » وعلموا ذلك منه . سفکوا الدماء ؛ وهتکوا طز وآکلوا آموال سے 
البعض » وهم في آمن من أن یقبل علیهم شاهدٌ أو يلتفت إلى إخبار مخبر ء بل غاية ما 
ماك ابا ریت رت کر ا الل Bar‏ روز یی اقلق الصتم 
للك ub‏ علم کل ام ch oT alle‏ لمجو pace Gash‏ خی > رایس ال فا 

ولو یسمعون على کثرقم وتطبيقهم لغالب هذه الدیار اليمنية بأنه لیس على من قل 
قينا + آو اد مالك آو هتك YS‏ یمین لكان ذلك من أعظم البواعث هم على 
الإفراط في ذلك » والتهافت عليه » Ey‏ فيه . وحیتلٍ یفتخ لهم باب شر لا یفلس » 





" لا آعرفکما , ولا یضرکما أن لا أعرفكما ائتيابي بمن یعرفکما " تقدم تخريجه . 
والشهادة حق مشترگ oy‏ حقوق الله تعال وحقوق es‏ لقوله SW‏ : « وا المهندة لله > 
[الطلاق :۲] فلا يجوز للأدمي أن يتنازل أو یتفق مع حصمه عا یخالف حق الله تعالی » فیجب تعديل 
الشاهد بطلب من الله سبحانه وتعال . 
انظر : "مغ احتاج" )٥٤٤/٤(‏ ء "المهذب " (۰)۲۹۹/۲ " کشاف القناع " (۰۲۰۵/4 ۲۰۷) . 
(۱) : كلمة غير واضحة في الخطوط . 


LOLA 


یضرم فيهم فیهم ٦[‏ ب] نار asd‏ لا تتطفي أبداً » وهذه الشريعة الطهرة من عرفها حسق 
معرفتها وجدها aw‏ على جلب الصا( » ودفع الفاسدِ ء واعتبار هذا الأصل صل العظيم 
شواهده من الكتاب والسنة كثيرة جداً » تحتمل ملفا مستقلاً فان قال الححاكم السترافم 
لديه للمدعي : هات البينة tee‏ ثم Seely Yee‏ من عددها حق يلوح له منها 
أمارات الصدق ‏ أو aly‏ إلى Se‏ التواتر كان ذلك أقرب إلى اعتبار حلب المصلحة 
الشرعية › ت7 المفاسدٍ المخالفة للشرع » وانزجر فولاء العوام الأغتام'''عن انتتهاك 
ارم » وسفكِ الدماء » ونب الأموال » فان جاء المدّعي بما يفيد ذلك » ويتضمٌ به 
الصواب ھا رت وان ات نالك رجع إلى وت الشرعية الي لاير ن Neneh‏ 
للحق کون صاحبها غيرٌ فاجر لا يتورع من اليمين الفاجرة » وکان في ذلك = 

للعُصاة وأهل الحسارة TAN,‏ عن أن يسفكوا الدماء » وینھبُوا الأموال ء ويهتكوا یم . 
وليس في الإمكان أبدع مما كان . 

وقد يستدل لقبول شهادة غير العدول مع عدم وجود العدول » لكن على الصفة الي 
ذكرناها من الاستكثار منهم حن يحصل من ذلك ما يكون سبباً لظهور الح وإيضاح 
الصواب هما في الصحیح"" من ذكر قصة السهمي الذي مات بأرض ليس ها أحدٌ من 


)1( : انظر : " الأشباه والنظائر " (ص۹۱-۹۰) . 
All : )۲(‏ العجمة ‏ الاغتم من لا یفصح شيعا . 
" القاموس " (ص؛ ۱۷).. 
(۳) : آحرجه البحاري في صحيحه رقم (۲۷۸۰) من حدیث ابن عباس قال : " حرج رجل من بن سهم مع 
میم الداري وعدي بن ب فمات السهمی بأرض لیس ها مسلم ؛ فلما قدما بترکته فقدوا جاماً مسن 
فضة Left‏ من ذهب » فأحلفهما رسول اللہ يله ء ثم وحد الحام بحكة فقالوا ابتعناه من میم وعدي » 
فقام رحلان من أولياء السهميّ فحلفا : لشهادتنا Spo‏ من شهادقما وان الجام لصاحبهم ء قال وفيهم 
نزلت هذه الآية GEL Ee Quite y‏ بینکم اذا حَضر حدم لو .... 4 
قلت : وآحرجه gf‏ داود رقم (PVA)‏ والترمذي رقم (FTN)‏ وهو حدیث صحیح . 


t0۹ 


السلمین » فأشهد على وصيّتهِ من أهل الد » ونزل في ذلك : » GEES‏ الذین ءامتوً 
BGS‏ نکم 4 والکلام على الآية وعلى سبب نزوفا يطول » وهي مستوفاةٌ في كتب 
الحدیث''' والتفسیر”ء فمن Cot‏ الوقوف على حقيقة ذلك رحع إليها . 

وٹی سنن أبي أبي داود » وسنن الدارقطيٰ عن الشعي أن رحلا من المسلمين 
سو 0 الوفاه | O[ ay‏ زول عد انعد من شی هت امل وه فش هد 
رحلين من أهل الکتاب » فقدِمًا الكوفة » فاا أبا موسی الأشعري فأخبراه » وقیما Sf‏ 
اميت ووصیته » فقال [IV]‏ آبو موسی : هذا أمرٌّ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فأحلقهما بعد العصر ما خانا ء ولا VIS‏ ولا VL‏ 
ولا کتما » ولا عبرا ly‏ لوصيّة الرجل وت ركه carl‏ شهادئهما" . 





.]١ 5: [الائدة‎ : )١( 
. )4۱۲-4۱۰/۰( " انظر : " فتح الباري‎ : )۲( 
-۲۱۷/۳( ج۷ / ۱۰۹-۱۰۰) » و " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير‎ /٥( " انظر : " جامع البيان‎ : )۳( 
. 0 
. في " السنن " (۳۰) بإسناد صحيح‎ : )٤( 
. )۱1۹/۵( " في " السنن‎ : )5( 
. زيادة من سنن أبي داود‎ : )٦( 
. دقوقا : مدينة بين إربل وبغداد‎ : )۷( 
. )2۸۱/۲( " معجم البلدان‎ " 
قال ابن قدامة في " المغي " (۱۷۲-۱۷۰/۱4) : مسألة : قال : وتحوز شهادة الکفسار من أفل‎ (A) 
. الكتاب » في الوصية في السفر » إذا لم يكن غيرهم‎ 
الذمة قبلت‎ fal المسافر الذي مات في سفره شاهدان من‎ dey قال ابن قدامة : وجملته أنه إذا شهد‎ 
شهادقما » إذا لم يوجد غيرهما . ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما ء ولا اشتريا به نا قلي‎ 
. ]١ ١5: من آلانمین © 4 [للائدة‎ ST Msgs ول و کان ذا ری ولا لصتم‎ ( 
›» قاله : شريح‎ hy » قال ابن المنذر : ويهذا قال أكابر الماضين . يعي الآية الي في سورة المائدة‎ 


والنخعي » والأوزاعي » وييى بن حمزة وقضی بذلك ابن مسعود » وأبو موسی رضي الله عنهما . = 


السؤال الخامس : حاصله : ما وجهُ منع بعض أهل الفروع لقبول الشهادة" ) على 
النفي ؟ . 

وأقول : وجه ذلك أن الشاهد على نفي ما ادعاه المدّعي Li)‏ أخبر عن عام علمه 
بذلك الشيء ء على نفي ما اذعاه لعي Uo‏ أخير عن عدم علمه بذلك الشيء » وعدم 
علمه به لا یستلزم العدم ‏ فاذا قال مثلا : ان تا یفتل عمرا » ان زید ۸ She dol,‏ 
ee‏ » فكأنه قال : لم اعلم بذلك . وعدم gle‏ الشاهد أو الشاهدین أو الشهادة لیس 
هی او را عو سے گرم ف اليد ات 
لیس ها حاجة البتة » لأن هذا اي هو موافقٌ لانکار المنكر » وليس على النکر بيه لا 
مثبتة ولا نافية » بل عليه pall‏ كما أوجبه الشارع عليه » ولا يحتاج إلى إقامة بينة ء ولا 
هو مطلوب بذلك ‏ فالمدعي إنما هو من ادعی على غیرہ صدور فعل منه أو قول . 

Ul‏ لو ادعی عليه ابتداء أنه م يقل أو J‏ یفعل ۸ يكن Lede‏ ء وان كان هو المبندئٌ 
فتقرّر بهذا أن dig‏ على النفي لیست عناسبة للمسالك الشرعية » كما أا ليست عناسبة 


= وقال yf‏ حنيفة ء ومالك » والشافعیُ : لا تقبل » OY‏ من لا تقبل شهادته على غير الوصية ؛ لا تقبلى 
في الوصيّة » كالفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى . 
وروی أبو عبيدة في " الناسخ والمنسوخ " أن ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان » قال هد : 
أهل الدينة ليس عندهم حديث أبي موسى . من أين يعرفونه ؟ فقد ثبت هذا الحكم بكتاب الله » وقضاء 
رسول الله وقضاء الصحابة » وعملهم ما ثبت في الكتاب والسنة فتعین المصير إليه والعمل به » سواء 
وافق القياس أو خالفه . 
(۱) : من شروط الشهادة : 
أن تکون الشهادة عن علم ويقين ء ولا تقبل إذا كان سببها الظن والتخمین ولذلك جاء في تعريف 
الشهادة عند بعض الحنفية Ul‏ آحبار عن مشاهدة وعیان لا عن تخمین وحسبان ء وذلك Ob‏ یعتمد في 
شهادته على معاينة الأفعال و ماع الأقوال قال تعالى : $ CHESS‏ لیس لك به (Be‏ [الإسراء : 
[٦‏ . 
انظر : " أصول OLY‏ " (ص1۹) » " البسوط " ( ۰۱۱/۱ 


foo! 


لاق العقاية : 

عوج اتا EAS‏ رل SONI‏ ری عم رس جات ترا روش 
الاعتبار عجرّد الألفاظ » بل ما یستفاد منها من المعاني ء فالحاكم العسارف عدلسولات 
الکلام وخواصّہ ينبغي له أن ینظرٌ في شهادة الشاهد ویسمغها وان كانت نافية فا قد 
eo E‏ سم وان دض و عہت انت اف 

. رد لها بمحرّد کونها نافية فهو جمود قبي » وظاهرية سمحة‎ UL, 

السؤال السادس : حاصله : ما وجه عمل من كان من حکسام العصر متأهلاً 
للاجتھساد » جامعا لعلومه عا وقع في كتب الفقه المألوفة عند أهل العصسر وان حالف 
الدليل ؟ . 

آقول : إذا عمل gett‏ الطلق بغیر ما قد ثبت لدیه دليلة فهو أحد القاضین اللذيسن 
هما" من أهل النار » بل هو شرهما [۷ب] وأقبخهما لأنه قضی بخلاف الق وهو يعلم 
بالحق » ویعلم أن قضاءه حلاف الحق . وقد صرح القرآن الکرم بیظم ذنب من عصّى 
عالماً » ووقع في حلاف ما ثبت على علم منه . والتصوص بذلك ‏ مواضع من الکتاب''' 





(۱) : تقدم ذكره 2 
(۲) : منها : قوله تعال : ( وَلين بت أَهوآءهم من بعد م ما جاء مرح آلعلم نك اذ 
©> [لبترة :۱1۰] . 


وقوله تعالى : وما اختلف‌آلدیر اوو الكت ب ال مر eG‏ کت 
JT]‏ عمران :1۹] . 

وقوله تعال : ول بت مت pasta‏ بَعَدَمَا Hele‏ من العلممًا لك من له من ول ولا {dh‏ 
الرعد:۳۷ ] . 


وقال تعال : Math y‏ کب بالق ET OT SI‏ فيه 4 [لبقرة:۲۱۳] . 
وقال سبحانه : ( وَمَن لحم HI,‏ تست هم (anal‏ [للائدة:ه 4 ] . 
وقال سبحانه : « ومن ُرْيَحَكُم [even] (Bose AGG SITY‏ . 


Looy 


العزيز بعضّها يعم أهل الإسلام ومن قبلهم من أهل الکتاب » وبعضها تحص أهل 
الکتاب من حیث السب gf‏ السیاق » ویعع من حیث اللفظ > والاعتبار بعموم اللفسظ لا 
بخصوص السبب . 

فان قلت : إذا ابتلي ا حتھد بتولي القضاء في أرض لا یعرف أهلها لا التقليد ء ولا 
یدینون الا .عا صرّح به من هم مقلدون له » ویعدُون ما حالف ذلك ارجا عن الشريعة 
الطهرة كما هو في هذه الأزمنة کائنٌ في غالب الدیار الاسلامية شامها وعنها ومصرما 
وهندها ورومها وشَرْقها وغربها ء بل لو قلت : إنه قد he‏ كلها ولم خرج من ذلك الا 
لاد sia‏ کالزاحد لقره من اارف ھی سد الالرف ۸ بلس BIW SS‏ 
يكن ذلك بعیدا من الصواب ء وما يؤيد ذلك ما رأيته في بعض مولّفات الشیخ العلأمة 
صاخ الفلاتي - رحمه الله - النازل بالدينة المنورة في هذا العصر ا توق إلى - رحم الله - لي 
الأيام القريبة فإنه قال : إنه دار الغرب والشرق ء ومِصْرَ والشام ء والحرمين فلم يذ في 
هذه الديار مع طول البحث ومزيدٍ الکشفِ مَنْ يعمل DVL‏ رها على التقليد”" لا 
ثلاثة رجال فقط . 

قلت : هذا لمجتهد المسكين البتلی من جهتين : 

الجهة الأولى توليه للقضاء . 

الجهة الثانية كونه في ديار المقلدة الذين هم بتلك الصفة يجب عليه أن pha‏ > الله 
علیه + Shy‏ مراده منه فيقضي عا یقتضیه کاب الل - عز وحل - ۰ وسنة رسوله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - غير مُت إلى غيرهما ء ولا مُؤيْر لما سواهُما » ویضرب بذلك وه 
اكوم علیه» فان وجد لح ناصراًفبها وتا » وان م یذ pel Goll‏ | فليس عليه 
لا ذلك » ولا يب عليه سواه » لال قد أبلغ اعة ء ووفی ما آحنه الله عليه من البیان » 


وقام بالیناق الذي ألزمه الله - سبحانه - به في کتابه العزیز » فان عجز عن ذلك ورحفتٌ 


. )1۰( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


۰2۰۳ 


عن الحزم به بوادره » وأصابه الین الذي یصاب به كثيرٌ من LS‏ العلم فواحبٌ عليه 
وجوباً مضيقاً أن يتخلّص مما هو فيه » ویعزل نفسه ء ویستریح یریخ » فان یل سے 
ذلك « ولا وجد من يساعده عليه ويقبله منه [BA]‏ ففي سعة الخافقين مضطرب » By‏ كل 
035k‏ احتهاد یل > وما OF SI‏ الدنيا ء ولا الناس قاسم . فإن لم تساعده القادیر إلى 
ذلك » ولا بلغت إليه طاقتة فعلیه أن يرد كل حصومة ترد عليه وفیها دلیل واضحء 
oF‏ [......](؟ من SH‏ به إلى غيرة من المکام ‏ وم یرحب الله عليه آن جک لاف 
الشرع ‏ ولا سوغ له ذلك بوحه من الوحوه » ولا سیما إذا كانت تلك المسألة نما 
اضطربت فیها الأدلة وتعارضت ء فان احتهد وان رجح أحد الأدلّة فالخالف له قد 
ربح دليلاً معارضاً لدليله بوجه من وجوه الترجیح على اختلاف الأنظار في ذلك » 
روا ات ا وقارت ples)‏ الما زان اه لگکرد وو اع الع 
الصماء of‏ یکون قد Caf‏ الناس بسبب التقلید قولاً وهو عط رأي » وقد عارضه feeds‏ 
صحيح ظاهرٌ الدلالة » واضح المع كمعارضة حديث المصراة al‏ عليه بتلك 
الخيالات المختلة » والآراء المعتلة”2 . وأمثاله كثيرة ونظائره حمّة . وأحطر مواطن الخلاف 
وأصعبها موطنان : 

الموطن الأول : ما ينشأ عن الیل المخالفة للشرع الي سوغها بعضٌ أهل العلم تسويغا 


ale : )۱(‏ بغداد . ويقال كرخ بغداد : لما ابتى المنصور مدینة بغداد أمر أن Jad‏ الأسواق في طاقات المدينة 

إزاء كل باب » سوق . 
" معجم البلدان " (4 /4۸) . 

(۲) : کلمة غير واضحة في الخحطوط . 

(۳) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۱۵۰) ومسلم رقم (۱۵۱۰/۱۱) وأحمد (۰۲۲/۲ ۲۹6) 
ومالك في الموطأ (۰۸۳/۷ رقم )۹٦‏ وأبو داود رقم (TEEN)‏ والنسائي (۲۵۳/۷) من حدیث أي 
هريرة قال : قال رسول الله 4 " لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین بعد 
أن لبھا إن رضیها آمسکها وان سخطها ردها وصاعاً من تمر " . 


2 


(4) : انظر : " أعلام الموقعين " (۰)۳۳۰/۲ " المسوى " (۳۲/۲) . 


toot 


م یشھدڈ له دلیل ء ولا سلك من سبل الحق في سبیل . 

الوطن الاي : تسويغ الضرارات في المواريث الي تولى الله - سبحانه - في كتابه 
تقسیطها بین أهلها » وتوزيعها بين مستحقيها » فإذا جَيْنْ ا حاکم عن الصدع بالق في 
فی رشن el‏ کی سی وی زا مي عن ذلك طابة وغالقات ایت 
الاب والسة بقع فا رفس WIE‏ وما عدا عذين Ni‏ ن فهر 
دوئهما في الصعوبة . ولا يعجز عن توجیه GL‏ فيه ولو بذريعة من ذرائع التوصّل إلى 
احق الا من عَججرَ وضمّف » ومن كان كذلك فليس بأهل للدخول في هذا المنصب . 
وهذا علّل - صلی الله عليه وآله وسلم - النهي BV‏ ذر - 5ه - عن IS‏ الإمارة بضعنیه 
عن القيام بها كما ثبت ذلك في الصحيح”" . 

السؤال السابع : حاصله الاستتکار على من يحكم OGL Nh‏ مع وجود الدلیسل من 
الکتاب والسنة . 

واقول : هذ؛ لا یکون الا من حاکم لا یعرف گا ولا سنة ؛ والذتب علسی مسن 
ولاه مقل الف علیه » وهو [۸ب] def‏ قاضبي النار ء سواء أصاب أو احطا لأنه مع 
الإصابة حکم GLU‏ وهو لا يعلم به » ومع الخطأ حکم بغر ال جهلاً منه بالحق » فإن 
كان من عنده علمٌ بالكتاب والسنة فهو أيضاً القاضي الآخر من قضاة النار ء لأنه علم 
بالحق » وحکم بالباطل . 

ولست اظن عاك يعرف USI‏ راتا ویفهمهما أنه يعدل عنهما إل مسا لیسس 
منهما » بل إلى ما يخالفها ء فان هذا قد Sea‏ النار على بصيرة » واستحق العقاب على 
علم منه . 


Uf‏ إذا ل نجد مستندا للحكم في تلك الخصومة من كتاب » ولا سنة ء ولا قياس 


(۱) : آحرجه مسلم رقم )١1875/117(‏ وأحمد في " السند " (ہ/۱۸۰) . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (1۰) . 


tooo 


معتمدٍ » ولا إجماع ّح به على حلاف في ذلك » فحدیت معاد" وان كان فيه مقال 
لبعض al‏ العلم فطرقهٌ قد کثرت سای وبعضها طز لاف وجموشسهما ینتسهض 
للاحتجاج به . 
وقد جمعتٗ في ذلك بحا واستوفیت فيه Re‏ طرقه فالواحب على الحاكم أن ينظر في 
نصوص الكتاب والسّةٍ » فان وجد ذلك فيهما قدّمه على غيره » فإن لم يده حذ 
بالظواهر منهما ء وما يستفاد عنطوقهما ومفهويهما » فان لم يحد نظر في أفعال النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ثم في تقريراته لبعض أمیہ ثم في الإجماع إن كان یقسسول 
بحجيته ء ثم في القياس على ما يقتضيه اجتهاده . 
وإذا أعوزه ذلك تمسسّك بالبراءة الأصلية » وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدّم 
طريق المع على وحه مقبول » فان أعوزه ذلك ary‏ إلى الرجحات المذكورة في كتب 
الأصول بعد أن يصح له أن ذلك المر حح مرخ . 
وقد ذکرت نحوا من هذا في إرشاد الفحول إلى تحقیق ال مسن علم الأصول ؛ 
وذكرت قول من قال إن النصوص لا تفي بالحوادث » وتعقبتُ ذلك مدق 0 
وعندي أن من استكثرٌ من تم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » وجعل ذلك AMS‏ 
Oey‏ إليه هته » واستعان بالله ‏ عز وجل - واستمدٌ منه التوفیق » وكان معظم همه > 
ومرمى قصده الوقوف على الحق » والعثور على الصواب من دون تعصب لمذهب من 
الذاهب وحد فيهما ما le‏ لاطبا والبحر الذي لا يعرف وهر 
الذي یشرب منه کل وارد عليه والعتصم الذي يأوي إليه كل واحد فاشدّد يديك على 
هذا فإنك إن قبّه بصدد منشرح » وقلب موفق » وعقل قد حلت به الهداية » وحدت 
فیهما کل ما یطلبه من الأحكام الق تريدُ الوقوف على دلائلها كائناً ما كان » فإن 


(۱) : وهو حديث ضعیف وقد تقدم . 


(۲) : كلمة غير واضحة ‏ الخطوط . 


Loot 


استبعدت [14 ] Lie‏ القال » واستعظمت هذا الکلام ؛ فو نفسك ا ومسن LB‏ 
تقصيرك Ciel‏ وعلی نفسها براقش nd‏ وانما ينشرح لمثل هذا الکلام صدور قوم 
مؤمنينَ » وقلوب رجال مستعدّین هذه المرتبة العليّة . 
لا تذل الشتاق في tp af‏ حي تکون حشاك في أحشائه 
لا يعرف الشوق لا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها 
دع عنك تعنيفي وذق wb Gb‏ فاذا هويت فبعد ذلك عنّف 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الحاكم الموثوق بدينه وعلیه رما عمل في حكم من 
الأحكام بعموم من الکتاب أو السنة يخفى على كثير من یطلع على ذلك » فيظن به أنه 
عمل بالرأي عند عدم الدليل » أو عدل إلى mere.‏ انان السا ساعد 
ال مامت ا مورا رقن رلا اند شالت نا مس تغل ما غيل لمك 
القاضي من الوجه المسوغ للعدول od‏ له أنه لم يعدل الا إلى ما هو حقيقٌ بالعدول إليه 
بدلالة ad‏ يكون العدول إليها أحلبّ لصا الشريعة » وأدفعَ للمفاسد عنها . 
لو رأى Hy‏ حبيي عاذلی ‏ لتفارقنا على وجه جميل 
ولأمر ما يقول الصادق المصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - فيما صحٌ عنه في 
الصحیحین''' وغيرهما : " إذا اجتهد احاکم فأصاب فله أجران . وان اجتھد فأخطأ فله 
Sl‏ " فرددہ من أجر وأحرين ء وأن هذا الأمر يقر به من قضاة الحق کل عين ولسان 
حال ذلك القاضي يقول : 
gaa‏ قومي إذا جد phe‏ وق الليلة الظلماء AE‏ البدر 


فان قلت : وأين هذا القاضى ؟ وم جاد الزمان عثله ؟ وی أي بلاد نحدہ ؟ . 





(۱) : تقدم شرحه . 
(۲) : تقدم تخريجه انظر الرسالة رقم )٦٦(‏ . 


(۳) : سیذکرن کذا في دیوان al‏ فراس الحمداني (ص۷٦)‏ . 


Looy 


قلت : إما قلت ما قلت على الفرض والتقدیر ؛ وعدم وجودك له لا يستلزم عدم 
قبولك لكلامي هذا . 


۸ 


ons‏ التعنت التي یطلبها 
التخاصمون 


محمد بن علي الشو US‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


£004 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : سوال عن ين التعنت الى یطلبها التخاصمون . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم ا حمسد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وآله الأكرمين وبعد . فإن سيدي العلامة زین الأعلام 
بجی بن مطهر کثر الله فوائده سألئ عن بين التعنّت .... 

آخر الرسالة : ولیس في تطويل البحث بالزيارة في الوجوه والدفع إلا مرد 
الإيضاح . 

وه لا و اضر وی اه سا عمد Why‏ 

نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 

. صفحات‎ ٤ : الصفحات‎ sus 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۹ كلمة . 

الرسالة من اجلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوی الشوکای . 


gor 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله الأکر مین . 

٠ 

فإن سيدي العلامة زينَ الأعلام » بجی بن salen‏ - كثر الله فوائدہ - سال عن 
مین ات المذكورة في كتب الفروع الي تطلبها الخصومٌ عند التخاصم ؛ ویلسزم 
الطلوب ما بعضُ الحكام » فأقول : 

اعلم أن الشارع — صلی الله عليه وآله وسلم - جاءنا بحکم كلّي ينطبق على کل مسا 
صدق عليه ذلك الحكم فثبت عنه أن على المدعي البينة » وعلی النکر اليمين » وهو 
ثابت في دواوين الإسلام من طرق . وقد وقع الإجماع من المسلمين أجمعينَ على ما أفاده 
هذا الحكم النبوي ؛ وكان من العلوم Be‏ من هذه الحيثية كما تقرّر في الأصول ء وهو 
الحق . 

هذا على تقدير أنه لم يثبت تواتره » فان ثبت تواتره Sail‏ إلى هذا الدليل على أنه من 
العلوم صدقه دليل آخر فمن وجد فيه وصفٗ كونه مدّعياً كان عليه البينةٌ ء ومن وجد فيه 
وصف کونه مدّعى عليه كان عليه اليمين » وهذا الذي قال Of:‏ غريّه یرد بطلسب 
الیمین منه إلا جرد التعّت » Wy‏ فهو يعلم OF‏ له عنها مندوحةً » وأن هناك ما یوب 
زفعها عنه » وذلك اما بأن تكون الدعوى كاذبة من صلها » فإلزام انكر باليمين pb‏ 
والطالب لاعنات خصمه طالب باطل ء ومريكٌ لا هو حلاف ما شرع الله - سبحانه - 
لعباده [۱] » ولا يجوز تقريره على ذلك ؛ لأنه فاعل نکر » ويي النکر واجب بالأدلة 
لقطعية من الکتاب والسنة والاجماع » ومعلوم آن كن حاکم HSL‏ دعوی نکی 
قائلاً إن حَصْمَُ م يطلب ae‏ لا تعنتاً وتا » وهو یعلم اندفاع ذلك عنه » وعدم لزويه 





. )1١7١١ص( تقدمت ترجته‎ : )١( 


(۲) : تقدم تخریجه . 


{oo 


له بجوّز صدقّه ء ویتردد بين طرفي الاحتمال ء فإذا منعه من ذلك مع هذا الاحتمال كان 
حاکماً بابلور ظا لدعي tel‏ لانه .ل يكن :يذه إلا جرد الاحتمال » وهو مد لا 
يجوز الاعتماد عليه بإجماع السلمین ء لا سيما في مثل الخصومات » وکان SEE‏ 
رسول اله - صلی الله ale‏ وآله وسلم - Ob‏ الین علی کل منکر( ».وهنا الذي 
أنكر EI‏ سكير » فاكم عليه باليمين هو حکم رسول الله - صلی الله علیه وال 
وسلم -- الشامل له » ولکل منکر ء وهذا لا يخفى على منصفي ء ولا يأباه الا متعسف . 
والرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - لم Lab‏ عنه التعرض لتنوع الأعان ء وأن هذه 
ین كذا ء وهذه مین كذا كما وقع من أهل الفروع » بل جاءنا بحكم جامع شامل كما 
هو دیدئه [ GOL‏ تشريع الأحكام في غالب الأحوال » فان غالب الشريعة 
ما ثبت بالعمومات الكائنة في الكتاب والسنة » وهذا معلوم لكل من له علم بالکتاب 
omy‏ 

وإذا تقرّر هذا فأنت تعلم أنه إذا قرع مع الحاكم » وسمع کل سامع قول من طلست 
axe‏ الیمینْ أن هذا الطالب ليميئ ما أراد العبث بي » وهو يعلم اندفاع ذلك عي .عسلك 
الشرع » ومنهج مرضي كان ذلك دعوی شرعية مرضية لا بحل الإحلال اء ودفع 
صاحبها محرد [١ب]‏ الوهم العاطل » والاباء الباطل » لأن كل من له فهم يعلم أن هذه 
الدعوی۔ما یعلم في کل دعوی يسمعها من احتمال الصدق والكذب » ويعلم أن هذا 
القائل قد صدق عليه أنه مدّع ء fy‏ حصمه مدعى عليه . 

فلو قلنا أنه يجوز للحاكم Abo‏ هذه الدعوى بخصوصها بحرد الاحتمال Gay‏ دفْعُ كل 
طوف تفا JN Gas‏ ولا جک مها لا جمد af‏ مها اران انلق 
يكون به Abo‏ الخصومات ‏ وهو ما أشار إليه - صلی الله عليه وآله وسلم - فيما صح 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )١ ٤٤(‏ " السؤال الأول " . 


وهو أيضاً عن بين التعنت . 
(۲) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
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عنه بقوله : " شاهداك أو abe‏ ۲۳۳ . وذا تعلم أنه لا ملحی لقياس هذه اليمين على بين 
تا کید » ولا على غيرها ء فصاحبها قد شله حكمُ العام من سید الأنام = عليه الصلاة 
والسلام - . 

وأما لاعتلال wl‏ يلرم التسلسل فين آعجب ما یسمعه السامع + ومن أغرب ما سرد 
به الشرائعٌ ؛ فان لتسلسل كما قرره علماء العقول هي عدم تناهي التوقفات في آمور غير 
متناهية » كما أن الدور هو عدم تناهي التوقفات في أمور متناهية » فلو كان مذا الاعتلال 
مدحل في دفع الشريعة الطهرة وزناه فيمن ادعی على حصمه الذي ادعی عليه بدعسوی 
غير هذه الدعوى ء فإنه لا عتنع أن يدعي عليه EV‏ بدعوى أخرى » ثم كذلك . 

م قد عرفت أن حكم الشرع هو إِمّا الشاهدان أو اليمينُ » فلو كان للمدعي شهادة 
وطلب مین انكر كان هذا تعنتاً ء Gal OY‏ بين الشهادة من المدّعي » واليمين من النکر 
م تنبت في هذه الشريعة » فهذه دعوى تعت مقبولة بالحكم الشرعی » لأن خصمّے أراد 
أن Wd‏ مالا یلزمہ مع وجود البّةٍ » مع أنه لو MEGS‏ وحلف بج اء بعد ذلك 
بالبرهان » فکان طالباً لما مخالف الشرع من هذه ا حیئیة [ ٩۲/۲‏ ا 

بواحب على حكام الشرع مع الاحتمال أن يجيبوا طالب مین المتعت إليها الا أن 
يعرفوا أن ذلك الطلب بما هو تطويل للمسافة ء واغراق في إتعاب الغرم » وجري على مل 
جرى عليه عُرْف المتخاصمين من طلب بین التعت في كل يمين تطلبُ من المنكر » فلهم 
للع من ذلك ء بل لا يحل لهم أن يقبلوا من طالب بين التعّت هذا المطلب » لأنه حارج 
عن القوانين الشرعية » والسالك المرضية » بل جرد عبث وإتعاب . 

وبا حملة فدعوی التسلسل باطلة » OY‏ غاية ما هنالك أن تج کے اسدمنر 


(۱) : آعرجه البخاري رقم ۲٦٦٢(‏ ء )۲٦۷٦٢‏ ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حديث الأشعث بن قيس . 


(۲) : هنا قطع في الخطوط لا نعرف مقداره . 


forty 


وی ےی و شس ری او من کل ہت > فسهاهنا مین ان 
وتعتتان ليس في الواقع غيرهما . واذا اذعی أله کالفا ا بعد الیمین یسا 
فهر ذلك سک لك الیمین » الس حیت تحمل مثل هذا الوهم الکاسد غاب 
سبباً لدفع الشرع الواضح الظاهر » وما قيل من أنه لا نمرة هذه اليمين لعدم الحکم على 
من ISS‏ عنها » فهذا كلام باطل » بل يحكم عليه بأنه مت بطلب اليمين فترفمٌ عن 
الك ade‏ نی فال ویطلب مار dt‏ مستندي اذك بسل أحلهما 
aN‏ ناذا تعذر البرهان » وم ع الا الیمین الى هي الستن الآخر » وأغوز لام 
وم یظهر بوجه من الوجوه كان الرحوع إلى اليمين هو آخيرٌ ما دار من الخصومة ء وف ا 
ینقطمٌ النزاع ء ويرتفعٌ التخاصم بحدیث : " شاهداك أو abe‏ “ . وهذا يكفي . 
ولیس في تطویل البحث بالزيادة في الوحوه والدفع الا جرد الإيضاح . 
وا حمد لله أولاً وآخراً - وصلی الله على سیدنا محمد وآله [٢ب]‏ - . 





(۱) : انظر مناقشة الموضوع في الرسالة رقم (VEE)‏ 


۸ء 


غعث 
فِ 
لرل العدلة ل عورات النساء 
Ast‏ 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 

۱- عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في قبول العدلة من عورات النساء . 
۲- موضوع الرسالة : " فقه " . 
۳ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم أحمدك لا أحصي ثناء عليك آنست 

كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك وبعد : 

فانه جری البحث مع بعض الأعلام في قبول العدلة في عورات النساء . 
4- آخر الوسالة : " وقد تقرر في الأصول أنه واحبٌ جمعاً بين الأدلة . 

وق Lie‏ القدار كفاية رزه احقیر محمد الشوكاق غفر الله له . 

. نوع الخط : خط نسخي مقبول‎ -o 
. عدد الصفحات : ۷ صفحات‎ 2-5 
. عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً‎ -۷ 
. عدد الکلمات في السطر : ۸ کلمات‎ -۸ 
. الناسخ : محمد بن علي الشوکان‎ -۹ 
. الرسالة من المجلد الاي من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي‎ -٠ 


امت 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

أحمدّك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ‏ وأصلي وأسلم على 
رسولك وآل رسولك » وبعد : 

فإنه جری البحث مع بعض الأعلام في قبول TA‏ في عورات النساء ء وقي BL‏ 
العلماء في ذلك » وفي الراحح من المرحوح من الأقوال في المسألة بحسب ما يقتضيه 
الدليل . 

فأقول : الکلام على هذه المسألة » وما يتعلق ها ینحصر في وجوه ثلاث : 

الأول : في نقل الأقوال في السألة وهي أربعة : 

الأول : قول العترة » وأبي سب at‏ ھا ل a‏ فا شن ورات 
النساء . 


. )۲۱/۰( )۳۷۰/۳( " البحر الزخار‎ " : )١( 
. )۱۳۱-۱۳۰/۸( " في " البناية في شرح افداية‎ : )۲( 
آبو حنيفة وأصحابه یقبلون شهادة النساء منفردات فیما لا يطلع عليه الرحال » کالولادة والبکارة‎ 
. وعيوب النساء . ویقبلون فيه شهادة امرأة واحدة‎ 
يطلع عليها‎ Lily قالوا : ولأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام ء ولا عکن للرحال الاطلاع علیها‎ 
. النساء على الانفراد » فوحب قبول شهادقن على الاتفراد‎ 
» ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم یشترط فيه العدد‎ OY  ةدحاولا قالوا : وتقبل فيه شهادة‎ 
. كالرواية‎ 
قالوا : وأما استهلال الصي . فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل ولا تقبل بالنسبة‎ 
إلى الميرات ء وثبوت النسب عند أي حنيفة وعند صاحبیه یقبل أيضاً . لان الاستهلال صوت يكون‎ 
عقیب الولادة » وتلك حالة لا بحضرها الرحال » فدعت الضرورة إلى قبول شهادتمن » وأبو حنيفة‎ 
يقضي بأحكام الشهادة . وأثبت الصلاة عليه بشهادة المرأة احتیاطاً » ول یت السیراث والنسب‎ 
. بشهادتها احتیاطاً‎ 


قالوا : أما الرضاع » فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات » لأن الحرمة م ثبتت ترتب عليها زوال- 


ولاه 


القول gull‏ : لأصحاب الشافعي( أنه لا تقبل في عورات النساء الا أربعٌ عذلات ء 
وهذا هو العروف المقدّرَ العتمدُ عند الشافعية الآن . قال في الٹھاج"' ما abd‏ : ا 
Sat‏ عمرفتهالنساء ء أو لا يراه رجال UE‏ كبكارة » وولادة » وحيض » ورضاع » 
وعيوب تحت الثیاب عا سبق » وبأربع نسئوة » انتهى . 

وهو يشير بقوله : عا سبق ء إلى ما قدمه قبل هذا من الأمور الي اعتبر فيها شهادة 
رحلین » آو رحل cat aly‏ . قال شارحه الي في تفسير قوله : وعیوب تحت الاب ملد 
لفظّه کترص » ورثق » وقرن ء وقال أيضاً : واحترز بقوله : تحت الثياب » عماقاله 
البغوي”" : العيبُ في وجه امرأة وكفيها لا یت إلا برحلين » وفي وجه BY‏ وما poe‏ 
عند الهنة تثبت برجل وامرأتين انتهى . 

القول [ 1۱] الثالث : قول لب أنه لا یقبل في عورات النساء الا ثلاث عدلات . 

القول الرابع : قول مالك والأوزاعي” أنه لا يقبل في ذلك الا ان . 





= ملك النكاح » وإبطال الملك لا یثبت إلا بشهادة الرحال . 
انظر : " جامع الفقه " (۲۸۹/۷) . 
انظر : " أعلام الوقعین " ۲٥٢/٤(‏ ۰ ۰0۲۳ " المغني HOTU Ey"‏ 
)١(‏ : قال الشافعي في " الأم " (۳۹۰/۱۳) : " ... ولا يجوز منهنٌ آقل من أربع إذا انفردن قياساً على حكم 
الله تبارك وتعالى SV » Seed‏ حعل اثنتين تقومان مع رجل مقام رجحل وجعل الشهادة شاهدين أو 
Lats‏ وامرأتين ء فإن انفردن فمقام شاهدین أربعٌ . ۱ ۱ 
(۲) : (۳۱۲/۸ - فاية احتاج) . 
(۲) : انظر " شرح السنة " (۸۸-۸۷/۹) . 
(4) : عزاه إليه ابن قدامة في " الغي " (۱۳۹/۱) : قال عنمان اي : يكفي ثلاث OY‏ كل موضع قبل 
فيه النساء » كان العدد ثلاثة » كما لو كان معھنٌ رجحل . 
)0( : ذكره ابن قدامة في " المغي " )١5/١4(‏ : وعن tat‏ رواية أخرى لا تقبل فيه إلا امرأتان » وهو قول 
الحكم وابن أي ليلى » وابن شبرمة ء وإليه ذهب مالك والثوري ؛ لأنْ کل جنس يثبت به الق كفى فيه 
اثنان » کالرحال » ولان الرحال أكمل متهن عقلاً ولا يقبل متهم إلا اثنان . ات 


كلامع 


هذه الأقوال حکاها صاحب البحر( . وقال صاحب أصول الأحکسام''' في هذه 
السالة ما لفظه شال tie yl‏ واضخانه سا WP‏ رز ا (yy) MN‏ 
ذلك عن التوري » ذهب الشافعي » وابن یر إلى أنه لا يقبل أقل من رع نسوة » 
وعن الب لا يقب أقل من ثلاث في الولادة والاستهلال . وعن مالك » وابن أبي ليلى لا 
فيل أقل من شهادة اف + اق 

قال في شرح البحر”” : وهذا يعن قبول العدلة في نحو الولادة » واستهلال المولود » 
والحيض . قال الإمام بجی : وما يكون تحت الثياب من العيوب Sy URLS‏ 
والقرن » والرَثق » والعُتل . 

قال في شرح البحر Lat‏ : وأما الرّضاع فالذهب فيه ما مر في کتاب الرضاع عن 


= قال yf‏ عبید : فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة ء فانم أحلوا الرضاع محل سائر 
آمور النساء الي لا يطلع عليها الرجال ؛ كالولادة والاستهلال ونحوهما ء وأما الذين أخحذوا بشهادة 
الرحلين أو الرجل والمرأتين : فإفهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج الي لا حظ للرحال في مشاهدقا 
وجعلوها من ظواهر أمور النساء » كالشهادة على الوجوہ » والذين أجازوها بالمرأتين : ذهبوا - وان لم 
يكن النظر في التحريم كالعورات ؛ UB‏ لا تكون بظهور الثدي والنحور » وهذه من حاسن النساء ال 
قد جعل اللہ فرضها الستر على الرجال الأجانب . ثم قال والذي عندنا أتباع السنة فيما حب على 
الزوج عند ورود ذلك » فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأنھا قد أرضعته وزوحته » فقد لزمته ا حجۃةۃ 
من الله في اجتنابھا » ویوحب عليه مفارقتها لقول الني BE‏ للمستف في ذلك دعها عنك وليس لأحد 
أن يفي غيره . 
" جامع الفقه " (۲۸۹/۷) ء " أعلام الموقعين " (۲۵۲/4) . 
)١(‏ : (۳۷۰/۳) و (۲۱/۰). 
(۲) : " آصول الأحكام في احلال الحرام " . تألیف أحمد بن سلیمان الحسئئ الیم . 
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلامائة حدیث في ا حلال والحرام من الأحكام الفقهية . 
" مولفات الزيدية " (۲۷-۱۲۹/۱ . 


(۳) : انظر " ضوء النهار " (۲۰۸۸/6) و (0۱۱۱۲/۳- 


Lovy 


العترة » وأبي حنيفة وأصحابه » أنه يعتبر فيه رجلان » أو رحل وامرأتان كما في الحقوق 
والأموال . قال : وحكى الإمام یی في هذا الموضع عن العترة » وأبي حنيفة وأصحابه أنه 
يكفي في الرضاع WE‏ . انتهی . 

الوجه الثاني : في الأدلة استدل صاحب ped)‏ لقول مَنْ قال : إا تكفي عدلة في 
عورات النساء بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -' : " كيف وقد شهدت السوداء بأفا 
آرضعتکما ! " ثم قال : قلت : لعله - صلی الله عليه وآله وسلم - فهم حصول القن 
بخبرها ؛ إذ شهادةٌ الواحدة لا تكفي في الرضاع ء انتهى [۱ب] . 

وأقول انث الذي ان ای ماک فد ین لكا بون ع ا 
والترمذي”" ء والنسائی" أنه تزوج بنا لأبي إهاب ء فاتله امرأةٌ فقالت : إن قد أرضعت 
عق والح زوع تا قال اعت مااع انك geet‏ فكت إن ريون )زات 
صلی الله عليه وآله وسلم - فذكر له الخبرٌ فقال له النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
" كيف وقد قيل ! " ففارقها عقبة ونكحت Legs‏ غيره . وف by,‏ أنه قال له : 
" دغها " . وني Oo af‏ أنه فاه عنها ء ولكنه لا يخفى أنه لا يتم الاستدلال بهذا الدلیسل 
لا بعد تسليم IY‏ على ما ورد فيه » وهو الرضاعٌ » وهو لا يدل على ذلك الا إذا 
قامت به الحجة في الرضاع » فيلحق به غيرُه من عورات النساء بجامع أن دي المرأة 


. )۲۱/۰( : )١( 
. )0۱۰6( في صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )۱۱6۱( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. )١١9/5( " في " السنن‎ : )٤( 
deadly )۳۹۰۳( قلت : وأخرجه أحمد (۷/4) والدارمي (۱۵۸-۱۰۷/۲) وب و داود رقم‎ 
. والطيالسي في مسنده (ص ۱۹۰ رقم ۱۳۳۷) وهو حديث صحیح‎ . ):۱۳/۷( 
(TV) عند البخاري في صحیحه رقم‎ : (0) 


)1( : عند البخاري في صحیحه رقم )5١599(‏ . 


LOVA 


عورة ء وقد QELS‏ رضاع الصيّ منه عدلة ء وأما من لم جعله صا حاً لاستدلال به على 
الرضاع » ولم یکتف بقول العدلة فيه كما قاله صاحب البحسر”' ء فكيف يصع 
الاستدلال به على قبول العدلة في العورات مع منع دلالته على ما ورد فيه وهو الرضاع ! 
وكيف یسوغ الاستدلال بدليل في غير ما ورد فيه ء مع منع دلالته فيما ورد فيه ! فإن 
الدليل إذا لم يقو على ما هو نص فيه » أو على ما هو سبب له لا يقوى على ماهو 
حارج عنه » وان Gell‏ به [fy]‏ بطريق من طرق القياس » ونوع من أنواعه ء لأنه إذا قلل 
المستدل به : یقبل قول العدلة في ال حیض والولادة مثلاً LAS‏ على الرضاع » فلا قد بت 
وہ pill‏ لت قال : متفه : انت لا تقول وة تاس علی iN fo‏ 
هو الرّضاع بل يعترٌ فيه البينة الکاملة » فکیف تقول بأنه يدل على الفرع ! وأما من قال 
بدلالته على قبول dal‏ في الرضاع » وأقاس Ble‏ لعورات على الثدي » فلا يرد عليه مل 
ذكرناه . 

وقد استدلت الشافعية على اعتبار أربع عدلات بما ذكره امحل في شرح Ord‏ 
قال : روی ابن أي شیبة" عن الزهري قال : مضت UT aE‏ تحور شهادة النساء Lad‏ 
لا Ql‏ عليه غيرهن من ولادة النساء وعیوشن » قال : وقيْسَ على ما ذکسر بساقي 
اللذکورات » انتهی . 

وأقول : هذا الحديث آحرجه ابن أبي شيبة9) في مسنده » كما ذکره ا حلي » قال ابن 
أي شيبة : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي » عن الزهري : مضت السنة بأنھا تجوز 
شهادة النساء فيما لا يلع عليه يرهن » وأخرجه عبد الرزاق“' عن ابن جریج » عن ابن 
شهاب قال : مضت السنة أنه يجوز شهادة النساء فيما لا یلع عليه غيرهنٌ مسن ولادة 





. )۳۷۰/۳( : )١( 

(۲) : انظر " فهاية احتاج " (۳۱۲/۸) . 
(۳) : في مصنفه (۱۸۵/۲ رقم (VER‏ 
)٤(‏ : في مصنفه (۳۳۳/۸) . 


امت 


النساء وعيويمن . ولا خفی عليك أن استدلال الشافعية بھذا الحديث نما يتم بعد تسلیم أن 
لفظ النساء لا یط الا على الأربع ؛ وهو منوع ‏ بل لم يقل قائل من أهل اللغة [۲ب] ء 
وأهل علم العربية بذلك » والذي ‏ کتب اللغة والعربية أن النساء جمع المرأة من غير لفظه 
قال في القاموس( ما لفظه: النُسوة بالکسر والضم والنساء ونان والنّسُوان بکسرهن 
جموع المرأة من غير لفظها . انتهی . 

وقد عرفت أن و هي أقل() المع عند ابلمهور » وعند جماعة من هل LN‏ 
کالزمخشري”'ء وجماعة من الفقهاء؟ أن أقل ا حمع اثنان » فعلى فرض أن الراد بالنسساء 
هنا الحمعٌ لا ا جنسُ لا يكون الحديث دليلاً على ما ذهبت إليه الشافعية » بل يكون دلی لا 
على ما قاله اب أنه لا يقبل في عورات النساء إلا ثلاث عدلات . والظاهرٌ أن الراد به 
هنا ابحنس لوجهين : 

أحدهما : أنه قد تقرّر في علم البيان والأصول أنه الألفَ واللام إذا دعلت على 
ا حجموع هدمت ال وصيّرئها للجنس » ولفظ النساء هاهنا كذلك ؛ فإنه مع 
للمرأة من غير لفظه » وقد دحلت عليه LUNI‏ واللام ء فاهدم لمع وصار مفیداً للحنس 
الصادق على الواحدة وما فوقهل(؟ . 


(۱) : (ص۱۷۲۰) . 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص (EVV‏ و " تیسیر التحریر " (۲۰۷/۱) . 

(۲) : انظر " التبصرة " (ص ۱۲۷) ۰ " القواعد والفوائد الأصولية " (ص۲۳۸) . 

(4) : قال ابن حزم في " الاحکام" (۳۹۱/۱) : هو قول جمهور أهل الظاهر وحكاه ابن الدّهان te all‏ ین 
محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطویه واعتاره الغزالي في " الستصفی" (۳۱۲/۳) و " المنخول " 
(ص‌۱۸) . 

. )٩۳/۳( " انظر " إرشاد الفحول " (ص4۱۲) ۰ " البحر ا حیط‎ : )٥( 

)٦(‏ : قال ابن قدامة ‏ " الغیٰ " (4 ۱۳۹-۱۳4/۱) مسألة : قال : ویقبل فیما لا يطلع عليه الرجال » مشل 
الرضاع » BV Ny‏ والحیض ء والعدّة ء وما أشبهها » شهادة امرأة عدل . = 


LOA. 


الوجه الثاني : أن الخطابات الشرعية الواردةً على هذه الصفة لا يراد ها الجموع حي 
تخرج ا والرآتان كما يعرف US‏ من له SVL pL‏ الشريعة »بل براد ها لديز علسی 
وجه یشمل الا والمرأتين » وهذا [Ir]‏ ظاهر لا يخفى . 

الوجه الثالث : من الوجوه ال اشتمل علیها هذا البحث في بيان ما هو الراححٌ مسن 
الأقوال السابقة . 

اعلم أن الراجح”" قول مَنْ قال إنھا تقبل العدلة في عورات النساء لوجوه : 

الأول : حديث الرضعة الذي تقدم ذکره ؛ فان النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قبلها Ay‏ الزوج عن المرأة التي تروجها استنادا إلى عبر تلك الرضعة ء والئدي من جملة 
عورات النساء فیلحق غیره به لعدم الفارق . 

الوج الثاني : ما تقدم من قول الزهري() : مضت السنق ۰ إل وهذه الصيفة Ub‏ 
حکم الرفع كما تقرر في الأصول » ولا SB‏ عثله في حفظه وعلمه أن یقول هذه المقالة 
Y‏ بعد أن Alle‏ على ذلك من السنة . وقد قدمنا أن هذا الحديث من Wat‏ القائلينَ بقبول 
العدلة في عورات النساء . 

op الثالث : ما ذکره لایس فق الا قال : عر وروی حذيفة‎ der hl 


= ثم قال : لا نعلم بین أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النّساء النفردات في الجملة ء قال القاضي : 
والذي تقبل فيه Cooled‏ منفردات خمسة أشياء » الولادة » والاستهلال » cp be,‏ والیوب CF‏ 
الثیاب کالرتق والقرن والبکارة والثيابة والبرص . وانقضاء العدة . 

وانظر : " البناية في شرح اطدایة " (۱۳۲-۱۳۰/۸) و " جامع الفقه " (۲۸۰/۷) حيث قال آبسو 
عبيد : الأقوال ثلاثة : آرجحها ما تجوز شهادة النساء متفرقات فیما لا يطلع عليه الرحال غالبا . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۲) : انظر " البحر ا حیط " (۲۷۰/4) و " إرشاد الفحول " (ص۲۳۳) . 
)8( : (۲۰۰-۲۹/۳) . 


کرت 


النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه أحاز شهادة القابلة . وروی هذا الحديث أيضاً في 
أصول الأحكام فقال : خبرٌ : وعن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قبل شهادة 
القابلة . 

الوجه الرابع : ما أخرجه عبد الرزاق في اميه" » والضیاء المقدسي في المحتارة9) 
والبيهقي في السنن؟؟) عن عبد الله بن یی أن علياً — كرم الله وجهه - أجاز شهادة المرأة 
القابلة في الاستهلال . 

الوجه الخامس : قال في أصول الأحكام : حبر : وعن علي - عليه السلام = أنه 
قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطّلع عليه الرجال . 

الوجه السادس : آحرج عبد الرزاق في جامعه“ عن ابن شهاب أن jae‏ بن امخطاب 
ذه أحاز [OY]‏ شهادة امرأة في الاستهلال . 

de gl‏ السابع : آحرج البيهقي في السنن"۲ عن ابن عمر أنه قال : لا تجوز شهادة 
النساء وحدهنٌ VY‏ على ما لا یطلع عليه إلا هن من عورات النساء » وما يشبه ذلك من 
جهن وحيضهنٌ . 

الوجه الثامن : lid‏ عبوز St Al‏ عن الاوز اة بعورات النساء على قبول حبرها 
وحدها قي سائر الأمور الي لا يتعلق بھا حصومة ‏ فإها قد تفرّدت غير امرأة بروايسة 
الأحاديث الموجبّة لإثبات شريعة يشمل الأمة التکلیفٗ با ء وتعم بها البلوی » فقبوضا في 


(۱) : في مصنفه (۳۳۶/۸) . 

(۲) : لم أعثر عليه . 

.)۱5۰۱/۱۰( : 5 

(4) : تقدم ذکره . 

(5) : في مصنفه (۳۳/۸ رقم ۱۵4۲۹) . 
(Vy‏ ۰ (۱5۲-۱6۱/۱۰). 


وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۳۳/۸ رقم (VOLO‏ 


toAY 


tis‏ جرد yu ean‏ مرا وی 

ولا منافاة بين هذه الأدلة الدالة Aisle‏ العدلة في عورات النساء » وبين الأدلة الدالة 
على أنه Jam‏ في الشهادة رجلان » أو رجل وامرأتان لأمور ADE‏ 

الأول : أن هذا خيرٌ وليس بشهادة » فلا یشترط فيه ما یشترط في الشهادة . 

الأمر الا : أنا لو فرضنا أنه یصدّق على خبرها هذا أنه شهادة لكان المع متا 
بان یقال : حبر العدلة ق oda‏ الأمور لا Glas‏ به عصومة والشهادة ALAS‏ نما ائے ت 
في الأمور الق تتعلق يما الخصومات . 

الأمر الثالث : أنا لو فرضنا أنه لا فرق بین ما يتعلق به خصومة وما لا يتعلق به 
حصومة » را لا فرق ين whl‏ والشهادة لکانت الأدلة المذاكورة هنا الدالة علی قول 
کر العدلة الحم" مطلقاً می abst‏ الدالة علی اعتبار رحلین » و رحل وامرآتین » فیس 
لام علی فو جرف شوو الأصول افغرای معا ین اہ 

وف هذا القدار RUS‏ 


7 2 ۲ 
حرره الحقيرٌ محمد الش و GIS‏ - غفر الله له - . 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ 15) . 


۳ 


إشراق النیرین 
3 
Oly‏ الحكم إذا تخلف عن 
الوعد أحد الخصمين 
محمد بن علي الشو BS‏ 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


LoAo 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد 
أحد ا خصمین . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : ا حمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله 
أهل الفضائل والإفضال . فإنه ورد لي الہ 
آخر الرسالة : " فلا بد فیه من معد الک على التمرد عندهم . 

وإلى هنا انتهی الجواب في شعبان سنة۱۲۱۷ بقلم اٹ حیب غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي رديء . 

. صفحة ما عدا صفحة العنوان‎ ١١ : الصفحات‎ sus 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۸ کلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من ا جلد الثاین من الفتح Gb I‏ من فتاوی الشوكاي . 


toAY 


LOAA 


1 


im 


ee 


== 
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اکا 


7 سی ھ 
5 





شی .. 7 
1 او تون مد ا ۰ 
هت إل 8 ۳ i seo‏ ۱ 2 
et‏ 5 . 5 3 ا ا سی کر 2 حر یت J‏ 29 2 
iA‏ لے و 1 کیل Leg‏ رو ھی کر te‏ سک 
care vets > Biss 7 5 /‏ تھے LA‏ 


(2 


SE در‎ ahead WOH وں یو‎ SO 
رہ‎ SFOS DPR O 





os ۹‏ سرت ام 
OA, ۱‏ کے E‏ نیرت ور 


2 ماع eats ۱ se‏ 0 0 
[ و م صا es‏ 





ال حمڈ لله على كل حال » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله هل الفضائل 
والإفضال . 

وبعڈ : 

فإنه ورد إلي سؤال من مولاي العلامة الفضال علي بن عبد الله UIE‏ لا برح 
في حفظ الكبير التعال - عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش قي القضاء » ولفظه : كان 
الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فائّعدا للموعد » فوافا 
آحذهما و لم یواف SW‏ قضّی للذي يفي منهما ‏ انتهی .وغل السوال oS‏ — مزلي الل 
عليه وآله وسلم - يقضي للذي يفي منهما بالوافاة للموعد ؛ فان ظاهره أن الموافاة 
عجردها مع احتلاف الخصم الآخر سیب من أسباب اشکم ؟ . 

وأقول : الجواب عن ذلك ينحصر في وجوه جلها ستون وجها . 

الأول : الکلام على إسناد الحديث ء قد نسبه السائل - کثر الله فوائده - في سؤاله 
إلى جامع السيوطي” ء ولعله يع ابحامع SU‏ لأنه لم یوج في الصغير . وقال : وفي 
إسناده حال بن نافع ضعیف . 

وأقول : ذكره أيضاً Cobo‏ مَجْمّع الزوائد'' فقال لفظه : باب في الخصمين Cline‏ 
وم يأت أحدهما : عن أبي موسى الأشعري of‏ معاوية بن أبي سفيان قال له : أما علمت 
أن رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - كان إذا احتصم إليه الرجلان فانّعدا المو عد 
فجاء أحدهما و م يأت الآخر قضّی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - للذي جاء 
على الذي لم يحيء . فقال أبو موسى : إنما كان ذلك قي الدابة » والشة ء والبعيرء 


والذي نحن فيه أمر الناس . 


(۱) : تقدمت ترچته . 
(۲) : لم أحده في الجامع الصغير . 
5 : (۱۹۸-۱۹۷/۵) . 


t۹۱ 


رواه الطبران Oe MG‏ وفیه حالد بن نافع الأشعري » قال آبو حاتم : لیس 
بقوي OKI‏ حديثه » وضعفه الأئمة انتهى . وله شواهد سیأن ذكرها إن شاء الله . 

واعلم أن لم أحذ لأحدٍ من الحفاظ كلاماً على إسناد هذا الحديث بعد البحث عنه 
لا ما ذكرئه هنا . وأما الكلام على متنه ودلالیه فلم أح شيعا من ذلك » وقد أوردت 
هاهنا هذه الوجوه الآنية وهي غاية ما دحل تحت الإمكان . 

الثايي : اعلم أن لفظ كان فی قوله : " كان ا خصمان " يفيد التكرار كما صرح 
بذلك أئمة الأصول ؛ ومنهم ابن ا حاجب في مختصر المنتهى”" ء وشارحه العَضّدُ وغيرهما 
ومثلوا ذلك بقولهم : كان حائمٌ يكرم الضيف ؛ فهذه الصيغة تقتضی أن القضاء على مسن 
لم بحضر Ge‏ المواعدة كان يتكرّر وقوغه من الني - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

الوجه الثالث : [TV]‏ أن قوله : " إذا احتصما إلى رسول اللہ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فاتعدا " يدل على أنه تقدم هما حضور مع حصومة عند رسول الله = صلی الله 
عليه وآله وسلم - » فإنه رب المواعدة على الاحتصام فلا يقال : إن الحكم منه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - على من لم يحضرٌ كان بمجرّد الاعتلاف عن الحضور على الوعد 
المضروب . وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله . 

الوجه الرابع : قوله : " فاتعدا للموعد " فيه أن Bel ll‏ كان بين الخصمين » وم یکن 
الذي ely‏ بينهما هو رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فمِنَ الجائز أن يكون 
ذلك في حضرته - صلی الله عليه وآله وسلم - یرای منه aay‏ » ومن ابائز أن يكون 


(۱) : عزاه إليه افيثمي في " المجمع " (۱۹۸/4) . 

(۲) : انظر " الجرح والتعديل " (9/هه" رقم )١1504‏ . 
وهو خالد بن نافع الأشعري BS‏ 
قال أبو زرعة : ضعيف الحديث . 


(۳) : (۸۳/۲) . ط ۰۱ مصر ١٣۱۳ھ‏ . 


+۲ 


ذلك في غير حضرته » وفيه إشكال ءلأنہ إذا لم يكن في حضرته كان SLI‏ منه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - على من لم بحضر على الوعد نما هو عجرد دعوى anlar‏ هما 
تواعدا » وأنه اختلف عن الحضور . 

الوجه الخامس : قوله : " فواق أحدهما ول يواف BW‏ " فيه أن بجر عدم الموافاة 
على الوعد مسوغة للحكم » سواء كان انختلاف المختلف لعذر شرع كالمرض أو لغير 
عذر » وسواء كان اختلافه obs‏ أو عِنادا أم نسیاناً 7ت الوه 

الوجه السادس : أن الموافاة المذكورة على الوعد الضروب لا قت الا |ذا کسانت 
مشتملة على أمرين : 

أحذها : أن يكون إلى مكان معین . 

الثاني : أن تكون في زمان معين . 

والمكان للع قد يكون هو المكان الذي يكون به رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في ذلك الزمان المعيّن » وان لم يكن مكانا مین لفظاً » وقد يكون إا ا 
نحو أن يتواعد إلى الحضور إلى المسجد في وقت معيّن » أو یواعد Lag‏ رسو الله 
+ یه علیه واه وت كان uae‏ امت ار رن سیر افش )دوق و 
أن الموافاة لا تعقل لا إذا كانت مشتملة على الأمرين لأنه لو حضر أحدهما إلى المكان في 
زمان خر غير الزمان الضروب ‏ أو حضر في ذلك الزمن المضروب إلى غير المكان المعيسن 
أو نحوه لم يكن حاضيراً . 

الوجهُ السابع : أن قوله : " فقضى للذي يفي منهما " وقع هكذا في لفظ السسائل 
- کثر الله فوائده - بلفظ " يفي " والمراد بالموافاة هنا هو الوفاء بالموافاة على الوعد 
الضروب » وكان الناسب للسیاق أن يقول : " قضى للذي يوافي منهما " ولكنه عبر 
بلازم الموافاة وهو الوفاء لآل من Bly‏ فقد وقع منه الوفاء . 

الوجه alt‏ : أن الظاهر من قوله : قضّی هو العین العروف 5125200 


1557 


PIM وهو للزام آحد الخصمين بتسلیم ما يدّعيه حصده إن كان‎ » Mle ey is 
. الخصمین بترك المطالبة لخصمه إن كان المواقي هو المدعى عليه‎ dof المدعي أو إلزام‎ 
الوجه التاسع : هذا القضاء9» إن كان محرد موافاة أحد الخصمين » واختلاف الآخحر‎ 
الذي احتلف ولم يواف إن كان‎ OY » فليس هذا من الأسباب الشرعية السوغة للقضاء‎ 
هو مَنْ عليه الح ء وهو المدّعى عليه فأسباب الحكم عليه هو ما ذكره - صلی الله عليه‎ 
وهو قوله - صلی الله عليه وآله‎ » OL pine تواتراً‎ Sig وآله وسلم - في الحديث الذي‎ 
همیب أن اسان‎ I یق‎ oa ارت‎ 00 eal وسلم - : " على‎ 
الحاكم على ما هو الح عندي من‎ fle ولا حلاف في ذلك [1۲] ۰ أو‎ Poi ap مأحوذ‎ 
کے جات‎ Wesel ر دای وال سے عاض‎ 


(۱) : انظر " لسان العرب " (۲۰۹/۱۱) . القضاء : الحكم . 
(۲) : القضاء : هو ا حکم الكلي الآمي في أعيان الوحدات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى 
الأبد . 
وفي اصطلاح الفقهاء : القضاء تسليم الواحب . 
القضاء على الغیر إلزام أمر لم يكن لازما قبله . 
" التعریفات " للجرجان (hes)‏ ۱ 
قال في تبصرة الحكام (۱۱/۱) : قال ابن رشيد : ومعیٰ قوهم قضی القاضي أي آلزم اللحق أهله 
والدلیل على ذلك قوله تعال : « فَلَمّا قَضَیّتَاعَلَي (SUT‏ أي آلزمناه وحتمنا به عليه . 
وقوله تعال : (فاتض‌مانت‌قاض» أي إلزم عا شعت واصنع ما بدا لك . 
(۳) : انظر " ا حاوي ۲ .)۳٦۹/۲۰(‏ ۱ 
)٤(‏ : تقدم تعریفه . 
)0( : وهو حدیث صحیح تقدم تخريجه . 
)٦(‏ : منها ما آخرجه البخاري رقم )۲٦۹٦(‏ و ۲۱۹٤( )۷۱۹۳( (IATA)‏ و ۷۲۷۸ء (VIVA‏ ومسسلم 
رقم ۰۱۹۷/۲۰ )۱٦۹۸‏ من حدیث : " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها" . 
وانظر : " اعلام الموقعين " (۰۳/4 44) . 


154 


ade‏ عن اليمين أو رده لليمين على ا خلاف فیهما ء فهذه أسبابٌ الحكم لا يجوز حاکم 
أن حكم على مقتضى الشريعة الطهرة لا مع وحود شيء منها لا برد الموافاة من أحد 
الخصمینِ من دون الآخر ء فان ذلك لم يأت في شيء من الشریعة الا في هذا الحديث 
السئول عنه » وإن كان الذي لم يواف هو المدعي فلا يجوز Aad‏ حقه إلا بيمين الدعی 
عليه أو بإقراره بطلا دعواه ء ولا حلاف في هذين she‏ بعلّم الحاكم ببطلان الدعسوی ‏ 
أو بنكوله عن اليمين المردودة . 

الوجهُ العاشر : أن هذا القضاء بحرد الموافاة المذكورة من أحد الفرمسین دون الآحر 
كما یخالف ما ذكرناه من أسباب ا حکم Lat‏ أيضاً قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
في الحديث الثابت في الصحيح”" : " وإنها أقضي بما أسمع " فإنه قد صرح في هذا أنه La‏ 
يقضي .ما يسمعٌه » والقضاء بمجرد الموافاة مع غيبة الغرم ليس ما یصدّق عليه ذلك . 

الوجه الحادي عَشر : أن حدیث الباب كما خالف ما تقدّم Calle‏ أيضا ون 
علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " يا علي » 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتی تسمعٌ من الآخر كما ممت من 
الأول ؛ فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " أخرجه 0 0 





(۱) : منها ما آحرجه الدارقطیٰ (۲۱۳/4 رقم ۲4) والحاكم )٠٠١/4(‏ والبيهقي في " الستن الکبری " 
)184/٠١(‏ . من حديث ابن عمر : " أن النبي BE‏ رد اليمين على طالب الحق " . 
وهو حديث ضعيف . وقد تقدم . 
7 يجوز الحکم بيمين الرد OV‏ من عليه الحق قد رضي بما سواء قلنا فا تحب على الدعي عند ردها مسن 
المنكر أم لا . 
J SN, ۰‏ فلا يجوز الحكم به OY‏ غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحکم الشارع عليه بقوله: "ولکین 
اليمين على الدعی عليه " فعلی القاضي أن يلزمه بعد النكول عن الیمین بأحد أمرين : اما اليمين ال 
نكل عنها أو الاقرار ما ادعاه الدعي وأيهما وقع كان صالخا للحكم به . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (VAT)‏ ومسلم رقم (۱۷۱۳/4) من حديث أم سلمة . 


Loo 


لخد مایق در Oe gy‏ وه وا ان رسک [ay]‏ فان 
یه تسا ام eee‏ 

الوجه الثايي عشر : أن جميع الآيات القرآنیة(؟ ال فيها SHI ISS‏ بین الخصوم أو 
اق ر ا Ol ease‏ شوه بره اتن بھی سيمت ا 
الحاكم » لأن ذلك هو مدلول لفظ Say)‏ ) كما يقال : حلست بين زیر وعمسرو ء 
وحلس بين القوم . 

الوجه الثالث عشر : أن ما في الكتاب العزیز* من الأمر بالحكم بالعدل والقسطٍ 
وا ونحوها يفيد أنه لا بد من البحث والفحص حي flat‏ المستندُ الشرعي للحكم 
من ! JOH,‏ مین" OS fc!‏ فان اک لا يكون Yar‏ وحقاً وقِسسْطاً إل بذلك . 


(1) : في " المسند " .)۱۱۱/١(‏ 
(۲) : في " السنن " رقم (POAT)‏ 
(۳) : في " السنن " (۱۳۳۱) وقال : حديث حسن . 
(4) : في صحيحه رقم (۵۰4۲) . 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 
)0( : منها قوله تعال : ( کتان ti] ٠ pales Tots‏ ۱۹]. 


سو 3 - ۳ 


وقوله ele L/S Ip : dla‏ 5565 فقرع GAS YG HE‏ حمتمان بى a‏ على بَتض 
IES‏ وا Lats‏ ودک إلى سَوآرِاَلسَرّط © 4 [ص : .]۲٢‏ 
)٦(‏ : تقدم ذکر ذلك . 
(۷) : منها قوله تعال : fy‏ حکتشم لئاس أن کنو (St‏ [النساء : 0۸] . 
وفوله تعال :وان SEAS‏ بيهم با لفتط By‏ المقسطين @ 4 [الائدة : ]٤٤‏ . 
(gels Beh Ole Sty : Marais‏ [ص :۲۰]. 
(A)‏ أخرج مسلم فی صحيحه رقم (۱۳۹/۲۲۳) من حدیث وائل بن حجر : " أن الي BE‏ قال E‏ 
ألك dy‏ ؟ قال : لا . قال : فلك ممينه " 


)4( : أخرج البخاري في صحيحه رقم )۲٦٦٢(‏ ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حديث الأشعث بن قيس - 


goat 


الوجه الرابع عشر : أن هذا الحديث السعول عنه كما بخالف القواعدَ الشرعية يخالف 

ایضا ما کانت ale‏ كافك فان شاعرّهم یقول : 
فان الو مقطفه ثلاث . shine‏ شهود آو حلام 

الوجه الخامس عشر : أن الحديث الصحیح Gal‏ عليه" » وهو قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم = : " إذا اجتهد اخحاکم فأصاب فله آجران » وان اجتهد فأخطأ فله 
Jal‏ "يفيد أنه لا یڈ من الاحتهاد » وهو بذل اجه في معرفة انح والبطل من الخصمسین 
وإذا حکم بمجرد الاختلاف من أحد ا خصمین لعذر شرعي ء أو لغير عذر ء فلم بجتھد ني 
القضية ولا حكم بالسّويّة . 

الوجه السادس ضغ [ly]‏ :انك إذا غرفت ما قدمنا فاحدیث اشمرل مد إن كان 
غير بالغ إلى درجة الاعتبار فهو غير حتاج إلى الکلام عليه » لأنه لا يجوز العمل به على 
فرض عدم معارضيّه لما هو آرجح منه » وعدم مخالفته للقواعدِ الشرعية » فكيف إذا كان 
معارضاً بما هو أرجمٌ منه ء ومخالفاً للقواعد الشرعية !. 

الوجه السابع عشرَ : أنا لو فرضنا أنه بالغ إلى درجة الاعتبار » وفرضنا عدم إمكان 
تأويله على وجه مقبول فهو مطرح لما قدمنا من مخالفته لقواعد الشريعة الطهرة . 

الوجه الثامن عشر : أنه يمكن تأويله Ob‏ يقال : قد قدمنا أن في مينه ما يفيد فا قد 
تقدمت الخصومة عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قبل الواعدة فيمكن أنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قد كان مع من الخصمین ما يفيدٌ جواز الحكم إما من 
cll‏ كالبينة » أو من المدّعى عليه كاليمين » أو نحو ذلك . 

الوجه التاسع GRO‏ :يمكن أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد مفارقة 
الخصمين له على ذلك الوعد le‏ بالوحي أن الذي سيوافيه هو GAN‏ فحکم له ء وظٌ 





= قال يي : " شاهداك أو عينه " . 


(۱) : البخاري في صحیحه رقم (۷۳۰۲) ومسلم رقم )۱۷۱٦(‏ . 


Lo4ay 


الراوي أن ASL‏ لأحل الوافاة وعدیها ء وم یعلم ما علِمّه البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - من الوحي . 

ax gl‏ الموفي عشرین : أنه يمكن أن یعلم الي - صلی الله عليه وآله وسلم - الح من 
الخصمين بإخبار مَنْ يق به فكان ASS‏ مستنداً إلى ذلك » وظنٌ الراوي مثل الظنٌ لدم 
في الوجه الذي قبل هذا . ۱ 

الوجه الحادي والعشرون : أنه يمكن أن يكون القضاء المذكور في الحديث غارا عسن 
تأحير الطالبة » فكأن البیٌٗ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال للمدّعي : إذا كان 
لکل هو الد عليه أنك لا تطالبه OW‏ » بل في وقت ST‏ ار کانه قال[۳ب] 
للمدّعى عليه : إذا كان الختلف هو لمعي أنك لا aes‏ للحصومة OW‏ » ویکون جرد 
الاخبار للحاضر بذلك قضاء Ob‏ 

الوجه الاين والعشرون : أن تکون Leal‏ الناز ع فیها في يد الذي حضر » فأمره 
- صلی الله عليه Ty‏ وسلم - أن Gate‏ على قبضها لعدم حضور خصمه بشيء یوجب 
نقلها عن صاحب اليد . 

الوجه الغالث والعشرون: أن يكون الذي واف هو المدّعى عليه » وقد عرف - صلی 
الله عليه وآله وسلم - ضعف الدعوی » فأمره ob‏ يذهب ولا at‏ لخصومة ثانية » لأنه 
قد انضم إلى ما علمّه من ضعف الدعوى قرينة أخرى ء وهي عدم حضور العی على 
الأحل » فكان بحمو ع ذلك قرينة مسوّغة للحكم عند من ۸ یحضُر الحكم على الطسرق 
المشهورة من البينة واليمين ونحوهما ؛ وهو مذهبٌ مشهور معروف . 

الوجه الرابعٌ والعشرون :أن يكون المدّعى قد شرط على نفسه أنه إذا لم يواف على 
الوعد الضروب فقد ابطل دعواه . 

الوجه الخامسٌ والعشرون : أن يكون المدّعى عليه قد شرط على نفسے أنه إذا لم 





)1( : انظر " فتح الباري " (۱۷۱/۱۳) . 
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يحضرٌ على الأحل فقد أوحب GI‏ على نفسه . 

الوجه السادس والعشرون : أن يكون المدعى عليه قد تواعد هو والم دعي لقبض 
اليمين من المدّعى عليه ء فحضر EAN‏ عليه و م يحضر المدّعي قرينة رد اليمين فقبضها منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وحكم له ء فنسب الراوي القضاء إلى جرد الاعتلاف عن 
الوعد ء وليس كذلك ]]٤[‏ . 

الوجه السابع والعشرون : أن يكون المدّعى عليه هو الذي حضر » وقد كان تواعد 
هو والمدّعي لقبض اليمين من المدّعى عليه » فحكم الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
aE‏ اسھگ نف 
لكونه ا 

الوجه الثامن والعشرون : أن يكون المدّعي استوعد بحضور یتسه فأحضرهاء وم 
يحضر المدّعى عليه فسمکھا النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وحکم له . 

الوجه التاسع والعشرون : أن یکون ANI‏ كما في الوجه الذي JS‏ هذا ء ولكنه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - لم يسمعها » بل حكم للمدّعي لحضور بيه » وأحال 
الاعي عليه على اماع الت من شا 

الوجه الموفي الثلاثين : أن ايكرت sil‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - حكم للحاضر 
منهما حکماً مشروطاً مى حضر SBI‏ فله حصومثه . 

الوجه الحادي والثلائون : أن يكون البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قد شرط 
على الخصمین عند التواعد أن من لم بحضر منهما كان الحكم عليه » ومن حضر كان 
الحكم له . 

الوجه الثاني والثلاثون : أن يكون البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قد قال ما 
إن البطل منكما لا يحضم في الوعد المضروب لضرب من من السياسة الشرعية » فلم يحضر 
البطل امتثالاً لأمر رسول الله و ملم ریت ی دا 


£044 


الوجه الثالث والثلاثون : أن يكون الذي تخلف عن [4ب] احضور قد حضسر إلى 
رسول الله بعد ضرب الوعد قبل حضور الوقت Oy pall‏ فاعترف عنده بأنه لا Ge‏ له 
وأن ال لِحَصْمهِ » فلما حضرَ حصمه في الأحل الضروب قضّی له النبي - صلى اللہ 
عليه وآله وسلم - » فظن الراوي أن القضاء هو محرد الاعتلاف عن احضور . 

الوجه الرابعٌ والغلاثون : أن يكون Me gl‏ بين الخصمین وقع عن أمره - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا لقصدٍ إحضار مستندٍ من أحدهما » بل لقصد ctl‏ منه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - بعد أن كان قد حصل له مستندٌ ء فلما حضر أحدٌ الخصمین حکم 
له »> وهذا aE‏ الوجة الثامن عَشَرَ بأن SEL‏ عن أمره - صلی الله عليه وآله وسلم - 
لقصد التثبیت في الحكم . 

الوجه الخامس والثلاثون : أن يكون الي - صلی الله عليه وآله وسلم - قد عالم 
الستند ولكنه شغله عن تنجيز الحكم شاغل ء فواعد بين الخصمين » فحضرَ أحدہما وهو 
احکوم له » ول بحضر EV‏ وهو احکوم عليه ء لأنه قد علم أنه لا Go‏ له ء وأن رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - سيحكم عليه . 

الوجه السادس والثلاثون : كالذي قبله إلا أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - دخل 
في شغل وهو عازم على تنجيز الحكم بعد قضائه ء فتطاول الشغل » فتواعد الغرعان مسن 
دون أن يأمُرَهُما - صلی الله عليه وآله وسلم - بذلك . 

الوجه السابع والثلاثونَ : أن يكون الذي اختلف عن الحضور قد علم رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - تمرده » وعدم امتثاله للحضور ء فعاقبَهُ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - بالحكم عليه » وأحذ Le‏ » ويكون [fo]‏ ذلك من باب التأديب SUL‏ 

الوجه Stat‏ والفلاثون : أن يكون أحد الغرمين God‏ بدار الحرب فصار ee‏ على 
أصل الاباحة » فكان الحكم عليه بهذا المستندٍ لا عجرّد الاحتلاف" . 
(۱) : تقدم ذكر ذلك . 
(۲) : انظر " المغي " )٩4/۱4(‏ . 





الوجه التاسع والثلائون : أن يكون الذي لم ضر قد قیل في مدة الال آو cols‏ 
ولا وارث له . وقد ثبت أن Soll‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - وارث من لا وارث لەء 
فصرف ذلك في غرعه » لأنه أولى بالمؤمنينَ من أنفسهم ‏ ولیس ذلك ببعيد » فمثل هذا لو 
فعله الإمام لم SSE‏ عليه“ . ۱ 

الوجه الموفي أربعينَ : أن یکون الختلفٌ من النافقین الذين قد علم رسول الله بنفاقهم 
وأنهم یفترون على الومنین » ويدّعون علیهم الدّعاوى الباطلة » فحکم عليه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - استنادا إلى هذا الظاهر . 

الوجه الحادي والأربعون : أن تكون الخصومة بين الأب وولده فحضر الأب في 
الأحل ء وم يحضر الابنُ » فحكم له - صلی الله عليه وآله وسلم - استناداً إلى أن الولدَ 
وما ملك لوالیه۳ . 

الوجه الثاني والأربعون : أن يكون المخاصمٌ الذي احتلف خادماً لمن حضرء أو 
اجیرا ‏ أو LAGS‏ من تصرف في ملك غيره بإذنه فيَحكمٌ عليه النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - استناداً إلى ذلك . 

الوجه الثالث والأربعون : أن يكون أحدُ الخصمين قد تمسسّك بأصل يحب [٥ب]‏ 
الرجوع إليه ء ويصلح للتسّك به ء فحضر من معه ذلك الأصل » وم بحضر EY‏ 
فحكم له - صلی الله عليه وآله وسلم - لذلك » وهذا عم ما قبله . 

الوجه الرابعٌ والأربعون : أن یکون الظاهر مع مّن حضّر دون مَنْ غاب » فيحكمٌ له 





(۱) : انظر )۹٢/۱٤( " gall"‏ . 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (VV EY)‏ وأبو داود رقم )+ (POV‏ وابن ماجه رقم (۲۲۹۲) 
وابن الجارود في " النتقی " رقم )440( . من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وهو حديث 
ee‏ 2 2 3 
" أن رحلا أتى البي يد فقال : يا رسول » إن لي مالا وولدا » وإن والدي یجتاح مالي قال : " أنست 
ومالك لوالدك . إن أولادكم من أطيب كسبكم , فكلوا من كسب أولادكم " . 


- صلی الله عليه وآله وسلم - استنادا إلى ذلك ء وهذا أيضاً عم .. 
الوجه الخامس والأربعون : أن هذه الوحوه وان كان بعضها لا يخلو عن تکلف فقد 
آوحب لصي إليها ما ذکره آئمة Spo‏ آن ي تأویل ما کان معارضا لا هو اسم 
منه ما أمكنَ من طرف التأویل » ولو كان بعيداً OY‏ التأويل جم وهو مقدّم على 
التر جیح . 
الوجه السادس والأربعون : لا يقال إن لفظة ( كان ) لا كانت تفید التكرارٌ كما 
قدمنا ISS‏ عن أهل الأصول بطل كثيرٌ من هذه التأويلات ءلأن لفظ الصحابي الحساكي 
لفعل النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قد أشعرٌ بوقوع ذلك ا حکی منه مرة بعد مرة » 
UY‏ نقول : LY‏ من تأويل ما وقع متكرّرا » غاية الأمر أنه لم يتفق الوجه الذي وقلع 
لتأویل به بل وقعٌ Wee‏ تارة على وجه من هذه الوجوه ء وتارة على وجه آخر . 
الوجه السابع والأربعون : أن قول أبي موسى في الحديث الذي ذکرناه بلفظ آحر 
: ۶ 7 \ 4 
للحديث الذى أو رده السائا - عافاه الله - إنما كان ذلك ف الدابة والشاة والبعير يدل 
ي اور } : J‏ والبعير 
. على أن القضاء على من ل Yat‏ على الوعد إنما يكون في مثل هذه الأمور » لا فیما هو 
أعظم منها . وسيأت تكريرٌ هذا الوجه مع زيادة . 
£ 34 ع ی 5 5 5 ۲ 4 
الوجه الثامن والاربعون : أن قول أبي موسی أيضا : والذي نحن فيه آمر الناس يدل 
على أن هذه المحاورة وقعت بيته [Ih]‏ وبين معاوية في شأن الاحتلاف في الخلافة » ولل 
ذلك كان عند مسير أي موسى إلى الشام قبل أيام صفينَ » ولا يصح أن يكون ذلك عند 
الحكومة بدومة الجندل » لأن معاوية لم بحضرھا!'' . وني ذلك ما يفيد أن الني - صلی 
الله عليه وآله وسلم - لم يحكم في الأمور العظيمة بمجرّد احتلاف أحدٍ الخصمین . 
الوجه التاسعٌ والأربعون : إن قلت : إذا كان ذلك الحديث قد وجدنا في إسناده من 
45 7 2 
لا تقوم به الحجة لتضعيف آکثر الأئمة له فأي فائدة في هذا التكثير . 





(1) : انظر " البداية والنهاية " لابن كثير (۲۹-۲۹۰/۷). 


قلت : لا خفاك أن هذا جرح بحمل ء وهذا غير معمول به حت ole‏ وم ha‏ حیشذ 
فتكلمنا على الحديث هذه الوجوه » على فرض أنه Lhe‏ للاحتحاج به » وبال إلى درجة 
الاعتبار . 

الوجه الوفي مسين : اعلم أنه Agcy‏ للحديث السئول عنه ما أخرجه البزار(عسن 
سمرة أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يقول : " إذا طالب الرجل 
الآخَرَ فدعى أحذها صاحبه إلى الذي يقضي بيتهما ء فأبى أن يجيء فلا حقّ له " . 

By‏ إسناده یوسّف بن خالد geil‏ وهو ضعیفٌ ء ووجه شهادته لحديث الباب أن 
الامتناع من الحضور على الوعد كالامتناع من احيء إلى الحاكم ء بل ذلك أشدٌ لا مسیما 
إذا كان المواعد بیتهما هو Coal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أو كان التواعّدُ باطلاعه . 
ویشهد له Land‏ ما آحرحه الطیران ن الک عن Bye‏ ایضا[دب] قال : قال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظا لا Ge‏ له ". 
وٹی إسناده روح by‏ عطاء ونّقه ابن عدي وضعفه الأئمة » ووحه الشهادة هو ما 
Lad‏ . وقد رکب علی :ذلك آنه لا Gad Se‏ هذ اس ald Gilly‏ » وهذا هو رت 





(۱) : في مسنده (۱۲۹/۲ رقم ۱۳۳ - (BES‏ . 
قال اميثمي في " ا حمع " (۱۹۸/4) رواه البزار وفیه یوسف بن خالد السمي . 
(۲) : ضعفه ابن سعد وكذبه بجی بن معين . وقال النسائي : لیس ثقة . 
وقال أبو حاتم : ریت له کتابا وضعه في التجّهم ینکر فيه الیزان والقيامة . 
انظر : " ميزان الاعتدال " ٦٣٦٤-٥٤٤/٤(‏ رقم (AMY‏ 
(5) : (۲۲۰/۷ رقم 1۹۳۹) . 
وآورده اميئمي في " المجمع " (۱۹۸/4) وقال فيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأئمة . 
مق تق "الكمل " 4516م حیث قال ما ارق برؤاياته Lb‏ 
)٥(‏ : كابن معين . وقال أحمد : منكر ا حدیث . 
" الميزان " ٠٦/٢(‏ رقم ۲۸۰۲) . 


الحادي والخمسون . 

ويشية اديت dyed)‏ عله انا UG‏ ج الارن ف الك ارس عبن رة 
أيضاً of‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -- كان يقول لنا : " إذا حاصم الرجل 
الآخَرَ فدعًا أحذهما صاحبّه إلى الرسول ليقضي بيتهما ء من أبی أن يجيء فلا حقّ له " . 
قال افیثمی"؟ : وني إسنادہ مساتير » وهذا هو الوجه الثاني والخمسون . 
ويشهدٌ له أيضاً ما آحرجه OI‏ عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسسلم - : " من دعي إلى حاكم من حكام المسلمينَ » فامتنع فهو Jw‏ 
- أو قال - : لا حقّ له " By‏ إسناده روح by‏ عطاء بن أي ميمونة قال افينمي" : وهو 
ضعيف » وقد وثّقه ابن عدي ء ووجه الشهادة هو ما قدمنا ء وهذا الوجے الفالث 
rer‏ 

الوجه الرابعٌ والخمسون : أن جميعَ ما ورد في هذا الباب الحديث السئول عنه » وهو 
من رواية الرجلین المتجاورين جميعاً كما تقدم » لأن ابا موسى BT‏ به و م ينكره » ولا 
حمله على الشاة والبعير ونحوهما ؛ فهذان حدیثان من طريق صحابین » وثلاثة أحاديث 
من طریق سمرةً ء وهي المذكورة قریباً ؛ وحديث من طريق عمران بسن حصين ؛ 
فلا حادیث ستة عن def‏ من الصحابة » وی کل واحد منها مقال [۷] . 

الوجه اخامس واخمسون : هل يقال هذه الأحاديث قد قري بعضها بعض فصلوت 
من قسم الحسن لغيره أم لا ؟ . 


. )۷۰۷۸ رقم‎ ۲۹٤/۷( : )١( 

(۲) : في " احمع " )۱۹۸/٤(‏ . 

(۳) : في مسنده (۱۲۹-۱۲۸/۷ رقم ۱۳۲۲ - (BES‏ . 

(4) : في " المجمع " (198/4) . 

رم aes‏ الکامل ۳ م( سكم cae‏ قال ما آری برواياته بام . 


فلك لا بیعد آن یکون. OY LS‏ الضعق نا كان پسسیرا وكات اس ysl‏ 
الضعفاء إذا انضم بعضها إلى بعض من قسم الحسن لغیره » بخلاف ما إذا كان كل واحد 
من في تلك الأحاديث فيه Lins‏ شدي » فانه لا يصير حدیثه مع غيره حسناً » وأحلديث 
الباب هي من القسم الأول ء لأن الضعفاء الذين في أسانيدها ضعفهم مُنْجبِرٌ » ولا سما 
وقد وت بعضّهم بعضُ الحفاظ كما عرفت . 

الوجه السادس والخمسون : إذا كان الحديث المسئول عنه یصٌ بما ذكرناه له مسن 
الشواهد Ea‏ لغيره فهو من قسم العمول به ء فيجب المصيرٌ إلى تأويله بوجه من الوحره 
الي قدمنا ذكرَهَا ء فاحمع مقدّم على الترجيح ء فإن تعذر فلا شك أن الأحادیث الى 
هي الفة لهذه الأحاديث أرحح منها » وكيف لا يكون أرححُ منها وهي من القواعد 
العلومة من دين الإسلام . 
الوجه السابعٌ والخمسون : إن قلت : وأي معارضة بين هذا الحدیثِ وما شسهد له 
وبين تلك القواعدٍ والأحاديث ! فان الأحاديث الواردة في اعتبار الشهادة واليممين لا 
تنفي اعتبار طريق [لاب] أخرى ؛ إِذْ لا Gad‏ وحينئ فلا معارضّة . 

الوجه الثامن والخمسون : آنا لو فرضنا أن نَم لفظاً یفیڈ الحَصرَ في أحاديث اعبار 
الشاهدین والیمین gy‏ ذلك لكان احدیث الستول عنه ‏ وا شهد له فاا ي 
ذلك عن ۸ در" على الوعد غر دا وعصیانا ‏ و کذلك من أن أن ene‏ إل حاکم من 
حکام Geel a‏ + فانه جوز للحاکم أن يكم عليه جى Ls Legh pall‏ أو زاس قاط 
حق له على الغیر » وهذا الوجه یتعیْنُ الصیر إليه . 

الوجه التاسع والخمسون : أن هذا الترجیح الذي ذکرناه في الوجه الذي قبل هذا لا 
جوز لكل حاکم » بل ما يجوز لمن كان et‏ من الورع ؛ وعکان من العلم ء بحيث يي 
بين مصالح الشريعةٍ ومفاسدها على وجه صحیح ؛ ولا یکون كذلك الا امحتهدُ . وأما من 
كان مقصّراً فهو لا یز المصلحة من الفسدة على وجه صحیح ء فقد یظُ هله ما هو 


من المفاسدٍ مصاح ء وما هو من الصاخ مفاسد » وهکذا من لم يكن محل من السورع ؛ 
فانه قد fat‏ ذلك ذريعة إلى مقاصده الفاسدة . 

الوجه الموفي سفن : إن قلت : هل Aas‏ ما ركه من جئل احدیث Laat‏ بالقید 
الذي ذکره آبو موسی في الرواية الق ذکرناها عنه في حديث الباب » gay‏ الدابة والشاة 
والبعير » وما شامها ؟ . 

قلت : نعم فإن م يقل ذلك برأيه ء بل قاله حاکیا لا كان یفعله النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ولكن إذا وقع التمرّد والعناد والتصميمٌ عليه فذلك مبيحٌ للدم » فضلاً 
عن كثير من المال . 

واعلم أن هذا القضاء على من ۸ at‏ ليس هو القضاء الذي ذكره أهل الفقه على 
الغائب!'' والتمرد » فان of oil‏ بصدده هو القضاء علی المتمرّد محرد تمده بخلاف ما 


(۱) : والدعی عليه الغائب قد یکون مقیماً في غير بلد القاضي » أو يكون مقیماً في بلد القاضي . 

قال ابن قدامة في " المغئ " (4-۹۳/۱6) : وجملته أن من ادعی حقاً على غائب في بلد آحر 
وطلب من الحاكم ماع البينة » والحكم يما عليه » فعلی الحاكم إحابته » إذا کملت الشرائط . وهسذا 
قال شبرمة ومالك » والأوزاعي » واللیث » وسُوار » وأبو عبيد » واسحاق » وابن النذر . 

و کان شریح لا بری القضاء على الغائب . وعن أ مد مثله . وبه قال ابن أبي لیلی والشوري وأبو 
حنيفة وأصحابه » وروی ذلك عن القاسم ء والشعی » إلا أن آبا حنيفة قال : إذا كان له حصم حاضرٌ 
من وكيل أو شفیع » جاز الحكم عليه . 

واحتجوا عا روي عن النبي و له قال لعل : " إذا تقاضی إليك رجلان » فلا تقض للأوّل حستی 
تسمع كلام الآخر ء فك تدري با تقضي " تقدم تخريجه . 

ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده ‏ فلم بجر » كما لو كان AW‏ في البلد ء ولأله يجوز أن يكون 
للغائب ما بطل البيّنة » ويقدح فيها ء فلم بجز الحكم عليه . 

قال الماوردي : وأما ماع الدعوى على الغائب » فإن ۸ تقترن يما بينة لم تسمع OY‏ ماعھا غير مفيد 
وان اقترن يما بينة » معت » وسمعت البينة عليها وهذا متفق عليه في جواز الدعوة والبينة على الغائب . 
واحتلف في معن ماع البينة على الغائب . = 





- فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب : ماع الحكم . 
وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب : ماع تحمل » كالشهادة على الشهادة فأما القضاء 

على الغائب بعد ماع البينة عليه » فلا تخلو غيبته من ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن یکون غائباً عن الحكم حاضراً في بجلسه .فلا يجوز الحكم عليه إلا بعد حضوره وإمضاء 
الحكم عليه بعد إعلامه . وهذا متفق عليه وإن احتلف في معناه : 
فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب : ارتفاع الضرورة . 
وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب : ما عساه يدفع به الحجة . 

ا حالة الثانية : أن يكون WE‏ ني بلد الحكم ء فقد احتلف الفقهاء في جواز القضاء عليه مسع غییدے 

على ثلاثة مذاهب : 

۱- مذهب الشافعي : يجوز القضاء عليه مع غيبته في عموم الأحكام » فيما ينقل ولا ينقل » سواء تعلقت 
بحاضر أو لم تتعلق بحاضر » كما يجوز أن يحكم على الميت » وعلى من لا يجيب عن نفسه من الصبي 
وانحنون . ومن شرط التنفيذ عليه بعد الحكم » أن يستحلف ا حکوم له على بقاء حقه بعد ثبوته . 
۲- مذهب أبي حنيفة : Of‏ القضاء على الغائب لا يجوز فيما ينقل وما لا ينقل إلا أن يتعلق بحاضر ؛ 

فيجوز أن يحكم عليه تبعاً للحاضر لقوله : aad‏ هذا وفلان الغائب عبداً ء أو ابتاع مئ داراً . 
۳- مذهب مالك : يجوز القضاء على الغائب فيما ينقل » ولا يجوز القضاء عليه فيما لا ينقل من العقلر ء 
فهذه مذاهب الفقهاء في القضاء على الغائب . 
الحالة الفالثة : أن يكون غائباً عن بحلس الحكم وحاضراً في بلده فقد اختلف أصحابنا : هل يجري 
بحری الغائب عن البلد في جواز القضاء عليه » أو يكون كالحاضر في بحلس الحكم في المنع من القضاء 
عليه ؟ وعلى وجهين : 

أ- وهو الظاهر من مذهب الشافعي : لا يجوز القضاء إلا بعد حضوره ‏ للقدرة عليه في ا حال ¢ كالحاضر 
في ابحلس . 

ب- وهو مذهب ابن شبرمة » وأحمد » وإسحاق : يجوز القضاء عليه كالغائب عن البلد . 
قال ابن شبرمة : احكم عليه ولو كان وراء حدر » فهذه أحوال الغائب واختلاف الفقهاء في القضاء 

عليه . 


انظر مزيد تفصيل في " أدب القاضي للماوردي (۲۹-۲۹۳/۲) "الحاوي" (۳۸۵-۳۹۹/۲۰) = 


ذکره fal‏ الفقه ء فلا Sy‏ فيه من مستندِ الحكم على التمرّد عندهم . 
وال هنا انتهی ابحواب ق شعبان سنة ۱۲۱۷ بقلم ا بحيب - غفر الله له - . 





= " روضة القضاة " (۱۹4/۱) . 


۳/۸ 
بحث في القرائن 
وهي رد على تظلم رفع إليه 
من قبل رجل یتظلم من 
عريف من عرفاء بلاد الروس 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في " القرائن " وهي رد على تظلم رفع إليه 
من قبل رحل یتظلم من عریف من عرفاء بلاد الروس . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم يا من حرمت الظلم على عبادك كما 
حرمته على نفسك آعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك ... " . 
آخر الرسالة : " فنقول لو فرضنا أن ما نقله من الاجماع له مدحل في محل 
السزاع لم يكن استعمال ذلك مع الکتوب إليه مناسبا لأنكم تعلمون مذهبه .. 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح الربايي من فتاوى الشوکاي . 
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Pd,‏ وی در وی الس رشني تالح پا رتم 
مشا giles‏ رین ان ما دام ادا چا داخم 
byl‏ وا اك را رت ایی کار شزيةالدم ونقا مرفي 
اه الت درب نا نطبلا شرا BBY Liaw‏ 
ا و بشما اناعد راع ستول 
ع يدها اراح Cafe‏ بال اقلت رصل Dans‏ 
الح ق/ بنك wb), Sh (il byl)‏ وزيا له 

2 سا د اا وف lh lia Os‏ 1 
دا رصت ا ماھ و دون ےی مارک احم ماله 2 

ا ال سرس ون الع ردا دم لا دور 
یت هن yj)‏ راقو عند Aly LEG‏ 
نی ره 
م کک ا راس ونه نامهم 
رف سا چو لت بحرا Bis.‏ رک رظ aes‏ 
الا ولرل اوراص ودبت و تی روآ 
س ا یکو nai‏ ردو رمثم 
رو وف یک امن چم ما وربخ مرن امرگ رر 
fo‏ “زم زگ سوه بخ م ناس به 
oh,‏ لبها ریسم داد کک لین ۱ 
رر زرا ت wile Ol)‏ علد وم ريز عنم 
م یا re babe‏ عب Mita‏ 
مرعولق Ch‏ انار رذگ الى نكم نس ع 4 
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at‏ ہب رھ 
pee‏ 
ا ےپ سے 
۷ 6 
5 تم a‏ 






ٰ و و ا‎ f hanes 
ر ام‎ 
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بسم الله الرهن الرحیم 

يا من حرمت الظلم على Habe‏ كما حرمت على نفسك » أعوذ برضاك من 
سخحطك ‏ وععافاتك من عقوبتك ‏ وأستکه من حمدك وشکرك ء فقد آوضحت السبیل 
وشفيت الغلیل Le‏ آنزلته علینا في حکم التسزیل من النعي على الظلمة بلك الآيات 
اکم والقرارع ا فاقمت ور ارح اش بکلاع فهسه يفهمه الصم 
ونظام لا خفی على العُمي البکم ء وم تدع دقيقاً ولا حليلاً » ونقيراً ولا فتيلاً إلا 
أوضحتّه أتم إيضاح » وأبنته اکمل بيان ء فإنك - تعالى حدك » وتضاعف شكرك 
وحمدك - لم تكتفي ببيان BLT‏ على مثاقیل الذر إذ قلت : وَمَن يَعَمَلَ مثقَال ذَرّة 
را ركه و ۱۳ حن أبنت الموآحذة مثقال حبة الخردل كما قلت :و وان ان NE‏ 
Stas‏ خردل US‏ بها ides‏ بنا سبي ES‏ بل تحجاوزت هذه الغاية 
واوضحت Ld‏ ما هو دون هذه الها فأحذت علی العباد أن لا یظلموا الناس Ae‏ 
وقلت : وقلا تظلم 5 MELEE‏ ؛ فان الشيء یصدق على عشر معشار الخردلة فما 
دوہ » فسبحانك ما أوضح برهائك ! Aly‏ بيانك ! وأقوم Sem‏ ! وأحکم كسك ! 
ولا كانت رحمئك سابقةً لغضبك . وشفقتك على عبادك fist‏ من شفقة الام على 


(۱) : يشير إلى ا حدیث الذي آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۰۷۷) والترمذي رقم (۲4۹۵) وقال : 
حدیث حسن . وابن ماجه رقم (4۲۰۷) من حدیت ابي ذر ذه ء عن الني BE‏ فيما يروي عن ربه عز 
وحل اه ال : "یا عبادي إلى حرمت الظلم على نفسي ؛ وجك ركع حرماً فسلا تالوا :بسا 
sate‏ ! کلکم ضال الا من هدیته فاستهدوی آهد کم ۰.۰ " . وانظر الرسالة رقم (۱۸۰) . 

(۲) : [الزلزلة : ۸] . 

(۳) : [الانبیاء : 4۷] . 

)٤(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (4 ۷4۰) ومسلم رقم (۲۷۰۱) عن أبي هريرة ab‏ قال: 
قال رسول الله يك : " إن الله لما قضی ا خلق کتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضي " 


eae 


CLS «lady‏ الحجئة بارسال رسول إليهم من آنفسهم یفهمون عنه » ويأنسون إليهء 
فقام فیهم مقامات » وفتق مسامعهم بکلمات بعد کلمات » بحذرهم من الظلے ء 
وحجزهم عن الغضب ‏ ویقرن لهم بين الدماء والأموال والأعراض » ويبين لهم حرمتهاء 
ويؤكد ذلك عليهم تأكيدا آوضح من الشمس »ويكرر ذلك عليهم في الواقف والمجامع » 
ويستكثر منه في حطبه ومواعظه » حى كان من جملة ما قاله عند توديعهم: "إنما 
r EF Yn * 7 ۶ ۳ ۶‏ 5 
آموالکم ودماژ کم وأعراضکم علیکم حرام ۲۳۳ ثم أشهد الله - سبحانه - على 
البلاغ ء ply‏ الناس به » وحضَهم عليه » فسارت بذلك OLS‏ » وعَرَقَهُ كل متشسرع 
وم یشك مسلم من السلمین أن هذا من ضروریات الدين » فصلی الله عليه » وعلی آله 
وسلم » وجزاه عن أمته أفضل ما جزی نبياً عن أمته . 

وبعد : فان موجب تحریر هذه الكلمات أنه وصل إلى رحل من بيت النبوة هو وبعض 
أهله یصر خون ويبكون » ويتظلمون من عريف - من WE‏ النار » كما ورد بذلك Bas)‏ 
عن المختار “© - من عرفاء ]\[ بلاد ا ی ی ا ل ا ا 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )2498( ومسلم رقم (۲۷۵۶/۲۲) من حدیث عمر بن الخطاب آله 
قدم على رسول الله سبي . فإذا امرأةٌ من السّي تبتغي » إذا وحدت صبياً في السبي » أحذته فألصقته 
ببطنها وأرضعته . فقال لنا رسول الله BE‏ : " أترون هذه المرأة طارحة ولدھا في اتسار ؟ " قلنا : لا 
والله وهي تقدر على أن لا تطرحه . فقال رسول الله BE‏ " لله أرحم بعباده من هذه بولدها " . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۷) و (4507) ومسلم رقم )۱٦۷١۹(‏ وأبو داود رقم )۱۹٤۸(‏ 
من حديث gh‏ بكرة . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (۳۵۳/۲) بإسناد حسن وأخرجه الطيالسي رقم (۲۶۲۳) وأبو 
يعلى فی مسنده رقم (1۲۱۷) والحاكم )49/8( والبيهقي (۹۷/۱۰) والبغوي رقم (VENA)‏ وابن 
حبان رقم (44۸۳) من طرق . 

عن أبي هريرة عن النبي يلا أنه قال : " ويل للأمراء c‏ ويل للعرفاء ويل للأمناء ء لیتمنینٌ أقسوام 
يوم القيامة Of‏ ذوائبهم كانت معلقة بالثريا ء يتذبذبون بين السماء والأرض › وم يكونوا عملوا على 


سیےء ‘ = 
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ال Oey‏ فذكروا أنه استحل حرمتهم » وهجم عليهم ء و م یراع حقّ الله فیسهم » ولا 
& حدهم » وأرسل عليهم رس وأعمل فيهم فِکرہ وله . 

وكانت هذه البلاد coll‏ وصل هؤلاء المتظلمون منها قد جُعِلَ آمرها منوطاً بعالم کبیر 
ومحقق نخرير » هو سيدي العلامة شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن Ot‏ - لا 
برح ملحوظاً بألطاف المهيمن ال خلاق - » فأرسلت هؤلاء المظلومين إليه » لكونه برع 
آمر ذلك العريف الفا لت وقلت : قد برئت الذمة باعطاء قوس" باریها م وتبیهه 
هذه الم ء فوصل إليه الرسول بأولئك المظلومين من أولاد الرسول » فكتب إلي کتابے 
لا يناسب le‏ الحم » ولا عرفانه العمٌ ء فأجبت تنبيهة على بعض ما في كتابه ی من 
الخالفة لقانون الشريعة » المعلوم بالضرورة عند جميع المتشرعين . 

فقال بعد أن ذكر في كتابه of‏ ذلك العريف CS‏ إليه of‏ هؤلاء التظلمین جَنَوْا على 


= وأخرج أبو داود في " السنن " رقم (VATE)‏ من حديث غالب القعطان عن رجل عن أبيه عن جسدہ 
وفيه : " ... ان أبي شيخ كبير » وهو عريف ay coll‏ يسألك fat of‏ لي العرافة بعده فقال : " إن 
العرافة حق ء ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار " . وهو حديث ضعيف . 

ه العرفاء : جمع عريف . وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمیر منه 
أحوالهم . 

(۱) : بلاد الروس : ناحية إدارية واسم قبيلة ء اشتهرت هذا الاسم لأن جبانها تعتبر رؤوساً المبال حسولان 
ويحدها YE‏ سنحان وجنوباً جهران من آنس وشرقاً خولان وغرباً بني مطر والبستان ومياه بلاد 
الروس تسيل من وادي سهام وتقضي إلى تھامة ثم البحر الأحمر . 

انظر : " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " (۰)۳۷۲/۲ " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص٦۲۷)‏ . 
(۲) : وهو شرف الدين بن إ ماعیل بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد . 
ولد سنة ١٤١۱ھ‏ . وهو أحد علماء العصر وفضلائه . توفي سنة ١٢٢٣ھ‏ . 
انظر : " البدر الطالع " رقم )١54(‏ » " نيل الوطر " (۱۱/۲) . 
(۲) : أعط القوس باريها : أي استعنْ على عملك Jol‏ المعرفة والحذق فيه ء وينشد : 
يا باري القوس بريا لست تُحسئُها لا تفسدفا وأعط القوس باريها 
" بجمع الأمثال glee"‏ (۳4۵/۲) . 


1Y 


رحل دحل منزهم ما لفظه : وقد علمتم أن القرائن القوية معمول با فیما هو أعظم من 
els‏ 

آقول : نذکر هاهنا وجوها : 

الأول السوال عن وت القرائن القوية الي أوحبت ظلم هولاء الظلومین ء ما هي ؟ 

Gill‏ :ما الراد بالعمل ols‏ القرائن في هذا ؟ . هل الحكم على هؤلاء التظلمین بأنهم 
الذين جنوا على الدعي ‏ وألزمهم تسلیم أرش جنایته »أو الراد الزامهم بشيء آحسر ؟ إن 
كان الأول فهو حق آدمي حض یتوقف على طلبه » ولا يصح الاحتساب فيه ء فكيف 
یظلمون هؤلاء » ویروعون » وقتك حرمتهم » ویرسل علیهم إلى منازلهم ‏ ولم يدع 
عليهم غرعهم » ولا طلبهم إلى الظالم لهم ! » فهل هذا من الشريعة ؟ وهل يفعل هذا 
متشرع ! وان كان الراد الثاني وهو إلزامهم بشيء آخر فما هو ؟ إن قلتم : هو التعزی سر 
شم بالحبس ونحوه ما لا مدخل فيه لأحذ شيء من آمواشم . 

فنقول لکم : إن كان ذلك لأجل [قدامهم على البح عليه فهو حق له يتوقف على 
طلبه ء ويسقط بعفوه » فكيف آقدم العريف عليهم بتلك الفواقر ! وا می عليه في بیدے لم 
ob‏ إليه » ولا طلب منه إنصافه ! ولا سأله الأحذ له من ظاله ! وان كان المراد بالشيء 
الآخر هو أخذ بعض ما علکه هؤلاء - أعين المتظلمين - ظلما وعدوانا وقھرا وحرأة على 
الله وعلى شريعته » ومصیر ذلك المأخوذ إلى ذلك [۲] العريف الظالم ء وإلى من أعانه 
على الظلم » ينتفعون به في شهواتهم وملاذهم ء ويدعون هؤلاء المظلومين يتلهفون 
ويستغيئون فلا يغاثون » فهل هذا من فعل المتشرعين ؟ وهل هذا من هذه الشريعة 
المطهرة ؟ ... كلا - والله - بل من الظلم البحت » والطاغوت ا حقق » فيا عباد الله 
Cope CHL»‏ فيه إلى آل ثم تون کل نفس ACLU‏ لا دوع 


۱ ۱ @ 
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الوجه الثالث : ذكرتم في أول کتابکم هذا : إن هذه القرينة ال قلقم ae‏ پا أن 
لقرائن القوية معمول با هي ان لا آرسلت لک بافظلومین ارماك لف علیه 6 فلما 
أرساتم له عزموا بلادهم فقلتم : لو کانوا محقينَ لا عزموا ء وجعكّم ذلك دلی لا على 
صحة الدعوى لكونه قرينة قوية . ا 

فاقول : غرعهم الذي تظلموا منه ء وشكوا من فعله هو العریف ء لا اج عليه ؛ 
فكان عليكم أن ترسلوا له لكون الدّعوى منهم عليه » أو تحولوا بيه وبيتهمء فهو ۸ 
pa‏ ویحجم ‏ ولا صال ولا جال إلا لكونكم فرضتموه في تلك البلاد » وجعلتم إليه 
الإصدار والإيراد » فما بالكم عدلتم عن هذا ! وأرسلتم لغير من يدّعون عليه ! وأردتم أن 
تفتحوا عليهم LU‏ رمحا » وحیوا هم حصومة » وتستخرجوا لهم غرعاً يدعي عليهم | 
وأين هذا من الإنصاف ! ومن فعل المتشرعين ! فهذا المظلوم إن هرب من هذا لم يكن 
Ley‏ عند الله Vy‏ عند الناس + لانه قد تيقن عدم إنضافه > وعرف ما براد منه :وس 
من أن یعدل به ء ویذاق حلاوة GL‏ لأنه فر إلى الشريعة الطهرة » وإلى من إليه ولا ة 
آمره » یشکو هو وآهله بالعريف الظالم » ویذکرون أن رسل هذا العريف الفاجر في بیتهم 
يهتكون حرمتّھم ‏ ویستحلون ماهم » فقيل لهم : سنبعث لكم غرعاً من العدم » ومدعيا 
من لا شيء يدعي علیکم ء وان كره أنكم فعّم وفعلتم فيكون ذلك مسوغا لما فعله 
Li al‏ بكم من التتکیل عجرد الدعوی » ونقيمٌ الحجة له علیکم وعلی الشريعة السي 
فررثم إليها ء جرد وجود مدع BSS‏ على الدعوی ۰ فهل یلامون إن هربوا من مضسل 
هذا ؟ وهل هذا الفرار إلا عینُ الصواب ؟ OF‏ حالهم قد صار كما قال القائل( : 


(۱) : يقال قائداً من قواد أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف هرب إلى عمرو بن الليث » وهو يومئذ بخراسان 
فغم ذلك أ مد وأقلقه » فدخل عليه أبو بحدة لخيم بن ربيعة بن عوف من بن عجل 6 9 OLS‏ شاعرا 
فأنشده أبياتاً منها هذا البیت ء فسر أحمد ء وسري عنه » وأحزل صلة أي بحدة . 


" الأغاني " (۱۳۲/۲۰). 
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والمستجيرٌ بعمرو عند كرتو کالستجیر من الرمضاء ONY‏ 

أو كما قال القائل : 

فقلت من ذا الذي أرجوه لي GP‏ فقال أنا فرج زن لي کدی بي [۳] 
أو كما حكي عن كليب أنه لما طعنه سناس » وصار يجود بنفسه وصل إليه بض 
قرابة حساس فقال له : أغثي بشرية ء فأغائه بطعنة كان فيها موته » فقال القائل : 

رمى ضرع ناب فاستغاث بطعنة كحاشية لد اليماب peal‏ 

فهل يقول من يعلم بل من يفهم أن فرار هذا المظلوم من الظلم قرينة قوية ء تدل على 
جواز ظلمه ! وعلى أن ذلك العریف الظالم Ge‏ في ظليه » هو وأهله ! . 

الوجه الرابع : نا لو فرضنا أن cot‏ عليه يدعي على هؤلاء المظلومينَ » وأنه قد أوقع 
الدعوى ثم حاطبهم العريف ا مال بمجرّد الدعوی ‏ وظلمهم وهتك حرمت هم فأردتم 
استيضاح الحقيقةٍ » واستفصال الأمر بالارسال للمدّعي » فرجع الشاكي بسلاده بعد 
الشكوى عليكم » وإرسالهم من مقام الشرع إليكم » وأنه لا مقصد لكم إلا استيفاء 
الوحه الشرعي للمج عليه » فهل قد قال قائل من من Jal‏ العلم آن برد رحوع SUS‏ ان 
بلاده قبل وصول انحن عليه الذي له دعوی عليه یقوم مقام الناط الشسرعي » ویوجب 
الحكم على هولاء الظلومین للغرم الغائب » بمجرّد هم رجعوا البلاد الي جاءوا مضها 
مع Ul‏ بالقرب منکم بها وبیتکم دون يوم ء وهل دل على مثل هذا دلیل ؟ وهل جاءت 
به شريعة من الشرائع ؟ فإن هذا ليس بقرينة قوية » ولا ضعيفةٍ » ولا یقول من يفهم أنه 
من هذا القبيل ء لأن الذي رجع إلى بلاده لم برجع إلا لکون غاية ما dy‏ عليه سکم 
الإرسال لمن يدعي عليه » على فرض أنه يدعي عليه وهو لم يصل إليكم لتطلبوا له من له 





(۱) : يضرب مثلاًللرحل يفرّ من الأمر إلى ما هو شر منه . 
" جمهرة الأمثال " للعسكري (۱:۰/۲ رقم )١41468‏ . 
قرطم : كالمستغيث من الرّمضاء بالنار . 
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عليه دعوی » بل وصل إليكم لتنقذوه من العریف الظالم » وتحولوا بینّه وبیشه ‏ وقدم 
الوصول إلى باب الشرع فأرجعه القاضي إليكم » فلما لم بجد عند القاضي إلا ارحاعسه 
إليكم » ولا وجد عندکم إلا طلاب غرم يدعي عليه ؛ وأعلُم شکواه ‏ وتركتم ظالسه 
Hele E‏ لم یوجد الانصاف عند شريعة » ولا عند 
eats‏ قاف ات [ie‏ امم او سی اوت 

والصبر على العريف اختیارا أولى من الصبر عليه اضطراراً . 

ليست لمن ليست له خيلة موحودة أولى من الصبر 

الوجه الخامس : لو سلمنا أن هاهنا قرائن قوية » وأنْ المدّعي ببابکم يصرخ ویتظلم 
ویقول dal:‏ من غرعي ‏ أو عل في منه آرشي » وقد Fase‏ لدیکم SL‏ علی الدعی 
عليه مجرّد هذه القرائن » فأنتم أهل للاحتهاد والترجیح والحكم ء ولکن كان علیکم أن 
تقولوا oh‏ قد فيد عندکم آنه GLH‏ سل للمحین عليه ار ا وهو FMS‏ 
آقده من نفسك » فقد صح لنا وحوب ذلك عليك بالقرائن القوية » ولکن الفروض أنه لم 
يقعْ من ذلك العريف إلا الطالبة لهم بنهب ماهم ظلماً وعدواناً » ليأخذه لنفسه » ولن 


(۱) : قال في " اللسان " (458/5) : والعود GU‏ البدء قال : 
بدأتم فاحستسم Cutts‏ جاهدا فان عدتم أثنيت » والعود أحمد 
وأنشد مالك بن نويرة : 
جزينا بي شيبان قدماً بفعلهم وعدنا ثل البدء » والعود أحمد 
وانظر : " جمهرة الأمثال " للعسكري (4۲-۱/۲) . 
(۲) : الأرش : الشروع في الحكومات . وهو الذي يأخذه الشتري من البائع إذا اطلع على عيب في البیع . 
وأروش الحنايات وا مراحات من ذلك » لأا جابرة فا عما حصل فیها من النقص . وسمي أرشاً لأنّه 
من آسباب النزاع ء يقال أُرشت بين القوم إذا آوقعت بینهم . 
" النهاية " (۳۹/۱) . 
(۳) : ا حنایة : الذنب والحرم وما یفعله الانسان ما Cay‏ عليه العذاب أو القصاص في الدنیا والاحرة . 
" النهاية " (۳۰۹/۱). 
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على ظلمه ء ولم يكن منه حطاب إلا هذا لا بتسلیم آرش جناية ولا قود » فإن کم 
تریدون أن العمل بتلك القرائن القوية على فرض وجودها مسوغ للحکم منکم للفسرم 
على غريِه ء على فرض صدور الدعوی منه » فالشّكاةٌ الظلومون لم Katy‏ | من هذا » ولا 
وصلوا إلينا ولا إليكم من أجله » بل وصلوا یتظلموا من العریف الذي أرسل ey‏ عليهم 
وأراد احتیاح آمواهم بعد استحلال آعراضهم ء ged ay‏ » فکان علیکم على فرض 
أن المدّعي gle‏ یطالیکم بالانصاف له من الجاني عليه أن تتصفوه من اسان علیه 
وتتصفوا QU‏ من غرعه الذي وصل شاكياً من أحله ء فظلامة الأعراض والأموال 
كظلامة الدّماء « والعباد عباد الله حرم الظلم عليهم كما حرّمه لهم . 

الوجه السادس : ذكر بعض أهل العلم أن القرائن القوية ال يحوز جعلها مناطاً مفل 
أن Sey‏ رجل مقتول بجنايةٍ تثعب دما طرياً ء ورحل آخر قائم عليه في تلك الال » 
وبيده السلاح ا مارح الذي لا عتنع أن تکون تلك الحناية منه ... وهو ملظ بالدم 
الطري ء والرجل مضطرب الحال ء متشوش البال » تظهر عليه الريبة التي على من فل 
هذا الفعل الشنيعٌ » فهذا قد قال قائل من أهل العلم أنه يجوز العمل به » وخالفه جمهورهم 
وقال : إنما تکون هذه القرينة ]>[ موجبة للتثبت والاستفصال وأعمال السياسة الشرعية 
والتوقف عن البادرة بالحزم ob‏ القول قول المنكر مع بمينه ٭ وکلا القولين قد دلت عليه 
أدلة « وشهدت له شواهدٌ من الشريعة ء يطول امقام بإيرادها ء وهي موجودةٌ في مواطنها 
ولا حاجة لنا بإيرادها ء UY‏ لا ننکر عليكم العمل بالاجتهاد » وترجيح المرحوح عند 
الجمهور » وإنما نطلب منكم تقریر القرينة الي عملتم يما فيما نحن بصدده على وجه تكون 
كهذه الصورة التي لم يقل من قال بالعمل بالقرائن » إلا ما كان مثلها في حصیسل الطسن 
للحاكم فهل دخل مولانا - کثر الله فوائده - عند وقوع الحناية إلى بيت هؤلاء المظلومينَ 
فوجدهم ووجد ا حيٰ عليه على هيئة تناسبُ تلك الهيئة » وصورة تلاقيها ء فهو المقبول 


. )۱4۷ ۰ ۱( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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الصّق » وذو العرفان الدقق ات 

الوجه السابع : انا إذا رجعنا إلى ا حقیقة » وترکنا نصب الحبائل الشيطانية لأحذ 
أموال العباد ظلماً وعدواناً وحدنا صفة الواقع أنه لا حاني ولا بحي عليه » ولا مدعي ولا 
ماعن عليه » ولا أن جناية عن یزعم العریف اق فی علیه » بل الراد غصيل Cpe tt‏ 
وأكل أموال الناس بالباطل » وقد وجب علیکم مکافاءً الله - سبحانه - ا al‏ علیکم 
من نعمه الي من جملتها العلم والشرف ‏ وغل السنّ » ولا مكافأة أوحب والزم Gly‏ 
من العدل » وترك ا حور » والأحذ على يد الظالم » والحيلولةٍ بينه وبين الظلوم » فإن 
نر تو یج ےھ ےا 
من يتناوله قول الله - سسبحانه - : «واذ له میکق Gali‏ أُوتوأ الکتب لته 
لاس وَلا AES‏ ۱۳4 فاقل أحوال البيان الواحب عليكم أن يكون في الأمور 5 
تتعلق بكم » ولأهل الأعمال الي حلها وعقدُها bye‏ بكم » ولا تكونوا كما قال الأول: 

ویضم'ے قلبي غذرهًا فيعينها ٠‏ علي فما لي في الفواد نصيبُ[1] 

قال - عفاه الله - فقد عمل البي - صلی الله عليه وآله وسلم - » كما أخرجه 
الترمذي”" وأبو Mo glo‏ في قضية المرأة ال وقع عليها رجحل في سواد الصبح ء فاستغانت 
ری و سر رٹ ا 
سی ی وت نا الذي أغثتك . وذهب الاعر Vile‏ به 


aon : )١(‏ : ۷ء 
(۲) : في " السنن " رقم )08 1( وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحیح ‏ وعلقمة بن وائل بن 
رت ےت 
(۲) : في " السنن " رقم (4۳۷۹) . 
قلت : وأحرجه أحمد )۳۹۹/٦(‏ والييهقي في " الستن الکبری " (۲۸۵-۲۸۹/۸) وهو حديث 
حسن . وقد تقدم مفصلاً . 


IT 


" انطلقوا به فارجموه " ۰ فقام رحل من الناس فقال : لا ترجوه فأنا الذي فعلت ما هذا 
الس » واشکل اخدیت » وطال سرع العلماء » وأحابوا بأن هذا الرحل لا .درك تشمو 
یشتد هربا » وادعی أنه كان مغيثاً لا مريباً » وم ير آولئك الحماعة غیره كان هذا مسن 
أظهر الأدلة على أنه صاحبّها ء وكان الظنٌ المستفاد لا يقصرٌ عن الظنٌ المستفاد من شهادة 
البینڈ » والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البيّنة والأقارير » وشواهد الأحوال ء 
وكونها في نفس الأمر قد تقعٌ غيرٌ مطابقة لا تقدح في کوفا طرقا » وأسباباً للأحكام . 
والأطراف هذا لباب یمه 

آقول : الجواب عن الاحتجاج بهذا ينحصر في وجوه : 

الأول : الاستفسار له - عافاه الله - عن مقصوده بالاحتجاج هذا احدیسث ؛ هسل 
حواز الحكم على من قامت القرائن عنده أنه جين على ذلك الج عليه . أو جواز jad‏ 
شيء من ماله ظلماً ‏ وهو المسمى بالأدب في اصطلاح الناس اليوم إن كان مراده الأول 
فلا منعه أن يحكم على هؤلاء الأشراف المتظلمين بأنهم جوا على ذلك eth‏ عليه . إن 
كان اقل فامت له القراتن القوية بان OS‏ سا Bash‏ و اروش وت 
النسزل ء ووجد Sed‏ عليه هنالك » ودمُة يسيل طرياً » وأهل النزل بیدغم السسلاح 
الجارح » وعندهم من الريبة ما يفيد أن الفعل وقع منهم ء فإذا كان قد قام عنده هذا » أو 
ما یقوم ما من القرائنفهو Jal‏ سے » وحقیقبلیرا والاصدار ie th SB‏ 
ولکن أبن هذه الأمرى ا ما یقوم مقامّها ؟ فان الواقعة الزعومةً ade GCS‏ السروس > 
ومولانا - عافاه الله - في بير العرّب ء وم نسمع بأنه شد الرّخْل إلى هنالك » بل sity‏ 
من القضية شيء إلا جرد کتاب إليه فعلّه العريفٌ الظالم [۷]الذي وصل هؤلاء الأشراف 
فا رس اكباو سو سور ham‏ قلت رن aj E‏ 
للجناية » ولا للجان ولا للمجي عليه ء ولا للقضية من الأصل ء ولا دعوى ولا مدعي 
ولا مدّعى عليه » وليس في المقام إلا افتراء الكذب والزور والبهتان من ذلك العريفي 
ااهل ISS‏ أموال الناس بالباطل ع فهذا الدلیل على فرض أن الاستدلال به لقصد 
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الحكم لمجي عليه على ا ان لا ينطب على Je‏ النسزاع ء ولا يدل عليه Ras‏ ولا 
تضمّن ء ولا التزام » وإن كان المراد الاستدلال هذا الدليل على جواز ET‏ مال هؤلاء 
المساكين ظلماً وعدواناً ء وهو محل النسزاع » والذي نحن بصدده » فأين هذا من ذاك ؟ 
وكيف یلیل هذا الدلیل على ذلك الدلول من يُنْسبُ إلى عقل » فضلاً عن من یسب 
إلى فهم » فضلاً عن من ينسب إلى علم !. 
زرده هذ و كعد حا سكد ورد و 
ub‏ الفق إلا اتباع ال موی 2 ومنهج الحوًّله واضحٌ 
الوجه Ut‏ : هو - عافاه الله — قد اعتمد في هذا الاستدلال بذا الحديث على ما 
تکلم به ابن القيم في الأعلام”" » فإنه قال فيه ما نصّه : فان قيل : كيف أمر رسول الله 
- صلی ال علیه و آله وسلم - برجم all‏ من غیر aS‏ ولا (قرار ! E‏ هنا Sa‏ 
الدلائل على اعتبار القرائن ء والأحذِ بشواهد الأحوال في هم » وهو يش به الحسدود 
بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة . وإقامة حد الزنا JA‏ كما نص عليه عم 
وذهب a]‏ فقهاء fal‏ الدينة Lay‏ ي ظاهر مذهبه » و کذلك أنه يقام الحدٌ على الهم 
(ذا وحد السروق عنده » فهذا الرحل نا درك وهو ety‏ هرب وفالت ا سے 
foe JI‏ الذي فعل بي » وقد اعترف wh‏ دن تھا را إلا اس انه Linde OLS‏ لا 
مریباً » و ۸ یر آولدك الجماعة غيره » كان هذا من آظهر الأدلة على أنه صاحبّها » OLS‏ 
Sal‏ المستفاد من ذلك لا ade‏ عن الظن الستفاد من شهادة الب ء واحتمال الغلط » أو 


عداوة الشهود كاحتمال الغلط أو عداوة المرأة هنا » بل ob‏ عداوة المرأة في هذا الوضع 


(۱) : يضرب مثلاً للرحل يقصّر في الأمر إيثارا للراحة على الشقة والثل لمالك بن زيد مناة بن تميم وقد كان 
آبل Jal‏ زمانه ء ثم له تزوج وب بامرأته » فأورد الإبل أحوه سعد و يحسن القيام عليها والرفق ما 
فأنشد مالك ... 

" مجمع الأمثال " للميداني (۱4۹-۱۸/۱) . 

(۲) : " أعلام الموقعين " (۱۰-۹/۳) . 


Yo 


في غاية الاستبعاد » فنهاية [A]‏ الامر of‏ هذا لوت ظاهر لا یستبعث ثبوت alte BL‏ شرع 
كما تقبل القسامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من الواضم » فهذا کم مسن 
أحسن الأحكام Ll aly‏ على قواعدٍ الشرع » والأحكام الظاهرة تابعة للأدلةٍ الظاهرة من 
البينة والأقارير وشواهدٍ الأحوال » وكونها في نفس الأمر قد تقعٌ غير مطابقةٍ al‏ لا يقدح 
في کوفما طرقا وأسباباً للأحكام . 

والبيّة :4 تكن بذاقا موحبة Uy » Sa‏ ارتباط الدلول بدلیله » فان كان هناك دلیل 
یقاومها أو آقوی منها ۸ all‏ الشارع ء وظهور الأمر بخلافة لا بقدح في كونها دليلاً 
SIS‏ والاقرار انتھی LIS‏ 

ولا at‏ عليك انه نما قال : یعمل بالقرائن ق ثبوت اد ن مثل هذا الأمر اللذي 
ورد فیه مخصوصیه هذا الدلیل » وم جعل هذه القرائن وهذا الدلیل مرغ لا مان 
الرجل الهم ولا حورا له . 

الوجه الثالث : في بيان دفع کلام ابن القیم هذا عا یظهر لراقم الأحرف . ولذا اندفع 
اندفع كلام غيره بالأولى » فلم يقرر دلالة هذا الدلیل على العمل بالقرائن Jad‏ من العلماء 
كتقريره » ولا طول هذا البحث من متقدميهم ولا متأخريهم كتطويله » فانه كرره في 
مواضع من مؤلفاته » وقرره وطوّله ما حاصله ما نقلناه عنه سابقاً » فتقسول : لا يخفى 
عليك أن جعْله هذه الواقعة مشبهة لإقامة الحدود بالرائحة والقيء ء ما لا ييقى فيه لا 
فلك ولا ره أنه لا كرب ال فک یت رل م لا بلي BAS‏ 
الواقعة والحال أن الرجل یقول : اما أغنتھا وينكرٌ ما تدّعيه » وهي تقر بأنه قد آغانها 
رحل غيرٌ الذي فعل با ما فعل » وتقرٌ ob‏ ذلك الرجل الذي آغائها قد فارقها كما فارقها 
الرجل الذي فعل ما ما فعل » وثقرُ بانه موجود في الخارج »كما أن الرجل الذي باشر‌ها 
موجود في الخارج » فکیف يدعي عاقل على العقل ء أو على الشرع أنه يقتضي أن هذا 


(۱) : أي كلام ابن القيم في " أعلام الموقعين " (۱۰-۹/۳) . 
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فق اغ کت قطي ان ین ا اشامت [a] wae‏ رانک اش 
مرأی ومسمع من الناس أنه شربها » وأين هذا من ذاك ! فان هذا يستحيل أن يحصل 
للعقل تحويرُ أن ذلك الشارب یشرب ماء فاندفع بالقيء هرا ء أو أنه دفعه من بين ثيابه لا 
من فمه ء أو أن الذي دفعه غير حمر بخلاف قضية المرأة » فان Jac‏ کل عساقل يجوز أن 
الذي باشرها غير هذا + ولا Sy‏ هذا من یتعقل القضايا ولا اسيا وهي تعترف بانه قسد 
أغانّھا مغيث وفارقها تابعاً لمن باشرها ء مریدا للقبض عليه . 

Ny‏ شلک أن اتلد آذا كان معد الل ق في اسر ا جلى آفرهما إن ان ا 
Las‏ الا :بان عقا ار جر الذي تفه اف مت orl‏ ال نواس الق فا 
أقرب من قضائه بأنه الفاعل ها ء واأعجبُ من هذا وأغرب دعوی ابن القیم أن هذه 
القرينة مساوية لقرينة J‏ » فيا سبحان الله إذا لم تبق لنا علوم ندرك با العلومات فقد 
يفيك لنا عقول وأفهام لیقال of‏ هذا الرحل الذي ادعت عليه الراة يسول من ay‏ ار 
وحدّت حاملاً يتحرك الحملٌ في بطنها » ولا زوج لها ء فهل مه احتمال عند العقسل أن 
هذا Jatt‏ وجد لا عنم رحل دحل في فرج المرأة » وهذا ose‏ الشرع أن هذه ah‏ 
کمرم - سلام الله عليها - بعث الله إليها ملكا فنفخ في فرجھا » كما جوز العقل أن 
الذي باشر تلك المرأة هو غير الذي ادعت عليه . 

فرحم الله ابن القيم » فلقد جاء في هذا البحث عا يضحك الثكلى » وليس العح ب 
منه فالعالم قد يحري قلمّه بالكلام الساقط للضّعف البشري الذي هو ختمٌ في رقاب العباد 
ولكن Comal‏ من عام يختار کلامّه ويقلته في حطعه slay‏ ؛ بل بستدل ay‏ على درل 
أحني بينه وبينه ما بين السماء والأرض » وأما دعواه Of‏ الظن الحاصل يهذه القرينة[١٠]‏ 
كالظنٌ ا حاصل بالشهادة والإقرار فهذا أغرب مما قبله » وأعجبٌ » فان کل عاقل بعلم 
لفق بين قضيةٍ يقول فيها رحلان عدلان نشهد أن هذا فعل كذا ء ونحن ننظر إلیے ء 
وبين أن يقول مدع ادعى على فلان أنه فعل كذا » Si gy‏ قرب ذلك المدّعى عليه مسن 
المدّعي » أو كونه مشاهدا له أو ماشياً في طريق تم به ذهابا أو إياباً »منزلة قول رحلين 
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عدلین أنه فعل كذا عرأی منهما ومسمع » أو منزلة قول المدّعى عليه نفسه أنه الفاعل 
إقراراً منه على نفسه » وتسجيلاً عليها بذلك » فهل يلتبس الفرق بين الصورتین على مسن 
يعلم بالمسالك العلمية » والمدارك الشرعية ء بل على من يفهم » بل على من له عقل !ء 
فلقد ادعی ابن القيم - رحمه الله - على العقل والشرع ما ہما بريئان عنه ء ثم لو فرضنا 
أن بحصل ظنٌ بتلك القرينة الي جعلها دليلاً » فقد تقرّر أن الله ل utes‏ بكل Sb‏ يحصل 
من أي وجه » وبأي أسباب » ولو كان كذلك ۸ يكن لاعتبار المدارك الي اعتبرها 
الشارع أسباباً للحكم فائدة » ولا كثير معن . 

وخلاصة القول : أن الله - سبحانه - GUE‏ حکم كتابه عن اتباع الظن في آيات 
Vas.‏ كثيرة » وجاء سبحانه بصيغ عامةٍ تشمل کل ما يصدق عليه مسمّى الظن » فلا 
جوز لنا أن نعمل بشيء من الظنون إلا ما Cae‏ دليل . وقد نحص الدليل جوا pS‏ 
بشهادة العدلين » وإقرار امقر ومين المنكر » كما حص جواز العمل بأخبار الآحاد » وما 
عدا ما م َقُمْ عليه دليل يخصّه فهو مندرج تحت ذلك العموم لا يحل لنا أن نعمل به بدون 
خصّص » كائناً ما كان ء ولا سيما في مثل الأمور الستلزمة لإراقة الدماء » وهتلك الحرْم. 

لوجه رایع :ان Eb‏ ار Beh‏ سام عنه - صلی اة فايس واه 
وسلم - من الأمر برجم الرحل الذي ادعت عليه TM‏ | قلت : قد تكلم أهل العلم في 
ذلك بکلام طویل » وجاءوا بتأويلات est‏ متعسَّفة [۱۱] لیا و ال ارات 
تأويلاً لما وقع في هذا الحديث هو أنه قد تقرّر في الأصول”" أنه يجوز عليه - صلى الله 
عليه ally‏ وسلم - الخطأ في الاحتهاد » لا فيما طريقة التبليغ . ولكنه لا يقر عليه » وهذا 


ہے رار ده 


[rhs [یونس‎ ERSTE منها قوله تعالى : « وَمَا یتبع أَكَكَرْهُمْ إلا ظنا او لطن لا يُغْنى‎ : )١( 
. ]1۲ : ttl] ن الج4‎ ps وقوله تعال‎ 
. ]1٦ : هم الا رصنون و4 [یونس‎ IEE وقوله تعالى : «إن یکیو إلا‎ 


(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۵۷) » " تيسير التحرير " (۲۳5/4) . 
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منه » وهو مثل ما ثبت عنه في الرجل الذي كان یدخل على بعض نسائه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - فأمر علیا ob‏ يذهب إليه فیضرب عنقه » فذهب إليه فوجده یفتسل في 
ماء ء فأخرجه من الاء فوجده بحبوباً لا عضو له ء فرجم فأخبر ال - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بذلك فت رکه على ما كان عليه ء فهذا من الخطأ في الاجتهاد ء وهو جائز 
غير متنع . 

وعکن التأویل بوجه HT‏ هو دون هذا في الظهور » وهو أنه كان ما آمر به التي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - جائزاً ثم نسخ بأنه لا يجوز الد إلا بالمناطات الي وردت 
وعمل ها الصحابة فمَنْ بعدهم . 

ويمكن التأويل بوحه ثالث هو دون الذي قبله » وهو أن أمره - صلى الله عليه وآله 
وسلم - برجم الرجل المذكور إنما صدر منه لنوع من السياسة الشرعية التي جاءت ها 
اوج ذلك آن الباشر فلك ا ریما ع سا و ب اة ان 
يتحمّل ذنب معصية الزنا ء وذنب سفك دم الرجل البريء »ومثل هذا موجود في الطباع 
البشرية » مدرك عند المتدينينَ الواقعينَ ني بعض المعاصي ال تلجأ إليها الطبيعة البشرية . 

الوجه الخامس : نستفسره - عافاه الله - هل عمل عا ذكره ابن القيم من دلالة هذا 
الدلیل على ذلك المدلول احتهادا أو تقلیداً ؟ إن قال وافقه احتهادا كما هو الط به 
والموافق لعلي مكانه فنقول له - عافاه الله - : انظر إلى ما حررناه هاهنا بعين الإنصاف » 
فإنك إذا أمعنت النظر الذي hey‏ الاجتھاد رجعت عن موافقته إلى خالفته » وان قال 
- عافاه الله - : ما عمل بكلامه تقلیدا فلا حيلة لا في هدايته إلى ما هو آول بالاتباع 
[vy]‏ ... فإنه أقر على نفسه بأنه لا يتعقل اُحَجٌ الشرعية . 

ونقول له - عافاہ الله - : ما الذي SULT‏ إلى هذا وقد أعطيْت من علوم الاحتهاد ما 


(۱) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۷۷۱/۵۹) والحاكم في " المستدرك " (4۰-۳۹/4) وقال : هذا 
حديث صحیح على شرط مسلم وم يخرجاه . 
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تتمکن به من الاصدار والایراد ! و کیف تسزل عن السزلة الي آنزلك الله فيهاء 
واحلك ما إلى منزلة لا تَحْمُل عتلك » ولا تليق بکمالك ! ثم مالك - عافاك الله - 
أبعدت النّجعة وسافرت إلى تقلید ابن القیٔم » وقد كان لك في الأئمة من آبائك غنسی 
يفنيك » ومأوی بوويك » کی یك » وعریش بل : 
فد ع عنك pie Lé‏ في حُجراته وهات حديثاً ما حدیث الرواحل 

الوجه السادس : بالله عليك يا مولانا لا نشغل الورق » ونتکلف لتزييف کلام أمل 
العلم » ونتقحم على الاستدلال عا هو أحني » مما نحن بصدده .. 

فانت تعلم - كثر الله فوائدك - أن حل النزاع بیننا هو کون العریف الذي فوضتَهُ 
في بلاد الروس أرسل على هؤلاء الأشراف رسلا » وطلب منهم أدبا ء أي حراماً وسُحتاء 
فوصلوا یتظلمون إلى الشريعة الطهرة ء فأرسلھم إليكم لتنصفوهم من العريف الظسا ‏ ء 
فهذا هو بیت القصید ؛ وهو عل انشید بفلانشغل Wh‏ بغره »ولا ندخل و مداصل 
حارجة عن المراد » فالعلم أمانة » وأهله أمناء الله عليه ء وححجه على له » وورثة 
. أنبيائه ء والترجمون له لعباده » والمبيّنون لهم ما نزل إليهم . 

فما أحقهم بأن لا يخونوا هذه الأمانة » ویخیسوا في هذا الميثاق » ويخفروا ذمة اللہ 
وذمة رسوله ! فيوهمون الناس بأنهم استحوا ما استحلُوا » وانتهکوا pt‏ لدیهم ء 
وبراهينَ يعرفوفها . والشريعة بريئة عن ذلك » مصونة منه » بل لا فائدة ولا عائدة في هذه 
الأمور إلا تشفيع ذنب بذنب Le‏ منه » وتعقیب العصیة ععصية أفظع منها ء فإن دعوى 
أن الله حلل الحرام Sal‏ [۱۳] من الإقدام على ذلك الحرام . 

وكل عارف يعلم أن ذنب من قال من أهل العلم أن الخمر حلال » أو الزنا ء أو الربا 
لال اش ميم نسحن شرب تھری ا شام از اوو dp thee Vite. sae‏ 
اتپ التشرعین » وقد دلت علیه اک الكلية E ENE YS Ug phy‏ 
بذكر ذلك ‏ فهو من معلوماتکم . 

قال - عافاه dil‏ — 1 وذکرتم - ارفاك القت اق جوابکم النفیس على الولد 
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العلامة علي بن عبد الله JL!‏ وجوها Babe‏ من جلها عمله - صلی اله عل رآ 
= ع (۱) 





(۱) : القرائن جمع قرينة : وهي الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه بل الاستعمال فيه عجرد 

المقارنة والمصاحبة أو هي أمر يشير إلى المقصود . 
وقيل : القرينة مأحوذة من المقارنة فهي فعيلة .معي المفاعلة » والقرينة مؤنث القرين » ویقال قرنت 

الشيء بالشيء وصلته به ء واقترن الشيء بغيره صاحبه . وقارنته رانا صاحبته »والقرينُ الصاحب وهي 

قسمان حالية ومقالية . 
فالحالية : مثل أن تقول للمسافر " في كنف الله " فإن في العبارة حذفاً ويدل عليه تجهزه الص احب 

للسفر وهو القرينة الحالية . 
والقالية : أن تقول " رأيت أسداً يخطب " فان المراد بالأسد رحل شجاع ء ويدل على ذلك لفظ 

" يخطب " فهو قرينة مقاليه » وقد يقال لفظية ومعنوية . 
انظر : " الصحاح " (۰)۲۱۸۲/۲ " أساس البلاغة " (۲4۸/۲) . 
القرائن اصطلاحا : عرّفها الفقهاء معیٰ الأمارة » وهي ما يلزم من العلم به الظن بوجود الدلسسول 

كالغيم بالنسبة إلى الطر فإنّه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر . 
" التعريفات " للجرجان (ص۱۱۷) . 
وقال مصطفى الزرقا في " المدحل الفقهي العام " )٩۱4/۲(‏ : القرينة : كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً 

حفياً فتدل عليه وهي مأحوذة من المقارنة تمعن المرافقة والمصاحبة . 
من شروط القرينة : 

-١‏ أن یوجد أمر ظاهر ومعروف وثابت ليكون أساسا لاعتماد الاستدلال منه لوجود صفات وعلامات 
فيه » ولتوفر الأمارات عليه » فالوقائع ا مادیة والتصرفات البشرية تتألف من أمور ظاهرة ابتت 
وتنطوي على أمور باطنة يستدل عليها بالأمارات المصاحبة ها . 

۲- أن توحد الصلة بين الأمر الظاهر الثابت والقرينة ال أخذت منه في عملية الاستنباط والاسستتاج » 
وذلك باستخراج المعاني من النصوص والوقائع بالتأمل والتفكير الناشئ عن فرط الذهن وقوة القريحة 
وهذه الصلة بين القرينة وبين الأمر الصاحب ھا تختلف من حالة إلى آحری »ولكن يشترط أن تکون 
العلاقة قوية بينهما . وتقوم على أساس سليم ومنطق قوم ؛ ولا تعتمد على حرد الوهم والخيال أو 
الصلة الوهمية الضعيفة . OY‏ المهم أن يكون عند الإنسان علماً في الدعوى يكاد بمائل العلم الحاصل - 
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= من الشهود وغيرهم » وهذا يحصل بالتأ کید من قوة الصاحبة والقارنة . 
وبناء على قوة هذه الرابطة وضعفها تنقسم القرائن إلى قسمین : قرائن قوية وقرائن ضعيفة . 
انظر : " الدعل الفقهي العام " ۰)٩۱۲/۲(‏ " الأصول القضائية " » قراعة (ص۲۷5) . 
فالقرائن حسب قوتھا وضعفها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

۱- أن تکون دليلاً قوياً مستقلاً لا يحتاج إلى دلیل آحر ‏ فهي بينة نائية . ويطلق علیها القرينة القاطعة . 

-٢‏ أن تکون دلیلاً مرجحاً لا معها » ومؤكدة ومقوية له ء کسالوصف الصحیح في تسازع الوجر 
والستأجر في كنز وسط الدار » فكلاهما صاحب ید . 

۳- أن تکون دليلاً مرجوحاً فلا تقوی على الاستدلال ما » وهي جرد احتمال وشك فلا یعول عليها في 
OLY!‏ » وتستبعد قي محال القضاء . 
وتتقسم القرائن بحسب مصدر القرينة إلى ثلاثة آنواع : 

أ- قرائن نصية ورد علیها نص من الکتاب أو السنة وحعلها الشارع آمارة على شيء معين مثل السدم 
قرینة على القتل في قصة یوسف : ط وَجَءٌوعَلَیٰ قمیصه بت كدب [يوسف : 18] . 

ب- قرائن فقهية : فقد استخرج الفقهاء بعض القرائن » وحعلوها أدلة على آمور آحری ‏ وكذلك 
استنبط القضاة كثيراً من هذه القرائن واستدلوا يما في الدعاوی وسجلوها في کتب الفقه والولفات 
الخاصة . وعکن ضمها إلى القرائن الشرعية السابقة . 

جح قرائن قضائية : وهي ال یستنبطها القضاة بحکم مارسة القضاء ومعرفة الأحكام الشرعية الي 
تکون لدیهم ملكة یستطیعون ها الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا ومواضع BIL‏ ویلاحظون 
العلامات ویستخرجون الأمارات من ظروف کل دعوی عن طریق الفراسة والفطنة والذ کاء ویصلون 
إلى معرفة الحق » وتمييز الطیب من الخبيث . ولکن يجب احاطتها بالحيطة والحذر وعدم التعویل عليها 
إلا ضمن القواعد والضوابط المقبولة . 
انظر : " تبصرة ا حکام " )۲۰٢/١(‏ ء " الطرق الحكمية " (ص۹۷ ۰ ۲۱۲) ء " أعلام الموقعمين " 
(۸/۱) . 

وقد Jo‏ على اعتبار القرائن الکتاب والسنة أقوال السلف الصا من فقهاء وقضاة . 

۱- أدلة القرآن الکرم على اعتبار القرائن :. 

قال Slo‏ في قصة بوسف : TES}‏ عل aed‏ بس کاب قال َل سوت لَكُمْ شنكم أزرًا - 
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- تم یل وه ال rE‏ 

قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (۱4۹/۹) استدل الفقهاء بهذا الآية في إعمال الأمارات 
والأخذ في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها . 

وأجمعوا على أن سوب علیه السلام استدل علی کل ما رآه من سلامة القمیص وعدم cp Gye‏ 
روي آنه قال لهم : مین كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص . 

وانظر : " الطرق الحكمية " لابن القيم (ص٦)‏ . 

۲- ومن السنة النبوية أن رسول اللہ BE‏ حكم بقول القافة » وجعل القيافة دليلاً من أدلة ثبوت النسب 
وليس هنا إلا بجرد الأمارات والعلامات ء وقد أخذ الخلفاء الراشدون بهذا النهج ء أي اعتبار القيافة من 
dal‏ ثبوت النسب » وأخذ يما مالك وأ مد والشافعي وغيرهم والأحذ بالقيافة دليل على اعتبار القرائن . 

انظر : " الطرق الحكمية " (ص١٠)‏ ۰ " أقضية الرسول بل " للشيخ محمد فرج المالكي (ص؟١١)‏ 
" تبصرة ا حکام " (Ve ٤/۲(‏ 
۳- من أقضية الصحابة رضي الله عنهم : 
حكم عمر بن ا خطاب ضيه دون نکر من أحد بإقامة حد الزنا على امرأة ظهر حملها ولا زوج Lb‏ 
اعتماداً على القرینة الظاهرة . وهذا ما ذهب إليه مالك وأ مد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . 
كما حکم عمر وین عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بوجوب ا حد برائحة ا حمر من فم الرحسل 
أو قيئه مراً اعتماداً على القرينة الظاهرة ء وهذا مذهب مالك وأصحابه . 
" الطرق الحكمية " لابن القیم (ص٦)‏ » " تبصرة ا حکام " (۹۱-۸۸/۲) . 

۵ وقد آخذ الفقهاء بالترائن واعتبروها وسيلة من وسائل الاثبات وطریقاً من طرق الحكم » فمنهم مسن 
صرح بالأخذ بما والتعويل عليها كما نحد ذلك في مذهب مالك » فمن ذلك قول الفقيه الى الكي ابسن 
فرحون في " تبصرته " (۹۱-۸۸/۲) أن من طرق القضاء في الذهب المالكي الأخذ بالقرائن » وهذا مسن 
مذهب المالكية في التصريح بالأحذ بالقرائن مذهب الحنابلة . وكذلك ما نقله الفقيه ابن القيم الحنبلي 
وبينه في كتابه " الطرق الحكمية " (ص١؟)‏ . 

إلا أن فريقاً من الفقهاء من الذاهب الأحری لا يصرحون بالأمحذ بالقرائن ولكن نحدهم في الواقع 
يرتبون أحكاما على أساس اعتبارهم للقرائن . من ذلك قوغم بانعقاد البيع بالمعاطاة من غير لفظ اكتفاءً 
بالقرائن والأمارات الدالة على الرضا . 5 


رضحت 


أقول العله = أدام الله فوائده -- يشير إلى ما ذکرته في ذلك الحواب في الوجه السابع 
والخمسين والثامن وا خمسینَ بما حاصله أن الأحاديث الواردة في الشاهد واليمين البينضة 
فا مناطان للحكم لا تنفي أن يكون غيرهما مناطاً ء إذ لا حصرّ فیسها ء وعلسی فرض 
وحود صيغة تفید الحصر فيكون الدليل الذي سأل عنه السائل في ذلك السوال مخصّصح 
للعموم » فهذا الکلام ليس فيه إلا التعرّض لعدم انحصار المناطات الشرعية في الشهادة 
obey‏ ویس انبا تریح all‏ رای فاین ساس دہ و نو سلمتا اسیک 
القوائة القوية وٍن Eas”‏ لا ائرل بذلك . ولا آریده اتاپ هو ما نحن بصدده ؟ فان الذي 
نحن بصدده آمر آخر هو أن أولئك الضعفاء لوا إلينا والیکم متظلمين من العریف الظسا م 
الذي أراد احتیاح ماهم بعد هتك حرمتهم . 

قال - عافاه الله - : وللعلامة ابن القیم الجوزية في ذلك کلام فقال فیمن اتهم 
بسرقة » أو قطع طریقا ء أو زنا » أو قتل : ما علمت أحد من أئمة السلمین [۱4] 


= وانظر : " تبصرة الحكام " (۱۱۸/۲) . 

وقد اعترض الحافظ في " الفتح " (۱5۰/۳) على اعتبار القرينة بالحديث الشريف البينة على المدععي 
واليمين على من أنكر ء فليس في الحديث غير البينة فهي الت يعول عليها ويؤوخحذ يها في القضاء . 
وابحواب على ذلك أن القرينة الظاهرة تدخل في مفهوم البينة الي يبي عليها الحكم » لأن البينة اسم لكل 
ما يبين الحق ويظهره . ولا تنحصر في الشهادة » بل كل ما كشف الحق فهو بينة . 

Je,‏ هذا فالبينة قد تكون شهادة مقبولة أو نكولا عن بمین وقد تكون قرينة أو شاهد الحال الذي 
هو من أنواع القرينة » فقول البي BE‏ " البينة على من ادعى واليمين على من آنکسسر " أي على 
المدعي أن يقدم ما ہین ویکشف صحة دعواه ويظهرها ء فإذا ظهر صدقه بقرينة من الطرق حکم له . 

وعلى هذا فان من قصر مفهوم البينة على الشهود ۸ يعرف ما ينطوي عليه اسم البينة من معن »وثما 
يؤيد ذلك أن البينة لم تأت قط في القرآن الكريم مرادا بھا الشهود » وإنما اُنت مرادا Us‏ الحجة والدليل 
والبرهان » وعلى هذا فان الشهود من البينة والقرينة من البينة » وقد تكون في بعض المواضع أقوى دلالة 
على صدق المدعي في دعواه من دلالة الشاهدين عن ذلك . 

" الطرق الحكمية " (ص ۰۲۱ " تبصرة الحكام " (۱۱۸/۲) . 
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یقول : إن هذا المدعى عليه هذه الدعاوی وما آشبهه يحلف ویرسل بلا حبس ولا غسيره 
ولیس في تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة ولا غیرهم » ولو حلفنسا کل واحد 
و أطلقناه » وخلینا سبیله ء وقلنا : نا لا نأخذه الا بشاهدي عدل كان خالفا للسياسة 
الشرعية » ومن ظن أن الشر ع تحليفه وارساله فقد غلط غلطا فاحشا . 

آقول : هذا حارج عن محل النزاع بکل حال » فان ابن القیم إنما آرشد في کلامه 
هذا إلى التثبیت والتأني » وعدم الحزم بظاهر الشرع في مثل الأمور العظيمة من دون 
إعمال للسياسة الشرعية » وهكذا نقول وبه نعمل » ولكن ليس في هذا أنه يحكم على 
ذلك الذي سرق أو قطع [Ge ball]‏ أو قتل بغير الوجه الذي شرعه الله لعباده » ولا فيه 
أنه يحكم على هؤلاء الأشراف الذين تظلموا إلينا وإليكم يمتك حرمتهم » وبقاء أعوان 
ذلك العريف الظا م في بيوتهم » وأخذ شطر من مالهم بلا مدع يدعي عليهم » ولا شاهد 
يقول إنه شاهدهم ولا » ولا » ولا . 

وأيضا فقد قال ابن القیم''' - رحمه الله - بعد كلامه هذا الذي نقلتم عنه ما لفظه : 
ولأجل هذا الغلط تحرى الولاة على مخالفة الشرع ء وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة 
عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة ء فتعدوا حدود الله » وخرجوا عن الشرع إلى أنواع 
الظلم . انتهى بحروفه . 

فهذا كلامه ء وهو حجة عليكم لا لكم » إذا أنصفتم » ومع هذا كله فاحتجاجکم 
- كثر الله فوائدكم - بكلام ابن القيم لو فرضنا أنه قد قال في كلامه - وصانه الله - أن 
ما فعله عريف بلاد الروس بالأشراف سائغ جائز . 

لم يكن بصواب » فليس الحجة تقوم بكلام عام ء بل الحجة كلام الله » و کلام رسوله 
وإجماع الأمة عند القائل به » ولا سيما حطابکم هذا مع رحل قد حلع ربقة التقليد من 





. في المحطوط الظن والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. )۱۰-۹/۳( " في " أعلام الموقعين‎ : )۲( 


tire 


عنقه قبل الیوم بأكثر من عشرین سنة » فکیف أجريتم الکلام معه هذا احری ! وسلکتم 
معه هذا السلك ! إن قلتم : إنما ذكرتم کلامه لکونه قد حکی الإجماع على ذلك » 
فنقول : لو فرضنا أن ما نقله من الاجماع له مدحل في محل النزاع لم يكن استعمال 
ذلك مع المكتوب إليه مناسبا » لأنكم تعلمون مذهبه 1000000000008 


(۱) : في المخطوط ما يقارب السطر غير واضح والله أعلم . 


cart 


.ور): 


العمل با خط ومعایی 
اخروف العلمیة النقطیة 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


1Y 


وصف الخطو ط : 
Ol ps‏ الرسالة من الخطوط : بحث في العمل باخط ومعان ا حروف العلمية 
النقطية . 
موضوع الرسالة : " فته " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله الذي آقسم بالعلم وعلسم 
بالقلم فأظهر آفراد الأفكار العقلية . 
آخر الرسالة : " ... وهذه قضية مقررة محررة متفق عليها في جميع العلوم 
الشرعية عند جمیع أهلها . قال في الأصل كتبه محمد الشوکان غفر الله له 
انتهی . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذي أقسم بالعلم » ley‏ بالقلم فاظهر آفراد الأفنكار العقلية في صور 
النقوش النطية » ومعاني الحروف العلمية النقطية » وصلاته وسلامه على سیدنا محمد النبي 
AV‏ القائل : العلم Sof‏ اللسانین » وعلی آله بدور الدحی وو By‏ اکمة ‏ النزهین 
عن کل شين ومين » وعلی أصحابه بجوم المداية » ومصابیح الرواية » والتابعين لهم 
بإحسان » فهم حماة الشريعة عن كل منكر ودين » فالمسؤول من مولانا شيخ الإسلام » 
وحيي شريعة سيد الأنام » عالم الدين بالاتفاق + وناشر ألوية الدين في جميع الآفاق محمد 
ابن علي الشوكان - أمتع الله بحياته » وأدام إفاداته » وأعاد علينا من بركاته ء ونفعنا 
بدعواته » وشملنا عودته - وسلام الله عليه وتحياته ورحميّه وبركاته ء الافادة مسا يختاره 
ويرتضيه في العمل بالخط ء وجوازه ء فلا يخفى حصول الاختلاف » ومیل كل من 
المفرعين إلى ما Feb‏ له ء فهم بين مثبت للعمل به » وناف . ومنهم من أقام الدليل على 
مدّعاه » ومنهم من حعل تحويز التحرير والتحريف علة النع في مرماه . 

وم إمام ا حدثین محمد بن إ ماعیل البخاري - رضي الله عنه - فأورد في صحيحه 
ما يشفي الغلیل » ويهدي إلى سواء السبیل » ولکن في بعض الروایات ما يدل على التقييد 
بالإشهاد » وني بعضها DIY!‏ فالطلوب من مولاي - متع الله حياته - الایضاح لا 
ختارہ » فهو نقاد الشريعة الباهر » وبحرها الزاحر الذي عمّت بر که الأوائسل والأواخسر 
- أطال الله تعالى للمسلمین في عمره - OL]‏ سكل عنه وأنطق به » وأنظر إليه بج ملء 
السامع والأفواه «ally‏ وهل يلزمه مثل ذلك فیما حری به عادة كثير من الناس » بینما 
کبراء أهل البوادي » فإنه قد غلب علیهم الاکتفاء مخطوطهم في مثل إقرار أو وصیةء ورعا 
وقع آذار وق ا علی نفسه أو بعد موته» وهو الأغلب » فهل سر عحرد 


0) 





(۱) : انظر " فتح الباري " (۱4۰/۱۳) . 
(۲) : کلمة غير مقروءة . 


1 


خطه » ويكتفي به » أو یکلف من هو فی يده البينة على مدعسی [...]” ]]١[‏ بیان ات 
التجار فيما هم وعليهم من العاملات ‏ فانه قد یقول أحدهم عند التنازع : ليس لي بينة 
ale VI‏ فمع قبوله من حصمه لا شلك في لزومه » والفروض Stal‏ والتنازع ء على أنه 
رای تعذر الاشهاد ني کل ما جرت به العاملة » بل قد بقع الاجترار عسن اطلام 
أحد » فهل يكون الظاهر مع صاحب البیان » ویکون القول قوله » أو یرجم إلى الأصل 
ob‏ على النکر اليمينَ ؟. 

و کذلك لا يخفى مولاي - متع الله بحياته - بأنه قد اشتهر عنه - حفظه الله - منم 
العمل بصور الشیم والأوراق والأحكام » واطلاق al‏ على ما تظهر صحته أو عدمها 
جس يفني تار و قالطا نكس Mest Buse‏ هه By‏ ی Si‏ 
إيضاح وجه gl‏ » وهل ذلکم Aah‏ مطلقاً في كل صورة » سواء عرف عدالة الاقل أو 
tee‏ شالت of‏ ظهور عدم عدالته ؟ فانا عدن بعض الصور ما بتوجه العمل ay‏ لعدالة 
الناقل ء والحزم منه بصحة ما نقله » بل قد يكون من بعض رحال السند مل سيدي 
العلامة أحمد بن عبد الرحمن الشامي OP‏ ومثل سیدنا العلامة بجی بن محمد بن عبد الله 


ومثل سیدنا الوالد العلامة إسماعيل بن بجی الصدیق"") وغیرهم من أعيان العلماء من مارس 


(۱) : هنا كلمة غير مقروءة . 
(۲) : ابن عز الدين بن الحسن الشامي . ولد سنة ۱۰۹۵ھ وكان من أكابر علماء clare‏ . قرأ في ففون 
العلم على مشايخها » فبرع في OY‏ والفقه والحديث . توفي سنة ۱۱۷۲ھ . 
" البدر الطالع " رقم (ET)‏ " نشر العرف " ١۸/١(‏ ٥۔٥٥۱)‏ . 
(۳) : ابن الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد الصنعان ‏ أحذ العلم بصنعاء عن جماعة من العلمساء . وکان 
غالب اشتغاله بالطب . توفي سنة ۱۲۰۰ه . 
" البدر الطالع " رقم (۰۸۳) ء " نيل الوطر " (4۰۰/۲) . 
(4) : الصعدي ثم الذماري ٹم الصنعاني ولد بعد سنة ۱۱۳۰ه- . فقرأ الفقه على الحسن بن أحمد 


الشبييي ء فبرع فيه » وصار محققا للأزهار وشرحه . توفي سنة ۱۲۰۹ه . = 


IE 


القضاء - شلهم الله برهته ورضوانه » وأسکنهم فسیح جناته وحباهم بحر مغفرته = » 
و کذلك مثل ساداتنا الأعلام الآحذين عنکم - حعلي الله منهم - فانه قد يرد منهم ما 
يقتضي العمل » وهل يجري ذلك بحرى نقل العدول من الصتّفین لکتب سید المرسلين 
- صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله أجمعين - مثل کتاب عمرو بن حزم وغیرہ مسن 
كتبه - صلی الله عليه وآله وسلم — للاقطاعات وآل اللوك") Laney‏ » فكت زرا مسا 
يؤتى فيه بلفظ وصورة ما کتبه » أو لفظه من كتبه مع UF‏ نشاهد من الضسرر ‏ عدم 
العمل والتضرّر من المتمسّكين ما يحرج به الصدرء وأوحب الذاکرة » فان التمسك بين 
خطرین OT]‏ سيما في هذه الأزمنة الى المخافات فيها مستمرة » وأيدي العدوان فيها 
مشتهرة . فقد يبسط باسط على الأموال ومالكه نازح عن بلد الال [۱ب] ؛فیحتساج إلى 
المشاحرة وإظهار مستند ملكه » فإن أرسل بالأصل ختم الضياع « ون اتكل على الصورة 
حسم عدم العمل والاتباع » وكذلك الحاكم يبقى في حارة عظيمةٍ » وورطة جسيمة إن 
بن على العمل قال له الخصمٌ : هذا غير نافذ عند مرجع الأحكام والحکام شيخ الإسلام ؛ 
وان بئ على المنع قبل معرفة لوجهه ولا وجه لمعرفته » وتم للغاصب مراده » وذهب مال 
المطالب » وحجته » وزاده على أن ليس للحكام طريقة إلا الاشتهار عن شيخ الإاسلام 
- حفظه الله تعالى - بالمنع » وهو من نع التقليد ولا يرتضيه » ويجدل أهله وذويه » ومع 


= وله شرح على " مقدمة Oly‏ " ابن المظفر . 
شرع في شرح ( المسائل الرتضاه ) للإمام المتوكل على الله ولم يكمل ورسالة في البسملة . 
" البدر الطالع " رقم (۹۹) ء " نيل الوطر " (7057/1) . 
(۱) : وهو حديث صحيح . انظر الرسالة رقم (۱) (ص۱۳۹) . 
(۲) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (LENE)‏ باب رقم (۸۲ ء ۸۳) كتاب البي BE‏ إلى كسرى 
وقيصر . 
(۳) : انظر " السيرة النبوية " (44۰/۳) . 
)٤(‏ : كلمة غير واضحة . 


1 


أن حاحة الناس إلى ذلکم ضرورية لا سبق أولاً ؛ ولا صار عملهم Whe‏ وحلف) علی 
التعامل بذلکم » ویجدون في صدورهم حَرَجاً عن عدم العمل عا هنالکم » وقد يؤدي إلى 
انتقاض ذلك الناقل العام الفاضل » وتوهين آمره ء والخروج في حقه بما لا ذنب له فيه » 
فمن حسناتكم الإيضاح ما يكون عليه العمل المرضي عند الحكم الحق - حل جلاله Sey‏ 
شأنه — حرّره السائل الحقيرٌ یی بن إسماعيل الصديق مصلياً ومسلماً على التي الکسرم ء 
له همادا ا پم باق لفات ق ارات وتات رای ها ده 


مولاي ذلکم - جزاه الله حيرا - وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين . 
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الجواب بخط مولانا شيخ الاسلام - متع الله حياته - . 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالین ‏ والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين ؛ 
ورضي الله عن صحبه الأنحمين . 

وبعد : 

- وصل سوال ولدي قرة العين - كثر الله فوائده » ومد على طلاب العلم موائده‎ all 
سوروت الک تیه بقع اعد بان ویر اشتمل عليهء‎ LT رگ‎ 
فمن ذلك أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يبعث بکنبه إلى ملوك الأقطار”" 2 نم‎ 
- ترتب على ذلك غزوهم والدعاء عليهم » ومنها مره - صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
الأمانات » ومنها کتب الاقطاعات" ؛‎ CET بكتب المصالحة بیئه وبين قریش » ومنها‎ 





(۱) : کنب يل إلى ان عشر ملكا » منهم كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم . 
" زاد المعاد " )۳١/١(‏ ء " أعلام الموقعين " )٩۰/۱(‏ . 

(۲) : كتب رسول الله 3 کتبا في الصلح والعاهدات » أهمها صلح الحديبية وقد تم كتابه » وصلح دومة 

الجندل . 
" الأموال لأبي عبيد " (ص۳۸۱) » " زاد العاد " (۷/۳) . 

(۳) : روی آبو عبيد في " الأموال " (ص۳۸۸) OF‏ رسول اللہ يك أقطع تميماً الداري أرضاً في الشام 
وفلسطین وكتب له کتاباً وهو : " هذا OLS‏ من محمد رسول الله كل إلى میم الداري أن له قريسة 
حیرون وبيت عینون ... ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد ء ولا يلجهما عليه أحد بظلم ء فمن ظلم 
واحداً منهم شيا فان عليه لعنة الله " . 

وانظر : " فتح الباري " (۳۷/۵) . 

حیرون : باب دمشق و کانت سقيفة على عمد وحوفا مدينة تحيط يها . 

بيت عینون من قری القدس وقیل هي الخليل . 

قال أبو عبيد فلما استخلف عمر وظهر على الشام جاء میم الداري بکتاب البي BE‏ فقال عمر : أنا 
شاهد ذلك فأعطاه إياه . 


رہہ 


ومنها كيف عقد الذمة والصلح ؛ ومنها کتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إليه النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ءوأخذ الصحابة - رضي الله عنهم - كثيراً من الأحكام 

وقد روى مسنداً ومرسلاً ء فمن من رواه مسندا [hy]‏ احم : والنسائی'' » وأہسو 
داود في كتاب المراسيل ء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي »> وأبو يعلى الوصلسي ‏ 
ويعقوب ابن سفيان تي مسانيدهم » ورواه الحسن بن سفيان النسوي » وعثمان بن سعيد 
الدارمي ء وعبد الله بن عبد العزیز البغوي » وأبو زرعة الدمشقي » وأحمد بن الحسن بن 
عبد ابلبار الصوثي » وحامد بن محمد بن سعيد البلخي » والحافظ الطبران“' » وأبو حاتم 
ابن حيان البسؾ في صحیحه( ء وجماعة غيرهم . 

وأمّا المرسل فرواه النسائی“' » وأبو داود'' ء والشافعي » وعثمان بن سعيد 


۱ ا Ope 23 VD‏ ۲ 
الدارمي وعيرهم . ومن ذلك حدیث البخاري ومسلم وغیر LA‏ عن ابن عمر انه 


. )۲۱۷/۲( " في ”الد‎ : )١( 
. )6۸-0۷/۸( " :ف " السنن‎ )۲( 
. رقم (۲ه) ورجاله ثقات‎ : )۲( 
. )۳۵-۳/4( " انظر " التلخيص‎ : )4( 
. )1595( في صحيحه رقم‎ : )٥( 
. )۱۷/۸( " في " السنن‎ : )5( 
. )۲۵۷( في " المراسيل " رقم‎ : )۷( 
. )4۲۲ في " الرسالة " (ص‎ : (A) 
. )۳۹-۳/4( " ء " التلخيص‎ )۱۹۷-۱۹٦/۱( " انظر : " نصب الراية‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۲۷۳۸( في صحيحه رقم‎ : (A) 
. )١571( في صحيحه رقم‎ : )۱۰( 


(۱۱) : كأحمد (۰۰۷/۲ ۸۰) وأبو داود رقم )۲۸٦٢(‏ والترمذي رقم (AVE)‏ والنسائي (۲۳۸/۲) وابن = 


LILA 


- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ها حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه بيست 
ليلتين الا 099 dy pKa‏ عنده " ومنها آمره — صلی :الله عليه ر اله وسسلم - بکتابة 
القرآن ؛ ومنها ما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كتب كتاباً وحتم4"» 
وأمر بسرية تعزم إلى حيث يريد » وأھم لا يقرؤون الكتاب الا حيث عیّدے ف" »> 
ويعملون ما فيه ء ومنها(" قول أمير المؤمنين تفه وقد سل هل خصّكم رسو الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - بشيء ؟ فقال : لا إلا ما في هذه الصحيفة »وفیها أحكام 
شرعية » وس ھا قوله - عز وجل - : « قل SS‏ بآلگورده فاتلوهآ إن کم 
مكندقيت 4 وذلك يستلزم العمل بما فيها من الكتابة . ومن ذلك قوله - عسز 
وحل - : ط « ولیکثب KET‏ كاي Sale‏ 4 فلو كانت الكتابة غير معمول با 
م يأمر - عز وجل - عباده بالکتابة . 

ومنها ما ثبت في الصحیح( من آمره - صلی الله عليه وآله وسسلم - بالکتابة BY‏ 
شاه » وما ثبت في الصحیحین" من إذنه - صلی الله عليه وآله وسلم - لعبد الله بن 


= ماحه رقم .)۲٦۹۹(‏ 

(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )10( ومسلم رقم (۲۰۹۲) من حديث أنس بن مالك وقد تقدم 
(ص۲۲۹) . 

(۲) : تقد ذکره . 

(۲) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )1910( من حدیث أي جحيفة وانظر تخرججه مفصلاً في الرسالة رقم 
(۲۱ ص 4۰۱ . 

. ]۹۳ : [آل عمران‎ : )٤( 

. [YAY : [البقرة‎ : (0) 

wee آحرجه البخاري في صحيحه رقم (4 ۲4۳) ومسلم رقم (۱۳۵۵/4۶۷) من حدیث أي هريرة‎ : )٦( 

(۷) : لیس في الصحیحین . 

بل آعرجه أحمد (۰۱۲/۲ ۱۹۲) وأبو داود رقم )۳٦٣٣(‏ والدارمسي (۱۲۵/۱) والحاكم 


(۱۰-۱۰۵۰/۱) وقال عقبه : " رواة هذا الحديث قد احتج يهم عن آحرهم غير الولید هذا ء وأظنه = 


£164 


عمرو بالكتابة . ومن ذلك عمله - صلی الله عليه وآله وسلم - هما جاء من کتب عماله 
كما رواه البيهقي"" من حدیث البراء بن عازب . ومن ذلك إجماع الصحابة على العمل 
بانط ع رواه yh‏ ین البصري إن ال نوا ی ویعقوب بسن تاذ 
الحافظ ‏ وإسماعيل بن كثير الحافظ ء والامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة . ومن 
2 2 5 
الحاكين لاجماع الصحابة على العمل بالخط الرازي فی OS pat‏ وأما من بعد الصحاب 2 
فيدل عليه إجماعهم الفعلي على الاحتجاج لذلك ء والعممل به في مساملاقم ؛ وف 
الصتفات في الفنون العلمية على اختلاف أنواعها ء ومنها عملهم بالوحادة الى صرح 
العلماء!”' بقبوطا . 





= (الوليد بن أبي الولید الشامي ) فانه ( الولید بن عبد الله ) وقد غلبت على أبيه الكنية ء فان كان 
كذلك فقد احتج به مسلم " ووافقه الذهي . 
قال الألبان في الصحيحة (4/4) کلام الحاكم : " كذا قال » وإنما هو الولید بن عبد الله بن أبي 
مغيث مولى بي الدار حجازي وهو ثقة كما قال ابن معین وابن حبان " . وصححه الألباني في " صحيح 
الجامع " رقم )١١95(‏ . 

(۱) : في " المدخل " (س ۸۰) . 

. 074/5١: 

(۳) : في " ا حصول " (451/4) وانظر : " أعلام الموقعين " (۱۸۸/۲) . 

)٤(‏ : الوجادة : فإن مادة " وحد " متحدة الماضي والمضارع ختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني » فيق ال 
في الغضب » موجدة . وني الطلوب وجوداً ء وفي الضالة وجدانا بكسر الواو » وفي اسب وجلا . 
بالفتح وفي الال GUD‏ ء بالضم » وفي الغى جدة بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة وإجداناً بكسر 
الهمزة . 

" القاموس المحيط (EV ERENT ge)”‏ 
أما في اصطلاح BIE!‏ : وهي وجدان الراوي شيا من الأحاديث مكتوباً ( بخط الشيخ ) الذي 
يعرفه » Gay‏ بأنه حطه ‏ حياً كان الكاتب » أو ميتاً على الصحيح . 
انظر : " تدريب الراوي COAT)"‏ " مقدمة ابن الصلاح " (ص٦۸)‏ . 
(5) : انظر " الكوكب النیر " )٥۲۸-١۲۷/۲(‏ ۰ " فماية السول " (۳۲۲/۲) . 


(10. 


إذا عرفت هذا فاعلم Of [OY]‏ هذه الكتابة الي وردت في الکتاب والسنة » وأجمصع 
عليها المسلمون هي الكتابة الصحيحة الي لا يدخلها احتمال بتغیسیر » ولا تبديل » ولا 
زيادة ) ولا نقصان » كما هو معلوم أن ما كان عرضة لذلك لا ينتفع به ولا يرتفع عد 
النزاع ء ولا ینقطع به الخلاف . 

وقد أجمع العلماء أجمع على أن ما احتمل ذلك لا يحتج به على حصم » ولا یستند إليه 
ASS‏ ء ولو كان من كتب الله المنزلة على أنبيائه إذا احتمل التغييرٌ ء أو التبديلءأو 
fc Bal‏ اقم بهن العمسل به . ولذا دخحل الاحتمال ولا النقض ۸ جر العمل 
الباق » OY‏ التجویز كائنٌ وقد كان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يكنب 
کنبه » وفيا allt‏ مع رسوله العروف ا فیعلم لک Lan‏ والبعید » ولا ِکرت 
فيه » وکانوا USE‏ | يكن عندهم هذه الراوغات ال حادثةً بعد احتلاط طوائ في العالم » 
والتحيّلات JS‏ مکن » والحرص على تنفيق ما يوافق الغرض وان كان باطلاً ء ثم کذلك 
ما كان يجري في أيام الصحابة من الكتابات هو على وجه لا يتطرّق إليه احتمال ¢ ولا 
تغييٌ » ولا تبدیل ء بل ما اشتملت عليه الكتابة هو معروف بينهم لا ینکرونه »> وهکنا 
الکنب العلمية الي یأحذها الناس بالوحادة » فإنه لا بد أن يكون کاتبها ومن قرنست 
عليه » ومن قرأها معروفينَ لا يتطرّق إلى حطوطهم ظن التزوير والتغيير . 

ثم هكذا ما أجمع عليه الصحابة ومن بعذهم ء فإنه اخط الصحيح العروف الذي لا 
fact‏ تبديلاً ولا تغییراً . وأمّا ما كان كذلك فلو قيل بقبوله لأكل الناس أموال بعض هم 
اس نه الوسيلة الکنوبة» والذريعة الباطلة . سی القسم العمول dy‏ حطوط العلماء 
المعروفينَ » والحكام المشهورينَ إذا كانت تلك الخطوط معروفة » ولا شك ولا ريب أن 
حطوط أكابر العلماء والحكام يعرفها من جاء بعدهم ء ولو بعد مقن من السنين ؛ فا 
کان سبیله هذا السبیل فهو من العمول به لقيامه مقام الرواية » والراد انه يسرع للمطلع 
ol ale‏ کول عدا خط فون 

ویلزم عا یشتسمل عليه من حكاية المعاملات والمداينات ء الا أن يعارضّه ما هو أقوى 


۶ ۱ 


منه » وذلك لا خالف كوئه خط فلان » بل يخالف استصحاب [lr]‏ کونه Lt‏ على 
رت ما فیه» وذلك مثل آن قد خط حاکم سروف أن فلت أ“ Bt‏ عده لقلان انت 
دينار ء ثم مد بخط من بعده من الحكام العروفین ان فلاناً الذي عليه الألف الدینار قد 
قضاها وبرئت ذمته منها فلا شك أن العمل على الخط المتأغمّر » ولا يكون ذلك ost‏ 
کون الخط الأول be‏ فلان » بل هو حطه ء لکنه وجد الاقل عنه والرافمٌ لما فيهء 
وهكذا إذا تطاول الزمن » وكان أحد الخصمين ثابت اليد على ما بھکي في رقم مسن 
اشکام العروفة عطوطهم أنه لفلان + وکانت الأرطن يد الشريعة فیسها قافر » فان 
استصحاب کوفا لثابتِ A‏ أقوى من استصحاب کونها لصاحب الرقم بطول SL‏ ء لا 
سیما مع انقراض الکتوب له » والکتوب عليه » والکاتب 

ee nee,‏ ی ری 
حط فلان . وقد تقع المعارضة بين خطين معروفین ed‏ آخر وهو أن یک ون الکساتبُ 
أحدهما متثبتاً متحرياً متحفظاً من قبول التغرير والتدلیس » والآخر ليس هذه الصفة أو 
بعضها » فإنه هاهنا كان العمل بالترجيح القوي المعلوم عقلاً وتقلاً وعادةً . وعلى 
المتعاملين أن يمتثلوا ما أمر الله - عز وجل - به من أن يكتب بيتهم كات بالعدل » 
وبالإشهاد على التبايع » فإنه إذا وقع العمل على ما شسرعه الله - سسيحانه - لعباده 
ارتفعت أسباب الخصومات » وانقطعت دوافعٌ مُ التغريرات . 

GALL,‏ به العرّف في ۰ خض ASM‏ فان خط صاحب الال من التجارة وغیرها 
مقبول على من يقابله » Of‏ هذا با جھل أَسْبَهُ منه بالعلم » لأنه Syd‏ لدعوى bog‏ إلا إذا 
كان من عليه الق يوافق من له ا حق بأنه لا يكتب إلا حقا كان الستن لثبوت ذلك هو 
هذا الإقرار ء لا جرد الکتسابة . وینبغی أن یه هاهنا لدقيقة قد تخفى على كثير من 
الناس » وهي أن تم فرقا ظاهرا أو واضحاً بین ما (SHI LS,‏ المعرفون بخطوطهم المعروفة 
على طريقة SHI‏ وعلی طريقة الإقرار » فسبان ما كان على طريقة الحكم جزماً كان 
قبوله متحتّماً ؛ لأنه لا يجزم بذلك مع كونه موثوقاً بدينه وعلیه الا بمستندِ ظاهر [۲ب] 


و 


واضح » وأمّا ما یرقمونه على طريقة حكاية الاقرار » أو deal)‏ شهادة شهدوا لدیه أو نحو 
ذلك من دون جزم منه بذلك OF‏ هذا ليس من باب ا حکم » بل من باب الرواية » فهو 
لا روی شلا صدور الاقرار لہ أو قیام ال عنده + لکون خط معروفا لا يشلك فیه » 
ولکن }13 تبون حلل ذلك الاقرار dor ye‏ من الوجوه العتبرة فیه » آو حلل اسیا بأمر 
یوجب القدح فیها كان العمل بذلك واجباً . 

وحاصل ار آنه لا لت أن العمل باخط علی الوجه العتبر شريعة قالمة() » وسنة 





:)١(‏ اتفق الفقهاء واحدئون على جواز الاعتماد على الخط والکتابة في نقل الحديث والروایات ال حفظها 
الراوي عنده للتحدیث منها والتقل عنها ‏ وٹ تدوین الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية ؛ وتدوين 
الحديث » ولو م یعتمد على ذلك لضاع الاسلام بضياع السنة الصحيحة والأحكام الفقهية الي نقلت لنا 
خلفاً عن سلف بطريق الكتابة ولو لم تکون الكتابة مقبولة عند الفقهاء وحجة في النقل ما عولوا عليها في 
تدوين الكتب والمؤلفات . 
الكتابة هي الوسيلة ال حفظ الله كما الشريعة » وقد أمر الرسول يل بكتابة الوحي واتخذ کاب 
للوحي بلغ عددهم أربعين کاتباً ... 
9 ثم احتلف الفقهاء في مشروعية الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل OLY!‏ بشكل عام وكامل . 
)1( : القول الأول : أن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات ليست مشروعة ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء 
ورواية عن أحمد . 
" تبصرة الحكام " (TOMS)‏ 
ومن أدلتهم على ذلك : 
)١‏ : أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها » وقد يخيل للشخص أن الخطين متشايهان oly‏ صاحبهما واحد . 
فالخط أو الكتابة يحتمل التزوير والافتعال فلا تكون حجة ودليلاً في الإثبات » OY‏ الدليل إذا تطوق 
إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 
ويعترض على ذلك Ob‏ التشابه نادر فلا يبي عليه الحكم ؛ وإن تشابه الخط كتشابه الأصوات 
والصور ‏ وان كشف التزوير ممكن لأهل الخبرة والفطنة والاختصاص : الذين يعرفون الخطوط 
ومیزون الأصلي من المقلد وحط كل كاتب يتميز عن خط غيره » كتمييز صورته وصوته . 
" الطرق ا حکمیة " (ص ۲۰۷) . - 


۳ 


ERS‏ فا اب پآ 





= ۲) : الكتابة قد تكون للتجربة واللعب والتسلية فلا تعتبر حجة ودليلاً للآخر لعدم القصد وتوجيه 
الإرادة نحوها والقاعدة الفقهية تقول العبرة با معاني لا بالألفاظ والبان . 

* وهذا دلیل مستغرب ومستبعد أن يجرب الانسان حطه . أو عارس اللعب والتسلية بكتابة الحقوق 
وإثبات الدیون للآحرين وهو احتمال هزيل . والقاعدة الي ذكرت حجة عليهم لا لهم . 

۳) : تنحصر في الإقرار والبينة والنكول ء وأن الكتابة ليست من أدلة الإثبات . والكتابة زيادة علسی 
النص والزيادة على النص نسخ عند الحنفية » أو هو اعتبار لما ليس من الدين فهو حدث وبدعةء 
ويعترض على ذلك بأن الكتابة وسيلة لإبلاغ الشريعة إلى الملوك والرؤساء وقد أمر القرآن بالكتاببة 
والتوثيق بھا . وعمل با الرسول الأعظم وأمر صحابته بتعلم الكتابة من أسرى بدر واتخذ ALS‏ 
لكتابة الوحي وكتابة الرسائل والأحكام إلى عماله وأمرائه وولاته . وقبلها المسلمون واستعملوها في 
حياتهم دون إنكار » سواء ذلك في رواية الحديث وتلقى العلم وكتابة الأحكام الشرعية By‏ 
المعاملات والقضاء وجميع شؤون الدولة . 
القول الثاني : أن الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل OLY!‏ مشروعة ذهب إلى ذلك المالكية ومد 

في رواية بعض السلف . 
" تبصرة الحكام CPO)"‏ الطرق الحكمية " (ص ۲۰۷) . 
ومن أدلتهم على ذلك : 

من الکتاب : قوله تعالى :یی لدب Ss‏ بدین ال أجل Lob‏ فَأَحْبُوه » 
وقال سسبحانه : ۾ کب بتکم انب با لکئل وا يَأ انب أن یکتب Hobe‏ 
242655 4 [البقرة : ۲۸۲] . 

٭ وسواء كان الأمر للفرض أو الندب فالاية تقرر اعتبار الكتابة وثيقة في العاملات » وف‌ائدة ذلك 

الاعتماد على تلك الوئيقة عند الانکار والجحود . والاحتحاج هما آمام القاضي . 

من السنة : تقدم من حدیث أبي هريرة وقول البي BE‏ اکتبوا لأبي شاه " . 

وانظر : " زاد العاد " (۷/۳) ء " الأموال لأبي عبيد " (ص۳۸۱) ۰ " فتح الباري " (۱4۱/۱۳) . 

من العقول : أن الكتابة كالخطاب والكتابة فد دلالة على جزم الارادة OY‏ الانسان قد يتلفظ 
سهوا ء وينطق خطاً » وقد یسبقه لسانه وقد يتكلم مزحاً وهزلاً ء اما الکتابة فان العقل والفکر متجهان 

نحوها اتجاها جازماً ویتأمل عا یکنبه » ویفکر في دلالته ومعناه ومقصوده ولذلك قال الحنفية والالکیة: - 


tot 


متبعة » وإجماع صحیح . ولکن هذا الخ هو الط الذي تقوم به الححة عند السترافع 
ر ase J‏ لاف را »ولا تقوم الحجة بالإجماع إلا بخط معروف من 
عدبي NA‏ ید و ears‏ روا امس ان ری ار 
تغيير » أو تبدیل . ۱ ۱ ۱ 

ci‏ ما (ذا كان هکذا فلا تقوم به ine‏ قط Nya‏ ا ab‏ ركه العمل ندع فان 
الإقرار الذي هو أقوى الحجج الشرعية إذا تطرّق إليه احتمال کذب Jal)‏ يعرض له أو 
ol SY‏ واقع عليه » أو لتغریر وتلبیس وقع فيه فليس بحجة بالإجماع » ولا يبت له حق . 

ومکنا الشهادة الوك ا م رکا واد 
الوجوه العتبرة لم يكن » فمن عمل عثل هذا الاقرار أو البينة فهو عمل بباطل من القول › 
وزور من الكلام . ومثله مكل من یعامل الوصية الخالفة للشريعة ء أو النذر الشتمل على 





- إن الكتابة المستبينة المعنوية صريحة الدلالة » خلافاً للشافعية » فقالوا إن الكتابة كناية » وقد قال 

الحنابلة : الكتابة صريحة إلا في النكاح والطلاق . 

" المجموع " (۱۷۷/۹) . " الطرق الحكمية " (ص ۲۰۷) . 

الراجح والله أعلم : 

القول .عشروعية الكتابة في OLY]‏ ا حقوق لقوة الأدلة » ولحاجة الناس إلى استعماها واللجوء إليها ؛ 
OY,‏ القول بعدم حجية الكتابة في الإثبات يؤدي إلى ا حرج والشقة في العاملات بين الناس فتتعطل 
مصالحهم وتضيع حقوقهم وأمواهم لعدم تيسير الشهود دائماً .. 

وقال ابن تيمية : والعمل بالخط مذهب قوي بل هو قول جمهور السلف . 

" ختصر الفتاوى المصرية " لابن تيمية (ص 501 ۰ 10۸) » " الطرق الحكمية " (ص١٠)‏ . 

قال ابن حجر في " الفتح " )١١١/١١(‏ تعليقاً على قول البخاري في باب رقم )1.0( الشهادة على 
الخط المختوم » وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله » والقاضي إلى القاضي . 

يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتاً ونفياً » بل لا يمنع ذلك مطلقا فتضیع الحقوق » ولا 
يعمل بذلك مطلقاً فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزاً بشروط . 

وانظر : " تبصرة الحكام " (۱۱/۲) . 
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مالا يأذن به الله معاملة الوصية الشرعية ء والنذر الحقيقي ء وهو في معاملته هذا شب من 
يسمي الخمر ماء يشربه » أو يسمي الحرام حلالاً م يأكله » والكلام في هذا يطول . 

وأمّا ما سأل عنه - كثر الله فوائده - من الصور الي یرقموفا على أصل » ويجعلوته 
في الاحتجاج به مثابة الأصل فلا شك ولا ريب أنه إذا كان بخط ثقةٍ معروف الال ء 
متا فيما يكتبه ء متحريا فیما ينقله . فهو مقبول لكو إن شك مسا یت و 
من الوجوه ثم oe‏ العمل به على ما قدمناه في الحجج القوية إذا تطرّق إليها الاحتم ال 
وقد وقفنا من هذا على عجائب وغرائب يقع في الأصل زيادات دقيقة معماةٌ بوجه من 
وجوه التعمية GE‏ على كثير فيمن لم يكن متنبتاً ء وقد يكون الكاتب رقیق الدين Lil gdb‏ 
من أراد نقل تلك الصورة على جُعْلٍ فیکتبٌ ويتعامى عن التغيير والزيادة والنقصان » 
ويكتب أن ذلك الفرع كالأصل بلا زيادة ولا تقصان » ثم يذهب إلى Hat‏ من القضاة 
والعلماء فيجعلون على ذلك خطوطهم » ويحتج على خصيه يهم وهم لم یطلعوا على 
جو ee‏ ل وا 
بمجرد الصورة » بل أطلب الأصل الذي تغلب عليه تلك الصورة ء فإن امتضع احضار 
الأصل فذلك لعلةٍ تنکشف بإحضار الأصل ‏ وكذلك إذا ادعی Of‏ الأصل قد ضاع عليه 
SS‏ 
الاحتمال لا يحل أن يجعل الصورة مستنداً حن al‏ اصلها »أو يرجع ا اکم إلى القرائسنِ 
اق يسا مها لصا »أو ما يفاره یکون شام على بو را ذه :وس 

من الخطاب . ولا شك أن ات مع الاحتمال واجب على الحاكم . 

نا ما يطلب الأصل أو بالنظر إلى ما يدل على مستند الحكم Vy‏ كان جازماً في محل 
الاحتمال » وذلك the‏ بین بالاتفاق بين أهل العلم في كل ما يتطرّق إليه الاحتمسال ء 
وهذه قضية مقررة حررة متفقٌ عليها في جميع العلوم الشرعية عند جميع آعلها . قال في 
الأصل : كتبه : محمد الشوكاني - غفر الله له - انتهى [٤ب]‏ . 
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حققه وعلق عليه وخرّح أحادینه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : رفع الأساطين في حکم الاتصال بالسلاطین . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . ا حمسد لله رب العسالین » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین » وعلی آله الطاهرین وصحبه الا کرمین . أعلم أن 
كيرا من القاصرین . 
آخر الرسالة : فلما مع ذلك اللك خلی سبیله ء ولم يكن له عليه سبيل » وق 
هذا القدار کفاية . 

اليه د ارلا تع او لی ایس لت 

نوع الخط : حط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ۱۷ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

الرسالة من اجلد الخامس من الفتح GL ST‏ من فتاوی الشوكاي . 


1 





۰ 


۶ 





بسم الله الرمن الرحیم 
الحمد لله رب العا مین ء والصلاة والسلام على سيد الرسلین » وعلی آله الطاهرین 
وصحبه الا کرمین . 
[ السعي في طلب الرزق ] 
اعلم أن كثيرا من القاصرین یعتقد أن من طلب ما یقوم .ما يُغنيه ومن یعول » ودل 
في الأسباب الي يتحصّل منها ذلك » حارج عن طريقة الصالحين خالفٌ هدي المرسلين ء 
مباينٌ لمسلم الزاهدين » وهذا وهم عظيم » وجهل كبير » فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء 
صلی الله عليه ally‏ وسلم » وسأل ربّه الغن كما في الصحیحین( و رک افيه کیان 
يقول : " اللهم إن أسألك ا دی , والّقی . والعفاف والغنی " . والأحاديث في مذا 
کور a‏ وهای الم اف عليه بالف شال : « وَوَجَدَكَ عابلا فا غنئ © 4 . 





(۱) : بل أخحرجه مسلم رقم (۲۷۲۱/۷۲) وم بخرجه البخاري في صحيحه بل أخرجه في " الأدب المفرد " 
رقم (4 1۷) . 
(۲) : كأحمد (۰4۱۱/۱ ۰4۱5 4۳۷) وابن حبان ‏ صحيحه رقم )٩۰۰(‏ والترمذي رقم (PEASY‏ وابن 
ماحه رقم (۳۸۳۲) من طرق . من حديث ابن مسعود . 
وهو حدیت صحیح . 
قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱/۱۷) أمّا العفاف فهو التنزه عما لا يباح والکف عنه 
والغق هنا غق النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم . 
(۳) : [الضحی : ۸ 
قال ابن كثير في تفسیره (4۲۷/۸) : أي كنت فقیراً ذا She‏ » فأغناك الله عمن سواه » فجمع له بين 
مقامي » الفقیر الصابر والغی الشاکر » صلوات اللہ وسلامه عليه ۱ 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم (141457) ومسلم رقم (۱۰۵۱) من حدیث أبي هريرة #ه قال 
قال رسول الله ب : " ليس الغنى عن كثرة العرض ‏ ولکن الغنى غنى النفس ". 


وأخرج مسلم ٹی صحيحه رقم (۱۰۵6) من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اللہ كلل := 


TT 


) انس بالكو وتيت ال‎ aol les af MUP Sy اهت‎ Gedy 
أنه قال : " اللهم إن أعوذ بك من الجوع ء فانه بنس الضجیع " . وقال : " حب إلي‎ 
ON ue الطیت والنساء ء وجُعلت قرة عینی في الصلاة * وهو حدیث‎ 
وثبت في الصحيح”' أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال لعمر ذه : " ما جاءك من‎ 
هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه , وما لا فلا تتبعه نفسك " . وبت في‎ 
لاطا سی ذا گام الله تیا غ‎ 1: Opty آحادیث صحيحة النهي عن‎ 


= "قد افلح من lal‏ ورزق کفافا ,وق الله ما آتاه " . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۰۱۳۷۸ ۱۳۷۹) ومسلم رقم ۲4۸۰/۱۱) . 
(۲) : كأحمد (۱۹4/۳) والترمذي رقم (۳۸۲۹) . 
من حديث أنس عن أم سلیم أنھا قالت : يا رسول الله حادمك أنس . ادع الله له » فقال : " الهم 
أكثر ماله وولده ء وبارك له فیما أعطیته " . 
(۳) : لم آحده في الصحيحين . 
رجه آبو داود رقم £Y)‏ 10( والنسائي (۲۳/۸) وابن ماحه رقم (۳۳۰6) من حدیث أي 
هريرة ae‏ قال : كان رسول الله يل يقول : " اللهم إن أعوذ بك من الجوع ء فانه بنس الضجیسع › 
وأعوذ بك من ا یانة فإلھا بدست البطانة " 
وهو حديث حسن . 

(4) : أخرجه النسائي في " السنن " ٦٦-٦٦/۷(‏ رقم )۳۹٣۹‏ بإسناد حسن من حديث أنس مرفوعا قال : 

قال رسول الله بج : " حُبّب إلي النساء والطيب » وجعلت قرة عيني في الصلاة " . 
وأخرجه النسائي رقم (۳۹۵۰) من حديث أنس أيضا . 
وهو حديث صحيح . 

)0( : أخرجه البخاري رقم (VIVE)‏ ومسلم رقم )٠۰٤١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر . 

)1( : منها ما أخرجه أبو داود رقم (VIKA)‏ والنسائي (/۱۰۰) والترمذي رقم aly CAN)‏ حبان في 
صحيحه رقم (۳۳۸۸) من حديث سمرة بن جندب ذه » أن رسول الله SURE‏ " إغاالمسائل 
كدوح يكدح با الرجل وجهه ء فمن شاء أبقى على وجهه ء ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان 
أو في أمر لا يجد منه بدا " . وهو حديث صحيح . 


CTE 


(۱) ہہ ہے دمر بر‎ LS Se 
sees Sie فارگ‎ 5 ea a * 
ات مصر : > اجعلنى على خزاین‎ ee حکاہ الله سبحانه أن يوسف‎ 


atm 


رض ۲ « وقال اورپ ae‏ السلام لا رأی ہرادا من ذهب تسقط سح فحصسل 


يلتقطها . فقال الله عز وجل له : " ألم آغنك عن هذا ؟ فقال : بلى ء ولكن لا غين لي 
E‏ ہے و 


Ses 


حكاه الله عنه : «واررقتا وت 





. ۲ : [القصص‎ : )١( 
قال ابن عباس :سار موسى من مصر إلى مدين ؛ ليس له طعسام‎ : )۲۲۷/٦( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
إلا البقل وورق الشجر  وكان حافياً نما وصل مدين حن سقطت نعل قدمه . وجلس في الظل وهو‎ 
صفوة الله من خلقه » وان بطنه لاصق بظهره من ا حوع ء وان حضرة البقل لترى من داخحل جوفه وان‎ 

محتاج إلى شق ثمرة . 

. ]٤٥ : Gey] : )۲( 

(۳) : آحرجه البخاري ‏ صحیحه رقم (۳۳۹۱) من حدیث أي هريرة ذه . 

قال ابن حجر في " الفتح " (4۲۱/۲) في شرحه للحدیث : اعلم لم يثبت عند الباري في قصة 
أيوب شيء » فاكتفى يهذا الحديث الذي على شرطه . 

وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن Gt‏ حاتم - في تفسيره رقم ۱۳٦۹۷‏ - وابن جریج وصححه 
ابن حبان في صحيحه رقم (۲۸۹۹) - والحاكم في " المستدرك " (6۸۲-۰۸۱/۵) . 

من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس : "أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 
ثلاث عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رحلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان » فقال 
أحدهما للآخر : لقد أذنب یوب Gd‏ عظیماً وإلا لكشف عنه هذا البلاء » فذكره الآخر لأيوب » يعسي 
فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته وأمسکت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه » فأوحى اللہ إليه أن 
اركض برجلك » فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرحع صحيحاً » فجاءت امرأته فلم 
تعرفه » فسألته عن أيوب فقال : إن أنا هو + وكان له اندران : أحدهما للقمح » والآخر للشعير ء فبعث 
الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حؾ فاض وق أندر الشعير الفضة حي فاض " 


وانظر : " فتح الباري " (4۲۱/۲) . 


to 


ال زین @ )۲ 

ومن ذلك سوال حستة الدنیا » كما في قوله عز وجل : « ومتهممن یقول ربکا 
ae‏ فی KU‏ حَسَنة وق Ss cs eH‏ وقنا oie‏ آلگار @ اولك لهه تست 
مما کسبأ و ریغ لاب وچ ۱۳6 وقوه عر وحسل : hy‏ ہے 
من الہ OE SRE‏ ۰ وقوله : «وارزقتا EQN GEMS‏ 

والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدین » بل لو 
قال قال إهم كلهم طالبون رزق الله عز وجل » لم يكن بعیداً » فإفهم سائلون من الله عر 
وحل نزول الأمطار » وصلاح الثمار » والبركة في الأرزاق » وهذا هو من طلب الرزق » 
وهو كائنٌ من جميع بی آدم ء والمتورع منهم يقيّد سواله بأن يكون ذلك من وجه حلال 
[er]‏ 

والدعاء هو من جملة السعي في تحصیل الرزق » وكذلك جي الأسباب انحصلة له ء 
على احتلاف أنواعها ء وتبأين طرقها » ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد 
من أفراد بی آدم . انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ء في أيام النبوة » فإن لكل 
واحد منهم متعلقٌ بسبب من أسباب الرزق » کات من كان » ومَنْ عجر عن ذلك قبل ما 
يصل إليه كأهل الصفة » فإن وقوفهم فيها مِنْ طلب الرزق . وهكذا ء بعد أيام النبوة » 





(0 : [الائدة : ۱۱6 . 
(5) : [البقرة : ۲۰۲-۲۰۱]. 
(5 : [الصف ۱۳۵ ]+ 
(4) : [الائدة : ۰۱۱6 
)٥(‏ : الصفة رو ری تےے ےت جو ۳ ۶ بأوون إلى موضع Je‏ في 
مسجد الدينة یسکنونه . 
" النهاية " (۳۷/۳) . 


1٦ 


Of‏ خلفاء الراشدین يجعلون لأنفسهم نصيباً من بيت OSU‏ یقوم .ما يحتاجون إليه 
لأنفسهم » ولن یعولون » على وجه العدل » وعلی طريقة الزهد » وهم آزهد العباد في 
الدنیا وني الاشتغال ها . كذلك من كان منهم بعد انقضاء حلافة النبوة ء الي یقول فيها 
الصادق الصدوق : " الخلافة بعدي ثلائون عاماً ء ثم تکون ملكا عَضُوضاً OO‏ فإن 
هذه المدة انقضت بخلافة الحسن السبّط ذه » ثم كانت من بعده ملكا عضوضاً ء وفیها 
gel‏ المدة الي بعد انقضاء مدة الخلافة القيام بحفظ بيضة الإسلام » و الکفار » وفتحٌ 
ما لم يكن قد فتح من الأقطار » وكان الصحابة رضي الله عنهم » یقصیون من بيده مسر 
المسلمين ویطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الأموال الي بيده » وذلك هو من طلب 
الرزق » ويقبلون منه ما يعطيهم » من غير كشف عن حقيقة الحال » وهكذا مَنْ بعآهم 
من التابعين » وكان هذا حال خير القرون » ثم الذين يلوم » كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة . 
[ الحاكم له أعوان ] 

وکان Jal Ly‏ هذين القرنين مَنْ يلي للقائمین بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على 
بعض البلاد » وإمارة على حيش » ولا يُنكر هذا SE‏ ولا حالف فيه ء وهذا هو نوع 
من أنواع طلب الرزق . وان كان العمل قربة كالقاضي ء وأمير جیش الجهاد ؛ فإنه لا 


(VEY) انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

)1( : أخرجه الترمذي رقم gly )۲۲۲٢(‏ داود رقم (EVEN)‏ و (47417) وا مد (۲۲۱/۰) وابن حبان رقم 
(VEY)‏ والبيهقي في " الدلائل " (41/7") والطيالسي رقم (۱۱۰۷) والحاكم )٥٤٤/٣(‏ من طرق . 
من حديث سفينة عن البي BE‏ قال : " الخلافة ثلاثون سنة وسائرهم ملوك › وا لفاء والملوك اثنسا 
عشر " . وهو حديث صحيح . 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوی" (۱۸/۳۰) : وهو حديث مشهور من رواية ماد بن سلمة وعبد 
الوارث بن سعيد . والعوام بن حوشب وغيره » عن سعيد بن جُمُهان » عن سفينة عن رسول الله ل . 
(۴) : تقدم تخريجه مراراً وهو حديث صحيح . 


۶ ۷ 


le‏ ما هو فيه من القربة » أحذ ما يحتاج إليه من بيت مال السلمین » وما زال عمل 
المسلمين على هذا منذ قامت AIM‏ الإسلامية إلى OW‏ ء مع کل BUA‏ من الملوك » فجماعة 
يلون لهم القضاء » وجماعة يلون لهم الافتاءَ » وجماعة يلون لهم على البلاد الي الیسهم ء 
وجماعة يلون لهم إمارة الین + وجاعة يدرسون ف الدارين [Iv]‏ الوضوعء لذلكء 
Gey‏ جراياتهم من بيت الال . 

فان قلت : قد يكون من اللوك من هو ظالم جائرٌ » قلت نعم » ولكن هذا التصل 
بهم لم يتصل هم ليعينهم على ظلمهم وحَورهم ء بل ليقضي بین الناس بحكم الله » أو 
لئے بحکم اطع أو تقض من الدعاوي ما ار الله ار Gale‏ من GH‏ جهاده » ويعادي 
من GF‏ عداوته » فان كان AY‏ هكذا ء فلو كان الك قد بلغ من الظلم إلى علی 
درجاته ‏ لم يكن على هولاء مِن ظلمه شيء ؛ بل إذا كان لأحدهم مدحل في تخفيف 
لظلم » ولو أقلقلیل ‏ أو أحقَرَ حقير » كان مع ما هو فيه من المنصب مأجوراً بل خر 
لأنه قد صار - مع منصبه - في حكم من يطلب الح » ويكره الباطل » ويسعى ما تبلغ 
إليه طافته في دفعه » وم يُعنه على ظلمه » ولا سعى في تقرير ما هو عليه » أو تحسينه » أو 
إيراد الشبّه في تحويزه ء فان أدحل نفسّه في شيء من هذه الأمور » فهو في عداد الظلمة › 
وفریق ابخورة > ومن جملة BI‏ 

ولیس کلامُنا فيمن كان هکذا ء Le]‏ کلامنا فيمن قام بما وكل إليه من الأمر الديسیٌ ء 
غير مشتغل ما هم فيه » إلا ما كان من أمر بمعروف » أو نمي عن منکر » أو تخفيف طلسم 
أو تخويفي من عاقبته أو وعظ فاعله عا يندفعٌ فيه بعضْ شره » وكيف يُظن بحامل علم ء 
أو بذي دين » أن يدانل الظّلمة فيما هو ظلمٌ ء وقد تبأ الله سبحانه إلى عباده من الظّلم» 


> کر سرع‎ 1 Y) هار‎ Ne eee 1 هو‎ re yee 1 a 
BEG ولكن کانوا آنشتهم يَظلمُونَ @ 4 › وقسسل : $ وَمَا‎ EU فقال : « وَمَا‎ 


)1( : انظر الرسالة رقم (VEY)‏ 
(vy‏ : [النحل : ۱۱۸] . 


۶ ۸ 


dr 


بطم للعیید ۰۲۳6 وقال : 0 0+" وقال : Ay‏ 
يظلم آلناس EES‏ ء وقال : Ey‏ تلم متقال در 4 رولت ات 
رید Cb‏ تاد OE‏ ۰ وقال :و رمَا تم لکن كَانُوأ هم للم OEE‏ 
وغیر ذلك من الآيات القرآنية . وقال في الحديث القدسي : " يا عبادي إن حرَّمست 
الظلم على نفسي » وجعله بینکم LE‏ فلا تظالوا ۳ . 


[en : [فصلت‎ : (1) 
]4٩ : [الکهف‎ : )۲( 
. ]46 : [یونس‎ : )۲( 
bes : [النساء‎ : )٤( 
[vv : se] : )٥ہ(‎ 


|۷۹ : [الرحرف‎ : )٦( 

(۷) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲6۷۷) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم )£46( وأحمد Crs [oy‏ 
والترمذي رقم (۲4۹۰) only‏ ماجه رقم (4۲۷) وابن حبان في صحيحه رقم (1۱۸) والحاكم 
)61/6 1( من حديث أي ذر. وهو حديث صحيح . 

قال ابن تيمية في شرحه لهذا الحديث (ص۳۸) : ينبغي أن يعرف OF‏ هذا الحديث شريف القدر 
عظيم المنزلة » ولهذا كان الامام ا مد يقول : هو أشرف حدیث لأهل الشام . وكان أبو إدريسس 
الخولانِ إذا حدّث به جثا على ركبتيه . ورواية أبي ذر ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق هجحة 
منه وهو من الأحاديث الإلهية الي رواها الرسول يله عن ريّه » وا خبر أنما من كلام الله تعالى وان ۸ 
تكن قرآنا . 

م قال ابن تيمية (ص ٠‏ 41-4) : وأما هذه الدملة الثانية وهي قوله : " وجعلته بينكم سا فلا 
تظالوا " فاثها تجمع الدین كله ء فإن ما نمی الله عنه را ع إل lal‏ + کل ما آمر به راجع إلى امدل > 
وغذا قال تعال ofp:‏ رسلا ليست Oa‏ مَعَهُم لکتب والمیزان يوم لاس بالط 
وَأنرَلتا آلحدید فيه باس دید ومتلفع م لاس وليعلم أله من ینصرةه «It AL‏ [الحديد [ve:‏ . 
فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والیزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر أنه آنزل الحديد الذي به 
ينصر هذا الحق » فالكتاب يهدي والسيف ینصر » وكفى بربك هاديا ونصيراً ء وغذا كان قوام الناس = 


۶ ٩ 


وقال رسول dit‏ صلی ade db‏ وآله وسلم ؛ GUS‏ الصحیحین(۲ » OW pb y‏ مسن 
حديث gh‏ موسی » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " إن الله يم 
aria ee‏ رتا : > وَحَدالِكَ SEATS 85 SBT‏ خد لفرت وھ“ 
٤ bb‏ ده sb‏ © ۳ . 

رہ لیت ا ری مرج و ma aay i‏ 
عليه وآله وسلم : " الظلم ظلمات يوم القياهة " ء وأخرج نجوه مسلب وغبره من 
حدیث جابر » وفي الصحیح" من حدیث أي هريرة : " السلم آخو السلم لا یظلشه 
[GY]‏ ولا یسلمه " » وق Obs‏ " ولا يخذله " . 

وال حادیث الواردة في cA‏ الظلم » وذم فاعله » وما بستحقه من العقوبة » کنسبرة 
جداً » وقد أجمع السلمون على تحرعه » وم حالف في ذلك خالف . وأجمع العقلاء على 
أنه من أعظم ما تسقبحه العقول » ثم قد بین رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا في 
مُداخلة الظّلمة ء ما هو القول الفصل ‏ والحكَمٌ العذل » فقال في حديث صحيح أحرجسه 
الترمذي في موضعين من سننە''ء وأوضح ذلك ات إيضاح » وينه أكمل بیان : " غشي 


= بأهل الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف : صنفان إذا صلحا صلح الناس الأمسراء 
والعلماء . وانظر الرسالة رقم (۱۸۰) . 
(۱) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (ETAT)‏ ومسلم رقم (۲5۸۳) . 
(۲) : كالترمذي في " السنن " رقم (۳۱۱۰). 
5) : [هود : .]٠۰٠٢‏ 
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VEEV)‏ ومسلم رقم )۲٥۷۹(‏ . 
)0( : كالترمذي رقم (۲۰۳۰) . 
)1( فی صحيحه رقم (YOVA)‏ . وهو حديث صحيح . 
(۷) : أحرحه مسلم رقم )۲٥٢ ٤(‏ . 
(A)‏ : عند مسلم في صحيحه رقم (۲5۱4/۳۲) . 


(۹) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۱4) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » ۰ 
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إيواتهم فصذقهم في كذهم . وأعافم على ظلمهم › فليس مني . ولا آنا منه » ولا هو 
وارد علي احوض يوم القيامة . ومن غشريها أو لم يفشها فلم يُصدّقهم في کذهم وم 
ينهم على ظلمهم ء فهو مني . وأنا منه ء وهو وارد علي احوض يوم القيامة " . 

وقد ثبت في الصحیح''' في ذكر أئمة ا حور > ومداخلتهی فقال صلی الله عليه وآله 
وسلم : " ولكن من رضي وتابع " . فتقرّر لك Wig‏ أن المداحل لهم إذا ل يصدّقهم في 
کذھم ء ولا أعافهم على ظلمهم ء ولا رضي .ولا تابع فهو من رسول الله صلی الله عليه 
آله ¢ J‏ اللہ منه » فکانت هذه 4 عالية ¢ فضيلة ‘LL‏ ¢ فكيف إذا : 
ال ورسول “اله مر و +ع 
بين عدم وقوع ذلك منه ؛ والسعي في التخفيف »أو 3 الموعظة الحسنة 5 





= لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى . 

وأخرجه أحمد (۳۲۱/۳) وابن حبان رقم (۱۷۲۳) والحاكم (4۲۲) . وهو حديث صحيح . 

وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۲۵۹) وقال : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من 
حديث مسعر إلا من هذا الوجه . وهو حديث صحيح . 

كلاهما من حديث حابر بن عبد اللہ رضي الله عنهما Of‏ البي SURE‏ لکعب بن عجرة : ' أعاذك 
الله من إمارة السفهاء " قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : " أمراء يكونون بعدي لا يهتدون مدي › 
ولا يستنون بسنتي » فمن صدّقهم بكذههم واعافم على ظلمهم . فأولئك ليسوا مني ولست مهم 
ولا يردون على حوضي ؛ ومن لم يصدقهم بكذهم ول يعنهم على ظلمهم ؛ فأولئك مني وأنا مهم › 
وسیردون على حوضي . يا كعب بن عجرة , الصيام جنة ء والصدقة تطفئ الخطينة › والصلاة 
قربان » أو قال Olay‏ ء يا کعب بن عجرة ء الناس غاديان » فمبتاع نفسه فمعتقها » وبائعٌ نفسه 
فموبقها " . 

ولفظ المصنف للترمذي رقم (۲۲۰۹) . 

(۱) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )١18014/57(‏ من حديث أم سلمة أن رسول اللہ يك قال : " ستكون 

sl yl‏ . فتعرفون وتتکرون فمن عرف برئ ومن SI‏ سلم » ولكن من رضي وتابع " قالوا : أفلا 
نقاتلهم ؟ قال : " لا . ما صلوا " . 


الاكع 


اثلوك » لتعطلت الشريعة الطهرة لعدم وجود من یقوم كا وتیدلست تلك الملکة 
الإسلامية بالملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومُعاملةٍ » وعم اجهل وط » 
و شولفت أحكام الكتاب والسنة جھاراً لا سيما من AUN‏ وخاصيِه وأتباعه » وحصل لهم 
الغرض الوافق لحم » وخبطوا في دين الاسلام كيف شاءوا » وخالفوہ مخالفة ظاهر 
وامثبیحت الأموال واسحلّت الفروج » وعْطلت الساحد وللدارس » واٹھکت ارم 
وذهبت شعائرٌ الإسلام ء ولا سيما الملوك الذین لا یفعلون ذلك إلا مخافة على مُلكهم أن 
OLY‏ وعلى دولتهم أن تذهب ء وعلى أموالهم أن تُنهب » وعلى حرمتهم أن هك 
[Ir]‏ » وعلى عزهم أن يذل » ووحدوا أعظم السبل إلى التخلص عن أكثر أحكام 
الإسلام قائلين : جهلنا » لم حد من يعلمنا » م تلق من يَُصّرنا » ف عا العارفون بالدين » 
وهرب منّا العلماء العاملون » وني الحقيقة أنهم يعون ذلك فرصة انتهزوها » وشدة 
أطلقت عن أعناقهم » وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم ء ومع هذا فلم يختصوا بهذه الوس ياة 
ال فرحوا ھا والذريعة ال انقطعت عنهم » بل الشيطان الرحیم أشدٌ فرحا بذلك ؛ 
وأعظمٌ سروراً منهم فإنه قد خلّى بينه وبين السواد الأعظم ء يتلاعب يم كيف شاءء 
ويستعبدهم كيف أراد . وهذه فرصة ما ظفر من أھل الإسلام YEE‏ ولا كان في حسابه 
أن ُسوفه دھُرہ بأقل منها . 

وسبب هذا البلاء العظيم ء وا خطب الوحيم » والوزر للإسلام وأهله - الذي لا يقادر 
قذره » ولا ge‏ به الدهر مثله - مرثفان من الناس : 

الصنف الأول : جماعة زهدوا بغير علم » وعبدوا بغير فهم » وتورعوا بغسیر إدراك 
للمصالح الشرعية والشعائر الدينية ء وما يفضي إلى تعطل الأحكام » وذهاب غالب = 
الإسلام ء فتصدُوا للمواعظ والإرشاد للعباد ء وبالغوا في ذلك ومقصِدهم حسّن ع 
وصورة فعلهم جميلة » ولكنهم لم يكن لحم من العلم ما يُوردون به الأشياء مواردھسا » 
Wy la’ y‏ مصادرها » جعلوا - لقصورهم - fal‏ المناصب الدينية - الى لا يتم أمرّهاء 
ولا ig‏ حكمّها الا سلطان الأرض وملك البلاد - من جملة أنواع الظلے ¢ وجعلوا 


نفد 


صاحبّها من جُملة آعوان الظلمة » وسمع ذلك منهم عامة رعاع يشون حالس مثلهم مسن 
القصّاص » مع خلرٌ هؤلاء السامعين عن الورع » وتعطّلهم عن علم الشرع » فأحذوا تلك 
الواعظ على ظاهرها ء وقبلوها Ge‏ قبولها » لخلوٌ أذهافهم عن وازع الشرع والعقسل 
والورع ء فصار بین هذين النوعين من ا جھل ما علاً الخافقين . 

ولأمر ما كان كثيرٌ من السلف عنعون الذين يقصّون على الناس » ویتصدرون 
لوعطهح  ge Sy‏ هم عليه من جهل بالشريعة ء وعا يرتكبونه من إيراد الأحاديث 
الکذوبة » والقصص الباطلة » وان عليهم أن يقصروا عن ذلك » ویکلوا ذلك إلى علماء 
الکتاب والسنة » الذین OE‏ لناس إلى حق هو معلوم لديهم » وشرع هو صحیسح 
عندهم : ۱ 

والصنف الثاني : جماعة لهم شغلة بالعلم ء وأهليّة له [۳ب] ء وأرادوا أن يكون لحم 
من المناصب الدينية » الى قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم » فأعوزهم 
ذلكء وعجزوا عنه » فأظهروا الرغبة عنه » وأنهم ت ركوه اختياراً ورغبة » وتترّهاً عنهء 
وضربت آلسنهم بسب أهل الناصب الدينية » وثُلْب أعراضهم » والتتقص هم » وأظهروا 
هم إنما تركوا ذلك لأن فيه مُداخلة للملوك » Bly‏ بَعْضٍ من بيوت الأموال » وأن أهل 
المناصب قد صاروا أعواناً للظلّمة ؛ ومن الآكلينَ للسُحت ولا حامل لهم على ذلك إلا 
برد الحسّد Ally‏ والتحسّر على أن يكونوا متلهم فوضعوا آنفسهم موضع أهل التعفف 
عن ذلك » والتورع عنه بنيات فاسدة » ومقاصيد كاسدة ء مع في ذلك من الدحول في 
حصلة من حصال النفاق » والوقوع في معرّة بليّةِ الرياء » والولع بالغيبة AA‏ بغير 
سبب وبغير حق » وأدخلوا أنفسّهم تي هذه المصائب والقالب والعاصي والمحازي 
والجرائم AU‏ على علم منهم بتحريمها ء وكما قال القائل : 

يدعو وكل دعائه ما للفريسة لا aif‏ 
fae‏ مما يا ذا العُلا إن الفؤاد قد انصد ع 


وقد عرفنا من وں سد وت وانتهت أحوالهم إلى بلیات 3 وعرفنا منهم من 


رفح 


ظفر بعد استکثاره من هذه البلیات ‏ .عنصب من الناصب ‏ فکان آشر أهل ذلك النصب 
وبلغ في التکالب على ا حطام » والتهافت على الجرائم » إلى أبلغ غاية . 

ومنهم من حالس — مزید من التعقف » وكثرة التقاعس - ملکا ‏ أو قريب ملك 
أو صاحب ملك + فصار ge del‏ عا لا Joy‏ بعضه فضلاً عن كله - من له آدن وازع 
من دين » بلا آدن زاجر من عقل » بل عرفنا منهم من صار تماما ؛ وضعه مَنْ يتصل به 
لنقل أخبار الناس إليه ففعل ‏ ولکن لم يقتصر على نقل ما مع » بل جاوز ذلك إلى التزید 
عليه بالرّور ody‏ حؾ يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدواً عظيماً لمن لا ذنب له ء 
ولا قال بعض ما كذب عليه » فضلاً عن كله . 

مات كل وعدا مر متالگت ار تع ایام Vis‏ ال میا 
كان يُظهره » وقول وفعل ما كان یشتفل به أيام تعطله [14] » فليأخذ اي لدينه 
اس مرا ے E‏ السا سام Ae ae‏ 

فان قلت : إذا آظهر ظهورا کا پان بعض الداخلین لعل ظلمه بیده gf‏ لسان 
أو یسو غ له ذلك » أو ظهر من الثناء عليه ما لا بجوز إطلاقه على مثله . 

قلت من كان هکذا ‏ فهو من جنس الظَلمَة ‏ ولیس من pastel‏ الذي قدمنا ذکره 
من المداخلين لهم . والظلم » كما يكون باليد » يكون باللسان وبالقلم » وقد يكون ذلك 
اشد . وكلامنا فيمن يتصل هم » غير مُعین لهم ما لا يحل »ولا مشارك لهم بيد ولا لسان 
بل يكون رحلا مقصدہ بالاتصال هم . 

[ مقاصد الاتصال بالسلاطين ] 

الاستعانة بقوّتهم على إنفاذ حكم الله عز وجل . 

وعلى الأمر بالمعروف » والثهي عن المنكر » بحسب الحال » وعا تبلغ إليه الطاقة . 

Se‏ إذا كان العالم نکر ما يراه من المنكرات على الرعايا ء ولا يقدر على ذلك » الا 
إذا كان له یڈ من السلطان » يستعين بما على ذلك » فهذا خيرٌ كبيرٌ » arly‏ عظيم . 


TYE 


وكذلك إذا كان لا يقر على فصل ا خصومات » وارشاد الناس إلى الطاعات ء الا 
باليد من السلطان فذلك fe‏ صحیح أيضاً . 
وهكذا » إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان وأمراؤه وأهل 
خاصیّه من الظلم » الا باتصاله بالسلطان ء فهو أيضاً مسوٌّعٌ صحيح . 
وهكذا إذا كان السلطان يُصغي إلى الوعظة منهم » في بعض الأحوال » ویخرج عن 
فعل انكر » أو Laat‏ ذلك شيئاً ما » فهو مسوٌّغٌ صحيح . 
واعلم أن أحوال السلاطين » كما قال بعضُ السلف ؛ لمم طاعات كبيرة » ومصاص 
كبيرة » وصدق هذا القائل فان من طاعاقم 
[ من واجبات الحاكم OL‏ 
- تأمين السبل . 
- تأمين الضعفاء من الأقوياء والحيلولة بينهم » وبين ما يريدونه من ظلمهم . 
- جهاد Jal‏ الکفر والبغي » والتجارین على نهب الضعفاء » وهتك حَرَيهم » 
وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت آیدیهم من أملاكهم . 
- إقامة الحدود الشرعية » والقصاص . 
- إقامة شعائر الاسلام » والقيام من رعاياهم بواجباته . 
- نصب القضاة لفصل الخصومات بالطرق الشرعية » وأهل Sd!‏ بالقيام بوظيفة 
الحسّبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
- جمع ا حیوش » وتأمير الأمراء » لقهر أعداء الدين » والقيام ما يحتاجون من بیوت 


الأموال . 


(۱) : انظر " درر السلوك في سياسة الملوك " للماوردي . (ص٥۹‏ - وما بعدها ) . 
" المنهج المسلوك في سياسة الملوك " عبد ال رمن الشيزري (۷۰۸-۰۹۰) . 
" الأحكام السلطانية والولاية الدينية " الماوردي )۷۷-٤۳(‏ . 
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غ دواري فلت ساب لہ سح وان : 

اھ السا :عه ھت فی لاس مه اسان عافد 
الإيقاع بھم فان کثیراً بل الأكثر لولا مخافة السلطان ء لكان له من الأفاعيل ما لم يكن في 
حساب » وهٰذا ترى من لا سُلْطانَ عليه » في جميع البلاد » یفعل ما ترتحف منه القلوب ؛ 
وتذری منه الدموع ء ورحم الله الخليفة العادل عمرَ بن عبد العزیز فإنه قال : " إن الله 
ليرّع بالسلطان ما لا یر ع اق ا 

وصدق فما قاله هو الح » الذي يعلمه كل عاقل»فإن غالب الناس علولا مخافة عقوب 3 
السلطان له لترك الواجبات ‏ إلا النادر » وفعل من المنكرات ما لا gb‏ عليها الحصرٌ . 

Uf,‏ أهل الخافة من الله عز وجل » الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله علیسهم 
ويتركون المنكرات لكون الله عز وجل فهاهم عنها ء فهم أقل قليل . ومن أنكر شيئاً مسن 
هذ تليق عم لی شی روا ف ادها وهر سام رل EN‏ نا 
حي يضح له أن FY‏ كما قاله عمرٌ بن Le‏ العزيز رحمه الله . 

tl,‏ کون cla‏ کرو موم متاخل لفات الب وب سس 
لأموال امام وقد زولك Jal‏ وس شذوذ فرد منهم عن طاعته» وقد تشه 
سال ما في ید الرعایا وا منهالاعلاءقانون دا مسب اتل 
شباك الیل » وذرائم الظّلم . وقد یطاوع نفسّه الشهوانية ء فیفعل ما تشتهیه » ویرتکب 
في حرمات الله عز وجل » ویفعل ما يريده ء لعدم نفوذ قول قائل عليه » إذ لا سلطان 
eae‏ نك قت أن رتیه 

حكي عن بعض سلاطين الاسلام » أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللهر 
والفسوق » وكان ف المدينة » الي هو فيها » رحل صا يُنكر ما يبلغه من المتككرات » 
وإذا رأى إناء فيه حمر کسره » Sab‏ یوما من تحت دار السلطان » فقال السلطان لبعض 


(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
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جلسائه : هذا OD‏ الذي إذا رأى إناء من الخمر » بيد أحدٍ من الناس کسسرہ » وإذا رأى 
منکرا غیره 6 فآمر من ube‏ شه  »‏ قال له : انث ك le‏ الضتفاء من الاش 
ما تراه من النکرات » وتکسر ما بحده عندهم من أواني الخمر »وهذه عندنا من الأواني مد 
تراه»فهل تستطیع أن تغيّرَ ذلك علینا ؟ فقال له : أنا ضعیف نکر على مثلي من الضعفاء 
لقدرتي على ذلك » وآما نت يا سلطان فکما قال الله عز وجل : « وَيَسَكَلُونَكَ عن 
JS Sel‏ سا ری ale COWS ES‏ وت 3 تركث نها عِوَجًا 
و "متا چ 4“ فبكى السلطان [ه] وقال :وأنا ایضا فانک علی ae‏ وارم ois‏ 
الأواني من هذه الطاقات . فقام » ورمى يما ء وتاب السلطان » فلم يعد إلى شيء ما كان 
عليه . 

فإذا عرفت أن للسلاطین تلك Soll‏ ء وتلك السارئ » ونظرت إل ذلك cy‏ 
الصواب » علمت أن فيه من حصال الخير ما نفعہ لك ولغيرك » أكثرٌ من SN‏ وقد 
عرفت ما يقولّه Jal‏ الفقه وغیزهم أن ache‏ مخصال خير فيه ما لا بأس به ء فإذا كانت 
Chi‏ جاور تک مزر کی aus‏ انشا 
ذکرها » مع کون الصل به على الرجاء ay ob‏ منه موعظة » أو ترك بعضّ ما يقارفه 
حياء منه ء فإن منزلة العلم والفضل لها من المهابة في صدر كل أحاٍ ء والتعظيم فا 
والحشمة منها ما لا يخفى إلا على يمي الطبٔع ء ولا يُنكرٌ ذلك إلا مسلوب الفهم . 
وعلى كل حال فمواصلہ لتلك الأسباب لا يتردد det‏ في جوازها ء بل قد تكون في 
راشا ee‏ وت ہوک 
وهذا لا خفی على أدن الناس علماً وفهما . والمنوع هو مواصلّه لا لصلحة دينية تعود 
على ارسیت eee lat al‏ ار ار ا گی مل WS‏ شید RS‏ رتا سن 
ANI‏ العزیز الامر بطاعة أولي ا الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله 
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سبحانه » وطاعة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم! . وتواتر في السنة الطسهرة في 
الأمهات وغیرها > Ul‏ تحب الطاعة هم والصبرٌ على جوّرهم . 

وني بعض الا حادیث الصحيحة الشتملة على الأمر بالطاعة شم أنه قال صلی الله عليه 
وآله وسلم : " وان ضرّب ظهرك ء وأخذ مالك ۲۳ . 

وصح عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " أعطوهم الذي شم واسألوا الله 
الذي لکم OO”‏ وصح في السنة را CZ" at‏ الطاعة لهم ما آقاموا الصلاة "20 . 


fe 


(۱) : يشير إلى قوله تعالى :ل يَِتَأَيُهَانّذِينَ Tbh aT ALT Gan‏ اَلرَسُول AAT 5h‏ منکم قان wes‏ 


ق شیم فردو إلى ST‏ سول ان كنم تون بال ولو جر لِك حَبر وخسن تأولا ري > 
[النساء : 59] . 

(۲) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه (WEN)‏ من حديث أنس Liege‏ : " ا معسوا وأطيعوا وان 

استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما آقام فيكم کتاب الله " . 

ومنها : ما آحرجه البخاري رقم (VI EE)‏ ومسلم رقم (۱۸۳۹/۳۸) من حدیث ابن عمر قال : 
قال Be‏ : " على الرء السلم السمع والطاعة فیما أحب أو كره الا أن يؤمر ععصية فان أمر بمعصية 
فلا مع ولا طاعة " . 

(۳) : آحرجه مسلم رقم (۱۸4۷/۵۲) من حدیث حذيفة بن الیمان : " أن رسول الله BE‏ قال : یکسون 
بعدي أئمة لا يهتدون يدبي ولا يستنون بسنتي وسیقوم فيكم رجال قلوهم قالوب الشياطين في 
جثمان إنسان " قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع وان 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TUN)‏ ومسلم رقم )£9 (VAEY]‏ . 

من حديث عبد الله قال : قال رسول الله يك : " انا ستكون بعدي أثرة وأمور تتکروفا " قالوا : 
يا رسول الله كيف تأمر من أدرك متا ذلك ؟ قال : " تؤدون الحق الذي علیکم وتسألون الله الذي 
198 

)0( : أخرج مسلم في صحیحه رقم )۱۸٥٥/٦٦(‏ : من حدیث عوف بن مالك الأشجعي قال cnet‏ 
رسول الله َل يقول : " خيار آئمتکم الذين تحبونهم ويحبونكم . وتصلون علیهم ویصلون عليكم » 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم وییغضونکم وتلعنوهم ویلعنونکم " قالوا لنا : يا رسول الله أفلا ‏ - 


YA 


وق بعضها : " ما م يظهر منهم الکفر البواح ۳۳ فإذا آمروا أحداً من الناس أن 
يتصل بهم لم يحل له أن feat‏ » على فرض أنه لم يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب 
المتقدّمة » وعليه أن لا يدع ما يحب عليه من الأمر بالعروف والنهي عن لمنكر ء أو 
لک ذلك » Wy‏ فهو معدو ولا ام Wc ade‏ فاعم الرضاء Rally‏ 
كما تقدم الیدیری(۲) الصحیح . 

و أحرج ابن Sy Pda‏ میکس و billig‏ لس یت ازع 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " السلطان ظِلَ الله في الأرض » يأوي إليه كلى 
مظلوم من عباده ء فان عدل كان له الأجرٌ [٥ب]‏ وعلی الرعية الشكرٌ وان جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزر ء وعلى الرعية الصبرٌ " . 

وصح عن رسول الله حدیث : " الدین التفنيحة "فيل : لن یا رسول ال ؟ قسال : 
" لله » ولکتابه ‏ ولرسوله ء ولأئمة السلمین . وعامّتهم ۲ . 

فان قلت : ما حکم ما بأیدیهم في بيوت الأموال ء مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية؛ 





= ننابذهم عند ذلك قال : " لا . ما آقاموا فيكم الصلاة . لا . ما آقاموا فيكم الصلاة . لا من ولي 

عليه وال فرآه Ub‏ شيئاً من معصية الله ء فلیکره ما يأ معصية الله . ولا تنسزعن يدا من طاعة " . 

(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰ ۰۷۰۵ )۷۰٥٢‏ ومسلم رقم (۱۷۰۹/4۲) من حديث عبادة بن 
الصامت قال : " بايعنا رسول الله BE‏ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا تتازع 
الأمر أهله إلا أن تروا کفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان ... " . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۲) : في " السنن " (4۰۱۹) . 

(4) : في " المستدرك " kT‏ 

. ٹی مسنده رقم (۱5۹۰ - کشف ) وهو حديث ضعيف‎ : )٥( 

)1( : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )00/90( وأبو داود رقم )٥۹٤٤(‏ والترمذي رقم (VATA)‏ وقال : 


حديث حسن صحيح . والنسائي (VOY)‏ من حديث تيم الداري وهو حديث صحيح . 
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ولو في بعض الأحوال ء هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل الناصب ؟ . 

قلت : نعم » للحدیث السابق أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال لعمرّ : " ما أتاك من 
هذا ا ال » وأنت غيرٌ مُشْرف ولا سائل فخذه , ومالا فلا تثْبعْه نفسك "20 . وت 
کل a al,‏ زا لوسك درف اس على اس کر اش اه 
داحله ء مع أن في أموالحم ما هو أثمان من الخمر والثزیر » ومن الربا فإنھم یتعاملون بے ء 
وصح عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه استقرض من يهودي طعاماً » ورن درعه . 
فيأخذ من له جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه منه من غير LES‏ عن حقيقته » 
إلا أن aly‏ أن ذلك هو الحرام بعینه ء على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من الرعية 
على غير وجهه » قد صار إرجاعه إلى مالكه Legh‏ ء وصرقه في أهل العلم والفضل واقمٌ 
في موقعه » ومطابقٌ حلة » لأنهم مصرف للمظالم ء بل أحسن مصارفها . 

ثم هذا الزري على من يتصل بسلاطين الإسلام ء من أهل العلم والفضل » قد 
لزمه لزوما ین ء أن يتناول هذا الطِعنُ کل من el‏ بس لاطين الإاسلام ء مذ 
انقراض خلافةٍ النبوة إلى ON‏ ء فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن » ولا بد أيضاً من 
صدور ما ینکر من أهل الولایات » وان كثرَ منهم ما يُعرف » وللهذا يقول الصادق 
الصدوق : " الخلافة بعدي ثلاثون عاماً تم تكون ملكا عضوضاً ۲۳۳ كما تقسدم . ولا 
بد للملك العضوض من OF‏ يصدر عنه ما نکر واز نادرا » وطذا م تتفق الكلمة من 
جميع الناس » على براءة ملك من ملوك الأرض » من تلیسه بنوع من أنواع الور » 
واتصافه بالعدل lll‏ » الذي ۸ Cs‏ شائبة ء ولا قدَحَتْ فيه قادحة : إلا عمر بن عبد 


العزیز رحمه الله . 





(۱) : تقدم آنفاً ۔ 
(۲) : تقدم تخريجه . 
وانظر : " فتح الباري " (۷۷/۸) . 
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ولا کن حصْر عدد من یتصل _ من أهل العلم والفضل _ » بسلاطین قرن مسن 
القرون » بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض » ونحن نعلم علماً يقيناً ء أنه لا بد 
لكل ملك وإن كانت Vy‏ حاصة عدينة من مدائن الإسلام »فضلاً عن قطر من الأقطار 
ye a‏ كرس لاطي آن یکون معه Be‏ من يلي o A‏ ولا 
یستقم له مس ولا مت له AY,‏ ولا حصلت له طاعة » ولا انعقدت له بيعة fla‏ هذا 
كل عاقلِ من السلمین [Ih]‏ فضلاً عن أهل العلم منهم . 

وإذا كان الأمرٌ هكذا ء فكم لهذا الطاعن المشئوم من خصوم » قد لا يعد لأحقرهصم 
فار واقلهم علماً وفضلاً وهو لا بخرج عن قسمین : 

إما أن یکون من قسم المغتايينَ ء أو قسم الباهِتينَ » وغذا یقول الصادق الصدوق 
صلی الله عليه وآله وسلم : "إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته ء وان لم يكن فيه ما تقوله 
فقد مه ۰۲۳ فهو واقمٌ في الأئم العظيم ء والذنب الوخيم » على كل تقدير وی كل 
حالة . 

ثم هذا ipl‏ على من يتصل بسلاطين الإسلام ء من أهل العلم والفضل القائمينَ 
بالناصب الدينية » قد وقع في إساءة الظنٌ بجمیع من اتصل يم على الصفة ال بيناها » من 
دحول جیع هذا الجنس تحت سوء ظله ء وباطلِ اعتقاده » وزائف خواطره » وفاسد 
تلات » وكاسد تصوراته » وق هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة الحمدية ؛ 
والطريقة الاعانية . ومع هذا فالتصل هم من أهل الناصب الدينية » قد يعْضي في بعض 
الأحوال عن شيء من النکرات » لا لرضاً به » بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظ م 





a ats )۱(‏ فی صحیحه رقم )۲٥۸۹(‏ وأبو داود رقم (AVE)‏ والترمذي رقسم (۱۹۳۶) وقال : 
حسن صحیح . وأحمد (۰۲۳۰/۲ (PAE‏ والدارمي (۲۹۹/۲) من حدیث أبي هريرة 5ه . 
ai ۰‏ : أي کذبت وافتریت عليه . 


" النهاية " (۱۱۵/۱) . 
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منه ء ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدّد فیما هو دونه » وهو یعلم أنه لو تشد في ذلك 
الذون » لوقع هو وذلك الذي هو Lat‏ منه وأشنمٌ Mail‏ » كما يُحكى عن بعض أمل 
الناصب الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عُنق رجحل لم يكن قد استحق ذلك شرع 
فما زال ذلك العام یدافعه ee,‏ وان با ieee‏ الا الذي انعقد بینهما 
على أن ذلك الرحل يُضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطان » وهو أن یکونَ الذي 
يضري ذلك العام » فأخرج الرجل إلى بجمع الناس الذين بحضرون في مثل ذلك للفرج ة ء 
فضربه ضربات فتفرق ذلك الجمع » وهم يشتمون أقبح شثّم » وهم غير ملومين » لأن 
هذا في الظاهر منكرٌ ء فكيف يتولاه من هو المرحو لإنكار مثل ذلك ؟ ولو انكشفت لهم 
اقيق gall‏ تعلق :له aN‏ انفده من ال و واه رت امس ام سرب 
السیف » لرفعوا أيديّهم بالدعاء له » والترضي عنه . 
ویظرن ابحهول قد فسد الام وذاك الفساد عينُ الصسلاح 

ومن هذا القبيل » ما حکاه صاحبٌ الشقائق » أن سلطان الروم أمر بقتل جماعة كشيرة 
من أهل الأسواق » لكوفم لم عتتلوا ما آمر به [٦ب]‏ من تسعير بعض البضائع » فخسرج 
نات رکٹ الس سا امھ ses MILI‏ ی 
فقال : هولاء لا Sed‏ قتلهم في الشريعة ء فذكر له السلطان أنهم خالفوا أمرّه » وأنه لا 
غذر من قتلهم . فقال العالم : هم یذکرون أنه ۸ يهم ما عزم عليه السّلطان : فوقف 
السلطان م ركوبّةُ » وقد ظهر عليه من الغضب ‏ ما ظهر gt‏ ظهورا بيا » وقال : ليس 
هذا من عُهدتك » فقال : لا : هو من gage‏ لان فيه حفظ دينك ء وهو من عسهدني » 
فأطلقهم السلطان وسلموا . 

فانظر + هذا العا م وبصره في انکار المنكر » فإنه لو قال له ابتداءَ ء إن مخالفة أمرك لا 
توحبٌ علیهم القتل » لكان ذلك القول مما يُوبِقَهُم » لا ما يُطلقهم » ولو سكت عند قول 
السلطان لیس هذا من عهدتك » لقتلوا » لکنه جاء بوسيلة مقبولة ء تور في النفس أعظم 


ee 
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ولا شك أن مساعدته في خالفة أمر السلطان » وعدوله إلى أنه ۸ gale‏ الأمرء إذا 
سيعها من لا يعرف الحقائق ء أنكر عليه وقال وكيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة 
أو نحو ذلك موجباً لقتل من لم عتثل » وعد ذلك من المداهنة ء وعدم التصميم على 
الحق » ولو عقل ما عقله ذلك العام الصا ء لعلِمٌ أنه قد جاری السلطان جاراة كانت 
سببا لسلامة جماعة كثيرة من المسلمين » ولو ۸ یفعل ذلك لقتلوا جميعاً . 

إذا عرفت هذا » وتبيّن لك أن الأفعالَ الخالفةً للشریعة ء في بعض الحالات » وكذلك 
VI‏ حوال الى تکون ظاهرة المخالفة قد تكون على حلاف ما يقتضيه الظاهرٌ » ومين أا 
من أعظم الطاعات ء وأحسن ا حسنات » فكيف ما كان منها مُحتملاً ؟ هل ينبغي لمسلم 
أن يسارع بالانکار » ویقتجم عقبة احرّم من الغيبة أو هت وهو على غير ثقةٍ من کون 
ما أنکرہ منكراً » وكون ما أمر به معروفاً ؟ وهل هذا لا الجهل الصراح » أو التج‌اهل 
الواح ؟ . 

دع هذا ء وانتقل عنه إلى شيء لا يحمل عليه الجهل ء بل جرد الحسد أو المنافسة ؛ 
کا هو لالم عرسا تقس اله + فزن اه Reco‏ بو فاد رفس دا 
اشتغل صاحبُہ ما وکل إليه » وب ما فيه عمل اللوك وأعوانهم ء من تدبير ESL‏ 
وما یصِلحُھا وما تحتاج إليه » ویقوم بجندها ء وأهل الأعمال فیها ء إلا إذا اقتضى [iv]‏ 
ULI‏ الکلام معهم فيما يوجبه الشرع » من أمر بمعروف أو تھی عن منكر ہ والقيام في 
دك ما تلع له ob ating «fall‏ ہت » فهل مثل هذا سم عبساه ال 
الصالحين ء بالدّعوات المتكرّرة بالتثبیت والتسدید » واستمداد الاعانة من رب العالین » أم 
هو حقیق بالثلب والاغتیاب ‏ عالطا وحزافاً وحسدا ومنافسة ‏ وهل هذا شان all‏ این 
من المؤمنين al‏ شأن إخوان الشیاطین ؟ كما قال الشاعر : 

إن معوا ا حر یخفوه وان معوا شرا آذاعوا وإن ۸ بسمعوا فكوا 
وکما قال : 


إن یسمعوا A‏ طاروا يما فرحا عي وما یعوا من صاخ دفنوا 


GAT 


ات ادا كاتا لا کرت لم را يزور SOs SY‏ سای كنا ا شید 
كان ذا عقل ودين » أن لا برفع إلى مَخْرقتهم رأساً ء ولا یفتخ لخزغبلانهم GST‏ كما 
ک0 Oe‏ 
[فما]" الشمٌ الشوامخ عند ريح تمر على جوانبها ود 
اید ظا ساب بدا إذا بالت ale‏ القسرود 
احتمعت » في أيام الطلب ء بجماعة من أهل العلم » فسمعت من بعض أهل العلم 
الحاضرينَ Ue‏ شدیدا لوزير من الوزراء » فقلت للمتکلم : أنشدك الله یسا فسلان ء أن 
تُجيبي عما أسألك عنه وتصدقئ » قال : نعم » قلت له : هذا الثلب الذي جری منك ؛ 
هل هو لوازع ديو تحدہ من نفسك ء لکون هذا الذي تثلبه ارتكب منکر أو اجسترى 
على مظلمة أو مظالم ؟ أم ذلك لكونه في دنيا حسنة وعيشة رافهة ؟ ففكر قلیلاً ء ثم قال: 
ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل » يلبس الناعم من الثياب » وی رکب الفاره مسن 
الدواب ثم عدّد من ذلك أشياء » فضحك الحاضرون » Ey‏ له : أنت إذن ظا لے ء 
CLE‏ بمذہ المظلمة بين يدي الله » footy‏ مع الظلمة في الأعراض » وذلك أشة من 
الظلم في الأموال ء عند كل ذي نفس حرة ومريرة مرة » وهذا يقول قائلّهم : 
یه ون علینا أن تصاب سو گنا وتسلم أعراض لنا وعقول [۷ب] 
وبابملة » SBT gp‏ أن الظلمة في الأعراض » أحرأً من الظلمة في الأموال » oY‏ ظا 
امال قد صار له وازع على الظلم » وهو JUN‏ ء الذي به قيام العاش » ویقاء الحياة ء ثم قد 
حصل له من مظلمته ما ينتفع به في دنياه » وان كان EL‏ بحتاج ے حراماً Pty‏ 
الأعراض لم يقفأ إلا على الخيبة والخسران » مع كونه فعل LG‏ مَن لا جهد له » وذلك 
ما تنفر عنه النفوس الشريفة » وتستصغر فاعلّه الطبائعٌ العليّة ء والقوى الرفيعة . 





(۱) : الش وکاني في دیوانه (ص٤‏ ۱۲ ۰ ۱۲۰ . 
(۲) : في الدیوان وما . 


CTA 


د 


فائلة 

اعلم أن الأمرّ بالعروف( ء والنهي عن المنكر ء هما أعظم أساطين الدين » وحكم 
قناطر الإسلام » وأهمٌ أحكام الشريعة الطهرة ء بل هما إذا كانا قائمَینِ كان الدینْ على 
تم قيام » وأكمل نظام ء وإن لم يكونا قائميّن في العباد ء ولم يوحد في البلاد مسن يقوم 
ھما : تحولفت الشرائعٌ الإسلامية » وتعطلت الشعائرٌ الاعانية » وقال من شاء من 
انون ساره ها Sc‏ اه يكن واس دري ما ربمت ورد اعد iS‏ 
على أيديهم من القائمین بحجّة الله فی عباهه . وفسذا وردت الآيات القرآنية » 
والأحاديث الصحيحة في الحث على ذلك » والدح العظيم لفاعلهما ‏ والزجر الوخيم 
لتاركهما ء فمن قدّر على ذلك » فقد حمّل العبء الكبير » وقام بالأمر الجليل الخطير » 
ولا يزال يزداد قوّهٌ وتمكناً وثباناً » حي یم له ما لم يكن له في حساب ‏ ولا حطر له على 
بال ء ولا مر له على خیال » وصار رأساً Ga‏ الي قال فيها الصادق الصدوق : " لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين OM‏ وكان من القائمين بححة الله في بسلاده » 
على عباده » وفاز Vb‏ العظيم الذي وعد الله سبحانه به عباده الصالحين » القائمين ما 
قام به » وان أدرك من النفس الأمّارة بعضّ جب في بعض الأحوال » وآنس من طبيعته 
خر رف g‏ بعض التامات » يذل Of‏ ذلك من وسوسة الشیطان الرجیم ؛ له اد 


(۱) : تقدم ذکر أهمية الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 
)٢(‏ : 
© أخرجم البخاري رقم (۳۹6۰) ومسلم رقم (۱۹۲۱/۱۷۱) من حديث ا غیرة . 
© وأخرجه مسلم فی صحيحه رقم (۱۹۲۰/۱۷۰) من حديث ثوبان قال : قال رسول اللہ 85 : " لا 
تزال طائفة من gol‏ ظاهرين على الق لا يضرهم من خذشم.حتی یا أمر الله وهم كذلك " . 
© وأحرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۹6۱) ومسلم رقم (۱۰۳۷/۱۷4) من حديث معاوية قلل : 
معت رسول الله يل يقول : " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذههمأو 
خالفهم . حتى Bb‏ أمر الله وهم ظاهرون على الناس " . 
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عليه من القائمین في مقامات العبادة » والقاعدین في مقاعد الرھدِ والورع » والستکثرین 
من طاعة الله عز وجل » والعازفین نفوس هم عن معاصیه » وذلك أن کل واحدٍ مسن 
هولاء صار يجاهد الشیطان عن نفسه ويدفعهم عن حوضه ء ویفارقه عن Eb‏ وبیضے ء 
ر ودغن الاک کہم Cel‏ بات کل علي زر الو سر هه وحن 
مصلحة خاصّة بنفس هذا الرجل الصا الشتفل عراضي الله عسز وحل ؛ التب 
لمغاضبه . 

وأما ata‏ ما آمره الله به من الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » فهو قائمٌ لإصلاح 
عباد الله » بعد إصلاجه نفسه ء فلا يزال زاجرا لهم عن النکرات » مرغباً لهم في أنواع 
الطاعات » ور هم من مكر الشيطان الرجيم ء مین هم ما ینصیه من حبائل لان 
لعباد الله » وما gh ay‏ لم رسخ قدمه في الإبمان » ومن هذه الحيثية كان allie‏ عام 
النفع [IA]‏ ومصلحه شاملة للجمع الحم ء فهو في حكم الصاول للشسیطان عن عباد 
الله سبحانه » امحاول له عند أن يريد الاغواء بالأهواء » والاستدراج بشهوات الأنفس » 
من التنعم باللذات ء وال باحرمات » sy‏ تال ete,‏ »فهو اعدو الأكبرٌ لفريق 
الشياطين أجمعين » والقائم في كل مواطنه با حاربة شم » عن أن یم کیڈھم على 
أحد من عباد الله الصالحين » والمصاولة هم عن أن يتسلطوا على أحد من الومنین 


. OO جين‎ 





)1( : آقوال العلماء في الدحول على السلطان : 

۰ القول الأول : ما ذهب إليه جمهور السلف من النهي عن التردد على أبواب السلاطین » واعستراهم » 
قال الحافظ ابن رجحب الحنبلي رحمه الله : " وقد كان كثير من السلف ینهون عن الدحول على اللوك لمن 
أراد أمرهم بالعروف ونيهم عن المنكر أيضا ومن نمی عن ذلك عمر بن عبد العزیسز وابسن المبارك 
والثوري وغيرهم من الأئمة " 

۰ القول الثاني : هو كراهة الدخول على السلاطين وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن رحب الحنبلي فيما - 


۶ ۰ 





د یدو من کلامه فقد قال : " ومن هذا الباب ایشا کراهة الدحول على رف Gilly‏ منهم وه تو 
الباب الذي يدخل منه علماء الدنیا إلى نيل الشرف والرياسة فیها " . 
ه القول الثالث : هو جواز الدحول علیهم لکن مع تقييد ذلك الأمر وحصره بشروط وهو الرأي الذي 
ذهب إليه بعض السلف والخلف ‏ وهو رأي مالك رحمه الله وانتصر له إمام الغرب ابن عبد البر اللمسري 
الأندلسي : قیل للإمام مالك إنك تدخل على السلطان وهم یظلمون ويجورون ؟ فقال : يرمك اللہ 
فأين المكلم بالحق ! " وقال مالك : " حق على كل مسلم أو رجحل جعل الله في صدره شیناً مسن العلم 
والفقه أن یدحل إلى ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حي يتبين دخول العام إنما یدحسل 
على السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل " . 
انظر : " ترتيب المدارك " (۲۰۷/۱) . 
ونحد أن الشوكان في رسالته هذه يذكر أقوالاً ثلاثة في مسألة الدحول على السلاطين : 
-١‏ أن الاتصال بالسلاطين جائز وحسن . 
۲- أن الاتصال بالسلاطين واجب . 
۳- أن الاتصال بالسلاطين ممنوع . 
وأما عن كونة جائز وحسن فلأن الاتصال مرتبة دون ا حبة » كما سلف القول » ومحبة السسلاطين 
حائزة لخصاهم الخيرة » ولا یتردد عا م في القول بجواز هذا الاتصال سيما إن كان سيترتب عليه جلسب 
منافع للأمة . 
Ul‏ عن كونه واحباً ففي حالة إذا لم يتم الواحب إلا به ء أو لم يندفع الحرم والضرر إلا به » وذلك 
انطلاقاً من قاعدة أصولية جوهرها أن : ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب " 
Ul‏ الصورة الثالثة : وهي الاتصال الممنوع بالسلاطين » فهو مواصلتهم لا لمصلحة دينية تعود آثارها 
الإيجابية على الأمة » أو إذا ترتب على هذا الاتصال فساد يلحق بابحتمع بأي صورة من صور الفساد . 
۰ قال عبد الرحمن الشيزري في " المنهج المسلوك في سياسة الملوك " (ص ١‏ 19) : اعلم أن استيلاء الدنيا 
على الملوك وإقبالهم عليها Ley‏ شغلهم عن أمر الآخرة » وأغفلهم عن مهمات الدين » فیجنجون إلى 
للّذات ويهملون أمر الديانات » لأن النفوس مطبوعة على الیل إلى الترف وإيثار التنعم وكراهة التکلیف؛ 
فلا of a‏ تلو السهم من علماءالدین » اما التدسکین لینهوهم عند طریانالقفلة» ویذکروهسم 
عند ضراوة الشهوة » ویوضحون هم فج الآخرة ومعا م الشريعة وقد كان ذلك شعار اللوك الغابرین = 


TAY 


رهذا تعلم أنه قد أسفر لح لذي عينين » بأن بین المقامين مسافات تتقطع فیسها 
أعناق الابل » ومفاوز تبيت دوفا سوابق اطي » » بل بين المقامين ما بین الأرض والسمای 
ولا بد أن ينتهي آمر هذا القائم بحجة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » إلى التمام على 
ما يطابق الرام ويوافِق رضاء الك العسلام » لأنه قام هذا القام لتكون كلمة الله هي 
العليا » وذو GLI‏ غلاب بنصوص السنة والکتاب . وقد صح عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه " سل عن الرجل يقاتل حميّة وشجاعة » ويرى موضعه » أيهم في سبيل الله 
فقال : " من قائل لکوت كلمةٌ اله هي العليا فهو في سبيل OB‏ 

فهذا القائم بحجة الله عز وجل هو في أعظم الجهاد وهو في سبيل الله عز وجل » لأنه 
م يفعل ذلك لغير هذا القصدٍ » فان ۸ يُنْجَرْ عمله » ويحصّل أمله بسرعة حصّل ولو بعد 
يق كما وغد اله ستجانه ike‏ 





= والخلفاء الراشدين في بحالسهم الحكماء واستماع مواعظ العلماء وكانوا في ذلك ثلاث طبقات . 

۱- طبقة لما معوا الوعظة ظة والتذ کیر نبذوا ملك الدنیا الذي یفی لیعتاضوا عنه ملك الاخرة الذي یبقی ؛ 
وأخرجوا ذلك من قلوهم وأيديهم واهتموا بأمر الآخرة » والعمل ها لينالوا الفوز الکبسیر » والنعيسم 
الدائم . 

۲- طبقة عند ماع الوعظة آحرجوا ملك الدنيا من قلوهم و ۸ یخرجوہ من أيديهم .واهتموا بأمر الآحرة 
مع بقائهم في الملك وهذه الطبقة بحاہدتھم عظيمة ومثلهم في ذلك من ألزم نفسه الظمأ وبحضرته مغر 
بارد ينظر إليه ويقدر على تناوله وشربه . وهذا مقام الخلفاء الراشدين » وأمرائهم وعمالهم ومن سلك 

۳- طبقة أصمّهم حب الدنيا » ونيل لذاتما » عن استماع المواعظ وأعمى أبصارهم عن كل مذکر وواعظ 
فآثروا اللذات على المهمات ء وقطعتهم الشهوات عن أمور الديانات . 
انظر : كتاب " السياسة " للمرادي (ص CV‏ فقد قال : " سلطان عدل وإمامة وسلطان جور 

وسياسة وسلطان تخلیط واضاعة " 

(۱) : آحرجه البخاري رقم (۲۸۱۰) و (VESA)‏ ومسلم رقم (4 ۱۹۰) . 
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من الدين ء وبتصور ما آمر الله عز وجل به ء من الإخلاص » وحث عباده عليه » 
aes‏ قول الصادق الصدوق صلی الله عليه وآله وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ٩۳‏ 
فإها قضيّة كليّة جامعة مانعة نافعة ء لا سيما بعد ضم ما ضمّه رسول اللہ صلی الله عليه 
وآله وسلم إلى هذه الحملة من قوله : " وإنما لكل امرئ ما نوی " ء ثم تصويمٌ ذلك 
وتَثِيله منه » صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : " فمن كانت هجرته إلى الله ورس وله › 
كانت هجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُها أو امرأة يتروجها 
كانت هجرته إلى ما هاجر إليه " . ۰ 

فان فارق الاحلاص ء ولو عسافة يسيرة » فقد لا يتم له ما يريد هذا السبب لا بسبب 
fle‏ في المقام الذي قامه ء فانه مقام ae‏ وار e‏ الله الصالحين . 

ورويت في كتب التاريخ [۸ب] قصة » لبعض القائمين في هذا القام » وهو أنه وقف 
على آنية من ال حمر » قد حُمل من بعض المواضع الي يُستجاد مرها لبعض الملوك » ورأى 
الحاملين له قد آحرجوها من ال رکب إلى خارج البحر ليحملوها على الدواب بعد أن 
مرها عل الهو و لیر فا حل ع bie‏ رال taeda‏ کو سار ماس با 
فوقف عندها قليلاً » ثم تركها ورمى بالعصی ‏ فأخذه الواصلون ها وقد اجتمع عليه 
جد ونا شکوا OF‏ اللك يكل فلما وصل ول الللك ب وقد اشتد ata‏ فقال : مسا 
حملك على ما صنعت من الاستخفاف بنا » والاقدام على متاعنا ء فقال : لم أستخيف 
بك» بل فعلت ما آمرن الله به » وأخذہ علي من النهي عن المنكر ء فقال له : فما سب 
US‏ لواحد منها » قال : آدرکت oye BE‏ نرغات اليج قد أوقعسها الشیطان ن 
قبي » فتر کت AS‏ ذلك الواجب منها . كي لا آکسره على pb‏ صحيحة مُخلصة لله 
عز وحل . فلما حم ذلك ELL‏ حلّی سبیله ؛ وم يكن له عليه سیل . وی هذا القدار 
اتی امد اور فا لق راسمل Ee Vas‏ رالد 


(۱) : تقدم تخریجه . وهو حديث صحیح . 
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حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
أبو مصعب 
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وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في حديث العين السروقة إذا وحدها الالك. 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرمن الرحیم والحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین » ورضي الله عن الصحابة الراشسدین 
وبعد فانه ورد هذا السؤال ... . 
آخر الرسالة : وتخصيص التواتر بالآحاد هو الذهب الراجح والقول الصحیح . 
ول هنا انتهی ا حواب عن السوال ععونة ذي حلال والافضال بقلم اجیسب 
الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ۸ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۸ کلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح Ub SI‏ من فتاوى الشوكاني . 
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بسم الله الرهن الرحیم 
وا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرينَ » ورضي 
a‏ عن الصحابة الراشدین . 


وبعڈ : 
فانه ورد هذا السوال من بعض الأعلام البرّزین - کثر الله فوائدهم - في علوم الدين» 


Signet |‏ ] 
من حسناتکم - كثر الله فوائدکم - الکلام على هذه الأخاديق مسترق عا fey‏ 
شبهه التعارض . أخرج OL‏ من حديث أَسیْدِ بن حُضیْر of‏ رسول الله - صلی الله 
عله وآله وسلم - قضی ا وجدها يعن Bh‏ ید الرحل غير هم فان شاء 
آحذها عا اشترّاها » وان شاء اب سارقةُ » وقد قضی بذلك gh‏ بكر وعمرٌ . وقد آحرحه 
أبن وی AY ea‏ 


وأحرج ا شاهدا له من حديث أسيد بن i) gts‏ 


وأخرج اق داو د 3 a toe‏ هه شا ورهار مر Sra a‏ ہی اھ ای و وھ ا ھا ا 


(۱) : في " السنن " رقم (EWA)‏ بإسناد حسن . 
والراوي أسيد بن ظهير وقد تحرف في الطبوع إلى حضير . 

(VAY) رقم‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " رقم (40۸۰) وهو حدیث صحیح . 

)٤(‏ : في حاشية الحطوط ما نصه : " ... السائل رحمه الله أن الحديث من رواية سید بن حضیر وشاهده من 
رواية آسید بن ظهیر ء والذي ظهر بعد البحث أن الحديثين من رواية أسيد بن ظهير ولیس لأسيد بن 
حضير في ذلك رواية حسبما نه على ذلك الزي في الأطراف وكذا في غيره فليحقق انتهى . 

انظر : " تحفة الأشراف في معرفة الأطراف " )75/1١(‏ . 


(5) : في " السنن " رقم (۲۵۳۱) . 


۹Y 


وأحمڈ''' ء والنسائي ۲ » عن ا حسن عن مرة قال : قال رسول الله - صلی الله عليه و آله 

وسلم - : " من وجد ye‏ ماله عند رجل فهو أحق به, ویتبع البيع من By" ABU‏ 

لفظ : " إذا سُرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعینه فهو أحقٌ بهء 
و n ‘ oh‏ ۲ )۳( 3 7 ۳ 7 , 

. وابن ماجه' * . انتهى السؤال‎ co رواه أحمد‎ cry المشتري على البائع‎ ax yy 


. )۱۸/۰( " في " المسند‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (4781) . وهو حديث ضعيف‎ : )۲( 
. )١4/5( " في " المسند‎ : 5 
. )۲۳۳۱( في " السنن " رقم‎ : )4( 
. )١50511/( " وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة‎ 


۸ء 


[oi J 

وأقول : مستعینا تال > ومتوکلاً علیه of‏ واب علی الوجه الذي طلبه السائل 

- کثر الله فوانده - ينحصرٌ في وجوه أربعةٍ : 
الأول : الکلام على إسناد حدیث Lol‏ بن حضير فاقول : قال اس ار ag ae‏ 
و هرود وی عدو یتح رمسو عاك دي عم کته 
قال ۶ حدئی سید Gy‏ حضیر :+ فد کره .و کل هولاء قات نات مسن رال 
الصحيح مات ie‏ فيو الاق مان امئان ات 6 نت 
الاق" » وحدینہ في صحيح مسلم وغرہ » وأما ماد بن met‏ + فهو التميمي ot‏ 
سعيد البصري . وقد أخرج حدیله المع كلهم yy‏ الأئمة » وأما ابن حريج” اوسر 
الإمام Bull‏ المشهور » وحديثه في الصحيحين وغيرهما . وأما عكرمة بن حسالدا'' فهو 
al‏ ثقة مشهور ء حديله في الصحيح وغيره ؛ فهؤلاء كلهم ثقات أثبات » حدیشسهم 
Lal‏ ي الصحیح + والاحتحاج هم سفق علیه » وکل واحد منهم أذرك كيلع » وسمع 


منه . 


(۱) : في " السنن " (۳۱۳-۳۱۲/۷) رقم (43۷۹) . من حديث أسيد بن حضير كما تقدم . 
(۲) : انظر " تمذيب التهذیب " (۲۰۵/4) . 
قال ابن حجر : سمي بذلك لأنه بزاز فتزهد فصار يحمل الشيء بالأجرة ويأكل منه . 
(۳) : قال النسائي ثقة » وقال أبو حاتم وإبراهيم GA‏ . صدوق , 
وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : مات سنة ثلاث وأربعين ومائتین . 
انظر الرجم السابق . 
)٤(‏ : انظر " تمذيب التهذيب " (4۸۰/۱) . 
)٥(‏ : هو عبد اللك بن عبد العزيز بن حریج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي » أصله رومي . 
انظر : " تھذیب التهذيب " )٦٦۷-1٦٦/٢(‏ . 
)٦(‏ : انظر " الميزان " للذهبي ٩۰/۳(‏ رقم OV‏ " قذيب التهذيب " (۱۳۲-۱۳۱/۳) . 


۰۹۹ 


Ley‏ عدم وجود العلة القادحة » لا lage‏ حادیث مثل هولاء الثقات ؛ فساحدیث 
صحیح لصحة إسنادہ . 

الوجه الثايي : في الكلام على إسناد الشاهد الذي أشار إليه السائل - كثر الله 
فوائده - . 

فأقول : سياق إسناده ومثنه هكذا : قال النّسائی''' : أخبرنا عمرو بن منصورء 
حدثنا سعيد بن ویب حدثنا عبد الرزاق عن ابن جریج » أخيرن عکرمة بن حالد أن 
اسید بن ظهیر الانصاري وخ Ao‏ ين سال آحبره آنه کان عابلا علد اليمامة » وان 
مروان كتب أن معاوية كتب إليه أن Lal‏ رجل سرق منه سرقة فهو أحقٌ بها حیسث ما 
وحدّها ء نم OS‏ بذلك مروان إلي » فكتبت إلى مروان أن الب - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " قضى بأنّها إذا كان الذي ابْتاعَها من الذي سرقها غير متهم يُخيّر يدها 
[۱ب] فان شاء del‏ الذي سُرق منه بثمنها  Oly‏ شاء بع سارقة " ثم قضى بذنلك 
أبو بكر » وعمرٌ » وعثمان » فبعث مروان بكتاب إلى معاوية فكتب معاوية إلى مسروان : 
إنك لست انت ولا أسيد تقضیان علي » ولكن أقضي فيما ولیت عليكما ء فأئفد لا 
أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت : لا أقضي با وليت ما قال معاوية وهذا 
الإسناد رجاله ثقات . 

أما عمرو بن منصور”" فهو النّسائي أبو سعيد » أخحرج حديثه النّسائي وقال : إنه ثقة 
مأمون  PLT‏ وأما سعيد بن ذؤیب'''فھو المروزي » أحرج له النسائي » وونّقهء 


وذكره ابن حبّان في OL‏ ۰ وأما عبد الرزاق فهو الإمام الكبير الحجَّة » وأماابن 


(۱) : في " السنن " (۳۱۳/۷ رقم )٦٦۸٤‏ . 

(۲) : انظر " قذيب التهذيب ty"‏ 

(۲) : ذکره ابن حجر في " التهذیب " (۳۰۳/۳) . والذهبي في " الیزان (۲۸۹/۳ رقم 140۳) . 
)٤(‏ : انظر " قهذيب التهذیب " (۱5/۳) . " ميزان الاعتدال " (۱۳۰/۲ رقم ۳۱۳۷) . 

. )۲۷۰/۸( : )٥( 


رج 


on >‏ وعکرمة بن OWL‏ فقد تقدّم Legit‏ من رجال الصحیح ‏ وأما أسيد ۲۳ 
فهو صحايي أوسيّ » » شهد الخندق ء وله حدیثان » هذا ادها » وسات ‘ في أيام 
مروان بن الحكم ؛ فرجال الاسناد ثقات . وقد وقع في بعض السخ مكان أسيدٍ بن ظهير 
heel‏ بن حضير » وهو وم منشؤه من کون معن الحديثين واحدا ء وكون الراوي عن 
كل واحد منهما عكرمة بن خالد » والراوي عنه اب جریج . ولكن لا يصح ذلك › لأن 
اد بو وی قات سه yee‏ من اهر + تلق ىق فلا ع وال 
المذكورة واقعة في أيام معاوية » وإمارة مروان . 

Seely‏ بن ظهير من جهته » وذلك إنما كان من سنّة بعد أربعينَ من امجرة ؛ فكيف 
درك ذلك اسید بن حطين ! اما ادر كه آسید ہی ظهیر ؛ فانه تأعر موثه إلى آیام مسروان 

7 (1) 
[ly‏ بن ا حکم كما هو معروف ۱ 

الوجه الثالث : في الكلام على إسناد حدیث سَمْرَة : 

۳ 2 1 (Y) 3 ا‎ whe 

فاقول : أحرجه أبو داود * عن عمرو بن عون ء عن هشیم » عن موسی بن السائب 
عن قتادة » عن الحسن » عن سَمْرَةَ » وأحرجه السائی"" فقال : حدثنا محمد بن داود » 


قال : حدثنا عمرو بن عون » حدثنا هشيم عن عوسی بن السائب » عن قنسادة »عن 


(۱) : تقدم ذكرهما . 
(۲) : انظر " تمذيب التهذیب " (۱۷۷-۱۷/۱) . 
)1( : في حاشية المحطوط . آورد له لترمذي حديثاً في مسجد قباء وقال : لا يصح له غیره . 
)8( : ذکره ابن حجر في " تمذيب التهذیب " (۱۷۷-۱۷۱/۱) . 
)0( : انظر " تھذیب التهذیب " (۱۷۹/۱) . 
" الاستیعاب " (۱۸۱-۱۸۵/۱ رقم ۵4) . " الکاشف " (۱۳۳/۱) . " الاصابة " رقم (VAS)‏ 
)٦(‏ : انظر " الإصابة " رقم (۱۸۰) . 
(۷) : في " السنن " رقم )۳٥٣٣(‏ . 
(A)‏ : في " السنن TV ERP Y/Y)"‏ رقم (EVAN‏ 


الحسن ء عن سمرة ؛ فرجال إسناديُهما متحدون » الا أن النسائي ۸ يرو عن عمسرو بسن 
عون الا بواسطة ء وم یرو عنه كما روی عنه gh‏ داود » وحم بن داود(؟ الذي روی 
وو عسر مس سس زرا se CONG‏ 
وقال لا بأس Py‏ وقال ابو داود : ما ریت اعقل حيمج وقال ق التقریب" : انه تة 
فاضل ا Ly‏ بقية رحال السند فعمرو بن عون هو السلمی الواسطی » ومو SS TE‏ 
أحرج له ا ماعة ics‏ » وأما هشیم فهو الامام الشهور :و كذلك قادة وس 
شین ات فور كر اد ای golly‏ اھت اقا سے أ 
لن ل یسمح من سر إلا حدیث العقیقة" . وقیل ‏ یسمم منه شها . فاطديت طذه 
العلة ضعیفٌ » إلا ما قيل من تدلیس بعض رجال الاسناد ؛ فإن رجال الحديث المعتيرينَ ل 


(۱) : هو محمد بن داود بن صبیح yf‏ جعفر الصيصي . 
" قذیب التهذیب " (25۷/۳) . 

(۲) : ذکره ابن حجر في " تمذيب التهذیب " (0۵۷/۳) . 

(۳) : (۱۰۰/۲ رقم ۲۰۰) . 

(4) : ذکره ابن حجر في " قذيب التهذیب " (۲۹۰/۳) . 

. هشیم بن بشير بن القاسم بن دینار السّلمي أبو معاوية بن أي حازم الواسطي‎ : )٥( 

" تمذيب التهذيب " )۲۸۲-۲۸۰/٤(‏ . 
)1( هو موسى السائب أبو سعدة البصري ويقال الواسطي . 
" مذیب التهذيب " (۱۷۵/4) . 

(۷) : أحرحه أحمد (ه//ا-م » ۱۲ء ۰۱۸-۱۷ (VY‏ وأبو داود رقم (VATA)‏ والترمذي رقم (۱۰۲۲) 
والنسائي ١77/7(‏ رقم 4۲۲۰) وابن ماحه رقم (755) والحاكم (۲۳۷/4) وقال : صحیح الاسناد 
ووافقه الذهي . 

وهو حديث صحیح . 
وقد روی البخاري والنسائي عن الحسن أنه مع هذا الحديث من مرة قانتفت شبهة التدلیس . 
انظر : " فتح الباري " )٢٥٤(‏ . وانظر " الارواء " رقم )۱۱٦١(‏ . 


قارا من الحفاظ المتقنينَ الذين يقعٌ منهم التدلیسُ نادرأ الا ما م یدلسوا فيه وان كان 
مُعَنْعَا . وللبحث عن هذا موضع آخَرٌ ليس هذا ey‏ [۲ب] . 

الوجه الرابع : ني بيان gles‏ متون هذه الأحاديث : 

آما حديث أسيدٍ بن حضیر ففيه الفرق بين وجود العين المسروقة في يد الهم Ue‏ 
وین وجودها نی ید عو all‏ وفیه بان امو وهو I‏ وجدها روعي 
الهم بأنه إن شاء أخذها بما اشتراها به » وان شاء aS‏ السارق . 

وأما الطرف الآخر وهو وجودها في يد هم لسرقتها مسکوت عنه » وقد يكون 
حکمه مُسْتَفَاداً من حكم مقابلة باعتبار مفهوم الشرط » فان قوله : قضّى أنه إذا وحدها 
ني يد الرحل غير الهم بكذا يدل على أن الحكم إذا وحدها في يد pall‏ هو غير امك 
الثابت عند وجودها في ید غيره » فلا تعارض ) ای ال کر سر سر راز 
" إذا سْرِقَ من الرجل متاع » أو ضاع منه ء فوجده بيد رجل بعينه فهو Ge‏ بهء 
ar yy‏ الشتري على البائع بالفمن " . ووجهُ عدم العارضة أن لفظ رجل هاهنا مطلق » 
والرواية الأولى تقيّده OY‏ فيها التفصيل بين ام وغيره » وذكرٌ حکم الوجود من السرقة 
في يد أحدهما منطوقا۲ » وحكم الوجود في يد الآخر مفهوما؟ » فیحمل هذا الطلست 
على ذلك call‏ » ويكون هذا الرحل هو الهم ء فاندفع التعارض بينهما من هذه ا حیئرتے 
» وكذلك لا تعارض بين حدیث أسيد [Ir]‏ بن حضير ‏ وبين الرواية الأولى من حديث 
سرة بلفظ : من وجد عين ماله عند رجحل فهو Gal‏ به » وي تبمٌ البيعٌ من باعه » وبيان عدم 
التعارض أن Ge‏ ماله اسم جنس مضاف"" » وهو من صیغ العموم » فهو يشمل العينَ 


. تقدم توضيح معناه‎ :)١( 
قال الشوكان ف " إرشاد الفحول " (ص4۱) : تعريف الإضافة وهو من مقتضيات العموم کالألف‎ : )۲( 
واللام من غير فرق بين کون المضاف جمعاً نحو عبید زيدٍ أو اسم جمع نحو جاءنٍ ركب المدينة أو اسم‎ 


جنس نحو : وان تعدوأ نقمة اله لا تخصوها 4 . = 


tver 


المسروقة وغيرها » فیکون حدیث أسيد بن حضير المصرّح بحكم العين السروقة مخصّصح 
له » لا سیّما بعد تقييدٍ العين السروقة Ob‏ يوجد في يد غير الهم » فعلى هذا قد آمکن 
مم بین الحديثين » وهو مقدّم على الترجيح فلا يُصار إليه . 

وأما حديث أسيدٍ بن ظهير الذي gts‏ لحديث أسيدٍ بن حضير ء فهو وان حالف 
حديث أسيدٍ بن حضير في بعض ألفاظه ء فهو Gil yo‏ لمعناه » فيكون الجمعٌ بينه وبين 
حديث Bet‏ كالجمع بين حديث أسيدٍ بن حضير ء وبين حديث سمرة . 

فان قلت : حديث الحسن عن سمرةً من قسم الضعيف لعدم معاعه منه » فلم يشت 
حكمٌ العام بدليل صحيح أو حسن . 

قلت : الحكمٌ الستقاد من حديث Ber‏ هو معلوم من كات الشريعة الطهرة 
Ulu Ue sts,‏ فکل دلیل یدل علی أن YUU‏ یزول ملکه عنه الا باحتیاره » 
Lat,‏ غ فی يدل ع ما فل غل ت رون او بای کون 
سر أن الرحل وجد ماله الباقي فی ملكه الذي [Lr]‏ الم یخرج عن يده برضائه كما قال 
الله تعال : بت رت جب eae‏ 
aly‏ وسلم - : " لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه " ۲ وما حرج بغر 
ذلك فهو داعل تحت قول أله تفال و Set‏ بتکم نم بالطل OE‏ 
وتحت قول رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن دماعکم وأموالکم عليكم 
حرام "'' ونحو ذلك من الأدلة المتبالغة في الکثرة . 

Ul,‏ کون هذا الحكم معلوماً من حزئيات الشريعة فهي كثيرة جداً ء ومن أقربها إلى 





= انظر : " تيسير التحریر " (۲۱۹/۱) . 
(۱) : [النساء : ۲۹ . 
(۲) : وهو حدیث صحیح تقدم مرارا . 
)٢(‏ : وهو حدیث صحیح تقدم . 


معن حدیث هرق وألصقها به ما أحرجه ا حماعةا'' كلهم من حدیث أبي هریرة عن 
لی - صلی الل علیه وآله وسلم - قال : " من أذرك ماه بعینه عند رجل فلس فسهو 
احق به من غیرہ "ء وني لفط قال : " في الرجل الذي يعدم إذا وجذ عندّه الماع ء 


وم یفرّقه إنه لصاحبه الذي باعه " آحرجه مسلمٌ'ء والنسائی!ء وني لفظ : " أيُما 
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رجل آفلس . فوجد رجل عنده ماله وم يكن اقتضّی من ماله شيئا فهو له" رواه 


Oral 


وج متاغه عند مسلم مفلس بعینه فهو أحق به " . 
وأخرج مالك في الموطأ”" » وآبو Oo gla‏ في الراسیل"" من حديث أبي بكر بن عبد 
ابتاع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعَهُ من تنه شيئاً ء فوجد متاعه بعينه 


)1( : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (۲4۰۲) ومسلم رقم )١15559/17(‏ وأ مد (۲۲۸/۲) وأبو داود 
رقم (519") والترمذي رقم (۱۲۲) والنسائي (۳۱۱/۷) وابن ماحه رقم (۲۳۵۸) . 

(۲) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۵۵۹/۲۳) . 

. )١1555/57( رقم‎ : )۲( 

. )۳۱۱/۷( " السنن‎ "  : )4( 

)0( : في " السند " (2۲9/۲) . 

ری : في " السند " (۱۳/۵) . 
قلت : وأخرجه آبو داود رقم (POTN)‏ والنسائي (۳۱۳/۷ رقم 40۸۱) . 
وقال ابن حجر في " الفتح " (14/5) إسناده حسن ولکن ماع الحسن من سمرة فيه مقال معروف . 
وهو حديث ضعیف . 

. (AY رقم‎ ۱۷۸/۲( : (VY) 

(۸) : في " السنن " رقم (۳۰۲۰) وهو حديث مرسل » وأبو بكر بن عبد ال رمن تابعي . 

(۹) : رقم (۱۷۳) . 


فهو Gel‏ به . وان مات الشتري فصاحبُ ا متاع أسوة [fe]‏ الغرماء " . 

وقد أسنده آبو Po gla‏ من وجه آخر فاذا كان هذا الحكم ثابتاً في السلعة الوق شید 
الفلس وقد صارت إليه برضی مالِکھا وطيبة نفسه من دون غصب ‏ ولا Te‏ فکیسف 
بالعين الي حرجت لا برضائه » ولا بطيبة نفسه ! . 

فان قلت : إذا كان ما في حدیث سمرةً معلوماً من كليات الشريعة وجزئياتها » فکیف 
ee‏ القند ما تفت ای نرق یواست کی 

قلت : قد ثبتا عن الشارع » وهو الذي جاءنا بتلك الكليّات والحزئيات » وأَعْلَمَتَا 
of‏ الاك آول علکه ‏ راغ ام » فالکل شريعةً ولا معارضةّ سی يحم القطعی علسی 
الظنّي » والعلوم على الظنون » بل قد آمکن ا مم ببناء العام على ا خاصٌ » وتخصب ص 
التواتر بالآحاد هو الذهب الراحح » والقول الصحیح . 

وإلى هنا انتهی الحواب عن السوال بمعونة ذي ا لال والافضال بقلم اٹحیب الحقير 
محمد بن علي الشوکان - غفر الله هما [٤ب]‏ - . 


(۱) : " الستن " رقم (TONY)‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : قال الشوکان في " إرشاد الفحول (OVE Ge)"‏ : وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخسبر الآحساد 
كذلك يجوز تخصيص العموم المتواتر من السنة بأخبار الآحاد . 
وانظر مزید تفصيل : " البرهان " (4۳۰-۲40/۱) » " المسودة " (ص۱۹) ۰ " البحر الحيط " 
)1/۳( . 


القاضی العلامة 
محمد بن أحمد مشحم رحمه الله 
للبحث السابق ( العين المسروقة ) 
وهو السائل 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم 
رحمه الله للبحث السابق ( العين السروقة ) وهو السائل . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : ا حمد لله تعا ی وصلى وسلم على سیدنا محمد وعلی آله . 
آشکل على الفقیر أسير التقصیر من هذا ا لحواب .. 
آخر الرسالة : وقضت به العقول أولى بالترجیح » وأحق بالقبول لسدی النظسر 
الصحیح والله تعالی أعلم . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الثاني من الفتح الربايي من فتاوی الشوکای . 
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امد له تعای » وصلی atl‏ علی سیدنا حمد وعلی آله . 

اشکل على الفقیر أسير التقصیر من هذا Oil‏ افيد حمل الحدیئین على الاطلاق 
ات فرآیت Cast of‏ ما علی البال He‏ به السوال معروضا علی احیب — سے الله 
بعلومه السلمین - ولیس القصدٌ به إلا استفادة GLI‏ منه ء لا تصوير الب اطل بصورة 
real‏ 


فأقول فيه أبحاث : 


الأول : حمل المطلق على اليد ید لا یم لا فيما dol‏ حکمُھما''' شر إن اهرت 





: في حالة اتحاد الحكم يقع الكلام في المطلق والمقيد على ستة أقسام‎ : )١( 
أن یکون السبب واحدٌ و کل منهما أمرٌ : نحو أعتقوا رقبة . ثم قال : أعتقوا رقبة مؤمنة ؛ وهذا لا‎ -۱ 
. حلاف في أن المطلق فيه حمول على المقيد‎ 
أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد یا نحو أن تقول : لا تعتق رقبة ثم تقول : ولا تعتق رقبة كافرة‎ - 
النهي الثاني عنده يدل على‎ OF » فمن يقول عفهوم الخطاب يلزمه أن يخصص النهي العام بالكفارة‎ 
. (حزاء من ليست كافرة‎ 
أن يكون أحدهما أمراً والآخر غیا . نحو أعتق رقبة » ولا تعتق رقبة كافرة أو العكس : وهذا لا‎ -۳ 
. حلاف في حمل المطلق فيه على المقيد وتقییدہ به‎ 
أن يكون كل واحد منهما أمراً ولكن السبب مختلف » نحو قوله تعالى في كفارة الظهار : فَتَحَرِيرُ‎ -٤ 
. «فتخریر رقبه 2 مومت منه > وهذا محل النزاع في هذه المسألة‎ : pall وفي كفارة‎ 445) 
رس ای مر لاا رق و یانش‎ ei ae alts 
کافرة في كفارة القتل » فالقائل بالفهوم وتقييد الطلق بالقید إن وجد دلیل یلزمه تخصیص النهي العام‎ 
. بالکافرة‎ 
AB) أن يكون أحدهما أمرا والآحر نمیا والسبب مختلف نحو : أعتق رقبة في كفارة الظهار ولا تعتق‎ - 
كافرة في كفارة القتل أو العكس نحو لا تعتق رقبة في كفارة الظهار ثم يقول أعتق رقبة مسامة في‎ 
. كفارة القتل وحكمهما واحد‎ 
انظر : " الكوكب النیر " (۰)4۰۸-۳۹۵/۳ " اللمع " (ص؛ ؟) ء " إرشاد الفحول " (۲ ه-‎ 
. (o4۳ 


tvir 


Geol‏ رقبة ء إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ء فان رقبةً في الأولى مطلقةٌ » وقد ردت في 
الثاني عومنة ء فیْحْمَلَ الإطلاق على التقبيدٍ » ويكون الواجب حینلٍ رقبة مومت » ومن مه 
اختلفوا فيما إذا تأخٌر المقيّد » هل هو ناس للمطلق » أو بیان له ؟ وذلك لا يكون الا مع 
اتحاد الحكمين . وأما إذا اختلف''' حکمهما فانه لا يحمل المطلق على المقيد ضرورة 
تخالف ا حکمین . 

فاذا قیل : إذا وحدت We‏ فاکسه » وقيل : إذا وحدت عالاً میمیاً فأعطه دینساراً ‏ 
فانه وان كان العالم مطلقاً في الت ركيب الأول » ومقیّدا في الت ركيب الثان لا يحمل المطلقٌ 
على المقيّد > لأن الحكمٌ في الطلی الأمرُ بالکسنوة ء وي القیّد AN‏ باعطاء دينار » فيجري 
گے Ae easly‏ کے فیکستی العام ولا یعطی Tus‏ اید کونه گا 

وما نحن فيه من هذا القبيل فان الک قوله - صلى الله عليه وآلسه وسسلم - : 
' إذا سُرِق له متاع ء أو ضاع فوجده بعينه عند رجل » > فهو أحق به › وید يتبع البيع من 
باعَةُ » أو برجع المشتري على البائع بالشمن ۳" يخالف الحكم في قوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا وجك السرقة بعينها في يد الرجل غير الهم » فان شاء أخذها ىا 
اشتراها . وان شاء الَبعٌ سارقه "۳ فلا يحمل المطلق على القیّد حالف حكيهما . 

نعم . قد يحمل المطلقٌ على المقيّد مع احتلاف حکیهما إذا كان المطلق مترتباً على 
المقيّد » نحو : إن ظاهرت فأعتق رقبة » ولا تملك إلا رقبة مؤمنة ؛ فان حكم المطلق غير 
حکم المقيّد لكنه لترتب حكم المطلق » وهو العتق على حكم المقيد وهو اللسك بُحْملُ 





(۱) : إذا احتلفا في الحكم فلا حلاف في أله لا يحمل أحدها على الآخر بوجه من الوجوه سواء AIS‏ 
أو منفيين أو مختلفين اتحد سببهما أو احتلف وقد حكى الإجماع جماعة من ا حققین . 
انظر : " اللمع " (ص۲۸۰) » " القواعد والفوائد الأصولية " (ص۲۸۰) . 
(۲) : ذكره الشوكان في " إرشاد الفحول " (145ه-45ه) . 
(۳) : تقدم تخریجه في الرسالة رقم )٠١١(‏ . 


VIE 


المطلقٌ على المقيّد [١أ]‏ ء فلا یی زذا لا رقبة مؤمنة . 

الثاني : إن حَمْلَ المطلق على المقيّد فيه جممٌ بين الدليلين ء بمعين أنهما يصيران ک‌الدلیل 
الواحدٍ ء وهذا قالوا إن من عمل بالمقيّد فقد عمل بالطلق »لكونه في ضمنه » وخرج عن 
Suga‏ » بخلاف من عمل بالمطلق » فإنه قد أهدر القيّدَ . 

وهذا الذي قرّره Coat‏ - دامت إفاداته - ليس فيه الا أن المقيّد بقي على Cate‏ 
والطلق خمل على ضد المقيّد » وذلك أنه قال - دامت إفاداته - : ووجة عدم المعارضة 
أن لفظ رجحل هاهنا مطلق » يعن في رواية مرة » والرواية الأولى تقيّده » OY‏ فيها 
التفصیل بین الهم وغيره » و کر حکم الوجود من السرقة في يد أحدهماء وحكم 
روا eran‏ عل لل ee ee‏ 
هو الهم » فاندفع التعارض بينهما من هذه الحيثية . 

انتهی ما قاله - دامت إفاداته -. فأنت ترى كيف حمل المطلقَ على ضدّ المقيّد » فان 
القيّد هو الرحل ae‏ الهم لا gl‏ ء وهذا شيء غيرُ حَمْلٍ المطلق على القیّد . 

وخلاصه أن حديث أسيدٍ المقيّد بكون الرجل غير متهم قد فيّد اطلاق رحل الذي في 
حديث Fer‏ الصالح هم وغير الهم ء فيُعْمَلَ بحديث اسیا في غير اللھم » وبحديتث 
سرد فيما بقي » وهذا Lat‏ شيء بتخصيص العام . 

الغالث : أن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في حدیث سمرة : " إذا سرق مسن 
الرجل متاع » أو ضاع منه ء فوجده بيد رجل فهو Gel‏ به ء ويرجع الشستري على 
البائع باللمن OP"‏ ومکذا الرواية الأولى لا يستقیم الا في الرحل غير ell‏ لأن من 
كان هو الهم بالسرقة لا يقال فيه : إنه يرجم الشتري بالثمن » وهذا یفیڈ أنه وان كان 
رجل في حدیث ممرةً مطلقاً » أي غير موصوف لفظاً ء فانه Mie‏ معي ء فان حکم الي 


. )۵ 11-۵1 انظر " إرشاد الفحول " (ص‎ : )١( 
. تقدم نخریبه‎ : )۲( 
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= صلى الله عليه وآله وسلم - له برجوعه بالثمن یفید أنه غير Loreal‏ لأنه لو کلن 
هو اسهم لكان الحكمٌ الناسب إنما هو المنازعة aig‏ وبين مالك العين . 
7 7 َ‫ 2 و 

ولا مانع من أن یکون التقییڈ ما يدل عليه الکلام ء فانه إذا جاز التخصیص والتقييد 
بمنفصل!'' من dle‏ من أخرى لا تعلق لها بالحملة الأولى فبالأولى ما كان من أصل 
الکلام . وقد مشى على هذا الظاهرٌ » اعیٰ أن الرجل في حديث سمرة مشتر . أخرجه ابن 
ماجه في سننہ''' فقال : " باب مَنْ سُرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه " . 
عن أبيه » عن سمرة » قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم = : " إذا ضاع 
للرجل متاع . أو سرق له متاع , فوجده بيد رجل یبیہ فهو آحسق به ء ویرجسع 
المشتري على البائع بالشمن " . 

وی هذا السياق فائدة » وهو أن حديث سمرة قد روي من غير طريق الحسن » وليس 
في الحديث إلا ما يُخشى من تدليس الحجاج”” ء فإنه أرطأة . وأما علي بن محمد شيخ 

۳ 2 و ۳ 3 

ابن ماجه فقال ابن أبي حاتم“ : محله الصدق » وأما سعیڈ بن عبيدٍ بن زي بن عقبة فلم 


آحده في الخلاصة » والموجود فيها سعيد بن زيد بن عقبة”/ له فرد حديش عند ابسن 





(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص587) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۳۲۱) . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم )۱٦٦٢١(‏ . 
(۳) : حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي . 
قال أبو زرعة : صدوق یدلس » وقال أبو حاتم : صدوق ply‏ عن الضعفاء ء يكتب حديثه . 
قال النسائي : ليس بالقوي . 
" قذيب التهذیب " : (۳۵۹۷-۳5۶/۱) . 
(4) : في " ا حرح والتعدیل " (۲۰۲/۲ رقم ۱۱۱۲) . 
)٥(‏ : هو سعيد بن زید بن عقبة الفزاري الکوٹی . 


قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . ae‏ 


711 


ماحه ‏ وثقه أبو Ode‏ 

فإذا سم Galas) Of‏ أن حدیث سمرة UY‏ هو في غير الهم بالسرقة ء وحدیث أسيد 
ابن حضير في غير الهم ها أيضاً في لتعارض بحاله »یل إلى Ome dl‏ . ولا شك 
أن ما كثرت Ee Bb‏ كليّات الشريعة وجزئانُها وقض- به العقول أولى 


بالترجيح وا بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم [ly]‏ . 


= وقال العجلي : ثقة . 
انظر " تھذیب التهذيب " )٤۰-۱۹/۲(‏ . 
(۱) : ذكره ابن حجر في " قذیب التهذيب " (۱۹/۲) . 
(۲) : انظر رد الشوكان على هذا القول في الرسالة الآتية رقم (۱۵۳) . 


لاالاء 


جواب 
المناقشة السابقة 


ast 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۰۷۳۹ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : Ol gor‏ ا ناقشة السابقة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على محمد وآله . كثر 
الله فوائدکم ‏ قد أحسنتم وأفدتم ما حررتم آحرا كما آفدتم . 
آخر الرسالة : ومد على الطلاب موائده . ول هنا انتهى الكلام على ما أفاد به 
من الناقشة دامت إفادته حرره ا حیب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۱۲ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

انمد شرب العالین + والصلاةٌ والسلام على عمو وآله . 

کثر الله فوائد کم » قد أحستم وأفدتم .ما حررتم آخجرا كما آفدثم وأجدت عا حسروم 
أو اا ا علی اشرات اس ات کرت اس اع 
a ar ae‏ أصل السؤال ء فأقول 2ھٹ 
قائلة أن اذاهب في الاطلاق والتقیید UE‏ : إطلاقان وتفصیل . 

فالاطلاق الأول : البناء مطلقاً من غير نظر إلى من نظر إليه أهل التفصیل . 

المذهب الثائ : عدم البناء مطلقاً بل ترك المطلق على اطلاقه وإعمال مهد فيما قد 


الذهب الغالث : التفصیل الناظرٌ إلى اتحاد السبب” )2 وعدمه على ما في ذلك التفصيل 





(۱) : انظر " البحر ا حیط " (4۱4/۳) و " الک وکب المنير " (۳۹۳/۳) . 
)1( : اعلم أن ا خطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيداً Jad‏ على إطلاقه » وان ورد مقيداً عمل على تقييده. وان 
ورد مطلقاً في موضع مقیداً في موضع آخر فذلك على أقسام : 

-١‏ أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق كما حكاه القاضي ابو بكر 
الباقلاني في " التقريب والإرشاد " (۳۰۹/۳) وإمام الحرمين ابلویی في " البرهان " )٣٥٤-٣٣٢/١(‏ 
والكيا هراسي وابن برهان والآمدي . 

انظر : " البحر المحيط " (4۱۷/۳) و " الأحكام " (1/۳) . 

۲- أن يتفقا في السبب والحكم فيحمل أحدهما على الآخر كما لو قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة . وقال 
في موضع آحر :إن ظاهرت فأعتق رقبة مومنة وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني 
في " التقريب والارشاد " (۳۰۹/۳) . 

وقال ابن برهان في " الأوسط " : احتلف أصحاب Gf‏ حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى أنه لا 
يحمل . والصحيح من مذهبهم أنه يحمل . 
" البحر ا حیط " (4۱۸/۳) . 
۳- أن يختلفا في السبب دون الحكم كإطلاق الرقبة في کفارة الظهار وتقییدها بالإإعان في كفارة القتل 


پروی 


وى راس من دا هرارق بای کناب رل SAG‏ 
عليه كذا ء أو GUL‏ فکذا ء أو بالثالث فکذا . 

فان قلعم : إن مصير ا حیب إلى مذهب التفصيل 2 عليه » وأنه مذهبّه شاء أم أي ء 
فهو مع هذا شم والإلزام یج ني مذهب التفصيل ما fay‏ ما آوردگم عليه ء وبيائه أن 
می لسر ل عنما قن سا ملا کا لت Ais‏ لات ان ده ی 
ارو Uy‏ [ذب] ESL‏ قالرواية Mall‏ الى و خدیت سالگ gs‏ هو اسرد 
وهو لا یخالف ماي حدیث اسيك والکلام إذا آردت ایضاحّه 6 معناه همکذا : العسین 
اس وق ا ها كا إذا تفای یل رجا فا سارہ سا کته إذا 


= فا حکم واحد وهو وحوب الاعتاق في الظهار والقتل مع کون الظهار والقتل سببين ختلفین » وهذا 
القسم هو موضع الخلاف فذهب كافة الحنفية إلى عدم حواز التقیید . حکاه القاضي عبد الوهاب عن 
أكثر المالكية وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد . 

انظر مزيد تفصيل : " ا حصسول " »)١47-14/(‏ " اللمسع " (ص۲4) ۰ " البحر ا حیسط " 
۲۲/۳ 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (صه (of‏ : وف المسألة مذهب رابع لبعض الشافعية ء وهو أن 
حكم المطلق بعد المقيّد من جنسه موقوف على الدليل ؛ فان قام الدليل على تقييده فيد وإن م يقم 

" كالذي م ترد فيه نص فیعدل عنه إلى غيرة من الأدلة . قال الزركشي في " البخر‎ je الدليل‎ ٠ 
النصوص ا حتملة یکون الاحتهاد فيها عائدا إليها ولا يعدل‎ OY الذاهب الأربعة‎ sual وهذا‎ )4۲۲/۳( 
إلى ره‎ 

ون المسألة حکم خامس وهو أن يعتبر أغلظ الحكمين في المقيد فان كان حکم المقيّد آغل_ظ خمل 
المطلق على المقيد ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل OY‏ التغليظ إلزام وما تضمئّه الإلزام لا يسقط التزنامه 
باحتمال . 

قال الشوكان : هذا Jal‏ الذاهب من الصواب . 

4- أن يختلفا في الحكم نحو : آکس يتيماً » أطعم تميمياً عالماً . فلا حلاف في أنه لا يُحمل أحدهما على 
الآخر بوحه من الوجوه سواء كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين اتحد سیبهما أو احتلف وقد حکی 
الإجماع جماعة من ا حققین آخرهم ابن ا حاجب . 

انظر : " مختصر ابن الحاحب " )۱٥١/٢١(‏ ء " اللمع " (ص۲۸۰) . 


YY 





وجدها في يد رحل مهم بسرقیها ء فان كان ما في الحديثين يؤدي هذا العین ویفیس ده 
فأي SE‏ في هذا الإطلاق والتقبيدٍ » وأي مناقشة ترد على الحمل . 

ال یت ار مع وہ مزا کی از ساسا رشاو 
سای وس رام جم لی مر رورس ا 

فنقول : أما ly I‏ الى في حديث سره فهي في السوال الذي كتبّه السائل - کسٹر 
الله فوائده - هکذا . وفي لفظ : " إذا سُرق من الرجل متاع ء أو ضاع منه فوجده بيد 
رجل بعینه فهو أحق به " . ولا شك ولا ریب أن هذا اللفظ يتضمّن الثال الذي ذكرناه 
aes‏ سو قن ا ای تدای یا شا شید سا تس را 
يودي هذا العن من أمثلة يكثر تَعْدَادها . ۱ 

Fes ف راب تفر لا یی بات اراب‎ ee یت اميد :فقن ص‎ ul, 
. اشتمل على طرفین‎ 

أحدهما : التصریح بحكم غير اسهم . 

القاق : السکوت عن حکم اه مع استفادیه من الل « ومن مفهوم [1۲] . 





)1( : تقدم WEF‏ 
(۲) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۵۹۱) : مفهوم الخالفة هو حيث المسكوت عنه مخالفا 
للمذ کور في الحكم إثباتا ونفياً » فیثبت للمسکوت عنه نقیض حکم النطوق به . 
وجميع مفاهیم الحالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب وأنكر آبو حنيفة الجميع . 
انظر : " البحر ا حیط " )٠١/٤(‏ » " تيسير التحریر " .)۹٤/١(‏ 
وللقول عفهوم المخالفة شروط : 
-١‏ أن لا يعارضه ما هو أرحح منه من منطوق أو مفهوم موافقة وعليه تفصيل . انظر : " البحر الح ط " 


(18/5). 
۲- أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى : ط QE bs BIE‏ فإنه لا يدل على 
منع أكل ما ليس بطري . 


۳- أن لا يكون المنطوق خرج حوبا عن سوال KA sled‏ خاض ولا اده dials‏ بالمذكور وهکذا - 
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OL a‏ » وحعلت الرواية من حديث سمرة مطلقة مقيّدة عا في حديث أسيدٍ في الهم 
ولا ریب أن ما Matas‏ ما في حديث أسيد في الم یتضمُن ما ذکرثه » وهو العين 
المسروقة يأحذها مالکھا إذا وجدها في يد رحل متهم بسرقتها »بل هذا هو معناه ومُفاده 


الذي سيق له . وقیل فيه : OV‏ معناه الذي وقعٌ التصريحٌ بحكمه قد أفاد أن مُقابلكُ وهو 


= قيل ولا وجه لذلك فإنه لا اعتبار بخصوص السبب ولا بخصوص السؤال . 
انظر مزيد تفصيل : " البحر ا حیط " )۲٢/٤(‏ ء " تيسير التحرير " (۹۹/۱) . 
-٤‏ أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال كقوله BE‏ " لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیسوم 
الآخر أن تحدّ " وهو حديث متفق عليه . 
فان التقیید بالإبعان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر . 
" الكوكب المنير " )٥٤/۳(‏ . 
ه- أن يذكر مستقلاً فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى : وَل 
تی وڈے وَأَشْدَحَکِٹون فى Cancel‏ [البقرة : ۱۸۷] . 
of‏ قوله في المساجد لا مفهوم له OV‏ العتکف ممنوع من الباشرة مطلقاً . 
" البحر ا حیط " (۲۳/4) . 
-٦‏ أن لا يظهر من السياق قصد التعميم فان ظهر فلا مفهوم له كقوله تعالى : وال على کل شیء 
قدي © 4 [البقرة : 184] . 
للعلم ob‏ الله سبحانه قادر على المعدوم والممكن وليس بشيء فان المقصود بقول » لحكل سَىءِ 4 
للتعميم . 
۷- أن لا يعود على abel‏ الذي هو منطوق بالابطال ‏ أما لو كان كذلك فلا يعمل به . 
انظر : " الكوكب )٥۹٤-٥٥/۳( " ll‏ ؛ " البحر ا حیط " (۲۳/۶). 
)١(‏ : مفهوم الشرط : الشرط فی اصطلاح المتكلمين ما يتوقّف عليه المشروط ولا يكون داخلاً في الشسروط 
ولا مؤثراً فيه . 
وني اصطلاح النحاة ما دحل عليه أحد الحرفين (إن) أو (إذا) ء أو ما يقوم مقامهما ما يدل على 
سببيّة الأول ومسببيّة الثاني » وهذا هو الشرط اللغوي وهو الراد هنا . 
" إرشاد الفحول " (ص۱۹۸) . 
(۲) : كذا في الحطوط ولعله هناك سقط . 


EVITA 





الهم له حکم یقابله » فإذا کان ASL‏ مع غير الهم هو SEY‏ بالقيمة كان کم مع 
هم هو LV‏ بغير قیمة ء والذي حعلناه ke‏ لاطلاق الرواية الى في حديث سر هو 
مفهوم حدیث أسيدٍ لا منطوقه . وقد صرحت بهذا تصريحاً في غاية الوضوح في اواب 
فقلت ما لفظه : ووه عدم العارضة baad of‏ رحل هاهنا Glew‏ » والرواية ول دو 
لأن فيها التفصیل بین الب وغيره » وذکر حكمٌ الوجود من السسرقة في يد أحدهما 
منطوقاً ء وحکم الوجود في يد SU‏ مفهوماً ء فیحمل هذا المطلق على ذلك CLEAN‏ 
ويكون هذا الرحل هو هم انتهی . 

فلو فرضنا التردد کی الاشارة ق قول : فیحمل هذا الطلق على ذلك القیّد هل یعود 
إلى المنطوق أو المفهوم ؟ لكان قولي بعد ذلك : ویکون هذا الرجل هو الهم رافعاً لذلك 
التردد رفعاً لا يبقى عنده شك ولا ریب [۲ب] . هذا مع أن أهل الأصول قد صرّحوا 
بأنه كما يكون التقييدٌ ما يتضمّنه Mal‏ من الحكم يكون أيضا بنقيض ذلك الحكم كما 
قالوا في مثل : اعتق lo‏ رقبة مع لا SLE‏ رقبة كافرة » قالوا : فإنه يجب تقييد المطلق 
Sa, le‏ قیدِ القيّد » وهو الإبمان . 

فلو أردنا أن المقيّد هو حكمُ المذكور في حديث أسيدٍ منطوقاً لكان العلوم OF‏ التقييد 
المراد منه هو تقييدُ حديث سمرة باعتبار تلك الرواية اللصرحة بالسرقةٍ بضد الحكم المذكور 
فيه » وهو لا يخالفُ الرواية الي في حديث سمرة فلم يختلف الحكمُ . هذا على التسليم 
والتتزيل » وإلاً فقد صرحنا بالمقيّد تصریحا لا ABA‏ 

وأما إذا كان ما في الحديثين يؤدي معن ما ذكرنا من المثال ویتضمٌه فالمناقشات الى 
أؤردها - كثر الله فوائده - مندفعة » وبيائه أن قولّه في صدر البحث ما نُه : الأول : 
حمل المطلق على المقيّد لا يتم الا فيما اتحد حكمهما" ... إل . 


يُجاب عنه بالقول بموجبه ء فان كان هذا الکلام مناقشة لما أجبت به في تقرير 


(۱) : تقدم توضيحه ف بداية الرسالة . 


۰۷۳۳۹ 


الإطلاق والتقبيدٍ فهو لا برد ء OY‏ الحكمٌ في ذلك التقریر متّحدٌ لا مت » وان كان 
متاقضة ga Lae gal‏ حي ننظر فيه © . 1 

قوله کثر الله فوائده : ومن نم احتلفوا ... إ ح . 

أقول : هذا جعله تأييداً » فإنه من الوضوح عکان لا يخفى ء فتقریر الاعتراض وتقريبه 
مغل مثال الرقبة » ومثل هذا إغا fo [I]‏ في طاب من هو خالي الذهن عن ذلك . 

قال“ - کثر الله فوائده - : وما نحن فيه من هذا القبيل » فإن ا حکمَ في قوله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - ... إل . ۱ 

أقول : لم يرد هذا الذي سبق إليه فهم السائل - عافاہ الله - بل أردنا ما سبق تقریوه 
على UF‏ لو أردنا هذا لما كان في ذلك من ضير ء لأنه سيكون التقیید بعکم all‏ ء وهو 
سائغ شانغ فكان على السائل - عافاه الله - أن يقول عند تحرير هذا : إن اجيب إن أراد 
التقييد بنفس ا حکم فهو Lille‏ لحكم المطلق ء وان أراد التقييد بض حكمه فهو موافق 
ولا بأس ء ولكنه Pe‏ کلام اجيب على ما صرح بخلافه > وأوضح أنه مراده »ثم لم يحمل 
كلام انحیب بعد قلب كلامه على الَحْمَلٍ الذي يصح الكلام عليه » بل على احمل الذي 
برد الاعتراض به ء فكان على هذا الاعتراض اعتراضات : 

الأول : عدم تدبّر كلام اجيب كما ينبغي . 

. وقع بأحد معني حديث أسيد‎ ail لما صرّح به من أن‎ stall عدم‎ : gill 

الغالث : عدم استيفاء ما يحتمله کلام احيب على فرض أنه آراد أن التقيد بالعق 
المصرّح بحكمه بالنطوق » فإنه كما یحتمل التقبيد بعين الحكم المذكور فيه ء بحتمل ابید 
الرابع : أنه لو کان هذا الذي فهمه السائل - كثر الله فوائده - هو مراد السائل قطعا 
ويا لكان عليه alm‏ على ما بصخ »وهو التقبید بالضد ء لا على ما يبطل > وهو التقبيد ٠‏ 





)1( : السائل في الرسالة رقم (۱5۲) . 


ivy. 


الخامس : أنه قد ذکر في کلامه هذا - کثر الله فوائده - ما كان في تأمُله دف ما 
آورده » وهو ما آشار إليه من الاحتلاف في تأحر القیّدِ عن الطلق » فم قد أحالوا 
الکلام في الاطلاق والتقييدٍ على الکلام في التعميم والتحصیص » ني جميع الأحكام SAM‏ 
عليها ء والختلف فيها . 

ومن جلة ما صرّحوا به في مباحث التحصیص هو التخصيص”' بالفهوم »فكان عليه 
- عافاه الله - أن Sy‏ هذا حي يعلم أن كلام اٹحیب لو كان محتملاً لكان alm‏ على ما 
يصح أولى من حَمْلِهِ على ما يبطل . 

قال - كثر الله فوائده - نعم . قد يحمل المطلق على المقيّد مع احتلاف حكمبهم0© 
00 

أقول : هذا منه تحریڈ للنظر إلى أحكام النطوق » واغماض عن حكم المفهوم TLL‏ 
والاً فمعلوم أن مثل : " في الغنم السائمة زكاة "° ومثل : " لا زكاة في المعلوفة ".2 
وان كان الحكم المنطوق به مختلفاً ء ATG VS‏ في العلوفة وحوب الزكاة في غير 
العلوفة وصف عدم وحوب الزكاة في غير السائمة فلو كان أحد المنطوقين eel‏ من أحد 
المفهومين أو العکس أو كان أحدهما مطلقاً والآحر مقيداً لت البناء ولا امل وهذا 
ما هو بحرد إيضاح وتصويرٌ فلا یشترط تطبيقه على محل الدسزاع ء ومع هذا فقد صرح 
أهل الأصول ما هو pel‏ ما ذكره من تخصيص ذلك مما إذا كان المطلقٌ مترقباً على المقيّد 
فإنھم قالوا إن اقتضى المطلق لأمر ينافيه حکم القیّد لا عند تقبيلِه بضدّہ مسوغ لتقيده 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص78ه-9١ه‏ © ص55 ه) ء " البحر ا حیط " (۳۸۱/۳) . 
(۲) : تقدم ذكره . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (4 55 )١‏ وأبو داود رقم (VOT)‏ والنسائي (۲۳-۱۸/۰ رقم 
۷) من حدیث آنس . 
ناقش الشو كان هذا الوضوع مفصلاً في " إرشاد الفحول " (٥٤٤؛‏ › 6٩۹۷ ء٢۰۹٥ EAP‏ . 


tvr\ 


بذلك الضد » وما نحن فيه من هذا . 

قال - کثر الله فوائده - : الثاني أن حمل الطلق على القیّدٍ فيه جممٌ بين الدليلبين 
ا ۱ 

أقول : نحن نقول عوحب هذا . قولکم : وهذا الذي ذكره اجيب ليس فيه إلا أن 
القيّد بقي على حالته » والطلق Jad‏ على ضد المقيّد . ۱ 

قلغا : منوع والسّد أن الطلق حُمِلَ على عين المقيّد » وهو الستفاد من مفهوم الشرط 
als‏ أن :الد هو للدكور ضرعا ار اطلق شيل Je‏ هتم فکان ماد وأ باس ق 
مثل هذا ؟ فان حمل الطلق على ضدّ المقيّد إذا آفاد تقلیلاً [Te]‏ لب هه واتشحارة كان 
صحيحاً . وقولکم : فان القیّد هو الرحل غيرٌ الهم لا الهم . 

قلغا : هذا ممنوعٌ » فنحن نطالبكم بالدلیل على هذا ابلزم » فإن كان الدلیسبل شيعا 
وحدئموه في جوابي فما هو ؟ فإن أقول : إن قد صرحت فيه ما يفيد ضدّ هذا ا لحزم كما 
«Gow‏ وان کان الدلیل علی هذا ابلزم ا آحر فما هو » و ابن هو ؟ على أنه لو سد 
ما یفیڈ هذا لم یکن فيه ما يقتضي الاعتراض ؛ فالتقييدُ بنقیض الحكم كالتقييد بعینے ء 
والتحصیصٌ كذلك ؛ فما معن قولكم » وهذا شيء غيرٌ OS‏ الطلق على المقيّد ؟ فإن 
هذا شفیعٌ دعوى ممنوعةٍ بدعوى منوعة ء وضم ما هو شبيةٌ بالصادرة إلى ما هو شبيه 
بالمصادرة . 

قال - كثر الله فوائده - : وخلاصلہ إلى قوله : وهذا أشبه شيء بتحصیص العام . 

أقول : هذا تقول عوجبه » فحمل الطلق على المقيّد Lah‏ شيء بتخصيص العام » ولا 
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فرق بینهما الا حرد کون العام کرت » وانطلق يفلا « ولیس الطلوب من اق 


. اي السائل‎ : )١( 
» قال الشوکان في " إرشاد الفحول " (ص۳۹۷) : اعلم أن العام عمومه مولي وعموم الطلق بدل‎ : )۲( 
= ويمذا یتضح الفرق بينهما » فمن أطلق على الطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة‎ 


۰:۳۲ 


الطلق الا Seas‏ ما کان يديا بعض SUSI‏ کما آنه لیس الطلوب من بناء العام علی 
الخاص لا حراح بعض الأفراد من تحت حكم العام » وهي الافرد الي يتناونها الخاص » 
وينبغي أن تعلم أن هذه الخلاصة ال جاء ها السائل - نفع الله بعلومه - قد أشارت إلى 
الوفاق US,‏ سوي تأدّت باندفاع ما قدّمه بصوت علي قوي » فان الرحل المذكورٌ في 
حديث سمرة قد كان لفرد منتشر بين أفراد الهم وغير اسهم ؛ فكان تقييكه باهم 
لی شر عه اند (i)‏ نا ار مرا لاف بل متسین 
تلك الأبدال . ولذا كان الأمر هكذا باعتراف السائل - عافاه او ال لاف 
سو » بل صار اترا WSL‏ 

قال — كثر الله فوائده - : لا يستقيمٌ إلا في الرحل غير الهم . لش 

أقول : لعله بني هذا على التلازم بين کون الرجل منّهماً ء وبين كونه سسارقاً وهذا 
مبوخ فإنه لا تلازٔم لا عقلاً ء ولا شرعاً ء ولا Sale‏ . آما عقلاً فظاهرٌ ؛ إذ ليس مسن 
أحكام العقول OF‏ يقضي OL‏ کل من کان مهم بشيء فهو فاعله » وأما شرع فلعسدم 
٠‏ اكتفاء الشارع محرد الهم » بل قال : " على المدّعي ded)‏ وعلى المنكر اليمين ۳ . 
ےر ےت ee‏ 
اقيق" وکان متهي عن ۸اس رسل غلية » قکیف یکون کرد قا رن زع لا 





= فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية . والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم 
الشمول IS‏ يُحكم فيه على كل فرد فرد ؛ وعموم البدل كلي من حيث هلا عنع تصور مفهومه مسن 
وقوع الشركة فيه ء ولكن لا يحكم ذ ری سور وا وكوي 
سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة . 
انظر : " تيسير التحریر " ١/١(‏ ۱۹۰-۱۹) . 
جو ہو سرت 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم VE)‏ ۰) ومسلم رقم VON)‏ ء (VOTE‏ وأبو داود رقم 
(4۹۱۷) والترمذي رقم (۱۹۸۸) من حديث ابي هريرة قال Of‏ رسول الله ول قال : " إيَاكم | = 


evry 


تبلغ So‏ الظنّ تصلحٌ للحکم بها على حصمه وغرعه ! . 

وإذا تقرر هذا علمت أن ما ذكره - دامت إفادته - إنما يتم لو كان الهم هو السارق 
قطعا By‏ ءأما إذا كان الاحتمال کائناً فالواحب البقاء على الأصل حن US‏ عنه ناقل » 
ولا سيّما في إثبات مثل هذا الأمر المستلزم للعقوبة في البدن والمال » والموحب للشناعة 
والعار »فلا مان من رجوع pail‏ في اعتقاد صاحب العين على من GEL‏ منه إن كان قد 
باعها منه بائعٌ » فلا يتم قوله - دامت إفادته - : أن حکم النِيٌ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - له برجوعه path‏ نت at‏ عر pall‏ ۰.۰ ۸۱ [ه] : 

قال - کثر الله فوائده - : وقد مشی على هذا الظاهر اع : أن الرحل في حدیسث 
سمرة مشتر [ آحرجه OL‏ ابن ماج في سنته فقال : باب من سرق له شيء فوحده في يد 
رحل اشتراه ...۸ . 

آقول : هذا التبویب » بل وقوله في مان الحديث : یبیلہ ليس في شيء منهما ما عنم 
من الاطلاق والتقیید الذي آشرنا إليه » لما قدمنا من أن الهم لا یلسزم أن يكون هو 
السارق لا عقلاً ولا شرعاً ء ولا Bole‏ » فلا تنم أن يكون مشترياً غيرٌ سارق مع کونسه 
Ligh‏ وهذا Jal‏ لا يخفى » فيكون جرد كونه منھماً بالسرق عند صاحب العسین 
مسوغا لاخ العين منه » وهو إذا كان في الواقع غير سارق ء بل صارت إليه العين بشراء 
أو غیره فلا طلع عليه ء OV‏ سبرجمٌ عا سلمه على من باع منه . 

فان قلت :كيف كان برد کونه مهما مسوغا لح العین منه بغير موجب ! وجرد 
كونه غير مهم مانعاً لأخذ العين منه الا بتسليم العوض . 

قلت : لأن من كان غير مهم بالسرقة عند صاحب العين السروقة فهو بريء عنده 
من السرقة » فيكون أذ العين منه بلا عِرّض ظلماً بحتاً في اعتقاد الآخذ فضلاً عن غيره . 

- والظنَ , فان Slat‏ أكذب الحديث › ولا تحسّسوا › ولا تسوا ولا تنافسواء ولا تحجاسدواء 


ولا تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم ... 3 
(۱) : زيادة استلزمها السياق . 


CYTE 





Ly‏ من کان كينا عند صاحب cual‏ فهو لا Sic‏ آنه مظلوم ناسحا وبعد 
هذا كله فهذا حکم من الشارع الحكيم » فليس لنا أن نستتکره بعقولنا . 

قال - عافاه الله - : ولا شك أن ما کثرت طرقه وعاضدثه کلیات الشريعة ... إلح. 

أقول :هذا الترجيحٌ إن کان[هب] مبنیاً على ما قدّمه من تسلیم کون حدیث سمرة » 
وحدیث GT‏ غير الهم بالسرقة فهو ممنوعٌ كما عرفت » وان كان الترجيحٌ لا باعتبار 
هذه الرواية في حديث سر ء بل باعتبار الرواية الأخرى المذكورة فيه » وهي قوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من وجد عينَ ماله عند رجل فهو أحق به ey‏ 
البيعَ من باعَهُ " . فلا شك ولا ريب أن هذه الرواية أعم مطلقاً من حديث أسيدٍ بسن 
حضير » ومن حدیث أسيدٍ بن ظهير ء ومن الرواية المصرّحة بالسرقة في حديث سمرة . 

Jeu‏ ا سل ويه لجان امن می چرس امت 2ت زاس فا 
هما في غير الهم بالسرقة فواضخ لا يخفى ء وأما على ما قررنا من الإطلاق والتقييدٍ فلن 
غاية ما في ذلك أن حديث أسيدٍ بن حضير [Ph]‏ » وحديث آسید بن ظهير قد صرحا 
بحكم وجود العين السروقة في يد غير الهم »> وهذا کم هو التخييرٌ » وتلك الرواية 
المصرّحة بالسرقة في حديث سمرةً قد تضمّنت بحكم حمل الطلق على a‏ أنما ني الرحسل 
الهم ء وجميعُ هذا المستفاد من هذه الروايات Graf‏ مطلقاً من قوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في حديث ممرة : " مَنْ وجد عَيْن ماله عند رجل ASG"‏ صار السائل - BS‏ 
الله فوائده - إلى التعارض بين عام وخاص في غاية الظهور والوضوح ! وقد علم أن بناء 
العام على الخاص”" Gabe‏ عليه في ا مل عند من يعتدٌ بقوله من علماء الأصول وغ برهم 
كما هو معروف مشهور . 

ووقوع الخلاف في بعض الأسباب والشروط لا يقدح في الإجماع على الجملة كما هو 
معروف » فإن كان هذا الإهدار لوجود قادح في الخاص فما هو ؟ فقد أوضحنا الكلام 


(۱) : تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول " (ص٥٤)‏ ء " البحر ا حیط " (۱۹۸/۳) . 
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على أسانيدٍ تلك الأحاديث في حواب السوال » وإن كان رد الذهول عن کون قوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من وجد عينَ ماله " عم مطلقا من قول الراوي : 
قضى ف العين السروقة ء ومن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا وجد العينَ 
رر diab < ahs‏ ساق ھت رعلی تدای هذا tye‏ رادو نت 
وان كان لکون هذا العام قد صار العامة cls‏ کلب فو لا ت2 [or]‏ 
بالآحاد. فهذا وان كان Lads‏ مشهورا لبعض آهل العلم لکنه .عکان من الضعفی 
وموضع من السقوط لا يخفى على مثل السائل - کثر الله فوائده » ومد على الطسلاب 
موائده - . 
وإلى هنا انتهی الکلام على ما آفاد به من الناقشة - دامت إفادته - . 


حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما [1۷] - . 





(۱) : ذکره الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۵۲۳) » " البرهان " (4۳۰-4۲۹/۱) . 


امہ 


.حر : 


قاذف الرجل 


+۰ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


۰۷۳۷ 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث قي قاذف الرحل . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد وآله . وبعد : فإنه سألي بعض العلماء البرزین عن البحث . 
آخر الرسالة : لیس Y‏ هجيري أهل التقلید والقحة . انتهی . 
فلدفع مثل هذا الخيال الواقع لصاحب السوال لا برح في آلطاف ذي الجلال 
استعملنا في الجواب ما استعملنا » وق هذا المقدار كفاية ء والّه ولي اهداية . 
نوع ا خط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 
الرسالة من ا جلد الثابي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

امد dh‏ رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا عمد وآله ارتا : فاٍنه سنال 
نو الغلماء بر رين عن الت الذي أووده العامة الخد إن نهد I‏ رج 
ال ف ضوء 17ھ لا Aa‏ قاذف الرجل + ly‏ خض رسرب الخد بقاذف AW‏ 
« واستحسن السائل ذلك البحت ورجُحه وقال : لا غذر من مر ایت ومانا OW‏ 
آورد کلام الال » وأتكلم على ما فيه ثم آورد ما يدل على ثبوت الد على قس‌اذف 
اك 

قال رحمه الله ما dba‏ : وأما قاذف الرجل فلا تتتهض عليه الآية » لأن ae‏ المونث لا 
(lb!‏ على جمم الذکر تغليباً ولا غيرُه كما LA yc GLE‏ دی فيه الاجماع وفي نفسي مده 
شيء لأن نقل الإجماع لا Zea‏ 

أقول : کر أنه ربّما oh‏ فيه الإجماع ثم تخلص من Bae‏ هذه الدعوی بكون في 
نفسه من ذلك شيء » ثم le‏ لِمّا وحده في نفسه بأن نقل الاجماع لا يصح . ولا يخفاك 
أنه إذا لم يصح النقلُ للإجماع كما زعمه لم يبق BS‏ للناقل » سواء وقع في نفس 
العترض على النقل ما ذكره من الشيء أم لم یقع ء فان كان المستند لدفع النقل هو محرد 
وقوع شيء في نفسه فليس على الناقل من هذا الشيء شيء » ولا یفن في سوق المنساظرة 
وقوعٌ الشك في نفس أحد المتناظرين ء ولا يندع به حجة الناقل Baad)‏ » ولو كان برد 
الشكوك قادحا في النقول الي تورد في مقام المناظرة لم يبق لمناظر حجة على خصمه ء ولا 
سو له ئل ا أن يقر لتق سی بر عدا شين ع: 

وان كان اللستندُ لدفع النقل هو عدم صحة النقل قائماً فائدة لتوسیط قولے : وفي 


نفسی منه شيء . فإن دفعٌ صحة النقل كاف سواء وقعٌ في نفسه ذلك الشيء أم لا[۱] ء 





. )۲۲۷۰/۶( : )١( 
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تم ذا كان امخصم قد نقل الإجماع فالقام مقام أن تطلب منه صحة التقل لا مقام أن يقال 
له : هذا النقل لا يصح . فان هذه مقابلة لدعوی بدعوی ‏ ولا بد أن يقال : من أين لك 
أن هذا النقل غيرٌ صحیح ؟ فانه ليس على الاقل الا جرد تصحیح النقل » وعليك ابطسال 
ما نقله بإيراد من قال بما يخالفُ ما نقله الناقل » فتقول مثلاً : قد قال فلان من العلماء بأنه 
ا 

قال : ولا دليل بعده إلا العقل وهو القیاس والتقل » ولا دلیل فيهما . أما القیاس 
فان شرع جَلَدٍ القذف إنما كان لدفع النقیصة الي كانت تلحق العرب من جهة زنا 
اللساء by‏ کانوا یندون البنات!'' . 

آقول : ما جزم به من أنه لا دليل بعده إلا لعقل وهو القیساس یتوقف على أن 
الاستحسان( natal:‏ و وی کیت یه فش نی دای کی سای سح موس 





(۱) : قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار حاشية ضوء النهار " (۲۲۷۱-۲۲۷۰/4) : 
قوله : إنما لدفع اللقيصة : لا بد من الدلیل على Of‏ هذه ale‏ شرعية على حد القذف ولا دلیل بل 
قد يقال النقيصة قد وقعت بنفس الرمي والحلد لا یدفعها فلو قيل أن العلة في شرعية حد القذف هي 
صيانة الأعراض لأنه إذا علم من يريد الرمي أنه يجلد ترك ذلك كما في حكمة مشروعية القصاص LM‏ 
حقٌ للدماء CY‏ إذا علم أله إذا قبل ترك القتسل كما أشار إليه قوله تعالى : وَلَكُمْ ف ABET‏ 
Gace‏ لكان أولى والنساء والرحال في هذا سواء . 
قوله : وغذا كانوا يئدون البنات : قال الأمير الصنعانِ تعليقا على ذلك ما نصه : " أي كان العيب 
يقتلون البنات صغاراً لدفع نقيصة الرمي بالزن سدا للذريعة بقتلهن صغاراً وفي كتب التفسير أن قل 
العرب للبنات إما مخافة الإملاق أو وف العار الذي يلحق من Salt‏ ولا يخفى أن هذا الوأد للبنات 
ما كان من بعض العرب خاصة وشرعية الجلد لكل من قذف محصنة من العرب كان أو العجم وكأن 
الشارح يريد أن ذلك سبب النزول فلا عنع عموم الحكم " . 
انظر : " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (۳۹۲-۳۶۱/۳) . 
(۲) : الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي حاص » وهو مذهب أحمد . وقد 


تقدم . = 


43: 


والتلازم !۲ » وشرع مَنْ US‏ ليست أدلة ء ثم قوله بعد ذلك : والتقل فيه شيء OV‏ 


" المسودة " (ص 49۱) . 
حجية الاستحسان : 

۰ ذهب جهور الحنفية والالكية والحنابلة آنه دليل شرعي تثبت به الأحكام في مقابلة ما یوجبه القیاس‎ -١ 
. بيان آنواعه‎ By أو عموم النص وقد تعدّت عباراقم في تعریفه‎ 

۲- ذهب الشافعي إلى أنه ليس بدلیل شرعي فقد قال الشافعي في الرسالة (ص9۰۳) : " الاستحسان 
تلد ولو جاز لأحد الاستحسان في الدین لحاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم ولحاز أن یشرع 
في الدین في کل باب وأن خرج كل ph‏ لنفسه شرعاً . 

۳- ذهب فريق من العلماء أنه دليل شرعي ولكنه لیس دليلاً مستقلاً بل هو راجسع إلى الأدلة 
الشرعية الأخرى ء لأن مآله عند التحقيق هو العمل بقياس ترجيح على قياس أو العمل بالعرف » أو 
المصلحة . 
فقد قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۷۸۹) أخر البحث الرابع : 
الاستحسان ما نصه : فعرفت عجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه 

أصلاً LY‏ إن كان راحعاً إلى الأدلة التقدمة فهو تکرار وان كان خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء 

بل هو من التقوّل على هذه الشريعة ما لم يكن فيها تارة Ky‏ يضادها أخرى . 
وانظر : " تيسير التحرير " )۷۸/٤(‏ ء " اللمع " (ص58) . 

(۱) : التلازم أربعة أقسام : OF‏ التلازم إنما يكون بين حكمين وكل واحد منهما إما مثبت أو منفی 

وحاصله إذا كان تلازم تساو فتبوت كل یستلزم ثبوت الآخر ونفيه نفيه . 
وإن كان مطلق اللزوم فتبوت اللزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس ونفی اللازم يستلزم نفي 

اللزوم من غير عکس وإذا كان بین الشیئین انفصال حقیقیٌ قثيوت کل یستلزم نفي الآخر ونفيه CAS gd‏ 

وإن كان منع جمع فثبوت كل يستلزم نفي الآخر من غير عكس . 
وخلاصة هذا البحث ترجع إلى الاستدلال بالأقيسة الاستشائية والاقترانية . 
قال الشوكاني في آحر البحث - التلازم - Ol pally‏ أنه استدلال لا دليل ولا جرد دعوى . 
" الكوكب النیر " (۰)۳۹۷/6 " الإحكام " للآمدي (۱۲۰/4) . 

(۲) : وهي الأحكام الي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم ء وأنزها على أنبيائه ورسله لتبلیف ها لتلك 

الأمم . 
" تیسیر التحریر " (۲۲۹/۳) ۰ " إرشاد الفحول " (ص۷۷۹) . - 


بای 





= وهي على أربعة أنواع : 

الأول : أحكام جاءت في القرآن أو في السنة » وقام الدلیل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما 
كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام وهذا النوع من الأحكام لا حلاف في آله شرع LS‏ 
ومصدر شرعيته وحجيته بالنسبة إلينا هو نفس نصوص شریعتنا مثل : فريضة الصيام قال تعللى:« یامه 
ین ماو کیب atl‏ لیام كما کیب علی لیر > من Ga‏ نکم Sp Gy‏ 4 [البقرة : 
[1A7‏ . 

الثايي : أحكام قصّها الله في قرآنه » أو بی بينها الرسول BE‏ سننه » وقام الدليل من شريعتنا على 
نسخها في حقنا ء أي Ul‏ حاصة بالأمم السابقة » فهذا النوع لا حلاف TG‏ غير مشروع في حقنا مثل 
ما جاء في قوله تعالى : ہد رید عزنا عل ath‏ يفك إلا ہہ 
یه دما شوخ آز لحم BG ye‏ جس ا فسَكا ty jolt‏ آل ب فس من اضر تراغ ولا 
عاو رکش BSE‏ @ وی همرت خاڈدا خڑنا سل دی کف یرت یر انم 

حرنتا pyle‏ شونا | 1 ما ITA 4b EL‏ الحَوَايحآ از تختلط بتطم لت apne‏ 
بيهم ون صقرن © > [الأنعام : ۱:۰ -۱61]. دلالة الآية : ما حرم على بي إسرائيل لم يحرم 
علینا بل أحله لنا . 

اثالث : أحكام نقلت إلينا من كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعها وهذا النوع لا 
يكون شرعاً نا بلا حلاف بين العلماء ‏ لما وقع في كتبهم من تغییر وتحريف » ولأن غير السلم لا يوق 
به في نقل شريعة المسلم إليه ء بل لا بوئق به حت في نقل ما هو شرع على ادعائه . قال تعالى :جوا 
مهم لقریقا لون آلستتهم با لکتب لِمَحَسَبْوهُ من لصحتب وَمَا مو ب لکتلب وولو هو 
من عند الله وَمَا هو من عند الله وَيَقُولُونَ عَلى اه آلکدب وَهُمْ يَعْلَمُونَ © 4 . 

الرابع : أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول GB‏ سنته » وم يقم دليل من سياق هذه 
النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا مثل قوله تعالى : $ pale ERS‏ فيا أ ABN‏ 
OLN SL Ci BL‏ والڈڈے SL‏ والس CFG ul‏ تعاس » 
[المائدة : 46] فهذا النوع هو الذي وقع فيه ا خلاف ء واختلف في حجيته باللسبة إلينا » والحق أن هذا 
الخلاف غير مهم في العمل . = 


CVE 


الإجماع هو من النقل » فكأنه قال ۸ يبق بعد الاجماع الذي هو من النقل إِلاً اللقل ء نم 
قال : أما القياس فان شرع جلد القذف ... إل . 
أقول : تعليل مشروعية القذف بكونه لدفع النقيصة كما زعمه » إن كان لنقل عن 

الشارع فما هو ؟ وان كان لنقل عن المتشرّعين فباطل ء فافم ما زالوا یل دون قاذف 
الرحل كما يجلدون قاذف المرأة قي أيام الصحابة فما بعدهم » وان كان سل من 
مسالك yall dal)‏ نه ق الأصول » فکیف تقزر عن یتکلم عليه ! وان كان لنقل عن 
أهل الجاهلية فلا ینفعه ولا يضرًنا ء لأن كلاسا في ا حدٌ الثابت في الشرع لا فیما OLS‏ 
عليه أهل الجاهلية » فانه لا شرع عندّھم ولا حدّ »فليس مثل هذا الکلام یشبة کلام أهل 
العلم المتكلّمين في الأحكام الشرعية فما لنا ولا كان يلح العرب من جهة النساء »ثم لو 
قال قائل : إن Se‏ القذف سببُ مشروعیّیہ حفظ الأعراض عن الشتم يبمذه [۱ب] 
المعصية كان ذلك أقرب ما جعله الغاية » سواء كان المسلك الذي سلكه هو تخريجٌ 
Ob‏ أو OO‏ والتقسیم(" ء ومن زعم أنه إذا قيل للرحل السلم : يا زان لم يكن 
ذلك شتماً » ولا يتأثر له المشتوم فقد al beh‏ على أهل الشرع . 
قال : UT,‏ الرجال فلم یکونوا برون بأسا : بل رما کانوا ارت آشعارهم به فيدر کم ۱ 
قال رئیسهم امرؤ القیس : 

فوللك حُبْلَى قد طرقت ely‏ فأطيتُها عن ذي تائم مُخْول"' 

= لأننا حد القائلين ob‏ شرع من قبلنا حجة يلزمنا العمل با ء قلما يحتجون به في مسألة الا ویقصدون 
احتجاجهم هذا el‏ اک ثابت من شرعنا ومقبول لدی ابلمیع علی وجه SUEY‏ . 
كما آننا نحد القائلين بنفیه کثیرا ما یستأنسون بنصوص تذکر أحكاما وردت في شرع من قبلنا وان 
کانوا لا یعتمدوفا أصلاً في هذه السألة . 

" المسودة " (ص۱۹۳-٣۱۹)‏ و " أصول مذهب الامام أحمد " (ص 4۱ 5) . 
(۱) : تقدم تعريفه . 
(۲) : وهو من قصيدة " قفا نبك " وهي معلقته الشهورة . 

قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل ba‏ اللوى بين الدخول فحومل ج 


VEY 


آقول : إن كان هولاء الذين کانوا لا يرون بأساً هم أهل الجاهلية فما لنا ولحم ! ققد 
کانوا يرون أن القتل ء ونب الأموال » وشرب الخمر من أعظم التاقب » والتمادح فل 
هذه الأمور ء والتفاشر بھا في کلامهم Ls‏ ونثراً کر من الزنا » يعرف هذا كل من له 
علم بأحوالهم . ثم جاء الإسلام وحعل هذه الأمور الق كانوا یعدُوغمسا مناقب مفالب 
ومعاصي كبيرة ء ومخازي عظيمة . وان كان هولاء الذين كانوا لا يرون بالزنا Lal‏ هسم 
fal‏ الاسلام فهذا كدب کے وزور را » فأي فائدة تتعلق شل هذا الک لام 
الساقط! sly‏ مسلم من المسلمينّ لا بری بقول من قال له : یا زان بأساً ! . 


قال : حى إن معاوية بن أبي سفیان استلحق Lj‏ في الاسلام » ول ير بنسبته LED‏ 





= " دیوان امری القیس " (ص۱۱۳) . 
ومعناه : ذو تمائم حول : طفل ها رضيع له حول . ویروی أنه يقول ها منفقاً نفسه عندها . 
إن ا حامل والرضع لا تکادان ترغبان في الرحال » وهما يرغبان في حمالي ومزاياي . 
" حاشية الدیوان " (ص۱۱۳) . 
)١(‏ : قال الذهبي نی " سير أعلام النبلاء " (4۹4/۳) : زياد بن أبيه هو زياد بن عبيد الثقفي وهو زياد بن 
ممیة وهي اس وهو زیاد Gf op‏ سفبان الذي استلحقه معاوية باته آحوه . یکین bf‏ الغرق ماف 
ولد عام امجرة وأسلم زمن الصدّيق وهو مراهق وهو آحو أبي بكرة الثقفي الصحابي LY‏ . نم كان 
كايا ای ضر الا یس اموه عل انس 
٠‏ يقال : إن ابا سفيان أتى الطائف » فسکر » فطلب بغياً ء فواقع سمية وکسانت مزوجة بعبیسد ؛ 
قولدت من جماعه زیادا ء فلما oT,‏ معاوية من آفراد الدهر ؛ استعطفه وادعاه » وقال : نزل من ظسهر 
٦‏ 
قال الحافظ في " الفتح " )47/١17(‏ : وكان کثیر من الصحابة والتابعین ينكرون ذلك على معاوية ' 
محتجين بحدیث : " الولد للفراش " . ۱ 
وأخرج البخاري في صحيحه BENT)‏ " الفرائض " : باب من ادعی إلى غير أبيه من طريق 
مسدّد ء عن خالد بن عبيد الله الواسطي » عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي » عن سعيد 
لہ قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " من ادعی إلى غير أبيه » وهو يعلم أله غير أبيه » فالجنة 
عليه حرام " فذكرته ( القائل gf‏ عثمان النهدي ) GY‏ بكرة ء فقال : وأنا سمعته أذناي » ووعاه قلي = 


٦٤٤٤ 


إل آبیه بأسا وغیر BUS‏ 

أقول : لا نكر أحد من أهل العلم أن زنا أي سفیان كان في أيام acta‏ قبل أن 
یلم فإذا لم یر ابه بأساً بذلك الزنا فلكونه في الجاهلية » ومع هذا فقد نعى الناس على 
معاوية ما وقع منه » أما من جهة كونه مخالفاً للشرع فالأمرٌ أشهرٌ من ذاك . 

Ll;‏ من حهة كونه م يستنكف عن نسبة ذلك إلى أبيه فقد قيلت فيه الأشعار »ونعاه 


عليه قرابته فضلاً عن غيرهم » وما قيل في ذلك من الأشعار قول يزيد [Py]‏ بن مف غ 





= من رسول الله E‏ 
وأحرجه مسلم رقم (AY)‏ من طریق عمرو الناقد ؛ حدثنا هشیم بن بشير » أخبرنا حسالد عن أبي 
عثمان قال : لما ادعي زياد لقيت ایا بكرة ء فقلت له ما هذا الذي صنعتم ؟ إن سمعت سعد ابن أبي 
٠‏ وقاص يقول : معت أذناي من رسول الله يك وهو يقول : " من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه ء يعلم 
أنه غير أبيه , فالجنة عليه حرام " فقال أبو بكرة : وأنا سمعته من رسول اللہ BE‏ 
قال الحافظ ابن حجر " وإغا حص أبو عثمان النهدي ء ابا بكرة بالإنكار ء لأن زيادا كان أخاه مسن 
أمه " ۱ 
انظر : " شذرات الذهب " (8۹/۱) 7 التاریخ الكبير " (۳۰۷/۳) ؛ " طبقتات ابن سعد" 
(۹۹/۷) . ۱ 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . ۱ 
(۲) : هو يزيد بن ربیعة بن مفرّغ ولقب جدّه مفرّغاً لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه كله فشربه كله حبق 
فرغ فلقب مفرغاً . ویک أبا عثمان ‏ وهو من حمير . 
قالوا OL‏ ابن مفرّغ هجا زیاداً وبي زياد یما هتكه في قبره » وفضح بنيه طول الدهر » وتعدّى ذلك 
إلى أبي سفيان » فقذفه بالزنا وسبٌ ولده . 
وقال Jae‏ بن شبّة في خبره » جمع عبّاد بن زياد كل شيء هجاه به ابن مفرّغ وكتب به إلى أخيه 
aye‏ الله وهو يود واف علن معاوية فکانت هذه الأيات ضمن ما کتب . 
فدحل عبيد الله بن زياد على معاوية فأنشده هذه الأشعار ء واستأذنه في قتله فلم يأذن له وقال : آدبه 
bol‏ وجيعاً منكلاً » ولا تتجاوز ذلك إلى القتل . 
" الأغاني " (۲۱۲-۲۱۵/۱۸) ء " الشعر والشعراء " لابن قتيبة (۳۱۹/۱) . 


۹ 


حيث قال Let‏ ذلك عليه : 


أتغضب أن يشال اہ( عفد وترضى أن يقال أبوك زان 


ree ait‏ تيه زياد SS‏ الفيل من ولد الأتاني 

رکا هذه القضية من قرا لاسلام » و شر غر معاوية من السلمین کفعله » لا 
مَنْ قبله ولا من بعده » فلا آدري ما معن قوله : وغيرٌ ذلك » فان آراد ما یصف به سل 
الفجور أنفسهم من الاقدام على معصية الزنا فليس برد نسبة العاصي إلى نفسه شیقاً مسن 
العاصي یفیڈ أنه لا يرى غَيْرَه من أهل الاسلام بأساً نسبة ذلك إليه ء هذا يعلمه کل 
عاقل فضلاً عن عالم . وقد نسب GE‏ إلى أنفسهم ما هو ABT‏ من ذلك کاللواط منهم 
وبهم وغير ذلك ما لا يرضى بنسبته إليه أقل هل الإسلام ديا » وأوضشهم نس 
واضعفهم Cam‏ 

قال : وذلك فارق عنع قياس الرحل على المرأة . 

آقول : قد عرفت أنه لم يأت بشيء یصلح للفرق بين الأصل والفرع » وهذا قياس لا 
Gale‏ فيه » ولا يرد عليه شيء من الاعتراضات المعتبرة عند أهل الأصول .وقد عمل عليه 
في إثبات AH‏ على قاذف الرجل المسلمون أجمعون كما عملوا على القياس في تنصي في 
a‏ الوارد في قوله تعالى : gy‏ تسف ماع peel‏ الاب 174 

قال : وأما النقل فليس فيه إلا ما یوم أن الذين آمنوا في قوله تعالى : ارک الَّذينَ 
مُحِبُونَ أن شیع آلفَحِمَةُ فى QI ile ll‏ یشمل الرحسال ولا نتسه دللا 
OY » [OY]‏ شيوعها فيهم عبارة عن لحوق عارها لهم » وعارٌ نا الرأة لاحؿ لرحافا 


. 0 
صروره عرفية . 





(۱) : [النساء : ۲۵] . 
(۲) : [النور : ۱۹] . 


(Vo. 


أقول : إن كان الاعتبار في مثل هذه الآية بعموم اللفظر لا بخصوص السبب فالفاحشة 
pale GE‏ امتواعاء » ومک خلت أن من اسب أذ عن اي داتعو فى آي وشن 
فهو كما قال الله - سبحانه - من غير فرق بين فاحشة الزنا وغیرها ء فما معن قوله : لا 
Zag‏ ذلك دليلاً ! معللاً ذلك Ob‏ شيوعها فيهم عبارةٌ عن موق عارها لحم » وعارٌ زک | 
Ube Gey at‏ ضرورة عرفية م قهب آن.غار al lhe;‏ کی برحالها مكان سا 
هل هذا اللحوق ينفي لحوق غير ما هو من جهة النساء هم ء وهل يقول عثل هذا عام » 
ویورده في مقامات الکلام على کتاب الله - سبحانه - ویتکل في تخصيصه فل هذا 
الخيال الباطل رأياً ء ورواية » وقرآناً ء وإجماعا ! فانظر كيف وقع - رحمه الله - نا 
الکلام في بلية أشدّ ما فر منه » بينما هو يدعي أن الزنا لا يرى به الرجال إذا تسب إليهم 
Lal‏ ٍذ جاوز GUS‏ ٍل of‏ كل فاحشة کذلك ‏ زاعما asf‏ يلخو الرحال العار عا یقع 
من النساء من الفواحش ‏ ذاهلاً عن کون تسلیم هذا الزعم لا ينفي لحوق غير ما كان 
من طريق النساء يهم لا عقلاً » ولا شرعاً ء ولا عادة . ولا يدل على ما آراده بوجه من 
وجوه الدلالات . 

ولقد أوقعٌ - رحمه الله - نفسه في مضيق وليس العجب منه فقد يقع للعالم مثل هذا 
الکلام الساقط » وکل أحد UY‏ من قوله Oy‏ .زف العجب من بستحسن مثل سنا 
الکلام ویقول : إنه لا حيص منه ء وأنه يلزم الناس العمل عليه إذا أنصفوا . 

قال : وأما حذ عمر all‏ أبي بكرة وأحيه نافع » وشبل بن معبدٍ حين نكل [Iv]‏ زياد 
عن الشهادة معهم على زنا المغيرة بأم جميل بنت حجن زوجة الحجّاج بن عبيد حسین 
آفهمه عم Se Bae,‏ 0 کما فق ذلك عند اخاکم ان الستدرك " واليسيتي By‏ 


و و و هاوه و و و ةد واو و و و و و فاو و ع قافو وق هاه فاو و واو وا فاو و و و قاف فاه و و واو و و و و و معدو واو و و وه م مامد ف عمو 


(۱) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص (۱۱۷/4) . 
(۲) :ف " السنن الكبرى " (۲۳/۸) و (۱۷/۱۰). 


۶۱ 


نیم( » وأبي موسی في الیل » والبلاذري”” ء وعبد الرزاق" » فقصة مظلمة . 

آقول : القصة متواترة لم خالف في صحیها وتوائرها أحدٌ من أهل الشسرع ؛ وهي 
غالب کثب Opell‏ والتاریع*”' ء فما يعي بقوله : مظلمةٌ ؟ فإن هذا رد مظلے ؛ 
ومراوغة ظاهرة ‏ وإيهام على القصرین عا لا بهتدون إليه ء تم ما محئ قوله : حين أفيت 
عمرٌ رغبتّه في سره » فصان الله Gat‏ أن یوم شاهداً في حدٌّ من حدود الله ما يثنيه عسن 
الشهادة »وهل يجترئ على مثل Fae‏ بن الخطاب ثل هذا الكلام منصفٌ ! فقد علم كل 
عالم أنه لما شهة الأول قال عم : اذهب مغيرة ذهب «GS‏ ولا شهد الفاني قال : 
العا عفر دم فتك د قال جا سو کل شاه زی وی 
فهل هذا كلام من يريد إبطال So‏ من حدود الله حن یه Caw‏ شهوده أنه راغب في 
إبطاله ؟ ولعمري إن هذه عبارة تتضوع منها رائحة » وینبض عندهما عرق . ولعل 
صاحب البحث - رحمه الله - ذكر عهودا adh‏ فح إليها . 


وحیّب آوطان الرجال السهم مآرب bias‏ الشباب هنالك 
إذا ذکرت أوطائهم ESS‏ عهود الصبا فیها فسرا لنلکا 


وأما ما روي“ من قول عمر ما رأى زیادا مقبلا - : هذا رجل لا یشھڈ الا مسق 
وف رواية : إن لأرى رحلا لا يشهد إلا بحق ‏ فليس هذا من إفهام الشاهدٍ الرغوب" 


. )۱۱۷/4( " في العرفة كما ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 
. )۱۱۷/4( عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )۲( 
. )4۲-4۲۳/۲( " في " فتوح البلدان‎ : )۴( 
. )۱٥٥١١ رقم‎ PUVA) في مصنفه‎ : )4( 
. )۲۷/۳( " (ه) : " سیر أعلام النبلاء‎ 
. )۳۸/۱۷( " تاريخ ابن عساکر‎ " : )٦( 
. )۲۵۹/۱۱( " وانظر : " المغن " (۳۱۷/۱۲) . " ا حلی‎ 
. انظر الصادر السابقة‎ : )۷( 


tvoy 


في نکوله عن الشهادة » بل ولا هو من التعریض له كما زعمه بعضُ أهل الفقه . 

ہی تہ یہ ٹوو چا کہ 
وصفاً يحكي به احيئة لي شهد عليها [٣ب]‏ » وقال كما في , بعض الروایات' ۷ : رایت 
تفس یعلوا » وس تو » ورجلین من وراه كأنفما رجلا مار gy.‏ روایات آخسرۃ : 
قال بما هو Gah‏ وصفاً من هذا » ولکنه لم یش هد على أنه رأى O55‏ في ALS Wath‏ 
13 لكلحة ء والرّشاء في البتر . ولقد كان المغيرة يقول للشهود الأولين عند أن ذکروا 
هم رأوه كالمرود في المكحلةٍ : لقد آلطفم Gal‏ ولو کنتم بين وبينها لما أدركتم أين INS‏ 
مي من ذاك منها . ونعَمْ لعمري لقد ألطفوا all‏ إلى حد لا يقدر عليه من هو عند 
اٹحامع في مكان الجماع » فكيف من أشرف من داره إلى دار جاره فکشفت الريح عن 
رة ظهر خلفها رحل قاعدٌ بين شُعَب امرأة يَجْهَدُهَا فهل يدرك مث هذا السرود في 
المكحلةٍ » ويشهدٌ على ذلك ! فلا معن لما ذكره من نکول زياد عن الشهادة كما لا معى 
ما ذكره من رغبة عمر . | 

نعم جرد الرغبةٍ في So‏ من أتى شيئاً من هذه القاذورات قد ورد في الشرع » ولکن 
الشأن في رغبةٍ بعد الرفع إلى الإمام تقتضي نکول الشاهد عن شهادته » فليس هذا مسن 
الرغبة في مطلق Al‏ » ولا من الیل إلى درء الحدود بالشبهات . 

قال : We of sy) ge‏ فال : إن حددئهم فارُم م المغيرة » By‏ رواية bets:‏ 
ما سرت .ولا gid ony‏ رم ساس جا اط 

آقول : هذا الکلام من التّمط الذي قبله UY.‏ بط ومحازفة ء أو مغالطة ومراوغة »› 
فان عليا LY‏ قال هذه المقالة عند أن اراد عمر أن URS‏ آبا بکرةٌ لا قال بعد جلده ول 
يدل على رمي المغيرة بالزنا فقال له علي : إن جلدكه يعي Lube‏ ثانياً فارجم OV Fig all‏ 





(۱) : تقدم ذكره . وانظر موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص4۷۸) . 
(۲) : انظر " ا حلی " (۲۰۰-۲۵۹/۱۱) . 


{Vor 


هذا القذف الواقع بعد الحلا إن كان موجباً لتكرير الحلدٍ فالقاذف عنسزلة شاهدٍ رابع » 
ومن شهد ade‏ اربعة le‏ الصفة العتبرة ركذ هدابع الوارد ق القصة » و۸ یت ع 
فلم بخالف علیٌ Jee‏ في استحقاق الثلاثة للجلدٍ » وأنهم قذفة ء إنما حالف فیما آراده [Fe]‏ 
من تکریر hale‏ بكرة . والأمر واضمٌ لا يخفى » والقصة موجودة في po OLS‏ 
والتاريخ والحديث ء فمن شك في هذا رحع إليها . 

قال" : ثم في ذلك دلالة على أن حدّهم ليس مُجْمم عليه كما قيل إنه عحضر من 
الصحابة ء وم کر فكان إجماعاً » كيف يكون إجماعاً مع حلاف علي ! . 

أقول : هذا مب على صحة ما زعمه من مخالفة على لعمر . وقد عرفت أنه وافقه وم 
بخالفه GY‏ شيء BT‏ غیر fol‏ سد القاذف" |ذا كان القذوف رجلا وهو تک جاے 
القاذف إذا تکلم بشيء من القذف بعد جلده » وكان القذوف واحدا . وقد وافقه على 
هذا عم Udi‏ على أصل we‏ القاذف للرجل »كما GL‏ على عدم تكرير جَلْدٍ القاذف 
لرحل واحار ء فلا حلاف يقدح فيما ذكره من الإجماع . 

قال : ولو سل hus‏ اجا OG Ke‏ ولا age‏ السکون سا OV‏ سر QS‏ 
مهيبا at‏ لرأيه » Sly‏ من الغریب اللغي » ومن شروط الاحتحاج بالاجماع الس‌کوت 


(۱) : تقدم ذکره . 

. أي السائل‎ : )٢( 

(۳) : قال ابن قدامة في " الغی " (۳۹۷/۱۲) : وإذا لم تكمل شهود الزن فعليهم الحد في قول أكثر أهل 
العلم ء منهم مالك والشافعي ء وأصحاب الرأي ثم قال ولنا : وان مون الخو تة لم 
ینوا برع شهداء فَاَجلد وهم Gt‏ جَلدَة » [النور : ]٤‏ وهذا يوجب الحلد على كل رام م يشهد 
ما قال أربعة » ولأنه إجماع الصحابة » ثم ذکر قصة جلد عمر لأبي بكرة وأصحابه . 

وقال البخاري في صحيحه باب شهادة القاذف والسارق والزاي ... 
ele.‏ ابا کر وشل ين مد :وثاقعا ناف المقيرة ییآ 
" فتح الباري " (ه/ه 55-18 5) . 


. تقدم تعريفه‎ : )٤( 


۰:۷۹ 


أن لا يكون لانع من الانکار كما le‏ في الأصول . 

آقول : لا ينبغي لمؤمن یوم بالله ( والبوم الآخر ) » ویعرف ما عظمه الله ورسوله من 
aa‏ و ہیی مہو 
یکتمون ما عندهم من لاه مد لمیر از خر كانوا و الد Ope‏ کی سس 
أقواله » ویقبل ذلك ولا Cae‏ ولا ينكرّه » بل ردت عليه امرأة لما أراد pas‏ المهر بق در 
لا قل على الناس فقالت له : إن الله یقول : > Nes‏ إِحَدَ we‏ اس 
" كل الناس أعلم من عمر حي النساء في حدورهن CO"‏ ومراحعه 
الصحابة مدونة في کتب الحديث وال یعرفها کل lest | sol‏ 

نم قد قدم قريباً ما وقع من على من الاعتراض على ae‏ » وهو ینقض عليه ما ذکسره 
هنا ء فان الرجل الذي اعترض عليه علي فیما تقدّم هو هذا الهیب الذي لا يستطيعٌ أحدٌ 
الإنكار عليه . وأما ما يروى عن ابن عباس أنه قال لا قال له قائل : لِم لم ثظهر SS‏ 
لول في أيام عمر؟ فقال : كان رجلا مهيبا همه » فينبغي النظر في Oasys Node Bee‏ 





. ]٠١ : [النساء‎ : )١( 
وعبد‎ (VIVANT) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (۲۳۳/۷) وسعيد بن منصور في سننه‎ : )۲( 
عن عمر 5ه أله قال : حرحت وأنا أريد أن أنمى عن كثرة الصداق‎ )۱۸۰/٦( الرزاق في مصنفه‎ 
. » فذكرت هذه الآية « وََاتَيسْ م إِحَدَسْهُنَ قنطارا‎ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (۱۰4۲۰) عن عمر أنه قال : لا تغالوا في مهر اللساء » فقالت‎ 
امرأة : ليس ذلك لك يا عمر » إن الله تعالى يقول : [ وآتیتم إحداهن قنطارا من ذهب ] كما في‎ 
. قراءة ابن مسعود » فقال عمر : حاصمت عمر فخصمته‎ 
. )۲4۳/4( " وانظر : تخریج الحديث في " نيل الأوطار‎ 
. تقدم ذکره‎ : )۳( 
روي عن ابن عباس » له قال » في زوج » وأحتٍ وم : من شاء باهلته أن السائل لا تعول , إن الذي‎ : )4( 
فأين‎ JUL في مال نصفاً ء ونصفاً وثلثاً هذان نصفان ذهبا‎ Jat أحصى رمل عام عددا أعدّل من أن‎ 
= موضع الثلث ؟ فسميت هذه المسألة مسألة الباهلة لذلك » وهي أول مسألة عائلة حدثت في زمن‎ 


3۵2 


وعلی فرض أنه يهابه Je‏ ابن عباس في [ otf‏ شبابه » وأوان حدائیه فلا یستلزم ذلك أن 
باه کار الصحابة » وقد كان يقول : لا آبقان الله في معضلة ليس فيها أ بو المسن. 
وقال : لولا علي ملك عمرٌ . حين اعترض عليه ما آراد OWL ory‏ 

قال : نعم هو كالرمي بساثر العاصي ء فيه التعزيرٌ لا اد كما سیأن . 

. آقول ؛قد عرفت ال ما OF,‏ علیههفا لکلا فلا اج لاعادة ما a‏ وت 
dy eal‏ هذا نم ميدق BUN al‏ ال کر دما یقرل فیس ASS yay‏ 
يلوط أو bY‏ به » هل يقول بنه يُحَدُ من بذلك ؟ فان قال : فلم يتم له ما نفاة نقیا 
ی : إن اللواط من الرجل وبه » وكان مما تتمادح به العرب ويتفاخرون بے ؛ 
ولا یعدُونه عيباً » ولا يرون به بأساً » فیکون قد ألصق بالعرب ما هم عنه برَاءء ونسسب 
إليهم مالا یوافقه عليه Sal‏ من أهل العلم ء أو یقول : إن Se‏ القذف Gee‏ برمي النساء 
بالزنا » وأن قاذف الرحل باللواط لا يصدق عليه مسمّی القذف » فقد ناقض ما ذكرة 


= عمر كه : فجمع الصحابة للمشورة.فیها ء فقال العباس : آری أن تقسم الال بینهم على قدر 
سهامهم Jel‏ به عمر ذه واتبعه الناس على ذلك » حؾ خالفهم ابن عباس » فروی الزهري عن عبيد 
الله عن عبد الله بن عتبة » قال : لقيت زفر بن أوس البصري » فقال : نمضي إلى عبد الله بسن عبساس » 
نتحدث عنده » فأتيناه فتحدثنا عنده » فكان حديثه » أنه قال : سبحان الله الذي أحصى رمل عام 
عدداً ء ثم یجعل فی مال نصفاً » ونصفا Wy‏ » ذهب النصفان بالمال » فأين موضع الثلث ! وم الله » لو 
قدموا ما قدم الله » وأخروا من Sf‏ الله ء ما عالت فريضة آبدا ء فقال زفر : فمن الذي قدمه الله ومن 
الذي آحره الله ؟ فقال : الذي أهبطه من فرض إلى فرض » فذلك الذي قدمه الله » والذي أهبطه من 
فرض إلى ما بقي ء فذلك الذي أخرّه الله . فقال زفر : فمن أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بسسن 
الخطاب . فقلت : ألا أشرت عليه » فقال : هبته ء وكان امرءا مھیباً . 

أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )۲٥٢/٦(‏ وسعيد بن منصور في سننه )٦٤/١(‏ . 

انظر : " للع " (۳۰-۲۹/۹) . 

(۱) : أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (700/7) والبيهقي في " السسنن الکسبری " (48۲/۲) وانظر 


"موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص۷۹٦)‏ . 


ای 


أن قرو اهددر 0 ی لصو زو yest‏ مرول [else‏ 
أبلغ من عار الأو ط ونقیصیه Sie‏ وشرعاً وعادة » مع كونه یصدُق عليه أنه زنا لغة 
وشرعا وغرفاً . 

وإذا تقرر لك ما قدمناه علمت أنه قد دل على إثبات الحلا على قاذف الرجل Spal)‏ 
الکریم » وهو قوله تعال : « وَآلّذِينَ يَرَمُونَ آلمُخَصَّئدت... 4 الآية. واما حص 
احصنات oY‏ الغالب أن يكون القاذف هن لكوم أسرع إلى الوقوع في المعصية » وه 
اصل الفتتة ومنشضا ا وهذا وج الب » م لو سلمنا احتصاص هه ليقت 
بالنساء » وأنه لا ey‏ للتغلیب لكان ی ای الطاعن » والاعستراض 
لام للأركان دليلاً کافیا . ثم إجماع SY‏ سلیها وخلفها في كل عصر بعد إجماع 
الصحابة » ووقوع ذلك من الخلفاء الراشدينَ الذين وو ہہ الجر 
فان كان المبحث لخوباً فھم من أهل اللغة ء وإن كان شرعياً فهم من أهل الشرع » » فعلسی 
كل حال هم أعرف بمقاصد القرآن ‏ ومعان الشريعة » وقد قال فيهم اني وا ا 
1 عليه وآله وسلم - فیما أخرجه fal‏ الستن وغیرهم : " عليكم بسنتي وسنة اخلفاء 
الراشدين الحادينَ عضُوا عليها بالنواجذ ۳( فان هذا النص النبوي مشع" بصلاحية ما 
روس امتلفاء الراشديرة Kendall‏ علی فرض عدم وجود ما یدل علیه ف ال تل ادا 
وقعَ We‏ لا هو ثابت فيها . 


ثم قد ثبت عند bal‏ وأبي داود" » وغیرها في قصة اللاعنة أن مَنْ رماها أو 





(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(۲) : في " السند " (۲۳۹-۲۳۸/۱) . 

(۳) : في " السنن " رقم (۲۲۵5) . 

(4) : كأبي داود الطيالسي في مسنده (۳۲۰-۳۱۹/۱ رقم ۱۱۲۰ - منحة العبود ) . والبيهقي في " السئن 
الكبرى " (۳۹5-۳۹6/۷) من حديث ابن عباس . وهو حديث صحيح . 


tvyov 


رمّی ولڈھا فعلیه الحذُ . ورمي الولدٍ هاهنا مطلقّ ۸ يقيّدْ بکون الرمي له [٥ب]‏ هو 
ی سس My‏ ام کت اوس توست 
أبا القاسم - صلى الله عليه وآله وسلم - یقول : "من قذف ght‏ كه يُقام عليه الد یسوم 
القيامة الا أن يكون كما قال " فهذا فيه لتصریح بثبوت حدً السيّد إذا قذف مل وک ۂ ‏ 
ولا کان Up Sp‏ رقاب ا با لا ب: یت للعبدٍ ذلك في الدنيا » فهو يدل Abt‏ 


(۱) : أحرحه البخاري في صحيحه رقم (VASA)‏ ومسلم رقم )۱٦٦١/۳۷(‏ . 
(۲) : كأحمد (4۳۱/۲) وأبو داود رقم (OV V0)‏ والترمذي رقم (۱۹4۰) . 
قال ابن حجر في " الفتح " (۱۸۱/۱۲) : تضمنت الآية الأولى بیان حد القسذف : «والّد ور ی 


و 7 - 


الک ثم لارا رسمه شهداء تقل ود salt; feed‏ و کالہ فد یت 8 وللك 
هم Digi‏ 
والثانية بيان كونه من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو 
كبيرة وهو المعتمد . 
all Oy‏ یرون لمخم کت OPT es‏ لعأ في IG GT‏ ول عذاب عَظِيمٌ 
Wy 4‏ یطابق الحديث الآيتين الذ کورتین » عن أبي هريرة 2ه قال : قال رس ول الله كل : 
" اجتنبوا السبع الوبقات " قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله ء rely‏ وقتسل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق ء وأكل الربا » وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الزحف › وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات " 
ثم قال ابن حجر : وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف ا حصن من الرحال حكم قذف المحصنة 
من النساء . 
(۳) : " ... ولا حص ذلك بالآخرة تمبيزاً للأحرار من المملوكين » فأما في الآخرة فان ملكهم يزول عنهم 
ويتكافئون في الحدود ؛ ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو ء ولا مفاضلة حینئذ إلا بالتقوى .. " 
" فتح الباري " (۱۸۰/۱۲) . 
٭ ‏ والقذف : هو الرمي بالق وهو عم ماع Jolly UN‏ ي مره ASI‏ والستة ‏ 
أما الكتاب فقوله تعسال : رثا ِب فهتاءفاجیدوشت 


sale‏ رو تقبلوا له هتة ابا نك هم الفْيِئرنَ © 4 [ النور :کا 


LYOA 


دلالة » ويفيد أعظم إفادة أن قاذف الرحل LI‏ ينبت عليه الد في الدنیا . 

وبا حملة فهذه المسألة الى حررها JOU‏ - رحمه الله - بھذا التحرير الذي أوضحنا ما 
فيه هي من جملة ما أغرب به من الاجتهادات + وهو إمام من أثمة المسلمين » وققٌ من 
محققيهم » ونخريرٌ من نحاريرهم » وكل أحدِ kelp‏ من قوله ويترك إلا العصوم » وكفى 
المرء نبلاً أن Sa‏ معاييه ء Lely‏ استعملنا بعض الخشونة فيما كتبناه هاهنا لتصريح السائل 
- كثر الله فوائدہ - بأن ما تکلم به هذا الامام في هذا البحث هو الق ء حي قال في 
5 3 » و 2 
آخر سؤاله ما لفظه : ووقع في خيالي إنه كلام .محل من الانتظام والصحة . وان عدم 
قبوله لیس إلا هجيري fal‏ التقليدٍ والقحة . انتهى . 
فلدفع مثل هذا الخيال الواقع لصاحب السؤال - لا برح في ألطاف ذي الجلال - 
استعملنا في ا حواب ما استعملنا . 

وق هذا المقدار كفاية > ably‏ ولي الحداية [15] . 


oe 


= وقال سبحانه وتعال : PT Ma NTF Gully‏ ليوأ ي ات وال رة 
لهم عَدَابُ عظیم وچ 4 [ انور : ۲۳ ] . 
وأما السنة : فقول النبي يل : " اجتنبوا السبع الوبقات " قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : 
" الشرك بالله ء والسّحر » وقتل الفس التي حرّم الله ء وأكل الرّبا ء وأكل مال اليتيم ‏ والتوي یسوم 
الزحف . وقذف Olas!‏ الؤمنات الغافلات " . متفق عليه . 
ه ثم قال ابن قدامة في gall”‏ " (۳۸/۱۲) وأجمع العلماء على وجوب BH‏ على من قذف المحصن ؛ 
إذا كان مكلفاً ۔ 


¥0۹ 


فهرس رسائل الجزء التاسع 





الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
۷ القول الجلي في حل لبس النساء الحلي . 0۹ 
۸ سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر آنواع الاحمر. ٤۲۸۳‏ 
۹ الأبحاث البديعة في وجوب الاجابة إلى حكام الشریعة . 1Y‏ 
۰ الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة . 4 
١‏ الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة. 0 
۲ منحة المنان في أجرة القاضي والسبحان والأعوان. 33 
۳ ارشاد السائل إلى دلائل المسائل . 339 
6 تشنيف السمع بجواب المسائل السبع . to‏ 
0 سوال عن يمين التعنت التي یطلبها المتخاصمون. £004 
٦‏ بحث في قبول العدلة في عورات النساء. 04 


۷ إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين . 10۸0 
۸ بحث في القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رجل 41١1‏ 
يتظلم من عريف من عرفاء بلاد الروس. 


4 بحث فى العمل بالخط ومعانی الحروف العلمية النقطية . 1Y‏ 
۰ رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطین . 10¥ 
۱ بحث فى حديث العين المسروقة ]13 وجدها المالك. )£14 


۲ مناقشة من القاضي العلامة محمد بن آحمد مشحم رحمه الله ١٦۷۰۷‏ 
المبحث السابق [العين المسروق] وهو السائل . 

۳ جواب المناقشة السابقة . ۹ء 

VY بحث في قاذف الرجل.‎ ٤ 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : مناقشة العلامة حسن بن بجی الكبسي . على 
بحث في قاذف الرجل للشوکان . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . وأحمده وأستعینه وأستهدیه . نطرت 
فيما JL‏ عنه الأخ النقاب ء علامة الس . 
آخر الرسالة : سوّده الفقير إلى ره حسن بن بجی الكبسي » لعلّه عيد الأضحى 
سنة ۱۲۲۰ شهر الحجة ١٢٢٥ھ‏ ۔ 
نوع ا خط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات :1 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ کلمة . 
الرسالة من اجلد YW!‏ من الفتح الربايي من فتاوی الشوکایي . 
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تلفت 


بسم الله الرحمن الرحیم 

E 

نظرت فيما سأل عنه الأخ النقاب ء علامة ALIN‏ والکتاب محمد بن على العمرایی) 
- عمر الله قلبه بالتقوى - سيدي العلامة شيخ ا حققین الرباني محمد الشوکان - أحزل 
الله مثوبته - عما وقع بخیال السائل من أن كلام السيد العلامة الحسن - رمه الله 
تعالى - .محل من الانتظام والصحة . فأجاب عنه السغول - تولى ب 
البسيط » فأبان فيه عما اقتضاه أنظاره عن كثير من التخليط » وشاحَح في كثير من ذلك 
بعضُ تلامذته - كثرهم الله عالی - وعوّل السائل التقاب علي في النظر في السؤال 
والجواب » وحواب ال حواب » وأفعل ما ترجُح عندي في ذلك الباب . 

فاقول - وان كان الفضل في ذلك للأول بلا ارتیاب - : الذي ترجُح عندي في هذه 
المسألة هو الذي عليه الناس قبل PILI‏ - رحمه الله - أعينٍ القول بعدم اختصاص SL‏ 





(۱) : هو محمد بن علي بن حسين العمراني ثم الصنعان . ولد سنة ۱۱۹6 . 
اشتغل بطلب علوم الاحتهاد على جماعة من علماء العصر کالسید العلامة الحسن بن يى الكبسي » 
والقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم . 
وقد ترجم له الشوكان في " البدر الطالع " رقم (577) فقال : وقد مع علي غالب الأمّهات الست 
وٹی العضد وحواشيه والمطول وحواشيه . والكشاف وحواشيه .. 
وله مصنف على سنن ابن ماجه جعله أولاً كالتخريج ثم جاوز ذلك إلى شرح الكتاب . 
" نیل الوطر " (۲۹۲/۲) . 
(۲) : في " ضوء النهار " (۲۲۷۰/4) وقد تقدم في الرسالة )٥١١(‏ . 
ه في حاشية الحطوط : قد ذهبت الأزارقة من امخوارج إلى أنه لا حدّ على قاذف الرحسل ؛ وعده 
الشھرستانِ ما تفردوا به . 
(أ) : وهم أصحاب Uf‏ راشد نافع بن الأزرق الذین حرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز . 
وكان مع نافع من أمراء الخوارج عطية بن الأسود الحنفي . ومن بدعهم وهي ممانية : 
- إسقاط الرجم عن الزاني ء إذ ليس في القرآن ذكره » وإسقاط حد القذف عمن قذف ا حصنین من = 


VY 


بقاذف المرأة » وتناوله لقاذف الرَّخُل لوحوه : 
الأول : إما Oe Ler‏ الظنّي فيه عملا ء وذلك أنا قد عشنا وتتبّعْنا مظان المخلاف 

فيه »ومواضع مواقع ذلك ووقائعه فلم بحد مَنْ أنكر ذلك » ولا عثرنا على مخالفي مصرح 

بخلافه غير الجلال - رحمه الله - ومثل هذا ء وان لم يكن lela]‏ قطعيا فهو عندي ما 

14 0 8 2 5 5 7 Bie acd 2 8 

تقوم به الحجة » ولا تقصر على سائر الادلة الظنية » وذلك لما صح من التوعد شرعا 

على خالفِ السّواد الأعظم ء وعلى مفارق ا لحماعة يد شبر”” » ومن وعید : " من شل 

شذ إلى النار ۲۳۳ ونحو ذلك . 

= الرحال » » مع وجوب الحد على قاذف ا حصنات من النساء . 
- أنهم کفروا علياً atte‏ » وعنمان وطلحة والزبیر ... 
- احتمعت الأزارقة على أن من ارتکب كبيرة من الکباثر کفر کفر ملة حرج به عن الاسلام جملة 
ویکون WE‏ في النار مع سائر الکفار . 
" الملل والنحل " (۱6۱-۱۳۷/۱) . 

(۱) : انظر " تيسير التحریر " (۲۲۷/۳) . 

(۲) : قال صاحب " الک و کب النیر " أن الإجماع ( حجة قاطعة بالشرع ) أي بدلیل الشرع كونه حجة 
قاطعة . قال ابن بدران ء حاشية - ومعين کونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة . ولیس القاطع هنا 
ععی ال حازم الذي لا حتمل النقيض ... وإلا لما احتلف في تکفیر منکر حکمه . 

وهذا مذهب الأئمة الاعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغیرهم من ا متکلمین . 
" الک و کب ا نیر " (۲۱۸/۲) ء " تیسیر التحریر " (۲۲۷/۳) و " الستصفی " (۲۹۳/۲) . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VIET)‏ ومسلم رقم (۱۸4۹/۵۵) من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله aE‏ : " من رأى من أميره شینا يكرهه فلیصبر فانه من فارق 
الجماعة شبراً فمات فميته جاهلية " . 

وأخرج مسلم فی صحيحه رقم )١184//517(‏ من حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله 6 : 
" من حرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتة جاهلية " . 

)٤(‏ : أخرجه الترمذي في السئن رقم (TV AY)‏ من حديث ابن عمر OF‏ رسول الله يله قال : " إن الله لا 

= . " محمد 2 على ضلالة » ويد الله مع ا جماعة ومن شذ شڈ إلى النار‎ dai أمتي أو قال‎ aot 


VIA 


ولا Ree‏ عن جلة من السلف من کراهتهم للخلاف للجم الغفسیر : eg Sy‏ له 
ete ee‏ ل سو Ora‏ . ونحو هذا من المآخذ السمعية الدالسة 
على کون AUS‏ سس (deb‏ سن ن النظر أيضاً غلبة ال »فإن الغالب عدم GAN GE‏ عسن 
مطلق اللجماعةٍ »وأن تواطتوهم على آمرءوتوافقهم عليه لا یکون إلا مستناٍ صحیح » فمثل 
هذا الاجماع aby‏ عن ظواهر الأدلةٍ الي لا يعتمدُ فيها على كثير من GEM‏ للحق وعشل 
هذا الإجماع يحصل به ظنٌ Of‏ ما قالوه حقٌّ ء وتجویژ المخالف فيه لا بخدش في هذا الطسن 
بعد ما سنذکره من شدة البحث عنه في Olas‏ ہے یع ہے 


صحة الاستدلال به به فلم نتهض عندي وجهه وانقسام الاجماع إلى قسمین( وف 


= قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوحه . 
وهو حديث صحيح دون قوله " شذ " 
وله شاهد عند الترمذي رقم (57١؟)‏ والحاكم )۱۱٦/١(‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس : 
اد ch‏ سر مود سیت وهو حديث صحيح . 
(۱) : انظر " حجية الاجماع وموقف العلماء منها " . الدکتور : محمد حمود فرغلي (ص۰ 0۱3۲-۱۳ ) 
"إرشاد الفحول" (ص ۳۱۱) . 
(۲) : الأول : :بجع قولي وهو ماع کل بجتهد من أهل الاجماع . أو فعلي وهو أن يشاهد أهل الإجماع 
یفعلون فعلاً » أو یت کونه وبعرف بقرائن القام مرادهم . 
الثاني : الإجماع السکوتي : وهو أن ينقل عن أهل الاجماع قول أو فعل » مع نقل رضاء الساكتين 
حن أنهم لو أفتوا لما أفتوا إلا به ء ولو حکموا ۸ يحكموا إلا به . 
ويعرف رضاؤهم : بعدم الإنكار مع الاشتهار » وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه منن 


المسائل الاجتهادية . 

ولا سيما وأن Shall‏ با حتھدین آنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم إظھاراً للحق ء وإن لقوا من حسراء 
ذلك العنت والضيق . 

انظر : " حجية الاجمساع " (ص۱۷۳) » " المسودة " (POMP Ee)‏ " البحر احیط " 
(4۹4/4). 


۰۷۳۹۹ 


وأما في مقام المنع من اشتراط ذلك بل فی غيره من الأدلة سواء في SD‏ ما كان فيها 
(Hb‏ » و کذلك الطریق إليه لا اشتراط قطعيتها . وكذلك دلیل حه عندي دلي اشتراط 
قطعيّتها ء فلذا اكتفيت بتلك الوعیدات الذي YESS‏ كما لم ینتهض عندي اشتراط 
قطعية دلیلِ كثير من مسائل الأصول » کالقیاس وغيره . ومن ادعی اشتراط ذلك[ ١أ]‏ 
آفادنا دليلاً نرتضيه » والأصح فالإجماع وغیره سواء في الاكتفاء بالظنٌ » و کذلك في عدم 
القطع عدلوله ء ثم إن الاستبعاد والتشكيك فيه يعودان إلى هذا أعني اشستتراط حصول 
القطع به ؛ إذ لا يخفى أنه تعبّد أو متعذر في الكثير منه ء وان حصل Abad)‏ في أفراد مدے ء 
فإنما غالب ذلك لكون مستنده ضروريا ء أو تواتریاً ء فالقطعٌ به لقطعيّة مستديه'" ء وإذا 
جاء ر الله بطل نر Nana‏ 

نعم Sa ey.‏ هذا Zab Le‏ البحت عن القائلينَ بالمسألة » فإذا تظافرت أقوالف, 
على المسألة » ولم يوجد من يخالفهم بعد البحث حصل Sat‏ بعديه . وفذا نظ ار في 
مسسائل عديدة ء منها في البحث عن العارض » والمرجّح » والناسخ » والخصٌ ص ء 
وغير ذلك فمثل ذلك يحصل الظرنٌ بحقيّة ما اجتمع عليه هؤلاء كما بحصله خبراً الآحاد 
والقياس وغيرهما . وما تحن فيه من هذا القبيل ؛ فإنه إذا لم يوحذ في السلف مخالفٌ فيه 
وئس السيد الحسن = رحمه الله - فيوشك أن یقع بأغرابه في وعيد الشذوذ » واتباع 
اسيل المتفرقةٍ عن الحادة العظمى الي عليها السّواد الأعظم . وما ذكره من أن في نفسه 


من دعوى الإجماع شيئا الظاهرٌ أن مراده ذلك نفسّه من صل دعوى الإجماع » وثبوت 





(۱) : أي مستند الإجماع إذ لا بد للإجماع من مستند شرعي » OV‏ القول في الدين بغير علم » وبغير دلیسل 
قول باظوی . 
وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السّنة » وقد يكون انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس 
كما ذهب إليه الأكثرون . 
" البحر المحيط " (4۹7/4) ء " حجية الإجماع " (ص۱۷۳) . 


(۲) : تقدم توضيحه مرارا . 


{VY 


نقله لاستبعاده النقل عن جميع الأفراد ء فلذا alle‏ بأن نقله لا يصح تعليلاً لا غبار عليه 
على عد الضمير في قوله منه إلى ادعائه ء لعدم ذكر ge‏ ء لأنه يتضمن معن الادعاء 
لماعي ار کرات لی ا ت اوس شس مجع 
الافراد مسر فلا ند ما ناقشّه الو - عفا ال ace‏ عق تفسیره زا بالشك » سے 
له اد کر و فا دوهی و ها اه أن الظافر od. GUS‏ 
من ade‏ إذ لا AE‏ التعلیل الد رر كما ذکره ایب . 

ثم قد عرفت أنه إذا كان الاکتفاء في od‏ بالظنٌ » وأنه لا شترط قطعیّه فلا يض 
ما ذکره من التشكيك فيه ء فليس المطلوب به اطع بل يكفينا الظن کسائر الظواهر . 
ویْعلم هذا اندفاع ما ناقش [۱ب] ا لال - رحمه الله - على السكوق Laat‏ في واقعة 
الغیرة(۲ » مع عدم ظهور المخالفيء وما تکلفه - رحمه الله - فيه من قصة مخالفة علي طلہ 
وإنكاره على عمر ذه في جَعْلِهِ إنكارا على أصل إثبات ALI‏ على قاذف الرحل » فلا 
يخفى ما في ذلك من عدم الاستقامة كما حقق ذلك المحيب- عفا الله عنه - ء فإنه ظاهرٌ 
أنه LY‏ أنكر عليه تکریرٌ الحدٌ على الشهود حين استتاهم فلم يتوبوا » وجعل إصرارهم 
منزلة القذف ا حدیدِ المبتدأ أولاً » وإغا هو تماد [ .... ]"' واستمرار على الأول » والله 
تعالى لم يشرع في التمادي عليه ء وعدم التوبة حداً ء بل جعل حُكْمَهُ عدم قبول شهادتهم 
أبدأ « فألزم علی - عليه السلام - عمر 5ه إنك جعلت تماديهم وعدم التوبة قذفاً صريحاً 
فاجعل ذلك منهم شهادةً مستقلة یکمُل با نصاب الشهادة . 

وهذا Gl ph‏ إلزامي وججاراة للخصم بما استبعده » أو ما لا يقول به اح ء فلا يتبادر 
من ذلك غيرٌ هذا . فأين del‏ الانکار منه على أصل المسألة ؟ وهو لا حتمل ما ذكره 
السيّدُ - رحمه الله - أصلاً ء وإن احتمل احتمالاً AT‏ وهو : آن الذي كان عند على Be‏ 
هو العمل بتلك الشهادة» وكمال نصابها Ve‏ الذي ذكره زياد ني شهادته من الكنايات 
(۱) : تقدم في الرسالة رقم )٥٥١(‏ . 
)٢(‏ : في المخطوط كلمة غير مقروءة . 


الالاع 


والعبارات لا تقتصر في المعیٰ عن شهادة الآ حرین الصرحین . 

ولذا یروی!'' عنه - عليه السلام - أنه كان یقول : ئن أمكني اللہ مسن المغيرة 
لته أحجاره . أو كما قال ما الله أعلم به ء سیّما وما كان اصرارهم YY‏ لحم هم 
الامر في شهادتهم ء وني تلعٹم زياد للكثم لا جُرأة منهم على عدم التوبة . وإذا كان 
كذلك فالتصاب کامل ء فلا حدٌ على الثلاثة المذكورينَ » لا لأنه لا بْحَدُ قاذف الرحسل 
على هذا الاحتمال ء والاحتمال الأول هو الأظهِرٌ من كلامه ء ولا جتمل Line‏ كما 
ف به العلماء كلامه:. 

Ui,‏ الثاني لانتهاض a Sa‏ للاستدلال ما » وصلاحيتها للتغايب للانساٹ ؛ 
فيتناول قاذف الرجل في هذا الموضع نظراً إلى أن مع الباعث على شسرعية الحكم 
في النساء » سواء لكون عِرْضهنٌ هم في الحفظ من عرض الرّحال والصيانة Sg‏ أش د 
قصداً إذ نقیصتھیٌ بالزنا نقيصة من وللرجال وقصور عرض الرحال عن ذلك لقصرها 
عليهم واسمٌ اشتراكاً في أصل قصدِ الصيانة للعرض عن نقيضه نسبة الزنا Sg‏ 
وبحازية التغليب إنما تكون بالنظر إلى مَنْ هو أقوى في العن المقصود اللاحسظر لأجله 
التغلیب [fy]‏ . 

فجهة التغلیب ی النساء هاهنا آقوی E‏ كان الغالب في هذا لباب أن 
تكون a‏ الرحال » وأما فيما نحن فيه فالنساء فيه أقوى كما عرفت. وقد diy‏ هذا 


قوله تعال : «والتی Cosh‏ الفَحِفة من نساه کم - إلى قوله - BE putts‏ 


(۱) : فلینظر من cam al‏ وأظنه باطلا . 

(۲) : قال الألوسي في " روح المعاني " (۸۹-۸۸/۱۸) : والظاهر أن الراد اللساء احصنات وعلیه یکون 
ثبوت وجوب جلد رامي ا حصن بدلالة النص للقطع بالفاء الفارق وهو صفة الأنوثة واسستقلال دفع 
عارما نسب إليه بالتأثیر بحيث لا یتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاحتهاد ‏ و کذا ثبوت وجوب جلد 
رامية ا حصن أو احصنة بتلك الدلالة ولا فالذین يرمون للجمع الذکر » وتخصیص الذ کور في جانب 
الرامي والانات قي جانب الرمی خصوص الواقعة . 


الالاع 


ZIT‏ 4 فان حکم الحبس را كان عاما للصنفین تعینا » ثم سخ بالجلد“ همان 


ولعله إما غلب النساء في قوله : « وَآلَّتَى 4 لأن الزنا See‏ آفحش وأشنمٌ . والله أعلم . 


وما ينظر إلى مثل ما ذكرناه من التغليب”" أعيني إلى حصوص قوة المعن المخصوص ؛ 





(١) 


: )٢( 


7) 


. ]٠١ : [النساء‎ : 


قال ابن جریر الطبري في " جامع البيان " (۳/<-- 6/54 5935-79) : وأولى هذه الأقوال بالصواب 


2 
رع م ے۔ 


ف تأويل قوله : و ادا et‏ مِنسُمٌ 4 قول من قال : عي به البكران غير المحصنين إذا زنيا » OS‏ 
أحدهما رجلاً والآخر امرأة » له لو كان مقصود بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرحال كما 
كان مقصوداً بقوله : و وی a Cott‏ يَسَآسِكُمْ 4 قصد البيان عن حكم الزواني » لقيل: 
والذين يأتوما منكم فآذوهم » أو قیل : والذي يأتيها منکم » كما قيل في الي قبلها « وَالَتَى یرت 
(oui‏ فأحرج ذكرهنٌّ على الجمع » و م يقل : واللتان يأتيان الفاحشق وكذلك تفعل العرب إذا 
أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه » أخرجت أسماء أهله بذ کر ا حمع أو الواحد » وذلك 
أن الواحد يدل على جنسه » ولا تخرجها بذكر اثنين » فتقول : الذين يفعلون كذا » فلهم كذا ء والذي 
يفعل کذا ء فله کذا ء ولا تقول : اللذان يفعلان کذا فلهما كذا إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا مسن 
شخصين مختلفين كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية ... " . 

وقال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " (۸۷/۰) : قال السدي وقتادة وغيرهما الأولى في النساء 
احصنات » يريد ودحل معهنٌ من أحصن من الرجال بالعی » والثانية في الرحل وامرأة البكرين .. " . 
انظر " الجامع لأحكام القرآن " (۸4/۵) : 

هذه أول عقوبات الزناة » وكان هذا في ابتداء الإسلام ء قاله عبادة بن الصامت والحسن وبججاهد حى 
نسخ بالأذى الذي بعده » ثم نسخ ذلك بآية " النور " وبالرجم في الثيب . 

وانظر : " جامع البيان " (۳/ح-٤ .)۲۹٢/‏ 

التغليب : هو إعطاء شيء حكم غیره ‏ وقيل ترجیح أحد المغلوبين على الآخر » وإطلاق لفظه عليهما 
وإجراء للمختلفين بحرى المتفقين . 

نحو: «وصانت من آلقَنَينَ © 4 [لتحرم : ۱۲] . 

الا رت کانت مر آلقبرین وچ 4 [الأعراف DAY:‏ 


والأصل من القانتات والغابرات » فعدت الأنثى من ال مذ کر بحکم التغلیب . 


وف 3۵ 


لا إلى مطلق القوة تغلیب القمرین ء ولکنه قد یکون في هذا من تغلیب المذكر على الونث 
وإن م يكن حقیقیاً » والعمرین ؛ فان الشمس وآبا بكر أعظم من القمر ,وعمر في مطلق 
الفاضلة » ولكن Ue‏ عليهما نظرا إلى معن مخصوص مقصود العلاقة » والدلیل على إرادة 
التغليب في الآية الكرعة آمور منها : العذییل OWL OO‏ الکرعات إلى آخر قصة الاف ال 
مما فيه من التعميمات في الرحال والنساء » نحو قوله تعالى :ارگ six’ pall‏ أن تشیع 


اج یی 


لحم فی آلذی رح ise eye “Lai‏ اليف iG; ut‏ فأتى به على 
الغالب من تغلیب الذكور » وتعمیم الفاحشة ليدخل الأدحل فیهما دحولاً أولیاً » واثست 
فيه عذاب الدنیا وهو الحدٌ ء ثم لیتأمل نحو ذلك إلى آخر الآيات - إلى قوله :< بت 
Sa‏ رون لت اتيك رورت مها ولون وم يقل : مبرآت ء 
و کذلك لما كان القصد إلى ذکر الصفات الوجبة للبراءة ذکرها کا حصنات والغافلات ؛ 
ما ذكرنا من العناية of‏ هو أدخحل ني قصد الصيانة » وهو الذي عرف به التخلیسب ‏ وال 
فقذف مطلق النساء مرجت الخد وکذا جال وام آن وصف از نے 
والاحصان لتقبیح القذف » واستبعاد لاحق في حق من الصف بالصفتین المذكورتين » وأن 

لب حينشلٍ قد صم عنده . 
= قال في " البرهان " : إنما كان التغلیب من باب المجاز ء OF‏ اللفظ لم یستعمل فیما وضع له , ألا تبری 
أن القانتین موضوع للذ كور الوصوفین يبهذا الوصف فإطلاقه على الذكور والاناث إطلاق على غير ما 


وضع له ... 
" معترك الأقران " (۱۹۷/۱۔۱۹۸) . 


)١(‏ : التذییل : وهو أن يؤتى بجملة عقب جملة ؛ والثانية تشتمل على معن الأولى » لتأكيد منطوقه أو 
مفهومه ء ليظهر ا مع لمن لا يفهمه ء ويتقرر عند من يفهمه . 
" معترك الأقران " (۲۷۹/۱) 
(۲) : [ إلى قوله ] حذفناها لعدم الضرورة . 
(۲) : [النور : 15] . 
(4) : [النور [yas‏ 


VVE 





ey‏ یدل علی هذا التغلیب آنه قد ثبت انالا OE‏ الخال ى حدیست 
nee‏ عن الشارع > ولذا صار CIE‏ حطابات الشارع بصيغة الذکر على سبیل 
التغليب » حؾ كأنه عرف للشارع الا ما نص عليه دلیل الخصوص » فالغلبة في اسستعمال 
التغلیب تصیّره کالغرف له Of‏ ثبت بالاستقراء ذلك ‏ فهذا من ذلك ‏ واغا عدل عسن 
القائب Wake Se‏ د ناه من الات ن الم التصرد ادا هي[ gloat‏ 
شقائق الرجال "۳ في الاحکام فلم نر هاهنا ما یصلح لتخصيص النساء . وستعرف عدم 
مجان گر السید الال ك رة ا من الفرق . 

ويؤيد التغليب في الآية ما ثبت عن الشارع في حدیث gel‏ هلال بن أميّة » وقذف 
امرأته بشريك بن سحماء » فلله صح أنه - صلی الله عليه وآله وسلم قال له : " اة 
أو de‏ في ظهرك ۳ لاحتمال أن يكون لقذفهما Oda‏ به لولا ET‏ تفیل 
ا 





. (۱) : قال الخطابي في " معام الستن " (۱6۲/۱ - هامش السنن ) : أي نظائرهم وأمثاهم في الخلق والطباع 
LAS‏ شققن من الرحال وفيه من الشقه : إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير وان الخطاب إذا 
ورد بلفظ الذكور كان خطاباً للنساء إلا موضع الخصوص الي قامت أدلة التحصيص فيها " . 
(۲) : آحرحه أحمد gly )۲٥٢/٦(‏ داود رقم (۲۳) والترمذي رقم (۱۳) وابن ماجه رقم (1۰۲) . 
وهو حديث صحیح . 
انظر تخریجه مفصلاً في " نيل الأوطار " رقم (۲۹4) بتحقیقنا وهو من حدیث عائشة رضي الله عنها 
قالت : سنل رسول الله يك عن الرجل يجد اليلل ولا يذكر احتلاما ء فقال : " يغتسل " وعن الرجسل 
يرى أن قد احتلم » ولا جد البلل ء فقال : " لا سل عليه " فقالت أم سلیم : المرأة تری ذلك عليها 
الغسل ؟ قال : " نعم اما النساء شقائق الرجال " . 
(۳) : کلمة غير واضحة في الخطوط . 
)٤(‏ : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (4۷4۷) وأبو داود رقم (۲۲۰۶) والترمذي رقم (۳۱۷۹) من 
حديث ابن عباس . 
)0( : كذا في المحطوط . 


تہ ومک 


ويؤيد ذلك ما في أصل سؤال اللاعن من قوله : إن تكلم جلدتموه بعد أن ذکر أنه 
de‏ رحلا عند امرأته ... !لح . فقوله : جلدتموه يحتملٌ لكلايه على المرأة أو على الرحسل 
[ey]‏ 

ويؤيده ما آشار إليه المسئول - عفا الله عنه - من حدیث : " من قذف عبده يقام 
عليه ... ۰۲۳ وحدیث : " من رمی ولد الملاعنة فعلیه ا حا "27 . وظاهره أن اللراد 
ريه هو بزناه تم Gal Gam If‏ ذلك فقد تظهر deo he‏ بعض هذه الوب دات لارادة 
التغليب » وللاستدلال استقلالاً على التناز ع فيه أو أكثرها . 

وأما الثالث : لانتهاض دلالة القياس على المتنازع فيه cool‏ وجوب LL‏ على قاذف 
الرحل do} Lead‏ سح اسرب ما بقیاس الدلالة ob‏ ] یآ تك شير لد ناف 
الرحل والمرأة في رد شهادقما في الأحكام يشتركان في وجوب الحدٌ Lag abe‏ بيجامع أن 
النساء شقائق الرجال في سببية قذفهما للأمرين » أو بعدم الفارق . وتنقيح المناط” الذي 
هو عندي من أقوى القياسات”' لعدم الفرق بين قذف الرجل والمرأة ء OY‏ النساء شقائق 
الرحال . وما تومّمه امحلال من الفرق في العلة سندفعه = إن شاء الله - وكما نوضمٌ 
مثل ذلك في قياس“ حدٌ العبد على حد الم الذي قيل أله بحم عليه . 





. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(۲) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 

)1( : وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق ob‏ يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدحل له 
في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في ا حکم لاشتراكهما في الوجب له . كقياس الأمة على العبد في 
السّرایة فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة » وهو ملغی بالإجماع إذ لا مدحل له في العليّة . 

" البحر ا حیط " (۲۵۵/۵)» " إرشاد الفحول " (ص۷۳۱) . 

)٤(‏ : قال الغزالی في " المستصفى " (4۸۸/۳) : تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس » ولا نعرف بين 
الأمة خلافاً في جوازه . 

)0( : انظر " البحر ا حیط " )۲٥٢/٥(‏ » " الکو کب المنير " )۱۹۹/٤(‏ ء " الغی " (۳۳۱/۱۲). 


كلالاع 


وإما بقياس العلة ob‏ یقاس الرحل القذوف على القذوفة في وحوب SLI‏ امع أن 
النساء شقائق الرحال ء وبحكمه هو الزجر عن الأعراض لصلحة صیانتها عن الانتهاك 
بافتراء ما Gat‏ منها ء فإن صيانة الأعراض مقصودة للشارع كصيانة الدماء والأموال . 
ولذا تراه Gat‏ بيتها في هي واحث على احترامها » فشرع في جمیوها حدوداً من قصاص 
وجلا ء وقطع للرّحرٍ » US‏ كانت حكمة الجر في المعاصي » ومناسب الصيانة قد 
تتفاوت ولا تتضبط ء وتخفى معرفة a)‏ المعتبر منها للشارع ضبطها عظان خصوصة لا 
تتفاوت في By all lle‏ کابلیراحات الخاصة للقصاص » والسرقة للقطےع ء والقذف 
۳7+ الأول ‘om gl‏ اما الملل والدماء » والثان الجر وصيانة المال . 
والثالث الرّحر وصيانة العرض » وقس عليه صيانة السب ف الزنا » والژحر عنه » وغبر 
ذلك في أن الزحرّ لم یک مثضّبطاً وكان يختلف القَدْرٌ peal)‏ للشارع فيه خبط ites‏ 
خصوصة » وإِذْ قد بت الحكمة بعظان مخصوصة صحيحة فلا يضر تفاوت الحكمة في 
مناسبة الزجر اُعیٰ دفع النقيصة إذا زادت نقيصة عِرْض AM‏ على ale‏ الرجل كما أنه 
لا [.....]" بزيادة مباحث الزجر في الزنا والسرقة . 

والقذف کالزنا باحارم » وسرق الكعبة » وقذف الفضلاء » حيث لم ربط الا عطاق 
الزنا والسرقة والقذف بالزنا ء وأما ادعاء أنه لا نقيصة بالزنا في عرض الرحل فغیر مقبول 
فإنه لا بد أن تشمئرٌ منه العقول ء وقد ماه الله فاحشة ومقتا . ولا لتفات إلى ما سیم 
من بعض خلعاء الشعراء العرب الذين ge‏ الغاوون”؟ » ويقولون مالا يفعلون » 
ویعتقدون أن أحسن الشعر أكذبه ؛ فيحسنون القبيح » فان آحرجوه في مخرج الاستحسان 
[Ir]‏ فهو من عظيم کذھم والبهتان ثم قد يُعارض ذلك بالكثير من قول حكمائهم في 


(۱) : هنا كلمة غير مقروءة . 


() : بشم إلى قوله سال :. وآلشترء یم لقان ج أندتر ag‏ ولد من © رم 
َقُولونَ ما لا يَفْعَدُونَ 4 [ الشعراء : 4 ؟5-55؟1] . 


لالالاع 


الشعر ء وما يذمُونه ويعبّرون به ء وخلعائهم . بل ألا تراهم كيف بهجون به ! وكيف 
يعيّر الشعراء" الفرزدق ونحوّه بذلك : 
ا OL‏ 

ولا هِجَّى الا عا فيه نقيصة ء بل وقد يعارض أيضاً عثله في النساء اللاي لا جتش من 
کمن رمت نفسّها بالصالحينَ من المومسات وغيرهن » كامرأة العزيز”” » وصاحبة 
ارام وا رو ورد پر ل ی ہت 
يُستدل لعدم نقیصة الزنا في مطلق الرحال » ولا به يتمشّى إلا كما قلنا بتفاوت ها في المرأة 
والرحل . وقد عرفت أن تفاوت الناسب لا يضر إذا ضُبط عظنة ظاهرة . وقد بط 
عطلق قذف الزنا » وحينكذ تعرف كمال أركان القياس» وأن و 
الرجل ؛ والجامعٌ أن النساء شقائق ق الرحال » والحكمٌ AL‏ وال القذف بالزناء 
والحكمة FN‏ والصيانة للهرض ‏ وأنه لو سلم eal‏ ني الرحل ۸ se‏ القياس ؛ إذ في 
مثل هذا لا يضر کسر الحكمة » وتعرف أنه لا فرق بينّه وبين قياس النبيذٍ على الحمر في 
التحريم بعلة SON‏ » في أن الخمر أصل والنبيذٌ فرع والعلةٌ لسکر ene‏ ات را 
SCE KS‏ 
احتلفت USL‏ والناسب فام + 

نعم ولا يقال : إنه قياس في الأسباب ‏ فیحصل الغلط  OY‏ السیب هاهنا والعلة 


(۱) : وهو من شعر جریر ء " شرح دیوان جرير " (ص٥٥٢)‏ . حيث یقول : 
لقد كان إحراج الفرزدق عنکم 4b‏ ور لما بين hall‏ وواقسم 
تدلیت تزني من ثمانين قامة 2 وقصّرت عن باع العلی والکارم 
(۲) : انظر تمام البيت في التعليقة السابقة . 
(۲) : انظر سورة يوسف . 
)٤(‏ : تقدم ذكرها . 
)٥(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص1۷۷) . 
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واحك هو القذف بالزنا ء وان اختلف امحل من الذكر والأنثى الذي هو من ضرورة 
القياس للأصل والفرع ء TAG‏ والرحل محلاً الحكم الذي سیّه فیھما القذف 0۳۶ 
واحدٌ کا حمر والنبيذٍ الذين سببُ التحريم فیهما السکر » ولیس هذا كقياس اللواط على 
الزنا ق lg]‏ الد الذي هو ياس فقي الأسباب + حيث یقاس عليه bh‏ اويه ق 
إیجاب الحدٌ على le‏ الزنا وسببيته في ذلك » فإنه قياس للسبب والعلّةِ في الأثقفى على 
سبب هو الزنا » ghey‏ ذلك . 

یبن و اقب واحدٌ هو القذف بالزن » والذي ek‏ قياس مَنْ زن 
بهیمة على مَنْ زن بامرأة في إيجاب حدٌ الزن بعلي الزن . 

نعم وما ذكرناه من هذين الدليلين انتهاضهما على التناز ع ESE‏ أن يكونا مستند ما 
Cb‏ من ذلك الإجماع all‏ المذكور هاهنا ؛ فان AES‏ هو العمدة في الدلالة عدي 
لكون مثله مظنّة للدليل الصحيح » لاستبعاد الاجتماع من مثلهم بلا متنا صحیسح » 
OY,‏ مرجع الوعيدٍ على الخالفة والشذوذ إنما هو allan JOY‏ ِء وحصول الظسن 
بحجية مثل ذلك . والله أعلم . 

سود الفقيرٌ إلى ريّه حسن بن بی الكيسي(؟ ء لعله عيد الأضحى سنة ۱۲۲۰ شهر 
الحجة سنة ۱۲۲۰ [۳ب] . 


(۱) : هو الحسن بن بجی بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن القاسم الحمزي الكبسي ثم الصنعاني ولد سنة 
۷ ه ونشأ بصنعاء فقرأ فيها على جماعة من العلماء » وأكثر انتفاعه على الشيخ العلامة الحسن بن 
إ ماعیل المغربي . فقد لازمه في جمیع الفنون » توفي سنة ۱۲۳۸ . 
وترحم له الشوكان في " البدر " رقم (۱۳۹) وقال : وله رسائل في مسائل متفرقة متقنة غاية الإتقان 
وقد رافقئ في قراءة الکشاف على شيخنا الحسن بن إسماعيل المغربي . 
انظر : " نيل الوطر " )۳٦٣٣-٣۸/۱(‏ ء " البدر الطالع " رقم (۱۳۹) . 


tvv4a 


هذا ٠‏ 
ما تعقب به الا خ العلامة 
شرف الإسلام 
ا حسین بن محمد العنسي 
على بحث في 
قاذف الرجل للشوكابي 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


CYA! 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الاسلام 
الحسين بن محمد العنسي . على بحث في قاذف الرحل للشوكان . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم اق اح الرحیم WLI.‏ لل رب العالین والصلاة والسلام 
على حير الرسلین ء وآله وأصحابه الطاهرین وبعد . 

فان لما وقفت على ما کتبه شیخنا البدر الأوحد محمد بن علي بن محمد ماه 
الفرد الصمد ... 
آخر الرسالة : انتهى الراد كتبه يوم السبت خامس عشر شهر رمضان سنة 
٠ھ‏ بقلم مؤلفه الفقير إلى عفو الله حسين بن محمد بن عبد الله الععسي 
غفر الله له ولوالديه آمين . 

نوع الخط : حط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ۱4 صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱ تس | ما هوا شتا ال خر ره تحدم نا 
E‏ 

عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


الناسخ : حسين بن محمد بن عبد اللہ العنسي . 


.\— الرسالة من اجلد ll‏ من الفتح الربايی من فتاوى الشوكاي ۲ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

امد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیر الرسلین » وآلے وأصحابه 
الطاهرین » ویعذ : 

فاني لما وقفت على ما كتبه شیخنا البدر الأوحد محمد بن علي بن محمد - حماه الفرد 
الصمد - على بحث حلال''' - رحمه اللہ - كتبت على كلام شيخنا ما حضرّ مع النظر 
في ذلك . 

فأقول : قول شيخنا آقول : ما ذكر أنه ... ا ح . 

فيه بحثان : 

الأول : أنه فسّر الشيء الواقع في كلام ا لال بالشك ‏ مع أن الشيء أعمٌ منهء ولا 
قرينة تفيد أن المراد ذلك ء بل ما ذكره شيخنا من النظر على تقدير أن المراد بالشيء 
الشاك قريئة منم من أنه للراد » فكيف يحمل الشيء وهو عام على بعض أفرادة ! وأنسه 
يحتاج في الحمل عليه إلى قرينة » مع قيام القرينة » على أن ذلك البعض Jab‏ مراد ! . 

فان قلت : إرادة ad call‏ لی لا تفید ي القام» فلا بد مق حك على معسین 
HT‏ » ولیس هنا ما یصلح سوی الشك » وأنه كثيرٌ ما يقال في نفسي شيء ويراد شك . 

قلت : يصلح أن يكون الراد منه عدم الحجية » فمعیٰ ف نفسي شيء ء في نفسي أنه 
لیس بحجةٍ Sn yy.‏ حمله على ذلك أن امقام في دفع كلام من يحتج به فيناسبه نفي الحجيةٍ 
ثم إن ابحلال fle‏ عدم الحجيّة بعدم صحة نقل الإجماع فأبان وج ذلك الحكم النفسي . 
وقد حرّر دليل عدم صحة نقله في شرح الفصول''' أمثلة في أن كلام الحلال هذا لا يحدي 
الكلام عليه نفعاً للمناظرة » لا تقرر في علم الناظرة أن الكلام على سند المنع لا یفیسے ء 
وكلام ا حلال سند للمنع » فثبت قياس من الشكل الأول . هكذا کلام الجلال سڈ 





(۱) : في " ضوء النهار " (۲۲۷۰/۶) . 
(۲) : انظر " مؤلفات الزيدية " )١159/5(‏ . 


tVAV 


للمنم » و کل ما كان سندا للمنم" لا فيد الکلام عليه » فينتج کلام الال لا يفي 
الکلام عليه . وکبری هذا الشکل مقرّرةٌ ني علم الناظرة » وصغرّاه ضرورية بعد العلم بأن 
eal‏ يدعي أنه صب على قاذف الرحل (he‏ شرعياً » فلما كان الأصل البراعة اخ 
على أنه Lat‏ شرعاً بالإجماع » وأن الاحتحاج به ary‏ إلى مقدمتین ء هكذا . 

هذا بحمعٌ عليه » وكل بحمع عليه ثابتٗ شرعاً ء وأن تفصيل كلام السلال في دفع 
لک ar‏ ایس ضص طلم هیر کی اه مش القدمة ob‏ طریقها 
النقل [fy]‏ ولا يصح . 

وبعد معرفة هذا يدرف OF‏ قول شیخنا - يورك ق علیه وعمره - : نم (ذا OLS‏ 
الخصمٌ قد نقل الإجماع فالقام مقام أن يطلب منه صحة النقل لا مقام أن يقال له هذا 
Jas‏ لا يصح ؛ فان هذه مقابلة دعوى بدعوى انتهى . لیس في عله » OY‏ مثبت اد 
علی قاذف الرجل يدعي دعوی هي ثبوت الد علیه شرعاً . واستدل Lb‏ بدلیسل ذي 
مقدمتین وي ا امرك علی لاحي اب اعد Cs elie‏ 
فليس مر بت حکم القذف الذکور ينقل شيئاً عن أحد بل ty‏ حكماً يستدل عليه . 





)١(‏ : المنع : أي المانعة وهي أرفع سؤال على العلل . وقيل : إا أساس المناظرة وهو يتوجه على الأصل مسن 


وجهين : 
أ- منم کون الأصل LL‏ لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلّل وال مالا يعلل فمن ادعی تعليل شيء 
کلف وا 


ب- منم ا حکم في الأصل . ۱ 
واختلفوا : هل هذا الاعتراض - النع - يقتضي انقطاع الستدل أم لا ؟ . 
فقيل ail:‏ يقتضي انقطاعه ؛ وقیل : إنه لا يقتضي ذلك وجزم به إمام الحرمين في " ابرهان ' 
(4۷۰/۲) . 
وقيل : إن كان المنع حلياً فهو انقطاع وان كان حفیاً فلا . 
انظر : " البحر ا حیط " ٤/٥(‏ ۳۲) ء " المنخول " (4۰۱) . 
)٢(‏ : في هامش المخطوط : لعله قولكم . 
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قال مُا حنفي في شرح الرسالة العضدية : وإذا عرفت حقيقة النم فاعلم أنه إن لم SS‏ 
في النقل دلیل فظاهر أنه لا يتوه عليه Al‏ فان ذكر فيه فهو إنما هو على طريقة الحكاية 
فلا تتعلق به المواخذةٌ ء لأنه (Se‏ منقول عن الغير » والناقل من حيث هو ناقلٌ ليس 
علترم صحیّه » بل هذا ليس بدليل بالنسبة إليه من تلك الحيثية حي منم منعاً جارياً على 
مقتضى عُرْفْهم » والناقل إن التزم Bare‏ هذا الدلیل المنقول » أو آقام دليلاً برأسه على ما 
als‏ صار مستدلاً حینذ Bb‏ عليه ما Sey‏ عنه انتهی .ولا يخفى في مستند ا لال أن 
ذاكرً دليل الإجماع ا حتحٌ به مقيمٌ لهذا الدلیل ملترم (Bae‏ 

ثم اعلم أن تصحيح النقل للإجماع هو أن يُرّوى المحمعٌ عليه عن أهل الإجماع بنتقل 
عدل تام الضبط ء مع اتصال الاسناد ‏ وفَقَدٍ العلّة القادحةٍ والشذوذ كما قيل في صحيح 
الك aa‏ یھت تشرط کی ows Ne‏ ينون ا 
بعد أن كانت السنة دليلاً شرعياً » والاجماع دليلاً شرعياً كيف يصح أن يقال في 
الإجماع: یقبل نقل دليل الاجماع عن أهله مرسلاً كان أو منقطعاً أو غير ذلك“ og‏ 

Uy‏ دلیل الستة فرط فيه کذا وكذاء وبعد معرفة هذا يكن الك ضاق قول شيا 


)١(‏ : یثبت الإجماع ( بخبر.الآحاد ) وهو کون هذا الحكم بجحمعاً عليه oY‏ هذه المسألة شرغية »طريقها طریسق 

بقية مسائل الفروع الي يكفي في ثبوتھا الظن وقال القراٹی في " تنقيح الفصول " (ص۳۳۲) : " اڑڈے 
حجة خلافاً لأكثر الناس " . 

٠. )۲۲4/۷( gall الكوكب‎ " » PE السودة " (ص4‎ " 

قال الش وکاني في " إرشاد الفحول " (ص٣۳۲)‏ الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجنة وبه قال 
الماوردي وإمام الحرمين والامدي . ونقل عن امبحمهور اشتراط عدد التواتر .قال الرازي في " احصول " 
)١191-161/4(‏ : الإجماع الروي بطریق الآحاد حجة لأكثر الناس OY‏ ظنٌ وحوب العمل به حاصل 
فوجب العمل به دفعاً pall‏ الظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك عظنونه كما موز 
ععلومه قياساً على السّنة ولأنا بينا أن أصل الإجماع فائدةٌ ظنية . 

" الإحكام " للآمدي (۳4۳/۱) ۰ " تيسير التحرير " (۲3۱/۳) . 


۰۶۷۸۹۹ 


- بورك في عمله وعمره - : ولا Sy‏ أن يقال : من أين لك أن هذا النقل غير صحيحء 
فإنه ليس على الناقل إلا جرد تصحيح النقل وتيك إبطال ما نقله بإيراد من قال بها لضف 
ما نقله الناقل » فنقول مثلاً قد قال فلان من العلماء بأنه لا يُحَدُ قاذف الرحل [١ب]‏ » 
فإنه أراد بما ale aber‏ لطالبة ا حاکم بعدم صحة النقل » اُعیٰ قوله : dh‏ لیس على الناقل 
لا جرد تصحیح بح Ja‏ علیالطريقة الى فد WSS‏ ظلم لئ تافل ااجماع S33‏ 
الف ؛ فنقل الإجماع غير صحيح ون أراد : تصحيح النقل على طريقة أخرى » فإن 
كانت GIL‏ بین أهل العلم في نقل الاجماع من قول العام مثلاً » وهذه المسألةٌ ممح 
عليها ء فقد تقدم أن الاجماع شقيق VEE‏ يُقبل حؾ يجمع شرائط القبول اللذكورة في 
علم مصطلح الأثر ء فإذ لم يجمعها لم يُقبل ء حى إنه إذا قال عام مثلاً : هذا کم قد 
یل إلينا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يقبل ء فكذا دليل الإجماعء 
فان قول العام مثلاً : هذه المسألة بحممٌ عليها معناه أنه Jil‏ إلينا عن جميع عدد علماء 
سج الوا رت و وت ؟ ثم قوله - دامت 
افادته — وعليك اٍبطال ما نقله بایراد مر عليه عا مالف ما نقله الناقل . انتهی . فيه عت 
هو أنه إذا قد صح نقل الاجماع فذکر واحدٌ من العلماء » أو جماعة مخالفينَ في ذلك 
الحكم لا يبطل الإجماع بمواز أن يكون من علماء عصر غير عصر الإجماع . 

نعم إذا كان العام المحالفُ من Jal‏ عصر Op Le‏ وت أن تلك القالةً كانت 
شارت اسان اللأعى فيه الإجماع فهناك گقارض رواية الإجماع وهذه » لأن هذا القائل من 
راد ر راہ اوس we ly,‏ لاله جع اناو كاك قدا ile‏ 
فلعله قد رجع عن الخلاف إلى الوفاق ء ولا JEU‏ النقل الصحيح با حتمل. 

ثم قوله - دامت إفادته - : آقول : تعلیل مشروعية القذف بکونه لدفع النقيصة كما 
زعمه » إن كان النقل عن الشارع فما هو ؟ وإن كان لمسلك من مسالك العلَة المدوّنة في 


(۱) : انظر " تیسیر التحریر COI)"‏ البحر ا حیط " )٦٣۷٤/٤(‏ . 


۹. 


الأصول فکیف تقریره حي يتكلم عليه ! وان كان لنقل عن أهل الجاهلية فلا ينفغه ولا 
OV « la‏ عوك RG‏ التابت 3 الشرع [17] ضا کان علیه Jol‏ ےت 
فانه لا شرع عندهم » ولا Se‏ » فليس مثل هذا الكلام ... إ . 

فيه بحث هو أنه قد تبينَ فيما سبق أن الحلال قائمٌ في مقام النع » لأنه ناف لحكم الخد 
على قاذف الرَّجُل ء فكلامه على القياس ليس لإثباته حي يقال : ما مسلكُ علم هذا 
القياس ؟ إن كانت كذا كان کذا ء وان كانت كذا كان كذا . 

فان قلت : ما آراد ا لال حيث قال : أما القياس فلأن شرع جَلَدٍ القذف اما لدفع 
النقيصة الي كانت Gaul‏ العرب من جهة زن النساء » ولهذا كانوا يدون البنات . 
انتهى . 

قلت : أراد دفع احتجاج الستدل بالقياس ob‏ العلة الى لهذا القیاس 77 5 اف 
منم وجود العلّة في الفرع » فعلی الستدل بيان وجودها في الفرع » بل عليه أن یس ولا 
عل حكم الأصل بمسلك من المسالك » ثم he‏ وحودها في الفرع » فكان حق شيخنا 
- دامت إفادته - أن ثبت هذين الحكمين » آعن : ثبوت أن العلة كذا » وثبوت أنما 
موجودةٌ في الفرع » لا مطالبةٌ ملال بمسلك العلة . نعم إبطال أن العلةَ ما 553 الال 
.مع بیان أن العلة غيرُها » وإثبات تلك العلة المغايرة كما قدمنا ينفع ء ولكنه لم يق . 

فالحاصلٌ of‏ ا لال مانعٌ لشبوت العلّة في الفرع » مسنداً ذلك Ob abl‏ العلةَ النقيصة 
المذكورةٌ » فالقدح في إثبات Uf‏ العلّة » وكذا الکلام على قوله : وأما الربحال ... إلى 
آخره لا يفيدٌ إثبات الحدٌ على قاذف الرجل ‏ فإن قیل الكلام على ذلك ينفي الفارق بين 
قاذف المرأة وقاذف الرحل ء فیثبت الحكم لقاذف الرحل . 

قلت : لا يصح ذلك ؛ فان النقيصة الي في شأن المرأة اشد وات فلفا Le‏ نها 





)1( : تقدم ذكر مسالك العلة . 
انظر : " البحر ا حیط " (۲۰-۲۰۰/۵) ۰ " الک و کب المنير " )۱۳۸/٤(‏ . 


eva) 


السلم والكافرٌ » والومن والفاسق [۲ب] » بخلاف النقيصة في شأن الرحل » هذا بعد 
تسلیم اندفاع ما ISS‏ ا لال » والفرق أيضاً بين النقیصتین ضروري .فان الرحل BE‏ مسن 
نفسه عند أن تزن ابنته مالا یجدہ عند أن يزن oy‏ وهذا أمر عام فعرفت عن هذا مسا قي 
قول شيخنا - دامت إفادته - أقول : قد عرفت أنه لم ob‏ بشيء یصلح للفرق ...إل . 

نعم . وقول OS‏ = رحمه الله - : وأما الرجال فلم یکونوا يرون به بأسا» بل 
oy cag key‏ اما رهم وفاش | كما فال ره مرو الي 0م 

فيثك حُبْلى قد طرقتُ ومرضمٌ ‏ فأفیئها عن ذي تائم مول 

انتھی كلام اتصل بالمسألة GF‏ لإفادة معناه » فإنه Se fle‏ القذف بالنقيصة اللاحقة 
للعرب من جهة زنا النساء استشعر سؤالاً عن حال زف الرحال » هل فيه عندهم النقيصة 
ال تلحق بزن المرأة ؟ فأجابه بقوله : وأما الرجال ... إل . 

ولا يريد إلا أهل الجاهلية ء فدل على ذلك قوله : هل كانوا یشیّیون۳) .... إل . فان 
أهل الإسلام لیسُوا بتلك المثابة . وأما ما وقع من معاوية فان زن أي سفيان وقع في 
ا حاھلیة » فلا يُوحذ منه أن ا حلال يريد أن ذلك الأمرّ كان في الاسلام . 

وإذا عرفت أن ما ذكر DI‏ ليس للاحتجاج به ء بل لافادة معناه فلا يقال عليه : 
فما لنا وم فقد کانوا ... اغ . 

فإنا لو سوّغنا أن هذا الکلام قادح فیما نقل الحلال aad‏ باب رواية آخبار العسرب 
ووقائعها وأشعارها » ولقيل لمن أتى بشيء من ذلك : فما لنا وللعرب ! فقد كان لهم 
أخبار ووقائمٌ وأشعار . 


a, ۰ 4 5 5‏ اله 
قال شيخنا - دامت إفادته - : وهذا قياس لا مطعن فيه ء ولا رد علي شيء من 


. )۲۲۷۱/۶( " في " ضوء النهار‎ : )١ 
. انظر " ديوان امرئ القيس " (ص7١١) . وقد تقدم معناه‎ : )۲( 
. )۲۲۷۱/4( " كلام الجلال في " ضوء النهار‎ : )۳( 


tvay 


الاعتراضات العتبرة عند أهل الأصول . انتهی . 

أقول : م ین - دامت إفادته - ما dle‏ هذا القیاس » وهي أحد أركانه الأريعة› 
وأن كثيراً من الاعتراضات [Ir]‏ الأصولية gles‏ بالعلّة » فمن آبینت tle‏ لقیاس بالس لك 
الاو وی کسی اسلا ها ند ان شام 

قال شیخنا - دامت افادته - : وقد عمل عليه في إثبات I‏ على قاذف الرجل 
التلمون أجعؤن geek‏ 

أقول : هذا دعوى للإجماع »وقد تقدم ول هذا البحث ما یقیڈ عدم ace‏ للقام أن 
صغْرى القياس النطقي الذي flee‏ إليه الاستدلال بالاجماع فممنوعة . 

قال شيخنا - دامت إفادته - أقول : إن كان الاعتبار في مثل هذه الآية بعموم اللفظ 
لا خصوص السبب » فالفاحشة عم » والذين آمنوا عام » ومقتضى ذلك أن من أحبً 
أن تشيعٌ أي فاحشة في أي مؤمن فهو كما قال الله - سبحانه - من غير فرق بین فاحشةٍ 
وغيرها . انتهى . 

أقول : الآية الشار ا هي قول الله تحسال Alps‏ ای مسیون آن شیم 
bent‏ فى دی ءَامَنُوأ لهم tise‏ أليث ف آلدنیا والآخرة وال عم شم ل 
تَعْلَمُونَ © 4" والفاحشة في القاموس" :الفاحشة الزن وما يشتدٌ بح بن الدبو 
كل ما فى الله عنه. 

إذا عرفت هذا فمن احتيٌ بمذہ الآية على أنه BEY‏ قاذف الرجل فقد غلط من وحوه: 
OY‏ ا حکوم في هذه الآية ليس حدٌالقذف » ولا الحكوم عليه القاذف ء بل ا حکوم به عم 


. تقدم ذكره‎ : )١( 

وانظر : " البحر ا حیط " )۱۹٦-۱۹۰/۳(‏ ء " إرشاد الفحول " (ص٤٤٥٥)‏ . 
(0) : [النور : ۱4 . 
(۳۲) : (ص ؟ ٤‏ ۷) : 
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من حدٌ القذف » وثبوت الأعم لا يلرم Gee Wo‏ وا حکوم عليه أيضاً عم مسن 
القاذف من وجو » وأحص من وجو ء لأنه يجوز أن يرمي الرحل الرحل بالزن ولا حب 
أن تشيع تلك الفاحشة ؛ وأن يوجبه مع اٹحبّةِ لذلك ‏ وأن لا يوجبه مع محبة أن تشيع 
الفاحشةٌ . وثبوت الحكم لاحار من بينهما تلك النسبةٌ [٣ب]‏ لا يلرم ثبوئه للآخر » مفلا 
إذا ثبت حکم حدٌ القذف لمحب أن تشیع الفاحشة لا بستلزم iS‏ للقاذف ثبوتاً كلياً . 

إذا تقرّر هذا فتوهيم ا لال لمن احتج بالآية صحيح . 

Ul,‏ قوله في دفع الاحتحاج بالآية بقوله : لأن شيوعها فيهم عبارة عن لحوق عارها 
شم ء وعار زن المرأة We SERV‏ ضرورة عُرفية . انتھی . 

فبعدَ صحة دعواه وهي عدم صحة الاحتجاج بالآية على حدّ قاذف الرجل لا يورث 
الکلام من شيخنا - دامت إفادته - على هذه الجملة من الكلام ما حصل ثبوت LI‏ 
على قاذف الرحم » نعم في كلام الجلال في شيء . 

قال شيخنا - دامت إفادته - :القصة متواترة لم يخالف في صحتها وتواترها أحدٌ مسن 
أهل الشرع » وهي في غالب کتب السير"" والتاريخ”؟ » فما معن الرد بقوله مظلمة ؟ . 
انتهی . 

أقول : ابحلال لا ینکر مول دواوين الإسلام لتلك القصة » Lily‏ قدح في صحة نقلها 
ما اشتملت عليه من إفهام عمر لزياد رغبة في ستر المغيرة » وأن هذا وجه للحکم على 
تلك القصة بالاظلام « وآن MI‏ کا قال سیت - دامت [فادته - فصان الله عم أن 
يوهم شاهدا في حدّ من حدود الله با يثنيه عن الشهادة ! . 

Lif,‏ قوله - دامت افادته - وهل يجتري على مثل عمر بن الخطاب مثل هذا الک لام 
منصف ؟ . انتهی . 


فکلام قوم » غير أن الجلال لم يرمي عمر بذلك » بل أراد تنزيهه كما قدمناء 





. )۱۵4( انظر الرسالة رقم‎ :)١( 
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ولیس ذلك کلام منه » بل ثبت في الرواية قال في تلخيص الحافظ ابن حجر ما لفظسه : 
قوله إن عم عرّض لزید بالتوقفي في الشهادة على [14] المغيرة . قال : أرى وجه رجحل 
لا يفضح رجلاً من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - روى ذلك في 
هذه القصة من Sob‏ معناہ »من رواية البلاذري عن وهب بن بقية » عن يزيد بن هارون » 
عن Gly ala‏ + روسل أبن ويك م ون liga‏ 

فان قلت : القصة متواترة فلا یدح في صحیها ما ذكر كما قال - دامت إفادته - . 

قلت : إن أريدَ بالقصة ما ذكر ا لال ففیها إفهام مر - رضي الله عنه - لزیاد » 
وقد تزه شیشنا jee‏ عن ذلك » فيعود ذلك التنزيه بالابطال » وان أريد أصل القصة من 
دون ذكر الإفهام فيها ففيه أن هذا نقل محتاج إلى تصحيح » بأن يرج تلك القصة مسن 
طرق على الشرط العتبر في الأصول ء ولا يكفي وجودها في غالب كتب السير والتاريخ 
في Ul‏ متواترة » بل لا يكفي وجودها في دواوين الإسلام الصحاح وغيرها في ذلك . 

نعم . وجودها في صحاح الدواوين يستلزم الصحة فقط » وأما في غيرها فلا . 

نعم . قد حرج هذه القصة”" الحاكم في المستدرك » والبيهقي » وأبو نعيم في المعرفة ء 
وأبو موسى في الذيل من طرق » وعلّق البخاري طرفاً » كذا في التلخيص . وهذه SW‏ 
ليست مما يكفي العزو إليها في الحكم على الحديث بالصحة » فالحكم بصحة القصة تاج 
إلى نقل الأسانيد والنظر فيها . 

وأما قول شیخنا - دامت إفادته - : أنه لم یخالف في صحتها وتواترها أحدٌ . فانسه 
أراد أنه لم يصدر عن أحد نفي التواتر والصحةٍ مع القول بالصحة والتواتر فهو ع ائدٌ إلى 
الإجماع » وقد عرفت ما فيه . وان راد أنه لم يد Ub Suu‏ ليست متواترةً » أو ليست 
بصحيحةٍ من غير نظر إلى أنه يقول بالتواتر أو الصحة أولا ء فتسلیمه لا ینفغه ولا يضر 
الجلال [٤ب]‏ . 


. )۱54( تقدم تخریجھا في الرسالة رقم‎ : )١( 


تحت 


کے ےت ۵ 





)١(‏ : قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار حاشية على ضوء النهار " )۲۲۷۳/٤(‏ : ف هذا النقل تسامح فان 
الذي في تاری يخ ابن حلکان وغیره أن عمر لما لم ب يتم النصاب على ما رمي به الغيرة بعد شهادة AWS‏ 
الذين ذكرهم الشارح على المغيرة بالزن أمر عمر بحدهم حد القذف فلما تم جلد أبي بكرة قال آشسهد 
أن المغيرة فعل كذا وكذا فهم عمر أن يضربه حدا ثانياً فقال له علي : إن ضربته فارجم صاحبك. 

وهكذا رواية القصة في جمیع الكتب الي ذكرت فيها إنما في ألفاظها احتلاف يسير ويهذا عرفت أن 
عمر جلد الثلائة وأن كلام علي عليه السلام إنما قاله لا راد عمر جلد أبي بكرة ثانياً لقذفه المغيرة بعد 
الجلد . 

قال ابن حلكان بعد سياقه القصة كما ذكرنا ما لفظه : قلت وقد تكلم الفقهاء على قول علي ذه 
" إن ضربته فارجم صاحبك " قال أبو نصر الصباغ وهو صاحب كتاب الشامل في المذهب يريد أن هذا 
القول إن كان شهادة أحرى فقد تم العدد وإن كان هو الأولى فقد جلدته عليه . 

قلت : وقد ذكر ابن السبكي القضية وذكر ما ذكره ابن الصباغ وزاد وجها آخر فقال معن قوله إن 
حلدته رجمت صاحبك أي أنك إن استحللت جلده من غير استحقاقه إياه فارجم صاحبك . هذا واعلم 
أن ما ذكره الشارح يقتضي التوقف عن الحزم بإیجاب ا لد على قاذف الرجل سيما والأصسل عدم 
الوحوب فلا يرفع إلا بدلیل قائم يقم هنا Se‏ ۱ 

وحديث أبي اليسر الأنصاري لا أدري ما صحته وما أظنه قد سبق الشارح إلى هذا أحد وقد كر 
البحث في حاشيته على الكشاف في سورة النور ثم رأيت بعد أعوام GY LOS‏ محمد بن حزم بعد أن 
أبطل إثبات جلد قاذف الرجل بالقياس على قاذف الرأة . فقال ونحن نبين بحمد الله وقوته من أين 
أوجبنا جلد القاذف للرحل من نص القرآن فتقول وبالله التأبيد : أن قوله تعالى : « وَآَلّذِينَ مَرَمُونَ 
آلحَصتت4 عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص أو إجماع فيمكن أن يريد الله النساء احصنات كما 
قلتم وعکن أن يريد الفروج ا حصنات فقلنا نحن إِنّه يريد الفروج احصنات ووحب علینا البرهان الواضح 
على دعوانا فقلنا : إن الفروج اعم من النساء OY‏ الاقتصار من مراد الله على النساء تخصيص لعمسوم 
اللفظ وهو لا يجوز إلا بنص أو إجماع وأيضاً ob‏ الفروج هي الرمية بذلك لا غيرها من الرجال والنساء 
برهان ذلك قوله تعال : .وین pyri‏ حَفِظونَ زي ) وقول : (قل لمر عضرا 


هه 7 BA, gre aa‏ ھھے 


من أتصرهع es es‏ ومتلها : « ha‏ فُرُوجَهُنٌ 4 « والكفظت ee‏ - 


eva 


الثلاثة . انتهی . 

met‏ تأييداً لإظلام القصة » فإها قد كانت مظلمة لما استلزمثه من القلاح في صحاي 
جليل ء اع عمر ذه » وزادت إظلاماً بأنه روي فیها هذا الکلام الذي لا Sat‏ معسین 
یقصدہ عاقل » فضلاً عن من روي عنه . 

وأما قوله شيخنا - دامت إفادته - : أن Ue‏ نما قال هذه المقالة عند أن أراد عم 
أن ملد أبا JU UES‏ بعد جلده Vp‏ يدل على رمي المغيرة » فقال له : إن Bale‏ يعسي 
و جم الغیر( Oe‏ هذا القذف الواقع بعد ML‏ إن كان موحبا لتكرير 
الجلدٍ فالقاذف عنسزلة من له شاهدٌ Al‏ ففیه أن المقالة لا تناسبّه KY‏ كما قال الجلال: 
إن حددئهم فارجم المغيرة » وفي كلام شيخنا - دامت إفادته - أن الذي رئب عليه 
الرجم للمغيرة ما هو de‏ أي بكرة وكان المقام أن يطالبَ الحلال تصحيح النقل » أو بين 
فساده ما علم أنه قادح في صحة النقل » وفيه أيضاً أن ترتیب حدٌ المغيرة على حك أبي 





= رالحفظت 4 وقال : ( وَمَرْيَمَ (BEL Manes‏ فصح أن الفرج هو احصن 
وصاحبه هو ا حصن له بنص القرآن ثم ساق بسنده حديث أي هريرة مرفوعاً وفيه : " إن الله کتب على 
ابن آدم حظه من الزن آدرك ذلك لا حالة فز العينين النظر وز اللسان النطق والنفس SE‏ 
وتشتهي والفرج یصدق ذلك أو یکذبه " وساق حدیث أي هريرة الآخر مرفوعاً gat‏ هذا ثم قال 
فص يقيناً أن الرمية هي الفروج حاصة وأن ا حصنة على الحقيقة هي الفروج لا ما عداهما وصح أن 
الزن الواحب فيه الحد هو زن الفرج خاصة لا زن سائر الأعضاء وزنا النفس دون الفرج لا حد فيه 
بالنص كما أوردنا في العينين تزنيان فمن رمى بالزن أي عضو من هذه الأعضاء المذكورة بأنها زانية لم 
يكن رامياً ولا حد عليه بالنص OY‏ الفرج إن كذب ذلك كله فهو لغو فصح یقیناً أن الرمي الذي يحب 
فيه الحدود وشهادة القاذف وفسقه إنما هو رمي الفروج بلا شك بل يقين لا مرية فيه ون مراد الله 
تعالى رمي الفروج وإذا كان كذلك ففروج النساء والرجال داحلات في الآية دخولاً مستوياً انتھی وهو 
كما تراه من القوة وان كان سياق آيات النور ظاهرة في رمي النساء فالسياق تصرفه الأدلة عسن 
التحصیص به وان أبيت فإجماع الصحابة أنفض شيء في هذا الباب . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
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بكرة لا یصح ‏ لأنه إذا كان أبو بكرة شاهدا رابعا فليس عليه حدُ لکمال نصاب 
الشهادة ء وان لم يكن شاهدا رابعاً فهو قاذف فحدٌ الغيرة یترب على صحة کون كلام 
أي بكرة الأخير شهادة شاهدٍ رابع » وكونه شهادة شاه رابع hia‏ على عدم حدٌ أبي 
بكرة ء فحد المغيرة LF es‏ على عدم حدّ أبي بكرة فكان مقتضی الحال أن يُقال : لا تح 
أبا بكرة بل Be‏ المغيرة » لأنه قد fis‏ نصاب الشهادة [fo]‏ ء أو إن لم تحد أي بكرة 
فحدّ المغيرة ء لاله إذا لم oer‏ فهو شاه رابغ . 

قال شيخنا - دامت إفادته - : أقول : لا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر » ويعرف ما 
alee‏ الله ورسوله من So‏ الصحابة آن یقول عثل هذه Nal‏ ےت ار وا بالصحاب 2 
- رضي الله عنهم > اقم يكتمون با عندهم من العلم هيبة Gand‏ أو غيره ؛ فقد كانوا 
pal!‏ للد ان من آقواله . انتهی . 

أقول : المقالة لشار إليها هي قول ابملال بعد تسليم Ue Of‏ م يحالف في قصة المغبرة 
ls‏ لماع سکرو 6 ولا نتهض الشسكوي OEE‏ » لان عمر كان Lage‏ منفذاً را 





(۱) : تقدم تعریفه . 
(۲) : وفیه مذاهب : 
منها : أنه لیس بإجماع ولا حجة قاله داود الظاهري والرتضی وعزاه القاضي إلى الشافعي وقال إنه 
آحر آقوال الشافعي وقال الغزالي والرازي والامدي له نص الشافعي في ابحدید وقال الجويئ اه طساهر 
مذهبه . 
انظر : " المنخول " (ص۰)۳۱۸ " ا حصول " (۰)۱۰۳/4 " البرهان " (4۹4۹/۱) . 
ومنها ats‏ إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول . 
انظر مزید تفصیل : " إرشاد الفحول " (ص۰)۳۱۱ " المنخول " (ص۳۱۸) . 
ومنها : أنه حجة ولیس إجماع قالهُ أبو حاتم وهو أحد الوجهین عند الشافعية . 
انظر : " البحر المحيط " (۳۹۳/۵) . 
ومنها : إنه إجماع بشرط انقرا ض العصر SY‏ يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضاً .وبه 
قال yf‏ علي الحبائي وأحمد في رواية عنه . وقال الرافعي dh‏ أصح الأوجه عند أصحاب الشافعي . = 
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= انظر : " اللمع " (ص٩4)‏ " البحر احیط " (4۹6/4) . 

ومنها : أنه إجماعٌ إن كان فتیا لا حكم وبه قال ابن أي هريرة وحکاه عنه الشيخ أبو إسحاق 
والاوردي والرافعي وابن السمعانٍ والآمدي ... ۱ 

" الاحکام " للآمدي (۰)۳۱۳-۳۱۲/۱ " ا حصول " (۱5۷/4) . 

ومنها : أنه إجماع إن كان صادرا عن حکم لا إن كان صادراً عن فتيا قاله gf‏ إسحاق الروزي .. 

" البحر ا حیط " (۵۰۰/4) . 

ومنها أنه إن وقع في شيء يفوت استدراکه من إراقة دم أو استباحة فرج كان Listas‏ والا فهو 
٠ 2‏ الرحع السابق " . 

ومنها : إن كان الساکتون أقل كان elas‏ والا فلا قاله أبو بكر الرازي . 

" البحر ا حیط " (۵۰۱/4) . 

ومنها : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا . قال الاوردي في " الحاوي " والروی ان في 
"البحر" : إن كان في عصر الصحابة فإذا قال الواحد منهم قولاً أو حکم به فأمسك الباقون فهذان 
ضربان : 

أحدهما : ما يفوت استدراكه كإراقة دم أو استباحة فرج فيكون إجماعاً لأنهم لو اعتقدوا خلافه 
لأنكروه إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار المنكر . 

وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لأن الحق لا خرج عن غيرهم وفی كونه إجماعاً سم 
الاحتهاد وجھان لأصحابنا : 

أحدهما : يكون إجماعاً لا يسوغ معه الاجتهاد . 

والثايي : لا يكون إجماعاً سواء كان القول فتيا أو حكماً على الصحيح . 

ومنها : أن ذلك إن كان ما يدوم ویتکرر وقوعه والخوض فيه فإن يكون السكوت إجماعاً وبه قال 
إمام ا حرمین ... 

" البحر ا حیط " )۰۰١/٤(‏ . 

ومنها : أله إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا ‏ وذلك Ob‏ یوجد من قرائن الأحوال ما يدل 
على رضا الساکتین بذلك القول ... 

" الستضفی " (۳۹۵/۲) : - 
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ولو من الغريب الملغي » ومن شرط الإجماع السكوي أن لا يكون لانع من الانکار كما 
be‏ من الأصول . انتهى . 

وعدم Jo‏ هذه القالة ان كان اس افيبةٌ وانقاذ الرأي إلى ee‏ فليس ما یتأثر عنه 
غلبم ال علق أن یه فد کات وی ضس ارام در هی ام 
من سیف الحجّاج . وبلغ من هيبته أن الناس تركوا الجلوس في الأفنية » و کان الصبی ان إذا 
رأوه وهم يلعبون فروا » ومع هذا أنه لم يكن جبّاراً ولا متکبّرا وأما إنفساد الرأي إذا لم 
بخالف كتابا ولا aL‏ كما هو الشأن g‏ هذه السألة » فالظاهر أنه abe Vp, olay‏ پل رای 
غیرہ » وائبع Fal‏ فکان تماقا ات کون کل 

وقد al‏ ابن أبي Obed‏ من طریق زاذان قال : UF‏ جلوساً عند على فيل عن 
اظیار ٣‏ فقال سالی عنه See‏ فقلت : " إن ,خارف نفسّها فواحدة رجعية " قال :اليتس 
كنا قلت » ان احتارت نفسّها فواحدة oh‏ وان اعتارت زوجها فواحده رحعية . 

قال : فلم أحذ بدا من متابعته ء فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف . 

وان كان عدم الیل [٥ب]‏ لأنه قد تسب إلى الصحابة السکوت . 

فاقول : السکوت على ضرین : 

أحدهما : أن يقعَ منهم مع أن عمرَ قضی ا بخالف الکتاب والسنة وهذا لا يريده 
الال » ولا یسب (fee‏ ا لال مثله إلى منلهم . 

وانیهما : أن ab‏ مع عدم المحالفة » وذلك یقع مع الوافقة ob‏ یکون الدلیل من 
الکتاب أو NN‏ موافقاً » أو مع عدم الدليل فيهما عليه . والمسألة عند ذلك مسن فوائد 





= ومنها : ما يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها فإنه لا أثر للسكوت لا تقرر عند أهل المذهب 
من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا coil‏ أو حكم عذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره . 
انظر : " البحر ا حیط " ٤/٤(‏ . 5) » " البرهان " (15-1/15/1ل/ا) . 
ه وخلاصة هذه الأقوال aff‏ إجماع وحجة . وانظر قول المذهب الثاني وهو الراجح والله أعلم . 
(۱) : في مصنفه (۰-54/۰) . 
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الاجتهاد والراي » وهذا هو مراد امملال ‏ لتا قال : کان متفذا او والرآي فا 
یکون عند a‏ الدلیل من الکتاب والسئّة » وأيضاً المسألة الى الکلام فیها ليس فیها دايل 
من الکتاب والسنة الا في قاذف الحصنة » ولذا نحی من الدعاء أن على قاذف الرجل ال 
إلى الاستدلال بقصة المغيرة » وقد علمت بطلان دليل الإجماع الفا :2 بطیلان 
القياس PL‏ ء ثم بطلانَ ما يخيل أنه إجماع من قصة المغيرة . 

وبالجملة : فالإجماع السكوق الذي يُدَعى لا يصح في مسائل الاجتهاد > لأن 
لا کت.ر ما ا ]وان هذا ole‏ من soll geo‏ 

وآما قول شسیخنا - دامت [فادته - : وإذا تقرر لك ما قدّمناه علمتٌ آلو كد دل 
على إثبات gL‏ على الرجل SOT A‏ » وهو قوله تعالى :و lll‏ يمون 
Ogee‏ الآية » ففيه أن أئبع الدلالة الإرادة ء فاّه لما آراد ذلك من الآية قال : 
ھا دلت وليست بدالة » فکان حقه أن یقیم دليلاً على أن الصيغةً شاملةٌ SY‏ الجلالَ 
في مقام all‏ » على أن الجلال قد أسند All‏ مما نقله عن أئمة الأصول من أن جمع الث 
لا Gib‏ على جَمْع الذکر تغلیباً”' ولا غيره [٦أ]‏ . 

. قوله - دامت إفادته - : وإنما حص ... إل‎ uly 

فلا یدل على of‏ مراده غر ما ولت ale‏ الصيحة حقيقة لا عطابقة » ولا تسكن ولا 
الترام . 

وأما قوله : ثم لو سلمنا احتصاص هذه الصيغة بالنساء » وطذا لا Sey‏ للتخلیب لكان 


(۱) : تقدم التعلیق على ذلك . انظر الرسالة ٠ .)١88 ۰ Yok)‏ 
(۲) : انظر رد الشوكاني على ذلك في الرسالة رقم (VOY)‏ . 
(۳) : هنا في الحطوط ثلاث کلمات غير مقروءة . 

. ]٤ : [النور‎ : )٤( 

. الآية‎ ao تقدم التعلیق على‎ : )٥( 


هذا القیاس الصحيح السا م عن المطاعن والاعتراض » الجامع للأ ركان دللا کافی] نم 
إجماع الأمّةِ سسلفھا وحلیها في كل عصر بعد إجماع الصحابة ففيه ما أسلفنا من عدم 
بيان le‏ القياس » وما مسسْلکھا ء ومن عدم صحة نقل الإجماع فليراحَع . 

قال شيخنا — دامت إفادته - : ووقوع ذلك من الخلفاء الراشدين الذين هم من أهلى 
الشرع » ومن أهل اللغة » فان كان المبحث لغوياً فهم من أهل اللغة ء وان کان شرعيا 
فهم من أهل الشرع ء فعلى كل حال هم أعرف بمقاصدِ القرآن » ومعاني الشريعة » وقد 
قال فيهم fal‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - فيما أخرجه أهل السنن") وغيرهم : 
" عليكم بسُتي وسنة الخلفاء الراشدين الحادينَ من بعدي عضُوا عليها بالنواجذ " فان 
هذا [ التوجیه ]”" النبوي مشیر بصلاحية ما وقعَ في الخلفاء الراشدينَ للحجيّة على 
فرض عدم وجود ما يدل عليه في الشريعة » لا إذا وقعَ مخالفاً ا هو اب فيها ء ثم قد 
ثبت عند dat‏ وأبي داود وغيرهما في قصة الملاعنة : " أن من رمَاها أو رمى ولدھا فعليه 
اح ۲۳۳ ورم الولد هاهنا من یی بكون الرّمئ له هو الرمئ لم ء ثم قد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما من حديث uf‏ هريرة قال : سمعت Uf‏ القاسم - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يقول : " من قذف مملوكه يقام عليه اد يوم القيامة الا أن يكون كما 
قال On‏ فهذا فيه التصریح بثبوت حدّ السيد إذا قذف ملوکه ‏ وإثما كان محر إلى يوم 
القيامة لأنه لا يثبت العبد ذلك في الدنیا فهو يدل Abt‏ دلالة ويفيدٌ أعظم فائدة أن قاذف 
الرحل ار یثبت عليه الحد في الدنیا . انتهی [٦ب]‏ . ۱ 

آقول : آما الاحتحاج بوقوع ذلك من الخلفاء الراشدينٌ ... إل . 

فیقال عليه : من ذا الراد من الخلفاء الراشدينَ ء هل جمیفهم ؟ فيمنعٌ الوقسوع فإن 
منهم من لم يقح منه So‏ من بعضيهم فیقال : إن كان GE‏ من فممنوع BEL‏ وما قیل 
(۱) : تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح . 
(۲) : كلمة يستلزمها السياق . 
(۳) و )٤(‏ : تقدم تخريجه . 








في إثباتها من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " علیکم بسنتي وسنة اخلفاء 
الزاش كي ۳ 

على أنا لو جعلنا اللامٌ للعهد الذهیٌ لكان المأمور به لزوم سنه خلفاء غير معينينَ » 
SS‏ دن كانت مالا یطاق نورق كان ا یا فان a VS‏ معد ابي 


لا يفي المدّعى » oY‏ ظاهِرَ صيغة الخلفاء الاستغراق . 


بعض العلماء أن إجماعهم Sad‏ » واحتجوا بالحديث المتقدّم » وقد صححه OWLS‏ 
وقال على شرط الشيخين . وأجيب عنهم بأن صيغة الخلفاء لا تخصّهم باعتبار الوضع › 
ولا قرينة ترش إلى أنهم المراد منها . 

وما ینس بطلان هذه الدعوى وقوع الخلاف من أعلام الصحابةٍ كابن عباس + وان 
مسعود ار يعو وم يتك علیهم » علی UT‏ لو سلمنا اقم IM‏ من الصيغة كان الدلیسل 
دافعاً للمدعى» a of‏ امخلفاء عدم الا ار بآقوال الرجال » والدعي وجسوب الخد 


بقول هؤلاء الأربعة وان كان العمرين ففيه نحو ما تقدّم . وقد ذهب قوم" إلى إِجماعَهُما 





(۱) : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه : ذهب الجمهور إلى أن إجماع الخلفاء ليس بحجة لام بعض من 
الأمة وذهب بعض fal‏ العلم إلى أله حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله BE‏ : " عليكم بسنتي وسسنة 
الخلفاء الراشدين ... " وحديث : " اقتدوا باللذين من بعدي " . 

قال GIS pa‏ " (رشاد الفحول " (ص۳۰۸) : وأجیب بان ق ایق دا علسی لئے ال 
للاقتداء بهم لا على أن قوشم حجة على غيرهم . فان ابحتهد متعبد بالبحث عن الدلیل حى یظهر له ما 
يظنه حقاً ول OU‏ مثل ذلك لا يفيد حجيّة قول ال خلفاء أو بعضهم لكان حديث رضيت لأمیق ما رضي 
ها ابن al‏ عبد يفيد حجية قوله . 
انظر : " الكوكب المنير " (۰)۲۳۹/۲ " جمع ا حوامع " (۱۷۹/۲) . 
۰ )13 إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة . 
" السودة " (ص۳۲۹) . 
(۲) : في " الستدرك " )٩۷-۹۵/۱(‏ وقد تقدم . 
(۳) : تقدم ذکره . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص۳۰۸) . 


» واحتجُوا بحديث : " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " . رواه أ‎ ad 
حّان في صحیحه . وأحیب عنهم بأن‎ aly OS ولي وو‎ 
فلا يفيدُ اتباعهم ف كل واقعة » وبأن الحديث ظيٌّ والمسألة من الأصول ء‎ Glee الأمر‎ 
 يمهاونلاو الأوامر‎ el ما هم عليه من‎ fir وبأنه يحتمل أن المراد بالاقتداء””) الإتيان‎ 
أن هذا‎ LSS الدليل . ومع الاحتمال لا تبقى‎ ab وعدم العمل بالرأي الا عند‎ 
لحا مد ابو رز مک لم‎ 

: وقال ابن مين"‎ . bie بر هه ون قال اجر یت‎ Cs os 


2 





(۱) : في " المسند " (۰۳۸۲/۵ ۰۳۸۵ 6۰۲ . 
(۲) : في " السنن " (۳۹۲۲) وقال : حدیث حسن . 
(۴) : في " الستدرك " (۷۰/۳) . 
(4) : ٹی صحیحه رقم (۲۱۹۳ - موارد ) . 
قلت : وأحرجه الطحاوي فی " مشکل الآثار " (۸1-۸۳/۲) وا حمیدي في مسنده (۲۱6/۱ رقم 
۹ ) وابن سعد (۳۳۹/۲) وأبو نعيم في " الحلية " (۱۰۹/۹) كلهم من طرق عن عبد اللك بن 
عمير . 
ه وأحرجه الترمذي رقم (PUY)‏ وأحمد (۳۹۹/۰) من حديث حذيفة لکن من طريق سال أي 
العلاء . 
٭ وأحرجه الترمذي رقم (۳۸۰۵) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وا حاکم 
(۷۲-۷۰/۳) وقال : إسنادہ صحیح ورده الذهي بقوله قلت : سنده واه . 
والبغوي في " شرح السنة " (5 ۱۰۱/۱ رقم (TANT‏ وقال : حدیث غريب كلهم من حدیث ابن 
مسعود . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحیح . 
US : )٥(‏ أن في الحديثين دليلاً على انم أهل اقتداء يمم لا على أن قوم حجة على غيرهم . 
)٦(‏ : بل هو حديث صحيح كما تقدم . 
(۷) : انظر " تمذيب التهذيب " (۲۱-۱۲۰/۳) . 


. )۲۰/۳( " و (۹) : ذکره ابن حجر في " قذیب التهذیب‎ (A) 


tA. 


ay 


محلط [fv]‏ . وان كان غیر‌هما فمن ذا هو ؟ . 

وأما قوله - دامت إفادته - : الذین هم من آهل الشر ع واللغة . انتهی . 

ففيه أن کون تھدِ الحاكم بحکم من أهل الشرع واللغة لا یستلزم حجيّة ما حکسم 
به » وذهب إليه . وأما Gol‏ في قصة اللاعنة فالسیاق يدل على القیدِ . وقد ثبت من 
حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه عند OAT‏ ء وم يتكلم عليه الحافظ قي 
التلخيص”" مع الإشارة إليه » Sigg‏ رحاله صاحبٌ مجمع الزوائد'" إلا محمد بن 
إسحاق ¢ فإنه رماه بالتدلیس " قضى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في ولد 
التلاعنین أنه يرث مه وترلہ مه » ومن رماها به جلد ان » ومن دعاه ولد زا جلد 
تمان " 

وأما ثبوت الحدٌ على قلذف(؟ الملوك يوم القیامة فقاذف اسر أولى منے » فيدل 
بفحوى اخطاب أنه ثبت على قاذف ار حدٌّ في الدنيا فليس في منطوق الحديث ذلك ؛ 
ولا ان مفهومه . انتهی الراد .کته بوم السبت خحامس عدر فور رمضان سنة ۱۲۲۰ . 

۲ ر گے ےہ‎ E بت‎ i 


ااا سح TT‏ 


)1( : في " السند " )545/١(‏ . 

. (¥): )5( 

. (AD : 5 

)4( " الميزان " EVO-ENA/T)‏ رقم ۷۱۹۷) والمغي في الضعفاء (؟/517ه رقم 5۲۷) . 


هذا 
ما تعقب به شيخنا العلامة 
بدر الإسلام 
محمد بن علي الشوکان 
على 
الأخ العلامة 
ا حسین بن محمد العنسي عافاه الله تعا ی ما 
حرره على بحث الجلال في حد قاذف الرجل 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


LAY 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد 
ابن علي الش وکاني على EW‏ العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاہ الله تعالى لما 
حرره على بحث JO‏ في حد قاذف الرجل . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد . 

فأوقفنا على ما كتبه تلميذنا الولد القاضي العلامة شرف الإسلام الحسين بسن 
محمد لا برح بحدہ في كل وقت ... 
آخر الرسالة : وإلى هنا انتهی شوط القلم ء والحمد لله واستغفر الله إن كان في 
هذه المباحثة شيء من ا حدل المنهي عنه ولا نشعر به . 

نوع الخط : حط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : VE‏ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۱ کلمة . 


الرسالة من المجلد الثاني من الفتح Ub JI‏ من فتاوى الشوكاي : 


جو e:‏ 
ریو شا 





رف 
3 5 


3 
rE 
iow eR: 







O ny 


a ۷ pian :‏ بست 








ل 13 


BEBE ا‎ 


3 





A11 


1 





0را وی ھی سو لے 
ty‏ 


وو ge‏ ناوج ی 
Re‏ 


هس وہ پس د 
fa i 2‏ 
رو * 


آل سم 
مت ود 


Same ا‎ 


Sa سے وخےں عا‎ 
Saw == = 
E 


۱۳ 


جم سج می 1 
3 


LA\Y 





. و‎ 
EE Bre ety ek نا قمر روش‎ 6 3 
1 | رم سرت پیٹ ونم سال وضو‎ ٠ کے وا‎ 
1 ala gtd AINE ی اجو‎ Ea 2 
8 بل‎ IAI ل‎ | ee ; 
و فا سل لی الع ری‎ ee Ae bos E ta 
NEDE اس‎ 3 Bae LA! مت کت‎ 
کس‎ ar 3 آ‎ ae ah sab eee penta RF 
pao: oi ۱ 0 وی‎ Oe ۱ 


اج زاس یہ سب پوس ۳ وب رب تج جج ایس و 
ا مت وس سس et‏ ممشچ 
o DAE.‏ — 





abe! 2‏ / حرطا ی 
- وار 27 uf‏ ۱ 


بسم الله الرهن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله Gal all‏ 
وبعد : 

فأوققنا على ما کتبه تلميذنا الولد القاضي العلامة » شرف الإسلام الحمسين بن 
محمد - لا برح بحدہ في کل وقت يتجدد - على ما کتبناه على بحث ال حلال في شرحه 
على الأزهار" ء التعلق بعدم وجوب حد القذف على قاذف الرحل . 

فقال — كر dt‏ فوائده -- : فکیف تحمل الشی: کاو ام - على بعض أفراده ؟ 

آقول : إن آراد Lie‏ العموم العموم العروف" بالشمولي”” فليس بصحیح ؛إذ لا مول 
لقول الحلال : وقي نفسي منه شيء » ولو فرضنا أنه حاء بعبارة تفي faa‏ اٹول 
لکان قد آحبر عن مس راف قد کان فیها كل كوف فیستازم وجود ج جميع الوجسودات 
من الجواهر » والأعراض في نفسه » هذا على فرض احتصاص الشيء بالوجود » وهذا 
باطل رک ملزومُُ » Oly‏ أراد العموم ید" فكيف یسک حل ه على 
بعض أفراده ! وهو لا يكون الا لفرد من أفراده » كما هو OL‏ كل بدلي ؛ ؛ فانه للففرد 
النتشر . وإذا لم يكن ما أوردناه ما لا ذكرناه فأقل الأحوال أنه أحد ما یصاق علي 
ويتناوله بدلاً على أن هذه العبارةً لا ْمَل في مثل القام الذي تكلمنا عليه لا مما 
ذکرنا . 

وأما قوله : قلت : یکن أن يكون الراد منه عدم الحجيّة . 

فأقول : فيكون على هذا gall‏ كلام ا حلال : وي نفسي منه عدم الحجيّة » وهو 
أيضاً لا یناسب قولّه : لأن نقلَّ الاجماع لا يصح » فان عدم صحَة النقلِ تنفي الدليل AL‏ 





(۱) : تقدمت ترحمته . 
(۲) : في " ضوء النهار " (۲۲۷۱-۲۲۷۰/4) . 


(۳) : تقدم تعریفه في الرسالة رقم )١554(‏ . 


TAIT 


لا حرد عدم ححیّته ء فان الاقتصار على نفي الحجية إنما يكون بعد إثبات أصل ما ane)‏ 
الخصمٌ دليلاً ء ثم بعد هذا كله نسأل تلميذنا ¬ كثر الله فوائده ما يفسر قولي هکذا في 
نفسي من کون هذا البحث من كلام تلميذنا شيء ؟ هل عجرّد الشكك ؟ أم بزيادة عليه ؟ 
فقد یکون الواقع رق pall‏ د شیعا را إلى ما هو اريسي العلم » كمسا روي أن 
کنر [iy]‏ كان يهاجي الرئی ۲۳ ۰ فبعث إليه بقصيدة قد أعانه جريرٌ بثلاث أبيات فيها 


في 
يعد النا يبون إلى تيم بيوت اد أربعة كبارا 
دون ار ابو ال سد ine,‏ م حنظلسة Lidl‏ 
ee eae‏ 


فلما وصل رواية كتير عند انشاده القصيدة إلى هذه الثلاثةٍ الأبيات قام dM‏ يصرخ 
ويلطم وجهه » ويقول : مالي و حریر ! فقالوا له : منت عيئّك » وأين منك حریر ؟ هذا 
we? y 2 7 ۳ ١ 0 ۱‏ 
شعر كثيّر ء وهده روایثه ؟ فقال : هیهات » والله لا يقول كثيرٌ هذا . 





(۱) : قال صاحب " الأغاني " (۲۷۳-۲۷۲/۱۸) : " لقي ذو الرمة ی عفان سس مق شتا 
للمرئي » فقال حرير : حيث فعلت ماذا ؟ حين تقول للمرئي كذا و کذا ‏ فقال جریر : لأنك SLA‏ 
البكاء في دار ميّة حي استقبحته محارمّك . 

فقال ذو الرمة : لا ۰ ولكن اتممتي بالميل مع الفرزدق عليك ‏ قال : كذلك هو ء قال : فوالله ما 
فعلت » وحلف له .ما يرضيه . قال : فأنشدن ما هجوت به المرئي » فأنشده قوله : 

بت See‏ عن طلل بحُزوى عفته الريح وامتضح القطارا 

فأطال جدا فقال له حریر : ما صنعت شيعا ء أفأرفدك ؟ قال : نعم قل : فأنشد هذه الأبيات : 

فمرٌ ذو الرمة بالفرزدق فقال له آنشدن أحدث ما قلت في المرئي فأنشده هذه الأبيات فقال 
الفرزدق : كذبت وم الله » ما هذا لك ولقد قاله أشد لحيين منك » وما هذا إلا شعر ابن الأتان -- يعني 
حريراً . 

" الأغاني " (۲۷۳-۲۷۲/۱۸) . 


(۲) : انظر " الأغاني " (۲۷/۱۸) . 


LANE 


وروي أن الفرزدق مر على كتير وهو ينشد هذه القصيدة بمربد البصرة ‏ فسمعه حى 
بلغ هذه الثلاثة الأبيات فقال له : آنت تقول هذا يا کر ؟ قال : نعم » قال : لم تقله ! 
اف كر هر AT‏ علي سلف ا واه لمات تل باه 
مسلم بن الوليد على بعض الأمراء بقصيدة أرسله Le‏ إليه فأراد أن ینتحلها ء وأخيرٌ الأمير 
أا له ء فأمره بانشادها فقال : 

لا تدع ي الوق إن غير معمود هی هی عن هوى البیض الرعادید؟ 
وكات الأمير متكا فاستوی Ladle‏ وقال : إن لأجد ريح مسلم بن الوليدٍ . ونو هذاء 
وإن كان Mora‏ في المقام يعدّه غيرهن کلامنا حشوا فيه فائدة . 

قال : كلام ملال سند للمنع » وكل ما كان سندا للمنع لا یفیڈ الکلام عليه . ثم 
قال : وكبرى هذا الشكل مقرّرة في علم المناظرة" . 

أقول : ۸ San‏ في علم المناظرة كلية هذه الكبرى » فإنه لم يقل أحدٌ منهم أنه لا يُقلى 
کل کلام علی السند أو ولا يفيك + بل قالوا نه لا حسن البحث على السند إذا كان غير 
متساو » وأما إذا كان متساوياً فهو من مباحث علم الناظرة اه ضا | اب | اعت 
هذا الفنّ في مطوّلات كتبهم تسعة أبواب » وجعلوا بحث الكلام على السند الخامس منها 
فليراجعه تلميذنا = كثر الله فوائده -- حن یتقرر لديه ما یل من الكلام غليه ومالا HE‏ 
بل هذا البحث موجود في المختصرات » فإنه قال Maw‏ في آداب البحث : ولا يقم 


(۱) : أي جرير . 
(۲) : الأغاني " (44/۱۹) . 

و کتاب الاغان يحتوي على أخبار وحکایات أوردها عن آل البيت وهي أخبار تسيء إليهم ... وفيه 
حكايات شنيعة وأخبار فظيعة نفس فيها الأصبهاني عن حقده الدفين وضغينته على العرب ... وأحبار 
فيها طعن في العقيدة وتفضيل الجاهلية ... 

انظر كتب تحت ابجهر لعبد العزيز بن محمد السرحان (ص 19-1) . 

(۲) : انظر " الفقيه والمتفقه " (۰)۲۲۹/۱ " مناهج ابحدل " (ص 8ه 4) » " الجدل " لابن عقيل (ص 4۲) . 
(4) : (ص۱۳) . بالمطيعة ال رمیة العربية . تونس سنة ۱۳6۰ . 


tA\o 


السنڈ الا ذا كان متساوياً ء وتکلم السامع عا هو معروف من التقسیم » فيكف قال 
تلميذنا - عافاه الله = : إن کبری هذا الشکل مقرّرة في ple‏ الناظرة ! وقد علم أن “oat‏ 
عم لطق متفقون على اشتراط كلية الکبری ! وقد El‏ کلیٹھا هاهنا باتفاق أهل العلم 
الذي نسب تقریر ذلك إليهم . 
فان قلت : قد أوضحتُ بطلان ما ذكره من صحّة ذلك الشکل فأين لي کون هذا 
لسن ؟ الذي وقع الکلام عليه على دعواء مساوياً للمنع . 
قلت : all‏ متوحة إلى الاجما ع الذي نقله الستدل فالمانع طلب الدليل على مقدمة 
دلبل الإجماع » فإذا كان قوله : لأن تقل الإجماع لا يصح سنداً للمنع فإبطاله لا يكون إلا 
بإثبات الصحة ‏ » فكان الکلام الواقعُ على ذلك الزاعم كلاماً على AL‏ الساوي » ولو 
سلم أنه عم لم يكن Layee‏ مانعاً للكلام عليه ء فإنه قد جوزو (ISU‏ على السند الأ ع 
في ما م یذکروہ ؛ لأئه لو كان كذلك لم يكن حایعاً للمقدّمة الممنوعة تحقيقاً لعسین 
العموم » والكلام معروف في كتب الفن » هذا على فرض صحة ما ذكره تلميذنا - عافاه 
کوٹ ذلك الکلام ما کلاما على السند » وأما عند التحقيق فليس ذلك الک لام 
الذي تکلمنا عليه من الباب الذي db‏ تلميذنا - کثر الله فوائده - فان ا OBL‏ قال في 
عنوان تحته هكذا : Uy‏ جلڈ قاذف احصن فلا تنتهض عليه الآية » لأن جع الو ث لا 
یط على جمع المذكر ... إلح . 
وكل عارف بالف flee‏ أن هذا الكلام ]٢[‏ من باب النقض للدليل بشاهدٍ لا مسن 
باب المنع وسنده » لأنه كلام على فساد الدليل » وکل كلام على فساد الدليل نق9-ضرٌ » 
فهذا نقضٌ » أما الكبرى فإطباق أهل a‏ على ذلك ء ومن لم یقبل هذا منع (fa‏ حي 
ثيه » وأما الصّغرى فظاهره . ثم قال الحلال بعد هذا : ورعا يدعي الإجماحٌ » وق نفس 
منه شيء » لأن نقل الإجماع لا يصح » وهذا ISI‏ على ما فيه من عوج وسقوط هو 








(۱) : في " ضوء النهار " (۲۲۷۰/4). 


A1٦ 


أيضاً من لنقض » لأنه قد أبان فساد نقل الاجماع بشاهدٍ في زغوو » وهو قوله :لأن نقسل 
الإجماع لا يصح . وكثيرا ما یتیس النقضُ all‏ » وشاهدٌ لتقض بسند الدع » وها 
متفارقان تفارقاً في غاية الوضوح وامملاء . 

قال : ليس في عله » لأن منبت اد على قاذف الرجل الحرّ . 

أقول : الناقل للإجماع مستدلاً به على مطلب من المطالب إن كان الک لام معه في 
صحيح نقل الاجماع فهذا لا Let ALAS‏ على أنه کلام على النقل » وان كان الكلام معه 
في حجية ذلك الإجماع الذي استدل به فهذا كلام معه في الدلیل وجواب الكلام الأول 
تصحيح النقلٍ . وجواب الثاني الاستدلال . والذي نحن بصدده وكلامُنا عليه هو قسول 
الجلال ء لأن نقل الإجماع لا يصح » وهذه العبارة یلم کل من یفهم SIS‏ كلام 
العرب أن المراد ھا الإخبار بعدم صحة الإجماع لا بعدم دلالتِهِ » فهذا وجه قولنا في تلك 
الرسالة : إن القام مقام أن CAL!‏ منه صرح النقل . ۱ 

قال : هو أن يروي ا حممٌ عليه عن أهل الاجماع بنقل عدل تام الضبط ... !لح . 

أقول : هكذا نقول » ولسنا من يخالف في هذا » وإنما تكلمنا على ما في كلام ا چلال 
من مخالفة مسلك الناظرة » لأنه قام مقام النقض في مقام طلب تصحيح النقل » ولم تقل 
Ul [Oy]‏ قد قامت عليه الحجّة عجرد دعوى الإجماع » كيف أقول بھذا وأنا لا أرى 
حجیّة الإجماع''' بعد صحة نقله ! فضلاً عن جرد إجماع مدّعى : هذا باعتبار ما يقتضيه 
ظاهرُ عبارة تلميذنا - كثر الله فوائده - فإنه انتقل من کون کلامنا السابق كلاماً على 
سند المنع إلى اعتبار تصحيح نقل الإجماع بتلك الطريق » ولم يتكلم الا على أن کلام 





)1( : هذا رأي الشوكانٍ . وانظره مفصلاً في " إرشاد الفحول " (ص۲۹۳) وما بعدها . 
والراحح ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع إذا استوق شروطه يكون حجة قطعية ملزمة للمسلمين ؛ 
فلا يجوز معه الخالفة أو النقض . ۱ 
انظر : " حجية الإجماع " للفرغلي (ص۱۷۲-۱۳۰) . 


3 


الجلال م يق موقعه » ولا صادف مره" » لأنه جاء بالنقض ‏ ثم بشاهد النقض في 
موضع لا یصلح فيه لا طلب تصحيح النقلِ فكان جرد نقضره فاسداً وشاهده دعوى . 

قال : وكلامة على القياس ليس لإثباته . 

أقول ؛ هكذا تقول اند م يحرر هذا البحث لا لإبطال dof‏ الستدلین على وحوب 
الحدٌ على قاذف الرجل » ولكنه ادعی لتلك الأدلة علّلاً وأسباباً لم يقل يما السستدل ء ولا 
بوذ في كتبه » فان كان كل مَنْ تكلّم على دليل فقد بل عجرّد كلايه لزم بطسلان 
غالب الأدلة » وان كان الكلام الذي Lary‏ بطلان الدلیل من منع » أو تقض » أو 
مغارضة هو ها کال من ذلك Liber‏ علی الوحه العتبر فلیس منه ما فعلّه اطلال انت 
زعم عدم صحة نقل الإجماع عحرّد قوله لا يصح . وزعم بان شا ی لته أن 
dle‏ الحدّ دفع النقيصة » فهل بيبطل القیاس بمجرّد ذکره هذه العلّة ؟ . 

إن قلعم : نعم لزم بطلان کل قياس یزغم الخصم أن له عل مدفوعة » سواء كانت 
abe‏ في الواقع أولا » وحينئذ لا ae‏ أحدّ عن دفع دلبل القياس » لأنه یله ale‏ باطلل ء 
ALY,‏ بإبطالها ء وليس لأحدٍ أن يقول له هذه العلة [۳]] ال ذكرت ليست العلة الي 
قصدها الشارع فان قال قائلٌ بذلك . 

قلغا له : بل هي العلة كما زعم حصمّك شعت أم Gof‏ فقد بطل قياسّك ببطلانهاء 
وهذا الصنيع ليس من العلم ٹی شيء . 

وان قشم : لا يبل القدح في استدلال من استدل بالقياس بالقدح في عله بكونما 
كذاء وکذا ء أو كذا Y‏ إذا كانت تلك ls)‏ اللقدوح فيها هي العلة في زغم الستدل . 

فنقول : هذا صحيحٌ » ولكن ما زعمه ا ملال من أن العلّة في Le‏ القذاف ميقل به 
أحد ء ولا وققنا عليه في شيء ما قد وقفنا عليه » فکیف یرم الستدل بذلك القياس أن 
يتحمّلوا ما حمّلهِم الحلال حى يَبْطْلَ قاسم عجرّد ما جاء به من عند نفسه من العلّة ! . 


(۱) : غير مقروءة في المحطوط . 


LANA 


قال : نعم ابطال Of‏ العلة ما ذکر الجلال مع بيان أن العلة Whee‏ ... إل . ۱ 

آقول : قد کر راع تلك NW‏ لا ما فیل of‏ العلة فلیراحعه تلمیذنا — عافاه ال ھکر 

قال : والفرق بين النقیصتین ضروري » فان الرحل Sal‏ من نفسه عند أن تزني ابه 
مالا يجده عند أن ay‏ ولثه . 

أقول : سلمنا هذا فكان ماذا ؟ فان الشارع لم يربط SLI‏ بأبلغ ما بجڈہ الانسان من 
العار » ولا قال بهذا قائل من السلمین » ولو كان AY‏ كذلك ۸ ينبت حدُ القذف إلا 
من هو قاذف لمن كان أعلى الناس رتبة » وأشرفهم لس OY‏ في الناس من لا یبای إذا 
قذفت اب أو أحمّه » أو يبالي مبالاةً يسيرة » بل قد بجد الرحل الرفيع بزن أمته زیادةً ا 
ode‏ هذا بزن ابنه وأحیه ء بل قد بجد الرحل الرفيع عالي الِمّة للكلمة الي فيها ادن 
اتقاص وأحقرٌ شنم زيادة على ما جذه ات امن فذقت بالرق بت ab ys‏ کرت کت و 
التي یعڈھا الوضیمٌ كمالاً ومذحاً عند الرفيع نقصاً وهجاء ء فبالله دعُونا من تقوم 
المعوج » وإصلاح الفاسدِ ء فان الکلام على کون هذا قذفاً فيه من النقص ما هو أشدٌُ من 
غيره » أو اف من غيره ليس من الشرع في شيء » ولا یره أحدٌ بل هو من سساقط 
القال » ashy)‏ النظر » وال ف الانصاف . 

قال : ولا يريد إلا أهل الجاهلية ... !لح . 

آقول : إن كان یریڈ بذلك أهل الجاهلية فما ینفعه ولا يضرّنا » فانه جاء الشرع بان 
الزن نقيصة على الذکر والأنثى » ومذمّة بالغة ء وصار ما يتغايرٌ به السلمون » ویقصون 
dle‏ » فاذا کان al‏ اباهلية لا یتغایرون به she‏ لا یرونه نقصاً فیما ا هسذا مسن 
فائدة ! فإنا بصدد الکلام على الأحكام الشرعية » لا على ذكر مآثر الجاهلية » وما كانت 
عليه :نوما خمد غفتها ویلم > کرت كال UE‏ كر ام سرے ا گا 


أن هذا الكلام قادح فيما نقل الجلال لسددنا باب رواية آخبار العرب ووقائعها وأشعارها 





)1( : الرسالة رقم )١54(‏ . 


A۱۹ 


bc dl...‏ م نکن بصدد إنكار ما رواه ا لال عن العرب » بل بصدد إنكار اح 
في الأحكام الشرعية أو تخصيصها أو تقبيدها Zee‏ 2 کون العرب كانت تفعل كذاء أو 
تستحس كذا أو تستقيحٌ كذا » وبين القامین فرق يحل قَدْرٌ تلميذنا - عافاہ الله = عن 
أن یلتبس عليه أو يخفى عنه [14] . 

قال : بل انحکوم به عم من be‏ القذف ... إل . 

أقول : هذا صحيحٌ » ولست BF‏ أن عالا من علماء الإسلام يستدل على حد 
القذف بھذہ ای( » ولا Lee COST‏ من المصنّفينَ يحرّر في مصنّفه هذه الآية دلیسلا 
على حدّ القذف» فليست من الدلالة على ذلك في ورد ولا صَّدْر ء لأن الله - سبحانه - 
JBL‏ : َلَيُدَعَدَاتٌ لیس » وم يقل يُخْلدونَ تمانينَ حلدة ء لکن ا I‏ لا أوقع 
نفسّه ق مضیق أن VSL‏ حب علی قاذف [th‏ لات النقصّ بنسبة الزن اله هو دون 
النقص بنسبة الزن إلى النساء استشعر OL‏ قاثلاً سیقول له ما يقول في قوله تعالی :« ار 
آلّذينَ gtd‏ أن تشیع OAD‏ ... إلح ففر من هذا الذي يخيله إلى ما هو أضيق منه 
فحکم بتخصيصها وتقییدها بدون مخصّص shiny‏ لآ بحرّد الوم » فليراجمٌ تلميذنا 
— دامت افادته - ما حررناه في تلك الرسالة متصورا للانصاف متتکباً لاعتساف + فان 
ذلك أولى BLL‏ وأهله . 

قال : وإن هذا Sy‏ الحكم على تلك القصة بالإظلام . 

أقول : فيكون حاصل هذا أن القصة المتواترة الى لا حلاف في page‏ اشستملت 
على لفظ فيه نكارةٌ » وإذا كان الأمرٌ هكذا فكيف SEI‏ ببطلان قصة متواترة ثاب ۆة في 





)١(‏ : يشير إلى قوله تعالى : allay‏ حون أن تشيح لفحم فى الدیرے Te‏ له عَدَابُ آلیشق 
لديا ]حر رال Vth Ais‏ تعلمون )4 [النور : 15] . 

(۲) : [النور : 19] . 

(۳) : تقدم تخريجها . 


CAT 


جميع کتب السير والتواريخ » مذكورة للاحتحاج يما عند كل طائفةٍ » وفي کل مذهب 
سے وحوح لفط فيه تكار فلز كال را axes‏ إلا Se‏ خلن خرن ادها عون 
الجلال من ورود ذلك ! فان الذي يتعيّن هاهنا هو ترك ذلك اللفظر النکر وطَرْحُهةُ مسن 
لقصة [ot]‏ للتواترة . وأما ما حعله عل ها توحب إظلامها واطراح ها فلسست 
ای هتم ابا اض ال اوددح فا لا Beale lt‏ منم وهی احل ہے 
أن يصيرٌ إليه » أو fle‏ به أو یعترض aie‏ » ولو كان هذا صحيحا لكان من أعظم 
الفاسد على الشريعة ء فإنه لا یعجز الزنادقة والمبتدعة ودا الإسلام أن يعمّدوا إلى 
اوت ا تہ اس ill‏ ريون عله Uh‏ یک اس مار بدا له 
إلى إنطال ما آرادوا إبطالء وهذا لا یقول به منصفت ‏ أو یصیر إلیة الم . 

وما الجلال حن نقعٌ ني التعطب لتصحیح باطله في هذه الهاوي ! فإن مثل هذا لا 
بسن في تأويل كلام العصوم فضلاً عن غيره . وأما ما في الرواية المذكورة من قول عمر: 
أرى Joy Bey‏ لا يفضحٌ رجلاً من أصحاب (ol‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - فایس 
في هذا من الإيهام لذلك الشاهدٍ ء والرغبة في كَنْمِهِ الشهادة شيء ء هذا على أن هذا 
اللفظ ثبت من طريق صحيحة”" ء ويهذا يعرف تلميذنا - عافاه الله - ما في قوله : فيعود 
على التنزيه بالإبطال . وما ذكره - کثر الله فوائده -- من المناقشة في دعوى التواتيٌ 
فنقول عليه - عافاه الله - أن يبحث CS‏ السّير » ثم کتب التاریخ المرتبة على سین 
(۱) : قال الحافظ في " التلخيص " (۱۱۸/4 رقم )۲۰٦۹‏ قوله : " إن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشهادة 

على المغيرة » قال :أرى وجه رجل لا يفضح رجلاً من أصحاب رسول الله » روي ذلك في هذه القصة 

من طرق ععناہ . 


منها : رواية البلاذري عن وهب بن بقية » عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة » عن على بن 
زيد . 

انظر : " فتوح البلدان " (4۲4-4۲۳/۲)) " فتح الباري " (۳۰۳-۳۰۱/۵) . 

ومنها : رواية عبد الرزاق في مصنفه (۳۸6/۷ رقم )۱۳٥٣١‏ عن الثوري » عن سلیمان التيمسي › 
عن Gl‏ عنمان افندي قال : " شهد آبو بكرة » ونافع ء وشبل بن معبد ‏ على الغيرة بن شعبة ... إلح . 


LAYS 





نم کتب التاريخ على غيرها ء ثم الکتب المشتملة على التراحم للرواة الشتملة على ذكر 
أبي بكرة » ومن معه » وجميع ما ذكر فيه ترجمة للمغيرة'" أو لأبي OES‏ من الکتب ء نم 
حامیع الى يذكر فيها أدلة الفقه » والكتب الى ذَكَرٌ فيها المسألة fo]‏ الفقهية Ag Lilo y‏ 
وينظر في أبواب Se‏ القذف منها ء فان وجد في بحموع ما ذكرناه ما يفي بعضه التواترٌ 
ينقل ذلك أهل العصور المختلفة إلى عصر الصحابة » فذاك ولو سأمنا عدم اجتمساع 
شروط التواتر العترة في الاصلاح لم یضرُنا ذلك » فإن القضية متلقاة بالقبول لم یدفم 
صحتها Tel‏ من أهل الإسلام » وما كان كذلك فهو من الأدلة القطعية ء فليس لے أن 
Se‏ على من يقول إنه قد تواتر لديه ولدی fal‏ العلم هذه القصة ء فان lg‏ الق ر لا 
pet‏ إلا بعد كمال البحث والاستقصاء » وقد یتواترُ لرجل من النقل ما لم يتواتر لغيره » 
بل قد يتواترُ لرحل ما لم يصح لغيره ء بل قد يتواتر لرجل ما ۸ ple‏ به غير أصلاً » 
وتلمیذنا — عافاه ات اس قذراً من ذلك . 

قال : و کان القام أن یُطالبَ ال ملال بتصحیح النقل . 

أقول : هانحن نقوم هذا pill‏ « ونطلب من تلمیذنا - عافاه الله - Of‏ يصحّمّ ما نقلّه 
الحلال » ويبحتّه في جميع ما يمكن بمثه ء فان وجد ما ذکره من قوله : لفن حددقم 
فارجم المغيرة » فهٍهپلنا متفضّلاً » وان لم تحذه فلتعلم أن هذا اللفظ هو حرج من 


)١(‏ : انظر " المغازي " للواقدي "COVE‏ الطبقات " لابن سعد (۲۸۹/۲) » " مرآة الجنان " لليافعي 
(074/1). 
(۲) : انظر " الاستيعاب " رقم (۲۹۰۷) » " الإصابة " رقم )٩۱۳۸(‏ وأبو بكرة الثقفي امه فیسع بن 
مسروح وقيل : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزی بن عبدة بسن 
عوف بن قيسي . 
وقيل : إن رسول الله يل کناه Gh‏ بكرة ء BY‏ تعلق ببكرة من حصن الطائف فنزل إلى رسول 
الله BE‏ . انظر : " أسد الغابة " رقم (۵۷۳۸) . 


AYY 


منه قوله :إن العلة في حدٌ القذف النقيصة الشديدة الى لا يوجدٌ لا في زن النساء » ونحو 
ذلك ۱ 

قال : فحدٌ المغيرة يترتّبُ على Bee‏ کون كلام أي بكرة ... إل . 

أقول : الراد من ذلك الترکیب الذي ذكرنا معناه من قول علي -- عليه السلام - 
ee‏ إذا أوجب اد على أبي بكرة بقذفه للمغيرة بعد جللره فقد جعله كه زلةٍ شاهدٍ 
(رابع رایع" انی ني ae le‏ يتنو کا لاه عن 9% GN‏ ات 
al‏ قال : إن كان gf‏ بکرة بیس عندي :لطت كيذه WLAN‏ الواقعة الواقعة منه بعد 
جلده فقد Goutal‏ أن یکون [lo]‏ شاهدا رابعاً على المغيرة » فارُم م المغيرة بشها بشهادته ولا 
تحعله قاذفا » وهذا لا یلزم منه ما ذکره - کثر اللہ فوا الس Se‏ زورفا نے 
وین راد تق عيذ ابا بک مد ار او septal‏ ۱ 

قال : وقد علمتٗ بطلان دليل الاجماع السابق ء ثم بطلان القياس ء ثم بطلان ما يخيل 
أنه إجماع من قصة المغيرة . 

أقول : إن كان بطلان دليل الإجماع عا ذكره الجلال من قوله : وقي نفسي منه 
شيء » لأن نقل الإجماع لا يصح » وكذلك بطلان القياس بقوله : إن اد لدفع النقيصة 
الي تلحق العرب ... إل » وكذلك بطلان قصة الغبرة بمجرّد قوله : إها مظلمة فهذا لا 
يخفى على تلمیذنا - كثر الله فوائده - أنه لا یشک سامعُه في أدن حکم من أحكام 
الظن فضلاً عن هذه الأمور فکیفَ تكون aba Ub,‏ ذلك ! وان كان البطلان بغير ذلك 
فما هو ؟ فإنا لم نقف فيما ذكرناه - کثر الله فوائده - الا على جرد توجيه ما تکلم به 
SUH‏ » وحمله على تلك المحامل الي قد بيا ما فيها . 

قال : إن جمع المونث لا يطلق على جمع SAN‏ . 

آقول : قد ذکرنا وجه او ا رہ کات ا ی Sue‏ 


(۱) : کذا في الخطوط . 


AYY 


. ء فان قدّح فيه تلمیذنا أو صح ذلك‎ Oa 

قال : ففيه ما أسلفنا من عدم بیان dle‏ القیاس ء ومسلکها إلى آخره . 

آقول : كان الأولى بالقام الاستفسار عن ذلك ء حي یورده مدّعيه » لا جعل عدم 

1 ‫َ Jo ¥ a 2 

الذ کر اعتراضا » فليس کل مستدل بالقیاس في مسألةٍ من السائل یذکر آرکان القاس ؛ 
ویب مسالك cle‏ ولیس مثل هذا ما خفی على تلمیذنا - عافاه الله - فلا نطول 
کت قال قال هو جرد دا تارادم تلق راشای |e‏ شمه مسا 

أقول : قد قدح تلمیڈُنا - عافاه الله - في دلالة الحديث على الكل والبعض »والمعيّسن 
وغير Gall‏ » والفرد وامتعدّد ء ولعلّه لم یتصوّر أن هذا یستلزم [fh]‏ الاعتراض على 
الشارع ء OY‏ كلام في هذا الحديث لا يصح حمله على معن يصح الحمل عليه »فلم يق 
لا رده عليه أو کم بأنه کذب ء أو أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - تكلم ما لا 
معن له » فاعتراض تلميذنا وتقسييه للمراد بالحديث إلى تلك الأقسام وإبطاله لكل قسم 
منها قد استلزم هذا » وإن لم يكن مرادا له - عافاه اللہ -- وكان ينبغي حمله على الخلفاء 
للوجودينٌَ في الثلاثینَ السنة الكائنة بعد موه - صلی الله عليه و آله وسلم- لقولے : 
" الخلافة من بعدي ثلائون عاماً ء ثم يكون مُلکا عضوضا ۲۳ فان هذا ا حدیث يرشك 
إلى خلافة GLI‏ ء ول خلفاء الرّشّدِ المذكورينَ في ا حدیث » ويعبّر عن السراد بے ء ولا 
ينفي وجود خلفاءَ آخرينَ لم يكونوا مرادينَ بالحديث » فإذا ُمَّ هذا إلى أن اللام الداخلة 
على الجمع هدمه › ويصيرٌ للجلس كما تقرر في علم البيان والأصول صار معن الحديث 
في غاية الوضوح . وهذا عندي في معن الحديث مالا یس له بط » Wy‏ أورده في 
تلك الرسالة تكميلاً لاحتجاج من احتجٌ بالقصة العُمرية . وقد أهمل تلميذنا - کر الله 


‫َ 


فوائده = الکلام على ما ذكرناه من القذف للرجل بأنه يلوط أو کات شی کنا ہا ا 





. تقدم توضيحه‎ : )١( 


(۲) : تقدم تخريجه في الرسالة )١54(‏ . 


LAYE 


. للجلال في ذلك رجا ء ویفتحٌ له في ماء ذلك السوال مَعْرجا‎ de 


boy‏ به“ » والطلوب تتمیم بحته الذي کتبنا عليه هذه الکلمات بالکلام على ذلك فلعله 


وإلى هنا انتهی شوط القلم . واحمد لله » وأستغفر الله إن كان في هذه الباحثة شيء 
من الحدل المنهي”'' عنه ولا نشعرٌ به [٦ب]‏ . 





: قال ابن قدامة في " المغن " (۳۹۰-۳۸۹/۱۲) : وقي هذه المسألة فصلان‎ : )١( 

أحدهما : أن من قذف رجلاً بعمل قوم لوط ء إِمّا فاعلاً Oly‏ مفعولاً . فعليه حدٌ القذف وبه قال 
الحسن والشافعي والنخعي والزهري » ومالك ؛ وأبو يوسف » وحمد بن الحسن وأبو ثور . 

قال عطاء وقتادة وأبو حنيفة : لا حدّ عليه لأنه قذف ا لا يوجب I‏ عنده . 

قال ابن قدامة : وعندنا هو Looe ye‏ للحدّ . 

ثانيهما : أله (ذا قال : أردت abt‏ من قوم لوط » فاختلفتِ الرواية عن أحمد فروى عنه جماعة St‏ 
Le‏ عليه الد ء بقوله : يا لوطي ولا يسمع تفسیرہ عا بُحيل القذف . وهذا اختيار أبي بكر . ونحسوه 
قال الزهري » ومالك نرق الرواية a‏ ال سا عليه نقلها للروزي . وحو هذا تال اس 
والنخعي قال الحسن : إذا قال : نویت Of‏ ديئهُ دين لوط فلا Se‏ عليه » وان قال : آردت أنه يعمل 
عمل قوم لوط فعلیه الحدٌ . ۱ 

ووجه ذلك آله فسّر کلامه عا لا يوحب SU‏ فلم يجب عليه Se‏ كما لو فسّر به متصلاً بکلامےء ۰ 
وروي عن أحمد رواية ثالثة آله إذا كان في غضب قال : له لاهل أن يقام عليه الحدٌ OY‏ قرينة الغضب 
تدل علی إرادة القذف ء بخلاف حال الرّضا . 

والصحیح في الذهب الرواية الأولى : OY‏ هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لسسوط . 
فکانت صريحة فيه » کقوله : یا زان ء ولان قوم لوط لم بیق منهم أحد ء فلا يحتمل أن ينسب إليهم . 

(۲) : عن Uf‏ أمامة َيه قال : قال رسول الله ل : " من ترك الراء وهو مبطل بُني له بيت في ربض اجنسة 

ومن تركه وهو محق بني له في وسطها . ومن حسن خلقه بني له في أعلاها " . 

آحرجه ابو داود رقم (4۸۰۰) والترمذي رقم (۱۹۹۳) وابن ماحه رقم (01) وهو حديث 
صحيح . والله أعلم . 

٭ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل : " إن أبغض الرّجال إلى الله YN‏ اخصم ". 
وهو حديث صحیح أخرجه البحاري رقم (۷۱۸۸) ومسلم رقم )۲٦٦۸(‏ . - 


3 


سس سس سس تست بي 


= قال ابن عقيل في " الواضح " وکل حدل ‏ يكن الغرض منه نصرة الحق » فّه وبال على صاحبه ) 
والضرة فيه أكثر من النفعة  OY‏ المخالفة توحش » ولولا ما یلزم من إنكار الباطل واستنقاذ ULB‏ 
بالاحتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المحادلة للإيحاش فیها غالبا . 

ولکن فیها أعظم النفعة إذا قصد با نصرة الحق » والتقوی على الاحتهاد ونعوذ باللہ من قصد المغالبة 


0 


انظر : " الک و کب المنير " )۳۷۰/٤(‏ » " الفقيه والمتفقه " (۲۹/۲) . 


CAY 


۔حما؟ 


مسائل الوصایا 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


AYY 


و صف المخطوط : 
Ol pe‏ الرسالة من المخطوط : بحث في مسائل الوصایا . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول ern‏ تد شرب العالین سألتم دامت منکم الافادة عن ميت خف 
نوع ئن وكاب ا دصي لھا tg‏ = 
آخر الرسالة : ولكن بعد صلاحيته لذاك وسيعين الله على وحوده والنظر في 
رجاله إسناده فیضم الكلام على ذلك إلى هذا . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات ٦٦:‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح ULSI‏ من فتاوى الشوكاي . 
الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 


AT 


AT. 





کی 


م متسر 





وواد 


£AT\ 




















[ بسم الله الرمن الرحیم ] 

Qualia المد‎ 

سألٹم - دامت منکم إفادتكم - عن ميّت Gale‏ زوحاً وابناً وبنتاً » وأوصی لأولاد 
ابن قد مات قبله عثل نصیبه » ثم ذكرتم قسمة نصیب المقصرَّينَ لذلك من ستة :للموصي 
هم الثلث من الأصل » وللزوج Ay‏ الباقي ء وللابن والبنت ما بقي » ثم دکرشم خالفة 
ذلك للقاعدة العروفة في میرات الکرن ‏ ثم ذکرٹم عقب ذلك أن ما فعله ذلك القَسّسام 
القص مطابقاً لما یقصدہ الموصُون » واستشکاتم ما جرى عليه أهل هذا العلم إلى آخِر ما 
حررتموه هما هو في غاية الإفادة والإجادة . 

والذي عند ا حقیر أن المسألة المذكورة ليست من باب الوصية عثل ميراث المكوّن »بل 
هي من باب الوصية .كثل نصيب » وبين الطرفين فرق » فان المكوّنَ لا وجود لے بل 
مفروض فرضا ‏ مثلا رجحل مات وله ابنان» وأوصى BY‏ ثل ميراث ابن لو كان مع أنه 
م يكنْ » وهذا معن التكوين كما لا يخفى شريف ذهنکم ‏ وأما إذا كان الابن قد كان 
ومات أو كان موجودا ول يمت فالوصية لأولاده.مثل نصيبه هي من باب الوصيةيمثل 
نصیب ‏ والقاعدة فيها أن من کان موحودا من الزوحین لا ینتقص من ميزائه: شيعا : 

فمسألة المذكورين في محل السوال من أربعة : للزوج CGN‏ واحدٌ » والب‌اقي لا 
ينقسمٌ على الابن والبنت ON]‏ وعلی الوصي لهم أخماسا فتضرب مخرج مس في 
المسألة تکون عشرین : للزوج الربعٌ » وللابن اي ستة ء ولأخته ثلاثة » ولأولاد الابن 
ات ستة . ولا وجة لا فعله ذلك القستام المقصّرٌ ء فانه قطعٌ Gan‏ ميراث الزوج بلا 





(1) : لقوله تعالى : <ھ وم نصا تر زوجم إن SS‏ تھے وله فان سان نود فلکم 
لم نكا تزسقن من بق مومت بها أ ل ب وك CEN‏ مسح of‏ لم سن 
تک وله قان كان لبش ولحل شم عقا يهف cole‏ ى الها 

(۲) : لقوله تعالى : و يُوصيكُ آله ف یسم لسر مقل حط CoB‏ [النساء : ]۱١‏ . 


CATT 


سبب » لأن غاية ما قاله الوصي أنه یکون لأولاد ابنه مثل ما كان لأبيهم » وبالقطع أنه 
لو كان أبوهم موجودا لم ینقص الزوج عن ربع الجميع » وما ذكرتموه من موافقة مقاصد 
العامة لما فعله القسنّام فما أظنهم يقصدُون زيادة على کون أولاد الول عنرلة cS Nl‏ 
وهو لا ینقص الزوج Med‏ وما د فآ ان ارف كاث الصوات ن E‏ 
عشرین ۰ وغایته wl‏ رقع الکسر . فنقول : الصواب Ul Lad‏ من عن والقاعدة ق 
الوصیة عثل نصيب هو ذلك . ولا كسرّ كما تقدم ‏ اللهم الا أن ینکسر سهام الأولاد 
علی رژوسهم فذلك باب آخر . 

نعم لو فرضنا أن الوصية في مسألة السوال من باب التکوین UB‏ : كان الوصي کون 
في أولاده ولد لا وحود له » وأوصی BY‏ مثل نصيبه » وذلك هو اسان ٤‏ فیزادان 
فوق الخمسة یکون الخرج سیم مضروبا في الأربعةٍ الي هي میسالة السزوج fer]‏ 
یکون ابحمیع غایته » وعشرينَ للزوج الربع سبعة » والباقي یقسم أسباعاً » یعطی الوصی 
لحم سبعينَ من الباقي ء ولا شك أن هذا عدل في القسمة ء لأن الوصي ما آراد سل 
نصيب الکوّن الفروض » وهو الخمسان بعد فرض الزوج . 

ومن العلوم آنه لو اعطي سین لکان ذلك موقي نصیب الكو لا مثل سس 
بخلاف مسألة السؤال ء فانه ما أراد ال الوصية لأولاد الابن بعين نصیبه » وان سوا ذلك 
الوصية .كثل نصيب » فتدبّروا هذا يعم هاهنا Fal‏ » وهو أن الأولاد على التقدير الأول 
ا کر ی سد اللمسة شر » وذلك زيادة 
على الٹلٹ » فان أججاز الا رت ساغت الزيادة الي صارت مع أولاد الولدِ ء وهي 
سهمٌ » وان لم يجيزا فهي هما لأن ما زاد على الثلث لا ینف" الا بااجاز() كما هي 





(۱) :لما آحرجه البخاري ف صحيحه رقم (TVET)‏ ومسلم رقم )۱٦٢۹/۱۰١(‏ من حديث ابن عباس قال : 
" لو أن الناس غضّوا من الثلث OB‏ رسول الله يلك قال : " الثلث والثلث كثير " . 

(۲) :لما آحرحه الدارقطیٰ (۹۸/4 رقم (AT‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده : " أن النبي BE‏ 
قال : " لا وصية لوارث إلا أن تجیز الورثة " . 


LAYS 


القاعدةٌ » وم یقصدِ الوصي ثلث جميع ار كة » إنما قصد أن يكون لأولاد الابن الت 
كالحي » وذلك آمر وراء نصيب الزوج فكأن لا اعتبار بنصييه بل التركة هي الباقی فهو 
من باب الوصية بثلٹ نصيب وارث معيّن لا ينف لا ثلاثة : وقد صرح Jal‏ الفن بهذا في 
الوصية کٹل نصيب » فراجعوا ذلك ؛ فإنه غير الوصية عثل ميراث OSU‏ . وأيضاً قد 
ail Lats‏ کصاحب ایا فإنه صرح به في فرع BL‏ الثامنة من کستاب [iy]‏ 
الوصايا وغيره aie‏ ء فأمينوا النظر في هذا فان وجدموه كما ذكرته فسالراد » وإن 
وحم فيه خللاً باعتبار القاعدة » وكذلك باعتبار ما هو الحق والقصد أفدثم - دامست 
فوائدکم - . 

المسألة الثانية : سؤالكم عن حديث أمره - صلی الله عليه وآله وسلم - بتخصيص 
هب 

فاقول : هذا احدیت عراه Cote‏ التیسیر إل أن داود فقال ما لفظة : وعن زیسب 
- رضي الله عنها - قالت : اشتکی نساء من الهاجرات إلى رسول الله -- صلی الله عليه 
وآله وسلم ¬ ضيق منازلهم » فأمر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أن تورث 


0 ۶ 4 on 7 2 7 
aga gail دارا بالذينة . آعرجه‎ al al ah gb ogame دور الهاجرین سیسات ای‎ 





)1( : (۱۵۹/۸) حيث قال : وان أوصى لأحد ورئته یما كان نصيبه من جهة الميراث بالقيمة إلا أله عيّن له 
عيناً مثل أن يموت رجحل وحلف bol‏ وابنة » abe,‏ داراً بألف وأوصى ها للابن » وعبدا خمسمائة ) 
وأوصى به للابنة فهل تصح الوصية ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي في " الإبانة EPA Ge)"‏ 

۱- تصحٌ » ولا تفتقر إلى إحازة ء لان الورئة في المقادير لا في الأعيان فهو كما لو باع الدار من ابه 
بألفي » وباع العبد من ابنته بخمس مئة في مرض موته . 

۲- لا تصح الوصيةٌ هما من غير إحازة » OY‏ الوارث قد يكون له غرض في ملك العين » فلا وز 
للموصي إبطال ذلك عليه . 

(؟) : " تيسير الوصول إلى جامع الأصول " لابن الدبيع ٠١/٤(‏ رقم )٤‏ . 

(۲) : لتقر عينك يا بدر الإسلام فقد وجدته في سنن أبي داود (455/5 رقم ۳۰۸۰) كتابا الخراج والإمارة 
والفيء LU‏ رقم (۳۷) " في إحياء الوت " بإسناد صحیح . = 


1:۳۵ 


انتهى . وقد طلبته في سنن Uf‏ داود في كثير من الأبواب الق بی وحوده فيها 
كالفرائض والخرا E‏ والغزوات » والهجرة » وغیر ذلك 
0و حن أنظر في إسناده ء وأتكلّم عليه bre‏ نی ق رواب 
نيدل غك على ذلك تكلم ا خطابی خی زا قال > کا رسک ادص 27" 
يكون ذلك على معن القسمة بين الورثة » وإنما حصّهنٌ بالدور AY‏ بالمدينة غرائب 
coe‏ ل و سس وس ا 
[۲ب] في Gel‏ على سبيل الرفق ين للسّكين”" لا للتمليك كما كانت ge‏ 


= حدئنا عبد الواحد بن غياث » حدثنا عبد الواحد بن زياد ء حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد ء عن 
کلثوم » عن زینب Ul‏ كانت تفلي رأس رسول BE‏ وعندہ امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاحرات » 
وهن يشتكين منازن Ul‏ تضیق Gale‏ ء وخرجن منها ء فأمر رسول OBE‏ تورث دور السهاجرین 
النساء » فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالدينة . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة 
(۲) : في " معالم السنن " (40۸/۳) : قال الخطابي قد روي عن البي BE‏ " أنه أقطع اال هاجرين الدور 
بالمدينة " فتأولوها على وجهين : 
آحدها : أنه إغا كان أقطعهم العرصة ليبتنوا فيها الدور » فعلى هذا الوجه يصح ملك هم في البناء 
الذي أحدثوه في العرصة . 
انیهما : أهم اما أقطعوا الدور عارية » وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي » وعلى هذا الوحه لا يصح 
اللك فیها وذلك أن البراث لا ري الا فیما كات الورث مالک له » وقد وضعه ایر Bo gla‏ بساب 
"إحياء الوات" فقد يحتمل أن یکون إنما أحيا تلك البقاع بالبناء فیها إذ كانت غير مملوكة لأحد من قبلى 
والله أعلم . 
وقد يكون نوع من الإقطاع من غير تمليك » وذلك كالمقاعد في الأسواق والنازل في الأسفار إنها 
يرتفق با ولا تملك . 
(۳) : قال الخطابي في " معالم السنن " )٥٥۸/۳(‏ : وهو أن تكون الدور في أيديهن مدى حیاتھن على سبيل 
الإرفاق بالسکی دون الملك » كما كانت دور البي وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث 
ab‏ قال د : " نحن لا نورث ‏ ما تركناه صدقة " . البحاري رقم (۳۰۹۳) ومسلم رقم - 


ATT 


- صلی الله عليه وآله وسلم - في أيدي نسائه . انتهی من ا امع . 

وما له مدحل في القام ما Lote alii‏ الفح“ عن ابن ان قال في سياق الکلام في 
الإقطاع : إنه إنما يسمّى إقطاعاً إذا كان من آرض أو عقار » وإما يُقَطَمْ من الفيء ولا 
Aba‏ من Go‏ مسلم » ولا معاهدٍ . قال : وقد يكون الاقطاع KE‏ وغيرَ تمليك . وعلی 
gi‏ هم ا a=‏ إن عير و ر لدو گنک 

قال الحافظ( : كاف یشیر یی ما آحرجه الشافعی( مرسلا als ES‏ 
نی - صلی الله عليه وآله وسلم - لا قم الدينة أقطعٌ الدور " يعني آنزل السهاجرین في 
دور الأنصار برضاهم انتهی . 

واقول Levis:‏ ما آشار الو احافظ سل أيضا آنه آشار ال ديوهت زفت 
الذكور » وعلی كل حال فالدور ال alas‏ ما - صلی الله عليه وآلسه وسسلم - 
المهاجرين هي الدور الي نزلَ يما الهاجرون عند الحجرة من دور الأنصار لاذنه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - شم بالسكون فيها ء ولرضّى أربابها بذلك » بل رضي كثيرٌ مهم 
بالمشاطرة للأنصار في الأموال ء بل والأزواج فعرضُوا عليهم أن ينزل من كان له 
زوجتان عن أحدهما Oi]‏ وإذا کان الأ کذلك فالدور بأيدي اهاعري بقارم 





= (۱۷۰۹) من حديث أبي بكر الصديق . 
ويحكى عن سفیان بن عیینة أنه قال : كان نساء البي وَل في معى العتدات لأنهن لا ینکن ؛ 
وللمعتدة السکی ۰ فجعل هن سکی البيوت ما عشن ولا علکن رقاما . 
(۱) : أي ابن حجر (48/5) . 
(۲) : في " الفتح " (4۸/۰) . 
(۳) : في مسنده (۱۳۳/۲ رقم ٣٤٤‏ - ترتيب المسند ) . 
(4) : في " العجم الکبیر " 774/٠١‏ رقم ۱۰۵۳4) من حديث ابن مسعود وأورده يشمي في " اجمع " 
(۱۹۷/4) وقال : رواه الطبران في " الكبير " و " الأوسط " ورجاله ثقات . وهو حديث صحيح . 


- | أخرج البخاري في صحيحه رقم (501/1) عن أنس بن مالك قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف‎ : )٥( 
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مطلقة أو مقيّدة » وهي م تخرج بذلك عن ملك الأنصار » ولا دعلست في أملاك 
المهاحرينَ ء بل ليس لهم فيها إلا Go‏ السكون ء فجعل - صلی الله عليه وآله وس لم - 
هذا ال لمن هو أحوج به ء وهن النساء من الهاجرات » فلا يرد على هذا طلبُ بيان 
وجه التخصيص للزوجات من نساء الهاجرین ببعض الميراث . وعلى تسليم OF‏ الدورَ قد 
صارت ملكا للمهاحرينَ من جملة الأملاك الوروثة عنهم » فا حم مک یی العام على 
الخاص كما ail‏ . 

فيقال : دليل نصيبهنٌ all‏ من الميراث Sahat‏ بالحديث الستول عنه ولکسن بعد 
صلاحيته لذاك . وسیعین''' الله على وجودہ » والنظر في رجال |سناده( ء فيضم الک لام 
على ذلك إلى هذا Lor]‏ 





el =‏ ل بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري » وعند الأنصاري امرأتان » فعرض عليه أن يناصفه 
أهله وماله . فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك » دون على السوق » فأتى السوق فربح شيئاً من 
أقط وشيئاً من من » فرآه النبي ل بعد أيام وعليه وضرٌ من صفرة فقال : " مهيم يا عبد الر حمسن ؟" 
فقال تروحت أنصارية . قال : فما سقت ؟ قال : وزن نواة من ذهب . قال : " ول ولو بشاة " . 
وقد ذكر الحافظ في " الفتح " (۱۱۷/۹ء (YY‏ مناقب للحديث منها : 

- استحباب المؤاخحاة وحسن الإيثار من الغیٰ للفقير حى باحدی زوجتیه . 
- استحباب الدعاء للمتزوج . 
- استحباب العيش من عمل الرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها . 
- سؤال الامام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد . 
- وی الحديث منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه . 

(۱) : نعم ولل ا حمد أعانئ الله على وجوده . 

(۲) : رجال إسناده صحيح . 

(۳) : في هامش المخطوط ما نصه : يعود هذا تفضلاً مع الكراريس . 


CATA 


اقنا ع الباحث 
بدفع 
ما ظنه دلیلا على جواز 
الوصية للوارت 


محمد بن علي الشو OS‏ 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


CAT 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على حسواز 
الو aye‏ للوارث . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الوسالة : الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين 
وآله الطاهرین . 
فائه وصل السوال من سيدي العلامة الفضال » 
آخر الرسالة : ذکر في الأم حرر في الثلث الأول من ليلة الائنین لعله تاسع 
عشر شهر حرم ا حرام سنة ۱۲۱۰ه وکان النقل یوم الخميس ۱۲ شهر حرم 
دنه ۴افت 
نوع الخط : حط نسخي رديء . 
عدد الصفحات : 9 صفحات . 
suc‏ الأسطر في الصفحة : ٤‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من اجلد الثابي من الفتح الرباین من فتاوى الش وکا . 
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بسم الله الرهن الرحیم 

. شري العالین » والصلاء والسلام على سیدنا هد امین وآله الطاهرین‎ Aad 

وبع : 

فإنه وصل السوال من سيدي العلامة الفضال » ب رکة الآل ابراهیم بن محمد بسن 
(سحاق() - لا برح في ألطاف الهیمن ال خلاق - وحاصل السوال : 

ما يترجّح لدى الستول الحقير محمدٍ بن علي الشوكاني - غفر الله ما - في الوصية 
للوارث » وأرسل - حفظه الله - برسالة للسيد العلامة اٹحتھدِ محمد بن إسماعيل الأمير 
- رحمه اللہ - > فيها جواز الوصية للوارث » وأوضح رحوعه عن احتهاده الأول › 
وهو جواز عدم الوصية للوارث » وممّى هذه الرسالة " إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة 
الوصية للوارث OO"‏ فأمعدت النظرَ في جميع ما حررہ وعوّل عليه في الجواز » فلم آقسف في 
تلك tle Jt‏ على شىء Lory‏ شال جواز الوصية للوارث » ولا عثرت فيها علی 
دليل يسرع الرحوع عن احتهاده الأول ء ولکنه قد فعل ما CA‏ عليه من العمل كما 





(۱) : ابن الهدي أحمد بن الحسن بن الامام القاسم بن محمد ولد سنة ۱۱6۰هب ونشأ بصنعاء أحذ العلم 
عن والده وعن الشيخ العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن ا مد بن عامر » له مكارم وفضائل 
وحسن أخلاق . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " في ترجمته رقم (۱4) : " وكم تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح 
فيما يتعلق بشأن الدولة ء ويأحذ علي أنه لا يحل السكوت . وكثيرا ما تفد علي منه سؤالات أحيب 
عنها برسائل كما يحكي ذلك بحموع رسائلي مع أنه نفع الله به إذ ذاك عالی السن قد قارب السبعين 
Uf,‏ في نحو الثلائین وهذا أعظم دليل على تواضعه . مات سنة ١١٢٥ھ‏ . 
" نيل الوطر " )۲٥٢/١(‏ . " البدر الطالع " رقم )١5(‏ . 
(۲) : انظرها في ا حموع " عون القدیر من فتاوى ورسائل ابن الأمير " بتحقيقي رقم (۱۳۰) . 
(") : احتهاده الأول وهو تحرع الوصية للوارث . 
انظر : " منحة الغفار على حاشية ضوء التهار CV EVEL EY‏ " سبل السلام " (84/0؟) 


Ato 


يترجّح لدیه » والرجوع إلى ما رجع إليه . 
وهاأنا سأوضح ذلك معقباً لكل ما آورده ء ما ظنه دليلاً على محل النزاع » ومیست 
هذا البحث " إقناع الباحث بدفع ما ظنه دلیلا على جواز الوصية للوارث ا 


فاقول : آما ما عوّل عليه ابتداء من أن حديث : " لا وصية لوارث LO"‏ كان في 


2 


(۱) : حدیث : " لا وصية لوارث " حديث صحیح وقد جاء عن جمع من الصحابة منهم : أبو أمامة»› 
عمرو بن خارجة » أنس بن مالك » عبد الله بن عباس » جابر بن عبد الله ء علي بن أبي طالب » عبد 
الله بن عمرو بن العاص ؛ عبد الله بن عمر » معقل بن يسار ء زيد بن أرقم مع البراء بن عازب ؛ 
وبجاھد مرسلاً . 

Ui ۰‏ حديث Gf‏ أمامة : 
فقد أحرجه أحمد في " السند " (ہ/۷٦۲)‏ وأبو داود رقم (۲۸۷۰) والترمذي رقم (۲۱۲۰) وابن 
ماحه رقم (۲۷۱۳) والطيالسي (۱۱۷/۲ رقم ۲۰۷ - منحة العبود ) والدولاي ‏ " الکی " 
(14/۱) والييهقي في " السنن الکبری " )۲٠٤/١(‏ كلهم من رواية إ ماعیل بن عیاش » عن شسرحبیل 
ابن مسلم عن أبي أمامة قال : معت رسول الله BE‏ يقول في حطبته عام حجة الوداع : " إن الله تبسارك 
وتعا ی قد أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... " ا حدیث . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
قلت : إ ماعیل بن عیاش صدوق في أهل بلده ء وشیخه شرحبیل بن مسلم شامي . 
وآورد الألباني في " الارواء " (۸۸/۲) هذا الحديث طریق أخرى عن سلیم بن عامر وغيره عن أبي 
أمامة وقال صحيح على شرط مسلم . 
وهذه الطريق آحرجها ابن الجارود في " المنتقى " رقم )۹٤۹(‏ ورجال إسنادها ثقات . 

: وأما حديث عمرو بن خارجة‎ ٠ 
فقد أخحرحه أحمد (٤/٦۱۸ء ۱۸۷) والترمذي رقم (۱۱۲۱) والنسائي (1417/7؟) وابن ماجه رقم‎ 
والطيالسي في " السند " رقم (۱۲۱۷) والدارمي في " السنن " (4۱۹/۲) والبيهقي في‎ )۲۷۱۲( 
كلهم من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم »عن عمرو بن‎ )۲٦٢/٦( " الستن الكبرى‎ " 
یسیل بين كتفي فسمعته يقول:‎ LS خارجة : أن الب ول طب على ناقته وأنا تحت جرافها وأن‎ 
= . إن الله عز وجل أعطی كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ۰.۰ " ا حدیث‎ " 


CAT 


وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

قال الألباني في " الارواء " )۸۹/٦(‏ : قلت : " لعل تصحیحه من أجل شواهده الكثيرة » والا فان 
شهر بن حوشب ضعیف لسوء حفظه " 

: حدیث أنس بن مالك‎ Ul 

فقد أحرحه ابن ماحه رقم (۲۷۱4) والدارقطی (۷۰/4) والبيهقي (/۲۱۵-۲4) من طرق عسن 
عبد الرهن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعید أنه حدثه عن انس بن مالك قال : إن لتحت ناقة 
رسول الله يل يسيل على لعابھا فسمعته يقول : " إن الله أعطى لكل ذي حسق حقه ألا لا وصية 
لوارث " . 

قال البوصيري في " مصباح الزحاحة " )۳٦۸/۲(‏ : هذا إسناد صحيح رحاله ثقات » رواه الدارقطیٰ 
في سننه من طريق عبد الرحمن بن يزيد به ورواه البيهقي في " الستن الكبرى " من طریسسق eID‏ 

وقال ابن الت رکماني في " الجوهر النقي " (۲۹۵/۲) هذا إسناد حيد . وق التعليق المغني على 
الدارقطي قال صاحب " التنقيح " : " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر » وكذا الشیخ المزي في 
الأطراف في ترجمة سعيد المقبري وهو خطأ وإِنّما هو الساحلي ولا يحتج به » هكذا رواه الوليد بن مزيد 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر » عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل » قال رجل من أهل المديسسة 
فذكر الحديث "١ه‏ . 

وانظر : " إرواء الغلیل " (ALA)‏ 

وأما حديث عبد لله بن عباس : 

فقد أخحرجه الدارقطي في سننه )٩۷/4(‏ وأبو داود في " المراسيل " رقم (۳4۹) والبيهقي في " السنن 
الکبری " )۲٦٢/٦(‏ من طرق عن حجاج الأعور عن ابن جریج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
مرفوعاً : " لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " . 

قال gf‏ داود في " المراسيل " عقب الحديث : عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره . 

وقال الحافظ ني " التلخيص " )٩۲/۳(‏ ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ 
pl‏ جه الدارقطیٰ (۹۸/4) والمعروف المرسل . 


وأما حديث جابر بن عبد الله : = 


CAY 





= فقد أخرجه الدارقطي في " السنن " )٩۷/4(‏ من طریق فضل بن سهل عن إسحاق بسن إبراهيم 


امروي عن سفیان عن عمرو بن دینار ء عن حابر عن النبي TBE‏ قال : " لا وصية لوارث " . 

وأخرجه ابن عدي في " الكامل" (۲۰۲/۱) عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أي موسى افروي عن 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار » عن جابر به . 

وقال الزيلعي في " نصب الراية " defy )٥٤ ٤/٤(‏ بأحمد - بن محمد بن صاعد - هذا » وقال : هو 
أخو بی بن محمد بن صاعد ؛ وأكبر منه وأقدم موتا وهو ضعيف . 

قال الألباني في " الإرواء " )۹۲/٦(‏ : " قلت : قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطي » وهو ثقة 
Be‏ به » في الصحيحين فبرئه من ذمة مد بن صاعد . وبقية الرحال ثقات . ورجال الشيخين غير 
إسحاق بن إبراهيم أبي موسی افروي وهو ثقة . قال الذهبي في " الميزان " (۱۷۸/۱) وثقه ابن مین 
وغيره ... وأثئ عليه الإمام أ مد كما في OLS"‏ الميزان " (۳۹۵/۱) . 

وانظر بقية الكلام على الحديث في " الإرواء " )۹۳-۹۲/٦(‏ . 

: حديث علي بن أبي طالب‎ til, 

فقد أحرحه الدارقط في " السنن " )٩۷/4(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲٦۷/٦(‏ والخطيب في 
" الوضح " )۱٦۷/٢(‏ وابن عدي )۲٦٢۸/۷(‏ عن بجی بن أبي أنيسة الحزري عن أي (سحاق افمدان 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أي طالب مرفوعاً : " الدين قبل الوصية ء وليس لوارث وصية " 
بسند ضعيف جداً . 

بجی هذا قال عنه الإمام أحمد : متروك الحديث . 

انظر : " بحر الدم " ٥٥٤(‏ رقم ۱۱۳۲) و" التقريب ۳4۳/۲(۲) و gall”‏ في الضعفاء " 
(۷۳۱/۲) و " ميزان الاعتدال " (۳۹5/۶4) . 

وأخرج ابن عدي في " الكامل " )۲٥٠٢/۷(‏ من طريق ناصح بن عبد الله الکوفی عن أبي إسحاق 
عن ا حارث عن علي به . 

وقال الزيلعي في " نصب الراية " (4۰۵/4) : " وأسند - ابن عدي - تضغیف ناصح هذا عن 
النسائي ومشاه هو وقال ail‏ ما يكتب حدیثه " . 

قلت : لکن الحارث الأعور ضعيف . انظر : " الإرواء " (٦/٤۹)۔‏ 

وأما حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص : = 


LALA لے‎ 


أوله of‏ الله قد أعطی کل ذي سر حقه :کات قوله عقت ذلك : فلا وصية لسوارث » 

یا لنفي الوجوب ‏ لا لنفي الندب ‏ فیکون معناه أن اله قد أعطی کل دی حق wide‏ 
301 5 1 د 

الذي يستحقه في علم الله » فلا تحب وصية لوارث . 


وأقول : هذا الذي جعله دليلاً على نفي الوجوب دون الندب لا دلالة فيه على ذلك 





= فقد آحرجه ابن عدي في " الکامل " (۸۱۷/۲) من طريق حبيب العلم مرفوعاً بلفظ : " لا تجوز 
وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر " . 
وأخرجه الدارقطي في " السنن " (۹۸/4 رقم )٩۳‏ من طريق حبيب بن الشهيد مرفوعاً بلفظ : " لا 
وصية لوارث ال أن يجيز الورثة " . كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ . 
Ul‏ طريق ابن عدي فهو حسن الإسناد » كما حققه الذهي في " الميزان " (٣/٢٦۲۔۸٦۲)‏ . 
أمّا طريق الدارقطی ففيه سهل بن عمار » كذبه الحاكم كما في " الميزان " (۲4۰/۷۲) . 
وقال الحافظ في " التلحیص " )٩۲/۳(‏ إسناده واه . 
Lal y ۰‏ حدیث عبد الله بن عمر : 
فقد أخرجه ابن أي شيبة في " الصنف " (۲۸۱/۷) من طریق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بسدر 
عن ابن عمر موقوفاً : " لا تجوز الوصية للوارث " . وسنده حسن . 
٠ه‏ وأما حدیث معقل بن يسار : 
فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " )۱۸۰۳/٥(‏ تي ترجمة على بن الحسن بن يعمر السامي بلفظ : 
" لا وصية لوارث " . 


وقال ابن عدي عقب الحديث : " وهذا الحديث باطل بهذا الإستاد " . 
ه aly‏ حديث زيد بن أرقم والبراء : 
فقد آحرجه ابن عدي في " الکامل " (۲۳4۹/۹) في ترجمة موسى بن عثمان احضرمسي بلفظ : 
" ليس لوارث وصية " . وسنده ضعيف جداً . 
۰ وأمّا مرسل مجاهد : 
فقد أخرجه البيهقي في " السنن الکری )۲٦٤٢/٦(‏ بسند صحیح . 
وا خلاصة أن ا حدیث صحیح بل متواتر . 
انظر : " نظم ا تداثر من الحديث التواتر " للكتاني (ص۱۰۹-۱۰۸) . 


A۹ 


لا عطابقة ء وتضمُن ء ولا التزام ؛ فانه كما تسیب عن إعطاء کل ذي حق حقه عدم 
a a has‏ افو با کت کس E‏ یه 
استولى عليه بحكم الله تعالی هو GE‏ له بحكم الله تعالی » وقد تقرّر في كليات هذه الشريعة 
الطهرة Of‏ امحاورةَ لحكم الله تعالى غير جائزة لا بدليل يدل على الحواز » YB‏ الحديت 
و آخره [۱ب] فاد من Lage gaat‏ عدم ابر فضلاً عن عدم الدب . ولا of Sas‏ 
ed‏ الوصية للوارث » بل دعوی ندبها ٹل هذا مدفوع . ۱ 

هذا مع قطع النظر عما یستفاد من عموم قوله : " لا وصية لوارث " ؛ فإنه نكرة ي 
سياق النفي*" » وهو من صیغ العموم"" بلا حلاف بين حققي الأصول والبيان » وهذا 
العموم كما ينفي وجوب الوصية للوارث ينفي نديّها » بل ينفي جوارها » OF‏ القدار إن 
کان Ele‏ فر + لا موز وضية رف آو لا قر eS‏ ار لا کات ان هفنا 
al‏ العام » وَالعلی الشامل » والقتضي الستغرق موافقاً لا دل علیه الکلام من العموم 
Gall‏ عليه ء ولیس هذا من باب عموم القتضي ‏ بل من باب تقدير المعلّق العام المملابق 
لأصل الکلام . 

وأما لو مذ Lote‏ و : لا لان » آو لا وحوب و فهذا القتضی تا ee‏ إن 
دا دل یه ع لحنت دعر سے کی رل ھان ؤلة مات هنا إلا ما ا pat‏ 
دلالة السياق والاقتران » وهو كما عرفت يدلآن على حلاف ما زعمه دلب . ولا 
كان ما ذكرناه في غاية الظهور »واية الجلاء بادر - رحمه الله - إلى تسليمه بعد کلامه 
السابق فقال : فصل : إن لب قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : لا وصية لوارث" 
هو من ألفاظ العموم ... إلى آخر كلامه في هذا الفصل ‏ ثم لم یدفقه إلا بأن قال : قلّب 


وف التکرة ان سیاق الس راس dei‏ العموم:: 
" إرشاد الفحول " (ص ۰4۱۰-4۰۹ " اللمع " (ص5 ۱) . 
(۲) : انظر " البحر ا حیط " (۱۱۱-۱۱۰/۳) . " فاية السول " (0۸۰/۲. 


Ao. 


سبب حدیث : لا وصية لوارث هو نا نفي الإيجاب الذي كان ثابتاً كما قررناه . فانظر 
كيف عاد إلى تلك الدعوى انجردة بعد أن سلم عدم دلالةٍ هذا الحديث على ما ذهب 
cal‏ بل سلم دلاليَهُ على دفع ما ذهب إ ليه و مولہ نحل النزاع ء أعي : وصية صسح 
وأما استدلاله على ما ذهب إليه بقوله تعالى : « من بعد وَصيّة يُوصى بها ودين 76" 
فلا يخفاك أن ارقم بعد eae ell‏ لش Oh‏ سای et‏ نت 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث " Fast‏ مطلقاً من قوله تعالى : مر 
a‏ وَصِيّة يُوصى بها أَوْدَيّن 4 فيب العام على الخاص”” ۰ ویکون ما في الآية الکرمۃ 
في قوة : من بعد وصيةٍ يوصي با لغير الوارث أو ديْن » كما هو مقتضى بناء العام على 
الخاص » وهو fy] Gade‏ عليه بين أهل الأصول في ا حملة » وإن اختلفوا في تفاصيله 
فيخصّصٌ به عموم aT‏ من أئمة الأصول(. 
)١(‏ : [النساء : .]١١‏ 
)1( : في حاشية الحطوط ما نصّه : ولعل التعميم استفید من توصیف الوصية بقوله : يُوصى Me‏ على نحو 
ما قبل في قوله تعالى : « ولا طتبر يَطبرُ (SS‏ أن التوصیف (ب) يطير بجناحیه إفادة التعمیسم . والله 
أعلم . 
(۳) : انظر " البحر ا حیط " (4۰۵/۳) ۰ " تيسير التحرير " (۳۲۱/۱) . 
(4) : قال الزركشي ف " البحر ا حیط " (۲۹۲/۳) : يجوز تخصیص الکتاب العزیز بجر الواحد فذهب 
الجمهور إلى جوازه مطلقا 
وذهب بعض الحنابلة إلى النع مطلقاً . 
٭ قال الشوکان بعد ذكره أدلة المانعين . .. قال ابن السّمعانٍ : إن محل الخلاف في أخبار الآحاد لم 
تجمع الأمة على العمل ها أما ما أجمعوا عليه كقوله : " لا ميراث PW‏ " و " لا وصية لوارث " 
فيجوز تخصيص العموم به قطعاً » ويصير ذلك كالتخصيص بالتواتر لانعقاد الإجماع على حكمهاء 


ولا یضر عدم انعقاده على روايتها . = 


Ao! 


وأما استدلاله بحديث أبي هريرة عند ابن ماجه بلفظ : " إن الله قد تصلّق عليكم 


بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم OM‏ فهذا لا نزاع فيه في الجملة ء لک 


۳7 


محل النزاع الوصية للوارث » Ligh‏ الحديث إذا تناوها بنوع من أنواع الدلالة فقد تناول 





= انظر : " إرشاد الفحول " (ص4 ۲ه) . 
(۱) : أخرجه الدارقطي (۱۵۰/4 رقم ۳) . والطبراني في " الکبیر " (۰4/۲۰ رقم 44) وأورده افينمي في 
" المجمع " (۲۱۲/6) وقال : " وفيه عتبة بن حمید الضي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد " . 
وقال الحافظ في " التقریب " (4/۲ رقم ۱۳) صدوق له آوهام . 
وهو حديث حسن بشواهده التي منها : 
٭ ما أحرحہ أحمد نی " السند " (44۱-44۰/1) والبزار ٹی مسنده (۱۳۹/۲ رقم ۱۳۸۲ - کشف) 
والطبراني في " الكبير " كما في " مجمع الزوائد " )۲۱٢/٤(‏ وأبو نعيم في " ا حلیة " )٠١4/5(‏ وقال 
الهيئمي : " وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد احتلط " . 
وقال البزار : " وقد روي هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي 
الدرداء طریقاً غيره » وأبو بكر بن أبي مرم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما " . 
٭ ما آخرجه این ماه رقم (۲۷۰۹) والبيهقي )۲٦۹/٦(‏ والخطيب في " تاريخ بغداد " والبزار في 
مسنده كما ني " نصب الراية " (4۰۰/4) و " تلخيص الحبير " ٩۱/۳(‏ رقم ۱۳۲۳) وق سسدہ " 
طلحة بن عمرو " متروك كما في " التقریب " (۳۷۹/۱ رقم ۳۷) وقال البوصيري في " مصباح 
الز حاجة " (۹۸/۲ رقم ۹۹۲) : ' 


۱ 


" هذا إسناد ضعیف ... " وضعفه الألباني في " الارواء " .)۷۷/٦(‏ 
من شواهده : 
۱- حدیث أبي بكر الصدیق أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (۲۷۰/۱) وابن عدي في " الكامل " 
(۷۹۹/۲) وفیه حفص بن عمر بن میمون : متروك . 
قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة بالبواطیل " . 
وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حدیثه غير حفوظ وأخاف أن یکون ضعیفا كما ذکره 
النسائي " . 
۱ - حدیث خالد بن عبید السلمي . آحرجه الطبراني في " الکبیر " رقم (4۱۲۹) قال ا ینمی في "ا جمے" 
(۲۱۲/۶) إسناده حسن ولیس كما قال . 


والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده . 


۰۸2۰۲ 


الوصية لغیر الوارث ۰ كما تناول الوصية للوارث ۰ فحرحت عنه الوصية للسوارث 
بالحديث AW‏ » وهو أرحح منه سندا ومتنا ء على أنه لا یبد أن يقال : أن الوصية 
للوارث ليست ما یوجبُ الزيادة في الحسنات » UY‏ ممنوعة بنصٌ الشارع ؛ لا فيها من 
a gad 35 ght‏ الله » والتعدي لفرائضة » والمخالفة لا شرعَة » فتعليله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - لقوله : " إن الله قد تصدّق عليكم بثلث أموالكم " فقوله : " زيادة في 
حسناتكم " تفيد احتصاص هذه الصدقة ما فيه زيادة في الحسنات ء ولا زيادة قد نفاها 
الشارغ » وقال : " لا وصية لوارث " بمذه الصيغة الشاملة احيطة ء فهذا الحديث يسرد 

دعوى من يدعي أن فیها زيادة في ا حسنات »ولو فرضّنا عدم دلیل یدل علی Satay Yat‏ 

فیها في الحسنات لكان دعوى أن فيها زيادة في الحسنات ناور ا ا ب »وهي 

باطلة . 

ولا شلك أن البدر - رحمه الله - لو ais‏ لهذا لقابله بالقبول » فكيف یصح التعويسل 
على هذا احدیث ! وقد عارضه ما هو أحق منه مطلقاً | على فرض دلالته على محل 
السزاع » وتناوله له » فکیف إذا كان قد J‏ بعلَةِ فيك أنه لا يتناوله . ومن جملة ما 

استدل به - رحمه الله - تقريرٌ البيٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - لسعد بن أبي ا 

ما قال : أتصدّق بكذا من مالي ؟ . 

(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۹۵) ومسلم رقم )۱٦٢۸/٥(‏ وأبو داود رقم (VANE)‏ 
والترمذي رقم (VINA)‏ والنسائي (57-5151/5؟) واين ماجه رقم (۲۷۰۸) ولهد (۱۷۹/۱) 
والطيالسي (۲۸۲/۱ رقم ۱۳۳ - منحة العبود ) ومالك (۷۲۳/۲ رقم 4) والدارمي (4۰۷/۲) . 

قال القرطي في " الفهم " (؛/۵4۱-04۰) " اعلم أن الوصية في أول الاسلام كانت واجبة للوالدین 
والأقربین قبل نزول الواریث » كما قال تعالى : SS‏ ادا حَضَر أَحَتسحُم نموت ان تر 
حرا الوص NG Sash‏ بلمتروف bs‏ لسن وه > [البقرة : ۱۸۰ . 

وهي عجموع قرائنها نص في وجوب الوصية لمن ذكر فيها » ثم نها بعد ذلك نسخت ؛ واختللف 
في ناسخها . 

فقيل : آية المواريث . وفيه إشكال » إذ لا تعارض بين أن يجمع بينهما ء فيكون للقرابة أحذ لمال - 


LAY 





قال | اب ] apa Bally‏ فطع و لل ار aS‏ 

ودلالة هذا الدلیل على محل النزاع مدفوعة من وجهين : 

الأول : أنه ني الصدقة لا في الوصية الي هي محل النزاع . 

الثاني : of‏ الصدقة تتناول الصدقة على الوارث » وعلى غير الوارث » وحديث : " لا 
وصية لوارث " قد أخرج الصدقة على الوارث ء على فرض أنه يصدق على الوصية نها 


اله 


صدقة . 


ومن جملة ما استدل به - رحمه اللہ - ما ورد في حديث : " لا وصية لوارث " من 


= بالوصية عن الموّرث وبالميراث إن لم يوص . أو ما بقي بعد الوصية BS.‏ هذا قد منع الإجماع منه . 
وهو حلاف نص قوله ي : " إن الله قد أعطى کل ذي Ge‏ حقه ء ألا لا وصیّة لوارث " فإذا : آية 
المورايث ۸ تستقل بنسخ آية الوصية » بل بضميمة أحرى ؛ وهي السنة المذكورة » ولذلك قال بمض 
علمائنا : إن نسخ الوصية للقرابة ما كان بالسّنة المذكورة ء غير أنه يرد عليه : أن هذا نسخ القرآن 
بخبر الواحد . 

ويجاب عنه : إن ذلك قد كان معمولاً به في الصحابة » كما قد حكاه الأصوليون في كتبهم . ولو 
سلمنا : أن ذلك لا يجوز » فلم يكن ذلك ا حبر آحاداً بل كان متواتراً ء فان البي يق ألقاه على سل 
عرفة يوم عرفة وأخبرهم بنسخ ذلك بسنته وأهل عرفة عدد كثير » وحم غفير ء لا يحيط بهم بلدء ولا 
يحصرهم عدد » فقد كان متواترا فنسخ القطوع بالمقطوع . ونحن وان كان هذا ا بر قد بلغنا آحاداً 
لکن قد انضم إليه إجماع المسلمين : أنه لا تجوز الوصية لوارث » فقد ظل هر : أن وحوب الوصية 
للأقربين منسوخ بالسنة » وأنها مستند احمعین غير AT‏ قد ذهبت طائفة وهم : الحسن» وقتادةء 
Sally‏ وطاووس : إلى أن وحوب الوصية ليس منسوخاً في & جميع القرابة » بل في IIS‏ 
خاصة » واختارہ الطبري . 

قلت : أي - القرطبي - وعلى هذا : فلا يكون هذا نسخا عند هؤلاء » بل : تخصيصا لعموم قوله 
تعالى : « وَالأَقرَبِينَ 4 بقوله يل : " لا وصية لوارث " » وهذا لا يحتاج فيه أن يكون قوله:" لا 
وصية لوارث " متواتراً ء له يجوز تخصيص القرآن بالسنة غير التواترة اتفاقاً من الأكثر وهو الصحيح 
على ما ذكرناه في الأصول . 


۶۸۵ 


الورئة ۳ معللا دلالة ذلك على محل النزاع Ob‏ الاستثناء منقطعٌ . 

ولا يخفاك of‏ هذا الاستثناء يو كد دلالة هذا الحديث على عدم جواز الوصية لوارث 
ويؤيدها لأنّه قد أفاد عدم نفوذ الوصية للوارث الا مشيئة الورثة » فأفاد ذلك عدم 
نفوذها بعدم المشيئة . 

وا ظا < رجه الله - بأنه إحراج من الإیجاب أي LAY:‏ الوصية لا سوارث لا 
أن يشاء الورثة + فهذا لا دلالةً للاستثناء علیه موا كان الاستثناء Stare‏ ار منقطعا 
كما لا يخفى . ۱ 

هذا حلاصة ما عول عليه = رحمه الله = في تلك الرسالق ولا يخفاك Yall‏ يدل على 
مقصوده لا عطابقةٍ » ولا تضم » ولا لتزام » بل کل ما أورده فهو دلیل عليه لا له كما 
as hae selena‏ ىف a‏ دسا iy‏ 
عليه وآله وسلم - GY‏ طلحة لا قاله له : إن لس أموالي إلى بريحاء ء فضعها يا رسول 
لله حيث شفت » فقال : " تصدّق ها على ذوي قرابتك ۲ . وهذا أجنبي عن محل 
النزاع ء لأنه في الصدقة في حال الحياة والصحة ‏ ومحل الزاع في الوصية الضافة إلى 
بعد الوت » فإن الله قد أعطى کل ذي Ge‏ حقه بالموت فلا وصية لوارث . 

وأما حال الصحة والحياة بالصدقة على [Ir]‏ الأقارب فهذا من باب الصلة للأرحام 
ال ورد Cab al‏ فيها HS‏ و واب 





(۱) : أحرجه الدارقطیٰ (57/5 رقم ۹ء )١١‏ بلفظ : " لا تجوز الوصية لوارث إلا أن یش الورئة " 
وبلفظ : " لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة " . وهو حديث حسن . 

(۲) : انظر شروط صحة الاستثناء مفصلاً في " إرشاد الفحول " (ص155-457) ؛ " المحصول " (۲۷/۳- 
۸" المسودة " (ص۱۰۳) . 

(۳) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (VET)‏ ۰۲۷۵۲ ۲۷۰۸ء ۲۷۹۹ ٥٤٤٤ی‏ £000 › ۳۱۸ 
O‏ 

. [ay منها قوله تعالى لن ااا تین تنفة ترا كا رر [ آل عمران‎ : )٤( 


6م21 


7( 
و سنه 


“ » وهي خارحة عن محل التراع حروجا لا يخفى . 


ومن ملة ما تعرّض لذكره - رحمه الله ني هذه الرسالة حديث التسوية بين الأولاد 


وهو حديث متواترٌ ء وفيه التصريح بن المخالفة للتسوية حور » وال مور حرام ؛ وهو أعم 
من أن كر لھا مالطلاق اسان aoa aS aca‏ أن الس نے 
اس الود مور الس وان كان فا جرف شی تاس 2ی یت 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص Be “aN OI‏ بالتسسوية بين الأولاد 


(١) 


(۲) 


(۳ 


: منها ما آحرجه البخاري رقم (VED)‏ ومسلم رقم (4 ۱۰۱) من حديث أبي هريرة #ه قال : قال 


رسول الله 5 : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا یقبل الله إلا اليب - فإن الله 
یتقبلها بیمینه » ثم یرئیها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى یکون مدل ا بل " 

ومنها : ما آحرجه البخاري رقم )00( ومسلم رقم (۱۰۰۲) daly‏ (۱۲۰/4) واللس‌ائي )٥٦۹/٥(‏ 
من حديث أبي مسعود البدري » عن النبي يل قال : " إن السلم )13 أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها 
كانت له صدقة " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (VENA)‏ ومسلم رقم (۱۰۰۰) وأحمد (۵۰۲/۲) من جديث 
زينب امرأة عبد الله وفيه " ... ما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة " وقد تقدم . ۱ 

ومنها : ما آحرجه البخاري رقم sae (YOR)‏ رقم )۹۹۹/٤٤(‏ وأ مد (۳۳۲/۲) . من حديث 
ميمونة بنت الحارث ھا أعتقت وليدة في زمان رسول يلل فذ کرت ذلك لرسول الله ك فقال : " لو 
آعطیتها أخوالك كان أعظم لأجرك " . 


)۲٦۸/٤( ومسلم رقم (۱۲۲۳) ومالك رقم (۳۹) وأحمد‎ )۲٥۸٦( البخاري في صحيحه رقم‎ ox pl: 


وآبو داود رقم (TOE)‏ والترمذي رقم )۱۳٦۷(‏ والنسائي رقم (۲۵۸ ۰ ۲۵۹) وابن ماجه رقم 
(۲۳۷۰) والطحاوي (۸۱-۸۵/4) وابن حبان رقم ۰۰۰۹۸ ۰۰۹۹) والبيهقي )۱۷۷-۱۷۹/٦(‏ . 
وقد تقدم تخريجه ومناقشة معناه ودلالته . 


انظر الرسالة رقم (۱۳4) (ص4 4۱۷) . 


: أي ورود العام على سبب خاص ء وقد أطلق جماعة من fal‏ الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا 


" البحر المحيظ " )١55/7(‏ . وفيه تفصيل انظر : " إرشاد الفحول " (ص4 5 )٥٥٤-‏ . 


Ao 


یتناول الوصية الضافة إلى بعد الوت » كما یتناوله العطية في حال الدنیا » وهو من أعظم 
الأدلة الدالة على عدم جواز تخصيص بعض الأولاد بعطيةٍ » أو وصية دون بعض ٩‏ 38 

وقد صرح فيه - صلی الله عليه وآله وسلم - بأن ذلك جَوْر » وامتنع من أن یشهد 
على aS‏ بشیر والدِ النعمان » فکانت الوصية الشتملة على تخصيص بعض الورئة دون 
بعض حراما بهذا الحديث » فأفاد ذلك بطلان ما زعمّه البدر - رم الله - من أن معسیٰ 
قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث CAYO‏ وصية لوارث ؛ 
فان مَنْ جعله لبعض أولاده LLL‏ من ماله بالوصية دون بعض لم يسو بيهم ؛ ومن لم 

s a 4 a 0 ۳‏ اله 
يسو بینهم فقد جار » ففعله جور » و کل جور حرام ؛ ففعله حرام . 

فتقرّر بهذا الدلیل التواتر تفضیل بعض الورثة على بعض » بوصية أو عطية لا وز › 

5 ۳ 7 2 2 روك‎ a 
ولا يحل ء فهو یرد على البدر - رحمه الله - ردا واضحا إن آراد أن الوصية للسوارث‎ 
جائزة » سواء كانت متضمنة للمخالفة للتسوية أم لاء.وإن خض ابلمواز عا لا مخالفة‎ 
للتسوية فيه فقد قرب المسافة » وقلل الخلاف ء وعاد آخرا إلى ما رجّحه أولا من عدم‎ 
جواز الوصية [٣ب] للوارث عدا لطيفا ء وبياه أن الوصية للأولاد مثلا على وجه‎ 
LAY التسوية الوافقة لفرائض اللہ سبحانه ؛إذ هي المعتبرة في التسوية » ولا اعتبار بغیرھاء‎ 
ليست من باب الوصية للوارث + بل من باب قسمة التركة بينهم على فرائض اللہ » أو‎ 
AY » قسمة بعضها كذلك باسم الوصية » وذلك لا یوحب خلافا » ولا يقتضي نزاعا‎ 
موافقة لقول النبي - صلى الله‎ ST یصدُق على وصية التسوية الي هي في الحقيقة قسمة‎ 

عليه وآله وسلم - : " إن الله قد أعطى كل ذي Ge‏ حقه ء ولا وصية لوارث ۲۳ . 
فإذا قال رجحل في وصيته : أنه أوصى بالدار » أو بالأرض » أو بنوع من أنواع ت ركو 
أن یقسم بين أولاده على فرائض الله سبحانه » ولا وارث له غیر أولنك الأولاد » فما فعل 


(۱) : تقدم في الرسالة رقم (۱۳4). 
(۲) و (۳) : تقدم تخريجه . 


2۸2-۷ 


إلا ما هو حکُمُ الله تعالى و سا سا ee‏ 
تعلی الذکورة ف Ke‏ کتابه بقوله تعال : OE BM Kelp‏ نهر 
کمن أوصى ob yy‏ یقتسموا ما حلفه لهم على ما فرضه الله تعالى . 

فان قلت : قد يحصل له الثواب هذه الوصية » wel‏ : المسوية علسی فرافض ال > 
فیصدّق علیها اسم الوصية للوارث » ويحصل با فائدة للموصي . 

قلت : الثواب الذي حصل له هو بالارشاد إلى ما أرشد الله إليه » وامتتال ما أمر الله 
بامتثاله مَنْ عطی كل ذي Ge‏ حقه » ولا OF ELE‏ الأمرّ بامتٹال أوامر الله وفرائضيه قربة 
وليست القربة والثواب بتصيير ذلك الال بین ورثته على فرائض الله ؛ OB‏ ذلك هو مسر 
الله وحكمّه وشرغه » وهو كائنٌ كذلك ۰ سواء أوصى أو لم يوص ee‏ ۵ا ف ایح 
أولاده بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وسائر الطاعات » فإنه ثاب على ذلك امسر ء ولا 
GU‏ على نفس صلاتهم وزكاتهم ونحوهما لأن تلك الفرائض ننَّ افتروضها الله عليهم ؛ 
وآمرهم بتأديتها » فاستحقوا VI‏ بفعلها . 

فان قلت : LL‏ دلالة أحاديث التسوية التواترة على التسوية بين الأولاد » فهو لا 
يدل على التسوية بيهم وبين غيرهم من الورثة إذا كان معهم من الورثة غيرٌ أولاد ء ولا 
day‏ على التسوية ین ارت gett‏ کا کا اع ارات 0 

قلت [fe]‏ : هذا إذا م ده هذا الدليل بالقياس بلحن الخطاب فقد أفاده IES‏ 
لا وصية لوارث " . وقد قدّمنا تقريره على وجه يُظْهَرُ به غاية الظهور » ويتبيّن به أكملى 
بيان ء واما تعرّضّا لأحاديث التسوية لما تعرّض ها البدر - رحمه الله - فأوضخا Al‏ عليه 
لاله . 

واعلم Ug‏ قد اتفقت ت كلمة Jaf‏ العلم على أن الذي كان في أول الإسلام هو الوصية 


. ]١١ : [النساء‎ : )١( 
. كلمات غير واضحة في المخطوط‎ : )۲( 


LACA 


كما قال Js‏ : «کتب علیکم إذا حَضَر ena‏ آلمَوت ان ترك IRS‏ آلوَصيّةُ 


AGU‏ رترب ۲ 4 ' » وأن ذلك سخ بآيات الواریث » وهي قول تک ال 
ف ردك 4 إلى آحر الآيات » وان كانت كلمة al‏ العلم متفقة على اللسخ » فمعین 
النسخ لغة : الإزالة والابطال والتغييرٌ . قال في القاموس" نة کمنقه أزاكه 
وغيره abit,‏ » وأقام شيا مُقامَهُ » انتهی . فمعن نسخ الوصية للوارث إزالٹھا وتغييُما 
وإبطاها في إقامة المواريث مقامّها"' » ولو كانت جائزة بعد نسخيها لم يكن كذلك » بل 
يكون الحممٌ بیئها وبين OUT‏ المواريث الي هي الناسخة جائرا ؛ فلا إزالة ء ولا تغييرء 
ولا ابطال » ولا إقامة للناسخ مقام المنسوخ . 

نعم . لو ربط القائلون بمذہ القالة ما يدّعونه بدليل كان ذلك مقبولاً على حدٌ قول 
الدليل » وأما الدّعاوي SAT‏ لا سيا إذا كانت مخالفة لم هو الأصل » والحقيقة 


.]۱۸۰ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : " مقاییس اللغة " (4۲۵-4۲4/۵) . 

(۳) : (ص۳۳) . 

(4) : قال ابن كثير في تفسیره (4۹۲/۱) : اشتملت هذه الاية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدین 
ow AN‏ وقد كان ذلك واجبا - على أصح القولين - قبل نزول آية المواريث » فلما نزلت آية 
الفرائض نسخت هذه وصارت الواریث القدرة فريضة من اق یأعذها آهلوها عنما من رع 
ولا تحمل منّة الوصي . وطذا جاء الحديث : "إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" 

وانظر : " الناسخ والنسوخ " لأبي جعفر النحاس (4۸1-1۸۲/۱) . 
وقال الشافعي في " الرسالة " (ص۱۳۹) : " وحدنا أهل الفتیا ومن حفظنا عنه من أهل العلم 
بالغازي » من قریش وغبرهم لا يختلفون في أن النبي BE‏ قال عام الفتح : " لا وصية لسوارث ء ولا 
یقتل مؤمن بکافر " ويأثرونه عمن حفظرا عنه من لقوا من أهل العلم بالغازي » فکان هذا نقل عامة 
عن عامة و كان آقوی في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وحدنا Jal‏ العلم عليه بجتمعين". 
)0( : تقدم توضیحها مراراً . 


A۹ 


والعرفية فلیست ما يبت عثله الأحكام الشرعية ء فان تقییڈ I‏ بکونسه مرد 
الوحوب قا استلزم مع کونه حلاف الأصل .والحقيقة دعوی تقییدِ قوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " لا وصية لوارث " تقيّدٌ لم يتكلم به - صلی الله عليه وآله وسلم - ٠‏ 
لال غل کلام برد ودر ای لا مطايقة و tt‏ و متا 

وإذا لم يكن على هذا دليل لزم القائل Ob‏ النسخ لوجوب الوصية لل وارث لا لغسیر 
الوجوب أن يقول هذه المقالة في كل ناسخ ومنسوخ » فیقول مثلاً : إن النسخ للتوجُ إلى 
بيت القدس إنما هو نسح OG‏ فيبقى جواز استقباله أو یه » وهذا يستلزم 
صحة صلاة من توه إليه ء وهو خرق للإجماع » ومخالفة للمعلوم من الدين ضرورة . 

فان قال : إِنّه إنما قال ذلك في الوصية للوارث هما فهمهُ من قوله : إن الله قد أعطى 
کل ذي حقّ حقه » فلا وصية لوارث OO"‏ فما باله لا يفهم مثل هذا في استقبال بيست 
المقدس ؛ فان الله قد فرض على [٤ب]‏ کل مسلم استقبال الكعبة ء فلا استقبال ليت 
القدس » دوران هذا دوران ذلك « وهکذا یا oF‏ بحمل كل نسخ علی الوجوب ‏ إلا 
ما وقع التصريح فيه بزيادة على ما صرح به قوله - صلی الله عليه وآله وسسلم - : " لا 
وصية لوارث " . 

فان قال : أنا نحص ذلك بالوصية للوارث . 

فقول له : ما الدليل على ذلك ء وما بال هذا الموضع كان قابلاً هذا منك دون 
غيره !. 


فان قال : قد ورد له نظيرٌ » وهو صوم يوم عاشوراء » فان صومهُ مشروع مع كونه 


)١(‏ : انظر " الناسخ والمنسوخ " لأبي جعفر النحاس )٦١٤-٥٥٤٤/١(‏ و " فتح الباري " )۹٥/۱(‏ ۰" زاد 
المسير " (۱۳۰/۱) . ۱ 
(۲) : تقدم تخريجه ۔ 


CAT 


رمضان( . 

قلت : هذا حصّہ الدليلٌ ء فان الي - صلی الله عليه وآله وسسلم - برغب في 
age‏ يلك سس ف م ly‏ اول ال fale‏ سا كرغي فق ارم 
للوارث بعد نسیغها ؟ علی أن ون ترفن فرق » فان املسم ون الناسخ واللسسوخ في 
الوصية للوارث پستلزم الاضرار بغير مَنْ وقعت له الوصية من الورثة » وتقلیسبل نصييه 
الفروض له » ودفعه عن بعض ما Loe gl‏ له » وهذا قد ورد منقه ق الشريعة الط ةع 


3 
wT 


OE‏ امه سر وی هد ی دک امو مد فی ما( رد ل 
قوله تعالى : من بعد وَصيّة يوصى بها أو دین غَيْرَ Og ee‏ وبقوله : «فمن 


۳2 
2 





1 
© روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن البي BE‏ صام عاشوراء وأمر بصيامه " . 
آحرجه البخاري رقم (۲۰۰) ومسلم رقم (۱۱۳۰/۱۲۸) وأبو داود رقم (VEEL)‏ وابن ماجسه 
رقم (۱۷۳4) . 
© وروت عائشة رضي الله عنها قالت : لا قدم رسول الله ae‏ سد ا 
فلما نزلت فريضة رمضان ترك یوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره . 
وهو حديث صحیح . أخرجه البخاري رقم (۱۵۹۲ وأطرافه رقم ۱۸۹۳ء ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۲ 
۱ء ۲ ۰ ومسلم (۷۹۲/۲ رقم ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۱۱۰۰۱۱9 ۱۱۲۹) ۰ 
ومالك في " الموطأ " (۲۹۹/۱ رقم ۳۳) وأبو داود رقم (۲44۲) والترمذي رقم (۷5۳) . 
انظر : " الاعتبار " للحازمي (ص ۳۰) . " ا حموع " للنووي (۳۸-۳۸۲/۹) . 
(۲) : منها ما أحرجه مسلم ‏ صحیحه رقم (۱۱۲۲/۱۹۷) وابن ماجه رقم (۱۷۳۸) من حدیث أبي قتسادة 
ذه آن رسول الله يد سُثل عن صیام يوم عاشوراء فقال ASS":‏ السنة الماضية " . 
ومنها ما أخرجه مسلم رقم (۱۱۳۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما سكل عن صيام یسوم 
عاشوراء فقال : " ما علمت Of‏ رسول الله يل صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليومء ولا 
شهرا إلا هذا الشهر ء يعني رمضان " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۰۰۲) عن ابن عباس قال : ما رأيت النبي وَل یتحری صيام 
يوم فضّله على one‏ إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان . 
(۳) : [النساء : ]١١‏ . 


A٠! 


حاف من مُوص GS‏ الما فاصلح بَينَهُمَ فل ام له ۷ وقد ها ttl‏ رون 
رو رط SEE Eg E‏ 
ao,‏ ان clue ake Ul‏ زمره بر BOs‏ وهو حديث7) صحیح(" . 

وف الجملة فِمَنْ أوصى بوصية DIE‏ وصية الله - سبحانه - المذكورة في حکم کتابه 
بقوله : ارک کو اکن 6 إلى آخر الآيات . 

فا له طن ارمق رو tle‏ فد WS ling‏ ال ار امت 


s 


وجل - أوصى عباده جمیعا با حالف ما Chey‏ به أنت » فقال  :‏ یوصیکم الله ف 
2 سے : 5 و بن و 
آژلدگم ... 4 إلى آخر الآيات . ووصية الله - سبحانه - أقدم » وهو بمصالح عباده 


اعلم وأحكمٌ > ووجذنا رسول الله ينادي الأمة بأن الله قد أعطى کل ذي Go‏ حقه » فلا 


وصية لوارث ؛ فوصيتّك يا هذا مخالفة لكتاب الله ء ولسنة رسوله » فهي رد عليك . 


.]۱۸۲ : [البقرة‎ : )١( 
. )۳۳4/۱( " في " الكشاف‎ : )۲( 
انظر : " جامع البيان " لابن جرير الطبري (۲/ح۲/١١١) » " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير‎ : )۳( 
(easy 
يشير إلى الحديث الذي أحرجه آبو داود رقم (۲۸۱۷) والترمذي رقم (۲۱۱۷) وقال : حديث حسسن‎ : )4( 
. صحیح غريب‎ 
. قلت : وفي إسناده : شهر بن حوشب وهو ضعیف‎ 
من حدیث أبي هريرة عن رسول الله بل قال : " إن الرجل لیعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سسنة ثم‎ 
We هريرة :3 من بعد وَصِيّة بوصی‎ gh يحضرهما الوت فیضران في الوصية فتجب ما النار" ثم قرأ‎ 
. ]۱۳ ۰۱۲ : إلى قوله تعالى : $ وَذالِكَ لور العظیموي 4 [الساء‎ Mp وه‎ Taal HE ین‎ 
رو وين نت رار سه وف‎ 
. )١5١( انظر : الرسالة رقم‎ 
. بل هو حديث ضعيف كما تقدم‎ : (0) 
. ]١١ : [النساء‎ : )٦( 


tATY 


وقد صحٌ عنه - صلی اد علیه وآله وسلم - وتواتر آنه قال : " کل آمر لیس علیه 
Ul‏ فهو رد ۳ فهذه الوصية مخالفة لا شرعه الله في حكم کتابه » وعلی لسان رسوله 
رک مخالفي لا شرعه ال حکم کتابه . وعلی لسان رسوله رد » فهذه الوصيهةً رد . 

وأيضاً هذه الوصية ليس علیها Jal‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم ey‏ 
وکل ما ليس lade‏ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ily‏ فهو رد » فهذه 
الوصية رد + آما ‏ الصغری لق القباسي فلم كاه سابقاً ران الکبری » فهذا احدیسث 
ا 

وإذا تقرّر لك Ram‏ ما آوردناه » واندفع به دعُوی مَنْ يدعي جواز الوصية للوارث ؛ 
أو YY‏ فاعلم Of‏ هاهنا دليلاً يكفيك مرن لتدلیل والتحقیق الذي أسلفناه » وأسلفه 
البدر - رحمه الله - وهو ما أخرجه الدارقطیُ [fo]‏ من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث الا أن يشاء "By‏ ۱ 
وقد حسّن هذا الحديث الحافظ في التلخیصء وقال في الفتح(" : كاله قات وشن 
قيل من أنه معلولٌ ob‏ الذي رواہ عن ابن عباس هو عطاء » وقد قيل اله لخراسان" فهو 
مدفوع بأنه قد oF cl‏ العا من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفاً 
قال Y : Obi‏ أنه في تفسير وأخبار بما كان Gy‏ الحكم قبل نزول القرآن » فيكون 


(۱) : تقدم تخریجه دارا ۱ 

(۲) : يشير إلى حديث : " لا وصية لوارث " . 

(۳) : في " السنن " (۹۷/4 رقم ۸۹) . 

.)۹۲/۳( ۰ )4٤( 

. )۳۷۲/۰( : (0) 

)1( تقدم توضیحه في بداية الرسالة . 

(۷) : في صحیحه (۳۷۲/۰) OUI‏ رقم )٦(‏ لا وصية لوارث . 
(A)‏ : في " الفتح " (۳۷۲/۰) . 


AIT 


فی حکم الرفوع » وأخرجه آبو داود في الراسیل") من مرسسل عطاء ال حراسسان » 
زوفيل" پوت وو راقن عرو او ae‏ سکره امقر ابن فسان ونا ای 
لمرفوع مع ما عضَده قد صرح فيه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - بنهي اواز » 
وهو نص في حل النزاع يدفعٌ القول ob‏ النسوخ إنما هو الوحوب فقط دفعاً لا یقی 
دو فلت Sore‏ 

واعلم of‏ البدر - رحمه الله - قال في آخر رسالته ما Abd‏ : فعليك GT‏ الناظٌ في 
اتک باه hy Sigua‏ رل امن كا فان باه Ay‏ ات 
المع يدا ناف و یگ ی ای ی اسر gk‏ ,سے 
رب فا 

ذکر في الأم > خر في الثلث الأول من ald‏ الاثنين لعله تاسعٌ Fhe‏ شهر حرم سنة 
ay Ps‏ اقا برم a‏ مه ANAS‏ 


(۱) : رقم (YEA)‏ وقد تقدم . 

(۲) : قاله الحافظ ابن حجر في " التلحیص " )٩۲/۳(‏ . 

)1( : وحلاصة القول في ذلك ما قاله الشوکان في " السیل الجرار " (1۹۳/۳) بتحقیقنا : ولا يخفاك of‏ هذا 
حکم على الحديث OL‏ متؤاترٌ » فلم يبق ما یوجب الاشستغال بالکلام على طرقه والعمسل بسالتواتر 
واحب » وهو ينسخ الکتاب إذا تأحر » فلو قدرنا أن aT‏ الوصية للوالدین والأقربين ۸ تنسخها آيسة 
الواریث لكان هذا الحديث يكفي في نسخها ء وقد قدمنا لك أن الاتفاق کائن على LAT‏ منسوخة إما 
ab‏ المواريث أو بالحديث » وأيضاً هذا الحديث يقيّد ما ورد مطلقاً في القرآن لقوله تعالى :مر بَعْد 
تق بوصی وا از [النساء : ]١١‏ ء وما ورد في السنة كالحديث : "ھا حق امسرئ مسسلم 
يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه " تقدم تخريحه - وهكذا يقيّد قوله يي : " إن الله تصدق 
علیکم پثلث أموالكم " تقدم تخریجه - وهكذا سائر ما ورد في مشروعية الوصية مطلقاً » فلم يبق في 
القام ما يقتضي التوقف عن إبطال الوصية للوارث . 


LANE 


جواب سؤال 
ورد من أبي عريش 
حول 
الوصية بالثلث 


محمد بن علي الشو WS‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


Ao 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : حواب سوال ورد من أبي عريش حول الوصية 
بالثلث . 
موضوع الرسالة : " فقه " . ۱ 
أول الرسالة : بسم الله ال ر من الرحیم . الحمد لله وحده » وصلاته وسلامه على 
سیدنا محمد وآله وسلم وبعد فانه وصل إلي سوال في شهر القعدة AVY + View‏ 
كراسة فیها احتلاف بين حکام الخلاف السلیمان dene‏ 
Mo‏ و اط من اھ نكما اتی هنا فو کیب Geller‏ 
وحاکمهم القاضي محمد بن علي الشوکاني حفظه الله تعالى . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱6 كلمة . 
الرسالة من اجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


CAY 


0 3 3 کس و‎ i J. ee 


ازا ابر امیس 
is HEEE‏ کے Sane A‏ 
لوق ظام اتاق تاوس ول مر we‏ از 
پیم الاو قحروصفچا اد لمات وج وحئن اخافا وض کے 
* رومیت سن تاد وکا لق ردام مان نے خ۵ دش لکمارچیہفاتمولہ 
اا ٹرع ان ری جال برض الاي نات فيه 
oA‏ ا | ا توچ سی عام ales‏ نطلا ھٹا الوصیہ وان نا ا 
gh‏ 7ء مسج تا 
ji 1 ١‏ یط ملس ات Ch‏ رك الريتعرف تیف شا والكلام قي 
od‏ وق عدون موإصهد ولا کیره ماهوار! Ae‏ مات _ 
عزاو لماع ناسل لاصو ر ناو سردت [یرلم ءاسي عوار Byes‏ 
اد heal‏ زشه كد مش جریا ا داع ماواد الفا 

يم جیگ جا تي داص میج عل لجاع کان ېکو ها ولیک ان الاذت ۱ 
ار czech‏ جب ليغ الا اتا EEL gs oe,‏ | 
3 : ۱ 7 مضار سواہ ےس وص دوي ہاب تاه االقييد بعلم یی ده 
پا الق meas‏ ید د لا لام رعا مكل وضیہ ونت bes)‏ شرج ميل 
ا وق :نيان باون ALL‏ آهپادهنها وما و 3 ody‏ ل دی مہ جا راس 
0 3 ۱ یگ او اپ دهع ايك اوم پا راطق ald‏ توا 
1 ورتم ومحافته ملا وخبدادتوالماضى ونا الام OD‏ رن ها 
5 یں Case‏ فارعلا دامن سک سن ‘a‏ کد وصیتہ دید لاضط ' 
ae‏ ارہ م1 ار Us‏ فا جال ولم ول ككل ار مل Sle NE Sax‏ 













و ۳ متي سابع اج اه ور ولو 
sata g 27 t 3 ۱‏ مس Finca‏ 
oS ‘aa‏ رسک بیدا ود وا مرچ اک وا مي حرش ا بی قرع بلطا 
کک ie‏ الب نجس 

Sie‏ سی رد ید DOS‏ ۱ 7 ۱ من 


LAVA 


YY 


ut >‏ نلا هريها عب امعزق یں وصية لاد معا لان صتا لضا رتد اف نا 
مس لات ا ted‏ ل وو جات در CU‏ يعي بلا KS‏ ریاد فا كات اياده 


١‏ اله مات وا لی صلا معط دادم کدققه الاذ ده بالعمف فا دلث پ لوق 


ی یاه فحنا گم وى جر تآونهیم المشانائيد فطل ياده ذا الاين 
قيضت الاحاويث بجدتتیید b Le‏ اده ای تاه وال ناد مق الاعالها بدا 


: مز نبا دد ل ets‏ لطاب cad]‏ | لضا te‏ ااا جا امس الاجاء ` 


با نیرسن وضية الط! ری وج“ داضم چا وس دا یقت لفعاضة OB‏ 






۲ روا د قالات ا الما لودج پیش ۱ 
ا دب لا نحل الوص اك نبوا للها نا مي ملع ى وصية Bla‏ 
. مجهت | چا ریگ ۱ میقم BIST‏ رمع اج اشا حا دا 
BBE,‏ داب قارف یی ہت ليل اقا لبرت سا ہیں 
2 : حتلم ty‏ بإلاعرمن اں الود ليرس 2 pits Sib‏ وض Lal‏ تک 
ae‏ على رس جبها ضيح لاطلا ع غاا ل kes ale‏ کلام ا لای ہلان عدم خا بدا لے ہما غا 
بر عارحوا رزهاجج عرعا کالوسیہا زرا [ ويا با لا جیا ھا مع ووا لصم 
لوب هي محمييم went IS | be‏ باک کہ وا جابق فقد _ 
معنا يل عل إن لاج وه ةا لاع اتو لماج امام Gly‏ 
fous L e‏ چ ی الر ناد ات یھو ہج نس صخادالطلہانطحب متا لیماف 
اوعزقاس سرع bb‏ کح Ligh‏ رحن ملاعب اتال PESO Weert‏ 
رم ال وا وقد قال اہ تال ولا ماما eel‏ 
و سید ات ود عمس سم مادم ماديا 
ee‏ مید الق و وا ای وقدفات - 
5 ادالاب والبقوض ت) مت ایی نوصي She aL DEN‏ © 
SEN!‏ وارٹ واورامہ alias‏ با بطق نين اعا 
وع زويا زود ور TS‏ نا اقاس ادا اج Uses Ble‏ 


3 













A31۹ 


و نراف ناه 
7 رم 


3 








CAY. 

















بسم الله الرحمن الرحیم 

سا و و ولاك على تست تمه واله رین رید + 

Laas‏ إل وال کے ت۷ت راب تھا اف ن 
حكام المخلاف السلیمان » من ولاية أبي عريش » وسالون أن Ket‏ بتهم في القضية 
ال تعد » وصفثها أن رجلاً مات » وحلّف أخا » وأوصّى بجميع ماله » ثم كتب وصيتة 
بعض حکام ذلك الط » وآمره OF‏ يقتصرٌ على الثلث Boal‏ الوصية » فساقتصر عليه » 
وقامت شهادة متکاثرة أن الوصي قال في مرضه الذي مات فيه ء وفي حال ee‏ 
خرس أحي الميراث » Grams EB‏ حكام ذلك امحل بطلان هذه الوصیة » وان كانت 
بالثلث لاشتمالها على الضّرار الذي حرمه الله » واستدل على ذلك بأدلة » ورجح بعضهم 
ET‏ قرط موه تلآ لسرت اك لوت نت 

والکلام في السألة معروف مدن في مواضعه ء ولکی SF‏ منها ما هو الراحمحُ عندي 


7 2 5 f 
. وأَبيّنَ ما دلت عليه الأدلة باعتبار العمل الأصولي‎ 


فاقول : قد وردت أدلة قاضية بجواز الوصية بالثلث لمن كان له وارث » منها حديث 
ابن عباس أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " الثلث › والثلث کشیر " 


£ ر 2 . 
متفق Male‏ 4 و حدیث سعد بن اي وقاص بنحوه عند الجماعة”") كلهم 4 ونحوها 





(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۷4۳) ومسلم رقم (۱6۲۹/۱۰) من حدیث ابن عباس قال : "لو 
أن الناس غضُوا من الثلث فان رسول اللہ يل قال : " الثلث والثلث كثير " . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (۱۲۹۵) ومسلم رقم )۱٦٦۸/٥(‏ وأ مد (۱۷۹/۱) وأبو داود رقم (TATE)‏ 
والترمذي رقم )۲۱۱٦(‏ والنسائي (۲۲-۲۱/۲) وابن ماحه رقم (۲۷۰۸) . 
قلت : وأخرجه الدارمي (4۰۷/۲) والطيالسي (۲۸۲/۱ رقم ۱۳۳ - منحة المعهود ) ومالك _ 
(۷۱۳/۲ رقم 4) بألفاظ متعددة من حدیث سعد بن أبي وقاص أن البي قال له : " الثلث والثلث 


AY! 


ولا شك أن الأذن بالثلث مقي عا ورد من ال عن Lal‏ کا رگ اکا 
فقول الله تعال :" غير مضار "۳ بعد قوله : " من بعد وصية يوصي با أو دين ۳ ؛ 
فإن التقيد بعدم الضّرار » وبَعْدَ اطلاق الوصية يدل دلالةً واضحة على أن كل وصية 
وقعت لقصدِ الضرار غير صحيحة . ولا فرق بين أن يكون SUL‏ » أو يا دوه ء أو يما 
فوق . وقد صرح هذا العلامة جار | الله" فقال ہن د 
بوصي بالثلش فما دوئہ Blak Liye‏ ورك وشناضیتهم > لا وج اللہ تعال . 

و می و کہ 
عبد الله سین سنة .نم خعم وه ی صیّه بغیرار » لاحبط الضّرار عبادته » ثم AEN‏ السار " 
ما لفظه : دل على ذلك أن كل وصية مخالفة للشرع النبوي » ومقتضیڑ لتفضيسل pas‏ 
الورئة على بعض » أو ely‏ الال مضارة للورثة » Way‏ عن الحق » وبا للشرع لا 
يجوز » ly‏ من الكبائر » لذلك LSA‏ العبادة الواحبة . انتهی . 

وهذا لحديث أخرجه أبو او" ء والترمذي” ء واحاکم"؟ من حديث أي هريرة 

بلفظ : " إن الرجل ]١[‏ لیعمل ء ی ا 


قرأ أ 


2 ۰ 35 ی a A 7 5 a-f‏ 
فيضا ان فى اله صة ف : ٠‏ بعد ١ ap)‏ 
ران في الو ية » فتجب 3 .ثم قرأ ابو هريرة : « من بعد وصیّه بوصی 





= كثير - أو pS‏ - إِلك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكقفون الناس " بعد أن 

قال له سعد : " له يريد أن يتصدق بثلثي ماله قال : لا . قال : فالشطر يا رسول الله يل ؟ قال : لا . 
قال : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كبير " 

1۱۲۶ [النساء‎ : )١( 

(۲) : أي الزمخشري في BES‏ (۳۹/۲) . 

. (Yol) : 5 

(4) : في " السنن " رقم )۲۸٦۷(‏ . 

. في " السنن " رقم (۲۱۱۷) وقال حديث حسن صحيح غريب‎ : )٥( 

. لم أحده في المستدرك وهو حديث ضعيف‎ : )١( 


AVY 


“soe 


"4 الْعَطمُق‎ SAT ير ما ةنو لل تول : «ودالك‎ ie 
اه رای سفن هه بول شبك أن‎ inate: یی‎ 
العمل إذا كان من موجبات دخول النار »ومن أسباب إحباط العمل الكثير حظور » وقد‎ 
الوصية حظور . ولا فرق بين‎ Bee حكى الامام الهدي في البحر الاجماع على عدم‎ 
وكذلك حى الاجساع‎ ٠ مناط المنع واحد‎ OY الوصية احظورة والوصيسة باحظور ء‎ 
غینه ء کصاحب الوا( » وعلیٌ بن العباس في الوصية للحربي لکونما محظورة . ومن‎ 
الأدلة القرآنية على عدم مت «فْمَن اف من موص‎ 


.ارا MEA‏ ی و 


Cle فأضلح هم قلا | الم‎ Cal ر‎ ay 





.]۱۳-۱۲ : [النساء‎ : )١( 
.)۲۱۷۸/۲( في " المسند‎ : )۲( 
. )۲۷۰ رقم‎ ٩۰۲/۲( " في " السنن‎ : )۳( 
. قلت : وني إسناده شهر بن حوشب . قال آبو زرعة : لا بأس به‎ 
. قال ابن عدي : لیس بالقوي » وقال ابن حجر : صدوق ؛ كثير الارسال والأوهام‎ 
. )۳۹۱/۱( " ء " ا جروحین‎ )٥٣٥٣/١( " الميزان " (۰)۲۸۳/۲ " التقریب‎ " 
والدارقطي في‎ EE TET) قلت : وأحرجه سعيد بن منصور في " السنن " (۱۰۹/۱) رقم‎ 
رقم ۷) وابن كثير في تفسيره (4۷۱/۱) وقال : رواه ابن أبي حاتم » عن داود بسن‎ ١51/4( " السئن‎ " 
. هند » ورواه ابن جرير عن ابن عباس . وقال : الصحيح آنه موقوف‎ 
عن ابن عباس : " الإضرار في الوصية‎ . )١1407 وأحرجه عبد الرزاق في " المصنف " (۸۸/۹ رقم‎ 
" من الكبائر‎ 
وأحرجه النسائي في " ہپ لے رت سد وی وو‎ 
. عن داود بن ع أن هند به موقوفا‎ 
۰ )۳۰۹-۳۰۸/۰( : (£) 
عزاہ إليه صاحب " الشفاء " (۶۲۹/۳) . حيث قال : ودل على أن الوصية للحري باطلة لأنما ليست‎ : (0) 
. الوصية للحربي باطلة . حكاه عنه في الوا‎ Of من الحسنات » قال علي بن العباس : أجمعوا على‎ 
۰۱۸۲ : رد : [البقرة‎ 


+۷۳ 


فسّر صاحب الکشاف''' GE‏ با ميل عن الق بالخطأ في الوصية » وف ر قودًے : 
فأصلح بينهم » بإجرائهم على طریقِ الشرع ء 007 ضر 
وبلا ريب أن رد وصیة الضّرار ر إلى منهج الشرع لا يكون إلا بإبطالها ومّحو أثرهَاء 
IE‏ ريا CUM‏ القرآنية » والأحاديث النبويةٌ السواردة عسع الف J‏ عموما 
وخصوصاً اکن ین أن تحصى ؛ فان قیسل : Of‏ حدیست أي أمامة عنة الييهقي”" 
والدارقطین"؟ بلفظ : " إن الله يصدّق عليكم bt‏ أموالكم عند وفاتكم زيادةً في 
حسّتاتكم « foe‏ لکم زكاة في أموالكم " و کذلك حدیث gh‏ الدرداء عند Cab‏ 
بنحوه » وكذلك حدیث أبي هريرة عند ابن ماحا” والسبزار Nig?‏ قي بنحسو 
وكذلك حديث gf‏ بكر الصدّيق عند لعقيلي في تاريخ الضعفاء"" بنحوه » تدل على أن 





(۱) : أي الزخشري في " الکشاف " (۳۷۸/۱). 
(۲) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (۱۹۸/۳) وني إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بسن هید 
وهما ضعيفان . 
(۳) : في " السنن " (۱9۰/4) . 
)٤(‏ : في " المسند (tees ye‏ 
وأورده الهيشمي في " ا حمع " (۲۱۲/4) وقال : " فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد احتلط " 
وأخرحه البزار في مسنده (۱۳۹/۲ رقم ۱۳۸۲ - كشف ) . 
وقال البزار : " وقد روي هذا ا حدیث من غير وجه » وأعلی من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي 
الدرداء طريقا غيره ؛ وأبو بكر بن أبي مرم وضمره معروفان وقد احتمل حدیٹھما " 
)9( : في " السنن " رقم (۲۷۰۹) . 
)٦(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " التلخیص " ٩۱/۳(‏ رقم ۱۳۹۳) . 
(۷) : في " السنن " 0۲۹۹/۱ 
ولي سنده " طلحة بن عمرو " متروك كما في " التقریب " (۳۷۹/۱ رقم ۳۷) وقال البوصيري في 


" 


"مصباح الزحاجة" (۹۸/۲ رقم 457) : " هذا إسناد ضعیف . 


۲۷۰۹/۱۰ (A) 


TAYE 


الانسان مفوّض في ثلث ماله يتصرف فيه عند موته كيف يشاء من غير فرق بين وصية 


الضّرار وغيرها » فهي pel‏ من الأدلة القاضية بتحريم I Fall‏ من وجه وأحص من وخ 
فلا تصلّحٌ أدلة الفرار لتخصیصھا ولا لتقييدها » كما تقرر في الأصول أن الدليلين إذا كان 

£ 9و : 32 ١‏ 00 و 3 . ,۱ 
بينهما عموم وحصوص من وحه فلا سبیل إلى الجمع ء بل يتعيّنُ المصيرٌ إلى اتّمسارض" 





(١) 


وأخرجه ابن عدي فی " الکامل " (۷۹4/۲) وفیه : حفص بن عمر بن ميمون : متروك . 
قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ء ومسعر » ومالك بن مغول والأئمة 
بالبواطيل ". 


وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ » وأحاف أن سنا كفطل ره 


۱ النسائي " ۱ 


وهو من حدیث معاذ بن حبل . 

وأحرجه الطبران في " الکبیر " كما في " محمع الزوائد " (۲۱۲/4) من حدیث خالد بن عبيد 
السلمي وقال : إسناده حسن ولیس كما قال . 

Ju,‏ ا حدث GUY‏ في " الارواء " )۷۹/٦(‏ : بعد ما آورد طرق الحديث : وحلاصة القول : إن 
جميع طرق الحديث ضعيفة شديدة الضعف إلا الطریق الثانية - من حدیث أبي الدرداء - والثالثة - من 
ولذلك gf‏ أرى أن الحديث عجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درحة الحسن وساثر الطسرق إن 
لم ترده قوة » لم تضره » وقد أشار إلى هذا القول الحافظ في " بلوغ الرام " فقال : رواه الدارقطیٰ يعني 
عن معاذ ‏ وأ مد . والبزار عن أبي الدرداء » وابن ماحه عن Gl‏ هريرة وكلها ضعيفة لکن يقوي بعضها 


32 


بعضا 


" 


: التعادل : فهو التساوي . وفي الشرع : استواء الأمارتين . 


وقیل التعارض : لغة التمانم . ومنه تعارض البینات OY‏ کل واحدة تعترض الأخرى ونم نفوذها . 

" مقاييس اللغة " (۲۷/4 ۰ ۲۷۲) . 

وقد ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في مع التعارض لاه لا تعارض الا بعد 
التعادل » وإذا تعارضت الأدلة ء وم يظهر - مبدئياً - لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل = 


1۸-۷۰ 


والتر جي » HI Al‏ عن هذا من وجوه : 
الأول : أن س بذلك پت انتا خد فك 
ee ee,‏ ۱ 

وروي lal‏ من طريق خالد بن عبد الله ob‏ » وهو مع كونه معلا ي ae‏ 
في إسناده ay!‏ الحارث بن حالد » وهو مور 7ء0 Laws‏ كما سلف و 
صرح بذلك Obi‏ | 


الوجه الثاني : أن يقال : وعلى تسليم صِحّة الاجتماع ها لتقوية بعضها بعضاً فلا 


= ہینھما » أي التكافؤ والتساوي . 
" اللمع " (ص55) ۰ " الإهاج " (۱۳۲/۳) . 
)١(‏ : الترجيح : فهو الفضل في أحد جاني التقابلین أو جعل الشيء راجحاً ویقال بجازاً لاعتقاد الرححان . 
dy‏ الاصطلاح : الترحیح تقوية أحد الطرفین على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر . 


" احصول " (۳۹۷/۰) . 
وقیل : الترجیح : اقتران الأمارة ما تقوی به على معارضتها . 
من شروط الترجیح 


الأول : التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الکتاب وخبر الواحد الا من حیث الدلالة . 
الثاني : التساوي في القوة فلا تعارض بين التواتر والاحاد بل يقدّم التواتر بالاتفاق كما نقله إمام 
الحرمين في " البرهان LOVETT)"‏ 
الثالث : اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت وا حل والحهة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلاً في 
وقت النداء مع الإذن به في غيره . 
انظر : " تیسیر التحریر " (۱5۳/۳) ۰ " ا حصول " (۳۹۷/۵) . 
(۲) : تقدم ذلك مفصلاً . فانظره . 
قلت : أن الحديث حسن والله أعلم . 
(۳) : في " التلخيص " (۹۲-۹۱/۳) . 


CAY 


of ]۲[ 8‏ ظاهِرَمًا عدم الفرق oy‏ وصیة J pal‏ و « OY‏ وصية الضّرار قد GL‏ 
أنّها من مُحبطات الأعمال » ومن مُوحبات دخول النار ؛ فهي بلا شك زيادة في السيّئات 
لا زيادة في الحسنات . Sly‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - قد قیّد الاذن بالتصرّف في 
الثلث والتفويض فيه بقوله : زيادةٌ في حستاتكم . وفي حديث أبي هریرة) المشار إليه 
بلفظ : زيادة في أعمالكم . فليس في هذه الأحاديث بعد تقيبدها بالزيادة في احسنات » 
Bab i‏ في الأعمال ما يدل على أا تدل على Belo‏ وصية fall‏ 

الوجه الثالث : أنا لو سلمنا GA‏ عم من الأدلة الانعة من وصية الضّرار من وجه »> 
eel,‏ منها من وجه . ولم نلتفت إلى ما OME‏ به من الزيادة في الحسنات » والزيادة في 
الأعمال » وصرنا إلى التعارض والترجيح » فلا يشك مَنْ له أدن مس بأذيال العلم أن 
نصوص الكتاب والسنة القاضية بالنع من وصية الضّرار أرحح من هله الأحاديث 
زا 

0و0 
بيده دلیل » وأما ما LES‏ إليه من قصر باعه » وقلة حظه » واطلاعه من أن الوصية لیس 
من شرطها القربة فتصحٌ وصية الضّرار”'؛ فهذه غفلة عظيمة ھا عدم لاطلاع على 





(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 

(۲) : قال الشوكان في " وبل الغمام " (۳۹۹/۲) : " بتحقيقي ... فوصية الضّرار منوعة بالکتاب والستة ع 
ومن جملة آنواع الضّرار تفضیل بعض الورئة على بعض فإن البيّ BB‏ می ذلك جوراً كما في حديث 
النعمان وقد تقدم . 

ومن جلة آنواع الضرار ما أشار إليه بقوله : أو لاخراج ا ال مضارة للورثة » فان من أوصى بمالے أو 
بجزء منه لقربة من القرب » مريداً بذلك إحرام الورثة جمیع ميرائهم أو بعضه فوصیته باطلة » لأنه مضار 
وظاهر الأدلة AT‏ لا ينفذ من وصية الضّرار شيء سواء كانت بالثلث أو يما دونه أو ما فوقه » بل هي رد 
على فاعلها فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيّدة بعدم الضرار . 1 


(۳) : قال ابن قدامة في " الغیٰ " (۳۹۷/۸) : oly‏ وصى لولد وارثه صح ء فان كان يقصد بذلك نفع = 


AYY 


الأدلة ء وعلی کلام الأئمةٍ ؛ OV‏ عدم اث شتراط القربة نما يدل على جوازها مع عديها 
E‏ یہ پ عام و » کان تكون هي معصية 
بنفسها » أو توول إلى العصية ؛ فما غير صحيحة ء ولا جائزة روم ل ملحن 
أن ذلك إجماعٌ ء وهذا لا يخفى على من له أدن لام بوم الفروع ء فإنه قد صرح في 
الأ الذي هو مُدرس صغار الطلبة أنه Le‏ امتتال ما در » أو OB‏ من قصده 
ها یکن SCAG aay ae‏ یل لافرن OV‏ كفده سم 
العاونة على AY!‏ والعدوان » وقد قال الله تعالى : $ ولا تَعَاوَثراً علی الاثم Og gy‏ 


فهذا الٹھی القرآي يدل على تحرم bait‏ الوصية الشتملة على سا ات تر تی ا کا اک 





= الوارث ۸ جز فيما بينه وبين الله تعالى . قال طاووس في قوله تعالى : )505 خاف‌من مُوص Ee‏ 
انا 4 [البقرة ]]۸٦:‏ . قال : أن يوصي لولد ابنته » وهو يريد ابنته . رواه سعيد - أخرجه البيهقي 
في " السنن الكبرى " )۲٦٦-٦٢٢/٦(‏ والدارقطي (۰۲/4) . 

قال ابن عباس : الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر . 

(۱) : (۰۷۳-۷۲/۳ مع السيل ) . 

(۲) : قال الشوكان قي " السیل ابمرار " وم عماج تعلیقا على ذلك : " وحه هذا أن البت إذا کات رد 
تتضمن تخلیصه من شيء واحب عليه فقد فعل بالوصية ما يحب عليه » و کان تنجیزها واحباً على وصیته 
أو على وارثه أو على سائر السلمین إن لم يكن ثم وصيٌّ ولا وارث والامام والحاكم أولى بالسلمین 
بالقيام بذلك والالزام به لأنّه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وإن كان الذي أوصى به الموصي من القرب الى ليست بواحبة عليه فقد فعل ذلك في ماله الذي أذن 
الله سبحانه له بالتصرف فيه كيف يشاء وإنفاذ ذلك Carly‏ على الوصي أو على الوارث أو على الامام 
والحاکم » لأن في إهماله VLA]‏ حق امرئ مسلم . وهو منكرٌ يجب إنکارہ . وما عرف من القصد فله 
حكم اللفظ إذ ليس الراد باللفظ إلا بحرد الدلالة على المع الذي يريده اللافظ . وقد حصلست هذه 
الدلالة بالقصد . 0 

(۳) : قال الشوکان في " السيل " (1۷۳/۳) أما قوله : " ما لم يكن محظوراً " Gog‏ ظاهرٌ لأن ذلك منک 
وهو يجب دفئه على كل مسلم وین دفعه ترك تنْفيذِه وعدم امتثال أمر الموصي بذلك . 

. ]۲ : [المائدة‎ : )٤( 


LAVA 


Of Za‏ » ومن الطاعة للمخلوق في معصية الخالق » وقد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في دواوين الإسلام أنه قال : " لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ۳۳ ومن ترك 
AK‏ للك اوقد رادت اناد يت الأمر به » والنهي عن تر که . 

وھذا يتبين Of‏ الوصية ال لا يراد كما وج الله ء بل الضارة للوارث » وإحراُةٌ ما 
Le J‏ الله له باطلة من غير فرق Gy‏ أن يكون بالثلث » أو عا دوئه » أو با فوقے ؛ فإذا 
قامت ان العادلة على إقرار الوصي بما يدل على ذلك » فوصیه مردودة . هذا حكم 


الوقن ازم د 





(۱) : قال ابن كثير في تفسيره (480/۱) : قوله :فمن خاف‌من موص جَتَقَا أَوَإئْمًا 4 قال ابن عباس » 
وبر لالس ی رو eal) ch‏ :لسن ald‏ ر يفل ST‏ وا 
ted‏ کلها . Ob‏ زاد وارثً بواسطة أو وسيلة ء كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلا ایا ار 
لابن ابنته ليزيدها ء أو نحو ذلك من الوسائل » إما خطتاً غير عامد » بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر 
أو متعمدا UT‏ في ذلك » فللوصيّ - والحال هذه - أن یصلح القضية ویعدل في الوصية على الوجسه 
الشرعيٌ . ویعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به ء جمعاً بين 
مقصود الموصى والطريق الشرعي ؛ وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا 
فنبه على النهي لذلك » لیعلم Of‏ هذا ليس من ذلك بسبیل ۰.۰ " . ۱ 

وقال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۲۷۰/۲) قوله :« فَمَنّ خَاف4 لجميع السلمین . قيل 
هم : إن حفتم من موص ميلاً في الوصية وعدولاً عن الحق ووقوعاً في إثم ولم يخرجها بالعروف ؛ وذلك 
بأن يوصي با مال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف ا ال إلى ابنته » أو ابن ابنه والغرض أن ينص رف 
المال إلى ابنه » أو أوصى لبعيد وترك القريب » فبادروا إلى السعي في الاصلاح بينهم ء فإذا وقع الإصلاح 
سقط الإثم عن الصلح ‏ والإصلاح فرض كفاية » فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين ء وان ۸ يفعلوا 
أثم الكل . 

وقال الشوكان في " فتح القدير " (۲4/۱) : قوله : «فأضلح بيَتَهّم 4 أي أصلح ما وقع بين 
الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية » بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله » وإثبات ما 
هو حق كالوصية في قربة لغير وارث " 

(۲) : تقدم تخریجه . 


1۸۰۷۳۹ 


انتهی من تحرير ا حیب عمدة السلمین وحاکمهم القاضي محمد بن علي الشوكاني 
حفظه الله تعالى . 


LAAs 


الباحت الدرية 
3 


ال 6 
مسالة الحمارية 


محمد بن علي الشوكاي 


محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


«۱۳ 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : الباحث الدريّة في المسألة ا حماریة . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم " ا حمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على محمد وآله . - كثر الله فوائدكم - وصل سؤالكم المتضمن لطلب 
ما عند ا حقیر 3 مسألة زرج وام وأحوين لأب وام ؛ وأحوين لام .... 
آخر الرسالة Gy:‏ هذا القدار كفاية وان كان البحث محتمل للتطويل . 
والحمد لله أولاً وآخراً بقلم اجيب محمد الشوکان . 
نوع ا خط : حط نسخي رديء . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
ous‏ الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوکایي . 


LAAT 


4 


9 
وي ورن 
رت م 


ایض 4ك 





3 ع‎ | ay} kû 
` Blu pi feeus رسپ رو‎ 
2 شور لالہ‎ 


7 م سم الم وا 2 
US Sy OF‏ تالز وو وار چا 





tAAo 


بسم الله الرهن ن الرحیم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله . 
- کثر الله فوائدكم - وصّل سؤالكم المتضمنُ لطلب ما عند الحقير في مسألة زوج 
وم وأحوين لاب وأم » وأخوين لام » هل الراجحٌ لديه قول من قال : إن للزوج التصف 
وللأم السدس » والباقي للأحوين لام » ويسقط الأحوان لأبوين ؟ أم الراحح قول من 
قال : إن الثلث الباقي د يشترك فيه الإخحوةٌ لأبوين » والإخوةٌ لام على السواء(؟ ؟ . 





: المواريث ثلاث جمعت أصول علم الفرائض » وأركان أحكام المواريث : وهي‎ OUT اعلم أن‎ : )١( 
SSB فإن کر نسسآء‎ SANS مشل‎ 2h تال : (مُوصیکم نف دمم‎ لاق-١‎ 
عا ا‎ 2413 
زد الاي رو َه 34 35 اه آلسشس مر‎ agit د وني لض‎ 
فريضة‎ CEs wel ءاباو ڪُم رابتاژگم لا تذرون‎ os We يُوصى‎ abe) بَعْدِ‎ 
. ]۱۱ : کان عَليسًا حَكِيمًا چ4 [النساء‎ ail مر | لَه إن أله‎ 


ot 7 


5 7 5 ۶ و 2 و سے رم BO ga‏ سس ور 
۲-قال dls‏ : > (٭ ولکم نصف ما ترك ق زوجم إن SI‏ هرک وله قان ڪن له ولد فلکم 
َ‫ سے “Ay‏ وم ہو د ورم ہے و gy Ot ee eae ar‏ سم ese‏ 0 
iI‏ مها ترسن من غد ae)‏ يوطي SB Ty‏ ل وله آلربع معا تزکتمان لم يكن 
ce as Pal ares |‏ و ٤‏ ۾ 
کم ان سكا لسع و لنش کا ترسم ن تقد ne‏ توصو بها أ تن إن 
ولور 


کان رل يورت لل أو ati‏ 


> ت 


IGE SAE 1345‏ وحد تما AT‏ فان سا لوا ار من 

دك 45 TE‏ في الللت من بقد وص نوی Ty‏ دیسر Fal‏ و Aue Sih Sip ee‏ 
«gas‏ [النساء : ۱۲] . 

*تفال تعالى : ی Hos es‏ سکم فى الكللة إن مرو مك لیس له ولد E3455‏ 


و عد و 


قلها a3 eas‏ وهو Lap‏ إن تم یکن لها ول فان کات تین ays‏ اتان ما ترك وان 
کا إِحْوَة رجا ونسا 2 فللدكر مثل حَظ تن نله سکم | of‏ تضلواً | وه JS‏ شیم عَلِيم” 
@4 [النساء : ۱۷۲] . 


وهناك aS OUT‏ وردت في شأن ا مواریث ولکنها بحملة » تشير إلى حقوق الورثة بدون تفصیل: = 


CAAY 





= أ - قال تال : وَأُوْلواالأَرَحَامِ بَعْضْهُم اول بض کت ب الإ آله IS‏ ی ء ede‏ @ ) 

. ]۷١ : [الأنفال‎ 

ب- قال تعالى : « وولو الأرَحَام مضه أل يض فى Lolly hte‏ رین 
ys SOT Wiha‏ كَانَ لك فى لمحتب سنطرر © 4 [الأحزاب : 5] . 

ج- قال تعالى : « Creed JE‏ تر آلو لدان والافربون TS‏ تصیب مها ترك آلو لدان 
ولافربون مغ قل مته أو کثر تصیبا مَتَرُوضَا و4 [النساء : ۷] . 
الأحكام الستفادة من OUT‏ ا مواریث : 
أولاً : أحكام البنین والبنات : 

۱- إذا حلف الیت ذکرا واخدا + واس واسدة فقط ¢ اقتسما الال بينهما للذكر سهمان » وللأنثى سهم 
sels‏ 

- إذا كان الورثة » جمعا من الذكور والاناث » فإنّهُم يرئون ا مال للذکر ضعف EW‏ . 

۳- إذا وجد مع الأولاد : أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين » فإننا نعطي أصحاب الفسروض أولاً ثم 
ما تبقى نقسمه بین الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 

peal > و کل ال + جب یٹ‎ bl oll B= 
. فیلزم نصيب الابن إذا انفرد جمیع ا مال‎ BIT مقل حَظ الأنقيين » و وان کاتت وَحدة لها‎ 

ه- يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا ء OY‏ كلمة «أزتدكُ 4 تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد 
الابن مهما نزلوا بالإجماع . 
انیا : حكم الأبوين : 

5 : الأب والأم لكل واحد منهما السدس ‏ إذا كان للميت فرع وارث . 

٢‏ : إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد » فإن الأم ترث ثلث ا ال . والباقي وهو التلشان » یرڈے 
الأب . 

BLE )۳‏ وحد مع الأبرنن حوةللمیت OL)‏ فأکتر )فان الم ترت سدسي الال راتاق تج 
أسداس للأب » ولیس للأخوة أو الأحوات شيء أصلاً لان الأب بحجبهم . 
WE‏ : الدّين مقدم على الوصية . 


LAAA 


فأقول : الحديث الصحیح الثابت في الصحیحین''' وغیرہما!'' من حديث ابن عباس 
أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر " يدل على ما قاله الأولون في هذه المسألة من احتصاص الاحسوة لام 
بالثلث الباقي . ووحهة gil‏ من أهل الفرائض ء OY‏ المراد با الأنصباء المقدرة التصوص 


= رابعاً : حكم الزوج : 

. ) إذا مانت الزوجة و م تخلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوج ( نصف‎ -١ 

۲- إذا مات الزوجة » وقد حلفت فرعا وارثاً فان نصيب الزوج ( الربع ) . 
خامساً : حکم الزوجة والزوجان : 

. ) إذا مات الزوج ول يخلف فرعا ورثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات ( الربع‎ -١ 

۲- إذا مات الزوج وكان قد حلف فرعاً وارثاً فان نصيب الزوجة أو الزوجات ( الٹمن ) . 
سادساً : حكم الإخوة أو الأخوات لام : 

۱- إذا مات عن أخ لام منفرد » أو أحت لام منفردة ء فان الواحد منهما يأخذ السدس . 

۲- إذا مات عن أكثر من ذلك يعي ( أخوين لام » أو أختين لام ) فيستحقون الثلث بالسوية . 
سابعاً : حكم الإخوة أو الأخوات لأم : 

-١‏ إذا مات وخلف bef‏ شقيقة واحدة أو OY‏ وم يكن له أصل ولا فرع » فللأحت الشقيقة أو 
الأحت لأب نصف التركة . 

۲- إذا مات وخلف أختين شقيقتين فأكثر أو OY‏ وم لکن له أصل ولا فرع فللشقيقتين أو لأب 
الثلئان من التركة . 

۳- إذا مات وخلف أحوة وأحوات ( أشقاء أو لأب ) فان التركة يتقاسمها الأخوة والأحوات على 
أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب EY‏ . 

4- إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن ها أصل أو فرع - فان الأخ الشقيق يأحذ جميع الال ؛ وان كان هنلك 
أكثر من أخ » اقتسموا JUN‏ على عدد الرؤوس وهكذا حکم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود 
الإخوة والأحوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأحوات الشقيقات . 

(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7145) ومسلم رقم )۱٦٦١/٣(‏ . 
(۲) : كأحمد (۳۱۳/۱) وأبو داود رقم (۲۸۹۸) وابن ماحه رقم (۲۷4۰) بلفظ : " اقسموا ا ال بین أهل 

الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " . 


AAA 


علیها في کتاب ارفا ره مم گر ارس تا 
المسألة قد اشتملت على أهل الفرائض المقررة ؛ وهو الزوج والأم والإخوة لأم . 

آما الزوج والأم فظاهر » وأما اإاحوۃ لأم فلقوله تعالى : ظط إن AF‏ رجل رٹ 
لله أو آنرأة وله cf‏ أو 235 قلکل وحد مهم مهما اس فان eed | Fiz‏ من 
دی نو ركاه ف gett‏ “ فهنه الآية هي في بیان ميراث الاحسوة لام » قال 
القرطي في تفسیره"؟ : آما هذه الآية gals‏ العلماء أن الإخوة فیها عي با الإخوة لاثم 
قال : ولا حلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم ء أو للأب ليس ميرائهم NSS‏ 
فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قولے : وَإن کار اوه َجَالَا ونساء 
فللڌڪر مل حط الاين OG:‏ هم إحوة ا توق لأبيه cathy‏ أو لأبيه » و م يختلفوا أن 
میراث الاحوة لام ليس هكذا ء فدلت الآيتان أن الإحوة كلهم جميعاً كلالة ۱ 

CHIN‏ : ما كان سوى الولدٍ والوالدِ من الورثة إحوة » وغيرّهم من العصبَة . وبه 
قال علي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن عباس ء قال الطبري" : الصواب أن 
الكلالة هم الذين یرثون Gall‏ من عدا وله ووالده [۱ب] . وحكاه القرطي”“ أيضاً عن 
أبي بكر الصديق » وعمر » وجمهور أهل العلم . وبه قال صاحب كتاب Oop)‏ وأبو 


. 5 - 4 ۳ ۰ ۸ 
منصور اللغوي » وابن عرفة » والقيسي ‏ وابن الأنباري ‏ قال سلیمان بن عبيد : ما 


. ]١١ : [النساء‎ : )١( 

(۲) : في " الجامع لأحكام القرآن " (۷۸/۰) . 

() : [النساء : ۱۷۲] . 

(4) : عزاه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )۷۸/٥(‏ للشعي . 

. )۲۸۳/4-/۳( " في " جامع البيان‎ : )٥( 

(5) : في " ا حامع لأحكام القرآن " (۷</۰) . 

(۷) : الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ص۹٤‏ ۸) . 

= . )۷٦/٥( " عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : (A) 


۰ء 


آراهم إلا قد تواطوا وأجمعُوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد موا القرابة 
كلالة ء لأئھم أطاقوا بالیت من حواليه » ولیسوا منه ء ولا هو منهم؛ بخلاف الولد 
والوالد » Lake‏ طرفان للرجل » فإذا ذهبا أطاق به سائر القرابة . وقال أبو عبيدة : 
الكلالة كل من م يرنه آب أو ابن أو أخ . قال آبو عمر : ذکر أبي عبيدة لاخ هنا غل ط 
لا وجة له ء وم يذكره في شرط الكلالة غیرّه » فعرفت اتفاق أهل اللغة على أن الكلالة 
من MEI all‏ هم من عدا الولد والوالد » وأن الإحوة لأبوين » أو لأحدهما كلالة » ولکن 
بعضهم من أهل الفرائض ۰ وهم الإخوة لام » وبعضهم لیسُوا من أهل الفرائض » وهم 
الإحوة لأبوين أو لاب فان الله - سبحانه - لم يقدر میراهم بل قال : « Ee Zea‏ 
حَظ NT‏ پا . وعرفت a‏ أهل العلم على أن قوله تعالى : « وَإن كان رَجُل يُورَتُ 


72 


فده ترا نز خث هي في الإخوة لام » فصح حينفذ الاستدلال 
بحديث : ( ألحقوا الفرائض بأهلها )”2 على أن الثلث الباقي بعد فرض الزوج والام 





= انظر : " مقاییس اللغة " (۱۲۲-۱۲۱/۵. 
(۱) : قال ابن منظور في " اللسان " )١47/1١17(‏ . احتلف أهل العربية في تفسير الكلالة فروى النذري 
بسنده عن أبي عبيدة . 
(۲) : عزاه في " لسان العرب " )١ 57/1١7(‏ للفراء . 
وانظر : " مقاييس اللغة " (۱۲۲/۰) . 
(۳) : [النساء : ]١١‏ . 
)٤(‏ : [النساء :۱۲۰ ]۸ 
)٥(‏ : تقدم تخريجه . 


قال 3 قدامة في " الغی " wis)‏ : قال تعال : > وان AF‏ رجل يُورَتُ مكلللة أو آمرأة وله اح أذ 
7 هذه 7. 7 والأحت من الأم 3 بإجماع اُھل العلم sce‏ 


والكلالة فی قول الجمهور : من ليس له ولذ » ولا والڈء فشرط في توریٹھم عدم الولد والوالد»› 
والولد يشمل الذکر والأنثى » والوالد يشمل الأب وا لد . = 


A۹! 


لالإخحوة لام دون الإخوة لأبوين » وهو قول علي » وابن مسعود » وأبي موسی » والشعي» 
وشريك ء ویجی بن آدم ء وأ مد بن حنبل » وأبي حنیفة »'وابن أبي ليلى » وأبي يوسف ء 
وحم ء وزفر ء وأبي ثور » ونعيم بن ماد » وداود بن علي . واعتاره ابن المنذر » وقال 
عمر » وعثمان » وزيد بن ثابت » ومسروق » وش ريح » ومالك » والشافعي » 
alee ole Giles‏ والاخرة لام يشتركون في الثلث قالوا :هب أن أباهم 


سنا میا میت هه OMT AGS DEAN‏ 


= ومن ذهب إلى أنه یشترط ني الكلالة عدم الولد والوالد » زیڈ ؛ وابن عباس » وحسابر بسن زيدء 
والحسن » وقتادة » والنحعي وأهل الدينة والبصرة والكوفة . 
وقال القرطي فی " جامع البيان " (۳/-۲۸۹/4) : والصواب عندي OF‏ الکلالة : الذين يرثئون 
اميت من عدا ولده ووالده وذلك لصحة الخبر الذي ذكرنا عن جابر بن عبد الله أله قال : قلت يا 
SIS,‏ إنما يرثي كلالة » أفأوصي Se‏ كله ؟ قال : " ل" . 
(۱) : قال ابن قدامة في " gal‏ " (۲۵-۲۸/۹) : وإذا كان زوج وأم واحسوة من أم وإخوة لأب وم 
فللزوج النصف وللأم السدس » وللاحوة من الأم الثلث » وسقط الإخوة من الأب والام . 
هذه المسألة تسمی المشركة , وكذلك کل مسألة احتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعداً من 
ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين . وإتما ميت المشرّكة » OY‏ بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد 
الأبويين وولد الأمّ في فرض ولد الأم . فقسمة بينهم بالسويّة . 
وتسمى الحمارية : OV‏ يروى أن عمر ode‏ » أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب 
أنا أبانا مارا أليست LA‏ واحدة ؟ فشرّك بينهم . 
ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك ء فسمیّت الحماريّة لذلك . واختلف فيها أهمل العلم قرف 
وحدیثاً . 
٭ فذهب أحمد فيها إلى أن للزوج ell‏ وللأم السدس » وللإحوة من الأم الثلث . وسقط الأحوة 
من الأبوين . 
۵ ویروی عن عمر » وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شرکوا بین ولد الأبوين وولد الأم في 
الثلث . فقسمّوه بينهم بالسوية » للذكر مثل حظ الأنثيين » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما 
وإسحاق لأئھم ساووا ولد الأم في القرابة الي يرثون بھا » فوحب أن يساووهم في البراث ء فإهم جمیعاً 


من ولد الام » وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قرباً واستحقاقاً فلا ينبغي أن تسقطهم . وهذا = 


15 


والقول الأول Ore sf‏ لدلالة الدلیل الصحیح عليه » ول یدفعه أهل القول الثاني بدافع 
یصلح للتشبث به . وغاية ما استدلوا به هو أن القتضي لتوريث الإخوة لأم مو ود في 
الإوة لأبوين » وزيادة كونهم إخوة لأب مع کوفم إخوة [FY]‏ لأم لا يصلح لكونه مانعا 
بذلك المقتضى » بل مؤیڈ له » ومؤكد لاقتضائه للميراث . 





= قال بعض الصحابة أو بعض ولد الابوین لعمر وقد آسقطهم : هب of‏ آياهم خارا فما زادهم ذلك 

لا قرب . فشرّك بینهم . 

۰ وحرر بعض أصحاب الشافعی فیها قياسا فقال : فريضته جمعت ولد الأب والأم وولد الأم » وهم 
من أهل ا میراث فاذا ورث ولد الأم وجب أن يرث ولد الأب والام » كما لو ۸ يكن فيها زوج . 
قال ابن قدامة ولا : قوله تال : و وَإن کان رجل يُورَتُ له Hel‏ وله SESH‏ 

جد مِتھُما دس فان ie‏ سر من ذلك قهم (bi ge‏ [النساء : ]١7‏ . 
ولا حلاف في أن الراد بمذه الآية ولد الأم على اخصوص ‏ فمن شرك بينهم فلم یعط كل واحسد 

منهم السدس فهو We‏ لظاهر القرآن . ویلزم منه مخالفة لظاهر الآية الأخرى وهي قوله تعالى : «وان 


a 4 


wor ع‎ © 


BB Bis‏ رجا ونصام فللدكر مثل TES‏ 4 [النساء [var‏ یراد بمذه سائر الأحوة 
والأحوات » وهم یسوون بين ذکرهم وأنثاهم . 

وقال الني َل : " ألحقوا الفرانض بأهلها ء فما بقي فلأولى رجل ذکر " . ومن شرّك فلم یلق 
الفرائض بأهلها . 

ومن جهة العین OF‏ ولد الأبوين عصبة لا فرض هم وقد تم الال بالفروض فوجب أن یسقطوا ء كما 
لو كان مکان ولد الأبوين ابنتان » وقد انعقد الاجماع على أنه لو كان في هذه السألة واحڈ من ولد 
الأم » ومائة من ولد الأبوين ء لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحلر عشر عش ره »› 
وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله لم لا يجوز لائنتین إسقاطهم ؟ . 

Uy‏ قوهم : تساووا في قرابة الأم قلنا - اين قدامة - فلم لم يساووهم في الیراث في هذه اللہ ؟ 
وعلی UT‏ نقول : إن ساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم في کوفم عصبة من غير ذوي الفروض . فإن 
الشرع ورد بتقدم ذوي الفروض » وتأخير العصبة » ولذلك يقدم ولد الأم على ولد الأبوين في القدر في 
السألة المذكورة وشبهها ولذلك يقدم - ولد الأم - وان سقط ولد الأبوين كغيره . 

وهو الرأي الراجح لدلالة الدليل الصحيح عليه . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


£AaY 


ولا خفی عليك أن هذا برد رأي لا یصلح لنصبه في مقابل الدلیل الصحیح » 
قوله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها OM‏ كما تقدم . 

لکن هذا Le‏ يتم على تسلیم أن الراد بالفرائض الفروض القدرة في الکتاب والسسنة › 
وا ورا ی . أما لو لم يكن ذلك معناها لا لغة ولا شرعاً فلا 
يصح استدلال من استدل بالحديث على ذلك الدلول الذي قال به القائلون ob‏ لت 
الباقي بعد فرض الزوج والأم في مسألة السوال للاحوة لام دون الا خوة لأبوين . قال ابن 
بطال*) - في بیان معن الحديث - : الراد أن الرجال من العصبة بعد أهل الفسروض إذا 
كان فیهم من هو أقرب إلى ath‏ استحق کسر وسر ام فان ام ان کا . وقال 
ابن التین ۴۳ : الراد العم مع العمة ؛ واين الأخ مع بت الاح وان العم مع تاس 
فإن الذكور يرثون دون الاناث » وحرج من ذلك الأخ مع الأحت لأبوين ي أو لأب » 
فافم يشت رکون Gen‏ قوله تعالى : وان WFC‏ وکا pets‏ ملع 
تین نب MESS‏ وکذلك الاو لأم أمم يشتركون هم والأخوات لام ور 


E‏ چم وم س لاو 


ود AIT Gis‏ فان ڪانرا اا ڪر من ذلك فَهُمْ Aap‏ ف ات۳4 . و 


2 مر م 


GS و‎ 


دجو ہی مود تا 
الشرع أو اللغة هي المقدرة المسماة” في الکتاب أو السنة ء بل غاية ما هناك أن الفضرض 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (۱۲-۱۱/۱۲) . 

)1( : [النساء : ۱۷۲] . 

. ]١١ : [النساء‎ : )٤( 

)0( : قال الحافظ في " الفتح " (۱۱/۱۲) : المراد بالفرائض هنا الأنصباء القدرة في كتاب الله تعالى وهي 
النصف ونصفه ونصف نصفه » والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والراد بأهلها من يستحقها ببنص 
القرآن . 


LAKE 


وقد ورد من معانیه عند أهل اللغة ما فرضه الله » أي أوجبه ء ومن معانيه الکسم 
الشرعي . ولهذا قال بعض أهل العلم : إن الفرائض المذكورة في الحديث هو جميع ما هو 
مذکور اق" الکتاب والسنة وا کان سٹرآ آو غیر مقر . ومعن YE]‏ تقدگهم 
على اتب الشرعي ۔ والراد وله :"وا يقي فلا جل دک ٩۳‏ يسع مسن م 
يذكر في الکتاب العزیز » كالعمٌ » وابن العم » وإلاً لزم تقدمٌ أهل الفروض القدرة على 
لبنينَ وبي البنین » وهو باطل بالإجماع . 

نعم . إن صح ما ذكره النووي في شرح مسله'" أن حديث : " آخجقسوا الفرانسض 
بأهلها " ندل عن أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدّرة ol Saal!‏ وأن ذلك 
ae‏ عليه كان الإجماع متمسكا للمستدلین بالحديث في مسألة السوال . 

فان قلت : على فرض أنه لا يصح الاستدلال بالحديث على اختصاص الإخوة لام 
بالثنلث الباقي بعد فرض الزوج والأم ما هو الح عندك من المذهبين المذكورين في مسأل 
السوال . 

قلت : قد دل قوله - سبحانه - : « وان کان رجل يورت لاله أو مر ولآ 


2 


و۰ ۳ ہے ne‏ ی تق ae‏ ابن Mae‏ ع وم fie‏ 
أَوَ ) ۷ ee)‏ ولحل َنهمّا آلسدس فان PENSE‏ من ذالك فهم plea‏ 3 


gett‏ مع انضمام Op Ley‏ على أن الراد بالأخ والأعت أو ST‏ منهما في هذه 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (۱۱/۱۲) : في رواية الكشميهي ( فلأوٰلی ) بفتح الهمزة واللام بین‌هما واو 
ساكنة ful‏ تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب أي لمن يكون أقرب في النسب إلى اللورث › 
وليس المراد هنا الأحق » وقد حكى عياض أن في رواية ابن الحذاء عن ابن هامان في مسلم ( فهو 
الأدن ) بدال ونون وهي معن الأقرب . قال الخطابي : العق أقرب رجحل من العصبة . 

(۲) : (۰۳/۱۱) : حيث قال : وقد أجمع السلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقوب 
فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب ... " 

و" : [النساء : ]١١‏ . 


. )٠١ › ۲۱/۹( " تقدم ذكره . وانظر : " المغئ‎ : )٤( 


A40 


oy ib US اها لام‎ 

ومع انضمام قراءة من قرأ [۳]] : وله أخ أو أت من آم إلى ذلك كما في قراعة سعد 
ابن ابي وقاص أخرج ذلك عنه سعيد بن منصور!'ء وعبد بن ميد ء والدارمسی( ‏ 
وابن جریر* » وابن اندر ء وابن PME GT‏ والبيهقى في ننه" بلفظ : أنه كآنه 
يقرأ : وله أخ أو أت من أم . على أنه إذا كان الميت کلالۃً أي لا ولد له ء وان سمل 
ولا آب له وان علا ء ووجد في الورثة أخ لام أو إخوة لام ثبت لمن وجد منهم الميراث” 
وم يشرط الله - سبحانه = في ميراث الإحوة لام غيرٌ هذا الشرط . 

ومسألة السؤال قد حصل فيها هذا الشرط اوھ کرت الواكك کا Cit hey‏ 
حوة لأم لوجود ا کون الوروث كلالة » وعدم Ul‏ من ميراث الاحسوة 
5 . ولا يصح جفل وحود الإخوة لأبوين مع الإخوة لام مانعاًبالاتفاق » أما من جھت 
القائلين ob‏ الإخوة لام أولى عا بقي بعد الزوج والأم فظاهر » وأما على قول من قال إن 
الإخوة لأبوين یشارکون الإخوة لام في الثلث الباقي فكذلك لأنهم لم يدّعوا أن وود 
الإوة لأبوين مانعً من ميراث الاخوۃ لأم » بل ادّھوا هم يشا رکوئھم . 

والمقتضي [۳ب] للمشاركة لا يصح إطلاق اسم الانع عليه gpl of ANU.‏ 
البعض » وهو ما صار إلى الاحوة لأبوين مع الإخوة لام لا مانع في الكل . وعلسی كل 
تقدير أنه لا يصحٌ إطلاق اسم المانع من إرث الاحوة لام عليه ء فقد تقرّر بهذا أنه وحد 





(۱) : في سننه (۱۱۸۷/۳ رقم 097) . 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (44۸/۲) . 
(5) : في سننه (۲۱۹/۲ رقم ۲۹۷۹) . 

. )۲۸۷/ في " جامع البيان " (۳ اج‎ : )٤( 

. )44۸/۲( " عزاه إليه السيوطي في " الدر ال ٹور‎ : )٥( 
. )٣۹۳٤ في تفسیرہ (۸۸۸-۸۸۷/۳ رقم‎ : )٦( 


. (T/0) : )۷( 


ات 


القتضي لیراٹھم وانتفی المانع . 

وأما ما Glas‏ به القائلون ob‏ الإحوة لأبوين يشاركون الاخوة لام » وهو أنه قد 
صدق على الإحوة لأبوين آهم إخوةٌ لأم »ولا بقدح في هذا الصدق کوثھم وا لأب + 
اود ميل الطارب کرت ye‏ اميت واحدة فمندفع با قدمنا من الاجماع''' على 
اول : وان کان رَجُل يُورَت كلل أو اراد BESET;‏ جد 


۶ مرح و 


ore نش‎ Hea ين لِك مهم‎ alge ys abi 
صحّت عن الصحابي التقدم ذکره . وإذا كانت هذه الآية في الاح وة لام دون سا‎ 
قُ٥دسصی الإحوة ثبت دلالة الدليل على المطلوب [14] ء ولا يضرّنا کون الإخوة لأبوين‎ 
فإنه وان صدق عليهم هذا الوصفٌ لم يصدق عليهم هم إحوة‎ » AY إخوةٌ‎ ail عليهم‎ 
لأم فقط » وهذه الآية ال دلت على تقدیم الاحوة لام ق مثل مسألة السؤال قد أقمنا‎ 
. البرهان على أنها في ميراث الاخوة لأم فقط‎ 

LA,‏ لاو py‏ هذا cool gine gl‏ فقط » فهم مذکورون » ومذکور میراهم بعد هذا 
الدليل الذي دل على ميراث الاخوة لام فقط . وهو قوله تعالى : > ون SETS‏ 
pe AU Tay Te‏ لبم ye‏ " فهذه الآية هي الدليل 2220 
ساثر الا خحوة غير الا خوه لام > وهي لا تعارض آية الإخوة لأم بوجه من الوجوه”) 

وتقرر هذا أن الدلیل [٤ب]‏ الدال على تقد الإخوة لام فقط على الاحوة لأبوين لي 
مسألة السوال هو قرآن علی فرض أن حدیت : " أطقوا الفرائض باهلها Jame YO"‏ 
)1( : انظر gall"‏ " (۲5/۹) . 
)٢(‏ : [النساء : ۱۲۳ 
(۳) : [النساء : ۱۷۲] . 
)٤(‏ : انظر ما قدمنا من مناقشة ابن قدامة للمسألة والرأي الراجح ما قاله الش وکان . 

" الغی " (۲۰/۹) . 

a)‏ تر هه 


CAY 











على ذلك كما قاله من تقدم حسبما آوضحناه . على آنا نقول : إن الظاهر هو دلالة هذا 
الحديث على تقدم الإخوة لأم في مسألة السوال » واستحقاقهم لباقي بعد فرض السزوج 
والأم ء وما نقص به الناقصٌ التقدم ذكرّه من أنه كان یلزم ذلك في الولد وولسد الابسن 
فجوابه أنا نقول عوحب هذا الإيراد » ونقول هذا الإلزام ملترم ولا تقض ولا إبطال » بلى 
نقدّم على الولد وولد الابن Get‏ من يوجد معهم من أهل الفروض القدّرة کالم والأب 
والزوج والروحة وحوهم ‏ لا من كان ساقطا بالولد وولا الابن من أهسل الفروض 
كالاخوة لام . 

فتقرر لك هذا دلالة الحديث على pas‏ الإخوة لام فقط ء فتتضم دلالةٌ السنة إلى دلالة 
الکتاب(؟ . 

وٹ هذا القدار كفاية » وإن كان البحث محتمل للتطویل . 

وا حمد لله أولاً وأخيراً . بقلم ابحيب محمدٍ الشوکان . 





: وهو الراجح لدلالة الدليل الصحيح عليه‎ : )١( 

أ- قوله تعالى : و وان کان رل يورت له أو Hal‏ وله اخ آزأخث قلکل وحد مِتھُمَا آششس 
0 

ب- للإجماع على أن المراد من هذه الآية ولد الأم على الخصوص . 

ج- القراءة الصحيحة للصحابي سعد بن أبي وقاص . 

د- قوله تعالی في بيان میراث سائر الاحوة غير الإحوة لأم : > BS ob‏ یج Prius fics,‏ 
as fb‏ ا و [النساء : ۱۷۹] . 

ه- الحديث النبوي الصحيح : " ... ا حقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذکرا " ودلالدے 
وقد تقدم توضيحه في اختصاص من الإخوة لأم بالثلث الباقي » ووجهه أنهم من أهل الفروض ... 


" لغ " (9/ه15-7) . 


CAAA 


ایضاح القول 
3 


إثبات العول 


تألیف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


وقد صدّر هذه الرسالة بجواب عن مسألة دوس الزرع بالحيوانات غير المأكولة 
كالحمير ونحوها . وتروث وتبول حال دوس الزرع والجواب عن ذلك . 


وصف الخطو ط : 

. عنوان الرسالة من الخطوط : إيضاح القول في إثبات العول‎ -١ 

۱ . " موضوع الرسالة : " فقه‎ ٢ 

. أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم " وبعد مد اللہ على كل حال‎ -٣ 
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل فاشه وصل‎ 
هذان السوالان من مولاي العلامة الفضال صفي الال الکمال وا لال‎ 
.... هد بن یوسف زبارة‎ 

-٤‏ آخر الرسالة : فلا حاحة بنا إلى إيراده ههنا » وتکرع الکلام عليه ء By‏ هذا 
القدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفیق . حرر في شهر رحب سنة 
۷ ھ. 
بقلم مولفه ا حیب محمد بن علي الش و GIT‏ غفر الله هما . 

0- نوعالخط : حط نسخي جید . 

. عدد الصفحات : ۳۱ صفحة ما عدا صفحة العنوان‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 

۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 

8- الناسخ : محمد بن علي الش وکان . 

ات الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرهن الرحیم 

وبعد حمد الله على كل حال » وصلاټه وسلامه على سیدنا محمد وآله وصحبه خر 
صحب وآل . فان وصل هذان السؤالان من مولاي العلامة الفضال » صفي الآل » 
تن گا دجلل ر ري انوس اہو ع قال کر 
الله فوائده - : 

السؤال الأول : فيما يقع في حال الدّياس للزرع من الحمير Ay‏ من السروث 
والبول على LL‏ الداس فماذا يكون ASH‏ فيه ؟ . 

الأول : هل يجوز ذلك ما لا ی کل مه » OV‏ فيه تعريض المداس للإهانة بوقوع 
الروث النجس » والبول النجس عليه . 
الثاني : إذا وقع على التبن Cy‏ مع المشاهدة هل يجب غسل الحبً جميعا أو يعفى عن 
ذلك » أو یرجم إلى البراءة الأصلية ؟ . 

أو تقول رما أصاب البول اب الكثير »فمع تفرّق ال حبٌ في الحبوب الكثيرة رعا أنه 
يبقى على الحبة الواحدة ما هو معفرٌ عنه أو ما ذلك الحكم فقد بحشتُ عن ذلك في 
مظالّه فلم أحد ما يطمئنٌ إليه الخاطر ؟ فأفضلوا بالإفادة والتحقيق لذلك ما يفي عن 
الإعادة . فالمسألة حادثة والاستعمال لذلك من الزراع كائنٌ ae‏ آقادھالل رواٹ 
وار انتهی السوال الاول . 


(۱) : تقدمت ترچته . 


وأقول : إنه وقع الاتفاق بین جمیع علماء الإسلام . أن الأصل في کل شيء الطهارةء 
وأن هذا الأصل جب استصحابه() حن یلم وجود الناقل عنه » علماً شرعياً لا جرد 
الظنو ۵٦‏ ی۷ i‏ 
ذلك الاصل ا حمع عليه [hy]‏ بشيء من ظنون أهل الوسوسة ‏ يقل به قائل من Jt‏ 
لس مد سا ید تظهير poll‏ ورفع الحدث » وطذا ثبت عنه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " فمن زاد فقد أساء ء وتعدًا وظلم ۲۳ . 

بل جزم بعض أهل العلم بهسق الوسوسین في الطهارة ا حاوزین للحدود الي شرعها 
الشار ع . 

وإذا تقر ما ذكرناه من الإجماع على أن شیاه جيعها طاهرة أصالة حن بعلم 
وود الناقل علماً شرعياً . 

فاعلم أن الشارع قد أشار إلى هذا الاصل ء وأرشد إليه » وعمل عليه »وقدّره في غير 
موطن » فمن ذلك حديث alle‏ بن یم عن عمّه قال : شكي إلى الب - صلى الله عليه 
وآله وسلم - الرجل Jd‏ إليه أنه بجد الشيء في الصلاة قال : " لا ينصرف حتى يسمع 


(۱) : يشير إلى استصحاب البراءة الأصلية ويسميها ابن القيم براءة العدم الأصلية ؛ كبراءة الذمة من 
التكليفات الشرعية ء حؾ يقوم الدليل على ذلك التكليف .... وهي استدامة ما كان ثابتا ونفي ما كان 
منفیاً . 

" أعلام الموقعين " (۳۳۹/۱) ء " إرشاد الفحول " (۲ ۷۸۰-۷۷ . 
(۲) : يبن الاستصحاب على مبادی منها : 
|- اليقين لا یزول بالشك . 
ب- الأصل في LOY‏ الاباحة . 
ج- الأصل براءة الذمة . 
وانظر آنواع الاستصحاب وحجیته في " إرشاد الفحول " (ص۷۷-۷۷۳) . 
(۳) : أخرجه gh‏ داود رقم (۱۳۰) والنسائي رقم (۱4۰) وابن ماه رقم (4۲۲) من حدیث عمرو بن 


شعیب عن أبيه عن جده بسند حسن . 


صوتا أو يجد ريحا " آحرجه الشیخان''' وغيرهما ء وحدیث أي هريرة عن النبي = صلی 
لله عليه وآله وسلم - قال : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج هنسه 


شيء أم لا ؟ فلا يخرج من السجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريا " أخرحه مسل 
والترمذي(" ۰ وأخرج نحوه ote.‏ أيضا من حدیث عبد الله بن زيد بسن عاصم 
gill‏ . واحرج نحوه آیضا Lal‏ وجاك" رن خاد من حدیت أي سعید وق 
إسناده علي بن زید بن حدعان . وأحرج ایا الزژا ر7“ والبيهقيی" من حدیث ابسن 
عباس وق إسناده آبو righ‏ لکثّه تابعه الثُراوردي . 

قال النووي ی شرح مسلم( ٩‏ : هذا اديت اصل من اصول الاسسلام » وقاعدة 
عظيمة من قواعد الدین » وهي Of‏ الأشياء يُحْكمُ ببقائها على أصوها حن Gaal‏ حلاف 
ذلك » ولا یضر الشك الطاری علیها ء فمن ذلك مسألة الباب الي ورد فیها الحديث ء 


(۱) : البخاري في صحيحه رقم (۱۳۷) ومسلم في صحيحه رقم (۳۰۱/۹۸) . 
(۲) : في صحیحه رقم (۳۱۲/۹۹) . 
(۳) : في " السنن " رقم (VO)‏ وقال : حدیث حسن صحیح . 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم (۱۷۷) وهو حدیث صحیح . 
(4) : البعاري في صحیحه رقم (۱۳۷) ومسلم رقم (۳۱۱/۹۸) . 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم (۱۷۲) واللسائي رقم (۱3۰) وابن ماحه رقم (5۱۳) . 
(5) : في " المسند " )١7/9(‏ . 
)١(‏ : في " المستدرك " .)۱۳٣/١(‏ 
(۷) : في صحيحه رقم (۲۹۱۱۵) . 
وهو حديث صحیح لغيره . 
(۸) : في مسنده ۱٤۷/۱(‏ رقم ۲۸۱ - (BES‏ . 
وأورده الميئمي في " ا حمع " (۲4۲/۱) وقال : رواه الطبراني في " الکبیر " رقم UY)‏ والبزار 
بتحوه ورجاله رحال الصحیح . 
(۹) : في " السنن الکبری " (۰۱۱۷/۱ ۲۲۰) . وهو حديث حسن . 
(eat) Qs)‏ 
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وهي أن من تيقن الطهارة » وشك في الحديث حکم ببقائه على الطهارة » ولا فرق بين 
حصول الشاك في نفس الصلاة » وحصوله خارج الصلاة . 

هذا مذهبنا ومذهب جماھیر [۱ب] العلماء من السلف والخلفي . ثم قال : ومن 
مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته » أو في عثق عبده ء أو نحاسة الماء 
الطاهر أو طهارة الماء النحس ‏ أو نحاسة الثوب ء أو الطعام ء أو غيره » أو أنه صلی 
ثلاث ركعات أم أریعاً » أم أنه ركع وسجد أم لا ء أو آله نوی الصوم ء أو الصلاة ء أو 
الوضوء أو الاعتکاف ‏ وهو في أثناء هذه العبادات . وما أشبة هذه Hes)‏ ! فكل هذه 
الشكوك لا تأثير لها ء والأصل عدم الحادث . انتهی . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأصل العظيم ما أخرجه الدارقطین") وغيره من حدیث 
ابن عمرٌ قال : حرج رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في بعض أسفاره » فسار 
ليلاً » فمرُوا على رحل جالس عند يقراة له ء وهي الحوض الذي يتمع فيه الماء . فقال 
عمر : اولفت السبا عليك الليلة ي رانك ؟ فقال له ان - صلسی الله عليه والے 
وسلم - : " يا صاحب القراة لا تخبره ‏ هذا متکلفٌ ؛ ھا ما حملت في بطونها ولا سا 
بقي شراب طهور " ففي هذا الحديث إرشاد إلى الوقوف على حکم الأصل ؛ وهو 
الطهارة » وعدم البحث والسؤال عن أسباب النجاسة ا حوزة » وأن ذلك دن Pace‏ 
الذي بخالف May pd)‏ 





(۱) : في " السنن VV)"‏ رقم ۲۰) وهو حديث ضعيف . 

(۲) : والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيمٌ لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه » OY‏ کون الأصل 
الطهارة معلوم من كليات الشريعة الطهرة وجزئیاتھا ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم BASS‏ 
العباد بحكم من أحكام الشرع . 

والأصل البراءة من ذلك ولا سیما من الأمور الي تعم بها البلوى ء وقد أرشدنا رسول الله يك إلى 
السكوت عن الأمور الي سكت الله تعالى عنها Ul‏ عفو فما ل يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على 
نحاسته فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته هجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال ...". 


وتأمل موقع هذا الخطاب من البي - صلی الله عليه وآله وسلم - حيث یقول : " يا 
صاحب القراة لا تخبره " ثم يواجه هذا الصحای الحليلَ بقوله : " هذا معکلْفٌ " فان في 
هذا آبلغ زاحر للمحكّمينَ للشکوك » التنطعینَ التکلفین » المثبتين في هذه الشريعةٍ ما لیس 
CU ard OL ae Vile‏ كثيرة لمن تتبعها » وأمعنّ النظر في شأفا . 

ولا شك of‏ الزرع الذي وقع السوال عنه عند دیاسته بدواب لا توركل کا حمسیر 
والگٹن محكوم له بالطهارة » لأنه متولد بين طاهرين : التراب الذي نبت » والاء الذي 
سي به » بل هما مستحقان لوصف زائدٍ على جرد كونهما طاهرين » وهو أنمما مطهّران 
pal‏ ها . 

وإذا تقرر أن الزرع الذکور fly]‏ طاهرٌ وأن طهارئه at‏ علیها من جمیع املس لمينَ 
Lol iu‏ استصحاب هذا الأصل . ومن عَرّضتٗ له شكوك فسأل عن طهارتها قلنا كما 
قال رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - لعمر ذه أنه متكلّفٌ . ۱ 

Ul,‏ (ذا ols‏ السوال بأشیاء لا عن oe‏ شکوك کهذا السوال ای آورده السائل 
- كثر الله فوائده - فانه نا سأل عن شيء 0 ویشاهده غيره من دیاس ال راع في 
الجرين بالدواب التي لا ی کل لحمُها ؟ فنقول : لا شك أن الدياس ها مظن لوقوع البول 


(۱) : منها ما أحرجه البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة #5 قال : حطبنا رسول 
لله فقال : " يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا " . فقال رحل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
فسكت حى WG‏ ثلاث . فقال BE‏ " لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم " ثم قال : " ذروي ما 
تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سوام واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم ‏ وإذا فيتكم عن شيء فدعوه " . 

ومنها : ما آحرجه الحاكم في " المستدرك " (۳۷/۲) وصحح إسناده ووافقه الذدهبي عن أبي 
الدرداء ذه ( رفع الحديث ) قال : ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام ء وما سكت 
عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية Op‏ الله لم يكن نسياً " ثم تلا هذه الآية : ( وَمَا كان رل تس 


© »> [مرم : 14]. 


والرّوث منها في ذلك الشيء الذي تدوسه ء فان لم حصل للانسان إلا بحرّد هذه الظنة 
ع 7 ra‏ ہے 2 ء و £ گے 
فلا جوز له أن ينتقل عن الأصل ما لأن المظنّة هي محل GB‏ أعم من أن يكون صحيحا أو 
غير صحيح » والانتقال عن ذلك الأصل Le]‏ يكون بالعلم الیقیيٰ عند جميع fal‏ العلم . 
ومن سو غ الانتقال بالظنٌ المقارب للعلم فلكونه حعله لاحقا بالعلم » ومن جوٗز الانتقال 
بخبر العدل الذي لا يُستفاد منه العلم فلكونه ورد الدليل العام wel‏ بأخبار العدل في 
es‏ راو و ee‏ 
ASH,‏ طاهران » ولا abl‏ يخالف في هذا Lille‏ من علماء الاسلام . 
الکنْس وا حب اللذین يُداسان فاعلم أن من ابحائز أن یکون ذلك الخارج واقعاً على 
الختس وحقه .. وهثا هو الظاهر لکوئه سل انیب اضعافا مضاعفة > ولکونه ایضا یکون 
عند الدياس مرتقعاً . وأما الحب فإنه إذا حرج من سنابلو انحط إلى تحت الكش حى لا 
Sey‏ منه على السطح الذي يشاهده البصرٌ شيء peal ad As oad [OY]‏ 
بعمل الزراعة . ومن ابائز أيضاً أن یکون واقعاً على ا حموع من الگُدُس وا حبٌ » ويأعذ 
كل جنس Lam‏ على مقدار کثرته وقلیه . ومن الحائز آیضا أن يكون واقعا على الأرض 
عد تار الك راب 6 وان كان ذلك “تادر متا ym Ef‏ الیسترل:» راتا 
خارجاً ء وإذا وقع شيء من ذلك على الکدس آعذه وأخذ ما قد لصق به من الكدس 
ورمى به خارجا ء ولا يتركونه يبقى ويتلوّث بالكدس والحب أصلا . 


)١(‏ : الکذس : العرمة مر الطعام والتمر hy‏ وت قاس تست 
" لسان العرب " (45/۱۲) . 


ء0٠‎ 


وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن بحرد الاحتمال الرجوح الذي ذکرناه في وقسوع البول 
على VCH‏ يقول أحدٌ من علماء الإسلام أنه مسوغٌ للانتقال عن ذلك الأصل المعلوم 
امجمع عليه » فإنه ليس بظنٌ فضلاً عن أن يكون Ube‏ 

وأما ما ذكره = کثر الله فوائده - من أن في الدياس ما لا ی کل Lb‏ تعريضاً لما وقع 
الدياس له للاهانة بالبول والرّوث المحكوم بنجاستهما فالأمرُ كذلك . فلا يجوز إلا عند 
الضرورة » والغالب أنهم يدوسون الكثيرٌ بالبقر . والقليل يخبطونه با خشب كما شاهدنا 
ذلك في غير مكان . 
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قال - کثر الله فوانده - : السؤال الثايي : فیما ذاکرئکم به شفاهاً أيضاً في مسائل 
«Pd yl‏ واستدلال ابن عباس - رضي الله عنهما - ob‏ الزوج والأم لم رجا عن 
الفريضة بحال » وأشار السید العلامة الحسن الحلال - رحمه الله - في ضوءه" بأن مسن 
أعال أغفل التقييد ء وأن ميراث الزوجين والام مقيّدات فروضّھا ء وما عداها من الفروض 
مطلقات » وأنهم لم يحملوا المطلقَ على المقيّد ء وهي مخالفة للعمل الأصولي » هذا وم 
أحقق البحت لأن إغا deer [Ir]‏ إملاءً من بعض العلماء فة فقط ‏ فأفضلوا بتحقيق البحث 


(۱) : العول لغة : وله معان عدة . 
العول : الميل في الحكم إلى ا حور : قوله تعالى : الك أَْنَىَ أل تمولوأ چ4 


العول : النقصا 

وقال اببوهري ي الصحاح " (۸/۲ع۱) شر والعولة رفع الصوت بالبکاء . واعول والعویل : 
الاستغائة . 

وقیل العول : الغلبة والشدة تقول منه : عالین الأمر یغولن عولاً إذا غلبك واشت عليك وعجسسزت 
عن التغلیب علیه . 


وقیل العول : الاتفاق على العیال تقول منه : عال الرجل أولاده یعوهم ترید أنفق علیهم . 

" لسان العرب " )٤۷۸/۹(‏ . 

العول في الاصطلاح : هو زيادة في بحموع السهام الفروضة » ونقص في أنصباء الورئة ء وذلك عند 
تراحم الفروض وکٹرتھا » بحيث تستغرق جمیع التركة ؛ ویبقی بعض أصحاب الفروض ء بدون نصيب 
من الیراث فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة . حي تستوعب التركة جمیع أصحاب الفروض . 
وبذلك یدخل النقص إلى کل واحدٍ من الورثة » ولکن بدون أن يحرم أحد من المبراث ... فالزوج 
الذي یستحق النصف » قد یصبح نصیبه LIS‏ في بعض الحالات » كما إذا عالت المسألة من )٦(‏ إلى 
(۹) فعوضاً عن يأحذ (A/T)‏ وهو النصف بأخذ (۹/۳) وهو الثلث وهكذا بقية الورثة یدخل عليهم 
النقص, في أنصبائهم في حالة عول المسألة . 

وبذلك يتحقق ويتضّح لنا معن قول الفرضيين ء في تعريف العول : " هو زيادة في السهام المفروضة 
ونقص في أنصباء الورثة " . 


(۲) : أي " ضوء النهار " (TEMS)‏ 


۹1۲ 


في ذلك ؟ . فکلام السيّد الحسن ابملال لا بخلو عن مقال » إذ التقييدُ في قوله تعالى : 

ط إن ol‏ لك لیس له ولد 5 خث فلها نف ما ترك OE‏ كالتقيدٍ في قوله تعالى : . 
(٭ وَلَكُمْ نشف ما ترك eb‏ إن سکن ری GG‏ إلى آحر الآيات ء 

فأفضلوا بالایضاح . وتحويدٍ البحش عا ہے ہز ےک رر بہت 
وکن ٹوابکم » وحزاکم حيرا - . آمين انتهی السوال الثاني . 





. ]۱۷۲ : [النساء‎ : )١( 
. ]١١ : النساء‎ [ : )5( 


Lary 


واقول مستعینا بالله » ومتکلا عليه : إن هذا السوال من أشدٌ VS) ale Yt‏ 
وأقواها إعضالاً ء لأنه انقضی زمن النبوة » ply‏ نزول الوحي من السماء ء ولم تحدث 
مسألة عائلة ء إنما حدث العول في زمن الصحابة( فاحتلفوا ء ولیسوا علومین فان ترام 
الفرائض الي أهلّها یرٹون جمیعاً ء ولا bald‏ بعضهم بعضاً قبل ذلك التراحم إذا قلنا كه 
يرث بعضهم Lily‏ بعضٌ عند التراحم كان هذا الإسقاط لا دلیل عليه إلا جرد الرأي 
ولا يخفى أن ابطال میراث وارث أثبت الله میاه مع كل وارث من المزاحمينَ له محرد 
احتماعهم على الیراث اجتماعاً زادت به أحزاء فرائضهم على أجزاء التركة . كما لم 
يدل عليه دليل لا ترتضيه قلوب المتورعين » ولا قطمعنٌ به حواطر الق » ولا یل إليه 
عقول ا تھدین . 

وانظر إلى كل مسالة من مسائل العول فإنك A‏ جمیعٌ من فيها وارئاً غيرٌ ساقطٍ » 
فمن قال أن Ged‏ منهم وارث عند التزاحم ء والبعض الا ساقط به فهو ماح إلى 
دلیل يدل bt le‏ ذلك الوارث » لا سیما بعد الاتفاق de‏ رات LE Qa thy‏ 
الفريضة ء فان جاء بدليل قبلناہ » وإن لم يأت بدليل إلا جرد [Or]‏ ما یتخیلسه من أن 
التزاخُم مسوٌغٌ لمعل البعض وارثاً ء والبعض الآخر ساقطاً فهذا التخيلٌ ليبس بدلیسل » 
ا ها كاله وعدن الات" للم لسن اس ى و اال سیت رھت وت سیف 
(۱) : روی عن ابن عباس آنه قال في زوج وأغستو وأم : من شاء باهلته أن السائل لا تعول » لد الذي أحصى 

رمل عاج عددا أعدل من أن يحعل في مال نصفاً ء ونصفاً وثلثاً ؛ هذان نصفان ذهبا JUL‏ » فأين موضع 

الثلث ؟ فسمیت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك ء وهي أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر 4ه 
فجمع الصحابة للمشورة ‏ فقال العباس : أرى أن نقسم ا ال بينهم على قدر سهامهم » فأخذ به 

عمر » 5ه واتبعه الناس على ذلك ... " . 

. موسوعة فقه عمر 5ه " (ص۷۳)‎ " )۲۸/۹( " call" 
. وهو قول ابن عباس #ه‎ : )۲( 


آحرج البيهقي في " السنن " )۲٥٢/٦(‏ وسعيد بن منصور في سننه (44/۱) روى الزهري ».= 


LANE 


النصفان با مال ء فأين موضع الثلت ؟ فان هذا جرد استبعاد عملي »وعلى فرض aes‏ 
والقول .عوحبه فنقول : نعم ذهب النصفان با مال فأين موضع الثلث ؟ لكن آحبرونا من 
الذي أذن لکم عند هذه الحالةٍ الستبعدة أن تورثوا بعضاً وتسقطوا بعضاً ؟ . 

إن قشم الآذن لكم بذلك هو الله أو رسولَهُ فهذا باطلُ بلا حلاف ؛ فان الله ورس وله 
فا فرضًا مواريث الوارثينَ حسبّما تضمّنه القرآن والسنة » ونا الوارت والساقط » وم 
يكن في القرآن ولا في السنة حرف واحد في العول » ولا حدث ذلك في الأيام الي هي 
أيام تزول الوحي علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم - کما قدمنا OES‏ 

وأما ما يروى عن ابن عباس وهو رس القائلين بعدم العول من أله قال : " لو قدّموا 
من قڈم الله » Ly By‏ من أحر الله ما عالت فريضة في الإسلام » فقيل له : من ققدم الله 
ومن AT‏ فقال : كل فريضة لم تنزل من فريضة إلا إلى فريضة فهي الى ققدم الله ء 
و کل فربضة [ذا زالت عن فرضها م يكن بها إلا الباقي فهي الي أحّر الله ۱۳ هكذا حُکی 





< عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال : لقيت زفر بن أوس البصري » فقال : نمضي إلى عبد الله بن 
عباس نتحدث عنده فأتيناه » فتحدئنا عنده فكان من حدیته » أنه قال : سبحان الله الذي أحصى رمل 
Be‏ عدداً ء ثم يجعل في مال نصفاً ء ونصفاً » وثلثاً » ذهب النصفان با مال ء فأين موضع ESI‏ ؟ وأم 
الله » لو قدَّموا ما قدم الله » وَأخٌروا ما أحر الله » ما عالت فريضة أبداً فقال زفر : فمن الذي قدمه الل 
ومن الذي أخّره الله ؟ فقال : الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله » والذي أهبطه من 
فرض إلى ما بقي » فذلك الذي أُىّرہ الله . فقال زفر : فمن أوّل من أعال الفرائض ؟ قال عمر بسن 
الخطاب » فقلت : ألا أشرت عليه ؟ فقال : هبته وكان امرءاً مهيباً . 

قال ابن قدامة في gall"‏ " (۲۹/۹) : قوله من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذلك الذي قدّمه الله . 
يريد أن الزوجين والأم » لكل واحد منهم فرض ثم يححب إلى فرض آخر لا ینقص منه ء وأما من أهبطه 
من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأحوات ۰ AB‏ يفرض Gb‏ فإذا كان مع هن اوق ورٹسوا 
بالتعصيب » فكان لهم ما بقي » قل أو کثر فكان مذهبه » أن الفروض إذا ازدحمت رد التقص على 
البنات والأحوات . 

(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


41° 


عنه » وما abi‏ يصح فان هذا الدلیل مع کونه لا Ly‏ کلام الفصحاء ولا يحكي كلام 
eee‏ الم باع قد ات وا ات ضس ویو 

الأول : على فرض صحة صدوره عن ابن عباس يقال له ما تريد بالتقدم Oly‏ 
هل تقدم الڈکر اع] في التزول of‏ التقدم في الصحف الشريفي ء أم مراد بالتقدم 
أن الله قدّمهم في تقدم إخراج میراٹھم من الترکة قبل إخراج میراث غيرهم » أو المراد 
بالتقدیم أنه جاء عن الله - سبحانه - على لسان رسوله ؟ إن قال : الراد الأول أو الخاني 
فممنوعان » بل بطلاغما ظاهر لا سی علی عام . وان اراد الات قاي دلیل من LS‏ 
الله - سبحانه - ورد بأنه یقدم إخراج میراث بعض Bh‏ من ISIS A‏ |حراج میراث 
البعض SY‏ ء فإنا لم نسمع بشيء في هذا ء فمن وقف على ما يفيد ذلك فده إلیسا 
وان أراد الرابع فليأتنا بالحجة أله جاء شيء من ذلك على لسان رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - . ۱ 

الوجه الثاني : أن الورثة الذين بنتقلون "۲ من فريضة إلى فريضةٍ هم كثيرٌ » فان البنست 
الواحدة مع عصبته فرضها التصف » فإذا وحدت معها Ley‏ أخرى انتقلت من النصف إلى 
النلۓ”' ء وهكذا الأحت الواحدة لأب ely‏ » أو لاب مع dal‏ فرضها النصف . فإذا 
وحدت معها bel‏ انتقلت من النصف إلى OI‏ » وهکذا الأحت لأب مع العصبة 





(۱) : تقدم توضیحه . انظر : " المغئ " (۲۹/۹) . 
(۲) : قال ابن قدامة في gall"‏ " (۲۹/۹) : قوله : وأمّا من أهبط من فرض إلى ما بقي يريد البنسات 
والأحوات hb‏ یفرض طن فإذا كان معهنّ حون » ورثوا بالتعصیب . 


(۲) : قال تال : فان ىناء 5,57 تن تن قله تا مار of‏ کانث GS ting‏ نشف . 0 


[النساء : ۱ 

افو ان سوت ئل آله یسم فى الكللة إن مرا هلك لس له ولد له CBI‏ 
ل ےہ کے ين فَلهُمًا الثثتان ما ترك » 
[النساء : ]١75‏ . 
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فرضها النصفٗ . فان وحدت معها أحت مثلها اتقلت إلى اللسث ؛ وهک نا الأخ لام 
فرضه السدس »فان وحد معه أخوان لام نتقل إلى التسع . وهكذا الزوج والزوجةٌ فافما 
ینتقلان من الصفِ aly‏ إلى الربع وال ۶ء وھکنا لأ تل سن اف زان 
السدس''' فهو لا يصدق على کل واحد [٤ب]‏ منهم أنه ینتقل من فریضة إلى فريضة . 
کان بی علی ی بان تين فكيل بصع ني زوج رات و !ار 
في زوج وأحتين لأب وأم وأم ! أو في زوج وابنتين وأم ء ! أو في زوجةٍ وأحتين os‏ 
وأم اش اس :فان اسم gap‏ ا 
تزاحمت فرائضهم وعالت » فان قال أنه يرثون جميعاً لأنهم من قدّم الله . فان کل واحد 
منهم سیأخذ فریضتّه المنصوص علیها لرمُّ القول بالعول . وان خصُ بعضّهم بإعطائه 
نصيّه وينقصٌ على غيره فهذا تحکُم ae‏ بعد تسليم اهم جميعاً من قم الله . 

فان قال : إن الذين قدّمهم الله إنما هم الزوجان والأبوان . 

فيقال له : قد ود في جميعهم ما حعلّه كالبيان لمن قدّم الله ولن سر فان كل واحد 
من هؤلاء إذا زال عن فريضة انتقل إلى فريضة أحرى . 

فإن قال : الراد بذلك هو الذي لا يسقط بحال .بل يكون وارثاً ني جميع الأحوال » 
ومع کل وارث . ولكنه ينتقل من فريضة إلى فريضة بحسب اختلاف الورثة . 

فتقول : لبنت هكذا لا تسقط بحال » بل تنتقل من النصف إلى الٹلثِ » أو إلى آقسل 
ون القاض یی دين وت مقر 





(۱): في قوله تصال : : ولم GaGa‏ وطن SI‏ لے ول ان ڪن هن و 
فلکم الريع ,ما تس برد و مت با کت ولك الع بش تشم 
ڪن کم ول قان حَانَ سم و لد هن من محا تَرَحَُمَ ... ¢ [النساء : ]١١‏ . 

(۲): في قوله تعال : ان لیکن له ولد قر لوا خب انت کو ل (abi bates‏ 
[النساء : ]١١‏ . 


۷ء 


تم ما الدلیل على of‏ من لا یسقط حال هو الذي ands [fo]‏ اھ . وعلی فرض Ws‏ 
BY‏ علفت Mall‏ ها وزوجها وأبویها» فان کانوا من گر Lagan BN‏ منج مل الحم 
الصف » والروج الربع » والابرین الثلث . فلا بد من القول بالعول ء فان قال أن yay‏ 
هؤلاء آقدم من بعض فمن هو الأقدم ؟ وما الدلیل على ذلك مع کون كل واحد منهم لا 
يسقط حال ؟ وبا لحملة فلم يظهر لهذا الکلام الذي يروى عن ابن عباس وج صحة لا 
من طريق الأثر » ولا من طريق النظر . بل هو كلام متهافت متناقض”" . 

٠‏ الوجه الثالث : لو سلّمنا أن هذا الکلام صحيحٌ ء وأنه غير متناقض بل مقبولٌ فلا 
غناك of‏ کلام الصحاي لیس ف علی ما هو ال sas LS‏ الأصول » فلا تقوم 
le‏ امان الول كنيد تکلامه مکی يقر کو ا وق ضاق عن مر اه 
منه من الصحابة ! . كما روي عن علي - عليه السلام - أنه قال على النبر : " صار 
Sate ea get‏ ضا en nen eee ee‏ 


)1( قال ابن قدامة في " المغني " (۳۰-۲۹/۹) : وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها : [ زوج وأم» 
وأحوان من أم » فإن ححب الم إلى السدس » حالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاث من الإخوة » 
وان نقص الأخوين من الأم ء رد النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي » وان أعال السألة 
رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه ء ولا نعلم الیوم قائلاً عذهب ابن عباس » ولا نعلم خلافاً بين فقهاء 
الأمصار ني القول بالعول . 

(۲) : تقدم توضیحه . انظر " إرشاد الفحول " (ص۷۹۰) . 

(۲) : أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸۳/۲) وعبد الرزاق في مصنفه (۲۰۸/۱۰) والييهقي في " الستن " 
(۲۵۰۳/۲) : اشتهر عن علي كله أنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال : " الحمد لله الذي يحكم باق 
قطعاً ویجزی کل نفسي بما تسعى » وإليه المآل والرحعی ... " . فقطع عليه ابن الكواء خطبته ليسأله 
عن رحل توفي وترك زوجة وبنتين وأما وأبا » فأدرك عليٌ بما حباه الله من ذكاء أن القصد من السؤال 
هو التأكد من نصيب الزوجة فبادره علي الجواب وقال متابعاً دون توقف " صار ثمنها تسعاً " ومضى في 
حطبته ۰.. " وکانه آراد أن يقول. لہ أن SLU‏ قد عالت ولذلك نقص نصیب الزوحة من الشمسن إلى 


التسع . 5 


LANA 


. على إثبات العول و مم يخالفهم إلا ابن عباس‎ Ol par! 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن السائل - دامت إفادته - لما أشار في سواله إلى كلام 
الحقق ابعلال ۲۳ كما عرفت تعيّن علينا أن ننقل کلام ا ملال بحروفه ثم نتكلّم على ما 
فيه ء ثم بعد ذلك نتكلّم على كلامه في کل فريضةٍ من الفرائض العائلةٍ لتعريف الح في 
هذه LN‏ افا UL‏ عظيمة Cho‏ عليها احتلاف yl‏ یسدق کثیر من CPL‏ 
وذلك هو حق من حقوق العباد [٥ب]‏ » ومظلمة ماليّة لا Sy‏ أن ab‏ السؤال عنها بين 
يدي الله لکل من قضی فیها بقضية أو آفق فیها بفٹیا ء فان من انتقص من نصیبه بتق دم 
ont‏ عليه أو عزاحمة غیرہ له لا بد أن یتعلق بن صنع به ذلك حي Say‏ عدله . وموافقه 
للحق أو يوبقه حوره وخالفتہ له . وأقل الأحوال أن بنتقص آجره مع توفيته حقّ الاجتهاد 
كما ورد في الحديث التفق عليه : " إذا اجتهد احاکم فأصاب ald‏ أجران » وان اجتهد 
فأخطأ فله أج” "20 . ۱ 

ولكنه لا يكون هكذا إلا من وقی الاجتهاد حقّه في هذه المسألة » وقليل ما هم . 

قال ابملال قطني Ol‏ ما لفظه : وقیل : قاله اشمهور ینگ اعد بل تعسول 

= المسألة أصلها من Web [Ve]‏ علي له إلى [۲۷] وقد كان فیها نصيب الزوحة [۲4/۳] وهو 
لين فاس انصيها بعد المول [۲۷/۳] وهى اس . 





. )۳۰/۹( " انظر " الغیٰ‎ : )١( 
. )۲۱۲-۲۱۵۰/4( " في " ضوء النهار‎ : )۲( 


. (1/0 : )ؤ٤‎ 
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الفرائضُ أي تمیل عن مقا مها بحيث يصيرٌ لكل منهم اسم Fab‏ اميه الأول كما سقی أمير 
المؤمنين كرم اللہ وجهه”" في الخطبة Pde pall‏ الثمنّ يَسْعَاً ء OY‏ [مقسم]”" الثمن ثمانية 
فأميل إلى تسعة . واحتج القائلون بالعول بأنه استحال أن يكون لشيء Lita‏ » ونص‌ف 
وثلث » كما في زوج وأحتٍ وأم مثلاً » فوحب تقسیط امال على المقادير » وهو معيئى 
القول . 


لے 2 es.‏ 5 _ 2 هگن 2 
وإلا كان إسقاط أحد المقادير أو نقصه تحكما » وأحیب عنع التحكم مسئدا بأن فرض 


& فو Ss‏ ۳1 و £ £ ۶ 
غير الأبوين والزوجین «Glee‏ والمطلق غيرٌ عام للأحوال السماة بالأوضاع والأزمان 
لأن العام Os‏ كما علم في الأصول ‏ ولا شيء من الطلق مقیّد » على أنه لو كان 


(۱) 


0 


: 5 
: )٤( 


(°) 


: قال السفاريئ في " غذاء الألباب " . كما في " المناهي اللفظية " (ص؛ 550) : "قد ذاع ذلك وشاع 


وملا الطروس والأسماع ء قال الأشياخ : وإِنّما حص علي هه بقول كرم الله وجهه , لأنه ما سجد إلى 
صنم قط وهذا إن شاء الله لا بأس به ... " 

قال صاحب " المناهي اللفظية " (ص٤٤٥)‏ : أما وقد اتخذته الرافضة - أعداء علي ذف والعترة 
الطاهرة - فلا ء منعاًحاراة أهل البدع . 

وم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها : لاه لم يطلع على عورة أحد أصلاً . 

ومنها : لأنه لم يسجد لصنم قط » وهذا يشا ركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة رضي الله 


: تقدم التعلیق علیها ۰ 
زيادة من " ضوء النهار " )۲٦٤٦٢/٤(‏ . 


قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار على ضوء النهار " )۲٦٢٢/٤(‏ : قوله : بأن فرض غير الزوجین 
والأبوين مطلق أقول : أي في اللفظ الدال على فرضهم وذلك أن قوله تعالى : ان کن ناء قوق 


سے 7 7 مت Par‏ 2 و مر ae‏ کت 
ائنتین 4 وقوله : « وان کانت وحدة فلها النصف4 لم يقيد بوجود احد ولا بعدمه » بخلاف فرض 


الأبوين alld‏ قيد استحقاقهم الكثير منه بعدم وحود الولد واستحقاق القلیل منه بوحوده ومثله فرض 
الزوجين قید استحقاق القلیل منه بوحود الولد واستحقاق الکثیر منه بعدمه . 


: انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ 45) . 


۹ 


عاما لوحب تخصيصه بفرض الأبوين والزوجين”" » لأن الأقل LS‏ بوحود الولدء 
SN,‏ بعدم الول » فهو حاص في الأحوال » والخاص مق على العام كما عَلِمَ . 

Lily‏ ثبت أن لا عموم للمطلق") فهو صادق ف ضمن معد اة وه ما حلا 
[a]‏ مزا مةِ فروض الا بوین والزوجين مقي العارضة للمطلق » وإلا لزم مخالفة أصلين 

أحدهما : أن الاحتهاد إنما يصح في مقابلة الظوامر ]]٦[‏ بتأويلها وتخصيصها 
وتقیلها بالقياس ونحوه » وأما النصوص الصرائح ال لا تحتمل تخصيصاً ولا تقيدا ولا 
تأويلاً فلا يصح فيها الاجتهاد . 

انيهما : أن المقيّد هو القدم على المطلق » وقد عكس الأمرين مَنْ قال بسالعول » 
فأخرج السدس ey‏ والشمنَ UY,‏ التي هي نصوص صريحة لا تحتمل غيرٌ معن واح 
من معانيها » وقدم المطلق على المقيّد مع أن دلالة القیدِ على مدلوله أقوى من دلالة المطلق 
علق ذلك الق للا جب خضي العام ctl‏ إن Cabs‏ حکمهما » faded‏ الط 
على المقيّد إن Gall‏ حكمُهُما”" والقائل بالعول قد زاغ عن الثبوت على جبسال هذه 
القواعد الرسية . وحينئذ يحب أن یستویي الأبوان والزوجان فرضّهُما في محلهما ء وما بقي 
كان لأقرب فرع تعصیاً لا فرضاً ؛ إذ لا مانع من أن یکون Gan‏ الورئةٍ ذا فرض على 
تقدير ء Macy‏ على آخر كما في الأب ول ء فإغما ذو فرض مع الأولاد » وعصبّة مع 
غيرهم » فيجب أن يكون البنسات كذلك ذوات فرض عند انفراد همي من الأبوين 
والزوجين » وعصبّات مقهما كما BS‏ عصبات مع إخونٌ ؛ والأحوات Lal‏ 


. تقدم . انظر : آيات المواريث‎ : )١( 

(۲) : تقدم مراراً . 

(۳) : زيادة من " ضوء النهار " (VUE ٤/٤(‏ 
)٤(‏ : تقدم ذلك مفصلاً . 


4۲1 


مع البنات » وكذا الأبوان یقتسمان ما بقي بعد [حد]( الزوجين للذ کر مشل حظ 
الأنثيين على الأصح تعصيباً لا فضا ء لأن ما بقي بعد فروض الزوجين والأبوين ين إن زاد 
علیقدر وحن ا رس آن بفین من علی aed yb‏ توما بقيفلذي حرص ار 
Cas‏ غیرهن لفلا يزيد ما هن مع الزاحم عليه مع عدمه . انتهی LIS‏ 

وهاأنا أتكلم على كلامه هذا بما تاو لیر ارا 

ما قوله : واحیب بمنع التحكم مسنداً بان فرض غير الأبوين والزوجين فطل 

فأقول : ماذا أردت بالط Spe‏ فلت هو مادل على مام رده ء أو اتدل فلشی 

شائع في جنسه ہا لوال سس ای رارك تقرس وا Ne‏ 
الفهوم » لأنهم مذکورون في القرآن الکرم على نمطر متفق . 

فان من حكم على قوله تعالی oy:‏ وم نصف مرجم 4 » وقوله : 
CALE A A)‏ » وقوله : $ EBT GIT‏ » وقوله : 
«قان کانلوه قله لش ٩4‏ بالعموم أو الإطلاق [٦ب]‏ لزمه أن يحكم على 
مثل قوله تعالى : (بُوصيكُ مهف سم نکر مشل Og ges‏ » وقوله : 
فان کی ناء قوق اث نكي LIL‏ ما ترك OCGA HAG EIT of‏ عثل 
ذلك الحكم وهكذا في الآية الواردة في ميراث الأحوات » وذلك قوله تعالى :فان LEAS‏ 


are: 


تن .... 4 الآية . وكذلك قوله : فان مرا لك ليس له ولد لد ول 34 فلها 





(۱) : زيادة من " ضوء النهار " 

(۲) : أي الجلال في " ضوء النهار " (۲54۸-۲46/4) . 

(۳) : انظر " ٍرشاد الفحول " (ص + 08( ؛ " السودة " (ص۱4۷) . 
(4) : [النساء : ۱۲] ۰ 

۰۱۱ : [النساء‎ : )٥( 


۹۲ 


. Sa وكذلك الإحوة لأم ء وو ذلك . وهكذا‎ OTS; 

ا fee‏ 
الزوج د يستحق النصف بقيد عدم الولد ء والربُعٌ بقيد وحوده » والزوجة الربع أو لثمن 
بے سس ری ل 
سوا ما . فنقول : وهکذا البنت تستحق النصف بقيد أن لا يكون معها Sol‏ من إحوقا 
وأخواتها ء وتستحق الثلث بقید وجود آحتها معها . 

CEN,‏ لأبوين أو لأب تستحق النصف بقید عدم وجود Geel‏ معها » وذلك حیسث 
ale‏ الیت مثلا آختا لأبوين أو لأب وعصبة كالأعمام » وأولاد الإحوة . وتستحق 
ات مقر اس مرا EN‏ وزرآ ھتہ سس 
السدس بقيد وجودہ منفرداً . أو مع واحدٍ معه منهم » وتستحق التسعٌ بقيد وحود انين 
معه . ونحو ذلك كثير . 

فان قال الراد التقييد مع عدم السقوط بحال . فتقول : والبنت أیضاً كذلك » 
ّح التقبيدٌ فيها مع عدم السقوط بحال » فکیف تقول في امرأة حلفت أبوين وابنتسین 
وزوجاً ء أو أبوين وبنتاً وزوجة ء إن قال يأخذ الأبوان الثلث والزوج الربعٌ والانتسان أو 
ابت الباقي » وهو ثلث ونصف سدس فقد أدخل التقصّ على من هو من الي كان 
شرب لا یلحق به غيره مع كونه لا یسقط بحال » ومع كونه يستحقٌ مقدارا معیناً Cab‏ 
رت اھر مو اشک ۱ 

وأما قوله : والطلق غيرٌ عام للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان ء وأن العام مقيد 
كما علم في الأصول ولا شيء من المطلق . 

فأقول : هذا الفرق بين [Iv]‏ الطلق والعام لا يتعلّق به فائدة معن ها في حل النزاع 


لأنك قد عرفت اتحاد الصيغ الواردة في ميراث الأبوين والزوجين وغيرهما » فان أراد 





. ]۱۷۲ : [اللساء‎ : )١( 


AT 


of‏ الوارد ق میراث الأبوين والزوجین عام » والوارد ف ميراث غیرہما مطلق فهذا هو 
التحكم البشت ء والتكلف الصف » وإن أراد أن الصیغ الواردة في الجميع مطلقة » لکن 
التقبيدَ في الأبوين والزوجين صار کالعام من جهة كونه مقيداً فليس كل مقیّد له حكم 
العام ء ولا يخالف في ذلك من له ادن لام بعلم الأصول ء بل من له آدن LY‏ باللغفة 
العربية . ومع هذا فقد قررنا فيما سبق أنه لم at‏ بالتقیید ميراث الأبوين والزوجين فقط 
بل مقهم غيرهم كما عرفت » فالعلة موجودة ء والإلزام مشترك . 

وأما قوله على أنه لو كان عاماً لوحب تخصيصه بفرض الأبوين والزوجين لأن SAY‏ 
Mle‏ بوجود الول ء Vy‏ بعدم الول » فهو حاص في الأحوال » والخاص مقدم على 
العام كما عم . 

فقول فد راک معدا گر یتر رای بن أن کرت طلقا أو هاما 

وأحاب على فرض الإطلاق Ob‏ ميراث الأبوين والزوجين مقيّد فیحمل عليه ذلك 
المطلق . وعلى فرض العموم ob‏ ميراث الأبوين والزوجين حاص » والواحبُ بناء العام 
على الخاص » ولا يخفى عليك أن هذه التفرقة بين الأبوين والزوجين وبين غيرهم إن كان 
من حيث الصیغ الواردة في مواريثهم في القرآن الكريم أو في السنة النبوية فممنوع . 

فان من يعرف علم البيان والأصول يعلم أن احکم على الصيغ الواردة في ميراث 
الأبوين والزوجين بالتقییدِ أو التحصیص ‏ وعلى الصيغ الواردة في ميراث غيرهم بالإطلاق 
أو العموم باطل لا برجع إلى قاعدة مقرّرة » ولا إلى قانون صحيح » بل بخازفة غض 
Kooy [ov]‏ حالص . وان كانت هذه النفرقة مق سك کون ميراث الأبوين 
والزوجين مقيّدين بتلك القيود ء فميراث غيرهما أيضاً مقیّد عثل تلك القیود . وان كانت 
من حيث عدم السقوط بحال فميراث غيرهم كذلك كالبنت . 

uly‏ قوله : وإذا ثبت أنه لا عموم للمطلق فهو صادق في ضمن مقیّد ما ء وهو ما 
خلى عن مزا مة فرض الأبوين والزوجین . 

فاقول : هذا UE‏ يتم بعد تسليم الإطلاق في ميراث غير الأبوين والزوجین » والتقييد 


۲٤ 


في ميرائهما . وقد عرفت أنه منقوض على کل تقدیر ‏ وأن قوله وإلاً لزم خالفة أصلين 
متفق علیهما : أحدهما أن الاحتهاد إنما يصح في مقابلة الظواهسر بتأويلها 800 
ولمعا رارقا ie‏ 
Uy‏ النصوص الصرائحٌ الت لا تحتمل تخصیصاً ولا تقييداً ولا تأويلاً فلا يصح فيها 
الاحتهاد . 

فأقول : هذا يرد على القائلين بعدم ثبوت العول » وتقدم الزوجين والأبوین على 
سائر الورثة لا على القائلين بثبوت العول » وبيانه أن الله - سبحانه - جعسل للبشين 
الثلثين » وهذا نص صريحٌ . فاجتهد القائلون بعدم العول بأن الأب وال يأذان الثلسث 
كاملا ء والزوج الربع كاملاً » ولم يجعلوا للبنتين الا ثلث ال ر كة ونصف سدسها 

فقال النافون للعول : إن للزوج النصف وللأبوين الثلث وللأعتين السدس » ومک‌نا 
ف call‏ الواحدة ى السالة الأول Up‏ فلت دون ما فرضه الل ها وهو taal‏ بسدون 
دليل » بل جرد احتهاد في مقابلة النصوص الصريحةٍ » وهكذا الأحتٗ الواحدة في المسألة 
الثانية إذا انفردت 20 أحذت تس وو تلت ا رگا الأحوان 5 مع 
زوج وأحتِ لأبوين ء Bey‏ هذه الصور ES‏ 

وستعرف ذلك عند الكلام على كل مسألةٍ من مسائل العول » فانظر بعين الانص‌اف 
یما أشد مخالفة للنص هل مَنْ جعل الميراث [۸]] لبعض الورثة » وأسقط البعض EW‏ مع 
کونمم جميعاً وارثينَ في تلك الفريضة بالنصوص الصحيحة » أم من قسم الميراث بینسهم 
جميعاً لكل واحد منهم عقدار فریضته ؟ ولكنها لما تزاحمت وزادت فرائض الورئة على 
احزاء الت رک جعلوا لكل ذي فرض من الورثة عقدار نصيبه من التركةٍ » فإنه لا شك ولا 
ريب أن المثبتين للعول أبعدٌ لوافقة النصوص من النافينَ ء لأن المثبتين أعملوا النصوص 
بحسب الإمكان » وبغاية الحرص على أن لا يقطعوا ميراث وارث » ولا یفضّلوا عليه غَیْرَہ 
بدون دليل . : 
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وأما النافون ad‏ أعملوا (aw‏ النصوص فوفروا ما فیها من الفرائض على teal‏ 
وطرخُوا النصوص الآخرةً فتقصُوا أهلّها من بعض ما يستحقونه » أو من كله بدون برهان 
ولا OTA‏ ولا عقلِ ولا تقل » فتأمل في هذا الأصل الأول الذي أورده الال على 
القائلينَ بالعول » حؾ يتبينَ لك أنه أورد عليهم ما هو وارد عليه » عند من آنصف فإن 
القائلِينَ بالعول إنما أعملوا النصوص ول يهدروا شیتاً منها ء بل جمعوا بيئها بما عکن عند 
التراخم » وزيادة أجزاء الفريضة على أجزاء التركةٍ » بخلاف الانعین للعول » فإنهم أهدروا 
ظر1 وشن Gan‏ واوا بلا دلیل یدل علی ذلك »بل محرد 
رأي قد تبين فساده . 

وأما قوله : وثانيها أن المقيّد هو الق على الطلق . وقد عکس الأمرين مسن قال 
بالعول فأخرج السدس والربع والشمنَ ونحوھا الي هي نصوص صريحة لا تحتمل غير معي 
واحد من معانيها ء وقدّم الطلقَ على المقيّد مع أن دلالة المقيد على مدلوله أقوى من دلالة 
الطلق على ذلك القید « وهذا يحب تخصيص العام بخاص إن اختلفَ حکمُھما » ويُحْمَل 
مطل على aa‏ إن Gah‏ حکمهما [۸ب] والقول بالعول قد زاغ عن الثبوت على 
ال هذه الف اعد الراسية . 

فاقول : لا شك فيما ذکره من تقدم المقيّد على الطلق » ولکن نحن نمنع أن ae‏ 
فرائض الورثة مطلقة » وبعضها Sula‏ كما عرفت ذلك . فهذا الکلام ما يكون نافعاً في 
محل النزاع بعد الاتفاق على أن فريضة الزوجين والأبوين مفيّدة » وفريضة مَنْ عداهما 
مطلقة » وهو غيرٌ صحيح كما مر . 

وأما دعواه أنه قد عكس الأمر من قال بالعول فباطل . فإنه:إنما تتم هذه الدعوى بعد 
تسليم أنهم Lyd‏ المطلقّ على الق » وم يفعلوا ذلك + بل جمعوا بين جمیع الفرائض 
وأحرجوا لكل واحدة منها .عقدارها من التركة . 

ثم أيضاً هذا الكلام في نفسه فاسد ء فإن أهل العول لم یقدموا المطلق على المقيّد على 


فرض صحة ما ادعاه من کون فريضة الأبوين والزوحين مقدّرة » وفريضة من عداهم 


مطلقة ء بل أعطوا کل ذي فرض فَرْضّهُ » وإنما يكون التقدمٌ لو وفروا نصيب من عدا 
اوور رون اوعجرا درن ھا عله eer ey‏ انت 
يصدّق بهذا ولا يصدق بمجرّد التسوية على أهل الفرائض المتراحمةٍ » بل الذي جاء مالا 
لول يجري على قواعا الأصول هو اي للعول » فان دم مطل على مطلق أو مت 
عق aes,‏ از ایا علق غاء ہار توا عل عاتن مغ شیب انش وش 
الواردة » LIS‏ متساوية الأقدام . فمن ادعى العموم E OR anal‏ 
ومن ادعی الاطلاق أو deal‏ ق بعضها VG‏ ایضا Suis, alte‏ سابقاً : 

وأما ما seal‏ من إحراج السدس والربع والشمنِ ونحوھا فهل العول م یخرخوها كما 
زعم [۹]] بل فظراکل رص فلا کاٹ لم لک با او سیت 
الفرائض » وزادت على أجزاء الت AS‏ قسمُوا اترکة على تلك الفرائض من غير (حسراج » 
بل لضرورة عقليةٍ اقنضت أنه لا جتمٌ في المال مثلاً نصفان وثلث ء أو نصفان وسدس » 
أو ثلثان ونصف » أو نحو ذلك . 

إنما الذي أخرج وخالف النصوص هو الذي بت بعضها وأسقط بعضّها محرد 
خحيال مختل » وتوهم فاساِ . وھذا تعرف أن عدم القول بالعول هو الذي زاغ عن جبال 
هذه القواعد الراسية . 

وأما قوله : وحينئذ CH‏ أن يستوف الأبوان والزوجان فرضّهما في محلهما »وما بقي 
كان لأقرب نوع Lea‏ لا فَرْضاً . إذ لا مان من أن يكون بعض الورثة ذا فرض على 
تقدیر وعصبَةٍ على آخر كما في الأب والحد ء فإنهما ذو فرض مع الأولاد وعصضتّتےٍ مع 
غيرهم فيجب أن يكون البنات كذلك ذوات فرض عند انفرادهیٌ عن الأبوين والزوجين » 
وعصّبّات معهما كما هن عصبات مع Shel‏ . والأخوات أيضاً مع البنات على الأصح 
تعصيباً لا فرضا لأن ما بقي بعد فرض الزوجين والأبوين إن زاد على قدر فرض الإناث 
وجب أن یوق منه على قدر فرضهنٌ » وما بقي فلذي فرض أو عصبة غیرهنٌ لكلا يزيد 
حالهن مع الزاحم عليه مع عدمه . 


۷ء 


فاقول : لا یخفی على کل ذي لب (نصاف ما في هذا الکلام من التكلف والتهافت 
فإنه ما تم عدم القول بالعول إلا بقطع مبراث وارث وإحرامه جیع مره أو بعضے ؛ ثم لم 
يكتف النافون للعول بھذا حي جاوزه إلى إخراج أهل الفرائض المقدّرة عن فرائضهم 
وإبطال کوغم [۹ب] من ذوي السّهام » وإلحاقهم بالعصّبّات لا لدليل ولا لأمر اقتضاه 
العقل » بل حرد زاف سا وم الال قاين معا ھا و مرت ات 
في بعض الأحوال على الأب وا لد الذين ورد الدليل bl‏ کذلك . ہے تھے 
الورثة وأحقهم بالإحسان » وأمسّھم رجاء » وأقدمهم في كل شيء كالبنات الذين هن 
قطعة من کبد الميت » وتأثير أحد الزوجين وتقدیّه عليھنٌ لا لدليل عقل ولا نقل » فانظر 
بعين الانصاف ما لزم القائلينَ بعدم العول من المخالفات للأدلة 07 Alix‏ 
رجحوا بلا مرح » وقدموا بلا سیب شرعي يقتضي التقدمٌ » وحعلوا النقص على من 
هو Gol‏ من حصوه بالتوفیر » بخلاف القائلين بالعول ‏ فان غاية ما فعلوه هسو [عمال 
الأدلة والحمع بینها على وجه هو أعدل الوجوه erly‏ ء من دون تأثير و میا را 
تأخير » ولكنهم لما وحدوا في کتاب الله - سبحانه - فرائض By yd‏ الوحودین في مسائل 
العول إذا جمعت أجزاؤها زادت على أجزاء التركةٍ قسمُوا التركة بین أل تلك الفراف ض 
لكل واحد منهم .مقدار فريضته » وم يقعوا في عمل يلزمهم به (So‏ من قطع مسيراث 
وارث » وتقدم غيره عليه » وإحراجه عن كونه من اهل الفرائض المقدرة المنصوص ة في 
كاب اد ال کر هه a‏ بان gio ype‏ راس ieee‏ 
العادلة بین ما یلزم عن کل قول [۱۰] من هذین القولین من المصالح والمفاسدٍ والمطابقة 
للمقاصد الشرعية والخالفة لا ء فلو لم يكن بيد من Gall‏ العول ونفاه إلا ae‏ الرأي 
لكان رأي المثبتين Gat‏ بالقبول وأقرب إلى المنقول والمعقول . 

وهكذا لو نظرنا إلى من قال لا إلى SEL‏ لكان العمل بقول الجمهور » وهم 
البتون للعول أولى من العمل بقول HATS‏ يسيرة من العلماء النافينَ للعول . وقد حكى 
الأمير ا حسیی صاحب ا تا طاو ا ا ل ل 
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OU)‏ عن الامام المؤيّد بالله أنه قال : أجمع الصحابة على القول بالعول » وم يالف في 
ذلك إلا ان عباس » فانظر أين Ql‏ ابن عباس - رحمه الله - من جميع الصحابة » وأين 
يقع قوله منفرداً من قول جميعهم ! ومع هذا فهاهنا دلیل يصلح للتعويل » وهو حديث ابن 
عباس الصحيح المتفق” عليه بلفظ of‏ الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ا حقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجسل ذكر " فان من تأمل هذا الحديث حي 
ts‏ وحة فيه ما يرد على ابن عباس QU‏ للعول » وعلى سائر الاو بقوله ء فإن 
الراد بالفرائض المذكورة في الحديث هي الأنصباء PS Fall‏ وأهلها هم الستحقون ها 
ِ : 

هكذا فسر الحديث احققون من شےٗاح کتب الحديث . قالوا : والحديث يدل على 
of‏ الباقي بعد استیفاء أهل الفروض القدرة لفروضيهم یکون لأقرب العصیّات من الرجسال 
ولا [۱۰ب] يشا رکه من هو أبعڈ منہ!'“ . وقد حكى النووي””*» الإجماع على ذلك ء 
فعرفت أن استیفاء Jal‏ الفروض المقدرة لفروضيهم لا يكون إلا باعطاء كل ذي حی 
حقه أما مع عدم المزاحمة بالعول فظاهرٌ ء وأما مع المزاحمة بالعول فلا يحص ل العمل 
بالحديث إلا باعطاء كل وارث في تلك الفريضة عقدار ره من التركةٍ » وتعول ULL‏ 
بخلاف إسقاط بعض ميراث Jal‏ الفروض المقدرة أو cals‏ فإنه لمحن العمل sb‏ 
بالحديث لأنه لم يقع إلحاق الفرائض بأهلها . وقد اعترف الحلال في ضوء النهار"“ بأن 


() : أي " شفاء الأوام " (4۷۱/۳). 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : قال احافظ في " الفتح " (۱۱/۱۲) قوله : " ألحقوا الفرائض بأهلها " الراد بالفرائض هنا الانصباء 
القدرة في کتاب الله تعالى وهي النصف ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والراد بأهلها 
من یستحقها بنص القرآن . 

(4) : انظر " فتح الباري " (۱۲-۱۱/۱۲) . 

. )6۰-45/4( في شرحه لصحیح مسلم‎ : )٥( 


. )۲۱:۳/۶( (D 


۹ 








الفرائض المذكورة في هذا الحديث هي الفرائضُ المذكورة في القرآن . فلزمه هو وس‌ائر 
النافينَ للعول أن یقولوا به ء لأنه يتم GUY‏ الفرائض بأهلها مع التزاحم إلا ب‌العول » لا 
بتقدم البعض على البعض فإنه ليس بإلحاق لجميع Jal‏ الفرائض بفرائضهم » بل لبعضهم . 
فهذا ما أمكنّ من الکلام على كلام ابحلال فقد نقلناه بحروفه » وتكلمنا على كل لفظر 
من ألفاظه ء ولم بحضر عندي حال تحرير هذا حاشیّه للعلامة اکر السماة باللمی_و() 
فلینظر فیها هل وافق احتهاد صاحبها اا صاحب الشرح ام خالفه ؟ وإذا قد فرغ 
من الکلام على ما استدل به القائلين بعدم العول فلنتكلم الآن في كل صورة من صور 
العول التي مّل يما لسائل العول » وذکر فيها كيفية التوريث على العول ؛ وكيفية 





)١(‏ : أي " منحة الغفار على ضوء النهار " )١551-1771417/54(‏ : قال ابن الأمير : " ... أن المسألة لا نص 
فيها Le]‏ احتهد فيها الصحابة لما دهمهم وليس فيها إلا رأي عمر شبه التركة بالدين والورثئة بالغرمساء 
الذين لا تفي التركة عقدار دينهم » وابن عباس على ما ذكره احتهادا منه آیضاً والشارح - أي ا لال- 
رجح رأي ابن عباس وجعله متنا وشرحه وفصله . 

(۲) : خلاصة مسألة العول : 

۱- أصول سهام الفرائض الي تعول : معن أصول المسائل : الخارج الي تخرج منها فروضها . 
وأصول المسائل كلها سبعة OY‏ الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة : النصفُ والربع ء والغمسن 
والثلئان » والثلث » والسُدس . 
ومخارج هذه الفروض Bo pe‏ خمسة : 
الثلث والثلثان خرجھما واحد . 
اللصف من اثنين والثلث الثلثان من ثلاثة » والربع من أربعة والسدس من ستة والئمن من ثمانية» 
والربع والسدس أو الثلث أو الثلثين من اي عشر » والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعةٍ وعشسرین . 
فصارت سبعة . وهذه الفروض نوعان : 
أحدهما : النصف ونصفه » ونصف نصفه . 
انیهما : الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . 
وکل مسألة فیها فرض مفرد فأصله من خرجه » وان كان فیها فرضان یؤخذ أحدهما من خرج الآخر 
فأصلها من خرج آقلهما ء وان كان فیها فرضان من نوعين لا يؤخذ أخدهما من مخرج الآخر . . = 


التوریث على عدمه » وإنما جعلنا الاعتراض منا مختصا مما ذکره امسلال في الاستدلال 
والمثال » oY‏ السائل - کثر الله فوائده - قد آشار في سواله الذي قدمنا ذكره إلى كلام 


= فاضرب أحد المحرجين في الآخر أو وفقه » فما بلغ فهو أصل المسألة . وفيها يكون Spall‏ لأن 
العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض ء ولا يتسع الال لها ء فكل مسألة فيها نصف وضرض 
من النوع الآخر فأصلها من ستة لان مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين BW‏ . فتضرب اثنين في 
والمسائل على ثلاثة أضرب : 
- عادلة : وهي الى يستوي ماما وفروضها . 
- عائلة : وهي ال تزيد فروضها عن UL‏ 
- رد : وهي الي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها . 
)١‏ : ما فيه نصف وسدس : 
فان مخرج النصف اثنان » ويوحد ذلك فی مخرج السدس وهو الستة فكان أصلهما جميعا ستة وهكذا 
لو كان سدس وثلث أو ثلثان فأصلهما من خرج السدس ولا يزيد عليه . 
؟) : ما فيه نصف وثلث أو نصف وثلثان : 
فان خرج النصف OW‏ . ومخرج الثلث والثلثان ثلاثة ولا وفق بينهما . فاضرب أحد ا جروحسین في 
الآخر تكن ستة ويصير كل کسر بعدد مخرج الآخر ويدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيهء 
وهو أكثر عولا . والعول زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة . 
٭ قاعدة : فما كان أصلها من ستة كما تقدم تعول إلى سبعة وإلى نمانية وال تسعة وال عشرة ولا 
تعول أكثر من ذلك . 
و ومافيه ربع وسدس ء أو ربع وثلث » أو ربع Olly‏ »فأصلها من اني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر » 
وال مسة عشر » وإلى سبعة عشر » ولا تعول إلى أكثر من ذلك . 
٭ وما فيه ثمن وسدس أو ٹمن وسدسان ء أو ٹمن وثلثان » فأصلها من أربعة وعشرين » وتعول إلى سبعة 
وعشرين » ولا تعول إلى AT‏ من ذلك . 
انظر : " المغني " (۳۸-۳۰/۹) . 
(۱) : مثاله : ماتت امرأة وترکت زوجا وأختا لأب وجدا ء فأصل السألة من ستة OY‏ فیها نصفا وسدسا . 


وتعول إلى سبعة . = 


£ar\ 





لأبوين » وأحت لأب أنه يكون للزوج النصف » وللاحت لأبوین النصف . وتس قط 
الأحت لأب لأنهم إنما قاسوا الأحت لأب مع الأحت لأبوين على بنت الابن مع الینست » 
وم يفرض تكملة الثلثين ببنت الابن مع البنت إلا في حديث ابن مسعود القدم يعني ما 
أحرجه آجمد(؟ » والبخاري”" ء وأبو Mago‏ والترمذيء وابن ماجه ۳‏ والمحاک © 
من حديث ابن مسعود أنه ستل عن بنت وبنت ابن وأحت فقال أقضي فيها جما قضى به 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة 
الثلثين » وما بقي فللأحت . قال : ولا زوج في تلك المسألة » وقضاء البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بذلك فعل » والفعل لا عموم له كما علم » فتوقف استحقاق بنت 
الابن والأحت CY‏ بتكملة الثلثين على مورد النص الذي لا عموم فيه ولا إطلاق أيضا 
حي يكون ظاهرا » بل الفعل لا ظاهر له فلا عول dee‏ انتهى . 

ولا يخفى عليك أن دعواه أن قضاء رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في 
البنت وبنت الابن والأخت فعل لا يتم إلا إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وآله 


= للزوج BH‏ فینقص نصيبه عقدار الفرق بین ٦/٣(‏ ء ۷/۳) وللأحت ثلائة كذلك وللحد واحسد 
فينقص نصيبه .عقدار بين OWS)‏ ۰0۷/۱ 
وانظر : " الغ " )۳٦/۹(‏ . 
)١(‏ : في "المسند " (۳۸۹/۱) . 
(۲) : في صحيحه رقم (IVT)‏ وطرفه رقم (۲ 1۷) . 
(۳) : في " السنن " رقم (۲۸۹۰) . 
(4) : في " السنن " رقم (۲۰۹۳) . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (۲۷۲۱) . 
)1( : في " الستدرك " (ع/۳۳۰-۳۳۹) . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۸/۱۲) : قال ابن بطال : ولا حلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود 
وعن ابن عبد البر : لم خالف في ذلك إلا ابو موسی الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي » وقد رجع أبو 
موسى عن ذلك . 


4۹۲ 


وسلم - قسم التركة على ذلك من دون أن یتکلم في شأنها بشيء » آما إذا كان القضاء 
منه - صلی الله عليه وآله وسلم - هو أن یقول : یکون للبنت النصفُ » ولبنت الان 
السدس تكملة الثاثين » وللأحت الباقي ء فهذا من قسم الأقوال لا من قسے الأفعسال » 
ومثل هذا لا خفی على أحدٍ وكثيراً ما fat‏ لال مثل هذا من قسم الأفعال » وهو غلط 
Le‏ وومُمٌ فاحشٌ ء والظاهرٌ من قوله قضّی رسول الله أنه أخبرهم بكيفية قسمة تلك 
لفريضة لا أنه قسمّها بنفسه من دون أن يتكلم + فان هذا خلاف ما كان علیه - صلی 
الله عليه وآله وسلم -.وخلاف ما يفهمه الناس . 

وقد عمل لال بهذا القياس الذي ذكره » فجعل للخت لأب مع الأحت لأبوين 
pat‏ لكب مت ib ales‏ تیاس ماهتا إن کان لا ذکره من O03 of‏ قد ¢ sib‏ 
عرفت أنه قول [۱۱ب] ولیس بفعل » وأيضاً ذا كان کونه فعلاً كما زعمه موحباً 
لبطلان قياس الأحت لأب على البنت فكان يازمه أن لا يعطيها الساس لا في مسألة 
col‏ لأبوين » وأحت لأب » وعصبَةٍ » ولا في مسألة نوج وأحتٍ لأبوين » وت لأب 
فما باله عمل بالقياس في المسألة الأولى ! فأعطاها السدس كما قرره في ذلك ASI‏ 
وم يعطها السدس مع الزوج بل ترك العمل بالقياس ۰ فان الإلزام مشترك » والمانع ِد 
على زَعْمِه » فإذا تقرَّر لك هذا فاعلم أن إعطاء الأحتِ لأب معالأخحت لأب 2 
Call‏ السدس يلرم مثله في مسألة زوج وتو لأبوين » oly‏ لأب . ومن زعم أن 
الأحت لأب قد سقطت وبطل إرثها عجرد تزاحم الفرائض احتاج إلى دلي يدل علسى 
US‏ « والا کان قد قطع ye‏ وارث بلا dee‏ شرع . وقد عرفت فیما قدمنا YS‏ 
Ea oS‏ وت الوزن کا کی سی بطل She‏ بنش الور ا ا 


ولا من Ee‏ » ولا من قياس » ولا من احتهاد صحيح . 
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(Mu. ۳ )۱(‏ 1 
ومٹل - رحمه الله - عول E ask‏ و ہے ص1۹ 


. )۲٦١۸/١( " ا لال في " ضوء النهار‎ : )١( 


(۲) : ومثاله : ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأحتين لاب . 5 


TT 





Ocal,‏ وقال : لا فرض للاحت لأن فرضها إنما هو في الكلالة و لا كلالة مع وحود 
الأم ء أو لأن الأم آقوی منها ء وأصٌ الها من الولادة » وغذا لا نعط مع الأولاد 
بخلافها ء والأحت الواحدةٌ لا حجبها عن الثلث فحیتلر تستوفي الأم لللست » وتأحاً 
اس ما تین تنقيا كما تاه الفاح اتی 

وآقول : إن كان لا كلالة مع وحود الأم فلا ميراث للأخت أصلاً مع وحسود الأم » 
فإذا حلف الميت أمّه aly‏ لأبويه » وعصبة كان للم الثلث » والباقي للعصبة »ولا شيء 
لاأحتِ ء وهذا من أغرب الاجتهادات وأبعددها عن «GLI‏ وآشذها عن علماء الإسلام !. 

فانظر ما وقع فيه النافون للعول من الضائق ق الخالفة [۱۲] للشريعة » فإن الأ حت 
فی E‏ اه ی تيا اعم سوا روسن دما وت ۱ 
ار ھا ات علق Eyal‏ مل وت وه الي ات شب مساق 
کتاب الله عند تزاحم الفرائض بالعول ؟ إن قالوا هو کوگها لا YL‏ كان ایس 
ADS‏ » وهو من لا ولد له ولا والد » فما بالهم أثبتوا ميرانّها مع الأم في غير مسألة ! 
ومن جملتهم المتكلّم بالكلام التقول » وهكذا أثبتوا oly‏ الأخوة لأم مع الم سع أن لله 
يقول : «وان کان رل يورت ڪاله آوانراه CURSE ESET‏ و حد glo‏ 


2 مر م 


ال پوت هذا فيه التصريحٌ بالكلالة » وترتيب ميراث الأخ أو الأحت لأم على 


= أصل المسألة : من ستة OY‏ فيها نصفا وسدساً . 
تعول إلى ثمانية : للزوج ثلاثة فینقص نصيبه عقدار الفرق CUT)‏ ۸/۳) وللأم واحد فيتقص نصيبها 
عقدار الفرق بين ٠ 5/١(‏ ۸/۱) . وللأحتين لأب أربعة فينقص نصيبهما عقدار الفرق بين (5/4 » 
(Alt‏ 
)١(‏ : [زوج وأحت وأم] للزوج النصف وللأحت النصف وللأم الثلث سهمان تعول إلى ثمانية وهي مسألة 
الباهلة وتقدم ذکرها . 
وان كان معهم Lal‏ أحرى من أي جهة كانت » أو أخ من أم فهي من مانية أيضاً . 
)٢(‏ : تقدم توضيحه . 


. ]١١ : [النساء‎ : )5( 


Lave 








a,‏ بان ھی شا رن زم فان سب اسوست 
الاجتهادات ال أبطلت التصوص » وعطلتٌ منها العموم واخصوص ! والجلال قط 
اضطرہ ا حال فصرّح في بحث ميراث الأحوة لام fl‏ یسقطون مع الام اتباعاً للامامیق 
وعملاً عجرد مناسبة ساقطة ذکرها هنالك لا يجوز العمل بما على فرض عدم الدليل ء 
SS‏ مع وحوده ومع إجماع الأمة الا من لا يعتد به ! وان كان المانمٌ من توريسث 
الأحت لأبوين هاهنا هو قولهُ أو لأن الأم أقوى إلى آخر ما نقلناه عنه » فيقال : إن كانت 
أقوى منها مطلقا فينبغي أن تکون أقدم من الأحتِ في جميع الأحوال » وعلى كل تقدیسر 
لا في مسائل العول بخصوصها . ۱ 

فان قیل : أنه لا يظهر OT‏ هذه الأولوية إلا في مسائل الزاحمة عند العول ؛ وأمافي 
عه فك ا Let,‏ نصیبه المقدر وف ضة السمی . 

فيقال :وما الدليل على هذه الأولوية الي كانت سيا لإبطال حکم شرعي مصرّح به 
في القرآن الکرم » وهو ميراث الأحتِ حى صار ميرائها أو بعضّه ty‏ غيرها ؟ وكيف 
تصلّحْ مثل هذه الأولوية المدّعاة لرفع الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة[؟١ب]‏ ! 
وهل هذه إلا معارضة لصريح الدلیل بفاسد الرأي وكاسد الاجتهاد الذي لا دلیل عليه 
بوجه من الوجوه ! . 

وبالحملة فلو كانت مثل هذه الدّعاوي الباردة نافقاً ومقدّما على ادلة الکتاب والسنة 
لقال من شاء ما شاء » وادعی نسح القرآن الکرم والسنة الصحيحة كل مبطل ومبتدع . 
فانظر ما وقع فيه الانعون للعول فکانوا كما قال : 

فکنت كالساعي إلى مثعب موایلا من سل الراعد''' 


3 7 ۳۳ ليو ۶ 5 
ومثل - رحمه اللہ - : عول تسعةا ' بزوج وأم وأحت وجد » وقال : إن الأحت 


(۱) : تقدم ذكر معناه . 
)٢(‏ : مثاله : ماتت امرأة وترکت زوجاً وأعتین لاب وأحتین لام » فأصل هذه المسألة من ستة OY‏ فيها = 


To 


تسقط إما بانتفاء الكلالةٍ الي فرضتها فيها بوجود لد ء وإما لأھما وان استويا في أن كلا 
منهما وارث بواسطة الأب Selb‏ مزيةٌ الأصالة والولادة » ويها ورث مع الأولاد كما قلنا 
في الأم . انتهى . 

أقول : أما ما عاه من انتفاء الكلالة مع ابح فا خواب عنه NLS‏ المتقدم في 
المسألةٍ الى قبل هذه Comal aly‏ كيف يحكم المصنفٌ وغيرُه من النافينَ للعول بان 
الأحت لأبوين أو لاب ترث مع الأم واللدً ! ولم يلتفتوا إلى اشتراط الكلالة فلما أرادوا 

في العول AI‏ ال صرٌحوا بأن الكلالة » شرط في ميراث الاست الذكورة ف إن 
كان میراٹھا تارة مشروطاً بالكلالة لة وتارة غير مشروط فما هو الذي اقتضى هذه التفرقة 
کم Dy‏ بالأدلة الصرحة في الکتاب والسة وإن كانت الکلال ٤‏ شرا و 
ميراث الأخوات فما باهم املوا هذا الشرط في غير باب العول وان كانت ليست 
بشرط مطلقاً » فما هذه الدّعاوي الباردة المخالفة [3۱۳] للثابت في الشريعة ء pasty‏ 1 
من هذا ما ذكره من مزية مد فان كانت هذه المزية مؤثرةٌ في الميراث إثباتاً ونفياً فا 
یل على ذلك ؟ فما قد معنا عن عالم من علماء الإسلام ء أنه بت الأحكام الخسوعية 
عثل هذه الخيالات deals‏ فضلاً عن أن lay‏ با حكماً Lat‏ في کصہاب الله ء أو سنة 
رسوله . ورحم الله هذا العلامة فلقد كان قدوة في الإنصاف وق التقيد بالدليل » ولك 
بقع نفسه في كثير من المعارك فلا زج منها إلا وقد جين على الکتاب والسسنة جناي 
عظيمة » ومحبة الإغراب والتفرّد لا تأي إلا کٹل هذا . 

pte Ceara Pike mesa te ees ومثل - رحمه الله - : عول‎ 


= نصفا وثلئا ء وتعول إلى تسعة . 
للزوج : ثلاثة فینقص نصیبه عقدار الفرق بين 0/۳ 6/۳ . 
وللاختین لأب : أربعة فینقص نصيبهما عقدار الفرق بين alte Vt)‏ 
وللأختين لأم : اثنان فینقص نصیبهما عقدار الفرق بين VY)‏ ۲/) . 
(۱) : أي الجلال في " ضوء النهار " )۲٦١۸/٤(‏ . 


٢ 


عشرة*؟ با وزوج وأخوين 5 وأخستي لأبوين وأحتٍ لأب » وقال : إنه یطل فرض غير 
الزوج بوجود ال لا تقدّم » يعني من اعتبار الكلالة » ثم قال : لا سما الأعوين لام 
Ligh‏ إنما يرئان بواسطتها » وذو الواسطة لا يرث مع وجودها كالحدّات مع وود 
الأم » والحدٌ والأحوة مع الأب » وذو الأرحام مع وجود رتیه وهذا سرام نيام 
وقیاس ely‏ وما دليلان يقيد هما إطلاق فرض الأحوة لام » وحينئذ لا یقسی بعد 
الزوج والأم إلا السدس » OY‏ إناث الأحوة لا يحجبها عن الثلث فتکون الأحت لأبوين 
أحق بالسدس الباقی تعصیاً » وتسقط الأحت لأب لأن سدسّها ما هو بعد اسستیفاء 
الأحتِ لأبوين النصف » ومع غير الزوجين كما تقدّم على DUT‏ فرضنا [۱۳ب] أن ay‏ 
فى المسألة حي تكون مسألة كلالة لكل من أخوة الأم وأخوة الأب فيها فصرض بے 
الق اف توت قرط اة الم بالأحت لأبوین ء لأن ذا اسب الواحد یس قط مع 
وحود ذي النسبين كما قدمنا تحقيقه في فرض الثلث . انتهی . 

آقول : فیما ذکره هاهنا (شکال من وجوه : 

الأول : الحكم ببطلان ميراث مَنْ عدا الزوج My‏ فإن میراث الأعوين لام ابت 
بصریح OT A‏ وكذلك ميراث الأحتِ لأبوين » وكذلك الأحت لأب ؛ ما بصدق 
اسم الأحت علیها ‏ أو للإجماع ء فکیف iat‏ ا لال الأدلة القرآنية وما استدل يما ! إن 
كان بحرد الفرار من العول AYU‏ آیسر من هذا ء وما عثل هذه الأمور تطسرح أدلة 


(۱) : قال ابن قدامة في " المغن " (۳۷/۹) فنقول في زوج aly‏ وست أخوات متفرقات : الزوج اللصصف 
ثلاثة ء وللأم السدس سهمٌ وللأحتين الثلثان أربعة وللأختين من الأم الثلث سهمان صارت عشرة . 
قال : ومؾ عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة ءلم يكن الميت إلا امرأة » لأنها لا بدّ فيها من زوج 
ولا عکن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا ء ولا يمكن أن يجتمع فروض أكثر من هذا » وطريق العمل 
في العول » أن نأحذ الفروض من أصل المسألة » وتضم بعضها إلى بعض » فما بلغت السّهام فإليه 
ينتهي ۰۰ i‏ 
(۲) : تقدم . وانظر الرسالة (۱5۰) . 


Lary 


الکتاب والسنة . 

الوجه الثاني : قوله بوجود الأم إلح . قد قدّمنا أن میراث الأحوة مطلقا ان كان 
مشروطاً بالكلالة فلا ميراث لحم مع وجود الأم » في مسائل العول » ولا في غيرها » وهو 
حلاف ما احتاره ابلملال ق مذا الكلام الذي نحن بصدد الكلام عليه هاهنا EE‏ 
احتاره غیژه من النافينَ للعول » فما هو المسوع للتفرقة ؟ وهل هذه التفرقة كانت بدلیسل 
أو بخيال فاسد ورأي کاسد ؟ . ۱ 

الوجه الفالٹ : قوله لاسیّما الأحوان لام Lag‏ فا رثان بواسطتھا إلح . 

ولا يخفاك أنه يلم من هذا أن لا يرث الأخوةٌ لام مع وجود SEM‏ وهو حلاف 
ما عند أهل العول ء بل قد صرّحوا في بحث ميراث الأخوة لام Ob‏ وحودها لا یس ةط 
ميرائهم وحصّّصوا الكلالة بالنسبة إليهم بالولد والأب [4١أ]‏ دون ا حا » وبعضهم زاد 
الجد . وأما الأم فلم bet‏ مسقطۃً میراٹ الأحوة لام أحدّ إلا الإمامية ء وليسوا ممن 
یقتدی به أو dad‏ بخلافه . 

ومن الغرائب أن ملال''' قال بعد حكاية مذهبهم أنه ال ء مع أنه قال في أول 
البحث الشار إليه ما لفظه : ولولا الإجماع”" على أن الأب يسقط الأعوةً لكان في 
حَجْب الأخوة للم من الثلث إلى السدس إكاء إلى حَجْبهم الاب من الثلئين إلى الث . 
ا 

فانظر هذا التلون والاضطراب . 

الوجه الرابعٌ : قوله : وهذا استقراء تام ء ولا يخفى عليك أن هذا الاستقراء لأفراد 
الساقطينَ مع وحود واسطتهم هو باعتبار دلالة الأدلة على ذلك ؛ أو إجماع المسلمينَ أو 
علماء الفرائض منهم لا غیرٌ ذلك . فلا استقراء تام قط ء فان الأدلة لم تدل على ذلك . 





(۱) : قی " ضوء النهار " .)۲٦١٢۹/٤(‏ 
(۲) : تی " ضوء النهار " (۲۱۳۳/4) . 


۹۸ 


ومکذا لا (جاع من جميع المسلمينَ » ولا من أهل الفرائض فقط ؛ وان كان هذا 
الاستقراء التام باعتبار احتهاده الذي قد اضطرب في هذه الباحث اضطراباً یرجہ عن حد 
الاتقان فليس بحجة على أحد . 

الوجه الخامس : قرله وقیاس صحیخء ولست آدري کین کان هذا القیاس عنسده 
صحيحاً ! فان إثبات ميراث الأخوة لأم مع الأمٌ قد Oral‏ عليه السلمون إلا من لا ی 
به » فلو فرضنا أن للقياس وجها لكان هذا الإجماع مانعاً منه . 

الوجه السادس : أن GUL‏ الأحوة لا تحجبها يعن الم عن الثلث » ولا يخفى أن هذا 
مب على ما هو عنده من أنه لا Cae‏ الم إلا الأخوةٌ لأبوين أو الأخوات إذا كان معهن 
أخ هن ذَكَرٌ . مستدلاً على ذلك بقوله تعا لی : فان BS‏ یو 
ا أن الكلام في هذه الآية [4١ب]‏ كالكلام في قوله تعالى : لكان كوس 
وق تین 4 بل هذه AV‏ أدل على اعتبار الزيادة على الاثنتين لقولے « قوق تين 4 
بخلاف تلك » فان الم قد يصدّق على الاثنين إما حقيقة عند مثل الرشري ومن وافقه ' 
على [fl of‏ ابحمع اثنان » Uy‏ بازاً عند غيره . وکان یلزمه أيضاً أن لا يحجبها YY‏ الثلائة 
الذكور » ولا يكفي في الحجب أنثيان مع ذكر كما سوَّغ ذلك لأن التغلیب مع كونه 
hie‏ مع كثرة عدد الاناث حلاف الظاھر one‏ كان يلزمة أن يحجب الأم بالٹلائنتے 
من الا حوة لأب أو BU‏ الأحوة لام . فما باله اشترط أن يكونوا لأبوين في كلايه 
على حجب الأم ! . 

الوجه السابع : قوله : توقف Lm‏ سقوط أحوة الأم بالأعت لأبوين إلى آخحر 


كلامه استشعر ههنا أن المسألة عائلة بدون الأم » وأنه لايتم له من سقوط الأحوة لام 





. )۷/۹( " gall" انظر‎ : )١( 
. ]١١ : [النساء‎ : )٣( 


(۳) : انظر " التبصرة " (ص۱۲۷) ء " المستصفى " (۳۱۲/۳) ء " إرشاد الفحول " (ص٤٤٢٣٦)‏ . 


1۹۳۹ 


بالام لکوم ورتوا بواسطتها فأحاب باهم يسقطون بالأخوة لأبوين . وقد ذکر مثل هذا 
فيما سبق له في ميراث الأخوة لام من هذا PLES‏ وحعل الدلیل له في ذلك القياس 
على إسقاط الأحوة لأبوين للأحوة لاب > ولكنه اقتصرَ على الأخ لأبوين . وههنا توسّع 
فصرّح Gol of‏ لابوین Lats‏ الا لأم » فإن كان ذلك بالقياس على EM‏ لأبوين 
فهو قياس مع الفارق ء لأنه لا قوي على إسقاط EV‏ لأب قري على إسقاط الأخ لام 
على زعمه بخلاف الأحت لأبوين فإها لا تقوى على إسقاط الأحتِ لأب ء فلا تقوى 
علی !سقاط الأ خرة لام . ۱ 

وأقول : ما أحقّه - رحمه الله - في هذه الأبحاث بقول القائل : 

Sanat Le علی غا “فنا تدري خداش‎ ol Zeal Mats 

ولقد انتشرت أبحاث الفرائض عليه انتشاراً عظیماً حي حالف الول ی یت 
الصريحة في الكتاب والسنة ء وخالف إجماعات LY)‏ مجرّد خيالات باطلة » وآراء فاسدة 
لت شعري ما له علی ذلك 1 لود کان له baw‏ هن ری سے الض ای 
الظلمة الي ليس له ما آنیس [ه [FV‏ » ومثل عول ثلاث عش بزوج وأم وبنت وبنت ابسن 
وقال Uf‏ تصيرٌ البنتُ مع الأم Chae‏ » لأن فرضها إنما هو على تقدیر الانفراد عن الأبويسن 
ولكن لما كان الباقي بعد الزوج ST My‏ من فرض البنتِ منفردة ردت إلى قدر فرضها 
لكلا يكون ما تأعذه مع الزاحم آکثر ما تأخذه مع الانفراد . مع أن العقول هو العكس: 
وحینئر لا بیقی إلا نصفٌ سدس إن قلنا أن Gy‏ الابن تصير كالأحت مع البنت عصبة 
كان الباقي لها ء وذلك من قياس الأولى » لأن بنت الابن ee‏ » وهي yh‏ من 
الأخمت . وقد بطل عموم فما بقي SSG‏ رجل ذكر ما عرفناك سابقاً » وان قلنا لبنت 


(۱) : " ضوء النهار " (۲۱۳۳/4) . 
(۲) : في " زهر الا کم في الأمثال وا حکم " (۲4۲/۳) . 
لقد کثر الظباء على خداش . 
وهو مثل مشهور غير أنه إذا م حرج على ذلك الباب . 


والأم تصیران کبنتین استوفیا الثلثين » ولا فرض لبنت الابن من غير الثلثين كان الباقي 

أقول : انظر إلى هذا الاجتهاد الذي هو شبية بلعب الصبيان » حکم بكون البستِ 
عصبَة فأخرجّها عن أهل الفرائض » ثم حکم برجوعها إلى أهل الفرائض فقصرّها على 
َرْضيها الأصلي » ثم تردد في بنتو الابن » هل هي Hae‏ لبنت الي عصبة » فتأعذ الباقي 
of‏ ليست بعصبة ؟ فيكون الباقي لعصبة غيرها . وهكذا حال من تعمد خالفة التصسوص ؛ 
hy‏ يصير کلام سس على حض الرأي خارجاً عن قانون العقول والمنقول عقوبة مسن 
الله سعز وجل- لمن لم يقفْ حيث أوقفه . 

فانظر كم الفرق بين هذه الطريقة العوجاء وبين عمل القائلينَ بالعول ! فإ هم لا 
وجدُوا النصوص من کتاب الله - سبحانه - قد قضت بأن للزوج اربع مع الوللد » وللأم . 
السدس معه أيضاً » وللبنت الصف » ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين كما في حديث 
ابن مسعود السابق الثابت في الصحیم''' أعذوا هذه النصوص الواردة » وم يقدّموا بعض 
أهل هذه الفرائض على بعض » لأن هذه الأدةً م ينبت تقييثها بقيود تسو تقد بض 
یی ہو رس دوز نی اعطوا کل وارث 
عقدار فريضته ته من الال » ودحل Gaal‏ على ا حمیع [ هاب e‏ 
ذلك » استعملوا التصوص بحسب الامکان ء و م بهملوا شيا منها . 


1 crn NE ۱ ت٭9‎ ھ۹٦٣٦‎ 





. تقدم تخریجه‎ : )١( 

)1( : أصلها اي عشر ‏ لان خرج الربع أربعة » ومخرج الثلث ثلائة ولا وفق بينهما » فإذا ضربت أحدهما في 
الآخر » كان اي عشر ‏ فإذا كان مع الربع سدس فبين الستة والأربعة موافقة » فإذا ضربت وضق 
Laat‏ في الآخر صار أن عشر . 

ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجين ؛ لأنه لا بد من ريع » ولا کون فرضا لها 
مثاله : ماتت امرأة وت ركت 2 Gls Gels‏ را = 


۶ ۱ 


الا بوین . 

واقول : لله در هذا النظر الذي حعل النقص على بنات لیت لصلبه ! وأحرجهرٌ مسن 
فرائضهنٌ المقدّرة في کتاب الله » وسنةٍ رسول الله ! وحعلهنٌ عصبات يأحذنَ الباقي 
کال رجال AOL‏ من العصبّات بلا دلیل اقتضی AUS‏ » ولا عقل ارم بل جرد 
حيالات ake‏ قد قدّمنا (بطالها . ۱ 

فا حول مه Ay grr‏ وزوجةٍ وأحوین AY‏ وأختين لأب . وقال : تأخذ الأم 
الثلث » والزوجة الربع » والباقي للأحتين لأب تعصيباً » ویسقط الأخوان لام بأم . 

ولد eee‏ تحر ان هذا ally‏ رو ورف كر رس ہے 
هولاء نابي 3 الکتاب العزیز » فالواحب العمل بذلك کیا سلف علق الصفة التقدمة من 
دون طرح لشيء من ذلك » بلا معارض راحح » بل بلا معارض مرجوح ؛ بل جرد 
زاي فاسد لا یقبله العقل . 


f ۳ 0 7 8 7‏ ره ۰ 5 وه 
ومثل عول سبعة وعشرین' ' بأبوينٍ وابنتين » وزوحة » وجعل البنات مع الأبوين 


= أصل المسألة من اث عشر OV‏ فيها ربعا وسدساً . 

تعول إلى مسة عشر : 

الزوج : من ثلاثة فينقص نصيبه عقدار الفرق بين (۰۱۲/۳ )٠١/۳١‏ . 

البنتين : هما ثمانية فینقص نصيبهما عقدار الفرق بين (۱۲/۸ء ۱5/۸ . 

الأم : اثنان فينقص نصيبها عقدار الفرق بین (۱۲/۲ » )٠١/۲‏ . 

الأب : اثنان فينقص نصيبه عقدار الفرق بين (۰۱۲/۲ ۱5/۲) . 

. وأصل هذه المسألة من الي عشر تعول إلى سبعة عشرة‎ : )١( 

قال ابن قدامة في " المغني " (۳۸/۹) : ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ولا يمكن أن یکمل 
هذا الأصل بفروض من غير عصبة ولا عول »ولا عکن أن تعول إلا على الأفراد  OY‏ فيها فرضاً يباين 
سائر فروضها ء وهو الربع فإنه ثلاثة وهي فرد » وسائر فروضها یکون زوجاً ء فالسدس انان ء والنلث 
أربعة والثلثان ثمانية ء النصف ستة » وم عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رجلاً . 


(۲) أصل هذه DLW‏ من اربعة وعشرین OY‏ فیها ضا وسدساً . = 


۲ 


. في عول ثلاثة عشرّ وما بعده وما قبله‎ aye وقد تقدم‎ . Kas 

وبالجملة فانه تا جعل AM‏ مسقطۃً للأحوة والأحوات مطلقاً . وتارة بخص بالأخوة 
لم » وتا ae‏ البنات والأحوات من أهل الفرائض » وتارة يجعلهنٌ عصبّات مع کون 
حديث : " فما آبقت الفرائضٌ فلأوْلى رجل ذکر ۳( یرد عليه لأنه ۸ يثبت لتعصیسب 
إلا للرجل الذكر . وآما کون الأحوات مع البنات عم » فإذا كان ثاب دارا خی تیم 
يصلّح لتخصيص هذا الحديث ء كان ذلك مقصوراً على ذلك الخاص لا يجاوزه إلى غيره 
لا عحرد القباس عند من قال سس OV‏ الفارق موحود » ولا عنحض الرأي الذي لا مستند 
له فلا وج لخالفة الحديث بلا دلیل » وجعل البنات عصبات في بعض اخغسالات بلا 
مقتض . وقد نكل ابللال - رماع بعد وات من مسائل العول بکلام قد ا عا 
دف فا حاجة بنا إلى إيراده ههنا » وتكرير الكلام عليه . By‏ هذا القدار كفاية لمن له 
هداية . والله ولي التوفيق . حرر في شهر رحب سنة ۱۲۱۷ . 

بقلم نوه فين عند بن على الٹرگان “غ اھ شما - . 





- وتعول إلى سبعة وعشرین : 
الأب : له أربعة فینقص نصيبه عقدار الفرق بين (۰۲4/4 ۲۷/4) . 
الأم : ها أربعة فینقص نصیبها عقدار الفرق بين (۲4/4 ۰ ۲۷/4) . 
البنتان : هما ستة عشر فینقص نصیبهما عقدار الفرق بين )۲۷/۱٦ » ۲٤١/١٢(‏ . 
الزوجة : له ثلاثة فینقص نصیبها عقدار الفرق بين (۰۲4/۳ ۲۷/۳) . 
وانظر : " الغیٰ " (4۲-۳۸/۹) . 
(۱) : تقدم تخریجه وتوضیح دلالته . 


SAN 


Gs. 


تعداد ١‏ لشهداء الو اردة 
بذ كرهم الأدلة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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۰۹:۲ 
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0 1 دراش شید 1 يولك Me sie‏ 
رم لته ولررحیہ we‏ 


E 


[ بسم الله الرحمن الرحیم ] 


بحث في تعداد الشهداء الواردة بذ کرهم الأدلة : قال رضي الله عنه : الأول والشاني 
والثالث والرابع والخامس Opal:‏ والطعون » والغريق Coley‏ ا دم والشهيد في سبیل 
اکا تبح ري ود ورف رون نیت ان شیر Pict‏ 
Cole‏ ذات الجنب السابع صاحبُ ا حریق والثامن المرأة موت ent‏ أي وقي بطنها 


(۱) : في صحيحه رقم (VOT)‏ . وأطرافه (۰۷۲۰ ۰۲۸۲۹ )٥۷۳۳‏ . 


(۲) : في صحيحه رقم (4 1٩۱‏ . 
(ry‏ : كمالك في " الموطأ " (۱۳۱/۱) . 
ه الشهید : قال الحافظ في " الفتح " (4۳/۲) : اختلف في سبب تسمية الشهيد شهیدا . 
فقال النضر بن ميل : لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة . 
قال ابن الأنباري : لأن الله وملائکته يشهدون له بالجنة . 


وقبل : 
وقيل : 
وقيل : 
وقيل : 
OY :‏ يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . 
OY :‏ الملائكة تشهد له بحسن ا حائمة . 


لأنه يشهد له بالأمان من النار . 
of‏ عليه شاهدا بكونه شهید! . 
YAY‏ يشهده عند موته إلا ملائكة ال رمة . 


: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . 


قال الحافظ : بعض هذه يختص ,من قتل في سبيل الله » وبعضها يعم غيره وبعضها قد ينازع فيه . 
٭ المبطون : أي الذي يموت .عرض بطنه كالاستسقاء . 
" النهاية " (175/1) . 
(4) : المرأة تموت ead‏ : بضم الحيم وسكون اليم » وقد تفتح الحيم وتكسر أيضاً هي النفساء » وقيل هي 
الي يموت ولدها في بطنها ثم وت بسبب ذلك . 


وقيل : 


هي الي تموت عزدلفة وهو خطاً ظاهر » وقيل الى تموت عذراء . 


قال الحافظ في " الفتح " والأول هو الأظهر . " الفتح EY] A)"‏ 


۶ ۱ 


ولڈ . هولاء الثلائة مذكورون في حديث جابر عند مالك Lb hg‏ ومد( وأبي 
٦(7 ۰ ۱ yy a (ty‏ ۰ ۷ 

داوداگک GLA,‏ والحاكم في المستدرك” وابن POLE‏ والبيهقي في الشعب" . 
والتاسع الذي بموت بالسیل أخرجه الطبران في الکبیر( من حديث سلمان . 


والعاشر السافر يحوت » احرجه ابن 09 وی Ole‏ لهجأ اھ وده و یع tet‏ ال وی و و ا ASE‏ 





. )۲۳۹-۲۳۳/۱( : )١( 
. )440/۰( " في " السند‎ : )۲( 
. )۳۱۱۱( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
.)۱۳/4( " قي " السنن‎ : )٤( 
. )۱۰۹/۲( : (ھ)‎ 
. )۳۱۹۰( في صحيحه رقم (۳۱۸۹) و‎ : )1( 
. )۷۰-٦۹/٤( " السنن‎ " By : )۷( 
ی ای وس تر غ فا‎ dil خی کاو بى یاک اوران سول اه اء نود هید‎ 
» فصاح به ء فلم يجبه فاستر جع رسول الله ل وقال : غلبنا " عليك يا آبا الربيع " فصاح النسوة‎ 
وبكين » وجعل ابن عتيك یسکنهن » فقال رسول اللہ يك : دعهن فاذا وجب  فلا تبكينٌ باكية".‎ 
فقالوا : ما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : " إذا مات " قالت ابنته : والله إن كنت لأرحو أن تکسون‎ 
شهيدا ء فك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله يك : " إن الله قد أوقع أجره على قدر یتسه‎ 
وما تعذون الشهادة ؟ " قالوا : القتل في سبیل الله » قال رسول الله يل : " الشهادة سبع سوى القعلى‎ 
› في سبیل الله : البطون شهيد » والغريق شهيد ء وصاحب ذات انب شهيد . والمطعون شهيد‎ 
. " والحریق شهيد , والذي يموت تحت افدم شهيد . والمرأة جُمع شهيد‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)٦٦٦٦ رقم‎ ۲٢۷/٦( : (A) 
. )۱۲4۳( الأوسط " رقم‎ " Gy 
وأورده الهيشمي في " ا حمع " (۳۰۱/۰) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفیه مندل بسن علسي‎ 
. وهو ضعیف وقد وثق » ورواه البزار‎ 
. مندل بن علي وثقه ابن معين في رواية وضعفه في آحری‎ 
. )۱۸۰/4( " الیزان‎ " 
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اخ 


0 : 
سن یت ابن مان 


والحادي عشر من صُرع عن دابته في سبيل الله فمات أخرجه أبو يعلى . مسن 


والثاني عشر من مات مرابطا آحرجه الطبران !۲" من حديث سلمان » وابن و و و ات 





: )١( 


: )۲) 


(۲ 


في " السنن " رقم .)١711‏ وهو حديث ضعیف . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )4۳/٩(‏ : إسناد ابن ماجه ضعیف OY‏ افذیل منکر الحديث . 

قال البخحاري في " التاريخ الكبير " (۱۵۲/۲) منكر الحديث . 

وقال ابن عدي في " الكامل " (۱۲/۷) لا يقيم الحديث . 

وأحرجه الطتران في " الكبير TENN)"‏ رقم )۱۱٦٢۸‏ وأبو یعلسسی (۱/۱۲۱) وأورده ابسن 
الجوزي ف الموضوعات (۲۲۱/۲) من طريق آحر عن عبد العزیز . 

وأحرجه العقيلي في " الضعفاء " (۳۹۱-۳۹۵/4) في ترجمة هذيل بن الحكم الأزدي وقال : روى 
عن طاوس مرسلاً وهو أولى . ۱ 

وأحرجه الطبراني رقم (۱۱۰۳4) من طریق أخرى وفیه عمرو بن الحصین وهو مستروك . وهو 
حديث موضوع . 
في مسنده (۲۹۰/۲ رقم ۱۷۵۲) . 

وآورده افيثمي في " ا حمع " (۲۸۳-۲۸۲/۰) وقال : رواه آبو يعلى وفيه من لم أعرفه . 

وقال في " المجمع " (۳۰۱/۵) : آحرجه الطبراني (۳۲۳/۱۷ رقم (AVY‏ ورجاله ثقات . 

عن عقبة بن عامر ضيه معت رسول الله يل يقول : " من صرع عن دابته في سبيل الله فمسات ؛ 
فهو شهيد " . 


: في " الأوسط n‏ رقم Ba (E+E)‏ 0 الكبير 1 رقم )٩۱۳4(‏ وأورده اهيئمي في " ۲ ۱ tt‏ (۲۹۰/۰) 


وقال : رواه الطبران وفيه من لم أعرفهم . 
عن سلمان قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من صيام شهر وقيامه 
ومن مات مرابطاً فی سبيل الله أجير من فتنة القبر وجری عليه صاخ عمله إلى يوم القيامة " . 
٠‏ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۹۱۳/۱۹۳) غن سلمان قال : معت رسول الله ئل يقول : 
bb,"‏ يوم Udy‏ خيرٌ من صیام شهر وقيامه » وان مات جرى عليه Lae‏ الذي كان يعمله › 
وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ۰.۰ 


tor 


. من حدیث أبي هريرة‎ Ole 

والثالث عشر التردي من رؤوس SLE‏ . آحرجه الطبرانی") من حدیث ابن مسعود 
وأحرحه أيضاً من وجه pT‏ بلفظ التردي من دون ذکر رژوس ابال . 

والرابع عشر : الغريب يموت . أخرحه أیضاً hy all‏ من حدیث عبد الماك [Fy]‏ 
ازی‌ها رون بن عظرة عق اس ج2 

Gals‏ اع مرن فا ووا ا 

والسادس عشر : من IB‏ دون دينه . 

والسابع عشر من قتل دون ديه هؤلاء الثلاثة في حديث سعیدر بن زيدٍ عند أبي Po go‏ 


والنسائی(* وابن ‘i ayes‏ والأول منهم 3 eau‏ ا و او مده وا و له هيه ان و و و لي چا 





(۱) : في صحیحه رقم )٤1۲۷(‏ . 

(۲) : كما في " بجمع الزوائد " (۳۰۲/۰) وقال افيثمي رواه الطبراني ورجاله رحال الصحیح . 
وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه )۲٦۹/٥(‏ . 
" من تردی من رژوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهید عند الله " 
قال الحافظ في " الفتح " (44/7) وأحرجه الطبراني من حديث ابن مسعود باسناد صحیح . 

(۲) : آحرجه الطبراني في " الکبیر " (۸۷/۱۸ رقم )۱٦١‏ ( من ) عنترة قال : قال رسول الله BE‏ ذات يوم : 
" ما تعدون الشهید فيكم ؟ قلنا يا رسول الله من قتل في سبیل الله قال : إن شهداء آمتي إذا لقلیسل › 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد والبطن شهید ء والتردي شهید , واللفساء شهيد › والغریسق 

وأورده افيئمي في " المجمع " (۳۰۱/۰) وقال : رواه الطبراني وفیه عبد الملك متروك . 

قال ابن حبان : یضع الحديث وقال بجی بن معين : کذاب وقال السعدي : عبد اللك بن ارون 
دحال کذاب وسرد له الذهي أحاديث اتھم بوضعها . 

. )٥٦1۷-٦٦٦/٢( " الیزان‎ " 

. )4۷۷۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

 : (0)‏ " السنن " رقم )£4 £9( 

)1( : في " السنن " رقم (۲۵۸۰) . وأحرجه الترمذي رقم (۱4۲۱) . - 


0€ 


مسل عن ابن عمرو . 

ally‏ فد من قن Oya‏ تی رھ لخد ف لسن باسناد صحیح من 
حديث ابن عباس . 

والتاسع عشر : من أدى زكاة ماله فنتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل . 
أخرجه الطبراني”" والحاكم في الستدرك''' وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث 
ا 

والموفي عشرين : من قام إلى إمام جائر فأمره ععروف أو ماه عن منكر فقتله » أخرجه 
OI‏ من حديث أبي عبيدة بن الحراح . 

والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون من وقصه 


= وهو حديث صحيح . 
(۱) : رقم (۱/۲۲۲ع۱) من حديث ابن عمرو قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد " . 
وأخرجه البخاري رقم (۲4۸۰) . 
(۲) : في " السند ")0/0 (Ys‏ بسند صحيح . 
قال الهيثمي في " ا حمع " )۲٢٢/٦(‏ رواه ا مد . ورجاله رحال الصحیح . 
(۲) : في " الكبير " (۲۸۷/۲۳ رقم 1۳۲) . 
قال افيئمي في " ا حمع " (۸۲/۳) رواه الطبراني في " الكبير " و " الاوسط " ورحال الحميع رال 
الصحیح . 
)٤(‏ : (4۰6/۱) وقال : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین و م يخرجاه . 
وفيه : " ... من أدى زكاة ماله طيب النفس با يريد بما وجه الله والدار الآخرة فلم یغیب شيا 
من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه في الحق , فأخذ سلاحاً فقاتل فقتل فهو شهيد " . 
(5) : في مسنده (۱۰۹/۶ رقم ۳۳۱6 - كشف ) . 
وأورده الميثمي فی " ا حمع " (۲۷۲/۷) وقال رواه البزار وفيه من لم أعرفه اثنان . 
عن أي عبيدة بن CHAN‏ 5ه قال : قلت : " يا رسول الله » أي الشهداء أكرم على الله ؟ قال : 
رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف وفاه عن المنكر فقتله " . 


{100 


حدیث أبي مالك الأشعري وأخرج أيضا في الکبیر''' من حديث سرا بنت نبهان من قتلدھ 
الحيّة » Pe oily‏ آیضا من حدیث ابن عباس بلفظ " اللدیغ شهید " . 


(۱) : في " العجم الكبير " (۲۸۲/۳ رقم ۳۱۸) . 
قلت : وأخرجه الحاكم (۷۸/۲ء ۷۹) وقال : هذا حدیث صحیح و م يخرجاه . 
والبيهقي في " السنن الکبری " )١17/9(‏ . وأبو داود في " السنن " رقم (۲6۹۹) . قال الذهي : 
ابن ثوبان لم بحتج به مسلم ولیس بذاك وبقية ثقة وعبد الرحمن بن غنم لم يد رکه مکحول فیما أظن " . 
قلت : صرح الحافظ ابن حجر في " تمذيب التهذيب " )۲٥٢/٦(‏ بسماع مكحول من عبد الرهن 
ابن غنم والله أعلم . 
٭ عن أبي مالك الأشعري َي رفعه : " من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة » أو مات على فراشه 
في سبيل الله على أي حتف شاء فهو شهيد " . 
٭ bd,‏ أبي داود عن Gf‏ مالك الأشعري قال : معت رسول ئل يقول : " من فصل في سسبيل الله 
فمات أو فتل فهو شهيد , أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامّة أو مات على فراشه أو بأي حتف 
شاء الله فإلّه شهيد وان له الجنة " . وهو حديث ضعيف . 
(۲) : (؛۳۰۹-۳۰۸/۲ رقم ۷۷۹) . 
وآورده اميئمي في " المجمع " (45/4) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وفیه أ مد بن الحارث 
الغساني وهو متروك . 
٭ آحمد بن الحارث الغساني : بصري شيخ لابن دارة قال آبو حاتم متروك الحديث وقال البحاري : فيه 
نظر . " ميزان الاعتدال " (۸۸/۱) . 
وقال ا میٹمی مر في " المجمع " (۷۸/۳) شيخ لابن دارة ضعيف . 
سرا بنت نبهان بن عمرو الغنوية . صحابية . " الإصابة " (1۷۵/۷) . 
قالت : سمل البي ي عن OU‏ ما یقتل منها ؟ فقال : ما ظهر منها كبيرها وصغيرها آسسودها 
وأبيضها . فان من قتلها من أمتي كانت فداه من النار ومن قتلته كان شهيداً " . 
(۳) : أي الطبرانِ في " الكبير " (۲۱-۲۲۳/۱۱ رقم )۱۱٦۸١‏ . 
وأورده ا میٹمی في " المجمع " (۳۰۰/۰) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه عمرو بن عطية بسن 
ا حارث الوادعي وهو ضعیف . ٠‏ 


£404 


والخامس والعشرون من عشَق فعف فکتم فمات أخرحه الخطيب قي تاريخ » 


1 
والديلمي مسند الفردوس7") من حديث ابن عباس 3 


والسادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون الفریس الذي یفتر سه 


السبع » والخار عن دابّته من غير تقييدٍ بکونه في سبيل الله tow gh‏ سس مت 





= وفیه : " ... والمرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد واللديغ شهيد والغریسق 
شهيد والشريق شهيد والذي يفترسه السبع شهيد والخار عن دابته شهيد وصاحب AB‏ شهيد 
وصاحب الجنب شهيد والنفساء يقتلها ولدھا نحرها بسررہ إلى الجنة " . 
: (4۷۹/۱۲) . 
: لم آجده . 

وأخرجه ابن حبان في " المجروحين " )۳٤۹/۱(‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في ".التلخيص " (۲۸۹-۲۸۳/۲) : وقد أنكره على سويد الأئمة . 

قاله ابن عدي في " الكامل " » وكذا أنكره البيهقي » وابن طاهر » وقال ابن حبان : من روى مٹسل 
هذا عن علي بن مسهر حب بحانبة روايته » وسويد بن سعيد هذا وان كان مسلم أخرج له في صحيحه 
فقد اعتذر مسلم عن ذلك . وقال : إنه لم Leb‏ عنه إلا ما كان عالياً وتوبع عليه » ولأجل هذا أعرض 
عن مثل الحديث . 

وقال أبو حاتم الرازي : صدوق وأکثر ما عيب عليه التدليس والعمى . 

وقال الدارقطي : كان لما كبر يقرأ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه . 

وقال بی ابن معين : ما بلغه أنه روى أحاديث منكرة لقنها بعد عماه فتلقن لو كان لي فرس ورمسح 
لكنت أغزو سويد بن سعيد ... " 

وانظر : " العلل المتناهية " (۷۷۱/۲) . 

وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان ؛ وإليهم برجم في هذا الشأن ء وم يصححه 
ول يحسنه أحد يعوّل في علم الحديث عليه - ويرجع في التصحيح الیسه ؛ ولا من عادته التسامح 
والتساهل » فإنه لم يصف نفسه له » ويكفي أن ابن path‏ الذي يتساهل فی أحاديث التصوف » ويروي 
منها الغث والسمين ء قد أنكره وشهد ببطلانه . 

وهو حديث موضوع . 

" المقاصد الحسنة " رقم (۰)۱۱۵۳ " سلسلة الأحاديث " الضعيفة للألباني رقم (509) . 


۰-۰۹۷ 


رن در سرت ابن عباس . 

التاسع والعشرون من حبسه السلطان ظلما فمات في السّجن » آحرجه اب مضدة في 
کتاب obey)‏ [١ب]‏ بالسوال عن علي بن أبي طالب #ه ولم يرفعه . السویي ثلاثين 
والحادي والثلائون من ضُرب فمات في الضرب وکل مومن عوت ‏ أخرجه أيضاً بسن 
مندة عن علي مرفوعاً كما تقدم قبل هذا . 

والثان ا عضب غل الع Gd‏ اجر ود احرج الا والطبران””٣‏ 
بسند حسن من حديث ابن مسعود . 

والثالث والثلائون من قال في يوم خمساً وعشرينَ مرة اللهم بارك لي في الوت Lindy‏ 
ey‏ الوت ثم مات علی فراشه آعطاه A‏ آحر شهید a al‏ الطبران ف الاوسط") من 


والرابع والثلائون من صلی الضحی وصام ثلاثة أيام من الشهر ولم يترك الوتسر في 





(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : في مسنده (۱۹۰/۲ رقم ۱4۹۰) . 
(۳) : في " الکبر " (۱۰۷/۱۰ رقم ۱۰۰6۰). 
وآورده افيثمي في " المجمع " (۳۲۰/4) وقال رواه البزار والطبراني وفیه عبيد بن الصیاح ضعفه أبو 
حاتم ووثقه البزار » وبقية رجاله ثقات . 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اللہ # : " إن الله عز وجل کتب الغيرة على النساء 
والجهاد على الرجال ء فمن صبر منهنٌ إيمانا واحتساباً كان ھا مغل أجر الشهداء " . 
)٤(‏ : رقم )۷٦۷٦(‏ پاسناد صحيح . 
وأورده اميئمي في " المجمع " (۳۰۱/۰) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه من ۸ أعرفه . 
عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل الله ؟ فقال : " يا عائشة 
إن شهداء gal‏ إذا لقليل ء نم قال في يوم خسة وعشرين مرة :اللهم بارك في الموت ؛ وفيما بعسد 
الموت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد " . 


۶ 


آحرجه أحمد في " مسنده " (۰)4۸۹/۳ (۳۱۷/۵) من طرق . 
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فضي لبقي کیت له اش rene eer‏ الط ران تالک بد یناه عدت 
ابن عمر . 

راس والثلائون اليك بالسنة عند فساد الأمة له أحر شهید ax pl‏ الطسبران ی 
اللأوسط''' من حديث أي هريرة . 

ee‏ : طالب العلم إذا مات ق طلبه آحرجه ایز ين ديت آن 


SR ہے‎ Poe 


السابع والثلاثون من دعا في مرضه أربعين مرة بقوله سسبحانه 0+00 
وی مر رو ور Z(t‏ رع امال ۶ . 


من حدیث سعد بن أبي وقاص . 


(۱) : كما في " بحمع الزوائد " (۲4۱/۲) وقال فيه أيوب بن فيك ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه ابن حبان 
وقال یبخطئ " 
انظر : "ميزان الاعتدال " (۲۹۹/۱) . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : معت رسول الله BE‏ يقول : " من صلی الضحی وصام ثلائسة 
أيام من الشهر وم يترك الوتر في حضر ولا سفر کتب له أجر شهید " . وسنده حسن . 
(۲) : (۳۱۰/۰ رقم 64۱6) . 
وآورده اغیٹمی في " ا حمع " (۲۰۸/۳) فيه محمد بن صالح العدوي ول أر من ترحم له وبقية رجالسه 
ثقات . 
عن Ul‏ هريرة 5ه قال: قال رسول اللہ BE‏ " التمسك بسنتي عند فساد gal‏ له أجر الشهيد ". 
(۳) : في " المسند " (۸4/۱ رقم ۱۳۸ - كشف ) . وأورده الهيئمي في " ا حمع " )٠۲١/١(‏ وقال وفيه 
هلال بن عبد الرچمن الحنفي وهو متروك . 
عن أبي هريرة ly‏ ذر قالا لباب من العلم يتعلمه الرحل أحب إل من ألف ركعة تطوعاً وقالا : قال 
رسول الله BE‏ : " إذا جاء الوت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد " 
43 : [الأنبياء : [AA‏ . 


1 


الثامن والثلائون التاجرٌ الأَمينٌ الصُدوق مع الشهداء يوم القيامة أخرجه OSL‏ مسن 
مويق ات Va plage‏ لس سرت أن معن 

التاسع والثلاثون من حلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين كان له جر شسهید 
آحرجه الديلمئ”" من حديث ابن مسعود . ۱ 

[Tr at‏ أربعين من سعى على أهله وولده وما ملكت یه يُقيم فيهم أمر اللہ 
اسر من حلال کان Lie‏ علی ال of‏ جعله مع الشهداء ‏ رع آحرجه الطبراني 
OLS‏ من حدیث أن کاهل . قال الذهي es‏ مُظلم . 

شاد رال aes‏ خر این ale‏ ند سات داریا عات هید اتمه OS‏ تین 
حدیث جابر وأحرجه السلفي ق اش من حديث أبي طاهر الخياط . 

الثاني والأربعون Ob gl‏ ا حتسبُ كالشهيد المتشحّط في 27 ol‏ جه ےر seg‏ 





(۱) : (1/۲) . وأحرجه ابن ماحه رقم (۲۱۳۹) وهو حديث ضعيف . 
" التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة " . 
(۲) : أي الحاكم في " الستدرك " (1/9) . 
وأخرجه الترمذي رقم (۱۲۰۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث ضعيف . 
(۳) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (9740/4) والسيوطي في " جمع ا حوامع " (۷۷۰/۱) ولفظه : " 
من جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد " . 
PUY-TAN/VA) : )4(‏ رقم )٩۲۸‏ . 
وأورده الحيئمي ف " المجمع " (۲۱۹/4) وفيه الفضل بن عطاء ذكره الذهبي وقال إسناده مظلم . 
وهو جزء من حديث طويل وفيه : " ... اعلمن يا أبا كاهل أله من سعى على امرأته وولده وما 
ملكت ينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من حلال كان حقاً على الله أن بجعلے مع الشهداء في 
درجاقم " . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في " جمع الجوامع " (۸۰۰/۱) . 
(د) : في " الكبير " ٤۲۲/۱۲(‏ رقم ۱۳۰۵6) . 
وأورده ا میٹمی في " المجمع " (۳/۲) وقال رواه الطبراني وفيه محمد بن الفضل القسطاني وم آحد من 
ذكره . 5 


حديت ابن می ۱ 

الثالث والأربعون من اغتسل بالٹلج فأصابه البرد فمات أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف عن الحسن البصري من قوله . 

الرابع والأربعون من صلی على البي BE‏ مائة مرة أسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء 
خر حه الطبران اھ والصغیر(" من حدیث انس . 

الخامس والأربعون من قال حين يمسي وحين یصبح اللهم إن أشهدك بانك أنت الله 
لا له الا آنت وحدك لا شري لك ofy‏ مدا She‏ ورسولك آبوء لك سك le‏ 
را نتفي فا 00 لابا الاب 2ر لقنس مات هيدا Westy‏ ميان ان 
ال م عو د ات 

السادس والأربعون من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العلی ےم من 
الشیطان الرجیم وقرأ الثلاث [۲ب] الآيات من آخر سورة الحشر E ee‏ 
tlle‏ یصلون عليه حي بس فان مات ى ذلك الیوم مات ههيد ومن افا حين مستي 
كان بتلك النزلة . آحرجه الترمذي!” من حدیث معقل بن يسار . 


= عن ابن عمر قال : قال رسول الله BE‏ " المؤذن احتسب کالشهید یتشحط في دمه حتى يفرغ 
من آذانه ويشهد له كل رطب ويابس , وإذا مات ۸ يدود فی قبره " . 
)١(‏ : م أعثر عليه في " الصنف " . 
(۲) : كما في " مجمع الزوائد " )157/١١(‏ . 
وقال الميثمي : " وفيه إبراهيم بن سا م بن سلم المحجيمي ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات " . 
)0% : (4۸/۲) . : ۱ : 
)٤(‏ : ۸ آحده في الترغیب للأصبهان . 
)٥(‏ : في " الستن " رقم (۲۹۲۲) . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الونحه . 


آحرجه أحمد )۲٦/٢(‏ وابن الس في " عمل اليوم والليلة " رقم (۸۰) وهو حديث ضعيف . 
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ابن 


السابع والأربعون من قرأ سورة الحشر إذا أذ مضحعه فمات مات شهیدا آحرجه 


الثامن والأربعون من مات يوم الجمعة كتب الله له أجرَ شهيد أخرجه حميدٌ بن زنحويه 


في فضائل الأعمال''' من مرسل إياس بن بكر مرفوعا . 


التاسع والأربعون من طلب الشهادة مادقا tg be!‏ ولو ۸ يصيبها آحرحه بسن من 


حديث أنس . 


امون سین أخرج OU‏ عن عروة أن Uf‏ سفيان Gy‏ الحارث حلقه الحالق مىئ 





(۱) 


: )٢( 
: )۲( 
: (8) 


: في " عمل الیوم والليلة " رقم (VIA)‏ باسناد ضعیف عن انس بن مالك هه أن رسول الله ل آوصی 
راد ید یھ (ay Ol‏ راس iby‏ انمع می کھتنا ار قال سی آمل هی 

ذكره الحاجي خلیفة في " كشف الظنون " ٤/٢(‏ ۱۲۷) . 

في صحيحه رقم (۱۹۰۸/۱۰۲) ۰ 

تی " المستدرك " (VOT)‏ وصححه ووافقه الذهي . 

قال ابن التين كما في " فتح الباري " )44/٩(‏ : هذه كلها ميتات فیها شدة تفضل الله على أمة محمد 
$8 بان جعلها تمحيصاً لذنويهم وزيادة في آحورهم يبلغهم با مراتب الشهداء . 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء . 

ويتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان : شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وهو من يقتل 
في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاً . وشهيد الآخرة وهو من ذکر .معين Al‏ يعطون من جنس أجر 
الشهداء ولا تحري عليهم أحكامهم في الدنيا ... 

Gy‏ حديث العرباض بن سارية - عند النسائي (٦/۱۷۔۳۸)‏ وأحمد (۱۲۸/4) مرفوعا : " يختصم 
الشهداء والمتوقون على فرشهم إلى ربنا عز وجل في الذين يتوفون من الطاعون » فيقول الشهداء : 
إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول التوفون على فرشهم :إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا 
فيقول ربنا عز وجل انظروا إلى جراحهم , فان أشبهت جراخهم جراح المقتولين . فإفهم منهم ومعهم 
فإذا جراخهم قد أشبهت جراحهم " - حديث حسن لغيره - . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )٥٤/٦(‏ : وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير 
القتول في سبیل الله حازاً » فیحتج به من جیز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . والانم يجيب بأنه = 


۹1۲ 


. ثؤلول فقطعه فمات قال فیروز أنه شهید‎ aul, ay 
. والصلاةٌ والسلام على خير حلقه حمدِ وآله وصحبه‎ lady الله‎ Se انتهى البحت‎ 





= من عموم اٹحاز فقد یطلق الشهید على من قتل في حرب الکفار لکن لا یکون له ذلك في حكم 
الآحرة لعارض عنعه pl AVIS‏ وفساد النية . 


air 


ت5 )‘( 
علي بن موسی الرضا 


محمد بن علي الشو WS‏ 


3 ن کل نے 75 
حققه وعلق عليه وخرج أحادر 
أبو مصعب 


ن عنوان الرسالة " تحريم قعل الكافر 
لخطوط " العنوان " ولكن موضوع الرسالة يحتم أن يكون عنوان الر 2 
)١(‏ : كذا في ال : 
بعد قوله : لا اله إلا الله " . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : ترجمة علي بن موسی الرضا . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم » وحدت بخط الول شيخ الاسلام eB‏ ما 
لفظه : ذکر الخطیب في تاريخ بغداد في ترجمة علي بن موسی الرّضا . 
آخر الرسالة : هذا غير بعيد فليراجع هذا البحث » فان لم آکتبه هنا الا لقصد 
إمعان النظر فيه بعد حين إن شاء الله محمد بن علي الشوكان . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹ مط اننا عازن سر انس ما 
٠‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوى الشوكان . 


۰۹-۷ 








£414 


بسم الله الرمن الرحیم 


وحدت بخط الول شيخ الاسلام - رضي الله عنه - ما لفظه : ذ کر الخطيب في 


تاريخ بغداد في ترجمة على بن موسی الرضاا" ما لفظة : بعد حذف السنلد منه إليه لما 
ادنیل على المأمون رحل نصراني قد وحد مع امرأة REL‏ فلما أدخل عليه سم ففاظ 
للأمون ذلك غيظاً شدیداً ء فاس تفن الفقهاء فكل قال : هدم Udy)‏ ما فعله ‏ فقال 
was,‏ انور او هن مس ف شلا قال قارع 
بن موسی فقال : يا أمير الومنین » اضرب غُتْقَهُ ؛ فانه إنما أسلم [Fy]‏ عافد من الس ۲ 


فقال الفقهاه قن أزى لع هذا ؟ فال : شال بحن سر لكا راو باستا قا ا 


من SL‏ وَحَدَهُ Gi‏ ما كنا به سُفْركِينَ @ فلم یك pein ais‏ لگا روا 


oer 


سا SNL‏ كذ خلت غا قعسر EN‏ الکفروم ۳ . انتهی 


(١) 


: )٢( 


پ4 40 


: علي الرّضا بن موسى الكاظم بن حعفر الصادق ؛ بن محمد الباقر » بن علي » بن الحمسين » الهاي 


العلوي Gall‏ » وأمّه ثويبة مھا سكينة . كان مولده بالدينة سنة ۸٤٥ھ‏ . 

قال ابن جرير الطبري في تاريخه (۰04/۸) : " أن الأمون جعل علي بن موسی ولي عهده لانه نظر 
في بي العباس وبي علي ء فلم یجد Lat‏ هو أفضل ولا أعلم ولا أورع منه وأنه “ماه الرضى من آل محمد 
توق سنة YY‏ 

انظر: " تاريخ الطبري " (8/؛ هه » (OIA‏ " سير أعلام النبلاء " (۰)۳۸۷/۹ "شذرات الذهب" 
2507/١‏ " وفيات الأعيان " (۲۱۹/۳) . 
[غافر : ۸0-۸6] . 

قال الألوسي في " روح العان " )٩۳-۹۲/۲4(‏ : 

فلما رأوا باسنا مترتب على قوله تعالی : ( فَلَمًا جاعتهم رسلهم (TL‏ تابع له لأنه Jj‏ 
فكفروا إلا أن فَلكًا EE‏ 4 الآية بيان كفر مفصل مشتمل على سوء معاملتهم وکفرانھم بنعمة 
الله تعا ی العظمى من الكتاب والسنة فكأنه قيل : فکفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا ء ومثلها الفاء - فلم يك 
ينفعهم - عطف على آمنوا دلالة على أن عدم i‏ نفع phe]‏ ورده عليهم تابع للإعان عند رؤية العذاب 
als‏ قيل : فلما رأوا بأسنا آمنوا فلم ینفعهم hie}‏ إذ النافع إيمان الاختیار . = 


۷1 


آقول : وهذا استدلال قوي » ودلیل قرآن سوي ‏ فان الله - سبحانه - جاء في هذه 
الآية ما يشفي ويكفي فذكر أولاً وقتَ هذه القالة منهم فقال - Gh ais,‏ بسا 
أي : وقت رژيتهم لبأسنا قالوا آمنا بالله وحده » وذکر مع الجملة الدالة على إنشاء 
الامان منهم ء وهو قوم :ل ءامنا gE‏ ما يفيد تأكيد هذا » ثم لم يكتف هذا حي جاء 
Hae‏ مؤكدة لمضمون الحملةٍ الأولى فقال : ( وَكَفْرنَا بما كنا ید مش رک 2 4 فهذا 
مور وت جا > وَحَدَهُه 4 ثم فهم ثالنا 
abt‏ عبارق » وأوضح دلالةٍ » وأتم تصریح من قوم :> وڪفر تاپما کت یه مش OS‏ 
© 4 وهذا التأكيدُ الستفاد من كلام الله تعال [اب] وات مر 
بالسنتهم من OLY)‏ غاية ما عکن من الإظهار » و کفروا عا خالف الاعان أبلغ كفر 





- سس سس کہہے 
ماضية في العباد وهي من الصادر المؤكدة کوعد الله وصبغة الله . 

قال القرطي في " ابامم لأحكام القرآن " (۳۳۹/۱۵) " سنة الله " منصوب على التحذیر والاغراء : 
أي احذروا يا أهل مكة سنة الله في إهلاك الکفرة . 

وانظر : " جامع البيان للطبري " (۱۲جت4 ۲ /۹۰). 

قال الرازي في تفسيره )٩۲-۹۱/۲۷(‏ : 

pall‏ : فلم يصح و لم يستقم أن ينفعهم مانم ء فان قیل اذكروا ضابطاً في الوقت الذي لا ينتفع 
الإتيان بالإيمان فيه . 

قلنا : إنه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب لأن في ذلك الوقت يصير الرء ملحا 
إلى الإيعان فذلك الإبمان لا ينفع إِنّما ينفع مع القدرة على خلافه » حين يكون الرء مختاراً ء أما إذا عاينوا 
علامات الآخرة فلا . 

قال تعالى : سنت الله ا أل AT‏ كه لت عبادم» 6 العین آن عدم قبول الإمان حال البأس سن الله 
801 

قال ابن كثير في تفسيره )۱٦۰/۷(‏ : 

- . بسا 4 أي : عاینوا وقوع العذاب يهم‎ Gh isp 


¥۲ 


عقب سبحانه هذا بقوله IG 1G:‏ هم ایهم 4 فحاء هذه الحملة المصدّرة بحرف 
النفي التوجه إلى نفي النفع الکافی ‏ حم بذلك الإبمان » فأفاد ذلك العموم ء وأنه لا نفع لهم 
في هذا الإعان الواقع عند رؤية الناس بوجه من الوحوه » كما تقرر من أن الأفعال مشتملة 

ہو ل : لا نفع لهم بهذا OLY)‏ ء والنكرة ة في سياق النفي من أبلغ 
صيغ العموم !۲ ثم كرّر هذا ذكر لوقت الذي وقع فيه ذلك الإمان بعد أن ذكسره أولا 
بلفظه وحروفه فقال : « لگا را بسا (LE‏ فکان فيه من التأکید الدال على عسدم نسفم 
الإبعان في هذا الوقت »فوجةٌ من وجوه النفع لم یکتف هذا حؾ أردفه بجملة دالة على أن 
عدم نفع الاعان في هذا الوقت هو سنة الله - عز وجل ب ثم لم يكتف محرد ذكر 





= وا بما کا مش كيخ وه 4 آي ya ys‏ وکفروا بالطاغوت » 
ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع العذرة ء Ling‏ كما قال فرعون حين أد ركه الغرق : Cae‏ 
نَم لا له إلا دی dike‏ يه ب نوأ إشراءيل bh‏ من المسلمین © 4 [ يونس : ۹۰] . 

قال سبحانه وتعالى CIS AG LST:‏ کت من آلمُمْسِدِينَ © 4 [يونس : ]٩۱‏ . 
أي : فلم يقبل الله منه » SY‏ قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال SATs y=‏ على قلوبهم 
Bea HG‏ [بونس : ۸۸] . وهكذا هاهنا أيضاً قال : « فَلَدْيَكُ 
یمهم J hal‏ نک روا سا NCE‏ کذ خلت عبادمه 4 : أي : هذا حکم الله في جميع من 
تاب عند معانية العذاب . أله لا یقبل ولهذا جاء في الحديث : " إن الله یقبل توبة العبد ما لم يغرغر " 
- أخرجه الترمذي رقم (TOMY)‏ وابن ماجه رقم (4۲۵۳) من حديث ابن عمر - أي : فإذا غرضسر 
وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك » فلا توبة حینشذ وهذا قال : « وَحَسِرٌ هُمَالك الكفرُونَ © 4 . 

(۱) : قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص4۱۰) : أن النكرة المنفية ما ء أو لن أو لم أو ليس أولا مفيدة 
للعموم سواء دحل حرف النفي على فعل ما رأيت رجلاً أو على اسم نحو لا رجلٌ في الدار وغو ما 
أحدٌ قائما . وما قام tof‏ 

ولو أا لك تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا إله إلا الله نفياً الجميع BY‏ سوى الله 
سبحانه وتعال . ۱ 

" البحر ا حیط " (۱۱۲/۳) " تیسیر التحریر " (۲۲۵/۱). 


£4avr 


السنة حي آبان لنا Ob‏ هذه PRES)‏ هي ال حلت في عباده » وأنه شرعه الذي ارتضاه 
لمن مضّى من الأمم ء وأن الشرائع الي شرغها لسابق عباده ولاحتّهم في كتبه اللسرَّلةٍ 
[fy]‏ » وعلى ألسن رسله هي هذه » ثم ذيّلَ هذا الكلام بقوله : « وَحَسِرَ EU‏ 
آلکفرون © 4 فكان في هذه الجملة [ eee‏ ] أبلغ مناداة » فإنه لم يحصل لهم من ذلك 
الإبمان عند رؤية الناس الا الخسران » فلم یعاقبوا بمجرّد الخيبة ما قالوه بألسنتهم ء بل me‏ 
هم إلى ذلك الخسران امشو بأنه قد نزل هم من الِحَن ما لایر عنه إلا ذه العبارة 
الفيدة بمع العقوبة لهم على أبلغ وه ء وأتم صورة » فكان فيها من الدلالة على ما أراده 
الإمام علي بن موسى - رحمه الله = والمناداة Le‏ قصده بما هو أوضحٌ من مس النهار » 
لاسي الاسلام Cal‏ ما قبله ۳ فغایثه أنه دل بعمومه باعتبار تعریف السند 
إليه على أنه يحب کل ما تقدّمهُ ء وان كان قائله نما قاله عند رؤية الاس › و خافة 
سیف ول شاه شل GAAS‏ فیس وم MBNA‏ جا ساس 
عمومات ۰ فيطلب الرجح لأحدهما ء لا سيّما بعد وروده على هذا الوجه من التأكيد › 
والتكرّر » والبالغة في العبارة أرجمٌ لكونه قطعي call‏ ء وان كان fb‏ الدلالة لكنه أرححٌ 
من الحديث » فإنه fb‏ ان والدلالق جميعاً [oor]‏ 


. تقدم شرحها‎ : )١( 
. كلمة غير واضحة في الخطوط‎ : )۲( 
. )۲۰۰/۵( آحرجه أحمد في " المسند " (۱۹۹/۵ و‎ : )۲( 
. وأخرجه الطبراني كما في " المجمع " (۳۵۱-۳۰۰/۹) وقال : رجافما رحال الصحيح‎ 
قال : " الإسلام بمب ما‎ BE والبيهقي في " السنن الكبرى " من حديث عمرو بن العاص أن النبي‎ 
. " قبله‎ 
. من حديث جبير بن مطعم‎ )٣۹۷-٣٦/۷( " وأحرجه ابن سعد في " الطبقات‎ 
مسلم في صحيحه رقم (۱۲۱/۱۹۲) من حديث عمر بلفظ : " أما علمت أن الإسسلام‎ am ply 
. * بهدم ما كان قبله ء وأن افجرة قدم ما كان قبلها ء وأن ا حج بهدم ما كان قبله‎ 


cave 


فان قلت : من جملة الادلة الخارجيةٍ القاضية بترحیح عموم الحديث على عموم القرآن 
ما aby‏ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - في معاقبته محمد بن مسلمة ء أو لاسام( بن 
زيد على اختلاف الرواية لما JS‏ کافرا تکلم بكلمة الشهادة عند رؤية السیف ہ أو نو 
هذه العبارة . فقال له : " هل شققت عن قلبه ؟ ON‏ و کرر ذلك عليه حي عاهد الله أن 
لا يقاتل بعدها من تكلّم بكلمة الشهادة . والقصة معروفة مشهورة . 





(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (EY NA)‏ وطرفه (1۸۷۲) ومسلم رقم )۹١(‏ وأبو داود رقم 
)۲٦٢٢(‏ من حدیث أسامة بن زيد رضي الله عنهما : " بعثنا رسول الله يك إلى الحرقة » فصبّحنا القوم 
فهزمناهم » و حقتٗ أنا ورحل من الأنصار رجلاً منهم ء فلما غشیناه قال : لا إلے إلا الله » فک نز 
الأنصاري » فطعنته برحي حن قتلته ء فلما قدمنا بلغ البي ی : " يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إلسه إلا 
الله ؟ " قلت : كان متعوذاً . فما زال يكررها حي تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك الیوم " . 

قال الخطابي في " معالم السنن " (۱۰۲/۳) فيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادة وان لم ّف 
بالاعان وجب الكف عنه والوقوف عن ald‏ سواء كان بعد القدرة عليه أو قبلها . 

وني قوله : " هلا شققت عن قلبه " - في رواية أي داود رقم )۲٦٢٢(‏ - دليل على أن الحكم إا 
يجري على الظاهر وان السرائر موكولة إلى الله سبحانه . 

وفيه al‏ لم يلزمه - مع إنكاره عليه - الدية » ويشبه أن يكون المعن فيه أن أصل دماء الکفار الإباحة 
وكان عند أسامة ما تكلم بكلمة التوحيد مستعیذاً »لا مصدقا بھا » فقتله على أنه کافر مباح الدم فلم 
تلزمه الدية إذ كان في الأصل مأمورا بقتاله والخطأ عن احتهد موضوع . 

ويحتمل أن يكون قد تأول فيه قول الله تعالى :ل فَلمَيَكَ یتقعهم ايسَہُم قاو انا Wy‏ 
[or‏ وقوله في قصة فرعون : من ود میت قبل CLI Cs‏ [يونسس : 
۱ فلم يخلصهم إظهار الإبمان عند الضرورة والإرهاق من نزول العقوبة بساحتهم ووقوع بأسه يهم . 

قال الحافظ في " الفتح (Va Vy)"‏ کالہ حمل نفي النفع على عمومه دنيا وأحرى ولیس ذلك 
المراد » والفرق بين المقامين أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعا مقیدا Ob‏ يجب الكف عنه حي یختبر أمسر 
هل قال ذلك حالصا من قلبه أو خشية من القتل » وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الوت ووصل حسروج 
الروح إلى الغرغرة وانكشف الغطاء فإنه إذا قالما لم تنفعه بالنسبة لحکم الآخرة وهو المراد بالآية . 

(۲) : أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (YUEN)‏ وهو حديث صحيح . 


Lavo 


وتي هذا ما يدل على اعتبار إسلام من تكلّم بكلمة الشهادة عند رؤية Oi all‏ 
ومخافة القتل » فيحمل ما في الآية من البأس على ما هو من الله - سبحانه - كما يرشد 
إليه إضافة البأس إلى ضميره - سبحانه - كالقيامة » واخشف » والصواعسق » ونمحو 
ذلك . 





(۳) : ويؤيد ذلك الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم رقم (۲۱/۳۳) والنسائي (OED)‏ (-۷) وابن 
حبان في صحيحه رقم (۲۱۸) والطبراني في " الأوسط " ٠١۸/۲(‏ رقم ۱۲۹۶) والطحاوي في " شوح 
معان الآثار (۲۱۳/۳) وابن منده في " الإإهان " (۱۲۲/۱ رقم ۲۳) و (۳۹۹/۱ رقم ۱۹۹) و 
۳٩۰/۱‏ رقم ۲۰۰) من طريق الزهري عن سعید ‏ عن أي هريرة : " أمرت أن آقاتل الناس حستی 
یقولوا لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحس‌ابه على 


۲ 
۱۱ 


الله . 

قال القاضي عیاض في کتاب " الإيمان من إكمال المعلّم بفوائد صحیح مسلم " (۲۰۹/۱) : وی 
" عصموا " منعوا . قال الله تعالى : $ وال Bats‏ من آلاس 4 [المائدة : [av‏ .و( عاصم 
لب من ات 4 [هود [er‏ و یَقصمی بے Gili‏ [هود : 45] . 

وقد یق یت القت ise ol yaaa Miwa‏ رنه SUN)‏ 
واختصاصه ذلك يمن قال : " لا إله إلا الله " تعبيرٌ عن الإجابة إلى OLY!‏ وأن المراد يمذا مش ركو العوب 
وأهل الأوثان ومن لا يقر بالصانع ولا يوحده وهم كانوا ول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه » LAE‏ 
غيرهم من Sal‏ بالتوحيد والصانع فلا يُكتفى في عصمة دمه بقوله ذلك إذا كان یقوفا في كفره وهي من 
اعتقاده فلذلك جاء الحديث الآحر : " وأي رسول الله ويقيم الصلاة وی الزكاة " . 

انظر : " فتح الباري ۰)۳۰۸/۳(۲ (۰)۲۷۹/۱۲ " مجموع الفتاوى " )۱۸۹-۱۸٦/۷(‏ . 

وقد بوب مسلم في صحيحه رقم )£1( - باب تحرم قتل الکافر بعد قوله : لا إله إلا الله . 

وأحرج حدیث رقم )00 40/1( عن القداد بن الأسود أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقیست 
رجلاً من الكفار . فقاتلن . فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ‏ ثم لاذ مي بشجرة » فقال : 
أسلمت لله . أفأقتله يا رسول الله بعد أن قاها ؟ قال رسول الله # : " لا تقتله " قال فقلت :يا 
رسول الله له قد قطع يدي » ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله ؟ قال رسؤل الله : " لا تقتله , فان 
قتلته فاله بمنزلتك قبل أن تقتله » وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " . 


وأحرجه البخاري في صحيحه رقم (5019) ٠‏ 


Y1 


قلت : هذا غير بعيد فلتراجع هذا البحت ء فان لم أكتبه هنا إلا لقصدِ إمعان النظر فيه 


بعد ye‏ - إن شاء abl‏ عمد بن علي الشوكاق [۱۳ . 


CY 


رسالة 
3 
حکم صبیان الذمین 
إذا مات آبوهم 
تألیف 
محمد بن علي الش وکا 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


£4V4 


وصف المخطوط : 

. الرسالة من الخطوط : رسالة في حکم صبیان الذمیین إذا مات آبوهم‎ ot pe 
. " موضو ع الرسالة : " فقه‎ 
أول الرسالة : هذا البحث کتب به إل السيد العلامة الحسين بسن عبد الله‎ 
عون سی‎ AM Se الجن ركاف لحن‎ 
. آخر الرسالة : " فإ كتبه ورسوله قائم بالباب » والله أعلم بالصواب‎ 

انتهی من تحرير اجيب حفظه الله » وبارك لنا وللمسلمين في أيامه إِنّه حواد ES‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه . 

نوع الخط : خط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ه صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ ۲ر عدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر 
کا گرا 

عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الش وکا . 


۹۸1 


۱ 77 ی 1۱ 
٠.‏ شاصیاه ميان ارات اق مین رن مين الزنيان ال 


i وا‎ eo 
رد سكي شري‎ Mey, SV, 
iy ۷ 














لمات لباه دهاما ech‏ سلامم وخ الوم سومان ليان 
ues :‏ دی ها لر اف هرن تال تال ول اد لاہ Mabe‏ کا ماه و 2 
. اتن م بول ازال سالج اداع راطا ٠‏ 
TS ١...‏ 
1 ازہ اتا دد ادس یرواد اط ناس دولود الارةوزوان عون الد 
Me‏ هنن ايه یرای لین رعس فرلا 
SY‏ هی وهناعا بغ ار دا شزرا وا Ge‏ وکا ysl‏ 
ghia lglg‏ زا سشصر هاو نال ل5ل 
۲ حالس سب الہباازالردوال ردنا سسدعامة ا رین هم 
ا dy‏ للع 7س nie‏ 0 اد وله نج کر اسای وطراليا ly We‏ با 


۱ کھت التو ادا رایہ ول وجرم ال ارک nit‏ ایریا رمیا 





dad :‏ مد اباب با اه اانشی راف ٠‏ 
+ نج جهن ماج ای 
bells 80072‏ اعد الویه ای نامو ان yd‏ سيق all‏ 
جاو فونفن مان پم | اب Selb‏ رجہ ند 4 اب 
ای ریا سيم 
و 9 ae‏ ف لاطنال املازنستی وق لاله هب رین ید 


1587 


EEC TE 


5 3 : 
ag PT Se‏ ےک دنه لیر : 7 
و۸ اکم A:‏ 
8 3 ا کے 
wie‏ : 
= 3 


lal 0--270 :‏ - ی اب اشع اختبا راج lle,‏ 
اابلوع لس دق سخ ادان نہ على ھا bn?‏ ما مید الاتركه اد الي 

اللحة لام خلا خلا تاموتا اوبوس ا وتا فا اوات‌موعاً ahs Acs‏ عا جلث 
5 می تاوا می ly utd‏ اانظاھرعی اع تباید نات لا قال لادم لاتا 
ع جارہ tabs)‏ انيتا وأ قفون des‏ هر | تلا رلو gallo‏ ملا ریم وجوت ۱ 

"دی یوار تا مچگجا eon‏ عن ناذا د Pe hd‏ اب SPT‏ 

یا لان الہلودل او نی We‏ عیام انال بان ر فا تا لہ ول ولف ۾ 
ti dda Caen NTA), 2‏ ر ا Jibs Wie‏ سارح ام مال 
التباد د نداجورية > ارت الايام شا لول اتا شرام امھ 
a‏ الاج كله تاج AE‏ نذا يسوعتصقًا بوست ا يان بكوبعاابوين د ولاب لقاش 
bc ۱‏ داش او ا لا دای ها لکد کل ge‏ اضاوغ وع ص أ 
abated alls |‏ ديم اسارسق لاش عبسل ےکا مع بل چب بام 
Pablo”‏ فی م یسل دیآ تکام وعہ حالیصغع فلع 
٠‏ ابت كا بك لکیہ a‏ 1 ید نصا یی ہا Lids atid‏ نتم با طرجائلي) 
> مت اما قطانم NGS‏ ری اسم قق باوخ 5 دنت تعر لیا يدك 
Gall |‏ ل وا امطلا ا ا للدم فاکتعا abbeys‏ علیہ اد لاس 
. ولاعوم ساب عثاازےه ام اققايات تکفا واا Us‏ ول انوا prep‏ عجود 
الابون زوا حدقي ونا inne‏ دربت وع کر ره دا نہ مر ae‏ ا3ا 
عل فيك امش لان ا LC al shale he Us‏ لصف تقب ہتسی وا ۷ لوب 
کت 07 دا تشر ڈول امو ۱2212 لز Wael‏ لولید وال داس لولود یوت 
lau‏ بمو lial! alias‏ دیا مان ج دل مل هاس يدوت ام 
الشطى ولاوكربرار Laas to‏ لمتافل ام تھا pole aces‏ شی قاط ربهر بت 
الخ ار ے UTS‏ وا de ghd‏ تی مت بعليس PN‏ رجف العاد حدم 
baba sh baal |‏ “قم یہو لقاع ر Alt‏ باملطیاناب 
| را کی خی و با IG‏ دشا ی ل اپام ام جوا دا زر 
ba Rane Ha eet‏ ڈو ۔ 


کت کوک seme ge‏ 
کے مرن ھڑوا بک و دس وام 












AT 


هاجت كن إن السیذ العلامة ا لجسن .بن عبد الله الح ہے pols‏ 
وأجبت بالبحث المذكور بعده . 
بسم الله ال رمن الرحيم 
O eer ene eee so‏ 
إذا مات آبواهم » هل ینسزعون من بین الذمیین إل السلمین سی ہی - رجمه 





(۱) : تقدمت ترهته . 
)٢(‏ : الذمة في اللغة : الأمان والعهد . 
وأهل الذمة هم العاهدون من اللصاری والیهود وغيرهم من یقیم فی دار الاسلام . وقد حاءق 
الحديث الشریف : " ... یسعی بذمتهم أدناهم ... " وفسر الفقهاء " ذمتهم ".ععی الامان . 
وقالوا في تفسير عقد الذمة بأنّه إقرار بعض الکفار على کفرهم بشرط بذل ابلزية والتزام أحکام 
al‏ . 
.وعقد الذمة : هو عقد عقتضاه یصیر غير اللسلم .في ذمة السلمین أي في عهدهم وأماغم على وجه 
التأبيد » وله الاقامة في دار الاسلام على وجه الدوام . 
" القاموس الفقهي (VET Ee)"‏ ۰ " كشاف القناع " )۷٠٤/١(‏ . 
7 شرع عقد الذمة بعد فتح مكة » أما.ما كان قبل ذلك بين الني د وبين الشر كين فعهود إلى مدد لا 
على أنهم داخلون فی ذمة الاسلام وحکمه . 
ويؤيد ذلك أن آية ا حزیة التضمنة عقد الذمة » وهي قوله تعالى : (قتلواً آلذین لاب مو بالل 
pil 2G‏ ولا يُحَرَمُونَ ما حرم آل )25 ولا ine Cogn‏ لح من all‏ < أوثوأ 
الكتب حتیٰ Cpl Tae,‏ عن ید وهم Las te‏ (@ 4 [التوبة : ۴۹] . 
قال ابن كثير في تفسيره (۱۳۲/4) نزلت هذه الآية الكرعة أول الأمر بقتال أهل الکتساب » بعدسا 
تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاً » فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله 
بقتال jal‏ الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسع ... " . 
۰ آما الحكمة من مشروعية عقد الذمة فهي أن يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله ي الإسلام عن 
طریق خالطته للمسلمین واطلاعه le‏ شرائع الاسلام » ولیس القصود من عقد الذمة تحصيل :ا ال . 


4A0 


الباري(؟ ‏ کون الجنائز عن dal‏ بن حنبل أنه قال : من مات أبواه » وهما کافران 
حْكِمّ بإسلايه . وظاهره العموم » سواء كان الابران مشرکیّن أو غير*ما لحديث أبي 
هزيرة قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ما من مولود إلا يوالة 
على الفطرة ء ثم يقول : اقرژا : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم " أخرحه الشیخان" وغیرهما( . 

زاد البخاری(*) : " فأبواه يهوّدانه ء وینصرانه ء ويمجّسانه " وزاد مسل في رواية 
أحرى : " ما من مولود الا وهو يولد على AN‏ حتى يبين عنه لسانه "ء وبين ابسن 
حجر" أن قوله : اقرؤا فطرة الله إل مُذرج من قول أبي هريرة ء وهذا عام يشملٌ 
Gow‏ والمش ر كين والذميينَ . وذکر ابن حجر احتلاف السلف في المراد بالفطرة في 
هذا الحديث على أقوال كثيرة . قال : وأشهر الأقوال أن الراد بالفطرة الاسلام » وعن 
غد 0ن مر اس Ss‏ لی 

^" العلم بالتویل على أن مراد بقوله تعالى: " فطرة اله فطر الناس عليه‎ jal eal 
وجزم البحاري في تفسيرا؟ سورة الروم‎ » any » وید ان حجر هذا القول بأدلةٍ قرآنية‎ 
. بأن الفطرة الاسلام‎ 





. (A/T) : )١( 

(۲) : الباب رقم (۹۲) ما قيل في أولاد المشركين . 

(۳) : البخاري في صحيحه رقم (۱۳۱۹) ومسلم رقم (70/8؟) من حديث أبي هريرة 5ه . 
(4) : كأحمد (۳۱/۲) gly‏ داود رقم (4۷۱4) والترمذي رقم (۲۱۳۹) . 

. )1815( في صحيحه رقم‎ : )٥( 

. )۲٦٦۸/۰۰۰( ٹی صحيحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " الفتح " (۲4۸/۳) . 

(۸) : [الروم : ۳۰] . 

(۹) : في " فتح الباري " (517/8) باب : " لا تبديل لخلق الله ". 


SAAN 


واستدل اخ tout‏ الباب بناء علی هذا التفسیر » وتغقب بعضُهم هذا التفسیرٌ کسا 
حکاه اب حجر بأنه کان یلزم أنا لا يصح استرقاقه » ولا Sot‏ بإسلامه إذا آسلع أحد 
آبویه . ثم قال ابن حجر : والحقٌ of‏ الحديث Ge‏ لبيان ما هو في نفس الأمر » لا ليان 
الأحكام في الدنيا . 

قال ابن حجر" : ولا Bem‏ فيه لمن حکم بإسلام الطفل الذي يموت آبواه کسافرینِ » 
كما هو قول al‏ فقد استمرٌ عمل الصحابة ء hy‏ بعدهم على عدم على عدم التعزض 
لأطفال أمل GN‏ نتهی . 

وقال أفل الذهب الشریف مثل مقالة at‏ [1] کما نص الامسام السهدي في 
ا sis OM BO O‏ و E he‏ 
الوايل : سواء كان أبواه ميتين في دار الاسلام ء آم غائبين عنها ‏ هکذا مفهوم عبارة 


الأزهار » وهو الموافق للقواعد ء ولذلك صرّح به المؤلف » وهذا الذي صححه المؤلف 





(1) : في " الفتح " (۲4۹/۳) . 

(۲) : (۷۸۹/۳ - مع السيل الجرار ) . 

(۲) : قال الشوکان تعليقاً : إذا كان مولوداً على الفطرة الإسلامية ء وكان ذلك كافياً في الحكم به بالإسلام 
فإسلامه مع إسلام أحد أبويه أظهر » ولا يحتاج إلى الاستدلال بدليل بخص هذه الصورة » وهكذا لا 
يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص قوله : " وبكونه في دارنا دوفما " لأنه قد احتمع له الولادة على 
الفطرة والكون في دار الإسلام » فكان من جملة من يحكم له بالإسلام بالسببين المذكورين. كما 
استحق من أسلم أحد أبويه أن يحكم له بالإسلام بالسببين » وا الولادة على الاسلام مع إسلام أحد 
أبويه ء وقد كان أبواه هما اللذان يهرّدانه » ويمجّسانه » فمع إسلام أحدهما قد صار داعياً له إلى الإسلام 
كما صار يدعوه الآخر إلى الكفر وداعي الإسلام أرحح وأقدم » OY‏ الإسلام یعلو » ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا . 

(ی) : " الأغار في فقه الأئمة الأطهار " تأليف الإمام بجی بن همس الدين الحسیٰ اليم . 

انظر : " مؤلفات الزيدية " (46/۱) . 

)0( : مخطوط انظر " مولفات الزيدية " )۳٥٣/٢(‏ . 


CAY 


قد صحُحه كثير من العلماء » وهو الوافق للأدلة ء وكذلك صرح به في الأتمار''' انتهی . 

وقال في الغيث : لأنه إذا صار في دار الإسلام » وأبواه في دار الحرب فقد انقطعت 
ولایئهما ء فلا یلحق حكمُهما في ذلك » بل ASE‏ بأنه Uy‏ على الفطرة حي یخرب" 
عنه لسانه بغد تكليفه لأحل الخبر انتهى . 

زروي عن ابن ad‏ أنه حكاه OF‏ الامام شرف الذين - رضوان الله عليه - بعسث في 
wil‏ اک مر مانت وا فان ایرد نمی فلت يلير ل وان ما :دسف 
إليه أهل الذهب Baty‏ 

بقي الکلام في میراث الضيٌ من آبویه وغيرهما ما دام صبياً » فالواقع عند dale‏ العلماء 
al‏ أبويه aj‏ مع قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يرث السلم الکسافر » ولا 
الکافر السلم " . اتفق ale‏ الشیخان“' ء وکذا قوله - صلی الله عليه وآله وسسلم - : 
Jay‏ درل عقيل من زا ۲ ۳ رس كما ذکرہ ادف افطل 


. تقدم في تغليقة سابقة‎ : )١( 
. )۲۹۷/۲( " خظوط انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )۲( 
أحرج مسلم في صحيخه رقم (۲۱۹۸/۰۰۰) من رواية أبي كريب عن أي معاوية : " لیس هن مولود‎ : )۲( 
. " هذه الفظرة حت يعبر عنه لسانه‎ de يولد الا‎ 
الزين ) بسند ضخيح . من حدیث جابر قال : قال‎ 2 V EVEN) وأخرخة أخمد في " السند " رقم‎ 
Lad كل مولوذ يولد على الفطرة خی يغرب غنة لسانه . فاذا أعرب عنه لسانه‎ * : Be رسول اللہ‎ 
. " شاكراً وإفا کفورا‎ 
:)١51١5/1( أتخرخة البخازي في ضخيحه رقم (14 1۷) ومسلم رقم‎ : )4( 
" منخة العبود‎ "= (VEO والطيالسي (۲۸۳/۱ رقم‎ )٠١ قلنت : وأخرجه مالك )8/1 01 رقم‎ 
والدارمي (۲۷/۲) وغيرهم فسن‎ (VV EV) وأ مد (۲۰۰/۵) وأبو داود رقم (۲۹۰۹) والترمذي رقم‎ 
: حديث أسامة بن زيك‎ 
. )۱5۸۸( حرخه التعاري في صخیحه رقم‎ : (9) 
. ۱۸۷ 4( " في " إحكام الأحكام شرح عمدة الأخكام‎ : )3( 


SAKA 


مات لم يرثه علي » وجعفرٌ ء yyy‏ عقيل » وطالب ء OY‏ علیا وجعفراً كانا مسسلمینَ 
حینعذ » فلم يرثا آبا طالب . 

وقال في البحر(؟ : معاذ ومعاوية والناصرُ = عليه السلام - والامامية : يرث السلم 
الکافر لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " الاسلام يَْلُو ولا يُعلى عليه " انت ھی . 
hing‏ عموم كما لا يخفى . 

قال ابن دقيق العيد”" : ومن التقدمینَ مَنْ قال Ob‏ السلمٌ يرث BSH‏ دون المکس ء 
وكان ذلك تشبيه بالنكاح » حيث Ky‏ السلم الكافرة الكتابية بخلاف العكس اتتهى . 
فعَلى قول معاذ ء والناصر » ومَنْ مقهما لا إشكال في میراث الصبي من أبويه الک‌افرین » 
و کذا إذا قلنا باسلامه كما هو ظاهر و کل مولود ۳ وکان اتات التوارث 
من ا لحانبین » cool‏ : میراث الصبي من أبويه » ومیرائهما منه بُکم العاملة له معاملشهما في 
احکام الدنیا « وهذا واضحٌ كما يظهرٌ . وان أشكل فيه OF‏ الصي يُعامَل به معاملة أبريه 
حؾ يموت أبواه ء فموئهما یثیتٗ له حکم الإسلام مقارئاًلموتهما ء فكيف لا يكون مانعً 
من إرثه هما على قول ابشمهور" من عدم التوارث بين أهل ole‏ فالقام مقام نظسر 

ويظهر لي صحة نرْع الصبيّ بوجوبه وبنبوت Shee‏ من أقاربه ما دام صبياً قبل نژیو 
إذ بنبزعه Alaa‏ عنه العاملة له معاملة أبويه . ويؤيد هذا الظاهرٌ حي pes‏ متعی 
وجوبا . 

الوجه الأول : أنه بعد أن ثبت أن المراد بالفطرة“ الإسلام » وقد ثبت عيبب عامة 


۳ 


. )۳۹۹/۰( أي البحر الزجار‎ : )١( 

(۲) : في " احکام الأحكام شرح عمدة الأحكام " (۱۷/4) . 
(۳) : تقدم تخريجه . 

(4) : انظر " درء تعارض العقل والتقل (PANDA)‏ 

(ه) : انظر الرسالة رقم )١5(‏ ۔ 


۹ 


العلماء أو إجماعهم على ما يظهر من عدم کال حال انه زر نم ارا الکافران إذا ماتا 
مع اختلاف alll‏ » وما ذاك الا حکم معاملیه معها معاملة الوافق في الل . 

الوجه الثاني : هو ما أشار إليه ابن حجر بقوله : والح أن الحديث سیق لبيان ما 
هو في نفس الأمر ء لا لبيان الأحكام في الدنيا » فإنه يفيدُ أن أحكام الذمي من التوارث 
والاسترقاق وغيرهما منظور فيهما عند الشارع إلى الظاهر » وال معاملة الصبي معاملة 
آبویه وإن كان اب حجر - رحمه الله - لم يسلك الح في ما مضى له من قوله بعد 
ذلك : ولا حجة فيه ء أي : في حديث : " كل مولود dp"‏ » لمن حكمٌ بإسلام الطفل 
الذي يموت أبواه A‏ كما هو قول أحمد . وأسند عدم الححة باسستمرار عمل 
الصحابة ومَنْ بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل امه . ولا یخفی أنه لا حجّة في 
ذلك الاستمرار الا إذا كان إجماعاً »ولا إجماع كما هو ظاهرٌ » على أن قول ابن حجر : 
ولا Be‏ إلح مناف لما قد قرّره من Of‏ الفطرة الإسلام » Salat‏ ما قلثهُ لمن تأمّل اللقام . 

والوجه الثالث : إن ES‏ کون المراد بالفطرة الاسلام » وثبوت معاملة الصي معاملة 
أبويه ني الأحكام الدنيوية يصح أن يقال : إن قد قارن موت أحد أبويه مان من الإرث » 
وهو احتلاف تین ؛ وارتفاع ولاية أبويه عليه بلمرّة » وثبوت الإسلام > وأن لزع من 
أيدي fal‏ الکفر ء وزوال المعاملة بالرة LY‏ نقول : قد ثبت عند الشارع إحدى هذه 
المعاملة في الأحكام الدنيوية في الاسترقاق . فإنه يسترق الصبي من غير فرق بين تقدم 
هلاك أبويه على استرقاقه وعديه » وذلك معلوم » وذلك ما ثبت عند ike‏ العلماء من 
إثبات ميراث أبويه منه ء مع حصول الاختلاف وارتفاع موجب العاملة ‏ ما ذاك إلا 
لانسحاب حكم المعاملة بعد الموت . ونظیر ذلك Fe‏ المذبر بعد موت سيّده » مع 
حصول المانع » وهو خروجُهُ عن tlle‏ مدبره لوته »ونظيرٌ ذلك أيضاً ما قالوه في المملوك 
إذا مات أبواه أو حوه  Gat‏ قبل SF‏ ا مال إلى بيت الال أنه رٹ آبساه » ووه مسع 


thy" في " الفتح‎ : )١( 


حصول مانع الرّق عند الوت لانسحاب إعمال حکم القرابة الوجب لتوارث . 

هذا ما Gab‏ مع قصور الباع ؛ فان كان صواباً فبهداية الله » وأرجو الأحرين من الله 
تعالى الکرم النان » وإن كان خطأ فمتي ومن الشيطان » وأرجو من الله الأحرّ . 

خرر هذا وال پٹ ھی رمان ب ا > وقلم السائل السید حسين بن عبسل 


الله الكبسي - عافاه الله - . 


۶۱ 


هذا لفظ ما حرره ‏ القام الول العلامة اشمام عمد ين علي الش کان ء آدام الله 
إفادته » وحعله للمتقین إمافاً ء وحعل الحميع عن يعمل ما يزضيه » ويتجتّب مالا یرضیه. 

امد pdb‏ سپ وضاه وشلامه عل سیدنا مد وآله وبعد: تم رص bine‏ 
البحت اللفیس من سيدي العلامة الأجلّ شرف al‏ - حماه الله ورعاه » وكلأة وب BS‏ 
للمسلمین فى علومه - . وقد آفاد وأجاد » ولکنه حطر SUL‏ حال تحریر هذه الأحرف 
من دون بحث کتاب Of‏ مرجع الأمر إلى معرفة ما هو الراد بقوله - صلی الله عليه وآله 
7 ذس " پهودانه » وینصرانه OO"‏ هل الراد آغما يصيرانه كذلك عجرد کسون الأب 
ابا له » والام ما له حال کونهما مْصفین بوصفت الکفر + أو المراد Legh‏ تیان a}‏ ذلك 
قات أن سا راتس نما دی سینا ما (ile ap sale‏ القطزة © و سد 
أهما wl Ly‏ على دينهما عند أن Leake Gas‏ يوضف البلوغ الذي هو الناط للأحكام 
الشرعية ؟ فان هذا كان الراد الع الأول فالصی الولود للبهودین والنصرانیسین یضر 
گر ههه کون بويد QUIS‏ .سوام كان Oty‏ باقن عل تاه x‏ او سم تم وسواه 
كان الوت عند الولادة أو بعدهما ء قبل بلوغ الصيي ء فعلی هذا لا يصيرٌ الول سلما 
بكونه في دارنا دونهما ء OV‏ الأبوين قد هوّداه ونصّراه عحرّد كونهما متّصفِين بوصف 
الأبوة > ویرتهما ویرثانه » ولا IEE‏ حکم الإسلام إلا باختیارہ بعد Mae gly‏ » ولکسن 
يبقى الكلام هل تصح على معن هذا الجملة المضارعية ! gel‏ : قوله - صلسی الله عليه 
Ty‏ وسلم - : " یهوّدانه ء ويُنصرانه ۳ لما تقرر ھا للاستمرار لعاف اکن أن 
يكال of‏ للراد. بالاستمرار الذي هو مدلوله اللضارعية هو FAS‏ ق حال حیاتسهما » آئ : 





. تقدم تخریجه‎ ::)١( 

(۰0۲: في حاشية الحطوط " ما نصه : " لا يخفى أن هذا الوجه ... لا یساعده قوله #4 : ما من مولسود الا 
ویولد على alll‏ حتى Guy‏ عليه لسانه ء وجعل بيوت اللة له متهیاًبانه لسانه ء ولا آبائه عند بلوغسه 
تأمل غفر الله له» ومع السلمین بأيامه " . 


۲ء 


بے ذلك ما داما في الحياة وان كانت غير مستمرة إلى حال البلوغ فإذا مثلاً : مات 
از قافنا لوسر تدم اطم الدة حعلهما له بهودیا آز تصرانی] 
اة ارت Mie‏ عل غ » وان كان المراد المع الثاني فلا یصدق ذلك الا 
على من عاش آبواه أو أحدهما ٍل زمان بتعقّل فيه الصبی ما يفال له وریت مذا SVT‏ 
ف كونهما مر له أو fae‏ من تعقل الفعول بو لذلك للعیٰ » وهو لا يتعقله بل 

وعلی هذا OS‏ تھی کافرا بکفر آبویه ..عجرد (دراکه شما Lae Vg‏ 4 وهو ميد 
فلا يصيرٌ بعد موتهما مسلماً بكونه في دارنا دوئهما ء بل هو علی دینهما حسیق يلغ » 
ويختار خلافه » dey‏ برهما ويرثانه ما دام غيرٌ حارج عن دینھما!'' باختياره . 

وان کان الراد العین الثالت فالولك یضر متدینا [ 4ا بدین الانوین جرد ثبوت. اللازمة 
هما ء ولیس ني ذلك ما يقتضي اعتبار استمرارها إلى البلوغ ء لصدق مسمی الملازمةٍ على 
رھ yeaa‏ الس Seales‏ له NS‏ 6 ناما ay‏ ار رین 
أو ثلاثا ء أو أسبوعاً وسنة . ويأي ما سلف من اعتبار کونهما بين میزین : 

Ape عدم اعتبار ذلك » » لأنه يقال : لازم فلان داره ء أو رلک جا مع‎ “alll, 
حکم‎ Kony المسجد.. وعلی هذا فلا يكون الصي مسلماً بعدم وجود آنویه في دارنا‎ 
غيره من الکفار في أحكام الذمي . وأما في الأحكام الأخرى ففیه امخلاف الطویل العریض‎ 
. الاحتلاف‎ AG نی أحكام أطفال الکفار . والأدلة في ذلك مختلفةٌ‎ 

وعلى الجملةٍ فالمسالة من مطارح الأنظار » ومسارح اجتهاد الأئمة الكبار. وقد 
حررت Wa‏ في ake‏ باس 


۱ 


& 


(۱) : في حاشية المحطوط ما نصه": " لا يخفى أن احتيار هذه الإرادة يهدم ما دل عليه الحدیسٹ ف بوت 
الإسلام حبق يبلغ عنه " ۱ 
(۲) : " لسان العرب " )٥٤۲/۱۲(‏ ط : دار صادر - بيروت . 


1 


وان کان للراد العیی الرابع فلا شلف آنه لا یصیر Linea‏ برط کت کرت 
آبوین له » ولا باللازمة المتقطعةٍ قبل البلوغ ء OY‏ ترما له كذلك هو عند البلسوغ 
وعلی هذا فإذا وحد في دارنا دولهما صار مسلماً ء لأنه م حصل ذلك الع » بل حك 
عليه بالإسلام قبل بلوغه مطلقاً ء لأن تمویده لم یصل ء وذلك یستلزم نرْعَهُ حال صیرہ » 
ولو كان الأبوان باقیین » OV‏ كوه في أيديهما يفضي به إلى الكفر » واللازمٌ باطلٌ 
فالملزوم Abe‏ 

أما الملازمة O86‏ المفروض أله مسلمٌ قبل البلوغ » فكيف يُقَرُ في أيدي الكفار ! . 
وأما بطلان اللازم فلم يثبت عن ابی - صلی الله عليه وآله وسسلم » ولا عسن 
الصحابة » ولا عن سائر علماء الأئمة انهم Nye Sl‏ صبيان الكفار على اختلاف أنواعهم » 
مع وجود الأبوين » أو أحدهما ء وأيضاً معن الحديث وهو قوله : یهودانه وینصرانسه By‏ 
لا بدل علی GUS‏ العین « OY‏ الظاهر af‏ برل علی طف الصفة ap‏ تصیر لے 
كذلك . والضميرٌ في قوله : يُهرّدانه Ef‏ راجمٌ إلى الولود »وإطلاق اسم الولود في عرف 
اللغة إنما يصح على مَنْ كان قريب العهد ها . هذا ما لاح للنظر القاصر بدون تحرير 
jl‏ » ولا کر له » ولذا تصفحه التاهل ات ومنه ما هو الى السالة »قمع 
سيّدي الشرق Gal‏ ذلك ء ولذا عرضة he pd‏ على من له مسسرحٌ في العسارف 
الاجتهادية » ویتعذر إذا رأى فيه ما لا يناسبُ ؛ Aas ap‏ ورسوله قائمٌ بالباب . والله 
أعلم بالصواب . 

انتهى من تحرير ا حیب - حفظه الله - » وبارك لنا وللمسلمین في أيامه ء إنه جراد 
كرع . وصلی الله على سیدنا حمد Ty‏ وصحبه . 
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حل الاشکال 
3 
اجبار البهود على 
التقاط الأزبال 


تألیف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


£440 


وصف الخطوط :)1( 
عنوان الرسالة من الخطوط : حل الإشكال في إحبار اليهود على التقساط 
الأزيال . 
موضو ع الرسالة : ue‏ 
أول الرسالة : " بسم الله الرهن الرحیم saat"‏ لا أحصي باه ie‏ ابیت 


كمل من تحریر جامعه محمد بن علي الشوكاني حفظ الله به الدين وأقام به عمود 
الدين » وكان التحرير وا حمع يوم الجمعة شهر القعدة سنة ۲۰۰۵ ۱اه وصليت 
على نبينا محمد وآله وصحبه آمين . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفجات : ۷ صفجات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۲۳ كلمة . 

الرسالة من اجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الش وکا . 


۹۹۲ 


وہ و ا 


مار 
Wega EX‏ 55 
EA TE 8‏ مس a‏ 
ie, Beer‏ 

Se و‎ 








ou =‏ دج ےتا رت ۲نب مز ر 
وأم(ء عل ربوك راد ہہ لت Sb‏ اس مان :دس ٹیل : 
| هلس دابل ین ماما اهوم فك التاط الانال اقول قدت 
Gag jibes plese ٠‏ دا لاد الا وئد ہے حال دج وات 
١‏ الاو لدا اتال اشخلواا ليت عن ین مصاعو 
اضوع سخا حلال ایا ال bal‏ رجا سر تھا add‏ 
ر al!‏ دق ول وهم صاع A eta toll atlas‏ پم یکا ئ جواد 
لمیا جع والمساك Sleytr‏ ر خملا انيع تداع ماما نسفاد ان 
ISD ' ae‏ ومع یہ الملا رازم SEG‏ مش اعد جع 0 
٠‏ ,کی اعانا فال اكت Lale‏ ردنا مات تاد ع غ الب 
baad 0 :‏ لقاع رن مك لا اع lav‏ جاع لع ریا یاعہ gall‏ تاق اميم Ade,‏ 
1 7 1 قاتا ال می الا اوج و لاع دز تب وس ل انجامنه از 
...ا Sorel Mall‏ تج حا لٹ الجاع مآ هالماعتبات | 
3 “رعو اده اس يكلام ابا ترس ها لته slacks digi! he‏ 
0 ال الىل Pods‏ لامر ميب سع MAGA‏ ا iso‏ 
bala Sk ۱ ۱‏ اسوع س جا هی وا ده مناه ین دحا لرسهى « ELLs‏ شه 
etl‏ ططلاجاع ما سيان “Ws‏ ”0 مالقا هل ال ہہ یحی قا ین 
طز PUSS‏ یہ وصغار اذانقرا كل نازا داهل | لته لاکن 
الخاد ءال ة دان ماهوالا ت رالا ها د ردق الل وغ وكلذتما” 
من ماه ونوك د ea ciate lls‏ هد 
gat‏ وا كنا له تعسو هاا مد سدق ع(ااني امد Ahan‏ یہ لجع 
ارتا تا لمعا رالالام لت مسا kod‏ وما شق ونت عمع | لاغنا لعل 
بھی إطل رشنا بعودا لالزلا ف اختراط بط( لعن فى اطلاق CAA‏ للقت ووش . 









۹۹۸ 


1 0 نز نز‎ 
tk a ۱ ۱ ۱ 
} 


55 


ipso‏ ع 


ETN spol TEE‏ تج باه وش رن 

اديا خارالیدائ ا ا لامام یغ یہ را نے تسش ام لیف کے 

4 | فا لجعت ر یں وا ترت اد دالاس اعرف ها لیس اذكو ولاشک‎ (delat 

5 arte لاحی‌با مرف دالبای هن اف وف‎ hae مل شین لقعي ھ کت‎ esl 

۱ Ek لیلج !لا با انا هود ای الوا جب الب وانى جود‎ tena ed. 

سس Gola‏ [اصول Aud‏ لواچ“ گور توت ورين لاد 

الفش وتا sal‏ الا صول وبا تا نبال لدل FE el Stes‏ 

واعلاذ @ انا دها لی ا توا ه ولا حفط ates‏ ژر نک وف 

واش Lis Gade ptr‏ سب لسا ومعاء دح بانط وامللشو+ بد 

الا فلم alee ot, poet tam Le‏ اوغا رعش دني مكل نزي اندلا ا 

ینا یلیلخ فا Panne‏ د UR‏ م' بالاصواء ica‏ ال 4ے EOE‏ 
ی قوس کرحت وی سا نوف مرت وا ان ی 

. اسیک رجلا ج لل عل Use‏ ہار بلعل اتوت vices‏ بعل ]قل 

واخی | لا نہ میا فعقآب شه لح BU‏ ولوس | شوش لا رال رف A‏ 

اشنا س شواردالاجوسستييءٌ ع قبا امبو ل ينها دیینه باج AH‏ 1 

S539‏ وش چرس می لايد رک خادہ ولات عبارة was‏ م 

Kola!‏ قا ان م یمام رت بلج 

اعد eH‏ عاراف- عابالتوب معاال یت با لبقت و الم 

نس اتھور و ها یراد ۶یا لا ذل قان i.‏ تسا ده | موس 

ams Gs‏ واه لم بلاج Le Maton‏ | تتفم بالا ئا ده co Zale‏ با لقا ب 

oo sti واا ده فرع‎ ola Mein شوک‎ ce als Ey خصو‎ 

۱ انحاد وا یا جرا یی aul‏ توم Ws os‏ 

0 ای پر یں جےعتا سال i st Cae md‏ 

وخ سط یں call‏ وای)م‌دی‌عودا لين کمن : 
rants‏ ار کت معدے لاگ وخ 0 















£448 


وصف الخطوط : ( ب ) 

.-١‏ عنوان: الرسالة من الخطوط : إزالة الاشکال ق إجباز البهود على التقاط 
الأزبال . 

۲- موضوع الرسالة : " فقه " . 

+« آول الوسالة : " بسم اللہ ال من الرحیم " أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك واصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه . قلتم طول 
الله مدتکم وحرس مهحتکم في مشرفکم ane‏ 

ی- آخز الوسالة.: " ... مدينة صنعاء ا حمیة بالله تعالى کنبه الفقیر إل الله عبد 
الرحمن بن أحمد البهلكي . 

ه_- نوع ا خط : حط نسخي جید . 

4- عدد الصفحات : ٦‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطرا ما عدا الصفحة السادسة فعدد أسطرها ۷ 
so ell‏ 

۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۳ کلمة . 

۹- الناسخ : عبد الرهن بن أحمد البهلكي . 

. من فتاوی الشوكابي‎ GUS الرسالة من المجلد الأول من الفتح‎ -٠ 





spun ۶ i‏ سابل رغيرى 
ao‏ 





7۳ on 


pene‏ 2 انيعي ارتل ad‏ نرا 


7 او te‏ 
ھی تہ کی وی 


كم 


1 2 د يده فی 
3 7 رو هرد mae io‏ 
کی شی وو b>‏ سا اع 


اد 


یل لے لت یع 
ممیت ا یں 
Leet‏ 
wie‏ ور وضع یا 17 oF‏ تج 





af 2‏ یہ £ و2 as‏ 
E 34‏ 7 تداع اعرد عون 





سب الس ون phi‏ ل روات د0 ا ا 
الیل as‏ 24 ورن لاح نخان پک و عون از 

سے عن اون هدم لال و شا ده 727و 
ہے ان ےو و داع و 
ہی مع حا مت یوم رکم وو ا وو رس لے 
امو ۳ )24 یا ری ری الع عا لا وري ور Ch‏ حایس 


مس مد صلی اوی کن کرای م۹۳ 4 







آۓ 
= 
کہ 


جم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

أحمدك لا أحصى ثاء عليك آنت كما أثنيت على نفسك » وأصلي على رسولك وآله 
وصحبه » قلتم - طول الله مدتكم وحرس مهجتكم في مشرفكم = : هل من دليل يدل 
على إجبار اليهود على التقاط الأزبال ؟ . 

فأقول : لم أقف قبل کثب هذه الأحرف على كلام في ذلك لأحد من العلماء » وقسد 
حطر بالبال حال زیر هذه الأحرف من الأدلة خمسة عشرّ دليلاً . 

الأول : قال الله تعالى :«حتین بعطراًآلجزیه عَن يد هم Curate‏ م 14" کت 
الله جل جلاله [ لحواز OP‏ مصالحة الكفار غاية هي إعطاء ا حزیسة » وقيدها بالجملة 
PHILLY‏ وهي قوله : وهم صاغرون إشعاراً بأن بحرد اعطاء ا حریة غير كاف في جسسواز 
الوادعة والمصالحة » وحقن الدمای وجعلها اسمية تنبیها على دوام nye ere!‏ 





۰۲٩ : [التوبة‎ : )١( 

(۲) : زيادة من (أ) : 

٭ على الصفحة الأؤلى من الخطوط (, ) ما نضه : هذا الخواب على سيدي الخلامة الروح عیسی بن . 
محمد بن الحسين خفظه الله تعالى . 

() : قال الشوكان في " السيل الجرار " (۷۷۷-۷۷۱/۳) : وجھُهُ أن الله سبحانه قد قال في محكم كتابسه : 
خی Geass‏ عن ند G5‏ صفروت © 4 [التوبة : ۲5] . فهذه ا حملة حالية قد أفادت at‏ 
ينزل يمع ما فيه صغار في ملبوسهم وبيوتم ومركوهم ؛ ونحو ذلك من شووفم ویمنعون ما خس‌الف 
الصغار » وهو التشبه بالمسلمين في ملبوسهم وبيوقم ومر كوم ونحو ذلك » وقد أخذ عليهم عمر بسن 
الخطاب ذه lige‏ ذكر فيه ما یغنمدون عليه في حالم وماحم ومساكنهم وكنائسهم ومن جملته اسم لا 
يتشبّهون بالمسلمين في ملبوساقم في قلنسوۃ ء ولا عمامة » ولا نعلین ولا فرق شعر ء وفيه pl‏ يرون 
مقادم رژوسهم oly‏ يشدوا الزنانير على أوساظهم » ولا يظهرون صليباً ولا شيا من كتبهم في طریسق 
السلمین وفید أنمم لا يضربون ناقوساً إلا ضرباً خفیفاً »ولا برفعون أصواتهم بالقراءة في شيء في حضسرة 
الستلمین وهذا Meal‏ سی 

انظر : " احلی " (۹/۷ ۳۷-۳ . 


قرره أئمة البیان » وصرح به العلامة في مواضع من MLAS‏ وقرره السعد فی جميع 
کتبه ء واعتبار السكاكي ؛ والشریف » وصاحب ا جاز للمقامات غير قادح في الطلسوب 
لقضاء القام بذلك بلا نزاع فهو هماع . 

وضمير الجماعة ظاهر في تعلق الحكم بکل فرد » فلا یصار إلى غسيره الا لموحب ؛ 
وهذا على فرض تحرده عن الأدلة العاضدة لذلك الظاهر أما مقام النزاع فهو فيه معقود 
بالنص والإجماع . 

SAL,‏ اعتباره فيما نحن فيه مستلزم لحواز تقرير بعض أهل ام على الصلح بلا جزية 
ولا صّعَار » وهو باطل . 

أما الأولى : فلأن مجر الظاهر موجب لعدم التعلق بالكل الإفرادي » وغايته التعلسق 
باحموع من حيث ہو ء وأنه غير مناف روج البعض . 

وأما الثانية : فالنص والإجماع قاضیان قضاء لا ینکر بطلان تقریر هل الذمة في 
حزيرة السلمین بلا قتال ولا جزية وصغار . 

إذا تقرر أن كل فرد من آفراد أهل الذمة لا ينفك عن الصّغار بحكم الشرع وآن 
الصغار هو الذلة والاهانة كما تقرر في اللغة" فدعوى اختصاصه ببعض ما فيه ذلك » أو 
بوقت دفع الحزیة أحذاً بظاهر التقیید ممنوع ء لأن الأول تحكم عض . ۱ 

والثانية : تفت في عضدها أنه یصدق على الذمي أنه معط للحزية في جميع أوقات 
المصالحة » والا لزم بطلان مصالته ء [ فأمانه ]۱ في وقت عدم الاعطاء ب‌الفعل وهو 
باطل » وهذا یعود إلى الخلاف في اشتراط بقاء الع في اطلاق الشتق"* . 


وقد تقرر  ]۱[‏ الأصول أنه باعتبار الاضي حقيقة على قول » وبحاز على آحر › 


. )۳۲/۳( " انظر : " الکشاف‎ : )١( 

(۲) : انظر : " لسان العرب " (۳۵۲/۷) . 
(۳) : في (ب) وأمانه . 

. )۸-۹۷ انظر " إرشاد الفحول " (ص‎ : )٤( 


وباعتبار الستقبل محاز بالاتفاق كما قرره العضذ وشارح الغاية . 

قال سعد alll‏ في الطول ما لفظه : قلت : لا حلاف في أن اسم الفاعل والفعول فیما 
لم يقع کالستقیل بحاز » وفیما هو واقع کا حال حقيقة » وكذا الاضي عند الا کثرین 

فانظر كيف جعل الاضي کا حال في أنه حقيقة » ونسبه إلى الأكثرين لا كما وقع في 
شرح الغاية من نسبة ذلك إلى أبي علي » وأبي هاشم » وابن سينا فقط . وقد نسبه الشلي 
إلى الشافعية وعبد القاهر ۲ 

وعلى الحملة فان كل ما في القرآن والسنة من هذا القبيل إلا القليل النادر » وقد جود 
البحث في ذلك ا حلی في شرح جع ا حوامع » وابن ن أي شریف قي حاشيته . 

إذا عرفت هذا علمت أن إعفاء اليهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم أنواع 
الصغار وأ مھا لا سيما مع استلزامه لإلصاق هذا العار الحادم لکل شعار بالممسلمين - لا 
۶۲ ا وا و ای E‏ 
+00 حدشا تظهر للسرور به أساريرٌ وجه الکفر ء فلینظر التفکر » 
ولیتأمل العتبر ما ومع به السلمون من التقاط أزبال اليهود » وأي الفریقین صاحب 
الصغار عند مباشرة المسلمين هذه النقیصة المشوّهة إت Be IT a‏ 
أي مذلة احتملها المسلمون » وأي ضعة ومهانة صبر عليها الأولون !؟ . 


الدلیل الثاني : قال الله تعالى : «وضرتت EL SU gis‏ وباءو (nak‏ 
= پل . وقال عز وجل ہے تب 2 ین ما ثقفوأ الا بل من الله 
7 5 7 گے 





HOTS)" انظر " انحصول " (۲۳۹/۱) ء " التقرير والتحبیر‎ : )١( 
. ]١55 : [لبقرة‎ : )۲( 

.]٦٦ : [البقرة‎ : )5( 

(ك) ST]:‏ عمران : ۰۱۱۲ 


قال جار الله لزخشري") ي تفسیر الاية : مات [ الذلة OF‏ عيظة هم مش عملة 
عليهم ‏ فهم فیها كما يكون في القبة من ضربت عليه » أو ألصقت هم حن لزمتهم 
طرب لازب کما یضرب الطین علی لاط فیلزمه . 

وقال في تفسير الآية الثانية : والعی ضربت علیهم الذلة في عامة الأحوال إلا في 
حال.اعتصامهم fost‏ ھک التاس » coms‏ ملف وذمة السلمین ‏ آي : لا 46 هم قط 
إلا هذه الواحدة وهي التجاژهم إلى الذمة لا قبلوا الجزية » ثم قال : وضربست عليهم 
که ee‏ يفون اله هق اھ تاھری الک خی ماس کس اسب 
اليهود عليهم لعنة الله وغضبّه . انتهى . 

إذا تقرر هذا فربك - جل وعز - قد Apel‏ في كتابه أن الذلة مضروبة على اليهود » 
دائمة شم بدوامهم » شاملة لحمیع الأشخاص في جميع الأزمان » على جميع الأحوال ؛ 
وليسالمزاد بذلك الأمر [7] الخلقي اليبلي » بل المراد النسلیط عليهم » فلا تزال الحوادث 
تطرقهم ء والمصايب تتعاورهم على مر الدهور ء وتعاقب العصور » وليس المراد بالذلة 
المضروبة [ الذلة ا حاصلة بسبب خاص ء أو ببعض معيّن ء لأن ذلك تحكم ۸ .يدل عليه 
دليل » بل الراد OP‏ [ :إلا OT‏ الذلة الناشقة عن أي سبب كان من الأسباب الق لم عنسسع 
الشارع منها ء فإحبارهم على الالتقاط محصل للذلة الضروبة ء و کل محصل للذلة 
المضروبة جائز » فإجبارهم على الالتقاط جائز . 

أو يقال : التقاطهم للأزبال ذلة » وكل ذلة مضروبة عليهم » فالتقاطسهم للأزبال 
مضروب علیهم ‏ أو التقاطهم Gale‏ عليه اسم الذلة » وكل صادق عليه اسم الذلة 


را : في " الكشاف " (۲۷۱/۱).. 

)1( 2 (1) الدلالة . 

(۲) : أي الزخشري .في " الکشاف " (1۱۰/۱) . 
)8( : زيادة من:(1) . 


. ) زيادة من ( ب‎ : )٥( 


مضروب علیهم فالتقاطهم مضروب علیهم ۲ 

آما الصغری فلا شك أن الاجبار على مثل هذا الصغار من [ أبلغ OL‏ آنواع الذلة في 
rs‏ اة 

وأما الكبرى فلعدم صحة إزادة ذلة تخصوصة لما عرفت ».ويدل لعدم صحة هذه 
الإرادة قول الله تعالی : «وَإِذ CAG‏ رَبك لین oe Selle‏ من يسوم 
سو GIT‏ €“ والمراد بالبعث التسلیط كما ذكره العلامة”” , ولا يخفى ما في الإضافة 
إلى العذاب اٹ لی من إباء إرادة المعين وما في جعْل يوم القيامة غاية من الدلالة على عدم 
إرادة مخصوص . 

الدلیل الغالث : قول الله تعالی : « لَہُم نی آلدنيا خی قال جار الله : قتل » 
وسبي » أو ذلة بضرب الحزية . وقیل فتح مدائنهم قسطنطینیة "1 وروميةالكبرى ؛ 
وعمورية . 

وأقول : تعين ما به الخزي لا یکون إلا توفيقاً أن يراد به حزي كثير » أو نحزي عظیم 





:)1( : 3 (ب) : أعظم أبلغ . 
ery‏ : [الأعراف : [yw‏ 
(۳) :::الزعخشري في ''الکشاف " (07/9) . 
Evy 8 : 3 asi}: )٤(‏ . 
قال ابن جریر الطبري في " جامع البيان "(۱/جس0۰۰/۱) : قوله : لهس BHT‏ یھ فإ 
يعي بالخزي : العار والشر والذلة إما القتل والسباء » ولما الذلة والصغار بأداء ا حزیة . 
)٥(‏ : يعي الزمخشري في " الکشاف " (۳۱-۳۱۳/۱) . 
.) : أخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (۱/حت۵۰۱/۱) : عن السدي قوله« همق انیا 
حزی 4 Ul‏ حزیهم في الدنیا :.فافم إذا قام الهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك الخسزي.؛ وأمسا 
العذاب العظیم : فانه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله.» ولا.يقضي علیهم فیموتوا . 
وانظر : " ا لحامع لأحكام القرآن " (۷۹/۲) . 


على جعل التتکیر للتکثیر ‏ أو للتعظیم ‏ أو بحوعھما على جعله جموعهما » ولا يصح 
القصد إلى فرد من آفراد الخزي » أو إلى نوع منه » لعدم مناسبته لقام هذا الوعید 
الشديد . 

إذا تقرر ذلك فاليهود عليهم اللعنة أحق بالخزي العظيم » وما نحن فيه بالغ من العظم 
إلى غاية لا يقادر قدرها ء على أن التنكير هاهنا فيه معن العموم وان لم يصح تناوله 


الموجبة للخزي . 

ولا يخفى فیما تقدم [١ب]‏ السند واللام من الناسبة للمدعي [لا] ۱" القام . 

الدليل الرابع : قول الله عز وجل مخاطباً لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم وَآَعْلظ 
یه MQ‏ يعن الکفار » أي : اغلظ على جنس الكفار » وعلى كل كافر . وخطابه 
صلی الله عليه وآله وسلم حطاب لأمته . أما على القول ob‏ خطاہم يعم أمته إلا لديل 
يدل على الفرق فواضح » وأما على القول ob‏ خطابه الخاص به لا يعم إلا لقرينة ["] ء 
فالقرائن المقتضية لذلك في المقام لا تخفى على عارف » وإذا كان كل فرد من أفراد 
المسلمين مأمورا بالغلظة على الكفار فكيف يتردد في جواز إجبار اليهود على الالتقاط 
وهم أعداء الدين وأهله . ۰ 

الدليل الخامس : ما وصف الله به أهل الإسلام من قوله : ( أَذنَّة عَلی اَلمَؤْمنينَ أعزة 
عَلَى الْكَفرينَ 4 ۰ فالعزة على الکفار على وجه الاستعلاء المشهور به من على وصف 
مادح للمؤمنين الانخراط في سلكه Fal‏ يرغب إليه كل نفس أبية »ويطلبه كل مة قسورية 
وإن ما نحن فيه - لعمر أبيك - حقیق Ob‏ يكون مقدّم قافلة رکب العزة » وعنوان ذلك 





. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. ]۹ : [لتحرم‎ [vrs [التوبة‎ : )۲( 
. fog : [لمائدة‎ : (۲) 


الشرف الذي ما صادف Fe‏ جره » فأي عرّة لسلم يعمد إلى جیوش اليهود » وحمل 
ا 7را calvin Ness aa‏ سس خرف سل | الذي عورت به oe‏ 
fe‏ الدین » وجُدرع به مازن شرفه » وقرّت به عين ضلال البهود ! وقال لسسان يال 
عداوقم : انظروا آینا صاحب الصغار يا أولي الأبصار . وهکذا فلتکن غسيرة الاسلام 
وحميّة أهله الى لا تضام . 

الدلیل السادس : آحرج الطبراني في الصغیر''' من حدیث عمرّ » والدارقطین") من 
حدیث عابد الزني مرفوعاً : "الاسلام یعلو ولا يعلى عليه " وكل عاقل يعلم أن ملابسة 
السلمین هذه الهنة الخبيثة الى لا أوضعٌ » ولا أفظمٌ » ولا آشنع منها ديناً وعقلاً وعرفا 
مع امتناع الود متا عدر واستخبانا منافية GLU‏ الذي pol‏ به الصادق الصدوق ؛ 
وموجبة لعكس القضية » کنر من الأخبار النبوية مراد به اانشاء كحديث : "لا تفزی 
مكة بعد اليوم ء لا يُقتل قرشي بعد اليوم ۲ برفع لام يقتل " [والأمانة] ۴٩‏ في الأزد » 
القضاء في الأنصار ء الأذان في الحبشة , الخلافة في ERASE‏ و 





(۱) : (۱۰۳/۲ رقم ۹٥۸‏ الروض الدانِ ) . 
قال الحافظ في ( التلخيص ) (۲۳۱/4 رقم ۲۳۱۵) ورواه الطبرانِ في " الصغير " من حديث عمر 
مطولاً في قصة الأعرابي والضب » وإسناده ضعيف جداً . 
(۲) : في " السنن " (۲۰۲/۲) . بسند حسن . 
قلت : وأخرجه البخاري في صحیحه معلقاً (۲۱۸/۳ - کتاب ا جنائز باب رقم (۷۹) إذا أسلم 
الصبي فمات هل یصلی عليه . 
قال الحافظ في " الفتح " (۲۲۰/۳) ۸ يعين البخاري القائل وکنت آظن أنه معطوف على قول ابن 
عباس فیکون من کلامه » ثم لم أحده من کلامه بعد التتبع الكثير ... ثم وحدته من قول ابن عباس كما 
كنت آظنه : ذكره این حزم في " انحل " . . 
(۳) : أخرجه أحمد في " المسند " (4۱۲/۳) والطحاوي في " مشكل الآثار " رقم (۱۰۰۸) والطبران في 
" المعجم الكبير " (ح۲۰ رقم (VAN‏ من حديث مطيع . وهو حديث حسن . 
)٤(‏ : في المحطرط ( القضاء ) والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث . 


قريش OO"‏ ونحو ذلك ما يكثر إيراده . وتخلف هذه في الواقع ضروري لا ینکر » وعدم 
تخلنی الأخبار النبوية ضروري ‏ فلهذا قلنا : فا أخبار مراد ما الانشاء . 

ولعل حدیث : " الاسلام یعلو [ ولا يعلى عليه "OL‏ من هذا القبيل » فيك ون في 
yal 38‏ شین Gly‏ ا غاا ببذل لا والموال » واكشدید علی آعداء اش 
وهو أدحل في الدلالة على الطلوب . 

الدليل السابع : آحرج مسلم" من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه ally‏ وسلم : " لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام ‏ وإذا لقيتسوهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه "9 . 

مر صلی الله عليه وآله وسلم الأمة بأن لا يدَعُوهم عشون في وسط الطريق ؛ لما لي 
ذلك من ظهور العزة ء وآمرهم Ob‏ يضطروهم [4] إلى أضيقه إظهاراً لإذلالهم ء وإهانتهم 
وكراهة لساواقم المسلمين في Sale‏ الطريق . وفحوى الخطاب وله قاضيان عنعهم عن 





)١(‏ : أحرج أحمد في " السند " (۳۹6/۲) عن أي Tey‏ مع أبا هريرة يقول : قال يد : " الملسك في 
قريش « والقضاء في الأنصار , والأذان في الحبشة والسرعةٌ في اليمن " وقال زيد - ابن الاب - 
5 يحفظه : " والأمانة في الأزد " . 
6 _ ورجاله رحال الصحيح غير أبي مرم وهو الأنصاري » فقد روى له أبو داود والترمذي وهو ثقة . 
واحتلف في وقفه ورفعه ؛ والموقوف أصح . 
(۲) : زيادة من رب ) . 
(۳) : فی صحبحه رقم )۲۱٦۷(‏ وأ مد gly )٤۳۹/۲(‏ داود رقم (0۲۰۵) من حدیث gh‏ هريرة . 
قال القرطي في " الفهم " (4۹۰/۰) : إِنّما نمی عن ذلك OY‏ الابنداء بالسلام إكرام » والکافر لیسس 
Sul‏ لذلك » فالذي يناسبهم الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم » تصغیراً لهم » وتحقيرا لشأفم » حي 
کائهم غير موحودین . 
)٤(‏ : قال القرطي في " الفهم " )4٩۰/۵(‏ : أي : لا تتنحوا نهم عن الطريق الضيّق UST‏ هم واحتراما» 
وعلى هذا فتکون هذه ا حملة مناسبة للجملة الأولى في المعى والعطف » وليس معي ذلك ؛ انا إذا 
لقيناهم في طريق واسع أننا نلجئهم إلى حرفة go‏ نضيّق عليهم ؛ لأن ذلك أذى منّا هم من غير سبب ؛ 


وقد lnk‏ عن أذاهم . 


مساواة السلمین في مثل هذه الخصلة » وفیما هو أشد ضرارا منها على الس‌لمین . ولا 
يشك file‏ أن هذه الرذيلة الي نحن بصددها أشدٌ وآشد » بل بين الخصلتسین مسافات 
تنقطع فيها أعناق الإبل » ويبكي لها الإسلام عملء جفونه والله المستعان . 

الدليل الثامن : ثبت تواتراً أن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم أخرج بی النضير 
من ديارهم لما في ذلك [Ty]‏ من المصلحة للمسلمین( . 

وقد قرن الله الخروج من الديار بقتل الأنفس » فإذا كانت مراعاة المصطلحة بحوّزة 
للإحبار هم عثل هذا الأمر العظیم فکیف لا يجوز (جبارهم ما هو دونه عراحل في إضرار 
احبرین » وفوقه بدرجات في الصلاح . 

الدلیل التاسع : حدیث : " نزّلوا الناس منازهم ۳ وأدلة الکتاب والسنة والاجماع 
قاضية ob‏ منزلة السلم أرفع من منزلة الکافر » فينبغي أن يُعطى السلم من الکاسب 
ما يليق بدرجته العلية » ویعطی الكافر منها ما يليق .عرتبته الدنيّة » فإذا قدرنا على ذلك 
وجب علينا ذلك التضزیل المأمور به » وإجبار من لم يمتثل من الکفار مقدمة لواحب ؛ 
وكل مقدمة للواحب واحب ؛ فإحبار من ل یمتثل واجب . 

الدليل العاشر : آحرج البخاري ومسلم) a O‏ 





)1( : انظر تفصیل ذلك في " فتح الباري " )۳۳٤-۳۲۹/۷(‏ . 
(۲) : آحرجه أبو داود رقم (4۸4۲) . 
عن میمون بن أي شسبیب ‏ أن عانشة مر ما سائل » فاعطته کسرة » وم ها رحل علیه تیاب 
وهيئة » فأقعدته » فأکل ‏ فقيل ها في ذلك ؟ فقالت : قال رسول الله يل : " أنزلوا الناس منازشم " . 
وهو حديث ضعیف . انظر : " الضعيفة " (؛ ۱۸۹) . ۱ 
ولكن أخرج آبو داود في " السنن " رقم (4۸4۳) عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اللہ BE‏ 
' إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ,واکسرام ذي 
السلطان المقسط " . وهو حديث حسن . 
(۳) : في صحيحه رقم (۱۳) . 


(4) : في صحيحه رقم )٤٥(‏ . 


والترمذي") [والنساتي OO‏ عن انس مرفوعاً : " لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه " وهؤلاء المباشرون old‏ النجاسات قد جمعتنا وإياهم أحوة الإسلام Liste yc‏ 
لا ثبوت له حي نحب لهم ما نحب لأنفسنا » وجرد ا حبة القلبية مع عدم ابلاغ ابچ هد في 
إيصال ما نحبه له به لا سيما مع قدرتنا عليه ليس هو الذي ندب إليه الشارع وحض 
عليه . 

ولا شك في وحوب إزالة المانع عن الأمور الي لها أصل في الوحوب فکیف بالإيمان !. 

فإذا لم JAS‏ بيننا وبين إيماننا لا إحبارٌ هؤلاء الملاعين على هذا الأمر فالخطب یسسیر ء 
وا حائل حقير » وكيف يصح من القادر على إنفاذ الأوامر أن يدعي أنه من يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه » وهو يرى إخوانه المسلمين في حشوش''' اليهود وشوارعهم ؛ يلتقطون 
العذرات » وَیَجرُون على شرف الإسلام الرفيع هذه الذلات . 

الدليل الحادي عشر : ما استنبطه الأمير الحسينُ في الشفاء“ » والإمام المهدي في 
Ea‏ من حديث : " أخرجوا اليهود من الحجاز [۵] ۳ قالا : لما قال أخرجوهم 





)1( : في " السنن " رقم (۲5۱۰) . 
(۲) : في " السنن " (۱۲۰/۸) . 
(۳) : زيادة من () . 
)٤(‏ : حشوش وخشون : بالفتح النُخحل الناقص القصير » ليس عسقي ولا معمور . 
" القاموس " (ص ۲۱ ۷) . 
رم : (۵1۹/۳) . 
)1( ؛ تقلم altel‏ 
(vy‏ : آحرجه أحمد (۱۹۰/۱ء ۱۹۲) والبيهقي (۲۰۸/۹) والحميدي في مسنده (7/۱ رقم (AD‏ بإاسناد 
صحیح . 
من حدیث Ul‏ عبيدة بن الجراح قال : آخر ما تكلم به الي يط أن قال : " آخرجوا اليهود من 
الحجاز , وأهل نجران من جزيرة العرب " وني لفظ : " أخرجوا يهود أهل الحجاز " . 
وانظر الرسالة رقم (۱4) من " عون القدير من فتاوی ورسائل ابن الأمير " بتحقيقي . 


من جزيرة EUG pl‏ قال آحرجوهم من الحجاز عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب 
الحجاز فقط » ولا خصص للححاز عن سائر البلاد إلا أن رعاية الصلحة في إخراحهم 
منه آقوی » فوحب مراعاة الصلحة إذا كانت في تقریرهم آقوی منها في إخراجهم . ولا 
شك أن امتناعهم من القيام بهذه العهدة الق هي راس الصا قادح في جوز التقریسر ؛ 
قادح . قال في OL‏ : هذا أقوى ما بحتج به أصحابنا في جواز تقريرهم في بلاد العرب 
اهو 

وهذا الاستدلال وإن كان فيه عندي نظر من وجوه ليس هذا محل إيرادها إلا أنه هو 
الدلیل الذي بنيت عليه القناطر عند المتأحرين . وأما تخصيص الأمر بالاحراج بالحجاز فقد 
ذهب إليه جماعة من العلماء'' » ونصره العلامة المغربي الحسينٌ بن محمد صاحب البسدر ؛ 
وألف في ذلك رسالة نفيسة ء ولكنه إذا نظر المنصف إلى أن آخر ما تكلم به الني صلی 
الله عليه وآله وسلم : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ۳ وأمعن النظر في الممألة 
الأصولية — wef‏ بناء العام على ا خاص على جميع التقادير - » أو oly‏ على بعضها دون 





(۱) : أخرجه أحمد (۲۲۲/۱) والبخاري رقم (۳۰۵۳) ومسلم رقم (۱۱۳۷/۲۰) من حديث ابن عباس 
قال اشتدٌ برسول الله BE‏ وحعه يوم الخميس وأوصى عند موته بثلاث : " اخرجوا الشسرکین مسن 
جزيرة وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " ونسيت الثالثة . والشك من سليمان الأحول . 

٭ وآحرج البخاري في صحيحه رقم (۳۱۵۲) من حديث ابن عمر : أن عمر أحلی اليهود والنتصارى 
من أرض الحجاز » وذكر يهود خیبر إلى أن قال : أحلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء . 

() تقد تعريفة:. 

(۳) : قال الحافظ في " الفتح " )۱۷۱/٦(‏ : الذي بنع المشركون من سكناه منها ا حجاز خاصة وهو مك ة 
والمدينة واليمامة وما والاها . لا فيما سوى ذلك ما يطلق عليه اسم جزيرة العرب »لاتفاق ا حمیع على 
أن اليمن لا عنعون منها مع Ul‏ من جملة جزيرة العرب » وهو مذهب الجمهور » وعن الحنفية يجوز 
مطلقاً إلا المسجد ¢ وعن مالك يجوز دحوغم الحرم للتجارة » وقال الشافعي : لا یدخلون الحرم Sal‏ 
إلا باذن الامام لمصلحة المسلمين خاصة . 

(4) : تقدم تخريجه . 


بعض . وتأمل ما ثبت في الحديث بلفظ : " لا یجتمع دینان ۰۲۳ " لا يبق دینان بأرض 
العرب "۲۳ . " لا تجتمع قبلتان "۳ . " السلم والکافر لا تتراءى تاراما "© عرف 
العلة [Oy]‏ الي هي الباعثة على الأمر بالإخراج » وعرف الزيادة الي يجب قبولها عند 
كمال شروطها بالاتفاق ف أي الحانبين هي » وتبين له لزوم الا حاق بالعلة المنصوصة › 
ولاح له أن مفهوم حدیث آحرجوا اليهود من الحجاز لا يعارض منطوق ما في الصحيحين 


5 ۲ ۱ 2 . ۱ 
وتقریر الأدلة على وجه يلوح به رححان وجوب” * إخراجهم من جميع جزيرة العسرب 


(١۱) 


(۲) 
(Y) 


(2) 


: )٥( 


: ۲۷۰/۱۰ sal ao أخخر‎ : 


من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : آخر ما عهد رسول اللہ يل أن قال : " لا يترك بجريرة 
العرب دینان " . وهو حدیث صحیح لغيره . 


: أحرجه مالك في " الموطأ " (۸۹۲/۲) . 


: آحرجه أحمد (۲۲۳/۱) وأبو داود رقم (۳۰۳۲) . من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ل : 


: آحرجه أبو داود رقم (۲۹4۵) والترمذي رقم )٦٦١١(‏ من حديث جرير بن عبد الله . أن رسول الله 


بعث سريّة إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود ء فأسرع فيهم القتل » فبلغ ذلك البي يل فأمر هم بنصف 
العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر الش رکین " قالوا : يا رسول الله : dy‏ قال : 
"لا تتراءی "WIG‏ . 

وهو حديث صحيح دون جملة [ العقل ] . 

قال الشوكان في " نيل الأوطار " )۲٢٢/٥(‏ : هذا الحديث الذي فيه بالاخراج من الحجاز فيه الأمر 
بإخراج أهل نحران كما وقع في حديث - ابن عباس - وليس OF‏ من الحجاز »فلو كان لفظ الحجاز 
مخصصاً للفظ جزيرة العرب على انفراده » أو Vio‏ على أن المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط ء لكان في 
ذلك إهمال لبعض الحديث » وإعمال لبعض » aly‏ باطل . وأيضا غاية ما في حديث أبي عبيدة الذي 
صرّح فيه بلفظ : الحجاز :أن مفهومه معارض لمنطوق ما في حديث ابن عباس المصرّح فيه بلفظ جزيسرة 
العرب » والفهوم لا يقوي على معارضة المنطوق » فكيف يرجح عليه ؟ فان قلت : فهل بخصص لف ظ 
جزيرة العرب المنزل منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز التخصيص بالفهوم . 
قلت : هذا الفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند ا حققین من أئمة الأصول حن قیل : 
نه لم يقل به إلا الدقاق » وقد تقرر عند فحول fal‏ الأصول : أن ما كان من هذا القبيل بجعله من = 


محتاج إلى بسط طویل یخرجنا عن القصد الذي نحن بصدده . 

والدليل Ul‏ عشر : أن ملاحظة مصلحة السلمین إذا لم تتم إلا باتعاب النفوس»ء 
وتقحم المشاق فليس الأمر بذلك بدعة لما ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم مسن أمسر 
المهاحرين والأنصار بحفر الخندق . وعزة الإسلام الي هي رأس المصالح الدينية إذ ل تسم 
إلا باجبار اليهود فهي أولى بالجواز من حفر الخندق . 

فان قلت : إذا كانت المصلحة موجبة لمثل هذا Alb‏ لا يكون تقرير المسلمين على ذلك 
من هذا القبیل . 

قلت : في التقریر مفسدة عظيمة » والمصالح مطّرحّة بجنب الفاسد . وقد صرح أئمة 
الأصول كابن الحاجب في المختصر''' » والسبكي فی جمع ا حوامع!' » وابسن الإمام في 
ala‏ وغيرهم أن الناسبة( تنخرم بلزوم مفسدة ]1[ راححة أو مساوية » و م BILE‏ 





= قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص إلا عند gh‏ ثور . 
۰ أهل الحجاز : الحجاز : مكة » والمدينة » والطائف ؛ و خالیفھا » UY‏ بین حد وتمامة » أو بين سد 
والسسراة » أو EY:‏ احتجزت بالحرار الخمس » حرة بي سليم » وواقم » ولیلسی » وشسوران ؛ 
والثار . 
" القاموس (et ue)"‏ 
)١(‏ : (۲۳۹/۲) . 
)٢(‏ ۰ (۲۷/۲) . 
(۳) : تقدم التعریف به . 
)٤(‏ : الناسبة ويعبر عنها بالاخالة وبالصلحة وبالاستدلال وبرعاية القاصد ویسمّی استحراجها تخریج النساط 
وهي عمدة كتاب القياس ول غموضه ووضوحه والمناسبة في اللغة الملائمة والناسب الملائم . 
انظر تفصيل ذلك في " البحر احیط " (۲۲۰/۰) . 
قال في " البحر احیط " (۲۲۰/۵) : اختلفوا هل تنخرم المناسبة بالعارضة الي تدل على وجحود 
مفسدة أو فوات مصلحة تساوي الصلحة أو ترحح علیها على قولین : 
Ul -١‏ تنخرم والیه ذهب الا کترون واختاره الصيدلاني وابن الحاجب OY‏ دفع الفاسد مقدم على حلب 
المصالح OV,‏ المناسبة أمر عرقي والصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند fol‏ العرف مصلحة . - 


في ذلك إلا الرازي''' كما حکاه فی جمع aa dl‏ وشرحه » وهو البعض الذي آشار إليه 


ابن 


الإمام في شرح alll‏ » وأنت تعلم أنه لا مفسدة ف أمر اليهود بذلك . 


الدليل الثالث عشر : قد تواترت أدلة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » ولا شك 


أن أمر المسلمين بالكف عن ذلك من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وهما واجبان . 
فإذا لم يتم هذا الواحب إلا بإجبار اليهود فما لا يتم الواجب إلا به واحب کوجوبه على 


ما تقرر ق gOS pe‏ مقدمة الواحب . 


الدليل الرابع عشر ؛: أن حفظ الدين [ أحد O[‏ الضرورات ا حمس') المعرؤفة في 





= ۲- أنما لا تنخرم واعتاره الرازي في " ا حصول " )1١8/5(‏ والبيضاوي في " المنهاج CANT)"‏ 


: في " المحصول " (ہ/۸٦۱).‏ 
(VEY) :‏ . 
: تقدم التعريف به . 
: انظر " الک و کب المنير " )۳٥۷/۱(‏ . 
:ي( ب ).من . 
: وهي : 
۱- حفظ النفس بشرعیة القصاص لقوله تعالى  :‏ وَلَكُمْ في آلقصاص حَيَوةٌ 4 [البقرة : ۱۷۹] . 
۲- حفظ ا ال بأمرين : أ- إیجاب الضمان على المتعدي فإن ا مال قوام العيش . 
ب- القطع بالسرقة : لقوله تعالى BIT):‏ وَآَلكارقة فاقطعوا أَيَديَهُمَا» 
sul]‏ : ۳۸] . 
لقوله تعال : < ولا SIZE‏ بیتکم بل 4 
[البقرة : ۱۸۸] ۔ 
۳- حفط النسل بتحرع الزن وإیجاب العقوبة عليه بالحد . 
قال تعالى : آلزانيةٌ ATE ih‏ وحد نما باقة جلدة > [النور : ۲] . 
٤‏ - حفظ الدين بشرعية القتل بالرّدة والقتال للكفار . 
ه- حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر فان العقل قوام كل فعل تتعلق به الصلحة فاختلاله 
يؤدي إلى مفاسد عظيمة . 


الأصول » وهو أيضاً القسم الأول من أقسام الناسب وأعلاه في فادة الظن وأقسواه ء ولا 
بحفظ دين أولئك المسلمين إلا منعهم من ذلك » وأما تقريرهم على ذلك فمناسب 
مُلغی''' ومعارض عفاسد ‏ وأمر اليهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مُرسل ملائ إن 
sel‏ أنه شور قرش Ol Val]‏ وول و لتقام هنا (Ua‏ فيه كنار مطل 
من له إلمام بالأصول » وتدرب [ق OL th b‏ الفحول . 

الدليل الخامس عشر : هب أن لا دليل يدل على الحتم ففي حديث : " لأن يهدي 
الله بك رجلا O"‏ دليل على جواز الإحبار » بل على الندب لتحقق الإثابة على الفعل » 
Ay‏ المخافة من العقاب فيه لعدم المانع . 

والنفوس الشريفة لا تزال راغبة في اقنتاص شوارد [الأجور]”' ء مشجعة على قطع ما 
يحول بينها وبينه » باذلة لسع في دركه ء وأنتم بحمد الله OR‏ 





= انظر : " البحر ا حیط " )۲۰۸/٥(‏ ء " إرشاد الفحول " (ص5١7)‏ . 

(۱) : ما علم من لغاء الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي واقع في 
رمضان OF‏ القصد منها الانزجار وهو لا ین زحر بالعتق Ligh‏ وإن كان قياساً ESI‏ الشرع ألغاه حيسث 
آوحب الکفارة مرتبة من غر فصل ين الکلفین فالقول به مخالف للنص فکان Wey‏ 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص۷۲۱) ء " الکو کب ا یر " (۱۸۰/4) . 

(۲) : وهو ما لا یعلم اعتباره ولا إلغاؤه »وهو الذي لا يشهد له أصل معیّنْ من أصول الشريعة بالاعتبار وهو 
السمی بالمصالح الرسلة . وقد اشتهر انفراد ا مالکیة بالقول به . قال الز ركشي في " البحر المحيط " 
(۲۱۰/۰) ولیس كذلك فان العلماء في جميع الذاهب یکتفون .عطلق المناسبة ولا مع للمصلحة الرسلة 
إلا ذلك . 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص١777-17)‏ . 

(۳) : فی (ب) : الا 

. في (ب) بطرائق‎ : )٤( 

(5) : أخرجه ا حاکم في " المستدرك (OM A/T)"‏ من حديث أبي رافع قال : قال رسول الله يذ : " يا علي 
لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ثما طلعت عليه الشمس " . 


. فی (ب) الأمور‎ : )٦( 


[ من OL‏ لا یدرك شارت ولا یشق غبار فقد سیقتم ٍل مضمار کل مکرمسة سينا 
آتعبتم به من رام اللحوق فما باراکم قي هذه الحلبة أحد إلا حلب على تفسه عار 
القصور » ودعا [۳]] إلى تسميته بالتبكيت واللطيم بين الجمهور ؛ وتي هذا القدار من 
الأدلة كفاية » فإن صادف القبول فبها ونعمت وإن لم يلاحظ بعين الرضا أفضلتم بالإفادة 
ما یعرف به القاصر قصور ما بناه من بيوت هذه الأدلة » وإشادة . فمنکسم يستفاد » 
وعليكم يعول النقاد » وأهدى التمر إلى هجر » وإن كان طليعة من طلائع الحماقة فرعا 
کانت هذه الأحرقة bo pat‏ عند اھ Sa‏ . 

[ كمل من تحرير جامعه محمد بن علي الشوکاني حفظ الله به الدبن » وأقام به عمود 
الدین » و کان التحریر وا حمع في یوم الجمعة شهر القعدة سنة ۱۲۰۵ حمس ومائتین 
وألف عام . وصلیت على نبینا محمد وآله وصحبه آمين OT‏ 

| حرره جامعه في يوم الجمعة في شهر ذي القعدة سنة ۱۲۰۰۵ . وأقول كتبه من حط 
مولفه حفظه الله » وتم زبره ليلة الأربعاء وقت العشاء لعلها ليلة الثلائین من شهر محرم 
الحرام افتتاح سنة ۱۲۰۹ محروس مدينة صنعاء ا حمیة بالله تعالی کتبه الفقير إلى اللہ عبد 


الرحمن ابن أحمد البهكلي ]۲۲ . 


(۱) : في () من . 
(۲) : زيادة من (أ) . 


(۳) : زیاده من (ب) . 


توضیح وجوه الاختلال 
3 
ازالة الاشکال فی اجبار 


الیهود على التقاط الأزبال 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


أبو مصعب 


على صفحة الغلاف : " هذا الجواب لبعض علماء صنعاء حرره لما وقف على الرسالة 
التقدمة » وسیأن ا حواب عن هذا الجواب إن شاء الله . 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : توضیح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في 
(حبار الیهود علق التقاط الأزبال . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله ال رمن الرحیم " مدا لمن تفرد بالکلام وعز جلاله فلا 
نقص يجوز عليه ولا احتلال a‏ 
آخر الرسالة : والسارعة إلى ا خیرات وإلى مضاعفة الحسنات والله بهدي من 
یشاء إلى سواء السبیل وتمت ثم بهذا ا حواب . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١١‏ عط ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ۱۸ 
رھک 
عدد الکلمات فی السطر : ۱۳ كلمة . 


الرسالة من المجلد الأول من الفتح Gb JI‏ من فتاوى الشوكاي : 


o۰۳ 





مادا بحيال تذزه باكرا ا 
لا Sal‏ > عليه ولا اختلال وا ادوع ذا acme berths‏ ملف 

et لوالا سال‎ PING جين لہ‎ al ly معلا را ھا‎ dug) 
و و‎ real حطلاحوا تا خسف لے‎ eal WE andl تتشت عاديا‎ ۱ 

ie‏ عم نییان[ ها جلا تال ی اعمادا ود غلی‌ارعابا الا باکت 
هن لیا کہ الان سا با ال دلاخل لاخو شاك مم 

Wit‏ 3 ن Garb ad all‏ عنما nyt cal‏ ما م زیخ سلوج ا 

ونه اخملا ناكا | ات الس المي كا شا لمعا + ار" 
wear a? by‏ و لفط gua Cra) t‏ اند ند ول عولہ ولا ان 
ومام شنا شطہ Cina,‏ علا matt‏ عل LG‏ لاجا ت nega Ne‏ 

| لپیا عدا فال تعش شاج المهريث 
ادر ولا وت یو ل ان شن RaSh‏ ام ہا 
gol‏ با بتعا دن لل معان | [سرمی اتنا لمأ راف لت کولد ۳۷ 
دنت “ABs‏ ی راع سای كلف قاس 


تالا < عل تيوق ١ا‏ دیا لا ارا لا رواںا (alte cley‏ 


Lr silyl‏ ایو اح ایسا مش 
No(s:‏ 


را yy‏ رحد لن بدا نایب ۳ be,‏ شالمامی dius‏ 


ار نعود اید دنر لئ شی تری تسالردعن‌ها قال یار مم م این أك 
| يدود BLAU,‏ ماع سی مه ات اند تسل 1 تنم بد | ا راتس 


o. 





rel‏ مو تر 





repr 
RE a oe 2 بی‎ sigh > 


Sie 





gutta‏ ارت تا یدهاز 
ررش معز الالام م وس لیوا بقل بح لبود 
slat 38 slg?‏ ره 7 olay‏ و 5 ايالمه 
ماع رش ام رذ اعلا ايل ادا عمد Oy dus‏ 
الاحبادیاعفا( pe‏ وایفاداللت اچ اس" ودک dl‏ انعلا : 
ان لت‌عترت م قالا رال هرا لذي عیہا تعويل اوفط الزن 
هنا لوو وی السو Lap‏ امب الا لو in Seals‏ 
nas‏ حار الهو نس ا 
فحجل چا را ود Line‏ لأ لام عار هرایم مولا بم نوكر امار : 
مات سوم he, 1 7 ۲ eka)‏ 
امال بنسیا لا بت اج ذأن لئ | ید نوتاه انز 
اکایہوظوون جح دن التولنات Be Let Roll‏ ۱ 
کس رذداعتومہ ی سابز مع ls‏ يلين بر واما از SEEMS‏ 








law pms Dol الین نام شر جب‎ IS 20 Tab ns ae 


Zeb done!‏ لوال موم ae‏ لیاف سا دک شب 
ال میں دسج هناما اناد مدا کراب عا مل عنہ مره sole‏ 
بوالرساغ و یت مکی ا دبک ای بل ها وا ۱ 
hb Lig‏ من الك ام s tilt ce‏ ویات نات Hele‏ 
الشردہ ااریلیعہ بالاحادثت الموائع | سرچ ن الات ABM,‏ 
veya‏ الماع نات 70۶ اب مه 


wt Fad بس‎ 


بسم الله الرمن الرحیم 

حمداً لمن تفرد بالکلام » وعز حلاله فلا نقص يجوز عليه ولا اختسلال » والصلاة 
والسلام على صفيه من خلقه » من جميع حميد الخلال » وعلى آله وأصحابه المهتدين ديه 
في الأقوال والأفعال » وبعد : 

فان وقفت على رسالة() لبعض علماء الحصن ۰ جعلها جواباً على مذاكرة دارت بينه 
وبين بعض علماء عصره الأخيار » سمّاها ( حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط 
الأزبال ) » وهي من النفاسة عحل إلا أن بعض أبحاثها غير حال عن زلل أو حلل » كما 
هو شأن غير الخلاق العليم المفصح عنه الذكر الحكيم بقوله : « ولو کال من عند Bb‏ 
الله لوَجَدُوأ فيه آختلشا کنیا © ۰۲۳4 Uy‏ كان الدين النصيحة كما ثبت عن الختار 
في صحيح الأخبار » كما في حديث جرير عند مسلم” Oop by‏ بلفظ : " الدين 
النصيحة لله ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم " هكذا لفظه أو معناه » بعلیی على 
التنبيه على تلك الأبحاث ۰ عملاً عقتضی ذلك الحديث وغيره . 

قال بعض شراح الحديث : إن الراوي إذا بايع أحدا في سلع ورضي له بدون الثمن . 
العروف يقول له : إن ٹمن سلعتك كذا ء فرحم الله من أمحض أُخاہ المسلم aah‏ ول 
يسكت عما فيه زلل ء جعلنا الله من اقتدى بصالح السلف بحوله وقوته . 

ولنقدم مقدمة تتضمن آثاراً عن صا حي السلف ؛ قاضية بتورعهم فيما لا نص عليه 


نبوي » ما ذاك إلا لخطر الأمر ء وأن الإحجام خير من الاقدام . 


(۱) : الرسالة رقم )۱٦۷(‏ . 

(۲) : [النساء : ۸۲] . 

(۳) : في صحيحه رقم )00( 

(4) : كالنسائي sly (VOV/V)‏ داود رقم )٦۹٤ ٤(‏ والترمذي رقم )۱۹۲٦(‏ وقال : حدیث حسن صحیح. 
من حدیث تيم الداري . وهو حديث صحیح . 


۷ھ 


روي عن ابن مسعود وحذيفة أنهما LIS‏ جالسين ء فجاء رحل » فسأهما عن شيء 
فقال ابن مسعود لحذيفة : لأي شيء ترى تسألونٍ عن هذا ؟ قال :يعلمونه ثم يتركونه ء 
فأقبل إليه ابن مسعود وقال : ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه إلا أخبرناكم 
به ء أو سنة من ني الله [۱] الا أخبرناكم » ولا طاقة لنا عا أحدثتم . 

وقال عطاء : لما ستل عن شيء فقال : لا أدري » فقيل له : ألا تقول برأيك ؟ قال : 
إن لأستحي من الله أن يدان في الأرض برأي . وكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر 
في کتاب الله » فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به » وان لم يكن في الكتاب وعلم في 
ذلك سنة قضى ما فان أعياه حرج فسأل المسلمين فقال : أتاني كذا وكذا .فان ۸ SA‏ 
عندهم سنة » جمع رؤوس الناس وخيارهم » فان أجمع رأيهم على أمر قضى به . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : وأبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول : 
الله آعلم؟ . 

وجاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن شيء فقال : لا علم لي » ثم التفت بعد أن قفی 
الرجل » فقال : نعم »قال ابن عمر : سكل عما لا يعلم فقال : لا علم لي »يعن نفس(" . 

وقال ابن عباس لما رأى طاووساً يصلي ركعتين بعد العصر » فقال ابن عباس : 
اتركهما » فقال طاووس : إنما تھی عنها أن تتخذ سلما ء قال ابن عباس : فانه قد هى 


عنها فلا أدري أتعذب عليها أم توحر ء لأن الله تعالى يقول : « وَمَا كان لمُؤمن ولا 


(۳) ما و وم مرو سے‎ tee 4 eek کر هم ف وو زر و وف‎ at 
1 4 اذا قضی الله ورسوله: مرا أن یکون لهم الخيرة من أَمَرهِمٌ‎ ae, 


(۱) : آحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (۱91۹) . 
(۲) : أحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (۱91) بسند صحیح . 
(۲) : [الأحزاب : ۳1| . 
oe pl‏ ابن كثير في تفسيره )4۲۳/٩(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۱۳۹-۳۱۳/۹ رقم ۱۷۸۸) 
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )١٦٦/٦(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وعبد الرزاق ۔ 
فهذه الآية عامة في جميع الأمور ء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد خالفته ولا - 


o۸ 


و کم هذه الاثار من نظاثر عن السلف من التحرج عن الاقدام » وإنما ذكرنا هذه 
النبذة ليقتدي بم العا م العامل » ويهتدي مدیهم ‏ ولنعد إلى ما نحن بصدده . 

قال - عافاه الله - : قلقم : هل من دليل يدل على إجبار اليهود علسی التقاط 
الأزبال ؟ . 

فاقول : ۸ آقف قبل رقم هذه الأحرف على کلام في ذلك لأحد من العلماء » وقد 
حطر بالبال حال زر هذه الأحرف Lan‏ عشر( دليلاً آقول : هذا اعتراف مته يعدم 
کے وس اساہ اہ اکس ا aa‏ ل ن ضرت الال نهنا 
يقضي الاستناد إلى أقوال العلماء » الذین استظهر بکلامهم كما ستعرفه . ۱ 

قال: الدلیل الأول : قال الله تعالى :«حتی ینقطراً آلجزیةعن ید Cs ate phy‏ 
CB‏ وذكر کلام طويلاً حاصله دلالة الآية أن إعطاء الجزية غير كاف لتقييده 
بالصّغار وثباته » واستظهر بکلام الکشاف!" والسعد على ذلك » وأن متعلقها الكل 
الإفرادي » فلا بد من ال حزیة من كل فرد صاغرا لا الكل احموعي ‏ وأن الصّغار هو الذلة 
والإهانة . 

ثم قرر أن الصغار دائم في جميع الأوقات . ونقل الكلام المعروف لأهل الأصول ؛ 
وكل هذا ديدنة حول ما يريده من إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

وأقول : لا يشلك ذو مسكة ودربة أن الآية الكرعة تدل عنطوقها على أن اليهود 
يقائلون حي يعطوا ا حزیة » وبعد إعطاء ال حزیة يكف عنهم » ثم فيد هذه ابحملسة بقوله 


cay : ]۲[‏ صغرورت © 4 والمعروف في العربية أن ا حال قيد في عاملها » وصدق 





= اختيار لأحد هاهنا » ولا رأي » ولا قول . 
)١(‏ : انظرها في الرسالة رقم )١55(‏ . 
(۲) : [التوبة : ]۲٩‏ . 
Op‏ : (۳۲/۳)۔ 


اسم الفاعل من بعد تقضیه على من أطلق عليه حقيقة كما استظهر به لا يفيده فیما 
يريده من الاستدلال ؛ فإن الذمي إذا أعطى ا لحزیة وهو صاغر فقال : ص دق عليه 
الصغار » ودام عليه بإعطاء الجزية ء وما صحبها من الصغار ء فلا اشتراط أن يخلفه صغار 
آخر من التقاط الأزبال » أو نحوه » كما أراده » ثم إن الصغار هو الذل كماقاله 
المفسرون » وأثمة اللغة . وقال في القاموس!'' : الصغر كعنب والصّغارة بالفتح حلاف 
الیظم الأولى في الحرم » والثانية في القدر » وصغرٌ ککرم وفرح صغاراً وصغر کعنسب ؛ 
وصغر محركة » وصغرانا بالضم انتهی الراد . 

وقال خبر PAS‏ القدم ‏ التفسیر على الائة ق سے الصغار أن تقبض رة 
من اليهودي » وتوجی عنقه ء وكذا عن ane‏ من الفسرین وُہ لم يذكر حصوص هذا 
الالتقاط . وقال الامام الهدي عليه السلام في البحر الز سار : مسألة : ويلزمهم 
إصغارهم عند العطاء لقوله : ( pag‏ صغرُوتَ 62 4 قيل : معناه أن يضأطئ الذمي 
رأسه » ونصب ا جحزیة » و کف الستوق بلحیته إن كانت » ویضرب بيده في لهازمه . 

وقیل : أن يعطي ا حزیة قائماً » والمستوفي قاعداً » وقيل : يعطيها بالیمین » والمستوفي 
يأحذها بالشمال » وهذه الکیفیات مستحبة » إذ لا يجب من العقوبات إل اللحدوه . 
وقیل : معناه إجراء أحكام الاسلام علیهم ء وامتثال ما قضی به حکامنا انتهی . 

نعم » وکل هذا لا يدل على حصوص الدّعی من الأخبار على الالتقاط لا لغفة ولا 
شرعاً ء وما کأنه آراد Y‏ أن لتقاط شيء ما يتم معن الآية الا به ء فإن آراد أن الآية 
عموم ء وأن الراد كل صغار حي یدخل الالتقاط في الجملة فأين صيغة العموم ؟ وان أراد 
of‏ الصفار اراد اة هو الاتقاط فلا بد من نقل علیه ما لغوي ار شرعي :رادا مسا 





)1( : (صس45 ه) . 

(۲) : انظر " تفسیر القرآن العظیم " (۰)۱۳۳/۵ " جامع البيان " (٦/ح-١٠/۱۱۰)‏ . 
() : انظر " ا حامع لأحكام القرآن " (۱۱۰/۸) . 

(4) : (۵9/۰ع) . 


أدلى به وشنع من تخصیص السلمین هذه الرذيلة فغیر محل النزاع . 

ونقول له : هل آمر gil‏ صلی الله عليه وآله وسلم بالتقاط الأزبال ؟ وهل کتب به 
العهود ؟ وهل أمر به الصحابة والخلفاء من بعده أم كان يكتفي منهم با لحزیة لا سواها ؟ 
وم یومروا برفع القمامات وازالة الأوساخ » وقد كانت الاية نزلت و لم يفهم منها حير 
الخلائق » ولا أهل بيته وأصحابه ما فهمه - عافاه الله منها — وقد جاء في كلامه 
علازمة عقلية ظاهرها عدم الانفکاك حيث قال :إن clic!‏ البهود من ذلك يستلزم (لصاق 
هذه العارة بالسلمین » ولا يخفى بطلان اللازمة » فان اعفاء البهود ممکےن مع اعفاء 
المسلمين » والعدول إلى إيقاد الحطب أو اتخاذ ما بقي فلا [۳] ملازمة ء فلا یخفی مسا قي 
کلامه من التهافت . 

ثم قال : الدليل الثاني قال الله تعالى ١:‏ وَضربَت عليه م iis GUL‏ ا 
بض بر له 4 وقال :> spew renga‏ نم ثقفوأ . 

ونقل کلام PLES‏ لکنه لا يدل على حصوص مدعاه لا بالنص ولا بغیره . 

واقول dots‏ ما نورده ade‏ الاستفسار هل lel AVI‏ من الله تعالى بانزال pil‏ 2 
بأعداء الدين » بسبب خذفم حلص المؤمنين » وتسلية لهم عما اهم من أذاهم ء لفلا 
يحزنوا ولا تحرح صدورهم ؟ بأن العقوبة لاصقة يهم مكافأة على ما فعلوه بضرب الذلة 
الي من جملتها إعطاء الجزية والفقر والمسكنة . 

قال القاضي في تفسيره : فانك تحد أكثر اليهود فقراء ومساكين » وإذا کان إخباراً 
كما هو ظاهره فلا تكليف به على أحد » بل لو وقعت تلك العقوبة من غير المسلمين لما 
کانوا مخلين بواجب تركوه » فكيف يقال أنه يجب إجبار اليهود على ذلك الالتقاط 


.]٦٦ : [البقرة‎ : )١( 
.]١١4 : [آل عمران‎ : )۲( 
(We و5 :ردلا و‎ 


o. 


لتحصیل ما دلت عليه الآية ! وهل كانت زمنَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خالية 
على المدلول حى اخترع في الزمن الأخير أن توقد المستحمات بالأزبال ؟ إن هذا لشيء 
عجاب . 

وان قال : إن الآية خبر في معين الأمر''' فباطل عثل ما بطل به الأول » لأنه لم يأمر 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه » الیهود بالالتقاط تحصيلاً لما دلت عليه الآية » 
والا كانوا غير ممتثلين » فان قال : هو عام لكل ذلة وهذا من الجملة فقد حصل الإحلال 
| وان قال هو حاص فأين دليله من لغة أو شرع . 

وقد ركب LAS‏ منطقياً من الشكل الأول البدهي الإنتاج » لكنه مختل وقد أذه ها 
استنبطه من الآية فقال : إحبارهم على الالتقاط محصل للذلة وكل محصل للذلة جائز . 

فإحبارهم على الالتقاط جائز . 

فيقال له أولاً : إن آردت أنا مكلفون ما دلت عليه الآية فإنه حبر في معي A‏ 
فالكبرى منوعة ‏ بل يحب إبدانها بقوله : وكل حصل للذلة واجب » فينسخ أن إحبارهم 
على الالتقاط واحب ‏ لأن الأمر للوجوب لا للجواز كما عرف في الأصول عند 
الجمهور » ولا يخفى أنها إن سلمت الکبری ‏ وهو الحتم على كل مكلف » بل ما بحصسل 
به الذلة لليهود من مأكل » ومشرب » وملبس » ومسكن على كل حال » By‏ أي زمان 
من كل فرد مع اختلاف الأحوال » والأشخاص ء والأزمان ء والأمكنة ء والأعراف . 

وغذه الكلية لا تنعقد لحم ذمة ء ولا يتم هم صلح » كيف وقد ثبتت مصالحتهم من 
سالف الأعصار ني كل الأقطار » وثبتت معاملتهم خير القرون في البيوعات وغيرها ما 
يطول شرحه » حى تأجير المسلمين منهم » وقد مات خير خلق الله صلوات الله وسلامه 
عليه dey‏ آله وسلم ]٤[‏ ودرعه مرهونة لي آصع من شعير كما ثبت في الصحیح( . 





. )١54( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. من حديث أنس‎ )۲۰٦٢( البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 


0۲ 


ولم یناف عزة الاسلام ‏ وإهانة الکفر وآهله . وقد لزم ما قرره ایب في دلیله هذا 
الباطل وما لزم عنه الباطل فباطل . 

ویقال له أيضاً : کبری القیاس منوعة » وسند المنع مصادمتها للنصوص الصريحة إذ 
یلزم من تلك الكلية هب أموالهم » وسفك دمائهم » وسبي ذراریهم » ومنعهم طيبات 
أموالهم من مأكل ومشرب وغير ذلك ؛ إذ هو محصل للذلة » واللازم باطل فا ملزوم مثله . 

ولنا أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول Ob‏ نقسول : إحبارهم على 
الالتقاط غير ما دون فيه من الشارع ء وكل ما ۸ يأذن به الشارع حرام »فإجبارهم على 
الالتقاط حرام » ثم ذكر قياسين آخرين ظاهري الاحتلال عثل ما ظهر به الأول » وذكر 
في سند كلية الكبرى دليلاً من الكتاب » وهو قوله تعالى : CES)‏ رك $63 
BOG GE‏ . ويريد أن سوء العذاب عام ء وأنه یدحل تحته ما استنبطه من الإحبار 
على الالتقاط » وهو مب على Uf‏ مکلفون ما أخبر الله به من إنزال العقوبة هم » وفيه ما 
في الأول فلا نکرره"" . 

ثم قال : الدليل الثالث : قال الله تعالى : « UT GAG)‏ خی 74" وفسر الآية ها 
هو يدندن حوله » وإلا فالتفاسير مروية عن السلف من الحزية » والسبي » والقتقل إن ۸ 
يكن توقيفاً ء فما صدق عليه الخزي كاف » وأي حزي أعظم من أداء الجزية » والذلة › 
وفتح المدائن » والقتل والسي ! فما الدليل على دخول الالتقاط إن أراد العمموم »فلا 
صيغة ء وما الدليل على أن التنكير هنا فيه معن العموم ؟. 

وجعله التدكير للتعظيم والتنكير ء وأن لا شيء أبلغ في الخزي ما نحن فيه غير مسلم؛ 





.]۱٦۷ : [الأعراف‎ : )١( 

(۲) : انظر رد الش و کان في الرسالة رقم (ر۸٦۱)‏ . 
5 : [البقرة : ۱۱6]. 

. لعلها التكثير‎ : )٤( 
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فان القتل » والسبي ‏ والتمثيل » والتعذیب أفظع وأفظع ء ثم إنه وان یسلم أن الراد من 
بالخزي ما قاله فمن أين لنا التکلیف لما دلت عليه الاية ؟ إذ لا صيغة آمر حي یدحل 
الإحبار على BUSY!‏ » ویجعله دليلاً لما سأل عنه المستفهم بقوله : هل من دايل على 
الاجبار ؟ فینظر في ذلك . 

ثم قال : الدلیل الرابع : قول الله تعالى مخاطباً لرسوله : «وافلظ pelle‏ 4 ي 
ds Get as ase Shea de‏ 
کل فرد من المسلمين مأمور بالاغلاظ ‏ وإذا كان کذلك فكيف یتردد في جواز 
الإحبار ؟ إل ... کلامه وٹی کلامه نظر لأنه إن راد of‏ هذا هو الاغلاظ لغة فلا نعرفه 
في اللغة . 

قال في القاموس! ' : الغلظة مثلثة ء والغلاظة بالکسر ؛ و کوب : dy‏ الرقة » daily‏ 
ککرم وضرب فهو غلیظ وغلاظ > کراب . bla‏ بالفتح الارض حَخنَة ء WEI,‏ ترّل 
ها والثوب وحده غليظاً واشتراه غليظاً کذلك ‏ والقول شن وغلظ عليه تغليظاً جعله 
غلیظاً ء وأغلظ له في القول لا غير انتهی . ۱ 

ولا يخفى [ه] احتصاص آغلظ بالقول » وان آراد أنه عموم فلا صيغة عموم ؛ إذ 
الأفعال مطلقات لا عمومات ‏ وان آراد Labs‏ صحیحا فلیبینه بشروطه العتبرة . 

ٹم قال : الدليل الخامس : ما وصف الله به Jal‏ الاسلام من قوله : «أَذْلّة عَلَى 
آلمژمنین آعزه se‏ الكفرينَ)”" . 

و وان مان راف انب مسا 
E‏ سب Hera‏ ی ساس مر موم مر 





. ]۹ : [التوبة : ۷۳] » [التحرع‎ : )١( 
. القاموس ا حیط " (ص۹۰۰)‎ " : )۲( 
. [oe : [الائدة‎ : 5 
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الأزبال » وهذا وجه غير وجيه باعتبار ما سأل عنه الستفهم ‏ لأنه إنما سأل عن حواز 
الاجبار إذا م يحصل امتثال » ولم يقل إن أنزه البهود عن هذه الرذیلة » وأحص ھا آهل 
الإسلام إهانة مين لهم » وإعزازاً لأعداء الله » وتعظیماً هم » فتنزه أهل OLY‏ عن 
الرذائل » لما يشك في حسنها . قل : فالجواب ليس مطابق للسؤال . 

ٹم قال : الدليل السادس : أورد فيه حدیث : " الإسلام یعلو ولا يُعلى عليه ۳ . 
olay‏ حول ما أراد من إحبار اليهود على ذلك المراد » ولعمري أن الحديث لا يدل على 
ذلك » مع تسليم أنه حبر في مع الأمر كما قرره في كلامه ‏ غايته أنه أمر المسلمون 
بالعلو » والتنزه عن الرذائل » فمن أين لنا الدليل من الحديث على إحبار اليهود ؟ 
وكيف المأخذ ؟ هل مطابقة أو تضمن ء أو التزام مع أنه إنما قال لعله حبر في معن الأمر 
ترحياً : IBN Shy‏ يَهْدى SAT‏ @ 4" . 

ثم قال : الدليل السابع : وذكر حديثا أخرجه مسلم بلفظ : " لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام ء وإذا لقیتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ۳۳ . 

ومراده أن fal‏ الاسلام مأمورون بذلك ما فيه من ظهور العزة ء يقال عليه : نعم 
مأمورون بذلك » فأين الدليل فيه على الإجبار على الالتقاط الذي هو المسؤول عنهء 
وهو محل النزاع ؟ فالله الستعان كيف جعل الأمر باضطرار الیھود إلى أضيق الطريق 
دليلاً على إحبارهم على التقاط الأزبال ! فهذا الاستدلال لم يخطر لأحد على بال . 

إن كان من النص فالتصوص نا هو الاضطرار » وان كان قياسا فهو محتاج إلى 
التصحيح والبيان » وأما التوجع على المسلمين من تلك الخصيلة الشنعاء فأمر وراء الجواب 
وغير داخل في محل النسزاع . 





. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. ]٤ : [الأحزاب‎ : )0( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 
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تم قال : الدلیل الثامن : إحبار بی النضير على الخروج ومراعاة الصلحة هذه حكاية 
صحيحة منصوصة » لکن أثبتوا لنا وجه الدليل منها » هل بالنص أم بالقياس ؟ وهل لعلة 
مستنبطة أم منصوصة ؟ قولكم : فإذا كانت مراعاة المصلحة محوزة للإحبار ل ٹل هذا 
الأمر العظيم » أي ال خروج من ديارهم » فكيف لا يجوز (حبارهم عا هو دونه عراحل في 
إصرار ابحبرين » وفوقه بدرحات في الصلاح ؟ يقال عليه ]٦[‏ يلزم على كلامكم حواز 
إحبارهم على كل ما هو دون ا خروج من الديار المساوي للقتل ءولعل هذا لا يقوله أحد 
للزومه الباطل كما أشير إليه . 

ثم قال : الدليل التاسع : حديث : " نزّلوا الناس منازهم OM‏ وطول في ذلك ؛ 
وراد of‏ فیه ولاك علی مقصوده من تم قرف الدنية علی الکفار ؛ والحرف الرفیع 2 
على المؤمنين . ۱ 

.ولا دليل فيه على ذلك ؛ فقد كانت التجارة أشرف الکاسب ‏ وكم من کافر كان 
متعلقاً ها وغيرها من المهن » وان كانت دنيّة کم من مسلم تس ها ء وهذا مستمر من 
عصر النبوة إلى زمننا ء حي صار ما يدعى فيه الإجماع ء وم يقع التوزيع من أحد من 
السلف » ولا من غيرهم » وم يعلمهم أحلوا بواحب تركوه حيث لم یوزعوا CB BN‏ 
فكيف يجعل من مقدمة الواحب ! وكل مقدمة الواحب واحب ‏ فإجبارهم مَنْ ل يشل 
واحب . 

فنقول : الصغرى ممنوعة وسند المنع عدم دلالة حديث : " نڑّلوا الناس منازلهم "© 
عليه » ولا على وجوبه » مع أنه على تسليم دلالته وجوب تنسزیل الاس منازم في 
الجرف هو ممكن بدون إجبار اليهود بالعدول إلى الحطب أو غیرہ كما قدمناه . 

ثم قال : الدليل العاشر : حديث انس مرفوعا أحرحه Pola‏ والترمذي 
والنسائي : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " ومراده أنا لا نرضى 





. و (۲) : تقدم تخريجه‎ )١( 
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لإحواننا بھذہ المهنة الخبيثة » وأنه لا يتم الإبمان لنا إلا بإحبار البهود هذا معن کلامه . 

وأقول : هذا لا يصلح جواباً عما استفهم السائل عنه من الإجبار » ولا يشك عتاقل 
أن هذه قصة سعى المسارعة إليها » وأما الاجبار فهو محل النزاع . 

ثم قال : الدليل الحادي phe‏ : ونقل فيه كلام الشفاء''' أو معناہ » وما في الغيبث 
وقال غ الدلیل الذي بنیت عليه القناطر نر اتا ان ما اعسترض نان ضوء 
النهار ۲۱ من أنه اجتھاد في مقابلة اللصوص في شرح قول الامسام عليه السلام : ولا 
یسکنون في غير حططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة ء وذکر الأحاديث الي La Sd‏ 
صاحب ضوء النهار ۳ ء وترجيحه إخراج اليهود من جزيرة العرب عقتضی الأدلة » وهو 
غير البحث . 

وأقول : لو عوّل على نقل كلامهم فيه » كما فعل غيره من دون تعرض لتلك 
الاستنباطات الواهية لكان أحسن » أو قال : إن عقد الأئمة الصلح لهم كان بشرط قبول 
ما أراده المسلمون منهم من إزالة الأوساخ » والقيام بالمصالح الدنية بالآخرة أو غيرههاء 
على حسب ما يعتادونه كان للكلام وجها وجهيا ء وأنهم ۸ يعقد والصلح معهم على 
أداء ا حزیة فقط » بل مع ما ذكر » فتأمل ترشد . 

ثم قال : الدليل الثاي عشر [۷] : أن ملاحظة(" المسلمين إذا لم تتم إلا بإتعاب 
النفوس » وتقحم الشاق » فليس الأمر بذلك بدعة » وعزة الإسلام الي هي رأس المصالح 
الدينية إذا لم تتم إلا بإجبار اليهود فهي أولى بالجواز من حفر الخندق » يريد من الهاجرین 
والأنصار . 

يقال له : نعم هذه من أعظم الملاحظة لعزة الإسلام ‏ لکنها لا تصلح ردأ على 
السائل ؛ فان العزة تتم بدون الاجبار بإعفاء الجميع » وإيقاد الحطب أو نجوه کما مس . 
)١(‏ : (2۸-01۱۷/۳) . 


(۲) : (۲۰۷۳/۶) . 
(۳) : کذا في الخطوط ولعلها ر مصاخ ) . 
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و کذلك يقال في الرد على الدلیل الثالث عشر . 

ثم قال : الدلیل الرابع عشر وهو الذي عليه التعويل : إن حفظ الدیسن!'' من 
الضرورات الخمس ء ولا يتم حفظ دين هؤلاء المسلمين إلا بإحبار اليهود . 

وأقول : محفوظ لغير (حبار اليهود من ترك المستخم الذي هو غير واحب أو نفاد غير 
اللتقط المعهود وجعله إجبار اليهود من مناسب المرسل اللائم غير الظاهر » لأنهم ذكروا 
في مثاله اعتبار Gab ne‏ جنس ا حکم » كاعتبار الصغر في الولاية الشاملة للمال 
والنكاح في تعليل ولاية الال بالصّغر » الثابت بالإجماع فأين النظر من المنظّرية ؟ فهو 
حتاج إلى تحقیق » فلم تظهر الكفاية » ومع ظهوره فهو مغ عن التكلفات الواهية لتك 
الاستنباطات » وقد اعتبروه في مسائل عدة عند القائلین به . وأما الاستدلال بتلك 
الاستنباطات فغير ظاهر . 

ٹم قال : الدليل الخامس عشر : هب أن لا دليل على جواز الإجبار إل . 

هذه منه تسلیم تنزل » والا فهو جازم بالوحوب ‏ إلا أنه ناقضه بجعله ذلك للندب 
والترغيب » ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب عما سعل عنه أنه هل يجوز الإحبار مع 
الامتناع ء وأما الترغيب فهو مسلك آخر » وفضيلة لا تنكر » ولا ینکر السائل فضلها 
وان تنزه المسلمين عن ذلك » والإنكار عليهم ملابسة تلك القاذورات الثابتة حاسستها 
بالضرورة الدينية » والأحاديث المتواترة العلية من الهمات ‏ والمسارعة إلى lp bl‏ » وإلى 
مضاعفة الحسنات . واللہ يهدي من يشاء إلى سواء السبيل . وتمت تم بهذا الجواب . 


(۱) : انظر الرسالة رقم )١55(‏ . 

(۲) : في حاشية المحطوط : المذكور فی الأصول أن اللائم الرسل ما اعتبر عينه قي جنس ا حکم » أو جنسه 
في غير الحكم » أو جنسه في جنس ا حکم » وكلام المعترض يسعى بقصره على الأول » وصدوره من 
alte‏ عجيب » ولم يذكر المعترض هذا في جوابه » وكان اكتفى لظهوره عن ذكره كاتبه . 
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الابطال لدعوی الاختلال 
3 رسالة 
اجبار الیهود على التقاط الأزبال 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : الابطال لدعوی الاختلال قي رسالة إجبار الیهود 
على التقاط الأزبال . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " یقول ا حقیر » أسير التقصير » حمد 
ابن علي الشسوکاني غفر الله هما » أسألك اللهم العصمة عن A‏ القيل 


آخر الرسالة : أقول : أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب . 
كمل تحریر مؤلفه حفظه اللہ في يوم الجمعة شهر محرم ا حرام ٦٠٦٥ھ‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 


" عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ۸ 


۶ 


اسطر . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۶ کلمة . 
الرسالة من اٹجلد الأول من الفتح الرباين من فتاوی الشوكاي . 
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الابطال لرعدی! er‏ 
— هربالاجارالهود 


٠‏ . عل ل لاطا رال 


شه امس بجر اجه - تست BCS eet‏ 


٠‏ عم لما | کلم weed‏ ھن چب انتيل مالقال وای درل 

١‏ ۹ی3ا لطا قه che‏ لا + دا مدال اک اه هد يننا میدوب انلس 

, ضن فا اتنايم ا ل ماهوا ول با ها شق وان پٹ راما cra‏ قد وا وٹ 
SILL ae‏ و نجه جیڑانہ de‏ کل جال Shall,‏ شا لطم عل سول وا روتسد 

حیرص مال ا اريت اک بی ویب دض الا علام ا لحا رز دجت 

= .یف سال تھا اد غا ل ق ااا لوم عطمانعاما الا سام مات 


رضم خن رصم الايام ابت یشالت haa je oul,‏ ن معا الچ یر سکیا feb‏ بلک 


Seal ۱‏ و قاتا امه ان غ شخل خاغل عن زاره دالم راہ وک ذأ Fer‏ 


بال معد ياد ا سیا Magid‏ وف رانا اک لين مس مزا عمل دب 


رأئضوا میا سن الن Ciro ay‏ ن مسو سنا ب الح هدر رال فان كأ علإسرلم 
ازل تک رایع دک سن ایام اللوفوتا مجرالعبيا 0 فى امك و مت 


" اتس دا ليوا hole, Alas‏ سی انم عل وک را نعم اھ تالش 


وخا ع هد امطاب ا Lond‏ ئرسال:ا ities‏ من الدرهام اقلا اانه 


cave ome NS ان اما نیاو سام درس تان مات‎ ٠ 


متحي اعلا لا تان ۶ ناخصرعباده ole‏ امنطويل gil‏ ا CL‏ 
ال ود este‏ الہ الو (sab)‏ ند َو 3 ۳ ی 
pacientes‏ تایبا امد یا iN‏ رب عن عد أ يجل من SEES‏ 
الرسالنشساها وري مؤي اناوت با لخاسات وشاع عم دلب 


o.gy 





دادعا قاجا تابن 
cles!‏ دلایفیسر راوگ ہلحم ہز قال متانہۃ من ل 
le gall‏ نام الو ال نے رن ما[ سل | نا قت ربا 
alae‏ الوجوب مقط جوب قط وا تلع apie‏ ذكيف اشيم ارز ل إلى سكين 
حي مون اعلا لعزي دشر افش مد ول رن ال" 
دنول ددع مدا ناناد نه اللي“ ا فول ناماس ار اد ان ذا لطن 


a wil bora novice يلتبي علي لسراب‎ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

يقول الحقير » أسير التقصیر ء محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - : أسسألك 
اللهم العصمة عن بحبة القيل والقال » وأعوذ بك من تحمل فوق الطاقة من أعباء السراء 
SL,‏ #افإتلك إن هديتنا إلى معرفة عيوب أنفسنا صرفنا العناية إلى ما هو أولى بنا 
وأحرى » ون بصّرتنا ما بجهله من قدورنا لم ير غيرنا منا ما لا نرى » وبعد حمد الله على 
كل حال » والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه خير صحب وآل » فاا حجرت 
مذاكرة بين وبين بعض الأعلام النحار آوحبت GSE‏ رسالة میّتھا بحل الإشكال في 
(حبار البهود على التقاط SU GW‏ » م مضت بزهة من الآيام » ارايت رس الا لبعسض 
al pt]‏ من علماء العصر » مستدركا يما على تلك الرسالة ء وقد عله الله أني في شغل 
شاغل عن الباراة والمماراة ولكن لما رسخ في بالي » وصح عندي أن إجبار اليهود على 
ذلك » وإعفاء المسلمين منه من أعظم القرب » وأنفس ا حاسن » الى ينبغي أن تعد من 
مناقب العصر وأهله » فإني - كما علم الله - لم أزل مستتکرا لتقرير المسلمين على ذلك 
من أيام الوقوف مع الصبيان في الکتب » ورأيت الصغير والكبير » والعالم والجاهل 
موافقين على ذلك » فحدان محبة GLE‏ هذا المقتصد . ونحاح هذا المطلب إلى تبيين مافي 
رسالة المعترض من الأوهام ال لا يحتمل مخافة أن يعتريها » فتكون من الأعذار عن تنجيز 
هذا العمل کشا بالك روتكد علیه 6 رص اعلی اما ماس ج ايدان 
التطویل رعا أفضى إلى تحریر کراریس . قال : ولا كان الدین النصیحة؟ .. إلى قوله + 
ولنقدم مقدمة . 

آقول : الغرض الباعث على هذه النصيحة ‏ والغاية الجاملة عليها إما أن تکون مخافة 
أن يعمل من وجّهت إليه تلك الرسالة عقتضاها فیریح السلمین من التلوث بالنجاسات ؛ 


. )۱٦۷( الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 


ويفرّح علیهم من ملايسة [۱] حشوش البهود » والتقاط آزباهم » ويأمر الملاعين بالنيابة 
عن السلمین قلتم در هذا الناصح » وما أحض نصيحة للمسلمین وما أغيره على حرمات 
هذا الدین المتين . 

وإما of‏ یکون الغرض والغاية تنبية صاحب الرسالة العترض علیها بأنه غلط في تطبيق 
هذه الأدلة على ذلك الدلول » وارتکب في رسالته ما يخالف العقول والنقول . فنقول 
مستفسرین لهذا الناصح » ومستور بين لزناد هذا القادح : هل هذا الغلط الذي تزعمه ء 
والخالفة ال تدعيها قطعیان أم ظنیان ؟ لا سبیل إلى الأول لتوقف الحزم به على ما لا 
وجود له فيما نحن بصدده بإجماع كل اقل . 

والثاني ليس من مواطن الناصحة ‏ ما ثبت في الحديث الصحيح”" أن المصيب فيه 
والخطی مأجوران ء فالظفر بالأجر متحقق بعد بذل الوسع ‏ لأن الاحتهاد لا ثمرة له غير 
الظنون . فإذا كان تسليم الخطأ لا يقدح في ثبوت الأحر فكيف یلام طالب تحصيله 
ويناصح ! ولو كان الاختلاف في الظنيات مستدعياً للمناصحة لكان كل بحتهد متعبدا 
عناصحة كل خالف له ء واللازم باطل بالإجماع ء فكذا الملزوم . وإما أن يكون مراده 
تنبيه الواقف من سائر الناس غير السائل وا بحيب » فيعود الكلام على السالف . 

وإما أن يكون مراده تنبيه الجميع فيرد عليه الجميع » وإما أن يكون مراده كما قيل . 

ویھٹر''' للمعروف ني طلب العلا SiS‏ یرما عند ليلى شائله 

فهذا شيء لا نرضاه له - عافاه الله - ولا يرضاه لنفسه . 

قال : ولنقدم مقدمة تتضمن آثارا عن صالحي السلف ؛ قاضية بتورعهم فيما لا نص 
عليه نبوي إلى آخر البحث . 


(۱) : تقدم تخريجه مرارا . 
(۲) : يهتر هترا وهتره والافتار الولوع بالشيء والإفراط فيه كأنه pl‏ أي خرف . 
" لسان العرب " )۲٢/١٠٢(‏ ۔ 


٠. . 7‏ أقول : ظاهر هذه العبارة أنهم یتوقفون مع فقد النص النبوي عن القضاء بالکتساب 


| العزیز gage‏ فاسد بالاجماع ‏ ففي العبارة قصور . ثم ان هذه القدمة فا تصلح عراف 


"۰ - لرد الآراء احضتت ورسالتنا مشحونة بأدلة الکتاب والسنة ء مربوطة بقواعد وفواند لا 


یعرف قدرها إلا التأهلون ء فکان اجيب — عافاه الله - لا یفرق بین الرواية والرأي ؛ 
فان قال قد بین عدم انطباق هذه الأدلة على الطلوب فمع کون SiS‏ سب quale‏ 
شفا جرف هار كما ستعرفه » لا بستلرم أن یکون اطا ن الاستدلال من قبیل SW‏ ۱ 
الراك ادن SE‏ بارهم ققد عرقت عزن Dic a‏ 
للأحر والتورع عن طلب الأجور زهدٌ مذموم بإجماع الجمهور » فما هذه القدمة البنيسة 
على أركان مهدّمة ! فان قال مسالك الناظرة أربعة [۲] : الدعاء إلى االحسق بالحكمة 
البرهانية » ثم الجدلية » ثم الخطابية » ثم الوعظية ؛ وهذا نوع من السلك الرابع قلنا : فين 
القتضی ؟ . 
آوردها سعدٌ وسعد مشتمل ما هکذا یا سعد تورد الإبإ ^ 
لا جرم : 
فتشبهوا إن لم تکونوا منهم ٠‏ إن التشضبه بالکرام فلاح 
قال : هذا اعتراف بعدم النص إل . 
آقول : الذي صرّحت به في أول تلك الرسالة تصریحا لا یلتبس على من له آدن فهي 
أي ۸ أقف على کلام لأحد من العلماء في إجبار البهود على التقاط الأزبال . 
وما نقلته عن العلماء في تلك الرسالة ليس عين ما نفيته ء بل قواعد كلية » وحزئية 
نقلية » وعقلية لتصحيح الاستناد وربط الدليل بالمدلول » وما كنت أظن أن منسل هذا 
يلتبس على أحد فانظر - أيها الناظر - إلى هذا الاعتراض الذي افتتح به المعترض رسالته 
الي مله عليها محبة النصح وأنشد في عذره . 


. تقدم توضيح الئل مراراً‎ : )١( 


وَإِنّما يبلغ لانسان طاقته ‏ ما کل ماشية بالرحل شلال 
قال : وأقول : لا يشك ذو مسكة ودربة إلى قوله : نم الصغار . 
آقول : قد ذکرت في تلك الرسالة أن دعوی احتصاص الصغار ببعض ما فيه ذلك » 
أو بوقت دفع ا حزیة أحدا لظاهر التقييد » كما فهمه العترض ممنوع ء ثم آوردت سند 
النع » وسقت کلام الأئمة » فأغمض العترض عن جميع ذلك » ومنع السند منعاً جردا 
لعدم صحة دليله » وهو حلاف ما تقرر قي علم الجدل . 
ثم جاء عقدمة النزاع فجعلها دليلاً »فوقع في مضيق الصادرة » وهو أيضاً مخالف لا 
تقرر في علم العقول » فكثر الله في المناظرين من أمثاله » وما حمله على ذلك إلا عدم 
التدبر لكلام خصمه . 
غزلت لهم غزلاً دقیقاً فلم ol‏ لغزلي نساحاً فكسّرت مغزلي 
ثم ذكر بعد ذلك معن الصغار » واستظهر على تخصيصه ببعض أنواعه عا نقله عسن 
الفسرین( والبحر” » وهو كلام قد عرفناه وأشرنا في تلك الرسالة إلى أنه تحكم . 
تم إن المعترض نقل كلام البحر”" في صفة الصغار عند إعطاء الجزية » و م ينقل مسا لي 
البحر في السیر من إلزامهم أنواعاً من الصغار » بل ۸ ينقل ما في الأزهار هنالك ء ولعله ۸ 
یحضر ليحال الاعتراض إلا ذلك . 
فمالك والتلدد حول بحد رف els‏ ا اال 
قال : نعم وكل هذا لا يدل على حصوص الدعی إلى قول : فغیر حل النزاع . 
آقول : كلا شقي التردید غير ما أوردناه » بل الراد أن هذا نوع من الصغار اللأذون 
لنا[۳] بالصاقه هم » إلا أن يمنع عنه مانع شرعي »ولا مانع فیما نحن بصدده » وعدم أمر 





(۱) : قال في " لسان العرب " (۲۰۰/۷) حمل مل وشملال وشلیل : سریع . 
(۲) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " (۱۱۵/۸) . 
(۳) : )£04/0( . 


رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم وخلفائه بذلك فمحصوصية لا يستلزم عدم AY‏ 
به ء أو الاذن مطلقاً » لا سیما مع عدم الحامل على ذلك لما تقرر من أن الناس كانوا في 
زمن النبوة على عادة العرب الأولى » يخرجون للتبرز حى النساء إلى البرية » كما ثبت في 
الصحيح”'2 من حديث عائشة » وهذا ظاهر لا سترة به » ولكن الأمر كما قيل . 
وإذا كان في الأنابيب Lab:‏ وقع الطيشُ في صدور الصّعاد 

قال : وقد جاء في کلامه .علازمة عقلية إل . 

أقول : قد تقرر عند علماء البيان أن اللزوم عقلي وعرفي ء وهذا في مختصر التلحیسص 
وتهذيب النطق ‏ اللذين هما مدرس صغار الطلبة » فما بال المعترض قيد اللزوم » الذي 
أطلقته في كلامي بالعقلي بغير قرينة » ورتب عليه الاعتراض الذي ليس له انتهاض » وكل 
ناظر يعلم أن من له أدن سك لا يريد في هذا الموطن اللروم العقلي عفترك التقييد اتكالاً 
على هذا الظهور ء وبيان الملازمة العادية أنه لما كان Porn‏ بأهل المدن غاية 
الإضرار جرت العادة بالتقاط جماعة له ء فإذا لم يكونوا من الكفار لزم إعادة أن يكونوا 
من المسلمين » لعدم وقوع الالتقاط في العادة من غير نوع الانسان » ودفع الضرر عن 
أهل المدن هو المقصود الأهم من ذلك ء وإيقاد ا حمامات به نما هو لإذهاب عينه ؛ 
وتحصيل الأجرة للمباشرين ء ثم إن العترض جعل الواسطة القادحة في الملازمة إيقاد 
الحمامات بالحطب » ولا يشك عاقل أن الواسطة بين التقاط الكفار والمسلمين اما ترك 
الالتقاط من الحمیع أو التقاط غيرهم إن فرض ء لا إيقاد الحمامات فإنه قال : لازم لترك 
الجميع الذي هو الواسطة ‏ فلا أزيد الناظر على إيقافه على هذه الملازمة » وما أدري على 
ما أغبط المعترض . 

يقولون أقوالا ولا يعرفوفها ٠‏ ولو قيل هاتوا حققوا ۸ يحققوا 
قال : أول ما نورده عليه الاستفسار إلى قوله : إن هذا لشيء عجيب . 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۷۰۰) من حديث عائشة 8 
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أقول : سلمنا أن الاية واردة على ذلك السبب ‏ فالذلة لا تختص بفرد معين دون غبره 
: إلا بدلیل » وقد تقرر في الأصول عدم القصر على السبب » وتقرر أن قصر الذلة على 
جرد إعطاء ابلزية » والفقر » والمسكنة تحكّم حض » فما هذا الكلام الذي لا GUE‏ له في 
سوق الحدال وا خصام ء ثم رتب على هذا الكلام أنه إخبار به ولا تكليف به » وكأنه ظن 
أن التكليف مقصور على الواحب [4] وهو فاسد يدفعه إطباق أئمة الأصول على شوله 
لغيره من الأحكام . 

ثم قال : فكيف يقال أنه يجب إجبار اليهود » وأنت تعلم أن السؤال الذي أجبنا عليه 
بالرسالة إنما هو في مطلق ما يدل على الاحبار ء فما دل على الوجوب ‏ أو الدب » أو 
أعم منهما - gel‏ ابحواز - فهو صاخ بلعله جواباً ء OV‏ السائل لم يسأل عن حصوص 
ما يدل على الوجوب » ولا اقتصرت في الجواب على هذا الصنف ‏ بل جمعت بین جميسع 
أنواع ا مواز » و أقصّر في بيان هذا الأمر بعد حعلي له عنواناً لتلك الرسالة » وتصریحسی 
به قبل الشروع فيها ء وقد وَهِم علي المعترض وهماً فاحشاً ء فواحذني في كل دليل لا يدل 
على الوجوب ‏ وما أدري ما الحامل له على هذه التعسفات .فان كان حرد المعارضة مسن 
غير مبالاة ما وقع من الخبط والخلط » فما هذا دأب أهل العلم والإنصاف . 

إنك إن حملتعي ما لا أطيق ساءك ما سرك من من خلق 

وغاية الأمر أن الرحل يريد أن يدل دليل على هذه الخصلة بخصوصها ء ولو كان ذلك 
شرطاً في التكليف لاستراح الناس عن ST‏ التکالیف ء ومن بلغ به الأمر إلى هذا الحد لم 
يستحق المراجعة . 

قال : وان قال : الآية حبر في معیٰ الأمر إلى قوله : من لغة أو شرع . 

أقول : إبطاله لدلالة هذه الآية على المطلوب بقوله : لأنه لم يأمر به البی صلى الله 
عليه وآله وسلم من الغرائب ءفإنه لا شك بعد تسليم دلالة الآية على الإذن بضرب الذلة 
العامة عليهم ؛ أو الاذن بجنسها ء أو الأمر بأحد الأمرين أنما متناولة للفرد الكامل مسن 
أفراد الذلة تناولاً أولياً ء إلا أن ينهي الشارع عنه » وتوقف ذلك على أن النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم آمر به بخصوصه ‏ أو أن الدلیل دل عليه بخصوصه أمرٌ يعرف اخقلاله 
صغار الطلبة . 
إذا رام التخلق جاذبته خلائقه إلى الطبع القدم 

قال + وق کی قباس مظنا Gye Up‏ أ تسار :ذلك لفیا 

آقول : لا خفی عليك of‏ ا حواز اعم من الوجوب » وأن الواجب جسائز ء فاختيار 
لفط اراق لك اتمه تشر له للز جز ته ودب غرد تشر از Ste‏ 
كانت الاية أمراً في معن الخبر فکیف يقال الکبری منوعة ! بل يجب Why‏ بقوله : وكلى 
محصل للذلة واجب » وإطلاق لفظ الحائز على الواحب حائز بالاجماع . 

ولو سلم عدم صحة التعبیر بالاعم عن الأحص لعدم استلزام وجوده فلا يكون إلا 
بحازا » ما كان في الاقتصار على أخف ما يدل عليه الدلیل ضير . 

وان كانت الآية جرد حبر فلا شك في صحة التعبير [ه] بلفظ جائز ثم إيراده على 
الکبری بعد تسليمه لما اشتملت عليه من الحتم في زعمه لزوم منعهم من المأكل © 
والمشرب » والملبس » والمعاملة ء من أفحش الأوهام ال أوقع في مثلها عدم التأمل . 

وقد صرحت في تلك الرسالة ما يحسم هذا الإيراد فقلت : بل المراد الذلة الناشعة 
عن أي سبب كان من الأسباب الي لم عنم الشارع منها انتهى بحروفه . 

وكل ما أورده المعترض مستثين من تلك الكلية لمنع الشارع منه » وليس الالتقاط مسن 
هذا القبيل » لما عرفت من عدم الاحتیاج إليه في زمنه صلی الله عليه ally‏ وسلم » وشدة 
ا حاجة إليه في المدن في هذه الأعصار ‏ لا لإيقاد الحمامات كما ab‏ المعترض » بل لما في 
تركه من الضرر العام ء فما هذه التخليطات الى يكبر العترض عنها !. 

Gil Ub‏ إلا اتباع الحوى 2 ومنهج الحسق له واضح 
قال : ولنا أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول ء Ob‏ نقول : إحبارهم 


Sy رقم‎ : )١( 
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على الالتقاط غير مأذون فيه من الشارع » و کلما لم يأذن فيه الشارع حرام . إلح ... 

آقول : قد عرفت ما سبق » وما Ghee‏ بطلان الصغری » وأن BUSY‏ مأذون بے ؛ 
ولیس للمعترض متمسك ‏ إلا أن البي صلی الله عليه وآله وسلم لم يأمر به بخصوصه › 
وقد عرفت بطلان هذا الاشتراط . 

وأما الکبری فممنوعة » والسند إجماع السلمین » الا من شذ أن ا حل لا يتوقف على 
الإذن » وأن البراءة الأصلية كافية » لا سیما مع اعتضادها CUR‏ و حزئیات من الکتاب 
والسنة » وليسارع المعترض - عافاه الله - إلى تصغير عمامته » وتقصير ذيله ءوترك أكل 
ا حور » وترك افتراش الثياب ا حشوۃ بالعطب » وترك شرب القهوة »إلى ما لا فهاية له مسن 
هذا الجنس ؛ OV‏ الشارع لم يأذن بشيء منها ؛ فهي حرام » وهو قائل بذلك والعلم 
العمل » والإنسان Gf‏ الناس باتباع قوله : ونحن لا نرى صحة ذلك » فلا يلزمنا إذا 
عرفت هذا . فقوله : وكل ما لم يأذن فيه الشارع حرام » وجغله كبرى لصغرى ذلك 
القياس » مع ما فيه من عدم التكرار المعتبر من الأدلة الدالة على كمال خبرته بالفن » وله 
دره » وهکذا وليكن التحقيق » والله يعلم أي أكره إطلاع الناس على هذه السقطات 
المضحكة » ولكن البادي أظلم » ولولا أن اعتراضاته قد وقعت إلى يد غيري قبل وقوعها 
في يدي لناصحته باللسان » وتركت شغله وقت فيما لا طائل تحته . 

ولو منح الله الكمال ان آدم old‏ والله ما شاء یفعل ]٦[‏ 

قال : وفسر الآية مما هو يدندن حوله . 

أقول : أما الأدلة الدالة على النكرة تأي بالعموم » فقد ذكر الأئمة في مثل أن حاءك 
رجحل فأكرمه » وفي مثل : إن جاءكم فاسق بنبأ » في أمثال ذلك كثير » حن لقد احتج 
السيد علي بن محمد بن Ul‏ القيم في رسالته الى أجاما العلامة الإمام محمد بن إبراهيم 
عثل ذلك » فسلمه في العواصم ‏ مع استكثار من الاعتراضات والمناقشات . ومن تتبسع 
كتب التفسیر في نظائر المدعى » وكذا كتب البيان وغيرها علم صحة ذلك . 


وما أسرع ما ذهب من حفظ المعترض ما ذكره العلامة مشش الاش ا Oe‏ 


۰. «۲ 


مر عمج بر 


الزخشري"" في قول الله : «عَلِمَتَ نس OEMS AE‏ وسا ذكره هل 
الحواشي © ولم بعر بنا إلا أيام قلائل من قراءة ذلك البحث نحن وهو على شیخنا العلامق» 
فان قال : هذا ليس من ذلك القبيل فعليه البيان » على أن ابن كثير قد صرح في تفسبره 
بأن الخزي عام » ونعم السلف لنا في ذلك . 

قوله : فمن أين لنا التكليف ما دلت عليه الآية ؛ إذ لا صيغة أمر إل . 

قلنا : الدليل على الاجبار أعم من EUS‏ وقد أسلفنا ما فيه كفاية » وغاية الأمر أن 
المعترض في هذا البحث وما بعده ... إلخ الرسالة عوّل على المنوعات المْجرّدة » وهي غسير 
مقبولة على الأسانيد » وسنجاريه على مشيه . 

قال : وأستنبط من الآية أن كل فرد إلح ثم نقل من القاموس"" معن الغلظة » وآغاظ 
له وعلیه Pe‏ نعم لفهمه السلیم آن صاحب القاموس جس أغلط مطلقاً تاغاب 
بالقول وهذا من أقبح الغلظ ؛ فان صاحب القاموس”' إنما جعل المختص بالقول أغلظ له 
ولا نزاع فيه وأما أغلظ عليه فهذا إمام اللغة والتفسير جار الله یقول في کشافه( في 
تفسير هذه الآية نفسها ما لفظه : جاهد الكفار بالسیف ‏ والمنافقين بالاحتجاج» 
واستعمل الغلظة والخشونة على الفريقين فيما بحاهدهم به من القتال واحاحة ‏ ثم ذكر 


. )۳۲۳/٦( " في " الكشاف‎ : )١( 
. ]۱6 : [التکویر‎ : )۲( 
قال : فان قلت : كل نفس تعلم ما أحضرت ؛ كقوله : یوم جذ سل تفس ما عملت من خر‎ 

شرا 4 [آل عمران : ۳۰] ء لا نفس واحدة فما معن قوله : Caley‏ تفس 4 قلت : هو مسن 
عکس کلامهم الذي یقصدون به الافراط فيما یعکس عنه .. 

۰ )٩۰۰ص(‎ : )۳( 

(4) : الفيروزآبادي (ص )٩۰۰‏ . 

(ه) : أي الزخشري . 


۰. «۳ 


المفسرين”"' » وأنت تعلم أنه تصریح منه بأن الغلظة الأمور ها تکون في الاقسوال 
والأفعال » وهو الامام الذي جُعل استعماله بمدسزلة روایته » وصرّح أيضاً في تفسسیر : 
(عَلَيْهَا GSLs bse IKE‏ فقال ما abd‏ : في (حرامهم غلظة وشدةء أي : 
حفاء وقوة » أو في أفعالهم clin‏ وحشونة لا یأحذهم رأفة في تنفيذ آوامر الله والغضب 
له » والانتقام من آعدائه انتهی . 

قال : وأتى بکلام مسجّع منمق إلى آخر البحث . 

آقول : إذا كانت العزة من أوصاف الومنین » والذلة من أوصاف الکفار » كما لي 
غير هذه الآية » فاحبار اليهود على ملازمة هذه الصفة الى أخبر الله ها حائز » وضع 
المسلمين عن الأمور الى تقدح في العزة حائز ء فكيف قلت : ليس الحسواب مطلقا 
للسؤال! وما ذنب المحيب إن لم يفهم غيره ما أراده . 

قال : ودندن [۷] حول ما أراد إلى آخر البحث . 

أقول : قوله فمن أين لنا الدليل من الحديث على إجبار اليهود بعد أن ll‏ أن حبر في 
معن الأمر من العجائب » فإنا إذا آمرنا یمعل الإسلام عالیاً ء وفینا عن أن يكون شيء 
عالياً عليه » ففي تنزيه الكفار عن هذه الهنة الخبيثة مع وقوع المسلمين فيه (علاء لهم 
على المسلمين ظاهر ؛ وهو منهي عنه » ومأمور بخلافه » كيف لا يكون في الحديث دلالة 
على المطلوب !. 

. قال : ومراده أن أهل الإسلام إلى آخر البحث . 

أقول : قد بینت في Og‏ وجه الدلالة فقلت ما لفظه : وفحوى الخطاب ولحنه 
قاضيان إلى آخر ما هناك » فانظر إلى قول العترض كيف جعل الأمر باضطرار اليهود 





. )۷۳( سورة التوبة الآية‎ : )۱۸/۳( : )١( 

. ]٦ : [التحرع‎ : )۲( 

(۳) : أي الزمخشري في " الکشاف " (151/5) . 
(4) : الرسالة رقم )١55(‏ . 


0.0 


إلخ ء فهو یدلك على عدم التدبر للأصل العترض عليه » أو عدم الفهم . وقد ستمنا ومللنا 
من یظال Ge cas‏ فد وذوت أن agus be dal‏ 

أقول : فيه أصبت فلم أحد . 

قال : هنا حكاية صحيحة إلى آخر الكلام . 

أقول : الصلحة متحققة ههنا » ومسلك الناسبة "۲ مقتضی لا لماء الا ملتزم لا 
یستثق منه الا مانع منه الشارع ‏ أو منع منه العقل . 

وقوله : ولعل هذا لا یقوله eT‏ إل منوع ء والسند ما سلف ۰ قال : وطوّل في ذلك 
وأراد أن فيه دلیلا إلى آخر البحث . 

أقول : لا شك أن حديث : " نز"لوا الناس منازهم OO"‏ دال على المدعى وعلى غيره 
لا ما حصّه دليل ء وتیّن أنه ما يغتفر فيه التتزيل ء وهذا لا ينكره العسترض ‏ وضن 
نسلم الافراد من الکاسب ال أقر الشارع علیها » إذ فرض تلبس الستننلمین:عکسب 
يتنزه اليهود كما نحن بصدده » وندعي دخول محل النسزاع بحث الحديث BASS‏ 
قال لا دلالة فیه علی الطلوب ! نم go col‏ كا وعدا | 
الکاسب ال تنزه اليهود عنها تح تو ہہ 
وأجمعوا على ذلك ! فلا أقل لمدعي الإجماع في ذلك . 

قوله : تنزيل الناس منازهم مکن بدون إجبار اليهود بالعدول إلى الحطب أو غيره . 

قلنا : قد عرفت ما على هذا الکلام فلا نعیده . ۱ 

قال : وهنا لا یصلح حواباً إلح . 

أقول. ما للسلمین عن ذلك يفضي إلى Se‏ رال يتل ها لمترض 


(۱) : تقدم توضيحه . 


(۲) : تقدم تخريجه . 


ومن أعجب الأمور أن العترض آورد ق اول هذه الرسالة آثارا ills‏ على تحنب الرأي 
ثم اعتذر عن الأدلة الي أوردناها من الکتاب والسنة هذه الأعذار الباردة » ثم مال ههنا 
إلى حض الرأي فقال أو قال : إن عقد الأئمة الصلح إل . 

لا تنه عن حلق aly‏ مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

قال : يقال له : نعم إلى آخر البحث . 

أقول : قد عرفت تمسك العترض لهذا المنع اجرد ني جميع هذه الأبحاث ء وعرفت ما 
عليه » وقد ib‏ الكلام . 

قال : وأقول : محفوظ بغير إحبار اليهود إل . 

أقول : هو من ذلك المنع الذي عرفناك » وأي حفظ لدين من تلوّث بأزبال المسلمين 
والكفار » وترك الستخم لا يدفع مؤنة الالتقاط ء لما عرفت من أن أعظم فوائد الالتقاط 
abs‏ مضرة المسلمين الى تحصل بعدمه » ثم استنكر جعل إجبار اليهود من المناسب ا مرسل؛ 
وذکر المثال By all‏ في الأصول [4] » واستبعد إمكانه في محل النزاع ء حي كان 
اعتبار عين الکفر في جنس أنواع الصّغار أمر لا يمكن ولا يتيسر . 

قال : هذا منه تسليم ٹنسزل » وإلا فهو جازم بالوجوب . 

أقول : قد عرفت مما أسلفنا لك أنا لم نقتصر في هذه الرسالة على أدلة الوجوب فقط 
وعلى تسليم الحزم به » فكيف يناقضه التنزيل إلى الندب » وكيف خفي هذا على 
العترض بعد تصريحه بأنه تسليم تنزل أن هذا لا يقع لأدن متأهل . 

وقوله : ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب . 

أقول : أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب . 

كمل تحریر مؤلفه حفظه الله في يوم الجمعة شهر محرم الحرام سنة ۱۰[۱۲۰۲] . 


0.0 


ارسال القال 


علی 
إزالة الاشکال 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف الخطو ط : 

. عنوان الرسالة من الخطوط : إرسال القال على إزالة الاشکال‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : " فقه " . 

۳- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالین » اللهم وفقنا 
إلى أوضح السبیل » واحعل کتابك المنير لنا خير دلیل ete‏ 

۱۲۰ آخر الرسالة : انتهی تحریر ذلك ليلة امن عشر من الحجة الحرام سسنةه‎ -٤ 
وكان انتهی نقلها من السواد إلى البیاض آخر یوم الأحد من حامس محرم الحسرام‎ 
. سنة ۱۲۰ ستة وائنتا عشرة مائة‎ 

9- نوع الخط : حط نسحي جيد . 

. عدد الصفحات : ۱۸ صفحة‎ -٦ 

 -۷‏ عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها 
ثمانية . 

۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

۹- الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوکاي . 
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Ue‏ ۲ كن 

ارسالالعال عرارالما تیا 

وڈ اہ ہے نے 
geal ax?‏ | عو ا دنہ 
ممم امان 

0 داجحلكنا of‏ انز خاردليل Bira’s‏ وم حابم والوثون Aue‏ 
= اواس pan Acai lis‏ پر ور Listy‏ ٹ كنلا نعو مہ ba Al‏ 

تغابم دالتود عن الفول یہ باراي .وان ول ان Bie‏ 
er)‏ ی الیکا ly‏ و حن اباد لههود Fide‏ | 

الاد ال ولشاجاد واج الاتتاذ Gaels‏ بن کا بات اذا زكواعب 
١‏ 4 2 عن احتلا زهاعل العلا انار دخویت ويلا هأ عن الہ کے کے 
day‏ ماضلہاۓ tile‏ اللا ولسمدن وین ول کا Bi‏ 


5 


و 





stella ناا رت‎ dada | + SEE 
4 سا نالیم رض تام درت‎ NICSE ل‎ Fa ترش اه‎ 
اهنا بر ينانق صلا عل راد باإعلريا فقط‎ ais ss الھود عاق ان الي !لو‎ . 
dell الو 5 م7 اين علد لامحہ قاس دهع جلا رمع سنا‎ 
وهو دجولالنا' ام کب‎ ait بر ا‎ joss وهوا الام اس عاج‎ ado 
ینابم داخلات‎ cud ! یشم اند حا‎ 3 kab الیل‎ aude انوا‎ 


الام اجا لني SAMs‏ دجولا thas‏ هام ررم داعا , ۱ 


غا مرولا IL‏ ام من المت IE‏ وس قي E‏ 
4 اما رن خا چام بابل é‏ اماك سيلات دزت 
وان ا لاف ان اتلد وت نا مر من تون ۱ 
halts. 1‏ عیناک: dolls‏ .اعم یه 
۱ × یتیک مد Clay‏ | سالاتظار ينا وقام انا 


IEEE‏ لام (ae‏ تحنس عن | ليب Gerdes Shera it,‏ کی یل 


ble, rain‏ ۵ د لقدچیں ت | سعل وجود مشک هد مان خر 
flats ;‏ کوچب عواعن | لد Seb‏ وما شبن ا بل رھ ا وجومتابل 


Ah MAL لت الا فخ ى بنه‎ we ةا یه الق‎ . ٠ 


با ساملا زد ور االو من دا لطبول رعلا نانک CM‏ 


ما مريدة الاق عي فصن رمعد 1لک ض کا مق مت نیت لاسلاع ام وال 


ری ا دای لن نایدا یک ای نا رر 





: وت يكب ار ریہ الاج رااش ع رت 


sen‏ لا کت عرتہ ولاك عدا ا hese‏ ای مطل اهم وان رضاالاعير 
الاج ام لانم ى ان كرى وی یدنا slay ty‏ كيام yee Ale‏ وكا انق 


1 : نمام لدعادال ابیاش (طزیوم الاحد ی امس م ارام عام ste‏ 


ow 


بسم الله الرمن الرحیم 

الحمد لله رب العالین » اللهم وفقنا إلى أوضح السبیل » واحعل کتابك النیر لنا سیر 
دلیل » وارزقنا فهم معانیه » والوقوف عند أوامره ونواهیه » واللزوم لحدودہ » واثبات 
عند نصوصه ‏ والتوقف عند متشابمه » والتحرز عن القول فيه بالرأي » وأنه وصل من . 
القاضي القطب الرباني محمد بن علي GIS pl‏ رسالةا'' في معن إجبار اليهود على التقاط 
الأزبال » ولقد أجاد وأحسن الانتقاد ؛ واستخرج بذكائه بنات أفكار كواعب أبكار عرٌ 
احتلاؤها على العلماء النظار » وعفیت We‏ عن الأبصار . ولقد دل على طول باع » 
وكثرة اطلاع ء فلله دره ولله دره . 

ولا شك of‏ ما ذهب al‏ خسن ]١[‏ الا آنه ۸ ینحل شكال ذلك الاشکال ‏ وم 
تنفك تكلم الأقفال ؛ إذ أشكل على بعض من abl‏ علیها بعضُ ما فيها » وماأسند 
مقدماته Up)‏ ء فطلب القاضي بیان ذلك من القاضي - اہ الله وكثر من فوائده - لا 
لقصد ا لحدال » بل هداية إلى حسن مثال » وللاحتماع على ما به حل العقال . ۱ 

قال : الدلیل الأول : TITTLE Sy‏ عن يد Fah‏ صلفرورت (© ۲۳ ضرب 
الله - جل جلاله - لحواز مصالحة الكفار غاية هي إعطاء الجزية » وقيدها بالجملة الحالية 
وهي قوله : $ وَهُمَ عرو ( 4 (شعاراً Ob‏ جرد إعطاء الحزية غير كاف في جسواز 
الموادعة والمصالحة وحقن الدماء » وجعلها اسميّة تنبيها على دوام الصّغار لهم وثباته كما 
قرره أئمة البيان إل . 

أقول : الجملة الأسمية لا شك أنها تدل على الدوام والثبوث إذا کان خبرهااسماًء 
لکن إذا وقعت حالاً تصير كالشيء البتدی به الذي تحدد وقوعه في تلك الحال ء من دون 
نظر إلى الدوام وعدمه » ولذا قالوا : إنك تقصد قي الحال of‏ صاحبها کان على هذا 


037 الرسالة رقم‎ :)١( 
. ]۲۹ : [التوبة‎ : )۲( 


o. 


الوصف حال مباشرة الفعل » فهي قيد للفعل ‏ وبيان لكيفية وقوعه ء بخلاف النعست ؛ 
فان القصود بيان حصول هذا الوصف OW‏ المنعوت من غير نظر إلى کونه مباشراً لفعسل 
أو غير مباشر » وطذا حاز أن یقع الأسود والأبيض » والطویل والقصیر ء وما أشبه ذلك 
من الصفات الي لا انتقال فیها be‏ لا حالاً . 

وأما الدوام فلا يعتبر هنا »وإن ابر فليس مقصودا أولاً وبالذات فان أريد الدوام هنا 
بالفعل فهو متنع » وان أريد بالقوة فلا نزاع كما سيأ . 

قال في دلائل الاعجاز" : إذا قلت جاء زید وهو مسرع » أو وغلامه یسعی بين يديه 
أو وسیفه على کتفه كان العین أنك بدأت واثبت ابحيء » ثم استأنفت خيراً » وابتبدأت 
GY‏ ثانياً لا هو مضمون الحال ء وغذا احتیج إلى ما يربط حملة الثانية بالأول فحسيء 
بالواو كما جيء بھا في نحو : زید منطلق » وعمرو ذاهب انتهی . 

وقال في موضع OO pT‏ إنك إذا قلت : جاء زيد والسیف على کته أو حرج 
التاج عليه فکان كلاماً نافرا لا یکاد يقع في الاستعمال لأنه عنزلة قولك : جاعن زيد 
وهو متقلد سیفه » وحرج وهو لابس التاج في أن العن على استعناف كلام » وابتداء 
بات » وأنك لم ترد جاءني LAY‏ التاج في أن gall‏ على استعناف کلام وابتداء إثبسات ء 
وأنك ۸ ترد HUIS ele‏ » ولكن جاعن وهو كذلك انتهى . 

فعرفت من هذا أن المع في قوله تعالى :« وَهُمَ صَغْرُوت وق 4 على استتناف [۲] 
کلام وابتداء صغار عند اعطاء الجزية من دون نظر إلى الدوام وعدمه » وهو ما فهمه 
السلف الماضون - رضي الله عنهم - » وفهمه إمام البيان والتفسير الزمخشری''' رحمه الله 
تعالى إذ قال : أي توعذ منهم ابلزية على الصكّار والذل » وهو أن Gb‏ بنفسه ماشياً غیر 





(۱) : (ص۲۱) لأبي بكر ا حرجانِ . 
(۲) : أي ا حرحانِ في " دلائل الإعجاز " (ص ۲۰۲) . 


(۳) : في " الكشاف " (۲۳۲/۳) . 


راکب »ویسلمها وهو قائم » والستلم حالس JAE of ye‏ تلتلة موی حذ بتلبيبه ویقال له أد 
الجزية وان كان يؤديها ومزح في قفاه انتهی » وقال الفقیه يوسف في الثمرات" في تفسیر 
هذه الآية ما لفظه : وقي هذه الجملة حکمان : الأول : وحوب قتال مَنْ هذه صفته حي 
يخر ج عن هذه الصفة بالاسلام » أو يبذل ال حزیة فيقرٌ على ذلك » وان کانوا یرتکبون من 
المتكرات العظائم من الكفر » وشرب الخمر » وأكل الخنزير » وغير ذلك . 

ومثل هذا لا يكون فی حق من أسلم أن يؤخذ منه عوض ‏ ویقرٌ على الص‌اصي لأن 
الشرع قد ورد هذا ‏ ولا بد أن يكون مصلحة وان جھل وجهها ؛ مع أن إقرارهم 
بالجزية قد يكون لطفاً نا بالشكر على قهرهم ء ولطفاً هم يكون م باعثاً على الدیسن 
لأحل المخالطة . انتهى . 

وقال السيوطي”" : قوله تعالى : « sao gay‏ 2 » آحرج ابن أبي حاتم عن 
المغيرة أنه قال لرستم : أدعوك إلى الإسلام » أو تعطي ا حزیة وأنت صاغر . قال : أما 
ا a‏ فقد عرفتها فما قولك : وأنت صاغر ؟ قال : تعطيها وأنت قائم وأنا حالس 
ha paces ells‏ 

وأحرج آبو الشیخ" عن سعيد بن السیب قال : أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في آداء 





. " الثمرات اليانعة المصطفة من آي القرآن الحتناة من كلام الاله الرحهن‎ " : )١( 
. مؤلفه : يوسف بن أحمد الثلائي اليمئ‎ 
. )۳5۱/۱( " مؤلفات الزیدیة‎ " 

. )158/5( " في " الدر المنثور‎ : Or) 

(۳) : في تفسيره ۱۷۸۱-۱۷۸۰/٦(‏ رقم ۱۰۰۲) . 

)4( : عن Gf‏ سعد قال : بعث الغيرة إلى رستم فقال له رستم : ما تدعو ؟ فقال له : أدعوك إلى الاسسلام » 
فان أسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا » قال : فان أبيت ؟ قال : فتعطي ا حزیة عن يد وأنت صاغر » 
فقال لترجمانه » قل له أما إعطاء الجزية فقد عرفتها ء فما قولك وأنت صاغر ؟ قال : تعطیها وأنت قائم 
ul,‏ حالس » وقال غير Ul‏ سعد : والسوط على رأسك . 

)0( : عزاه إليه السيوطي في " الدر ا نٹور " )۱٦۹/٦(‏ . 


oto 


٥ ‫َ و و وپ‎ wI 7 4 7 وص هديرا‎ Fas 6, 5 ES 
الجزية لقوله : «حتی يُغطوأ الجِزَيَة عن ید وَهُمَ صفرورت و ۳4" فاستدل ها من‎ 
قال : إا توحذ منهم بإهانة فيجلس الاخذ ء ويقوم الذمي ء ویطاطی رأسه ء وی‎ 
ظهره » ويضعها في الیزان » ویقبض الآحذ لحیته » ويضرب غزمته » ويرد به عليهم‎ 
. النووي''' حيث قال : إن هذه هيئة باطلة‎ 

واستدل بالآية من قال أن fal‏ الذمة يتركون في بلد fal‏ الاسلام OY‏ مفهومها الكف 
عنهم عن أدائها » ومن الكف أن لا يجلوا . 

ومن قال هي عوض حقن الدم فلا أحرة الدار انتهی . والمراد من ذلك أنه يعطوفا في 
حال هم صاغرون فيه أي صغار ؛ إذ ملة الحالية إنما يقيد العامل عضموفا فمعین وهم 
صاغرون في حال صغار . ۱ 
- ولا یخفی أن لفظ صغار یصدق Gob‏ شيء من الصغار ء ولا يشترط أن يخلفه شيء 
ol‏ من الصغار . ۱ ۱ ۱ 

LU,‏ حظ إليه من الدوام أي algo‏ كل صغار على کل فرد فان آراد الدوام بالفعل 
فلا یقول له لا يلزم عنه من اللوازم » وان أراد بالقوة فلا نزاع . ۱ 

قوله [۳] : واعتبار السكاكي » والشریف » وصاحب المجاز للمقامات غير قادح في 
الطلوب لقضاء القام بذلك بلا نزاع فهو إجماع . 

آقول : هذا الزخشري وغيره ل یفهم ما فهمته من دوام الصغار » وعمسوم أنواع 


. {yas [التوبة‎ : )١( 

0 :في " روضة الطالبين " (۳۱۹/۱۰) : حیث قال : هذه اغیئة المذكورة لا تعلم فا على هذا الوحه أصلا 
معتمدا » Uy‏ ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين » وقال جمهور الأصحاب : توحذ الحزیة برفقء 
كأخحذ الديون فالصواب الحزم بأن هذه افية باطلة مردودة على من اخترعها ولم ینقل أن الني ل ولا 
أحد من ال خلفاء فعل شيئاً منها مع أخذهم الجزية ۔ 


ھ٦‎ 


الصغار لكل فرد في کل » فحسبنا الزمخشري''' مخالفاً وقامعاً في الإجماع فکیف والخالف 
غيره كثير . 

قوله : وإعمال اعتباره أي اعتبار الظاهر فيما نحن فيه مستلزم حواز تقرير بعض Sh‏ 
الذمة بلا جزية ولا صغار وهو باطل . 

أقول :هم لا يهملون اعتبار الظاهر أما في حانب الإعطاء فلم يجيء Ul‏ من کل حالم 
دینار ۲۳ . وأما اعتبار كل صغار بالفعل لكل فرد على جهة اللزوم في حال الاعطاء ولا 


. )۳۲/۳( " انظر " الكشاف‎ : )١( 

(۲) : أخرجه gf‏ داود رقم (VOVA)‏ والترمذي رقم (1۲۳) والنسائي )۲٦/٥(‏ وابن الجارود رقم (۱۱۰4) 
والدارقطي (۱۰۲/۲ رقم ۲۹) وا حاکم في " المستدرك " (۳۹۸/۱) والييهقي )٩۸/4(‏ و (۱۹۳/۹) 
وأحمد (۲۳۰/۰) والطيالسي (۲۶۰/۱ رقم ۲۰۷۷ - منحة العبود ) وابن أبي شيبة في " الصنف " 
(۱۲۷-۱۲۱/۳) وعبد الرزاق في "الصنف" (۲۲-۲۱/4 رقم 1۸4۱) وابن ماجه رقم (۱۸۰۳) مسن 
حدیث معاذ أن النبي BE‏ لما وهه إلى اليمن أمره أن یأحذ من البقر من کل ثلاثین تبیعا أو تبيعة ومن 
كل أربعين مسنة » ومن كل حالم - يعي محتلماً - ديناراً أو عدله من المعافر » ثياب تکون بالیمن " . 

وهو حديث صحيح . 
قال ابن قدامة في " المغين " (۲۱۰-۲۰۹/۱۳) وی مقدار ا حزیة ثلاث روايات : 

-١‏ آنها مقدّرة عقدار لا يزيد عليه » ولا ينقص منه ء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأن البي يل فرضها 
مقدّرة بقوله لعاذ - تقدم - خذ من كل حالم دینارا أو عدله معافر ... 
وفرضها عمر بمحضر من الصحابة » فلم ینکر عليه ء فكان إجماعاً . 

۲- فا غير مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان قال الأشرم : قيل لأبي عبد الله . 
فيزداد اليوم فيه وینقص ؟ يعن من الجزية قال : نعم » يزاد فيه ويُنقص على قدر طاقتهم » على ما 
يرى الامام وذکر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان ء فجعله سین قال الخلآل : العمل في قول أي 
عبد الله على ما رواه الجماعة ء فإنه قال : لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه عنه 
أصحابه في عشرة مواضع . فاستقر قوله على ذلك . وهذا قول الثوري » وأبي عبيد ‏ لان الي يل 
أمر معاذاً أن يأحذ من كل حالم ديناراً وصالح أهل نحران على ألفي حلّة النصف في صفر والنصف في 


رجحب . تھی 


oY 


فلیست بجزية فلم يقل به أحد » ولا دليل على وجوبه » OV‏ الصغار الححاصل للکل 
ابحموعي . أو للفرد الكامل عائد إلى الإفراد من ذلك .غاية ما يلزم من ذلك جواز تقرير 
بعض fal‏ الذمة بلا صغار مخصوص بالفعل في حال إعطاء الجزية وهو مستلزم . 

أو يقال : الصغار ثابت لکل واحد بالفعل في حال إعطاء الجزية » إذ الواقع سم 
یعطوفا وهم في حال صغار ء ولا یخفی أن نزع العمامة عنهم صّغار ثابت لازم هم › 
مقارن لإعطاء ١‏ حزیة . كذلك لبس الغيار صغار . 

a Sa ای اتف‎ 

کذلك الفقر والمسكنة والذلة الى ضرب الله عليهم صغار ء هذا ما هو ثابت بالفعل 
قي عامة الأحوال » وتقارن اعطاء الجزية » وأما ما هو ثابت في بعض الأحوال فکثیر . 

قوله : وإذا تقرر أن كل فرد من آفراد fal‏ الذمة لا ينفك عن الصغار بحکم الشرع › 
وأن الصغار هو الذلة والاهانة كما تقرر في اللغة » فدعوی احتصاصه ببعض ما فيه ذلك» 


= وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات : 
- على الغ ثمانية وأربعين درهاً . 
وعلی التوسط أربعة وعشرین درهماً . 
- وعلی الفقير اي عشر درهماً . 
وصالح بن تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة . وهذا يدل على اُٹھا إلى رأي الإمام . 
قال البخاري في صحيحه )١١17/4(‏ قال ابن عيينة : عن ابن أبي نحیح قلت مجاهد : ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير » وأهل اليمن عليهم دینار ؟ قال : جعل ذلك من أجل الیسار » ولأنها عوض 
فلم تتقدّر كالأجرة . 
۳- أن Ulf‏ مقدّر بدينار » وأكثرها غير مقدّر » وهو اختیار أبي بكر » فتجوز الزيادة »ولا يجوز لنقصان 
OY‏ عمر زاد على ما فرض رسول الله ل . ولم ينقض منه . وروي أنه على ثمانية وأربعين » فجعل ها 
(۱) : من زنره ملأه وزنره الرجل ألبسه الزّنار » وهو ما على وسط النصارى وابجوس . 


" القاموس " (ص4١0)‏ . 


۰۸ھ 


أو بوقت دفع ا حزیة آحذا بظاهر التقيبد منوع لأن الأولى تحکم حض ‏ والثانية يفت في 
عضدها أنه يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع أوقات المصالحة .ولا لزم بطلان 
مصاخته » وإهانته في وقت عدم الإعطاء بالفعل وهو باطل . 

أقول : أما کوفم لا ينفكون عن الصغار والذلة بالقوة «Sd‏ وأما عن الصغار 
والذلة بالفعل فهو معلوم الانفكاك . 

قوله : آحذا بظاهر التقیید منوع . 

أقول : لا ملجی إلى خالفة الظاهر وما أطبق عليه المفسرون ء وعلماء المعاني والبيان . 

قوله : لأن الأولى تحكم gu Gat‏ اختصاصها الصغار ببعض ما فيه الصغار . 
| أقول : هكذا فسّرہ السلف بصغار مخصوص حال (عطاء الجزية ء ولو قلنا بعدم 
الاحتصاص لم يلزمنا (حبارهم على التقاط العذرة » إذا ما صدق عليه الصغار كان في 
المقصود . 

قوله : والثانية يفت في عضدها أنه [4] يصدق على الذمي أنه معطر للجزية في جميع 
أوقات المصالحة إلح . 

أقول : لعله يريد أن القول ob‏ الصغار بالفعل بمنع اعتبار الاعطاء بالقوة » ولا يلزم 
ذلك لأنا نقول : إن الاعطاء في الآية بالفعل » والصغار الذي هو قيد للاعطاء كذلك 
بالفعل » وإذا حصل الاعطاء والصغار بالفعل صدق علي هم هم معطون بالقوق 
وصاغرون بالقوة إذاً لکانت بالفعل وكانت بالقوة ولا عکس . 

قوله : إذا عرفت هذا علمت أن إعفاء البهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم 
أنواع الصغار وأهمها لا سيما مع استلزامه لالصاق هذا العار الحادم لكل شعار بالسلمین 
لا حالة يعود على الغرض المقصود من الصلحة الباعثة على المصالحة بالنقض . 

أقول : الإجماع حاصل على جواز تأبيد صلح الکتابی!'' بالجزية وأنواع صغار 


= : قال ابن قدامة في " المغئ " (۲۰۷/۱۳) : ولا يجوز عقد الذّمة المؤبدة إلا بشرطين‎ : )١( 


مخصوصة من آنواع الصغار لا على الزام أعظم آنواع الصغار فالزام أعظم آنواع الصغتار 
محتاج إلى دليل » أو على فرض ثبوت دلیل فقد جعلوا عمل الأمة بخلاف الدلیل tle‏ فيه . 

ثم يقول بعد ذلك : إنه لا فرق عند من له فهم بين إحراج ا حشوش ووضع مافيها 
من الأموال » وبين التقاط الأزبال ووضعها في الحمام » وقد أباح الشرع الأول » و ۸ يمنع 
من الثاني » ول يأمر البي صلی الله عليه وآله وسلم اليهود بإخراج الحشوش » ولا بالتقاط 
الأزبال إلى الحمامات »ولا أجد من الصحابة ولا الخلفاء الأربعة مع اتساع بسطتهم على 
البلاد » ولا فهموا من هذه الآية ما فهمه القاضي - ماه الله - ولا يقول أحد أن 
الحمّامات لم تكن توحد ذلك اليوم » ولا بقول أحد أن الأموال كانت لا توضع فيها 
الأزبال . 

قال ابن حجر : قوله : bly‏ تسميد الأرض بالزبل فجائز . قال الإمام : ل عنع منه 
of‏ للحاجة القريية من الضرورة » وقد نقله GUY‏ عن bret‏ رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم انتهی . قد رواه البيهقي”2 من حدیث سعد بن أبي وقاص . 

وروي عن ابن عمر حلاف ذلك عند اداه فوا ام یه ی هه مھ و دہ یز 


= الأول : أن يلتزموا إعطاء جزية في كل حول . 
ts‏ : الترام أحكام الإسلام » وهو قبول ما يحكم عليهم من أداء حق أو ترك محرم لقوله تسا ی : 
Sy‏ يطو ية عن يد gh)‏ رو وچ 4 [التوبة : 55] . 
وقوله يي : " فادعهم إلى آداء الجزية ء فان آجابوك , فاقبل منهم رکف عن‌هم " . ولا تعتبر 
حقیقة الاعطاء » ولا جریان الأحكام . لأن إعطاء الحزیة اّما یکون في آخر ا حول » والكف عنسهم في 
ابتدائه عند البدل ء والراد بقوله : «حتی CEG STL ER‏ أي یلترموا الاعطاء ويجيبوا إلى بذله كقوله 
تعال : «قان تابا راو SLIT‏ توا الک وٰة ترا له 4 والراد بسه pl‏ فلك دون 
(۱) : في " السنن الکبری " )١85/5(‏ ۲ ... كان سعد بن أبي وقاص Be‏ يحمل مکتل عرة إلى أرض له . 


قال الأصمعي : العرة : هي عذرة الناس . 


الشافعي”"2 » وأسنده عن ابن عباس اش شي ررد ی الأرض 
على عهد وسول الله صلی الله علیه وآله وسلم »ونشرط علیهم الا یزبلوه بعذرة الا“ 
انتهی کلام ابن حجر . وقد معت أن إسناد هذا الحديث ضعیف ‏ وأن الروي عن ابن 
عمر بصيغة التمریض  Oly‏ المروي عن الأثبات جواز تسميد الأرض بالزبل . ٠‏ 

وقد استثئ أهل الفقه من عدم. جواز الانتفاع بالنجس أموراً . 

منها : تسجير التنور بالعذرة .ومن المعلوم أن المستجرٌ للتنور ليس يهودياً ولا نصرانيا 
وكذلك الاستصباح بالنجس فما أباحه الشرع فليس فيه عار » وما أذن فيه فلا بحسن معه 
إلا الانقياد والتسليم » وقد علم القاضي [ه] أن الأمة لا تجتمع على ضلالة بنص الحديث 
الذي هذا لفظه . 

وأن احتلاف هذه الأمة رحمة . 

والقضاء بإحبار أهل الذمة على ذلك ء وأنه واحب متحتم يقضي Ob‏ الأمة هت 
یو یں سور یی وریہ سو تح 


اليم ملت لکم ديك وأ ا مس تی ورضیی ASS‏ دیا ۳۷ . 
( ومآ ءاتدکم Pas‏ دوه وَمَا تهب تا ںا 


1 ۳ 


قال : الدلیل الغابي : قال الله تعالى : و وضرمت علیهم Ae TUT‏ وَبَآءُو 


5 7 رر 
Boek,‏ الله 4 نم نقل تفسیر جار الله" للآية الأولى »وم يكمله ء وتمامه : فاليهود 


(۱) : أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (۱۳۹/۷) : عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كان يشترط على 
الذي يكريه الأرض أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء . 

(۲) : آحرحه البيهقي في " السنن الكبرى " (۱۳۹/۲) . 

(۳) : [للمائدة : ۳] . 

. ۷ : [الحشر‎ : )٤( 

. ]1۱ : [لبقرة‎ : )٥( 

. )۲۷۱/۱( " أي الزخشري  " الکشاف‎ : )٦( 


۱۷ء 


صاغرون ‏ إذ لا آهل مسكنة ومدقعة » إما على الحقيقة » وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة 
أن تضاعف عليهم ال حزیة انتهى . فتمام كلام الكشاف مخالف لما يريده القاضي من إنزال 
كل صغار عم ؛ وكان الواحب عليه نقله . 

قوله(۲ : وقال”” في تفسير الآية as‏ والعیٰ ضربت عليهم الذلة في عامة 
الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس » يعن ذمة الله وذمة 
ہو یج ل Co‏ 
الجزية انتهی . وأول کلام جار الله لم ینقله القاضي وهو : وضربت le‏ له ین 
Si at‏ بل من وحبل AG‏ ۹ . 

> م تن الہ بی في محل النصب على ا حال ء بتقدیر : إلا معتصمین ‏ أو متمسکین ) 
ا ام رم يكين cal‏ ام ضرا ان as,‏ 0 ھت 
القاضي . 

وأقول : على تسلیم أن الذلة ليست الأمر الخلقي الي أنزها الله عليهم » فهذه الآية 
الب في آل عمران”" مقيّدة للآية الأولى OF AIG‏ وإذا كانت مقيدة لتلك كما هو 
القاعدة of‏ الطلق يحمل على المقيد ء فقد صاروا في كنف الإسلام وحِمّاه وعزته » وقد 
اکتسبوا حرمة ما باعتزائهم إلى جانب الإسلام » ودخوله تحت الذمة والعهد الواقع بين 
المسلمين وبينهم » فكيف يجوز لنا تغیبر ما مشى عليه الأولون » وأقروهم عليه من لدن 
معاذ بن جبل إلى الآن » و م ينقل عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم ولا معاذ بن جبل أنه 
أمر اليهود وألزمهم بالتقاط الأزبال ء إنما عوهدوا على أداء الجزية . 





. )١55( أي الشوكان في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )1۱۰/۱( " الزمخشري في " الکشاف‎ : )۲( 
. )۱۱۲( من سورة آل عمراد‎ : )۳( 

(4) : [البقرة : ۰1۱ 


ات 


قال امخزرجي في تاریخه : وعن محمد بن (سحاق » وساق کتاب البي صلی الله عليه 
aly‏ وسلم لاهل الیمن » وفیه : وأنه من اسلم یهودیا أو نصرانیا فانه من الزمنین » له 
ماهم » وعلیه ما علیهم » ومن كان على یهودیته أو نصرانيته ء فانه لا یرد عنها وعلیسه 
ا حزیة على كل حالم ذکر وأثى » حر أو عبد دینار واف من قيمة العافر » أو عرضه 
سا فس اف لک لن ]5[ Wi,‏ شيل إل عليه سرت فنا ites‏ رک 
ی سیف له عو شاد ,وذکر أن کتاب ملوك مير 
مقدمة من تبوك » و کان جوابه هذا علیهم مقدمة منها أيضاً وهو آحر غزوة غزاها الي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال لعاذ لما بعثه إلى اليمن : إنك سترد على قوم أكثرهم هل 
کتاب » فاعرض عليهم الإسلام ء فإن امتتعوا فاعرض عليهم ا حزیة » وخذ من ككل 
دينارا » فإن امتنعوا فقاتلهم . وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسیط''' وتعقبها ابن 
الصلاح( . 

قلت : والظاهر أنه ملفق من حدیثین : الأول في الصحيحين'" من حديث ابن عباس 
فأوله إلى قوله : فادعهم إلى الإسلام ء وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا . 


() : (۰/۷ه) . 
(۲) : في " مشکل الوسیط " (۱۲۸/۲) وهو بذیل الوسیط . 

و الحديث الذي ذکره الغزالي - يجمع بين حديثين کلاهما عن معاذ 5ه أخرج البخاري في صحيحه 
رقم (۱4۰۸) ومسلم رقم (۱۹) عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أن رسول الله يل لما بعث معاذا ضيه 
إلى اليمن قال : " إنك تقدم على قوم أهل كتاب , فليكن أول ما تدعوهم إليه , عبادة الله > فإذا 
عرفوا ء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم , فإذا فعلوا الصسلاة , 
فأخيرهم أن الله فرض علیهم زكاةً في آموافم وترد علی فقرانهم > فإذا أطاغوا ها فل منسهم ۲ 
وتوق كرائم أموال الناس " . 

ما أخرجه gf‏ داود في " السنن " رقم (VOW)‏ عن معاذ Of‏ الني يل ما وجهه إلى اليمن » آمره أن 
يأحذ من كل حالم دیناراً أو عدله من المعافر » ( ثياب تكون باليمن ) - تقدم تخریجه . 
(۳) : انظر " التعليقة ۳ 8 


o.vy 


وأما الجزية 2 و اه Oval‏ وأبو داو 5 3 واا و ¢ والدارقط. © 3 
رح M:‏ ںےہ ۸۵۸ د 0 ۱ : ae‏ 

وابن ماجه  "‏ وابن حبان "۰ وا کم » والبيهقي من حديث مسروق عن معاد أن 
البي صلی اللہ عليه وآله وسلم لما وه إلى اليمن آمره أن یأحذ من كل حالم دينارا أو 
ale‏ من العافر — CL‏ تکون باليمن - . ۱ 
البيهقي ‏ الاختلاف فيه » فبعضهم رواه عن الأعمش » عن أبي وائل » عن مسروق ؛ 
عن معاذ » وقال بعضهم عن الأعمش ء عن أبي وائل » عن مسروق أن النسبي صلی الله 
عليه وآله وسلم لما بععث معاذا . 


وأعله ابن OV o>‏ بالانقطاع » وأن مسروقا لم يلق معاذا » وفيه نظر . 


. )۲۳۰/۰( " في " المسند‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " (۱۶۷۷) . 

(۳) : في " السنن " (٢ا/٦۲)‏ . 

(4) : في " السنن " رقم CYT)‏ 

(م) : في " السنن " (۱۰۲/۲ رقم ۲۹) . 

. )۱۸۰۳( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : في صحيحه رقم (4845) . 

. )۳۹۸/۱( " في " المستدرك‎ : (A) 

(۹) : في " الستن الکبری " )۹۸/٤(‏ و (۱۹۳/۹). 

وهو حديث صحيح . 

(۱۰) : ذكره الحافظ في " التلخيص " (۱۶۲/۲) . 

(۱۱) : في " السنن الكبرى " )٩۸/4(‏ . 

)١١(‏ : فی " احلی IVI"‏ حيث قال وحدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقسر 
وهو بلا شك قد أدرك معاذاً » وشهد حكمه وعمله المشهور النتشر » فصار نقله لذلك » ولانسه عن 
عهد رسول الله يد نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك . 


o.ve 


وقال الترمذي(؟ : حدیث حسن » وذکر أن بعضهم رواه مرسلاً ء وأنه أصح اتتهى 
ما في التلخیص . وقال SUI‏ : صحیح على شرطهما انتهی من ال خلاصة . 

إذا تقرر هذا عرفت أن البي صلی الله عليه ally‏ وسلم صالحهم على الجزية ء وعقد 
لهم بذلك ذمة الله » وذمة رسوله » فكيف يجوز نقض ما عُوهِدوا عليه » والزيادة على ما 
سن من السنة في أهل الكتاب ! فنحن نقتصر على ما عاهدهم عليه البي صلی الله عليه 
وآله وسلم من ال حزیة » ومن عدم ابتدائهم بالسلام » ومن إلحائهم إلى أضيق الطريق » وما 
أذن فيه الشرع على الوجه المعتبر . وقد علمتم أنه يسعى بذمة المسلمين آدناهم(؟ ء وأفا 
لا تخفر هذه الذمة » فكيف عا عقده البي صلى الله عليه وآله وسلم ء ومشى عليه 
الخلفاء من بعده » وأقرهم الأئمة عليه ! وأن هؤلاء اليهود باليمن كما قال الشاعر : 

فصرت أذل من Wy‏ بقاع ١‏ يشجج رأسّه بالفهر واحي 

فلا مزيد على ما هم فيه من الذمة والصغار .ولا نقول آنما قد سقطت حرمتهم بسالرّة 
فلهم حرمة بسبب دخوهم تحت الذمة . 

والعهد مقبرة المسلم والذمي [۷] من الثرى إلى الثريا » فلا تدر ع( ولا تقوآها ao‏ 
يذهب قرارها » وكذلك أباح الشرع نكاح الكتابيات ولو كانوا بحيث لا يُؤبه لهم »وأنه 





(۱) : في " السنن " (۲۰/۳) . 

(۲) : في " المستدرك " (۳۹۸/۱) . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم (۲3۸4) من حديث معقل بن يسار ختصراً بلفظ : 
' المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم " . وهو حديث صحيح . 

(4) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۳۷۱/6۷۰) من حديث أبي هريرة bab‏ " إن ذمة المسلمين واحدة 
فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 

)0( : الزدرع : الذي يزدرع زرعا یتحصص به لنفسه » وازدرع القوم اتخذوا ذرعاً لأنفسهم حصو صا أو 
احترثوا وهو افتعل إلا أن التاء لما لان مخرجها ولم توافق الزاي أبدلوا منها دالا » لأن السدال والزاي 
مجهورتان والتاء مهموسة . 

" لسان العرب " )١51/8(‏ . 


o.Vo 


بت OF‏ یکسوا جمیع ملابس الصّغار والذلة م Post‏ الشارع الحكيم بنکاح الکتابیات . 

وهذه المسألة ال الخوض فیها مبنية على التأحير ء والتأحیر مبي على الرضا ‏ والرضا 
يناقي الاجبار الذي لحظتم إليه . 

قوله : ولیس الراد بالذلة » الذلة ا حاصلة بسبب خاص أو ببعض معين لیس ذلك إلا 
کم لم يدل عليه دليل . 

أقول : لفظ ذلة مصدر نوعي يدل على النوعية » والتاء تدل على الواحدة » واللام ف 
الذلة للعهد ا خارجی”'' الذي هو أم الباب » ولذا فسّرها أبو السعود”" مدر النفس والال 
والأهل . 

أو ذل التمسك بالباطل ‏ ولا يخفى أنه لم يفسره أحد ا يعم أنواع الذلة » ووحوب 
إنزال Lebel‏ بھم » بل إما بالصدر » وهو صادق على نوعين من الذلة » أو على الذلة 
الطبيعية » وإما بشيء مخصوص » فالقصد إلى تفسير السلف هو الأولى مع مناسبته للمقام 
فكيف يقال أن التفسير بسبب خاص » أو ببعض معين تحکم » وا حال أن جوهر اللفظ 
يدل على نوع من الذلة مخصوص 

۶۳۲ ۶ لہ 20 


رھ سيره لے جو 





را : قال dls‏ : وولا SS LTS‏ يُؤِْنَ 4 [البقرة : [r‏ . 

(۲) : في حاشية الخطوط ما نصه : والمعهود Ly‏ أن يتقدم ذكره لفظاً أو معن ء والإشارة باللام ما إلى احصة 
من ابلنس » أو اثنين منها ‏ أو ثلاثة ء ولا جتمع العهد والاستغراق حن يقال أن الإضارة إلى جمیسع 
أنواع الذلة ء ول يتفق ذلك إلا في قوله تعال : « فَجُمِعَ CLI‏ بعد قوله : ( ِكل jon‏ عَليم 
سر رز 

(۳) : في " إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الكريم " (۲۰۷/۱) (۳۷۹/۳) بتحقيقي . 

. [0v : : )٤( 


¥ 


آقول PUT Gg JE:‏ ى تفسیر سوء العذاب ما لفظه : " فکانوا یژدون اريت 
إلى امحوس ء إلى أن بعث الله محمدا صلی الله عليه وآله وسلم » فضرا علیهم ‏ فلا تزال 
مضروبة علیهم إلى آخر الدهر " 

قو له : ولا یخفی ما في الاضافة إلى العذاب ا حلی باللام من إباء" * dat)‏ العین رسای 
حعل يوم القيامة غاية لذلك من الدلالة على عدم إرادة خصوص . 

آقول : اللا هي تستعمل معان كثيرة .فلا نص هنا على العموم » بل القام حتمل 
آن اراد عذابًمعیتا ساس ا بقاتلهم سين بعطوا ابلزیسة وهم 
صاغرون » فدل على أن سوء العذاب ا حزیة » وهذا هو اللائم القید سقوطه یقوم القيمة 
أو بعض BLT‏ مثل نزول عیسی ‏ وفسرها الامام جار الله بذلك . 

قال : الدلیل الثالث : قول الله تعالى : GBT aA‏ خر 6 EE‏ سان الله 
الزخشري! Sas‏ رسي ار کھت ال IG‏ ضس سی 
لا يكون إلا توفيقاً ء والأحسن أن يراد حزي كثير » أو حزي عظیم إ ‏ . 

أقول : نتكلم هنا مع القاضي في طرفين الأول : أن الآية [A]‏ احتلف في سبب نزوها 
فعن ابن عباس Pasty uae‏ نزلت في النصارى » والقول الثاني عن ابن زد 
قال : هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم الحدييية 





(م : (6/۲) . 

. في الخطوط غير واضحة ولعلها إباء‎ : )٢( 

(۳) : انظر " مغ اللبيب " (۲۰۷/۱- وما بعدها ) . 

.]۱۱6 : [البقرة‎ : )٤( 

(5) : في " الكشاف " (۳۱۳/۱): 

. )۳۸٦/١( آحرجه ابن جرير في " جامع البيان " (۱/ج48۹۹/۱) وابن كثير في تفسیرہ‎ : )٦( 
. ابن حریر في " جامع البيان " (۱/ج48۹۹/۱)‎ or els )۷( 


. وابن جرير في " جامع البيان " (۱/ج4۵۰/۱)‎ (PAN) أخرجه ابن كثير في تفسيره‎ : (A) 


۷ھ 


وبين أن یدخل مكة . 

قال ابن OS‏ : وهو الأظهر لأنه لما وجّه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم 
الش کین » فهذه الأقوال كما ترى » و م يذكر أنها نزلت في اليهود ء Ely‏ استدل القاضي 
ها oF‏ العام لا يقصر على سببه » وفيه الخلاف المشهور ي الأصول » فان تقرر عنسدہ 
ذلك فله الاستدلال ما . 

الطرف الثاني : أنه قال : إن تعیین ما به الخزي لا يكون إلا توفیقاً وقد سبقه إلى 
کون النزي في الدنيا عم من ذلك ابن كثير”” » لکن نقول : من حعسل الآية عامّة 
للنصارى واليهود فسّر الخزي لكل ما يليق به ويناسبه »> ففسر السدي وعكرمة ووائل بن 
داود الخري في الدنيا مهدي ء وفسرہ''' قتادة بأداء الجزية وهم صاغرون » فسهذه 
الأقوال المحكية عن السلف محتملة للتوقيف » ومحتملة للوقف » لکن الحمل على الطرف 
الأول ول » حملا لهم على السلامة من أن يقولوا في كتاب الله برأيهم . 

Uy‏ : فهو الوقف إن كان نظرهم أدى إلى ذلك فذلك مراد الله منهم أنه قال حل 
وعلا : « (BUI EL‏ ففهموا أنه إذا حصل أي حزي عظيم فقد كفى ؛ إذ 
بحصول خزي واحد يصدق أن هم حزي أي واقع بھم ؛ أو وقع فتصدق الآية عليه . 

ولو كان المطلوب متا كل خزي ء أو خزي معين عنده تعالى لا نعرفه نحن » وطلسب 
الشارع منا إصابته لكان في ذلك من ا حرج والمشقة ما لا يخفى » إذ لا بمکن إنزال كل 
حزي بهم » ولا نعرفه أنه لم يبق حزي في الدنيا إلا أنزلناه بهم ء إذ تحوز العقل أن SH‏ 
المراد لله سبحانه وتعالى ۸ يصادفه و ۸ يصبه » فلا يزال يتطلب ذلك » ويلزم من ذلك أن 


البي صلی الله عليه وآله وسلم لم ينزل بمم الخزي الذي أراده ء ولا أحد من صحابته 


(۱) : في تفسيره (۳۸۸/۱) . 
(۲) : في تفسيره (۳۹۰/۱) . 


(۳) و (4) : ذكره ابن كثير فی تفسيره (۳۹۰/۱). 


ولا من بعسدهم ء ply‏ جميعاً لم ينسزلوا باليهسود شيئاً من الخزي الراد لله » وضو 
هذا من اللوازم . فلتقف عند قوله تعالى :> حتی یعطوًآلجزیهعن ید وهم صلفرژورت 
چ ۹ . 

على أنه لا یستفاد من هذه الآية وهي قوله : « لهم ف GBT‏ خرئ 4 الامر نا 
بإيقاع الخزي ‏ إنما Ul‏ بأوامر آحری أن نقاتلهم » ونسبي ذراریهم » ونصطفي أموالهم 
حى یسلموا أو یعطوا الجزية وهم صاغرون . فهذه الآية إنغا هي وصف تھے بالخزي »› 
والخزي بالفعل مفارقهم في كثير من الأحوال ء ولذا قال القاضي : إن الراد [۹] أنهم أهل 
لكل فرد من الأفراد الوجبة للخزي ۰ ولم نقض بأنه واحب علینا إنزال كل فرد من أفراد 
الخزي odd‏ الاية . 

واعلم أنه قد Gy‏ - حماه الله - على أن التنكير إما للتکثیر ء أو للتعظيم» أو بحموعهما 
وأنه لا يصح القصد إلى فرد من أفراد الخزي » أو إلى نوع منه لعدم مناسبته لمقام الوعيد 
الشدید . 

آقول : لا يجوز of‏ يكون التنكير للنوعية مع إرادة التعظيم » ولا منافاة بين إرادة 
. النوعية والتعظيم ء كما صرح به علماء البيان » فيكون معن الآية على هذا نوع عظيم من 
الخزي كما قيل في قوله تعالى : presser bas‏ ۱4 نون وھ نف 
وذلك مناسب للمقام » ومعارض ها oT‏ القاضي - ola‏ الله = من أن التدكير للتكثير 
والتعظيم » ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لا سبيل إلى القطع .ما قاله القاضي » Oly‏ مراد 
الله ذلك . 

قال : الدليل الرابع : قول الله عز وجل خاطباً لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم : 





)١(‏ : [التوبة ۲۹] ۔ 
(۲) : [البقرة : ]۱١١‏ . 
() : [البقرة : ۷] . 


۹ء 


5 


( وَأعْلظ pile‏ 4“ يعن الكفار أي أغلظ على جنس الكفار » أو على كل كافر » 
و حطابه صلی الله عليه وآله وسلم حطاب لأمته إل . 


a 


۳ 
ےر مه 2 7 و 


أقول : صدر الآية: هب ھا اي جهد eT‏ والستفقی واغاظ pale‏ 
وَمَأَوَسهمَ aes‏ و اَلمَصر ی 4 . 

قال جار الله“ : حاهد الکفار بالسیف ‏ وا نافقین بالححة ء واغلسظ عليهم في 
الجهادين lem‏ ولا تحابهم . 

وکل من وقف منه على فساد في العقيدة هذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة ويستعمل 
معه الغلظة ما أمكن منها . 

عن ابن مسعود أن من لم يستطع بيده فبلسانه » وان لم يستطع فليكفهر في وجهه › 
فان لم يستطع فبقلبه"۲ » يريد الكراهة والبغضاء والتبرؤ منه . وقد مل احسن" حهاد 
المنافقين على إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسبابما انتهى . فعرفت من هذا أن الإاغلاظ 
على الكافرين بالسيف » وعلی المنافقين بالحجة ؛ إذ لا جهاد للمنافقین بالسيف » وأن 
الأمر با چھاد للكفار مع بقائهم على الكفر » وعدم تسليم ا حزیة » فإذا سلموا الجزية فلا 
جهاد لهم ولا إغلاظ . 

قال فان (٭ ولا Jal ist‏ آلکتب لا التی هی أَحْسَنْ إلا Set‏ 


ca ۶ 
م7‎ 


BG oy کو و‎ 


PEE Alb‏ وقال في الثمرات''' في تفسير قوله تعال :ییا الس جهد كار 





)1( : [التوبة : ۰۷۳ [التحريم [ods‏ 

(۲) : [التوبة : ۰۷۳ [التحرم : ]٤۹‏ . 

(۳) : أي الزمخشري في " الكشاف " (۱۸/۳) . 

(ی) : أحرحه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (٦/ح-۱۸۳/۱۰)‏ . 
(ه) : آحرجه ابن جریر الطبري في " جامع البيان " (٦/ح-۱۰/٤۱۸)‏ . 
)٦(‏ : [العنکبوت : 41] . 

(۷) : تقدم ذکره . 


aN OG aaa‏ ما لفظه : دلت علی وحرب وا قیل بالسیف الگا وجهاه 
المنافقين بالحجة » وقیل جهاد ا منافقین باقامة ا حدود علیهم عن الحسن وقتادة . 

وقال الضحاك ؟ وابن حریح جهاد المنافقين ob‏ یغلظ علیهم الکلام » وهذا حيث لا 
زین لم GATE‏ آلدین ولم رج وكم من AS plo‏ آن تروهم ge ay‏ إن 
Bi‏ مب لمْقسطین OGG‏ انتهی . 

قال : الدلیل الخامس : ما وصف الله به أهل الاسلام مسن قوله : اذل عَلَى 
GIT‏ أعزة على الکفرین پر فالعزة على الكفار على وجه الااستعللاء الشعور به من 
على وصف الادح الانخراط في سلکه آمر ترغب إليه کل نفس أبيّة » وتطلبه کل همة 
قسورية وأن ما نحن فيه - لعمر أبيك - حقيق Ob‏ یکون مقدم قافلة ركب العزة 
وعنوان ذلك الشرف الذي ما صادف غير جره . 





[ods [التوبة : ۷۳] ۰ [لتحرم‎ : )١( 

(۲) : انظر تفسير القرآن العظیم (۱۷۸/4) لابن كثير . 

(۳) : [المتحنة : ۸] . 

قال ابن جرير في " جامع البیان " (٤١/حت۸٦/٦٦)‏ وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 

قال : لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلوكم في الدين من جميع أصنساف الملل والأديان أن تبزوهم 
وتصلوهم ؛ وتقسطوا إليهم ء إن الله عروحل عم بقولسه : (الّذِينَ pS seks)‏ في الدين 153 
EET DG AT HE‏ جميع من كان ذلك صفته » فلم بخصص به بعضاً دون بعض » ولا معن لقسول 
من قال : ذلك منسوخ » لأن بر الزمن من أهل ا خرب من بينه وبينه قرابة نسب » أو من لا قرابة بينسه 
وبينه ولا نسب غير DF‏ ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له ء أو لأهل الحرب على عورة لاهسل 
الإسلام ء أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . 

ری) : [المائدة : fog‏ . 


oA! 


آقول Say:‏ أن العزة لله ولرسوله وللمؤمين » Lily‏ کون هذه مقدمة رکب العسرة 
فلا ؛ إذ یلزم من ذلك أنه لا عرّة للاسلام في البلاد الخالية عن اليهود » إذ بالضرورة سم 
یلتقطون آزباهم هم بنفوسهم » أو یقوم obs‏ الوظيفة أحدهم » فلا عزة شم حینثذ » وقد 
ورس اف سال وت ترا لول ول هذا فان علی رجل من آلقزیتتن 
عَظيم (ق) بو تون aa‏ ری تد قتعا کن ی و ا انیا 
اح رز جت a‏ بعضهم بعضا ما OCs‏ 
اله" : هذه الهمزة للانکار الستقبل بالتجهیل والتعحب من اعتراضهم وتحعکم هم وأن 
یکونوا هم الدبرین من النبوة والتخیر ها من یصلح شا ویقوم با » والتولین لقسمة رحمة 
الله الى لا یتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حکمته » ثم ضرب لهم مشلا ف اعلم أنفهم 
عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم » وما يصلح في دنياهم » وأن الله - عز وعلا - هو 
الذي قسم هم معيشتهم » وقدرها ودبر أحوالهم تدبير العالم يما ء فلم يسو بينهم » ولکن 
فاوت في أسباب العيش » وغاير بين منازهم » فجعل منهم أقوياء وضعفاء ؛ وأغنياء 
ومحاويج » وموالي وخدماً ليصرف بعضهم Law‏ في حوائجهم ويستخدموهم في مهنهم 
ويسخروهم في أشغالهم » حى يتعايشوا ء ويترافدوا » ويصلوا إلى منافعهم » ويحصلوا على 
مرافقهم ؛ ولو وكلهم إلى آنفسهم ‏ وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا وهلكوا ء فإذا كانوا في 
تدبير المعيشة الدنيّة في الحياة الدنيا على هذه الصفة ء فما ظنك مم قي تدبير أمر الدين 
الذي هو رحمة الله الكبرى ورأفته العظمى ؟ وهو الطريق إلى حيازة حظوظ الآحرة ؛ 
والسلم إلى حلول دار السلام انتهى . 

فبعد قوله الله تعالى aay:‏ بَعْضُهُم YO GE St as‏ بحال للكلام [۱۱] في 


.]۳۲-۳۱ : [الرحرف‎ : )١( 
. )4۳۸/۰( " أي الزخشري في " الکشاف‎ : (vy 


(۳) : [الز حرف : ۳۲]. 


آ7 


أن ذلك عار وشنار وحطة تلحق الاسلام » على أن المسلمين قد دخلوا في حرف كثيرة 
فيها دناءة وصغار وإن لم يبلغ في ابحد هذه ء فهلا قيل : إنه لا عز للإسلام مع ذلك . 
وقد تقدم أنه لا فرق بين نقل الأزبال إلى الأموال ونقلها إلى الحمامات » وحرى بالأول 
العرف الذي لا ينكر » كما جرى بالٹانِ في جميع أقطار اليمن » ومضى عليه الأولون . 
وهاهنا أيضاً مان من الاستدلال بالآية على العموم » وأن سياق الآية یفھم حلاف 


7ھ خی 


ذلك وهي : ھا ینام ند نکم عن وین قسوف یی الله بقوم 


ver 


يْحِبُهُم وه له علی الْمُؤْمنينَ أعزة علی آلکفرین هدور في سیل ail‏ و1 
و فال ایانس رھ تون : seh)‏ ف کبیل 
ail‏ 4 صفة أحرى لقوم » مترتبة على ما قبلها / مبيّنة مع ما بعدها لكيفية عزتھم » أو حال 
من الضمير في أعزة . 

قوله : فأي عز لمسلم يعمد إلى حشوش اليهود » ويحمل أزبالمم ء وأي فضيلة لإخوانه 
المسلمين القرّین له على ذلك العمل إل . 

أقول : هذا ما لم نعلم بوقوعه عندنا » فان كان واقعاً بصنعاء فأنتم بذلك أعرف › 
وعلى ما فيه فلعل له عذرا وأنت تلوم . 

وهو أنه قد تقرر أن الضرورات تبیح احظورات . قال تعالى : pele Lip‏ 
مه الم م ولحم الختزیر وم sul‏ یہ 4ST AE‏ إلى قوله : «فمن اضطر BE‏ 
باغ و1 عاد فا از Ee‏ کرد اف رر اس بن Go‏ اھ ای 
err‏ ای ee‏ 
اکل aby tall‏ شيء بتناوله ویتلفم بایقاده ؛ فیحصل من a aed‏ الایقاد باب ات 
)1( : [الائدة : [oe‏ . 
(۲) : " إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرم " (4۹۹/۲) . 
(۳) : [البقرة : ۱۷۳] . 


۳ھ 





ولعمر أبيك أنه ما طلب الدنیا اُحدٌ عا تستحق مثل هذا الرحل . 

فقد روي عن بعض السلف حكاية ظريفة » وهو أنه رأی رحلا مضحکا عليه آثار 
النعمة » فقال : ما هذا ؟ فقيل : هذا رحل Glas‏ الملوك ob‏ يضرط لهم فقسسال : ما 
طلب الدنيا أحد عا يليق يما مثل هذا ء أو في حديث أعزل الأذى عن طريق المسلمين 
)ےو Sr‏ ۱ 

وق الحديث : " استعفف عن السؤال ما استطعت " آحرجه الديلمي" . 

وق الحديث : " إن الله يحب العبد المؤمن ا حترف " أحرجه أحمد" . 

وفيه إن الله يحب العبد ینتحل الهنة ء يستغي ها عن الناس » ويبغض العبد یتعلم العلم 
یتخذه مهنة . 

وقد جر أمير الزمنین علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه في الجنة ۰ نفسسه من 


٢ 


بهودي . قال ابن حجر : " حدیث علي أنه جر نفسه من يهودي [۱۲] يسقي له كل 





(۱) : في " السند " (4۲۰/6) باسناد حسن . 
قلت : وأحرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۱۱۸/۱۳۱) والبيهقي في " الشعب " رقم )۱۱۱٦١(‏ 
وابن أبي شيبة (۲۸/۹) وابن ماحه رقم )۳٦۸۱(‏ وأبو یعلی في مسنده رقم (VET)‏ وابن حبان رقم 
)081( من طرق عن Ul‏ برزة قال : قلت يا رسول الله عم شيئاً آنتفع به قال : " اعزل الأذى عن 
طريق المسلمين " . 
(۲) : ۸ آجده . ۱ 
)۶ : أخرجه الطبران في " الكبير " (۳۰۸/۱۲رقم ۱۳۲۰۰) وفي " الأوسط " (۳۸۰/۸ رقم )۸۹۳٣‏ . 
وأورده الهيئمي في " ا حمع " (1۲/4) وقال رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " وفیه عاصم بن 
عبید الله وهو ضعیف . 
واحرجه البيهقي في " الشعب " رقم (۱۲۳۷) كلهم من حدیث عبد الله بن عمر . 
(ی) : في " التلخيص " (۱۳۶/۳) . 
(ه) : زيادة يقتضيها السياق . 


8ه 


ماج“ ء والبيهقي "" من حدیث ابن عباس » وفیه حنش راویه(؟ عن عکرمة عنه » وهو 
ضعیف » وسیاق البيهقي أتم » وعندهما أن عدد التمر سبع عشرة » ورواه مد( من 
طریق علي بسند جيد » ورواه ابن ماجه"" بسند صححه"؟ ابن السکن ختصرا قال : 
كنت أدلو الدلو بتمر » واشترط أيضاً حَلْدَة انتهى . كذا أي يابسة جيدة ول یأنف أمير 
المؤمنين أن يعمل ليهودي » وم يقل أنه سقط شيء من عزة الإسلام » وقد يكون تعاطي 
الأعمال الدنية هضم النفس من الکبر والخيلاء والعجب . 

وذلك لا يفي من عرف من نفسه عدم الوقوف عند الحد » وهو المناسب لما حكى أن 
مطرف بن عبد الله بن OS‏ نظر إلى المهلب بن أبي صفرة(؟ وعليه حلة يسجهاء 
وعشي ال حیلاء » فقال له : يا أبا عبد الله ما هذه الشية الى يبغضها الله ورسوله ؟ ققال 





(۱) : في " السنن " (5445) . 
(۲) : في " السئن الكبرى " (/۱۱۹) وهو حديث ضعيف جدا . 
(۳) : امه حسین بن قيس . وحنش لقب . قال أحمد : متروك وقال أبو زرعة وابن معين : ضعيف . 
وقال البخاري : لا يكتب حديثه ء وقال النسائي : ليس بثقة . وقال : متروك . وقال : السعدي : 
أحاديثه منكرة جداً . وقال الدارقطي : متروك . 
" الميزان " (015/1) . 
(4) : في " المسند " ٩۰/۱(‏ ۱۳۵ . 
وأورده افيئمي فی " احمع " )۹۷/٤(‏ وقال : رجاله رحال الصحيح إلا أن بحاهد م یسمع من علي. 
وقال ابن اللقن : وهو من رواية بحاهد عنه - يعن علي - وهو منقطع . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (۲46۷) . وهو حدیث حسن . 
)٦(‏ : ذکره ابن حجر في " التلخيص " (۱۳/۳) . 
(۷) : هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري ابو عبد الله لبصري قال العجلي ثقة . 
وذكره ابن سعد في " الطبقات " )١41/7(‏ في الطبقة الثالثة من fal‏ البصرة وقال روى عن أبي بسن 
. كعب وكان ثقة ذا فضل وورع وأدب . 
انظر : " قذیب التهذيب " ۱٥۷/۱۰(‏ رقم )۳۲٣‏ ء " التقريب " (۲۳۰/۲) . 
(A)‏ : انظر " قذیب التهذيب " (۲۹۳/۱۰). 


o-Ae 


الهلب : أو ما تعرفین ؟ فقال : بل أعرفك ؛ أولك نطفة مبیرة » وآخرك جيفة قذرةء 
وحشوك فیما بين ذلك بول وعذرة » قلت : ففي ذلك مناسبة لیکون ala‏ لذلك ظاهرا 
وباطنا . وقد أخذ ابن عون هذا الكلام فنظمه شعرا . 


عجبت من معجب بصورته و التبا لاس ناسل 
وقي غد بعد حسن صورتسه OSG‏ الال یه قرو 
وهو على تیهه ونخوته ما بن هدن جما ال دة 


قال : الدلیل السادس : آحرج الطبراني في الصغير من حديث عمر والدارقطق » من 
حديث عائذ gall‏ مرفوعاً : " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ۳ إل . 

أقول : الکلام عليه من و جهین : 

الوجه الأول : من حيث العن أنه إذا كان في معیٰ الأمر » وقد تقرر أن المشرع لم 
بمنع من بعض الهن الي فيها سقوط » فالاسلام باق على علوه ؛ إذ لا نقص فيما آباحسه 
المشرع اوی را ر ا 

الوجه الثاني في الكلام : على إسناده » قال ابن حجر" : حدیث : " الإسلام یعلسو 
ولا يعلى عليه " الدارقطیی“' من حديث عائذ المزني » وعلقه البخاري ۰ ورواه 


الطبراني في الصغیر”' من حديث عمر مطولا قصة الأعرابي والضب » وإسناده ضیصف 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : انظر " روضة الناظر " (۰)۱۹6/۱ " الاحکام " للآمدي )۱٦۸/۱(‏ . 

(۳) : في " تلخيص الحبير " (۲۳۱/4) . 

.)۲٥١٢/٢( " في " السنن‎ : )٤( 

(5) : في صحيحه OLS (TOA/T)‏ الجحنائز . باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ . 


. ) رقم ۹4۸ الروض الدان‎ ۱۰۳/۲( : CY 


oA 


البدر ۲ من رواية ابق عمرل ان اتا واه آبو تعیم ۳" والبيهقي”" في کتاببهما دلائل 
اس ی ی ی 
قاله للأعرابي ني حدیث طویل ؛ وقي سنده محمد بن علي بن الولید [۱۳] السلمي 
البصري . قال البيهقي : ا حمل فيه على السلمي ء قاله الذهي : قال : صدق واللہ 
الذهي والبيهقي . فانه حبر باطل انتهی . 

قال : الدلیل السابع : أحرج مسلم"" من حديث أي هريرة : " لا تبدژوا اللهود 
والنصاری بالسلام » وإذا لقیتموهم في طریق فاضطروهم إلى أضيقه " إل . 

آقول : نعمل فیهم ما أمر به النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

قوله : وفحوی الخطاب aby‏ قاضیان .عنعهم عن مساواة الس‌لمین في مشل هذه 
that‏ » وفیما هو اعد ضررا منها علی السلمین . 

آقول : الشروع غير قاض بالنع عن الساواة مطلقاً » ألا تراه قد أحساز الشارع 
تساويهم ف ا رف الدنية غير هذه » وم يلزمنا منع المسلم عن الاحتراف بحرفة الكافر 
ولا العكس » فقياس آمور يمنعها الشرع » وجرى با العرف على هذا الحديث بعيدٌء 
فلا نأمّن أن نقع في الغلط ء وقياس الأولى ني هذه ممنوع لإطباق الأمّة على جواز تسميد 
الأرض بالزيل » وم ينقل عن أحد أنه أحبر اليهود على نقل ذلك . 

وحشوش الشام وغيره يجتمع فيه المحرجان » فيصير كأنه طينة الخبال أشد ما رأيتم في 
الیمن » و یسمع أن احدا من العلماء ٍل لان تطاول انزمان و وظهور العلم + 
وانتشار الاقوال » وسیر الکتب في الاقطار أن آحدا آحبر الیهود على إخراج طينة الخبال » 





(VAY رقم‎ ۳۰۲/۲( : )١( 

(۲) : في " الدلائل " رقم (۳۲۰) . 

(۳) : في " الدلائل " (۳۸-۳۱/۰) . 

(VATE في " الیزان " (۱۵۱/۳ رقم‎ : )٤( 
. وقد تقدم‎ )۲۱٦۷( في صحیحه رقم‎ : (0) 


وعلی فرض أنه یقول بذلك قائل فليس بحجة علینا » وبعد انعقاد الا ماع لا ظهور 

قال : الدلیل الثامن : ثبت تواترا أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أخرج بي 
التضیر(؟ من ديارهم لما في ذلك لمصلحة للمسلمين » وقد قرن الله الخروج من الديار بقتل 
الأنفس » فإذا كانت مراعاة المصلحة بحوزة للاجبار لهم عثل هذا الأمر العظيم فكيف لا 
يجوز إحبارهم بما هو دونه عراحل في إضرار المجبرين وفوقه بدرجات في الصلاح ! 

9 00 
فیها نبيه في الفدی :ما کا ین أن eMac ah SSeS‏ 
الآية فقتل بئ قريظة ء واحلاء بي النضير عوضا عن القتل » وقد کتب الله علیهم ذلك 
فال : ول أن کتب له عله الجا لبم فى الدنيا 45 ی اجره عَدَابُ 
اکر چ ذلك باتهم سوأ وس من ماق آله تا آله ys‏ آلمقاب و 74" 
يعن أن الله قد عزم على تطهير أرض المدينة منهم » وإراحة المسلمين من جوارهم 
وتوريثهم abl yal‏ فلو لا أنه قد كتب الحلاء » واقتضته حكمته » ودعاه إلى اختياره أنه 
آشق عليهم من الموت لعذهم في الدنيا بالقتل كما فعل بإخواهم بی قريظة . هذا كلام 
]١4[‏ جار الله ء فهل كتب الله على هؤلاء اليهود إخراج المزابل » والتقاط الأزبال 
على OL‏ نبيه بصريح سنته أو كتابه ؟ فالقياس على قضية ب النضير حطر عظيم إذ هم 
في تلك الحال حاربون » قد كتب الله عليهم ا ملاء ء ولا يقبل منهم الا الإسلام » فإن 
فعلوه تجوا . ۱ 





(۱) : تقدم ذکره . 

(۲) : [الأنفال : 1۷ . 

.]>-۳ : [الحشر‎ : ry 

. )۷۰۸/٦( " أي الزخشري في " الکشاف‎ : )٤( 


۸م 


وأما هولاء فقد عقدت لهم الذمة » وسلموا ا حزیة » فکیف يجوز أن نقیس ا حساربین 
عل الياهديى” اشن Cage‏ يون که 

قال : الدلیل التاسع : حديث : " نلوا الناس منازهم OO"‏ وأدلة الكتاب والسنة 
والإجماع قاضية بأن منزلة المسلم أرفع من منزلة الكافر » فينبغي أن يعطى المسلم من 
المكاسب ما يليق بدرجته العلية » ويعطي الكافر ما يليق .عرتبته الدنية إل . 

أقول : إن كان الأمر هنا للندب فالقصد منه الارشاد » وان كان المراد الوحوب فهو 
عام » وقد حصصته السنة بأحكام أهل الذمة » وتبيين مناز مهم » وما ee‏ فيهم ء ونمحن 
نقول بموجب ذلك » ونقول : قد أقرهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم ومن بعده على 
أمور معروفة » وأخذوا منازلهم ؛ فنحن حاذون حذوهم . 

وقد يقال : إن من تعاطى ا حرف الدنية من المسلمين فتلك منزلته » إذ لا يتعاطى 
ذلك إلا أراذل الناس وسفهاژهم ‏ وبالحكم الضروري » وا بر النبوي أن في الناس رؤا 
Lust,‏ فد أغطى کل منزاه . 

قال : الدليل العاشر: أحرج ...۲ البخاري”" ومسلم''' » والترمذي" والنسائی“"' 
عن أنس مرفوعاً : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " إل الحديث . 

ليس على ظاهره لأنه إما أن يراد : لا یمن الإبمان الكامل » وذلك لا يضر ؛ إذ 
الإبعان الكامل عزيز » والاعان يزيد وينقص ليزدادوا مانا مع يمانم » وعن الحسن أن 
رجلا سأله آمومن انت ؟ قال : الاعان إعانان » فان كنت نسال عن الامان بالله وملائكته 


(۱) : تقدم تخريه . 

(۲) : كلمة غير مقروءة . 

(۲) : في صحيحه رقم (۱۳) . 

. )15( في صحيحه رقم‎ : )٤( 

. في " السنن " رقم (۲۵۱۰) وقال : هذا حديث صحيح‎ : )٥( 
(ONT رقم‎ ١١5-١١54/8( في " السنن " رقم‎ CA) 
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وکتبه ورسله ء والیوم الآخر » وال حنة والنار » والبعث وا حساب » فأنا مومن ء وان كنت 
تسألى عن قوله تا ی : انَمَا اَلمؤمٹورے این اذا Ces Beeb‏ قلوبهم واذا 
تلیت علیهم ءيسم 45515 LY‏ 4 فوالله لا آدري أمنهم أنا أم ل۷ ؟ انتهی . 

. یراد به لا یزمن أي : لا یکون مسلما بل كافرا + فالقاضي لا یقول بذلك‎ of Ul, 
وقد تکلموا في معق الحديث فقال بعض :إن هذا من الصعب المتنع . قال الناوي : وم‎ 
العق الراد هو أن تحب له حصول مثل ذلك من‎ Ob يفهم معن الحديث » وفسّرہ الناوي‎ 
جهة لا تراحم فيها . وقال ابن حجر : قوله : لا یمن أي من يدعي الإيمان » والمراد‎ 
بالنفي كمال الإيمان » ونفي اسم الشيء على معن الکمال عنه مستفیض في كلامهم ؛‎ 
كقولهم : فلان ليس بانسان ء فان قیل : فیلزم أن یکون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا‎ 
هذا ورد مورد البالغة أو استفاد من‎ ob كاملاً بوان  يأت ببقية الأ ركان ]10[ أجحيب‎ 
قوله لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم » وقد صرح ابن حبان" من رواية ابسن‎ 
عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه : لا يبلغ عبد حقيقة الاعان » ومع الحقيقة هنا‎ 
الصفة لا يكون كافراً » وهذا يتم استدلال الصنف‎ og الكمال ضرورة أن من ۸ يتصف‎ 
يعني : البخاري على أنه يتفاوت » وأن هذه الخصلة من شعب الاعان » وهي داحلة في‎ 
IS التواضع على ما سنقرره انتهى‎ 

قال : في الدليل الحادي عشر : ولا شك أن امتناعهم من القيام بمذہ العهدة الي هي 
رأس الصا قادح في جواز التقریر قادح . ۱ 

آقول : لا يجوز القدح فيما أمر به البي صلی الله عليه وآله وسلم ءإذا عرفت أن النبي 





. ۲ : [الأنفال‎ : 0١ 

(۲) : ذكره الزمخشري في " الكشاف " )۰۰٥/٢(‏ . 
(۳) : في " الفتح " )٥۷/١(‏ . 

(4) : في صحيحه رقم )۲۳٢(‏ . 

)0( : ابن حجر في " الفتح " (۱۷/۱) . 


صلی الله عليه وآله وسلم عقد نم الذمة على ا حزیة فقط حسب الکتاب الذي كتبه 
لحمير وما ورد في معناه حسبما نقلناه » وصححه امحا کم" » وألحق الأئمة بالجزية کل 
على حسب ما أدى إليه احتهاده » ولا یلزمنا احتهاد بحتهد آحر » ولا جوز حتسهد أن 
يعمل بقول gee‏ آخر إلا عند تضییق الحادثة » أو يرتضيه بعد البحث . وقد عرفت ما 
قاله الفقیہ''' يوسف من أن إقرارهم بالجزية قد يكون لطفا لا بالشكر على قهرهم » 
ولطفاً لهم يكون باعثاً لهم على الدين لأجل المخخالطة انتهى . 

قال : الدليل GBI‏ عشر : إن ملاحظة مصلحة المسلمين إذا لم تتم إلا بإتعاب النفوس 
إلى قوله فهي أولى بالجواز من حفر الخندق . 

أقول : قد عرفت أن حفر الخندق إا كان للحاجة الماسة إلى ذلك من حفظ 
النفوس والدین معأ لليوم الذي قال الله فيه : Sate Sy‏ تن 25353 ومن أَسْفَلَ 8 
واذ زاعْت aT‏ بت لوب الحتاجر وَتَظْكُونَ بال Ea‏ © هتالك ET‏ 
َو وزو رالا سَدِيدًا © وَإِذ يول فقو وَلَّدِينَ في قلوبهم عرض گا 
وَعَدَنَا ST‏ وَرَسُولُُه إل غُرُورًا وچ 4 فلا يشك عاقل أن حفظ النفس في تلك ا حال مع 
قلة المسلمين » وكثرة الظالمين مقدم على حفظ الدين ء فكيف يصح قياس ما فيه مصلحة 
لا تقطع برححافا ! إذ أن عزة الدين ثابتة بدولھا على ما يحب به حفظ النفس » فقد صار 
معن كلامه أنه يجوز الاجبار أو يجوز على هذه المصلحة كما جاز حفر الخندق الذي وقع 


(۱) : تقدم تخريحه . وانظر " فتح الباري " )۲٦٦-۲٥۸/٦(‏ . 
(۲) : في الثمرات ( مخطوط ) . 
(۲) : الذي حفر حول الدينة بأمر النبي BE‏ وكان الذي أشار بذلك سلمان . 
وكان ذلك في غزوة الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين وهم قريبش 
وغطفان واليهود ومن تبعهم ء وكانت في شوال سنة مس للهجرة . 
" الفتح " )۳۹٣-۳۹۲/۷(‏ . 
(ع) : [الأحزاب : 1۲-۱۰]. 


۹۱ 


لحفظ النفس والدین مع أنه لم یقع من البي صلی اللہ عليه وآله وسلم |حبار على حفره . 
ثم إن ندب الناس لحفر الخندق لفائدة عائدة إليهم ؛ فهم یقبلون إليه رهبة للعدو ء ورغبة 
في الجنة » وأي فائدة للیهود من الاجبار على ذلك ؟ هل الأجرة في التأحير من شأنه 
الرضى أم الفائدة لنا فيعملون بلا أحرة سخرية مكرهين ء فهل من دليل ؟. 

قال : الدليل الثالث عشر [ya]‏ : قد تواترت أدلة الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر ء وهما واحبان ء فإذا ل يتم هذا الواحب إلا باحبار اليهود فما لا يتم الواجب إلا 
به بجب کوجوبه . 

آقول : قد قدمنا لك أن نقل الأزبال إلى الأموال لا فرق بينه وبين نقلها إلى احمام 
aly‏ لم عنع من ذلك شرع ولا عرف . وقد رددنا الاستنباطات الى سماها القاضي أدلة 
كما سعت ‏ وقال تعال : وات OQ BIE‏ قال السيوطي : قال ابن الغرس : الي 
اقض JS‏ ما عرفته النفوس مما ۸ رده الشرع ء وهذا أصل للقاعدة الفقهية في اعتبار 
العرف''' ء وعتها مسائل كثيرة لا تحصی انتهی . فهذا الذي جعله القاضي - کنر الله 
من فوائده - منکر معروف حسب هذا التقریر . 

قال : الدلیل الرابع عشر : أن حفظ الدین ef‏ الضرورات!" الخمس المعروفة في 
الأصول . 

آقول : یستفسر ما آراد بالدین ء فان أراد بالدین الأركان call‏ بي الاسلام عليهاء 
وأنه لا يتم حفظها الا عنع السلمین عن التقاط الأزبال منوع ء إذ هي تامّة بدون ذلك . 
وان أراد بالدین الدین الداحل فيه جمیع شعب OEY!‏ » ومنها الندوب » والسنون فقد 
ale be gl‏ حفط ما ليس رات 





. ]۱۹۹ : [الأعراف‎ : )١( 
. )107-17/9( " انظر " الكوكب المنير " (44۸/4) و " مجموع الفتاوى‎ : )۲( 
. تقدم ذكرها‎ : )۳( 


0۲ 


ویعارض أيضاً ob‏ منع السلم احترف بتلك الحرفة يودي إلى عدم حفظے للدين ء 
لاحتلال حاله بالنع عن تلك الحرفة » وافتقاره » فیشرف ‏ وکاد الفقیر أن یکون کافرا 
ولذا قرن gill‏ صلی الله عليه وآله وسلم الفقر بالکفر بالتعوذ منهما . 

وقد تھی عن أجرة الحجامة”'' » وأعطى احجام أجرہ''' ء فعرف أن النهي للكراهة لا 
فيها من الدناءة ؛ فان ا حرف الدنية الق يباشر فيها النجاسة على القول بنجاسة الدم 
تطيب منها الأحرة » وإلا لما أعطاه الأحرة . 

قوله : وأما تقريرهم على ذلك » يستفسره من هم ؟ هل المراد » تقرير المسلمين على 
التقاط الأزبال ؟ » أم تقرير اليهود على الإعفاء عنها ؟. 
ایم 
الناسب اللغی لیس علفی عند مالك » ویجی بن بجی اللیٹی عاقل Oa I‏ وان 





)1( أحرج أحمد في " السند " (4۳۵/۰ ۰ 4۳5) وآبو داود رقم (TENT)‏ والترمذي رقم (۱۲۷۷) وقال : 
حديث حسن صحيح . وابن ماجه رقم )١١77(‏ . عن ابن مسعود : انه كان له غلام حجام فزحسرہ 
البي َل عن كسبه فقال له : ألا أطعمه آیتاما لي ؟ قال : " لا " » قال : أفلا أتصدق به » قال : "لا " 
فر حص له أن یعلفه ناضخه . 
۵ وأخرج مد في مسنده (۲۹۹/۲ء ۰۳۳۲ ۰۳4۷ ۰۱۵ (On‏ بسند صحیح عن أي هريرة قد 
" أن البي ABE‏ عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الکلب " . 
(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۱۰۳) ومسلم ف صحيحه رقم (۱5۷۷/۲۲) عن أنس قلل : 


ha 


أن 
البي َل احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام و کلم مواليه فخففوا عنه " . 
واعرج مسلم رقم (۱۲۰۲) من حدیث ار عباس : * أن ای يه احتجم وأعطى الحجّام آجره 
ولو كان سُحتاً لم يعطه " . 
٭ والأولى ati‏ بين الأحاديث بان کسب اححام مکروه عن خرام رشادا ain‏ يل إلى معالي الأمور . 
(۳) : تقدم ذكره . 
وانظر : " ختصر ابن الحاحب " (۰)۲۲/۲ " الک وکب pl‏ " (۱۸۰/4) . 
)٤(‏ : أف به يى بن كثير الليني صاحب الامام مالك » إمام أهل الأندلس عبد الرحمن بن الحكم نظسر إلى 
جارية له في رمضان هارا فلم علك نفسه أن واقعها ء ثم ندم وطلب الفقهاء وسأهم عن توبته » فقال - 


o۹7 


حکا الاتفاق ابن حاجب!'' على الغائه . 

قوله : وأمر اليهود بعد تسلیم فقد الأدلة مناسب مرسل ملائم ینظر من أي آقسام 
الملائم الرسل هو » هل ما علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في غير الحكم ء أو 
جنسه في غير جنس ا حکم ؟ على أن ملائه”" المرسل فيه ا خلاف » وكذلك المرسل 
tl,‏ ارما ee‏ تاه كوم سور sl cela‏ شاف فان فا إن 
المصلحة في التقاط المسلمين الأزبال مرحوحة » By‏ إجبار اليهود على ذلك راححة . 

قلت : لو لم يلزم من ذلك نقض العهد بالزيادة على ما عُوهدوا عليه . 

قال : الدليل الخامس عشر : هب أنه لا دليل يدل على الحتم ففي حديث : " لأن 
يهدي الله بك رجلا [۱۷] ۳۳ دليل على جواز الإحبار بل على الندب . 

أقول : لا يدل هذا الحديث على أكثر من الندب إلى ترغيب المسلم في ترك التقساط 
الأزبال ؛ إذ الهداية ما هي للمسلم » وهي تامّة من دون إجبار اليهود على أن الذمي 
المؤدي للجزية » العاهد بعهد من النبي صلی الله عليه وآله وسلم عليها ء فقط الواقف عند 
الحد الذي نص عليه لا وجه لإجباره على حمل العذرة » سيما والفعول لأجله وهو ا حمام 
أمر مباح يتوصل به إلى حظور » وهو دخول النساء الحمام » وحضب الكفين والرحلين 
من الکھل والغلام . وقد عرفت أنه جاء في الحديث : " لعن الله دااخلات الحمام " 
أخرجه الدیلمی!“ . 

= ييى بن بجی : صم شهرين متتابعین . فسكت العلماء » فلما خرجوا قالوا لیجی : مالك ۸ تفقه 

عذهبنا عن مالك أله خير بين العتق والصوم والإطعام ؟ قال : لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يأ 
كل يوم ويعتق رقبة فحملته على أصعب الأمور لثلا يعود . 
انظر : " الكوكب المنير " (۰)۱۸۰/4 " جمع ا حوامع " (۲۸۹/۲) . 

. تقدم ذكره‎ : )١( 
. )۲۱۵/۵( " تقدم ذكره . انظر : " إرشاد الفحول " (ص؛77؟) » " البحر ا حیط‎ : )۲( 


(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : لم أحدہ . 


o۰۹ 








= ولکن قد وردت في الحمامات روايات WIE‏ الضّعف وفیها ما هو في رتبة الحسن . 

(منها) : ما أخرجه آبو داود رقم (4۰۰۹) والترمذي رقم (۲۸۰۲) وقال : إسناده ليس بالق‌ائم 
وابن ماحه رقم (VES)‏ وأحمد (۱۷۹/۲) . 

من حديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله ب مى عن دخول الحمامات ؛ ثم رخص للرحال 
أن يدحلوها ف اليازر . وهو حديث ضعيف . 

قال الألبان في " غاية الرام " رقم (۱۹۱) : " وذلك لأن أبا عذرة هذا لا يعرف " . 

وقال ابن الدین : بحهول . كما في " الميزان " وقال الحافظ في " التقريب " : بحهول ووهم من قال : 
له صحبة . وذكر المنذري في " الختصر " (۸۹/۱) عن أبي بكر بن حازم أنه قال : لا يعرف هذا 
الحديث إلا من هذا الوجه . وأبو عذرة غير مشهور " . 

( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم (4۰۱۱) وابن ماه رقم (۳۷6۸) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص of‏ رسول الله يل قال : " إلها ستفتح لكم آرض العجم , وستجدون فيها بيوتا يقال فسا : 
اخمامات » فلا یدخلنها الرجال 30 بالأزر وامنعوها النساء الا مريضة أو نفساء " . 

وهو حديث ضعيف . 

قال الألباني في " غاية المرام " (۱۹۲) وهذا إسناد ضعيف » ابن رافع هو التنوخي المصري ؛ قساضي 
أفريقية ء ضعيف كما في " التقريب " ومثله الراوي عنه ابن أنعم الأفريقي قاضيها . قال الحافظ : 

( ومنها ) : ما آحرجه gf‏ داود رقم (4۰۱۰) والترمذي رقم (۲۸۰۳) وقال : هذا حديث حسن . 
وابن ماحه رقم (۳۷۵۰) . 

عن ul‏ المليح » قال : دحل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : من آنستن ؟ 
قلن : من al‏ الشام ء قالت : لعلکن من الكورة - الدينة والصقع - الي تدحل نساژها الحمامات ؟ 
قلن : نعم . قالت gh Uh:‏ معت رسول الله oe‏ یتول : " ما من امرأة تخلع ثیابها في غير بیتسها الا 
هتکت ما بینها وبين الله تعالى " . 

وهو حدیت حسن . 

( ومنها ) : وما آحرجه النسائي (۱۹۸/۱) وا حاکم في " الستدرك " )۲۸۸/٤(‏ ومد (۳۳۹/۳) 
من طريق أبي الزبير عن جابر ذه قال : قال رسول الله كل : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يُدخل حليلته الحمام ء ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمنزر ومن كان = 


والأكثر والغالب دخول النساء الحمام لغیر ضرورة » ولا خفی ما ينشأ عن دول 
النساء ا حمام من الفتنة » وتمكن إبليس من نصب حبائل ا حنة . 


آما برزن مسن السا مان ار کب ارات ھا اس 
وأما الولدان الخلسدون نكم هم من مفسون 
لو شاهدت عيناك وا نا علسى أعطافه ولجس ے لاله 
لرأيت ما يسبيك منه بقامة سال النظسار يما وقام الماء 


وقد قرأتم في Oa‏ : ويحرم حضب غير الشيب » وأنه يحب عليكم وعلى مثلکم 
النكير في دخول النساء ا حمام وما شاكلهن » ولقد حمدت الله تعالى على وجود مثلكم في 
هذا الزمان الأخير » ولعلکم تکونون عوضا عن البدر و 

ونما ينبغي التبين له هنا » وهو مقابل لهذه ا حرف الدنية الي دندنتسم حولها تلقى 
الإفرنج في بندر المخا إلى سيف البحر بالأفراس AY‏ كامجللة المكرمة ؛ وضرب 
الكؤوس والطبول إعلاناً بذلك » والمشي ها بين يدي الافرنحي » فهذه في رفعة الكفر كما 
ذكرتم في تلك من وضيعة الإسلام » ول هنا انتهی سوط القلام » ولو بسطنا ما يشاء به 
ذلك » وفتحنا باب الإنكار لاتسعت المسالك . 

اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين . 

على أنا بعد هذا كله نرغب إلى ترغيب اليهود وإنصافهم بالأحرة » ولا ینکر حسن 
ذلك » وقد عرفتم أنه ينبغي إعلام الأجير بقدر الأجرة قبل الشروع في العمل » وأنه 





= يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بجلس على مائدة يُدار عليها مر " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ء ووافقه الذهي » وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . 
لکن تابعه طاووس ۰ أحرجه الترمذي رقم (۲۸۰۱) من طريق ليث بن أبي سليم عنه به . وقال : 
حديث حسن غريب . 
وقد حسته GUY‏ في " غاية المرام " رقم (۱۹۰) . 
۲۸٤/۳( : )١(‏ - مع السيل الجرار ) . 


°۰۹ 


يعطي الأجرة قبل أن Lit‏ عرقه » ولا خفی علیکم التشدید في مطل الأحرة ء وان رضا 
الأجير بالأحرة مر لازم . 

انتهی تحرير ذلك ليلة ثامن عشر من الحجة الحرام سنة ۱۲۰۵ وكان انتهى نقلها من 
السواد إلى البياض آخر يوم الأحد من حامس محرم الحرام عام سنة ۱۲۰١‏ سستة واثنا 


عشرة مائة [۱۸] . 


2 ۷ 


تفویق النبال 
إلى 
إرسال المقال 
۲ ۱ 
ارين می اضر کی 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : تفویق النبال إلى إرسال القال . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرمن الرحیم " مد لك يا من هديتنا لحل الاشکال 
وأرشدتنا إلى دفع دعوی الاختلال بالابطال ices‏ 
آخر الرسالة : كمل تحریرہ كما حرّره جزاه الله حير الدارین بحق محمد وآلسه 
الأطهار . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۲۸ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً ما عدا الصفحة الا خيرة فعدد أسطرها 
(۱۵) . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي . 
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م اس الور جم ge‏ کک بای مد تنا چلال تال 
ت | دنع دعوى | لاخلال بالا دطال واعثتنا على زج اربازااثال 


0 وساف مسلاا ا نیوک دا mga‏ رناب [MSD‏ 


وہل ٤‏ فك معتل الى لیج gut‏ عط التو کان علس لہا وس رای ` 


1 ول با شخ larly‏ تا قيش الا تداع و ریامیر یاچی قوت عند هیوب 

0 شھما ككل الا خماع a‏ فواید‌ها ll,‏ عتد سواردها حولافں۔ 
WSS ۶‏ وخ * تداس عینی ی عیل ` نت درج مز عام م امن یه 
5 اشناظق aie ails lt‏ غات )ا ہاو ماما اخلتد ایا د عاجاد 

۱ وچ را بیجن ال د وس ا اجات BAI‏ والإضارائرصانت 
ارساللتال dkeurjed=‏ وض رسا جت اال وله ولا ناا لزائعم 

ین Kee ie yA or ae‏ وال biel SELL‏ علام 
۰ الل .الال مجدت لی من االتلِ خاد Geen”‏ هنا الوادت 





۱ مال ال ملاح عا‎ bol فا چجيت ا لنم‎ > brett لوت الجن ست جا‎ gull 


ريب الاين , والسشيب ملك ال الا EG‏ عن هن ا توا رط 
. خی ول ال عاق ولا مریل تسان اضرا راھدا 
LIS Aa’‏ قارب اوا لتك Sst‏ تال جال من طبر ربب 


ae 


عيرناض ق‌سوی و ال الآ ان ھک و النواعدا اى تي Mabie‏ 


دروي 


۱ ate 
۱ ل ا وال‎ ١7 
فباطالا ندمت هل‌ن‌ساید. :قبا طا ما یں د رت بان الت‎ ٠ 
كا لا شا لیب وتا نت ابا‎ Leste a 
متا انت مالسا وا ساب‎ KG رک ان‎ | A 
' متا میں‎ PELL وكشي هن الوم مياد حول ا3 لالم‎ 7 0 
ساالعیانات راعلات + لايح ونان‎ aah a’ 
ژر ال اال الا سی لي العلب‎ nbd ste والتعسماتة:‎ ' 
نی اس ظ‎ fits ایکا تال‎ bel ۱ 
وف ده بو بر از و هلا | تفا ولا ىالوك‎ ۱ 
ان دبا دا لاهوتم والعستم‎ a whe Ely اول ٹل ہارلہ ا‎ Sly .الا‎ 
اة اسان رشن حتاج ال وی ودمواردها نویه باسنا‎ 
راص نات‎ leslie alla me ی‎ ides علوم اقب وصّل و‎ ٠" 
Bile لبم وان شاع‎ ab ۱ 
الم لف الى العام الربان بر ا لوكي جم مل رباج‎ ٠ 
[0 EL ادو شط نارهم‎ 0 
لاطبا د‎ | Al yh چاه اس حالرادن‎ ٠ 





E” 


بسم الله الرحمن الرحیم 

مدا لك يا من هديتنا لحل الاشسکال”'ء وأرشدتنا إلى دفسع دعوى الاخقسلال. 
بالابطال + وأعنتتا علی رد ٍرسال PUAN‏ بتفویق OIA‏ الال » وصلاءً وسلاماً علسی 
رسولك واه وصحبه آرباب الحلال والکمال ء وبعذ . 

ahi‏ وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - موس براهين تعمسل 
بأشعة آنوارها حفافيش الابتداع » ورياض ریاحینَ تموت عند هيوب نسيمّها J‏ 
الاختراع ء نظم فوائدها 5 ade call‏ شواردها مولاي العلامة fn VI‏ عبد لله ب عسي 
ابن محمد ء ولله دره من عام ! ما آعرفه بمسالك المناظرة والقسامرة ! وأبعده عسن 
تعسُفات امحادلة والکابرة ‏ فلقد أفاد وأجاد ء وحرر ما يجيز حستة اقا > وسمی تلسساك 
الأبحاث اطیسان » والأنضار الرصان : إرسال القال على حل الاشکال . وهي رسالة 
کتبتٌ ها إلى والده مولانا العلامة النُحرير » بركةٍ الیمن والزمن عیسی بن محمد“ ولقد 
أرسل من القال ما jad‏ أعلام الجدال » إلا أني وجدت لی في هذا القطيع ش٤‏ ء وفي 
مضيق هذا الوادي الذي يتلون اریت في حافاته TAL‏ فأحببت التکلم نما حطر حسال 
الاطلا ع على تلك الفوائد Selly‏ بذلك إلى الاستكثار من هذه الشوارد . غير مطسوال 
حال المقال ولا مرسل لعنان أفراس اليدال . 


. )٦٦١( يشير إلى الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : يشير إلى الرسالة رقم )۱٦۸(‏ . 

(۳) : يشير إلى الرسالة )۱٦۹(‏ . 

. )۱۷۰( في رسالتنا هذه وتحمل رقم‎ : )٤( 

)٥(‏ : عبد الله بن عیسی بن محمد بن الحسين الک وکبان ولد سنة ۱۱۷١‏ وقيل سنة ۱۱۷۰ھ ۔ 
من مؤلفاته : " اللواحق بالحدائق " وله كتاب ترجم فيه لشعراء عصره . توفي سنة ١٢٢٣ھ‏ . 
" البدر الطالع " رقم (۲۲۵) » " نيل الوطر " )٩۲/۲(‏ . 


)1( تقدمت ترجته . 


ولیعلم قبل الشروع في ابلواب أن التمسك بأذيال أقوال الرجال من غير رز سے لها 
بالأدلة غيرٌ نافق في سوق الناظرة Yc‏ أن يكون ذلك في القواعد الي تب عليها الأدلة 
I‏ بالآخرة إلى الرواية لا إلى الرأي » كالاحتجاج بأقوال أئمة النحصو 
والصرف » والبيان ء والقواعدِ الأصولية الراحعة إلى ما هو MIS‏ 

oN EA ae 
iam لزم اجتماع النقيضين » وله باطل على أن القول بعدم‎ Vy على أحدٍ ء‎ deat ليس‎ 
الإجماع بعد النزاع الطويل في إمكانه ء ووقوعه » ونقله ء والعلم به هو الراحح عند مَنْ‎ 
م يخبط بأسواط هيبةٍ الحمھور » ورب في سفره إلى دار ليلى کل عاقر هور ؛ وم‎ 
. طف مصباح (نصافه رياح هذه ا مذاهب ۰ ولا آعضاب بصبرته ام تلك الواکب‎ 

قال نفع الله بعلومه : الحملة الاسمية - لا شك - آٹھا Jus‏ على الدوام ولبسوت » 
إذا كان رها اس لکن إذا وقعت حالاً يصيرٌ كالمشي البتداً ay‏ الذي تحدّد وقوعة في 
تلك الحال من دون نظر إلى الدوام وعدمه » ولذا قالوا : إنك تقصد في الحال أن ا 
كان على هذا الوصفِ حال مباشرة الفعل ؛ فهي قي للفعل . إلى قوله : قال في دلاشسل 
الإعجاز . ۱ 

آقول : نستفسرٌ مولانا ad‏ الاسلام عن قوله من دون نظر إلى دوام أمل السدوام 
الشامل لجميع الأوقات مطلقاً » حال وقوع AL‏ وقبله ء aly‏ نقتضيه أم الدوام الخال 
برمن المقيّد . 

الأول : مسلم » ولا يضرّنا ولا ينفعكم » لأنا لم ندّع في تلك الرسالة دواماً زائداً 
على وقت المقيّد » US,‏ دللنا على عدم انفكاك صدق الإعطاء الذي هو المقيّدُ عن 
صاحب الحال » الذين هُمٌ اليهود » ما قرّرناه من الأمور عوادعتهم حال إعطاء الجرية ء 
ولو كان all‏ في الوادعة الاعطاء بالفعل لما آتم لامل الذمّة آمان على مرور 5 OL‏ 


(۱) : يشير إلى الفقيه عبد الله بن عيسى في رسالته رقم )١59(‏ . 


لعدم القدرة على دوام الاعطاء بالفعل . 

وإذا ثبت هذا الدوام للمقيّد فالقيد مثله ء ولا Ladys‏ دلالة ذلك على محل ال.سزاع ء 
على کون إنزال الصغار هم الذي هو القیك دائما بالفعل لعدم إمكان الوفاء بذلك من 
ll‏ البشرية » فإلزامهم ما فيه صَغَارٌ من ll‏ الديّة ونحوھسا كاف في إصغارهم » 
وانفكاكهم عن مباشرة ذلك في بعض الأوقات ۰ کوقت النوم ء والطعام » والراحة لا 
يقدح في حصول الأثر ء لأهم صاغرون GU Uae‏ لاصقاً هم كما ترى التمسسکین 
بالوظائف الوضيعة » والمكاسب الدنيّةٍ » ولا يريد نزال کل صغار یکل فرد منهم » لعدم 
وفاء قدرهم به » وقدرنا » بل إنزال ما هو أشدٌ الأنواع واعظمها في الاذلال ء ولا فطع 
وأوضمٌ من الالتقاط » لا سيّما ومباشرثه محرّمة على المسلمينَ شرعاً . 

وإن أردتم عدم الدوام بالنظر إلى وقت wall‏ فهذا لا يقول به أحڈ . وقد تقرٗر of‏ [۲] 
الحال كاشفة فية الصاحب حال gets‏ بعاملها ء وإن لم تكن جلة اميس ء فكيف إذا 
كانت كذلك !. 

قال - حفظه الله - : قال في دلائل الاعجاز(؟ : إذا قلت : جاءَ زیڈ وهو مسرع ء 
أو Le‏ يسعى بین يديه ء أو وسیفهٌ على كتف كان المع لگ بدأت وأثبتَ احيء ‏ ثم 
استأنفت برا ء وابتدأت إثباتاً ثانياً ما هو مضمون الحال » ولهذا اختیج إلى ما يرب طط 
الحملة الثانية بالأولى » فجيء بالواو كما جيءَ ها في نحو : زیڈ منطلقٌ وعَمْرُو ذاه . 
انتهی . ثم نقل - حفظه الله - كلامه من موضع آخر مثل هذا . 

أقول : هذا مسلم ولا يضرّنا ء لگنا تنبت اتصاف صاحب الحال ,عضمونسها قبسل 
ae‏ لعاملها ؛ وم ندع في محل النسزاع لزوم الصّغار في شرعنا للیھود قبل إعطباء 
الجزية » وضرب الذمة ء بل مِنْ وقت الاعطاء والضرب . وصاحب''' دلائل الإعجاز لا 





)1( : (ص۲۰۲) » (ص۲۱) وقد تقدم . 


(۲) : أي الجرجان . 


ینکر هذا » ولیس في کلامه ما ينفيه » ومراده بابتداء الکلام الذي هو قیئے ايء › 
واستتنافه في ذلك JEU‏ إن روگ او ا cals‏ بل LY‏ مضمون احال تصاحبها بعد 
إثبات مضمون عایلها له ء وليس الراد أنه ثبت له المجيء أولاً »نم الإسراع مثلاً ثانياً » بل 
مراد Le‏ إثبات الصّفةٍ من المتكلم » وفرق بين الثبوت والإثبات ہ ولا نزاع في مقارن 
ا حال وعاملها في القيام بالصاحب ؛ أو الوقوع عليه ء وهذا هو المراد بقول الشيخ في آخخر 
الكلام ء وأنك ۸ ترد حاعني كذلك » ولكن جاءني وهو كذلك » OY‏ الفان ppt‏ 
بثبوت هذه الصفة له » مقارئة للمجيء بخلاف الأول 

قال : فعرفت من هذا أن المعيى في قوله تعالى ayy:‏ صغِرُوَ و 4 على 
استئناف كلام » وابتداء صغار عند إعطاء الجزية »من دون نظر إلى الدوام وعدمه » وهو 
ما فَهمَهُ Lal‏ الماضون - رضي الله عنهم - . 

آقول : ونحنْ معكم على هذا إن أردتم بقولكم من غير نظر إلى الدوام . الدوامالزاند 
على زمن ill‏ . قولکم : عند إعطاء الحزية » قلنا : مسلَمٌ لكنْ على Se gh‏ الذي سلف. 

قال : وهو الذي فهمه إمامُ البيان والتفسير الزمخشريٰ؟'' - رحمه الله - لش . 

أقول : أما برد فَهْمٍ هذا الإمام فلا Loy‏ رفع ابليدال وا pled‏ » وانما الحجّةُ رواية 
لمستندة إلى اللغة » أو إلى مَنْ قوله HS‏ فان قلتم Label:‏ وعداله عنمه من أن يقول في 
القرآن برأيه ء فلكلايه ASS‏ الرفع . قلنا اختلاف أئمة التفسير من الصحابة والتسابعين 
وتابعيهم معلوم لكل باحش ء حتّی ریما انتھتِ الأقوال لهم فی آية واحدة إلى عشرین أو 
”یق تر كل ely‏ منها مخالف لقع او كانت عد كن Lally oly‏ ميته 
من أن يقول في القرآن aly‏ فلتفسيره حکم الرفع » ولزم التعبد بالحمع ولا قائل به [۳] . 
وربّما احتمع في بعض المواطن النقيضان »وبطلالةُ معلوم ضرورة » بل الذي ينبغي تعويل 


. [التوبة : 9؟]‎ : )١( 
OUTS " في " الكشاف‎ : )۲( 


آرباب الانصاف عليه هو ah‏ ما يختار منها با جج العقلية أو النقلية ء أو بجموعهوا ء لا 
جرد الأقوال » والله - حل جلاله - قد أطلسق gL Ra‏ کتابه ولم يقيّده 
بفرد معیّن ولا بأفراد » ولا بلغنا عن رسوله ما یصلح للتقيبد » فعوّلنا عند ذلك على ما 
يقتضيه جوهرٌ اللفظ ء قائمينَ في مقام المنع , قائلينَ : ین دليل التعيين ؟ ولا شك أن 
وظيفة المدعي للتعيين بعد gees‏ للع دلیله ليست إلا إبراز الدليل كما تقےٗر في علم 
dad‏ . 

قال العلامة العضدُ في آداب البحٹ''' : إذا قلت بکلام إن کیت تقد ey‏ ا 
Za‏ » أو مدعياً فالدلیل فنحن مائلون مع جوهر اللفظ القاضي بجواز إلصاق ما فيه 
صغار » لم Bat‏ منه الشارع لهم ء لصدق ا مو » على أنه ليس فی كلام هذا الامام مسا 
Sat!‏ بقصر الصغار على ما ذكره ء حي یکون UIT‏ دليلاً لکے » والتنصيصُ على 
البعض لا ينفي غَيْره . غاية الأمر أنه اقتصر على ذکُر ما جرت به غالب العادات عند 
إعطاء الجزية وأنه قادح في محل النزاع وما نقلتموه من الثمرات''' كذلك . 

وقوله : أو يبذل الجرية Sab‏ على ذلك . 

وقلنا : إن أراد = رحمه الله - أن بحرّد بذل الجزية Fe‏ للتقرير كما شور به اهر 
العبارة منوع > والسدُ وهم صاغرون ء ون آراد مع غيره pled‏ ولا يضرا . 

وأما التقول عن السیوطی( رواية عن المغيرة فهذه هيئة تعبت كن رسول له 
- صلی الله عليه وآله وسلم = » ولا أمرَ يما » ولا فسّر بھا كتاب الله تعالى . ولهذا قال 


a 4‏ * و ع ۳ اله 
النووي''' : ما هيئة باطلة ‏ وثبوت مثل هذا لا يصلح ردا على مَنْ قال : إنھسا ہیئة لم 


(۱) : انظر " الکو کب النیر " (۳۵6/۶4 وما بعدها ) . 
(۲) : للفقیه يوسف بن أحمد الثلائي الیم . 

(5) : في " الدر المنشور " (۱1۸/4) . 

)8( : في " روضة الطالبين " )۳۱٦/۱(‏ . 


تسا » Ole Jay‏ اجتهاد ء واحتهاد المغيرة ليس Ed‏ على الناس ء ولا فيه ما وجب 
ad‏ الصّغار على ما ISS‏ ولا نشك أن ما ذكره صعَارٌ » ولک ما الدلیل على تُه » 
pb‏ حواز غيره وان كان Sel‏ منه في الإذلال والاهانة ؟ Ling‏ القرآن مطلقٌ فهل تقولون 
بتقييده بقول المغيرة » أو سعيد بن السیب ؟ فان قلتم : المصيرٌ إلى تفسیر السلف أرحح . 

قلغا : ونحن نقول كذلك ونسلّمْ صحة تفسير الصّغار بل هذا ء ولك JBL‏ 
على فصر الصتغار الصادق على کل فرد صدقاً بدلاً إن لم يكن شمولياً بالقرائن اقا 2 
وغیرها عليه ؟. ۱ 

قال : ASL Jat‏ مَنْ قال إن هل Ba‏ بت کون في ab‏ مسسل الإسلام » لا 
مفهومَهّا الکف عنهم عن أدائها ء ومن الک أن لا يُجْلوا . ۱ 

أقول : إن آراد هذا القائل بلاد الإسلام جزيرة العرب فغيرٌ مسلم » لتأخر الم fe]‏ 
بالإخراج منها ؛حؾ قيل : إنه oT‏ ما تکلم به الب - صلى الله عليه وآله وسلم - كما 
ثبت في الصحیح" » فهذا الاستنباط لا یعارض هذا المنطوق الصريح العلوم تسأخره وان 
أراد ببلاد الإسلام الجزيرة وغيرها فلا یتم » TEN OF‏ ُخصّصُ نصوص القرآن » BSS‏ 
ثل هذا ! فحديث : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب " مخصّصٌ لهذا اللفهوم » وان 
أراد ببلاد الإسلام ما عدا جزيرة العرب plead‏ ولا يُحتاج في حواز التقرير في غيرها 
إلى دلیل » وما سكت عنه الٌارع وم يدل على وجوبه العقل فهو عَفْوٌ »والتقريرٌ في غير 
الجزيرة من هذا القبيل ء ولنا أن نعارض هذا الاستنباط ونقلبه . 

فنقول : تقريرهم فی بلاد الإسلام فيه نوع إعزاز ء وقد یرت بأحذ ا حزیة مهم ء ألا 
وهم في غير بلاد الإسلام ء وهذا الاستنباط وان لم يكن بذاك القوي ولكنّه لا ینحط عن 





)١(‏ : منها ) : ما أخرجه أحمد (۲۲۲/۱) والبخاري رقم (۳۰۵۳) ومسلم رقم (15707/70) عسن ابسن 
عباس قال : اشتدً برسول الله ی وجعه يوم ا خمیس وأوصى عند موته بٹلاٹ : " أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب . وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " . وقد تقدم . 


۰ ۱ ۰ 


رتبة مقابله . 

قال : والراد من ذلك إل . 

آقول : قد سبق تحريرٌ الجواب عليه » على UF‏ (ذا Ube‏ على آقوال الرجال » قلنا : 
هولاء أئمة أهل البيت ؛ فهمُوا حلاف ما فهمتهم من أنه لا يشترط أن يخلفه شيء آحر 
من الصّغار . 

فقالوا''' : ویلزمون زیا يتميّزون به » فيه صعَارٌ شم من زار ody‏ ار » وحز 
boy‏ الناصية ء ولا يركبون على YSN‏ عرّضاً ثم قالوا : ولا يُظهرونَ شعارهم إلا في 
الکنائس ۰ ولا يُحدْنُونَ بيعة » ولمم تحدید ما خرب » ولا یسکنون في غير طط هم إلا 
.سا سو تب dal‏ سورد »ور کرد یل 
ولا يرفعون دورهم على دور السلمینَ » ويبيعون رقا مسلماً شروه ء ولا نقول of‏ هذا 
حُحَةٌ عليكم » ولكن أخبرونا هل حتلهم هذه الأمور صحيمٌ أم لا ؟ إن قلتم بالأول لم 
يصح ما ذكرتموه من كفاية الصّغارٍ الحاصل عند قبض ا زیڈ » ولا يشترط أن Mile‏ ار 
ee‏ 

وتن لکم صحة قولنا بعدم احتصاص الصقار بنوع معين 

ولاح أن الراد إذلالهم ne abl‏ سیا 
شلك أن هذا من أبلغها وأهمها لما فيه من الإعلاء الظاهر ‏ ولا شك أن رکوهم الخيل » 
ورفعٌ الدور لم يُمنعوا منه إلا لما فيه من العرّ والشرف على الومنین » وق إعفائهم عن 
هذه القضية من العرّة والشرف فرق ذلك بذرجات . 

وان قلتم بالثاني فمع كونه لم يتعرض للاعتراض عليه مَنٍ اشتهر محبة ذلك كالجلال » 
والمقبلي » فأبينوا لنا ey‏ عدم الصحة فكم ترك الأول لاجر على أنه قد روي ما 
ذكروه من الصغار عن غيرهم ]٥[‏ من العلماء » وروي عن عمر بن الخطاب ذه كما 





(۱) : في " الأزهار " ۷۷٤/۳(‏ مع السيل الجرار ) . 


۱ءء 


أخرجه أبو عبيد في کتاب الأموال "۲ » وروي عن عمرّ بن عبد العزیز أنه زاد على ذلك 
فقال peal:‏ رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص » أخرجه أيضاً أبو Pane‏ والبيهقي . 

فإذا فرضنا أن قول الصحابي ححة كما ذهب إلية البعضٌ + وإن كان غير متيس 
فما اقتصر عليه Spill‏ من الصغار كما ذكرتم لا یعارض ما روي عن Fat‏ بن الخطاب من 
الريادة . 

قال الزمخشري!“ وغيره : ۸ فهم ما فهمتموه من داوم الصغار » وعموم آنواع 
الصغار » ولکل فرد » فحسبنا الزمخشري Whe‏ وقادحاً في الاجماع » BSG‏ والح‌الف 
غيره كثير !. 

أقول : قد علمت OF‏ فهم الزخشري ليس بحجة » ولما الحجة hy,‏ عن أئمة اللفة 
أو غيرهم . وقد ذكرنا في حل الإشكال OF‏ الزمخشري من القائلينَ أن LAN‏ الإسمیة تسدل 
على الدوام والثبات ؛ وهذه لا تكون إلا رواية عن أئمة اللغة ء فأخذنا بروايته » وتركنا 
ys‏ ورأيه ء على ألّه يدع Fadl‏ في کلابه . 

وأما عموم أنواع الصغار لكل فرد فلم نقل به » لما ذكرنا من عدم الاستطاعةٍ له » 
والذي صرّحنا به في حل الإشكال ما ad‏ : وجعلها اسمية تنبيهاً على دوام الصغار 
وثباته Bley‏ بعد ذلك الاختصاص بالبعض ۰ فأخبرونا من أينَ آحذئم عموم أنواع 
الصغار من کلاینا ؟ وما صرّحنا به من تعلق الحكم بکل فرد فلا ص ار إلى غسيره إلا 
لموجب هو التقرّر في الأصول » وليس في ذلك ما يدل OT‏ أردنا عموم آنواع الصّغارٍ . إذ 
امراد به Of‏ الصفار Goll‏ به عن ابلماعة ظاهرٌ في تعلق teal‏ بكل فرد وفرد ؛ وهذا لا 


(۱) : رص05). 

(۲) : (صهه) . 

5) : في " السنن الکبری " (۲۰۲/۹) . 
(4) : في " الکشاف " (۳۲/۳) . 


elf 


يخالف فيه الزمخشري » و کلام الذي نقلتموه شاهدٌ له . وقد حقق هذه المسألة - امس 
تعلق الحكم بالكل الافرادي - aad dt AS Lote‏ وشْرَّاحُهُ » وأهل الحواشي مها لا 
مزید عليه » فلا نطوّل بذكره . 

قال : وأما اعتباز كل صغار بالفعسل لكل فرد على جهة اللزوم في حال الاعطساء : 
وإلاً فليست بحزية » فلم يقل به أحدٌ » ولا دليل على وجوبه . 

أقول : ولا آقول أنا بوجوب ما جع تلكَ القيود » ولا يقول به عاقل لعسدم إمكان 
الا حاطة بأنواع الصغار » وعدم استطاعة الطباع البشرية القيام به » واستحالة عدم 
الانفكاك منهُ بالفعل ؛ فهذه ثلاثة موانمٌ ضرورية » ویزداد GUS‏ إحالة إذا اعتبر احتماغه 
في وق خصوص كما WL AL‏ قولکم في حال الاعطاء . فان كنتم بصدد المناقشة 
لكلامي فأخبروي Sof‏ ذکرت هذا الکلام الذي یعرف استحالتةُ کل عاقل ؟ وان كت م 
بصدد المناقشة ]٦[‏ لكلام غيري فلا أدري مَنْ هو ء ولا دحل BU‏ كلاينًا . 

قال : OY‏ الصّغارٌ الحاصیل للكل المجموعي » أو للفرد الکامل عائدٌ إلى الأفراد لح . 

أقول : الکل ا حموعي لا ينافيه حروج البعض »فما الدليل على أله إذا حصل الصكّفار 
ليهود القدس مثلا لم یعتبر حصوله نهر الیمن ؟ وإذا راحعُم البحث في جمع ابلواسع 
وشروجه وغيره من كتب الأصول » تین لکم OF‏ ضميرٌ الجماعةٍ للکل الافضسرادي YI‏ 
بدلیل وأما كفاية اکنا ابق للفرد فما عثرت إل OW‏ على قائل یقول أله يكفسي في 
aka‏ ای بإنزاله هم ؛ بمجرّد إترالو بواحار من کبراٹھم ؛ فما BBE‏ هذا إلا الفا 
للإجماع ء فأخبرونا : هل لكم في هذه القالة من سل ؟ فان ۸ تحدوا ء فأفيدونا بالدليل 

قال : أو يقال : الصغار ثابت لكل واحد بالفعل في حال إعطاء الجرية ؛ إذ الواقع 
آنهم یعطوتها وهم في حال ee‏ إلح . 





.)۲۹/۱( : )( 


ovr 


آقول : قد حققنا في حل الاشکال أن عدم اشتراط بقاء العین هو الق عند مَنْ معن 
Sho‏ ء وهو مذهب الجمهور » كما حكاه السعدٌ . وانظرُوا في alot‏ الفريقين ؛ فلکم 
ستجدون أدلة القائلينَ بعدم الاشتراط ضعيفة حدا ومزيفة ما هو أظهر من الشمس ؛ 
وستجدون أدلة القائلين بعدم الاشتراط في غاية القوة والصحة ‏ وما أجحيب به عليها من 
مردود Calpe‏ ؛ وهذا اقتصر ا حقی ابنٌ الامام في الغایة) وشرجها على الجوابات علسی 
حُجَج القائلین بالاشتراط » ولا احتج للقائلينَ بعدیه ذكرٌ الجوابات على آدلیهم » وم 
بق عليه ايل Uae ot‏ واف علق ات ودا تت ,ر خان ا لحم 
الاشتراط فالذمي معطر للجزية في جميع الأوقات بعد أول مرّة . 

والصّغار لازم له في جميع تلك الأوقات »ولا يقول ad Le oh‏ الصّغار له في كل 
dy‏ » أو استمراره بالفعلِ » بل نقول لام لا فيه صکار في أي تلك الأوقات حسائز 
والاکتفاء عجرد ما يلصق به منه حال إعطاء الجزية لم يدل عليه دلیل » Sey‏ اسم 
الصار عليه لا بيقي جواز غيره الذي هو الطلوب ؛ Op‏ کلامئا Us‏ لیس إلا فیما يدل 
على الاجبار » فعلام الدندنة حول صدق اسم الصغار على الواقع منه حال إعطاء الحزية ؟ 
فإن التعويل عليه ما ينفعكم في رد الوحوب لا في رد الجواز »فما ثم باعتبار سوالکم عسن 
دليل يدل على الإحبار ما بوجب الهاولة » والمطاولة + اكا والصاولة واحادنة 
وللقاولةً . فانظروا بعین الإنصاف 4 فا ما بحصل الاثتلاف » ويرتفٌ لاف الذي لا 
يشب ناره الا ركوب [۷] مطيٌ الاعتساف ‏ وأنتم - بحمد الله - بریفون من ذلك ؛ 

قال : وأما كونهم لا ينفكون عن الصُغار والدلة بالقوة فمسلّمٌ » وأما عن الصّغار 
والذاة بالفعل فهو معلوم الانفكاك . 

أقول : هذا كلام صحيح » ونحن لا نقول بخلافه » واحتجاجُنا اما هو على منم 





(۱) : تقدم ذکره . 


۰۱۱ 


تخصيص إلصاق الصغار بم حال دفع ا حزیة . فقولکم أن عدم الانفکاك عن الصّغار 
والذلة بالقوة مس لا Loy‏ منع إحبارهم على هذه القضية الي هي محل الزاع » OY‏ 
صغارهم بعد التلبس ها لا يكون دوامُه إلا بالقوة للقطع بتركهم لذلك حال الوم » 
ولا کل » والاسستراحة ؛ وهذا مشي معَكّم على مقتضى کلامکے ء وإلا فتقييدكم 
للصّغار بالقوة تارة » وبالفعل آحری ‏ غيرٌ مناسب ؛ OY‏ الصّغار معن الذلة لا يصيرٌ بترك 
مباشرة الذي هو bu‏ »وس قار ع اہ wis! hema lee ha‏ 
صغاراً بالقوة » بل هو صغار بالفعل ؛ DU OY‏ اي هي الاستكانة والخضوع ابتة هم في 
جميع الأوقات » وإِنّما الذي يصح إنصافة بالقوة تارة » والفعل أخرى أسبابة لا هُو . 

وهذا كما يقال لمن صار لجن له غريزة جبان » ولا يُشترط في تحقيق نه بالفعلٍ 
حدوث أسباب این + من مقارعة الأبطال » وتقحم معارك النسزال . ونزاعنا ليس إلا 
في تخصيص الأسباب الي یأر عنها هذا BW‏ 

فقولنا في حل الإشكال : وإذا تقر أن كل فرد من أفراد أهل YE‏ ینفلت عن 
الصَّغار بحکم الشرع وان المغار هو الذلة buy,‏ كما تررق و onde‏ دنم 
التحصیص الذي ع ان التتحصیص ببعض ما فيه ذلك فظاهرٌ ؛ OY‏ آسباب الذلة 
والإهانة pel‏ من ذلك . وأما التخصيص By‏ دفع ال حزیة فلذلك » ولعدم تحقق مثلِ هذا 
الأثر عنه - أعی الذلة الداعية على الدوام - ال Salat‏ ما القرآن cay.‏ آله مت تا 
ذلك «AN‏ فما الدلیل على الاقتصار عليه ؟ إن قلت ما سيأني من ها إجارة لا تجوز إلا 
برضا الأجير » فسیأتی الكلام عليه . 

قال : لا galt‏ إلى مخالفة الظاهر » وما أطبق عليه Oy fall‏ » وعلماء المعاني والبيان . 

أقول : قد عرفت ما سلف أنه لم يذهب إلى الاح بظاهر التقییدِ af‏ لأ ما 
ذکره الزعخشری() سس sa ae ee‏ ا سس تس ae‏ 


. )٢١٥ص(‎ " انظر " القاموس‎ : )١( 
. ۳۲/۳( " في " الکشاف‎ : )۲( 


oye 





وغيره إن بو نوعاً من أنواع الصغار » وهو aly‏ حال إعطاء ابلزية ء ول یتعرآضوا 
لنفي غيره » وهذه کتب اللفة على ob‏ البسيطة لم Sof Gee‏ من أهلها الصّغار عثل هذا 
النوع » بل فسّرہ بعضهم بالذلةِ ء وبعضهم با مع الإهانة ء Lond lly‏ علينا عة فقا 
لتفسیر المرفوع تفسيرٌ كتاب الله با تقتضيه لغة العرب ۰ وقد وجلنا لغة العرب مشعرة 
بأعم من الصغار الواقع Me‏ إعطاء ay‏ فقلنا : جوز إجبارهم على الالتقاط آحنا 
بذلك ء فهل في هذا من ضير ؟. 

asf [A] Uf,‏ البیان داضت كلامّهم في الجملة الاسمية الواقعة حالاً نها تدل على 
دوام مدلولها لصاحب الحال Bc‏ ثبوت عاملها له ء ونحنٌ لا ندّعي Hb‏ ذلك » لكن 
بذلك التحقيق الذي أسلفناه ء وا آردنا بقولنا أحدا بظاهر التقبيدٍ دفع ما يسبق إلى نظو 
مر يري إل ذهنه حال الوقوف على ذلك ما فلا Bead‏ » من أن JUL‏ فيد و عاملها 
من غير النفات إلى ما تفر في البيان والأصول » على ما هو المذهب لق من عسدم 
اشتراط بقاء ا معن في إطلاق المشتق » كما وقعٌلبعض الناظرينَ في حل الإشكال » PL ss‏ 
هذا في نظائر محل النسزاع . 

قال : هكذا فسّرہ السلف ee‏ مخصوص حال إعطاء ابلزية » ولو قلنا بعدم 
سض 7 وتا تا ره حك مات O‏ عليه سیر تفن 
القصود . ۱ 

أقول : قد عرفت أن عمر بن COLE‏ وعمر بن عبد العزیز"؟ فسّر الصّغار عا هو 
pel‏ من ذلك » وكذلك أثمة fal‏ البيت - عليهم السلام - وغیرهم . وتفسيرٌ بعض 
السلفي به بصغار خصوص من دون ادعاء القصر لا يعارض ما ثبت عن البعض ال سر » 
ولا يقيّدُ مُطْلَقُ الآية » ومع أداء القصر تنزيلاً ما . 


(۱) و (۲) : تقدم ذكره. 
cry‏ : انظر " الأزهار " (۷۷۹/۳ - مع السیل الجرار ) . 


۰۱۲ 


البعضُ الذي نقل إلينا الزيادة أولى بالقبول » و لیقع منافیه للمزي ؛ فهي مُحْمَمٌ على 
العمل بها » وهذا على فرض Of‏ تفسيرٌ بعض السلف ES‏ علينا » وقد عرفت بیان بُطلاني 
فدع ابلمیع » وانظر إلى مُطْلق القرآن وفسّره ما تقتضيه لغة العرب : 

2 

قولکم : لم يلزمنا إحبازهم . 

قلنا : النزاع pel‏ من ذلك إن آردثم باللزوم الوجوب ء وهذا الدليل كاف في الأعم 
Oy‏ دل aw‏ أدلة حل الاشکال''' على الوجوب كما قرّرناه هنالك » وسیأن له مزيدٌ 
بیان . 

قال : ولا یلزم ذلك ؛ UY‏ نقول Of‏ الإعطاءً في الآية بالفعل ء والصّغار الذي هو LS‏ 
الإعطاء كذلك بالفعل » وإذا حصل الاعطاء والصّغارٌ بالفعل صدق علیهم آئھم Op bet‏ 
بالقوة ‏ وصاغرون بالقوة » إذا كانت بالفعل كانت بالقوة + ولا عكس . 

آقول : قد عرفت ما أسلفناه OF‏ الآية تدل على ما هو عم من الاعطاء بالفعل » والا 
لزم ما ذکرناه » وعرفت OF‏ الصّغار الذي حعل كافياً هنا لم يدل دلیل على تقييدٍ الطلسق 
بوء ولا قائل به على جهة القطع ly‏ أحدٌ ء والتنصيص عليه لا يستلزم القسول باه 
متعيّنٌ » وهذا قد قر في مواطنَ من هذه الرسالة فلا نطوّل بإعادته . 

قال : الإجماع “jel‏ علی جواز Mast‏ صلح الكتابي بالجزية » وأنواع صغار 
مخصوصة من أنواع WAN‏ لا على أعظم أنواع الصغار » فإلزام أعظم أنواع الصغار محتاج 
إلى دلیل » وعلى فرض ثبوت دلیل فقد [۹] جعلوا عمل HANI‏ بخلاف الدلیل علة فيه . 

أقول : إن أردتم بقولكم مخصوصة آفرادا ء معيّنة مثل الصغار حال إعطاء ا جزیة ء أو 
حوہ ء فما الدليل على US‏ مع إطلاق القرآن ؟ فان قلتم تفسيرٌ بعض الس لف وبعض 


(۱) : في الرسالة رقم )١55(‏ . 
(۲) : تقدم توضیحه . وانظر : " الغیٰ " (۲۰۸-۲۰۷/۱۳) . 
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الفسرین فقد أسلفنا ما فيه . 

وان قلتم غير ذلك فما هو ؟ . 

و ئا کے 5 او 2 2 

وإن أردتم بالنوع اللخصوص هو ما لم يدل دليل على منعه فمسلم » وحل النتزاع لم 
ینم مانع منه » وهذا lb‏ قولکم . 

فإلزام أعظم أنواع الصّغار rise‏ لل دليل.: 

قلغا : لا تتکرون أن إطلاق الصّغار في القرآن يقتضي صدقه على الأعظطم ء كما 
يقتضي صدقه على الأوسط » والأحقّ ء فالذليل على جواز ذلك قرآن . 

ثم إذا كان الصغار هو الذلة والإهانة فذلك مطلوب للشارع ؛ وما كان أدخل في 
بابها کان تر الطلب والقصد إليه ول » وآما عمل OY‏ بغیر ذلك شع کسون سرد 
العمل بدون قح في الدليلٍ ولا (نکار » وكون القام محل حلاف فممنوع » والسند أن 
أهل القری الباقينَ على أحوال العرب » وأهل الدن الخالية عن fol‏ الذمة من الأمة . وهل 

7 a, 2 A 4 4 از‎ 

حصل ASI‏ الاستقراء التام في أقطار الأرض BM Ob‏ على ذلك العمل ؟ Wye‏ في ذلك 
عليكم » وأجبنابما يقدح في aint‏ کل إجماع » فكيف هذا اللوع فان قلتم : إن مضسل 
هذا العمل Oly‏ كان من بعض الأمة لا يخفى على باقيها ء فمع كونه قولاً بالظنٌ » وتخمينا 
منوع ء AEN‏ أن ملوك أقطار بأرض الإسلام قد تخفى علينا أسماؤهم وحروهم » وما هو 
sl‏ من ذلك » فکیف لا يخفى مثل هذه القضية وينبغي أن BBN pad‏ ني أصل تذكرة 
ههنا رما أفاد » وهو Of‏ المسلمينَ بأسرهم ral‏ على نحاسة العُذرة » وتحريم التلوث 
ally c Ub‏ سنك Lig‏ اا الک علی ملايسته » ار ولا انس امین عدم 
بالإجماع » ومنكرٌ بلا نزاع » وتقريرٌ مَنْ قزّرهم لا يكون مخصّصالهذا الدليل ء 
واحتجاحکم بتسميد الأرض يستحي » الكلام عليه حيئذ وجب عليكم الإنكار على 
أولئك السلمین » ومنعهم بدليل إجماعي Gaal‏ من الدليل الذي ذکرئم . 


)1( : انظر " فتح الباري " (4۱۷-4۱4/4) . 


۰۱۸ 


نم لو سلّمنا عدم دلیلِ يدل على إجبار اليهود لم يكن ذلك موجباً لسقوط الانکسار ء 
وم يعوّل مَنْ Sal‏ المسلمينَ على ذلك من علماء هذه الديار ء إلا على نوع من أنواع 
لناسب( » وكوئه من ذلك محل نزاع ء بل کون اللناسب حجةً ما عدا الضروری سلے 
قول مرجوح لمن أنصف وم ls‏ فکیف یصلح التمسك بذلك في مقابلة الإجماع 
والنصوص ولقد جعل الصادق المصدوق عامّة عذاب القبر من البول » وقال : " وما 
یعذبان ]٠١[‏ في كبير ء بل إنه كبير ۰۳۳ كما ثبت في بعض روایات الصحی م٩‏ . 
ولا شك أن بحاسة العُذرة أبث من ذلك وأقذر ء وهذا عجرّده كاف في Sale‏ 
للمسلمينَ عن ذلك ؛ فتدبّروا - طوّل الله مدتکم - . ۱ 

قال : ثم يقول بعد ذلك : إنه لا فرق عند من له pb‏ بين احسراج الحشوش » 
ووضع ما فيها في الأموال » Guy‏ التقاط الأزبال » ووضعها في aly‏ الحمّام . وقدأباح 
الشرع الأول » ول بمنخ من الثاني » وم یأر اي - صلى الله عليه وآله وسلم = rl phe‏ 
الحشوش » ولا بالتقاط الأزبال إلى الحمامات » ولا أحدٌ من الصحابة ولا الخلفاء 
الاربعة . 

أقول : إباحة الشرع الأول gel‏ اتعراج الحشوش » ووضع ما فيها منوغ والس ند 
Ul‏ م تكن في الدينة في عصره » ولا في بلاد العرب ا جحاورينٌ هما » ولهذا ثبت عن عائشة 





(۱) : في هامش المخطوط ما نصه : على أنه من سم اللغی ء لصادمته النصوص القاضية لتحسرم ملابسة 
النجاسة ء وهو مردود إجماعا ‏ إلا ما يُحكى عن بی بن یی في إفتاء عبد الرحمن بن الحکم بالتكفسير 
بالصوم على التعيين ء وهو حلاف الاجماع كما در في الأصول” . كاتبه . ۱ ۱ 

(أ) : وقد تقدم ذكره وبيانه . 

(۲) : يشير إلى الحديث الصحيح الذي آحرجه البخاري رقم (۱۳۷۸) ومسلم رقم (۲۹۲) وأبو داود رقم 

(۲۰) والنسائي (۳۰-۲۸/۱) والترمذي رقم (۷۰) وابن ماجه رقم (۳۶۷) . 
عن ابن عباس قال : " أن رسول الله يد مر بقبرين يعذبان فقال : هما يعذبان » وما يعذبان في 
كبير ء بل اه كبير , أمَا أحدهما فكان يمشي بالنميمة ء وَأمَا الآخر فكان لا یستتر من بوله " . 


۹ء 


في الصحیح( : وکا على عادة العرب الأولى نعاف هذه ASU‏ الى تتُخذھا parle‏ 
أو كما قالت : فکیف يُقال of‏ الشارع آباح ما لا وجود له في تلك البلاد !. 

فان قلت : وحوده في بعض البلاد الإسلامية في ذلك الوقت كاف » والاحتجساج 

قلعا : أينَ لنا في أي بلاد الاسلام كان ذلك ۴ وأينَ لنا أن المسلمينَ كسانوا یقولسون 
ذلك ؟ وأين لنا أنه بلغ fol‏ -- صلى الله عليه وآله وسلم - فقرّره ؟ وبعد هذا البيسان 
نقول : النهي عن التلوّث بالتجاسة لغير ما واحب أو ندب عام مُحمعٌ عليه » فیقتصسم في 
تخصيصيه على ذلك القدار > che wel‏ الحشوش إلى الأموال اقا اهلها وان كان 
ہا رت ee ee‏ 
فيكون معه فاسد الاعتبار » My‏ لرم باق کل تلوث ء وأنه باطل . أما الملازمة فلن 


إلغاء الفارق یو جب ¢ ذلك » وأما بطلان للازم فضروري . 
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وأما قولكم : ولا يقول نا أحدٌ : إن الأموال كانت لا توضَم فیها الأزبال » فان قلقم : 
بتعميم الأزبال الداخلة A‏ العذرة فممنوع » ويعود ors‏ ال ریا تف متسر 
الصحابة لا یفیڈ ذلك es‏ حمر يفول : es‏ يشترّط عليهم أن لا يلوه بعذرة 
الناس . وان قلتم : الأزبال الظاهرة فمسلّمٌ ء ولا ينفعُكم ولا يضرنا . 
وان قلعم : الراد بالأزبال جنْسها الشائعٌ في الأفراد ء فغاية ما فيه احتمال أن کات 
من الطاهرة + واحتمال أن تكون من التنحسة بها الاستحالف » کمسا امه COW‏ 
واحتجال آن oye‏ اة فل اا رال عتمال قادح في Bee‏ الاستدلال » 
فتدبروا في قولکم ء وقد آباح الع الأول . 





(۱) : آحرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۷۷۰/۵) من حدیث عائشة وفیسه : " ee.‏ وخرجست معي أم 
مسطح قبل الناصع .وهو متيرّزنا » ولا نخرج إلاً ليلاً إلى ليل . وذلك قبل أن نتخذ AK‏ قرييساً مسن 
بيوتنا وأمرنا وأمر العرب الأول في التنزه Uy‏ نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا ... " 


ه٥‎ 


قولکم : وم عنع من الثاني . 

قلنا : النعٌ من التلوث بالنجاسة متواترٌ . 

قال : وقدٍ استٹیٰ أهل الفقه إلح [۱۱] . 

أقول : لا ملازمة بين ما ذكرتم » وبين التلوّث الحرم » ولا حُجَّة في قول أهل الفقه 
بعد تسليم الملازمةٍ . 

قال : وإن احتلاف هذه الأمة رمة ء والقضاء بإجبار fof‏ الذمة على ذلك » وآئ ے 
ee Lal‏ ؛ يقضي ob‏ الأمة أجمعت على خطأ » وسكتت عن عار . 

أقول : قد حققنا الکلام على هذا » وان دعوى الإجماع باطلة » وأن الأمسر 
بالعکس  gel‏ إجماع الأمة على ال » فلا یفیڈہ ء فراجعه . 

قال : فمام كلام الکشافے!' نايف لما یریڈہ القاضي من إنزال كل صقار هم » 
ركان الواحب علیه تق 

أقول : ھا ترکناہ لکونه تقسیاً للمسكنة » وهي خارجة عن محل النسزاع ؛إذ المسراد 

من الآية الاستدلال بضرب ال لا بضرب المسكنة » فإله لا دحل له في المطلوب » فأي 
مخالفة في ذلك ول أردناه ؟ وأي قلح له فيما قصدناه ؟ فكانً FDU‏ بكم ترك ذكره 
أولا » كما فعلنا » وترك الاستنباط منه ثانيا خلاف ما أردنا » وغل السکنة وتفسيرها 
1b‏ للصّغار لا Cory‏ حصره فيها ء ولا آله حاصل يما » وتر کنا لنقلٍ أول کلام جار الله 
في تفسير الب ای لذللك » والاقتصار في النقلِ على حل الح هو باجماع هل PEN‏ 
رال جرب کپ رجہ 

قال : فهده AV‏ الى في آل MOL ae‏ مقيّدة للآية الأولى في البقرة ء وإذا كانت 





.)۳۲/(: )١( 
. [Vix : [آل عمران‎ : )۲( 
.]1۱ : [لبقرة‎ : 5 
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مقيدةٌ لتلك كما هو القاعدة OF‏ الطلق يحمل على القیّدِ » فقد صاروا في كنف الاسلام 
وجماه sey‏ إل . 

أقول : الذلة والمسكنة مذکورتان في STAT‏ عمران » مفعولتان لفعل هو ضرت »› 
فأينَ المقتضي للتقييد ؟ فان قلتم : هو قول الله تعالى : Sy‏ جَبّل من آله وَحَبّل مِنَ 
ا 

قلنا : هو ES‏ علیکم لا لكم » OY‏ اراد به نفي العرّة عنهم في جمیع الأحوال » إلا 
في حال الالتجاء إلى الذمة باعطاء الجزية ؛ فهذا الالتجاء والاعطاء هو غاية ما من 
| العرّة » وأنتم تحعلونَ اعطاء المزية مع ما Sey‏ من الاذلال كافياً ني الغا الذي هو 
٠‏ شرط ترك المقاتلةِ » والقيد مشعرٌ بخلاف ذلك . وهذا القل مع کون فيه ما فيه لا یقصي 
عن دليل مطلوبكم من التقييدٍ . 

قولكم : اما عُوهدوا على آداء الجزية . 

قلنا : القرآنٴ والسنةٌ مشعران بخلاف ذلك » وما نقلتموه عن محمد بسن إسحاق لا 
يفيدكم ؛ لأن غايته الاقتصارٌ على الحزية » oy‏ القرآن زيادة Ce‏ قبوها بالإجماع » لعدم 
منافاتها للأصل ؛ وهي قوله : ( وَهُمَ صَغْرُوَ ر 4 وقد سلف تحقيق الصغار سا 
ومنكم ء وكذلك ما نقلتموه عن التلخيص وما بعده . 

JU‏ : (ذا fas‏ هة وعرفت أن ا - صلی الل علیه aly‏ وسلم - صا علسی 
الحزية » وعقة لحم بذلك [۱۲] ذمة الله » وذمة رسوله » فکیف يجوز نقضُ ما عُوهدوا 
عليه » والزيادةٌ على ما سر من اس في أهل الكتاب ! أقول :لم ينض ما عوهدوا عليه » 
فنحنٌ نقول عوجب كلّ ما ذكرتم » ول ترذ على gE‏ سنّها رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - ء وکیف لا و لا نطلبُ منكم الا ما ذن الله بے من الصا 
والإذلال ء بعد أن حققنا دلالتهما على محل النزاع ء فلله المستعان . ولو كان جرد 





۰. ]1۱۲ : آل غمران‎ [ : Cy 


o۲ 


إلزامهم حصل فيها صعَار أو ds‏ تقضا للعھدِ ء وخالفة لا Ea‏ رسول الله » وخفراً للذمّة 
لكان أول الواقعين في ذلك عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » والأكابر من أئمة 
أهل البيتٍ » وهو باطلٌ . ۱ 

Uf‏ الملازمة فلکم قد جعلتم جرد الزيادة على ما ذكرم موجباً لذلك » وهؤلاء قد 
ألزمؤهم من زي الصغار وغيره ما أسلفناه . 

: بُطلانَ اللازم فبالإذن القرآن عطلق الصّغار ء وسائر ما في تلك الأدلة . قال‎ Ul, 
هم ء وأنه ينبغي أن يُكسو جي ملابس الصغار والذلق» م يأذن‎ OPV ولو كان بحيث‎ 
PES الشارع الحكيم بجواز نكاح‎ 

أقول : هذا من اليس الذي عرّفناك UT‏ لم نقل به » ولا قال به غيرنا ء لکونه محلا 
من وجوه قد قڈّمناھا » وکولهم أحقاء باي نوع من أنواع الصغار والذلة لا تستلزم هم ۱ 


2 
is 

قال : وهذه المسألة ال الخوض فیها هي مبنيّة على التأجير » والتأجيرٌ مبينٌ على الرضا 
والرّضا يناي الاجبار الذي لحظتم إليه . 

آقول:هذا Gal‏ ما مر بنا في هذه الرسالة من المناقشات وأَنُضّهاءوجوابَةٌ من وحسهین: 
تحقيق ومعارضة . آما التحقيق فهو ينبن على استفسا رکم عن تقرير اليهود في اليمن » الي 
هي من جزيرة العرب إجماعاً ء هل يجوز مطلقاً ء أو مع الصلحة ؟ إن قم بالأول نقافنا 
المراجعة إلى غير البحث الذي نحن بصدده » وکتبنا إليكم برسالة مستقلة في تزییفه . j‏ 

وان قلتم بالثاني فهذه مصلحة متبالغة » ونحن نزعم آھا الفرد الكامل في صسلاح 
المسلمينَ من هذه الحيثية . فان أبيتم هذا فأرشدونا إلى حصلة أصلح للمسلمينَ مها مسن 


(۱) : انظر الرسالة رقم )١59(‏ . 


۰:۳۳ 


حصال الصلاح الي یتلیس ها اليهود OW‏ ء وان سلمتم أن لا صلة من حصبال 
الصلاح تساییها » فلا نقول لکم : أجبروا اليهود على هذه الخصلةٍ » مع کراهتهم وعدم 
رضاهم » ولكنا نقول : مُرُوهم بذلك ؛ فان قبلوا ورضوا فب ها ونعمت » وان أبوا 
أمرتموهم با خروج من ذلك امحل »ولا LA‏ عليكم زيادةٌ على ذلك » وکل ما ذكرناه في 
أدلة حل الإشكال فهو على فرض عدم الاخراج » Vy‏ فهو ان عندنا . 

ولو AL‏ أن هذه الخصلة ليست الفرد الکامل في باب الصلاح » لما كان ذلك قاحسا 
في جواز أمرهم بالخروج على أصلِكم إن esd‏ [۱۳] لضا والقبول . ولا شك ولا 
ريب هم یوثرون قبول هذه الخصلةٍ ء ويرضون ها على الخروج المذكور »كما وقعَ مل 
ذلك من يهود صنعاء عند تخیرهم . ولقد صاروا OW‏ یتحاسدون في ذلك المكسب ؛ 
ويتنافسون فيه » ويغتبطون به AL‏ الاغتباط . 

وکل قرين إلى شکڑے .کاس الخنافس بالعقرب 

وأما للعارضة فيقول : تسلیمٌ عدم ابمواز ذلك لا يفیك کم في عدم احبار المسلمينَ على 
الترك » لما قرّرنا من أن مباشرة العذرة cee‏ ومنکر بالإجماع » وأدلة إنكار الک 
متواترة ؛ فان اعتذرتم عا سلف من تسميدٍ الأرض » فلا دلالة فيه على المطلوب إن 
آنصفتمونا . 

قال : لفظ ذلةٍ مصدر نوعيٌ ء يدل على النوعية » والتاء تدل على SGN‏ واللا في 
الذلة للعهد الخارجيٌ الذي هو أم الباب إل . 

أقول : اعلم Of‏ وَحْدَةَ al‏ وعدمَة ليس لنا فيه نزاع » إنما النسزاع في Ul‏ 
لقع فا خل الاشکال هو الال ضاسة يشمتب شاص وا شلک أن رده TAG,‏ 
أو UE‏ كما ذكرتم لا يستازم وحدةً السبب الذي تحصل عنده ؛ فإنّه لا حصل عن 
الأسباب المتعددة ء وإن تبالغت في الكثرّة الا مسمى الذلة ء ولهذا ۸ ئَحُمْ حول وخدتسها 
وعدمها ؛ فاشتغالکم ببيان اللام والتاء في الذلة كاشتغالكم ببيان الصغار بالقوة والفعل ؛ 
وذلك لا يكون إلا باعتبار الإذلال في الأول ء والإصغار في الثاني لما سلف ؛ Lead‏ 


ء٤‎ 


- حفظکم الله - » ثم حعل التاء Ula‏ على الوحدة على جهة ا مزع لا یستسلزم تفي 
دلالة اللام على ايس كما قال بحم الأئمةٍ الرضي في شرح الکافیة'' في الک لام على 
الكلمة ما لفظه : " فان قيل : إن التاء تنفي لفظ الكلمة للوحدة OY‏ كلمة وكلما کتمسرة 
ور والامفهللحنس » فیتاقضان لا انس علی که ر او للوحسدة » 
it‏ أن اللام قي مثله لیس للجنس ء ولا للعهد. > SALE‏ باب العرفة » وان 

فا عا یی مھا كران oe ay oe‏ تفت 
کل cules‏ إن انس لبی خر و إلا نی منوا" اي : كل (نسان 
الا ATL‏ الاستناء لأنه عند جمهور النحاة Lab‏ ما لولاه لوحب dyes‏ تحت تین 
منه » وهذا الاستغراق مفیڈ للکثرة فیناقضُ الوحدة”" . 

والثابي : ماهية الجنس من غير دلالة للفظر على Aa‏ ولا الكثرة » بل اك احتمال 
عقلی كما في قوله تعالی : « لین Og suet‏ لم يكن هناك 8 معهود » وم يرد 
استفراق ا نس أیضا . ومثله قولکم : ادحل السوق » " واشتر لحم "نو کل ابر" 
وهذا [4 ۱] التوع من ابحنس لا یناقضُ الوحدة ؛ إذ لا دلالة فيه على الکثرة . 

والقصود في هذا الوضع هو الثاني ء أي : ماهية ا جنس من حيث هي هي » OY‏ الح 
ما یذ کر لبيان ماهية AN]‏ »لا بیان استغراقه انتهى بحروفہ!'' . وكون الا للعهد 
الخارجيّ ليس هو hel‏ ء ولا أم الباب » ما اششهر پر من الخلاف بين أئمة النحو والبيان » 





۰.۲۳ ۰۲۱/۱( : 0) 

(۲) : [العصر : ۳-۲] . 

(۳) : انظر " شرح الكافية " )۲١/١(‏ » رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي . 
(4) : [یوسف : .]١5‏ 

)0( : كذا في الحطوط وفي " شرح الكافية " (۲6/۱) الشيء . 

() : کلام : رضي الدين في " شرح الكافية " (۲4-۲۳/۱) . 


۰۱۵ 


وان قال بذلك الرضي . 

والحقٌ of‏ الاصل الذي هو ام لباب لام الحقيقة > لاگھا لا is‏ عن الوجود في من 
الكل أو الفرد تشر » أو Kad‏ العينة في الاستغراق ‏ أو الجنس » أو العهدٍ . 

قال : وني الکشاف" في سوء العذاب ما Abd‏ إل . 

أقول : اقتصاره ههنا على جرد (عطاء الحزية ء مع تعرضيه لغيرها في غیرہ مما ينفعك في 
ذلك البحث الذي أسلفناه ء gel‏ أله ما اقتصر في تلك الآية على ما يقح حال دفسسم 
الجزية » كما اقتصرٌ ههنا على الحزیة » وليس ذلك جَزماً بان لا صغار إلا ذلك » كما 
أن هذا ليس جزماً بأئه لم يُضرب لا ذلك . 

قال : نتم هنا مع القاضي في طرفين ؛ الأول : أن الآية الف في سبب نزوها إل. 

أقول : لا يشلك مَنْ أمعنَ BSI‏ ني الأصول Of‏ ای مع مَنْ قال OF‏ العام لا ia‏ 
على سببه ء فان كان التر جیخ بالأدلة فلا شلك أن Hah‏ راجحة على مقایلهعراتب کشسیرۃ 
وان كان بكثرة القائلينَ فهو قول الجماهير » وأنتم فيما ABT‏ معئا على ذلك . 

فان حالفتّمونا في GUS‏ نقلنا البحث إليه لیظهر الصواب . 

قال : الطرف الثاني أله قال : إن تعيينَ ما به الخزي لا یکون إلا توفیقاً ء وقد i‏ 
إلى کون الخزي في الدنيا أعم من ذلك » ابن OS‏ » لکن نقول : مَنْ جعل الآية عامة 
للنصارى واليهود ... إلى قوله : محتملة للتوقيف » ومحتملة لوقف » لكل الحمل على 
الأول أولى » حملا هم على السلامة من أن يقولوا ف كتاب الله برأيهم . 

أقول : ههنا جوابان ؛ الأول : تحقيقٌ . والثاني : مُعارضة . 

أما التحقيق ": فنقول مُستفسرينَ لكم : هل المراد أن احتمل للتوقيف والوقفِ كل 
ما وقع من التفسیر من الأئمة المعتبرين » الحائزينَ للقڈر » العتبر فيه من علویه » سسواء 





.)۳۱۳/۱( : )١( 


(۲) : في تفسيره (۳۸۷/۱). 


كاله 


كان تفسیراً للسلف أو للخلف ‏ ام الختص بذلك تفسيرٌ السلف فقط ؟ إن قلتم بالاوّل 
قلنا : قد فس ره hele‏ من أئمة al‏ والخلف بأداء الصغار والجزية » وخسروج 
المهدي » وأعم من ذلك Lo‏ مطلوبنا » وإن lB‏ باحتصاص ذلك بالسلف . 

قلنا : ما المحصّصُ بعد إحراز نصاب التفسير من غيرهم » مع ما تشر به الله الي 
dln,‏ التوقیف بھا من عدم الاختصاص » لأن ا حمل على السلامة لا Ga‏ بالسلف 
إجماعاً ء على OF‏ القول بحمل تفاسيرٌ السلف على التوقيف يستلزم [Vo] abl‏ من تفسير 
القرآن بغير الرفوع إلى البيٌ - صلی الله عليه وآله وسلم ء وهو حلاف الاجمساع » 
ویستلزم من الخلف من تفسير آية قد فسسّرها أحدٌُ السلفم » وهو حلاف الإجماعء 
ویستلزم اجتماع النقيضين في مواطن التفسير المتقابلة » وهو حلاف الإجماع والضوورة ‏ 
على A‏ م يدع أحدّ من السّلف فيما نحن بصدده ا حص » حن يجعل تفسيرٌ ابن PS‏ 
Set ۱‏ من ذلك مالفا له . 

وأما المعارضة فهذا عمر بن الخطاب » وعمرٌ بن عبد العزیز » وأئمة أل الیو 
وغيرهم قد فسّروا الصّغار عا يقدح في مُدعاكم السابق » - sel‏ تخصیصّہ - وم من 
حير السلفي » فَلمَ لا يحملونه على التوقيفي ؟ وتسلمون لنا ما اذعيناه فيه من عدم 
. الاختصاص ء فأنتم Gol‏ هذه الأولوية الى ذكرئم هنا ء أُعيٰ الحمل على التوقيف . 

قال : وأما الثاني وهو الوقف إن كان نظرهم أدى إلى لک فاك مراد الله منهم إلى 
قوله : Glad‏ الاية عليه إل . 

أقول : نزاعنا ليس إلا فيما هو ات ء وحن أحوان في طلبه » فمالنا ومطابقة نظرهم 
Tot‏ وعدمها » وأي مطلوب Ghee‏ نما ء ونحن تُجلّكم عن التقليسد » ولا نرضى 
اراک ری Megit scald als‏ 


فدع عنك فبا Bie‏ في AS‏ وهات حديثا ما حدیث الرواحل 





(۱) : تقدم ذکره . 


۷7ھ 


قال : ففهموا له إذا حصل أي حي عظیمفقد کی ؛ ‏ بحصول زي واحار 
یصدق علیهم أن لهم خزياً إل . 
أقول : قد تقرّر لك Of‏ ادعاء كفاية فرد من أفراد الخزي بعینه لا دليل عليه » وقد 
ذکرت في الإشكال أن اتکی فيه مع العموم » وا ن لم يصح تناوله للمجموع دفعة 
كما ذكر ذلك جماعة من العلماء وخرّج له ابن كثير كما ذکرثم في تفسیر هذه CRY)‏ 
على أن النسزاع ما هو في أسباب اي الي يحصل عنتها ليس إلا » والأسباب الكثرةٌ 
لا يحصل ها إلا بم طزي ؛ فلا اند في تطويلنا للاحتجاج على ذلك » ولم نع أن 
he‏ واي 
قلا : حم أحجقاء og th‏ العظیم ‏ وأهل لكل فرد من الأفراد He ht‏ للجزي » لا أن 
للطلوب من ال جميعها مم ؛ فهذا م أل نا ولا غيري فيما أعلم » > لان القائل بعموم 
ری لا يفول زان إنزاله هم dae‏ مطلوب ء وهذا ظاهژ . 
قال : فهذه الآية لھا هي Caley‏ هم بالخزي » والخزي بالفعلِ يفارقهم في كثير مسن 
الأحوال . .. إلى قوله : و يقض Coty B‏ علينا ال كل فرد من أفراد الي بهم vib‏ 


قول : إن ارد بر الخزي فراق aed‏ الو له فس لم ؛ وم تقل يلزو 
Oly” [axe]‏ أردتم فراقه نفسه فهو من ذلك القبیل الذي نبهناكم عليه في الصّغار » 
ولا يخفاكم أن النسزاع في pb‏ إحبار اليهود ء وهو أعم من الوحوب . وقد جمعت في 
حل الاشکال''' ASSN‏ لداةً على الحواز » ومنها ما يفي لوجوب » ومنها ما لافس 
]19[ ۰ مطابقة لما سألتم عنه . 

قال : لم لا يجوز أن OS‏ اتکی للنوعية ء مع إرادة التعظيم ولا منافاة ؟ إل . 





(۱) : في الخطوط كلمة غير مقروءة . 
(۲) : الرسالة رقم )١55(‏ . 


oA 


آقول Vis aL:‏ . فما يقولون في الأسباب الوجبة للخزي هل هي lice‏ لا ؟ 
إن قم بالأول فما دلیلکم ؟ وان قلثم بالثانی صم استدلالنا » وثبت مطلوينًا . 

قال : صدر الآية : ينها لین جهد UO GGT‏ آخر البحث 

أقول : غيرٌ حاف على فطرتكم السليمة ء وفكرتكم القوعة Of‏ صيفة الكفار CABG‏ 
و یقم ری oe‏ جهة ہہ لحموع ‏ آو لا هو امم من ہت 
وقدِ اختلفَ كلام جار ا لله" في ذلك » وقد حقّقَ سعد aU‏ التالي » ورحّحَهُ Be Sy‏ 
حاشية الکشاف مرات » وطوّل الکلام في الطول » وزعم أله مدب أهل الأصول 
والتفسير » وعلی ذهيي أنه ذکر في حاشیته على شرح الختصر ء ول يطول الکلام أحسد 
في ذلك عثل ما Ab‏ 

وقد تقر عدم القصر على السبب ؛ فاستدلالنا ھا من هذه الحيئيةٍ وکسون مقسام 
الحا من ساب الأغلاظ آمر لا IS‏ والدلیل على مدّعي التحصيص إن ple‏ 
العموم أو التقبيدُ إن لم يُسلّم ء ولا دليل برج الالتقاطً فيما نعلمُ » فافیدونا بو وهسذا 
الدليل صا للاستدلال به على وجوب الإجبار على هذه القضية ء ولا يتقسال أن الأمسر 
بجمیع أسباب الأغلاظ لا يمكن الوفاء به ء لأا نقول : أسباب الأغلاظ متفاوتة » وهذه 

من أهمها ء فغاية الأمر أن الأغلاظ عليهم بالأهمّ BS‏ بالفعل » فلا شاك في صِحّة 

التکلین به . والاستدلال بقوله تعالى : « 8 ولا Gwe‏ الكت ب إلا AL‏ هی 
QE as‏ مسلّمٌ » ولا يضرّنا تسلیمة » لأن البحث في غیرہ . 

قال : لا نکر أن العزةً لله ورسوله وللمؤمنين » وأما کون هذه مقدمة رکب a‏ 
فلا ؛ إذ يلزم من ذلك اه لا عزة للإسلام في البلاد الخالية عن اليهود إل . 





(۱) : [التوبة : ۰۷۳ [التحريم [eds‏ 
(۲) : الزمخشري في " الکشاف " (1۸/۲) . 
(۳) : [العنکبوت : £0[ . 


۹ء 


أقول : نَعَمْ » Vy‏ عليهم مع عدم مساكئة أعداء الله ء OY‏ کون هذه القضية فيها 
غاية الإهانة على السلمین بالنسبةٍ إلى إعفاء اليهود منها » ومشاهدتم لمباشرة الممسلمينَ 
لذلك ؛ وتقرهم لفعلهم » Ge‏ تراهم إذا رأوا المسلم يخير ذلك يتحّبون القربً مه ء 
ویستّون أنافهم » فمن ههنا - يا فخْر الإسلام - جاءت الذَلة العظيمةٌ » وكان في 
تخليص المسلمين منها غاية العرّة . 
قال : فبعد قول الله : : dnt»‏ بعضهم ads‏ سُحْرِيًا ۱ لا جال للكلام إلح . 
أقول : وقد صرح - جل جلاله - : برفع المومنينَ ووضع USI‏ » وحعل BS‏ 
هذه المقيّدة ما في آية رفع الومسین معللاً بقولے : « لیخد بَعْضْهُم [VV] aes‏ 
ا وقد رفعکم الله ؛ ورفعنًا بالإيمان » وخصکم بالأقدار على إنفاذ الأوامر ؛ 
انوا هؤلاء الملاعينَ UAL‏ . ولا یقولوا قدِ اتحذناهم سُخريًا في كذا وکذا ؛ فان 
ذلك أمرٌ مشترك بيتهم Guy‏ المسلمينَ ولکن . 
اثزلوها بحيث الس ھا الله بدار الهوان اسان 
ا ما کا کے کچ اران 
وقد LG‏ ساس 0 سيك سان ight‏ علی م۱ 
“ess‏ 
قال : ومهنا مانع من استدلال بالاية على العموم إل . 
آقول : لم نع العموم حن CIF‏ على ذلك منعُنا من الاستدلال با ء ما حعلناه 
ey‏ مادحا LEY‏ في اس به التفوس ‏ ما UB‏ من ظهور عدم She‏ أهل هذه الحرفة 
من المسلمينَ على اليهود ۰ لباشرتهم ما لا یساعدون عليه ء ويروتهُ من أعظم صفات 
الاو ولنقص والهانة . والسلم اسر PLL‏ ؛ فبذل Gb gd‏ سی الم اک 





(۱) : [الز حرف : ۳۲] . 


(۲) : يشير إلى الحديث الذي آحرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۵۹/۳۲) من حدیث أي هريرة Be‏ = 


2۱۳۰ 


بتخليصه من هذه الورطة الي لا ذة اعظم منها مر تب إليه النفوس » ولو سُسلم أن ثم 
مُدّعیاً يدعي العموم في الآية لما كان ما ذکرٹم هنا موجباً للمنم من ذلك » لعدم حطر 
العرَّة في الذکور بعڈھا . 

قال : فقد تكون الضرورة ألجأته إلى العمل بالأجرة فيما یس إل . 

أقول : هل سدّت طرق المكاميب على هؤلاء ؟ أم CAE‏ دوئھم ء أبواب المعايش ؟ 
أم طردهم الناس عن جمیع اهن ؟ حتّى يقال هم مُضطرُونَ إلى الأحرة من هذه pad‏ 
اضطرارَهُم إلى أكل اليتة » وهل عدمت العاول أم فقدت الکاتل !؟. أم منعوا من تقل 
الصخور ؟ أم ما هو الذي ألجحأهم إلى ذلك ؟ وأحوجهم إلى ما هنالك ؟. 

ولو فتحنا هذا الباب » واقتحمنا هذا الاقتحام لقلنا ء وكذلك العتادون للاحتراف 
بالغناء والمزاهر » والمعازف » ربّما AGRE‏ الضرورة إلى ذلك ء بل هذا اأحفٔ من ذلك » 
لما اھر من اختلاف الأدلة والأقوال فيه ء بخلاف الاحتراف عباشرة الغذرة حال 
رطويتها فانه حرم بالإجماع ء مع ما ينضاف الیه من البيع ھا ء الذي هو من المْحرّمات . 
فما أشبه تقرير هؤلاء بتقرير بائع الحمر على بیهه ! والاعتذار عن ذلك بأله ریما اش 
الضرورة إليه كما يجوز إذا حتِ الضرورة إلى JST‏ الميتةٍ » لاستواء الخمر » ومباشرة هذه 
النجاسة كالإجماع على ارم » وكذلك على البيع ء إلا عن قليل من Jal‏ العلم » على 
أن الغذرة al‏ من حيثية النجاسة للإجما ع على نحاستها » والاختسلاف في بحاسة 
الخمر » بل الحقٌ عند مَنْ أنصف عدم بحاسة الخمر [VA]‏ ؛ فجهّة الاستواء هي التحيمٌ لا 
ادا 


= قال : قال رسول الله پل : " لا تحاسدوا ولا تداجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » ولا یسع 
بعضکم على بیع بعض , وکونوا عباد الله إخوانا ء السلم أخو السلم : لا يظلمه ء ولا يخذله ء ولا 
يحقره , التقوی هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشسر أن بحقسر أخساه 
المسلم » کل المسلم على المسلم حرام ء دمه وماله وعرضه " . وهو حديث صحيح . 

(۱) : انظر " فتح الباري " (۰4۱4/4 4۱۷) . 


۰۲۱ 


والحاصل آنأ إذا the‏ تقريرَ اخترف على جرفي جائزاً TUB‏ ابا 
باب إنكار النکر » وضربنا بيننا وبیئه بسور » وأدى إلى أن يفعل من شاء ما شاء قائلاً : 
إنه لم بجڈ له Be‏ غير ذلك » وما BET‏ (نصافکم يبلغ إلى مثل هذا فالله الستعان . 

وجريان مثلِ هذا الإلرام في البغايا"“ أَظْهَرُ »لا ثبت بالضرورة من ضعفهر عن مزاولة 
الأعمال الشاقة » الي یباشرها الرحال لتحصيل قوام العيش » فالله يحب الانصاف aly‏ 

- أهل هذا ابیت - الحاملون لرايته والقئدي بكم بين أهلو وعصابته . 

yore‏ : " إن الله يحب العبد ا حترف "۳ لا يقول at‏ من الناس أن الا-ستراف 

يعم اليرفة الحلال والحرام ء الا عاد الإلزام . وتأجير النفس من أهل الذمة في الأعممال 
لجائزة لا نقول cae‏ ولا Sal‏ من العلماء ؛ مع عدم استازايه لذلة Goo‏ بالمسلمين . 

وكذلك حمل الطعام والثياب والإدام والفاكهة إلى مساکنهم . > وأينَ هذا من ذاك ! 
ی ا وا سو See‏ 
چو لد وھ تچ ۳۸ ۳۲ 
بالدحول إلى محلکم انحروس ‏ وما نکم تمنعونهم من قضاء الحاجة ما داموا هنالك . 

فانظروا هل يصح إلحاق محل السسزاع ععاملاتهم مع الاحتلاف في أمور ؟ 

احذها : .بمجرّده يقدّح في Bee‏ القياس » فان لاحت لكمٌ الصحة آفدشم » وهضم 
nal‏ عباشرة ال حرف الدنية إن ple‏ حوازه في الیرّف الحلال » فکیف يوز التواضم 

1 ۲ و ۲ 2 3 a 2 a 1 a‏ 
عباشرة الحرام ! فقبح الله هذا التواضع الذي يفضي إلى ذهاب الدين » ویثل عرش عة 
وف ون Aa‏ سال ان باو كر انوا 





البدري قال : " ھی النبي BE‏ عن of‏ الکلب ومهر البفي وخُلوان الکاهن " 
(۲) : تقدم تخريجه . 


o1 


قال be gh‏ الأول من حيث المعن ها كان في معن الأمر » وقد تقر أن لشسرع 
نع من ما اه اي ad‏ مر رج دک Lak at‏ با 
الشرع ا ح . 

أقول : نحن أولاً منم الدحول في ol‏ الي فيها سقوط » ونقول : لا سقوط في محرد 
معاملة الكُقار » ولو سل فأخبرونا عن محل النزاع » هل إباحة الشارع بالنصٌ أو 
أقستموه على المعاملات ؟. 

فان قلتم بالأول فما هو ؟. 

وان قلتم ttl‏ فقیاس lal‏ على المخقّف بعد تسلیم أن في معاملتهم سقوطاً لا يجوز 
عند جميع الفحول من أئمة الأصول”" . 

قال : الوجه الثاني ]19[ في الكلام على إسناده . قال ابن حجر : حديث 
" الإسلام يعلو اح" . 

أقول : قد ثبت بطرق متعددة ليس فيها مَنْ ينهم بالوضع » وثبت من طریسق عمسم 
ولخد لم رميق رمع درو تیا سب RO‏ كلف نا Sai‏ 
بطوفا فموضوعة » وم يأت بھا إلا السلمي البصري ؛ وهو متهم » ولا شك أنه بطو + 
کما nl JB‏ . ولكن قد روي من طريق غيره بغر تلك القص » ody‏ روا 
a Ul‏ النعاری lla‏ و حجر أله اندها في Oat ge‏ » وم 
فل مها لا النسزر ابس + iy‏ الوضوعات على ملل عمال eel oy‏ من tal‏ مسا 


. )۲۹۵/۳( " انظر " إرشاد الفحول " (ص1۸4 ۰ 1۹۹) " تيسير التحریر‎ : )١( 
)۲۰۰/۳( ۲ في " التح‎ : )۲( 

وانظر : " التلحیص " (۲۳۱/4) . 
)1( : في صحيحه (۲۱۸/۳ باب رقم ۷۹) إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی عليه ؟ . 
)٤(‏ : " تغلیق التعلیق " لابن حجر وهو في (ه) بحلدات . 

دراسة وتحقیق : سعيد عبد الرحمن موسی القزقي . 


ھ۳٣‎ 


يقال ء ولم يسبق Sot‏ إلى رميه عثل ذلك ‏ الا الحافظ ابن حزم ؛ فالّه زعم في حدیسث 
yg? 5 a 7 ۳ ۲ 4 ١ ۲ ۲‏ ۳ 
yh‏ الذي ذکره البخاري "۲ في الشق والاسراء أنه موضوع » ثم فوقت إليه سهام 


2 ۰ 


الملام » ونقض الأئمة ما ais‏ به في ذلك القام من الکلام » وهکذا في دعواه في p>‏ 
مسلم''' الذي فيه تزویج أبي نوشن لام حبيبة من البييّ - صلی الله عليه وآله وسسلم - ٠‏ 


على Of‏ الأئمة من Jal‏ البیتِ وغیرھم قد أودعوه في بطون مولفاتهم . 


(١) 


: )۲( 


: أحرجه البخاري في صحیحه رقم (۷۰۱۷) . 


قال ابن حجر في " هدي الساري " (ص۳۸۳) : وقد حالف فيه شريك أصحاب أنس في إسنده 
ومتنه Uc‏ الإسناد Of‏ قتادة dat‏ عن أنس عن مالك بن صعصعة » والزهري يجعله عن أنس عن أبي 
ذر » وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة لکن سياق ثابت لا خالفة بينه وبين سياق قتادة والزهسري ؛ 
وسياق شريك يخالفهم في التقدم والتأحير والزيادة المنكرة . وقد أحرج مسلم إسناده فقط تلو حديث 
ثابت وقال في آحره فزاد ونقص وقدم وأخر » وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حدیسث 
شريك وانتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف 007 

انظر مناقشة تفصيله لذلك في " الفتح " (۳۸۰/۱۳) . ورد ابن حجر على ابن حزم ۰.۰ " . 

في صحیحه رقم (۲5۰۱/۱۸) من حدیث ابن عباس قال : كان السلمون لا ینظرون إلى أبي سفیان 
ولا يقاعدونه فقال للبي يل : يا نبي الله ! ثلاث أُعْطِنِيهنَ » قال : "نعم " عندي أحسن العرب وأجمله 
of‏ حبيبة بنت أي سفيان آزوحکها ! قال : " نعم " قال : ومعاوية ء تجعله کاتباً بين يديك. قال : 
"نعم" قال : Ging‏ حى أقاتل الكفار » كما كنت أقاتل المسلمين قال : " نعم " ... " . 

قال gb tI‏ في " الفهم " )٥٥٤/٥(‏ : قال ابو عبيدة معمر بن tll‏ : تزوج رسول الله ABE‏ حبيبة 
سنة ست من التاريخ ء قال غيره : سنة سبع . 

فقد ظهر أنه لا حلاف بين أهل النقل أن ترويج البي BE‏ متقدّم على إسلام أبيها أي سفيان » وعلى 
يوم الفتح . ولا ثبت هذا تعیّن أن يكون طلب أبي سفيان تروج أم حبيبة للحي BE‏ بعد اسلامه حط 
ووهم » وقد بحث النقاد عمّن وقع منه ذلك الوهم فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمّار ... " . 

ثم قال القرطي في " الفهم " (4017/5) : قد تأول بعض من ae‏ عنده ذلك الحديث ob‏ قال : إن 
أبا سفيان إِنّما طلب من Sal‏ أن يجدّد معه عقدا على ابنته المذكورة Ub‏ منه : OF‏ ذلك يصح لعسدم 
معر فته بالأحكام الشرعية » لحداثة عهده بالإسلام ... " . 


ء٥٤‎ 


قال : الشر ع غيرٌ قاض عن الساواة مطلقاً ؛ ألا تراه قد أجارٌ الشنرع تساويهم في 
ال جرف الدنية غير هذه 7 ۱ 

آقول : لم نقل إلا of‏ فحوى الخطاب''' ونه قاضیان عنعهم عن مساواة السلمینَ في 
مثل هذه aad‏ إلح . فلا رد علينا od‏ الشارع (fee‏ ذلك في سائر یرف cal‏ لأنا 
م ندع All‏ من المساواة مطلقاً » بل ادعیناه في هذه Lab‏ » وني ما هو أشدٌ ضرراً منها 
على المسلمين » وهو محل النسزاع ؛ فلا يتم لكم إلزامنا بذلك إلا بعد بيان أله مساو 
لخصلةٍ النزاع في تأثر du‏ والقدح ف Ofer] Spl‏ » وفحوی yi‏ من فسوی 
الفاهیم ‏ وکذلك لح ee es‏ رتپ تفضيل اليهود على 
اش ف هذه اخصلةالذي بستزمه اعفاژهم ا رمالا بالسلمین من اها 
بالعمل بالفهوم ! فما عذ رکم في ترك العمل به به ههنا ؟ . وإن کنتم من المانعينَ من العمل 
به فما الدليل على ذلك ؟ فإن مفهوم الموافقة 3 كما نحن بصدده معمول بو في كثير من 
الأحكام » ومقبول عند الخاص والعام » وحلاف مَنْ حالف في في العمل ل بالنهرم لیس He‏ 
لإطلاق » بل lb‏ شوم alll‏ وهذا لم يقع لحلاف ي مفهوم الوافقة إلا من حيث 
له من باب المفهوم » أو من باب القياس » ومن حيث Ey Lab‏ . وقد عرفتم [۲۰] 
ما حررناه في تسميد الأرض ء فلا حجّة لكم فيه . 

وقولكم : لم يُسمع أن أحدا من العلماء إلى OW‏ » مع تطاول الأزمان إل . قد أسلفنا 
لكم الکلام عليه ء فلا نطول باعادته . 

قال : لا قياس » فان قضية بي النضير في صدر الإسلام بعد قضية بدر الي عاتب الله 
فيها نبيه في الفداء إلى آخر البحث . ۰ ۱ 

أقول : هذا معلوم لكل ناقل ء وم نقل إلى OF‏ إجلاءهم لم CaS‏ عليهم إلا مراصساة 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 


(۲) : كلمة غير واضحة قي الحطوط . 


۰۱۳۰ 


مصلحة المسلمينَ ء لا نالهم من الأمور ال قد اشثهرت اشتهار هار ء وقد اعترفثم هذا 
في کلایکم ll‏ : يعن أن الله قد عزم على تطهير أرض الدينة منهم ء وإراحة السسلمین 
من جوارهم » وتوريثهم أموالهم . والامتنان على المسلمينَ » من أعظم الأدلة على أن 
وجه الحكمة في الإخراج هو مصلحة المسلمين فان کشم توافقوئنًا على أن مراعاة الصلحة 
هي السببُ في الحلاء » فالاحاق صحيحٌ ء ولا حطر عظيمٌ كم ذکرشسم » ولا موحب 
لتهویل . وان phil‏ ذلك » وناقضتُم کلامکم الذي في إرسال المقال فأخبرونا عن وجه 
الحكمة ؟ » فان قشم لا نعلمها فقد علمها غیرکم ء ومَنْ علم ah‏ على من لم یعلم . 

وقولکم : فکیف يجوز أن يقيس امحاربينَ على العاهدین ‏ لعل من سبق القلسم 
E E‏ ۱ 

فل ا ا راو اراد کک وغ 
وقد حصّصَهُ الشارع . 

أقول : كلا ء يبقى التردید ee‏ للمطلوب ؛ لأن السؤال إتّما هو عن دليل 
ا 

حذا بطن هَرْسْى أو قفاها فائه ‏ كلا حاني هَرْشى ob‏ طريق 

و ہی در جر ی کون فقو EEE‏ تس سرت 
تحت العموم » هل خصّصّتِ السنة هذا الأمر بعينه أو غيره ۴ وهل ذلك الغیر ماثل له في 
الهانة أو فوقَةُ أو دوئه ؟ الأول : ما أظتكم تدعونہ » والثاني : ممنوع » إن قلقم بالأول منه 
أو الثاني فعليكم الدلیل » ولا ينفعكم ما ذكرئم من التسميد لما سلف . وان قلتم بالشسالث 
منه فلا يضرّنا ولا ينفعكم » فأينَ الإنصاف ؟ 





)١(‏ : هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة من الجُحفة يرى منها البحر وها طريقان فكل من س لكهما كان 
وقيل : هي ثنية بين مكة والمدينة ء وقيل for‏ قريب من الجحفة . 
" اللسان " )۷٦/٠١(‏ . وقد تقدم . 


۰.۳۹ 


قال : الحديث ليس على ظاهره » له (ما أن يراد : لا یؤمن الإمانَ الکامل" + وذ 
لا يضرٌ ؛ إذ الإبمان الکامل عزيرٌ إن قال ء واما أن یراد : لا یمس أي : لا یکسون 
مسلماً بل کافراً ء فالقاضي لا یقول بذلك إ ح . ۱ 

آقول : قد تقرّر أن الأصل في yal‏ [۲۱] يتوجّة إلى الذات » وان ہکس » وان لم 
LY‏ توج إلى gl Bla‏ هي أقرب إلى الذات » لا إلى الكمال » إلا لقرينة . ولسو 
سلّمنا لم ما ذكرئم لكان كلا شقي الترديدٍ صالحاً للاستدلال به على مطلوبنا . 

أما الأول فكيف يرضى السلم بتقرير المسلمينَ على ذلك » ویٔشحٌ بالبهود عنه ! مع 
عليه أن إعانه ینقصٌ بذلك » وكيف ip‏ على طلب كمال إعانه ما لا فائدةٌ ته !. 

وقولکم : لا يضر إن أردتم all‏ ذهاب الامان Te‏ فمعٌ کون الأصل EN ES‏ 
له كما تقڈم » ليس العترر مقصوراً عليه ؛ OB‏ انتقاص الإبمان الكاملٍ ضرر وأي ضر . 
وليس الضرر مختصا عوحبات العقاب ؛ فإ فوات منافع كمال اسان الموحبة لرفسع 
الدرجات من «fall‏ وصعوية معن دی لا يكفي في في التخلص عن عهدته وورطته . 
ولو ملم OF‏ للعیٰ ما ذكره لنووی! ؟ من أنه Le‏ له حصول یثل ذلك من جهة لا 
یزا مه فيها ء لما حرج عن الدلالةٍ على محل النزاع ؛ إذ لا مزا مة فيه » وكلّما ذكرتموه 
من الأقوال Sate‏ لدلالة الحديث على محل النسزاع . ۱ 

قال : لا يجوز القدح فیما أمرّ به النی - صلی الله عليه وآله وسلم - إل . 

أقول : قولي في حل الإشكال”" قادح في جواز التقرير » أردت ہو ما جعللہ عنوانسا 





(۱) : في شرحه لصحيح مسلم (۱۷/۲) : "إذ معناه لا يكمل إعان أحدكم حي يحب لأخيه في الإسلام مفل 
ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا یزا مه يها بحيث لا 
تنقص النعمة على أخيه شيعا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السلیم وإئما يعسر على القلسب 
الدغل . 

(۲) : انظر الرسالة رقم )١55(‏ . 


۰۳۷۲ 


لذلك البحث من قولی : الدلیل الثاني عشر ما استنبطه الأمیر الحمسينٌ ... إلى أن قلت 
حاكياً لكلامهم : ولا مخصّص للححاز عن سائر البلاد إلا OF‏ رعاية المصلحةٍ في إخراحهم 
ثم قلت : ولا شك أن امتناعَهُم من القيام يهذه لمهدة الت هي رأس المصالح قادح في 
جواز التقرير ء قادح AY OY‏ ومن معه قد جعلوا مستند التقرير المصلحة ء وهذا واض" 
لا إشكال فيه » فيكف يقال لا يجوز القدح فیما أمر به الب - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ! على UT‏ أسلفنا أحاديث الحزیة مقيّدة بالصّغار بنصّ القرآن » ثم نقول : قد 
Pas‏ ا ۲ و 3 و لد 
تعقب عقد الذمة الذي ذکرتم ما صح عنه — صلی الله عليه وآله وسلم - من قوله عند 
موته » وكان TAT‏ کلامه ء كما في بعض الروایات : " آخرجوا الیسهود من جزيرة 
x 5 wa : ۱ 7” 600‏ ۶ش ۔ 9 : 

العرب " ' ونحوه ؛ فهو ناسخ لتقريرهم منها بالجزية ء للقطع بتأحر القول عن التقرير فلا 
تقرير » فلا قح ء فتدبروا . 

قال : قد غرفت أن حفر WS Gad‏ كان للحاجة AU‏ إل ذلك » من حفط النفس 
والدين معا إلى آخر البحث . 

أقول : هذا كلام رصن » لكئه - حفظه الله - جرد بالنظر إلى تفاوت الصلحتین ‏ 
وجعلَهُ مانعاً من GLY!‏ وم عش على ذلك في SUL)‏ للالتقاط بالتسميدٍ ء بل بسائر 
ارف ال حائرۃ » فلیعمل يما حرّره ههنا ولْيْنْصِفْ . وأما نحن فنقول : eal)‏ ذلك 
الاستدلال [vy]‏ » هل كان ما Mi gs‏ المسلمون من الکفار عند حفر ال خندق من دحول 
الدينة » وهلاك النفوس » وهتك ارم معلوما لهم أم مظنوناً ؟ الأول باطل لا يقول به 
عاقل » والثاي Gory‏ رححان الصلحة الى نحن بصددها على تلك الصلحة > لأكها وان 
بی رو ال ھی +2 نقول انیا : نم 
لا تتکرون Ul‏ نحن بصدده مصلحة واقعة » وتلك الى + Gab‏ الخندق من جلها لم تقح إِذْ 


(۱) : تقدم تخريجه . 


۸ء 


ذاك ء ودفعٌ المفاسد الواقعة أرحح من دفع الفاسا الي لم تق بالإجماع » وما أسلفناه من 
أول هذه الرسالة : إلى هنا يجاب قولكم آجر البحث فهل من دليل ؟. 

قال : قد قدّمنا لك أن تقل الأزبال إلى الأموال لا فرق بيه وبين نله لاسام 
وه يمن من ذلك شرع ولا غرّف إل . 

أقول : قد عرفت ll)‏ لذلك فيما سلف » وأنه قباس أولاً على غير دلبل » واي 
مع الفارق . وكيف يقال لم يمنع من الالتقاط شرع ولا عرف ! وأدلة ترم ee‏ 
بالتجاسة لغير حاحة متواترة ء وبجمعٌ على تحرعها . فهب أن جميع الأدلة ال سردناها في 
إحبار الهود كما ذکرثم » وأن ما حرّرناه من رد كلايكم في هذه الرسالةٍ غور نساهض » 
فما العذر عن تقرير المسلمينَ على ذلك الک ؛ الذي ۸ من عموم ترم ملاسو 
النحاسة دليل ؟ إن قلتم : نقل الأزبال إلى الأموال فتقول : إذا ذهب عن ذهنكم ما مر في 
أثناء هذه الرسالةٍ فارجعوا إليه لتعلموا أله لم يدل على ذلك سكة ء ولا قسرآن ء ولا 
إجماع ء ولا قياس ولا استدلال . فكيف Gaal‏ بالقياس على مثله ! وتخصي ص الأدلة 
امتواترة به » وتردیه في هذه الأبحاث » حؾ که في مٌ الكتاب » فما ts‏ الماظرة إلا 
الناصرة على طلب GH‏ لأرمي المنازع بكل Pa‏ ومدر . 

وأما قولكم : قد رددنا الاستنباطات الى ممّاها القاضي أدلة كما سعت ‏ فما هذه 
باول قارورة من قواریر اانصاف کسرّت . وقد gl i ple‏ نظرت إلى رسالتكم بعين 
الإنصاف ووطنت النفس عند فض خامھا على تنكب مزالق الاعتساف » ولو صح لي 
شيء من تلك الردود Eel‏ وسلّمتُ . ولا أقول قد وضح الصحٌ لذي عينين » ولا 
عادت إرسال المقال بخفي حُنينٍ ‏ ولک IST‏ الأمر إلى إنصافكم :فان لاح لکے بعسة 
التدبر الاحتلال أفدتمونا . وقد تيهنا لها عمْرا وزمناً ء وان يكن الأحری فما في الانقياد 
للحقّ وصمة وسقوط واحدٍ من تلك الأدلة ء أو سقوط بعضيها لا یستلزم سقوط جميعها. 

وقولكم : هذا الذي جعله القاضي[۲۳] ۰ Laos‏ ناج ر 
أكل الکلام عليه إلى نظ رکم » وآفزضکم في حل طرده كسا کا ae‏ 


۹ 


وربّما أفضى ذلك إلى ما لا حاحة إليه . 

قال : پستفسر ما آراد بالدّین » فان آراد ودين الأر كان اللنمسة الى سین الاس لام 
علها إل . 

آقول : الراد بالدّین الذي حفظه" اع الضرورات امس سے لو الأول 
Lael,‏ من الثاني » فما كان یستلزم ت رکه أو فعلهُ ذهاب الدّينِ وانتقاصهٌ انتقاصاً یوقم في 
العتاب ‏ فحفظهٌ راس وقد قزرا فما سلف أن نحاسة الغائط ast‏ غليها 1 لف 
فيها أحدٌ من المسلمينَ » كما حكى ذلك الأئمة . وبعد ثبوت هذا الإجماع » وثبوت 
الأدلة المتواترة في ذلك ء وعدم صحة التعلق بنقل الأزبال إلى الأموال في المعارضة من جھة 
a‏ ليس جوازه مرفوعاً إلى Coll‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - بقول » ولا فصل ء ولا 
تقرير » ولا دل عليه غيرٌ ذلك من الأدلة ء ولا أجمعت عليه الأمة » لا قولاً ولا فعلاً »مع 
كونه لم Jad‏ أن أحداً من أهل العلم السلف والخلف أجاز نقل العُذرة حال رطوت ها إلى 
الأموال لتسمیدها . 

REE‏ ما في ذلك حكاية حواز التسميد بالرّبلِ » وهو مع عمومه لكل زيل مع سا 
نقلثم عن ابن عمر أنه قال : US‏ نشرط عليهم ألا لو بالعُذرة » واحيء هذه الصيغة 
ساسا Lie‏ إل arte‏ الا ا اجه عل اه ازع ol‏ الول 
جواز التسمید بالبل إجماع ء وفرض شوله للغائط » لكان مخصوصاً بالاجماع القولي » 
والدلیل الصحيح ؛ القاضیان بنجاسة العُذْرة » ولا لزم إن قیل بالتعارض » إما عن ميم 
الوجوه » أو من وجهٍ كما هو شأن العموم وا خصوص ؛ ومن وحه تعارض القواطع ء إن 
حعلم الاجماع الفعلي على جواز التسميدٍ قطعیاً ء أنه باطل ء وان جعلتموہ LE‏ فلا 
ages‏ لمعارضة القطعیٌ ؛ وهو الإجماع على نحاسة العُذْرة في مادة الاحتماع . فکیسف 
مادة الافتراق gl‏ هي محل النسزاع ! إن قلنا OF‏ بيتهما عموماً وخصوصاً من وجحوء 
GG‏ والظاهرٌ Of‏ الإجماع على نحاسة العذرة Gaal‏ مطلقاً ء لان العموم واخصوص مسن 
وجه Ul‏ يتم في بحاسة العذرة بالنظر إلى عموم الحكم بنجاستها للأوقات » والأزمسسان ؛ 


۰۱ ۰ 


والأشخاص » واه غيرٌ مُعتبر مع عموم الأزبال باعتبار الصيغة » فطاحت وش pale‏ 
جميع التقادیر » واسترحنا من تعبها من > جميع الوجوه ء ول Ge‏ ما یصلح متس کا 
Ae lea‏ 

إذا عرفت هذا التقرير » مع ما ینضم إليه من الأدلة التواترة على وجوب انکار النکسر 
[ia]‏ رها ال yd ade Glia Sine‏ 
مخالفة الإجماع لباشرتها م يحفظ ديه من هذه الحيثية » ۹٣‏ وھ الواقسع ی 
حرم مقطوع به ء وهو مخالفة الاجماع » والدليل القطعي بترك إنكار wp bin} Sil‏ 
أيضا من هذه الحيثية ؛ فهذا مرادنا بالدين الذي استفسرئمونا عنه » ويحفظة الذي جعلناه 
ضرورياً على حسّب مصطلح أرباب الأصول . 

وأما معارضة ذلك Ob‏ منع المسلم امحترف بتللك BAI‏ يؤدي إلى عدم حفظه للدّيئ » 
فمع كونه یستلزم التقریرَ على كل حرفة محرّمةٍ بتجویز هذه الط » ويسدٌ عناكَ باب 
الإنكار « وتنفتحُ أبواب كل فساد للأشرار » وحاشا (نصافکم OF‏ تلتزموا مثل هذا ء فهر 
لا ينفعكم في مثل ما نحن بصدده ؛ OY‏ هذه مفسدة متيقنة واقعة » وتللك مظنونة ما تقخ ؛ 
وهذه حفظ لمفارقة امحرّم » وتلك علازمته والتقريرٌ عليه . ورفُها لا يقوم بسالحرق +٤‏ 
قارو رساب کر لاہ و ھت ا ge‏ 
مَنْ كان في التيقظ مثلكم ء وما أظنّه إلا وقع في حال سهو » وان كان لكم عليه دايل 
فما نا وین سو عدار ولو جاعنا به من SLY‏ کد عن هو ایس ما 


ونحدته a‏ 
وآما احتجاجکم بان ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - أعطى hones‏ اجره 
7 


أولاً : لا يصح GLY‏ العذرة بالدم » OY‏ قياس ما هو أغلظ USS‏ على ما هو أف 


2۱ ۱ 


لا جوز . 

وثانیا : أن الحو عدم انتهاض af‏ نحاسة الدم . 

وثالثاً : أن مباشرةً الحاجم لدم الیجامة حالها ليس بأكثري » ولا کل » بل وقوعه 
في حير Hath‏ فكيف end‏ من آدلة الفسزاع 1 

قال : يُسْتفسرٌ من ph‏ هل المراد تقريرٌ المسلمينَ على التقاط الأزبال » أم تقریسر 
اليهود على الإعفاء ؟. 

أقول : هم المسلمون . 

لمناسيب O alll‏ ليس .علغى عند مالك » وييى بن بی الليني إل . 

أقول : إنه Le‏ إنصافكم إلى التمسّك لا في مقابلة جميع المسلمينَ » فأخبرونا : هل 
أخذتم بقولهما في كل مناسب alt‏ » ام في هذه السألة فقط » لقصد التعطص عن 
احتجاج الشوکان ؟ وهل كان ذلك اجتهاداً سکم ؟ فما ذليله مع مصادميه للإجماع 
والأدلة » أم تقلیدا ؟ فالمسألة أصولية ء والح عدم انتهاض أدلة ملق التقلیدِ » فکیسف 
عقیّدِہ الذي وافق في عدم جوازہ كل رز للمطلق الا من شد | 

قال : BY,‏ من أي أقسام الملائم المرسل !لح . 

أقول : من الأول » أعني : اعتبار عين الکفر في جنس الصّغار الثابت لأهله بالإجماع 
[YO]‏ » وكونه فيه حلاف ليس عوجب مجر مزطنه » وفراق مسکنه ء ولو كان جرد 
وقوع المخلاف موحياً ذلك لاختص اتکلیف نمسائلِ الإجماع ان مان فو 
الله من ذلك كما قررناه » ولا انرام غذه المناسبة ء لعدم تحقق مفسدة في إجبار اليهود 
فضلا عن أن یکون مساوية أو dowel,‏ وكون ذلك يستلزم تقض gall‏ على ما غوهدوا 
عليه » فقد حققنا فيما سلف أن أهل الذمة منسوخ عا قاله رسول الله - صلی الله عليه 


: تقدم ذكره‎ :)١( 
. )۲۱۵/۰( " انظر : " إرشاد الفحول " (ص ۰0۷۲۲-۷۲۱ " البحر المحيط‎ 


o1۲ 


وآله وسلم - عند نزول الوت به :" آخرجوا البهود من جزيرة العرب ۲۳ . وعلی 
تسلیم عدم اللسخ » فالزيادة الي لا تن المزيد مقبولة بالاجمساع » وق القسرآن زيادة 
الصّغار . وقد حققنا الکلام Lad‏ سلف فلا نعیده ء فلا نقض ‏ فلا مفسدة ء فلا انخرام . 

قال : على أن الذمي المؤدي للجزية المعاهَد بعهدٍ من البيّ - صلی الله عليه وآله 
وسلم - عليها فقط bY‏ . 

آقول : قد كرّر - حفظه الله - هذه الدعوى في مواطنَ من هذه الرسالة ‏ وكرّرنا 
ردها كذلك آخر هذا البحث الذي حرجنا منه ء فلا عيك ما سلف . وأما Jo‏ الفعسول 
لأحله هو الحمامات فان لم يكن موحب الالتقاط عندكم غیرها فأريحوا المسلمينَ من هذا 
للکر الذينَ هم متلبّسون به » واهدموا اما الذي صار وسيلة وذريعة إلى هذه القبائح ؛ 
OL‏ البلاد بلادكم » والأمرٌ أمركم » وأشّم أحق بالعمل بقولكم من غيركم » ودعسوا 
اليهود وشأئهم ؛ فإنا م نقل بإجبار اليهود إلا لا oll‏ من أن رك الالتقاط يضر 
بالمسلمينَ » وأّه لا بد من قائم به من النوع الانساني » فإذا لم يكن الحامل على الالتقساط 
إلا الحمامات فقد قرم المسافة » بعد اعترافكم Ul‏ صارت وسائل إلى الدکسراتِ » فسلا 
نلوا بانکار ر المنكر بالاجماع as aus aoa Ge‏ 
Les‏ ما ذكرئم من أن دخول النساء الحمامات حظور » فنقول : آحسرج ابو داو 
والترمذي''' عن عائشة قالت : نمی رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - الرحال 
والنساء عن دول الحمام » ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر وکو جا 
ماد بن سلمة بن دينار ء عن عبد الله بن شداد ء عن أبي iB‏ عنها او غیت رو 
هول . قال الترمزی(*) : لا تعرفه إلا من حديث حماد بن سسلمة وإسناده ليس بذلكَ 





(۱) : تقدم تخريجه مرارا . 

(۲) : في " السنن " رقم )4۰۰٩(‏ 

(۳) : في " السنن " رقم (۲۸۰۲) . 

(4) : في " السنن " (۱۱۳/۰) . وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 


over 


القائم . 

By‏ روایق() هما عن أي المليح ادل قال : دحل على عائشة نسوة من نساء أل 
الشام فقالت : لعلکنٌ من الكورة الي تدخل نساؤها الحمام » قلنَ : نعم »قالت : أما أن 
سمعت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " ما مَن امرأة تخلع ثيايما في غير 
بيت زوجها [5؟] إلا هتکت ما بينها وبين الله من حجاب " ورجاله كلهم Meas‏ 
امح ب ی بور اموس رن a‏ 
فلا يقدح في ذلك رواية جرير عن سالم عنها ؛ لعدم إدراكه لها COP eye ae‏ 
= 

وی رواية للنسائی''' عن جابر : " من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا یُدخل 
حليلته احمام إلا من غذر " هكذا بلفظ : " لا من عذر " في Oath‏ وم يذكره 
الترمذي ء ولا وجد الحديث في النّسائي ء فلعل ذلك في بعض النسخ » AR‏ وم 
يذكره الشریفٗ gf‏ احاسن في كتابه في الحمام » ولا عزاه إلى السائي . 
وی رواية للنسائي”” : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل الحمام إلا زر " 
هكذا في حامع'ء وهو من حديث طاووس عن حابر ء وقال "۲ : حسنٌ غریب لا نعرفه 
من حديث طاووس إلا من هذه الطسریق » طريق ليث بن أبي سلیم . ثم ذکر الاحتلاف 
وھ ارو العا" gag‏ عن اچشھی أن( لور فكو ES‏ 


(۱) : أخرحه أبو داود رقم (4۰۱۰) والترمذي رقم (۲۸۰۳) وهو حديث حسن . 
(۲) : في " السنن " )١١4/5(‏ . 

(۳) : لم آحده عند النسائي . 

TEV) في " جامع الأصول " لابن الأثير‎ : )٤( 

. في " السنن " (۱۹۸/۱) وهو حديث حسن‎ : )٥( 

)1( : أي الترمذي في " السنن " (۱۱۳/۵ رقم ۲۸۰۱) . 

(۷) : في " المسند " (۳۳۹/۳) . 


۰: 


واه موی cy‏ پ3 یرت 2 5 E ea.‏ 
A Sa‏ النّسائي منهما . والکلام في ابن میعة مشهور . ورواه الشریف آبو حاسن!' قي 


کتابه في ا حمام من طریق BU‏ منكرة عن سعيدٍ بن عروبة » عن أي الزبير عن جصابر 


2 


فمداره على هذه الطرق الثلاث » وليس في واحار منها الاستثناء لعذر . 
وق الباب عن أي هزيرة رواه هد( > وذکره ‏ اتی ولس فیه ذکر 
الاستتنا ء(*) . فالظاهر أن دخول النساء امحمام من احرمات » ولو مم نظن أن هذه sg all‏ 


: )١( 


: )٢( 


(۲ 
: )٤( 


وهو محمد بن علي بن الحسن الحسيي الدمشقی ء من حفاظ الحدیث ومن العلمساء بالتساریخ ۷۱۵- 
5 و کتابه الشار إليه ا مه " الإ ام بآداب دخول الحمام " . 
في " السند " (۲۲۱/۲) وأورده الميثمي فی " المجمع " (۲۷۷/۱) وقال رواه مد وفیه آبو خبرة : بل 
هو حب بن حذ لم ثابت بن زيد ء یکی آبا خبره . ۱ 

انظر : " ا لحرح والتعدیل " (444/۸) و " الیزان " (0۲۱/4) وهو حديث صحیح . 

أما " الاستثناء " فقد احرج آبو داود رقم )£419( وابن ماجه رقم )۳۷٣۸(‏ عن عبد الله بن عمرو 
اين الا انار سول ال ا قال : " إا ستفتح لكم أرض العجم » وستجدون فيها بيوتاً يقال ها : 
احمامات فلا Gilbey‏ الرجال الا بالأزر ء وامنعوها البساء الا مريضة أو نفساء " . 

وهو حديث ضعیف . 


وانظر مزید تفصیل ف " نيل الأوطار " الحديث رقم (۰۳۰۷۲ ۳۵۳) . 


. )۳۱۹-۳۱۸/۱( : 


انظر التعليقة رقم (۲) في هذه الصفحة . 

ومنها أحاديث صحيحة : 

حدیت أبي یوب الانصاري 5ه , أن رسول الله JU‏ " من كان يؤمن بالله والیسوم الآخر 
فليكرم جاره ء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یدخل الحمام إلا مثزر ء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسانکم فلا تدخسل 
الحمام ax at."‏ ابن حبان في صحيحه رقم (2091) والحاكم (۲۸۹/4) وقال اط‌اکم : إسناده 
صحيح ووافقه الذهي . 

وأخرجه الطبراني في " الكبير " رقم (۳۸۷۳) وفي " الأوسط " رقم (ATOA)‏ وهو حدیث صحيح . 

انظر تخريجه مفصلاً في " نيل الأوطار " (۳۱۹/۱) .. 


٣٣ 


لا بدّ من قائم بھا من النوع الانساني من مسلم أو كافر » لما في رك ذلك من pial‏ 
للمسلمین » لا احتجنا إل الدندنة حول تلك Dai‏ ى اجبار اہی جعلنا مکائها ات 
تحريم تقرير المسلمينَ . وقد اشتملت هذه الرسالة على ما فيه كفاية . و کیف يظنٌ تمن 
يرى تحرم دخول النساء الحمامات ‏ ولم يدخله في عمره إلا مرة واحدة » أنه يشتغل 
تالق الرسائل عا هو رسلا ات فالّه الستعان . 

وأمّا ما حتم إليه من تحريم a‏ غير الشیب » وقولکم : قد قرم في الأزه ار( 
فنقول : نعم قرأناه وقرأنا الأدلة الوافقة له والخالفة ء فوجذنا ما تخالفه Gadd‏ ما يوافققه 
في هذه المسألة » فمُلنا مع الناهض » لکنه إذا كان وسيلة إلى معصية فهو حرم لا لذاته 

قال : وما ينبغي التنبه له هنا » وهو مقابل هذه الیرفة الدنيّة الى ددشم حولها تلفي 
الإفرنج إلح . 

أقول : صدقتم » وكم هذه اينات من أخخوات » ولکن الأمرَ كما OB‏ من أبيات : 

لعمرك ما ق ارت حول اری] is]‏ الوادي من OCA‏ 


= (ومنها ) : عن أم الدرداء قالت : حرجت من الحمام » فلقيي رسول الله 3 فقال : " من أين یسا 
أم الدرداء ؟ قالت : من الحمام . قال : والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابما في غير بيت أحدٍ 
من أُمَهَاتِها إلا وهي Sw‏ کل سثر بینها وبين الرحمن " . 
pf‏ جه أحمد ۳٦٣/٦(‏ ۲ والطیران في " الکبیر " (4 ۲۵۲/۲ ۰۲۵۳ ۲۵۵ رقم ٦٤١‏ » 
٦ء (VOY‏ من طرق عن أم الدرداء . وهو حديث حسن . 
قال الشوكان في " نيل الأوطار" وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر 
وتحريم الدحول بدون مغزر وعلى تحرعه على النساء مطلقا » واستثناء الدخول من عذر هن يقبت مسن 
طريق تصح للاحتجاج با فالظاهر المنع مطلقاً . 
(۱) : 84/59 ؟ - مع السيل الجرار ) . 
(۲) : الش و کان . انظر الديوان (ص۱۰۲) . 
(۲) : كذا في المحطوط وني الدیوان [ ذو لوعة ولا ] . 


ءء٦‎ 


]] ۲۷ للعلية للعلیة[‎ ٩" طالب‎ aes. ah 
E فیا طالا قد صحت : هل من مساعد ماف تی ہے‎ 
اا يطبت" ها أو مف ) پت‎ oa فلم أن‎ 
وبعد فهذا فلنسمك عِنَانَ القلم عن التفلت في هذه الشعاب والهضاب » ونكتفي يمذه‎ 
عن ظسهورنا أعباء التکلفات‎ Galt » السنة والكتاب‎ ah الوثبة في ميادين عیول‎ 
أحمال أثقال التعسّفات والتعصبات » غير متوغلسینَ في‎ UALS والتوغلات » طارحینَ عن‎ 
. مضمار الجدال والتضال » ولا مقتحمين محبة القلب أشباح معارك مهالك آبطال القسال‎ 
هم فاحعل هذه الناظرةٌ مناصرةٌ لا مقامرة > وهذه الذاكرة مباصرةٌ لا مكابرة » وهسنه‎ 
على تنقية كدورات‎ Coy » المطاولة مقاولة لا مصاولة » وهذه ا حادلةً مناولة لا مهاولة‎ 
عا صما‎ gl الأهوية والعصبية » مياه الإنصاف » واغننًا عن الاحتياج إلى ورود مواردها‎ 
من معين علوم الأسلاف . وصل وسلم على مَنْ قال : " اللهم الف بین قلوبنا ء وأصلح‎ 
ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » وآله وصحبه يا کرم " . وكان فراغ مولفه القاضي‎ 





: )٠١۲ص( والذي في الدیوان‎ : )١( 
ae بذاالحي من ُرجی إليه‎ Vy لعمرك ما في الركب ذو لوعة‎ 
: فائدة من أقواهم‎ 
: )۳۲۹/۲۱( " قال النووي في " المجموع‎ 
ور رہ ا سج جج‎ 
وقال الشافعي في " الام " )10/4( معت عددا من أهل العلم یقولون : الصغار أن يري علینهم‎ 
. حکم الاسلام‎ 
وما آشبه ما قالوا عا قالوا لامتناعهم من الاسلام فإذا حری علیهم حکمه فقد أصغروا ا يجري‎ 
. عليهم منه‎ 
. وقال الشافعي في " الأم " : الصغار أن تؤحذ منهم ا لحزیة وهم قيام والآحذ حالس‎ 
انظر : " المهذب " (۳۳۰-۳۲۵/۵) و " البناية في شرح افداية " (587/5 وما بعدها ) » " روضة‎ 
. )۳۱۲-۳۱۹۵/۱۰( " الطالبين‎ 


۰۱۷ 


القطب الرباني محمد بن علي الشوكاني - حفظه الله » ومتع السلمین بحياته - وکان 
فراغه = حفظه الله - في یوم الخميس سادس عشر محم ارام > سنة ۱۲۰5 كمل من 


* * * 

© تنبيه : 

۰ عمق را aig‏ ی لدان رت قال سا[ سل کن 
وارسال القال " إنشاء الفقیر ی اله عبد dil‏ بن کر المالكن تما 

وتتألف من )10( صفحة في كل صفحة (۲۲) سطراً إلا أن الصورة الرسلة إلي مسن 

الدکتور " هیکل " غير واضحة ولا عکن کتابتها ليتم تحقيقها . 

۰ ومعها رسالة بعنوان " الاعلال لتحقیق القال " لشیخ الاسلام القاضي محمد بسن 
علي الش و GIS‏ . نفع الله بعلومه . 

ils‏ من (۱۲) صفحة في کل صفحة (YE)‏ سطرا ما عدا الصفحة bp HV‏ فیها 
(۱۰) اسطر . إلا أن الصورة الرسلة اي من الدکتور " هيكل " غير واضحة أيضا 
ولا عکن کتابتها ليتم تحقيقها . 

والله ولي الحداية والتوفیق . 


* * * 


۱ ۸ 


تنبیه الأمثغال 


عدم جواز 
الاستعانة من خالص المال 
ast‏ 
حمد بن علي الشو US‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


۹ء 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : تنبیه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من حالص 
du‏ . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " إياك نعبد وإياك نستعین . أحمدك لا 
wal‏ ثناء عليك » آنت كما افیث على نفسك » واصلي :واس علق رسوئك 
وبعد .. فانه استدل القائلون بجواز الاستعانة من حالص أموال الرعية A Sab‏ 
منها . 
آخر الرسالة : وف هذا القدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفیق کتبه مؤلفه 
محمد الش و كان غفر الله له . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۱۲ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
sus‏ الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح GL ST‏ من فتاوى الشوكاني . 


o\o\ 


تم he tal‏ معو نچ 

09 جا کم 
اہتحا لم س خالص رول 2 
fj‏ مو یھ سر 





o\oy 


ہے الج | رح Jug fb}‏ 
وچ رصح سر ےت 022 
hy‏ سام عل سوئةق الم و“ كعم وبحب دم کت igh b/‏ 
S18‏ ل سح art‏ جال ۱ موا اريم با wee‏ 
تر نم هلر( و94 ی عدا | 





i pipe gl ویر‎ Sorin pase هر ونا و‎ SI AP 
۱ 


ob 3‏ نے ی شش هقرت 


کم Ad‏ | اف سد ل یھ از دم فقي با تن من و ا 
oy, yt 7‏ کرد ری لیو 2 dh‏ ی اب 













لاصو للع ٹا .ا 
دل 1 idea‏ حر وه تجلوع 1 
سن انر نا ایوس را لرا Se‏ 2 

ات واج 
pe) 1‏ اکس عم ر شحام ره 








وم تم ما ع2 إلدم وبا ومغ حرجو 
تلبين ویک واحب رز و 
كس ترما لہ ےکس زاره مب تلم و 7 
الیم من بحو تون CAT pap‏ پر تح واوبرنتا سا 
ولص ابم إن بر تج مان ولو ر ا رر 
ال ل رج رس( LS‏ 
و oe od rene‏ لع = 


۱ و‎ ad se J ۳ fa رة‎ ape = 





۰۱۰۰۳ 


57 سب( Me‏ کرت ال طلف مد لإسار لها 2 
BIS‏ بہس ارد لوده وا یرب (ما لجھ۔ بم 
م إزاد و خمذ bess DLT ES‏ 
Gs pasl PIB pI‏ بير لئ لكر دمم اسر YI‏ اف 
7ھ ودم کرو عر 6 عو prt‏ 








۰۱۵ ۶ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

إياك نعبد وإياك نستعين » أحمدك لا أحصي ثناء عليك ‏ آنت كما أثنيت على نفسك 
وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه .وبعدٌ : 

فانه قد استدل القائلون بجواز الاستعانة من حالص آموال الرعية بأدلة منها نے 
سبحانه : هَل ELIS‏ تجر ره شک تن oe‏ ألم SLD‏ بل وی 
ژنجهدون في سل بولک وش یکی 515 کته كران مغ pels‏ >7" 
وقد أحيب عن هذا الاستدلال بمذه الاية بالنع من دلالتها على الوجسوب ‏ لقوله لي 
أولما : fay‏ أدلکمعلن 5 تَجَرَة نيكم تن fhe‏ لیم © » فان ذلك لا يستفاد منسه 
لا جرد الدب وكذلك يجاب أن قولّه في آخر الآية : ووک 4255 بدل ei‏ 
دلالةٍ على عدم الوجوب ‏ وأجیب عن الأول بأنه - سبحانه - قرن ذلك بالاعان 
وبا حھاد بالنفس» وهما واجبان إجماعاً ء فيجب الجهاد بالمال كوجوب هماء ورد هذا 
ارات بأن دلالة P91 SV‏ ليست بححة كما تقرر في الأصول » لكثرة اقتران الواجب 


. ]۱۱-۱۰ : [الصف‎ : )١( 
. آنکرها الجمهور فقالوا : القِران في النظم لا یوحب القران في الحكم‎ : )۲( 
وصورته : أن یدحل حرف الواو بين جملتين تامتین » کل منهما مبتدأ وخبر » أو فعل وفاعل » بلفظ‎ 
يقتضي الوجوب ف ا حمیع أو العموم في الجميع » ولا مشاركة بینهما في العلة » ولم يدل دلیسل على‎ 
التسوية بينهما‎ 
العطف يقتضي المشاركة وأحاب الجمهور بأن الشركة إنما تكون في‎ Ob واحتج المثبتون لها‎ 
BARS: التعاطفات الناقصة احتاحة إلى ما تتم به فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة كما في قوله تعالى‎ 
[الفتح : ۲۹] » فان الجملة الثانية معطوفة على الأولى ولا‎ 465i على‎ bt سول أل ودين تنك‎ 
تشاركها في الرسالة » ونحو ذلك في القرآن والسنة كثير ء والأصل في كل کلام تام أن ينفرد بحكمه ولا‎ 
. يشاركه غيره فيه ء فمن ادعی خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارحيٗ‎ 
= (Ve tase fay" احیط‎ pb " » انظر تفصیل ذلك في " إرشاد الفحول " (ص۸۱۲-۸۱۰)‎ 


مهاه 


wee a eee os‏ كناك قزوله نال و دوه فَعُلُوهُ وي نما لجَحم Gayl‏ نمی 
سلسلة ده get‏ ذراعا فاسلکوه و إن کان لا SLE‏ العظيم © ولا بح 
عَلیٰ طعَام آلمشکین By‏ 4 فقرن ما بين الاعان الذي هو أعظم الواحبات »وبين الحض 
على طعام المسكين الذي ليس بواجب ء مع ما في أول هذه الآية من الوعيد الشديدء 
وعلى تسليم الدلالة على المطلوب في أنه ابشهاد فليس في ذلك أنه يجب على المجاهد بنفسه 
أن خرج قطعة من ماله ليتجهّر بھا غيره» بل غاية ما جب عليه تحهيرٌ نفسه بما يحتاج إليه . 
وأما تجهيز غيره بعد تجهيزه لنفسه فليس ذلك بواجب شرعاً » بل مندوب فقط . 

تم لو سلمنا أنه يحب على من کثر ماله » وتمَكّن من زيادة على تجهيزه لنفسه وما 
بحتاج إليه من يعوله لكان Jal‏ ذلك يدفعٌه إلى من يشاء من امحاهدينَ » ولیسسس عليه أن 
یدفعه إلى السلطان . ولو كان ذلك من الواجبات الشرعية لأوجبه رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - على أهل الأموال . ول یثبت من وجه صحيح أنه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - آوحب على أحدٍ من الصحابة [Ty]‏ أن بجھز غازياً ء أو GST‏ أو آقل » بل 
غاية ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - هو الترغیب( » وأن ذلك من أعظم 


" التبصرة " (ص۲۳۰) . 
)١(‏ : [الحاقة : ۳۰->۳]. 
(۲) : منها : ما حرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۸4۳) ومسلم رقم (VAR)‏ وأبو داود رقم (۲۶۰۹) 
والترمذي رقم (VIVA)‏ والنسائي (EV)‏ عن زید بن خالد ا حھيٌ 5ه ء أن رسول الله يل قال : 
" من جهز غازياً في سبیل الله فقد غزا ء ومن خلف غازباً في أهله بخير فقد غزا " . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۸۶۱) ومسلم رقم (۱۰۲۷) من حديث أبي هريرة 
لہ أن النبي ئل قال : " من لفق رُوَجَيْن في سبيل الله دعاه خزنة الجنة - کل خزنة باب - أي قل 
هلم » قال آبو بكر : يا رسول الله » ذاك الذي لا تَوّى عليه » فقال BE‏ : اي لأرجو أن تكون منهم". 
ومنها : ما أخرجه النسائي )٦۹/٦(‏ والترمذي رقم )١77(‏ وابن حبان رقم )٦٦٤۸(‏ والحساكم 
(۸۷/۲) من حديث خريم بن قاتك 5ه قال : قال رسول الله پل : " من أنفق نفقة في سسیل الله 
كتبت بسبعمائة ضعف ". وهو حديث صحيح . 


°1 


موجبات الأجور » ومن أكبر أسباب الثوبة . ومع هذا فتلك الترغیبات ليس فيها امم 
يدفعون تلك الأموال إليه حي Fe‏ ها لزق بل غاية ما في ذلك OPT]‏ رغيهم في 
أن يجهّروا [ أنفسهم OL‏ ثم بعد هذا كله لا بخفی عليك أن هذه الآية في حصوص ابلسهاد 
مئل من كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يجاهده فإلحاق غير الجهاد به » أو 
GUL‏ جهاد غير الكفار بالجهاد للكفار إن كان بطريق القیاس فهو من قياس المخقف على 
BEE‏ وخ كان اتا فنا هو 

اتا بقوله تعال : ۾ وسارعوا الی مغفرة من رم وجنه عَرَضُهًا 
آلکمنوات lew Gate CAA ONG‏ فقون في Kbit TET‏ ۾" . 

ويجاب عن هذا الاستدلال ob‏ غاية ما في الآية الأمرٌ بالسارعة إلى ما يوجب المغفرة » 
والسارعة إل ما Gary‏ اة hall‏ للمتفین . شم لو نت of‏ الامر بالسارعة إل ذلك مه 
بالأسباب الموجبة للمغفرة والحنة لكان آحر الآية وهو قولے  :‏ وآلكظمين ET‏ 
العاف عن آلا واجباً ء واللازم باطل فاللزوم مثله . ولكانت الأقوال والافعال 
الصالحة ال ليست بواجبة واجبة » LEY‏ من الأسباب الوحبة لذلك بلا شك ولا شبهة 
كصدقةٍ النافلة » وصلاة النافلة » والأذكار الرغب فيها ونحو ذلك « واللازم باطل فاللزوم 
مثله . 

ثم على تسلیم الدلالة تلا فغاية ما في ذلك مشروعية الانفاق في السراء cally‏ 
من صاحب الال » فما الدلیل الدال على أنه يجب عليه أن یدفع ذلك إلى السلطان ؟ بل 


ینفق ماله في أي وجه من وجوه الخير كائنا ما كان » ومن فعل ذلك فقد سارع وفعل ما 





. في المحطوط أنهم والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. في الخطوط بأنفسهم والصواب ما أثبتناه‎ : )۲( 
.]۱۳-۱۳۳ : [آل عمران‎ : )۳( 


ری : [آل عمران : ۰۱۳۶ 


۰۱ ۷ 


ندبّه الله لیه » فالرحل الذي أنفق بعضاً من ماله في الفقراء » أو في صلة الأرحام » أو في 
ساثر القرّب القربة إلى الله - سبحانه - قد امكل ما ندیه االله إليه ق هذه الآيةء وان لم 
ينفقه في الجهاد » ومن قال إنه لا يكون SEE‏ إلا بالإنفاق في الجهاد فقد آوجب عليه مسا 
لم تدل عليه هذه الآية [١ب]‏ . 

اندرا ایضا Sisal‏ یه لین Lal ae‏ یث رقم تن فآ 
1 تی یوم ل بَيَعْ فيه ولا Mads GAB‏ والکفرون هم آلطَلِمُونَ 2 ۹ . 

وبقولسه > سسبحانه -- sy‏ ی فقون ری سبي Eo JES AT‏ 
بت سیم سابل ... الآية 4 . 

والجواب عن الآية الأولى كالجواب عن AY‏ المذكورة قبلها 

وا حواب عن الآية الثانية أنه ليس فيها إلا الترغیب لأهل الأموال أن ينفقوها في سبیل 
الله بأنفسهم على حسب اختيارهم » وليس فيها ما يدل على إيجاب ذلك عليهم » وهذا 
لا شك فيه . 

واستدلوا آیضا بقوله : لن EMIS‏ لوح لفت اق مزر ۱ ره لیے 
لیس فیها ما يدل على الوجوب ‏ وأيضاً لو سم أن فيها دلالة فغاية ذلك الانفاق في سبل 
الخير کائنة ما كانت ؛ فمن أنفق في شيء منها فقد فاز ما BSG‏ إليه الشارع » ونال الي 
بذلك ومن قال :إنه لا ينال ابر إل بالإنفاق في حصلة حاصة Sy‏ معينةٍ فقد آلزمالعب‌اد 
ما لا تدل عليه الآية . 

وهکذا Gl hl‏ عما استدلوا به من مثل قوله سبحانه : ZENG‏ آلذین يَبَخَلُونَ 


ع 4g)‏ ےے 


ينآ ee‏ ا من فصل حر عو لوم بل ھر لی ste‏ قَونَ ما مخلواً يف یو يوم 





. ]٤٥٢ : [البقرة‎ : )١( 
. [vay : [البقرة‎ : )۲( 
[ay : [آل عمران‎ : )۳( 


۸ءء 


OGG‏ فان إنفاق بعض من الال في قربة من القرب ينفي عن اللفق وصفٗ البخل ء 

ويخرجةٌ عن صفة الباحلينَ Wye‏ لزم أنه لا يخرج عن وصف البحل الا بالإنفاق في الجهاد 
۳ 1 = 1 

وان Gail‏ ماله في وجوه الخير . وهذا لا تدل عليه الاية.عطابقة » ولا تضمن ‏ ولا التزام 


- Baw, و‎ 


وهکذا الجواب عما استدلوا به من قوله تعالى : ally‏ يَبَحَلُونَ AG‏ آلتاس 
ETL‏ ونمو مآ ءَاتَدهُم امن قضله 4 ' فان من أحرج بعضا من ماله في 
وجه من وجوه الخير » ونوع من أنواع الانفاق فیما شرعه الله ليس Joly‏ قطعاً . 

واستدلوا أيضاً بقوله تعلل : « وَمَاذا له لو عم أ بالل ول الآ حر ونققوا ما 


ا وھ 


Jom aa وَكَانَ له بهِمْعَلِيسًا و4 ۰ وبقوله : وَمَا لَك مأل‎ M45; 
ارت ومن‎ "4 CLS قرضَا‎ BI وبقوله : من ذا آلزی 8 ض‎ » 4 ai 
ے ۳6 ولیس في هذه الآيات دلالة على‎ CLE وق شخ تفسه فأولتبك هم‎ 
الطلوب أصلاً » وغايتها الترغيبُ في الانفاق في وجوه الخير » ومن فعل شین من ذلك‎ 
إليه »فما الدليل على أنه لا يكون ممتثلاً إلا بالإنفاق في وجه حاص مسن‎ Ol فقد فعل ما‎ 
ا‎ 

وبالجملة فالآيات القرآنية الي فيها Cit al‏ في الإنفاق كثيرة جد . ولا شك أن 
Ea‏ ایق (نفاق شيء من آمواهم فیما آرادوه كان ما كان » ومن ot‏ 


ذلك فقدِ امتثل واستحیٌ الأحرَ الذکور في تلك الآيات فمن أوجب عليه بعد ذلك أن 


(۱) : [آل عمران : ۱۸۰] . 
(۲) : [النساء : ۳۷] . 

() : [النساء : ۳۹] . 

ری :1 

(ه) : [الحديد : .]١١‏ 
ری :] 


8ه 


يدفعَ حزءا من ماله إلى غيره لينفقه في شيء من وجوه ا یر فقد ادّعی ما لا تدل عليه 
الآيات القرآنية الى استدل مما هذا على فرض أن هذه الآيات المشتملة على الإنفاق Fe‏ 
eae‏ اس اعت ن از مات زاس هط ین ارت اتا 
الال ا ھا ھکیو ی موہ 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : ل يسو ری بنك من A‏ من قبل الققح I‏ 


و 
مر رس ا 72 


Ly at ترجه کی ارا بك 185 ولا وَعَدَ ام‎ a 
LA) شيء من الدلالة على الطلوب » وهو‎ BW تَعْمَدُونَ حَبيرٌ © 4“ وليس في هذه‎ 
hi ۶ 7 70ھ“‎ 
بين الطائفتين » ولا شك في ذلك وليس الراد ذه الفقة حصوص النفقة في الجهاد » بل‎ 
الخير » ومن جملة ذلك الإنفاق على فقراء الصحابة كأهل‎ sas الراد الانفاق لا‎ 
عند‎ So یقولون في شأهم : لآ تنفقوأ غلی‎ pl الصّفَةٍ الذين حکی الله عن النافقین‎ 


۳ 
ane مق‎ 


رَسُول اللہ 1 حتیٰ يَنفَضُوأ ۱6 فا هم تاه ری قسن لست By‏ ارتا 


"پٹ 


لله سبحانه إلى الإنفاق سیر فقال : $ ونوا گا OI‏ مرا وله 4 وورد أن 
صدقة السر ا الجهر في أحاديث صحيحةٍ فهي من أفضل أنواع الانفاق 
[١ب]‏ الي وردت الآيات القرآنية بالإرشاد إليها » والحث علیها . 

ومن جملة أنواع الإنفاق الفاضلة الإنفاق على النفس والأهل والأقارب » فانه قد ثبت 
أن ذلك من أفضل أنواع الإنفاق 8 وأنه pie‏ على سائر الأنواع كما وردت بذلك 
ال اوت ال ۱ 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى Nira nba y  :‏ عون فقوأ في سبیل آله pend‏ 
(۱) : [الحديد : ۱۰] . 
(۲) : [النافتون : ۷] . 
5) : [الرعد : ]٢٢‏ . 








ع کر وق تخل a‏ یل عن تسم وله Ls‏ ونم Aaa‏ وان ضر ڑا 
Vee O55 DL‏ يكوثوأ اُثشلکہ وچ 4 ولیس في هذه الآية ما يفيد 
وجوب الإنفاق من حالص الال في نوع حاص ء بل من أنفق في سبيل الله فقد امتضسل » 
a esl A,‏ کل نافد egy‏ كان یا كان وغل سب aU‏ ودف ار 
سس إل ربا الال بف vole‏ کیت شا وق م تام Use‏ ملس 
أنه يذفُه إلى السلطان ؟ ولو كان ذلك جائرا لكان أولى الناس به رسول الله = صلتی الله 
عليه وآله وسلم - الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ول يثبت أنه أكره أحداً من 
أرباب الأموال في عصره على دفع شيء من ماله ء ولا Gad‏ ذلك منه ء وليس في القرآن 
( الاب al‏ تمان اه ale‏ ا وسسلم - بان Lely) teal dot‏ سا ترك 
٥ُ‏ تلهم OE‏ ولو كان مطلق الإنفاق الخارج عن الصدقة الواحبة واحبا 
لکان Ltt‏ على هذا الواجب والاکراه عليه واحبا کساثر الواحبات الشرعية » فلا ۸ 
يحصل ذلك منه كما حصل في الزكاة الفروضة حيث قال : " فانا آخذها وشطر ماله 
عَرَمَةَ من عزّمات ربا Jo OO"‏ ذلك على أنه لا وجوب ما عدا ذلك الا بدلیسسل بخص 
كالإنفاق على الزوجات بلا حلاف في ذلك » وعلى بعض القرابة كالأبوين والأولاد 
الصغار على حلاف في ذلك » ولكنه ait‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - فند بت 


(۱) : [حمد : ۳۸]. 

(۲) : [التوبة : ۱۰۳ . 

(۳) : أخرجه أحمد (4-۲/۰) gly‏ داود رقم (۱5۷۰) والسائي (۱-۱۰/۵ رقم (VEEL‏ والحاكم في 
" الستدرك " (۳۹۸/۱) وصححه ووافقه الذهي والبيهقي (۱۰۰/4) والدارمي TAN)‏ وابن أبي 
شيبة (۱۲۲/۳) والطبران في " الكبير " 4۱۱/۱٩(‏ رقم ۹۸۶ - (AAA‏ وعبد الرزاق رقم (4 (VAY‏ 
وابن خزكة (۱۸/4 رقم )۲۲٢٢‏ . من حديث بھز بن حكيم عن أبيه عن جده . 

وهو حديث حسن . 
)٤(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرحه البخاري رقم (5774) ومسلم رقم (۱۷۱4) عن عائشة رضي الله = 


o11 


عتبة زوجة أبي سفیان أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادھا ء فکان ذلك ديلا 
على وحوب ذلك . 

وأما الإنفاق [Ir]‏ في الجهاد فقد جعل الله في بيت مال المسلمين الذي هو في الحقيقة 
بحموع من الأموال الي هي للمسلمين كالفيء والخراج وا حزیة والمعاملة » وسائر ما 
يؤخذ من أموال المسلمينَ من ُمُس أو عُشْر أو نصف عشر للجهاد نصیاً ء فان ۸ يكن 
هم بيت مال فقد أوجب الله عليهم جحاهدة الكفار بالأنفس والأموال » يجاهد کل منسهم 
بنفسه وماله على حسب ما تبلغ إليه طاقته » ويقدم نفسه أولاً » فاذا أراد الاستزادة من 
الخير جهّر من ا حاھدین من أراد تجهيزه هذا معن الجهاد المذكور فی الآية » وهو الذي 
كان ale‏ عمل الصحابة ى عصر النبوة ولا فتح الله بالخير في أواحر أيام النبوة قال 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " انا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمن 
ترك مالا فلورثته . ومن ترك دیناً فلي وعلي ۳ ثم هكذا كان AW‏ في عصر الصحابة 
بعد موته - صلی الله عليه وآله وسلم - ثم في عصر التابعينَ وتابعيهم لم يسمع في هذه 
العصور الي هي خير القرون أنهم أكرهوا أُحداً على إخراج ماله إلى يد السلطان أو نائبه » 
بل كان ابحاهدون في تلك العصور طائفتین طائفة مرتزقة أي مرتزقة من بيت مال 
المسلمين وهم جند السلطان » وطائفة متطوعة يخرجون للجهاد ويتجهزون له من أموالهم 
من غیر آن يأمرهم السلطان بالخروج أو یکرههم عليه ء وهكذا كان الأمر 3 العصور 


= عنها قالت : دحلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفیان - على رسول الله ج فقالت : يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجحل شحيح لا يعطيي من النفقة ما يكفيني ويكفي بيّ » إلا ما أخذت من ماله بغير علمه 
فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : " خذي من ماله با معروف ما يكفيك وما يكفي بنيك " . 
وقد تقدمت مناقشة الحديث والتعليق عليه . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۹۸ ۰ ۲۳۹۸ء ۲۳۹۹ء ۰۷۸۱ ۰۵۳۷۱ ۱۷۳۱ 
۰۵ ۷۷۳ ومسلم في صحیحه رقم VE)‏ ۰۱۱۰۱۵ ۱۱۱۹/۱۷) . والترمذي رقم 
(۱۰۷۰) والنسائي )٦٦/٤(‏ من حدیث أي هريرة 5ه . 


۰۱۲ 


الي بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعیهم . 

ga al hie‏ هساو یدولم ا انتطعتمتن Fb‏ زین وباط 
لحيل ترهبورت به عدر آله و دوم وءاخرین من دونه م لا تعلموتهم waged Si‏ 
وما تتفقوا من سىء فى مسبيل له بو یسم وَأ ل لمو ري 4 وهذا فيه 
مر للمسلمین یاعدا و و مول ہت سور ما ناج یه یه 
من سلاح وم ر کوب ونحو ذلك حسب ath‏ [٣ب]‏ »وما تبلغ إلى قدرئه » ومن زاد زاد 
قراس تزا وهای رفاس ار gt‏ اض ei‏ 
زيادة على ما فرضّه الله عليهم في أموالهم » يأخذه السسلطان طوعا أو كرهاً ء رضوا أم 
أبوا ء وقد يأحذون ذلك في جهادات لا GE‏ للرعية بنفع » بل فيها عليهم أعظم gall‏ 
كما بقع بین سلاطين الاسلام من الحروب على بعض البلاد ء هذا يريد أن تكون الولاية 
فيها له ء والآخر يريد أن تكون الولاية فيها له فان هذا ليس هو من الجهاد الذي شرعه 
الله وندب عباده إليه » بل هو شبيه بالحروب ابحاهلية . 

وکثیراً ما یقتل أحناد هولاء ضعفاء الرعایا » ویأحذون موا مم » ویهتکون > «gh‏ 
Gy‏ بينهم معارك حاهلية » وقثلات طاغوتية ء فليس هذا إلا من الظلم البحت » وابحور 
الخالص » فکیف إذا pe‏ إلى ذلك ظلم الرعایا بأحذ أموالهم ا حرّمة بحرمة الاسلام » 
العصومة بعصمة الدين . ثم بعد أحذ آموال الرعايا يكرهوهم على القتال » ویجمعون لهم 
بين غرم ا مال والبدن » ویعرضوفم للجنود الظالة يأحذون ما بقي في أيديهم » ویسخرون 
أبدانهم فيما يريدون » کم ليسوا من ب آدم ء ولا من حرّم الله Dey Go‏ وعِرْضَةُ . ٠‏ 

واستدلوا وه ( ونوا ی BTL‏ ولا تلقو يديك د إلى Sil‏ وحسنو 
ا آله Low's‏ المخسنین edd)‏ © ۾" وليس فيه لاحرد الانفاق في سبيل الله ء والامتشال 


. ]٠٦ : [الأنفال‎ : )١( 
. ]۱۹۰ : [البقرة‎ : )۲( 


ء٣‎ 


GUNG Tas‏ مش کا کر کات شا ان اقيرف سا ات 

هذا على فرض of‏ الأمرَ هاهنا للوجوب » ولیس كذلك » فان قوله : « وَأَحَسنُوَا اه 
ie SIE ii‏ © ^ بل علي ان لک تر جوز لکن 1 تال سا 
واللازم باطل فالملزوم مثله . ولا ريب أن الندوبات بأسّرها هي من الاحسان » ومع هذا 
فإ الآية وردنت اسب pe‏ + احرج و اود عن ان انوت EA eee‏ 
ترلت هذه فینا معشر الأنصار لما نصر الله نيه - صلی الله عليه وآله وسلم [14] — قلنا : 


ھے 


هل نقیم في آموالنا ونصلحها ؟ فأنزل الله «وأنفقو فى سہیل ال و تلقو Sel‏ 
إلى ASST‏ ... الحديث " . فهي للحت" لهم على الحهاد ما عرَمُوا على الاقامة في 
أموالهم وإصلاحها . 

ومع هذا فهذه OLY‏ ال ذكروها المشتملة على الأمر بالإنفاق والترغیب فيه لو 
eye‏ الطلوب لكان Beye‏ هوم كن الل سجاه حرق تزف: 
« توت مَاذا pee‏ قل OG EST‏ والعفو هو الشيء الفاضل الذي لم يكن 


لصاحبه به حاجة » ولكن هذا ما ثبت في یا Aen vee ace‏ ار ای اک اھر تل 


. ]١98 : [البقرة‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (۲۹۷۲) . وهو حديث صحيح‎ : )۲( 
. )۱۱۰۲۹( قلت : وأخرجه الترمذي رقم (۲۹۷۲) والنسائي في " السنن الكبرى " رقم‎ 

(۳) : قال ابن كثير ني تفسيره (0۳۰/۱) : ومضمون الآية : الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وحوه 
القربات ووجوه الطاعات وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذها فيما يقوى به المسلمون على 
عدوهم ‏ والإخبار عن ترك ذلك Gh‏ هلاك ودمار وان لزمه واعتادہ ء ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو 
أعلى مقامات الطاعة فقال : ط وَلَحَسبُواً لله يْحِبُالْسْحَسِنِنَ ر 4 . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )451١5(‏ عن حذيفة: » hails‏ 1 فى سكبي ل ال ولا لا تقو 
پأدیکمالی التَهلکه» قال : نزلت في النفقة . 
)٤(‏ : [البقرة : 515] . 


5ه 


الصحیح") عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عليه وآله وسلم - : " يا ابن آدم . إنك 
إن تبذل الفضل خير QU‏ وان تمسكه شر لك " فمعین الآية المذكورة هو معن هذا 
الحديث ء وليس فيه ما يدل على الوجوب ‏ بل فيه ما يدل على الدب لقوله : " خير 
لك " . ومن الترغيب في الانفاق العام الصادق على كل نوع من أنواعه ما ثبت في 
الصحیح") عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم اجعل لمنفق خلفاً . ولمسك 
تلفاً " وقوله : " أنفق thle gid‏ ولا توكي فی وکا الله عليك ۳۳ . ومن ذلك قوله 


»ع پو گے ھھ 


۳ الى رتم مدع ی سعد هیر ی هه 5 
تعالى : « وما آنفقتم تن سىء فهو مخلفس وهو حَيْر الرّزقن © 4 فهدا ترغيب قي 


الإنفاق العام الذي يحصل الامثتال بنوع من أنواعه ء ومن قام بنوع منه فقد فل ما 
Gab‏ منه ؛ ولا Chia‏ بنوع حاص « ولا که علی ذلك . وعلی فرض أن یار أن 
یصرفه في تحهيز لمحاهدينَ لکونه من أعلى آنواع الانفاق وأفضلها فذلك Sal‏ مفوض إلیه ‏ 
والخطاب متوجّةٌ إليه » وهو المالك لاله » فیکون أمرٌ التجهیز إليه لا إلى غيره . 

وإذا أل بهذا US‏ حکم من لم عتثل ما یر به أو ما لیب إليه من غير ساب 
ومما يدل على عدم وحوب الانفاق المذكور في هذه الآيات الق استدلُوا ها مسا ورد في 
الکتاب العزيز في آيات كثيرة » وني السنة الطهرة في أحاديث كثسيرة صحيحة من 


(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (VET)‏ 

(۲) : أخرج البخخاري في صحيحه رقم (VEEN)‏ ومسلم رقم (۱۰۱۰) عن أبي هريرة abe‏ قال : قال رسول 

الله 4 : " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً , 

ويقول الآخر : اللهم اعط مسکا تلفاً " . 

(۳) : أحرج البخاري في صحيحه رقم (VENT)‏ ومسلم رقم (۱۰۲۹) وأبو داود رقم )۱٦۹١۹(‏ عن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : قال لي رسول الله پل : " لا توكي Syd‏ عليك " . 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۲٥۹۱(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۳۳۱) عن أسماء قالت : قال 

رسول الله ب : " انفحي ( أو انضحي أو انفقي ) ولا حصي فيحصي اللہ علیسك › ولا توعسي 
فيوعي الله عليك " . 


(ی) : إسبأ : ۳۹]. 


۸۰ھ 


لترغیب في الصّدقات تارةً بلفظ الأمر » وتارة عا يدل على أعظم ترغیب بترتیب الأحور 
لكين Ale‏ ولاج لفاس عن سل ed‏ جس تو ad‏ عل اعد أن 
يتصدق [٤ب]‏ بشيء من ماله . ولا فرق بين الأمر بالإنفاق ءوالأمر بالصدقة » فإذا قال 
قائل لغيره : تصدّق من مالك كان كقوله : أنفق من مالك ہوإذا قال القائل لغيره : أنفق 
من مالك كان كقوله : تصدّق من مالك » لا فرق بيتهما . فدعوی وج وب الإنفاق 
بالآيات ال فيها AY‏ به يستلزم القول بوجوب الصدقة في الآيات الى فيها DY‏ ما 
واللازم باطل فاللزوم مثله . 

فان قال قائل : الأوامر بالصدقة قد اقترنت عا یصرفها عن الوجوب . 

قلنا : وكذلك الأوامر بالنفقة قد اقترنت بما یصرفها عن الوجوب » بل کل ما حعسل 
صارفاً للأوامر بالصدقة فهو صارف للأوامر بالانفاق لا ذکرناه هاهنا ء ولا نخسرج من 
ذلك إلا ما Jo‏ علیه دلیل یفید wild)‏ على طريقة امخصوص كما قدمنا ELEY!‏ إل ذلك . 

ومذا يتضح لك أن الاستدلال بآیات الانفاق على وحوب إخراج جزء من الال لي 
الجهاد فوق ما يتجهّر به Salt‏ مصادرة على الطلوب ‏ لأنه استدلال عحل النزاع » 
وبموضع الخلاف . ثم هذا النوع الخاص لم ينقل عن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
أنه ألزم احداً من الصحابة به على طريقة الثم والحزم » ولا ورد ذلك في حديث صحیح 
ولا حسن » بل كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يرغب في ذلك عثل قوله : " مسن 
جهّر غازياً كان له مغل أجره ۲۳ " ومن جھّز غازياً فقد غزا ۲۳۳ فما at‏ الإمام 
الفاضل « والسلطان العادل أن tly‏ هذا المسلك النبوي إذا احتاج إلى تجهيز Lah BN‏ 


. #5 داود رقم (۲۵۱۰) من حديث أبي سعيد الخدري‎ ly (VAN) أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
(EVV) وابن حبان في صحيحه رقم‎ )۲۷٥۹( وابن ماجه رقم‎ )۱٦٢١( أُحرجه الترمذي رقم‎ : )۲( 


حديث زيد بن خالد الجهئ ذه . وهو حديث صحیح . 


۰۱311 


فیقوم بين ظهران المسلمين مرغباً لهم في joe‏ الغزاة ء نادب هم إلى هذه الخصلة الشريفة » 
والحسنة الرفيعة » والقربة العظيمة » فان فعلوا فد و بالخير » وظفر هو بأجر الدلالة 
عليه وإن أبوا فلا إكراه هم ولا (حبار عليهم ي أموالهم العصومة بعصمة الإسلام امحترمة 
بحرمة الدين . 

ثم اعلم أن هذه الآيات e‏ 
الآيات الصرّحة بتحرم أموال العباد کقوله : « لا ts Sil SE‏ باعل ۾“ 
[fo]‏ ونحوها ء وبالأحاديث الناطقة بالنع من أخذها كما ثبت في الصحیح عنه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ( إن دماء کم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة یویکم هذا ء في شه ركم هذا ء في بلدكم هذا PC‏ وكان هذا القول منه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - في Bam‏ الوداع الي تعقبها موثه - صلی الله عليه وآله 
وسلم = » فهو ناسخ لكل ما يظن أن فيه ترخيصاً في أموال العباد » أو توسيعاً لدائرة 
التهافت على الأموال [ احترمة OL‏ ء لأن الأدلة المتأحرة ناسخة لما تقدّمها » فكي ف إذا 
كانت مشتملة على النهي والتحرع ! فانه لو فرض جهل التاريخ لكان النهي آرحح من 
«NI‏ والدال على التحريم آقدم من Stall‏ علی الاباحة کما GB‏ الاصول( . 


(۱) : [النساء : ۲۹] . 
(۲) : تقدم مرارا وهو حدیث صحیح . 
(۳) : کذا في الحطوط ولعلها احرمة . 
)٤(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص۹۰۳) » " البحر ا حیط " (159/5) . 
والراحح في السألة ما قاله الشوكاني في " السیل الجرار " (۷۱-۷۱۵/۳) قوله : " والاستعانة من 
خالص الال " 
آقول - الشوکاني - وجه هذا أن مع حشية استصال الکفار لقطر من آقطار السلمین مع عدم وحود 
بيت مال المسامين » وعدم التمکن من الاقتراض واستعحال ا حقوق قد صار الدفع عن هذا القطر النذي 
حشي استصاله واحب على کل مسلم » ومتحتم على کل من له قدرة على ابلهاد أن يجاهدهم ماله 
ونفسه » ومن الاستعداد له - للجهاد - ؛ کالباعة في الأسواق وا حراثین تحب علیهم الاعانة = 


oly 


هذا على فرض أنھم قد تمسکوا ما يدل على ذلك » وقد عرفت ما قدّمنا أنهم لم يأتوا 
بشيء ما يصلح للتمسّك به » وقد ثبت بالقطع الذي لا يخالف فيه مسلمٌ أن أصل أموال 
العباد التحرُ » وأن المالك للشيء مسلط عليه » کم فيه ء ليس لغیرہ فيه إقدام ء ولا 
ا ولا Mice‏ بدليل يدل على ذلك كالحقوق الواحبة في الأموال »> وقد أشبرنا 
ليها فيما سسبق فمن ادعی أنه يحل له أذ مال أحدٍ من عباد الله ليضعّه في طريق من 
طرق الخیر ء وني سبيل من سبل الرشد لم قبل منه ذلك الا بدليل يدل على ذلك 
بخصوصه » ولا يفيده أنه يريد وه لي موضع حسن » وصرفه في مصرف صاخ » فإن 
ذلك ليس إليه بعد أن صار SU‏ ملكا SIU‏ » وهذا لا يخفى على أحد من له آدن علم 
بمذہ الشريعة الطهرة ء وعا ورد في الكتاب والسنة » وسأضرب لك هاهنا مثلاً يزريدك 
فائدة » ويوضح لك ما ذكرناه » وهو أن رجلاً لو كان له مال كثير ء وقد أخرج زكاته 
الواحبة عليه » وفعل ما يحب عليه فيه فقال من له سلطان : لا عُدْرَ هذا الرجسل الغي 
الكثير ا مال من إخراج بعض من ماله [هب] يُصرف ف فقراء المملمينَ » ولي محساویج 


= للمجاهدين عا فضل من آموام ‏ فان هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده ء والأدلة الكلية والجزئية 
من الكتاب والسنة تدل عليه ء وعلى الامام أن لا يدع في بيت الال صفراء ولا بیضاء ‏ ويعين بفاضل 
ماله الخاص به کغیرہ ‏ ولكن الواجب أن Leh‏ ذلك على جهة الاقتراض ؛ ويقضيه مسن بيست مال 
المسلمين عند حصول ما يمكن القضاء منه ء OY‏ دفع ما ينوب المسلمين من النوائب يتعين (حراحه مسن 
بيت ماهم وهو phan‏ على أخذ فاضل أموال الناس » لأن أموالهم حاصة يمم » وبيت السال مشترك 
ينهم » فان كان لا يمكن القضاء من بيت الال في المستقبل فقد حق الوجوب على المسلمين . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الاستعانة المقيدة ois‏ القيود المشروطة باستتصال قطر من أقطار المسلمين 
هي غبر ما یفعله اللوك ى زمانك من del‏ أموال الرعایا زاين أن ذلك معونة لهاد مول قد منعوه 
ما هو مولّف به من بيت مال السلمین » أو جهاد من أبى من الرعایا أن یسم ما بطلبونه منه من الظلےم 
البحت الذي لم یوجبه الشرع »أو جهاد من یعارضهم في الامامة وینازعهم في الزعامة فأعرف هذا فان 
هذه المسألة قد صارت زريعة لعلماء السوء یفتون يما من قرم من الملوك ء وأعطاه نصیبهم من الحطام » 
ومع هذا ينسبون أو ينناسون هذه القیود الى قيدها الصنف با وفاء بأغراض من يرجون منه الأغواض » 


والامر لله العلي الکبیر . 


۰۱۸ 


shall‏ » مستدلاً على ذلك ما تقدم من الآيات الى ذكر فیها الأمر بالانفاق » وال‌ترغیب 
فی قائلاً هذا الانفاق من جملة ما یدعل تحت هذه الآيات + وتصدق عليه . فهل يفول 
هولاء المستدلُون بھا على تلك الاستعانة الى استدلوا ھا عليها أن هذا الاستدلال صحیح ء 
رات الذي فعله ذلك الذي له سلطانْ » وامر به صواب ‏ آم یقولون هو طا وظلم 
وتصرّف ‏ مال الغیر ما لم يأذن الله به ؟ فان قالوا بالأول فقد خالفوا إجماع الم لمينَ 
أجمعين » وحوزوا ما لم يجرّزه أحد من سلف هذه الأمة وحلیها . 

وإن قالوا gl tl‏ قيل هم فما الفرق بين ما ذهبتم إليه وألزمتم به الرعايا طو عا أو 
كته وو اما قعل مذ الع ald OEE‏ رای با نحا ds Ne‏ 
OUT‏ الإنفاق الي استدللاُم ها ولا تحدون إلى دفع هذا سبيلاً . 

فان قلعم : بعض أنواع الإنفاق أولى من بعض » وأكثر US‏ وأعظم نفعاً . 

قلنا لكم : هذه الأولوية والأكثرية والأعظمية ممنوعة ء ثم لو سلما ذلك بعد 
تسلیمکم أن تلك الآيات تدخل تتها ما فعله ذلك الذي له سلطان وأمر بے » وما 
فعلتموه أنتم وأمرثم به » فما الدليل الدال على تعيّن فرد من الأفراد المرادة بذلك الدليل 
العام ؟ مع أنه صدق على من فعل فردا أو آفرادا غير ما أردتم وطلیثم أنه قد امتثل ما أمره 
لله به وندبّه إليه » ثم نقول زيادة إيضاح : لما قدمنا لك أنه لا دلالة لما استدلوا به على 
مطلوبهم » وهو الوجوب ‏ ثم لا دلالة له على أن الفرد الذي أرادوه هو الراد من ALY‏ 
دون غيره . 

فان قالوا : هو أحد المرادات من الآيات . ۸ يتم الاستدلال ء ثم بعد هذا كله لا دليل 
فيما استدلوا به على أنه يحب [Pr]‏ على رب المال أن يدفم ذلك الذي طلب منه إلى يد 
السلطان حن ee‏ به من أراد ء بل ذلك هو إلى رب ا مال fee‏ به من أراد » ويصرفه 
فیمن يختار من غير إكراة ولا (حبار . 

“Ghd dy Bly أن له هداية‎ US هنا القدار‎ gy 

كتبه مولفه محمد الشوکان - غفر الله لە[٦ب]‏ - . 
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التصوير 


تأليف 


هو 


محمد بن علي الشوكاي 


7 2 ے6‎ a a 

حفقه وعلق عليه وخرج احاد؛ 

حمد صبحي بن حسن حلاق 
مت 


۱ء 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في التصویر . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 
اون ها شرت Wiel‏ ا واه والسلام على سیدنا محمد AW‏ 
و آله الطاهرین . 

وبعد : فإنه وصل السوال من سيدي العلامة الفضال جمال الکمال علي بن بھیی 
- أمتع الله بحياته و کثر فوائده .... . 
آخر الرسالة : فقد بری بذلك من وحوب [نکار النکر عليه » وفي هذا القدار 
aus‏ ان له شدای 

والله ولي لتوفیق . 

نوع الخط : حط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الغا من الفتح GL ST‏ من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

امد له رت العالین » والقيلاة والسلام علی سيدنا حمد الأمين وآله الطاهرین . 

و بعد : 

فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة الفضال ‏ جمال الکمال عل بن یھی - ] 
الله بحياته » وكثر فوائده -- - ولفظة : 

حطر بالبال سؤال مولاي - كثر الله فوائدہ - عن التصوير » هل يصح النهي عنسه أم 
لا ؟ وبعد صحة cell‏ ء هل يحمل على التحريم أو على الكراهة . وبعد ا مل على 
أحدهما ء فهل النّهِيْ عن تصویر بعض الأشياء دون بعض أو لا ؟ وهل ذلك ما جب فيسة 
الإنكار أم لا ؟ انتهی . 


(۱) : علي بن بجی بن علي بن راحخ بن سعيد الكينعي » الصنعان المولد والمنشأ والدار » ولد سنة ۱۱۵۱ 
وقرأ على السيد العلامة ا حسن بن زيد الشامي وعلى شيخنا العلامة الحسن ب بن إسماعيل المغربي . وحضر 
على جماعة من علماء صنعاء . وحفظ المسائل المهمة المتعلقة بأمر الدين . 

انظر : " البدر الطالع " رقم (۳4۹) . 


۷۷ 


آقول : قا اشتمل هذا السوال على مسائل أربع . 

الأولى : هل صح النّھي عن التصویر أم لا ؟ . 

وأقول : قد صحّ عن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - في ذلك ما هو LT‏ من 
ھی » وادل على التحرم منه + وهو الوعيد للمصورین بالنار . 

ا as eres‏ رع "ين ام الأمّهات وغيرهم عن ابن عباس قال: 
معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " كل مصوّر في النار » بُجعسل 
له بکل صورة صوّرها نفساً تعذبه في جهنم , فان كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما 
لا نفس له " . 

وأخرج البخاري؟) ومسل وغيرهما عن ابن عمر OF‏ رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " الذين یصوٗرون هذه الصور یعذبون يوم القيامة ‏ يقال لهم : 
أحيوا ما gale‏ " . 

وأخرج Mis bad‏ ومسلم") وغيهما أيضاً عن عائشة قالت : قدمٌ رسول الله 
صلی ale I‏ وآله وسلم - من سفر » وقد سرت مور ل قارف قائل فلما رآه 


7 


هیک وتلوّن وجهه ء وقال : " يا عائشة ۱1 ء شد الناس0*) عذابا يوم القيامة الذین 


(۱) : في صحیحه رقم (۲۲۲۹ ۰ 8۹1۱۳) . 

(۲) : في صحيحه رقم .)5١١١(‏ 

)1( : کا مد )۲۱٦/١(‏ والنسائي (۲۱۵/۸) . وهو حديث صحيح . 

. )٦۹٥١( في صحيحه رقم‎ : )٤( 

. في صحيحه رقم (۲۰۱۸) . وهو حديث صحيح‎ : )٥( 

)4( : في صحيحه رقم EON GL)‏ 

(۷) : في صحيحه رقم (۲۱۰۷) . وهو حديث صحيح . 

" قال القرطبي في " المفهم " (۳۰/۰)-4۳۱) قوله : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون‎ : (A) 
= منها‎ . pl وهذا يعارضه مواضعٌ‎ op spall مقتضى هذا : ألا يكون في النار أحد يزيد عذابه على‎ 


۰۱۷۸ 


یضاهون بخلق الله " قالت : فقطعناه ء فجعلنا منه وسادة أو وسادتین . 
5 4 1 3 8 ۳ 2 
وأحرج البحاري » والترمذی''' » والسائي" من حديث ابن عباس أيضاً قال : 


قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من صوّر صورة عذبه الله ايوم 





- قوله تعالى : Healy‏ ال رعو Li‏ العذاب چم 4 [ers se]‏ 
قال القرطي ردا على ذلك - التعارض - OF‏ الناس الذين أضيف إليهم :اد لا يراد هم كل نوع 
الناس بل بعضهم المشاركون في ذلك ا معیٰ المتوعّد عليه بالعذاب ‏ ففرعون أُشدُ الناس المدّعين للإلهية 
عذاباً ومن يقتدى به في ضلالة كفره أشدٌ من يقتدى به في ضلالة بدعة . 
ومن صوّر صور ذات الأرواح Lt‏ عذاباً من يصوّر ما ليس بذي روح » إن تنزلنا على قول من 
رأى تحريم تصوير ما ليس Gh‏ روح » وهو مجاهد » وان لم نتصزل عليه فيجوز أن يعي بالمصوّرين 
الذين یصورون الأصنام للعبادة » كما كانت الحاهلية تفعل » وكما تفعل النصارى فان عذابهم يكون 
اشد من يصوّرها لا للعبادة . 
وقال النووي : قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر GY‏ متوعد 
عليه بهذا الوعيد الشديد » وسواء صنعه لما عتهن أم لغيره فصنعه حرام JS‏ حال » وسواء كان في ثوب 
أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ء فأما تصویر ما ليس فيه صورة حيوان 
فليس رام . 
قال البخاري في " الفتح " (۳۸6/۱۰) : ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أحرجه مد 
من حديث علي : " أن البي BE‏ قال : أيكم ينطلق إلى الدينة فلا يدع ها وثنا إلا كسره ولا صورة 
إلا لطخها أي طمسها " . 
وقال الخطابي : نما عظمت عقوبة المصور OF‏ الصور كانت تعبد من دون الله » ولأن النظر إليها 
یفن » وبعض النفوس إليها تميل » قال : وا مراد بالصور هنا التماثيل الي ها روح وقيل يفرق بين العذاب 
والعقاب » فالعذاب يطلق على ما یمم من قول أو فعل كالعتب والإنكار » والعقاب يختص بالفعل فلا 
یلزم من کون المصور أشد الناس عذاباً أن يكون أشد الناس عقوبة . 
(۱) : في صحيحه (VEY)‏ 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۷۰۱) وقال : حديث حسن صحيح . 
(۳) :في " السنن " (۲۱۵۰/۸) . 
قلت : وأخرجه gh‏ داود رقم (۵۰۲4) ومسلم رقم (۲۱۱۰) وهو حدیث صحیح . 


«۷۹ 


القيامة حتى ينفح فيها الروح وما هو بنافخ ۳ . 


فهذه الأحاديث فیها Ob fe pel‏ الصورین یعذبون في النار » وهي من أعظم الأدلة 
الدالة على تحرم ذلك » لأنه لا Lay‏ عذاب النار الا ما هو رم شرعاً » وهي أيضاً at‏ 
على التحرع من بحرّد هي ؛ OW‏ هي قد يكون مصروفاً من معناہ ا مى کا 
التحرتمٌ إلى معناہ لمحازي ء وهو كراهة التنزيه لقرينة توحب ذلك » كما هو مقر في 
الأصول بخلاف الوعيد بالنار ء فإنه يدل على التحريم دلالۃً لا يصرفها صارف » ولا 
خر الأمرُ الذي وقع الوعید عليه بالنار عن التحرع الا بدليل يدل على ننه » وارتفلع 

ومن جملة الأدلة الدالة على قبح التصوير أحاديث منها : * إن الملائكة لا تدخل بیع 
فيه تمائيل ۳ . ومنها : أحاديث فيها التصریح Ob‏ الي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
ل 





)١(‏ : قال البخاري في " الفتح " )۳۹٣/۱۰(‏ : قال الکرماني : ظاهره أنه من تكليف ما لا یطاق ؛ وليس 
كذلك Ly‏ القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبیان قبح فعله . 
وقوله : " لیس بنافخ " أي لا عکنه ذلك فیکون معذباً دائماً . وقد تقدم في " باب رقم ۸٩‏ عذاب 
الصورین " من حدیث ابن عمر أنه يقال للمصورین أحيوا ما علقتم aly‏ أمر تعجیز » وقد استش كل 
هذا الوعيد في حق المسلم ء فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده يحمل التخليد 
على مدة مديدة . وهذا الوعید أشد منه لأنه معنياً عا لا عکن وهو نفخ الروح » فلا يصح أن يحمل على 
أن الراد أنه يعذب GL;‏ طويلاً ٹم يتحلص » والحواب oT‏ يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الجر 
الشديد بالوعيد بعقاب الکافر لیکون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد » وهذا في حق العاصي بذلك ؛ 
وأا من فعله مستحلاً فلا إشكال فيه ... " . 

(۲) : أخرج البحاري في صحيحه رقم (9۹9۸) ومسلم رقم (۲۱۰) والترمذي رقم )۲۸٠١(‏ والنسائي 
(۲۱۷/۸ء ۲۱۳) وابن ماجه رقم TE)‏ من حديث أبي طلحة 5ه أن رسول الله كل قال : " لا 
تدخل الملائكة bey‏ فيه کلب أو صورة " . 

By‏ رواية عن أبي طلحة الأنصاري قال : معت رسول الله ي قول : " لا تدخل الملائكة بیتا فيسه 
كلب ولا صورة تماثیل " . آحرحه البخاري رقم (۳۲۳۰) ومسلم رقم (۲۱۰۲) . 


OVA. 


ومنها آحادیت أحر تفي ith ast‏ . أخرج امد Page gly‏ والسترمذي") 
وصحُحه من حدیث أن هريرة فال : قال رسول أل - صلی الّه علیه وآله وسلم - : 
" آتاين جبریل - عليه السلام - فقال : ی أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت 
الذي اُنت فيه الا أنه كان في البيت تمئال رجل .وکان في البيت قرام سثر فيه تمسائیل , 
وكان في البيت LIS‏ فمر برأس التمثال الذي في باب البیت بُقطع يصيرٌ كهيئة 
الشجرة ومرٌ بالستر يقطع فيجعل منتبذتين [۱ب] يُوطئان ء وفي لفظ : (فيجعل 
وسادتان توطنان ) Say‏ بالكلب بخرج " ء ففعل رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ء وإذا الكلب حرو كان للحسن والحسين - رضي الله عنهما - . 

وأحرج الا رعتاگ او Maga‏ من حدیت عافشة : ۲ أن ا - صلی :اد 
عليه وآله وسلم - لم يكن يترك في بيته شيعا فيه تصاليب الا نقضَة " . 

وأخرج البخخاري » ومسلم والترمذي » والنسائي » وأبو داود » وابن ماحه من حديث 
أي طلحة الأنصاري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تلدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة قائیل "9 . 


5 ١ اس ہر (۹) 5 موا یر لے‎ )۸( fed es 
واحرج ابو داود والنسائي من حديث علي قال : قال البي صلی الله عليه و اله‎ 


(1) : ف "المسند " ۷۳۵/۲ 

(۲) : في " السنن " رقم (4۱5۸) . 

(۳) : في " السنن " رقم (۲۸۰) . قلت : وأحرجه مسلم رقم (TV TAY)‏ وهو حديث صحيح . 
(4) : في صحيحه رقم (59151) . 

(5) : في " المسند " (۲۸۰/۱۷ الفتح الرباني ) . 

. وهو حديث صحيح‎ )415١( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح . 

.)5١57 ۰۲۲۷( في " السنن " رقم‎ : (A) 

(9) : في " الستن OVENS)"‏ ۰۱۸۵/۷ = 


۱ء 


وسلم - : " لا تدخل الملائكة بیتا فيه صورة » ولا جب » ولا By "CUS‏ إسناده 
عبد الله بن تُجی وفیه ضعف . 

وأخرج of‏ داود''' من حديث سفينة قال : دعا علي ذه رسول الله يه إلى طعام 
صنکه » فجاء فوضع يده على عضاد الباب » فرأى القِرام قد ضرب في ناحية البیسست ؛ 
فرحم » فقيل له في ذلك فقال : " إنه ليس لبي أن يدخل بیتاً مژوقا " . 

وأخرج البخاري” عن ابن عباس قال : ما رأى ای - صلی الله عليه وآله وسلم - 
الصور في البيت حتّی أمر با فمحیت » ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام 
فقال : " قاتلهم الله , والله [ ما علموا : ما ] استقسما بالأزلام قط ۲ . 

وأخرج أبو داود7' عن ابن Sue‏ أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم أتسى 
فاطمة ء فوحد على باها میترا فلم يدحل ء قال : وقل ما كان یدعل إلا - بدأ ها 
فجاء علي فرآها مهتمة فقال : مالك ؟ قالت : جاء البي - صلی الله عليه وآله وسل - 
إلي فلم يدحل » فأتاه عليٌ فقال : يا رسول الله إن فاطمة اشتدٌ عليها أنك جنها فم 
تدحل عليها » قال : " وما أنا والدنيا i My‏ ء فذهب إلى فاطمة فأحبرها بقسول 
رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] فقالت : قل لرسول الله ما يأمرني به ؟ قال : "قسل 
ها فلترسل به إلى بني فلان " . وتي رواية [Ir]‏ وكان ترا موشّى . وعلى هذا فلا 


= قلت : وأخرجه ابن حبان رقم (۱۲۰۵) وأحمد (۰۸۳/۱ ۰۱۰ ۰۱۳۹ ۱۵۰) وابن ماجه رقم 

)+110( والحاكم في " الستدرك " (۱۷۱/۱) وهو حديث ضعیف . 

(۱) : في " السنن " رقم (۳۷۰۵) وهو حديث حسن . 

(۲) : في صحیحه رقم (۲۸۸) . 

(۲) : في الخطوط ( إن ) والثبت من صحیح البخاري . 

)٤(‏ : ولفظه في البحاري : " قاتلهم الله ء والله ما علموا : ما استقسما يما قط " . ثم دحل البیت » فكبر في 
نواحي البیت » وخرج ول يصل فيه . 

(5) : في " السنن " رقم )٤۱٤۹(‏ وهو حديث صحیح . 


“ماه 


یکون هذا امحدیث ء ولا حدیث سفينة السابق من الأحاديت الى هي واردة في الصور ‏ 
بل من الأحاديث الورادة في الستور والزينة . وقد آوردهما بعض مَنْ أخرجهما في باب 
التصویر » وبعضهم في باب الستور . 

وأحرج آبو داود''' عن ple‏ بن عبد الله أن الني - صلی الله عليه وآله وسلم - مر 
Fae‏ بن الخطاب هه Gj‏ الفتح » وهو بالبطحاء » أن Gb‏ الكعبة فیمحو کل صورة 
فیها » فلم يدخلها ال - صلی الله عليه وآله وسلم - حى مُحیتٗ كل صورة فیها . 

گر مھ ال درا راہ 7 کت ی اص ات 
عليه وآله وسلم - قال : " إن جبريل كان وعدن أن یلقاي الليلة فلم يلقني ء فلما لقے 
جبريل قال : إا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة " . 

والأحاديث في هذا OUI‏ كثيرة » ولو لم يكن منها إلا الأحاديث الورادة في ذم 
الصورین ولَْنهم ء وذم من ذهب یلق كخلق الله تعالى . والمراد هنا الاستدلال على ما 
طلبه السائل - کثر الله فوائده - والبعض مما ذكرناه هنا يكفي . 

DY‏ الثانية: قوله : وبعد صحة النّھي » هل Ld‏ على التحريم أو على الكراهة ؟. 

وأقول : قد قررنا فیما سبق أن الأدلة الدالة على أن المصور Gal‏ في النار يس عفاد 
منها التحرعُ استفادة لا كالاستفادة للتحريم من النّهِي لا قدمنا ؛ فالتصوير للصور الحيوانية 
حرام » وییانه آن الصور توعده الشارع بأنه یدب في النار » وکل مَنْ توعّدہ الشارع 
بانه يعدب في النار فاعل حرم » فالصوّر فاعل رم ء أما الصغری YL‏ حادیث الصحيحةٍ 
الذ كور سابقا . ۱ 

وأما الكبرى فلما تقرر في هذه [۲ب] الشريعة الاسلامية أنه لا Ley‏ السار ترك 
(۱) : في " السنن " رقم (EVEN)‏ یاسناد حسن . 
(۲) : في صحبحه رقم (۲۱۰۵) . 


(۳) : في " السنن " رقم (4۱9۷) . 
(4) : في " السنن " رقم (1۲۸۸) . وهو حديث صحیح . 


۰:۸۳ 


مندوب » أو فعل مکروه کراهة تنسزیو ء أو ab‏ مباح أو IS‏ فلم يبق إلا فعل الحرم 
أو ترك الواجب . وتصويرٌ الصُور من فعل الحرم » فکان التصوير محرّما . 

المسألة الثالثة : قوله - كثر الله فوانده - : وبعد الحمل على أحدهما ء فهل اه عن 
تصویر بعض الأشياء دون بعض gh‏ لا ؟ . 

ed gly‏ قن كوه Jab‏ علن آن Ob‏ 2% کر be ee wu!‏ داش 
U5‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - في حديث ابن عباس ade EU‏ : " فان كنت لا 





(۱) : تقدم تخريجه . 


فائدة : رقم (۱) : 


۱- معنى التصویر لغة : الصور جمع صورة وتحمع على تصاوير وهي بکسر الصاد وضمها وقيل فا مثافة 


0 


بصع 


الصاد . 

وهي الشكل » والخط والرسم . 

" اللسان " (4۹۲/۲) » " القاموس " (ص۳۷۳) . 

والتصوير یطلق على التخطيط » والتشكيل يقال : صوّره » إذا حعل له صورة » وشكلاً » أو نقش] 
معیناً ء وهذا الاستعمال والإطلاق عام في الصورة ا حسمة وغيرها ء فالکل يطلق عليه صورة مسن 
حيث الاستعمال اللغوي . 

" معجم الفقهاء " (ص۲۷۸) . 

وجاء في " معجم الفقهاء " (ص۲۷۸) : الصورة " شکل مخلوق من خلوقات الله تعالى بحسّمة كانت 
کالصنم ‏ أو غير بحسمة " . 

معنى التصویر فی الاصطلاح : عا أن التصوير ليس نوعا واحداً ء بل هو جنس یشمل آنواع ثلائة ء 
کل نوع يختلف عن غيره من حيث الوسیلة ومن حيث الادة الي تصنع منها الصورة » ومن حیسست 
الكيفية ء وبسبب هذا الاختلاف لا يمكن جمع هذا الأنواع في تعريف واحد من حیسث الاصطلاح 
الفقهي وذلك OY‏ التصوير منه الجسم ء والسطح ‏ والقدم » والحديث مع الاختلاف في وسائل كل 


نوع وآلاته . 


: النوع الأول : التصوير ا حسم : " أن الصورة ا حسمیة هي جوهر متصل بسيط لا وجود حله دونه 


قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم في بادئ النظر والجوهر المتد في الأبعاد كلها المدرك في بادی 


مه 


و و و ماو مد و و و و واو .اه مه مه و . و مه و و و و مه و و فاو و و ماه و وه و و و و و ماع قاع مع و و و و و واه هو و و و و عار هم مد ماهد ها 


= احسمات + ال تتمیز عن غيرها بآن ھا طولا وعرضا »وعمقاً : ویکون فا حسع سہۓ تون 
أعضاؤها نافرة وبارزة تشغل خیزا من الفراغ ء وتتمیز باللمس بالإضافة إلى تميزها بالتظر فیکون عند 
النظر إلى هذا النوع من ! لصور کالخلوق ... " . 
وهذا النوع من الصور قد تصنع من حبس أو نحاس أو حدید أو حشب أو حجر أو غير ذلك ما لے 
جرم و از 
انظر: " التعریفات " ale pal‏ (ص )٦٦‏ » " مفردات ألفاظ القرآن " للراغب الأصفھانِ (ص٦۱۹).‏ 
(ب) : النو ع الثايي : التصوير اليدوي : 
وقد عرف بأنه " من ثیل الأشخاص » والأشياء بالألوان " . 
وجاء في " المعجم الوسيط " (ص۵۲۸) : التصوير اليدوي غير ا حسم : " أنه نقش صورة الأشياء ) 
أو الأشخاص » على لوح » أو حائط ء أو نحوهما بالقلم ء أو بالفرجون أو TL‏ التصوير ٠."‏ 
(جے : النوع الثالث : التصویر الضوئي " الفوتوغرافي " وهو آلة تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة ضوئية 
من الأشياء الي تسقط على عدسة في جزئها الأمامي » ومن ثم إلى شريط أو زحاج حساس في جزئها 
الخلفي فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثیرا كيماوياً " . 
" المعجم الوسيط " (ص578) . 
فائدة رقم (۲) : الألفاظ ذات الصلة بالتصوير : 
-١‏ التمثال : هو اسم للشيء المصنوع ء مشبهاً بخلق من خلق الله حيواناً كان أو جماداً . 
انظر : " فتح الباري " (4۰۱/۱۰) . 
۲- الرسم : وهو تمثيل الأشياء ء والأشخخاص بالألوان يدوياً . 
" المعجم الوسيط " (ص 45 ۳) . 
والمشهور في عرف الناس إطلاق لفظ " الرسم " على ما يوافق إطلاقه اللغوي وهو استعماله في 
تصوير الصور المسطحة باليد دون الصور ا حسمة من ذوات الظل أو الآلية ومن ذلك : الرسوم المتحركة 
وهي الي كانت ترسم يدويا . ثم تجمع وترتب ھا الأصوات والحركات . 
۳- النحت : ويطلق على تقطيع الخشب ہء وا جحبال . 
قال تعالى : و وَتَنْحِنُونَ مرح الجبّال يوتا قلرهينَ ( 4 [الشعراء : ]۱6٩‏ . ويطلق وبراد به 
النشر والقشر . 
والنحت في الاصطلاح : هو الأخذ من کتلة صلبة كالخشب والحجر بأداة حادة کالازمیل » أو = 


هماه 





و و و و و و و و و و و و وم م و و و و و مه و و و و و مه مه و و و و و هاف فاه هاو و و و وا و و وا مه هو eee‏ و .ا ewww‏ مام 





= السکین » حؾ یکون ما يبقى منها على الشکل الطلوب ‏ فان كان ما بقي يمثل شیئاً آخر فهو SUE‏ 

أو صورة والا فلا " . 
" العجم الوسيط " (رص٦۹۰)‏ . 
- النقش والرقم والتزویق والوشي : 
- النقش : هو تلوین الشيء بلونین أو بألوان " . 
وقال في " معجم الفقهاء " (ص487) : النقش بفتح فسکون » من نقش ؛ وجمعه نقوش » ما يرسم 
أو یطرز من الرسوم على الأشياء . 
- الرقم : ial‏ : التخطيط يقال : ثوب مرقوم ومرقم أي مخطط . 
واصطلاحاً : بطلق على كل رسم لا ظل له » وذلك کالتطریز على الثوب » والورق ونو ذلك ؛ 
سواء كان التطریز بالقلم » أو بفرشة أو أي آلة من آلات الرسم ‏ أو الکتابة » وسواء كان التطریز 
کتابة و حطوطا فقط gf‏ كاف Ly yoo‏ منقوشة مسطحة . 
- التزویق : یطلق ویراد به التحسين . 
وأصل الزاووق : نوع من الدهن يخلط مع الذهب ویدهن به الشيء الراد تزینه وتحسينه » فإذا 
وضع في النار ذهب " الزاووق " وبقي الذهب صافیاً حسناً . ثم توسعوا في استعماله حى أطلقوا على 
كل منقش ومزین » وحسن وان لم يكن فيه زاووق » فلم یقتصر فيه على حعل الزاووق مع الذهنب 
وطلي الشيء الراد تزيينه وتحسینه » بل تدرج بهم الاستعمال إلى أن أطلقوه بعد على التصاویر النقوشة 
والرسومة باليد . ۱ 
" القاموس " (ص١5١١)‏ . " معجم مقاییس اللغة VV E/N)"‏ 
-الوشي : یطلق ويراد به التزیین » والعحسین ‏ والتنقیش » ویطلق على الألوان . 
قال في "اللسان" (/94) : وشى الثوب وشياً وشيه : حسنه » ووشاه نمقه ونقشه وحسنه ...". 
فائدة رقم (۳) : علل حرع التصوير : 

-١‏ في التصوير من الضاهاة لحخلق الله تعالى » وتشبیه فعل الحلوق بفعل الخالق سبحانه فمن صور شیثاً من 
ذوات الروح فقد وقع في الضاهاة النهي عنها عحرد انتهائه من صناعتها » سواء كانت الصورة من 
ذوات الظل أو غير ذوات الظل . 

(أ) : إذا آراد بفعله : التكسب الادي ‏ أو التسلي » أو غير ذلك من الأغراض ال لا يقصد من ورائها = 


۲ءء 





= للابداع وإظهار القدرة البشرية على UT‏ تشابه قدرة الخالق سبحانه وتعال . 
فهذا الصنیع ا حرد عن قصد الضاهاة يعد محرّما وكبيرة من كبائر الذنوب ولکنه لا يبلغ بصاحبه إلى 
حد الکفر . ۱ 
وقد تقدم قوله اٹ : " إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون ٦‏ 
(ب) : أما من صنع الصورة بقصد محاكاة فعل الخالق بفعله فإنه يكون بھذا القصد كافراً . 
وقد تقدم الحديث : " آشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون الذین یضاهون خلق الله ... " . 
انظر : " فتح الباري " (۰)۳۹۷/۱۰ 

۲- کون تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فیها من دون الله تعالی » ورعا So‏ ذلك إلى عبادة تلك 
الصورة » وتعظیمها » وسیما إن كانت الصورة لمن يحبهم الناس ویعظموغم سواء كان ذلك تعظیم علم 
وديانة » أو تعظیم سلطان ورئاسة أو تعظیم صداقة وقرابة . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم )4٩۲۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ود » وسسواع » 
ويغوث ؛ ويعوق » ونسر قال : " هذه أسماء رحال صا حین من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشیطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم الي كانوا يجلسون إليها أنصاباً » وسموهم بأسمائهم » ففعلوا ء فلم تعد 
حي إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت " . 

۳- أن صناعة صور ذوات الروح ا حرمة واتخاذها فيه تشبه بفعل من کانوا یصنعون الصسسور والتمائيل 
ویعبدونھا من دون الله تعالى . سواء كان الصور قاصداً التشبه بأولئك أم لا ء فمجرد صناعته للصورة 
أو استعماها على وجه محرم بنصب ؛ أو تعليق أو نحو ذلك يكون حالة شبيهاً بحال المشركين ومقلديهم 
الذين كانوا يصنعون الصور ؛ ويضعوفا في معابدهم » أو بيوتهم تقديساً وتعظيماً ھا . 

هذا إن لم يكن للمصور قصد في التشبه » أما إذا كان قاصداً التشبه فان امه أعظم وذنبه أشد وأكير 
رعا وصل به إلى الكفر بالله تعال . 

انظر : " إغائة اللهفان " (۰-۳۲۲/۲ع۳) ء " مغ احتاج " ۲4۷/۳) . 

-٤‏ کون صور ذوات الروح مانعة من دخول الملائكة إلى مکان وحودها وقد ورد هذا التعلیل في قوله ل 
" إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة " . تقدم تخریجه . 


مغ احتاج " (۲۱۸-۲۷/۳) . 


انظر : " حاشية ابن عابدین " (149۹/۱) بتحقیقنا . 
-٥‏ ویعلل بعضهم لتحرم الصور صناعة واستخداما : بالنهي عن إضاعة ا مال وتبذیره » وأن الانسان = 


۷ءء 


و كورود امعد eRe‏ بواج فارع ويه ذو قار اماه اک لا و ا و و EL‏ پور و ا و و کو و و و و وا و کو او کو و OE‏ وي سے 





= مسوول عن ماله من أين اکتسبه وفيما أنفقه وإنفاق ا مال في التصوير والصور ما لا ضرورة إليه ولا 
مصلحة تترتب عليه فيه سراف » وتبذیر ء وإن كان قليلاً الان إنفاقه ني غير محله ء فأبما درهم أنفق في 


غير محله فهو إسراف وبحاوزة لحد الإنفاق المباح . فكما أن التقتير تضييق ونقص ف الإنفاق » 


مدع رو 


فالإسراف زيادة وبجاوزة للحد في الإنفاق وكلاهما منهي عنه بقوله تعالى : ط ally‏ — اه انمقو نم 
بُسرفوا ولم يَقَعْرُوأ وَكَانَ 3S‏ ذلك قَوَامًا وق 4 [الفرقان : ]٦۷‏ . 
فائدة رقم (4) : من أحكام التصویر : 

۱- حکم صناعة صور الصنوعات البشرية وتحسينها : والراد بالصنوعات البشرية کل ما یکون ليد 
الخلوق فيه تأثير » وتغییر وصناعة » والصناعة إجادة الفعل وإتقانه ویشمل كل ا نتوجات والصنوعات 
کالطاثرات » والسیارات والسفن البحرية وجمیع الالات اليكانيكية بشی أنواعها و کذلك یشمل بنیسان 
الدور ء والصانع ونحوهما ما لم یذ کر هنا . وان كان أصل الادة مخلوقاً لله سبحانه وتعالى »كما بين الله 
ذلك بقوله حل ذکره . 

. ]۲۹ : [البقرة‎ (ES Pg نکم گا‎ GE calls} 
. الرأي الراجح : وهو ال جواز ذهب إليه جماهير العلماء ومن أدلتهم‎ 

)١‏ : ما تقدم من حدیث اليي BE‏ : " كل مصور في النار ء يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في 
جهنم " ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وملا نفس له ". 

۲ : حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ا : " أتالي جبريل فقال Yl:‏ كنت أتيتك البارحة , 
فلم gait‏ أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أئه كان في باب البيت قنال الرجال ؛ 
وكان قرام ستر فيه تماثيل » وكان في البيت كلب , فمر برأس التمثال فليقطع ء ومر بالستر فیقطع 
فيجعل منه وسادتين منبوذتين " . 

۳) : وما آحرجه البخاري رقم (5971) ومسلم رقم (AV)‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها في قصة 
ad‏ الي فيها تصاوير حيث قال ی : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : 
أحيوا ما خلقعم " تقدم تخريجه . 

انظر : " حاشية ابن عابدين " (545/1) ء " فتح الباري " (4۰۹/۱۰) . 
۲- حکم صناعة المخلوقات الكونية : 
المراد بالمحلوقات الكونية في هذا الطلب : كل ما كان باقياً على هيئته وحلقته الى خلقه الله عليها - 


۵۸ 





= من الحلوقات الحامدة والى لا عکن أن یکون ليد الخلوق فيه أي تعدیل » أو تغيبر » أو صناعسة 
وذلك مثل صورة الشمس » والقمر ؛ والنجوم ‏ والحبال » البحار » والأمار والأودية . 
الراجح : جواز تصویر سائر الخلوقات الكونية ومن أدلتهم : حدیث أبي هريرة والذي فيه قول 
جبریل للبي يل : " فمر برأس التمثال الذي في البیت یقطع › فیصیر كهيئة الشجرة .. 
فالشاهد من احدیث : هو قول حبریل عليه السلام : " فمر برأس التمثال الذي في البيت فلیقطع 
قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " (۳۷۰/۲۹) : " فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب »› 
والحيطان » ونحو ذلك OY‏ البي JURE‏ " من صور صورة في الدنيا کلف أن ينفخ فيها السروح › 
وليس بنافخ " ء ولهذا قال ابن عباس لمن استفتاه " صور الشجرة » وما لا روح فيه " - تقدم تخریضه 
فيه : " ما لا نفس له " . ولعل ابن تيمية ذكر الع - وق " السنن " عن النبي SE‏ أن جبريل قال له 
في الصورة : " فمر بالرأس فليقطع .. . " ولهذا نص الأئمة على ذلك وقالوا : الصورة هي الرأس لا 
يبقى فيها روح فيبقى مثل ابمادات " 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (۲۹6/۱۰) : قوله : " من صور صورة في الدنیا " كذا أطلق 
وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح فيه » لکن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص 
بصورة ذوات الأرواح من قوله : " کلف أن ينفخ فيها الروح " فاستثى ما لا روح فيه کالشجر . 
۳- حکم صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية : 
الراجح : جواز صناعة صور الأشجار والزروع وسائر النباتات مثمرة وغیر مثمسوة . وال هذا 
ذهب pala‏ العلماء وی مقدمتهم : أصحاب المذاهب الأربعة سواء كانت تلك الصور مجسمة أو 
مسطحة » ویدخل في ذلك جواز صناعة الصور المذكورة بالآلات ا حدیثة . 
ودليلهم ... ما تقدم من حديث أبي هريرة وقول جبريل : * قمر برأس ال يقطع فيصر كهيشة 


الشجرة " 
وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله لمن سأله : " فان كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا 
نفس له ... " 


: حکم صناعة التمائیل الكاملة ما يبقى » ويدوم طويلاً‎ - ٤ 
- . والراجح : تحریم صناعة التمائیل ا جسمة لذوات الأرواح مطلقاً ما عدا لعب الأطفال فقط‎ 


۹ءء 


= وهذا قول pala‏ العلماء قاطبة . 
من أدلتهم : 
)١‏ : قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام : SI)‏ ا ا شم لھا عکفون 
©4 ال قوله تعال : wy‏ کنشم Wij‏ سم فى صلل من 2) 4 [الأنبياء : ١ه-:‏ ه] . 
)٢‏ : قال تعالى : « أَتَعْبُدُونَ ما سے ا تعملون © 4 [الصافات : ۹۹-۹۰] . 
وانظر الآيات من سورة الأعراف (۱۳۸ -۱۳۹) وفيها : > وَجورّتا ب بي إشرتويل A‏ فأتوا على 
قومیعکتون علق آضتام لوا وی GATS Yat‏ کہ 
۳) : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم (4۲۸۷) من حديث ابن مسعود ضيه قال : دحل اللي پل 
مكة وحول الكعبة BUD‏ وستون نصباً فحعل يطعنها بعود في يده وهو يقول : ( وَل GTS‏ لح 
هبل Sei‏ كان زمرگا ي 4 . 
انظر مزید تفصیل في فتح الباري (۰)۱۱۰/۷ BEL"‏ اللهفان " )٥۰۸/۲(‏ . 
ه- حکم صناعة التمائیل الكاملة ما لا يدوم طويلاً : ' 
والمراد بالتمائیل الي لا یقی وتدوم طويلاً ء ما يصنع من مواد غير قابلة للبقاء لفترات طويلة ء وذلك 
مثل ما يصنع من الطين » والحلوی » والعجين ء وقشر البطيخ ونحو ذلك . 
والراجح : تحریم صناعة التمائیل لذوات الأرواح مطلقاً سواء كانت صناعتها من مسادة تبقسی 
وتدوم طويلاً > کاخدید ‏ والخشب ونحوهها . أو كانت من مادة لا تبقى طويلاً »> كالطين . واخلوی 
وما يسرع إليه الفساد . ۱ 
وال هذا ذهب الحنفية والجمهور من المالكية والشافعية وهو المفهوم من مذهب الحنابلة . 
انظر : " فتح الباري " (۰)۳۹۰/۱۰ " كشاف القناع " (۲۸۰/۱) . 
استدلوا على ذلك :بعموم النهي عن صناعة التمائیل من ذوات الروح مطلقاً والذي ورد في عدد من 
الأحاديث دون استثناء GY‏ نوع من الأنواع . أو صناعة من الصناعات أو مادة من الواد فیقی الحكم 
على الأصل وهو التحرم ومن حص نوعاً أو صناعة » أو مادة من المواد فعليه الدليل . 
انظر : " فاية احتاج " (۳۸۶/۳) . 
-٦‏ حکم صناعة التمائیل الناقصة والنصفية ‏ والشوهة : 
اتفق paler‏ العلماء على جواز صناعة التماثيل لذوات الروح ء إذا كانت مقطوعة الرؤوس قطعاً - 


01۹۰ 





= كاملاً » يزيل الرأس بعیدا عن ا سد . 
كما أنهم لم يعتبروا وضع الخبط في العنق قطعاً للرأس »لأن ذلك لا خرج الصورة عن WS‏ صورة » 
بل رعا زادها ذلك الفعل كمالاً » وجمالاً وزينة »كما يوجد في بعض الطيور ذوات الأطواق من الحمام 
ونحوها . 
ولكن وقع الخلاف فيما إذا كانت الصورة ناقصة عضو ء أو أعضاء ما لا تبقى الحياة مع فقدهاء أو 
فقد واحد منها إذا فقدت من الحي » مع بقاء الرأس » فاحتلفوا في هذه الحالة على قولين . 
(أ) : تحريم صناعة التمائیل والصور ا حسمة وغيرها ما دام الرأس باقياً على ا حسد سواء كانت الصورة 
نصفية » أو مشوهة ‏ أو ناقصة أعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها ء لو فرض زواها من الحي . 
وال هذا ذهب بعض الشافعية والتأحرون من ALLL‏ . 
انظر : " تحفة ا حتاج " (۰)4۳/۷ ae"‏ احتاج " (۳۷۲-۳۷۵/۲) . 
وهو الراجح . والله أعلم ... 
(ب) : أنه إذا قطع من الصورة أي عضو من الأعضاء الي لا يمكن بقاء الحياة مع فقدها لو فرض زوافا من 
الحي » فان ذلك يكفي LY‏ الصورة » وزوال المانع » ولو كان الرأس باقياً ني الصورة . 
انظر : " بدائع الصنائع " (1978/5) » " فتح الباري " (۰)۳۹6/۱۰ " تحفة احتاج " (۲۱۳/۳) . 
۷- حکم صناعة لعب الأطفال المجسمة : 
(أ) : حکم صناعة اللعب من العهن والرقاع كما كان في العهد القدیم : 
الجواز مطلقا وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض المت أخرين مسن 
الحنابلة . ۱ 
انظر : " فتح الباري " (۰ ۳۹۵/۱ . 
واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه البحاري رقم (1۱۳۰) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت 
ألعب بالبنات عند النبي # وكان لي صواحب يلعبن معي » فكان رسول الله يلد (ذا دحل يتقمّعن منه 
فیسر UA‏ فلیعین معي " . 
قال الحافظ في " الفتح " )277/٠١١(‏ : واستدل Lg‏ الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعسب 
من أجل لعب البنات يمن . وحص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور . وبه جزم عياض ونقله عن 
ابلمهور » وأنهم آحازوا بیع اللعب للبنات لتدریبهن من صغرهن على آمر بيوتمن وأولادهن . = 


۱ء 


کک E‏ ولع ESER‏ افو ما ی ا رو 


~ وما أحرجه أبو داود رقم (ATT)‏ عن عائشة رضي الله عنها ء قالت : قدم رسول الله من 
غزوة تبوك أو خير ء وي سهوتما ستر » فهبّت ريح فکشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة - لعب - 
فقال : " ما هذا يا عائشة ؟" قالت : بناي ! ورأی بينهن فرساً له جناحان من رقاع ء فقال  :‏ ما هذا 
الذي أرى وسطهن ؟ " قالت : فرس ! قال : " وما هذا الذي عليه ؟ " قالت : جناحسان ‏ قال : 
"فرس له جناحان ؟! " قالت : أما معت أن لسلیمان خيلاً ھا أحنحة ؟ ! " قالت : فضحك حي 
رأيت نواجذه " . وهو حديث صحيح . 
والسهوة : شبيها بالرّف , والطاق يوضع فيه الشيء . قاله الخطابي في معام السنن )۲۲۷/٥(‏ . 
(ب) : حكم صناعة اللعب من البلاستيك ما جد في هذا العصر وفيه قولان : 
A : )١‏ صناعة اللعب من البلاستيك مؾ كانت لذوات الأرواح . 
انظر : " النتقی من فتاوى الشيخ الفوزان " (۲۸۱/۳) . 
") : الخواز وذهب إليه الشيخ عبد الرحمن عبد ا حالق والشيخ القرضاوي والدكتور عبد الله ناصح 
علوان . 
انظر : " تربية الأولاد في الإسلام "ء " أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية " . 
۸- صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان [ منقوشة باليد ] : 
تحرم صناعة صور الأرواح مطلقاً . لما تقدم من الأدلة ومنها قوله يخ : ' أشد الناس عذابا یسوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله " . 
انظر : " حاشية ابن عابدين " (14۷/۱) و " فاية المحتاج " (٦/ہ۳۷-٣۳۷)‏ . 
۹- صناعة الصور المسطحة المنقوشة ما لا يعد ممتهناً : 
ذهب الجمهور إلى تحريم صناعة الصور النقوشة الي لا تعد للامتهان » كما لو كانت ممتهنة » بل 
وأشد تحرعا ومنعا من ذلك . 
" شرح صحيح مسلم " للنووي )۸۱/۱١(‏ ء " حاشية ابن عابدين " )٦٦٦/۱(‏ . 
-٠‏ حكم صناعة الصور المنقوشة بالید بدون الرأس : الجواز وذهب إلى هذا pala‏ العلماء . للحدیت 
المتقدم وفيه : " فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة " . 
-١‏ حکم صناعة الصورة المنقوشة باليد لذوات الأرواج : إذا كانت نصفية أو ناقصة عضو من 
الأعضاء الى ترول الحياة بزواها من الحي حالة کون الرأس باقیاً . ( عدم الجواز ) وقد تقدم ذكر ذلك . 
۲- حکم صناعة ما فصل رأسه عن الجسد بيط وتحوه : = 


ء٣۲‎ 


بد فاعلاً فاجعل re‏ وما لا نفس له " ؛ فان هذا يفيدٌ جواز تصویر آشکال مسا لا 


نفس له من ابلمادات » کصور ابلبال » والأودية ء والسماء والأرض ‏ والشجر وما 





35 قال في " بدائع الصنائع " للکاساني )۲۹٦۸/٦(‏ : فان قطع رأسه » بأن حاط على عنقه خيطاً فذاك 
لیس بشيء ء لأنها لم تخرج عن LS‏ صورة » بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطیور ". 
وقال في " حاشية ابن عابدين " Uy : )1٤۸/١(‏ قطع الرأس عن ا حسد بخيط مع بقاء الرأس على 
حاله » فلا ينفي الكراهة .. 
۳- حكم صناعة الصور الخيالية : 
الصور الخيالية : كل ما تصوره الشخص بعقله ؛ وتوهمه بفكره من هيئات ؛ وأشكال المخلوقسات 
سواء كان هما له نظير » ووجود ف الواقع ؛ أو لم يكن - وسواء كانت من ذوات الروح - كرجل له 
منقار » أو فرس له جناحان - كما يتصور بعض الكتاب في ابلرائد والمحلات : أن صورة الشيطان على 
شكل صورة حيوان مخيفة له قرنان » وذيل ... 
وني المسألة فيها قولان : 
القول الأول : تحريم صناعة الصور الخيالية إذا کانت لذوات الأرواح . ولو كانت لما نظسیر له في 
الواقع » كبقر ما مناقير » أو فرس له جناحان أو غير ذلك وهذا هو رأي الجماهير من فقهاء امهب 
الشافعي . وهو الظاهر من كلام بعض الحنفية » وجمهور الحنابلة على حكم صناعة صور ذوات السروح 
عموماً > حیث إنهم يرون تحرم صناعة الصور لذوات الأرواح مطلقاً . 
ومن أدلتهم : قول الني ae‏ : " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " . 
وقوله BE‏ : " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ' . 
القول Ul‏ : في مذهب الشافعية : حواز صناعة الصور لما لا نظير له من الانسان أو الحيوان . و ۸ 
يقدموا دليلاً على ذلك . 
والراجح هو القول الأول والله أعلم . 
6 ۱- حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة : 
الراحح والله أعلم يقضي بتحرم التصوير الفوتوغرافی aly‏ لا بجوز من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة 
أو مصلحة عامة . 
انظر : " مغ اشتاج " (۰)۲۸/۳ " حاشية ابن عابدين " (119-7144/1) ۰ " الجواب المفيد في 
حکم التصویر " ( ص ۰6۲۲-۱۱ " التمهید " (۰)۲۰۰/۲۱ " کشاف القناع " (۲۸۰/۱) . 


۰:۹۳ 


يفيد الاختصاص بصور الحيوانات 50 حدیث ابن عمر التقدم : : " آحیوا ما خلقتم "؛ 
فان gaol‏ بالاحیاء »و تكليق الصورین بنفخ الأرواج في الأحسام الي صوّروها لا 
یکون إلا إذا کات و الأجسام رر حيوانية لا جمادية . 
ومثل ذلك ما تم في حديث ابن عباس" الآخر بلفظ : " من صوّر صورة عذّبه الله 
ھا يوم القيامة حتى ينفح فيها الروح ء وما هو بنافخ " . 
المسألة الرابعة : قال - كثر الله فوائده - : وهل ذلك ما يحب فيه الإنكارٌ أم لا ؟. 
أقول : قد تقرر بأدلة الكتاب العزیز ۴۳ والسنة المطهرة أن إنکار SAN‏ من آوحب 
ی حت سح یات أ eg‏ 
(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : (منها) : قوله تعالى : : ولتكن سكم أ مه یعون إلى tA‏ رون مروف زیته ون عن 
آلسْکر تیک هم نمحر وچ 4 [آل عمران : ؛ ۰ 
ومنها قوله تعالى : + wes Shs BE aS)‏ امرون امروف وتته ور عن اسر 
نون بان و لو ءَامَنَ tel‏ لكان حرا لهم عنهم نمؤمو وا ڪرُم gil‏ ق4 
[آل عمران : ]۱ 
ومن الآيات الي تدل على عطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : قوله تعالى : « Zl‏ 
ال قرو من بن ee‏ على لسكان دود وَعِيسَى أبن میم US‏ بما Wad‏ وكاتوا 
يعدو (@ Vite‏ مور عن کر قعلو لبقس v‏ کانوا يَفَعَدُوَ وچ 4 [المائدة : 
[va-VvA‏ . 
(۲) : أخرج مسلم في صحیحه رقم )£4( والترمذي رقم (۲۱۷۲) وابن ماحه رقم (۰۱۲۷۰ )٥١٠٤‏ 
والنسائي (۰۱۱/۸ ۱۱۲ . ۱ 
عن أبي سعيد الخدري ذه قال : معت رسول الله BB‏ يقول : " من رأى منکم منکسرا فلیضیر 
بيده » فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . وهو حديث صحيح . 
وأخرج أبو داود رقم ("4۳۳) والترمذي رقم (۷) ۰) وابن ماجه رقم )٥٠٤٢٤(‏ من حديث ابسن 
مسعود ذه وفيه : " . .. والله لتأمرن بالعروف ولتتهون عن المنكر » ولتأخذن على يد الظالم, 
ولتأطرئه على احق أطراً " . = 


۰۹۶ 


الواجبات [Ir]‏ » بل ورد في السنة ما يفيدُ أن هذا هو أعظم قواعسدِ الدیسن ‏ وأقوى 
pastes‏ ابید ار oly alls‏ عله یه وترون کو ارت رارف شعن 
Sut‏ » فإذا تركت ذلك حل يما من العقوبة ما هو معروف » ولم يقع الحسلاف بين 
المسلمين في وجوب الأمر بالعروف » والنهي عن المنكر ء وان اختلفوا في بعض تفاصیلےِ 
وشروطه » وكيف لا حیعون على وجوب ذلك » وتحريم ت رکه ! وقد صرح به القرآن 
الكريم في عدة مواضع » وجاء في السنة الطهرة من ذلك ما لو Aad‏ لكان مولفا بسيطاً . 
obeys‏ أن و اوت سر گن 

وتقرّر بادلة الأمر بالعروف » والنهي عن المنكر أن کل Le Se‏ إنكاره » فالتصويرٌ 
حرام » وکل حرام منكرٌ » فالتصويرٌ منکر + وکل منکر يجب إنکارہ ؛ فالتصویر :يجب 
إنكاره » وأدلة هذه المقدمات معلومة مما تقدم . لا شك فيه من یت يتعقل جح الشرعية . 
ولكنه بقي هاهنا بحث يحتاج إلى الععرض لبيانه ء فإنه يقع السوال عنه كثيراً » ويستشكله 
کے سیت کو و کی ہت 
Jue Seat‏ حیوان JS‏ مستقل + أو منسوج » أو ملحم لا مطبوع . 

واعلم أن الظاهر من الأدلة [or]‏ اعتبار الکمال ‏ لان التحرع ge hy‏ تلك 
الأدلة واللعن للمصورين UE‏ هو في تصوير ا حیوانات » وا لمعن الحقيقي مذا هو أن تکسون 
ار رر سر ات als‏ كلاقم عر و رقن کاو لصتن ا مور 
زا ا سف tel gale‏ فا وع سور تقیران Ayr‏ سز 
ما ذکره أهل العلم في ذلك ء وهو أنه (ذا كان as‏ خاليا عن بعض ما لا تستقيم 


= وهو حديث حسن بشواهده . 


(۱) : تقدم ذکره . 
وانظر : " بدائع الصنائع " )۲۹٦۸/٦(‏ ۰ " فتح الباري " (4۰۲/۱۰) . 
(۲) : تقدم ذكره : 


(۳) : (أ) : اتفق pala‏ العلماء على حواز صناعة التمائیل لذوات الروح » إذا كانت مقطوعة الرژوس = 


۰۱ ۰ 


حياة الحيوان الا به كان تمثالاً غيرٌ رم ء لأنه لیس تال حيوان على الحقيقة . 

Ul,‏ ]ذا ats‏ اال ge Ube‏ بعض الاعضاء الى یعیش اموا بدونها » سخ 
الخارج كذلك کالعینین ‏ أو الأذنين ء أو نحو ذلك ء فهذا وان نقص منه بعض الأعضاء 
فهو حیوان کامل » لأنه على شکل حيوان من الحيوانات الس توجد في الخسارج ء 
والاعتباز في كل فرد من آفراد ا حیوانات بنوعه الذي قصد المصوّر تصویره » فلو صر 
شكل نصفي إنسان قاصدا بذلك تصویرٌ النسناس الذي يقول كثيرٌ من الورشین أنه 
موجود » وأنه على شكل نصف إنسان كان ذلك التصویر حراماً على فرض وجود هذا 
الحيوان في الخارج » فاعتبر هذا في غير هذه الصورة . 

وم انار كر شا شيم أذ ا کرت مد اش تال 
على ذلك Ob‏ زيد بن خالد الراوي للحدیث السابق عن أبي طلحة دحل عليه في مرضه 
[Te]‏ بشر بن سعيد يعوده » فإذا على بابه مسر فيه صورة » قال بشر : فقلت لعبید الله 
الخولاني ربيب ميمونة زوج الني - صلی الله عليه وآله وسلم - : ألم خبرنا زي عن 
الصور یوم الأول ؟ فقال ne‏ الل AT‏ تسمعه مون قال gh by WE:‏ . مک نا 
في سنن أي داود"" » وهو Law‏ من حدیث أبي طلحة السابق » وقد آحرجه غيرُه كما 
تقدم » ولكنه لا يخفى أن هذا المروي من قول زيد بن خالد لا بد أن يصح رفف4 من 
طريق أبي طلحة ء فإذا صح رفئه فقد عورض ثل ا حدیث السابق أن رسول الله - صلی 
a‏ عليه Ty‏ وسلم - آمر عم عحو کل صورة ق الکعبة فمحاها »واو لا یک ون ال 





Wa? =‏ کافاه )جریا رای بیدا عو اسب 
(ب) : تحرم صناعة التمائیل والصور المحسمة وغيرها ما دام الرأس باقیاً على الجسد سواء كانت الصورة 
نصفية » أو مشوهة ‏ أو ناقصة الأعضاء لا تبقی الحياة إذا فقد شيء منها ء لو فرض زواها من 
ا حي ۔ 
انظر : " حاشية ابن عابدين " (14۸/۱) " تحفة المحتاج " )٣٣٤/۷(‏ . 
(۱) : تقدم تخریجە . 


°۹٩ 


لا هو مطبوع ء ومثله حديث ابن عباس السابق أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
أمر بالصور الى في البيت فمُحیتٗ . ومن ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة في حسرم 
تصوير الصور ؛ فان ظاهرها أعمٌ من المطبوع وغيره ؛ فالواحب الع علی ما توجبهٌ ain‏ 
Stall UY‏ حي یصحٌ رفع ما قاله زیڈ بن حالد من وجه صحیح تقوم الحجة عثله . 

وآما ما وق في کتب الفقه من Sy pal Of‏ إذا كان فراش“ فلا بأس به » فقد استدلوا 
على ذلك ما تقدم في حديث قرام عائشة ء Lily‏ قطعلّه وسادتین » وارتفق عليها رسول 
Bi‏ - صلی ale dt‏ وآله وسلم - کما ثبت ووو ةسه رماي مسا تقئم لٍ 
حدیث أبي هريرة أن fi‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - آمره oe‏ بان قط سیک 
وسادتین [٤ب]‏ وطعان » وفي ولك وليل على راتا السرد peal‏ رة إا كانت فد 
صارت قرا + ولکنه لا بدل علی جواز سر الصور على القراش » بل التصوبر حسرام 
على ual‏ على أي صفة كان ء فاذا فعل فقد فعل الحرم . ومن صارت إليه الصورة 
فجعلّھا فراشاً فقد برئ بذلك من وجوب إنكار النكر عليه . وقي هذا القدار كفاية لسن 
له هداية . والله ولي التوفيق [lo]‏ 





)١(‏ : جواز استخدام الفرش والسجاجيد الت فيها صور ذوات الروح إذا كانت توطاً ؛ وهن دون أن 
تعلق » أو تنصب وهذا مذهب pale‏ العلماء من الصحابة ء والتابعین » ومن بعدهم بما في ذلك الأئة 
الأربعة . 

قال ابن عبد البر في " التمهيد " (۱۹/۲۱) وهذا هو أعدل المذاهب كلها ومن حمل عليه الآثار ۸ 
تتعارض . 
انظر : " الإنصاف " (۰)۳۳۹/۸ " بدائع الصنائع " (۰)۳۳۷/۱ " المدونة الكبرى " (۹۱/۱) . 


۰:۱۷ 


إبطال دعوی الإجماع 
على 
حر مطلق OF Lane‏ 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


(۱) : کتب G‏ صفحة العنوان ما نصه : " الموجب لتحرير هذا البحث ما وقع من بعض القصرین » من 
الافتراء ob Sul‏ السماع محرّم بالإجماع » ولا يخفى أن هذه المقالة مع کونما من الكذب PLB‏ 
تستلزم القدح في جماعة من الصحابة والتابعينَ » وساثر علماء الدين . 

فهذا هو الحامل لتحرير هذه الرسالة » كما سيقع التصريح بذلك في عضُون البحث » فلا يظنْ جاهل 
أن جمع هذا البحث لقصدِ الترخيص والترويح فيأبى الله ذلك " . 


8ه 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : إبطال دعوی الإجماع على تحريم مطلق السماع . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم ا حمد لله وصلی الله وسلم : ذهب أمل 
المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى السترخيص في 
السماع . 
آخر الرسالة : فیفتقر فيغتمٌ فيعتل فيموت . 
كمل من تحریر جامعه القاضي بدر الدين محمد بن علي الشوكاني حفظے الله 
تعالى بحق محمد وآله . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطر ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
(۱۳) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 


.\— الرسالة من اجلد الأول من الفتح ULSI‏ من فتاوى الشوكابي . 


ادعو لی ع را نز ساح 

Pe at a =‏ وان es‏ ی 
لت لوط ذهب اهل رتیه وس مافقم نلا ,ويس 
نالاچ ولوخ العو الاج وف ٠‏ 


Totaly‏ رال ليس 
دج ف موف رم انعا سیک 


ويد قوس مها لسن 
ارچ ض52 نحیةء اليب معط 
ام الو doled‏ داب ایالم متا 
سارززخوز رموا بات ایا 


اماي نحل ہم ام بنه عراد فان 1 
مال ضا fits‏ تون نیتال مدموا( 
تالس وو تال عه ترق aus‏ كته عا ںہ خاص جارييءثى فق الها 
ید تا خد نہ ونت تاسدع جا لاه لا خالتت. فالات چ تیذا 
بجعت یا انا ا لود شعوانى كل ا یع ژافائصہ دردد 
سم از دیب اور لات انا نن عردخل Pb Ne‏ 
مالع هاعد ال هلق ييا ا باس این( 
ts signs‏ وا فعا من ایا سنا الحودهناا دحم wid)‏ 
deere ot acl ۱‏ یل Ul ١‏ تعرس شع ددا 
و مد ون اهرمد هلا للم زو EMITS,‏ 
رالاس حواميه SILI‏ فتل الم Catia‏ 
۱ یه وساحب الامَعاقعی تاش اة حدس اسرد بل 


نيل وا لامش دعرصية | 


۱ ونا ا Bells‏ 
۱ ۱ ھک ی ل abs‏ 

abl 1‏ لوالا مه لالات MEN‏ 

۱ 1 وا مزال وا نجزع عن اجرد امود ود 








۲ و یی 


اریہ وسيعيا مارا زره وکا ن 


۷ متا لکد ایت اکل WEES‏ 

رای رباخ وا هری بللشعي وتال 

نت rallye‏ ان اسف 

م تاا رسخ اند تایه باه Lela‏ عر تتا له (هبناه اي ۱ 
انب لحتتول وردنا هاف ارخا ) 


سات tlle‏ ندال 
لی داسف ois‏ 





* گہنے ور‎ ae wid Lest de 
يراق ای‎ ata 


ورن رطن واا لاست اد اوعنمو 
ا KUN‏ یرت وگیم 


oy. 
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Sor: 
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55 5 5 
ہریرہ کان خی ka‏ نف جو . 





bids) rhs His Eley‏ تاد هه او ٹم لا 
بجوم بت ود تسم 
٠‏ ایس مه الیل پر میم iW‏ 










0 دن ولام فيس‎ sity م‎ ae 
تسوبی یھ سس‎ 
9 . + ٠ مها ابل ب ودم 0ات الم ان رسناھاس خی ابع یڈ دا‎ ْ 
. | اتلد ات | زیی چ الا لٹا‎ TSO سكا لامو رس‎ ۰ 
: | سیب لب فاکتعا‎ sled ore ۱ 
0 2 | روط نال هش ای اه الجاع ما ابات اوت فت لمان ده دزا الول‎ 
| فيرف رت وت ماه‎ pits ket. 
۳ ا‎ 4 


7 û: 
0 
3 





oy. 


بسم الله الرهن الرحیم 


علماء الظاهر © ) و جماعة من الصوفیة( إن الترخيص في السماع » ولو مع العود 
Melly‏ .وقد حكن الاستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مولفه في السماع أن عبد 


٠١ 
ص‎ 


اللہ ب 


2 


بن عفر ذه كان لا يرى بالفناء OLE‏ ويصوغ الألحان بمواریه » ويمسمعها 


منهن على أوتاره » وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين على - كرم الله وجهه - . 
وحكى الأستاذ المذكور أيضاً مثل ذلك عن القاضي شریح ء وسعيد بسن المسيب ؛ 
وعطاء بن Gl‏ رباح» والزهري ء والشعي ‏ وقال إمام ا حرمین في النهاية » وابن أبي الدم : 





: )١( 
: )۲( 
: )۲( 


: )٤( 


(°) 


انظر " احلی " (59/9) . 
انظر " إحياء علوم الدين " للغزالي (/۲5۱) » " الرسالة القشيرية " )٠٤١/۲(‏ . 
الیراع : بفتح التحتية وتخفيف الراء بالهملة » جمع يراعة » أو اسم جنس واحده يراعه . 

انظر : " كف الرعاع " لابن حجر الميثمي (ص۱۲۱) . 

قال ابحوهري في " الصحاح " (۱۳۱۰/۳) : الیراع القصب ‏ واليراعة القصبة إذا علمست ذلك 
علمت أن الیراع متعدد . 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي افاشمی يكين أبا حعفر » ولدته أمّه أسماء بنت عمیس بأرض 
الحبشة وهو ول مولود في الإسلام بأرض الحبشة وقدم مع أبيه المدينة ء وحفظ عن رسول اللہ کل ۔ 
وروی عنه . توٹی سنة ثمانين وهو ابن تسعين . 

انظر : "الاستیعاب" رقم )١5.5(‏ ء " الإصابة " رقم )٦٦٤٤(‏ ؛ " سير أعلام النبلاء " (455/9) . 


: قال القرظي ق١‏ الاستیعاب " (۱۷/۳) کا عبد الله بن جعفر LS‏ حوادا ظرينا و علیق] عفیضا 


سحياً یسمی بحر الحود ویقال : الله لم يكن فی الاسلام أسخى منه ء وکان لا يرى بسماع الغناء Leb‏ 

روي أن عبد الله بن جعفر كان إذا قدم على معاوية أنزله له داره » وأظهر له من بره وإكرامه ما 
يستحقه » فكان ذلك يغيظ فاحتة بنت قرظ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف زوحة معاوية» 
فسمعت غناء عند عبد الله بن حعفر » فجاءت إلى معاوية » وقالت : هلم فامع ما في منزل هذا 
الرحل الذي حعلته بين حمك ودمك ؛ قال : فجاء معاوية فسمع وانصرف » فلما كان آخر الليل مع 
معاوية قراءة عبد اللہ بن جعفر ء فجاء فأنبه فاحتة فقال : اسمعي مكان ما أسمعتى . 


pee اکن‎ jt eA bse gal E ورن‎ ENE 
2 ول جنبه عود » فقال نا هذا يا اب رول ا‎ ade رضي الله عنهما - وغل‎ — 
فناوله إياه ء فتأمله ابن عمرٌ ء فقال : هذا ميزان شامی » فقال لابن الزبير : تسوزن به‎ 
لے‎ 

وروی الحافظ آبر محمد بن حزم" في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال : 
إن رجلا قدم الدينة بحوار » فنسزل على عبد الله بن عمر ء وفيهن حاريسة تضرب ؛ 
فجاء رجحل فساومه فلم يهو منهنٌ شيعا ء قال : انطلق إلى رحل هو أمثل لك بيعاً من هذا 
قال : من هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر » فعرضهر" عليه » فأمر جارية منهر" فقال للحا : 
حذي العود » فأخذته وغلّتٗ ء فبايَعَهُ » ثم جاء إلى ابن عمر ‏ إلى آخر القصة . 

قال ابن حزم" : فهذا ابن عمر » وابن جعفر “معا الغناء بالعود ؛ وسعى ابن عمر في 
البيع كما في آخر القصة . وروی صاحب العقدِ العلامة الأديب أبو عمر Ed‏ أن 
عبد الله بن عم دحل على ابن حعفر ء فوجد عنده جارية في جرها عود ء ثم قال ابسن 
عون جه ترف لراك رابا لقال ای مت رک توف wince‏ مسر 
ابن العاص أھما “معا العود عند ابن جعفر . وروی آبو الفرج لعفي be af‏ ۳ 





. لعبد الغي النابلسي‎ )۹۷-۹٦ص(‎ " OY انظر " ایضاح الدلالات في ماع‎ : )١( 

(۲) : انظر " احلی " (1۳-۱۲/۹) . 

(۳) : انظر " الرجع السابق " . 

(4) : في " الأغاني " (۱۱4/۱۷) . وقد تقدم التعلیق على کتاب الأغانِ . 

)٥(‏ : أي حسان بن ثابت قال أبو الفرج الأصبهاني (110/۱۷) : أخبرنا وکیع » عن ماد بن 4سحاق » عن 
أبيه » عن الواقدي » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال معت خارجة بن زيد يقول : دعينا إلى 
مأدبة في آل نبيط » قال خارجة : فحضرقا ء وحسان بن ثابت قد حضرها » فجلسنا جميعاً على مائدة 
واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره » ومعه ابنه عبد الرحمن » فكان إذا أتى طعاماً سأل aul‏ : أطعام يد أم 
يدين ؟ يع بالید الثرید وبالیدین الشواء » لأنه ينهش فشا فإذا قال : طعام يدين أمسك يده » فلما = 


مع من عة الیلاء الغناء بالزهر بشعر من OAR‏ 


وذکر أبو العباس GA SF‏ ذلك » ار عند أهل اللغة" العود » وذكر الأدفوي" 
أن عمرّ بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة . 

ونقل ابن السمعان الترحيص عن طاوس » ونقله ا حافظ بن قتيبة » وصاحب الامتاع 
عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد ال رمن الزهري من التابعين » ونقله الحافظ ابو 
يعلى الخلیلی في الارشاد" عن عبد العزيز بن سلمة الماحشون cole‏ الدينة . 

وحکی الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن نس إباحة الغناء بالعازف » وهي 
الات الشاملة للعود وغیره . 

رک لااد أو صرب والقروان ن المت عن مالک عراز Sigal‏ م 

وذکر أبو طالب US‏ في قوت القلوب" عن شعبة [۱] أنه مع شرا ی 


= فرغوا من الطعام أتوا بجارتین : !حداهما رائقة والآخرة عزة » فحلستا وأخذتا مزهریهما ء وضرتا 
ضرباً عجیباً وغيّنا بقول حسان : 
انظر خليلي يباب le‏ هَل pad‏ دون البلقاء من أحدٍ 
فأسمع حسان يقول : قد رآ بها ميعاً بصیراً . 
وعيناه تدمعان .. 

» الغناء الموقع من النساء بالحجحساز‎ Se كانت عزة مولاةً للأنصار » ومسكنها المدينة » وهي أقدم من‎ : )١( 
وكانت من أجمل النساء وأحسنهن حسما وسُمّیت الميلاء لتمایلھا في مشيها . وقيل : بل كانت تلبسس‎ 
المدينة بالغناء » وحرّض نساءهم عليه.‎ fal بالرحال » فسميت بذلك وقيل هي أول من فتن‎ Cary الملاء‎ 

Or) yyy" الأغاني‎ " 

(۲) : قال الجوهري في " الصحاح " (176/7) : المزهر : العود الذي يضرب به . 

(۳) : هو أبو الفضل جعفر بن تعلب بن جعفر بن علي الأدفوي ؛ صاحب كتاب " الامتساع في أحكام 
السماع " . انظر : " طبقات الشافعية " (4۰۷/۹) . 

ری :)0( . 

)0( : ذکره ابن تيمية في " الاستقامة (۲۹۹/۱) . 


طنبورا؟ في بيت النهال بن عَمْرو ا حدّث الشهور . 

وحکی faa gf‏ بن Oi‏ في Made‏ في Or Lad‏ أنه لا حلاف بين أهل الدينة 
في إباحة العود . 

قال ابن النحوي في العدة : قال ابن طاهر هو إجماع fal‏ الدينة ء قال ابن اهر : 


وإليه ذهبت الظاهرية کی ال فا اي بط خوط اجو اج wae Bacon‏ ووم اما 


(۱) : أخرج العقيلي في " الضعفاء " (۲۳۷/4) من طريق وهب - ابن جرير - عن شعبة قال : أتيت 
منزل النهال بن عمرو» فسمعت منه صوت الطنبور » فرحعت وم أسأله » قلت : هلا سألته » فعسى 
كان لا یعلم " ٍسناده إلى شعبة صحیح . 
٭ قال الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " (ص441-415) : 
مس نا ae‏ 
٭ وقال الذهبي في " الميزان " (۱۹۲/4 رقم )۸۸۰۲٦‏ : " ... ثم في الآخر ترك الرواية عنه شعبة فیما 
قيل » لاله مع من بيته صوت غناء » وهذا لا یوحب غمز الشيخ " . 
٭ قال الألبان في " تحريم آلات الطرب " (صه )٠١‏ : على OF‏ هذا الأثر يمكن قلبه على الرخصین ‏ 
OY‏ شعبة نکر صوت الطنبور » فهو في ذلك مصیب ‏ وإن کان أخخطأ في ظته OF‏ النهال كان من 


' هذا اعتراض صحيح فإن هذا لا 


ا مر خصين به . 

(۲) : هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المعروف ب " ابن القيسراني الأثري الظاهري الصوفي . قال بجی 
ابن منده 3 " کان ابن طاهر آخد احفاظ حسن الاعتقاد © یل الطريقة ع صدوق] (Me‏ بالصحيح 
والسقيم كثير التصانيف لازماً للأثر ولقد طعن عليه oh‏ يذهب مذهب الإباحة » وإطلاق القول بذلك 
حور قائله » وقد رد الذهى رحمه الله هذا الإطلاق . 

" سير أعلام النبلاء " (۳۹۱/۱۹) . " الوافي بالوفيات " (٣/٦٦۱۔۸٦۱)‏ » " شذرات الذمب " 
(۰0۱۸/4 " هدية العارفين " (۲۸/۲) . 
قال صاحب الشذرات (۱۸/4) : قال احافظ ابن ناصر الدین كان - حمد بن :سافن - حافظا 
مکثرا حوالاً في البلاد کثیر الكتابة حيد العرفة نقة في نفسه حسن الانتقاد ولولا ما ذهب إليه من إباحة 
السماع لانعقد على ثقته الإجماع . 
(۳) : (ص1۳) . 
(4) : انظر " السماع " لابن طاهر (ص٦٦)‏ و " ا حلی " (1۳-۹۲/۹) . 


قال الأدفوي''' : م يختلف Ua‏ نسبة الضرب بالعود إلى براهیم بن سعلر بن عبد 
الرحمن بن عوف!''' انتھی . 

وإبراهيم المذكور من أئمة الحديث المتوسعين في الرواية » أخرج له الجماعة كلهم ء 
وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية » وحكى أبو الفضل بن طاهر في كتاب 
السما ع آن ابا سای cee‏ كان ييح وعم نبو كاه ee‏ ف الهمات 
عن الروياني » والاوردي » ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور ؛ وحكاه ابن اللقن 
في العمدة عن ابن طاهر » وحکی الأدفوي عن الشيخ عر الدين بن عبد السلام أنه كان 
یقول باباحته . 

Cole Soy‏ الامتاع إباحة العود عن أبي بكر بن العربي ء وجزم الأدفوي بعد أن 
استوق أدلة التحريم وا مواز ob‏ اله فيه الإباحة » هكذا في كتابه By all‏ بالامتساع في 
أحكام السماع ؛ وهو كتاب لم aby‏ مثله في بابه . وقد ألف أبو الفتوح الغزالي کتاب] 
ساه : بوارق الإلماع في تكفير من A‏ السماع ؛ وهذه التسمية في غاية الشناعة » ولكنه 
كان يذكر في ذلك الکتاب مثلاً حدیث أنه صلی الله عليه وآله وسلم مع ابمواري يغنين 
بالف » كما في el Le‏ بدت معوّذ بن عفراء » ثم يقول بعده : فمن قال Sell OF‏ 


. )1۳ في " السماع " (ص‎ : )١( 
. )۱۳-۹۲/۹( " انظر " السماع " لابن طاهر (ص٦٦) و المحلى‎ : )۲( 
ولد سنة ۱۰۸ھ . کان ثقة صدوقاء‎ gall الإمام احافظ  آبو إسحاق القرشي الژهري العوفي‎ : )۳( 
. وئقه الامام أحمد » وقال : كان وكيع کف عن الرواية عنه » تم حدّث عنه‎  ثیدح‎ Cole 
. قال أبو حاتم : ثقة » وقال أحمد والعجلي : مدني » ثقة‎ 
قال الذهي في " سير أعلام النبلاء " (۳۰/۸) : كان من یترعّص في الغناء على عادة أهل المدينة ؛‎ 
. ھ۱۸١ توق سنة‎ 
. )۸٦-۸۱/٦( " تاريخ بغداد‎ " » )٠۰٥/۱( " انظر : " تھذیب التهذيب‎ 


(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۰۰۱) وطرفه رقم (OVE)‏ عن الرّبيع بنت معوّذ قالت : دخل - 


صلی الله عليه ally‏ وسلم مع حراماً ء وما منم عن ماع حرام ء واعتقد ذلك » فقد AS‏ 
بالاتفاق . وساق الأدلة فيه هذا GL‏ . هذه حوره GIL‏ نی السماع من آلة من 
آلات اللھو . وسيأتي ISS‏ الخلاف في جرد السماع للغناء بلا BT‏ أو مع الدف » ولنبداً 
بذكر الأدلة الى استدل با المختلفون في السماع مع آلو ۔ 

فنقول : قال ابحوّزون : إنه ليس في کتاب الله » ولا في سنة رسوله ء ولا في معقوفمد 
من القياس والاستدلال » ما يقتضي تحریم جرد ماع الأصوات الطیبة الموزونة » مع AST‏ 
من آلات اللهو . 

وقد استدل القائلون بالتحرع وهم الجمهؤر بأدلة منها : ما آحرجه البخاری!'' من 
حدیث أبي ple‏ » وأبي مالك الأشعري أنه مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول : " لیکونن أقوام من أمتي يستحلون ار والحرير ء والخمر وا معازف " ق‌الوا : 
والعازف : هي آلات اللهو » فیدخل فيها العود والزمار وغيرهما . وأحاب المْحوّزون عسن 
هذا احدیث dy gly‏ منها : آنه قد dole abet‏ من احفاظ من وجوه : 


آحدها : الانقطاع ۲۳ ؛ فان البخاري إنما علقه عن شيخه هشام بن عمار فقال في 





- علي الني َل غداة بي على ء فحلس على فراشي کمحلسك مّي وجويريات يضربن بالدف » 
یندۂن من قتل من آبائهنٌ يوم بدر » حؾ قالت جارية » وفینا ني يعلم ما في غدٍ ء فقال الني يك : " لا 
تقولي هكذا ء وقولي ما كنت تقولين " . 

(۱) : في صحيحه ٩۱/۱۰(‏ رقم +004( بصيغة الحزم . 
(۲) : قال الحافظ محمد بن حزم في " رسالة الملاهي " (ص175) - بحموعة رسائله - : " وأما حديث 
البخاري فلم یورده البحاري مسندا > LY,‏ قال فيه : قال هشام بن عمار " . 
وقال في " المحلى " (51/9) : هذا منقطع » ۸ يتصل ما بين البحاري وصدقة بن خالد . 
والترجح أن احدیث صحیح متصل على شرط البخاري وذلك من وجوه : 

۱- أن هشام بن عمار من شیوخ البخاري » لقيه » ومع منه ء حرج عنه في الصحیح حدیئین غير هذا ؛ 

حتجاً به » كما آفاد الحافظ ابن حجر في " هدي الساري (LEA EEA GS)"‏ یقول فیهما : " حدئضا 


هشام بن عمار ... " من غير واسطة . = 


۰۳۰ 


= - الأول في البيوع (TAL)‏ 

ب- الثاني في " فضائل الصحابة " . باب فضل أبي بكر (۱۸/۷) . 

۲- أنه قول الراوي : قال فلان عنزلة قوله " عن فلان " في کوفا صيغة محتملة السسماع ء وإن كان 
قائلها غير موصوف بالتدليس كانت محمولة على الاتصال على الصحيح الذي عليه الجمهور » إن تست 
المعاصرة كما هو شرط مسلم واللقاء كما شرط البخاري . ولقد تحقق هنا شرط البخاري » وهو ثبوت 
اللقاء كما بين في الوجه الأول . 

۳- أنه وقع استعمال البخاري هذه الصيغة ( قال فلان ) كثيراً جداً عن شيوخه في الأسانيد المتصلة › 
وذلك في " تاريخه الكبير " وهذا وان يُعهد منه في " الصحيح AY"‏ مکن الوقوع . لا سيما وله 
ليس عندنا تنصیص من البخاري نفسه على تنب مثل هذا في " الصحيح " يؤكده قول من قال : " إن 
البخاري إذا قال في صحيحه : " قال فلان " وم يصرح بروايته عنه وكان قد مع منه فإنه يكون قد 
أحذ عنه عرضا أو مناولة أو مذاكرة . 

وقد ورد الحديث موصولاً من طرق عن هشام بن عمار في غير الصحيح . 

أخرجه الحسن بن سفيان في " مسنده " وأبو بكر ال ماعیلی في " الستخرج " وأبو ذر افروي على 
" الصحيح " وابن حبان في صحيحه رقم (7754) والطبراني في " الكبير " (۳۱۹/۳ رقم ۳4۱۷) . 

ودعلج في " مسند المقلين [ق۱ - ۱/۲] قالا : We‏ موسى بن سهل ال حون البصري : شا ہشام بن 
عمّار به مثل رواية البخاري ومن طريق الطبران رواه الضياء القدسي في " موافقات هشام بن عمّار" 
(ق ۳۷ /۲-۱) . كما في " تحرم آلات الطرب " للمحدث GUY‏ (ص4۰) رحمه الله . 

- قال الطبرانِ في " مسند الشاميين " )٤۸۸ 2 7714/١(‏ : حدَلنا محمد بن يزيد بن ( الأصل : عن ) عبد 
الصمد الدمشقي . ثنا هشام بن عمار به . 

ومحمد بن يزيد هذا مترجم له في " تاريخ دمشق " للحافظ ابن عساكر (۱۲4/۱) برواية الجماعة 
عنه . توق سنة ۹٦۲ھ‏ . 

- وقال الإسماعيلي في " الستخرج على الصحیح " ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (۲۲۱/۱۰) 

حدثنا سفیان : حدئنا هشام بن عمار به . 

والحسن بن سفیان - هو الخراسان النيسابوري حافظ ثبت من شیوخ ابن خزعة وابن حبان LA phy‏ 
من الحفاظ -- مترجم له في " السیر " (4 ۱7۲۲-۱5۷/۱) . 

انظر : " هدي الساري G2)"‏ 0%( و " تغليق التعلیق " )۱۸/٥(‏ . = 


o1۱ 





= وهناك أربعة آحرون سمعوه من ہشام » حرجهم الحافظ في " تغلیق التعلیق " (۱۹-۱۷/۵) والذهبي 
عن بعضهم في " السیر " (۱6۷/۲۱) (۲۳/۷) . ثم إن هشاماً لم يتفرّد به لا هو ولا شيخه ( صدقة ابن 
خالد ) » بل إنّهما قد توبعا ء فقال أبو داود في " السنن " رقم (4۰۳۹) : حدثنا عبد الوهساب بسن 
نحدة: حدئنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر باسناده التقدم على أبي عامر أو af‏ مالك 
مرفوعاً بلفظ : " لیکونن من أمتي أقواماً یستحلون الحر والحرير - وذكر کلام قال يُمسخ منهم 
آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة " . 
قال ابن القیم في " إغاثة اللهفان " (۲۱۰/۱) وهذا إسناد صحيح متصل تبعا لشيخه في " إيطال 
التحليل " (ص۲۳) » لکن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه » واما أشار إليه بقوله : "ذكر کلام" 
وقد جاء مصرحاً به في رواية ثقتین آخرين من ا حفاظء وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب (دحيم). 
قال : نا بشر bab‏ البخاري التقدم . " یستحلون الجر والحرير والخمر والعازف Pee‏ 
آخرجه أبو بكر الإسماعيلي في " الستخرج على الصحیح " كما في " الفتح " (0/۱۰) و"التغليق" 
)14/0( ومن طريق الإسماعيلي البيهقي فی " السنن الکبری " (۲۷۲/۳) والآخر ( عيسى بن آهسد 
العسقلانن ) قال : نا بشر بن بكر به إلا أله قال : " ار * بالعجمتین » والراجح بالهملتین BLAS‏ 
رواية البخاري وغيره . 
انظر : " فتح الباري " (۵9/۱۰) . 
aor aly‏ ابن عساکر في " تاريخ دمشق (VO A)"‏ من طريق الحافظ أي سعید افیثم بن كليب 
الشاشي : نا عيسى بن أحمد العسقلان به مطوّلاً . 
قال احدث GUY‏ في " تحرعم آلات الطرب " (Ete)‏ وهذه الطريق ما فات الحافظ فلم يذكره 
في " الفتح " بل ولا في " التغليق " . 
وقال الحافظ أبو عمرو بن الصّلاح في " علوم الحديث " (ص١57-71)‏ : " ولا التفات إلى أبي محمد 
بن حزم الظاهري ا حافظ في رده على ما آحرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
... من age‏ أن البخاري أورده قائلاً فيه : قال هشام بن عمار » وساقه بإسناده » فزعم ابن حزم أنه 
منقطع فيما بين البخخاري وهشام ء وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تحرم المعازف ۰ وأحطأ في ذلك 
من وجوہ » والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر في " تغليق التعليق " (۲۲/۵) : " هذا حديث صحيح ء لا علة له ولا 
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صحیحه : قال ہشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد ‏ ثم ساق إسناده » وم یصرح 
0 بالسماع من ہشام . قال ابن حزم : وم یتصل ما بين البخاري وصدقة بن خسالد ‏ 
alle LAL,‏ البحاري ؛ فلا حجة فيه انتهی . 

و اد شک رت عن مهن سفن أن در شالت ال کر تن 
بشي ء > وروی الروزي") عن أحمد أنه ليس عستقیم . 

Lag‏ : ما ذكره ابن حزم » وهو أن الراوي شكك في اسم الصحابي » فجاء بأداة 


= مطعن » وقد أَعلَهُ أبو محمد بن حزم بالانقاطع بین البخاري وصدقة بن خالد وبالاعتلاف في اسم 
Gf‏ مالك » وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن ہشام متصلاً فيهم ء مثل الحسن بن سفيان ؛ 
وعبدان » وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات " . 

وقال الحافظ ابن رحب في " نزهة الأسماع " (ص44) : " هكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة 
التعلیق ابحزوم به » والأقرب أنه مسند فان هشام بن عمّار أحد شیوخ البخساري ؛ وقد قيل : إن 
البخاري إذا قال في صحيحه : قال فلان » ولم يصرح بروايته عنه » وكان قد مع منه » فإنه یکون قد 
آحذه عنه عرضا أو مناولق اوت اکر وهذا كله لا بخرجه عن of‏ یکون مسا وال املسم م 
ذكر وصله عند البيهقي إلى هشام ء وقال : فالحديث صحيح ؛ محفوظ عن هشام بن عمار " . 

- قال الحافظ ابن الملقن - رحمه الله - : " ليته - يعي ابن حزم‎ )5 4/٠١( " قال الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
: أعل الحديث بصدقة » فإن ابن الجنيد روى عن بجی بن معن : ليس بشيء وروی المروزي عن أحمد‎ 
. " ذلك ليس عستقیم » ولم يرضه‎ 

وأحاب الحافظ على هذا الاعتراض في " الفتح ")6 08/1( : " وهذا الذي قاله الشيخ Uae‏ » وإنها 
قال بجی وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد »وقد شاركه في كونه 
دمشقياً » وني الرواية عن بعش شيوخه » كزيد بن واقد ء وأما صدقة بن خالد فقد قدمت قول أحمد 
فيه Uy‏ ابن معين فالتقول عنه أنه قال : كان صدقة بن خالد أحب إلى أبي مسهر من الوليد بن 
مسلم قال : وهو Cot‏ من بجی بن حمزة » ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين أن صدقة بن خسالد 
قلت : - ابن حجر -- وم ينفرد به صدقة وإنما تابعه بشر بن بكر . كما تقدم . 


(۲) : في المحطوط gill‏ . والصواب ما آثبتناه من " الفتح " (24/۱۰) . 


OAT 


التردید كما سلف . 
قال المهلب : وذلك هو سبب کون البخاري لم يقل فيه حدثنا هشام”" . 
رابعها : أن الحديث مضطرب سندا أو متنا ء أما الإسناد فللتردد في اسم الصحابي ؛ 


(۱) : لقد سلف بیان أن جميع الطرق عن هشام بن عمار على الشك في اسم الصحابي » إلا عند ابن حبان 
رقم (1۷۰4) أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال : حدئنا هشان بن عمار » قال : حدئنا صدقة بن 
حالد » قال : حدثنا ابن حابر » قال : حدئنا عطية بن قيس » قال حدئنا عبد الرهن بن غنم قال : 
حدئنا أبو ple‏ وأبو مالك الأشعريان معا رسول الله BE‏ یقول : " ليكونن في أمتي أقوام يسستحلون 
الحرير والخمر والمعازف " . 

وابن عساكر وقال : " كذا قال : وأبو مالك » وإنما هو : أو أبو مالك بالشك " 

وانظر : " فتح الباري " )04/٠١(‏ . 

ورواية الجماعة بالشك أولى وأصح . 

قال الألباني في " تحرم آلات الطرب " (ص٥٠)‏ : قول البخاري عقب حديث إبراهيم - وفيه شك 
الراوي في صحابي الحديث بقوله : " أبي مالك الأشعري أو أبي عامر " 

Ut"‏ يعرف هذا عن أبي " مالك " - ثم ساق دليله » وهي رواية مالك بن أبي مريم عن ابن غنم عسن 
Ste‏ 

: " التار يخ الكبير " (oll)‏ . 

eee‏ تس سح 
التي فیها الحزم ob‏ الصحايي هو ( أبو مالك الأشعري ) على رواية شيخه هشام بن عمار ال أخرحها 
في " صحيحه " كما تقدم » ورواية إبراهيم المذكورة آنفا ء وقي كل منهما الشك في اسم الصحاي ؛ 
فلولا of‏ البحاري يرى أن مالك بن أبي مرم ثقة عنده لا قدم روايته على روايي هشام وإبراهيم . فلعل 
هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله » حين قال في حديث مالك هذا : " إسناده صحیسح " والله 
أعلم . 

تم قال الألباني رحمه الله : وحلاصة الکلام في هذا الحديث : أن مداره على عبد الرحمن بن غنم » 
وهو ثقة اتفاقا » رواه عنه قيس بن عطية الثقة » وإسناده إليه صحيح كما تقدم ‏ وعلى مالك بن أبي 
مریم » وإبراهيم بن عبد الحميد » وهو ثقة وئلائتهم ذكروا " المعازف " في جملة المحرمات القطسوع 
بتحرعها ء فمن أصر بعد ذلك على تضعيف الحديث ء فهو متكبر معاند ... " 
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فقيل ple yf‏ » وقیل آبو مالك كما سلف » ورواه مد''' ء وابن أبي شيبة من 
حدیث أي مالك بغیر شك » ورواه آبو داود" من حدیث أبي عامر » aly‏ مالك » وهي 
رواية ul‏ داسة عن أبي داود » By‏ رواية الرَعليٌ عنه بالشكٌ . 

وف رواية ابن Oot‏ أنه مع Uf‏ عامر » وأبا مالك الاشعرین . وأما اضطراب المتن 
ففي لفظ : تسعحلون كما سلف ‏ وق طریق ذکرها البخاري ف التاریخ( بدونه 
وعند ual‏ وابن أي Phat‏ بلفظ : " ليشربّنَ أناس من أمتي الخمسر " » وق رواية 
ا حر" بمهملتين ؛ وهو الفرج > وهو كذلك ني معظم الروايات .وم يذكر عیاض Ly‏ 
۱ ای سارہ اتا 

وضبطه ابن Orel‏ بالعجمتین » وقال : هو عند البخاري کذلك » وكذا وق عفي 


۳۶۲/۵ " في " المسند‎ : )١( 
. )۳۸۱۰ رقم‎ ٥٦٤/۷( " في " الصنف‎ : )۲( 
. )4۰۳۹( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. قال في " عون العبود " (۰۸/۱۱) : هكذا بالشك في نسخ الكتاب وكذا المنذري‎ 
. " ثم ذكر كلام الشوكاني في رسالته " إبطال دعوى الإجماع على تحرم مطلق السماع‎ 
و " التهذيب " (۱44/۱۲) و"‎ )04/٠١( " قلت : يخالف في هذا الحافظ ابن حجر في " الفتح‎ 
تغليق التعليق " (۲۰/۵) فيذهب إلى أن رواية بشر بن بكر عند أي داود بغير شك » ويتعقب السزي في‎ 
. ذلك‎ 
وقول الحافظ مرجوح بدلائل فرواية بشر بن بكر إذا موافقة لرواية هشام بن عمار » وأن الحديث‎ 
محفوظ عن ابن جابر بالشك فهو حاصل اما منه أو من فوقه » والذي يبدو أنه من فوقه لمتابعة إبراهيم‎ 
. ابن عبد الحميد لعطية بن قيس » فإنّهِ فيها على الشك أيضا‎ 
. )1۷۰4( في صحيحه رقم‎ : )٤( 
. )۳۰۰/۱/۱( : (0) 
. ری : في " السند " (۵/۵ع۳)‎ 
. )۳۸۱۰ رقم‎ ٦٦٤/۷( في " الصنف‎ : )۷( 
. ذکره الحافظ في " الفتح " (1/۱۰ه-وم)‎ : (A) 


۰۵ 


رواية Ji‏ داو 5 ۰ 


الابریسم . 
وخامس الوجوه : أن لفظة العازف الي هي محل النسزاع ليست عند أي داود . وقد 


أجاب Oy Al‏ عن هذه العلل بأحوبة أوردها اٹجوزون روو تنا ماب 
swe‏ رون عل تیه دن date‏ اش یا سوا وس 
دلالته على التحرع » واسندوا هذا المنع بوجوه : 
آحدها : أن لفظة یستحلون ليست نصا في التحرم ؛ فقد ذکر آبو بكر بر لري“ 
لذلك معنیین : 
آحدها : أن العین یعتقدون أن ذلك حلال . 
الثايي : أن یکون le‏ عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور . 
الثاني : أن العازف تختلف في مدلوها ء فقيل : هي اسم تجمع العو والطنبور 
Lag get y‏ ء وقيل : آلة ها أوتار كثيرة . 
وقال الحوهري في صحاحه” : هي آلات اللهو » وقيل : أصوات اللاهي ء وقیسل : 
الغناء » وحكاه القرطي عن ا حوھري » وليس في صحاحه » وقال ابن الأثير" : عزيف 
الجن : جرس أصواقا » وإذا كان اللفظ محتملاً OY‏ يكون لغير UT‏ ولآلة خصوصتة 
ولطلق الآلات . فإما أن يكون مشتركا بين الجميع » والأرحح عند الجمهوز التوقفُ فيه 





(۱) : في " السنن " رقم (4۰۳۹) . 

Py " في " النهاية‎ : )۲( ٠ 

(۳) : ذكره الحافظ في " الفتح " (. ا( . 
۱4 

)0( : ذکره الحافظ في " الفتح ۲ (95/۱۰) . 
رق : في " النهاية ۲۳۰/۲۰ 


۰۹ 


لتك اه ست الا بقرينة » وإما أن E‏ اتآ رت E‏ 
فيكون بحملاً ء وعلى فرّض Bae‏ حَمْلٍ المعازف على التفسير الدال على مدّعي ا حرّمین ء 
وهو آلات اللهو ء أو أصوات الملاهي » فلا شك أن ذلك يعم الف والزمار الذي مو 
الشبابة وهم يخصّصون ذلك من عموم آلات اللهو أو أكثرها . 

وق Gand‏ قرغ من lal‏ الأصول ال اناا dey‏ لميوص تير علق تعافش 
فلا mow‏ به إلا بدلیل۲۱ » وعند آخخرين منهم يكون بجازاً Pad‏ وعند آخرین لا يكون 
ibe‏ » ولا ینکر Cot‏ آن البی صلی أل علیه وآله وسلم كار الضرب بالدف ‏ وسعه 
وم ینکره » كما في صحيح البحاري") وغیره ء ولعله يأ بيائه ء ويُحتمل أن تکسون 
العازف التصوص على تحريعها هي القترنة بشرب ا حمر كما ثبت في رواية" بلفظ : 
"ليشربنٌ آناس من أمتي الخمر » تروح عليهم القيان وتغدو عليهم العازف " ويحتمل أن 
يكون المراد یستحلون"؟ بحمو ع الأمور المذكورة » فلا يدل على تحريم واحد منها على 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۸٦٥)‏ » " البحر ا حیط " (۲۷۰/۳) . 

| (۲) : قال الشوكانٍ في " ارشاد الفحول " (ص47۳-47۲) : اختلفوا في العام إذا حص هل یکون حقيقة 
في الباقي of‏ بجازا ؟ فذهب الأكثرون إلى أنه جاز في الباقي مطلقاً سواء كان ذلك التخصيص عتصل أو 
منفصل وسواء كان بلفظ أو بغيره » واختاره البيضاوي وابن ا حاجب والصفي ال ندي قال ابن برهان في 
"الأو ريز" : وهو المذهب الصحيح . 

وانظر مزيد تفصيل : " التبصرة " (ص۱۲۲)» " مختصر ابن ا حاحب " )٠١5/5(‏ . 

(۳) : انظر " إرشاد القفحول " (ص458-177) و " البحر احیسط " )۲٦۹/۳(‏ » " التبصزة " 
(ص ۱۸۷) . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 

)0( : أخرجه ابن ماجه رقم (4۰۲۰) وأبو داود رقم (۳۹۸۸) والبخاري في تاريخه (۳۰۰/۱/۱) و 
(۲۲۲/۱/۵) وابن حبان رقم (۱۳۸4) واليبهقي في " السنن الکبری " (۲۹۵/۸) وأحمد في " مسنده " 
(۳۶۲/۰) والطران في " العجم الكبير " (۲/۱۲۷/۱) . وهو حديث صحیح . 

= قال ابن تيمية في کتاب " (بطال التحلیل " (ص ۲۱-۲۰) : " لعل الاستحلال الذکور في الحديث‎ : )٦( 


۷ھ 


الانفراد . وقد تقرّر أن النهي عن الأمور التعددة ‏ أو ترتیبٌ الوعید على بحموعها لا 
E ۰ 3 £ 7 ۱ 5 3‏ 
يدل على تحرم کل فرد منها ء ومن اعظم الادلة على ذلك قوله تعای : «خدوه 


نرہ چ ثم الجحیم صِلُوهُ چ نمی سلسله دزغها ont‏ درا فاسلکوه چ رنه 
کان لا Baws ALLY‏ يَحُ عَلیٰ طَعَام آلمکن (@ 4 ولا شك أن ترك 
Fad‏ على طعام الس‌کین لا یوجب على انفراده ذلك الوعيد الشديد ء ولیس أيضا 
عحرم . ۱ 
وال رت ا ج میس E SRE‏ 


ما هو بالتأويلات الفاسدة فإفهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرّمها کانوا کفارا . وم 
یکونوا من أمته » ولو کانوا معترفین YL‏ حرام لأوشك أن لا یعاقبوا بالسخ کساثر الذين ۸ يزالوا 
یفعلون هذه العاصي ولا قيل فيهم : " لا يمستحلون " فان الستحل للشيء هو الذي یأحذه معتقدا 
حله . فیشبه أن یکون استحلاهم الخمر » يعين أنهم یسموفا بغير مھا كما في احدیث ‏ فیشربون 
الأشربة ا حرمة » ولا يسموفا مرا . واستحلاهم العازف باعتقادهم أن آلات اللهو بحرّد مع صوت فيه 
لذة » وهذا لا يحرم كألحان الطیور واستحلال الحرير وسائر آنواعه باعتقادهم aT‏ حلال للمقاتلة وقد 
سعوا أنه مباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا ساثر أحوالهم على تلك ! وهذه التأويلات 
واقعة في الطوائف الثلائة الي قال فیها ابن المبارك رحمه الله تعالى : 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبافا 

ومعلوم نها لا gi‏ عن أصحابها من الله شيئاً بعد أن بلغ الرسول BB‏ وبين تحریم هذه الأشياء Lily‏ 
WEE‏ الما کی هن سرو ق و اش 

وقال ابن القيم في " إغائة اللهفان " (۳۷۲-۳۷۱/۱) . 

" أن العازف هي آلات اللهو كلها ء لا حلاف بين أهل اللغة في ذلك . ولو كانت حلالاً ما ذمسهم 
على استحلاها ء ولا قرن استحلافا باستحلال الخمر وا حر . 

)1( : [الحاقة : ۳-۳۳ . 

قال ال حدث GUY‏ رم الله by‏ على کلام الشوكان : " ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرّم 
هو الجمع فقط ء Wy‏ لزم أن الزنا المصرح به في الحديث ( يعني حديث البخاري ألا يحرم إلا عند 
شرب الخمر واستعمال المعازف ) واللازم باطل بالإجماع ء فالملزوم مثله ... " . 


o1۸ 


Med‏ عن الفرج بن فُضالة ء عن بی بن سعيد يرفعه : " إذا فعلتا آمستي سس 
عشرة خصلة حل با البلاء " فذ کر منها اتخاد القيان والعازف . وأخرج''' أيضاً بسند 
فيه رميحٌ الجذامي برفعه وفیه : وظهرت القيان والعازف . 

والجواب عن الأول أن في إسناده الفرج بن فضالة عن بجی بن سعيد » وقد ISS‏ 
فيه آهل الحديث » وسيل الدارقطی؟' عن حدیثه فقال : باطل ء وقال أحمد بن سای 


(۱) : في " السنن " رقم (۲۲۱۰) . 
وأحرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم )٥(‏ وابن حبان في " ا حروحین " (۲۰۷/۲) والخطيب في 
تاريخه )۳۹٦/۱۲(‏ وابن الجوزي فی " تلبيس إبليس " (ص۲۳4-۲۳۳) و " العللى " (۳۹۷-۳۹/۲) 
من طرق عن الفرج بن فضالة عن بجی بن سعيد عن محمد بن علي عن أبيه به مرفوعاً وقد أل هذا 
الإسناد بعلتين : 

أ) : قال الترمذي عقب الحديث : " هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا 
الوجه ء ولا نعلم أحدا رواه عن بجی بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة » والفرج بن فضالة قد 
تكلم فيه بعض fal‏ الحديث » وضعفه من قبل حفظه » وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة " . 

ب) : الانقطاع بين یی بن سعيد ومحمد بن الحنفية ء أعلّه بذلك ابن حزم في رسالة الغناء له (ENE ey‏ 
قال : " وییی بن سعيد لم يرو عن يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدركه وكذلك أعله بهذا العلاشي 
في " جامع التحصيل " (ص۲۳۸) فقال : " محمد بن علي هو ابن الحنفية » وذلك مرسل ... لأن يحيى 
ابن سعيد الأنصاري لم يدركه 1 

(۲) : في " السنن " رقم (۲۲۱۱) وهو حديث ضعيف . 
(۳) : قال البخاري : فرج بن فضالة » عن بی بن سعيد الأنصاري منكر الحديث . 
وقال أبو حاتم : صدوق لا يحتج به . 
" الميزان " (۳۵-۳۳/۳) . 
(4) : انظر سوالات البرقاني (ص۱۱۹) . 
وقال الخطيب في " تاریخه " (۳۹۹/۱۲) : أخبرنا البرقاني قال : سألت الدارقطن عن الفرج بسن 
فضالة ؟ فقال : ضعیف . قلت : فحدیثه عن بجی بن سعید الأنصاري عن محمد بن علي عن علي عن 
البي ی قال : " إذا عملت أمتي حمس عشرة خصلة ... " الحديث قال : " هذا باطل " قلت : من 
جهة الفرج بن فضالة ؟ قال : نعم " . 


6ه 


وقال مسلم(؟ : الفر ج نے aay‏ 

والچواب عن الثاني ob‏ زمیح ابذامي بحهول الحال”" » ول يرج له أحد من أهل 
الأمهات الست » وبأن الترمذي رواه من طرق" » وكلها متفقة على وحود المسخ في 
هذه الامة ay.‏ بت Uden Vinal” geal‏ رہ جار ؛ ttl OF‏ 
مکن بأن يقال ارت عن ا قالطا ا ار تفه فان 
الأحاديث الكثيرة وقد دلت على ذلك » وواقعٌ ذلك في مواضع كما صرح به جماعة مسن 
ثقات أهل التاریخ . 

نعم يمكن ا حواب عن ا حدیٹین المذكورين بأن الوعید المذكور مرب على مجموع 
أشياء ء فلا يلزم أن يترتب على أحدهما [4] كما سلف . 

واستدل ا حرّمون أيضاً عا أحرجه البيهقى”“ بلفظ : " إن ربي حرم الخمرَ والیسسن 


(۱) : في " الک " (ص۱٩)‏ . 

(۲) : " التقريب " (۲۰۳/۱ رقم ۱۰۹) من الثالثة . 
آحرجه الترمذي رقم (۲۲۱۱) حدئنا علي بن حجر . حدثنا محمد بن يزيد الواسطي ؛ عن المستلم 
ابن سعيد » عن رميح الحذامي ؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ يل ... الحديث .." وهو حديث 

(۳) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۲۱۲) حدثنا عبّاد بن يعقوب الکوني حدثنا عبد الله بسن عبد 
القدوس » عن الأعمش » عن هلال بن يساف ء عن عمران بن حصین ‏ أن رسول اللہ یل قال : " في 
هذه الأمة خسف ومسخ وقذف " فقال رحل من المسلمين : يا رسول الله ! وم ذلك ؟ قال : " إذا 
ظهرت القینات والعازف وشربت الخمور " . وهو حديث حسن . 

. تقدم في بداية الرسالة‎ : )٤( 

. )۲۲۲/۱۰( " في " السنن الكبرى‎ : )٥( 
"إن الله عز وجل‎ SURE من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله‎ 


حرم اخمر ‏ والیسر ‏ والكوبة ء والغیبراء » وکل مسکر حرام " . 2 


۲۲۰ 


والكوبة ء والقنينَ " قالوا : والقنين هو العود . وأجیب بأن البيهقي ۲ رواه من حدیسٹ 
عمرو بن العاص بإسناد فيه اب ميعة ء وقد ضعفه غيرٌ واحد من الأئمة كما ذلك 


موف ا امیس رر متاو ھا افيه نعيية الله نح و We‏ ا جا 





(۱) 
(۲) 


وله عنه ثلاث طرق : 

الأولى : عن الولید بن عبدة » ویقال عمرو بن الولید بن عبده به . 

آحرجه gf‏ داود رقم )۳٦۸٥(‏ وأهد (۸/۲٥۱ء‏ ۱۷۰) By‏ " الأشربة " رقم (۲۰۷) والفسوي في 
" العرفة " (OV A/T)‏ وابن عبد البر في " التمهید " (۱۳۷/۰) . 

الثانية : عن ابن وهب : أخبرن ابن dad‏ عن عبد الله بن هبيرة » عن أبي هريرة أو هبيرة العلان 
عن مولى لعبد الله بن عمرو ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله BE‏ حرج إليه ذات يوم 
وهم في المسجد فقال: إن ري : " حرم علي الخمر ؛ والميسر » والكوبة ء والقنین " . الكوبة: 
الطبل . 

آحرجه أحمد (۱۷۲/۲) والبيهقي في " السنن الكبرى " (۲۲۲/۱۰) ورجال البيهقي ثقات . غير 
المولى فلم يعرفه الألباني ولعله gf‏ هبيرة وهو بحهول . كما في " تعجيل المنفعة " . 

الثالثة : عن فرج بن فضالة ء عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع ؛ عن أبيه ء عن عبد الله بن عمر 
مرفوعاً بلفظ : " إن الله حرم على أمتي ا مر . والميسر , وایژرر ء والكوبة:, والقسین › وزادي 
صلاة الوتر " 

قال يزيد بن هارون : القنین : البرابط . 

أحرجه أحمد في " السند " )۱٦۷-۱٦١/٢(‏ وق " الأشربة " ۲۱٢(‏ ء ۲۱4) والطبراني في "الكبير" 
(۱۳ رقم ۱۲۷) بسند ضعيف . 


وهو حديث حسن لغيره . 


: في " السنن الكبرى " .)۲٢٢/٠٢(‏ 


عمرو بن الوليد عن عبدة عن قيس بن سعد مرفوعا ء وزاد : " ... والغبيراء وکل مسكر حرام " . 
ولعمرو بن الوليد متابع عن قيس » وهو بكر بن سوادة . 
أحرجه أحمد في " الأشربة" رقم (TY)‏ وابن أبي شيبة (۱۹۷/۸) والطبراني في " الكبير " (۲۵۲/۱۸) 


والبيهقي (۲۲۲/۱۰) من طريقين عن بجی بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن = 


oY! 


زر ہی تب ےو 

و 9 رن ٠‏ وقي تحرم العازف وسار 
ot‏ أحاديث مروية في عاب الكثرة » ولكنها متکلم عليها من أئمة الحديث » وبع هم 
يحزم بوضعها ء وما ذكرناه أصح ما روي وأحستْ . 

هذا الكلام في الغناء مع BT‏ من آلات اللهو ء Uy‏ بحرد الغناء من غير BT‏ فقد ذهب 
إلى تحليله جمهور العلماء » بل قال : الأدفوي في الامتاع : إن الغزالي نقل ف بعض توالیفه 
الفقهية الاتفاق على حله . 

ونقل ابن طاهر” ' ماع الصحابة والتابعينَ عليه » ونقل التاجالفزاري » وب قتي 
ماع أهل الحرمين عليه ؛ ونقل ابن طاهر » وابن قتية Lal‏ إماع Jal‏ المدينة عليه ؛ 
وقال الاوردي : م يزل (jal‏ اشا ز يرخحصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيه بالعبادة 
والذکر . وقال يونس بن عبد الأعلى : سالت الشافعي " عن إباحة أهل الدينة لاسما ع 
سس 

= قبس به مرفوعا وقال : " ... وإياكم والغبيراء UB‏ ثلث خر العالم " 

وهذا إسناد لين ء لكنه لا بأس به في التابعات ء عبيد الله بن زحر صدوق فيه ضعف . 

)١(‏ : قال الدارقطي : ليس بالقوي » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات وقال ابو زرعة : عبید 

الله بن زحر صدوق . وقال النسائي : لا بأس به . 

" الميزان VN)"‏ رقم وه8ه) . 

(۲) : في " النهاية " لابن الأثير VV)‏ 
(TAY) : )5(‏ . 
(4) : في " السماع " (ص۸) . 
)٥(‏ : قال الشافعي في " أدب القضاء " " إن الغناء هو مکروه ء يشبه الباطل وا شحال » ومن استكثر منه فهو 


سفيه ترد شهادته 0 


انظر : " كشف الغطاء عن حكم الإسلام في الغناء " (ص ۱۱) لابن القيم . 
قال ابن الجوزي في " تلبیس إبليس " (ص۲۲۷) : وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله - 


۲ 


فقال : لا أعلم أحدا من أهل الحجاز کره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف . 
قال ابن النحوي في العمدة : وقد روي الغناء وسماغة عن جماعة من الصحابة » وکذا 


روي سماعه » والقول بجوازہ عن dole‏ منهم من التابعين » فمن الصحابة عمرُ كما رواه 


= عنهم ينكرون السماع ‏ وأمّا قدماژهم فلا يعرف بينهم حلاف ‏ وأمًا أكابر المتأخرين فعلى الانکار 
منهم أبو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والنع منه كتاب مصنف - الرد على من يحب السماع - ثم 
قال ابن الجوزي (ص۲۲۹) : فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم وإِنّما رخص في ذلك من 
متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه . 

وقال الشافعي : وصاحب ا حاریة إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته " . 

انظر : " الرد على من يحب السماع " (ص۲۸-۲۷) للشيخ طاهر الطبري . 

(۱) : كما في کتاب " السماع " (ص4۲) عن بی بن عبد ال من قال : حرجنا مع عمر بن الخطاب في 
الحج الأكبر حى إذا کان عمر بالروحاء کلم الناس رياح بن العتمر وكان حسین الصوت بغناء 
الأعراب » فقالوا : أسمعنا ء وقصّر عنا الطريق فقال إن أفرّق من عمر » قال فكلم القوم عممر: إا 
كلمنا رياحاً يسمعنا ویقصّر عنا المسير yb‏ إلا أن تأذن له ء فقال له : يا رياح أسمعهم وقصّر عنهم 
المسير » فإذا أسحرت فارفع واحدهم من شعر ضرار بن الخطاب » فرع عقيرته یتغیٰ وهم محرمون . 

وأحرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (۲۲۹/۱۰) عن السائب بن يزيد بنحوه بإسناد جيد . 

قال GUY‏ في " تحريم آلات الطرب " (ص۱۲۹) : وني هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على 
جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات » كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن » أو للترويح 
عن النفس » والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك » ما لا يتخذ مهنة ‏ ولا يخرج به عن حا 
الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثئ والضرب بالرّجل ما یخل بالمروءة كما في حديث أم علقمة 
مولاة عائشة : أن بنات أحي عائشة رضي الله عنها خُفِضن فألمن ذلك » فقيل لعائشة يا أمْ المؤمنين : إلا 
ندعو GA‏ من يلهيهنٌ ؟ قالت : بلى » قالت : فأرسلت إلى فلان المغئ » فأتاهم » فمرت به عائشة رضي 
الله عنها في البيت فرأته یتفتی ويحرّك رأسه طربا » وكان ذا شعر كثير » فقالت عائشة رضي الله عنها : 
او laa‏ ھ ê‏ 

آحرجه البيهقي في " السنن الکبری " (۲۲4-۲۲۳/۱۰) والبخاري مختصراً في " الأدب الفرد " رقم 
(VEY)‏ بسند حسن . وصححه ابن رحب في " نزهة الأسماع " (ص 1۱) . 


oY 


وعثمان() كما نقله الاوردی(۲) وصاحب OLS‏ » وحکاه الرافعي » وعبد الرهن بسن 
عوف كما رواه ابن أبي شا وا عو ومن ح كما آخرجه الييهقي ا و سد بن 
أني وقاص كما أحرحہ ابن te‏ وأبو مسعود الأنصاري كما أخرجہ البيهقي”* و بلال 
وع این الارقم ہ وآساة بن زید كما أعرجه eh‏ ایس ومر ee‏ 
الصحیح "۲ ء وان عمرَ كما أخرجه ابن طام 8 ay‏ ال pha Als‏ 
تعیم''' ء وعبد الله بن جعفر كما رواه ابن عبد لر( ' وغيرُه » وعبد الله بن الزبير كمسا 
وت ج یھ بر و ی گت ل یر بے ی 
)١(‏ : عزاه إليه الملوردي في " الحاوي " (۲۰۵-۲۰۳/۲۱) . 
٭ قال عمر 5ه : " الغناء زاد السافر " آحرجه البيهقي )۱۸/٥(‏ . 
۰ وأخرج الببهقي في " السنن الکبری " (1۸/۰) : كان لعنمان جاریتان تغنيان في الليل » فإذا حاء 
وقت السّحر قال : آمسکا فهذا وقت الاستغفار وقام إلى صلاته " 
قال ابن تيمية في " الاستقامة " (۲۸۱/۱) : وقسد روي عن ابن عمر آثار في إباحنه 
للسماع ... " . 
ما النقل عن ابن عمر فباطل » بل احفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء وفيه عنه وكذلك سار أكمة 
الصحابة ... " , 
وانظر : " كشف الغطاء عن حكم ماع الغناء " لابن قيم الجوزية (ص۱۹۰) . 
(۲) : في "الحاوي edt”‏ 
(۳) : " البيان في مذهب الإمام الشافعي " للعمراني (۲۹-۲۹۲/۱۳) . 
(4) : في " الصنف " )١197/14(‏ . 
(5) : في " السنن الكبرى " (۲۲۵-۲۲/۱۰ . 
)٦(‏ : في " السنن الكبرى "(۲۲۰/۱۰) . 
(۷) : أخرحه مسلم ٹی صحيحه رقم (۱۹۷۹/۱) من حدیث علي بن أبي طالب . 
(A)‏ : في كتاب " السماع " (ص٤٤)‏ . 
(۹) : في معرفة الصحابة " (10-514/9) . 
وانظر : " تلبیس ابلیس " (ص٢۲۹)‏ . 


(۱۰) : " الاستیعاب " (۳۲۰۱-۳۰۰/۲) . 


ھ٤‎ 


ع 4 £ £ 3 ا ۸ 72 
نقله أبو طالب Olam yO? SU‏ كما رواه أبو الفرج الأصبهان”" » وعبد الله بن عمسر 
و کما رواه الزبير بن بكار Bb By‏ بن کعب كما رواه ابن قك و توان يتن 


جبیرء ورباح العترق كما آحرجه GE Lobe‏ » والمغيرة بن شعبة كما حکاه أبر 
طالب المكي مس ين العاص LS‏ حکاه gas yl‏ » وعائشة) نام عم 





. )۲۹۹/۱( " في " قوت القلوب " كما في " الاستقامة‎ : )١( 

(۲) : انظر " إيضاح الدلالات في ماع الآلات " (ص۷۹) . 

(۳) : ذكره ابن حجر في " الإصابة " (۳۹۳/۳) وابن عبد البر في " الاستيعاب " (۳۰۰/۲) . 

. )55-14 انظر كتاب " السماع " لابن طاهر (ص4‎ : )٤( 

)0( : في " الحاوي " (۲۰۹/۲۱) . 

)٦(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (449) وأطرافه ٠ ٣ ۳۹۰۷ ۰۹۸۷ MOV)‏ ۳۹۳۱)عصن 
عائشة قالت : دحل علي رسول اللہ BE‏ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث » فاضطجع على الفسراش 
وحول وجهه ودخل yl‏ بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند البي يل ! فأقبل عليه رسول الله 
يه فقال : " دعهما " فلما غفل غمزتمما فخرجتا " . 

By‏ رواية دحل علي رسول الله ييي وعندي جاريتان (من حواري الأنصار) ولي رواية (قينتان) ( في 
یام می ء تدففان وتضربان ) تغنيان بغناء . 
وي رواية : ما تقاولت وني أخرى ( تقاذفت ) الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين ) فاضطجع على 
الفراش وحوّل وجهه » ودخل أبو بكر [ والبي فل متغش بثوبه ] فانتهرن . 
وفي رواية : فانتھرہما ء وقال : مزمارة » وف روایة مزمار الشيطان عند رسول الله بي . وني رواب ة 
أمزامير الشیطان في بيت رسول الله یل [مرتین] ۱۴ . 
فأقبل عليه يل وني رواية : فكشف النی کل وجهه فقال : " دعهما يا أبا بكر فان لكل قوم عيدا 
وهذا عيدنا " فلما غفل غمزتھما فخرجتا . 
٭ قال ابن حجر في " الفتح " (44۲/۲) : 
)١‏ : قوله : فانتهرهما : أي الحاريتين ويجمع بأنه شرك Gate‏ في الانتهار والزجر ء أما عائشة فلتقرير ها 
وأما oly ULI‏ فلفعلهما . 
۲ : قوله : مزمارة الشيطان بکسر الیم يعي الغناء أو الدف oY‏ المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير وهو 
الصوت الذي له الصفير » ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء م. 0 


هه 


ا ل ORO!‏ و هه جيف هو O O EEE‏ اه مر دراه هه EA‏ ا يه و بع عاد و E‏ و اد 6 و ور RE‏ 
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وسمیت به الآلة المعروفة الى يزمر يما . 

وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي » فقد تشغل القلب عن الذكر . 

: قوله دعهما : إيضاح خلاف ما Ch‏ الصديق من LT‏ فعلتا ذلك بغير علمه يلل لكونه دحل 
فوجده مغطى بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحباً لما تقرر عننده 
من منع الغناء واللهو . فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن البي UAE‏ مستنداً إلى ما ظهر له فأوضح له 
البي قل وعرفہ الحكم مقروناً ببيان الحكمة بائه يوم عيد . أي يوم سرور شرعي . فلا ینکر فيه مشلى 
هذا كما لا ینکر في الأعراس . ويهذا يرتفع الإشكال عمن قال : كيف ساغ للصديق إنكار شيء 
أمره الني BE‏ وتکلف رابا لا عفن تعسفه . 

: استدل جماعة من الصوفية بحديث GU!‏ - رقم (445) - على إباحة الغناء وساعه بالة وبغیر آلة . 
ويكفي فی رد ذلك تصریح عائشة في الحديث رقم (MOV)‏ بقوها : " ولیستا مغنيتين " فنفت عنسهما 
من طریق المع ما أثبته هما باللفظ » OY‏ الغناء يطلق على رفع الصوت وعلی الترنم الذي تسميه 
العرب النصب بفتح النون وسكون الهملة وعلى الحداء . ولا يسمى فاعله مغنیاً وإغا يسمى بذنلك 
من ينشد بتمطيط وتكسير وقییج وتشويق هما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطي في " المفهم " (؟/74ه) : 

قوها : وليستا.مغنيتين أي : ليستا من يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات العروفات بذلك . وهذا منها 


رز الک العتاد عند المشتهرين به » الذي يحرّك النفوس ؛ ويبعثها على الموى والغزل Op Bly‏ 
الذي يحرّك الساكن ويبعث الكامن » وهذا النوع إذا كان في شعر يشبّب فيه بذكر النساء ء ووصف 
محاسنهن وذكر الخمور » وا حرٌّمات . لا يُختلف في تحرعه » لاله اللّهو Cally‏ الذموم بالاتفاق . 


فأمّا ما يسلم من تلك المحرّمات فيجوز القليل منه By‏ أوقات الفرح : كالعرس » والعيد » وعند 


التنشيط على الأعمال الشاقة » ثم قال : وأمّا ما أبدعه الصوفية اليوم من الادمان على مصاع المغانٍ 
بالآلات المطربة ء فمن قبيل ما لا يُختلف في تحريمه ء لکن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية على 
كثير من ينسب إلى الخير وشهر بذكره حى عموا عن تحرم ذلك وعن فحشه » حي قد ظهرت من 
كثير منهم عورات ا مان والمخانيث والصبيان فيرقصون ويرفنون بحركات مطابقة » وتقطيعات متلاحقة 
كما يفعل fal‏ السفه وابحون . 


وقد انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا : Of‏ تلك الأمور من أبواب القرب وصالحات الأعمال- 


o 


والرییم") كما في صحیح البخاري وغیره . 


1 ۳ 3 9 5 
وأما التابعون فسعيدٌ بن المسيب › ploy‏ بن عمرو بن حسان » وخارجة بن زد ۰ 


5 # ا 7 5 0 و لد ۶۶ 
وشریح القاضي ء وسعيد بن جبير » وعامر الشعبي » وعبد الله بن أبي عتيق » وعطاء بسن 


أبي رباح » محمد بن شهاب الزهري [ه] » وعمرٌ بن عبد العزيز » وسعد بسن إبراهيم 


الزهري قاضي الدينة . وأما تابعوهم فلق لا يُحصون : منهم الأئمة الأربعة » وابنُ عيينة 


وجمهور الشافعیة'' . انتهى کلام اين النحوي . 


واحتلف هولاء الحرّزون . فمنهم من قال بکراهته » قال الاوردي!" : كرمَه 20 





of, =‏ ذلك یثمر صفاء الأوقات وسیثات الاأحوال وهذا على التحقیق من آثار الزندقسة وقول أهل 


البطالة والخرقة . 

قال الحافظ فی " الفتح " (41۳/۲) ولا یلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحو إباحة غيره من 
الالات کالعود ونحوه . 

قال القرطي فی " الفهم " (۰۳0/۲) Us‏ الغناء بآلة فيمنع وبغير UT‏ احتلف الناس فيه : فمنعه أبو 
حنيفة وکرهه الشافعي ومالك وحکی أصحاب الشافعي عن مالك : أن مذهبه الاحازة من غير 
كراهة . قال القاضي : العروف من مذهب مالك النع لا الاحازة . 

قال ابن القیم فی " إغاثة اللهفان " (۲5۷/۱) : " فلم ینکر BE‏ على أبي بكر تسمیته الغناء ( مزمسار 
الشيطان ) » LY Bl,‏ جاریتان غير مکلفتین » تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في یسوم حسرب 
بُعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد " . 

قال ابو لطیب اوی LS‏ ذکره این وزیي " لين ات ۷۷۲۷۲۷۳ "هذا 
الحديث حجتنا OY‏ آبا بكر می ذلك مزمور الشيطان ؛ ولم ینکر البي BE‏ على أبي بكر قوله Ly‏ 
منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سيما في يوم العيد . وقد كانت عائشة رضي الله عنها 
صغيرة قي ذلك الوقت و م ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن آخیها القاسم 
ابن محمد يذم الغناء ونع من سماعه وقد أخذ العلم عنها " . 


(۱) : تقدم F‏ 46 . 
(۲) : تقدم ذکره . وانظر " ا حاوي " (۲۰۳/۲۱) . 
(5) : في " الحاوي " (۲۰۳/۲۱) . 


۷ھ 


مالزی(۱) ۰ وأبو نيه E‏ 3 والشافی ° re)‏ أصح ما نقل عنهم . 
قال الأدفوي : ولا GY Gai‏ حنيفة ء daly‏ على التحريم » ونقل عنهما أنهما سعاه . 
ومنهم من قال باستحبابه لكونه يرق القلب ۰ ويهيجٌ الأحزان والشوق إلى الله تعالى » 
Le‏ السلام » والسهرورةي + وابنٌ دقیق العید ‏ وجمع من pall‏ 45 كأبي طالب 
وحکاه عن ا حنید . وحری عليه ابن حزم(*) وغیره » وقال الأكثرٌ باباحته . قال الأدفوي 
وجزم به صاحب البدائم من الحنفية » قال صاحب المداية من الحنفية : وبه أحذ شسس 
3s a 1 5 0 2‏ 
الأثمة السرخسی''. وقد أطبق على إباحة الغناء الظاهریة ی وجاعة ....: ۱ 


)١(‏ : أما الإمام مالك بن أنس 4ه نی عن الغناء وعن استماعه ء فقال : " إذا اشتری جارية مغنية » كان له 
ردها بالعيب " وهو مذهب أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده » فإنه قال : حكى أبو بجی الصاحي 
في كتابه أنه كان لا یری به بأسا . 
انظر : " الرد على من يحب السماع " (ص۹ ۳۰-۲) . " إغائة اللهفان " (45/1؟) . 
(۲) : قال صاحب " البناية " (۱۷۲/۸) ولا تقبل شهادة مخنث ... ولا نائحة ولا مغنية LAY‏ ترتكبان حرم 
... ولا من يغ للناس ء لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . 
قال الطبري في " الرد على من يحب السماع " (ص۳۱) : وأما الامام أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه 
يكره ذلك مع إباحته شرب المثلث ويجعل سماع الغناء من الذنوب . 
وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة ء وسفيان الثوري » وحماد » وإبراهيم النخعي ء والشسعي »› 
وغيرهم » لا احتلاف بينهم في ذلك ... " . 
(۳) : تقدم ذكره . وانظر : " ا حاوي " (۲۰۳/۲۱ . 
(4) : انظر " الإحياء " (۲۸۰/۲) وللأخ علي حسن OLS‏ بعنوان ( كتاب إحياء علوم الدين في ميزان 
العلماء ) فانظره فإنه مفيد في بابه . 
(5) : انظر كتاب " عوارف المعارف " (ہ/۱۱۸-۔۱۱۹) . 
CY‏ انظر " احلی " )04/4( . 
(۷) : انظر : " البناية في شرح المداية " (۱۷۷/۸) . 
(A)‏ : في " المبسوط " (۱۳۲/۱۲) . 
ری : " احلی " (5/وه-51) . 


o۸ 





الصو فیۃڈ'' » ونصره الغزا ی في الاحیاء( » وأوضح أدلنّه » وأجاب عن أدلة امین . 
وقال أبو الفتوح في ال ماع" في تکفیر من بحرّم السماع : الأحاديث في إباحة GAN‏ 
والغناء » أحاديث مشهورة » فمن آنکرها GLa‏ فان رجح قول أبي حنيفة على فعل النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم کفرّ بالاتفاق انتھی . 
ومن جملة ما الیل به على ا حواز ما أخرجه البخاري في صحيحه”” » وأبو داود 
Meda ly‏ عن الربيع بنت معرّذ أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم دحل عليهم صبيحة 
عُرْسِها » وعندهم جاريتان تغنيان » وتقولان فيما يقولان : وفينا بي يعلم ما في CAF‏ 


5 


فقال : " آما هذا فلا تقولاه ؛ لا يعلم ما في غد إلا الله " وني رواية للبحاري“' :" دعي 
هذا وقول الذي كنت تقولين ول اط م وق ال جين وشتان 
النسائي” عن عائشة قالت : دحل عليها آبو بكر في يوم فطر أو آضحی » وعندها قينتلن 
تغنيان ما لته الأنصار بوم بُعاث والبي صلى الله عليه وآله وسلم مُغشى بثوبه » 
فانتهرهما آبو بكر » فکشف صلی الله عليه وآله وسلم عن وجهه وقال له : دعهما يا ابا 
كر ؛ فان لكل قوم Wye‏ 6 وهذا عیدنا . 


cal,‏ النسائي في ace‏ باسناد صحیح » والطبراني في الكبير”' "© أن امرأة جساعت 





)1( : انظر " إحياء علوم الدين " (۲۸۰/۲) . 

(۲) : (ص۷۱) . 

(۳) : في صحیحه رقم (4۰۰۱ ۰ 8۱4۷) . 

(5) : في " السنن " رقم )4٩۲۲(‏ . 

(ه) : في " السنن " رقم (۱۰۹۰) . 

)1( : في صحیحه رقم (۰۰۱) وقد تقدم . 

(۷) : البخاري في صحیحه رقم )01( ومسلم رقم (۸۹۲) تقدم توضیحه . 
(۸) : في " السنن " (۱۹۷-۱۹7/۳) . 

(۹) : في " السنن الکبری " (۳۱۰/۵) . وفي " عشرة النساء " رقم (۷4) . 
)١(‏ : (۱5۸/۷) . قلت : وأحرجه آهد )4/1 ££( بسند صحیح . 


۰:۳۹ 


إلى البي صلی الله عليه وآله وسلم فقال لعائشة : " أتعرفينَ هذه ؟" قالت : لا يا بي الله » 
فقال : " هذه قينة بني فلان ء أتحبين أن EM‏ ؟ قالت : نعم . فَعنّھا " . 

وأخرج ابن ماجه“ بسند رجا قات عن أنس Of‏ النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
مر في أزقةٍ بعض المدينةٍ بجوار من بي النجار يضربن بدفوفهن ويقلن : 

نحن جوار من بي النجار يا We‏ محمد من جار 

فقال البي صلی الله عليه وآله وسلم : الله يعلم أي لأحبّكن " . 

وأخرج أبو داود”" gil FO sda ly‏ صلی الله عليه وآله وسلم لما رحع من بعض 
مغازيه جاءته امرأة فقالت : يا نی الله » إِنِ نذرت إن ردك الله سالاً of [A]‏ أضرب بين 
يديك ولاف هن Sal ++ Nah‏ تارف × نال اتی هذا ع ا 


صحيح » ورواه ابن حبان في صحیحه( ء وفيه فقعدّ عليه السلام ء وضربت الدف . 


o if 1) 2 2‏ ©„ 
وف بعض الروايات”' أنها غنََتْ بقوها : 





(۱) : في " الستن " رقم (۱۸۹۹) وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " السئن " رقم (۳۳۱۲) بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
(۳) : في " السنن " رقم (۳۹۹۰) من حديث بريدة . وهو حديث صحيح انفرد به الترمذي . 
(4) : في " السئن " (1۲۱/۰) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حدیث بريدة . 
(5) : لی صحيحه رقم (۲۳۲/۱۰ رقم (EVAN‏ . وهو حديث صحيح . 
قال الخطابي في " معالم السنن " (۳۸۲/6) مع ختصر الستن : ضرب الدف ليس مما يعد في باب 
الطاعات الى يتعلق با النذور وأحسن حاله أن يكون من باب الباح » غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح 
بسلامة مقدم رسول اللہ ئ حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءةً الكفار وإرغام 
المنافقين صار فعله كبعض القرب من نوافل الطاعات وغذا أبييح ضرب الدف 8 
قال الألباني في " تحرم آلات الطرب " (ص5١١)‏ : ففیه (شارة قوية إلى أن القصة خاصة ب‌الني كلل 
فهي حادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقھاء في مثیلاتھا ء واللہ سبحانه وتعالى أعلم . 
)٦(‏ : وقال الألباني " وهذه زيادة باطلة هنا » وضعيفة في قصة قدومه كل إلى المدينة » واسنادها معضسل » 
ولیس فيها بیان هل كان قدومه من تبوك كما ساقها ابن القيم في "مسألة السماع" (ص٢٦٦-٦٦۲).‏ 
انظر : " الصحيحة " (۳۳۱/۵) و " الضعيفة " (1۳/۲) . 


۰۳۳۰ 


وحب الشکر tle‏ مادع اه دای MO‏ 
ون الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي Po gho‏ » وعن عائشة عند الفاكهي في 
(Oa, 51 (۶ SE tie‏ © ور . 5 
وقرطة gy‏ کعب » وثابت بن زید » وعندهم جوار یغنین بدفوف هن » فقلت : أتفعلون 
هذا وأنتم أصحاب محمد ! فقالوا : نعم » رخص لنا في ذلك .وأحرج هذا الحديث آیضا 
OS bad‏ وألزم الشيخين إخراجة . 





(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : في " السنن " رقم (۳۳۱۲) بإسناد حسن . 
(۳) : عزاه إليه الحافظ في " التلحیص " (۳۲۷۱/4) . 
)٤(‏ : في " السنن " (۱۳۵/۲) . 
)0( : في " الستدرك " (۱۸۹/۲ . 
)٦(‏ : في " الالزامات والتتبع " (ص )٩۲‏ . 
هذه الحديث يرويه آبو (سحاق السبيعي » عن عامر بن سعد به » واحثلف عليه فيه . فرواه شريك 
القاضي » عن أبي إسحاق » عن عامر بن سعد قال : دخلت على قرظة بن كعب ء وأبي مسنعود 
وثابت بن زيد . 
ورواه عن شريك يذه الكيفية : ابن أبي زائدة ء ویجی الحمان ؛ ویجی بن صبيح وعلى بن عابس . 
" العرفة " (۲4۱-۲۰/۳) لأبي نعيم . " الموضح " للخطيب (۱۲-۱۱/۲) . 
وثابت بن زید : احتلف في ا مه على أوجه . 
انظر : " معجم الصحابة " (۱۳۱/۱) لابن قانع . 
ورواه کل من : علي بن حجر ء وآبو غسان » والهيئم بن جميل عن شريك ؛ عن أبي إسحاق عن 
عامر بن سعد » به » ولكنهم لم يذكروا " ثابت بن زيد " . أخرجه النسائي في " السےنن (VY o/s)"‏ 
والطبرانِ في " العجم الكبير " )۲٤۸/۱۷(‏ (۳۹/۱۹) ختصراً . والحاكم في " المستدرك OA"‏ 
ولعل هذا من شريك . فاته كان سيئ الحفظ كما هو معروف » وزد على هذا أنه حولف ‏ فرواه ‏ = 


of! 


وأحرج الحاكم في الستدرك . والترمذي" » وابن Parke‏ أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " فضل ما بين اخلال والحرام BEN‏ والصوت " يعني في النکاح . صححه 
ال حاکم!'' » وألزم الدارقطیی!“ الشیخین إخراحَة . 
وف البخاري") من حديث عائشة قالت : زففنا امرأۃٗ لرجل من الأنصار ء فقال الي 
صلى الله عليه aly‏ وسلم : " أما كان معكم هو ؛ فان الأنصار تحب اللهو " وأحرج 
عبد الرزاق"" بسند صحيح عن ابن عمران أن داود عليه السلام كان يأخذ المعزفة » 
فيضرب ها فيقرأ عليها » وغذا قال صلی الله عليه وآله وسسلم لا مع آبا موسى يقرا : 
" لقد ون هذا مزماراً من مزامیر آل داود ale gall GUS"‏ من حدیثه . 
> سرائیل بن يونس بن أبي (سحاق ‏ واختلف عنه : فرواه عبد الله بن رجا عنه » عن أبي (سحاق 
عن عامر ء به » وذکر فيه " أبي بن كعب " بدلاً من " قرظة بن کعب " . 
أخر جه الطبراني في " الكبير " (۲4۷/۷) والحاكم في " الستدرك " (۱۰۲/۱) من طریق بجی الحمان 
عن إسرائيل » عن عثمان بن أبي زرعة » عن عامر بن سعد به ء وخالفهما شعبة - ولعل هذا هو 
الحفوظ - فرواه عن أبي إسحاق » عن ple‏ قال : شهدت ثابت بن وديعة » وقرظة بسن کمب 
الأنصاري في عرس ... ا حدیٔث . هكذا بدون ذكر ل ( أبي مسعود ) في الحديث . 
أخرجه الطيالسي في مسنده (ص۹٦۱)‏ والييسهقي في " السستن الكبرى " (۲۸۹/۷) والحساكم 
(VAE/Y)‏ وصححه . 
)١(‏ : (۲/٤۱۸)۔‏ 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۰۸۸) . 
(۲) : في " السنن " رقم )١895(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (4۱۸/۳) من طرق عن هشیم » عن أبي بلج ء عن محمد بن حاطب ‏ به . 
وهو حديث حسن . 
(:) : في " المستدرك SORELY)‏ 
(5) : في " الإلزامات والتتبع " (ص۷۰) . 
)1( : في صحيحه رقم (01757) . 
(۷) : في " الصنف " (4۸۱/۲). 


(VAY) ومسلم رقم‎ (0 2A) أخرجه البخاري رقم‎ : (A) 


۰۳۲ 





والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وقد قيل Ul‏ متواترة » وها استدل من قال بجواز 
اس تا سو موی و قال تی as aye ail‏ سای ا 
المرأة الناذرة » ولا يصح النذر إلا في قربة . 

وعن الإمام Paral‏ أنه سنة في العرس والختان » وشذ مَنْ قال بتحرعه . وقيل بکراهته 
في غيرهما . وأما ما روي عن ابن الصلاح”" أنه قال : إن احتماع الدف والشبابة لم يقل 


(۱) : في كتاب " السماع " (ص١٥)‏ . 
(۲) : ذکره ابن الجوزي في " تلبیس إبليس " (ص۲۹۳) . 
وقال ابن رحب في " نزهة الأسماع " (ص۹٦-۷۰)‏ قال الامام أحمد : حدثنا إسحاق بسن عیسسی 
الطباع قال : سألت مالك بن أنس عمًا يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : " نما يفعله عندنا 
الفساق " . 
انظر : " المدونة " (471/4) » " مسائل عبد الله " رقم (449) . 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل معت أي يقول : معت یی القطعان يقول : " لو أن day‏ عمل 
بكل رحصة : بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقاً " . 
" الأمر بالعروف والنهي عن المنكر " (ص۱۷) للخلال . " مسائل عبد الله " رقم (44۹) . 

(۳) : في " فتاوى ومسائل ابن الصلاح " (4۹۹/۲) مسألة رقم (4۸۸) . أقوام يقولون : إن ماع الغناء 
بالدف والشبابة حلال » وإن صدر الغناء والشبابة من أمرد دلق حسن الصوت كان ذلك نور على نور 
وذلك يحضرهم النساء الأحنبيات ... ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك 
حلال وقربة يتوصلون بھا إلى الله تعالى ۰۰۰ " . 

فأحاب ابن الصلاح : ليعلم أن هؤلاء من إخوان fal‏ الإباحة الذين هم أفسد فرق الضلالة ... ولقد 
كذبوا على الله سبحانه وتعالى ley‏ عباده الذين اصطفی ‏ أحبولة نصبوها من حبائل الشيطان خداعا ) 
وأعحوبة من حوادث الزمان جلبوها خذاعاً للعوام . 

ثم قال (ص٥٥٠)‏ : وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمععت 
فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين » و ۸ یثبت عن أحد من يعتد بقوله 
في الإجماع والاختلاف آله أباح هذا السماع والحلال المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما تقل في 
الشبابة منفردا والدف منفردا ... " 


وانظر : " إغاثة اللهفان " (۲۲۸/۱). 


۰۳۳ 


جوازہ أحڈ » وأن مَنْ قال بإباحة المفردات لم يقل بإباحتها fence‏ 06 / 
جماعة من ا حققین كالتاج م Sell‏ وغيره . 
وقال الأدفوي ٥‏ نظرت قو ما من 2 لم آحد ما ذكره لأحد » وأطال الكلام 
معه . وقد احتجٌ احرمون للغناء بأدلة منها قوله تعالى : ومن الاسم يَْمَرى لهو 
الح ۰۷ ی 
O OS‏ م ا 
رفوا فقال : انما لح CLT‏ لعب وَلَه45”" ؛ فلو كان اللهو محرما لكان جميعٌ ما 
في الدنیا كذلك . 
وأحرج الفريایي ۲ ء وعبد [بن] One‏ عن محمد بن الحنفية قال في قوله تعالى : 
)١(‏ : إلقمان : ]٦‏ . 
أحرجه البيهقي في " السئن الکبری " (۲۲۳/۱۰) وابن أبي شيبة )۳۰۹/٦(‏ وا خاکم )٦١٤/٢(‏ 
وقال : صحیح الاسناد و لم يخرحاه ء وأقره الذهي وقال : مید هو ابن زياد ble‏ الحديث . 
وأحرجه ابن جریر الطبري في " جامع البيان CUNY V/V)"‏ وابن كثير في تفسيره (/۳۳۱) 
وهو أثر صحيح . 
(۲) : قال الوادي في تفسيره " الوسيط " (/451) : " أكثر الفسرین على أن الراد ب و لو الحَدیت 4 
الغناء »قال أهل المعاني ویدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن » وان 
كان اللفظ ورد ب ( الاشتراء ) OY‏ هذا اللفظ یذ کر بالاستبدال والاختیار كثيراً . 
(۳) : [ محمد : 5"]. 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (۲۸۳/۲) ء وابن كثير في تفسیره ("/۱۳۰) . 
وأخرجه ابن جریر الطبري فی " جامع البيان " (4۸/۱۱) عن Ls‏ في قوله ally ps‏ ی لا 
یشهدون آلوُورَ 4 قال : لا يسمعون الغناء . 
م قال : واصل الزور شین الشیء ووصفه لاق مس Ge‏ ل ال من بسععه Gf‏ یاه اه 
حلاف ما هو به » والشرك قد یدحل في ذلك ‏ لأنّه حسن لأهله ء حي قد ظنوا أنه حق» وهو باطل = 


۰۳۳ 


مر ت بو 


Lally «‏ ر لایشهدون آلژوز OQ‏ هو الغناء واللهو . وأخرج نحو ذلك عبد بن 
Oe‏ عن أي الححاف . وأحرج نحوه ابن أبي MA‏ عن الحسن ء ومن ذلك حديث 
النهي عن بيع الغنیات » وعن شرائھنٌ ء وعن کسبهن » وأکل EAU‏ كما أحرحه [۷] 
الترمزی*) وابن ماب( > وسعید 80ن من حدیث أبي أمامة » وأحرجسه أبو 
الطیب الطبري(؟ من حدیث عائشة . 

۸ 


وأحرج Ol all‏ من حديث Gee‏ أن Sot‏ صلی الله عليه وآله وسلم قال : " من 


5 ویدخل فيه الغناء SY‏ أيضاً ما يحسنه ترجیع الصوت » حن یستحل سامعه سماعه » والکذب یدحل 
فيه لتحسين صاحبه یاه ء حي یظن صاحبه أله الحق » فكل ذلك ما یدخل في معئ الزور ۰.۰" . 
)١(‏ : [الفرقان : [vy‏ . 
(۲) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (۲۸۳/۹) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم )٥٥٥١١(‏ . 
(۲) : في تفسيره رقم )۱٥٥١٢(‏ . 
(4) : في " السنن " رقم (۱۲۸۲ء ۳۱۹۰) من حدیث أب أمامة . 
قال الترمذي عقب الحديث رقم (۱۲۸۲) حدیث أبي أمامة ء الما نعرفه مثل هذا من هذا الوجسه ؛ 
وقد تكلم بعض Jal‏ العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . 
وقال الترمذي عقب الحديث رقم (۳۱۹۰) : هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن 
أبي أمامة » والقاسم ثقة ء وعلی بن يزيد یضعّف في الحديث . قال : سمعت محمداً - البخاري - يقول: 
القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف . 
قلت : علي بن يزيد قد توبع . 
وعبيد الله بن زجر قواه أحمد بن صاخ gly‏ زرعة والنسائي والبخاري . 
" الیزان " ۷-٦/٣(‏ رقم 0155) . والقاسم صدوق . 
(5) : في " السنن " رقم )۲۱٦۸(‏ . وهو حديث حسن . 
(1)و7): ۸ أجده . 
3ق" العجم الکبیر " (۷۳/۱ رقم ۸۷) عن عمر بن ۱ خطاب قال : آن رسول الله SLE RE‏ " فتن 
القينة سحت ومن نبت dak‏ على السّحت فالنار أولى به " . 


وأورده اميئمي في " اٹ حمع " )٩۱/6(‏ وفیه يزيد بن عبد اللك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور = 


oo 


القينة وغناؤها حرام " وأخرج البیھقی''' عن أب هريرة يرفعه : " لا تبیعوا المغيدلت ولا 
Ca‏ ولا تعلموهن ء ولا خير في تجارة فيهن ء وفنهن حرام " وأحرج ابن 
صِصّري في alll‏ » وابنُ عساکر في تاریخه) أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : " من قعد إلى قَیْنَةٍ یستمع منها صبٌ في أذنه الآنك يوم القيامة " 

er رت مس‎ eee 
الغنية ء ولا بیفها ء ولا شراڑھا ء ولا الاستماع إليها " وأحرج الديلميعسن ابن‎ 
عباس أن ان صلی الله عليه وآله وسلم قال : " ثلاثة لا حرمة شم : النائحة لا حرمة‎ 
ها . ملعون کسبُھا ء والمغنية لا حرمة ها محوق مافا ء ملعون من اتخذهماء واکل‎ 
. " الربا لا حرمة له . ممحوق ماله‎ 


وأحرج ابن أبي الدنیا!“ ء والطبراني ع rrr CAVE‏ 





= الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية لا بأس به وضعفه في أخرى . 
انظر : " الميزان " (۳-4۳۳/6: رقم (AVY‏ 
قال النسائي : متروك . قال أحمد : عنده مناکیر . وقال آبو زرعة : ضعیف وقال ابن عدي عامة ما 
يرويه غير حفوظ . 
وهو حديث ضعیف . انظر " الضعيفة " رقم (۳۵۸) . 
(۱) : في " السنن الکبری " ("/۱۵-۱6) من حديث عائشة . 
(۲) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (۲۲۱-۲۲۰/۵) من حديث أنس . 
وانظر : " احلی " (۵۷/۹) . 
(۳) : تقدم من حديث أبي أمامة . 
)٤(‏ : في " مسنده " (1۸/۲) بسند واه . 
)٥(‏ : في " ذم اللاهي EVE TGS)"‏ رقم )٣٤‏ بإسناد ضعيف جدا . 
)٦(‏ : في " الكبير " رقم )۷۷٤۹(‏ من طريق الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن یی بن الحارث عن القاسم 
عن Uf‏ أمامة ء به . وسنده ضعیف » فيه الوليد بن الولید وقيل ابن أبي الوليد » لين الحديث . 
" التقریب " )٤۷٤/١(‏ . 4 


o1 


وابن مردویه" ؟ عن أي آمامة یرفعه من حدیت ui‏ والذي بعنني GEL‏ ما رفع رجل 
5 مر و 3 oP A A‏ ۳ 

عقيرته بالغناء إلا بعث الله له شيطانين یردفان على عاتقفه. ثم لا يزالان يضربان 
بأرجلهما على صدره . Br‏ يكون هو الذي يسكت " وأخرج ابن صصري في أمالرے!' 


عن ابن عباس يرفعه : " إياكم واستماع المعازف والغناء , فإهما يُنبتان النفاق في القلب 
كما ينبت الماء البقل " وأحرج ابن أبي الدنيا في ذم اللاهي ۳ » والبيهقي في السٹن''' عن 
ابن مسعود أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : " الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء البقل " وأخرج نحوه البيهقي”' عن جابر يرفعه ء وأخرج نحوه أيضا الدیلمی") عر 


(A) 5 : (Y) 1 ae 
Sirah sp pee ره و و و سوک‎ este انس » واخر ج البز ار « والضیاء القدسي » وابسن فد وک لق‎ 


= وأخرجه الطبراني في " الكبير " رقم (VATS)‏ من طریق ابن أبي مريم عن یی بن أيوب عن عبيد الله 
ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم به . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (۱۲۰-۱۱۹/۸) وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ونوا 
وضعفوا . 

(۱) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " )۱۹۰/٥(‏ . 

(۲) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (۲۲۰/۱۵) . 

)7( : (صه؛ رقم 4۱) . 

(4) : (۲۲۳/۱۰) وقال الييهقي في " الشعب " (۳۲۹/۹) روي مسندا باسناد غير قوي وأخرجه أبو داود 
رقم )4٩۲۷(‏ من طریق سلام بن مسکین » به عن شيخ شهد آبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون : 
یتلقبون » یفتون » فحل آبو وائل حبوته » وقال : معت عبد الله يقول : سعت رسول الله BE‏ يقول : 
" الغناء ينبت النفاق في القلب " . 

وهو حديث ضعیف . انظر : " الضعيفة " رقم (۲۳۰) . 

(ه) : في " الشعب " (۳۲۹/۹) . وهو حدیث ضعیف جدا . 


. في " مسنده ۲ (۳۲۲/۲) وهو حدیث ضعیف جدا‎ : )٦( 
. في مسنده رقم (۷۹۵ - کشف ) وقال البزار : لا نعلمه عن أنس الا بھذا الاسناد‎ : )۷( 


.)۲۲۰۱ ۰۲۲۰۰/۱۸۸/( " :في " الختارة‎ (A) 


۷ھ" 


مردویه(۲ » وأبو نعيم'" » والبيهقي'" عن أنس وعائشة أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ء ورئة عند مصيبة " 
وأحرج ابن سعد » والبيهقي في السنن" عن حابر أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
" ما Cag!‏ عن صوتين أمقين فاجرين ء عند نعمةٍ هو ولعب ومزاميرٌ الشسیاطین » 
وصوت عند مصيبةٍ وخش وجو ء وشقٌ جيوب , ور شيطان " . 

وأحرج الدیلمی"؟ عن of‏ أمامة مرفوعا :×× إن الله یبغض صوت الخلخال كما 
يبغضّ صوت الغناء " والأحادیث الروية من هذا لكشن ان هذا BCU‏ غاية BA SN‏ 
وقد ae‏ منها جماعة من العلماء مصنفات کابن حزم ء وابن طاهر » وابن أبي الدنیا » 
وابن حمدان الأربلي » والذهي » وغیرهم . وأكثرُ الأحاديث المذكورة فیها في النهي عن 
آلات الملاهي . 





(۱) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (۲۲۲/۱۵) . 
(۲) : من حديث عائشة عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (ه ۲۲۲/۱) . 
(۳) : انظر الصدر السابق . 
وهو حديث صحیح . وله شاهد من حدیث جابر سيأ . 
(4) : في " الطبقات " (۱۳۸/۱) . 
(ه) : في " السنن الکبری " )٦٦۹/٤(‏ و " الشعب " (۲4۱/۷ رقم ١٦۱۰ء‏ ۱۰۹4) . 
قلت : وأحرجه الحاكم (4۰/4) وابن أبي الدنیا في " ذم الملاهي " رقم (14) . والطيالسي في 
مسنده رقم )۱٦۸۳(‏ وابن أبي شيبة في " الصدف " (۲۹۳/۳) والبغوي في " شرح السنة " (4۳۰/۰- 
۱ . وأخرجه الترمذي رقم (۱۰۰۰) مختصرا . وهو حديث حسن لغیره . 
قال ابن تيمية في " الاستقامة " (۲۹۳-۲۹۲/۱) : " هذا الحديث من آحود ما حتج به على نحرم 
الغناء كما في اللفظ الشهور ء عن حابر بن عبد الله " صوت عند نعمة : gh‏ ولعب ء ومزامير الشیطان" 
فنهی عن الصوت الذي یفعل عند النعمة » كما نمی الصوت الذي یفعل عند الصيبة » والصوت الذي 
عند النعمة هو صوت الغناء " . 


(1) : في " مسنده " )۲٤٤/۱(‏ بإسناد ضعیف جدا . 


۳۸ 


وقد أحاب ا جوزون للغناء عن هذه الأحاديث فقال الأدفوي في الامتاع(۲ : وقد ee‏ 
هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب جاعة من الظاهرية ‏ والمالكية » والحنابلة »› 
و الشافعية [A]‏ . وم يحتج ا الأئمة الأربعة ‏ ولا داود » ولا سفيان ؛ وهم رژوس 
۶ 0 7 5 £ ۰ 3 (۲( 
ابحتهدین ء وأصحاب الذاهب ا تبعة . وقد ذکر أبو بكر بن العريي في کتابه الأحكام 


الأحاديث 3 ذلك » وضعفها وقال : لم يصح" في التحرم شيء يعي من جميع الأحاديث 


(۱) : انظر كتاب " السماع " لابن طاهر (ص (EN‏ 
.)15:-١ 2497/1) : 5‏ 
(۲) : قال احدث الألباني في " تحريم آلات الطرب " (ص ۸۰) : 
سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في المقدمة ء وق أثناء 
تخريج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة والذي أريد بيانه OW‏ أن أحاديث التحريم بالنسبة لابن حزم 
ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : ما ضعفه منها ء وهو مخطئ . 
الثايي : ما لم يقف عليه منها ء أو وقف على بعض طرقها دون بعض ولو وقف عليها وثبتت عنده 
لأخذ با فهو معذور - حلاف لمقلديه ولا سيما » وقد عقب على ما ضعّف منها بقوله حالف غير 
حانث إن شاء الله . 
" احلی " (55/9) . 
" والله لو أسند جميعه » أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله يي لما ترددنا في الأحذ 
هذا الذي نظنه فيه ء والله حسيبه » وأمّا المقلدون له بعد أن قامت عليهم الحجة وتبيّنت لهم ا حجة › 
فلا عذر هم ولا کرامة » بل مثلهم کمثل اش ي QUAL‏ كاتوا يعيدوة اط فأسلم مولا واستمر 
أولك ني عبادقم وضلاهم كما قال تصال : My‏ یمور مجعو إلى رهم 
AG‏ قرب وم رجون HE Cig A‏ 8 عذاب رَيِكَ كان َدُورًا رق 4 . 
الثالث : ما ضعفه منها » و م یبد لنا اعتراض عليه ء فلا شأن لنا به . فسیکون ردي عليه إذن في 
القسم الأول والثان فأقول وبالله التوفيق : 
القسم الأول : انتقد ابن حزم - الحديث الذي أخرجه البخاري معلقاً - تقدم توضیحه - وهو = 


۹ھ 


«اوا. .ا .ده وت Ce‏ 


= حديث صحيح . قد صححه : البخاري » ابن الصلاح › ابن القيم » ابن حبان ‏ النووي ء ابن BAS‏ 
السخاوي » الا ماعیلی » ابن تيمية » العسقلان ء ابن الأمير الصنعاني » ابن الوزير الصنعاني . 

وانتقد أيضاً ابن حزم الحديث الصحيح . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : " إن الله حرم علي - أو حرم - الخمسر 
والیسر ‏ والكوبة ء وكل مسكر حرام " . 

رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي وله عنه طريقان : 

الأولى : عن علي بن بذیمة : حدثي قيس بن حبتر النهشلي عنه . 

آحرجه أبو داود رقم )۳٦۹٦(‏ والبيهقي (۲۲۱/۱۰) وأحمد ay )5074/١(‏ " الأشربة " رقم 
)81 1( وأبو يعلى في مسنده رقم (۲۷۲۹) وعنه ابن حبان في صحيحه رقم )10 (oF‏ والطسرانِ في 
" المعجم الكبير " (۱۰۲-۱۰۱/۱۲ رقم ۰۱۲۵۹۸ ۱۲۹۹۹) من طريق سفيان عن علي بن بذىة ؛ 
قال سفیان : قلت لعلي بن بذعة : " ما الكوبة ؟ قال : الطبل " . 

الثانية : عن عبد الکرم الحزري عن قيس بن حبتر بلفظ : " إن الله حرّم علیهم ا مر ء والمیسسر › 
والكوبة - وهو الطبل - وقال : كل مسکر حرام " . 

أخرجه أحمد (۲۸۹/۱) By‏ "الأشربة" رقم (۱4) والطبرانِ رقم (۱۲۲۰۱) والبيهقي (۲۱۳/۱۰). 
قال الألباني في " تحرم آلات الطرب " (ص55) : هذا (سناد صحیح من طريقه عن قيس هذا » وقد 
وثقه أبوزرعة » ويعقوب في " المعرفة " (۱۹4/۳) وابن حبان في " الثقات " )۳۰۸/٥(‏ والنسائي 
والحافظ في " التقريب " واقتصر الذهبي في " الكاشف " على ذکر توثيق النسائي . وأقرّه . 

وصححه الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على " المسند " في الموضعين (۰۱۵۸/4 ۲۱۸) . 

٭ أعله ابن حزم بجهالة تابعيّة ( قيس بن حبتر النهشلي ) وهذا من ضيق عطنه وقلة معرفته » فقد وثقه 

جمع من المتقدمين والمتأخرين . 

قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب " (440/۳) وقال ابن حزم : مجهول وهو ممشلي من بن یم . 
القسم الثاني : وهو ما لم یقن عليه منها أو وقف على بعض طرقها دون البعض . 

(منها) : حديث أنس بن مالك هه قال : قال رسول اللہ يه : " صوتان ملعونان في الدنيا 
والآخرة . مزمار عند نعمة ء ورئة عند مصيبة " . تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


o4: 


الواردة في تحرع الغناء والالات اللهوية » وهکذا قال ابن طاهر : انه لم يصح فیها حرف 
واحد . 

وقال الشيخ علاء الدين القونوي في شرح التعرف » قال أبو محمد بنُ حزم : لا يصح 
في هذا الباب شيء » ولو ورد لكنًا ول قائل به » وکلما ورد فيه فموضوع ؛ ثم حلسف 
على ذلك وقال : والله لو ALT‏ واحدٌ حدیثا واحدا فأكثر من طريق الثقات فهو إلى غير 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »ولا حجة في أحد دونه . كما روي عن ابن عباس 


:۶ )۱( 74 oe, cere مر رص‎ 5 : i. 
ومن الناس من يتشترى لهو الحديث4 انما‎  : وابن مسعود في تفسير قوله تعالى‎ 


= "إن لم أنه عن البكاء ء ولكتي ميت عن صوتين أحقين فاجرين :صوت عند نعمة - هو ولعب - 
ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة ولطم وجوه , وشق جيوب ورلة شيطان " . تقدم تخريجه . 
وهو حديث حسن لغیرہ . 
قال ابن حزم في " ا حلی " (08-51//9) By‏ رسالته (ص۹۷) : " لا يُدرى من رواه " ؟! . 
فهذا دليل على صحة قول الحافظ ابن عبد ا ادي في ابن حزم : " وهو كثير الوهم في الكلام على 
تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة " . 
انظر : " تحريم آلات الطرب " (ص4 9 ۰ )٩۰‏ . 
ومنها أحاديث ۸ یذکرها : 
۱- ما أحرجه البيهقي (۲۲۲/۱۰) باسناد حسن رجاله ثقات عن قيس بن سعد Be‏ و کان صاحب راية 
البي يل أن رسول الله BE‏ قال ذلك - يعني حديث موی ابن عمرو التقدم - قال : " والغبسيراء , 
وکل مسكر حرام ' . 
؟- وأحرج الترمذي فی " السنن " رقم (۲۲۱۳) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش ؛ 
عن هلال بن يساف » عن عمران بن حصين ء أن رسول الله يك قال : " في هذه الأمة خسف 
ومسعٌ ء وقذف " فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ! ومى ذاك ؟ قال : " إذا ظهرت القینات 
والعازف . وشربت الخمور " . 
وهو حديث حسن . انظر : " الصحيحة " رقم (Vb)‏ 
)١(‏ : [لقمان : 1] . 


- عن ابن عباس . = 


۱ھ 


فسّرا هو ا حدیث بالغناء . 

قال ابن حزم : ونصُ الآية يبطل احتجاجهم بها لقوله تعلل : « ليضل عن سبیل 
آله 4 » وهذه صفة مَیْ فعلها كان كافراً ولو أن شخصاً اشترى مصحفاً ليضل سن 
سبيل الله » ويتخذها هزواً لكان كافراً ء فهذا هو الذي ذم الله تعالی » وما ذم من اشستری 
هر الحديث ليروّح به نفسّه » لا ليضلٌ به عن سبيل الله قال : واحتجوا فقالوا : من احق 
الغناء أم من غير ات » ولا ثالث لهما . وقد قال تعالى : »15105 بَعْدَ آَلْحَقَ Vi‏ 


۳ 


سل وجوابنا قولة صلی abt‏ علیه و آله وسلم : " إنما الأعمال باللیات OO"‏ فمن 

نوی بالغناء عوناً على معصية » فهو فاسقّ ء وکذا بکل شيء غير الغناء » ومن نوی به 
الجوزي في " تلبیس ابلیس " (ص۲۱۹) والبخاري في " الأدب الفرد " (VAT ۰ ۲٦٢(‏ 

وانظر : " جامع البیان ۱۱(۲/-1۱/۲۱) لابن جرير الطبري ء " تفسیر القرآن العظيم " لابن 
كثير (۳۳۱/۰) وهو أثر صحیح . 
أثر ابن مسعود أثر صحیح . تقدم تخريجه . 

(١م)‏ : في " احلی " (1۰/۹) تقدم التعلیق على ذلك . 

(۲) : قال في " ا حرر الوجيز " )٩/۱۳(‏ : والآية باقية للعیٰ في مة محمد » ولکن ليس لیضلوا عن سسبيل الله 
بكفر » ولا يتحذوا الآيات هزواً » ولا عليهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة » ويقطع زماناً عکسروه » 
وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة .. 

5 : [یونس : ۳۲] . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 

قال ابن تيمية في " بجموع فتاوی " (۳۰/۱۱) : " وذلك أن الکلام في السماع وغیرہ من الأفعال 
على ضربين : 

أحدهما : هل هو محرم ؟ أو غير حرم ؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال الي تلتذ ها النفوس ٠‏ وان 
كان فيها نوع من اللهو واللعب کسماع الأعراس وغيرها . ما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو لا لقصد 
العبادة والتقرب إلى الله . 2 


ort 


ترویح النفس لیقوی به على الطاعات » ويبسط نفسّه بتلك على ار فهو محسنٌ » وفعله 
هذا من الحقّ ء ومن لم ينو لا طاعة ولا معصية فهو al‏ معفوٌ عنه كخروج الإنسان إلى 
بستانه » وقعوده على بابه متفرّحاً » وم ساقع » وقبضيها وغیر ذلك . 

وقال العلامة مفيٍ العرب أبو القاسم عيسى بن العلامة ناحي التنوحي المالكي في 
شرح رسالة أبي يزيد » قال الفاكهاني : ۸ أعلم في OLS‏ الله ء ولا في السنةٍ حديفا 
صحيحاً صريحاً في تحري اللاهي ‏ وإنما هي ظواهرٌ وعمومات تاس يها لا أدلة قطعية . 


ہر و وصاشسّه م 


واستدل ابن رشد بقوله تعالى : « EDT AAS 15g‏ أَعَرَضُوأ ice‏ 4 وأي دليل في 
ذلك على تحريم الملاهي والغناء وللمفسرين فيها أربعة أقوال : 
الأول Ul:‏ نزلت في قوم من الیهود . أسلموا فکان الیهود یلقوئهم Cols‏ والشتم ‏ 


= النوع الثاني : أن fab‏ على وجه الديانة » والعبادة » وصلاح القلوب ء وتحرید حب العباد لرسم ؛ 
وتزكية لنفوسهم ء وتطهير قلوهم » وأن تحرك من القلوب الخشية » والإنابة » وا حب » ورقة القلوب . 
ثم قال رحمه الله (1۳۲-۱۳۱/۱۱) : ومن العلوم أن الدین له أصلان . فلا دين إلا ما شرع الله ولا 
حرام إلا ما حرم الله والله تعالی عاب على المشركين أنمم حرموا ما لم يحرمه الله » وشرعوا دينا لم يأذن 
به الله . 
ولو سكل : عمن يقوم ني الشمس . قال : هذا جائز » فإذا قيل : إنه يفعله على وجه العبادة » قال : 
هذا منکر . 
وهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صاخ Calas‏ ولا برجو به الثواب وأما فعله على 
آنه طريق إلى الله تعالى AE‏ يتخذه ديناً » وإذا تھی عنه كان کمن فى عن دينه » ورأى آله قد انقطع عن 
الله » وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه ؛ فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين : إن اتخاذ هذا دیسا 
وطریقاً إلى الله تعا ی أمر مباح » بل من جعل هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى فهو ضال » مغتر » مخالف 
لإجماع المسلمين " . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : هذا كلام مردود فانظر ما تقدم من الأحاديث . 


(۲) : [القصص : ده] . 


۳ھ 


فیعرضون عنهم . 

gl‏ : أن الیهود أسلموا فکانوا إذا معوا ما غيره لیهود وبدّلوا من بعث الى صلی 
الله عليه وآله وسلم وصفته أعرضوا عنه » وذكروا الحقّ . 

الغالث : أنهم المسلمون إذا سعوا الباطل لم يلتفتوا إليه . 

الرابع : نم ناس من أهل الکتاب لم يكونوا یھود ولا نصارى » وكانوا على دين الله 
كانوا ينتظرون بت محمد صلی الله عليه وآله وسلم » فلما معوا به عكة فعرض عليهم 
OT al‏ ]4[ فأسلموا » وکان الکفار من قریش یقولون شم : آف لک اتبعتم غلاما که 
قومه ء وهم آعلم به منکم » وهذا لاخ قاله ابن العربی ٹیا أحکامه؟ . 

وليت شعري كيف یقوم الدليل من هذه الآية على تحرم اللاهي ! واستدل بقوله 
ae‏ «فمادا بعد آلحق Og Vissi Si‏ و كما تقدم 2 

واستدل أيضاً بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " كل هو يلهو به الزمن هو باطل 


(Dn 





(EAT): (0)‏ . 
قال ابن جریر الطبري في " حامع البيان " (۱۱/ح-۱-۹۰/۲۰٩)‏ : يقول تعالی ذکسره وإذا سى 
هؤلاء القوم الذين آتيناهم الكتاب : اللغو ء وهو الباطل من القول .. 
كما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قنادة : وَاذا سَمِعُأ الغو أغرضواعته 
وقالوا نا آغتلا لک آععلکم سل علیکم لا تبتفی الجَھلینَ () 4 لا جارون أهل الجهل 
والباطل في باطلهم ء آتاهم من آمر الله ما وقذهم عن ذلك . 
٭ وعا أن السماع لغو .. وباطل .. فهو حرم . 
ر۱) : [یونس : ۳۲] . 
انظر : " مجموع الفتاوی " (۲۳۲-۳۱/۱۱) وقد تقدم توضیح ذلك . 
(۲) : أحرجه أحمد )١44/4(‏ والترمذي رقم (۱۱۳۷) وابن ماحه رقم (۲۸۱۱) وابن أبي شيبة في مصنفه 


(۲۲/۰) . وهو حديث ضعيف . 8 


ave’ 


قال الغزالي( : قلنا : قوله صلی الله علیه Ty‏ وسلم : فهو باطل ؛ لا ی دل علسی 
تحرعها » بل يدل على عدم الفائدة . وقد سلم ذلك على أن التلهي ب‌النظر إلى الحبشة 
وهم يرقصون في مسحده صلی الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحیح() حارج عن 
تلك الأمور ٠. Mayes‏ 

OL dy‏ الخواب » وقد سل الامام حجة الاسلام الغزالی ۳ عدم pd‏ دلیل يدل علسی 
تحریم ماع الغناء والدف والشبابة » وانتصر للقول بإباحتها . 1 

وقال : القياس : تحلیل العود ء وسائر الملاهي » ولكن ورد ما يقتضي التحرع . قال 
ابن النحوي في العمدة بعد أن نقل عنه ذلك . 


= ولكن هناك حديث حسن أخرجه الترمذي رقم (۲۳۲۲) وابن ماحه رقم (4۱۱۲) والبيهقي في 
"شعب “OEY!‏ رقم (۱۷۰۸) . 
عن of‏ هريرة ضيه قال : سعت رسول الله يل يقول : " الدنیا ملعونة ء ملعون ما فیها إلا ذکسسر 
الله » وما والاه » وعالماً ومتعلماً " . 
وأخرج الطبراني كما في " المجمع " (۲۲۲/۱۰) : عن أبي هريرة 5ه عن البي JERE‏ : " الدنیا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله " . 
وهو حديث حسن . 
)١(‏ : في " الإحياء " (155/5) . 
(۲) : البخاري فی صحيحه رقم )٥٤٤(‏ وأطرافه OO]‏ ¢ ۵۰ ۹۸۸ء ٢۲۹۰ء‏ ۰۳۵۳۹ ۳۹۳۱ 
07466 ) من حدیث عائشة . 
(۳) : والرد على الغزالي في شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق . 
قال الحافظ في " الفتح " (۵4۹/۱) : واللعب بالحراب ليس لعباً بحردا بل فيه تدريب الشجعان على 
مواقع ا حروب والاستعداد للعدو . وقال المهلب : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين ؛ فما كان من 
الأعمال يجمع منفعة الدین وأهله جاز فيه . 
وقال الحافظ في " الفتح " (45/7 4) : واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق il‏ 
للتدريب على الحرب والتنشيط عليه . واستنبط منه جواز المثاقفة لا فيها من تمرين الأيدي على آلات 
ve‏ 


هه 


قلت : لا يصح يع ما يقتضي تحرج العود ء وسائر اللاهي . وجملّه ما استدل به 
القائلون بتحريم آلات اللاهي ما أخرجه آبو Oo glo‏ أن ابن عمر مع مزمارا فوضع أاُصبعَہُ 
في أذنيه » ونأی عن الطریق » وقال : يا نافع هل تسمعٌ شيعا قال : لا » فوضع ikke‏ 
8ی ۸ص "ٰ۸" 

زاخراب ولا : ab‏ احدیت ضع قال اللولوي + قال آبو داود : هذا اديت 
ہے ھا سی ھا دج 

وثانيا : أنه لو صم فهو حجة الإباحة لأنه لو كان حراماً لا أباحه يله لابن عمر › 
ولا ابن عمر لنافع ولنهي النبي بت تو ےت تس 
Gob‏ البيان عن وقت الحاحة لا يجوز » فان قيل : فلم سد س as eae‏ ؟ قيل : ما لکونه في 
ذلك الوقت في حال مع ربه لا حب أن يشتغل عنه فيه بغيره » كما قال لي وقت لا 
gan‏ فیه ملک مقرب ولا ئى مرسل آو AY‏ كما جنب كرا ميدن ن المباحات » 
كالأكل متکتا ء وأن بيت في بيته دیناز أو درهمٌ » وأن تعلق السثر على سهرة في 
الیش وال ENS‏ ۱ 


(۱) : في " السنن " رقم (4۹۲4) وأ مد (۰۸/۲ (TA‏ وابن سعد (۱5۳/4) والييهقي في " السنن الک بری " 
(۲۲۲/۱۰) . وابن حبان في صحیحه (۲۱۱۳ - موارد ) . 

(۲) : بل هو حديث صحیح . 

(۳) : قال ابن تيمية مفرقا بين السماع والاستماع تعلیقا على حديث عائشة : " ولیس في حديث ابلساریتین 
أن البي BE‏ اس ستمع إلى ذلك » والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع > لا عجرد السماع كما في الرؤية 
فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما یحصل منها بغير الاختيار » كذلك في اشتمام الطيب نما ينهى الحرم 
عن قصد الشم » فأما إذا شم ما لا يقصده فإنه لا ام عليه وكذلك في مباشرة المحرمات کسا حواس 
الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس » إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك عا للعبد فيه قصد 
وعمل » وأما ما یحصل بغیر اختياره فلا أمر فيه ولا نمي . 

وهذا ما وجه به حديث ابن عمر : أنه لم يكن يستمع » إنما كان يسمع وهذا ALY‏ فيه » وإنما البي 
38 ع دل طلبا للأكمل والافضل ‏ کمن اجتاز بطريقة فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد = 


o 


واعلم أنه قد استدل انحرمون بأدلة عقلية : 

آحدها : of‏ الغناء ولا سیما بالالات الطرية تدعو ال شرب مر » BUN OY‏ عند 
أهل السماع في الغالب نما تتم بشربه . 

الثاني : أا تذكر غير الشارب حالس الشرب » فتنبعث لذلك الشهوة » فيكون 
الاقدام على ا حرام 

الثالث : أن الاجتماع علیها لما صار عادة أهل الفسوق كان محرماً لحديث : " من 
تشبّه بقوم فهو منهم ۲۳ وأحیب عن الأول بالمنع » والسند أن ALS BAU)‏ قل 
بمجرد السماع من غير احتياج إلى آمر آخر مسکر أو غیره بدليل اس والوحدان ؛ فإن 
من لا شعور له بشرب السکر كالبهائم الي هي أغلظ من بي آدم تنأثر لذلك » فتستحق 


= أذنيه كيلا - يسمعه فهذا أحسن » ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في ساعه ضور 
دين لا يندفع إلا بالسدّ " . 
قال في " عون العبود " )٠٠١/٤(‏ " وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لها قضية عين ؛ فلعله همه 
بلا رؤية » أو بعيداً منه على رأس جبل » أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا 
فلم يتعين الإنكار عليه " . 
- تقدم أن ( المعازف ) هي آلات اللهو كلها لا علاف بين أهل اللغة في ذلك . 
ه آخرج حدیث عمر النسائي في "السنن" (۱۷۸/۲) وأبو نعيم في "الحلية" (۲۷۰/۵) بسند صحيح . 
قال الأوزاعي رحمه الله تعالی : کتب عمر بن عبد العزیز إلى ( عمر بن الوليد ) کتابا فيه : " .. 
وإظهارك العازف والمزمار بدعة في الاسلام ء ولقد هممت أن أبعث إليك من یجڑ متك حمة سوء " 
وا خلاصة OF:‏ العلماء والفقهاء . وفيهم الأئمة الأربعة ء متفقون على تحريم آلات الطسرب Lista‏ 
للأحاديث النبوية»وآثار وب ےسج کو کر 


و سه و كو 


فلا وَرَبَكَ لا مرت حت SAKES‏ فیما شجکر بيد 
قضیت وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًا 4 . 
" الاستقامة " (۰)۲۸۲-۲۸۱/۱ " منهاج السنة " لابن تيمية (۰)4۳۹/۳ " تلبيسس إبايس " 
(ص٢٢۲)‏ . 
(۱) : تقدم تخريجه . 


م حرج 


۰:۷ 


SLAY‏ الثقال » وتستقصر السافات الطوال » كما ذلك معلوم من حال الابل [۱۰] عند 
ماع الحادي اوو فا ills‏ لها ای ا ترس ات ی 
ليفضي إلى الشراب في حق قريب العهد به ؛ فإنما يحرم استعماها في حق من كان 
کذلك , آما من ۸ يكن قد شربه أصلاً إذا کان قد شربه ؛ غ تاب وحشنت رت 
وطالت ie‏ فلا تشمله العلة » وهذا هو امحواب عن الدلیل الثاني . 

واحواب عن full CS‏ من کون ذلك شعارا Jab Last‏ الفسوق ء لأن غیرهم من 
أهل العفة والنزاهة » Lead‏ وحديثا ء يقع منهم الاحتماع على السماع كما قدمنا 
حكاية ذلك عن dele‏ من الصحابة والتابعین ء فَمَنْ بعدهم . 

وقد استدل Oy Al‏ على ما ذهبوا إليه بأدلة منها قوله تعالى «٠:‏ ول لهم یت 
وحم 4 ووجه التمسك أن الطیبات جمعٌ حلی باللام فیشمل کل طيسب ء Fall‏ 
يطلق بازاء HE‏ وهو الأكثر ا تبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن ويطلق بإزاء 
الظاهر والحلال » وصيغة العموم EIS‏ تتناول کل فرد من آفراد المعان الثلاثةٍ كلها » ولو 
قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على التبادر هو الظاهر . 

وقد صرح ابن عبد السلام في دلائل الأحكام أن الراد في الآية بالطيبات المسعلذات . 
زمق الأدلة al‏ ال : ( وَقَدَ فصل لکم مارم علیکم 4 وقال : > لاس ما 
ول إلَيّهم 4" قالوا : وم برد نص من كتاب فيه تفصیل تحرعه ؛ ولا سنة صحيحةء 
كما سبق ذلك عن حكاية dele‏ من العلماء . 

ومن الأدلة ال ذکروها الإجماع على تحلیل Op Lott‏ مطلقا . قالوا : وذلك pas‏ 


. ]١51 : [الأعراف‎ : )١( 

(۲) : [الأنعام : 119] . 

(۳) : [النمل : 46] . 

(4) : تقدم التمييز بين الاستماع والسماع من كلام ابن تيمية . 


۸ھ 


be,‏ م2 


اهر من فعل''' عبد الله بن جعفر الهاشمي » وعبدِ الله بن الزبير وغيرهما . وانتشر ذلك 
في الصحابة في حلافة علي - عليه السلام - ومعاوية . 

ول کر Se de‏ على قاعله > ره اش نمچ ore‏ 
السكوتي . وقد استکثر من الاحتحاج باعل Slit Lal ee alll‏ الأصلية”" » وهي 
ا حل وعدم الحرم مستصحية لا نتقل عنها إلا بدليل شرعي ؛ فمن ادعی أن السماع 
الذي تلتذ به الأسماع « وميل إليه الطباع حرم » فعليه إقامة الدليل الذي تنحسم به مسادة 
النزاع ؛ لا سيما کون ذلك Ce‏ نفع حاص حال عن ضرر ؛ فإنه حسَنٌ عقلاً . 

إذا تقرر هذا تبين للمصنف العارف بکیفیة الاستدلال » العالم بصفة المناظرة وابحدال 
piesa!‏ سرت اس فرظ اھ رھ سافن ۱ 1 

ومن السائل التي لا ينبغي التشدید في النكير على فاعلها ء وهذا الغرض هو الذي 
حملنا على جمع هذه الرسالة ؛ لأن في الناس من یوهم لقلة عرفانه بعل وم الاستدلال ؛ 
وتعطّل جراية عن الدراية بالأقوال O22 OF‏ الغناء DVL‏ وغيرها من القطعيات امم 
على Need‏ 


(۱) : قاله ابن تيمية في " الاستقامة " (۲۸۳-۲۸۲/۱) . 
وأما ما یذ کر من فعل عبد الله بن جعفر ف أنه كان له جارية یسمع غناءها في بيته فعبد الله بن حعفر 
ليس مما يصلح أن يعارض قوله في الدين - فضلاً عن فعله ‏ لقول ابن مسعود وابن عمر » وابن عباس 
وجابر وأمثالهم . 
JS ¢‏ رجمه gil‏ له op Be‏ کر QOS‏ ده »یک oie pase‏ جا ماد نا 
یسمعه الا من ملز a‏ ؛ ولا یعده اتا وطاعة م بل هو عنده من الباطل » وهذا مثل ما یفعله بعض اس 
السعة من استماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك ‏ فأين هذا من هذا ! هذا لو كان ما يصلح أن تج 
به فكيف وليس بحجةٍ أصلاً . 
(۲) : أي الإجماع السكوي . تقدم تعريفه . 
(۳) : تقدم توضيح معناها . 
)£( : تقدم توضيح ذلك خلال الرد على ابن حزم ومقلديه . 


۰:۹ 


ل ی 
فهذا هو الأمُالباعث على جع هذهالباحش » لا لا مخفی على عارف أن رمي مسن 
ذكرنا من الصحابۃ!'؟ [yy]‏ والتابعين وتابغيهم وجماعة من أئمة المسلمين با رتكاب pH‏ 
قطعا من آشنم الشنع » وأبدع البدع » وأوحش الجهالات » وأفحش الضلالات + فقصدنا 
الت ضهم الشريفة ء والدفع عن هذا الحناب للعقول السخيفة . وقدِ عَلِمَ الله LA‏ 
م نقعڈ في بحلس من بحالس السماع » 

ولا لابسنا أهله في بقعة من البقاع ء 

ولا عرفنا نوعا من أنواعه » 

(es ion ea وله او كنا‎ 

ولکنا تکلمنا ما تقتضیه الأدلة » وأزخنا عن صدر التکلم بالجهالة کل tle‏ ء ليكون 
في ایرد الإنكار واصداره على علم » ويتبين له أن هذه المسألة ليست من الواطن الي 
Sad‏ القائمٌ في تضليل أهلها » ولكن كيف يهتدي إلى سبيل الإنصاف من زعم أن مسألة 
السماع ليست من مسائل الخلاف » فيالله العحبُ لو نظر هذا المسكينٌ إلى ae‏ من 
مصتفات المسلمين » لعلم بطلان دعواه » وفور جهله وهواه . وهب أن هذه المسألة حرمة 
بالإجماع » آما دری هذا الغافل of‏ للناس في کون الاجماع حجةً قطعيةٌ أو ظنيةٌ مذهيين : 

أحدهما : أنه حجة Ps‏ لا يفيد العلم » بل يفيد الظنٌ ء وإليه ذهب جمع مسن 
احققین كأبي الحسين البصري ۲ ء والإمام فخر الدين الرازي ء وسیف الدين 
الآمدي''' وغيرهم . 





.)۲۸۵-۲۸۰/۱( انظر " الاستقامة " لابن تيمية‎ : )١( 
. )414-44۳/4( " انظر " البحر احیط‎ : )۲( 

(۳) : في " احصول " (14/4) . 

(4) : في " الاحکام " (۳۶۳/۱) . 


2۰۳۰۰ 


الثاني : أنه حجة قطعية ء وإليه ذهب الأكثرون كما قال لاصفهان !۲ » وذهب 
جمع من محققي الحنفية كالبزدوي ؛ وصدر الشريعة وأتباعهم إلى أن للإجماع مراتب ؛ 
فإجماع الصحابة مثل الكتاب وا خبر لتواتر » وإجماع من بعتهم منزلة ار سن 
الأحاديث » والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف عنزلة خبر الواحد Ec‏ 
القائلون بكونه حجة قطعية احتلفوا في بعض الصور ‏ كالإجماع الذي شذ منه بع شض 
امحتهدين کواحد أو اثنين ء وكالإجماع السکوني ؛ وهو ما أتاه ae‏ اٹجتھدین قولاً أو 
فعلاً » وانتشر في أهل الاجماع ء وسکتوا عليه » فلم ینکروه ؛ وكالإجماع المسبوق 
باخلاف ‏ والشهور في الأول آنه لیس باجا ع ولا ححة » حکی ذلك آبو بكر السرازي 
من الحنفية عن الكرحي منهم » وقیل إنه إجماع . 

gy‏ البحر للزركشي”' أنه المذهبُ ء ونقله الآمدي''' عن ابن جرير » وإليه يميل کلام 
الجويين”” ء قال ا مندي : والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظيٌ لا قطعیٌ . 

والشهور أيضاً في الثاني كما قال الرافعي أنه حجة ء وهل هو إجماع ؟ . 

قال الزركشي”" : الراحح أنه إجماع ء وقيل ليس بإجماع » وعزى إلى الشافعي . 

قال الز ركشي : وليعلم أن المراد هنا بالخلاف أنه ليس باجما ع قطعي, وبذلك صرح 


(۱) : وبه قال الصيرق وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة . 
" البحر ا حیط " (44۳/4) . 

(۲) : ذكره الشوکان في " إرشاد الفحول " (ص۲۹) . 

(۳) : فی " الشرح " كما في " البحر احیط " (4۹۷/4) . 

(4) : في " البحر احیط " (41۳/4) . 

)0( : في " الاحکام " (۳۸۳/۱) . 

رت : في " البرهان " (1۸۲-۲۷۹/۱) . 

(۷) : في " البحر احیط " (41۱/4). 

. )44۳/4( " في " البحر ا حیط‎ : (A) 


581 


این برهان عن الصيرقي » وكذا ابن حاحب!'' Shy‏ کون الإجماع في هاتين الصورتین 
با ليا اد lente‏ ر 

وهكذا الإجماع الذي يندر خالفة إجماع ظيي » وإليه يشير کلام إمام الحرمين . 

ونقل الزركشي عن صاحب Mell‏ من الحنفية أنه أدن مراتب الإجماع . ونقل عن 
قوم إحالة وقوعه [Vy]‏ » واختلف القائلون ob‏ الإجماع حجةٌ قطعیةً أيضاً في غير ما ذكر 
من الصور » هل يقبل فیه آخبار الحا والظواهر ؟ LOY Bad‏ 

قيل : لا یقبل » ونقل عن الجمهور ۰ وصححه القاضي في التقریب » والغزالي في کنبه 
وه ات لادج ویس بش 

ته على ذلك الصف افندي ۲۳ ء وقيل : یقبل وعليه الفقهاء » وصححه الصأحرون . 
وقد عم من هذا أن الإجماع إما ظيٌ كله عند قوم ء أو بعضه ظین » clay‏ قطع عند 
آخرين » وأن القطعي منه عند هؤلاء ما عَم بطريق يفيد العلم من سماع أو تواتر صدوره 
عن جميع اجتهدينَ من الأمة » بحيث لا يذ أحدٌ منهم بطريق صریح كقوف م : هذا 
حلال » أو هذا حرام » أو هذا باطل ‏ أو نحو ذلك » كما ذكره الغزالی( ۲ وه عليه 
ابن أبي شريف في حاشية شرح ا ا 

وإذا علم أن الإجماع منه قطعي ء ومنه Gb‏ فمنكِرٌ حكم الإجماع الظیٰ ومعتقدٌ حلاف 
لا يكفر باتفاق العلماء ء وقد نقل إجماعهم على ذلك غيرٌ واحد من حققسین » منهم 
سیف الدين الآمدي” » والصفي افندي في و ا مہا 





(۱) : انظر " الکو کب المنير " )۲٦٦-٥٢٢٠/٢(‏ » " التبصرة " (ص۹٣۳)‏ . 
(۲) : في " البحر احیط " (44۳/4) . 

(۳) : انظر " الکو کب النیر " (۲۱۱/۲) . 

(5) : انظر " الستصفی " AVN)‏ ۱۷۹ . 

(ھ) :055/59 . 

. )۲۲۹/۱( " في " الاحکام‎ : )٦( 


هعم 


algal‏ » والقاضي Mae‏ الدين في شرح الختصر( » وأبو العباس القرطي فيما نقله عنه 
الزركشي في البحرا" . ومن جزم بنفي التكفير في نکر حکم الإجماع الظنّي السعد في 
شرح التوضیح » والشريف اجان في شرح الواقف » واحقق ابن امام ۱ 

وأما مُنْكِر حكم الاجاعي القطعیٌ فحكى فيه OA A‏ وان BO LA‏ 
أصوهما ثلاثة مذاهب » فقال الآمدي” : احتلفوا في تكفير جاحد احمع عليه » فأثبته 
بعض الفقھاء ء وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الط غيرٌ موحب 
اگل امھت والمختار إغا هو التفصیل بين أن یکون دانخعسلا في مفهوم اسم الاع ان 
She‏ کی سودرف BIA‏ ید وال ال کون سب اه و ا 
يكون داخلاً كالحكم بل البيع » وصِحة الإجارة » ونحوه ؛ فلا یکون حاحده كافرا 
er‏ 

وقال این Gold‏ ف عضرو : (نکاز حکم الإجماع القطعي . 

ٹالٹھا : الختار أن 54 العبادات الخمس تکفر انتهی . 

وقال العلامة زین الدین - الدحل في اللحص - : لا یکفر منکر إجماع سسکوت أو 
أكثري » أو ظيٌ منقول بالآحاد . قيل : وكذا ما لم يبلغ اٹحمعون فيه عدد التواتسر ء ولا 
يكفر منكر إجماع قطعیٌ على الأصح ء إلا إذا کان ا حکم ضرورياً ء OY‏ العلم بحجية 
الإجماع ليس Seb‏ في الإيمان » لأنه نظري انتهى . 

وقال العلامة ابن OB‏ الإجماع الذي تقوم به الحجة ء وتقطع معه المعذرة » 
(۱) : انظر " الكوكب الئیر " (۲۲/۲) . 
(T/T) : (¥)‏ . 
5 : (41۳/4) . 
)٤(‏ : في " الاحکام " (۲۳۱-۲۲۹/۱) . 
(ھ) : .)٣۳۳٣-۳۲/۳٣(‏ 
(5) : في " الاحکام " (111-41۳/۱) . 
(۷) : انظر " إعلام الوقعین " (۳۹۳-۳۶۱/۱) . 


۰.۳.۳ 








وتحرم معه المخالفة هو الإجماع القطعي العلوم انتهی . 

وقال OS yg‏ : لیس تکفیر جاحد الاجماع على إطلاقه ء بل مَنْ جَحّد مُجمعاً عليه 
فيه نص » وهو من الأمور الظاهرة الذي يشترك في معرقتها اضاص والعسام [۱۳]ء 
كالصلاة ء وتحريم الخمر ونحوهما » فهو كافر ء ومن ححد مجمعاً عليه ظاهرا لا نص فيه 
ففي الحكم بتكفيره حلاف . وقد أشار ابن أبي شريف في حاشية شرح ابلمع إلى أن ما 
م يبلغ So‏ الضرورة فلا GAS‏ به » وان كان مشهوراً . 

وقال السعد في شرحه : العقائد : إن من استحل رما لعينه » وقد ثبت بدليل قطعي 
يكفر ء وإلا فلا . Ob‏ كانت حرمته لغيره » أو ثبت بدليل Ng‏ انتهی . 

وقال المندي في النهاية”" : جاجد المجمع عليه من حيث إنه بحممٌ عليه یاجماع قطعی 
لا يكفر عند الجماهير > خلافاً لبعض الفقهاء ء Lely‏ قيدنا بقولنا : من حیت هو بحم 
عليه ء لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس ونحوها یکفر » وهو بحممٌ عليه » لکن لا 
له حاحد حكم الاجماع قال : وجاحد الظیٰ لا یکفر وفاقاً انتھی . 

وقال مس الدين القرائي' المالكي بعد أن ذكر قول إمام الحرمين : كيف يكفر من 
Soe‏ حكم الإجماع » ولا یکفر من رد أصل الإجماع » ولا يكون الفرع أقوى مسن 
أصله! فقال : جوابه أنا لا نکفر برد المجمع عليه من حيث إنه بحمعٌ عليه » بل من حيث 
الشهرة انحصلة للعلم » فم انضافت هذه الشهرةٌ إلى الإجماع کفر حاحده » فإذا لم 
تنضف لم يكفر » فليس الفرع أقوى من abel‏ على هذا » وا يلزم لو كفرنا به من حیت 
إنه بحمعٌ عليه » لا من حيث الشهرة انتهى . 





(۱) : انظر " البحر احیط " (440-1447/4) . 

(۲) : انظر " الکو کب ell‏ " (۲۶۸-۲۵۷/۲) . 

(۳) : انظر " فاية السول " (۳۸۳/۲) و " الستصفی " (۱۹/۱ . 
)٤(‏ : في " شرح تنقیح الفصول " (ص ۳۳۷) . 


oof 


وقال القرطی") من المالكية : ال في هذه المسألة لتفصیل » فمن قال : إن أدلة 
الإجماع Lab‏ فلا شلك في نفي التکفیر » OY‏ السائل الظنية احتهادية » ولا تكفيرٌ فیسها 
بالاتفاق » Lay‏ قال Ul‏ قطعية فهؤلاء هم الختلفون في تكفيره » والصواب أنه لا يكفر » 
وان OF‏ تلك الأدلة قطعية متواترة » OV‏ هذا لا يعم كل أحدٍ بخلاف من حَحَدَ سائِرَ 
المتواترات » والتوقف عن التفكير أولى من امجوم عليه ؛ فقد قال صلی الله عليه وآله 
وسلم : " من قال لأخيه يا كافر فقد باءها با أحدهما , فان كان كما قال . وإلا حار 
as‏ اه 

وقال ابن دقيق العيد : من قال أن دلیل الاجماع ظيٌ فلا سبيل إلى تكفير خالفه PLoS‏ 
الظنيات » وأما من قال أن دليله قطعی فالحكم الخالف له ما أن bS‏ لظفا 
أو Leb‏ ء فإن كان Eb‏ فلا سبيل إلى التفكير به . 

وان كان قطعياً نقد اختلف فيه ء ولا يتوجب الاختلاف فيما تواتر من ذلك عسن 
صاحب الشرع بالنقل » فإنه يكون تكذيباً موجبا للکفر بالضرورة » وإنما يتوجه الخلاف 
فيما حصل فيه الإجماع بطريقٌ قطعي » أعي أنه ثبت وجود الإجماع به » وم Jat‏ الحكم 
بالتواتر عن صاحب الشرع" . 

فتلحص أن مسائل الإجماع تارة یصحبها التواتر بات عن هي ری کرت 
ذلك تكذيباً موجباً للكفر بالضرورة »وإغا يتوجه الخلاف فيما حصل فيه الاجماع بطریسق 
قطعي ool oO‏ أنه ثبت وجود الإجماع به وم ينقل الحكم اا ف ا 





. )۲5۹/۲( " pall انظر " الكوكب‎ : )١( 

)1( تقدم تخريجه مراراً . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحول " (ص ۲۸۱-۲۸۰) . 

(4) : ومعين کونه " حجة قاطعة " بالشرع - أي بدلیل الشرع کونه حجة قاطعة . أي يقدم على باقي 
الأدلة . ولیس قاطع هنا ععین ابحازم الذي لا يحتمل النقيض » ولا لا احتلف في تكفير منکر حكمه 
وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وغیرهم من التکلمین . = 


۰۲۵۵ 


الشرع [۱4] ؛ لا فیما صحبه التواتر بالنقل عن صاحب الشرع » کوجوب الصلوات 
الخمس » فإنه ينتفي الخلاف في تكفير age le‏ لمخالفته التواترٌ » لا لمخالفة الإجماع ... 
إلى آخر كلامه الذي نقله الز ركشي في البحر*' » وابن أبي شريف فی شرح الإرضاد » 
وغيرهما من المتأخرين . وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي”" في الملخص أن الفسق یتعلسق 
مخالفة الإجماع » والكفر یتعلق برد ما ple‏ من دين الله قطعاً ويقيناً . 

وقال إمام ا حرمین في البرهان”" : إن الضابط فيه أن من أنكر طریقاً في ثبوت الشسرع 
م يكفر ء ومّنْ اعترف بكون الشيء » من الشرع ثم ححَده كان منكراً للشرع » وإنكارٌ 
SAGAS aks:‏ انتهی . 

past‏ على هذا القدار من نقل batt‏ الأصول من آهل الذاهب سمش وقسد 
حرجنا عن القصود إلى غيره ء ولکنه أحذ بعض الکلام بحجزة بعض » وأردنا تكميل 
الفائدة في مسألة الإجماع . وحكم مخالفه » ليتيقن المسارع إلى الحكم بالإجماع من دون 
ce‏ 

rly‏ على مخالفه مطلقا بالکفر والضلال » مع أنه قد تقر في الأصول جلاف مس 
حالف في إمكان الإجماع ‏ ووقوعه » ونقله ء وحجیته . وذلك معروف عند کل من له 
للام بعلم الأصول « والتفات إلى طرائق العلماء الفحول . ولقد قال العلامة محمد بن 
إبراهيمٌ الوزير ني كتابه الروض الباسم"؟ : إن الضروريات من الاجماع هي الضروریات 





= ' تيسير التحریر " (۰)۲۲۷/۳ " الک و کب النیر " (۲۱۵/۲) . 
(ETO: )۱(‏ . 
(۲) : انظر " ا حصول " (440/4) و " البحر احیط " )٤٤٤-٤٤۳/٤(‏ . 
welds) : )5‏ 
)٤(‏ : نعلم أن الشو GIS‏ یقول : بعدم حجية الإجماع . 
انظر : " إرشاد الفحول " » القصد الثالت : الإجماع (ص٢٦۲)‏ . 
(م) : (۱4۹-۱۸/۱) . 


ھ٦‎ 


من الدین » قال : وغالب الاجماعات النقولة في السائل الاحتهادية من قبیسسل الاماع 
السکون انتهی . 

وقال الغزالي في الستصفی") : کل بحتهار مصيبٌ » ولو حالف الاجماع قبل عليه به 

وهذا على فرض أن المسألة الى وق فيها الإنكار ما Ge‏ في مثلها الإجماع ء فكيف 
عساألة السماع الي ادعی المْحوّزون فيها أنه بحممٌ على OF dl‏ كما مر تحقيقه9؟ ۱ . 

وبا حملة فهذا كلام مّع من ير EEE‏ الإجماع ء ولهذا لم نورد إلا کلام الأئمةٍ القائلينَ 
بحجيته » وأما من لم يقل بحجیة الإجماع ء إما لعدم وجود دليل يدل على أنه حجة ء أو 
لعدم إمكانه في نفسه » أو إمكان نله ء فترك الإنكار عليه بما ادعی فيه الاجماع mesh‏ 
من ترك الإنكار على غیرہ . والقول بعدم BS‏ الاجماع هو الذي" أرجُحه لأمور لا 
یتسم لها المقام » وقد استوفيتها في Oa gb‏ 

وبعد هذا كله فتقول : السماع لا شك بعدما ذكرنا من اخختلاف الأقوال » والأدالة 
أنه من الأمور الشتبهة » والومنون وقافون عند الشبهات كما ثبت ذلك في الصحيح” 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم : " فمن ترك المشتبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ء ومن 
حام حول الحمى يوشك أن یقع فيه " . ولا سيما إذا كان مشتملاً على ذكر القدود 
وا خدود » والدلال واللجمال ء والهجر والوصال ء والفم والرشفی ء والتهّك والكش ف 


(۱) : (۱۸۲/۱) . 
(۲) : انظر " الأحاديث وآثار السلف ورد دعواهم على ذلك " . 
(۳) : قلنا أن الش وکاني یقول بعدم حجية الإجماع . 
انظر : " أدلة الإجماع ۰۳ " إرشاد الفحول " (ص۲۷۰) وما بعدها . " البحر احیط " (44۰/4- 
٦ء‏ " الک و کب للمنیر ۲ (۲۲۰-۲۱۰/۲) . 
)٤(‏ : انظر " إرشاد الفحول " : القصد الثالث : الإجماع رص۲) وما بعدها . 
)2( : تقدم تخريجه . 


oYoy 


[Vo]‏ ء ومعاقرة العقار ء وخلع العذار والوقار ؛ فان سامح هذه الأنواع في مجامع 
السماع لا ينجو من بلية » ولا يسلم من مجح » وان بلغ من لتصلب في ذات الله إلى حا 
يقصر عنه الوصف . 

و کم هذه الوسيلة من قتيل Uo‏ مطول ؛ وأسير هموم غرامه وهيايه مکبسول ‏ ولا 
سیما إذا الج مو لی کرت ا تسا رنیم سی رب كن 
الغناء الواقعٌ في زمن العرب في الغالب إلا بأشعار فيها ذكر ا حرب . وصفات الطعسن 
والضرب » ومدح صفات الشجاعة والكرم . ۱ 

والتشبیب بذکر الدیار ء ووصف أصناف انعم . فلیحذر التحفظ لدینه ء الراغب في 
السلامة ؛ فان للشیظان جال بنصب الكل انسان منها ما يليق بدا رما کان الغناء علي 
الصفة الي وصفناها من أعظم خدائع الخبيث » ولا سیما لمن كان في زمن الشبيبة ؛ فان 
نفسه تميل إلى الستلذات الدنيوية بالطبع als‏ السماع من has‏ الأسباب الجالبة للفقر 
المذهبة للأموال ء ون كانت عظيمة القدر . 

وقد قال بعض الحكماء : إن السماع من أسباب الوت ‏ فقيل له : كيف ذلك ؟ 
فقال : لأن الرحل يسمع » فيطرب ء فينفق » فيسرف » فیفتفسر » فیفتم ء فيعتل ؛ 


)١(‏ : وما أعظم كلمات الشوكان هنا في إشارة إلى أخطار السماع وأثره على النفوس والدين والعرض وا ال 
واحتمع . 
قال ابن القیم في " إغاثة اللهفان " (017/1”) : فاعلم أن للغناء عواص فا تأثير في صبسغ القلب 
بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء . فمن خواصه : 
/١‏ أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبّره ء والعمل عا فيه » فان القرآن والغناء لا يجتمعان 
في القلب آبدا » لما بينهما من التضاد » فان القرآن ينهى عن اتباع الهوى » ويأمر بالعفة » وبحانبة 
شهوات النفوس وأسباب الغي » وينهى عن اتباع حطوات الشيطان والغناء يأمر بضدٌ ذلك كله 
ویحسنه » ویهیج النفوس إلى شهوات الغ ء فيثير كامنها » ويزعج قاطنها وب رکھا إلى كل قبيح » = 


۵۲ ۵۸ 





= ویسوقها إلى وصل کل مليحة وملیح » فهو وا حمر رضیعا لبان ٠‏ 
وقال بعض العارفین : السماع يورث النفاق في قوم ‏ والعناد في قوم والکذب في قوم ء والفجور في 
قوم » والرعونة في قوم . 
ثم قال رحمه الله 4/1 5") : ومن علامات النفاق : قلة ذكر الله والکسل عند القیام إلى الصلاة › 
ونقر الصلاة » قل أن 2 مفتوناً بالغناء إلا وهذا وصفه . 
- قال تعال : IG»‏ ام ای اَلصّلَوٰة قَامُوأ کسالن Olay‏ ولا (BIG NS Cy su‏ 
[النساء : 14۲] . 
قال ابن القیم في " کشف الغطاء عن حکم ماع الغناء " (ص۱۰-۱۰۳) والتحقیق في السماع أنه 
مركب من شبهة وشهوة » وهما الأصلان اللذان ذم الله من یتبعهما ویعکمهما على الوحي الذي بعث 
به أنبياءه ورسله . ١‏ 
قال تال : إن LT NAL‏ ما تھوی لانشن phe aly‏ تن CLOTS‏ 
[النحم: ۲۳] فالظن الشبهة وما تموى الأنفس الشهوة والهدى الذي ا مخالف هذا . 
لجال alley tla‏ ۳ امه منك قَوّ و 2 ند 
YL‏ بخلقهم فاستنتعتم بِحَلْقَكُرْ ما EET‏ الذي من فلکم بِخَلَقِهمٌ بخلقهم وَخضتم 


. ]14 : [التوبة‎ (hs walls 


فالاستمتا ع باخلاق وهو النصيب هو الشهوة » والخوض هو الکلام عقتضی الشبهة فهذان السداءان 
هما داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقلیل ما هم وهذا السماع قد تركب أمره من هذیسن 
الأصلين . 


فأمًا الشبهةٌ الى فيه فهي تعلق أهله بالشبهة الي یستندون إليها في فعله » كقوهم حضرةٌ سسادات 
المشايخ ومن لا يطعن عليه » وأقره البي پل في بيته » وسمع الحداء وهو ضرب من ماع الغناء وصسع 
الشعر وأجاز عليه ... وما هو صريح في الدلالة فکذب موضوع على رسول الله یل . 

ومن الشبهة الي فيه أن الروح مى “معت ذكر ا حبة وا حبوب والقرب منه ورضاه حرك ذلك لما ی 
قلبه شيء من ا حبة الصادقة وهذا أمره لا عکن دفعه » فهذا نصيب الشبهة منه . 

Lily‏ الشهوة فهي نصيب النفس منه » فان النفس تلد بسماع الغناء وتطرب بالا لحان المطربة ء 
وتأخذ بحظها الوافر منه » حي رما أسكرها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر . فان الطباع تنفعل ‏ = 


ھ0٥9‎ 


كمل من تحریر جامعه القاضي بدر الدین محمد بن علي الشوكان - حفظه الله تعلل 





= للسماع والصورة » والخمرة تسكر النفوس با أتم سکر . وهذا قال الله تعالى في اللوطية لما 
آخذهم العذاب : HIS)‏ لفی سکرتهم يَحْمَهُونَ ) ) [vrs att]‏ 


تم ولل ا حمد والنة 
اغلد ا خامس 
من کتاب 
الفتح الربابي 
ویلیه 
اجلد السادس والأخير 


ال شاء الله 


فهرس رسائل الجرء العاشر 
الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
الرجل للشوكاني . 
٦‏ هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدین الحسین بن محمد 1۷۸۱ 
العنسي عن بحث في قاذف الرجل للشوكاني . 
الشوكاني عن EV‏ العلامة الحسین بن محمد العنسي عافاه الله 


تعالی . 
۸ بحث في مسائل الوصایا. £AYV‏ 
۹ إقناع الباحث بدفع ما ظنه دلیلاً على جواز الوصية للوارث. ۰ ٦۸۳۹‏ 
۰ جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث . £A%0‏ 
۱ المباحث الدرية في المسألة الحمارية. £AA\‏ 
۲ إيضاح القول في إثبات العول. £A44‏ 
۳ بحث في تعداد الشهداء الواردة بذکرهم الادلة. £4£0 
4 ترجمة علي بن موسی الرضا. 1 
٥‏ رسالة في حکم صبيان الذميين إذا مات آبوهم. 2۹ 
٦‏ حل الاشکال في إجبار البهود على التقاط الأزبال. £440 


۱۹۷ توضيح وجوه الاختلال في إزالة الاشکال في إجبار اليهود o۲۱‏ 
على التقاط الأزبال . 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة 0 الصفحة 


الأزبال. 
۹ إرسال المقال على إزالة الإشكال. 00۷ 
۰ تفویق SL‏ إلى إرسال المقال. 0+44 
١‏ تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال. 8ه 
۲ بحث في التصوير. ۵:۷۱ 


۳ إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. 044 
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FAH A‏ اسو کے 
de, Mati‏ وضع ماريئه 
وضط ص ه وريه وضع فاه 


Res اڪ‎ 


تب ایک زر 


الیتمن صت تعاء 











nF و‎ Geos ما رو‎ ae 
ay \e\ EXD عققه علو ,عليه‎ 
وضط دغه زره وضع نباي‎ 


بقية القسم الرابع : (الفقه (a poly‏ «ص ۲۷۳ ۵- 2 (OVVY‏ 
القسم الخامس : (اللغة العربية وعلومها) (صه95ه- ص١./51)‏ 
اجلد السادس 


رسائل اجلد السادس 
بقية الفقه وأصوله 
والقسم اخامس : اللغة العربية وعلومها 

4 - بحث في مواخاته وَل بین الصحابة . 1/4۰ . 

۵- بحث في التحابین في الله . ۰/۳6 . 

۲- تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . ٤/٥٤‏ . 

۷- زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين ۰ ۱/۱۸ . 

GLA -۸‏ سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا ؟ . 4/۲۵ . 

9۹- بحث في الإضرار بالجار . ۱/۳۳ . 

۰- نثر ابحوهر على حدیث Ul‏ ذر. ۰۳/۱ . 

-١‏ سوال وحواب في فقراء الغرباء الواصلین إلى مكة من سائر ابحهات ومکنهم نی 
السجد ارام . ۵/٩‏ . 

. 4/۱۰ . رفع الريبة فیما يحوز وما لا يجوز من الغيبة‎ VAY 

۳- رسالة في حکم القيام بحرد التعظیم . ۱/۲۰ . 

۶6 - العرف الندي في جواز اطلاق لفظ سيّدي . ۳/۱۷ . 

5- هذه مناقشة للبحث السابق لبعض اهنود الساكنين في UE‏ تحقيق الربانی 
للعالم العمراني على رسالة الشوكاني [ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] . 
ون 

. ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جواباً على المناقشة السسابقة‎ -٦ 
۸ 

۷- جواب سؤالات وصلت من کو کبان . 1/4۱ . 

۸- الدواء العاجل لدفع العدد الصائل . 4/۱۷ . 
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۹- ا حسن في فضائل أهل الیمن . 1/۳۳ . 

۰- بحموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمين ۳/۲4 . 

1۱- بحث : مشتمل على الکلام فیما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من 
الأدب أو الأدب خير من الامتثال . ۵/۲۸ . 0 

۲- بحث في الصلاة على البي پا . ۰/۲۳ . 

وال he‏ هی اه ان وم رون بت 

. ٥/٤ . طیب الکلام في تحقیق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام‎ -٤ 

-١ 5‏ بحث في الأذكار الواردة في التسبیح . 4/۲4 . 

5- نزهة في التفاضل بین الأذكار . ۵/۲ . 

۷ - الاجتماع على الذكر والجهر به . 5/١7‏ . 

۸- سؤال وجواب عن أذكار النوم ۰ ۰۱/۳۹ ۱/۵ . 

9۹ - حواب الش و كان على الدماميیي ۷ 

۰- سؤال عن الفرق بين ا جنس واسم ا جنس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم 
الجنس » واسم ا لحمع وبين اسم الجمع مع ا حواب ۰ ۱/۱۱ . 

. ۰/۳۳ . بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق‎ -١ 

۲ - فتح الخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق اشندي . 027 

. ۵/۱ الأحداق في علم الاشتقاق‎ aay -٣ 

-٤‏ كلام في فن المعاني والبيان " تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد 
الغيائية " ١١/ه‏ . 

۰ - الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع . 9/۲۲ . 

5 - فتح القدير في الفرق بین المعذرة والتعذیر . 4/۲ . 


LA ۷‏ ف الرد على الزخشري فق استحسان aM‏ ۰ 4/۲۸. 


oY. 


۸ ل رف ری ange‏ و و ی 
التمثيلية والتبعية في قوله تعا ی ATI):‏ هی تن هن 4 . ۳/۲۰ 

۹ - جید النقد بعبارة الکشاف والسعد . ۳/۲۹ . 

۰- القول الصادق في ترتیب الحزاء عن السابق . ۳/۱۵ . 

۱- فائق الکساقی جواب dle‏ ا حسا . ۳/۰ 

۲- بحث : فیما زاده الشو GIS‏ من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد با في احاورات 
وعند الخاصمات وأضافها إلى ما يصلح هذه الأغراض . 5/۱۸ . 

۳- بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك ويليه مناقشة لبعض أهل 
العلم في البحث السابق ثم جواب المناقشة السابقة . ۳/۳ . 

6 الحد التام والحد الناقص ( بحث قي النطق ) ۲۲۵/۸ . 


(۱) : قامت الباحثة حفوظة بنت علي شرف الدین بتحقیق الرس‌ائل رقم (۱۷۸) و (VAY)‏ و (۱۸۸) و 
(۲۰۸) و (۲۱۳) من هذا املد . 
(۲) : الرقم على ne‏ الخط يشير إلى رقم الرسالة قي المحلد . والرقم على يسار الخط يشير إلى رقم ا جلد من 


: gus الفتح‎ 


Ana) 
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مھا 


مؤاخاته صلی الله عليه و آله وسلم 
بين الصحابة 


حمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادیثه 


آبو مصعب 


۰۷۳ 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في مواخاته يله بين الصحابة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سيد الرسلین » وآله 
الأكرمين وصحبه الأفضلين . وبعد : 
آخر الرسالة : وجرد الفعل یصلح لطلق الشروعية عند وحود السبب وف هذا 
القدار كفاية . وان كان القام محتملاً للبسط . 

كتبه اجيب محمد الشوكان غفر الله له وتحاوز عنه . 

هذا منقول عن حطه نفع اللہ السلمین بعلومه آمين . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ۷ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۱۵ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ٩‏ کلمات . 

الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوکای . 


۰۳۷۰ 


حت eg‏ ہہ ا یں 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


امد oh‏ رب العالین » والصلاة والسلام علی سید الرسلین ‏ وآله الا کر من 
وصحبه الأفضلين . وبعد : 

فإنه سأل بعض fal‏ العلم عن الحكمة فیما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسل - 
من LEN ght‏ بين الصحابة بعد الحجرة ء وذکر ف سواله تکمیلاً لا أشكل عليه أن co‏ 


- صلى الله عليه وآله وسلم - آخعی بین غي وغبي » وبين مهاجري ومهاجري» حي 


: )١( 


قال الحافظ في " الفتح "  )۲۷۱/۷(‏ وکان ابتداء المؤاحاة أوائل قدومه المدينة واستمر يجددها بحسب من 
يدحل في الاسلام أو pat‏ المدينة . 

JB,‏ الحافظ في " الفتح " (۳۷۰/۷) : قال ابن عبد البر : كانت المؤاحاة مرتين : مرة بين المهاجرين 
حاصة وذلك عکة . 
وقد أنكر ابن تيمية في رده على الرافضي في " منهاج السنة " (۰۱۱۷/۷ )۳٦٣‏ الواخاة بين الهاجرین 
وحصوصا مواحاة WIRE oll‏ قال : لأن المؤاخاة شرعت لارفاق بعضهم بعضاً » ولتأليف قلسوب 
بعضهم على بعض فلا معیٰ لمؤاحاة الني ب لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاحري لهاحري ؛ وهذا رد 
للنص بالقیاس واغفال عن حكمة GLI‏ اخاة OY‏ بعض الهاجرین كان آقوی من بعض با مال والعشيرة 
والقوی فآحی بين الأعلى لیرتفق الأدن بالأعلی ويستعين الأعلى بالأدن وغذا تظهر مؤاخاته ی لعلسي 
SY‏ هو الذي كان یقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر ‏ وكذلك مؤاحاة مزة وزيد بسن 
حارثة لأن زيداً مولاهم فقد ثبتت أخوقما وهما من الهاحرین - . 

ومرة بين الهاجرین والانصار . ثم نقل احافظ في " الفتح " (۳۷۰/۷) عن ابن سعد بأسانيد الواقدي 
إلى جماعة من التابعين قالوا : لا قدم النبي BE‏ الدينة آحى بين الهاجرین والأنصار على الواساة وک‌انوا 
یتوارئون » وکانوا تسعون نفسا بعضهم من الهاجرین وبعضهم من الأنصار » وقیل کانوا مائة فلما 
نزل : LEGIT IG»‏ بطلت الواریث بينهم بتلك الواخاة . 

قال السهيلي : آحى بين أصحابه لیذهب عنهم وحشة الغربة ویتأنسوا من مفارقة الأهل والعشسبرة 
ويشد بعضهم أزر بعض » فلما عز الاسلام واحتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل الواریت وحعل 
المؤمنين كلهم إخوة وأنزل CH GIT Lp:‏ يعن في التواد ومول الدعسوة » واختلفوا في 
ابتدائها فقيل بعد المجرة بخمسة أشهر ء وقيل بتسعة » وقيل وهي يبن السحد وقیل قبل بنائه » وقيل - 


۰:۰ ۷۹٩ 


ol‏ بینە وبين علي لہ » وهل الاخاء مرة واحدة ام بحسب التدرج أو الأسباب ؟ وما 
الفرق بين الاحاء GL‏ ؟ وهل نمى عن الحلف في الإسلام أم لا ؟ وهل بب على 
الإمام العادل الاحاء بين المسلمين عملاً بفعل النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - ام لا ؟ 


انتهی . 





= بسنة وثلائة أشهر قبل بدر . 


' فتح الباري " (۲۷۱-۲۷۰/۷) . 


OYA. 


إن ۸ Gil‏ لأحد من al‏ العلم على کلام فیما اشتمل عليه هذا السوال . وقد تقرر 
في أصول الشريعة أنه Cee‏ العمل ما ورد عن الشارع » وان لم نقف على وجه الحكمة 
فيه » فلیس ذلك معتبرا في التعبّد بأحكام الشر ع > بل يحب lle‏ قبول ما ورد » والعمل 
به في العملیات ‏ واعتقاده في الاعتقادیات » وان جهلنا وجهه ء ولم نعقل USL‏ فيه . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " منهاج السنة النبوية " (۱6۱/۱) : " وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو 
حکیم في خلقه وأمره » والحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو كان کذلك لكان کل مرید حكيماً » 
ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة ء بل ا حکمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقسب 
المحمودة ء والغايات ا حبوبة . 

والقول بإثبات هذه الحكمة ليس قول المعتزلة من وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف 
المسلمين » من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والکلام » وغيرهم . فأئمة الفقهاء متفقون على 
إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية " . 

وقال القرطي في " الفهم " (7/1١؟)‏ : أن لله تعالى فيما يجريه حكماً وأسراراً راعاها ومصالح 
راحعة إلى خلقه اعتبرها . كل ذلك عشینته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقلي يتوه الیسه » 
بل ذلك بحسب ما سبق من علمه ونافذ حكمه » فما اطلع عليه من تلك الأسرار عرف »وما لا فالعقل 
سو تا glia y's‏ امن الس اس JU OY | ISIN Gy‏ ذلك إلى الخيبة وعذاب التار . 

وقال الحافظ في "الفتح" (40۰/۱۳) في " شرح باب في المشيئة والارادة " : " وقالوا في قوله تعالى: 
١‏ تؤتى آلملك من تَشَآءُ 4 [آل عمران : ]۲١‏ أي يعطي من اقتضته الحكمة اللك ء يريدون أن الحكمة 
تقتضي رعاية الصلحة » ويدّعون وحوب ذلك على الله > تعا ی الله عن قوم » وظاهر الآية أن يعطي 
الملك من يشاء سواء كان متصفاً بصفات من يصلح للملك أم لا ؟ » من غير رعاية استحقاق ولا 
وجوب ولا أصلح بل يوت الملك من يكفر به ويكفر نعمته حؾ يهلكه » ككثير من الكفار ء مثل نرود 
والفراعنة » ويؤتيه إذا شاء من یمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسايمان - 
وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته وتخصيص مقدوراته . 

وقال الحافظ في " الفتح " (1۰۰/۸) في شرح کلام البخاري على قوله تعالى : > وَمَا cals‏ الجر 
والانس الا لِيَعَبّدونِ زج [الذاريات: ]٤٥‏ وفیه : " ولیس فيه حجة لأهل القدر " - قال الحافظ - : 


"آنهم بحتحون ها على OF‏ آفعال الله لا بد أن تکون معلولة" فقال : لا یلزم من وقوع التعليل في - 


o۸۱ 





وقد ثبت في هذه الشريعة الطهرة من التعبّدات ما لا عکن أن تتعقّل فيه الحكمة 
OTN]‏ بوحه من الوجوه ؛ ومن زعم أنه يتعقل ذلك ويعرف وجهه فقد ادعى ما ليبس 
له » وأثبت لنفسه ما لا يقوم به ء فان هذه الصلوات امس الى هي راس الأركان 
الإسلامية » وأساس الأمور الدينية لا يتمكن أحد أن ey ogy‏ ا حکمة في أعداد الركعات 
وكونها في بعض الصلوات ركعتين ء By‏ بعضها ثلاٹا » وف بعضها أربعاً . وكون 
أ ركاما على تلك الصفة ء وأذكارها على تلك الميئة . 

ومن زعم أنه يبلغ علمه إلى معرفة ذلك فقد أثبت لنفسه ما ليس فا وتحمل مالا 
يطيقه » وإذا كان هذا في الصلوات الي هي أعظم شعائر الدين وفرائض الإسلام . فما 
ظنك بغبرها من الفرائض ! بل ما ظنك بغير الفرائض من الأمور الي جاء يما الشرع ! 
وهكذا الكلام في سائر أركان الدين ء فانه لو زعم زاعم أنه يعرف وة الحكمة في 
مناسك الحج » وكونها على تلك الأعداد بتلك الصفات » أو زعم أنه يعرف وحه 





= موضع وحوب التعليل في كل موضع . ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه . 

ch‏ : المعتزلة القدرية يقولون بوحوب التعلیل في الأحكام » أي معلّلة بالصاخ وأن هذه الأحكام صسدرت 
عن مصلحة » والوحوب في ذلك كله عندهم fae‏ الله له ولکن هذا الوجوب فرضوه على الله تعالى . 
قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " )٩۳-۹۲/۸(‏ : وهؤلاء العتزلة ومن وافققهم من الشيعة 
يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وحوب الأصلح في 
دنياه .. 
تم قال - رحمه الله - وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعلیل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيضا فلا يوافقوفم على هذا » بل يقولون أنه یفضسل ما 
يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى » وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم 
عليه وقد لا يعلمون ذلك والأمور العامة الى يفعلها تكون SL‏ عامة و رمة عامة كإ رسال محمد يلل 


على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق و رمة منه للعباد ... ". 
)١(‏ : انظر التعليق السابقة . 


"۲ 


الحكمة ني الصیام و کونه على تلك الصفة في ذلك الوقف الخصوص ‏ أو زعم أنه يعرف 
وجه GUSH‏ کون فرائض ض الزكاة على تلك الصفة في تلك الأعداد لكان زاعم[۱ب] 
اھکر ومدعیاً دعوی مدفوعة » گا لیس من شاه E‏ 
نو ود ورد وار عرض il AS Qa‏ مت له نوتمه 
ابشلود . 

قال الله - pe‏ ول - : «قل 
ولاقم والبغى بغتر الق oh‏ تشر كوأ با 
ما لا تون ج 4 ا هل > ماه A iP‏ سرا وش 
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للفواحش . وكفى هذا زاجر لكل من : « SLAG.‏ ألقى IT‏ هو هید © 4 . 


سی م سام ھے۔ "717° 


ےت 0 


tas 
2 
5 
20 
لله‎ 
2 


(۱) : نقول أن مذاهب أهل السنة وا لحماعة في الحكمة والتعلیل وهو : " أن آفعال اللہ تعالى تعلل بالحكم 
والغایات الحميدة » ال تعود على ا خلق بالصا والنافع ‏ ویعود على الله تعالى حبه ورضاه لتلك 
SHI‏ » وهذه SL‏ مقصودة » ویفعل لأحل حصوفا كما تدل عليه النصوص من القرآن والسنة › 
ورد التعلیل في القرآن في مواضع لا تکاد تحصی بأدوات متنوعة " 

قال تعالى : «من le Cs Jat‏ ب اسرامیل 4 [للائدة : ۳۷] . 
وقال سبحانه : ( وما جعلنا Ges Sabai‏ تلم 4 [البقرة [vers‏ 
وقال سبحانه : WITS»‏ رَحْمَه Coli‏ ©©» . 
فأهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل » وإنما ینکرون وجوبه . 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوی " )٩۷/۸(‏ : " إذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه 
وأمر به حكمة عظيمة كفاه هذا . ثم كلما ازداد علما ول بماناً ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يهر 
عقله » ويبين له تصدیق ما آحبر اللہ به في کتابه حیث قال : > gE A‏ الفاق ژفی rent‏ 
سی يحون ليه أ أنه الحة» [فصلت : +ه] . 
(۲) : [الأعراف : ۳۳ . 
(5 : [ق : ۳۷] . 


oYAYT 


aa 5 

والحاصل أن في الشريعة المطهرة ما لا يمكن تعقل وج الحكمة فيه ما لا یس أق عليه 
الحصرٌ ء وانظر هل يدعي مدع أو يزعم زاعمٌ أنه يعرف وجه الحكمة في کون Be‏ الزنا 
مائة جلدة » Soy‏ القذف ثمانينَ حلدةً » وحدٌ الشرب أربعينَ أو نمانین . 

فكل file‏ فضلا عن عام لا يشك ولا یرتاب في بطلان هذه الدعوى » وكذب هذا 
الزعم . 

2 2 2 

ولو ذهب ذاهب يتكلم في ذلك cl‏ ما یضحك منه كل سامع ؛ ویسخر منه کل 
عاقل . 

وإذا عرفت هذا وتقرر عندك معناه فاعلم أن وجه الحكمة [fy]‏ في الواحاة هو ظاهر 
الوجه ء واضح المنرّع » بِيّنُ السبب » جلي الفائدة . وليس القول فيه من التكلف ند لا 
يعلم ء ولا من التقوّل على الله عا لا حقيقة له ؛ فان كل file‏ فضلاً عن عالم يعرف أن 
obs‏ الرجلین على أمور العاش » وتحصيل ما يكون به السّداد من عَوّز ا حاجة له مزيد 
تأثير على ما يكون من الواحد الفرد » وهكذا التعاضد على الأمور الدينية » والتعاون على 
تحصيلها » فإن لذلك من الأثر ما لا یخفی على عاقل ؛ وهذا أمر الله - سبحانه - به في 
۱ یں ای و ر ره de Sw,‏ 
قوله : « وَتَعَاوَنُواعَلی آليرٌ والتقوی 4'' ومکذا کل ما ورد في الکتاب والسنة مسن 
الندب للعباد إلى التعاضد والتناصر والتعاون » فان وحه الحكمة فيه هو من هذا القبیسل ؛ 
بل لذلك تأثیر في التعاضدِ على جرد إدارة الرأي والتفاوض فیما ينوب من الأمور كما 
قال الشاعر : 

ورأيان أحزم من واحد ورأي الثلاثة لا يتفض 

ومعلوم أن a5 Wi‏ الدينية الكائنة على لسان النبوة الصطفوية الصادرة عن السترجیح 

احمدي - عليه أشرف صلاة وأكمل تسليم - يكون فا في قلوب المؤمنين من المواقع ما 





aut] : 0(‏ : ۲] . 
(۲) : انظر " فتح الباري " (۲۷۱-۲۷۰/۷) . 


oA 


لا یکون لإخوّة النسب [٢ب]‏ » فيجهد کل واحد منهما في تحصیل نفع أخيه عا لا يلغ 
ا اي سب سی ذلك gp seal MN‏ 4[ ام ھا و ر lie NRE‏ 
Voll‏ ق تحصیل مواد العیش . 

وقد يتناوبان في آمور الدين والدنيا فیسعی أحدهما في تحصیل علم الشرع Ling‏ 
EM,‏ في تحصيل أمور لماش تب یب ہت بن الخطساب ذه 
كان يتناوب هو وأخوه الأنصاري في الذهاب إلى حضرة النبوة ly‏ فيوم doc‏ من نول 
منهما الحضرة المصطفوية بما حدث فيها من الأخبار والشرائع » ويقوم الآحر في ذلك 
اليوم ما يحتاحان إليه من آمور الدنيا . ومن أعظم الفوائد راع لقافد اه سے 
الواحاة المودةٌ الخالصة ء والتحاب الصحیح ؛ وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة OO"‏ فلو لم يكن من فوائد 
هذه الأحوة الا هذه الفائدة فکیف Wey‏ من فوائد الدین والدنیا ما لا یخفی علی عاقل ! 
وقد أوضحنا بعضه . 


وأما قول السائل - عافاه الله - : وما الفرق بین الاحاء SOBs‏ 


(۱) : آحرجه البخاري في صحبحه رقم (۸۹) معلقاً وأطرافه : [ ۰۲4۱۸ ٦۹۱٤‏ ء ١١۹۱ ۰ ٦۹۱۰‏ 
۸ ۳ ۷۲۱۳] من حديث عبد الله بن عباس » عن عمر قال : كنت آنا وحار 
لي من الأنصار في بي أمية بن زيد - وهي من عوالي الدينة -- وکنا نتناوب النسزول على رسول الله 
بل ينزل یوما ء وأنزل یوما ء BB‏ نزلت ce‏ بخبر ذلك اليوم من الوحی وغيره وإذا نزل فعل مل 
ذلك ...". 

(۲) : آحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۹۰) من حديث معاذ بن جبل قال : سمعت رس ول الله BE‏ 
يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 
انظر الرسالة الاتية رقم )۱۷١(‏ . 

(۳) : قال ابن الأثير في " النهاية " ald fol )٣٢٤-٤٤‏ : المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
والاتفاق » فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه قي = 


۵۲۸۰ 


ply‏ الاسلام هو 5 على التوارث » وتصزیل الأخ في ال ف منزلة الأخ فی 


= الإسلام بقوله د : " لا حلف في الاسلام " آحرجه البخاري رقم (1۰۸۳) من حديث أنس بسن 
مالك . وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الرحم کحلف الطیبین وما حنسری coh‏ 
فذلك الذي قال فيه BE‏ : " وأيّما حلف كان في الجاهلية ل يزده الاسلام الا شدة " - أخرحه مسلم 
ٹی صحيحه رقم (۲۵۳۰/۲۰۲) من حديث جبير بن مطعم قال رسول الله # : " لا حلف في 
الإسلام وأيّما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " - يريد من المعاقدة على الخير ونصرة 
ا حق وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الجلف الذي يقتضيه الإسلام . والممنوع منه ما حالف حكم 
الإسلام . 

وقوله تق : " لا حلف في الاسلام " قاله زمن الفتح فكان ناسخاً » وكان رسول اللہ ل وأبو 
بكر ضيه من المطيبين » وكان عمر هه من الأحلاف والأحلاف ست قبائل : عبد الدار ء ومح 
وخزوم » وعدي وكعب وسهم سموا بذلك BY‏ لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار 
من الحجامة والرّفادة واللواء والسقاية ء وأبت عبد الدار » عقد کل قوم على أمرهم حلفاً مؤكدا على 
أن لا يتخاذلوا ء فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة Lb‏ فوضعتها لأحلافهم وهم أسدٌ ء وزهرةء 
وتيم » في المسجد عند الكعبة » ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا » وتعاقدت بنو عبد الدار 
وحلفاؤها حلفا آحر مؤكدا فسموا الأحلاف لذلك . 

وقد أخرج أحمد في " المسند " (۱۹۰/۱ء ۱۹۳) وأبو يعلى فی مسنده رقم (AEN)‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم (4۳۷۳) والحاكم (۲۲۰-۲۱۹/۲) والبيهقي في " السسنن الكبرى TUM"‏ وف 
"الدلائل" (۳۸-۳۷/۲) والبخاري في " الأدب الفرد " رقم (OW)‏ عن عبد الرحمن بن عوف ۰ قال : 
قال رسول الله کا : " شهدت غلاماً مع عمومتي جلف المطيبين » فما أحبُ أن لي حمر العم » وإ 
آنکنه " . وهو حديث صحيح . 

قال القرطي في " الفهم " )٥۸۳-٣۸۲٢/٦(‏ : قوله : " لا حلف في الاسلام" أي : لا یتحالف أمل 
الاسلام كما كان Jal‏ الجاهلية یتحالفون » وذلك أن التحالفین : کانا يتناصران في كل شيء » فیمنع 
الرجل حلیفه » وإن كان ظالماً » ویقوم دونه ء ویدفع عنه JS‏ مکن » فیمنع الحقوق ؛ وینتصر به على 
الظلم والبغي » والفساد » ولا جاء الشرع بالانتصاف بالحدود » وش الأحكام أبطل ما كانت الجاهلية 
عليه من ذلك » وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق » والقيام به » وأوحب ذلك بأصل الشريعة 
Wied‏ غاما على من قدر عليه من الكلفين . 


OYA 








۰ سا 


اللسب ‏ ولیس في المؤاحاة الاسلامية الکائنة عن آمره - صلی الله عليه وآله وسسلم - إلا 


ما یرفغها بخلاف التحالف » فانه قد ُسخ''' وارتفع حکمۃُ في هذه الشريعة + فلا توارث 


(۱) : أخرج البخازي في صحيخة رقم (۲۲۹۲) وطرفاه (۰ 40۸ + (IVEY‏ من حدیث اين عباس رضي الله 
عنهما > لڪل جَعَلت hie‏ 4 [النساء : ۳۳] . قال : ورثة . « وی (eis Sate‏ قال : 
oe‏ وس ہراس Be ai‏ الدينة يرث الهاجر الأنصاري دون رحمه ‏ للأحوة الي آحی 
بينهم » فلمّا نزلت « LAS J‏ مَوالیَ 4 نسسخت ثم قال : و وَآَلَدِينَ عَقَدَت اَمْمَتعُمْ 4 الا 
7س و دب ارات ويرضى لا 

قال ابن کثیر في تفسيره )۹۰/٤(‏ في قوله تال : ان ke Gea‏ وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا GAL‏ له 
ونشهم فى کہیل آله Ciel Bias bie Ql‏ بعضهم Sf‏ بض Sally‏ اموأ نم 
Ube‏ لکمتن tls‏ من شیم 4 [الأنفال : ۷۲] . 

ذکر تعالى أصناف المؤمنين ؛ وقسمهم إلى مهاجرين ء خرجوا من دیارهم وآمواهم » وجاؤوا لنصر 
الله ورسوله » وإقامة دینه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك » وإلى أتصار . وهم : السلمون من هل 
المدينة إذ ذاك ء آووا إخوافنھم المهاحرين في منازهم » وواسوهم في أموالهم + ونصروا الله ورسوله بالقتلل 
معهم » فهؤلاء بعضهم أولى ببعض أي : كل منهم أحق بالآخر من كل أحد وفذا آحی رسول BEN‏ 
بين الهاجرین والأنصار > كل اثنين أحوان فكانوا یتوارٹون بذلك إرثاً مقدما على القرابة حي نس اللہ 
تعاللى ذلك بالمواريث . 

قال الحافظ في " الفتح " (4۷4/6) : قال الخطابي : قال ابن عیینة حالف بينهم أي خی بینهم 
يريد أن معن الحلف في الجاهلية معیٰ الأخوة في الإسلام لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين 
وحدوده » وحلف الجاهلية حرى على ما کانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم » فبطل منه ما حالف حكم 
الإسلام وبقي ما عدا ذلك على حاله . 

قال الحافظ في " الفتح " (574/4) : واحتلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في 
الجاهلية والاسلام . ۱ 

فقال ابن عباس : ما كان قبل نزول الاية المذكورة حاهلي وما بعدها إسلامي وعن علي ما كان قبلى 
« لايلكفِ فرش وج)4 حاهلي . 

وعن عثمان : کل حلف كان قبل المجرة جاهلي ء وما بعدها إسلامي . = 


"۷ 








به . وقد نزل في شأن ذلك القرآن الکریم ء قال الله - عز وجل - : > AES S515‏ 
مه ہے می ده Galt. FS ۳ ۱ 8 ١‏ موی ie is‏ 
بَعَضنُهُم أؤلئ OQ RS‏ وتول الله - سبحانه - تفریض الفرائض » وتقدير المواريث في 
كتابه العزيز » ونسخ كثيرا مما كان في زمن الحاهلية . 

وأما قول السائل — عافاه الله - : وهل يحب على الإمام العادل الاخاء بين السلمین 
عملاً بفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسل" -؟. 





= وعن عمر : كل حلف كان قبل ا حدیبیة فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض ء ثم قال الحافظ : 
وأظن قول عمر آقراها » وعکن ا لحمع Ob‏ المذكورات في رواية غیره ما يدل على تأكد حلف الجاهلية 
والذي في حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۸۲/۱) : النفي حلف التوارث وما عنع منه الشرع » وأما 
التحالف على طاعة الله ونصر الظلوم والمؤاحاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . 
قال القرطبي في " المفهم " )٦۷۹/٦(‏ : المؤاحاة : مفاعلة من الأخوة ومعناها : أن يتعاقد الرجسسلان 
على التناصر والواساة . والتوارث حت يصيرا كالأخوين نسباً » وقد يسّمى ذلك حلفاً ... وكان ذلك 
أمرا معروفاً في اللجاهلية معمولاً به عندهم ولم يكونوا يسمّونه إلا حلفاً » ولا جاء الإسلام عمل البي Be‏ 
به » وورث به على ما حكاه أهل السير . 
م قال )٥۸۳/٦(‏ : وستی ذلك أخحوة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة ولذلك حکم فيه بالتوارث 
حؾ تمكن الإسلام » واطمأنت القلوب ‏ فنسخ الله تعالى ذلك بمیراٹ ذوي الأرحام . 
)١(‏ : [الأنفال : [ve‏ 
(۲) : قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوی " (44-۹۳/۳۰) : کذلك تنازع الناس هل یشرع في الإسلام أن 
oly‏ اثنان ویتحالفا كما فعل الهاجرون والأنصار ؟ فقيل : إن ذلك منسوخ . لا رواه مسلم في 
صحيحه رقم (۲۰) - تقدم تخريجه - عن جبير Of‏ النبي يَدِ قال : " لا حلف في الاسلام وما كان 
من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة " ولأن الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القسرآن ؛ 
وقال البي SE‏ : " المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حستی 
يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه " . 
أحرج الشطر الأول البخاري في صحيحه رقم (VEEN)‏ ومسلم رقم (OA)‏ من حديث عمر رضي 


7 
الله عنه . = 


۸ه 


فاقول : إن كان یظن الامام أن لذلك مزید آثر في الأمور العائدة على العباد مصالح 
الدين والدنيا فعله » ولا سيما في مبادي ظهور الحق وفشو شرائع الاسلام في ذلك المكان» 
ولم یرد ما يدل على الوحوب ‏ وعجرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب . 
gy‏ هذا [OY]‏ المقدار كفاية ء وان كان المقام محتملاً للبسط . 

کتبه احیب حمد الش IS‏ - غفر الله له » وتحاوز عنه حت 

هذا منقول عن خطه -- نفع الله السلمین بعلومه - آمين [14] . 


= وأحرج الشطر الثاني من الحديث البخاري في صحيحه رقم (۱۳) ومسلم رقم (۰۷۱ ۷۲) مسن 

حدیث أنس بن مالك . 

فمن كان قائماً بواحب الاعان كان Ef‏ لكل مؤمن ء ووحب على کل مؤمن أن یقوم بعقوقه » وإن 
و جر بینهما عقد حاص ‏ فان الل ورسوله قد عقدا الأحوة بینهما بقوله + وان الما الكو 4 
وقال يل : " وددت أن قد رأيت Ul gel‏ " أحرحه مسلم رقم (۳۹) . 

ومن ۸ يكن خارجا عن حقوق الاعان وجب أن یعامل عموجب ذلك فیمد على حسناته ويوالي علیها 
وينهى عن سيئاته » ويجانب عليها بحسب الإمكان وقد قال BE‏ : " انصر أخاك ظالا أو مظلوما " قلت 
يا رسول الله ! أنصره مظلوماً » فكيف أنصره ظا ا ؟ قال : " تمنعه من الظلم > فذاك نتصرك إياه" 
آعرجه البخاري في صحيحه رقم (1157) بنحوه من حدیث أنس Be‏ وأحرجه مسلم رقم (1۲) من 
حديث حابر . 

والواحب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه , موالاته ومعاداته تابعا لأمر الله سبحانه ورسوله ع 
فيحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي من یوا ی الله ورسوله ء ويعادي من 


۹ء 
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وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في المتحابين في الله . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " بسم الله ال ر من الرحیم " وجدت بخط المولى شيخ الاسلام مسا 
لفظه : سانحة فکرت بعض الليالى فی حدیث التحابی في الله .. 
آخر الرسالة : اللهم أنت افادي لا هادي سواك اهد قلوبنا إلى سلوك ما فيه 
رضاك قال : في الأم : حرّره قائله محمد بن علي الشوکاني وفقه الله . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ يقل "مهنا تشه ال شور و فد اس تھا 
أربعة . 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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وحدت بخط الوق شیخ الاسلام ما abd‏ سانحة فکرت بعض القال ي حدیسسث : 
: التحابون في الله على ples‏ من نور ۳ فاستعظمت هذا الجزاء مع حقارة العمل ‏ ثم 





(۱) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۹۰) من حديث معاذ بن جبل قال : معت رس ول الله عله 
يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
- وأخرجه أحمد (۲۳۹/۰) والطبران قي " الکبسیر " (۲۰/١٤١٤۱ء‏ 0141714500148 ۱٣۸‏ 
8 ۱۵۱) وأبو نعيم في " الحلية " (۱۳۱/۲) من طرق . 
- وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (OVV)‏ بلفظ : عن أبي مسلم الخولان » قال قلت لمعاذ بسن 
حبل : والله إن لأحبّك لغير دنيا آرجو أن أصيبها منك » ولا قرابة بين وبينك » قال : فلأي شيء ؟ 
قلت : لله قال : فجذب حُبوتي » ثم قال : أبشر إن كنت صادقاً ء فإني سمعت رسول الله پل يقول : 
" التحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظلّ إلا ظله ء يغبطهم بمكانهم النيّون والشهداء " . 
- وأخرج أحمد تی " السند " (۲۹۲/۲) ومسلم رقم (۲۰۷/۳۸) والبخاري في " الأدب الفرد " 
رقم (۳۰۰) والبغوي في " شرح السنة " رقم (PENG)‏ عن أي هريرة عن البي BE‏ : " أن رجلا زار 
bi‏ له في قرية أخرى قال : فأرصد الله له على مدرجته Kh‏ فلمًا أتى عليه قال : أیسن تريد ؟ 
قال : أريد أخاً لي في هذه القرية ء فقال له : هل له عليك من نعمة gly‏ ؟ قال : لا ء غير أن 
أحبّه في الله » قال: فايي رسول الله إليك . إن الله جل وعلا أحبك كما أحببته فيه " . 
- وأخرج مسلم ٹی صحيحه رقم (LETT)‏ وأحمد (۲۳۷/۲) والدارمي (۳۱۲/۲) والبغوي في 
"شرح السنة" رقم (TEV)‏ ومالك في " الموطأ " (۹۰۲/۲) من طرق . 
- عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله BE‏ " يقول الله تبارك وتعالى أين التحابون مسلالی ؟ 
اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي " . وهو حديث صحيح . 
- وأخرج أحمد (۲۳۳/۰) والطيران في " الكبير " (۰۱44/۲۰ ۰۱4۵ ۰۱4۷ 04۸ والحاكم 
(۱۷۰/۶) من حديث معاذ . وهو حديث صحيح . 
- وأخرج ابن حبان رقم (OVI)‏ والطيري في " تفسیرہ " (1/جب١١/177)‏ والنسائي في " السسنن 
الکبری " رقم (۱۱۲۳) باسناد حسن . 8 


۰۹۷ 


او و و کو و و ون و و و و رو و و سی و فاه اس و و و و هو وو هه و وا mee em me nee eee‏ و و و و و و و و و و و cee‏ 


ے ote ee:‏ ان رور قال + قال سول الله ae‏ : " إن من عباد الله عبادا لیسوا بأنبياء ء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء قيل : من هم US‏ نحبهم ؟ قال : هم قوم تحابُوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب ؛ 
وجوههم نور على منابر من نور ء لا يخافون إذ حاف الناس , ولا يحزنون إذا حزن الناس »ثم قرأ : 
الآ إرے AGI‏ لا HAGE‏ نم رورت ( 4 [یونس DY:‏ 
- وعن Gf‏ مالك الأشعري ذه عن رسول الله JERE‏ : " يا أيها الاس , اسمعوا واعقلواء 
واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازهم 
oh By‏ من الله" فجثا رجل من الأعراب من قاصية الناس » وألوى بيده إلى البي BE‏ فقال : يا رسول 
الله » ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على بحالسهم وقريهم من الله ! 
أنعتهم لنا حلهم لنا ء يعن : صفهم لنا شكّلهم لنا » Fb‏ وجه البي BB‏ بسؤال الأعرابي فقال رسول 
الله يل : " هم ناس أفناء الناس ونوازع القبائل ء لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله 
وتصافوا ء يضع الله هم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها » فيجعل وجوههم نورا » 
وثیابھم نوراً . يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون » وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا مم 
يحرنون " . 
- أخرجه أ مد (47/0”) وقال اغیٹمی في " ا حجمع " (۲۷۷-۲۷/۱۰) : " رواه كله مد 
والطبرانِ بنحوه ورجاله وثقوا " . وهو حديث حسن . 

٭ وأخرجه الحاكم (۱۷۰/4) من حدیث عمر باسناد صحیح . 

٭ وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (1۱۱۰) من حدیث أبي هريرة ذه . وأحرجه أحمد في " السند " 
(۲۳۹/۰) یاسناد صحیح . 

٭ عن عبادة بن الصامت ذه قال : سمعت رسول الله يأثر عن ربه تبارك وتعالى یقول : " حقت Bot‏ 

للمتحابين في وحقت محبتي للمتواصلین في » وحمّت محبتي للمتزاورین في وحقت محبتي للمتب‌اذلین 
وقد صحح الحديث GUY‏ في " صحیح الجامع " رقم (4۳۲۰) . 

9 وعن عمرو بن عبسة قال : معت رسول الله ك يقول : " قال الله عز وجل قد حقت ممبّي للذیسن 
يتحابون من أجلي . وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي .وقد حقت مبتي للذين يتباذلون 
من أجلي . وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي " . 
on af -‏ أحمد في " المسند " )۳۸٦/٤(‏ والطبران في " الصغير " (۱۰۹۵) وفي " الأوسط " رقم = 


۹۸ 





(AVI) =‏ والييهقي في " شعب الاعان " رقم (AMAA)‏ وآورده الميثمي في " ا جع " (۲۷۹/۱۰) 
وقال : oly‏ الطبراني في الثلائة وأ مد بنحوه ورحال أحمد ثقات . وهو حدیث صحیح . 
قال القرطي في " الفهم " )٥٤٥/٦(‏ : في هذه الأحاديث - ما أحرجه مسلم رقم (۲۵۹۹/۳۷) » 
۷۸ ) - على أن CH‏ في الله والتّراور فيه من أفضل الأعمال » وأعظم القرب إذا تجرد ذلك عن 
أغراض الدُنیا وأهواء النفوس » وقد قال يل : " من Gol‏ لله وأبغض لله , وأعطى لله ء ومنع لله فقد 
استكمل الإعان " . 
أحرجه أحمد (۳۸/۳ ۰ 44۰) وأبو داود رقم )٦٦۸١(‏ من حديث أبي أمامة وهو حديث 
cor‏ 
- وأحرجه أحمد في " السند " (۰4۳۸/۳ 44۰) والترمذي رقم (۲۰۲۱) والحاكم )٦٦/١(‏ 
والبيهقي في " شعب الإبمان " رقم gly )١5(‏ يعلى في مسنده رقم (V ENG)‏ من حدیث معساذ بسن 
أنس ead!‏ عن أبيه 6 . وهو حديث حسن . 
- وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1941) ومسلم رقم (4۳) والترمذي رقم )۲٦٢ ٤(‏ والسائي 
)۹٦/۸(‏ . 
عن أنس de‏ عن النبي بي قال : " ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الڑیمان : مسن كان الله 
ورسوله Ci‏ إليه ما سواهما . ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ء ومن يكره أن يعود في الکفر بعد أن 





أنقذه الله منه » كما یکره أن يقذف في النار . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱4-۱۳/۲) : هذا حديث عظيم أصل من صول الإسسسلام 
قال العلماء رحمهم الله معن حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضى الله عز وحل 
ورسوله BE‏ وإيئار ذلك على عرض الدنيا وحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك خالفتسه 
وكذلك محبة رسول اللہ 5 . 

وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۲۷۹-۲۷۸/۱) : " وذلك لا تتضح حبسة 
الله ورسوله حقيقة » والحب للغير في الله وكراهة الرجوع إلى الکفر » إلا لمن قسوی بالإتمسان يقينه » 
واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره . وخالظ دمه ولحمه » وهذا هو الذي وجد حلاوته . والحسب في 
الله من ثمراته الحب لله . 

ومعین حب العبد لله : اسستقامته في طاعته » والتزامه أوامره ونواهيه في كل شيء . ولهذا قال 
سے tly‏ مواطاه لب على ها برضي ڑپ سی ا اجب We Sy‏ = 


۹ 


ناس الک as OLB‏ الستحية Sip ye Sg‏ 
الأشخاص الانسانية Geof‏ من الکبریت AW‏ فذهب ما pat‏ من الاستعظام للجزاء » 
وبيان ذلك Of‏ التحاب الكائنَ بین النوع الانساني راجمٌ عند إمعان النظر إلى محبة الدنيا » 
لا يبعث عليه إلا عرض دنيوي » فإنك إذا عمدت إلى الفرد الكامل من نوع ا حبة وهو 
de‏ الولدِ لوالده » والوالد لولده » وأحدٍ الزوجين للآخر وجدئه يؤول إلى محبة الدنيا 
لزواله بزوال الغرض الدنيوي » مثلاً لو كان لرحل Wy‏ كامل الأدوات والحواس الظاهرة 
والباطنة وجدئّه في الإشفاق عليه وامحبّة له عکان تقصر عنه العبارة » لأنه یرجو منه بعد 
حين أن یقوم بما يحتاج إليه من حوائج الدنيا » فلو عرض له الموت ؛ وهو كمذه الصفة 
حصل مع والده ما نشاهده فيمن مات ولده من الغمٌ والحزن والتحستر والتلسهف [۱ب] 
والبكاء والعويل » ولکن هذا ليس إلا لذلك الغرض الدنيوي ء ویوضح ذلك هذا أنه لسو 
حصل مع الولدِ Hale‏ من العاهات الي Caley‏ على الظنٌّ استمرارها ء وعجز من كانت به 
عن القيام بأمور الدنيا كالعمى » والإقعاد ء وحدت والده عند ذلك يعد Ul‏ من عافيته › 
رعا یتمیٰ موته » وإذا مات كان آیسر مفقود إن حصل شر OW‏ عوتسه ‏ فلو 
كانت تلك حیة حض القرابة مع قطع النظر عن الدنيا لوجدت الاتحاد في الشفقةٍ بين 
الحالتين » ولکن الأمر على حلاف ذلك بالاستقراء » مع أن القرابة لا تزول بزوال البصر 
Se‏ إغا الذي زال ما كان مؤمّلاً من النفع الدنيوي » فکشف ذلك أن ا وب هو 


= قال الحافظ في " الفتح " (1۲/۱) قال oe‏ بن معاذ : حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقنص 
بالجفاء . 

Ju,‏ : " ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبّهما إلى الله عز وجل أشدها iS‏ لصاحبه " من 
حديث انس بن مالك ذه . ۱ 

أحرجه البخاري في " الدب المفرد" رقم )٤٥٥(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )811( وأبو يعلى في 
مسنده رقم (۳۶۱۹) والبزار رقم (۰ ۳۹۰ - BES‏ ) والحاكم (۱۷۱/4) وصححه ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 

انظر : " الصحيحة " رقم )٠٥٤(‏ . 


of... 











الدنیا لا الولد لذاته » ولا لقرابته ء كذلك عبة الولد لوالده » فانك تحد الولد قبل اقتداره 
مع کون والده هو القائم بجمبع ذلك لبقاء قوته » وعدم عجزه عن الا کتساب غیر من 
حبة والده لا یقادر قدرها ء ولا عکن تصورها ء ولا عکن تصور کنههّا » فإذا عرض 
موئہ حصل مع الولد من الجزع والفز ع ما نشاهده [fy]‏ فیمن كانت کذلك » وهو عند 
التحقیق انا يبكي لما فاته من النافع ال كانت تصل إليه » وإلى قرابته من والدہ مات 
هذا أنه لو بلغ الولدُ إلى YE‏ يحتاج معه في الدنیا إلى eget‏ وصار وحود oily‏ کعدمه 
في إدخخال النافع الدنيوية عليه وعلی من یعول كان آهون مفقود عليه ء بل را حصل له 
عوته السرور ء ولا سیما إذا كان OM‏ شيء من الحطام » وهذا على فرض بقاء قوة 
الأب oy‏ وسلامته » فالأب باق موجود حي توي » فلو کانت EAN‏ للقرابة لکانت 
هذه الخال gis‏ قبلها» بولک ات فا هی للدنیا» tend‏ ینعی Ab‏ الغرض الدنيسوي 
كان له مه GAs‏ ا تا ار لام رخف م یتعلق به ذلك الغرض م يكن له منها شيء 
زا کر JOE‏ 

Ul,‏ إذا بلغ الأب إلى حد الضعف والقعود والعجز الكل عن مباشرة الأمور » فرعا 
شين راس کر ارت وال UIA‏ قاطا أن AS‏ عق وده کا عافن 
og‏ ال سفن وبكاء الولك على aly‏ یکا ea Oe‏ انكر عسذا موز 
النظر فيه » وأمعنه » فانه بجد صحیحا . کذلك محبة الزوج لزوحته لیس لا لما [۲ب] 
يناله منها من اللذة الدنيوية » فلو أصيبت عصيبة أذهبت ما یدعوه إلى محبتها من مال » 
أو كمال » أو حسن تدبير في آمور العاش وحرص على مال الزوج لوجدت الزوج بمج 
ها للموت » ويعدٌ ذلك من الفرج ء فان تطاول عليه WN‏ كان صبره عليها من أعظےم 
الروءة والاً فالغالب ۰.۰( وقطع علاقة محبتھا ء فان YET‏ في تلك الحالة لکونھا ذات 
ov‏ فذلك آیضا لأمر يرجعٌ إلى الدنيا لا عرفت . 


(۱) : بیاض ‏ الخحطوط . 


کذلك الزوجة إذا وقع مع زوجها ما يذهب غرضها الدنيوي منه كانت مثله فيما 
سلف » فلو كانت احبة محض الزوجية لم يذهب بذهاب العرض الدنيوي مع US‏ 
کذلك الاين الأجانب فان أعظم آنواعها والفرد الکامل سے ارح العاشسق 
للمعشوق » وهي آيلة إلى حبة الدنیا » OY‏ غرض العاشق قرب العشوق واحتماعه به» 
والباعث على ذلك ما شفاء الداء الناشئ عن البعدٍ » أو الالتذاذ بالشاهدة » أو ب‌الکلام 
أو بابشماع » أو مقدّماته » وكل ذلك أغراض دنيوية . فلو عرض للمعشوق ما يزول به 
الأمر الحاصل على عشقه لما كان العاشق عاشقاً le‏ ء فعرفت أن [fr] zt A‏ 
دنيوية محضة + كذلك Le‏ اظام للمخدوم ‏ فافا لیس الا لکونه مزرعة لنافعه فلو 
رس شاب لام یو لاعت از جرد دوم ار مارک اترم الارل أو 
اك os‏ ارلا عه E‏ 

إذا تقرّر لك Of‏ هذه الأنواع ال هي أقوى أنواع الب ليست الا من محب ة الدنيا 
لتصوّر بعض منافعها في ضمن شخص من الأشخاص تین لكَ ما هو دوئهما بفحوى 
القطاب ‏ فانه مجعله من بة الدنیا ول واحریٰ) تلق كاشحبة الكافة تحين الاحسلاء 
البالغين في التخالل إلى أعلى الدرجات » حي يستحقّ كل واحار منهم باللسبة إلى الآحر 
اسم الصديق أو ۲۳۰.۰ عن الغاية فيطل على كل واحد منهم اسم الصاحب » فإنك إذا 
سیت 7ھ Ee‏ وععفت او سخ ذلك gay: (gas eee‏ جا 
وحفی » فإذا مات def‏ الاحلاء وذلك الغرض hes‏ به [Cr]‏ كان الحزن عليه حزنا 
علی ذلك الغرض الفا » ون مات وذلك الغرض قير Glee‏ به کان.آهون فائت . هذا 
معلوم لا شلك فيه » ومن آنکر فعليه بالاستقراء مع التفكر ء وأقل الأغراض في الصحبة 
مثلاً اس أحد الشخصين بالآخر » والنشاط إلى الاجتماع به » وملاقاته » فان هذا 


الغرض رعا يخفى أنه من أغراض الدنيا » وهو منها بلا ريب »فان ترويح الخاطر بحالة مسن 





. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 


۰۳۰ 


كان كذلك والسرور علاقاته من الأغراض الدنيوية اه قرفن أن gl‏ سے 
المتوجّة من بعض نوع الانسان إلى بعض على الدنيا وها وفیها . وقد کشف هذا العین 
حکیم الشعراء أبو الطیّب اناو بر 
كل دمع یسیل منها Lele‏ ويفك اليدين منها OD‏ 

ما أحود فکره » وأحكم شعره » وأدق نظره ! وهذا التحقیق عرفت ما انطوى عليه 
ذلك الحديت الشریف من الاشارة إلى شرف هذه الف وهي التحاب ‏ أن اق 
رفع لأهلها في دار الخلدٍ Gl‏ من نور ESS‏ لهم وتعظيما لقيامهم بنوع من الطاعات ؛ لا 
یقوم ها لا من سبقت له [fe]‏ العناية الربانية . 

فان قلت : صرّر لی صورةً يصدق في مثلها الحديث فإنه لا بد مسن وحود ؛ من 
سیت اه أن ت هن ياف اسان را PLAN‏ بت فيا 





(۱) : في ديوانه (۱۳۱/۳) بشرح أي البقاء العكبري . 
(۲) : هذا البیت من قصيدة يْعَرّي فيها سيف الدولة بأحته الصغرى أنشدها في رمضان سنة ۳۹6 ء وهي مسن 
الخفيف والقافية من المتواتر . ومطلعها : 
إن يكن صبر ذي الرزيّة فضلاً فكن الأفضل الأُعےٌ الأحلاً 
" الديوان " (۱۲۳/۳) . 
آما معن البيت الذي استشهد به الشوکان فيقول شارح الديوان (۱۳۱/۳) : يريد أن كل من بکتے 
الدنيا ما ييكي عليها ء ولا يخلي الإنسان يديه عنها إلا قسرا . 
(۳) : نفتح أمامك صفحات مطوية .. 
آحرج ابن أبي الدنيا في " الاحوان " رقم )١77(‏ : حدثي رياح بن الحراح العيدي » قال : جاء فح 
الوصلي إلى صدیق له يقال له عيسى التمار . فلم يجده في المنزل ء فقال للخادم : آحرحي إلي كيس 
أحي » فأخرجته له فأحذ درهمین وجاء عيسى إلى منزله فأحبرتہ الخادم عمجيء فتح وأخذه الدر مين 
فقال : إن كنت صادقة فأنت حرة » فنظر فإذا هي صادقة فعتقت . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : لو أن الدنيا جمعت حي تكون في مقدار لقمة ‏ ثم أحذها امرؤ مسلم 


فوضعها في فم أحيه لما كان مسرفا . = 


ہم٣‎ 


پیر یہ هی 

قلت : یصدق ذلك في مثل رجلین متحايين حض عرض أخروي لیس من أعراض 
الدنیا » ولا تعلق بشيء تھا ابنداء ولا انتهاء » کمن یتحابان لکوفما جتمعان علسی 
واه سول اف قل كل اس هیهت ماحم تن US PAN‏ مه 
الشكيمة ما یوحب له ا حبة عنده ء لکونه قد قام ما أوحب الله عليه ء وصار من أهل 
الحنة » وكذلك الاحتماع على طلب العلم مع خلوص النية ء وحسن الطويّة » والتجرد 
عن كل عرض فاسدٍ ء فیحبُ كل واحد منهما لح لكونه یستوحبُ بعمله نت 
وكذلك BLL‏ الطاعات إذا كانت الحبة لأحلها » ولكن انظ كم ترى من أل هذه 
الطبقة Oc‏ التحاب محض العمل الأخروي مما يعر وجوده غاية العرّة عند من لم يعتز 
بالمبادئ » واهتم بالمطالب » وفحص في دون تعليل » ول ينفق عليه Sank‏ [٤ب]‏ ولا 


که 


تغریر . 

ومن أعظم فوائد (معان النظر في مثل هذا البحث Of‏ الانسان إذا حاط بحقيقيه لم 
يحفل Le‏ القلوب إليه وعطف الخواطر عليه OV‏ ذلك لم يفعل لاله » بل لأحسل 
lth‏ فیسموا بنفسه إل أن يكون جيع ما يفعله مما يستحسنه افاس الصا 
لله - جل جلاله - . فإن فعل الخير من کرم أو شجاعةٍ أو حسن خلق أو علم أو عمل 
إذا كان معظم القصد به أن يكون فاعله حیوبا عند من بعلم ذلك معظماً ء رفيعٌ القدر ؛ 
عال ال فهو مع کونه من الرياء بت » والشرك افی غرض ساقط die 3 AY‏ 
لا لنفوس الساقطة . 


= انظر : " طبقات النابلة " )۱۰٦/١(‏ . 
قال أبو سلیمان الداران : قد یعملون بطاعة الله عز وجل ویتعاونون على آمره ولا یکونوا (حوان_ا 
حن یتراوروا ویتبادلوا . 
' انظر کتاب : " الاخوان " (ص۱۲۷) . 


۳۲۰ ۶ 


ووحه سقوطه أنه وان كان محصّلا لغرض دنيوي لا فيه » رفیه احل ‏ ونباهة الققذر» 
ونبالة الذكر OS‏ عند التحقیق لأسباب هی غير ذلك الشخص ‏ فانه لو فش عن قلوب 
الحبين له في الظاهر لوجدها ف الحقيقة حبة لماله أو ala‏ ؛ أو سائر الاغراض الدنيوية 
المتعلقة به » يزول بزواها مع بقاء ذاته » فإنه إذا كان محبوبا لأحل إنفاقه على إخوانه 
ومعارفه زالت تلك ا حبة [fo]‏ بمجرّد قطع ذلك الاتفاق » وانقلبت انخبة عسداوق 





(۱) : قال الحريري : " تعامل الناس في القرن الأول بالدين حي رق الدين وتعاملوا في القرن الثاني بالوفاء حي 
ذهب الوفاء » و الثالث بالمروءة حي ذهبت المروءة ولم ببق الا الرغبة والرهبة " . 
" الإحياء " (۱۷۹/۲) . 
٭ قال عبد الله بن عمر يد : " أتى علینا زمان وما يرى أحد منا أحق بالدینار والدرهم من أيه 
المسلم » وإنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أحينا المسلم " . 
لذلك عليك أن تحسن اختیار - الأخ - OV‏ ذلك أصبح جوهرة مفقودة فهنيئاً لمن كان له أخ في 


۰ 
۳ 


الله . 
٭ قال علقمة العطاردي في وصیته لابنه حين حضرته الوفاة قال : " يا بي ! إذا عرضت لك إلى صحبة 
الرجال حاجة فاصحب من ذا خدمته صانك » ون صحبته زانك » وان قعدت بك مؤونة مالك . 
وان راق منك حسنة عذها وان رأی dee‏ سدها ‏ اضحب مرن [ذا سال اعطساك ‏ وان سکت 
ابتداك » وان نزلت بك نازلة واساك » اصحب من إن قلت صدّق قولك ‏ وان حاولتما مرا مره 
وان تنازعتما آثرك . 
وللمزمن حق على أخيه المؤمن : 
)١‏ : ا حق في المال : قال تعالى : « Be Cs HG‏ آنشسهع ولو IS‏ بهم خصاصة ون یوق 
شم تفه Hb‏ كم لبحو ر 4 [الحشر : ۹] . 
"EU,‏ حقت محبتي للمتباذلین في " . تقدم تخريجه . والواساة JUL‏ على ثلاث مراتب : 
۱- أن تقوم بحاحته من فضلة مالك فإذا سنحت له حاجة و کانت عندك فضلة عن حاحتك أعطيته 
ابتداء و لم تحوجه إلى السوال فان أحوجته إلى السوال فهو غاية التقصير في حقه . 
-١‏ أن تنزله منزلة نفسك وترضى عشارکته إياك في مالك ونزوله منزلتك حي تسمح 
ممشاطرته في ا ال . 5 


و و و مه مه و و ف ود و و و و سس سس و و واه وا هم سشس و وا پٹ ٹوٹ و کی و و و و و و و .ا و و م وام عام م و 5م م6 و مد م6 6026 و و و 


= رای بعض الحكماء رجلین بصطبحان لا یفترقان » فسأل عنهما فقيل : هما صدیقان . فقال :ما بال 
أحدها فقير والآحر غي ؟ . 
۳- وهي العلیا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاحته على حاحتك وهذه رتبة الصدیقین ومنتهی 
درحات ال متحابین , 
۲ : وعلیه إطعام الاخوان وكسوم : 
قال yf‏ سلیمان الداران: " لو أن الدنیا كلها لي في cad‏ ثم حاءن أخ لأحببت أن أضعها في فيه ". 
" كتاب الإخوان " (ص۲۳۰) . 
وقال : " إن لألقم اللقمة Let‏ من (حوان فأحد طعمها في حلقي " . 
" الإحياء " (۱۹۰/۲). 
۳ : أن يعينه بالنفس والبدن في قضاء ا حاجات والقيام يما قبل السؤال ؛ وتقديمها على الحاحات 
الخاصة . 
قال بعضهم : إذا استقضيت أحاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي ؛ فإذا ۸ 
يقضها فكبّر عليه واقرأ هذه الآية : $ والمَوتی َعَم اله ¢ [الأنعام : ۳۰] . 
" كتاب الاخوان " (ص 4۰ ۲۸-۲) . 
قال ل : " السلم آخو السلم لا یظلمه ولا يسلمه ء من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه يما كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة " . 
آحرجه البخاري رقم (TEEN)‏ ومسلم رقم gly )۲٥۸۰(‏ داود رقم (EARN)‏ والترمذي رقم 
(VENA)‏ من حديث ابن عمر . 
وقال HE‏ : لا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا " . 
أخرجه البخاري رقم (1074) ومسلم رقم VOUT)‏ ۰ 5274) وأبوداود رقم (4۹۱۷) 
والترمذي رقم (۱۹۸۸) من حديث أبي هريرة #ه . ۱ 
BU,‏ " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " . تقدم تخريجه . 
)٤‏ : أن يتودد إليه بلسانه » ويتفقده في أحواله الي يحب أن يتفقده فيها منها : 
١‏ - أن يخبر بمحبته له . 


قال يل : " إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه " . 5 








= ۲- أن تدعوه بأحب الأسماء إليه في غيبته وحضوره . 
قال عمر بن الخطاب ذه : ثلاث يصفين لك ود أحيك : أن تسلم عليه إذا لقيته أولاً ء وتوسّع له 
في اٹحلس » وتدعوه بأحب الأسماء إليه . 
۳- أن تف عليه ما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده . 
-٤‏ أن تشكره على صنيعه في حقك . 
-٥‏ عليك الذب عنه في غيبته مهما قصد بسوء أو تعرض عرضه بكلام صريح أو تعريض . 
قال # : " من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه التار يوم القيامة " . 
أخرجه الترمذي رقم (۱۹۳۱) من حديث أبي الدرداء وهو حديث صحيح . 
وقال پل : " المسلم آخو السلم لا يظلمه , ولا يخذله ء ولا يحقره , التقوى ههنا . التقوى ههنا 
التقوى ههنا - ويشير إلى صدره - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ؛ كل المسلم على 
المسلم حَرَام » دة ماله وه" . من حديث أبي هريرة . أخرجه مسام في صحيحه رقم 
(YON)‏ 
-٦‏ التعليم والنصيحة : 
قال #." الدين النصيحة لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " تقدم تخريجه . 
قال الشافعي رحمه الله : " من وعظ آخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه 
وشا 
0( من حقه عليك : أن تعفو عن زلاته وهفواته : 
قال الأحنف : حق الصدیق أن تحتمل منه ثلاثاً : ظلم الغضب وظلم الدالة » وظلم اهفوة وقد قیل: 
واغفر عوراء الکریم ادخارہ وأعرض عن شتم الللیم تكرماً 
5) : أن تدعو له في حياته وبعد ثماته : 
قال له : " إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت اللانكة : ولك عثل " . 
وقال أبو الدرداء : إن لأدعو لسبعين من إحوان في سحودي أسميهم بأسمائهم . 
" الإحياء " (۲۰۲/۲) . 
قال القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي : قال لي أحمد بن حنبل : أبوك أحد الستة الذیسن 
pd el‏ - 


۰.۳۰۷ 





= انظر " سير أعلام النبلاء " (۱۲۷/۱۱) . 
وروی الخطيب البغدادي في " تاریخه " (۳۹۱/۹) في ترجمة الطیب إسماعيل أبي حمدون أحد القراء 
الشهورین قال : " كان GY‏ دون صحيفة فیها مکتوب ثلانمائة من صدقائه » و کان يدعو هم كل 
ليلة » فتر کهم ليلة فنام » فقيل له في نومه : يا آبا مدون : لِم لم تسرج مصابیحك الليلة . قال : فقعسد 
فأسر ج وأحذ الصحيفة فدعی لواحد واحد حؾ فرغ . 
۷ : من حقه عليك الوفاء والاخلاص : 
۱- الثبات على ا حب وإدامته إلى الوت معه وبعد الوت مع أولاده وأصدقائه . 
۲- ومن الوفاء مراعاة جمیع أصدقائه وأقاربه . 
۳- أن لا Gola‏ عدو صدیقه . 
of - 6‏ لا یتغیر حاله في التواضع مع أحيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولایته وعظم جاهه . 
قال الشاعر : 
إن الکرام إذا ما آیسروا ذکروا من كان یألفهم في المنزل الخشن 
ه- ومن الوفاء أن A‏ ع من الفارقة : 
وقد قیل : 
وحدت مصیبات الزمان جمیعھا ‏ سوی فرقة الأحباب هينة اخطب 
قال الغزالي في " الإحياء " (۲۰۶/۲) : " اعلم أن ليس من الوفاء موافقة الأخ فیما يخالف الحق في أمر 
يتعلق بالدين » بل الوفاء لله المخالفة » فقد كان الشافعي رحمه الله آحی محمد بن عبد الحكم وكان يقربه 
ويقبل عليه ويقول ما يقيمئ عصر غيره ؛ فاعتل محمد فعاده الشافعي رحمه الله فقال : 
مرض الحبيب فعدته ‏ فمرضت من حذري عليه 
وأتى الحبيب یعودن فرئت من نظلري إليه 
-٦‏ ومن الوفاء أن تحسن الظن بأخيك . 
قال تعالى :تاها Call‏ ءَامَسُوأ اَجْتَْبُو كثيرًا م من لطن ارگ ك AGB Gas‏ 423 [الححرات:٢۱]‏ . 
وقال يِه : " إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث " تقدم تخريجه . 
(A‏ التخفیف وترك التكلف والتكليف : 
قال الفضيل : إنما تقاطع الناس بالتكلف » يزور أحدهما أحاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه » - 


۸ھ 


a,‏ کی تفت تفال هد ان ضر EN‏ شاف از القع ا کال ی جل 
انبساط اخلاقه » فلا ریب شش تی الاغراض الساقطة وهمه من آتعسب نف ه 
spe 5 ۳ 2 © 7 3 1 ٤‏ 

السامي الا اطراح الطلب لذلك ¢ والاشتغال بالأغراض الأأحروي 2‏ فیحعل حهاده 
وصدفّه وتعلیمّه وحن خلقه ؛ ley‏ حصاله اتا تا وت جل حلاله کو ولا dle‏ عن 
أوصل Got‏ إليه آشکر of‏ کف صدق أم غذر » مع أنه (ذا حلص النية كان Jp‏ فی 
التفوس AS gh‏ » وحصول النافع الدنيوية لن لم یقصذها أسرع + فان سر الرائي Bye‏ 
وحبل طالب الدنيا بأعمال الدین مبتوك » بخلاف المخلص فإنّه Gash‏ بأعماله من أقواله 
فتاه جناب من تعد أزمّة الأمور ء ومن هو الصرّف لقلوب عباده كيف يشاء » ومن 
نظر في سر الإخلاص علم أن من لم يلخص لم یوت لا من قبل نفسه » والفطرة الي 
تھدي إلى الخير هي Sle‏ [٥ب]‏ العقل » وها دارت عليه دوامة التوفیق!'' . 





= وقالوا من سقطت كلفته دامت ألفته ومن حفت مؤنته دامت مودته . 
)1( : کلمات لا بد أن نتأملها : 
0 ان ور sh‏ ہج ۔ و بار وده ی بحاص ےھ سے و 
١‏ - قال تعالى : « وَاَعَتَصِمُوأ بل اللہ جَمِيعًا ولا 15585 وَاذکرُواً نعمت الله علیکم إذ کنتم 


سور رود 


. ۱۰۳ : اخوتا 4 [آل عمران‎ satay Eto تنک‎ Poe Anes 

۲- قال # : " الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف " من حدیث 
أبي هريرة #5 . 

آحرجه مسلم رقم )۳٦٣۸(‏ وأبو داود رقم (TATE)‏ وهو حديث صحیح . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (TYTN)‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

۳- قال ل : " الرجل على دين خلیله . فلینظر أحدكم من يخالل ' . من حديث أبي هريرة che‏ 

أحرجه أبو داود رقم (4۸۳۳) والترمذي رقم (۲۳۷۹) وقال : هذا حدیث حسن غریب . 

وهو حديث حسن . 
- عن أنس ذه أن رحلا سأل رسول الله يل م الساعة ؟ قال : " وما أعددت ھا ؟ " قال : لا 


شيء إلا أن أحبُ الله ورسوله قال : " أنت مع من أحببت " قال أنس : فما فرحنا بشيء - 





= فرحنا بقول gi‏ يلد : " أنت مع من أحببت " . قال نس : فأنا Cot‏ الني يه وأبا بكر وعمر 

وأرجو أن أكون معهم بجي [یاهم " . 
أخرجه البخاري رقم ۳٦۸۸(‏ ء 51517) ومسلم رقم )۲٦٢۹(‏ . 
وعن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله كيف ترى في رحل أحبً 

"ol وم بلحق ينم ؟ فقال رسول الله يه : " الرء مع من‎ Lag’ 

أخرجه البخاري في صحیحه رقم (UV)‏ ومسلم رقم )۲٦٢٢(‏ . 

-٦‏ عن Gf‏ سعید الخدري قال : معت رسول الله 8ل يقول : " لا تصاحب الا مؤمناً ولا يأكل 
طعامك إلا تقي ' . 

أخرحه أبو داود رقم (4۸۳۲) والترمذي رقم (۲۳۹۰) وأ مد (۳۸/۳) وابن حبان رقم (۵۵4) . 

وهو حديث حسن . 

۷- عن أي هريرة قال : معت رسول الله تل يقول : " سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظسل 
إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا في عبادة الله ء ورجل قلبه معلق بالساجد , ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال . فقال als‏ أخاف 
الله ء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق يميه ء ورجل ذكر الله Le‏ 
ففاضت عيناه " . 

آحرجه البخاري رقم (570) ومسلم رقم (۱۰۳۱) وأ مد (4۳۹/۲) والترمذي رقم (۲۳۹۱) قال 

ابن عبد البر في " التمهيد " (۲۸۲/۲) : هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها 
إن شاء الله » وحسبك به فضلاً لأن العلم حيط ob‏ كل من كان في Jb‏ الله يوم القيامة لم ینلے هسول 
الموقف . 

ومن المعابي المشتركة بين الفئات السبعة : 

. الرغبة والرهبة من الله وقي الله‎ : )١ 

۲) : مراقبة الله والاحفاء عن الناس . 

۳) : ارتباط هذه الأجناس بعضها وتأثير بعضها في بعض . 

5) : اشتراكهم في مخالفة هواهم . 

فما عليك الا أن تعمل جاهداً على أن تكون منهم ومعهم لتأمن هول الموقف وتعشر معهم فأعد 

العدة للفردوس الأعلى ... والله خير معين . 


2۳۲۰ 


اللهم أنت الحادي لا هادي ۔ واك ء اهد قلوبنا إلى سلوك ما فيه رضاك . قال في 


الأم : حرره قائله محمد بن علي الشوكاني - وفقه الله [15] - . 


ory) 


تنبيه الافاضل 
علی ما ورد 
| في زيادة 
العمر ونقصانه من الدلائل 
محمد بن علي الشو US‏ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : تنبیه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمسر 
و نقصانه من الدلائل . 
موضوع الرسالة : آداب . 
ول الرسالة : " بسم الله ال ر من الرحیم " الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وعلی آله الأطهرين اعلم آنه قد طال الکلام من 
أهل العلم على ما يظهر في بادي الأمر ... 
آخر الرسالة : .. ودين الله سبحانه بين الفرط والغالي » وفي هذا القدار كفاية 
لمن له هداية ء والله ولي التوفيق . 
كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳6 سطر . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 


.\- الرسالة من اجلد الرابع من الفتح Gb JI‏ من فتاوى الشوكاي ۲ 
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تقرس وی یه روت رم 7 
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بسم الله الرمن الرحیم 

ا حمد لله رب العالین ء والصلاة والسلام على سيد الرسلین » وعلی آله الأُطھرینَ . 
اعلم أنه قد طال الکلام من أهل العلم على ما يظهرٌ في بادی الرأي من التعارض بين 
هذه الآيات الشريفةٍ » وهي قوله - عز وجل - : وَلن BBG‏ تفس اذا AS‏ 
egal‏ وقوله : أجل آل اجه MAK‏ وقوله :قلا جا بل 
a he‏ م2 
لا یستگخرون سَاعة ولا یَستَقدمُوری © 4 . وقولله: « وما کان لتفس أن 
WSLS‏ باذن A‏ 4 . فقد قیل إِنھا مار eal‏ سر جح ی ie‏ 
یتبث عن ده ام لحمب EB‏ . وقوله - سبحانه - : Ach SLU)‏ وا 
ینقص من Naa hb‏ فى ELS‏ . وقوله - سسبحانه - : مق "oly Sed‏ 
تا نم سی لجر کرت ا او وک یش فا اک 
التقدمة » وبالاأحادیث الصحيحة کحدیث ابن مسعود عن البي يل قال : " إن أحدكم 
يجمعٌ خلقه في بطن al‏ أربعين یوما ء ثم يكون علقة ء ثم يكون مضغة مٹل ذلك : ثم 
يبعث الله ملكاً » ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وش قي أو 





(۷) : [الأنعام : ۲] . 
(۸) : انظر " ا حرر الوجیز " (6۱/۷) . 


o1۹ 


: )١( 


(۲) 


(٢ 


Bay‏ الصحیحین"؟ PU ey‏ وما ورد ق معناه من الأحادیث امرگ 


أخرجه البخاري في صحیحه رقم (15914) ومسلم رقم (۲14۳) . 
: كأبي داود رقم (4۷۰۸) والترمذي رقم (۲۱۳۷) وابن ماحه رقم (۷۲) وأخمد ۰۳۸۲/۱ (EVE‏ 
وابن حبان في صحيحه رقم (1۱۷4) والبغوي في " شرح السة " (۱/ رقم ۷۱) والحميدي في 
مسنده (1۹/۱) والنسائي في " التفسير OAK] Vy"‏ رقم )۲٦٦٢‏ . 

قال الحافظ في " الفتح " (4۸۹/۱۱) : وفیه أن تقدیر الأعمال ما هو سابق ولاحق ‏ فالسابق مسا في 
علم الله تعالى واللاحق ما يقدر على ا نین في بطن أمّه كما وقع في الحديث وهذا هو الذي یقبسل 
النسخ . 

وقال الحافظ في " الفتح " (4۸۸/۱۱) : وفيه أن السعيد فد يشقى وأن الشقي قد يسعد لکن بالنسبة 
إلى الأعمال الظاهرة وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغير » وفيه الاعتبار بالخاتمة » قال ابن حمزة نفع الله 
به : هذه ال قطعت أعناق الرحال مع ما هم فيه من حسن الحال لأنهم لا یدرون عاذا يختم لهم. 

وفیه أن عموم مثل قوله تعالى : مَن Jue‏ صللا من دسر أنقى وهو موم ES‏ حو حيو 
برجم 4 الآية مخصوص عن مات على ذلك oly‏ من عمل عمل السعادة وتم لے 
بالشقاء فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعكس وما ورد يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى هذا . 

وقد اشتهر الخلاف بين الأشعرية والحنفية وتمسك الأشاعرة عثل هذا الحديث » وتمسك الحنفية عنسل 
و ل ورا اا خا وه ST‏ کل بين الفریقن الاحتحاج لقوله . واخسق أن 
النزاع لفظي » oly‏ الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل ء وأن الذي يجوز عليه التغیبر والتبدیل ما 
يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك عا في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه الحو 
والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله . 

وقال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " (4 4۹۲/۱) : قال العلماء : أن انحو والائبات في صحف 
الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا ختلف ولا يبدو له ما لم يكن Uke‏ به ء فلا حو فيه ولا إثبات . 
: منها : ما آحرجه مسلم G‏ صحيحه رقم )۲٦٦٢(‏ وأحمد (۳۹۰/۱ء ۰۸۱۳ 4۳۳ )٦٦٤ ٢٤٤٤‏ 
من حديث أم حبيبة عندما قالت : اللهم ub ake‏ أبي سفيان » وبأحي معاوية وبروحي رسول الله 
ال فقال ها البي ب : " لقد سألت في آجال مضروبة ء وأرزاق مقسومة ء لا يؤخر منها شيء " . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲۱۳/۱۸) : وهذا الحديث صريح في أن الآحال والأرزاق 


مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زیادتھا ونقصها حقيقة عن ذلك وأما ما = 


ory. 


وأحابوا عن قوله - عز وجل - TSG:‏ ما ab [ra : E‏ 
المعيى عحو ما يشاء من الشرائع والفرائض فینسخه ويبدله » ویثبت ما يشاء فلا ينسخه ؛ 
وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب . ولا يخفى أن هذا تخصیص لعموم الآية بغير 
".0 

وایضا يقال لمهم : إن القلم قد جری هما هو کائن إلى یوم القيامة كما في الأحاديث 
الصحيحة”" . ومن جملة ذلك الشرائعٌ والفرائض فهي مثل العُمر » إذا حاز فيها ار 
OLY,‏ جاز في العمر Al‏ والإثبات fay.‏ © ا مراد بالآية محر ما في ديوان الحفظة ما 
ليس بحسنةٍ ولا سیئة » لأئھم مأمورون بكتب كل ما ينطق به الإنسان » ويجاب عنه عشسل 





= ورد في حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره - " من أحب أن يبسط له في رزقه ويدسأ له في 
أثره فليصل رحمه " - وقد أحاب العلماء على ذلك بأجوبة منها : 

)١‏ : الصحيح : أن هذه الزيادة بال ركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته ما ينفعه في الآحرة 
وصيانتها عن الضياع في غير ذلك . 

۲) : أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة By‏ اللوح احفوظ ونحو ذلك فيظهر هم في اللوح أن عمره ستون 
سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد أربعون وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك وهو 
من معن قوله تعالى : map‏ وا تابنا del a Keegy‏ إلى علم اه وما سبق بسه قسدرة ولا 
زيادة بل هي مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد | لحديث 

۳) : أن الراد بقاء ذكره ابحمیل یعده فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعیف . 

" شرح صحیح مسلم " للنووي (۲۱۱۹/۱۸) . 
ومنها : ما آحرحه آبو داود رقم (4۷۰۰) والترمذي رقم )1100( والطيالسي في مسنده (ص۷۹ 
رقم (OVY‏ وأحمد (۲۱۷/۰) والبيهقي في " السنن الكبرى " (۲۰۶/۱۰) من حديسث عبسادة بسن 
الصامت قال : قال رسول الله يخ : " آول ما خلق الله القلم قال له : اکتب . قال : یسا رب . سا 
أكتب ؟ قال : اکتب مقادیر كل شيء حتی تقوم الساعة " . وهو حدیث صحیح . 
(۱) : تقدم توضیحه . 
(۲) : انظر الحديث التقدم . 
)1( : انظر هذه الأقوال في " الجامع الأحكام القرآن " (۳۳۲-۳۳۱/۹) . 


۱ھ 


. الأول . وقیل : یھی الّه ما یشاء من ذنوب عباده اوت لا ما یشاء فلا یغففسره‎ ol ght 
. ويجاب عنه مغل ال حواب السابق‎ 
وقیل" بمحو ما يشاء من القرون کقول» : « لمیر کم هلكا تلهم‎ 
من دهم 75 ءاخُرينَ ( 4 فيمحو قرنا‎ UE: آلقرون ۲۳ و کقوله تعالى‎ 
اه‎ ie roan قح ونا باه ا‎ 
. يعمل بمعصيته الله ثم يتوب فیمحوہ الله من ديوان السيئات » ويثبته في ديوان الحسسنات‎ 
وقیل“'ٗ بمحو ما يشاء يعي الدنیا » ويثبت الآخرة . وقيل غير ذلك . وکسل هسذه‎ 
دعاوى بحردة . ولا شك أن آية الحو والإثبات عامة لكل ما يشاؤه الله‎ [hh] الأحوبة‎ 
ك س يخال = > فلا جوز تخصيصها الا عحصّص  والا كان ذلك من التقوّل علد الله‎ 
. عز وجل ما لم يقل‎ - 


وقد توعد الله - سبحانه - على ذلك » وقرئه بالشرك فقال : «قل ا نما حرم ری 


2 


I Gab بغر آلحق وآن شف رکوا‎ IG ما طهر متها وما طن والافم‎ egal 


(۱) : عزاه القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " (۲۳۲/۹) لعلي بن أبي طالب . 

. ]"١ : [يس‎ : )۲( 

(۳) : قال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " (۳۳۲/۹) ذکره shal‏ والاوردي عن ابن عباس . 

. )۳۳۲/۹( ذکره القرطي في تفسيره و ۸ یعزه لأحد‎ : )٤( 

(5) : ( منها ) : قال الربیع بن أنس . هذا في الأرواح حالة النوم » یقبضها عند النوم ؛ ثم إذا آراد موته فجأة 


alo. > 


أمسكه » ومن اراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه بيانه قوله تعالى : الله يََوَفَى الأنفس حين مَوْتِهًا 4 . 
منها : قول الحسن CEG HS}‏ من أجله يبت من لم يأت أجله . 

)٦(‏ : قال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " (۳۲۹/۹) مثل هذا لا يدرك بالرأي والاحتهاد ء وإنما يؤحذ 
توقيفا ء فان صح فالقول به يجب ويوقف عنده وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء » وهو الأفهر 
والله أعلم . وهذا يروى معناه عمر بن الخطاب te‏ وابن مسعود aly‏ وائل وكعب الأحبار وغيرهم 


وهو قول الكلبي .. 


1ئ 


بف سلطا وَأن تقو eth‏ آَل ما لا تَعْلَمُونَ هم ۾ . 

وأحابوا عن قوله تعالى : $ وما Ath op AR‏ لا pats‏ من مر ف EES‏ 
بأن الراد بالعمر الطویل العمر ؛ والراد بالناقص قصیر العمر . وی هذا نظر  OY‏ الضمیر 
ف قوله : ولا ینقص من عمُرمه 4 يعود إلى قوله : من مُعَمّر 4 . والعن على هذا : 
رامسم سر وا سم خر لت مس لام یی ها ساب نی 
القرآي”" ء وأما التأويل المذكور Lee‏ يتم على إرجاع الضمير الذ کور إلى غير ماهو 
الرجع في الآية » وذلك لا وجود له في النظم . 

وقیل "ان معن : ye AUG‏ مُعَ رپ ما یستقبله من عمره . ومع : و ولا 
ينقص من عُمرمء 4 ما قد مضی . وهذا أيضا حلاف الظاهر » OY‏ هذا لیس ینقص من 
نفس العمر » والتقص يقابل الزيادة ( وما ) هنا حعله مقابلاً لبقية من العمر » ولیس ذلك 
بصحیح . وقیل''' العی : ARG‏ من مُكَمّر 4 من بلغ سن ارم ولا ینقص من عمره؛ 
أي من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سن ارم عن عمر هذا الذي بلغ سن ارم ویجاب 
عنه با تقدم . وقیل" العمر من يبلغ عمره ستين سنة » والمنقوص من عمره من بوت 
قبل الستین » وقیل غير ذلك من التأویلات'“ الي بردها اللفظ ویدفتها . 





. ۳۳ : [الاعراف‎ : )١( 

(۲) : [فاطر : ۱۱] . 

(۲) : انظر " الحامع لأحكام القرآن " (4 ۰۳۳۳/۱ " جامع البيان " (۱۲/ج-۱۲۲/۲۲) . 
)٤(‏ : عزاه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۳۳۳/۱۶) لسعيد بن جبير . 

)0( : ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۳۳۳/۱) . 

. )۳۳۳/۱4( " انظر الجامع لأحكام القرآن‎ : )٦( 

(۷) : قاله قتادة كما في " الجامع لأحكام القرآن " (۳۳۳/۱4) . 


= قال ابن حرير الطبري في " جامع البيان " (۱۲۲/۲۲-۲/۱۲) : عن ابن عباس قوله : «ومَایعمر‎ : (A) 


بعد 


عد 


وأحابوا عن قوله - سبحانه - : ae‏ اكد ولج فق عور م پا 
الراد بالأحل الأول النوم » والثان PAE gH‏ . وقیل اکرل ما قد انقضی من عدر کل 
sol‏ ¢ وان ما بقي من عمر کل آحد . وه" الأول احل الوت خنرالان احل اي اة 
في الآحرة . وقيل"" : الراد بالأول ما بين حلق الانسان إلى موته » والثاني ما بين موته إلى 
بعثه ء وقيل غير ذلك ما فيه خالفة lal‏ القرآن . 

وقال جمع من أهل العلم : إن العو کرس ا ا بالآيات المتقدمة . فإن 
اى والابات غامان OV Le‏ الحم والرزق والسعادة والشقاوة وغیر ذلك . 

وقد ثبت عن جماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم أفهم ک‌انوا يقولون في 
أدعيتهم : اللّهم إن كنت كتبتئ في أهل السعادة فا فیهم ء وان كنت کنبتین في أمسل 
الشقاوة head‏ » وأثبتي في أهل السعادة' . وم يأت القائلون عنم زيادة العمر ولقصانه 
ونحو ذلك ما يخصّص هذا العموم . وهكذا يدل على هذا call‏ الآية الثانية » فان معناما 


= من مُعَمّر) أي : لیس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدّرت له من العمر » وقد 
قضيت ذلك له » وإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قڈرت له » لا يزاد عليه » وليس أحد قضیت له أله قصير 
العمر والحياة ببالغ العمر » ولكنه ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه ء فذلك قولے : «ولا 
يفص من مره إل فى کتلب» يقول كل ذلك في AS‏ عنده " وهو الراجح . 
انظر : " تفسير البغوي " (8۱۷/۳) " الحامع لأحکام القرآن " للقرطبي (4 ۳۳۳/۱) . 

[rs [الأعم‎ : (+) 

(۲) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " )۳۸۷/٦(‏ . 

(۳) : انظر هذه الأقوال في " التفسیر الكبير للرازي " (۱5۳/۱۲) . 

. )۳۸۹/٦( " انظر " الجامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 

)٥(‏ : قال الألوسي في " روح المعاني " (۸۸/۷) : ذهب بعضهم إلى أن الأحل الأول ما بين الخلق والوت ؛ 
QU,‏ ما بين الموت والبعث وروی ذلك عن الحسن » وابن المسيب وقتادة والضحاك واختارہ الزحاج. 

. انظره في " الكافي الشانی " (ص۱۳۹)‎ : )٦( 


ء٤‎ 


أنه لا يطول ae‏ إنسان ولا ينقص إلا وهو في کتاب أي في اللوح ا حفوظ!' . 


due 
ال‎ 


وهکذا يدل قوله - سبحانه - : « ثم TEN Sof ad‏ تْسَمّی عندهء 4 . أن 


للانسان آحلین يقضي الله - سبحانه - له عا يشاء منهما من زيادة أو نقص .ویدل على 
ذلك أيضا ما في الصحیحین وغيرهما [١ب]‏ عن جماعة من الصحابة » عن السبي يله أن 


صلة 


: )١( 


: )٢( 


(٢ 


الرحم تزيد في العمر . وق لفظ في الصحیحین'' : " من أحب أن یسسط لے في 


قال ابن تيمية : " فالأجل الأول هو أجل کل عبد الذي ينقضي به عمره » والأحل السمی عنده هو 
أجل القيامة العامة ء وهذا قال : مسمّی عندہ » فإن وقت الساعة لا یعلمه ملك مقرب »ولا نی مرسل 
كما قال : Gy SEPT FA Ey‏ قل نما AL‏ عند رَيَى لا یجلیهالوفتها إلا هر 
.... وأمّا أجل الوت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد » وأحله ء وعمله » وشقی أو سعيد 
كما ثبت في الصحيحين : " أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّهِ أربعين یوما نطفة ... " الحديث 
- تقدم - فهذا الأحل الذي هو أحل الموت قد يعلمه الله لمن يشاء من عباده Ul,‏ أجل القيامة السسمٌی 
عنده فلا يعلمه الا هو " . 

انظر : " مجموع فتاوی " (485/54) " والتفسير الكبير " لابن تيمية )۱۹۹-۱۹۸/٤(‏ . 

وقال الطبري وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال : معناه ثم قضى أجل الحياة الدنيا » وأحل 
مسمى عنده » وهو أجل البعث عنده . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ‏ لاله تعالی نبه علقه على موضع 
حجته عليهم من أنفسهم فقال لهم : أيها الناس » إن الذي يعدل به كفا ركم الآلهة ء والأنداد هو الذي 
خلقکم فابتدأكم وأنشأكم من طين » فجعلكم صوراً أحساماً أحياء » بعد إذ كنتم طيناً جماداً ء ثم قضى 
آحال حياتكم لفنائكم وماتکم » ليعيسدكم ترابا وطيناً » كالذي كنتم قبل أن بنشأكم ویخلقکے : 
nob ets»‏ عندهء ‏ لإعادتكم أحياء وأجساماً » كالذي كنتم قبل ماتکم وذلك نظير قوله :کی 
تکفرورت اللہ وم نوا تأخیکع نم peat‏ نم بيكم ثم ليه ترجو )4 . 
[الاتعام : ۲] . 


)۲۵۰۷( وطرفه رقم (۹۸) ومسلم ٹی صحیحه رقم‎ (YTV) البخاري في صحيحه رقم‎ ax pl: 


وأحمد )۲٦٦ ۰ ۲۷ ۰ VOT)‏ وأبو داود رقم )۱٦۹۳(‏ والبيهقي في " السنن الک بری " (۲۲۷/۷) 
والبغوي في " شرح السنة" (۱۹-۱۸/۱۳) وابن حبان ف صحيحه رقم (44۰) من طرق عن أنس بسن 
مالك . 


. هريرة #5ه‎ gl جه لبخاري في صحيحه رقم (5585) من حديث‎ ply 


2۳۳۰ 





رزقه ء وأن Lad‏ له في أثره فلیصِل رجه " ہو مع 
عمره وأجله ویبسط في رزقه فلیتق الله وليصل ره " وف لظ" : " صلة الرصم 
وخسن الخلق» وحسن اجوار يعمّران الدیار ء ویزیدان في الأعمار " 

ومن أعظم الأدلة ما ورد في الکتاب العزیز من الأمر للعباد بالدعاء کقوڈے - عسز 
وجل - : « اذعون ا َكُمإع ای kes aS‏ سَيَدَخُلُونَ جھنم 
دخرین © 4 ‘ وقوله پر جو الا ا 
wie dit‏ قات قرب Bil‏ الداع إذا دعَان چ © 

وقوله : > yo ATT ENG‏ فضلهء OG‏ . والاحادیت الشتملة علی اام بالدعاء 

متواترةٌ وفیها : " إن الدعاء یدفع البلاء ء ويرد القضاء " وفیها : " أن الدعاء مخ 
العبادة ۳ ۰ وفیها الاستعاذة من سوء القضاء . كما ثبت عنه - صلی الله عليه وآله 


(۱) : أخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائده " )۲٦٦/٢(‏ . 
وقال اغیٹمی في " المجمع " )٥٥١/۸(‏ رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني في " الأوسط " ورجال 
البزار رحال الصحيح . غير عاصم بن حمزة وهو ثقة . 
والحاكم في " المستدرك " )١170/5(‏ من حدیث علي بن أبي طالب وهو حديث حسن . 
)٢(‏ : اأحرجه أحمد في " المسند " .)١59/5(‏ 
وأورده ا میٹمی في " المجمع " (۱۰۳/۸) بإسناد صحيح وقال : رواه أ مد ورجاله OW‏ إلا أن عبد 
الرهن بن القاسم م يسمع عن عائشة . 
(۲) : إغافر : ۰] . 
(ی :] 
(ھ) : [البقرة : ۱۸۲] . 
) :1 
(۷) : آحرجه الترمذي في " الستن " رقم (۳۳۷۱) من حديث آنس وقال الترمذي هذا حدیث غريب من 


or 


وسلم - في الصحیح''' أنه قال : " اللهم إن أعوذ بك من سوء القضاء ودرك 
نو ریر رت سج رو وہہ 
غليه وآله وسلم - قال : " وقني شر ما قضیت OO‏ فلو كان الدعاء لا ds‏ شیف 
وه لس للنسان الاما د سيق ي ML‏ لكا أده = عو وسل = الد ےا 
لغوا لا فائدة فيه(" ‘ « وكذلك وعده بالإحابة للعباد الداعين له . وهكذا يكون ما ثبت في 
الأحاديث المتواترة الشتملة على الأمر بالدعاء » وأنه عبادة لغوا لا فائدة فيه . وهكذا 





= وهو حديث ضعيف بذا اللفظ . 
ولكن أخرجه أبو داود رقم (۱4۷۹) والترمذي رقم )۳۲٣۷(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ 
والنسسائی في " السنن الكبرى" رقم )١١474(‏ وابن > BOL‏ صحيحه رقم (۸۹۰) والحاکم في 
" المستدرك " (4۹۱/۱) وصححه ووافقه الذهي وابن أبي شسيبة في المصنف (۲۰۰/۱۰) ومد 
)۲٦۷/٤(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم (۱۳۸4) والطيالسي رقم (۸۰۱) وابن ماجه رقم 
(TATA)‏ والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (4 ۷۱) وأبو نعيم في " الحلية " (۱۲۰/۸) من حدیسٹ 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله Be‏ : " الدعاء هو العادة ثم تلا « وَقَالَ نکم آذعونی 
Cet‏ لَکُم ِء یی یستکیرون عن عبادیی 4[غافر : ۰ وهو حديث حسن . 
(۱) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (1۳۶۷) ومسلم رقم (TV VOT)‏ من حديث أبي هريرة ذه قال: 
كان رسول الله 4 یتعوذ من : " سوء القضاء ومن درك الشفاء ومن ماتة الأعداء وجهد البلاء " . 
(۲) : آحرجه أبو داود رقم (۱6۲۰ ۰ (VET‏ والترمذي رقم (EVE)‏ وابن ماجه رقم (۱۱۷۸) من حدیسث 
الحسين بن علي Be‏ 
(۳) : قال الشوكان فی " قطر الولي " (ص4 )2١‏ : لو كان القضاء السابق حتماً لا يتحول فسأي فائدة في 
استعاذته يله من سوء القضاء . 
@ _ وهذا مخالف لما ذهب إليه ا حققون من أهل العلم حيث قال الحافظ في " الفتح " (oe [Vy‏ 
أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل » وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس مسن 
عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك عا في علم الحفظة والوکلین بالآدمي فيقع فيه الحو والإثبسات 
کازيادة pall Q‏ وانقص ple GLI,‏ ات فلا عو Gb‏ ولا بات ول Bae‏ 
وانظر : " بحموع الفتاوی " (4۹۲/۱4) و " شرح صحیح مسلم " للنووي (۲۱۳/۱۸) . 


۰۳۳۷ 


تکون استعاذته - صلی الله عليه وآله وسلم - من سوء القضاء لغواً لا فائدة فيه . وهكذا 
یکون قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " وقني شر ما قضيت " . لغوا لا فائدة فيه 
وهکذا یکون آمره - صلی الله عليه وآله وسلم - بالتداوي ‏ وآن الله - سبحانه - ما 
أنزل من داء إلا وحعل له دواء لغواً لا فائدة فيه ء مع ثبوت pW‏ بالتداوي في الصحیح!) 
عنه - صلی الله عليه ally‏ وسلم - . 

فان قلت : فعلام تحمل ما تقدّم من الآيات القاضية ob‏ الأحل لا یتقدم ولا يتأخر » 
N EE,‏ فلا as‏ لا بستقحرون سَاعَة وا 
OES EY‏ قلت : قد Obed‏ “عن ذلك بعض السلف وتبعّه بعض الخلف ؛ 
ہو سے وو جو کی بک 


هذا أا مقيدة بذلك » فانه قال : ط وَلن TRIAS BS‏ چوس مت 





)۲۰۳۸( والترمذي رقم‎ )۳۸٥٥( داود رقم‎ gly )۲۷۸/4( يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد‎ : )١( 
وغيرهم من حديث أسامة : " قالت‎ (TEI) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه رقم‎ 
الأعراب : يا رسول الله : ألا نتداوى ؟ قال : " نعم عباد الله تداووا فان الله لم يضع داء إلا وضع لسه‎ 
. " شفاء ء إلا داء واحداً " قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : " ارم‎ 

وهو حديث صحيح . 
٭ قال ابن القيم في " الجواب الكافي " (ص۲۷) : " إن هذا المقدور قدّر بأسباب ومن أسبابه الدعساء ؛ 
فلم یقڈر جردا عن أسبابه » ولكن قدّر بسببه ء فم أتى العبد بالسبب وقع المقدور » ومى لم يأت 
بالسبب انتفی المقدور وهكذا ء كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب . وقدر الولد بالوطء وقذر 
حصول الزرع بالبذر » وقدّر خروج روح الحيوان بذبحه » وكذلك قدّر دخول ال حنة بالأعمال الحمسنة 
ودخول النار بالأعمال السيئة . وحینئذ فالدعاء من أقوى الأسباب ء فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء 
لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الا کل والشرب ؛ وجميع الح ركات 
والأعمال » وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ء ولا أبلغ من حصول المطلوب . 
)٢(‏ : [النحل : ]٦٦‏ . 
(۳) : انظر أول الرسالة . 


۸ھ 


جنپ وقوله - سبحانه - : إن أَجَلَ الہ اذا جَاء لا يُوَ psc Ogee‏ 
بحمل هذه OLY‏ على هذا المعئ . 

فإذا حضر الأحل ۸ یتأعر ولا يتقدّم .وقي غير هذه الحالة جوز أن یؤخّرہ الله بالدعاء 
أو بصلة الرحم » أو بفعل الخير . ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا وقطع ما أمر الله بسن أن 
يوصل « وانتهك محارم الله - سبحانه - . 

فان قلت : فعلام يحمل نحو قوله - عز وجل -: OUT Ap‏ من مُصِيبة فى الأَرّض 
رلا فح آنشیکم إلا فى تسش قبل آن ترآ 4 وقوله سبحانه : bp‏ تن Tea‏ 
LLY‏ لتا 4 وكذلك سائر ما ورد في هذا العیٰ ؟ . 

قلت : هذه أولا معارضة يمثلها وذلك قوله - عز وجل - : وَمَآأَصَبَكُم ئن 
ght iat‏ کسبت آیدیکم وَيَعْفُوأعَن کنر زيه“ . ومثل ذلك ما ثبت في الحديث 
الصحیح' ' القدسي : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم » فمن وجد خيرا 
فليحمد الله » ومن وجد شرا ء فلا يلومن إلا نفسه . 

وثانيا : بإمكان الجمع بحمل مثل قوله : إل فى کتلس4 وقوله : «قثل أن يصبيبتآ 
إل ما GUS BIC‏ على عدم التسبب من العيد بأسباب الخير من الدعاء » وسائر 
أفعال الخير » وحمل ما ورد فيما بخالف ذلك على وقوع التسبب بأسباب الخير الموجبة 
لحسن القضاء » واندفاع شره . وعلى وقوع التسبب بأسباب الشر المقتضية لإصابة 





. ]١١ : [المنافقون‎ : )۱( 
.]٤٤ [نوح‎ : )۲( 

. ]۲۲ : [الحديد‎ : )۳( 
[ov : [التوبة‎ : )٤( 

. ]۳۰ : [الشوری‎ : )٥( 


)1( : أخرجه مسلم G‏ صحیحه رقم (۲۰۷۷) . 


۰:۳۹ 


الکروه ووقوعه على العبد . 

وهكذا یکون ا مع بین الأحاديث الواردة بسبق القضاء . وأنه فرغ من تقدیر الأحل 
والرزق والسعادة والشقاوة › وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم بأنها تزید في العمر » 
وكذلك سائر أعمال الخير » و کذلك الدعاء ‏ فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على 
عدم تسيب العبد بأسباب الخير أو الشر . 

وتحمل الأحادیث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبّب باب هشیم 
الدعاء والعمل الصالح ء وصلة الرحم أو التسبب بأسباب الشر ‏ فان قلت قد تقرر بالأدلة 
من الکتاب والسنة ob‏ علمه - عز وجل - أزل + وأنه قد سبق في کل شيء » ولا يضح 
أن يقدر وقوع غير ما قد علمه » وإلا انقلب العلم جهلاً ء وذلك لا يجوز إجاعا . 

قلت : علمه - عز وجل - سابق أزلي » وقد علم ما يكون قبل أن Op Sy‏ › ولا 
حلاف بين أهل الحق من هذه الحيثية » ولكنه غلا قوم فأبطلوا فائدة [٢ب]‏ ما ثبت في 
الكتاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاء . 

وأنه يرد القضاء » وما ورد من الاستعاذة منه ME‏ من سوء القضاء » وما ورد من أنه 
بات العة Lege ads‏ کشیت پت AY‏ ةلتك IVa eile‏ اف 
وجعلوه WE‏ لسبق العلم وربا عليه أنه يلرم انقلاب العلم جهلاً ء والأمر أوسع من هذا 
والذي جاءنا بسبق العلم وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء » والأمر بالدواء » وعرّفنا 


of‏ صلة الرحم تزيدٌ في العمر » وأن الاعمال الصالة yg‏ فیه أيضا » رات أعمال الشسر 





)1( : منها : ما أخرجه أحمد (۰۲۷۷/۵ (VAT‏ وابن ماجه رقم (۹۰) والنسائي في " السستن الكبرى " 
(۱۳۳/۷) كما فی " تحفة الأشراف " والحاكم في " المستدرك " )4٩۳/۱(‏ والطسران في " المعحم 
الكبير" (۱۰۰/۲) واين أي شيبة في " الصنف " (447-441/1-0) والبخوي في " شرح السنة " 
CUNY)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (AVY)‏ . من حديث ثوبان مرفوعاً بلفظ : " لا يرد القدر إلا 
الدعاء ء ولا يزيد في العمر إلا البر ء وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " . 

وهو حديث حسن . 


err. 


تمحقه » وأن العبد يصاب بذنبه كما یصل إلى الخير » ویندفع عنه الشر بكسب الخير 
والتلیس tilly‏ 

فإعمال بعض ما ورد في الکتاب والسنة » وإهمال البعض الآخر ليس كما ينبغي . فان 
الكل CHU‏ عن الله - عز وجل - » وعن رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - والکسل 
شريعة واضحة » وطريقة مستقيمة » والجمع مکن ما لا إ مال فيه لشيء من الأدلة »› 
وبيانه أن الله - سبحانه - كما علم أن العبد يكون له من العمر كذا » أو من الرزق 
کذا » أو هو من أهل السعادة أو الشقاوة قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأحل 
کذا » أو بسط له من الرزق كذا » أو صار من أهل السعادة بعد أن كان من أهل 
الشقاوة » أو gle‏ من fal‏ الشقاؤة بعد أن كان من fal‏ السعادة(" . 

وهكذا قد علم ما يقضيه للعبد . كما علم أنه إذا دعاه » واستغاث به » والتجأ إليه 
صرف عنه الشر > ودفع عنه الکروه . وليس في ذلك خلف ولا مخالفة لسبق العلم » بل 
فيه تقيّد السیبات بأسبابها"" كما قدّر لسع والرّي بالأكل والشسرب ‏ وقدر الولد 
بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر » فهل يقول عاقل Ob‏ ربط هذه المسببات بأسبايبها 
يقتضي خلاف العلم السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه ؟ فلو قال قائل : انا لا اكل ولا 
أشرب بل أنتظر القضاء » فان قدر الله لي ذلك كان ء وإن م يقدر لم يكن . أو قال : ند 
لا أزرع الزرع » ولا أغرس الشجر » بل past‏ القضاء » فان قدّر الله ذلك OLS‏ ء وان لم 
یقڈرہ ‏ يكن . أو قال : أنا لا أجامح زوجي أو من لبحصل لي منهما الذرية ء بل إن 
قدّر الله ذلك كان » وإن لم يقدره لم يكن . لكان هذا We‏ لا عليه رش[ الله ء وما 
حاءت به كتبه » وما كان عليه صلحاء الأمة وعلماؤها » بل يكون UWE‏ عليه هذا 
النوع [fr] ghey!‏ من Gel‏ آدم إلى الآن ء بل We‏ ما عليه جميع أنواع الحيؤانات في 
البر والبحر ء فكيف ینکر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله الصاخ ؟! فإن هذا من 
(۱) : تقدم توضيحه . انظر " فتح الباري " (4۷۷/۱۱) . 
(۲) : انظر " ا حواب الكافي " لابن القيم (ص۲۷) . " شفاء العليل " ص۵6 ۲-۲) . 


ory 





اتا مالسالا ol GG‏ فلت علن كل عازن و 
السیبات والأسباب » ولا يشك من له اطلاع على کتاب الله - عز وجل = ما اشستمل 
عليه من ترتیب حصول السببات على حصول آمبابها . كما في قوله : إن جتنيو 
le‏ تهون عنه نکر GASH Kio‏ وقوله : سو اج 
ee‏ ره ی وین 
oe‏ رر تچ 


و و وه ور ar‏ 


- Brod 


eas‏ إلى ere‏ ؟وكم یع العاد من أمثال هذه الآيات القرآنية » وما 
ررد tes‏ تعاس ea‏ مرف تھتھ Apc‏ عاشي 
لسبق العلم مبايناً لأزليته ؟ فان قالوا : نعم » فقد أنكروا ما في کتاب الله - عز وجل - 
من فاتحته إلى حاتمته » وما في السنة المطهرة من أوها إلى آخرها ‏ بل أنكروا أحكام الدنيا 
والآخرة جمیعاً ء لآنها كلها مسببات مترتبة على أسبابها » وجزاءات معلّقة بشسروطها . 
ومن بلغ إلى هذا الحد في الغباوة وعدم تعقل dL‏ يستحقً المناظرة » ولا ينبغي معه 
الکلام فيما يتعلّق بالدين » بل ينبغي لاه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه وأمر دنياه 
حؾ ينتعش من غفلته ويستيقظ من نومته ویرجع عن ضلالته وجهالته وافدایه بيد ذي 
احول والقوة لا خبر الا یرہ . 

ثم يقال لهم هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في دواویسن 





را) : [النساء : ۳۱]. 
(۲) : [نوح : ۱۲-۱۰]]. 
)۲( : [إبراهيم ۷۰. 


.]۲۸۲ : [البقرة‎ : )٤( 
[Vee -۱۳ : (ه) : [الصافات‎ 


۰۳۳۲ 


الاسلام وما یلتحق يما من کتب السنة الطهرة . قد علم کل من له علم UT‏ كثيرة جداً 
بحیث لا يحيط بأكثرها إلا مؤلف بسیط ومصنف حافا (© وفیها تارة استجلاب الخير و 
آحری استدفاع الشر » وتارة متعلقة بأمور الدنیا وتارة بأمور الآحرة . ومن ذلك تعلیمه 
صلی الله عليه و آله وسلم لامته ما یدعون به في صلواتھم [OY]‏ وعقب صلواقم وق 
صباحهم ومسائهم وق لیلهم وفارهم وعند نزول الشدائد بهم وعند حصول نعم الله 
إليهم . هل كان هذا كل منه صلی الله عليه وآله وسلم لفائدة عائدة عليه ء وعلی أمته 
بالخير خالية لما فيه من مصلحة دافعة لما فيه مفسدة ؟ فان قالوا نعم قلنا لحم فحینذِ لا 
حلاف بیننا وبينكم ء فان هذا الاعتراف يدفع عنا وعنکم معرّة الاخصسلاف » Lo ny‏ 
ويريحكم من التطویل بالكلام على ما أوردتموه وأوردناه . وإن قالوا لیس ذلك لفائدة 
عائدة عليه وعلى أمته بالخیر » حالبةً لما فيه مصلحة ‏ دافعةٌ لما فيه مفسدة » فهم أحهل 
من دوابّهم » ولیس للمُحاجة لهم فائدة » ولا في المناظرة معهم نفع . 

يا عجباً کل العجب ! أما بلغهم ما كان عليه أمر رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - من أول نبوعته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه » والإلحاح عليه » ورفع يديه 
عند الدعاء حي يبدو بياض (بطیه۲۳ ء وحن یسقط رداؤه كما وقم منه في يوم بسدر" ! 
فهل يقول عاقل فضلاً عن عالم » إن هذا الدعاء منه فعله رسول الله — صلی الله عليه وآله 
وسلم - وهو يعلم أنه لا فائدة فيه » وأنه قد سبق العلم ما هو كائن » وأن هذا السسبق 





وا " الاذکار " للنووي . 
" عمل اليوم والليلة " للنس‌ائي » و " عمل اليوم والليلة " لابن الس . " الکلم الطیب " لابن تيمية 
1 الوابل الصيب " ابن القیم . 
(۲) : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۳۱) وطرفاه رقم (ATEN O10)‏ ولم رقم 
(۸۹۰) من حديث أنس بن مالك قال : كان النبي يله لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء وإنه يرفع حى یری بياض إبطيه " . 


(۳) : انظر " فتح الباري " (۲۹۳-۲۹۲/۷) . 


errr 


یرفع فائدةً ذلك » ويقتضي عدم النفع به ؟ ومعلوم أنه - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
اعلم بربه » وبقضائه وقدره » وبأزليته وسبق علمه ما يكون في بريته . فلو كان الدعاء 
منه ومن أمته لا يفيد شيا ولا ينفعٌ نفعا م يفعله » ولا أرشد الناس إليه وأمرهم به ء فإن 
ذلك نوع من العبث الذي يتنزه عنه كل عاقل فضلاً عن خير البشر وسيد ولد آدم . 

ثم يقال لهم : إذا كان القضاء واقعاً لا محالة ءوإنه لا يدفعه شيء من الدعاء والالتجاء 
والإلحاح والاستغائة فكيف م Gate‏ رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - مع ربّه! 
ای ی بالله - سبحانه - من سوء القضاء كما عرففاك ء وقسال : 

وقي رما في كيت بقل موه فلا راب عن le Sin‏ 
حمل يحملونه !. 

ثم ليت شعري علام يحملون أمره - سبحانه وتعا ی - لعباده بدعائه بقوله ۱ آذعونیی 


Be يَسَتَکِرُونَ عَنْ‎ gy : det MOE TEE ۸ ات لک‎ 


eee 
. تقدم تخريجه‎ (1) 
[vs : [غافر‎ : )۲( 
القاسم القشيري في " شرح الأسماء ا حسیٰ " ما ملحصه : جاء الدعاء في القرآن علسی‎ yf قال الشیخ‎ 
: وجوه منها‎ 
. ۱۰5 : [یونس‎ CHS أ- العبادة : «ولا ندعم من دون اما لا شفك ولا‎ 
. ]۷۳ : ب- الاستغائة : « دموا سُهَدَاءَكُم € [البقرة‎ 
. [1 ج- السؤال : « اعون آکی غو‎ 
. ]۱۰ : [يونس‎ (AMER ys e585): د- القول‎ 
. 5۲ : [الاسراء‎ [ dese Bi) : هف النداء‎ 
.]٠٠ : و- الثناء : < قل آذعوا الله أو دومن 4 [ الإسراء‎ 
قال الحافظ في " الفتح " )46/11( : هذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض وقالت طائفة‎ 
= آخرها دل على أن المراد بالدعاء‎ ob الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء . وأحابوا عن الآية‎ 


orn’ 


ee Bee ہے‎ RR ہے ہے‎ 


OBIS‏ جهنم داحرین @ ۲4 ' أي عن دعائي كما صرح بذلك أئمة ی وه 





= العبادة لقوله : Gly‏ ادير یستکبرون عَنّ عبَادّنی 4 واستدلوا بحدیث النعمان بن بشير عن النبي 

. قال : " الدعاء هو العبادة " - تقدم تخريجه‎ Be 

وأحاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادات وقد تواترت الاثار عن البي BE‏ بالترغیب في الدعساء 
واحث عليه كحديث أبي هريرة رفعه : " ليس شيء أكرم على الله من الدعاء " أحرجه الترمذي في 
" السنن " رقم (۳۳۷۰) وابن حبان في صحيحه رقم (۸۷۰) والبخاري في " الأدب المفرهد " رقم 
(۷۱۲) والطيالسي (۲۰۳/۱) وأ مد (۳۱۲/۲) وابن ماحه رقم (۳۸۲۸) - وهو حديث حسن - . 

» عبَادّتی 4 فوجه الربط أن الدعاء تحص من العبادة‎ SE) "2 ٤ 

فمن استکبر عن العبادة استکبر عن الدعاء وعلی هذا فالوعید إنما هو في حق من ترك الدعاء استكباراً 
ومن فعل ذلك فقد کفر ء وأمّا من تركه لقصد من القاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور » وان كنا 
نرى أن ملازمة الدعاء والاستکثار منه أرحح من الترك لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه . 

قلت : - الحافظ ابن حجر - وقد دلت الآية الآنية قریبا من السورة المذكورة أن الإجابة مشترطة 
EYL‏ مر قوله تعالى : وفاكره محلفين GA UTS‏ قال الطيي : معن حديث النعمان أن 
تحمل العبادة على gall‏ اللغوي » إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستکانة له » وما 
شرعت العبادات إلا للحضوع للباري واظهار الافتقار إليه » ولهذا ختم الآية بقوله تعالى : old‏ 
nll‏ یستکپرون عَن lle‏ 4 حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستکبار ووضع عبسادني 
موضع دعائي وحعل حزاء ذلك الاستکبار الصغار واموان . 

Soy‏ القشيري قي " الرسالة " (ص۲۰۰) : الخلاف في المسألة فقال : احتلسف في أي الأمرين 
أولى : الدعاء أو السكوت والرضا ؟ فقيل : الدعاء وهو الذي ينبغي ترحیحه لكثرة الأدلة لما فيه من 
إظهار الخضوع والافتقار وقيل السكوت والرضا أولى لما في التسليم من الفضل . 

قلت : وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاژه إن كان على وفق المقدور فهو تحصيل 
حاصل . وإن كان على خلافه فهو معاندة . والجواب عن الأول أن الدعاء من جملة العبادة لا فيه من 
الخضوع والافتقار . وعن الثاني أله إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعاناً لا معاندة . 

وفائدة الدعاء : تحصيل الثواب بامتشال الأمر » ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوفاً على الدعاء 
لأن الله حالق الأسباب ومسیباقا . 


.]50 : غافر‎ [ : )١( 


۰۳۳۰ 


» فکیف يام" عباده ولا ٤غ مل ت رکه استکبارا منهم تم برغبهم إل الدعاء‎ . pends 
BS ويخبرهم أنه قريب من الداعي» بحيب لدعوته بقوله : > 1315 سالك عبادی عَنى‎ 
دَعَان ۰۱۳4 ثم يقول معنوناً لكلامه الكريم بحرف يدل على‎ pulses فَريثٌ لیب‎ 
2555 اذا دَعَاهُ‎ AA AY : والتوبيخ‎ ]]٤[ الاستفهام الإنكاري والتقريع‎ 
فزن‎ OG ثم یأمرهم بسواله من فضله بقوله : وسلو لس قوري‎ MESES 
له ول فر که استکبارا و توت‎ Gad فال إن هذا الدغاء الق انا ا به 6 وا‎ 
عليه بدخول النار مع الذل » ورغب عباده إلى دعائه » وعرفهم أنه قريب وأنه يجيب‎ 
» عليهم أن يعتقدوا أن غیرہ جیسب الضطر إذا دعاه‎ Sify » دعوة الداعي إذا دعاه‎ 
SAN ويكشف ما نزل به من السوء وأمرهم أن يسألوه من فضله ء ويطلبوا ما عنده من‎ 
. أن كل ذلك لا فائدة فيه للعبد ء وأنه لا ينال إلا ما قد جری به القضاء وسبق به العلم‎ 
فقد نسبُوا إلى الرب - عز وجل - ما لا يجوز عليه ء ولا يحل نسبته إليه .فانسه لا يأمر‎ 
العبد إلا ا فيه فائدة عند ها ء ولا يرغبه إلا إلى ما حضل له به الخير > ولا برهبه إل عمط‎ 


5 ,4 ۳ 
: ن aNd teas‏ 9ع لا یعدہ الا ما ى يتر تب عليه فائدة فهو صادق الوعد 
و إا .کا هو حق يترم فهو 7 





. )۷۹-۷۸/۱۲( " انظر : " جامع البيان‎ : )١( 

. ]١185 : [البقرة‎ : )۲( 

. ]1٦ : [النمل‎ : )5 

. ]۳۲ : [النساء‎ : )٤( 

)0( : وقد a‏ مثل هذا القول ابن تيمية رحمه الله في " بحموع الفتاوى " )۱۷٦/۸(‏ إذ قال : " الدعاء في 
اقتضائه الإحابة کسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة وکسائر الأسباب في اقتضائها السسببات ؛ 
ومن قال : إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول الطلوب المسؤول ء ليس بسبب ء أو هو عبادة 
محضة لا آثر له في حصول الطلوب وجوداً ولا عدماً » بل ما يحصل بالدعاء يحصل بدونه فهما قولان 
ضعیفان » فان الله علق الاجابة به تعلیق السبب بالسبب كقوله : « وقال ربكم آذعونی Cael‏ 


تک هاوق sia‏ عو ال HB‏ أنه قال : " ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فیها اِئم » = 


۰۳۳ 


لا يخلف الیعاد ء ولا يأمرهم بسواله من فضله إلا وهناك فائدة حصل بالدعاء » ویکون 
بسببه التفضّل علیهم » ورف ما هم فيه من all‏ وكشف ما حل بھم من السوء . 

هذا معلوم لا يشلك فيه الا من يعقل Bd‏ الله » ولا يفهم کلامه ء ولا يدري بخير 
ولا شر » ولا نفع ولا ضر . ومن بلغ به اجهل إلى هذه الغاية فهو حقيقٌ بأل خغساطب » 
وقمينٌ ob‏ لا يناظر . فان هذا QS‏ التخبط في جهله التقلب في ضلاله قد وقع Lind‏ 
هو أعظم خطراً من هذا » وأكثر ضرراً منه ء وذلك Ob‏ يقال له : إذا كان دعاء الكفار 
إلى الاسلام ء ومقاتلتهم على الکفر » وغزوهم إلى عقر ديارهم GLY‏ بفائدة » ولا يعود 
على القائمين به من الرسل وأتباعهم وسائر ابحاهدین من العباد بفائدة » وأنه ليس هناك 
إلا ما قد سبق من علم الله - عز وجل - ء وأنه سیدخل في الإسلام »ويهتدي إلى الدین 
من قد علم لت سبحانه - منه كلك » سواء قوتل ار فال » وسواء دعي ال الق أن 
بذع إليه كان هذا القتال الصادر من رسل الله وأتباعهم ضائعا لیس فيه إلا حصیسل 
الحاصل » وتكوين ما هو کائن فعلوا أو تركوا ء وحينئذ يكون الأمر بذلك be‏ تعا لی الله 
- عز Jory‏ - عن ذلك . 

وهکذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه » وأنزل با كتبه يقال فيه 
مثل هذا ء فانه إذا كان ما قد حصل في سابق علمه - عز وجل - کائنا سواء بعت الله 
إلى عباده رسله وأنزل إليهم کنبه ء أو ل یفعل ذلك ء كان ذلك عيفا يتعالى السرب 
- سبحانه - عنه » ويتنزه عن أن ينسب إليه . 


فان قالوا : إن الله - سبحانه - قد سبق علمه JS‏ ذلك » ولکته قیسده بقيودء 


= ولا قطيعة رحم , إلا أعطاه الله با إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له في دعوته , واقا أن 
يخر له من الخير مثلها ء وامّا أن يصرف عنه من الشر مثلها " . قالوا : يا رسول الله إذا نکش 
قال : " الله أكثر " . 
أحرحه الترمذي رقم (۳۰۷۳) وهو حديث حسن من حدیث عبادة بن الصامت . 


وأخرجه أحمد (۱۸/۳) من حديث Gl‏ سعيد ال خدري وهو حديث صحيح . 


۰۳۳۷ 


وشرطه بشروط ‏ وعلقه بأسباب فعلم مثلاً [٤ب]‏ أن الکافر ple‏ ویدخُل في الدین بعد 
دعائه إلى الاسلام ء أو مقاتلته على ذلك » وأن العباد يعمل منهم من يعمل ما تعبدهم الله 
به بعد stay‏ رسلهٌ إليهم وإنزال كتبه عليهم قلنا لهم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء 
وق جنال ed Gye‏ ک لات ولا ریاد سكم ور 
وحینٹذ قد دخلتم إلى الوفاق من طریق قريبةٍ » فعلام هذا SIL AN‏ الطویل العريضُ ؛ 
واليجاح الكثير الكبير ؟ فإنا لا نقول إلا أن الله - سبحانه - قد عم في سابق علمه أن 
فلاناً يطول عمره إذا وصل رحمّه ء وأن فلانا بحصل له من الخير کذا أو یندم عنه مسن 
الشر کذا )15 Leo‏ ريه » fy‏ هذه السیبات مترتبة عن حصول آسباها . وهذه الشروطات 
مقيدة بحصول شروطها . وحينئذ فارحعوا إلى ما قدمنا ذکره من الجمع بين ما تقدم من 
الأدلة » واستريحوا من التعب » فانه لم يبق بيننا وبينكم حلاف من هذه الحيثية . 

وقد كان الصحابة!'" -- مثل عمر بن ١‏ لخطاب » وعبد الله بن مسعود » وأبي وال 
وعبد الله بن عمر الذين كانوا يدعون الله - عز وجل - بأن يثبتهم في أهل السعادة » إن 
كانوا قد كتبوا من أهل الشقاوة كما قدمنا أعلم باللہ - سبحانه - وعا يجب له » ویجوز 
عليه . 


وقال كعب الأحبار حين طَعِنَ عمر وحضرثہ الوفاة : " والله لو دعا الله عمر أن يؤخر 
أجله SY‏ ۲۳۳ . فقيل له 07ھ نج ول : «قاذا poled Ts‏ ا 
E‏ يسْتَقَدمَُ © ٩‏ . فقال: هذا إذا حضر الال فأماقسل 


ذلك فيجوز أن يزاد » وينقصّ . وقرأ قوله - تعالى - : « وماد کر و 


(۱) : انظر " فتح القدير " (۸۹/۳) . 
(۲) : انظر " الکاٹی الشاف " لابن حجر (ص۱۳۹) . 
آحرج هذا الأثر إسحاق بن راهوية في آخر مسند ابن عباس . 


ر۲) : [الأعراف [res‏ 


۶۸ھ 


پچچھرتا مد فى کتب۱۹ Lal sg‏ اهل الاسلام بد نوع ولا حتستهم سيا 
tell‏ من منهم هم يدعون الله عز وجل فيستجيب شم ویحصل شم ما طلبوہ من ن المطالب 
الختلفة بعد أن کانوا فاقدين لما ء ومنهم من يدعو لمريض قد أشرف على الموت بأن 
يشفيه الله فیعاق في الحال »ومنهم من يدعو على فاجر Ob‏ يهلكه الله فيهلك في ا حال''' . 
ومن شك في شيء من هذا ء فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار الصالحينَ ODES‏ 
أي نعيم » وصفوة الصفوة”" لابن الجوزي » ورسالة" القشيري » فإنه AA‏ من هذا القبيل 
ما ينشرح له صدره » ويثلج به قلبه » بل كل إنسان إذا حقق حال نفسه » ونظر في دعائه 
لربه عند عروض الشدائد » وإجابته له » وتفريجه عنه ما يغنيه عن البحت عن حال غسيره 
إذا كان من المعتبرين المتفكرين . 
وهذا ن ني الله المسبيح عيسى بن مریم - عليه السلام - كان یھی الوتسی بإذن اللہ 
ويشفي الرض بدعائه ء وهذا معلوم عنه [fo]‏ حسبما أخبرنا الله - سبحانه - عنه بے في 
کتابه الكريم » وني الانحیل من القصص التضمنة لاحیاء الوتی منه ء وشفاء امرض بدعائه 
ما یعرفه من اطلع عليه . 
وبابلملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا إنه لا يقع من الله - عز وجل - إلا ما قد سبق به 
القلم » وان ذلك لا يتحول ولا یتبدل » ولا يؤثر فيه دعاء ولا عمل صالح فقد خالفوا ما 
١‏ 
.]١١ : bb] : )١(‏ 
(۲) : قال النووي في " الأذكار " (ص277) : نقلاً عن الغزالي قال : فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء 
بالدعاء » فالدعاء سبب لرد البلاء » ووجود الرحمة ء كما أن الترس سبب لدفع السلاح ء والماء سسبب 
لخروج النبات من الأرض » فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان » فكذلك الدعاء والبلاء » وليس من 
شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح وقد قال تعالى : rely iE EES;‏ 
[النساء : ۱۰۲] فقدر الله الأمراء وقدّر سببه » فالسبب والمسبب كلاها مقدّر من الله سبحانه مكتوب 
في اللوح ا حفوظ . 
(۳) : تقدم التعليق عليهم . 


2 


قدمنا من آیات الکتاب العزیز » ومن الأحاديث النبوية الصحيحة من غير ملجئ إلى ذلك 
فقد آمکن الجمع يما قدمناه » وهو متعين . وتقدع ا لحمع على الترحیح متفق عليه » وهو 
الحق . وقد قابل هولاء بض قوم القدرية » وهم معبدٌ ابلهین وأصحابه » فافم قالوا : 
إن الأمر OUT‏ أي مستأنف » وقالوا : إن الله لا یعلم بالجزثیات إلا عند وقوعهاء 
- تعالى الله عن ذلك - » وهذا قول باطل بخالف کتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
09 

وقد تبرأ من مقالة معبدٍ هذه وأصحابه من yal‏ کهم من الصحابة »منهم ابن عمر كما 
ثبت ذلك في الصحیح" . وقد غلط من نسب مقالتّهم هذه إلى OU all‏ فإنه لم يقل 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : تقدم تخريحه . 
(۳) : تقدم التعریف با . 
خلاصة : 
۱- ذهب الشوکان رحمه الله إلى أن أجل الانسان يزيد وینقص » وأن الله سبحانه عحو ما يشاء مسا في 
اللوح ا حفوظ » ویثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك ما ذكر من الأدلة في الرسالة . 
ه وقدمنا الرأي الراجح وأقوال العلماء في ذلك » کابن حجر ء وابن تيمية وهانحن نختم بقول الشيخ 
عبد ال ر من ناصر السعدي حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى : « يَمَحُوأ اله مَايَشَاءُ 4 الآية " عصو 
. الله ما يشاء من الاقدار ويثبت ما يشاء منها ء وهذا ا حو والتغيير في غير ما سبق به علمسه » وكتبه 
قلمه » فإن هذا لا يقع فيه تبدیل ولا تغییر » لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقسص أو حلسل 
وهذا قال : $ وَعندهه أَمُلحتّب رج 4 أي اللوح احفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء » فهو 
أصلها » وهي فروع وشعب » فالتغییر والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة الي 
تكتبها الملائكة » ويجعل الله لنبوتها أسباباً ء ومحوها أسباباً لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللسسوح 
ا حفوظ » كما جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق » وكما جعل العاصي 
سا GA‏ بر که ا لوق a pall ya‏ كما حمل أسباف Sect‏ شن امهالك وا لاطت سی قدرعه رردتے 
وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح ا حفوظ . 


" تيسير الکریم الرحمن في تفسير كلام المنان " (۱۱۷/4) . 


ore. 


ها Sot‏ منهم قط ‏ کی مصرحة مذا MALU‏ به ؛ ولا حاحة لنا ل ھا نقالات 
الرحال . فقد قدمنا من أدلة الکتاب والسنة وابمع بینهما ما يكفي النصف yy‏ من 
الأبحاث الطويلة العریضة الواقعة في هذه المسألة » ومن الإلزامات الي آلسزم يما بعسضن 
القائلين البعض الآخر » ودين الله - سبحانه - بين المفرط والغالي . 

وفي هذا القدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . 

كتبه مؤلّفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما [٥ب]‏ - . 


oes we ess 


ort! 


زهر النسرین 


ast 
محمد بن علي الشوكاي‎ 


حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


ھ٥٣‎ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : زهر النسرین الفائح بفضائل العمرین . 

موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحیم " الحمد لله رب العالمين » وصلاته 
وسلامه على سیدنا محمد الأمين وعلی آله الطاهرین وبعد . 

فانه وقع السوال عن حديث التعمیر في الاسلام . 
آخر الرسالة : وكان تاريخ المجمع والتحریر في شر اللیل الأول من ليلة 
الاثنين المسفرة عن اليوم السادس عشر شهر القعدة الحرام سنة ۱۲۱۲ ان عشرة 
ومائتین وألف . 

نوع ا خط : حط نسحي جيد . 

عدد الصفحات : ۸ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۸ كلمة . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح GUN‏ من فتاوى الش وکا . 


oto 





لت من shel‏ ط] 


۱۷ 5 





لی الحو ا و اخ izes‏ وسللہ Are he.‏ 
آوچ ود ال ots‏ نع فاد وتعالموالعههرت AGN‏ 
a5 Mê‏ حت عا چاصلءان 11۸ dod‏ وس‌دمی طرق شهدا ده 
tintin ahs‏ أ ص بخ الہ ایس Sarl‏ ادال صو ل parks‏ 
عل سي عن انی رسع "6 ل قالمسول 1 سالا سل وا32 اه اليد Bish‏ 
ارمی سنہ وهوا LBS‏ امہ مرا تالف مما وت من ام پت 
الچ هې كنم وهوا ves‏ حتف اد عند ا لجاب قافا بلغ شان اناكم . 
را داد الا الب ضا تاذ ال Ye‏ كود 

alge lad 7‏ نا یا ذا بلغا نیا سنہ دهوا لزق شرت صتا ند یت 
توب اپا شتی سكم وهو لكب Sind,‏ مب عنما لعقلعقرل مات 
See‏ اله ants Pil,‏ اهل tals aay‏ علالمًا ايرام واوا را یامه 


ort,‏ لوس 


alae ibe Ga andy ۳۳۹ oe ۱‏ لامب چیہ فالا رص وا رجہ اد ای 


0 1 راہ تا ها وق دك aby‏ دق اولم فصتم cat‏ دی ا نعال بنا ابی 


صل chen‏ وا جانش د انوم عذة عن اس ادج خشاك يول ٤‏ 
غا له فطعلا لی ما ا واصصابه رد وا Pesbspioue‏ 
ات تس ال رانا امه کم | دعمہ باي واي رارسول امہ 
eee‏ قلت یا دا حلسن ايل عط حير قا يتم يا بای !ذامل الد FANG‏ 
od,‏ وا airs‏ تين وهوالوف اڑہتں 3 امالس قوته ویب نت 
٠‏ وبودا gor‏ اد بارص توند راطڑژحما یا وم یکت طرنق ابن مرگ ونه 
di,‏ هه اا رت لبطرقا عراب وهن الطرة اا abl,‏ ایس اليا ی 
iss‏ مايق مھا ردق ان ال یا دعی‌الاع2 عن اي هرس وا ال SRE‏ 
hy‏ ہت اس نامك كلت الطريت الاوك را ج1 اکم اجب ما 
سے جا دا نيبي حرشأ lL)‏ فى عاربى یا سس جر شا عع Poe‏ 
.عا سبل عن ای هرس یرل A praca‏ ازجا ایمنازی مدویہ 
ge‏ داوم Amber‏ ا لر aly med‏ الى ا Sl‏ فالطردته الاولع 
LESS Se Ms Bui wuss‏ حا لمارقطي As‏ 


١ Eb Sai س‎ doy axe وو م2‎ 





«۰۳:۷ 
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لان یھو یک می لر س ف له ر رن ردا یه المن آنا 
دمي لاحت peal‏ وتام اليه دفجوب اليل موند دم الن ی کیک 
]لا لمنايي وا ها فی علا خلا وما انا موتا م اصسطلاج لمان سارک 
انا AG‏ لجرو دع د ول ذا لان ب بصن لن ات hale‏ جع عليز 
IEE TAL!‏ عدا لاس طلا ق تحقیت الجن دسب ی تال ماهوا ك هي رمالم 
Gots.‏ يج كا تالهاللزسمعاى که وتپ یں وض خذا بعل a‏ ۳ ولحت 
Rites) Md‏ ةج دا لیج الا ی مرا راتضبط فا تيعس الموج 
اجه کل داحن رواثد تأمالطبط ولاٹڈ 8 الحسن نات نک ہل بک 
کو باتفا نسہالطبط من عیراعتبا را Aa‏ الآ ینوا لتم لمت اقا 
جاع۔مٰعڑا! لاصنطلاج rare STE:‏ لصا انم (hadi,‏ اده قلع درتام 
الم من عة ود ئ عير بط وة_ولاعذه تا دود E bbb,‏ 
Kepler Wears. led‏ تام سنبط NG Ae naire Pod‏ 
اا ای تضاخ ومين الرس نتالا مااتصلابینا ده سْتلعرلصابطعن 
۱ مكار م عل شل ود ولاعلة تادهم | 7 ۱ 
طا عات ا لعا سبي اغا دم بيوبت عبار 8 الؤلوب بت تو ال مها 
عل اک baal‏ الصلطا کت قم ماله و ا اعد عا لد 
عل مکاالصالں مرت جامعى vulgar‏ لا رح 
انقاحی' eral}‏ عالري‌داضطین معد اف او ےا لا يغبي 
SL Sok LO Sb este nels‏ لاےن GAUSS!‏ 
۳ کاں desi al‏ شط الیل 
الاء ل CAAA Vidd‏ 
:ايوم اناد من حع 
ee‏ 
Cadi,‏ 
١ c ۳‏ 
Feed‏ الت الأ تر من از ریہ 





+ 







۰۳:۸ 


} یت 


زهر النسرین الفائح بفضائل العمرین للمولف حفظه الله بعنایته . 
بسم الله الرمن الرحیم 


امد لله رب العالین » وصلاته وسلامه على سیدنا حمد الأمین > وعلی آلے 
الطاهرین » وبعد : 
فإنه aby‏ السوال عن حديث التعمیر في الاسلام . 
فأحبت ما حاصله أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة : 
اور ee‏ 5 2 1 £ ۱ 
منها : حدیث yl‏ هريرة آحرجه ا حکیم الترمذي في نوادر الأصول» من طريق 
ae 5 ۳ 0 ۳ 5 7 0‏ 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : 
" إن Galt‏ إذا بلغ أربعينَ سنة - وهو المُمُر — آمنه اللہ من الخصال الفلاث : مسن 
اجنون . والجذام » والبرص ء فإذا بلغ سين سنة - وهو الدَّهْر - َف ف الله عنسه 
ا حساب . فإذا بلغ ستين سنة - فهو في إدبار من قوّته - ء رزقه الله الإنابة إليه فيا 
577 ۳ کو ۶ کے 7 
يحبه ء فإذا بلغ سبعين سنة - وهو الحقب" - أحبه أهل السماء , فإذا بلغ ثمانين سنة 
ا مره 0 ره ولاه 5 
- وهو ارف" ۲ - أثبتَتْ حسنائه ء ومُّحِيّتْ سيئاته » فإذا بلغ تسعين سنة- وهو 
)١(‏ : (۳۷۰/۱) بدون سند . وذكر السيوطي في " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " (۱4۲/۱) 
وسند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحافظ ابن حجر في " معرفة الخصال المكفرة " (ص ۰۹۷ 
هو : " حدئنا داود بن حماد العبسي ء Lite‏ اليقظان بن عمار بن ياسر » حدثنا ابن شهاب الزهري 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » به . 
قلت : وهذا الاسناد ضعيف . لجهالة داود بن حماد في لسان الميزان (EV UY)‏ وضعف اليقظان بن 
عمار كما الإصابة (۱۰۲/۲ رقم الترجمة ۱۸۱۷) . 
(۲) : الحقب : جمع حقبة بالکسر وهي السسّنة » وا حقب :بالضم ثمانون سنة ء وقيل أكثر ء وجمعه :حقاب . 
" النهاية " (4۱۲/۱) . 
OH‏ اعرف :الريك فاد العقل من الكو + وقد خرف الرجل BO‏ يرف حرفا فهو غرف > فسد 
عقله من الكبر ء والأنثى خرفة » وأخرفه افرم . 
" اللسان " (58/5) . 


548 


الفتد“ وقد ذهب عنه العقل - غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ‏ ود شفع في آه | 
بيته ء وسقاه أهل السماء : أسيرٌ الله ء وإذا بلغ مائة سنة ّي : حبيب الله" » حقٌ على 


١ 
۳ 


الله أن لا Ge Cid‏ في الأرض " . 

ax aly‏ أيضاً ابن مردوية“ باسناده من حدیثه » وزاد في أوله قصة » وهي أنه قال 
" بینما الني صلی الله عليه وآله وسلم حالس ذات يوم في She‏ من أصحابه ‏ إذ دحل 
شیم کی غ له Loe‏ علق القن صلی ان al jade‏ وس و اکا 
فردوا عليه السلام » فقال النبي BE‏ : " اجلس يا اد ء فإنك على خير " قال على بسن 
أبي طالب - کرم الله وجهه - بأبي وأمي يا رسول الله » قلت لحمّاد : " اجلس ‏ فبانك 
على خير " ؟! قال : " نعم يا ابا احسسن ‏ إذا بلغ العبد ... " فذکر الحديث . وقال 
فيه : " وإذا بلغ ستين سنة وهو الوقف إلى الستینْ في (قبال من فوته » وبعد الستين في 
إدبار من فوته " . 

وأخرجه أيضا أبو موسى من طريق ابن مردوية” . وقال : " هذا الحديث له طرق 
غرائب » وهذا الطریق آغربها [وفیها آلفاظ ليست في غيرها وهو كما ی و 


)١(‏ : القند : في الاصل الكذب ؛ وأفند تكلم بالفند ء ثم قالوا للشيخ إذا هرم قد أفند ء لأنه يتكلم ب احرف 
من الکلام عن سنن الصحة » وأفنده الکبر إذا أوقعه في الفند . ۱ 
" النهاية " (4۷۰/۳) . 
 : )۲(‏ " نوادر الأصول " (۳۷۰/۱) : " حبیب الله في الأرض " . 
(۳) : في تفسيره كما في " اللآلئ الصنوعة " (۳/۱ع۱) و " معرفة الخصال الکفرة " (ص۹۸) وإسناده : 
" حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي ء حدثنا محمد بن صالح بن سهل الزيدي » حدثنا داود 
ابن حماد بن الفرافصة .. " . وإسناده ضعيف . 
قال الحافظ ابن حجر في " الاصابة " (۱۰۲/۲ رقم الترجمة ۱۸۱۷) : في ترجمة " حَمّاد ": جساء 
ذكره في حديث آحرجه أبو موسى من طريق اليقظان بن عمار بن یاسسر ؛ أحد الضعفاء » عن 
الزهري ... " . 
(4) : في تفسيره كما في " اللالی " (۱4۳/۱) و " معرفة ال خصال المكفرة " (ص۹۹) . 


oro. 


وأحرجه أيضا الدارقطی في غرائب مالك من طریق أبي الرناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة . قال الدارقطی : " لا يثبت هذا عن مالك " . 

قلت : الطريقة الأولى رواها الحكيم الترمذي”” عن داود بن حماد القيسي » حدثنا 
اليقظان بن عمار بن یاسر » حدئنا بن شهاب الزهري عن أبي سلمة » عن أي هريرة 
فک 

والطريقة الثانية : آحرجها Laat‏ ابن مردوية عن داود بن حامد الفرافصة ؛ ولعله 
القیسی المذكور في الطريقة الأولى » ثم ذ کر الاسناد السابق . 

2 0 32 ۶ (O) رق رق یہ ۶ ہے‎ ee 

والطريقة الثالثة : أحرجها الدارقطي عن أبي ا حسن علي بن محمد بن مد [۱] 
الصري + حدئنا عبد السلام بن محمد بن عبد السلام الأموي »حدئنا الزیرٌ بن أي بكر » 
حدثنا مطرف بن عبد الله » حدثنا مالك عن أبي الزناد بذلك الإسناد » وقال عبد 
الما : هذا منکر الحدیث . 





. (۳/۱ع۱) و " معرفة الخصال الکفرة " (ص۹۹)‎ " SUE" زيادة من‎ : )١( 
. كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۹۹)‎ : )۲( 
وذکر الدارقطق عقب الحديث كما في الرجم السابق " وعبد السلام - بن محمد بن عبد السلام‎ 
. " الأموي - هذا منكر الحديث‎ 
. )۱۷/٤( " وانظر " لسان الميزان‎ 
. والخلاصة أن الاسناد تالف والله أعلم‎ 
. بسند ضعيف كما تقدم‎ )۳۷۵/۱( : )۳( 
في تفسيره كما في " اللالی " (۱4۳/۱) و " معرفة الخصال الکفرة " (ص۹۸) واسناده ضعیف وقد‎ : )4( 
. (ه) : في " غرائب مالك " كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۹۹) بسند تالف‎ 
. أي الدارقطي قاله عقب الحديث كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۹۹)‎ : )5( 
.)۱۷/4( " وانظر ترجمته في " لسان الیزان‎ 


۰۱۲۲۱ 


5 


فالحاصل أن حديث أبي هريرةً له طريقتان ء إحداهما : أخرجها الحكيم الترمذي 
وابن مردويه » gly‏ موسى . والثانية : أخرجها الدارقطیٰ كما تقد“ 

ومنها من حديث عتمان yy‏ عفان من طرق . 

الأولى : أخرجها ابن مردویڈ في تفسیرہ''ء قال : حدئنا أحمد بن ہشام بن حُميدء 
حدثنا بی بن أبي طالب » أخبرنا مَخْلَدُ بن إبراهيمَ الشامی » حدثنا عبد الله بنُ واقد عن 
عبد الكريم بن حَرَامٍ » عن عبد الله بن عَمْرو بن عثمان » عن أبيه ء عن عثمان بن عفان 
قال : قال رسول الله يل : " إذا بلغ المسلم أربعينَ سنة عافاه الله من البلايا الثلائة 
من الجنون » والجذام ء والبرص ‏ فإذا بلغ سین سنة حاسبه الله حساباً يسيراً ء فإذا 
بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابةَ إليه ؛ فإذا بلغ سبعين سنة Salah‏ الملائكة ؛ فاذا بلغ انين 
سنة OS‏ له الحسنات » ومُحِيَت عنه سیئالہ ؛ فاذا بلغ تسعين سنة Gi‏ الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تاخر ء وشفح في أهل بيته » ay‏ لملانكة أسير الله في الأرض " . 

الطريقة يقة الثانية : أخرجها الحكيم الترمذي في نوادر JBOD pe‏ : حدثنا عبد الله 
ابن بي زياد «hil‏ حدثنا سار بن حاتم العنزيي ‏ حدثنا سلام أبو سلمة مسول Fi‏ 
gle‏ »تحت شيحا يقول: : تنعت عفان بن Obie‏ یقول : قال رسول ال صلی الل عله 
وآله وسلم : " قال الله جل ذکره : إذا بلغ عبدي أربعينَ سنة .... " فذکره . 

قال الحكيم الترمذي : هذا من جيّد الحديث » قلت : فيه بحهول ؛ فلا يكون مع ذلك 


جیدا . 





)1( : وخلاصة القول أن حدیث أبي هريرة ضعيف والله أعلم . 
(۲) : في تفسيره كما في " اللآلئ " (۱8۲/۱) و " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۳) . 
وإسناده تالف . 
(۳) : (۳۷۰/۱) بدون سند . 
وذکر السيوطي ‏ " اللالی " (۱6۲-۱6۱/۱) و " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۲) الحديث 
بسنده كما هو فی هذه الرسالة . وهو olin}‏ ضعیف . 


٦٣ 


الطريقة الثالثة : أحرجها ابن مردویه أيضاً » قال : حدثنا أحمد بن عیسی بن محمد 
اف ۷رت ملف ااحتار و ای aes‏ عمد بن sigh‏ ارقي لی 
عدا عبد اق وت رو lal‏ > حدشا Bile‏ الخذاء عن عبد IE‏ بسن عبد الله 
القرشي » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عثمان بن عفان ... فذ کر نحوه . 

الطريقة الرابعة : أحرجها الچ iy OnE?‏ اوس د ےا 
عبد الله بن jae‏ القواريري » حدثنا عزرةٌ بن قيس الأزدي » حدثنا أبو الحسن FBI‏ 
عمرو بن أوس » قال : قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان .... فذكر نحوه . 

قلت : لعل محمد بن عرو بن عثمان رواه عن أبيه عن عثمان » فإذا ۸ يكن ما في 
at‏ من سقط القلم فهو منقطعٌ . ۱ 

الطريقة الخامسة : tga ef‏ آبو محمد بن الأحضرُ [۲] في کتاب فج الاصابة “لے » 
من رواته : الشریفٗ أبو عبد الله محمد بن علي العلوي قال : آخبرنا أبو الطیب محم بسن 
الحسن بن جعفر » أخبرنا علي بن العباس القانعي ؛ حدثنا محمد بن موسى ph AN‏ بإسناد 
ابن مردویڈ السابق ... فذكره . لک قال : عبد الله بن عامر بن عبد الرحمن بن الحارث 


ابن نوفل . 





1) : في تفسيره كما تي " اللائ " 6/1 1).و " معرفة الخصال الکفرة " (ص 684 . 
بسنده كما ٹی هذه الرسالة . وهو إسناد ضعيف . 
(۲) : كما في " اللآلئ " (۱۳۹/۱) وني " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۰) . 
(۳) : في " معجمه " كما في " اللالی " (۱۳۹/۱) وني " معرفة الخصال الکفرة " (ص٥۹)‏ . 
وأخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (۱۸۰/۱) من طريق البغوي ء وإسناده ضعيف . 
وأورده الهيئمي في " بحمع الزوائد " )۲٠٠-۲٠٠/۱۰(‏ وقال : رواه أبو يعلى في الكبير وفيه عزرة 
ابن قيس الأزدي وهو ضعيف . 
قلت : عزرة بن قيس ضعفه ابن معين » وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . 
[ ميزان (KEV Ty‏ ولسان الميزان )١177/5(‏ ] . 
(4) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص14) . 


ہ٣۳‎ 


ومنها من حديث أنس بن مالك من طرق » الأولى : آحرجها dal‏ في مسنده( قال : 
حدثنا آنس بِنْ عیاض » حدثی یوسف بن أبي ذَرَةَ عن جعفر بن عرو بن BN‏ 
«og al‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " ها مسن 
مُعَمَر مر في الإسلام أربعينَ سنة إل صرّف الله عنه ثلاثة أنواع من البَلاء : اجون » 
اجام ء والبَرّص . فإذا بلع الخمسينَ » لين الله عليه ا ساب ء فإذا بلغ الستین » 
ِرَقَهُ الله الإنابة لما Cod‏ ء فاذا بلغ السبعينَ Aol‏ الله ء وأحبّهُ هل السماء ؛ فاذا بغ 
الثمانينَ یقبل الله حسناته ء وتجاوز عن سيئاته ؛ فإذا بلغ التسعينَ غَفَرَ الله ما تقدّم مسن 
ذنبه وما FG‏ » وسُمّي سیر الله في أرضه " . 

Ltt hae ار سدق ار‎ oye ألو اروا وت‎ cis 
قال وعدا او عم زهیر سب سھا آتی برد عیاض ری‎ Hsueh 
. فساقه كذلك‎ 

راد ایض این مردویه"" قال : حدئنا هد بن عیسی + حدئا آهد بسن یونس 
الضبي ء حدئنا زهیر بن حرب ... فساقه کذلك . 

ران اور و ا فان و معدن عد و بسكن 
البارك » حدئی أبي » حدثیٰ أنس بن عیاض .... فساقه کذلك . 

واحرجه أيضا اخلعي في " فوائیه ۳ قال : أخبرتا عبد الرهن بن عمر + حدئنا أنس 
ابن عياض .... فساقه كذلك . 


70 
ويو سف بن الي ذرة قال RE‏ اماع فوم ل ا ie wail‏ و ا 


. بسند ضعیف جداً‎ )۲۱۸-۲۱۷/۳( : )١( 

(۲) : في " المسند " VEN/V)‏ رقم )41145/1١14901‏ بسند ضعيف . 
(۳) : في تفسيره كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۱۰5) . 
(4) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (صه )٠١‏ . 

. )٠١ كما في " معرفة الخصال المكفرة " (صه‎ : )٥( 


۳۰ 


حبان" : إنه منكرٌ الحديث جدًا . وقال ابن معين : لا شيء . 

الطريقة الثانية : آحرجها ابو الحسن SOO ALL‏ آخبرن عبد الرهن بسن عم 
إملاء ء آخبرنا بكر بن عبد الرحمن الخلال » حدثا محمد بن علي بن زيدٍ الصانعٌ ء حدئسا 
إبراهيم بن عَمّرو بن عثمان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 

عم - 0 id‏ باع دي 

إسحاق السوسي ء ومحمد بن أحمد بن إسحاق العسكري قالا : حدثنا hel‏ بر سهل بن 
أيوب » حدثنا (براهیم بن النذر .... فساقه بالإسناد الأول . 

الطريقة الرابعة : أحرجها أبو يعلى الوصلي في مسنده الكبير" قال : حدئنا بجی بي 
£ 2 ۷ و ٦‏ 2 2 1 06 2 
ايوب ۰ حدننا بجی بن سلیم » حدثن رحلان من آهل العلم » من أهل حران ؛ - وكانا 
أنس فذكره بنحوه : 

° و 3 ۶ £ ع ۴ ره ۰ 

الطريقة الخامسة : أحرجها آبو يعلى آیضا الدن( عن محمد بن عبد الله بن pp‏ 
بن عثمان » عن أنس عثله . 


پور ں ‏ ا م ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل em em‏ 





(۱) : في : " ا حروحین " (۱۳۲-۱۳۱/۳) . 
وانظر : " الیزان " (175/5) و " اللسان ۲ (۳۲۱-۳۲۰/۹) . 
(۲) : كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۱۰۱) . بسند ضعیف وفیه انقطاع . 
(۳) : (۲۳/۷ رقم (EV ENV EAE‏ بسند ضعیف وفیه انقطاع . 
(4) : في " السند " (۲44/۷ رقم 4۲۵۰/۱6۹۵) بسند ضعیف . 
)0( : هو سعد بن أبي الحكم الدن . 


5۳۵ 


د pal hee‏ هاشم بن القاسم » حدثنا الفرج بن فطل حدثنا محمد بن 
عامر ؛ عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن AE‏ 9 بن جعفر » عن انس .... 
فذكره موقوفاً ء وهذه هي الطريقة السادسة . 

ورواه غيره عن محمد بن عبد الله بن Ab‏ بن عثمان » عن جعفر بن عمرو ؛ وهذا 
هو الصواب . ولا وقع الوم من فرج بن فضالة فقال : عمرو بن حعفر . 

الطريقة السابعة : أخرجها ابن مردوية قال في تفسیره() 


2 ۱ £ 3 1 و ٹر وی مہ ود ہہ 
ابر اهیم » حدتنا محمد op‏ ایو ب ع حدنا عبد العزیز ب٠‏ عبد الله الاو ی » Li pol‏ عبسد 
إبراهيم بن ایر بر بن ویسی ۰ جر ۰ 


: حدئنا dat‏ بن ual‏ يبن 


ال رحمن بن أبي الموال ء ie‏ محمد بن موسى بن أبي عبد الله » عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان » عن حعفر بن عمرو بن أمية الضمري » عن أنس فذکر نحوه مرفوعا . 
الطريقة الغامیة : آحرجها آبو يعلى أيضًا ق السند(" له قال : حدثنا أبو عبيدة بسن 


. ف " المسند " (۸۹/۲) بسند ضعيف جداً‎ : )١( 
وأورده ابن اللموزي في " الوضوعات " (۲۸۰/۱) قائلاً : وأما حديث انس الموقوف ففيه الفرج بسن‎ 
فضالة . قال بجی والنسائي : هو ضعیف » وقال البخاري : منكر احدیث  وقال ابن حبان : يقالب‎ 
. الأسانيد » ويلزق التون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به‎ 
" ء و " التاریخ الکبیر " (۱۳4/۱/4) و " الضعفاء والتروكين‎ )7١7/1( " انظر : " ا حروحین‎ [ 
. ] )451( للنسائي رقم‎ 
. فقال ابن حبان : يقلب الأحبار » ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم‎ ple وأما محمد بن‎ 
. ] )۳۰/۲( : حروحین‎ [ 
. محمد بن عبيد الله فهو العرزمي  قال أحمد : ترك الئاس حدیثه‎ Ul, 
. ] )٤٢٥ كتاب " العلل ومعرفة الرجال " (۱۱۹/۱ رقم‎ [ 
. بسند ضعيف‎ . )٠١ كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص؛‎ : )۲( 
كشف ) من طريق عبد الملك الحدي به . وفيه محمد بن عبد الله بن‎ - ۳٥۸۷ وأحرجه البزار ( رقم‎ 
. عمرو » وحعفر بن عمرو الضمري . وسنده ضعيف‎ 
. )1۲۸/۱۹۳ رقم‎ ۲۲/۷( : )۲( 


oo 


فضیل بن عیاض » حدئنا عبد اللك الا آحبرن عبد الرهن بر أن الوا ... فساقه 
به . 

الطريقة التاسعة : آحرجها أيضاً آبو الطاهر الحسنُ بن فيل في " جزئه ۳ الشهور 
قاتشا عم ورین هسام شیرتا عبد اللك بين وی مذ bel:‏ اي السوال 
.... فساقه به . 

الطريقة العاشرة : أحرحها البيهقي في كتاب الزھد''' له ء قال : حدثنا أبو عبد الله 
اناف رت گال نوا آہ ا اتی شی عدا رك در Pe‏ با 
عبد الله بن محمد بن رمح بن الهاجر ‏ حدثنا ابن وب عن جعفر بن ميسرة » عن زيد 
ابن أسلم » عن أنس ؛ وهذا الإسناد رحاله ثقات . وقد تكلم النسائي في بكر بن سهل ؛ 
ولكنه قد aif‏ فأخرجه إسماعيل بن الفضل الاحشید في " فوائده ۲ قال : حدئنا أبو 
طاهر by‏ عبد One I‏ حدثنا أبو بكر المقرئ » حدثنا أبو عروبة الحرّاني » حدثنا ملد 
اب مالك » حدثنا حفص بر ميسرة .... فذكره . وهذه هي الطريقة الحادية عشئرَة . 

الطريقة الثانية عشرة : أخرجها ال حافظ السلفی" قال : أخبرنا آبو بكر أحمدُ بن علي 
al‏ حدثنا فضل الله الميهن ء أخبرنا زاهر بن أحمد السرحسیٌ » حدثنا یی بسن 
صاعدٍ » حدثنا علي بنْ سعيد » حدثنا مسروق بن بان الكندي حدثنا عالد بن يزيد 
ابن الزيات عن داود بن سليمان عن عبد الله ]٤[‏ بن عبد الرحمن بن مُعْمَسر بن حزم 


الأنصاري » عن أنس بن مالك 2 فد کر نحوه . 


. )۱۰ ٤ص(‎ " كما في " معرفة الخصال المكفرة‎ : )١( 

(۲) : (ص۳ ۲6-۲ رقم (VEN‏ بسند تالف . 

(۳) : كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۱۰۸) . 

)٤(‏ : قال العلمي في تعليقه على " الفوائد ابحموعة " للشوكان (ص4۸۲) : " ... آبو طاهر لم آحد له 


ترجمة .. 


(5) : كما في " معرفة الخصال الکفرة " (ص۱۰۸- (VA‏ بسند ضعیف . 


۷۶ھ 


الطريقة الثالثة OGRE‏ : آحرجها أيضاً السلفي ۰۲ قال : حدثنا محمد بسن إسحاق 
الصنعاني ء حدثنا منصور بن أبي مرّاجم » حدثنا خالد بن يزيد .... فساقه به . 

الطريقة الرابعة عشرة : آحرجها ابن مردویه ق تفسیره أيضا قال حدئنا عبسد 
الرحمن بنْ العباس بن عبد الرحمن » حدئنا إبراهيم بن إسحاق ء حدثنا عبد الرحمن بن 
صاغ » حدثنا ال الزيات .... فساقه به . 

الطريقة الخامسة عشرة = ریخا انشا ای ردو ول ا cee‏ ا 
ابن إبراهيم » حدثنا محمد بن آیوب ‏ أخبرنا علي بن الحسن » حدثنا خالد الزيات . 
فساقه به . 

الطريقة السادسة عشرة : أخرجها الحكيم الترمذي”" » قال : حدثنا صا بن عبد 
الله » حدئنا We‏ الزیات .... فساقه به . ۱ 

الطريقة ة السابعة عشرة : أحرحها أبو ي يعلى الوصلي أيضاً في Oost‏ ء قال : بقل شتا 
منصور بن أبي مزاحم » حدثنا خالد الزيات .... فساقه به . 

قلت : رالد الزیات یر ات وداود بر سلیمان اسا جهول( . 


الطريقة الغامنة عشرة : أحرجها ابن قتيبة في غريب ادیش( له ء قال : حدثنا آبسو 


(۱) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۱۰۹) بسند ضعيف . 

(۲) : في تفسيره كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۱۰۹) بسند ضعيف . 

(۳) : في " نوادر الأصول " (۳۷۰/۱) بدون سند . وذكره الحافظ ابن حجر في " معرفة الخصال المكفرة " 
(ص؟ )٠١‏ بسند الحكيم الترمذي وهو " حدثنا صالح بن عبد الله ء حدثنا عالد الزيات ء عن داود بسن 
سلیمان » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمّر بن حَرْم الأنصاري " . وهذا الاسناد ضعيف . 

. رقم ۳۹۷۸/۹۲۳) بسند ضعيف‎ ۳9۱/۲( : )٤( 

" قال الذهي في " الیزان " (۸/۲) : " داود بن سلیمان » شيخ لخالد بن حميد - بحهولان‎ : )٥( 

)٦(‏ : لم أحده في غريب الحديث الطبوع . لکن عزاه إليه ياقوت الحموي في معجم الأدباء (۱5/۱۰) بسنده 
ومتنه . و کذلك عزاه إليه ال حافظ ابن حجر في "معرفة ا لخصال المكفرة" (ص۱۱۱-۱۱۰) بسند تالف . 


۰۳ ۸ 


سفيان القوي » حدثنا ied‏ بن مالك عن عبد ال رمن بن سليمان بن عبر الله بن أننس » 
عن call‏ صلی ال علیه ly‏ وسلم قال : ")13 بلغ Ayal‏ نان سنا فانه اس" الله في 
الارض . فكب له احسنات ‏ رسکی عنه السات " هکذا رواه مرا وقد رواه 
بو الشیخ ghee‏ عن عبد الرحمن المذكور من وجه آخر ء وهو بحهول . 

الطريقة العاسعة عشرة : أحرجها أبو المغيرة عبد القدوس بن OLEAN‏ قال : 
حدثنا ثبت بن سعد بن ٹابتو (SEMI‏ عن أبيه » عن عمّه عبادة بن رافع ال کي » 
عن أنس » فذكر الحديث مر 

الطريقة 2 المكمّلة العشرین : أخرجها البرّار في مسنده » قال : حدثنا عبد الله بسن 
شبیب » حدثنا عبد الله بن عبر الملك آبو شيبة » حدثنا آبو قتادة » حدثنا اب أحي 
زی عن عم ؛ عن اس قال : قال رسول الف صلی الل علیه وال وسلم . 
فذ کره . 

قال البزار : " لا نعلم رواه عن ان ن أي الزهري إلا أيَا قتادة " . قال البزار 
يغلط . 

وقال ابن من : ضعي ف ؛ وقال البخاري : تركوه » واسمه عبد الله بسن واقد 


dn 
كن‎ 





(۱) : في " فوائد الأصبهانيين " كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص ۱۱۱) . 
(۲) : كما في " معرفة ا خصال المكفرة " (ص١١١-5١١).‏ 
۳٥۸۸-۲٢٢/٤( : )۳(‏ - كشف ) بسند ضعيف . 
(4) : عبد الله بن واقد » أبو قتادة ا حرانِ » مات سنة phe‏ ومائتين . 
قال البخاري : سکنوا عنه » وقال أيضاً : تركوه . وقال ابو زرعة ء والدارقطي : ضعیف . وقال 
أبو حاتم : ذهب حديثه . وقال ابن معين : ليس بشیء . وقال آیضا : ليس به بأس » کشسیر الغلسط . 
وقال ا حوزحاني : متروك .. 


انظر بقية ترجمته في " الیزان " ٩۱۹-۵۱۷/۲(‏ رقم الترجمة )٦٦٤٢‏ . 


۰۳۰۹ 


الطريقة احادية والعشرون : آحرجها آبو نعيم في تاريخ - Stel‏ دیا 
عبد الله بن محمد بن جعفر » حدثنا لح نو بن للع » حدثنا اج بن یوسف 
ابن قتيبة قتي" حدثنا الصباح by‏ عاصم الأصبهان عن أنس بن مالك + قال : قال رسول 
0 مار روم -- فذکره رظولة: والصباح بحهول » وس‌ائر رواتسه 
oe‏ 

الطريقة يقة الثانية والعشرون [۵]: : آحرجها اب منیع في مسندہ“ E lec‏ 
رن atte‏ ول حدشا عبد الواحد ين راد عن ال .... فذکره ؛ okay‏ الطريقة 
آوردها ابنٌ الحوزي في الوضوعات"( معلّلاً للحديث بعبّاد المذكور » ورد ذلك الحافظ 


4 


ل" 5 : ee‏ 3 
ان حجر“ فيما علقه على موضوعات ابن ا حوزي » وقال : ثقة حليل » من رجال 





. بسند ضعيف‎ )1414/١( " وأبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين‎ (EVN) في آخبار أصبهان‎ : )١( 
. ذکره آبو لباق " آخبار آصبهان " (۳۰۲-۳۰۱/۱) ل عق فیه حرس ولا تعدیلا‎ 0 
. قلت : والراحح أن السکوت عنه بحکم الضعیف والله أعلم‎ 
" قال الحافظ في " لسان الیزان " (۱۷۹/۳) : صباح بن عاصم الأصبهاني , لا یعرف وأتی بخبر منکر‎ : )۳( 
ثم ساق هذا الخبر باسناده من طریق أبي نعیم . وقال : " ورجاله ثقات الا الصباح " اه‎ 
. ۱۱ عزاه إليه الحافظ في " معرفة الخصال الکفرة " (ص4‎ : )٤( 
. وأحرجه الخطیب فی " تاريخ بغداد " (۷۱-۷۰/۳) من طریق ابن منیع‎ 
. )۱۸۰-۱۷۹/۱( : (م)‎ 
وقال ابن ابحوزي : " فيه عباد بن عباد » قال ابن حبان : غلب عليه التقشف وکان يحدث بالتوهم‎ 
فيان بالمناكير فاستحق الترك " اه‎ 
قال الشیخ جاسم الفهيد الدوسري تعقيباً على کلام ابن ابلوزي في تحقيقه : " معرفة اخصال‎ 
رقم التعليقة (۲) : " قلت : عباد المذكور في هذا الإسناد هو ابن عباد ال هابي ؛‎ (VV ١ص(‎ " الکفرة‎ 
وقد وثقے ابن معين » ويعقوب بن شيبة » والعجلي » وأبو داود ؛ والنسائي وغيرهم ؛ واحتج به‎ 
الجماعة " التهذيب : (47-95/5) وهم ابن الجوزي فظنه الرملي الأرسوفي » فذكر فيه جرح ابن‎ 
. "اه‎ )۹۷/٥( " حبان .. وقد وثقه ابن معين والعجلي والفسوي " التهذيب‎ 
. في " القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد " (ص55)‎ : )( 


ھ٠‎ 


الصحیح . 
4 ہے () 


وأما شيخة عبد الواحد بر راشد فقال ابن حجر : ۸ آر للمتقدمین فیه رخا ولا 
تعديلاً . وقد ذکره الذي في الیزان!''' بهذا الحديث . 

وأخرجه العراقي'" في BATE‏ ابن البخاري باسناده التصل بأحمد ین منيع المذکور » 
وقال : إن هذا الحديث روي من طرق ؛ هذا OGLE‏ 

ومنها حديث شداد بن اوس + أخرجه ابن ان في کتاب الضعفاو" له من ریق 
زیا بن SD‏ عن عیسی » عن لاحق بن النعمان »عن علي بن الحم > عن عبد الله بسن 
داد بن اومن عن nal‏ فد کر نحو حدیث عقمان المتقدم . 

قال ابن حبان : " لا أعرف علي ب بنَ الحَهُم هذا مَنْ هو " 

وليس هو علي بن هم" الشاعر الشهور ؛ فهو متأخرٌ عن المذكور في أيام التوکل 
العباسي » وقد جزم ابن حجر Ob‏ المذكور في الإسناد حهول . 





(۱) : في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5١١)‏ : وأما شيخه : عبد الواحد بن راشد فهو شيخ بجھول ؛ ۸ أر 
للمتقدمين فيه جرحاً ولا تعديلاً .. 

(۲) : (1۷۲/۲) وقال عنه " ليس بعمدة " 

(۳) : في أماليه كما في " معرفة الخصال المكفرة " (صه١١)‏ . 

(4) : کما ف الرجع السابق (صد ۱۱) . 

09۵ وتعقب الحافظ ابن حجر شيخه العراقي قاثلا "رادي يطير بیو‎ : )٥( 
» آحرجها البيهقي في " الزهد" ( رقم 14۱) - وکلام شيخنا مقبول بالنسبة إلى الطرق الي ذكرها هو‎ 
فإنه لم يذ کر الطريق الثانية ال ذکرتھا ء إما سهوا وإما إغفالاً ء والله أعلم " اه‎ 

(a)‏ ۸ أحد ترجمة علي بن لی رن النسخة الطبوعة من کر ری وقد عزاه لابن حبان صن 
في " اللآلئ " (۱6۲/۱) والحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص٦۹)‏ . 

والإسناد حهول كما قال الحافظ . 

(۷) : انظر ترجمته في " لسان الميزان " )1١١1-7١0/4(‏ فهو ناصبي كثير ا حط على " علي بن أبي طالب " 

ذه » وأهل البيت . 


o۳1 


وه یت ail cae‏ بن أن گی ایی :ول طرف 

الأولى : آحرجها ESI‏ " معجم الصحابة ۲ قال : حدثنا آهد بسن محمد 
القاضي » قال : حدثنا عثمان بن الحيئم » حدثنا هيم بن الأشعث عن الحيئم أبي حمر 
SI)‏ » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن عبد الله بن أبي بكر الصديق » 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ الرء السلم أربيعينَ مستة 
صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء : الجنون » واجُدَامَ ء والبرص ؛ فإذا بلغ سین 
خف الله عنه ذنوبَهُ ء فاذا بلغ ستينَ رز الله الإنابة إليه ء فاذا بلغ سبعين AST‏ 
ملائكةٌ السماء ہ فإذا بلغ Gull‏ سنة idl‏ حسنالہ » ومُحِیّتٗ سيئائه ء فإذا بلغ تسعین 
عفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرّ > وسمي سیر الله في الأرض : وشفع لأمل 
وا ات 

الطريقة الثانية : آحرجها ابن قانع في " معجم الصحابة ۳ قال : حدئنا إبزاهيم 
ابر عبد الله » حدثنا عثمان بن اليثم الموذنُ ء حدثنا اليثم بن الأشعث » حدثنا محمد بسن 


الميثم السلمي عن محمد بن عمار البصري ء عن GBI‏ بن أي الهم حُهَيّمة السلمّي » عن 





. عزاه إليه السيوطي في " اللآلئ " (۱۰/۱) والحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۸۹)‎ : )١( 
. )۳٥٣/٤( " والعقيلي في " الضعفاء‎ ) BES -۳٥۸۹( أخرجه البزار رقم‎ : )۲( 
. قال البزار : لا نعلم روى عبد الله بن أبي بكر عن الني يل إلا هذا ا حدیث » وفي إسناده بجاهيل‎ 
. " وقال العقيلي عن الھیٹم بن الأشعث : " يخالف في حدیثه ولا يصح إسناده‎ 
. " وقال أيضاً : وفيه اختلاف واضطراب » وليس يرجع منه إلى شيء يعتمد عليه‎ 
وقال : رواه الطبراني من رواية عبد الله بسن عمرو بسن‎ (H/T 5)" وأورده ا ینمی في " المجمع‎ 
عثمان عن عبد اللہ بن أبي بكر الصديق ولم ید رکه » ولكن رجاله ثقات إن كان حم د بن عمار‎ 
الأنصاري هو سبط بن سعد القرظ ء والظاهر أنه هو والله أعلم » ورواه السبزار باعتصار كثبر وفي‎ 
إسناده مجاهيل كما قال " اهم ۔‎ 
. وا خلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 


٠٠١ -۹۹/۲( : )۳(‏ رقم الترجمة 004( بسند ضعيف . 


رم 


ابن عمّرو بن عثمان » عن عبد الله بن أبي بكر .... فذکره . وقد وافق البغوي في إسناده 
أحمد بن يونس الصِي ء حدثنا عثمان بنُ الهيئم .... فذكر إسناد البغوي » وهذه هي 
الطریق الرابعة . 
وأخرجه أیضا الحافظ أبو محمد الأحضرٌ [1] في كتاب " فج الإصابة ۳۳ من طريق 
آي بكر الشافعیٌ : حدثنا محمد بن غالب » hte‏ عثمان بن اميقم .... فذك ره مغل 
سياق البغوي ء وهذه هي الطريقة الخامسة . وفی هؤلاء الرواة لحديث عبد الله بن أبي بكر 
من لا IE Gl‏ وفيه أيضا انقطاع ء OV‏ عبد الله بن عَمُرو بن عثمان لم يدرك عبد 
الله بنَ أبي بكر الصديق ؛ فإنه مات الثاني قبل مولدٍ الأول . 
الطريقة السادسة : أخرجها أبو شُجّاع سّعدون بن محمد بن عبد الله في NM Go‏ 
قال : حدثنا مد بن خلاد » حدثنا افیثم بنُ عثمان الواسطي » حدثي تيم بنُ الهيئم عسن 
y ee ee 3 on 1‏ 5 
رجحل » عن ابن Ul‏ ححيفة » عن أبي ميمونة السلمي » عن عبد الله بق مرو بن العاص 7 
عن عبد الله بن أبي بكر الصدیق ... فذکره » وفي (سناده مجاهيل . 
es Yoo 3 2 5‏ ۵ ۰2 8 2 
قال الدارقطی" : فأما عبد الله بن أبي بكر الصدیق فامشند عنه حديث في إسناده 
نظرٌ » يرويه عثمان بن الھیٹم عن رجال ضعفاء . 
“eae of | uN 1 5‏ لله 5 tog‏ 
ومنها حديث ابن عباس أخرجه الحاكم في ناريك els‏ قال دا pa)‏ 
(۱) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۱) . 
(۲) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١٤۹)‏ . 
(۲) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۲-۹۱) . 
وقال الحافظ عقبه : " وهو إسناد بحهول » وأظن سعدون أو شيخ سعدون قلب اسم ( عثمان بسن 
المیٹم ) فقال : ( اليثم بن عفان ) » ثم حبّط في باقي الإسناد . 
(4) : ذكره الحافظ فی " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۲) . 
)0( : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۱۰۰-۹۹) بسند ضعيف . 


م 


بكر محمد بن dal‏ بن عبدوس ء حدئنا gf‏ بكر محمد بن مدون بن خالد ء حدئنا أبو 
det :1‏ بن عفرو حدثنا أبي عن ا حکم بن عبده » عن خالد اخذاء » عن أبي 
قلابّة » عن ابن عباس ء قال ء قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ العبسك 
أربعينَ سنة عافاه الله تعالى من أنواع البلاء : من الجنون , والجذام ء والْرّص » فإذا 
بلغ سین رزقه الله الإنابة إليه ء فإذا بلغ الستينَ ace‏ الله إلى أهل سمائه وأهل أرضے ء 
فإذا بلغ السبعينَ سنة استحي الله منه أن يعذبَة ء فإذا بلغ تسعينَ كان سیر اللہ في 
أرضه . ولم خط عليه القلم بحرف " . 
7 د 2 1 ۶ \ A oa‏ 7 9.191 

ومنها حديث ابن عمر » فأخرجه [ هد" "من طريق ] الفرج بن فضالة قال : 
حدئنٍ محمد بن عبد الله العَررمي عن محمد بن عبد الله بن عمرَ بن عثمان ء عن عبد الله 
ابن Jae‏ بن ال خطاب .... فذكر مثل حديث أنس المتقدم . وقد قيل : إنه تخلايط من 
الفرح بن فضالة ء وأنه الصواب عن أنس كما تقدم . 

متا Se‏ عا اتمه ان حان ي الها وط اواب سر سن 
عطاء ‏ عن عائشة ء عنه صلی الله عليه وآله وسلم ء قال : " من بلغ الثمانينَ من هذه 
الم یعرض , ول "td‏ 

فحصل من بحموع ما تقدم أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ؛ فتكون من قشم 
السن Oo gad‏ ؛ WY‏ مروية من طریق نمانية من الصحابة » بل لو قیل : ٍن حدیث اس 


. في " المسند " (۸۹/۲) بسند تالف‎ : )١( 
. يقتضيها السياق‎ )١ 57/١( زيادة من " اللآلئ " للسيوطي‎ : )۲( 
. لم أحده في " ا حروحین " في ترجمة عائذ بن سیر‎ : )۳( 
وقد أخحرجه ابن عدي في " الكامل " (۱۹۹۲/۰) وأبو نعيم في " الحلية " (۲۱۵/۸) من طريق‎ 
. عائذ » به . وإسناده ضعيف‎ 
. قلت : الراجح ضعف الحديث خلافا للشوكان ره الله‎ : )٤( 


وممن ضعف هذا الحديث : = 


كه 


بمُجَرّده من غير نظر إلى بقية الأحاديث لا a‏ عن قسم الحسن لغيره » لكثرة طرقه 
سے اهيا ف تانب با Se‏ أن ينال : إن في تلك الطضرق 
الحتصة بحديث انس ما هو من قسم الحسن [۷] لذاته » كما یعرف ذلك مَنْ ره 
بالف . وقد تقرر عند أئمة il‏ أن الحسنَ بقِسمَیہ لاحقّ بالصحيح في قيام ا بے 
ووجوب العمل عضمونه » وم يخالف في ذلك إلا البخاري » وان العربي » على أن 
خلافهُمًا إا هو بناء على اصطلاح ما في معن الحديث الحسن ؛ يخالف ماقاله 
الجمهور . وعلى ذلك فالأخذ بالحسن لذاته ولغيره Rides‏ عليه . وقد الف علماء 
الاصطلاح في تحقیق اس ؛ فمنهم من قال ما هو أشهرٌ رجاله » وغرف ee‏ كما 
اهامای جریم ر ا تعريفاً للحسن | لغیرہ . 

eal O‏ اھکر اھ وم نع 


یک و را الفط از رط في الحسن لذاته ذلك ہپس كفي 


= البيهقي حیث قال في کتاب " الزهد " (ص3 4 ؟) : " ... وقد روي هذا من أوجه أخر عن أنس ؛ 
وروي عن عثمان وكل ذلك ضعيف والله أعلم . 
وحكم عليه ابن ال حوزي بالوضع ء حيث أورده في موضوعاته (۱۸۱-۱۷۹/۱) وأقره على ذلك 
الحافظ العراقي » كما في القول المسدد (ص 4۰) - وقال : " ونما يستدل به على وضع الحديث مخالفة 
الواقع » وقد gpl‏ من أثق به أنه رأى رجلاً حصل له جذام بعد الستين » فضلاً عن الأربعين " اه . 
وأورده ابن طاهر المقدسي في " تذكرة الموضوعات " برقم (-18) وقال : " فيه يوسف بن أي 
ذرة : لا شيء في الحديث " اه . 


1 


eNOS کر ی 'تفسيرة 0/69 ©" هدا ایت غرین خدا وف تکارة‎ aly 

وضعفه المعلمي 3 تعلیقه على الفوائد ائحموعة (ص )٩۸۱-۸۲‏ . 
© ومن ذهب ال تقوية الحديث السيوطي في " اللالی " (۱4۷-۱۳۸/۱) . 

والشوكان في " الفوائد المجموعة " (ص١585-14/8)‏ وقال : " وقد أوردت كثيراً من طرق الحديت 
في رسال الي ميتها " : ( زهر yd)‏ الفائح بفضائل العَمّرین ) - وهي رسالتنا هذه - 

وقواه احدث أبو الأشبال في تعليقه على المسند (۲۳/۸) . 


oro 


كوئه متصفا بصفة الضبط من غير اعتبار القيدٍ الزائ » وهو التمام . وغذا قال جماعة من 
علماء الاصطلاح في تعريف الصحيح : إنه ما اتصل إسناده JE‏ عَذل ء تام الضبط ء مسن 
غير شذوذ ء ولا علة قادحة . وقالوا : فان Go‏ الضبط فالحسرٌ لذاته . 

ومن جملة المصرّحينَ بتمام الضبط Leg‏ الصحيح الحافظ ابن حجر في ال . 

وما ابن الصلاح( » وزَيْنُ الدين”" فقالا : ما اتصل إسناده بقل عَدْل ضسابطر عن 
ale‏ » من غير شذوذ ء ولا He‏ قادحة . 5۹ 

الو ا eal Gas‏ ا ناف بجا بدا 
القلوب بتقواك » ومها على SIA‏ ایا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالین . انتهى من تحرير جامعه ء جمع الله له بين 
حيري الدارين القاضي [ الدره Jo OL‏ الدين والمسلمينَ محمد بن علي الشوكان SAE‏ الله 
فا جاور مھا راعاق الا واه عو غيل Ce Ny‏ اتا 
الطاهرین . وكان تاريخ الجمع والتحرير في شطر الليل الأول من ليلة الاثنين المسّفِرَة عن 
اليوم السادس عشرّ Get‏ القعدة الحرام سنة ۱۲۱۲ اث RE‏ ومائتین ally‏ ه . 


(١1):(ص؛ه-50).‏ 
(۲) :في " علوم الحديث " (۱۲-۱۱) . 
(۲) : في " آلفية الحديث " (Age)‏ 


(۶) : کلمة غير مقروءة في الخطوط . 


ھ٦‎ 


کت 
3 
جواب سؤال عن 
الصبر والحلم 
هل شا متلاز مان cy al‏ 
تألیف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلقت عليه وحرّجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدین 
أم احسن 


oY 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في جواب سؤال عن الصبر والحلم هل هما 
متلازمان أم لا . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : ا حمد لله وبعد : فهذا الجواب من العلامة ا حقق محمد بن علي 
الشوكان کثر الله إفادته لما سألته هل الصبر وا لم متلازمان ؟ ... 
آخر الرسالة : حرره كاتبه محمد بن علي الش وكاني غفر الله له ولوالديهما 
ووالدينا والمؤمنين أجمعين آمين آمين . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ؛ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح GUN‏ من فتاوى الشوكابي . 


"۹ 
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امحمد لله وبعد : 

فهذا الجواب من العلامة ا حقق محمد بن علي الشوكان - کثر الله (فادته - لا سألته : 
هل الصبر والحلم متلازمان ؟ وأيهما أفضل ؟ فقال : 

الجواب -.عمعونة الوهاب - أن معن الصبر لغة نقيض ابر ع » وقال الشسریف 3 
Porta al‏ : الصررٌ هو ترك الشکوی من ام البلوی لغير الله إلا إلى الله تال ء لآن الله : 


2 عد 
Tra 7‏ و و 


il‏ على أيوب بالصبر بقوله : wes Gly‏ مارا نش OE‏ جات و جنع 
الضرٌ عنه بقوله : « أنتى SEIT‏ وآنت na STS‏ © 4 فعلمنا أن ابد 
إذا دعی الله في کشف Fall‏ عنه لا يقدح في صبره » لفلا یک ون کالقاومة مع الله 
ودعوی التحمّل لشاقه » قال الله تصال : < وَلَقَد أخدتهم بالعذاب ما APSF‏ 


لربَهم وَمَا يََضَرَعُونَ م ۳4 فان الرضی بالقضاء لا يقدح فيه الشکوی إلى و 





(۱) : انظر " لسان العرب " (۷/ہ۲۷۹) . 
وقال الراغب الأصبهان في " مفردات آلفاظ القرآن " (ص٤۷٦)‏ : 
الصبر : الامساك في ضیق يقال : صرت الدابة حبستها بلا علف . ۱ 
الصبر : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع ء أو عما یقتضیان حبسها عنه . فالصبر لف ظ 
عام » ورعا خولف بین أمائه بحسب اختلاف مواقعه فان كان حبس النفس لصيبة ممّي صبرا لا غير . 
ویضاده ا حزع . وان كان في محارية سمي شجاعة ویضاده الجبن . وان كان في ناثبة مضحرة قي 
رحب الصدر . ویضاده الضّحر . وان كان إمساك الکلام ّي کتمانا ویضاده المذل . 
وقد سمّى الله كل ذلك صبرا ay‏ عليه بقوله :ل why‏ في Tuy LOT‏ 4 [البقرة : ۱۷۷] . 
( وَالصّبِرِينَ علی مَآأَصَابَهُمَ 4 [الحج : ۳۰] . 
انظر : " بحاز القرآن " (۰)14/۱ glee"‏ القرآن وإعرابه CED"‏ (۲4۵/۱) . 
(۲) : (ص١۱۳).‏ 
05):[ص-: ؛؛ ]. 
(4) : [الأنبياء : ۸۳] . 


. ]۷1 : [المؤمنون‎ : )٥( 


orvr 


\)> 
O) Sy 


> ولا إلى غيره » وإنما يقدح في الرضی بالقضي ونحو ما حوطبنا بالرضی ب‌القضي 


= قال ابن القیم ۲ " ae‏ الصابرين " (rr)‏ : 1 والتحقيق أن 3 الصبر معاي ay‏ ۳ النع والشده 


(١۱) 


والضم » ويقال صبر إذا أتى بالصبر » وتصبر إذا تكلفه واستدعاہ » واصطبر إذا اکتسبه وتعلمه وصابر 
کر سی تر بت تس در تر سو فی دجہت 
وصبار وصبور ومصابر ومصطبر Lely‏ صبار وصبور فمن أوزان البالغة . 
حقیقة الصبر : 
حقیقة الصبر فهو GL‏ فاضل من أخلاق النفس یمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا حمل » وهو 
قوة من قوی النفس الى بها صلاح ULE‏ وقوام مرها . 
قال الجنيد بن محمد : الصبر : تحر ع المرارة من غير تعبس . 
وقال ذو النون : الصبر " التباعد عن الخالفات » والسکوت عند تحرع غصص البلیة » وإظهار الضیٰ 
مع حلول الفقر بساحات العيشة " 
وقيل : الصبر هو الغ ني البلوی بلا ظهور شکوی . 
انظر : " عدة الصابرین " (ص٣‏ ۳۵-۳) . 
: وأما إظهار البلاء على غير وجه الشکوی فلا يناف الصبر » قال تعالى في قصة أيوب : Up‏ وجدته 
صَايرًا4 [ص : 44] . مع قوله : مَسَنِىَ الط 4 [ الأنبياء : ۸۳] . 
فالشكوى نوعان : 
-١‏ الشكوى إلى الله وهذا لا ینافی الصبر كما قال يعقوب : ENS‏ وَحُرْنِيَ إلى لق 4 
[یوسف : ]۸٦‏ . مع قوله : مور [یوسف : HAY‏ 
۲- شکوی البتلی بلسان ا حال والقال فهذا لا تجامع الصبر بل تضاده وتبطله . 
انظر : " الاحیاء " (۰)۷۰-۱۷/۵ " عدة الصابرین " (ص٣٦۳)‏ . 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوی " )1٦۷-٦٦٦/٦(‏ : " و کان عمر بن الخطاب ذه يقرأ في 
افو BUST‏ وَحُرَنِيَ الی لَه 4 [یوسف : ۸1] ؛ وييكي کی یسمم نشیجه من 
آخر الصفوف بخلاف الشكوى إلى الخلوق . قرئ على الامام مد في مرض موته أن طاووساً کسره 
أنين المريض » وقال : إِنّه شكوى » فما آن حي مات . 
وذلك of‏ المشتكي طالب بلسان الحال ء ما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعد مأمور أن 


يسأل ربه دون حلقه » كما قال تعالى :«فاذا فرعت فَآنصّبٌ © ژالی رَبك 4D HG‏ = 


orve 


والصبرٌ هو القضي به إلى آخر كلامه”" . 

وأما الحلم فهو الأناة والعقل عند Lal‏ اللغة(۳؟ » وقال الشریف خ jp cay acl‏ 
ON, ۰ ۹ٰ9 8‏ 

وأما الصبور!“ الذي هو من أسماء ON‏ - سبحانه وتعالى - فقد قال في بم رہ 


= [الشرح : ۸-۷ ] وقال لابن عباس : " إذا سألت فاسأل الله ء وإذا استعنت فاستعن بالله " . 
آحرحه أحمد (۲۹۳/۱) والترمذي رقم (515؟) وقد تقدم . 
ولا بد للإنسان من شیئین . طاعته بفعل المأمور » وترك ا حظور » وصبره على ما يصيبه من القضناء 
القدور » فالأول : هو التقوی , والثاني : هو الصبر . 
(۱) : أي gle Al‏ في " التعريفات " 
(۲) : انظر " لسان العرب " (۳۰/۳) " مختار الصحاح " (ص٦٦)‏ . 
قال الراغب الأصبهاني في " مفردات ألفاظ القرآن " (ص۲۵۳) : اليلم ضبط اللفس والطبع عن 
هيجان الغضب وجمعه أحلام قال تعالی : اَم ر نهد TG, ele‏ [الطور.: ۲ قيل معناه 
عقوم وليس الم في الحقيقة العقل » لکن فسرہ بذلك لكونه من مسيّبات العقل » وقد عم وحم 
العقل وتحلّم » وأحلمت الرأة : ولدت أولاداً حلماء قال تعالى : 3إ an‏ لحلیم همیب رق » 


[هود: ۷۰]» وقال سبحانه : wh ay‏ حلم ی » [الصافات : ۱۰۱] أي : وحدت فيه 
قوه الحلم . 
وقوله عز وحل : «وذا HALT ab‏ منکم لحم [النور : 08[ أي : زمان البلوغ وسمي ال لم 
لکون صاحبه جدیرا با حلم . 
(۲) : (ص۹۸) . 


(4) : الصّبور لم يرد به التنزیل وإنما ورد في الصحیح - أخرجه البخاري رقم (VIVA)‏ ومسلم رقم 
(۲۸۰6) من حديث أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اللہ يل : " ما أحذ آصبز على أذى سمعه 
من الله . يعون له الولد ثم يُعافيهم ويرزقهم " 
By‏ رواية ما لفظه : " لا أحد Sel‏ على أذى يسمعه من الله عز وجل إله يشرك به ول له 
الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم " 
قال القرطي في ا 1 
على ثلاثة آقوال : = 


۰۳۷۰ 


القاموس( والنهایة "۲ : هو الذي لا یعاحل Sad‏ بالانتقام ‏ قال في النھایة''' : وهو من 
أبنية المبالغة » ومعناه قريب من معن الحليم » والفرق بينهما أن الذنب لا یمن العقوبة 
LS‏ لا ub‏ نی صفة طلم . وفیه : " لا آحد esl‏ علی ای یسمعه من ال je‏ 
Oey‏ أي Lat‏ حلماً م فاعل ذلك ء وترك العقوبة . انتھی . 


واحاصل أن الصبر واطلع باعتبار الی اللغوي عکن أن یقال أن bag in‏ عرفا 


وحصوصاً من وجه » OV‏ الصبر الذي هو ترك الجزع قد يكون احتیارا وقد يكون 
اضطراراً » فان الصبر الاضطراري" صيرٌ عند أهل اللغة » OY‏ صاحبه قد ترك ا مزع . 


: )۱( 
: )٢( 
: )٢( 


(4) 
(°) 


. من صفات الذات ولكن برجم إلى إرادة تأخير العقوبة والحليم يرجع إلى إسقاطها‎ aif -١ 
. من صفات ذاته » واه ععی حليم . قاله ابن فورك والقشيري‎ ai] -۲ 
. له من صفات الفعل ء ویرجع إلى تأخير العقوبة وإليه ذهب أبو حامد‎ -۳ 

والصحیح من هذا أن الصبور برجع إلى الصبر (رادة تأخير العقوبة وهو المختار وذلك معن قوله :' 
" لا أحد أصبر من الله " فانه یعافیهم ویرزقهم وهم یدعون له الصاحبة والولد فأشار إلى تأخير العقوبة 
عن الكبائر في الدنيا . وهذا all‏ موجود في قوله تال : $ وَلَوَيوَاحِدُ آله SAT‏ يظلمه مما تَرَكَ 
لها من 42513 [النحل : ۱ وقوله تعال : و وا GLE‏ فلا عا عمل آلو إِنَمَا 


رے "ماي ہے 


. ]4۲ : رق 4 [إبراهيم‎ aN لیم تشخص فيه‎ SY, 

وقال الازري في " العلم بفوائد مسلم " (۱۹۷/۳) : حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره 
فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعا ی لذلك قال القاضي عياض في 
" إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۳۳۹/۸) والصبور من أسماء الله تعالى وهو الذي لا يعاجل العصاة 
بالانتقام وهو .معن الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى إلا أن الفرق بينهما أن الصبور يخشى عاقبة حذه ‏ 
والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام وهذا الفرق بين الصبر والحلم . 
ر(ص١54).‏ 
(۷/۱۳) . 
(VY)‏ . 


: قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص4۳) : الصبر ضربان ضرب بدني وضرب نفسانِ وکل منهما- 


ory 


وقد شاع ذلك في لسان أهل اللغة وذاع . قال الشاعر : 
ليس لمن له حيلة موحودة أولى من الصبر 
وقال آخر : 
أرى الصبر حموداً وعنه Link‏ فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 
هناك بحق الصبر والصبرٌ واحبٌ . وما كان منه للضرورة آوجب 
وهكذا يطلق الصبر على من صبر عند سورة الغضب"۲ ء وعلى من صبر لنزول ما 


= نوعان : اختياري واضطراري فهذه أربعة أقسام : 
gut -١‏ الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن احتیارا وإرادة . 
gust -۲‏ الاضطراري pall‏ على ألم الضرب والمرض والحراحات والبرد Aly‏ وغير ذلك . 
۳- الفساق الاختياري » کصبر النفس عن فعل ما لا سن فعله شرعاً ولا عقلاً . 
4 - النفساني الاضطراري ؛ کصبر النفس عن حبوا قهرا إذا حيل بینها وبينه . 
(۱) : قيل : إذا كان الصبر عند إجابة داعي الغضب سمي ( حلما ( وضده تسرعاً . 
- وان كان صبرا عن شهوة الفرج ا حرمة سمي ( عفة ) وضدها الفجور والزنا . 
- وان كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام سمي ( شرف النفس وشسبع النفس ) . وضده 
الشراهة . ووضاعة النفس . 
- وان كان صبر عن اظهار ما لا بحسن اظهاره من الکلام می ( کتمان السر ) وضده افشاء السر . 
- وان كان صبر عن فضول العيش سمي ( زهدا ) وضده حرصا . 
- وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي ( قناعة ) وضدها الحرص . 
- وإن كان عن إحابة داعي العجلة سمي ( وقارا وثباتاً ) وضده طيشاً وحفة . 
- وإن كان عن إحابة داعي الفرار والهرب سمي ( شجاعة ) وضده جبناً وخورا . 
- وان كان عن إحابة داعي الانتقام سمي ( عفواً ) وصفحاً وضده انتقاماً وعقوبة . 
- وان کان عن etal abel‏ رکف وکل نش ر جرد وضده بل 
- وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي ( صوما ) . 
- وان كان عن إجابة داعي العجز والکسل سقي (LAS)‏ 
- وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على pth‏ وعدم حملهم كلهم سمي ( مروءة ) . 


۷ھ 


Loy‏ الحزن والحزع » ویطلق الصبر آیضا على من صبر BUT‏ وسكوتاً » وعلی من صبر 
وهو على غير هذه الصفة . 

والحلم يقال على من سكن عند سورة » وتلقاها بالسكون والطمأنينة والأناة [fy]‏ 
ويطلق أیضاً على من كان متانیاً في أموره غير مستعجل » وان ل يكن هناك ما يقتضي 
برع والغضب . وهذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم - للرجل الذي وفد مع قومه 
على رسول الله » فلما روا رسول الله أقبلوا إليه مسرعین ء وتأعر الرحل حي لبس BE‏ 
تم أقبل في سكون ونُوّدة » فقال رسول الله : " إن فيك خصلتين یبُھما الله ور ولَهُ : 
الجلم واه OM‏ كبا قال هوق مور i‏ 





(۱) : وهو حديث صحيح . 
۰ أخرجه مسلم ٹی صحيحه رقم (۱۸/۲۲) والبيهقي في " السنن الكبرى )١94 VEN ey‏ وفي 
" دلائل النبوة " (۳۲۲-۳۲۵/۵) من حدیث أبي سعيد الخدري . 
٭ وآحرجه مسلم فی صحیحه رقم )۱۷/۲٢(‏ والبحاري في " الأدب " رقم (OA)‏ والترمذي رقم 
(۲۰۱۱) والطبراني في " الكبير " رقم (۱۲۹۲۹) والبيهقي في " السنن الک بری " (۱۰6/۱۰) من 
(۲) : أخرجها ابن حبان في صحیحه رقم (۷۲۰۳) وأبو یعلی (۲44-۲4۳/۱۲) رقم (UAE ATT)‏ عن 
الأشج العصري أله أتى البي OBE‏ رفقةٍ من عبد القيس لیزوره فاقبلوا ء فلَمّا قلِمُوا . رف هم ای يلل 
فأناحوا رکاهم » فابتدر القوم ولم یلبسُوا إلا ثياب سَفَرِهِمْ » وأقام الفَصّري فعقل ركائب أصحابه 
وبعيره ثم أحرج ثیابہ ede‏ وذلك بعين رسول اللہ يل ثم أقبل إلى Lah‏ فسلّم عليه فقال له النبي 
يل : ' إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله . قال : ما هما ؟ قال : الأناة واحلم " قال : شسیء 
خلت عليه أو شيء ale‏ قال : " لا بل Le‏ عليه " قال الحمد لله . 
ثم قال كل : " معشر عبد القيس › مالي أرى وجوهكم قد تغيّرت ' قالوا : يا نبي الله نحن بأرض 
وخمة » كنا نتحذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا » فلما نمينا عن الظروف » فذلك الذي 
ge Pg ۳ 0 ۰ " ic -+ ۰ -‏ 
تری ي وجوهنا » فقال البي ٹل : " إن الظروف لا تجل ولا تحرّم » ولكن کل مسکر حرام » ولسس 
أن تحبسوا فتشربوا » حت إذا امتلأت العروق تناحرتم » فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسیف 
فت رکه أعرج " . قال : وهو يومئذ فی القوم الأعرج الذي أصابه ذلك . = 


or¥A 


ويطلق الحلم أيضاً على ترك الطیش ء وتنب أسباب الحمّقٍ على احتلاف أنواعها » 
وإن لم يكن هناك سبب من الأسباب القتضية للجزع » فمادة اجتماع الصبر والحلم هي 
عد كر اس هن ات og hl‏ فيتلقاه الإنسان بالصبر اخحتيارا »ويكون ذلك على 
سا کون واناه ونان » ais‏ قال ذا ی ۰ 





= قلت : فيه Gill‏ بن ماوي العبدي آبو النال أحد بي غنيم ذکره ابن حبان في " التقات " (448/۰) 
وآورده البخاري في صحیحه - في " التاریخ الكبير " - (4۲۰/۷) وابن أبي حاتم - في " ارح 
والتعديل " - (۳۲۹/۸) فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعدیلاً . وباقي رحاله ثقات . 

وأورده في " المجمع " (14-1۳/۰) وقال : " رواه آبو يعلى وفيه ا شی بن ماوي أبو النازل ذکره ابن 
Gf‏ حاتم » ولم یضعفه ول يوثقه » وبقية رحاله ثقات " 

)١(‏ : قال الخطابي : الحليم : هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب » ولا جهل جاهل ولا عصيسان 
عاص » ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحليم إنما الحليم هو الصوح مع القدرة » المتأنٍ الذي لا 
يعجل بالعقوبة ... فان قيل فكيف یتضمّن الحلم الأناة » وقد قال رسول الله يل لاشج عبد القیسس : " 
)3 فيك خصاین يحبهما الله ورسوله اخلم والأناة " فعدّدھا ء فاعلم أن الأناة قد تكون مع عدم الم 
> ولا يصع الم أبداً إلا مع الأناة » والأناة ترك العجلة ء فقد تكون لعارض يعرض . ولا يكون ا لم 
أبن لد مختملا على ellis’, . alee au‏ لا کھت اش حکیماً واضعاً ر ابرعم [Ne‏ 
قادراً op‏ لم يكن قادراً كان حلمه ملتبساً بالعجز والوهن والضعیف » وان لم يكن عالماً كان ت رکه 
الانتقام للجهل ؛ وإن لم يكن حكيماً Ld‏ كان حلمه من السّفه وتتبع أمثال هذا ء فإذا علمت أن هذا 
الاسم يدل على صفات وأحوال وأفعال وترك وتوقيت فقد يظهر من ذلك على السمی به وصف حملي 
وقال أصحاب النقل : احتلف الناس في وجه وصف الباري با حلم على ثلاثة أقوال : 

الأول : آنه عبارة عن نفي الطيش والسّفه وكل ما يضاد الخلق ا حمود الذي هو الصبر والبات في 
الأمور » وعلى هذا يكون وصفاً للذات » سلبیا لتقدّس ذاته عن النقائص واستبدادها بالكمال الخالص . 

الغا al:‏ من صفات الأفعال يجري بحری الاحسان والافضال . 

الثالث : أنه إرادة تأحير العقوبة > قال تعالى : <ھ وَلَوْ fae‏ آله لاس Passi FHT‏ 
یلیر peel pei gad‏ [يونس : ]1١‏ . 

وانظر : " الس في شرح أسماء الله الحسين " (۹1-۹9/۱) . 


«۰۳۷۹ 


ومادة افتراق الصبر هي فیما عدا هذه الصورة من صور الصبر الي قدمنا با » ومادة 
افتراق الحلم هي Lead‏ فیما عدا هذه الصورة من صور الحلم الى قدمنا ما . ولا ینانی هذا 
OE E‏ سی ھی سب NE‏ ساوت فان 
امت موي ای اش هس جواز اطلاقه على الله - سبحانه -.ععى 
یخالف هذا العی . 

فان قلت : إذا كانت النسبة ب ow‏ السر واظل هي العموم والتصوص من رج فهل 
تصحّ هذه النسبة بينهما على ما نقله صاحب التعريفات في كلامه السابق من أن الصتبرَ 
ترك الشکوی من dT‏ البلوی لور الف رطع الطمأئينة عند سورة الفط ؟. 

قلت : النسبة الي ذکرناها هي باعتبار الفهوم اللغوي النقول في کتب اللغة » y‏ کلام 
التعريفات لا یبد أن Se‏ فيه مثل هذه النسبة » فان ترك الشکوی من ألم البلوی لغير الله 
قد يكون الترك مع وجود سیب في البلوى يوجب الفضب ء فيكون حلماً ء وقد يكون 
مع وجود سبب للشكوى لا Cay‏ الغضب كالمرض ونحوه فلا يكون جلما » وقد يكون 
لا وي مي و ات » فيكون ذلك 

. وقد يكون احلم بحصول الطمأنينة عند سورة الغضب مع حصول الشكوى على 

و ne OK‏ هله ی روم وا 
كانت هذه النسبة [١ب]‏ بین العنیین الاصطلاحيين كما كانت بين العنیین اللغویین''' 

فان قلت :فما النسبة بين معن الصبر عند أهل اللغة ء وبين معناه على كلام صاحب 
التعريفات ؟. 

قلت : العموم والخصوص المطلق » فان الصبرٌ عند أهل اللغة بترك ا مزع »سواء كان 


(۱) : انظر بداية الرسالة . 
(۲) : قال القرطي في " الأسين في شرح أسماء الله سین " (44/۱) : " والصبر داخل تحت الحلم » إذ كل 
حليم صابرٌ " . 


OYA. 


ذلك بترك الشکوی عند ألم البلوى لغیر الله أو بترك نوع من أنواع الجزع غير ذلك . 

فان قلت : فما النسبة بین معن الحلم عند أهل اللغة » وبين معناه على كلام صاحب 
التعريفات ؟. 

قلت : العموم والمخصوص المطلق أيضاً » فان الحلم وهو الأناة والعقل قد يكون عند 
سورة الغضب » وقد يكون عند غيرها » فان كان المفهوم الذي ذكره صاحب التعريفات 
للحلم والصبر هو باعتبار الاصطلاح فلا مُشاحة فيه » وإن كان ار الل og‏ :خر 
صحیح ولا مقبول . 

إذا تقرر هذا فالصور الي يقال لها صبز( » ویقال ما حلم لا سؤال عنهاء LAY‏ 
تتناولها أدلة الثناء على الصبر » وأدلة الثناء على الحلم ء كما يصدق عليها أنھسا حلسم 
ویصدّق عليها أنها صبر . 

وأما الصور الت هي صبر ولیست بحلم ء والصور الي هي حلم ولیست بصبر GSE‏ 
حصال فاضلة قد ورد الثناء علیها وعلی صاحبها في الكتاب"" والسنة . وورد الترغیب 
فیها » وكثرة الثواب لفاعلها . لکن الأدلة الواردة في الترغیب في الصبر أكثرٌء لا سيما في 
الكتاب العزيز » فان الآيات في ذلك كثيرةٌ جداً لو لم يكن منها إلا قوله تعالى : إِشّمًا 


a 0 Het) واوق 4ه‎ Gt Ges 
فإنه لم يرد في جزاء الم و اجره ما يدل‎ 4 Op بعر‎ al یوفی آلصبرُون‎ 





(۱) : تقدم ذکرها . 
)1( : منها : قال تعالى : ( وََلْمصَظِمِينَ BET‏ رفن عن الاس وال eS‏ ر 4 [ آل 
عمران : .]١74‏ 
قوله تعالى Ah Thy:‏ لعف وآغرض عن آلجهلیرت رج » [الأعراف : 115] . 
وقال تعالى : < وَلَمَنْصّيْرَ عفر ام لِك من عَرْ مور و 4 [الشورى : 4۳] . 
(۲) : هنها : ما أخرجه البخاري رقم (TOT THY)‏ ومسلم رقم (۲۱۹۵/۱۰) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول اللہ لٹ : " إن الله رفیق يحب الرفق في الأمر كله " . 
)٤(‏ : [الزمر : ۰۱۰ 2 


۱ھ 


هذه 


الدلالة » ويفيد هذه الفائدة » بل لم يرد في غالب القَرّب ال هي أركان الاسلام 


وما هو من الواحبات BUS gL‏ ما یفید هذه الفائدق فان الله - سبحانه - قد جعل راء 


الطاعة محدو دا بحدود LAL‏ و ينها کقو له ف أجر الحسنة عش" آمناا إلى سبعمائة 
3 3 7 ي اجر عشر ۱ 


: )١( 


وقال تعالى : Gab‏ لین ما Lot‏ وَصَابرُوأ 4 [آل عمران : ۲۰۰] . 

وقال تصال : EGS ey SGD‏ وتقص تن الأول وش ob‏ 
تشر all‏ (چ 4 [لبقرة : ]٠٠١‏ . 

وقال تعالى : و وَلَمَن US 885 He‏ لمن GE‏ و 4 [الشوری : 4۳] . 

وقال ل : " ... ومن یستعفف یعفه الله ء ومن یستغن يغنه الله ومن يتصبّر يصسبّره الله ء وما 
أعطي Set‏ عطاء خيراً وأوسع من الصبر " . 

أخرجه البخاري رقم (TEV: ۰ VENA)‏ ومسلم رقم ١(‏ ۱۲ | من حديث gh‏ سعيد 
الخدري . 
يشير إلى قوله تعالى : ما یلته ع ا [الأنعام : ۱1۰] . 

قال القرطي في " الاسن في شرح أسماء اللہ الحسين " (۱8۱/۱) : فيجب على كل مسلم أن يعلم أن 
الصبور على الإطلاق إنما هو الله je‏ وجل . ویجب على العبد أن يصبر ويتصبر ويصابر وقد أمره الله 
بذلك فقال tie»:‏ الدين 2ار Wat‏ قصابروا وَرَابِطواً 4 [آل عمران : ۲۰۰] فأمر سسبحانه 
بالصبر على ما يخصه وعلی مصابرة الأعداء والداومة على الصبر حن يتخذه إلفا وصاحباً وخلاً ومؤائساً 
وقد pol‏ أنه يحب الصابرين وأنّه معهم والصابرون جمع صابر . 

والصابر أعلى مقاماً من المتصبر . مر رسول اللہ يك بامرأة تبكي عند قبر فقال لما : " اتقي الله 
واصبري " الحديث وفيه فقال : " إلما الصبر عند الصدمة الأولى " - آحرجه البخاري رقم VYAT)‏ 
و (VOL‏ ومسلم رقم )٩۲۱/۱۵(‏ من حديث أنس ذه مرفوعا - وقل ما يكون الصبر عند الصدمة 
الأولى من المتصبر ء وإنما يكون من الصابر أو الصبّار أو الصبور ء هي مقامات بعضها فوق بعسض ؛ 
فالمتصبر التکلف لیکتسب الصبر SU‏ بعد المرّة وذلك بحسب مخالبة اموی » والصابر هو الدائم على قهر 
هواه وملکه وشهواته . ۱ 

فقل ما یتکلف الصبر لأنه قهر سلطان ا موی » وملك النفس بزمام التقی والصبّار هو المتمرن في 
الصبر لتکرره مع الاختيار منه » حى لا يفكر فیما يترقبه من ذلك » وفیهم قال الله تعالى : . - 


ميرك 


ضبق كما تقد دنل تعیرض الکتاب ا وال اكع Why‏ کون الا بعر سای Rig‏ 
جزء لا یقادر قدّره » وتفخیم لا یساویه غیرّه . فإنا لو فرضنا أنه قد ورد النص ob‏ جر 
الطاعة الفلانية Gall‏ ألف ألف ضعفي ء أو آکثر من ذلك لكان قوله : بغیر حساب أك 





- الین GHG ET‏ بلہ ates DIG‏ و ارت pale‏ مات تن هم 
ES‏ تیک Es‏ [البقرة : ]١ ١9-185‏ . 
قال الأقليشي : واتصاف العبد بالصبر عن الیل إلى دواعي الموى لیس من صفات الملائكة . اذ هر 
حبس النفس على اهوی الداعي إلى العصیان ؛ وہذا فضّل العلماء الانسان على الملّك . إذ اللك حلق 
مبرأ عن الهوى والشهوة فثبت على الطاعة والانسان سلطت عليه دواعي اطوی ‏ فلمّا قمعها الصبر 
وثبت على طاعة الله كان أشرف من الملّك » وأعلى . الحديث . 
قال بعض العلماء : ذكر الله الصير في القرآن في مسة وسبعين موضعاً فلا بد من الصبر عاجلاً أو 
آجلاً فمن لم يصبر كما أمره الله عز وجل في الدنيا حيث ينفعه صبره صبر لا محالة في الآخرة حيست لا 
يدي عليه الصبر شیف . 
قال تعالى : Hoty‏ اُ9 تبروا سک > [الطور : ]١١‏ . 
ویقولون : ط hentai‏ أَجَرَعَتَا أم صَبرَتَا مَا ْنَا من (Gert‏ [إبراهيم : ۲۱] . 
إن قوماً صبروا في الدنیا فلم ينفعهم بل ضرّهم ذلك قال الکافرون : «ان‌صَاد لیْضلتَاعَن ge‏ 
ee IS‏ [الفرقان ۳2 
Lal‏ الصبر الحق ما وافق الق وحالف اهوی ؛ ووافق طاعة المولى . ونقول ألهمنا الله الصبر ورزقناه 
عنه قال يل : " من يستغن يغنه الله ء ومن یستعفف يعفه الله ء ومن يتصبر یصبره الله » ولن تعطوا 
عطاء خیراً وأوسع من الصبر " . تقدم خريحه . 
(۱) : قال تعالى : ATTY‏ تون تلم سسب ل AT‏ کمتل CES‏ سابل فى کل مله 


ہے 


مَأْعَُ eS‏ وله Gated‏ لمن بکاآء وال وَس علیہ و 4 [لبترة : ]15١‏ . 
(۲) : قال ول : " من أنفق نفقة في سبیل الله کتبت بسبعمائة ضعف " أحرحه السترمذي رقم (V1Y9)‏ 
والنسائي )24/1( وابن حبان رقم (LAVA)‏ والحاكم (۸۷/۲) وصححه ووافقه الذهي . من حدیث 


حرم بن فاتك Be‏ . وهو حديث صحیح . 


۳۲۳ھ 


فالحاصل ghar of‏ الصبر والحلم يجتمعان في کون کل واحدة منها حصلة فاضلة 
موجبة للأجر ء حبوبة إلى الله وإلى رسوله . وأما مقدار الأجر والثواب فالصبر أكثر أجراً 
وأوسع جزاء » وأعظم مثوبة . والله أعلم . 

فان قلت : المفهوم ]]٢[‏ الثاني الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم وهو قوله : 
وقيل: تأخير مكافأة الظالم ء ما النسبة بينه وبين المعیٰ الأول من معنيي الحلم الذي 
ذكره ؟. 

قلت : الظاهر أن هذا الفهوم هو بالنسبة إلى الله Sta‏ كما أن المع الأول هو 
بالنسبة إلى البشر » كما يفيد ذلك ما تقدم ذكره . وعلى فرض AT‏ بالنسبة إلى البشسر 
فلعل النسبة بینهما العموم والخصوص من وجه  OV‏ الطهأنيئة عند سورة الخ فد 
تکون مع مكافأة متأخرة » وقد يكون لا تقع مكافأة اصلاً» وتأخير المكافأة قد تکون مع 


حضور غضب عند الابتداء » وقد لا يكون مع ذلك » فكان بينهما عموم وخصوص من 


وج۸ . 
فان قلت : ما النسبة بين هذا العی الأخير الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم ؛ 
وبين العی اللغوي ؟. 


قلت : العموم والخصوص الطلق ء فان الأناة والعقل قد SLs‏ معهما المكافأة ء وقد 
لا تقع مكافأة بخلاف تأحير المكافأة » فإنه نوع من الأناة ولا يصح أن یوجد CLK gy‏ 


(۱) : أما اتصاف الله سبحانه بالحلم .ععین البراءة عن الطيش فمعلوم بالبرهان المؤدي إلى معرفة كمال الله تعالى 
وأما اتصافه بال حلم معن تأخير العقوبة أو رفعها » فأحدهما معلوم بالمشاهدة ؛ والثاني بالموارد النقلية 
وإجماع fol‏ الملة الحنيفية ء أما تأخير العقوبة في الدنيا عن الكفرة والفجرة من fal‏ العصيان فمشاهد 
بالعيان » UY‏ نراهم يكفرون ويعصون » وهم معافون في نعم الله يتقلبون ۰ وأما رفع العقوبة في SAW‏ 
فلا يكون مرفوعاً إلا عن بعض من استوجبها من عصاة الموحدين » وأمّا الكفار فلا مدخل لهم في هذا 
القسم ولا لهم في الآخرة حظ من هذا الاسم . 


" الأسى في شرح أسماء الله الحسى " (ص (AV‏ 


۰۳۸ 


فکان معن الحلم لغة Sef‏ مطلقاً من هذا العیٰ الذي ذکره صاحب التعریفات . 

وی هذا القدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفیق . انتهی . 

قال في المنقول منها : هذه بخط سيدي العلامة [براهیم بن محمد بن إسحاق ء حرره 
كاتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له ولوالديهما ووالدينا والمؤمنين أجمعين - 


آمين آمين . 


orAo 


: (00. 


الإضرار باجار 


تألیف 
محمد بن علي الشو IS‏ 


ك2 و ۱ 7 ‘ ۱ 7 

حفقه وعلق عليه وخرج أحادی 

محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


۷ھ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في الاضرار بالجار . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : الحمد لله وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه لفظ سؤال 
ورد على القاضي العلامة عز الإسلام محمد بن علي الشوكان حماه الله ... 
آخر الرسالة : وهو الذي به أدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الطاهرين . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : ۲۹ سطراً . 

الثانية : 4 أسطر . 

عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوکایي . 
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: ی وان از 


سای هیارا ليع هروه فاد وشوو 
di panne‏ کر ا ae‏ 
te‏ رھ ا Soi‏ 








aa, 
]كواب فلح ولماوع‎ 
با فحص الجن‎ PO ج و الو عوالامات‎ bball 
دای‎ See رت تی فا کس سی متا‎ 
Cae: Bs cals نآ ا تاد اناله الررع ناما - و باس 4 میع‎ 
Fail لون ماله لو‎ win ما کی من ید‎ ۰ ptt 


ایان نی و ang ie‏ 2 
ات اد TEI‏ جا ڈیا واي 


دجو رتا کے ag‏ 


ibe bei at He‏ ما 
in‏ اخ فٹر' 5 جه 
22 ا ی ۳ BE‏ بہت 2 





al‏ وی الس ااك 
ا حعم وو موس صت ساو کی لے al‏ 
حال دك ل انام مکل ید ا و مك يز هر 


مالاع لے ال ی۹ lal ore?‏ دا بره 
lea‏ ا sleds mot‏ 


شار ليوأت لات أل سه ملگ 
اوہ ور د A‏ ےت 
ie | ۱‏ | 
ال ۱ cage‏ و 7 FF is‏ سما ا 





ل المت Lin‏ )میرم اعد د 


الحمدٌ لله »> وصلی الله على سیدنا حمل وآله وصحبه : 

لفظ سوال ورد على القاضي العلآمةٍ عر الإسلام محمد بن علي الو کان - حماء 
الله ء من بعض تلاميذره في شهر رم الحرام Bae‏ ۰۱۲۱۵ وهو : الله يحفظكم » وی ار 
في عمركم » Oy‏ نوایاکم ‏ وأفضل السلام علیکم ورحمة الله . 

اراد من أفضالكم إيضاح حكم من يفعلٌ في مُلکه شيئاً بضر بجاره من تعلی يحص بها 
اطلاع علق دار جاره ؛ أو HU) pc Up‏ دخان she‏ دق تحارة او حدادة fe‏ سے 
ذلك ما يفعل في الملك Say‏ بال جار . | 

فهل ينع من ذلك أم لا ؟ OY‏ في السألة قولين : المختارٌ عدم المنع ء وإذا قلنا إن له 
ذلك في ظاهر الشرع فهل يأثم في الباطن ؟ وأي الدليلين أقوى : هل دلیل مَنْ قال ينع 
أو عدمة ؟ وما هو اختياركم في هذه المسألة » هذا وحه الإشكال فى هذه المسألة 


- جزاكم الله خيرا » GA‏ محمد OUT,‏ - . 





(۱) : قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء : أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى عخلوق - لا بحق الأنبياء 
ولا غير ذلك - يتضمن شيئين : 

. العلماء‎ pala الإقسام على الله سبحانه وتعالى به » وهذا منهي عنه عند‎ -١ 

۲- السؤال به » فهذا جوز وطائفة من الناس » ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء 
كثير من الناس » ولكن ما روي عن الني 38 في ذلك كله ضعيف بل موضوع ء وليس عنه حدیسٹ 
ثابت قد يظن أنه شم فيه حجة ‏ إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول : " أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة * . وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه » فإنه صريح في أنه نما توسل بدعاء النجي 
Be‏ وشفاعته .. " تقدمت مناقشته . 

وقال ابن تيمية فی " بحموع الفتاوی " (۲۲۰/۱) فيحمل قول القائل : أسألك بنبيك محمد على at‏ 
إذا أراد gf‏ أسألك بلغاني به وعحبته» وأتوسل إليك بإعاني به ومحبته ونو ذلك ... هذا جائز بلا نزاع. 
قيل : من راد هذا اللعیٰ فهو مصيب في ذلك بلا نزاع . وإذا حمل على كلام من توسل بالببي له 
بعد مماته من السلف » كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا Cine‏ 
وحيئذ فلا یکون في السألة نزاع . = 


1۱ھ 


[ الجسواب ] 

وعلیکم السلام > و رمة الله وبر Bis‏ : الذي حاءت به الأدلة المتواترة معي هو النسهی 
عن الاضرار بالجار » Gh‏ وج من الوجوه ء ولو لم يكن من ذلك إلا التوصية منه 
> صلى الله عليه وآله وسلم د Oa‏ 3 والامر بالإحسان ا 3 والنهي عن 
5 | 
رازه ۳ 

وقد ثبت وصح be‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم & يأمن جاره daily‏ ۲۳۳ . فانظر كيف علق رت الابمسان بذلك 
الوصف ‏ فلا إيمان gh‏ ۸ يأمن حاره بوائقه" . 


= ولکن کثیر من العوام یطلقون هذا اللفظ ولا ریدون هذا العق فهولاء الذين نکر علیهم من آنکر . 
)1( : منها : ما أخرجه البحاري في صحيحه رقم )1۰۱٤(‏ ورقم (1۰۱) ومسلم رقم (LAYS ۲٦٢ ٤(‏ 
والترمذي رقم (۰۱۹6۲ ۱۹۳) وأبو داود رقم COVEN)‏ ۵۱5۲) وابن ماجه رقم (۳۹۷۳) وابسن 
حبان في صحیحه رقم (ONT ۰ ١١٥(‏ عن ابن عمر ؛ وعائشة : قال رسول : "ھا زال جبریل عليه 
السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أله سیورثه " . 

(۲) : منها : ما آحرجه البخاري في صحیحه رقم (1۰۱۸) ومسلم رقم (EA)‏ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اللہ ی : " من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذ جاره ء ومن كان یمن بالله والیسوم 
الآخر فلیکرم ضيفه ء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیقل خبرا أو ليصمت " . 

(۲) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )£9( عن أنس ده قال : قال رسول الله "BE‏ والذي نفسي بيده لا 
يؤمن Le‏ حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه " . 

: من حديث أبي هريرة أن رسول الله 2 قال‎ (EN) أخرجه البخاري رقم (1017) ومسلم رقم‎ : )٤( 
والله لا يؤمن › والله لا يؤمن ء والله لا يؤمن ء قيل من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره‎ " 
" بوائقه‎ 

٭ وأخرج مسلم في صحيحه رقم )£1( وأ مد في " المسند " (۳۷۳/۲) : " لا يدخل الجنة من لا يلمن 

جاره بوائقه " . 


)0( : بوائقه : اي غوائله وشروره واحدها بائقة وهي الداهية . 5 


ھ٢۲‎ 


وما أعظم هذا التهدید » Daly‏ موقم هذا الوعید » لمن كان له قلبٌ أو آلقی السمع 


وهو شھیڈ !. 


ومع هذا فالضرر ممنوع على العموم » لا يجوز لمسلم الإضرار بمسلم کائنا من كان » 


قال صلی اللہ عليه وآله وسلم : " المؤمن أخو المؤمن , لا يظلمه , ولا يُسلمه " ثبت 
ذلك في الصحیح( . 





(١) 


. )۱٦٢/١( " النهاية‎ " 

قال الحافظ في " الفتح " (44۳/۱۰) البوائق : جمع بائقة وهي الداهية والشيء الهلك والأمر الشدید 
الذي يوافي بغتة . 

قال ابن بطال : في هذا الحديث تأكيد حق ا حار لقسمه BE‏ على ذلك ؛ وتکریره اليمين ثلاث 
مرات ۰ وفيه نفي الاعان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإبمان الكامل » لا شك أن العاصي 
غير كامل الإيمان . 

" فتح الباري " (44۳/۱۰) . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۷/۲) وف معن لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما 
أشبه هذا : 

af -۱‏ محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحرعه فهذا كافر لا يدخلها أصلاً . 
۲- معناه جزاؤه أن لا يدحلها وقت دخول الفائزين إذا نتحت أبوابھا لهم بل يؤر ثم قد يجازى وقد يعفى 

عنه فيدخلها أو لا . 

وقال القرطبي في " المفهم " (۲۲۸/۱) : قوله : " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه " ابطار 
هنا یصلح للمجاور لك في مسکنك » ویصلح للداخل في حوارك وحرمتك ‏ إذ کل واحد منهما جب 
الوفاء بحقه ء وتحريم أذيته تحرعا أشد من تحرم أذى المسلمين مطلقاً ء فمن كان مع هذا التأكيد الشديد 
مضرا لحارہ کاشفاً لعوراته » حريصاً على إنزال البوائق به » كان ذلك منه دليلاً على فسا اعتقاد 
ونفاق فيكون کافرا . ولا شك في أله لا یدحل الحنة ء وإما على استهانة Le‏ عظم الله تعالى من حرمة 
ا مار ومن تأكيد عهد ا حوار » فيكون فاسقا فسقاً عظيماً ء ومرتكب كبيرة يخاف عليه من الإصرار 
عليها أن يختم عليه بالكفر » فان المعاصي بريد الكفر . فيكون من الصنف الأول وإن سلم من ذلك 
ومات غير تائب فأمره إلى الله تعالى " . 


: وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1531) من حديث ابن عمر قال أن - 


oray 


وثبت أیضاً في الصحیح") عنه - صلی الله عليه وآله وسلم -: " والذي نفسي بيده لا 
یمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه " فمن ضارر مسلما فقد ظلمه ‏ وأحبً 
sr Gell‏ ا 

ومن ذلك حدیث : " لا ضرر ولا ضراز في الاسلام OO‏ والجارٌ نحص من ذلك 
كله بأدلته الخاصّةٍ ء وقد ثبت عنهُ - صلی الله عليه ally‏ وسلم - أنه قطعٌ نخل رجحل كان 
یضارر جاره وقال له : " اما Cal‏ مضار 4 فاذا کان عكد ضر jal‏ 5 ی 


د ۔رسول: اللہ يل قال : " السلم أخو السلم لا یظلمه ولا یسلمه ومن كان في حاجة آخیه كان الله 
في حاجته " . 
۵ وأخرج البخاري ني صحيحه رقم (۲4۸۲) ومسلم رقم (۲۵۸۰) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله BE‏ : " المسلم أخو المسلم , لا يظلمه ولا يسلمه . ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته ‏ ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ء ومن 
ستر مسلماً سعره الله يوم القيامة ٠.‏ 
)١(‏ : أخرجه أحمد (۰۱۷۱/۳ ۰۲۷۲ ۲۷۸) والبخاري رقم (۱۳) ومسلم رقم (40) والنسائي 
(۱۱۰/۸) والترمذي رقم (TONY)‏ وابن ماجه رقم (VV)‏ من حدیث انس بن مالك 5ه . 
(۲) : أخرجه أحمد (۳۱۳/۱) وابن ماحه رقم (VEY)‏ والطبران في " الكبير " (۳۰۲/۱ رقم ۱۱۸۰۲) من 
حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله # : " لا ضرر ولا ضرار ... " . 
وهو حدیث صحیح لغيره . 
وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۳4۰) من حديث عبادة بن الصامت وهو حديث صحيح . 
وأحرجه الدارقطي في "السنن" (۲۲۸/4 رقم ۸) وا حاکم )١۷/۲(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى" 
(19/5) من حدیث أبي سعيد الخدري . 
وأحرجه الطبراني في " الكبير " (۸۱/۲ رقم ۳۸۷) وأبو نعيم في " أخبار أصفهان " (۳4۸/۱) مسن 
حدیث تعلبة بن مالك . 
قلت : حديث : " لا ضرر ولا ضرار " . حديث صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم (550) . 
(۳) : عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجحل من الأنصار قال : ومع الرحل أهله 
قال وكان سمرة يدحل إلى نخله فيتأذى به الرحل ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى البي 6 = 


o۹4 


لإتلاف مال ا جار الذي وقع منه الضرارٌ ء فکیف لا يجوز منعهُ عن الضّرار le SEW y‏ 


9 
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0 





= فذكر ذلك له فطلب إليه البي BE‏ أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال : " فهبه لي ولك 
كذا وكذا " أمراً رغبه فيه Gb‏ فقال : " أنت مضار " فقال الرسول لك للأنصاري : " اذهب فاقلع 
غخله " . 

أخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (4۰۷) وفيه محمد بن عبد الله : هو ابن أبي ماد الطرسوسي 
القطان ‏ روی عنه جمع » وباقي السند رجاله ثقات الا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

وأخرجه البيهقي )۱٥۸/٦(‏ من طريق أبي اليمان » عن شعيب» عن الزهري عن سعيد بن المسيب .. 
قال ابن قدامة في " امن " )٠۲/۷(‏ : وليس للرّجل التصرّف في ملكه تصرفا يضر بحاره ء نحو أن يسني 
فيه LU‏ بين الدور » أو يفتح عبازا بين العطارين » أو بجعله دكان قصارة Gy‏ الحيطان ویخرها أو 
at‏ مع ا إلى جانب ور جاره Gait‏ ماءها . وهذا قال بعض أصحاب ان حنيفة وعن مد رواية 
أخرى : لا عنع . وبه قال الشافعي » وبعض أصحاب أبي حنيفة لأله تصرف في ملکه الختص به . وم 
Gey‏ به حق غيره فلم عنع منه » كما لو طبخ في داره أو بز فيها . وسلموا آله بمنع من الدق الذي 
يهدم الحیطان وينثرها . 

قال ابن قدامة : Wy‏ قول الني پٹ : " لا ضرر ولا ضرار " ولأن هذا إضرار يجيرانه ء فمنع منه. 
كالدق الذي يهر الحيطان وينثرها » وكسقي الأرض الذي يتعدى إلى هدم حيطان جاره » أو إشعال نار 
تتعدى إلى ! اقها قالوا : ههنا تعدّت النار ال آضرمها » والماء الذي أرسله » فکان مرسلاً لذلك في 
ملك غيره » فأشبه ما لو أرسله إليها قصداً . 

قلغا : - ابن قدامة - : والدحان هو أجزاء الحريق الذي أحرقه » فكان مرسلاً في ملك جاره فهر 
كأجزاء النار والماء ء وأمّا دحان الخبز والطبخ فان ضرره يسيرٌ ولا عکن التحرز منه » وتدخله السا حة . 
ثم قال : وان كان سطح أحدها أعلى من سطح الآخر » فليس لصاحب الأعلى الصعود على 
سطحه على وجه يشرف على سطح جاره ‏ إلا أن يبن سترة تستره . 

قال الشافعي : لا يلزمه عمل سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلا يحبر أحدهما عليه كالأسفل . 
قال ابن قدامة of Uy‏ إضرار بحاره ... وذلك SY‏ یکشف جاره » ويطلع على ad‏ فأشبه ما لو 
اطّلع عليه من صير بابه أو حصاصه وقد دل على المنع من ذلك قول النبي لٹ : " لو اطع في بيتسك 
أحدّ وم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناج " . 


وهو حديث صحیح . = 


مومه 


وقد استدل اٹحوٗزون لذلك بدلیل : هو أن للانسان أن يتصرّف علکه كيف شاء » 
لورود الأدلة الدالة علی الإنسانَ مفوّضٌ في ملكي" . 

وهذا الاستدلال one,‏ من الاختلال » لاله لا معارضة بين بل هذا الدليل العام 
والأدلة الخاصّة الواردة عنع الضرار » بل ا مم ممكنٌ بين العام على ا لاص » فيجوز 
للمالك of‏ يتصرف في SE‏ كيف شاءً » OY‏ يكون في ذلك التصرف ضرار على جاره 
أو على مسلم من المسلمينَ » فلا يجوز له ذلك » وهذا من الوضوح بمكان مكين عند 
جميع العلماء الصنفین( ۳‏ وهو الذي به آدین . 

اتید له وب الا lay‏ الله علن میدن مد واله الطافرین + 





= آخرجه البخاري رقم (1۹۰۲) ومسلم رقم (۲۱۸) . 
انظر : " المجموع " للنووي (۰۸۱/۱۳ ۰۱۰۰۰۹۱ (VEE‏ 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : وهو الرأي الراحح لما تقدم . 
وانظر کلام ابن قدامة في " المغني " (۷/ ۳-۰۲ م ۰ " الجاوي الکبیر " (۷۰-۸۵/۸) . 


۰۳۹۹ 


محمد بن علي الشو NS‏ 


وعلق عليه وخرج أحادينه 
حمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


امه 


وصف الخطو ط : 

. الرسالة من الخطوط : نثر الجوهر على حدیث أي ذر‎ Ol pe 

موضو ع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين » والصسلاة 

والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين ء ورضي الله عن الصحابة الراشدين . 
وبعد : فان الحديث القدسي الروي من طريق أبي ذر es‏ . 

آخر الرسالة : وإلى هنا انتهی الشرح لحديث أبي ذر فی شهر محسرم سنة 
٠ھ‏ بقلم مؤلفه : محمد بن علي الشوکان . غفر الله لهما . 

نوع الخط : حط نسخي جید . 

. صفحة‎ of : الصفحات‎ sus 

عدد الأسطر في الصفحة : Yo‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-9‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من ا جلد الأول من الفتح GUS‏ من فتاوى الشوكاب . 


o4۹ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله الأكرمين » ورضی 
الف عن الصحابة الراشدین ؛ وبعد : 

فان الحديث القدسي" الروي من طریق أبي ذر وغيره لما اشتمل على قواعد جلیلة ء 
وفوائد جميلة » يرغب إليها کل ذي فهم ويحرص عليها کل ذي علم ‏ أحببت أن أفرده 
بشرح ختصر منبهاً على بعض ما تضمنه من الفوائد الفرائد ء والعوائد ال هي لشوارد 
السائل كقيد الأوابد و م أقف على كلام عليه لأحد من أهل dali‏ ئھ011 
في شرحه لمسلم » وجملة ما شرحه به نصف ورقة » قد نقلنا ذلك عنه كما تقف عليه 
و میت هذا الشرح : 

" نثر الجوهر على حديث gl‏ ذر " 
ولفظه في صحيح مسلم'''ھکذا : عن أبي ذر ذه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 





. تقدم تعريفه‎ : )١( 

(۲) : بل شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الحزء الثالث ؛ من الرسائل المنيرية 
(صه 17-٠١‏ ؟) ونی " بحموع فتاوى شيخ الإسلام " (۲۱۰-۱۳/۱۸) وقد قمست بتحقيقها في 
رسالة مستقلة بعنوان " شرح حديث : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " ب (ص٦۹)‏ ط. 
مؤسسة الريان - بيروت . 

ity‏ لا ل س6 

. )۲۵۷۷( رقم‎ : )٤( 

قلت : وأحرجه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (490). وأبو نعيم في " الحلية " (۰۱۲۵/۵ 
٦‏ والحاكم في " المسستدرك " (51/4؟) والطيالسي في " المسند " (ص۷٦‏ رقم 477) ومد في 
" المسئد " )١1١/5(‏ وعبد الرزاق في " المصنف " (۱۸۲/۱۱ رقم ۲۰۲۷۲) والترمذي رقم (VERS)‏ 
وابن ماحه رقم (4۲۰۷) والبيهقي في " الأدب " رقم (۱۰۲۷) وابن حبان في " صحيحه " رقم 


(11) من طرق . 


فبما يروي عن ربه عز وجل أنه قال : " يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بینکم حرماً فلا تظالوا . 

يا عبادي كُلكُم ضال إلا من ae‏ فاستَھدُوي أهدكم . 

يا عبادي كُلكُم جائعٌ إلا من أطعميُهُ فاستعْعمُون أطعمکم . 

يا عبادي كلكّم عار الا من BT‏ فاستکسَوی أكْسكم . 

يا عبادي انکم تون الیل والنّهار وأنا abl‏ الذنوب جميعاً فاستغفِرُوي آغفسر 
کم 
يا عبادي انکم توا ضري فتطرّوی ء ولن ALS‏ نفعي فسفعُوي . 

يا عبادي لو أن اولکم وآخرکم وانسکم wry‏ كانوا على أثقى قب رجل 
واحدٍ منکم ما زاد ذلك في مُلكِي شيا . ۱ 

يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وانسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل 

يا عبادي لو أن أرَلَكُم وآخرکم Kay‏ وجِنّكُمْ قامُوا في صَعِيدٍ واحدٍ فسوی . 
فاعطَیْت کل إنسان منهم ASE‏ ء ما تقص ذلك ما عِنْدي الا كما يَنْقُصُ الخسط إذا 

يا عِبّادي تما هي أعمالكُمْ أخصيها لکم نم آوفیکم لها ء فمن ey‏ خيرا 
ed‏ الله عز وجل . وَمَنْ وجَد غَيْرَ ذلك فلا یوم الا نفسّة " . 

قال سعيد : كان أبو إدريس الخولان إذا حدث هذا الحديث جثا على ركبتيه . 

وأخرجه الترمذي”' وابن ماجە'''من طريق : شهر بن حوشب » عن عبد الرهن بن 





(۱) : في " السنن " رقم (5555) . 
(۲) : في " السنن " رقم (/5751) . 


ولفظ ابن ماجه”'' قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

أ إن اله تارك وتعالى قول : يا ادي !کم مذي الا من Late‏ فاس الوي 
المغفرة فأغفرَ لکم ومن غلم منکم أي ذو قدرة على المغفرة فامتففري hls‏ 
عفرت لَه وکلکم ضال من هده فاسأُوي cla‏ أهدكم , وَكنكُمْ قر إلا من 
i‏ فسَلوني آرزفکم ولو SE OF‏ وَمیَكُمْ ء وأولكم وآخرکم ورك 
Say‏ اجْتمعُوا فگالوا على قلب أتقى عبر من ادي » لَمْ رد في مي جاح 
وه . ولو جوا فكَاُوا على قب أشقى عَبْدٍ ین عنادي ahi‏ ملکسي 
جاح بعوضة ولو أن (SH‏ ومیکُم وأولكم وآخرکم Sb yy‏ وَابِسَكُمْ اجنوا 
فسال کل سائل مِنْهُمْ ما بعت Mal‏ تقص من مُلكي الا كَمَا لو أن آخدکسم مه 
wa,‏ التخر فقضی فيها إبرة تُمْ ep‏ ء ذلك بائي جراد ماج » عطاني SS‏ إذا 
اردت uly. Ge‏ اقول له : عن كرون ۰. 

وأخرجه البيهقي" من طریق شهر بن حوشب وابراهيم بن طهمان عنه ولفظه عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

" يقول الل عر وجل : يا بن آدم کلم مُذنب إلا من OE‏ فاستقفرون امسر 
كم BIS‏ فرط تن أغيّت . فسوی Kia‏ کحم te‏ ن هدنت ؛ 
سلون اهذی آخد کم ومن استففرين وهو یلم أي ذُو قدرة على أن غیر له رت له 
ولا أبالي » ولو Of‏ أولكم وآخرکم Kay Ky‏ ورَطبَكُمْ ويَابِسَكُمْ الْتَمَعُوا على 
قلب أشقى رجل نکم ما تقص ذلك من سلطا foe‏ جاح بوص » وأو أن SIE‏ 
وآخرکم وَحیكُمْ ob yy Say‏ ویابسکم اجتمَعوا على أتقى قلب رجل واحد 
نکم ما زاد لك ي tbl‏ مثل جاح تقو ولو SP‏ وآجرکم رت 





(۱) : في " السنن " رقم (4۲5۷) . 
(۲) : في " الاداب " رقم (۱۰۲۷) و " الأسماء والصفات " )۲٦٢/١(‏ . 


ومیتکم ورطیکم ویابسکم dls‏ حت تنتهي مسألة کل واحد منم فأعطیتهم ما 
yg‏ ما لقص ذلك ما ole‏ كمغرز إبرة لو غمسها أَحَدُكُمْ في البحر ء ولك أي 
جَوَادْ ماجذ , ke‏ کلام وغذايي کلام اما أمَري لشيء إذا أردثه أن أقول AS‏ 

. " لت مذي") وحسنه") نحوه » الا أنه قال : " يا عبادي‎ dom ply 

انتهی متن الحديث الذي سنشرحه إن شاء آله » ونبتدی Vol‏ بالکلام على من تكلم 
عليه من رجاله ثم نعود إلى شرح ألفاظه فنقول : 

۱- شهر بن حوشب » هو مولى أسماء بنت يزيد بن السكن » أبو سعيد الشامي”" . 

قال ابن عون" فيه : شهر نز کوه » بنون » وزاي معجمة » أي طعنوا فيه . 

وقال فا شی : لقيت شهرا فلم أعتد به . 

وقال ابن عدي : شهر من لا يعتد بحديثه . 

وقال آبو حاتم : ليس بدون أبي الزبير » ولا جتج به » وقال النسائي : ليسس 
بالقوي . 


(Vs) (3) 7 0 8 ob 0 . A). 7 0 ے‫‎ 


. )۲4۹۰( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " (15۷/4) . 

)17( : انظر : " مذیب التهذیب " (۱۸۲/۲) . 

(4) : ذکره ابن حجر في " قذیب التهذیب " (۱۸۲/۲) . 
(ه) : في " الکامل " (۱۳۰۰/6) . 

. )۲۵۸/4( " في " ا حرح والتعدیل‎ : )١( 

(۷) : في " الضعفاء والتروکین " رقم (۳۱۰) . 

. )۱۸۳/۲( " ذکره ابن حجر في " تمذیب التهذیب‎ : (A) 
. )44۷( كما في " بحر الدم " رقم‎ : )9( 

(۱۰) : في " الثقات " رقم (VEN)‏ 





OS pally‏ ویعقوب ابن شيبة0" » وأحرج له مسلم مقرونا بآخر » وأهل السنن الأربعة 
والبخاري في التاريخ » وقد أرسل عن تمیم الداري وسلمان . 
وعدے قتادة ومطر الوراق » عبد ا حمید بن برام » وثابت » والحكم » وعاصم بسن 
Das‏ » واحتج به غير واحد » وقال الذهي في كتاب الضعفاء: إن حدیثه حسن . 
وروی أيضاً عن مولاته أسماء بنت يزيد » وابن عباس » وأبي هريرة . 

۲- وأما عبد الرحمن بن غنم“ » الذي روى عنه شهر فهو الأشعري ء اختلف في 
صحبته فزعم بجی بن بکیر أن له صحبة » وقال ابن يونس : قدم في السفينة » وذکسرہ 
العجلي””' في كبار التابعین روى عن عمر » وعثمان » وعنه مكحول ؛ وعمير بن هانئ 
وحلق » قال ابن عبد البر”': كان أفقه أهل الشام ء وقال العجلی” وابن سعد" : 
شامي تابعي نقة » وقد أحرج حدیثه أهل السنن الأربعة وعلق له البخساري!“ء قال 
خليفة : مات سنة ثمان وسبعين . 

۳- وأما إبراهيم بن طهمان”' : فهو الإمام الثقة » وقد أخرج له الجماعة كلهم 
ومن تکلم فیه لم یذکر عرسا یعتد به وغاية ما قیل فيه : أنه" کان مرا شدید الرد علی 


. )۹۸-۹۷/۲( " فی " العرفة والتاریخ‎ : )١( 

(۲) : ذکره ابن حجر في " تمذیب التهذیب " (۱۸۳/۲) . 

(۳) : رقم (۲۸۰۳) . 

(4) : انظر : " قذیب التهذیب " )٤٤٥-٥٥٤/٣(‏ ؛ " التقریب " رقم (۳۹۷۸) . 

. )۸۶/۲( " في " الثقات‎ : )٥( 

(5) : في " الاستیعاب " (4۲4/۲) . 

(۷) : في " الطبقات " (41۱/۷) . 

. )۰۰۹۰ رقم‎ ٩۳/۱۰( " في " صحیحه‎ : (A) 

(۹) : انظر : " تھذیب التهذیب " (۷۰-۹۹/۱) . ao‏ 
قال ابو حاتم وأبو داود : ثقة . 
وقال ابن البارك صحیح الحديث . وقال ابن معين والعجلي : لا بأس به . 


الجهمية » وتلك شكاة ظاهر عنه عارها . وقد روي رجوعه عن الارجاء » ولیس ابر ح 
باعتلاف المذاهب والاعتقادات ععتد به قط ء ولا یلتفت إليه من له بصیرة . 

قوله : عن الني صلی الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه . 

فيه التصریح Ob‏ هذا الحديث من جملة الأحاديث القدسية الى رواها صلی الله عليه 
وآله وسلم عن الله عز وجل بواسطة اللك » وعکن أن يكون ذلك بلا واسطة وأنه 
صلی الله عليه وآله وسلم سمعه من ربه سبحانه ء ولا مانع من ذلك . 

قوله : أنه قال : " يا عبادي " . 

العباد جمع عبد » ويجمع أيضا على أعبد » وعبدان بالضم مثل : تمر وتمران » وعبدان 
بالکسر » مثل جحش وححشان » وعبدان بالکسر وتشدید الكل وعبداء مسدودا 
ومقصورا ء وعبدون » وعبید مثل کلب وكليب”" . 

قال في الصحاح”" : وهو جمع عزیز » وحکی الأخفش : عبد مثل سقف » وسقف ؛ 
أنشد : 

آنسب العبد ال AUT‏ أسود BALL)‏ من قوم عبد 

. العبودية الخضو ع والذل والتعبد التذلل » کذا في الصحاح(۳‎ Lely 

قال في القاموس : العبد : الانسان حرا كان أو رقیقا والملوك . 

وقال في الصحاح” ' : إن العبد حلاف ا حر . 

والظاهر من كلام fal‏ اللغة و کلام fal‏ الشرع أنه لا يطلق العبد على الحر إلا إذا 
أضيف إلى الرب عز وجل ء لا على الاطلاق كما أشعر به كلام صاحب القاموس . 





(۱) : تقدم التعليق على ذلك . 

(۲) : انظر : " لسان العرب " (۱۱-۱۰/۹) . 
EROS)‏ (۵۰۳/۲) . 

. (ص۲۷۸)‎ : )٤ 

(ی : (۵۰۳/۲) . 


وهكذا العباد يختص ا يضاف إلى الله عز وجل بخلاف العبید فانه يعم مع أنه قد 
صم النهي عنه صلی الله عليه وآله وسلم : " أن يقول الرجل عبدي أو أمتي » ولككن 


5 0 ع ويه ١١9‏ 
يقول : فتاي أو فان ۲۳ . 





(۱) : أحرحه البخاري رقم (۲۵۰۲) . 
انظر الرسالة رقم )۱۸٤(‏ ۔ 


[ معنى الظلم ] 

قوله : " إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم حرماً فلا تظالموا " . 

قال في الصحاح"؟ في - Gb‏ يَظلِمُهُ ظلماً Cbs,‏ - : واصله وضع الشيء في غير 
مواصعة : 

قال : bh, Cab, WSN,‏ : ما تطلبه عند الظالم » yoy‏ ما منك » 
alk,‏ فلان أي yale:‏ مالي » وتَظَلَمَ منه : أي اشتكى Sabb‏ » وظلمت فلاناً تظليماً 
إذا نسبته إلى الظلم فطل . 

ا 

OG أحيانا‎ aly الذي يُعطيك ناه عفوا‎ Sh bl Ga 

أي : يُسأل فوق طاقته فیتکلفه . 

وني ذلك دلیل على أن الظلم حرّمه الله سبحانه على نفسه كما حرمه على عباده . 

قال النووي في شرح مسلم" : قال العلماء : معن حرمت الظلم على نفسي تقدست 
عنه وتعالیت ‏ والظلم مستحیل منه سبحانه وتعالى لأنه التصرف في غير ملك ۰ أو بحاوزة 
حد » وكلاهما مستحيل في حق الله سبحانه » وكيف يجاوز سبحانه حداً ولیس فوقه مسن 
يطيعه وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله ملكه وسسلطانه » وأصل التحصرم في 
aad‏ : المنع » فسمى تقدسه عن الظلم تحرعا لمشابمته المنوع في أصل عدم الشيء . 





. )۱۹۷۷/۰( : )١( 

(۲) : البيت الثالث عشر من قصيدة يمدح هرم بن سنان الري . 
انظر شرح ديوان " زهير بن أبي سلمى " (ص۱۱۹) . 

(۳) : كذا في الحطوط : والذي في الديوان (ص5١١)‏ فيظلم . 

. (T/1) : (فق؛‎ 

CV ENN) " انظر " قاموس ا حیط‎ : )٥( 


واعلم أن الکلام في هذا يطول » وموضعه علم الکلام » وفيه للامة مذاهب محررة : 
مذهب OM peel‏ ءومذهب الأشعرية”'' » والتفصیل : وهو GEN‏ فهو عز وجل عتنع عليه 
أذ dice oh Sole aay‏ از يميه بد ی 


(۱) : تقدم التعريف ها . 

(۲) : تقدم التعريف با . 

(۳) : قال ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الرسائل المنيرية (ص ۲۰۷) ورسالة محققة بعنوان " شرح حديث يل 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " (ص٣٦۳)‏ بتحقيقي بعد أن ذكر أراء وأقوال الفرق : ثم يقال هم 
الظلم فيه نسبة وإضافة فهو ظلم من الظالم ء مع : أله عدوان وبغي منه » وهو ظلمٌ للمظلوم . 

عع : أنه بغي واعتدي عليه » وأما من لم يكن متعدّى عليه وبه ولا هو منه عدوان على غيره فهو 
في حقه ليس بظلم ء لا منه ولا له » والله سبحانه خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم 
ol‏ يذلاك + كرو is‏ بكر سی لات گر سو این Sate‏ 
متحرکا أو ساكناً أو عالماً أو جاهلاً أو قادراً أو عاحزا أو TE‏ ميتاً أو مومنا أو کافرا أو سعيداً أو 
شقياً أو ظالاً أو مظلوماً ء كان ذلك الحلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسود والطويل والقصير 
والحي والميت والظالم والمظلوم ونحو ذلك . 

والله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك » Why‏ إحدائه للفعل الذي هو ظلمٌ من شخص وأكل 
لآحر » وليس هو بذلك آكلاً ولا مأكولاً ء ونظائر هذا كثيرة ء وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها 
أو متعدٌيها حکم بالغة » كما له حكمة بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات . لکن ليس هذا 
موضع تفصيل ذلك . وقد ظهر بمذين الوحهين تدلیس القدرية . 

وأما تلك الحدود الذي عورضوا بما فهي دعاو وخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع واللغة والعقل » أو 
مشتملة على نوع من الإجمال ء فان قول القائل : الظالم من قام به الظلم يقتضي أنه لا بد أن يقوم به 
لکن يقال له وان يكن فاعلاً له آمراً له لا oF‏ يكون فاعلاً له مع ذلك » فإذا أراد الأول كان 
قتصاره على تفسير الظالم يمن قام به الظلم کاقتصار أولئك على تفسير الظالم في فعل الظّلم . 

والذي يعرفه الناس عامّهم وخاصهم Of‏ الظالم فاعل للظلم » وظلمه فعل قائمٌ به ء وکل من الفريقين 
ححد بعض GLI‏ . وأما قولهم من فعل حرّماً عليه أو منهياً عنه ونحو ذلك فالإطلاق صحيح لکن يقلل: 
قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة » وكان حقا عليه نصر المؤمنين » وكان 


حقاً عليه أن يجزي المطيعين ء واه حرم الظلم على نفسه ء فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على - 


ه١‎ 


وني الحديث abi‏ تشدید وأعظم تأكيد وأشد وعيد على مرتكي الظلم من العباد فانه 
سبحانه حرم على عباده المحرمات وفاهم عن المنهيات » و ۸ يذكر في شيء منها ما ذكره 
في تحرم الظلم من إخبارهم أولاً : بأنه حرّم الظلم على نفسه ء ثم إخبارهم ثانیاً : بأنه 
بينهم محرما . فإن في هذا من تقريع الظلمة وتوبيخهم مالا يقادر قدره ولا بلغ مداه » 
وذلك لما علمه عز وجل في سابق علمه من كثرة الظلمة في عباده » وندور العادلين 
منهم » وهذا يعلمه كل من له اطلاع على أخبار العام » ومعرفة ببأحوالهم » وأحوال 
ملوكهم » وجمیع أرباب المناصب الدينية » والرياسات الدنيوية » لا يشك في ذلك شلك › 


ولا یرتاب فيه مرتاب . 


= نفسه الظلم» كما أله هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة » لا يمكن أن يكون غيره رما عليه 
أو موجباً عليه Shad.‏ عن أن یعلم ذلك بعقل أو غيره وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرّمه على 
نفسه هو ظلمٌ بلا ريب » وهو أمرٌ ممكنٌ مقدور عليه وهو سبحانه بت رکه مع قدرتسه عليه عش تہ 
واحتیاره ء لأنه Sale‏ ليس بظالم كما يترك عقوبة الأثبياء والومنین وكما يترك أن حمل البريء ذنوب 
العتدین . ۱ 


o1۲ 


[ الظلم حرم بکل آنواعه ] 
وہ عا ہچ وت 
نه SH IBD:‏ کاٹوا yale ELT‏ © 4( وقوله « EG Uh‏ 
cl ti‏ ی $ ول يَظلم رل أَحَدَا © ۰۳4 وقرله : او اک لا 
یلم آلتاس ELS‏ 4 » وغير ذلك من الآيات القرآنية . 
ونعی على الظلمة ماهم فيه من الظلم في آیات كثيرة . 
وقد أجمع السلمون على تحریم الظلم وم يخالف في ذلك خالف » وأجمع العقلاء 
yy‏ و : إن al‏ 


وو 


لا بقلم منقال as‏ 4 > وما هرید Cb‏ لاد وچ ۹ > ولا AMES‏ رَبك 

OES یظلم آلتاس‎ IA لبيد رق 4“ وو‎ He, BITS چم ۳ و‎ SF 
وما ظلمْتھُمْ وّلکن کانواً هم‎ d 8 وما ےئ‎ > 
.]١١8: اللحل‎ [ : )١( 

. ]15 : [فصلت‎ : )٢( 

.]4٩ : الکهف‎ [ : )۳( 


رف : [ يونس [ets‏ 
(۵) : | النساء : .¢[ 5 


]"١ : غافر‎ [ : )١( 

(۷) : [ الکهف : £4[ 
رم : [ق :۲۹] 

[te : يونس‎ [ (a) 
۰۱۰۱ : هود‎ [ : ۰( 
. ۷1 : الزحرف‎ [ : )١١( 


۲۳ء 


وقد ثبت في السنة الطهرة من تقبیح الظلم وأهله الکثیر الطیب فمن ذلك مان 
الصحیحین''' وغیرہما''' من حديث أبي موسی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : " إن الله le‏ للظالم فاذا أخذه لم يفلته " ثم قرا : > WF B35‏ رَبك ادا 
as‏ انی وهی obs‏ او et‏ لیم yah‏ © ۳۹ . 

By‏ الصحيحين”') OUP ey‏ من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " الظلم ظلمات يوم القيامة " . 

وأحرج مسلم''' وغیرہ'' من حديث جابر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : " اتقوا الظلم . فان الظلم ظلمات يوم القيامة ء واتقوا الشح فان الشح من كان 
قبلكم . حملهم على أن سفكوا دماءهم , واستحلوا حارمهم " . 

وأخرج ابن حبان في صحیحہ » واطحاکم") من حديث أبي هريرة عنه صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : " إياكم والظلم . فان الظلم هو الظلمات يوم القيامة " . 

وأخرجه الطبراني قي الكبير”' 2 والأوسط!''' من حديث امرماس بن زياد . 





(۱) : أخرجه البخاري رقم (EVA)‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۰۸۲) . 
(۲) : كابن ماحه رقم (4۰۱۸) . 

(۲) : [ مود : ۱۰۲]. 

. )۲۰۷۹( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲44۷) ومسلم رقم‎ : )٤( 
.)۲۰۳۰( كالترمذي رقم‎ : )5( 

. )۲۶۷۸( في صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : كأحمد في " السند ۳۲۳/۳۲ 

. )1۲٤۸( في " صحيحه " رقم‎ : (A) 

(۹) : في " المستدرك " )۱١/١(‏ . 

(OTA رقم‎ ۲۰٤/۲۲( : )١٠( 


(۱۱) : رقم (1۲۹) . = 


ott 


وأحرج ایض من حدیث ابن مسعمود أن التي صلی اھ عله وآله وسلم قال : 
" لا تظلموا فتدعوا فلا یستجاب لکم . وتستسقوا فلا تسقوا ء وتستنصروا فلا 
"Ny pas‏ 

وأخرج أيضاً في SN‏ باسناد رجاله ثقات من حدیث أبي أمامة قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه ally‏ وس لم : " صنفان من أمتي لن تناشما شفاعتي : إمام ظلوم 
غشوم , وکل غال مارق " . 

ehh‏ 7 ابن عمر أن البي صلی الله عليه و آله وسلم 
قال : " السلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله . ويقول : والذي نفسي بيده ما تواد 
اثنان فيمزق بينهما الا بذنب يحدثه أحدهما " . 

وأحرح Carat‏ والطبراني بإسناد حسن » وأبو يعلى من حديث عبد الله بن مسعود 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " اتقوا الظلم ما استطعتم فان العبد بجيء 
با حسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فما يزال عبد يقوم يقول : يا رب ظلمني عبدك 
مظلمة . فيقول : أتموا من حسناته » ما يزال كذلك حت ما يبقى له حسنة من 
الذنوب " . 


= وأورده الميثمي في " المجمع " (۲۳۵/۵) وقال oly‏ الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن عبد 
الر حمن بن مليحة وهو ضعيف . 
(۱) : الطبراني في " الأوسط " كما في " بجحمع الزوائد " (۲۳۰/۰) وقال افيئمي رواه الطبران في الأوسط 
وفيه من لم أعرفه . 
(۲) : رقم (AVA)‏ 
وآورده افيئمي فی " المجمع " (۲۳۰/۰) وقال رواه الطبراني في الكبير والاوسط رقم )۱٦٢١(‏ 
ورحال الکبیر ثقات . 
(۳) : في " السند " (1۸/۲) وآورده افيئمي في " ا حمع " (۱۸6/۸) وقال رواه أحمد واسناده حسن . 
)٤(‏ : انظر تخريجه في " تخریج أحاديث إحياء علوم الدين " للعراقي » وابن السبکی ء والزييدي . اسستخراج 
أي عبد الله حمود الحداد )۲٦۱۸۹-۲١۸۷/٦(‏ رقم (4۱۰۱) . 


همهم 





وأحرج البخاري” ‏ والترمذي''' من حدیث أي هريرة عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : "من كانت عنده مظلمة لأخيه أو شيء فیتحللةُ منه اليوم من قبل أن 
لا يكون دینار ولا درهم , إن كان له عمل صاخ أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " . 

وأحرج مسلم'" والترمذي"" من حدیث أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " أتدرون ما الفلس " ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » قال : 
" إن المفلس من أمتي من GL‏ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ء ويأيَ وقد شتم هذا , 
وقذف هذا , وأكل مال هذا ء وسفك دم هذا . وضرب هذا . فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته . فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ء ثم طرح في النار " . 

وأخرج البيهقي في " البعث''' بإسناد جيد ء عن أبي عثمان » عن سلمان الفارسي » 
وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان ء وعبد اللہ بن مسعود » حؾ عد ستة أو سبعة من 
أصحاب الني صلی الله عليه وآله وسلم قالوا : " إن الرجل لترفع له یسوم القيامة 
صحيفته حتى یری أنه ناج فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبيقى لے حسسنة , 
وحمل عليه من سیٹاقم . 

وأخرج oben‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 





(۱) : في صحيحه رقم (51145) . 
(۲) : في " السنن " رقم (5519) . 
(۲) : في صحیحه رقم (۲۵۸۱) . 
)٤(‏ : في السنن رقم (۲۱۸) . 
)٥(‏ : في " البعث والنشور " رقم )٥٥١(‏ . 
وأحرجه الحاكم (9V E/E)‏ وصححه ووافقه الذهي . 


. )۲۵۹4( في صحیحه رقم‎ : )٦( 


ھ٦‎ 


" السلم آخو السلم لا بظلمه , ولا بخذله ء ولا يحقره , التقوی هاهنا التقوی هاهضا 
[ر] يشير إلى صدره [ثلاث مرات ] بحسب أمرىء من الشر أن يحقر آخاه السسلم ‏ 
كل السلم على السلم حرام » دمه وعرضه وماله " . 

وأخرج الطبراني في الصغير”'' والأوسط”'' عن علي قال : قال رسول اللہ صلى الله 
عليه وآله وسلم : " يقول الله عز وجل : اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا 
غيري " 

ومن شوم الظلم وسوء مغبته وقبح عاقبته أن دعوة الظلوم على ظا مه مقبولة لا ترد 
فيحيق به جزاء ظلمه عن قريب ۰ كما في الصحيحين' '' وغیر O18‏ من حديث ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : " اتق دعوة الظلسوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " . 


(A). 1 (۷) : Dr )°( 1 1‏ 
pls‏ ج امد » والترمذدي وحسنه » وابن ماجه »وابن خريمة 


+ واین 





. )۳۱/۱( : )١( 
. )۲۲۲۸( رقم‎ : )۲( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (۲۰/4) وقال رواه الطبرانِ في الصغير والأوسط وفیه مسعر بن‎ 
الحجاج النهدي . كذا هو في الطبران ء ول أحد إلا مسعر بن بجی الهندي ضعفه الذهبي بخبر ذكره والله‎ 
. أعلم‎ 
. )۹۹/٤( " انظر " الميزان‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )۱۹( ومسلم رقم‎ (VERT) أخرحه البخاري رقم‎ : )۳( 
. )۱٥۸٤( كأبي داود رقم‎ : )4( 
. (OTT CONV میک ۷۸ک‎ ۳٣۸ ۰ ۳۰۵/۲( " ری : في "لد‎ 
(YONA) في " السنن " رقم‎ : )5( 
OVEN) في " السنن " رقم‎ : )۷( 
. )۱۹۰۱( في " صحیحه " رقم‎ : )۸( 


oY 


GOL‏ صحیحهما ؛ من حدیت Gf‏ هريرة قال : قال رسول اق صلی الك عليه وآله 
وسلم : " ثلاثة لا ترد دعوقم : الصائم حتى یفطر . والامام العادل , ودعوة المظلوم 
يرفعها الله فوق الغمام . وتفتح لها آبواب السماوات ویقول الرب : وعزي لأنصرنك 
ولو بعد حین ' . 

وق روایة للترمذي : " ثلاث دعوات لا شك في (جابتسهن : دعوة المظلوم › 
ودعوة السافر ‏ ودعوة الوالد على الولد " . 

وأخرج SUI‏ وقال : رواته متفق عليهم الا عاصم بن کلیب فاحتج به مسلم 
وحده » من حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : " اتقوا 
دعوة الظلوم ld‏ تصعد إلى السماء AIS‏ شرارة " . 

وأحرج yl aball‏ باسناد صحیح من حدیث عقبة بن ple‏ عن البي صلی الله عليه 
ally‏ وسلم قال : " ثلائة تستجاب دعوم : الوالد . والسافر , والظلوم " . 

وأخرج مد" بإسناد حسن من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " دعوة المظلوم مستجابة ء وان كان فاجرا ففجوره على نفسه " . 

وأخرج الطبران" عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : 
" دعوتان ليس بينها وبين اللہ حجاب : دعوة المظلوم , ودعوة المرء لأخيه بظهر 





(۱) : في صحيحه رقم (TEVA)‏ . 

(۲) : في " السنن " رقم (۳۰۹۸) . 

(5) :ف " المستدرك " .)۲۹/١(‏ 

(4) : أورده الهيشمي في " المجمع " )٠١١/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح غير عبد الله بسن 
يزيد الأزرق وهو ثقة . 

)0( : في " المسند " (۳۹۷/۲) باسناد حسن . 

)٦(‏ : أورده الهيشمي في " المجمع " (۰۱۵۱/۱۰ ۱۵۲) وقال : رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر 
المليكي وهو ضعيف . 


CENA 


الغيب " . 

وأحرج الطبران ‏ باسناد لا بأس به من حديث خزیة بن ثابت قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " اتقوا دعوة الظلوم UA‏ تحمل على الغمام . يقول الله عسز 
وجل Bea:‏ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " . 

وأخرج Maat‏ برجال الصحيح من حديث أبي عبد الله الاسدي قال : سعت أنبس 
ابن مالك يقول : ۲ دعوة الظلوم وان كان کافرا ليس دوفا حجاب " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه”" OSU‏ وصححه من حدیث أبي ذر قال : قلت : 
يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : " كانت أمثالاً كلها . أيها الملك المسلط 
المبتلى المغرور ! إن لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولكن بعنتك لترد عني 
دعوة المظلوم فإبي لا أردها Oly‏ كانت من كافر ... " إلى آخر الحديث . 





(۱) : أورده الهيشمي في " المجمع " (۱۵۲/۱۰) وقال : رواه الطبراني وفيه من ۸ أعرفه . 
)١5/( : )۲(‏ بسند ضعيف لهالة أبي عبد الله الأسدي . 
قلت : ويقال فيه : أبو عبد الغفار ء فقد روى الدولابي - في الکن (۷۳/۲) - حديثه من طريق ابن 
معين » قال : ثنا ابن عفير » قال : أنبا بجی بن أيوب عن أي عبد الغفار » عبد الرحمن بن عیسی 
قال ۶ عععت SS. Lath‏ مزفوعا وترجم له ابن حم و قول اس بو ابره اه 
" الفرائد على مجمع الزوائد " تألیف : خلیل بن محمد العربي (ص4۲۷) . 
(۴) : رقم )۳٦٣(‏ بإسناد ضعيف حدا . 
(4) : لم أحده في " المستدرك " . 


o۹ 


[ نصرة الظلوم واجبة ] 

وورد أيضاً ما يدل على وجوب نصرة المظلوم . 

فأخرج البخاري!''' والترمذي'''من حدیث أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " انصر أخاك Us‏ أو مظلوما " » فقال رجل : يا رسول الله » أنصره إذا 
كان مظلوما » أفرأيت إن كان ظا ماً كيف أنصره ؟ قال : " تحجزه عن ظلمه أو قنعه 
عن الظلم فان ذلك نصره " . 

وأحرج مسلم'' من حديث جابر عن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال :"ولينصرن 
الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماً ء إن كان ظالاً فليبهه فانه نصره ‏ وان كان مظلوما 
فلينصره " . 

وكما ورد الوعيد على الظلمة » ورد الوعد للعادلين . 

فأحرج مسلم » والنسائي "۰ من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الر من 
وكلتا يديه يمين ء الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا " . 

وف الصحیحین") وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


(۱) : في صحيحه رقم (VRE ۰۲44: TEEN)‏ 

(۲) : في " السن " رقم (۲۲۰۰) . 

(۲) : في صحيحه رقم (۲۰۹۸4) . 
قلت : وأحرجه الدارمي (۳۱۱/۲) وأحمد (۳۲/۳) . 
وهو حدیت صحیح . 

. )۱۸۲۷/۱۸( في صحيحه رقم‎ : )٤( 

(5) : في سننه (۲۲۱/۸) . 
قلت : وأخر جه أيضاً أحمد في " المسند SOAS‏ 


. )۱۰۳۱( ومسلم رقم‎ )٥٦٦( البخاري رقم‎ : )٦( 


قال : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله : (مام عادل .. " الحديث . 

وأخرج مسلم"" من حديث عیاض بن مار قال : معت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقول : " أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقصد موفق . ورجل رحيم رقيق 
القلب لكل ذي قربى ومسلم ؛ وعفيف يستعفف ذو عيال " . 

وأخرج الطبرانِ في الكبير” 2 والأوسط”" بإسناه حسن من حدیث ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " يوم من إمام عادل أفضل من عبادة سستین 
سنة ء وح يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحاً " . 

وأحرج الترمذي وحسنه والطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " أحب الناس إلى الله يوم القيامة 
وأدناهم منه جلس] إمام عادل . وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلس إمام 
جائر " . 





(۱) : في صحيحه رقم (51855) . 
قلت : وأخرجه هد )١57/4(‏ والطبرانِ في الكبير (۰۹۹4/۱۷ ۹۹۰) وف الأوسط (۲۹۵) 
والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم (۳۸۷۸) . 
(۲) : رقم (۱۱۹۳۲) . 
(۲) : رقم ))۷٤٢(‏ . 
وأورده الهيشمي في " مجمع الزوائد " (۱۹۷/۰) وقال رواه الطبراني في الکبیر والاوسط وفیه سعد : 
آبو غیلان الشيبان » و م أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 
قال الألباني في الصحيحة (4۱۱/۱) لا بأس به في الشواهد . 
(4) : في " السنن " رقم (۱۳۲۹) وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
)9( : كما في " المجمع " )۱۹۷/٥(‏ وقال رواه الطبراني وفيه عطية وهو ضعیف . 
وأخر جه القضاعي في مسند الشهاب رقم (۱۳۰۰) والبغوي في شرح السنة رقم )۲٢۷٢(‏ . وأبسو 
يعلى في مسنده رقم (۱۱۰۲۵) . 


وهو حديث ضعيف . 


۱ء 


وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط”'' باسناد حسن من حديث عمر بن الخطاب . 

وأخرج الطبراي”" بإسناد رجاله ثقات - الا ليث بن أبي سليم - والبزار”" باسناد جید 
من حدیث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله علیه و AM‏ وسلم : " إن 
آشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله ني ‏ وإمام جاثر " . 
٦”‏ من حدیث أبي هريرة قال : قال رسسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : " أربعة يبغضهم الله : البیا ع احلاف ‏ والفقیر المختال › 
والشیخ الزاي ء والامام الجائر " . 

وأخرج SUL‏ وصححه من حدیث طلحة بن عبید الله أنه مع رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول : " ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام جائر " . 


(A) (۷) ۳‏ موا ae‏ ۲ 
واعر ج ابن ماجه والحاكم وصححه والبزار واللفظ له من حديث ابن عمر عن 


(Oa. 5‏ و 





(۱) : رقم (MEA)‏ وأورده اغیٹمی في " المجمع " )۱۹۷/٥(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن فيعة 
وحدیثه حسن وفيه ضعف . 
وأورده المنذري في " الترغیب والترهيب " رقم (۳۲۳۰) وقال : حديئه حسن بي المتابعات . 
(۲) : أورده الهيئمي في " المجمع " (۲۳۰/۰) . 
(۳) : في " السند " رقم -۱٦١١(‏ کشف ) . 
(4) : في " السنن " (85/5) . 
(5) : رقم (۰9۳۲) . 
وأخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۷) بنحوه وهو حديث صحیح . 
() : في " الستدرك " (۸۹/4) وصححه وتعقبه الذهي بقوله : سنده مظلم وفیه عبد الله بن محمد العدوي ؛ 
متهم . 
وهو حديث ضعیف . 
(۷) : في " السنن " رقم (۰۱) وهو حديث حسن . 
(A)‏ في " الستدرك " (94۰/4) وصححه ووافقه الذهبي . 


)4( : في مسنده رقم (۱۵۹۰ - کشف ) . = 


7ه 


البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " السلطان ظل الله في الأرض » يأوي إليه كل 
مظلوم من عباده فان عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشسکر وان جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر " . 

وأخرج مد( بإسناد جيد واللفظ له » وأبو یعلی''' والطبران(" من حديث نس أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : " الأئمة من قريش . إن لي عليكم حقاً, 
وهم عليكم حقاً مثل ذلك فان استرهوا روا ء وان عاهدوا وفوا ء وان حكموا 
عدلوا » فمن م يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 

وأحرج Oval‏ بإسناد رجاله ثقات ء ON ly‏ وأبو Ode‏ من حديث سيار بن 





= وآورده افیثمي في " المجمع " )۱۹٦/٥(‏ وقال رواه البزار وفيه سعد بن سنان أبو مهدي » وهو 
متروك . 
)١(‏ : في " المسند " (۱۲۹/۳ء ORT‏ 
(۲) : ف مسنده رقم (TUES)‏ 
(۳) : في " الدعاء " (۲۱۲۲). 
وأخرجہ النسائي في " السنن الکبری " (OMEN)‏ والبحاري في " التاريخ الكبسير " (۱۲/۷) معلقاً 
والطيالسي رقم (۲۱۳۳) والحاكم (201/4) والبيهقي (۱46/۸) . 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
(4) : في " المسند " (۶۲۱/۶ (EVE‏ 
(5) : في " مسنده " رقم (۳۸۰۷ - كشف ) . 
(5) : في " مسنده " رقم (TES)‏ 
وأورده الهيئمي فی " انحمع " (۱۹۳/۵) وقال رواه أحمد ؛ وأبو يعلى أتم منه وفيه قصة والبزار 
ورحال أحمد رجال الصحیح ‏ خلا سكين بن عبد العزیز وهو ثقة . 
(۷) : سيار بن سلامة الرياحي ‏ أبو المنهال البصري ‏ ثقة من الرابعة روی له الجماعة مات سنة ۱۲۹ھ . 
" التقريب " رقم (۲۷۱۰) . 
وهو حدیث صحیح لغيره . 


oT 


واحرج امد Lat‏ باسناد رحاله ثقات والبزار" Ol ally‏ من حدیث gh‏ موسی 
نحوه أيضاً ء وزاد - بعد اللعن من الله وملائکته والناس أجمعين : " إنه لا يقبل الله مه 
صرفاً ولا Jus‏ 

وأخرج الطبران'' بإسناد رجاله ثقات من حدیث معاوية قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : " لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها باق ويأخذ الضعیف حقه من 
القوي غير متعتع " . 

ا ار oa‏ حديث عائشة . 

و أحرجه ا الطبرانن ۲ من حديث ابن مسعود » باسناد جید . 

. مد حديث أبي سعید‎ aol ابن‎ Lal dom ply 


A ٦ 5 1‏ 
وأخرج الطبراني في الأوسط“» ىہ eee‏ ل ا anata‏ ا 





(1) : في " المسند " (795/4) . 
(۲) : في " مسنده " رقم (۱5۸۲- کشف ) . 
)1( : أورده افیٹمی في " المجمع " (۱۹۳/۰) وقال رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد ثقات . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(4) : فی " الكبير " (۳۸۰/۱۹ رقم )٩۰۳‏ وأورده الهيئمي فی " جع الزوائد " (۲۰۹/۰) وقال رواه 
gl ell‏ ورجاله ثقات . 
(م) : تی " مسنده " رقم (۱۳۵۲ كشف) وقال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه . 
وأورده الهيئمي فی " المجمع " )۱۹٦/٤(‏ وقال : رواه البزار » وفيه المثى بن الصباح وهو ضعیصف ؛ 
ووثقه ابن معين في رواية . وقال في رواية : ضعيف يكتب ولا يترك وقد تر که غيره . 
(3) : كما في " مجمع الزوائد " )۱۹۷/٤(‏ وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورحاله ثقات . 
(۷) : في " السنن " رقم (VENT)‏ 
وقال البوصيري في " مصباح الزجاحة " (۲4۸/۲- ۲4۹ رقم (AST‏ هذا إسناد صحيح رحاله 
ثقات رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح . 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(A)‏ : رقم )17۲٩(‏ . 


1ه 


والحاکم''' وقال : صحیح الاسناد من حدیت معقل ابن يسار » أن رسول اللہ صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : " من ولي أمة من أمتي قلت أو کثرت فلم یعدل فیهم کے الله 
على وجهه ی انار ۰۳ 


gl 


سر 


وأخرج الطبران''' بإسناد حسن » وأبو SILI phe‏ وصححه » من حدیت 
يقال ھا : هَبْهَبْ7' حقا على الله أن يسكنه كل جبار عنيد " . 


وأحرج أ حمد''' بإسناد جيد عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما من أمير 


عشرة الا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه الا العدل " . 


وأحرجه هد( أيضا بإسناد رجاله Je,‏ الصحیح 4 والیزار من حديث سعد بن 


(۱) : في " الستدرك " )٩۰/4(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
وأورده افينمي في " ا حمع " (۲۱۳/۰) وقال رواه الطبراني في الأوسط وفیه عبد العزیز بن احصین . 
وهو ضعیف . 
وهو حديث حسن بشواهده . 
(۲) : في " الأوسط " رقم (7544) وقال افيئمي في " ا حمع " )۱۹۷/٥(‏ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده 
حسن . 
(*) : في " السند " رقم (VV EA)‏ وفیه آزهر بن سنان ء ضعیف ۔ 
)٤(‏ : في " الستدرك " )۰۹۷/٤(‏ وقال : هذا حديث تفرد به آزهر بن سنان عن محمد بن واسع » لم نكتبه 
عالياً إلا من هذا الوجه ووافقه الذهي . 
)٥(‏ : الهبهب السريع » وهبْهَب LA‏ إذا ترقرق . [ النهاية (541/8) ] . 
(5) : في " السند " (4۳۱/۲) بإسناده قوي . 


(Y) 


(A) 


CVVYA) و‎ (VANE) وأبو یعلی في مسنده رقم‎ ( GES -۱14۰( جه البزار في مسنده رقم‎ ply 
. وابن أبي شيبة (۲۱۹/۱۲) من طرق من حديث أبي هريرة‎ 

وهو حديث حسن . 
: (۲۸۶/۰) بإسناد ضعيف . 


في مسنده رقم (۳۷۳۹ - کشف ) . 


۶۶۲۰ 


. إسنادہ رحل لم یسم‎ Gy dole 
0 ۹ 5 ١ 01 
وأحرجه البزار”'' والطبرانِ في الاأوسط") ورحال البزار رحال الصحيح من حديث أبي‎ 
. هريرة‎ 
. رجاله ثقات من حديث ابن عباس‎ Oda Wy '' وأخرجه أیضا الطبراني في الكبير'‎ 
. " ء فكه عدله ء أو غلّه جوره‎ ane يقول : " ما من والي للأمة إلا لقي الله مغلولة‎ 


وأخرج les‏ والتصاف من حديث عائشة قالت : معت رسول الله صلى الله 


واخخرج ابن حبان في صحيحه 





= وأورده الهيشمي ني " ا حمع " )٠١5/5(‏ وقال رواه أ مد والبزار والطبراي وفيه رحل لم يسم وبقية 
أحد إسنادي أحمد رجاله رحال الصحيح . 
وهو حديث حسن بشواهده . 
)١(‏ : في " السند " رقم ( ٥٦٤١‏ - کشف " . 
(۲) : رقم (1۲۲۱) وآورده افيئمي في " المجمع " (۲۰5/۰) وقال رواه البزار والط‌براني في الأوسط ... 
ورحال البزار رحال الصحیح . 
وهو حدیث حسن . 
9) : رقم (VY VAS)‏ . 
(4) : رقم ٩۳۰۷ CYAN)‏ . 
وأورده الميثمي في " المجمع " (۲۰/۰) وقال رواه الطبرانِ فی الأوسط والکبیر ورحاله ثقات . 
وهو حديث حسن : 
)٥(‏ : في صحيحه رقم )£210( بإسناد ضعيف جداً . 
فيه إبراهيم بن ہشام الغساني » لم يوثقه غير ابن حبان » وكذبه أبو حاتم وأبو زرعة . 
انظر : " ا حرح والتعديل )١ 43-1 EN] YT)"‏ . 
)٦(‏ : ٹی صحيحه رقم (۱۸۲۸) . 
(۷) : في " السنن الکبری " رقم (۸۸۷۳) ولفظه " اللهم من ولي من آمتي شيئاً فرفق مم فارفق به" 
car ء٦٦/٦( satan aly‏ ۲5۰ . 


وهو حديث صحیح 


o 


عليه وآله وسلم يقول ٿي ببق هذا : " اللهم من ولي من آمر gal‏ شيئا فشسق عليهم 
فاشقق عليه ء ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق هم فارفق به " . 

وأحرج الطبراني ‏ بإسناد رجاله رحال الصحيح من حديث ابن عباس عن cll‏ صلی 
الله عليه وآله وسلم قال : " من ولي شيئا من أمر المسلمين لم ينظر الله في حاجته حستی 
ينظر في حوائجهم ' . 

و أحرج الطبران ی الثر''' الا رین یر حديث ابن عباس Lat‏ عن البي صطلبى 
الله عليه وآله وسلم قال : " ما من gal‏ أحد ولي من أمر الناس شيئا لم يحفظهم إا حفظ 
به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة " . 

ء ٤‏ ہے 5 2 2 
وآله وسلم یقول : " ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعیته إلا 
حرم الله عليه الجنة " . 

وفي رواية” : " فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة " .وأحرجه أيضا البعاري() 
من حدیته . 
وني لفظ لسلم" من حديثه أيضا قال صلی الله عليه وآله وسلم : " ما من أمير يلسي 
آمور السلمین ‏ لا يجهد لهم وینصح هم إلا لم یدخل معهم الجنة " . 

(۱) : كما في " مجمع الزوائد " (۲۱۱/۰) وقال : رواه الطبراني وفيه حسین بن قيس » وهو متروك ؛ وزعم 

أبو حصن أنه شيخ صدق . وبقية رحاله رحال الصحیح . 
)%( : (4/۲) . 

(۳) : رقم )۷۰۹٤(‏ . 
وآورده الهيشمي في " المجمع " )۲۱۱/٥(‏ وقال رواه الطبراني فی الصغير والأوسط وفیه !سباعیل بسن 

شبیب وهو ضعیف . 

)8( : في صحیحه رقم (۱4۲) . 
(5) : في صحیحه رقم )7١50(‏ . 


. )۱4۲/۲۲( في صحيحه رقم‎ : )١( 


۰:۳۷ 





وأحرج الطبران في الأوسط”' والصغیر ”© بإسناد رجاله WG‏ عد بن میسره 
uf‏ لیلی - من حدیث انس قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " من ولي 
من آمر السلمین شيئا ففشهم فهو في النار " . 

وأخرج الطبراني " باسناد حسن من حدیث عبد الله بن مغفل قال : أشهد همست 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : " ما من إمام ء ولا وال بات ليلة سسسوداء 
غاشا لرعیته الا حرم الله عليه الجنة " . 

وأحر ج أبو ho‏ > واللفظ له والترمذي”” وا حاکم'''وصححه من حدیت عمرو بن 
مرة الجهئ قال : سعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " من ولاه اللہ شيئا 


من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم . احتجب دون حاجته 


(۱) : عزاه إليه افيئمي في " المجمع " (۲۱۳/۵) . 
(۲) : (۲۶۰/۱ رقم ۳۹۲ - الروض الدانِ ) . 
وأورده اهيئمي فی " المجمع " (۲۱۳/۰) وقال : رواه الطبرانِ في الصغير والاوسط .وفيه عبد الله بسن 
ميسرة أبو ليلى » وهو ضعیف عند ابمهور ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات . 
انظر : " التقريب " رقم )۳٦٣٣(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 
(۳) : عزاه all‏ اغیٹمی في " المجمع " (۲۱۳-۲۱۲/۵) . 
قال الميثمي " رواه الطبراني عن شيخه ثابت بن نعيم احوحي وم أعرفه » وبقية رحال الطريق الأول 
ثقات وقي الثانية محمد بن محمد بن عبد الله بن مغفل ولم أعرفه . 
قال ابن حجر في " اللسان " (۷۹/۲) ثابت بن نعيم أبو معن » ذكره مسلمة بن قاسم في الصلة 
وقال : " بحهول » حدثنا عنه يعقوب بن إسحاق بن حجر " . 
وهو حديث ضعيف . 
(4) : في " السنن " رقم (۲۹۸) . 
)9( : في " السنن " رقم (۱۳۳۳) . 
(5) : في " المستدرك " )٩۳/6(‏ وصححه ووافقه الذهي . 


وهو حديث حسن . 


۸ 


وخلته وفقره یوم القيامة " . 

وأحرج نحوه ual‏ بإسناد جید من حدیث معاذ . 

وأخرج نحوه Laat al‏ باسناد جید من حدیث أي الشَماخ SoM‏ ع اس 
عم له من أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

واعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما یرجم إلى الأعراض من غيبة » أو نميمة » أو شتم أو 
قذف . 

وقد ثبت جعل العرض مقترنا بالدم والال في التحريم » وما ST‏ الظلمة في الأعسراض 
فان الظلمة في الدماء والأموال قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في أعراضهم . لأن 
غالب الناس لا يستطيعون أن یظلموا الناس في دمائهم وأموالههم بخلاف الظلم في 
الأعراض فإنه كان مقدوراً لكل أحد » تتابع فيه كثير من الناس ووقع فيه كثير من هل 
العلم والفضل » زین ذلك شم الشيطان حؾ صاروا في عداد الظلمة للدماء والأعراض بل 
آشر منهم مع عدم النفع لهم فان الظلمة في الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقوع في هذه 
المعصية » وكذلك الظلمة في الأموال قد انتفعوا ما أحذوه من الأموال » وأما الظلمة في 


الأعراض فليس لهم الا محرد ا معصية ا حضة ء والذنب العظيم ء والظلم الخالي عن النفسم ‏ 


.)۲۳۹/۵( " في " المسند‎ : )١( 
.: وأورده اميئمي في " المجمع " (۲۱۰/۵) وقال رواه هد والطبراني . ورجال أحمد ثقات‎ 
باسناد ضعيف . وأورده افيثمي في " المجمع " (۲۰۱/۵) وقال : رواه أمد‎ )4 4١/7 " في " المسند‎ : )۲( 
wb cid - السماح - كذا في المطبوع بالسين المهملة ٹم آخره مهملة‎ ply - (VIVA) وأبو يعلى - رقم‎ 
. وهو حديث صحيح لغيرة‎ 
. حاتم‎ gh هد ولا ابن‎ ph رقم ۱۳۰۷) ۸ يذكره ا حاکم‎ 48١/5( " قال الحافظ في " تعجيل المنفعة‎ : )۳( 
. وقال الحسيي في التذكرة مجهول‎ 


(4) : هو عمرو بن مرة الحهي انظر " التاريخ الكبير " )۳۰۸/٦(‏ فقد ماہ البخاري هناك . 


o۹ 


مع أنه أشد على الهمم الشريفة والأنفس الكرعة من ظلم الدم وا مال » كما قال الشاعر : 
يهون علینا أن تصاب جسومنا ‏ وتسسلم آعسراض لنا وعقول 

وقد ثبت في الصحیحین''' وغيرهما من حديث أبي بكرة أن رسو اللہ صلى الله 
عليه وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : " إن دماءكم وأموالكم › 
وأعراضكم » حرام عليكم » كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ء في بلدكم هذاء 
ألا هل بلغت ؟ " . 

وأحرج مسلم'"'' Mandy‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " كل المسلم على المسلم حرام » دمه . وعرضه ء وماله " . 

وأخرج أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عائشة قالت : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لأصحابه : " أتدرون أربا الربا عند الله " ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ء قال : " فان أربا الربا عند الله تعالى استحلال عرض امرئ مسلم " 
م قرأ : PIG NTH Gil‏ ما سبوا ... 4 . 


وأخرجه أيضا البزار"؟ باسناد قوي من حدیث أبي هريرة . 





)1( آحرجه البخاري في صحیحه رقم (VV)‏ ومسلم رقم (VIVA)‏ وقد تقدم . 
(۲) : في صحيحه رقم (۲۰54) . 
)1( : كالترمذي رقم (۱۹۲۷) gly‏ داود رقم (4۸۸۲) وابن ماحه رقم (۳۹۳۳) . 
)٤(‏ : في مسنده رقم (41۸9) . 
وأورده الميثمي في " ا حمع " (۹۲/۸) وقال رواه آبر يعلى ورحاله رحال الصحیح . 
وهو حديث حسن . ۲ 5 
(ه) : [ الأحزاب : 58] . 
(5) : عزاه إليه اميئمي في " اٹحمع " (۹۲/۸) وقال رواه البزار بإسنادين ورحال أحدهما رجال الصحیح غسير 


ofr. 


دا اش یت Sy Ses,‏ رايد + 

وأخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب " ذم ال وعدت اس بن مالک ا 
خطبنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال : " إن 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلائین زنية یزنیسها 
الرجل ء وان أربا الربا عرض الرجل المسلم " . 

وأحرج الطبران في الأوسط'' بإسناد فيه عمر بن راشد - وهو ضعيف - قال 
العجلي : لا بأس به ء من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " الربا OLS!‏ وسبعون بابا أدناهما مغل إتيان الرجل أمه ء وان أربا الربا 
استطالة الرجل في عرض أخيه " . 

: وأحرج ابن أبي الدنيا » والبیھقی'''ء والطبراني » من خديث ابن عباس عن النبي 

صلی الله عليه وآله وسلم قال : " إن الربا نيف وسبعون باباً أهوفن بابا من الربا مشسل 
من أتى آمه في الإسلام ء ودرهم ربا أشد من جس وثلائين زنية » وأشد الربا وأربا 
الربا وأخبث الربا انتهاك عرض المسلم ء وانتهاك حرمته " . 





(۱) : في " السنن " رقم (LAVA)‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) : في " ذم الغيبة والنميمة " لابن أبي الدنيا رصه ۱۱ رقم (TV‏ 

(۲) : رقم )۷٠١١(‏ وأورده ا یٹمی في " المجمع " )١١7/4(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن 
راشد ء وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة ٠‏ 

.)۱۳٣١ رقم‎ ١77/5( " في " معرفة الثقات‎ : )٤( 

وانظر : " التقريب " (55/5) . 

)0( : لم أحده . 

(5) : في " الشعب " رقم (AVI)‏ وهو حديث ضعیف . 

(۷) : أخرجه في " الصغير " رقم (۲۲4) والأوسط رقم (1974) وأورده الهيئمي في " مع " )1١١7/4(‏ 
وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط ء وفيه سعيد بن رحمه وهو : ضعيف . 


۰:۳۱ 


وأحرج أبو داود » والترمذي”'' وصححه » من حديث عائشة قالت : قلت لني 
صلی الله عليه وآله وسلم : حسبك من صفية کذا وكذا ء قال - بعض الرواة - : يعسي 
قصيرة . فقال : " لقد قلت كلمة لو مزجت ها البحر لزجته " . 

وأخرج أحمد”" بإسناد رجاله ثقات من حدیث ple‏ قال :كنا مع النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم فارتفعت ريح منتنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أتدرون ما 
هذه الريح ؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين " ! . 

Jl من حديث‎ OP ea sda aly OS gM سس وأبو‎ cols 
: هريرة قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " آتدرون ما الغيبة " ؟ قالوا‎ 
الله ورسوله أعلم ! قال : " ذکرك أخاك با یکره " قال ؛ أفرأيت إن كان في أحي ما‎ 
أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته . وان لم يكن فيه ما تقول فقسد‎ 
. ۳ نه‎ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وقد ثبت النهي القرآنی عن الغيبة » وتمثيل ذلك 





(۱) : في " السنن " رقم (4۸۷۰) . 
(۲) : في " السن " (۲۵۰۳) . 
وهو حدیت صحیح . 
(۳) : في " السند " (۳۹۱/۳) باسناد حسن . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (۰۷۳۲ ۷۳۳) 
والبيهقي في " الشعب " رقم (۲۷۳۲) من طرق . 
وهو حدیث حسن قاله UW‏ في صحیح الأدب الفرد . 
)٤(‏ : قي صحیحه رقم (۲5۹۸۹) . 
(5) : في " السنن " رقم (4۸۷4) . 
(5) : في " الستن " رقم (VATE)‏ 
(۷) : في " السنن الکبری " (47۷/۲ رقم ۱۱۰۱۸) . 
وهو حديث صحیح . 
(A)‏ : انظر الرسالة رقم (۱۸۱) . 


oY 


sth‏ اليتة ! قال ان عز وحل : «ولا یشب بعکم کت اقل حدم اراك 
لحم Cast‏ فَكَرهَتُمُوة 4 . 

فلم یکتف سبحانه بأكل لحم EW‏ حؾ ذكر أنه ميت » By‏ ذلك من التکریه والتنفیو 
ما یزحر كل ذي عقل . 

وقد أحرجہ ابن حبان في صحیحه "من حديث أبي هريرة قال : جاء الأسلمي إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه بالزنا أربع شهادات فرجمه رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ومع صلی الله عليه وآله وسلم رجلین من الأنصار يققول 
أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حن زرحم رضم 
الكلب ! قال : فسكت رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم » ثم سار ساعة فمر يحيفة 
حمار شائل برجله ء فقال : " أين فلان ء وفلان " ؟ فقالا : نحن ذا يا رسول الله تقال 
هما : " كلا من جيفة هذا الحمار " ۰ فقالا : يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من 
هذا ؟! فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا 
أشد من IST‏ هذه الجيفة , فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أفھار الجنة " . 

ومن الظلم في الأعراض الشتم واللعن » ففي الصحیحین''' a aby‏ من حديث ابسن 
مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم : " سباب المسلم فسوق . وقتاله 


(VAN) الحجرات : ۱۲] . انظر الرسالة رقم‎ [ : )١( 

. )٤٤۳۹( رقم‎ : )۲( 

(۲) : أخرجه البخاري رقم (1۰44) ومسلم رقم (VE)‏ . 

. )15( كالترمذي رقم (۱۹۸۳) ء والنسائي (۰۱۲۱/۷ ۱۲۲) وابن ماجه رقم‎ : )٤( 
. )۲۰۸۷( في صحیحه رقم‎ : )٥( 


(5) : في " السنن " رقم (؛٤‏ ۸۹)) . 


oY 


والترمسذي() من حسدیث أن هريرة أن رسول اھ صلی الله علیه وآله وسلم قال : 
" اسان ما قالا فعلی البادي منهما ما لم يعتد الظلوم " . 

وق الصحیسین") ایضا من حسدیث al‏ هريرة ! آنه صلی ait‏ علیه و آله وسلم قال : 
" لعن السلم کقتله " . 

وقي البخاری''' وغیره" من حدیث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " قيل : يا رسو الله 
كيف يلعن الرحل والديه ؟ قال : " یسب أبا الرجل فيسب أباه ء ويسب أمه فيسب 


" 1 


امه 


وأحرج مسل Oo by‏ من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلی الله عليه 





. )۱۹۸۱( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )۱۱۰( ومسلم رقم‎ )۱۳٦٣( البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
من حديث ابت بن‎ )١547( والنسائي (۵/۷) والترمذي رقم‎ (FY OV) وأحرجه أبو داود رقم‎ 
غير الإسلام کاذبا متعمّداً فهو كما قال » ومن قتل نفسسه‎ ale الضحاك یل " من حلف على يمين‎ 
. " به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا بملك , ولعن المؤمن كقتله‎ OE بشيء‎ 
AO في صحيحه رقم‎ : )9( 
. )۱۹۰۲( والترمذي رقم‎ (OVEN) وأبو داود رقم‎ )٩۰( كمسلم رقم‎ : )٤( 
. )۲٥٦۹۸( في صحيحه رقم‎ : )٥( 
. وهو حديث صحيح‎ )٤۹۰۷( كأبي داود رقم‎ : )٦( 
اللعن في الشرع : البعد عن رحمة الله تعالی وثوابه إلى‎ : )۵۸۰ oval ay" قال القرطي في " المفهم‎ 
لعن المؤمن كقتله " - تقدم‎ " BE لعن المؤمن كبيرةٌ من الكبائر » إذ قد قال‎ Of نار الله وعقابه ء‎ 
. تخريجه‎ 
"GW وقوله : " لا ينبغي لصديق أن يكون‎ 
: بكر - ذه - وال ان‎ gh صدّيق : فقيل : وهو الكثير الصدق والتصدیق » كما قد تقرّر في صفة‎ 


الكثير اللعن . 5 


ofr’ 


. " وسلم : " لا یکون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة‎ aly 


3 ۰ 0 ۱ 
وأحرج نحوه الترمذي") وحسنه من حدیث ابن مسعود 


ع 1 )۲ ۳( ع 5 ہے هو )4( 
واحر ج امد » والطبران » وابن أبي حاتم وصححه من حديث جرموز CGF‏ 


قال : قلت : يا رسول الله أوصئ » قال : " أوصيك لا تكن لعاناً " . 


: )١( 
:)( 
:)۲ 


(4) 


)٥( 
(1) 
(۷ 


وأحرج آبو داو دا والترمذی() و صححه 3 SU,‏ وصححه ba‏ 4 من 


= ومعین هذا الحديث : أن من كان صادقاً في أقواله وأفعاله Wiad‏ بمعين اللعنة الشرعية ‏ م تكن كثرة 
اللعن من ُلقه ء لأنّه إذا لعن من لا یسستحیىُ اللعنة الشرعية . فقد دعا عليه ay ob‏ من رحمة الله 
وجنه » ویدحل في ناره وسخطه ‏ والاکثار من هذا یناقض أوصاف الصدّیقین ء فان من أعظم صفلقم 
الشفقة ء والرحمة للحیوان مطلقا ¢ وحصوصا بن آدم ء وحصوصا الومن ء فان الي معناها اللاك 
تاره alk nie cecal‏ هه كلك سس اه وس توا ای یی 
الشفاعة والشهادة الأخروية كما قال : " لا يكون اللعانون شفعاء » ولا شهداء يوم القيامة Lint)"‏ 
حص Otel‏ بالذ کر ولم يقل : اللاعن » OY‏ الصّدّيق قد یلع من آمره الشرع بلعنه » وقد بقع منه للع 
فلتة وثدرة » ثم يراحع » وذلك لا بخرجه عن الصدَیقیّة » ولا يفهم من نسبتنا الصّدّيقية لغبر أي بكر 
مساواة غير أبي بكر » لأبي بكر - كه - في صدّیقیّته » فان ذلك باطل عا قد عُلم : أن أبا بكر ee‏ 
أفضل الناس بعد رسول الله BB‏ على ما تقدّم لکن : المؤمنون الذين ليسوا بلعانين لهم حظ من تلك 
الصديقية . ٹم هم متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منها . 
في " السنن " رقم (۱۹۷۷) وقال : هذا حديث حسن غريب . وصححه احدث BUY!‏ . 
في " السند " )۷۰/٥(‏ باسناد صحیح . 
في " الكبير " رقم (۲۱۸۱) . 
: كذا في الحطوط وصوابہ الْحَیْمِي : من بن pal‏ بن عمرو بن تميم » وقيل القرّيعي » وهو بطن من 
میم أيضاً له صحبة » روى هذا الحديث الواحد ء وخرحه عن أهل البصرة . 

" الاستيعاب " )۲٦٢/١(‏ ء " الإصابة " (4۷۱/۱) . 
: في " السنن " رقم (EVD‏ 
: في " السنن " رقم (۱۹۷۲) . 
: في " المستدرك " (4۸/۱) وصححه ووافقه الذهي . 


وهو حديث حسن . 


۰۶.۳۰ 


من حدیث سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " لا تلاعَتُوا 
Bal,‏ الله ء ولا بعضبه ء ولا بالثار " . 

وأحر ج Oi abl‏ باسناد جيد عن سلمة بن الا کو ع قال : كنا إذا رأينا الرجل يلعن 
tf oe!‏ أن قد أتى Lb‏ من الکبائر . 

وأخرج آبو ayia‏ من حدیث Gf‏ الدرداء قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : " إن العبد إذا لعن شیناً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دوفا 
ٹم قبط إلى الأرض Glad‏ آبواها دوفا [ ٹم تأخذ بميناً وشالاً OL‏ فان ل تجد مساغا 
رجعت إلى الذي لعن فان كان أهلاً Wy‏ رجعت إلى قائلها " . 


وأخر ج نحوه هد( باسناد جید من حدیت عبد الله بن مسعود : 





. بإسناد جید‎ (VIVE) في " الأوسط " رقم‎ : )١( 
وأورده افيئمي ف " المجمع " (۷۳/۸) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنصوه ؛ وإسناد‎ 
. الأوسط جید » وني إسناد الكبير ابن يعة وهو لين الحديث‎ 
. وهو حديث حسن‎ (E900) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. زيادة من سنن أبي داود‎ : )۳( 
(ENS 2 5١08/١( " في " المسند‎ : )٤( 
. وأورده الهيئمي في " المجمع " (4۰۸/۱) وقال : رواه أحمد . وأبو عمير ۸ أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ 
. ولکن الظاهر أن صديق ابن مسعود الذي يزوره هو ثقة والله أعلم‎ 
وصديق ابن مسعود : أبو عمير الحضرمي قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " بجهول » ويمكن أن يخرجه‎ 
ہے عو ولا کونه صذیقا لابن مسعود  وأن ابن مسعود كان يروز كنا تکرق احدیست - انه‎ 
عبد الله بن مسعود كان زاره في أهله ... " وبقية رحاله نقسات‎ ty  دوعسم كان صدیقاً لعبد الله بن‎ 
رجال الصحیح غير العَيزار بن رؤل الحضرمي » فليس من رجال الکتب الستة ء هو ثقة وثقه ابن معين‎ 
. " كما ذکره الحافظ في " التعجیل‎ 


)2( : في صحيحه رقم (۲۶۹۰) . 


۰:۳٩ 


وغیره(۰۲ من حديث عمران بن حصين قال : بینما رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رس ول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فقال : " خذوا ما عليها Uli‏ ملعونة " . قال عمران : BLESS‏ 
أراها oY‏ تمشي ف الناس ما يعرض شا أحد . 

وأحرج أبو يعلى » وابن أبي الدنیا" بإسناد جید من حديث أنس قال : سار رحسل 


مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم فلعن بعيره فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : " يا 


(۱) : كأحمد (4۲۹/4) gly‏ داود رقم (5551) . 
قال القرطي فی " الفهم " )۰۸۰/٦(‏ ء قوله پل في الناقة المدعو عليها باللعنة : " خذوا ما عليها 
فانھا ملعونة " حمله بعض التاس على ظاهره ‏ فقال : أطلع الله تعا لی نيه BE‏ على أن هذه الناقة قد 
لعنها الله تعالى . وقد استجيب لصاحبتها فيها . فإذا أراد هذا القائل : أن الله تعالى لعن هذه الناقة كما 
يلعن من استحق اللُعنة من الکلفین كان ذلك باطلاً . إذا الناقة ليست بمکلفة . وأيضاً فإن الناقة لم 
يصدر منها ما يوجب WS)‏ . وان أراد أن هذه اللعنة : تما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن 
مالكتها » وعن استخدامها إياها فتلك اللعنة إِنّما ترحع لصاحبتها » إذ قد حيل بينها وبين LBL‏ 
ومنعت الانتفاع به ء لا للناقة . لأنّها قد استراحت من ثقل الحمل Sy‏ السير » فان قيل فلعل معن لعنق 
لله الناقة أن تترك ألا يتعرض LT‏ فالحواب : أن معن ترك الناس ها الما هو أمهم لم يؤوها إلى 
رحالهم » ولا استعملوها ‏ في حمل أثقاهم فأما أن يتركوها في غير مرعى ؛ ومن غير pale‏ حى قلك 
فليس في الحديث ما يدل عليه Fc‏ هو خالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرّفق بالبهائم » والسسهي عن 
تعذیبها ‏ ونما كان هذا منه يد Lob‏ لصاحبتها » وعقوبة ها فيما دعت عليها ما دعت به . 
ویستفاد منه : جواز العقوبة في ا مال لمن جين فيه عا يناسب ذلك والله تعا ی أعلم . 
(۲) : في " مسنده " رقم (۳۶۲۲) . 
(۳) : في " الصمت " رقم (۳۹۰) . 
قال ا میٹمی في " ا حمع " (۷۷/۸) : ورحال أي يعلى رحال الصحیح . 
وهو حديث حسن . 


۷ھ 


ual‏ بإسناد جيد من حدیث أبي هريرة قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم.في سفر يسير فلعن رحل ناقته فقال : " أين صاحب الناقة " ؟ فقال الرجل : أناء 
۲ ۶ ۳ 3 0 
فقال : " آخرها فقد اجبت فیها " . 
بن من حديث زید بن حالد اه 
قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تسبوا الديك فان ے یوق ظ 
للصلاة ۲ . 

وأحرج Ol‏ بإسناد لا بأس به ء والطبراني » من حديث ابن منضعود : أن السبي 
صلی الله عليه و آله وسلم A"‏ عن سب الديك 5 

وأخرج الہزار” بإسناد رجاله رجال الصحيح - الا عباد بن منصور(۲- من حديث 


ع 3 (vy)‏ و 
واحرج ابو داود » وابن حبان 3 صحيحه 





. )478/9( " في "المسند‎ : )١( 
. أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ oly, وأورده هينمي في " المجمع " (۷۷/۸) وقال‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
. )21١١( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )٥۷۳۱( في صحیحه رقم‎ : )۳( 
الطيالسي رقم (۹۰۷) والنسائي في " عمل الیوم والليلة " رقم )£0 4( والطبران في‎ om ply : قلت‎ 
. الكبير " رقم (۰۲۰۹) والبغوي في " شرح السنة " رقم (۳۲۷۰) . وهو حديث صحیح‎ " 
. ) في مسنده رقم (۲۰6۰- کشف‎ : )4( 
By AVA) وأورده اغیٹمی في " ا حمع " (۷۷/۸) وقال رواه البزار والطبران في " الكبير " رقم‎ 
. إسناد البزار مسلم بن خالد الزنحی وثقه ابن حبان وغیره وفیه ضعف . وبقية رجاله ثقات‎ 
. ) کشف‎ - YEN) في مسنده رقم‎ : )5( 
وآورده افيئمي في " المجمع " (۷۷/۸) وقال رواه البزار وفيه عباد بن منصور ؛ وثقه بھی القطان‎ 
. وغیره » وضعفه ابن معين وغیره » وبقية رجاله رحال الصحیح‎ 
عباد بن منصور الناحي » آبو سلمة البصري قاضیها » صدوق  رمي بالقدر وكان یدلسس  وتغير‎ : )٦( 
. بآخره » من السادسة ( ت سنة ۲ اف ) أخرج له البخاري تعلیقا والأربعة‎ 
. )۳۱۲( انظر : " التقریب " رقم‎ 


۰:۳۸ 


ابن عباس : أن دیکا صرخ قریبا من البي صلی الله عليه وآله وسلم ء فقال رحل : اللسهم 
العنه » فقال البي صلی اللہ عليه وآله وسلم : " كلا إنه یدعوا إلى الصلاة " . 

وأحرج أبو یعلی » OP Nally‏ بإسناد رجاله رحال الصحيم _ إلا سويد بسن 
إبراهيم'" - والطبراني پاسناد رحاله ثقات - الا سعید بن بشير” 
كنا عند البي صلی الله عليه وآله وسلم فلذعت رحلاً برغوث فلعنها » فقال الني صلی 
الله عليه وآله وسلم : "لا تلعنها فافا نبهت نبياً من الأنبياء للصلاة" . ون لفظ : "فافا 
توقظ للصلاة " . 

وأحرج نحوه الطبراني في الأوسط”' من حديث علي . 

فهذه الأحاديث قد اشتملت على أن السب والغيبة واللعن من أشد احرمات وأنه 


مت خی أنس ان 


(۱) : في " مسنده " رقم (۲۹۰۹) . 
(۲) : في " مسنده " رقم (۲۰۲- کشف ) . 
وآورده اميئمي في " المجمع " (۷۷/۸) وقال رواه آبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط - رقم 
(OVI)‏ - ورجال al tl‏ ثقات . و سعید بن بشیر ضعف وهو ثقة » وٹی إسناد البزار سويد بن 
إبراهيم » وثقه ابن عدي وغيره » وفيه ضعف ٠‏ وبقية رجافما رجال الصحیح . 
وهو حديث ضعیف جداً . 
(۳) : سويد بن إبراهيم الجحدري » أبو حاتم الحناط » البصري صدوق سيئ الحفظ » له أغلاط . وقد أفحش 
ابن حيان فيه القول من السابعة رت سنة )۱٦۷‏ أخرج له البخاري في " الأدب المفرد . 
انظر : " التقريب " رقم (۲۰۸۷) . 
(4) : سعيد بن بشير الأزدي مولاهم » آبو عبد الرحمن ؛ ضعیف من الثامنة رت سنة ۸٦۱ھ‏ ) أخرج له 
الاربعة . 
" التقریب " (۲۲۷۲) . 
)٥(‏ : رقم )٩۳۱۸(‏ وهو حدیث ضعیف Wor‏ 
وآورده الميثمي في " المجمع " (۷۸/۸) وقال : رواه الطبراني في الاوسط وفیه سعد بن طریف » وهو 


متروك . 


۰:۳۹ 


حرام على فاعله ولو كان الذي وقع اللعن عليه من غير بن آدم بل ولو كان من أصغفر 
ا حیوانات جرما کالبرغوث مع ما يحصل منه من الأذى والضرر » فانظر - أرشدك الله - 
محال عن ميدي أن ees scsi‏ سای ھا و عليه عه الفقويحة 3 
فكيف .من يفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين » بل كيف من یسب أو يغتاب أو يلعسن 
خيرة الخيرة من العام الإنساني وهم الصحابة رضي الله عنهم مع كوم حير القرون”) 
که وردت بذلك السنة التواترة ء فأبعد الله الروافض عمدوا إلى من يعدل مد أحدهم أو 
نصيفه أكثر من جبل أحد من إنفاق غيرهم كما في الحديث الصحيح من قوله صلی الله 
عليه وآله وسلم : " فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه OO"‏ 

وورد في الكتاب والسنة من مناقبهم وفضائلهم الي امتازوا بجا وم يشاركهم فيها 
غيرهم مالا يفي به الا مؤلف بسيط ! مع ورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن سبهم 
على الخصوص » بل ثبت في الصحیح" النهي عن سب الأموات على العموم » وهم خير 
الأموات كما كانوا حير الأحياء لا جرم ء فإنه لم يعادهم ويتعرض لأعراضهم الصونة إلا 
أحبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام وشر من على وجه الأرض من أهل هذه اللة وأقل 
أهلها عقولاً » وأحقر أهل الإسلام علوماً ء وأضعفهم حلوما بل أصل دعوم لكياد الدين 
ومخالفة شريعة المسلمين » يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله » والعجب کل العجب 
من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى 


اوفقوو ةو و و وم و و و و و و و و وه موم و و و وم و و و و وم وا یپ هو و وه و CC‏ 


)1( : تقدم تخريجه مراراً . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )۳٦۷۳(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۵4۰) من حدیث أي سعيد 
abe cs jal‏ - تقدم . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۹۳) وطرفه (LENT)‏ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله : " لا تسبُوا الأموات » فالھم قد أفضوا إلى ما قذموا ... " . 


ote. 


وفایته! ۴۱ 

فان هولاء المخذولين لا أرادوا رد الشريعة الطهرة وخالفتها طعنوا في أعراض 
الحاملين هما الذين لا طريق لنا إليها لا من طريقهم واستذلوا هل العقول الضعيفة 
والادراکات الركيكة بمذه الذیعة''' الملعونة والوسيلة الشيطانية ء فهم يظهرون السب 
واللعن pL‏ الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد »وليس في الكبائر 
ولا في معاصي العباد أشنع ولا أحنع ولا أبشع من هذه الوسيلة الا ما توسلوا با إليه فإنه 
أقبح منها لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلم ولشريعته . 

فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح : 

الأولى : العناد لله عز وجل . 

والثانية : العناد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

و الثالثة : العناد للشريعة المطهرة وكيادها » ومحاولة إبطالها . 

والرابعة : تكفير الصحابة رضي الله عنهم » الموصوفين في كتاب الله سبحانه بأفهم 
ity‏ عَلی GUST‏ وأن الله سبحانه يغيظ هم الکفار » وأنه قد رضي عدو 

مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة الطهرة أن من كفر مسلماً كفر . 

کمااق. الصنخیحین رها ga‏ دیف gl‏ ضر قال قال Spy‏ الله he‏ الله 





. تقدم بيان حكم سب الصحابة‎ : )١( 
.)٦۹٤/٦( " انظر " الفهم‎ 
. (8%) وانظر الرسالة رقم‎ 
. کذا في الخطوط ولعلها ( الذريعة ) تقدم تعریفها‎ : )۲( 
. ]۲٩ : لفتح‎ [ : cry 
. )46( انظر الرسالة رقم‎ : )٤( 
. )1۰( ومسلم رقم‎ (VV £) أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : (0) 
. )٩۸4/۲( ومالك في الموطأ‎ (TAF Y) كأبي داود رقم (41۸۷) والترمذي رقم‎ : )٦( 


ott! 


عليه وآله وسلم : " إذا قال الرجل لأخيه : يا کافر فقد باء ها أحدهما . فان كان كما 
قال Vy‏ رجعت عليه " . 

رق الصحیحین() وغیرهی(۲) من حديث أبي ذر أنه مع رسول اللہ صلی الله عليه و آله 
وسلم يقول : " ومن دعا رجلاً بالکفر أو قال : عدو الله » ولیس كذلك ال حار 

وني البخاري'' وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : " من قال لأخيه : يا كافر فقد باء يما أحدهما " . 

وأخرج ابن حبان في صحیحه "من حديث أي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " ما أكفر رجل رجلاً إلا باء أحدهما ها إن كان کسافراً وإلاً كفر 
بتکفره " . 

فعرفت هذا أن كل رافضي" خبيسث على وجه الأرض يصير BLS‏ | بتكفيرهم 
لصحابي واحد » لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي » فكيف يمن كفر كل 
الصحابة واسٹٹیٰ آفرادا يسيرة تنفيقاً لا هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون 
الحجج ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين الله 
والكياد لشريعته ء فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره من جهات أربع 
كما سلف » وهم طوائف منهم الباطنية9) بط سوق اوس اووس EES‏ 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )٠٦٤٥(‏ ومسلم رقم )١٦(‏ . 

(۲) : کأهد (ہ١/١٦٦۱)‏ . 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۱۰۳) . 

. )۲٤۸( رقم‎ : )٤( 

. تقدم تعریف الرافضة (ص۱۸)‎ : )٥( 

)٦(‏ : نشأ مذهبهم في منتصف القرن الثالث وضعه قوم أشرب في قلوهم بغض الدین وكراهية الني بل من 
الفلاسفة واللاحدة وانحوس والیهود لیصرفوا الناس عن دين الله و کانوا ییعتون دعاتهم إلى BUY‏ - 


ott 


ddan! lly‏ وأمثالمم من طوائف العجم ومن قال بقوهم ء فاغم غلوا في الکفر حن أثبتوا 
الاھیة لمن یزعمون أنه الهدي النتظر ء وأنه دحل السرداب » وسیخرج منه في آخسر 
الزمان ! 

وبلغ من تلاعبهم بالدین أنهم یجعلون في كل مکان نائباً عن الامام المذكور الوصوف 
ail‏ إلههم ! ویسمون أولئك النواب حجابات للإمام النتظر ویثبتون شم الافية ! وهذا 
مصرح به في كتبهم » وقد وقفنا منها على غير کتاب ء فانظر إلى هذا الأمسر العظیسم 
وإلى أي مبلغ بلغ الملاحدة من كياد الدين والتلاعب بضعاف العقول من الداخعلين في 
الدعوة الإسلامية ge‏ أخرجوهم منها إلى أكفر الكفر واتخاذ إله غير الله عز وجل 
وتعالى وتقدس » وحدعوهم [ ..... ]۲ ما يظهرونه من ا حبة الكاذبة لأهل البيت رضي 
الله عنهم وهم أشد الأعداء لهم ء قد جنوا على رهم فلم يجعلوا إلا بل جعلوا الإله فرداً 
من أفراد البشر الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى زيادة على ألف سنة » ثم جنوا على 
رسول الله فأخرجوه من الرسالة وكذبوه فيما يدعيه من النبوة ؛ وهو الذي لم يشرف أهل 
البيت الا بشسرفة » ولا عظموا الا بكوم أهل بيته ء وقد ثبت في كتب اللغة 





= لدعوة الناس إلى مذهبهم ومن دعاتهم ميمون بن دیصان CNMI‏ التنوي » فظاهر مذهب هم الرفض 
وباطنه الكفر .... 
وفم ألقاب كثيرة منها الباطنية Uy‏ لزمهم هذا اللقب حکمهم ob‏ لكل ظاهر UY‏ ولكل تصزیل 
تأويلاً . 
وبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة المزدكية وبخراسان : التعليمة ء الملحدة . 
الت 5 في الدين " (ص٦۸)ء‏ " الملل والنحل " (۲۲۸/۱- (r‏ . 
(۱) : تقدم التعريف ما . 
(۲) : هنا كلمة غير واضحة في الخطوط . 


(۳) : انظر " القاموس " (ص۰ ۷۳) . 


)یئ 


الحديث”' » و کتب ps th‏ أن الرافضة إنما ثبت شم هذا اللقب لما طلبوا من الامتام 
زيد بن علي بن الحسين بن علي رحمه الله أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فقال : " هما وزيرا حدي " فرفضوه » وفارقوه فسموا jem‏ الرافضة . 

فانظر كيف كان ثبوت هذا اللقب الخبيث لهم بسبب خذهم لنصرة ذلك الإمام 
العظيم »وما أحسن ما رواه الإمام مادي بجی بن الحسين إمام اليمن في كتابه الاک رم( 


الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : لعلي بن أي طالب de‏ : " إنه سيكون في آخر 
الزمان قوم لهم نب يعرفون به يقال هم الرافضة فاقتلهم قتلهم الله إهم مشر كون سو 

هذا ذكره في كتاب الطلاق من الإحكام و م يذكر في كتابه هذا حدیا مسلس لا 
بآبائه غير هذا الحديث وهو الإمام الذي صار علما يقتدي عذهبه ف غالب الديار 
Osa‏ 





(۱) : قال اللووي ني شرحه لصحیح مسلم (۱۰۳/۱) : وسموا رافضة من الرفض وهو الترك قال الأصمعي 
وغيره “موا رافضة لأنهم رفضوا زیداً بن علي فتركوه . 
(۲) : انظر " سير اعلام النبلاء " (۳۲۹۰-۳۸۹/۰) . 
(۳) : لعله : الأحكام لحامع لقواعد دين الإسلام . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " (۸۰/۱) . 
)٤(‏ : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
(5) : أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (AVA)‏ بإسناد ضعيف ورجاله كلهم ثقات غير محمد بن أسعد 
التغلبي قال أبو زرعة والعقيلي : منكر الحديث . 
قاله الألبان في " ظلال الجنة في تخريج السنة " (4۷4/۲) . 
وانظر الرسالة رقم )١9(‏ من الفتح الرباني . 
بر : اللقب وا مع الأنباز . 
قيل : التنابز هو التداعي بالألقاب وهو يكثر فیما كان US‏ 
تاج العروس " )٠١٤/۸(‏ . 
)٦(‏ : انظر الرسالة رقم (۱۹) من الفتح الرباني . 


ott 


فااصل of‏ من صدق ade‏ هذا اللقب آقل أحواله of‏ یکرت bole‏ للصحابة » لاعنا 
هم » مکفرا لغالبهم » هذا على تقدیر عدم تفطنه لما هو العلة الغائبة للرافضة من : العناد 
لله سبحانه » ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلم » وللشريعة الطهرة . 

فتقرر لك هذا أن من قدر على إنكار صنیع الرافضة و ۸ یفعل فقد رضي ea Ob‏ 
حرمة الاسلام وأهله » وسكت على ما هو کفر متضاعف كما سلف ‏ وأقل آحواله أن 
یکون کفرا بتکفیر الا کثر من الصحابة » ومن سكت عن انکار الکفر مع القدرة عليه 
فقد ا مل ما أمر الله سبحانه في کتابه من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وترك 
الإنكار على ما هو كفر بواح وأ مل ما هو عظم أعمدة الدين وأكبر أساطينه وهو OY‏ 
بالعروف والنهي عن النکر(۲ فلا بكتاب الله سبحانه ولا بسنة رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم اقتدی ء وقد ثبت في الصحیحین") وغيرهما”'' من حديث عبادة بن الصامت 
قال : " بايعنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسسر 
واليسر والمدشط والمكره . وعلى أثرة علینا ء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تسروا 
كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان ۰ وعلی أن نقول باق أينما كنا BEY‏ في الله 
لومة لائم " . 


وأخرج ۲ ha tty‏ ا وابن ماب من حديث ۳ سعید اللخدري 


(۱) : تقدم توضيحه مراراً . 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (۰۷۰۰۵ (VOT‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۷۰۹/4۲) . 
(۳) : كالنسائي (۱۳۷/۷) . وابن ماجه رقم )۲۸٦٦(‏ وأ مد CTV E/T)‏ ۰۳۱۸ ۳۱۹) ومالك في Lob hh‏ 
)٩۰۷/۲(‏ . 
)٤(‏ : نی صحیحه رقم )4٩(‏ . 
(5) : فی " السنن " رقم (۲۱۷۲) وقال حدیث حسن صحیح . 
(5) : في " السنن " (۱۱۱/۸ء ۲١٢۱)۔.‏ 
(۷) : في " السنن " رقم (۰۱۲۷۰ 4۰۱۳) . 
وهو حدیت صحیح . 


otto 


قال : معت رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم یقول : "من sly‏ منکم Sar‏ | فليغير 
بيده . فان لم پستطع فبلسانه . فان لم یستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإبمان " 

ولفظ النسائی''' : أن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم قال : "هن رای منم 
SS‏ يره بيده فقذ بريه وَمَنْ لم يَستطع OF‏ يره بده ره بلسّانه NHB‏ برئ ء وَمَنْ 
ol‏ يَسمَطِعْ أن یره بلسانه یره بقلبه ققذ بری وذلك intl‏ الإيتمان " 

وأحرج ol‏ جا ان 00 Oars‏ من حدیث آي yee‏ دري عن 
البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " افضل اجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . أو 
أمير جاثر " 


1 


وٹی إسناده عطية بن سعد Og gS!‏ وقد ضعفه أحمد وغیره » ووثقه ابن معين وغيره 
وحسن حدیثه الترمذي » وهذا الحديث ما حسنه له > وأحرج حديشه این > 4 3 


یہہ 
Ss‏ 


وأحرج Sut‏ باسناد صحیح عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي : آن رحلا 
JL‏ النبي صلی الله عليه وآله وسلم وقد وضع رجله في الغرز- أي ابلهاد أفضل ؟ قال : 
" کلمة حق عند سلطان جائر " 


(A). ۶‏ اع ۶ 5 ۳ ot‏ 
واحرج ابن ماحة باسناد صحیح من حديث ابي امامة عنه صلی الله عليه و اله وسلم 





۔)۱۱٢/۸(‎ " في " السنن‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (EYEE)‏ 

(۳) : في " السنن " رقم (۲۱۷4) . وقال : حدیث حسن غريب من هذا الوجه . 
(4) : فی " السنن " رقم (4۰۱۱) . وهو حدیث حسن والله أعلم . 

(5) : انظر " الیزان " (۸۰/۳) . 

. )۲۳۹۸( في صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " الستن 0۱۱۱/۷۰ 

(۸) : في " السنن " رقم (4۰۱۲) . 


E 


أنه قال ۰ " أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر " 

وأخرج ا حاکم'''وصححه من حديث حابر عن البي صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : " سید الشهداء حمزة بن عبد الطلب . ورجل قام إلى إمام جائر فأمره واه 
فقتله " . 5 

وأحرج البخاري وغیرہ”'' من حديث النعمان بن بشير عن البي صلی الله عليه وآله 
عریں سو ہو بج سر سر کہ 
فصار بعضهم آعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا : لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا ول نؤذ من فوقنا ؟! فلو تركوهم 
وما أرادوا هلكوا aa‏ وإن أخذوا على أيديهم نوا ونوا هيم " . 

وأخرج مسل ees,‏ کب يال ا 
وسلم قال : " ما من نبي بعثہ الله في أمة قبلي الا كان له من آمتسه حواريون7) 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره . ثم إا تخلف من بعدهم خلوف , يقولون 
مالا يفعلون « ویفعلون مالا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن ء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الابمسان حبة 
خردل " . 

ولي الصحیحین" "من حديث زینب بنت جحش قالت : يا رسول الله ء لك وفينا 





(۱) : في " الستدرك " (۱۹۵/۳) وصححه وتعقبه الذهي بقوله : حفید الصغار لا يُدرى من هو . 
وهو حديث ضعیف . ۱ 

(۲) : في صحیحه رقم (۲۹۳) . 

(۳) : كالترمذي في " السنن " رقم (۲۱۷۳) . 

. )50( في صحيحه رقم‎ : )٤( 

(5) : في هامش المخطوط »> الحواري الناصر . 


. )۲۸۸۰( ومسلم رقم‎ )۳۳٤٣٣( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٦( 


OY 


الصالحون ؟ قال : " نعم إذا کثر الخبث " . 

وأخرج الترمذي”'' وحسنه من حديث حذيفة عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف : ولتنهون عن المنكر ء أو gd‏ كن الله 
fal]‏ يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم " . 

وأحرج ابن Carl‏ بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي سعيد ال خدري قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه Ty‏ وسلم : " لا يحقرن أحدكم نفسه "ء قالوا : يا رسسول 
الله » وكيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : " يرى آمرا لله عليه فيه مقال ثم لا بقول فيه ! 
فيقول الله عز وجل [ له ]۴ يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا " فيقول : 
" خشيت الناس ! قال : فأنا كنت أحق أن تخشى " . 

وأحرج أبو داود“ واللفظ له ء والترمذي") وحسنه » من حديث ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لكء ثم 
يلقاه من الغد وهو على حاله ء فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ! فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض , ثم قال : $ لع الَّذِينَ yp‏ مِنْ 





. )5١59( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث حسن بشواهده‎ 
. زيادة من سنن الترمذي‎ : )۲( 
. في " السنن " رقم (4۰۰۸) . وهو حديث حسن‎ : )۳( 
. زيادة من سنن ابن ماجه‎ : )٤( 
. )٤۳۳١( في " السنن " رقم‎ : )5( 
(THEY) السنن " رقم‎ CY) 
. مرسلاً عن أبي عبيدة‎ )٥٥٤٤( وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 


وهو حديث حسن بشواهده . 


oA 


2 اکر oe‏ 2 رو ےر مادام امهس ا 2 
بن etal‏ عل لستان داودد وعیسی ابن مریم ذالك ہما عصوا وُکانوا 
a‏ 


يَعْتَدُونَ © حَانُوأ لا ینامور عن مُنکر فعلوه 


لش کا انا مرو 


۳ 


j 


N 


رو 5 


© ترم كثيرًا مَنهم ولون Wye GT‏ لبقس ما قلَّمْتَ لهد 
قوله : فقوت @ 4 . 

ثم قال : " كلا والله لتأمرن بالعروف » ولتنهون عن النکر ‏ ولتأخذن على يد 
الظالم » ولتأطرنه على الحق أطراً " . 


وهو من طريق Ul‏ عبيدة بن عبد اللہ بن مسعود عن أبيه » وم يسمع منه . 


att و‎ 


نفسهم 4 إلى 


راع چ اعد أن یه تاد 

من حدیث : جریر بن 
عبد الله قال : معت رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " ما من رجل یکون 
في قوم يعمل فيهم بالعاصي یقدرون أن یغیروا عليه ولا يغيرون إلا أصاهم الله سے 
بعقاب قبل أن یموتوا " . 


A 5 ۷( ٦ 71 75‏ ۳ (۹ ول ہے 
وأخرج ابو ogo‏ وابن ماجة” والترمذي'“ وصححه » والسائي" وابن حبسان في 


۳ , 9 .)2( 
واخرج ابو داود » وابن ماحة » وابن حبان في صحیحه 


(1) : [ الائدۂ : ۰۸۱-۷۸ 
(۲) : في " السنن " رقم (4۰۰) . 
(۲) : في " السنن " رقم (4۳۳۹) . 
(4) : في " السنن " رقم (4۰۰۹). 
)٥(‏ : رقم (۳۰۲) . 
وهو حديث حسن . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (4۳۳۸) . 
(۷) : في " السنن " رقم (4۰۰) . 
(A)‏ : في " السنن " رقم (۳۰۰۷) . 
)4( : في : السنن الکبری " (۳۳۸/۲ رقم ۱۱۱۰۷) . 


4ه 


صحيحه”'' عن أبي بكر الصدیق قال : يا أيها الناس » إنكم تقرآون هذه الآية : ظ UAE‏ 
ال عارك Se‏ سکم من CE fo‏ وان معت رسول اللہ 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول : " إن الناس إذا رأوا الظا م فلم يأخذوا على يديه 
آوشك OF‏ یعمهم الله بعقاب من عنده " . 

ولفظ النسائي"۲ : إن معت رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم یقول : " إن القوم 
إذا رآوا انكر فلم يغيروا عمهم الله بعقاب " . 0 

By‏ رواية لان داود : سعت رسول الله صلی اللہ عليه وآله وسلم يقول : ''مامن 
قوم يعمل فیهم بالعاصي ثم یقدرون على أن يغيروا ثم لا یغیروا الا بوشك أن يعمسهم 
الله منه بعقاب " . 

وأخرج حاکم'' وصححه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلی الله عليه 
ally‏ وسلم قال : " إذا رأيت gal‏ قاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه”' عن أبي ذر قال : أُوصانِ خليلي صلی الله عليه وآله 
وسلم بخصال من الخير : " أوصائن أن لا أخاف في الله لومة لائم ء وأوصایي أن لا آقول 
را الحق وان كان \ pe‏ 


ا 1 ) ۹ ba‏ 
واحرج ابو داود من حدیت عرس بن عمیره ae‏ وا وج ele‏ کا الا افو اع اک نو وما قله 


(۱) : في رقم (۳۰۶) . 
وهو حدیت صحیح . 
(۲) : في " الستن الکبری " رقم (۳۳۸/۲ رقم ۱۱۱۷ ۰ 
فق" این ار 2۳۳۸ 
(4) : في " الستدرك " )۹٦/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
وهو حديث حسن . 
)9( : رقم (449) وأحرحه أحمد (۱۵۹/۰) وهو حدیث صحیح . 
(5) : في " السنن " رقم (4۳4۰) . = 


ه٠‎ 


Oe ui‏ أن النيي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " إذا غملت الخطيئة في الأرض 
كان من شهدها وکرهها- ونی رواية - فأنكرها کمن غاب عنها ومن غاب عنها 
فرضيها كان کمن شهدها " . ون (سناده مغيرة بن زياد Lea ll‏ 6 ضعفه أحمدء 
ووثقه yl‏ حاتم وغیره » وصحح له الترمذي . 


) 


وأخرج ابن ماجه”" » وابن حبان في صحیحه() من حدیت عائشة : آنھا معت النسبي 


صلی الله عليه وآله وسلم یقول على النبر : " يا أيها الناس ء إن الله یقول لکم . مروا 
بالعروف وافوا عن ا منکر قبل أن تدعوا فلا أجيب لکم ‏ وتسألوین فلا أعطيكم, 
وتستنصروی فلا أنص ركم " . 

وأحرج ual‏ والترمذي”' واللفظ له » وابن حبان في صحيحه”" من حدیث ابن 
عباس عن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " ليس منا من لم يرحم صغیرنا ویوقسسر 
کبیرنا ء ویأمر بالعروف وينه عن النکر " . 


والاأحادیث ی هذا الباب کثيرة جدا . 


= وهو حديث حسن . 
(۱) : هو : العُرْس بن عميرة الكندي صحابي مقل » قيل : عميرة أمه ء واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم . 
وقال ابو حاتم هما اثنان . من رجال أبي داود والنسائي . 
" التقريب " رقم )٥٥٤٤(‏ 
(۲) : انظر : " التقريب " رقم ٣ ٣(‏ ۱۸) . 
(۲) : في " السنن " (Ere)‏ 
(4) : في صحيحه رقم (۲۹۰) . 
وهو حديث ضعيف . 
)0( : في " السند " (۲۰۷/۱) . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (۱۹۲۱) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(۷) : رقم )£24( . 


وهو حديث ضعیف . 


cio! 


قوله : " فلا تظالموا " . 
بفتح المثناة الفوقية » وأصله : تتظالوا » فحذفت إحدى التاءين كما في نظائره » وفیه 
زيادة تأكيد لقوله : وجعلته بینکم حرماً . و(شعار بالتفلیظ ‏ والراد لا يظلم بعضکم 


قوله : " يا عبادي کلکم ضال لا من هديته فاستهدوی أهدكم " . 

أقول : هذه العبارة الربانية قد آفادت العموم » وأن ذلك شأن کل عبد من عباد الله 
سبحانه كما تفیده إضافة العباد إلى الضمیر » فان ذلك من صیغ العم‌وم » ثم زاد ذلك 
شولاً وإحاطة التأكيد بلفظ کل ثم الاستثناء فانه لا يكون إلا من عموم شامل » ف‌الکلام 
متضمن للحکم على کل عبد من العباد بالضلال الا من هداه الله ء وآن ذلك أصلهم 
الذي جبلوا عليه . 

قال النووي في شرح مسله”" : قال الازري" : ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة 
إل من هداه الله تعا ی » وقي الحديث الشهور : " کل مولود يولد على الفطرة ae‏ 

قال : فقد يكون الراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث الني صلى الله عليه 
aly‏ وسلم أو هم لو تركوا وما في طباعهم من إیثار الشهوات والراحة وإ#مال الفطسر 
لضلوا [ إلا من هداه الله ]۰۳ وهذا الثاني أظهر . انتهى . 

أقول : ا حمع!'' بين الحديثين مکن » فإن أصل کوشم مولدين على الفطرة » لا بد 
معه من القیام ما شرعه الله لعباده في كتبه المنزلة على OLS‏ رسله الرسلة » فالعباد قبل 





(۱) : عبارة غير واضحة في هامش المخطوط وهي من الأصل كما أشار إليها المؤلف . 

. (T/1) : )٢( 

(۳) : في " العلم بفوائد مسلم " (۱۹/۳) . 

. وقد تقدم مرارا‎ ob من حديث أبي هريرة‎ )۲٦٢۸( ومسلم رقم‎ (VITAL) أخرجه البخاري رقم‎ : )٤( 
. زيادة من " العلم بفوائد مسلم " (۱۱۵/۳) للمازوري‎ : (0) 

. " لعلها " الجمع‎ : )١( 


۶ 5 


التمسك بشرائع Gab‏ ضلال عسی بتمسکوا ها » فیجرجون من الضلالة إل دا 
ومن الظلمة إلى النور » فکلهم قبل التمسك بشرائم الله ضال الا من هسداه سبحانه 
ese‏ 

ومع تمسكهم بالشرائع الشروعة شم » لا یتفعون بذلك كلية الانتفاع الا مصاحبة 
رحمة الله سبحانه هم » وذلك هو الفضل الذي يتفضل الله عز وجل به عليهم » كما في 
الصحیحین!'' LP ey‏ من حديث عائشة ها كانت تقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " سددوا وقاربوا وأبشروا ء فانه لن يُدخل أحداً الجنة عمله " قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنا لا أن يتغمدي الله برحمته " . 

وأحرجه هد" بإسناد حسن من حديث أبی سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " لن يدخل أحد الجنة الا برحمة الله " قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته » وقال بيده فوق رأسه " . 

وأحرجه الیزار''“ والطبراني” من حديث أبي موسى . 

زاش ا اون انیت یی را 





(۱) : أخرجه البخاري رقم (VET)‏ ومسلم رقم (۲۸۱۸) . 

(۲) : سیأنِ ذكره . 

(۳) : في " المسند " (N/T)‏ وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۳5۹/۱۰) وقال : رواه أ مد وإسناده حسن . 

(4) : عزاه all‏ افيئمي في " المجمع " (۳۵۷/۱۰) . 

)2( في " الأوسط " رقم (Vee)‏ 

وأورده افيئمي في " لمجمع " )7517/٠١(‏ وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال 

في الكبير ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة فقال بعض القوم ولا أنت فذكره ؛ وفي أسانيدهم آشعث 
ابن سوار وقد وثق على ضعفه › وبقية رجاهم ثقات . 

)٦(‏ : أورده الهيئمي فی " المجمع " (7517/7) وقال : رواه الطراني وفيه الفضل بن صا الأسسدي . وهو 


صعيف . 


۳ئ 


آغ اف کا بات Gack Gib‏ 

و کذلك لا بد من حري آلطاف الله على عباده بتخفیف الحساب ؛ كما ثبت في 
الصحیحین!''' OL ney‏ من حدیث عائشة أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " من 
نوقش الحساب عذب " فقلت : أليس يقول الله : by‏ من أوتى SS‏ یمین وچ 
فَسَوْفَيْحَاسَب Ul‏ سر وق CE‏ أَهلء مَسْرُوًا OG‏ فقال : "رفا 
ذلك العرض : ولیس أحد يحاسب يوم القيامة الا هلك " . ۱ 

وكذلك التنبيت للعباد من الله عر وجل عند الموت » وعند سوال الملكين > وعنذ 
اساب + وعند الرور علی السراط . 

فعرفت أنه إذا لم يهد الله عبده إلى التمسك بشرائعه ویلاحظه بألطافه وتفضلاته » ۸ 
dau‏ كول ولوا علق اھر ون سی گکردتجر ارح على Ua be. idl Sekai‏ 
يريه الله من الحق ويهديه إليه » ولیس بحرد هذا القبول مستازماً لکونه مهدياً غير ضال » 
وهذا أثر فيه ما عليه أبواه كما في هذا الحديث : " ولكن أبواه يهودانه وينصرانه 
وبمجسانه "0 . 

قال النووي : وقي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن الهتدي هو مسن 
هدى الله » ويهدي الله الذين اهتدوا بإرادة الله سبحانه ذلك ء وأنه سبحانه وتعالى ما أراد 


هداية الآخرین 4 ولو آرادها لا هتدو | Lay‏ ۳ 


(۱) : في " الكبير " رقم (VIVA)‏ وآورده اميئمي في " المجمع " (۳۹۷/۱۰) وقال رواه الطبراني بأسانيد . 
ورجال أحدها رحال الصحیح . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۰۳) ومسلم رقم (۱۰۰۱) . 

GIF : )۳(‏ داود رقم (۳۰۹۳) . وأحمد (۷/۲ ۰ ۰1۸ )٩۱‏ . 

. ] ٩ - ۷ : الانشقاق‎ | : )5( 

. تقدم تخريجه‎ : )٥( 


. )١155/١5( في شرحه لصحيح مسلم‎ : )١( 


4ه 


للمعتزلة" "۲ في قوهم الفاسد : أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع » جل الله أن يريد مالا 
يقع ء أو يقع مالا يريد . انتهى . 

آقول : هذه المسألة قد طال فيها النزاع بین الأشعرية''' والعترلة وتمسك كل منسهم 
منهم بظواهر قرآنية ء وكلامهم يعود إلى مسألة خلق الافعال » وففيها من الكلام 

واختلاف الأقوال ما هو معروف ‏ والمذهب ال حق الذي لا يتمذهب به إلا أهل التوفیستی : 

هو ما كان عليه السلف الصا من الصحابة والتابعين من OLY!‏ عا جاء به الكتاب 

العزيز والسنة المطهرة وإمرار الصفات على ظاهرها من دون تعرض لتأويل ولا اشتغال 

بتطويل . 

وقد أوضحت ذلك في ا لحواب الذي أحبت به على السؤال الوارد من علماء مكة 
الشرفة وسميته : " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف ۰ فمن وقف عليه وفهمه 
حق فهمه وضع عن ظهره عباء''' ثقيلاً وأماط عن قلبه كرباً طويلاً والهدي من هداه 

. بیده تع کله دقه وجله‎ « all 

وني قوله : " فاستهدوی آهد کم " دليل على أنه ينبغي لكل عبد من عباد الله مسبحانه 

أن يسأله الحداية له إلى ما يرضيه منه » فمن هداه الله فاز LEY‏ إن كانت اهداية : 

-١‏ ععین إرادة الطریق » كما في قوله سبحانه « ARTA)‏ ت 4 فكل عاقل 
لا ختار لنفسه بعد أن یری طریق الحق وسبیل الرشد الا سل و که والرور فيهء 
فان اختار طریق الضلالة فهو معاند واقع في الشر على علم به واختيار له » ولیس 
بعد هذا في عمی البصير وفساد العقل شيء وعلی نفسها بح براقش" . 





(۱) : تقدم التعریف با . 

(۲) : انظر الرسالة رقم (۱) . 

(۳) : انظر الرسالة رقم (۱۹) من الفتح الرباني من فتاوی الش و BS‏ . 
)٤(‏ : کذا في الحطوط وصوابه (عبنا) . " القاموس " (ص9ه) . 
)٥(‏ : تقدم شرح JAY‏ . 


5 ۶ 


» وان كانت .ععی الایصال إلى الطلوب  فتلك السعادة الي لا یساویها سعادة‎ ٢ 
رسول الله صلی الله عليه‎ UL »وهي الى‎ UNS والکرامة ال تقصر عندها كل‎ 
. ۳ وآله وسلم بقوله : " اللهم اهدي فیمن هدیت‎ 





(۱) : أحرجه gf‏ داود رقم (۱4۲۰) والنسائي (۱۳۳/۳) وابن ماحة رقم (۱۱۷۸) وأحمد (۲۰۰-۹۹/۱) 
والبيهقي في السنن الکبری (۲۰۹/۲) . 
وهو حديث صحیح . 


۰ ۰.7 


[ وجوب التوکل على الله سبحانه وتعالى 
مع الأخذ بالأسباب ] 

قوله : " يا gots‏ كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموین أطعمكم " . 

أقول : هذا الكلام الإلمي قد آفاد مول كل عبد من عباد الله كما بيناه قریباً ؛ فلا 
يوجد عبد من عباده سبحانه إلا والطعم له هو الله عز وجل » ولو فرض - فرضاً لا 
حقيقة- أن عبدا من عباده لم يطعمه فهو جائع ء ولكنه عز وجل قد أطعم الكل من غير 
فرق بين مسلم وكافر ء وذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد و کل ما توصل به الاد 
من الأسباب الى يتحصل با الرزق في الصورة فهي من الله عز وجل لأنه حالق العبد 
وموجدہ » فلولا أنه خلقه وأوجده لم يكن لشيء من تلك الأسباب وجود . 

ثم بعد إيجاده للعبد جعل له ما يباشر به تلك الأسباب » من صحة الجوارح والحواس » 
وسلامتها من BY‏ ال تبطل عملها ء فلو كان غير قادر على تحريك جوارحه کالصاب 
بإقعاد أو شلل لم يتمكن من تلك الأسباب » وهكذا لو كان مسلوب الحواس الظاهرة أو 
الباطنة ء أو مسلوب العقل لم يتمكن من شيء من تلك الأسباب وهذا لو كان سسلیم 
الروح والحواس والعقل ولكنه معتلاً عرض لا يتمكن معه من تلك الأسباب لم حصل له 
شيء منها فهو سبحانه المعطي والرازق والمطعم » فمن لم يطعمه الله فهو جائع ومن لم 


يستطعم الله فهو غير طاعم . 
وفي قوله : " فاستطعموں أطعمكم " إرشاد للعباد أن يسألوا رهم عز وجل ويطلبوا 
الرزق منه . 


وقد آحرج أبو Moyle‏ 4 والترمذي7© وصححه من حديث ابن مسعود قال : قال 


(۱) : في " السنن " رقم )٦٦٤١١(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۳۲۲) . 


وقال : هذا حديث حسن صحیح غريب . = 


۰ ۷ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " من نزلت به فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقدے ء 
ومن نزلت به فاقة فأنزها بالله فيوشك الله له برزق أو آجل " . 
صلی الله عليه وآله وسلم : " من جاع أو احتاج فکتمه الناس ‏ وأفضسی به إلى الله ء 
كان حقاً على الله أن یفتح له قوت سنة من حلال " . 

واعلم أن رازق العباد هو الله عز وجل » وما وصل إليهم على يد بعضهم من VA‏ 
فهو من رزق الله عز وجل » لأنه العطي لمن أجرى ذلك على يده والملهم له ء فمن رزق 
وصل إليهم على يد بعضهم . 

( 


فقد col‏ أبو داو و(*) 3 والنسائی''' واللفظ لے oly‏ حبان في ص30 ¢ 





= وهو حديث حسن . 
)١(‏ : في " الستدرك " (4۰۸/۱) . وصححه ووافقه الذهي . 
(۲) : (۱۸۱/۱ رقم ۲۱۶ - الروض الدان ) . 
5) : رقم (۲۳۷۹) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع ")+ (TO‏ وقال : رواه الطبراني في " الصغير " و " الاوسط " وفیسه 
إسماعيل بن رجاء احصین ضعفه الدارقطي . 
انظر : " الضعفاء والتر وكين " (ص۸۱) رقم ۸۵ . 
(4) : في " السنن " رقم .)۱٦۷١(‏ 
)0( : في " السنن " (۸۲/۰) . 
(1) : رقم (EA)‏ 
(۷) : في " المستدرك " .)٦١١٤/٤(‏ 


٥۸ 


ابن عمر » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " من اسستعاذ بالله 
فأعيذوه ء ومن سألكم بالله فأعطوه . ومن استجار بالله فأجيروه » ومن آتسی إليكم 
معروفاً فکافنوه , فان لم تجدوا فادعوا له حی تعلموا أنكم قد كافأتموه " . 

وأخرجه الطبران في الاوسط" مختصراً من حديثه بلفظ : " من اصطنع إليكم معروفا 
فجاوزه . فان عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى يعلم أنكم قد شكرتم . فان الله شاكر 
يحب الشاكرين " . 


{cee 


وأخرج آبو داود"" والترمذي" وحسنه » وابن حبان في صحیحه 
عن البي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من Gael‏ عطاء فوجد فلیجز به 6 فإن لم 
بجد فلیٹن . فان من أثنى فقد شکر ء ومن کتم فقد کفر › ومن تحلی بما لم یعط كسان 
کلابس ثوبي زور " . 

وأخرج Me al‏ وحسنه من حدیث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " من صنع إليه معروفا فقال لفاعله : جزاك الله خيراً ء فقد أبلغ في 
shall‏ " . وهذا الحديث قد أسقط من بعض نسخ الترمذي !. 





(۱) : في الحطوط ( عمرو ) والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث . 
(۲) : رقم )۲٩(‏ . 
وآورده الهيشمي في " المجمع " (۱۸۱/۸) وقال : رواه الطبرانِ في " الأوسط " وفيه عبد الوهاب بسن 
الضحاك وهو متروك . 
وهو حدیث ضعیف جدا . 
(۳) : في " السنن " رقم (4۸۱۳) . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۲۰۳4) وقال : هذا حدیث حسن غريب . 
(5) : في صحیحه رقم (۲۶۱) . 
وهو حديث حسن . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (۲۰۳۰) وقال : هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حدیث أسامة الا من 


هذا الوحه . وهو حديث صحیح والله أعلم . 


3ه 


: من حدیله الطبران فق الصغیر() ختصرا بلفظ : * إذا قال الرجل‎ Laat ax pl, 
a جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الشناء‎ 

وأخرج Maal‏ بإسناد رجاله ثقات من حديث الأشعث بن قيس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس " . 

وق رواية لأحمد" ایضا : " لا يشكر الله من لا يشكر الناس " . 

واحرج امد ایضا بإسناد رجاله ثقات - الا صالح بن أبي الأحضر » وهو مع 


. رقم ۱۱۸4 الروض الداني ) من حدیث أبي هريرة‎ ۲۹۱/۲( : )١( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (۱۸۲/۸) وقال : رواه الطبراني في الصغیر وفیه موی بن عبيدة‎ 
. الزيدي » وهو ضعیف‎ 
: 5 وأخرج الطبران في " الصغیر " (۲۹۱/۲ رقم ۱۱۸۳) عن أسامة ذه قال : قال رسول الله‎ 
. " من صنع إليه معروفاً ء فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد ابلغ في الثناء‎ " 
رقم‎ ١١٦/٦( " وٹی إسناده عبد المنعم بن نعيم وهو متروك . ومن طريقه البيهقي في " الشعب‎ 
0۸ 
. )۳/5۷۱ وهو حديث ضعیف جداً . قاله الألبان في " ضعیف الترغیب " (۲۸۸/۱ رقم‎ 
(TIMID) " في " المسند‎ : )0( 
. وأورده الهيشمي في " المجمع " (۱۸۰/۸) وقال : رواه أحمد والطبراني . ورجال أحمد ثقات‎ 
قلت : وني سنده عبد الرحمن بن عدي الكندي تفرد بالرواية عنه عبد الله بن شريك العامري وقال‎ 
. الحافظ في " التقريب " رقم (9145") : مجهول‎ 
. وا خلاصة أن الحديث صحيح لغيره‎ 
. في " المسند " (۲۱۱/۰) في سنده انقطاع‎ : )۳( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
.)۹۰/٦( " في " المسند‎ : )٤( 
(VEAL) وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۱۸۱/۸) وقال : رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " رقم‎ 
. بن أبي الأحضر » وقد وق على ضعفه وبقية رجال مد ثقات‎ tle وفيه‎ 


وهو حديث حسن لغيره . 


oft 


ضعفه تمن یعتبر به - من حدیث عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
" من أن إليه معروف فلیکافی به ء ومن لم یستطع فلیذ کره فان من ذکره فقد شكره » 
ومن تشبع با لم يعط فهو کلابس ثوبي زور" . 

وأخرج أبو داود”'' ء والترمذي) وصححه من حديث أي هريرة عن gil‏ صلی الله 
عليه Ty‏ وسلم قال : " لا يشكر الله من لا يشكر الئاس " . 

وقد روى هذا الحديث برفع ( الله ) ورفع ( الناس ) ء وبنصب هما » وبرفع الأول 
وبنصب الثاني » وبالعکس(" . 

وأحرج Ol alll‏ من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " من أولى معروفاً فليذكره » فمن ذكره فقد شكره ء ومن کتمه فقد 
كفره " . 

وأخرجه ابن أبی Ost‏ من حدیث عائشة . 


وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد ال sty‏ لا بأس به 3 وابن أبي enone‏ 





(۱) : في " السنن " رقم (4۸۱۱) . 
() : في " السنن " رقم )١554(‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : قاله الحافظ المنذري في " الترغیب والترهيب " (۷۳۳/۱) . 
(4) : في " الكبير " رقم (۲۱۱) . 
زاررہ لی ان © افع (۱۸۱/۸) وقال : رواه الطران وفیه من خرف 
وهو حديث حسن لغيره . 
(5) : في " قضاء الحوائج " رقم (۷۹) . 
وهو حديث حسن لغيره . 
(ں : (۳۷۵/۶) . 
وأورده اغیثمي في " ا حمع " (۱۸۲/۸) وقال : رواه عبد الله » وأبو عبد ال رمن راویه عن الشعبي لم 
أعرفه » وبقية رجاله ثقات ... = 


۰ ۱ 


یت1آ ای sao‏ شر "كال جلاف صلى بات عليه و الاو سل : 
" من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ء ومن م يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث 
بنعمة الله شكر . ومن تركها کفر ‏ والجماعة رمق والفرقة عذاب " . 
یقت لاس ا كلو مار أسا كونا اس Spee‏ اس 
مواساة في قلیل منهم ء ولقد کفونا الونة ! قال : " آلیس تثنون علیهم به » وتدعون 
هم؟ " قالوا : بلی . قال : " فذاك بذاك " . 
وقد ورد ما يدل على قبول العطية من بعض العباد لبعض . 
ob ۱‏ أحمد باسناد رجاله ثقات » والبيهقي“ > من حديث الطلب بن عبد Bl‏ بن 





= قلت : آبو عبد ال من هو القاسم بن الوليد وهو ثقة . 
)١(‏ : في " قضاء اخوائج " رقم (۷۸) . 
قال الألباني في " صحيح الترغيب " (۵۷۳/۱) : هذا يشعر Ob‏ الإمام أحمد نفسه م يروه : وليس 
كذلك » فقد آحرجه فی موضعین من مسنده (۰۲۷۸/4 ۳۷۰ و الموضعين رواه aul‏ أیضا . 
ثم قال : ومن عجائب افيثمي أنه عزا الحديث لعبد الله بن أحمد دون أبيه ء وبزيادة متکسرة وقد 
تكلمت عليها في " الضعيفة " رقم (5855) . 
(۲) : في " السنن " رقم (4۸۱۲). 
(۳) : في " عمل الیوم والليلة " رقم (۱۸۱) . 
وأحرجه أحمد (۲۰-۲۰۰/۳) والترمذي في " السنن " رقم (۲6۸۷) . وقال : حدیث صحيح 
حسن غریب . 
وهو حدیت صحیح . 
(:) : في " المسند ATOR ANY‏ 
(ه) : في " الستن الكبرى " )۱۸٤/٦(‏ . 
وأورده افيثمي في " ا حمع " (۱۰۰/۳) وقال رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن المطلب بن عبد الله 
مدلس » واحتلف في ساعه من عائشة ۔ 
٭ المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن ا حارث المخزومي » صدوق ‏ كثير التدليس ١‏ = 


ھ٢‎ 


حنطب : أن عبد الله بن ple‏ بعض إلى عائشة بنفقة و کسوة » فقالت للرسول : أي بي 
لا أقبل من أحد شیفا ! فلما حرج الرسول قالت : ردوه علي » قالت : إن ذکرت شيا 
قال لي رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " يا عائشة ‏ من أعطاك عطاء بغیر مسألة 
فاقبلیه . فانما هو رزق عرضه الله اليك " . 

وأخرج أبو یعلی''' باسناد لا بأس به من حديث عمر بن ا حطاب قال : قلت : ييا 
رسول ال » قد قلت قل of‏ ورا لك of‏ لا شال آحدا من الناس شیتا ! قال : " اما ذاك 
أن تسأل » وما SUT‏ الله من غير مسألة ء فانھا هو رزق رزقکه الله عز وجل " . 

وأخرج أحمد”' باسناد صحیح ء وأبو یعلی " والطبران * وابن BOLE‏ صحيحه 
SUL,‏ وصححه من حدیث خالد بن عدي الجهين قال : معت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول : " من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفسس 
فليقبله ولا يرده . UB‏ هو رزق ساقه الله إليه " . 


وأخرج Maal‏ بإسناد رجاله رال الصحيح من حديث أي هريرة قال : [ قال 


= والإرسال روى له الأربعة » والبخاري في جزء القراءة حلف الامام . 

" التقريب " رقم (1۷۱۰) . 

(۱) : في السند رقم (۱۲۷/۲۸) بسند صحیح . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (۱۰۰/۳) وقال : هو في الصحیح باحتصار » ورواه آبو يعلى » ورجاله 

موثقون . 

وهو حديث صحیح لغیره . 

(۲) : في " المسند " (NR)‏ 

(9) : في مسنده رقم (۹۲۰) . 

.)4۱۲4( في " الكبير " رقم‎ : )٤( 

. )2۱۰۸ ۰۳۰ ٤( رقم‎ : )5( 

(5) : في " الستدرك " (۱5۲/۲) وهو حديث صحیح . 

(۷) : في " السند " (۲۹۲/۲) . وهو حدیث صحیح . 


۳ھ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم OT‏ " من آتاه الله شيئاً من هذا الال من غير أن 
يسأله فلیقبله فاغا هو رزق ساقه الله إليه " . 

وأحر ج الطبرانِ فی الکبیر''' من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " ما العطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان حتاجاً " . 

و خر aoe‏ أيضا فق ای ee)‏ 

وهذا باعتبار العطایا من بعض العباد لبعض . 

وأما العطایا من آموال الله من سلطان أو غيره ء ففي الصحیحین'!''' OL by‏ مسن 
حدیث ابن عمر أن عمر قال : كان رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم یعطیی العطاء 
فأقول : أعطه من هو آفقر می إليه فقال : " خذه إذا جاءك من هذا الال شيء وانست 
غير مشرف ولا سانل فخذه فتموله . فان شنت فکله . وان شنت تصدق به ‏ وما له 


وأحرج Oval‏ بإسناد جيد ء والطبران”٣‏ 4 والببهتی( » عن عائذ بن o‏ 


(۱) : زيادة من مسند أحمد . 
(۲) : في " الكبير " رقم )+ (VOT‏ وأورده الهينمي في " ا حمع " (۱۰۱/۳) وقال رواه الطبراني في " الكبير " 
وفیه مصعب بن سعيد وهو ضعیف . 
وهو حديث ضعيف . 
(۳) : الطبرانِ في " الأوسط " رقم )۸۲۳٥(‏ . 
وأورده الهيئمي فی " المجمع " (۱۰۱/۳) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عائذ بن سريج 
وهو صعیب 
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VIVE)‏ ومسلم في صحيحه رقم )٠١45(‏ . 
)0( : كالنسائي (۱۰۰/۰) . وأبو داود رقم )۱٦۷١(‏ . 
رہ : في " السند " (ه/19) . 
(۷) : في " العجم الکبیر " (۱۹/۱۸ رقم ۳۰) . 
(A)‏ : في " الشعب " رقم (۳۵۵۶) . 5 


ء٤‎ 


ae‏ ! عن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : "من عرض له من هذا الرزق شي: 
من غير مسألة ولا (شراف فلیتوسع به في رزقه ء فان كان غنيا فلیوجهه إلى من هو 
أحوج إليه منه " 

قوله : " يا gate‏ كلكم عار إلا من كسوته ء فاستكسوي أكسكم " 

هذه العبارة الرحمانية » والكلام الصمدان » تشمل كل فرد من آفراد العباد » لما قدمنط 
من أن إضافة العباد إلى ضمیر الرب سبحانه يفيد العموم ء ويزداد ذلك تأکیدا بقوله: 
" كلكم " ثم بالاستثناء المشعر بعموم للستئیی منه » فا لمعن كل فرد من أفرادكم عار عسن 
اس گے ۱ 

ثم طلب عز وجل منهم أن یطلبوا منه أن يكسوهم فقسال : " استکسوی " 
آخبرهم بأنه يجيب هذا الطلب الواقع منهم فقال : " أكسكم " 

ومن آمعن النظر في هذه الفواصل المذكورة في هذا الحديث » علم ما عند السرب 
سبحانه من الرحمة لعباده ومزيد اللطف هم فإنه بين لهم ما بھم من مزيد الحاحة إلى 
عطائه ا حم وتفضله العم في أعظم ما تدعوهم ا حاجة إليه وهو الطعام الذي لا يعيشون 
بدونه » وأمرهم أن يطلبوه منه » وتكفل شم بالإجابة وإعطائهم ما يطلبونه ء ثم ذكر لهم 
ما لا بد لهم منه من ستر أبدانهم بالكسوة الي لولا وحودها لهم لانكشفت عوراقم وض 
هم البرد » وأنه الكاسي لهم والمتفضل بذلك عليهم ء > ثم أمرهم تفضلا منه لهم ولطفاً ےم 
أن يطلبوا ذلك منه » ووعدهم بالإجابة لدعوقم والتفضل منه لهم حاجتھم » وهذا بعد 
أن ماهم عن التظالم في ذات بينهم ء بعد أن أخبرهم أنه حرم الظلم على نفسه » ليقتدوا 
به عز وجل في بحنب هذه الخصلة القبيحة الي تفسد معايشهم ؛ وتبطل يما أحوالهم 


= وأورده الميثمي في " المجمع " (۱۰۱/۳) وقال رواه أ مد والطبران في " الكبير "ء ورجال مد 
رحال الصحيح . وهو حديث صحيح . 
(۱) : کذا فی المحطوط : والصواب ( عمرو ) كما في مصادر الحديث . 


۰ھ 


وأمواهم الي لا قوم لهم الا ها ء وبعد أن أخبرهم أنهم كلهم على الضلال الا من هداه 
منهم » ثم آمرهم ob‏ يسألوه المداية UY‏ عماد الدين ومعيار الفلاح فسبحان الله تد 
ما أبلغ هذا الكلام وأعلى طبقته وأرفع منزلته » انظر كيف قدم لحم أن يتجنبوا ما يفسد 
به أمور معاشهم وحال حیاتھم ؛ ثم أرشدهم في أمور دينهم إلى أن یطلبوا منه الهداية » ثم 
ذكر لهم ما هو أهم آمور الحياة وأعظم مهمات العاش » ثم أرشدهم إلى أن یطلبوا ذلك 
منه ليتفضل به عليهم ويوصله إليهم ء فهل بعد هذه الرحمة البالغة والتفضل العظيم ؟ وأن 
ied‏ ين Get‏ اھر Mel Sige‏ 

ee ets‏ ترس هه a‏ عا ag‏ که 
وصحخه من حدیث ممرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " البسسوا 
البیاض 4G‏ أطيب وآطهر , و کفنوا فيها موتاکم " . 

وأحر ج ابو داود!؟ » والترمذي”' وصححه » وابن حبان في صحیحه 
ابن عباس أن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال : " البسوا من ثيابكم البياض فافا من 
خیر ثيابكم » وكفنوا فیھا موتاکم " . 

وأن يتجنبوا منها ما حرمه الله عليهم ء ففي الصحيحين” رت سح 


8 (Y) 
من حدیت‎ 





. )۲۸۱۰( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۳٤/٤( " في "السن‎ : )۲( 
(FOU) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. في " الستدرك " (۱۸5/4) وصححه ووافقه الذهي‎ : )٤( 
. وهو حديث صحیح‎ 
. )۳۸۷۸( (ه) : في " السنن " رقم‎ 
(AME) السنن " رقم‎ " BC) 
. )5۳۹۹( في صحیحه رقم‎ : )۷( 
. وهو حدیت صحیح‎ 
. )۲۰۹/۱۱( ومسلم رقم‎ (CATT) آحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : (A) 


ء٦‎ 


وغیرهما(؟ من حدیث عمر ابن الخطاب قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : 
" لا تلبسوا الحرير ء فان من لبسه في الدنیا لم يلبسه في الاخرة " . 

وق الصحیحین" آیضا من حدیثه قال : سعت رسول الّه صلی ال علیه وال وسلم 
يقول : "نا يلبس الحرير من لا خلاق له " . 

yee cao‏ ھا وی ی عال سرل اما اھ an Ne‏ رات 
وسلم : " من لبس اخریر في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " . 

نالفو انها من تويك عة غا فال + اهدق ترس لات ملحن A‏ 
عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلی فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره 
له ثم قال : " لا ينبغي هذا للمتقین " . ۱ 

وأحرج البخاري”” من حديث عقبة بن ple‏ أنه صلی الله عليه وآله وسلم : "فى 
عن لبس الحرير والديباج Oly‏ نجلس عليه " . 

See,‏ ی فا 

By‏ الصحیحین' » OA ney‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة " ء فقال أبو بكر الصديق : يا 


. )۲۰۰/۸( كالترمذي رقم (۲۸۱۷) والنسائي‎ : )١( 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (VAY)‏ ومسلم رقم )۳٥۹۱(‏ وقد تقدم . 
(۳) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (CATY)‏ ومسلم رقم (۲۰۷۳) وقد تقدم . 
(4) : أخرجه البحاري في صحیحه رقم (9۸۰۱) ومسلم رقم )۲۰۷٢(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (۱۰۸۲۳۷) . 

)4( : کذا في المحطوط . والصواب عن حذيفة ذ5هه . 

(۷) : انظر الرسالة رقم CYA)‏ ۱۳۸) . 

. )۲۰۸۵( ومسلم رقم‎ (OVAL) أخرجه البخاري رقم‎ : (A) 

(۹) : كأبي داود رقم (4۰۸۰) والنسائي (۲۰۸/۸) . 


۷ھ 


رسول الله إن إزاري يسترخي Y‏ أن آتعاهده ! فقال له رسول الله صلی الله عليه وآلسه 
وسلم : " إنك لست ممن یفعل خیلاء " . 

وفي ااصحیحین") وغیرہما''' من حديثه أيضا قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر وبه خیلاء " . 

وق الصحيحين”" وغیرہما!'' من حدیث أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " . 

وأحرج آبو داود" واوا » وابن ماج » عن ان عمر عن البي صلی الله 
عليه وآله وسلم قال : "الاسبال في الازار ء والقمیص ‏ والعمامة ء من جر شین خيلاء 
لم ینظر الله إليه يوم القيامة " . 

aly‏ ج البخاري"" Ponty‏ من حدیث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآلسه 
وسلم أنه قال : " ما أسفل الکعبین من الازار ففي النار " . 


5 1 )°( ىن بس OY)‏ 
واحرج ابو داود والنسائي 4 مممفة م ة ةم مم ةثل مو موم و و مل اث و و و هو نمم م م من 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (OVAT)‏ ومسلم رقم (۲۰۸۰) . 
(۲) : كابن ماحه رقم (PETA)‏ ومالك في " الموطأ " )٩۱6/۲(‏ والترمذي رقم (۱۷۳۰) . 
ox pf: )۳(‏ البخاري في صحيحه رقم (OVAA)‏ ومسلم رقم (۲۰۸۷) . 
)£( : كمالك )9١54/5(‏ وابن ماحه رقم )۳٥۷۱(‏ . 
(ه) : في " السنن " رقم (EAE)‏ 
(5) : في " السنن " (۲۰۸/۸) . 
(0) : في " السنن " رقم (۳۶۷۲) . 
وهو حديث صحيح . 
(A)‏ : في صحيحه رقم (5۸۸۷) . 
)4( : كالسائي (۲۰۷/۸) . 
(۱۰) : في " السنن " رقم (5094) . 
(۱۱) : في " عشرة النساء " رقم (۳۷۱) . 


2 ۶۸ 


وابن ماجه”'' » وابن حبان في صحيحه”" » والحاکم''' وصححه من حدیث أبي هريرة 
قال : " لعن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الرجل یلیس لبسة المرأة والمرأة تلبس 
لبسة الرجل " . 

وأحرج البخاري( ء وأهل السنن الأربع“ من حدیث ابن عباس قال : " لعن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم التشبهین من الرجال بالنساء » والتشسبهات من النساء 
Sle Sb‏ " . 

وف oul‏ أحاديث . 

قوله : " يا عبادي إنكم تخطتون باللیل والنهار وأنسا أغفر الذنوب جمیعصا ‏ 
فاستغفرون اغفر لكم " . 

قال النووي”' : الرواية المشهورة : " تخطئون " بضم التاء » وروي بفتحها وفتسح 
الطاء » خطاً يخطأ إذا فعل ما يأثم به فهو حاطی ء ومنه قوله تعا لی :« UD AZ‏ وتا 
انا Us‏ حَنطِئِينَ 62 ۰۲۳4 ويقال في الائ Lal‏ : أحطأ . فهما صحيحان . انتهی . 

ويؤيد هذا ما حكاه ابن القطاع في كتاب الأفعال O‏ عن أبي عبيد القاسم بن سسسلام 
قال : يقال (bs‏ وأخطأ gas‏ واحد . 


(۱) : في " السنن " (۱۹۰۳). 

(۲) : في صحيحه رقم (OVI)‏ 

(۳) : في " الستدرك " (۱۹4/4) . وهو حديث صحيح . 

. )۰۸۸۰( نی صحيحه رقم‎ : )٤( 

)٥(‏ : أبو داود رقم (4۰۹۷) والترمذي رقم )۲۷۸٢(‏ والنسائي في عشرة النساء رقم (۳۹۹) وابن ماحه رقم 
(۱۹۰4) . 

. )۱۳4-۱۳۳/۱۲( في شرحه لصحیح مسلم‎ : )٦( 

. [AV : Gey] : )۷( 


.)۳۱۷/۱( : (A) 


۰:۹ 


وقال غيره : خطئ قي الدين » وأحطأ في کل شاه | sleet‏ 

میسو سا د teal at all‏ اقا لات عل ع یه | ها 
الأعم Shag” TL‏ ای [only eae‏ ره العو pO‏ 

وقد قدمنا أن هذه العبارة الربانية تفيد العموم من جهات . 

لما آرشد سبحانه عباده إلى ما فيه نظام معاشهم ما بحتاجون إليه من الطعام Lally‏ 
بالاجابة . 

آرشدهم je‏ وجل إلى ما فيه نظام دینهم وآحرقم ‏ فأخبرهم بأهم يخطفون بالليل 
والنهار لما في طباعهم من الیل إلى الشهوات ء وبشرهم بأنه يغفر لهم الذنسوب جميعاء 
ویالما من بشارة لا يعادل قدرها ولا يسرّ عثلها ء فإنه إذا غفر لهم جميع الذنوب بحوا من 
النار ودخلوا الجنة » وهذا هو الإفضال » هذا العطاء الفياض ء هذا ا لحود » هذا الكرم . 

وقد بشر سبحانه وتعالى قي كتابه العزیز مثل هذه البشارة الواردة إلينا على لسان 
0 و Gately‏ لین أسرفوأ Ue‏ آنشهم لا 


ست 
Pipe,‏ نات ات اند ون کت وك 
وقال سبحانه : «ومن يعمل سوعءا آزیظلم OS‏ تعفر اك جد آله غفورا 
a‏ ۳2 ےہ ,۲( 
رحیما(ی) » . 


aN 7 se وت‎ 


2 ق ده )٤‏ 
لدتوبهم وک بش Sic ul‏ الله 4 ٠‏ . 


(۱) : زيادة من الصدر السابق ‏ کتاب SLAY‏ ) . 
(۲) : [الرمر fers‏ 
(۳) : [النساء : .]١١١‏ 


. ]۱۳۰ : [آل عمران‎ : )٤( 


OY. 


رقم مر و rate‏ و2 رو 
۳ 


وقال عز وجل : وما کارت له مُعَذَبَهُمَ وَهُمَ يَسَتَغْفرُونَ م 4 . 

وقد ثبت في السنة الطهرة من الارشاد إلى الاستغفار وأنه بمحو الذنوب الكثير الطيب 
فمن ذلك ما أخرجه One‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ء وجاء بقوم يذنبون 
فیستغفرون الله تعا ی فيغفر لهم ۳۳ . 

فانظر ما يفيد هذا الحديث من التخصيص على الاستغفار المتسبب عن الذنوب ؛ 
وذلك OY‏ بي آدم من شأهم أن تكثر منهم الذنوب » لما جبلسوا عليه من لميل إلى 
الشهوات » وأن من حاول منهم أن لا يقع منه ذنب البتة فقد حاول ما لا يكون ء OY‏ 
العصمة لا تكون إلا للأنبياء ء فلو راموا نهم لا يذنبون أصلاً راموا ما ليس شم !. 

وأحرج مد" وأبو O es‏ بإسناد رجاله ثقات من حديث أنس قال : معت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " والذي نفسي بيده لو أخطأتم go‏ تقلا 
خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم › والذي نفس محمد بيده 
لو م تخطئوا جماء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم " . 

وأحرج أحمد” 2 والطبراني”' عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 


. [rr : [الأنفال‎ : )١( 

(۲) : في صحیحه رقم (۲۷۹۹) . 

(۳) : انظر الرسالة رقم (۱۹4 ۰ ۱۹۰) من الفتح الرباني من فتاوی الشوكاني . 

. )۲۳۸/۳( " في " المسند‎ : )٤( 

(ه) : في مسنده رقم (4۲۲۲) . 
وأورده ا هينمي في " المجمع " (۲۱۵/۱۰) وقال رواه ا مد gly‏ يعلى ورحاله ثقات . 
وهو حديث صحیح لغيره . 

ری : في " المسند " (۲۸۹/۱) . 


= . )۵۰۷۲( " في " الکبیر " رقم (۱۲۷۹۵) وق " الأوسط‎ (VY) 


o۷1 


وسلم : " کفارة الذنب الندامة ‏ لو لم تذنبوا جحاء الله بقوم يذنبون فیغفر لهم " . 

وأخرج الطبرانِ في الکبیر والاوسط"" من حدیث عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لولم تذنبوا لخلق الله خلقاً یذنبون ثم يغفر 
فم ". 

. ایض البزار » ورجاهم ثقات‎ reese 

aor ly‏ اف ور تو حدیث أن سعید فر حدیث ان po‏ انلم وق 
إسناده : بجی بن كثير وهو ضعیف!' !. 





= وأورده افيئمي في " المجمع " (۲۱5/۱۰) وقال : رواه مد والطبراني باختصار قوله : " كفارة 
الذنب في " الكبير و " الأوسط " ء والبزار » وفيه بجی بن عمرو بن مالك النكري » وهو ضعيف » وقد 
دو Ree dessus‏ 

انظر : " الیزان " )۲۸٦۱/۳(‏ و " الثقات " (۱۸۷/۸) . 

وهو حديث صحیح لغيره والله أعلم . 

(۱) : عزاه إليه الیئمي في " المجمع " )5١3/1٠١(‏ . 

(۲) : رقم (TTY)‏ و )٩۰۷۳(‏ وقال افيئمي في " المجمع " (۲۱۵/۱۰) : " ... رواه الطبران في " الكبير و 
" الأوسط " » وقال في " الأوسط " : لخلق الله خلقا یذنبون فیستغفرون الله فیغفر نهم وهو الغفسور 
الرحيم " رواه البزار بنحو " الأوسط Ve"‏ على موقوف عبد الله بن عمرو ورحاغم ثقات وی بعضهم 
حلاف . 

(۳) : في " المسند " (۸۲/4 رقم ۳۲۶۷ - كشف ) . 

. ) رقم ۳۲۵۱ - كشف‎ AY/£) في مسنده‎ : )٤( 

وأورده افيئمي في " ا حمع " (۲۱۵/۱۰) وقال : رواه البزار وفيه بجی بن كثير البصسري . وهو 

ره) : انظر " التقريب " (رقم الترجمة ۰۹۰) . 

)1( : رقم (۸۳۹) وأورده افيئمي في " المجمع " (۲۰۸/۱۰) وقال : رواه الطبران في " الأوسط " ورحاله 
ثقات . 


۰: ۷ 


صلی الله عليه وآله وسلم قال : " من أحب أن تسره صحیفته فليكثر فيها من 
الا ستغفار " . 

رھ ار ال لبیهقی() بإسناد لا بأس به . 

F 5 if پر‎ (۲) 5 

وأحر ج البزار من حدیث انس باسناد dle,‏ رجال الصحيح - الا تمام بن بھی ح 
وقد و cyl‏ كن وضعفه البعاري ‏ وغیره - قال : قال رسول اه صلی الّه علیسه 
وآله وسلم : " ما من حافظین یرفعان إلى الله في يوم فيرى تسبارك وتعالى في أول 
الصحيفة [ وني آخرها OL‏ استغفارا الا قال تبارك وتعا ی : قد غفرت لعبدي [ ما 
بين طرفي الصحيفة OT‏ 
عليه وآله وسلم أنه قال : " من استغفر الله غفر له " . 

ا روصت وا lee‏ ہا وت نانز 0 

وأخرج الترمذي » و ٿي » وابن ماجه » وابسسن حم ل في صحيحه 2 





(۱) : في " الشعب " رقم (14۸) . 
(۲) : فی مسنده (۸۳/6 رقم ۳۲۵۲ - کشف ) . 
قال البزار : لا نعلم رواه عن الحسن عن انس إلا تمام ء وهو صاخ ؛ وم يرو هذا الحديث غيره »و م 
يتابع عليه ؛ تفرد به أنس . 
وأورده اميئمي في " المجمع " (۲۰۸/۱۰) وقال : رواہ الہزار . وفيه تمام بن حیح وئقه ابن معين 
وغيره » وضعفه البخاري وغيره ء وبقية رجاله رحال الصحيح . 
انظر : " الميزان " (۳۵۹/۱) و " الضعفاء والمتروكين " للنسائي رقم )۹٤(‏ . 
(۳) : زيادة من مصدر الحديث . 
)٤(‏ : في " الستن " رقم (7410) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
)0( : ۸ أحده في " احتى ء ولا الکبری ء ولا عمل اليوم والليلة " وهو حديث ضعيف جدا . 
لت : في " السنن " رقم (۳۳۳4) . 
(۷) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (4۱۸) . 
(۸) : في " السنن " رقم (EVEL)‏ 
(9) : في صحيحه رقم (AVA)‏ . 


۰:۷۳ 


والحاکم''' وصححه من حدیث أبي هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
" إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة . فان هو نزع واستغفر صقلت » فان 
عاد زيد فيها حتی تعلو قلبه » فذلك الران الذي ذکره الله مسسبحانه : « کاب رام 
STE peal We‏ يَكسِبُونَ )° ' . 

وأخرج OSU‏ وصححه من حديث أم عصمة OBS a‏ قالت : قال اول ا 
صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من مسلم يعمل ذنباً الا وقف الملك ثلاث ساعات فلن 
استغفر من ذنبه لم یوقفه عليه وم یعذبه به یوم القيامة " . ۱ 

وأخرجه من حدیٹھا أیضاً الطبراني في الکببر" » By‏ (سناده آبو مهدي : سعيد بسن 
سنان » وهو متروك !. 

وأخرج الطبران "من حدیث أبي أمامة عن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم 


قال : " إن صاحب الشمال لیرفع القلم ست ساعات عن العبد الملسلم المخطى أو 





. في " المستدرك " (011/7) وصححه ووافقه الذهي‎ : )١( 
. ]۱4 : [المطففين‎ : )۲( 
. وهو حديث حسن‎ 
. الذهبي‎ Addl yy في " الستدرك " (۲۲۲/4) وصححه‎ : )۲( 
. قلت : فيه سعید بن سنان آبو مهدي الحمصي : متروك‎ 
. وهو حديث ضعیف جدا‎ 
العوصيّة : بمھملتین » نسبة إلى بي عوص  بفتح أوله وسکون ثانيه » ابن عوف بن عسفرة  وهي‎ : )4( 
. صحابية‎ 
. )۷۵۳۹( ء " أسد الغابة " رقم‎ )١5179( الإصابة " رقم‎ " 
. )۱۷( في " الأوسط " رقم‎ : )5( 
وأورده افيئمي فی " المجمع " (۲۰۸/۱۰) وقال : رواه الطبراني وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو‎ 
. متروك‎ 
. في " الكبير " رقم (55/ا)‎ : )٦( 


oV 


السيء فان ندم واستغفر منها ألقاها ء والا کتبت واحدة " . 

قال في بجحمع الزوائدا'' : رواه Ogi pal‏ بأسانيدَ ورجال أحدها وثقوا . 
وآله وسلم : " صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال . فاذا عمل حسنة أثبتها وإذا 
عمل سيئة قال له صاحب اليمين : امکث ست ساعات ‏ فان استغفر لم تکتسب ولا 
Cad‏ عليه " . قال في مجمع الزوائد"؟ : رجاله وثقوا . 

baal‏ ایشا من وه تال مین ayaa‏ سر واف اد inte‏ سین الری ؟ 
وهو كذاب 75 

: : 2 fa (A), (A) oe ان‎ 

واحرج احمد » وابو یعلی » والطبراني من حديث أبي سعيد قال : معت 
وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم , فقال الله عز وجل : فبعزیي 

۳ ۱۰ ۲ 2. کے‎ ٤ 

وجلالي : لا آبرح أغفر لهم ما استغفرويي " . قال في مجمع الزوائد" ' : وأحد إسنادي 
أحمد رحاله رحال الصخيح ء وكذلك أحد إسنادي أي يعلى وأخرجه أيضا 500 





. )۲۰۸/۱۰( :في‎ )١( 

() : في " الكبير " رقم ( ۷۹۰ . 

(۲) : في " الكبير " رقم (۷۷۸۷) . 

(4) : في " المجمع " (۲۰۸/۱۰) . 

)0( : انظر " المجمع " (۲۰۸/۱۰) . 

)1( : جعفر بن الزبير الحنفي أو الباهلي » الدمشقي » نزيل البصرة ء متروك الحديث . 
" التقريب " رقم )٩۳۹(‏ . 

. )۷١ ٠ ٤١ » VAIN)" في " المسند‎ : )۷( 

(۸) : في " المسند " رقم (۱۳۹۹) . 

۱ )4( : في " الأوسط " رقم (۸۷۸۳) . 


(۱۰) : في "ا حمع " (۲۰۷/۱۰) . 


۰:۷۰ 


الحاکم!'' وقال : صحیح الاسناد . 

وأحرج ابو داو 5 3 والنسائی(؟ 4 وابن ۳ 3 SL‏ ¢ وا ہے 2 ادل مسن 
حدیث عبد الله بن عباس قال : قال رسسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " من لزم 
الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا ء ومن كل ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لا 
تست 

وأحرج ابن ماجه بإسناد صحیح من حدیث عبد الله بن بسر قال : معت رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : " طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا كثيرا " . 

۳ رپ رۂ (A) Mp‏ ما جج 4 

واحرج الطبراني ي الاوسط والکبیر من حدیت ععبه بن عامر ol:‏ رجلا جاء إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أحدنا یذنب ؟ قال : " تکتسب 
عليه " قال : ثم یستففر ؟ قال : " يغفر له ویتاب عليه » ولا يمل الله حتى تملوا ". 


قال في بحمع الزوائد © 8 وإسناده حسن . 





. وصححه ووافقه الذهي‎ (N/E) " في " المستدرك‎ : )١( 
. وهو حديث حسن‎ 
(VENA) في " السنن " رقم‎ : )۲( 
(EON) ی " عمل البوم والليلة رم‎ : )۳( 
۰ )۳۸۱۹( في " السنن " رقم‎ : (8) 
في " الستدرك " (۲۲/4) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : ا حکم فيه جهالة أي الحكم بن مصعسب‎ : )٥( 
. قال الحافظ في " التقریب " رقم (۵۰۲) بحهول‎ 
. في " الشعب " رقم (ه14)‎ : )٦( 
. وهو حديث ضعیف‎ 
. في " السنن " رقم (۳۸۱۸) . وهو حديث صحیح‎ : )۷( 
. )۷۹۱( رقم‎ : (A) 
.)85895( رقم‎ : (A) 
. وقال رواه الطبرانی في " الكبير " و " الاوسط " وإسناده حسن‎ . )۲۰۰/۱۰( : )۱۰( 


۰:۷۹ 


وأخرج الترمذي") وحسنه من حدیث انس قال : معت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم یقول : " قال الله عز وجل : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي ء يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء تم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ء يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا تم 
لقیعنی لا تشرك بي شيعا لأتيتك بقرابها مغفرة " 

وأحرج أبو داود" والترمذي”" وابن أبي Med‏ وابن km‏ من حديث بلال بسن 
يسار بن زيد قال : حدئی أبي عن حدي أنه مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول : " من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو اي القيوم وأتوب إليه . غفر له وان 
كان قد فر من الزحف " . 

قال Meds a‏ غریب لا عرفه الا من هذا ane gM‏ قال Meg AM‏ : إستاة جخ 
متصل » فقد ذكر البخاري في تاريخه'” : أن بلالاً ممع من أبيه یساراً وأن یساراً مع مسن 
أبيه زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


وأحرجه الترمذي من حديث أبي سعيد » وقال فيه : " ثلاث مرات " . 





(۱) : في " السنن " رقم )+ (POE‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وهو حديث حسن لغيره . 
(۲) : في " السنن " رقم )٠١١۷(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم (۳۰۷۷) . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه . 
)8( : في " الصنف " ۷۱/۷ . 
(ه) : لم أحده . 
وهو حدیث صحیح لغیره . 
)1( : في " السنن " )2148/0( 
(۷) : في " الترغیب والترهیب " )٦٦۸/۲(‏ . 
(۸) : (۱۰۸/۲) . 


)4( : في " السئن " رقم (۳۰۷۰) من حدیث أبي سعید البّراد » عن معاذ بن عبد الله بن حبیب » عن = 


o VY 


وأخرجه ا حاکم''' من حدیث ابن مسعود هذه الزيادة "۲ » قال : صحیح . 

. جه الطبران " من حدیت ابن مسعود باسناد رجاله ثقات‎ ply 

oly‏ جه أبو داو 5( وال دی ۳ و حسنه اا وابن Past‏ وابن حبان فقي 
صحیحه( ۲ من حديث ul‏ يكن الصدیق قال : هعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " ما من عبد یذنب فیحسن الطهور ثم يقوم فيصلي رکعتین ثم یسستغفر الله الا 
غفر له " . ثم قرأ هذه الآية : «والذیر اذا فَعَلوا فلحشّة ... 4 إل . 


5 ٥۰م(‏ ۔ ۱ 
وأخرج البخاري رواوہ دي ترف نج SEDI DA ORR OAD‏ ا raa‏ 





= أبيه » به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وأبو سعيد البراد : هو أسيد بن أبی أسيد . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (2085) والنسائي رقم (CEVA ۰ OETA)‏ وهو حديث حسن . 
(۱) : في " المستدرك " (۵۱۱/۱) وقال : صحيح على شرطهما . 
(0) : أي " يقوها ثلاثاً " . 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(۲) : في " الكبير " رقم )۸٥٤١(‏ . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (۲۱۰/۱۰) وقال : رواه الطبرانِ موقوفاً ورحاله وثقوا . 
(4) : في " السنن " رقم )٠١١١(‏ . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (407) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
)٦(‏ : في " عمل اليوم والليلة " رقم (4۱۷) . 
(۷) : في " السنن " رقم (۱۳۹۰) . 
(۸) : في صحيحه رقم SUNT‏ 
)4( : [آل عمران : )١8٠‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(۱۰) : في صحيحه رقم (71377) عن شداد بن أوس قال : " سيد الاستغفار : اللهج أنت ری ء لا إله الا 
أنت خلقتني وأنا عبدك ء وأنا على عهدك ‏ ووعدك ما استطعت , أبوء لك بنعمتك وأبوء لك = 


2:۷۸ 


[ شداد بن أوس OP‏ عن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " سيد الاستغفار اللهم 
أنت ربي لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك مسا استطعت › 
أعوذ بك من شر ما صنعت : آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي فإنه لا 
یغفر الذنوب الا أنت , أعوذ بك من شر ما صنعت " . 

ولفظ أبي داود”" والنسائي”” وابن السین") من حديثه بلفظ : " سيد الاستغفار أن 
یقول : اللهم آنت رب لا اله الا آنت . خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت » آبوء لك بنعمتك علي gly‏ بذنيي فاغفر 
لي فانه لا یغفر الذنوب الا آنت " 

وأعرجه هذا اللفظ البخاري” في موضم آخر » وأحمد في السند' . 

وإنما سمي سید الاستغفار : 

۱- لجمعه لعان التوبة كلها ء استعیر له اسم السید » وهو في الأصل للرئیس الذي 

يُقصد في الحوائج ویرجع إليه في المهمات”" . 

ایشا فيه الا لله تاه بالژلوهية والعيودية . 

۳- والاعتر اف بأنه الخالق . 

- والاقرار بالعهد الذي أحذه عليه . 





= بذني فاغفر لي فاله لا یغفر الذنوب الا أنت » آعوذ بك من شر ما صنعت " . 
)١(‏ : في الحطوط أوس بن أوس . والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث . 
(۲) : في " السنن " رقم (OV)‏ 
(۳) : في " السنن الکبری " (۲۷۹/۸) . 
)٤(‏ : في " عمل الیوم والليلة " رقم (۳۷۲) . 
)٥(‏ : في صحیحه رقم (1۳۰) . 
ی المسند " HONS CATS‏ 
(۷) : قاله الطيبي كما في " فتح الباري " (۹۹/۱۱) . 


2:۷۹ 


۱ . والرجاء ما وعد‎ -٥ 

. والاستعاذة ما جى على نفسه‎ -٦ 

۷- وإضافة النعم إلى موجدها . 

۸- وإضافة الذنب إلى نفسه . 

على ذلك لا هو( . 
۰ - واعترافه ail‏ لا يقدر 


ee‏ ا 


" (۱۰۰/۱۱). 
له Gi ١‏ حمزة كما في " فتح الباري ) 
: قا بن الي 
(۱) : 


OCA. 


[ تدسزیه الله سبحانه وتعالی ] 

قوله : " يا عبادي إنكم ۸ تبلغوا ضرّي فتضروی ء ولن تبلغوا نفعي فتنفعویي " . 

ما ذكر سبحانه وتعالى ما pal‏ به على عباده من أمور الدنیا والااحرة وأرشدهم إليه 
من مصالح الدين والدنيا ء أبان لهم هاهنا أنه لم يفعل ذلك لمصلحة ترجع إليه منهم / ولا 
لفائدة يوصلوفا إليه » لأنهم أحقر وأقل من أن يستطيعوا ذلك » أو يبلغوا إليه بوجه من 
الوجوه . 

ولهذا قال : " إنكم لن تبلغوا ضري  "‏ أي : لیس لكم من القدرة ما تطيقون أن 
تبلغوا به ذلك » فان الخالق لما فيكم من القوة والقدرة ء وا موجد فا فيكم » والمتفضل Lg‏ 
عليكم » فكيف تبلغون إلي ذلك البلغ الذي أنتم أعجز من أن تصلوا إلى شيء منه » وأقل 
من أن تبلغوه ما هو دونه . 

وصدق الله عز وجل فإن العبد غاية ما يتمكن منه ويصل إليه أن يعصي الله تعالى 
وتقدس » وهو ما يضر بذلك نفسه » ويوردها في موارد الخسران » ويقودها إلى العذاب 
الأليم ء والبلاء المقيم » ويتعرض لانتقام منه وحلول سخطه عليه » فیجمع له بین عذاب 
الدنيا والآخرة ء فلا دنياه أبقى ء ولا آخرته رجا ء فكان كما قلت : 

إن أشقى الناس في الناس فى بين ترك الدين والدنيا جمع 
صار كالمنبت في الأسفار لا ظهره أبقى ولا أرضا قطع 

وعلى فرض أن الله سبحانه يمهله ويستدرجه من حيث لا يعلم » ويخلي بيه وبين 
عصيانه وطغيانه » فمن وراءه نار جهنم » فقد باع الحياة الدنيا الأبدية pally‏ المقيسم 
بعاجل لذة زائلة ونعمة ذاهبة » واستبدل يما عذاب الأبد وشقاء الدهر الذي لا ينفد ولا 
يتقطع . 

وهکذا من کات من العباد مطیعا لله عز وحل ‏ قائما غا آوحبه عليه مسن الواحبات 
البدنية والمالية » متصدقا عاله متقرباً إلى الله Ke‏ خوله من النعم وأعطاه من البر » فهو لم 


oA! 


ينفع بذلك الا نفسه ء وربح الفوز بالنعیم الأبدي والسلامة من العذاب الأخروي » ومع 
للك قد ا als‏ ال سيا اسنا ا اش CH Gey‏ عن ال وال 
فان إعمال الخير لا سیما بذل ا ال للمحاویج ؛ من أعظم أنواع الشکر الذي وعد الله 
عباده إن فعلوه بالزید فقال : و لین سکم یدنم 4 فهذا قد نفع نفسه في 
دنیاه وأخراه » كما ضر الأول نفسه في عاحلته وآجلته و کلاهما لم يجاوز ضر نفسه ولا 
نفع نفسه » وذلك غاية قدرته ونهاية استطاعته فسبحان الله العظيم » ما ألطفه وأرأفه 
بعبادہ » Gm‏ بلغ معهم في التعليم والإرشاد إلى هذه الغاية » لدفع ما لعله يقع في حواطر 
الصم البكم الذين هم أشبه بالدواب ون کانوا ي مسلاخ إنسان وحسم بي آدم كما 
وقع من اللعين حيث قال : يدمن آبْن لی صَرَخًا 4 . 

فسبحان الصبور على مثل هذه الحماقات من هؤلاء الذين هم كالأنعام ؛ بل هم 
ال س 

قوله : " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . وانسکم وجنکم . كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منکم , ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم . وإنسكم وجنكم , كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم . ما نقص 
ذلك من ملكي شین " . 

ما ذكر اللہ سبحانه أن عباده لا يبلغون ضره ولا يبلغون نفعه » وكانت عقولهم 
القاصرة محتاجة إلى مزيد تصريح وتأكيد وطرف من الإيضاح والبالغة » آحبرهم سبحانه 
بأن انتفاء ذلك الضر والنفع الذي نفى عوده إلى حضرته المقدسة وجنابه الأعز الأحل » 
ليس هو باعتبار نوع من أنواع العام ء أو باعتبار fal‏ عصر من العصور » بل لو احتمع 
أول الثقلين وآحرهم » وكانوا على غاية من الصلاح والانقياد والطاعة والتقوى » بل لو 





(۱) : [إبراهيم : ۷] . 
(۲) : [غافر rales‏ 


o CAY 


کانوا على حالة def‏ من هذه الغاية » ومنزلة آرفع من هذه Dp Nl‏ » وهي أن 
یکونوا کالفرد الکامل منهم والرحل کل الرحل ‏ جاعتهم ء وهو من ملىئ قلبه مسن 
التقوی حى صار أتقى الثقلین الانس وا جن بعد احتماع أولهم وآحرهم ‏ ولا يخفاك أن 
أتقى الثقلین عن احتماعهم العروض الشامل لأولهم و آخرهم هم الأنبياء علیهم السلام 
»وأتقى الأنبياء هو سيد ولد آدم الأنبياء وغیرهم ء وهو نبینا صلی الله عليه وآله وسلم 
فانظر هذه البالغة البليغة والكلام الفائق . 


وقوله : " واحد " للتأكيد كما يقتضيه مقام المبالغة مثل قوله سبحاله : مت 


رَحِدَةٌ () 4 ومثل قوله : QSL RESP‏ ومثل قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 


" لأولى رجل ذکر On‏ 

ثم لما فر غ سبحانه من البالغة في جانب دفع النفع » ذكر البالغة في جانب دفع الضرر 
فقال : " يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم ‏ وانسکم وجنکم ‏ کانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملكي شیئا " . 

وفيه مثل ما تقدم من البالغة البلیغة والکلام ابحاري على أكمل نظام وأتم أسلوب . 

وهذا القلب الذي هو أفجر قلوب الثقلن عند الاجتماع الفروض ‏ قد یکون قلسب 
إبليس أو أحد مردة الجن » وقد يكون قلب بعض جبابرة الإنس کفرعون واللم‌رود ولا 
يعلم ذلك إلا علام الغیوب . 

والمقصود من هذا أن عبادة العابدين » وتقوى المتقين » وزهد الزاهدين » إنما ينتفع ها 
فاعلها فقط » ومعصية العاصين . وتمتك المتهتكين  »‏ وكفر الكافرين » ونفاق المنافقين » 
نما تضر فاعلها ء وليس إلى الله عز وجل ولا عليه تبارك وتعالى من ذلك شيء . 

فإن قلت : قد ثبت في 0 000[ سرد ڈو 





[ye : [الحاقة‎ : )١( 


(۲) : آخرجه البخاري رقم (1۷۳۲) ومسلم رقم )۱٦١١(‏ وقد تقدم . 


a AY 


الصحیحین() OLA Rey‏ من حدیث أى هريرة قال : قال رسول الله صلی الل علیه وآله 
وسلم : " قال الله عز وجل : کل عمل ابن آدم له إلا ء الصوم فانه لي وأنا آجزي به . 
والصوم جنة ء فاذا كان یوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب . فان سابه أحد أو 
قاتله فلیقل : اي صائم اي صائم ! . والذي نفس محمد بيده ؛ خلوف فم الصسائم 
أطيب عند الله من ريح السك » للصائم فرحتان یفرحهما , إذا آفطر فرح بفطره › 
وإذا لقي ربه فرح بصومه " . 

قلت : قد أجاب أهل العلم عن معی قوله عز وجل : " الصوم لي وآنا آجزي ببه" 
gal‏ كثيرة منها ما حاب سفیان بن عيينة فقال : 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۹۰4) ومسلم رقم (۳) وقد تقدم . 
(۲) : كأبي داود رقم (۲۳۰۳) والنسائي (۱۱۳/4) وابن ماحه رقم (۱۰۳۸) . 
(۳) : ذکره الحافظ في " الفتح " (۱۰۷/4) . 
قال القرطي في " الفهم " (۲۱۳-۲۱۲/۳) قوله : " كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانسه لي " 
احتلف في معن هذا على أقوال : 
Of -١‏ أعمال بی pal‏ يمكن الرياء فيها » فيكون لهم ء إلا الصيام SB‏ لا بعکن فيه إلا الإخملاص » OF‏ حال 
الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباً » وارتضاه المازري . 
۲- أن أعمال بن آدم كلها هم فيها حظ الا الصیام فإنّهم لا حظ شم فيه . قاله الخطابی . 
۳- أن أعمالهم هي أوصافهم 5 ومناسبة لأحوالهم إلا الصيام » فإنّه استغناء عن الطعام .وذلك من سام 
أوصاف GA‏ سبحانه وتعالى . 
-٤‏ أن أعماللهم مضافة إليهم الا الصيام فان الله تعالى أضافه إلى نفس ه تشريفاً كما قال : " بيتي 
وعبادي " . 
ه- Of‏ أعمالهم يقتصّ منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام فإنّه لله تعالى ليس لأحد من أصحاب 
لقوق أن یاعد جه شیفا , قال ا مر 
وقد كنت استحسنته إلى أن فکرت في حدیث المقاصّة فوحدت فيه ذکر الصوم في جملة الأعمال 
المذكورة للأحذ منها . فائه قال فيه : " هل تدرون من الفلس ؟ قالوا : المفلس فینا من لا درهم له 
ولا متاع . فقال : الفلس هو الذي Gb‏ يوم القيامة بصلاة وصدقة وصیام ؛ وی وقد شتم = 


At 


۱- معناه إذا كان يوم القيامة » يحاسب الله عز وجل عبده » ويؤدي ما عليه من 
المظالم من سائر عمله حؾ لا يبقى الا الصوم ءفیتحمل الله ما بقي عليه من المظالم 
ویدخله pall‏ ال حنة . 

۲- وقيل : إن الصيام لما كان هو الامساك عن الطعام » وهذا الامساك ليس من 
الأفعال الى تظهر للناس » فكان الصيام تا لا يدخله الرياء » لأن الرياء لا يككون 
إلا بأفعال تظهر للناس مثل الصلاة والصدقة ونحوهما » ومثل غير ذلك . 

والظاهر أنه لا حاجة إلى جميع ما ذكروه فقد صرح في هذا الحديث نفسه ما يرشد 


إلى ما هو المراد . 





= هذاء وقذف هذا ء وضرب هذا وسفك دم هذا ء فيأخذ هذا من حسناته ء وهذا من حسناته ء 
فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاهم فطرح عليه , ثم طرح في النار " . 

- أخرجه مسسلم رقم )۲٥۸۱(‏ وأ مد (۳۰۳/۲) - وهذا يدل على OF‏ الصوم يوذ كسائر 
الأعمال . 

St -٦‏ الأعمال كلها ظاهرة للملائكة ء فتكتبها إلا الصوم » وإفا هو نیڈ وإمساك فالله تعالى يعلمه ؛ 
ويتولى جزاءه . قاله أبو عبيد . 

ot -۷‏ الأعمال قد کشفت لب آدم مقادیر واھا وتضعینها الا الصیام فان الله يثيب عليه بغير تقدير» 
ويشهد لهذا مساق الرواية الأخرى الي فيها : " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر آمثافا إلى 
سبعمائة ضعف . قال الله : إلا الصّوم فانه لي وأنا أجزي به " يعن : - والله تعالى أعلم - أنه 
يجازي عليه جزاء كثيراً من غير أن يُعيّن مقداره » ولا تضعيفه ء وهذا كما قال الله تعالى : اما 
yell Sy‏ أَجْرَهُم بِمَبر حکاپ (ع) 4 [الزمر : ]٠١‏ وهم الصائمون قي أكثر أقوال الفسرین . 
وهذا ظاهر قول الحسن » غير له قد تقدّم aby‏ في غير ما حديث أن صوم الیوم بعشرة » وأن صيام 
لااو ایا من كل شهر » وصیام رمضان صیام القسں وهذه الصوص فى إظهار اتضعیف ‏ فد ما 
الوجه بل بطل . والأولى حمل الحديث على أحد الأوجه الخمسة المتقدّمة . 
انظر : " فتح الباري " (۱۰۹-۱۰۸/4) . 


۵۰ء 


البخاري' ' وغيره''' ما لفظه : " يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي › الصوم لي 
وأنا آجزي به " فهذا قد أفاد أنه لا ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل ربه عز وجل » 
كان الصوم له أي : لأحله من غير نفع له في ذلك ‏ بل كان النفع للصائم لا ترك طعامه 
وشسرابه وشهوته لأحل ربه » OY‏ ذلك هو الاحلاص الذي أمر الله به عباده بقوله : 
حلصم له لین 4 . 

فليس بين هذا الحديث القدسي الذي نحن بصدد شرحه ء وبين الحديث القدسي الذي 
ف الصيام تعارض فافهم هذا . 

فان قلت : قد ثبت فی صحيح مسلم" من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى » من أجل ذلك 
مدح نفسه » وليس أحد أغير من الله تعالى » من أجل ذلك حرم الفواحش » ولس 
أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ء من أجل ذلك أنزل الكتاب وبعث الرسل ". 

قلت : لا تلازم بين کون الشيء محبوباً وكون لمن حصلت له محبة له نفع فيه ! تقد 
يحب الإنسان صفات الخير » ون كان لا نفع له فيها » ولا ضرر عليه في تركها » كما 
ore‏ كل عاقل عند ظهور الخصال المحمودة المطابقة لمنهج الشرع كالعدل » وظهور السنن 
وارتفاع البدع » وإنما أحب ذلك سبحانه OY‏ مدحه من عباده هو الشكر له على ما 
أفاضه عليهم من النعم » وذلك من أعظم ما يتقربون به إليه » ويتوسلون به إلى مرضاته ؛ 
فیحصل لهم بذلك الفوز بالنعيم الأبدي » والخير الأحروي » ولهذا طلب سبحانه منهم 





(۱) : في صحيحه رقم (VANE)‏ 
(۲) : كمسلم رقم .)١١51١(‏ 

. ]٥ : [لبينة‎ : )۲( 

. )۲۷۲۰/۳۲( في صحيحه رقم‎ : )٤( 


. )۳۸۱/۱( ولهد‎ (LUPE) البخاري في صحيحه رقم‎ am aly 


oA 


القيام ما شرعه لهم ء والکف عما ماهم عنه » ولیس ذلك إلا لفائدة عائدة عليهم » 
جج و ا ےت ل اا 
وهذا يقول الله عز وجل : « لین کرشم یتسم ۳۹ . 

وصح في آدعية الصباح والساء أن العبد إذا قال في صباح يومه : " اللهم ما صبع بي 
من نعمة أو بأحد من خلقك ء فمنك وحدك لا شريك لك ؛ فلك الحمد ولك الشكر 
ومن قال ذلك حين يمسي فقد آدی شکر لیلته " . آحرجه آبو داود”'' والنسائي”" وابن 
حبان وصححها”' ء من حديث عبد الله بن غنام البياضي وجود اللووي إسناده » 
واه ایا و سان ادو سا ا ا 

وبالجملة فندب اللہ عز وجل لعباده إلى مدحه ء هو مثل ندبه هم إلى شکره ومد 
والنفع في ذلك كله للعباد » وتعا ی وتقدس رهم عز وجل أن يكون له في ذلك نفع أو في 
تركه ضر . 

وانظر إلى ما اقترنت به محبته عز وجل للمدح من عباده في هذا الحديث » من ذكر 
الغيرة الي من أجلها حرم الفواحش » وا حبة للعذر الي من أجلها أنزل الکتاب وأرسل 
الرسل » فإنه لا يقع في ذهن عاقل أن في ذلك شيئاً من النفع أو الضر ء > بل کل ذلك 
لرعاية الرب الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء لمصالح عباده . 

والحاصل أن تسبیحه عز وجل مدح له » وحمده مدح له » وشكره مدح له »وتكبيره 





ص 


. ]۷ : [إبراهيم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (۰۰۷۸) . 

(۳) : في " السنن الکبری " (5/ه رقم ۹۸۳۰) . 
(4) : لم يخرحه من حديث عبد الله بن غنام البياضي . 


Oo 


(ه) : في " الأذكار " (ص55) . 


. )۸۱۱( في صحیحه رقم‎ : )٦( 


لامع - 


مدح له ء بل توحيده من أعظم الدح له سبحانه » وقد رغب رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلى الاستکثار من هذه الأمور ء وبين ما فیها من الأجر العظیم للعباد » فعرفت يهذا 
معن قوله صلی الله عليه وآله وسلم : " ما أحد أحب إليه الدح من الله " » فلا تعارض 
dy‏ وبين حديث الباب . 

فان قلت : قد ثبت فی الصحیحین() وغیرہما!'' من حديث أنس قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : " لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعسيره 
وقد أضله بأرض فلاة " . 

وق رواية لسلم(؟ : لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب ؛ من أحدكم كان على 
| راحلته بأرض فلاة فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه » فیس منها . فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد ایس من راحلته ,فبینما هو كذلك إذا هو يما قائمة عنده ء فلخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح :اللهم أنت عبدي وأنا ربك اُخطاً من شدة الفرح" . 

وق OL ney Orrell‏ من حدیث الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال : 
سعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : " لله أفرح بتوبة عبده الؤمسن من 
رجل نزل في أرض es‏ مهلكة ane‏ راحلته عليها طعامه وشرابه ء فوضع رأسه فنلم 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم (ATA)‏ ومسلم رقم (۲۷۷) . 
(۲) : کأهد (۲۱۳/۳) وابن حبان في صحيحه رقم (۱۷) . 
(۳) : في صحيحه رقم (۲۷۷/۷) . 
(4) : أحرحه البخاري رقم (1۳۰۸) ومسلم رقم (۲۷4) . 
)0( : كأحمد (۳۸۳/۱) وابن حبان في صحيحه رقم (1۱۸) . 
)1( : في حاشية الحطوط : فلاة مهلكة . 
قال ابن الأثير في " النهاية " il SVEN) Y)‏ : الصحراء الي لا نبات با . 
والدّويّة منسوبة إليها وقد تبدل من إحدى الواوین ألف » فیقال : داويّة على غير قياس . 


٭ في هذا الحديث : إثبات الفرح لله عز وجل » فنقول في هذا الفرح : له فرح حقيقي » وأشد = 


584 





= فرح ولکنه ليس كفرح الخلوقین . 

الفرح بالنسبة للانسان هو نشوة وحفة يجدها الانسان من نفسه عند حصول ما يسرّه » وطذا تشسعر 
بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على امواء ولکن بالنسبة لله عز وجل ؛ لا نفسر الفرح ٹل ما 
نعرفه من أنفسنا فنقول هو فرح يليق به عز وجل مثل بقية الصفات ء كما أننا نقول : لله ذات » ولكن 
لا تمائل ذواتنا , فله صفات لا تمائل صفاتنا ء OY‏ الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

فنومن ob‏ الله تعالی له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد ل وأنصح الخلق للخلق » 
الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام . 

ونحن على خطر إذا قلنا : المراد بالفرح الثواب » لأن أهل التحريف يقول ون : إن الله لا یفرح 
والراد بفرحه : إثابته التائب . أو : إرادة الثواب لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى خلوقاً بائناً منه هو الشواب 
ويثبتون الإرادة » فيقولون في الفرح : إلَه الثواب الخلوق أو : إرادة الثواب . 

ونحن نقول : المراد بالفرح : الفرح حقيقة » مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة ولكننا لا نمثل 
صفاتنا بصفات الله آبدا . 

ويستفاد من هذا الحديث : 

مع إثبات الفرح لله عز وجل وكمال رحمته حل ولا ورأفته بعباده ء حيث يحب رحوع العساصي 
إليه هذه حبة العظيمة .... ہارب من الله » ثم وقف ورجع إلى الله .... یفرح الله به هذا الفسرح 
العظيم . 

ومن الناحية المسلكية : يفيدنا أن تحرص على التوبة غاية الحرص ؛ كلما فعلنا ذنباً ء تبنا إلى الله . 

قال تعال في وصف المتقين : BASIL IC ally‏ أي فاحشة : مثل الزن . اللواط ء 
نكاح ذوات ا حارم قال تعالى : ولا تنك حأ ما EG‏ ءاباؤسظم مر CBT‏ ال ما قڈ سلف الہ 
flee‏ فحِمّة Unig‏ واه سلا ر [النساء : 0 : 


ولا Lyles‏ ان کان شج ane‏ و سبیلا وچ 4 [الإسراء : ۳۲] . 
وقال لوط لقومه : و اسنہ fa. hpi‏ 
«والذیر إذا Ta BAGG‏ ظلموا eal‏ کرو 4 ذكروا الله Sle‏ في نفوسهم» 
ذکروا عظمته » وذکروا عقابه وذكروا وابه للتائبين . 


سرت رو و 


«(فاشتغفروا لذتوبیع ‏ فعلوا ما فعلوا ولکنهم ذکروا الله في نفوسهم واستغفروا لذنوهم . = 


5۹ء 


نومة فاستیقظ وقد ذهبت راحلته ء فطلبها حت إذا اشتد عليه ا حر والعطش أو ما شاء 
الله » قال : آرجع إلى مكاي الذي كنت فيه فأنام ge‏ آموت » فوضع رأسه على 
ساعده ليموت » فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه › فاللہ تعالى أشد فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته " . 

قلت : الفرح منه عز وجل بتوبة عبده » هو لعظيم لطفه به ومزيد رأفته عليه لسلامته 
- بتوبته - من العذاب الأليم » وهذا هو من رحمته عز وجل لعباده » ولهذا صح عسن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حاكياً عن الرب عز وحل أنه قال : " سبقت By‏ 
غضبي ۲۳ . ومعلوم أن نفع هذه التوبة هو للعبد » كما أن ضر تركها هو عليه » وليس 
للرب تعالى وتقدس في ذلك نفع ء ولا عليه سبحانه في خلافه ضرر » فليس بين هذا 
الحديث وبين حديث الباب تعارض . 

والمراد بالفرح المنسوب إلى الرب عز وجل هو : الرضا عا وقع من ذلك العبد ! البالغ 
إلى أشد من الرضا الحاصل لواحد تلك الضالة عند وجودھا''' . 





ے‫ 


= قال تعال : « وَمَن مَقَفِرْاَڈُثوب ال اَل 4 آل عمران : ١۱۳]۔.‏ 
فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له . لا شك آنك سوف تحرص غاية 
الحرص على التوبة . 
" شرح العقيدة الواسطية " (۲۱-۱۹/۲) . 
(۱) : أخرجه البخاري رقم (YOON)‏ ومسلم رقم (۲۷۵۱) . 
(۲) : نحد أن الشوكاني لم يلتزم بالمنهج الذي ذكره في " التحف في مذاهب السلف " وهي الرسالة رقم (۳) 
من " الفتح الربانی " (ص۲۱۰-۲۹۹) . 
فقد قال : ونعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعین وتابعیهم هو إيراد أدلة 
الصفات على ظاهرها ء من دون تحریف ها ولا تأویل متعسف لشيء منها » ولا حبر ولا تشسبیه ولا 
تعطیل يفضي إليه كثيرٌ من التأویل . 
وقال الد كتور محمد حسين الغماري في " الشوكاني مفسرا " أن الشوكاني رجع عن بصصض هذه 
التأويلات في رسالته لتحف UY‏ من آخر ما آلف ولم يؤيد ما ذهب إليه بأي دلیل الا حسن ١‏ = 


ه٠‎ 


Soe ee a E‏ اع و ا اه عو رھ به وا هيع ها ره و واي و و و وا تو ای انور تو او چو ون يي ل 





۵ وتلق معا غك أبس سلیمة وقواعد تفه : 

۱- أن أسماء الله وصفاته توقيفية » یمعیٰ أنهم لا یلبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه فی کتابه أو أثبته له رسوله 
في سنته من الأسماء والصفات ولا يثبتون شيئاً عقتضی عقوهم وتفكيرهم » ولا ينفون عن الله إلا مسا 
نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عن رسوله في سنته . لا ينفون عنه عوحب عقوهم وأفكارهم » فهم 
لا یتجاوزون الکتاب والسنة ء وما لم يصرح الکتاب والسنة بنفيه ولا إثباته ؛ كسالعرض وابلسم 
والجوهر ؛ فهم يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم . 

1- أن ما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسول الله يل فهو حق على ظاهره » ليس فيه أحاج ولا ألغاز 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه فأهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعانيهاء 
فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله BE‏ من التشابه الذي يفرّض معناه » OY‏ اعتبار 
نصوص الصفات مما يفهم معناه يجعلها من الكلام الأعجمي الذي لا يفهم › والله تعالى قد أمرنا بتدبر 
القرآن كله ء وحضنا على تعقله وتفهمه ء وإذا كانت نصوص الصفات ما لا يفهم معناه » فيكون 
الله قد أمرنا بتدبر وتفهم ما لا يمكن تدبره وتفهمه وأمرنا باعتقاد ما لم يوضحه لنا تعالى الله عن 
ذلك . 
fil‏ « فمعاني صفات الله تعالى معلومة يجب اعتقادها » وأما كيفيتها فهر مجهولة لنا ء لا يعلمها إلا 
الله تعالی » ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس ذه لما سثل عن قوله تعالى : ply‏ عَلَى PrN‏ 
CEI‏ [طه : *] . كيف استوى ؟ قال : " الاستواء معلوم » والكيف مجهول ‏ والإتمان به 
واحب والسؤال عنه بدعة " . 

وما قال الإمام مالك في الاسستواء هو قاعدة في جميع الصفات ؛ وهو قول fal‏ السنة والجماعة 
قاطبة ء فمن نسب إلى السلف pl‏ يفوضون معان الأسماء والصفات ‏ ویجعلون نصوصها من المتشابه 
الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم ء لأن كلامهم يخالف ما يقوله هذا الفتري . 

1- السلف يثبتون الصفات إثباتا بلا مثيل » فلا بمثلوها بصفات المخلوقين OY‏ الله ليس كمثله شسيء » 
ولا كفء له » ولا ند له » ولا سمي له ء ولأن تمثيل الصفات وتشبيهها بصفات ا مخلوقین ادعاء لمعرفة 
كيفيتها » وكيفيتها بجهولة لنا مثل كيفية الذات ؛ OY‏ العلم بكيفية الصفة يسستازم العلسم بكيفية 
الموصوف والله تعا لی لا يعلم كيفية ذاته لا هو والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ء - 


ه١‎ 


فالتعبیر عن الرضا بالفر ح لقصد تأكيد معن الرضا في نفس السامع › والمبالغة في 





= فکما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات » فكذلك له صفات لا تشبه الصفات : Gp‏ و gt‏ 
أَلسَمِيعٌآَلبَصِيرُ 6 » [الشوری : ۱ أي لا يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» 
فيجب الإيمان عا وصف الله به نفسه » GY‏ لا أحد أعلم من الله بالله : ءاشع A ist‏ اة [البقرة : 

۰ء فهو أعلم بنفسه وبغيره . 
كما يجب الإيمان .ما وصفه به رسول الله يل » لأنه لا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول اللہ يه 

الذي قال الله في حقه : « وَمَا ينطق عن الهو رت إن ولا SASS‏ لي 4 [النحم : 4-۳ . 

فیلزم كل مكلف أن يؤمن عا وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول اللہ يي وينزه ربه جلا وعلا من 

أن تشبه صفته صفة الخلق . 

۳- وكما fal of‏ السنة وامماعة يثبتون لله الصفات الى وصف با نفسه أو وصفه يما رسوله على وجه 
یلیق بحلاله ولا يشبهونه بخلقه ؛ فهم ينزهونه عن النقائص والعيوب تنزيهاً لا يفضي مم إلى 
التعطيل بتأويل معانيها أو تحریف ألفاظها عن مدلوها بححة التنزيه ۰ فمذهبهم في ذلك وسط بين 
طرف التشبيه والتعطيل » تحنبوا التعطيل في مقام التنزیه وتحنبوا التشبيه في مقام الإثبات . 

-٥‏ طريقة fal‏ السنة وابماعة فیما يثبتون لله من الصفات وما ینفون عنه من النقص هي طزينة بالکتساب 
والسنة ء وهي الاجمال في النفي والتفصیل في OLY‏ كما في قوله تعلل tas ch‏ 
آکمیع ابص وه 4 [الشورى : ۱۱] . فأجمل في النفي وهو توله تعالى : لیس کمتله ی 
وفصل ف OLY!‏ وهو قوله تعالى : $ وه آلسمیع eT‏ )4 وکل نفي فی صفات الله ء فإنه 
يتضمن إثبات الکمال » وليس هو نفياً Last‏ لأن النفي احض ليس فيه مدح لأنه عدم حض ply‏ 
ليس بشيء . 

ومن أمثلة النفي التضمن لإثبات الكمال : قوله تعالى : « وَل بقلم IDG‏ زجي |الكهف : 
8] أي : لكمال عدله سبحانه . 
وقوله : و1 CALE BE‏ [البقرة : [vos‏ أي : لکمال قدرته وقوته . 
HAIL Abb yy‏ 4375 [البقرة : ۲۰۰] أي JUS:‏ حياته وقيموميته . 
" الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد " (ص۱5۲-۱4۹) . 
وانظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة " (ص٤٤٥)‏ ؛ " مجموع الفتاوی " (OVAL)‏ 


o۲ 


تقريره » وقد حکی النووي في شرح مسلم") عند شرحه هذا الحديث عن السازری( : 
أن الفرح ينقسم إلى وجوه منها : السرور والسرور يقارنه الرضا بالسرور به ثم ذكر نحو 
ما ذكرناه . 

قال في الصحاح”" : فرح به 22 

قوله : " يا gate‏ لو أن أولكم وآخركم ء وإنسكم وجنكم . قساموا في صعيد 
واحد » فسألوي فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ء ما نقص ذلك ما عندي الا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر " . 

قوله : المخيط ؛ هو بکسر الیم » وفتح التحتية » وهو : الإبرة . 

قال النووي'“ : قال العلماء : هذا تقريب إلى الأفهام » ومعناه لا ينقص شین كما 
قال :في احدیث الاخر : " ... لا يغيضها نفقة ۳۳ أى لا ینقصها + لأن ما نے ڑل 
یدخله نقص » وإنما يدحل النقص ا حدود [ OP gla‏ وعطاء الله تعالى من رحمته 
وكرمه وهما صفتان قدعتان لا يتطرق إليهما نقص ء فضرب امثل بالمخيط في البحر لأنه 
غاية ما يضرب به المثل في القلة » والمقصود التقريب إلى الأفهام ما [ شاهدوه OL‏ فان 
سس 


. 0۱ ete VY) ۰ )( 

(۲) : في " العلم بفوائد مسلم " (۱۸۷/۳۔۱۸۸)۔ 

. )۳۹۰/۱( : )۲( 

. )۸7 ۰ انظر " القاموس ا حیط " (ص‎ : )٤( 

(5) : في شرحه لصحیح مسلم (۱۳۳/۱۲) . 

)٦(‏ : أخرجه البخاري قی صحيحه رقم (ETAL)‏ وأطرافه (VERT ء۷١۱۹ ء۷١١٢ COON)‏ ومسلم في 
صحيحه رقم (۹۹۳) عن al‏ هريرة abe‏ : أن رسول الله پیٹ قال : " قال الله عر وجل : ألفق الف سی 
عليك ؛ وقال : يد الله ملأى لا تغيضها نفقة « سحاء الليل والنهار ء وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماء والأرض فانه م يض ما في يده ء وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع " . 

(۷) : في المحطوط [ في المعاني ] وما أثبتناه من " صحيح مسلم " (۱۳۳/۱۲ - النووي ) . 

(۸) : في الحطوط [ يشاهدونه ] وما أثبتناه من " صحيح مسلم UNE] Vay"‏ النووي ) . 


e۹7 


البحر من أعظم الرئیات عيانا وأكبرها ! والإبرة من أصغر الموحودات ! مع أا صقيلة لا 
یتعلق با ماء والله أعلم . انتهی 

أقول : انظر إلى هذا الکلام الفیاض والعطاء الحم ! فان اجتماع جمیع الانس والحن ء 
أولهم وآخرهم في مکان واحد » ثم تفضله عز وجل باعطاء کل سائل مسألته على أي 
صفة كانت » وق أي مطلب من الطالب اتفقت ۰ کرم لا یقادر قدره ولا يبلغ مداه . 

ولعل الراد من هذا الإخبار الرباني لعبیده الضعفاء - الذین حلقهم وأحياهم ورزقسهم 
م عیتهم ثم يحيبهم الحياة الأبدية إنما لنعیم مقیم أو لعذاب أليم - هو تأكيد استغناءه عر 
وحل عنهم » وعدم حاجته إليهم ء وأن من كان هذا شأنه يعطي جميع العا م من الإنسس 
وا جن - عند اجتماعهم الفروض pb sl‏ وآخرهم - كل سائل مسألته » وكل مستعط 
عطيته » هو ذا gall‏ المطلق الذي لا يتعاظمه شيء » ثم ترغيبهم في سؤاله واستعطائه ) 
وأنه عز وجل لا تفن خزائن ملكه » ولا تنقص بالعطاء بحار كرمه » ولا يؤثر فيها سؤال 
السائلین » وان کانوا في الكثرة على هذه الصفة الي تقصر العقول عن الإحاطة ببتعض 
البعض من Jal‏ عصر من العصور ۰ فكيف بجميع الناس من عند آدم إلى ما لا غاية له 
معلومة لنا » فكيف إذا انضم إليهم الجن أولهم و آخرهم . 

فسبحانه ما أعظم شأنه ء لا أحصي ثناء عليه » هو كما أ على نفسه ‏ لا جرم إذا 
ضاقت أذهان العباد عن تصور كرمه وتفضله ء فهو خالق الكل » ورب العام » ولیسس 
عام الإنس Aly‏ بالنسبة إلى كل العالم من الخلوقات إلا القدر اليسير » وهو يعطي الكل 
ويرزق ا حمیع » كما أنه حالق الكل وموجد الجميع » ثم إرشادهم إلى الإنفاق في سبل 
الخير » لأنه إذا کان شأنه هذا الشأن العظيم من إعطاء السائلين » فهو قد تكفل ميد 


يخلف علیهم ما آنفقوا كما قال في کتابه العزیسز : > ob abl U5‏ هو 


۱, هی ی‎ cae 
4 وهو خير الرازقين (ع)‎ 


ء٤‎ 


انظر إلى هذه الاية الكرة » فإنه سبحانه آحبرهم بأنه يخلف لهم کل ما آنفقوه وجاء 
هذه الكلية الشاملة . فان قوله : و وما اقم > یفید مہرب الستفاد من الشرطية 
الكلية أن يخلف لهم كل حقير وجلیل من أنواع ما أنفقوہ ء نم AST‏ ذلك بقوله : o>‏ 
شٌیء 4 فإنه يتناول ما يصدق عليه لفظ الشيء » وهو يصدق على الخردلة إذ لا حلاف 
Ul‏ شيء بل يصدق على أقل جزء من أجزائها ء ثم ذيل هذه الجملة الشرطية بقوله : 
تَمْرََي ررقن ری )ا 

فانظر إلى ما في هذه الحملة التذيبلية من تطمين خواطر المنفقين وتشويقهم إلى ما يخلفه 
عليهم من هو خير الرازقين ء فان في ذلك ما بجذب خواطر ا تقین إلى أن يكونوا من 
المنفقين المنتظرين لما وعدهم به خیر الرازقين » فإنه كونه خير الرازقين لا يكون ما يخلفه 
عليهم الا أضعاف أضعاف ما ينفقون » كما تراه في أحوال ب آدم فان من كان مهم 
موصوفاً بالكرم لا يكافئ W‏ بالكثير الذي يكون بالنسبة إلى ما WS‏ به عليه فوقه بكثير . 

فكيف إذا كان ملكا من ملوك الدنیا الذي ينزعه إلى الكرم عرق » فکیف إذا كان 
ملك الملوك وريم وخالقهم ورازقهم » ومع هذا الخلف الذي يخلعه على المنفقين » فلهم 
الحزاء الأحروي هما أنفقوا الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف » كما وعد به الرب 
سبحانه وتعال في كتابه العزیسز : فم Ua Ri‏ ذرة ey ANE‏ وم يعمل 
مقفال as‏ را یره و۷ . 


وقد ورد في السنة الطهرة الترغیب قي الإنفاق بالأحادیث الكثيرة الصحيحة منها مسا 





.]۳۹ [سبأ:‎ :)١( 
الما خمع من حيث الصورة‎ 4 29 Mp : قوله‎ : )۱۹٦/۹( " قال صاحب " الدر الصون‎ 
. الانسان يرزق عياله من رزق الله » والرازق في الحقيقة للجميع إِنّما هو الله تعال‎ OY 
. ]۸-۷ : [الزلزلة‎ : )۲( 


2۶ 


الصحیحین") وغيرهما ۲۳ من حدیت أبي هريرة قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآلسه 
وسلم : "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا یقبل الله إلا الطیب - فان الله 
يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تکون مغل الجبل " . 

وأخرج مسلم''' والترمذي''' من حديث أبي هريرة أيضاً أن البي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " ما نقصت صدقة من مال ء وما زاد الله عبدا بعفو الا عرًاً ء وما تواضع 
احة لله إلا رفعه الله عز وجل " . 

وأخرج مسلم"" من حديثه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : " يقول 
العبد : مالي مالي ! وإنما له من ماله ثلاث : ما IST‏ فأفنى ,أو لبس فابلی ‏ أو أعطى 
فابقی(۲ . وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس " . 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )+ (VEN‏ ومسلم رقم (۱۰۱4) . 
(۲) : كالنسائي (517/5) والترمذي رقم (VY)‏ وابن ماجه رقم (۱۸4۲) . 
)1( : في صحيحه رقم (TOAA)‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۲۰۲۹) . وهو حديث صحيح . 
)9( : في صحيحه رقم (۲۹۰۹) . وهو حديث صحيح . 
)٦(‏ : قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (۹6/۱۸) هكذا هو في معظم النسخ ولعظم الرواة : "فاقتنى" 
بالتاء ومعناها : ادحره لآحرته أي ادخر ثوابه وٹی بعضها " فأقنى " بحذف التاء » أي أرضى " . 
وقال القرطبي في " المفهم " (۱۱۲-۱۱۱/۷) : قوله : " يقول ابن آدم مالي مالي " أي یفتر بنسبة 
الال ليه وكونه في يديه » حين رعا يعجب به ویفخر ء ولعله من تعب هو في جمعه » ويصل غسيره إلى 
نفعه » ثم آخبر بالأوجه الي ينتفع JUL‏ فيها وافتتح الكلام ب ( انا ) الي هي للتحقيق والحصر فقال : 
"الما له من ماله ثلاث" وذكر الحديث . 
وقوله : " أو أعطى فاقعنی " هكذا وقع هذا اللفظ عند جمهورهم › ووجهه أعطى الصدقة فاقتن 
الثواب لنفسه ؛ كما قال في الرواية الأحری : " تصدقت فأمضيت " - عند مسلم رقم (۲۹۵۸/۳) 
وقد رواه ابن هامان : " فأقنى ".ععین : أكسب غیره » كما قال تعال (ly:‏ قى رز 4 |النجم : 


. [6۸ 
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وأخرج البخاري'!'' والنسائی''' من حديث ابن مسعود : قال : قال رهلا ela.‏ 
الله عليه وآله وسلم : " أيكم مال وارثه احبُ إليه من ماله ؟" قالوا : يا رسول الله ما 
منا أحد الا مالهُ COT‏ إليه . قال : " فان ماله ما قدم ء ومال وارثه ما أخُر " . 

وقي الصحيحين”" من حديث عدي بن حاتم قال : معت رسول اللہ صلی الله عليه 
Ty‏ وسلم يقول : " ما منكم من أحد الا سیکلمه الله ليس بیته وبیئه تَرْجُمانُ » فينظر 
a‏ منه فلا یری إلا ما قدّم فينظر شام منه فلا يرى الا ما قدّم » وينظر بين يديه الا 
النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق قرة " . 

وأخرج aad‏ بإسناد صحیح من حدیث ابن مسعود بلفظ قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم : " ليتق“ أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمرة " . 

Oral on aly‏ ساسا حسن من حدیث عائشة بلفظ : قال رسول أن صلسی 
الله عليه وآله وسلم : " استتري من النار ولو بشق تمرة ء فافا تسد من الجائع مست‌ها 
من الشبع " . 


کر {os A) (Y) 1 : of‏ 5 
وقد أخرج نحوه أبو يعلى ٠‏ » والبزار " من حديث gh‏ بكر الصديق . 





)۱( : ٹی صحیحه رقم (VLEY)‏ ۰ 

(۲) : في " السنن " .)۲۳۷/٦(‏ 

(۳) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (15۳۹) ومسلم رقم )٠١15(‏ . 

. )٤٤١/ا١(‎ " في " المسند‎ : )٤( 
. وقال : رواه ا مد ورجاله رحال الصحيح‎ )٠١5/5( " وآورده افيئمي في " ا حمع‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 

(5) : في المحطوط | ليق ] وما أثبتناه من مصدر الحديث . 

(5) : في " المسند " )۷۹/٦(‏ وأورده افيئمي في " المجمع " (۱۰5/۳) . 
وهو حديث حسن لغيره . 

(۷) : في مسنده )۸٥/١(‏ . 


- . ) کشف‎ - ٩۳۳( في مسنده رقم‎ (A) 


9:۷ 


وروي نحوه أيضا من حديث ا 2 Maul aly 2 ee aly‏ 3 والنعمان بن 


۹3 


لسار 
CL Ao aly‏ وصححه من حديث معاذ بن جبل أنه قال له صلی الله عليه وآله 
وسلم : " ألا أدلك على أبواب الخير ؟" قلت : بلى يا رسول الله . قال : " الصوم A‏ 
والصدقة تطفی ا خطیئة كما يطفى الماء النار " . 
وأخرج ابن حبان"" نحوه من حديث کعب بن عجرة . 


A) 


وأخرجه الترهذي”" وحسنه » وابن حبان وصححه(" من حدیث أنس قال : قال 





= وآورده افيثمي فی " ا حمع " (۱۰۵/۳) وقال : رواه آبو يعلى والبزار وفيه محمد بن ات اعیل 
لاوس وهو شت صتان 
وهو حديث ضعیف جدا . 
(۱) : أورده الهيشمي في " ا حمع " (۱۰7/۳) وقال : رواه البزار والطبراني في " الأوسط " ورجال البزار رحال 
الصحیح . 
(۲) : قال افيئمي في " ا حمع " (۱۰۹/۳) رواه البزار - في مسنده رقم ٩۳۷(‏ - کشف ) وفیه عثمان بسن 
عبد الرحمن الجمحي قال أبو حاتم یکتب حدیثه ولا حتج به وحسن البزار حدیثه . 
وقال البزار في مسنده GES - ٤٤٤/١(‏ قد روى عن أبي هريرة من غير هذا الوجه وهذا الإسناد 
عن أبي هريرة أحسن إسناد يروى في ذلك وأصحه . 
(۳) : قال الهيشمي في " المجمع " (۱۰7/۳) رواه الطبراني في " الکبیر " - رقم (۸۰۱۷) - والأوسط وفيه 
فضال بن جبیر وهو ضعيف . 
)٤(‏ : قال الهيئمي في " المجمع " )۱۰٦١/٣(‏ : رواه البزار ~ في مسنده رقم ۹۳٥(‏ -- كشف ) والطسبران في 
الکبیر" ‏ وفيه أيوب بن جابر وفيه كلام كثير وقد وثقه ابن عدي . 
(5) : في " السنن " (۲۷۱۲) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
)1( : في صحيحه رقم (5571) . وهو حديث صحيح لغيره . 
(۷) : في " السنن " رقم (TNE)‏ قال الترمذي : حديث حسن غريب . 


. وهو حديث حسن‎ . (VT) في صحیحه رقم‎ : (A) 


۸ءء 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " إن الصدقة لتطفی غضب الرب ‏ وتدفع ميتة 
السوء " . 

وأخرج الترمذي''' وصححه ء وابن ماجه") من حدیث أبي كبشة الأنماري عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وفيه : " ... ما نقص مال عبدٍ من صدقة " . 

وف OU ey eal‏ من یت ان هزيرة قال + “صرت لیت Spay‏ الله 
صلی الله عليه وآله وسلم مثل البخيل والمتصدق : کمتل رجلین عليهما جبسان مسن 
حدید قد اضطرت آیدیهما وندیهما إلى تراقیهما . فجعل التصدق كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنه go‏ تغشی آنامله وتعفو أثره وجعل البخیل كلما هم بالصدقة قلصت 
وأخذت کل حلقة "WK‏ 

وأحرج هد" وابن OU‏ والحاکم") وصححه من حديث عقبة بن عامر قال : 
معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : " کل امری في ظل صدقتسه حستی 
یقضی بين الناس " . 

قال يزيد بن أبي حبيب : فكان ( أبو مرثد ) لا يخطئه يوم الا تصدق فيه بشيء ولو 
كعكة أو بصلة 1 وأحرج مد ASE ESA SSSR ES‏ 


(۱) : في " السنن " رقم (۲۳۲) . 
(۲) : في " السنن " رقم (4۲۲۸) . 
وهو حدیث صحیح لغیره . 
)1( : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (OVAY)‏ ومسلم رقم (۱۰۲۱) . 
(4) : كالنسائي (۷۲-۷۰/۰) . 
(ه) : في " المسند " ر١ .)۱٢١۷/|‏ 
)١(‏ : في صحيحه رقم (YET)‏ 
(۷) : في " المستدرك " (4۱/۱) وصححه ووافقه الذهي . وهو حديث صحيح . 
(A)‏ : في " السند " (۲9۰/۰) . 


32۹ 


ws ۲ ۱‏ ۳ 3 ۳ 5 
والبزار( والطبران ۳ وابن حزعة في صحيحه" وا حاکم'' وصححه والبيهقي”' عن 
بريدة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " لا یخرج رجل شینا من الصدقة 
ول الصحیسین" MU gy‏ من cae‏ انس قال لا نزلت هنته الايسة : ورلن 

ےک مک ےی ےک ee‏ ر6 A‏ ۲ : ۳ 

SII SUS‏ حتیٰ تنفقوا مّمّا تحبّورے » قام أبو طلحة إلى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فقال : يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء ء وإفها صدقة آرجسو برها 
وذخرها عند الله ء فضعها حيث أراك الله يا رسول الله » فقال صلی الله عليه وآله 
وسلم : " بخ ذاك مال رابح . ذاك مال رابج " . 

۳ 5 )4( لک 7 57 ط2 nA ٦‏ #2 
وأحرج البيهقي عن انس قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه و آله وسلم : "با کروا 

بالصدقة فان البلاء لا بتخطی لا یتخطی ! الصدقة " . 


+“ ہے ول 
واحرج الترمذي وصححه وابن پیک یی مو وم ٹور ا کو وم اماه رک 





(۱) : في مسنده رقم ATE)‏ - کشف ) . 

(۲) : في " الأوسط " رقم (۱۰۳۸) . 

(۳) : رقم (۲4۵۷) . 

. في " الستدرك " (4۱۷/۱) وصححه ووافقه الذهي‎ : )٤( 

(ه) : في " الشعب " رقم (۳4۷4) By‏ " السنن الکبری " (۱۸۷/4) . 
وهو حديث ضعیف . 

. )۹۹۸( ومسلم رقم‎ (VEU) أحرحه البخاري رقم‎ : )٦( 

(۷) : كالترمذي في " السنن " رقم (۱۹۹۷) والنسائي (۲۳۲-۲۳۱/۲) . 

. ]٩۲ : [آل عمران‎ : (A) 

)4( : في " السنن الکبری " (۱۸۹/4) . 
aly,‏ البيهقي مرفوعاً وموقوفا على آنس ولعله أشبه ء وهو حدیث ضعیف جدا . قال الألبان لي 

"ضعيف الترغيب" رقم (571) . 


. في " السنن " رقم (۲۸۲۳) . وقال : حديث حسن صحيح‎ : )٠١9 


232.6٠ 


at‏ وابن حبان في صحیحه") والحاکم'' وصححه أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " إن الله أوحى إلى بجی بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل يمن ويأمر بسني 
إسرائيل أن يعملوا يمن " ۰ فذكر الحديث ... إلى قال فيه : " وآمركم بالصدقة ء ومثل 
ذلك کمٹل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه . وقربوه ليضربوا عنقسه جعل 
يقول : هل لكم أن أفدي نفسي منكم ؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى 
نف یت 

وأحرج Ol nll‏ من حدیث عمرو بن عوف قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ally‏ وسلم : " إن صدقة السلم تزيد من العمر وتمنع ميتة السوء . ويذهب الله کا 
الکبر والفخر " . 

وأخرج ابن OA‏ وابن بان 3 صحيحهما واحا کم" من حدیث أبي هريرة 
قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم : " من جمع مالا حراماً ثم تصدق به م 
يكن له فيه أجر . وكان opel‏ عليه " . وقي إسناده دراج gl‏ السمح وهو nae‏ ! 


(۱) : في صحيحه (14/۲ رقم )٩۳۰‏ . 
(۲) : في صحيحه رقم (1۲۳۲) . 
(۳) : في " المستدرك " (۲۳۹/۱) وقال : صحيح على شرطهما . 
كلهم من حديث الحارث الأشعري تلد . وهو حديث صحيح . 
(4) : في " الكبير " رقم (۳۱) . 
وأورده اغیٹمی في " المجمع " (۱۱۰/۳) وقال رواه الطبران فی " الكبير "ء وفيه كثير بسن عبد الله 
Gill‏ » وهو ضعيف . 
(5) : في صحيحه رقم (۲۶۷۱) . 
)1( : في صحيحه رقم VAY)‏ - موارد ) . 
(۷) : في " المستدرك " (۳۹۰/۱) . 
(A)‏ : دراج بن معان » أبو السمح » قيل اسمه عبد ال من ؛ ودراج لقب السهمي مولاهم الصري القاص - 


وأخرج ابن خزيمة في صحیحہ''' من حدیث أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " خير الصدقة ما أبقت غني ء واليد العليا خير من السفلى ؛ وابدأ مین 
تعول . ... ". 

وأحرج أبو داود" وابن حزعة في صحيحه'" والحاکم''' وقال : صحيح » من 
حدیث uf‏ هريرة أيضا أنه قال : يا رسول لش آي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد Seal‏ 
وابدأ من تعول " . 

وأخرج Oded‏ وصححه وابن حبان في صحیحہ''' عن أم بجید آنھا قالت : ييا 
رسول ال إن السکین لیقوم على بان فما أحد له شيعا أعطية یاه ؟ فقال ها رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : " إن لم تجدي إلا WS‏ حرق فادفعیه إليه في يده " . 

وق الصحيدين”" وغیرهما(" من حدیث ان هريرة قال : قال رسول الّه سی الله 


ale‏ اه یل ما رم يقبن" Stal‏ فيد الا OVE Gag‏ من ا ل 
واله وسلم من يوم يصبح و ينزول من فیفو 


= صدوق ‏ في حدینه عن أبي اليثم ضعف ‏ من الرابعة ء مات سنة ١٢۱ھ‏ أحرج له البحاري في 
الأدب الفرد » وأصحاب السنن الأربعة . 
انظر : " التقریب " رقم (۱۸۲4) . 
(۱) : في صحیحه رقم (۲۳۲۱) . 
قلت : وأحرجه البعاري G‏ صحیحه رقم (Cottey‏ وأحمد (۲۷۸/۲ ۲ ۰۷۱۰۰۲ (OYE‏ 
والنسائي (1۲/۰) وابن حبان رقم (۰۳۳۹۳ 4۲۳) . 
(۲) : في " السنن " رقم )۱٦۷۷(‏ . 
)٢(‏ : رقم (۲4۵۱) . 
)٤(‏ : في " الستدرك " (4۱6/۱) . وصححه ووافقه الذمي . وهو حديث صحیح . 
(ه) : في " السنن " رقم (110) . 
)٦(‏ : في صحیحه رقم (۲6۷۳) . وهو حديث صحیح . 
(۷) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٦٦۸ ٤(‏ ومسلم رقم (۱۰۱۰) . 
(A)‏ : کابن حبان رقم (۳۳۲۳) (TEV ۰۳۰۱ ۰۳۰۰/۲( daly‏ 


أحدهما : اللهم أعطي " منفقاً We‏ ء ویقول الآخر : اللهم اعط مسکا تلفا " . 

و لین LAs‏ ام خفقه ایض pay‏ مل اه یه رالد رس 
قال : " قال الله تعالى : يا عبدي ‏ أنفق انفق عليك , وقال : يد الله ملأی لا يغيضها 
نفقة سحاء اللیل والنهار ء آرآیتم ما آنفق منذ خلق السموات والأرض . فانه ۶ يفض 
ما بيده و کان عرشه على الماء وبیده ا میزان يخفض ویرفع " . 

وأخرج مسلم"" والترمذي" من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
aly‏ وسلم : " يا ابن آدم ء إنك إن تبذل الفضل خير لك ء وان تمسكه شر لك ء ولا 
تلام على كفاف , وابدأ بن تعول , واليد العليا خير من اليد السفلى " . 

وأحرج أحد وابن حبان في صحيحه” وا حاکم''' وصححه والبیھقی!“ ء عن 
of‏ الدرداء : of‏ رسول الل صلی ال علیه وآله وسلم قال : "ما طلعت شسس قبط لا 
وبجنبتيها ملکان ینادیان : اللهم من أنفق فاعقبه خلفا ومن أمسك فاعقبه تلفا " . 


٠١ : 4 5‏ اع ۶ 5 5 
وف الصحيحين” ' وغیرهما! ين جات lel‏ یٹ ان بكر فالت :قال لل رول 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (EAE)‏ ومسلم رقم (۹۹۳) . 
(۲) : كأحمد (۰۲۲/۲ ۰۳۱۳ ۰۰) وابن ماجه رقم (۱۹۷) وقد تقدم . 
(۳) : في صحيحه رقم )۱۰۳١(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۱۰۳۹) . 
(5) : في " السند " (ہ/۱۹۷) . 
)1( : في صحیحه رقم (۲۳۱۹) . 
(۷) : في " المستدرك " )٤٤١ › ٤٤٤/۲(‏ . 
(A)‏ : في " شعب الاعان " رقم (۳۱۲) . 
وهو حديث صحيح . 
(9) : أخرجه البخاري فی صحيحه رقم (VENT)‏ ومسلم رقم (۱۰۲۹) . 
)٠١(‏ : كأبي داود رقم (۱1۹۹) والترمذي رقم (VATE)‏ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا توكي فیوکی عليك " . وني رواية”" : " أنفقي » أو 
انفحي » أو انضحي ء ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ". 

وني الصحيحين”'' Ml ney‏ من حديث ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه وآلء 
وسلم قال : " لا حسد الا في اثنتین : رجل آتاه الله Yu‏ فسلطه على هلكته في الحق , 
ورجل آتاه اللہ حكمة فهو يقضي با ويعلمها " . 

وق OUI,‏ : " لا حسد الا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار ورجلا آتاه الله مالا فهو ینفقه SUT‏ الليل وآناء النهار " . 

وأحرج الطبراني في الکبر" » وأبو الشيخ ء ابن حبان”'' ء واحاکم " وصححه » من 
حديث بلال قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " يا بلال ء مت فقيراً 
ولا تمت غنيا " . قلت : وكيف لي بذلك يا رسول الله ؟ قال : "ما رزقت فلا تخا 
وما سئلت فلا تمنع " . فقلت : يا رسول الله » وكيف لي بذلك ؟ فقال : " هو ذاك أو 
النار " . 


وأخرج الطبراني في الکبیر"" بإسناد رجاله نقات محتج هم في الصحيح من حديث 





(۱) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (۲۰۹۱) ومسلم رقم (۲۳۳۱) . 
(۲) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (VT)‏ ومسلم رقم )۸۱٦ GANG)‏ . 
(۳) : كأبي داود في " السنن " رقم (4۲۰۸) . 
am pl )4(‏ البخاري رقم (5.055) ومسلم رقم (AV S/T AY)‏ 
)9( : رقم (۱۰۲۱) . 
(") : في کتاب " الثواب " كما في " الترغیب " (۷۰۰/۱. 
(۷) : في " الستدرك " (۳۱۹/4) وصححه وتعقبه الذهي فقال : واه . 
وهو حديث ضعیف . ۱ 
(A)‏ : رقم (۲۹۹۰) . 
وأورده الميثمي في "المجمع" (۱۲۹/۳) وقال : رواه الطبراني في " الکبیر " ورجاله رحال الصحیح. = 


oof 


سهل بن سعد الساعدي قال : كانت عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم سسبعة 
دنائير وضعها عند عائشة فلما كان عند مرضه قال : " يا عائشة ء ابعني ببالذهب إلى 
علي "ء ثم أغمي عليه ء وشغل عائشة ما به حي قال ذلك مرارا » كل ذلك يغمى على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ويشغل عائشة ما به » فبعث إلى علي فتصدق ها 
وأمسى رسول الله رفي جديد Ooh‏ ليلة الاثنين » فأرسلت عائشة عصباح ها إلى امرأة 
من نسائه فقالت : " آهدي لنا في مصباحنا من SEE‏ السمن ۰ فإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمسى قي حديد الموت " . 

وأخرج ابن حبان في صحیحہ''' معناه من حديث عائشة . 

وأحرج ual‏ بإسناد رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بسن الصامت الغفاري 
البصري - وهو ثقة - قال : كنت مع أبي ذر فخرج عطاژه ومعه جارية له » فجعلت 
تقضي حوائجه » ففضل معها سبعة فأمرها أن تشتري با فلوسا ء قال : قلت : لو أخرته 
للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك ؟ قال : إن خليلي عهد إلي أن : " ایا ذهب أو 
فضة أوكى عليه فهو جمرٌ على صاحبه حتى يفرغه في سبیل الله عز وجل " . 





= وهو حديث صحيح وال أعلم . 
)١(‏ : في المحطوط حديد وما أثبتناه من " صحيح الترغیب " (93۲/۱) . 
وانظر : " الصحيحة " رقم (۲۱۵۳) . 
(۲) : في صحیحه رقم (۰۳۲۱۲ ۳۲۱۳) . 
ولکن ليست فيه قصة الوت والمصباح . 
ه Kir UKE‏ من " السمن أو العسل " هي وعاء من جلود مستدیر تختصٌ ما » وهو بالسّمن 
ات 
" النهاية " (۲۸/۳) . 
م : في " السند " (ہ/١٦۱ء‏ ۱۷۱ . 
وأورده الهيثمي في " ا حمع " (۱۲۰/۳) وقال : رواه أ مد ورجاله رحال الصحیح . 


وهو حديث صحیح . 


00 7 

واحرجه أيضا الطبران پاسناد رجاله رجال الصحيح . 

وآحرج be gf‏ باسناد رجاله OO aged COLE‏ من حدیت آنس قال : أَهدیت 
لبي صلی الله عليه وآله وسلم ثلاث طوائر ء فأطعم خادمه طائراً ء فلما كان من الد 
أتته ما » فقال لها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " ألم أك أن ترفعي شيئاً نفد 
فان الله Gb‏ برزق غد " . 

وأخرج ابن حبان 3 تفه وان Age)‏ او حديث أنس قال 53 ۱ کان ون الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لا يدحر شيعا لغد " . 

: 0 ۳ -+ ee (Y . Cy 0 

واحرج مسلم وغيره | من حديث انس أن البي صلی الله عليه وآله وسلم كان 


یقول : " اللهم إن أعوذ بك من البخل والکسل , وأرذل العمر . وعذاب القبرء 





(۱) : في " الکبیر " رقم (۱16۱) وأورده ا میٹمی في " المجمع (۱۲۰/۳) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " 
وا مد بنحوه » ورجاله ثقات » وله طریق Bley‏ رحال الصحیح . 

(۲) : في مسنده رقم (4۲۲۳) . 

(۳) : في " الشعب " رقم (۰۱۳۸ ۱۳۹۹ . 
وآورده الهيئمي في " المجمع " (۲4۱/۱۰) وقال : رواه آبو يعلى ورجاله ثقات . 
قال الألبانی وفیه من لم يوثقه أحد الا ابن حبان ء وضعفه البخاري والعقيلي - هو هلال بن سويد . 
انظر : " الضعيفة " رقم (1۷۳). 
وهو حديث ضعيف . 

CAPER CUTTY) رقم‎ : )٤( 

. )۱٤۷۸ CV EVE) في " الشعب " رقم‎ : )٥( 
وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۲) وف " الشمائل‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(7) : بل أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۸۲۳) وأطرافه EV eV)‏ 6 ۰۳۹۷ 1۳۷۱) . 


(TEV) رقم‎ " 


(۷) : كأبي داود رقم )٥٥١١(‏ والنسائي في " السستن " (۲۰۷/۸) : وأ مد (۱۱۳/۳ء ۰۱۷۹۰۱۱۷ 


.)۲۳ ۰ YTS 


وفتنة اغیا والمات " . 

وأخرج الترمذي") من حدیث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآلسه 
وسلم : " خصلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن : البخل . وسوء ا لق " . 

وأحرج أبو داود والترمذي" بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة قال : 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " المؤمن غر كريم ء والفاجر جب لیم . 


ع ا ا ر ا ی وا ا سوه مد بو تمس 
(۱) : في " السنن " رقم )۱۹٦١(‏ وقال : حدیث غريب لا نعرفه الا من حدیث صلقة بن موسی . 
وهو حدیث صحیح لغیره . 
(۲) : في " السنن " رقم (EVV)‏ 
(۳) : في " السنن " رقم (VATE)‏ وقال : حديث غريب . 
وهو حدیث صحیح لغيره . 
ری : قال ابن الأثير في " النهاية " (۳۰۵-۳۵)/۳) : " الومن غر كريم : أي ليس بذي SS‏ فهو بنعدع 
لانقياده ولينه ء وهو ضدٌ ا حب » يقال في غِرٌ وفتاة غر ء وقد غورت تفر غرارة . يريد أن الؤمسن 
احمود من طبعه الغرارة » وقلة الفطنة A‏ ؛ وترك البحث عنه » وليس ذلك منه جهلا ولكنه کسرم 
وحسن خلق . 
OB‏ : بالفتح الخداع ‏ وهو ار الذي يسعى بين الناس بالفساد رجحل حب وامرأة خيّة . وقد 
تكسر خاژه . فأما المصدر فالبکسر لا غير . 
" النهاية " (۲/) . ۱ 


[ عدل الله في خلقه ] 
قوله : " يا عبادي إنما هي آعمالکم أحصيها لکم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد 
خبرا فلیحمد الله عز وجل » ومن وجد غير ذلك فلا یلومن الا نفسه ٩۳‏ . 


(۱) : قال ابن تيمية في شرحه للحديث (ص145-84) : في رسالة يا عبادي ... بتحقيقنا . 

ثم حتمه بتحقیق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقالَ : " يا عبادي (نما هي أعمالكم أحصيها لکسم ثم 
أوفيكم إياها فمَنْ وجَد خيراً فلیحمد الله ومَنْ وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه " فبينَ أنه حسسن 
إلى عباده في الجزاء على أعماهم الصالحة إحساناً يستحقٌ به ا حمد » لأنه هو انعم بالأمر ها »والإرشاد 
إليها ء والإعانةٍ عليها ثم إحصائها ثم توفية جزائها . فكل ذلك فضل منه وإحسان » إذ کل نعمة ممه 
قضل كل نق Le‏ عدل ع وهو hy‏ كان قد کے علی نفسه اأرحة وكان Ni‏ عليه لس ومين 
كما تقدم بيأه ء فليس وجوب ذلك کوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلاً ء لا 
فضلاً ؛ OY‏ ذلك إغا يكون لكون بعض الناس uot‏ إلى البعض فاستحقٌ المعاوضة . وكان إحسانه الیه 
بقدرة احسن دون ball‏ إليه » ولهذا لم يكن التعاوضان لیخصٌ أحدهما بالتفضل على الآخر BES‏ 
وهو قد بین في الحديث OF‏ العباد لم یبلغوا ضرّه فیضروه ولن يبلغوا نفقه فينفعوه فامتنع eae‏ أن يكون 
لأحدِ من جهةٍ نفسه عليه Ge‏ ء بل هو الذي GLI Got‏ على نفسه بكلماته فهو احسسن بالإحسان 
وباحقاقه وكتابته على نفسه فهو في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه pai‏ عباده المؤمنينَ ونو ذلك 
حسنْ إحساناً مع إحسان فليتدبر اللبيب هذه التفاصیل الي یبن ها ad‏ الخطاب في هذه الواضم الو ۱ 
عظم فيها الاضطراب ad‏ موجب على ره بالمنع OF‏ یکون محسناً متفضلاً ء ومن ین مسوي بين 
sis‏ وإحسانه وما تسه عنهُ من الظلم والعدوان » وجاعل الحميعَ نوعاً واحداً ء وکل ذلك حَيْدٌ عن 
سنن الصراط الستقیم ء والله يقول GE!‏ وهو يهدي السبیل . 

وكما Uf by‏ حسن في الحسنات متم إحسائه بإحصائها والجزاء عليها بين أنه عادل في ال زاء على 
السيئات فقال : " ومن وجد غير ذلك فلا یلومنْ إلا نفسه " كما تقدّم بان في مفل قولے : وَمَا 
لحم کی Ab‏ أَنشْمَهُمَ 4 [هود : ۱۰۱] وعلی هذا الأصل استقرت الشريعةٌ الموافقةٌ لفطرة 
لله ال فطرَ الناس عليها ء كما في الحديث الصحيح الذي رواهُ البخاري - ( رقم 944۷ - الیضا ) - 
عن شاد بن وس عن Cs‏ يل أنه قال : " سيّدُ الاستغفار أن يقول العبدٌ : اللهم أنت ربي لا إله إلا 
Cal‏ خلقتني وأنا عبدك ly‏ علي عهدِكَ ووغدك ما استطعت أعودٌ بك من شر ما صنعت أبوء ‏ - 





- لك بنعمتك عليٗ وأبوء بذنبي فاغفر لی فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت " ففي قولے : " آبسوء لسك 
شور و اس ی لل نا و 
Jub Lib‏ لنفسه Niky‏ د يصيرٌ العبدُ شکورا لربّه مستغفرا لذنبه ء فیستوجب مزید الخير وغفران pill‏ من 
الشکور الغفور » الذي يشكرٌ اليسيرٌ من العمل ویغفر الکئیر من الژّللِ . 

وهنا انقسم الناس ثلائة آقسام في إضافة الحسنات والسيثات aes‏ ا فا naa‏ وم 
وال نوسهم »دهم لدي لا سا اف ahs‏ > ارب ah‏ الت :واه 
خروج له عن القدر ف رکب الحجة على gly‏ ظلمه لفسه » وان أحسنّ أضاف ذلك إلى نفسه ونسبي 
نعمة الله عليه في تيسيره لليُسرى » وهذا ليس مذهبُ طائفةٍ من بي آدم SS‏ حال شرار اب اھلینَ 
الظالمينَ الذينَ لا حفظوا حدرد لام ily‏ » ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر . كما قال فيه االشيحٌ 
آبو الفرج ابن الجوزي : نت عند الطاعة قدري » وعند العصية حبري ؛ أي مذهب Godly‏ . هواك 
مذهبت به . 

وخيرٌ الأقسام وهو القسمٌ الشروع وهو GLI‏ الذي جاءت به الشريعة أن إذا أحسنّ شكر نعمة الله 

عليه » وحمده إِذْ أنعم عليه بن جعلّه محسناً وم يجعله مسيئاً » فإنه فقيرٌ شتاج في ذاته وصفاڑے وجیسع 
aS ey als >‏ إل ره ولا حسول ولا Wop‏ و شر و تينو کما قال آهل Hdl‏ 
ey‏ بل ay cas al‏ ما كا Ba I Gg‏ لقد جانت رسل زیت یلو > 
[الأعراف : 4۳] . وإذا أساء اعترف بذنبه واستغفرَ ربّھ وتاب منهُ وکان كأبيه آدم الذي : «قالا 
رتا طلمتا آنشتتا زان متفر 55 SS ES‏ من آلخنسرین وچ 4 [الأعراف : ۲۳ و 
يكن کابلیس الذي قال : يما آغوتتنی رن Wet eG Ta‏ 
Comal RST Sigs‏ 429 [الحجر : ۳۹ - ]٤‏ ول we‏ بالقدر على ترك مأمور ولا فسسل 
حظور Qe‏ عانه بالقدر عیره وشرٗہ ء وان الله الق کل شيء yy‏ وملیکه » وأنةُ ما شاء الله OS‏ وما 
م يشأ لم يكن Sty‏ يهدي من یشاء ay‏ من يشاء ونحوُ ذلك . 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح : " فمن وجد خیراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " - تقدم تخریجه - . 

ولکن بسط ذلك وتحقیی نسبة الذنب إلى موس أن الله حال أفعال العباد فيه آسراز ليس 
هذا موضعها . ومع هذا فقوله تعال : $ وإن تصبهم حسنة قزرا Soa‏ عند الله إن read‏ ی 





abe‏ ر ما ره 


el ie =‏ من duc‏ فل كل من عند اله َمَال Nps‏ لا يَكَادُونَ يَفُقَهُونَ دیا 
و سین Sos‏ ما أَصَابِكَ من ab‏ که شم فييك > [النساء : ۷۸ - ۷۹] . ليس 
الراد بالحسنات والسیثات في هذه 350 Heh‏ ولعاصی > كما alles‏ كثيرٌ من الناس (glen Ace‏ 
القرآن ويقرأ : تین (indi‏ ومعلوم أن معي هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة » وحن يضمر 
بعضهم القول على وجه الإنكار لهُ وهو قول لله ات فیحل قول الله الصدق الذي بحمدُ ویرضی قولاً 
للکفار یکذب بو ويذم ویسعحط بالإضمار الباطل الذي sere‏ من غير أن يكون في السیاق ما يدل 
عليه . 


م إن من جهل هؤلاء OF path‏ في هذه الآية حجة للقدریة - تقدم التعريف عم - واحتجاج بعض 
القدرية ها ء وذلك أنه لا حلاف Gy‏ الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء مر جهة القدر . فمن قال : 
إن العبد هو Le hl‏ لفعله دون الله أو هو الخالق لفعله وان الله لم يخلق أفعالَ العباد . فلا فرق عنده بين 
سو ی ھی 
العی أو م يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . ف فان ان ادحال هذه الآية في القدر في غاية 
الجهالة » وذلك ot‏ الحسنات ٠‏ والسيئات في الآية الراد به السار والضار دون الطاعات والعاصي ¢ كما 
ي قوله تعالى : LG)‏ بالحَستت ld EG‏ یرون زع 4 |الاعراف : ]۱٦۸‏ وهر 
[ 20۸1ھ ہر Ss. eta‏ قولے : وان 
تیک ae‏ 1 هم وان بتکم یه Wiles‏ عم ۰ وقولہ تعلل : 3 وَلبِنَ 


حس٣لمےے۔ ‏ ون 5 \[ . وقوله تعالى : «وما 


gas‏ قريَةٍ من تب إل خذنا أهلهًا بالباساء والضرا ۽ عله Gye hs‏ لیت 43 یلا مکان 


4 پا جو ی ی 


SA ARE 9 وم‎ ks SSG والس‎ A عبآءتا‎ Bo حتن عقوا وقالوا قد‎ Ta tT 


42 الأعراف ۸۰-۹٤۰‏ . وقوله تعلل : فاا جَاہَتہُملْحَسَنَةُقالوا satis‏ > وان تصبهم 


0 555.” 


ab‏ يطيرواً بموسیٰ ET‏ [الأعراف : ۱ . فهذه حال فرعونَ وملئه مع موسی ومن معسد 
كحال الكفار والمنافقينَ والظالمينَ مع محمد يك وأصحابه . إذا أصايهم نعمة وخيرٌ قالوا : لنا هذه أو 
قالوا : هذه من عند الله وان أصايهم عذاب وشر تطيّروا بالبي والمؤمنينَ وقالوا : هذه بذنويهم .وإنما هو 


بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين . وهو سبحانه ذكرّ هذا في بیان حال الناكلينَ عن ال حھاد 5 


لا ذكر هم سبحانه وتعالى ما هو رأس مصال العاش والعاد : وهو تحرم الظلم ء وآنه 
حرّمه على نفسه وجعله محرما بينهم » ثم ماهم عن التظا م ليتم لهم فیما بینهم سيرة العدل 


ٹم ذكر هم ثانياً : أنهم على ضلال الا من هداه الله عز وجل وأخرجه من ظلمات 





5 الذينَ يلومون المؤمنين على الجهاد فإذا أُصايّهم نصرٌ ونحوہ قالوا : هذا من عند الله . وان أصابتهم 
محنة قالوا : هذه من عند هذا الذي جاءنا بالأمر والنهي والجهاد » قال الله تعالى :> gb‏ اَلَدِینَ 


و رم 


اما دوا درم 4 إلى قوله : 9و سکم لم تنب إلى قوله : « لت إلى Guill‏ قيل 


هم aly Kal fas‏ آلصَّلَوةَ وَءاثرا RAT‏ فلا کتب ge‏ القتال ذا ريق مهم شون 


الناس caer Mas‏ ٹوا رکنا لم he Ces‏ لقتال 4 إلى قوله : $ كما کا 


يدر لي 7 Shp «aca‏ تُصتهُمْ حَسَنَةٌ 4 أي : هولاء الذمومین يقولون : 


aol‏ یه 
تعالى : JAS}‏ هتؤُلاء Bayt Vai‏ يَفْقَهُونَ ey Cad‏ ما آصايك من (AS‏ من نعمة فَمِنَ 


ےس رح 


Gp : [النساء : ۷۲-۱] أي : فبذنبك . كما قال‎ (LAE فين‎ ize 2 ونا تاک من‎ al 


2 


Clas Dual pote‏ : بسبب امرك وميك قال الله 


سم ado‏ قیما CSA EES‏ |الشوری : ۳۰] » وقال : : «وان تصتهم سيه hE‏ يما 
palais‏ 4 [الروم : ۳۰] . 

وأما القسم الثالث : في هذا لباب : gh‏ قوم لبسُوا ال بالباطل وهم بين fal‏ الخير وبينَ شرارٍ 
الناسي وهم الخائضون في القدر بالباطلِ .فقوم يرون هم هم الذين بهدون آنفسهم ویضلوتها ویوجبسون 
ها فعل الطاعة وفعل العصية بغير إعانة Le‏ وتوفیق للطاعة ولا حذلان منه في العصیة . وقوم لا Sy‏ 
لأنفسهم فعلاً ولا قدرةً ولا أمراً ‏ ثم من هولاء مَنْ یل عنه الأمر والنهي فيكون أكفر الخلق وهم ني 
٠‏ احتجاجهم بالقدر متناقضون » لد لا بد من فعل يحبونه وفعل ييغضونه » ولا بد هم ولکل أحدٍ من دفسع 
الضرر الحاصل بأفعال المعتدينَ . فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواء لم يمكنهم أن یذوا أحدا ولا 
یدفعوا Vy UUs‏ بقابلوا مسیفا ون ییحوا للناس من آنفسهم مل :نتوين تكد ونعو لك من الامسور 
اب لا یعیش عليها بنو آدم ‏ إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمرٌ وفي أعظم من اضطرارهم إلى الاک 


o11 


الضلال إلى أنوار ا حدایة » وأمر Ob‏ یطلبوا منه الحداية لیظفروا با بخير الآخرة » ویفسوزوا 
بالنعيم المقيم . 

ثم ذكر هم WU‏ : أن ما يحتاحون إليه في هذه الدار ما تدعوا الضرورة إليه ولا يتم 
العاش الا به » وهو قوام الأنفس من الطعام ووقاية OLY‏ هن ضرر ما لا بد منسه شر 
وستر العورات » وهو من فضله العمیم وحوده الواسع ء وآمرهم أن یطلبوا ذلك منه 
لیتفضل به عليهم ویعطیهم طلبتهم » ویسعفهم بقضاء حاجتهم . 

ثم ذكر هم : ما جبلوا عليه من كثرة الخطايا في غالب أوقاتھم » وندمم إلى ما عحوا 
ذلك عنهم ء ويزيل أثره » وهو الاستغفار » ووعدهم أنه سيغفر هم ويتجاوز عنهم, ثم 
ذكر حم : أنه فعل ما فعل لهم وتفضل ا تفضل به عليهم من غير أن يكون له منهم فائدة 
أو عليه مضرة ‏ وأنه إنما أعطاهم ما أعطى ومنحهم ما منح ٹحرّد الفضل العميم والكرم 
انیم 

ثم آخبرهم : بأن عطاه الحم وتفضّله العم لا ینقص بكثرة العطایا » وان بلغت آبلسغ 
البالغ ووصلت إلى حد یقصر عنه الوصف ‏ ویضیق الذهن عن تصوره ؛ وتقصر العقول 
عن إدراكه . 

ثم بعد هذا كله : آخبرهم بأن ما وجدوه من الخير فهو من إنعامه عليهم لا مسن 
كسبهم ولا من سعیهم ‏ ثم آمرهم : باحمد له سبحانه عليهم » وما وحدوه من غير الخير 
فهو عقوبة اأعمالحم وجزاء ضلالمم » فليعودوا باللوم على أنفسهم في الحالبة لذلك عليسهم 
( وعلى نفسها براقش تحن OC‏ ولولا رحمته الي وسسعت کل شسيء ؛ ومغفرته 
للمستغفرین » وتوبته علی التائیین + لکانوا أحقاء ما كان blac)‏ جزاء وفاقا ء ولکسب 
آیدیهم مثلاً طباقا ء وسبحان من کتب على نفسه الرحمة » ومن سبقت رحمته غضبه » 


وما في هذا ا حدیث القدسي هو مثل ما في الکتاب العزیز من قوله عز وجل aps‏ 


. تقدم شرح المثل‎ : )١( 


امه 


عد 


۱ SS من حسته فمن اللہ‎ Hd 

وقوله سبحانه : انتک( تفس EQ (find Lay‏ 

E SAU CLS و‎ 

GLY,‏ في ما في هذه الآيات قوله عز وجل : gait CLIT Lp‏ رض ولا 
اشک A eek:‏ 

oY‏ غاية ما في هذه الآية : أن ذلك سابق في الكتاب وهو اللوح احفوظ ‏ وكل 
أسباب الخير والشر سواء كانت من العبد أو من غيره هي في الكتاب » قد سبق العلم ها 
Ley‏ القلم ما هو كائن ومثل هذا قوله عز وجل : قل od‏ یصییتا الا ما کب الله 
, ۰ 

والكلام في هذا البحث يطول ء وقد أوضحناه في كثير من مؤلفاتنا . 

والحاصل أنه لا تعارض بين سبق العلم وكون ما وقع من العبد هو بقضاء الله وقدره 
وبين عقوبة العاصي ععصیته » وهذا لا يفهمه الا من فهم الفرق بين الحقائق الكونية 
وا حقائق الدينية . 

قوله : قال سعيد : كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث هذا الحديث حضی على 
ھ9 

آقول : سبب هذا عند رواية هذا ا حدیث العظيم ما اشتمل عليه من لمواعظ ؛ 


والزواجر والترغیبات »> والترهیبات » والبشارات > والانذارات ۱ 





. ]۷۹ : [النساء‎ : )١( 

. ]٠١ : [طه‎ : )۲( 

(۲) : [البقرة : 0 : 

۲۲ : [الحديد‎ : )٤( 
۳ 


(ه) : [التوبة : 0 


۳ء 


وحق لن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أنه یحصل معه عند رواية هذا الحديث أو 
فاق وتاي حلت فا وش له جاده عرفا مال وکا oes‏ 
العظيم . 

قوله : " إن الله تبارك وتعا ی يقول : يا عبادي كلكم مذنسب الا من عافيته › 
فاسألوا المغفرة أغفر لكم . ومن علم منكم أن ذو قدرة على المغفرة واستغفرن بقدرن 
غفرت له " . 

ذكر في هذه الرواية أن کل العباد لا يخلوا أحدٌ منهم من الذنب الا من عافه الله ء 
وف الرواية الأولى gl‏ جميعاً يخطئون بالليل والنهار إلا من غفر له » ولا مخالفة بين 
الروايتين OY‏ العافية منه عز وجل إذا تفضل با على one‏ عَصِمَهُ عن مواقعة الذنسب ؛ 
ومن أذنب فقد أمره ob‏ يسأله المغفرة ء وأيضاً العافية هي الشاملة لعافية الدنيا واللآخسرة 
ومغفرة الذنوب هي الفرد الكامل من أفرادها ء وعليها تدور مصالح المعاد » ويما النبحاة 
من النار والفوز بالجنة » ولهذا قال بعد ذكر العافية في هذه الرواية : " فاسألوي الغفرة 
أغفر لكم " . 

وقد ورد ی طلب العافية من پھر وحل اتعاديك ر ومنها : 

ما أخرجه هد" والترمذي"" وحسنه » والنسائي ۳ وابن ماجه » وابن بان 


وامحا کم( وصححاه من حديث أبي بكر الصدیق أنه قال : قام رسول اللہ صلی الله عليه 


. بإسناد حسن‎ )١١ ١۹ 8٠6ه.‎ ٤ ۳/۱( " في "المسند‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (TOA)‏ وقال : حديث حسن غريب . 

(۳) : في " السنن " ء وني " عمل اليوم والليلة " رقم (۸۷۹ ء By (AAA‏ " السنن الکبری " (۲۲۰/۹ رقم 
۵ من طرق عن جماعة من الصحابة وأحد آسانیده صحیح . 

(4) : في " السنن " رقم (PALA)‏ 

(5) : في صحیحه رقم (VON)‏ 

. في " الستدرك " (۲۹/۱) وصححه ووافقه الذهي‎ : (A) 


هه 


وآله وسلم ول على pel‏ - ثم بكى - فقال : " سلوا الله العفو والعافية ء فان أحداً لم 
یعط بعد اليقين خير من العافية " . وإنما لم يصححه الترمذي OY‏ في اسناده : عبد الله 
ابن محمد بن عقيل ء وفیه مقال!' . 

وقد حکی البخاري'" : أن أ مد بن حنبل وإسحاق بن راهویه والحميدي كانوا 
بحتجون بحديثه . 

وأخرج الیزار'' بإسناد رجاله رحال الصحيح - غير موسى بن السائب وهو ثقة - 
من حدیث Gl‏ الدرداء قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " ما سأل العباد 
شيئاً أفضل من أن يغفر هم ويعافيهم " . 

وأخرج البزار٩)‏ أيضا بإسناد رجاله ثقات من حديث أنس قال : مر النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم بقوم مبتلين فقال : " أما كان هؤلاء يسألون الله العافية " . 





(۱) : قال ابن معين ضعيف وقال الترمذي : صدوق ‏ وقال ابن حبان رديء الحفظ . قال الذهي : حدیشه في 
مرتبة الحسن . 
" الميزان " (4۸4/۲ رقم )٥٥٤٤‏ . 
وٹی " الثقات " (8/7ه رقم (ATT‏ قال العجلي : عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب مدن 
تابعي ثقة ء جائز الحديث !. 
(۲) : انظر " الميزان " (1۸9/۲ رقم )٥٥٤٤‏ . 
(۳) : في مسنده (51-01/4 رقم ۳۱۷٦‏ - کشف ) . 
وقال البزار : لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ء وسالم ۸ يسمع من أبي الدرداء . 
وأورده افيئمي في " المجمع " (۱۷۹/۱۰) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحیح غير موسی بسن 
السائب وهو ثقة . 
(4) : في مسنده W/E)‏ رقم 3114 - كشف ) . 
وقال البزار : لا نعلمه رواه عن حميد ء إلا ابن عياش . 
وأورده اغیٹمی في " ا حمع " )١١۷/٠١(‏ وقال : " رواه البزار وإسناده حسن ؛ ورواه أبو يعلى 
بنحوه كذلك " . 


2۵ 6 


وأخرج الطبران''' بأسانيد ورحال بعضها رجال الصحیح - غير يزيد بن أبي زياد 
وعر سی ایت هه بر مرک افش بن عبن لطت قال »فلك با وستحول الله 
علمیٰ شيعا أدعوا الله تعال به ؟ فقال : " سل ربك العافية " . قال : فمكنت أياما نم 
حفت فقلت : يا رسول الله علمئ شیاً أسأله ربي ؟ فقال : " يا عم ء سل الله العافية في 
الدنیا والاخرة " . ۱ 

وقد حرج هذا الحديث الترمذي في سننہ'''قال : " حدثا أحمد بن منيعء حدشا 
عبيد بن مد عن يزيد بن أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن العبساس بن عبد 
الا کسی گن ۱ 

قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث صحيح » وعبد الله هو ابن احسارث بن 
نوفل » وقد مع من العباس بن عبد المطلب . انتهى . 

وأخرج الطبراني في الکبیر''' من حديث ابن عباس أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال لعمه العباس : " يا عم أكثر الدعاء بالعافية " . وقي إسناده هلال بن حباب”' وقد 


ضعفه جماعة » وهو ثقة كما قال في مجمع الزوائد"" » وبقية رجاله ثقات . 





)١(‏ : أورده افينمي في " المجمع " )۱۷٥/۱۰(‏ . وقال رواه الطبرانِ بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحیح 

غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث . 
قلت : الحديث إسناده حسن . 

(۲) : في " السنن " رقم (7515) . 

(۳) : في " السنن " (075/5) . وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ : رقم (۱۱۹۰۸) وآورده ا یٹمی في " المجمع " )175/٠١١(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه هلال بن حباب 
وهو ثقة وقد ضعفه جاعة وبقية رحاله ثقات . 

(ه) : انظر " التقریب " رقم )۷۳۳٣(‏ ء " والیزان " (۳۱۲/6) . 

(خ : (۱۷۰/۱۰). 


ء٦٢‎ 


لترمذي") وحسنه من حدیت فی : آن Mery‏ جاء ال البي صلی اذ عليه وآله وسلم 
فقال : يا رسول الله » أي الدعاء أفضل ؟ قال : " سل ربك العافية والعافاة في الدنيا 
والاخرة " . ثم أتاه في اليوم الثاني فقال : يا رسول الله أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مغل 
ذلك . ثم آتاه في الیوم الثالث فقال له مثل ذلك » قال : " فاذا أعطيت العافية في الدنيا 
وأعطيتها في الاخرة فقد أفلحت " . 

وأحرج الطبران سا و الكو "كن حدیث معاذ ب(سسناد رجاله رحال الصحیسح 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعو 
ها عبد من أن یقول : اللهم إن أسألك العافاة أو (العافية) في الدنیا والآخرة " . 

وأخرج الطبران فی الکبیرا' أيضا من حديث محمد بن عبد الله بن جعفر قال : كنت 
مع عبد الله بن حعفر إذ جاءه رجل فقال : مرن بدعوات ینفعیٰ الله من » قال : نعم 
معت رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم وسأله رحل عما سألتئ عنه فقال : " سل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة " . 

وفي إسناده [سليمان بن glo‏ >[ الشاذ کون » وفيه ضعف ! . 


وأحرج البزار(؟ من حديث ابن عباس قال : كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


(۱) : في " السنن " رقم )۳٥٥۸(‏ وقال : حسن غريب . وهو حديث ضعیف . 

(۲) : رقم (PEN)‏ وأورده الميثمي في " المجمع " (۱۷۰/۱۰) وقال رواه الطبراني ورحاله رحال الصحیح غير 
العلاء ابن زياد وهو ثقة » ولکنه لم یسمع من معاذ . 

(۲) : في " بجمع الزوائد " ( والعافية ) . 

(4) : آورده افیٹمی في " ا حمع " (۱۷۵/۱۰) وقال رواه الطبراني » وفیه سلیمان بن داود الشاذ کون وه و 

(PEON في الحطوط ( سلیمان بن موسی ) وما أثبتناه من " الیزان " (۲۰۵/۲ رقم‎ : )٥( 

(5) : في مسنده (1۰/6 رقم ۳۱۹۲ کشف ) . 


وآورده اغیٹمی في " المجمع " (۱۷۵/۱۰) وقال رواه البزار » وفيه يونس بن خباب وهو ضعیف . 


۷ءء 


یقول : " اللهم اي أسألك العفو والعافية في ديني ودنب‌اي وأهلسي ومالي ... " 
الحديث . 

ومن ذلك ما أحرجه الترمذي' ' وحسنه » والنسائي”" » وابن ae‏ وابن حبان*) 
وصححاه » من حدیث انس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : لا يسرد 
الدعاء بينَ الأذان والاقامة " ء قيل : ماذا نقول یا رسول الله ؟ قال : " سلوا الله العافب 2 
في الدنيا والآخرة " . 

وأخرج Ogle‏ وغیره"" من حديث أبي هريرة عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : " سلوا الله العفو والعافية " . 

ولا eae‏ ن الاب tly‏ جوا 

ولا طلب منهم سبحانه سؤاله الغفرة ‏ آخبرهم بأنه يغفر لهم جرد هذا الطلسب ‏ ثم 
ضم إلى ذلك أنه یغفر لمن علم من عباده أنه ذو قدرة على الغفرة واستغفره بقدرته غفر له 
وكل عبد من العباد وان كان له من الاسلام آقل حظ یعلم أنه عز وحل يقدر على 
مغفرة الذنوب ‏ و کیف يشك في ذلك شاك أو يتخال عبد من عباده ریب » وهو حالق 


العالم بأسره ورب الكل » ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن »وهو التفضل الکرم الطلق ؛ 





(۱) : في " السئن " رقم (ONE)‏ وقال : هذا حديث حسن . 
(۲) : في " السنن الكبرى " (۲۲/۲ رقم ۹۸۹۰) . 
(۳) : في صحیحه رقم ENS)‏ ۰ ۰۲۲ 4۲۷) . 
(4) : في صحیحه رقم )١1595(‏ . 
قال الألباني : منکر ا حدیث هذا التمام . 
انظر : " الارواء "ےی 
(5) : في " السنن الکری " (۲۲۱/۰ رقم ۰۷۲۲ . 
)٦(‏ : كابن حبان رقم )۹٥۰(‏ . وأحمد في " السند " (4/۱) . 


وهو حديث صحیح لغيره . 


۰۵ ۸ 


التجاوز العفو الغفور . 

وٹی هذه الفاصلة الفاضلة بشارات : 

۱- منها أن عافیته سبحانه تعصم من عافاه من عباده عن الذنوب . 

۲- ومنها أنه يغفر للمستغفرین . 

۳- ومنها أنه یغفر لمن علم أنه ذو قدرة على مغفرة الذنوب . 

فانظر هذه الرحمة الواسعة والفضل الحم والکرم الفیاض .وتصوره في الأحوال - وله 
الثل الاعلی - لو رأيت بعض ملوك الدنیا وقد أشرف على عبيد له » يقول لحم هذه 
المقالة » لما وجدت عبارة تفي بوصف ما حبل عليه من الرأفة والرحمة والعلم ء ممع أنه 
مخلوق مثلهم » ومحتاج لما يحتاحون إليه من خالقه ورازقه وحالقهم ورازقهم » فكيف إذا 
كان القائل هذه المقالة هو حالق السموات والأرض وما فيها ء وخالق کل الخلوقات ؛ 
ورازق جميع من يحتاج إلى الرزق من جميع خلقه ء فإنك تحد ذهنك قد ضاق عن تصور 
بعض البعض من هذه الرحمة الواسعة والحلم العظيم والكرم العميم . 

سبحانك ما أعظم شأنك » سبحانك ما أعز سلطانك .سبحانك ما أجل إحسانك ؛ 
cleus‏ سفن گاج اھک قیتع Gye eis,‏ 

فكي لا أعحرُ عن شكسرها .ولیس لي ae‏ اسان وف 
قوله : " وكلكم ضال إلا من هديته » فاسألوي الهدى أهدكم " . 
في هذه الرواية زيادة تصريح على ما في الرواية الأولى لأنه قال هنا : " فسألوي امدی 


أهدكم  "‏ وفیما سبق قال : " فاستهدوی أهدكم "ء ومعن استهدون : اطابوا من 





(۱) : أي الشوكان رحمه الله . 
(۲) : انظر " ديوان الشوكاني " (ص۳۲۸) . ثم قال : 
هذا هو الإفضال هذا العطا ال قاض هذا لل هذا الكرم 


°۵۹ 


alu‏ » والعی أنه سبحانه سجل على جیع عباده بالضلال فکان لهذا من الموقع في 





(۱) : قال ابن تيمية في شرحه للحدیث : فلما ذکر في أول ا حدیث ما أوجبه من العدل وحرّمه من الظلم 
على نفسه وعلی عباده ذکر بعد ذلك (حسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه ؛ وآنهم لا یقدرون 
على حلب منفعةٍ لأنفسهم ولا دفع مضرة الا أن يكون [Ally‏ لذلك » وأمر العباد أن يسألوه ذلك 
poly‏ آنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضرّه مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء ويدفع عنهم من البلای 
وحلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو الدنيا . 

فصارت أربعة أقسام : 

الهداية والمغفرة : وما حلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة ؛ وهما حلب المنفعة 
ودفع المضرة في الدنيا . 

وان شئت قلت : الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأعمال 
الارادية » و الطعام والکسوة یتعلقان بالبدن الطعام حلب النفعة واللباس لدفع المضرة ؛ وفتح الأمر 
بالحداية فإنّها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بای فك اعمال الناس تابعة هدي الله إياهم » كمل 
قال س بحانه : LVS Tey‏ آلدی oth GSE‏ قَدَرَ 545 
[الأعلى : ۳-۱]. 


ہو۔ 


وقال موسى : رتا ادى أغطئ کل سىء خلقۂ شم مد ر 4 [طه : ۰۰| . 
وقال تعال peal a>:‏ ر ) [البلد : ۱۰] . 
وقال تعالى : « إن trace‏ اما شٌاکرا his Gy‏ و 4 [ الانسان : ۳ . 
وهذا قيل المدى آربعة أقسام : 
-١‏ افداية إلى مصالح الدنیا فهذا مشترك بین ا حیوان الناطق والأعجم وبين المؤمن والکافر . 
- ا دی ععی دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك ؛ وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل . وإنزال 
الكتب » فهذا Lal‏ يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا ؛ كما قال تسا لی : > وتا مود 
فهدیتهم فاس چس ہی [فصلت : ۱۷] . 
وقال تعالی : انم أت دة ورک قوم ماد و 4 [الرعد : ۷ . 
Ju,‏ تال « وتك هت ای رط شت رة الشوری: [ov‏ . فهذا مع قوله : Uy‏ 


لا تهّدی من ESET‏ [القصص : [ot‏ ء بین أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء والأمرُ - 


قلوب العباد ما تضیق له الصدور وتقشعر له الجلود » ثم فتح [ لهم ]۲۱ باب المداية » 
وعرفهم أنهم يخرجون من هذه الظلمة إلى النور عجرد سواله عز وجل المداية لهم » وأنسه 
سيهديهم لا محالة إذا طلبوا ذلك منه ء وهو صادق الوعد لا بخلف ا یعاد » وقد تقدم بیان 
ee aa‏ 
: " وكلكم فقير إلا من أغنيته فسلویي آرزقکم " . 

هذه الرو اية آعم من الرواية الأولى » وأكثر فائدة » فانه سبحانه هنالك قال Ly":‏ 
عبادي کلکم جائع الا من آطعمته . فاستطعموی أطعمکم ‏ يا عبادي کلکم عار الا 
من کسوته فاستکسوی أکسکم " . فلقد حص في هذه الرواية : الطعام والكسوة 
لكوفما gal‏ ما يحتاجه العباد وأعظم ما تدعو حاحتهم إليه . 


= والنهي والتعليم وما ي یتبع ذلك لیس هو اهدي الذي نفاه وهو القسم الثالث الذي لا بقدر عليه الا 
الله ۰ 
- المدی الذي هو حعل الهدى في القلوب وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام . والارشاد وبعضهم یقول : 
هو خلق القدرة على الإيمان کالتوفیق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الاستطاعة لا تکون الا مع 
الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات حعل التوفيق Sadly‏ ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة » وأا 
من قال Logit‏ استطاعتان : 
إحداهما : قبل العقل وهي الاستطاعة الشروطة في التكليف كما في قوله تعال : وللّه علی لئاس 
حج نتم من استطاع اه یلاب ST]‏ عمران : ۹۷] . 
والثانية : القارنة للعقل وهي الموجبة له وهي المنفية عمن لم بفصل في مثل قوله : ما كائوأ 
يَستَطِيعُونَ المع وَمَا کَانوا Care‏ [هود : ۲۰| . 
دی ق الأخرة + کما قال تعسال : وات ai‏ برا منوا CEE SLE Tes‏ 
تجری من CY PETG‏ فیا من أَسَاورَ من ذهب لول res‏ فيهسا حریر لا ق وهدواً 
إلى لیب مرح القول وَهُدُوَا إل 2 صرط آلخمید وج 4 [الحج : ۲۳- [ye‏ 
گوس یی اس کو راف سان 


co! 


وأما قوله : " کلکم فقیر إلا من أغنيته " »فالافتقار كما یکون إلى الطعام والکسوة 
یکون Lat‏ إل LA gt‏ من الشراب والسکن وما يفوم به العاش ن هذه الدار » غ قال : 
" إلا من أغنيته " : أي : كفيته جميع ما تدعوا حاجته إليه من کل ما لا بد منه ‏ ثم 
قال : " فسلوی أرزقكم " فأمرهم بالسوال مطلقاً » وقد تقرر في علم البیان : أن حذف 
التعلق مشعر بالعموم" . 

فالعق : سلون ما شئتم حؾ أرزقكم إياه وأعطيكم ما تطلبون منكل حاجة 


تحتاحوها كائنة ما كانت . 


(۱) : قال الزركشي في " البحر المحيط " )١177/9(‏ حذف المعمول نحو زيد يعطي وعنع » يشعر بالتعميم » 


رہ یھ Sar‏ + 


وقوله : > والله hens‏ دار آَلسّلمِ)» [یونس : ۲۵] أي كل tol‏ وهذا لم یتعرض له الأصوليون ؛ 
وإِنّما ذكره أهل البيان » وفيه بحث » فان ذلك اما أخذ من القرائن وحینئذ فان دلت القرينة على أن 
المقدّر يجب أن يكون عاماً فالتعميم من عموم المقدّر سواء ذكر أو حذف » وإلا فلا دلالة على التعميم 
فالظاهر أن العموم فيما ذكر إِنّما هو دلالة القرينة على أن المقدّر عام » والحذف إنما هو جرد الاقتضاء 
لا التعميم . وانظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۲۳۰-۲۲۸) . 


مم 


[ ملك الله لا ینقص بالعطاء ] 

قوله: "ولو أن حیکم ومیتکم » وأولکم و آخرکم . ورطبکم ویابسکم . اجتمعوا 
فکانوا على قلب أتقى عبد من عبادي . م يزد ذلك في ملكي جناح بعوضة . ولسو 
اجتمعوا فکانوا على قلب أشقى عبد من عبادي » ۸ ینقص من ملكي جناح بعوضة ". 
هذه الرواية LAT‏ من الرواية الأولى لأنه سبحانه قال هناك : " لو أن آولکم وآخركم 
Noe ۰‏ هد neg ‘ ۱ 3 n‏ : 
وانسکم وجنکم ... إلخ " وقال هنا : " لو أن ( جميع OC‏ حیکم ومیتکم "ء فصسرح 
بالأموات فکان أوضح من ذکر بحرد ذکر الأولية والاخرية » وقد دحل في قوله : " يسا 
عبادي " الجن كما دحل الانس . 

ثم صرح با یشمل الأولين والآخرين بقوله : " وأولكم وآخركم " ثم جاء ما يشمل 
الجمادات كلها ناميها وغيره ء فقال : " ورطبكم ويابسكم "ء ey‏ تعرف أن في هذه 
الرواية زيادة فائدتين : 

الأولى : التتصیص على الأموات بعد الأحياء 5 

. ذكر أعم العام وهو كل رطب ويابس‎ : Oye 

. التعبير بجناح البعوضة فهو لقصد ا مبالغة في التعميم ء ولا نقص أصلاً كما تقدم‎ Ly 
قوله : " ولو أن حيكم وميتكم . وأولكم وآخ ركسم . ورطبکسم ویابسکم‎ 
[اجتمعوا]”'' فسأل كل سائل منهم ها بلغت أمنيته » ما نقص من ملكي الا كما لسو‎ 
جواد ماجد . عطاي‎ gh أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها ء ذلك‎ 
. " کلام ء إذا أردت شيئاً فإنما أقول له : كن فيكون‎ 

ذكر سبحانه قي هذه الرواية أن كل سائل ما بلغت أمنيته » وذكر فيما تقدم أنه أعطى 


(۱) : ليست كلمة (جميع) من متن الحديث . انظر نض الحديث . 
(۲) : صوابه (الثانية) . 


(۳) : زيادة من نص الحديث . انظره فقد تقدم آنفا . 


۰:۳۳ 


کل إنسان منهم مسألته » والظاهر أن هذه الرواية أشمل ما تقدم لأنه حعل مدی المسألة ما 
بلغت إليه أمنيته » وما یتمناه الانسان من الفوائد العاحلة والاحلة قي غاية الکثرة » مخلاف 
(عطاء السائل مسألته » فان المسألة قد تکون بالکثیر من الفوائد وقد تکون بالواحدة منهاء 
وأما قوله : " فغمس فیها (برة ثم نزعها " ۰ فهو کقوله في الرواية التقدمة : " ما نص 
ذلك ما عندي إلا كما ینقص المخيط ... " , لأن الابرة هي المخيط وان احتلفست في 
الصغر والكبر . 

وأما قوله : " ذلك بن جواد ماجد عطاي كلام إذا أردت شین فا آقول له : کن 
فيكون " . فهو يفيد أن قوله في الرواية الأولى : " ما نقص ها عندي "ء وأن قوله هنا : 


"ما نقص من ملكي ۲۳ معناهما : من مقدوري ‏ وأما قوله : " إذا أردت شيئا فا 


(۱) : قال ابن تيمية في شر حه للحديث (ص ۸۸-۸۲) : 

فين OF‏ جميع الخلائق إذا سألوا وِهُمْ في مكان واحدٍ وزمان واحدٍ فأعطى كل إنسان منهم مس 
م ينقصه ذلك ما عنده » إلا كما ینقص DUE‏ : ( وهي الابرة ) إذا عُمِسَ في البحر . وقوڈے : "لم 
ینقص ما عندي " فيه قولان : 

اده at's‏ یدل Of le‏ عنده ا را موخودة رط منها ما سالوه old‏ وغل هكين فال : 
لفظ التقص على حاله » OV‏ الاعطاء من الکثیر . 

ون كان قلیلاً فلا Of Sy‏ نقصه شيئاً ما ء ومَنْ رواه : " لم ينقص من ملكي " يُحْمَلُ على ما عنده ء 
كما في هذا اللفظ فان قولّه : " ما عندي " فيه تخصيص ليس هو في قوله : " من ملكي " وقد يقال : 
المعطى إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها » أو صفات قائمة بغيرها . 

فأما الأعيان : فقد Je ad‏ إلى محل ء فیظهر Lal‏ في احل الأول . وأما الصفات : فلا تل 
من لها ون وجد نظيرُها في محل آخر ء كما يوجد نظيرٌ علم العلم في قلب التعلم من غير زوال علم 
العلم » وكما يتكلم المتكلمٌ بكلام التکلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني » وعلى هذا 
فالصفات لا تنقص مما عنده شیا وهي من المسؤول المادي » وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في 
بعض الصفات أن لا Ga‏ مثلها في حل الثاني حؾ ترول عن الأول » کاللون الذي ينقص وكالروائح 
الي تعبق مکان وتزول . كما دعا ات يك So le‏ لاد آن تفل إل مهیعة وهی السا 


() : أخرجه البخاري رقم (۱۸۸۹ء ۳۹۲) ومسلم رقم )۱۳۷۹/٤۸۰(‏ . 


۵ ۲ 








= روالقول الثاني ) : أن لفظ النقص ہُنا کلفظر النقص في حدیسث موسى والحضے الذي في 

الصحیحین" من حدیث اين عباس عن أي ين کعب عن الى BE‏ وفیه : " أن آغفضر قال لوسی سا 
وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر فقال يا موسی ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر " ومن العلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا یزول من ےه 
شيء بتعلم العباد وإنّما القصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق عنقار العصفسور إلى 
البحرِ ومن هذا الباب کون العلم يورت كقوله : " العلماء ورثةٌ الأنبياء ۳۳ ومنه قوله : « وَوَرتَ 
مہ ا و ' ومنه توريث الكتاب أيضاً كقوله : « Cassia‏ امتطفیتا من 
عباتا ومئل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذا وان كان العلم الأول us GU‏ قال 
شيد بر السیب لتعادة وقد اقام عنده أسبوعا سأله فیه مسائل عظيمة سی عجب من حفظه وقسال : 
" ترفتيي يا آعمی " . وإنزاف القلیب ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى فيه شيء »ومعلوم أن قتادة لو 
تعلم جمیع علم سعيلر لم يزل علمُهُ من قلبه كما یزول الماء من القلیب ۔ لکن قد يقال التعليمُ ما یکسون 
بالكلام والكلام CLE‏ إلى > ST‏ وغيرها ما يكون بحل ويزول عنه » وغذا یوصف بأنه يتن 
التکلم كما قال تعالى : PASTS‏ من أفوههع إن يمو ئون | ال كذبًا م 4 

(أ) : تقدم تخريجه مرارا . 

(ب) : وهو جزء من حديث حسن وقد تقدم . 

(حے : [الئمل [yas‏ 

. [yy : bu] : (د)‎ 

هع : [الکهف : ه] . 

ويقال قد آحرج العالم هذا الحديث ولم خرج هذا . فإذا كان تعلیمٌ العلم بالكلام الستلزم زوال 
بعض ما یقوم با حل وهذا تزیفٌ وخروج » كان کلام سعيدٍ بن المسيب على حقیقیه ومضمونه أن في 
تلك السبع الليالي من كثرة ما أحابه وكلّمه ففارقه أمور قامت به من حركات وأصوات بل ومن 
صفات قائمةٍ بالنفس كان ذلك نزيفا . 

وما يقوي هذا لمعن أن الإنسان وان كان علمه في نفسه فليس هو مرا LG‏ للنفس لزوع ال وان 
للمتلونات » بل قذ يذهل الانسان عنهُ ویغفل ء وقد ينساه ثم يذكره فهو شيء تحضر تاره ويغيب أخرى 
وإذا تكلم به الإنسان وعلمه فق تکل انش وتعيا حتّى لا يقوى على استحضاره إلا بعد مدة ) = 


ooo 


1 فتکون في تلك الحال حالیۃً عیْ كمال مه واستحضاره الذي يكون به العام Whe‏ بالفعلٍ » وإن لم 
يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع . 

ومن قال : هذا قول کون التعلیم برسخ العلم من وحم لا يناي ما ذكرناه » وإذا كان مشسل هذا 
النقص والنزيف معقولاً في علم العباد كان استعمال لفظ التقص في علم الله بناء على اللغة العتسادة في 
مثل ذلك » وان كان هو سبحانه سےا عن اتصافو See‏ للم بوجو من الوجوه أو عن زوال علمسه 
ke‏ لکن في قيام أفعال به وحركات نزاع الناس من السلمين وغيرهم وتحقیؿ الأمر أن الراد : ما 
أخذ علمي wey‏ من علم اله وما نال علمي وعلمك من علم الله وما أحاط علمي وعلمك من عم 
الله كما قال : ولا يُحِيطُونَ بقیء تن Hele‏ ما ك2 4 |البقرة : [Yoo‏ . إلا كما نقسص أو 
أذ أو Ju‏ هذا العصفورٌ من هذا البحر أي : نسبة هذا إلى هذا كنسبةٍ هذا إلى هذا ء وان NOS‏ 
به حسماً Jay‏ من محل إلى محل ویرول عن احل الأول » وليس الب كذلك » فإن هذا الفرق 3 هو فرق 
ظاهرٌ يعلمه المستمعٌ من غير التباس كما قال يل : " إلكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ' 
(متفق (ule‏ فشّه الرؤية بالرؤية وهي وان كانت متعلقة بالمرئي في الرؤية الشبهة والرؤية المشبّه ھا ء 
لکن قد عم الستمعون أن المرئي ليس مثل المرئي فكذلك هنا شه النقص بالنقص وان كان کل مسن 
الناقص والنقوص » والنقوص منه الشبه ليس (a‏ الناقص والمنقوص والنقوصٰ منه الب به . 

وغذا كل أحد يعلم أن العلم لا يزول علمه بالتعلیم » بل يشبهونه بضوء السراج م الذي دت یقتسس 
مته کل tof‏ ویاحلون ما شاعوا من الشهب وهو باق بحاله . وهذا تمثيل مطابق > فان السستوقد من 
السراج ج يحدث الله في فتيلته أوقوده نار من جنس تلك النار رن كان قد يقال Ul‏ تستحیل عن ولاف 
الهواء ee‏ . كذللك الم نعل في قلي Jee‏ علم ال مع بقاء عم علم امعم » Hy‏ 
قال عليٌ نله : العلمُ يزكو على العمل أو قال : على التعليم at Ny‏ التفقة » وعلى هذا فيق ال في 
حدیث أ کر أن قوله : " ما عندي " وقوله : " من ملكي " هر من هذا الباب dee‏ فلهُ وجهان : 

ر أحدهما ) : أن يكون ما آعطاهم خارجاً عن مسمی مله ومسمّی ما عنده » كما أن علم الله لا 
يدحل فيه نفس علم موسى والخضر . 

(Bly)‏ : أن يقال بل لف الل وما عندہ اول كل شيء وما أعطاهم فهو جز من ملك وما 
عنده » ولکن تسبت إلى الجملةٍ هذه السبة الحقيرةٌ وما يحقق هذا القول الثاني أن السترمذي روی هذا 


الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعا فيه : " لو أن آولکم وآخركم وإنسكم - 


00 


آقول له كن فیکون " » فالراد بالشيء : هو العلوم له عز وجل قبل ابداعه ‏ وقبل توحیه 
هذا الفطاب إليه » ولیس الراد بالشيء هو الوجود في الخارج » فان ذلك یستلزم تحصيل 


فالحاصل أن هذا من حطاب التکوین : وهو الذي یکون به عز وجل الحاطب ویخلقه 


به بدون طلب فعل من الحاطب ولا قدرة للمحاطب ولا ارادة ولا وجسود , بخ لاف 
حطاب التكليف”' فانه : ات یف الا فاد و کال فراعت 


وان كان ذلك جميعه بحول الله وقوته » وقد احتلف الناس في : " حطاب التکلیف مل 


يصح أن يخاطب به العدوم أم لا ۴ " والبحث مستوق في الأصول'' . 


= وجتکم ورطبکم ویابسکم Uy sll‏ حت تنتهي مسألة كل واحدٍ منهم فأعطيتهم ما الو ما 


(١۱) 


(۲) 


نقص ذلك ما عندي كمغرز إبرة لو غمَسّھا أحدُكم في البحر وذلك أي جواد ماج واج عطائي 
کلام وعذابي كلام إغا آمري sagt‏ إذا أردته أن أقول له كن فيكون " . فذکر سبحانه أن عطاءه 
کلام وعذانہ کلام یدل على أنه هو اراد بقوله : " من ملكي " " وا G‏ " أي : من مقدوري 
فيكون هذا في القدرة كحديث الخضر في العلم والله أعلم . 

ویؤیڈ ذلك OF‏ في اللفظ الآحر الذي في نسخة أبي مسهر : " لم ینقص ذلك من ملكي شینا الا كما 
ینقص البحرٌ " وهذا قد يقال فيه : یه استتناء منقطعٌ أي : لم ینقص من ملكي شيئاً لکن یکون athe‏ 
حال هذه النسبة وقد يقال : بل هو تام والعین علی ما سبق . 


: قال ابن تيمية : إن الارادة نوعان إرادة الخلق وارادة الأمر » فارادة الأمر أن يريد من المأثور فعل ما أمر 


به ء وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدئه من أفعال العباد وغيرها . والأمر مسستلزم للإرادة الأولى 
دون الثانية . والله تعا ی أمر الكافر بما أراده منه يهذا الاعتبار . فانه لا يرضى لعباده الکفر ‏ ولا سب 
الفساد وإرادة الخلق هي المشيئة الستلزمة لوقو ع المراد ء فهذه الارادة لا تتعلق إلا بالوجود » فما ضساء 
کان وما Sad tad‏ ۰.۰" . ۱ 

" منهاج السنة النبوية " (۰)۳۸۸/۱ )۲۹٦/٢(‏ ء " إرشاد الفحول " (ص؛ ۷) . 


: قال الش GIS‏ في " إرشاد الفحول " (ص۷۷) : وقع الخلاف بين الأشعرية والعتزلة هل العدوم مكلف 


أم لا ؟ . ۳ 


8:۳۷ 


ومن التکوین : ما أخرجه مسلم") وغیره") عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم قال : " إن اللہ خلق مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسین ألف سنة " . 
5 


وما آحرجه البخاري'' وغیرہٴ' من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم أنه قال : " كان الله وم یکن شيء غيره وكان عرشه على الماء . وكتب في 
الذكر كل شيء . ثم خلق السموات والأرض " . 
ومن ذلك حديث : " إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب . قال : ما 


= فذهب الأولون إلى الأول » والآخرون إلى الآخر » وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم أن الفعل أو 
الفهم مطلوبان منه حال ante‏ فإن بطلان هذا معلوم بالضرورة فلا یرد عليهم ما أورده الآخرون من أله 
إذا امتنع تکلیف النائم والغافل امتنع تكليف المعدوم بطريق الأولى » بل مرادهم التعلق العقلي أي توحسه 
الحكم فی الأزل إلى من علم الله وجوده مستجمعاً شرائط التكليف واحتجوا بئه لو لم يتعلق التكايف 
بالعدوم لم يكن التكليف أزليا لأن و وا ا وا ا حادث يستلزم کونه حادثاً واللازم باطل فا ملزوم 
مله له أزلي حصولہ بالأمر والنهي وهما کلام الله وهو أزلي ء وهذا البحث یتوقف على مسألة الخلاف 
في کلام الله سبحانه ء وهي مقررة في علم الکلام . 
واحتج الآخرون بأنه لو كان العدوم یتعلق به الخطاب لزم أن یکون الأمر والتهي وا لخر والتداء 
والاستخبار من غير متعلّق موجود وهو JE‏ ورد بعدم تسلیم کونه لا بل هو محل السرٌاع . 
قال الش و كان في " إرشاد الفحول " بعد ذلك (ص۷۸) : وتطویل الکلام في هذا البحت قليل 
الجدوى بل مسالة الخلاف في کلام الله سبحانه وإن طالت ذيوها وتفرّق الناس فیها فرقاً وامتحن يما من 
امتحن من fal‏ العلم وظن من ظن UI‏ من أعظم مسائل أصول الدين ليس فا كثير فائدة » بل هي مسن 
فضول العلم . ولٰذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها . 
(۱) : في صحيحه رقم (۱۱۵۳/۱۲) . 
' (؟) : كالترمذي رقم )۲۱۶٢(‏ . 
(۳) : في صحيحه رقم (۳۱۹۰) . 
(4) : كالنسائي فی " الكبرى " رقم (۱۱۲4۰). 
)0( : أحرحه الترمذي في " السنن " رقم (۲۱۵۰) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


وهذا الشطر المذكور من الحديث حسن والله أعلم - 


«(۸ 





ور لچ ا و و و فخ ا و واه هو هو 6 کو CO‏ هه وا ےکھ و چھ و وق هن 





= قال القرطي في " الفهم " (159-774/7) قوله : " کتب الله مقادير الخلائق قبل أن gs‏ 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة " . أي : أثبتها فی اللوح ا حفوظ ء أو فيما شاء » فهو توقيتٌ 
للكتب » لا للمقادير » لأا راحعة إلى علم الله تعالى وإرادته » وذلك قد لا ول له ء ويستحيل عليه 
تقديره بالزمان » إذ الح سبحانه وتعالى بصفاته موحود » ولا زمان ولا مكان » وهذه الخمسون ألف 
سنة سنون تقديرية » إذ قبل لق السموات لا یتحقق وجود الزمان ء فان الزمان الذي يعبر عنه بالسنين 
والأيام والليالي نما هو راجع إلى أعداد حر كات الأفلاك » وسیر الشمس » والقمر في مدة في علم الله 
تعالى لو كانت السموات موجودة فيها لعدّدت بذلك العدد ء وهذا نحو ما قاله الفسرون في قولے : 
$ خَلق ا لملوات Cha. BAT‏ [الأعراف : ]٤٥‏ أي : فی مقدار ستة ایام ء ثم هذه الأیام كل 
يوم منها مقدار آلف سنة من سین الدنيا . كما قال تعالى : $ وارك OF‏ عند رک كألف سَنَة تما 
تمدورت وچ 4 [الحج : ۷+] . وكقوله تعال : في يوم كان Lo HE‏ |السحدة: 5] . 
هذا قول ابن عباس وغیره من سلف الفسرین على ما رواه الطبري في " تاریخه " عنهم ویختمسل أن 
یکون ذکر الخمسين all‏ جاء بجیء الإغياء في التکثیر ء ول يرد عين ذلك العدد » فكأنه قال : کتب 
الله مقادير الخلائق قبل حلق هذا العالم بآحاد كثيرة وأزمان عديدة وهذا نحو مما قلناه في قوله تعالى :9 إن 
EES‏ لهم سین مره فلن BTA‏ لهم 4 [التوبة : ۸۰] ء والأول : أظهر وأولى . 
JB,‏ القاضي عياض في " الاعان من إكمال العلم بفوائد صحيح مسلم " (1۹۷-1۹7/۲) وفيه 
- الحديث - حجة لمذهب أهل السنة في الاعان بصحة كتاب الوحي والمقادير في كتب الله تعال من 
اللوح ا حفوظ وما شاء بالأقلام ال هو تعالى يعلم كيفيتها على ما حاءت به الآيات من كتاب الله » 
والأحاديث الصحيحة - انظر ما تقدم منها - وأن ما جاء في ذلك على ظاهره » لکن كيفية ذلك 
وجنسه وصورته ما لا يعلمه إلا الله أو من أطلعُه على غيبه من ذلك من ملائكته ورسله وما لا يتأوله 
ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان " . إذا جاءت به الشريعة ودلائل العقول لا تحيله . والله 
تعا ی يفعل ما يشاء ویحکم ما يريد » حكمة من الله » وإظهاراً لما شاء من غيبه لمن شاء من ملائكته 
وخلقه وإلا فهو الغ عن الكنْبٍ والاستذكار لا إله غيره . 
انظر : " مجموع الفتاوی " )۱٤۸/۳(‏ (۳۸-۳۸۱/۷) . 
انظر : " فتح الباري " (۲۶۷-۲۸۵/۳ ٠١-٤۷۷/١(‏ م" شفاء العلیسسل " لابن القيم 
.٩۱/۱(‏ 


۹ 


أكتب ؟ قال : ما هو کائن إلى يوم القيامة " . 

فالراد ( في الآية OC‏ أنه سبحانه یقول للشيء الثابت في علمه كن فیکون » وليسسس 
الراد أنه يقول للشيء الوحود في ا خارج كن فیکون حن يلزم ا حال » فالذي يقال له كن 
هو الذي يراد قبل أن يخلق لأنه متميز في علم الله سبحانه وسابق قدره . 

قوله في الرواية WY‏ " يا ابن آدم كلكم مذنب الا من عافيت ء فاسستغفروین 
أغفر لكم " . 

أخبر مببحانه عباده él‏ متلوٴثون بالذنوب مقارفون للمعاصي للعلة الى ذکر Lab‏ 
فيما تقدم إل من عافاه الله منهم من الوقوع في موجبات الذنوب وأس بايا » وهولاء 
المذنبون قد فتح هم عز وجل باب الرحمة ء وندهم إلى الاستغفار » وسد باب الإياس 
وأغلقہ ‏ لأنه سبحانه لا يتعاظمه ذنب كائنا ما كان حي الشرك بالل ! والكفر به ا 
فإنه لا حلاف أن الکافر إذا ألم غفر الله له ذنوبه Cay‏ الإسلام ما قبله » by‏ يقول 
سبحانه : «فاذا آنسَلخ اهر لحم .... » إلى قوله : OPM By‏ 

و a RR A‏ 
وني الاية الأخرى : «فان تابوا ... 4 إلى قوله : SBD‏ ق الین 4 ۱ 
وقال سبحانه : ey‏ الوا ارك ال الث نله ... 4 إلى قوله : 
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zg 


ہہ مرو و 43 
MTD‏ يتوبون ...4 . 


فالتوبة من هذا الذنب الذي هو أشد الذنوب تمحوه ! ويصير التائب من الذنب کمن 
لا ذنب له ! وما عدا ذلك من الذنوب فالاستغفار يرفعه لأن جحرد الاستغفار مشعر بالتوبة 


لا أن يكون الذنب من حقوق بن آدم المالية » فلا توبة منه لا برده أو اسستطابة نفس 





ج 


(1) : يشم إلى قوله تعالى Jes Sa Ly:‏ ول له كن فیکون وج 4 [النحل : 4۰] . 
(۲) : [التوبة : ]٥‏ . 
(۳) : [التوبة : ۰۱۱ 


. [verve : [للائدة‎ : )4( 


مالکه » و کذلك ما كان من حقوق بن آدم في الدماء فلا توبة الا يذل النفس 
من التحلل الکائن عن Loy‏ وطيبة نفس › واذا لم حصل شيء من ذلك فالموعد القيامة بين 
يدي الحاكم العدل } 

وقد احرج one y ! Lae‏ من حدیث أبي سعيد عنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
" أن fal‏ الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم 
من بعض من مظلم كانت بينهم في الدنيا ء فإذا هُذبوا ونقوا آذن مهم في دخول 
الجنة ... " . 

وصح عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من كانت عند مظلمة لأخيه في 
دم أو مال فليتحللها منه قبل أن UL‏ يوم ليس فيه درهم ولا دينار الا احسنات 
والسيئات » فان کان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته , ولا أخذ من سيئات 
صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار " . 


وأخرج البخاري في کتاب «PCOS‏ واستشهد به ف صحيحه 5 


)°( 0 
ء وامد 


Money‏ من حدیث جابر قال : " إذا كان يوم القيامة فان الله يجمع الخلائق في صعيد 


واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما یسسمعه 


(۱) : بل حرجه البخاري في صحيحه رقم (۲46۰) وطرفه (1878) . 

(۲) : کأهد في " السند " ( ۱۳/۳ ۰ ۰۵۷ ۷۰۱۳ . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )44٩(‏ وطرفه (4 10۳) ني کتاب " المظالم والغصب " باب رقم 
(۱۰/۱۰) وني کتاب الرقاق باب (4۸/4۸) القصاص يوم القيامة . 

(4) : في " الأدب الفرد " رقم )٩۷۳(‏ . 

. تعليقاً بصيغة ا حزم‎ (VA رقم‎ ۱۷٤-۱۷۳/۱( أي البخاري في صحيحه‎ : )٥( 

)1( في مسنده (4۹5/۲) . 

(۷) : انظر " فتح الباري " (۱۷4/۱) . 


oor! 


من قرب : آنا اللك الدیّان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن یدخل النار ولأحد من أهل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
ولأحد من أهل الجنة قبله مظلمة حتى أقضيه منه " . 

قوله : " وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوي أعطكم ' . 

في هذا إرشاد للعباد إلى التوکل''' على رهم قي أرزاقهم » وأن جميعهم فقراء الا مسن 





: قال ابن تيمية في " شرح حدیث : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " ص ۱۲. وأما قولے‎ : )١( 

" يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ... " يقتضي أصلين عظيمين : 

أحدهما : وجوب التوكل على اللہ في الرزق المتضمن حلب ا نفعة كالطعام ودفع المضرة کالب اس ؛ 
وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة » وإنما القدرة الى تحصل لبعض العباد تككون 
على بعض أسباب ذلك وغذا قال سسبحانه : و وَعَلَى مود Cb 5 GIy‏ 
[البقرة : ۲۳۳]. 

وقال : ولا BAST‏ آمولکم ST‏ جَعَل اَل asi OS‏ فيهنا Casal‏ 
[النساء: ه]. 

فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله :أ اطع یَوّمذی مسب( ak‏ ذا مَقَرَبَة وق 
أو Qa busi.‏ [البلد : ۰۱۶ ۰۱۰ ۱۰] . 


ct 
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ہہ اهدي 


وقوله  :‏ وأطعمُوأالقانع CG‏ [الحج : ۳۰] ... فذم من يترك المأمور به اکتفاء بما يجري به 
القدر » ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينائي وحوب التوكل على الله في وجود السبب 
بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تسام لحصول 
المطلوب » وهذا لا يجب أن تقترن الحوادث عا قد يجعل سببا إلا عشيئة الله تعا ی فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب اللہ عليه من الت وكل ؛ 
وأحل بواحب التوحيد ,وطذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب فمن رجا نصرا أو رزقا مسن 
غير الله حذله اللہ كما قال علي به : لا یرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعلل ap:‏ 
يمح لاس من رخو قلا ميك لها وما تك قلا مرل لَه من تقیم وهو لت آلحکیم 


و 4 [فاطر : ۲] . وهذا كما أن من أذ یدحل في التوکل تا رکا لما أمر به من الأسباب فهو آیضا = 


2:۳۲ 


أغناه الله » فدفع الفقر لا يغ فيه سعي ولا كسب ء ولا حيلة للعبد في شيء من ذلك ؛ 
بل الحو lease wee‏ سی اقا Sa alley‏ ام که E‏ ولاق دا رن 
السعي في آسباب الرزق » كما في قوله عز وحسل : «فامَشواً في GS‏ لوا من 
رق ... وا 

فان الله عز وجل هو مسبب الأسباب » وهو الفاتح لأبواب الخير » ما شاء كان » وما 
م يشأ لم يكن : MLD‏ ناس من SUES‏ مسك لها ۰.۰ 4 الآية . 

وقال سبحانه : و وان ay MALL‏ فلا Ge‏ له هر زان یرد بر مَل 
OE ESS,‏ ۱ 

قوله : " وکلکم ضال الا من هديت فسلون الهدى آهد کم » ومن استغفری ء وهو 
یعلم أي ذو قدرة على أن آغفر له ء غفرت له ولا آبالي " . 

ما كان pel‏ هذا النوع الانساني الضلال والجهل ء لأن cr bl‏ والعسدل لا بد أن 
يتقدمه علم ‏ إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل ولا ما الهدى حي يعلم بذلك pa bic‏ الله 
سبحانه عباده of‏ كلهم ضال إلا من هداه عز وحل ‏ فهو اهادي لا هادي سواه 2 
آرشدهم إلى أن يسألوه ا مدایة لهم » و کفل لهم إذا سألوه ذلك أن جيبهم وعنصهم ما 
سألوه » ويعطيهم ما طلبوه » ثم أرشدهم إلى أن يطلبوا منه المغفرة لذنوهم بعد أن يعلموا 
a‏ ذو قدرة علی ذلك « وکل مسلم A‏ تھا اک E‏ 


د جاهل ظا ء عاص لله بترك ما آمره » فان فعل الأمور به عبادة لله وقد قال تعالى : (فاقبده 
درل غل [هود : ۱۲۳ . 
وقال تعالى : ایا بویا تسَمَعِينُ ره » [الفاتحة : |١‏ . 
ر : [اللك : ۱۰] . 
bu] : )۲(‏ : ۲] . 


(۲) : [یونس : ۱۰۷] . 


oory 


سیغفر لهم لا حالة » لأنه لا یوحد مسلم یخالف في هذه القدرة الربانية على مغفرة 
الذنوب » ثم زيادة قوله سبحانه : " ولا أبالي " تفيد مزید التأكيد أنه فاعل لذلك ‏ وأنه 
لا یتعاظمه شيء » ولا ببالي من شيء »ومن ذاك الذي يبالي به رب العا م وخالق الكل » 
والجميع عبيده وحلقه وتحت قدرته وتصرفه » ما شاء كان وما ريشأ ل یکین وقد 
قدمنا شرح هذه الكلمات المذكورة في هذه الرواية الثالثة فيما قبلها ء ولكنا نتعرض لزید 
فائدة وتقييد شاردة . 

قوله : " ولو أن أولكم وآخركم ؛ وحيكم وميتكم. ورطبكم ويابسكم, 
اجتمعوا على قلب أشقى رجل منكم . ما نقص ذلك من سلطاي مثل جناح بعوضة › 
ولو أن أولكم وآخركم . وحيكم وميتكم . ورطبكم ویابسکم ‏ اجتمعوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم . ما زادوا في سلطاني مثل جناح بعوضة " . 

قد قدمنا الكلام على [هذا] ۲۱ الفصل مستوق ‏ والمراد من هذا أنه سبحانه بين شم أنه 
يحسن إليهم ما سبق ذكره وغيره » ولا يزيد إحسان المحسنين في سلطانه شیف ء ولا ينقص 
إساءة المسيئين من سلطانه شيع ء فإن ذلك انا هو عادة المخلوقين ء فان غالب أعطياتهم 
لبعضهم البعض لحلب النفع أو دفع الضر » وأما رب العام وخالقهم ومحییھم وممیتھم فهو 
الغ الطلق ‏ الذي لا يبلغ عباده نفعّه » ولا يستطيعون ضره » وكيف يستطيع ذلك من 
هو في الضعف والعجز يمكان » بحيث لا جلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا » فكيف 
يقدر على of‏ يجلب لغیره من الخلوقات نفعا أو يدفع عنهم ضرا فتعالى لله الملك GH‏ 
وتقدس عن أن يقع في dol al‏ من عباده » مسلمهم وكافرهم » ومطيعهم وعاصيهم › 
أنه يعود إلى ربه الخالق له » والرازق وا حیي له والمميت » زيادة في سلطانه من طاعته أو 
نقص فيه من عصيانه . 


قوله : " ولو أن أولكم وآخركم . وحيكم وميتكم . ورطبكم ویابسکم ‏ سألوي 





. في المحطوط ( هذه ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


sort 


go‏ تنتهي مسألة کل واحد منهم . فاعطیتهم ما سألون ما نقص ذلك تسا عدي 
كمغرز ابرة لو غمسها أحدكم في البحر ‏ وذلك أن جواد ماجد » عط‌اي كلام » 
وعذابي کلام » إغا آمري لشيء إذا آردت أن أقول له : كن فیکون " . 

هذا الفصل قد تقدم شرحه مستوق فلا نطیل الکلام عليه . 

وإلى هنا انتهی الشرح لحديث أبي ذر في شهر محرم سنة : (۱۲6۰هس) بقلم مؤلضے 


محمد بن على الشوكان » غفر الله هما . 


ooo 


8 8 
3 
فقراء الغرباء الوَاصِلِينَ إلى مكة من سَائر 
احهات es‏ في السجد ارام 
تألیف ‏ . 
حمد بن علي الشو US‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثہ 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : سوال وجواب في فقراء الغرباء الواصلسین إلى 
مكة من سائر الجهات ومکنهم في السجد ال رام . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم » وبعد فانه وصل هذا السوال من مكة 
المشرفة وهذا لفظه : ... . 
آخر الرسالة : ... رعا يقول به قائل من لا یعقل حجج الله » ولا یفهم براهينه 
وق هذا القدار كفاية واللہ ولي التوفيق . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر فی الصفحة : ۰ سطرا . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
خمسة أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


الرسالة من اجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكابي . 


oo 





هه5٠‎ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

وبعد : 

فإنه وصل السوال من مكة المشرفة ء وهذا Mai‏ : 

ما قولکم - رضي الله عنکم - في فقراء الغرباء الواصلينَ إلى مكة - شرفها الله - 
الواردین إليها من ساثر ابشهات , ومکتهم في السجد الحرام یما معهم من الأمتعة, 
واخاذهم یاه مسکتا » ونومهم فيه من صحيح ومريض وجريح » مع كشف عورات 
آغلبهم » و کثرة صیامهم وتشویشهم على الصلین في آخر السحد مع الامام اشتباه الامسلم 
علیهم ء ولو كان مبلغ بسبب رفع pl pol‏ وترك بعضهم الصلاة مع الجماعة » ومنهم 
لغالب بقاع المسجدٍ على الصلین عا معهم من الأمتعة السترذلة وس الممسجد 
بالأوساخ » والبزاق » والحاط » والقیح والدم » والبول ؛ والغائط الشاهار كل ذلك 
حا bey‏ الودي ذلك إل هقلق حرمة البيت الشریف لوس ساسا مرن 
وللکٹٗ فيه مع الحنابة . وعلی ذلك ما هو مستقبح شرعاً هل بباح مکتهم فيه على ما 
ذكر قياساً على فقراء المهاحرينَ من أهل الصفة" من الصحابة الكرام الذیسن أشرقت 
عليهم أنواره - عليه الصلاة والسلام - أم لا يباح ذلك ؟ وعلى ولاة الأمر من القضاة 
والحكام منعهم وإخراحهم عنه » ولو منعوا من سکی ما كان لهم من أربطةٍ ودور ونحوها 
واستيلاء الغير عليها ؟ أفيدوا بالجواب » ولكم من الله الوهاب جزیل الثواب ay,‏ 


)1( : أهل الصفة : كانوا أضياف الاسلام » كانوا نبیتون في alle‏ مسجده BE‏ وهو موضِمٌ مظلل مسن 
المسجد . ولمزيد تفصیل عن أهل الصفة انظر کتاب " رححان الكفة في بیان نبذة من أخبار أهل الصفة 
" للعلامة الحافظ : محمد بن عبد ال رحمن السخاوي . تحقيق أبي عبيدة وأبي حذيفة ط . دار السلف . 


٥ 


آحاب مولانا العلامة البدر محمد بن علي الشوكاني - کنر الله فوائده - . 

آقول : حامدا لله = سبحانه - ,ومصلیا على رسوله وآله : قد ثبت في هذه الشريعة 
الطهرة تنزية الساحد على العموم بما هو دون هذه الأمور المذكورة في السؤال بکثیر » 
فكيف بالمسجد الحرام الذي له من الفضائل ا حزیلة » والمناقب ا حمیلة ما یصعب حصره ‏ 
ant‏ الإحاطة به ! وهو بيت الله - سبحانه - في أرضه » وقبلة العالّم.ومكان حَجَّهم ! 
فمن جلة ما ورد نی تسزیه الساحد علی العموم ما aoe el‏ الشیخان") رط OO‏ 
ابن عمر قال : " بینما رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يخطب یوم إِذْ رأى 
اماق قله الحو فتفیظ على الناس م Ke‏ قال SEALE:‏ : فدعا بزعفران 
abl‏ به » وقال : " إن الله یل وجه أحدكم إذا صلّی فلا يبصق بين يديه " . 

وأحرج ابن hard‏ من حديث أبي هريرة » By‏ إسناده القاسم بن مهران » وهو 

) 


4 3 ۶ ٤ o an 4 ٤ 
وأحرج نحوّہ ابن خزعة في صحيحه " من حديث أبي سعيد » وأخرج آیضا‎ OU pet 





BE عن عبد الله بن عمر أن رسول الله‎ (EV) ومسلم رقم‎ )٥٤٤( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
رأى بصاقاً في جدار القبلة ء فحکه  ثم أقبل على الناس فقال : " إذا كان أحدُکم يصلي فلا ييصسق‎ 
. " قبل وجهه . فان الله قبل وجهه إذا صلی‎ 
. كأبي داود رقم (4۷۹) واللفظ له‎ : )۲( 
. )۱۰۲۲( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )+00( وأحمد (۲5۰/۲) . وهو حديث صحیح‎ 
بل هو القاسم بن مهران القيسي [ مسلم » النسائي ؛ ابن ماجه ] خال هشیم فثقة . له عن أبي رافع‎ : )٤( 
. الصائع » وعنه شعبة وعبد الوارث . ولقه ابن معين . حدیثه في الزجر في القبلة‎ 
۔‎ )1۸4٩ میزان الاعتدال " (۳۸۰/۳ رقم‎ " 
)۲۶۷/۱( وأخرجه آبو داود رقم (4۸۰) وأحمد (۲4/۳) والحلكم‎ )٩۲ ۰۰۸۸۰ رقم‎ ٦٦ » E/T) : رم‎ 
. بإسناد حسن‎ 
أن يمس كها بيده » فدحل‎ oe al سعید الخدري قال : أن رسول اللہ ٹل كان یعجبه‎ Gf عن‎ 
= المسجد ذات يوم » وني يده واحد منها ء فرأی نخامات في قبلة السحد فحتھنٌ حى آنقاهن , ثم أقبل‎ 


oot 


ا ۱) 1 | ae‏ وت )۲( Ces:‏ 
نحوه ابو داود وغيره " من حدیث ابن عمر ایضا . وآخرج ابو داود َء وابن حزعة ۰ 


وابن Ol‏ في صحیحیهما عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من تفل تجاه القبلة 

جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه " . وأحرجه الطبران في الكبير عن أي أمامة بنحوه . 

(MD. 8‏ ا ا و (A)‏ 

واخرجھا ابن حبان "۰ وابن خزییمة في صحيحيهما » والبزار عن ابن عمر بنحوه . 
وأخرج الشیخان"" وغیرهما" ') من حدیث أنس عنه - صلی الله عليه وآله وسسلم - 


- على الناس مغضباً فقال : " أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فیبصق في وجهه , إن أحدكم إذا قسام 
إلى الصلاة » فإما يستقبل ربه » والملك عن ينه فلا یبصق بين يديه ولا عن ينه " . 
(۱) : أخرجه ابن خزعة رقم (۱۳۱۲ و ۱۳۱۳) وابن أبي شيبة )۳٦٣/٢(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (FAYE)‏ 
(۳) : في صحيحه (۱۳/۲ رقم (AY?‏ 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (۱۲۳۷) . 
من حديث حذيفة . وهو حديث صحیح . 
)٥(‏ : (۲۹۳/۸ رقم ۷۹۲۰) عن أبي أمامة قال : قال رسول الله پل : " من بزق في قبلته dy‏ یوارها جاءت 
يوم القيامة أحماماً تکون حتى تقع بين عینیه " 
وأورده افيئمي في " ا حمع " (۱۹/۲) وقال : وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف جداً . 
قلت : وهو حديث ضعيف جداً . ١‏ 
)٦(‏ : في صحيحه رقم )۱٦٦١(‏ . 
(۷) : في صحيحه رقم (۲۷۸/۲ رقم ۱۳۱۳) . 
(A)‏ : في مسنده ( رقم 4۱۳ - کشف ) . 
وأورده الميثمي في " ا حمع " (۱۹/۲) وقال رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ؛ ضعّفے البحاري 
وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات . وهو حديث صحيح . 
عن ابن عمر قال : قال رسول اللہ © : " يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في 
وجهه ' 
(۹) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )£10( ومسلم رقم (555) . 
(۱۰) : كأبي داود رقم (ه4۷) والنسائي (6۱/۲) . 


٥ 


قال : " البصاق في السجد خطیئة » و کفارقا دفئها " وأعرجه مد" من حديسث أي 
آمامة بإسناد لا بأس به . وأحرج [hh]‏ أبو داود " وابن حبان في Oa meee‏ عن أي 
سهلة السائب بن خلاد من أصحاب الني - صلی الله عليه وآله وسلم - : ( أن رجلا أم 
قوما فبصق في القبلة ء ورسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم = ينظر » فقال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : لا يصلي بكم هذا " . فأراد بعد ذلك أن يصلي مم 
فمنعوه . وأخبروه بقول رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فذكر ذلك لرسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : " نعم " قال : وأحسبه قال : " إنك أذيست الله 
ورسوله ' ) . 

وأخرجه الطبراني في الکبیر" بنحوه من حدیث ابن عمرو ء وذكر أن الصلاة هي 
الف ates alae piety‏ فيه نط عن ال BUN‏ ر ال :+" إن Sal‏ إذا قام في 
الصلاة Cons‏ له الجنان ء وكشف له الحجبُ بينه وبين ربّه »واستقبلئه ا حور العين ما 
م یتمخط أو ینتخع " . والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . وقد ثبت النهي عن إنشاد 
الضالة في المسجدٍ ء وهو في الصحیح"؟ . 





. )۲۳۰/۰( " في " السند‎ : )١( 
وهو‎ . (A AE ۸۰۹۳ وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۵/۲) والطبران رقم( ۸۰۹۱ء ۸۰۹۲ء‎ 

حديث حسن لغره . 

(۲) : في " السنن " رقم (4۸۱) . 

(۳) : رقم (VIVE)‏ . وهو حديث حسن . 

. كما في " المجمع " (۲۰/۲) وقال رواه الطبراني في " الکبیر " ورجاله ثقات وهو حديث حسن‎ : )٤( 

)0( : كما في " ا حمع " (۲۰-۱۹/۲) وقال : رواه الطبراني في " الکبیر " من طریق طریف بن الصلت عن 
الحجاج بن عبد بن هرم » و أحد من ترجمهما . وهو حديث ضعیف . 

or ef : (A)‏ مسلم في صحيحه رقم (OTA)‏ وآبو داود رقم (4۷۳) وابن ماجه رقم )۷٦۷(‏ وابن حبان ف 


صحیحه رقم )۱٦٤١(‏ . = 


oo 


وثبت أيضا النهي عن البيع والشراء“ واخصومة ء ورفع الأصوات . ومن ذلك ما 


آحرجه ابن ماجه“ من حدیث واثلة بن الأسقع أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 


قال : 


" جنبوا مساجدكم صبیانکم ‏ وتجانینکم ‏ وشراءكم وبيعكم . وخصوماتكم › 


ورفع آصواتکم . واقامة حدودکم . وسل سیوفکم . واتخذوا على أبوابما الط‌اهر 
ومروها في ا جمع a‏ 


أخرجه الطبران في OES‏ من حديث أبي الدرداء » وأبي أمامة » ووائلة ء ورواه 


في الکبیر "۲ أيضا بتقدم وتأخير من رواية مكحول عن معاذ ء ولم يسمع منه . 


0) 


ea 


(Y) 


: (8) 


عن Ul‏ هريرة 5ه أنه مع رسول الله BE‏ یقول : " هن مع رجلا يدشد ضالة في السجد فلیقل 
لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا " . وهو حديث صحيح . 


: عن أبي هريرة be‏ أن رسول الله JURE‏ : " إذا رأيتم من كان یبیع ء أو يبتاع في المسجد , فقولوا 


لا أربح الله تجارتك ء وإذا رأيتم من ينشد ضالة ء فقولوا : لا رد الله عليك " . 
آحرجه الترمذي رقم (۱۳۲۱) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم )۱۷١(‏ وابسن خزيمة 
(۲۷/۲) وابن حبان رقم )+10 (V‏ والحاكم (O/T)‏ . وهو حديث صحيح . 
في " السنن " رقم (VO)‏ 
وقال البوصيري في " مصباح الزحاحة " (۲۱۵/۱ رقم ۲۸۲) : هذا إسناد ضعیف آبو سعيد هو 
محمد بن سعيد الصواب قال أحمد عمدا كان يضع الحديث . وقال البحاري تركوه وقال النسسائي 
کذاب . 


قلت : والحارث بن نبهان ضعیف ... وهو حدیث ضعیف جدا . 


: عزاه إليه افيئمي في " ا حمع " (۲۰-۱۹/۲) وقال رواه الطبراني في " الكبير " من طریق طریسف بسن 


الصلت عن الحجاج بن عبد الله بن هرم ء و لم آحد من ترجمهما . 
في " العجم الكبير " (۱۷۳/۲۰ رقم ۳۹۹) . 

وأورده الهينمي في " المجمع " (۲۹/۲) وقال : رواه الطبراني في " الکبیر " ومکحول لم یسسمع من 
معاذ " 

قلت : وأحرحه عبد الرزاق في " الصنف " (5147-14141/1 رقم ۱۷۲۲) عن عبد ربه بن عبد الله 
عن مکحول لیس بینهما بى بن العلاء . 5 


۵ 0 ۷ 


وأحرج الترمذي "۲ » وقال حدیث حسن صحیح ‏ والنسائي » وابن خزیة » والحاكم 
وقال : صحیح على شرط مسلم من حدیث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في السجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك , 
وإذا رأيتم من ag‏ ضالّة فقولوا : لا ردها الله عليك " . وأحرج ابن حبان في 
وا الشطر الأول منه . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ثبت في إنزال الغرباء في الساحد erst‏ ےا 
إنزال أهل الصفة مسجدہ - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهي ابتة في كتب الحديث 
والسير » والصفة موضع مظلل في مؤخرة المسجدٍ يأوي إليه المساكيينٌ من المهاجرينَ ‏ 
وأنزل فيها أيضا رهطا من IKE‏ لما قدموا على النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - كما 


f 2 en mg 51 2 3‏ 0 
* من حدیت آنس ‏ وأنزل iby‏ ثقیف ات كنا آخرجه آبسسو 


4 ۳ 5 
في Obed‏ وغیره! 
داود'“ من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي 4 وأخخرجه الطبراني 3 ال کت ی 
حديث عطية بن عبد الله بن سفيان » وفي إسناده محمد بن إسحاق » وقد عنعنه » ومنها 


۶ 3 ۷ ۶ ۳ 5 ۶ء 7 4 
ما آحرجه Oy pally Maat‏ من حديث أسماء بنت يزيد : " أن آبا ذر كان بخدم رسول 





= وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۱) : تقدم تخريجه آنفا . وهو حديث صحيح . 
(۲) : رقم (1530). 
(۳) : في صحيحه رقم (۲۳۳) ومن أطراقه ١١٥۱ء‏ ۳۰۱۸ء ۰۱۹۲ ۱۹۳ ...]۰ 
)٤(‏ : كمسلم ي صحيحه رقم (۱۰۷۱) . 
عُكل : بضم الهملة وإسكان الكاف قبيلة من تیم الرباب » من عدنان . 
(5) : في " المراسيل " (ص۸۰ رقم (VY‏ بسند رجاله ثقات . 
)1( : لم أعثر عليه في المعجم الكبير , 
(۷) : في " المسند " (451//7) بإسناد ضعیف . 
(۸) : في " الكبير " رقم (1777) . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (۲۲۳-۲۲۲/۲) وقال : رواه أحمد والطبراني بعضه في " الکبیر " = 


٥۸ 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد » وقد كان 


وأخرجه الطبرانی في الأوسط''' من حديث أي ذر نفسه . وثبت في الصحيحين ٠‏ 
وغيرهما : " آله صلی dil‏ علیه وآله وسلم ربط نمامة ين اثال بسارية مسن مسواري 
احج رتت ایض المت vies‏ "أن ای صلی قعلے+ زان 
وسلم - أنزل سعد بن معاذ في السجد لیعوده من قريب » فلم يرهم ؛ وی المسجد 
خيمة من car‏ غفار الا الام یسیل الم " احدیث . 


وثبت عند ce bad‏ وغیره من tate‏ عائشة ق obs‏ السراة السوداء ق قصتة 


= وفیه شهر بن حوشب وفیه کلام وقد ولق . 
(۱) : رقم (1401) . 
وأورده اليئمي في " المجمع " (۲۲۳/۰) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح إلا أن آبا سليل 
ابن نفیر لم يدرك أبا ذر . 
وأحرحه أحمد في " السند " )١514/0(‏ بسند ضعيف . 
وأورده ا میٹمی فی " المجمع " (۲۲۳/۵) وقال : رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد 
ولق . 

(۲) : أخرجه البخاري رقم (E14)‏ ومسلم رقم (541) . 

)1( : أخرجه البخاري رقم (4۱۲۲) ومسلم رقم (۱۷۹۹) . 

(4) : في صحيحه رقم )414( عن عائشة رضي الله عنها قالت OF‏ وليدة كانت سَؤْداءً لِحَيٌ من الغقرب 
اوه فكانت مَعَهُمْ . قالت : I Ee A‏ عليها وشاح هر من سور قالت Peg‏ وقع 
منها . فمرّت به حديّاةٌ وهو alt‏ فَحَسبَلہ abs LAS‏ » قالت فالتمسُوه فلم يَجَدُوه قالت . فاتَمُون 
به قالت : فَطَفْنُوا يشون » حن GIS AS‏ ء قالت : والله إلي لقائمة مَعَهُم إذ مرت الحدياة لش 
قالت : فوقع بينهم . قالت : فقلت هذا الذي انهِمُونٍ به رَعَشُم وأنا من ريع . وهو ذا هو قللت: 
فجاءت إلى رضول الله يه فاسلمت . قالت عائشة : فكان ها تَا فی المسجد أو جفسشٌ قسالت : 
فكانت تأتيئ gale SIRS‏ » قالت : فلا تَجْلِسُ gale‏ بحلسا إلا قالت : 


ويم الوشّاح من أعاحيب Wy‏ ألا ره من بلدة الكفر gest‏ = 


41 


الوشاح ء وكان لها عباء في السحد أو حفشٌ . وثبت في الصحیح" : " إنزال وف 
الحبشة في المسجد » ولعبهم بجرابهم فيه » ورسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
ينظر " . وثبت [۱ب] في الصحیح''' أيضا : " أن ابنَ عمر كان ينام في السحد وهو 
شاب آعزب phy‏ له " ور هذه الأحاديث الثابتة في نزول الغرباء ا ۶ػ۶ 
غريب من الوفد لا جد له منزلا ء ولیس فیها ما ذکره السائل من صنیع هولاء النازلين 
به OV‏ من تلويئه بالتجاسات » واحتحازه بأمتعتهم ء وتشويش الصلین برقع أصواقم ؛ 
فان مل هه الأمور لضان الساجد Ue‏ هو دوئها کر فضلا عن السجد ارام » 
فتر کهم والحالة هذه منكرٌ » وتفویت لا بنيت الساحدٌ له كما في حدیث : " أن الساجد 
م Gu‏ لهذا ء اّما بنیت لذكر الله والصلاة OO"‏ فهؤلاء قد فرّتوا بهذا العمل منهم ما بییست 
له الساجد . 

وقد ورد النهي عن أن یشغل القلری من كان مصلیا مع أن تلاوة القرآن من أفضل 
الذكر الي بنيت له المساجدٌ » ولکنه لما صاحب هذه التلاوة الي هي عبادة محضة ما هر 
سيد و يش على الصلین حرج ذلك من باب القربة إلى باب المأنة » ومن 
باب المصلحة إلى باب المفسدة » ومن باب الطاعة إلى باب المعصية » فكيف عا هو لغعو 
تكن ع sey,‏ عضر thee‏ لا براد ها شو عن طاعات dt‏ میشاشت و جل 


لعالم أن یحتجٌ لفعل مثل هؤلاء السوول عنهم fie‏ ما وقع لسعد بن معاذ ملن انفجار 





= قالت عائشة : فقالت ها : ما شأئك لا ut‏ معي YUE‏ قلت هذا فحدشني بهذا الحديث . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٥٤٤(‏ وأطرافه )£90 ¢ ۰٠۹۰ء‏ ۰۹۸۸ ۳۵۲۹ ۳۹۳۱ 
۰ء (NTT‏ ومسلم في صحيحه رقم (۸۹۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (44۰) وأطرافه [ ١۱۱۲ء‏ ١٥۱۱ء‏ ۳۷۳۸ء ۰٣۳۷ء‏ ۷۰۱۵ 
۰ من حديث ابن عمر . 
(۳) : أخرحه مسلم رقم )078( من حديث بريدة د وفيه : " لا وجدت إِلما بنيت المساجد لا بنيت له " 


وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


> وسيلانه في السجد » فان ذلك وقع اتفاقاً عن غير قصد . وقد صرح الحديث 
المتقدّم قي إنزاله بالعلة الي لأجلها رل بالسجد » وهو أن فود Bile‏ عليه راقع 
وسسلم - من قريب » ولا يحل أيضاً الاحتجاج بفعل الحبشةٍ ولعبهم بالحراب  OB‏ الببي 
- صلى الله عليه وآله وسلم = بالغ في إكرامهم مکافاةً للنجاشي يما صنقه من الملعروف 
مع الصحابة الهاجرین إليه » حى كان في بعض الحالات قد یتولی خدشهم بنفسه 
الشريفة تكميلاً لتلك المكافأة . 

ومع هذا فهم إِنّما فعلوا ما هو صناعة من صنائع الحرب ودقيقة من دقائقه . وعلى 
كل سال کاو هذا من ما لا ادن ر الجا ميات رت ونیا 
وكشف العورات » ورفع الأصوات ؛ وتشويش أهل العبادات . وانظر إلى ما آحرحه عبد 
Gig‏ بت یات جابر قال : " أتانا رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - ون 
مضطحعون في مسجده فضربنا بعسیب في يده وقال : قوموا لا ترقدوا في المسجد ". 
By‏ إسناده Mala‏ عهملتین » وهو ضعیف ‏ ولکنه يقويه ما أخرحه ON ball‏ باسسناد 
رجاله ثقات عن آي عمرو الشيباي قال : كان ابن مسعود یعس بالسجد فلا يدع سواداً 
1 أخر جه " ولا حل أيضاً الاحتجاج غولاء المنحسينٌ لبيت الله القذرین له ما روي من 





(۱) : في مصنفه (4717-4717/1 رقم )۱٦٥١‏ . 
(۲) : وهو حرام بن عثمان الأنصاري . 
قال مالك ویجی ليس بثقة ء قال مد : ترك الناس حدیثه . 
قال إبراهيم بن يزيد الحافظ سألت بجی بن معين عن حرام . فقال : الحدیث عن حرام حرام . 
وقال الذهي بعد ذکره الحديث . هذا حديث منکر جدا . ۱ 
" الميزان " (455-474/1) رقم (۱۷5) . 
)٣(‏ : في " الكبير " (۲۹۳/۹ رقم )۹۲٦٦‏ . 
وآورده الهيشمي فی " المجمع " (۲4/۲) وقال : رواه الطبراني فی " الكبير " ورحاله موثقون . 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (ر١١٦٦)‏ . 


۰: ۱ 


أكله - صلی الله عليه وآله وسلم - في نادر الحالات في السجد كما آحرجه الطبرانٍ في 
الک کمن تفت این ash‏ پاستاداقیه این بوه هال oer STS‏ = ملح الله 
عليه وآله وسلم - يوماً شُواء » ونحن في المسجد " . وكما أخرجه مد" من حديث 
بلال برجال ثقات مع انقطاع فيه : " آله جاء إلى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
ee‏ تق ترجه ean‏ 

و کما آخرحه E gly oat‏ یکا اه | او 2 یا 
الله عليه وآله وسلم - شرب فضيخاً في مسجد يقال له مسجد الفضيخ " وفیه عبد الله 
بن نافع ضعّفه البخاري ء وأبو حاتم والنسائي . وقال ابن معين : يكتب حديثه . وکسا 
في حدیث عبد الله [fy]‏ بن ضارت قال : " کا ناکل على عهد رسول ال - ibe‏ 
الله عليه وآله وسلم - في السجد ال بر واللحم " . أخرجه ابن ماجه"؟ . 

فلیس ف هذا ately‏ من التقذیر ولس کے تو فسالواحب علسی از الأمسر OF‏ 





ر۱) : كما في " مجمع الزوائد " (۲۱/۲) وقال افيئمي رواه الطبراني فی الکبیر وفيه ابن لهيعة وفیه کلام . 
(۲) : في " السند " (۱۳/۲) وأورده الهيئمي في " مجمع الزواند " (۲۱/۲) وقال رواه أحمد ورحاله تقات إلا 
أن أبا داود قال : لم یسمع شداد مولى عیاض من بلال والله أعلم . 
قلت : شداد حهول » وم يدرك بلالاً فالسند ضعيف منقطع . 
(۳) : في " السند HOV)"‏ 
)٤(‏ : فی مسنده رقم (2۷۳۳) . 
1 و 1 1 2 ۴ 5 4 . 4 
وأورده افيثمي في " المجمع (۲۱/۲) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : آتی بجر فضیخ بسر 
وهواي مسجد الفضيخ . فشربه فلذلك سمي مسجد الفضيخ . وفيه عبد الله بن نافع . ضعفه البخاري 
انظر : " الميزان " (2۱۳-۵۱۲/۳) . 
۰ الفضیخ : شراب يتخذ من السر الفضوخ أي الشدوخ . أي غير مسکر . 
)0( : زيادة یقتضیها السیاق . 
(3) : في " الستن " رقم (۳۳۰۰) وهو حدیث صحیح . 


coo 


ینضزهوا بيت الله - عز وجل = عن هذه الأمور الي لا AL‏ الشسرع في شيء من 
مساجد المسلمين »فکیف ببیت رب العالمين الذي شرّفه الله على كل مسجد من مساجد 
الدنیا عضاعفة الصلاة فيه إلى تلك الأضعاف المذكورة في حديث : " صلاة في مسجدي 
هذا OO"‏ الحديث . 

وأخرج Cael‏ وابن ماجه" من حدیث أي هريرة قال : قال رسول الله - صلی 
لله عليه وآله وسلم - : " من دخل مسجدنا هذا لیتعلم خیراً ء أو ليعلّمه كان كالمجاهد 
في سبيل الله » ومن دخل لغير ذلك كان کالناظر إلى ما ليس له "ء وق لفظ :" بمنزلة 
الرجل ينظر إلى متاع لدى غيره " . 

ls‏ لوطاو متفر عزوق ا tee Mig‏ عو مس ہے 
ثابت بفحوی الخطاب فما ينبغي اعتماده في مثل هؤلاء هو أن يقال هم ب‌العروف إذا 
نزلتم ٹی هذا السجد الشريف الذي یقصده العام من أطراف الأرض فلا تقذروه بشيء 
من الأقذار ء ولا تلوثوہ بشيء من النحاسات » ولا تحجزوه على من یقصده لعبادة الله » 
ولا ترفعوا فيه صوتا ‏ ولا تکشفوا فيه عورة ء ولا تمتكوا فی حرمة » وأحيوه بالعبادة 
والذکر » وارفعوا من آمتعتکم ما عنع الوافدين إليه من الصلاة فيه » والعمل ELAN‏ فإن 





)١(‏ : أخرج البخاري ٹی صحیحه رقم (۱۱۹۰) ومسلم رقم (۱۳۹۶) من حدیث أبي هريرة تلد قال : قال 
البي #5 : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فیما سواه ء إلا السجد الحرام " . 
(۲) : في " السند " (6۲۷-۳۵۰۱/۲) . 
(۳) : في " السنن " رقم (۲۲۷) . 
قلت : وأحرجه ابن حبان رقم (AY)‏ وا حاکم )٩۱/۱(‏ وان أبي شيبة (۲۰۹/۱۲) من طرق . 
وهو حديث صحیح . 
وأخرج الطبراني في " الكبير " (۵۹۱۱) من حديث سهل بن سعد قال قال البي BE‏ " من دخل 
مسجدي هذا ليتعلم خيرا . أو ليعلمه كان بمنسزلة انجاهد في سبيل الله ء ومن دخله لغير ذلك مسن 
أحاديث الناس كان Dae‏ من يرى ما يعجبه وهو شيء غيره " . 


آظاعوا فذاك » وان يرا حرجوا کر‌ها شاعوا أم أبوا . 
فحرمة :هذا البیت العظیم افوق کل حرمة ».وشرّفه الله.فوق کل شرف » .وه نولاء 
السوول عنهم ان کانوا على الصفات المذكورة فلیسوا من القوم الذي ينزلون بهذا 
لبیت العظیم » ولا هم من الوفد الذين یقفون فيه بل هم من الحاتكين لحرمته الي عظّمها 
الله » المانعينَ لمن :وقد لیه من عباده » وهل يعد التقذیر بالنجاسات . .و کشف العورات 
من عسل الت لاک انا ملق تلاک Mall‏ + بویضاد ذلك قرف نون ثل لت 
ابلالة ولو نم .يكن من أفعال هؤلاء الا تصغير حرمة البیت :ا حرام عند القاصدین له من 
أقطار المعمورة » Lala‏ داره عند وفوده إليه » ووقوفه بأبوابه ».وهو على تلك الصفات :قد 
احتجز GST‏ آمکنیه هولاء ball‏ ثيأيهم ء :البادية سو آم ء ورأی فيه النجاسنات 
والقاذروات » ومع صراخهم وعویلهم حؾ كأفم في سوق من الأسواق » أو مام من 
ا حمامات :و كان هذا الوافد من آطراف الأرض من عو ام أهلها » فمعلوم لكل عاقل أنه 
یقع في خاطره » ویثبت ای تصوره pb‏ ما کان يعتقده » ودون ما کان یسمعه . وهنه 
ak‏ عظيمة تقتضي وحدها تنزيه البيت عنهم إذا لم يتر كوا ما صاروافيه مسن 
التلاغب [Oy]‏ مذه الحرمة العظيمة ء والتهاون هذه المزية الشريفة . 
فان قال قائل : هم رو . :قلنا : أي حرمة إن كان فعله هذا الفعل في أشراف بقاع 
الأرض » ولو ستلمتا الجرمة لكانت حرمة البيت اعظم.من جرعتهم .وما حصل نيه مین 
هتك 7 » وتصغیر عظمته ء ومنع الوافدين - إلى بيت الله الکرم من الطاعات » 
تارة با حجز لأْمکنته » وتارة برفع الأصوات الشوشة لكل فيه أعظم.وأطممثما 
حصل فیهم من الاخراج منه إذا لم عتثلوا للوقوف فيه على ما یسوغه الشر ع ‏ وي وزه 
الدین .. ومعلوم أن التسوية :الچ أثبتها الله للحرم الشریف » والسجد العظم بقوله :ظ Aen‏ 
نک EG ab.‏ لم يرد با التسوية بین الطاعة والمعصية في الح والبساطل ء 





[ye radi]: زیم‎ 


ممه 


وقي ا حیر والشر . ومثل هذا ما لا ينبغي aly Ob,‏ فيه حلاف . ومعلوم لکل من له فيهم 
ونصیب من علم أن هذا البیت الشریف لم یکن لغیر الطاعات ‏ ولم یوضع شسل هده 
المنكرات . ومن قال .من أهل العلم بأنہ خر .من هر إليه من الخائفين . 

اكد ذلك ob‏ لا یکون ارتکابه للمعصية فیه وهذا وان كان ابا اسان سے 
السائل لکتّه رعا یقول به قائل من لا یعقل حُحَج الله » ولا يفهم براهینه . 

وني هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفیق . 


00:0:0: 


تأليف 
حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحاديثه 


al‏ الحسن 


07 











عنوان الرسالة من المخطوط : رفع الريبة في بيان ما جوز ومالا يجوز من الغيبة . 


موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم وبعد جمد الله والصلاة والس لام على 
رسوله وآله فانه قد اتفق أهل العلم على تحريم الغيبة . 

آخر الرسالة : وني هذا القدار كفاية والله ولي التوفیق کته اجيب محمد 
الشوكان غفر الله له . 

عدد الصفحات : ۱6 صفحة عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ ae‏ ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسيطرها ٩‏ 
أسطر . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 

الناسخ مك بن علي الشوكاني 1 

الرسالة من اجلد الر ابع من الفتح الر بابي من فتاوی الشوکاي . 
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صوره صفحة 
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| صورة الورقة الأولى من الخطوط (أ) ] ۱ 





وصف الخطوط : رب ) 


عنوان الرسالة من المخطوط : رفع الريبة قي بيان ما جوز ومالا يجوز من الغيبة . 
موضو ع الرسالة :. آداب .. 

آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم وبعد حمد الله والصلاة والسسلام على 
رسوله وآله فانه قد fal Gail‏ العلم على تحرعم الغيبة . 

آخر الرسالة: : وق هذا القدار كفاية واللہ ول التوفيق کته ابفیب محمد 
الشو كان غفر الله له انتهی نقل هذه الرسالة العظیمة في. يوم الثلائاء سابع شسهر 
شوال سنة أربع وثلاث عشر مائة بعد الألف سنة ۱۳۰4 حتمت bey‏ بعدها بخبر 
آمین صلی الله على سیدنا مخمد. وآله وسلم آمين . 

عدد: الصفحات. : ٩‏ صفحات . 

عدد الأسطر ف الصفحة : ۲۹ سطراً . 

عدد: الكلمات. في السطر ٠٢‏ كلمة . 

الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الرباي من فناوی. الشو کان . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
وبعد حمد الله » والصلاه والسلام على رسوله وآله . 
فإنه اتفق أهل العلم أجمع على 59 الغيبة للمسلم » وذلك لنص الکتساب العزییز » 
ما الکتاب [قوله] !۲ : ولا تب eas Sas‏ ُب أحَذْڪ أن fel‏ لحم 
جه ميا QUES‏ فهذا في قرآن عن الغيبة مع إيراد مثل لذلك یزیڈہ شدة وتغليظاً ء ويوقع 





(۱) : في (ب) فقوله تعالى . 
(۲) : [الحجرات : ۱۲] . 
قال الالوسي في " روح المعاني ۰( ۱۵۰۸/۲) تمثيل لما يصدر عن الغتاب حيث صدوره عنيه ومين 
حیث تعلقه بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعا وعقلاً وشرعاً مع مبالفات من فنون شن › 
الاستفهام التقريري من حيث أنه لا يقع إلا في كلام هو مسلم عن كل سامع حقيقة أو ادعاء » وإسيناد 
الفعل إلى أجد - إیذاناً بأن أحدا من الأجدين لا بفعل ذلك وتعليق الحبة بما هو في غاية الکراهےةۃ ؛ 
وميل الاغتياب بأكل لحم الإنسان ب وجعل المأكول bat‏ تلاکسل وميتاً » وتعقيب ذلك بقوله : 
G2 Sp‏ حملاً على الإقرار وتحقيقاً لعدم محبة ذلك أو يته ابي لا نبغي مثلها . 
وكين عن الغيبة بأكل الانسان للحم مثله UY‏ ذكرت المثالب وتمزيق الأعراض المائل لا کل اللحم 
بعد تمزيقه في استكراه العقل والشرع له . 
وجعله میت OY‏ المغتاب لا يشعر بغيبته . ووصله با حبة لما حبلت عليه النفوس من الیل إليها مع العليم 
قال أبو زيد السهيلي : ضرب المثل لأحذ العرض بأكل اللجم OY‏ اللحم ستر على العظسم .والشاتم 
ax‏ كأنه يقشر .ویکشف ما عليه . 
انظر : " ابجامع لأجكام القرآن " (۳۳۹-۳۳۷/۱) . 
قال بجی الدین الدرويش في " إعراب القرآن الکرم ٥/۹(,"‏ ۴۷) : الاستعارة التمثيلية الرائعة :في قولیه 
تعال : لباڪ 4 Jeb fete‏ لحم ash‏ میا (jb 5G‏ 
فقد .شبه.من يغتاب غيره .عن يأكل لیم aol‏ ميتا وفیها من البالغات : 
۱- الاستفهام الذي معناه التقریر كأنه آمر مفرو غ منه مبتوت فيه . = 


۷ هه 


فق الفوس من الکراهة له والاستقذار لا فیه ما لا یقادر قدره ؛ فان أكل لحم الانسان من 
أعظم ما یستقذره بنو آدم جبلة وطبعاً » ولو كان کافرا أو عدوأ مكافحاً » فكيف إذا 
كان آعا في النسب أو ق الدين ۴! فان الكراهة تتضاعف بذلكء ویزداد الاستقذار 
کین [ذا کان متا 14 فان سم ما ُستطاب رو Gee AST‏ مستقذراً تلوت لا 
يشتهيه الطبعٌ » ولا تقبله النفسُ . ويهذا [يعرف]" ما في هذه الآية من البالغة في تحسرم 
الغيبة » بعد النهي الصريح [عن ذلك]”" . 

وأما EN‏ فلأحاديث النهي عن الغيبة » وهي ثابتة في الصحيحين By‏ عرسا من 
دواوين الإسلام » وما يلتحق ها ء مع اشتماها على بيان ماهية الغيبة » وإيضاح معناها ؛ 
فإنه لما سأله - صلی الله عليه وآله وسلم - سائل عن الغيبة فقال : " ذكرك أخاك مسا 


یکره " قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد 


fem -۲ =‏ ما هو الغاية من الکراهة موصولاً باحبة . 
۳- إسناد الفعل إلى كل أحد للإشعار ob‏ أحداً من الأحدين لا يحب ذلك . 
-٤‏ أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعنها على التقزز حي حعسل 
الإنسان أخا . 
ه- أنه لم يقتصر على JST‏ لحم الأخ حي جعله ميتا ۔ 
إن الغيبة على ثلاث أضرب : 
۱ : أن تغتاب وتقول لست أغتاب لأ أذكر ما فيه فهذا كفر ذكره الفقيه أبو الليث في " التنبيه " لأنه 
استحلال للحرام القطعي . 
۲) : أن تغتاب وتبلغ غيبة الغتاب فهذه معصية لا تتم التوبة عنها إلا بالاستحلال GY‏ أذاه فكان فيه حق 
العبد آیضا وهذا حمل قوله عليه الصلاة والسلام : " الغيبة أشد من الزنا " قيل : وكيف ؟ قال : 
" الرجل یزی ثم يتوب فيتوب الله عليه وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه " . 
۳ : إن لم ببلغ الغيبة فيكفيه التوبة والاستغفار له ومن اغتابه . 
(۱) : زيادة من (أ) . 


(۲) : في (ب) تعرف . 


Q) و‎ 2 Ft noe ats بت ۰ کر‎ 


فعرفت تحرم a‏ کتابا وسنَّة وإجماعا » ولکته قد وقع في کلام جماعة مسن 


العلماء الاستثناء لصور صرّحوا بأنه يجوز فیها الغيبة » و کلمائهم قي ذلك متفاوتة » وما 


ذکروه من الأعداد المستثناة مختلف . 


فلنقتصر" هاهنا على ذكر ما أورده النووي في شرح SA‏ ل 5.018 .8% دع ل ري ERS‏ ناد 





(1) 


(۲) 


: أخرجه مسلم في صحیحه رقم )۲٥۸۹(‏ وأبو داود رقم (4 4۸۷) والترمذي رقم (۱۹۳4) وقال : 
حدیت حسن صحیح . 

وأحمد (PAT » ۳۸٤/۲(‏ والدارمي (۲۹۷/۲) والبغوي في " شرح السنة " رقم (TOT)‏ ولبيهقي 
فی " السنن الکبری " (۲۶۷/۱۰) من طرق . من حديث أبي هريرة د . 

وهو حديث صحیح . 
: الغيبة : قال ابن الأثير في " النهاية " (۳۹۹/۳) هو أن SL‏ الانسان في غيبته بسوء وإن كان فيه » فإذا 
ذكرته عا ليس فيه فهو cel‏ والبّهتان وقال صاحب " تاج العروس " (۲۹۷/۲) : الغيبة من الغیبوبق 
والفية من الاغتياب . يقال : اغتاب الرجل صاحبه اغتياباً إذا وقع فيه : وهو أن يتكلم خلف إنسان 
مستور per‏ ر ھا یفثه [ لو سمعه ] وان OW‏ قیه هإنا کان و صدقاً فهو غية , وان کان TWIT‏ 
رت 

وقال ابن فارس في " مقاییس اللغة eri"‏ وھ الفین وھ واه ال مدي دن عل 
تستر الشيء عن العيون » ثم يقاس . من ذلك الغیب : ما غاب هما لا يعلمه إلا الله . ویقال غسابت 
الشمس تغيب غيبة وغیوبا وغيباً » وغاب الرجل عن بلده . وأغابت المرأة فهي مغيبة » إذا غاب بعلها » 
ووقعنا في غيبة وغيابة » أي هبطة من الأرض يغاب فيها قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام : 
ولو ف 4S‏ 

والغيبة : الوقيعة في الناس من هذا ء BY‏ لا تقال BY)‏ غيبة . 
۰ البهت : الباء والحاء والتاء Baty “Lal‏ وهو كالدّهش والحيرة يقول يمت الرجل بيهت تا ء والبهتة 

الحيرة . فأمًا البهتان فالکذب یقول العرب : يا للبهيتة . أي الکذب . 

" مقابیس اللغة " (۳۰۷/۱) . 

وقيل : البهتان : الباطل الذي يُتحيّر من بطلانه والکذب . 

" لسان العرب " (۱۳/۱ه) . وانظر : " تاج العروس " (۱۹/۳). 


ھ٥۹8۹‎ 


مسلم" له .ثم نذكر بعد ذلك تصحیح ما هو صحیح من کلافه ».ونتعقب.مااهو محل 
ic pial‏ ونستدل عل ما ی ذکز الدلیل عليه . حؾ یکون هذا البحث. تاما Lily‏ ش لفلا" 
كاملا » فإنه من الهمّات الدينية [FV]‏ ؛ لیظم حطر الوقوع فيه ء مع تساهل كير مسن 
الناس في شأنه » ووقوعهم في خطره . الا من عَصِمَهُ الله من عباده . 
. بيان ما يباح من الغيبة ] 

قال النووي في شرح مسلم'" [له] عند ذكر ما ورد في تحرم الغيبة ما لفظه :" لکن 
تباح الغيبة لغرض شرعي » وذلك لستة أسباب : 

أحدها. : التظلم ؛ فيحوز للمظلوم أن یتظلم إلى السسلطان والقاضي وغيرهما من 

له ولاية أو قسدرة علی (نصافه من ظاله . ویقول : ظلمین فلان » أو : فعصل ین فلان. 
۱ 

الغا :: الاستعانة على تغيير SA‏ » ورد العاصي إلى الصواب . فیقول لسن برحو 
قدریّه : فلان يعمل كذا + فازجره . أن حور ذلك.. 

الثالث. : الاستفتاء ob‏ یقول للمفيٍ : ظلمي فلان ء آو أي »أو أي »أو زوحي 
بكذا » فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص [منه] ۲۱ » ودفع ظليه عتی ؟ ونمو ذلك + 
فهذا جائرٌ للحاجة » والأحوط أن يقول : ما تقول في رحل » أو زوج [ أو مود 
ولد ]1 ؛ كان من أمره کذا؟ ولا يعن ذلك » والتعیین جائز + حدیث هند وقولها : إن 


O» 





آبا سفیان رجحل شحيب! 





هر ۱ 

Og زيادة‎ ::)۲( 

(۳):: انظر " محموع الفتاوی " لابن تيمية (۲۲۵/۲۸) . " ال حامع لأُحکام الفرآن " (۳۳۹/۱) . 
(6):: في (ب) مع . ۱ 

. (ب) أو ولد أو والد‎ BO) 


. ومسلم رقم (۱۷۱4):وقد تقدم‎ (OTE) أخزجه البخاري في صحبحه رقم‎ ::)٦( 


الرابع : تحذيرٌ السلمین من الشر » وذلك من وجوه : 

متها : جرح المخروحين من الرواة [۱]والشهود والصّفین » وذلك جائز بالاجماع بسل 

. الاخبار بغيبة عند الشاوره في. مواصلته‎ : Uguey 

ها ah‏ او سقو ی سا ای ها مازقا > ارات + أن اس ار 
نج ذلك + PE sas]‏ للمشتري إذا ل يعلمه » نصيحة لا لقصد الإيذاء والافساد . 

ومنها : إذا او تن یتردد إلى فاسق » أو مبتدع يأحذ eee‏ ¢ وحفت علیسه 
eb‏ فا «ike gg Screed‏ قاضدا للنضیحة . 

مس آن. OS‏ له Vy‏ لیستبدل of‏ یعرف حاله Vig‏ یخسستر fly‏ ره 
الاستقانة . 

اخاهس : أن يكون (ale‏ بفسقه أو بذعته ؛ كالخمر والصادرة للنساس » وحبايبة 
الکوس » وتولّي الأمور الباطلة ء فیجوز ASS‏ اهر به » ولا يجوز بغيره الا بسسیب 
pl‏ 

السالاش. : النعریف ؛ فان كان معروفا بلقب » کالأعمش ‏ والأعرج » والأزرق » 
والقضير > والأعمى » والأقطع ء ونحوها 00ھ » وحرم iss‏ ها تتقصاً + ولسو 
أمكن التعریفٗ بغيره كان أولى " . انتهی كلامه بحروفه'" . 

واقزرل — مستعينا By‏ ومتّكلاً عليه - : قبل التكلم على هذه الصور ‏ اعلم أنا A‏ 
قدمنا أن ترج Lat aa‏ بالكناب والسّة والاجماع » والصيغة السواردة في الکتساب 


الاب [اب] في السنة عامةٌ عموماً Ut‏ يقتضي تحر الغيبة من كل فرد مسن أفسراد 





(01:: في.(ب) تذكر . 
)٢(‏ : النووي في." شرحه لصحیح مسلم " (۱۲/۱۲) . 
(۳) : قال القرطبي نی " الحامع لأحكام القرآن " (۳۷۷/۱۲).. لا حلاف of‏ الغيبة من الكبائر . 


coy) 


المسلمين » لكل فرد من أفرادهم فلا جوز القول بتحلیل ذلك في موضع من الواضع لفسود 
أو أفراد » إلا بدليل يخصّص هذا العموم » فإن قام الدليل على ذلك فبها ونَقْمَت ء وان لم 
يقم فهو من التقول على الله بما لم يقل »ومن تحلیل ما حرّمه الله بغير برهان من الله - عر 
وجل - . 
[ الصورة الأولى : التظلم ] 
إذا عرفت هذا فاعلم Of‏ الصورة الأولى - من الصور الى ذكرها ء وهي جواز اغتياب 
المظلوم لظالمه - قد دل على جوازها قول الله - عز hey‏ - : (* لآ BNI‏ 
بالسوءٍ من لول إل رپ فهذا الاستثناء قد أفاد جواز ذکر المظلوم للظالم ها 
ome‏ للناس وقوع ll‏ له من ذلك الظالم » ورفع صوته بذلك » والجهر به في الواطین 
ال يجتمع الناس بها . آما إذا كان يرجو منهم نصرئه » ودفع طلامیه » ودفع ما نزل به 
من ذلك الظالم » کمن له منهم قدرة على الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر من الولاة 
والقضاة وغيرهم ؛ فالأمر ظاهرٌ » وأما إذا كان لا برجو منهم ذلك » Li}‏ ا 
مظلمته وإشهارها في الناس ؛ فظاهر الآية الكريمة يدل على جوازه ؛ لأنه م یقیدها بقيد 
day‏ على آنه لا جوز ابلهر بالسوء من القول gh‏ یرجو منه Epa‏ ودفع الظلمة . 
وإن كان ما قڈمنا من کلام النووي يفيد pad‏ الجواز على مَنْ یقدر على دفع الظلم ء 
لكر الآية لا تدل على ذلك [فقط] ۳" ولا منم ما عداه . 
۰ 
[ جواز اجهر بالسوء لمن ظلم ] 
OLS Lala,‏ : 


البحث الأول : لا يخفاك أن الأدلة الدالة على تحرم الغيبة تشمل الظلوم وعپره ‏ 


.]١48: [النساء‎ : )١( 


(۲) : زيادة من (أ) . 


oovy 


SE By تفيد جواز ذلك في وجه الظالم‎ Ib على جواز ابشهر بالسوء لمن‎ UU AN, 

فأدلة تحريم الغيبة Mel‏ من وجه وهو شوها لغير المظلوم ء وأخص من وجه » وهو أعم 
تناها لما يقال في وجه من یراد ذکره بشيء من قبيح فعله . 

وآية جواز ذكر المظلوم للظالم عم من وجو ؛ وهو جواز ذكر ذلك في وجه الطت ام 
وی غيبته » وأحص من وجه ؛ وهو عدم تناوضا لغير الظلوم وظالمه . 

وا ار ضر ای :وهما دلالة أدلة تحرم الغيبة على عدم جوازها لغائب غير PLB‏ 
ودلالةٌ آية واز الجهر بالسوء على أنه يجوز للمظلوم في وجه الظالم ؛ وإغا التعارض في 
مادة واحدة ء [وھی]('' : ذكر المظلوم للظالم بظلمه له في غيبته . 

فاده aah, A‏ قاط بالمنع من ذلك » والآية قاضية bb‏ او ولا یخفاك أن aol‏ 
[ly]‏ تحريم الغيبة أقوى ؛ لصراحة دلالة الآية على تحرعها ء مع اعتضادها بالأدلة من 
قطعية السنة ء واشتداد عضّدِها بوقوع الاجماع عليها . وآية جواز ذكر المظلوم للام 
وان كانت قطيعة call‏ فهي ظنية الدلالة 5 5 عارضها ما هو مثلها من ASH‏ العزیسز قي 
habe‏ مه aby‏ دلاليه »وانضم إلى ذلك المعارض ما شد [ye]‏ عضّده » وشال بط 
من السنة والإجماع » [ais]‏ دلالة آية جواز ذكر المظلوم للظالم على ذكره بالسوء 
الذي فعله من الظلم الذي أوقعه على الظلوم في وحهی ولا يجوز ل[۲]ذکره في Cane‏ 
ترجيحاً للدليل القوي » ومشیاً على الطریق المسّوي » فلا تكون هذه الصسورة - الي 
جعلها النووي عنواناً للصور المستثناة - صحيحة ؛ لعدم قيام at‏ صحیسح صاخ 
للتخصیص يخر حها من ذلك العموم . 

البحث الفا : هل “yo‏ الظلوم بالسوء الذي أصابهُ من LU‏ جائرٌ فقط ء أم له رة 





(۱) : في (ب) وهو . 
(۲) : زیاده من (ب) . 


(۳) : في (ب) فتصیر . 


oo¥T 


أرفع من رتبة احواز ؟ لأن الاستثناء من قوله : (* لا OEE AL BETES‏ يدل 
على أن + جهر الظلوم بالسوء الذي وقع عليه حبوب لله » وإذا كان محبوباً لله كان فعله من 
فاعله يختص Bs‏ زائدة على الجواز » ورتبة أرفع منه » وهذا على تقدير أن الاستناء 
متصل ؛ جي يغبت للمستئين ما نفي عن الستئن مر 

وأما إذا كان منقطعاً فلا دلالة في الآية على أنه ما به الله » بل لا يدل على 
sy]‏ جوازه » لکن علي تقریر الاتصال ؛ هاهنا مانغ من ا ا 
الال بالیتوه ;49 زانده dle.‏ رت الجواز » وهو أن الله - سبحانه - قد ون cr‏ 


. ]16۸ : النساء‎ [ : )١( 
قال الطبري في " حامع البيان " (4/5/4) فالصواب في تأویل ذلك : " لا يحي الله أيها البياس أن‎ : )۲( 
من طلم معی : الا من ظلم فلا جرج عليه أن غ رجا أسيء‎ Np لاجد بالسوء من القول.‎ sel تجهر‎ 
إليه ... وإذا كان ذلك معناہ : دحل فيه إحبار من لم یق أو أسيء قراه » أو :نيل بظلم في نفسه أو .ماله‎ 
دعائه عليه إعلاماً‎ GOV. عنوة من سائر الناس ء وكذلك دعاءه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه‎ 
فمن " في موضع نصب » لاله منقطیع‎ " AUIS منه لمن مع دعاءه عليه بالسوء له » وإذا كان ذلك‎ 
رگ إلا من تون‎ oa gle CD) : عما قبله . وآئە لا أسماء قبله بستتن منها فهو نظير قوله‎ 
. 4 زج‎ Ae) 
وقال الرازي في تفسيره (۹۱-۹۰/۱۱) : أن هذا الاستثباء منقطع والعن لا ب الله الجهر بالسسوء‎ 
. من القول . لکن الظلوم له أن يجهر بظلامته‎ 
: وللمظلوم آمور منها‎ 
قال قتادة واین عباس : لا يحب الله رفع الصوت عا يسوء غبره إلا الظلوم فان له أن برفع صوئبه‎ -۱ 
. بالدعاء على من ظلمه‎ 
. قال مجاهد : الا أن يخبر بظلم ظاله له‎ -۲ 
LSS لا يجوز إظهار الأحوال الستورة الکتومة ء لأن ذلك يصير سیب لوقوع الناس في الغيبة ووقوع‎ -۳ 
.. يذكر أنه سرق أو غصب وهذا قول الأصم‎ Ob الانسان في الريية لکن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه‎ 
. قال .الحسبن : الا أن ينتصر من ظالمه‎ - 6 


(۳) : اف .(ب) سواء . 


وت 


العفو » ونديّهم إلى ترك الاتصاف ‏ والتحاوز عن السيء » حى ورد الارشاد للمظلوم 
ان تفاي خی ساس اس رذ فد خلت قمحا wie cide‏ سکس ور 
قي الأحاديث » وقد صرح الکتاب العزیز في غير موضع بالأمر بالعفو » والترغیب فيسه ء 
وعظّم جر الغافينَ عن الناس'" » وهكذا وقع في السنّة الطهرة ما هو oS‏ 
ل 

وحموع هذا لا يفيد أن الانتصاف وترك العفو غایّه أن يكون اقرا ی وهكذا مسا ق 
هذه الاية من جواز ذکر الظلوم للظا م بالسوء الذي ناله ee‏ ھا رت 


. )۳۱( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
(؟) : منها قوله تعسالى : (* وَسسَارعوا إلى مغفره من ریسم 5 رها اموت والأرض أُعِدتَ‎ 
ولاف عن الس وه بح‎ BN Sua SIG شون فى آلشتاء‎ Salt ey alas 
. ]۱۳۹-۱۳۳ : تسیر وچ ۷ [آل عمران‎ 
4 كم وال َهُو” حيط رق‎ aks ومنها : وله تال : و ولیٹٹرا تقو لا حون أن‎ 
. ۲۲ : [العور‎ 
. ]4۳ : مور وچ 4 [الشورى‎ Sel صر عفرإ ذلك‎ Igy : وسها : قوله تعالى‎ 
مسلم رقم (۲۵۸۸) والترمذي (۲۰۲۹) من حديث أبي هريرة 5د أن رسسول اللہ‎ aoe pel ؛ فتها : ما‎ )۳( 
صَدَقة من مال " . وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًاً ء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفع‎ Gaal لٹ قال : " ما‎ 
. عز وجل " . وهو خديث صحيخ‎ 
ومنها : ما آحرحه أحمد (۲۳۱/6) والترمذي رقم (۲۳5) وابن ماجه رقم (4۲۲۸) من حديسث أبي‎ 
. وأحدثكم حدینا فساحفظوه‎ gale كبيشة الأثماري لہ أنه سم رسول تل يفول : " ثلاث أقسم‎ 
قال : ما نقض مال عبدٍ من صدقة » ولا ظُلِم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله غزاً ولا فتح عبد‎ 
. باب هسألة إلا فتخ الله عليه باب فقر ۰۰۰ " . واللفظ للترمذي . وقال : حديث حسن صحيح‎ 
. وهو خديث صحیخ‎ 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳4۷۷) ومسلم رقم (۱۷۹۲) عن ابن مسسعود يد‎ 
نبياً من الأنبياء ضريّهُ قومه فأدموه » وهو عسح الدم عسن‎ SE قال : كأ أنظر إلى رسول اللہ‎ 


وجهه ويقول : " اللھم اغفر لقومي فانم لا يعلمون " . 


۵ 5۷ ۵ 





منه( ۲‏ للقطع ob‏ الله يحب العفو عن الناس » وذلك معلوم بالکتاب والسنة والإجماع ؛ 
والأدلة عليه من كليّات الشريعة وجُزئياتها تحتاج إلى طول بط[ ب]( . 
[ الصورة الثانية : الاستعانة على تغيير المنكر ] 
وأما الصورة الثانية : الى ذکرها یی ا Ter‏ - وهي الاستعانة على تغيير 
Sal‏ ورد العاصي إلى الصواب - فاعلم أن الأمرَ بالعروف ‏ والنهي عن المنكر ما مسن 
اعظم OV + Oya te‏ هما حصول مصالح الأولى والأخرى » فإن LIS‏ قسائمین قام 
بقيامها سائر الأعمدة الدينية » والصاخ الدنيوية » وان UIT‏ غير قائمين لم يكثر الانتفاع 
بقيام غيرهما من الأمور الدينية والدنيوية » وبيان ذلك » أن أهل الإسلام إذا کان الأمرٌ 
بالمعروف » والنّھي عن المنكر فيهم ثابت الأساس » والقيام به هو شأن الكل أو الأكثر 
من الناس؛ فالعروف بينهم معروف ۰ وهم يد واحدة على إقامة من زاغ عنه » ورد غواية 


)١(‏ : قال الشوکان في " فتح القدير " (1۲-1۲۳/۱) : اختلف fol‏ العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي 
يحوز لمن ظلم » فقيل هو أن يدعو على من ظلمه وقيل : لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على مسن 
ظلمه Ob‏ يقول : فلان ظلمي أو هو ظالم أو نحو ذلك . 

وقيل : معناه : إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه فهو مباح له . 

والظاهر من الآية أله يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه ويؤيده 
الحديث الثابت في الصحيح لي الواحد ظلم يحل عرضه وعقوبته " . تقدم تخریجه . 

وأما على القراءة - إلا من على البناء للمعلوم - فالاستثناء متقطع أي إلا من ظلم في فعل أو قول 
فاجهروا له بالسوء من القول في معن النهي عن فعله والتوبيخ له . 

وقال الألوسي في " روح المعاني tay"‏ وقد تحب الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يتوصل 
إليه كما وتنحصر في ستة أسباب . الأول التظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن له قدرة على إزالة ظلمه أو 

(۲) : تقدم ذکره . 

(۳) : في شرحه لصحیح مسلم SVEN] VA)‏ 


(6) : تقدم مرارا . 


كلامه 


من فارقّه » والمدكرٌ لديهم منك » وجاعگهم متعاضيدةٌ عليه ء متداعية إليه » متناصرة على 
الأحذ بيد فاعله وإرجاعه إلى احق » والحيلولة بينه وبين ما قارفه من الأمر المنكر . 

مھ ولا سیت ات الاد oe‏ عا ا ا ا ی ر و 
هو منکر » لا في عبادة » ولا في معاملة ؛ فتظهر أنوار الشرع » Abby‏ موس العدل ؛ 
وتهب رياح الدّين » وتستعلن كلمة الله في عباده وترتفع آوامره ونواهیه » وتقوم دواعي 
الحقّ » وتسقط دواعي الباطل » وتكون كلمة الله في العليا » ودیئه هو الرجوع إليه 
[والعمول]( به ء و کته الکرم ء وسُنّة رسوله الصطفی - صلی الله عليه وآله وسلم - 
هما العیار الذي توزن به أعمال العباد » ونرجع إليهما في دقيق الأمور وجليلها ؛ وبذلك 
تنجلي ظلمات البد ع » وتتقصم ظهور أهل الظلم » وتتکسرٌ نفوس fal‏ معاصي الله 
و تخفق رایات الشر ع 3 أقطار الأرض « وتضمحل جولات الباطل 3 جمیع بلاد الله عر 
وحل . 

[ أضرار ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر ] 

و ما 13 کان هذان ال كان العظیمان غبر قاتمین » آو GIS‏ قائمین قیاما مورت لا 
حقيقياً فيالكَ من بدّع تظهر » ومن منکرات RES‏ ومن معروفات تستحفي ‏ ومن 
OV >‏ للعصاة وأهل البدع تقوى وترتفع » ومن ظلمات بعضها فوق بعض تظ هر في 
الناس > ومن هَرْجٍ و مرج في العباد يبرز للعیان » وتقر به Ene‏ الشيطان ؛ وعند ذلك 
يكون المؤمن كالشاة العائرة » والعاصى کالذئب المفترس » وهذا بلا شك ولا ريب [ir]‏ 

)۳( 1 ۰ ۲ ۲ 8 
هو [eel]‏ رسوم الدین » وذهاب نور ا مدی » وانطماس معالم الحق . وعلی تقدير 


وجود أفراد من العباد یقومون بفرائض الله » ویدعون مَنَاهِيّهِ » ولا یقدرون على آمسر 





(۱) : في (ب) والعول . 
(۲) : قي (ب) ترج . 
(۳) : قي (ب) احمي . 


۷ د< 


ععروف » ولا ي عن منکر ؛ فما أقل النفعَ هم ! وأحقر الفائدة العائدة على الدیسن 
منهم! ؛ فإفھم وان كانوا ناجين بأعمالهم » فائزین بتمسکهم بعروة نمی الو » لکنیهم 
لی زمان غربة الدين » وانطماس معالمه » وظهور المنكر ء وذهاب المعروف بين آمل 
السواد [۳] الأعظم ء وفيما يتظاهر به الناس ؛.وحيتئذٍ يصير العروف منكراً ء والنکے 
سر 6 ویعود الف هري كنا بدأ ۱ 

وإذا تقرر لك هذا » وعرفت ما في قيام الأمر بالعروف » والنهي عن النکر في النساس 
کان قادرا على :تغییرہ ain‏ أو بالاستنصار يمن مکن ۶و7 PE‏ 


ay‏ قال تعسال : psy‏ یمرج لاس ovat aids‏ وتوت Ati ge‏ 4 [آل 
عمران : ..]١١١‏ 
5 5 5 و ae?‏ و و ےک تع oo‏ ا ويه سے ھا see‏ ےر باد کوک 
:وقسال تعالى : « ولتكن منكم AA‏ يَدَعُونَ إلى الخبر ویآمرون با لمَعْرُوف ویتهون عن المنكر 
رانك هم CoE‏ © 4 [آل عمران : ]٠١4‏ . 
آلذین ينهو عن 251 05 UT GLE‏ — ظلموا بعذابم 
بعیس iy‏ کرت (» 4 [لاعراف : ۱5۰] . 
2 5 . 7 لے مرو @ رم we‏ عدا سه م م لس امم ور نت 
وقال dew‏ : > لعر الذين کفروا من بنی اشراءیل على لسکان 22912 وعیسی این مريم 
ذالك يما عَصَو وڪَائوا يعدو By‏ ڪائوا لا بعناهورت ڪن Zod‏ فَعَلُوهُ لبقس ما ڪاو 
يَفَعَدُوَ »4 [الائدة : ۷۹-۷۸] . 
قال ابن كثير 3 تفسیره )41/۲( فمن اتصف من هذه الأمة هذه الصفات دجل معهم :3 اللدح 


وقال سبحانه وتعالى : «أنجیتا 


كما قال قتادة : بلغنا آن عمر بن الخطاب de‏ في حجة حجها رأی من الناس دعة:فقراً:هذه الآية : 


us chy‏ مه لخرجت للناس» ثم قال من سره أن یکون من هذه الأمة.فليؤد شرط الله فیها ومنسن 


& 
سے اس SMe‏ 


لم یتصف بذلك آشبه أهل الکتاب الذین ذمهم بقوله : SSR‏ يَتَنَاهَوْن عن مُندكر فعلوه 
لبقس ما انوا یفعلوت )4 . 
(۲) : قال 5 : ".من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده فان .لم یستطع فبلسانه فان م یستطع فبقلبه وذل سك 


أضعف الإيمان " . من حديث gh‏ سعيد الخدري . 1 


۸ د 


لامتتصار alee ay‏ یقول شاب للسلمین : قي للکان ات من SS‏ النکسی 
nadie‏ نے ووس را 50 ۰ 
فهلموا إلي » وقوموا معي حى RS‏ ونغیره » فليس به إلى الغيبة - ال هي جهّد من لا 


= أخرجه مسلم رقم )٢9(‏ وأبو داود رقم (۱۱6۰ و (ETE‏ والترمذي رقم (۲۱۷۳) والنس‌اني 
(VV V/A)‏ وابن ماجه رقم (ENT)‏ 
:قال القرطي فی " الفهم ۲۳۳/۱(۰۲) : هذا الأمر على الوجوب لان الأمر بالعروف :والنهي عبن 
النکر من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام . بالکتاب والسنة ولجماع الأمة ولوجویه شرطان:: 
۱- العلم بکون ذلك منکزاً أو:معروفاً . 
۲- القدرة على التغییر . 

(۱) :: قال القرطبي.في " المفهم ۲ (۳۳6/۱) : إذا کان ذلك النکر ما یعتاج في تغیبرہ إلى الید fete‏ كسر 
al gl‏ الخمر ».وآلات اللهو كالمزامير.والأوتاد والكبر - الظبل و كمنع الظا م من الضرب.والقتل:وغير 
ذلك . فان لم يقدر بنفسه استعان بغيره ء فان حاف من ذلك وران فتنة ء وإشهار سلاح ؛ تعين رفع 
:ذلك . فان لم يقدر بنفسه على ذلك غیّر بالقول GAM‏ نفعه من لین أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع » 
:وقد ale‏ بالرفق والسياسة ما ۸ يبلغ.بالسيف والرياسة ء فان خاف من القول القٹل أو الأذى » غير 
بقلبه » ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه . ویعزم آن لو قدر على التغيير لغيّره ... " . 

Ju,‏ 5 : " أفضل الجهاد كلمة حق عند.سلطان أو مر جائر "...من .جديث أبي سعيد الندري. 

aor al‏ أبو.داود رقم (ET EL)‏ والترمذي رقم,(٤۲۱۷)‏ وابن ماجه رقم (4۰۱۱) . وهو حدياث 

وقد ورد ا خطاب - الأمر بالعروف والنهي عن النکر ‏ للأمة عامة ولکن المسؤولية تتأثر على 
صنفين من الناس ما العلماء والأمراء Ll‏ العلماء فلأهم یعرفون من شرع الله تعالى ما لا يعرفه غيرهم 
من الأمة ولا همم من هيبة في النفوس واحترام في القلوب ما یجعل آمرهم وفيهم أض رب إلى الامتشال 
وأدعى إلى القبول . 

وأما الأمراء والحكام فان مسزليتهم أعظم وخطرهم إن قصروا ني الأمر بالعروف والنهي عن النکسر 
أكبر SAI OY‏ لهم ولاية وسلطان ولدیهم قدرة على تنفيذ ما یأمرون به.وينهون وحمل النساس علسی 
الامتثال, ولا خشی من إنكارهم.مفسدة OY‏ القوة والسلاح :في أیدیهم والناس ما زالوا يحسبون حساباً 
لأمر الحاكم وفیه فان pad‏ الحاکم في الأمر والنهي طمع أهل المعاصي والفحور ونشطوا لنشسر الشسر 
والفساد .دون أن يراعوا حرمة أو يقدسوا.شرعاً ولذا كان من الصفات الأساسية للحاکم الذي يتؤلى الله 


تأییده » ونصرته » ویثبت ملکه ویسدد حطئه أن يأمر بالعروف وینهی عن النکر . 5 


6٥٤۷٤۹۱ 


له ge‏ - حاجة #الأن وازع الام بالعروف + واه عن SN‏ إذا کان Bing ae ge‏ 
عباد الله » فلا يحتاحون إلى تعيين فاعل النکر » وبیان أنه فلان ابن فلان » وان لم يكن 
فيهم ذلك الوازع الدییٰ » والعيْرة الإسلامية ؛ فهم لا ينشطون إلى إجابته عجر fem el‏ 
والتعيين ؛ إذ لا فرق في مثل هذا بين الاجمال والتعيين » اللهم الا أن يكون سیف الأمسر 
بالعروف والنهي عن المنكر كليلاً وعَضُنُہ ضعیفا عليلاً ضئيلاً » فم قد ینظرون مع 
التسمية والتعيين في فاعل المنكر ؛ فإن كان قوياً جليلاً [ت رکوہ]”' ء وان كان ضعيفاً 
حقیراً قاموا إليه وغیّروا ما هو عليه . وهذا هو غربة الدين العظيمة »ولكن في الشر حيار 
daw,‏ أهون من بعض . 

فإذا کانوا عنزلة من ضعْف العزيمةٍ » بحيث لا يقدرون الا على الانکار على 
الستضعفین الستذلین + فذلك فرضهم » وليس عليهم 78 [or]‏ . وحیعن لا باس 
کین » وال الى هي غاية ما بقدر علیه الستضعفون » وفاية ما سک منه العاحزون 
والله ناصرٌ دیئّه » ولو بعد حين . 

ملاس ور هذا للف هر اذہ اکر بالعروف والنهي عن النکس ؛ 
الثابتة بالضرورة الدينية » الي لا يقوم بحنبها دلیل لا صحیح ولا علیل . 

[الجمع بين أدلة المسألة ] : 

فان قلت : Lala‏ دلیلان بینهما عموم وحصوص من وجه ‏ ھا أدلة الأمر بالعروف 
والتهي عن النکر » وأدلة حرع الغيبة » فکیف ل تعمل هاهنا كما عملت في الصورة 
الأول ؟. 

قلت : قد عملت هاهنا كما عملت في الصورة الأولى Loe bo‏ العمل بالراجح » 
كما رجّحت في الصورة الأولى العمل بالراجح » ون اختلف موضعا السترحيح » ففي 


" الوافی في شرح الأربعين النووية " (ص٢٦۲)‏ . 


(۱) : زيادة من (ب) . 


إن LEAS)‏ على الآخر باعتبار ذاّه » وجب المصيرٌ إليه » وان ۸ BEG‏ باعتبار ذاته » 
وأمكن الترجیح باعتبار أمر حارج ؛ وجب الرجوع إليه . 
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وفك وجد ا مرجحح هنالك باعتبار الامر الخارجي » وهو ادلة السنة والإجماع ؛ فإها 
أوجبت ترجيح أدلة تحريم الغيبة في تلك الصورة الي وقع فیها التعارض » على آدلة حسواز 
الجهر بالسوء للمظلوم على طريقة [الاغتیاب] » وهاهنا كان الترجيح في صورة 
التعارض بکون tol‏ الدلیلین ثابتا بالضرورة الدينية دون اس وغذا قدّمنا لسك [مسا 
flats‏ في فوائد الأمر بالعروف والّھی عن Sa‏ وعرّفناك أنه لا شيء من الأمور 
الدينية یقوم مقامّهما » ولا یغی غناهما . 

[ الصورة الثالثة : جواز الغيبة للمستفتي [ 

وأما الصورة الثالثة : وهي جواز الغيبة للمستفي : 

فاقول : لا يخفاك أن أدلة تحرم الغيبة ثابتة بالکتاب »والسنة » والاجماع كما قدمناء 
فصار حرعها من هذه الحيثية من قطعيات الشريعة » ولیس في تسويغها للمستفي الا 
of‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - عن الانکار على هند لا قالت له : " إن أبا 
سفيان رجل شحيح ۲۳ » وهذا السكوت الواقعٌ منه - صلی الله عليه وآله وسلم - عند 
ماع الغیبة من امرأة [حديثة] age‏ بجاهلية fo J‏ حديث عهد بجاهلية » مع كونه في 


(۱) : في (ب) الاعتبار . 
(۲) : زيادة من (أ) . 
(۳) : تقدم تخریجه وهو حدیث صحیح . 
قال الحافظ في " الفتح " (9۰۹/۹) واستدل بهذا الحديث على جواز ذکر الانسان هما لا یعحبه إذا 
كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع الق تباح فيها الغيبة . 


(4) : في (ب) حديث . 


تلك الحال لم يكن قد ظهر منه ما يدل على خلوص إسلامه » واستقامة طريقه » وف 
ظهر منه ذلك بعد موته -- صلی الله عليه وآله وسلم - . فهذا التقریر بالسكوت الکسائن 
على هذه الصفة في مثل هذه الحالة بعد ثبوت تحريم الغيبةٍ في القرآن الکسسرم [lt]‏ وق 
السنة المطهرة ‏ وعم الصحابۃ به وإجماتيهم عليه = لا يفي اس مثيه » ولا يمل 
الول بصلاسیه لاتحضیص ؛ لأن السامعين من المسلمين في تلك الحالة قد علموا تحسرم 
و یی ی »فلو لم يكن السکوت الا لکوت حکم الفيبة قسند صبار: 
معلوما واضحاً مشتهراً عندهم ؛ لكان ذلك بمحرّده قادحاً في الاستدلال به » وتخصيصي 
الأدلة القطعيّة عثله ¢ وهذا على تقدير أن Uf‏ سفيان م يكن حاضراً في ذلك الوقف فان 
كان حاضراً - كما قيل - اندفع gle‏ بسكوته - صلی الله عليه وآله وسلم = مسن 
الأصل » ومع هذا فلا ضرورة ملجئة للمستفي إلى التعیین ء حى يقال : إنه لا يتم مطلوبه 
من الاستفتاء إلا بالتعيين ؛ فانه بحصل مطلوبّه بالإجمال ؛ OV‏ المقصود استفادة الحكم 
الشرعي » [a]‏ حاصلة ععرفة ما يقوله gill‏ مع الإجمال كما بحصل معرفتہ[٤]‏ ها 

له مع التفصیل والتعيين ء وهذا ما لا شك فيه ولا شبهة . 

وهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور تخصیصِ شرم الغیة "۲ ؛ لعدم اتتسهاض 
دلیلها . يعرف ذلك كل عارف بكيفيّة الاستدلال . 

[ الصورة الر ابعة vie‏ ره ed‏ !تفص 

Uy‏ الصورة الرابعة : وقد جعلھا النووي”” - رحمه الله - في کلامه السابق على 
أقسام خمسة : ۰ 


القسم الأول : ابر سم والتعدیل للرواة والمصتفين والشهود : واستدل على جواز ذلك 





(۱) : في (ب) وهو . 
(۲) : انظر " روح المعاني " للألوسي )۱٦٦/٢٦١(‏ ء " فتح الباري " (۰۰۹/۹) . 
(۳) : في شرحه لصحیح مسلم (۱8۳/۱۲) . 


- بل على وجوبه 7 باجام re eae‏ رح > ؛ فانه مسا 
زال سلف هذه الأمة وحلفها يحرحُون من يستحق الحرح من رواة الشريعة » ومن الشهود 
ا 
بالسنة الطهرة الکذابون » و احتلط العروف بالنکر » و يتب يتبين ما هو صحيح ما هو باطل 
وما هو ثابت ما هو موضوعٌ » وما هو قوي ما هو ضعیف ؛ للقطع بأنه ما زال الکذابون 
یکذبون على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وقد حذر من ذلك رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال : " انسه 
سیکون في هذه BY‏ دجالون کذابون ء فإياكم وإياهم " . وهذا EAU‏ في الصحیح( ‏ 
وثبت في الصحيح'" أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إنه سکب على ء 
كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار " وثبت عنه في الصحیح" أيضاً أنه قال : 
' إن کذباً علي ليس ISS‏ على أحدكم " 

وثبت عنه في الصحیح''' أيضاً أنه قال [٤ب]‏ : " خير القرون قري ء ثم الذين يلوفم 





(۱) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (W/V)‏ وأحمد في " المسند " (745/1) من حديث أي هريرة 5ه قال : 
قال رسول الله يد : " يكون في آخر الزمان دجالون كذابون , يأتونكم من الأحاديث با م تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم . لا يضلونكم ولا یفتنونکم " 
(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۰۱۱۰ 1۱۹۷) ومسلم رقم (۳) في المقدمة . من حديث أبي هريرة 
te‏ قال : قال رسول الله يل : " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم (۱۰۷) وأبو داود رقم )۳٦٣٣(‏ وابن ماجه رقم )۳٣(‏ وابن أبي 
شيبة في " الصنف " )۳٦٣/۸(‏ وأ مد (١/١٦۱ء (VV‏ من حدیث الزبير بن العوام ولفظه : " مسن 
كذب علي فليتبوأ مقعده من النار " 
(۳) : أخرج البحاري في صحيحه رقم (۱۲۹۱) ومسلم رقم (4) في " القدمة ' 
' إن کذبا علي ليس ککذب على أحد " 
4 تقدم گار شس اراس حدیث عمران بن احصین » واین مسعود ا والتعمان وق بشیر . 
انظر " الصحيحة " رقم (۷۰۰) 


من حدیت الغيرة بن شعبة 


هه 


ثم الذين يلوفم » ثم يفشو الکذب " ففيه دلیل على أن الکذب قد كان قل انقسراض 
القرن الثالث « ولكن من غير فش ثم فشا بعده . 

وهذا [یعرف]'' أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قد [أخير]”" بأنه سیکذب 
عليه حصوصا ء ويفشو الكذب عموماً . ثم وقع في الخارج ما أخبر به الصادق الصدوق» 
فإنه لم يزل في كل قرن من القرون كذابون يكذبون على رسول الله - صلى الله عليه 
aly‏ وسلم - ويضعون الأكاذيب المروية عن رسول الله BE‏ ويحدّثون با . فلولا تعررض 
جاعة من aS‏ الحجّة برح ا حروحینَ » وتعديل العدول ‏ وذبّهم عن السنة المطسهرة » 
gs‏ لکد QS‏ © لبقیت تله الاحادیت الو مد ike cay tilde‏ 
البلوى . فکان قیام الأئمة - في كل عصر - بذه Baga‏ من أعظم ما أوجبه الله على 
العباد » ومن أهم واجبات الدين » ومن الحماية للسنة الملهّرة » فجزاهم الله حيرا 
وضاعف :لهم الثوبة ؛ فلقد قاموا قياماً مرضيا + وحلصوا عباد الله من التکالیف بالکذب ‏ 
وصفوا الشريعة المطهرة » وأماطوا عنها FOS‏ والقذر » وأخرسوا الکذاب ین وقطعوا 
آلستتهم وغلغلوا رقانهم . والحمد لله على ذلك . 

وهكذا جرح الشهود وتعدیلهم » فإنه لو م يقع ذلك لأريقت الدماء » متكت الحرم 
والشيخص الأموال بشهادات الزور » الو حعلها سرت - صلسی BN‏ علیه وآله 
وسلم - من ST‏ الکباثر » وحذر منها . 

واحاصل : أن کلیات الشريعة وحزئیاتها وقواعذها واجماع أهلها ء تدل أوضح دلالة 





(۱) : في (ب) تعرف . 
(۲) : في (ب) أخبرنا . 
(۳) : قال الامام الحافظ ابن الصلاح في " علوم الحديث " (ص۳۹۰-۳۸۹) : " الکلام في الرجال جرح( 
وتعديلاً جوز صوناً للشریعة ونفياً للخطأ والكذب عنها وکما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة " . 
ثم إن على الآحذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى . ویتثبت ويتوقى التساهل كيلا بجرح سليماً ء أو 
پسم برها بسمة سوء یبقی عليه النشر عارها ویلحق التساهل من تساهله العقاب و الواحذة . 


ء٤‎ 


على أن هذا القسع لا شك ولا ریب في جوازه ء بل في وحوب بعض صوره ؛ صَوّنا 
للشريعة » Uy‏ عنها » ودفعاً لا ليس منها » وحفظا [ لدماء العباد وأموالهم ]© 
وآعراضهم .وهذا كله هو داخحل في SIM [ory all]‏ المذكورة في علم OS pe‏ 
گا يقال على ذلك لاله جد سای دق الصيحة الله یکاپ ورس رات 
المسلمين وعامّتهم وحاصهم) ؛ فان بیان كذب الكذابِينَ من أعظم النصيحة الواحبة لله 
ولرسوله ء و حمیع المسلمين . وأدلة وجوب النصيحة متواترة » وكذلك جرح“ من 
شهد في مال أو دم أو عِرْض بشهادة زور" ؛ فإنه من النصيحة الي أوحب ها الله على 
عباده ء وأخذھم 1 » Cor gly‏ عليهم القيام بھا . 

القسم الثایی : الاخبار بالعيب عند الشاورة : 

ebay الصوزة امق کی مش‎ (lol کرو ا لعل‎ Sind gl 
نم مشروعية الناصحة الثابتة بالتواترٌ » وهي من جملة حقوق السلم على السسلم » كما‎ 


(۱) : في (ب) لأموال العباد ودمائهم . 

(۲) : في (أ) الضروریات . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۷۹۱-۷۹۰) تقدم ذکرها مفصلة . 

[حفظ الدین » والتفس » والعقل » والعرض ‏ والمال ] . 

(4) : تقدم تخريجه . 

)0( : انظر " الغیی " (4 ۰۱۲۳/۱ ۱۷۸) . 

(5) : وال هي من آکبر الكبائر . قال BE‏ " ألا أنبئكم بأكبر الکباثر ؟ قلنا : بلی يا رسول الله . قال : 
" الاشراك بالله وعقوق الوالدین ء وكان متکنا فجلس فقال : ألا وقول الزور ! " فما زال یکررها 
حی قلنا : ليته سكت . 

(۷) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (۲۱۲/۵) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (۹۲۰) والبيسهقي في 
"الستن الكبرى" )۳٣۷/٥(‏ (۱۰۸/۱۰) والبغوي في " شرح السنة " رقم )69 (VG‏ وأحمد (۲۲/۲) 
عن حديث Ul‏ هريرة أن رسول الله JURE‏ : " حق المسلم على السلم ست " قيل : ما هن ٠‏ - 
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[وفیه] ۲۱ : " وإذا استنصحك فانصحة " ء ولکن [ليس]”" في هذا القسم من الضرورة 
del‏ ال التعیین ما ل القسم الأول » فاٍنه عکن العام بواجب التضيعيية بأن يسول 
الناصحُ : لا أشيرٌ عليك بهذا ء أو لا تفعل کذا ء أو نحو ذلك » ولیس عليه من النصيحة 
زيادة علی هذا ؛ قالتعينٌ والدحول فیما هو من الغية فضول من الناصح > ۸ te ye‏ الله 
عليه » ولا oda‏ به » ولا ضرورة تلحهُ إليه كما في القسم الأول . فليس هذا القسم من 
الأقسام المستثناة من أدلة تحريم الغيبة » ويهذا تستريحٌ عن الكلام في تعارض الدليلين اللذین 
بينهما عموم وحصوص من وجه . 

القسم الثالث : قوله : ومنها إذا رأيت من يشتري شیاً معیباً أو عبدا سارقاً ... إلخ. 

أقول : وهذا القسم أيضاً كالقسم الذي قبله ء لا يصح جعْله من الصور الستثناة من 
تحریم OY + all‏ القنام بواحب النصيحة حصل جرد قوله : لا انی عليك بشراء ها . 
أو نحو هذه العبارة . فله عن الدخول في حطر الغيبة ]0[ مندوحة ء وعن الوقسوغ في 

القسم الرابع : قوله : ومنها إذا رأیت متفقهاً يتردد إلى فاسق ... إل . 

أقول : وهذا القسم آیضا كالذي قبله ء لا يصح جغله من الصور المستثناة من تحريم 
الغيبة ؛ OV‏ القیام بواحب النصيحة يحصل بالإجمال » ول يتعّده الله بالتفصیل » وذكر 
المعائب والمثالب » بل یکفیه أن يقول : لا أشير عليك عواصلة هذا ء أو لا أرى الأحذ 
عنه » أو A‏ هذه العبارة » فالتصريحٌ عا هو غيبة فضول » لم یوحبْه الله عليه ولا طلبّے 
منه . 


القسم الخامس : قوله : ومنها أن يكون له ولاية ... إل . 


= یا ل الله ؟ قال : " إذا band‏ عليه . وإذا دعاك فأجبه ء وإذا استنصحك فاذ له. 
رسو 2 و ور نصح 
واذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه " . 
(۱) : في (ب) ففیه . 


(۲) : زيادة من (أ) . 


كمه 





آقول : وهذا القسم أيضا كالأقسام الي قبله ء لا يصح حعله من الصور الستثناة مسن 
تحرعم الغيبة ؛ لأنه إذا قال له : لا تستعمل هذا ‏ أو لا أرى لك ال رکون عليه » فقد فعسل 
ما aoe of‏ افش علیه من النصیحة » والريادة علی هذا القدار فضول » لیس لل فيه عا ؛ 
ولا للمنصوح ‏ ولا للناصح [٥ب]‏ . 

[ الصورة الخامسة : ذکر ا جاھر بالفسق ] : 

وأما الصورة الخامسة : وهي ذکر ا جاھر بالفسق.عا جاهر به . 

فاقول : إن كان القصود بجواز ذكره عا حاهر به هو التحذيرٌ للناس فقد دحل ذلك 
في الصورة الرابعة » وقد أوضحنا ما فيها فلا نعيدّه » ومع هذا فحصول المطالوب من 
التحذير Se‏ بدون ذكر ما ale‏ به » بأن يقول لمن ينصحه : لا تعاش ر فلانا أو لا 
تداعيله » أو لا تذهب إليه ؛ فان هذا الناصح المشيرٌ يقوم بواحب النصيحة بهذا اللقدارء 
من دون أن يذكر نفس المعصية الت صار العاصي Sale‏ يما ء وما أقل فائدة التعررُض لذلك 
واحطره ef‏ فانه ل یات دلیل يدل علی جواز ذکره ما حاهر به ؛ بل ذلك غيبة Hat‏ . 

وأما ما يروى من حديث : " اذکروا الفاسق با فيه ؛ كيما يحذره الناس ۱۲۳ فلم 


(۱) : وهو حديث موضوع . 

أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (۲۰۲/۱) وابن عدي في " الكامل " (6۹۰/۲ و (۱۱۳۷/۳) 
(۱۷۸۹/۵) و (۱۸۲۳/۵) والبيهقي فی " السنن الکبری " )١١15-171١4/٠١(‏ والخطيب في " تاريخ 
بغداد " (۳۸۲/۱) و (۱۸۸/۳) و )۲٦٦٢/۷(‏ وغيرهم من طريق الجارود ابن يزيد عن مز بن حکیسم 
عن al‏ عن جده مرفوعاً : 

قال العقيلي : لیس له من حديث هز fel‏ ولا من حديث غیرہ ولا يتابع عليه من طریق یثبت . 

JB,‏ البيهقي : هذا یعرف بالجارود بن يزيد الليسابوري و آنکره عليه هل العلم بالحديث سعت أبا 
عبد الله الحافظ - الحاكم - يقول معت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة یقول : كان أبو 
بكر ا لحارودي إذا مر بقبر حده ويقول يا أبت لو لم تحدث بحديث هز بن حكيم لزرتك . 


قال ابن عدي والبيهقي : وقد سرق عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن بھز بن حكيم و م يصح فيه - 
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يصح ذلك بوجه من الوجوه » على أنه إنما OL Se]‏ بحاهرا عحاهرته بتلك المعصية 
والاستظهار بما بين الناس » وإيقاعها علانية » وعند ذلك یعلم الناس منه ذلك ويعرفونه 
aa, Gane‏ لد کب کر Oly SEU‏ کات تلق sh‏ را كز عا ماهر ہے 
استعانة لذاکر علی الانکار عليه oh‏ یذک" له ذلك لاني وفيةه اف واا 3 
الصورة الثانية coll‏ قدم لنووي ذکرھا ٠‏ وقدمنا الکلام علیها ‏ فلا فائدة حعلها صورة 


- استدل مستدل على جواز مثل هذا ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وس لم‎ Ob 
من قوله : " بعس آخو العشيرة ۳۳ . فیقال له : أولا : إن هذا القول الواقع منه - صلی‎ 


= شيء. 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم . 

(۱) : ف (ب) می . 

(۲) : أخرجه البخاري رقم (1۰۵4) ومسلم رقم (۲۵۹۱/۷۳) عن عائشة قالت : أن رجلاً استأذن على 
البي BE‏ فقال : " اتذنوا له , فلبئس ابن العشيرة , أو بئس رجل العشيرة " . فلمّا دحل عليه آلان له 
القول قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله قلت له الذي قلت » ثم ألنت له القول ؟ قال : " يا عائشة 
إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه " . 

قال الخطابي : " جمع هذا الحديث علماً وأدباً ء وليس فی قول النبي يلل في أمته بالأمور الى يسميهم 
بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة » وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض . بل الواجب عليه أن پیسسین 
ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره » OB‏ ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة » ولكنه لا حبل 
عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة وم يجبهه بالکروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر 
من هذا سبيله . . وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )454/٠١(‏ - تعليقاً على كلام الخطابي - وظاهر كلامه 
- الخطابي - أن يكون هذا من جملة الخصائص ء وليس كذلك » بل كل من اطلع من حال شخص 
على شيء وحشي أن غيره يغتر بحمیل ظاهره فيقع في مُحذور ما ء فعليه أن يطلعه على ما ذر مسن 
ذلك قاصدا نصيحته وإغا الذي يختص النبي BE‏ أن یکشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن 
یطلعه الغتر على حاله . فیذم الشخص بحضرته لیتجنبه الغتر لیکون نصيحة ‏ بخلاف غير النبي BE‏ = 


OOAA 


الله عليه وآله وسلم - لا يجوز لنا الاقتداء به فيه ؛ لأن الله - سبحانه - قد حرّم علی...حا 
الغيبة في كتابه العزيز » وحرّمها رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - علینا بما تقَدّم 
ذكره من قوله الصحيح » وبإجماع المسلمين . 


= فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل من يريد نصحه . 
قال القرطبي في " الفهم " (۵۷۳/۹) : جواز الغيبة : المعلن بفسقه ونفاقه والأمير الجائر والکافر 
وصاحب بدعة » وجواز مداراتهم اتقاء شرهم ء لکن يؤد ذلك إلى الداهنة في دين الله تعال . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (15-57/8) : هذا من المداراة وهو بذل 
الدنيا لصلاح الدنيا والدين » وهي مباحة مستحسنة في بعض الأحوال . حلاف المداهنة المذمومة احرمق 
وهو بذل الدين لصلاح الدنیا . والبي BE‏ هنا بذل له من دنياه حسن عشرته . ولا سيما كلمته وطلاقة 
وجهه وم عدحه بقول ولا روي ذلك في حديث فيكون خلاف قوله فيه لعائشة . 
وانظر : " فتح الباري " )457/١١(‏ . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم " (1۲/۸) : وهذا الرجل هو عيينة بن حصن وكان حینذ لم 
يسلم - والله أعلم - فلم يكن القول فيه غيبة أو أراد عليه الصلاة والسلام إن كان قد آظهر الإسلام أن 
يبين حاله لثلا يغتر به من ۸ يعرف abl‏ وقد كان منه في حياة النبي BE‏ وبعده من هذه الأمور ما 
دلت على ضعف إعانه . 
قال الحافظ في " الفتح " (4۷۲-۷۱/۱۰) وقد نوزع في کون ما وقع من ذلك غيبة » وإنما هو 
نصيحة ليحذر السامع » وإنما لم يواجهه المقول فيه بذلك لحسن خلقه BB‏ ولو واجه المقول فيه بذلك 
لكان حسناً ولکن حصل القصد بدون مواجهة . 
والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موحودة فيه وان لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاً » وغايته أن 
تعريف الغيبة المذكور أولاً هو اللغوي » وإذا استٹیٰ منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي . وقوله في 
الحديث : " إن شر الناس " استتناف کلام کالتعلیل لت رکه مواجهته عا ذکره في غيبته . ۱ 
ویستتبط منه - امحدیث . أن المجاهر بالفسق والشر لا یکون ما یذکر عنه في ذلك من ورائه من 
الغيبة الذمومة . قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحیح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى الوصول 
إليه يما : كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة » والتحذير من الشر »> ویدخل فيه 
تحریح الرواة والشهود » وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده " 
نكاح أو عقد من العقود » وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء بهء 
وممن تحوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة ... " . 


: و جواب oj‏ قي 


۹ء 
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فعلی تقدیر أن هذا القول ما يصدق عليه اسم الغيبة » يكون وقوغه منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في حكم المخصّص له من ذلك العموع'''ء لکن على هذه الصورة 
الإجمالية » ويهذه الصفة الصادرة منه - صلی الله عليه وآله وسلم - . وأيضاً فالبی 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يعلم ما لم نعلم » ويأتيه الوحي ما لم tok‏ ویب اللہ له 
ما لماي نا عفر toll‏ يناو اقول sie‏ مه على پچ عابتا 
بالحقائق » وعدم Ler‏ على ما في باطن الأمر . وهذا رد - صلی الله عليه وآله وسلم- 


Dn be im وک‎ 29 1 5 med ,ت‎ ov 
. ۲۳ على من وصف رجلا في مقامه بأنه مؤمنٌ ء فقال : " أو مسلم هو‎ 


(۱) : انظر التعليقة السابقة . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷) ومسلم رقم (۱۵۰/۲۳۷) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن سعد تیه أن رسول الله يل أعطى رهطا - وسعد جالس - فترك رسول الله رجلاً هو أعجبهم 
إل فقلت : يا رسول الله مالك عن فلان ؟ فوالله إن لأراه مؤمناً . فقال : " أو مسلما " فسكت قليلاً : 
ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لقال فقلت : مالك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً » فقسال : " أو 
مسلما " ثم غلبي ما أعلم منه ء فعدت لمقالي » وعاد رسول الله #5 ثم قال : " يا سعد الي لأعطي 
الرّجل وغيره Col‏ إلي منه خشية أن BS‏ الله في النار " . 

قال الحافظ في " الفتح " (۸۱-۸۰/۱) : أرشده الي يه إلى أمرين : 

-١‏ إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان ( جعيل ) مع كونه أحب إليه من أعطى لأنه لو ترك إعطاء 
الولف لم یؤمن ارتداده فيكون من أهل النار . 

۲- إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر فوضع بذا رد الرسول # على 
سعد » وأنّهِ لا يستلزم حض الإنكار عليه بل كان أحد ا حوابین على طريق المشورة بالأولى والآخر عن 
طريق الاعتذار . وني ا حدیث فوائد منها : 

(أ) : التفرقة بين حقيقَيٍ الاعان والإسلام وترك القطع بالاعان الكامل عن ما لم ينص عليه . 

(ب) : جواز تصرف الإمام في مال الصاخ وتقدم الأهم فالأهم وإن حفي ذلك وجهه على بعض الرعية . 

(ج) : مراحعة المشفوع إليه في الأمر إذ لم يؤد إلى مفسدة . 

(د) : الإسرار بالنصيحة أولى من الاعلان - ققد جاء في رواية - " فقمت إليه فساررته " . 


(ه) : الاعتذار إلى الشافع إذا كانت الصلحة في ترك اجابته . = 


ورد علی آخرین ما وصفوا رحلا GIL‏ فقال : " آلیس کب آن لا له الا وط ۶۶ 
وهذا كله ثابت في الصحیح( ء وایضا فذلك الرحل الذي قال فيه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " بلس أخو العشيرة "0" , لم يكن إذ ذاك قد le‏ إسلامه ء بل هو مسن 
جملة من كان یم الإسلام ظاهراً مع اضطراب حاله . وبقی أَثْرٌ الجاهلية عليه [In]‏ . وقد 
كان - صلی الله علیه وآله وسلم - يالف سال هذا ویعامسهم معاملة السلمين 
الخالصي الاسلام ء مع عليه وعلم أصحابه عا هم عليه » و کان یقول لن يأتيه مهم : 
" هذا سیّدُ بني فلان هذا سيّد قومه . هذا سیّد الور "ونح ذلك » بل كان یتآلفهم 





= (و) : أن لا عيب على الشافع إذا رددت شفاعته . 
(ز) : استحباب ترك الاحاح في السوال . 
(ي) : أنه لا بقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص کالعشرة وأشباههم وهذا بجمع عليه 
عند أهل السنة . 
وانظر : " شرح صحيح مسلم " للنووي (۱۸۱/۲) . 

(۱) : أخرجه مسلم رقم (۳۳/۵4) عن أنس بن مالك ؛ قال : حدئین حمود بن الربیع عن عتبان بن مالك 
قال : قدمت المدينة . فلقيت عتبان . فقلت : حديث بلغي عنك . قال أصابي في بصري بعض الشيء. 
فبعث إلى رسول الله يل أن أحب أن تأتيي فتصلي في مزلي فأتخذ مصلّی . قال : فأتى الي يل 
ومن شاء الله من أصحابه » فدحل وهو يصلي في منزلي » وأصحابه یتحدئون بينهم ثم أسندوا عظےم 
ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم . قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك . وودوا أنه أصابه شر › فقضی 
رسول اللہ بل الصلاة . وقال : " أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله ؟ " قالوا : إنه تقول 
ذلك » وما هو في قلبه . قال : " لا يشهد Sef‏ أن لا إله إلا اللہ وأن رسول الله فيدخل النار أو 
تطعمه " . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (۲46/۱) : وقي هذا دليل على جواز تمي هلاك أهل 
النفاق والشقاق ووقوع المكروه هم . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : تقدم توضیحه . 


35 )1۱۲/۳( " أخرج الطبراني في " الكبير " (۲۳۹/۱۸) رقم (۸۷۰) والحاكم في " الستدرك‎ : )٤( 


°۹۱ 


بالكثير من المال والنصيب الوافر من المغائم » ویکل Gale‏ الومنین من الهاجرین jails‏ 
رق ف ويقینهم » هذا معلوم EL V‏ فیه عارف » ولا NE‏ فیه Latte‏ » فسلا بحسل 
لأحدنا أن يعمد إلى من یعلم أنه حالص الإسلام » صحيحٌ ال فيه ء مؤمنٌ بالله وبرسوله 
وعلائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر ؛ فيغتابه ععصية فعلها أو خطيئةٍ Sale‏ ھا ء مستدلاً 
على ذلك بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " بئس أخو العشيرة ۳ لما أوضحنا 
لك ولیس الخطرٌ هاهنا بیسیر ‏ ولا CELI‏ بقلیل ؛ فان الاقدام على الغيبة احرمة 
بالكتاب والسنة والإجماع ء إذا لم يكن فيه برهن من الله - سبحانه سء كان BEN‏ 
وقوعا فيما حرّمه الله ونمى عنه » والقول بجوازہ بدون برهان من التقوّل على الله مالم 
عرش ناس دم ات واج iat,‏ عر زر 
[ الصورة السادسة : التعريف بالألقاب ] 

وأما الصورة السادسة : وهي التعريف بالألقاب . 

فأقول : قد نمی عن ذلك القرآن الكريم ؛ قال الله - عز وجل - : ول GS‏ 
ESN‏ 

ومذا النهي[1] يدل على تحر التلقيب » ولا يجوز شيء منه الا بدليل يخصّص هذا 
العموم ء فقدِ اجتمع على المنع من هذا دليلان OW gb‏ سويان : 

أحدهما : أدلة تحريم الغيبة . 





= والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (۹۰۴) عن قيس بن عاصم النقري وفيه أن النبي كل قال له : 
" هذا سيد الوبر " 
وأخرج ا حاکم في " المستدرك " )٩۱۱/۳(‏ عن قيس بن عاصم المنقري وفيه أن النبي يل قال له : 
" هذا سيد الوبر " . وهو حديث حسن لغيره . 
(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : [الحجرات : ]١١‏ . 


o4۲ 


والثاي : دليل تحرم التلقیب . 

فان كان ذکر ذي Call‏ بلقبه ‏ غيبته » كان الذاکر جامعا بين تحرم الغيبة »> وئحرم 
التلقیب . وان كان ذکر ذي Call‏ في وحهه ء كان الذاكر واقعاً في التلقیب OA]‏ 

فان CLE‏ :ذا علمنا of‏ الذکور بلقبه لا یکره ذکره به , 

قلت : إذا علمنا ذلك ل يكن غيبة محرٗمة ؛ لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بمسا یکره 
ولکن الذاكرّ له بذلك اللقب واقمٌ في مخالفة النهي القرآن » الصرّح بالنهي عن pid‏ 
بالألقاب كما لا خفی . 

فان قلت : إذا كان [٦ب]‏ ذکره باللقب أقرب إلى تعریفه » کمن یشتهر بالأعرج 
والأعمش والأعور » ونحو ذلك ۳ 

قلت : هذه الأقزبية لا کا wim be‏ لله ء فينبغي ذکره [te SU]‏ العف لا 
تلقیب فيها . وان طالت المسافة ء وبعدت » وانظر ما في مثل هذا من الخطر العظیے > 
وهو الوقوع ف النهي القرآن tye‏ يزيدك OL]‏ هذا ded,‏ بعدا ء قوله = صلسی الله 
عليه وآله وسلم - لمن سيعها تذکر امرأةً أخرى بأنها قصيرة فقال : " لقد قلت كلمة لو 
La‏ بماء البحر لزجثه ۲۳ . والحديث صحيح . 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 
. في (ب) بأوصافه‎ : )۲( 
. :في (ب) على‎ )۲( 
من طريق أي حذيفة عن‎ )۱۸۹/٦( داود رقم (4۸۷۰) والترمذي رقم (۲۵۰۳) وأحمد‎ gl أخرجه‎ : )4( 
. عائشة . قال الترمذي حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
أن اللقب إن كان ما يعجب الملقب ولا إطراء فيه ما‎ )٥١٤۹- ٥٦۸/۱ ۰( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
يدحل في ي الشرع فهو جائز أو مستحب وان كان ما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه » الا أن تعين‎ 


طریقا إلى التعریف به ميت يشتهر به فهو حائز أو مستحب إلا بذکره . = 


۳ھ 


فان قلت : هذه دواوین الاسلام » ومسانیڈھا » ومعاحمها » وس‌ائر الصنفات في 
اله زیت 2 بذ کر الألقاب ؛ كالأعمش ء والاعرج ‏ والاعور » ونحوها . 

قلت : [ لا يصلح OL‏ إيراد مثل هذا في مقابلة النهي القرآني المصرّح بتحرم التسابز 
بالألقاب ؛ وإنما يقتدي الناس بأهل العلم في الخير ء فإذا جاءوا Le‏ مخالف الكتاب والسنة 
فالقدوة الكتاب والسنة ء مع إحسان الظن بهم » وحملهم على عامل حسنة مقبولة . 

ات قنك إن ان مایب سے ل اف Vee‏ ره اميا 

قلت : إذا Ab‏ الأمر إلى هذه النهاية » ووصل البحث إلى هذه الغاية » لم يكن ذلك 
امیر فی re‏ مات ee rin‏ سراف 
راف تیان ed ee‏ مان وتات اط وہ ہے 
عندھم منه إلى الناس + أمرٌ تدعو [ الحاجة إليه OL‏ وإلاً بطل ما يرويه من العلمء 
حصوصاً ما كان قد تفرد به و لم يشا رکه فيه غيره » وعلى هذا يحمل ما وقع في ALAM‏ 
من ذکر الألقاب ؛ Lata‏ أهلّها وان كانت لهم أسماء » ولابائهم ولأجدادهم » فغيرهم 
يشا ركهم فیها ء فقد يتفقٌ اسم الرجل مع الرحل » واسم أبيه مع dal‏ » واسم جدّه » فلا 
تاز أحدهما عن الآخر [IV]‏ في كثير من الحالات الا بذكر الألقاب ونحوها . 


= ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم والأصل فيه قوله پل 
في ركعتين من صلاة الظهر فقال : أكما يقول ذو اليدين ... وساق بعض ألفاظ الرواية .. 
ثم قال ابن حجر وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها : " وفي القوم رحلى لي 
يديه طول . قال ابن المنير أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جسائز وان 
كان للتنقيص Ad‏ . قال : وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة ال دخلت عليها فأشارت 
بيدها فا قصيرة . فقال پل : " اغتبتها " وذلك UF‏ لم تفعل هذا بیان Lily‏ قصدت الإخبار عن صفتها 
فكان كالاغتياب " . 
)١(‏ : في (ب) لا يصح . 
(؟) : في (ب) إليه ا حاحة . 


ھ۹٤‎ 


و حینئذ Ge‏ لتلك cle‏ فائدة OE‏ القصود منها shay Of‏ ها صاحها عن غسیره » 
ولم حصل هذا الذي هو القصود ها . بل ما حصل من اللقب » فکان هو الاسم المیر 
في الحقيقة ء فلم يكن ذلك من التنابز بالألقاب . 

| خات ةالرسالة ] 

فاعرف هذا «ay‏ فإنه نفيسٌ » وبه یندفعٌ ما تقڈم من إیسراد مسا حسری عليه 
OL re]‏ انمه الرواية . 

وهكذا برتفٌالاشکال عن القاری لتلك الكتب » ولا يقال لے : إنه يروي 
Otay » OL Wi]‏ أهليا بقراءتها 8 OS‏ السا 





. زيادة من (أ)‎ : )١( 
. في (ب) بالألقاب‎ : )۲( 
فيه تفهیم نقصان أخيك‎ OV قال الغزالی في " الاحیاء " (۱44/۳) : اعلم أن الذکر باللسان اما حرم‎ 
وتعریفه عا يكره » فالتعریض به کالتصریح والفعل فيه کالقول  والاشارة والإهاء والغمز وافمز‎ 

والکتابة والحركة ما يفهم القصود فهو داحل في الغيبة وهو حرام . 
اعرف الأسباب الباعثة على الغيبة تصفو نفسك وتطهر . 

-١‏ أن يشفي الغيظ وذلك |ذا جری سبب غضب به عليه ء فانه (ذا هاج غضبه يشتفي بذ کر مساویه 
فیسبق إليه بالطبع إن لم یکن دين وازع , وقد عتنع من تشفي الفیظ عند الغضب فیحتقن الغضب في 
الباطن فيصير حقدا ثابتاً فيكون سبباً دائماً لذكر الساوي . فالحقد والغضب من البواعث العظيمة 
على الغيبة . 

۲- موافقة الأقران وبحاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض غير 
al‏ لو أنكر عليهم أو قطع اٹ لس استثقلوہ ونفروا عنه فيساعدهم ويرى في ذلك العاشرة ويظن أله 
Wale‏ ی الصحية . 

۳- أن یستشعر من إنسان أله سيقصده ویطول لسانه عليه أو یقبح حاله عند محتشم أو يشهد عليه 
بشهادة فيبادر قبل أن يقبح هو حاله ویطعن فيه ليسقط أثر شهادته . أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقاً 
ليكذب عليه بعده فيرو ج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول : ما من gale‏ الك ذب . فان 
آحبرتکم بکذا و کذا من أحواله فکان كما قلت . = 


۵.4 


= 4- أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فبذ کر الذي فعله » وکان من حقه أن یبری نفسه ولا ی ذ کر 
الذي فعل فلا ينسب غيره إليه أو یذ کر غيره بأنه كان مشاركا له في الفعل لیمهد بذلك عذر نفسه في 

فعله . 

. إرادة التصنع والباهاة وهو أن یرفع نفسه بتنقيص غيره‎ -٥ 

-٦‏ الحسد وهو of‏ رما حسد من يثي الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا تمد 
سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه . 

۷- اللعب » وافزل والمطايبة وتزحية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره عا يضحك الناس على سبيل 
المحاكاة ومنشؤه النكير والعجب . 

۸- السخرية والاستهزاء استحقارا له فان ذلك قد يجري في الحضور ويجري أيضاً في الغيبة ومنشؤه pS‏ 
واستصغار الستهزی به وهناك أسباب خاصة فهي أغمض وأدق تلك الأسباب لأا شرور خبأها 
الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر . 

)١‏ : أن تنبعث من الدين داعية التعجب ف إنكار المنكر والخطأ في الدين فيقول ما أعجب ما رأيت من 
فلان ! فإنه قد يكون صادقاً ويكون تعجبه من المنكر ء ولكن كان فی حقه أن يتعجب ولا یذ کر 
امه فيسهل عمل الشيطان عليه ذكر ا مه في إظهار تعجبه . فصار به مغتباً Uy‏ مسن حیست لا 
يدري . 

)١‏ : الرحمة . وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به فيقول : مسكين فلان قد غمیٰ أمره وما ابتلي به ؛ 
فيكون صادقاً في دعوا الاغتمام ويلهيه الغم عن الحذر من ذكر امه فيذكره فيصير به مغتابا فيكون 
غمه ورحمته خيراً وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري والترحم والاغتمام 
ممكن دون ذكر ا مه فيهيجه الشيطان على ذكر ا مه ليبطل ثواب الاغتمام وت AR‏ 

۳ : الغضب لله تعال فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سعه فيظهر غضبه أو یذ کر 
ا مه وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يظهر على 
غيره أو يستر امه ولا يذكره بالسوء . 
انظر مزيد تفصيل : " إحياء علوم الدين " )١51-١١8/(‏ كتاب آفات اللسان . 
واعلم أن رسول الله Be‏ قال : " كل السلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله " . أخرحه 

مسلم رقم (VOTE)‏ من حديث أبي هريرة . 5 


5ه 


وني هذا القدار كفاية .والله ولي التوفیق [كتبه اجيب محمد الشوكان - غفے الله 
i ee‏ 

[ انتهى نقل هذه الرسالة العظيمة في يوم الثلاثاء سابع شهر شوال سنة آربع ولاث 
Ge‏ مائة بعد aI‏ سنة ۱۳۰4 ختمت وما بعدها بخير آمين - وصلی الله على سيدنا 


محمد و آله وسلم آمین OVAL‏ . 





= وأخرج البخاري في صحیحه رقم (۲۷) ومسلم رقم )۱٦۷۹(‏ عن أبي بكرة أن رسول اللہ ي قال 
في حطبته في حجة الوداع : " إن دماعکم وأموالکم وأعراضکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا في 
شه رکم هذا في بلدکم هذا ألا هل بلغت " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۱) ومسلم رقم (EN)‏ عن أي موسى الأشعري قال : قلت يا 
رسول dit‏ أي السلمین آفضل ؟ قال : " هن سلم السلمون من لسانه ويدة " . 

وأخرج البخاري في صحیحه رقم (14۷4) عن سهل بن سعد فك قال : قال رس ول اللہ 8 : 
" من يضمن لي ما بين ييه وما بين رجليه ء أضمن له الجنة " . وقد ذكر قوله عز وجل : «مّا 
tals‏ من قول له بیرق 4 [ق : ۱۸ . 

. زيادة من (أ)‎ : )١( 


(۲) : زيادة من (ب) . 


9:۹۷ 


۱/۲۰ 
رسالة 
3 
حکم القيام جرد التعظیم 


تألیف 
حققه وعلق عليه وخرٗج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
yl‏ مصعب 


< 4 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : رسالة في حکم القيام جرد التعظیم . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : هذا البحت لشیخنا القاسم بن بجی الخولاني رحمه الله Corky‏ عنه 


كما بعده . 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه الراشدین وبعد 
فإنه لما بلغ السماع في جامع الأصول على مولانا وشیخنا العلامة وحید الدیسن 
عبد القادر بن أحمد . 

آخر الرسالة : انتهى من خط ا حیب حفظه الله وبارك لنا في أيامه ولياليه GF‏ 
محمد وآله وسلم . 

نوع الخط : حط نسخي جید . 

عدد الصفحات : ۱ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ٠١‏ 
ل 

عدد الكلمات في السطر : ۱6 كلمة . 

الرسالة من ال جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكابي . 
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| صورة الصفحة الأولى من الحطو ط الأسئلة ] 


۲ اسم باه ممیت اما وت 





مان كا تا ال کات اه واناشا وز فان 5 اي اب 
اوري ابرا انتا Cabs‏ د ون تنه adalah‏ ملاب کلت 
ون اص وموعام اومتيته WG sey‏ چہنا اک بئان | ام لیر 
العام تا خا نالعا رس م م ڈو tlc oT‏ 
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۱ ہریت الا aus‏ هچ الام هد ايم مال نتم 
الام المادر Ale‏ اوحبصا ی مد تموده دنه 
8 بلاط نوم زاجم فتكول العلم اي نعود سن کان الام اہ لر 
1 الم ممایرشد Jas seth‏ دامينا المصي | ر یارب تشيم 
٠‏ الال ایام نیام الاعاجم ددحت تام الاعاج نان یی 
موم ذم عوج دلول مزال ei‏ ودکان ان توا 
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۱ ۱ ۱ تا ظا 
[ صورة الصفحة الأولى من خطوط جواب الشوکان ] 
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کے اس دی و ا فا جو تا هد نها اه نشيدا موق سعد الى مارح 

ضارچخا ليأ درب ؤخا هادع لذن ده ويناهب | لحز[ جارادہ رح 

و قلعرئت نطلا aA‏ چا او 443 3 نم gh‏ لما envi‏ 

gal‏ ب الاحعات ] لی اص ا لصفت ول ہے سیا 
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J 
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BI:‏ سا بعتن کت اعنا حر uals‏ افا ا الجا ا yore tare)‏ الا اط ligt‏ 
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th ub‏ اسا رەن نس لبي gs‏ رتمک شا 3 3 Gas ee‏ ست 


لد رن .ےت ولاہحخ sors‏ العم Parana‏ 
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[ صورة الصفحة الأخيرة من مخطوط حواب الش و کان | 


هذا البحث لشیخنا العلامة القاسم بن بجی OGY Dt‏ رحمه الله واحیّب عنهما بعده. 


رصق :اله تغل Caen‏ عمد و الب زره الراشدين رت 
فإنه لا بلغ السماع في جامع الأصول") على مولانا وشيغينا العلامة وحيدٍ الدین عبد 


القادر بن Oral‏ - فسح الله في مدته - إلى حدیث کعب بن مالك" > وة ال الى 


(۱) : القاسم بن ييى الخولان ٹم الصنعاني ولد سنة ۱۱٦١‏ ونشأ بصنعاء فأحذ عن جاعة من آکابر علمائهم 
منهم : العلامة هد بن صا لح بن أبي الرجال . برع في جميع العلوم . 
قال الش وکان في " البدر الطالع " في ترجمته رقم (۳۸۵) ولازمته وانتفعت به فقرأت عليه الكافية في 
النحو وشرحها للسید امف جمیعاً وضرحها للخبيصي جمیعاً » وحواشیه وشرح الرضي شيئاً يسيراً مسن 
آواحره . والشافية في الصرف وشرحها للشیخ لطف الله جمیعاً . والتهذيب للسعد في النطق وش حه 
للشيرازي جیعاً وشرحه للبزدي ... وغیرها الکثیر ... و کان رهه الله يطار حي في البحث مطارحة 
الستفید تواضعاً منه ... وجرت بی وبينه مباحفات في مسائل یشتمل علیها رسائل . 
توفي سنة ۲۰۹ ۱ه . 
" البدر الطالع " رقم (۳۸) » و " نيل الوطر " (۱۸۹/۲ رقم ۳۸۷) . 
(۲) : (۱۷۹/۲) . 
(۳) : هو عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين . ابن الإمام 
شرف الدين بن مس الدين بن الإمام الهدي أحمد بن بجی ولد سنة ۰۱۱۳۵ نشأ بكوكبان فقرأ على 
من به من العلماء ثم ارتحل إلى صنعاء فأحذ عن أكابر علمائها كالسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
والسيد العلامة هاشم بن بجی وغيرهم . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم الترجمة )۲٢٢(‏ : أحذت عنه في علوم عدة فقرات . 
(4) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (44۱۸) ومسلم في صحيحه رقم )۲۷٦۹(‏ وأخرحه أبو داود رقم 
(۲۲۰۲) والترمذي رقم (۳۱۰۱) والنسائي )٥٥١/٦(‏ وأحمد )٦٦٤ › ٤٥۹/۳(‏ من حديث کعسب 
ابن مالك . 
قال الحافظ في " الفتح " )07/١١(‏ : واحتج النووي بقيام طلحة لكعب بن مالك . 
وأحاب ابن الحاج ob‏ طلحة اما قام لتهننته ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخاري للقيام ء ولفا - 


صلی ال علیه وآله وسلم » دا آنزل اك رک رقا عبد ال یهرول cx‏ 
صافحه وهتاه » ably‏ من جواز القيام للداحل كما وقعّ من طلحة لکعب ‏ لتقریر الني 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فأورد بعضُ الحاضرين من العلماء الأعلام حدیثاً » رواه أبو 
داود”'' يقضي بالمنع من القيام للداحل » ثم جمع بين الحديثين fae‏ ما وقع من طلحة 
على القيام مع الصافحة كما هو كذلك « وإطلاق المنع من ما عداه لما في حديث أي 
داود » ولم يتس في تلك الحال استيفاء البحث ۰ فبقي في النفس منه شيء بولا يسر الله 
البحث عن ذلك » رأيت رقم ما وقفت عليه » وعَرْضَةُ على شيخنا حفظه الله . 

فأقول : لفظ الحديث في أبي Oye‏ :عن أبي أمامة قال : حرج علينا رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم متوكياً على عصا ؛ فقمنا إليه فقال : "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم 
glans‏ بعضها بعضاً " . قال الحافظ المنذري فی مختصر السئن”© : وأخرجه ابن ماح » 





= أورده في المصافحة . ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به . فلم ينقل أن ae cil‏ قام له ولا أمسر 
به ولا فعله أحد من حضر  UL‏ انفرد طلحة لقوة الودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهشفة 
والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة وا خلطة ء بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن 
لم تعرف والتفاوت ف المودة يقع بسبب التفاوت في الحقوق وهو أمر معهود . 
قلت : - ابن حجر - ويحتمل أن يكون من كان لکعب عنده من المودة مثل ما عند طلحة لم يطلع 
على وقوع الرضا عن كعب واطلع عليه طلحة ؛ لأن ذلك عقب منع الناس من كلامه مطلقاً وي قول 
کعب : " d‏ يتم إل من الهاحرین غیره " (شارة إل ال فا one all‏ من الاضان: 
قال ابن ا حاج : وإذا مل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من الهاحرین قد 
ترك المندوب » ولا يظن مم ذلك . 
" شرح صحيح مسلم " للنووي )۹١/۱۷(‏ ء " كتاب الترخيص في الا کرام بالقيام " للنووي 
(ص۳۹-۲۹) . 
(۱) : في " السنن " رقم (ONT)‏ وهو حديث ضعيف . 
5 : (۹۳/۸)۔ 
(۳) : في " السنن " رقم )۳۸۳١(‏ . 


By‏ إسناده أبو غالب حَرَوره » ویقال : نافع . ویقال سایق ازور . قال ع بسن 
و فرظ اتوہ وقال سره + لیس به پاش رکال رت اس نجنا اب 
وضعفه شعبة على أنه Bi‏ عقله » وقال موسی بن هارون : ۲۳8 » وقال أبو حاتم 
الرازي" : ليس بالقوي » وقال ابن حبان(؟ : لا يجوز الاحتجاج به ء إلا فیمسا يوافق 
الثقات » وقال ابن سعد في الطبقات : ممعت i‏ يقول : امه نافع » وک ان ضعيفا 
منكر الحديث » وقال النسائي“ : ضعیفٌ . وقال الدارقطيئ” ؟ : لا يعتبر به » وقال ا 
ثقة . انتهى کلام اتی 1 

ثم قال بعد هذا : وقد أخرج مسلم في صحیحه"" من حديث أبي الزبير عن جابر Al‏ 
ما صلوا حلفه قعوداً ء قال : " إن كدتم آنفاً تفعلون فغل فارس والروم ء يقومون علسی 
ملوكهم , وهم قعود ؛ فلا تفعلوا " انتهی . فكيف يقال لمعارضة هذا الحديث الذي ني 
إسناده من معت ما قيل فيه [۱] ء لما وقع في حديث كعب بن مالك المتفق عليه »ولو 
فرضّتٗ Maye‏ إسناداً إلى توئیق من ولق أبا غالب من الأئمة » فهو محمول على القيسام في 
حال قعود من كان القیام لأجله كما في حديث مسلم المذكور آنفاً . ویدل على مله 
على ذلك إيراد الحافظ المنذري لحديث مسلم"؟ عقیب كلامه على إسناد ذلك الحديث . 


. )۱۷۹۹ رقم‎ EVN)" انظر " قذیب التهذيب " (۰)5۷۰/4 " ميزان الاعتدال‎ : )١( 
. )0۷۰/4( " انظر " تمذيب التهذیب‎ : )۲( 
. )۲۳۷/۱( " في " ا حروحین‎ : )۳( 
. )0۷۰/4( " ذکره ابن حجر في " تمذيب التهذیب‎ : )4( 
. )155( في " الضعفاء والتروکین " (ص٢٦۲) رقم‎ : )5( 
. )5۷۰/4( " ذکره ابن حجر في " تمذيب التهذیب‎ : )٦( 
. وهو حدیث ضعیف‎ . )٩۳/۸( " في " ختصر السنن‎ : )۷( 
. )۳۳( انظر : " الضعيفة " رقم‎ 
رقم (۱۳؟).‎ : )۸( 
نقدم ره‎ : (4) 


هذا لو لم يكن الدلیل على جواز القیام إلا تقریر البي صلی الله عليه وآله وسلم ؛ لما 
ئا در « فکیف » وقد أخرج البخاري''ء ومسلم" ء وآبو داود » والنسائي7©) 
حدیث سعد بن معاذ لما أرسل إليه النبي صلی الله عليه وآله وسلم »فجاء فقال لمن عنده: 
" قوموا إلى سيّدكم . أو خي ركم " . وأخرج أبو داود" ‏ والترمذي'' ء OP pathy‏ 
من حدیث عائشة أن قالت : " ما رات آحدا كان Caf‏ ميقا رتا وهدی] By"‏ 
Maly,‏ : حديثاً وکلاما برسول الله الله صلی الله عليه وآله وسلم من فاطمة - کسرم الله 
وجهها - كانت إذا دحلت عليه قام إليها » فأحذ بیدها فقبّلها وأحلسّها في بجلسهء 
وكان إذا دحل عليها قامت إليه فأحذت بيده فقبّلئه » وأحلسه في جلسها( ؟ انتسهی 
واللفظ لأبي OM 2 glo‏ قال العامري في البهجة : في حديث كعب هذا فوائڈ . ثم ساقها 
حي قال : ومنها استحباب القيام للوارد LS‏ له » إذا كان من Jl‏ الفضل » بأي نوع 
كان » وجواز سرور القوم له بذلك » كما سر Las‏ بقيام طلحة هه . ولیس ععسارض 
لحديث : " من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعدہ من النار OY OO"‏ هذا 
الوعيد للمتكبرينَ » ومَنْ یفضب إن میم له . 





(۱) : في صحيحه رقم (۳۰۳) وأطرافه (4 ۰۳۸۰ ۰۱۲۱ ۲ 1۲) . 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۷۱۸) . 

(۳) : في " السنن " رقم (5۲۱۰) . 

(4) : في " فضائل الإمام علي " رقم (۱۱۸) . 

. )5۲۱۷( في " السنن " رقم‎ : )٥( 

. )۳۸۷۲( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : لم أحده . قلت : وأحرجه ابن ماجه رقم (VIN)‏ . وهو حدیث صحیح . 

.. برسول ييل من فاطمة‎ Silly قال الحسن حديئاً وكلاماً وم یذ کر السمت والهدي‎ : (A) 
. تقدم التعلیق على هذا ا حملة - والأولى رضي الله عنها‎ : )9( 

. تخريجه‎ gle : )٠١ 


(۱۱) : في " السنن " رقم (۰۲۱۷) وهو حديث صحيح . 


ھ٦‎ 


وقد كان صلی الله عليه وآله وسلم یقوم لفاطمة رضي الله عنها سروراً ها ءوتقوم له 
کرامة له ؛ و کنلك قيام امه الب في الله + والسرور راع بنعمة ارالك لسن 
يتوه coy‏ والأعمال بالنيات » والله أعلم انتهی . 

قال الإمام الرافعي”'' : ویکره للداحل أن يطمع في قيام القوم » ویستحب لهم أن 
يكرموه انتهى . قال الحافظ ابن حجر في التلحیص" : كأنه أراد أن aad‏ بین الأحبار 


الواردة في ا لجحواز والكراهة . 
فأما الأول : ففيه حديث معاوية : " من سره أن يتمثل له الرجال قيامسا فلیتبسوء 
مقعده من النار ۵ 


١ ۳‏ و سے ۳ 2 3 
وأما الثايي: ففيه حدیث أبي سعید: " قوموا إلى سیّدکم " رواه OG seed‏ وحدیث 


QO), 8 . " f. og iat.‏ زفق 
جریر : إذا آتا کم کر قوم فا کرموه . رواه البيهقي > sl pally‏ » والبزار 6 
4ءء 
واسناده(" أقوى من إسنادهِمًا انتھی . 





(۱) : ذکره ابن حجر في " التلخيص " (۱۸۰/4) . 
(۲) : في " التلخيص " (180/4) . 
(۳) : أخرجه أبو داود رقم )٥۲۲۹(‏ والترمذي رقم )۲۷٥٢(‏ وقال : هذا حديث حسن . 
وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : ٹی صحيحه رقم (TET)‏ وقد تقدم . 
(5) : في " السنن الکبری " (۱5۸/۸) . 
)٦(‏ : في " الکبیر ۳٣٣ CTH E/T)"‏ رقم ٢٦۲۲ء‏ ۲۳۰۸ . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (۱۰/۸) وقال : رواه الطبراني فی " الأوسط " وفیه حصین بسن عمسر 
وهو متروك . 
(۷) : ٹی مسنده (۰۲/۲؛ رقم ۱۹۰۱۹ - کشف) . 
وأورده الميثمي تی " المجمع " )١15-١5/8(‏ وقال : رواه الطبران في " الأوسط " والبزار باحتصار 
وفیه من لم آعرفهم . 


. أي البيهقي‎ : (A) 


۱ء 


فظهر ما سبق lis‏ أن القيام للوارد عدلول عليه ly‏ قولاً » وفعلا » وتقر نے ان 
اہ ارد سس مھت لص دی بی 
Of,‏ القول بحمْلهِ على ما لم Lea‏ المصافحة ء وحَمْل حديث كعب على القيام مع 
ee Pe‏ کان لا سای ania A Pal‏ رجا مع الكراهة كما 
يُستفاد من كلام BIL‏ ابن حجر" التقول آنفاً ؟ وهو مشروع gel‏ مستحبا كما 
صرّح به العامري ی البهجة ‏ فلا کراهة . 
والظاهرٌ أنه مستحب [۲] إذ لا مر النبي صلی الله عليه وآله وسلم بسالکروه كما 

وقع في حديث سعلر بن معاذ . وحعل الحافظ ابن ہد اس سار وراه علقي 
ها ely‏ ات1 لا مھ سیت عار اض اھ اکا 
وهو إنما یقع للوارد العي بقوله : من سره أن يتمثل له الرحال PAY‏ ء والمأمور بالقیام من 
وقح الورود عليه » فلم يتوارد ما يدل على القيام » وما يدل على منع السرور منه على 
محل واحد » حي يحمل المثبتُ منهما على المواز مع الكراهة ؛ نعم اللكروه حصول 
السرور من الوارد لحديث معاوية المذكور ‏ ولا قيل بالكراهةٍ بدون التحرعم لما عرفت من 
سرور كعب بن مالك بقيام طلحة »وتقرير النبي صلی الله عليه وآله وسلم لذلك السسرور 
كما أفاده العامري . هذا ما هر للراقم » وفوق کل ذي be‏ عليمٌ . 





)1( : في " التلخيص " (181-180/4). 

(۲) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (775/1) : " وليس هذا القيام المذكور في قوله BE‏ : "من سره 
أن يتمثل له الرجال قیاماً فليتبوأ مقعده من النار " فان ذلك أن يقام له وهو قاعد ء ليس هو أن يقوموا 
بحيئه إذا جاء ء وطذا فرقوا بين أن يقام إليه وقمت له والقائم للقادم ساواه في القيام خخلاف القائم 


للقاعد " . 


o1۲ 


هذا ابلمواب مین" علی بحث فیا العلم رحمه الله و کانت هذه الباحث یو ری 
وأنا في أيام الصغر ء قبل الامعان في الطلب كما ينبغي » فَلَْعلمْ ذلك . 

ies‏ توشر ف ا علق هت سی + الذي روچ ا ا 
- نفع الله بعلومه - في شأن تلك المذاكرة » الت جرت بيننا حال السماع على شسيخينا 
الإمام الوجيه » كشف الله بأنوار علومه دیاجیر الظلّم وبدّد هدیه القوم fob‏ الابتداع. 

وقد آفاد وأحاد » ا ما شاء - اعد ال الک ولا غرو SOF‏ علینا من هسذه 
الذرز اللمينة ؛ فهو البح التیار » أو علی ق هذه اله فصلینا وسلمنا فهو السابق في 
ذلك الضمار » إلا أنه عَلِقَ بالذهن العلیل عند أسامة شرح اللحظ في هذه الحديقة الأنيقةٍ 
ما جرى به القلمٌ في هذا القرطاس » لا لقصدِ العارضة بل رجاء العثور بی رک شيخي 
على الحقيقة . 

فاقول : لِْعْلمْ ولا أن محل النزاع القيام المقيد بالتعظيم لا GURU‏ » وقد دل على 
تحريم الأول حديث أبي أمامة عند Gf‏ داود”" بلفظ : " خرج علینا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مت وكيا على عصا » فقمنا إليه » فقال : لا تقوموا كما تقوم Ce‏ 
يعظم بعضهم بعضا " . ولا يخفى عليك أن مناط النهي ههنا هو التعظیم المصرّح بهء 
وقد شهد لهذا الحديث حدیث Las‏ الذي ماه شیشُنا » وغذا آورده Ors i ds‏ 


. أي الشوكان رحمه الله‎ : )١( 

(۲) : أي العلامة القاسم بن بجی الخولاني رمه الله . 

(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعیف . 

)٤(‏ : في صحيحه رقم (4۱۳) من حديث جابر . وفيه : " ... إن كلثم WT‏ لتفعلون فعل فارس والروم 
يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا وا بالمتکم ... " . 

.)۹۳/۸( " :في " المختصر‎ )٥( 


our 


هذا البحث ء لا لما ذکره العلم - حفظه الله - من أن الغرض من إيراده بيان أن pall‏ 
محمول على القيام في حال القعود ؛ فإنه يأباه لفظ حرج الق عت وکیا » Gal‏ عليه » 
فقال : بالفاء الى هي غالة ن الفوز [۳] ۰ ویشه له ارا حدیث : "من مره أن 
یتمثل له الناس قياما فلیتبواً مقعده من النار ۲۳ فانه حمول على التعظیم حمل الطلسق 





(۱) : تقدم وهو حديث صحیح . 
قال الخطابی : " ... وفیه قيام الرعوس للرئیس الفاضل والامام العادل والتعلم للعا م مستحب ولا 
يكره لمن كان بغير هذه الصفات ومعین حدیث من أحب أن يقام له " أي Ob‏ یلزمهم بالقيام له صفوفا 
على طريق الكبر والنخوة . ورجح النذري - ا حمع عن ابن قتيبة والبخاري وأن القیام المنهي عنه أن 
يقام عليه وهو جالس . 
وقد رد ابن القيم في (۸۵/۸ - حاشية pat‏ السنن ) على هذا القول Ob‏ سياف حديث معاوية 
يدل على حلاف ذلك » Ly‏ يدل على أنه كره القيام له لما حرج تعظيماً » ولان هذا لا يقال له القيام 
للرجل وإنما هو القيام على راس الرحل أو عند الرحل . 
قال ابن القيم : والقيام ينقسم على ثلاث مراتب : 
-١‏ قيام على رس الرحل وهو فعل ابلبابرة . 
۲- قیام إليه عند قدومه ولا بأس به . 
۳- قيام له عند رژیته وهو التناز ع فيه . 
قال البخاري : وورد في حصوص القيام على رس الکبیر ا حالس ما أخرجه الطبراني في " الأوسط " 
رقم )٦٦۸(‏ عن أنس قال : "نما هلك من كان قبلكم بأهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهو قعود" . 
- وما or af‏ مسلم رقم (ENT)‏ من حديث جابر وفيه : " إن كنتم آنفاً لتفعلون فعل فسارس والسروم 
يقومون على ملوكهم وهو قعود " . 
وحکی المنذري قول الطبري : وآله قصد النهي عن من سره القيام له لما في ذلك من میة التعاظم 
ورؤية منزلة نفسه . ورحح ذلك النووي . 
٠‏ وقال النووي في ا حواب عن حدیث معاوية : أن الاصح والأولى » بل الذي لا حاجة إلى ما سواه » 
أن معناه زجر الکلف أن يحب قیام الناس له . وقال : ولیس فيه تعرض للقیام .عنهي ولا غيره » وهذا 
متفق عليه . قال : والنهي ce‏ حمية القيام فلو لم یخطر بباله فقاموا له أو لم یقوموا فلا لوم عليه » فان = 


۱ھ 


على dll‏ . لا يقال الوعیڈ ههنا للمقوم له لا للقام » ولیس ما يخفى فيه لا آنا نتقول : 
الوعيدٌ على الرة بالفعل قاض بعدم جوازه ؛ إذ المرة BAL‏ جائزة بلا نواع . 

فان قلت : هذا الحديث واردٌ في القیام على القاعد » لا ني القيام إلى لوارد . 

قلت : التقییدُ بحال القعود حلاف ما دل عليه الحديث للقطع باندراج القیام للق ائم 
خته . 

فان قلت : التقييدُ بحديث مسلم بلفظ : " یقومون على ملوكهم وهم قعودٌ " . 

قلت : قد عرفت حديث أبي أمامة وله على النع مع القيام تعظیماً » وحكايةٌ أن 





= أحب ارتکب التحريم سواء قاموا أو لم يقوموا . قال : فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام . 

واعتراض ابن الحاج Ob‏ الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام 
للذي يقام له في احذور . فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام ء وأقروه على ذلك . وکذا قال 
ابن القيم في " حواشي السنن" : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إنما هو في حق مسن 
يقوم الرحال بحضرته OF‏ معاوية إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له . 

ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد الي تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من 
التفصیل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم أو موز كالمستورين » وبين من لا 
بجوز كالظالم المعلن بالظلم أو يكره کمن لا يتصف بالعدالة وله جاه . فلولا اعتبار القيام ما احتاج أحد 
أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره بل حر ذلك إلى ارتکاب النهي لما صار۔یترتب على الترك من الشر 
gy‏ الحملة مى صار ترك القیام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع . وإلى ذلك أشار ابن عبد 
السلام . 

قال ابن كثير في تفسيره عن بعض ا حققین » التفصيل فيه فقال : ا حذور أن يتحذ ديدناً کمادة 
الأعاحم كما دل عليه حديث أنس - : UY"‏ أهلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا. 
وهم قعود " - . وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به . 

قال الحافظ ابن حجر : ويلتحق بذلك ما تقدم كالتهنئة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاجز أو 
لتوسيع انلس أو غير ذلك . 

وقال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره . 

" فتح الباري " (64-۵0۳/۱۱) . 


o2 


ذلك من Jad‏ الأعاجم » فليس Cot‏ الحديثين بالتقييد أولى من الآحر » فالحق منم القيام 
بمحرد التعظيم Laden‏ ۱ 

وقد شدّت هذه الشواهدُ من hae‏ حديث أبي أمامة » فصلح للاحتجاج على تحسرم 
ذلك القيام القید بالتعظيم ء ونحنْ نقول عوحب ما احتجٌ به شیُنا على ا حواز من تقریسر 
(yl‏ صلی الله عليه وآله وسلم لفعل طلحة ء وأمر قوم سعد بالقيام إليهء وقيايه إلى 
000099 خاليةٌ عن ذلك القيد الذي جعلناه مناط ا 
وهي Lat‏ على حواز القيام الخالي عن التعظيم »سواء کان الباعث عليه ا حبة أو الإكرام ء 
أو الوفاء GS‏ القاصدِ كالقيام للمصافحة أو غير ذلك » على أنه قد قيل في حديش سعد 
أن مر أصحابه بالقيام إليه لاعانته على النزول عن ظهر مرکوبه ء لضعفه عن النزول 
بسبب ا جحراحة اب abbot‏ وهذا وان كان er‏ الظاهر ا ا ول انت 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
قال الحافظ في " الفتح " (۵۱/۱۱) :ثم نقل النذري عن بعض من منع ذلك مطلقاً أله رد الحجة بقصة‎ : )۲( 
. سعد بأنه يل نما أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار لكونه كان مريضاً . قال : وفي ذلك نظر‎ 
" قلت : كأنه لم يقف على مستند هذا القائل » وقد وقع في مسند عائشة عن أحمد - في " السےد‎ 
من طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بي قريظة وقصة سعد بن معساذ وبحيئه‎ - (1 41/1) 
قوموا إلى سيد كم فأنزلوه " . وسنده حمسن‎ BE مطولاً وفيه : " قال أبو سعيد فلما طلع قال البي‎ 
وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد في مشروعية القيام المتنازع فيه » وقد احتج به النووي في‎ 
كتاب " القيام " (ص77-77) ونقل عن البخاري ومسلم وأبي داود أنهم احتجوا به » ولفظ مسلم : لا‎ 
. أعلم في قيام الرجل للرجل حدیناً أصح من هذا‎ 
وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله الحاج " في كتاب المدحل " فقال ما ملخصه : لو كان القيام‎ 
المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما حص به الأنصار » فان الأصل في أفعال العرب التعميم » ولو كان‎ 
» به من حضر من أكابر الصحابة‎ ply أول من فعله‎ BB لقيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو‎ 
فلما لم یأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع ؛ وا هو‎ 
= العرب أن القبيلة‎ dole لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات ء ولأن‎ 


٦ء٦‎ 


تخصيصٌ هذه الحالة الى صار فیها حريحا بأمر أصحابه بالقیام إليه دون غيرها Cop by‏ 
سلّمنا أن القيام ليس لهذا الباعث فقضى الفرض منه على التعظيم الذي هو محل النزاع 
ممنوع » والسند تعدّد المقتضيات » وانتفى المقتضى للتعيين » والنسهي عنسه بخصوصے ؛ 
وكلام العامري مسلم ؛ OY‏ القيام للكراهة والسرور وا حبة Ny‏ من الحائز ؛ تھا النزاع 
في قيام التعظيم الذي هو سنة الأعاحم ء وقد أفاد Wis 6 eS‏ سے 
شیخنا فائدة قد آشرنا إليها فيما سبق ؛ وهي تعمیم القيام في قوله : من سره أن تل > 
سواء كان الذي 05 له قائماً أو قاعدا ولهذا مل ذلك القیام الذي ورد الوعيد عليه 
على القيام للمتکبرین » ومَنْ يغضب إن م يُقَمْ له » لا قيام احبة ونحوها ‏ كما كان مسن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم لفاطمة » ومئها له . 


= تخدم كبيرها لذلك حص الأنصار بذلك دون المهاحرين مع أن الراد بعض الأنصار لا كلهم وهم 
الأوس منهم OY‏ سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج وعلى تقدير تسليم أن القیام المأمور به حیشذ 
لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه » بل لأنّه غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروع قال : ویحتمل 
أن يكون القيام المذكور اما هو لتهننته عا حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا ما يحكم 
به » والقيام لأحل التهنئة مشروع Lal‏ ء ثم نقل عن أي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه : 

۱- محظور : وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظماً على القائمين إليه . 

۲- مكروه : وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ء ولکن يخشى أن يدخل نفسه بسبب 
ذلك ما dt‏ ولا فيه من التشبه بالجبابرة . 

۳- جائز : وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة . 

-٤‏ مندوب : وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه » أو إلى من بحددت له نعمة فيهنئه 
بحصوها أو مصيبة فيعزيه بسیبها . 
وقال التوربشي في " شرح المصابيح " معن قوله : " قوموا إلى سيدكم " أي إلى إعانته وإنزاله من 
دابته » ولو كان المراد التعظيم لقال : قوموا لسيدكم . وتعقبه الطيي بأنّه لا یلزم مسن كونه ليس 
للتعظيم أن لا يكون للإكرام ء وما اعتل به من الفرق بین إلى واللام ضعيف OY‏ ( إلى ) في هذا الام 
أفحم من اللام كأنه قيل : قوموا وامشوا إليه تلقيا وإکراماً . وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على 
الوصف المناسب المشعر بالعلية » فان قوله سيدكم علة للقيام له » وذلك لكونه شريف القدر . 


۹۷ء 


ولا شك أن قيا كل واحد منهما ليس في حال قعود الآخر » Fak‏ وهذا یرف 
أن قول شيخينا - حفظه الله - أن [4] حديث أي أمامة لا یقوی على معارضّة مساق 
الصحيحين إل غيرٌ مناسب ؛ إذ لا تعارض Gy‏ مطلق ومقیلر ؛ إذ هو يحمل أحدَمُما على 
الآخر عند استلزام حكم الطلق أمراً مُنافياً لحكم المقيدٍ بأن SE‏ لطلق بقيدٍ » قيل :المقيد 
كما تقرّر في الأصول » وما نحن فيه من هذا القبيل ء فان FANN‏ بالقيام المطلق ینا اهي 
عنهُ مقیدا بالتعظيم إلا عند تقييدِه بضدٌ . قيل : المقيدُ وهو عدم التعظيم . 

قال احق ابن الإمام في شرح Oa‏ ء في بحث الإطلاق : والتقييدُ ما Abd‏ : إلا إذا 
استلزم OS‏ المطلق بالاقتضاء أمرا ينافيه حکمُ المقيد » إلا عند تقیلیه بد قيده » نو 
اعتق عن رقبة - مع لا [ Pere‏ |= کا وف مہ فا الط د C55‏ 
این gaye‏ لمات ات 

ورف ارز ما ع فيه ۾ وة الك أن القيام جال مالفا ا تير 
التعظيم » سواء كان للوارد أو للقاعدٍ ء فما ورد من الأدلة قاضياً بالجواز » خالياً عن 
ذلك القیدِ » کحدیث طلحة وسعد ؛ فهو دليل الحواز فيما عداه تقييدٌ للمطلق gay‏ فد 
المقيدٍ كما سبق » وما ورد منها قاضياً بالمنع خالياً عن ذلك القيدٍ كحديث : "من أحبً 
أن يتمثل له الناس ۲۳۳ الحديث فهو محمول على ذلك القیدِ بقيدٍ التعظيم » حمل الطلسق 
على :لقيو يدا له رمال تہ افیا سا رسک تا رتفا Vin‏ غ 7 
كحديث قیام gall‏ صلی الله عليه وآله وسلم لفاطمة » وقيايها له مقیدا بقيد الا کرام 
ونحوه » فهو كذلك GU‏ ء وما ورد منها دالا على المنع مقيداً بقیدِ التعظيم » كحديث 
أبي أمامة ؛ فهو أيضاً كذلك لذلك ء هذا ما ظهر .ولا أقول ما ثبت وتقوٗر . والعلمُ عند 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )۲( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( . 


آمين إنه جواد كرتم [ه] . 


۰-۹ 


هذا البحث لشيخنا العلم رحمه الله » وقد تقدم الجواب عليه قبل بورقتین . 


بسم الله الرهن الرحيم 

وبعد » فإني لا وقفت على ما حرّره الصنو العلامة النحرير » والبدر الفهامة ء امير 
واسطة عقدِ نظام ا حققین ء وإمام ذوي الأنظار المتعين على تلك المذاكرة القغ سوت ق 
موقف شیخنا وحیدِ الإسلام » By‏ جواز ما جرت به العادة لمن ورد على جماعة من 
تعظيمهم وإكرايهم له بالقيام ء تومت في مواضع من كلايه ھا صادرة مع عجلة » أو 
في حالة اشتغال » فعرفته بذلكَ شفاها على جهة الإجمال » فطلب من رقم ذلك › 
ملاحظاً للعثور على ما هو الح في المسألة كما هي طريقة أهل الکمال » لا توسلاً إلى 
فتح باب الجدال فقوله - حفظه الله تعالى - : دل على تحرم الأول یت أل اد 

أقول : ما المراد بهذه الدلالة ؟ إن آردئم أنه دل على تحرعم القيام المقرون لقصد التعظیم 
من حیثٗ إن al‏ التعظیم نصوص فرشم اتصریخ باعل ف الفط لا 
يستلزم نصوصيتها كما هو مقرر في القواعد الأصولية » وان Ul Saf‏ ظاهرة في العِلَيِةٍ 
من حيث ترتيبُ الراوي لقوله صلی الله عليه وآله وسسلم : " لا تقوموا على قياهمهم 
بالفاء " ء وأنها وان كانت في ا رتبة الثالثة“ من مراتب ما هو ظاهرٌ ش52 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص ۰۳ ۷) . 
(۳) : واعلم أن التعليل قد يكون مستفاداً من حرف من حروفه وهي : [ كي نحو قوله تعالى : کی لا 
کون ذولط ESTES‏ منک 4 Att]‏ : ۷] . 
( اللام ) : قال تعالى : > ARTS‏ 4 [الاسراء : ۷۸] . 
( إذن ) : قال يِل : " أينقص الرّطب [ذا جف ؟ قالوا : نعم ء قال : " فلا ذا " . 
( من ) : قال تعالى :من کارت منکم ریا ef‏ سَقر فعلة من qh nel‏ [البقرة:8١].‏ 
Cet‏ : قال تعال = رکا تا (abt,‏ [لسکبرت : [te‏ 


Pe 


ر الفاء ) : قال تعالى : «والارق 512575 فَاقطعوأ 4 [المائدة : ۳۸] . = 





في التعلیل ۲ ۰ فقد لها اسم الظهور فهو مسلم ء لکنه قد تقرّر حواز مخالفة ما هو في 
ای و ea ee‏ ات > AS‏ 
لا تجوز مخالفة ما هو في الرتبة االة منه في دليل لا تقوم به الحجة لما في أعلى درحات 
الصحة ! وكيفية مخالفة الظاهر فيه Jad‏ القيام النهي عنه على القيام حال القعود ؛بِحَمْل 
القيام الصادر منهم الرتب على خروجه صلی الله عليه وآله وسلم عليهم مستمراً بعد 
قعوده ء فنهاهّم بقوله : " لا تقوموا كما يقوم الأعاجم " فتكون العلة في النهي قعود مَنْ 
كان القيام لأجله لا التعظيمٌ » وما يرشد إلى صحة هذا الحمل » وتعین المصير إليه مع 
العمل لهذا الحديث تشبية هذا القيام المنهي عنه بقيام الأعاجم . وقد Ap fb‏ الأعاجم 
بقوله في رواية مسلم : يقومون على ملوكهم وهم قعود . ولولا هذا امحمل ل يبق للتشبيه 
فائدة » ولكان يكفي أن يقول ]٦[‏ : لا تقصدُوا التعظيمُ ذا القیام ء واقص دوا الحبة 





= انظر : " البحر ا حیط " (۱۸۷/۵) . 
(۱) : قد قسموا Gail‏ على العلة إلى صريح وظاهر . 

فالصريح الذي لا تاج فيه إلى نظر واستدلال بل يكون اللفظ موضوعاً في اللغة له . 
قاله الآمدي في " الاحکام " (۲۷۸/۳) . ۱ 
وقال ابن الأنباري : ليس الراد بالصریح المعی الذي لا يقبل التأويل بل النطوق بالتعلیل فيه على 
حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعیٰ . 
" البحر ا حیط " (۱۸۷/۵) . 
وأما الظاهر فينقسم إلى أقسام أعلاها ( اللام ) ثم أن الفتوحة الخففة ثم إن المكسورة الساكنة پشساء 
على أن الشروط اللغوية أسباب ثم إن المشدودة . ثم الباء ثم الفاء إذا علق بھا الحکم على الوصف 


وذلك نوعان : 

-١‏ أن يدخل على السبب والعلة ويكون ا حکم متقدما كقوله BE‏ " لا تخمّروا رأسه فإنه يبعسث 
mee‏ 
- أن یدحل على الحكم وتکون العلة متقدمة كقوله تعال : لزاني sigh‏ فاجلدوا کل وحد 


نما مأقه له 4 ۰ لأن التقدیر من زی فاحلدوه ۰ 


" انظر تفصیل ذلك : " إرشاد الفحول " (ص 4 ۰ ۷۰۵-۷ ۰ " البحر احیط " (0۱۹۲/۰ . 


o1 


والإكرام ؛ فان الحرم على ما يدّعونه إنما هو قصدٌ التعظیم لا القیام( . 
قوله : وقد شهد هذا احدیث حدیت مس . ۱ 
آقول : هاهنا صورتان : القيام على راس القاعدِ كما هو ففل الأعاجم » والثانية قیسام 
ال و اه میا لس ا وک اقا او ا ات ees‏ 
عن مثله ALLL‏ احالية اُعیٰ : وهم قعود . والصورتان متباينتان قبل LAI‏ الذي ذکرناه 
آنفا فکیف یکون دلیل ay pall‏ الأول شاه حدیت أن ابا ارقا Op Se‏ الشضاهد 
مرا مش لت سنا کا0 انشا alba‏ سادا Oe‏ اه ی 
الاستشهاد عليه بحدیث : مَنْ سره أن یتمثل الناس إل . 
۱ " قوله : الوعیذ على المسرّة بالفعل قاض بعدم جوازه . هذا أكبرٌ دلیسل على تحرير 
مولاي العزي - حفظه الله تعالى - لهذا البحث مع عَجَلِهِ » أو شُفْله از للذهن ؛ 
س a‏ و ك - ۶ 
فان السرة فعل قلي » والقيام فعل آخر مغاير ها » وأي مانع من تحریم أحدهما وجسواز 
الآخر ! ولو كان من فاعل واحد يزيده وضوحا أن فعل الطاعة مطلوب للشارع » 
والعحب بھا حرم منهي عنه » وهو مرة بحصسول أمر بصحتها تطاول على من لم تحصل 
فکیف مع تعدّده كما نحن فيه ! إذا عرفت هذا عرفت أن إطلاق قوله إذ المسرّة PAL‏ 
جائزة ليس على ما ينبغي إذ لا يجوز من المسرة إلا ما لم يمنعه الشارع وأما ما منعه منها 
فلا يحوز ولو كانت مباح أو مشروع . 


)\( : انظر " الفهم ; للقرطي )۵٩۹۳/۳(‏ : 


(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : انظر " فتح الباري " (9۲-۰۱/۱۱) وقد تقدم توضیحه . 


o1 


قوله : فان قلت : هذا الحديث وارد في القیام على القاعد الاشارة في هذا السؤال ء 
إن كانت عافد إلى حدیث أبي Out‏ الذي وقع منه الاستدلال به » لم يناسبه الجسسواب 
بقوله قلت : التقیید إل إذ لا تفس فيه وان كانت عائدة إلى حدیث " مسن سره أن 
يتمثل " إلخ كما هو الظاهر ‏ فلا حاجة إلى إيراد هذا السؤال والجواب » كماأنه لا 
حاجة إلى إیراد السوال الذي بعده » فان السرور بالقيام حرم أو مكروه مطلقاً » سواء 
كان ذلك القيام جائزاً كالقيام للوارد ء أو ما کالقیام على راس القاعدٍ . 

قوله : فالحق منع القيام.مجرد التعظيم . كان الأظهرٌ على ما تزعموته أن يقال : 
فا منم قصدِ التعظيم ؛ إذ لا يقال لمن يصدق رياء : الحق ترك الصدق رياء » بل يقال 
له Sti:‏ ترك الرياء عجاهدة النفس بإخلاص العمل . 

قوله : وقد شدّت هذه الشواهد من عَضد حديث Gf‏ أمامة الذي سبق ء إنما همد [۷] 
شاهدان”" . وقد عرفت بطلان شهادتهما » فبقي دعوى منع التعظيم بالقيام مستندة إلى 

عله فش شاف E‏ 
. قوله : ونحن نقول عوحب ما احتجت به . 

أقول : من موجب ما وقع به الاحتجاج القيام للتعظیم » عملاً بإطلاق القيام في تلك 
الأدلةٍ » وأنتم لا تقولون به » والمقيدُ لذلك الإطلاق على زعمكم لا يصلح للتقيدٍ لو 
كان نصا في محل النزاع » فکیف وهو ظاهرٌ فيه ! فكان قولكم :لأن هذه الأدلة خالية 
عن ذلك التقیدِ دعوى بلا برهان . وخلاصة المقال في هذا القسام Of‏ هذه الأحاديث 
ا aA Sali‏ ا ual tes‏ قو دلت طن مل العام seh‏ س د 
كان لتعظیم أو غيره ؛ فلا نتقل عن هذا الاطلاق تخصیطه لغير التعظيم إلا بدلیل صحيح 
مساو لتلك الادلة أو دوتها ء بحيث تصلح للاحتجاج » ومن ادعى تحریم قصّدِ التعظیسم 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : انظر أول الر سالة . 


o1 


بالقیام مستدلاً بحديث أبي أمامة لزمه العمل بالحديث الضعیف في غير فض‌ائل الأعمال 
Leaf‏ ء فان قال : قد أسلفت في أول هذا الكلام cab gh‏ وحمله على القيام على القاعدٍء 
وهذا الصنيحٌ فرع لتزام صحيه . 

قلنا له : إغا ذلك مشي معك على «SG‏ ولا فهو ليس بحجة مع ما قد سبق نقله 
e‏ رت rs‏ 


أئمة هذا الشأن على تضعيفه » حؾ نسو غ مقالك هذه » بل قد نقل المنذري عن dele‏ 


۳ 


بوبيعة . 
قلنا : إذا تعارض ال جرح والتعديل فالجرح مقام مطلقا ء ولو كان عد المعدلين 
أكثر . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في علوم ال حدیٹ'' ما لفظه إذا اجتمع في 


شخص جر وتعديل فالجرح pie‏ ء OY‏ المعدّل يخبر عما ظهر » وا مارح يخبر عن بلطن 
۽ جرح : 





. )٩۳/۸( " في " الختصر‎ : )١( 
. قال : وفي إسناده آبو غالب خزورة‎ 
. )۱۷۹۹ رقم‎ ٦۷٤/١( " انظر : " قذیب التهذیب‎ 
. واعلم أن الحديث ضعیف . ( حدیث أي أمامة ) والله أعلم‎ 
كتابه " علوم ا حدیث " (ص۱۰۹) . انظر " مقدمة ابن الصلاح " (ص40١-511١) : في تعارض‎ : )۲( 
: ا مرح والتعديل وعدم إمكان الجمع بينهما وفيه أقوال‎ 
أن اجرح مقدمٌ على التعديل وإن كان المعدّلون أكثر من ا حارحین وبه قال ا مھور وقال ابن الصلاح‎ -۱ 
. مع الجارح زيادة علم لم یطلع عليها ا معدل‎ OY الصحيح‎ al 
. انظر : " إرشاد الفحول " (ص۲۵۲)‎ 
. القول الثاب : أله يقدم التعديل على ا حرح لأن ا مارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا‎ -۲ 
. والمعدل إذا كان عدلا لا يعدّل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا‎ 
. )۲۹۷/4( " البحر ا حیط‎ " 
. أنه يقدم الأكثر من ا حارحین أو المعدلين . وقد ضعف الرازي هذا القول‎ -۳ 
5 . )4۱/4( " انظر : " ا حصول‎ 


oY 


حفي على العدّل وان كان عدد العدّلین أكثر » فقد قيل : التعدیل أولى . والصحي_ © 
الذي عليه الجمهور أن اجرح أولى لما ذکرناه » والله أعلم انتهی . 

ولط غلل هذا ual‏ فيا ار aly‏ 4 ويه ضرف ما دعل tia‏ تن الافات مت 
أوردناه » إلا ما ذكره مولاي العزي - حفظه الله - في آخر كلامه من قوله : وہٰذا 
تعرف of : Gg of‏ حدیث af‏ أماية لا یقوی علی معارضة ما ی الصحیحسین غ 
مناسب فلا يكني فیه الاجمال :+ فيان هده القاعدة وایضاجها من الهمات ؛ لکعرة 
دورانها . 

فأقول : المطلق والقیڈ » ومتلهما العام والخاص قبل حَمْلِ أحليهما على الآخر متصف 
كل واحد منهما بأنه معارض لاخر ؛ 51 قد دل باطلاقه » والعام بعمومه علی حلفي 
ceases‏ ظا ۱[ 

قال العلامة ابن الامام : آما التعارض الواقع Gy‏ الظاهر من الکتاب والسنة ؛ فان 
کان السنة مرا [A]‏ فهي کالکتاب » ون كانت آحادا Of‏ تساویا في امن » وفیسا 
يرجعٌ إلى أمر حارج فالكتاب أولى لتوائره » وان كان متنها قطعیاً دون متنه فالسنة ول 
من ظاهر الكتاب » کا يكون Le‏ وهو عام ء أو مه وهو مطلق''' انتهى . 

و و لوو وده at‏ ی : إذا كان 
كل من sel‏ أحاديا » وكل منهما أيضاً صا للاحتحاج ؛ ul‏ عقتضی ما دل 
علیه ]نيلها |هدارا للدلیل لاس او نقضّه » والفروض ah‏ مساو له بق صلاحیة 
الاحتجاج به ؛ فلم یی لا لمع Lage‏ يكل أحيعنا على الأ بان بل يالام 
والمطلق في ما عدا الخاص والمقيد ء ملاحظة لاعمال الدلیلین ما أمكنّ » وهذا معن قوم 


Ll -4 =‏ يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا عرحح . 
انظر : " الكوكب المنیر " (4۲۹/۲) . 
(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص٢٥۲)‏ ۰ " علوم الحديث " (ص۱۰۹) . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۹۱-۸۹۰) » " الستصفی " )١157/5(‏ ء " البحر ا حیط " (۱۱۵/5) . 


۰-۲ 


بن أو حول العام على الخاص « والطلق على القید( . 

وقوهم : جُمع Lag‏ فإذا قيل مثلا : هذا الدلیل لا يقوى على معارضة هذا الدلیلء 
فالراد أنهما غيرٌ مستويين في صلاحية الاحتجاج حى تحمع بيتهما fuse‏ أحدهما على 
الآحر » وحينئل يتوه العمل بکل ما Jo‏ عليه الصا للاحتحاج » ويرك الآحرٌ وان 
nad‏ بالمعارضة . ويقول فيه : لا يقوى على معارضة ذلك الصا . أصلح الله لي ولكم 
القول والعمل » وجتبتا ANI‏ والرّلل Ey‏ بنا فیما يرضيه الطریق الأمثل آمين » وصلى 





)1( : تقدم ذکر شروط حمل الطلق على المقيد . 
انظرها في : " إرشاد الفحول " )2 mo (29+-of1‏ الا حکام " للامدي (٢٣-۔۷)‏ 1 
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هذا البحث حواب من على البحث ا حوٗر بعدّه لشيخنا العلم . 


بسم الله ال رمن الرحیم 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك » وأصلي platy‏ على رسولك وآله وصحبه وبعدٌ : فإنه 
ما أحث شيخنا العلامة Sy lh‏ اجتهدٌ الطلق التواضع بالبحث مع تلميذه في مسسالة 
القيام » لورود الوارد» وحرّرَ وحرّرت ما ظنّ کل واحدٍ ما أنه الصواب » ثم طلبت منه ء 
- حفظه الله — أن OK‏ علي ما کته ف ذلك ء فكتب ما لا يقر عليه إلا هو نم 
أحببت الاستفادة منه بسؤاله عن أشياء فيما كتبه > وآوردئها على صورة الانتقاد والعرض 

قوله : ما الراد بھذہ الدلالة إلى قوله : فهو مُسَلمْ ۔ 

أقول : في هذا أبحاث : 

الأول : أن الذي وقع في كلامي OF‏ العلة مصرّحٌ ها من غير تعسرض للنصوصية » 
وشأن الترديدٍ الاحتمال ؛ فلم يقح هنا موقعّه . 

الثابي : أن قولَهُ إذ التصريحٌ بالعلة في اللفظ لا يستلزم نصوصيئها » أقول : ليس 
النصوصية على العلة إلا التصريحٌ بھا ء أي : بلفظها في سياق الكلام » كقول الشارع : 
لعله US‏ فكيف قال شیخنا : إذا التصريح بالعلة إل » ولعله أراد بالتصريح بالعلة لا 
بلفظها ء وان كانت عبارثه قاضية بالأول . 


الغالث : Of‏ العلةَ واقعة ههنا في لفظِه صلی الله عليه وآله وسلم » وهي قوله: " ليعظم 





(۱) : الضريح ينقسم إلى أقسام أعلاها أن يقول : لعله كذا أو السبب كذا أو نحو ذلك . 
وبعده أن يقول : لأحل كذا أو من أجل كذا . قال ابن السمعان : وهو دون ما قبله OY‏ لفظ العنة 
تعلم به العامة من غير واسطة بخلاف قوله : لأحل فإنه يفيد معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأجلها كي 
يكون كذا . 
" إرشاد الفحول " (ص٤‏ ۷۰) » " البحر المحيط " (۱۸۷/۵) . 


بعضها بعضاً " »ده العلة في المرتبة الثانية من مراتب الصریح » لا كما ذکره شیشنا . 

الرابع : أن قوله من حيث ترتيبُ الراوي إلى قوله في المرتبة الثالثة من مراتصسب غير 
الصحیح" في التعليل حلاف ما في الغاية » فإنه حعل ما دحلت فيه الفاء في لفظ السراوي 
في المرتبة الرابعة من مراتب الصريح في التعليل » فان كان استناد شيخنا إلى ما فيها » فهذا 
الذي رأيناه فيها » وان كان إلى غيرها فلا مانم من ذلك . 

قوله : لکن قد تقرّر جواز مخالفةٍ ما هو في أول مرتبةٍ من مراتب الظهور إلى قوله : 
وكيفية مخالفة الظاهر فيه أنحاث أيضاً : 

الأول : أن شيخنا - حفظه الله - قد نقل البحث إلى ما ذكره fal‏ الأصول في أقسام 
ہف وق مرس انها ل اعوط ی و 
ally‏ في التباين » وبيانه أن مُرادهم بالنصصٌ في بحث lh‏ التصريحٌ بلفظها Ob‏ يقال : 
abe‏ كذا « والظهور فيها عدم التصريح بلفظھا ‏ كأن یال لکذا ء أو بكذا ‏ أو مِنْ كذا 
از رهلک الس ف sll bose‏ عم لا يشي هیر 6 وال ام تا 
اص اللفظ اهال راتا 

إذا عرفت هذا عرفت Ladle Gay‏ في باب النطوق على كثير من الظاهر في باب 
ala‏ ؛ فان قول القائلِ : أكرمتُكَ لِقَرابتكَ من باب الظهور في العلة ء مع أنه صدق عليه 
حدٌ النصٌ ]4[ المذكور في باب المنطوق » لأن القرابة تفيدُ معي لا بحتمل غيرّه » وما نحن 


(۱) : تقدم توضيحه . 
(۲) : تقدم ذکره . 
(۳) : النطوق ما دل عليه اللفظ في عل النص أي يكون حکما للمذکور وحالاً من أحواله . 
والنطوق ینقسم إلى قسمین : ۱- مالا يحتمل التأويل وهو النصٌ . 
۲- ما تحتمله وهو الظاهر . 
والأول ینقسم إلى صریح ان دل عليه اللفظ بالطابقة أو التضمّن » وغير صریح إن Uo‏ عليه بالالتزام. 
" تيسر التحرير " (۹۱/۱)ء " جمع الجوامع " (۲۳۰/۱) » " إرشاد الفحول " (ص۰۸۷) . 


eA 


فيه من هذا القبيل » OV‏ اللفظ : تعظم بعضها بعضاً یفیڈ مع لا بحتمل غیرّه » مع أله من 
فل الطهو ف cel‏ باللام المقدّرة . 

البحث الثاني : إن مخالفة الظاهر لدلیلِ راجح عليه ء أو مساو له في KL oa‏ 
لكنّها Ue]‏ تكون عند التّعَارضٍ والترجيح » لا عند الإطلاق والتقییدِ كما هو المدّعى . 
وسیأق لهذا مزيدٌ فائدة إن شاء الله . 

الثالث : أنه يصلح للتقییدِ كل ما Gas‏ للتخصیص » لاستواء أحكايهمًا كما صرح 
بذلك أئمة الأصول''' ء فإذا جار التخصيصٌ بالقياس”" » والمفهوم”” ء والعادة") عند 
بعض جاز التقييدٌ بها ء فكيف لا يجوز التقييدُ عا هو من أقسام المنطوق !. 

قوله : وما یرشد إلى صحة هذا الحمّل - إلى قوله - ۸ Gu‏ للتشبيه فائدة . 

أقول : هذا كلام نفیس إلا ّه يقال : دعوى انتفاء فائدة التشبيه ممنوعة ؛ فان السراد 
Gs‏ القيام المصحوب بالتعظيم بالقيام الصحوب بالتعظیم من غير نظر إلى صفة مَنْ pb‏ 
له » وق هذا SUSU‏ تام ¢ ومساواة a‏ للمشبًّو بو في جميع مسا یمک اعتباره لم 


یشترطها Sof‏ > لا Lae‏ إذا كان ذلك الأمر خارجا عما تحر فيه للقطم بصحة قر : 





(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۵۰۰ وما بعدها ) . 
(۲) : ذهب الجمهور إلى حوازه وقال الرازي في " احصول " )۹٦/۳(‏ وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك 
وأي الحسن البصري والاشعري وأبي هاشم أخيرا . 
انظر : " البحر ا حیط " )۳٦۹/۳(‏ . 
(۳) : قال الآمدي ني " الإحكام (ror yy"‏ : لا أعرف لاف في تخصيص العموم بالفهوم بين القائلين 
بالعموم والمفهوم . 
" البحر ا حیط " (۳۸۱/۳) . 
(4) : قال الشوکاني في " إرشاد الفحول " (ص۵۳۱) : ذهب الجمهور إلى عدم جسواز التخصيص ھا 
- العادة -- وذهبت ا حنفیة إلى جواز التحصیص كا . 
انظر : " الإحكام " للآمدي )۳٥۸/۳(‏ . فهناك تفصيل . 


۹ھ 


ضربت عمرواً کضرب زيدٍ له عند استواء الضربین ‏ وان كان الضروب قائماً عند 
شر | ا قاعدا عند Gi he i‏ کت 

قوله : آقول : ههنا صورتان - إلى قوله - من سره أن یتمٹل له الناس" . 

آقول LL:‏ حعلناه شامداً باعتبار of‏ في كل واحدٍ مهما قیام تعظیم Ye‏ باعتبار صف 2 
مَنْ قيم له ؛ فان آراد شيكنا این المذكور بالنسبة إلى مَنْ SB‏ فمسلّمٌ » وهو غير 
لمدَعَى » وان أراد بالنسبة إلى القائم فممنوع ء وان آراد بالنسبة إلى ا حموع فهو غير 

قوله : هذا اکثر دليل على تحرير - إلى آخر هذا البحث - . 

أقول : قد حعل شیشٌنا هذا البحث برهاناً له على ما ادعاه من وقوع ذلك اواب 
عن غير کت » وهو جفل Cae‏ ؛ فإني لا أعلمٌ أحداً من من جرد المسرّة على ما يجوز 
من الأفعال والأقوال » وقد حكى الله سبحانه هذا في کتابه عن عباهه المؤمنين » وم 
عنفهّم » وقد وقعّ من رسول الله في مواطنَ يضيق القام عن حصر بعضِها ء فكان لي 
بعضها las‏ حن تبدو نواجذه'" » وفي بعضها یتسم" ء وف بعضها یر ر ذلك 





(۱) : قد بوب البخاري في صحيحه (۵۰۲/۱۰ باب رقم 1۸) التبسم والضحك وأورد أحاديث منها : 
الحديث رقم (1۰۸۷) وفيه : " ... أين السائل ؟ تصدّق با . قال على أفقر مني ؟ والله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر هنا " . فضحك النبي يل حؾ بدت نواجذه . قال فانتم Bf‏ من حديث أبي 
هريرة ذه . 

(۲) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )٥٦۸٥(‏ وفيه : " ... فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له 
البي BB‏ ء فدحل والبي يل يضحك فقال : أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال : 
عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي , لما معن صوتك تبادرن الحجاب ... " من حديث عمر بن 
الخطاب . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )٣٦۸٦(‏ عن جرير لہ قال : عنه ما حجبي Bg ON‏ من 


أسلمت » ولا رآن إلا تبسم في وحهي " . 


ا و 


في وحهه بظهور أساريره » وهكذا الصحابة eal‏ » ومَنْ بعدَهُمْ OS‏ يخفى هذا على 
م هوي العلم Uy‏ بتحرم العحب على إبطال ما ادغيناه غا لا يقد شتا cts]‏ 
فإن العجب ليس محرّد السرة » بل مع التطاول احرّم كما ذكره شيخنا ء والذي آرجسب 
تحرَعَهُ هو ذلك التطاول لا غیر . 

ودعوی التغایر بين الفعلین ء وتحويزٌ تحرم آحدهما دون الآحر مسلمة » لكنّا نسری أن 
ذلك التجويرٌ غيرٌ واقع » ولو فتحنا باب التجویزات لانسدت علينا طرق الشريعةٍ 
الفسيحة وعیرا في حَيْرةِ » وشیشنا - متع الله به - لا ینکر تحريم مَسْرَة الرحل بقتل sl‏ 
الوم ء وكفره » وتورطه في المعاصي » وذهاب ماله ء وموته ء وموت أقاربه » وضو 
ذلك ما لا يُحصى » ولا ينكر أيضاً جواز oe‏ المومن ما حصل له من الطاعات ؛ 
وما Ret‏ عنه من العاصي ؛ وبحدوث ولدٍ له ء وحصول مال » وإيمان أيه المومن 
وإسلایه » وانتصارہ على أعدائه من الكفار » ونحو ذلك من الصور الت لا تدخل تحت 
و اھ 

وهذا هو ما ادّعیناہ » فأي تساهل في تلك القاعدة ال أوردناها في ذلك Holy‏ 
وان ورد النقضُ علیها يمزئيات يسيرة فلا Cory‏ ذلك انتفاضّھا ؛ كما هو شأن كثير 
من القواعدٍ الكلة » علی أن لا آعلم OW‏ واحداً سن كلك ابزئیات . 

قوله إذ لا يجوز من سر لا مان الشارع إلح . 

أقول : مسلم على فَرَض وقوع المنع ء وقد أقر شیشُنا - حفظه الله - SL‏ جنس 
المسرة جائرٌ ال ما منعة الشارع » ونحن نكر الوقوع » فليأت - حفظه الله -- بذلك المع 
محرد المسّرّة بالفعل الجائر . 

قوله : الاشارة في هذا السؤال - إلى آخر هذا البحث - . 

أقول : للم أولاً أنه لا نزاع في دلالة هذا الحديث أعي : من سره إل على تحريم 
السرة بالقيام مَِنْ قْمّ له » والغرض الذي سقئُه له دلالثه على تحريم القيام من pL‏ إذا 


۱ءء 


اقترن بالتعظیم » لأن الوعيد على المسسّرة قرينة قاضية بأنه مقترن به » Lig‏ على تلك 
القاعدة الي أسلفتّها ؛ وهذا أظهر الاحتياج إلى السوال الثاني الذي ذکرثه . 

رانا اتال الأول فهو لدفع نوم الاختصاص JE‏ القعود كما معناہ من شسیخنا 
- متع الله به - حال تلك المذكرة ء وهذا یعلم أنه لم يسبق لغرض الاستدلال على تحرع 
السرور جن یلزم استدراك دنل السوالین كما ذکره شيا . ۱ 

قوله : كان الأظهر على ما تزعموئه إلح . 

آقوله : معرفة صحة هذا الانتقاد متوقفة على معرفة حکم العمل القترن بالزنا ونحوہ » 
فان Lad‏ ذلك العمل معصية باعتبار انضمامه إلى ذلك المقْصِدٍ فا حن منم حال ذلك 
الانضمام » وان لم Joe‏ معصية Ob‏ نع ob‏ القصدٍ في العمل LU‏ ما ذكره شُعنا 
والتعظيمٌ الذي هو علة التحرم في مسألتنا لا يُحرّم برد عن القيام للقطع بجوازه » بل 
Loy‏ للأبوين » والمعلّم » وذوي الفضل والإمام ء ونحو ذلك » فلو [۱۱] قلنا : الق 
من قصدِ التعظیم كما ذكره شیخُنا يعم کل تعظيم جرد » لأنه مصدر مضاف ء وهو لا 
و فکان صواب العبارة و اتا أن يقال نا لحن fan‏ ام ق لق 

قوله : الذي سبق LY‏ هو شاهدان كأن شیخنا يشير هذا إلى الاعتراض على جمع 
الشواهدٍ ء وشواهدٌ المع كثيرة ء وهو مذهب العلامة جار الله وغيره . 

قوله : وقد عرفت بطلان شهادتهما . 

أقول : قد عرفت بطلائه . 

قوله : أقول : من موجب به الاحتجاج - إلى آخر البحث - . 

أقول : قد عرفت تقييد ذلك الإطلاق ء وبطلان دعوى عدم صلاحية ذلك القیدِ مسا 
Sore 0‏ 

قوله : وحلاصة القال - إلى آحر البحث = . 


آقول : قد غرفت ما سبق أن مساواةٌ الدلیل شرط ي التعارض) لا في التقييد ؛ فانه 


oY 


يصلحٌ له القياس والفهوم » بل العادةٌ عند بعض كما سبق » فهذا البحث من شيخنا أعاده 
Uh‏ سبق « وان کان JAY‏ عن اھ ودعری ضس ما ay by‏ اقب Lae‏ علی اف اء 
Ee aE‏ 

قوله : فبیان هذه القاعدة - إلى آخر البحش ~ 

أقول : جزی الله شیخنا عنا عیرا ؛ فلقد آفادنا هذا البحت إفادة تامة » الا أنه بقسي 
ههنا let‏ : 

الأول أن کلامه - حفظه الث - قد آشعر بان العام لا ين على اخاص + والطلت لا 
ا > إلا بعد النظر فيهما فيهما » فإن تساويا صح الناء وال » وان كسان 
أحدُهما أرجحٌ فلا بناء ولا مل ء وهذا هو الترجيحٌ بعینه جو ETA‏ سے 
إمكان الجمع . 

الثابي : أنه قد جاز تخصیص النص وتقییڈہ بالقیاس ‏ والمفهوم ؛ وعا دوئهما ء وها 
غير مساويين له ؛ لم لا رح النص » ویْط رح ذلك Jalal‏ لنقصانه على مقتضی هذا 
التقرير ؟ . 

لثالث : أن قولَ العلامة ابن الإمام وان كان متها قطعياً دون مه » فالسند أولى مس 
ظاهر الکتاب ‏ کان یکون حاص وهو عام ء أو مه وهو مطلق ؛ 00ا سے 
عا ذكره شيخنا من اتصاف الطلق «Al‏ والعام واخاص بالتعارضِ » وهو يقدح 7 
كلام ابن الإمام ههنا في الشرح ما سبق له قوله بقليل فی الانِ من أنه لا تعسارض بين 
Orgy Sab‏ » وقد حكم ههنا - أي في الشرح - بأن أحدَهُما قطعي والآخرٌ طسو 
وأدخلّهما في حير التعارض » فكلامُهُ مُشْكِلُ » ومثل عبارة ان عبارة المعيار للمهدي ؛ 
جعلنا الله وإياكم من المهتدين ء ولا SF‏ في حفظ الله ء والسلام علیکے ورحمة الله 





. تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص - وحمل المطلق على المقيد‎ : )١( 
. انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۸۲)‎ : )۲( 


or 


بر کاته . 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 
انتهی من خط ا حیب — حفظه الله - وبارك لنا في أيامه ولياليه بحق محمد وآله وسلم 


.]١۱١[ 


ot 


العف اي 
ف 


جواز إطلاق لفظ سيدي 
تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج آحادینه 


. محمد صبحي بن حسن حلاق 


فضت 


وصف الخطوط : )1( 
عنوان الرسالة من الخطوط : العرف GAT‏ في جواز اطلاق لفظ سيّدي . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . أحمدك لا آحصي ثناء عليك caf‏ كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
وبعد : فإنه وفد إلي کتساب من بعض الأعلام الأفاضل الشهورین بالزهد 
والور ظ تم 
آخر الرسالة : فان هذا غلط على الشريعة وامد لله ول وأحری حرر ضحوة 
يوم الأربعاء لعله امن شهر جادی الأولى سنة ۱۲۱۹ھ . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۲ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثالث من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 
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وصف الخطوط : رب ) 
عنوان الرسالة من الخطوط : العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيّدي . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك آنت كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وال رسولك . 
وبعد : فانه وفد إلى كتاب من بعض الأعلام الأفاضل الشهورین بالزهد .. 
آخر الرسالة : بقلم الولف عافاه الله ونقلته من حطه ثاني یوم حریسره دامت 
إفادته ally‏ حسيي . بلغ قصاصه ( ويرد من الححح قوله تعالى : » ats‏ 
(ST Be‏ مت) . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
۴ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۱- ۱۲ كلمة . 


الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح الربايي من فتاوی الشوكابي . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك » آنت كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على 
رسولك وآل رسولك . 

و بعد فان وقد إل كاب ‘Garg‏ بعض الأعلام الأفاضل المشهورينَ بالزهد والورع 
والوقوف عند حدود الشرع » وف عنوانه من فلان بن فلان . ولا شك ولا ریب أن هذا 
العنوان هو الذي كان عليه السلف الصا من الصحابة والتابعينَ وتابعی هم في جمیسع 
مكاتباتهم » بل هو العنوان الذي كان رسول 3 یعنون به كثيَهُ لشريفة إلى الأقطار » 
فهو من هذه الحيثية EL‏ حسنة » وخصلة مستحسنة » ولکنه نشأ قوم يعتقدون أن من 
عنون كتابّه عا جرت عليه عادات المتأخرينَ من لفظ سيدي فلان » ونو ذلك فقد 
ارتكب عظيما ء وفعل جسیماً » وتليّس بغير شعار الإسلام » وارتطمً في أعظم مهاوي 
الآثام » وليس الأمرٌ كذلك فالخطب يسيرٌ » والخطر في مثل هذا حقيرٌ . 

وهاأنا أذكر ما سك به هؤلاء العضددون » وما رد به عليهم لقصدِ الإفادة لذنلك 
الذي كاتبي من نبلاء السادة القادة » فلا هذا اليك غاد قير ال ییاوه السائل 
الي حدث التشدیك فيها » وعظم النكيرٌ على مر خالفها على أنحاء يتعذّر تلافيها . 

فأقول : استدلُوا على المنع من إطلاق لفظ السیّد » وسيّدي » ونحو ذلك عا آحرجسه 
LS‏ بإسناد جيد عن عبد الله بن الشّخيّر قال : انطلقت في وفد , بني عامر إلى الي 
ع عليه وآله وسلم - فقلنا له : أنت سيّدنا فقال : " السيّد الله تبارك وتعالى " 

لی وأعظمنا طولاً . قال : " قولوا بقولكم أو بعض قولكم » ولا یستجرٗنکم 
الشيطان ". وني رواية” '': " ولا یستهوینکم الشيطان » أنا محمد بن عبد الله ورسولہ 





(۱) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )٤٤٥٢(‏ . 
قلت : وأخرجه آبو داود رقم (ENT)‏ . وهو حدیث صحیح . 
(۲) : أخرجها النسائي في " عمل الیوم والليلة " رقم (۲4۸) وأحمد (VER VENT)‏ = 


o1 


ما حب أن ترفعوین فوق منزلتي التي آنزلني الله - عز وجل - " . 
فهذا هو حجتهم على تشدید النکیر على من کاتب أو حاطب بلفظ سيدي » ونمحو 
ذلك . فا مع ما ملي عليك ما حطر على البال من الحجج الشرعية ‏ وحضر عند تحریسر 
هذه الأحرف من البراهین الرضية » وذلك [ أربع OT‏ عشرة حُحة . 
الحجة الأولى [IV]‏ : ما صحّ عنه پل في دواوين OLY!‏ العتبرة أنه قال : " أنا سید 
" ولد آدم ٭ہتاقشتت الصحیح''' يفيد أنه سيد الأحياء والأموات من بي آدم ]١[‏ » 





= من حدیث أنس وهو حدیث صحیح . 

(۱) :في (ب) ثلاث . 

(۲) : احرج مسلم في صحیحه رقم (۲۲۷۸/۳) وأبو داود رقم (EVN)‏ والترمذي رقم (۳(۱5) عن أبي 
هريرة قال : قال رسول اللہ پل : " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة . وأول من ینشق عنه القسبر » وأول 
داورل ت 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۲۱۷/۱) والترمذي رقم (۳(۰۰) و )۳٦٣٣(‏ وأحمد )۱۰۷/٤(‏ 
والطبراني في " الكبير " (۱۰۱/۲۲) وابن حبان رقم )1۲٤۲(‏ من حدیث وائلة بن الأسقع قال : قسال 
رسول الله يل : " إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قریشاً من كنانة ‏ واصطفی بني 
هاشم من قريش › واصطفاي من بني هاشم . فأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تدشق عنه 
الأرض وأول شافع ء وأول مشفع " . 

قال القرطبي في " الفهم" (EAI)‏ السيد : اسم فاعل من ساد قومه إذا تقدمهم ما فيه من حصبال 

_ الکمال » Ky‏ يوليهم من الاحسان والافضال . 
57 واصله کو call OV‏ ساد منقلبة عن واو بدلیل : آن سا فسوی (ple‏ تر یامه 
وأدغموها قي الياء ؛ فقالوا سي . وهذا LS‏ فعلوا في ميّت . 

وقد تبين للعقل والعیان ما به كان محمد BE‏ سید نوع الانسان . وقد ثبت بصحیح الأحبار ماله من 
السؤدد في تلك الدار » فمنها أنه قال : " أنا سيد ولد آدم . قال : وتدرون مسا ذاك ؟ " قالوا الله 
ورسوله أعلم . قال : " إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد " - آحرجه 
مسلم )١914(‏ - حديث الشفاعة . تقدم . 

ومضمونه : أن الناس كلهم إذا جمعهم موقف القيامة » وطال عليهم وعظم کریھم طلبوا من يشفع - 


ete 


فمن قال منهم خاطباً له يك أنت UU‏ أو SL‏ ب آدم فما قال الا ما BE act‏ لنفسه 
فقوله BE‏ لوفد بق عامر : " السیذ اله " برید of‏ الفرد Gell‏ السيادة هو اه تعسال 
كما تدل على ذلك UT‏ التعريف في السيّد ‏ فإنها في مثل هذا المقام تفیڈ الحصر“ كما 
صرح بذلك علماء المعاي والبيان والأصول » كما يقول القائل : أنت الرج ل علماً أو 
شجاعة gf‏ کر GUS‏ » أي الفرد الکامل في العلم [I]‏ الشجاعة » فالحصر في مثل هذا 
هو باعتبار الكمال OLY]‏ أنه حصرٌ حقيقي ء بل حصرٌ ادعائيٌ لقصد البالفة في وصه 
بالکمال . 

وأهل علم gla‏ والبيان هم القائمون ببيان دقائق العربية وأسرارها ء وأهل الأصول 
هم المبينون لقواعدِ لفة العرب الكلية . ولا شك ولا ریب أن هذه الشريعة الطهرةً هي 
كتاب الله وسنة رسوله پل » وهما على لسان العرب ء فالفهم شما إنما يكون OP gi]‏ 
لغة العرب . وقد تغيرت لغة العرب من قدم الزمن » بل من عصر الصحابة » وهذا كان 
وضع ple‏ النحو فی أيامهم لا معوا التخليط من أهل ذلك العصر » وكان ول من آرشد 
إلى علم النحو هو أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب يه ولغة العرب OW‏ أشد ترا بل 
قد التحقت في كثير من المساكن الي كان LS‏ العرب بلفةالعجم » فمن أراد OW‏ أن 





= هم إلى الله تعلی في إراحتهم من موقفهم ء فيبدؤون بآدم عليه السلام ء فيسألونه الشفاعة فيقول : 
نفسي » نفسي » لست ها وهكذا يقول من سأها من الأنبياء ء حى ينتهي الأمر إلى سيدنا محمد فل 
فيقول : " أنا ها " . فیقوم أرفع مقام ویخص ا لا يُحصى من المعارف والإلهام وينادى بألطف حطاب 

وأعظم إكرام : " يا محمد ! قل ثم وسل ثعطہ » واشفع شفع " وهذا مقام م يئله أحذ مسن 
الأنام ولا مع عثله لأحد من الملائكة الكرام ... " . 

(۱) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " ر١/١۳‏ . 

)320 (ب) و . 

(۳) : ی (ب) الا وما أثبتناه من (أ) . 


. في (ب) لفهم‎ : )٤( 


۷ء 


یفهم کتاب الله وسنة رسوله [ صلی الله عليه وسلم OT‏ على مقتضی لغة العرب فلا يتم 
له معرفة أصل معن اللفظ إلا ععرفة علم اللغة ء ولا يتم له معرفة أصل أبنية الألفاظ 
العربية إلا ععرفة علم الصرف ‏ ولا يمكنه معرفة الحركات الاعرابية إلا بعلم النحر ء ولا 
عکنه معرفة دقائق العربية وأسرارها إلا بعلم العاني والبيان » ولا معرفة قواعدِ اللغة الكلية 
إلا بعلم الأصول . 

ولهذا كانت هذه العلوم هي المقدمة في العلوم الاحتهادية » وان حالف في [اعتبار OP‏ 
البعض منها في الاجتهاد بعض أهل العلم ء فالحق اعتبار ابشمیع ۳ » لأن فهم لغة العسرب 
على الوجه الطابق لما كانت عليه اللغة لا يتم [١ب]‏ إلا بذلك » ولا ريب أن دقائق اللغة 
يستفاد من العلم با العلم بدقائق الكتاب والسنة » والدقائق [۲] تُستخرج منها الأحكام 
الشرعية كما تُستخرج من الظواهر . 

إذا تقرر لك هذا فاعلم أن البيّ BE‏ [ الما OL‏ قال لوفد بن عامر لما قالوا أنست 





(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : في (ب) اعتیار . 
)1( : تقدم ذكر ذلك مرارا . 
انظر : الرسالة رقم )٦٦(‏ ۰ (14) . 


. في (ب) أنه‎ : )٤( 
Oly قوله السید الله يريد أن السودد حقيقة الله عز وجل‎ : )١55/5( " قال الخطابي في " معالم السنن‎ « 


: منعهم - فيما ترى - أن يدعوه سيدأ » مع قوله : " أنا سيد ولد آدم " وقوله لبن قريظة‎ Uy 
قوموا إلى سيدكم " - يريد سعد بن معاذ - تقدم - من أجل أهم قوم حديثو ع هد بالاسلام ؛‎ " 
وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كما هي بأسباب الدنيا » وكان لهم رؤساء یعظموفم  وينقادون‎ 
لأمرهم ويسموفم السادات . فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى أدب ذلك . فقال: "قولوا بقولکم" يريد‎ 
: قولوا بقول أهل دینکم وملتكم . وادعونِ نبي ورسولاً كما ماق الله عز وجل في كتابه فقسال‎ 


ة م 


تأیه آل 4 ۰ ط٭ ها سول 4 ولا تسمون سيدا کیا كموق Sule gy‏ وک 


۸ھ 


Gas‏ | قال !290 + * الد ۵(٢‏ * لأنه قد فهم من مقصدهم أنهم أرادوا بالسيد المعئ 
الذي لا يصح إطلاقه على البشر ء ولم يريدوا به المعى الذي يطلقه البشر على الأنبياء 
وغيرهم . ويؤيد هذا ما قاله هم من بعد : " ولا یسستجرئکم الشيطان ' " وله 
يستهويئكم الشيطان " فإن مخاطبته شم هذا الخطاب تدل أبلعَ دلالة على أنه قد فهم منهم 
الك فکان ذلك سبباً لقوله هم : " السیڈ الله " . وهذا في غاية الوضوح والجلاء » 
فعرفت of Wis‏ ذلك احدیث لا یدل علی مطلوب الستدل . 

وذکر في alg‏ ما يفيد أن في هذا الحدث زيادة dad!‏ یدل علی جواز اطلاق اسنا 
السيد على بي آدم » فقال ما لفظه : ومنه الحديث لا قالوا له : أنت سیڈنا فقال : "قولوا 
بقولكم " ادعون نبياً أو رسولاً كما مان الله ء ولا نسسعون سيدا كمسا تسستُون 
رؤساءكم » فإ لست كأحدكم من يسود كم في أسباب الدنيا ا 

فهذا يدل على جواز إطلاقه على البشر لا على منعه » فالدليل حجة عليهم لا لهم . 

ا حجة الثانية : ما ثبت as‏ يِه في الصحیحین!'' وغی رما(“ أنه قال في الحمسن بن 





= ولا تحعلونِ مثلهم ‏ فإني لست كأحدهم » إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنياء وأناأسودكم 
بالنبوة والرسالة . فسموني نبيا ورسولاً . 
(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : تقدم الکلام على الغلوَ . 
(۳) : لابن الأثير (4۱۷/۲) . 
قال الحافظ في " الفتح " (۱۷۹/۰) : وعکن الجمع Ob‏ يحمل النهي عن ذلك على اطلاقه على غير 
المالك « والاذن بإطلاقه على المالك وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بمذا ويكره أن بخاطب أحدلاً أو 
كنايته بالسيد » ويتأكد هذا إذا كان المحاطب غير تقي فعند أي داود والصنف في " الأدب " من 
حديث بريدة مرفوعا : " لا تقولوا للمنافق سيدا " . 
)٤(‏ : بل أخرجه البخاري في صحيحه رقم ٤(‏ ۲۷۰) وأطرافه (50199 2 ٣٣۳۷ء‏ 0۷۱۰۹ . 
)2( : كأحمد في " المسند " (۳۸-۳۷/۰) والنسائي في " ا حتی " (۱۰۷/۳) و " عمل اليوم والليلة " رقم 


(1 2)0 لوق 


۹ءء 


على ده : " إن هذا ابني سیّد ء وسیْصلح الله به بین طائفتین عظیمتین من المسلمين " 


فان في هذا الحديث آبلغ دلالةٍ » وأكمل تصريح على جواز إطلاق لفظ سبّدٍ على أفراد 


بي ادم . 


الحجة الثالغة : ما ثبت عنه GE‏ دواوین الاسلام أنه قال : " الحمسن والحسين 


سيّدا شباب أهل الجنةٍ ۰۲۳۳ " آبو بكر وعمر سيّدا کهول fal‏ الجنة ۳۳ . 


معاذ بعد التحکیم له من بي قريظة ء و کان مريضاً » شدید امرض من ذلك السهم الذي 





: )۱( 


(۲) 


أخرجه الترمذي رقم (۳۷۲۸) وأ مد (۳/۳) وفي " الفضائل " رقم (VAL)‏ والطبراني في "SU"‏ 
رقم ۲٦٢ ١(‏ ۰ ۲ وأبو يعلى رقم CV VTA)‏ وابن أبي شیبة )۹٦/۱١۲(‏ . وابن حبان رقم (1۹9۹) 
من حدیث أبي سعيد ال خدري . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

وهو حديث صحيح . 

وأحرج النسائي في " الفضائل " (۲۰۰) وزاد في آخره : " وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة " من 

an of,‏ أحمد (۳۹۲-۳۹۱/۰) والنسائي في " الفضائل " )۱۹٤١(‏ والترمذي رقم (۳۷۸۱) وابن 
حبان رقم (VAT)‏ والحاكم (۳۸۱/۳) من حديث حذيفة من طرق وفيه: " ... إن هذا ملك ۸ 
ینسزل الأرض - قط - قبل هذه الليلة ء استأذن ربّه أن يسلم علي » ويبشر بأن فاطمة سسيدة 
نساء أهل الجنة Oly‏ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة " . 

وهو حديث صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم (۲۷۸۰) . 


: أخرجه ابن ماجه رقم (۱۰۰) عن أبي ححيفة قال : قال رسول الله yi" : He‏ بكر وعمر سيدا 


كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين » إلا النبيين والمرسلين " . 
وهو حديث صحيح . 
وأحرحه الترمذي في " السنن " رقم (75775) و (PUTT)‏ وابن ماجه رقم )49( . من حديث علي 
ذه . وهو حديث صحیح . 


وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم (TUTE)‏ من حديث انس وهو حديث صحيح . 


ojo. 


أصابه یوم الخندق » فقال BE‏ " قوموا إلى سید کم يا معشر الأنصار "0" . 

الحجة الخامسة : ما ES‏ لقيس بن عاصم النقري سیّد ب تیم لا وفد [Ty]‏ إليه 
فقال : " هذا سیّد آهل الوبّر ۲۳۳ وهو إِذْ ذاك مشرك . 

ا حجة السادسة : أنه سأل - صلی الله عليه وسلم[۳] - بعض قبائل العرب فقال : 
o‏ و 2 5 7 
" مَنْ سیذکم ؟ " [ قالوا OT‏ فلان على بخل فيه فقال : " وأي داء أدوأ من البخسل 
(Or,‏ وهذه اوی US‏ تاکز یق کب SAL‏ المعتبرة > والسير المشتهرة › لا 
elas‏ أل من أهل العلم 3 شيء منها 

الحجة السابعة : أنه كان BE‏ يسأل الوفود الذین یفدون عليه من الجهات عن سيّدهم 
من هو ؟ فيدلون عليه بعبارة أو إشارة . 

£ ۶ و‎ ۰ 9 ~ 3 ante 

الحجة الثامنة : قوله BE‏ : " كل بني آدم سيد . فالرجل سید اهل بيته . والمرا 
سيدة fal‏ بیتها ۳۳ . 

الحجة التاسعة: حدیث أنه ستل هل فی أمته سید؟ فقال : " من آتاه الله مالا ء ورزق 


Ot د‎ 


. )۱۸۱( تقدم . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : آحرجه الحاكم في " الستدرك " (1۱۱/۳) من حديث قيس بن عاصم . والبحاري في " الأدب الفرد " 
(۷۳۰) والطبران في " الكبير " (۸۷۰/۱۸) والبزار في مسنده رقم (۲۷44 - كش ف ) . وأحمد 
(1۱/۰) . والنسائي (۲۱۲/۱) مختصرا . 

وهو حديث صحیح لغيره . 

(۳) : في (ب) فقالوا . 

(4) : آحرجه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (۲۲۷) عن حابر قال : قال رسول الله BE‏ "من سيد كم 
يا بني سلمة ؟ " قلنا : حدٌ بن قيس » على أنا نبخُله » قال : " وأي داء أدوى من البخل ؟ بل سید کم 
عمرو بن الجموح " . وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية » وكان یوم عن رسول الله إذا تزوج . 

وهو حديث صحیح . 
)0( : ذكره السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى " )۲٦/٢(‏ . 
وقال : هذا حديث صحيح غريب . 


6 ۱ 


. ۳ فهو سيد‎ OL فأدى شکره  وقلّت شکایہ في اللاس [ يعني‎ be 

الحجة العاشرة : ما ثبت في الصحیح"؟ أنه تج قال للأوس : " انظروا إلى سید کم 
ما یقول " وذلك في قصة اللعان . 

الحجة الحادية عشرة : قوله GA‏ حديث قيس بن عاصم : " اتقوا الله » وسودوا 
که 

الحجة الثانية عشرة : قوله BE‏ " لا تقولوا للمنافق سيد "20 . 

الحجة الثالفة عشرة : قوله [SUE‏ له من السیّد ؟ فقال : " یوسف بن یعقسوب 


ابن إسحاق بن ابراهيم ۲۳ . وهذه الأحاديث المتأخرة ذكرها صاحب 5٠7‏ 





(۱) : زيادة من (أ) . 

(۲) : أخرجه الطبران في " الأوسط " كما في " بحمم الزوائد " (۲۰۲/۸) وقال افيئمي : رواه الطسبراني في 
"الأوسط" وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك . وهو حديث ضعيف . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل : يا رسول الله ء من السيّدُ ؟ قال : يوسف بن يعقوب بسن 
إسحاق بن إبراهيم " قالوا : فما من أمتك سيد ؟ قال : " بلى رجل أعطي مالا » ورزق ماحق ء وأدق 
سو pin nai‏ ۱ 

(۲) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (۱4۹۸/۱۲) من حدیث أبي هريرة 5د وفیه : " اسمعوا إلى ما يققول 
سيّدكم اه لغیور » وأنا أغير منه , والله أغير مني " . 

)£( : تقدم تخريجه . 

)0( : أخرجه أحمد في " مسنده " (۳۸۷/۰) وأبو داود رقم (4۹۷۷) والبخاري في " الأدب الفرد " (۷5۰) 
والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (TEE)‏ والبيهقي في " الشعب " رقم (4۸۸۳) وابن أبي الدنيا 
في " الصمت " رقم (TNE)‏ والطحاوي في " شرح مشکل الآثار " رقم (AAV)‏ وابن السب في 
" عمل الیوم والليلة " (۳۹۱) . 

esas‏ تسه قال قال رسول الله # : " لا تقولوا للمنافق سیّد ء فاله إن يك سيدا . فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل " . اللفظ لأبي داود . وهو حديث صحيح . 


)1( : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 


ھ٥٣‎ 


Oates 
ترجة مد بن عمرو بسن‎ GO lib الحجة الرابعة عشرة : ذکر السبکی في‎ [ 
شيخ مسلم وغيره ما لفظه : وتفرّد عن ابن وهب بحديث فقال : حدثنا ابن‎ MO 
: وهب عن عمرو بن ا حارث » عن أبي يونس ء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل‎ 
کل بني آدم سید ء الرجل سید أهله ء والمرأةٌ سيدةٌ بيتها " قال الس بكي" : هذا‎ " 

حديث صحيحٌ غریب . انتهى OT‏ 

فهذا ما حطر من الحجج عند Sa‏ القلم يهذه الأحرف » وا جال [واسمٌ حداً]© ومن 
مود jl‏ قد سرج لك کب رف تال" 
( وَسََيّدًَا وَحَصُورًا ۲4 . فهذا [as]‏ إطلاق لفظر السيد على البشر » وهذه الآية 


الكرعة ی جج تک ال ا 

ال ا مر 
LS,‏ ما لا يأي عليه الحصرٌ . ومن ذلك قول عائشة [ رضي الله عنها ]"' ما سالٹھا امرأة 
عن لخضاب فقالت : " كان سيّدي رسول الله [صلی الله عليه وسلم]''' یکره ا 


.)١١٤/٤۲( : )١( 
. )۲۱/۲( " في " طبقات الشافعية الکبری‎ : )۲( 
. )۲۱/۲( : 5 
. زيادة من (أً)‎ : )4( 
. في () واسعاً جدا . وما أثبتناه من (ب)‎ : )٥( 
. ۳۹ : [آل عمران‎ : )1( 
. زيادة من (ب)‎ : )۷( 
(OAT) والنسائي رقم‎ (EVIL) أخرجه آبو داود رقم‎ : (A) 
عائشة رضى ي الله عنها فسألتها عن حضاب حناء فقالت : لا بس ارم أكرهه.‎ cil أن امرأة‎ 


كان حبيو یی رسول الله يل یکره ريحه " . وهو حديث ضعيف ۔ 


۰:۳ 


وقول at‏ الدرداء : " حدئین سيدي أبو الدرداء " . وقول عمر : " تفقههوا قبنل أن ۱ 
0 اين عند + aie‏ ا يحت رسو ل 0 2ھ دو E‏ 

فقد ثبت ما قدمنا عدم دلالة ذلك الدليل على الطلوب لاقترانه عا یدل على mil‏ 
آرادوا بالسيد معئ یتضمنُ بعض الغلرٌ الذي لا تریده العرب وأهل الاسلام [۲ب] عند 
إطلاقه على البشر « ولهذا جعله [4] BE‏ من استجرار [الشیطان]"" واستهوائه . 

وثبت أيضاً ما ذكرناه من الحجج أن ال 5 أثبت لنفسه أن سيّد بي آدم على 
العموم'“ : $ GRAS‏ عن OL GET‏ إن وا وی بوخ ر 4 . وأثبت لبصض 
أفراد البشر أنه سيّدٌ مطلق من غير تقیید ۲۳ » وأثبت لبعض آخر أله سید شباب CRN‏ 
ولبعض آخر أنه سد کهول أهل الحنة [ ولبعض أنه سید قبيلةٍ من القبائل OT‏ ولبصضِ 


o 4 
تسودوا‎ 


" آحرجه الدارمي في سننه (۷۹/۱) بسند صحیح » قلت : وأخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلیم‎ : )١( 
ووکیع في " الزهد " رقم (۱۰۲) والخطيب في‎ )٩( رقم (۵۰۸ ۰ ۰۰۹) وأبو خیئمة في " العلم " رقم‎ 
. الفقیه والتفقه " (۷۸/۲) وغيرهم من طرق‎ " 
. )۱۳۳۲ وفي " الکبیر " (۳۸۷/۱۲ رقم‎ )۱1۷٥9( آحرحه الطبران في " الأوسط " رقم‎ : )۲( 
. رحاله حلاف‎ By" وقال افيئمي في " المجمع " (۳۰۷/۹) رواه الطبراني فی " الأوسط " و " الکبیر‎ 
آسود من معاوية‎ BB وآورده ابن الأثير في " النهاية " (4۱۸/۲) ولفظه : " ما رأيت بعد رسول الله‎ 
. من عمر " قیل راد آسخی وأعطى للمال‎ opel قيل : ولا عمر ! قال كان عمر خیراً منه » و کان هو‎ 
. وقيل احلم منه‎ . 
. زيادة من (أ)‎ : )۳( 
. تقدم تخريجه‎ : )4( 
.]4-۳ : [النجم‎ : (9) 
. انظر " فتح الباري " (۱۷۷/۵) باب رقم ۱۷) كراهية التطاول على الرقیق وقوله عبدي أو أمي‎ : )1( 


ee 
سر ص”*۔‎ em 


وقوله تعالى : و الم لحین من عبَا AS‏ وامسم 4 وقال : Laat alg» CUS AS ED‏ 





لد لاب 4 وقال : ئن TS‏ وقال النبي يل : " قومسوا ال سيّدكم", 
ah ently‏ عند رَيِكَ) سيّدك » و" من سيّدكم " . 


(۷) : زيادة من (ب) . 


oof 





1 


. سيد قبائل متعددة‎ af 

BL Sa جوز آن یقال لفرد من آفراد بسی آدم آنسه سید‎ ail بجموع ذلك علی‎ Jus 
[القائل]”'' ء أو سید قوم معينينَ كأن یقول : يا سيدي أو يا سيد القبيلة الفلانيةء أو‎ 
سید أهل القرية الفلانية ء أو نحو ذلك من التخخصيص والتعميم الجائزينَ لین عن لفط‎ 
. الممنوع‎ 

ولا فرق بين أن يكون ذلك في مخاطبة أو مكاتبة » فالكل جائرٌ » والأمر واسمٌ » فان 
السيد في لغة العرب يرد fold]‏ منها [من ثبتت]”” له رئاسة عامّة أو خاصّة » وال 
الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من الأفراد لا يريدون إلا هذا المي » إما 
Of ab] Ae eres‏ . وما في إطلاق مثل هذا من ضير ء فقد أذنَ به الشرع ع 
dy‏ يرد فيه ما YR‏ بتصریح »ولا بتلويح بل كما يجوز أن يقال : الرئيس أو رئیس بسن 
فلان » أو رئيسي ‏ كذلك يجوز أن SUE‏ السید أو سید بي فلان أو سید" . 

قال في النهاية" : والسيد يطلق على الرب والالك والشريفي والفاضل والکسرم 
والحليم » [ومتحمل أذى Oars‏ والزوج والرئیس والمقدّم ء وأصله من ساد يسود فهو 
سردد فقلبت الواو یاء لأر الیاء ESL‏ ليا م آدغمت ..: انتهی بلفظه . 
ومن علم أن هذه العانِ ثابتة للفظ السيّد في لغة العرب" » ولسان آهسل الشرع ء 





(۱) : في (ب) القبائل . 

(۲) : في (ب) لغتان . 

(۳) : في (ب) ما ثبت . 

. زيادة من (أ)‎ : )٤( 

)0( : تقدم ٹی تعليقة سابقة . 

(ی (4۱۸/۲). 

(۷) : زیاده من (ب) . 

(A)‏ : قال الراغب الأصفهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (ص4۳۲) : السید التولي للسواد : أي الجماععة 
الكثيرة وینسب إلى ذلك فیقال سید القوم » ولا يقال : سیّد الثوب » وسیّد الفرس . ویقال : ساد - 


٥٥ہ‎ 


فکیف ینکر (طلاق لفظر السید أو سيدي على ely‏ منها ! فمن قال للرئیس أو الشويف 
أو الفاضل أو الکرم أو ا حلیم السید أو سيدي فقد أطلق ذلك اللفظ العربي على المىئ 
الذي وضعثہ [a]‏ العرب > وم يرد النع منه في الشرع . 

وا حاصل of‏ لفظ السید مشترك في لسان العرب بین تلك المعاني ء موضوم لكل 
واحد منها ]٥[‏ . ومن جملتها أنه موضوع للرب - سبحانه = » فيجوز إطلاقه عليه - 
عز Jory‏ - ویجوز إطلاقه على سائر تلك المسميّات . وليس بمختص بالرب سسسيحانه 


[ir] 


حؾ لا يجوز اطلاقه على apd‏ . ومن زعم هذا فقد ادعی على لغة العرب » بل 





:)١( 
(۲) 


القوم يسودهم » ولا كان من شرط ال تولی للجماعة أن يكون مهذب النفس قيل لکل مسن كان 
فاضلاً في نفسه : wb‏ . وعلى ذلك قوله : و Eh‏ وَحَصُورًا 4 ST]‏ عمران : ۳۹] وقوله : و ahh‏ 
(a‏ [یوسف : ۲۰] فسمّي الزوج سيدا لسياسة زوحته . وقوله : TTS‏ سَادتنا 4 
[الأحزاب : 1۷] . أي ولاتنا وسائسینا . 


في (ب) ھا . 


: قال القرطي : فا فرق بين الرب والسید OV‏ الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاً ‏ واحتلف في السیّد وم 


يرد في القرآن af‏ من أ ماء الله تعالى . 
فان قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالی فالفرق واضح إذ لا التباس وان قلنا Sh‏ مسن أسمائه فليس في 
الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك . 
" قح اباري Lansley"‏ ۱ 
وقال الأصبهاني في " الحجة في بیان ا حجة " (۱8۲-۱۰۵/۱) ومن أسمائه " السيد " وهذا اسم ۸ 
ob‏ به الکتاب وإلّما ورد في الخبر عن النبي تلا ٹم ذکر ا خبر . 
قال ابن ١‏ لقیم في " النونية " (۲۳۲-۲۳۱/۲) : 
وهو لاله السّيّد الصّمد الذي صمدت إليه الخلق بالادعان 
ا cle‏ كل نموه كباله جات ين سيان 
وقال : السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعين : الالك والول والرب ؛ لا بالعن الذي يطلق على 
المخلوق والله سبحانه وتعالى أعلم . 
" الفوائد " (۲۱۳/۳) . 


ھ٦‎ 


على الشر ع ما لیس فیهما . وهذه کتب اللغة » وكتب الشريعة الطسهرة على هر 
البسیطق وقد نقلنا ى هذا ما فیه کفاية لن کانت له هدايق وال ول التوفیق()  .‏ 

وظهر fl]‏ النقل الذي نقلناه عن صاحب النهاية صحة ما قدّمنا من تأویل قوله 
يي : " السيّد الله " كما تقدّم ly‏ وایضاحه . وحمي الله ونعم الوكيل .. . ولنقتصے* 
على هذا القدر وإن كان المقام [Saxe]‏ للتطویل والبسط ؛ فليس الراد إلا التنبيه على 
دفع م ینآ من فال لقره من أفراد البشر السيّدُ أو سيّدي [ة قن قالق سح 
وفعل رما من okie‏ فان هذا علط غل الشریعه وا له ارل راغ 

OL >]‏ ضحوة بوم الأربعاء ald‏ اس شهر جمادی الأولى سنة ۱۲۱۹ . 

[ بقلم الولف - عافاه الله - ونقللہ من حطه ثاني يوم تحریره - دامت افادته = وال 
حسبي بلغ قصاصه » ويرد من احجج قرله تعالى : ally‏ سَیْدمَا لد۱] لاب 


ON eg 


)1( : حرج البخاري في صحیحه رقم (YOR)‏ وطرفه (۲۵۵۰) ومسلم رقم (VIVE)‏ من حدیث ابن عمر 
قال : أن رسول الله JU‏ : " العبدُ (ذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتین " 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم (۲۵4۹) ومسلم رقم )۱٦٦١(‏ عن أبي هريرة د قال : قال 
البي يل : " نفم ما لأحدهما , يحسن عبادة ربه وينصح سيّده " 
وأحرج البخاري ي صحیحه رقم (TV OL)‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان عمر 
يقول : أبو بكر babe‏ وأعتق سيّدنا » يعن بلالاً " 
وانظر : " فتح الباري " (۹۹/۷) . 
(۲) : في رب) هذا . 
(۲) : في (ب) متحمل . 
)٤(‏ : في (ب) فقد . 
)٥(‏ : زيادة من (أ) . 


. زيادة من (ب)‎ : )٦( 


۷ء" 


هذه مناقشة للبحث السابق لبعض اهنود الساکنین في تھامة 
تحقیق الرباین للعا م الصمداي 
على 
رسالة الشوكاي 
[ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] 
تألیف 
السید عبد الغفار بن محمد الحسني 


عفی الله عنه وعن أسلافه وعن ال مسلمین آمين 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


۹ھ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : هذه مناقشة للبحث السابق لبعض افنود 
الساکنین ‏ قامة على رسالة الشوکان . 

[ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] 
موضوع الرسالة : آداب . 
اول الرسالة : " رب پسر بسم لله الرجهن رس امد لله مدا كرا ماب 
مبارکا LK LS‏ ربا ویرضی ) والصلاة والسلام على عبادة spill‏ اصطفی ... 
آخر الرسالة : تمت الرسالة السماة بتحقیق الربان العام الصمداني على رسالة 
الشوكان تألیف العالم العلامة السيد عبد الغفار بن محمد سین غفر الله له 
ولكاتبه وللمسلمين أجمعين آمين . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثالث من الفتح GUT‏ من فتاوى الشوكاي . 


۱ه 
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رت وی 
بسم الله الر من الرحیم 

لبن ين بدا گر اج عبار كا گاھب ایض See ela‏ غ 
عباده الا اصطفی ‏ لا سیما الصطفی الا احتی . 

أما .بعل + 

فيقول الفقير إلى لطف ربه الستار الصمد أبو التائب عبد الغفار بن محمد ا حسسيٰ 
- بصّره الله بعيوب نفسه ‏ وجعل يومه خيراً من أمسه - . أنه وصلت إليه مسن بعض 
حيار الأعلام ء ple‏ الإسلام ء BLS‏ تامة وأرجوزة ضام في رد على من لا يرى إطسلاق 
لفظ سيدي أو سيّدنا في المكاتبات والمخاطبات . تأليف العالم النحرير » والعلامة 
ان الغزير » سلالة امحققين على ظهر الدحيّة » خصوصاً ما بين صنعاء والح 
القاضي الربان محمد ابن علي الشوکاني - متع اللہ المسلمين بطول بقائه » ورفع بين 
الأولوية لواءه - . 

ولقد آفاد وأحاد » ونصح في ظنه للعباد » وإنما لكل امرئ ما نوی .ولا كانت 
الأنظار قليلة القرار بالإضافة إلى الأغيار » لاختلاف الأوضاع الدالة على تعدّد الأوطار» 
خلج في علدي أن أرشد لنشد الضالةٍ LS‏ مي أنه من حكماء الديار» فهو أحق 
للوقاية عن البوار » لک قلة pele,‏ تأحذ كتحي عن مهالك البحث ء ولندرة الإنصاف 
والاعتبار » وم يرل be‏ ذلك Se‏ لیالی والأفار » حي اقتحمت معتصما بحبل التوفیق لمن 


é و‎ 2 nt 7 3 f 
حبك الشيء » يصم ويعمي من غير إنكار ؛‎ GLI الفلك الدوار » ولعًا على إظهار‎ Sai 





ل 
)۱( : اللحيّة : بلدة تھامیة على ساحل البحر الأحمر مالي الحديدة وهي من الموانئ الصغيرة وا مغاصات 
اللؤلؤ والمرحان . ویرجع تاريخ عمارة اللحية إلى أوائل القرن الثامن امجري . وإلى أراضيها يصب 
وادي مور أكبر أودية تھامة . 


" معجم البلدان Lally‏ اليمنية " (صم؛ ه)ء " هجر العلم ومعاقله " (۱۹۲۹/۶4). 
معجم (tice) pee‏ »> هجر J‏ ) ( 


كه 


ررك EO Shey (Laie he sey‏ مسا مت رل 
البغية بذلك بأدن اعتبار » وخيرٌ الكلام ما قل ودل . مع aT‏ ليس الغفرض إلا (حسراج 
الأسرار من كلام المؤلف . وأما المقدمات فأكثرها لصاحب النهاية رئيس الأحرار » اللهم 
كن لي في دار الفناء ودار القرار . 
قوله : ولا شك ولا ريب Ss‏ آبها النائم بسة الغفلة قد أفاد العلامة أنه قد حلت عن 
نحو تلك الاستعمالات القرون الثلاثة المحمودةٌ المزكاة بتزكية المصطفى ج فلو كان 
قينا هی ایرآ رفور له لهم لاكتساب آنواع الحسنات ؛ فائھم أحدثوا آمورا جة 
لا عرفوا الحسن فیها ‏ فلما یقدموا عليه مع جد طلب وجوه احسنات ple‏ أنه لا خسن 
فیها » وحدوئها ی القرون التلية الع اس الرسول ala‏ الديانة راکنا حیت قال HE‏ 
او کا و ری مھ ریا eo‏ : ۷ و ۰ Qn‏ 1 ۔(٢)‏ 
ثم فشى الكذب . فیسبق حَلفهم شهادقم . وشهادقم حلفهم مع عدم شهده 
ذلك في القرن الرابع والخامس أيضا » الب على زيادة القع المستفاد من قوله يله La":‏ 
من عام إلا الذي بعده شر منه OO"‏ دال على LAT‏ من البدعة القبيحة المعضودة قباح ها 
بإنكاره يد لنفسه الكريمة ء الآني ذكره . 
سود ۶ ۰ ۶ 5 

وقد صح عنه يله : " من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد OM‏ وني لفظ 
٦5 2 2 3 cis 2 ۴‏ 
آخر : " من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد ۰۲۳ وأيضا : " كل بدعة ضلالة 





(۱) : يشير إلى الحديث الذي آحرجه البخاري رقم (TVET)‏ ومسلم رقم (۲5۵۳۳) من حديث عبد الله بسن 
مسعود هه عن البي ی قال : " خيرٌ الناس قربي » ثم الذین يلوم ثم الذین یلوشم , ثم يجيء أقوام 
تسبق شهادة أحدهم ينه ٠‏ وينه شهادته " . 

(۲) : كذا في المحطوط ولعلها شهادة . 

(۳) : أخرحه الترمذي فی " السنن " رقم (۲۲۰) من حديث انس بن مالك قال الترمذي : هذا حديث 

5 وابن‎ EVEN) ومسلم رقم (۱۷۱۸) وأبو داود رقم‎ )۲٦۹۷( أخرجه البخاري فی صحیحه رقم‎ : )٤( 


9۹ 


وکل ضلالة في النار ۳ . 

وه ری بر iad‏ از سا اچ ھی امش ساھا ها بلع کیت بو کار 
بدعة قبيحة فهي غير شعار الاسلام » فکیف يصح إنكار العلامة على قائله ! كيف ولا 
Sey‏ أن يقال هذا في شعائر الجاهلية وأمورها [۱] ! ولذا لم یوحد ذلك في اسلام السلف 
LL,‏ فلا هذا الوفدُ الذين هم قريب عهد من الاسلام يؤيد إنكاره BE‏ عليهم » وعدم 
حدويه إلا حين ضعف الإسلام وشبوب الشرك في الناس » إما باستدعاء BEN‏ إلى 
عبادتھم كبعض المتعلمينَ » وبعض التصوفین ‏ أو بإغرائهم إلى عبادة أربابهم كبعض 
التلامذة » وبعض الریدین » حي شاع الشرك في أكثر البلاد مع وقوع الخلق في الغلط ء 
فصار ذلك عندهم من شعائر الإسلام ومستحسناته » فلذا ترى مشر كي زمانتا يذكرون 
عند ذكر آفتهم سيدي فلان ء أو سيدنا » فوضُمَ أن ذلك من أمور الجاهلية ما وحدت 
إلا عند عود الجاهلية . 

قوله : فالخطبُ يسيرٌ ء والخطر في ذلك حقيرٌ » فيها إيهام استصغار العصية . وقد 
صرح أهل الدين أن استصغار المعصية ولو كانت صغيرة تصير كبيرة » فلا pat‏ صدور 
مثل ذلك عن العلامة ء إلا ذھولاً عن تلك المقدمة ء أو قصدا لأمر آخر في باله الشريف » 
ثم إنك قد عرفت ما سردنا أنه من البدعة القبيحة » ومن أمور الجاهلية . وقد صح إنكاره 
ل على مرتكبيه » فلا يلام من قال ob‏ حرام أو مكروه تحرعا ‏ 

قولة + یما Gade‏ قد ادر كلت رهام دسا لااك رده اذد ری اس مه 


= ماجه رقم )١4(‏ من حديث عائشة وقد تقدم . 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(۲) : منها ما آحرجه أبو داود رقم )£9495( والترمذي رقم (۲۳۱) والنسائي في " السنن الکبری " رقم 
)11109( حديث أبي هريرة #د قال : قال البي ی : " إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نکتسة 
سوداء في قلبه » فان تاب منها صقل قلبه ء وان زاد زادت ‏ فذلك قول الله تعالى : وکا با را 
عَلَىْ pgs yl‏ گا کاثوأ یسیون ر 4 [المطففين : 15]. 


۷ء" 


ذلك انتهاء - بحول الله تعالى » وحسن توفيقه - » فصح أن يقال ذلك من طرفنا . 

قوله : فهذا حجتهم . فيه تلويحٌ بأنه لا مستند لهم غير هذا ا حدیثِ » ولعمسري أن 
العلامة خلط ا حدیٹین''' ء ولعل وج ادعائه على اتحاد القصة بالتاريخ فهو مؤاحذ 
بتصحيح ذلك ۰ أو وصلت إليه لرواية بتلك الطريق على نحو ما ذكره » أو غیر ذلك مين 
البواعث » وإلا فقد أخرج أبو داود"" بإسناد جيد عن عبد الله بن الشخير قال : انطلقت 
في وفد [ بي ] عامر إلى البي و فقلنا : أنت سيّدنا فقال : " السیّد الله تبارك وتعللى " 
قلنا : وآفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً » قال : " قولوا بقولكم » أو بض قولكم ولا 
ا 

راع O sid‏ عن آنس بسند حسن of‏ آناسا قالوا + با رسول اللہ یا را وا 
خيرنا » يا سیدنا وابنَ سیدنا فقال : " يا أيها الناس قولوا بقولکم » أو بعض قولكم. 
ولا يستهويئكم الشیطان . آنا محمد بن عبد الله ورسوله ء ما أحب أن ترفعون وق 
منسزلتي التي أنزلني الله - عز وجل = ” نم اعلم أنه a‏ من سياق كلام اللامة ء 
وسیاقه أن الإنكار على ذلك إنما حدث بين قوم معين لا غير » وليس الأمر كذلك ء بل 
الإنكار لم يبرح من لدن رسول اللہ إلى يومنا هذا » على مباشسرة من العلماء 
الراسخین الأبرار المتقدمين الأحرار ء فان طائفة من أمته يه لا ترال على GA‏ ظاهرین 
ومنصورينَ كما ورد » حن تقوم الساعة؟ » وذلك واضح لمن له آدن إلمام Beth‏ 





(۱) : انظر التعليقة الآتية . 
(۲) : في " السنن " رقم )۸۰٦(‏ . وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (۲4۸) وأخرجه أحمد )۲4٩ E/T)‏ . 
)٤(‏ : أخرج البخاري رقم (۷۳۱۱) ومسلم رقم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة قال : قال رسول اللہ ف : " لا 
ترال طائفة من gal‏ ظاهرین حت يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون نو 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (VATE)‏ من حديث عقبة مرفوعاً : " لا تزال عصابة من أمستي 
يقاتلون عن أمر الله قاهرين لعدوهم ولا یضرهم من خالفهم حت تأتيهم الساعة وهم على ذلك ". 


۶۸ھ 


أحوال امشائخ الم القائمينَ الذين م يخافوا لومة لائم ء لكين السيف الفرق للمفارق م 
يكن وضع على أعداء الدين الا باستقامة ة تلك القوم المنصورة ؛ فلا يرفع عنهم - إن شاء 
الله تعالی - إلى قيام القيامة كما ورد » وأظن أن [۲] هذه القوم هي المبشرة ها . 
بب ا یج ہے ی یٹ تہ 
القياس هو ALE‏ امقيس والقیس عليه » فیطل القياس بدونه ء فإذا قياس العامة قول 
الرحل : أنت سيدنا على قوله كل قياس مع الفارق » وذلك باطل كما قي محلسه + فان 
Q Ad‏ موضع التخاطب والتكائب يراد به الال » فلا يصح إطلاقه على هذه الحيثية 
إلا على ال مالكِ وت کت أباح BE‏ للعبید 


ذلك دون غيرهم ؛ وماهم عن إطلاق لفظ OL BI‏ 


(۱) : انظر " فتح الباري " (۱۸۰-۱۷۹/۵) . 

(۲) : حرج البخاري في صحیحه رقم (YOON)‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۲4٩(‏ عن أبي هريرة Be‏ قال : 
قال رسول الله Be‏ : " لا يقل أحدكم : أطعم ربك وضّی ربك ‏ ولیقل : سيّدي مولاي ولا يقل 
آحدکم : عبدي . أمتي ولیقل : فتاي وفتالن وغلامي " 

قال ا حافظ فی " الفتح " (۱۷۹/۰) : وفیه فى العبد أن یقول لسیده ربي و WIS‏ فى غيره فلا یقول 
له أحد ربك » ویدخل في ذلك أن يقول السید ذلك عن نفسه فانه قد یقول لعبده اسق ربك فیضسع 
وب ی رب رج تی ہر سرت oY.‏ 
الرب هو الالك والقائم بالشیء فلا توحد حقيقة ذلك إلا لله تعالى . 

قال الخطابي : سبب المنع أن الانسان مربوب متعبد بإخلاص التوحید لله وترك الإشراك معه » فکره 
له الضاهاة في الاسم لثلا يدخل في معیٰ الشرك » ولا فرق في ذلك بين ا حر والعبد . فأما مالا تعبد عليه 
من سائر الحيوانات وامحمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب . 

قال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب » كما لا يجوز أن يقال له له .. 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة أما مع الإضافة فیجوز 
إطلاقه في قوله تعالى حكاية عن یوسف عليه السلام : «آذگزنی عند رجك 4 وقوله I>:‏ جع إلى 
رَبك وقوله پا في أشراط الساعة : " أن تلد الأمة رها " فدل على أن النهي في ذلك محمول على 
SLY!‏ ويحتمل أن يكون النهى للتنسزیه . 


۹ءء 


وأما قول القائل : آنا سیّد بي فلان ء وأنت سيد أهل الوبن أو فلان سید القبيلة ء 

فمعناه على هذا الاستعمال هو التقدم عليهم فمعیٰ قوله يك : " أنا سيد ولد آدم Oe‏ 
آي التقدم غليهم + فکیف یسح القول : أنت میدنا Ae‏ على قوله يه لعدم االجامع . 
ولو كان ابخامع بينهما لما تھی ول عنه الوفد الوافت » فأين الحديث حجة لکم ؟. 2 
٠‏ واعلم أنا لا نمنع إطلاق لفظ السيّد على الله وعلى غيره » حيث ثبت أنسه يستعمل 
معان متعددة ء لکنا نمنع إطلاقه عليه تعالى » إذا أريد به معن الزوج والخادم ونحوہما ما 
يحب تنزيهة تعالى عن مثله . ولذا ذهبت طائفة من التکلمین إلى منع ذلك مطلقاً حيث 
كان مركا dy‏ هذ tke es‏ وله gare‏ سمل 

ونحن لم ثم تلك الطائفة » وقلنا بالحواز مع شرط إرادة معن لائق به » لاطلاقه على 
لسان نبيه لے Suey‏ إطلاقه في المكاتبات والمخاطبات قطعاً ء لأنه لا يراد في هذه المواضع 
إلا الماك ء Sally‏ فى الرسول للل للوفد وإباحتّه للعبيد » فكان ذلك مخصوصاً عن العام 
UP‏ بحرّزون في غير ذلك المقام بالكتاب والسنة ء فالمخصّصُ له حديث عبد الله بن 
اشير ء وحديث نس » وإجماع القرون الثلاثة » وأنه من gal‏ امحاهلية كما سبق » وأنه 
بدعة قبيحة » ولقوله تعالى : GILLS)‏ دینستع 4" . 

وهذا YE abt‏ لأنه يجعل المحلوق مثله مالكاً له ء وهو شأن الباري تعال : فانه مالك ٠‏ 
الرقاب من غير شراء » ولقوله BE‏ " إياكم Gy‏ فإنها أهلك من كان قبلكم 
اق ۲۳ ولقوله 46 : " هلك المتنطعون ... ثلاثاً ٩۲‏ وغيرها من الأحاديث . فهذه 
تسعة phar‏ خصّصة للعموم الستفاد ما SS‏ العلامةٌ وغيره » ونحوه . ولا بمكن أن يراد 





. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. ] ۷۷ النساء : ۰۱۷۱ المائدة‎ [ : )۲( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 


(4) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۷/ء )۲٦۷‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 


۰۷۰ 


عند الاطلاق في تلك الواضع معي صا حا کالرئیس ونحو » لأنه مهجور شرعا فلا یسم 
الا ت رکه فیها . وآما إذا قال من فلان إل الگ الشریفو ‏ أو یا سیّد و فلان ؛ آو یا 
سیّدُ - ائت ‏ من غير إضافة - فلا بأس به .. 

قوله : كما یقول القائل : أنت الرجل علماً . قد أسلفنا of‏ القیاس مع الفارق باطل O‏ 
وهنا كذلك . بل هنا hil‏ لعدم تعيّن ما شرحه العلامة من قصد القوم الوافدِ مع قيام 
القرينة بأنهم أرادوا المالك الذي كانوا يقصدون ذلك عند الاطلاق لاغتهم ء وهي الرسول 
لل لذلك ء وأباح للعبيد لوجود الملك بحازاً » ولعدم صدور مثلِ ذلك عن الرسول [۳] 
> فانه لا نا قال الله سيادة :وها قال القوم Lal‏ : آنت نی أو رسول ساد yr‏ يقال 
أرادوا هذا العی ‏ أو أراد الرسول BE‏ هذا العن ‏ بل ( للأمّة ) في قوله بل للحصة 
المشخصة في الخارج الي هي في الأصل في وضعها ء كما حقق ذلك صدر الشريعة بیائے 
نهم لما قالوا : أنت سسیڈنا وأرادوا المع الذي عهد عندهم وهو الالك قال ل : 
"السيّد" أي الذي قلتم لي هو الله - سبحانه وتعالى - لا غيرٌ فاعتبر الرسول 28 ايض 
هذا المعى في مثل هذا المقام » ولذا لم ببح الا للعبید » فكان ذلك معناه في مضشل هذا 
الموضع لغة وشرعاً » وعرف بقرينة الإنكار ۰ وعدم الاباحة »وعدم الاستعمال في القسرون 
الحمودة ء وحدوث ذلك في الأزمنة ابي عادت فيها الجاهلية أنه لا يجوز الإطلاق في مفل 
هذا المقام » ولو بارادة مع آحر ولله امد . وقد Laks”‏ الغطاء في التبیان » فأين أرباب 
اسان المشتاقون للقاء الرحمى" ؟. 

قوله : وهذا كانت هذه العلوم وقد ذمل العلامة عن حصلة أخرى هي أَحْرَى بكوف ا 
ملاك الاجتهاد » وترى أصحاب الفن قاطبة ضمُوھا مع الشرائط ء وهي ملكة الاسستنباط 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص155) ۰ " البحر ا حیط " (1/5) و " شروط القياس " (ص7۷۸) وما 
بعدها » " اللمع " (ص272) ۰ " تيسير التحرير " (۲۷۹/۳) . 
(۲) : سيأ رد الشوكان على ذلك . 


ony) 


وهي البصيرة في القلب کالبصر للعین ‏ فانه لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب . 

قال تعال : « لك لدکری لمن كان له لب أ ألقى المع و هید م OG‏ 
وقال BE‏ : " استفت قلبك ... ثلاثاً ۲۳۳ نم قال : " وان أفتاك الفتون " فما م تكن 
في قلبه بصيرةٌ يضيء له الح ها لم یعرف الم أصلاً ء فيخيّطٌ في البحث خبط عشسواء ؛ 

قوله : لأنه قد فهم من مقصدهم . قد أنصف العلامة هنا لكنه لم يصرّح بأن ذلك 
لمعن هو المعهود في مثل هذا امقام حن ينضح عنده GL‏ كما اتضح مبدؤه ؛ فان ذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء . 

قوله : ولم يريدوا به المع الذي يطلقه البشر على الأنبياء وغيرهم ء أي في غير هذه 
الواضع كالتوصيف بأنه عالم AL‏ » أو الإعلام ob‏ فلانَ سید بي فلان وأشباهه . 

قوله : فعرفت بهذا أن ذلك الحديث لا يدل على مطلوب الستدل ‏ أي الذي تمسك 
به لعدم حواز (طلاقه على البشر مطلقاً ء فإن ذلك باطل بالكتاب والسنة دلالة وصراحة . 

وأما الذي تنبت به للتخصيص به مقام المخطاب مع الإضافة فهو أدل دليل لا بطريق 
المغالطة الي ارتكبها العلامة ء بل بوجه الإنصاف والاعتبار . وقد سلف ... 

قوله : فالدليل حجة عليهم لا لهم يعن الذين منعوا مطلقاً . 

قوله : فان في هذا الحديث وذلك ما ننكرّه أصلاً .. 

قوله : وهذه الأحاديث كلها ء ومع ذلك كلها دالة على جواز إطلاقه على البشر في 
غير القام التاز ع فيه بخصوصه ۰ حؾ pad‏ التعارض » وتعارض العموم مع كونه غير 


.]۳۷ : [ق‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 
. تقدم توضیحه‎ : )۳( 


انظر " فتح الباري " (۰)۱۷۰۵/۰ " الفهم " (15-48/5) . 


۳ھ 


tle‏ له ء لكونه Gb‏ الدلالة فوع بالتخصيص » ثم إطلاقه في تلك الأحاديث ععسی 
الرئيس والتقدم ونحوہ » وهو ظاهرٌ [4] . 

قوله : فالرحل السيد هنا معیٰ الخادم المدبّر لما ساد عليه . 
قوله : فهو sh‏ » أي BS‏ حليمٌ شريفٌ » وهذه كلها من معانيه .. 
قوله : وسُوّدوا أي قدموا .. 
قوله : لا تقولوا للمنافق سيّد أي شریفا كربا وما يساويه .. 

قوله : من السید أي من الکرم . وقد ورد في رواية أخرى .. 

قوله : فهذا حضر لا يخفى على ذهنك الثاقب » وقلبك الراقب أنه م يأت pe‏ 
يدل على حصوص محل التنازع ء بل وليس في شيء منها مستعملاً معیٰ المالك البة » 
plas‏ أنه لا بلق على البشر إلا ععی يليق [ غير OL‏ الرب والمالك » وإذا وجد لك ولو 
ازا يظلق عليه ایض ا تن 

قوله : واحال واسمٌ ‏ أي في جميع أمثاله مما aud‏ نفعاً .. 

قوله : وقد جرى .واعلم أنه لم جر على لسان أحدٍ من الصحابة » ولا من التابعين » 
وتابعيهم في المقام التنازع لفظ سيّدي . 

وأما الذي بصدده العلامة من إطلاقه على البشر مطلقاً فذلك لا ننكره »فلا ينبغي لنا 
الاشتغال لجواب كلايه » لأنه مما لا يعني وهو SAT‏ حسنٌ الإسلام كما ورد على أن أقوالَ 
هؤلاء ليست dey‏ فضلاً عن الأعمال . وقول عائشة وان كان فيه الإضافة فليس في 
مقام الخطاب » على أنه یمکن أن يقال : إنه بحاز من CAN‏ الذي ورد في رواية مشهورة 
lee‏ . وقول أم epee rence‏ ا ل ی 
(۱) : كذا في المحطوط ولعلها ( بغير ) . 
(۲) : انظر هذه المعاني في " النهاية " (1518-1411//1). 


" اللسان " (4۲4/۲) . 


(۳) : تقدم تخریجه . 


oY 








. لیس ی مقام الخطاب » مع أنه ليس بحجة ء وفیه احتمال الحاز أيضاً‎ eta pall 
pile تسودوا ق الزياسة » اي تقدموا‎ bids 
We قوله : آسود  آي آکرم واشرف آو‎ 
قوله : على الطلوب أي عدم ا مواز مطلقاً‎ 
رھ را ای ارام ار فان و سرن‎ 


2 
2 


وقد أبطلناه » ومبين قياسيه أنه ليس في قوله يا مدع داف ويس PSS‏ 
قوله : ولا فرق . وقد سقنا الفرق BL‏ فتذكر .. 
وأهل الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من أفراد لا يريدون إلا هذا 
الى اي ن غير cg ill pall‏ وأما lb ah‏ یطلق الشارع ك علیه فل الس لا 
والسلام - بل أنكره . و کذا ما بعده ما دام لم يختل مر التوحيد .. وأما بعد الاخصسلال 
ee‏ 9+ 0 وان زین roe‏ 
کر و یں ۳ 


عمل فَرَ٤َاهُحَسَنَا‏ ۳4 «ساء ما یج کمورت 76" ء < goad‏ عن SoS ll‏ °4 » 


an SE. و مرو‎ 


وخ فا ون منتنا 1004 بل دنك بقع غلی فلوب الدب 
لا ME Gogh‏ فیحب على کل ورع أن يستقصي في الأمور الشتبهة » فانه قد 
صح عنه له بان ies‏ من الناس لا یعلموفا فان لم يكن معه قلب سلیم یلتمسس مسن 
أرباب الایقان وأهل العرفان : Zu sii aay‏ ان VES‏ تعلمون هم 4 ولا 


(۱) : ذکرہ ا7و النهاية " (4۱۸/۱). 


. ]۱6 : ee] : )۲( 

(۲) : 357 4[ . 
(4) : [النمل > 

)0( : [الکهف : 6 ۱۰] . 

(5) : [الروم : 


(۷) : [ النحل : ٣٤‏ ء الأنبياء : ۷ ] . 


ء۷٤‎ 





(Dn ء‎ fics ء‎ n ٠ ۱ 

يحتري على الفتوی فانه : أجرؤ كم على الفتيا أجرؤٌكم على النار : 

قوله : فقد أذن به الشرع . هذا aby‏ اقشعرار حلود العارفينَ » فانه ID‏ عظيمة » 
وإما الأعمال بالنیات و EIS Vy‏ تفا إل وُسعَھا 4 فان ذات العلامة في نظري 
في غاية القصوی من الکمال ء وما فوق الطاقة معفو عنه .. 

قوله : فمن قال للرئیس : تری غلطات العبارات » فانه اما جوز اطسلاق سيّدي 
gilt‏ المذكورة في الفاضل والکرع ونحوه ء ولذا سوی . بين قوله سيدي » وقوله فلان 
سبك وارادة هذا المع dB‏ مسيدي مهجورة لعة وشرعاً . وقد آوفینا الک لام فیسه 
سابقا + 

قوله : ومن زعم هذا أي لا جوز (طلاقه على غیره تعالى » ونحن نحوّز كما سلف . 

قوله : وظهر بهذا . وقد أبطلناه » بناء الكلام عليه » وبناء الفاسدٍ على الفاسد فاس . 

قوله : فان هذا غلط على الشريعة . الله یعلم Ob‏ (حدی الفريقين خالفون » وکل 
يعمل على شاکلته » وربك اعم ع هو أهدى gsi eee‏ 

وهذا آخر ما أوردت إيضاح مخدورات عبارات العلامة ء مع حسن LEY‏ مع 
إحاطة المطالب والاحتياز » وإنما استهدفت نفسي نصحاً للحلق مع انسداد طريق البحث 
في هذه الأيام » والقلق Ey‏ اندرا ج النفس لي وعيد كتمان الحق » وهو العالم بأسرار 
القلوب ‏ فهو المسكول إن زلّت القدم » أو ضل القلم أن یسئْر العيوب » ویعصم لكافة 
آهل التوحيدٍ من الذنوب ؛ فهو غفار الذنوب وستّار العيوب .. 

تمت الرسالة المسماة بتحقيق الرباني LLU‏ الصمداني على رسالة الش وکان . 

تأليف العا لم العلامة السيد عبد الغفار بن محمد الحمسي - غفر الله له ولكاتبه 
وللمسلمين أجمعين - آمين[ه] . 





(۱) : تقدم تخریجە . 
(۲) : [البقرة : ۲۸۲]. 


"٥۳ 


گر 
S$ ۰‏ @ 
ي جواز 
اطلاق لفظ سيدي 
جوابا على الناقشة السابقة 
تألیف 
محمد بن علي الشوكاي 


۷ھ 

















وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : ذیل العرف الندي ‏ جواز اطلاق لفظ سيّدي 
Ul‏ على الناقشة السابقة . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ؛ وإياك نستعین ء يا من لسك 
الحمد کلف دقه وجله . 

آخر الرسالة : المؤثرين هما على تقلید الرحال وزایفات الأقوال ... . 

. له ولا وآحرا . وق هذا القدار کفاية لین له هداية إن شاء ال‎ att, 

نوع ا خط : حط نسحي مقبول . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٦٢‏ سطرا . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۰- ۱۲ كلمة . 

الرسالة من AS!‏ الثالث من الفتح الرباي من فتاوی الش وکا . 


ھ٥۹‎ 
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۱ ee ا‎ al UE 
کرت‎ 
الا ت زمر رک دالو 6 مرول‎ 
2 اھ 9 00 هر رز‎ 


7 | 
ر E‏ ا فنا 7 
انا سا 4 لیوا مولت woke?‏ ول ولوزيب رل ا 
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PhD‏ واا pi‏ رر 
Am‏ رم میس ون پا 


رما ورت ررر 

می می ای 
۱ 7 ' 
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240 امم 00 و‎ 
کش‎ / Ti ۱ 
Sl AP Codie gan ‘44 می‎ 


۱ ویر یں‎ tals و ا گلا س وازن‎ ie 
[ -٭ الصفحة الأولى من الحطوط‎ 








س امد رس وین pl‏ 
Byes od‏ | 






کرت و اما وا عرشي دربن ز 

مل یداو اور هنا یس ور قرف وی ۳ 

م الیم 2 و سی hell‏ و اس se‏ 
an ie‏ ۱ 





[ صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط [ 


۱ء 


بسم الله الرحمن الرحیم 

اد مشاه کم مھ ایکا دور OU rial‏ آو تھے 
وتسلم على سيّدنا محمد وآله وصحبه . 

dey‏ : فان ما حررت بحنا في ایام قد تصرّمت > وسنین قد تقدّمث + حاصله : آنسه 
يجوز في الکاتبات ونحوها إطلاق لفظ سيدي ونجوه . وقفت بعد أيام طويلة على 
مناقشات لبعض ما اشتمل عليه ذلك البحث من بعض أهل العلم والفهم - كثر اللہ في 
عباده الحاملين للعلم من أمثاله - ورآیت بعض ما اشتملت عليه تلك OLA‏ » قسد 
اصح رو Ge ene‏ سو سر میمرت سرت 

وهاأنا قبل الشروع في تعقب تلك المناقشات أُوْضِحٌ لك محل النزاع الذي حررت لأجله 
ذلك البحث . 

فأقول - وبالله الثقة > : إن حل النزاع هو : ہل من کب في رسالة إلى pel‏ مسن 
GF as‏ ما ای "أل عو ذلك ا ادو ا تيت 
محظوراً جسیماً أم لا ؟ بل لم حصل منه إلا جرّد المخالفة لما كان الغالب في مكاتبات 
السلف الصالح من قولهم : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان . 

وقد أوضحت هذا في ذلك البحث الذي ناقشه الناقش - عافاه الله - إيضاحاً بليغفا 
فقلت : ولا شك ولا ریب أن هذا العنوان gel‏ من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان هو 
الذي كان عليه السلف الصالح . 

ثم قلت + فهو من هذه الحينية Eee‏ حسنة » Madey‏ مستحسنة . ثم قلت بعد هذا أن 
بعتن کتابه ها حرت عليه عادات التأحرین من لفظ سيدي فلان » ونحو ذلك سل 
ارتکب عظیماً » وفعل حسيما » وتليّس بغير شعار الإسلام » وارتطم في أعظم مهاوي 
الآثام ؟ إلى آخر كلامي في عنوان ذلك البحث » فهذا تصريح بأن محل النزاع ليس هو 
في کون هذا سنة ء فان الاعتراف بذلك كائن قد أوضحته في عنوان البحث »ولك حل 


«۸۰۳ 


النزاع هل يكون الخالف لما كان عليه السلف من قوم من فلان بن فلان إلى فلان 
ابن فلان فاعلاً رم » ومرتكباً لأمر معظم [۱] بل هو يكون متليّساً بغير شعار الإسلام » 
ومرتطماً في أعظم مهاوي الآثام كما صرحت بذلك تصريحاً لا يبقى بعده ريب 
5 

وإذا قد تقرر أن هذا هو Je‏ النزاع عرفت أنه لا نواع في کون ذلك هو عمل 
السلف الصا » gel‏ قولحم من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان » فإنٍ قد اعترفت بهذا 
Le poy‏ به في عنوان البحث ء وصرحت بأنه العنوان الذي كان رسول الله يفعله 
في مكاتباته » وهذا الاعتراف لا يستلزم أن تكون المخالفة لذلك محرّمة فضلاً عن كوا 
موجبة للخروج من الإسلام » والوقوع في أعظم الآثام . 

وقد تقرر عند جميع أهل dll‏ الإسلامية سابقهم ولاحقهم أن ترك السن التي ليست 
بواحبةٍ لا توحب کفراً ولا فسقاً ء ولا يقال لذلك التارك أنه بتركه قد فل رما 
وارتکب معظماً ‏ بل غاية ما یلرم من ذاك آن Hye‏ حرم نفسه الشسواب تلق OLS‏ 
سیحصل له بفعل تلك ا گت لا اله قد صار بذلك مستحقا للعقاب ؛ فان الشيء GAM‏ 
يُمدح فاعله AU,‏ تا رکه إنما هو الواجب الفترض على العباد من الله - سپحانه = كما 
رر ذلك علماء الأصول على احتلاف مذاهبهم » ول يقل أحد منهم أن تارك ما ليس 
و 

هذا على فرض أنه لم يرد ما جوز ترك ذلك الفعل الذي فعله التي Be‏ . آما لو ورد 
Heb‏ تركه من أقواله أو تقريراته فلا نزاع ولا حلاف في جواز الترك لما فعله النبي تل 
وأن ذلك التركَ كان بدليل هو القول أو التقريرٌ كما كان فعل ذلك الفاعل الموافق U‏ فعله 
البی ل يذلل هو الفعل زلاً ارم آن تكون هذه dey pail‏ الطهرة مسخصرة ن آفعاله كلد 


CV) انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )4۳/۱( " الکو کب المنير " (۳۳۳/۱) » و " الستصفی " (۰)۱۳۷/۱ " الاماج‎ " 


ء۸٤‎ 


دون أقواله وتقريراته ء بل ودون القرآن الكريم » وهذا خخراق لإجماع أهل a‏ الإسلامية » 
وإهدار لأكثرها ء فإن الأحكام الثابتة بالقرآن وبأقوال التي B‏ وتقريراته أضعاف [۲] 
أضعاف الا حکام dat‏ عجرّد الأفعال » بل غالب هذه الشريعة الطهرة ‏ بسل کل ها ال 
النادر الشاذ ثابت بالکتاب العزیز » وبأقواله BE‏ وتقریراته . وأما جرد الافعال فغاها 
بیان ما في القرآن ء أو موافِق ONS‏ 

فمن زعم أن ما خلف أفعاله يل من كتاب الله - سبحانه - » أو من أقوال رس وله 
ل وتقريراته ليس بشرع فقد ارتکب آمرا عظيما » وقال قولاً وخيماً وأبطل الشريعة 
بأسرها إلا القليل النادر ء ile‏ کل أهل alll‏ الإسلامية سابقهم ولاحقهم وأوَلّهم 
وآخرهم . 

وإذا عرفت هذا وفهمئّه كما ينبغي فاعلم أني لم أقل في ذلك البحث أن من قال في 
عنوان كتابه : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان حالف EU‏ ولا FEB‏ من قال في 
ale ol pe‏ + یا مل ی او ره فقد اقم[ ما هو افضل »بل Wel‏ حاضله Ol‏ قال یا 
سيدي أو نحوّہ فهو لم یفعل محرّماً ء ولا حرج من الاسلام » ولا استحقّ أعظمٌ الآثام مع 
ob gl sel‏ الذي كان عليه السلفٰ الصاح هو ذلك العنوان ء وأنه سنة حسنة » وعَصلة 
مستحسنة . ولک أنكرت على من يقول أن في حلاف ذلك ما بوجب أعظم الآثامء 
والتلیس بغير شعار الإسلام » والدخول في الحرّمات العظام . 

وقلت Wot:‏ كار > واوزدت أله تدل فك ذلك نو میعن 
ذلك البحث ایضاحا لا ییقی بعده ریب . وأنت خبيرٌ ob‏ الناقشة لهذا الذي قلته في ذلك 
البحث إنما تکون بإيراد الأدلة الدالة على أن من عدّل في عنوان کتابه من ذلك العسسوان 
الذي كان عليه السلفٌ الصا إلى عنوان آخر يخالفه فقد فعل رما عظیماً » وحرج من 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 


انظر : " البحر ا حیط " (۱۷۷/4). 


۰۸-۰ 


الاسلام » واستحق أعظم الآثام . 

وأما الناقشة of‏ ذلك العنوان هو السنة [۳] » أو أنه الذي كان عليه السلف الصا 
فان ذلك لا يحدي نفعاً » ولا يرد علي » فان قد اعترفت به اعترافاً صريحاً في أول بحني ء 
والمناقشة ما يعترف به الإنسان هي من تحصيل ا حاصل » وإيجاد الوجود » بل لو صح 
للمناقش القذح في جميع ما آوردثه من الأدلة الي ذکرلها لم Ob‏ ذلك بفائدة » فإنه لم يتم 
للمناقش جرد ذلك القدح أن خالفةً ذلك العنوان مرح من الإسلام » وهو 
الذي نفیثه وآنکرثه على قائله » وهو يكفيئ الوقوف في موقف النع قائلاً : أنا Ral‏ کون 
مخالفةٍ ذلك العنوان موجبة للتحريم فضلاً عن الكفر ‏ فلا ينفع الناقش إلا إيراد الأدلسة 
الصحيحة الموجبة لدفع ذلك المنع » إن كان ناقلاً فعليه تصحيح النقل » وان كان مدعا 
فعليه الدلیل كما تقرّر في علم المناظرة والجدل . 

وأما رد القذح في سند النع فهو لا of Lary‏ يكون الحق بيد ذلك القادح » وهذا 
معلوم عند ا حققینَ ء معروف عند جميع ا حصّلينَ لا يختلفون فيه » فكيف والقدح في تلك 
الأدلةٍ الي آوردئها ‏ يصحّ شيء منه كما سيأتيك بيأنه إن شاه الله . فهذا یز محل 
النسزاع » وقد کررثه لقصد الإيضاح وللفرار من الوطم الذي قد وقع للمطلع - عافاه 
الله - . 

قوله : دال Ul de‏ من البدعة القبيحة . 

آقول : اعلم أن الأدلة الدالة على جواز اطلاق لفظ السیدِ وسيدي على فرد من أفراد 
البشر » كما وقع منه GRE‏ غير موضع ؛ و کما وقع من جماعة السلف الصاح يرفع ما 
ذکره من کون ذلك بدعة » بل لقائل أن يقول : انه لا خرج عن کونه EL‏ فان القائل 
لن له سيادة يا سیّد بی فلان » أو يا سيدي قد اقتدی عثل قوله يل : " قوموا إلى 


سیّدکم ۳ وعثل قوله يل : " إن ابني هذا سید ۲۳۳ وعثل قوله : " هذا سيّد أهل 





(۱) و (۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


حم 


او وخر ذلك غا ضباق pale‏ 

ee, eileen ee:‏ سس 
مثل ما يقعٌ به التحاور في الحاطبة والمكاتبة »فإن ذلك ليس من البدعة الي يقول BUGS‏ 
" وکل بدعة ضلالة ۳۳ . وبیائہ أنه لو كان التخاطٔبٗ بالقلم أو اللسان المحالف 
للتحاطب الذي كان يفعلّه النني يله هو وأهل عصره بدعة لكان التحاطب Cs Sy‏ 
بغير اللسان العربي بدعة » ولكان رسْمُ ا حروف الكتابية على غير الرسم الذي كان يفعله 
jal‏ عصر الني يك بدعة » ولكان AD Jt‏ الى السو التي يِه ما هو حلال 
للابسه بدعة »ولكان اكل الطعام الحلال الذي لم يأكله ol‏ فا بدعة . م يسري الأمر 
إلى الأزمنة والأمكنةٍ والأحوال » فيقال أنه لا يكون ace‏ إلا إذا فعل فعلاً موافقاً لفعل 
الذي فعله البي يد في الزمان والمكان والأحوال » وذلك مُحال » والتكليف به تکلی سی 
ما لا یطاق » ومعلوم أن أكثر آهل الم الإسلامية » بل ST‏ أهل ارب السکون ليست 
آلستهم بعربيةٍ » وهم یتخاطبون ویتکاتبون بغير اللسان العربي ء وبغير القلم العربي ء فان 
کانوا بذلك مبتدعينَ كان ذلك خرقاً للإجماع . 

ولا فرق بين من GE‏ وصفاً من أوصاف ما كانت عليه مکاتبائه BE‏ کالعنوان الذي 
فيه من فلان بن فلان إلى العنوان الذي فيه سيدي ونحوه » وبين من يحالف وصفا آحسسر 
كل 070ف فھری ا ار رہام رس م كنلا ار هر هذا سای قيال قزر 
بقعة من بقاع الأرض بلبسةٍ مخصوصة » على هيفة مخصوصة ء وثياب مخصوصة » 





(۱) : تقدم مره 
(۲) : أخرجه أحمد (۱۲۷-۱۲۱/4) وأبو داود رقم (41۰۷) والترمذي رقم )۲٦۷٦(‏ وقال : حدیث 
حسن ا 
وابن ماجه رقم (EN)‏ و )٤٤(‏ والدارمي (15-414/1) وابن حبان في صحیحه رقم )٥(‏ من حديث 
العر باض 1 بن سارية . وهو حديث صحیح . 


۷ھ 


وكذلك ما يأكلوئه من الأطعمة ء ومثل هذا [ه] لا يقال له بدعة قبيحة » ولا يندرج 
5 ۳ 5 2 
حت مسمى الابتداع في الیک ولا يدحل تحت قوله 3 را وكل بدعة 
ضلالة ۲۳ . 


. البدعة : قد احتلف العلماء في تحدید معناها شرعاً‎ : )١( 

فمنهم : من حعلها في مقابل السنة . 

ومنهم : من جعلها عامة تشمل کل ما أحدث بعد عصر الرسول BE‏ سواء كان حمودا أو مذموما 
ولعل أفضلها وأجمعها : " هي طريقة في الدين خترعة تضاهي الشريعة ء يقصد با لتقرب إلى الله تعالى 
وم pi‏ على صحتها دليل شرعي صحيح أصلاً أو وصفاً " . 

" الاعتصام " للشاطبي . 

قوله بقصد التقرب إلى الله حرجت البدع الدنيوية : كتصنيف الكتب في علم النحو ‏ وأصول الفقه 
ومفردات اللغة » وسائر العلوم الخادمة للشريعة کالسیارات ‏ والأسلحة والالات الزراعية والصناعية . 
فكلها وسائل مشروعة » لأا تؤدي إلى ما هو مشروع بالنص . وهي ال تقبل التقسیم إلى الأحكاام 
الخمسة . 

۱- واجبة. ۲- ومندوبة. #- مباحة. 4- مكروهة. ه- محرمة. 

والبدعة الدينية لا تنقسم إلى الأحكام الخمسة للأدلة الواضحة : 

» ديا‎ pi TS وَرَضِيتُ‎ cats علیکم‎ ach قال تعالى : اليم مت لک وينم‎ : )١ 

[المائدة : ۳] . 

هذه أكبر نعم اللہ تعالى على هذه الأمة » حيث أكمل تعالى هم دینهم ء فلا يحتاحون إلى دين غيره. 
ولا إلى ني غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ء ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء » وبعثه إلى SY!‏ 
وا من ء فلا حلال إلا ما أحلَّهُ الله . ولا حرام إلا ما حرّمه الله » ولا دين الا ما شرعه »وكل شيء أخبر 
به فهو حق وصدقٗ لا Lis‏ فیه ولا UB‏ كما قال تعال : BG LT SAY‏ وَعَدَلَا » 
[الأنعام : ۱۱۵] أي : صدقاً في الإخبار ء وعدلاً في الأوامر والنواهي » فلما أكمل لهم الديين تمت 
علیهم النعمة ء وغذا قال تعالى : یوم حملت لک دینک ..: 7 

انظر " عمدة التفسیر " (۷۵/4) . 

(۲) : الحديث التقدم : " کل بدعة ضلالة " . = 


«۰۸ 


وهذا يتقرر لك صحة ما ذکره كثيرٌ من آهل العلم من تخصيص البدعة القبیحتو بما 
كان من الابتداع gol‏ فحیخذ لا يصح الاستدلالُ على ما نحن بصدده عثل حدیست: 
' كل بدعةٍ ضلالة ۳ ۰ ولا عل حديث : ' كل أمر ليس عليه آمرنا فهو Oy‏ 
oY‏ هذه الأمور مختصة بما كان من أمر الدين ء لا عثل التحاور والتكائب ونحو ذلك . 

ولو سلمنا اندراج الاب تحت الأمور الدينية اندراجاً مشتملاً على جميع الأوضاع 
الي كانت في عصر النبوة لكان ما ورد عنه BE‏ من إطلاق لفظ السيد على فرد من أفراد 
ماد Laas‏ للعمومات ۰ واخاص مقلم على العام باتفاق أهل الأصول ؛ > بل بإجماع کل 
من ae‏ به من Jal‏ العلم .. 

قوله : فهي غير شعار الإسلام . 

أقول : هذا Ball‏ يراد به من Che‏ جلباب الاسلام » وحرج منه إلى غيره ء فان كان 
sp pall‏ - عافاه الله - يريد هذا المع ٠‏ » وأن من م يكنب في صدر کتابه من فلان بسن 
فلان إلى فلان بن فلان فقد خرج عن الاسلام إلى الكفر » > فهذا آمر لا یقوله مسلمٌ › ولا 
يستجيزه eT‏ من أهل هذه all‏ ؛ فإن التكفير إغا يكون بأمور معروفةٍ » قد ذكرها أهسل 
العلم ؛ ومنها رد ما كان قطعباً من قطعيات الشرع لا جر ترک من دون رد ولا إنکار 


سس سس ل 
= قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط الستقیم " (ص4 ۲۷) : ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله الكلية » وهي قوله : " کل بدعة ضلالة " بسلب عمومها . وهو أن يقال : 
ليست کل بدعة ضلالة . فإن هذا إلى مشاقة الرسول آقرب منه إلى التأویل . 
قال ابن رحب الحنبلي ني " جامع العلوم والحكم " (ص۲۵۲) : قوله RE‏ " کل بدعة ضلالة " 
من جوامع الکلم لا خرج عنه شيء وهو أصل عظیم من صول الدين وهو شبيه بقوله 3 : " من 
أحدث في آمرنا ما ليس فيه فهو رد " فكل من أحدث “Wd‏ ونسبه إلى الدين ولم یکن له أُصسل من 
الدين يرحع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه » وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة . وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإغا ذلك في ادع 
اللغوية لا الشرعية ... " . 


(۱) و (۲) : تقدم تخریجه . 


۹ 


رو ھتان 

وأما جرد ترك شيء غايةٌ أمره » ومبلغ وصنهه أن يكون ie‏ غير واحبةٍ ء بل مندوبا » 
بل في صدق أحد هذين المفهومين عليه إشكال قد قدمنا تقریرّہ » فكيف يكون مَنْ ترك 
o iis‏ الدع تسم لوسر Gel‏ كاد GAS‏ 
يجري بمثل هذا قلمٌ ء أو ينطق به فم وان لم يرد هذا العین ء بل أراد أن من لم يكب ]٦[‏ 
في عنوان كتابه من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان » بل كتب سيدي ونحوه قد فعسل 
حصلةً من حصال الجاهلية ء وتلبّس با ء وم BEI‏ ولا OS‏ فهو غير صحيح » فإن هذه 
الخصلة - gel‏ قول الناس في مکاتباقم : سيدي ونحوّه - لم يكن من حصال الجاهلية ء 
ولا كانت ابحاهلية تفعلها في المكاتبة » فكيف يقال أن هذا من شعائر الجاهلية !. 

نعم قد كانوا يقولون لفرد من أفرادهم السيّد وسيّدنا حسبما يوجد في كلامهم المنثور 
والنظوم ء وهذه بمجرّدها قد قالھا الشارع ء واستعملها غير مرة » فهي من هذه لحيثية 
حصلةً اسلامية محمدية » Alb‏ سو ای ae‏ إطلاقها فجاز لنا استعمالها في المخاطبة 
والکاتبة . ومن لأعى أنه يجوز استعمانها في البعض دون البعض فهو محتاج إلى الدايل . 
وهكذا من زعم أنه يراد بلفظ السيد وسيدي فی اصطلاح المتأخرينَ غيرٌ مايريده 
التقدمون فهو ايها محتاج Joo St‏ کما سيأتيك thy‏ 

نعم ظهر من آخر الكلام العترض - عافاه الله - في هذا الاعتراض ٍ أنه يريد الجاهاية 
الي حدئت من غبّاد القبور العتقدین في الأموات اعتقادا برع و a‏ 
كان يقع كثيراً من أهل القطر التهامي »وبعض القطر اليمبي ء بل ويقع في كثير من البلاد 
الاسلامية . 

ولکن إذا قد تقرر أن الشيء مباح في الشريعة الطهرة فلا يصِيرٌ باسستعمال poe‏ 
الطوائف الکفرية له حراما ار مكروها .. 

قوله : فيه إيهام باستصغار العصية .. 


ر هم 


Oi ee أقول‎ 


۹۰ 


ی تقول ان میا Site‏ 

الأول : البراءة الأصلية . 

الثاني : استعمال الشارع له استعمالاً يدن علی جوازه US‏ ان 

فقول المعترض ob‏ ذلك فيه یهام استصغار العصية استدلالاً بالقدمة المتنارّع فيهاء 
وهو مصادرة على المطلوب في اصطلاح المحققين .. 

قوله : ولعمري أن العلامة خلط الحديثين .. 


- 


2 y 7 we 
من 7ب‎ avers wks أقول : حديث عبد الله بن الشخیر احرجه ابو داود قي‎ 


عن مسدّد بن مُسَرمّد » عن بشر بن المفضل » عن أبي سلمة سعيدٍ بن زيد » عن أي 
نضرة بن عبد الله بن الشّخير » عن أبيه [۷] » فذكره . وأخرحه النسائي في اليوم 
Olly‏ عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل » وعن محمد بن الثن عن غندر عن 
شعبة » عن قتادة ۴۳ » وعن حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه » عن مهدي بن ميمون بن 
غيلان بن جریر » کلاہما عن مطرّف عن أبيه”2 . فحديث عبد الله الشّخير روي من هذه 
الطرق بألفاظ فیها Lode!‏ آوردنا ماق البحث الذي حررناه يعض الألفاظ لا 


(۱) : تقدم توضیح معناها . 

(۲) : رقم (Pe)‏ باب : في كراهية التمادح . 

. رقم ("4۸۰) . وهو حدیث صحیح‎ : )٢( 

(4) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (۰۲4۸ )۲٥٢‏ . 

(YES) رقم‎ : )5( 

(YEN رقم‎ : )٦( 

(۷) : منها : حدیث رقم )£0 1( ولفظه : حاء رجل إلى النبي BE‏ فقال : أنت سید قريش فقال : " السيد 
الله " قال : أنت ( أفضلنا ) قولاً ء وأعظمنا فیها طولاً قال رسول الله HE‏ " ليقل أحدكم بقوله ولا 
يستجره الشيطان أو الشياطين " . 


ومنها حديث رقم (147) وفيه : " فقالوا : أنت والدنا » وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علینا فضلاً » - 


°۱ 


یقدح في ذلك اتفاق بعض حديث عبد الله بن الشّعیر وحدیث غيره » ولیس ذلك مسن 
الخلط » وليس المقصود إلا إيرادَ A‏ الذي استدلوا به » سواء كان مروياً من طريق واحد 
من الصحابة أو آکثر . ۱ 

قوله : بل الانکار لم يبرح من لدن رسول الله SBE‏ یومنا هذا .. 

آقول : الطلوب من العترض - عافاه الله - تصحيحٌ النقل عن هولاء الذين آنکروا 
ررقت بوسول الله ae‏ إلى یومنا هذا ء فهذا fit‏ ما يحب على الناقل . ثم ded‏ أن 
الذي نفينا إنما هو قول القائل لآخرَ ف مكاتباته أو مخاطبته : يا سيدي أو يا سيد » أو نحو 
ذلك یوصف بالتحريم » ويوجب الإثم العظيم ‏ فان ظفرَ المعترض بمن يقول بأن ذلك رم 
من علماء الإسلام od‏ إلينا » فإنه يقول أنه ما زال الإنكار من لدن رسول الله ا إلى 
یومنا هذا ء فان كان الذي وقع منهم اما هو جرد الإنكار من دون حرم منهم بالتحريم 
فذلك لا ینفلہ ولا يضنا ء فإغا قصدنا في LEE‏ إرشاد من يقول أن ذلك محم . ومع هذا 
Ub‏ نطلب منه أن يصح النقل عن المنكرين » سواء قالوا بالتحريم أم لا ء فتلك فائدة 
تستفاد »فإنا لم نحد في شروح الحديث العتبرة للمتكلمينَ على هذا الحديث إلا ما هو مسن 
قبيل التأويل . 

وقد ذكر بعض علماء القرن الثامن کلاماً في هذا الحديث » وهو صحيح ؛ ونحسن 
نوافقه في ذلك . ولكن المطلوب من المعترض - عافاه الله - تصحيح التقسل باسستمرار 
الانکار من عصر النبوة إل الآن وان كان مت علی استمرار هذا الانکار هو حدیث 
" لا ترال طائفة من OY‏ على الحق ظاهرین ۲۳۳ فهذا لا ینفعه ولا یضرُنسا . فإنا 
نقول :إن الطائفة ال هي على الق ظاهرة لا تقول في شيء ورد عن رسول الله يي أنه 


حرم عظيم »وموجب لخروج له من الإسلام » فان قال أنهم يقولون بذلك فعليه ليان 





= وأنت أطولنا علینا طولاً . فقال : " قولوا بقولكم لا تستهوینکم الشياطين " . 
(۱) : تقدم تخريجه . 


°4۲ 


فإنا واقفون في موقف المنع » فمن كان ناقلاً فعليه تصحيح النقل » ومن كان Les‏ فعليه 
الاستدلال على دعواه [A]‏ كما هو دأب التناظرین(۲ » فان یکن له على ذلك إلا مرد 
الدعوى ob‏ الفرقة الظاهرة على GLI‏ تتکر ذلك فهذه مصادرة على الطلوب + وهي غير 
مقبولة عند احققين . 

قوله : op‏ السيد في موقع التحاطب والتکائب يراد به امالك .. 

أقول : اعلم أن المعترض - عافاه الله - قد ادعی هاهنا على أهل الاصطلاح - اعیٰ 
المتكاتبينَ أو المتخاطبينَ بلفظ سيدي أو السيد - أنهم يريدون به المالكَ » وهذا oF‏ 
دعوى » Ob‏ المتكاتبين بذلك ‏ والمتخاطبين به لا يريدون إلا الع اللغوي » وهو من 
تبعت له الرئاسة حقيقة أو ادعاء على فرد أو آفراد . 

آما Salles dad‏ « وذلك ob‏ يكرد Ly‏ س fog‏ آفراد . وآما ately‏ فال 
تکون له رئاسة لکنه يدّعيها له من كاتبه أو خاطبه تأدباً . ومن حاطب أو کاتب بذلك 
eas‏ مل ا يله حيث یقول لقیس بن عاصم : " هذا سيد سيد أهل الو CO"‏ 
ویقول ی امری القیس + " اله سید الشعراء " » ویقول یق سعد بر معاذ : " إله سید 
الأنصار " » ونحو ذلك » فما عليه من حرّج » وماذا یلزمه من إتم . 

اھر ela‏ یاف eal‏ لبیل یدام COL‏ لاق متا عنمن 
أحد من أهل العلم » ولا من رجل من أهل الاصطلاح » فان كان المعترض يقول هذا 
بدلیل علی el‏ بریدون بالسیّد وسيّدي الاللك فما هو ؟وان كان ینقله عن أحد من هل 
العلم أو الاصطلاح فمن هو ؟ وإن كان یقول من جهة نفسه فما عثل هذا LIE JSG‏ 

ولا يحل لرحل مسلم أن یم على تأويل کلام إلا بسبب يتعين معه gl ah‏ ء وإلا 
ان دا وا )ررحو ساد دادر امھت فا تس تیف روش 


(۱) : تقدم ذکرها . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


٣۳ 


من هو من أهل العلم» وی عداد حَمَلتِِ أن لفظا من لغة العرب قرّره الشر ع یرم استعماله 
ويوحب ضلال قائله بحرد دعوی of‏ الستعمل يريد به معن هو في الحقيقة ل يردهء ولا 
حطر le‏ ! فعلی العترض - عافاه الله - أن برجع إلى الانصاف .فهو أولى من التمادي 
قي الباطل » فانه ما تم له دفع ما ذکرناه من الأدلة الا بزعمه أن المستعملينَ[9] للفظ 
السيّد بریدون منه في المكاتبة والمخاطبةٍ معي الالك ء ولولا هذا الزغع الفاسدٌُ لم يتمكن 
من دفع شيء من الأدلة . 

وهانحن نقول له : هؤلاء الذين يتكاتبون ويتخاطبون هذا اللفظ هم على ظهر 
البسيطة » فعليك أن تسأل من كان منهم يفهم ما یقول وما يقال له : هل بریدون بلفظ 
السيدٍ وسيّدي هو GUN‏ كما قلتّه أنت أولا يريدون ذلك ؟ فان أبيت فانظر إلى كتُبهم 
الي يتكاتبون يما في هذه الديار » فإنك تحدھم يَجُمعون بين لفظ سيّدي ومالكي في 
غالبها » وهذا من أعظم الأدلة » على أنهم لا يريدون بلفظ السيّد معن المالك . وعند هذا 
تعرف أنه لم یندفع یما قاله شيء من الأدلة الى ذكرناها ۰.. 

قوله : فهذه تسع حِجَحٍ مخصّصة للعموم المستفاد ما ذكره .. 

اقول :+ اا من ال وا ردق اھ عفن و اش 
الذي حررناه هم آرادوا بلفظ السيّد معي لا يجوز اطلاقه على البشر » وذلك هو سبب 
Ogi‏ وأما کونه من آمور الجاهلية » وكوئه بدعة فقد عرفت اندفاعَهُمَا ما أسلفنًا في 
هذا ابشواب . 

وأما الاستدلال بقوله تعال Vp:‏ تغلواق دینسکم 4 فلا نسلم أن هذا من الغلرٌ في 
الدين » ولا يندرج تحت معن الآية » على أنه لو سلمنا ٹنسزلاً اندراجهٌ لم يصح استدلال 
العترض - عافاه الله - بمذه الآية ء BY‏ عم مطلقا من الأدلة الدالة على جواز اطلاق 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : [ النساء : ۰۱۷۱ الائدة : ۷۷ ] . 
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السيّد وسيّدي على البشر » ولا یسو غ عند علماء المعقول والمنقول تقد العام علسى 
لا )اب اض ties‏ على العام اف 

فنقول : هذا اللفظ gel‏ : لفظ السيّد ونحوه قد اسستعمله رسول الله ڑ فکان 
صا لا هو أعم منه مظلقاً بلا شك ولا شسبهة . والعسترض يسام هسذا العموم 
والخصوص ۰ فانه يزعم أن aN‏ الذکورة تشم هذا اللفظ وغیره » فکیف جعلها مقدم 5 
على ما هو Sal‏ منها مطلقاً ! فإن هذه لا يطابق عمل Jal‏ الأصول ء ولا صنیعٌ علماء 
المعقول » ولعله لا يخفى عليه مث هذا ء ومثلٌ هذا قوله : " هلك السطعون ۳ .. 

قوله : وأما إذا قال : من فلان إلى السیّد الشريف ء أو يا سيد بن فلان ء أو يا سيد 
ائت من غير إضافةٍ فلا بأس به . 

أقول : قد قرب لنا - المعترض عافاہ الله - المسافة » وقلل الاختلاف » وأشار إلى 
الوفاق . وبيائه أنه Gud‏ منه حلاف إلا في إطلاق السيّد مضافاً [۱۰] نحسو سيّدي أو 
سيّدنا » ول نع من كل مضاف » بل خصّص ذلك بالضاف إلى الضمير فقط ۰ وفذا 
جوٗز سید بتي فلان لکونه مضافاً إلى غير الضمير » وحینذ Ql‏ عنده ما هو من لفظ 
سید إذا کان مضافاً إل الضمیر » معللا ذلك al,‏ یراد به LS BYU‏ سلف .وقد عر فنا 
أن ذلك غلط منه على من یتکاتب أو یتحاطب بذلك ؛ ومعلوم أنه إذا آنصف عرف 
صحة ما ذکرناه من أنهم لا بریدون ذلك المعى ء وإذا ذهب هذا الوهم جاز عنده وعندن! 
إطلاق لفظ سيّدي وسيّدنا ء لأنه لا يراد به عند التکاتب والتخاطب لا إثبات الرئاسة 
حقيقة أو ادعاء » وم يبق de‏ بيننا ay‏ حلاف إن رجمٌ إلى الإنصاف . 

ثم اعلم أنه هاهنا قد je‏ إطلاق السيّد إذا قامت قرينة على أنه يراد به البشرٌ» كما 
قال al‏ جوز of‏ بقال إن السید الشرینی وهذا فیه موافقة لا اضا وا ان 


x 4 5 ate 8 ۶‏ 7 3 £ 2 1 
تأويل قوله گا : السید الله " أنه عرف من مقصدهم أن السيد عندھے هو الله » 





(۱) : تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح . 


04° 


وذکرنا أنه جوز اطلاقه على البشر إذا یوحد ذلك الق وهکذا العترض قد حوّزه 
ذا قامت قرينة تدل علی أنه ا رد ارب - سبحانه - بلفظ السیّد . وطذا جوز BE th‏ 
الشریف ‏ لأن الشریف قرينة دالة على أنه ۸ برد بالسيّد الله - سبحانه ‏ فوافقنا مسن 
هذه الحیئیة » واعترف بصحة التأویل الذي ذکرناه في ذلك البحث . وا حمد لله . 
کون الخطاب مع فرد من أفراد بي آدم ؟ فان في قوله سيّد بي فلان إثبات الرئاسة له على 
طائفة هم بنو فلان » وف قول القائل : سيّدنا إثبات الرئاسة له على طائفة هم المتكلمون 
Lig‏ اللفظ » الخاطبون به ء أو الکاتبون لغيرهم . وف قول القائل : يا سيدي إثبات 
الرئاسة له على فرد هو المتكلم . 

ولا شك ولا ريب أن إثبات الرئاسةٍ لرجل على بطن أو قبيلة أکٹر مدحا » وأو سے 
تعظیماً من إثبات الرئاسة له على التكلم الواحد ء أو الثنين » أو الحماعة اا ا 
تحویز ما هو آمدح Rely‏ » ومنعٌ ما هو دون ذلك OBL‏ كان في الإضافة إلى خصوص 
التکلم أراد [۱۱] بقوله : يا سيدي أو سيّدنا معن الربوبية فكأنه قال يا ربی » أو يا ربنا 
تا الاحتمال کار نی قوله الس ار سیّد بین فلان .فانه fast‏ آنه آزاد السوب أو رب 
بي فلان . 

فان قال العترض أنه لم يبق هذا الاحتمال في لفظ السيّد أو سيد بي فلان ء فتقسول 
له : ما وجه ارتفاع هذا الاحتمال ؟ إن قال هو کون الخطاب مع فرد أو أفراد من بي 
آدم فهكذا نقول : إن الخطاب في قول القائل سيّدنا أو سيدي مع فرد أو أفراد من بسي 
بی ۶ 7 و 5 ء £ اعد 
فنقول : وكذلك سيدنا وسيدي قد ضیف إلى ضمیر فرد أو آفراد من بني آدم » وإن قال 
أن لفظ سيد ب فلان مسو ع غير ما ذكرناه فما هو ؟ ومع هذا فقد تكلم النبي وله 
بالضاف إلى الضمير » فقال للأنصار : " قوموا إلى 00000000 
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سيّدكم OO"‏ وقال للأوس : " انظروا ما یقول سید کم ON‏ يعن سعد بن عبادة » وهو لي 
الصحيح . فهل ثم فرق بين ضمير وضمير ؟ يا لله العجب ! . 

Sia egos SNES A‏ ہلت 
بالحق » ویذعن للانصاف فهو لا يخفى عليه بعد هذا أن الدشدید في هذه السألة لم یکن 
عن بصيرة ثاقبةٍ ء ولا رأي صائب » ولا ی هذا قوماً عخصوصينَ كما وم المسترض » 
ule e‏ خلا البو AE‏ یه هر مها al‏ ملق Sse HU‏ 
ف ی سی ناملسم سی یله ا و و اس ئل tte‏ اطا 
alin, abe‏ » ویعرف أنه لا ارب نه الا الارشاد إل GH‏ » ودعساء Split‏ الضبل 
بالکتاب Ey‏ من غير تعصّب لمذهب معيّن » ولا بحادلة عن طائفة مخصوصة . 

قوله : مع قيام القرینة بأنهم أرادوا امالك الذي كانوا يقصدونَ ذلك عند LLY‏ 
oes‏ 

أقول : قد تقرّر بهذا أنه لا من عند العترض إلا إذا آراد من أطلق السيّد على الالك 
۹0 السید 6 وسید ين فان بتو يا ا ر ا 
أراد المتكلّم با المالكَ » وحائرة إن م رد بھا المالكُ . ونحن نقول أن أهل العصور التأحرة 
لا یریدونَ بشيء من تلك الألفاظ المالك كما قدمنا تحقيقه فجاز لهم إطلاق ذلك في 
المخاطبة والمكاتبة » وحصل الوفاق وارتفع الخلاف . هذا بناء على صحة ما ذكره من أن 
مراد أولئك القوم الذين وفدوا على رسول اللہ ل بقولهم : أنت سيّدنا معن : آنست 
مالكنا ولك الظاهرَ آفم ما آرادوا [۱۲] إلا مع : أنت ريّنا كما أوضحنا ذلك سابقاً . 

وقد اعترف العترض بأئھم كانوا يقصدون بلفظ السيّد ما يقصدونه عند إطلاقه على 
آمهم . ومعلوم أنهم لا يقصدون عند خطاب SAY‏ بالسيد وسيدنا إلا الرب ؛ فإفسا 
آریاب عندهم » كما صرح بذلك القرآن . فالقرینة ال جعلها alls‏ على أنهم أرادوا امالك 





(۱) و (۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


۷ھ 


هی وال على A‏ زا تاس عل Bi‏ الہ 

قوله : بل ( اللام ) في قوله ب للحصة الشخصة في الخارج ال هي الأصل في 
وضعها . 

أقول : قد احتلف علماء العرپیة! ' والبيان OS poy‏ في العی الحقيقي للام التعريف 
فذهب جمعٌ إلى أن العی ال حقیقيٌ هو العهدٌ » وال هذا ذهب جماعة من محققيهم . وذهب 
آحرون إلى أن ll‏ المقیقیٌ هو الحقيقة من حيث هي هي . وذهسبٌ قوم إلى العیٰ 
مدني ران . وقد استدلّت كل طائفة على قوها بأدلة ء والح عندي أن LW‏ 
هو الحقيقة من حيث هي هي ء من غير نظر إلى الأفراد . م قد يقصد باللام حصة 
مشخصة توجدٌ الحقيقة في ضمنها » وقد يقصد ها حصة غير il‏ توح د الحقيقةٌ في 
ضمنها Lal‏ . وقد یفص ينا کل فرد فرد » واقيقة یرم ى ضمنها Leal‏ فکانت 
(لام) الحقيقةٍ هي الأصل من هذه ا حیثیة ء وهذه هو أولى ما ذهب إليه صدر الشريعة ء 
وجماعة من Jal‏ الأصول والبيان » ومن أهل العربية ( الرضیُ ) و 

قوله : وهي مَلَكَة الاستنباط .. 

أقول : الملكة الي یتمکن بما من عرف علوم الاحتهاد من استنباط المسائل الفرعية عن 
ها el‏ هي الأ فاص لن جع تلك الوم » فلا بط le‏ يدود مسن 
علوم الاجتھاد » LY‏ صادرة عنها ء إلا أا جزء منها . هذا إن أراد a SUL‏ ما آراده 
علماء الظّ من کونھا تحصل لمن جمعَ تلك العلوم مع سلامة الفطرة » فا اراد أمرا كلق 
فلا أعرف قائلاً من أهل الأصول حعل أمراً و اللو hee‏ ساب اتا 
العلوم الاحتهادية » ولا أظن محققا يقول عثل هذا ؛ فان ذلك مادة من الله - سبحانه - 





(۱) : انظر " شرح الكافية " (۳۳۲-۳۳۱/۱) . 
(۲) : انظر " اللمع " (Vege)‏ البحر احیط " (۸۷-۸/۳) . 
(۳) : انظر " شرح الكافية " (۸۷-۸/۱) . 


۰:۹۸ 


يجعلها فیمن يشاء من عباده » ولیست مما يكسبه العبد من العلوم » ولسنا بصدد تعداد ما 
يخلقه الله في عباده من الاستعداد والفهم » بل بصدد ما يصير به DUAN‏ بحتهدا من العلوم 
الدونة فما معن قول العترض أنه ذُهِلَ العلامة [۱۳] عن حصلة آحری هي أحرى ؟ ثم 
إن ما ذكرناه من قولنا : وغذا كانت هذه العلوم هي القدمة في العلوم الاحتهادية تصريحٌ 
واضح بأن تلك العلوم الى ذكرناها هي المقدّمة في علوم Oster‏ لا أنها جي علوم 
الاجتهاد . ولو كان في كلامنا یفیڈ أنها جميع علوم الاجتهاد لكان الاستدراك سی 
الكتاب والسنة وارداً وروداً صحيحاً » لا ما ليس من العلم في شيء » بل هو أمر علقي 
يضعه الله فيمن يشاء من عباده » ويقذفه في قلبه ء فما معن هذا الاستدراك الذي حاء بسه 
لمعترض 3 هذا الموضوع ؟. 

قوله : لا بطريق المغالطة الي ارتكبها ء بل بوجه الانصاف . 

أقول : قد فرّضت المعترض - عافاه الله - ob‏ يعرض هذا البحث على من Sg‏ 
بعلمه وتحقيقه ء من بقي من أهل العلم في تلك المدينة » لينظروا فيما حررثه أولاً ء وفيما 
حرّره من الاعتراض » وفیما حررثه في هذه الورقات » حت موه من هو الذي ارتکب 
في as‏ الغلاط والغلط ‏ وجاء في تأویله للأدلة بأعظم الشطط . فالسلم أخو السلم 
والومن مراة Ay cael‏ أعران على ال .. 

قوله : هذا موضعٌ اقشعرار جلود العارفينَ ء فإنه TS‏ عظيمة . 

آقول : هذا لیس موضع الاقشعرار » فانه لم ينهدم ركن من أركان الاسلام » ولا 
LEA‏ حرمة من حارمو » ولا عدي حدٌ من حدود الله . بل قال قائل لمن Fhe‏ 
یکاتبه : يا سيدي وسيّدنا » وهذا لفظ عربي ورد الإذن به عن الشارع + وحری علسی 
لسانه بقوله : " سيد أهل الوبر "۰ " سيّد الشسعراء ۰7 " سيّد الأوس "." سید 


الخزرج "ء " إن ابني هذا سذ "ء " آنا سيّد ولد آدم " . وقد عرفناك ما في الفرق بين 





(۱) : تقدم ذکر علوم الاحتهاد . 


۰۹۹ 


غير الضاف من آلفاظ السید » وبين الضاف » وبين ما كان مضافا إلى الضمر » وما كان 
مضافا إلى الظهر . وأوضحنا لك أن الاغترار بذلك والاحتحاج به والوقوف عنده من 
Ds .‏ ۱ 

aly‏ أظن of‏ العترض — ثبته الله - بعد اطلاعه على هذا الجواب يذهب الله عنه تلك 
القشعريرة » ويفرج روعه » ويتيقن أن ما حصل عنده [۱4] من استعظام هذا الأمر ء وما 
حا مہ من الخوف والوحل لم يكن عن سبب یوحب ذلك » ولا لمقتض يقتضيه » بل محرد 
تقليد بحت » واعتقاد لم يكن عن بصيرة - فتح الله علينا وعليه أبواب معارفه » وأمهمنا 
وعشى الريب » وعمش الشك . وغشاوة التعصب » وجعلنا من العاملین بکتابه وسنة 
نبيه » الواقفين على حدودهما » المؤثرين هما على تقليد الرحال وزایفات الأقوال - ۳ 

وٹی هذا القدار كفاية لمن له هداية - إن شاء الله - .. 


oy >‏ مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما ... 


پسيہمْعحسيہجص ee‏ ا یی ی 
)١(‏ : تقدم ذكره . انظر " فتح الباري " (ہ/۱۷۹۸-۱۷۸) . 


2۷۰۰ 


کڈ 


asi 
US محمد بن علي الشو‎ 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


2۰۷۰۱ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : حواب : سوالات وصلت من کو کبان . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
آول الأسئلة : بسم الله ال رمن الرحیم وصلی الله على محمد وآله الملهرين 
وبعد : فاّه قصير الباع يسيء الإطلاع التطفل . 
آخر الأسئلة : التوهمات المخلة وشرعنا بحمد الله لا ضيق فيه . أمتع اللہ بحياتك 
المسلمين امین . 
أول الأجوبة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
الطاهرين » وصحبه الأكرمين . وبعد : فإنه ورد هذا السؤال ... 
آخر الأجوبة : والحمد لله أولاً وآخراً ء وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على 
حير الأنام وآله الكرام . حرره ا حیب غفر الله له في شعبان سنة ۱۲۳۰ . 
نوع الخط : حط نسخي رديء للأسئلة ء وحط نسحي جيد للأجوبة . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات للأسئلة و (۷) صفحات للأحوبة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ٤‏ 
ا ۱ 
عدد الکلمات في السطر : ۱6 کلمة . 
الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الرباین من فتاوی الشوکای . 


over 
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وصلی الله على محمد Ty‏ الطهرین . 

وبعد : 

فان قصير الباع يسيء الاطلاع التطفل على مشاركة أهل العلم في الأحذ عنسهم ‏ لا 
ویزیل عنه بتحقيقه عنهم الاشکال » فصيرت في خاطري علماء العصر الذین بحویرے 
الحصرٌ ؛ إذ هم النجوم النيّرة ني داجي الظلام » وملاح سفن النجاة عند اضطراب أمواج 
البدع في الأنام 01 0 0 رای onan‏ عي اکر کا AEE pa ee‏ 
ہپ سو وس تہج تک | لا 
ey‏ لطلب Tanti‏ ' فؤاد سقيم من الداء العضال 5 

أول مسألة عن الأعراف الجارية في إقليم الیمن وقامة مشی علیها الخلفُ بعد السلف 
dlls Cal‏ تفن فروق متعددة 2 نے اتاد ا سو اھ ای اوت او 
وقدوم الایب من سفر الحج ء واحتماع أهل اميت في مسجد أو مسکن لواجهة من يصل 
بلده » ويقري الدعوین وهم یدفعون إليه من الغنم والشّمع کل على قدر یساره وخضر 
قي هذه الواقف العلماء » ومن دوئهم ؛ ویقع في ذلك الوقف إنشاد القصائدِ من أشعار 
العرب والولدین والمادح والغزلیات ۰ وغیر ذلك بأصوات محسنة لسماع الشعر من غير 
شائبةٍ مذمومة ي تلك الواقف » بل قد یقع في ذلك الوقف مباحث علمية » ومراحعات 
في معرفة معان آلفاظ القصائد » وعند الختان يقع مثل هذا » ولکل جهة عرف يعملون 
عليه فجهتنا المخلاف السليمان" يميزون الان عن أعراف الأعراس باجتماع أهل اي 


. غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 
-  ةظفاحم المخلاف في التاريخ مصطلح كان يطلق على وحدة إدارية » قد تكون مقاطعة أو إقليما أو‎ : )۲( 


۰۷۰۹ 


شوت gle‏ يور وی عا CUM‏ وال ماه Guay‏ اھت هکت دا ماه 
أسبوع أو أقل » ويحصل الختان بعد هذه المدة ء ثم من Lager BE‏ أن المعل الذي يدفعه 
المدعوٌ لوليمة العرس أو ا ختان يسمحٌ به صاحب الدعوة op pall‏ الذي یتولی اخدمة ویعد 
ويروح للمدعو للضيافة » وأهل القادم من سفر الحج يتلقونه في أطراف البلدٍ » وخصل 
من الاجتماع والضيافة والإنشاد ما يقع في الأعراس والختان . 

وأما أهل الميت فإهم بجتمعون في مسجد أو مسكن من بيوتهم لواجهة من يصل إليهم 
ویتلون من كتاب الله ما قد هم » ویختمون التلاوة لوعظة فيها ذكر البرزخ والاستغفار 
والدعاء للمیت © وسار المؤمنين + یفعلون هذا ثلاث ایا هکذا جرت الأغراف والعمل 
ها من وجود العلماء ذوي الورع الشحیح » والنسك الصحیح » وم یقع منهم انکار مع 
Kal‏ من ذلك لو لم یکن لا على أهل بيته وآقاربه ]١[‏ . 

ولا قامت الدعوة النجدية في عصرنا القريب » واقترب يد سلطافها على التهائم 
والحجاز حصل الانکار من أمير كل بلد على هجر تلك الأعراف » وبالغ ولاحق فد 
ملاحقة » وعاقب فيها عقوبة تلحق بعقوبة مرتكب معظم الذنب »وجعلوا هذه الأعراف 


¬ عصطلح اليوم وقد يتألف الخلاف من عدد من المقاطعات إذ كان واسعاً » وكان للوحدة الإدارية أو 

المحلاف مركز يضم الدواوين الرئيسية الي تنظم أمور الإقليم . 

وتشير المصادر العربية إلى أن البي BE‏ حعل اليمن ثلاثة مخالیف : مخلاف ا حند ومر كزه مدينة الجند 
ومخلاف صععاء ومركزه مدينة صنعاء » ومخلاف حضرموت ومركزه مدينة حضرموت . 

وقد ذكر ياقوت الحموي وغیرہ أن ST‏ ما بقع فی كلام أهل اليمن - مخلاف - والخلاف 
السليماني : هو المنطقة المتدة من ( حلي ابن يعقوب ) مال تھامة اليمن إلى ( الشّرحة ) جنوباً . نسب 
إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي كان Male‏ ( لبي زياد ) عليها ثم استقل بعكم هذا الخسلاف 
بتدهور الإمارة الزيادية أواخر حكم أبي الجيش إسحاق بن إيراهيم (ت۳۷۱هب > 2۹۸۱ ) واتخذ من 
(غثر) عاصمة لحكمه الذي استمر عشرين عاما ود فيه تلك المنطقة کمخلاف نسب فيما بعد إليه . 

" الموسوعة اليمنية " (؟8535-4142/1) . 


2۷۰ 


من بدع الضلالة » وحصل الغلو في آمور الحق فیها لله أنه لم بجر في ترک ھا ء وشےُعنا 
- ول الحمد = محفوظ ء وما زال الخاطر مشغولاً من طريق الأول لغالب الأعصر 
التقادمة في عدم النكير منهم » بل کوئهم من يباشر الدخول في هذه الأعراف »وهي من 
البدع ار منها التهي عنها في هذه الدعوة بأقرب ما باذلته هم مع قصوري وحهلي 
حقائق الشريعة أنه لم ينبت عندهم بدعية هذه الأعراف ء وان هي توس عن أهل 
القرون المدوحة بالخيرية على لسان خير ریق فعها فعلها أقل أن تكون من الفعلٍ الاح لا 
«es Ct‏ ول يناب تارك » وأن البدعة لمر نها »ای عنها هو أن يقع مسن 
البتدع زيادة في الدين ء أو نقص منه كنفي ما ذكره الله ورسوله »أو إثبات ما لم یاکسرہ 
الله ورسوله » لأن الشرع قد ورد بحصر بحصر الواجبات واْحرّمات والبدعة الي هي الضلالة 
المخالفة ما جاء به الكتاب والسنة في العقائد » وتفاصيل الفرائض +وسائر أ أركان الإسلام 
فالزيادة في الدين كتفاسير أهل ال » وبدع المشبهة ء والتقض کرد النص الظاهر . 

فهذه البدرع ذات الخطر العظیم ا hp‏ عامط وهنا رداق وت 
لبق لفظ مأثور بغي التوقف عن الجزم ببدعيته الحذر مها النهي عنها » وقد يكون من 
الدع الصلوات pil‏ ۸ برد فیها أنه صحيح » ويجعلوها سُنّة كصلاة النصف من شعبان'' 





(۱) : قال ابن رحب الحنبلي رحمه الله ني " لطائف العارف " (ص4 4 ۱) : كان التابعون من أل الشسام 
کخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن ple‏ وغیرهم یعظموفا ويجتهدون فيها في العبادة » وعنهم أحذ 
الناس فضلها وتعظيمها . 

وقيل : آله بلغهم ني ذلك آثار اسرائيلية » فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك » 
فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها ء منهم طائفة من عباد fal‏ البصرة وغيرهم » وأنكر ذلك 
أكثر علماء الحجاز » ومنهم عطاء وابن أبي مليكة » ونقله عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن فقهاء أمهل 
المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقال : ذلك كله بدعة . 

واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : 

)١‏ : آله يستحب إحياؤها جماعة في المساجد » كان خالد بن معدان ولقمان بن ple‏ وغيرهما يلبسون فيها 


احسن الثياب ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك . ووافقهم إسحاق بن راهويه - 


۱ھ 


La‏ العامة في أرض الشام ليلة الوقید ء لأهم يكثرون فیها وقيدَ النيران » ویتوحسهون في 
صلاتهم إليها » فأشبهوا LE‏ النار » وهي حدثت في زمن البرامكة » وأما الأعراف ال 
کرتا تاس خا اضر فى افرمت 

Ul‏ الأعراس فورد في PY‏ ندبية الاشاعة بطیل أو ذف واحکمة ى ذلك العاکسة 
اا OY‏ صاحبه بطلبه اي الفاء » فوقعت الاشاعة للحلال Ke‏ وانشاد 
القصائد من شعر العرب والمولدين » فقد مع - صلی الله عليه وآله وسلم - الشعر من 
کعب''' ء والنابغة » والعباس ‏ وأجاز على ذلك وکان عمر يروي الشعر ویسس‌ترویه › 


2 


= على ذلك . وقال في قيامها في المساجد جماعة : " ليس ذلك ببدعة " نقله as‏ حرب Blo SS‏ 
في " مسائله " . 
؟) : أنه يكره الاحتماع فيها في الساحد للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن يصلي الرحل فيها لخاصة 
نفسه ء وهذا قول الأوزاعي - إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى ". 
وهناك أحاديث ولكنها موضوعة في إحياء ليلة النصف من شعبان . 
قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتاب " ما جاء في شهر شعبان " . 
قال أهل التعديل والتجريح : ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح . 
انظر " الباعث على إنكار البدع والحوادث " (ص25) . 
وقد ذهب ا حدث GUY!‏ إلى تصحيح الحديث الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان .عجموع طرقه 
ولفظه : " يطلع الله تبارك وتعالى إلى حلقه ليلة النصف من شعبان » فیغفر لجميع حلقه ہ الا لشرك أو 
ا 
انظر : " الصحيحة " رقم (۱۱44). 
)1( : انظر " فتح الباري " (24۸/۱) . 
قال کعب بن مالك ردا على ضرار بن ا خطاب بن مرداس یوم الخندق : 


وكان لنا الب وزير صسدق به نعلو البرية أجمعينا 
ٹم قال : 

ly‏ الخندقين کان اسدا شوابكهن يحمين القرينا 
فوارسنا إذا بکروا وراحوا على ال عناق tego‏ متا 


٣۳٣ 


وا hove‏ کل بر نویه GENS [Ve ape Oat att‏ وم لہ لاو ةلي 


لأن أول من قاله آبونا آدم يوم رثى ولده قابیل'' ويبالغ عليه أشراف ولده وملوكهم من 





- لنصر أحمداوالله حي نکون عباد صدق مخلصينا 
of‏ الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنينا 


" السيرة النبوية " لابن هشام (۳۲۵۵-۳۵/۳) . 
(۱) : أن عمر بن الخطاب استنشد متمم بن نويرة قوله في أحيه فأنشده : 

لعمري ومادهري بتأبين مالك ولا جزع ما أصاب فأوجعا 

لقد كفن المنهال تحت لابه في غير مبطان العشيات أروعا 
حى بلغ إلى قوله : 

وکنا کند مائي A‏ حقبة من الدهر حين قيل لن يتصدّعا 

فلما تفرقنا gis‏ ومالکا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
فقال عمر : هذا والله التأبين .... 
" الشعر والشعراء " لابن قتيبة (١/ه‏ 4 *) » " الإصابة " (۱۷-۵۱/۰) . 

(۲) : أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ج۱۹۰/۹) وابن كثير في تفسيره )٩۱/۳(‏ قال علي بن أي 
طالب ف لما قتل ابن آدم آحاہ یکی آدم فقال : 
تغيّرت البلاد ومن عليها ‏ فون الأرض مغيرٌ قبيحٌ 
تغيّرت البلاد ومن عليها 2 وقل بشاشة الوجه المليح 
فأحيب آدم عليه السلام : 
آبا هيل قد فتلا جیعاً ‏ وصار ای کالیت الڈیح 
وحاء بشرّة قد كان منها على حوف فجاء ما يصيح 
٭ وقد طعن قي نسبة هذه الأشعار إلى نی الله آدم الما الذمي ف میزان الاعتدال ء وقال BY!‏ فيه من 
احزمي وشيخه وما الشعر الذي ذكروه إلا منحول مختلق والأنبياء لا يقولون الشعر . 
وقال الزمخشري " روى أن آدم ES‏ بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك وأنّه رئاه بشعر . وهو كذب 
بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون » وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر . 


eho od 5 7‏ وها are BRS (20 ee)‏ ور ك Anne‏ و و 
قال تعالى : « وَمَا Us BETO‏ لمدإن هو إلا ذکڑ وقرءان من () 4 . 


!ا 


۳ھ 


بي عدنان » ویعرب بن قحطان إلى الخلفاء الأربعة » وأكثر الصحابة . 

ولا gu‏ من ذکرنا عا فیه رد له » ومنعه - صلی الل علیه وآله وسلم شعن اسم 
ليس هو لرد البتة » بل الا سهم إلى أن ما جاء به من القرآن شعر ؛ کمسا منےع من 
الكتابة » وهي فضلة للعلة الى منع عن الشعر [ فعلها ]۱ قال تعا ی : وا ete‏ 


عد 
sf SS‏ 5 


من all‏ من كتنب وا ALE‏ بيَمِينك 4 فان سلب الشعر والکتابة عن منصب البوة 
Legged‏ بل لفضيلتهما ء فانشاءه في بحامع السرة والأفراح ما تش له الأففدة الصحاح ء 
وليس في احامع شائبة مذمومة [OV]‏ » ورعا تدور مراحعة علمية عند ماع الانشتاد » 
والبحت عن gle‏ بعض bull‏ الشعر . 

وأما ركوب الیل » والسباق عليها »واللهو ها فقد وردت الآثار بذلك''' كما عرفتم 


ما جاء فیها ( الخيل الفرأسیرات Sof‏ إسماعيل فاغتنمُوها وا رکبوها » فا میامن( . 





= انظر : " الاسرائيليات وأثرها في کتب التفسیر " (ص۱۸۳) . 
(۱) : غير واضحة في المحطوط . ولعله ما أثبتناه . 
(۲) : [ العنكبوت : 4۸] . 
(۲) : آحرج البحاري في صحیحه رقم (YALA)‏ ومسلم رقم (۱۸۷۱) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله " الخيل في نواصیها الخير إلى يوم القيامة " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۸۷۰) ومسلم رقم (۱۸۷۰) عن ابن عمر رضي الله عنسهما 
قال : " سابق رسول الله بين الخيل التي قد ضمّرّت . فأرسلها من الحفياء كان آمذها ثنيّة الوداع . 
فقلت لموسى - بن عقبة بن نافع - فكم كان بين ذلك ؟ قال : ستة أميال أو سبعة . وسابق بين 
الخيل التي لم تضمّر ء فأرسلها من ثنية الوداع . وكان أمدها مسجد بني زريق . قلت : فكم بين 
ذلك ؟ قال : میل أو نحوه ء وكان ابن عمر عن سابق فيها " . 
قال القرطي : " لا حلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا 
الترامي » بالسهام واستعمال الأسلحة لا في ذلك من التدريب على الحرب .... " . 
" فتح الباري " (۷۲-۷۱/۰) . 
(4) : غير واضحة ف المخطوط . ولعله ما أثبتناه . 


۰۷۱ 


روى الطبران !"من حديث صاخ بن كيسان مرفوعا(ستفتخْ لکم الأرض وتملكوتها 
فلا يعجر أحدكم أن يلهو بأسهمه ) . 

جو ی و ة يتلققون 
معلم الشريعة JST IB)‏ من بعض مفازیه ارس لا سما تلقي گا فانسه ران 
إكرام امحل الذي أقبل منه » هو من التعظیم » وطلب الدعاء منه ء وغبار النسك عليهء 
وأما احتماع fal‏ الميت في بيت من بيوت الله ء أو مسکن هم EE‏ التعزية لأهل الست 
Sai‏ الات[ 7-7 ]"' ا الاجتماع هو ما أحدثه التأعرون ‏ وم يكن في 
ہے ےت ہ_ے بس و ےر ہے جج 
الومین » ورأیت تقلا عن ابن ن الجوزي وهو من أئمة ا حدیث قال ا Ce‏ 
فحرحت إل السجد oA LS]‏ فصدن من الناس والصدور ‏ فحعل قارع تار GBs‏ 
apd‏ )8 له له با SE‏ كبيرًا 4 فبكى الناس فقلت : ياهذا إن كان Shad‏ تيج 
الأحزان فهذه نياحة بالقرآن . وهذه عن ابن الجوزي في عصره أحسبّه في السادس أو 
قبل ء ولو عرف أن الاجتماع للعزاء من البدع الضللة الدافعة لمرتكبها إلى النار لم يقع منه 
هذا الخروج إلى المسجد » ثم يرويه لمن بعده ءوالتطویل في هذا البحث محبة لتأول الساضین 


. )٩۱۳ في " الكبير " (۳۳۰/۱۷ رقم‎ : )١( 

۵ أخرج مسلم قی صحيحه رقم )۱۹۱۸/۱٦۸(‏ والترمذي رقم (۲۰۸۳) وأبو یعلی رقم (۱۷۲) 
وسعيد بن منصور في " السنن " (VEER)‏ وأبو عوانة )٠١7/5(‏ وابن حبان رقم (EVV)‏ والبيهقي 
(۱۳/۱۰) والطبراني في " الکبیر " (ج۱۳/۱۷٩)‏ من طرق بإسناد حسن عن عقبة بن عامر أنه قال : 
سمعت رسول الله يد قال " ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله , فلا يعجز أحد کم أن يلهو 
باهي 
وهو حديث صحيح . 

(۲) : غير واضحة في المحطوط . 
[VAs Gey [ : )۳(‏ 


۰۷۲۱۰ 


و 


من أهل العلم US‏ يقع الاعتقاد فيهم ‏ فإهم فارقوا الدنيا على بدعة مهلکة . 

Lily‏ الموجودفي عصرنا فهو يستعمل - إن شاء الله - ما حصل من الإرشاد على هذه 
السائن » فمن وجهت إل البحت فالطلوب منك ها LU‏ لتحریر الإ داد عراب 
يشفي العلّة » ویزیل التوهمات المخلّة » وشرعنا - بحمد الله - لا ضیق فيه . - آمتسع الله 


بحياتك المسلمين - آمين . [٢أ]‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ا حمد لله رب العا مین » الصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين » وصحبه 
الأكرمين . 

2 

فانه ورد هذا السؤال من ذلك العلامة المفضال ء بقیة الأعلام مد بسن ا حسسن 
البھکلی''' - كثر الله فوائده » وغفر لي وله وللمؤمنين من عباده - . 

ead al‏ باه ما وك كعمد + ارت رئا تل 
وا رام ین ء وبينهما آمور مشتبهات "و " المؤمنون وقافون عند الشسبهات " وني 
لفظ : " فمن ترکها - آعني الشبهات - فقد استبراً لعرضه ودینه " وني لفظ : "الا 
وان om‏ الله محارمُهُ > فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه ۲۳ . 

وهذا الحديث بجمیع آلفاظه Gace‏ على صحته » ثابت ‏ دواوین الإسلام ثبوتا لا 
ک تحرف erties Sky‏ كل al‏ لیس یه Wal‏ فی 05ا 
فانه حديث متفق على صحته . 

وهذین ادن > وما ورد فى معناهما کالوعید لن دی حدود اھ كما ثبت السك 
في الکتاب العزیز » وفي السنة الطهرة ‏ والذم لمن غلا في الدين » كما ثبت أيضا في السنة 
وكذا حديث : " تركتم على الواضحة » ليلها كنهارها ء لا يزيغ عنها الا جاحد " 
وهو صحيح”'' » وان لم يكن في الصحيحين . 


(۱) : تقدمت ترجمته . 

ax pis )۲(‏ البخاري فی صحیحه رقم (۵۲) ومسلم رقم (۱۵۹۹) وأبو داود رقسسم (۳۳۲۹) و (۲۳۳۰) 
والترمذي رقم (۱۲۰۰) والنسائي (VEN/V)‏ وابن ماحه رقم (TAAL)‏ من حديث النعمان بن بشير . 

(۳) : تقدم مرارا وهو حديث صحیح . 

. ] تقدم تخريجه وهو حديث صحیح [ حدیث العرباض بن سارية‎ : )٤( 


ھ۷٦‎ 


يي ےت (ئل إن LES‏ 
سیون له مر QMS‏ + ووا اتک ye UT‏ رکا FSGS‏ 
ها هرد ره ہے عم کی ' وما ورد هذا المورد 

ت كثيرة » وأحاديث شهيرة . والکا يدل على أنه يحب على کل فرد من آفراد 
ee‏ و کر وو 
وصحيّه - رضي الله عنهم ‏ وخیر الهدي هلي محمد - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
رع الامور Uae‏ » وکل بدعة ضلالة . 

کما ثبت هذا ق خدیث حسن معروف مشهور(*" . فما وحدناه قي کاب ال عز 
ی 
حكمّه فهو كما هو من کونه حلالاً بَختاً ء أو حراماً تا . 

ویدحل في الحلال المباح بجمیع أقسامه ء ولا يخرج عنه بعض أنواعه بمجرد تقيياده بقيد 
كونه مكروهاً كراهة تنزيه » أو بكونه حلاف الأولى على اختلاف العبارات في ذلك 
[oy]‏ . 

كما لا يخرج عنه بعضٌ أنواعه بمجرد تقییدہ بقيدٍ كونه واجباً » أو مسنوناً » أو مندوبا 
LEY I‏ فیه علی احتلاف العبارات ئا فالکل حلال . ولا يجري في مثنل هذا 
الخلاف الحرّر في الأصول في جنسية الباح لأقسایه ؛ إذ المقصود هنا هو الحكم عليه 
SLL‏ الشامل لأقسامه » وهو کوفا حلالاً ء لا كونه جنسأ لها وهي أنواع لے » ولا 
حلاف بين أهل العلم في کون جمیع تلك الأقسام حلالاً ء وان تقيّد بعضها بقيد عدم 





. ]"١ : [آل عمران‎ : )١( 
.]۷ : [الحشر‎ : ۲( 
.]؟١‎ : [الأحزاب‎ : )۳( 


(4) : تقدم وهو حديث صحیح . 


۰۷۳۱۸ 


حواز الترك » وبعضها بأولوية الفعل > وبعضها بأولوية الترك ‏ فانه قد موا كلها آنه لا 
يناف lets‏ ¢ وذلك شأن املال . ویقابل ذلك ما یعاقب فاعله وهو ارام البحست » 
ومنه الکروه كراهة حظر و کراهة تحريم على اختلاف العبارات في ذلك » فإن حکسم 
الجميع التحريمٌ ء لكونه City‏ فاعله . وهھذا تعرف معن قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " ا حلال بن ء والحرام بّن " . أن الأمور المشتبهة هي التي لم يتضح الدليل 
على مها أو حِلّھا مع ورود دليل يدل في الجملة على ذلك لا على وجه الإيضاح 
oui‏ 

ES ea) تعمل‎ jes WES ae اچم‎ teal ul, 
وسلم = ۰ فان ضح الدلیل على اتصافها بأحد الوضفين فقد ذهب الاشتباه » وتييّن الأمر‎ 
واتضح الحكم . ومن قسم المشتبّه ما تعارضت آدلته » فدل بعضها على جواز الفصسل ؛‎ 
دلیل يدل على ترجیح أحد التعارضین على الاحسر ؛‎ ob وبعضها على النع منه » ولم‎ 
كما يفيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ الحديث المذكور بعد ذکر الشبهات  ففي لفظ‎ 
للبخاري”" : " لا يعلمها كثير من الناس "ء وني لفظ للترمذي”" : "لا يدري کشر‎ 





(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : رقم (9۲) ۰ 
(۳) : في " السنن " رقم (۲۱۰۵) . 
قال النووي في " شرحه لصحیح مسلم " (۲۷/۱۱) أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة 
فوائده at‏ أحد الأحاديث ال علیها مدار الاسلام قال جماعة هو ثلث الاسلام Oly‏ الاسلام يدور عليه 
وعلی حديث " إلما الأعمال بالنية " وحدیت : " من حسن (سلام الرء ترکه ما لا يعنيه " وقال أبو 
داود السختياني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث : " لا یمن أحدكم حتی يحب لأخيه مد 
يحب لنفسه " وقيل حديث ازهد ف الدنيا يحبك الله ء وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس . 
قال العلماء وسبب عظم - حديث النعمان - أنه #5 نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب واللیس 
وغيرها aly‏ ينبغي ترك المشتبهات فإنّه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من موافقة الشبهات وآوضح 


ذلك بضرب الثل بالحمى ... 0 


۹ء 


من الناس Gal‏ ا حلال هي al‏ من الحرام " . ویستفاد من لفظ كثير أن القلیل من النساس 
یعرف حکمها » وهم المحتهدون » أو البعضُ منهم . 

وقد قیل : إن الشبهات هي ما احتلف فيه العلماء » وقیل : هي قسسم الکسروه ‏ 
وقیل : هي الباح الطلق » و کل ذلك مدفوع . وقد أوضحت الدفع له وترجيح ما ذکرته 
من تفسير الشبهات في مؤلّف مستقل alae‏ في الکلام على هذا الحديث ؛ وسميته : " تنبيه 
الأعلام على تفسیر الشتبهات بين الحلال والحرام ٩۳‏ . 

وإذا عرفت أن المشتبهات هي ما لم يتضح الدلیل على جله ء أو خرمیه أو تعارض 
دلیل الحل والحرمة » فاعلم أن هذا القسم قد بين الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم 
of - ]1[‏ شان الومنین التوقفٌ عنده ».وعدم بحاوزته » وتركه الس به كما یفید لك 
قوله : " والومنون وقافون عند الشبهات " وی لفظ للبخاري'" ومسلم : " فمن ترك 
ما يشتبه عليه من الإثم » أوشك أن یواقع ما استبان » والعاصي حمى الله تعالى › 





= وقوله پچ الحلال ین والحرام So‏ ء أن الأشياء ثلاثة آقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كبالخبز 
والفواكه والزیت والعسل والسمن ... وغیر ذلك من المطعومات وكذلك الکلام والنظر والشي وغسیر 
ذلك من التصرفات فهي حلال بين واضح لا شك في حله . 
و ما الحرام البين : كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغيية 
والنميمة . 
وأما المشتبهات : فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس لا 
يعملون حكمها Uy‏ العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد 
الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيها نص ولا إجماع اجتهد فيه ا حتھد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي 
فإذا ألحقه به صار حلالاً وقد يكون دليله غير حال عن الاحتمال البين فيكون الورع ت ركه ويكون 
داحلاً في قوله يل فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. 
انظر : " فتح الباري " (۱۲۷/۱) . 
)١(‏ : وهي الرسالة رقم (OA)‏ من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " . 
(۲) : رقم .)5١5١(‏ 


٠ 


من يرتع حول الحمى Lay‏ أن یواققه " » وفي لفظ لابن حبان! : " اجعلوا یکم 
وبين الحرام سترة من ا لال . من فعل ذلك استبراً لعرضه ودینه " وکما يدل هذا 
الحديث على اجتناب الشبهات كذلك يدل على الاجتناب حديث : " کل سے لیس 
عليه Ua‏ فهو رد OO‏ فان pl‏ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - هو ال ترا 
للشبهات » والتوقف عندها » وكذلك يدل على اجتنابها حدیث : " دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك ۳ أخرجه الترمذي والحاكم » وابن حبان ae ee‏ وكذلك حديسث 
4 استفت قلبك وان أفتاك المفتون 5 ol‏ جه Oral‏ وأبو يعلى » و al pda‏ وأبو 
نعیم ۲ » وحدیث me‏ الثم ما حاك في صدرك , CA Ty‏ أن allay‏ عليه الناس او 


حدیت معروف . 


(۱) : فی صحیحه رقم )2079( 
(۲) : تقدم تخريجه . 
)1( : آحرجه الترمذي رقم (VENA)‏ وا حاکم (۱۳/۲) و (۹۹/6) وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 
وابن حبان رقم (VIN)‏ وأبو داود رقم (۱۱۷۸) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما OF‏ رسول الله 
ل كان يقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يرييك » OW‏ الصدق طمأنينة والکذب ريبة " . 
وأحرجه أحمد (۱۱۲/۳) والدارمي (۲۹۵/۲) والبيهقي (ہ٥/٥٣۳)‏ من حديث اسب 
وهو حدیث صحیح بشواهده . 
(4) : في " السند " (۲۲۸-۲۲۷/4). 
(5) : في مسنده رقم )۱٥۸۷ ۰ VOAT)‏ . 
ری : في " الکبر " (۲۲/ رقم ۰۳) . 
(۷) : في " الحلية " (۲6/۲) و )48/4( من حدیث وابصة مرفوعاً وقد تقدم وله شواهد . 
وهو حديث حسن . 
(A)‏ : أخرجه مسلم رقم (TOOT)‏ وأ مد )۱۸۲/٤(‏ والدارمي (۳۲۲/۲) والبخاري في " الأدب الفرد " 
(۱۱۳-۱۱۰/۱) وا حاکم (۱6/۲) من حدیث النواس بن ”معان قال : سقل رسول الله ل عن الب 
والإثم فقال : " الب حسن الخلق » والإثم حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " . 


۱ھ 


وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن ما سأل عنه السائل - کثر الله فوائده - ما یقع في بصض 
الولائم » وعند قدوم من كان غائباً في حي أو نحوه إن كان هو الذي يقع في زمن النبوة 
على الصفة الثابتة إذ ذاك » فهذا من ا حلال البين > وان كان على صفة غير تلك الصفة › 
فان تبن حكمٌ سل ذلك الواقع من دليل eT‏ كر كض الخيل » والرمي بالبنادق » 
والمذاكرة في السائل العلمية والأدبية » والاحتماع في بجلس من احالس »أو مسجد لذكر 
الله » والتواصي با حق » والتواصي بالصبر » وذکر ما لا بأس به من آخبار القرون الأولى » 
bts,‏ آشعارهم » ووصف مریاقم فهذا ونحوه [٣ب]‏ قد جاءت الأدلة الصحيحة 
الملأخوذة من كليات الشريعة وجزئیانها بأنه حلال » وأنه لا بأس به . 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - یجتمعون في بحالسسهم ‏ وقي مساجدهم 
ویتذا کرون العلم » ویتواعظون بمواعظ » الأئمة ویذ کرون في بعض الأوقات ما كان 
يجري بين أسلافهم من العرب من ا حروب » والتکرمات » واخطب ‏ والقاولات » 
وینشدون ما قالوه من الأشعار في ذلك . 

بل وقع مثل هذا من رسول الله - صلی al‏ عليه وآله وسلم - كمافي حدیسث أم 
زرع الثابت في الصحیحین''' » وقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - لعائشة - رضي الله 
عنها - : " أنا لك كأبي زرع لام زرع " وكذلك ثبت احتمساع أمهات المؤمنين > 
واحتماع كثير من النساء إليهن » 9 BAIS‏ للحوادث والوقائع » كما في حديث المرأة التي 


كانت تدخل عليهنٌّ وتكرر هذا البيت : 
ويوم الوشاح من تعاحيب ربا ألا إِنّه من بللدة الكفر gat‏ 
وتذكر قصتها في ذلك كما في E EES SSE‏ 





)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (OV AA)‏ ومسلم رقم (VEEA)‏ عن عائشة رضي الله عنها قسالت 
رع eli‏ حر wis Se‏ داهن Obi‏ آ۵ مكدو ت el Myla‏ شا روم عالت 


عائشة : قال رسول الله # : " کنت لك كأبي زرع لام زرع " . 


ovyy 


الصحیح! » و کذلك حسان - رضي الله عنه - كان ینشد الصحابة أشعاره في مسجد 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وقال لا أنكر عليه عمر 5ه : " قد كت 
أنشده وفیه من هو خيرٌ منك ”2 . والامر تي مثل هذا كثير يطول تحريره » ویکسسٹر 
بسطه » وكل عالم یعلمه . فما كان من هذا الجنس مما عم Ue‏ بأدلته فهو من الحلال 
الین ء فلا يحل لمسلم إنكاره ء ولا يجوز القول بأنه من البدع الى هي ضلالة » وإغما إذا 
كان ذلك الاجتماع يصحبه فيه شيء من منكرات الشرع » کالتفي بالأشعار بالأصوات 
المطربة » والتوقيعات المختلفة » وذكر ما لا يحل ذكره من التشوّق إلى معاصي الله - عسز 
وجل - ء والتنشيط إلى مواقعة محارم [Pe]‏ ء والترغيب إلى تعدي حسدودہ » وهتك 
الأعراض با مقاولات السخيفة » وثلب أعراض المسلمينَ بالغيبة » والسعی بينهم بالنمیمق» 
وعلى ا لحملة فإذا اشتملت تلك ا حالس وا حامعٌ على شيء ما ورد الشرع بتحريمه 
فحضورها حرام ء والقعود فيها معصیة » UY‏ من قسم الحرام البيّن . 

ويجب على المسلمين الإنكار على من a‏ بشيء منها » وان كان ما يقع في تلك 
حالس والاحتماعات الى یسموفا ولائم وأعراسا وتعزية ميث ء وتسلية غرون > وملاقاة 
لقادم من غیبة » وزيارة لمن يحق له عندهم الزيارة ما م يتييّن كوه حلالاً » ولا لكونه 
حراما ؛ فهو من الأمور الشتبهة والومتون وقافون عند الشسبهات . فاحتتساب هه 
الدج هن سان Gaal‏ وداب اس اس اض کیاشہ سا لس ود 
ومن LY‏ وجالس لها فقد حام حول الحمى » ورتع في جوانبه » فيوشك أن يواقعه » 
وهو Lal‏ لم يدع ما يريبه إلى ما لا یریّه ء وهو lal‏ دحل في أمر ليس عليه أمرُ رسسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ففعله رد عليه فان أمر رسول اللہ يل هو الوقوف عند 
الشبهات » واجتداب Lele‏ وهو أيضاً لم يترك ما يشتبه عليه من الإثم » فيوشك أن 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4۳۹) وقد تقدم ذكر القصة . 
(۲) : انظر " فتح الباري " (544/1) . 


ھ۸٣۳‎ 


یواقع ما استبان من ارام 

وذ عرفت هذه pled‏ وتقرر لك سكم کل واحد منها ارتفع الاشکال » واتضسح 
الأمر » وتبين لك ما هو الذي يجوز لك ملابسه من تلك ا حامع [٤ب]‏ وا حالس » وما 
هو الذي لا یجوز لك ملابسته منها وما هو الذي ینکر على فاعله وما هو الذي لا ینکسر 
على فاعله » وما هو من البدعة الق هي ضلالة » وما هو من البدعة الشتبهة » وذلك 
يغنيك عن النظر إلى ما وقع من ذلك في البلد الفلان » أو في الجيل الفلانِ » أو في العصر 
الذي قبل عصرك ‏ أو في العصور الي قبله بكثير » فان ذلك مما لا يصح الاحتحاج بے ء 
ولا إيراده في موارد الاستدلال . فقد وقع من ذلك في كل عصر من العصسور الث 
والسمينٌ » والحاري على منهج الشرع والحاري على غيره » وصار كثير من الأشسياء 
المنكرة ء والبدع الي هي من قسم الضلالة باستعمال كثير من الناس لها غير مستنكر ولا 
معدود من الأمور المخالفة للشرع » ولا من الشبهة التي يتوقف الؤمنون عندھا . 

ومن اطلع على كتب التاريخ وقف من ذلك على العحب العجيب » والباً الغريب ء 
فان كثيرا من المدكرات ا معلوم تحريُها بضرورة الشرع قد صارت عند قوم من الأقرام ‏ 
وني حيل من الأجیال من المعروف لا من SN‏ حي إن من أنكر ذلك عد إنكاره منکرا 
ولا یقوی le‏ القیام "مدل هذه القامات الد ا می کان متصلباً ys‏ الل شدید 
الشكيمة على أعداء الله » نافذ البصيرة في الحق ء صحیح التصور لا أحذه الله على الذین 
آوتوا الكتاب من البيان » قوي الفهم معن قوله - عز وجل - : « ژاذ GIST‏ ميق 
Si‏ أوثوأ آلکتب A‏ لئاس ولا EG AES‏ وقوله : اَلَدِينَ مَکَمُونَ 
مآ لا من i ET‏ من بعد ما بيه tt‏ نتاس ی اف رليك مثیم 


ry 1‏ مسا ا8 ھ بي 


. "4 © لته آللعئر‎ Bi 





[VAY : [آل عمران‎ : )١۱( 
. ]٠١۹ : [البقرة‎ : )۲( 


ھ٤‎ 


ال اش سا نقيت أن Bees Ce‏ | ها اس اه ال ار 
یبصر ر ن ہر 
کر الا عرز م له a‏ غیره » واحمد Vo‏ وأخراء وظاهراً وباطتاً . والصلاة سد 
على خير الأنام و آله الکرام . 


Caley >‏ عقي ھا له شین شير کان ا 5 


ھ0٥۰‎ 


جل 
الدو اء = 
2 
العدو ا 
ہہ 
حمد بن 


حققته ۽ علقت Ady‏ 
ا در 
“حت أحا 
hin 1‏ الدين 
۱ , علي شر 
۱ بنت 7 
١‏ ۱ ۰ 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : الدواء العاحل لدفع العدو الصائل . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : ببسم الله الرحمن الرحیم . ا حمد لله رب العالین » مالك يوم 
الدين SL)‏ نعبد وإياك نستعين ونصلي ونسلم على رسولك الأمين . 
a‏ فا اب ارات ناماس انروس 
القدار by dy. BUS‏ التوفیق . 
نوع الخط : خط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۲۷ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰ کلمات . 
الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوی الشوكاي . 


۰۷ ۹ 


۰ھ 
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ere‏ جەھ ولا انون و 





اي ینک م انی 4 











3 | ی ی 
I‏ بو ۱ لمرمن | Sa‏ 7 
فک داب وهم رذب Bese‏ . 3 مارو و انلام من 
تا عم قب ول[ و د منوسط هذا eis‏ 7 
اسر ہے و شتإ SIE oe‏ 
وقت رج د رر لئے وا برا رهلا لعل کون 
من لكان راشتت لالع Hite‏ با لألموالرنىبوترم BS‏ 
ولم کچل lal‏ عم ید نہ مجم عليم َو با لوو erin‏ 
ل sb,‏ توف بت ملد چ همم 
AS :‏ فا وت / ق ما سه یم tai Gana‏ ۱ 
رع يهاهو اع لاه کا الیل دشا ا ۱ 
بت مزال رلا بات الب نيه | و وج sue‏ رو ریا 
دج اس ڑا ی افع لک تین ل لماجرال 
۱ و 7 لله عن ربج 
7 لا وٹ عن ها سم د 


= 
bes‏ ملا" فم ود وہ 





بسم الله الرحمن الرحیم 

db ad‏ رب العللین » مالك یوم الدین SUL‏ نعبد ولياك نستعین . وتصلي ونسلم 
على رسولك الأمين » وآله الطاهرین » وصحبه الراشدین . 

وبعد : 

فإها قد دلت الأدلة القر آنية » والأحاديث الصحيحة النبوية أن العقوبات العامة لا 
تكون إلا بأسباب ‏ أعظمُها : التهاون بالواحبات » وعدم احتناب احرّمات ء فان pall‏ 
إلى ذلك ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر من المكلفين به ء لا سيما هل العلم » 
وأهل الأمر القادرين على إنفاذ الحق » ودفع الباطل كانت العقوبة قريبة Spt dl‏ ولا 
حاجة بنا هاهنا إلى إيراد OLY‏ القرآنية » والأحاديث النبوية » فهي معروفة عند المقصر 
والكامل . 

وإذا عرفت هذا ء فاعلم أنه Le‏ على كل فرد لا تعلق له بغيره أن ينظر في أحوال 
نفسه » وما يصدر عنه من أفعال الخير والشر » فان غلب شره خيره » ومعاصيه على 
حسناته » وم يرجع إلى ربه » ويتخلص من ذنبه فلیعلم أنه بين مخالب العقوبة ء وتحات 
أنياها وأا واردة عليه » وواصلة عن قريب إليه [۱] . 

وهكذا من كان له تعلق بأمر غيره من العباد » إما عموماً أو خصو صا ء فعليه أن 
يتفقد أحوالّهم » ویتائٌل ما هم فيه من خير وشر » فإن وجدهم منهمكينَ في الشرّء 
واقعينَ في ظلمة المعاصي ‏ غيرٌ مستنيرين بنور الحق » فهم واقعون في عقوبة الله هم ء 
وتسليطه عليهم » ولا سيما إذا كانوا لا يأتمرون لمن يأمرهم با معروف » ولا ينتهون لمن 
ينهاهم عن المنكر . 

هذا على فرض أنه داعي الخير لا يزال يدعوهم إليه » والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم 
عنه » وهم مصمّمون على يهم ء سادرون في جهلهم ء فإن كان من يتأهل للأمسر 
بالعروف والنهي عن المنكر معرضاً عن ذلك » غير قائم بححق الله » ولا مغ لها إلى 


ovrr 


عباده » فهو شریکهم في جميع ما اقترفوه من معاصي الله - سبحانه - » مستحق 
للعقوبة ال حلة والمعجلة قبلهم كما صح 3 قصته من تعدی في السبت من أتباع موسی 
Op to OS ale =‏ الواح سیجانه bey‏ بن اراس بالمعروف 


(۱) : اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب على الأمم السابقة قال تعالى : ل لعر ألَّذِينَ 


Uy fe‏ من بني eI‏ عَلیٰ لسکان 3.513 وَعِيسَى off‏ مریم لك يما عَصّوأ وََكَانُوأ يَعَتَدُورت 
سنارت شش قر تسم يَمَعَدُوَ © 4|الائدة : ۷۹-۷۸] . 
Ju,‏ تعال : « لول یمهم ا ے ول خرن قولهم الاثم LI eh‏ لیس ما 
کاثوأ يَصَنَعُونَ زع 4 [آل عمران : 1۳] . 
قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (417/4) دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر كان واجباً في الأمم التقدمة . 
٠‏ ولقد أثى سبحانه وتعالى على طائفة من أهل الكتاب فقال : «یومئور باللہ 5315 
مروت IRIE‏ عن آلشکر 4 [آل عمران : [ve‏ 
٭ وجاء ني وصية لقمان لابه : ومر موف Oh‏ عَ ye poh SET‏ منك إ٤‏ لك 
من عَم امور ر 4 [لقمان : ۱۷] . 
لذلك يعد الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأحلها وأفضلها وقد دل على 
وجوبه الكتاب والسنة . ونقل الإجماع على ذلك النووي في " شرحه لصحیح مسلم " (۲۲/۱) . 
وإذا تأملت نصوص الکتاب والسنة وحدت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة وأساليب متنوعة (منها): 
)١‏ : الأمر بالعروف والنهي عن النکر : 
قال تعللى : وکن سکم ayes‏ إلى آلختر CSS BEG RIL ashy‏ 
[آل عمران : .]٠١5‏ 
۲ : حعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات اللازمة للمؤمنين . 
قال تعللى : «والمومئون مومت بَعْضْهُحَ آلباء عض coi‏ بالمَعرُوف oF I‏ 
آلسٌکر 4 التوبة : ۷۱] . 
*) : جعله سبباً للخيرية في هذه الأمة . 


= Casi وتتهون عن‎ ot نمرون‎ cs Stes psy : قال تعال‎ 


ھ٤‎ 





والنهي عن المنكر بسوط عذابه ء ومسخھم قِرَدةَ وخنازير » مع أهم لم یفعلوا ما فعلسه 
العتدون من الذنب » بل سکتوا عن ابلاغ حجة الله » والقيام ما أمر به » مسن الأمر 
بالعروف [۱ب] والنهي عن OSA‏ 

والحاصل : أنه لا فرق بين فاعل العصية »وبين من رضي با وم یفعلها » وبين من م 
يرض با لکن ترك النهي عنها مع عدم ar ate Me ene Pe‏ ی رک جع ی 





= [آل عمران : .]١١١‏ 
dont‏ ترك ی الي لاا 
قال تعالى : لع Tyee Gali‏ ...4 [الائدة : ۷۸] . 
)٥‏ : الأمر بالعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة . 
قال تال ہمت os TY‏ فلکم لوبق هون taal oF‏ نآ 
a‏ قلیلا Sees As‏ .. » [هود : >۱۱] . 
)٦‏ : الأمر بالمعروف Ne gels‏ سه ين ساب النصر . 
قال تضالی : A fail)‏ آله من متصرهه اک له لقو عزیژ () الَذِينَ ان ei 3 SS‏ 
أَقَامُوا الصلوة ةَ وءَاتوا ال ڪر وة inl Wh‏ وتهواض الشکر . .6 .]6١ : etl‏ 
انظر : " الآداب الشرعية " (۰)۱۷۳-۱۷۱/۱ " تنبيه الضسافلین " (ص۱۸۰) . " إحياء علوم 
الدین " (۳۰۸-۳۰۳/۲) . 
)١(‏ : يشير إلى الآيات من سورة الأعراف (۱۲۷-۱۳) . 


zat ye Oe 


قال تعالى : ولم Saale‏ کانت ATG‏ إذ يَعْدُون ف السب تإذ تأيه 
بیو مو دہ یہ وت 
اذ AIG‏ متو نم تعلون Ure BY Sg MISS‏ دیا as NG‏ ای ریک 
alt‏ فون رق تنٹا نوأ ما کرای تا یت ۳ يٽور عن السُوء GSE,‏ الذير + 
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a. acre‏ وري و عو ہج 


یاقب ون لعَهُورٌ يَحِيمٌ9©) 4 . 


۰۷۳۵ 


اللسقِط''' لذلك عنه ء ومن كان أقدر على الأمر بالعروف والنّھی عن المنكر » كان ذنڑے 





(۱) : مق يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
الإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال لكن الإنكار باليد واللسان قد يسقط : 
JSS] : ۱‏ الفتن والتکرات . ومذا علی نوعین : 

-١‏ ما یکون في آحر الزمان وهذا النوع هو الذي تحمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة وال 
منها: 

حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه : " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يبع يما 
شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن " . 

أحرجه البخاري رقم (۱۹ و ۳۳۰۰ و ۳٦٣٣‏ و 649۵ . 

وأحرج أحمد (۲۱۲/۲) gly‏ داود رقم (LET)‏ والحاكم (۲۸۲/4) باسناد حسن . عن عبد الله 
ابن عمرو قال : بينما نحن حول رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال : "إذا رأيتم الاس 
قد مرجت عهودهم . وخفت أماناهم ء وكانوا هكذا " - وشبك بین أصابعه - قال : فقمت إليسه ؛ 
فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلي الله فداك ؟! قال : " الزم بيتك » واملك عليك لسانك ء وخسذ 
با Ow‏ ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصّة نفسك . ودع عنك أمر العامة " . 

وني رواية : " تأخذون ما تعرفون ؟ وتذرون ما تتکرون ! وتقبلون على أمر خاصّتكم وتذرون 
أمر عامتكم " . 

وهو حديث صحيح . أخرجه ابو داود رقم (4۳۸۲) والبخاري تعليقاً رقم (EVA)‏ وابن ماحه رقم 
(۳۹۰۷) . 

وانظر : " الابانة الکبری " رقم (۷۷-۷۲۰) . 

النوع الثاني : ما یقع من الفتن في بعض الأوقات دون الي تقع آخر الزمان . 

قال الحافظ في " الفتح " (4۰/۱۳) والخبر دال على فضيلة العزلة - حدیث أبي سعيد الخدري وقد 
تقدم - لمن حاف على دينه وقد احتلف السلف في أصل العزلة . 

فقال ابشمهور : الاحتلاط أولى لما فيه من اکتساب الفوائد الدينية pla‏ بشعاثر الاسلام وتكثير سواد 
السلمین وإيصال آنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعبادة غير ذلك . 

وقال قوم : العزلة أولى لتحقق السلامة » بشرط معرفة ما يتعين . 

قال النووي : الختار تفضیل الحالطة من لا یغلب على ظنه امو معصية الات کر لے 
فالعزلة أولى . ٰ 5 
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فد » وعقوبه عظم ‏ ومعصیّه أفظم بهذا جاءت حُحَحْ الله وقامت براهيثه » ونطقت 


= انظر : " فتح الباري " (۳۳۳-۳۳۱/۱۱) . ( باب العزلة راحة من خلاط السوء ) 

٭ فمن أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة وعلیه يحمل اعتزال من ذکر من الصحابة - سعد بن أي 

وقاص - محمد بن مسلمة » سلمة بن الأكوع - عبد الله بن عمر » أسامة بن زيد وغيرهم . 

وأما من أمكنه معرفة الحق » و لم يتمكن من العمل به ء أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد أل 
الفتنة . أو حملهم له على المشاركة فيلزمه أن يعتزل ومن عرف ا حق و لم یخش تفويت العمل به ولا 
حملهم إياه في فتنهم ولا اعانتهم عليها . وم یکٹر لهم سواداً . لكنه لو آمر وفی لم يكن ذلك موث را في 
حالم ولا مغيراً ها فالأفضل في حقه العزلة . 

Ll‏ إذا كان لا يخشى من المخالطة وقوع محظور ما سبق وبقاژه ينفع الناس فهذا يتعين عليه البقاء 
وترك العزلة . قال يل : " المسلم إذا كان مخالطاً الناس ويصبر على أذاهم خير من السلم الذي لا 
بخالط الناس ولا يصبر على أذاهم " . 

أخرجه هد (۳/۲) )۳٦٣/٥(‏ وابن ماحه رقم (۱۳۳۸- )٩۰۳۲‏ والترمذي رقم (۲۰۳۰ ۰ 
۷ ) . وهو حديث صحیح . 

وأما الفتن الى لا یعرف الحق فیها من الباطل حيث یلتبس فیها الأمور وهذا الالتباس ناتج عن طبيعة 
الفتنة وتلوفا ... أو ناتج عن عدم قدرة العاصر ها من تمييز الحق فيها من الباطل » وأكثر هذا في آخسر 
الزمان وعلى هذا ننزل کثیر من الأحاديث الى ... تحث على العزلة ... 

؟) : يسقط وجوب الأمر Gy all‏ والنهي عن المنكر في حالة العجز الحسي فان من عجز عن القيام بعمل 
( طولب به ) عجزا Lee‏ لم يكلف به کمن عجز عن الجهاد لمرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غير 
ذلك . 

۳) : يسقط وحوب الأمر بالعروف والنهي والمنكر فيما كان في معن العجز ا حسی . 

أ) : إذا كان يلحقه من جرأته مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه يشير إلى ذلك حدیست أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعا : " إن الله ليسأل العبد يوم القيامة ء حتى يقول : ما منعك إذا ریت 
المدكر أن تنكره ؟ فان لقن الله عبداً aS‏ قال : يا رب ! رَجَوْئكَ وفرقت من الناس " . 

. وهو حديث صحيح‎ )٤۰۱۷( جه ابن ماجه رقم‎ pl 

وحديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا : BS‏ يذل 
نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء لا لا يطيقه " . 


. جه ابن ماحه رقم (۰۱) وهو حديث حسن‎ pil 


ovry 





ھا كته « وأبلغتها إلى عباده رسلهٌ . 

ولا كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهة عند كل من له تعلق بالعلم وملابسة 
المطهرة » وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين - فكّرت في ليلة من الليالي 
في هذه الفتن » الي قد نزلت بأطراف هذا القطر الیمیٰ » وتأجحت نارمسا ؛ وطار 
شررها شخ اماي کل دمن سا كيه وها شراخ ر نان شر ين Gd‏ 
ما صار مشاهَدًا معلوماً » من ضيق العاش » وتقطع كثير من أسباب السسرزق ‏ وتحقر 
الکاسب ۰ حى ضعفت أحوال الناس » وذهبت تحارتھم ومكاسبهم » وأفضى ذلك إلى 
کساد كثير من الأملاك » وعدم فاق نفائس الأموال » وحبائس الذخائر . 

ومن شك في هذا ء فلينظر [Ty]‏ فيه بعين البصيرة » حؾ ترتفع عنه ریب الشك 
بطمأنينة اليقين . هذا حال من هو بعيد عنها لم YSIS debi‏ ء ولا وطثہ بأحفافها . 
وأما من قد وفدت عليه وم إليه » وخبطثه بأسواطها » وضغمته بأنيابها » وأناخحت 
بساحته » کالقطر التهامي وما جاوره » فیلله ! کم من تحار دم CAI‏ ومن نفوس 
أزهقت » ومن مارم هتك » ومن آموال أباحت » ومن قُری ومدائنّ طاحت ها 
الطوائح « وصاحت عليها ء بعد أن تعطّلت الصوائح ء وناحت بعرصاتھا المقفرة النوائحٌ . 

فلما تصورت هذه الفتةً آکمل تصور - وان کان عفر عند کسل اة اکمسل 
تقرر - ضاق ذهي عن تصورها » فانتقلت إلى النظر في الأسباب الوحبة لنزول الٰحَنَ » 
وحلول الم من ساكب هذا القطر اليم على العموم من غير نظر إلى مکان حاص أو 
طائفة معينة ‏ فوحدت abel‏ - ما بين صعدة وعدن - ینقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : رعایا pb oy fb‏ الدولة » وینتهون بنهیها »لا بقیرون على النسروج 
عن كل ما يرد علیهم من أمر أو نمي ء كاثناً ما كان . 

القسم الاي : طوائف خارجون عن أوامر الدولةٍ متغلبون [Or]‏ في بلادهم . 

الطائفة الثالثة : أهل المدن » کصنعاء وذمار » وهم داخلون تحت أوامر الدولة » ومن 


جملة من يصدّق على غالبهم اسم الرعية ۰ ولکنهم بتمیزون عن سار الرعایا عا سین 


2۷۳۸ 


ذ کره . 

وهم الرعایا ‏ فأكثرهم - بل كلهم إلا النادر الشساذ - لا يحمسنون الصلاة » ولا 
یعرفون ما لا تصح إلا به » ولا تتم بدونه » من أذكارها ء وأ رکافضا ء وشرائطها 
وفراتضها ‏ بل لا يوجد من یتلو منهم سورة الفاتحة تلاوة بحزئة إلا في أندر الأحوال . 
ومع هذا فالاحلال ما والتساهل فيها قد صار دهم وديدئهم » فحصل من هذا أن rele‏ 
لا يسن اللا ولا يصلي . 

وطائفة منهم لا تحسن الصلاة » وإنما تصلي صلاة غير Bet‏ فلا فرق بينها وبين 
من یترکها . 

وأما من Yat‏ ویواظب علیها : فهو أقل قلیل ء بل هو العُراب Mat‏ والکبریت 
a‏ . وقد صحٌ عن معلم الشرائع : أنه لم يكن : " بين العبد وبين الکفر إلا ترك 
الصلاة "۲۳ . فالتارك للصلاة من الرعایا : كاف وق حکمه من فعلها وهو لا حسبن 


(۱) : الغراب الأبقع . 
قيل : ما خالطه بیاضه لون آخر . وغراب أبقع فيه سواد وبیاض . 
وقیل : الغراب الأسود في صدره بیاض . 
" لسان العرب " (EWS)‏ 

(۲) : الکبریت الأحمر هو من ا حوھر ومعدئه حلف بلاد التبت . وادي التمل الذي مر به سلیمان على یدسا 
وعلیه الصلاة والسلام ویقال في کل شيء کبریت وهو يبسه ما خلا الذهب والفضة فانه لا ینکسر فلذا 
صُعّد أي أذيب ذهب كبريته والکبریت : الیاقوت AV‏ . وهو نادر الوحود . 

" لسان العرب " )۱٦/٦٦١(‏ ۔ 
قال في " تاج العروس " )١١٤/۳(‏ : عن الليث : الکبریت : عين تحري فإذا جمد ماژها صار کبریتا 
أبيض وأصفر وأكدر . وقال شیخنا وقد شاهدته في مواضع ء منها هذا الذي قريب من اللالیح ما بين 
فاس ومكناسة يتداوى بالعوم فيه من الحب الافربحي وغيره ... " 


(۳) : أخرجه مسلم رقم (4 ۸۲/۱۳) وأبو داود رقم (LAVA)‏ والترمذي رقم (YUVA)‏ وابن ماحہ = 


۹م 


من أذكارها وأركانها مالا تتم إلا به ء لأنه fol‏ بفرض عليه ء من اعم الفسروض » 
رسیم فقو عفاممھ یلا el mere‏ 
ی يعرفه . فهذه الصلاة هي أهمٌ أركان الاسلام امس( » LAIST,‏ وقد 
صار الأمر فیها عند الرعایا هكذا . 

ولوا یام رکا ا غا سرت رن سای a‏ لاوز موی Os‏ 
و بعض الأحوال فرعا لا یکمل شهر رمضان صوماً إلا القلیل من ذلك القليل » ولا 
als‏ آن تزا شیاه علج توس لدي as a‏ كا ودوك نم seal‏ مت و ااك 
Ogle‏ ها » وفرائض لا يقيموها » ومنكرات لا يجتنبونها وكثيراً ما gh‏ هسولاء الرعايا 
لفط ytd ME‏ هو بهودي ئل كام آو لفعل کذا » ویر ار بالقول » 


= رقم (۱۰۷۸) وأحمد في " السند " (۰۳۷۰/۳ ۳۸۹) من حدیث جابر . 

قال النووي في " شرحه لصحیح مسلم " (۷۰/۲) وأما تارك الصلاة فان كان منكراً لوجود بما فهو 
کافر بإجماع السلمین حارج من ملة الاسلام الا أن يكون قريب Age‏ بالاسلام ولم يخالط السلمین مدة 
یبلغه فیها و جوب الصلاة عليه . 

وان تركها تكاسلاً مع اعتقاده وحوما كما هو حال كثير من الناس فقد احتلف العلماء فيه : فذهب 
مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا یکفر بل يفسق ویستتاب فان تلب 
ولا قتلناه حدا کالزان ا حصن ولکنه یقتل بالسیف وذهب جماعة من السلف إلى أنه AS‏ وهو مروي 
عن علي بن أبي طالب وهو أحد الروایتون عن أ مد وبه قال عبد الله واسحاق بن راهویه وهو وجه 
لبعض أصحاب الشافعي . 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر 
ویحبس حى يصلي . 

انظر تفصيل ذلك في " نیل الأوطار " للشوكان (۲۹۲-۲۹۱/۱) . 

(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (A)‏ ومسلم رقم (۲۱) من حديث عمر قال : قال البي BE‏ " بني 
الاسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله وان حمدا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء BLS NN‏ 
وصوم رمضان ء وحج البيت " . 

(۲) : عن ثابت بن الضحّاك كه قال : قال رسول الله پیل : " من حلف dle‏ غير الإسلام WIS‏ فهو 5 
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وتارة بالغعل » وهو لا بشسعر ؛ وطن امرآگه حیق تبین منه بالفاظ ينع کلم ها 
عور زر طن ماه کف مت Mese E‏ 
تعالى من نبي » أو رجل من الأموات ‏ أو صحابي » أو نحو ذلك . 

ومع هذا البلایا الى تصدر منهم » والرزايا الي هم معِرُون عليها لا دون من 
يأمرهم ععروف » ولا من ينهاهم [Ur]‏ عن منكر . وقد صار الأمر والنهي في كل ولاية 
حشرا قي باه ale‏ + عامل ۾ CSF‏ وا کم 

0 : لعامل‎ ub 

فلا عمل له ء ولا یسعی إلا في استخراج الأموال من يد الرعایا من جلها ومن غير 
حلّها ء وبا وبالباطل »وقد استعان على ذلك بالشایخ الذين هم العرفاء اللصوص مسن 
معلّم الشرائع على أئھم فی النار » فيتسلّط كل واحد منهم على من تحست يده مسن 
المستضعفين » ويصنع به ما أراد وكيف أحبٌ » وهو مفوّض في آمواهم من طريق العامل 
فيأخذ ما شاء » ويدع ما شاء ء وليس الأمر والنهي من العامل إلا في هذه الخصلة على 
المخصوص . وم نسمخ على تطاول الأيام » وتعاقب السنينَ » أن فردا من أفراد العمال أمر 
الرعایا عا أوجبه الله من الفرائض ال لا فسحة فيها ؛ كالصلاة والصيام ء أو ماهم عن 
شيء من المنكرات الي يرتكبونما .بل قد جرت عادة كثير من العمال أن يأخذ إلى مقابل 
ترك الصلاة والصيام شيعا من الست . 


= كماقال...". 
al‏ البخاري في صحيحه رقم (1107) ومسلم رقم (۱۱۰/۱۷۷) . 

)١(‏ : حرج أبو داود رقم )۲۱۹٤(‏ والترمذي رقم (۱۱۸4) وابن ماحه رقم (۲۰۳۹) والححاكم في 
"المستدرك " (۱۹۸-۱۹۷/۲) عن أي هريرة د قال : قال رسول اللہ يل : " ثلاث جدهن جد 
وهزلن جذ : النکاح والطلاق والرجعة " . 

وهو حديث حسن . 
(۲) : انظر الرسالة رقم )۴٦ ۰۲۵ CVE)‏ . 


ھ٥۱‎ 


وهکذا في الأشياء الي هي منکرات بمحممٌ على تحرعها کالزنا والسسرق ؛ وشضرب 
السكرات » إذا وقع بعض الرعية في شيء منها ء كانت العقوبة من العامل على ذلك أن 
يأحذ شيئاً من مال من فعل ذلك » بل وقوع ]]٤[‏ الرعایا ني هذه العاصي هو حسب 
الأشياء إلى العامل ؛ لأنه یفتح له عند ذلك باب BF‏ الأموال . 

SR‏ هه CN‏ و هل ھی ظفل کی فا یی كافك رس 
NRE‏ ی fs‏ ها قو قرع لھا سوت ارم اک نت 
ینهی عن فعل ما حرّم الله . بل يود ذلك ویفرح به لینال حظً من السحت » ویصل إلى 
شيء من الحرام . 

فهل اقلت الثرض ‏ آو اطلع السماء افك لدین اش ام اع معاصیه منسه ؟! 
وهل مشی على رجلین أخسر صفقة منه ء وأحبت سعيا ؟! وناهيك برجل لو کفر مَنْ 
تحت ولایته من الرعایا كفرَ فرعون » لكان یرضیه من ذلك نزر حقير من السحت » بل 
ذلك أحب إليه من صلاح الرعایا وتمسّكهم بدين الاسلام » وقبولهم الشريعة » لأنه لا 
GE‏ سوق ظلمه ويدر عليه ثدي سحيه » إلا بوقوع الرعايا في مخالفة الشرع » 
و حروجهم عن سبيل الرشاد . 

وقد ينضم إلى هذه المحازي منه والفضائح له » أن يرابي على رؤوس الأشهاد ربا 
بحمعاً على تحرعه [٤ب]‏ » ويستصحب معه جماعة من العاملین بالربا » فيأحذ منهم عند 
الحاجة بزيادة من الربا ويضعها على الرعية ويسلط هؤلاء العاملین بالربا على الضعفاء . 
مر اس اناف 6 E E‏ 
منه كما في کتابه العزیز''' » ولیس ا حرب من الله نزول الحجارة من السماء » بل تسلیط 


)١(‏ : يشير إلى قوله تعالى : «یتأیها الذي ءَامَنُوا Last‏ له وروأ ما قى من ارو ان كنثممُؤْمِنينَ 


ری فان لم تفعلوا قأذئوأ بخرب من الله رسو له ون ES‏ فلکم زوس أَتو لسم لا تظلمون 
NG‏ تظلمُو رح وت 4 |البقرة : 1۲۷۹-۲۷۸ . 


1م 


بعض عباده على بعض حي یسچتهم بعذابه » ونزل هم غضبّه » ویسلط علیسهم من 
5279 

وقد یضم عامل السوء إل هذه« لساري قاری العاف د Sn as Wel‏ 
يرتكبها » وحارم ینتهکها جراءة على الله » قیسر للرعایا سن الشر » ویفتح لهم أبواب 
الق 





. لذلك على الحاكم السلم أو الملك حسن اختیار أعوانه‎ : )١( 

وأصل ما يبي عليه قاعدة أمره في احتيار أعوانه وكفاته : أن يختبر أهل ملکته » ويسير لجميع حاشيته 
> يتصفح عقوم وآرائهم . ومعرفته همهم وأخلاقهم حن يعرف باطن سرائرهم وما يلام كامن 
شيمهم » فإنه سيجد طباعهم ختلفة » و همهم متباينة ومنتهم متفاضلة . 

۰ فلا يعطي أحدهم منزلة لا يستحقها لنقص أو حال » ولا يستكفيه أمر ولايته ولا ينهض فا 

لعجز أو فشل » فإنهم آلات اللك , فاذا احتلت كان تأثيرها مختلاً وفعلها معتلاً . 

دافن من انان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله فقد ضيّع العمل وأوقع الخلل . 

وقيل : من استوزر غير كفء ؛ خاطر علکه ؛ ومن استشار غير أمين أعان على هلکه ومن سر إلى 
غير ثقة ضيّع سره » ومن استعان بغير مستقل أفسد أمره ومن ضيِّع عاقلاً دل على ضعف عقله » ومن 
اصطنع جاهلاً أعرب عن فرط جهله . 

انظر : " تسهيل النظر وتعجيل الظفر " الماوردي (ص4 ۱۹۰-۱۹) . 

وقال # : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " . 

أخرجه البخاري رقم (۲۲۷۸ 0 (VENT‏ ومسلم رقم (۱۸۲۹) . 

قال البغوي في " شرح السنة " (1۲/۱۰) : معين الراعي : الحافظ المؤتمن على ما يليه » أمرهسم 
الي يض بالنصيحة فيما یلونه » وحذرهم الخيانة فيه بأحباره هم مسؤولون عنه . 

فالرعاية : حفظ الشيء ۰ وحسن التعهد » فقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيهم مختلفة ء رعاية 
الأمام » وولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم ء وإقامة الحدود والأحكام فيهم . ورعاية الرجل أهله 
بالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته 
والتعهد لخدمة أضيافه » ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيده والقيام بشغله . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعري : " إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته » وأشقاهم في 


الدارين من شقوا به " وإنك وان ترتع عمالك فيكون مثلك مُثل البهيمة » رأت أرضا حضرة ‏ - 


over 


و ما الکاتب : 

فليس له من الأمر إلا جمع دیوان یکتب فيه الظا م الى يأحذها العامل من الرعاياء 
ولیس جمعه لهذا الديوان لقصد الانصاف للرعایا » ولا للتخفيف علیهم . بل القصود من 
وضعه أن لا یکتم العامل من تلك الأموال ال احتاحها [fo]‏ والظالم الي احتحنها حى 
يشا رکه فیها غبره ء ویواسیه بدینه من نال منها نصیباً من يده فوق يده . 

وأما ثالث الثلاثة » وهو القاضي : 

فهو عبارة عن رجحل جاهل للشرائع » !ما جهلاً بسيطا ء أو جهلاً مر كبا » وان اشتغل 
بشيء من الفقه ‏ فغاية ما يظفر به منه هو ما يظفر وكيل ا خصومة »ومن بعارس الحضسور 
في مواقف ا خصومات من مسائل تدور في الدعوى والإحابة » وطلب الیمسین والبينة ء 
ولیس له من العلم غيرٌ هذا لا يعرف حقاً ولا باطلاً ء ولا معقولاً ولا منقولاً ء ولا دليلاً 
ولا مدلولاً » ولا يعقل شيئاً من علوم الشرع ء فضلاً عن غيرها من علوم العقل » ولكنه 
اشتاق إلى أن یھی قاضيا ء ويشتهرٌ اله في الناس » ويرتفع بين معارفه وأهله ۰ فعمد إلى 
الثياب ال حیدة فلبسّھا پت و دہ ہر رو یت 
this‏ رام Sealy (Ny EE‏ من قوله : * نعم " و" يعني " ءوحعصسل لے 
اه ریاد بقار ماق ات 

ثم جمع له من ا حطام قدرا Lidl‏ رودي مھت فا یت ase‏ اکن 
واستعان بالشفعاء [٥ب]‏ بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك ا ال ليشتروا له هذا اللصب 


اليإ الذي هو مقعد النبوة » ومکانا فيه یتر حم عن AT‏ الله و سنهة رسوله » ویفصل 


= ونباتاً حسناً فرتعت تلتمسٌ السمنَ ء Why‏ حتفها في سَمنها " 
انظر : " الخراج " لأبي يوسف (ص۱۷) . " عيون الأخبار " (۱۱/۱) . 
)١(‏ : وليحذر أمثال هؤلاء قول البي يه : " إلكم ستحرصون على الإمارة وستکون ندامة يوم القيامة ء 
فنعمت المرضعة . وبئست الفاطمة " 


أخرجه البخاري رقم (۷۱4۸) من حدیث أي هريرة #5 . = 


oV 


المخصومات عن عباد الله ما أنزله في كتابه المبين » وبيّنه رسوله الأمين”" ء ثم يذهب هذا 
Jatt‏ البائس إلى قطر من الأقطار الوسيعة ‏ فيأتي إليه وأهل الخصومات Sond bel gh‏ 
بينهم بحكم الطاغوت في الحقيقة ء وهو في الصورة حکم الشرع » ولیس بضسرع ء لأن 
هذا القاضي المحذول لا يعرف من الشرع إلا اه ء ولا يدري من العلم بشيء ؛ بل 
يجهل حدّه ورسمه ء فينتشرٌ عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي له عيون 
الإسلام » وتتصاعدٌ عنده زفرات الأعلام . 

وكيف يهتدي إلى فصل الخصومات GLU‏ جاهل اشترى هذا المنصب كما يشتري مل 
باع في الأسواق من المتاع ؟! فولاية مثل هذا الحذول وتعکمه في الشريعة المطهرة هسي 
جناية على الله » وعلی رسوله » وعلى كتابه » وعلى سنة رسوله » وعلى العلم وأهلسه ء 





ے 1ل 3 : "من ولي القضاء فقد ذبحٌ بغير سكين " من حديث أي هريرة . 

أخرجه أحمد (۰۲۳۰/۲ gly )۳٦٣‏ داود رقم ۳١۷۱(‏ ء ۳۵۷۲) وابن ماحه رقم (۲۳۰۸) 
والترمذي رقم (VT TS)‏ وقال : حديث حسن غريب . وهو حديث صحيح . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۸۲۰) من حديث أبي ذر قال : قلت : يا رسو الله ألا 
تستعملن ؟ قال : " إنك ضعيف , والها أمانة ء إِٹھا يوم القيامة خزي وندامة الا من أخذها حقسها 
وأدى الذي عليه فيها " . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " 070/17 ۲۱۱) هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا 
سیّما لمن كان فيه ضعف ‏ وهو في Ge‏ من دحل فيها بغیر dal‏ و لم يعدل فائّه یندم على ما فرط فيه إذا 
جُوزي بالجزاء يوم القيامة وأما من كان Mal‏ لها وعدل فيها فأحره عظيم كما تضافرت به الأعبارء 
ولكن في الدحول فيها خطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منها ء فامتنع الشافعي لما اسستدعاه المأمون 
لقضاء الشرق والغرب : وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه ... ' 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (VV EA)‏ ومسلم رقم )۱۷۳۳/٤(‏ من حديث أبي موسى قال : 
قال رسول الله پٹ : " والل لا نولي هذا الأمر أحداً سأله , ولا أحداً حرص عليه " . 

وانظر شروط القاضي العادل في " تبصرة الحكام " (۲5-۲4/۱)) " الأحكام السلطانية " (ص )٦٦‏ 
" الجموع " للتووي )۳٦۳/۱۸(‏ . 

(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


٥٥٠۷۰٥ 


وعلی الدّین والدنیا [٦أ]‏ . 

ولا فرق بين بعث مثله لیحکم بجهله ء وبين EA‏ رجل من أهل الطاغوت العس‌ارفین 
بالسالك الطاغوتية كابن فرج ء وفصیله » والغزي ؛ ونحوهم من حکام الطاغرت » بل 
بت هذا القاضي أعظم عند الله ذنباً ء وأشدٌ معصية ء لأنه لا كان في الصورة قاضیاً مسن 
قضاة الشرع الشريف » وحاكماً من tS‏ مُولّى من إليه الولاية العامة » كان في ذلك 
تغريرٌ على الناس » و خادعة هم » فانحذبوا إليه لیحکسم بينهم بشرع الله » فحكم 
بالطاغوت » فقبلوه بناء متهم على أنه حکم الشرع ‏ لاف بقث حاکم من حكسام 
الطاغوت ء فانه وإن كان من العصية وامحراءة على الله بالکان الذي لا يخفى » لكنه لا 
تغرير في ey‏ على العباد ء ولا خادعة ء فرعا يجتنبه من يجتنبه إن لم يجتنبوه جميعاً » وینیروا 
يله ريات کیت ake‏ ر يعي" ها عله من كان و له مان مرو 
من پھان » GE Fy‏ منه قلوب قوم يعقلون : « دصر فان سر تلع یرت 
ق) . 

هذا حال هذا القاضي الذي هو من قضاة OU‏ ومن عصاة الك الجبار [٦ب]‏ 
فیما یتولاہ من الخصومات . 

وأما سائر ما هو موکول إلى قضاة الشر ع من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ؛ 
والأعْدٍ على يد الظا م » وارشاد الضال ء وتعلیم الجاهل ء والدفع عن الرعية من ظلم من 





. [oo : [الذاریات‎ : )١( 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه آبو داود رقم (۳5۷۳) والترمذي رقم (۱۳۲۲) وابن ماجسه رقم‎ : )۲( 
. )٩۰/4( ره ۲۳۱) والحاكم‎ 
ا قال : " القضاة ثلاثة واحڈ في الجنة ء وائنان في النار فَأمّا‎ ol عن ابن بريدة » عن أبيه عن‎ 
الذي في الجنة ء فرجل عرف الحق فقضى به ء ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو النار » ورجل‎ 
. " قضى للناس على جهل فهو في الثار‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


یظلمها ‏ و الکاتبة تبة لامام السلمین ما يحدث في القطر الذي هو فيه ما بخ الفه الشريعة 
الطهرة - فلا یقدر هذا القاضي الشقي على شيء من هذه الأمور » سواء أكان حقيراً أو 
كيرا . بل غاية آمره ء وفاية حاله أن يبقى في ذلك القطر يشاهدٌ المظالم بعیے ء وقد 
ينفذها بقلمو » وقد يعين علیها بفمه » وهو تارك لما أوجبه الله عليه » وعلی آمثالسه مسن 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ع poner aren aren‏ > شیطان مَرِيدٌ ء بل انت“ 
على ale‏ الله من الشيطان » ومن أين للشيطان » وأنى له أن یظهر للناس في صورة قاض 
NERE‏ الأقطار فيه لوف موه من عباد الله ء فيحكمٌ بينسهم بالطساغوت 
بصورة الشرع [IV]‏ ۰ ثم يكون شهیدا على ما حدث بذلك القطر من المظالم » ومعيناً 
عليها » وموسعاً لدائرتها من دون أن يأمر ععروف أو ينهى عن منکر » بل لا ري قلمُه 
قط بما فيه OE‏ حير للرعية أو دفمٌ شر عنهم . 

ری تی سر ی سس جوف و یوم تاره 
تایه ناوه ا | وتارة .ما هو شبیه بالتلصص ‏ > ثم یدافع عن النصب الذي 
هو فيه یعض هذا السّحت الذي صار يمه » Easy‏ في دنياه بالبعض الآخر . فهذا pl‏ 
لا يقدر عليه الشيطان » ولا يتمكن منه ء ولا يبلغ كيده لبن آدم إليه . وف هذا ما يكفي 
من كان له JL‏ ألقى السمع وهو شھیڈ . 





(۱) : عن al‏ هريرة ذه قال : قال رسول الله یڑ : " لعن رسول الله 8 الراشي والمرتشسي في 
الحكم ' . 
آحرجه أحمد (۳۸۷/۲ ء (TAA‏ والترمذي في " السنن " (۱۳۳۷) وقال : حديث حسن صحيح 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : أخرج آبو داود رقم )۲۹٦٢(‏ بإسئاد صحيح عن بريدة عن الي قال : قال : " من اسستعملناه 
على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول " 
وانظر : " فتح الباري " (175/1) رقم الباب 4 ۲- باب هدايا العمال ) . و " إعلام الموقعين " لابن 


القیم (؛/۲۳۲) . 


VEY 


زان تالا یه وس عله Un‏ مدقا EN‏ امه وال Le‏ 
وقاضیهم هو هذا الحالٌ » وصفتهم هذه الصفة . 

فانظر بعقلك وَأعْیل صافي فكرك » هل مثل هولاء متعرضون لسخط الله وعقوبته 
وحلول نقمته » آم مستحقون لأطفه وتوفیقه » وصرف العقوبة عنهم [OV]‏ » ودفع الفتن 


۳ 
4 ۳ 
میم مه کے ہے 


الذاهبة بالأنفس والأموال مهم ؟! $ وَل AES AME‏ رج ۰۲۳ < SAIS‏ 
Oust‏ $ ور LTT‏ بِمَاحَسَبُوأمَاتَركَ عَلَىْ ظهرها من داد 4 . 

وإذا قد تقرر لك حال هذا القسم الأول من الثلائة الأقسام الي قدمنا لك ذكرها»› 
فلنبيّن لك حال القسم الثاني » وهم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها » كبلاد 
القبلة والمشرق ونحو ذلك . 


SSS 


. ]44: [الکهف‎ : )١( 
. ]۱6۸: [الأنعام‎ : )۲( 


.]٤٤ ۶ [يس‎ : )5 


ء١۸‎ 


[ القسم الثایی ] 

اعلم - أرشدك الله - آن ae‏ ما ذکرنا لك وعم رلک را زج 
ترك الصلاة »وسائر الفرائض ne‏ مم ماحیر E‏ 
في البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهیها ء بل الأمرٌ فیهم Let‏ وافظع ء فافم Line‏ لا 
يحسنون الصلاة ء ولا القراءة » ومن كان يقرأ منهم Sel BB‏ غير صحيحة » ولسائه غير 
صالحة بارال Al‏ ان ض الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الاسسلام الخمسة 
وغيرها مهجورة عندهم » متروكة » بل كلمة الشهادة الى هي مفتاح الإسلام لا ينطق با 
الناطق منهم إلا على [A]‏ عوج . 

ومع هذا ففيهم من المصائب العظيمة » والقبائح الوخيمة » والبلايا المسيمة أمور غير 
موحودة في القسم الأول : 

( منها ) : أنهم يحكمون بالطاغوت' 'ء ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية 
منهم » فی جميع الأمور الي تنوبُهم وتعرض شم ء من غير إنکار ولا حياء من الله ولا مسن 
عباده » ولا BE‏ من tel‏ . بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليه مسن 
الرعايا » ومن كان قریبا منهم . وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس ؛ لا يقدر اح 
على إنكاره ودفعه ء وهو أشهرٌ من نار على علم . 

ولا شك ولا ريب أن هذا Sas‏ بالله - سبحانه - وبشريعته الى Wil‏ على رسوله ع 


واختارها لعباده في كتابه » وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - . بل كفروا 


)1( : الطاغوت عبارة عن كل متعبّد ء وكل معبود من دون الله ویسستعمل في الواحد والجمع قال تعا ی : 
من کر بِالقعُوت 4 [البقرة : [Yor‏ وقوله تعالى : وَالَّدِينَ أَجَتَتَبُوا CSA‏ [الزمر: 
۷ ( أولياؤهُم doses‏ [البقرة : ۲۰۷] وقوله Sus‏ : «یریدون أن fom SSE,‏ 
اه[ 
انظر : " مفردات ألفاظ القر آن " (ص9۲۱-۵3۲۰) للراغب الأصفهان . 


۹ء 


يجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن » وهولاء جهادهم واحسب ‏ وقتسافم 
0 ر 
ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية [۸ب] . ومع هذا فهم متُصرُون 
على أمور غير الحکم بالطاغوت والتحاکم إليه ء وکل واحد منهم على انفراده يوحجب 
كفرٌ فاعله » وحروحَه من الاسلام وذلك مثل إطباقهم على قطع ميراث النساءء 
وإصرارهم عليه ء وتعاضدهم على فعله . 

وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن مُنكر القطعيّ ء وجاحدہ'''ء والعامل على خلافه ؛ 
ید أو عناداً ء أو استحلالاً ء أو استخفافاً کافر بالله وبالشريعة المطهرة الي اختارهما 
لعباده » ومع هذا فغالبهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم » ولا يحترمها ء ولا يتورع عسن 
شيء منها » وهذا مُشاهد معلوم لكل أحد » لا ينكره عاقل ولا جاهل » ولا مقصّرٌ ولا 
کامل » ومع هذا ففيهم من UT‏ الحاهلية الهلاء أشياء كثيرة يعرفها من تتبعھا . 

ومن ذلك گا تالارنان کما تسمع كرا ول نایا ونن ب آراه أن 
لف - والرد هذا الوثن :هو لو الذي كانت Aas LAU‏ . وقد ثبت عن الشضارع 
[fa]‏ أن : " من حلف بملة غير ملة الاسلام فهو كافة ۲۳ . 

وبالحملة : فکم يَعُدُ لعاد من فضائح هولاء الطاغوتية وبلایاهم !! وفي هذا القسدار 
کفاية . 

ولا شك ولا ريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الکفرية من أعظم الأسباب 
الموجبة للكفر » السالبة للإمان ‏ لین یتعین على كل فرد من أفراد السسلمین إنکارھسا ء 
ویجب على كل قادر أن pla‏ أهلها حي يعودوا إلى دين الإسلام . 

ومعلوم من قواعد الشريعة الطهرة ونصوصها أن من جرد نفسّه لهاد هؤلاء » 





. ) انظر : " المغن " (۲۷۰/۱۲ وما بعدها‎ : )١( 


(۲) : تقدم تخريحه . 


0 
< 
0 


العريز ووم رك الم من NG‏ > ان تنصرواً الله بنصرکم CBE‏ 
آقدامک چم )۱ ۴« aah‏ للمتقیرت رع )” “ قان حزب اللہ ا 
Fel‏ نهم آلمَصُورُونَ ر 74 فلا دون لا على امن وج ' .فان ترك من هو قادر 
على ذلك » جهادهم فهو [۹ب] متعرّض لنزول العقوبة به وهم مستحق ما أصابه › 
فقد سلط اشاح سبحانه دعق fal‏ الاسلام طوائف کفرية لمر حیث 1 یتناهوا ع 
النکرات » ولم يحرصوا على العمل بالشريعة الطهرة » كما وقع تسلیط الخوارج"" في 
أول الإسلام »ثم من تسليط القرامطة”” والباطنیة() بعدهم » ثم من تسليط ON‏ حي 
(۱) : [الحج [ees‏ 
ae = : )۲(‏ 
(۲) : [الاعراف : ۰۱۲۸ [القصص : ۸۳]. 
)2( : [للائدة : 5ه] . 
(م) : vr:‏ 
)٦(‏ : [البة 
(۷) : تقدم التعریف يمم (ص۱3۳) . 
انظر " المغئ " (۲۷۵/۱۲) فيه تفصیل . 
(۸) : تقدم التعریف هم (ص۱۰۲۵) . 
(۹) : هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الکتاب باطناً » ولکل تنزيل تأویلا وظهرت دعوقم في أيام المأمون 
من (حمدان قرمط) ومن ( عبد الله بن ميمون القداح ) وليس الباطنية من فرق ملة الاسلام بل هي من 
فرق ا چوس الخارحة عن حلة الاسلام . 
" الفرق بين الفرق " لعبد القاهر البغدادي (ص ۲۲) . 
وم ألقاب كثيرة : في العراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية بخراسان : يسمون التعليمية » 
ely‏ 
وقیل : الباطنية والإمامية والغلاة مختلطة بعضها ببعض . فالکل متشیع غال وحارج عن فج 
ایت 8 
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کادوا يطمسون أمم الاسلام . وكما یقع کثیراً من تسلیط الفرنج ونحوهم «فَاعتبرُوا 
يتأذلى su a> QIAN‏ كان له فلأو ألقى السمع وه 
هید ۳ . 

والحاصل : أنه لا حروج لمن كان قادرا على اصلاح هذا القسم والقسم الأول » وهم 
الرعایا - إلا ببذل الوسّع في قتال هؤلاء » وبذل الوسع في اصلاح الرعايا وتعليمهم 
فرائض الإسلام » والزایهم ها ء والأخذٍ على الولاة في الأقطار أن يكون معظم سَغْيهم ؛ 
وغاية همهم هو دعاء من يتولُون [fh]‏ عليه من الرعايا إلى ما أوجبه الله عليهم » ومهم 
عما نماهم الله عنه » وانتخاب القضاة في كل قطر ء فيكونون أولاً من جمع اللہ هم بين 
العلم والعمل ‏ والزهدٍ والورع > ويكونون انیا من الباذلين آنفسهم لاصلاح الرعايا 
وتعلیمهم فرائض الله ء ودفع المظالم الواردة علیهم » الي لا سبیل ھا في الشريعة الطهرة » 
ویقبضون منهم ما أوجبه الله علیهم » ویدفعوئه إلى إمام السلمین » فان في ذلك ما هو 
Qa‏ من الأشياء الى توحذ على وجه الظلم » وعلی طريقة الجؤر » ار کل الخسير في 
مواق ی الشرعیقء وا کل ار يا 

ومی جملة ما یأحذون علیهم اصلاح عقائدهم رکال dik‏ هو الضار انناف > 
لالہ الط واه لا بش ولا بش قر 

. ویزحروفم عن الاعتقادات الباطلة » ويجعلون في كل قرية معلماً صالحاً ء یعلم لها 





= نشا مذهبهم في منتصف القرن الثالث . وضعه قوم أشرب ف قلوهم بغض الدین و كراهية اللي BB‏ 
من الفلاسفة واللاحدة واحوس والبهود لیصرفوا الناس عن دين الله وکانوا يبعثون دعاتھم إلى LW‏ 
لدعوة الناس إلى مذهبهم المشؤوم ء ومن دعاتھم میمون بن دیصان القذاح الثنوي فظاهر مذهبهم الرفض 
وباطنهم الکفر ... " . 

" التبصرة " (ص٦۸)‏ . " الملل والنحل " (۲۳5-۲۲۸/۱) . 
)١(‏ : [الحشر : ؟]. 
(5 : [ق : ۳۷]. 
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الصلاة على الوجه الشرعي ‏ ویأمروتهم [۱۰ب] بالواظبة على الصلوات ‏ أوقاها . 
ویلرمون لك العلم ob‏ یعلمهم سائر الفرائض الي أوحبها الله علی هم » ویلزموفم 
ويحبسون من لم يأت ما فرض الله عليه » أو لم Lae‏ ما فاه الله عنه » ویکون ذلك عزعة 
صحيحة مستمرة » aly‏ ضابطا Vy Latta‏ يكون هذا مثل ما تقع من الأوامر الى تبطل 
في أسرع وق كما وقع في الأيام القريية من الأمر لأهل صنعاء بالواظبة على الصلاة »ثم 
بطل قبل مضي أسبوع ء فان الأمور الشرعية + والفرائض الدينية هي ال شرع الله نب 
الأئمة والسلاطين والقضاة لها ء ول شرع نصب هؤلاء بمع الأموال من غير وجهها ء 
ومصادرة الرعايا في أموالهم بأضعاف ما أوجبه الله عليهم » وترك إلزامهم بفرائض اللہ 
ال من جملتها الصلاة والصوم واحج والزكاة » واحلاص التوحیدِ لله » وترك فيهم عما 
ماهم الله عنه ء من العاصي الي صاروا يفعلونما ء ویصرُون عليها ما هو معلوم [١١أ]‏ 
لكل أحد . 

وليس على إمام المسلمين ووزرائه إلا اتتخاب العمال والقضاة في الأقطار » وإلزامُهم 
ol,‏ يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعایا عا شرعه الله لعباده في الأموال والأبدان » وفي 
الدين والدنيا » ثم بعد إلزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة » ومن تر که 
فيحسنون إلى من قام AS‏ الأمر منهم » وبذل فيه Gey‏ ويُقِرُونه على ولايته » ويعزلون 
من لم يقم به » ويبذل فيه وسعةٌ ء فبهذا يدفع الله الشرور عن العباد والبلاد » ويحول 
بينهم وبين من قد صار ى أطراف البلاد من الطوائف الي صارت تعامل عباد الله معاملة 
al‏ الشرك ا حقق ء بل يتجاوزون ذلك إلى ما لا يبيحه الشرع في أهل الشرك ء كما بلغ 
agit‏ يقتلون النساء والصبيان » ويشقون بطون الحوامل ؛ فان الشارع ھی عن مثل هذا » 
وزج عنه . ول يحل للمسلمين أن يقتلوا صبیان المشركين ولا نساءھم!'' . 


(۱) : أخرج مسلم فی صحيحه رقم (۱۷۳۱/۳) والترمذي رقم (۰۱4۰۸ ۱5۱۷) وأبو داود رقم ۲٦٢٦٢(‏ 


۳) عن سليمان بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله BE‏ إذا مر أميرا على جیش أو سرية » - 
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نالعال اتا nal‏ ای ات البلاد في هذه الأعصار ؛ فهم مسن أعظم 
الأسباب الموجبَّة لنزول العقوبة » وتسليط الأعداء » وذهاب البلاد والعباد > وس فك 
الدماء واستحلال الحرام » وكيف لا بقع هذا التسلیط وعامل [۱۱ب] البلاد على الصفة 
الى قدمنا ذكرها ؟! ومن أول مساوئه ء ومعاصيه » ومعاندته لله » وتعرّضه لغضبه 
وسخطه أنه یطلب تلك الولاية بأموال » يقدمها من أموال المرابينَ » فيقع في الربا الذي 
هو من أعظم العاصي الوجبة للحرب من الله » قبل أن يخرج من بيته » ویقبض مرسوم 
نام وق يكن الذي لامعالا بان ذلك امال عو عير اریہ مات نهیم ى تب 
الله ولعنته » قبل المباشرة للولاية . 

وإذا كان هذا أول ما AS‏ به هذه الولاية الملعونة »فما ظنك ما حدث بعد ذلك من 
الظلم وا ور والعَسّْفٍ » وإهمال ما أحذه الله على الولاة » من إرشاد الضال من الرعابا » 
وهداية الجاهل ؟! وهكذا ولاية القاضي الشيطان في هذه الأزمان » فإنها تفتتح بشيء من 
السحت يدفعه هذا القاضي الذي هو من قضاة النار'“ إلى من ولاه بعد أن یسععینَ 
بالشفعاء ء فكيف يفلحٌ قاض جاهل للشرائع اشترى هذا المنصب الديئ اله » وقام في 
حصوله له وقعد ء مع أن الشارع فى عن يتولّى القضاء من طلبّه فضلاً عمن اشترام[۲ [in‏ 
فلا 


= أوصاه في خاصّة نفسه بتقوى الله ء ومن معه من السلمین حيرا ء ثم قال : " اغزوا بسم الله في سبيل 
۲ ۲ 2 2 
الله قاتلوا من کفر بالله واغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا ولا تثلوا . ولا تقتلوا ولیدا Pre‏ 
وأحرج البحاري في صحيحه (4 ۳۰٣‏ ء ۳۰۱۵) ومسلم رقم CTE)‏ ۱۷6/۲5) من حدیث ابن 
عمر قال : " وحدت امرأة مقتولة في بعض مغازي SE coll‏ فنهى البي SE‏ عن قتل النساء والصبیان et‏ 
(۱) : تقدم ذکر الحديث . 
(۲) : تقدم توضیحه . 
قال ابن تيمية في " السياسة الشرعية " (ص4 ۱۷) : مين اهتم الولاة باصلاح دين الناس » صلح 
للطائفتین دینهم ودنياهم » والا اضطربت الأمور علیهم ‏ وملاك ذلك كله حسن النية للرعية  .‏ = 


۰۱۷۵۰ ۶ 





3 واخلاص الدین كله لله . والتو کل عليه . فان الاحلاص JS ply‏ جماع صلاح الخاصة والعامة ء كما 
آمرنا أن نقول في صلاتنا SOG WG SD:‏ تَمَتَعیرےُ ي 4 [ الفاتحة : د ] فان هاتين الکلمتین قد 
قيل إنھما يجمعان معان الكتب المنزلة من السماء . وقد روي أن الني ISB‏ مرة في بعسض 


مغازيه » فقال : " يا مالك يوم الدین ‏ إياك نعبد وإياك نستعين " فجعلت الرءوس تندر عن كواهلها 


7 مھ مد var‏ 


وقد ذکر ذلك في غير موضع من کتابه کقوله : 0 و عليه 
«Qj ley‏ و کان ل إذا ذبح أضحيته - يقول : " اللهم منك ولك " - وأعظم 
عون لولي الأمر خاصه . ولغيره عامة SW‏ أمور أحدها . 

أحدها : الإخلاص لله » والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك محافظة على الصلوات بالقلب 
والبدن . 

الثابي : الإحسان إلى الخلق بالنفع وا مال الذي هو الزكاة . 

الثالث : الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب . وغذا جمع الله بين الصلاة والصبر » كقوله تعصللی 
ي موضعين : ROLL Ly‏ وآلصّلوة 4 وكقوله تعالى : « وَأ مأَلصّلَوة WT Spb‏ وا 
eae ey Lis‏ کل US‏ بل کر ohm‏ ت آله لا يع جر 
Gece‏ و » [ھود : ۱۱۰-۱۱6] . 

فيجب على كل من ولي ee‏ من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل 
موضع أصلح من يقدر عليه » ولا يقدم الرحل لكونه طلب الولاية أو يسبق ق الطلب بل ذلك سبب 
النم . 

كما قال ge‏ : " أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه " تقدم 
وهو حديث صحيح . 

فان عدل عن الأحق الأصلح إلى cone‏ لأحل قرابة بينهما » أو ولاء عتاقة أو صداقة ء أو موافقة في 
بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس ... أو لرشوة یأحذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب » أو 
لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد حان الله ورسوله قال تعالى : > GE‏ آنّدِينَ َو 
وتو اله سول hs‏ أمتعكم وآنشم تعلمون رت 4 [الأنفال : ۲۷] . 

فمثلاً : القوة في کل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة احرب ترحم إلى شجاعة القلب وال Sp BN‏ 
بالحروب » والمخادعة فيها ء فان الحرب خدعة ‏ وإلى القدرة على أنواع القتال ... " . 


Vo 


وكيف يفلخ من ولى هذا القاضي ؟ ! و کیف یفلح الرعایا ؟! كلا والله .بل هو بلاء 
صبّه الله عليهم > ومحنة امتحنهم الله بھاء وسیب من آسباب تعحیل العقوبة شم وله > ومن 
ولاه عليهم من أهل الأمر 


= القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة تتفي 
الأحكام . 
والأمانة ترحع إلى حشية الله » وألا يشتري بآياته LE‏ قليلاً ء وترك حضية الناس وهذه الخصال SIN‏ 
eee ae‏ 
قال تعال : قلات توا لاس وآخشون ولا BELA‏ 3 تما قليلا ومن لمکم Stig‏ 
if‏ تست هم آلکفرون ق4 [الائدة : [ee‏ . 
وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد » قدم الأمين فَأمًا استخراجها وحفظها ء فلا بد فيه من 
قوة وأمانة فيولي عليها شاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين يحفظها وأماتته وكذلك في إمارة 
الحرب إذا أمر الأمير عشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين ؛ وهكذا في سائر الولايات إذا لم 
تتم الصلحة برحل واحد ء جمع بين عدد ‏ فلا بد من ترجیح الأصلح أو تعدد ا موی إذا لم تقع الكفاية 
بواحد تام . 
ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ فإن كان أحدها أعلم والآحر أورع قدم فيما قد يظهر 
حكمه ویخاف فيه ا ھوی الأورع ؛ وفيما يدق حكمه ویخاف فيه الاشتباه : الأعلم . 
وانظر مزید التفصیل : " السياسة الشرعية " لابن تيمية . " تسهيل النظر وتعجيل الظفر " الملوردي . 
" درر السلوك قي سياسة الملوك " . 


كأهباه 


[ القسم الثالث ] 

وأما القسم الثالث من الأقسام الثلاثة الى ذکرناها ‏ وهم الساکنون في الدن » فهم 
وان کانوا أبعد الناس عن الشرّ » وأقركم إلى الخير » لکن غالبّهم وجمهورهم عامة Sey‏ 
يهملون کثیراً ما أوجبه الله عليهم من الفرائض جهلاً وتساهلاً . 

فمن ذلك : أنهم Chet Olas‏ الصلوات ني غير آوقاتها ء فيأتون بصلاة الفحر حال 
طلوع الشمس وبعدها » وبصلاة العصرين قريب غروب الشمس » وبصلاة العشاءين اما 
جمعاً في وقت الأولى » أو في وقت الأحری . 

ومع هذا فهم لا بحسنون أركان الصلاة ء ولا أذكارها إلا الشاذ النادر منهم » 
ويتعاملون في بیعهم وشرائهم معاملات BIE‏ المسلك الشر عي » وكثيراً ما يقع منهم الربا 
ویتکلمون [oy]‏ جب اپ كي وس و و ہہ ۲ 
وهم آقرب الناس إلى الخير » وأسرشهم قبولاً للتعليم » إذا وجدوا من یعزم علیهم عزعة 
وہ Asis‏ غر Leyte‏ فى رپ رو ایم ی UE‏ گن 

ومن عدا العامة : فمن لم يكن له اشتغال بالعلم ء ولا بحالسةً لأهله حكمه حكم 
العامّة في دينه » بل هو واحد منهم ء وإن كان له نسب شريف وبیت رفیع . 

ورعا كان هذا الذي يظن قي نفسه أنه حارج من العامة » وداحل في الخاصة متعلقا 
بشيء من الولايات الدينية أو الدنيوية » وهو يخبط حبط عشواء ء ویظلم العباد والبلاد ء 
ge‏ منه آو تحاهلا وجرا علی اف 

لوا علی ob)‏ السلمین = حفظه Bi‏ = وتلق اعرا اففاد عولاع ‏ الف 
ہو ا اومن وراد ةطلس أن E‏ روسن 
يكون بعض هؤلاء المتولينَ للأعمال » أو المتوسطين على شيء منها من أهل ا 
كوه من أهل العلم موجباً لترك البحث عن أحواله » والتفتيش عن معاملته لمن (acer‏ 
عليهم » أو متوسظ هم ء فان كونه غالا أو متعلما لا يوجب له العصمة » ولا یس عدے 


0۷ھ 


باب الاحتیار والبحث ء فان كثيرا lal,‏ ایت عله که له Ving‏ لسن 
والدنیا مؤثرة » وحيّها رأس كل طيئة . 

والله الستول أن يلهم إمام المسلمين - أقام الله به أركان الدين - إلى القيام .ما أرشدناه 
إليه في هذه الرسالة ء وإبلاغ الجهد في أحوال هذه الثلاثة الأقسام الى ذكرناها ء فانه إذا 
فعل ذلك صلخت له أحوال'الدين والدنیا ودنم له عن رعایاه کل حنة » وم صلاظ 
علیهم غیرهم قط 6 LS‏ من کان [oir]‏ . ولیس في هذا مشقة عليه » ولا نقسص في 
ڈرال el ila‏ ارب لبر تر رعاش لحارم ور الي 
. وطول العمر ء واتساع البلاد وإذعان العباد . 
Sie ha‏ یمه الولو 3 وتات NS Us‏ وى عدا LAGS Goal‏ 


واللہ ولي التوفیق five]‏ 


۶۸۸ 


القول الحسن 


٠ 


۳ 


يها 


فضائل أهل اليمن 
محمد بن علي الشوکاین 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف الخطوط : 

. الرسالة من الخطوط : القول الحسن في فضائل أهل الیمن‎ Ol pe 

موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . ا حمسد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سید الرسلین وآله الأكرمين وبعد : 

فهذا البحث ف الأدلة الواردة في فضل الیمن أردت ذکر بعضها . 
آخر الرسالة : وقد ذکر جاعة من أهل العلم أحاديث ني فضل الیمن وأهله 
وهو يفضي » عنها ما ثبت في الصحيحين حسبما قدمنا » فلنقتصر على هذا 
القدار Vf bu.‏ اشر اه کتبه مولفه غفر Obl‏ 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ه صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۳ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱6 كلمة . 

الرسالة من ا جلد الرابع من الفتح UL‏ من فتاوی الشوكاي . 


۱ھ 


حسم سے و نتر امن و yi Milas‏ ۱ 
ی رضم 1 لا 
ار تردن و عم هدر لو وان ues‏ 

in‏ تست دارم اما 

رق که ام ها 


۱ yaad 7 0 
ا ںار‎ 0 ef 
وس‎ 7 pierre 


OM ens کت‎ ۱ 31 


سس 


ی معا 00100 
سوت tit‏ 3 ساسا سد 


ee Pea‏ کیال دس 


| صورة الصفحة | الأولى من الخطوط ] 
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سو رت بی 
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2 7 نها ها واا 7 lens‏ 
a‏ مرها تیاس مر ات 











a 1‏ ا ما رقم تکوم ال صرح وا 
۳ 3 الاو ری ها درد سن 
IE EA‏ 
Lee ۱‏ ۱ 1 الى pA) Ene‏ سے dt‏ 
یی کک سے و سس al‏ بو دجم ہیس 
١‏ 5 گرام 7 ا یات و © re‏ باس یی 
eee :‏ ی ی اما وه ال ا 
TI‏ 5 اهر pe‏ لز نا اب نان قد را الو : وعم a‏ كييك 


سم 7 00 اج مد كوس ارز م 7 
شک مش وت O‏ 
iba Citic EB aie‏ ددنت رم * a!‏ _ 
خرظقہ: ک را کر ررر رسیم شار ابسن ت اد عا مگ ريسب ون ز نان 
ارت بی سم لا ا س مت ا ے اراسي اس الین 
Abe‏ پا وود اعت ب با وس اس رن ری 
و کل مسن الا | عبرم ماع الا رنہ دنس اریم 
| شیم اللي Bad}!‏ يعي ر ee sey‏ 

ا و ایا 
۳ مت ۳ ۳۷ ها i ae‏ ار سی سح وراد حابر ونس 
جار ف رینم Tarp‏ م مھا ورد تاو تقد | 
ا کلم ثم خر فرقم ارم ‘ 7 0ر اکم با wo‏ هم 5 


7 09 . مل رات‎ ee 
2 صت‎ wig? ھ .سس توص ورف | ور رز سحام س عنما‎ sp 
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لت که 1 ور الصفحة الأخيرة من الخطوط اف 





با eS‏ و 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سید الرسلین وآله الأكرمينَ » وبع : 
فهذا البحث ف الأدلة الواردة في فضل الیمن » أردت SS‏ بعضیها هاهنا لینشسرح 
بذلك صدر کل يمان » وينثلجّ با قلبه » ویطمینٌ ھا حاطرّه » ویعلع أن کونه من آهسل 
هذا القطر من النعم ال آنعم الله بھا عليه » لدحوله في عدادهم » وکونه من بلادهم . 
لتناول الأدلة اين ستمر بك له على أي صفة كان » ومن أي فريق من أهلها يعد . 
قال الله عز وجل : Late Spall Yt‏ من رتد منک عن دين قسوف یآنی الله 


0 
ع وهی روط رو 


بِقَوْمٍ يحبهم وه وله علی امین Sel‏ عَلی آلکنفرین هدوت فى سريل آله 
ولا يَحَافُونَ وة لآ5 لك قصل آل مومه من یکا له رسع BE‏ 

احرج ابن جریر" عن شریح بن عبيد قال : لا آنزل الله : « تأیه الَّذِنَ ءَامَنُوامَن 
ایک yb‏ دینس ... الاية 4 قال عمر : آنا وقومي یارسول الله » قال : " لا بل هذا 
Lady‏ " يعن أبا موسی الأشعري . 

وأخرج ابن سعد"؟ واين آن شيبة 3 Ce‏ یہی سيا پر re‏ 


f (O). (1) 0 4‏ ۔ (۷) 
الترمدي'  "‏ وابن جریر » وابن النذر » وابن اي حاتم ۰ e‏ یہ ہہ 





رم : [ للائدة : [ot‏ 
(۲) : في " جامع البيان " ٤(‏ ج۲۸۰/۹) بسند منقطع . 
OY‏ شریح بن عبید ۸ یسمع من عمر فالسند منقطع . 
م : في " الطبقات " (۱۰۷/4) . 
(4) : في " مصنفه " (۱۲۳/۱۲) . 
)٥(‏ : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (۱۰۲/۳) . 
C1)‏ في " جامع البيان ty"‏ ج٦‏ /۲۸۰) . 


(۷) : في تفسیره (۱۱۲۰/6 رقم (WOKS‏ 


2۷ 


والطبران !۰۲ وأبو الشيخ”'' » وابن مردویه( » وا حاکم''ء وصححے ء والبيهقي في 
O fry‏ عن عياض الأشعري قال : لما نزلت : فَسَوْفَيَأَى اله وم يُحِيُهُمَ 
5,825 قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "هم قوم هذا " وأشار إلى 
أبي موسى الأشعري . 

وأحرج أبو الشيخ" » وابن مردويه”” ؛ وا GOS‏ جمعه حدیست شعبة » 
والبیهقی( ایا کر هه ان میں ای قال :تي عق لبك فلس اله 
عليه وآله وسلم - : iT Sey‏ موم .... الآية 4 فقال الني - صلی الله عليه 
Ty‏ وسلم - " قومّك يا آبا موسی أهل اليمن " . [۱ب] 

وأحرج ابن ORE Gf‏ [والحاكم]”" في الک » والطسران في الأوسط , وأبو 
الشیخ'' ء وابن مردویه" بستلر حسن عن جابر بن عبد الله قال : سكل رسول ال صلی 
الله عليه وآله وسسلم - عن قوله تعا لی : «فسَوف ياتى لبم ... الاية 4 فقال : 


" هؤلاء قوم من أهل اليمن [من]”''' کندة [من]'“ السكون ثم سط 





. )۳۷۱/۱۷( " في " المعجم الكبير‎ : )١( 
. )۱۰۲/۳( " عزاه إليه السيوطي في " الدر النثور‎ : )۲( 
. في " المستدرك " (۳۱۳/۲) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم و م يخرجاه‎ : )۳( 
. )۳۵۲-۳۵۱/۰( :)5( 
. )۱۰۲/۳( " (ه) : عزاه إليه السيوطي في " الدر النٹور‎ 
(VOTE رقم‎ ۱۱٦١/٤( في تفسيره‎ : ( 
. )۱۰۲/۳( زيادة من الدر النثور‎ : )۷( 
. )۱۳۹۲ رقم‎ ۱۰۳/۲( : )۸( 
. )۱۰۲/۳( " عزاه إليه السيوطي في " الدر النٹور‎ : )۹( 
قال ابن كثير في تفسیره (۱۳۹-۱۳۵/۳) وهذا برس ری :نم‎ 


(۱۰) : في الخحطوط ثم والتصویب من الدر المنثور (TIT)‏ 1 


ھ٦‎ 


[من] جيب " 

وأحرج البحاري في PET‏ وابن أبي ete‏ وأبو الشیخ" عن ابن عباس - لي 
الآية - قال : هم قوم من أهل البيت » ثم من كندة » ثم من السكون . 

وأخرج البخاري في OU‏ عن القاسم بن مخيمرة قال : أتيت ابن عمرٌ فرحب بي » 
نم تلا : ومن SUT‏ عن دين GG‏ ال وم ... الآية 4 ثم ضرب علسی 
منكي وقال : أحلف بالله إفهم لمنكم أهل الیمن . 

إذا عرفت أن هذه الآية نازلة فيهم بذه الأحاديث » فاعلم أا قد اشستملت على 
مناقب لأهل اليمن . 

الأولى منها : احتصاص fal‏ اليمن هذه المزية العظيمة ء وهي أن الله - س بحانه ‏ 
ی هم عند ارتداد غيرهم من قبائل العرب ال هي ساكنة في هذه الجزيرة علسی 
احتلاف أنواعها ‏ وتبایْنٍ صفاتھا ء فان ذلك لا يكون إلا لزید شرفهم » ply‏ حزب الله 
- عز وجل = عند خروج غيرهم من هذا الدين » وتمكن الاسلام في قلوهم؛ وعدم 
ترلزل آقدایهم عند ترلزل آقدام غیرهم و ئن رہ رن من 
الاسلام ی ع ded‏ من قبائل قرب وأمل اليم ن بافون le‏ 022۰/۰ 
ی سان 

النقبة الثانية : قوله -عز وجل - « .ییحی Geto’‏ 4 فليس بعد هذه الکرامة والتشریف 





(۱) : زيادة يستلزمها السياق . 
)1( : ۱۹۰۱/۲/۳ رقم ۲۱5۱) . 
(۳) : في تفسيره (۱۱۰۰/4 رقم .)٣٥٦٦‏ 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " الدر ا نٹور " (۱۰۳/۳) . 
(د) : (۱۱۱-۱۰۰/۱/4 رقم ۷۱۸) . 
قال ابن جرير في " حامع البیان " (۲۸۵/۹/6) : وأولى الأقوال عندنا بالصواب ما روی به ابر 


عن رسول الله أنهم أهل اليمن قوم أبي موسی الأشعري . 


۷۷ھ 


9 2 2 wv 


من الله = سبحانه ¬ شيء ؛ فان من أحبّه الله فقد سعد سعدا لا بمالله A‏ ورف 
شرفا لا بقاربه شرف » وفاز فوزاً لا ably‏ فور ء واکرم كرامة لا تساويها كرامة » فإن 
أعظم ما يطلبه عباد الله الغفرة للذنوب » والخاصة منهم یطلبون الرضی علیهم منه . 

وحاصل الرضی هو التغاضي عن المؤاحذة ء والتحاوز عن التفریط » ولا بسستلزم 
احبّة ؛ فإنها آمر وراء ذلك . 

ومن حصلت له فقد حصلت الغفرة والرضی مع مزید حصوصية » وهي الحبة ء فانے 
ينشأ عنها الا کرام بکل ما يهواه امحبوب ۰ وحصول ما يريده ویطلّه » وهذا ولله الل 
الأعلى كما هو معلوم بالوحدان أن انب یتقرب إلى محبوبه بکل ما یعلم أن له فيه رغبة 
كائناً ما كان » وهذه رتبة تستلزم عدم المؤاخذة » ودخول الجنة » كما قال الله = عسز 
وجل - رادا على الیھود - حيث قال : وتر أب STS‏ را فل فلم دیک 

>» بل يبوه بأنواع الكرامات‎ ade فأفادت هذه | لآية أن من یه الله لا‎ 4 Soy 
aa بدو جارد‎ E 
+0990 

اللنقبة الغالثة : قوله : < وَيُونَهُم 4 وهذه كرامة جليلة ء ومنقبة جميلة » فان کون 
العبد الحقیر مب لربّه = عز وجل - هي الغاية القصوى في الإبمان الذي هو سبب الفوز 
بالنعيم الدائم » وسبب النجاة من العذاب الأليم » ومن أعظم حبّة الله - عز وجل - 
ودلائل صحتها اتباع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أقواله وأفعاله ؛ 
والاقتداء به » والاهتداء بھدیه الشريف . [۲]] قال الله - عز ول ك: قل إن LES‏ 
حون الله BS i ASG‏ ... الآية 4 فمن آحب الله » وتتبع رسوله - صلی 


لله عليه وآله وسلم - فاز بحب الله - عز وجل - له » وعحو دنوبه » وارتفاع درحته 





.]"١ : إ آل عمران‎ : )١( 


۸۸ھ 


بين عباد الله المؤمنين . 

المنقبة الرابعة : قوله : « له على Gehl‏ 4 فان الذلة لأهل الاعان من أشرف 
حصال المؤمنينَ » وأعظم مناقبهم » وهو التواضع الذي يحمده الله - عز وجل - » ويرفع 
لصاحبه الدرجات . وف ذلك الخلوص من معرّة كثير من خصال الشرّ الى من جماتها 
Oat SI‏ ۱ 

المنقبة الخامسة : قوله - عز وجل - : «أعزة على الكفرينَ 4 فان ذلك هو نسم 
adh SAL‏ رتو بو وه abla‏ ار نس 
عنه . 

المنقبة السادسة : قوله - سبحانه - : هدور في سبیل اللہ 4 فان الجهاد هر 
رأس الواحبات الشرعية ary c‏ یقوم عماد الاين ویرتفع شأله 6 وتسم دافرة الاسسلام م 
وتتقاصر حوانب الکفر ویهدم أركانه . 

المنقبة السابعة : قوله — سبحانه - : وول باقن SS‏ »وهنا اضر فان 
الاخلاص » والقیام لله - عز وجل - » وعدم البالاة ما يخالف GAN‏ » ویس‌این الدیسن . 
وجاء بالنكرة في سياق النفي فشمل کل لائمةٍ تصدر من لاثم » أي لائم كان » سسسواء 
Ue Os‏ او ا یش ويا ال فقو لي BE‏ تام لين 
ععروف » أو نمي عن منكر » القيام الذي لا تطاوله الحبالٌ » ولا تروع الأهوال . ولا 
جمع الله - عز وجل - شم هذه الناقب في هذه الآية الشريفة نبّههم على عظيم العطيّة ء 
وجليل الإحسان فقال IAS Sy‏ تيه من EG‏ لسغ علیش وق 4 ففيه 


(۱) : قال القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " (۲۲۰/۹) قال ابن عباس : هم للمؤمنين کالوالد للولد والسيد 
للعبد وهم في الغلظة على الکفار كالس بع على فريسته قال تعالى : nly‏ عَلَى USOT‏ رحماء 
<n‏ 

. [oe : الائدة‎ [ : (yy 


تلمیح إلى أنه قد جمع لحم من فضله ما لم يتفضّل به على غيرهم من عباده » وكأن ذلك 
كالجواب على من رام أن last‏ له ما حصل شم من هذه الناقب العظيمة ء أو ناف هم 
فيها » أو حسدهم عليها . 

وقد ذكر جماعة من المفسرين في مناقب Jal‏ اليمن OUT‏ قرآنية منها ما ورد في فضل 
مكة والدينة » وما من اليمن ء ومنها ما ورد في فضل القدّس .والحرم الشريف وهما مسن 
اليمن » ومنها قوله تعالى : « وَتََرَوَدُواً فارگ حَبْرَآلوادِ NT‏ ۲4 فمدحهم لله 
- سسبحانه - بقوة اليقين » ومنها قوله تعالى : ادن ی آلتاس ESL‏ وق 
الذي ر0 اؤں هن أجاية اهل ال tyne‏ قا تعالى : isfy‏ یروآ 


توق المَاء إلى الا ضآلجرز 4" Ub‏ ق الیمن . 





۱ .]۱۹۷ : البقرة‎ [ : )١( 
وأبو داود رقم (۱۷۳۰) عن ابن عباس رضي الله عنسهما‎ (VENT) أحرج البخاري في صحیحه رقم‎ 
. سألوا الناس‎ Ka فإذا قدموا‎ OS ولا یتزودون . ویقولون : نحن المت‎ OF قال : كان أهل اليمن‎ 
GEN IFS CGS و‎ : Ste فأنزل الله‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 

ti] : )۲(‏ : ۲۷] . 
آحرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۲4۸۷/۸ رقم ۱۳۸۷۸) عن ابن عباس قال لما آمر الله إبراهيم أن 
ينادي في الناس بالحج صعد Ul‏ قبيس فوضع أصبعيه في أذنيه ء ثم نادى : إن الله کنب علیکسم الحج 

فأحيبوا ربكم . فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجابه أهل اليمن " 
وانظر : " الدر المنثور " )۳۲/٦(‏ . 
(۳) : [ السجدة : ۲۷] . 
أخر جه ابن جریر الطري في " جامع البيان " (۱۱/ج۱۱۰/۲۱) وابن أي حاتم في تفسيره 
(۳۱۱۱/۹ رقم ۱۷۸۰۱۱) . 
وذکره السيوطي في " الدر المنثور" (/257) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم . ie‏ 


VV. 


ہے ےر ہے کہ panes BAS) Pee ge‏ )۲( 
ومنها قوله : «بلدة طيّبة ورب غَفور 3 4 ' فإها في الیمن' - . 


SASL) jigs cone‏ صر Cosh WIE @ Ash ail‏ فى دين اللہ 


أَفَوَاجًا © 4 فقد قيل : إن المراد بالناس هنا أهل Ojai‏ 


اللہ 


وأا ما ورد في فضلهم من السنة : 
فما أخرجه البخاري”' ومسلم( " وغیرہما'''من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 


۰ ای 3 ع نع id‏ 3 7 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " آتاکم أهل اليمن . أرق آفندة ء وألین قلوباء 


الإيمان يمان » والحكمة بمانية " » وفي لفظ للبحاري"" : " آتاکم أهل اليمن ‏ أضعف 


= عن ابن عباس فی قوله : إلى جر 4 قال : أرض اليمن . 


(١) 
(۲) 


: )۲( 
: )٤( 


: [سبأ: .]١٠١‏ 
: أخرج ابن جرير فی " جامع البيان " (۷۹/۲۲/۱۲) عن عروة الرادي عن رحل منهم يقال له . فروة 
این مسيك ‏ قال : " قلت : با رسول اله أجرق عن سباً ماکان ۴ رجلا كان أو مرة أو ا أو 
دواب ؟ فقال : لا » كان برخلا من العرب وله عشرة أولاة ؛ Aad‏ منهم ستة . وتشاعم اربعة > فاا 
الذین يتمنّوا ء منهم قلندة ء ویر ء والأزد والأشعريون » ومذحج ء وأثمار الذين منهم خثعمٌ وبجيلة . 

. الذين تشاءموا فعاملة » وجذام » و حم » وغسّان‎ UT, 
. )۱۸۲/٦( وانظر " الدر تور‎ 
. ]8-١ : النصر‎ [ 
ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (114/۸) عن أي هريرة قال لما نزلت  «ذاجآء نضر الله الم‎ 
. " يمان والفقه يمان والحكمة بانية‎ OLY و 4 قال رسول الله یل : " جاء أهل اليمن هم أرق قلوباً‎ 
. وعزاه لابن مردویه‎ 
» 9 وأخرج ابن عساکر عن ابن عباس أن رسول الله ل قال : " «اذاجآء تضر اولح‎ 


وجاء fal‏ اليمن رقيقة أفندقم وطباعهم سجية قلوهم عظيمة حسنتهم دخلوا في دين الله آفواجا " . 


)9( في صحيحه رقم (4۳۸۸) . 
(5) : فی صحيحه رقم (2۲/۸۲) . 
(۷) : كأحمد في " المسند " (۰1۸۰/۲ (EAA‏ والترمذي رقم (VATS)‏ ۔ 


: (A) 


في صحيحه رقم (4۳۹۰) . 


الالاه 





ح٠‎ 
bi 


۱ > وأرق أفئدة " » وني لفظ لمسلم'”'' : " جاء أهل اليمن » هم أضعف قلوسا 
وأرق أفئدة » الفقه يمان , وا حکمة يمانية " . 

وأخرج البخاري”'' ومسلم'" Ole pty‏ من حديث [۲ب] ابن مسسعود أن اللي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " الإيمان هاهنا " وأشار بيده إلى اليمن ... 
- الحديث - . 

وهذه الألفاظ الثابتة في الصحيحين وغيرهما قد اشتملت على مناقب عظيمة » وفضائل 
is‏ 

الأولى منها : أنه أثبت لهم - صلی الله عليه وآله وسلم - رقة الأففدة ؛ ولينَ 
القلوب + وهذه مقبة عظيمة 4 OY‏ هذا لوصف هو fal ols‏ اهاد وغذا حعل 
آذناب الابل » حيث یطلع قرن الشیطان في ربيعة ومُضَرَ » هكذا في الصحیحین(؟ 
ولفظ"؟ ما أنه قال بعد قوله : " الإبمان يمان » والحكمة بمانية » ورأس الكفر 
قل الشرق " . فرقة النواد » ody‏ القلب » وصفان ملازمان اومان القسوي والدیسن 

۷ 

ی 


(۱) : في صحیحه رقم )3۲/۸٤(‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم (۳۳۰۲) . 
)1( : في صحیحه رقم (۵۱) . 
)4( : کأجد (61۱/۲) . 
(ه) : آحرجه البخاري فی صحیحه رقم (۳۳۰۲) ومسلم رقم (2۱/۸۱) . 
)1( : البخاري في صحيحه رقم (۳۳۰۱) ومسلم ی صحیحه رقم (۶۲/۹۰) . 
(۷) : قال الخطابي : قوله " هم أرق أفئدة وألين قلوبا " اي لأن الفؤاد غشاء القلب » فاذا رق نفذ القول 
وخلص إلى ما وراءه » وإذا غلظ dey‏ وصوله إلى داعل , وإذا كان القلب لينا علق كل ما يصادفه . 
" فتح الباري " (۱۰۰/۸) . ۱ 1 


ovvy 


الثانية منها : قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " الإيمان بان " فان هذا اللفظ 
یشعر fab‏ الإبمان عليهم » بحيث لا یتجاوزهم إلى غيرهم ءلکن ما كان الإبمان قد وحد 
في غيرهم من القبائل وسسکان الأرض كان هذا الحصرٌ حمولاً على المبالغة في إثبات 
الإيمان هم وأن إيمانهم هو الفرد الكامل من آفراد الإبمان لا يساويه غیرّه ء ولا يدانيه 


سواه . وهذا هو الحصرٌ الذي يسميه أهل البيان ادعائیا!'' ولا شك ولا ریب أن OL cyt‏ 





= قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۳6-۳۳/۲) : قال الشيخ وقوله يل الین قلوبا وأرق آفدة 
الشهور أن الفؤاد هو القلب فعلى هذا يكون کرر لفظ القلب وهو أولى من تكريره بلفظ واحد وقبسل 
الفؤاد غير القلب وهو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء وأما وصفها باللین والرقة والضعف 
فمعناه Lal‏ ذات خحشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة من الغل_ظ والشدة 
والقسوة الي وصف ما قلوب الاعرین . 
وقال القاضي عیاض في " إكمال العلم بفوائد مسلم " (۳۰۱/۱) : وقد یکون الاشارة بلين القلسب 
إلى حفض ا حناح ء ولين ا حانب » والانقیاد والاستسلام وترك الغلو ء وهذه صفة الظاهر . والاشت‌ارة 
برقة الأفئدة إلى الشفقة على الخلق والعطف عليهم والنصح نهم ؛ وهذه صفة الباطن و کانه آشار إلى ait‏ 
Goel of‏ ظاهرا bby‏ 
9 القدادين : الذين تعلو أصواتمم في حروئهم ومواشیهم : واحدهم : فاد يقال : فد الرحسل فد 
فدیدا إذا اشتدٌ صوته . 
وقيل : هم المكثرون من الإبل . 
وقيل : هم الجمالون والبقارون والحمّارون والرّعيان . 
" النهاية (eV ary"‏ 
)١(‏ : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۳۰۲/۱) . 
قيل معناه : أهل اليمن أكمل الناس إماناً . 
(۲) : يشير إلى القصسر الحقيقي الادعائي ويكون على سبيل المبالغة بفرض أن ما عدا المقصور عليه لا Cin‏ 
به , 
والقصد الحقيقي هو أن Gast‏ المقصور بالمقصور عليه بحسب ال حقیقة والواقع بألا تمداه إلى غسيره 
أصلا . 3 


۶۳ھ 


يتفاوت ء فمن الناس من یکون إعانه کا مبال الرواسي الي لا يحركها شيء » ولا يتزلزل 
AL‏ وان بلغت آي مبلغ » ومن الناس من یکون إقانه دون ذلك . وقد جات الاو 
ا بان OLY!‏ يزيد وينقص alli.‏ هذه النقبة الى تتقاصر OY)‏ عن تصور 
Ges‏ » وبلو غ غایتها . 

LLL,‏ فالایعان هو ران مال کل من یدین هذا الدین » فإذا فاقوا فيه غیرهم ققد 
ظفروا بالخير أجمعَ » ونالوا الغاية الي ليس وراءها غایة ‏ واللقبة الي تتقاصر عندها كل 


منعبه . 


الثالثة منها : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والحكمة يمانية " ففي هذا 
ORS OL)‏ هع علی طريقة AL‏ وآن شم فیها الفا التي لا بدا حظ 
والتصیب الذي لا يساويه نصیب . 

والحكمة هي : العلم بالله وبشرائعه ء والفهم حججه » وکل ما یتعلق بذلك من 
العلوم العقلية والنقلية ء فقد أثبت شم - صلی الله عليه وآله وسلم - العلم على وجي لا 
يلحق بهم غیرهم فيه » ومن جمع الله له بين الإبمان على الوجه الا کمل » والعلسسم على 
الوصف الأتم فقد ظفر بالسعادة العاحلة والآجلة » ونال الخير السابق واللاحق على أبلغ 


= معترك الأقران " (۱۳۷-۱۳۶/۱). 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص۱8۹) . 

(۱) : الحكمة عند العرب : ما منع من الجهل والحفاء » والحكيم : من منعه alae‏ وحلمه من الجهل ؛ حکاه 
ابن عرفة » وهو مأخوذ من حَكمة الدابة ‏ وهي الحديدة الى في اللجام ء سُحّبت بذلك EY‏ تمنعهاء 
وهذه الأحرف : ح ك م حيثما تصرفت : فيها معنن المنع قال الشاعر - جریر - 

یی حنيفة أحکمُوا سفهاءكم ."اي خشيت عليكم أن Lael‏ 


9 


د رو 


وقيل : في وله تعال : oh‏ أ لحستَمة من یشاء 4 [ البقرة : [ria‏ : ئها الاصابة في القول 
والفهم . قال مالك : الحكمة : الفقه في الین . 
انظر : " الفهم " (۲۳۸/۱) . 


2:۷۷ 


وحه » وأكمل طريقة . 

الرابعة منها : قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " والفقةُ يمان ۳ فان في هذا 
[ثبات الفقاهة هم على الوجه الأتم wil ge‏ قد ظفروا منها بالفرد aS‏ انی بلق رد 
غيرهم » ومن أعطاه الله - سبحانه - الفهم الکامل لکتاب الله - سبحانه  -‏ وله 
رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء ولاستخراج الوجوه منهما الى هي الفقه في الدين 
فقد are‏ إلى علمه صحة فهمه وقوة (دراکه »وس تصرفه ق الشرعیات و العقلیات » 
فکان الفرد الکامل في طوائف أهل العلم . 

ومن مناقبهم أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - دعا لهم [۳] فقال : " اللسهم 
قبل نقلونھم " كما Eta Dee‏ من خدیت انس 

وقي لفظ أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " هم مني والي " كما أخرجه 


الطبرانی''' من حديث عبد الله بن عمرو . 


١ 





(۱) : قال النووي في شرحه " لصحيح مسلم " (۳۳/۲) فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين واصطلح بعد 
ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعيانها وأما الحكمة ففيها آقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة وقد 
صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم التصف بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله تبارك وتعالى 
المصحوب بنفاذ البصيرة وتمذيب النفس وتحقیق ا حق والعمل به » والصد عن اتباع ا وى والباطل 
والحكيم من له ذلك . وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك وزحرتك أو دعتك إلى مكرمة أو 
تك عن قبيح فهي حكمة . 

(۲) : في " السنن " رقم (۳۹۳4) باسناد حسن . 

وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح غريب . لا نعرفه من حدیث زید بسن ثابت الا مسن 
حديث عمران القطان . 

عن أنس » عن زيد بن ثابت ك » OF‏ رسول الله نظر قبل اليمن » فقال " الم سل بقلووهم, 
وبارك GU‏ صاعنا ومُدّنا " . 


(۳) : في " الكبير ۲ (۷۰۷/۱۹) ختصرا . = 


وقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إن أجد تفس ال رمن من قبل اليمن " كما 


. جه الا مام اد و حدیث ۳ هر یره‎ ol 





= وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم (4۹6۷) وأحمد في " السند " (۱۲۹/4) وأبو يعلى رقم 
(VAN)‏ والدولابي في " الک " (4۱/۱) والحاكم (۱۳۸/۲) . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ء لا نعرفه الا من حديث وهب بن جریر . 
وقال الحاكم : حدیت صحیح الاسناد ووافقه الذهي . 
عن عامر بن أي ple‏ الأشعري عن أبيه عن النبي JURE‏ نعم ا حيٌ الأسدُ والأشعريون لا Og‏ 
في القتال « ولا يغلون ‏ هم مي وأنا منهم " . 

قال ple‏ : فحدثتٗ به معاوية فقال : ليس هكذا قال رسول الله َل ولكنه قال : " هم مني وإلي " 
فقال : ليس هكذا حدئی أبي عن البي يد ولكنه قال : " هم مني وأنا منهم " قال : فأنت |ذا أعلم 
بحدیث أبيك قال عبد اللہ . هذا أحود ا حدیث ما رواه إلا حرير . 

وهو حديث ضعيف . 

انظر : " الضعيفة " )٦٦۹٢(‏ . 

. قیل الأسد : الأزد‎ ٠ 

(۱) : لم آحده من حديث gl‏ هريرة . 

أخرجه الطبراني في " الكبير N/V)"‏ رقم CAT OA‏ من حدیث سلمة .بن تفیل السكوت قال : دنوت 
من رسول الله ge‏ كادت ركبتاي تبمسان فخذه ء فقلت : يا رسول الله تركت الخيل وألقي السلاح » 
وزعم أقوام ST‏ لا قتال . فقال : " كذبوا ! OW‏ جاء القتال » لا تزال من gal‏ أمة قائمة على الحق 
ظاهرة على الناس يريغ الله قلوب قوم قاتلوهم لينالوا منهم " وقال وقد حول ظهره إلى اليمن : " اي 
del‏ نفس الرهن من ههنا ء ولقد أوحي إل مکفوت غير LE‏ وتتبعون أفناداً . والخيل معقود في 
نواصيها ابر إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها " . 

قلت : وأخرجه أحمد (4/4 )٠١‏ والدارمي (۲۹/۱) وأبو يعلى رقم (1871) وا خاکم -٤٤۷/٤(‏ 
۸) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و ۸ يخرجاه . وتعقبه الذهي بقوله : لم 
يخر oly‏ لأرطأة وهو ثبت » والخبر من غرائب الصحاح . 

بنحوه : دون قوله : " إي أجد نفس الرحمن من ههنا " . 

وأورده الهيشمي في " ا حمع P/V)"‏ وقال : رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورجاله = 


ھ۷٦‎ 


وقد ذکر جماعة من fal‏ العلم أحاديث في فضل الیمن وأهله »وهو يغ عنها ما 
بت في اله حيحين > بما قدمنا » فلنقتصر على هذا المقدار AR‏ 2 : 
کنبه مولفه - غفر الله ol‏ 


evvy 


من الحكم 
لبعض ا حکماء المتقدمين 
محمد بن علي الشوكاي 


a, ۳ Pee 


محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحموعة من ا حکم لبعض الحكماء التقدمین . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : ما نقله ابن أبي أصيبعة في کتابه العروف بعیون الأنباء في تراجم 
الأطباء من الحكم الروية عن الحكيم اسقلینوس ... 
آخر الرسالة : ونقل من کلام الفارايي وابن سینا ونحوهما ما لم أستحسن نقلسه 
هاهنا ء ثم وا حمد لله . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲6 سطرا . 
عدد الكلمات فی السطر : ۱۰ كلمات . 
الرسالة من اجلد الثالث من الفتح ULSI‏ من فتاوى الشوكابي . 


۱ھ 
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a re ہم‎ nag 
ais ایض‎ CEN 

Seg} د ا یدوب علد اواج عیمم‎ ZS ٦ 
در ور ور ۶7 انیب‎ 2 LB ۔. مہ‎ 


000 سا نقتم وا oul‏ : 
EBI 9 rye ul‏ ۲ 
a ead‏ یال Depth Jor hee‏ 
OY“‏ قرا رکید دا دای Bib nt‏ 
os)‏ ۱ ۶ لغب والراس ط) ما“ 
oe‏ اور jae tapers‏ 
ل الاح Me wa bY lgg (4 esl‏ 
كم ری Lajas‏ سیب نا زوا gh) | ar ay‏ 
کاس الحی ب ع اكوق روا لدعا ردم الشوريع ار مول 


esi asi Tor عامج الحردى‎ ly op EMI 


بين يدي الرسالة : 
اعلم أن رسول الله Sea‏ ود ت5ا 


منْهُم تلو ects pene‏ ويڙڪيه م 
3 لمم لكك ا gl LK‏ كَانُوأ من قبل لفى صلل ین © 4 [الحمعة 0 ۲ : 


قال تعالى : « هُوَّالّدى بعث فى GSA‏ رسو مهم 


ما نقله ابن أبي أصيبعة”'' ني كتابه العروف " بعیون الأنباء في تراحم الأطباء OM‏ مسن 
الحكم الروية عن الحكيم ٍسقلنیوس" ۳ ء وهو آول الحكماء اليونانينَ قوله : من عرف 
الأيام لم يغفل الاستعداد . كم من أمر أبغضت أوائله ء وبكي عند أواخره عليه » التعبد 
بغير معرفةٍ كحمار الطاحون يدور ولا يبرح »ولا يدري ما هو فاعل ‏ فوت ا حاجة Se‏ 
من طلبها إلى غير أهلها . 

وقال في وصف الدنيا : أمس آحل » واليوم عمل » وغداً أمل . 

Ley‏ نقله في ترجمة Obi af‏ من ا حکم ال قالها منها قوله : اما نأكل peed‏ لا 
نعيش لناکل . وقال : لا تاکل حؾ تاکل . يتداوى كل علیل بعقاقير أرضه ؛ O‏ الطبيعة 
تفرغ إلى عادتھا . وقال : مثل الم في ala‏ کمثل الاء في البٹر » إن نرفئه فسات وان 





)١(‏ : أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس ا خزرحي موفق الدين »أب العباس بن أبي أصيبعة . الطبيب المؤرخ 

صاحب " عيون الأنباء في طبقات الأطباء " . 
ولد سنة 595 بدمشق By‏ سنة ۸٦٦ھ‏ زار مصر ومن كتبه " التجاريب والفوائد ۰۳ " حكايات 
الأطباء في علاحات الأدواء " معالم الأمم ء وله شعر کثیر . 

(۲) : رتبه على مسة أبواب [ خمسة عشر بابا ] الأول في كيفية وحود صناعة الطب » الفاني في طبقات 
الأطباء الذين ظهرت هم أجزاء من صناعة الطب . الثالث : في طبقات الأطباء اليونانيين مسن نسل 
إسقلبيوس الرابع في طبقات الأطباء اليونانيين الخامس في طبقات الأطباء الذین كانوا منذ زمان 
جالينوس وقریباً منه ... " 

" كشف الظنون " (۰)۱۱۸۰/۲ " الأعلام " للزركلي (۱۹۷/۱) . 

(۳) : انظر " الفهرست " لابن الندم (ص۳۹۹-۳۹۸) . 

)٤(‏ : هو بقراط بن إيراقليس من تلامیذ اسقلبیوس . طبیب فیلسوف قال بجی النحوي : بقراط وحید دهره 
الکامل الفاضل ا مبین العلم لساثر الأشياء . 

" الفهرست " (ص 4۰۲-۰۰) . 

(Tb مر بين الب‎ CA ah خلق من مار‎ OSE ELT bby : Ste قال‎ : )٥( 

[الطارق : ۷-۰] . 


۷ھ 


تر کته غار . 

وقال : ا حامع یقدح من ماء الحياة . وسئل في کم ينبغي للإنسان أن ale‏ ؟ قال : في 
کل سنة مرةً » قيل له : فان لم یقدر ؟ قال : فی کل شهر مرة » قیل له : فان لم يتقدر؟ 
قال : في کل أسبوع مرة ‏ قیل له : وان لم يقدر ؟ قال : هي روحُهُ مق شاء Og ae al‏ 
وقال : إذا كان الغدر في الناس طباعا كان الثقة یکل أحد عجرا > وإذا كان الرزق 
مما ان ار واد کی 

وقال : قلة العيال أحد اليسارين”" ء وقال العافية ملك فی لا يعرف YS‏ مسن 
Oe‏ . وقال : الأمن مع الفقر خيرٌ من الغین مع الخوف . 

day‏ عافد امس شاه dale Gy ali‏ ين اراس اوت 
eS sels‏ 


وقال عند موته : حذوا Gale‏ العلم مين : من کثر نومه » ولانت طبیعتّه [ ] » وندیت 





سد 


fale واتقو آله‎ BY وقتموا‎ oe A فأثوأ عرتکم‎ Sb قال تعالى : «نساژسم‎ : )١( 
۲۲۳ : وت مینست وت ) [البقرة‎ opal نسم‎ 
ررض له عل ما آتکم‎ TET وج ورب‎ aed رتکد وما‎ TEN قال تعال : وَفي‎ : )۲( 
. ]۲۳-۲۲ : نطقن وق 4 [الذاریات‎ 
عن معقل بن يسار تفه قال : قال رسول اللہ پچ " تزوجوا الودود الولود » فا مكائر بكم‎ : )۲( 
" الأمم‎ 
. وصححه ووافقه الذهي‎ )۱٦٢/١( أخرجه أبو داود رقم (۲۰۵۰) والنسائي )19/1( والحاكم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وا حاکم في الستدرك"‎ (OVA) داود رقم (30175) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ yl أحرج‎ : )4( 


(۵۱۷/۱) وصححه ووافقه الذهي . 

عن ابن عمر SUS‏ م يكن رسول الله يي يدع هولاء الکلمات حين يمسي وحين يصبح : 
" اللهم این أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ... " . 

ونقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والاحرة . 


۵۶۸۸ھ 


Uae Spells 

وقال :من صحب السلطان فلا یجز ع من قسوتو كما لا يجزع الغرّاص من ملوحة 
۳ 

وقال Caf:‏ لنفسه الحياة Wut‏ . وقال : العلم كثيرٌ » والعمر قصيرٌ » فخذ من 
العلم ما یلك قلیله إلى كثيره . وقال : استدامة الصحة تکون بترك التکاشسل عن 
الرياضة » وبترك الامتلاء من الطعام والشراب" . وقال : الإقلال من الضار خيرٌ من 
الإكثار من النافع . وقال : ليس معي من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست بعال . 


وقال : إن حببت أن لا تفوتك شهوئك فاشته ما عکنك . وقال : لئن أدع GAl‏ ج هلا 


42 7 


۶ ك عم عم رم 3 


وقال : العلم روح » والعمل بدن » والعلم أصل ء والعمل فرع والعلسم وال 





(۱) قال ل : " ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن » بحسب ابن آدم أكيلات يُقمن صلبة ‏ فان كان لا 

محالة ء فلت لطعامه , وثلث لشرابه وثلث لنفسه " من حديث المقدام بن معد يكرب كله . 

أخر جه الترمذي رقم (۲۳۸۰) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه رقم )۳۳٣٤(‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم (OYA)‏ والحاكم (۱۲۱/۶). 

وهو حديث صحيح . 

(۲) : قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص۸۱) : قلمًا تد بالعلم معجبا رعا أدرته مفتخراً ء إلا مسن 
مسا Neha‏ قد فرح کے سيق اه تال تفر اکر اما اك عن كنا كه 
متوجهاً » ومنه مستکثرا » فهو يعلم من بعد غايته » والعجز عن إدراك فايته . ما یصذّہ عن العجب به 
وقد قال الشعبي : العلم ثلاثة أشبار » فمن نال منه شيراً شخ بأنفه Ob‏ أنّه ناله ! ومن نال منه الثثبر 
الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله وأما الشبر الثالث فهيهات ! لا يناله أحدٌ آبدا " . 

(۳) : قال تعالى : SIL}‏ لآ اله الا آله 4 [محمد : |٠١‏ فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طریقاً يطلب به علماً سهل الله له طریقا إلى الجنة . 

وقال جحل ذکره : انما شی af‏ من عبادہ الْعْلَمَؤاً 4 bu]‏ : ۲۸] وقال : > HGS‏ 
اَلكلِمُون ز4 [السکبرت: fer‏ ۰ و وقالو کنا eas faces‏ کتافی RS‏ - 


۰۸۹۹ 


والعمل مولود . وكان العمل لمكان العلم »ولم يكن العلمٌ لکان العمل . وقال : العمسل 
حادم للعلم » والعمل غاب والعلم و والعمل مرس" . 

Ley‏ نقله من کلمات فیثاغورس) اشکمية : الاقوال الک وق BN‏ - سسبحانه ج 
علامة تقصير الإنسان عن معرفیه . وقال : احذر أن تركب قبيحاً من الأمر لا في خلوة » 
ES‏ امس می شف اھ مو اسع لي سای رر 





- آشییر و4 [ الملك : ٠١‏ ] . وقال : هل cys‏ لین عون راذن لا عون 4 [ الزمر : 
۹ . وقال BE gil‏ " من يرد الله يه خیرا يفقهه في الدين وإلما العلم بالتعلم " . 
انظر : " فتح الباري LVN)"‏ 
(۱) : قال الاوردي في " أدب الدنیا والدین " (ص۸4) : ولیکن من شیمته العمل بعلمه » وحث النفس على 
أن تأمر عا يأمر به ولا يكن من قال الله تعالى فیسهم : Gaile»‏ حعلوا الكزوئة نم لم aged‏ 
ككل اکا کن تقار فان سس anes valde‏ اوس yea‏ تام رمع 
(۲) : فیثاغورس ولد في ساموس بالیونان » عاش فيما بين 4٩۷-5۷۲‏ قبل الميلاد وهو فيلسوف يونان ذاع 
صيته لمعلوماته العلمية والرياضية . 
" تاریخ الفلسفة اليونانية " (ص۲۱-۲۰) . 
(۲) : أخرج مسلم ف صحيحه رقم (۸/۳۸) من حديث عمر بن الخطاب وفیه : " فأخبریي عن الاحسسان ؛ 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان تكن تراه فانه يراك " . 
وأخرج الترمذي في " السنن " رقم (55/8؟) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اللہ 6 : 
" استحيوا من الله حق الحياء " قال : قلنا : يا رسول الله ! إنا نستحي والحمد لله ؟! قال : " ليس ذاك 
ولکن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعى 6 والبطن وما حوى , ولتذكر الوت 
والبلى . ومن أراد الآخرة ء ترك زينة الدنيا ء فمن فعل US‏ فقد استحيا من الله الحياء " . 
وهو حديث حسن . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )4( ومسلم رقم (۳۵) عن أبي op‏ قال : قال gl‏ 
" الایعان بضعٌ وستون شعبة والحياء شعبة من الاعان " . 
قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص55-757؟) : الحياء في الانسان قد يكون ثلائة أوجه . 


2 . الحياء من اللہ تعالی فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواحره‎ -١ 


ova. 


. ديو عل نفسك الصبر علیه‎ Li وقال + إ5 تمت‎ . Orel 

 ةؤ خرف‎ li سز ان سد وا وال الاشکال‎ deal as VG : SB, 
والأمور الموهة في اقتضاء الأزمان تتبهرج . وقال : الانسان الذي اختبرته بالتجربة‎ 
فوحدته لا يصلح أن بک و ہار آن ی لف عر تل نحي أن‎ 
. تعرف الوقت الذي بحسن فيه الكلام ءوالوقت الذي حسرٌ فيه السکوت"‎ 


= ۲- حياؤه من الناس . فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبیح وهذا من كمال المروءة وحب الثناء . 
۳- حياؤه من نفسه : فيكون بالعفة وصيانة ا خلوات . 
قال بعض الحكماء : ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك . 
قال بعض الأدباء : من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية » فليس لنفسه عنده قدر . 
وهذا النوع من الحياء يكون من فضيلة النفس » وحسن السريرة فم كمل حياء الإنسان من وجوهه 
الثلاثة » فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر وصار بالفضل مشهوراً » وبالجميل 
مذكورا . وقال بعض الشعراء : 
وان يثنييي عن الجهل Bry‏ وعن شتم ذي القربى طلائق أربع 
حياء وإسلام وتقوی hy‏ كريم » ومثلي من یضر. وينفع . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . ۱ 


۳ 
َه م 


(۲) : قال تعالى : «واذا سَمغوً لو عضو عته وقالوا TT‏ لک آعملکم سَلَد Se‏ 
تبتفی آلجهلن رج 4 [لقصص : ده] . 
وقال سبحانه وتعال :وذ افلح تون الَدِينَ همق porte‏ حَسْعُونَ ر inl‏ عَن 
لو مروت« دی هم سوه (caret‏ [الوسرن : 4-۱] . 
واعلم أن شروط الکلام أربعة : 
-١‏ أن یکون الکلام لداع يدعو إليه ء اما في احتلاب نفع » أو دفع ضرر . 
قال عمر بن عبد العزيز : من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطایاہ . 
وقال بعض الحكماء : عقل المرء مخبوء تحت لسانه . 
۲- أن Gb‏ بالکلام في موضعه . 
۲- أن يقتصر منه على قدر حاجته » فان الكلام إن م pers‏ بالحاحة ولم يقدر بالكفاية لم يكن ott‏ 
ale‏ . ولا لقدره فاية . 


oval 





وقال : بقدر ما تطلب تعلم » وبقدر [۲] ما تعلم تطلب . وقال : لیس من شرائط 
الحكيم أن لا یضْجر »ولكن یضحر بوزن . وقال : ليس الحكيم من حُمّل عليه بقدر ما 
یطیق فصبر واحتمل »ولكنٌ الحكيم من حُمّل عليه أكثرٌ ما تحتمل الطبيعة فصر . 


م 


ala,‏ مره لك ely‏ لیات فاو وت فاج رت ترك 


= وأنشدت GY‏ الفتح البسی : 
کلم وسدّد ما استطعت فئما ‏ کلامك حي والسکوت جاد 
فان VSIA)‏ سدیدا تقوله ‏ فصمتك عن شر السداد سداد 
4- أن يختار اللفظ الذي يتكلم به فلأن اللسان عنوان الانسان يترحم عن بحهوله ء ويبرهن عن محصوله ع 
" أدب الدنيا والدين " (ص0584-755) . 
٭. وأنخرج البخاري في صحيحه رقم CEVA)‏ ومسسلم رقم (۲۹۸۸) ومالك )۹۸٥/۲(‏ عن أي 
هريرة » عن النبي LU‏ " إن العبد يتكلّم بالكلمة من رضوان الله تعا ی ما يُلقي ما YU‏ برفصه الله 
بھا درجات في الجنة , وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يُلقي ها بال يهوي کا في 
جهنم 
)١(‏ : قال تعالى : « ESTE‏ تداولها بين الاس 4 [آل عمران : ]١ 5١‏ . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )۲۱۸/٤(‏ : قیل : هذا في الحرب ء تكون مرة للمومنسین 
لينصر الله عز وجل دينه » ومرة للکافرین إذا عصى الومنون ليبتليهم وعحّص ذنويهم » فإذا لم يعصوا 
فان حزب الله هم الغالبون . 
وقيل : نَدَاونُهَا tls‏ من فرح وغم وصحة وسقم وغين وفقر والدولة الكرّة قال الشاعر : 


۵ 


فیوم لنا ويوم علينا ویوم نساء ویوم لسر 
وقيل : یوم لك » ویوم عليك ‏ ویوم لا لك ولا عليك . 
يساق في تقلب الأيام وعدم بقائها على وتبرة واحدة . 
انظر : " الأمثال اليمانية " (۱۳۸۹/۲) . للقاضي إ“ماعيل بن علي الا کوع . 
" بحمع الأمثال " (۵4۱/۳) للميدان . 
(۲) : قال BH‏ : " کلکم راع ومسژول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعیتسه ‏ ...". من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . = 


ovay 


J 
فلن‎ 


6 


وقال : من استطاع أن عنع نفسّه من أربعة أشياء فهو خليقٌ أن لا ينزل به الکسروه 


كما 


و و 2 1 
ينزل بغيره : العجلة ء واللجاجة''' والعجب”" » والتوان ء فثمرة العجلة الندامة 





(١۱) 


: )٢( 


(ONAN ۱۲۷۰۱ ۲۵۸ Yooh ۰ ۲۰ ٩( asl bly )۸٩۳( أخحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ = 


وأخرج البخاري في صحیحه رقم (۷۱5۱) ومسلم رقم (VEN)‏ عن معقل بن يسار قال : قال 
پک د 8 ۱ 1 0 5 ۱ 
رسول الله 3 :"ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش هم , إلا حرم الله عليه 
الجنة " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۱۷۰۰) ومسلم رقم (VEN)‏ عن معقل بن يسار قال : همست 
رسول الله پٹ : " ما من عبد استرعاه الله رعية ء فلم gla‏ بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة " . 


: طاعة الأئمة واحبة إلا في معصية الله . 


قال تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا آَلرَسُولَ وأُزلی Si‏ منک [النساء : 59] . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم (۷۱۸۳) من حديث أنس مرفوع ) : " ا معسوا وأطيعوا وان 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله " . 
اللجاج : التمادي في العناد ني تعاطي الفعل الزجور عنه » وقد GE‏ الأمر يلج لجاحاً . قال تعالى : 
(» ولو Gt‏ وسشفتا ما بهم من ضر Led‏ ف ينهم يَحْمَهُونَ وچ 4 [المؤمنون : ۷۵] . 
" مفردات BUT‏ القرآن " (ص۷۳) ۳ 
وقيل : الحق أبلج والباطل لج أي يُردد من غير أن as‏ 
قيل : اللجاج : التمادي في الخصومة . 
" لسان العرب " )510/١7(‏ . 
احرج مسسلم فی صحيحه رقم (WOE)‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
x‏ : " إن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا لزع منه إلا شانه " . 


(۳) : من أسباب الکبر - یکون بالنزلة وما تظنه من غُلوّھا - 


۱- علو اليد ونفوذ الأمر . 
۲- قلة مخالطة الا کفاء . 
آما الإعجاب یکون في اللفس وما تظنه من فضائلها . ومن أسبابه . 


ovary 


وثمرة اللحاحة الحيرة » وثمرةٌ العحب البغضاء ء ونمرة التوان الذلةٌ . 


وقال : اصبر على النوائب إذا أتتك من غير أن تتذمر ) بل اطلب مداوائها بقدر مسا 


تطيق” ۲ ۰ وقال : كثرة العدو تقل ا مدو وقال : انكأ لعدوك أن لا a3‏ أنك تتخذه عدوا 
وقيل له : ما أحلى الأشياء ؟ فقال : الذي يشتهى الانسان . وثما نقله من كلمات سقراط 
بک عجبا کو عرف فو الدنیا کیف تلهیه Cee‏ لیس له bg‏ 





: )۱( 


= ۲- إطراء المتملقين الذين استبضعوا الکذب والتفاق » واستصحبوا الکر والخداع . 

لذلك قال 4# : " احثوا في وجوه المداحين التراب " أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۳۰۰۲) مسن 
حديث المقداد . 

"أدب الدنيا والدين " (ص۲۸۸) . " تسهيل النظر " (ص١ه‏ - (oT‏ 
" الصبر ضياء ... " . 

إذا استحکمت الأزمات وتعقدت حبافا » وترادفت الضوائق وطال ليلها فالصبر وحده هو الذي 
يشع للمسلم النور العاصم من التخبط » والهداية الواقية من القنوط . والصبر فضيلة بتاج إليها المسلم في 


دينه ودنياه . 

ETE‏ روص و رھ ره مور 5 ate a‏ دمو وه مد 

قال تال : « ولتبلونكم حتی تل مآلمجهدین منکم Gays‏ وَتبَلوَا نبا زک ری 4 
[محمد : ۱۳١‏ ۔ 


وقال سبحانه وتعال :ون bape‏ 125 فان ذلك من عَرْ لور 4 [آل عمران : ۱۸۲] . 
وقسال سبحانه وتعسال : ویو اسر سوه ها NS‏ على شعن جع > 
[البقرة: [go‏ 
قال تعال : CASH‏ ی GFL‏ رکه AIG BAL‏ ريدن وه 4 الکیف : 
[ya‏ 
وانظر : " عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین " لابن القیم . 
وانظر الرسالة رقم (۱۷۸) من " الفتح الرباني من فتاوی الشوكان " . 
: عن عبد الله بن الشخير ذل قال : آتیت البي عل وهو يقرأ : «آلک SET‏ رض 4 قال : " یقول 
ابن آدم : مالي مالي . وهل لك يا ابن آدم من مالك الا ما أکلت فأفنيت » أو لبست فسابلیت : أو 


تصدقت فامضیت " . = 


Y4 


وقال : ما ضاع من عرف نفسّه » وما أضْيعَ من جهل نفسّه !. وقال : لو سكت من 
يعلم لسقط الاختلافٗ . وقال : من ملك مره حفي على الناس ad‏ 

وقال : خيرٌ من الخير من عمل به » وشرّ من الشرٌ من عمل بے . وقسال : العقول 
رسکاب والعلوم مکاسب . وقال : الدنیا سجن لن زهد فیها » وحة لن fled‏ 

وقال : لكل شيء مرت Ey‏ القلية تعجيل الراحة » وطيبُ النفس الز كية . وقال 
طالب الدنیا إن نال ما ئل ترکه لغیره » وإن ل ينل ما أمله مات بعصي" . 


ر 





= اخرحه مسلم رقم (۲۹۰۸) والترمذي رقم (۳۳۰۱) والنسائي )۲۳۸/٦(‏ وهو حدیث صحیح . 
وأحرج أحمد )۷۱/٦(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ae‏ : " الدنيا دار من لا 
دار له . وها يجمع من لا عقل له " . 
)١(‏ : قال الاوردي ليس يصح الصبرٌ في الأمور يترك التسرع إليها دون كتمان السر فيها فهو أقوى أسباب 
الظفر بالمطالب وأبلغ في كيد العدو الوارب . 
" قال علي بن أبي طالب يه : " سرك أسيرك » فإذا تکلمت به صرت أسيره " . 
قال الشاعر : 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه ٠‏ فصدر الذي يُستودع السرّ أضيق 
وقال عمرو بن العاص : " ما استودعت رحلا سرا فأفشاه قلمته : لأن كنت أطيق صسدراً حين 
استودعته وتمثل : 
وإذا أتت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع 
وأخرج الطبران في " الكبير " (۱۸۳/۲۰ و " الصغير " )١43/7(‏ والقضاعي في " مسند الشهاب" 
4١5-4101‏ رقم ۷۰۷ و ۷۰۸) والعقيلي في " الضعفاء " )۱٥١(‏ . 
انظر : " الصحيحة " (۳۱/۳ رقم (YEON‏ 
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 6 : " استعينوا على الحاجات بالکتمان " . 
(۲) : احرج مسلم ف صحيحه رقم )۲۹۰٢(‏ عن Bl‏ هريرة ب قال : قال رسول الله | :"الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الکافر " . 


5 ۳ 
ae‏ و و م۶ ° ومک عم “war A‏ 


» ]" : [الحجر‎ 4 ( opal oS ET galls ویٹمکعواً‎ igh 255) : قال تعال‎ : )۳( 


قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۳-۲/۱۰) أخرج البزار في مسنده عن أنس قال : قال - 


2۷ ٩ 6 


وقال : لا تردن على ذي the‏ حطأه ء فانه یفیڈ منك علما  Hiss y‏ عدوا . 


wa ۱ 5‏ 2 5 2 فو کے 5 ۳ 2 a‏ 
وقال : إذا وليت [۳] آمرا Lal‏ عنك الأشرار ؛ فإن جميع عیویھم منسوبة إليك!'' . 





= رسول الله SB‏ " أربعة من الشقاء جحود العين وقساوة القلب وطول الأمل واخسرص على 
الدنیا ". 
وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومؾ SE‏ من القلب فسد مَرَاحهُ واشت علاحه و م یفارقه داء 
ولا بحمع فيه دواء .. 
وحقيقة الأمل : ا حرص على الدنیا والانکباب علیها » وا حبُ ها والاعراض عن الآخرة بروی عن 
أبي الدرداء َي أنه قام على درج مسجد دمشق فقال : يا أهل دمشق ‏ ألا تسمعون من أخ لكم 
ناصح ء إن من كان قبلكم کانوا بجمعون كثيراً ويبنون مشيّدا ويأملون بعيدا » فأصبح جمعهم بورا 
وبنيافهم قبورا وأملهم غرورا . هذه عاد قد ملأت البلاد أهلاً ومالاً وخيلاً ورجالاً فمن يشتري می اليوم 
a J‏ بدرهمين ! وأنشد : 
یا ذا الومل آمالاً وان بعدت ‏ منه ویزعم أن he‏ بأقصاها 
آئی تفوز yop se‏ وما أصبحت في ثقة من نيل آدناها 
وقال الحسن : ما أطال عبدٌ الأمل إلا أساء العمل وصدق د ! فالأمل يكسل عن العمل ويورث 
التراحي والتوان » ويعقب التشاغل والتقاعس ویخلد إلى الأرض ء ويميل إلى ال ھوی » وأن قصر الأمل 
يبعث على العمل » ويحيل على البادرة ويحث على المسابقة . 

(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۱۹۸) عن أبي سعيد الخدري وأ هريرة رضي الله عنسهما أن 
رسول الله ل قال : " ما بعث الله من ني » ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان . بطانة 
تأمره بالعروف وتحضّه عليه ء وبطانة تأمرہ بالشرٌ وتحضّه عليه ء والمعصوم من عصم الله " . 

وأحرج أبو داود رقم (۲۹۳۲) وابن حبان في صحيحه رقم (LEVY)‏ والنسائي (۱۵۹/۷) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله = : " إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق 
إن نسي ذکره ء وان ذکر آعانه ء وإذا آراد الله به غير AWS‏ جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره 
وان ذكر ل يعنه " . وهو حديث صحيح . 

قال الاوردي في " درر السلوك في سياسة الملوك " (ص۹۹) : وباللك ALE‏ الحاحة إلى تفقد آرسسع 
طبقات » ولا یستغیی عن تفقد أحواهم بنفسه ء لأنهم عماد مملكته وقوام دولته . 


فالطبقة الأولى : الوزراء AY‏ خلفاژه . وعلى أيديهم تصدر أفعاله . فان أحسنوا نسب = 


خرف 


وقال : إنما أهل الدنیا کصور في صحيفة ء كلما نشر بعضها طوي بعضّها . وقال : 
E Ea‏ ال exh‏ ار را وقال : إذا 
A‏ اھ ی نات ی اکھت اه 
وقیل له : إن الکلام :الذي كلمت به أهل الدينة لا یقبل .فقال : لیس یکرئی أن لا عبسل 
Uy‏ يكربيئ أن لا يكون صواباً . وقال : لا ihe‏ عن الاحسان ححود جاح لللعمة . 
لاهن ein‏ فی ماوقا عمق قر علاط اوہ العف ای 
فا ہو ° 





= إحسافم وان أساءوا أضيف إليه مساوئهم مع عظم الضرر الداحل عليه في ملکته والقدح الموهن 
لدولته . 
(۱) و (۲) : تقدم التعلیق علیها . 
(ry‏ : قال تعالى : Bi y‏ لعل SB‏ عَظیم رق 4 [القلم : ]٤‏ . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۳۵۵۹) ومسلم رقم (۲۳۲۱) عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله ف : " إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً " . 
(4) : احرج البخاري في صحيحه رقم (1۱۳۳) ومسلم رقم (۲۹۹۸) وأبو داود رقم (4877) وابن ماجسه 
رقم (۳۹۸۲) . 
عن ul‏ هريرة له قال : قال رسول اللہ پٹ : " لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین " . 
قال الخطابي : هذا لفظه حبر ومعناه أمر » أي لیکن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة 
فیخد ع مرة بعد أخرى » وقد يكون ذلك في pl‏ الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر . 
" فتح الباري (OPV)‏ 
)٥(‏ : قال dla‏ : > نقد نامو عق ما فاتکع وا تفرخوابما تس > [الحديد : ۲۳] . 
قال ابن جریر الطبري في " جامع البیان ۳/ج ۲۳۰/۲۷) : فالفائت من الدنیا من فاته منسها 
شيء » والدرك منها ما أدرك عن تقدم اللہ عز وجل وقضائه . وقد بين ذلك جل تناژه لمن عقل عنسه 
بقوله : مآ ساب من eat‏ رلا فی Wal‏ ف سحتب تن قبل أن رما gob‏ أن 
الفائت منها بإفاتته إياهم فاتھم » والمدرك منها بإعطائه إياهم أدركوا وأن ذلك محفوظ هم في كتاب من 


"۷ 


وقال Abs: Orally a‏ 0و2 يه الال ؛ فان الال 
نفد والذكرٌ بیقی » والحكمة ِى لا یم ولا ضمح . وقال : ما في نفك فلا 
و اد تخي لل اساي الجر ےت 

وقال : القنية ینبوخ الأحزان فلا 27 توا الحزان . ' 

وقال : قللوا لقنية تقل مصائیکم" . وما نقله من کلمات أفلاطسون٩)‏ اك : 
للعادة علی کل شيء سلطان . 

وقال : الملك هو کالنهر الأعظم تستمدٌ منه AY‏ الصغار ء فان كان عَذباً بت 
وق كان MMs Ste‏ 

وقال : إن أردت of‏ تدوم لك اللذة فلا تستوف المستلذٌ آبدا ء بل دع فيه Mab‏ تدوم 
لك اللذة . 
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(۱) : أخرج آبو داود في " السنن ی حبان في صحيحه رقم )٢٦۸۸(‏ عن yl‏ ذر يه أن 
شا ل الله BE‏ قال : " إذا غضب أحدكم وهو قائم فلیجلس فان ذهب عنه الغضب ‏ والا 
فليضطجع " وهو حديث صحيح والله أعلم . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم EA)‏ 1( ومسلم رقم )+ (YTV‏ عن سليمان بن صرد Be‏ قال : 
Ca‏ رحلان عند البي #5 فجعل أحدهما يغضب ويحمّر وجهه وتنتفخ أوداجه ء فنظر إليه النبي يلل 
فقال : " اي لأعلم كلمة لو قافا لذهب عنه الذي يَجدُ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(۲) : تقدم ذکره . 

(۳) : انظر تعليقة قصر الأمل . 

)٤(‏ : آفلاطون بن آرسطن ومعناه الفسیح » وذکر اون أن آباه يقال له أسطون ‏ وأنه كان من أشراف 
اليونانيين وكان في قدم آمره بمیل إلى الشعر حضر محلس سقراط فرآه يثلب الشعر فتر که ثم اتقسل ال 
قول فیئاغورس ف الأشياء العقولة . وعنه اأخذ أرسطاليس وحلفه بعد موته توفي آفلاطون في السنة الي 
ولد فیها الاسکندر » وهي السنة الثالثة عشر من ملك لاوخوس . 

" الفهرست " لابن الم (ص۳۳) . 

(5) : تقدم التعلیق على ذلك . 


۸ءء 


وقال : لا تصحبوا الأشرار ؛ pAlb‏ عون علیکم بالسلامة مته( 

وقال : لا تطلب سرعة العمل » ولکن اطلبٌ تحويدة ؛ فإن الناس لیس يسألون في كم 
فرغ من هذا العمل » وإنما يسألون عن جودة صنعته . 

وقال : إحسائك إلى ال حر که على المكافأة یا اک ال اين مر که انعر 
معاودة المسألة . 

وقال : ليس يكمل خيرٌ الرحل حى یکون صديقاً لمتعاديين [4] . 

وقال : اطلب وا AF Jilly Chad‏ لمت لأف ين عاض وعام » اا 
Glen!‏ عا تحسن » والعامة تفضّلك عا OE‏ 

وقال : من ae‏ إلى شرف أصله شرف نفسه فقد قضى GH‏ الذي عليه »واستدعى 
التفضیل بالحجة . ومن أغفل نفسّه واعتمد على شرف آبائه فقد عقهم » واستحق أن لا 
یقدُم هم على غيره . 

وقال : لا يزال ا اث ممهلاً حى يتخطى إلى أركان العمارة » ومباني الشريعة » فإذا 
قصد لها SOA‏ عليه قيّم العالم فأباده . 

وقال lilt‏ حصل Wyte‏ و قدرتك شرع من pie  لصدو etl thle‏ 


4 


(۱) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )9078( وسلم في صحيحه رقم (۲۱۲۸/۱6۲) عن أبي موسی عن 
البي AE‏ قال : " (نغا مثل الجليس الصاح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل 
السك إا أن يحذيك » وإما أن تبتاع منه ء وا أن ad‏ منه ريحاً طيبة . ونافخ الكير LG}‏ أن يحرق 
ثيابك ,وا أن ad‏ ريحاً خبيفة " 

وأخرج أبو داود رقم (4۸۳۲) والترمذي رقم (۲۳۹۰) وأحمد (۳۸/۳) وابن حبان رقم )22( 
عن af‏ سعيد الخدري د أنه مع النبي تل يقول : " لا تصاحب إلا مؤمناً ولا یاکل طع‌امك الا 
تقي " . وهو حديث حسن . 

(۲) : تقدم التعليق عليه . 


۹ھ 


وقال : من مدحك با ليس فيك من ا حمیل وهو راض عنك ذمّك عا ليس فيك من 
القبيح وهو ساخط عليك"" . وقال : الأمل حداع النفوس . 

وقال st:‏ الفضائل سو البادیع 3 العواقب » وأکثر الرذائل الا سے 
العواقب . 

وقال : حرحت إلى الدنیا مضطرا ‏ وعشت فيها متحیرا ء وهاأنا أخرج منها کارا 
ولم أعلم فیها لا أني لا علم . 

Ley‏ نقله من کلمات آرسطاطالیس( الحكمية : إذا أردت الغئ ALU‏ بالقناعة ء فانه 
تر :ل تکن له قداعة فلیس الال مغنیه وان كر . وقال : من تكو الدنیا انه لايس كح 
ندا تعاتب ار اه سای موس ایا ان رفول رسای ها 


(۱) و (۲) : تقدم التعلیق على ذلك . 
(ry‏ : أرسطو أو آرسطوطالیس ‏ فیلسوف ونان له مؤلفات كثيرة منها : " القولات "۰ "باري رما يناس" 
الجدل - العبارة أو التفسیر : " السماء والعالم " وغیرها . عاش ما بين ۲۲-۳۸6 ۳ق.م . 
أرسطوطاليس : معناه حب الحكمة . ویقال الفاضل الکامل .كان اسم أمه أفسيطيا وترجم إلى 
آسقلبیادس و کان من مدينة للیونانیین تسمی اسطاغاریا و كان آبوه نيقوماحس متطبسب لفیلبس أبي 
الإسكندر وهو من تلامیذ أفلاطون . 
" الفهرست " (۳۵۰-۳4۵) . 
)٤(‏ : أخرج مسلم في صحیحه رقم )٠١54(‏ والترمذي رقم (۲۳۹۹) . 
عن عبد الله بن عمرو هه . أن رسول اللہ ب قال : " قد آفلح من أسلم ء ورزق كفافاً » وقنّعه 
الله ما أتاه " . 
وهو حديث صحيح . 
الكفاف : من الرزق . ما كفى عن السؤال مع القناعة لا يزيد عن قدر الحاحة وأخرج الترمذي رقم 
(۲۳9۰) والحاكم (۳۵/۱) عن فضالة بن عبيد Tad‏ مع رسول الله : " طوبى لمن هدي 
للاسلام ء وكان عيشه کفافا وقنع " . 
وأخرج البخاري رقم EEN)‏ ومسسلم رقم (۱۰۵۱) عن أبي هريرة ء د عن البي يللا قال : 


" ليس الغنی عن كثرة العرض » ولكن الغتی غنى النفس " . 


IAs 


إلا بافتقار . وقال : اقتتص من عدوك الفرصة » واعمل على أن الدهر دول" . 
وقال : من مات محمودا كان اجس حالا من عاش مذموما . 
وقال : من نازع السلطان مات قبل یومه . 
وقال : رغبتك فیمن dey‏ فيك ذل نفس » وزهدك فیمن برغب فيك Hs fab‏ 
وقال : [ه] النميمة تمدي إلى القلوب البغضاء » ومن واحهك فقد LES‏ ومن 
نقل إليك نقل Oss‏ 
وقال : الجاهل عدو نفسه » فکیف يكون صدیقا لغيره ! . وقسال : الوفاء نتیج ه 


۱ eS 





)1( : تقدم التعلیق على ذلك . 

(۲) : أخرج البخاري رقم )48 18( ومسلم رقم (۲۹۰۷) عن ابن مسعود ظلہ قال : قال رسول اللہ 2 : 
" علیکم بالصدق ‏ فان الصدق بهدي إلى ابر ء والبرٌ بهدي إلى اج وما یزال الرجسل يصدق 
ویتحری الصدق حت یکتب عند الله صدّيقاً . وإياكم والکذب فان الکذب يهدي إلى الفجور , 
والفجور يهدي إلى التار ء وما یزال العبد یکذب ویتحرّی الکذب حتى یکتب عند الله کذابا " . 

(۴) : قال تعالى :ول یب بُقضکم tas‏ دخ أن feb‏ لحم خی ميا 4 [ اخحرات : 
.]١١‏ 

انظر الرسالة : [۱۸۱] . 

)٤(‏ : انظر " احیاء علوم الدين " (۱۱۲-۱۰۸/۳) آفات اللسان ۔ 

ره) : قال تعال : اذکروا نقمتی ال مت علیکم واٹوا Gage‏ وف يِعَهَدكُمَ 45( فارهبون زيم 4 
[ البقرة : 4۰] . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (۲۲۲۷) عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله SE‏ " قال الله 


تعالی : ثلائة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ٹم غدر » ورجل باع حرا فاکل نه , = 


وقال : الحاجة تفتح باب الحيلة وقال : بالتواضع 7 تم ات (O‏ 

وقال : باحتمال الون فلا السودد » وقال : بالسيرة العادلة يقل الناوی . 

وقال : بترك مالا يعنيك تم لك Lad‏ وقال جع Yodel La Yl‏ الودات ؛ 
فان خيرها أقدمُها . وقال JS:‏ شيع Lote ye Cole‏ العقل حسرٌ الاختیار . 

وقال : دفع Fe‏ بالشر UG‏ ودفع الشر ا نان تھے ساس 
من حير ما تقرأ وما تحفظ من حير ما تکتب . وقال : إذا أعطاك الله ما تحب من الظفر 
فافع ما ات الما 

وما نقله من کلمات جالینوس" الحكمية : الهم فناء القلب ‏ والغم مرض القلب ؛ 





- ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منه العمل ول dy‏ آجره 
(۱) : تقد م التعلیق عليه . 
(۲) : أخرج الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۱۷) وابن ماجه رقم (۳۹۷۲) . 
عن Ul‏ هريرة قال : قال رسول اللہ یی : " من حسن اسلام الرء ‏ ت ركه مالا يعنيه " 
وهو حدیت صحیح . 
وانظر " فتح الباري " (۲۱۲-۲۱۸/۱۳) . 

(۳) : قال تعالى : ولا oS‏ اَلحَسَتَه ولا abst‏ 4 نع J‏ م هی خسن قاذ دی جنک وت 
عداو کات وَلی حَمِيدٌ وق وَمَا لها 0 Gall‏ صَبَروأ وَمَا Gah‏ 1 ور ار 4 
[فصلت: ۳۶ - ۳۵ ] . 

وقال تعال : افع بآلبی هی eT ol‏ تن عم ey‏ صقو و 4 [ الومنون [ars‏ 
)٤(‏ : قال تعالى : Cpl‏ يُنَفِقُونَ فى AIT‏ رالضرآءرلکتظمین آلفیظ ولاف عَن AUN‏ ك ول بح 
Goel‏ 4 [ آل عمران : 1۳4] . 
وأخرج مسلم ف صحيحه رقم )۲٥۸۸(‏ والترمذي رقم (۲۰۲۹) عن أبي هريرة 5د أن رسول الله 
a‏ قال : " ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرَاً ‏ وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله عر وجل " 
)٥(‏ : ظهر جالينوس بعد ستمائة و مس وستين سنة من وفاة بقراط ء انتهت إليه الرياسة في عصره وهو = 


وثم بين ذلك . فقال : الغم( ما كان ء وله(" ما يكون . 

قا فين وفيا عن لقان ا و اسان 

وقال : العليل الذي يشتهي أرجأ من الصحيح الذي لا يشتهي . 

وقال العادل من قدر أن بجور فلم يفعل . وقيل له : م ينبغي للإنسان أن بوت ؟ 
قال : إذا جهل ما يضره ما ینفعه . 

وما نقله من کلام یعقوب بن (سحاق الكندي( : العافل بط أن فوق علمه علمله ‏ 
reer‏ يتواضع لتلك الزیادة ۰ واباهل يظنٌ أنه قد تناهى فتمقته اللفوس لذلك . 

وما نقله من کلام ثابت بن OWL IG‏ راحة ا حسم في قلة الطعام » وراحة النفس 
في قلة الآثام » وراحة القلب في قلة الاهتمام » وراحة اللسان في قلة الكلام . ]٦[‏ 





= الثامن من الرؤساء أوهم اسقلبيا دس مخترع الطب » وكان معلم جاليتوس ارمينس الرومي . 
من كتبه : الفرق » ا حمایات » التشريع الكبير » تشريع ا حیوان الميت » احتلاف التشريع . 
" الفهرست " لابن الندم (ص4۰۳-۰۲) . 

(۲) : انظر " لسان العرب " (۱۳۷/۵) . 

(۳) : انظر " لسان العرب " (۱۲۷/۱۰) . 

)٤(‏ : یعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ء آبو یوسف . فیلسوف من العرب والاسلام في عصره وأحد 
أبناء ملوك من كندة . نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والوسیقی 
والهندسة والفلك . ألف وترحم وشرح LS‏ كثيرة يزيد عددها على ثلاثمائة . منها : 

الأدوية ال ر کبة ء رسم العمور » خرائط وصور عن الارض ؛ الترفق » في العطر . 
" الأعلام للز ركلي " (۱۹۰/۸) ء " مرآة الجنان " .)۲٦۹/٢(‏ 

)2( > تعدم pee)‏ علیہ 

- ثابت بن قرة بن زهرون الحراني - الصابئ أبو الحسن : طبيب حاسب فيلسوف ولد ونشأ بحرّان‎ : )٦( 
(TAA - (۲۲۱ه‎ 

من مولفاته : المباني الهندسية ء الشکل القطاع ء الهيئة » السائل الطبية . 
" الأعلام " للز ركلي (۹۸/۲) ء " سير أعلام النبلاء " (4۸5/۱۳) . 


وما نقله من کلام أمين الدولة ابن التلميذ : ينبغي للعاقل أن بختار من اللب اس مالا 
متا هليه العامة RAN, c‏ قي ا 

وما نقله من كلام محمد بن زكريا الرازي!'': إن استطاع ASN‏ أن یعا جح بالأغذية 
فقد وافق السعادة . 

ونقل فيه من كلام الفارايي ‏ وابن سينا" ونحوهما ما لم ستحسن نقله هاهنا . 

[ تم والحمد لله ] . 


(۱) : محمد بن زكريا الرازي » أبو بكر فیلسوف ‏ من الأئمة في صناعة الطب من Jal‏ الري » ولد وتعلم كما 
وله كتب : الفاقر في علم الطب » الفصول في الطب ء أسئلة من الطب . 
" الأعلام " للزركلي LOA‏ 
(۲) : تقدمت ترجمته . 


(۳) : تقدمت ترجته . 


مشتمل على الکلام فیما يدور بين كثير من الناس 
هل الامتنال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتنال ؟ 
وكذلك على ما يدور بينهم من قوهم : 
" لا خير في السرف ولا سرف في الخير " 


تأليف 


هو 


حفقه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث : مشتمل على الکلام فیما يدور بين کشسیر 
من الناس هل الامتثال حير من الأدب أو الأدب خير من الامتنال ؟ و کذلك على 
ما پدور بینهم من قرم : "لا ري السرف ولا سرف اق ار" 
موضوع الرسالة : آداب . 
أل الرسالة : بسم اق ا خی الرحیم دك لا آحصي تام عليك + آنت کما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك واله وأفضل صلاة وأکمل 
سلام . ۱ 
آخر الرسالة : وق هذا القدار كفاية » لمن له هداية » وحسي الله ونم 
الوكيل . 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ماعدا صفحة العنوان . 
sue‏ الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح QUT‏ من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسسلم علنى 
رسولك وآله أفضل صلاة وأكمل سلام . 

وبع ۱ 

فإنه كثيراً ما يجري على لسن الناس ويتساءلون عنه قولهم : هل الأدب حير مسن 
الامتثال » أو الامتثال خيرٌ من الأدب ؟ فأردت کشف الكلام عن هذا al‏ معونة ذي 
ا لال والا کرام 

E 
یس السوال من‎ bE دليل ء لأنه لو دل عليه دليل بخصوصية أو عموم يندرج‎ 
الأدب الذي دل الدليل عموماً أل وها ات بدلیله » ففعله من الامتثال فلا‎ oY 
یقاب به الامتثال في هذه العبارة » فتقرر لك بذا أن الأدب المسؤول عنسه هو‎ OF يصح‎ 
الذي لم ید عليه دليلٌ ء ولكن فعلّه فيه تأدب من الفاعل تستحسّه العقول» وتقبله‎ 
مندفع بجملته > لأن امتثال أمر‎ call الطباع . وإذا كان الأمر هكذا فالسؤال طائح من‎ 
الشارع هو الشرع الذي أمرنا الله - سبحانه - باتباعه » وفانا عن مخالفته كما قال‎ 

RG LT Sate > :-‏ زَا نکم ONG Lie‏ > ان 

که فک أنه اتی نک ا ايمرا اله aly agi ably‏ 

y‏ 00 ٦ی‏ 9 ۶“ بے بی 


و سے 


] ۷ : [الحشر‎ : )1( 
]"١ : آل عمران‎ [ : )٢( 
[oa : النساء‎ [ : )۳( 
] 5١ : النور‎ [ : )٤( 


۸۱ء 


ہے اق a‏ رھ رف واه 


هنم لا يدوأ في لشیم BS‏ متا یت lis‏ ليسا ر 4 فما ست 
مر به في الکتاب والسنة وجوباً أو مب فهو الحسنْ ابحمیل » والأدب [١أ]‏ لصےخ : 
والعمل القبول » وما حالف ذلك فهو على العكس من هذا كائناً ما كان » وعلى أي 
صفة وقع » وبأي صورة وحد . 

إذا عرفت هذا فما ذکره هذا السائل في سواله » وجعلّه معادلاً SLED‏ لا يصح 
لذکره ق مقابلة الأدلة الى جب امتالها إن كانت Bade‏ للوجوب » آو یندب سے إن 
كانت مفيدةً لدب » وذلك الذي Sb‏ الظان أنه أدب ليس بأدب شرعي ‏ إنما هو 
aed Coal‏ عُورض به الذليل الشرعي . ومعلوم أنه لو قال قائل : أيهم افضل عملسسي 
بالدلیل أو تركي له » وعدولي إلى مالا دليل عليه ؟ لقال کل سامع یسمعه : لیس هذا 
السوال من سول من له فهم ء فإن کون التمسك بالدلیل أولى من خالفته » وأحسن مسن 
فعل غيره لا يخفى على fade‏ ولا على کامل » ولکنه لا آورد السائل سواله يهذه العب‌ارة 
aa‏ ثم يتيقظ السوولون لما هو المراد منهما ء کنیا ما قد سمعنا إيراده قي بجامع أل 
العلم فلا يظفر السائل بغير الحيرة وعدم الفائدة ء والأمرٌ آظهر من أن یتوقف فيه Lib ge‏ 
أو يتردد عنده متردد » لأنه لا یشکل على من لديه Ot ple gat‏ ما دل عليه الدليسل أولى 
ما لا دليل عليه فضلا عن فعل GAEL‏ ذلك الدليل نفسّه » وهذا من الظهور وا ےلاء 
عنزلةٍ لا تخفى إلا على غريق في العامية » مترد بثياب الجهل . 

ومن أعظم أسسباب التحيّر في حواب هذا السؤال انم يمثلونه بأمثلة عند المحاورة 
يتعاظمٌ المسؤول مخالفتها » ولو تأمّلها السؤول Se‏ التأمّل لوجدها نما دل عليه دليل 
an pers‏ أو مخصوصة :وما كان کذلك » فليس ما يدعل تمت هذا السوال ‏ ولا ما 
يندرج في cade‏ وا حواب عنه ظاهر واضح » OY‏ الدليل [۱ب] الذي دل عليه إن كان 
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عم من مقابله حصّص به » وإن كان أحص من مقابله كان هذا الدلیل الخاص تخصیصا 





(۱) : [ النساء : 18] . 


ء۸۳٦۲‎ 


لقابله « وإن کانا عمومین شمل كل واحدٍ منهما Lay‏ من التقابلین رجعنا إلى الترجيح » 
ووحوه ree‏ معروفة ء وان كان بينهما عموم وحصوص من وجه فلا تعسارض 
بينهما في مادة الاحتماع ء WY‏ متناولة هما ء ویتعارضان في مادتي الافتراق قسیرجع إلى 
لتر جیح بینهما . 

Uf‏ في نفس USS‏ الدليلين أو بدلیل حارج عنهما » وان کانا خخاصّين يتناول دلیل کل 
واحد منهما ذلك الدلول علیه علی الخصوص » ویدفع سال فهذا من تعارض لا 
الخاصّة » والواحب الرجوع إلى وجوه الترحیح » وهي لا تخفى على ا حققین ء ولكنّ هذا 
کله حارج عن مسألة السؤال لا جامعبینه وبنھا بوجه من الوجوه » لأنه من تعسارض 
لال لا شم رات لها JENS‏ اس لان وگ رھک سوا دق باب تال 
ما ورد عن الشرع » فان ترجُح في نفسه سقط مخالفه » وان ترجّح مخالفه سقط هو . ولا 
يصح إن بِعُدَ فعل الرجوح من باب الأدب ء ولا مدحل للأدب في ذلك ء OY‏ الاعتبار 
بأدب الشرع ء وهو مادل عليه الکتاب أو السنة قولاً » أو فعلاً » أو تقريراً » لا بالأدب 
الذي تقبله العقول » وتستحسنه ABW‏ فإن ذلك حارج عن الشرع . 

والتجاوز في هذه المسألة والتساؤلٌ عنها فا هو فيما يدل عليه الشرع » ولو علم 
المسؤول بادىء Of oy‏ سوال السائل ما هو عن al‏ ورد الشرع به » وعن أمر يخالفه مسا 
اشتغل بحوابه ء ولا تحيّر عند إيراده » OY‏ هذا السؤال هو في وزان قول لقائل : هل ا حق 
حيرٌ من الباطل ء أو الباطل خير من الحق ؟ أو قول القائل : هل اتباع [iy]‏ الشرع أولى 
من اتباع غیرہ » أو اتباع غير الشرع أولى من اتباعه ؟ وأنت تعلم أنه عند أن يقرع 
الأسماع هذا الكلام Last lh‏ » والسوال الائل عن سنن الصواب لا يجاب السائل الا 
بالسخرية منه ء والضحك من قوله ء والتعجب من جهله . 

فان قلت : قد J‏ هؤلاء التحاورون في هذه المسألة ء المتنازعون فيها عتال معروف 
(۱) : انظر وجوه الترحيح في " إرشاد الفحول " (ص۹۱۸-۸۹۲) ؛ " البحر احیط CYT Hore)"‏ 

" تيسير التحرير " )۱٦٦/٣(‏ . 


۳ء 





هو aM OF‏ الواردةٍ اق تعلیمه — صلی الله علیه وآله وسلم — کیف روط ار علیه وردت 
كلها بلفظ الم fo‏ على سب فزادوا لفظ Un‏ وقالوا : اللهم هر علی سس یدنا 
محمد » وقالوا : هذه الصلاة مشتملة على الأدب الحسن » والأدلة دلت على عدم بوت 
هذه الزيادة فأيهما أفضل الإتيان ها تأدباً مع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسسلم - أو 
تركها امتثالاً لأوامره الى لم تشتمل على هذا اللفظ ؟ . 

قلت : وهذا المثال أیضاً ليس ما یصدُق عليه معن ذلك السوال ء ويندرج فی مین 
ذلك الاشکال ‏ لأنه قد صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - صحة وقع الإجماع عليها 
أنه قال : " أنا dew‏ ولد آدم ۳ فدحل في ذلك جيم الأنبياء الصالحين ء وكل المؤمنين 
والمسلمين على اختلاف أنواعهم ء وتباين طبقاتهم » فهو - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
د کل فرد من آفراد العباد LUIS‏ من کان » وعلی کل انسان OF‏ يعتقد ذلك »ویدیست 
به » ولکنه ‏ يرد في الصلوات المنصوصات هذا اللفظ » بل وقع منه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - الاقتصار على ذلك القدار » ولو كان لذلك مدخل في الصلوات لعلّمه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - الناس كما علمهمم le‏ آلفاظ الصلوات . 

ولا يصح أن يقال أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - ترك التصريح بهذا اللفظ تواضعاً ء 
أو و ذلك » فان ما شرعه الله لعباده لا یرل عجرد ذلك » ولا يصح نسي إليه » ولسو 
كان للتواضع ونحوہ مدخحل في التشریع ۸ بقل - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أنا سيد 
ولد آدم " فإن هذا الحديث قد شل ad‏ وغل غيرهم [۲ب] من سائر الل الختلفو ء 
والطوائف المتباينة » منذ عصر أبينا آدم - عليه السلام - إلى هذه الغاية » وما وقع مه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - من النهي عن 'تفضيله على موسی - علیه السلام(۲ - ذاکرا 
(۱) : تقدم تخريحه في الرسالة رقم (۱۸۳) . 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي آخرجه البخاري في صحيحه رقم (TENN)‏ ومسلم لي صحیحه رقم 


)۲۳۷۳/۱٦۰(‏ عن أبي هريرة ذه Cal‏ رحلان رجحل من المسلمين . ورحل من الیسهود ؛ قال 
pally . pL‏ اصطفی Uae‏ عن المالین فقال التهردق Gilly‏ اصطفی موسی کی الغالمين my‏ 


CANE 








لتلك alt‏ المذكورة في کتب الحديث عند البعثة » وكذلك ما وقع منه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - من النهي عن تفضيله على یوس بن OS‏ فقد اختلف أهل العلم لي 
تأويله ء وكيفية الجمع بينّه وبين حدیث : " أنا سيد ولد آدم" فمنهم من جعل ذلك مسن 
باب Mal sl‏ وله مدخل في مثل هذا بخلاف ما قدّمنا ء ومنهم من جزم بأنه قال : 
ذلك قبل أن يعلم al‏ سيد الكل + وصاحب الركاسة الدينية على اليم © ومنهم من 





: )۱( 


(۲) 


: )٢( 


فرفع السلم يده عند ذلك قلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى الني BE‏ فأخبره ما کان من أمره 
وأمر المسلم فدعا البي يي المسلم . فسأله عن ذلك فأخبره » فقال النبي يل لا تخرون على موسى › 
فان الناس يصعقون يوم القيامة . فأصعق معهم » فأكون أول من يفيق ء فإذا موسى باطش جسانب 
العرش فلا أدري » أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أو كان من استئین الله " . 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (PENT)‏ ومسلم رقم (۲۳۷۲) عن أبي 
هريرة ate‏ قال : قال البي يو : " لا ينبغي لعبدٍ أن يقول : أنا خيرٌ من يونس بن متی " . 


: قال القرطبي في " الفهم " (/۲۲۹) : قال بعض العلماء : إِنّما قال ذلك النبي بل على جهة 


التواضع » والأدب مع الأنبياء وهذا فيه بعد ء لأن السبب الذي خرج عليه هذا النهي يقتضي حلاف 
ذلك فإنه اما قال ذلك ردعا وزجراً للذي فضّل . 
ألا ترى أنه قد غضب عليه حؾ AI‏ وجهه - يشير إلى ما أخرجه البخاري رقم (TENE)‏ ومسسلم 


tt 


رقم (۲۳۷۳/۱۵۹) - وفیه " ... فغضب رسول الله پگ حي عرف الغضب في وجهه . ثم قال : لا 
تفضلوا بين أنبياء الله .. " - وفی عن ذلك فدل على أن التفضيل يحرم . ولو كان من باب الأدب 
والتواضع لما صدر منه ذلك . 

انظر " فتح الباري " (157/5) . 

قال القرطبي في " الفهم " )۲۳٣/٦(‏ : يحمل الحديث على ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضیل بين 
الأنبياء ء فلا جوز في المعين فيهم . ولا غيرهم ء ولا يقال : فلان الي أفضل من الأنبياء كلهم ء ولا 
خير من فلان ولا حير من فلان كما هو ظاهر هذا النهي . لما ذكر من توہُم النقص في المفضول وان 
كان غير معين ولأن النبوة حصلة واحدة لا تفاضل فيها ... وا تفاضلوا فيما بينهم نما حص به بعضهم 
دون بعض فان منهم من اتخذه الله خليلاً . ومنهم من اتخذه حیباً . ومنهم أولوا العزم » ومنھم من كلم 


[البقرة : 47 ؟] » فإن قيل إذا كانوا متفاضلین فی أنفسهم فكيف ينهى عن التفضيل ؟ وكيف 5 


6۸۱ ۰ 


يقول Oy‏ حدیت : " آنا سید ولد آدم " عام محصٌصٌ بموسی ویوس op‏ »وهذا بعيد 
تا لاله - صلی ade od‏ وآله وسلم - إذا کان سيدا ل دريس وابراهیم pet ely‏ 
وإسحاق ویعقوب ‏ وسائِرَ أنبياء بتي إسرائيل الذين آحرهم عیسی - صلوات الله عليهم 
جميعاً وسلامةٌ وهم بين الحلالة والفضيلة عنزلة Folin‏ عنها الوصف »فكيف ينهى عن 
تفضیله علی موسی ely‏ | مم آنه قد ثبت عنه آنه لو هت موسق ی زمانه th ad‏ 
بشريعته » وتحقق باتبّاعه » فبالأولى یوس مع أن یولس بن مؾ - عليه السلام - هو من 
أنبیاء إسزائيل المتتلاين بشريعة موسى - abe‏ السلام: و المقعدين بالعمل بالتوراة کما 
یعرف ذلك من له اطلاع على کتاب نبوته » فانه کتاب مفرد من جملة کتسب أنبيناء 
إسرائيل الشتملة على ما أوحاه الله إليهم في أيام نبوتهم » وما وقع بینهم وین قومهم. 
ومع هذا فقد ثبت اللهي عن المفاضلة بین الأنبياء على العموم » وإن كان الله 
- سبحانه - قد فص J‏ بعضهم على بعض كما نطق به القرآن الکرم ء لأن عِلْمَهُ 
- سبحانه - محيط بكل شيء ء فهو يعلم المفاضلة بين عباده فضلاً عن أنبيائه » بل يعلم مل 


Col. ears را کو‎ eR 
. ۰ تضيره القلوب » وتنطوي عليه ا حوانح » وتوسوس به النفوس‎ 





= لایقول من هو في درجة علیا : آنا خيرٌ من فلان ء لمن هو دونه على جهة الاخبار عن المعسى 
الصحیح ؟ فا واب : أن مقتضی هذا الحديث النع من إطلاق ذلك اللفظ لا المنع من اعتقاد تیاه اه 
مع يونس وتحذیراً من أن يفهم في يونس نقص من إطلاق ذلك اللفظ . 

)١(‏ : قال تعالى : as Liao»‏ بَعَضَهُمَ علی بض [ البقرة : ۲۰۳] قال القاضي عياض لي. 
الشفاء (۳۰۹/۱) : قال بعض أهل العلم : والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا . وذلك بثلاثة أحوال : 
۱- أن تكون آياته ومعجزاته هر وأشهر . 
۲- أن تکون teed‏ أزكى وأكثر . 
۳- أن يكون في ذاته أفضل وأطهر وفضله راجع إلى ما خصّه اللہ به من كرامته واختصاصه من كلام أو 

. أو رؤية‎ abe 


(۲) : قال تعالى IRS ity:‏ ا یلم سرهم وَتَجَوَهْمٌ4 [ التوبة : ۷۸] . 5 


۱۸ء 


وأمّا العباد فهم ععزل عن ذلك ‏ وآئی هم العلم بالفاضلة [۳]] بين أنبياء اللہ 
وصفوته من حلقه » وخيرتّهِ من عباده ! 

فان قلت : فما یقول في مثل هذا النهي العام ؟ . 

قلت oe‏ ان ہج اميتي 
دی ا 3 7 یقال و ما و ند 
تو teen‏ مد ور تد می 
یب العموم على الخصوص إذا شمله العموم على طریقة الظهور كما في هذا القام »فإنه لما 
صرح أنه سيد ولد آدم بمذه الصفة ا حاصّة به » الشاملة لجميع بي آدم » ثم جاء بعدما 
النهي الشامل له بطريق الظهور لا بطريق الخصوصیة كان خارجاً من ذلك العموم ذا 
عن النهي فخروجه من النهي ale‏ واضح » ويحمل ما تقڈم من النهي على أنه لم یعلسم 
بھذہ السيادة العاملة الشاملة الثابتة له على جميع ولد آدم إلا بعد صدور ذلك Ogg‏ 


we 


“ly‏ دا ان ریغ le fl cas Vg‏ اد مت سین JB‏ لد ارت 





= وقال سبحانه وتعالى :يلم ما فى GAOT‏ والاض AG‏ شیرون وَمَا تون 4 [ التغاين:4] . 
قال تعالى : «یِعلم pT SEE‏ زما تخفی ell‏ وه 4 | غافر : ]۱٩‏ . 
قال تعال : ود لا انس Gis‏ وسوس به تفس 4 [ ق :11[ 
)١(‏ : قال القرطي مو تس E ee‏ - لا تخیروا بين 


یس انا ص مه م 


وت ہت نت 
حكن ا لمع بوجه ومق یعرف التاريخ » وکل ذلك غير صحيح . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : انظر : " فتح الباري " )40۲/٩(‏ . 


۷ھ 


ق یس كب OU pet‏ . بهذا ما عطر بالبال عند التکلم على هذا السوال مسسن سير 
هه کف اوت ها فی ود ها BL gga ke So presi Selah oh‏ 
am pli‏ إليه ء وإن ۸ جد فهذا غاية ما مکن التکلم به في مثل هذه الأحاديث التعارضة في 
الظاهر . وقد تقرر أن الحمعَ ول من الترحيح بلا حلاف . 

oe‏ قلت + تر کا ضا 20 نا قدي ا ای فا AOU" ois‏ لته 
آدم " زيادة على جرد الاعتقاد والإذعان ء وأنه ينبغي التلفظ هذه السيادة ا حمدیة . 

قلت : لو فرضنا ذلك فرضاً » وقدرناه تقدیراً لم تدحل في ذلك الصلاة عليه - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - لانه قد علمتا کیف قرل وین 0 ما نتکلم Mag‏ ا نا 
هناك أنه ينبغي التکلم بذلك في غير تلك الحال »ولو فرضنا أبعد مسن هذا الفسرض + 
وقدرنا أخخفى من هذا التقدير » وقلنا بالتعبٔد بذلك على حدّ يشمل الصلاة كانت الأدلة 
الصحيحة الثابتة من طرق متواترة alae‏ لذلك العموم » ولكن أين هذا من تعارض 
[٣ب]‏ العموم واخصوص ! فانه لیس في حدیث : " آنا كذ Wy‏ آدم " ما یدل علی غر 
Aisa)‏ تس ی ره 
ہر ےت سس 
مغل ذلك يقال في الصلاة ء ويخالف به ما ورد من التعمیمات''' 


(۱) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص"27) . وقد تقدم توضیحه . 
" البحر ا حیط " (4۰5/۳) . 
(۲) : من استقرأ صیغ الصلاة على الني BE‏ الواردة لم جد فیها لفظ " السيادة " لا داحل الصسلاة ولا 
خارجها وكذلك أحاديث الأذان لم يجدها في ذکر " الشهادة ob‏ محمد رسول الله . واحدئون کافے ؛ 
في كتب السنة لا يذكرون bd‏ السيادة عند ذكر البي SE‏ 
انظر : " البيان والتحصيل " )170/1١8(‏ " الدرر السنية " )41١5-1418/4(‏ . 
(۳) : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر : الرسالة رقم (۱۸۳). 


OANA 


فان قلت : إذا كان الأمر كما ذکرت كان هذا الثال الذي مثلوا به صحيحاً » لأنه 
م یدل دليل على Ot‏ مثل ذلك یقال في الصلاة » فليس فيه الا برد الأدب الذي زعموه . 

قلت اف علمت أن بل هذا من العارضة بين الامتال الذي لا یکون الا عسا دل 
عليه دلیل ء وبين جرد الأدب المخالف لما Jo‏ عليه دليل فقد انقطع الإشكال بعروقے ء 
اث من أصله » و م يبق في القام ما يقتضي دوران مثل هذا السؤال بين LAS‏ العلم » 
والتكلم به في بحامعھم كما عرفت » وإنما عرفناك فیما سبق أنه مثال غير صحیسح في 
pla‏ لا قدمنا من قیام الدلیل علیه » وان كان نی قرع السزاع . 

OY‏ قلت : لو قدرنا أنه ثبت في رواية صحيحة » وحدیت یصلخ RAY‏ في تعلیمسه 


- صلی الله عليه وآله وسلم - HU‏ لألفاظ الصلاة عليه لفظ 1G‏ 





)١(‏ : قال القاسمي في " الفضل البین على عقد الجوهر الثمين " (۷۱-۷۰) : للعلماء احتلاف في زيادة لف ظ 
(سيدنا) في الصلاة على البي » وقد وقفت على سوال WV Ai)‏ الفضل الحافظ ابسن حجر في ذلك 
فأحاب عنه وأجاد وهاكه ay‏ : " سئل ا حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة على الي 
we‏ في الصلاة أو حارج الصلاة سواء قيل بوجوها أو بندها : هل يشترط فيها أن يصفه SE‏ بالسّيادة 
of‏ يقول مثلاً : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيد الخلق أو سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله : 
الله صل على محمد » وأيهما أفضل : الاتیان بلفظ السيادة WS‏ صفة ثابتة له SE‏ أو عدم الإتيان 
لعدم ورود ذلك في الآثار ؟ فأحاب لہ : نعم اتباع الألفاظ المأثورة آرجح ‏ ولا يقال : لعل ترك 
ذلك تواضعاً منه يله كما لم يكن يقول عند ذكره : صلی الله على عليه وسلم ات مندوبة إلى أن 
تقول ذلك كلما ذكر لگا نقول : لو كان ذلك راجحا لاء عن الصحابة ثم عن التابعین » ولم نقصف في ' 
شيء من UW‏ عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعین أله قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك » وهذا 
الإمام الشافعي أعلى الله درجته - وهو من ST‏ الناس تعظيما للنبي يله قال في حطبة كتابه الذي هر 
عمدة fal‏ مذهبه : اللهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه احتھادہ وهو قوله : كلما ذكره الذاكرون 
وكلما غفل عن ذكره الغافلون . وكأنه استنبط ذلك من ا حدیث الصحيح الذي فيه " سبحان الله عدد 
خلقه "© . 

( ا ) : أخرجه مسلم فی صحیحه رقم (VENA)‏ والترمذي رقم (۳۵۵۰) وابن ماجه رقم (۳۸۰۸) 


عن ابن عباس عن حويرية أن النيي خر ج من عندها بكرة حين صلی الصبح » وهي في مسحدها = 


2۸۱۹ 


قلت : إن ثبت ذلك فهو زيادة مقبولة » غيرٌ معارضة للمزید ء فيؤخذ با وتزاد في 
آلفاظ الصلاة عند hey of‏ عليه الصلون » فمن وحد fis‏ ذلك فلیهده لیت شاب 
مأجوراً ء فا عند تحرير هذا لم نبحث مطولات کتب السنة ء بل انُكلنا على أنه لم يكن 
فیما نحفظه زيادة هذا اللفظ . ۱ 

واعلم أنه Gao‏ على البال عند التكلم على هذا البحث يبحث آخر یش اه مشافة 
قوية » ويضارعةٌ مضارعة BU‏ وهو ما يدور على ألسن أهل العلم من قوهم : لا حير في 
السرف » ولا سرف في الخير ؛ فإنا قد معنا كثيراً من يتكلم ما يفيد أنه لا حير في 
السرف قد یم ذلك بقوله : ولا سرف في الخير وقد یتکلم به من يسمعُه يقول ذلك 
فيذعِنُ له ء ولا يتعرض للجواب عليه » مع کون هذا القول بام لاً مالفا لکلیسات 
نووا سدت و وت یت ہہ 
والزجر عنه مثل قوله - سبحانه - : : ACID‏ كَائوا احون AT‏ »7 ' ومثل ذم 
المسرفينَ في غير آية' “ » وورد في السنة [le]‏ الطهرة el‏ عن ذلك في غير موضع » + مثل 
حي بر ee Ola‏ تی الي قلي للعلاو pa‏ 
اثلث » وقال " الغلث والغلث کی“ "9) ومعلوم آن الصتدقة كر کر ولك ا كشارف 





= مرجم بعد أن أضحى وهي جالسة . فقال : " ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ " قالت : 
نعم . قال النبي SE‏ لقد قلت بعدك أربع كلمات : ثلاث مرات , لو وزنت بما قلت منذ الیسوم 
ی و و و تا 

وانظر " الشفاء " للقاضي عیاض (14۸-14۰/۲) . 
eee‏ 
(۲) : منها قوله تعال : <0 شرفو لہ لا ins SI‏ [ الأنعام : mira‏ 
وقوله تعالی : ولوأ روا ولا رو لا deena UIA‏ [ الأعراف : 1۳۱ . 
(۳) : تقدم تخريجه . 
انظر الرسالة رقم (۱۳۰) . 


على صفة Qe‏ الشرع منها ‏ وهي السرف بإخخراج جميع الال لم يكن خيراً من هذه 
الحيثية » وهكذا أمر من أراد أن ينخلع عن جميع ماله أن يمسك عليه dae‏ » وهكذا ورد 
النهي عن التصدّق بجمیع الال » ومن ذلك حديث : " المتصدّق بالبيضة الذهب التي لا 
لك غيرّها OM‏ 

وبابملة اا لعا ره تدل علی آنه لا عبر Og‏ علی oot‏ صفة کان » ولو 
قدرنا ورود ما یفید بوت الثواب لن آسرف ن تصرفه فلا پتان ف ذلك ذم السسرف ؛ 
ولکونه غير حير لأنه (ذا ثبت Nd‏ بالصدقة مثلاً بحمیع ماله فقد لزمة الإثم بال رف 
ارک کو نکر رس رسارس ساس وتوہ ملع رف لا 
يكون الا بح » ولا يكون خیراً قط » وليس من ذلك تأثيرٌ الإنسان لمن هو أحوج نے 
بطعامه ء أو بشرابه » أو بثوب من ثيابه الى تدعو حاحته إليها » فان مثل ذلك لا يصدق 
عليه معن السرف لغة ولا شرعاً ء ما اللغة فقال في الصحاح”" : الستّرف he‏ القصدٍء 
ثم قال : والإسراف في النفقة التبذيرٌ » فهذا معن السرف » وهو لا يصدق الا على من 


(۱) : أخرجه أبو داود رقم (VIVE)‏ وابن خزيمة رقم (VEEN)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۳۳۷۲) وأبر 
يعلى في " المسند " رقم (۲۰۸4) وا حاکم (4۱۳/۱) والبيهقي في " السنن الكبرى " (۱۸۱/4) من 
طرق عن جابر بن عبد الله قال : إِنّي لعند رسول الله يك إذ جاءہ رجحل عثل البيضة من ذهب قد آصابا 
من بعض الغازي ء فقال : يا رسول الله . خذ هذه مني صدقة ء فوالله ما أصبح لي مال غيرها ء قال : 
فأعرض عنه البي ي فجاءه من شقة الآخر . فقال له مثل ذلك » فأعرض عنه البي ل . ثم جاءه مسن 
قبل وحهه » فأحذها منه فحذفه يها حذفة لو Gol‏ عقرّه » أو أوجعه ٹم قال Gh":‏ أحدكم إلى مع 
ما بملك فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الاس ! إِلما الصدقة عن ظهر غنى , خذ عنا مالك . لا حاجة 
نا به " . 

وهو حديث ضعیف دون dle‏ " حبر الصدقة عن ظهر غي .. ". 
فقد أحر ج البخاري في صحيحه رقم (51757) gly‏ داود رقم (VW)‏ عن أي هريرة أن رسول الله 
يل : " خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول . " . 

(ی : ۱ 


SAY! 


ع ae‏ م ۸ ieee‏ سن AD.‏ ۳ 0 ود 7 
احرج ماله احراجا يعد به مبذرا لا من آثر غیره بأكله أو شربه أو نحو ذلك . 


فان قلت : قد قال صاحب القاموس( : إن الاسراف Lid‏ آر pb OG TL‏ 
طاعة . وقال یق Pala‏ :إن النفقة لغیر حاحق nb a gh‏ طاعة اه 
قلت : هذا حلط للمعی الشرعي بالعی اللغوي  OY‏ ملاحظة الطاعة لله من امعان 


لشرعية » لا من المعانى اللغوية > والعرب لا تلاحظ ذلك ولا تراه . 


GUS 2‏ ۱ ۳9 ۳ 
gery‏ السرف ثابتٌ معروف عندهم ء وهٰذا یقول OO yp‏ 
sata Let‏ يَجْدُوها BLS‏ ماني epee‏ ولا سرف 


فانظر كيف أثبت السرف فیما هو خير عندهم حضٌ ؛ وهو التکرم بالعطاء » وإئما لم 
يكن BUI‏ الناقة [٤ب]‏ الى معها نمانية من العبید يقومون ما تحتاج إليه سرفاً » لأنما عطاء 
ملك من كبار الملوك » ولو كانت عطاء رجل لا يملك غيرها ء ولا ید سواها لكان ذلك 
رف عند العرب كما يفيده کلامهم ؛ ويدل عليه نظمُهم ونثرهم » وم يصب من حمل 
السرف في هذا البیت على معن الإغفال » أو على إخطاء موضع العطاء . 

فإن ف ا ل كرد ات ااه ppl vies‏ وان كان ويه شا 
لمعي اللغوي بالمعيى الشرعي فهل يدل على أنه لا سرف في الخير كما يقوله من يسممُهم 
یتجاوزون بذلك ؟ . 

قلت : لا » بل معناه أن الانفاق فی غير طاعة الله معدود من السرف » وذلك مسل ء 
ولیس فيه أن الانفاق في طاعة الله لا یکون سرفا أصلاً ء فان هذه العبارة على تسلیم اُمُسا 


معن شرعي ء إنما تناولت الانفاق ف غير الطاعة » ولا تعرض فيه للانفاق في الطاعة ؛ لا 


(۱) : (صس۱۰۰۸) . 

۱۳۱ OO 

(۳) : انظر : شرح دیوان ابن حریر (ص۳۸۹) شرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي . 
)٤(‏ : ابن الأثير (۳۱۲-۳۶۱/۲) . 


ره) : الفيروزآبادي ( ص۸٥ )٠١‏ . 


oAYY 


OL‏ » ولا بنفي . ولو قدرنا OF‏ ذكر غير الطاعة يدل عفهوم اللقب'''علی أن الانفاق 
في الطاعة لا يكون سرف » فهذا الفهوم م يأحذ بمثله pal‏ العلم ء ولا الفتوا إليه » وإنما 
أذ به PUL‏ وخالفه جي أهل العلم » كما هو معروف في کتب الأصول وغیرسا 
دفحُ ذلك » فالأدلة الى قدمنا 53 بعضها تدل على ثبوت السرف عا هو حير . ون 
قلت : قد ھی البي - صلی الله عليه وآله وسلم - بعض المتصدقينَ بجمیع ماله » أو ببعضه 
معللاً ذلك Wl,‏ من بعد ذلك LK‏ الاب 


قلت : لا تزاحُم بين القتضیات » فقد یکون وجه النّھي هذه العلة كما یکون وحه 


النهي التعليل بالسرف ‏ وقد يجتمعان جميعاً ء فیسرف بالتصدُق بجمیع ماله ء ثم یتکفف 


: )۱( 


: )۲( 
4%) 


مفهوم اللقب : وهو تعلیق الحكم بالاسم العلم نحو قام زیڈ » أو اسم النوع نحو في الغغم زكاة وم 
يعمل به أحدٌّ إلا أبو بكر الدقاق . 
وحکی ابن برهان في الوجيز التفصیل عن بعض الشافعية وهو أله يعمل به في أسماء الأنواع لا في 


أسماء الأشخاص : 


ولیک این اق و ایو مل من SU‏ نميلا اس وهی ال ا دلت عليه القرينة دون غيره . 
قال الشوكان في " إرشاد لفحول " (ص1۰۲) : واحاصل أن القائل به كلا و بعضا لم يأت dims‏ 
لغوية ولا شرعية ولا عقلية » ومعلوم من لسان العرب أن من قال رأيت زیدا لم يقتض آله م ير غيره 
قطعاً . وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرینة فهو حارج عن محل النسزاع 

وانظر : " البحر ا حیط " (۲5/4) . 

انظر : " تيسير التحرير " (۰)۱۰۱/۱ " الک و کب النیر " (505/9) 

منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (of oe)‏ عن أي هريرة هه » عن البي #5 قال : " خسير 
الصّدقةٍ ما أبقت غنی . واليد العليا حير من اليد السفلى ء وابدأ عن تعول " . 

ومنها ما أخرجه gl‏ داود رقم )١711(‏ وابن حزعة رقم (5451) والحاكم (4۱4/۱) عن أي 
هريرة ذه أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد المقل ‏ وابدأ بن تعول " 

وهو حديث صحيح . 

ومنها ما أخرجه البخاري رقم )١517/7(‏ ومسلم رقم )٠١*4(‏ والنسائي )14/0( من حدیسث 


حكيم بن حزام . 


aA 


الناس ء فیجمع بين الأمرين . 
فان قلت : قد ورد تفضیل قلیل الصدقة على كثيرها باعتبار الأشخاص کما ی 


حدیت : " سبق درهم الف درهم ۳ وذلك في من یکون له درهم فیتصدق به ؛ 





(۱) : آحرحه أحمد (۳۷۹/۲) وابن ماحه رقم (PIAL)‏ والنسائي (29/5) وابن حزعة رقم (TEEN)‏ وابن 
حبان رقم (FTA)‏ والحاكم )417/١(‏ عن أبي هريرة هه ء قال : قال رسول الله 85 " سبق درهم 
مائة ألف درهم " فقال رحل ‏ وكيف ذاك یا رسول الله قال : " رجل له مال كثيرٌ أخذ من عُررْضضه 
مائة الف درهم تصدّق با ورجل ليس له إلا درهمان فاخذ أحدهما فتصدّق به " . 

وهو حديث صحيح . 
قال القرطبي في " المفهم " (۸۱-۸۰/۳) قوله : " حير الصّدقة ما كان عن ظهر عى " أي : ما كان 
من الصّدقة بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العیال . وقال الخطابي : أي متبرعاً أو عن سي یعتمسدہ 
ويستظهر به على النوائب » والتأويل الأول أولى غير أنه ييقى علينا النَر في درجة الإيثار الي ی الله ها 
على الأنصار » إذ قال :$ يرون عَلَی etal‏ ولو كان هم RLS‏ [ الحشر : ۹] . 
وقد روي : أن هذه الآية نزلت بسبب رجل من الأنصار ضافه ضیف فنوّم صبيته وأطفأ انراج . 
وآثر GLA‏ بقوقم » وكذلك قوله تعالى : $ وَيُظعِمُونَ لام عَلَى Geach‏ [ الإنسان : ۸]. 
أي : على شدّة الحاجة إليه والشهوة له » ولا شلف أن صدقة من هذه حاله أفضل . وفي حديث أبي 
ذر : " افضل الصدقةٍ جھڈ من مُقل " وني حديث أي هريرة : " سبق درهمٌ مئة ألف " قالوا : 
وكيف ؟ قال : " رجل له در مان » فتصدق بأحدهما » ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة 
ألف فتصدّق ها " . 
فقد أفاد بحمو ع ما ذكرنا OF:‏ صدقة المؤثر واثقل أفضل » وحينئذ یثبت التعارض بین هذا العسی 
وبين قوله : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنی " على تأويل الخطابي Ub‏ على ماأولنا به الغ فيرتفع 
التعارض . وبيان : أن الغین يعن به في الحديث : حصول ما تدفع به الحاجات الضرورية » كالأكل عند 
الحو ع والشوش الذي لا صبر عليه » وستر العورة والحاحة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى . وما هذا 
سبيله » Nigh‏ ونحوہ ما لا يجوز الإيثار به ء ولا التصدُق » بل يحرم . وذلك : أنه إن آثر غيره بذلك أدى 
إلى هلاك نفسه أو الإضرار بها » أو كشف عورته فمراعاة حقه ول على كل حال . فإذا سقطت هذه 
الواحبات صحٌ الإيثار » وكانت صدقته هي الأفضل . لأحل ما يحمله من مضض الحاحة وش = 


۸۲ 


ومن يعمد إلى ماله الکثیر فيخرج من عرضه مئة Call‏ درهم . 

قلت : لیس ق هذا of‏ ذلك الدرهم هو ج مال ذلك الرحل ‏ وأنه لا dt‏ ع 
ولا علك سواه . ثم قد قدمنا أن Got‏ بالقلیل SAY‏ من السرف لا لغة ولا شرع وف 
زیت ما ذکرناه [fo]‏ نی سی السرف Bad‏ ما ذکروه ي سی لات یلاقیه . 

جرا جم (۱). . . و حم ee 81 ae‏ 

قال في الصحاح : وتبذير المال تفریقه إسرافا . آبو زيد يقال : رحل تبذارة الذي 





- المشقة . 

وانظر " فتح الباري " (۲۹۳/۳) . 

وقال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱۲6-۱۲4/۷) : معناه أفضل الصدقة ما بقی صاحب ها 
بعدها مستغنياً عا بقي معه وتقدیره أفضل الصدقة ما بقت بعدها غي يعتمده صاحبها ویستظهر به 
على مصالحه وحوائجه وإنما كانت هذه آفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بخلاف من بقسي بعدها 
مستغنياً فإنه لا يندم علیها بل یسر بها وقد اختلف العلماء في الصدقة يجميع ماله فمذهبنا أله مس تحب 
من لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون من يصبر على الإضاقة والفقر فان م حمع 
هذه الشروط فهو مكروه . 

وقال القاضي : جوز العلماء daily‏ الأمصار الصدقة بجمیع ماله وقيل يرد جمیعھا وهو مروي عن عمر 
ابن الخطاب ته وقيل ينفذ في الثلث هو مذهب أهل الشام وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة 
وهو محكي عن مكحول قال آبر جعفر الطبري ومع جوازه فالستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على 
الثلث . 

وقال القرطبي في " ابحامع لأحكام القرآن " (۱۱۰/۷) : قال sale‏ : لو كان gf‏ قبيس ذهبا لرحل 
فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً » ولو Gail‏ درهماً أو ما في معصية الله كان مسرفاً . وقي هذا العسین 
قيل حاتم : لا حير في السرف » فقال : لا سرف في الخير . 

قلت : - القرطي — وهذا ضعیف . برده ما روي ابن عباس آن ثابت بن قیس بن شاس عمد إل 
خسمائة نخلة فجذها ثم قسّمها في يوم واحد ول يترك لاهله شيئاً نسرلت : " ولا تسرفوا " أي لا 
تعطوا كله ... 

قال السدي : " ولا تسرفوا " أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . 

)١(‏ : (۱۸۷/۲)۔ 


2 ۲ ۵ 


ae Soo  + NG IB 

وقال في القاموس") : ویذره تبذیرا Bal‏ وفرقه إسرافا انتهى . 

وقد عرفت أن معن اتبذیر کمعین الاسراف ف اللغة والشرع » Lally‏ أن صساحب 
النهاية ء وصاحب القاموس ذکرا في مادة الاسراف أن منه الانفاق في غير الطاعة » وم 
يقيدا التبذيرَ عثل ء وما ذلك الا لکون ذکر الانفاق في غير طاعة في معن السرف من 
حاط المعان اللغوية بالمعاني الشرعية . 

فان قلت : قد كانت العرب تتمادح بإخراج امال dads‏ واحدة » والتكرّم مما يده 
الإنسان وان لم يجد بعد ذلك ما Ly‏ رمقه فضلاً عن أن يد غيره » کالواقصات من 
العرب الشهورین بالكرم مثل : حائم » وكعب بن مامه » وأمثالهم قلست Susy:‏ 
تمادحهم بذلك » مع هم يسمُونه سرفاً وتبذيراً » وهم إذ ذاك على جاهليتهم لم بعلمو 
بقبح ذلك في الشرع » والقصود الذي تقوم به الحجة هنا أنهم یسونه رف » فو سب 
حمل الأدلة الواردة في النهي عن السرف على هذا الع العربي » ولا ينافي ذلك وقوع 
التمادح به ء فإنه لم يكن البحث في کون السرف ما يتمادح به من ل يتقيذ بالشرع ؛ ae‏ 
في صدق اسم السرف عليه ء والرحوع إل يان حکمه شرع 

90 یی ۹ قح 98 جاد بکل ماله على جهة السرف مدا زائدا على من 
ate‏ ببعضيه » SY‏ الكرم مسب إلى النفوس » لا سيما التفوس العربية » بل قد تحد أهل 
الإسلام يغفلون عن قبح ذلك شرعا» ويبالغون في مدح من أسرف بإخراج ماله > وبذر 
وف :فلت سس ملك اه كما ne IG‏ 

IS,‏ يرى طرق الشجاعة sadly‏ ولكنّ طبع النفس للنفس قائ 
بل قد يبالغون في oll‏ على من جاد بنفسه » ولو جاد ھا في باطل كمافي قول 





. (0۱/0: 0( 
ME ILD 


AY 


الشاعر [ve]‏ 
ول ۾ يكن فی كفو غير نفسه لمحاد ما فلع ق الله سائلة 
وقول الاخر 
يحود بالنفس SO}‏ ا با يما 2 وا مود بالنفس أقصى غاية ابلود 
ولسنا بصدد ما تستحسُه الطباع العربية ء وتتمادح به » فان كلامنا في حكمه 
شرعاً ء لا في حكمه عرفا فان ذلك لا يفيد شيئاً » ولا يصح الاستدلال به لمن قال : لا 
سرف في الخير . وهذا ظاهر واضحٌ » على BOF‏ بيت جرير السابق ما يدل على أن عندم 
السرف مما تتمادح به العرب » وشعره تقوم به الحجةٌ في إثبات المعان اللغوية بالإجماع . 
وا حاصل of:‏ من زعم of‏ نوع من أنواع السرف محمود شرعاً ء أو مباح فهو قد 
أثبت حکما وادعی على الشرع أمراً » وعليه الدليلٌ الصا لا تباع دعواه ء وهذا ما لا 
خلاف ب ين أهل علم الناظرة Ju.‏ فان جاء به صحیحاً سلیماً عن شوب سا 
. يبطله » أو یقدح فيه فليأت به ء هذا على تقدیر أنه لم يرد في ذلك شيء لا من کتاب ولا 
سنة » فكيف وهو مذموم کتاباً وسنة ! وأجمع على ذمّه التشرعون » وم يخالف فيه اح“ 
منهم من السلف ولا من ا لف . 
وقي هذا القدار كفاية » لمن له هداية . وحسي الله ونعم الوکیل . لكأ . 


۷ء 


فهرس رسائل الجزء الحادي عشر 





(۷۳ بين الصحابة.‎ BY بحث في مؤاخاته‎ ٤ 
ه١‎ . بحث في المتحابين في الله‎ ۵ 
۵۳۱۳ تنبيه الأفاضل على ما ورد فى زيادة العمر ونقصانه من‎ ٦ 
۱ الدلائل ۔‎ 
ھ٣‎ . زهر النسرین الفائح بفضائل المعمرین‎ ۷ 
٢٥٥٦۷٥ بحث في سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان آم لا؟.‎ ۸ 
۱۳۸۷ . بحث في الا ضرار بالجار‎ ۹ 
o4۷ نثر الجوهر على حديث آبي ذر.‎ ۰ 


۱ سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر ۵۵۳۷ 
الجهات ومكثهم في المسجد الحرام. 


۲ رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة . 000۷ 
۳ رسالة في حکم القيام لمجرد التعظیم . 0044 
۶ العرف الندي فى جواز إطلاق لفظ سیّدي . oo‏ 


5 هذه مناقشة للبحث السابق لبعض الهنود الساکنین في تهامة OTOH‏ 
تحقیق الرباني SLU‏ العمراني على رسالة الشوكاني [العرف 
الندي في جواز لفظ سيدي ]. 

۵1۷۷ ذيل العرف الندي فى جواز (طلاق لفظ سيدي جواباً على‎ ٦ 
` المناقشة السابقة.‎ 





۷ جواب سؤالات وصلت من کوکبان . ۱ 
۸ الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . o1۷‏ 
۹ القول الحسن فی فضائل أھل اليمن. 201 
و السك مدن اھر Spans‏ 38 


۱ بحث: مشتمل على الكلام فیما يدور بين كثير من الناس هل ۵۸۰۵ 
الامتثال خير من الأدب آو الأدب خير من الامتثال. 
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۸ - 76 
EEA Ae, NM مقف‎ 
A aN 5 وضط ره وره رصنع‎ 


آ2 2a‏ ےش 


oss‏ ادسصععاء 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في الصلاة على الب ل . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
أدام الله إفادته إمام العلوم الحائز لنطوقها والفهوم . 
آخر الرسالة : وفاز بأعظم ما يطلبه طلاب الخير وی هذا القدار كفاية لمن له 
هداية وحسبنا اش وئعم الو کل + کته من شط ان حمد بن على الفسرکان 
غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۱۸ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ‏ 
انع 
عدد الكلمات في السطر : ۱۸-۱١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربای من فتاوى الشوكاي . 


eAT! 





مره 


بسم الله الرحمن الرحیم 

وصلی اللہ على محمد ally‏ وصحبه وسلم - أدام الله افادته إمام العلوم ا حائز لنطوقها 
والمفهوم ء البدر شيخ الإسلام - أمتع الله بحياته ء وبارك ف أوقاته - والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . ما لا غناء فيه عن استمداد إفادتكم ما ورد فی حديث کعسب بسن 
عُجْرَةَ ذه من قول البي - صلی الله عليه وآله وسلم - في أثناء الحديث فقسال : 
" عرض لي جبریل - عليه السلام - فقال : مَنْ کرت عنده ول يصلّ عليك فَلَعَنهُاللهُ 
فقل : آمين ء فقلت آمين OO"‏ رواه الحاكم ء وابن حبان وغيرهما ء وغسیر ذلك مس 
الأحاديث المتكائرة في دواوين الإسلام » المشتملة على الدعاء على من ذكر عنده اللي 
- صلی الله علیه ally‏ وسلم - وم مل عليه بأن يرق اس ونسمیته فيلا وکونه 
خيطئ طسرائق الحنة » و کونه شقي ء وغیر ذلك فإفادة هذه الا حادیث أن ذکر النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - Lew‏ للصلاة عليه - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

و کل منهما علی انفرادها ذکر » وسبب مستقل یستازم لسر عند وحود سیه » 
فیلزم ما أن أذاعه رجل ملازم لذكر النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - من Syl‏ النسهار 
إلى آعره . وأنت تسمع أن تلام الصلاة على النبي - صلی الله عليه وآله وسسلم - 


2 


فور ھا كيم المسبّب عند تکرر سببه »والا استوحب التارك الوعيد الشديد في الانقیاد 


( 


we 


بل الواجبات ویشتغل بالصلاة على البي - صلی الله عليه وآله وسلم - حي يسكت 
الذاکر . وني ذلك الاشتغال بالطاعة مشقة لا تخفى » ووعید عظیم . فهل فيه ما يصلح 
أن یکون دلیلاً Lele‏ » وهل دلیل ey‏ ام رگ مع الذکر الکثیر في الزمن الطویل 
الصلاة على gl‏ - صلی اللہ عليه وآله وسلم عو از LSE ea‏ نت ایا 





(۱) : سيأي تخریجه في الجواب . 


oAYo 


مطلوبة » والمسألة مها عمّتٗ با البلوی ء حزاکم اللہ حير الآخرة والأولى . 

وما عرض فيما عساها تتعلّق بهذا البحث فلا بد من عرضه على شريف نظ ركم ؛ 
وهو Joa‏ لاك سر جار الطول رل مسرن سیب واحد [] : BS‏ 
الصلاةٌ على gl‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - منها واحدة ولا تلزم التکراز + کما أن 
,2 131 احتمعت العا سے لا سبب واحد » م علیها صلاة واحدة ‏ کما وردت 
بذلك السُنَةٌ مع أن كل le‏ على انفرادها سببٌّ مستقل للصلاة علیها ء فهل يصلح أن 
يكون هذا مستنداً أم لا ؟ فأفضلوا بالجواب الشافي الشامل بجمیع أطراف السؤال . 
والسلام ختام ء و رمة الله وبركاته » وصلى الله على محمد وآله وسلم عدد ما ذكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 





(۱) : هنا كلمة غير واضحة في المخطوط . 


o۸1 


x‏ الله الرحمن ن الرحیم 

ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله الأفضلين» وصحبه 
الأكرمين» أقول Lee‏ عن هذا السؤال النفیس من الولد العلامة علي بن أحمد الظفري(؟ 
- کثر الله فوائده  Of‏ الدلیل الدال على مطلقٍ الوجوب من غير تفسير هو قوله 
- عز وجل -: ل آله رکه بصلوه عل ای Gat oll Che‏ َو مه سنا 
C5‏ ۲669 فهذا آمرز قرآني اقتضى وجوبٌ مطلق الصلاة. واختلت أهل العلم 
اختلافاً كثيراً في تفسير Jab‏ هذا الواجب» وهل هو متكرر أم لا؟ والحق OF‏ اللام لا تفيدٌ 
إلا مطلق الإيقاع هذا الات وهاهو غ ق gal‏ شان الأوامر المقتضية للإيجاب 
والعکرار في وقت Mota‏ تحتاج إلى دليل خارجي یدل عليه کتکریر ذلك في 
الصلوات» ولا يفيد الوجوبٌ ما كان تعليماً للكيفية کقول القائل له - صلی الله عليه وآله 
وسلم -: «قد علمنا GS‏ نسلّم عليك» GS‏ نصلّي عليك؟ قال: قولوا اللهم» 
OY ra‏ الأوامرٌ في تعلیم الكيفياتٍ تابعةٌ للمکیّف إن كان Lely‏ فهي واجبة 





(۱) : السید علي بن أحمد. الظفري الصنعاني ولد في أول القرن الثالث عشر وأخذ بصنعاء عن عمه 
السید محمد بن الحسن بن عبد الله الظفري والسید الحسن بن بجبی الكبسي والسید عبد الله بن 
محمد الأمير وأخذ عن القاضي محمد بن علي الشوكاني في «الكشاف» والمطول وغيرهما. 
برع في جميع العلوم. كان سريع الفهم حسن التصور جيد الذكاء. توقي سنة ۱۲۷۰ه. 
«نيل الوطر» (۱۱۷/۲ رقم ۳۲۲). 
(۲) : [الأحزاب: .]٥٥‏ 
(۳) : کذا في المخطوط ولعلها (من أوقات). 
)٤(‏ : آخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۳۷۰) وطرفاه رقم (۰4۷۹۷ )٣٦٦۷‏ ومسلم رقم 
(4۰) من حدیث کعب بن عجرة. 
وأخرجه البخاري في صحیحه رقم (4۷۹۸) من حدیث أبي سعید الخدري. 


۷ 


وان كان غير واجب فهي غير واحبة . وقد قررت هذا في gp‏ عا لا يحناج فيه إلى 
یبا سد کھت EEO O‏ لحري EE‏ ھت 
الله عليه وآله وسلم - من ذلك حدیث اس عند Ose‏ » والطران ق الأو ا“ 
والكبير'” ء وابن اس" قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " مسن 
ذكرت عنده فلیصل علي ؛ فإنه من صلّی علي صلاة واحدةً صلی الله عليه عشرا " 
قال النووي” : إسناده جيد . وقال الھیٹمی''' : رجاله ثقات » فهذا أمر مقيد بوقت 
الذكر » ويمكن أن يقال إنه Jal‏ إرشاد » لأنّه - صلی الله عليه وآله وسلم - ذكر تعدّدها 
للمصلي من ااج dy‏ يذ كر أن علیه UB‏ 

ومن الأدلة الدالة علی الوجوب عند الذكر حدیث السین بن على بسن ان طالب 
سرضي الله عنهما- عند الترمذي , Oy‏ حسن صحيمٌ » وان be‏ وصححه : 
"البخیل من ذکرت عنده فلم یصل على" . وأحرجه من حديثه أيضاً أحمد في السند:٩‏ 


(۱) : في " الستن " (۰۰/۲) وني " عمل اليوم والليلة " رقم (٦٦ء‏ ۰۳۹۲ ۳۹۳) . 

(۲) : (۱۰۳/۳- ۱۹ رقم ۲۷۲۷) . 

(۳) : قال افيئمي في " ا جمع " (۱۷۳/۱۰) رواه الطبراني في " الصغير " (۲۰۹/۱) و(4۸/۲) Ba‏ 
" الأوسط " ولم يعزه للطبراني في " الکبیر " 

(4) : في " عمل الیوم والليلة " رقم (۳۸۲) . 

(ه) : في " الأذكار " رقم (۲۹۸/۲) . 

(5) : في " بجمع الزوائد " (۱0۳/۱۰) . 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه رقم )٩۰۱(‏ والحاكم (200/1) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم 

. وهو حديث صحيح‎ (TTY ۰۱۰۲/۳( وأحمد‎ . (EY) 

(۷) : في " السنن " رقم (POET)‏ 

(۸) : في " السئن " (/201) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(۹) : في صحيحه رقم (۹۰۹) . 

.)۲۰۱/۱( Es) 


۸ 


out 8 5 (DD, 8 )۱( , 5‏ ۳ ۳ 
والنسائي واحاکم 3 الستدرك > وقال : صحيح . وأقره الذهبي » وهو من رواية 
عبد الله بن علي بن ا حسین بن علي عن أبيه ؛ عن الحسين . 

وقد روي من حديث علي بن أبي طالب دين كما في سنن الترمذي! وقال : 
حديث حسن صحيح . وهذه الصيغة تقتضي pad‏ مبالغة كما هو شأن تعريف المسسند 
فينبغي ale‏ على أنه الفرد الکامل في البحل ‏ لأنه بخل ما لا نقص عليه فيه » ولا مونة مع 
توفر الأحر » وعظم الحزاء . ووحه دلالته على الوجوب أن el‏ واحب التحثب , فانه 
أقبح الغرائز » platy‏ الطبائع . وغذا یقول رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
a,‏ ۶ ۶ 
" وأي داء أدوى من البخل !" وهو حديث صحيح ء وله قصة ء وعکن أن يقال 
فیه ما قیل ق ال بخل علی شياع را لط ابحزیل + والأجر اليل . 
ومن الأدلة الدالة علی الوجوب عند الذکر حدیث أن هريرة عند ال تدی ٣‏ 
وحسّنہ''' ء وا حاکم''' ء وقال : صحيح » وابن حبان”” قال : قال رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - : " رغم il‏ رجل ذکرّت عنده فلم يصل علي " قال ابن 


(۹) . 5 ربج 
حجر : وله شواهد . انتهی . 


. )٤٥( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
. وصححه ووافقه الذهي‎ )049/1( : )۲( 
. وهو حدیث صحيح‎ 
. )5547( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۱۸۳( انظر الحديث خریجه وقصته في الرسالة‎ : )٤( 
(FOES) في " السنن " رقم‎ : (0) 
. في " السنن " (۵5۱/۰) قال : وني الباب عن جابر وأنس وهذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه‎ : )٦( 
. )24۹/۱( " في " الستدرك‎ : )۷( 
. )٩۰۸( في صحیحه رقم‎ : )۸( 


(9) : في " فتح الباري " (۱2۸/۱۱) . 


2:۳۹ 


وقد رواه!؟ في مجمع Oly‏ من حدیث آبي مسعود» وعمار بن یاسر؛ وابن 
عباس» وعبد الله بن احارث» وأبي هريرة. ومعنى رغم aif‏ الدعاء عليه GUL‏ واهوان 
إذا لم یفعل ذلك ولا یدعی JUL‏ واشوان إلا على من ترك واجباًء وقي النصّ (٢أ]‏ 
ألفاظٌ هذه الأحاديث التي أشرنا إليها: AD‏ من ذکرت عنده فلم یصل Ufo‏ إلى 
آخر ما في الحديث المذكور. والبعدٌ Le‏ القرب» وطلب القرب فضيلةٌ مؤكدة Of‏ ۸ 
يكن واجباً» ويمكن أن يقال في هذا الحديث من هذه الطرق ما قيل في الحديثين 
الأولين» لأنه ۸ يضر الا نفّه ہما يحرمُها من الأجر والدعاء عليه برغام BW‏ كالدعاء 
نجل 2 بك عه او Vly ae yg‏ يي ما aid‏ ضوح ge Heat‏ 
لت CLL,‏ عليه. واقتزان ذلك بمن ۸ يُغفر له في رمضاد» ومن ۸ يدخله أبواه 
Pad‏ يفيد أنه af‏ مؤكدء ويمكن دلالةٌ الاقزان لا تفيد الوجوبٌ إلا لقرينة فقد 
قال الله - عز وجل -: BD‏ 36 لا بیش لیر 9© ولا بش عل کلم تسكن 4)6“ 


فقرن Gad‏ على طعام المسكين وهو ليس بواجب بنفي الإيمان» وهو رأس الواجبات؛ 





(۱) : أي ا ميثمي . 

.)۱۱۵/۱۰( : 6( 

وانظر: «فتح الباري» .)۱٦۸/۱۱(‏ 

(۳) : أخرج الحاكم (۱۰۳/۵) وصححه ووافقه الذمي عن کعب بن عجرة وه قال: قال 
رسول اللہ پل «احضروا المنبرء فحضرناء فلمًا ارتقی درجة قال: cod‏ فلمًا ارنقی 
الدرجة الثانية قال: آمینء فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين فلما نزل قلنا: يا رسول الله! 
لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه. قال: Sf‏ جبريل عليه السلام عرض لي فقال: 
بَعْدَ من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين! فلما رقيت الثانية قال: بَعْدَ من ذكرت 
عنده فلم fray‏ عليك. فقلت: آمين! فلما رقيت الثالثة قال: بَعْدَ من أدرك أبويه الكبر 
عنده أو أحدصا فلم يدخلاه الجنة. قلت : آمین». 

وهو حديث صحیح. 

(5) : انظر التعليقة السابقة. 

(ه) : [الحاقة: ۳۳ - ۳۶]. 


OAL. 


وأساشها. على أن طلب الغفرةٍ بالأعمال التي یوجبها في رمضان لا يفيد عدم طلب 
الغفرة مطلقاًء فإنه يمكن أن يحصل له بالتسبّب ها في غير رمضان» وکذلك أنه لم 
يسأل آبواه له الجنة في هذا الوقت لا ينافي الطاعة الواجبة حماء ولا يستلزم العقوق 
fal‏ فقد یدخلانه الجنة بالدخول في مراضيهما والامتثال لما یأمرانه به» وينهيانه as‏ 
في وقت آخرّء وهكذا لفظ بعد فإنه يدل على البعد عن الخير لا على تركو الخير. قد 
يكون من التقرباتِ التي ليست بواجبة» بل هو ظاهر في ذلك OY‏ الواجبات mil‏ 
تاركها ويعاقّبٌ عليها. 

وبالجملة فهذه الصلاً في هذا الوطن إن لم تكن Lely‏ فهي فضيلة فاضلة» وسنة 
مؤكدةٌ وعبادة مقرّبة لا يشك في ذلك شاك ولا يتمارى فيها متماره وناهيك أن 
هذا Lal‏ يصلَّي عليه بالصلاة الواجبة Sy‏ العزةٍ BE Bey‏ السماواتِ والأرض 
phe‏ مراب كما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي بعضها في صحيح مسله0©. بل 
أخرج أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو عنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم -: «من dhe‏ عل واحداً صلی الله عليه بها وملائكته عليه سبعين De‏ وحسّنه 
المنذري واھیٹمی(“. هذا في مطلق الصلاة» فكيف بالصلاة عليه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - في مواطن SU‏ الذي خصّ بهذه الأحاديث [OY]‏ الصحيحة التي رتب 
عليها البخلء ورغمَ الأنف! ومن فضائل الصلاة عليه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
حديث 2 بن کعب عند التزمذي9) مور ate‏ ز 1 1 1[ 1[ 1 انت سیف 


(۱) : في صحيحه رقم (4۰۸) من حديث أبي هريرة ABD‏ 
)¥( : (۱۸۷/۲). 
وأورده الميثمي في «المجمع» )١150/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. 
(۳) : في «الترغيب والڑھیب> رقم (۲4۷۰). 
)٤(‏ : في «اجمع» .)15١/٠١(‏ 
(5) : في «السنن» رقم A(VEOV)‏ 


CALS 


وقال : حسن صحیح وا حاکم''' وقال صحیح ‏ أنه قال : " كان رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - إذا ذهب ربع الليل قام فقال : Ug‏ الناس اذکروا اذكروا » جاعت 
الراحفة تتبعها Maal Jl‏ جاء الوت عا فده جاء الوت عا فیه فقال : انز کعسب پا 
رسول الله ء کم أحعل لك من صلا قال : " ما شئت " . قلت : الربعٌ قسال : "مسا 
شئت » وان زدت فهو خير لك " . قلت : النصف . قال : " ما شنت وان زدت فهو 
خير لك " . قلت : أجعل لك صلان IS‏ ؟ قال : " إذن تکفی همك ء ویففر دنل " 
وفي لفظ : " ما اك من آمر دنياك وآخرتك OO"‏ والمراد بالصلاة هنا الدعاء الذي من 
جملته الصلاة على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ء ولیس الراد الصلاة ذات 
الأذكار والأركان كما أوضحنا ذلك في غير هذا gee lt‏ ۱ 

نعم لو صح حدیث ھا بلفظ : " من ذکرت عنده فلم يفل علي فقد شسقي * 
أخرجه ابن gil‏ في عمل اليوم والليلة” » وحدیث : " من ذکرت عنده فلم يصل علي 
فقد شقی OO"‏ والحديث الذي رواہ ابن ماه“ من حديث ابن عباس قال : قال رسول 
)١(‏ : في " السنن " (؛/۳۷٦).‏ 
COV ۰۱۲۱/۲( : )۲(‏ وهو حديث حسن . 
(۳) : آحرجه الطبرانِ في " الکبیر " (ع/۳۹-۳۵ رقم )۳٥۷ ٣‏ باسناد حسن . 

وآورده افيئمي في " المجمع " (۱۰/۱۰) وقال رواه الطبراني واسناده حسن . 

. تقدم توضیحه‎ : )٤( 
. باسناد ضعیف‎ (TAY) رقم‎ : )٥( 
. مکرر في الخطوط‎ : )٦( 
قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " (۳۱۳/۱ رقم ۳۳۱) : هذا اسناد‎ )٩۰۸( " في " السنن‎ : )۷( 


ضعيف جبارة بن الغلس ؛ ورواه الطبراني من طریق جبارة به » وله شاهد من حدیث أبي هريرة رواه 


البيهقي قي شتنه . 
وقال GUY‏ في صحیح ابن ماجه رقم (745) إسناده حسن . 
وانظر : " الصحيحة " رقم (۲۳۳۷) . 


۰۸ ۲ 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من نسي الصلاة علي خطی طریق الجنة " كانت 
هذه Vi‏ حادیث من آقوی أدلة الوحوب ذلك الأول إسنادها ضعیف منسها . والب‌اقي في 
إسناده بشر بن محمد الكندي ضعفه ابن البارك » وابن معين » والدارقطي وغیرهم . 
والثالث في إسناده جبارة بن الغلس » وهو ضعیف!'' . فان قلت مجموع ما ذکرتسه 
ala‏ وی فاعم sls as lay‏ کیا UL‏ ام 6 اه شود 
بعض معانیها لبعض . قلت : إذا سلمنا ذلك فليس على من حضر مثلا ماع الحديث 
الذي تكرّر فيه الصلاة عليه - صلی الله عليه وآله وسلم - أن یکررها عند كل لف ظ 
يذكر فيه المملى لفظ الصلاة ء فإن ذلك قد يشتغِل عن تدبّر معان الحديث وفهیها كما 
ينبغي . وقد صلی هذا السامع في هذا احلس عند الذكر ء وإن استكثر من ذلك فقد 
ور اشير ابسن ني حي فا وکا GAN‏ ی مل يهان لكين 
- صلی اللہ عليه وآله وسلم [ir]‏ - فإنه يصلي معهم ‏ أو يجتنب مجلسّهم . 
وبا حملة فلا يترك تكرار الصلاة عند ذكره - صلی الله عليه وآله وسلم - لا من 
كان مسؤولا يفهم کلام أو يفهم تفسير کلامه - صلی الله عليه ally‏ وسلم - أو كان 
في صلاة فلا يتابَعٌ الذاكرٌ . فكفى بالصلاة شغلا كما ثبت في الحديث”" . وھکذا سامع 
حطبة ا حمعة » فإنه لا يتابع الخطيب إذا صلی على رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - لحديث : " من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى . ومن لغى فلا 
Sie ۱ ne ۱ 3 (T)n ۳‏ 0 ع أن 7 A ae‏ : ۳ 
جمعة له والامر بالإنصات هو طاعة فبین الشارع أن من فعل ذلك فلا جمعة له » 
وكان لغوا من هذه الحيثية غير جائز » فان كان تکرار الصلاة لا يشغله عن ذكر ما 
(۱) : انظر " الميزان " (۳۸۷/۱ رقم ۲:۳۳) قال الذهي من مناكيره : حدثنا اد بن زيد عن ابن عباس 
Gl‏ جعفر جميعاً قالا - وذکر الحديث - ثم قال : وهذا بهذا الإسناد باطل . 
(۲) : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم (۰۸۷ ۸۸) . 
)1( تقدم تخريحه . انظر الرسالة رقم CAN)‏ ۸۸) . 


SAET 


ذکرناها فتجتهد في متابعة OW‏ فانه قد جمع له بين أفضل الأذكار» فطلب العلم 
وفهمه يأخذ JUS Gey‏ وفاز باعظم ما یطلبّه طلاب Od)‏ 

Gy‏ هذا القدار كفاية لمن له هداية» وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

كتبه من خط ا جیب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له [لاب] -. 


(۱) : انظر «فتح الباري» .)۱٦۸/۱۱(‏ 

(۲) : قال الحافظ في «الفتح» )۱٦۸/۱۱(‏ قال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي 
يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار ا حبة والداومة على 
الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة BE‏ وقد تشك بالأحادیث الذکورة من أوجب الصلاة 
عليه كلما ذکر. oY‏ الدعاء بالرغم والابعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعید 
والوعد على الترك من علامات الوجوب. ومن حيث العنی أن فائدة الأمر بالصلاة عليه 
مكافأته على إحسانه» واحسانه مستمر فیتاکد إذا ذکر وتمسكوا أيضاً بقوله: لا CR‏ 
دا ال بتکم ES‏ بعکم Gay‏ فلو كان إذا ذکر لا يصلي عليه لكان کاحد 
الناس. ويتأكد ذلك إذا كان gall‏ بقوله: دسا لول الدعاء التعلق بالرسول» واجاب 
من ۸ يوجب ذلك بأجوبة: (منها) أنه قول لا یعرف عن أحد من الصحابة والتابعین فهو 
قول خترع» ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وکذا سامعه ولزم القاری إذا 
مر ذکره في الفرآن وللزم الداخل في الاسلام إذا تلفظ بالشهادتین ولکان في ذلك من 
الشقة وا حرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولکان الثناء على الله كلما ذکر أحق 
بالوجوب وم یقولوا به. 

وقد أطلق القدوري وغیره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذکر خالف 
للإجماع النعقد قبل قائله» GY‏ لا حفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب الي ی فقال: 
يا رسول الله صلی الله عليك» ولانه لو كان كذلك ۸ يتفرغ السامع لعبادة آخری. وأجابوا 
عن الأحاديث بأنها خرجت مرج البالغة في تأکید ذلك وطلبه وفي حق من اعتاد ترك 
الصلاء عليه دیدنا. 

قال الحافظ في «لفتح» )114/11( وفي الجملة لا دلالة على وجوب تکرر ذلك بتکرر 
ذكره BE‏ في اٹجلس الواحد. 


وما نرجحه قول الشوكاني رحمه الله. 


غ286 


سژال وجواب 
عن 
الصلاة المأثورة 
على رسول الله 6 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


د 2۸ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال وجواب عن الصلاة المأئورة على 
رسول الله ME‏ 
موضوع الرسالة: آداب. 
أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على من 
لا نبيّ بعده وآله وصحبه وبعد. فإنه اشتمل السؤال الوارد منکم کثر الله 
فوائدكم على أربعة أطراف. 
آخر الرسالة: کمل من خط المجیب حفظه اھ وجعله JSS‏ معضلة ومشکلة 
محلاً. بحق محمد الأمين وصحبه الاکرمین. 
نوع الخط : خط نسخي جید. 
ote‏ الصفحات : ۱۰ صفحات. 
عدد الأسطر في الصفحة: ٦٢‏ سطراً. 
عدد الکلمات في السطر : ۰ - ۱۲ AIS‏ 


الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


۷ 





ا Caen 5) oT‏ تا 
: ھا رر | > وت 

٠.‏ اتام بح شرو ا تو١ bute‏ ادرت ادنا فا فل تال تادا السا 
۱ رر ہر وال ادغلا ری رخاالا: 1 9 
0 اج امک الام Abu‏ بوسنم Le pi! | fall‏ الا ال اولامل aes‏ 
انسل ناج فاد را تسین Wal‏ السلا کے پت 
wel Se goisalal aisle‏ موالصلاه آدا وت ای \ 





70+ تل انا ee PN ane‏ 
al ga) ٠‏ ماس EG‏ ا 
دود ع ی دلا سی geil‏ دک Uhl tas SOAS‏ والا جرد تما 

po alas UU‏ اذ | دقع ا SUL‏ سيا بعد ان pos‏ زاحو ا(سلاه 

الچ af‏ الث بل جمط اس زدا | ل por‏ ما Gla‏ السلاه UW‏ 

Leuk,‏ فان در اال الاصل نا لظا رما لہا بان النول تول الا حم 

لاہ المي LIZ‏ دد دوع خاس ديو + 2 ا م رض عون ہی د تكن ںا ا0 11 

ماقم اس تکوس الا الق دش لا رن الامن Bang‏ 

0 ` * الیل فلت تی سيتام دا میا نی امتا روحب علا و ازا 


nae‏ هن سا سم رار واه اراد ل 

1 ۱ 
. شیا فلت فک اعد My‏ ها سل من إن وک ترد مو الاو )2 
لا یسدق علمها لاوز اک رای الليار ‏ * مر ا 





CARA 





هوا GD ath‏ جلا Aap‏ ترس بجعت bol‏ ستعال قر عل لس دی ۱ 


7 مل ۲ 
بانیم وبا رام و ا مہ عل تال ماود بل فج . 


د دجن غلهم رجي یدام سوه ند دوک لہ ری فا رزخ 
کا تسس وک ملت اللہ با لہ + علا go‏ ملا نعل والري 11 رو 


۱ 3 ىا س لسنلا مل مہا رقاب الزن قبل"‎ band | الیش‎ dal! 


Hy Us الو ادال‎ ditto موی یلا سک وتان لمن مان بد لا‎ ١ 

4 یا خیب Passio‏ تعلہ ل کل صلاہ دید م Pras‏ 
فان ois‏ ا تال ذال ,سوه مس یادا ایل 
کرت من دل ريسل »يكوا ل مرت رء انف درت ot‏ ٹر دنن کاس ادات 


مدا Us‏ ہد إن tome daz‏ اتان عل لعن مین بر مق دقع وا ۱ ۱ 


yf!‏ والشتهيه سین Ett‏ وا لام ad‏ الحاصل داللاد م بام 
زا ملا وم لہ لہ دق من!الیرارکنا نایہ bes‏ معان وت 
۱ دیاس Le‏ هریت ر لسم لاسن 


کے 


۱ اہی امن انس یی مس تا 


5ء 


موی ا سار زورون “Selig‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

وھ وحده + ait Loy‏ علی مر لا ي بعده » وآله وصحبه » وبعد : 

فانه اشتمل السوال الوارد منکم - كثر الله فواندکم - على أربعة آطراف : 

الأول : من اسر أن يصلي على النيٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - عددا معروفاً 
ak‏ معلومة » وشرّط عليه Lal of‏ اسنا Foy MF, pH‏ ۸ يكن عنده حقيقة 
on ayaa‏ مو Bl SS WEES‏ 
محمد » وعلى آل محمدٍ ء فهل قد أجزت هذه الصلاة مع شرط أن تكون الصلاةً المأثورة ؟ 

الطرف الثاني : هل قال قائل LAL‏ الصلاة المعروفة بالخمس » وهی قول : اللھمٌ صل 
علی عجره وآل عر اوا علی ابراهیع » وعلی ST‏ رر لت میا مك . 

pall‏ ترّمْ » اللهم تعن » اللهم بارك ء اللهم سل إلى آخرها بالفظر الذکسور أولاً ء 
هل يكون صلاة واحدة ء أو سآ ء OY‏ التحنينَ uly‏ ولتسلیم والترحم لفظها غير لف ظ 
الصلادو!'' . 

الطرف الرابع : ما هو الذي أجممَ عليه العلماء أنه هو الصلاۃً المأثورةٌ ؟ انتھی . 





. )۱۹۱( ذكرها . وانظر الرسالة رقم‎ Gly : )١( 

(۲) : قال السخاوي في " القول البديع " (ص1۰-۰۹) : قال النميري : وهذا الحديث لا بحفظ عن علي الا 
من هذا الوحه ء وإسناده ذاهب وعمرو راویه عن زید متروك الحديث » قالوا : يضع على أهل البیست 
وحرب وییی بجحھولان ء وم بحده من غير طريقهما عن عمرو . وكذا قال : وقد رواه بو الربيع 
الكلاعي فيما آورده ابن مسّدي من طريق محمد بن الظفر الحوزحاني عن عمرو » قال ابن مدي : 
وهو غریب من حدیث زید عن آبائه » وهو آبو عمرو » ولا نعلمه بهذا الاسناد الا من هذا الوجه . 

راجع " الشفاء " للقاضي عیاض (11۲/۲) . 


۸۸۱۹ء 


راقرل: اما الظرف لول قاراب عليه أن Eel‏ إن أزاد بقؤلة لاور رعا شن 
الصلاة Bole‏ فلا جزي الأجيرٌ Y‏ فعله دون غیرہ ء ولا يستحق YEN‏ ولکسن 
فرط الستأحر بعدم البیان » رالاس الاستفصال ؛ فلا یستحٌ ااج لا فعله ا 
فإذا وقمّ الخلاف بیتهما بعد أن فعل الأجيرٌ الصلاة الى ذکرھا الس‌ائل - حفظه الله - 
الاھ + امت تع ا ek‏ فق اه ار واک ای ور و کال 
الأصل « Sally‏ فهما يقضيان بأن قول الأجير ء BY‏ الستأجرٌ مدعي إرادة نوع حاص » 
فهو LI‏ » ومن عيّنَ ین » ولكن لما كانت الارادة ما لا Ke‏ إقامة الب عليه لكونها 
من الأمور القلبية » وهي لا WOR‏ من جھَةٍ صاحبها كان القول قوله مع يميه" » لا 
يقال بحرّد ترك البيان من المستأجر يوحب عليه أَجْرَةَ المثل » لما فعله الأحيرٌ [۱] مسن 
الصلاة لایقاعه الأجيرٌ بذلك BAAN‏ نوع من آنواع لیس ead py‏ 
التعزیر ۱ : لأنا نقول : الأحير جان على نفسه بترك الاستفصال ؛ فلا يبقى لا فعله الغير 
به تأثیر مع فعل نقسه فلا يستحق orl‏ هذا علی فرض إرادة الستأحر نوعا خاصا بن 
الصلاة الأئْورة وأما إذا آراد ما یصدق علیه أنه صلاة شرعا فهذه all‏ ذکسورة ف 
السوال صلاة شرعية » وسلام شرعي ۰ فیستحق الأجير جميع الأجرة السماة لأنه قد 
فعل الصلاة والسلام على النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - ء وذلك الفعول فرد مسن 


َ‫ 
رو مر بر © 


الأفراد الي یصدق عليه مطلق قوله تعال : « صَلَوأ ULSI AL Ce‏ 


(۱) : تقدم ذكرها في الرسالة رقم (۱۹۱) . 
(۲) : للحدیث الذي أخرجه مسلم رقم (۱۳۹/۲۲۳) وآبو داود رقم (۳۰۲۳) والسترمذي رقم (۱۳4۰) 
sat,‏ (۳۱۷/4). 
من حدیث وائل بن حجر : " أن الي we‏ قال للكندي : " ألّك بينة ؟ " قال : لا . قال : " فلك 
عينه " . 
(۳) : تقدم تعريفه . 


. for: [الأحزاب‎ : ):( 


۲ ده 


ومطلق الأحاديث الواردة بالأمر بذلك » والترغیب فيه مطلقاً ومقیدا''' . وقد تقرر أن 
الطلق یطابقه کل فرد من الأفراد ال يصدق هو علیها . وإن لم يرد مطلق ما یصدق عليه 
ان مغر موی فدہ اقا > gag‏ ورد سن باس sab‏ — صلی الله 
عليه وآله وسلم - في الأحاديث الصحيحة فهذا اللفظ الذ كور في السؤال لم يرد في 
حدیث صحیح علی الصفة الذ کورة فیما اق فلا یزیا الستأحر و ولا بستحق بسه 
الأحرة ء فیما تقدم . 

وإذا وقع الاحتلاف كان الحكم ما سلف » وسبب عدم الاجزاء في صور الخالفة أن 
النو ع الذي أراده الستأحر قد حصله شرط في الاجارة . وقد تقرر في الأصول أن 
الشروط یؤثر عدمها في عدم المشروط فيكون المشروط إذا عدم واحد منها معدوما حكما 
؛ فالاجارة المذكورة حينئذ معدومة لا حكم للصورة الوجودة منها 

ul,‏ الطرف الثاني GLAU‏ عليه of‏ السائل - حفظه الله - إن أراد بقوله : هل قال 
قائل YE‏ الصلاةٌ المأثورة ؟ النوعٌ الخاص وهو الثابت في أحاديث التعليه”؟ » فقد أسلفنا 
لها لم ترد بذلك اللفظ في حديش صحيح”” . 

er)‏ ٹر ل 
OY‏ قول foal‏ هذه صلاة مأثورة » UL‏ الاعتبار في قوة هذه » صلاة Ll‏ بطريق 
لتعلیم لنا منه سل له وه سم ار E‏ 4 مس 
alle Say‏ لآ اتف ولك اح عن اسلف اسلف مر أن دلت هرد مش 
الأفراد الي یصذق عليها المطلق وأطابقةُ . 

وأما الجواب عن الطريق الثالث فنقول : ليس هذه صلوات متعددة » زنا هذه صلاة 
مشتملةً على أدعية لمصّی عليه » بدليل أنه لو قال pe‏ : الله تحن على محمار ء وعلى 
)١(‏ : تقدم تعريفهما . 
(۲) : تقدم ذكرها . انظر الرسالة رقم (۱۹۱) ۔ 
(۳) : انظر " القول البدیع ")2 5۹-5۷) . 


٥‏ ۸ھ 


آل محمدٍ ء أو ترحم إلخ لم يكن فاعلا للصلاة لا شرعا ولا WE‏ 

نعم کر أن يقال : إنه فاعل للصلاة لغة على فرّض أنها في اللغة مطلق الدعاء ]۲[ 
E EE ee‏ 
أعم من أن يكون للنفس أو للغير . 

وأما إذا كانت في اللغة لما هو مختص milly‏ » أو لتحريك الصّلویٔن كما صرّح بے 

3 3 2 5 5 ۲ وج 0 

الزخشري في OBES‏ فلا » وإذا سلمنا صِدّق الصلاة اللغوية على هذه فذلك أيضا غيرٌ 
نافع ؛ فلا یصیح الاستدلال بو علی OF‏ تلك الالفاظ اس صلوات مس . لان الواجب 
تقدم ا حقیقةِ الشرعية والعُرفيّة على اللغوية » كما تقرّر في الأصول" . 

فان قلت : إذا كان المراد الصلاة الشرعية فهي عند أهل الشرع حقيقة في ذات 
الأ ركان ء فلا Shay‏ على الصلاة البيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - أا هي الصلاة 
الشرعية حؾ یم لكَ أن لفظ الصلاة هو الراد من الطلق ‏ ويترجّحٌ بذلك على إرادة 
2 
اللغرية . 

قلت : الصلاة في لسان Jal‏ الشرع للمعن المذكور ء لكنْ بشرط ورودها مطلقةء 
فان وردت مقيّدة بكوها على البيّ كما في قولے : ee‏ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا )»4 ء 
وکما فی الأحاديث الى فيها YY‏ بالصلاة عليه » وعلى الآل » فلا شك ولا ريب أن 
الوا ها الات a etl‏ رم تسرد عاد الفا فقط چ 

2 Fd ۴ یچ 7 > ا‎ en 

مع کون فيه شعار له - صلی الله عليه و اله وسلم - وتعظیم ؛ ولفظ التحنن والترحيم 
ونحوهما - وإن آفاد الدعاء - فليس فيه إفادة ذلك الشعار والتغظيم ء فثبت بما ذكرنا أنه 
لا يصدّق علی تلك الألفاظ نها مس Colle‏ بل صلاة واحده . 

وقد أحر ج الحديث الشتمل على تلك الألفاظ أبو طالب في Patel‏ فقال : Lise‏ 


)\( : (۹۳-۹۲/۲)۔. 
(۲) : تقدم ذكره 5 
(۳) : في " تيسير المطالب في آمالي السيد أي طالب " (ص۲۸۱-۲۸۰) . 0 


۵۸۰ 


آبو عبد الله dat‏ بر محمد البغدادي قال : أخبرنا gh‏ القاسم عبد الله بر اسحاق بن جعفر 
الزيدي قال : حدثیٰ علي بن محمد pel‏ الکو وعدمُنٌ في يدي قال : حدثیٰ ابراهیم 
ابحازني حدي أبو أمي قال : عمُنٌ نصر بن مُراچم فی يد (براهيم بن الزير » قال التيمي » 
قال ابراهیم oy‏ الزبرقان : عدّدهرٌ في يدي أبو We‏ الواسطی » قال أبو خالد : عدّهن في 
يدي زید بن علي » قال Bade:‏ يدي علي بن الحسين » قال عدمُنٌ في يدي الحسينٌ 
ابن علي » قال : de‏ في يدي أمير Gua tl‏ علي - عليه السلام - قال : عدهنّ في يدي 
"9ئ دمل ال عله ره وس - » قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسسلم : 
عه فيد سرا - عليه السلام - قال ريل : هكذا نت بهن من عند رب 
ليزٌة pall.‏ صل على محمد ء وعلی آل محمد ء كما Cade‏ على (براهيم وآل atl gl‏ 
إنك حميدٌ بحيدٌ ء وترحم على محمد وعلى آل محمد » كما ترحمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد بحید وت على محمد وعلى آل ee‏ كما CE‏ على (براهیسم وآل 
إبراهيم » إنك حميدٌ Lt‏ وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد ميد . 

قال yf‏ طالب“ : Sate‏ زیڈ بن علي بأصابع SI‏ مضمونة ء واحدة واحدةٌ مع 
الامام [r].‏ 

وأما الجواب عن السؤال الرابع فأقول : الذي لحم عليه العلماء أله هو الص لا 
الأثورة هو ما ثبت في أحاديث التعليم مطلقاً ومقيّداً بالصلاة من طريق صحيحة » لا 
مطعنَ فيها لأحدٍ من أئمة الحديث » OY‏ أهل العلم باعتبار هذا الشأن أتباع sla‏ » فا 
اتفقوا على تصحيحه وافقهم غيرهم عليه من أئمة الأصول » والفقه ء والتفسير ء والآلات 
وسائر أنواع العلوم . 

= انظر : " القول البديع " (ص9ه-30) . 


" الشفا " للقاضي عياض (545-5141/5) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة ۔ 





ہو Si a otis SS‏ عله ر له رس كات سوه JES‏ 
hee‏ جیع أهل الحديث » أو بعضهم » Gay‏ الباقون . منها ما اتفق عليه أهل 
الأمّهات الست کحدیث کمب بن OEE‏ قال : قلنا : يا رسول الله » قد علمساء أو 
عرفنا كيف السلام عليك › فکیٹ الصلاة ۶ قال : قولوا الله صل علی dat‏ وعلی 
آل ae‏ كما صليت على ابراهیم إنك حميدٌ جيد ؛ اللهم بارك على محمدٍ » وعلى آل 
محمد » كما باركت على إبراهيمَ إنك حميد بحيدٌ . إلا أن الترمذي”" قال فيه: على 
ابراهيم في الموضعين لم يذكر آله » وهكذا في رواية Pogo GV‏ » وی رواية أحرى“ 
له : على إبراهيم وآل إبراهيمٌ . 

ويهذه الرواية برد على ما زعمةٌ بعضُ أهل العلم أنه لم یت يثبت الجمع بين محمد وآل 
محمد ء وابراهیم وآل إبراهيم ف رواية واحدةً في الأمّهات » مع أن الحمع المذكور ابت 
في صحيح Os bell‏ في Moly‏ الي عقدھا لإيراد UY‏ والأحاديث الواردة في 
ابر اهیم - عليه السلام - ء ولفظة Wl:‏ قيس بن حفص » وموسى بن ۔۔_اعیل ؛ 
قالا: حدئنا عبد الواحد بن زياد » قال : Ue‏ آبو فروۃ مسلم بن سالم الحمداني ء قال : 
حدثی عبد الله بن عيسى » مع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقي کعبُ بسن Ba‏ 
فقال :ألا أُمْدِي Mae GU‏ معُھا من الب - صلی الله عليه وآله وسلم - ؟ فقلتُ : بلى 
فاهّدِها لي فقال UL:‏ رسول الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - فقلنا : يا رسول الله 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۳۷۰) وطرفاه رقم ٦۷۹۷(‏ ؛ ۱۳9۷) ومسلم رقم (E+)‏ وقد 
تقدم . 

(۲) : في " السنن " رقم )٤۸۳(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم CAVA)‏ 

. (AVA) أي لأبي داود رقم‎ : )٤( 

)0( : ("/۰۷ع-4۱۳) . 

. )١١ ۰ ۱۰( رقم‎ OUI منها‎ : )5( 

(۷) : الحديث رقم (۳۳۷۰) . 


كممه 





كيف الصلاة علیکم Jal‏ البیتِ ؛ فان الله قد Vale‏ كيف نسم علیکم » قال : قولوا : 
' اللهم صل على محمد » وعلی آل محم » كما صليت على إبراهيم » وعلسی آل 
إبراهيم إنك ید جید " . 

ا جار بای ان هی ا ی 
ھا اللاي Be ee‏ 

ومن الأنواع ال al‏ عليها “pal‏ الأمّهات”") إلا الترمذي tee‏ أبي dead‏ الساعدي 
رم اكت لد هت اھر اھت نت 
dey‏ آزواحه وذریته كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وآزواجه وذریته كما 
با ركت على آل ابراهیم إنك حميد بحید . 

ومن الأنواع الي لا تلف أهل الحديث في مھا ما آعرجه لد( » ومسل »> 
ge ly‏ وصححه ‏ وأبو داود ۳ واللسائي » وصححه اب حزمةا' ء وابن حبان 
والحاكم والبيهقي » والدارقطی[4] عن أبي مسعود البدري قال : آتانا رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم = وف بلس سعد بن عبادة » فقال له شیر بن سعاو : أمرکا الله 
of‏ عل عراف فکیف نصلي عليك ؟ قال : فسکت رسول ان - صلی ال يدراه 
وسلم - ge‏ تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 





(۱) : أخرجه البحاري في صحیحه رقم (1۳۹۰) ومسلم في صحیحه رقم (4۰۷) gly‏ داود رقم (۹۷۹) 
والنسائي في " السنن " (4۸/۳) . 

(۲) : في " المسند " .)1١1١8/5(‏ 

(۳) : في صحيخه رقم (4۰۰/1۵) . 

(4) : في " السنن " رقم (۳۲۲۰) . 

(0) : في " الستن " (۰۹۸۰ ۹۸۱)۔ 

. )٥۸( رقم ۱۲۸۰) وفي " عمل الیوم والليلة " رقم‎ ٥٦-٥٤/۳( " في " السنن‎ : )٦( 

(۷) : في صحيحه رقم (۳۵۲-۳۱/۱) ١‏ 


وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


" اللهم صل على محمدٍ . وعلی آل محمد .كما صلیت على آل إبراهيمٌ ء وبارك علسی 
محمد » وعلى آل محمدٍ . كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك ید cet‏ 
والسلام كما قد علمتم " 

وزاد أبو داود( في رواية : " اللهم صلي على محمد البي الأمي .وعلى آل حمےِ " 
ay.‏ آحری له ": كما بار کت علی ST‏ إبراهيم ف العالین . 

وأخرج البخاري" عن أي سعيدٍ الخدري قال : قلنا یا رسول اللء هذا السلام» 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : " قولوا : اللهم صل على محمد عبلك ورسولك » كما 
Cole‏ على إبراهيم ء وبارك على حمدِ ء وعلی آل nt‏ كما بسارکت على 
إبراهيم " .قال أبو صالح عن الليث : وبارك على محمد » وعلى آل محمد » كما بسارکت 
على [براهیم وآل Son oly. coal gl‏ آیضا OGD‏ وابن ماج 

وق لباب أحاديث منها ما هو صحیحٌ عند بعض أئمةٍ الحديث دون بعض » کحدیشر 
أبي هريرة عند أبي داوو(") و کے سی و مت ات 
أن JES‏ بالمكيال الأوفى إذا صلّی علينا أهل البیتِ فليقل فلیقل : Sql‏ صل على حمد النبي 
وأزواجه أمهات المؤمنينَ ء وذریته ء وأهل بيه ء كما صليت على آل ابراهیسم إنك 
Las eg‏ بک تا كارو رسك عرس ااستدري ق عير 





. )۹۸۱( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في صحيحه رقم (4۷۹۸) . 

(۳) : في " السنن " (4۹/۳) . 

(4) : في " السنن " رقم (۹۰۳). 

ره) : في " السنن " رقم (VAY)‏ . وهو حديث ضعیف . 
(OUND‏ 


رم 


تر ےج ہو ا ال حسین بن على عن ا حمر > عن أي 
)¥ 
هرير ة . وأخرجه النسائي في مسندا'' على - عليه السلام - من طريق عَمُرو بن علصم » 
عن Ole‏ بن يسار SI‏ ء عن عبد الرحمن 2“ ن طلحة اطتراعي » عن أي جعفر الذ کور 
ی رسیم الات کھت و اليٌ - صلی اللہ عليه وال هوسلم- 
بلفظ حديث أي هريرة . وقد GE‏ فيه على أبي جعفر أيضاً ء وعلی Oe‏ بن يسار . 
0 2 وریپ 2 ae bt as‏ 2 2 5 5 ۶ 
واخرج امد عن بريدة مرفوعا بلفظ : اللهم اجعل صلواتل . ورهتسك. 
ىر پر مس وس ہے ی ی 


© و اٹ يع وهو ضعيفٌ جدا ء pay‏ بسالوضع '. وآحرج 
والنسائي 0 ن ريد بن Gail tes E‏ : " قولوا : الهم صل على محمد 


OO as 


وعلی آل hot‏ 
۱ 5 2 ۱ 5 3 
وي الباب أيضا عن رويفع بن ثابت » وجابر ء وابن عباس آحرخها السستغفري في 
الدّعوات : 


وفي الباب غيرٌ ذلك »ولك المقصود من السؤال هو بيان الصلاة الي aan!‏ العلماء على 
اما . وقد قرّرنا ما أجمع أئمة الحديث على صحته فهو بحممٌ عليه عند غيرهم من 
العلماء [ه] لما سلف . 

ومن جملة ما وقع الإجماع على sae‏ ما في الصحيحين من الأحاديث EM‏ : قال 





me : )۱( 

)8( " المسند " (Hey [aj‏ تاسناد ضف تا ۱ 

ae : )۲(‏ ؛ أبو داود got‏ الكو القاضي الحمداني الأعمى . 
قال البحاري یتکلمون فيه ؛ وقال ot‏ بن معين : لیس بشيء . قال النسائي : متروك . 
" میزان الاعتدال " (۲۷۲/4 رقم .)٩۱۱۵‏ 

ری : في " المسند 0۱۱۹۹/۱۵۲ 

(ه) : في " السنن " (45-4/8/9) وق " عمل الیرم والليلة " رقم (OT)‏ وهو حديث صحيح . 


ابنُ الصلاح! ٩‏ : إن العلم الق النظري وا بو ء حلاقا لقول من a‏ اتح 
حصول اليقين » با تيد ف اص الا aN‏ ٤ء‏ وإغا 255 GY)‏ بالقبول ar‏ 
ابن الصلاح!؟ : 00 بل ال هذا أو الي فزي ع Sie‏ لي أن الذهب الذي ات 
ولا هو الصحیح )؛ Sb OY‏ من هو معصوم من الخطاً لا بخطئ ... إلى آخر کلامه . 

وق هل طاهر القدسي » وأبو نصر عب الرحیم بن عبر SAT‏ 
الطاب واتاره اب OS‏ . وحگی في علوم الحديث له أن این aged‏ 
ذلك عن أهل ارت ات ی جاعات كثيرة من الشافعية ء وا CA DLS‏ 
والأشاعرة ء وا حنفیة » وغيرهم . ۱ 

قال الىووی'' : وحالف اب الصلاح الحققون ولا کنرون فقالوا : يفيدُ الظنٌ مسا لم 
یتواتر » ونحو ذلك 

سک وی الین © seen aa ge‏ اسم ھر هنا الکلام أن العلماء 
ساس Satin‏ اسر Wale pk‏ ما مر بيد العلم الیقیٌ أو لا يفيك 
إلا الظنٌ في غير ما ل يتوائر . وقد حكى الاتفاق على تلقي الأمّة لما في الصحيحين 
لول a‏ العلامةٌ عم بن إبراهيم الوزيرٌ في تقیح OUR‏ وقال : هو الظاهر . 

وحکی عن جاعة من أئمة fal‏ البیتِ ما يوافق ذلك » نم قال بعد ذلك :وقد peel‏ 
ذلك يعن : الاحتجاج بأحاديث الصحیحین » وشاع وذاع » ول بقل عن آحسار فيو 


eee 


ر۱) : في " علوم الحديث " رص۲۰۱-۲۰۰) . 

(۲) : في " الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحديث " رص۱۲۸-۱۲۷) . 
ر۳) : انظر gat"‏ ع الفتاوی " (۰۲۲/۱۸ ۰۲۳ CEN‏ ۰۸ 4۹ ۰ 

8( : في " التقریب " (ص۷۰/۱) . 

رمم :في" ألفية ا حدیث " رص 4 ۲۵-۲) ۰ " فتح المغيث " (صد۲) . 


)1( : )2 91-96( بتحقيقنا . 


.كمد 


ر 


وهذه Gb‏ من طرّق الإجماع اج به بین لعلماء . وهذه في ديار الزيدية ء فأما بسلاد 
الشافعية وغيرهم من الفقهاء » فلا شلك في ذلك .... انتهى . ومع اتفاقهم على الصخة 
e yS‏ 
المذكورة فيهما ء وكذلك يلزم الاتفاق على سائر الصّفات الى بصذق عليها اسم 
الصحيح ‏ وان لم تک مذكورة فيهما ؛ فإن الصحيح عند ا حدّنینَ مراتب . 

أوها : ما Gat‏ على إخراجو البخاري ومسلمٌ . 

الا وها ادر Soule‏ + 

الغالغة : ما انفرد به مسلم . 

الزابعة : ما كان على شرطهما slr Bt dye‏ في ابيهمًا . 

الخايسة : ما كان gle‏ شرط البخاري 

السادسة : ما كان على شرط مسلم . 

السابعةٌ : ما كان صحيحاً عند غيرهما من الأكمة العتمدین ؛ ولیس على شرط واد 
ode So Se. Legh‏ الراتب عن افو utd‏ جماعة من فقو من متأغری هم ؛ 
سید العلامة cae‏ ر مہ aa‏ ات مو Bigs als‏ 
الصلاة الثابتة عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - وهي من أحدٍ هذه الطرّق a EN‏ ء وم 
نازع في dee‏ مناز ع من الأئمة المعتبرينَ فهي صفة متفق عليها ما سلف [A]‏ ؛ فإن 
قلت : هل عکن ae‏ ألفاظ الصلاة الواردة في الأحادي يك الصسحيحة » ی بكرن الصلی 
ھا مصليً مجميع المأثور ؟ 

قلت : نعم » قد و ا شرح الیذب''' فال می أن 


LA‏ في الأحاديث الصحيحة فيقول all:‏ صل على محمد الب بي الم » وعا آل 


. في " تنقيح الأنظار " (ص؛ 3-4 ؟)‎ : )١( 


. (f) : (ی‎ 


۸۸۱ 


محمد » وأزواحه . وذریته . كما صلیت على ابراهیم وعلی آل ابراهیم ء وبارك على 
محمد ء وأزواحه ‏ وذرییه » كما با ركت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم قي العالین ان ك 

قال العراقی : بقی ale‏ ما cake Wg‏ الصحيحة Sl bull‏ وهي هسة بجمسم 
الجميع . 

قولك : اللھمٌ صل على محمد : عبك ورسولِك »ال الأميّ ؛ وعلى آل حم 
وأزواحه أمّهات المؤمنينَ » وذریّه وأهل بيته » كما صلیت على ابراهیسسم » وعلى آل 
رف اس ol tiers‏ مد nas:‏ اراس برع وان 
وذريته » كما با ركت على ابراهیم وعلی آل إبراهيمٌ في العالمينَ » نك حميدٌ جيذ انتهی . 

فهذا جلة ما اشتملت علیه الا اديت الصحييحة من الألفاظ » فینبغی للمصلي إذا aif‏ 
أن Qo!‏ بين جمیع آلفاظ الصلاة المأثورة أن يصلي هذه الصلاة » فان pal‏ على نوع من 
الأنواع الثابتق من طريق صحيحةٍ كما أسلفنا من تلك الصفات ء فلا شك له قد صلی 
على الب - صلی الله عليه وآله وسلم - صلاة مق على GT‏ مأثورة لما «plas‏ ولك 
Aad ES‏ لیکون متمثلاً بحمیع ما أرشد إليه الشارع . 

وی هذا القدار کفاية . انتهی من تحریر اعت عر الدين محمد بن علي الشوكاق 
حفظه الله تعالى » ومنّع بحياته . كان تاريخ تحریر الجواب عَظْرَ شهر الحجة ا حسرام 


سنة۱۲۰۸ OU‏ ومائتين وألفي . 


کھت 


ثم عاود اجيب — حفظه الله - السائل - عافاه الله - بسوال thas)‏ رک شان 
وتولا کم . قد أفدكم في اللمواب ا A‏ الصّدر » وینشرح به الخاطز age‏ إفادئكم 
وكافاكم بالحسیٰ > وجزاكم الله حير المزاء . وبقي طرفان سهّى السائل عن إيرادهيماء 
PT‏ صلی على ‘yl‏ 7 - صلی الله عليه و آله و وسلم - تلك الصلاة الى لفظها : 
ا 
لله عليه وآله وسلم - : " من gle‏ علي صلاة واحدةً صلی الله عليه با عشراً " ام لا 
یشتمل الا من صلی Soa‏ الي أرشدنا إليها الصطفی - صلی الله عليه وآله وسلم -؟. 

الطرف الثاني : أن العلماء قد قالوا : إن الصلاة من الله الرحمةٌ ومن اللائكة الاستففاا 
ومن العبد الذعاء eA‏ الصلاة العشر الذي حازى eS‏ 
ای - صلی الله عليه وآله وسلم - ء هل هي رحمانة عشر یرحمُ الله ها لعب » وان زا 
الفر ع على الأصل[۷ ]١‏ فهر فضل من ری لني - صلسی الله عليه 
ally‏ وسلم - والعبد ‏ أو تختلف Labs‏ الرحمة باختلاف ال - صلی الله عليه و آله له وسلم- 
والعبدِ ؟ فأفضلوا بایضاح الفائدة . جزیتم الحنة putas,‏ الجواب في قفا هذه 
الورقة وسأنقله في تلك النسخةٍ » وأنقله لنفسي » وأرسل ذلك الیکم - تول الله 
(عانتکم » و کتب واكم » بحقّ محمد" وآله ء والسلام علیکم Ln yy‏ الله AS yy‏ 





(۱) : تقدم التعلیق على هذا اللفظ . 


۸۳ء 


ثم ذكر Lt‏ - حفظه الله ء ومتع بحياته - . 

ولفظه : حفظكم الله ء وتولاکم ‏ وشريفُ السلام عليكم » ورحمة الله BS yy‏ ء ولا 
زالت فوائدكم وافدۃً . قد عرفتم ما سلف OF‏ أقوال القائل : الم صل على محمد 
وعلى آل we‏ صلاة یصدق عليها مُطَلَیْ القرآن'' ء ومطلق الا حادیث؟ الصحيحةء 
Sic Sy EE‏ عزن تظلى العلا سب قرط ولك أن مكجدون 
الصلاۃً الي يفعلها العبدُ على صفة ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - بل poll‏ 
صدق ا سم الصلاة الأمور تھا عليها ء وان كانت الصلاة الي ورد تھا لتعليم أم وأكممل 
ات ا " ذلك لا یستلزم أن تكون غیرها من الصّلوات غير داحلة تحت ما رسمه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - من الأحور للمصلي » ورغب فيه . 

Sell aN الترغیبات الطلقة صادقة على صفات الصلوات این‎ of Leth, 
عنها فرد من الأفراد » وصفة من الصفات » ولا مان من أن یب ب الله لیس الصلسي‎ 
بإحدى تلك الصلوات الثابتة عنه - صلی الله عليه و آله وسلم - بطریق التب زیسادة‎ 
تلك الزيادة غير مانعة من استحقاق لأصل المزيبد‎ Sy » بغيرها‎ Le على ما يكتبه لمن‎ 
اسم اھ تک‎ GSE lak فِعْلٍ‎ sions. » عليه‎ 
وسلم - : " مسن‎ ally حديث انس عند النّسائي''' قال : قال رسول الله - صلی اللہ عليه‎ 
الله عليه جا عر صلوات . وخطست عن عَشم‎ Le واحدة‎ De صلی علي‎ 





ر) : قوله تخالل : glia BEATS MHD‏ على GST‏ انها ats Gall‏ صلا عليه وسلموا VS‏ 
4 [الأحزاب : 35] . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۹۱) . 
: في " عمل الیرم والليلة 8 "رقم (۲ 5 » 58) . وق " لو ره 
قلت : sian xl,‏ د (۱۰۲/۳ ۰ ۱ والحاكم ./١(‏ 3 2) والبخاري في " الأدب المفرد " رت 
(VET)‏ وابن حبان في صحیحه رقم (ۂ ۹۰) . 


وهو حديث صحيح 


خطيّات , ورفقت له Gee‏ درجات " . وللنسائي”'' أيضاً في طريق أخرى عن أبي طلحة 
و 2 سیل اھر رس CEN re‏ 
نرى BA‏ وجهاك ء فقال : " إنه be gut‏ فقال : يا محمد . إن Gy‏ یقول : سا 
رضيك أن لا (La‏ عليك أحذ إلا Gabe‏ عليه عشراً » ولا a‏ عليك أحة إلا 
سلمت عليه عشرا " وأحرج الترمذی''' عن ابن مسعود قال : قال رسول الله = صلی 
الله عليه وآله وسلم - أولى الناس بي يوم القيامة AST‏ على صلاة . 

ولا شك أن فاعل الصلاة السٹول عنها یصلاق عليه أله [A] pat‏ ؛فیستحیُ ما ذکر 
ن صلاة الله عليه ؛ ومن حط الخطيّات » ورفع الدر حات . ومن ولویته بالبي - صلی 


2 


الله عليه وآله وسلم - يوم القيامة » OV‏ البي - صلی الله عليه وآله وسلم - آخبرنا aL‏ 
يستحق ذلك فاعل مطلق الصلاة » وم يقيّد ذلك الاستحقاق بكون الصلاة الفعولة هي 

الصلاة ال- ي tale‏ ولیس معن مطلق الصلاة الذكورة يا والأحاديث حملا حي 
يتوقف على البيان ء ولا exer‏ الصلاة المأثورة يستلزم تقصان مُطْلّق الصسلاة عن 
استحقاق ذلك القدار » بل BE‏ أن یکون فاعلها مستحقاً DY‏ زائد علی الأحر الذکور 


لرية التأسي Laken yc‏ التبرك Bally‏ الصنطفوي . 





(۱) : في " عمل الیوم والليلة " رقم )٦۰(‏ وی " السنن " (0۰/۳) . 
قلت ٠‏ وأحرجه أحمد (۲۹/4 ۰ ) وابن حبان رقم )0 (AV‏ والحاكم (4۲۰/۲) وصححه وواففه 
الذهي . والدارمي في " سننه " (۳۱۷/۲) . 
وهو حديث حسن . 
(۲) : في " السنن " رقم (EAE)‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 


قلت : وأحرجه ابن حبان في صحيحه رقم (ANN)‏ بإسناد ضعيف . 


oA1e 


وأما سوالکم عن abs‏ لصلوات الواقعة منه - جل وعلا - في قوله - صلی الله عليه 
وآله وسل - : " صلّی dit‏ عليه ها عشرا " . 

فاقول : قد تقبٗر لكم ان الصلاۃً هي منه تعالى الرحمة » كما حققها بتلك الحقيقة 
علماء الشريعة . فيكون المراد أن الله تعالى یرحَمُهُ عشر رحَمّات » وليس في تعدد الرحمة 
أمر TEL‏ فاله قد ثبت د في الأحاديث الصحيحة اعد لاق ا 
gia sh,‏ عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " جعل الرحمة مائےة جسزع 
فأمسك عنده تسعة وتسعين » وأنزل في الأرض جزءاً واحدا ء فمن ذلك الجزء یتراحَم 
الخلائق ء حتى ترفعٌ الدابة حافرها عن وللها خشية أن تصيبه " . 

ly‏ مسل عن سلمان الفارسيٌ قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآلسه 
وسلم - : " إن لله تعلی مائةً رة » فمنها رحمة يتراحمٌ يما اخلسق » ومنها تس 
وتسعون ليوم القيامة " . وني آحری له“ : " أن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات 
والأرض مائةً رة » كل رحمة GLb‏ ما بین السماء والأرض » فجعل سپا في الأرضِ 
رة , فبها Like‏ الوالدةٌ على ولدها . (eo gly‏ والطيرُ بعضّها على بعض » فاذا كان 
يوم القيامة أكملها الله تعا ی هذه الرحمة . 
دس تسه ل ا سوچ سے میس تج یت یدب ب 
)1( : آحرجه البخاري رقم )٠٦٠٦.(‏ (1479) ومسلم رقم (VV ON)‏ 
(؟) : في " السنن ' (۳۵۶۱) . 
(۳) : في صحیحه رقم (۲۷۹۳/۲۰) . 
)٤(‏ : أي لسلم في صحیحه رقم (۲۷۰۳/۲۱) . 

قال الحافظ في " الفتح " (4۳۳/۱۱) : قال الکرمانی : الرحمة هنا عبارة عن القدرة التعلقة بإيصال 

الخبر » والقدرة في نفسها غير متناهية » والتعلق غير متناه . لکن حصره في مائة على سسيل التمٹیسل 

وتسهيلاً للفهم وتقليلاً ما عند الخلق وتکثیرا لما عند الله سبحانه وتعالى » وأما مناسبة هذا العدد ALA!‏ 

فحكى القرطبي - في " المفهم " (۸۳/۷) - عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير 

والبالغة فيه » وتعقبه - القرطي - بأنه لم تمر عادة العرب بذلك في المائة وإنغا حری في السبعين . 


ء٦‎ 


وأما سؤالكم - حفظكم الله - عن کون هذه الر حمة ت تعم الني وسسائرَ العبادء أو 
تختلف باختلاف الي والعبدٍ . 

فأقول : لم یفرق الجماهيرٌ من Jal‏ العلم في ذلك ء بل جعلوا الصلاةً من الله هي 
الرحمة » سواء كانت صلاةً منه تعالى على الِيٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - أو على 
غيره من العباد » وهكذا . 

قال أهل اللغة''' . وقال ار : هي من الله له تشريف وزيادة تكرمَةٍ » ولسائر 
عباده رحمة . قا ل في شرح المنهاج'") : إن معي" se‏ یل ee‏ 
الدنيا بإعلاء ذكره ء وإظهار دعوت » وإبقاء شرعیته » ولي الآحرة تش فيعُهُ في مه 
وتضعیف a pel‏ ومثوبته . انتهى . 

وهذا امن للصلاة عليه - صلی الله عليه وآله وسلم [۹] .هو الظاهر ات Ge‏ 
لرعاق a‏ - صلی اللہ عليه وآله وسلم - مع Lele‏ بأن الله تعالى قد غفر له من نه 
ما تقڈم وما Sb‏ » وأتم cade Ean‏ وألحقه بالصالحينَ من إخوانه من الأنبياء » بل رفع 
درجتّه عليهم . وَجَعْلَهُ سيِّدَهُم يكون قليل الحدوی ‏ أن الرحمة ني الأصل BI‏ والمغفرةٌ 
كما في القاموس''' وغیرہ''' من كتب اللغة ؛ فالصلاة على الب - صلی الله عليه وآله 
وسلم - إذا كانت برد ال رحمة الي هي المغفرة كانت تحصيلاً للحاصل ؛ وهو ماقد 
ی اراد رئیو یت وآله وسلم - وما کان هذه HLL‏ لا يندب 
اله تعال العباد إليه » ولا یرهم فيه - صلی نه tle‏ وآله وسلم - ويبالغ في الترغيب ء 
حي بُرشذھم إلى فعلہ ني كل صلاة » ويذم تا رکه عند ذكره » كما أخرجه الترمذي مسن 
حدیثِ أمير المؤمنين قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " البخيل من 





(۱) : انظر " لسان العرب " (۳۹۸/۷) . 

(۲) : للشربیی الخطیب (2۲۹-۰۲۸/۱) . 

(۳) : (ص۱۱۸۱) . 

. )۳۹۸/۷( " انظر " النهاية " (2۰/۳) . " لسان العرب‎ : )٤( 


ممه 


کرت عنده فلم Oe“‏ و کما في حديث : " رغم Gait‏ من ذکرّت عنده فلم 
7 0 

إذا تف راهذا فلو بد أن نجل معین الصلاة عليه لمع ن بلیق بو کس التعظیم + اھر 
الدعوة » وإبقاء الشريعة » والتشفيع » وتضعيف الأجر ء والتشريف ء وال لزم تحصيل 
الحاصل » واللازم باطل فاللروم تو 

وفي هذا المقدار ا . والله SUE‏ » وهو حسبي ونم الوكيل » وصلی الله على 
سينا محمد » وله » ورضي ( الله عن صَّحْبهِ الراشدينَ 

gal‏ آمین آمين.. كمل من حط اجيب حفظے اللہ » وجعله لكل معضلةٍ ومشكلة 


حلا بی محمد الأمين » وصحبه SW‏ مین 


دح سس هت یر گے بح کے ہے 
(۲) : تقدم تخریجه . انظر الرسالة رقم )٩۱(‏ . 
وانظر : " فتح الباري " (۱2-۱۵5/۱۱) . 


۸ء 


طیب الکلام 
في 


حقیق لفظ الصلاة 
على خير من ale‏ الأقدام 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
حمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


اود 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : طیب الکلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من 
حملته الأقدام . 
موضوع الرسالة : آداب . 
اول الرسالة : بسم الّه ارخ الرحیم . وبه الثقة اه Gy‏ العالین اللي 
علا بحوله ودنا بطوله علا فدنا ودنا فعلی .... 
آخر الرسالة : نقل هذا من حط يده الكريمة دامت إفادته » و کان نقل هذا 
بعنایته حفظه الله وأعلاہ وحسي الله و کفی وصلی الله على محمد و آله وسلم . 
نوع الخط : حط نسحي غير واضح . 
عدد الصفحات : د صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۵ كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من الفتح GUN‏ من فتاوى الشوکای . 


ألامد 





oAVY 
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PE dips 


1 
I 
0 





oAVE 





بسم الله الرمن الرحیم 

وبه الثقة . الحمد الله رب العالین الذي علا بحوله »ودنا بطوله > علا فدتاء ودنا 
بت اللي دل على SEAT‏ وغل عن عي ی بصي 
و Maia‏ تا ی رس عن فطل امن .هوهولايعلم 
قدره لا هو ء لا أحد بقادر قدَرهُ ء ولا هو الخليقٌ Ob‏ يخالف مالف بهدیه وأمره . أحمذه 
على حزيل نعمه » وأشكره على سين آلائه » ووافر قسّمه » والصلاة والسلام على نبي 
الرحمة ء وسراج الظلمة » وكاشف الغمّة » من زادہ الله على خليقته شرفاً وفخراً , القائل 
ا ف نر لام pelea Nemes‏ شوش 
- صلاة إلا بالصلاة عليهم ء ولن يوق رسول الله أحره ء كل من دان ودته لهم » وعنايته 
هم » وميله إليهم » ورغبته فيهم » وأخلره عنهم . وصلاثہ عليهم کل حين آمينَ » اللسهم 
آمين . ۱ 

وبعڈ : 

فهذا سؤال صدّره الحقير الفقير إلى البحر الغزیر » والنضم الزخار » والغیث المدرار 
والعمر النوار » أستاذ البشر » والعقل الحادي عشر ء شمس ماء العالي » وبدرها pas‏ 
العالي » بحتهد العصر على جهة الحصر والقصر » عر ALU‏ وريت الأدلة » ركن الدیسن 
اليماني محمد بن علي بن محمد الش و كان - حرس الله ذاته عن الغير ء وحماه من كل 
ضيم وشر - وعليه من ولده شریف السلام الأتم » ورحمة لله وبركاته باللفظ الأعم . 

نعم هذا السؤال لا يزال يخطرٌ بالبال ويحك فيه ء ولم يزل الأقل يتطلب » أو عسى بحد 


(۱) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (4۰۸) وأبو داود رقم (۱۵۳۰) والنسائي في " السنن " )٠٠/۳(‏ 
والترمذي رقم (485) وقال : حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه رقم )٩۰۳(‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : ندعو الله أن یجعل كل ذلك في ميزان حسناته . 


۸۶۴م 


لدائه ما يشفيه » ولفاقت ذهنه منه ما يغنيه » فمع كثرة التطلب » ومحبة الوقوف على ما 
شلقی به الغلة » وت بهالولة لم آقف منه على طائل » ولم يزده مع الاشکال الا وفوراً 
وتکاملا » حؾ gl‏ وقفت على نقل لبعض احققین فسررت حین الوقوف عليه ء وتاقت 
النفس لمطالعته » وصرف اهمة إليه » وعضضته بالناجذِ والناب » ونظرت فيه نظر الناقد 
البصيرٍ من أولي الألباب » وكان وقوقی عليه وقوف شحيح ضل في الترب خائمُهُ ء فلم 
۷ء ووحدت دندیّه وما ! إليه لمح في البين » وفهمت أن محط 
نظره » وغایة مقصده غير ما أريد » فهو في واد وأنا في واد » فحیندِ قلت تا ال 
[ اتبلهت ]۱ من gest‏ وفته رارت و[ تطیل SHO‏ من ات ال له نی pn‏ 
میدانه ! هذا لعمري هو التغافل البالغ إلى غاية ء والتساهل الواصل آرفغ نماية » فتران قد 
وجهته اليك » وعوّلت في کشف AA‏ بعد الله عليك » فأنت - حفظك الله - وارث 
العلوم عن اُربانھا بالتعصیب لا بالرحامة » وفاتح مربحاتها بفتوح من الله تعالى و کرام 
مع مدة تعب ونصّب فقت به مي الأقران ء وسلات به کل ما هو ني جميع البلدان ]]١[‏ 
he,‏ إليه إلى هو أن يقال : قال الله - سبحانه وتعالى - : إن هملك يُصَلُونَ 


على ی tle‏ لیاوا مرا عن لرا شنا ج ۳4 . 


آعد فيه BS pes‏ حنین 





(۱) : قال gf‏ عبید : أصل الئل Lae‏ كان اسکافیاً ؛ من fat‏ خر فساومه lel‏ سن فاختلفا حین 
آغضبه ‏ فأراد غیظ الأعرابي » فلما ارتحل الأعرابي ي أحذ خنین أحد خحفيه وطرحه في الطریق » ثم لی 
الآخر في موضع pT‏ فلمّا مر الأعرابي بأحدها قال : ما أشبه هذا Cae Cad‏ حنين ولو كان معه 
الآحر لأخذته ! ومضى فلا انتهی إلى الآخر ندم على تركه الأول ء وقد کمن له حنينٌ فلا مضى 
الأعرابي في طلب الأول عمد حنين إلى راحلته وما عليها فذهب با ء وأقبل الأعرابي ولس مع إلا 
ULI‏ فقال له قومه : ماذا جحت به من سفرك ؟ فقال : " حنتکم بخفی حنين " فذھبت مثلا . 

يُضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة . 

(۲) : غير واضحة في المحطوط . 

efor: [الأحزاب‎ : cr) 


۰۸۷۹ 


وني الصحیح!'' أنها لما نزلت جاء جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - إليه - 
عليه AT,‏ الصلاة والسلام - فقالوا :يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك » فکیف نصلي 
عليك إذا نحن صلّینا ؟ فقال : " قولوا : الله صل على محمد وعلی آل محمد " . إل . 
الرواية على اختلاف ألفاظها ء وفي جميعها التصريح Ob‏ الصلاة على الدملة الإنشائية 
Oe tN‏ 

واذا تقرر هذا فلم أكذ Reet‏ بل وكأن به لم يقع من آحد من ا حدثین » ولا غرمتم 
في قراءة ولا کتب سوی أنه إذا ذکر - عليه وآله الصلاة والسلام - قال الذاکر هكذا : 
صلی الله عليه وآله وسلم . وهذه جملة حبرية تفید الاحبار بوقوع صلاة وسلام من اللہ 
- عر وجل - لا Le ul‏ إحداث صلاة في الحال كما هو لفظه . 

فان قيل هذا من باب تنزيل الطلوب وقوعه بمنزلة الواقع كما إذا قيل لك : ادع 
لفلان . 

فقلت : غفر الله له ء فکانك ترید أن تقول : اللهم اغفر له » فلت الطلسوب 
وقوعه عنزلة كأنه قد طلب ووقع"" . 

قلت: هاهنا فرق واضح هو أن الصلاة عليه وآله معلومة الوقوع من الله - سبحانه - 
فالاخبار بوقوعها تحصيلٌ حاصل » ولا كذلك طلبُ الغفرة لزيد للحو حدیث : " ولا أنا 





)1( آحرجه البخاري في صحيحه رقم (4۷۹۷) و (4۷۹۸) وقد تقدم . 
انظر الرسالة (۱۹۱ء 1۹۲) . 

(۲) : انظر : " إعراب القرآن الكريم " حي الدین الدرویش (4۳-4۲/۸) . 

(۳) : في هامش المخطوط : ا ەواب على السوال أن يقول : قول الصلي : صلی الله عليه مكان اللهم م \‘ 
عليه . مثل قول القائل : غفر الله له مكان اللهم اغفر له » ولا فرق لا واضح ولا حفي . قولك الصلاة 
عليه وآله Lyle‏ الوقوع إن أردت بالعلومة الوقوع هذه الي أنشأها الصلي بقوله : صلى الله عليه 
مکان اللهم صل عليه فممنوع له إنشاء yp oly‏ عنسزله الواقع لا يصيّره واقعاً اه تحصيل حساصل 
وان اُردت بالعلومة الواقع غيرها فمسلم ولا يضر فافهم . واللّه أعلم . 


oAVY 


إل أن (body,‏ الله برهته ۳ وإذا کان الهم هو ٍحداث صلاة من العبد في الآن عند 
ذكره - عليه وآله الصلاة والسلام - أو يبدأ فكأن القائل - صلی الله عليه وآله وسل - 
يقول أخبركم أنما قد Landy‏ عليه صلاة من الله - سبحانه - » فلم fe‏ ء إِذْ یقسول الله : 
إن الله » ویقول صلوا فالغايرةٌ تدل عليها لا سیما أن الصحابة وهم فصحاء الألسن ومن 
صميم العرب احتاجوا أن يفزعوا إلى [ ... ]۲ جبریل للتعليم » كيف تكون هذه الصلاة 
المطلوبة من العبد فَعلمَهُمْ » فكيف يكون التخلّص عن العهدة بغير ما أمر الانسان به ! 
وكأي بذه النكتة عقل عن التنبه لها المخلّفون ء ولم يعلم ما يترتب علي ها المصلون ء 
IS‏ بإبليس الرحیم - نعوذ بالله منه - ألقى هذه الدسيسة ء ونمق هذا المجّيرا يريد 
إحرام المصلين AT‏ الصلاة لما علم par‏ أحرها » GUS Ly‏ أهل العلم من ذكرهاء فبن 
والبرهان » وان يكن إجمالاً للمعاني » وغفلة عن تصحيح المباني فمثلي أهل لذلك » ومحل 
يكن ما حررته إشكالاً يحتاج إلى تفكيك وإيضاح وبيان فلديكم UAE‏ يكون من التبيسين 





(۱) : أخرجه أحمد )٥۲/۳(‏ . 

وأورده الهيئمي في " المجمع ")+ (TONY‏ وقال : رواه أحمد » وإسناده حسن . 

من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يل : " لن يدخل الجنة أحداً إلا برح الله " 
قلنا : يا رسول الله » ولا أنت ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته " . 

وهو حديث صحيح لغيره . وله شواهد ؟. 

( هنها ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1471) ومسلم رقم (۲۸۱۲) من حدیست أي 
هريرة te‏ قال : قال رسول الله يل : " لن ينجّي أحدا منکم عمله " . قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : " ولا آنا إلا أن يتغمدي الله برحنته سدّدوا وقاربوا ء واغدُوا وروحوا ء وشسي: من 
الدلجة » والقصد القصد تبلغوا " . 

( منها ) : ما أخخرجه البخاري في صحيحه رقم (LET)‏ ومسلم رقم (۲۸۱۸) عن عائشة عن اليٌ 

we‏ قال : " سدوا وقاربوا وأبشروا ء فاه لا يُدخل أحداً الجنة عمله " قالوا : ولا أنت يا رسول 

الله ؟ قال : " ولا أناء الا أن yaad‏ الله عففرة ورحمة " . 


(۲) : هنا كلمة غير مقروءة . 


۸۶۸ 


ما هنالك . والذي يجهل یعلم فقد جعلكم الله لة شريعته [۱ب] ری ان عليه 
وتراجمه . دمم والسلام علیکم ورحمة الله وب رکانه » وتحیاته کل حين آمين والصلاة 
والسلام على محمد الأمين وآله الميامين کل آن آمین . 

حوره الكقير elit]‏ بن حسین جغمان") - غفر الك مما - حامدا لله مصليا ومسلما 


على رسول وآله الطاهرین بتاريخ شهر القعدة امحرام سنة 4۵ ۱۲ . 





الیم الخولان الصنعان . مولده .عدينة صنعاء سنة ۱۲۱۲ . 
له مولفات منها الصوارم النتضاة في جوهر من ا مناقب الرتضاة ‏ بلوغ الوطر والأنموذج في أعمال 


" نيل الوطر " (۲۷۳-۲۷۰/۱ رقم ۱۲۷) . 


۸۹ 


وهذا حواب شيخ الاسلام حفظه الله منقول من خط يده الكرعة ولفظه : 
بسم الله الرحمن الرحیم 

- کثر الله فوائدك کت 

اعلم أن الله - سبحانه - pl‏ عبادة بالصلاة على رسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فکان حق الامتثال of‏ یقولوا صلینا على رسول الله بالذي هو یقتضرے الأم” 
بالصلاة من الله - عز وجل - لعباده » فکیف وقع منه تعالى الأمر لعباده بالصلاة فوقع 
امتثالهم بغير ما يقتضيه ذلك الأمر في لغة العرب » فقالوا : الهم صل على محمد إل فهر 
مثل قول الآمر لغیرہ : قم فقال المأمور له قم . قال لنا - عز وجل - : صلوا فقلنا : 
صل . فهذا الإشكال يحتاج إلى جواب قبل الجواب على سؤال السائل . 

فان قلت : أبن لنا جواب هذا . قلت : هذه الصلاةٌ الى أمر يما ربنا - سسبحانه - 
عباده أن ل ل ار مع أن أصل الصلاة 
في اللغة الدعاء كما هو منصوص عليه في صحاح ابموهري) » وق غيره مبسن كتنب 
aa‏ فکان مقتضی هذا العن اللغوي جوازٌ قول البعض من العباد للآخر : صلت 
عليك » لأنه ععین دعوت لك ء لکن هذا الشعار لا يجوز أن یک ون في غير الے بٗ 
- سبحانه - . فإن قلت : إذا كان المع اللغوي ما ذکرت فما المانع من التکلُم به على 
مقتضی لغة العرب ؛ وإرادة gall‏ فیکون قول القائل صلیت عليك منسزلة قوله دعوت 
لك . 

قلت : قد علم من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه لما نزل الأمر القرآن 
بالصلاة عليه قالوا له : كيف نصلي عليك ؟ قال isa":‏ : اللهم صل dat le‏ 





(۱) : (۲۰۲/۲) . 
(۲) : انظر " لسان العرب " (۳۹۹-۳۹۸/۷) . 


"مفردات ألفاظ القرآن " ص4۹۰ -4۹۱) للراغب الأصفهان . 


۸۸۰ 


وعلی آل محمد " إلى آحره ‏ وبنت في ذلك تعلیمات منه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فا تو قار اند جديا EEE SG‏ کہا رتس 
الگ ال :ات ا 

وکذلك / يقن رسول لف - صلی dt‏ علیه وآله وسلم - لأحد من الا حا : صلیت 
عليك » بل كان بحيل ذلك على الله - عز وجل - كما في قوله : " اللهمّ صل على آل 
df gl‏ ۳ . والنكتة في ذلك الاعتراف بعظم أمر هذا رفا التری لیف اعت عیام 
به » فكأنهم قالوا بلسان ا حال في هذا [îr]‏ القام : نحن یا VLE‏ قير علی ما آمرتنا به > 
فر اقا عو القیام به » فرددنا ذلك کا ولا بد من هذا ا لان ا 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لنا كيفية الصلاة الى أمرنا الله - سبحانه - ها 
اقتضی OF‏ ذلك هو aa aL!‏ الشرعية للصلاة الأمور با والقيقة الشرعية تفل عسن 
الحقيقةٍ اللغوية ویکون الاعتماد عليها ء لأن الشارع - صلی الله عليه وآله وسلم - بعفه 
الله تعالی ليبين للناس ما نزل إليهم ء فکان اللائق تفسيرٌ الکتاب العزیز ما . 

LU,‏ سأل عنه السائل - کثر الله فوائده - فاعلم أنه قد کثر مثل ذلك من النسي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فكان یقول في الدعاء لأصحابه - رحمه الله - كما قال 


لآل عامر » فقالوا : يا رسول الله ء لو أمتعتنا به" فقد أراد الي - صلی الله عليه وآله 


)٦١٤٤(و‎ (VERY) والبخاري في صحيحه رقم‎ (TAA ۰۳۸۱ ۰۳۰۵۰ ۰۳۰۳/4( أخرجه أحمد‎ : )١( 
و(1۳۳۲) و(۱۳۰۹) ومسلم رقم (۱۰۷۸) وأبو داود رقم (۱۶۹۰) والنسائي (۳۱/۵) من حديث‎ 
علیهم » قال : فتصدّق‎ he ابن أبي أو قال : كان رسول ال ذا تصدق إلى أهل بيت بصدقة ء‎ 
. " أي إليه بصدقة فقال : " اللهمّ صل على آل أبي أو‎ 

(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (EVA)‏ ومسلم رقم (۱۸۰۲/۱۲۳) من حديث سلمة بن الأكوع 
قال: حرجنا مع رسول الله تج إلى خیبر فسرگا ليلاً ء فقال رحل من القوم لعامر بسن الأكوع : ألا 
تسمعنا من هنياتك ؟ و کان Wey Gale‏ شاعراً ‏ فنسزل دو بالقوم يقول:: 


اللهم ! لولا cil‏ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 5 


۸۸ 


وسلم - هذا اللفظ إنشاء الدعاء له فالرحمة كما ختص''' الصحابة ولو كان ذلك احبارا 
عن وقوع الرحمة له فیما مضی لنزل به ما يدل من الشهادة في ذلك الوقت » ومعلوم 
آنه م ینزل به إلا بعد هذه الدعوة .۰ وهکذا كان یقول كن يطلب منه الاستغفار له : 
غفر الله لك » Ay‏ هذا كثيرٌ .وقد أطلق على ذلك السلف واللّف » فلفم یقولون عند 
رواية الحدیث عن الصحابي هه » ویقولون عند الرواية عن غير الصحابي : رحمه الله . 
وقد جعل أهل علم البيان هذا اللفظ أبلغ ما يدل على الاستقبال كالأمر » وجعلوا النكتة 
في ذلك هي دلالة الماضي العبر به عن الستقبل على الوقوع ء أي أنه قد تحقق وقوغه فهي 
وان كانت بصيغة الماضي فا مراد ما إنشاء الوقوع بخلاف الأمر » فإنه لا يدل الا على 
جرد الإنشاء » ولا يدل على تحقيق الوقوع . 

ومن ذلك قول القائل : بعت شريت » تروحت » زوحت » وهبت ء نذرت » فهذه 
جمل إنشائية لا إخبار به بالاتفاق . ولو كان المراد ها الاخبار لم يصح يما شيء من تلك 
الأمور » لعدم وقوع مضموفا في الماضي . ومع هذه النكتة ال ذكرها علماء البيان LSS‏ 
aul‏ تاد al‏ سی حاطو by‏ ديق عاج ين Mite‏ » فظهر otis‏ 
صيغة الاضي تدل هاهنا على معن الاستقبال مع زيادة هي تلك النكنة اللطيفة البيانية » 
والنكتة الأحرى الي ذکرنا » ولیس في صيغة الأمر شيء من هاتين النکنتین . 

ومن هذا القبيل تسليمه - عز وجل - على كثير من أنبيائه كمافي القرآن 





ae 5‏ فداء لك . ما اقتفينا ‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقسی"ن سّكينة علینسا إا ذا صيحبنا أتينا 
وبالصياح عولوا علينا . 
فقال رسول الله پل : " من هذا السائق ؟ " قالوا : ple‏ . قال : " يرحمه الله " . فقال رحل من 
القوم : وجبت يا رسول الله ! لولا أمتعتنا به ... " . 
وهو حديث طويل . فراحعه في مظانه وقد ذكرت . 
(۱) : غير واضحة في المخطوط . 


CAAY 


الکرم » كما في تسليمه على نوح - عليه السلام!'' - » وعلی مَنْ بعدّه من Lai‏ 
بلفظ : سلام( ‏ فان أصل ذلك ا حملة الفعلية » اي سلمت سلاماً ء وهذا إنشاء سلام 
علیهم من الرب - عز وجل - إخبارٌ ء وإنما عدل به إلى الرفع ليفيد الدوامٌ والثبات 
الذي هو مدلول fall‏ وع کما هو مقر [ب] عل ا فیلات ا 
الفعلية » Lb‏ رعا تدل على بحرد الحدوث مع زيادة التجدّد في الضارعية . 

فعرفت هذا Of‏ صيغة “all‏ في مثل ذلك أدل على الوقوع وآبلغ » وف هذا القدار 
كفاية » والله ولي التوفیق . 

وقد اقتصرنا على بيان تسویغ مثل ذلك اللفظ الذي سأل عنه السائل » ولا يقال أنه 
لم یوجد في البیانات النبوية كهذه الصلاة ء UY‏ نقرل لم يرد في التعلیمات النبوية ما يدل 
على انحصار الصلاة الشروعة في اللسان النبوي ء وغذا کثرت الأحاديث المبيّنة لالفاظ 
الصلاة » واختلفت اختلافاً كثيراً وهي ما بین صحيح لا شك في صحته » وحسن لذاتسه 
أو لغيره » وبعضّها فيه مقال ء لكنه لا خرج عن القسم المعمول به لكثرة طرقه ء وشهادة 
بعضيها لبعض » مع أنه قد ورد ما یصلح للاحتجاج به على ذلك . 

فأخرج النضائی''' بإسناد صحيح » والطبران ۴ ء والحاكم" في الدعاء في قوت 
الوتر أنه قال النبي — صلی الله عليه وآله وسلم - في آخرہ : وصلى الله على الي ء وهو 





(۱) : قال تعالى : «(سَلشعلی وح في العَلّبَِ @ » [الصافات : ۷۹] . 
)1( : منها : قوله تعالى : سَلْدمْ عَلَىَ ریم ( 4 [الصافات : ]۱۰٩‏ . 
وقوله تعالى : «سللمعَلی مُوسَئ وَهَرُونَ ( 4 [الصافات : ۱۲۰] . 
5 : في " السنن " )۲٤۸/۳(‏ . 
)٤(‏ : في " الكبير " رقم (۲۷۱۲) . 
)0( : في " الستدرك " (۱۷۲/۳) . 
قلت : وأحرجه أ مد (۲۰۰/۱) والطيالسي رقم (۰۱۱۷۷ ۱۱۷۹) وعبد الرزاق في مصنفه رقم 


. من طرق‎ )٦۹۸٤( 


ممه 


من حديث الحسن BEN‏ َيه قال : " علمئ رسول الله — صلی الله عليه Ty‏ وسلم - 
کلمات Ba gf‏ : اللهم اهدي فيمن هدیت " إلى آخره . وقد اتفق عليه أل الستن 
OS‏ > وابن OLE‏ وا حاکم'”' ء وابن أبي شیبة . وٍل هنا انتهی ا حواب . 

کتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - نقل هذا من حط يده SN‏ 46 ~ 
دامت [فادته - و کان نقل هذا بعنايته - يحفظه الله وأعلاه - وحسبي الله وکفی » وصلی 
الله على محمد وآله وسلم .. ۱ 


)1( : أخرحه أبو داود رقم )١475(‏ والترمذي رقم (ETE)‏ وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه » من حدیث أبي الحوراء السّعدي مواسعه : ربيعة بن شيبان . والنسائي )۲٤۸/۳(‏ . 
(۲) : في صحيحه رقم (AES)‏ . 
(5) : في " المستدرك " (۱۷۲/۳). 
(4) : في مصنفه (۳۲۰۰/۲) . 
عن الحسن بن علي + رضي الله عنهما - قال : ele‏ رسول الله يي کلمات أقولمي في الوتر : 
" اللهم اهدي فيمن هديت , وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن تولیت ء وبارك لي فیما أعطیسست 
وقني شر ما قضيت . فانك تقضي ولا يقضى عليك . وائه لا يذل من واليت تباركت را 
وتعاليت " . 
وهو حديث صحيح . 


۸ء 


Gs. 


الأذكار الواردة في النسبیح 
تأليف 
محمد بن علي الش وکا 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیئہ 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ا قب 


= 


-۲ 


۳ 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في الأذكار الواردة في التسبیح . 

موضوع الرسالة : الأذكار . 

أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحیم . سبحانك اللهم وبحمدك ؛ لا أحصي 
فو عق eat‏ کما آي عل Dua eles‏ و السلام على رسؤلك واه 
وبعد . 

فانه ورد في الأذكار من الکتاب والسنة .... 

آخر الرسالة : سبحان الله وحمده سبحان الله العظیم . 

وق هذا القدار كفاية لمن له هداية ably‏ ول التوفیق . 

نوع الخط : حط نسخي . 

عدد الصفحات : ۳ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۰ سطراً . 

عدد الکلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 

الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوی الشوكابي . 


OAAY 


1 


و 
obese‏ کے 
iP‏ 8 

Aga 


جج اج RE,‏ کو رج سو 7 
س تقو ہے 


سای ےپ ی 


a 


2 ما کی ردا حول 


ارا رج 





۸4ء 





2 

1 

3 

7 
3 
0 
ِ‌ 
3 
ae 
8 
1 





ےئ مس رحس ان 
.لم رھ و روت 





ع م مشخ مه امرگ ان ها ناما AY‏ 
چم ما رون برج حدم و صرت تيه موا ار Lig‏ 


سا C2‏ تد ا ره ره 
رد دنر سر low,‏ ره و عر اص کے 
مارم رو ۲ 


ملست کحم te ip!)‏ هران ها( که // wh,‏ | 
ہے ھر یں ام سو عودلسگ متام ists‏ و 0 ۱ 
و Lindo} cere x!‏ شر Sb‏ 7 : : 1 


Sy Ws 
عراس جع نا شا ےس و77‎ Cy} :هه‎ eget 
ار‎ ya Ly) جیسب‎ 





ax1 CLF ررد رحس‎ 


و سفق جر ی کر ر od J ro‏ کے BC")‏ 
على | عراب ها iiss‏ وعدم لحب مت 
ا و he‏ 





۳٦ سر‎ ء٤‎ 


رید 





بسم الله الرحمن الرحیم 

سبحانك اللهم وبحمدك » لا أحصي ثناء عليك أنت كما آثیست على نفسك ؛ 
والصلاة والسلام على رسولك وآله وبعدٌ : فانه قد ورد في الأذكار من الکتاب والسنة 
عموما وخصوصا ما هو معروف » ولکنه ورد في حصوص التسبیح من الآيات أكثرٌ مسا 
ورد في غيره من الأذكار وکان ذلك مشعرا عزید شرفه » ودالاً على آنافة فضله ء وعظیم 
اجره . 

فمن ذلك قوله - سبحانه - : $ وحن سبح مد ونقدس لَك قال ای teh‏ 
لا تَعَلَمُونَ © ''' « VAG‏ علم لا ال مَا ASSIA rene‏ 
۱ فان ابحيء بالتسبیح من الملائكة عند الاعتراف منهم بعدم العلم العلم الذي 
علمهم الله - سبحانه - يدل على أن التسبیح عظيمُ الشأن » حلیل القدار . 

ومن ذلك قوله - سبحانه - «وقالوا تخد له وَلَدَا سُمَحَتَه بل له مان 
توت oh‏ کل ل قیثورت چ 4ء فإنه - سبحانه - جاء هذا اتسیح رد 
علی من JU‏ إنه الخد فال ولدا . 


7 


هدا AE Abs‏ فقتا NBS‏ 
wi‏ هج چ“ ۰ فانھم جعلوا ذلك وسيلة إلى الوقاية من عذاب النار . 
وقال - سبحانه - ردا على من جعل AY‏ ثلاثة : « ولا تَعُولواً لهه اَنَھُوا حَبرا 


لا 
a=, 3‏ رو + کے وي 7 8 یه 93 ۳ ane‏ 4 
لکم انما الله الله واحد سبحلتهد أن یکو له ول له ما ق السُمَوّت وماق الأرض 





رد : [البترة : ۳۰]. 
(vy‏ : [البترة : ۳۲] . 
(۹) : [البقرة : 115]. 
)4( : [آل عمران : ۱۹۱] . 


۸ء 


وَحَفَى Wh‏ ٍصلا ي ۾“ 
تم قال المسيح - عليه السلام - ردا على من قال إنه ادعی الأفية 08002 


ی ر 


کون تن Cost‏ لچس لی Sy‏ إن کت الہ فد غلحته Varies‏ وق ھت 
ول ما بی LG‏ آنت عنم یوب ب هج چ“ 
وكذلك قال الله - سبحانه = ردا على من جعل لله شركاء EAN‏ كما حکاه عم 


Bove سے‎ 


بقوله اہ oe‏ م عير gle‏ 


تا کھت کل هذا تشر رك ۱ 
رت سم سس 

وکا جاه موس لمیقعنا Ay Ais‏ قال sal glo‏ إليك قال لن 25 

كن طز إلى Fal‏ وت تساه جح توا رف للجیل 


۳ 


7 ۲ 
(Bohai‏ 
حك ا ee‏ > 41 اَلَذينَ 


۶ و ہس جہ عي 





وقال ف الآية الأخرى : ids:‏ نو ن م 





۰۱۷۱ : [النساء‎ : )١( 
. ]۱۱۰ : [المائدة‎ : )۲( 
۱۰۰ : م : [الأنعام‎ 
. 1۱:۳ : ری : [الأعراف‎ 


(ہ) : [الاعراف : ۲۰]. 


A۹۲ 


و ای موہ ع Oy‏ 

. 4 © يشركورن‎ be 
© هو مس هو ہے مدعي‎ ree 5 £ end 5 
7۰7 وقال في ذكر أهل ا لحنة : ل كر‎ 


رال متا ریس 
Eig‏ 

وال «فل هنم قاع esl‏ الى الل علن Ulead‏ وشن کے و اہ 
O68 Cree TG GIT‏ 

وقال مرشداً إلى لتسبیح : RED‏ بِحَتد رجك ون من Sate‏ © 4 . 

وخ ver’‏ تی آمر الله 32.594 جلو سح جنه 
على عاق رکو 9 6" . 

وقال سبحانه عند الاسراء برسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - Cees‏ 


اسر بِعبّدم ليلا مر المَسَجد OE SST‏ فعنون هذا AY)‏ العظیم ف صدر هذه 


)1( : [التوية : [ry‏ 
(۲) : [ يونس : [ye‏ 
(۲) : [ يونس : ۱۸] 
)٤(‏ : [ يونس : 1۸] . 
)٥(‏ : [ یوسف : ۱۰۸] 
cy‏ : [الحجر : ۹۸] 
(۷) : [ التحل : ]١‏ . 
(۸) : [ الاسراء : ۱ ] 


۸۳ء 





السورة بالتسبيح . 
ae‏ وقال - سبحانه - منزّها لنفسه عما كان يفعله الشر کون : :> ES‏ 5 انت 
AL‏ وکا O16 oe‏ ‘ > قل لو كانَ مع ءالهة کمّا يَقُولُونَ إذا 
HUES ۱‏ دی آلعزش AL Le‏ وتعلی ما یَٹولرن GE‏ کبرا وه 4 . 


وال sie Sawing‏ السماوات والارض وه - في هر دا شم 


CUTE‏ ررض ومن فيهنٌ زان ot‏ ال یسم بِحَمْدِوء تكن ؟ تقزر 
سح كَانَحَلِيمًا خٹرزا ر پ” '» فانظر هذه الخصیصة ا لیلة للتسبیح حيست 
صار ذکرا لكل حيوان » وکل جماد » ولیس في الأذكار الواردة في الكتاب والسنة ماله 
هذه المزية العظيمة » والفضيلة الشريفة . 

وقال - سبحانه - معلماً لرسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - يما يجيب به على 
المشركينَ حيث قالوا : SEH!‏ لَك یت تن خرف أَوْتَرْقَئ في آلشمام وَلن 
وین tas rib ps ses‏ ره ل GOR‏ عل كسلا مرا و 
© . 

ال عابي انه ين اع ري mG‏ 
Bt >‏ الَذِينَ ہے یت 5 للاذقان Soe‏ 


۳ 


CoA 


ED ee‏ ونقولون 





ء۸٤‎ 


وكذلك قال في الارشاد إلى الاستكثار من اسبح ووا انيه كا متدرا 
OTE]‏ وعَشیّا ۷ . 

ومن ذلك قوله - سسبحانه - : ماکان لله أن tals‏ من ولد ANY GL‏ 
را SG‏ يَقُولَ ل كن فیکون و 4 . ۱ 

JES,‏ 5 کی IES‏ کنیا وق رتد ڪر کنیا © نك 
بَصِيرًا OER‏ فذکر اتسبیخ تخصوصه .نم عم لد کر فدل ذلك على مزید شرفه . 

EEE‏ رت > بیان ار 
لس کین باح : ہب تو سد ہہ 
yas‏ وقبل await‏ ومن اناي اليل ف as‏ وَأطرا ف آلنهار لل تَرَضَئ رق 4' 

وقال لحو اھ خ gal‏ يعون دافا : «ولهمنق 


ص 22 


لكوت hss 535 pO‏ ل e‏ ولا یستحسرون یا يَسبحونَ 


2010 


لب Vota‏ یفترون رې 4“ 
وقال سبحانه في رد قول من قال بتعدد الآهةٍ : « لو aS‏ فيهمّآ ءا( 


ر 9 ۳ 3 


@ 967 کے vee‏ 
الا الله لفسدت 
€ 


يم ھی ر رصي داس ف 


فسبحن الله LS SNS)‏ يَصِفُونَ ر 4“ 





(۱) : في الخطوط مکررة . 
(۲) : [مرم : ۱۱ . 

ي : [ مرم : 1۳۰ . 

. ]۳۳ : طه‎ [ : )٤( 

ره) : اطه : ۱۳۰] . 

(5) : [ الأنبیاء : ۳۰-۱۹ . 


۳۳ : الأنبياء‎ [ : (Y) 


زكذلك قال في الردٌ على من قال : إنه گے ولا : BSS)‏ 5 
وی ری دا کا افو ١ PT‏ 
dil‏ ر عباد مکرمُورت © ۲۱4 

وکذلك حکی - سبحانه تعن ذي النون ail‏ استغاث بالتسبیح فقال : > وٰذا اون 


4 rad 


fox 0009‏ ن GIT‏ ال انت سبح 


\ 
ای تبن اللي ر 14" 
وکذا قال سبحانه في الرد على من زعم أنه اتُخذ ولدا أو كان معه شريكٌ : ما 


BSF‏ آله من ولد عاتم لدب کل للم ِمَا حَلَقَ ولعلا بَعضهم على 


رو 2 


ق سبح نآ عا صقو ي 14" . 

وكذلك قال سبحانه ق مثل ذلك TT‏ و لما أن 
تَتَكَلَّمَ بهذا سبك هذا بهتن nas‏ رق °4 

وقال سبحانه حاکیاً عن قوم لازَمُوا التسبیح : ف ASO‏ تفع نکر 
فیها أسمثر سبح له فیک oT Wh‏ ر 4 . 

فص ی وی مات 


له Bop‏ الت رارض ish‏ صقب کل قد عَلِمَ ASS‏ ا وال a‏ علیہ 


مرجم و و 
ہما یفعلوت 9©) 4 





[AV : [الأنبياء‎ : )٢( 
]٩۱ : الومنون‎ [ : )۳( 
] ۱۰ : ره : [ ور‎ 
[ras (ه) : [ النور‎ 
]٤١ : (جھ : [ وی‎ 


۸۹1 


وھ 


وقال — سبحانه - Gare ay‏ لن أن نتخذ من دُونك من 
TST‏ وکن َه وَءَبَاَمُم حکی LUTE LS‏ وسقانوا وا بورًا رق ۾“ 

رقال کیو حرا ا 
ely‏ له : eH)‏ آلتی دی لا ون سبح ISG cole‏ به. 
یڈأثرب عبادی حَبيرًا 5 ۱14 

وقال = سبحانه - : Gogh WE BY‏ أن بور من آلتار وَمَنَ SEI DS‏ 
آله رَبَاَلعَلَمِينَ © » 

وقال - سبحانه - 7 0 حن 


آله (bs‏ عَم ینش رکون ر °4 


وقال سبحانه مرشدا إلى ملازمة التسبیح سڈ او رت وحین 


رمه و م2 )°( 
(Darr‏ 
وقال سسبحانه : sali Bip‏ خلة لک ہم ریک یت 
ict Ss‏ لكت طن ,لخن وت ۹ mak Hite gd‏ 


ووج و 


وقال سبحانه في وصف المؤمنين بآياته 5 SL‏ وین يتنا Gaal‏ إذا Tyee‏ يها 


حَرُواً Ce ea‏ وَسَبَّحوأ بِحَمّد ربهم Pay)‏ 0000 ةم موم موم و مهو موم و ٠‏ 


)1( : [ الفرقان : ۱۸] . 
(۲) : [ الفرقان : 28] . 
(۳) : [ لنمل : ۸] . 

.[u: ا‎ : )1( 
. |۱۷ : الروم‎ [ : (9) 
[ee : لروم‎ [ : cy 


SA4Y 


لا يَستَكبرُونَ 8 وه 4 . 

وقال MYST ore esl YAEL)‏ دسا كثيرًا (ج) وَسَيَحُوهُ بُكْرَة وأصيا 
ERD‏ 

قال ستياه كا کی عن صالحي عياده : وقاكرا ی ات واد در 
بل كاثوأ ates‏ کترهم بهم مزلورت رې ۳۹ . 

وقسال - سبحانه - : سبح ن GAT‏ حَلْقَ الأزوج كلها ما AMEE‏ 
آتشیهم وبا لا يَعَلَمُونَ ر 4 . 

وقال = سسبحانه - : wallet‏ یه ملکوث کل یو وله رورت 
۹ . ۱ 

وقال - سبحانه - حاكياً عن ذي النون : AAV jy‏ كان Boy‏ 

OG‏ ی سای انت الشسر کون : « وجعلوا wer‏ الس سينا 


٠‏ وقال ‏ نسبحانه - في مثل ذلك : Ry‏ رب رب له ES‏ صقو وم 





(۱) : | السجدة : ۱۵] . ۱ 

[er الأحزاب‎ [ : )۲( 
.]4١ : سبا‎ [ : )۲( 

ری : [ یس : ۳۹ ]. 

. ]۸۳ : یس‎ [ : )٥( 

(5) : [ الصافات : ۱۳- 144] . 


. ]١ 9-1١4 : الصافات‎ | : )۷( 


CAMA 


وسللم على eT‏ زع وَالحَمَد لله زب آلعلیرت وچ ۾ . 
وقال - سبحانه - في الرد على المشر كين : مر 
معا A TG ORG‏ هر Ts) GBT DTH‏ ۱ 
وقال - سبحانه sia Pols peg‏ ...ت00 
9 ۱ 
وقال — سبحانه - حاکیا عن الملائكة أنهم يسبّحونه : : }55 ET‏ خائ 7 
بن خزل مرش رن ند ووم قشع بت لو ول اه بل رب ۱ 
alli .‏ 6 
۳ 5 1 75 7 میں 5 a‏ 2 5 
کرو ل سبحانه : eR‏ لديك وَسَبَح بحند SENG hs‏ : 
)°( ۳ 
۹ 3 
وقال - ومسا سے برجت : وَآلملتكَة سبح بحن 
OY ۳‏ ۱ 
رتهع» ۱ 
وقال سبحانه مرشدا عباده إلى التسسبیح : «لتستوءاعلن ظهوره SS‏ ترا 


نعمة رتکم إذا EET‏ عليه وَتَقُو لوا UAL‏ آلدی AD‏ لما هدا وما Pe Ae‏ 


۱ 3 
(۱) : [ الصافات : ۱۸۲-۱۸۰] : ۱ ۱ 3 
۰ (۲) : [الزمر : 4 ]. 
(۲) : [ الزمر : 1۷| . 
)٤(‏ : [ الزمر : ]۷١‏ . 
)٥(‏ : [ غافر : مه] . 
(5) : [ الشوری : 5 ] . 


2۸۹۹ 


۱۱۷ init 

وقال - سبحانه - : NG IS) GRE‏ آلعرّش عَما یصفون 
ق ۰ . 

وقال سبحانه : وبح JAS) why‏ طلوع I‏ ول لوب وت زین 
اليل Bas‏ ور آلسجود و °4 

وقال في الرد على المشركين : ام هم اه RS‏ سح آله عَمًا بش رک 
ق ۹ . 

وقال - سبحانه - مرشسدا لرسوله — صلی الله عليه ally‏ وسلم - إلى التسبیح : 
Juels >‏ لحکم I‏ فاْك woot, tat‏ بحمّد رَبك حينَ تقوم BY‏ ومن الیل 
ooo)‏ 0 4 

وقال سبحانه : by‏ فَسَبّح باس ری كآلعّطیم 74" . 

وقال سبحانه حاکیا Je‏ ن مخلوقانه في السماء والارض : سَبٌح له مان SEIT‏ 
الأرض 35 رز آنتکیم ر" . 

وقال - سبحانه - في مثل ذلك : $ يسح ل مان لسوت TG‏ وه ار 


(۱) : | الرعرف : ۰۱۳ 
(۲) : [ الزخرف day‏ 
(۲) : [ق : 16۰-۳۹ . 
)٤(‏ : [ الطور [ers‏ . 

. 114-4۸ : الطور‎ [ : )٥( 
. ]۷٢ : الواقعة‎ [ : )٦( 

. ] ۱ : اخدید‎ [ : yy 


°` 0۰ 


المهيى العزیز SUES‏ المتكبر سبحن الله Le‏ یشرکور- © هو الله الخلق 


دهع ى روص وود و یی و ھ 


البارئ المصوّر له الاسماء الحستی یسب له مَا في SST‏ والأرض وهو العزیز 


5 5 : اوھءر و وھ ۔ 70-20 رم ےر ما رھ 
وقال - سبحانه - في مثل ذلك : A>‏ له ما فى GEST‏ والأرض وهو العزيز 


لك وَلَهُآلْحَمَد le jag‏ کل شیم تدیای °4 . 
وقال - س بحانه - : قال أََسَطهم أَلَماُئل کم لا Liars‏ 
وقال - سبحانه - LE RLS):‏ رَتِك العظیم وع 4 . 
وقال - سبحانه - : DMG A ey‏ ر 4 . 


5 5 > دس هه وه 2 مج رو گر وس یس وی ۳۹ A)‏ 





(0:آ 
1:0 
1:0 
)٤(‏ :] 
)٥(‏ : | القلم : ۲۸ ] . 
1:0 
0 :1 
۸ :1 


فهذه جملة ما ورد من الکتاب العزیز ۰ وم يرد في غيره من الأذكار في الکتاب العزیز 
ما ورد فيه » وهذه الآيات الکریمات قد دلت على أن هذا اللفظ لیس هو محرد التتسز یه 
فقط كما يفهم ذلك من له فهم صحیح . 

. وإذا قد عرفت ما ورد في شرفه وفضله في الکتاب العزیز فلنذكر بمسض ما ورد في 
ذلك من السنة الطهرة فمن ذلك حديث gf‏ الدرداء أنه - صلی الله عليه وآله وسسلم - 
ھ90 " ألا whale!‏ شیناً هو آفضل من ذكرك لله الليلَ مع النهار ؟ سبحان الله علد 
ما خلق الله » وسبحان الله عدد کل شيء . وسبحان الله ملء کل شيء > وسبحان الله 
عدد ما carl‏ کتابه » وسبحان الله ملء ما أحصى کتابه " الحديث ya seh‏ ےار" 
gta‏ ۱ 

قال في بحمع الزوائد”" : رواه الطبراي والبرّار » وفيه ليث بن أبي سلیم ء وهو RB‏ 
وک اه تال لا دو او رات Jee‏ 


3 1 £ 6 ع ۹ 2 
1 الصحيح » واخرجه النسائي” 5 وابن را Oat,‏ والطبراني” من حديث ابی 


Be ی‎ 


أمامة 6 و صححه ابن خان tox ply‏ أيضا الحاكم””' '' وصحَحَه 





(۱) : في " مسنده " ٩/4(‏ رقم ۳۰۷۱ - کشف ) . 
(۲) : عزاه إليه افيئمي في " المجمع " (۸۸/۱۰) . 
فوعو (AA‏ 

. )۱۹۹۷ انظر : " ميزان الاعتدال " (1۲۰/۳ رقم‎ : )٤( 
. )۹۹۰۷ رقم‎ ٦۹۰/٤( " انظر : " ميزان الاعتدال‎ : )٥( 
. )۱٦٦١( في " عمل الیوم والليلة " رقم‎ : )٦( 

(۷) : في صحيحه رقم (۸۳۰) . 

Ors IC) " في "سد‎ :)8( 

(۹) : في " الكبير " رقم (۷۹۳۰) . 

LVN” في " المستدرك‎ : (hey 


عن أبي أمامة الباهلي . أن رسول الل مر به وهو Sa‏ شفتيه فقال : " ماذا تقول يا أبا آمامة ؟ " - 


وأخرج الترمذي" من حديث أبي كر قال قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : " ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟ " قال : قلت : يا رسول الله ء أحبرن 
CoE‏ الكلام إلى الله ء قال : " إن Gol‏ الكلام إلى اللہ سبحان الله وبحمده " . 

وار Cal‏ عل م عو way‏ + رید A‏ اش سل Maile‏ رات 
وسلم - سكل أي الکلام اُفضلُ ؟ قال : " ما اصطّفی الله لملانكته أو لعباده سسبحان 
الله وبحمده " . 

ااا الاي ٠‏ وقال الترمذی*) : حسن صحيح . 

والأحاديث قي فضل هذه الكلمة على انفرادها ء وفضلها وعظيم أجرها مع غيرها مسن 
التوحيد والتكبير والتحميدٍ متواترة معروفة . فلا نطيل البحث بذكرها فهي معروفة لكل 


‫َ 





= قال : آذکر ريي ء قال : " ألا آخبرك باکتر أو افضسل من ذكرك الليل مع النهار والنسهار مع 
الليل ؟ أن تقول : سبحان الله عدد ما خلق ‏ وسبحان الله ملء ما خلق ء وسبحان الله عدد ما في 
الأرض والسماء , وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء ء وسبحان الله عدد ما أحصى كتابسه › 
وسبحان الله عدد كل شيء ء وسبحان الله ملء كل شيء ء وتقول اخمد لله مغل ذلك " . 
وهو حديث صحیح . 
(۱) : في " السنن " رقم )۳٥۹۴(‏ . 
قلت : وأخرجه مسلم.في صحیحه رقم (۲۷۳۱/۸۵) . 
(۲) : في صحیحه رقم (۲۷۳۱/۸4) . 
(۲) : في " عمل الیوم والليلة " رقم (۸۲4) . 
)8( في " الستن " (ve)‏ 
وهوحديت صحيح : 
(5) : أخرج البخاري رقم (د140) ومسلم في صحيحه رقم )۲٦۹۱(‏ والترمذي رقم (FEV‏ والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم (۸۲) ومالك ف الموطأ (۲۰۹/۱) وابن ماحه رقم (۳۸۱۲) عن أبي ‏ = 


CULT‏ ,ومنها ما هو في MP gt‏ وهو صحيح ؛ أو حسن . وناهيك أن اللہ 
- سبحانه - جعل أذكار ال ر کوع والسجود قي الصلاة من التسبيح بسبحان (gy‏ العظیسم 
في ال ر كو ع » وسبحان ربّي الأعلیٰ ف spel‏ 

وقد كان رسول الله - صلی الله عليه وآله ونسلم - يعلمها من يَفِدُ [Fe]‏ لكين 
طوائف العرب وهم مشر کون كما وزذ بذلك الحديث . ولو يرد في ذلك الا ما ثبت 
ف صحیح البخاري!'' وغیرہ*“' عنه = صلی اللہ ade‏ و آله وسلم - : " كلمتان قیلسان 


| = هريرة فإ » أن رسول الله JURE‏ : " ومن قال سبحان الله وبحمده » في يوم مائة مرة غفرت له 
ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر " ۱ 

(ا) : آحرج مسلم و صحیحه رقم (۲۱۳۷) عن ال هربرة #ه قال : قال رسول الله ل: " لأن أقول : 
سبحان الله » وا حمد لله > ولا إله إلا ال ء والله أكبر » أحب إلي ما طلعت عليه الشمس .. 1 

(۲) : حرج الترمذي في " السنن " رقم (TEND)‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب والنسائي في " عمل 
اليوم والليلة " رقم (۸۲۷) وابن حبان في صحيحه رقم (AVE)‏ والحاكم CONV)‏ ۶۱۲) . 

عن جابر د عن الني ي قال : من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له أخلة في الجنة " 
وهو حديث حسن . 

٠‏ (") : أخرج البخاري في صحيحه رقم (AVY)‏ ومسلم رقم (EAE)‏ وأبسو داود رقم (۸۷۷) والنسائي 
(۲۱۹/۲ رقم ۱۱۲۲) و (۲۲۰/۲ رقم ۱۱۲۳) وابن ماجه رقم (۸۸۹) عن عائشة رضي الله عننها 
قالت : كان رسول الله يخ يقول في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر 
29 

. )۲٦۹٢( ومسلم رقم‎ (TE) بل في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(5) : كالترمذي رقم (PEI)‏ وابن ماجه رقم (AVS ۰ ٦٤ ٤(‏ والنسائي في " عمل اليوم والليلة "رقم 
(۸۳۰) كلهم من حديث أي هريرة 5ه . 

فائدة : قال ابن الأثير في " النهاية " (۳۳۱/۲) : قد تکرر في احدیث ذکر التسبیح على احتلاف 
تصرّف اللفظة ۔ 

وأصل التسبيح wp BI:‏ والتقديس والتبرئة من ااّْص . ثم استعمل في مواضع تقرب منه اتسلعا . 
يكال سد aD‏ ديعا رومان اتسين سبحان الله : تنزيه الله » وهو نصب على الصدر = 


في الیزان » خفیفتان على اللسان » حبیبتان إلى ال رمن : سبحان الله وحملده سسبحان 


الله العظیم " . 


و هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق [٤ب]‏ . 





= فعل مضمر كانه قال : ابر الله من السوء براءة ؛ 

وقيل معناه : اسر ع إليه والخفة في طاعته . 

وقیل معناه : السُرعة إلى هذه اللفظة . 

وقد یطلق التسبیح على غيره من أنواع الذکر بحازا ء كالتّحميد والّمجید وغيرهما وقد یطلق على 
صلاة التطو ع والنافلة . 

ويقال Lal‏ للذ کر ولصلاة الناقلة Le‏ . يقال قضیت سبحي . 

والسّبحه من النُسبيح ء كالسّخرة من Why poe‏ خصّت النافلة بالسبحة وان شاركتها الفريضة 
وق لسبیح لا اسبیسات :فى الفرافض نوف 


نزهة الابصار 
3 
التفاضل بن الأذ کار 


٠‏ تاليف 


۱ حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 





















وپ 
۰ سد 27 ۰ 3 





وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : نزهة الأبصار في التفاضل بین الأذكار . 
موضوع الرسالة : الأذكار . 
أول الرسالة ees ee‏ جا له رب العالین والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين . وبعد . . 7 
فإنه ما زال بتکرر السؤال عن من يسبح أو يهلل أو يكر أو بحمد ... 
آخر الرسالة : قوله سبحانه : eae‏ سھسست 
المقدار كفاية لمن له هداية . كتبه مؤلّفه محمد بن علي الشو IS‏ غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الش و BIS‏ . 


.\— الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الرباین من فتاوى الشوكابي . 





ى۰ 


2۱ 








1۲ 


بسم الله الرهن الرحیم 

امد لك رب العالین » والصلاة والسلام علی سيدي الرسلین ‏ وعلن آله وضتبسه 
الطاهرین . 

وبعد : 

فانه ما زال یتکرر السوال عن مَنْ یسبح » أو یهلل » أو یکبّر » أو يحمد » أو يشكر 
أو نحو ذلك من الأذكار ء أو الأدعية Se‏ بعد مرة ء حت يبلغ ذلك عددا كثيراً ء وعن 
من يقول ذلك مرّة واحدة مضيفاً له إلى عدد کثیر » كأن يقول أحدُهما : سبحان الله مثلاً 
ثم يكرّر ذلك حن يبلغ ألف مره » ویقول الآخر : سبحان الله لت مرّة» أو.قال: عدد 
کا ملء کذا می ob‏ کر کما فعل الاول قل ثواب الأول سوق 
ثواب الآخر لما وقع منه من التکرار الذي فيه کثیر تعب » ومزید عمل باللسان ‏ آم ما 


في الثواب سواء ؟. 


ست 


افو ل Gt dt‏ فيه ات أريعة » وها ید یتضح الراد . 

البحث الأول : أنه قد ثبت عن الئے ي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه أحال على 
اللا وی رک یت مس و 
ر » وأبو داود ۲ والترمذي(۳ € واا من حدیث جويرية . وقد حرج 
من عندھا - صلی الله عليه وآله وسلم - حين صلی الصبح » وهي تسبح » ثم رج إليها 
وهي جالسة بعد أن أضحى » فقال لما : " ما زلت على الخال التي فارقتك عليها ۴* 
قالت : نعم . قال : " لقد قلت بعدك ثلاث مرّات . آربع کلمات لو وزئت با قلست 
منذ اليوم لوزنتهن . سبحان الله وحمده عدد خلقه ء ورضاء نفسه وزنة عرشه 
ومداد کلماته " . 

وني لفظ لسلم" : " سبحانه الله عدد خلقه . سبحان الله زئة عرشه . سسبحان الله 
مداد کلماته " . وزاد النسائی”' في آخر الحديث : " وا حمد لله " كذلك » وقي رواية له 
" سبحان الله وبحمده , ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ء ورضاء نفسه. وزنة 
عرشه . ومداد کلماته " فهذا الحديث لاعف as‏ على SN aol‏ عاقب ssh‏ 
ونحوه یکون له من الثواب بقدر ذلك » وغذا قال - صلی الله عليه وآله وسلم - بويرية 
" لقد قلت بعدك ثلاث مرّات آربع کلمات لو وزئت با قلت لوزنتهن " فهذا تصری 
مهاب ستل dale i‏ وسلم- بان هه لكات الى Ub‏ تعدل ا وف سر وسر 





(۱) : رقم (۲۷۲۰) . 

(۲) : في " السنن " رقم (۱5۰۳) . 

(۳) : في " السنن " رقم (Fees)‏ 

(4) : في " عمل الیوم والليلة رات E‏ رقم (۳۸۰۸) . 
(5) : فی صحیحه رقم (۲4۲۰/۰۰۰) . 

. )۱٦١( في " عمل الیوم والليلة " رقم‎ : )٦( 


15 


بعد صلاة الصبح إلى الضحی . 

وأحرج Magia gf‏ والترمذي") وحسّه(" » وا حاکم!''' ء وابن Le‏ وصححاه 
ےرت امي كود 
تسبح به فقال : " ألا آخبرك بأيسرَ عليك من هذا ء أو أفضل ؟ فقال : سسبحان الله 
عدد ما خلق في السماء » وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ء وسبحان الله عدد ما 
بینَ ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » والله أكبر منل ذلك ‏ والحمد لله مغل ذلك 
> ولا إله الا الله [11] مغل ذلك ء ولا حول ولا قوة الا بالله مغل ذلك " فهذا فيه آن 
tts‏ الذي قلت فل ا عليه وال رونك پل عه ما سای تلك لل اه یک ینیس ها 

من النوی أو ا حصّی » مع کونه أيسرّ علیها » وأفضل مما قالّه لاشستماله على عسدد 
المحلوقات في السماء » وعدد الخلوقات 3 الأرض ال تلك النوی أو ا حصی من جلة ما 
حلقه سبحائه في الأرض » وعدد ما سيخلقه الله إليه من بعد ذلك الوقت فلولا أله حصلى 
للذاكر هذه الأعداد جميعٌ ما تضمّنته لا صح الخبر می الصادق الصدوق الذي لا یقیل الا 
GH‏ ولا يخبر إلا بالصدق 

ene ee aren ee reer err وأحرج الترمذي » والحاكم في ہس‎ 


(۱) : في " السنن " رقم (۱5۰۰). 

(۲) : في " السنن " رقم (OTA)‏ وقال : هذا حدیث حسن . 

(۳) : في " الستن ” (21۳-۵1۲/۵) . 

)٤(‏ : في " المستدرك " ۱ رد 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . فأحطأ ؛ لأن خزعة هذا بحهول . قال الذهي نفسه 
في " الیزان " (15۳/۱) " حزعة ؛ لا یعرف » تفرد عنه سعيد بن أبي هلال " . 
وانظر الضعيفة (۱۸۹-۱۸۸/۱) . 

(5) : في صحيحه رقم (۸۳۷) وهو حديث ضعيف . 

(7) : في " السنن " رقم (TCE)‏ 


525٩۱ 


ال وتان کان عن صفية af‏ الومنین أن التي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - دحل عليها وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبّح Sg‏ فقال : " یا بست حي 
ما هذا ؟ " قالت eh‏ . قال : " قد سبحت منذ قمت على رأسك آکثر مسن 
هذا " قالت : علمین يا رسول الله ء قال : " قولی : سبحان الله عدد ما خلق من شيء " 
ففیه أن هذه الكلمة منه - صلی الله عليه وآله وسلم - عدلت أكثر من تلك النوی بل 
عدد الخلوقات الق تلك النوى من جلتها . ۱ 

وأحرج البزار » والطبراني من حديث أبي الدرداء" أله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قال له : " ألا أعلّمك شینا هو آفضل من ذكرك لله اللیل مع التهار ؟ سبحان الله عدد 
ما خلق الله ء وسبحان الله ملء ما خلق ء وسبحان الله عدد کل شيء 6 وسبحان الله 
ملء کل شيء . وسبحان الله عدد ما أحصى كتايّه ء وسبحان الله ملء مسا أحصى 
کتابه » واخمد لله ملء ما خلق » والحمد لله عدد کل شي: واخمد لله ملء كل 
شيء ‏ والحمد لله عدد ما أحصى کتابه » والحمد لله ملء ما أحصى كتابه " . 

قال في بحمع Oty‏ : وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ء وأبو إسرائيل الملائي حسنُ 
لات وبقية رجافما رحال الصحیح . 


(۱) : في " الستدرك " (51۷/۱) . 
وقال الحاكم : صحیح الاسناد ووافقه الذهي . 
قلت : فيه هاشم بن سعید ضعیف . 
انظر : " الیزان " (۲۸۹/4) . 
(۲) : ۸ آحده . 
وهو حديث ضعیف . 
انظر : " الضعيفة " (۱۹۰-۱۸۹/۱) . 
(۳) : تقدم تخریجه . انظر الرسالة رقم (۱۹) . 
)8( : (۸۸/۱۰) . 


حم 


ءء٦‎ 


فدل هذا على وقوع جميع ما اشتمل عليه الحديث من الأعداد وغيرها . وفذا جعله 
ual‏ من فکر af‏ تر له ete‏ الیل مع لتهار وڈ تفیل لف عستي 
ذکر أبي الدرداء في ليله وفاره مدّة عمره إلى هذا الوقت الذي علمه رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - أن یقول هكذا . 

ومعلوم لغب لات آیا الدرداء وأفعاله all aly‏ من جملة ما il gle‏ فضلا عن fle‏ ما 
fuss‏ عليه الحديث . والظاهر أن المراد بالکتاب هنا اللوح احفوظ الذي يقول فيه عز 
وحل - : وكا طاق HS‏ من یء )۱۷ . 

وأحرج النسائي”" ء وابن ote‏ ء والطبران''' من حدیث أب أمامة أنه قال له الني 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع 
اهار والنهار مع اللیلِ ؟ يقول : سبحان الله عدد ما خلق . سبحان الله ملء ما خلق » 
سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء . سبحان الله ملء ما في الأرض والسمای 
وسبحان الله عدد ما أحصی کتابہ ء وسبحان الله عدد کل شيء » وسبحان الله مسلء 
IS‏ شيء » والحمد لله مغل ذلك " ۰ وزاد الطبران "۲ : " وتحمدُ وتسبّح مغل ذلك › 
fee Sy‏ ذلك " ولم یذکر أحمدُ التكبيرٌ » وأخرجه من هذا الوحه ابن حبان في 


صحيحه » والحاكم وقال على شرط الشيخين » وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو تقة 





. ]۳۸ : [الأنعام‎ : )١( 
. )۱٦٦١( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )۲( 
. )۸۳۰( في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. )۷۹۳۰( في " الكبير " رقم‎ : )٤( 
. وهو حديث حسن وقد تقدم‎ 
رواه الطبراني من طریقسین . وإسناد‎ )٩۳/۱۰( " في " الكبير " (۸۱۲۲) . قال الميثمي في " ا حمع‎ : (0) 


۷ء 


. را الطبراني من طريقين » وإسنادهما حسن‎ aly BI 

ily‏ جه الطبراین(۳) من وجه ثالث bys‏ اسناده محمد بن حالد «Oddone gl‏ وقد 
تكلم فيه ء ووثقه ابن حبان » وقال : يخطئ ویخالف ء وبقية رجاله رحال الصحيح . 

قال في مجمع الزوائد(*) : ورحال أ مد رحال الصحیح[۱ب] ۰ والمراد عا وقع في هذه 
الأحاديث من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ملء کذا ء زنة كذا مداد كذا " 
الدلالة على الكثرة الي لا تحیط با العقول ء OY‏ الكلمات الواقعة يمذه الألفاظ هی برد 
أغراض لا تخیر بنفسها » ويمكن أن يكون الراد أن هذه الكلمات لو تحسّمت وتُخيرت 
كانت ملء الأمور وزنّھا ومدادها . 

والمراد بالمداد A‏ وهو : ما یکٹر به الشيء ويزيد . ومن هذا ما ورد في حديث ابن 
عباس عند مسلم" والنسائی”' : " أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - كان إذا رفع رأسه 
من الرکوع قال : اللهم ربّنا لك الحمد ملء السماوات › وملء الأرض » وملء ما 
شنت من شيء بعد " الحديث . 


© £ ۷ ع £ 
وأحرجه أيضا مسلم''' ء وأبو داود“ » والنسائی”' من حدیث أبي سعید الخدري . 





م 


NVQ) 
. )۹۳/۱۰( " كما في " بجمع الزوائد‎ : )۲( 
. قال بجی : كان رجحل سوء  وقال مرة : لا شيء قال أبو زرعة : ضعیف‎ : )۳( 
(VERY رقم‎ ٩۳۳/۳( " انظر : " ميزان الاعتدال‎ 
رواه الطبراني وفیه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي وقد‎ : )٩۳/۱۰( " بل قال الهيشمي في " ا حمع‎ : )٤( 
. نسب إلى الکذب ووئقه ابن حبان وقال يخطئ ویخالف » وبقية رجاله رجال الصحیح‎ 
. )٦۷۸/۲۰٢( في صحیحه رقم‎ : )٥( 
. )۱۹۸/۲( " ری : في " السنن‎ 
. )4۷۷/۲۰۰( في صحیحه رقم‎ : )۷( 
. )۸٤۷( في " السنن " رقم‎ : )۸( 
. في " السنن " (۱۹۸/۲ رقم ۱۰۸) . وهو حديث صحیح‎ : (8) 


۸ھ 


وقد يكون ا مراد ols‏ القادیر لگ وت الأحاديث هو el‏ هذه الکلمات ‏ 
al,‏ حصل لمن تكلم بها من الأحر زنة عرش الله - سبحانه - » ومداد كلماته ء ومستلء 
السماوات + وملء الأرض ء وملء ما شاء الله - عز وجل - . 

ومن ذلك أيضا ما آخرحه مسلم!'' ء والترمذي''' ء والنسائي”" من حديث أبي مالك 
الأشعري قال : قال رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " الطهور شطر الإیمان 
وا حمد لله تملا الميزان ء وسبحان الله وا حمد لله AE‏ ما بين السماء والأرض ۲ فإنّه 


Cc: * 


يجري فی هذا الحديث ما ذکرناه من تلك الوجوه ء ويؤيد الوجة الثالث ما ورد من أن 


وم مو 


,)2 1( 3 
« قل هو al‏ لکد 4 . 
تعل ثلت POT aD‏ وسورءٌ إا زلزلت تعدل نصف الع POT‏ وسورة الکت‌افرین 


۷۱ ۱ y 77 شش ہے‎ Lee 
OT BN وسورة إذا جاء نصر الله تعدل ربع‎ ۰ OT I تعدل ربع‎ 


. )۲۲۳( في صحیحه رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (TONY)‏ 

(۳) : في " عمل الیوم والليلة " رقم )۱٦۸(‏ . 

(4) : أحرج البحاري رقم (3۰۱۳) ومالك في " الموطأ " (۲۰۸/۱) وأبو داود رقم (VEN)‏ والنس‌ائي في 
" عمل الیوم والليلة " رقم (13۸) . 

من حديث Gl‏ سعيد الخدري قد ان رجلا مع رجلاً يقرأ : قل هو الله أحد رق > يرددها 
فلا أصبح جاء إلى BE‏ فذكر ذلك له ء وكان الرّحل یتقالها فقال رسول الله PE‏ " والذي 
نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن " . 

(ه) : أحرج الترمذي فی " السنن " (۳۳۳۳) والحاكم (S/N)‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله © : " ( إذا ژلزلت» تعدل نصف القرآن و قل هو اله آکد ر 4 تعدل 
ثلث القرآن و قل یامه لکفرورت وب 4 تعدل ربع القرآن " . 

وهو حدیث صحيح . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )٦( 


(۷) : أخرج الترمذي في " الستن " رقم (TAKS)‏ . وهو حدیث ضعيف . 5 


3 


. GMS الثواب » وحصول الارت ولیس الراد العادلة للمقدار‎ ba الراد بالعدل‎ Ob 
كذلك ما ثبت عند مسلم) من حديث أي‎ Bb y » هذه الکلمات تتجسّم‎ ol یفید‎ Ky 
آمامة الباهلي قال : معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - یقول : " اقسرؤا‎ 
Log HIS الزهراويّن البقرة وآل عمران ؛ فافما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان أو‎ 
» عن صاحبهما " . وهذا وجه رابغ‎ OEE غيايتان » أو كأنهما فرقان من طبر صواف‎ 
وهو الظاهر لکونه غير محتاج إلى تأويل كما تقدم في الوجوه السابقة . ومنه ما ثبت في‎ 
ره فر‎ Dah Isang) تین یت‎ 
. کلمتان خفیفتان على اللسان » ثقيلتان في ا میزان " الحديث‎ " 

البحث الثاني : اعلم أنه ليس للانسان في العدد الذي ورد عن الشارع تقدیره عقدار 
معن كان یقول الشارع : من قال : کذا مائة مرّة فله من الأحر کذا فيقول : الذاکیر 
مثلاً : أستغفر ال - عز وحل Py]‏ - مان مق » ويكتفي هذا اللفظ » بل لا بد Dt‏ یفعل 
ذلك العدد ء ولا يحصل له الأحرٌ الا به كما ثبت عند مسلم » وأبي داود“ قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من قال حين يصبح ويمسي : سسبحان الله 
وبحمده مائة مرة لم يأت أحذ يوم القيامة بأفضل ما جاء به الا أحدٌ قال مثل ذلك أو 
زاد عليه " . 





< من حديث أنس وفيه : " قال : أليس معك > AS‏ جاء نصر ال وَأَلمَتَح وق 4 " قال : بان قل 
" تعدل ربع القرآن ٠"‏ 
(م : ٹی صحيحه رقم ٤(‏ ۸۰) . 
(۲) : أحرجه البخاري فی صحیحه رقم (VED)‏ ومسلم رقم )۲٦۹ ١(‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم (YVAN)‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (6۰۱۹) . 
قلت : وأخرحه النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (1A)‏ والترمذي رقم (PENA)‏ 


: - من حدیث أي هريرة قال : قال رسول الله صلی :الله عليه وآله وسلم‎ OL nw 
عنه خطایاه ء وان كانت مفل زد‎ CLS من قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة‎ " 
. " البحر‎ 

وف صحیح مسسلم"؟ من حديث سعد بن أي وقاص قال : قال رسول الله - صلی 
لله عليه وآله وسلم - : " أيعجرٌ أحدكم أن يكسب کل يوم ألف حسنة ؟ يسبّح مائة 
تسبيحة فيكتب MES‏ حسنة » أو يُحَط عنه الج خطيئة " وعند الترمذي“ 
شا » وابن te‏ " وتحط بدون آلف التخيير " . 

وني الصحیحین") من حسدیث علي أن فاطمة أتت النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - تسأله Late‏ فقال : " آلا أخيرك با هو خر لك منه ؟ سحن ا عند منامك 
UE‏ وثلاثين « وتحمدین الله UE‏ وٹلائین ء وتکبرین الله أربعاً وثلاثين " . 

وأحرج مسلم"" ء والترمذي"" » والنسائی!'“ من حدیث کعب بن عجرة قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " معقبات لا يخيب قَاللّھنٌ أو فاعلهن دیسر 





(۱) : في صحیحه رقم (YVAN)‏ ۱ 

قلت : وأخرجه البحاري رقم (14۰) ومالك (۲۰۹/۱) والترمذي رقم (۳4) وابن ماحه رقم 
(۳۸۱۲) والنسائي في " عمل الیوم والليلة " رقم (855) . 

(۲) : رقم (۲۱۹۸) . 

(۳) : في سننه رقم )۳٤١۹(‏ . 

(4) : في " عمل اليوم والليلة " )٠١١(‏ . 

(5) : في صحیحه رقم (ATS)‏ وهو حدیث صحیح . 

. )۲۷۲۸( آحرجه البخاري رقم (٥۳۷۰ء 51755) ومسلم رقم (۲۷۲۷) و‎ : )٦( 
(TEA) والترمذي‎ (OUT) قلت : وأخرجه أحمد (۱۰/۱) وأبو داود‎ 

(۷) : في صحيحه رقم )84%( 

(۸) : ف " السنن " رقم (PENT)‏ 

)4( : في " عمل اليوم والليلة " رقم )٠١١ » ١55(‏ وف " السنن " (۷۶/۳) . 


۱ھ 


کل صلاة مكتوبةٍ : ثلاث وثلاثون تسبيحة بوثلاث ولائون تحميدة ء وأربع ونلانسون 

By‏ الصحیحین''' وغیرهما") من حديث أبي هريرة قال : " جاء الفقراء إلى رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وقالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات الغلا 
partly‏ القیم ؛ یصلون كما نصلّي + ویصومون کنا نصوم »وحم فضل أموالهم » حون 
يما ویعتمرون ‏ ویجاهدون ويتصدّقون فقال : " ألا آخبرکم بشيء ما إن أخذتم به 
أدركتم من سبقكم وم يدر كم اح بعدكم » وكنتم خی من آنتم بظهرانيه لا من عمل 
مثله ؟ یسبحون ويحمدون ویکبرون ALE‏ کل صلاة ثلاثاً وثلائین " الحديث وورد في 
الصحيح من کل واحدة See‏ عشراً ء وورد أيضاً في الصحیح من کل واحدة منسهن 
Ske Ga]‏ . 

وق اس OUP ats‏ من حدیث أن الوب انا - صلی ال علیسه واه 
وسلم - قال : " من قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملكُ . وله امد 
وهو على كل شيء قدیر . من قافا عشر مرات كان کمن أعتق رقبة من ولد 
إ ماعیل " ونحرٌ هذه الأعداد التصوص علیها من الشارع فلا يتم ما یترتب عليها مسن 
لاجر ge tne Se‏ لد pga‏ غ 

البحث الثالث : اعلم أن مقادیر ثواب الأقوال والأفعال ال هي غالب الأعمال ليس 
للعقل فیها بحال » ولا للرأي فيها مدل بحال من الأحوال » بل ذلك راجع إلى الشرع . 
ولا حلاف في هذا بين جميع التشرعین من السلمین ‏ وإذا كان الأمر هکذا فمالنا وفذا 
السؤال الذي أورده السائل حسيما حكيناه قي عنوان هذا البحث ! فواجب علیسا أن 
(۱) : أخرجه البخاري ٹی صحيحه رقم (1۳۲۹) ومسلم رقم )۰۹٥(‏ . 
(۲) : كأبي داود رقم (۱۵۰6) والترمذي رقم (4۱۰) . 


(۳) : أخرجه البخاري رقم (VEE)‏ ومسلم رقم )۲٦۹۳/۳٣(‏ . 
(4) : کالترمذي رقم (75815) . 


۲ھ 


تقول : معنا وأطعنا » ولیس لنا في ذلك حَل ولا عقڈ »ولا قيل ولا قال ء وهذا الشارع 
الذي بن LAY‏ شرعَه الله ف كتابه الكريم » وعلى لسانه الطاهرة قال : تلك المقالةَ الي 
ذكرناها في البحث الأول » ورواها [EY]‏ من رواها من صحبه الذين هم حیر القرون 
مسألةً آوضحناها ‏ غ تلقاه من بعدهم قرناً بعد قرن » پرویها الم عن الأول » وتف 
عن السلف . وهل بعد قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - طويرية : " لقد قلت بعسدّك 
ثلاث مرات أربع کلمات لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن " . 

فهذا تصریح منه - صلی الله عليه وآله وسلم - فان هذه الکلمات الى WE‏ - صلی 
الله عليه وآله وسلم - تعدُل ما قالله جويرية من بعد صلاة الصبح إلى الضحی''' وقال 
للمرأة الي بين يديها نوی أو حصى تسبح من : " ألا آخبرك بأيسرَ عليك من هذا أو 
أفضل " وقال في الرواية الأخرى لصفية أم المؤمنين : " لقد سبحت منذ قمست على 
رأسك GST‏ من هذا ۳۳ وقال : لأبي الدرداء : " ألا أعلّمك شيئاً هو افضل من ذكرك 
لله الليل مع النهار " . وقال لأبي أمامة : " ألا أخبرك باکثر أو آفضل من ذكرك اللیسل 
مع النهار » والنهار مع الليل ٩۳‏ حسبما قدمنا في البحث الأول . 

2 3 ۰ ۳ 

فهل بقي بعد هذا (شکال ,أو محل سوال وهل تاج إلى زيادة علیها في حل إشكال 
الإشكال والخلال ما زعمه من انعقاد ما أورده من السؤال » وانكشاف وجه ماظن أنه 
عجوب عن آبصار fal‏ الکمال : 

وإذا أراد الزيادة على هذا القدار فلينظر ما ذکرناه في البحث الثاني من ثواب الكلمة 
أو الكلمات الي يتحرّك با لسان الذاكر من غير تعب » ولا مشقةٍ » ولا قطع وق يعتد 
به . وقد ele‏ ما عدلت الأعمال الكثيرة » وتأمل ثواب من قال : " لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لہ له الملك « وله الحمد وهو على كل شيء قدير AE‏ مرات فکانا 





(۲) و (۲) : تقدم تخریجه . 


o1۳ 


أعتق أربعة من ولد إ ماعیل en‏ فان تخصيل أربع رقاب cel‏ لا سیما وهم من له 
ترف bolt g‏ تاج إل القيمة الکثبرة » تم إلى البحث عنهم حق قصلت وا لدیه Cc‏ 
نقلهم من ملك من کانوا معه إلى ملکه مع كثرة الحركة باللسان وبغیره من الچ -وارح © 
وقد یکون جرد الساومة للبائع في واحد منهم يحتاج أن یتکلم بلسانه كلاماً اکر مسن 
الذ کر بذلك الذ کر عَشْرَ مرّات مع ما لاقاه ني تحصيل القیمة الدفوعة ‏ وان كان 
حصولهم له من الس Lat AYE‏ واعظم . DY‏ من دالة القتال والخاطرة بالفس هي 
أشدٌ من كل عمل » ومن SB‏ من يلاقي الحروب ob‏ لا یصاب فقد ظنٌ عرزا . 

وها ذکرناه تعلم آنه لا وحه لقول العامة من الا أن اترات على قدر الشقة ‏ انظر 
إلى ما آحرجه أمڈ''' ء ومالك في lb yb‏ ء والترمذي!'' ء والحاكم OS ya dS‏ 
4 ع ۰ 5 ۳ 
كلهم من حدیث أبي الدرداء قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ألا 
إنفاق الذهب والفضة . وخير لکم من أن تلقوا [it]‏ عدوکم فتضرب‌وا عناق هم › 
ویضربوا أعناقكم ؟ " قال : بلی . قال : " ذکر الله عز وجل " . 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : في " المسند SEV‏ 
11١:5‏ . 
)٤(‏ : ف " السنن " (۳۳۷۷) . 
رم : (EVN)‏ 
(5) : ۸ آحده في " الکبیر " بل في " الدعاء " رقم (۱۸۷۲) . 
(۷) : رقم (۶۱۹) ۰ 
(۸) : (۳۹۰/۲) . 
وهو حديث صحیح والله أعلم . 


o4 


وقد صححه لاگ وغیره ‏ واحرحه nal‏ أرقا من حدیث معاذ . قال السذري) 
پاسناد حسن . وقال"؟ ی حدیث أن sl BT of dala‏ هه رانا سم قیال 
ا : في حديث أبي الدرداء : إسناده حسن . وقال : قي حديث معاذ ارال 
الصحيح . فتأمّل ما اشتمل عليه الحديث من ارتفاع فضيلة الذكر حى جعله خير الأعمال 
وأزكاها وأرفعها » فحمع بين هذه العبارات PES‏ » ولم يقتصر على واحدة منها» 
اا کید ا بخ رض عه رس و هان ع و 

نم ذكر بعد هذا التأكيد العظيم » والمبالغة البليغة أن الذكر خيرٌ من إنفاق ما هو آحسب 
el‏ از ا ضر ا وخر لكو من oY ee‏ 
هذین الحنسين هما مان جميع الأموال » وأكثرها نفعا لبي آدم » ولنفوس ما cl‏ 
و حرص age‏ کل عافن اور ayia‏ اش رت 
أرغب » وعليه أحرص » وهي نفوس بن آدم فقال : " وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا آعناقهم ء ويضربوا 0 ۳ وم يكن التفضیل على جرد oo‏ النفوس 
ملق بل قيده با یفید أنه لقتل في في الجهاد حیث حعل القتال مع من هو عدو لا يقبل 
الإسلام ءفیکون all‏ أن ذكر الله Cot‏ وأزكى وأرفمٌ من جمیع الأموال الي اقتصر على 
ذكر أعلاها و أكملها واحبها إل النفوس © و ارفعھا عند الله » فکان دخول غير الد ب 


. بسند ضعيف‎ )۲۳۹/٥( " في " المسند‎ : )١( 
. )۳۹۸/۲( " في " الترغیب والترهیب‎ : )۲( 
. قلت : بل قال النذري : باسناد حید إلا أن فيه انقطاعا‎ 

(۳) : أي النذري فی " الترغیب والترهیب " (۳۱۸/۲) . 

)8( : في " جحمع الزوائد " (۷۳/۱۰) . 

)0( فال العز بن عبد السلام في " قواعده " : هذا الحديث ما يدل على أن الثواب لا يترتب علسی قدر 
النصب في جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على قلیل الأعمال أكثر ما یأحر على كثيرها ء فإذا 
الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف .. 

انظر : " مرقاة المفاتيح " (ه/4ه) . 


2٩۲ ۰ 


والفضة بفحوی الخطاب ۰ ومن جميع الأفعال الق أعلاها وأفضلها isl,‏ الجهاد مع من 
Ge‏ الجهاد له موذلك یفوق جمیع الأعمال كائنة ما كانت » وبذها في ا حق وا حود ما لا 
يعارن لن 
ود ی و ا میقم ات ر 
فما عدا القتال من الأعمال “bls‏ بفحوى الخطاب . فانظر إلى هذا الأمر العظیم 
فان ذکر الله - سبحانه - هو بحرّد حركة لسانه ليس فیها من التعب والنّصب ما يساوي 
اشتغال ا حامدِ بإلحام فرمیه » أو وضع السُرج عليها فضلاً عما وراء ذلك . فسبحان 
المتفضّل على عباده عا تقصر عقوم عن إدراك کنهو) وأفهامهم عن تصور حقیقته » بل 
عن تصور رسمه ! وما يقوي هذا الحديث ما أخرجه أحمدا'' والطبران''' من حدیث 
معاذ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أن رجلاً سأله : أي اج اهدین 
اعظم أجراً ؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذکرا " ثم ذكر الصلاة » AS Ny‏ وال 
والصدقة كل ذلك ورسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " أكترهم لله 
تبارك وتعالى ذکر! GSS [or]‏ 
ذهب الذاکرون بکل خير » فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أجل 
Te‏ از 
شل : آي العباد افضل در عند الل یرم القيامة ؟ قال اکر ها كيرا ر 
قلت : ومن الغازي في سبیل الله ؟ قال : لو ضرب بسیفه في الکفار والشس OS‏ حستی 
Ky‏ ویختضب دما لكان الذاکرون الله تعا ی أفضل منه درجةً " قال مت 





. في " المسند " (1۳۸/۳) پاسناد ضعيف‎ : )١( 
. )۰۷/۲۰( " في " الکبیر‎ : )۲( 
وآورده افيئمي فی " ا حمع " (۷4/۱۰) وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه زياد بن فائدء وهو‎ 
. ضعیف » وقد وئق ؛ وكذلك ابن يعة ء وبقية رحال آهد ثقات‎ 


(۳) : أخرحه في " الستن " رقم (۳۳۷) . 


o11 


وی۲۷۶ زیو اراج سنيف غريب » وما آحرجه ابن أبي الدنيا" والبیهقی(" سن 
حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه : " ولا شيء أنجی من عذاب الله من ذكر الله عز وجل " 
ما أحرجه أ مد“ ء والطبراني في الکبیر”“ والأوسط”'' ء وابن أبي شيبة في hae‏ من 
حديث معاذ of‏ رسول اللہ - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ما عمل Zyl‏ آدم Was‏ 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله " قالوا : ولا ا ھا في سبیل الله ؟ قال : " وله 
الجهاد في سبيل الله YY‏ أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ء الا أن يضرب بسسيفه حستی 
ينقطع » إلا أن يَضْرب بسیفه حق يَنقَطِع " . 

قال المنذري في الترغیب والترهیب" : بعد أن عسزاه إلى الطبران في الصغ ر 
Oe My‏ ورجالهما رجال الصحيح » وجعلهما عنده من حديث جابر هذا اللفظ . 
وقال اميئمي : في حديث معاذ : رجاله رال الصحيح . قال : وقد رواه الطبرانِ"'' 





(۱) : في " السنن " )٥٥۸/٥(‏ هذا حديث غريب . 
قلت : وهو حديث ضعيف . 
(۲) : عزاه إليه النذري في " الترغيب والترهيب " (778/7 رقم ۲۲۰۵) وقال : من رواية سعيد بن سنان . 
(۲) : في " الشعب " رقم (ONY)‏ 
وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ : في " المسند " (۲۳۹/۰) . 
(©): (ج۲۰ ) رقم (۱۸۱) و (۲۰۸) و (۲۱۲) و (۲۱۳) بنحوه . 
(") : كما ف " المجمع " (۷4/۱۰) . 
(۷) : في " الصنف " (۳۰۰/۱۰) و (400/۱۳) . 
(A)‏ : (۳۱۹/۲ رقم ۲۲۰۸) . 
(A)‏ : (۷۷/۱) . 
(۱۰) : رقم (۲۲۹۲) ۔ 
(۱۱) : في " احمع " (۷4/۱۰) . 
(۱۲) : في " الصغیر " (۷۷/۱) وق " الأوسط " (۲۲۹). 


cary 


عن حابر بسند رجاله رجال الصحیح . 

وأحرج الطبراني في الکبیر() من حدیث أبي موسی قال : قال رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " لو OF‏ رجلاً في حجره دراهم یقسمُھا ء وآخر یذکر الله لكان 
الذاکر لله أفضل " . وآحرجه من حديثه الطبران في الأوسط”" ء وابسن شاهين في 
الترغیب في الذکر » By‏ إسناده حابر آبو الواز ع قال النسائي : منکر الحديث انتهی . 

قلت : أخرج له مسلم فلا Sey‏ لاعلال الحدیث به ء وقد Gam‏ إسناده السذري في 
رب رو eet‏ تالف عم ھی 

nf aor el‏ ابن ان في وعنه البيهقي اق زوائد الزهد"؟ من حدیث آن 
برزة الأسلمي . ۱ 

وأخرج الطبراي Ob YS‏ من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " ما صدقة أفضل من ذكر الله تعالی " هكذا في الجامع الصفیر؟ 
للسيوطي » وذكره النذري في الترغيب والترهیب" معزوا إلى الطبراني من حدیسث أي 


ex fie 2 1‏ ۱ و ۱ ۲ 
موسی» و حسنه . قال الهيئمي” 3 3 حدیث ابن عباس : إن رجاله موتشون . وهده 





(۱) : كما في " مجمع الزوائد ۲ (/۷۰) . 

(۲) : رقم )2424( 

(۳) : ذکره الذهي في " الميزان " (۳۷۸/۱ رقم ۱6۱۸) : وقال : وثقه ابن معين . وقال النسائي : منکسر 
الحديث . 

. (Y/Y) : )٤( 

. )۱۹۰۱ رقم‎ LOTT) في " الصنف " (۳۰۷/۱۰ رقم ۹۰۲۱) و‎ : )٥( 

. بل عبد الله بن أ مد في زوائد الزهد . كما في " الدر ا ٹور " (۱5۱/۱) ط : دار العرفة‎ : )٦( 

. (VEN 2) رقم‎ : )۷( 

. وهو حدیث ضعیف‎ (VATS) رقم‎ : (A) 

۰ )۳۷/۲( : )۹( 

(. : في " المجمع (VEIN)‏ 


8ه 


النكرة وقعت في سياق النفي فتشمل الصدقة القليلة والكثيرة من أي نوع كانت » ومن 
الأدلة الدالة علی أن العمسل القلیل قد یکون أفضل من العمل الك ما أخرجه 
البخاري”') ومسل" OLE ey‏ من حدیث أبي سعید الخدري قال : قال النبي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة Gad"‏ ذلك عليهم » 
وقالوا : قيطي ذلك یا رسول ھ ! قال : " ان الواحة الم ثلث القسرآن " 
وأخرجه [ic]‏ ل من حديث أبي هريرة » وأخرجه أحمد في المسند“ واا ‘ 
والضیاء المقدسي في المختارۃ''' من حدیث af‏ بن كعب » أو من حديث رجل من 
الأنصار عنه صلی الله عليه وآله وسلم : " من قرأ قل هو الله آحد فكأففا قرا ثلث 
القرآن " . قال امیئمي" : ورجاله رحال الصحیح . 

وى الباق este‏ کرو امكو فاق سرا ده افو سے رفظ 
- أصلحك الله - کم قابلت هذه السورة | فإن تلاوة ثلث القرآن تستفرق تلاوثه شر 
اليوم إن لم تستغرقه كله . وهذه السورة یتلوها التالي عند أن ينهض للقیام فلا يسستوي 
قائما إلا وقد فرع منها . 

وف :هذا ادن شيف ا عار Ge‏ ال سول انام ولمعي اله عله انت 


(۱) : في صحيحه رقم (0011) وقد تقدم . 
(۲) :لم خرحه مسلم . 
(۳) : كمالك (۲۰۸/۱) وأبو داود رقم (۱47۱) . 
(4) : في صحیحه رقم (۸۱۲) . 
)8( في " السنن " (۱4۱/9) . 
(7) : في " عمل الیوم والليلة " رقم (VAS)‏ 
(۷) : رقم (۰۱۲۳۹ ۱۲۰) . 
وهو حديث صحیح لغيره . 
(A)‏ : لم أعثر عليه ؟! 
)4( : وهو " تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين بل ' بتحقيقنا . 
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وسلم - : " إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن " آحرحه الترمذي") OSL by‏ 
و ین O‏ 
حدیث انس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - قل‌باآیها 
الکافرون تعدل ay‏ م القرآن " gael aor ol.‏ تھی رق کت ع 
وردان" | » وفیه مقال . اج ايض الترمذي") Sy‏ وقال : صحیح الاسسناد » 
وفيه يمان بن المغيرة » وفيه المقال التقدم . 

ومن ذلك حدیث ابن عبان قال : قال رسول الله - صلی الله علیه وآله وسل - 
" إذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن " آحرجه الترمذي"" وحسنه » وقي إسنادہ سلمة 


بن وردان » وفیه مقال كما تقدم . 





(۱) : في " السنن " رقم )۲۸۹٤(‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن مغيرة . 
(۲) : في " الستدرك " (017/1) . 
(۳) : قال البخاري : منکر الحديث . قال النسائي : لیس بثقة . 
" ميزان الاعتدال " (41۱-47۰/4 رقم ۹۸۵۱) . 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل : ' (اذا ژلرلت» تعدل نصف القرآن و « قل هرال 
کل وج » تعدل ثلث القرآن و « قل YEE‏ آلکفرورت و 4 تعدل ربع القرآن " . 
وهو حديث صحیح دون : " فضل إذا زلزلت " 
)٤(‏ :في" کر رقم (۲۸۹۰) قال : هذا حديث حسن . 
)0( : قال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : منكر الحديث . 
انظر : م ''(۱۹۳/۲ رقم ENE‏ 
وهو حديث ضعيف والله أعلم . 
ری : في " السنن " )۲۸۹٤(‏ وقد تقدم . 
(۷) : في " المستدرك " )357/١(‏ وقد تقدم . 
(A)‏ : في " السنن " رقم (۲۸۹۰) وقال : هذا حديث حسن . 


من حديث أنس . وهو حديث ضعيف . 


2۹۳۰ 


البحث الرابع : اعلم أيها السائل - أرشدك الله - أنا قد أوضحنا لك الجواب »ع 
وعددنا الطرق الرافعة للاشکال » بحيث إن طريقة واحدة منها تشرح صدرك » وتميط 
إشكالك » وترفع إعضالك › OY‏ الأمر الذي سألت عنه وتحيرت قد قاله وفعله الصادق 
المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

والعباد مأمورون بقبول ما جاء به » والتسليم له » والإذعان لما دل عليه ء فكيف لا 
ae‏ وی مج وک 
المخاطبين بقوله سبحانه : « وم UIT Sag‏ دوه رمَا ته OC Lat‏ 
وقال سبحانه : ان BTS BAILS‏ فسوی بتکم آل Pe‏ 

وما دار في خلدك من استبعاد قيام العمل القلیل مقام العمل الکثیر فهذا وان كان 
بحرد وسوسة شيطانية » وتشکیکات نفسية فقد أحبرناك في البحث الثالت الصدّر قبل 
هذا البحت Le‏ ورد في الشريعة الطهرة من الأعمال ال قام القلیل اليسير منها مقام 
الکثیر الخطیر من جنسها » فهل بقي بعد هذا (شکال لذي عقل صحیح وفهم رجیح !. 

فان قلت : قد زال عن صدرك ا حرج » واتضح لك الأمر ء و م يبق لديك شيء مسن 
هذا الوسواس الذي زينه لك الخناس الذي يوسوس في صدور الناس » فها أنا أزيدك 
بیان يتناو وذ ode ay [oe] AU‏ البراهین برهانا Had‏ الاشکال من أصله ویقطع 
الاعضال من عرقه » وهو ما أخرجه البخاري''' ومسلم وغیرھما” من حديث أي 
هريرة قال : جاء الفقراء إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقالوا : ذهب أهل 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 

(۲) : [آل عمران : |"١‏ . 

(۳) : في صحيحه رقم (1۳۲۹) . 
)8( : في صحيحه رقم (O99)‏ 


US : )5(‏ داود رقم )۳٤٣٤٣(‏ وقد تقدم . 


2۳۱ 


الدئور من الأموال بالدرحات العلا والنعیم القیم » یصلون كما نصلي ویصومون كما 
نصوم » وم فضل آمواشم يحجون ما » ویعتمرون » ویجاهدون » ویتصدقون » فقال : 
" ألا أحدثكم بشيء با إذا أخذتم به أدركتم من سبقکم ول ید رکم أحد بعد کم 
وکنتم خير من آنتم بين ظهرانیه الا من عمل مله : تسبحون وتحمدون وتکبرون 
خلف کل صلاة UU‏ وثلاثين " واختلفنا بيننا فقال بعضنا : يسبح ثلاثاً وثلاثين » وحمد 
ODE‏ وئلائن » ویکر أربعاً وثلاثين » فرحعت إليه فقال : " يقول سبحان الله » واحمد 
لله » والله أكبر حتى يكون فيهن کلهن UE‏ وئلائین " وني رواية اسسلم من هذا 
الحديث : " يسبحون » ويحمدون . ويكبرون دبر كل صلاة BIE‏ وثلاثئين . إحدى 
عشرة ء وأحد عشر . وإحدى عشرة ؛ فذلك كله ثلاث Op Sy‏ . وق رواية 
Os bal‏ من هذا الحديث " يسبحون في دبر كل صلاة عشراً ء ويحمدون عشراً , 
ويكبرون عشرا " . 

وزاد مسلم''' فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وس لم - 
فقالوا : مع |خواننا أهل الأموال عا فعلنا ففعلوا مثله » فقال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " . فعند هذا النص النبوي الفابت في 
الصحيح طاحت الوساوس » وذهبت الشكوك وارتفع الإشكال » ولم يبق لسؤال سائل 
بحال » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وأحرج البخاري"" Money‏ من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " نما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر 





(۱) : في صحيحه رقم (1۳۲۹) . 
(۲) : في صحيحه رقم (۵۹5/۱۲) . 
)1( : في صحیحه رقم (O0V)‏ وأطرافه (۸٦۲۲ء‏ ۹٦۲۲ء‏ ۹٤٣۳ء‏ ۵۰۲۱ ۷١٥۷ء‏ 0۷۰۳۳ . 


. )۲۸۷۱( " والترمذي في " السنن‎ C/T) كأحمد‎ : )٤( 


۹۳۲ھ 


إلى غروب الشمس .ون fal‏ التوراة التوراة یعملوا ھا حتى انتصف النهار . فعجزوا 
فاعطوا قيراطاً قبراطا ء ثم ون أهل الإنجيل الإنجيل » فعملوا به إلى صلاة العصر 
فاعطوا big‏ قیراطا, ثم اويا OT aI‏ فعملنابه زل غروب الشمس فاعطینا قبراطین 
قیراطین . فقال أهل الکتابین : أي ربي آعطیت هؤلاء قیراطین قيراطين . وأعطيتنا 
قیراطاً قیراطا ء ونحن أكثر عملاً منهم . قال الله عز وجل : هل ظلمتکم من أجركم 
شین ! قالوا : لا . قال : فهو فضلي أوتيه من آشاء " . 

وأوضح من هذه الرواية رواية آحری OG aU‏ وغیره") من حديث أي موی 
الأشعري قال : قال رسول الله - صلی الله عليه ally‏ وسلم - : " مثلکم ومثل الی‌هود 
والتصاری کمثل رجل استأجر قوماً یعملون له عملاً إلى fall‏ على أجسر معلوم , 
فعملوا له إلى نصف النهار ء فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناوما 
عملناه باطل فقال لهم لا تفعلوا . أكملوا بقية يومكم . ثم ذكر عمل النصارى كذلك 
[lo]‏ إلى العصر » فاستأجر قوماً يعملون بقية يومهم فعملوا فاستكملوا أجر الفريقين 
كليهما . فذلك مثلهم ومثل ما قبلُوا من هذا اللور " . 

فتوله : " فهو فضلي أوتيه من أشاء " » نص ob‏ مرجع التفضیل بالأحور إلى الرب 
عز وجل » فليس لأحد أن يقول : لم كان WS‏ أو كيف كان كذا ؟ وبعد هذا كله 
فانظر إلى ما صرح به القرآن الكريم من قوله - عز وجل - : وإ آَلصّلوٰة تنهی oF‏ 
Sly SAN‏ ولوك اه ان : 


فانظر إلى ما تفیده هذه الأكيرية الد كورة بعد الصلاة الى هي أشرف أركاة الدین » 


۲) 





(۱) : في صحیحه رقم (YY A)‏ 
(۲) : كالبيهقي )۱۱۸/٦(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم (EVV)‏ 
(۳) : [العنكبوت : ]1١5‏ . 

انظر : " ا لحامع لأحكام القرآن " (۳۹/۱۳) . 


۳ء" 


مع کونها تنهی عن الفحشاء والنکر ‏ فإها تفيد أن الذ کر أكبر من هذه الصلاء الناهية 
عن الفحشاء والمنكر . 

م انظر حذف التعلق ما يفيده من الفوائد الجليلة » فإنه إذا قدّر كان Se‏ ا فيكون 
الذكر ST‏ من كل شيء من الطاعات » ويؤيد هذا التعميم المستفاد من حذف التعلق 
وقوع ذلك بعد الصلاة الي هي رس الطاعات ؛ وأكبر العبادات » وماعداها من 
الطاعات Kyo‏ » فتكون جميعها داخلة تحت ما يدل عليه قوله - سبحانه - : SSMS)‏ 
آله (zt‏ بفحوى الخطاب . 

وق هذا القدار كفاية لمن له هداية » كتبه مله محمد بن علي الشوكاني - غفر الله 
مما [هب] - . 
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۶ 
الاجتماع 


على 
الذكر واخهر به 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


2٩۳۵ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : الاحتماع على الذكر والجهر به . 
موضوع الرسالة : الأذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . لا يخفاكم أطال الله بقاء کم » وحسرس 
بكم معا م العلم الشریف ‏ وأقام بكم دعائم الدین . 
آخر الرسالة : وق هذا القدار US‏ لن له هداية وال by‏ التوفيق انتهی . 
ولشیخ الإسلام gate‏ ذلك رسالة أطول من هذا . 
نوع ا خط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ٥‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۸ کلمات . 
الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح UL ST‏ من فتاوی الشوكاي . 


oY 





۸ھ 





5ه 


بسم الله الرهن الرحیم 

لا بخفاکم - أطال الله بقاء کم » وحرس بكم معا م العلم الشریف ‏ وأقام بكم دعائم 
الدین - OF‏ شيخ الاسلام > ولي عبد الرحمن بن سلیمان(" لا رأى ما عم الناس من الان 
لذكر الملك OUI‏ » واشتغال العامة بالسایر في محال معروفة بزبيد على نوع من الشسعر 
للعلولي ونحوه » وإلى ما عم البلاد وکل واحدٍ وباد من القهر الرباني » والحكم الصمداني 
عن الام eh‏ ره اش رای کر بالقدرة اتف إل ہت ار انار 
كمصرّ » والسودان » وبغداد » ودمشق » وشرق مكة » BO BLAM‏ اليمن » وسائرٌ 
بلاد ...”© وقرب محلات في زبيد يدب الناس إلى الذكر والابتهال والدعاء والاسستغفار 
والإعلان بكلمة التوحید ے وذكر الملك ا ید ء وحث الناس على الطاعة » ولزوم احمعة 
والحماعة » والخروج إلى الصُعُدات عملا بقوله : إل كوم پوشن لما Tyan‏ فقال : 
يعد الناس أن ذلك بدعة” © فان كان وجه البدعة الخروج إلى الله فحديث : " فخرجتم 
تجأرون إلى الله في الصّعدات ٩۳‏ . 





)١(‏ : عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي ولد سنة ۱۱۷۹ھ أخذ عن والده في العلوم العقلية والنقلية 
وله منه إجازة عامة وأحذ عن الشيخ عبد الله بن عمر خليل الزييدي . 
مات سنة ۲۵۰ ۱ه بزبيد . 
" نيل الوطر " (۳۱-۳۰/۲ رقم (YET‏ 
(۲) : لعلها المعاقي " معجم البلدان اليمنية " (ص1۰۸) . 
(۳) : كلمة غير واضحة في الحطوط . 
)٤(‏ : [يونس : 98] . 
قال تال : فلو کانت ره eas on‏ ایمنها إل قوم تس لگا parce ee ig‏ 
عَذَاب آلحزی في الحَيّؤة اشنا eR‏ إلى حين نج 4 . 
(ه) : تقدم توضیح معناها . 


)1( أحرجہ الحاكم (۳۲۰/4) وصححه . ووافقه الذهي . = 


۱ھ 


وحدیث " إن الجبال والصعدات والطرق غيرٌ محال لذلك ۳( . ومن الحديث : 
" أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : إن الجبال والطرق تنادي كل 
يوم : يا ole‏ . يا جاراه ء هل من يكرمني بذکر الله ؟ وان كانت pb‏ مسجدٍ فالأرض 
مسجد وطهور ۲۳ بنص المحتار » ودار الأعمال الصالحة والقرآن : Ais»‏ ذحرًا 
كثيرًا © geen)‏ 74 راصي رق ۲4 د وال کر — ail‏ كثيرًا oye‏ با 
وحديث : "ھا اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم ASIN‏ وغشيتهم AE BN‏ 
ونزلت عليهم السكينة ء وذْكَرَهُمُ الله فیمن عنده ۴۳۳ وحديث : إِنّ اللائكة م 
بأيديهم أقلام وصحف [iv]‏ الذاكرين " ونحوه » مع أن الصلاة المفروضة المراد الأعظم 
فیها ذكر الله » ففي بعضها التسبيحٌ » By‏ بعضها الدعاء ء وق بعضها القرآن وف بعضها 
الصلاة على البي . ولذكر الله أكبر . 

وقد جاء الإعلان في الأسواق بذكر معروف aad‏ والاستغفار ء فما وجه Sf‏ ذلك 
يكون بدعة ؟ وقد قالوا أنه يندب في الإقراع الطبول » ومن حلب الإقراع هذا الحادث 
والغناء الذي طبق GUY‏ و مل آکثر أهل الأقطار لبعض بلاد زبید(؟ جح کت 





= عن أي الدرداء be‏ عن البي تل قال : " لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً 
وخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ء لا تدرون تنجون أولا تنجون " . 
وهو حدیٹ حسن + 

. فلینظر من أخرجه‎ : )١( 

(۲) : فلينظر من أحرجه . 

5 : [الأحراب : 41 -43] . 

. ]۳۵ : [الأحزاب‎ : )٤( 

(ه) : آحرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۷۰۰) والترمذي رقم (VALS)‏ وابن ماحه رقم )۲٢٢(‏ من حديث 
أبي هريرة he‏ . وهو حديث صحيح . 

. تقدم التعريف ها‎ : )٦( 


o1۲ 


والمتینةا'' والعرش والهيجة''' » وغیر ذلك . 

Lc بط اكوا » ولو في کراسین أو ثلاثة » والاستدلال الد واستناد القائل‎ silty 
ail قال . ولاغترار بعض ابمهال ما يودي إلى الاهمال » فقد قال عمر : دهم یعملوا هع‎ 
. صلح أكثر العامة بانطوائه بسبب الذکر » وملازمة الجماعات‎ 

وروي من الميسّرات ما هو الا سيّدَ الوصول إلى غفران الله ورحمته . ففي الحديث ما 
یدل على ذلك 4 aly‏ سیب کل خير » ودافع كل طبر + والطلوب اراب + وربط الأدلة 
من الكتاب والسنة بالقواعد الأصولية » والعانية والبيانية » فالقام يحتاج إلى بيان » 
والاطنات لاشتماله على $3 Gy‏ الأرباب ٠‏ و فا سط من القرآعد والأحكساء + وان 
طال SUM!‏ سم حصول الامکان ؛ لثلا بهدم باب عظیم من قواعد الاسلام سق أن 
بعض ا حلاّت قيل بذلك » فتركوا الذکر ورج العامة بعد ذلك بالسبابة والطبول 
والغناء فلم ینکر عليهم » وأنكر عليهم ما أعلنوا بذکر الله » وكانوا قد تركوا ورجعوا 
بعد منْعِهم إلى ما كانوا عليه » فأي الطريقين Gel‏ بالإنكار ؟ فهذا إلى حاكم المسلمينَ 
وإمام الموحّدين شيخ الإسلام العا م اليماني » والقطب النوراني محمد بن علي الشس و کان 
Bike‏ ھی ناد أل tie‏ )تا 


(۱) : التينة : بضم الیم وفتح التاء الفوقية » عزلة في وادي زبيد على ساحل البحر الأ مر . 
" معجم البلدان والقبائل اليمينة " ( ص۵۷ 5) . 
(۲) : بليدة في جماعة ناحية قطاير وبيت افیجا من أهالي صنعاء . 


الرجع السابق )2 (VAS‏ 


۳ھ 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 

| 

الکلام على هذا السوال لا يحتاج إلى تطویل ذیول القال » ففی الکتاب العزیز ںی 
ان کی الله سو راہ تقوم en‏ ر ر کد 
ينصر من كان يؤمن بالله - سبحانه - » وباليوم الآخر . 

قال الله - عسز وجل - : Saat GAY‏ منوا ذکروا الله دسا كثيرًا ری 
وَسَبَحُوهُ بُكرَة Rents Se Let cal pT‏ ۱۳۹ وقال : ۾ وآذڪروا 
Si‏ كثيرًا SES‏ تتَلحُونَ وم 4 ' رقلل : ۾ وَالذكرين اله كثيرًا وَآلذحرت ۾“ 
وقال اله -عز ول - : «فإذا قضیشم ca‏ سکم ف BYES‏ كذ كرك 
0( ا در : تاها الي oie‏ إذا Zeal‏ 
فص فا رت تسا Seay‏ ا سے 
( فلذكروني Ze‏ کم وشوو لی و GASES‏ و 74 ہی۲ 
> آلّذِينَ عم Labs‏ لوبهم يذكر 7" vi‏ بذكر له Saks‏ آللوب ر ۳۹ . 
وقال - سبحانه - : وَمَن ol‏ عن ذکری فان ل ts‏ ضککا 4 . وقا 


١ 





fer - 4۱ : [الأحراب‎ : )١( 


(۲) : [الجمعة : ۰۱۰ 
(۳) : [الأحزاب : ۳۰ . 
)٤(‏ : [لبقرة : ۲۰۰]. 
(5) : [الأنفال : [to‏ . 
(5) : [البقرة : ۱۵۲] . 
(۷) : [الرعد : ۲۸] . 
(۸) : [طه : [rye‏ 


ء٤‎ 


ا : Sales eagle ah‏ 5 تتهی عن Kits TESA‏ ولدکر آله 


أَحَبَرُ 4" . وقال تعلل Tay:‏ ءَامَوا لا : SoS‏ وَل لدم عَن 
سر sil‏ من Yad‏ ذلك فأوکت لتك هم آلْحَسِرُونَ و 4 . وقال تعال : « وذا الثون 


ے‫ 7 ۳9 


اذ Cat a‏ فظن Jf‏ تقر le‏ تاد ف للت ان لآ له HE CAN‏ 
اتی نت من لیے DOG‏ جیهم ا 

کے جم re‏ 
ee‏ ی وو رت 
مشروعیة الکل . 

وا ما ورد في السنة الطهرة في فضائل الذکر فلو لم يكن فيها الا حديث أي هريرة 
الثابت في الصحیحین" Oe aby‏ قال : قال رسول الله = صلی الله ade‏ وآله ود ت 
قال ال - عر وحل - : " نا عند 2B‏ عبدي Oly cg‏ معه اکر .فان ذکسری 4 
ms‏ سو و رود پا 

وأحرجه هد من حدیث pil‏ > وأحرجه ابن این | من حدیث ابن عباس ؛ 


وق إسناد حديث ابن عباس هذا معمرٌ بن زائدة [fy]‏ قال العقيلي”" : لا یتسم على 





. ]٩ : [المنافقون‎ : )۲( 

وم : [الأنبياء : [AV‏ . 

. )۲۰۷۵( البخاري فی صحيحه رقم (7405) ومسلم رقم‎ ax pl: )٤( 
. )۲۶۱/۲( وابن ماحه رقم (۳۸۲۲) وأحمد‎ (TUT) (ھ) : كالترمذي رقم‎ 
. )١5/١75( في " الترغيب في فضائل الأعمال " رقم‎ : )1( 

(۷) : في " الضعفاء الكبير " (۲۰/۶) . 


Seago 


وأحرجه أیضا آبو داود الطیالسی”' , وأحمد في السند!" من حدیت انس » وآحری 
الا ۱۳ ایشا من حدیثه » am ply‏ ہو اون حديث iat‏ ۳ . فهذاالحديث 
القدسي يدل على مشروعية ابلهر بالذ کر والاسرار به وفي ا لحمع والانفراد . 

وأخرج البخاري' ' ومسسلم''من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله - صلی 
الله علیه وآله وسلم - : " مثل الذي يذكر ربّه » والذي لا یذ کسر ريه فل الح 
وا 

وف لفظ لسلم( : " مثل البيت الذي یذ کر الله فيه ء والذي لا يُذكر الله فيه مل 
اي والميت " وهذا ا حدیث یفیڈ أنه لا فرق بین etl‏ والإسرار » لأن ترك الاستفصال 
ینزل منزلة العموم في القال لا تقرّر في الأصول"" ء وأحرج مسلم" من حدیت أبي 
هريرة » وأبي سعید قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يقعُد قوم 
یذ کرون الله - تعالی - الا حفتهم الملائكة , وغشيتهم الرحمةٌ . ونزلت علیهم السکينة 
وذكرَهُم الله فيمن عنده " . 





(YAW) ف " مسنده " رقم‎ : )١( 
. بسند صحيح‎ )۲۷۷ ۰۲۱۰/۳( : )۲( 
. (VON) في صحیحه رقم‎ : )۳( 
. يخرجه مسلم من حديث أبي ذر‎  : )٤( 
. )14۰۷( في صحیحه رقم‎ : )5( 
ہے‎ eh لصحيه‎ CY) 
. )۷۷۹/۲۱۱( في صحيحه رقم‎ : )۷( 
. انظر " (رشاد الفحول " (ص45۲) . وقد تقدم توضیحه‎ : (A) 
:قي صجيخه ی‎ )9( 
. )۲۲۰( وابن ماحه رقم‎ (VALS) قلت : وأخرجه الترمذي رقم‎ 


وهو حديث صحيح . 


23145 


ols‏ جه أيضا من حديثهما ابن أبي و . وعند ارک وأبي یعلی ااا 
(t).‏ ی ووو ےہ ROD‏ ع 
وابن حبان' ' » وابن شاهين في الترغیب" ٠‏ وقال : حسن صحیح . 
(A) cae (Y) 7 1 Oe at ee; f‏ 
والضیاء في الختارة من حديث آنس . 
وأخرجه أيضا الطبران في الکبیر(۲ ء والبيهقی في الشعب" ۲ والضیاء في الختارة 
من حدیث سهل بن الحنظليّة . وأحرجه البيهقي" ۳ من حدیث عبد الله نل ادا 
الحديث صريحٌ في مشروعية الاجتماع للذ کر تکون بصفة الجهر أو الاسرار » بل الجهر 


هنا آظهر لما يفيده [ OP] e‏ الاجتماع . ومثله حدیث أبي هريرة عند البنصاري OM‏ 


ees " 7 ۳ en 4 . (Sk) 
ومسلم وغیرهما قال : قال رسول الله - صلی الله عليه واله وسلم - : اد لله‎ 


(۱) : نی مصنفه (۳۷/۱۰) . 
(۲) : في "المسند '/۹۳). 
(۳) : في " المسند " رقم (۱۲۸۳) . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (0۹۰) . 
)٥(‏ : في " الترغیب في فضائل الأعمال " رقم (۲۰/۱۷۲) . وهو حديث صحیح . 
ری : في " المسند " 13/8 )١‏ . 
(VY)‏ في " السند " (۱۱۷/۷ رقم )4١51/١885‏ . 
(A)‏ : رقم (كه١٠١)‏ . 
(۹) : رقم (1۰۳۹) . 
(۱۰) : رقم )۱۹٥(‏ . وآورده افيئمي في " المجمع " (۷۷/۱۰) . وقال : رواه الطبراني وفیه التوکل بن عبد 
الر هن والد محمد بن أبي السري وم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 
(۱۱) : ف " الشعب " رقم )۰۷٥(‏ . 
وهو حديث حسن بشواهده . 
(۱۲) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
(۱۳) : في صحيحه رقم (11۰۸) . 


:)١5(‏ فی صحیحه رقم (VIAN)‏ ۔ 


۷ھ 


ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون fal‏ الذ کر .فاذا وجدوا قوماً یذ کرون الله تصادوا 
4 < 2 
هلموا [۲ب] إلى حاجتکم . فیحفوتهم بأجنحتهم إلى السماء " الحديث بطوله . 
وأحرج م و oO SL nly‏ من حدیث تایه أن رسول 
ا صلی الل عليه وآله ومسا - : " حرج على حلقة مسن صحابه فقال : سا 
اجلسکم ؟ قالوا : جلسنا نذکر الله على ما هدانا للاسلام ء وم به علينا قال : آله ما 
أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : اللہ ما أحلسنا Y‏ ذلك . أما إن لم أستحلفکم تهمة لکم ‏ 
Jeg‏ 
ally‏ وسلم - : " إذا مزرئم بریاض الجنة فارتعوا " » قالوا : يا رسول الله » وما ریاض 
الجنة ؟ قال : " حِلَقْ الذ کر " . وأخرجه من حدیثه هد في امسر“ » والبيهقي في 
الشعب''' . قال المناوي"" : وإسناده وشواهده ترتقي إلى الصحة . 
وأحرجه الطبراني في الکبیرا'“ من حدیث ابن عباس . 


و و ہے 1 
والترمذي” ' أيضا من حديث أبي هريرة . 





(۱) : في صحيحه رقم (۲۷۰۱) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۳۳۷۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(۳) : في " السنن " (۲4۹/۸) . وهو حديث صحیح . 
(4) : في " السنن " رقم (۲۵۱۰) . 
)°( : )10( 
(5) : رقم (5۲۸) . 
(۷) : في " فيض القدیر " (44۲/۱) . 
وهو حديث حسن . 
(0):١1/مه11).‏ 


(۹) : في " السنن " رقم (۳۵۰۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . = 


9۸ 


5 5 (0D, ۳ ۲ ۳2 & 3 

وأخرجه أبو يعلى » والبزار » والطبران ۳ والحاكم في المستدرك »وقال: 
صحيح الإسناد . والبيهقي”' من حديث جابر » وهو يدل على ما دل عليه ما قبله كما 

وأخرج البزار في مسنده »والطبراني في الكبير والأوسط قال : قال رسول الله - صلی 
متام فا 

وأحرجه أبو نعيم في ا حلیة"' ء والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمرَ » By‏ إسناده 
ie‏ 

وهذا يدل أعظمٌ دلالة على مشروعية رفع الصوت بالذ کر 3k‏ لا ay‏ من كان SOLE‏ 
YY‏ بسماع صوت الذاکر . 





= وهو حديث ضعيف . 
انظر " الضعيفة " رقم (۱۱۵۰) . 
(۱) : في مسنده (۳۹۰/۳ رقم )۱۸۱٦/۹۸‏ ۔ 
(۲) : عزاه إليه اميئمي في " المجمع " (۷۷/۱۰) . 
 : )۳(‏ " الدعاء " ,۱۱46/۳ رقم ۰۱۸۹۱ 
(ky‏ في " الستدرك " (4۹9-4۹1/۱) وقال صحیح الاسناد ء ورده الذهي بقوله : ( قلت : عمر 
ضعیف )اهل . 
(5) : في " الشعب " (4۲۳/۲ - هندية ) . 
(Tet!) : (A)‏ وقال : غريب من حدیث مالك » لم نکتبه إلا من حدیث محمد بن عبد الله بن عامر " 
قلت : إسناده ضعيف جد . 
قلت : وأورده الهيشمي فی " بحمع الزوائد " (۸۱-۸۰/۱۰) عن عبد الله بن مسعود عن الني 4 قال 
: " ذاکر الله تعالى في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارین " . رواه الطبراني في الكبير - رقم (۷۹۹۷) 
والأوسط رقم (۲۷۱) والبزار رقم (۳۰۰- BES‏ ) ورجال الأوسط وثقوا " . 
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9 > ۲ 7. 5 .ع‎ ١ 
: - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم‎ Ls من حدیث أبي‎ arene 


" اکیروا د كر الله حتی یقولوا نون " واحرحه Lia‏ من و ا و Opa‏ 
والطبراني ي الکبیر"" ۰ واحاکم و الستدرگ" » وقال : صحیح الاسسناد و 
الحافظ ابن حجر في آمالیه . وتصحيح ابن حبان والحاكم » وتحسینٌ ابن حجر Ab‏ ما 
قال أبو يعلى أن في إسناده دراجاً » وفيه ضعف . وهو يدل على مشروعية ابشهر بالذكر 
BY.‏ واضحة . 

واعلم أن الأحاديث الى یستفاد منها ما Cares, ail‏ الى ذکرناها هنا كثيرة (Gs‏ 
لا تفي بها إلا رسالة مطولة gy.‏ هذا المقدار كفاية لمن له هدايةٌ . والله ول التوفيق 
انتهی . 
ولشيخ الإسلام 5ه في ذلك رسالة أطول من هذا [iv]‏ 





(۱) : في صحيحه رقم (۸۱۷) . 

. (Y1 TAIT) : 5( 

(۳) : لم أحده فی الكبير . 

(4) : (4۹۹/۱) وقال الحاكم : " هذه صحيفة للمصرین صحيحة الاسناد » ... " . 
قلت : بل جمهور ا حفاظ على تضعیف هذه الصحيفة . 


سؤال وجواب 
عن 
آذ کار النوه" 


آبو مصعب 


(۱) : عنوان الرسالة في الحطوط (ب) : ( سوال ق النفث المذكور في حدیث JESSY‏ 


وصف الخطوط :)1( 

عنوان الرسالة من الخطوط : سؤال وجواب عن أذكار النوم . 
موضو ع الرسالة : أذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . ا حمد لله وحده ء وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد . فإنه وصل إلي سؤال من ... 
آخر الرسالة : من تحرير ائحیب القاضي البدر عز الدين محمد بن علي الش BS‏ 
حفظه الله تعالى ومتع GLA‏ وأدام فائدته . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : ۲4 . 

الثانية والثالثة : ٦٦٢‏ سطرا . 

الرابعة : سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱6 كلمة . 
الرسالة من اٹجلد الأول من الفتح GL ST‏ من فتاوى الشوكابي . 


eo 

















1 ونه کی pes‏ 3 


al 0‏ سید Dat‏ سس 


اما سب 





7 1 ات 


ہایب س ee ٠‏ رالاس تس توت سارل حم ره 
SS‏ کے 
و تول عابنا یف شا LUC‏ وک والس لیا ABM‏ وو 
وقول ده الا ری !بر لیا مر عل را ال عم gua‏ عا ۱ pe‏ لوی ا Gad‏ 
aT‏ ری eats‏ 
ناملا کاو یا عتبادا BN‏ رانيد ohh‏ تر بت ادلا با یٹ ` 
gal‏ .دا نتن 1 لبركرس قل اہ a‏ ےت Thee EAD‏ ر 
)و ات حالات !ا قبا ل هف نا تت عي Des‏ دار و رک مج‌ویروکم Di AS‏ 
ماد ق مر جر وا یگ قرط وی دول نصا بتخی ب کتک 
| عد متس أ رنوت کرد روت اا 





a را لام تادهم انز‎ ite no وا‎ Rome وا‎ ADE Lan 
3 کل سر دا یت لسن حب ربك ل لعا بان د رد الا لطي رتوا سرا و(‎ isl 
متا‎ dung مهولا ناا السا لوا ابا‎ JG رسس ناف دسلا وتا ال‎ 
` لاڈ الت فزایه اميم داد د عزو اعلام واج ہائۓ ردق رالاتا‎ set 


ر٠‏ يخا ارجا 
Chas yf‏ . 


۹3 





داب جات تب او ای لا سحا در كوي بان فا یبلقت درل الجن ial‏ لیات 
الٹرقییہ دا تزا نحن اا الف كلاسم و کل تف ۲ 0 
اع | تسیز یا مس بس Lu ths‏ سيم ام weve‏ خلا منت iis‏ تمه 

tls‏ تست d Gs wiih‏ ان نون parr ct‏ دض مات بویا فرح 

ا مط ياولا لجرت دی . als UTS dead:‏ لدي و مامح وال ردیر : 
مقار لہس وزیا Lats‏ عاشي cabs‏ بتک Fab 1۶ la‏ ھا مادج یی 
لل ده | لعي وا حصوة نان أي ال ری 1خ داك دادو دا لزي ی مالتای ما نال . 7 
bey |‏ جدا سین :نبال دزن طورش نگ حجر دال dies‏ تعالمند: 


آلو ety’)‏ اعدد ir dois‏ یات Gs See‏ لیر وا لحر نين we‏ سج ت7 
عا خی کات الامهات ( رحت وجوت اتکس را net‏ ماس رت 
1 عجار لام ا اعيهم ! دی ری تم | اوها دد دا سای فاط صرا دسا ابو دا رد مريت : 2 
Ab alle ee)‏ کته ره انا ده عي اميف ها ل علي ler‏ لین 
لسرن نسر ف فلج ف tots ihe‏ وا ءامن ااتوبامد Lidl‏ یس Cay‏ 
آهرق‌عته Cra pets‏ کب ١‏ الع بث بن شق | Bou gab‏ 
ja Chaya ۳‏ تیچ“ د Abia‏ رشو yur‏ دلاشرث هرب تخ a oe‏ ميت 1 
کا صرت Solel Latin‏ فاحل و ores‏ ا pl Bry LAY‏ دا ود را ی 
مان او موق نأ Se Hs‏ سس می تو مس ور وأط‌جرآیسآ در دا ود 
سصتیاعہ 8لوا مار Moi, iat Sis‏ تباب المي 3 پا نت هوچریت 
عانشم WET‏ یس 208007 Bens anes‏ جيم حرست wre‏ 
باعصادییر۱۱۳ میت Ur ts‏ علی؛ Vas‏ کا سین 5 ولا apie‏ بتطرا Ana}‏ 
ما لا عام ety‏ دعا eink‏ ج رم gM‏ 1 كاب حمل اس تحال 
Flutes‏ ک وا ام بسن ترحملدییاال ؟ ہین پت ادلا جلا اہ اہی الس 
Seo Spang WARS 4‏ دی ١دا ok‏ پر Wf es‏ 
atl‏ عن تسم Ube‏ للقت نمام ی وا ھ١:: VEGAS‏ رال بوک تايل ره 
tel‏ بل لاحتاونا الاد خا یلیل تلا م seek‏ لا رتم 
از جر سجنا جد دحوم اير ل جز ارا وم راہ دی ی ها ا یار کیا ما cop‏ 


—. 








وصف الخطوط : رب ) 
Ot pe‏ الرسالة من الخطوط : سوال في النفث المذكور في حدیث الأذكار عند 
النوم . 
موضوع الرسالة : أذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . سوال في النفث الذکسور في حدينث 
الأذكار عند النوم . 
آخر الرسالة : وجود ما يدل على لزوم الصبر إليه وفي هذا القدار كفاية لمن له 
هداية واللہ سبحانه أعلم . 
وصلی الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه . 
نوع الخط : خط رقعي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۰-۸ كلمات . 
الرسالة من ا جلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكابي . 


ه٦‎ 






i 1 a. 

Ale: ۱‏ وا 

bea: wey Paes 000‏ مس سس سے 0 5 3 ر سج : ves!‏ العا 
fl o‏ 2 ر 7رد الم ال رصي سر عشم 





| یسون مرس الطلاحد عاو‎ yf) ٠.7 ١ 
یل‎ ibis اعمال‎ gill Da بلط بل لا سی رین‎ 
7 سور م7 مر‎ Le لا‎ WAE: 2 و ملظ‎ 
کال‎ 1 ae وتنك 2 3 ۵ کل ا رن‎ 3 0 
سل هرس‎ Li ید‎ Bnd 
WV سیا ع مل كسيب‎ bo ان واس مرن را‎ ۳ 
رش‎ BA? on bill, بيد | باعل مه جوم‎ 
ال بن جوا رام‎ a St Me Wis مرب‎ 5 
hse thea بب رف ریا ق‎ ahi 
۱ pace 1 ee بیدا‎ Cl را سا‎ 
ری ناور لگا‎ Ab یره رس‎ li fol, 
72 بعد‎ ib sl) الت ل رھزی‎ api] دع‎ ' 
2 ما‎ adel سے نو رط سب‎ 7 
7 files مانب‎ pie Sis 1 ول را خسن‎ mab. 
2 لاله ال السابل فل راس‎ 
ہی رٹاو‎ a الذي لم من صلا سا رغ اس‎ 7 Lig بک‎ 
5 ال خلادمواک رین بل عران‎ Pup. 2 


سك 





۷ھ 


تت یی SD‏ جوج يوم رز مسجت ر مس د ترس ےق 





کر سط ند جو ر ساس کی موی ارام 


i 


ہیں : ow‏ ل 
من رش a> Line)‏ علش ر عیب ھا لعلی be = mv cake fies‏ 
2 يمع بر ىلا دع لم غم هن | / عدبت واف نذا 
لوج /و2 aS‏ رفي سنا کل بن | : 

ل الو رقا ےکن منبش Bot‏ الین )26 جيه نهب هابا مكل 
موجہ 7 bs aU reste hoe hs‏ ترا یکی سای 
مل Stale‏ ا بصن جك النها یب رر Eels‏ جر نتت rl]‏ 
Mya els‏ باج ابو اود aint PLEIN‏ اسونرفاوالزا 
ی ee‏ کین DAL al‏ خ جم (bead‏ } كو 7 ارو ۱ ia‏ 0 
hs leas‏ سات رہز با ومد( if‏ ل iA! 2 ofl‏ تب رلک 
انش توصي ها بیش ,لاح بك عاب رات ضررہ igloo‏ 
ہیر ہی حم یش ع , دمم ا عتبا نقدم انفش 
bet,‏ على الوجر الف ا سوا ۵ و ینیع ی إن ببق ste Id‏ 3 | 
العا نوا نا كلك عن يمأ TT‏ ا نعل ۳ 





Kgl) :‏ وه رگ زک سل lie‏ سم عن دن اقوس وال 


1 قب bed ha’‏ الول من قیال و لاح ادوج لب 


اا رئ oF Linnie‏ اتقوت لز متب عا القت ده ۱ 
ف روما ادال ری ا لمعا رال رآ Laie‏ رأ ا 2 
ty he‏ مسا عزنا تا مرحوجا فلز کیا مغ با با لاللازم أ 


i 


pe گا‎ SIM میں‎ On شف مرجم‎ ea li 2۸ 


سیم 


تس ا 1 Ge DZ‏ دعب وجوج b‏ بل عار ل و وا 


اص رال 2 ۱ 
تیک habia‏ رادا هدر 


1 Meats 7 | fOr 7 
| ۱ تيم‎ LL 


۸ه 


3 اس ال ل وو 3 8 Py EES‏ 
5-7 أ یں "یں تد ns‏ م بر چ HEE‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله وحده + وصلی الله على Gide‏ محمد وآله وصحبه ‏ وبعة : 

ails‏ وصل إلي سؤال من سيّدي العلامة علي بن إسماعيل بن علي بن القاسم هد بسن 
الع کل Lote‏ — حفظه اق کن 

ولفظهُ : قال این Us, pit‏ - رجمه الله - من ISM) abe‏ عند اللوم : الله اكد Last‏ 
وثلاثین ء سبحان الله ثلاناً وٹلاثین » الحمدُ لله ثلاناً وثلائینَ ء وََحْمَمْ كفيو نم بے 
فیهما ویقراً : قل هو اللہ أحد » والفلق » والناس » ثم عسح هما ما استطاع من جسدہ 
يدأ هما على رأ ووجهه »وما بل من جسیم ثلاث مرات . انتهى کلام ابن اخسزري 
کا یی ار ۱ 

قو له : وجمع كذ Aas‏ ۸ ینفت فیهما  (ad‏ : قل هو الله أحد + والقلق » والنساس لیخ . 
قال أبو Gare‏ : الث بالفم شبية بایغ وأما BI‏ فلا يكو إلا ومعۂ شسي؛ مسن 
ریق » وكذا قال الھوھری!'' ء وهو أقل من الق » وهذا ات SS‏ بعد جنع كفيو 
وقبل القراءة » Busy‏ التبرك بالهوى BUI ily‏ للرّقية والذكر الحسن فو ا 
بمُسالةٍ ما يكنب من الک والأسماء ان . .. إلى آخره كلامه . 

قال السائل - حفظه الله - : نعم لا خفاکم أن الذي يُفهم من ظاهر عبارة ابفسزري 
أن النفث هو لأحْل Pore‏ والعوذتین . وقول Olas‏ #وفائدثة Melt‏ ما 
والفس الباشر للرقية والذكر الحسن إل » وقوله بعد : ألا ترى أنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - تفت في يده إل آخره يُومئ إلى ذلك » فالإشكال في الث قبل حصول القسراءة 





(۱) : تقدمت تر حمته . 

(۲) : في gus"‏ الحصن ا حصین " (TES VV ACs)‏ مع شرحه . 
(۳) : ذکره ابن منظور في " لسان العرب " (۲۲۳/۱4). 

(5) : في " الصحاح " (۲۹۰/۱) . 


CEC 


فلا | يكن اهوی Ay‏ قد باشّر AT‏ فاما أن يكون باعتبار التسبيح » والتحميد » 
والتكبير الواقع قبل القراءة » أو لھا قد حصلت للهوى iy‏ البركة من IS‏ القراءة » 
كما all‏ من توه بوه مثلا للدعاءء أو للصلاة ء أو في حالات الإقبال على ا خالق fo‏ 
وعلا - يكون بذلك مع حضوعه وله قد صار في Sy‏ وإن لم یکن قد شرع 
في ذكره » أو دخل فی صلاته كما يقضي بذلك کرم الله ورحّه » أو لوجه غير هذه 
الوجوه . انتهى السؤال . 


°۹1. 


بسم الله الرهن الرحیم 

وبه أستعين » والحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام UN‏ الا کملان على سسید 
المرسلين ء حبيب رب العا لين » وعلی آله المطهّرين » ورضي اللہ عن أصحابه الراشدينَّ ) 
وبعد : 

فإنه وصل إلي هذا السؤال من مولانا العلامة المفضال » جمال الكمال وکمال ا ھمسال 
لا زالت فوائده النفيسة وافدة على الأعلام ء ومباحتُهُ الشريفة رد بالأقلام [۱] على 
الدوام . 

eo‏ و aes‏ لطلق المع من دون 
ترتيب » ولا موی" ' ؛ فیکون العطوف با تار متقدّماً على العطوف عليه » وتارةً متأرا 
وتارة مصاحباً . وقد خالف في ذلك جماعة من التّحاة کتعلب a aby Blass oly‏ 


فقالوا : نما تفید Cag ot‏ فیکون العطوف با متأعرا عن العطوف علیه : واحتجوا 





)\( : انظر " شرح كافية ابن امحاجب " (4۰5-4۰4/4) . " مغين اللبيب " (4۰۸-۳۹۰/۱) . 
(۲) : وهو الصحیح أا لا تدل على الترتیب لا في الفعل کالفاء » ولا في النزلة AS‏ ولا في الأحوال 
ك (حی) » Uy‏ هو برد الجمع الطلق كالثنية . 
فإذا قلت : مررت بزيد وعمرو » فهو كقولك : مررت يما . 
١‏ یز اعوط " لاز ركشي (۲۰۳/۲) . 
قال الرضي في " شرح الكافية " لابن ا حاحب (4۰5/4) : والأصل في الاستعمال الحقيقة ولو 
- الواو - للترتیب لتناقض قوله تعالى : ط وَادْخُلوا OUST‏ سجکها وولو حمّلةٌ > [البققرة : 
۸[ . 
وقوله تعال في موضع آحسر : « وقولوا eae‏ وآذخُلوا لباب سُمَّدا 4 [الأعراف : [Va‏ . إذ 
القصة واحدة . 
وانظر : " جواهر الأدب " (ص۲۳ ۱۷-۱ . 
)1( : کالفراء والكسائي والربعي . 
ذکره الرضي في " شرح الكافية " )٥٤٤/٤(‏ . 


2 


لذلك بحجج واهية ao [Se‏ بأدى تأمُل . 

وقد آحاب عنها المهور بجوابات ؛ وزیُفوها بتزییفات » واحتجوا لا ذهب وا الي 
بحجج مقبولةٍ ء وبرهنوا عليه ببراهین معقولةٍ ومنقولةٍ »والمقام لا یتسع Bd‏ ذلك » فمن 
رام الوقوف عليه فليرجع إلى مطوّلات LIS‏ الف ؛ فانه جد فیها من ذلك ما يش في 
العلیل ويروي الغلیل . 

إذا تقرّر أن الواو لمطلق الحمع فقوله في الحديث : ويجممٌ كفيه » ثم ين لفت فيهما» 
ae‏ . 8 ‘ جیب 7 0807 5 5 a?‏ 0 
ويقرأ » ولیس فيه دلالة على تقدم جمع الکفین ‏ والتفث على القراءة » بل مدلوله الجممسع 
ین القراءة وجمع الكفين والّفثِ » مع احتمال تقدُم القراءة على الجمع والنفث وتأخرهصا 
ومقارئتها ‏ ولکن لما كانت العلة في ال معقولة » وهي التبرّك باموی الذي باشره 
نفس التالي كان ذلك قرينة قوية على تعيّن أحدٍ تلك الاحتمالات الثلاثة ؛ وهو PLS‏ 
اف عن التلاوة » OY‏ تلك المزية نما تحصل للهوى بذلك »وأيضا الاستشفاء نما حصل 
بالسح باليدين على البدن » وهو ele‏ عن القراءة كما يدل عليه لفظة . 

فد ہے ف ۷ 4 fu.‏ ۹۵9 کے و a ۳ 0 at‏ 
ثم في قوله : ثم عسح ء ولفظ yl‏ داود : كان إذا أوى إلى فراه کل AS‏ مع 
كفي » ثم نفث فيهما » وقرأ فيهما : قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق ءوقل أعوذ 
برب الناس غ سح ما ...۳ احدیث . 

فقيّدَ القراءة بکونهما في الكفين » ثم رنب على ذلك المسحّ » فکان ا معیٰ أنه يجمع بين 
القراءة وال في الکفین ء ثم یسح ء وتلك القرينة السالفة قاضية بتقدم EN‏ على 





. )۲۰۰-۲۵۳/۲( " انظر : " مغين اللبیب " (4۰۸-۳۹۰/۱) . " البحر احیط‎ : )١( 
. )50357( في " السئن " رقم‎ : )۲( 
و امه : " ... ها استطاع من جسده يبدأ يمما على رأسه ووجهه وما آقبل من جسده › یفعل ذلك‎ : )۳( 
. " ثلاث مرات‎ 
)۷۸۸( والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ )١۷٥٥( وأخرجه البخاري رقم (۰۰۱۷) و‎ 


والترمذي رقم (۳۳۹۹) وابن ماجه رقم (FAVS)‏ . كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 


sary 


القراءة لیس على ما ينبغي ‏ فان قلت : لعله استرححٌ مذهب مَنْ قال إن الواو تقتضي 


قلت : يمكن ذلك ء ولکنه لا يخفى أن أئمة العربية (ذا احتلفوا في شيء» وذههب 
جهررهم إلى أمر ء وخالفهُم تون كان الصبر إلى مذهب الجمهور رک AY‏ 
ae‏ لات AN‏ خر هل و وك Mess‏ لفاك رام مان 
کات كات ia GU‏ کات oss‏ و US‏ ی اه یال 
مع أنه لو فرض استواء الذهبین لکانت تلك القرينة عجرّدها مرجُحة » ولیس هذا مسن 
إثبات اللغة بالترجیح والاستدلال ‏ بل من إثبات الدلول بذلك » وهو جائرٌ [۲] . وابن 
جغمان قد Sif‏ ق کلامه الذکرر بان قائدة القت ارك باموی » و اتل الباشر للرقيسة 
والذکر الحسن ... إلى آخر كلاه . وذلك يستلزم أن انمث بعد الذکر الذکور » OY‏ 
هذه الخصوصية إغا تحصل بعده فاد يئاسة الحرم بتقدم القت على القرامة . 

فان لت هكن أن Sui‏ أن تلك ae pat‏ قد حصلت للهوی بالتکبیر » والتسبیح 
والحمد المذكورة في أول الحديث . 

قلت : لا يصح ذلك ؛ OY‏ رواية التکبیر''' والتسبيح والحمدٍ رواية مستقلة » ليس 
فيها ذكرٌ eal‏ والمسح . والقّدُ بذلك ما هي الرواية الثانية” الي فيها تلاوة المد » 
والمعوذتين كما في البخاري » ومسلم » ly‏ داود ء والترمذي » والنّسائي ء وإنما كر 
ا a>|‏ الحديثين عقیب الآخر ء لاله بصدد الجمع بين الأدعية التي تال عند النوم 
كما جرت به Bae‏ » ويوضح ذلك أن حديث قراءة الصملر » والعوذتین من رواية 


عائشة كما في الأمهات الست » وحديث التكبير والتحميد والتسبيح من رواية علي 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۷۰۰ و ۲ ومسلم رقم (۲۷۲۷) . 
(۲) : تقدمت آنفاً . 


(۳) : في " عدة الحصن الحصين " (ص۲۳۸) مع الشرح . 


۰۹۳ 


— علیه السلام - LAS”‏ آخرجه البخاري( ۲ » ومسلم(؟ » ار «Po ga‏ والتساتي"*) 
وآحرجه Lal‏ ابو Oa gla‏ من طریق آحری عنه مطولة م وفیه فرع !سناده علسي 
anes : ۲ ٦)‏ ی 1 غ ع2 
قال علي بن المديي” : لیس ععروف » ولا یعرف له غيرٌ هذا ا حدیث .وأخرجه أيضا 

So 3 3 7 0‏ و و 2 2 

أبو داود”" » والنّسائي”" من طریق أخرى Ce‏ » وني إسناده محمد بن كعب القرظي عسن 

شیٹو بفتح الشين eal‏ وبعدها با مود توح تالف وهو اين راي + 

09990 ا ےت و 

(VY) ۱۱( ىم‎ 


errr or‏ ان ie‏ لے ا 


الو 





(۱) : رقم (۳۷۰۰) . 
(۲) : في صحیحه رقم (۲۷۲۷) . 
(۳) : في " السنن " رقم (COTY)‏ 
(4) : في " عمل الیوم والليلة " رقم (۰۱۰) وهو حديث صحیح . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )91( وهو حدیث ضعیف . 
(1) : ذکره ابن حجر في " قذيب التهذیب " (۱6۳/۲) . 
(۷) : في " السنن " رقم (2۰14) . 
(A)‏ : في " عمل الیوم والليلة " رقم (AV)‏ وهو حديث ضعیف . 
)4( : انظر " قذيب التهذیب " (۱8۹/۲) . 

وهو شبث بن ربعي التميمي اليربوعي أو عبد القدوس الکوی . 
(۱۰) : في " السنن " رقم (5055) . 
(۱۱) : في " السنن " رقم (VEIT)‏ 
)1١(‏ : في " السنن " رقم (TEN)‏ وهو حديث صحيح . 
(۱۳) : في " السنن " رقم )2611( وهو حديث صحيح . 


23455 


مر ۶ 


وإذا کان GUUS FW‏ تبيّنَ أن المقيّدَ ally‏ هو حديث عائشة لا حديث علي » وابن 
عمرو » وضباعة فينبغي توجيه حديث عائشة باعتبار تدم الث » وتأخره على الوحه 
الذي أسلفناه ء ولا ينبغي أن Gas‏ إلى غيره بذلك الاعتبار 

فان قلت : رعا كان الوحه في تقڈُم النفث ما ذكره السائل - حفظه الله تعالى = مسن 
اقرف pally‏ قد لت SAN gd‏ من قبل القراءة لأحل التوجه إليهما إل . 

قلت : هذا وجة Goa‏ جداً ء ولکن إذا كان لصو إلى ذلك ee‏ حو أن تک ون 
القراءة مرتبة على النفث بلفظه نَم وأا إذا لم يكن المصيرٌ إلى ذلك وا 
بل ولا مساوياً بل مرجوحاً » فلا ينبغي التعويل عليه »بل اللازم all‏ إلى الوه pet‏ 
لا Le‏ بعد وجود ما يدل على لزوم الصیر إليه . 

فا الفتاز as‏ 

انتھی [۳] من تحرير اٹحیب القاضي البدر Je‏ الدين محمد بن علي الش و كان - حفظے 
الله تعالی - ء ومتع الله بحياته ء platy‏ فائدته . 


خامسا : اللغة العر dy‏ وعلو مها 








محمد بن علي الشو US‏ 


وعلق عليه وخرّج أحادينه 
حمل 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف الخطوط : ( أ ) 
عنوان الرسالة من الخطوط : حواب الشوكان على الدماميي . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم . الحممد لله رب العالین + والصلاة 
والسلام على سید الرسلین وآله الطاهرین وبعد : 
آخر الرسالة : انتهی جواب مولانا - احافظ ‏ البدر امام عر الأنام محمد بسن 
علي الشوكان رحمه الله تعالى وصلی الله على خير حلقه محمد وآله وصحبه 
ey‏ 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات ٦٦:‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الکلمات في السطر : ۱ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


۱۷ء 
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جد ها ند we‏ عل وه عر چہ ود وج رود وم تھے ۔ 


4 5 ۷ 1 0 بيه‎ 
Bailie 
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| صورة صفحة العنوان الخطوط ( أ ] 
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[ صورة الورقة الأول للمخطوط )4( ] 
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ff‏ لیت وا ewe‏ کا مرح رط مار | ۱ سے تو 
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ا عر ما رر تر بن لوحب ساره کڑس رما برس 
ےت یروا رو رو دج 
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Fa! 4‏ و وو رر رس ےر N rie ea aa‏ مر 
04 قات راسا ارات ور 

2 ا سس وطصها حرا قاد ا تا نو د‎ ١ ی‎ ae 

0 ا Ete‏ 4 رون ب اخم PHS‏ فد شرف ها سيھ che‏ 
ہیں | تو جح 
ونر ie fa A ١‏ یہ ۰ ۲۳ 5 2۳ 7 نز سے 

۱ می >" و / 2 لكات جه لحر سار ےی 
iL) ۳‏ 7 





Kew? 


۰ھ 


[ 
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| صورة الورقة الأخخيرة للمخطوط (أ) 


وصف الخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من الخطوط : حواب الش و BIS‏ على الدماميئ . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العسالین » والصلاة 
والسلام على سيد الرسلین وآله الطاهرین وبعد : .... 
آخر الرسالة : جعلت LU‏ عليهم ‏ دارهم كالمضمحلة . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱ کلمة . 
نوع ا خط : خط نسخي جید . 
الرسالة من UE‏ الرابع من الفتح GEST‏ من فتاوی الشوکای . 
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00 مه & العا سم عبرالريرق 1 BE‏ را ۰ اخ : 
وا حك ال اف نت ان و الناسنه ,جد متي هي مه 


ت ود یت = rots‏ سراد سلكت 


مس میں ef Tame 7 as Ane de,‏ یلال هنك تا له ۱ 
کو 


oaVvy 


ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سيد الرسلین ‏ وآله الطاهرین وبعد : 

فإنه سأل بعض الأعلام - کثر الله فوائده - عن الأسئلة الى حررهسا الدامیو!'' 
ره ار و تشه اکر عن افش ره قال مضه gp ely‏ ان کت سيا 
حررت سبع مسائل متعلقة حروف العحم ؛ لم يجب عنها أحد إلى الآن وهذا نها : " 
من ادعی أنه في الفهم والعلم مقدّم فلیحب عما اسهم من السائل . 

الأولى : ما هذه الأسماء ء ألف ‏ باء » تاء ء ثاء ء ج ء ...إل ؟ وما مسمّاما هل هي 
clef‏ أجناس » أم أسماء أعلام ؟ فان كان الأول فمن أي أنوع الأجناس هي ؟ وان كان 
الثاني فهل هی شخصية أو حسية ؟ فان كان الأول فهل هي منقولة أو مرحلة ؟ فان كان 
وإن كانت جنسية فهل هي من أعلام الأعيان أم من المعاني ؟ . 

Ql‏ : مَنْ وضع هذه الحروف » وق أي زمان وضعت » وما مستند وضعها هسل 
العقل أو النقل ؟ 


الثالث : هل هي مختصّة باللغة العربية » أو عامة في جميع اللغات ؟ 





)١(‏ : محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر القرشي » المخزومي الإسكندري ؛ 

المالكي » ويعرف بابن الدماميئ ( بدر الدين ) أديب » ناشر ناظم ء نحوي . عروضي فقيه »مشارك في 
بعض العلوم » ولد بالإسكندرية » واستوطن القاهرة » ولازم ابن حل دون ... ولد سنة TV AY)‏ 
۷ص . 

من تصانیفه : " شرح مغن اللبیب عن كتب الأعاريب " لابن هشام الأنصاري في النحو . 

" جواهر البحور في العروض " » " الفواکه البدرية " من نظمه . " شرح لامية العجم " للطغرائي . 
" شرح التسهیل " لابن مالك . " نزول الغيث " . 

انظر : " البدر الطالم " رقم (4۲۸) » " الضوء اللامع " (۱۸۹/۷ رقم 46۰) ۰ " معجم المؤلفين " 
(۱۷۰/۳ رقم ۱۲6۲ . 


۹ء 


الرابع : الالف واهمزة هل هما مترادفان أو مفترقان ؟ وعلی GL‏ فما الفرق ؟ 
وأيهما الأصل ؟ . 

الخامس لِم أجمع علماء اللغة والعدد وغیرهم من التکلمین على الفردات على 
الابتداء حرف الحمزة وهل هذا pi‏ اتفاقی أو حکمة ؟. 

السادس : کلمة atl‏ هوز إلى آحرها هل هي مهملة أو مستعملة ؟ وما عي يما ومسا 
أصلها ؟ وكيف نقلت [١أ]‏ إلى الراد وما ضبط ألفاظها ؟ . 

السابع : ما حکمها في الابتداء والوقف علیها » والنع والصرف ء والتذكير والتأنيث» 
والاعراب والبناء ع واللفظ والرسم وعند التسمية ؟ فهذه سبعة Mead‏ من lad‏ عنها فهو 
من الرجال » وإلاً فلا مزية له على الأطفال " انتهی کلام الدمامین . 


احواب عن السؤال الأول 
وعلى الله - سبحانه [وتعالى] في جميع الأمور العوّل - . أن مسمياتها هي الحروف 
[١ب]‏ الي توحد في كلام المتكلمين » ورسم الرا مین » وهذا ظاهرٌ واضح لا يخفى ولا 
يحتاج إلى السوال عنه ء لكونه من الوضوح عحل يعرفه صغار الطابة . وا خاصل أن 
مسمى كل واحد منها هو نوع مدلوله عم من أن یوجد في كذاء أو كذا أو كذا . 
والدلالة بذلية تطلق على هذا الفرد و هذا الفرد أو هذا الفرد » ولیست بشضمولية 
كدلالة رحل على الذکر من بي آدم بدلاً لا مولاً ء وهذا تعرف اختیار الشقّ الأول مسن 
قوله : هل هي أسماء أجناس أم أسماء أعلام ؟. قوله من أي آنواع الأجناس . 
آقول : من النوع الذي دلاته بدلية » رتا آن نختار القن الان ونعها من امام 
الأجناس » ویکون القصود منه الدلالة على النوع من حيث هو هو وان gos‏ 
الأول هو الأولى والأحقٌ » وعذا تعرف ا حواب عن قوله فهل هي شخصية أو جنسية ‏ 
فان احتیار الثاني یدفع السوال عن النقل أو الارتحال » إل . 
والجواب عن السؤال GE‏ 
أن الواضع شذه الحروف هو الواضمٌ هذه اللغة » قد تكلم أهل العلم في ذلك في 





. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 

(۲) : قال ابن جين في " الخصائص " (۳۳/۱) : ما حد اللغة UB‏ أصوات يعبر يما كل قوم عن أغراضهم ... 
UT,‏ تصريفها ومعرفة حروفها UB‏ فُعْلة من لغوت : أي تكلمت وأصلها لخوة ككرة aby‏ وة ء كلها 
لاماتھا واوات . لقوشم كروت بالكرة » وقلوت بالقلة » ولأن ثبة IS‏ مقلوب ثاب یثو ء وقد دللت 
على ذلك وغيره من نحوہ فی كتابي في " سر الصناعة " وقالوا فيها : لغات ogy‏ ككرات وكروت 
وقيل منها لغى يلغى إذا هذى ومصدره اللا قال : 

ورب أسراب حجيج کظم عن العا ورن ث کلم 
وكذلك اللغو ء قال الله تعالى : « 1515 مرو أَللمْومَدُوأْ كرَامًا (3) 4 أي بالباطل وفي احدیث : " 
من قال في الجمعة : صه فقد W‏ " أي تكلم . = 


۱ء 


الکتب الأصولية''' ما يغن عن السوال » ویرفع الاشکال ء هذا إذا آراد بقوله مَنْ وضع 





= قال إمام الحرمين في " البرهان " اللغة من لغی ale‏ من باب أضى ذا مج بالکلام وقیل من لغی 
قال ابن الحاجب في ختصرہ : حدُ اللغة كل il‏ وضع لمعن . 
قال الأسنوي في " شرح منهاج الأصول " : اللغات : عبارة عن الألفاظ الوضوعة للمعان . 
" الزهر في علوم اللغة وآنواعها " للسيوطي (15-۷/۱) . 
(۱) : اختلف في ذلك على آقوال : 
الأول : أن الواضع هو اللہ سبحانه وإليه ذهب الأشعري وأتباعه وابن فورك . 
الثاني : أن الواضع هو البشر وإليه ذهب أبو هاشم ومن تابعه من العتزلة . 
الثالث : أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانه والباقي بالاصطلاح . 
الرابع : أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي توقيفٌ . وبه قال الأستاذ أبو إسحاق . وقیل إنه قال 
بالذي قبله . 
الخامس : أن نفس الألفاظ دلّت على معانيها بذاتھا وبه قال عاد بن سلیمان الصليمري . 
السادس : أنه عرو کل وو مو الا ال ره بأحدها وبه قال الجمهور كما حكاه 
صاحب " ا حصول " - الرازي (۱۸۲-۱۸۱/۱) . 
احتج أهل القول الأول بالنقول والعقول : 
أما النقول فمن ثلاثة أوجه : 
الأول : قوله سبحانه وتعالى : ( وَعَلَمَ دم gis KANT‏ [البقرة : ۳۱] : دل هذا على أن 
الأسماء توقيفية وإذا ثبت ذلك في الأسماء ثبت في الأفعال وا حروف إذ لا قائل بالفرق . وأيضاً الاسم 
ما سمي اسما لكونه علامة على مسماه والأفعال والحروف كذلك . وتخصيص الاسم ببتعض أنواع 
الکلام اصطلاح للنحاة . 
الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ذم قوما على تسمیتهم بعض الأسماء من دون توقیف بقوله : COND‏ 
Se) ea ek 5‏ بها من تلمك > pall‏ ۲۳] . فلو ۸ تکن الا 
توقيفية لا صح هذا pall‏ . ۱ 
الثالث : قوله سبحانه : وَمِنْ عایته حل ق LIT‏ والازض Peni ea NGS‏ 
[الروم : ۲۲] . 


١ 


2۲ 


= والراد اختلاف اللغات لا اختلاف تألیفات od‏ . 

وأما المعقول فمن وجهین : 

الأول : أن الاصطلاح إنما یکون ob‏ یعرف کل واحد منهم صاحبه ما في ضميره » وذلك لا يعرف 
إلا بطریق كالألفاظ والکتابة » و کیفما كان فإن ذلك الطریق إما الاصطلاح ویلزم التسلسل أو التوقف 
وهو الطلوب . 

الغا : أا لو كانت بالواضعة لحوّز العقل احتلافها Lely‏ على غير ما كانت عليه OY‏ اللغنات قد 
تبدلت وخیغذ لا یوثق ها . 

وأحيب عن الاستدلال بقوله : > oles‏ ادم TT‏ كلها 4 ob‏ الراد بالتعليم الإلمام كمافيٍ 
قوله : aay‏ وس لسم 4 [الأنبياء : ۸۰] أو یعلمکم ما سبق وضعه من خلق آحر ء أو 
الر ele YL ot‏ السات كلل Aig‏ )46435 

ويجاب عن الاستدلال بقوله فان هی IY‏ سَمَيَْمُوهَآ 4 [النجم : ۲۳] : بأن المرادما 
اخترعوہ من الأسماء للأصنام والبحيرة والسائبة والوصيلة وا حامی » ووجه الذم خالفة ذلك لما شرعه 


3 
۳ 


الله . 

وأحيب عن الاستدلال بقوله : « ect Shh‏ 4 [الروم : ۲۲] بأن المراد التوقيف علیها بعد 
الوضع ولقرار الخلق على وضعها . 

ويجاب عن الوحه الأول من العقول عنع لزوم التسلسل ء لأن الراد وضع الواضع هذا الاسم هذا 
السمّی ‏ ثم تعریف غیرہ ah‏ وضعه کذلك . 

ويجاب عن الوجه الثاني ob‏ بحویز الاختلاف خلاف الظاهر  Key‏ يدفع هذا القول أن حصول 
اللغات لو كان بالتوقیف من الله عز وجل لكان ذلك بارسال رسول لتعلیم الناس لغتهم لأله الطريق 
فتاه all gel‏ و بت alls‏ رگ أن يال إن pal‏ عليه ad gale (LN‏ وایضا يكن 
أن يقال إن التعلیم لا ينحصر في الارسال jh‏ حصوله YL‏ وفیه أن جرد الإلهام لا يوحب کون 
اللغة توقيفية ‏ بل هي من وضع البشر بإلام اللہ سبحانه هم كسائر الصنائع . 

احتج fal‏ القول الثاني : بالتقول والعقول : 

أما المنقول فقوله سبحانه : ومآ َرَسَلمَا من سول ال بلسان مہہ 4 [إبراهيم : ]٤‏ أي بلغتهم 


فهذا يقتضي تقدّم اللغة على بعثة LON‏ فلو كانت اللغة توقيفية لم يُتصوّر ذلك إلا بارسال فليزم = 


۳ھ 


و اه ہک ¢ QA QF QA Qû‏ اه و واه RHQ‏ رج جج جج جج واوا عه واو جک کر هاو و جج ہہ واوا مه واه وه 


= الدور لأن الاية تدل على سبق اللغات للارسال والتوقيف يدل على سبق الارسال ھا . 


وأحيب بأن كون كن إلا بالارسال Lil‏ يوجب سبق الارسال على التوقيف لا سبق 


الارسال على اللغات حي يلزم الدّور » لأن الإرسال عليه وأحيب ob‏ آدم عليه السلام علمها كما دلت 
عليه الآية » وإذا كان هو الذي علمها لأقدم رسول اندفع الدور . 
a‏ دہ ا ري 
لتلك gle‏ آولا یکون کذلك . 
والأول لا یخلو ء ما أن يقال gle‏ ذلك الیلم في عاقل أو في غير عاقل » وباطل أن يخلقه في عاقل 
لأن العلم ail‏ سبحانه ء وضع تلك اللفظة لذلك العیٰ يتضمن العلم به سبحانه » فلو كان ذلك العلم 
ضروریا لكان العلم به سبحانه ضرورياً » ولو کان العلم بذاته سبحانه ضروريا لبطل التکلیف . لكن 
ذلك Ju‏ لا ثبت أن کل عاقل يجب أن يكون مکلفاً » وباطل أن يخلقه في غير العاقل OF‏ من البعید 
أن يصير الإنسان الغير العاقل عالماً ols‏ اللغات العجيبة والتركيبات اللطيفة . 
احتج أهل القول الثالث : ob‏ الاصطلاح لا يصح إلا ob‏ یعرف کل oly‏ منهم صاحبه وم في 
ضميره . فان عرّفه pb‏ آخر اصطلاحيً لزم التسلسل فثبت أنه لا بد في أول الأمر من التوقيف ثم بعد 
ذلك لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة » فإن الناس بُحْدثون في 
کل زمان ألفاظاً ما كانوا یعلمونھا قبل ذلك . وأحیب عنع توقفه على الاصطلاح » بل يعرف ذلك 
بالترديد والقرائن كالأطفال . 
وأما أهل القول الرابع : فلعلهم یحتجون على ذلك Ob‏ منهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقسدم 
مك ع ےت بإلهام يغ عن ذلك . 
اوھ اقول امس ده بين الأسماء والسمیات مناسبة یس ھی 


إن كان الواضع هو الله سبحانه كان تخصیص الاسم العین بالسمی المعيّن کتخصیص وج ود العالم 
بوقت مين دون ما Pala‏ ما بعده » Lady‏ لو سلمنا أنه لا يد من الناسبة الذ كورة بین الاسم والسنمی 
كان ذلك ثابتاً في وضعه سبحانه وان عفي علینا ء وان كان الواضع البشر فیحتمل أن يكون السسبب 
خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما يخطر ببال الواحد منا أن یسمی ولده باسسم 


حاص 


8: 


هذه الحروف ... إ ح ء مسمیات ‏ آلف ‏ باء » تساء ... إل ء وان آراد هذه الأسمناء 
Lal Weal‏ هو واضم أمثالها من أسماء المسميّات » ودوال الدلولات ‏ وأما قوله : وما 
مستند وضعها هل العقل أو النقل ؟ فان أراد المسميات فالكلام فيه كالكلام في سائر اللغة 
والخلاف فيه كالخلاف فيها ء وأمّا مستند حصر اللغة فيها ودورانھا عليها وعدم و جود 
غيرها فهو الاستقر اء > وهو تتبع SL AI‏ لإثبات حكم شرعي ء فمن استقرأ ما يدور 
به الکلام في لغة العرب وجده [١ب]‏ سردد یما غر بحاوز ما » ولا حارج عنسها . 
Ul,‏ 
الجواب عن السژال الثالث 
وهو قوله هل هي مختصة باللغة العربية أو عامة في جميع اللغات [iy]‏ ؟ فیقال هذا 





- واحتج Jal‏ القول السادس : على ما ذهبوا إليه من الوقف Ob‏ هذه الأدلة الى استدل يما الناقلون لا 
يفيد شيء منها القطع » بل لا ینتهض شيء منها لطلق الدلالة » فوحب عند ذلك الوقف ¢ OY‏ ما عداه 
هو من التقول على الله عا لم يقل وأنه باطل . قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص۸4) : " وهذا 
هو الحق . 
انظر : " الک و کب المنير " (۹۷/۱ ء ۲۸۰) ء " المزهر " (۲۷/۱) . 
و " جامع البیان " للطبري (۱/ ج١‏ ۷ سلاسل الذهب " )۱٦١(‏ ء " الخصائص " لابن 
جي (4۷/۱) . 

(۱) : إن النهج الصاغ في دراسة فقه اللغة هو النهج الاستقرائي الوضعي الذي یعرف Ob‏ اللغة ظاهرة إنسانية 
احتماعية کالعادات والتقالید والأزياء ومرافق العیش ‏ بل هي بين الظواهر الاحتماعية » كلها دلیل 
نشاطها ورعاء BNF‏ وا تستقصي اللامح المميزة کل بحتمع . 

لا شيء في الحياة يؤكد حصائص ا حتمع ویبرزها على وجهها احقيقي ء كاللغة الرنة الطراع ال 
تعبر بألفاظها الدقيقة الوحية عن حاجات البشر مهما RES‏ حن تصبح الرمز الذي به یعرفون 
والنسب الذي إليه ینتسبون . 

انظر مزید تفصیل : " دراسات في فقه اللغة " . للدكتور صبحي الصا (ص٣٣-٦۳)‏ . 


"۹۹۰۶۰ 


ما ذکره Jal‏ علم الأقلام » فإنھم تعرّضوا لذكر اللغات » وذکروا حروفها » وفیها زيادة 
باه Olay‏ اتود رف و اھر انال وق لع الراك شرفت و 
ایم والشین » ومکذا آمثال ذلك وما آبرد هذا السوال وأحقه Ob‏ لا يقال ! وآما : 
احواب عن السؤال الرابع 
وهو قوله الألف [واهمزة] هل ہما مترادفان أو مفترقان ؟ فیقال قد ذکر أهل OE aU‏ 
ما لو اطلع عليه السائل لم بحرر هذا السوال ‏ فقالوا : الألف ضربان LD‏ ومتحرکة ؛ 
الله ممن الفا وش کسی هرهب مجان اال من اق رما افو 
Ls‏ من قسهها . وممن صرح بهذا صاحب الصحاح''' ء ومذا تعرف الحواب عن قوله 
وآیهما الأصل . وأما : 
الجواب عن السوال ا جامس 
وهو قوله لِم أجمع علماء اللغة والعدد وغيرهم من المتكلمين على المفردات على 
الابتداء بحرف الحمزة » وهل هذا أمر اتفاقي أو کمن ؟ . 





)1( : انظر " مغي اللبیب " (۳۷۰/۲) . 

. )۱۳۳۰/۱( : )٢( 

(۳) : كانت العرب تسیر على نظام الأتجدية ال احترعها الآحريتيون وال تبدأ بحروف ( آبجد هروز ... ) 
وتعد اللغة الأحریتیة اللغة السامية الثانية من ناحية تاريخ تدوين النقوش فقد دونت نقوشها حوالي سنة 
5 اق.م . 

وتنسب هذه اللغة إلى مدينة آحریت الواقعة بالقرب من رس شرا على الساحل السوري . وقد طور 

الأحريتيون الكتابة خیث تبعوا برموز قليلة لا یتحاوز عددها الثلائین . ومع هذا أن الأحریتین بسطوا 
نظام الکتابة » فلم يعد هناك حاجة لتعلم مئات الرموز » بل بسط الأجريتيون الرموز الکتوبة إلى عسدد 
قلیل » لقد عبر الأحريتيون عن كل صوت من أصوات اللغة بحرف واحد » ولذا كانت ا حروف بعدد 
ا حروف الصونية الوحودة في لغتهم غير أنهم دونوا للهمزة الفتوحة تم للهمزة الضمومة ثم للهمزة 
المكسورة رموزا مختلفة » وهذا القصور في تدوين المهمزة أصبح میراثاً تناقاته کل الكتابات السامية 
الأبجدیة فیما بعد . = 


فیقال : هؤلاء الذین أجمعوا على ذلك اقتدوا بأهل اللغة العربية » ونطقوا كما نطقوا 
وقد وحدوهم ینطقون بالابتداء بحرف اهمزة » ونقل ذلك الرواة عنهم في کتبهم العتمدة 
فهذا شيء من لغة العرب . 

فلیت شعري ما وجه تخصیصه بالسؤال ! فانه لا ختص عزید إشكال » بل الوحه فيه 


کالوجه في ont‏ من جمیع الألفاظ العربية > وهو السماع النقول تواثرا عن آهل لاگ 


= وبذلك كان الأجریتیون أول من دون أية لغة من اللغات تدوینا صوتیا یقوم على أساس اسستخدام 

الحرف الواحد - دائماً - للوحدة الصوتية » و کانت الكتابة قبلهم إما صورية مثل الکتابة الهيدروغليفية 
أو مقطعية مثل الکتابة السومرية والأكادية » وابتکار الأجريتيين للأبجدية وهي نظام سهل يقوم على 
أساس صوقٍ منتظم مكن للإنسانية أن تمضى ني ركب الحضارة فالاحریتیون لم يدونوا IS AN‏ على 
الإطلاق وتقوم كتابتهم على تدوين الصوامت فقط وقد ظلت الكتابات السامية تدون الصوامت فقط 
على نحو ما فعل الأحريتيون ولا تدون الحركات عدة قرون بعد الميلاد . 

لقد اتبع الأحريتيون لأول مرة في التاريخ النظام الأبجدي في تدوين اللغة » وترحع كلمة ( أيجدية) 
إلى ترتيبهم للحروف الي كتبوا بھا لغتهم فالحروف انتظمت عندهم وفق الترتيب القالي : "اب ج د 
هو.زحطايك لمنس ع ف ص ق رشت" 

وهذا الترتيب هو الأنحدیة - لأنه يبدأ بالألف والباء والجيم والدال وقد ظل الترتيب الأنجدي سادا 
عند كل الشعوب الي تعلمت الخط من الأجريتيين بصورة مباشرة » وغیر مباشرة . وأكثر النظم العروفة 
في ترتيب ا حروف ترحع بشكل مباشر إلى الترتيب sae‏ الأجريي أخذته كما هو أو عدلت فيه 
قلیلاً » فترتيب الحروف على النحو GEN‏ هو ترتيبها في العبرية وجميع اللهحات الأرامية إلى اليوم . 

انظر : " علم اللغة العربية " الدكتور محمود فهمي ححازي (ص۹١٠-٠٠٠)‏ . " دراسات في فقه 
اللغة " الد كتور صبحي الصا (ص ۰ د) . 

(۱) : قلنا أن العرب كانت تسیر على نظام الأيجدية الي اخترعها الأجريتيون وال تبدأ خروف ( آبجد هوز 
...) وبقوا على هذا الترتيب حي عصر صدر الإسلام » فقد ذكر القلقشندي : WI"‏ كانت تعلم في 
زمن عمر بن الخطاب 5ه . ويشهد لذلك قول الأعرابي : 

اتيت مهاجرین فعلمون ثلاثة أسطر متتابعات 
وحطوا ote Uf J‏ وقالوا اها ساط = 


۷ھ 


فان قلت : رتنا كان مراد السائل بالسوال عن وجه ابتداء الصنفین ق عل اللغة 
eG [oy]‏ ون ات ts Sheesh sao‏ رھ ا كدو ان تحدم 
بعض الحروف في مصنّفات الجامعين لفردات اللغة هو موقوف على الاختیار » فیبداً من 
صّفَ ub‏ حرف شاء ولا حرج عليه في ذلك » وان أردنا بيان الوحه فهم وجدوا 
الصبيان في الکتب يبدؤون ما ء فرئبوا كتب اللغة على ذلك تقریباً لمن يريد البحث عن 
شيء من المفردات ؛لکون ذلك الترتيب هو المألوف ف تعليم الصبيان في الکتب . وكان 
يلزم السائل أن لا یقصرّ السؤال على اهمزة » بل يجعل السؤال عاما فيقول : ولم دمت 
الباء على التاء ؟ ثم كذلك إلى آخر ا حروف . وأما : 

الجواب عن السوال السادس 

وهو قوله كلمة [ أبجد و ]''' هوّز ... إل ء هل هي مهملة أو مستعملة » وما ع بها 

ee ره‎ 





= "معان القرآن " للفراء )۳٦۹/۱(‏ . 
وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها ء وغیروا فيها بعض التغيير . 
وقد عرف العلماء هذا الترتیب الأبجدي فهو عندهم "إمام الکتاب وقال بو عمرو الدان عند حديئه 
عن ترتيب الحروف عندما ذكر حرف الباء " ولتقدمها في حروف أبي جاد الي هي أصل حروف 
التهجي " . 
انظر " الجمل " للزجاجي (ص۲۷۳) . 
وعرفوا أن " بجد هوز ... " کلمات وضعت لدلالة التعلم على ا حروف أما ترتیسب "اب ت ث 
۰.. الذي يبدأ بالالف وينتهي بالیاء فهو قد وضع في عهد عبد اللك بن مروان » و کذل لك الاعجام 
وهو تنقيط الحروف الرسومة بشکل متقارب أو بشکل واحد لتمییز بعضها عن بعض وذلك OY‏ هذه 
الحروف مثل [الباء ء التاء » الثاء ... ] إذا کتبت من غير نقط صار من الصعب على الانسان التمیسیز 
انظر " ا حکم في نقط الصاحف " (ص۲۹) . 
(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : تقدم آنفا . 


۸ھ 


فیقال : قال se‏ الدین ى القاموس" ما لفظه : " ومد إل قرشست وکلمسن 
رئیسهم : ملوك مدین » وضعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم » هلکوا يوم 
alla‏ فقالت [1۲] ابنة کلم : 
ا مد ركني ماک Me‏ از 
سل القوم اة ال جف زان وس خا 
جعلت نارآ عليهم “aa‏ ا 
ثم وجدوا بعدهم ثخذٌ ضَظغ فسموها الروادف”" " انتهی 
وقال بعض شعراء مدین : 
ملوك بي حطي وهو بینهم وسعفص أهل للمکارم والفخر 
هم صتُوا أهل الحجاز بفتارة کمثل شعاع الشمس أو طالع الفجر 
وقال آخر أبو جاد » وهواز ء وحطي تمادوا في القبيح من ا خطاب . ولو قدرنا أن 
الأمر م يكن هكذا ء وأن واضعا Ge‏ حروف افجاء وجعلها في هذه الكلمات ليس هِّلَ 
حفظها لم يكن ذلك بعيداً من الصواب » ولا بحتاج مثل هذا إلى السؤال . 
وقد فعل هذا dele‏ قاصدين جمع ا حروف ء إِمّا لأحل ما يتعلق يما من الأعداد كما 
في هذه وني قول القائل : بر تذنق في حيش إلح ء وقول الآخر : قاصد البيان معرفة ترتیب 
الكتب الرتبة على حروف العجم عليها : آبت Rod‏ خد ذرز [Br]‏ وهذا كثير» والمتقدم 
على الجميع هو خلیل'' ء فإنه جمع الحروف في بيت لے ۰۰۰۰۰۰ ا 


. )۳ ٤٩ص‎ ( : )١( 

(۲) : كذا في المحطوط وني القاموس (وسط ) . 

(۳) : ما تقدم من fol‏ الخط العربي یضعف هذه الرواية . 

)٤(‏ : هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري . أبو عبد الر حمسن صاحب العربية 
والعروض . وهو ول من استخرج العروض » وحصر أشعار العرب با وعمل أول کتساب " العين " 
كان من الزهاد في الدنیا والنقطعین إلى العلم " . = 


۹ءء 


معروف" . وأما قوله وما ضبطها ؟ فجوابه أنه كما يسمعٌه السامعٌ من آلسن الناس ء 
فإفهم حفظوا ذلك طبقة بعد طبقة إلى الواضع ها . وأمّا : 
الجواب عن السؤال السابع 

وهي قوله وما حكمها في الابتداء والوقف ... إل ٠‏ 

فاقول : حكمها حكم الألفاظ قبل التركيب . وقد صرح النحاة al‏ أكتع أنه ينطق 
ما ساکنة الأواحر حي OSG‏ فإذا ركبت استحقت ما تسحقه سائر الألفاظ بعد 
تركيبها » وهذا ظاهر مكشوف ما أظنه یلٹبسُ على صغار الطلبة . وأما قوله والمنع 
والصرف ... ل 

فقد عرفت من کلام صاحب القاموس''' ما يفيد ھا اما ملوك من ملوك العجسم ؛ 
ان صح ذلك كان لها حكم الأسحاء الي قد احتمع فيها العجمة والعلمية » والأمر AB‏ 
لا غبار عليه عليه وان كانت موضوعة من واضع لأحد المقصدين المذكورين فلها حكم ما جاء 
كذلك » وهو ما ذكره من الكلمات ال ا 
ولا لقصد معانيها . وقد ذكر ذلك جماعة من المفسرين منهم الزخشري في BES‏ عند 
الكلام على فواتح الور الفتتحة بأسماء الحروف [۲ب] ء ثم قال الدماميي : فهذه سبعة 


أسئلة من أجاب عنها فهو من الرجال ء وإلاً فلا مزية له على الأطفال . 





5 والفراهيدي نسبة إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن مضر بن الأزد . وأبوه أول 
من سُمّی أحمد بعد البيي جلا . 

" بغية الوعاة " (1/هه-251) . 

: والفراهيدي ( الخليل ) أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد وهو‎ : )١( 
متا‎ SLs صف خَلق هرد كمثل الشمس إذ برغت يحظى الضَّحِيع با‎ 
. )509/1( " ate بغية‎ " 

(۲) : (ص ۳۰) . 

۰ )۱۲۹-۱۲۸/۱( : )٣( 


۹۹۹ھ 


آقول : هذا ما يقضي منه العحب « فان هذه الأسكلة الباردة القليلة الفائدة والع‌ائدة 
كيف یکون من لم يحب عنها فهو في عداد الأطفال ؛ فان آنواع العلوم مختلفة »وقد رزق 
لله عباده الشتغلین بالعلم ما رزقهم من أنواعه » وقد یکون الرجل WS‏ من جبال العلم 
وا من بحار الکتاب والسنة » ویخفی عليه تخریج هذه الأسئلة الزائغة ء أو یرغب عن 
الجواب عنها U‏ يراه [٣ب]‏ من عدم الفائدة المعتد كما » فکیف یکون من هو مذه 
المنزلة العلية لا مزية له على الأطفال ! يا عجباً كل العجب من الدمامین ! ولا حرم 
فالخنفساء تسمي بنتها قمرا » وقد كان — رحمه الله تعالى - كثيرٌ الهو بنفسه كما يراه 
الإنسان في كثير من أبحائه » والسبب خلوه عن العلم بالكتاب والسنة » وما اشتملا عليه 
من القوارع والزواجر الوجبة على من عرفها أن يميط عن بدنه الکبر By‏ والزهو 
Selly‏ » ويغسل GLE‏ عن آدران هذه النسزغات الشيطانية » ورحم الله صاحب 
ضمد . فان الدمامیق لما دحل اليمن قال البيتين المشهورين له وها : 
لما دخلت اليمنا ریت وجهي حسنا 
لط ا ھی سا 
ولا وصل إلى ضمد راجعاً ء وقد شاع هذان البيتان قصده الضمدي ؛ وطلب سے 
الناظرة في فنّه ء وهو النحو » وكان قاعداً على سرير فقال للضمدي : ما قرأت من CS‏ 
النحو ؟ فذكر له الكافية ء ومختصرات شروحها فقال : كتاب وضع لتدريب الصبيان ثم 
ماذا ؟ قال : ثم الرّضي ء قال : قاربت الكفاءة ء ثم ماذا ؟ قال :ثم شرح التسهیل فقسال : 
کفؤ AS‏ » وتزل عن سريره » ودارت المباحثة بينهما ء فأحاب الضمدي عن كل ما 
سأله الدماميي عنه ء وأورد على الدمامین [fr]‏ إشكالات عجز عن الجواب CU ae‏ 
تقال له کسی ونين السو مع فيا کیل ال لن نف لقان کسی 
اناف د Gp ais‏ کات ضرق سک ررورئ Gece al‏ د هله انض 
فقال : 


خاش :لیمیا رأیت وجهي Les‏ 


۱ 


آکرم يما من بلسدة قح من UGS‏ 

شک مسر موس سا ھت ارت eg‏ فان تاه 
عدة OL‏ تفرٗقوا في مالك متصلةٍ [ ومتفصلة OY‏ فمنهم السمی [ بأبي جاد OT‏ 
وهوز » وحطي ء وکلمن ؛ وسعفص ‏ وقرشات » وهم على ما ذکرناه بنو احصن بن 
حندل . وأحرف ا حمل هي آساء هولاء الملوك . قال : وقد قيل في هذه "روف fig]‏ 
غير ما ذكرنا من الوجوہ » فكان أيحد ملك مكة وما يليها من الحجاز » وكان هوّز 
LS,‏ ملكين ببلاد وج » وهي أرض الطائف وما اتصل بذلك مسن بر » وکلمسن 
وسعفص وقرشات مل وکا مدينَ . وقيل ببلاد Grae‏ » وكان كلمن على ملك مدينَ ومن 
الناس من رأى أنه كان مَلِكَ جمیعَ من سمينا مشاعاً متصلاً على ما ذكرناه > وان عذاب 
يوم الظلة كان في ملك کلم منهم ء وان شعیاً عليه السلام دعاهم فكذبوه فوعدهم 
بعذاب یوم ils‏ ... إل كلام المسعودي . 

وقد ذکره القريزي في الخطط SE Uy‏ من هذا . 

ول هنا اعون ابمواب وافداية بید من هي بیده » والحمد لله ارلا وآخترا ‏ 

[ انتهی حواب مولانا الإمام » الحافظ » البدر » اھمام ء عر الأنام محمد بسن ۱ 
علي الشوكاني - رحمه الله تعالى - وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه 
ces‏ 


| وعبارة العلامة عبد الرؤوف المناوي في شرحه على ا ا ا ا ا CC‏ 





(۱) : " مروج الذهب ومعادن الجوهر " (157-151/97). 

(۲) : والذي في " الروج " [ وقد كانوا عدة ملوك ] . 

(۳) : زيادة من " مروج الذهب " (۱۶۱/۲) . 

Loeb] " والذي في " الروج‎ : )٤( 

)°( : وهو کتاب " الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والثار العروف بالخط القريزية . 


)1( : زيادة من (Fy‏ 


44۲ 


القاموس" ما لفظه : " وأيحد إلى قرشت أي : وقول الناس : آبجد هوز حطسي كلمن 
سعفص قرشت » و کلمن رئیسُهم ملوك مدين ؛ أي : أسماء مل وكهم » فقوله : و کلمنن 
رئیسُھم جملة معترضة وضعوا أي الأوائل هذه الکتابة العربية على عدد حروف أسماهم . 
اصل هذا قول حمزةً الأصفهان يقال أن أول من وضع الکتابة العريية قوم من الأوائل نزلوا 
على عدنان بن أدد ء واستعربوا ووضعوا هذه الکتابة على عدد حروف أسمائهم ء و کانوا 
en a‏ ہو تک 
هلکوا كلهم يوم all‏ فقالت ابنة كلمن تیه وترئیه۲۳ : 

كلمن قد هد ركن ملکه وش ط اغله 

سید القسوم آتاه ال حتف نار وسط طلة 

کات تسار عله دارهم کالضمحلهة] ") 





(TE انظر " القاموس " (ص‎ : )١( 
. تقدم توضیح ذلك‎ : )۲( 


(۳) : زیاده من (ب) . 


۳ء 


ال 
اسم الجن 
عن الفرق بين انس واسم | 
| اج 
وبینهما سی 3 


سم حع 
\ 
sS‏ 
علي الشو كاي 
محمد بن 
أحاديثه 
۱ مو 
مس تہ 
سرت 
حمل بجي 
معب 
أبو مصعب 


۳ھ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : ( سوال عن الفرق بين الجنس واسم انس 
وبینهما وبين علم الجنس وبين اسم ا حجنس . واسم ا حمع وبين اسم ا مع مع 
الجواب للشوكان ) . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا جواب سوال ورد على القاضي 
العلامة محمد بن علي الشوکاني حفظه الله في شهر ربيع سنة ۱۲۰۲هب .... 
آخر الرسالة : Ly Ly‏ عليه تكميلاً للفائدة ء وفي هذا المقدار كفاية وإن كان 
القام محتملاً للتطويل . 

منقول من نسخة المؤلف حفظه الله تعالى . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
ous‏ الصفحات : )£( صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۳۳-۲۷) سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : (۱ ۱۳-۱) كلمة . 


الرسالة من Ast‏ الأول من الفتح Ub J‏ من فتاوى الشوكاي ۲ 


2۹۷ 








ge 
۹ 
1 
Q 
۴ 
71 
24 
2 
سل‎ 
bey 
ا‎ 
1 
4 


۱ وده 3 : 
ا لام هر کراب سوا رومالاه لاوز رمم جا 
TREE‏ مار انس ری اراس fe‏ 


pet 
E ۱ 6 ۰3 کس‎ ۴ 
LEEK 
E 
3 Hae 
2 
C= 
a 
191 
KEE 
ETE 
a 
داد‎ 


حنس‌وصرة ت ناکت امسا می عي رم وج 


کٹ اليج J Ar)‏ 
بن یا کب {eet‏ ال 7 لا رن امه رجنم وصصرة ف | 5 


4 ریت TE‏ کے اهلمشي کی 


یشنماخه دا كرس على ریت الید ل دنع 

Lean‏ هذى ال یعس مس عالت ی و 

وار ۶ ك لمهت ان ی بر pin.‏ لای زل دنر 

bite‏ ا رادت 

VOU Laster i‏ ا میا نامك 
إعن الوه اي 

أ تشاب (جزاوه دلقع من 8 cede‏ أدكرد 7 


کس ۱۳ 


۶82 


یی رٹ ne‏ الس ود Sot), ako‏ ی 
رلك حل 7 يفف اس | د 
اا ا و اون( لای ولاسناحيشيم 
ioe eo 1 :‏ و إسورا ل موم سم وو لاد رال عومد هب 


9۹3۸ 











5 ۳ 
ہ4 SS‏ و 





این ما وصتع لدي لالہ عق انىم طلقاراماال زق دی سم إلى ' 
ely‏ اليح وقد دی لوف فاب یو ترس لس )لیب 5 
el‏ (لپج مع JAS‏ ی مالاع ر وران ۶۸۵ الک مزا 

1 ایو یا نعلم وافعال_ ولا اش وره د تقعلركوه شوه انرس | 

الي لاق على الولحب والاشی لا نسم سی وات الفرق دن راد | 

رسيا لاسن ویبٹہ Ips‏ واج الہ ديت SIE UWE UL‏ 

نا یہی و( یرجہ للها ene WIAD‏ رتت رطلادة الاء نو 

5 الات gal! wat‏ وملز حظ سبيت واحده .الحا ددر راسم ليبرا 
oh‏ الله إلاات بحل KI‏ واےلہ ne‏ اک قلات هشا م ول ره داكا 

۶ 








1 ان PP pase‏ رمع لونم ا سرحشى تعبا اند نب ل Leda‏ ئا 
ارم على لولم نا( إناسث دفص كنأ ه وصا رد ألا عول لوجوه تم 
aod 2‏ ررق ربق ماما النرف بي الجنى وام شع | 
Gel ss A‏ لات عل ROD wid)‏ نوصضوع PP BAN gad!‏ 
epee 2‏ سو ی ارت میا مشهذهما LF‏ دليلء ادلنکره لان القل ATL‏ | 
د غیرد الین ously‏ میم قاد (Presb‏ | 
3 لعف | يبع معا" pO ALLS‏ واا هو صرة بم 
1 الرضی ویره من شرا > العا ندم 52 ١‏ انچ[ 
۳ ا ادخ راد ری /چا د مسو ره تروق مف رده لان رصم ابو 
4 ل نه ل عق الاداد كروت مم ردد وهوطا مر ودترالرمی انا ۲ 
3 ررترت رین کم واسم اع الات حمث اللمظ ودل لون لفط ۶ 
2 اليج نرد > لان اليو لى ا معى نات( لالزماعلیما کیّماء 
© ارزوراد واحده وهد ا اعت ا را لاصطلا لاناعتبا را حى اللفو 
کرات الس لا وام اح هو الال ر7 اسم ا جسن 
ج مغابرلزسم اليو 2a‏ كل واحا موی سم لمسمى مور سن | 
| خر Us‏ ر ل لولاا مغرى بيج هده الاطراى غریراد جانا 
- نپکاعلہ Lp‏ للقاندت دق هذى al‏ ارکعابہ و ان‌کابت 
اقام مدل لويل ستول مهن ا مولت حم | 
we‏ 


رین اسر WP‏ 


a 


3-5 


1 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

هذا جواب سوال ورد على القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان حفظه الله في 
شهر ربيع سنة ۰۲ ۰ عن الفرق tl Gy‏ واسم ْم الحنس » وبیتهما وبين علم الجنسس » 
وبين اسم ا حنس وام المع » وبين اسم ا حمع والحمع . 

فاجاب عا abd‏ : 

اعلم نها قدِ اختلفت اصطلاحات المحققينَ في اسم ا حنس والینْس » فسهم من لا 
ore‏ بیتهما ‏ وهو الذي یظهر من عبارات مین » وحققي المتأحرينَ ‏ فإنّهُم كثيراً ما 

: ن على الشيء الواحدٍ كالتمر مثلاً اسم ا نس تارة ء والس أحرى . هذا امحقق 
ی ۷ صرح في بحث الکلمة!'' من شرح الکافی۳) أن لمر جنس وكذا في بحث 
التمییز ۲ . وصرّح في بحث الجمع'" I‏ اسم جنس . 

وصرّح Lal‏ في بش النادی“' عند قول ابن الحاحب” : لا مع اليس أن لرل 
ونحوه جنس . وهكذا غیره كابن ا حاحب في ENS‏ في بحث التمییز » والشافية فیة في 
وی کشا له مد وعد لبوا PBS‏ 
في بحث ا لمع pel th‏ جنس 

وقد وقع مثل هذا في مولفات wae‏ التفتازانی » والشريف ارجا في مواضع كثيرة 
وفرّق جماعة من این بیتهما بفروق مختلطة خبط فقال بعضهم : إن اسم اميلس ما 
یط على القليل والكثير دفعَة واحدة وإذا آرید اتتصیص على واحدة مُيْرَ بالتاء AS‏ 


a 





. ) أي رضيٌ الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ( ت سنة 1ه‎ : )١( 
. )۲۳-۲۱/۱( " في " شرح كافية ابن احاجب‎ : )۲( 

(۳) : في " شرح كافية ابن الحاجب " (۹۹/۲) . 

(4) : في " شرح كافية ابن ا حاحب " )۳۸٦/١(‏ . 


(ه) : في " شرح شافية ابن الحاجب " (۲۰۱-۱۹۹/۲) . 


see ا ولس‎ SS 
. إن ابحنس يقعٌ على القليل والكثير”" إل‎ 
الواحدِ اجرد عن تاء الواحدة مد‎ ad وقال في بحث التمییز ۳" : إن الجنس ما یقع‎ 
وضرب جس ء بخلاف رل وفرس » وال ایض لما‎ TA » على القليل والكثير‎ 
ذكره الحقق الجامي في تفسير يئس ؛ فإله قال : وهو ما تتشابة أحزاؤه »ويقعٌ بدا عن‎ 
۱ . التاء على القليلٍ والكثير ء حى قال : بخلاف نحو رحل وفرس‎ 
وما ذكره في تفسير اسم ا حنس مخالفٌ لا ذکره اس في المطوّل في بحسے تعرسف‎ 
تن إليو باللام ء فإہ حرم بأن ناطلس موضوع لواحا من آحاد جنسو ء فإطلا ف‎ 
على اخموع الا على غير لس‎ ily » على لاح طلاق على أصلٍ ويو‎ 
وحفَقَهَُا بعضّهم بعكس ذلك التحقيق السابق » فقال : إن | ْم ینس یط على‎ 
. على القليل والكثير دقع واحدةٌ‎ St Ly متا‎ oS على طریق البدل‎ a 


۳70" سم انس هذه الحقيقة ابن الحاحب في بح المنادى من OBIS‏ وه 





(۱) : في " شرح الکافیة " (۲۱/۱) . 

(۲) : ثم قال : كا ( العسل ) و الماء ) لکن الکلم لم یستعمل إلا على ما فوق الاثنين . بخلاف نحو : "تمر" 
و(صرت). 

(۲) : الرضي في " شرح الكافية " (۹۹/۲) . 

PAWN) : )٤(‏ قال ابن الحاحب " ولا يجوز حذف حرف النداء » إلا مع اسم الجنس » والاشارة 
والمستغاث » وا لمندوب ‏ نحو Saco‏ عَن هنذا » [یوسف : ۲۹] . و( أيها الرحل ) . وضذ 
(أصبح ليل) و Bah)‏ مخنوق ) ( اطرق كرا ) 

حيث قال الرضى في شرحه لذلك : يعي بالجنس ما كان نكرة قبل النداء ء سواء تعرّف بالنداء » ل 
"يا رحل " أو لم یعرف ل “ يا رجلا " وسواء كان مفرداً أو مضافاً أو مضارعاً له : نحو یا غسسلام 


فاضل " ( يا حسن الوجه ) ( يا ضارباً زیدا ) قصدت هذه الثلاثة واحداً بعينه أو لا . 


Ga‏ ا حامي . ولا ينافيه عدم فرقهما بين اليس oly‏ ناس کما سين » وهو لام لا 
على مذهب [۱] من يجعل امن کسی موضوعاً ھکر ومع وحدة لا اف 
من حیت هي کا Gait‏ و حاشیته علی الطول » والاول مذهسب ایسن 
حاحب » والزعخشري » لس وان مذحبٌ جماعةٍ منهم :ال الشريفئ »فیک ون 
إطلاق لفظ الأسدٍ مثلاً على كل فرد على سبي البدل حقيقة على الذهسب الأول لان 
مستعملٌ فيما وضع له زا على الثاني » ویکون الموضوعٌ له أيضاً على الأول الماهية 
بشرط شيء » وعلى الثاني الماهية لا بشرط شيء . 

وقال الأندلسيُ : اسمٌ ابيئس هو الدال على حقيقة موحودة في أشخاص كثبرة 
wee ats‏ ادا خر اسر ساب جو یح 
اھ مؤي ga‏ التواطیم عند النطقی » وهو التکرة عند التحاة . 

وا دنس هو الحزء التام لك اتف بالحقيقة » وكلامُةُ في تحقيق اليس مبيٌ على 
امتطلاح النطقیین » gb‏ رموه بالمقول على الكثرة الختلفة . الحقيقة . 

وما ما ذكره في اسم الجنس فليس موافقاً لاصطلاحاتهم » لاہ رسمه برسم النسوع 
عند أهل المنطق » وهم لا بُطلقَونَ على Bg ll‏ اسم جنس » ول ین OS‏ هذا على 
مُصطلح أهل الأصول في الجنس ؛ فإنّه Sper‏ برسم النوع عند Jal‏ المنطق . قال : 
العضد في شرح مختصره على المنتهى : 

» اصطلاح المنطقيينَ‎ GLE في الجنس والنوع‎ Od pel أن اصطلاح‎ ple! 





)١(‏ : انظر " الكوكب ا نیر " )١48-1١41//1(‏ حيث قال صاحبه : فعلم ا حجنس يساوي علم الشف خص في 
أحكامه اللفظية من كونه لا يضاف ولا یدحل عليه حرف التعريف » ولا ينعت بنكرة ولا يقبح جيه 
مبتدأ ولا انتصاب النكرة بعده على ا حال » ولا يصرف منه ما فيه سبب زائڈ على العلمية . 

ويفارقه من جهة gall‏ لعمومه :إذ هو حاص شائع في حال واحدة مخصوصة باعتبار تعيينه في الذهمن 
وشیاعه باعتبار OF‏ لكل شخص من أشخاص نوعه قسطاً من تلك الحقيقة في الخارج . 


٭ وأما الفرق بين علم الجنس واسم ا حنس . فقال بعضهم : إن اسم الجنس الذي هو أسدّ » موضوع = 


۳9 


جنس » والآخر نوع . وعند اللطقي بالعکس انتهی . وة aoe‏ عا سلاف وف ار 
اصطلاح بعض » والتفارق باعتبار اصطلاحات آخرين . ولا حرج في تفاوت 
الاصطلاحات لا تقرّر من أله BLY‏ فيها . ومن جرد النظرّ إلى معناهما اللغوي وحد 
الفرق بيتهما أوضحّ من أن يخفى ء إِذْ لا یشاث مَنْ له آدن مَشَكة أن المراد بالجنس الدلول 
وباسمه الدال كزيدٍ واسم زیدٍ » إلا أن أهل الاصطلاح لم یلتفتوا إلى هذا . 

Uy‏ الفرق بینهما وبين علم انس » وب الثلاثة وسم الجمع » ویته وبين ابلمسم 
فنقول : إذا قد عرفت ما سلف at JN‏ بين الجنس واسم ا حنس عند احققین » واه 
(lh!‏ كل واحدٍ منهما على ما يطلق عليه الا فالفرق بينهما وبين علم الجنس قد وقع 
فيه احتلاف بين ا حققین فقال العلامة EI‏ في المطوّل ما Of Wee‏ اسم ابلنس موضو ع 
لواحدٍ من آحاد جنْسه » فإطلاقة على الواحدر إطلاق على أصل وضنیه » ley‏ لجس 
موضوع للحقيقة التحدة في الذهن" ‏ فإذا أطلقته على الواحد فإنُما أردت الحقيقة ء 
ولزم من اطلاقه على ا حقیقة باعتبار الوجود التعدّد ضما [۲] . 

وقال سيّد امحققينَ في حاشيته على المطرّل : الفرق Gy‏ اسم ابحنس وعلم الینس على 
ما ذکره يعي السسّعدَ منقولٌ من كلام الشيخ ابن الحاحب في شرح المفصّل » وإنما يستقيم 
على قول مَنْ at‏ الم ینس موضوعاً للماهيّة مع وَخْدَة لا بغي ها ويُسمّى فر 
Pes‏ 

5 لفرد من أفراد النوع لا بعینه فالتعدد فيه من أصل الوضع . 

وت علج کس ا ی ga‏ سم لعج مساق سس ay‏ ا ا ع و ن 

أطلقته على أصل وضعه ‏ وإذا أطلقت أسامة على الواحد » فإنما أردت الحقيقة » ویلزم من ذلك التعدد 

في الخارج ء فالتعدد فيه ضمناً لا قصدا بالوضع . ويتساويا في صدقهما على صورة الأسد . إلا أن علم 

الجنس وضع فا من حيث خصوصها باسستحضارها في الذهن » واسم الجنس وضع لها من حيث 

عمومها . 


انظر : " تسهیل الفوائد " (ص۳۰) . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 








اما من dee‏ موضوعاً aL‏ من حيث هي فعنده كل من اسم لجنس وعَلوے 
ماوعا ieee era ea‏ ۵۸ ۶ بر 
على كوت تلك الخقيقة معاومة للمحاطب > معهودة عنته + كما أن الأعلام ال 
تدل بجواهرها على کون الأشخاص معهودةٌ له . وأما اسم بلس فلا يدل على ذلك 
بجوهره » بل بالأدلة إن كانت . 

وقيل : إن اسم ا حنس Gey‏ معن مشترك Gy‏ أفراد الطبيعةٍ باعتبار اشتراكها ء ey‏ 
ايس وضع تفس الطبيعة باعتبار ها عن ار » فالوضعُ على الطبيعة باعتبار ها 
اسم الجنس » وباعتبار جُزٹیھا ple‏ لجنس . 

وقد أورد Gad‏ الرضی في الفرق بيتهما مادة نفيسة في بحث الأعلام Gals‏ . وذهب 
اي اللو في شرح es‏ إل أله لا فرق ينهم إل من سرت الف لا من جهة الع 
ومراده بقوله : من حيث اللفظ أن le‏ لجنس يتنم من الصرف مع علو أخرى » ویقم 
مبتداً بلا مسو غ ء ويجيء a‏ الحال بلا مسوٌغ أيضاً ty.‏ تعريفه باللام حلاف الم 
الجنس » والیس في ذلك كله . وال مثل هذا ذهب أبو حيان ء وذهب جمعٌ من احققین 
النحويينَ والأصوليينَ «SEI AIS‏ والبرماوي » وابن الحاحب ف الفصّل ء والجسلال 
السيوطي في ad‏ الموامع کی سی ہر الذي ی و رت 
كتابه » وهو الذي عليه جمهور المتأخرينَ إلى أن بینهما فرقا معنویسا . وذكروا فروقا 
dy Lice‏ اها ما قدٌمنا ذکره . قالوا وهو أي غلم وئس باعتبار مُسئیاته ثلانة 
أنواع''' : ما وضع لأعيان لا تولف by deed ulus‏ وضع لأعيان ‘al’‏ كأبي احجاج 
للفیلِ » ly‏ صفوان للحمسل » وما وضع لأمور معنوية كيّسَارٍ للميسرة » وفخار 


1 


۱ انظر " إرشاد الفحول " (ص٥۸-٦۸) ۔‎ : )١( 
؛ " شرح شذور الذهب " (ص۱۷۹-‎ )۱۲۲/١( " انظره في " أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك‎ : )۲( 


۵۰ء 


إذا تقرّر GU‏ هذا فاعلم Of‏ النسبة بينَّ | سم ابلنس وعلم باعتبار ما هُو TW‏ مسن 
وجوه الفرق بیتهما هي Of‏ اد ْم الجنس عم مطلقاً مِنْ عم الجنس » ؛ لأنه موضوع للماهيٌ ةِ 
مطلقا ء اعم من أن یکو موحوده UBS‏ فقط » أو Lad‏ وخارجاً ء لکثه إن ابر داش 
عليها لا مع ة قيا فهر المطلق » Ley‏ ول كعموم CIS‏ وان ابر مع قيد الوحدة فهو 
النكرة » وعمومه بدلي کعموم رحل . 

وا Ob‏ بخنس فهو احص طلقا .له موضو الما ساسا ال لا تقل 
في الخارج بحال ء انعم الشحص فهو ما وضيعٌ لفرد ia‏ من آفراد Saul‏ بيك لا 
يتناول غيرّه ء فهو أخحصٌ مطلقاً من | سم الحنس وعلیه . 

Ul‏ باعتبارِ اللغة فالفرق ظاهر لا يخفى » ple OY‏ انس ما وضیع للدلالة على انس 
بعينه دون غيره » واسمٌ [] ابئس ما وضع للدلالة على الجنس مطلقاً . وأما الفرق بين 
اسم الجنس وامم الجمع فقد قال GEA‏ لرّضي في باب الجمع : والفرق oy‏ اسم ابلنسس 
را العو شتراكهما في Legh‏ ليسا على أوزان جموع التکسیر''' لا الخاصّة مه بالجمع 
alesis‏ وأفعال » ولا الشهورة فيه كفعله نوه ( نسوة ) أن اب سم الممع لا يقع على 
الواحد والاثنين ء بخلاف اس سم الحنس » وأن الفرق بين واحدِ ام سم tl‏ وبینه فيما لله 
اسر ales cae A‏ ای 

, على هذا الفرق «ISI‏ فائه مما يُميّرُ واحده بالتاء ء ولا Als‏ في الاستعمال إل 

على ما فوق CS‏ كما صرح به الرٌضیٌ Sof gL‏ شرچه للكافية ء فملاحظة عدم 
صحة | طلاقه لا على ما فوق الاثنين Gell‏ باسم الحمع » وملاحظة بين واحلده بالٹسساء 
hl‏ باسم انس الم إلا أن ede‏ الم واسطة بيهم كما قال ابسن هشام في 
أوضح TOL‏ امم جس نعي ء ومعين كونه الم جنس أنه يدل على ماع 
)١(‏ : انظر " شرح شافية ابن ا حاجب " (۱۹۱-۱۹۲/۲) . 


SOV) : )۲( 





سواء ید على لفظه تاء التأنيث Gai‏ معناه » وصار دالاً على الوخدة ء ونظيره لب ولبنة 
BE‏ ولبقة . 

وأما الفرق بين عم بیس واسم الجمع فواضمٌ » OY‏ عَلمَ ایس موضوع للحقیقة 
الات Gass AlN‏ سواء YL‏ كليلة أو کیره لان اليل الک ا 
داحلین في نظر الواضیع » بخلاف اسم الحمع » فانه Bi‏ مفرد موضوع لمعن الجمع فقط . 

ul,‏ الفرق Gy‏ الجمع poly‏ الجمع فقد صرح به الرّضي وغیزه من شُرٗاح الكافية في 
شرح قول ابن ا حاجب : انحموع ما دل على آحاد مقصوده بحروف مُفسردة لان ان 
الجمع لم يدل على الآحاد بحروف مفردة ء وهو ظاهرٌ . 

وذكر الرضی أيضاً أنه لا فرق Gy‏ الجمع واسم المع الا من حيث اللفظ » وذلك 
BY‏ لفظ امم الجمع مفرد بخلاف الجمع لا في الع » فإن دلالَهُما على ما تحهما من 
الأفراد دہ ؛ وهذا باعتبار الاصطلاح لا باعتبار العنی اللغوي فان المع هو المدلول 
Ca,‏ الجمع هو الدال » وكذلك اس الجنس مغايرٌ لام الجمع لغة » OY‏ کل واحاٍ 
منهما اسم المسمّى مغايرٌ للمسمی الاح . ولکن الدلول اللغوي في جميع هذه الأطراف 
cat E‏ وان ییا شل كيذ Rett‏ ریق هذ« لفقا گنا وان SL‏ القام 
تملا لتطویل . منقولة من سخة الف - حفظه الله تعالى - . [4] 





)١(‏ : (4۳6/۳) حيث قال الرضي قوله : ( ما دل على آحاد ) يشمل المجموع وغیره » من اسم الجنس كل 
( ثمرة ) و( نخل ) واسم الجمع :س ( رهط ) و (نفر ) والعدد » ل ( ثلاثة ) و (عشرة ) ومعيئ قوله 
" مقصوده بحروف مفردة بتغيير ما " أي : تقصد تلك الآحاد » ويدل عليها Ob‏ يؤتى روف مفرد 
ذلك الدال عليها ء مع تغيير ما في تلك الحروف OL‏ تغيير ظاهر أو مقدر ء فالظاهر BAU‏ كل 
( مسلمون) ار با رکة كب thy‏ ی اق ار Jey Sus‏ و (غرف) pity‏ القثر كت 
(ols (‏ و " فك " . 

وحرج بقوله : " مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما " اسم الجمع نحو ( بل ) و (غنسم ) LAY‏ وإن 
دلت على آحاد ‏ لکن لم یقصد إلى تلك الآحاد ob‏ أحذت حروف مفردها وغیرت بتغير ما ء بل 


آحادها ألفاظ من غير لفظها ل ( بعير ) و ( شاة ) . 


في 
تبادر اللفظ عند الاطلاق 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحت ف تبادر اللفظ عند الاطلاق . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
ول الرسالة : وصل سوال ال doll‏ شیخ الاسلام حاصله : ما السراد بقسول 
علماء الأصول أن تبادر gall‏ عند اطلاق اللفظ ... . 
آخر الرسالة : انتهی منقولاً من خط ا حیب البدر شيخ الاسلام محمد بن علي 
الشوكاني تغشاه الله بواسع رحمته » ورضوانه » وأسکنه ببحبوحة جنانه «وحزاه 
كر اس می 
نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى والثانية : ۱۸ ies‏ 

aus‏ : ۱۳ ث7 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 








بسم الله الرهن الرحیم 

ول اواك إل المولى شيخ الإسلام حاصله : ما الراد بقول علماء الأصول أن تبسادر 
العین عند إطلاق اللفظ لأي [ Oe‏ دلیل لكون اللفظ موضوع للمعیٰ المتبلدر إلى 
فهم السامع ء واعترض السائل على ذلك بوجهه الأول إن كان للعلم بعد الوضع ؛ فليس 
من الدلالة على الحقيقة في شيء . 

والثاني : إن كان قبل الوضع فهو قول القائل Ob‏ دلالة اللفظ على معناه بداية لا 
بالوضع هذا حاصله . 

وأحاب شيخ الإسلام - جزاه الله أفضل الحزاء - بقوله : 

الحمد لله - كثر الله فوائدكم - المراد التبادر لأهل اللغة الذين ۸ تتغیر glad‏ وأا 
تبادر ا معن لغة أهل اللغة فلا اعتبار به ء ولا حكم له أصلاً . 

وإذا تبادر إلى أذهاهم 0 فإنما هو باعتبار اللغة الدائرة بيتهم » لا باعتبار سان 
العرب » والنسزاع في هذا لا في تلك » فان وجد بعد تخر اللغة من يعرفها معرفة تام 
حن صار كأهلها » وذلك كالأثمة المتبحرين في اللغة فالتبادر له کالتبادر شم إذا كان لا 
يلتفت إلى غيرها » ولا يشتغل باللغات ا حادثة الى جرى التعارف با . 

وإذا تقرر هذا فالوضع على اختلاف الأقوال في الواضع من هو سابق ء وبعد الوضع 
صارت هذه اللغة العربية [۱]] معروفة عند كل عربي قبل تفر اللغات العربية ء فإذا مع 


من يتكلم بفرد من آفراد جملةٍ على العن fad ١‏ ۳ لأن التکلم به لم ینصبٗ قرينة » فإذا 





(۱) : کلمة غير واضحة في الخحطوط . 

(۲) : قال الشوکان في " إرشاد الفحول " (ص۱۲۱) : أن اللفظ قبل الاستعمال لا ay‏ وق وک ی ولا 
بكونه بجازاً لخروجه عن حد کل واحدٍ منهما ء إذ الحقيقة هي اللفظ الستعمل فیما وضع له » وناز 
هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع له . وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم الممحاز OF‏ اللفظ قد 
یستعمل فیما وضع له ولا یستعمل ف غیرہ » وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب . 

انظر : " الاماج " (۳۲۰-۳۱۸/۱) . 


1۰۱ 


نصبّها فهي الى نقلت ذلك اللفظ من حقیقة حقيقةٍ إلى بحاز » مثلاً لو مع السامعٌ من أهل اللغة 
فافلا یقول : رايت الف ول علی لاس سوک فان قال بعد fey rab‏ 
لس ما يدل على أنه أراد حار كأن يقول : ریت الأسد راكباً أو معتقلاً [ رنہ ا 
أو متقلداً سيفاً عرف السامع أنه لم رد إلا الع المحازي . 

قوله : ويقال : هم هذا التبادر يحصل بعد العلم بالوضع أم قبله ؟ ای 

أقول : هذه العُرب هم الذين صاروا يتكلمون بلختهم المعروفة بینسهم ء المشهورة 
عندهم تلقاها الآخر عن الأول » سواء عرفوا الواضع أم لم يعرفوه » بل أخذوا ألفافها 
ومعانيها عن القوم الذين نشا بينهم كما يتعلّم الآن صبیاثنًا ما نتکلم به »سواءً كان لغوياً 


أو ا 
وبالجملة فالوضع والنزاع في الموضوع لهم لا يستلزم معرفتهم رامع > وأا مسن 
قال أن في [۱ب] اللفظ دلالة على معناه كالصيمري"" فهو يقول : إن هى ذه الألفاظ 





(۱) : كلمة غير واضحة ف المخطوط . 
(۲) : عباد بن سليمان الصيمري أحد رجال الاعتزال المشهورين في عصر المأمون 
قال السيوطي في " الزهر " (4۷/۱) : نقل أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمري مسن 
المعتزلة أنه ذهب إلى OF‏ بين بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع » قال : وإلا 
لكان تخصیص الاسم oll‏ بالمسمى ال ترحیحاً من غير a‏ وكان بعض من یری رأيه يق ول : 
إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها ء فسكل ما مسمّی " إذغاغ " وهو بالفارسية ا حجر ء فقال : أحدٌ فيه 
شا شديدا وأراه الحجر . 
وأنكر ابلمهور هذه القالة وقال : لو ثبت ما قاله لاهتدى کل إنسان إلى كل لفة ولا ص وضع 
اللفظ للضدين ؛ كالقرء للحيض والطهر ء وابطوّن للأبيض والأسود » وأجابوا عن دليله Ob‏ التخصيص 
بإرادة الواضع المختار حصوصا إذا قلنا : الواضع هو الله تعال ء فان ذلك كتخصيصه وح ود العام 
بوقت دون وقت . 
وأما fal‏ اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني ء لکن الفرق بين 
مذهبهم ومذهب عبّاد أن عبّادا يراها ذاتية موجبة » بخلافهم " . - 


02 


الشائعة :بين العرب الى حفظوها طبقة بعد طبقة ما WY‏ ق آنفسها على معانیها ‏ وهي 
قول ساقط » وقوله : هذا هو غير قول أهل الاشتقاق » فان أهل الاشتقاق توا لغة 
العرب »فوجدوا ما Gal‏ منها في أكثر الحروف أو بعضرها لا بد أن یشملها معي عام وان 
بعد » وهو علمٌ مفيدٌ حدا » وقد أهمله المتأخرون . 

. مختصراً فی أيام قديمة به يستفاد هذا العلم‎ Wye فيه‎ Lar Ul 

انتهى منقولاً من خط ا حیب البدر » شيخ الإسلام محمد بن على الشوکان - تغشاه 


لله بواسع رحمته ورضوانه ء وأسکنه BBE‏ جناته - وجزاه خيراً . آمينَ آمينَ . 





= وانظر : " البحر ا حیط " )6-1١/9(‏ . 
(۱) : وهي الرسالة رقم (۲۰۲) " نزهة الأحداق في علم الاشتقاق " . 


VAY 


ےت 5 
نز هه الا حداق 
علم الاشتقاق 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


٦۹ 


وصف الخطوط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : نزهة الأحداق في علم الاشتقاق . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
آول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي جعل في لغة العرب مسن 
الأسرار واللطائف الدالة على بديع الصنع وعظيم الاقتدار ... . 
آخر الرسالة : واشتمل على مالا يوجد بحموعاً في غيره ولا يوقف عليه كاملا 
سوا واه ام ار ار اھ ای ی م ا مات 
نوع ا خط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۱۱ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۶ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۹ کلمة . 
الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوی الشوکایي . 
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بسم الله omy!‏ الرحیم 

امد i‏ الذي جعل في لغة العرب من الأسرار واللطائف الدالة على بديع لمع 
وعظیم الاقتدار Se Le‏ له الأولیاء الفحول وتتحیر عند الوقوف علی alin‏ ودقائقه 
صحیحات العقول » والصلاة والسلام على من بعثه الله من أكرم جیل وأشرق جبیسسل ؛ 
بأفصح لسان وأوضح بيان وعلى اله وأصحابه الذين هم القادة لأهل اللسان ous,‏ 5 
والسادة للمتصرفين بالبناء في العنان عند الزّهان وبالبيان للبرهان من السنة والقرآن . 

و بعد : 

فلما كان علم الاشتقاق من أنفس العلوم التعلقة بلغة العرب وألطف العارف ال من 

کر یں اج مہ کت : 

سبق إليها وتوفر حظه منها فهو الذي Sc‏ دلو الساحلة إلى عقد الكرّب وان كان أحضر 
الجلدة في بيت العرب » وكان مما لم يفرده fal‏ العلم بالتصنیف ولا دونوه على جهة 
الاستقلال ante ail,‏ یا Wile, aly ade bas,‏ ان اعت by‏ فصول مم : 
كما سنوضح لك ذلك إن شاء الله - استعئت بالله تعالى وأفردت هذا الف الشریف كمذا 
المختصر اللطيف ليمشي على منواله الراغبون فی لغة العرب التشوقون إلى الوقوف على 
أسرارها الشريفة ولکیها اللطيفة » فيقتدروا بذلك على رد بعضها إلى بعض واسستخراج 
بعضها من بعض ومّيتْ هذا المختصر ( هة الأحداق في علم الاشتقاق ) ومن الله 
isis ale‏ 

اعلم أرشدي الله وإياك إلى الصواب [fy]‏ أن الاشتقاق في اللغة یطلق على معان . 

قال تي Op pl‏ والاشتقاق Ge ST‏ الشيء والأحذ في الكلام وف ا خصومة يمينا 
وشالا ST,‏ الكلمة من الكلمة . 

وني الاصطلاح"" : قيل هو أن يحدَ بين معن اللفظين تناسبا في المعى والتركيب فيرد 





(۱) : (ص۱۱۹۹) . 
(۲) : انظر " معجم البلاغة العربية " (ص٤‏ 0۳۱۵-۳۱ و " الک و کب ایر " (۲۰5/۱) . 


أحدها إلى الآخر . 

وقيل هو أن JEL‏ من اللفظ ما يناس به في الت رکیب فیجعله Vio‏ على معي يناسب 
معناه . 

وقيل الأول باعتبار العلم gly‏ باعتبار العمل . 

وقيل رد لفظ إلى خر موافقته في حروفه الأصلية ومناسيته في ا معن . 

وقيل ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه بتغيير ما . 

روہ ید IS‏ الى ھ ارد قیفوت 5 اه eae‏ ون 
صح اعتبارها في بعض أنواع الاشتقاق فإنه لا يصح ف البعض الآخر فالأول ارت 
كل راس منهما برسم حمل حی ع ھکاس بعض فیذکر ولا لاقسام نم یذ کسر 
سیر کل واحلر منها علی وحه بتین به سا فنقول : الاشستقاق ینقسم إل لات 
أقسام''' : أصغر وصغير وأکبر . 

جار امرف اروت لول کب J fe aoe clay‏ 

بینها من حروف زائدة . 


۱ و ۳ 7 7 
guy‏ إذا اتفقت ا حروف الاصلية بدون ترتيب كجذب وجبذ ومد ومدح وکنی 


وناك . 
والثالث تداسبٌ بعض ا حروف الأصلية في النوعية وبعضيها في الخرج نحو لب وتلم . 
أو تناسّب ee‏ في النوعية فقط أو في المحرج فقط كما [ .]۵۳ ویشترط فيه عدم 
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)١(‏ : وقال في " شرح التسهيل " : الاشتقاق dal‏ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما معن . ومادة أصلية » وهيئة 
ت ركيب ا ليدّل بالثانية على مع الأصل بزيادة مفيدة GLY‏ اختلفا حروفا وهيئة : کضارب من 
ضرب © وقلور من قاور . 

" المزهر في علوم اللغة وأنواعها " (TEV)‏ 
(۲) : انظر : " الکو کب النیر " (۲۱۰-۲۰۷/۱) " البحر اش حیط " (85-81/1) . 
(۲) : كلمة غير واضحة في الحطوط . 


TY 


الموافقة في جمیع الحروف ولو لم یشترط هذا الشرط ایس بالقسم الأول إن توافقست 
الحروف والترتیب وبالقسم OU‏ :إن توافقت ظررف فقط . 

وا CEN SIE)‏ کس ee‏ وه ات در 0ب عند ا الیش Fig‏ 
والمعاني والبيان » وتعيّن الآحران عند أهل الاشتقاق لأههما التبادران في اصطلاحهم . 

وأما بحرد الاتصال بين معي اللفظین فهو كائنٌ في جميع الأقسام » أما القسمان 
الأولان فظاهرٌ » وأما القسم الثالث فإنك إذا آمعشت نظرك في التراکیب اللغوية و حلت 
بين كل كلمتين اتفقتا في الفاء والعين اتصالاً فان تقازب اللامان في الخ رج كان 
قارف بين المعنيين بقدر ذلك » ون تباعدا كان التباعد بين المعنيين بقدر ذلك . وأما 
أصل الاتصال فلا بد منه » بظهر ذلك عند إمعان النظر . 

تلق سال هر عکد جا ا وان خفیت Uy‏ كان هذا التسم هو الذي 
يحتاج إلى فضل فكر وقوّة اطلاع . آوردنا في هذا الحتصر من الأمثلة ما يكفي طالب هذا 
اعم یط على ما انتمل عله من الفوائد ني هي Jol‏ لعرية » وسنذکر بعد الاك 
إن شاء الله فوائد تخص کل قسم وفوائة ته تم الأقسام وفوائد تزيد الط عليها بَصِيرةٌ في 
هذا العلم . إذا عرفت هذا فاعلم أن الناظر في علم اللغة إن نظر إليه لقصد الاطلاع على 
معان الألفاظ الموضوعة الستعملة في لسان العرب من غير نظر إلى جهة جامعةٍ ملق من 
الألفاظ فهر طالب اللغةٍ ء وان نظر إليه بقصد الاطلاع على جهةٍ جامعة لحملة مسن 
الألفاظ فهو طالب الاشتقاق » والقسمان من علم اللغة ولكن الأول alls‏ العامّة gy,‏ 
تطلبه الخاصة وا كان (lle gut‏ للحاصة oY‏ بكرن لصاحبه به ملک مقتدر ما عقي 
eles‏ ره [iy]‏ ما قد عرفه والعلوم هي الملكات الوصلة إلى إدراك Lh‏ 
لا حرد معرفة الألفاظ ومدلولاتها من غير ملكةٍ كما یکون بالقسم الأول . 

وهذا الطلب الحتص بالخاصة fae‏ بتکریر النظر وتدریب Sal‏ في الواد الف ة قي 
الفاء والعين وهانحن وردها هاهنا من ذلك ما يحصّل ذلك الطلب النفيس الذي هو من 
علم اللغة .عنزلة الرئیس 


+8٢٦۷ 


[ اشمزة مع الباء الوحدة OT‏ 
فمن ذلك Spal‏ مع الباء الموحّدة فان مدلولها افو edly‏ والانفصال بن EI‏ 
انظر لفظ أب Gal‏ وأبد Gly Sty ly‏ وأبل وان aly‏ وأبى فانك تحد في جميع هذه 
ذلك الدلول يقال أب للسير Ty‏ اليوم أي Saal‏ حرّه فقطع الناس عن أعمالهم وأبد 
الوخش نف Ty‏ الدخل قطع شيا منه ور الظی وثب وانطلق وأبق العبك إذا نفسر عن 
مولاه » وأبل أي توحش ily‏ زیڈ Vb‏ إذا ذكره بسوء ففصله بذلك الذكر عن JH‏ 
والصلاح » وأبه عن الشيء تنرّه عنه أي uly OY‏ عن الضيم أي فر عنه وهكذا Blin‏ 
تراكيب اهمزة مع الباء فإنك تحد JS‏ واحدٍ منها شيئاً من ذلك إذا آمعنت النظر . 
[ الهمزة مع الزاي OL‏ 
وانظر الهمزة مع الزاي [Or]‏ فان مدلولها الصی في الأمر يقال أَزَرَ الس إذا ضاق 
عن أهله وأزق العيشُ إذا ضاق وأزق الرحل ضاق صدره وأزق ضاق » وأزل صار في 
ضيق وأزم اشتد قحطه وضاق عیثه وأزئ الل قلص وضاق . 
[ الهمزة مع السين OT‏ 
و کذلك الهمزةٌ مع السين abagll‏ فان مدلولها القوة والشدة یقال Sel‏ )13 فوي arab‏ 
واشتد وأسّر : اشتد غضبه وآمیف أي غضب . 
[ الباء مع الحاء COT‏ 
ومن ذلك الباء مع الحاء الهملة فإن مدلولها التفتیش عن الشيء يقال بحت أي أخسروج 
)١(‏ : " مقاييس اللغة " )۷-٦/١(‏ . 
(۲) : انظر " مقاييس اللغة " .)١4-1١/1(‏ 


(۳) : انظر " القاموس " (ص ۱۳۹۰) . 
)٤(‏ : " لسان العرب " (۳۲۲-۳۲۱/۲) . 


TA 


الشيء من غيره وحث أي فش عن الشيء فاستخرحه ويح إذا آحرج الصسیوت شيا 
Fly‏ أي شق OST‏ الناقة فأحرجها Lee‏ كانت عليه وحم الماء إذا حرج من منبعه بكثرة . 
[ الباء مع الخاء المعجمة OT‏ 
ومن ذلك الباء مع الخاء المْجمة فان مدلولها الفقوٌ للعین وما یشابمه يقال بر عي ه 
فقأها وبس he‏ فقأها وعص ake‏ قلعها وع ESS‏ حفرها وق che‏ فقأها . 
[ الباء مع الدال المهملة OP‏ 
ومن ذلك الباء مع الدال المهملة فان مدلولها ابتداء الأمر وظهوره يقال بدأ الشیء أي 
sha!‏ وبدا الشيء إذا Jeb‏ وبدّح فلانا بالأمر أي أظهره له من دون Hg)‏ ودخ أظهر 
التعظیم وبدر إليه بكذا إذا [Ir]‏ أظهره له وبّدَع أي ابتدى وبّدِغ بالشر أفهره وده 
ا آي a hy‏ بديهة . 
[ الباء مع الذال العجمة OT‏ 
ومن ذلك الباء مع الذال فان مدلولها (خراج الشيء ال بای آي تكلم 
بالفحش فأخرجه من فمه وبدَّح أعطى فأخرج ما عنده وبذخ أخرج شقش قته وبذر 
أحرج سره وأخرج ماله بغير تقدیر » وبذل أعطى ما عنده فأخرجه وبذن UST‏ يُخفيه 
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. dor فاخر‎ 


[ الباء مع الراء الهملة ]° 
ومن ذلك الباء مع الراء الهملة فان مدلولها الظهور . 


(۱) : انظر : " لسان العرب " (۳۳۰/۱) . 

(۲) : " القاموس " (ص4۲) ء " لسان العرب " (۳۳۹/۱) . 
(۳) : " لسان العرب " (۳۵۰/۱) . 

(4) : " لسان العرب " (۳9۰/۱) . 


5-08 


يقال ey‏ الشيء ail‏ فأظهره برّت دل على الشيء فأظهره برج ظهر ومدے التسبرج 
برح الخفاء ظهر . برَخْ زاد فظهرت فيه الزيادة بر : ظهّر . برْز ظهر . برّش ظهر sole‏ 
برص مثله برض الاء ظهر . 
[ الباء مع الزاي OP‏ 
ومن ذلك الباء مع الزاي فان مدلولها عروج الشيء وظهوره يقال برّج آظهر فضائڈے 
وبرخ الصذر حرج . بزٌر النبات حرج بره بره آظهر غلبته برع الغلام ظهر Sb‏ برغت 
الشمس طلعت فظهرت بزقت الشمس مثله برل ناب البعیر طلع . برّن الق ظهر . 
[ الحاء المهملة مع ا جیم OE‏ 
وطن ذلك الخاء اليما مج اتلك فان igh J‏ يقال سح شر وحم سل 
Fey‏ دحل بین الشيئين مانعا وحجّل منم أحد الر جلین عن المشي . 
[ الحاء المهملة مع الراء OT‏ 
lay‏ ان isi‏ لما الك العاف شان تھ رھ اب وا 
ھ8 
1 ا حاء المهملة مع الفاء ان 
الها corre nee ee mel‏ ی 
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. )۲45/۱( " انظر " القاموس " (ص۲۳۰) و " مقاييس اللغة‎ : )١( 
eft)" لسان العرب‎ " : )۲( 

(۳) : " القاموس " (ص۷۸٦)‏ . 

. )۲۳/۷( " لسان العرب‎ " : )٤( 


[ الحاء الهملة مع القاف OL‏ 
ومنه لطا للهملة [Corr]‏ مع القاف مدلولها الريك نحر : حقب جا سی 
[ الخاء العجمة مع الدال OL‏ 
ومنه الخاء العجمة مع الدال الهملة مدلولها Goll‏ ی الک عر عدّب Be‏ عند 
مدع حدم وقس على هذا غیرّہ فانك إذ اعتبرت معن بُعدِ الحروف مرتبةً على هذا 
الترتيب الذي ذکرنا وجدئها كما hy‏ ولولا أن ذلك يطول جدا لذكرنا جمیع الأقسام 
ولكن لیس الشيء الراد هنا لا تدريب الطالب . 
وقال ابنُ go‏ في الخصائص“' إن الاشتقاق على ضربین كبيرٌ وصغير فالصغيرٌ أن 
ا الا من alin ge od eas gel‏ وان ھا hie‏ فان Sea‏ 
کترتیب س ل م فانك تحدُ منه السّلامة في تضرفه نحو سم یلم وسالم وسّلمان وسلمی 
والسلامة . والسليم اللديغ أطلق عليه تفاؤلاً بالسلامة له وعلی ذلك بقية الباب إذا 
ا A‏ کی دع رنب وق كماع الس وز ی تما 
قال فهذا هو الاشتقاق الصغير . أمّا الاشتقاق الكبيرٌ فهو أن نأحذ اد Speer eee‏ 
الثلاثية ied‏ عليه وعلى تقاليبه السستة معیٌ واحدا يجمع التراکیب الستة عليه وما 
یتصرف من كل daly‏ منها . 
وان تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل إليه كما يفعل الاشتقاقيرّن ذلك 
في التركيب الواحد انتهى . 





(۱) : " لسان العرب " (4/9 56) . 

(۲) : " القاموس " (ص١57١)‏ . 

(۳) : في الخطوط خذم والصواب ما أثبتناه من القاموس . 
)8( : (۱۳۲/۲- ۱۳۰ . 

(ه) : لعل الصواب : وبقية أصول غیره . 


1.۳۱ 


وأقول قد جعل الاقسام قسمین صغیرا و کبیرا ورسّم الک عار ها به الصغیر ورسم 
الصغيرَ عا رسمنا به الأصعّر » وأ مل القسم الثالث وهو الأكبرٌ وقد آوضحناه وذکرنا من 
أمئلته ما يتضح به معناه [TE]‏ وتتبين به حقیقته . 
ولنتكلم الآن على الاشتقاق الصغير بالاصطلاح الذي قدمناه فنقول . 
[ تقلبات ج ب ر ]° 
مئلاً ج ب ر في جميع تراكيبه يدل على القوة والشدة قوهم جر العظم قوي وح بر 
الك قوي ورجل مُجَرّب إذا ره الأمور فاشتدت AS‏ ومنه ا یراب لأنه يحفظ ما 
فيه وإذا حفظ ما فيه قوي واشتد وإذا أهيل وأغفل تساقط ا وه ا 
والسرّة » ومنه OB‏ : أشكو عُجَري وبجري أي همومي وأحزاني Sea‏ 5 كل عُقدة 
في ا حسد فإذا كانت في البطن والسرّة فهي SS‏ إذا غلظت واشت مسّها وقيل : معسیٰ 
غُجّري وبري : ما أبدي وأخفي من أحوالي ومن ذلك اج لقوته في نفسه وقوة ما 
يليه به على عدوهم . 
وكذلك اج ع ركا لنقاء بياض العين وصفاء سوادها فهو لون قوي . ومنه رت 
الرحل إذا alae‏ وريت أمرّه ومنه رجب للشهر لكوم يعظمونه ويقوون أمرّه . 
[ تقلبات ق س و OL‏ 


ومن ذلك ت ر کیب ق س و » ق وس »وق س »وس ق ۰ س SORES‏ 





)1( : انظر : " الخصائص " (۱۳۹/۲) . 
(۲) : عزاه ابن جين فی الخصائص (۱۳۰/۲) لعلي بن أبي طالب . 
وكذلك ابن منظور في " اللسان " (۳۱۸/۱) . 
وقال ابن الأثير في " النهاية " (49-45/1) وأصل العجرة نفحة في الظهر فإذا كانت في السرة فهي 
بجرة . وقيل الجر العروق في الظهر والبجر العروق التعقدة في البطن . ثم لُقلا إلى الحموم والأحزان 
أراد أنه یشکو إلى الله أموره كلها ما ظهر منها وما بطن . 
(۳) : انظر : " الخصائص " (۱۳/۲) . 


3٦٦٦ 


وجِيمُ ذلك معناه Spill‏ والاحتماعٌ ومنه القسوة وهي شدة القلب واحتماه ‏ ومنسه 
لقوس لقوتھا واحتماع طرفیها ومنه الوَفْسُ بسکون القاف لابتداء ابحري لأنه بجمع الجلد 
ومنه الوسقٌ لاحتماعه ومنه Go cal‏ الأمر أي احتمع . واللیل وما وستق أي جمع » ومنسه 
لسَوق لأنه adel‏ فيه المسوق بعضّه إلى بعض . 
[ تقلبات س م ل OL‏ 
ومن ذلك ت ركيب س م ل »س لم »م س ل »ل م س ل س م ء م ل س . 
[٤ب]‏ والمعى الجامع لهذه التراکیب الضعف واللين فالسمل الثوب الخلق والاء القليل لأنه 
يضعف بقلته عن الاضطراب والسليم اللديغ لضعف قوته » والمسل والمسل والمسيل واحدا 
لأن الماء يجري فيه لضعفه ولو صادف حاجزا قويا لأعاقه والأملس واللساء لما فيهما مسن 
اللين واللمس لأنه إمرار اليد على الملموس بدون شدة . وأمال س م فمهمل وقيل 
مستعمل ومنه لسمت”'' الريح إذا مرت مرا ضعيفا . 
[ تقلبات ق و س ] 
ومنه تركيب ق ول ق لو »وق ل »ولق »لق و » لوق . فالعی 
الجامع odd‏ التراكيب هو الخفوق والحركة فالقول يخف به الفم واللسان ء وهو ضد 
السكون » والقلو بكسر القاف وسكون اللام حمار الوحش وفيه خفة وإسراع ومنه قلوت 
الشيء لأنه إذ قلي حف وحف والوقل حر کا الوعل لحر کته وخفته . 


2 0 0 ی 88 BOW) tere‏ 
وولق يلق إذا اسر ع وقوي وقريء «اذ تلة AG‏ بألستتكمٌ)' اائ تسشن ما 





. )۱۳۷/۲( " انظر : " الخصائص‎ : )١( 

(۲) : قال ابن منظور في " اللسان " (۲۷۰/۱۲) لسم : ألسمه حجته كما يلسم ولد النتوجة ضرعها . 
وقال ابن شميل : الإلسام إلقام الفصيل الضرع أول ما يولد . 
وقيل : اللسم السكون حياء لا عقلا . 

(5) : [ النور : ]٠١‏ » وانظر " الجامع لأحكام القرآن " )3١5/١7(‏ . 


٦٣۳ 


واللوقة لب خفته وإسراع حركيه . والفٌ يكسر اللام وسکون القاف من أسماء 
Ua‏ لسرعة طيرانه ویقال للناقة السريعةاللقاحلقوة  WY‏ آسرعت إلى مساء الفحسل 
فقبله وم لب لبو العاقر . 
| تقلبات ك ل م ] 

رود وی فا م » لك م ل وال لد مه م لالم 0ھ فهنه اشمسة مسستعملة 
وأهمل منه ل م ك والمعيئ امم [lo]‏ ذه التراكيب القوة والشدة فالكَلْمْ ابر لا فيه 
من الشدة ء والکلام بضم الكاف ما غلظ من الأرض وذلك لشدته . ورج كليم أي 
بحروح وجریح . ۱ 

وكمّل الشيء فهو کامل وكميل إذا تم وهو أقوى وأشدٌ من الناقص SF‏ لك إذا 
اوھ ای 

ومکلت Seth‏ بضم الکاف فهي مَکُول إذا قل ماژها وهي إذا قل ماژها مره انب 
وتلك شدة ظاهرة ومَلَكَ العحینَ إذا آنعم عجئه فاشتد وقوي . ومنه لك لما فيه من 
القوة لصاحبه والغلبة By‏ هذا القدر من باب الاشتقاق الصغير بالعن الذي قدمناه 
كفاية . 

وأما الاشتقاق الأصغرٌ فقد عرّفناك أن توافق ا حروف الأصول موه pew‏ الال فنا 
يفصل منها من حروف زائدة كما قدمنا في تركيب س ل م وتركيب ح ل س وتركيب 
فل فان CSI dt oda‏ ات مرتية كانت راحعة إلى معین واحد وان ااحتلفت 
بالريادة والنقص والحدوث والتحدد وذلك كما یکون في الفعل الماضي والسستقبل 





(۱) : قال صاحب " اللسان " (۳۳۱/۱۲) : لمك : الليث US‏ آبو نوح » ولامكٌ جده ویقال : نوح بن 
لك » لا یستعمل إلا في النفي . 
قال ابن السکیت : يقال مالل عندنا بلحاج ولا تلمك عندنا بلماك وما ذاق SU‏ ولا لماجا . 
وی النوادر OS:‏ : الشاب الشديد . ۱ 


٤ 


والصدر وا می الفاعل والفعول والصفة الشبهه وساتر الألفاظ ال توحد فیها روف 
اتاصول مه May‏ و ھن اھ ف التي سک آما لح خرف و اة 
اشتقاقاً وعليه يُحمّل ما برد في استعمالاتهم کقوفم : المصدر الأصل الذي GN‏ مسه 
قفا کو شی ad aad go UA)‏ لی oi call‏ وه شوت وان وادت ات ها 
عليه بالدلالة على الزمن في الأفعال وعلى الذوات في سائر الشتقات [٥ب]‏ . 

Lt‏ الاشتقاق الصغیر والکییر فقد كان القدماء یستعینون فا Legal) Opals‏ سم 
إعواز الاشتقاق الأصغر لکنهم لم یسموهما باسم حاص وإنما کانوا یستروحون إليهما عند 
الضرورة ويتعللون مما ء وكان ارغ ار رهن ازوماً هما Wary‏ عليهما نم 
بعده الشيحٌ آبو الفتح ابن جني فإنه استكثر من ذلك في مؤلفاته وقَسسم الاشستقاق إلى 
قسمین كما قدمنا غ الزمششري فانه GST‏ من استعمال ذلك ق تفسیره نم إن جماعة مسن 
الصنفین اقتصروا على بحرد الکلام في تعریفهما واضطربوا في التسمية اضطراباً كيرا وم 
يأتوا في تلك الباحث عا يستفيد به Alba‏ علیها فائدة TERY‏ ها بحيث يُقتدر عندها على 
الاستعمال » ويستوضح با ما يحتاج إلى استيضاح . 

واعلم أنه قد وقع الخلاف تی الألفاظ الي یصدُق عليها أنها من الاشتقاق الصغير أو 
الكبير هل كل واحدٍ منها أصل مستقل أو lan‏ يرجع إلى بعض . 

قال في ata!‏ مب أمكنَ أن يكون الحرفان جميعاً أصلين كل واحدٍ منهما LB‏ 
براسه ۸ تع العدول عن SLI‏ لتلك » فان دل دال ارذع روه ان القول ندال 


(۱) : هو yf‏ علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل النحوي ولد عدينة ( فا ) من أعمال فارس 
سنة ۲۸۸ھ واشتغل في بغداد وأقام بحلب عند سیف الدولة وصاحب عضد الدولة بن بویه . توق 
سنة لالالاه ببغداد . 
من تصانیفه : " القصود وا حدود "۰ " الحجة في القراءات " . 
انظر : " وفیات الأعيان " (۰)۸۲-۸۱/۲ " شذرات الذهب " (۸۹-۸۸/۳) . 


(ىی ۰ (۸۲/۲) . 


ا کا 


أحدهما عن صاحبه عمل عوجب BYU‏ و صر إلى مقتضی الصنعة . من ذلك طبر 
وطبرزن") ما متساویان 3 الاستعمال فلست Sct Lad fed ob‏ لصاحبه ول منك 
بحمله على ضده . 

ومن ذلك قولهم مهتلت السماء وهتثت السماء فإفهما أصلان ألا ترااما متس اویین فى 
التصرف يقولون هتت السماء تن تهتاناً هلت قیل Ve‏ وهي سحانب هر وهيل . 

ومن ذلك ما حكاه الأصمعي' "من قوم دمج ll‏ یدیمح دهمجة ودهتج دشح 
antes‏ إذا قارب الط وقال نات Bd‏ وبنات خر سحائبٌ بيضٌ Oa fall 5 oth‏ 
يض منتصیبات"۲ eee‏ 

قال أبو علي [Px] Oo tl‏ كان آبو بكر يشتق هذه الأسماءً من الُحار » فاليمٌ على 
ال ين من الباء في A‏ وليس ببعيد عندي أن يكون pall‏ أصلا في هذا أيضاً وذلك 
لقوله تعالى Sp‏ تر oly UT‏ فيه 4 "اي ذاهبة جحائية , 

قال ان جي وعلى كل حال فقول أبي بكر طهر . 

7717 فولهم اناء MOUS OUI‏ : 151 دنا آن عتلی فينيغي of‏ یکونا أصلین LY‏ تسد 
کل واحدٍ منهما متصرّفاً أي قارب أن عتلی وکرّب أن عتلی . 





(۱) : قال الأصمعي : سُگر ( طبرزد ) و ( طبرزل ) و ( طبرزن ) ثلاث لغات معربات . وأصله بالفارسية 
(توزه) . 
" العرب " للجواليقي G2)‏ ۲۷) تحقیق أحمد شاکر » " لسان العرب " (۱۱۸/۸) . 
(۲) : كذا في المحطوط وصوابه ما في الخصائص [ الصّيف ] . 
(۳) : كذا في الخطوط وصوابه " مبيضات " كما في الخصائص (۸۰/۲) . 
)٤(‏ : تقدمت ترجته . 
(5) : [ لنحل : ۱4 . 
(7) : في الخصائص )۸1-۸٥/۲(‏ . 
(۷) : في المحطوط [ ذكره ob‏ | وما آثبتناه من الخصائص . 


1.۳7 


وقال الاصمعی") یقال جرش بالشین الْعحمة وجعسوس بالسین الهملة » ویقسال 
هم من جعاسیس الناس بالهملت» ولا يقال بالشین المحمة قال ای جى اف الشین 
مع عة السین یذ My Spat ob‏ و کانه ای من امطخس » وذلك asl‏ هه الميحتافط 
ا ود الا اه 

ومن ذلك قولهم فسطاط وفستاط وفسّاط بضم الفاء وكسرها في ا حمیع فذلك ست 
لغات ۰ فإذا صاروا إلى ا لحمع قالوا فساطیط وفساسیط وم یقولوا فساتیط بالتاء فهذي 
يدل على ادل بن الطاء أن ان وخر سنا کر 

وقال اب جني في pated‏ ایض إن كل لفظين وجد فيهما تقددمٌ وتأخيرٌ فأمكن 
E‏ اعد سے اهزاس ساس تیر اس الذي لعو یره 
وان م يكن ذلك of CAS‏ أحدهما مقلوب عن صاحبه ثم نظرت أيهما الأصل وی ما 
الفرعٌ فممّا هما أصلان لا قلب فيهما قولهم جَذّب وید ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه 
و 
OLS pal]‏ بحذوب وجبّذ یجبذ جبٰذاً فهو جابذ و [المفعول] بوذ . 

فان حعلت مع هذا أحدهما أصلاً لصاحبه فسّدَ ذلك لأنك لو ded‏ لم يكن آحدا 
أسعد يهذه ا حال من الآخرء فان فصر أحدهما عن تصرف صاحبه وم يساوه فيه كان 
اوسفهما ولا اصلاً لصاحبه :وعد هذه BW‏ كر والعبار of‏ قط هسل مهنا 





(۱) : ذکره ابن جن في " الخصائص AUT)"‏ 
قال في " لسان العرب " (۲۹۷/۲) الجعشوش : الطویل ۰ وقیل : الطویل الدقیق . وقیل : الدمیسم 
peal‏ الدري الس منسوب ال ناو y‏ وحیفر وقلة . 
(۲) : في " الخصائص " (۸۱/۲) . 
(۲) : في " الخصائص " بدل من السین . نعم » والاشتقاق یعضد کون السین - غير معجمة - هي الأصل . 
)۷۰۷-٦۹/۲( : )4(‏ باب في الأصلين ( یتقاربان في التر کیب بالتقدم والتأخير ) . 
(ه) : زيادة من " الخصائص ۲ (۷۰/۲) . 


اشتقاق من من أصل أم لا فان جَعَھما كان ما فيه حروف الأصل ا او وه 
تبدیل بعض الحروف RIGA‏ [٦ب]‏ كما في بر ور من البخار فهذه ف‌ائدة من 
فوائد الاشتقاق dasa DSL,‏ من bal‏ كان الاوسم رتا واستعمالاً منسهما 
أصلاً للأضيق . 
[ تداحل الأصول الغلائیة OP‏ 

وقال ‏ الا اعلم of‏ اق lol cy pe gle‏ ما یصفو ذوقه ویسقط عسه 
التشكك في حروف أصله » کضرب وقتل وما تصرف منهما فهذا مالا يُرتاب به في جميع 
تصرفه نحو ضارب ويضرب ومضروب » وقاتل وقتال واقتتل القوم oy‏ ذلك فما كان 
هكذا جردا واضحٌ الحال من الأصول فإنه يحمي نفسّه وینفی SBN‏ عنه . 

والاحر أن dad‏ الثلاثي على أصلين متقارین والعین واحد فهاهنا يتداحلان ويوهيم 
كل واو ea‏ كيرا من الناس أن نه ين أصل صاحبه وهو على الحقيقة من أصل غسیرہ + 
وذلك كقوهم رخو ورود فهما كما ترى شدیدا التداخل لفظا » وكذلك ما عم 
واحد ولا ترکیب رځو من رخ وتركيبٌ رود من رخ د » وواو رو زائدةٌ فالفاء 
والعينُ من رخو ورخود متفقتان لکن لاماهما مختلفان والرخو الضعيف والرخود التشي » 
Sly‏ عائدٌ إلى مع الضعف فلما كانا كذلك أوقعا الشك ومن ذلك قوم رحسل 
BES‏ و مزا تن ترى OLS‏ الحروف وا لمعیٰ مع ذلك واحد فهو Lat‏ لالتباسه“ . 

Uy‏ ضيّاط من تر كيب ض ي ط وضيطار | من تركيب ]("ض ط ر 





.)44/5(:)0( 

(۲) : زيادة من الخصائص (44/۲) . 

(۳) : في الخصائص قوله " لمن ضعف نظره " . 
(4) : في الخصائص | فهو أشد لالباسه ] . 
)9( : زيادة من الخصائص (4۵/۲) . 


3 


ومن ذلك OUST, BS‏ وصوص وأصوص”" وینحوج واألتخوج Oe pally‏ وضیف 
وضیفن وسبط وسبطر . 
[ تقارب الحروف لتقارب العاي OT‏ 

فال alee‏ فا ارت طررف ارب الاق + قال زد اباب واس 
ن اه اھ :و أن OL‏ ن عل اکر زرم را رچ )اي 
تزججهم وثقلقلهم فهذا قي com‏ مهم رھ ات اقا قارب Oa‏ قارب 
المعنيين فكأفهم خصُوا هذا العین با همزة WY‏ آقوی من اهاء وهذا الع عظم في النفوس 
من HAN‏ لأنك قد 58 [ مالا حَراكَ به ۲٩]‏ کابلیذع وساق الشجرة ونحو ذلك ؛ فقد 
لع ايض اون اق Oct shal‏ 





(۱) : قال أبو عبید : هو مأحوذ من اللوقة ء وهي الزبدة في قول الفراء والكسائي . 
وقال ابن الكلبي : هو الزبد بالرطب . والوقة : الرطب Be‏ وقیل بالسمن . 
" لسان العرب " (۳۰۹/۱۲). 
(۲) : صوص . رجحل صوص : بخيل والعرب تقول : ناقة أصوص عليها صوص أي كرعة عليها بخیل . 
والعئوص : الرحل النفرد بطعامه لا یواکل آحدا . 
(۳) : الیْنْخُوج والأنموج : العود الذي ew‏ . قال ابن الأثير : كأنّه يلج في تضوع رائحضه . وهو 
انتشارها . 
" لسان العرب " )٤٤/١٤(‏ . 
)٤(‏ : زيادة من ا خصائص )۱٥١/١(‏ . 
(م) ١47/599:‏ -5ه). 
(5) : [مرع : ۸۳]. 
)(۷) :ف " الخصائص " | مالا بال له | ery.‏ 
رم : (۱۰۲-۱۱/۲) . 


(۹) : في " الخصائص " )١57/1(‏ | وهي الفقرة ] . 


۰۳۹ 


. انتقاص الظفر وتلك انتقاص ا جحلد . قالوا فالراء أحت اللام والعملان متقاربان‎ [Iv] 
» من ج راف وهي أحت حلفت القلم احذت جلفشه‎ ty BAN OC وعلیه قالوا  فیها‎ 
وهذا من ج ل ف وقریبٌ منه احتف » وهو الیل » وإذا حلفت الشیء أو جرشه فقد‎ 
. مه عما كان عليه وهذا من ج ن ف‎ 

ومنه العَسّف والاسّف ally‏ أحت اهمزة كأن Lae‏ یعسف النفس وينال منها 
واممزة أقوى من العین كما أن AGT‏ التفس أغلظ من التودد والعسفی"" فقد تری تعاقب 

لتعاقب العنیین ومثله ت ركيب ع ل م في العلامة والعلم وقالوا مع ذلك بيضة عرماء 
وقطیع آغرم » إذا كان Led‏ سواد وبیاض وإذا وقع ذلك بأن أحذ yl‏ من صاحبهء 
فکان کل واحدٍ منهما علما لصاحبه وهو من ع رم . 

ومن ذلك تر کیب ح م س . 

و ح ب س قالوا حبست الشیء وس الشر أي اشن . والتقاوهما أن الشییین إذا 
حبّس ALT‏ صاحبّه تمانعا وتعارا فكان ذلك كالشر يقع بينهما . 

ومنه العلب الاثر والعلم الشق في الشفة العليا فهذا من ع ل ب والباء أحت الیم . 

ومنه تركيب ق ر د وتركيب ق ر ت قالوا قرد الشيء إذا تجمّع وقالوا قرّت الدم إذا 
جمد والتاء أحت الدال . 
والزاي cel‏ الصاد . 


واستعملوا تر کیب ج ب ل وتركيب ج ب ن وتركيب ج ب ر لتقارها في موضع 





(۱) : زيادة من الخصائص (۱۷/۲) . 
(۲) : كذا في الحطوط والذي في الخصائص ( التردد بالعسلف فقد تری تعاقب اللفظین لتعاقب المعنيين ) . 


واحد وهو الالتعام والتماسك ومنه ایل wes‏ وقوته وجین إذا استمسك وتوقف » ومته 
حبرت العظم أي قرَيقه . 

وقد تقع الضارعَة في الأصل الواحد بالحرفين نحو السجيل والصّهيّل فهذا من س ح ل 
وهذا من ص ه ل والصاد أحت یت کا أن فا ا الكاء و غر فول سكل ق 
الصوت ورّحَّر فالسين أت الزاي كما أن اللام أت الراء . وقالوا جرف وحلم فهنذا 
للتقشیر وهذا للقطع وهما متقاربان مع ومتقاربان لفظاً ء OY‏ هذا من ج ل ف [ov]‏ 
وهذا من ج ل م نعم . 

وتحاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة . الفاء والعين واللام فقس‌الوا عصسر 
الشيء وقالوا ره إذا حيّسه ء والعضرٌ ضرب من الحبس فهذا من ع ص ر وهذا من أزل 
و العينٌ أت اهمزة والصاد أحت الزاي » والراء cob‏ اللام . 

وقالوا لے المنع والعصنب “Lah‏ فالعتیان متقاربان » ا" أحت العين » والزاي 
أت الصاد والميم اُحتٗ الباء ء وهذا من أزم وهذا من عصب'. 

وقالوا لسلب والصرف فاذا ملت الشیء فقد رف" والسین ظا الصاد وال لام 
Gol‏ الواو والباء أحت الفاء . 

و قالوا ادر کما قالوا ال والعتیان متقاربان و اللفظان متراسلان فهذا من غ د ر 
وهذا من خ ت ل فالعین Gf‏ الخاء والدال Geet‏ التاء والراء آنحت اللام . 

وقالوا زار سك کما قالوا سعّل لتقارب اللفظ والعین . 

وقالوا E‏ بالکان کما قالوا [ DG‏ لكاي آقام وثبت وقالوا ضرب کم فالوا 


al,‏ لأن شارب الاء مغن له کا حالف للشیء وقالوا صَّهّل كما قالوا زر » وقالوا تمعد 


)1( : انظر " الخصائص " (۱4۹/۲) . 
(۲) : ف " الخصائص " (۱4۹/۲) فقد صرف عن وجهه فذاك من ( س ل ب ) وهذا من (ص ر ف) . 
(۲) : في الحطوط [ اطرا ] والصواب ما أثبتناه من ا خصائص (۱5۰/۲) . 


Teoh 





كما قالوا تشحّط وذلك أن الشيء إذا تحمّد ality‏ عن غيره شحط وبعد عنه . وهذا 
من تر کیب ج ع د وهذا من تر کیب ش ح ط زا الفح الشین et pally‏ ادساء 
ل 

وقالوا السيف والصّوب » وفلك أن السيف یوصفٔ بأنه رشب في الضّربية پحادے ؛ 
Cael gull‏ امس صاب يصوب إذا ائحدر ۰ فهذا مسن س ي ف 
errs‏ ا 

وقالوا جاع بجوع وشاء يشاء فالجائع مریڈ للطعام لا حالة ء ولهذا يقول الماع ب إلى 
الطعام إذا م حب لا أريده ولست أشتهي ونح ذلك » Sah My‏ هي المشيعةٌ وهذا من ج 
و ع وهذا من ش ي أ فامحيم.أحت الشين والواو أت الياء والعين أحت الهمزة . 

وقالوا هو جلس بیته إذا لازمه . 

وقالوا آرز الشيء إذا احتمع نحوه وتقبّض إليه ومنه " إن الإسلام GU‏ إلى للدیرے © 
فهذا من ح ل س وهذا من آرز » والحاء أحت اهمزة [TA]‏ واللام أت الراء والسين 
a‏ الزاي وقالوا فل كما قالوا ع OY‏ غاب والغاير آل أيضاً فهذه مسن أ ف ل 
وهذا من غ ب ر فالهمزة أحت ت الغين والفاء أت الباء و اللام أحت الراء . 

قال ابن جي وهنا" "موجود ‏ آکثر الکلام واغا بقي من یره ویبحست سے 
مکنونه » بل من ذا آوضح" له وكشف عنده حقیتله آطاع طبلہ له فوعاہ » وهی هات 
ذلك مطلبا ء Jey‏ فيهم مذهباً . وقد قال أبو بكر :من عرف اسف ومن حهل 
استوحش » ونحن شع هذا الباب بابا أغرب منه وأدل على حكمة الله سبحانه وتقدست 





)١(‏ : وهو حديث صحيح تقدم as‏ وتمامہ | إن الإسلام ليأزر !! لى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جحرها ] مر 
حديث gi‏ هريرة ذه . 

(۲) : في الخصائص (۸۰۲/۲ . 

(۳) : عبارة الخصائص هكذا ( وهذا النحو من الصنعة موجود ) . 

(4) : انظر : الخصائص (۱5۲/۲ . 


أسماؤه yd nner‏ وت 
TTS‏ ۲ 
[ إمساس الألفاظ أشباه OT bli‏ 
قال الخليل کم توهّموا في صَوّت OT CLD‏ "ما مد pce‏ 
في صوت البازي تقطيعا فقالوا صرصر . 
وقال GPa pe‏ الصادر ال جاءت على الفعلان إِنھا تأي للاضطراب والحركة نحو 
[ التفران OY‏ واللیان والغتیان فقابلوا لق كر Je gots‏ تسوالي الم BOLLS‏ 
الأفعال . 
ومنهاج ما مثلاه » وذلك أنك تحد الصادر الرباعية gb ed‏ للتکریر والرغزعة و 
الصفات والصادر اما ob‏ للسرعة نح SEI:‏ واممرّی والوقلی والحیدڈی!'' فجعلوا 





. | ... اعلم أن هذا موضع شریف لطیف‎ )٠١۲/۲( " قال ابن جين في " المخصائص‎ : )١( 

(۲) : من " ال خصائص (۱۵۲/۲) . 

(۳) : زيادة من الخصائص (۱5۲/۲) . 

. في الکتاب )£/£ ۱۷-۱) تحقیق عبد السلام هارون‎ : )٤( 

قال سيبويه " ومن الصادر ال جاءت على منال واحد حين تقارب المعاني قولك : الروان والّفزان 

والقفزان . Lily‏ هذه الأشياء في زعزعة وتحرك . ومثله الغثيان OY‏ یش نفسه وتثور » ومئله الخطران 
واللمعان OY‏ هذا اضطراب وتحرّك » ومثل ذلك اللهبان والوهجان LISTS SY‏ وتثوره فاا هر 
als,‏ الغليان " . 

سج اف eet‏ و مان 

(5) : في " الخصائص ۲ (۱5۲/۲) . 

(۷) : وردت في قول الشاعر : أمية بن أبي عائذ الحهذلي . 


Ju‏ الکرّر اغ باب القلقلة » والثال الذي توالت حر IS‏ للأفعال الى توالت الر کات 

ومن ذلك - وهو el‏ منه - أنھم حعلوا ( استفعل ) في أكثر الأمر للطلسب » نحو 
استسئقى واستطعُمٌ واستوهّب واستمئّح [ واستودع عَمْراً ]( و استصرخ جعفراً . فی 
هذا یانب ey‏ ریپ مال موی ذلك ان ال تال انیت es‏ و 
وقعت عن غير طلب إنما Gea‏ حروفها الأصول أو ما ضارع بالصنعة الأصول . 

فالأصول نحو قولهم هم ووقب [۸ب] ودعل وخرج وصعد ونزل ؛ فهذا خسار 
بأصول SEG‏ عن آفعال وقعت » وم يكن معها دلالة تدل على طلب نما ولا اعمال 
ye Soul‏ مس کت لاک نا eee‏ 
وأولى » فهذا من طریق الصنعة بوزن الأصل نحو دخرج Gy‏ وقوقى وزوزی وذلك 
أفهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن امعان و کلما ازدادت الا فقي رات كانت ول 
Seely ade‏ 8,7 إذا فاجّأت الأفعال فاحأت أصول المثل الدالة عليها 
أو ما جرّى مجری أصولها نحو وهب ومح وأكرم Col‏ کذلك إذا أحبرت أنك 
سكيت فیها وتسيّبت ها وجب أن تدم آمام حروفها في مُثلها الدالة عليها Wat‏ زاف ده 
علی تلك الام J‏ تکون ahah”‏ ها daa gly‏ لها . 

وذلك نحو استفعل فجاعت الحمزةٌ والسین والتاء زوائڈ ‏ ثم وردت بعڈھا الأصول : 
الفاء Lyall‏ واللام » فهذا من اللفظ وفق العیٰ الوحود هنالك » وذلك of‏ الطلب للفعل 
والتماسّه والسفي فيه والتآنیَ لوقوعه تقدّمّه ثم وقعت الاحابة إليه فتبع الفعل السوال فيه 





= أو اصحم حام جرامیزه حزابية دی بالاحال 
انظر . " اللسان 1 (۳۰۳/۲) : " الخصائص " (ver)‏ ۱ 
قال ابن منظور : شبه ناقته بحمار وحشي ووصفه وحشي ؛ وهو السریع وتقدیره على مار 
)١(‏ : کذا في الحطوط وني " الخصائص " (۱5۳/۲) استقدم عمراً . 


Veet 


این قرع رفک مت REY Jit‏ الب E‏ خرؤت eV‏ 
الحروف الزائدة الى وضعت للالتماس والمسألة . 
OL‏ الصلعة الى تقدّمت في رأي الخليل وسيبّويه الا أن هذه غمضٌ من تلك غير أا 
وإن كانت كذلك Dyas UG‏ عنها ومعقودةٌ عليها وم وجد مقالاً قال به وان لم سبق 
إليه غیژه . فكيف به إذا a5‏ العلماء فيه وتلاهم على [ تمثيل OL‏ معانيه . 

ومن ذلك جعلوا SF‏ العین في المثال دليلاً على تكرير الفعل فقالوا : كسرَ وقطسع 
وفّح وغلق وذلك أنهم إذا جعلوا BW‏ دليلة امعان [ فأقوى Ol‏ اللفظ ينبغي أن تقایل 
به قو الفعل Lally‏ أقوى من الفاء واللام » وذلك WY‏ واسطة Lab‏ ومكنوقة هما فصارا 
كأنهما سیاج لها ومبذولان للعوارض دوف" . 

Ub‏ حذف الفاء ففى الصادر من باب وعد نحو العدة والزنة bly‏ وأما اللام فنحو 
اليد والدم والفم والأب والأخ والستة » وقلما تحد الحذف ف العين . 

ub‏ كانت ua‏ دليلة lll‏ کرّروا أقواها وجعلوه دليلاً على قوة العین احدّث به 
وهو تکریر الفعل » كما جعلوا تقطیعه نحو صَرٴصَر دليلا على تقطيعه و م یکونوا ليضعفوا 
الفاءَ ولا اللامّ لكراهية kal]‏ أن يجيءَ في آخرها OL‏ وهو مكان BLL‏ وموضعٌ 
الاعلال » وهم قد أرادوا تحصين ا حرف [] 0 و شا قينا شتا مس 
مساوقة الصنعة للمعان . 


وقد أتبعوا اللام في باب البالغة العينَ وذلك إذا کرّرت العين معها في نحو SS‏ 





)1( : في الحطوط [ مثيل ] وما أثبتناه من الخصائص )١55/1(‏ . 

(؟) : في المخطوط فقواه وما أثبتناہ من الخصائص (۱۵۰/۲) . 

(۳) : قال ابن جين في الخصائص )١55/1(‏ : ولذلك جحد الاعلال بالحذف فيهما دوفا . 

. العبارة اعتراها سقط : وهي فی " الخصائص " (۱۵۰/۲) كما يلي : التضعيف في أول الكلمة‎ : )٤( 
. والاشفاق على ا حرف الضعف أن نجیء في آخرها‎ 


1۰ ۵ 


وصَمَحْمَح وع ركرك وعصبْصب وغْضَسْشُم Le lye‏ في ذلك للعين » ولا ضامَٹھا ال لام 
هنا تیا ها ولاحقة ها ء ألا ری إلى ما جاء عنهم للمبالغة من نحو الق ty‏ 
واغدودن Ly‏ واذلول وكذلك ف الاسم نحو Sig‏ وغدودن jase‏ وهجنجل › 
daly JS‏ من هذه JA‏ قد مُصيل بین عينيه Egy‏ فعلمت أن تکریر العين في باب 
ممح فا هو للعين وان کانت اللام فيه آقوی من th lh‏ ى باب افعوعسل وفعوعل 
وفتیئل وفتثعل OY‏ العينَ باللام Lal‏ الزائد ها » ولهذا ضاعتوها أيضاً كما ضاعفوا 
العبنَ للمبالغة HEF‏ وصمُل وحرق ألا ترى Of‏ امین [ أقعڈ OL‏ في ذلك من اللام ء 
فان الفعل الذي هو موضوع للمعان لا يُضمّف ولا يؤكد تکریر إلا بالعين . هذا هو 
لباب . فأما سس USS‏ فليس الغرض فيه [ التوكيد و ]۲۱ التکریر OY‏ ذا إا 
Ge‏ للإلحاق » فهذا طريق صناعية وباب تكرير العين هو طريق معْنويّة » ألا تری أفهم 
گا اعتزموا إفادة الع توفروا عليه وتحامًوا [ طريق OL‏ الصنعة GLY,‏ فيه » فقالوا eb‏ 
وکسر تقطيعاً وتكسيرا وم ینوا عصدره على مثال له فیقولون قطعة ولا سر كما 
قالوا في اللحق Ghee:‏ بيْطرة وحوقل حوقلة Spey‏ جَهُورة . 

هی ial‏ که ان الع ee‏ ا 
للمعیٰ على اللفظ وإعلاماً أن قڈر العى عندهم أعلى وآشرف من قڈر اللفظ أنهم قالوا في 
eal‏ بين دد ادود فو اوور GS‏ اس الطاق كما اظھرو ق 
نحو USS‏ كان للإلحاق ASU‏ واحرنطم ولا تحد في نات الأربعة نحو ay Sl‏ 
شخ يقال إن افعوعل من رددت فیقال اردودد لاه لامثال له Leb,‏ فیلحق هذا بد فهذا 
طريق المثل واحتیاطاهم فیها بالصنعة ودلالائهم منها على الارادة والبغية . 





. لا باللام‎ : )١57/5( " قال في " الخصائص‎ : )١( 
. )۱5/۲( في المحطوط ( أبعد ) وما أثبتناه من الخصائص‎ : )۲( 
(VOUT) زيادة من الخصائص‎ : )۳( 


وهذا ما یوضح لك مير ما أسلفنا في الاشتقاق » رک تاک لغرب مرن 
من الافعال Let gf‏ من لاف موافقا لفعل gh‏ اسم آخرَ على الصفة الى قدمنا [٥ب]‏ إلا 
وقد راعوا ھی جمفهما قریبا و بعیدا فلفم قد راع للقي BUY‏ الي لیس سیا سن 
الاتصال والعلاقة ما بین ما یصدّق ale‏ سی الاشتقاق من bi‏ کما قدمنا الاشسارة 
إليه بل لقد وقعت الُراعاة منهم لا هو دون ما ذکرنا فإنهم قد قابلوا الألفاظ عا يشاكل 
Yi pel‏ من ال حداث Giles]‏ کر | آصوات الروف علی مت الأحدات الس 
ما [ عنها فيجد قوئها ما ]”' کقوهم عضم وقضيم فالخظمٌ لأكل الشيء ارب 
کالبطیخ والقثاء وما كان Ld‏ من المأكول الرطب » والقضّم لأكل الشيء الصّلب 
الاک Ths‏ رهام ومته قر لين "قن ناراك ال ال Spal sacl”‏ 
J‏ حاء بالشدة Sally‏ بالشظف » ومنه قول أن الدرداء خضیمون ونقضم » والوعذ ال 
فاختاروا ا خاءَ لاوما Ob‏ والقاف لصلابتها للیابس فحَدُوا عسموع الأصوات على 
كرو تسوس US‏ 

ومن ذلك قولهم النضْحُ بالهملة للماء افیف لدقة الحاء الْهْملة وجعلسوا النضسخ 
تاه امس اھ او تہ الا ey‏ 


. )۱٥۷/٢( ولعلها : ر وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون ) كما في الخصائص‎ : )١( 

(۲) : والعبارة كما فی " الخصائص " )١51/7(‏ : فیعدّلوفا با ء ویجحتذوفا Yule‏ . وذلك أكثر مسا نقدره 
وأضعاف ما نستشعره . 

(۲) : قال ابن الأثير في " اللهاية " (44/۲) ( عضم ) : في حديث علي نله : " فقام إليه بنو أميّة تخضمون 
مال الله حضم الابل نبته الرّبيع " . 
الخضم : الا کل بأقصى الأضراس ؛ والقضم بأذناها : حضم يضم خضما . 
ومن جنيك ی کون تما وتا کل Maas‏ 
a ee Ni‏ عورا نت و ولا ل قال ھا حا وا متا 


واحضموا فستقضموا 


TY 


ومن ذلك قولهم ah‏ طولاً والقط عرضا وذلك OY‏ الطاء أحصرٌ للصوت وأسسرع 
قطعا لذ من الال فاا الطاء لأْحَرة لقطع العرْض لقربه وسرعته والدال لما طَال مسن 
Ai‏ وهو قطلمہ طولاً . 

ومنه قولهم َرَت الدم وقرد الشيء وتقرّد » وقرّط یفرط فالتاء أف النلاثة 
فاستعملوها في الدم إذا حف لأنه ad‏ ومستخّف في الیس''' ء وقرد من القرد لا يفي 


2 
vse 


صوئّه » ویقال من القرد وذلك لأنه موصوف WL‏ والذلة . قال الله سبحانه : UES‏ 


O‏ الطاء وهي أعلى الثلاثة صرت BAD‏ الذي 
ری 

ومن ذلك قولهم الوسيلة والوّصيلة » فالصاد أقوى من السين لما فيها من الاستععلاء 
فكانت الوصيلة أقوى من الوسيلة وذلك أن التوسّلَ ليست له عِصْمة الوصتل والصّلة » 
of‏ الصّلة أصلها من اتصال الشيء بالشسيء وِمُمَاسيه له وكونه في أكثر الأحوال بعضاً 
له » كاتصال الاعضاء بالإنسان » وهي أبعاظه » ونو ذلك » والتوسُّل معي يضف 
of fay‏ یکو المتوسّل إليه » وهذا واضح ؛ فحعلوا الصاد لقوقما للمعن الأقوى والسین 
لضعفها عنها للمعی الأضعف . 

ومن ذلك قولهم خذا ذو بالواو لاسترعاء الأذن وخذاً دا باهمزة للذل » والسواو 
eae!‏ وا ات الل لاج NN‏ عة لیس سس اس رت الع 


بس ما بخلان الازگ 





)١(‏ : قال في " الخصائص " (۱5۸/۲) : عن القرّدد الذي هو النباك في الأرض ونحوها . وجعلوا الطاء وهي 
أعلى الثلاثة صوتاً - للقرط الذي يسمع . 

(۲) : [ البقرة : 56 ] . 

(۳) : موضعها بيناه آنفاً . 

)٤(‏ : والعبارة في الخصائص )۱٦١/١(‏ . ومن قوهم : ( الخذا ) في الأذن . ( والحخذاً : الاستحذاء ) فجعل وا 
الواو في عذواء - WY‏ دون الهمزة صوتاً - للمعى الأضعف . وذلك أن استر خاء الأذن لیس من 


5048 


ومن ذلك جفاًالوادي يجفو بالواو وحفاً [Ne]‏ بافمزة OLS‏ فيهما معن ابلفا 
لارتفاعهما » یقال جفا الشیء git‏ وحفاً الوادي عن ولکنهم استعملوا شر قٍ الوادي 
لود 

ومن ذلك سعد وصعد فالصاد لما كانت أقوى لما سلف من LAS‏ مسن حروف 
الاستعلاء جعلوها لِما فيه Bl‏ مشاه يُرى وهو الصعود في ا بل والحائط ونو ذلك 
وجعلوا السين لا فيها من الضّعف لا لا يظهر ولا يشاهد سا إلا أنه مع ذلك فيه 
صعود الد لا صعود ا حسم Wi‏ تراهم يقولون هو سعيدٌ وهو عالی TAN‏ وقد ارتفع 
آمره وعلا قدره”" . 

ومن ذلك قوهم سد وصّدّ فالسّد دون Mall‏ ء لأن السدّ لب اب والظرة والصّدّ 
حانب ا حبّل والوادي والشعب ‏ وهذا أقوى من السدّ الذي کرت باکت رز ورأس 
adel‏ 

Raley 

ومن ذلك alld Cail | OI‏ أقوى فعلاً من القسم ء OY‏ القصم یکون معه 
الدق ‏ وقد یقسم cay‏ الف فلا ینکاً الوذه فلذلك عن بالاقوی الصاد » 
وبالأضعف السین . 

ومن ذلك تر کیب ق ط ر وت DLS‏ ر وترکیب ق ت و فالتاء حافية مستفلة 
والطاء سامية متَصّعدةٌ LL‏ لعادیهما في الطرفین کقوهم : قر الشيء وقثره » 


= العیوب ال یسب ها ولا يتناهى في استقباحها . وأما الذل فهو من أقبح العیوب ء وآذهبها في الميراة 
والسب فعبروا عنه باممزة لقوتھا > وعن عيب الأذن احتمل بالواو لضعفها . فجعلوا أقوى ا حرفین 
لأقوى العیبین » وأضعفهما لأضعفهما . 
(۱) : قال ابن حن في " الخصائص " (۱۰۱/۲) " فجعلوا الصاد لقوتھا ء مع ما يشاهد من الأفعال العاحة 
المتجشمة ء وجعلوا السين لضعفها » فيما تعرفه النفس » وإن لم تره العين والدلالة اللفظية أقوى من 
الدلالة المعنوية . 


لے 
جم 
لئے 


والدال بینهما ليس لها صعود الطاء ولا ُزول التاء فلذلك كانت واسطة بينهما لیر ما 
عن معظم الأمر ومقابلته فقيل قدر الشيء لجماعه . 

وينبغي of‏ یکون قولهم قطر الاناء الما اما هو هع می لفظ الط ومعناه ذلك ہا 
[ إنما ینقط ]۲۳ الماء من صفحته الخارحة وهو قطرّه ‏ فاعرف ذلك فهذا ونحوه إذا انت 
aes‏ من بابه وأصلخت SSG‏ لتناوله وتأمله أعطاك مقاده وأركبك ذُروئه » وحلسی 
عليك [ بمحاته PL‏ ومحاسنه وان أنت تناكرته » وقلت هذا أمرٌ منتشرٌ ومذهبٌ صق 
لے حرشت نفسك لام وسددت علیها باب ا به . 

ووراء هذا ما Lab‏ فيه أظهرٌ والحكمةٌ أعلى واأصمٌ . وذلك أنهم قد ضیف ون إلى 
احتیار الحروف وتشبية أصواتھا بالأحداث المعبّر عنها ‏ وتقدمٌ ما ضاهي ول الحدث 
وتأخيرٌ ما يُضاهي آخره") سوق للحروف على سمت gall‏ المقصود والغرض الطلوب . 

ومن ذلك فولهم هد لطبل فالشین لما فیها من سض Sad‏ بالصوت LAY J‏ 
الحبل قبل استحکام العقد » ثم یلیها إحكام الشدّ والجذب فير [ عنه OP‏ بسالدال 
[۱۰ب] الي هي أقوى من الشين لا سيما وهي EM‏ فهي أقوى لصنعتها وأدل 
على العین الذي أريد ما . فأما الشّدة في الأمر UB‏ مستعارةٌ من شد الحبل . 

ومن ذلك قولهم جر الشيء ع سر لافار هدية واول سن 
على ا مار yy Aly‏ جميعاً ء ثم عقبوا ذلك بالراء وهي حرف مكرّر » وکرّروها مع ذلك 
في نفسها » وذلك لأن الشيء إذا جُرَ على الأرض في غالب الأمر اضطرب صاعداً عنها 
ونازلاً » وتسكرّر ذلك منه على ما فيه من التعنعة والقّلّق فكانت الراء لما فيها مسن 





(۱) : في الخطوط | يسقط ] . وما أثبتناہ من الخصائص (157/5) . 
(۲) : زيادة من ا لخصائص )١57/١(‏ . 

(۳) : قال في الخصائص )١77/7(‏ ( ها ترتيبها ) . 

. قال في الخصائص (۱۱۲/۲) : وتوسيط ما يضاهي أوسطه‎ : )٤( 
. )١57/7( زيادة من ا لخصائص‎ : )٥( 


التكرير » ولأنها أيضاً قد BOSS‏ نفسها أوفق لهذا المع من جميع ا حروف . 

فان les Gull,‏ من هذا لا ینقاد لك Lag‏ رسمناه ولا اك علی ما آردناه ib‏ 
لأحد آمرین إما أن يكون ۸ تم النظر فيه Sa‏ بك فکرك عنه » أو لأن ذه اللغة 
أصولاً وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبايُها دوننا . 

قال ابنْ حي فی الخصائص”'' : فان قلت فهلا SET‏ أن يكون ما أوردئه في هذا 
الموضع يعن ما قدّمنا ذکره شيئاً لفق وأمرأً وقع في صورة القصود من غير أن یمد 
قلت : في هذا کم بإبطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب الي تشهدبما 
الول : 

ثم قال ولو Gd‏ علی ذلك الا عا حاء عنهم من تشبيههم الأشياء بأصواتھا GLAS‏ 
باق لصوت الفرج عند الجماع » وغاق لصوت By OLA‏ قوله : تداعَیْنَ باسم اليب 
... لصوت مشافرها . 

ومنه قولهم CEE‏ وعافیت وهاهَيْتَ إذا قلت حاء وعاء وهاء » وقولهم بش ملت 
eli, clit y‏ کل ذلك بأشباهه LH‏ يرجم في اشتقاقه إلى الأصوات . 

قال" : ومن ظريف ما مر بي في هذه اللغة الى لا یکاد يُعلم بعذها ولا حاط 
بقاصیها ازدحام الدال والتاء والطاء والراء واللام إذا ما جهن الفاء علی التقسدم 
والتأخير » sth‏ أحوالها وحموع معانیها UT‏ للوهن والضّعٔف ومن ذلك الدالف للشيخ 
الضعيف والشيء التالف والطليف”" . والدّنفُ المريضٌ . 

ومنه BSI‏ وذلك Dd OY‏ إلى اللاك ء ألا تراهم يقولون ها SIGS‏ » وكذلك قالوا 





(054/5(:00). 
(۲) : ابن جين في " الخصائص " (157/5) . 
(۲) : قال في " الخصائص " )۱٦٦/١(‏ والظليف : ا حان وليست له عصمة الثمين . 


٦٦٦ 


ومنه UY GIA‏ إلى call‏ والضَعّف ‏ وعلیه قالوا الطرّف OY‏ طرّف الشيء أضعف ین 


قلبه وأوسطه . 
ومته الفرد ان 20 ]إلى الضّعف وافلاك ما هو . 
ومنه الفتور للضّعف . والرفت للکستر Lastly‏ لأنه ليس له تمکن الأول . 


ومن ذلك الطقل : للصي لضتعفہ . all,‏ للرّخص وهو «HL‏ وال : للريخ 
المكروهة فهي منبوذةٌ مطروحة وید ينبغي أن تکون الدّفلى من ذلك لضعفه عن صلابة ge‏ 
ومنه القلتة لضعف الرأي وقثل SAN‏ لأنه کش واستدارة » وذاك إلى وهن By‏ 
والفطر Gl‏ وهو إلى الوهن . 

هذا حاصل کلایه" مع اختصار » وفيه ما ربص بها ذكرناه سابقاً وحن 
هذا المختصر له م ين أن التاق في بعض [۱۱] الحروف بين الكلمتين لا يكون AY‏ 
ge‏ قریبا أو بعیدا بحسب تقارب الحروف بل برد تقارب > مخارج ا حروف » ويكون 
ينها اتصال من ونث لا یکون إلا tah‏ حامعة يتينما باعتبار العان کما قداو ترکیب 
ع ص ر وترکیب ازل وهكذا ف تر کیب ازم وت رکیب ع ص ب وهكذا OS‏ غ د ر 
ہہ وو اليس بیو 
في هذا Ge paral‏ معرفته وتديّرته حق تدبره اطْلعْتَ على ما في هذه اللغة الشريفة مسن 
الأسرا ر ipl‏ ية ة والذكات الفائقة » واللطائف الر E‏ البديع > والإتقان البالغ ‏ 
والضبط لکلي » وبذلك plas‏ مه عقول العرب وقوه هم وصسدق a‏ 
وسلامة أفهايهم وأنهم آشرف طوائف هذا انوع الإنساي وأکرم بي آدم وافضل البشر 
را وقلوبا وأفعااً als‏ رادار ويرادا هذا على ما هو اذهب شی سن أفم 
الواضعون طذه اللغة الفائقة البالغة في الاتقان إلى حد تتقاصر عنده ge‏ الرتاضین بالعلوم 





(۱) : الذي في الخصائص [ النفرد ] . 
(۲) : أي ابن جب في الخصائص . 


نفک 


على اختلاف أنواعها وتتصاغر لديه إدراكات المشتغلين بالدقائق تی على تبأين مراتبها »وان 
Gay We‏ [ ١١ب]‏ صاحبّه على هذه الأسرار لعظيم الخطر » E HET‏ کا 
fog‏ به إلى هذه اللطائف تک الشأن جليل الكان » ومع هذا فما قح fall‏ المستكبر 

من الفنون التعلّقةِ بلغة العرب أن foe‏ علماً مقدودا من علومها غير مُندرج تحت فن مسن 
Uys‏ فان جماعةٌ من حققي العلماء جعلوا العلوم التعلقةً بلغة سرب سستة poh‏ 
Sal‏ والاشتقاق والعان والبيان والبديعُ وجماعة منهم حصّروا فنون الأدب في علسوم 
منها الاشتقاق حن قال قائلّهم في حصر العلوم الأدبية أبياتاً منها قوله : 

لغ وصر'ف واشتقاق نحوها ple‏ امعان واليان بدي 

وبالحملة Gob‏ لفن مستقل وعلم منفرد أن تعظع العناية به وتتوقر AEN‏ وان هذا 

المختصر قد JESS‏ بیانه واشتمل على مالا وجد بجموعاً في غيره ولا يُوقّف عليه كاملا 


ق سواه واد ولا وآجرا . حرره مولفه غفر الله له . 


۰۳ 


" تعليق من الشوكاي على کلام 
صاحب الفو اند الغيانية " 
asi‏ 
محمد بن علي الشو US‏ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینہ 


آبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : کلام في فن المعاني والبیان " تعلیق من الشس وکاني 
على کلام صاحب الفوائد الغیاثیة " . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم عبارة صاحب الفوائد الغيائية وشارحها 
في المقدمة ء Lily‏ احتج في تطبیق الکلام على مقتضی الحال . 
آخر الرسالة : فان في کلام العرب نظما ونثرا ما مثل ذلك » ویختلف باحتلاف 
السمیات . والله أعلم انتهی من خط محرره سلمه الله تعالى . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۲ صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : ۱۹ سطرا . 

الثانية : ٠١‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٣۰-۱۹‏ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


رت 
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ہی ری 


ا RE‏ 
و 





eens‏ ری ا ی 
و حم و اھ مت سم 


٦۹ 


بسم الله الرمن الرحیم 

عبارة صاحب الفوائد الْعیائیة) وشارحها في القدمة Ly‏ احتج في تطبیق الکسلام 
على مقتضى الحال [ إلى علم الآن ۲ Niel ou‏ بت كلها علس 
مج واحد » حي يُستغى عن معرفة تفاصيلها ء OB‏ المقامات مختلفة ء كالحدٌ مع SBN‏ 
والتواضع مع الفخثْر » والمدح مع الذم ء والشكر مع الشكاية ء والتهنئة مع التعزية » 
والترغيب مع الترهيب إلى غير ذلك » فيختلف ما يناسبُ كلاً من ذلك » وكل يستدعي 
US‏ يفيد ما يناسبه . هذا واضح لکن مقتضيات الأحوال المذكورة مما م يضبط بعد 
فيما رأيناه من كتب الظنٌ » وإغا دونوا الأقوال القتضية للحالات المخصوصة الإسناد 
والسند إليه والسند مثلاً » وهذا لا يغيي عن ذلك » ولئن ساعد التوفيق » ووافق التقدیسر 
سأنتهض لذلك بعد الفراغ ما شرعت فيه » والله - سبحانه - میسّر کل عسير اتتهى » 
والطلوب منكم Gad‏ هذه القامات الخارجة عم دون . كتب عليه مولانا شيخ الإسلام 
الحافظ عر الأنام محمد بن علي الشوكاني - سلمه الله تعالى - : 


ر۱) : " الفوائد الغياثية في المعانِ والبيان " » للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأیجی اولي سنة 
٦٥ھ‏ لخصها من القسم الثالث من " مفتاح العلوم " ونسبها إلى OLE‏ الدين وزير سلطان محمد حدا 
بنده وشرحه مس الدين محمد بن يوسف الكرماني المتوقي سنة ٦۷۸ھ‏ . 
" کشف الظنون " (۱۲۹۹/۲). 
(۲) : العبارة اعتراها تقديم وتأخير . ولعلها [ إلى الآن » علم ] . 
(۳) : علم المعاني : هو علم يعرف به أحوال الكلام العري الي تمدي العالم يما إلى اختيار ما يطابق منها 
مقتضی أحوال المخاطبين » رجاء أن يكون ما ينشئ من كلام أدبي بليغاً ۔ 
ويدور هذا العلم حول تحلیل الجملة المقيدة إلى عناصرها ‏ والبحث في أحوال كل عنصر منها في 
اللسان العربي » ومواقع ذكره وحذفه » وتقديمه وتأخيره ومواقع التعريف والتنكير ء والإطلاق والتقيدء 
والتأكيد وعدمه ‏ ومواقع القصر وعدمه » وحول ال مل المقيدة ببعضها . بعطف أو بغير عطف ومواقع 
کل منهما ومقتضیاته Sym yc‏ کون ابملة مساوية ق ألفاظها لعناها أو اقل منه gh‏ زائدا علیه > = 


11 


ott‏ والعلم الذي به تبين دقائق العربية وأسرارها ء وقد آوعت فيه آئمشه بحیسٹ لم 





: )١( 


ونحو ذلك . 

" معجم البلاغة العربية " (۱۳۹-۱۳۸/۱) عبد الرحمن حسن حبنكة الیدانن . 

قال الخطیب القزويي في " الإيضاح في علوم البلاغة " (ص١١)‏ : علم المعاني هو ما يحترز به عبن 
الخطأ في تأدية Gall‏ المراد ول تمییز الكلام الفصيح من غيره . 

والمقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب : 

. الإسناد الخبري‎ ee 
. أحوال السند إليه‎ -۲ 
. أحوال المسند‎ -۳ 
. أحوال متعلقات الفعل‎ -٤ 
. ه- القصر‎ 
. 5ح الانشاء‎ 
. الفصل والوصل‎ -۷ 
. الایجاز والاطناب والساواه‎ -۸ 

انظر " جواهر البلاغة في العاني والبیان والبدیع " (ص۳) . 

البيان : لغة الکشف والتوضیح والظهور ء وهو في الاصطلاح عبارة عن النطق الفصیح pall‏ عمافي 
ام( 

والبيان عند البلاغیین : هو علم یعرف به إيراد الع الواحد بتراکیب مختلفة في وضوح الدلالة على 
الع الراد » Ob‏ تکون دلالة بعضها أحلى من بعض . 

وعلم البيان : هو الذي يحترز به عن التعقید العتوي . 
وسمّي " علم البيان " لان له مزید تعلق بالوضوح والبيان » من حيث أن علم البیان يعرف به احتلاف 
طرق الدلالة في الوضوح والبیان . 

وكثيرٌ من البلاغیین يسمي علوم البلاغة الثلاثة - المعاني والبيان والبدیع - علم البیان » لتعلقها جميعا 
بالبيان . وهو النطق الفصیح العرب عما في الضمير وبعضهم يسمي ( البيان والبدیع ) Leis‏ للبيان 
التبوع على البيان التابع . وهذا يقع کثیرا في کلام الزمخشري في " الکشاف " . 

والفصاحة والبلاغة والبیان » آلفاظ تشترك في كثير من العان » ویختص کل واحد منها.ع‌الیسس 


للاخر . 5 


٦٦ 


¢ + وه ع هاه هج هاه هم اه ها ه ۰ک هه ه هه هش فاه فاه ها واو اه هاه ها ف عه وام و فاع ٹر ٠‏ ف هع واع ها Pe‏ 





= لکن الفصاحة : أصلها می سو مس : أفصح Coll‏ وفصح . إذا حلص من اللباء . 
وذلك.في الکلام.لا يكاد: ينفك عن أن یکون UE‏ . فالفصاحة pel‏ من البیان من وجه . والبیان wel‏ من 
الفصاجةنمن يجه ۱ 

فان البيّن قد لا يكون کلاماً ء والخالص من الشوائب قد لا OS‏ . وكذلك البلاغة مع کل من 
الفصاحة والبیان » ومع البلاغة انتهاء الشيء إلى غايته الطلوبة » و کل واحد من الألفاظ الثلانة 
یستعمل في الکلام وٹی غيره . 

والکلام ني هذه امعان الثلائة هو بالسبة إلى وقوعها في الکلام لا غير . 

فالفصاحة تکون بالسبة إلى اللفظ من وجهین : 

أحدها : أن يخرج التکلم ا حروف من مخارجها » ویخلص بعضها من بعض . 

الثايي : أن يكون اللفظ مما تداوله فصحاء العرب ء وكثر في کلامهم . 

Ss‏ رو ہہت 

والبلاغة تتعلق بالمعى فقط » وهو أن يبلغ المع € نفس السامع مبلغه » ونما يعين على ذلك الفصاحة 
في كلام العرب » لا أن الفصاحة من أجزاء البلاغة فان الأعجمي إذا کلم الأعجمي » فبلغ المعى غاية 
مبلغه كان كلامه بلیغا : وف بالبلاغة ؛ و کلامه ليس من كلام العرب . 

والبیان في عرف الکلام أتم من كل واحد من الفصاحة والبلاغة » OY‏ كل واحد منهما من مادته › 
وداخل في حقيقته ولذلك قلنا ( علم البيان ) وتکلمنا فيه في الفصاحة والبلاغة وغيرهما »و لم یوضع علم 
للفصاحة » ولا علم للبلاغة . 

والبيان عند البلاغیین - کم تقدم - علم يعرف به إيراد العین الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
عليه . 
٭ فمثال إيراد ا معن بطرق مختلفة » في باب ( الكناية ) أن يقال في وصف زید با حود مثلاً : زيد مهزول 

الفصيل ء وزيد Ole‏ الکلب » وزيد كثير الرماد . 

فهذه التراكيب تفيد وصفه با حود على طريق الكناية ء لأن هزال الفصيل Lal‏ يكون باعطاء لبن مه 
للأضياف . وجبن الكلب ولا يتجاسر عليه » وهو معن جبنه »وكثرة الرماد من كثرة الإحراق للطبسائخ 
من كثرة الأضياف . وهي مختلفة وضوحا » وكثرة الرماد أوضحها » فیخاطب به عند المناسبة کان 
يكون المخاطب لا يفهم بغير ذلك . 


. ومثال إیرادہ بطرق ( الاستعارة ) أن يقال مغلا في وصفه بالحود : رأيت بحرا في الدار» في - 


٠٦٦٦٣ 
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= الاستعارة ( التحقيقية وطم زید بالانعام جميع الأنام ء في الاستعارة بالكناية » لأن الطموم» وهو 
الغمر بالاء من وصف البحر ء فدل على أنه أضمر تشبیهه بالبحر في النفس » وهو الاستعارة بالکناية ‏ 
aby‏ زید تتلاطم آمواجها . وذلك ما يدل على إضمار التشبيه في النفس أيضاً وأوضح هذه الطسرق 

الأول » وأخفاها الوسط . 

- ومثال إيراده في التشبيه أن يقال : زید كالبحر في السخاء . وزيد بحر . وأظهرها ما صرح فيه بالوجے ء 

وأخفاها - وهو أوكدها ‏ ما حذف فيه الوجه والأداة معأ . فيخاطب بكل من هذه الأوجه في هذه 

الأبواب با يناسب المقام من الخفاء والوضوح . ويعرف ذلك هذا الفن . 
وما تقدم يعلم أن ( البيان ) يطلق على معنيين : 

)١‏ : معن أدبي واسع يشمل الافصاح عن كل ما يختلج ني النفس من المعاني والأفكار والأحاسيس 
والمشاعر بأساليب ها حظها المتاز من الدقة والإصابة والوضوح والجمال » وهو بهذا التعميم یجمع 
فنون البلاغة الثلاثة : المعاني والبيان والبديع . 

؟) : معن علمي محدود وهو التعبیر عن العین الواحد بطريق الحقيقة أو انحاز أو الكناية » كما سلف . 
وقد حصر البلاغيون أصول علم البيان في أربعة أصول هي : 

۱- أصلان ذاتيان . وها المحاز » والكنابة . 

fol -۲‏ واحد وسيلة وهو التشبیه . 

۳- أصل واحد جزء من hel‏ 0 وهو الاستعارة . 
انظر : " معجم البلاغة العربية " (۰)۱۰۳/۱۰۰ " الایضاح ني علوم البلاغة " للخطیب القزويسيي 

(ص ۲۰۳-۲۰۱ ۰ " جواهر البلاغة في ( المعاني والبلاغة والبدیع ) " (ص۱۹۷) ۰ 

۰ واعلم أنه واضع علم البيان أبو عبيدة الذي دون مسائل هذا العلم ني کتابه المسمّى " مجاز الق رآن ' 
وما زال ينمو شيئا فشيئاً حي وصل إلى الامام : عبد القاهر » فأحکم أساسه وشید بنساءہ » ورتب 
قواعده وتبعه الحاحظ وابن العتز وقدامة ابن جعفر ء وأبو هلال العسكري . 

وثمرته الوقوف على أسرار كلام العرب " منتوره ومنظومه " ومعرفة ما فيه من تفساوت لي فون 
الفصاحة ‏ وتباين في درجات البلاغة الي يصل با إلى مرتبة إعجاز القرآن الکرم الذي حار الجن 
والإنس في محاكاته » وعجزوا عن الإتيان عثله . 

انظر : " جواهر البلاغة " (ص۱۹۸) ۔ 


٦٦٤ 


يعوا شيعا ما يحتاح إليه » وبيان ذلك أنهم أولاً ذ کروا Le‏ البلاغة والفصاحة) » وما 
ينافيهما حن صارتا معلومتين لكل فاهم . ثم بعد ذلك ذكروا حدّ علم gh all‏ بحيث 
بنطبق على كل ما يصدّق عليه مفهوم هذا العلم » وأوضحوا ذلك بذكر أحوال 


(۱) 


: )٢( 


(٢ 


: البلاغة في التکلم ملكة يقتدر ما على تألیف کلام بليغ ء أي كيفية راسخة في النفس يقدر يما صاحبها 
على أن یولف کلاماً مطابقاً لقتضی ا حال فصيحاً قي أي معن قصده » وی أي نوع آراده »فلو لم يكن 
ذا ملكة يقتدر ما على ما ذكر لم يكن بليغاً على قياس ما سيأتٍ في الفصاحة . 
ومن تأمّل ما سبق عَلِمَ أن البلاغة أحص » والفصاحة pel‏ وأن كل ما يطلق عليه لفظ " البليغ " 
کلاماً كان أو متکلما يطلق عليه لفظ " الفصيح OY"‏ الفصاحة يطلق مأحوذة من تعريف البلاغة . 
وليس کل ما يطلق عليه لفظ " الفصيح " يطلق عليه لفظ " البليغ" لحواز أن يكون كلام فصيح غير 
مطابق لمقتضى الحال » أو متكلم ذو ملكة يقتدر يما على الفصيح الغير المطابق لمقتضی الحال . وليعلم أن 
البلاغة يتوقف حصوها وتحققها على حصول أمرين : 
۱- الاحتراز عن الخطأ في تأدية العین القصود ‏ إذ رعا أدى العین المراد بلفظ غير مطابق لقتضی ا حال فلا 
يكون بليغاً . 
۲- تمييز الكلام الفصيح من غيره ‏ إذ رعا ورد الكلام المطابق لمقتضى الحال غير فصيح ؛ لاختلال ركن 
من أركان فصاحة الكلام فيه ء فلا يكون بلیغا . 
فمسّت الحاحة إلى علمین يحترز ما عن الخطأ في تأدية المعى المراد » وعن التعقيد المعسسوي الخل 
بفصاحة الكلام والأول منهما هو ( ple‏ المعاني ) والثاني : " علم البيان " ويسميان بعلمي البلاغة . ولا 
كان " علم البديع " به تعرف وجوه تحسین الكلام جعل تابعا مذین العلمين : حن تصرف طرق 
التحسين الذاتي بمما ء والعرضي به ء فانحصر القصود من علمي البلاغة وتوابعها في ثلاث فنون . 
" معجم البلاغة العربية " (ص۸۸) . 
الإسناد الخبري : هو ضم كلمة أو ما يجري جراها - کا حملة الواقعة موقع مفرد - إلى آحری على 
وجه يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى » أو منفي عنه . 
نحو " الحزم نافع " ونحو علي أخلاقه " حسنة " وعلي حسنت أخلاقه ونحو ما علي بخائن . 
وانظر مزيد تفصيل : " جواهر البلاغة " (ص4۰) . 
: السند : يكون مفردا لا جملة » لكونه غير سببي ء ول يقصد به تقوية الحكم نحو : "علي مسافر". = 


Vet) 
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= فأما السببي نحو : " زید آبوه منطلق " أو " انطلق آبوه " وما شاکل ذلك من کل جملة واقعة خبراً 
عن مبتدأ يربطها به عائد غير مسند إليه في تلك ا حملة » فیبقی جملة لتعينها في الإخبار » وکذلك مسا 
قصد به تقوية الحكم » فلا يعدل عنه إلى الفرد » حي لا تزول التقوية إذا آفرد . 
ويكون السند فعلاً تقييده على أخصر وجه مع إفادة التجدد بأحد الأزمنة الثلاثة : الماضي » وهو 
الزمان الذي قبل الذي أنت فيه . والمستقبل » وهو ما يترتب وجوده بعد هذا الزمان . 
والحال : وهو في عرف أهل العربية أجزاء متعاقبة من أواخر الاضي وأوائل المستقبل » قد تطول وقد 
تقصر » بحسب اختلاف الفعل في نحو قولنا : " زيد یصلی ‏ أو يح " مرادا بذلك الحصول في ا حال . 
ويكون Let‏ لإفادة الثبوت لأغراض تتعلق بذلك ء كما في مقام المدح فقولنا : " زيد مكرم لضيفه " 
يدل على ثبوت إكرام الضيفان لزيد » من غير نظر إلى زمان ولا تحدد بعد عدم ؛ ولا كذلك قولنا: 
" زيد أكرم أو يكرم ضيفه SB"‏ يدل على حصوله في ا ماضي ؛ وثانياً على حص ول في الحال أو في 
المستقبل بعد أن لم يكن . 
ويكون السند جملة للأغراض الآتية : 
)١‏ : تقوية ثبوت السند للمسند إليه » أو نفيه عنه نحو " زيد قام " ويختص التقوي بما يكون مسسندا إلى 
ضمير البتداً العتد به كما في المثال السابق . وسبب التقوي تکرر الاسناد . 
۲ : کون السند میا نحو " زید آبوه قائم " و " علی آکرمته ". 
0۳ کون المسند إليه ضمير شأن نحو : ۲ هو الله أحد " . 
4) : إرادة التخصیص . نحو : أنا سعيت في حاحتك » فالتقوية وان كانت حاصلة هنا ليست مقصودة 
لذاتھا . 
وتكون جملة المسند اسمية لإفادة الثبوت » وفعلية لإفادة التجدد والحدوث في أحد الأزمنة الثلاثة على 
آحصر وجه» وشرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط في نحو : " زيد إن تلقه يكرمك " 
أو ذا لقيته يكرمك فقد أخبرت أولاً بالإكرام الذي يحصل على تقدير اللقاء امش كوك فيه ؛ وثانياً 
بالا کرام ا حاصل على تقدير وقوع اللقاء ا حقق . 
ومواضع السند ثمانية : ۱ 
-١‏ حبر البتداً : نحو : 
۲- اسم الفعل : نحو هیهات » وي » آمين . = 


1 


قادر " من قوله " الله قادر . 


والمسند ال وأحوال متعلقات الفعل 2 رين 3 as See‏ 





= ۳- الفعل التام : نحو " حضر " من قولك حضر الأمير . 
ای ای اف eo ee Ne‏ امن "بين ور ا کے اہر 
الانصاف ؟" . 
ه- وأخبار النواسخ " كان ونظائرها "و ۲ ان وتظاثرها = 
-٦‏ والفعول الثاني لظن وأحواتا . 
-A‏ والمصدر النائب عن فعل الأمر . 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص4۱) ؛ " معجم البلاغة العربية " (ص185) . 
(۱) : السند إليه : ویسمی ( ا حکوم عليه ) أو التحدث عنه ؛ وله ستة مواضع : 
-١‏ الفاعل للفعل التام . 
؟- أسماء النواسخ : كان وأحواتها وان وأحواتا . 
۳- والمبتدأ الذي له خبر . 
٤‏ - والمفعول الأول لظن و أخواقا . 
ه- والفعول الثاني لأرى وأخواتًا . 
5- ونائب الفعل . 
انظر : " البلاغة العربية " (۱۸۲/۱) و " معجم البلاغة " (ص۲۸۷) . 
(۲) : القصر : لغة الحبس . واصطلاحا : هو تخصیص أمر بآخر بطريق خصوص . 
أو هو إثبات الحكم ما يذكر في الكلام ونفيه ما عداه بإحدى الطرق الآتية : 
۱- العطف بلا مثل : محمدٌ شاعر لا كاتب . المقصور عليه : هو المقابل لما بعد ( لا ) . 
۲- العطب ہیل ولکن : مثل : ما عالد شاعراً بل محمد ما محمد كاتباً بل شاعراً . ما محمد مقيما لکسن 
دا 
۳- النفي والاستثناء : مثل : ما محمد إلا شاعر . وما شاعر الا محمد » والقصود عليه هو ما بعد " إلا . 
6- إغا : مثل : BT Ry‏ من عبّاده الحلمتۇأ4 . ٠‏ 
- تقديم ما حقه التأخير : نحو : EG MLN‏ و تشتعیت 49 . 


انظر مزید تفصیل : " جواهر البلاغة " (ص ۰۱4۷-۱4 " معجم البلاغة العربية " = 
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(١) 


(۲) 


: الانشاء : لغة الایجاد . واصطلاحاً ما لا بحتمل الصّدق والكذب لذاته نحو اغفر دارهم ء فلا يُنسب إلى 
قائله صدق أو كذب . وان شثت فقل في تعریف الانشاء ما لا بحصسل مضمونه ولا يتحقّق الا إذا 
تلفظت به » فطلب الفعل في "أفعل" وطلب GSI‏ في " لا تفعل " وطلب ا حبوب في " التمئي " وطلسب 
الفهم قي الاستفهام » وطلب الاقبال في " النداء " کل ذلك ما حصل الا بنفس الصیغ التلفظ با . 

وینقسم إل نوعین : ٍنشاء طلي » [نشاء غير طلي . 

الانشاء غير الطلبي : ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب كصيغ السدح والذم» 
والعقود » والقسم » والتعجُب ‏ والرجاء ء وکذا زب » ولعل » وکم الخبرية ولا دحل هذا القتسم في 
gle‏ المعاني . 

الانشاء الطلبي : وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد التکلم وقت الطلسب ویکون 
بخمسة أشياء : الأمر ء والنهي والاستفهام » والتمئ والنداء . 

" جواهر البلاغة " (ص ۱۲۳-۱۲۱).. 
: العلم .عواقع الجمل » والوقوف على ما ينبغي أن یصنع فیها من العطف والاستثناف والتهدي إلى كيفية 
إيقاع حروف العطف في مواقعها » أو تركها عند عدم الحاجة إليها صعب المسلك ؛ لا يوق للصواب 
فيه الا من اوت قسطأ وافراً من البلاغة وطبع على إدراك محاسنها ء ورزق حظاً مسن المعرفة في ذوق 
الكلام وذلك لغموض هذا الباب ودقة ملكه » وعظيم خطرہ » وكثير فائدته » يدل هذا أمهم جعلوه 
حدا للبلاغة ء فقد سثل عنها بعض البلغاء فقال : هي " معرفة الفصل والوصل . فالوصل عطف جملة 
على أخرى بالواو ونحوها ء والفصل ترك هذا العطف والذي يتكلم عليه علماء المعاني هنا العطف " 
(بالواو) وحاصة دون بقية حروف العطف » OV‏ الواو هي الأداة الت تخفى الحاجة إليها وتاج العطف 
كما إلى لطف فهم ودقة في الإدراك ... " . 

مواضع الفصل : من Ge‏ ا حمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على 
نسق واحد » ولكن قد يعرض ھا ما يوجب ترك الواو فيها ويسمى هذا فضلاً ويقع فی مسة مواضع . 
)١‏ : أن یکون بين الجملتين اتحاد وامتزاج معنوي حي كأنهما أفرعا في قالب واحد » يسمى ذلك كمال 

الاتصال . 
۲) : أن یکون بين الجملتين تباينٌ تام بدون pla)‏ حلاف الراد ویسمّی ذلك كمال الانقطاع . - 
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= 6 : أن یکون بين حملة الأولى والثالثة جملة أحرى متوسطة حائلة بینهما » فلو عطفت الثالثة علسی 
" الأولى الناسبة لها " لتوهم Uf‏ معطوفة على " التوسطة " فیترك العطف ؛ ویسسمی كمال 
الانقطاع . 
)٥‏ : أن یکون بين ا حملتین تناس وارتباط لکن يمنع من عطفهما مانع وهو عدم قصد اشستراکهما 
في الحكم ویسمی " التوسط بین الکمالین " . 
فائدة : قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل ۔ 
وقال المأمون لبعضهم : من أبلغ الناس ؟ قالوا : من قرب الأمر البعيد التناول » والصّعب ال درك 
بالألفاظ اليسيرة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص ۲ ۵۱۳-۰۱ " جواهر البلاغة " (ص115-1571١)‏ ۰ 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
یقع الوصل في ثلانة مواضع : 
)١‏ : إذا اتفقت الجملتان في الخبرية والانشائية لفظاً ومع أو معن فقط ولم يكن هناك سیب يقتضي 
قمعم مو 


الفصل بينهما » وكانت بينهما مناسبة تامة كقوله تعالى : إن راز لفى تعي م( وا الشُجار 
لفى جحیم(3) 4 . 


سا 


fe 38 ote, 


وقوله تعال + قاذ eh‏ سنا oA‏ . 
وقوله تعال : AIG,‏ هه لله ABS UTS AiG Sh‏ 
اي : إن آشهد الله وأشهدكم فتكون الجملة الثانية في هذه الآية انشائية لفظاً » ولکنس‌ها خبرية لي 
المع . 
؟) : إذا اختلفت حملتان في الخبرية والإنشائية وكان الفصل يوهم خلاف المقصود كنا تقول ييا 
لشخص بالنفي " لا وشفاه الله " . 
- فجملة شفاه الله خبرية لفظاً إنشائية معين العبرة بالمعين - لمن يسألك هل بريء علي من السرض ؟" 
فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه وهو خلاف المقصود لأن الغرض الدعاء له . 
Lid,‏ وجب أيضاً الوصل وعطف ابملة الثانية على الأول لدفع الإيهام » وکل من الحملتین لا محل له 
من الإعراب . 
۳ : إذا كان للجملة الأولى fe‏ من الاعراب وقصد تشريك ا حملة الثانية ھا في الاعراب حيث لا مانع = 


۹ 
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نحو : علي يقول ویفعل . 


فحملة يقول في محل رفع خبر البتداً » وكذلك جلة : ویفعل معطوفة على جملة یقول وتشارکها UL‏ 
في محل رفع خبر OU‏ للمبتداً . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " (۲ ۰8۱۳-۵۱ " جواهر البلاغة " (ص9ه1580-1) . 

الایجاز : لغة : اختصار الکلام وتقلیل آلفاظه مع بلاغته . يقال لغة : أوجز الکلام إذا جعله قصیر 

ویقال : کلام وحيز » أي خفيفٌ قصير . ویقال : أوحز في صلاته إذا عففها ول بطل فیها . 

الایجاز في اصطلاح علماء البیان هو : اندراج العان التکاثرة تحت اللفظ القلیل . وأصدق مثال فيه 
قوله تعال : « فَآصَدَعٌ CHL‏ فهاتان الکلمتان قد جعتا معاني الرسالة كلها ء واشتملت على 
کلیات النبوة وأجزائها . 

وكقوله تعالى EL ys‏ وأمر Hh SAI‏ رض عن bes‏ و 4 . 

فهذه الکلمات على قصرها وتقارب أطرافها قد احتوت على جميع مکارم الأخلاق » ومحامد الشيمء 
وشریف الخصال . 

قال أصحاب الایجاز : الایجاز قصور البلاغة علی القيقة ¢ وما قاور مقدار ااجة فهو فصل داحل 
في باب امذر والخطل » وهما من أعظم أدواء الکلام وفیهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة . 

By‏ تفصیل الایجاز یقول حعفر بن یی لکتابه : إذا قدرتم أن بحعلوا کتبکم توقیعات فافعلوا . وقال 
بعضهم : الزيادة في الحد نقصان . 

وقال محمد الأمين : علیکم بالإيجاز ء فان له إفهاماً وللاطالة استبهاماً . 

وقال شبیب بن شبة : القلیل IN)‏ بر من كثير غير شاف . 

وقیل لبعضهم : ما البلاغة ؟ فقال الایجاز ؟ قيل : وما الإيجاز ؟ قال : حذف الفضول ؛ وتقریب 
البعيد ! . 

والإيجاز قسمان : 

: إيجاز حذف » مثاله : قول نعيم بن أوس يخاطب امرأته‎ : )١ 

إذا شعت أشرفنا lee‏ فدعا الله کل جهده تأسمعا 


بالخير حيرا وان شرافا ولا آرید الشر لا آن تا = 


الاب یم و ی ی mane‏ 


= کذا رواه أبو زید الأنصاري » وساعده من المتأحرين علي بن سلیمان الأحفش وقال لأن الرجز يدل 
عليه » إلا أن رواية النحويين : " وان شرا فا " و " إلا أن أتى " قالوا : يريد : "وان شرا فش " 
Y",‏ أن تشائی" ویکون بحذف ما لا Je‏ العن ولا یتقص من البلاغة . 

انظر تفصیل ذلك في : " البلاغة العربية " (۳۹-۲۹/۲) . " معجم البلاغة العربية " (ص۵5 ۱- 
۷( . 
۲) : إیجاز قصر : 

القصر : هو تخصیص شيء بشيء بطریق من الطرق . تقدم ذکر هذه الطرق . 

والایجاز عند gl!‏ على ضربين : 

مطابق لفظه لعناه ء لا يزيد عليه ولا ينقص عنه » كقولك : " سل أهل القرية " ومنه ما حذف 
للاستغناء عنه في ذلك الوضم ء کقول الله عز وجل : SEG)‏ اَلقَرَيَة 4 . 

وعبر عن الإيجاز بأن قال : هو العبارة عن الغرض بأقل ما بمكن من الحروف . 

انظر : " معجم البلاغة العربیة " (ص۷۱۳-۷۱۲) . 

(۱) : الاطناب : هو زيادة اللفظ على العی لفائدة حديدة من غير تردید . 

وقوهم في التعريف : " زيادة اللفظ على ا معين " عام في الإطناب ء وق الألفاظ المترادفة كقولنا : 
ليث وأسد » فإنه من زيادة اللفظ على معناه . 

وقوضم لفائدة : يخرج عنه التطويل الذي هو زيادة من غير فائدة . 

وقوهم : ( جديدة ) : تخر ج عنه الألفاظ المترادفة » UY‏ زيادة في اللفظ على المعى لفائدة لغوريةء 
ولكنها لیس حديدة . 

وقولهم : " من غير ترديد " يحترز به عن التواكيد اللفظية في مثل : " اضرب اضرب " فافھفسا زيادة 
اللفظ على العی لفائدة حديدة وهي التأكيد لكنه ترديد اللفظ وتكريره بخلاف الاطناب فإنه حارج عن 
التأكيد وحاصل الإطناب الاشتداد في المبالغة في المعاني أحذا من قوهم : أطنبت الريح إذا اشتد هبوها 
وأطنب الرحل في سيره إذا اشتد فيه . 
-١‏ وقد يقع الاطناب : قد يكون واقعا في جملة واحدة : 
أ- في الجملة الواحدة على جهة الحقيقة ومثال ذلك . 

قال تعالى :« فَحَرٌ GEST ge‏ من فَوْقِهِمٌ »4 فان العلوم من حال السقف أنه لا يكون إلا فوق ؛ 
وإنما الغرض البالغة في الترهيب والتخویف والإنكار والرد . 2 
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= ب- ما يرد على جهة ابحاز - في ا حملة الواحدة - مثاله : 
قال تسا ی : < فَإِنهًا ا تَعْمَى NT‏ ّلکن تَعْمى آلقلوب انی في السُدور By‏ 4 فالفائدة 
بذكر الصدور هنا وإن كانت القلوب حاصلة قي الصدور على age‏ الاطناب بذكر ا حاز 
۲- وقد يقع في الجمل المتعددة : 
أ- ما يرد عن طريق النفي والإثبات . ومثاله : 
قال تعالی : ل WE‏ ومون باه الوم ال خر أن مجدهدوا ne elt‏ وَأَششمَ » 
ثم قال سبحانه : Np‏ یدنک آلدین لا يُؤْمِنُون , al‏ الیم آلآخر CAGES‏ 
yy Ag‏ 4 فالآية الثانية كالآية الأولى الا في اي والإثبات » فان الأولى من جهة النفي 
والثانية من جهة الإثبات » فلا خالفة بينهما إلا فيما ذكرناه ء خلا أن الثانية اختصت عزید فائدة وهي 
قوله : ADS aed ABA LEIGH»‏ 
ب- أن يصدر الکلام بذ کر العق الواحد على الکمال والتمام » تم يردف بذکر التشسبیه على جهة 
الإيضاح والبيان ومثاله قول البحتري : 
alates‏ سے Meee.‏ 
تھی کالشمس فة والقضیب اللّذ" . أن هذا ty‏ طرفاوحیدا 
فالبیت الأول كان کافیاً ني إفادة الدح وبالغاً غاية الحسن » لأنه لا قال : " لو استزادت لا آصسابت 
مزیداً " دحل تحته كل الأشياء الحسنة » فلا أن للتشبیه مزية آحری تفيد السامع تصويرا وتخبيلاً لا بحصل 
من المدح المطلق » وهذا الضرب له موقع بديع في الإطناب . 
- أن يذكر الموصوف فيؤتى في ذلك جمعان متداخلة خلا أن كل واحد من تلك العساني محص 
deat‏ لا تکون لاس ومثاله قول pl Gf‏ بصف رجات امو علیه . 
من من مشهسورة وصنيعة بكر واحسان أغر مُحَجَّلٍ 
فقوله : منّة مشهورة ء وصنيعة بكر » وإحسان أغر محجّل » معان متداخلة OY‏ ىة والإحسان 
والصنيعة كلها أمور متقارية في بعضها من بعض . وليس ذلك من قبيل التکرار . لأنها ما تكون تكريرا 
لو اقتصر على ذكرها مطلقة من غير صفة كأن يقول te‏ وصنيعة وإحسان . ولكنه وصف كل واحدة 
منها بصفة تخالف الأخرى . فقال : مِنّة مشهورة لکوفا عظيمة الظهور لا يمكن BLS‏ ء وقرل : 
" صنيعة بكر " وصفها بالبكارة أي أن أحداً من الخلق لا أن عنلها ء وقوله : "وإحسان Sef‏ حجل" - 


١ 
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= فوصفه sab‏ ليدل على تعداد حاسنه و کثرة فوائده : فلما وصف هذه العان التداخلة الدالة على 
شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك اطناباً . 

د - ومن الاطناب أن التکلم ء إذا آراد الاطناب فانه یستوقی معان الغرض ا مقصود من الرسالة أو الخطبة 
أو تألیف کتاب أو قصيدة أو غير ذلك من فنون الکلام . وهذا من أصعب هذه الضروب الأربعة 
وأدقها مسلكاً . وبه تتفاضل الراتب » ویتفاوت الأدباء في أساليب النظم والنثر . 

ویکون الاطناب بأمور كثيرة منها : 
)١‏ : الایضاح بعد الإيهام . نحو قوله تعالى : sity‏ يما تَعْلَمُونَ رچ امک انعر تن رق 
جنشت وَعْبُونٍ وچ 4 . 
۲) : عطف الخاص على العام . ویکون للتنبیه على فضل الخاص حي كأنه من جنس العام . لما امتاز به 
عن سائر آفراده من الأوصاف ؛ تنسزيلاً للتغایر في الوصف منزلة التغاير في الذات . نحو : 
قوله تعال : SLIT Uy‏ ََلرٌوحْفِیهَا 4 فقد حص الله سبحانه وتعالى الروح وهو ( حسريل ) 
بالذ کر مع أنه داحل في عموم الملائكة تکرعا له وتعظیما لشأنه » كأنه من جنس آخر . 
abe : )۳‏ العام على الخاص ویکون لافادة العموم والشمول نحو : 
قوله تعالى : ومآ أوتی مُوسَئْ ned‏ ويور 4 وذلك لإفادة الشمول من العناية بالخساص 
لذ کره مرتين : مرة وحده » ومرة مندرجاً تحت العام . 

)٤‏ : التكرير والتکریر البليغ ما كان لنكتة بلاغية . كتأكيد الإنذار في نحو قوله تعالى : کل سَوّف 
تَعْلَمُونَ © 3 كلا سود تَعْلَمُونَ وچ 4 وني ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول تنزيلاً لبعد 
الرتبة لبعد الزمان واستعمالاً للفظ ( ثم ) في التدرج في الإرتقاء . 

)٥‏ : الإيغال : قال بعضهم الإيغال : هو حتم البيت .ما يفيد نكتة يتم العین بدونھا وعلى هذا فإنه يختقص 
بالشعر . 

وقيل لا ختص بالشعر . ومثلوا له بقوله تعالى : $ قال قوم آتہعوا Ca‏ وع اتبعوا من 
SIS 3‏ وم مُهِتَدُونَ وچ 4 فقول > وَعُم Ge‏ وچ 4 ما يتم المعين بدونه لأن الرسسول 
مهتدٍ لا حالة » إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل . 

٦‏ : التذييل هو تعقیب ا ملة بحملة أخرى تشتمل على معناها بعد إتمام الكلام لإفادة الت وكيد » وتقری را 

لحقیقة الكلام . 5 
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ls‏ > ثم استدلوا على انحصار علم العان في هذه الأبواب عا لا يبقى بعده 
Gy cle‏ لكل عار ووا على وی کل ا 
في هذا العلم » وذکروا الدلالة الوضعية والعقلية وأقسامهما ولوازمَهُما على أتم إيضاح ؛ 
- نحو قوله تعالى : وَل جَآء لح pile‏ او ال كان مرا ري ) . 
۷ : التكميل ويسمى الاحتراس وهو أن يان في كلام يوهم حلاف القصود عا يدفعه » وذلك الدافع قد 
يكون في وسط الكلام كقول الشاعر : 
فسقی ديارك غير مفسدها ‏ صوب الربیع ودعة همي 
فلما كان المطر قد يؤول إلى حراب الديار وفسادها أتى بقوله : " غير مفسدها " دفعا لذلك . 
وقد ob‏ في آخر الکلام كما في قوله تعالى : < أذنّة على aT‏ أعرة على آلکفرین 4 . 
ا نو أن PM‏ شی + ولايد ع کال لع ees WS‏ رک لسم 
جودته Let‏ إلا آتی به مثل قول نافع بن خليفة الغنوي : 
رحال إذا لم يقبل طسق منهم ٠‏ ويُعطوه عاذوا بالسيوف القواطع 
وإنما تمت جودة gall‏ بقوله : " ویعطوه " وإلا كان الع منقوص الصحة . 
وف قوله تعالل : «مَن عَمِلٌ phn‏ دسر أو أن وه GS Lag‏ فقوله : 
dhe a)‏ تم العن . 
9) : الاعتراض : وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلین معی بحملة أو أكثر لا محل ها مسن 


1 5 
رو Be‏ مار 


الاعراب لنكتة سوی دفع الإيهام كالتنزيه في قوله تعالى : « EN al Oley‏ تحت Gags‏ 
يَشْعَهُونَ ( » فقوله : چرس و ما مسر بتقدیر الفعل وقعت أثناء الکلام . 

" معجم البلاغة العربية " (۳۸۸ » (EVE‏ البلاغة العربية " (۲/٦٦-۹٦ء‏ ٦۷ء‏ ۸۰) . 

(۱) : المساواة : أن تكون المعاني بقدر الألفاظ ء والألفاظ بقدر المعاني » لا يزيد بعضها عن بعض . 

والمساواة هي المذهب التوسط بین ( الإيجاز والإطناب وما في القرآن من المساواة قوله الله تعالى : 
وحور (AB Qin‏ أي محبوسات على أزواحهن . 

وقوله تعالى : « وَدُوأ لو تْتمِنْ Lol‏ وچ 4 . 

" معجم البلاغة العربية " (ص۲۹۰) . 


(۲) : تقدم توضيحه . 


TYE 


وآبلغ بیان . 

ومعلوم انحصارٌ الدلالات في الدلالتین ء فلا يبقى شيء من الدلالات الا وهو منسدرج 
تحت ذلك مبيّنُ أكمل بيان » فبرهن عليه بأو برهان » بحيث لا بخرج عنه شيء » ولا 
یشذ فيه شاذ . 

فقول صاحب الفوائد الغياثية أن مقتضیات W‏ حوال مما لم يضبط فیما رآه من کتسب 
al‏ إن راد لم یضبط بأمر كل ما يندرج تحته جمیمُ الأفراد فباطل » فقد ضبطت بالقوانین 
الكلية التطبقة على جميع الأفراد كما هو شأن كل فن من فنون العلم » وان آراد تعداد 
AY‏ » وتکرار یراد الصور SA‏ الإيضاح فمل هذا قد أغٰیٰ ae‏ القانون الک المنطبقٌ 
على أفراده » والاعتراض عثله غفلة شديدة [Ty]‏ » وذهول عن قواعد الفنسون العلمية 
ta tot‏ فان fal‏ النحو آر الصرف ملا لر آرادوا استیعاب کل AY‏ 6 وجمیع الصسور 

١ 1 ۲ Ge is 5 0‏ و 5 7 
لم يتمكنوا من ذلك قط » بل ضبطوا ple‏ الصرف بضابط كلي اندرج تحته جميع الأفراد ) 
وكذلك علماء النحو صنعوا كذلك » وكذلك علماء المنطق » وعلماء الأصول » بل 
العلوم كلها هكذا ء ومن زعم ما LE‏ هذا فهو لا يعرف هذه العلسوم لا جملة ولا 
تفصيلاً . نعم علم اللغة من حيث لفظها هو الذي يحتاج إلى استيعاب ما ورد عن العسرب 
لأنه لم يكن هناك ضابط LS‏ » بل المتعة ذَكْرُ کل لفظر للاطلاع على هذه اللغة العربية . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الفن الثالث من فنون هذا العلم هو علم البدیع''' الذي يعرف 
به وجوه تحسين الكلام » کائنا ما كان . ولا وجه لاقتصار المصتفين في البديع على 
أنواع مخصوصة ‏ ولا لاقتصار Jal‏ البديعيات على تلك الأنواع الي أوردوها في نظیهم ‏ 





)1( : علم البديع : علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال . 
ووجوه تحسين الكلام الى يبحث فيها ( علم البديع ) قسمان : قسم يرجع إلى المعیٰ وقسم يرجع إلى 
اللفظ ء فهو علم انحسنات اللفظية » وا حسنات المعنوية . 


۱ معجم البلاغة (ص ٩‏ 1 
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بوه aoe‏ سو لج تسین ان بو عم شش رھت بای ای OM‏ 
ما فيه مناسبة لذلك النوع . وقد جمعت كراسة ذکرت فیها أنواعاً غير داخلةٍ في الأنواع 
اين ذکرها علماء الفن » وشعراء البدیعیات" . وأخبرنا بعض علماء الدیار القاصية Lidl‏ 
قد انتهت عندهم إلى سبع مائة نوع" ء وذلك غير غريب ۰ فإن في کلام العرب نظما 
ونثرا ما حمل مثل ذلك » ویختلف باححلاف السمیات . والله أعلم انتهی من خط 
شرو aval‏ تما ao‏ 


(۱) : قالوا إن ول من دون في هذا الفن ( عبد الله بن المعتز العباسي ) المتوفي سنة ٢۷٢ف‏ إذ جع ما 
اکتشفه في الشعر من احسنات وکتب فيه كتاباً حعل عنوانه عبارة " البدیع " ذکر في کتابه هذا سبعة 
عشر ey‏ وقال : ما جمع قبلي فنون البديع أحد ء ولا gi‏ إلى تألیفه مولف » ومن رأی إضافة شيء 
من ا حاسن إليه فله اختیارہ . 

وجاء من بعده من أضاف آنواعا أخر » منهم : 
جعفر بن قدامة ( ت سنة ۳۱۹ھ آلف LES‏ ساه ( نقد قدامة ) ذکر فيه ثلائة عشر نوعا من 
آنواع البدیع (ضافة إلى ما سبق أن اکتشفه ۰ عبد الله بن العتز العباسي ) . 

(۲) : أوصل الأنواع إلى منة وأربعين نوعا " صفي الدين بن عبد العزیز بن سرايا السبسي الطائي الحلي ) 

(۷۷٦-۰٥۷ھ)‏ . 
" البلاغة العربية " (۳۷۰-۳۹/۲) . 
انظر : " الرسالة " رقم )7١4(‏ من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " . الاتية . 


۰۷۹ 


الروض الوسیع 
3 
الدليل المنيع 
علی عدم انحصار علم البديع 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج 5-5 


ابو مصعب 


وصف الخطوط :)1( 
عنوان الرسالة من الخطوط : الروض الوسیع في الدليل النیع على عدم احصار 
علم البدیع . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم الحمد لله ذي الصنع البدیع والشأن الرفيع 
والفضل الوسیع . 
آخر الرسالة : ومن زاد زاد الله في حسناته حررہ مولفه غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا . 
عدد الکلمات في السطر : ۱۰-۸ كلمة . 
الرسالة من ا جلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


9٦۹ 


] صورة الورقة الأولى من المحطوط (1) ] 
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وصف الخطوط : رب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : الروض الوسیع في الدليل المنيع على عدم seat‏ 
علم البدیع . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرس‌الة : بسم الله الرحمن الرحیم ا حمد لله ذي الصنع البدیع والش‌آن 
الرفیع والفضل الوسیع » والحود الریع ... 
آخر الرسالة : أمتعنا الله بطول حياته و کان معه في جميع حالاته » وأسکنه بعد 
العمر الطویل فسیح جناته آمين اللهم آمین . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


۸٣ 
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بسم الله الرهن الرحیم 

الحمد لله ذي الصنع البديع » والشأن الرفیع » والفضل الوسیم » وال ود الريع والصلاة 
والسلام على الشفيع الشقم وعلی آله وصحبه السُجّد الركع . 

وبعد : 

فان He‏ البدیم( الذي هو ثالث فنون البيان الشتمل على ما يُعرف به وجوه 
[جحيء] الكلام [ بعد رعاية]” الطابقة ووضوح الذّلالةِ » قد جمع الصتفون في علسم 
pla‏ مر AU‏ عددا سر بالسبة إل ما ذکره آهل لبدیمّات » والکل بالنسبة بل مسا 
يحتمله الکلام والتحسينٌ يسيرٌ غير كثير ء yo‏ هذه Ole JIS Bid‏ على هذه الدعوی 
ف لاب رف اللات و کا EASES‏ 0081080090“ 





. البديع في اللغة : كلمة ( بديع على وزن " فعيل " تأي لغة ععی اسم الفاعل وععیٰ اسم المفعول‎ : )١( 
› يقال لغة : بدع فلان الشيء يبدعه بدعاً إذا أنشأه على غير مثال سبق » فالفاعل للشيء بدیسع‎ 
. والشيء الفعول بديع أيضاً‎ 
ويقال أيضا : أبدّع أي : أتى عا هو مبتكر جدید بديع على غير مثال سبق فهو مبتدع والشيء‎ 
وقد أطلقت كلمة ( البدیع ) على العلم أو الفن الجامع والشارح للبدائع البلاغية المشتملة على‎ 
العنوية » وا حسنات اللفظية من منثورات جالية في الكلام » فما لم يلحق بعلم المعاني » لا بعلم‎ OLA! 
. البيان‎ 
فعلم البدیع اصطلاحاً : هو العلم الذي تعرف به ا حسنات ال ممالیة المعنوية واللفظية المنثورة » الي لم‎ 
. تلحق بعلم المعاني » ولا بعلم البيان‎ 
أ) : ا حسنات ا مالیة العنوية : هي ما يشتمل عليه الكلام من زینات جمالية معنوية قد يكون ها أخيانا‎ 
یت و الق ایض ولك تا لا سا‎ fae 
ب) : ا حسنات ا لممالیة اللفظية : هي ما یشتمل عليه الکلام من زینات جمالية لفظية قد یکون يما تحمسين‎ 
الج اش تولك ضا نات‎ atts 
. في (1) تحسين‎ : )۲( 


(۳) : في ( ب ) بعيد عامة . 


TeAY 


)يا اله ثيبخ ار نے 8 2 ۱ 
| الطالبین ] أهل الفن وترغیبا للمشتغلين به التوفرین على التوسع منه والاستکثار مسن 
آنواعه » فان هذا فر لا حجر [فیه]۳؟ ولا Ale‏ الاسترادة منه بل كل ما له مدحل في 
ف حصر وتحجبر » فانظر يا من له فهم تروس بلطائف الکلام إل ما اشتملت علیه هسذه 
الأبيات الى ذکرئها في هذا القام [۱] . 
[فالذي]”" ينبغي أن تسمى شهادة الدیار يما أفاض عليها من الآثار : 
آلا إن وادي الحزع أضحى ترا من المس کافور] وا ر 


oe 


Sige هندا عشبية بت ہی ددن‎ of الا‎ BIS Ly 
: یسمی التأنیس بالتأسیس‎ OF ينبغي‎ OL cig] 

وأذکر ایام الیمسی نم اي علی GAS‏ من خشية of‏ تصدعا 

راب عبات الجمى برواجع إليك ولك حل عينيك ما 
[والذي] ينبغي أن یسمّی التهديد مع عم اتآ ۱ 

رات وشن [a]‏ لم آن ل ہت امیر stip‏ 

ولیس حليما من سل کفه ‏ فیرضی ولکن من يعض فیحلم[1۱] 
[والذي] " ينبغي أن يُسمَّى قلب الوسيلة وان كانت جليلة : 


يقولون خبرنا فأنت آمینها وما آنا إن pele‏ بأمين 





(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : زيادة من (أ) . 
(۲) : في () هذا . 
)٤(‏ : في (أ) هذا . 
«م) : في () هذا . 
(5) : في (أ) التشييد . 


(۷) : تی (آ أنت . 


TAA 





: )١( 


[والذي]" ييغي OF‏ یسمی التعریض بالنم لن گان حوده کالعدم : 
یا Gre BL‏ علی شط وادي الان دیکات 
see NESE‏ مر ریت 
والذي ينبغي أن يسمّى تموينَ العلیل مع القطع [علامة] ۲۱ الجليل : 
إذا كنت قد أيقنت أنك هالكٌ ‏ فمالك ما دون ذلك Bus‏ 
وما [جناہ]””' الرء ذو الم أنه يرى الأمر حثما واقعا نم Ppt]‏ 
ژ2 اص اسر ہو ب رن 
يكل امرئ يدري مواقع ody‏ [ولکنما الأعمى]”' أسير هواه 
هوی نفسه يُعميه عن قبح عينه | وینظسر عن حدق One‏ سواہ 
[eis‏ بی أن مس قرو خط عا ا 00" ۱ 
أرى الناس في الدینا Ss gis‏ مراعیسه حسی لیس فیهن مرت 
فماء بلا مرعى ومرعی بغيرها ١‏ وحيث یری ماء ومرعی فیتبع[۲] 
2 اس سی عنم کو رھ تار 
وقائلة يا راکب ا خیل هل تری با ولدي عنه النية [علت]) 
فقلتُ سا لا ple‏ لی ote‏ رأيت ph See‏ 


في (أ) هذا . 


(۲) : في (1) .علايسة . 
(۳) :ف )1( يشين . 

. في )1( يقلق‎ : )٤( 

. في (أ) ولکنه أعمى‎ : )٥( 
. في (أ) بلوازم‎ : )٦( 

(۷) : في (أ) زلت . 


ظ۹ 


ودارت عليه اليل [طوقین]( والظبا ٠‏ وحامت عليه الط ثم تدت 
فک چا کے إذا دا وقالت لك الویلات م توت 
[والذي]") ينبغي أن یسمی المقابلة عا يستلزم الفاضلة : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلسي بنو اللقيطة من ذفل بسن شیبانا 
قوم إذا الشر أبدا ناجذیه هم طاروا إليه جماعات ووخدانا 


بُجزون من ظلم أل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 


ااا سض مشش بر عند الكريهة إن ذل OL ay ty‏ 
لک قومي وان ک‌انوا ذوي عدد لیسوا من oN‏ شيء وان هانا 
كان ربع اش ظفحت سواهم من جميع الخلق إنسسانا[١ب]']‏ 


[والذي]“ ينبغي أن 2 يسم الكلام المادح مع التفاوت القادح : 
كنا الأيْمنين إذا Legal‏ وکان الأیسرین بنو أبينا 
vot 2 2 3‏ 4 
فأبوا بالنّھاب ly ULL‏ باللوك مصفدینا"؟ 


[والذي] ۱ ينبغي آن یسمّی الأزری عن ارتکب عا هو لالم اخرید 





. في (أ) دورین‎ : )١( 
. في (أ) هذا‎ : )۲( 
: ترتیب الأبيات في النسخة ( أ ) كالتالي‎ : )۳( 


لو كنت من مازن لم تستبح ابلسي نو القيطة من ذل بن Ul‏ 
pL At‏ بنصري ne‏ شش سن عند الكريهة ان ذو لوثةهانا 
قوم إذا أبدا الشر ناحذيه لهم ارو "اليس یات وو اتا 
لکن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشيرّ في شسيء وإن هانا 
يُجزون من ظلم أهل الظلے مغفرة ومن إساءة foal‏ السوء إحسانا 
کان els‏ سو نت سواهُم من میم الخلق إنسانا 


(۱) : لعمرو بن کلثوم . انظر " العلقات العشر و آخبار شعرائها " . 
اعتني جمعه هد بن الأمين الشنقيطي . (ص۷۱) . 


E‏ زوسن میت یرو شین 
مله کانت قریش [تعافها]( فلما استحلوا قتل اہ ch‏ 
[والذي]'' ينبغي أن یسمّی استدراك ما فرط ما Eo‏ على الط : 
رما علق ع dae‏ کر ان وا از 
ولكنما تَرْمَيْنَ نفساً مريضة ‏ لعزة منها صفوها Wily‏ 
[والذي] O‏ کسی of‏ یسمّی الارشاد ٍل ترك الشر بالتخویف عا Cian‏ من al‏ 
لا LEGA‏ من مساوي الناس ما ستّروا ‏ فيهتك الناس سرا من مساویکا 
واذکر ele‏ ما فيهم إذا ذكروا eT‏ 
Ts‏ ينبغي أن يسمّى الإرشاد إلى تیسر الانقیاد : 
اا 
a‏ 
هو السیف إن لا & لان اللہ oot,‏ حاشقة gLite‏ 
[والذي] "۲ ينبغي أن یسمی التهديد بالعن القریب والبعید : 
وعلى عدوك يا بن بنت محمد رصد إن ظنوا الصبح والاظلام 
فاذا تبه رعسه وإذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام 
[والذي] "۲ ينبغي أن یسمی التالف على التکافف : 
بنفسي من لو مر يرد انه على كبدي كانت شفا ادا Labs‏ 
"7 00 وهبته فلاھو یعطییٰ ولا آنا سائلة 
[والذي] "۲ ينبغي أن يسمّى تنزيل الاشارة عنزلة العبارة : 
oll 1‏ من LISI  هریرس Was‏ فيها عقاب ونائل 





(۱) : في (أ) تصرفها . 
(۲) : في (hy‏ هذا. 


٦۱ 


ala‏ الذي نت oan‏ الےٌدی وأما الذي آوعدت بالشکل تثاكل 
كرتم له وجهان Bey:‏ لدى الرضا آمییل ووجةٌ في الكريهة باسسل 
وليس .معطي العفو عن غير قدرة ويعفو إذا ما 25a‏ المقاتِل[أ] 7 
[والذي]”" ينبغي أن یسمی الامتحان محاسن الإنسان : 
قله خر حالتيه ٠‏ فر منهما كرما وطبيا 
غيل علی جوانبه US‏ اذا ملسا ff‏ علی lat‏ 
[والذي]( أن يسمى الاستدلال على الکرم بلقرب ‏ الغن والبعد في العدم 
اة فار هد .رايم اس اکا 
يعرف الأبعد إن أثرى ولا یعرف الأقرب (مّا افتقرا 
[والذي]”" ينبغي أن يسمى ربٔط الاستحسان با يُفيد الاطمثنان : 
إذا بلغ الراي الشضورة فاستعن | برأي نصيح أو نصیحة حازم 
ولا تحعل الشوری thle‏ غضاضة فإ انت اق فة للقوادم 
gs ga]‏ ان یستی دفع العف La ang‏ 
تراهم یغمزون من اشت ر كوا ويجتنبون من صدق الصاعا 
ومثله [قول القائل]" : 
لا یسئلم الشرف الرفيعٌ من الأذى چ تاف على واه all‏ 





: SWS ) ترتيب الأبيات في النسخة ( أ‎ : )١( 


له ol bb‏ من خفايا سسریرہ اذاكرها فيها عقاب ونائل 
كريم له وجهان وجه لدى الرضا أسيل ووجه في الكريهة Sb‏ 
ما الذي أمنت أمنة الردى وأما الذي أوعدت بالكل ناكل 
وليس .معطي العفو عن غير قدرة ویعفو إذا ما أمكنته المقاتل. 


Wa (ty) في‎ : )۲( 


(۳) : زيادة من (أ) . 


1۹۲ 





(۱) 


: ایض‎ alte 
AM من‎ Lil وافا الناس لا تصفو کی تذیقهم‎ 
۱ ی‎ 
وعز فیهم جانباه وأحظا!''‎ ale 1, 18 من ظلم الناس‎ 
ومعله ضا‎ 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ."یهد ومن لا يظلم الناس یظلم"؟‎ 
انا‎ alte 
tes) وق الشر بحاة حين لا يُنجيك إحسان وبعض اليلم عند الجهل لللة‎ 
: [والذي] ينبغي أن یسمّی التحذير عا يستلزم التكثير‎ 
ولا تفش سرسرك إلا اليك فان لکل نصيح نصیحا‎ ٠ 
کون قا‎ ey: ائ راہ غنواه الخال‎ 
: أیضا‎ alte 
إذا ضاق صدر الری عن سر نفسہ  فسر الذي مستودع السسر أضيق‎ 
: [والذي] * ينبغي أن یسمی النثیر من البادی الحسنة مع العواقب ا خئینة‎ 
لریتها لکل جهول‎ gs Bo, الحرب ول ما یک‎ 
حوّت رأسها وسسکرت مكروهة للشسم والتقبیسل‎ the” 


حی إذا حملت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خلیل 


: غير واضح البیت في المحطوط . 


(۲) : للشاعر زهير بن أبي سلمی في معلقته . 
انظر : " العلقات العشر " (ص ۵۰) . 
(۳) : لعل البيت : 
وني سوء بحاة حين لا ينجيك إحسان وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان 
(4) : في (أ) هذا. 


year 


[والذي] ي 


ينبغي أن يسمى المكافة للافة بالآفة : 


sf ph علی‎ dal ولکن من‎ AS 
إذا الدهمر سر ولا جح ازع من شره التقلب‎ a ولست‎ 
: [والذي] ۲۱ ينبغي أن یسمّی التصیر لنيل الشرف الکبیر‎ 
وأحذ اد بسالئمن الربيح‎ git ly 2 اب‎ 
وقولي كلما حشأت وجاشت ويدك مدي أو تسستریحی‎ 
کرو سوس ماد ی‎ de 


Us‏ ممیت بالشرف العلی 
مثله [یعیٰ التصبیر]”' قول الآخر 





]ب٢[حیرلا رحت بالوت‎ UA, 


أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ویْحّك لا ثراعي 
wll‏ س التو يقاء يسوم على الأحل الذي لك لم طاعي 
ومثله أيضاً : 
فىّ مات بین الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن فق د النصر 
فاثبت في مستنقع الوت رجله وقال فا من تحت 'احمضك ل 
تردی ثياب الوت خمرا فما ای لا و 
ass,‏ ۱ 
ا ادا وقاحة تحت عَلام وقساح 
أحهدها أن 7 تتشي بالسردی دون الذي امّلك أو اا 
(۱) : في (أ) هذا. 
(۲) : في (أ) والشر . 
(۳) : كذا في الحطوط غير واضح . 
)٤(‏ : موقعه بعد البيت الأول كما قي المخطوط (Ly‏ 
(5) : زيادة من ( ب ) . 


4 


إما فين نال اا فاشتقى ‏ أو بطل ذاق الرّدی فاستسراح 


وکیف تری ليلى بخن ری ما سواها وما ys eb‏ بالمدامع 


رتکد ها ,نشدت وقد يرق حديث ميواها في حروت السامع 
اَل ان عو العسین ud‏ أراك بقلب حاشع لك خاضع 


إذا كان هذا الدمع بجري صبابة على غير ليلى فهو دمُمٌ ara‏ 
[والنی]) ينبغي أن یسمی تحذير الرفيع عن عداوة الوضيع : 
شتا ےم یٹ يشبهه بلا ¢ عداوه غير دي خن ودين 
than‏ سے عرضا laf‏ إويوقع]" منك في عرض مصون 
OT cits]‏ ينبغي OF‏ یسمی الترغیب ق البداية ببيان حال النهاية : 
LY‏ وهي مقبلة فليس ينقصها pid‏ والسرّف 
فان تولیت [فاخري أن [عود ها] OP‏ فا حم ے منها إذا ما أدبت ge‏ 
[[والذي] ۲ ينبغي أن یسمی التنفير بذکر النظير : 
لا نضع من عظیم قڈر وان كن ست مُشاراً إليه بالتعظيم 
ولع ا خمر بالعقول وف الخمر يتخ ذها یتخت نم ]° 
والذي ينبغي أن یسمی تحمل الثقيل لنيل الثناء ا حزیل : 





(۱) : في (أ)هذا. 
(۲) : في (1) ویرتع . 
(۳) : لعله ر آعود ها . 


(t) 
(°) 


“CY 


: في (ly‏ (فاحری أن تحود بما ) . 


: کذا في الحطوط غير واضح . 
زيادة من (ب) . 


5ھ 


و 2 و 
إذا الرء لم یدنس من اللوم عرضه فکل رداء يرتديه jee‏ 
إذا الرء asl‏ اا دا فا کی فايعه می 
: 1 : 1 ۱ ۱۱۳۶ 
وان هو ۸ يحمل على النفس ضیمها فلمك سد لاش Ally ela‏ 


[والذي] ۲۹ ينبغي أن یسمی شهادة ا لحماد لمن كان من الأجواد : 


يا أكرم الناس من pb‏ ومن عرب بعد الخليقة يا Eo‏ العرب 
ی یا آفة الفضَة البیضاء ay‏ 
اش oes ee‏ ا اقا the tae‏ اق امیجاء بالعحب 
[والذي]”" ينبغي أن يسمّى تحوید اليلية للظفر بالعَطايا ا لیلة : 

وامرأة بالبخل قلنا ها اقعري نج لجنا این سحل 


نان فان pee‏ افيد مال كبا هه تاجن jets‏ 
وکین حاف الق زو انعر ای ورأي أمير لاس جي 
ومثله قول ال حر : 

إليك عي فقد Wale bog aids”‏ حَمْلَ السلاح وقول الدّراعين قف 


یر رحال VLAN‏ عو رجلا وق کے تان ف 
[والني] ۱ ينبغي أن یسمّی ed‏ المهين عدح القرین : 
لشتّان ما بين البريدين في الد..سدا بزيد سُلیم والأغرٌ ابن حاتم 
فَهُم لفق الأزدي انفاق ماله وهم الفى القیسی ae‏ الدزامم 
فلا بحسب gh pnd)‏ هجوگه SS,‏ فلت أمل الکارم 





(۱) : ترتیب الأبيات في النسخة SUIS (Ty‏ : 
إذا الرء لم یدنس من الوم عرضه فکل رداء برتدیسه جيل 
وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبييل 
إذا لزع أعقدية اسب اوه اھا نطاب كيكلا عله ie‏ 


Wa (1) في‎ : )۲( 


5200 


ay‏ الناسبون إلى ميم سوت اٹحدِ أَربعَة کارا 
يعون وآل سعد وعمرا وعمسرا ثم حنظلة الخيارا 
re‏ كي هي الى درا [كما ألغيت ف OT‏ ا حوارا 


ومن هذا قول الاخر : 


بين Posy all]‏ بون في فعالهما هذاك يُعطي وهذا يأحذ الصدقة 


de Oy‏ ما كسان من نعم لا ین زع الله عنهم ما به ححُسدوا[7] 


2 - 


يحود بالنفس إن ضر ا بان يما وا حود بالنفس أقصى غاية ا حود 


ومنه : 


4 


لولا aed‏ ساد الناس ارد والإقدام قثّال 


[والذي ينبغي] "۲ تنشيط القصود الا Uy‏ علیه : 


ولقد ےر وا انالا قلعو ae fr‏ وا شکارم سس 
اما ما نسدري |ذا مسا sb‏ طلب اليك سيو الى تطلب 
فاصبر لعادتك الي Lise‏ أولا فأرشدنا إلى من ores‏ 





(١۱) 


: )۲( 
: )۲( 
: )٤( 
:)9( 
: )1( 


: في را ) ر کماء الغيث في القرية ) . 


الوزن مکسور ولعل الأصل بين الغریبین أو الفريقين ونحو ذلك . 

في ( ب ) (یفق ) . 

في )1( هذا ينبغي أن یسمی . 

ترتیب الأبيات في النسخة ( أ ) کالتالي : = 


٦۷ 


[والذي]؟ ید ےر يعن از a‏ الى یتنافس فیها الأشراف : 
هم القوم إن قالوا أصابوا وان دعُوا آحابوا وان أعطوا أطابوا و أنزلوا 
وما یستطیع الفاعلون فعالهم وان حسنوا ی الثنیات وأهلسوا 

[والذي] ۲ ينبغي أن یسمی القول الفصل الب عن الثناء ابلژل : 

عجبت طراقة بن at‏ 
وبحران : من تحتها واحدٌ 
واعجب من ذاك عیدائها 

[والذی]''' ينبغي أن يسمّى حسن الاعتذار مع تعظیم القدار : 
gu‏ آبیت all‏ آنك لسن وتلك الي تصطك منها الممسامع 
gL SES‏ ساورتن ضئيلة من الرقش في أنياها لسم نام 
als‏ ذنسب اسرئ وتر کے كذا الفر يكوي غيرّه وهو Aly‏ 
فإنك کاللیل الذي هو مذرکی وان of GL‏ النتأی the‏ واسم 

ومثل هذا [قوله]”'' وقد سمّاه بعض fal‏ البیان باسم آخرٌ ولا تراحم بین المقتضيات : 


ly‏ من فوق 6 / ۱ ق 


نانآ ناويا فريك ی 


orn 


ألم تر أن الله اعطاك سور 


2 7 س و 
على شعث أي الرجال السهذب ؟ 
وان تك ذا عتبی فمتلك یب 


ولي مر وہ سو تو 
له الواشى أ EE‏ 


ریغ انت ی 





طلب إليك من الذي نتطلب 
ا سواك إلى المكارم ینسبٌ 


5 والله ما ندري إذا ما فاتنا 
ولقد ضربنا في البلاد فلم جحد أ 
فاصبر لعادتك الي عودتنا أولا فأرشدنا إلى من نذهب 

(۱) : تی (أ) هذا . 


(۲) : زيادة من CV)‏ 


۸ 


قإنك سی واللوك کواکبٌ إذا طلعتٌ Ged‏ منهن ک وکب][۱]۸ 
[والذي] ۲ ينبغي أن یسمی تأثير إطلاق اسم الجواد في حصول الراد : 
Olja]‏ حدیت ا مود ساكنٌ athe‏ کما هر شرب ال حيٗ صهباء قرف 
(ذا تیسل عون الدین یا تال کا العام وماس os ett‏ الثقف[4] 
[والذي] ينبغي أن یسمّی الاستدلال على ا حب ما تحده في تیسیر الزيارة من البعد 
با لیسل ما See‏ زارا الا رأيت الارض تطوى ليا 
ولا ثنيت العزم عن بابک لا شرت بأذياليا 
والذي ینبغی أن یسمی التمویه على الرقیب السفیه : 
آبکی إلى الشرق إن كانت منازلها ما يلي الغرّب حوف القیل والقال 
آقول في الخد حال حين Ugh‏ خوف الوشاة وما بالخدّ من حال 
وی هذا القدار كفاية » فليس الراد الا رفع التحجیر ودفع الحصر بایراد هذه الأبيات 
فاكه لد oe‏ 1 ام (OP‏ زد er‏ ی 
الي هي من فائق الشعر ورائع [رائق] النظم ومن زاد زاد الله في حسناته [حرره مولفه 
غفر الله له OP‏ 
[ انتهی من کلام مولفه آمد الله بحياته وتولى إعانته ومکافائه بتاریخ مس من شهر 
شوال سنة 4۳ ۱۲ بعناية سيدي العلامة ا حقق الفهامة الصفی أُ مد بن زيد بن عبد الله 


الكبسي ‏ أَمتَعنا الله بطول حیاته و کان معه في جمیع حالاته » وأسکنه بعد العمر الطویل 





)1( : الأبيات نظمها الشاعر النابغة الذبیاني معتذراً إلى التعمان ومادحا إياه . 
انظر : " ديوان النابغة الذبياني " (ص۲۸-۲۷) والأبيات کتبها الشوکاني وفیها تأحبر وتقدم . 
رہہ : في (أ)هذا. 
(۳) : في رب ) (عنْ) . 
)٤(‏ : زيادة من (ب) . 


(©) : زيادة من (أ) . 


٦۹ 


٦٦٦٦ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادینه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


ان 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : بحث ف الرد على الزمخشري في استحسان BAN‏ 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : امد لله وصلی الله على رسوله وآله وسلم . 
قد عجبت كثيراً من استحسان الزخشري برحمه الله لقول الشاعر . 
آخر الرسالة : إذا تدبرها التدبر وحدها من تقلید الأصاغر للأكابر يدون تفر 
ولا تدبر . قاله كاتبة غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : ۱۲ پا 

الثانية : ۰ سطرا. 

الثالثة : ۱۰ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 
الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 











ٹیل سک میں 
لزز ables‏ زک Le) lil‏ کے يه 
ae 7‏ لته ا ولتت 4 
a‏ طخل PES,‏ سا ی 0 
کاو ا ی ی ارجا قد رامس رال عتم 
تھا و AE‏ مرخ 7 


ر 7و چا یر 


تعر سض جو مقعم 
دان a ee‏ اتی و 
, دس كان یم وکام web‏ 


poker مس سمری 7 “7 کک‎ 0 E: 
می‎ RE تہ تت اوس سو یی و مھ کے‎ a i 


Jp المع ارو م ا فو‎ Zp] 






لوعن عق ادن انظ ر 7 حم تقر رویز 
eS‏ ام ات لا ہو ورلم 
ر ت 






ا منک bo‏ ؛ دوا هز ان ا 
Fe‏ حا E E e U‏ 
ار شم ae‏ ( بت مس / لعرج | 
ل + رک همان CPD HL‏ 
ات وان Ip gig‏ درو نار 

و فک وع ese‏ إحرل 
جب ها سوا ااا ےکا 

ارات ا و کر ویر 3 Be‏ لک مع اعم خر ee‏ تک 


الحمد لله » - وصلی الله على رسوله وآله وسلم - . 
قد Come‏ کر من استحسان Ore ee‏ - یرجه اه - لقول الشاعر : 


)\( : في " الکشاف " (۱۰۰/۱) . 
وهو الشاهد الثامن والأربعون بعد الثلثمائة : 


ألا أيُّها الط eal Lt‏ خالد لقد وقعت على لحم 


و کذا آورده في تفسيرهما - الزمخشري والبيضاوي - عند قوله تعالى : « لك عَلیٰ مُدی من 
2455 4 [ البقرة : ] على تتکیرهدی للتعظیم أي هدی عظیم ؛ كتنكير لحم في هذا البیت » أي لحم 
استقامة cell‏ ؛ ولولاه لكان لغوا لا يفيد شيعا > وذا اعتبر » سواء كان بالقرينة الأولى أو الثانية . 

ونقل عن الزمخشري أله كان إذا آنشد هذا البیت یقول : ما آفضحك من بيت ! والبیت من شعر 
مذکور في أشعار هذیل ذکر في موضعین منها ء ذكر في الوضع الأول ستة أبيات » وقي الوضع الثاني 
Cuil‏ وثلائین بیتا . 

وأما الرواية الأولى » والشعر منسوب لأبي حراش فهي هذه . 


il‏ لو آبصرت مصرع yi Ct BL‏ بین ألم فاحزم 


شتآ الک دش رت 
تذ کرت شحواً ضسافی بعد هجعة 
لعسر أبى hb‏ بالشحی 
كليه. وربّى ؛ لا تحيئين منله 
ولا وأي تاکل لیر ae‏ 


. idl ذؤيب‎ gi cel 


أظلم : موضع قريب من الستار . 
الحزم : موضع يقال له حزم بني غوال . 


ولا الاب لا اضطمّت يداك على غنم 
de‏ شال قالین وات aa‏ 
فتاه اة ال افروم 


طویل الجاد غير هار ولا هشم 


" لأيقنت أن البكر " البکر : الجمل الشاب » والناب : الناقة المسنّة . 


يقول لو ریت هلاك خالد لعلمت أن ذهاب البکر والتاب ليسا عصيبة ‏ اس تخففت مصاكماء 


وقوله " اضطمّت " هو دعاء عليها » وهو افتعلت من الضم . 


ale وقصت‎ a O را‎ 

حؾ كان یقول : ما Hab‏ يابيت EM‏ وغاية ما في هذا البيت دلالةٌ اللحم على 

عظم حال الرجل » وكبّر شأنه » فكنّى عن ذلك باللحم » ونكره تنكيرٌ التفخيم » فمن 

أين جاء هذا الج من بلاغته موالاستعظام لشأنه ! من هذا الامام الذي بلغ من معرفة 
مطروق معروف . ألا قال مثل هذه المقالة في مثل قول القائل ۱ : 

Oe على ابن الحشر‎ Lie ادى في قبة‎ oer ae a 
فان هذا قد بلغ من فصاحة اللفظ » وبلاغة العی ء وحودة الكناية » وتعدّد العان ما‎ 
فک ات تا‎ Lye كان‎ Byway Sitar dls وقول‎ 





= أي لا غنمت يداك بل خيبك الله » إذ صرت تحزنين على هذا البكر . 
الى قوله : لقد وقعت على لحم : كان منوعا . 
وأراد بأبي الطيّر ol Whe‏ به لوقوعها عليه كما يقال أبو تراب ونحو وقيل أراد أبا الإ یر الواقعة 
لحمه » واستعظمها بالقسم يما لاستعظام لحم Le‏ العظيم ففيه تعظيم للاقسام عليه بنفسه . 
وا یدج انم قال اضف الط م ارب نالکان اه اھ من عق اسر = BEN‏ 
والبیضاوي - . 
فلا وأبي الطير المريّة بالضّحى . 
٠‏ وأما الرواية الثانية نسبها الأحفش للخراش ابن المذكور . 
انظر : " حزانة wo!‏ " (6۰-۸9/۰) . 
" خزانة الأدب " (۰)۱۹۳/6 " الشعر والشعراء " (ص۳۹۰) . 
(۲) : هو عبد الله بن الحشرج . 
انظر : " الأغاني " (۳۸۰۹/۱۰) . 


وآفعم » وأجود قول القائل" : 
وق ظالت كدان oe ul‏ تعفیان pb‏ ادن نواهل 
أقامت على الرايات حي نها من ا حیش إلا فا لم تقاتل 
اھ ور لگ او Ut‏ و SOU lS‏ 
واستمرارها علیه » عق ue US‏ الغزو وائقة Ub‏ ستأکل من لوم آعدائه » فاثبت Lod‏ 
هذا العلم Gall‏ لاستمرار التصر » aly‏ للممدوح Gale‏ جارية » مم کوفا متراکمة علی 
رایاته a>‏ ظللتها . 
ومع ما ني ذكر العقبان على العقیان من الحسن البالغ » والجناس الفائق  .‏ ألا قال 
الزمخشري - رحمه الله - هذه المقالة فیما هو أحق ها وأولى » وهو قول القائل : 
وقائلةٍ يا راکب الیل هل تری Ui‏ ولدي عنه اة eo Ss‏ 
فقلت لما : لا علم لي غير ol‏ رای alle‏ ات فة .سلكت 
رسفا گا ورين تناها وحامت عليه الطیر ثم as‏ 
فصكّت جبینا کافلال إذا بدا وقالت لك الويلات ثم تولت 
قتيل يأكل من لحمه الطيرٌ » مع أن أكل لحوم القتلی عادة للطيور » فليس في قوله : على 
لحم ما قدمنا في العقبان الظللة للرایات من حصول العلم ها المستفاد من العادة الجارية 
العائدة على المدوح بأكبر مدح » وآفحم ثناء . وغاية ما في بيت الربة أنه لحم رحسل 
عظيم » فقايس بین هذا المدح العائدِ إلى صاحب اللحم » وبين المدح العائد إلى صاحب 
الرایات ء فإنك تحدہ ما بين الثرا والثريّا » ومطلع الشمس ومغربها . 
ومثله قول القائا 9" : 


... أبو تمام . انظر ديوانه (ص۲۳۳) في قصيدة بمدح المعتصم‎ : )١( 


(۲) : قال في " حرانة الأدب " (۲۸۹/4) هذا gel gall‏ تتبع الطير للجيش الغازي للأعداء حى تتناول = 


وتری Sell‏ على رایاتنا عاکتات ثقة أن شا 
aay‏ ذلک العین مم سر بلازم call‏ » وهو Ul‏ متدرك ا ly‏ وت 2 
بذلك . 
یقن شا فلت OU‏ عاده Satis‏ »وق هه مسر که اس كول یبن 
الخطاب - َه - لا قال له قائل : من آشعر الناس ؟ فقال : الذي یقول : 
رعا وفيت في عَلم ترفعن ٿوي Move‏ 
نال و سی رب سی قزل مها افم فان فارسا اہ غ د 
فھبتِ الریخ فرفعت ثیابَه . فهذا بيت سمج حال عن کل محسّن [1۲] ء بل لیس فيه معسیٰ 


م2 


یستحق أن ینظم . 





: الودي نی قوله‎ Op وحدیاً وأول من حاء به‎ Le الشعراء‎ ow من القتلی متداول‎  - 
اس هه انتا ی‎ 
. أي تأحذه الميرة من لحوم القتلى‎ 
و کلهم قصر عن النابغة لانه زاد 9 العین فأحس التر کیب » ودل علی أن الطبر تما أکلت اعداء‎ 
. المدوح‎ 
: قال النابغة مادحا عمرو بن الحارث الأصفر ابن الحارث الأعرج » حين لحأ إليه في الشام‎ 
عصائب طبر تدي بعصائب‎ ١ إذا ما غزوا بالميش » حلق فوقهم‎ 
أن ف إذا ما التقى ابلیشان ول غالب‎ fafa وان‎ 
هن عليهم عادة قد عرفنها إذا عرض التطی فوق الكوائب‎ 
. ء " ديوان النابغة الذبياني " (ص۳۱-۳۰)‎ )۲۹۰-۲۸۹/٤( " حزانة الأدب‎ " 
. عزاه ابن منظور في " اللسان " (۲۰۰/۷) ل جرعة الأبرش‎ : )۱( 
ما وفيت في علم ترفن ثوبي شلات‎ 
. والشّمال ريح تھب من قبل الشام عن يسار القبلة‎ 
وقيل : الشّمال : مهب الشمال من بئات نعش إلى مسقط ار الطائر ویکون اسما وصفة واحمع‎ 


2 


شمالات . 


ANAS 


انظر لو آحبرك خر أنه طلم جبلاً فرفعت الريحٌ ثيابه فانك لا تقول له بعد ماع هذا منه 
Y‏ سخنت عیئك » فکان ماذا ؟ فهلا قال هذا القول في قول Lad‏ 
ئ202 تم Hadi‏ به كأنه علم في hats‏ ۱۳ 

فانظر إلى ما اشستمل عليه هذا البیت من الدح الفائق البالغ إلى أعلا منسزل من 
منازل الفصاحة وابلودة mua wan VMN,‏ وانظر Aa oof‏ عون AND‏ من قول 
هذه المرأة ! » و کم هذه الأمور من أخوات إذا تدیرها المتدبّر وحدها من تقلید الأصاغر 
15H‏ بدون LPNs Si‏ 

قاله کاتبه - غفر الله له - . [۲ب] 


(۱) : هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید بن رباح بن يقظة بن عصية بن حفاف ابن امریء القیس 
ابن بمثة ( وقیل : فهية ) بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضر وتکتٌی أم 
عمرو . 

(۲) : قتل أخوها لأبيها صخر » وكان أحبهما إليها SY‏ كان حليما جوادا محبوباً في العشيرة » كان غزا بيني 
at‏ قطعته ابو تور GA‏ ظعنة مرضن متها حولا . هات فلحا قل آخوها ]كرت من الشعر فن 
GES‏ صخر : 

أعيي ودا ولا تحمّدا ألا تبكيان لصخر التّدى 
ألا تبكيان eal coe At‏ ألا تبكيان الف السّيدا 
طويل التجاد عظيم الرّما د ساد عشيرتة أمردا 
2007 وأجمع أهل العلم بالشعر أله لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 
حضرت الخنساء بنت عمرو السلمية حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال فذكرت موعظتها لهم 
وتحريضهم على القتال وعدم الفرار وفيها : إنكم أسلمتم طائعين وهاحرتم مختارين » وإنكم لبسو أب 
واحد وأم واحدة . ما هجنت أباءكم » ولا فضحت أحوالكم فلما أصبحوا باشروا القتال واحداً بعد 
واحد حي استشهدوا . 
" الإصابة " (۱۱۰-۱۰۹/۸ رقم ۰۱۱۱۱۲ " ديوان الخنساء " (ص ۰) . 
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1/۲ 
فتح القدیر 
ي 
الفرق بن المعذرة والتعذير 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 





و صف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : فتح القدیر في الفرق بين العذرة والتعذیر . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله ال رحمن الرحیم ‏ ا حمد لله وحده وصلاته وسلامه على 
سیدنا محمد وآله وبعد » فانه وصل سؤال من سيدي العلامة جمال الاسلام علي 
ابن بجی Lal‏ الله به معاهد العلوم ء ولفظه .... . 
آخر الرسالة : OY‏ سوال السائل کثر الله فوائده قد تعلق بالآيتين من تلك الحيثية 
فكان في التعرّض لتفسيرهما تكميل للفائدة والله أعلم . 

حرره في ليلة الاثنين من ليالي شهر ربيع الآخر سنة ١١٢٥ھ‏ . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۱۹-۱۸ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ -۱۲ كلمة . 


الرسالة من اجلد الرابع من الفتح GEST‏ من فتاوى الشوكابي . 
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ae ۱2: والتى‎ Saal 


گے رظ “Lote ef‏ 
618 البررا ليد 


5٦٦ 























فی کا ا se o‏ 1 
a 5‏ سے بث fi Cbs‏ ی = oe‏ 
ادر ee‏ مہہ 
کے کت علوم دا7 5 کت rw‏ 
7 خر ہے WEB‏ نا فسوی واتت و 
افلس تع ال طن نحاش Pues‏ 


ي عا سر نا نوا کے 5 
تخد یل چا با اور tile JSD‏ و :‪ 
Puy‏ وت ti Nhe‏ 7 و فلت اعم لغم 7 
خطوت موی دسر Fal‏ زار Cotto st, abs‏ 
با ah “eds,‏ کپ الہ كام تر الا ۱ 
1 ام صن لعن بت وا 7 
اجن ای لھ ےن هدا أن ددن ول Boys‏ 
لمیر مراب دحل Eat‏ زوإلتصہ!رو: Pages‏ 
ne‏ : اه el‏ دیزم الیل دایز 4 
ا atl‏ واه ات مایم اب 
بے 
عن ھ۱۷ از کم ا جا شلات الال لزق ماع : 
pe‏ جيه نرقو یا زد تع چ ارو یلاہ 5 
رها مضو دابل على الوا لب ال 5 
we ۳‏ | 
Naga‏ در هو ۵ ای وید 1 


وك فكو 
مش re ie‏ رف 


بو ما < 









TY 


الاق و قزر سدع ede‏ اموأ COPPA a a‏ 
خاصہ a‏ زوا ار = و فزي مع Arial Ldap‏ 
رتو و oa‏ ملك الاير la)‏ القن الزولتاع زان انید 
ص٣ CS‏ 2ئ ست د ند الد ال الو عا علد اهل! سے 
عدم tall‏ وتان غ تل لس زعدد 
الاک وشم فو لتخا رخا تعد دن سن الاعاجب! الان 
الرتن ( AML, phe‏ اش ی بعر رم وا مرش 
لاہ ال رش ری el hada‏ 
تقدیل لیب اہم | رتم عن الگ al,‏ الضام با اوح 
دب ل لای وس بل زواع لفضدالضد ہاج نام 


عروسیرں سی و سے ہے 

۱ کم و الیم د ھر کا سکن« وونل 
Made dBi -‏ 1 

ف الواتقب رمیات HLL bie‏ 

5 قطن ایح lay‏ وین ye‏ تاطا وخ رم رما 

Sine ele bat اکا الت وحوببلرريدئا‎ fu" 


Ae! ۶‏ ہے 
ddl Usd 7‏ رہ رین اسم 
ناسانش tal‏ من نم کب 


۶0 pcan LU ست مده‎ ۱ 













الع الما سے من خطوط : ا 07 ۱ 


51١148 







lee) مال‎ sey Non رچے‎ 

لین کت وا 
و او تاه ا١ہ‏ مناجون وان دک pean ae‏ 

ola = aN‏ وید دی کول وا 
oleh Ly‏ مر Set‏ الاو زيمن المؤإيو و انا 
و )لاع اخس بن و سے 2 عا ساحن توالت 
و سور امه نو بس 


ui‏ و مه 


ود ی ۰ 0 بر د سم وین وال OF‏ 
Se es‏ 
lees‏ وی ند 

بت ساوسو en‏ 171۴ 
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1 
35 
2 


18 


ne‏ 9 27 أي دا مر ليل ال اساي 


وم مي i‏ مالس رم« ] 


ود هت ردو چیه یی ان پوس ار می یں د 





بسم الله الرمن ن الرحیم 

الحمد لله وحده » وصلاته وسلامه على سیدنا محمد وآله . 

و بعد : 

فانه وصل سوال من سيدي العلامة جمال الاسلام ء علي بن O68‏ - أحيا الله به 
معاهد العلوم - . ولفظه : 

أشكل على ا حب قول الزخشري" في سورة الأنفال7" على قوله تعالى : $ Uist‏ 
SES‏ تصن لین Saal ib‏ خاک كه 4 رلکھا کم ورهن امك اعلماء 
بی إسرائيل نها عن SA‏ تعذيرا ء فعمهم الله بالعسذاب" ہے یجن دن 
سورة الأعراف على قوله تعال : وود Sis eo 2 2 FEI‏ 
منکیم ... اخ OG‏ 

فان قلت : الأمة الذین قالوا : " لا تعظون " من أي الفریقین هم ؟ أمن فریسق 
الناجين ؟ أم من المعذبين ؟ قلت : من فريق الناحين » لأنهم من فریق الناهين . . انتهی . 

فظهر من هذا أن الذین هو وقالوا یش یئم العذاب ... ومل آشار فق 
القصة الأولى أعين قوله كما " يحكى ... الخ " إلى هذه أم لا ؟ وهل بين العذرة والتعذیسر 
فرق ؟ انتهی . 

آقول - dL,‏ الثقة » وعلیه الت وكل - : إن ابحواب عن هذا السوال بنحصر في أبحاث 





. )۳۵۱( انظر " البدر الطالع " رقم الترجمة‎ : )١( 

(۲) : تقدمت ترجته . 

[yo : الأنفال‎ [ : (ry 

(4) : انظر " تفسیر القرآن العظیم " لابن كتير (TALE)‏ 
(ه) : [ الاعراف : ۱16] . 
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الأول : الفرق بين المعذرة والتعذير - وبه یندفع الاشکال ؛ ويتضح د ذي 
الجلال - إذ هذا الأمر هو ا حامل على السؤال . 

البحث [IV]‏ الثاني : في تقرير معن قوله تال : > ails‏ 1 فقت لا تصيبنٌ اَلَدِينَ 
تحص . 

البحث الثالث : في تقرير معن قوله تعال : وواد قالت A‏ شتی لم تعظون قرا 


ر 4 - 
اله مهَلکهم ... 4 الآية . 


. ]۲۰ : [الأنفال‎ : )١( 
. [١١٤ : [الأعراف‎ : )0( 


9+ پ٦٢‎ 


[ البحث الأول 


الفرق بين العذرة والتعذیر ] 
أما البحث الأول : فاعلم أن التعذير ہد عدر بتشديد الذال اة > ومعناه عند 
أهل اللغة عدم ثبوت العذر . 


۱ )۱( 


قال في القاموس phe‏ تعذیرا ‏ يقبت شك غدر gl”‏ 


ومنه قوله تعالى : > وَجَاءَ آلمعذرون مر ORIENT‏ أي المقصرون الذين لا غذر 
لهم » كما صرح بذلك أئمة التفسير”" » ومصدره التعذیر" ء فمراد العلامة الزخشوي) 
بقوله : " إن بي إسرائيل نموا عن المنكر تعذيرا " أي pal‏ لم ینوا عن النکر لقصد القيام 


(OV): )۱(‏ 
(۲) : [ التوبة : [as‏ 
(۳) : انظر : " ا لحامع لأحكام القرآن " (۲۲۹-۲۲۸/۸) . 
قال الراغب الأصفهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (ص‌ده ه-*هه) : 
ار : تحري الانسان ما عحو به ذنوبه ویقال by VE:‏ وذلك على ثلاثة أضرب : 
إما أن بقول : لم آفعل » أو يقول : فعلت لاحل كذا »فيذكرٌ ما خرحه عن کونه مذنباً . أو یقسول : 
فعلت ولا أعود » ونحو ذلك من القال . وهذا الثالث هو التوبة » فكل توبة عُذر ولیس كل غذر توبة » 
واعتذرت إليه : أتيت بعذر » وعذرته Gls‏ عذره قال تعالى I SH yay:‏ رجاهم 
فل لا تعندروا 4 [ التوبة : ]۹٤‏ . 
والعذر : من یری أن له عذرا ولا غذر له . قال تعالى : «وجاء ء اَلمَْيِرُونَ 4 [ التوبة : ۳5 
وفریء : یرون » وقوله : «قالومعَرة إلى 42555 [ لاعراف : ۶ فهو مصدر عذرت ‏ 
ails”‏ قیل + اطلب منه أن یعذرن وأعذر gts‏ عا صار به معذورا » وقیل : آعذر من آنذر آتی ها صار : 
به و 
وقال بعضهم : أصل العُذْر من العَذیرة وهو الشيء النحس . 
(4) : في الکشاف (۱۲۲/۲). 


IT 


Le‏ وجبه الله عليهم » ولأجل إبلاء العذر » بل نوا عنه لقصد التعذیر مع قيام الحجة 
علیهم ء وقدرتهم على دفع المنكر » وعدم وجود عذر هم مسوغ لا وقع منهم من 
التعذیر » وذلك كما یفعله من كان قادرا على دفع ما يراه من النکر بالفعل من التکلسم 
باللسان مع ضعف عزعة » وانکسار شكيمة في المواقف ال لا تأثير للکلام فيها معتقدا أن 
بحرد تكليه بلسانه في غير مواطن النفع ينفعٌه ویقوم باسقاط ما أوجبه الله عليه من إنکسار 
النکر » وهو یعلم يقيناً أنه قادر على دفع المنكر بالفعل ‏ والأحذِ بيد الظا م » والحيلولة 
بينه وبين انتهاك الحرم الحرّمة فمن كان کذه المثابة » وله هذه المنزلة والمكانة ففرضه 
AS‏ يده لا قرا ده رت EATERS‏ 029 
بمجرد توجعه وتحسُرہ وله في مواقف ا حلوات بین أحبابه وأترابه ومعارفه » فلم يأت 
بشيء ما آمره الله به » بل هو التعذیر بعينه » وان لوی شِدقَهُ » aby‏ حفنه » وقطسب 
Ley‏ فهو عن الأمر الذي أوجبه الله عليه وتعّد به مراحل (محتلدعون ال وَالَّذِينَ ءَامنُوا 
Ly‏ تدعو petal‏ 4 وهكذا إذا استروح إلى جرد الإنكار بقلبه » وهو قادر 
على التکلم بلسانه فهو أيضاً لم يأت عا آمره الله به » ولا قام با هو فرضه . 

بل ما فعل إلا رد التعذير فقط ء لأن الله = سبحانه - أوجب على JS] ole‏ 
امنكر بالقول مع الاستطاعةٍ ء وم يسوغ العدول إلى القول إلا مع عدم الاستطاعةٍ 
للفعل ء ولا سرغ العدول إلى جرد الانکار بالقلب إلا مع عدم الاستطاعةٍ للقول . 
وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " من رأى نکسم 
منکراً فلیغیره بيده . فان لم يستطع فبلسانه ء فان لم یستطع فبقلبه . وذلك أضعف 


الایمان ۲۳۳ وهذا الحديث قد اتفق الناس على صحته » ولم يخالف في ذلك BLE‏ . فانظر 





(1) : [ البقرة : ۹] . 
(۲) : أخرجه مسلم رقم (EA)‏ وأبو داود رقم )١١5٠0(‏ والترمذي رقم (۲۱۷۲) وقال : حسن صحيح ؛ 


والنسائي (۱۱۲-۱۱۱/۸) وابن ماجه رقم (۱۲۷۰) و (4۰۱۳) وأحمد في " المسند " (۰۱۰/۳ = 


IE 


كيف جعل مراتب الانکار هاهنا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : مرتبة من كان قادرا على تغیبر انكر بيده » فانه جعل قَرْضَهُ pa‏ 
بالید » و م يسوغ له الانتقال عن هذه الرتبة إلى الرتبة الي بعدها إلا بشرط عدم 
الاستطاعة ثم لم يسوغ له الانتقال إلى الرتبه الثالثة وهي الإنكار بالقلب - إلا بشرط عدم 
الاستطاعة على الرتبة الثانية » فمن كان مستطيعا لتغيير المنكر بيده فعدل إلى الانکسار 
بلسانه فهو ما جاء بالتعذیر » وكذا من [iv]‏ كان قادراً على الانکار الماك تفیل AU‏ 
0 قلبه فهو ما فعل رَد لتعذیر » ولا یصدق عليه القيام عا افترضه الله عليه مسن 

نكار المنكر » ولا يقال له : إنه أنكر المنكر » وهذا عم الله بني إسرائيل بالعذاب » مع 
ا ور وت یره ین 
كما قال العلامة : " إفهم نُهُوا عن SAN‏ تعذیرا " 

إذا تقرر لك معن التعذیر فاعلم أن معیٰ المعذرة إبداء العڈر بفعل ما يحب ؛ وهي 


0 و و 2 3 


مصدر عذر مخفف الذال وأغذر قال في القاموس" ae:‏ عذر يعذر - عذرا ومعذرة 


ba 


0 و ۱ , 
ومعذرة واعذره » والاسم المعذرة مثلثة الذال . 
قال 5 : وأعذر أبدا عار رت جح . نتهى ۰ 
جک : الرازي 3 مفاتيج ' الو " المعذ مسر pals‏ مین 70-7 


e ا‎ 





= ٢٣ء‏ 44 2 04) من حدیث Gi‏ سعيد ا خدري . وقد تقدم . 
)١(‏ : (ص97۱) . 
)٢(‏ : ١۱/١۰۹٥۱)۔‏ 
(۳) : انظر : " لسان العرب " (۱۰۳/۹) . 
(4) : قال ابن فارس في " مقابیس اللغة " (554/4) : قال أهل Oy pall‏ بالتحفیف هم الذين هم الغذر » 


Oy pial‏ : الذين لا عذر هم ولكنّهم یتکلفون عُذرا ۔ 


Vo 


نش هت م ل «مََدرَة إلى رتم أي قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله تعالى » فإذا 
ESL‏ بإقامة النهي عن المنكر قلنا قد فعلنا Es‏ 

وقال الأزهري() ee‏ کت ران مقام الاعتذار » 
كأهم قالوا : موعظتنا اعتذار Ay‏ ربنا » فأقیم الاسم مقام الاعتذار . يقال : "اعتذر فلان 
تر وعذرا ماد من ذنبه [Sy]‏ " انتهی کلام الرازي في مفاتیح الغيب”" . 

ate الله من هی النکر » وفعل ما بقوم بالعذر‎ ae gl العذرة القیام ما‎ owe of Gi ad 
لقع سا کن لقاع مت عات ال لخد قن ارڈی ره وق منا ی‎ 
كما سم‎ wile ولا تفط‎ ele غات سای کاب ا‎ ale 
تحقيقه وحينذ يتبين أنه لا مخالفة بين الآيتين الکریمتین » ولا بين ما ذکسره العلامة‎ 
oop ريمع کو شمر فول هميان‎ Ske رع و برها‎ 
او نک ی ا‎ E وا منک حاص 4 جيك ول‎ all Gn : لا‎ Cer 
الآية الأحرى - اع - قوله تعالى : «َالْامَعَدرة إلى رَبك لما قدمنا من التخالف‎ 
و ارو حيرت افش‎ 


Pad :‏ . (ه) 
ومعی التعذير عدم بوت العذر 


SPAY)" في " قذيب اللغة‎ : )١( 

. ۱6۹/۱۰ : )۲( 

وي : في " الكشاف " ( )١١١ ٠۰٠۰/۲‏ . 

[yo : [الأنفال‎ : )٤( 

ره) : قال الجوهري فی " الصحاح " (۷6۱/۲) " كان ابن عباس يقرأ ( وجاء العْذِرون ) خففة من أعذر 
ويقول والله هكذا نزلت . قال النحاس : الا أن مدارها عن الكلبي وهي من أعذر ومنه قد أعذر من 
أنذر ء أي قد بالغ في العذر من تقدم إليك فأنذرك 

: العذرون بالتشديد ففيه قولان‎ Uf, 


آحدها : أنه يكون امْحقّ » فهو في المعئ العتذر OY‏ له عذرا فیکون العذورون على هذه أصله = 


+٦ 





= العتذرون . ولکن التاء قلبت Vb‏ فأدغمت فیها وجعلت حركتها على العين كما قریء " يخصّمون" 

بفتح الخاء . ويجوز " العذرون " بکسر العين لاجتماع الساکنین ويجوز ضمها اتباعا للمیم . 

الثابي : أن امعذر قد يكون غير حق وهو الذي یعتذر ولا عذر له . قال الجوهري في " لصاح " 
(۷6۱/۲) فهو العذر على fall age‏ لأنه المرض والمقصّر يعتذر بغير عذر . 

وقال غيره : يقال عدر فلان في أمر كذا تعذيراً » أي قصر وم يبالغ فيه والمعين هم اعتسذروا 
بالکذب . 

قال الجوهري في " الصحاح " (VENT)‏ كان ابن عباس يقول : لعن الله العذرین ‏ كأن الأمر عند 
أن العذر بالتشديد هو الظهر للعذر اعتلالاً من غير حقيقة له في العذر . 

انظر : " جامع البیان " ٦(‏ ج٠٠‏ ۲۱۰-۷۰۹ 


VVYY 


البحث الثاي : [ عدم اقتصار الفتنة على الظالم ...] 
قرا فة Kad‏ لین لوا منک خاک 
7ء جد می رہ 
كإقرار sie St RE Ente‏ 
الکلمة » وظهور البدع ‏ والتكاسّل في ا ھاد » وقوله oe‏ یڑ O:‏ وا كت Ss eee‏ 
الشرط مقدر على معين : " إن أصایشکم لا تصيينٌ aa‏ ا 
تليق به النون المؤكدة ء لكنه لما تضمن معیٰ النهي [1۳] ساق فيه » كقوله تعالى : لك 
مخطمتکم G20‏ وإما صفة لفتنة و " لا " لللفي » وفيه شذوذ  OY‏ النون لا تدحل 
لنفي ری pel‏ آو للنهي » » على إرادة القول » كقول من قال : 
حؾ إذا جر الظسلام وات اط حاژوا بيذق هل ریت الذئب قط 

وإما جواب قسم حذوف كقراءة من قرأ : es‏ إن اختلف المعنى فيهماء 
وقد جوز آن یکون ها عن اتعاض ال سن شس Lay‏ بصیسب 
الظالم حاصة ویعود عليه ... و " من " في " منکم " على الوجوه الأول للتبعیض » وعلی 
الآخرين للتبيين » وفائدثه التنبیةُ على أن الظلم منکم Geil‏ منه غي رکم » انتهی كلام أي 
pai‏ 


صو 


في تقرير معن قوله تعالى : « وات 


. [vo : الأنفال‎ [ : )١( 
. بتحقيقي‎ (TV E/T)" في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزایا الكتاب الكريم‎ : )۲( 
ُصيقٌ‎ Yas 1 is» : قال القرطي في " ا حامع لأحكام القرآن " (۳۹۲-۳۹۱/۷) : قوله تعالى‎ : )۳( 
: رگ لَه دید آلعقاب ( 4 فيه مسألتان‎ {als ما مکح خاکه‎ all 
. الأولى : قال ابن عباس . أمر الله المؤمنين ألا یقرّوا النکر بين أظهرهم فیعمهم العذاب‎ 
الثانية : احتلف النحاة في دخول النون في " لا تصیین " قال الفراء : هو عنزلة قولك : انزل عسن‎ 
-  هلوق الدابة لا تطرحئك فهو جواب الأمر بلفظ النهي أي إن تصزل عنها لا تطرحنّك ومثله‎ 


MAYA 





- تعال bE CeO LST‏ 4 أي إن تدحسلوا لا يحطمنكم فدخلت النون ما فيه مسن 
معن الجزاء . 
وقيل : لأنه حرج مخرج القسم ‏ والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب القسم . 
وقال أبو العباس all: oll‏ ھی بعد أمر » والعی النهي للظالمين أي لا تقربنٌ الظلم . 
وحكى سيبويه : لا أريتك هاهنا ء أي لا تكن هاهنا فإنّه من كان هاهنا رأيته . 
وقال gle dt‏ : المعين اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا حاصة فقوله hie Vp‏ في فی موضع 
وصف النكرة وتأويله الإخبار بإصابتها الذين ظلموا . - وهذا القول مردود فقد قال محي الدين 
الدرويش . في " إعراب القرآن الكريم " )٤٥٥/۳(‏ : واختلفوا في " لا " من قوله تال : isi‏ 
at HES‏ لین ABE Kyl‏ على قولين : 
أ) أن ( لا ) ناهية وهو في بعد أمر » أي AL‏ كلام منقطع عما قبله » كقولك صلل الصبح ولا 
تضرب زيدا ء فالأصل : اتقوا فتتة » أي عذاباً ء ثم قيل : لا تتعرضوا للفتنة فتصیب الذين 7 
وعلى هذا فالاصابة با لمتعرضین ؛ وتوکید الفعل بالنون واضح لاقترانه تحرف الطلب ‏ مشل : «ولا 
سب ال فلا 4 ولکن وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع ۰ فوجب إضمار القول . أي : واتقوا Aaah‏ 
مقولاً فیها ذلك كما قيل في قوله : 
حن إذا جن الظسلام واحتلط جاؤوا عذق هل رأيت الذئب قط 
(ب) أنما نافعة واحتلف القائلون بذلك على قولین : 
۱- أن الجملة صفة لفتنة » ولا حاجة إلى إضمار قول  OY‏ ابحملة خبریة وعلی هذا فیکسون دول 
النون شاذا مثله في قوله : 
فلا الجارة الدنيا Ye‏ ولا الضیف فیها ان أناخ Soe‏ 
بل هو في الآية أسهل » لعدم الفصل » وهو فیهما ماعی والذي حوزه تشبیه لا النافية بلا الناهية 
وعلی هذا الوحه تکون الاصابة عامة للظا م وغیره لا حاصة بالظالین . كما ذکره الزخشري ‏ لأفها قد 
وصفت YUL‏ تصيب الظالین dole‏ فکیف تکون مع هذا خاصة هم !! . 
۲- أن الفعل جواب الأمر وعلی هذا فیکون التوكيد خارجاً عن القیاس شاذا وممن ذکر هذا الوحه 
الزخشري وهو فاسد  OV‏ المعیٰ حينئذ : فإنكم إن تتقوها لا تصب الظالم خاصة . وقوله : إن 
التقدير إن أصابتكم لا تصيب الظالم خاصة » مردود لأن الشرط انا يقدر من جنس الأمر لا من = 


528 


والظاهر of‏ لا ) Oa‏ بل هو الوجه الذي لا يحمل النظم القسرآن ےک 
وتكون هي وما دحلت عليه إما جواب شرط محذوف أو صفة لفتنة ... ويقال في توجيه 
نون ال وکدة (fee‏ ما سلف + وقد اقتصو عل ذلك حاعة من اتب سے ؛ وقسال 
صاحب مدارك التنزيل أبو الب کات عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي : إن قوله 
تعا لی : لا dene‏ جواب » وبين all‏ بقوله : و " لكنّها تكُمكم " - ء وقال محمد 
ابن جن الكلي اق التسهیل لعام cath‏ رہ © لفظه : " آي لا تصیب الظالین 
وحدهم » بل تصیب معهم من لم يغير المنكرّ ء ول یه عن الظلم » وان كان لم يظلم "ء 
وقال الرازي في مفاتیح الغیب ۲ : " والمعى : [٣ب]‏ واحذروا فتنة إن نزالت بكم لم 
تقتصر على الظالم خاصّة » بل تتعدى (لیکم جميعاً » وتصل إلى الصا والطالح " . 

وقد ذكر الطبري''' ء والبغوي“ء Ces it aly‏ وغيرهم” فا نزلت في جماعة مسن 
الصحابة وأن الفتنة هي ما حری یوم ا مل » ولا يخفى على ذي لب أن ابرم بکسون 
الفتنةٍ المذكورة في الآية هي فتنة يوم احمل محتاجاً إلى دليل » فان الله ذكر الفتنة منک رت 
ثم القول بنسزوها في المباشرين للقتال في ذلك اليوم لا يصح » لأن الفتنة یسوم الممسل 
وقعت بَعْدَ موت النيّ - صلی الله عليه وآله وسلم - وانقطاع الوحی بزيادة على عشرينَ 
سنة » بل الآية تحذير لجمع من يصلح للخطاب وقت النزول أن يقع Sel‏ منهم في فت 





= جنس الحواب . 
(۱) : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : " مدارك التنزيل العروف بتفسیر النسفي " (۱۰۰/۷۲) . 
(۳) : (ص ۲۱ . 
)8( :۰ (۱1۹/۱۰) . 
(5) : في " حامع البيان " (</ج۲۱۹/۹) . 
)1( : في تفسیره " معالم التضزیل ۲ (۵/۳ع۳) . 
(۷) : انظر : " الجامع لأحكام القرآن " (۳۲۹۲-۳۹۱/۷) . 


کذلك » كذلك هي حطاب لمن وجد من السلمین بعد انقراض عصر الوحودین وقست 
کے کا ات زج امس اب oy‏ كان ay‏ ان دود pS‏ 
رر تج ےہ 
مہات اطب ols‏ اسیو ات اطب بقوله : یھر ا ھا تی تر 
ETAT‏ ۰ تن هد سکم as ll‏ 4“ ء < وله على لتاس fee‏ 
لی 6" والتعبّد عا اشتملت عليه شامل لكل من تعبّدہ الله ما اشتملت عليه هذه 
الآيات الواردة في الصلاة والزكاة والصوم والحج » فكل طائفة من طوائف السلمین 
مأمورة باتقاء الفتنة [Te]‏ الى هذا شأثها . بل کل فرد peal airs‏ سور رن 
... ولا يصح تعیب فتنةٍ من الفتن الواقعة في الاسلام UL‏ هي الرادة دون غيرها » ولا أن 
a‏ ترلت ى بعض انراد الصحابة دون بعض الا بدلیل » ولا دلیل فیما أعلم . بل قد 
ورد في أحاديث الأمر بالعروف والنهي عن النکر ما يدل على عدم التعيين » ومن ذلك 
ما أورده الكو" بإمتاوة اق السو هله الآية ولفظه : عن سيف بن أبي سلیمان قال : 





Je: Qa)‏ ابن كثير في تفسيره (۳۸/6) والقول Ob‏ هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم - وإن كان الخطاب 
معهم - هو الصحیح . 
)1( : تقدم توضیحه . وانظر " إرشاد الفحول " (ص* ۰۷۷-۷ ALE"‏ السول " (۳۰۹-۳۰۷/۱) . 
(۳) : [ البقرة و ١ Aree‏ 
(4) : [ البقرة : ۱۸۰ . 
(ه) : [ آل عمران : ۹۷] . 
)٦(‏ : في تفسيره (tol)‏ . 
قلت : وأحرحه أ مد في " السند " )۱۹۲/٤(‏ باسناد ضعيف WY‏ الراوي عن الصحابي وباقي 
رجال الاسناد ثقات والدولابي في " الکن " )44/١(‏ والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم 
(۱۱۷۰) والطبران في " الکبیر " (ج۱۷ رقم (FEN‏ من طرق . 
وهو حديث حسن لغيره . وله شواهد تقدم كثير منها وسیأني بعضها . 


VY) 


معت عدیاً الکندي قال : gp tae‏ مول لنا أنه مع بحدي یقول : سعت رسسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - یقول : " إن الله لا یعذّب العامّة بعمل الخاصّة ie‏ يروا 
المنكر بین ظهرانيهم 7 0 
عذب الله العامة والخاصّة مة " انتهى . 

ولا شك أن کثیراً من الفتن الواقعة في أيام الصحابة هي من هذا القبيل » فان Beh‏ یسوم 
الجمل لم يصب ها الباغي وحده » بل JB‏ فيها جماعة من اي » وكذلك آیام صّينَ 
فإنه قتل فيها من الحقينَ ألوف مؤلفة منهم عمار بن ياسر ء ولكن الشأن في کون الفتد 2 
الي هي سبب النزول هي فتنة معينة » فان ذلك لم يثبت . وقد أورد الرازي في تفسير 
هذه الآية من مفاتيح الغیب" سؤالاً وأحاب عنه فقال : " فان قيل " " حاصل " الک لام 
ف الآية أنه تعالی خوّفھم بعذاب لو نرل [٤ب]‏ لعمٌ CH‏ وغيره » وكيف يليق بر ة 
teal, ay ieee endl‏ ھت او اس ب لاد ا | 
ينسزل الموت والفقر والعمى وانزاله یله ابتداء » لأنه بحسن منه تعالی ذل لك بجکے 
المالكية » ولأنه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصسلاح على اعصلاف 
المذهبين » وإذا جاز ذلك لأجل هذين الوجهين فكذا هاهنا والله أعلم عراده " انتهی . 

وأقول : هذا إا يكون مشكلاً إذا كانت الفتنة المذكورة تصيب من لم يكن له دنر" 
قط » وأما إذا قیل لا تصيب الذين ظلموا - أي باشروا المعصية الموجبسة لا تسف هم 
بالظلم ‏ والذین لم ینکروا النکر مع وجوب ذلك عليهم كما تقدم » > لم يكن ما في الآية 
مشکلا > لأن الذين ظلموا أصيبوا بذنوهم » والآخرينَ أصيبوا أيضاً بذنوبهم - وهي ترك 
إنكا ر اکر مع التمكن منه ء لكنه يشكل على هذا أن الذین تركوا إنكار المتككر مع 
وجوبه قد صاروا من جملة الظلمت > لأنهم اقترفوا ذنباً - وهو ترك الانکار الواحب ؛ 
الهم إلا أن يقال : إن المراد بالذين ظلموا في الآية هم الفاعلون للمعصية الي يحب 





(۱) : فی تفسيره (۱9۰/۱) . 


11۲ 


(نکارها LS‏ یدل علی هذا کلام حمد بن جي اک دك . فانه فسر الا عا تقسدم 
من قوله : " نما لا تصیب الظالین وحدهم » بل تصيب معهم من ۸ يغير SAN‏ + ولم ينه 
عن الظلم ‏ وان كان لم یظلم " . انتهی . 

فهذا فيه تصریح با ذکرناه [fo]‏ » ومتله کلام اي السعود”" التق تم نقله ... وإذا 
صح هذا اندفع السؤال الذي أورده الرازي من أصله ء فإنه إنما نشأ من قوله في تفسير 
لا : * اوس نمی إل میم كما pa‏ کا ولکنهیقدح فق تخصیص مات 
الفتنة لفاعل العصية ‏ ومن لم ینکر عليه مع وحوب الانکار ما قدمنا من دخول بعض 
الفتن الواقعة بین الصحابة تحت الاية :إذ من اُصابلّہ الفتنة من ا حقینَ منهم ۸ تصبّه لأحل 
ت رکه لانکار ما وجب عليه من انكر » لام قد قاموا بواحب الانکار » وسلوا سیوفيم 
في وجوه المبطلينَ من أهل الشام والخوارج ونحوهم » ورعا OK‏ عن هذا Ob‏ ترك الانکار 
الذي هو Cae‏ الوقوع في الفتنة مع الظلمة لا بختص SB‏ في نفس تلك الفتنة الفسائرة 
لإمكان أن يكون قد وقع AUS BI‏ من الإنكار نی أموز آخرة متقدمةٍ على ثورانها 
فتسببت عن تلك الأسباب . ۱ 

وبعد هذا فالأنسبُ بالعموم الستفاد من الفهوم الق رآني هو ما ذكره السرازي""" مسن 
تعدي الفتنة إلى من لم يكن له دنب قط ء لا مباشرته للظلم » ولا LSS‏ لأن 
مفهوم الآية الكريعة هكذا : " بل تصيبهم وغیرھم " والغيرُ يعم الذنب بسترك الإنكار 
وغیرّه » ويؤيد هذا ما يتفق في كل عصر » ويشاهدٌ من حلول محن الفتن [٥ب]‏ فل 
النساء والصبيان » ومن لا قدرة له على إنكار المنكر » بل ومن كان من القائمينَ بواحب 
الإنكار » وهذا و كر ]تن بالشاهدة والتوثر . وقد اشتملت کتب التاريخ من ذلك 
على عحائب وغرائب » فان فتنة التتار!) طحنت غالب البلاد الإسلامية » وكان من 





. في تفسيره (۳۱/۳) بتحقيقي‎ : )١( 
. )۱4۹/۰( " في " مفاتیح الغیب‎ : )۲( 
. تقدم ذکره‎ : )۳( 


TIFT 


عادقم أنهم إذا دخلوا مدينة من مدائن الاسلام قتلوا یع مَنْ فيها من كير وصغبر » 
ا ee‏ 
البلاد الاسلامية ما یقارب فعل التتار ... و کذا لشاه سمل وأمثالهم من رووس اون 
فما ذکره الرازي ۲ Cant‏ بالفهوم القرآن » وا یقع في الخارج » ويشاهد ويتوائرٌ » وان 


كان ها د كرد عير من التحضیصی انس سال yall‏ ملق geal) de‏ 


3 


دون من لا يستحقها ء فإنه - جل جلاله - لا يظلم الاس شيا $ وما رَبك بظلّم 


seal‏ 4“ ویؤیڈ هذا الحديث الذي ذكرناه من رواية البغوي 7 » وني ا 
كثيرة” ... وباحملة فالمقام من العارك » وعلى فرض إمكان التخلص عن بعض الصور 
كما يكون من أفعال العباد من الفتن ob‏ يقال : إن المصابينَ من غير المذنبينَ » ومن النساء 
والصبيان وابحانین مظلومون » وليس إلى الله من ظلم العباد بعضهم بعضا شيء › ولا 
العقوبات الي هي من أفعال الله كالخسفي ء والسخ » وا جب > والعامات » وسائر 
اموا عت .ماد کر Sash‏ 


(۱) : في " مفاتیح الغیب " (۱4۹/۰) . 
)٢(‏ : [ فصلت : ]٦٤‏ . 
 : )۳(‏ تفسيره (۳۵/۳) . 
(4) : منها ما أحرجه البخاري في صحیحه رقم (TIEN)‏ ومسلم رقم (۲۸۸۰) عن زینب نت حصش 
رضي الله عنها Of‏ الني بيك دحل عليها فرعا يقول : " لا إله لاله " ويل للعرب من شر قد 
اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وحلق بين أصبعيه الامام Ty‏ تليها ء 
فقلت : يا رسول AI‏ فلك وفیاالصالیون ؟ قال : نعم St SL‏ 
ومنها : ما أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (۷۲۷۰) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا 
رسول الله إن الله إذ أنزل سطوته بأهل الأرض وفیهم الصا حون .فیهلکون ملاکهم ؟ فقال: "يا عائشق 
إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفیهم الصا حون فیصابون معهم , ثم يبعنون على ام " . 
وهو حديث صحيح لغيره . 


۱۳4 


البحث الثالث 


[ مصير الفرق الثلاث من بني إسرائيل ] 

في تقریر معن قوله تعالى : »55 ات E AA‏ له هکم أذ 
ET‏ 

قال أبو السعود" : إن الراد بقوله تعال : أمة متهم 4 جاعة من صلحائهم الذين 
رکبوا لي مم ale‏ رل و سا ات القبول لأحرين » والقول هم 
یم شاب ی سوہ 
فائدة الانذار » والقول هو : لم Sg‏ قرت آنه مها 
ومطهر الأرض منهم داوف Sergius Cee‏ الاستتصال بالرة » وقیل مخزيهم 
في الدنیا أو معذهم فی الآخرة » لعدم (قلاعهم عما کانوا عليه من الفسق والطغيان » 
والتردید لمنع الخلو دون منع الجمع » فإفھم مهلکون في الدنیا ومعذبون في الاخرة ‏ وإيثار 
صيغة اسم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذيب مترقب - للدلالة على تحققهما 
وتقررهما البتة » كأنهما واقعان ء وإنما قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم ؛ أو ترھیبا: 
للقوم » أو سوالا عن حكمة الوعظ ونفعه » ولعلهم إنما قالوه عحضر من القوم حثا م 
على الاتعاظ » فإن بت القول بھلاکھم وعذابهم ما يلقي [٦ب]‏ في قلوهم الحوف 
والخشية » وقيل الراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وعاظهم ردا عليهم » وقکما 
يهم » وليس بذاك . 

وحواب القول التقدم هو قوله تعال : و قارا مدر إلى ربک آي كال الوعاظ : 


نعظهم معذرة إلى الله على أنه مفعول له - وهو الأنسب بظاهر قوهم : لم تعظون › أو 


پم 4 أي خترمهم بالكلية » 





.]١54 : الأعراف‎ [ : 19 


(۲) : في تفسیرہ (۲۵۸/۳) . 
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نعتذر معذرةً على أنه مصدر لفعل محذوف . وقریء بالرفع فع على bed pe at‏ محذوف - 
أي dhs yo‏ معذرة «Mar a]‏ حت لاسب انوع ارين الم عن الكره ون 
إضافة الرب إلى ضمير المخاطبينَ نوع تعریض بالسائلين . 

وقوله تعال : e‏ مقر - آي Way‏ وا 
بعض التقاة » وهذا صریح في أن القائلین و ی لسر من الفرق المالكة . 
«فلْمَا تسوا ما ذڪروا به 4 أي تركوا ما ذکرهم صلحاؤهم BS‏ الناسي للشيء ؛ 
وأعرضوا عنه إعراضاً US‏ لم She‏ ببالهم شيء من تلك الواعظ spilt acy Set‏ 
یتهورت عن آلسُوْءِ » وهم الفريقان لمذكوران . وتصدير الحواب بإنحائهم للمسارعة إلى 
بیان نحاتهم من أول الأمرء « وَأَحَدْنَا آلذیر ظَلَمُوا » [Iv]‏ بالاعتداء ile,‏ الأمر 
> بعذاب بیس » أي شديد . 

of ere‏ المقول لهم هم الوعاظ والقائلينَ هم الصلحاء. 
وقال في تفسير : « ود نا الد pal 4 pdb‏ الراکبون للمنکر ء ob pny‏ الڈیسن 
قالوا ول تَعِظونَ 4 هم من الناحینَ » وروی عن الحسن أنه قال : بحت فرقتان » وهلكت 
فرقة » وهم الذين اتخذوا ا حیتانَ . 

وقال محمد بن جُري في التسهيل”" في تفسير الآية : " افترقت بنوا (سراثیل ثلاث 
فرق : - فرقة عضي بالصید یوم السبت » وفرقة مت ye‏ سس وت و 
ری رھ سو عر r oe ere re mer ern‏ 
قالوا للفرقة الناهية : " لم تعظون قوما يريد الله أن بهلکهم أو يعد " 

فقالت الناهية : ننهاهم معذرةً إل الله ء ولعلهم يتقون + فهلکت all‏ العأصية» 





(۱) : المعروف بتفسير النسفي " (۸۳/۲) . 
(۲) : (ص۲۲۹) . 


۱۳۹ 


ونحت الناهيةٌ . GU,‏ في الالثة هل هلکت لسسکوتھا أو نت لاعتزافا وبترك 
العصيان ؟ " . 

وبالجملة فكلام أهل التفسير Lake‏ في الفرقة ase‏ : هل نحت أو هلكت ؟ ولا 
حاجة بنا إلى التطويل باستيفاء كلامهم [۷ب] لأن محل السؤال هو في الذين قالوا 
ا والاتفاق کائن أنهم ناجون » وأن ذلك ليس من التعذير الذي لا 
bet‏ الواحبٌ » وقد وقع الجواب عن سؤال السائل - عافاه الله - في البحث الأول من 
الثلاثة ء ولنما ذکرنا البحثين الآخرين ليتضح هما ما حررناہ في البحث الأول » لأن سوال 
السائل - کنر اله فوائده - قد علق بالآيون من تلك ابی فکان ي التعسرض 
لتفسيرهما تکمیل للفائدة ء والله أعلم . 


حرر في ليلة الاثنين من ليالي شهر ربيع الآخر سنة : ١١٢۱ھ‏ . 





)1( قال القرطي في " ابحامع لأحكام القرآن " CT V/V)‏ قال جمهور المفسرين : إن بن إسرائيل افسترقت 

ثلاث فرق وهو الظاهر من الضمائر ANG‏ فرقة عصت وصادت » وكانوا نحواً من سبعین ألفا . 
وفرقة نمت واعتزلت » وكانوا ای عشر ألفاً » وفرقة اعتزلت وم تنه ولم تعص . وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية : لِم تعظون قوماً تريد العاصية - الله مهلكهم أو معذیھم على غلبة الط . وما عهد من 
فعل الله تعالی حينئذ بالأمم العاصية . فقالت الناهية : موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يتقون . ولو كانت 
فرقتين لقالت الناهية للعاصية : ولعلكم تتقون ء بالكاف . 

ثم احتلف بعد هذا ء فقالت فرقة : إن الطائفة لم تنته وم تعص هلكت مع العاصية عقوبة على تسرك 
النهي قاله ابن عباس . وقال أيضاً : ما أدري ما فعل يهم » وهو الظاهر من الآية . 

وقال عكرمة : قلت لابن عباس لما قال لا أدري ما فعل يهم : ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه 
وخالفوهم فقالوا : لم تعظون قوماً الله مهلكهم ؟ فلم أزل به حؾ عرّفته أهم قد نوا » فکسانِ CAB‏ 
وهذا مذهب ا حسن وما يدل على أنه Wh‏ هلكت الفرقة العادية لا غير قوله LANGE}‏ 


ه دار Tada‏ 


. الآية‎ C257 فى‎ Has عَلمتم لین‎ adh» وقوله‎ gi Lab 
. )79/١5( انظر : " مفاتيح الغيب " للرازي‎ 


5+٦۷۷ 


۳/۲۳۰ 
الطو > النیف 
في ترجیح ما قاله السعد 
على ما قاله الشریف من اجتما ع الاستعارة 
التمثيلية والتبعية في فوله تعایی : 
gle zsh‏ ھُدی من رهم 4 


حققته وعلقت عليه وخرّجت أحادي 
حفوظة بدت علي شرف الدين 
أم الحسن 


+۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الطود النیف في ترحیح ما قاله السعد على ما قاله 
الشریف من احتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعالى : «أرتیك‌علن 


عد 
ws ”‏ > 


هدی من رَيِهمَ 4 . 

موضوع الرسالة : لغة عربیة . 

أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحيم ء وبه أستعين وا حمسد لله رب العالین 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله » ورضي الله عن صحبه الراشدين ؛ 
وبعد .. 

آخر الرسالة : فرغ من تحريره مؤلفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - 
ف ليلة الاحد لسیع وعشرین جلك من شهر رجب سنة ۱۲۲۱ ساد cB‏ 
ومصلیاً مسلما على رسوله وآله . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

. عنوان الرسالة‎ + Yo : الصفحات‎ sus 

عدد الأسطر في الصفحة Yo:‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۱-۱۳ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 
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EEE‏ اروا 
سر نو 6 9 
ا ںی م 7 at‏ 


ای وا 
2 ن موتو iA‏ الى 
سی Vi‏ / ره ری مرت م سلف ا 
ea ube 5‏ اي که روم رر ١ bolo‏ 
3 رق وميا CBE‏ 7 
ا abl? ooh dey)‏ ونم ۳ 
E‏ بها سا توه ی نک 
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نص / 
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۷+ قم وززدف) لرت لسا م انی E‏ 
اشن عنم ا وی مر سل 


Es‏ ا و و 
کل السعد لا بات الفام ] ae‏ 


LO CRN,‏ ل د 







01 
CB ¢‏ ا مراوعات روث ei‏ لو 


رٹ من ا مار و لزلرئت 


زج کین سد مین با با leg‏ مرایق رافک وج 


لس fod)‏ بيد از رھد | امام بن بر 
ree‏ طیا | ار یر می Mylo‏ هن وفر 
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] بسم الله الرحمن الرحیم‎ J 
: على صفحة العنوان هذه الأبيات الشعرية في وصف الکتاب‎ 


تسرات و الاستعارات بالبدر 
ماد قار اه A‏ 
ولا ك أن انهل فا زر اه 
اط شرف كد 
فياليت شعري هل عقود تن دت 
of‏ الغادة السا أبانت Luh‏ 
وما الو عبط رها 
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وذلك فان البدر ق هتکه pall‏ 
فيالك من درك » ويالك من صر 
بكاشفُ الأمراض من علل الاه سر 
alee,‏ ال ميجير 
على صفحات Al‏ في لبة النحر 
Geel‏ نور الفجر من ذاك التغر 
وفاح عطرها بمختلف الزهر 


إقامة سوق ا حق في حاف الأمر 


وبه استعینْ » ومد له رب العالین » والصلاة والسلام علی سیدنا حمد رتا 
ورضي الله عن صحبه الراشدین » وبعد : 
فانه لما بلغ بنا Bosal‏ الکشاف ۲ مع dele‏ من نبلاء الطلبة » وأذكياء العلماء 


العارفین 0 إلى کلام الرخشري » وأهل الحواشي على قوله تعالى : eI)‏ 


هی تن نهم ذلك هم انحنو "CQL‏ 

ومن جملة ما اشتمل عليه هذا القام المباحثة المشهورة بين سعد الدين sith‏ زاین( › 
والسيّد الشريف”' » وقد اشْمُهِرَ ما وقع بیتهما في ذلك اشتهار النهار > حؾ قيل : إن 
مرت انعد الا کان ا ال 


رد : (۱6۹/۱) . 

(59) : [البقرة : ؟] . 

(۳) : تقدمت ترجمته (ص۷۱۹) . 

(4) : هو علي بن محمد بن علي الجر gle‏ الحسيي الحنفي ‏ ویعرف بالسيّد الشريف أي الحسن » عام حكيم 
مشارك في أنواع العلوم » ولد بجرجان عام ٢٠٤۷ھ‏ . 

توٹی بشيراز سنة ٦۸۱۲ھ‏ من تصانیفه : 
- حاشیة على شرح التنقیح للتفتازان في الأصول . 
- حاشية على تفسیر البيضاوي . 
- حاشية على الطول للتفتازان . 
انظر : " البدر الطالع " (۰)4۹۰-4۸۸/۱ " معجم المؤلفين " (2۱5/۲) . 

)٥(‏ : وذلك OF‏ السعد اتصل بالسلطان تیمورلنك » وجرت بينه وبين الشریف مناظرة في جلس الس لطان في 
مسألة کون إرادة الانتقام Lee‏ للغضب أم الغضب سبباً لإرادة الانتقام » فالس عد يقول بالأول » 
والشريف يقول بالثاني . 

قال الکارزون : والحق مع السيد الشريف ؛ كما جرت بينهما المناظرة المشهورة في قوله تعالى : 
BIS»‏ على قلوبهم 4 ویقال بانه حکم للشریف أيضاً » فاغتمٌ السعد ومات کمدا . = 


اہ 


والذي لاح لي أن GLI‏ في جانب السعد » وأن الصواب بيده » ولا كان هذا قد 
خفي على غالب المحصلينَ لكون الشریف قد أطال ذيل القال » وتوع في مسالك 
الجدال ء واستكثر من الدفع والإبطال حصوصا في حاشيته على الطوّل ؛فإنه حكى هذه 
Ls‏ . وأطتب [طنابا لا مله القام » ولا بقتضیه البحت . ولیس للسعد فى ها 
البحث إلا ما تكلم به في حاشیته على الکشاف من تلك الکلمات المختصرة » وما نقله 
عنه حصمه في غضون كلامه . 

وبعد ا حواب الوجز طلب می أولئك الاعلامایضاح الكلام في هذا المقام ء بل منهم 
من حرر سؤالاً نفيسا » وبحثاً شريفاً ء وهو سيدي العلامة بجی بن المطهر بن ا +ےاعی''' 
os —‏ الله فوائده کا 

وهاأنا أجلو عليك ما أفرّض أمرّه إليك في التر جيح والتجریح » والابطال والتصحیح 
مبتدیاً بنقل كلام الزخشري » وإيضاح معناه » ثم کلام السعد في حاشيته على الکشاف ‏ 
ثم كلام الشريفي في حاشيته على الكشاف أيضاً ء ثم كلايه الطويل في حاشسيته على 
الطوّل » مبيناً لك ما ينبغي بیائه ء متعقباً ما يستحقٌ التعقيب . ولولا الثقةً مي بانصاف 
أولئك الأعلام » وما عرفته من رسوخهم في المعارف ء وثبوت أقدامهم في التحقيق » وما 
تحققلہ من أهم من ينظر إلى القول لا إلى قائله لم أتعرّض للدخول بين هذین الفحلسین ء 
ولا سلکت ia‏ الضیق نين ths‏ ابلیلین . 

فأقول : قال العلامة الزخشري فی کشضافه"" ما لفظه : ومع الاستعلاء في قوله : 
ley‏ هذى 4 مثل لتمكنهم من اهدی » واستقرارهم عليه » وقسکهم به ء هت 
حالهم بحال من اعتلی الشيء وركبّه ونحوه . هو على GA‏ وعلى الباطل . 

= "البدر الطالع " (۲۰/۲) . 


(۱) : تقدمت ترجته . 


)٢(‏ : (۱۵۹/۱) ۔ 


۱۰:۷ 


وقد صرَّحوا بذلك في قوم [۱] : حعل الغواية مركباً ء وامتطی امهل ء واقتعد 
غارب اوی cc‏ انتھی . 

وکل BU‏ يعلم أن ا حکوم عليه في كلامه هذا بكونه مثلاً هو معن الاستتعلايی 
وليس في مثل هذا نزاع ء ولا هو عوضع اشتباه ء فإنه کلام على معن الاستعلاء الذي 
رن باه Ny valle Gad aes‏ عاك ول شید ا اسلا Gah‏ که 
هنا وتكلّم عليه هو Glee‏ معن ا حرف الذکور في الآية الكرعة » أعني ( على ) ؛ ولیسس 
وو سی اس E‏ 

فالرخشري قد حکم على متعلّق هذا للعیٰ الحرقی بأنه مَل تمکنهم مسن افسدی > 
واستقرارهم عليه » وقسکهم به .ثم زاد القام إيضاحا وبيانا بان متعلق ذلك gall‏ اسر 
استعارةٌ تمثيلية » فقال LGB:‏ حالهم بحال من اعتلى الشيء وركيّه » فلم یس شك 
de>‏ في مراده ومعن كلامه ء بل وضوحُه غيٌ عن البيان ء فإنه لم يستغن بالحكم على 
المع ا حرفی بكونه مثلاً حي 25 ذلك الثل بأنه تشبیهُ الحالة باحالة . 

وإذا تقرر لك أن انحکوم عليه بكونه مثلاً هو متعلّق ذلك العین الحرفي فأنت لا يخفى 
عليك أن الاستعارة في متعلّق معان ا حروف تبعيةٌ » كما صرّح به علماء البيان LA pal‏ 
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)١(‏ : قال حي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الکرم وبيانه " (۲۹/۱) : " الاستعارة التصريحية التبعيّة في 
قوله : sta we‏ 4 تشبيهاً JL‏ المتقين بحال من اعتلی صهوة جواده فحذف الشبه واستعیرت کلمة 
/(علی) الدالة على الاستعلاء لبيان Of‏ شيئاً تفوق واستعلی على ما بعدها حقيقة نحو : زید على السطح . 
أو LS‏ نحو : عليه دين فالدین للزومه وتحمله کائه ركب عليه وتحمله والدقة فيه أن الاستعارة 
بالحرف ويقال في إجرائها : شبه مطلق ارتباط بين هدى ومهدي عطلق ارتباط بين مستعل ومسستعلى 
عليه بجامع التمكن في كل منها فسرى التشبيه من الکلیات إلى الجزئيات ثم استعيرت ( على ) وهي من 
جزئيات المشبه به الحزئي من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية ومثل الآية الکرعة 
قوله : لسنا وإن أحسابنا eas‏ يو ماعلى الآباء نتكل 
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سر رتو سی پر عدا كاد ی 
لفظه : قوله : ومعین الاستعلاء مَْلْ آي : Sa‏ ء وتصويرٌ لتمكنهم من افدی ۰ يعي أن 
هذه الاستعارة تبعية تمثيلاً . أما التبعية فَلِجَرَيانها أولاً في ghee‏ معن ا حرف » وتبعیشها في 
ai‏ . وأما التمثيلٌ فلكون كل من طرفي التشبيه حالةً منتسزعةً من عدة أمور » لأنه 
شبھ LG‏ حالهم في الاتصاف بالحدى على سبیل التمکن والاستقرار بحال من اعتلی الشيء 
0 ات ۴۶ 


: )۱۱۰/۱( " قال الشريف في حاشيته على " الكشاف‎ : )١( 

اعلم Of‏ قوله : على هُدّی 4 تمل وجوهاً ثلاثة : 

الأول : ما مر من تشییه كسكهم باغدی باستعلاء راکب . 

الثاني : OF‏ تشبیه هيئة مُنتزعة من المي والهدى وتمسّكه به بالميئة المنتزعة من الراکب وال ركوب 
واعتلائه عليه فیکون هناك استعارة تمثیلیة مركب کل من طرفیها > لکنه لم یصرح من BW‏ الق هي 
بإزاء Call‏ به لا بكلمة ( على ) ۰ O‏ مدلوها هو العمدة في تلك الهيئة » وما عداه تب له لاحظٌ مصه 
في ضمن ألفاظ منوية ء وإن لم تكن مقدّرة في نظم الكلام » فليس حيار في ( على ) استعارة أصلاً ) 
بل هي على ما ها قبل الاستعارة » كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها . 

الثالث : أن wad ey‏ بال ركوب على طريقة الاستعارة بالكناية » وحعل ( على ) قرینة ها على 
عکس الأول كما اختاره الإمام السكاكي » وحينئذٍ فمن اعتير في طرفي التشبيه تلك اليفة الوحدانية 
وحكم OL‏ الاستعارة تبعية » فقد اشتبه عليه الوجه الأول بالثاني » وقد تمادى في ذلك م ادعی تک ره 
في الكشاف وهو بريء منه ء Bg,‏ أن عبارة المفتاح في تقرير الاستعارة التبعية ني ( لعل ) ينه في 
احتماع التبعية والتمثيلية فيما ادعاه » ولیس فيها إلا أنه شبّه حال المكلّف بحالة A A‏ »والحال عم مم 
القرة وال ركب كنا لا یخقی . 

فان قلت : إذا FH‏ في التمثيل أن يكون طرفاه مفردين مع تركب وجهه ؛ آمکسن أن يُجامع 
الاستعارة التبعية في ا حروف والأفعال . 

قلت : نعم ء لکن GLI‏ استلزام التمثيل تر کب" طرفيه » فان التبادر من قوظم : التمثيل ؛ ما وجهه 
مُتنوع من عدّة أمور في كل من الطرفین » وان أمكن أن یراد اتتزاعه من أمور هي أجزاؤه كما لي 
الميئة المتقزعة الي تجعل مشبّهة أو مشبّهاً به ؛ لا يُقال : تركب طرفيه واجبٌ بحسب الع ء وأما - 
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فهذا الکلام هو موافقٌ لکلام الزخشري ‏ مطابق للمشروح ء لا يخالفه بوجه من 
سو انين uh‏ كراد ؟ E‏ مس کات الا هر شام 
وم يأت السعدٌ بشيء ما یستحق المواحذة عليه . 


وقد تقدمه إلى مثل هذا العلوي") في حاشیته على الکشاف فقال ما لفظه : JHE‏ 


= بحسب اللفظ فلا ء إذْ رعا يُطلق لفظ واحد على قصة » کقوله تعالى :« مَكَلْهُمْ JES‏ الَّدِی أَسْعَوْقَدَ 
تارا 4 [البقرة : ۱۷] ؛ UY‏ نقول : المراد بکون العین مرد : أن ُلاحظ ملاحظة واحدة في ضمن لفظ 
واحد + سواء لم يكن له آجزاء أو کات له آجزاء متعدّدة وحظت دفعة جمالاً ؛ ویکون العین مر LS‏ 
of‏ یلتفت إل oll‏ عذة ؛ کل على fc due‏ ب بعضها ال بعض ‏ وتصیر هيقة وخا : وکل 
معن ذي أجزاء عبر عنه بلفظ واحد لم تكن تفاصیلها ملحوظة ولم تعد مركباً ء وأما التشبيه بالثل فلا 
egal‏ عنك شيئاً ء فان ا حالة المختصّة المشيّهة إغا ُفهم من ألفاظ مقدّرة » أي مثلهم عا ذكر من DUB‏ 
الإبعان وإبطان الكفر وما یترب عليه من الخداع المستتبع للمنافع » كما أن الحالة المشبّه ها تفهم من 
جميع الألفاظ المذكورة ههنا . 

قوله - أي الزخشري - : ( نحوه : هو على ا حق ... ) تحري فيه الوجوه الثلائة ؛ أي السابقة . 

قوله - أي الزمخشري - : ( وقد صرّحوا بذلك ... ) فا ذكر أن كلمة ( على ) مستعارة للتمشاك 
بلهدى ؛ لزم من ذلك تشبيه افدی ونظائره بالركوب » ورعا تبادر إلى بعض الأذهان استبعاده » فأزاله 
ob‏ هذا التشبيه فيما ذكرناه ضمي غير مقصود من الکلام » وقد صرّحوا به في مواضع SE‏ ؛ وحعلسوه 
مقر دا من 

آما في صورة التشبيه كما في قوم : حعل الغواية مر كبا ء فإنه في قوة قولك : الغواية مركب ؛ أي 
کال رکب . وأما في صورة الاستعارة كما في قوم : اقتعد غارب ال وی » فقد شبّه افوی بالمطية على 
طريقة الاستعارة المكنية . ۱اه . 
(۱) : هو السّید بجی بن القاسم بن عمر بن علي العلوي الحسي اليماني الصنعاني عز الدين ولد سنة 1۸٠‏ هب 
قرأ على مشايخ اليمن ثم ارتحل إلى بغداد والشام وحراسان وقرأ على علماء هذه الديار » أكثر الاشتغال 
بالكشاف . وصّف حاشيته المشهورة بحاشية العلوي » وهو الذي يشير إليه المتأخرون بالفاضل ee‏ 
وهو من شافعية أهل الیمن . من كتبه : " تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف " . 

انظر : " البدر الطالع " )۳٣٣/٣٢(‏ ء " الأعلام للز ركلي " )۱٦٢/۸(‏ . 
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(۱) : الاستعارة استعمال العبارة قي غير ما وضعت له في fol‏ اللغة على وجه النقل للابانة . 

وقیل : الاستعارة GLE‏ لغوي علاقته ABLEL‏ . 

وقيل : الاستعارة أن تذکر أحد طرفي التشبیه وتريد به الطرف الآخر ء مدعیاً دخول الشبه في جنس 
الشبه به دالاً على ذلك بإثباتك الشبه ما بخص المشبه به . 

وقيل : الاستعارة نقل المعين من لفظ إلى لفظ المشاركة بينهما بسبب ما . وهذا الحد فاسد OF‏ 
التشبيه يشارك الاستعارة فيه . 

وقيل : الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في fol‏ اللغة على جهة النقل للابانة . 

وقيل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه . 

وتنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إلى قسمين : 

(أ) : الاستعارة التصريحية : عع اللفظ الستعار إن كانت مذكورة في نظم الكلام لفظاً أو تقدیراً فهي 
استعارة مصرّحة . أي مصرح با . Sling‏ ها استعارة مصرّح يما على الأصل . واستعارة تصريحية نحو 
(أسد) تي قولك : عندي Lal‏ يرمي . ونحو (أسد) المدلول على ا حملة الواقعة فيها بنعم ء الواقعة في 
حواب من قال : أعندك Bel‏ يرمي ؟. 

فالأولى استعارة مصرّحة مذكورة لفظا . والثانية مصرحة مقدرة إذ تقدير الكلام "عندي أسد يرمي" 
بقرينة السؤال . 
وإذا لم يكن اللفظ المستعار مذكوراً ميت الاستعارة ( استعارة مكنية ) . 
(ب) : استعارة مكنية : 
وتنقسم الاستعارة باعتبار لفظها قسمين : 
)١‏ : الاستعارة الأصلية . 
۲) : الاستعارة التبعية . 
وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائمها إلى : 
)١‏ : الاستعارة المطلقة  .‏ ' 
۲) : الاستعارة المْجرّدة . 
۳ : الاستعارة الرشحة . 
وتنقسم بحسب طرفیها : 
أ) : الاستعارة الوفاقية . 58 
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7 م پل . one‏ 
ales‏ واقعة التبعية ‏ » يدل عليه قوام حالهم . 





= ب) : الاستعارة العنادية . 
انظر مزید تفصیل : " معجم البلاغة العربية " (ص ۰-4۱۷ 4۷) . 

(۱) : الاستعارة التمثيلية : بحاز مركب علاقته المشابمة کقول الرمّاح بن ميّادة » وقد آراد أن يعبر أنه كان 
مقدّماً عند صاحبه » ويتمئ آلا یؤخرہ وكان Uke‏ فلا يبعده . ومحتىّ فلا يجتنبه فعبر عن تلك العان 
بقوله : 

ألم تكَ في یمق يديك glee‏ فلا جعلتن بعدها في شالکا 
ولو of‏ أذنبت ما كنت هالكا على خصلةٍ من صالحات خصالكا 
ومنها قوله تعالى OT Gy:‏ وا تنمعا الد . 
وم اشتهرت الاستعارة التمثيلية وكثر استعمالھا صارت مثلاً والأمثال لا تغير فلا یلتفت فی ھا إلى 
مضارها إفرادا وتثنية وجمعاً وتذکیرا وتأنیتا » بل يشبه المثل بمواردہ » فينقل لفظه كما هو بلا تصرف. 
فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على أنفسهم ثم جاءوا يطلبونما " الصيف ضيّعت اللبن" بتاء مكسورة . 
لأنه في الأصل حطاب لامرأة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص١١١)‏ . 

(۲) : تنقسم الاستعارة بحسب لفظها إلى استعارة أصلية » واستعارة تبعية . الاستعارة ( التبعية ) هي ال لا 

يكون المستعار فيها اسم جنس غير مشتق فيكون فعلاً أو Let‏ مشتقاً أو حرفاً . 

وسیت هذه الاستعارة ( تبعية ) UY‏ تابعة لاستعارة أخرى في الصدر ‏ لأن الاستعارة تعتمد التشبيه 
والتشبيه يعتمد کون الشبه موصوفاً ء والأفعال والصفات المشتقة منها ععزل عن أن توصف . 

وا حتمل للاستعارة في الأفعال والصفات المشتقة منها هي مصادرها » وني الحروف متعلقات معانيها ) 
فتقع الاستعارة هناك ء ثم يسري فيها . 

ه ومتعلقات معان الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرها » مثل قولنا : إن معن ( من ) ابتداء الغاية . 
ومع ( إلى ) انتهاء الغاية . 

pal lass‏ خی کول اه py dled‏ تَقدف بالق عَلَى BS Je‏ قاذا هر راه 4 فالمعى 
على الحقيقة : بل نورد الحق على الباطل فيذهبه فقد شبه الإيراد بالقذف » واستعیر لفظ المشبه به 
للمشبه » ثم اشتق من القذف بمعين الإيراد ( قذف ) عمعیٰ ( أورد ) على سبيل الاسستعارة التصريحية 
التبعية . = 
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وتقریره أن يقال Geb:‏ حالهم وهي تمكنهم من الهدى › واستقرارهم عليه ؛ 
وقسکهم به بحال من اعتلی الشيء و ركه ثم عير للحالة الى هي أل كه ها [۲] 
كزية اواب هافر الا ي اص سا ذلك على اوا عفان سے غیلبت 2 
الاستقراء » وبه يُشْعِرٌ قول صاحب الفتاح - رحمه الله - قي استعارة ( لعل ) فشبّه حال 
الك ا غال ای 

فهذا تصريح ما صرح به السعدُ مع زيادة الاستدلال على أن الاستعارة التبعية غفل ة 
بالاستقراء .. ویقول اتا ال السا Cbs‏ الفتاح : وإذا عرفت هذا فامع ما 
ae‏ عليك من كلام الشریف في حاشيته على الكشاف » ثم من كلامه في حاشيته على 
المطوّل ء 9 42S‏ هاهنا بحروفه ونتعقبه ما هو معروض على معارف العارفینَ » جحلو على 
أذهان الأذكياء من المتدربينَ » فقال في حاشيته على الكشاف ما لفظه : قوله : ومعی 
i lay a‏ وع هو ھا رو تفیش سای للعو نافد 

Joy. 7 ۱ 2‏ 7 3 
باستعلاء الراكب على مر کوبه في التمکن والاستقرار » eB‏ ارف الموضوع 


= واستعار الدفع للمحو بجامع الاذهاب قي کل . 
واستعارة الشتق نحو : حکم على قاتلك بالسجن » من القتل .معن الضرب الشدید . 
واستعارة ا حرف نحو قوله تعالى : « نکم فى جذوع آلتخل 4 فقد شبه مطلق الارتباط بين 
الستعلي والسستعلی عليه عطلق الارتباط بين الظرف والظروف بجامع التمکن أو مطلق الارتباط في 
کل . فسری التشبیه من الکلیین إلى الحزئيات » واستعیر لفظ ( في ).من جزئيات الشبه به بحزيء من 
حزئيات الشبه على سبیل الاستعارة التبعية . 
" معجم البلاغة العربية " (ص۰ 0۱۱۱-۱۱ " الطوّل " (ص ۳۸۰) . 
)1( : انظر " الطول " (ص۳۷۱) . 
(۲) : هو : يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو یعقوب سراج الدین » ولد 
عام سنة ۵۵ هه توفي سنة ٦٦٥ھ dle‏ بالعربية والأدب . 
من كتبه : " مفتاح العلوم " في النحو والبيان والمعان البديع ... 
" الأعلام " للزركلي (۲۲۲/۸) . 
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للاستعلاء كما شبّه استعلاء الصلوب على الجذع باستقرار الظروف في الظرف بجسامع 
الثبات » فاستّعيرٌ له الحرف الموضوع للظرفية في قوله تعالى : وی نکم فى جُدُوع 
LET‏ 4 . ولفا قال : ومع الاستعلاء دون معن ( على OY  )‏ الاستعارة By Bg‏ 
تقع أولاً : في متعلّق معناه كالاستعلاء والظرفية والابتداء مثلاً ء ثم تسري إليها بتبعيته . 

وقوله eo)‏ ) تصویر : إذ القصود في الاستعارة تصویر المشبه بصورة الب به إبرازا 
ها ات امھ صرق جاقن اف تالف O‏ شاور كانه سس 
فإنك إذا قلت : ریت أسدا يرمي » فقد صورئہ في شحاعته بصورة الأسد وجُراُڑے ء 
وإغا قدّم تصویرٌ التمكن والاستقرار - gel‏ : وحُة التشبيه - على تصوير التمسّك - أي 
از Sper Nr.‏ الأصليٌ بالقياس إليه . 

أقول : هكذا قال في حاشیته مفسرا لکلام الزمخشري ء شارحا لعناه . وحاصله : أن 
GY‏ اعد فقط ‏ سی وان کان تیا jee‏ سی ارف لک ال بیان مه 
قول الزمخشري : مَل لتمکنهم من اهدی وأهمل Lal‏ بيان معن قوله : شُبَّهَتْ حالسهم 
بحال من اعتلى الشيء وركبّه » وادعی أن معن قوله : من هو جرد التصوير » وهذه 
دعوى غيرٌ مطابقة مصطلح أهل فن البيان ء فانم یستعملون هذا اللفسظ في الاستعارة 
التمثيلية كما تشهد به نصوصهم في غير موضع ؛ لا سيما ما يقع من ذلك للزخشري في 
الكشاف ء هذا على فرض أن الزخشري لم يحقق هذا ا لمعن ويوضّحهُ » ويصرح بهء 
فكيف وقد [۳] قال عقبه LG:‏ حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ! فإنه لا ييقى 
بعد هذا شك أن مقصوده بيان الاستعارة التمثيلية الى حكم على معن الاستعلاء ها 
حيث قال : ومعين الاستعلاء في قوله : Ey‏ هُدّی 4 مَل لتمكنهم .. bh‏ ومع کون 
هذا هو مصطلح أهل Gill‏ هو أيضاً مستقاد من دليل الاستقرار » ومن كلام السكاكي 
كما قاله العلوي في كلامه المتقدم » فلم يكن هاهنا Lm ye‏ لتحريف الكلام » وحمله 
على خلاف معناه » وإخخراجه عن مدلوله اللغوي والاصطلاحي . 
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۳7 


قال : وزعم بعض الناس أن الاستعارة هاهنا تبعية تمثيلية : قال : أما LAS‏ تبعية 
فلجريانها أولاً ني متعلق معین الحروف » وتبعھا BAIS‏ وأما کونھا تمثيلية فلكون 
کل من طرفي التشبيه حالة منتزعة من عدّة أمور . 

واعترض عليه بأن انتسزاع کل من طرفي التشبيه من أمور عدّة یستلزم تركّه من 
كان uate‏ رالا ان الام اك مي اله ات ها سای ووه من قحان سرت 
کار اوالت قاذ Ge‏ يناف للضي لی عياط قافا سس اسنے 
هناك معّه شيء «Joel‏ لتحصّل معهما بجموع هذا المشبّه بو » وإذا لم يكن معن الاستعلاء 
Ugh‏ به في ذلك التشبيه سواء كان جزءاً منه أو لا » فکیفَ يسري التشبيةٌ والاستعارة 
منه إلى معن الحرف ! ومحصّله : أن معن کون ( على ) استعارة تبعية يستلزم کون معسین 
الاستعلاء سیا به » وان کت الطرفین بستلزم آن لا یکون م » فلا جتمعان . 
فاذا جُعلت مر تبعيةً م تکن سا AS‏ الطرفین 6 بل کانت اکا وش 
كما بيناه . 

أقول : حاصل هذا الكلام دعوى أن الاستعلاء الذي هو معن الحرف من لمعاني 
الفردة ء ثم دعوى أن ذلك Gok‏ من أن یکون مشبّھاً به في التشبيه الذي بر کب طرفساه » 
وذلك ممنوع ء وبيان معین هذا المنع هو أنا نطالبك بالدلیل على کون معن الاستعلاء 
الذي هو معن ال حرف مفردا ء فان العقل Sadly‏ واللغة والاصطلاح ليس فييها شيء 
Mens ie aes ae‏ 

أما العقل : فإنه لا تن عنده أن يكون معين لفظ من الألفاظ الفردة متعددا » وليسس 
هذا ما يختلف العقلاء في صحته حي يرهن عليه » والقائم مقام انع يكفيه هذا القيام في 
ذلك المقام . 

وأما لیس : فكل ذي حِسٗ لا ینکر أن للاستعلاء الحاصل مسن بحمسوع راكب 


وم ركوب وركوب [4] هيئة منتزعة من أمور متعددة . 


۰۱۵ 


14 2 مك 5 َ‫ 4 

, اللغة : فأي قائل قد قال منهم أن اللفظ إذا كان مفردا كان معناه غير متعدد‎ Ul, 
کفیرا‎ La gory ق كل باب من آبواها‎ bayer ye ال ما معان متعددة‎ do alt BUY فزن‎ 
eel - فان كان یعترف بهذا في معان ساثر الألفاظ الفردة ویذعیه في معن هذا اللفظ‎ 
. الیه سبیلا‎ ad abl Ley اللغق‎ fal لفظ الاستعلاء - فنحن نطالّه بالتقل عن‎ 

وأما الاصطلاح : فلم یصطلح على ما ذکره من التلازم dol‏ من fal‏ الفنون العلمية 
فضلا عن علماء البيان » وکین یخفی مثل هذا ! و کتب البیان مضصرّحة ف حد الاستعارة 
التمثيلية بأنھا اللفظ الستعمل فیما ab‏ ععناه الأصلي » كما وقع في تلخيص المفقاح”") 
فان هذا تصریح بتوحید اللفظ وتوحيدٍ معناه »ولو كانت الاستعارة التمنيلية تتوقف على 
تَعْداد اللفظ أو معناه لكان هذا SL‏ ختلا . 

0 7 7 2 2 a, 5 4 

قال : فأجاب ob‏ انتسزاع كل من طرفي التشبیه من عدة أمور لا يوحب تركبه في 
نفسه » بل يقتضي تعدّدا في مأعله . 

ورد عليه LL Ob‏ مثلا إذا كان منتزعا من أشياء متعددة .فاما أن شرع بتمامه 
من كل واحد منها » وذلك باطل ‏ لأنه إذا أذ بتمامه من واحد منها كان أخذه مره 
ثانية من شیء ار لغوا » بل تحصیلا للحاصل . 

وإما أن ينتزع من كل واحد منها بعضٌ منه » فیکون مركبا بالضرورة ‏ وأما أن لا 
يكون هناك لا هذا ولا ذاك » وهو آیضا باطل ؛ إذ لا انتسزاع حينئذ للمشسیّه منها 
أصلا » فتعین Cad‏ الثاني ولزم الطلوب . 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : " التلخيص " هو للقزويي . احتصر فيه کتاب مفتاح العلوم للسكاكي . 
یقول السعد في شرحه على " التلخيص " : إِنّا لا نسلم أن التمثيل يستلزم الت ركيب » بل هو استعارة 
مبنية على التشبيه التمثيلي ؛ والتشبيه التمثيلي قد يكون طرفاه مفردین كما في قوله تال : مله 
call Jos‏ 353204 تارا . 


" الطوّل " (ص۰ ۳۹۱-۳۹) . 


٦٦٦ت‎ 


آقول : اعلم أن جواب السعد الذکور في غاية الوضوح والظهور » وما آورده عليه 
فجوابه Uf‏ نختار القستم الثاني الذي قال أنه متعيّنُ » ونقول له :ما تريد بقولك : " فيكون 
مركبا بالضرورة ؟" . هل اللفظ أو gall‏ أو شيء aT‏ ؟. إن أردت اللفظ فممنوع . 

وان أردت العی فنحن نقول عوجبه(؟ ‏ ولا یضرنا ولا ينفعك . فما معن هذه 
الراوغة ! وان آردت شيا آحر فما هو خی قيب عليه ؟ ۱ 

قال : فکیف لا وقد صرح هذا الزاعم فی تفسير قوله تعال : HT JES‏ اَسْتَوَقَدَ 
تارا 4 ob‏ لا معن لتشبیه ال ر کب AL‏ کب لا أن تتصرع aS‏ من آمور متعددة CBS‏ 
بكيفية أخرى مثلها ء تقعُ في کل واحد من الطرفين آمور متعددة . 

أقول : نعم صرح بهذا ء فکان ماذا ؟ فإنه لیس في کلامه هناك ما حالف کلامه هنا » 
ولیس تصريحه هنالك بأنه تقم في كل واحد من الطرفین آمور متعددة يستلزم أن يكون 
اعدد ف اللفظ جن يقال : لفظ الاستعلاء مفرد » یل الراد of‏ یکون ]6[ العن نی کل 
ts ia a‏ هدیا IO Bee‏ عم لقع رد sheaf‏ 

قال کر ارغا o aaa‏ قیاع SGN Le‏ #وشتا 
ذاك إلا لکونه منتزعاً من متعدد ‏ وأمنال ذلك ما لا یلتبس على ذي فطنة ناقدق 
وفکرة صائبة . 

آقول : وکون مثل هذا الکلام لا ینفعه ولا يضر السعد لا یلتبس على ذي فطنة 
ناقدة وفكرة صائبة ؛ فإن اتفاقهم على کونه Gey‏ الشبه في التمثيل يجب أن یکون مركبا 
مسلّم » وكذلك Lp‏ من متعدد ء ولا تعلق ثل هذا الكلام بالمقام ؛ فان الات زاع 
نا هو من الأحذ لا من الدال عليه Ail gh‏ في الکلام المشتمل على الاستعارة التمثيلية . 

قال : فكائي بك قد تطلعت نوازع من قلبك إلى ما يشفي غليل صدرك من تحقيق 


)١(‏ : في حاشية المخطوط : لكنه يبطل به قول السعد أن انتزاع طرف التشبيه من عدة أمور لا يوحب 


۱۷ 


المقام الذي رلت فيه الأقدام . 

فنقول - وبالله التوفيق - : قوله : ley‏ هُدّى 4 تحتمل وجوها ثلاثة : 

الأول : أن یشب التمسسّكُ abl‏ باستعلاء الراكب كما سلف . 

الاي : أن GY‏ هيئة منتزعة من المتقي » والهدى » وتمسكه به بالهيئةٍ Be NN‏ مسن 
الراكب وال ركوب ء واعتلائه عليه » فتكون هناك استعارة تمثيليةٌ تركب کل واحد من 
طرفيها ء إلا أنك لم تصرّح من اللفظ الذي هو بإزاء EL‏ به إلا بكلمة ( على ) » فإن 
مدلولها هو العمدةٌ في تلك افيتة » وما عداه تب له بلاحظ معه في ضمن ألفاظ متعددة ء 
کی eae‏ مويله یل ieee‏ سر 
بتلك الألفاظ كلها . 

الثالث : أنه يشبه الهدى بال ركوب على طريقة الاستعارة بالكناية » Joely‏ ( على ) 
قرينة لها على عكس الأول كما اختارہ الإمام السکاکی » وحینعذ فمن اعتبر في طرفي 
التشبيه بعد الميئة الوحدانية » وحکُم بأن الاستعارة تبعية فقد اشتبه عليه الوجه الأول 
بالثاي » وقد بماري في ذلك من ادعی تكرّره في الكشاف » وهو بريء منه . وتومّم أن 
عبارة المفتاح في تقرير الاستعارة التبعية في ( لعل ) بين في ما ادعاه » وليس فيها إلا تشبية 
حال المكلف يخال GAM‏ والحال عم من الفرد وال رکب كما لا تخفى. . 

أقول :هذا التحقيق الحقيقٌ بالقبول لم یشتمل على شيء من البرهان القتضي لامتناع 
اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية » وذلك هو محل النسزاع » ولكنه قد اشتمل على 
تكرير الدعاوى 505A‏ » وهو قد اعترف ob‏ المقام صا ح للاستعارة التبعية » وللاستعارة 
التمثيلية . وادعى امتناع احتماعهما ء واستدل على ذلك Ob‏ معن ا حرف مفرد » وهي 
دعوی قد عرفت بطلانها :م al‏ ادعی هاهنا دعوة هي dal‏ مها سلف سال + انت J‏ 


يصرّح من اللفظ الذي هو بإزاء المشبّه به YO [A]‏ بكلمة (علی) ء وان نم ألفاظا اخسر 





)1( : في حاشية الحطوط : ولکنه لا يخفى عليك أن القول بت ركب المع فیما نحن فيه لا يستلزم ابطال - 


۱۸ 


معتیرۃً معها ملاحظّة في ضمن ألفاظ متعددة ء فوقع في مضيق Geol‏ من المضيق الأول 
- أعيئ دعوى أن معن الاستعلاء مفرد - وجاء بکلام يخالفُ ما عند أهل الفن مع ما فيه 
من التکلف الذي a‏ كل طبع سلیم ء ويتفِرٌ عنه كل فهم قوم » ثم اعتمد في دفع ما 
استدل به خصمّه من تكرّر ذلك في الكشاف » وقي كلام السكاكي على جرد الدعوى 
كقوله : ليس فيها إلا تشبیة حال الکلف بحال المرتجي . 

ثم جاء : عغالطة ty‏ فقال : واحال Sef‏ من الفرد My‏ کب کما لا یخفی . 

فيقال له : هذه الحال الى زعمت Ul‏ عم هل هي ا حال المذكورة في عبارة السکاکی 
هنا أم في غيرها ؟. فان قال بالأول فقد سلّم أن هذه ا حال تكون مركبة كما تكون 
مفردةً » ول یره على أفا مفردة فقط ء فكان کلامه مصحّحاً لما ادعاه صمُه » ولیس 
الراد إلا وجود الصحح ‏ فإنه إذا كان ما قاله خصمّه صحيحاً بوجه من الوجوه » 
وعلى اعتبار من الاعتبارات » ل يبق مسو ع للاعتراض عليه ء ومثل هذا لا يخفى على 
مثل هذا الإمام . 

ولکن ما عرض في المقام ينه وبين ذلك الامام من الخصام قد تسیب عنه مثل هذا » 
ولا سيما إذا صح ما يقال من أن هذه المباحثة بينهما كانت عقام السلطان تيموراتك . 
وان قال بالثاني فهو مع كونه حلاف مدلول هذه الكلمة لغة واصطلاحاً لا ینفغه ولا يضرٌ 

قال : فان قلت :إذا i‏ في التمثيل أن يكون طرفاه مفرديْن مع تركب وجهه آمکسن 
أن ald‏ الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال . 

قلت : نعم لكنّ GU‏ استلزام التمثيل تركب طرفيه » فإن امتبادر من قوم : التمثيل 
ما وجهه منقتسزع من عدة أمور اتقزاع وجهه من عدة آمور ني كل من الطرفين ؛ وان 
أمكن أن يراد انٹزاعُهُ من أمور هي أجزاؤه كما في الحيئة النتسزعة الي تحعل مشب أو 


= قول السعد أن ذلك الجواز تركبه بغير ذلك OY‏ الكلام هنا عن التشبيه نفسه لا عن طرفيه . تمت . 
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مشبها ما . 

آقول : Sus‏ هذا القام تظفر بالرام » فانه ورد علی تفسه آنه جوز أن oy Sy‏ طرفسا 
التمثيل مفردين ء وأن هذا التجویزٌ يجامع الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال » ثم قال 
في الجواب " قلت نعم " وهذا تسليمٌ منه يرف النسزاع » ویدفعالاعستراض » وينسادي 
بأبلغ صوت » وينطق بأقصح لسان أن كلام حَصليہ So‏ وأن اعتراضته باطل ؛ > ثم UNS‏ 
بعد هذا التسليم فقال بعد قوله نعم : لكر AI‏ استلزام التمثيل تركب طرفيه . فيقال له : 
هذا الاستلزام إن كان متعیناً لا يجوز غیره » فما معن قولك نعم [۷] ! وان كان غير 
متعين لم يبق لاعتراضك اوح ی سو رت افليس الراد إلا وحود 
الصحح . ثم نقول : ما تريد بت رکب الطرفین ؟ هل تركب اللفظين أم تركب للصیٰ 
المستفاد منهما ؟. إن قلت :بالأول فذلك شيء حارج عن الفن لا يقول به أحدٌ من أهله 
وان قلت بالثاني كما هو صريحٌ کلامك سابقاً فقد تقدم ما فيه . 

قال : لا يقال تركب طرفيه Landy‏ بحسب gall‏ وأما بحسب اللفظ فلا ؛ إذ رما 
لاح dead‏ واحد على قصة کقوله تعال : oil Jes ey‏ وگال شر اراد 
بكون المع مفردا أن LEW!‏ ملاحظة واحدة في ضمن لفظ واحدِ ء سواء ‏ تكن له 
ای و أو كافك اس شوه ارت دق Chie VE‏ سی مر كا او ليت ال 
شیاء عد كل على دة ثم نم مها إلى بعض Fay‏ هيئة وحدانية ؛ فكل معسن ذي 
اجو عبر سس رھپ یک تفاضیها ملحوظة :ل tal Tye Sp dy‏ 
بالمثل فلا یفی عنك شيئاً ؛ فان الحالة المختصّة المشبّهة إنما Aga‏ من آلفاظ مقدرة » أي 
مثلهم با ذکر من اظهار الاعان وابطان الکفر » وما و یه ماع لس عنم 
للمنافع » كما أن الحالة المشبّهة ها تفهم من جمیع الألفاظ المذكورة هاهنا . 

أقول : قد أسفر هذا الكلام الصبحٌ لذي عينين » فإن هذا احقق قد عقد بحنّه على أن 


معن ( على ) مفرد » ثم لما تبیّن له أن ذلك لا یغی من GU‏ شيئا أورد على نفسه هذا 


ا 


الال wal die‏ و ا کی یب الست اف بر آنا عسي الط فا سور 
يتقدّم له الا الکلام على أن معن الاستعلاء مفرد ء وأن ذلك هو ASU‏ » وعليه مصسب 
الاعتراض » لكنه تین له أن ذلك لا ينفعُه ولا يضر حصمّه » فعاد إلى اعتبار تركب اللفظ 
نم حقق معن کون اللفظ مفرداً ومركباً با لم يقع في كلام غيره من Jal‏ العلم » فاعتبر في 
لاہ أن باس باه واد و حي ا سر واو از کب انا يديت إل سےا 
یه و فلس افلم هذا كاه فارس مل هر لزنن لاف اقول مدا 
ول الا aaa A‏ انا eee aL‏ افاء مهو وی ار [A]‏ 
وال ر کوب والركوب » وان قلت نعم فأي جدوی بهذا الکلام ؟ وإن قلت لا فأحبرنا عن 
المانع من ذلك ؟ . 

م انظر کیف آورد de‏ نقسه قوله تناخ : ملم Jes‏ آلدی S521‏ تزا 4 . 
وكان ورود هذا عليه أوضحّ من الشمس ؛ فان آفراد الطرفين معلوم لكل sol‏ فأحاب 
عنه بمراوغة لا تغیی من GLI‏ شيعا . وقال : إن الحالة الحتصّة المشبهة إنما تفهم من ألفاظ 
مقدرة .. إل . 

فيقال له : فكان الاعتذار للسّعدٍ عثل هذا الغذر ‏ وتوجيةٌ كلامه عثل هذا التوجيه 
يكفيك UG‏ الاعتراض عليه » ويدفع عنه ما ناله بسبيك من تلك القلاقل والزلازل . 

فان قلت : إن هذا الفهم من الألفاظ المقدّرة تختص ببعض الألفاظ المفردة » وهو لفظ 
الٹل مثلاً دون لفظ الاستعلاء » فما الدلیل على هذا ؟ » هذا على فسرض صحة هذه 
الدعوى » وصلاحية مثل هذه الراوغة ء وان كانت من البطلان عکان لا يخفى » ومن 

وهاهنا انتهى الكلام على كلام الشريف في حاشية الکشاف . وسنشرع الآن بمعونة 
الله في الكلام على كلايه في هذا البحث في حاشيته على الطول" ۲ » وهو إن كان قد 


(۱) : (ص ۳۹۸-۳۹۱) . 
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اشتمل AIS‏ السابق على حلاصیه فربّما ينفق ما ذکره من التطویل » و کرّره من التهویل 
على بعض الأذهان » فسنکتبه هاهنا - إن شاء الله - » ونستغئ في دفع ما قد تقدم Lbs‏ 
بالاشارة إلى ما قد تقدم . 

فقال - رحمه الله - بعد کلامه على قول صاحب المطوّل : اعلم أن القوم عرفوا 
التشبية اتمتيلي ما وجهه منتزع من متعدّد ما lad‏ : تم إن هاهنا قصة غرية في 
مشج ره السك وليه ast‏ سک اد Ue‏ دا اف 
لك ها مارب أخرى في مواضع Eb‏ .. 

قال صاحب الکشاف : ومع الاستعلاء في قوله : LOST)‏ عل هی > منل 
لتمكتهم [4] من الحدى » واستقرارهم عليه » وتمسّكهم به ء بهت حالهم بحال من 
اعتلی الي ور ك وقال هذا الشارح - یی السعد - ف حواشیه علیه : قوله ومعین 
الاستعلاء مثل أي تثيل وتصویرٌ لتمکنهم من ا دی » يعي أن هذه استعارة تبعية تلا 
آما التبعية فلجريانها أولاً في متعلق ا حرف ء وتبعیثها في ا حرف . 

E pleas Ie لضيو‎ ye کل‎ ORG رقف‎ 

ٹم قال : وأقول : لا يخفى عليك أن متعلق معن الحرف هاهنا اع كلمة (على) هو 
الاستعلاء » كما أن متعلّق معن ( من ) هو الابتداء » ومتعلّق معن ( إلى ) هو ESN‏ 
ومتعلق معن ( كي ) هو الفرضية على ما صرح به في المفتاح . 

وقد مرت إشارة إليه » ولا یلتبس أیضا أن الاستعلاء من العان المفردة كالضرب 
والقتل » ونظائرهما » وكذلك معن كلمة ( على ) مفرد ؛ إذ لا يعني به في اصطلاح القوم 
ها ول عليه بلقل سرت aL,‏ كان ذلك المع مركبا في نفسه بدليل أن تشبية الانسان 
Lets AYU‏ مفرد عفرد اقا » وان کان کل منهما ذا ار سرت 

وقد تقدم في مباحث وجه التشبیه تصريكُه بذلك ء وبّھناك عليه » ولا صرّح Ob‏ کل 


واحد في طرفي التشبيه هاهنا حالة منتزعة من He‏ أمور لزمه أن يكون كل واحد منهما 


AEN 


مركباً ؛ وحينئذ لا یکون معن الاستعلاء مشيهاً به أصالة » ولا معن ( على ) مها به 
تبعاً في هذا التشبيه OF‏ الطرفين » لأھما معنيان مفردان » وإذا لم يكن شيء منهما 
مشيهاً به هاهنا سوا خیل جزماً من Call‏ أو خارجاً عنه لم يكن شيء مهما ایض 
شیارآ a‏ کی سی فياك و اليه من احتضا زل balls | SW‏ آن op‏ 
کلمة ( على ) استعارةٌ تبعیةً یستلزم أن يكون متعلّی معناها - أعين الاستعلاء - مشبها 
سام ساي ea ay ag Salary‏ ی وراد نکر 
واحد من طرفي التشبیه هاهنا مرکا یستلزم أن لا يكون معين ( على ) » ولا متعلق معناها 
Ugh‏ ولا مستعارا منه » لا تبعاً ولا أصالة gle x‏ اللازمين ملزوم Sled‏ اللزومین » فإذا 
[۱۰] جولت الاستعارةٌ في ( على ) تبعيةً لم تكن ثیلیةً مركبة الطرفين قطعاً . 

أقول : ليس في كلامه هنا زار على ما قدمنا من كلامه في حاشيته على FAS‏ 
إلا جرد الأطناب ؛ ومزیڈ الایضاح » فلا حاجة لإعادة ما أسلفناه ‏ إلا أنه هاهنا ر ربط 
دعوى کون معين ( على ) مفرداً ما ذكره من اصطلاح القوم أنه ما دل عليه بلفسظ 
مفرد ء وان كان العیٰ مركباً في نفسه فيقال له : لا منافاة بين المفرد بهذا المعيى ؛ وبين 
لشرد الذي نعي صلاحیقه للاستعارة اي ؛ إذ ليس الا إلا بر تزع کل مسن 
طرفي التشبي من أمور متعدّدة » وذلك لا يستلزمٌ أن يكون الدال على هذا الع ع 
VIS‏ عقلاً » ولا لغ » ولا اصطلاحا » كما قدمنا تحقيقه . فان الاستعلاء هيغة حاصلة 
من راكب وم رکوب وركوب » وهذا لا منفى قط ء ولا يت على متصف . قاش تفا 
بالكلام على کون الطرف مفراً تار معناه » وتارة لفظه لم يربطه بدليل قط ء ولا fem‏ 
Gas‏ على بعض ا حصلین » ٠‏ بل جرد تطويل وتھویلٍ . ثم هذه الكلية الي ذكرها ممنوعة أعني 
قوله : إا لا يعني به اصطلاح القوم إلا ما دل عليه بلفظ مفرد . 

قال : ولا آورد علیه هذه ESS‏ منقحة هكذا tly‏ الفڈمات »وحققة مبنية علسی 
القواعد البيانية والمشهورات » وأبت له عصبیثه أن یذعن لما استبان من GU‏ جَحَدَهَا 


بعدما استيقتها . فقال في ا حواب : 


Vay 


إن اتسزاع کل طرفي التشبيه من آمور متعددة لا يستلزم ترا في شيء من أطرافه بل 
في heb‏ ء وهذا كما ترى Jat‏ البطلان من وجوه : 

أحدها : أن al‏ به مثلا إذا ازع من he‏ أمور فلا يصح أن نع بتمامه من 
کل واحد ]14[ من تلك العدّة » لنه إذا ازع بعمايه من واحد متها تققد حص ل 
المقصود الذي هو المشيّه به » فلا معن لائنسزاعو من واحد آعر مر أخرى ء بل يحب 
على ذلك التقدیر أن يكون جزءا من a‏ ہو ء مأخوذاً من بعض تلك الأمور » وحزءا 
a‏ ود بل و 

الثاني : )4 قد أطبقوا على أن وجه sth‏ في التمثيل لا يكون إلا مركباً ولیس هناك 
ما پوجب تركبّه سوى كونه منتسزعاً من عدة أمور » فإهم قد عرفوا التمثيل عا وجهه 
متصزع من متعدد ء وإن كان انتسزاعٌ وجو الب من أمور متعددة مستلزماً رکه كان 
اتتسزاع كل طرق التشبيه منهما مستلزماً ترك ہما ؛ لأن المقتضي للست ركيب هو 
لزاع من أمور the‏ وخصوصاً كو ازع وجه و أو مهاب أو مها 
ملغاة في ذلك الاقتضاء حزما . 

الغالث : قد حكم بن انتسزاع كل من الطرفين من أمور عدة يجب ت رکییھما حيسث 
رد على موحب أن یکون قولّه تعالى : ليع ككل AEE coal‏ تارا من تیه 
المفرد بالمفرد » فإنه قال هناك : ومنهم من قال :التشبیة ليس تشبیها مفرداً ء ولا م رکب 
فا يكون كذلك لو كان تشبية أشياء بأشياء » وليس كذلك » بل تشبيةٌ شيء واحدٍ هو 
حال النافقین بشيءواحار هو حال الستوقر ار ثم قال في الرد عليه : أقول : لا معسین 
للتشبيه ال ركب إلا إن زع Las‏ من أمور متعددة مه بكيفية أخرى كذلك » » فيقع 
oy IG‏ الطرفین Bae‏ ابی وا یکون Lith‏ فیما هو ظاهر ؛ لکن لا تفت اه 
ہہ تو ری تی : وكأن dal‏ در یرت على bly‏ آزرق 


هذه عبارثہ » وهي مصرحة Ob‏ کل واحد من طرف العشبیه إذا كان حاله ep ce‏ مسن 


+٤ 


أ LS p OF tates‏ جیا اسب کے لا یکونان الا es‏ من آمور عد + 
ارت ان سرت ی ليق تیال Renting‏ رک وين لا يفال ملا 
تشبيةٌ منستزع من عدة آمور عنسزع آخر من آمور أخرى . 

وهذا کلام حو لا وم حولة شلك ..: 

وأما منعه هذا للعیٰ في هذا الحواب فهو بالحقيقة مكابرة ء وتلبيسٌ خوفاً من شناعةٍ 
الإلزام . 

أقول : قد قدمنا جواب الوجه الأول باختيار أله ليس عنتزع من كل واحد منها 
لعافت ا aly‏ مها کا مسر Wise‏ کی اند ره 
يقول أن IS‏ من طرفي التشبیه منتزع من أمور متعددة » وأن التركب کائنْ في Yet‏ 
في نفس الطرف . 

فان كان الشریف يريد أنه هو لفظ الاستعلاء فلا يقول عساقل أن تركب معي 
الاستعلاء وهو انتزاعه من عدة أمور یستلزم تركب لفظه لا عقلاً ولا LB‏ ولا 
اصطلاحاً » وإن كان يريد به معن الاستعلاء كما هو صريحٌ كلاه السابق فالس عد لا 
ینکر ذلك » فان هيئة الاستعلاء الحاصلة[7١]‏ من المركوب والراكب وال ركوب هي 
مت ركبة من هذه ا حیثیة » أي منتزعة من عدة أمور » ولا ینکر هذا إلا مكابرٌ . 

ی انا وج سد سےا 
کل واحد من الطرفين » والطرف في محل النسزاع هو معن الاستعلاء التزع من تلك 
الأمور لا لفظه ء كما يفهم من رسم أهل اف للتشبيه التمثيلي » فإنه قال في التلخيص : 
هو اللفظ الستفاد منه . 

والرخشري » وشرّاح کلایه إا تکلموا في معن الاستعلاء لا في لفظه » فقال 
الزمخشري : ومعیٰ الاستعلاء مُكَل » وم يقل : ولفظ الاستعلاء مثل » وهكذا السعدُ فا 
شرح کلام الزمخشري هذا موهذا الظرف متر LS‏ من تلك الأمور . وقد اضطرب کلام 


3 


اشر ay‏ فتارة جعل الطرف الفظ ¢ وتارة alee‏ معین اللفظ کما عرفنال سابقا » والسعد 


٦٦٦ 


قد منع عليه استلزام اتتسزاع کل من طرق التشبيه من متعدّد لتر کبس هما » ول ینهض 
Lis‏ بعد هذا المنع بدليل تقوم به الحجة » بل اشتغل تاد بالکلام على الطرف باعتبار 
CLE Sy‏ ناب السی ره كنا رج كفا تسا 

وان فاد کروی الو الک عم اکس تی یہ وین که مان وا 
عطابقةٍ » ولا تضمن » ولا التزام ء بل ذلك كلام في تحقيق التشبيه الف ےد والر کب 
فور کا و کر ستھو اس تج ھت بح 
عليه » ليس فيه إلا آنه يعت أن يكون معیٰ الطرف كذلك ؛ وهو بلتزشه في معن 
الاستعلاء الذي هو محل النسزاع كما صرّح به في كلامه الذي نقله عه ae‏ ولا 
مخالفة بينه وبين ما قاله من أن تركب VEU‏ يستلزم تركب الطرف » فإنه برد به 
هاهنا اللفظ الواقع طرفاً للتشبيه .. 

قال : ولعلك تشتهي OW‏ زيادة تحقيق وتوضيح في البيان . 

فقول : قوله تعال : «علی مُدی 4 dat‏ وحوعاً ثلاثة : 

أحدها : أن تشبيه الهدى بالمركب الوصل إلى القصد فيثبت له بعض لوازمه ء وهو 
الاعتلاء على طريقة الاستعارة بالكناية . 

وثانيهما : أن یشبّه WOE‏ المتقينَ بالهدى باعتلاء الراكب في التمكن والاسستقرار 
وحينكذ تكون كلمة ( على ) استعارة تبعية . 

الثالث : إن C25‏ هيعة مر aS‏ وا وہ rene ۱2 ۳ em‏ 
مركبه من الراکب وال ر کوب » واعتلائه عليه متمكناً منه . وعلی هذا ینہ ینبفی رو سے 
جیع الألفاظ [۱۳] الدالة على الفيئة الثانية ء ویراد بم الأول » فتكون جحمو ع تلك 
الألفاظ استعارة تمثيلية » کل واحد من طرفيها منصزع من أمور متعددة » ولا تكون في 


or 3 


شيء من مفردات تلك الألفاظ تصرف بحسب هذه الاستعارة » بل هي على حافا قبل 


۸+10 


الاستعمال » فلا تکون هناك حينئذ استعارة تبعية في كلمة ( على ) ؛ كما لا اسستعارة 
تبعية في الفعل في قولك : " وتقدّم رحلا وتأّر آحری " إلا أنه اقتصر في الذكر من تلك 
الألفاظ على كلمة ( على ) » OV‏ الاعتلاء هو العمدة في تلك الهيئة ؛ إذ بعد ملاحظعسه 
ی عل مدو ےب CRIES Jel‏ ی و الأحوال 
قرينة ils‏ على أن buy‏ الأحرى الدالة على سائر clot‏ تلك الیئة مقدرةٌ في الإرادة 
قد Jo‏ ما علی ساثر الأجزاء قصدا LS‏ قصد الاعتلاء AS‏ (علی ع ولا مساغ OY‏ 
مال اشرت کلمة ( علی ) وحد‌ها من تاب للهيعة الأول + وذلك OY‏ اميفة 
الثانية ليست بمعين ( على ) » ولا متعلّق معناها الذي تسري الاستعارة مضه إلى الأولى » 
افع الأول لیست مفهومة منها وعدهاك فکیف تستعار هي من الثانية لاول ! . 

اقول : قد تقدم الکلام على هذا + وقد اعترف بأن حل النزاع یضیسق لاعتبار 
الاستعارة التمثيلية » وذلك مطلوب . 

وأما قوله : وعلى هذا ينبغى أن يذكر - جمیع الألفاظ . .. إلح ... فهذه دعوی بحسودة ‏ 
0 0ى - صف000 0 
الألفاظ في نص قط » بل نصوص أكابر الأئمةِ کالزخشري والسكاكي مصرّحة لاف 
ذلك كما تقدم بيانه ء ول النسزاع أعیٰ احتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية قد دل عليه 
الاستقراء كما ذكره الفاضل اليم ء فما بقي حجة . فإن كان الشريف یوحب تعدد 
قطان کل طرف کیا سس گا وكين عنم Way‏ بیان معدلا على فلگ 
ما وقع في كلام أهل الفن : إن الاستعارة التمثيلية تشبیهُ هيئة بهيئة » وأن افينة لا يتعدّد 
علیها ما کان مفردا من الالفاظ . 

فاعلم أن هذا مصادرةٌ ظاهرةٌ »فإن ذلك هو محل النزاع كما تقدم الكلام عليه غيرٌ 
ىر » Lally‏ یقول : ان الاغتبان بتعدد للاعل كما تقدم » وبقول أن تعدده لا یس علرم 
ف یه هر یر pn‏ ات 
تاج إلى الدلیل بل یکفیه قیامہ في مقام المنع فان الذي جاء بدعوی اعتبار التعدّد فظا ء 


۱۹۷ 


وزعم Je eo‏ مر و هناك الفاظاً dye‏ بعد اعترافه بصلاحيته للاستعارة 
التمثيلية هو الذي يتعيّن عليه الاستدلال على ما oles!‏ » أو یصحّحُ النقل عن أئمة الف 
ان كان ذلك نقلاً عنهم » ول Ob‏ بشيء سا لمت برد الا الدعاوی . 

انظر كيف قال في هذا القام مستدلاً على ما أسلفه من تعدد الالفاظ أنه لا مساغ OY‏ 
يقال : امشفيزت کلمة ( علی ) وحد‌ها من dell‏ الانية لليف ارت » وذلك SY‏ ا 
الثانیة ليست على معن ( على ) » ولا متعلق ععناها ... إلح ... وأنت Us‏ أن هذا هو 
عينْ حل النزاع » فان الاستعلاء الذي هو معن ( على ) بالاتفاق معنا معاد كما 
تقدم تقريره غير مرة » وكلام الزخشري وشْرّاح کلامه LY‏ هو في مع الاستعلاء كما 
هو مصرح به ء وهذا التعدد في المع لا یستلزم أن يكون الدال عليه ألفاظاً متعددۃً لا لغة 
ولا عقلا » ولا اصطلاحاً . 

وبالجملة فمن أنصف عم أنه لم يكن بین يدي السيد ا حقق في هذا البحث إلا جرد 
تكرير الدعاوي والمصادرات . 

قال : فان قلت : لما كان معن الاستعلاء مستلزما لفهم المعتلي والمعتلى عليه كانت 
كلمة ( على ) دالة على بحموع افیئة ء فلا حاجة إلى تقدير ألفاظ el‏ ... قلت : هم 
العتلي والمعتلى عليه من الاعتلاء ء ما يكون تبعاً لا قصداً » وذلك لا يكفي في اعتبار 
اطيتة » بل لا بد أن يكون كل واحد منهما ملحوظاً قصدا كالاعتلاء یر هیفة مركبة 
منهما » وما من حيث إِنھما يلاحظان قصدا مدلولاً لفظين آخرين فلا بد أن يكونا 
مقڈرین في الارادة » وإما تقديرهما في نظم الكلام فذلك غير واحب ؛ بل رعا كان 
تقديرهما موجبا لتغيّر نظمه . 

اقول : دا استشعر بسقوط ما کر أنه لا ولآلة gal‏ ( علی ) » ولا متعلق معناه 1 
على الهيئةٍ آورد على نفسه هذا السوال الذي لا يتلقاه المنصف بغير التسلیم والاعستراف ؛ 
وتحاشي عن دفعه » ورده لکونه [Ve]‏ عکان من الظهور لا خفی » فاعترف بفهم ھیئتة 
اک ول ھا رخ 


٦۸ 


الأول : أن هذا الفهم إنما هو تا لا قصدا . 

. قصداً‎ gall أن العتبرَ هاهنا هو‎ : (ytd 

ade‏ : أنه لا بد أن يكون كل واحد من ا رکب مدلولاً للفظ غير اللفظ الذي دل 
على الآخر » وهذه الدعاوي ۸ ربط بدلیل » ولا شهد ها عقل ولا نقل ء فيكفي في 
دفعها برد المنع كما لا يخفى على من له أدن سك بعلم المناظرة . 

قال : ونظیر ذلك ما صر‌حوا به ولف یطوی ذکره ق التشبیه كنا علی 
سنن الاستعارة » فلا یکون مقدّراً في نظم الکلام » فيلتبس بالاستعارة  SE‏ بینسهما 
بوجهین : 

آحدها : أن لفظ المشيّهِ به في التشبیه مستعمل في معناه احقيقي » وقي الاستعارة في 
معناه احازي . 

الثاني : إن لفظ Call‏ مقدّر في الارادة في صورة التشبیه دون الاستعارة کقوله تعال : 
> وَمَايَسْسَوى الْبَحرَانٍ Og‏ . فإنه تشبيةٌ ؛ إذ لم رد بالبحرين الاسلام والکفر 27 
اران عقیمه كما نهد بد te‏ الآ كن له فرق سا وأزيك با لاسام 
والکفر Ls‏ کانه قيل OLY:‏ بحر عذب فرات » والکفر بحر al‏ أحاج . فلفظ المشبّه 
هاهنا مقدّر في الارادة دون نظم الآية مغیراً له ء الشارح - يعي السعد - معترفا بذنلك 


. ]۱۲ : [فاطر‎ : )١( 
قال حي الدين الدرویش في " إعراب القرآن الکرم وبيانه " (۱8۱-۱6۰/۸) : مل الله للمؤمسن‎ 
والکافر بالبحرین ثم فضل البحر الأحاج على الکافر بأنه قد شارك البحر العذب في منافع من السمك‎ 
وجري الفلك با ينفع الناس والکافر لو من النفع فهو في طريقة قوله تعالى : ئم قَست‎ Sly 
PG قال : $ ومن اَلْحِجَارَة لَمَا‎ CEST لك قهى َالْحِجَارَة‎ SB 
ويقال أيضاً إن‎ qi مه لماء َو متها لَمَا بط من‎ AS شو و‎ SESS لته وان منها‎ 
المؤمن والکافر وان اشتركا في بعض الصفات کالشجاعة والسخاوة لا یتساویان في الخاصية العظم ى‎ 

لبقاء أحدهما على فطرته الأصلية . 
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حيث قال في تفسیر قول الکشاف : فقد جاء مطوياً ذكْرُه على سنن الاستعارة يعت : قد 
يطوي في التشبیه ذکر CAN‏ كما يطوي في الاستعارة » بحيث لا يكون في حكم المذكور 
ولا حتاج إلى تقديره في تمام الكلام » إلا أنه في التشبيه يكون منوياً مراد » وني الاستعارة 
منسیاً غير مراد . ومصداق الصرف OF‏ اسم EAM‏ يدوق الاستعارة کیہ مستعملاً نی 
معن الشبّہ مراد به ذلك حيث لو أقيم مقام اسم المشيّه استقام الكلام » وق التشبيه 
یکون مستعملا في معناه الحقيقي مراداً به ذلك » ثم قال في قوله تال : : CSE Naty‏ 
را سای رب ... 4 إلى قوله تعالى  :‏ وَتَرَى ELT‏ فيه محر 4 دلالة قطعية 
على أن المراد بالبحرين معناهما ا حقیقيٌ فيكون تشبیها : أي لا يستوي الإسلام والکفسر 
اللذان هما كالبحرين الموصوفين . وقد حفي هذا ]١7[‏ بان سان ہس ان وت 
إلى أن هذه الآية من قبيل الاستعارة » ولا أدري كيف یتصڈی أمثال هؤلاء لشرح إسل 
هذا الكتاب ... انتهى كلامه . 

فقد اتضح جوازٌ کون اللفظ مراداً منویا وان لم يكن مقدراً نی ت ركيب الكلام » وإذا 
تحققت ما تلونا عليك عرفت أن تمييز الوجه الثالثِ - أعينٍ أن تكون الاستعارة تمثيلية - 
على الوجه الثاني - gel‏ أن تكون الاستعارة تبعية - مبيئ على تدقيق النظسر في أحوال 
المعاني المقصودة بالألفاظ المقدرة ء ورعاية ما تقتضيه قواعدُ علم البيان ‏ فين نَم رلت فيه 
أقدام أقوام فلا وأضلُوا . 

أقول : هذا الكلام ساقه للاستدلال به على ما ذكره آخرا من جواز کون اللفظ مراد 
منویا ... لح ... ولا أدري كيف وقع مثل هذه التهافتات لمثل هذا الحقق ! فإن محرد 
جواز الحذف في بعض al gl‏ ضع لا یصلح ‏ دليلاً لما فيه النزاعٌ » فإنه يزعم أن اللحذف 
فيه متعيّنُ لا يجوز غيره كما في الاستعارة التمثيلية » وحصمّه يخالفه ويمنعٌ عليه ما قاله فهل 
يصلح في جواب هذا المنع الستفاد من كلام حصیه أن يستدل عليه بأنه قد حاز مفل 


.]١7 : إفاطر‎ : )١( 


TY. 


ذلك ف موطن من الواطن ؟ فان هذا التجویرٌ غاية ما فیه of‏ یکون مل ذلك جخ ارا ي 
محل النسزاع لا متعيّاً » فيكون هذا الدلیل الذي ساقه مقتضياً بصحة ما قاله Cat‏ 
فاندفع الاعتراض » وبطل البحث من صله . 

هذا على فرض أن الخصم یسلم صحة الحذف في التنازع فيه » واحتماله لذلك » 
فكيف إذا كان قائماً في مقام المنع مسنداً له بأن الطرف مذكور بتمامه » وأن مأخذه 
متر کب ومعناه متعدد . 

JU‏ : فان قلت : علی أ هذه الوجوه BUI‏ یحمل کلام العلامة ؟ فل : علسی 
الوجه الثان ؛ فانه حعل المشيّه به اعتلاء الراکب ‏ وَيُعْلّمُ من ذلك أن المشيّه هو التمسّك 
0 وج اند هر اتکی PENG‏ 

Ul,‏ قوله J‏ فمعناه تمثيل - أي تصويرٌ - فان القصود من الاستعارة تصويرٌ الشسبه 
بصورة المشيّه به » بل تصويرٌ وصف المشبّهِ بصورة وصف المشبّهِ به . 

مثلاً إذا قلت [۱۷] : ریت أسدا يرمي فقد صوّرت الشجاع بصورة الأسد » بل 
صورت شجاعلّه بصورة جراءته » ولا كان المقصد الأعلى تصویرَ ما في المشبّه من وجه 
له دم التمكنَ والاستقرار على EI‏ الذي هو Call‏ وإغا قال : ومعن ( على ) 
تنبيهاً على أن استعارةً اللفظ تابعة لاستعارة العین » ليكون معناها للمبالغة . 

أقول : قد تقدم دفع هذا عا لا بحتاج إلى on SS‏ هنا . وقد عرفت مصطلح Jal‏ الفن 
إذا أطلقوا لفظ المثل في مثل هذا المقام فافهمٌ بأنهم لا يريدون به إلا الاستعارة التمثيلية . 
ولا كان ذلك منادیاً بصحة ما قاله السعدُ » وفساد ما قاله الشریف أبلغ مناداة حاول 
ازا ع عا ها اس لاج روك او العا تسبي 
التصريح من قبل صاحب الكشاف ما لا يبقى عنده شك في مراده حيث قال : ge‏ 
حالهم ...إل إن لفظ الثل في مثل هذا الوطن محتملا لا زعمه لكان هذا fer pall‏ مانعا 
من إرادة ما أراده » ودافعا لحمله على ذلك . ثم تأمّل قوله : وإنما قال : ومع الکشاف 


- يعن الزخشري - فان هذا لما كان مصرّحاً بأن المستعار منه هو معن الاستععلاء لا 
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لفظه حاول دفعه لیتمٌ له ما ذكره آخراً مع أنه م يصرّح في حاشية الکش اف وحاشضية 
الطوّل إلا بالاعتراض على أن معن الکشاف لا pla,‏ أن يكون طرفاً في للتمئیل حسیما 
قدمنا حكاية ذلك عنه ء ولکنه غير کلامه ء ورجع إلى الکلام على اللفظ الدال على 
ذلك العین أحياناً كثيرة » هذا تكميلاً للاعتراض وتقوعاً هذه المباحثة الي لم يكن ها 
انتهاء . 

قال : فان قلت : قد تبين لنا ما قررت of‏ الصواب هو أن طرف التشسبیه [۱۸] 
يتركبان مع ولفظا > فان .الت ركيب واجب في الاستعارة التمثيلية كما صرح بهفي 
Orley‏ وشهد به المفتاح » وتبين أيضاً أن الاستعارة التبعية في كلمة (على ) لا 
ld‏ التمثيلية أصلاً ء فما حال التبعية في سائر الحروف والأفعال والأسماء التصلة مها ؟ 
قلت : هي لا تحامع التمثيلية في شيء منها ‏ وذلك OY‏ معان ا حروف كلها مفرادات 
اعدا تقاط مقر دق و كدرل کلت ازیو ری اقا مه متا 
الروف ‏ ومان الأفعال ومصادرها: erly‏ الشستقة مها کلهامفردات Lal‏ دا 
ذکرنا » ولیس شيء من هذه المعاني هيئة مركبة ء وحالة مصزعة من عدة آمور فلا يقع 
شيء منها مشبّهاً به أصالة ولا GUS‏ الاستعارة التمثيلية . 

أقول : قد كان في أوائل کلامه يدعي أن الاستعلاء من المعاني الفردة »وأطال الكلام 
في ذلك ء وکرر أنه لا بد أن يكون ا مع مركباً ء ثم عاد بحثه إلى أن لفظ الاستعلاء 
ونحوه لا يصلحٌ بطرفيّة التمثيل لكونه مفردا ء ثم إنه هاهنا صرح ob‏ الصواب أن يكون 
طرفا التشبيه التمثيلي مركبين معن ولفظاً ء ثم استدل على ذلك ob‏ الت ركيب واحسبٌ في 
الاستعارة التمثيلية » وزعم أنه صرح بذلك في الإيضاح » وشهد له كلام المفتاح ء وهذه 
مغالطة بينة ؛ فإنه جعل الدليل على تركب لفظ کل من الطرفين ومعنساه هو کون 
ار کیب وكا Nia‏ ا 


(۱) : (ص۲۹-۲۹۳) للخطیب القزويي . 
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ولا نراع في وحوب التر کیب » إنما النسزاع في استلزام هذا الت ركيب لت ر کیب کل مسن 
الطرفين لفظاً مین كما سبق تقريره غير مر » ثم كمل المغالطة بأنه صرح بلك في 
«Or Lary‏ وشهد به كلام المفتاح » وليس فيهما إلا کون الت ركيب واجباً في الاستعارة 
التمثيلية » لا أنه لا بد أن یکون کل من طرفيها مرکا لفظاً و معن ؛ فان ذلك هو محل 
النزاع . وقد عرفت أنه وقع التصريح في الفتاح بخلاف ما Ej‏ كما تقلّم عن 
العلوي راوياً لذلك عنه في حصوص مسالة النسزاع وهو اجتماغ الاسستعارة التمثيلية 
[۱۹] والتبعية » وكما يسنتفاد من الدليل الاستقرائي حسبما تقدم به التصريح 

وا حاصل أن الخصم قائم مقام النع مطالبٌ بالدلیل فما هو ؟ وأين هو ؟ وكيف 
هو ؟. 

قال : فان قلت : قد نتخيل اجتماع التبعية والتمثيلية من تقرير السكاكي : الاستعارة 
ف ( لعل ) في قوله تعال : Sy‏ تون ي 4 قلت : ذلك تخیل فاس » وكيف لا 
وقد صرح في صدر كلامه Ob‏ المشبّه به والستعار منه أصالة هو معن الترجي »ويعلم مسن 
ذلك مع باقي كلامه أن المشبّه والمستعار به أصالة هو الإرادة » ثم يسري التشسبيه 
زا تاره gs‏ ]ل سی لی ads‏ زر ضر یی وهار سيا 
وال المع القصود ها في تلك الآية ونظائرها فيصيرٌ مشبّھاً ومستعاراً له تبعاً ء ‏ وکما أن 
العی ا و ا كتداع eae E‏ ان a‏ 
OS tt‏ + کذلك معناها احازي الراد ها هاهنا غير مسستقل ف الفهومية . ولذا آریے 





. انظر " الایضاح في علوم البلاغة " (ص۲۹۳)‎ : )١( 
: إذا ورد الترجي في کلام الله تعا ی ففيه تأويلات‎ : )۲( 
إن لعل على بايا من الترجي والأطماع ولکنه بالنسبة إلى المخاطبين وقد نص على هذا الع أويل‎ : )۱ 
. سيبويه في كتابه والزمخشري في كشافه‎ 
. إن لعل للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقوا . نص عليه قطرب واختاره الطبري في تفسيره‎ : )۲ 
-  هراتحاو تتقوا . نص عليه أبو البقاء‎ OV أنها للتعرض للشيء كأنه قيل : افعلوا ذلك متعرضين‎ : )۳ 
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أن eae‏ عنه بالارادة ‏ و کل هذه المعاني - أعين السترجي ء والارادة » والعن 
الأصلیٌ ‏ والمعیٰ الراد - مفردات فلا یکون المشمّه به ولا المشكه فى هذا التشبية لا أصالة 
ولا تبعا ركب شرع من دة آمور فلا تکون استعارة ( لعل ) جيعد ية ها مسر 
من خصر لتمثيلية فیما يتزع کل واحد من طرف من آمور متعددة . 

نعم لما كان استعارةٌ ( لعل ) من معناها الحقیقیٌ امسر بالترجي لمعناها المحازي » 
call‏ بٍرادة الله SUBS‏ الاختيارية للعباد مبنية علی Spel‏ العترلة Lady gf‏ » وأطنب فیها 
ما هو بسط لکلام الکشاف » ثم صرح بالقصود مقتفیا له أيضا فقال : فشيّه حال 
الکلف التمکن من فعل الطاعة والعصية مع الارادة منه أن يطيع باحتياره بحال المر تى 
امير بين أن یفعل وأن لا یفعل » وكان الظاهرٌ أن يقول : فشبّه حال الله المکن محال 
المرتحي » لأنه أراد با حال الذي هو المشبه به ا معیٰ احقیقی الذي يعبر عنه el‏ وهو 
حال قائم بالرتحي » متعلق بالترجي 

وأراد با حال الذي هو ad‏ العین ا حازي الذي يعبر عنه بإرادة الله تعالى » وهو حال 
513 ثم بالله تعا ی » متعلّق بالکلف . والأولى با حال أن يضاف إلى ماقام به . لکن عدل 
عن ذلك وأضافه إلى التعلق لفائدتین : 

الأولى : رعاية الأدب في ترك التصريح بتشبيه حال الله تعال بحال المرتحى . 

والثانية 890 بين التر جي » وتلك الإرادة ؛فإن المشامة بينهما Le}‏ 
هي في أن Glew‏ کل منها يتل بين إقدام واححام»فقوله: مع الإرادة لله أن بطیتع 
متعلق بالمتمكن لا بقوله : شب لین بتر كيب ف Call‏ وهذه Kad gol die‏ مع 
ما في خيرها يه علی وجه الک ق جائے fall‏ فکذلك قوله [۲۰] Saul:‏ بين أن 
یفعل وأن لا يفعل Lg‏ عليه في جانب Call‏ به » و Wail‏ بشيء منهما ت ركيب في أحد 





= الهدوي في تفسيره . 
انظر پت إعراب القرآن الکرم و بیانه (oo-o8/\y"‏ 1 


WAVE 


ی ly‏ اش هن سوہ ماف مم dais‏ مومع الوق مسق 
ا حال » وان شعت زيادةً توضیح في القال فاعلم أن قوله : ط کم تون ر 4 ies‏ 
يحتمل الوجوه الثلائة على قياس ما تقدم . 

اراد ترون E‏ یا te‏ اس فا کت رانا اتید فان تسب ات 2 
ال ر کبة النترعة من ا مریدِ والراد منه » والارادة باهيئة المركبة النترعة من AM‏ والترجي ؛ 
فیکون المستعارٌ بجموع الألفاظ الدالة على gad‏ الب ها . 

وقد سبق في تحقيقها ما هو كاف وشاف لمن ألقى الستّمع وهو شهيدٌ . وأما الاستعارة 
کا ارت لها ad‏ سره إن نت سو الحا OME a‏ کی سبح رد 
التبعية إليها مطلقاً فقد رد عليه ذلك صاحب الکشاف ,ما ۸ يسبقه به أحدٌّ » وما عليه من 
مزيد . وسيرد عليك هذا العین غير بعيد . 

أقول : هاهنا حصحص ال ءوائضح الصواب » وارتفع الحجاب ؛ فإنه قد نقل عن 
السكاكي في كلامه هذا أنه صرّح بأن المشيّه به والستعار منه أصالة هو معن PAS‏ 
وهذا متعلَّق معن الحرف - pel‏ ( لعل ) - بلا شك ولا شبهة » فهو بالنسبة إلى ( على ) 
الذي هو Je‏ النزاع . 

نم نقل عنه في هذا الكلام الذي كتبناه أله بين معن الاستعارة فقال : شب حال 
المكلّف التمکن من فعل الطاعة والمعصية مع الإرادة منه أن يطيع باختیارہ بحال FAM‏ 
ال يان Of‏ یفعل oly‏ لا یفعل » فهذا تصریح ارم من الشمس بأن هذه الاسستعارة 
قثیلیةً » فلم يبق شك بعد ذکره لتشبيه الحال با حال مع تفسير کل منهما عتعدّد بأن هذه 
استعارة مل ثم آحذ ن تحریف هذا الکلام وإخراحه عن معناه .ما لا بنبغي Pel‏ 
لدفعه » بل يكفي تفويضّه إلى نظر النصف العارف عواقع الکلام » وأسالیب الباحضة ء 
وآداب الناظرة ؛ فانه عند من كان كذلك Cab‏ عن البيان والله الستعان . 

فأنت - أيها الناظر - إن كنت لا تقتدي بالرجال » ولا تتقید بالنظر إلى من قال » 
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فقد حللنا عنك عقال الاشکال [yy]‏ ۰ وان كنت على غير هذه الصفة فانظر أين یقسم 
احقق الشریف من العلامة صاحب الكشاف » والعلامة السكاكي ٠‏ وأتباع هما ! 
کالفاضل اليم » والسعد في حصوص مسألة النزاع » ثم في هذه السألة الممائلة لما 
gel -‏ الاستعارة في " لعل " - وأما تحويزه في " لعل " ما جوّزه في ( على ) من الوحوه 
الا ah yond‏ مثل ما تقدم » وحاصله أن يقال له : قد سلف جرا اللبعية والتمثیلب 2 د 
کلامك هذا » وادعيت أَنّهما لا جتمعان ءونحن نمنع ذلك . ثم اذعيت أن التمثيلية هاهنا 
ها bul‏ محذوفة ء والحذف خلاف الأصل فما دليلك عليه ؟. 

قال : ونحن نوضّح لك ا حال في بعض صور الأمثال ء ليكون ذلك مفالاً تحتذيوء 
ومناراً تتتحيه » فنقول : Hy‏ علَى قلوبهخ 4 إن خول اش به فيه العسن 
tal eo al‏ راف كيدانت اون لاونو وماق gs NT OG‏ کیان 
طرفا التضبیه مفردین » والاستعارة تبعية ؛ وهو الوجه الأول Gy‏ الکشاف ¢ وان “Load‏ 
al‏ به هيئة مر كبة منتزعة من الشيء » وا تم الوارد عليه ومنقه صاحّه من الانتفاع 
وی cee real‏ سی E‏ اه وه وس قا تساه 
الاستنفاع في الأمور الدينية كان طرفا التشبیه مركبين » والاستعارة ۳, 
فیها ألفاظ Call‏ به على ما معناه the‏ آمور في تصوير تلك الهيئة واعتبارها ‏ وباقي 
O OO BUN‏ مھ اھر ساف E‏ سے 
أصلا على ما تقرر فيما سیق ء وهو الوحه الثان في الكشاف ؛ فالفائدة في الاقتصار على 
بعض الألفاظ الاحتلاف : في العبارة » وتكثير محتملاتها bd ob‏ تاره على التبعية » 
وأخرى على التمثيل » ولو صرح بالكل تعيّنت التمثيلية إلى غير ذلك من الفوائد الي رما 
لاحت لك في مواردها إذا فکرت فيها » وان قصد في الآية إلى تشبيه قلوب هم بأشياء 
عتومة 6 وحعل ذلك الم الذي هو من روادف الستعار السکوت عنه تي ها علیت: 
ورمز إليه كان من قبیل الاستعارة بالكناية » والله الستعان في البداية والنهاية . 


ہہ 


آقول : الکلام في الم الذکور کالکلام في الاستعارة » فكل واحد منهما منتزم 
من أمور متعددة هي المذكورة هناك وهنا ء وذلك هو العتر في الاسستعارة التمثيلية ء 
وأيضا المستعار منه هو معناهما كما تقدّم تحقيقه » وبيان النصّ عليه والتصريحٌ بهء ولا 
مانع من تعدّده لا عقلاً » ولا لغة » ولا اصطلاحاً [yy]‏ كما أنه لا تلازم بين اللفظ 
والعی في التعدد لا عقسلاً ء ولا لغسة ‏ ولا اصطلاحا » بل وجود العان المنتعددة 
المدلول عليها بالألفاظ الفردة معلوم بالضرورة كما تقدم تقریره GB‏ مرّة . 

قال : ثم إن الشارح - يع السعد - بعدما جرى ف الباحثة في إبطالنا الاستعارة 
التمثيلية التبعية في صورة حزئية » أعين كلمة ( على ) كما حققنا » وتشبثه ما لا ینش 
به كما مضى فگر في نفسه برهة » وقدّر وصوّر ذلك BEA‏ صورة كلية »وقرّر فقال 
لا يقال الاستعارة التبعية الحرفية لا تكون UY ALY‏ تلتزم کون كل من الطرفين مر کب 
ومتعلق معن ا حرف لا يكون إلا مفرداً ء UY‏ نقول : كلتا المقدمتين في حير انع » فإن 
مب التمثيل على تشبیه احالة بالحالة » بل وصف صورة منتزعةٍ من Be‏ أمور بوص فب 
صورة أخرى » وهذا لا یوجب إلا اعتبار التعدّد فی المأخذ لا فيه نفسه ‏ ولا ینانی كوه 
he‏ معي الحرف . ومن DN‏ في ذلك تقريرٌ المفتاح لاستعارة ( لعل ) في : لک 
تون @) . 

هذه عبارثه بعينها وميّنها » وأنت بعد حِبْرَتِكَ بتحقيق ما سلف في وحوب إفراد 
متعلقات معاني اخروف ؛ ووحوب تركب ما يُنقزع من مور متعدّدة تعلم بسقوط 
تكو Os‏ و Ge te has‏ امت ھا اس کت 
ره شر ان يمال بز فور اد ات تاد عو می eels)‏ لا وس اة 
فلفظ الوصف مدرك في الوضعین هاهنا بخلاف ما في عبارة الفتاح حيث قال : ومن 
الأمثلة استعارة وصفی إحدى صورتین منتزعتين من آمور لوصف الأخرى . وقد صرح 
اس0 دمن ی هر ری رر Gil‏ روت از Se‏ 


۱۷۷ 


التشییو ء فیکسوها وصف Call‏ به من غير تعبير فيه » وأما قوله : ومن این فقد با أنه 
یال E‏ لا راقن عل دن له وده موق رق فراعت MW‏ 

واعلم أن لفاضل سی Sal plac ph‏ وال من عبارة اد ba‏ 
یصرح Ob‏ طرفي تلك التمثيلية یکونان منتسزعین من آمور عدّة فخفى الفساد في کلامه » 
والشارح قلّده في ذلك » وزاده ما أظهر فساده ء فتبتا أنت في رعاية القوانين » ولا تكن 
من pall‏ الا فصيو gl‏ کسر te‏ 

أقول : لا يخفى على ذي فهم سلیم » وقدم في العلوم قوم أن کلام السعد هذا في 
غاية [yr]‏ التانة والرصانة والمطابقة لأساليب اق oll‏ لقواعد المناظرة ؛ فإنه قال 
لا يقال : الاستعارة التبعية الحرفية لا تكون تمثيلية ء لأٹھا تلتزم کون کل من الطرفين 
مر كبا » ومتعلّق معن الحرف لا يكون إلا مفرداً » UY‏ نقول : کلتا المقدمتين في حير الدع 
فهذا الكلام لا يشك مَنْ نظر فيه أنه قد جری من مسالك الإنصاف في أوضح مس لك » 
زاین طریق Vc‏ حاصل ما اعترض ade Lay tl‏ » فانه Lol pel cy‏ على دعوی کسون 
ای مرف مقرداً + وعلی «عوی کون کل من طرني الاستعارة ی مس 
ولا يشك عارف أنه یصدق على كل منهما اسم الدعوی في مصطلح علم المناظرة » 
فأحابه السعد بالنع الذي هو معیٰ طلب الدلیل فلم يأت الشریف في هذا الکلام الطویل 
الذي کتبناه وتعقبناه بشيء یکون دلیلاً . ولا تقل عن al fal‏ ما Age‏ لا ادعاه حي 
يحمل Lule Cais”‏ على تقلید fal‏ فر البیان . 

وغاية ما ساقه في هذه الأبحاث هو برد الدعاوي كما بيناه في کل موضم ء وم يأت 
هنا في جواب النعين إلا باتهام القصرین أنهما من [.......]۲۱ ثم زعم أنه قد أسلفَ ما 
يجب العلم بسقوط هذين النعین سقوطا لا مرية فيه ولا حفاء » ولست أدري كيف وقع 
Gaal Lie‏ اک والعلامة شر و مثل هذه التعسُغات النارجة عن Log call SLAY‏ 


(۱) : کلمة غير واضحة قي الخطوط . 


TIYA 


Leal,‏ الناس BSL‏ ق مثل فر" البیان هو من وافق القواعد العترةً عند آئمته » وان من 
اعلاهم LAS‏ « وارفعهم فهماً ء واحتهم بالاقتداء به » والشي على طريقته » والتقید 
باقواله ... إلى تقریره الامام السكاكي ء والامام الزنخشري . وقد حکیناه لك عنهما مسا 
هو Sala‏ صدق على أن السعد هو أسعدٌ الرجلين بالحق » وأولاما عصطلح أهل الفن ؛ 
فإن كان الاعتبار في فن البيان بالأكابر من أئمته فلا أكبر من هذين الإمامين فقد وقع 
الاتفاق على Ll‏ قد Uae‏ على دقائقه وحقائقه بأقوى gob‏ » وان كان [Ve]‏ الاعتبار 
عوافقة علم اللغة لكون موضوع هذا الفنٌ هو دقائق العربية وأسرارها فقد عرفت من جميع 
ما سلف مات GLa‏ مباحشه هذه بشیء منها تقوم مال عق کے 
وان كان الاعتبار بالاصطلاح الواقع لأهل الف في الکتب الدونة فيه . 

اتر هل د فها نکسا Jay ea Sol yay‏ عله ارت ها لماش اي 
للعروف في هذه الدیار بالعلوي قد صرح با قدمنا ذكرّه من أنه قد دل الاستقراء على 
أن الاستعارةً التبعية ثيلية » وهو غیر مهم فیما ینقله عن أهل Sal‏ » فانه من أئمته .. 

فلو فرضنا أنه لم يكن في القام شيء من هذه الأمور الشاهدة لا قاله السعد بالصحة 
لكان LL‏ قيام المنع يكفيه ء ويدفعُ عنه مر اعتراض حصیه ‏ حن یستدل على ما 
زعمةُ بدلیل مقبول يرتضيه ral‏ على فرض عجز المانع عن نقض ذلك الدليل أو 
معارضته . ثم انظر كيف صنع احقق الشريفُ - رحمه الله - في كلامه هذا ء فإنه لا حعل 
و تن ار لیا لش E Sie‏ ا سنا لكو كعات 
صحیحاً لم یفن عنه شيعا في محل النزاع ء مع أن هذه العبارة المناقشة لا فرق بينهماء 
وبين عبارة السكاكي ؛ فإن لفظ عبارة السكاكي هكذا ء ومن الأمثلة استعارة وص في 
إحدى صورتين منسزعتین لوصف صورة أخرى .. انتهى . 

وهذه الغبارة مثل عبارة السعد ‏ وقد اعترف الشريف ف كلانه هذا بعبارة وصسنو ) 
لكنه حذف لفظ صورة ثم اعتذر عن نقل السعد لعبارة صاحب الفتاح بأنه تال ان 
ولو كان بمثل هذه الراواغات بل BS SN‏ من شاء ما شاء » وترلزاست العارف 


٦+٦۹ 


العلمية > وم GS ais‏ بها 3 يده من SN‏ ولا افتضح مبطل عا يز خرفه فيه من الباطل . 
فعليك gil‏ الناظر في هذا القام بتدبر ما اشتملت عليه هذه الباحنة مو ان ی 


فقد أسفر الصبح لذي عيب (() :2 





)١(‏ : قال الألوسي في " روح المعاني " (۱۲4/۱) che ley‏ 4 استعارة تمثيلية تبعية حيث شبهت حال 
آولئك - وهي تمكنهم من اغدی واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحال من اعتلی الشيء و رکبه ثم استعير 
للحال الي هي المشبه التروك کلمة الاستعلاء الستعملة في الشبه به وإلى ذلك ذهب السعد . 

وأنكر السید اجتماع التمثيلية والتبعية OY‏ کوفا تبعية يقتضي کون کل من الطرفین معن مفرداً لان 
المعاني الحرفية مفردة وكوفا تمثيلية يستدعي انتزاعها من أمور متعددة وهو یستلزم ت رکبه » وأبدى في 
الآية ثلالة أوجه : 

)١‏ ھا استعارة تبعية مفردة Ob‏ شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكين 
والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء . 

۲) : أن يشبه هيئة منتسزعة من المتقي وافدی وتمسكه به بالهيئة اللتزعة من الراكب وال ركوب واعتلائه 
عليه فيكون هناك استعارة تمثیلیة تركب من كل طرفيها لکن لم يصرح من الألفاظ الى بإزاء المشبه به 
إلا بكلمة ( على ) فإن مدلوها هو العمدة في تلك افیئة وما عداه تابع له ملاحظ في ضمن ألفاظ 
منوية وان لم تقدر في نظم الكلام فليس في ( على ) استعارة أصلاً بل هي على حافا قبل الاستعارة 
كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها . 

۳) : أن يشبه الهدى بال ركوب عن طريق الاستعارة بالكناية وتحعل كلمة ( على ) قرينة ها على عكس 
الوجه الأول . 
وهذا الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة ما سارت به الرکبان وعقدت له حالس وصنفت فيه 

الرسائل . وأول ما وقع بينهما في بحلس تيمور وكان SLI‏ نعمان الخوارزمي العتزلي فَحَكُمٌ والظاهر 
أنه لأمر ما للسید والعلماء إلى اليوم فريقان فی ذلك ولا يزالون مختلفين فيه إلا أن الأكثر مع السعد . 
وأحابوا عن شبهة السيد Ob‏ انتسزاع شيء من أمور متعددة يكون على وحوه شى فقد يكون من 
بحموع تلك الأمور كالوحدة الاعتبارية وقد يكون من أمر بالقياس إلى آخر كالإضافات وقد يكون 
بعضه من أمر وبعضه من آخسر وعلى الأولين » لا يقتضي تركيبه بل تعدد مأخذه فيبحوز حیشذ أن 
یکون الدلول الحرفي لكونه آمرا إضافیاً کالاستعلاء حالة منتسزعة من أمور متعددة تمثيلية ولعل اختيار 
القوم في تعریف التمثيلية لفظ الاتتزاع دون التر کیب برشد النصف إلى عدم اشتراط التركيب = 


کر 


فرغ من تحريره مولفه محمد بن علي الشوكاني - غفر اللہ هما - في ليلة الاحد لسسبع 
یکرت ساس شور وب مه 0000 عامدا لذ فيلا وستحلها غلل سب 
وآله . 


= في طرفیه والا لكان الأظهر لفظ التر کیب وقد أشيعنا القول في ذلك وذكرنا ما له وما عليهفي 
کتابنا - الأحوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية . 


"5141١ 


جيد النقد 
بعبار ة الکشاف و السعد 
محمد بن علي الش وکا 
gle ab‏ ضرت فا 


حمد صبحي بن حسن حلاق 


آبو مصعب 


وصف الخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : جید النقد بعبارة الکشاف والسعد . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : الحمد لله . سيدي ا الك القاضي العلامة الأوحد عر الإسلام 
وزينة الأنام حمد بن علي حفظه الله » وأمتع بحياته وعليه أفضل السلام ورمة 
الله وبركاته .. ۱ 
آخر الرسالة : ما لا يبقى بعده Cay‏ مرتاب إن شاء الله . 

حرره CAI‏ محمد بن علي الشوكان غفر الله له في صباح يوم الأربعاء من ربيع 
VI‏ سنة ١‏ ٢٢٣ھ‏ . 
نوع ا خط : حط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا . 

عدد الکلمات فی السطر : ۱۳-۱۰ کلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكاني للحواب » وعلي هاحر للسوال . 

الرسالة من اجلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي . 
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[ السؤال ] 

الحمد لله .. سيدي الاللك القاضي العلامة الأوحد › عر الاسلام » وزينة الأنام » محمد 
ابن على - حفظه الله » وأمتع بحياته - وعليه أفضل السلام ورحمة الله وبركائه » أشكل 
على CAI‏ علي هاجر قل Ste‏ لاف و اليو فرله NGS‏ > وَمَا من داب 


مدوم ci‏ ا را و ری اک و ا رگ تو دمر ا ۱ 
فى الأرّض ولا طتر یطیر بجناحيه الا مم SEL‏ ما EST gb‏ من سَیء 4 


فقال : ما ت ركنا وما أغفلنا في الكتاب في اللوح ا حفوظ من شيء من ذلك ۸ ESS‏ و 
حا کات أن کت اعم سا 

وقال سعد الدين في ا حاشیة عليه : قوله ختصُ به ( بالنون ) » وضمير ( به) لاء 
ويروى بالياء » والستک (لا) ء وضمیر بو للكتاب » وكيف ما كان فهو بیان لا وحب 
فيه احترازٌ عما يتعلّق بقدرة العباد وإرادتهم » فلا لا تكون من هذا القبيل » ولفا تسم 

Lt‏ - مع قصوره في علم الكلام ء وعدم وجود كتاب فيه لديه - » أشكل عليه 
هذا التخصیصٗ » فانه ظهر عنه أن ما یتعلّق بقدرة العباد وارادتهم فهو غيرٌ مكتوب في 
الوح ء ولا معلوم في الأزل » lal Uy‏ بعد وقوعه ء فهذا ما فهمه اقب » وما SBE‏ 
ذلك مراد صاحب الكشاف » ولا مراد حشّی . ولعل الق ما أتى SB‏ سوء فهمه 
للمراد . 

فالمطلوب إزالة الإشكال في ذلك . وما المراد يمذا التخصيص ؟ وما الملجئ إليه ؟ وما 
المراد أيضاً ما یتعلق بقدرة العباد وإرادتھم فانه إن كان ا مراد بذلك أفعالهم ونوها فقوله 
a‏ في الحديث المشهور : " ثم يرسل UU‏ فيؤمر بأربع : بكتب رزقه, وعملے ء 





(م) : (۳:۳-۳۶۲/۲) . 
cy)‏ : [الأنعام : ۳۸] . 


پ٤۹‎ 


سعيك "يفي أن جميع أفعال العباد معلومة قبل وقوعها » و کذلك عموم قوله تعلل : 
گا SST GL‏ من شیء 4 دلیل على ذلك ... ولا كان معتقدٌ الحقير في غير نظر 
في كتب ple‏ الكلام أن الله - سبحانه وتعالى - يعلم بعليه السابق كل شيء ما خصُ 
به » ما يتعلق بقدرة العباد من أفعالهم وأقوالهم وإراداتهم وخطرات قلوبهم ولحظات 
أعينهم ووساوس نفوسیهم أشكل عليه هذا التحصیص غاية الإشكال ¢ فا مراد إراحة انور 
عن هذا الاشکال » وتبیین الحو ق هذه LAL‏ + وتبیین ما آراده fa Dall‏ واحشي ‏ 
وتوضیح المسألة - أحزل الله جزاء کم 4 وتولنا » ولا حل الوحود عن متلکم - و ۸ BT‏ 
متلك gel‏ به سواك يا بدر بلا مشبهة » وی حماية الله وحسن رعایته آمین [1] . 





(EV +A) وأبو داود رقم‎ CV VEN) ومسلم رقم‎ (VESE) أخرجه أحمد (۳۸۲/۱) والبخاري رقم‎ : )١( 
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[ الجواب [ 
بسم الله الرهن الرحیم 


امد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين » وآله الط‌اهرین 
7 ۱ 

فانه ورد السوال الملصقُ بظاهر هذه الورقة من السائل - کثر الله فوائسدہ - ؛ وقد 
کت dat Ul cil‏ 0 9 - عافاه الله - با حجواب ae‏ فأجاب 
مراب مقید جدا ‏ کر فیه ما Gal EU Boy)‏ على dor gh‏ الذي وردت به (Aa BN‏ 
وما ورد في السنة الطهرة من أن الله يأمر لك بکلب رزق الولود ء وأحله » وعطیو ؛ 
وكونه شقیاً أم سعيداً » وذكر أيضاً ما ورد في ذم القدرية » وأوضح ام قن قال أن الأمد 
نف" كما ثبت تعبينُهم عن السلف الصا » وكثير من العلماء المنصفينَ » ثم تكلم بعد 
ذلك في حصوص ما سأل عنه السائل ء وقرر ما فهمةٌ ء وأن کلام السعد غيرٌ صحیسح ء 
وأن منشاًالوهم منه کوثه حَمَلَ الصفة - اع قول الزمخشري - ما Lat‏ به على التقييد 
ولو حملها على الكشف ۸ يقع فيما وقع فيه من الغلط . هذا حاصل جوابه . 

وقد تقدّم من العلامة المقبلي في الأبحاث السدّد دة في هذا البحث بخصوصه کلام هذا 
لفظه : قوله تعالى : وما Ub‏ ف آلکتب من َء 4 قال في الكشاف : ما أغفلنا في 
الیو ee‏ كا ا رک 
أي ما Last‏ به ذلك الشيء » لأنه فر {SITE‏ بقوله : مكتوبة آرزاقها وآحالها 
واعمالها كما SAI FES‏ وآجالكم وأعمالكم » فأراد هاهنا أي أرزاق كل شيء في 
کل فرد » وجميع أحواله المحتصة به » وهذا PI‏ أوضحٌ من CAO‏ 
)١(‏ : تقدمت ترجمته . 


(۳) : (ص ۸۳-۸۱ . 


VAN 





لکن سعد الدین قال : هو Got‏ ( بالتون ) - ویروی ( باليا ) . قال : وکیف ما 
كان فهو بيان لا وجب . ثم قال : وفيه احترازٌ عما يتعلّق بقدرة العباد وإراداتهم » فإك ها 
لا تكون من هذا القبيل ء Lely‏ تعلم تبعاً لما يقح . انتهى LAS‏ 

وأراد بقوله : تعلم یی لا يقح يعت مذهب القدرية الذين قالوا : الم نف ولا 
شلك أنه مذهیهم » LB‏ أن يكون قال ذلك Leg‏ للمعترلة ليحقق فيهم اسم القدر اغتناماً 
لفرصة التلبيس » لأن عدم قول OD pall‏ لذلك معلوم عند كل باحث . وقد صرحت به 
الأشعرية”" فضلاً عن غيرهم كابن حجر في شرح الأربعين ء واللقاني في شرح الجوامر 
[1] ء ومن لا gabe‏ وإما أن يكون مثل أقوال بعض المغفلينَ الذین el‏ اسم القدر من 
آفواه الأشعرية واصطلاحهم ‏ ثم أخذ معناه من الأحاديث » فيكون السبب عمى التعصب 
هو الذي أوقعّه في ذلك مع ذكائه واطلاعه . 

وعلى كل تقدیر فقد بهت at‏ أهل البسيطة ء بل كل موفق سلّمه الله من بدعة 
ابر فبهتّهم بأعظم ذنب » وما عسى أن تقع وا الي صنّفها في جنب ذلك ! نسأل 
الله العافية والسلامة » وروايه ختصُ ( بالنون ) غير مقبولةٍ »وحاله ما ذكر . ولو جاءت 
من غيره لم يكن فيها شبهة أيضاً ... انتهى کلام المقبلي”" ... 

وأقول : ينبغي أن نقرّر أولا معن عبارة الزخشري''' تقريرا يتضحٌ به المراد إیضاحاً لا 
ييقى فيه إشكال ء وبيان ذلك أنه فسّر قوله تعالى : « ما (UBS‏ بقوله "ما اغقاب "2 
وفسر «آلکتب» باللوح ا حفوظ ؛ ثم قال : من شيء لم نكتبه » وم ثبت ما وجب أن 
یت مما Sak‏ به » أي بل كتبناه وأثبتنا ما وحب أن يبت مما ast‏ به » وتوضیےُ 
العبارة هكذا : لم نکتب الشيء ہ وم ثبت الذي وحب أن یت من شيء نختص لمحن 





(۱) : تقدم التعریف ها . 
(۲) : في " الأبحاث السددة " (ص ۸۳-۸۱ . 
(۳) : في " الكشاف " (۳۶۲/۷). 
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بذلك الشيء » أو من شيء يختصٌ ذلك الشيء بالکتاب . فما في قوله ما وجب مفعول 
ثبت » وفاعل وجب قوله أن CB‏ ءوفاعل أن یت ضميرٌ مُسستكنٌ فيه ء عائدٌ إلى ما في 
وأا Coe re eee‏ ی وك UL ED‏ فى الکتب من شیء 4 ما Laut‏ 
شيئاً منه بترك كتابته » وترك إثبات ما يحب إثبائه من الأشياء ال لنا احتصاص با ء أو 
من الأشياء الق لذلك الکتاب احتصاص با » بل LEST‏ ی OLS‏ كل شيء من الأشسیاء 
الق LY Le‏ ء ولنا مها احتصاص ‏ هذا على أن Gast‏ بالنون أو من الأشياء الي 
للکتاب ما احتصاص » علی fast of‏ بالیاء ای فیحصل من هذا الکلام نفيك مسا 
هو ثابت في اللوح احفوظ بقیدین : 

الاول[۳] : أن يكون ما يحب إثباته . 

والثايي : أن يكون ما یختصُ به الله - سبحانه - على تقدیر أن قوله Gat‏ بالنون ء 
أو یکون ما ختصُ به الکتاب أي اللوح احفوظ على تقدير أن قوله fat‏ بالیاء التحتية » 
فهذان القيدان اللذان قيّد الزخشري - رحمه الله - کلام الله تعالى ما لا بد أن ينتنهض 
عليهما دلیل مرض يدل على أن مراده - سبحانه - بقوله : گا CLES‏ في آلکتب‌من 
gb‏ أي من الأشياء ال يجب إلباتھا » ولنا يما احتصاص » أو للكتاب ها احتصاص ؛ 
فان UG‏ هذا الدلیل فبھا ونَعْمَتْ » وان ۸ نحده فلا حلاف أن كلام الله - سسبحانه - 
لا جوز تقييده برد الرأي . 

بات قلت : ماذا تقول Geil‏ هل غذا افيد من دلیل يتن غلا قبوله ؛ وبازمنا ية 
کلام أشي ؟ قلت : اموک الوجوب فهو ما آن یکون الوحوب علی الله - سسبحانه - 
أو على ملائکته » أو على سائر عباده لا يصح أن يُرادَ الوحوب على عباده » لأفم لا 
یمْصلون باللوح احفوظ » فضلاً عن أن یکتبون فيه » فضلاً عن أن يحب عليهم إثبات 
شيء فيه » ولا يصحٌ أن يراد الملائكة » لأنهم يفعلون ما یؤمرون ؛ وليس لهم من ON‏ 
شيء » ولا لاختيارهم مدحل في ذلك . 


War 


]13 تقرر هذا فلم یبق هاهنا الا OF‏ یکون الوحوب علی ا سبحانه - . 
وقد تقرر في علم الکلام أن إثبات الواحبات على اللہ تعال هو مذهبٌ ذهبت إليه 


۶ٰ٣‏ 9ھ ١‏ الو اجبات على الله سبحانه فى تمان مه 
و0 من عداهم هم حصرو ; ي مال مین 





(۱) : وذلك of‏ العتزلة ely‏ على قوم بالتحسین والتقبیح العقلیین أوحبوا على الله تعالى اُموراً وحرموا عليه 
أخرى عحض عقوم قیاسً لله على العبيد وبئس القیاس . 
فما أوحبوا عليه » رعاية الصلاح للعباد » والثواب على الطاعة » والعقاب على المعصية ء وسوا ذلك 
عدلاً . 
وخالفهم في مذهبهم هذا pale‏ المسلمين فقالوا : لا يحب على الله شيء بل له أن يفعل مسا يشاء 
ويحكم عا يريد . 
فقد قال الحافظ في " الفتح " (4۹۰/۱۱) : - في شرح حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم- 
واستدل به على أنه لا يحب على الله ale,‏ الأصلح خلافاً لمن قال به من العتزلة لأن فيه أن بعض الاس 
يذهب جميع عمره في طاعة الله ء تم يختم له بالكفر - والعياذ بالله - فيموت على ذلك . فیدخل النسار 
فلو كان يحب عليه رعاية الأصلح لم Lt‏ جميع عمله الصاح بكلمة الکفر الى مات عليها » ولا سيما 
إن طال عمره وقرب موته من كفره . 
قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (۳۳۸/۲) : فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه 
الفرق والناس فيه ثلاث فرق : 
۰ فرقة رات آن العبد اقل واعع من آن de cory‏ ربه lie‏ فقالت : لا یب de‏ ضا 
البتة » وأنكرت وجوب ما آوجبه الله على نقسه . 
٭ وفرقة رأت : أله سبحانه أوحب على نفسه آمورا لعبده فظنت أن العبد آوجبها عليه بأعماله . 
٭ والفرقة الثالثة : أهل امدی والصواب : قالت : لا یستوحب العبد على الله بسعیه نحاة ولا فلاحا 
a‏ اعد al BA alee‏ وال فال ale,‏ کرت اگ اسان Olas ej‏ ارس pial‏ عا 
حقاً عقتضی الوعد فان وعد الکرم COLE]‏ ولو بعسی ولعل » وغذا قال ابن عباس وه عسی 
من الله واجپ . 
٭ ویقول ابن تيمية في " اقتضاء الصراط الستقیم " (۷۸۱-۷۸۵/۲) : لا ریب أن الله حمل على 
اهامای المؤمنين كما قال تعالى : ( وان حَقنًا عَلیْنَا PST‏ © 4 [الروم: 


سا 


= وكما قال تعال : کتب را کل تق ا ة4 [الأنعام : 4ع] » وني‎ . [tv 
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في ذلك العلم » ولیس هذا الإثبات في اللوح ا حفوظ منها . ثم الظاهر من هذا التقییدِ أعني 
کون تلك الأشیاء ما جب نبائه آن تم آشیاء لا تتصف بالوجوب ‏ وآفا d‏ تست ف 
اللوح ا حفوظ » وهذا مدفوع بشیئین [4] . ۱ 

الأول : ما یستفاد من قوله تعالى : ما فرطتا ق آلکتب من شیء 4 وآن وفوع 
النكرة في سياق اللفي يفيدُ العموم رده » وهو من أقوى صیغ العموم » فكيف إذا 
انضم إلى ذلك التأكيدٌ ب ( من ) الزيدة في قوله ( من شيء ) ! فكيف إذا كانت هذه 
الدكرةٌ الواقعة في سياق هذا النفي المؤكدة GLU‏ المزيدٍ هي لفظ شيء افانه عم العام . 
وقد صرّح الزعنشري نفسّه في Mut’‏ عند تفسير قوله تعالى : « CD SAMI‏ 


CP Bea pe 
\ 


لیھود عل aE‏ کی ی 


= الصحيحين - البخاري رقم )۰۹٦۷(‏ ومسلم رقم (۳۰) - أن الي ول قال لعاذ بن حبل وهو 
رديفه : " یا معاذ ما حق الله على عباده ؟ قلت : اللہ ورسوله أعلم . قال : " حقه علیهم أن يعبدوه 
ولا یش رکوا به شيئاً . آتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال : " حقهم عليه أن لا یعذهم " فهذا حق وجب بکلماته التامة ووعده الصادق . 
وقد اتفق العلماء على وحوب ما يجب بوعده الصادق » وتنازعوا : هل یوحب بنفسه على نفسے ؟ 
عل dig‏ وی شور allt‏ اع te alia‏ بو کت رکه عنتقي Na CSN‏ 
الحديث الصحيح : " اي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرما " - تقدم تخریجه - . 
وأمّا الإيحاب عليه سبحانه وتعالی » والتحرم بالقیاس على خلقه فهذا قول القدرية ء وهو قول مبتدع 
مخالف لصحیح النقول وصریح العقول ‏ وأهل السنة متفقون على of‏ سبحانه خالق کل شيء ومليكه 
وأن ما شاء كان وما م يشأ لم يكن » وأن العباد لا یوجبون عليه شيعا . وغذا كان من قال من أل 
السنة بالوحوب » قال : له كتب على نفسه ؛ وحرم على نفسه ء لا أن العبد يستحق على الله شيا » 
كما يكون للمخلوق على المخلوق » فإن الله هو المنعم على العباد JS‏ خير » فهو الخالق هم » وهو 
المرسل إليه الرسل ء وهو الميسر هم الإعان » والعمل الصالح ... " . 
5 انظر " پرشاد الفحول * (ص۶۱۰) وقد تقدم عزارا . 
0 ۰ (۳۱۲-۳۱۱/۱) . 
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OG, TE‏ فقال : وهذه مبالغة عظيمة » لأن حال والعدوم يقح علیهما اس الشيء ء 
ولذا في اطلاق اسم الشيء عليه » فقد بولغ في ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعصدہ ؛ 
وهکذا قولهم : آقل من لا شيء ... انتهی حروفه . 

فإذا كان الشيء Glad‏ على ا حال والعدوم فضلاً عن الوجود عند الزخشري » کن 
حث عليه أن یقول في الشيء المذكور في هذه الآية ما قاله في الشيء المذكور في تلك 
الآية » فكيف Coke‏ ببعض الأفراد !. 

idly‏ : ما يُستفاد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة » مرفوعة 
إلى البی BE‏ وموقوفة » فمنها : حديث عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله يل 
يقول : " إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اتب فجرى با هو کائن إلى الب د 
ارس زع أن یلان Oe, are Chay ein ally es,‏ 

ومنها حدیث ابن عباس قال : قال رسول اللہ BE‏ " إن أل ما خلق الله dit‏ 
قال : اكتب ء قال : ما آکتب ؟ قال : كل شيء کائنْ إلى يوم القيامة " آحرحه ابسن 


(A), (۷) 
.  ياربطلاو حریر‎ 





. ]١١١ : [البقرة‎ : )١( 
. )١١٤/١٤( " في " الصنف‎ : )۲( 
. )۳۱۷/٥( " في " المسند‎ : )۳( 
.)۳۳۱۹ ۰۲۱۵۰( في " السنن " رقم‎ : )4( 
. )45۸/4( " في " السنن‎ : )5( 
. )۲4۱/۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر ا ٹور‎ : )٦( 
. وهو حديث صحیح‎ 
(VE) ج۲۹‎ ١ ١( " في " جامع البيان‎ : )۷( 
في " العجم الكبير " (۳۳/۱۱؛ رقم ۱۲۲۲۷) وآورده اغیٹمی في " ا حمع " (۱۲۸/۷) وقسال :" لم‎ : (A) 


یرفعه عن ماد بن زید الا مؤمل بن إ ماعیل . = 
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مھا یت aye‏ بو ae‏ اال قال ie: Gil.) Sy‏ ون الم ونا 
يَسْطرُونَ چم » قال : " لوح من نور » وقلم من نور يجري بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة " 
أحرجه ابن جریر( . 

ومتها تعدیت آن .هرز aes OWS‏ سول ail‏ یل یقول : " إن ول شيء خلقسه 
الله القلم » ثم خلق النون ‏ وهي الدواة ء ثم قال له : اکتبٗ » قال : وما CST‏ ؟ قال 
ما كان ء وما هو کائن إلى يوم القيامة . من عمل . أو آنر أو رزق أو أجل › 
فکتب ما يكون » وما هو کائن إلى يوم القيامة ث0 ۱ ۱ 

رسها شالت تت عن این خاس قال > فال رشن الله ؿا : " اللون السمكة التي 
عليها قرار الأرضينَ ء والقلم الذي خط به ربّنا - عز وجل - القدر خيره وشرّه, 
وضرّه daily‏ ]0[ ۳۳ . ومنها عن ابن عباس أيضاً موقوفاً قال : " إن Syl‏ شيء خلقه 
الله ال م » فقال له : اكتب » قال : يا رب وما Cast‏ ؟ قال : اکتب القدر » فجرى 
من ذلك اليوم بما هو کائن إلى أن تقوم الساعة ء ثم طوى الکتاب ؛ ورفع القلم" 


أخرجه عبد الرزاق ۴ » والفريابي”” » وسعيد بن منصور!؟ » وعبد بن مید » وابن 


= قلت : ومؤمل ثقة كثير ال خطاً ء وقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله 
ثقات " اه . 
)١(‏ : في " جامع البيان " (4 ۱۱-۱۵/۲۹/۱) . 
(۲) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور " )۲٢/۸(‏ للحكيم الترمذي . 
(۲) : عزاه السيوطي في " الدر النثور " )۲٢٢/۸(‏ لابن مردويه . 
(4) : في تفسيره (۳۰۷/۲) . 
)2( : في " القدر " رقم (۷۷) . 
)1( و (۷) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (۲4۰/۸) . 
(A)‏ : في " جامع البيان V8)"‏ / -۱4/۲۹) . 


۱۹۷ 


وابن النذر "۲ ء وابن أبي حاتم ء وأبو الشیخ في العظمة ء وا هي SL‏ وصححهء 
وابن مردويه””” ء والبيهقي في الأسماء والصفات "۲ والخنطيبُ في تاريخه”” ء وأيضا في 
العا OF‏ ۱ 

ومنها عنه أيضاً قال : " إن الله خلق النون » وهي الدواة ء وخلق القلم ء فقسال : 
اكتب » قال : ما آکتب ؟ قال : ما هو کائن إلى يوم القیامة " أخرجه ابن حجري "ع 
aly‏ ی 

ومنها عنه أيضاً قال : " أول ما خلق الله القلم' ء فأخذه بيمينه IS y‏ يديه ین 
وخلق النون ء وهي الدواء ء وخلق اللوح فكتب فيه . ثم خلق السماوات والأرض 
فكتب ما يكون من dee‏ في الدنيا إلى أن تكون الساعة من خلق مخلوق » أو عمل 
معمول » بر » أو فجور ء وکل رزق حلال أو حرام ء رطب أو يابس " آحرجه ابن أي 
Sih ais‏ ا 


ومنها عنه آیضا قال : " خلق الله القلم ء فقال : أَجْرِه فجری با هو كائن إلى يوم 


القيامة " آحر جه عبد بن Oa‏ ۱ 


. )۲4۰/۸( " عزاه إلي السيوطي في " الدر المنثور‎ : )١( 

(۲) : في تفسيره )+ ۳۳۱/۱ رقم ۱۸۹۳۲) . 

(۳) : رقم (۹۰۱) . 

. في " الستدرك " (4۹۸/۲) وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین و م يخرجاه‎ : )٤( 
. )۲4۰/۸( " (ه) : عزاه إليه السيوطي في " الدر ا لنٹور‎ 

. )۸۰ ٤( رقم‎ : )٦( 

(۷) و (۸) : عزاه السيوطي في " الدر النتور " (۲4۰/۸) . وا خلاصة : أن أثر ابن عباس صحيح . 
(۹) : في " جامع البيان " ۱٤(‏ / ج۲۹ )٠١/‏ . 

(۱۰) : انظر " جامع البيان " (۱۶/ج-۱-۱۵/۲۹) . 

. 0۱۰۱/۱ 4( " "المصنف‎  : )١١( 

(۱۲) و (۱۳) : عزاه إليه السيوطي في " الدر النثور " (۲4۲/۸) . 


31۹۸A 


ومنها عنه أيضاً قال : UL ap‏ في الکتب من شی 4 ما تركنا شيئاً إلا وقد 
کتبناه ف أم الکتاب ۲۳ , 

ومنها عن عبیر الله بن زياد البكري قال : دخلتٗ على ابن بشر الماربيين صاحي 
تعقو ل الله BS Ree‏ جار ع وك ل الدب بعر رات از 
WES‏ باللّحام » فهل معتّما من رسول الله في ذلك ks‏ ؟ فقالا : لا . قال sas‏ 


الله : فنادثیٰ امرأة من الداحل فقالت : يا هذا » إن الله يقول في كتابه : « وَمَامِن ATS‏ 


و 


4 


ن OT‏ ولا طثير طبر جاح ام تتالکم گا biG‏ فى آلکتب من شَیْءِ تم 
ال رهم شور ج 4 فقالا : هذه أعثُنا ء وهي أكبرٌ ما » وقد OS yah‏ رسول الله 
— صلی الله عليه وآله وسل - 

وقي الباب عن جماعة من السلف آثار كثيرة .إذا تقرّر لك هذا عرفت أن ما في اللسوح 
احفوظ شامل لكل شيء » لا يخرج عنه شيء Aya‏ ذلك بکونه By Le‏ ان آراد ay‏ 
إخراجٌ شيء من الأشياء الداخلة في العموم فلا دلیل عليه ء بل هو مدفوع بما ذکرنا مسن 
الأدلة » وان راد به عدم الإخراج فهو كلام لا فائدة فيه » ولا نمرة له على ما فيه من 
إثبات واجب على الله - سبحانه ]٦[‏ - لم تقل به العترلة فضلاً عن الأشعرية » فضلاً 
عن السلف الصاخ . 

Uf,‏ القیڈ الثاني وهو کون ذلك الشيء الثبت ها Fat‏ به الله - سبحانه - أو مسا 
يختصٌ به الكتاب » فهذا القيد ماد منه أن الأشياء الى يُعلمْ ها الملائكة » أو الإنسس ؛ 
أو ان ما أدركوه بعقولهم ء أو بسائر حواسّهم » أو عا علمهم الله في كتبه Dp‏ » أو 
على spoil‏ رسيو المرسلة لم بت في اللوح الحفوظ ؛ > of‏ الله - سسبحانه - لم بخص 
بعلمها » بل شاركه في ذلك بعض خلقه . 


. )١88/0ج-/ه(‎ " انظر " الدر المنشور " (۲۹۷/۳) » " جامع البيان‎ : )١( 
. )۲۳۷/۲( " ذكره السيوطي في " الدر المنثور‎ : )۲( 
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هذا على أن قوله نختصٌ بالنون Lily‏ على أنه بالياء التحتية ool‏ الكتاب - أي اللسوح 
Gat - db gis‏ بذلك « فان أراد هذا الاختصاص إخراج ما حرج على تقدير أن Lig‏ 
ختص بالنون فهو cabs‏ وان أراد (حراج أمر آخر فما هو ؟ وإن لم یسرد باحتصاص 
الكتاب إخراج شيء فهذا كلام لا فاد فيه » ولا طائل تمه » بل هو لغو من القول ) 
وان آراد إحراج ما ذكرناه مما در که الملائكة وان والانس بعقوهم » أو بحواشهم » أو 
تعلیم الله لهم ء فأي ليل دل على أن هذه الأمور لم تکتب في اللوح bibl‏ حن Sek‏ 
ذلك Lae‏ لعمومات لکتاب والستة ! وم أقف إلى الآن على alt‏ يصلحٌ للاستدلال 
به على ما ذكره » بل أدلة الكتاب والسنة تدفع ذلك May‏ كما عرفت . 

وإذا تقرر جس رو كرت باكر رت ہہ یڈ 
في قوله Ga‏ بالياء التحتية ) إلى الشيء ءوزَعِمَهُ أن کلام الزمخشري على ذلك واضح 
لا إشكال فيه ء وأن السّعد أخطأ وفعّل فعلاً باطلاً من وجوه : 

الأول : أنه قدح في رواية Gat‏ بالنون ء بكون السعد راويها » وليس ذلك بشيء ء 
ولا ينبغي لمنصفي أن ais, GU‏ ء والسعد فا قال بما قاله من ahs‏ من أهل العلم الذين 
هم رواية عن صاحب الكشاف » أو اطلاعٌ على النسخة الي بط > تم لو فرضنا أنه لم 
يرو ذلك غيرٌ السعدٍ لكان أوثق من أن یکذرب ‏ وأجل من أن ab‏ ما لم يكن تتفیاً هؤلاء 
وتزييفاً مذهب غيره . 

الا [۷] سي - رحمه الله - قال“ ذلك » ولو حاءت من غيره لم تكن فيها 
شبهة آیضا : وهذه مراوغة ومغالطة وتدلیس لا یش ء وتلبیسٌ لا بقبل » وهو - رمه 
الله - كثير التحذير من هذا وأمثاله في مصنفاته ء وكان عليه أن ی ذلك فهو مقام 
الإشكال ومحل ll‏ وموطیُ الاشتباہ . وما أظن وقوع مثل هذه المراوغة منه الا حبتة 
صاحب الكشاف مع ذهوله عند تحرير كلايه ذلك عن هذا كما hay‏ لغيره كثيرا ما يكير 





(۱) : في " الأبحاث المسددة " (ص ۸۳-۸۱ . 


٦ہ‎ 


التحذیر عنه في مولفاته . 

الثالث : أنه لا ینحل عقال الاشکال عا زعمه في رواية Hack‏ بالياء التحتية على 
انفرادها « وبيائه أنه إذا كان الثابت في اللوح ا حفوظ هو ما بختص به ذلك الشيء لزم 
أن يخرج الشيء في نفسه فيكون Cutt)‏ هو الأمور الختصّة به دونه . 

ومعلوم أن کل شيء هو مكتوب في اللوح انحفوظ أولاً » تم ما ختص به انياًءتم 
يلزم حروج الأمور المشتركةٍ بين كل الأشياء أو أكثرها أو بعضها » Ye‏ يوصّف 
الاحتصاص عفرد منها .. 

وإذا عرفت هذا وتبيّن لك عدم تصحیح کلام الزمخشري ما قاله القبلی فاعلم أن ما 
ماگ ب الس لا پنشرح به الصدر 4 ولا یقبله الفهم . وبیان ذلك ا تار ریت 
احتراز عما يتعلّق بقدرة العباد وارادتهم » فا لا تکون من هذا القبيل » وإغا AIF‏ بَا ما 
یقع ) ولا يخفاك أن هذا لا يصح لوجهین : 

الأول : تخصیص ذلك بقدرة العباد وإراداتهم . وقد عرفت أن اللازم من عبارة 
الزعخشري ما هو pel‏ من لك tbl,‏ کما آوضحناه . 

الغالي : قوله : " وإغا UG Ae‏ وقع " فهذا فاسڈ ء وبيائه pL lof‏ هو في 
المكتوب في اللوح ا حفوظ » لا فيما هو معلوم لله سبحانه ؛ فإن عم الله تعالى pel‏ وال 
بل لا يحيط به قلمٌ » ولا تعصره فم » ولا يتناهى » وغايةٌ ما في اللوح ا حفوظ الإحاطةٌ عا 
هو کائن إلى يوم القيامة » كما a5‏ الأحاديت والآثار . 

ولا ينك اف آن ال - سبحانه - قد علم بعلم قدم أزل ما هو کائن بعسسد یسوم 
القيامة إلى مالا يتناهى » ولا تحط به العقول » ولا تد رک الأفھام كما عم ما هو کسائن 
إلى يوم القیامة ء ثم قول السعدِ : وما GS ES‏ کلام فاسدٌ ء وبیانٌ باطلٌ لا يصح أن 
pus‏ له لد سای AV GES‏ 

وإذا تبيّن لك ما حررناه علمت أن کلام صاحب الکشاف في هذا حل مو منشاً 
الاشکال » ode‏ شتا وق آوضنا ما هو الصواب ھا gig‏ یمه ريب مرتاب 


. al شاء‎ Ol 
محمد بن علي الشوكاني - غفر اللہ هما - في صباح یوم الأربعاء مسن‎ Cdl oy > 


ربیع الاخر سنة ۶ ه[] . 


القول الصادق 
3 تر تیب الجزاء على السابق 


حرره YUE!‏ التکلم فیما لا يعنيه بلسان التوائ لطف الله غفر ذنبه 
فمن وقف على تقصبر في هذا آصلحه بقلم البيان ومد ثوب ستره 
على العريان وعذریي من التقصير فما يستوي الأعمى والبصير 
وصلى الله على محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


yl‏ مصعب 


1۲۰۳ 


وصف الخطو ط : 

عنوان الرسالة من الخطوط : القول الصادق ‏ ترتیب الجزاء على السابق . 
موضو ع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : القول الصادق في ترتیب الجزاء على السابق ء بسم الله الرمسن 
الرحیم ا حمد لله الذي صان کتابه من الخلل وتولی حفظه ... . 
آخر الرسالة : هذا ما ظهر تحریره عند الاطّلاع على السوال بدون مراحعة 
وبحث فلیتأمل . وحسي الله و کفی ونعم الوكيل . 

في أصل المخطوط على صفحة العنوان حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله 
JOH‏ جواباً لسوال العلامة لطف اللہ لفظها : بعد الحمد لله قوله کت 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٥‏ صفحات + صفحة العنوان . 

. سطراً‎ ١١ : الأسطر في الصفحة‎ ous 
. عدد الکلمات في السطر : ۱4 كلمة‎ 

الرسالة من اجلد الثالث من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاي . 


ا رت es‏ كه رن وت 
ITE‏ ب ومدلو ae‏ 
vise ee oe 2‏ ہے 9 


ا دمع اراد ر 
oun 2 ose 1‏ 





dud) Peete 07‏ 
ام رہ جاور carga iriver ٠‏ واا 
ele‏ ون رنه ہی دبس زره 
cote‏ دتفا علق مق ay‏ ئن 3 
نم باعل سابقم یم ال اش said Bla‏ 

من سیک ادیال Map pose)‏ بر رانا مزر ‘Ag‏ 
ale?‏ 7 اع تاج AP‏ ای رکرافونب اکا 
لو ty‏ 7 ۲ دروم موه وا 

Hayes beh pd‏ مر 


ہس الام دوم لتراہ ١‏ 
7 ولربواعزيج ود 1 





2 ار 
سلو ارال و| call‏ اصرعل مر ای 


+ ga _ 
= بیو‎ 


نم 


طس عورد ريخم 4 رتغ رازگ 1 1 


Ng ےھ‎ ٠ 
رصع تح ریم مراب‎ 
pees اب کح قروز‎ 
Ay تعزن ورہج ا ماد بأ 7 ال‎ 
ت لت‎ NE Bailie) 
رسکی ری‎ whee! 


21 7 سے یہ جم wai,‏ 
poe‏ 





في fol‏ الخطوط على صفحة Ol pall‏ حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله 
UE‏ جواباً لسؤال العلامة لطف الله“ لفظها : " بعد الحمد لله قوڈے : اطلعت 
على هذا السوال الذي حررہ الولدُ العلامة Lt‏ لطفُ الله » والولد العلامة الحسن بن على 
حنش جواباتھم المذكورة ء وهو سوال عظيم ما يستشكل مثله أولوا الأفهام . ووقع في 
الخاطر عند ابتداء النظر فيه » قبل البحث في كلام المفسرينَ أنه لا بد من التجوز في 
المرجع ob‏ راد به غيرٌ يوم العاد ء أو يكون الترتيب gly Be‏ » أو بضرب من ضسروب 
احاز ورات الکشاف" رالیضاری ۳ء وغیرهما فد اطق انم ۰ح ats»:‏ 
Gall‏ كَفَرُوأ ... 4 إلى آخر OW‏ تفسيرٌ للحكم » لکنهم ‏ یستشکلوا کون الحكم 
القيامة , وعذاب الدنیا متقدم علیه » فکیف یکون تفسیرا له !| وهو عط نظر الس‌ائل 
- آبقاه الله - ثم بحثت حواشي الکشاف Gs‏ صاحب الکشاف قد نقل الاشکال عن 
صاحب التحقیق وجواباته . 

ومثله سعد الدين في حواشیه .فانه قال على قوله في الکشاف تفسيراً للحکم ما لفظه 
ob Us AA;‏ احکم CE,‏ على الرجوع إلى الله ء ef‏ العاد » وذلك في القيامة لا حالة » 
فکیف یصح فق شهورة العذاب قٍ الدنیا | اسنا بوجوه : 

الأول : أن القصود التأبیك وعدم لانقطاع من غير نظر إلى الدنیا والآحرة » كما فی 


قوله تعا لی : RY‏ فیهکاما دامت OGG SLE‏ 


(۱) : تقدمت ترجته . 

(۲) : تقدمت ترجمته . 

ours) : 5 

. )۲۰۰/۱( : (8) 

. عمران : هه -لاه]‎ JT] : )٥( 

. )۱۸( [هود : ۱۰۷] . انظر تفصیل ذلك في الرسالة رقم‎ : )٦( 


gly‏ : أن الراد بالدنيا والآخرة مفھومُهُما اللغوي » اع الأول Vy‏ ء ویک ون 
ذلك عن الدوام » وهذا Saad‏ من الأول جا 

الغالث : أن الرحع عم من الدنيوي والأخروي »كوه بعد ( جَعَل ) الفوقية ASN‏ 
إلى يوم القيامة لا یوحب كوه de‏ ابتداء يوم القيامة . 

وعلی هذا فوقية الأحور Lal‏ تتناول نعيم الدارين . ولا يخفى أن في لفظ : ck)‏ 
فيه تَخَعَلقُونَ وع 4 بعض نبرّة عن هذا العن » وأن للع : أحكم بينكم في الآحرة 
فیما كنتم تختلفون فيه في الدنيا . 

الرابع : أن العذاب في الدنيا هو الفوقية عليهم » والعین : أضم إلى الفوقية السابقةٍ 
عقب cS‏ مت مدق الق سا سح اعد وق انت وا انیس إلا آن 
‘fal‏ عذاب الدارين . الا أن يقال : إن اتاد الکل لا يلزم أن يكون باتحاد کل حسزء ؛ 
فیجوز of‏ یفعل فى ال حرة عذاب الدارین of‏ یفعل عذاب I‏ . وقد فيل و الدنیا 
فیکون تام العذایین في الآخرة . انتهی ما آفاده سعد الدين - قدس سره - . 

واحل محل إشكال . ولا يخفى الراححٌ من تلك الحوابات . وقد نقلت کلام السسعد 
فقد لا يكون لدی السائل نسخة آرم ك فو اطع علی البحث . وال أعلم . 

کتبه على بن عبد الله الجلال - لطف الله به - ... انتهی . 





[oo : [آل عمران‎ : )١( 


۳۱۰ 


القول الصادق 
في ترتیب الجزاء على السابق 
بسم الله الرمن الرحيم 

الحمد لله الذي صان كتابه من الخلل ء وتولي حفظه فما غیّرہ ا حاحدُ بجراءقے ء ولا 
بڈل » وصانه عن الزيغ والتحریف » وأبدع إتقائه » وأحكم منه الترصیف . 

وان ما Hai‏ عنه فهمي وم یصل إلى ذروة معناه علمي وتقاعدت عنه مُشَمْخِرِه مي 
وحسرت في che‏ فکرت ترتيبُ الحزاء على سابقه في قول الله تعالى : و إذ قال ال 
لیس إتى DS‏ ورافعك Bi‏ طهر مى آلذین قروا وجاعل الّْذِينَ عوك 
توق الذي كفروا إلى بوم Fi Saati‏ رجشم se west‏ فيمًا نمم فيه 
تختلشون @ heb Las ult‏ عَذَابا hus‏ في لديا والآحرَة وَمَا لهم من 


لم ين © a= i it‏ ا مد 1 mr‏ ما وا الما is.‏ ۰ فیوفیهم جورهم وه ۷ 2 > ites‏ 
3.7 2 )00 
الظلمین 9ح » 


قال العلامة(۳) - ر مه الله ین 0 اوت : > fetes‏ الدِينَ خوك فق 
GST INS yall‏ يعلوئهم bb‏ وني ST‏ الأحوال بها ء وبالسيف 
ومتبعوه هم المسلمون لأنّهم متبعوه في أصل الاسلام » وان احتلفت الشرائع دون الزين 
کذبوه « وكذبوا عليه من البهود والتصاری . وتفسیر الحكم قوله ۱ ( فأعذيهم . فنوفيهم 


)1( : [آل عمران : 0۷-۵0] . 
(۲) : الزخشري . 

5 : في " الكشاف " 41۲/۱۳ 
(4) : انظر الرسالة رقم (۲۹) . 
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فأشكل علینا هذا الکلام » و کان قد دار بين وبين الوالد العلامة در تساج الفضل 
والكرامة » مَعیْنُ العارف » سلوة الولف والمخالف » الحسن بن علي حنش(۲ - كثر الله 
فوائدہ » ومد على الطلاب موائده [۱] - ء فقلت له : أي معي لتفسير حکم الله في 
عَرّصّات القيامة بين هؤلاء ob‏ سيعذيهم في الدنيا حال كونه یوم القيامة ؟ هل هذا إلا 
تناقضٌ ظاهرٌ ؟ ولو كان GL‏ الآية هكذا : ( فأما الذين كفروا فأعذيهم عذاباً شديدا 
في الآخرة ) لكان المعى واضحاً لا غبار عليه » وكان التفسير للحكم ظاهرا لمن لمح إليه . 

فأحاب الوالد العلامة الحسن - دامت فوائده - OL‏ قال : الساق صحیخْ » والتفسیر 
في الآية واضح صريمٌ » وأن الله آحبر أن USS‏ في الكافرين تعذیهم في الدنیا والآحرة » 
of,‏ کلام العلامة جار الله“ لا يحتمل زيادة على هذا .. وقال - عافاه الله - لما بش ر الله 
عيسى بأنه رافعه ومطهرٌه » وكذا وكذا CF,‏ على تلك البشارة بشارة أحرى لعيسسى 
وغيره فقال : 9« فَأَمًا آنْذِينَ كفَرُوأ ... 4 إل الآيات . لكنه لم ee‏ لي ما قاله - أي 
قول الوالد العلامة الحسن - عافاه الله - ولا تبن لي صحَّة کلام حار الله على إیحسازہ ؛ 
وعدم الاطالة . 

وکان قد ظهر لي بعد التأمل الطویل شيء » وهو أن Bo‏ الذين اتبعوه فوق الذیسن 


4 ےھ 


ry” oe hss :‏ هن ا و عه ۱ ۱ 
کفروا إلى یوم القيامة مجهول”" ء بین بأن الذين کفروا معذبین في الدنيا: «ضربّت 
ge‏ اد له ین ما تقفو DY, Og‏ کذلك » وفي الاخرة شم عذاب النار . فهذا معئ 
حعل الذین اتبعوه فوق الذین کفروا . 


وأما الذين آمنوا ففوقیئهم متحققة في الدنیا والاحرة : > وبابی اَل الا أن يتم نورة, 


(۱) : تقدمت ترجته . 

(۲) : أي الزمخشري في " الکشاف " (۶1۲/۱) . 
(۳) : انظر تفصیل ذلك في الرسالة رقم (۲۹) . 
)٤(‏ : [آل عمران : ]۱١١‏ . 
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ول كرة آلکفرورت © 4 ۰ « ual OS‏ منوا علی عدومم Pg‏ وا 
Zac‏ رسلتا Gon > lh‏ ق الكيزة MEAT‏ ۰ > ول العرة “و لرسوله. 
وللمؤمنيت پ۳ |« وَرَضِيتُ ALS‏ وکا چ“ > «ومن RE A‏ الاسلم 
دیا فلن قبل Gs‏ 

ون الق امة كذلك : A>‏ قرع الأ ڪر وتعلقه ANA‏ هدا 
Grp ۳ OS‏ لین ءَامَنُوا peat‏ — هادو رالصبُون و لتصاری من ءامن بالل 
لیم ال خر وَحَمِلَ VAMEGE IG ELE‏ هم SEND OBIE‏ 
(i‏ له کین وین ام چ“ وآیات عدیدة . 

فان قلت : هذا الحكم ظاهره على مقتضی ANI‏ ما هو إلى يوم القيامة ء ولا تدحل 
( ما ) بعد إلى ما في قبلها . 

قلت : لا مانع من دخوله » وعلى فرض عدم التسليم فقد جاءت oak‏ مع كقوله 
تعالى : > ود كم إلى لاف ۱ اي مع المرافق . 

فان قلت : سلمنا عذاب الکافر في الدنیا JUL‏ نکی کات فان ات اراس 


. [ry 0 :)١( 

. ]۱4 : [الصف‎ : )٢( 

۱ fey : ple] : )۳( 

. ]۸ : [المنافقون‎ : )٤( 

. ]۳ : :.[المائدة‎ )٥( 

)1( : [آل عمران : ]۸٥‏ . 
(۷) : [ الأنبياء : ۱۰۳] . 
(A)‏ : [للائدة : ]٦٦‏ . 

(۹) : [التحرع : ۸] . 


. ]1 : esl] : ۰( 


wir 





ٹی دار الدنيا ؟ ... 
de‏ 


Gi فى‎ 


ے‫ 
ددع 
8 و 


قلت : هو صحیح BLY‏ إتيانه فیها » وقد جاء : > وه آجره 
مق الآخرّة لَمِنَآلصَّلِحِينَ ( ۳ . فهذا ما ظهر لي ووضح معناه . والآية [۲] 
مشکلة غاية الإشكال فیرفع ذلك الکلام » ویحال على مولانا العلامة حاتمة (ekg A‏ 
SG‏ السادة امحققينَ » نور عين الذكاء » نادرة الدهر من أوضح الله له طريق الدقائق 
مسلكا ء وفتح له GUN‏ » وأطلَعَةُ على سر المقيّد والطلق » وهدى به العام والخاص » 
وجعله مرجعاً لأهل ال والعقدٍ من الخواص » العالم الرباني » الترجم عن الس الصمداني 
محمد بن على الشوکان - آدام الله إفادته - فليكشف عن ما وضح ء وینصر القول 
الصحيح بالدليل الأصح وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


.]۲۷ : العنکبوت‎ [ : )١( 
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[جواب القاضي الشوکایی على الرسالة السابقة ] 

ا حمد لله وحده . لما وقف ا حقیر على هذا التحریر ظهر له أن قوله تعسال : is»‏ 
Gall‏ کفروا فاع تا قولة وه لا lel tT Ent‏ وی قد 
السؤال » كأنه لما ممع السام 1S‏ حزب الاعان وحزب الکفران مع ذكر کون طائفة 
المؤمنينَ فوق طائفة الكافرين تشوق إلى إستيضاح الأمر ء ومعرفة be‏ الخال عن شأن 
الحزبين ء فكأنه قال : ما ذاك تكون حال طائفة الكافرينَ » وطائفة المؤمنين » بعد أن 
کون رم سا حاعل إحدى الطائفتین فوق الأخرى ؛ فان هذا الجعل احمل 
لا ریب أنه أعظم باعث على إخفاء [۳] السوال عن أسبابه . فقال - حل جلاله - : 
Galt uty‏ کفروا» . ately‏ — َامَنُوا 4 ولا يلزم انحصار الجعل ا حمل في هذا 
البيان » بل عکن أن يكون بأسباب كثيرة وقع البيان لبعضها ء وأهمها . 

فاحاصل أن قولّه hsp : dw‏ اَلَذِينَ 4 استتناف یا Ole‏ لسوال منشؤه قوڈڑے 
تعالی : yp‏ وَجَاعل الَّذِينَ اتسوك 4 وما رجّحه جار الله - رحمه الله - لا ريب أن فيه 
WKS‏ ء لأن الأفعال إذا انضم إليها IS‏ الأزمنة أو الأمكنة تقيّدت بالمذكور . 
رهه يوم اشست ody‏ الدات فكان الضرب مطلقاً مح و 
م يبق له صدق على ضرب واقع في يوم السبت مثلاً » وني المسجد ءوھکذا سائرٌ القیسود 
والمتعلقات . 

134 تقرر هذا فقوله تعال : Sosy‏ بیتهم 4 Sade‏ بكونه بعد الرجم إلى الله » كما 
نرہ ر الفاء ) لال علی الترتیب والتعقیب" . فالکلام وج قوة : فا کان fey‏ 





(۱) : الفاء : استكنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتکون تفسیرا للحکم بین الفريقين . 
انظر : " (عراب القرآن الکرم وبيانه " (9۲۱/۱) محي الدین الدرويش . 
(۲) : أي أن العطرف بعد العطوف عليه بحسب ما عکن . وهو معن قوهم إِنّها تدل على الترتیب بلا مهملة 
أي : في عقبه وهذا قال ا حققون منهم : إن معناها التفرق على مواصلة . وهذه العبارة SF‏ عن - 


11° 


رحوعکم إل وقعت SI‏ بینکم فیما کنتم فيه تختلفون . فهذا اطکم قد تقيّد بوقسست 
الرحوع » ولا ریب آن الرحو ع إلى الله هو بعد الفارقة old‏ الدار ء فلا يصح أن یکون 
من جملة احکوم به عذاب الدنيا الذي قد مضی وانقضی في تلك الحسال [4] » ولیس 
الحكم هو جرد الإخبار > يقال اس )جر يذلل كرا We‏ عن الك .بل الراد ایقاغه 
للحکم site‏ » كما هو الشعور به من الصيغة والتر کیب . 

ولا أقول أن المع كما ذکره السائل - کنر الله فوائده - ف هذا السوال » وهو أن 
digas‏ ( ما اَلَذِينَ ... » إل بيان لقوله تعا لی : « وجاعل اَلَدِينَ DpH‏ 4 إل ء 
OY‏ البيانات لا تجيء على هذه الصيغة » بل لا بد من توسيط تقدیر السؤال وا حکم على 
الجملة بالاستتناف » فتكون منفصلة عن قوله : « وَجَاعل (ATH GT‏ بخلاف ما لمح 
ad‏ السائل - عافاه الله - فانه Of Lag‏ تکون متصلة وهذا ضاع إلى مريو تدر لسا 
قر في علم المعاني من أحکام الوصل" والفصل" . 





= الزحاج وأخذها ابن حي في " لمعه " ومع التفرق أنها ليست للحمع کالواو . ومعق على مواصلة : 
أي : أن الثان لما كان يلي الأول من غير فاصل زماني كان مواصلاً له . 
انظر : " البحر احیط " )۲٦٢- ۲٦٦ /٢(‏ . 
)١(‏ : الوصل : عطف بعض ا حمل على بعض . 
قیل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل . 
" معجم البلاغة العربية " (ص 9۱۳) . 

(۲) : الفصل : هو ترك هذا العطف - فإذا أنت جملة بعد جملة ء فالأولى إما أن يكون ها محل من الاعراب » 
gels SSP,‏ + اق مر من مار مال ساب از FIG‏ و اجرف غلا یله ویلستب :از 
صفة نحو : ابصرت Wy‏ يلهو ویلعب ‏ أو مقعولاً نحو : أتخال الحق يخفى ويُطمس ؟ أو مضافاً إليه 
نحو :إذا أعنت البائسين وأغفت الملهوفين أحبوك . وإما ألا يكون ها حل نحو :جاء الحق وزهق الباطل . 

فإذا كان للأولى محل » وقصد تشريك الثانية لها في حكم إعراھا عطفت عليها بالواو وغيرها ء ليدل 
العطف على التشريك المقصود کالفرد ء فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حکم إعرابه من كونه 
فاعلاً أو مفعولاً أو نحو ذلك وجب عطفه عليه نحو fal‏ علي وأخوه ء وقابلت Us‏ وأحوه .. = 
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= " معجم البلاغة العربية " (ص2۱۵-۰۱۳) . 


٭ قال الرازي في تفسیره (۷۲-۷۱/۸) : قوله تعال : فان الدین كرو Une tel‏ کدیذاق 

. 4 @( تصرین‎ fad Gh لا‎ 

علم أن الله تعال لا ذكر : ESL Gates Sly‏ یتک فيمًا GES‏ فيه تشون 2 بين 
بعد ذلك مفصلاً ما في ذلك الاحتلاف ‏ آما الاحتلاف فهو أن کفر قوم وآمن آخرون وأما الحكم 
فيمن كفر فهو أن يعذبه عذاباً شدیداً في الدنيا والآخرة » وأما ا حکم فيمن آمن وعمل الصالحات فهو 
أن يوفيهم أحورهم By‏ الآية مسائل : 
)١‏ : أما عذاب الكافر في الدنيا فهو من وجهين : 

أ) : القتل والسبي وما شاكله حؾ لو ترك الكفر لم يحسن إيقاعه به » فذلك داحل في عذاب الدنيا . 
ب) : ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب » وقد اختلفوا في أن ذلك هل هو عقاب أم لا ؟. 

قال بعضهم : إِله عقاب في حق الکافر . وإذا وقع مثله للمؤمن فإنه لا يكون عقاباً بل يكون ابتلاء 
وامتحاناً . 

وقال الحسن : إن مثل هذا إذا وقع للکافر لا یکون عقاباً بل يكون أيضاً ابتلاء وامتحاناً ويكون 
جارياً بحرى الحدود الى تقام على التائب » EB‏ لا تكون عقاباً بل امتحانا والدليل عليه ST‏ تعالى يعد 
الكل بالصبر عليها والرضا ھا والتسليم لها وما هذا حاله لا يكون عقابا . 

فان قيل : فقد سلمتم في الوجه الأول إنه عذاب للكافر على كفره . وهذا على حلاف قوله تعالى : 
$ ولد اله لاس بظلمه متا تَر gle‏ من دآكة 4 وکلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غسیرہ 
فوجب أن توجد المؤاحذة في الدنيا . 

وأيضاً قال تعالى : ily‏ كل تفس (ELE‏ وذلك يقتضي حصول الحازاة في ذلك 
الیوم لا في الدنيا » قلنا الآية الدالة على حص ول العقاب في الدنيا خاصة » والآيات الى ذكر Last‏ 
عامة » والخاص مقدم على العام . 
۲ : لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة ء يقتضي أن يكون عقاب الكافر في الدنيا أشد » ولسنا AF‏ 
MI‏ کذلك « فان الامر تارة یکون على الکفار وتارة یکون gle‏ السلمین ولا oy AE‏ التاس What‏ 

قلنا : بل التفاوت موجود في الدنیا ء لأن الآية ني بيان آمر البهود الذين كذبوا بعیسی عليه السلام ؛ 
ونری الذلة والمسكنة لازمة لهم . فزال الاشکال . = 
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هذا ما ظهر تحریژه عند الإطلاع على السوال بدون ty‏ وبحسٹ ‏ قیال 
وحسي الله وکفی » ونعم الوکیل [ه] . 


سس ٍِ 
= ۲) : وصف الله هذا العذاب بأنه ليس شم من ینصرهم ویدفع ذلك العذاب عنهم . 

فان قیل : آلیس قد تنع على الأئمة والومنین قتل الکفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانع هو العهد . ولذلك إذا رال العهد حل قتله . 

انظر : " جامع البیان " (۳ج۲۹-۲۹۳/۳) . 


AYAA 


فائق الکسا 
3 


يها 


جو اب Als‏ ا جسا 


تاليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادینه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : فائق الکسا في جواب dle‏ الحسا . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعین ء وا حمد لله رب 
العالین والصلاة والسلام على الرسول الأمين ... . 
آخر الرسالة : وعقابه أعظم By‏ هذا المقدار كفاية والله 1 اشداية .. 
حرره ا حیب محمد بن علي الش وکا غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : Ages Yo‏ 
عدد الکلمات في السطر : ٩‏ کلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة من ا جلد الثالث من الفتح GUN‏ من فتاوی الشوکای . 
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loa fel 2‏ مرد ود هه الداعره nos‏ 
EVE‏ 9 رف إن تاد Bible‏ . 
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بسم الله الرهن الرحیم 

اياك ید وزاك شین رتفد شر Ey Sud yee‏ على اول 
الأمين » وآله الطاهرین » ورضي الله عن الصحابة أجمعين . 

قال السائل - کثر الله فوائده - : وهو العا م المبارك عبد الله بن SLM‏ الوافد Sy‏ 
صنعاء من دیار نحن » aly‏ من السا د زاد الي الرحال من أمثاله - . 

السژال الأول : 

عن تفسير قوله سبحانه : وما NAL EAL‏ وهم شش رکون © 4 فانه 
يكل وحود اتصافهم OLY‏ ف حالة تلبّسهم بالشرك ء لأنه يسستدعي المع بين 
النقیضین في حالة واحدة » وهو باطل pede gl‏ لنا السبیل في ذلك - أوضح الله لنا وله 
واضح المسالك - » فإن الحاجة EAL‏ إليه ء والخاطر كثيرا ما يقم عليه . انتهى . 

أقول - مستعیناً بالله عز وجل » ومتكلاً عليه - أن إيضاح ما تضمنه السوال یتوقسف 
على إيضاح ما ذكره أهل التفاسير العتبرة في تفسير هذه الآية » وينحصر ذلك في وجوه 
ابي عشر » وينضم إلى ذلك ما ذکرثه أنا فتكون الوجوه ثلاثة عَشَرٌ . 

الأول : إن أهل الجاهلية كانوا يقرون بأن الله - سبحانه - حالقسهم ورازقهم ء 
ويعبدون غيره من أصنامهم وطواغيتهم › فهذا الإقرار الصادرٌ منهم Ob‏ الله - عز وجل - 
elle‏ ورازقهم هو یصدق عليه أنه مان بالعن الأعم » أي تصديقٌ لا با لمعن a‏ 
- أعين OLY‏ الومنین - فهذا الإبمان الصادر منهم واقمٌ في حال الشرك » فقد آمنوا حال 
کوفم مش كين وال هذا الوجه ذهب جمهور الفسرین ء ولكنهم لم يذكروا ما ذكرناه 
هاهنا من تقريره بكونه إماناً با معن الأعمٌ » ولا بد من ذلك حي يستقيمٌ الكلام ء 
ویصدق at ale‏ رظان 


.]٠١5: [یوسف‎ : )١( 


(۲) : انظر " روح المعاني " للألوسي (57/17) . 


576 


الوجه الثاني : إن الراد بالآية النافقون ء BAY‏ کانوا يظهرون الاعان »ء ویبطنون 
الشرك ء فما کانوا يؤمنون ظاهرا إلا وهم مش ركون باطناً » وروي هذا عن الحسسن 
ai‏ وا 

الوجه الغالث : أنهم أهل كتاب يؤمنون بكتاهم » ویقلدون ]1[ علماءهم في الكفر 
بغيره » ويقولون : السیح ابن الله » وعزيرٌ ابن الله » فهم يؤمنون با أنزل الله على أنبيائهم 
Je‏ ی Oe‏ 

الوجه الرابع" : إن القصود بذلك ما كان یقع في تلبية العرب من قوم : لبيك 
لا شريك لك الا شريكٌ هو لك "۲ فقد کانوا في هذه التلبية يوس ون بالله وهم 
مشركون . روي نو ذلك عن ابن عباس . 

الوجه الخامس : إن ا مراد يذه الاية الرآژن من هذه الأمة ء OY‏ الریاء هو الخ 
الشار إليه بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " الشرك أخفى في آمي مسن ديب 





(۱) : ذکره ابن كثير في تفسيره (4۱۸/4) : قال الحسن البصري في قوله تعالی  :‏ « وما یمن آشکرهم بال 
ال هم شذ كونَ 2 4 قال : ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس » وهو مشرك بعمله ذاك يعني قوله 
تعالى : «إنَالمُتشقينَ لدعو ن آله وهو حَدِعُهُمْ واذا قاموا إلى اَلصّلوٰة قَامُوأ کسالی يرَآءُونَ 
لاس ولا یذ کرو لَه إل قلا رق 4 [النساء : ]۱٢١‏ . 

وانظر : " الجامع لأحكام القرآن " (۲۷۳/۹) . 

(۲) : قال الألوسي في " روح المعاني " (17/۱۳) : وعن ابن عباس أنهم أهل الکتاب أقروا بالله تعالى 

وأشركوا به من حيث كفروا بنبيه كك أو من حيث عبدوا عزیرا والمسيح عليهما السلام . 
وقيل : اش رکوا بالبي واتخاذهم أحبارهم ورهبافهم أرباباً . 
وانظر : " " ا حامع لأحكام القرآن " (۲۷۳/۹) . 

(۳) : ذكره الألوسي في " روح المعاني CUT)"‏ والقرطي في " ا امع لأحكام القرآن " (۲۷۳/۹) . 

(4) : احرج مسلم في صحيحه رقم (۱۱۸۰/۲۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك لك قال : فيقول رسول الله يَف : " ويُلكم قل . قد " فيقولون : الا شريكاً 
هو لك . تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت " . 


۳۳۹ 


الشل OO"‏ فالراژن آمنوا بال حال کر مشر كين بالریاء . 

وأحرج الامام dal‏ في السند“ من حدیث محمود بن لبيدٍ أن رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرَ " قالوا وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : " الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جُزي الناس 
بأعماهم : اذهبوا إلى الذين کنم ترآؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء ؟ .. " . 

الوجه السادس"" : إن المراد بالآية من نسي ربّه في الرخاء » وذكره عند الشدائك . 
سو کافس ای وق a‏ تعن ذلك hg al‏ بخان ار ا 
Se (fat OI‏ نسيان الذكر والدعاء عند الرحاء شر کا بحازاً » كأنه بنسيانه وت رکه للدعاء 
فف ا اشر وهو بعيدٌ على أنه لا بمکن اجتماع الأمرين » لأنه حال الذكر والدعاء 
غيرٌ ginal‏ بالنسيان » وترك الذكر : 

وقد تقرر أن احال قيدٌ في عاملها إلا أن Le jaw‏ كان عليه الشيء » فان ذلك اح 
العلاقات المصححة للتجوّز Tens Bes’ aie aula diag:‏ في ا لقلك SITES‏ 
Gal‏ له آلدین LG‏ ھم إلى نیراد هُمْ نش رکون وچ 4 ۱ 

الوجه السابع : إن الراد من سل من المشركين » فانه كان مش ركا قبل إكانه . حکی 


ذلك حاكمُ في تفسيره وتقريره اه ما يؤمن أحذهم بالله إلا وقد كان مشركا قبل عانه 





(۱) : أخرجه أحمد (4۰۳/4) . 
وهو حدیث حسن لغیره . وقد تقدم . من حدیث أي موسی الأشعري . 
(۲) : أحرجه أحمد (4۲۸/۰) والبيهقئ في " الشعب " رقم (4۸۳۱) . 
وهو حديث صحيح . 
انظر : " تفسير القرآن العظیم " لابن كثير (4۲۰/4) . 
(۳) : ذکره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۷۳/۹) . 
ری : [العنكبوت : ]٦٦‏ . 


TTY 


[۲] . والکلام فيه کالکلام في الوجه الذي قبلّه » والجواب الجواب . 

الوجه الثامن :إن الراد بالشرك هاهنا ما عرض من الخواطر والأحوال حال الاک ان . 
قاله الواسطي كما حکاه عنه البقاعی( ء وفيه أن هذه bibl‏ والأحوال إن كانت مسا 
یصق abe‏ الشر لك الاک أو الآصغر فذاك » وان کانت خارجة عن ذلك فهو قاسد . 

الوجه التاسع : إنهم الذين يشبّهون الله بخلقه . رواه في OBES‏ عن ابن عباس ؛ 
وتقريره أنهم آمنوا بالله حال تشبیههم له ما يكون شرع أو زرل إل الوك 

الوجه العاشر : هو ما تقوله القدرية من رثات القدرة للعبد . حکاه الى ي 
مدارك Opp al‏ ۰ وتقریره pl‏ آمنوا بالله حال إِثباتهم ما هو مختصّ به لغسیرہ ‏ وهو 
هار ل سے ال ee‏ ۱ 

de gl‏ احادي عَشَرَ : ما قاله حي الدين بن عربي في تفسيره : إن AST‏ الناس إنما 
يؤمنون بغير الله » ويكفرون اللہ دائما » ففي بعض الأحيان يشركون الله - سبحانه - 
مع ذلك الاله الذي هم مومنونْ به فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا حال کونه مشرکا . ۱ 

وفيه أن ظاهر النظم القرآني أن Okey!‏ بالله » والشرك بتشريك غيره معَهُ لا بتشريكه 
مع غيره » وبين المعنيين فرق . ۱ 

الوجه RE YL!‏ : ذكره ابن كثير في تفسیرہ“ء وهو أن نم شرکا فیا لا يشسعر 
به غالب الناس of‏ يفعله كما روي عن حذيفة أنه دحل على مريض يزوره فسرأی في 
عضده سیراً فقطعّه » أو انتزعه ثم قال : وما Lay‏ أكثرهم بالله إلا وهم مش ركون " . 


وق الحديث الذي رواه الترمذي“ ۰ SORENESS‏ 





. )۲۳۹-۲۳۸/۱۰( " في " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ : )١( 
. )۳۲۸-۳۲۷/۳( : )×( 

. )۱۳۸-۱۳۷/۲( : ۳( 

. )6۸/6( : )4( 

(5) : في " السن " )٥٥١١(‏ . 


TYA 


Made,‏ عن ابن عمر مرفوعا : " من حلف بغير الله فقد آشرك " وأحرج hal‏ وآبو 
MS ala‏ من حذیت ابن مس عرد قال فال رشول ail‏ - صلی ail‏ علیه وآله وسلم po‏ 
Of"‏ الرّقى والتمائم والعوللة شرك " . وني لفظ ما : " الطيرةٌ شرك " وما شا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل . 

وروی أحمد في reall‏ عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلت على عبد الله بسن 
حكيم [۳] وهو مريض فقيل له : لو تعلقت شيئ ؟ فقال : أتعلق شيعا » وقد قال رسول 
لله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من تعلّق شیناً وکل إليه " . ورواه النّسائي"'؟ عن 
أي هريرة . وفي المسند" عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : "من dad gle‏ فقد آشرك *. 

وق صحیح مسلم( عن أبي هريرة قال : معت رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - یقول : " آنا آغنی الشرکاء عن الشرك › من عمل عملاً آشرك فيه غيري 
aS‏ وش رکه " . وروی Oral‏ نحوه من حديث غیرہ O‏ 





(۱) : في " السنن " (۱۱۰/4) وقال : هذا حدیث حسن . 

وهو حديث صحیح وقد تقدم . 
(۲) : في " المسند TRNAS‏ 
(۳) : في " السنن " رقم (۳۸۸۳) . وهو حديث صحيح . 
(4) : أحمد ف " المسند " (۳۸۹/۱) . 

وأحرجه آبو داود رقم (۰ 1۱ . وهو حديث صحيح . 
EE (°)‏ السند " (۳۱۰/4) . 

وأخرجه الترمذي رقم (۲۰۷۲) . وهو حديث صحیح . 
(5) : في " الستن " (۱۱۲/۷) . وهو حديث ضعيف دون جملة التعلیق فهي صحیحه . 
(۷) : في " السند " )١57/84(‏ . باسناد صحیح . 
(A)‏ : في صحیحه رقم (۲۹۸۵) . 


(۹) : في " السند " (۲۱۵/6) من حدیث أبي سعید بن أبي فضالة . 


1۹ 


elas‏ ها ete‏ ردته الطيرة من حاجة ء فقد أشرك ۳ . قالوا یا رسول at‏ ما 
كفارة ذلك ؟ قال : " أن یقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خبرك . ولا pb‏ إلا Sip‏ 
ولا اه غيرك ۰ . ۱ 
وأعرج هد" من حدیث أن موسی قال خط رسول BN‏ - صلی الم علیه ال 
وسلم - ذات يوم فقال : " يا أيها الئاس الوا هذا الشرك » فانه أخفى من دبيب 
النمل" ثم قالوا له : كيف نتجتبةُ وهو أخفى من دبيب النمل ؟ قال : "قولوا : اللهم إنا 


۳9 ۶ 


نعوذ بك أن نشرك بك شيا نعلمّه ء ونستغفرك لا لا نعلمه " . وقد روي من حديث 


نا 


إذا عرفت ما تضمنته کتب التفسیر من الوجوه الي ذکرناها » وعرفت تقریرها على 
الوجه الذي قررناه » فاعلم أن هذه الأقوال إنما هي اختلاف في سبب النسزول » وأا 
لنظم TA‏ فهو صالح لحمل على كل ما يصدق عليه مسمّی الاعان مع وجود مسسمی 
الشرك » والاعتبار عا یفیده Saal‏ لا بخصوص السبب کما هو ور مواطنه ؛ فیقال 
مثلا في أهل الشرك أنه ما یمن أكثرهم ob‏ الله هو الخالق الرازق إلا وهو مشر بالل ما 
یعبدہ من الأصنام » ويقال في من كان واقعاً في شرك من الشرك ا خفي وهو من المسلمينَ 
إنه ما یؤمن بالله إلا وهو مشرك بذلك الشرك ا لحفي . ويقال مثلاً في سائر الوحوه بنحو 
هذا على التقرير الذي قررناه سابقا » وهذا يصلح أن يكون وجها مستقلاً » وهو age gh‏ 
وأرجّحها فيما آحسب ]٤[‏ . وان لم یذکره Bef‏ من الفسرین . 


فما قاله السائل - کثر الله فوائده - من أنه يُشكل وجود انّصافِهم بالإبمان في حال 





Say في " المسند‎ : )١( 
. في " المسند " (407/4) وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ : )۲( 
" والترمذي رقم (۳۳۹۲) والبيهقي في " السنن الک بری‎ (8 VY) أخرحه أحمد (۹/۱) وأبو داود رقم‎ : )۳( 


رقم )۷٦۹/۱(‏ من حديث أبي هريرة 05 


1. 


تلهم بالشرك استشکال Bly‏ موقعّه » وسوال حال من مه » وجوابه قد ظهر ما سبق 
فإنه يقال مثلاً أن bal‏ الجاهلية كان إعامم ال حاِعٌ للشرك هو يحرد الإقرار ob‏ الله GIL‏ 
الرازق ء وهو لا يناني ما هم عليه من الشرك »وكذلك يقال إن أهل الاسلام كان يشرك 
من وقع منهم في شيء من الشرك ال حفی الأصغر غيرٌ مناف لوجود الإيهان منهم › OV‏ 
الشرك الأصغر لا يخرج به فاعله عن مسمّی الإبمان . وهٰذا كانت BUS‏ أن Spy‏ بالله 
من أن يشرك به ء وان يقول في الطيرة : " اللهم لا طَيْرَ إلا Spb‏ ولا إله غيرك " فقد 
صح بهذا أنه احتمع الاعان احقيقي والشرك ا خفي في بعض الومنین ؛ واحتمم الاعان 
با لمعن الأعم » والشرك ا حقیقیُ في أهل الجاهلية »وكذا يقال في أهل الکتاب أنه احتمع 
فيهم الإبمان عا Jf‏ الله على أنبيائهم » والإشراك Jee‏ بعض المخلوقينَ آبساء لله - عسز 
وجل - وهكذا في بقية الوجوه . 


UTA 


قال السائل - کثر الله فوائده - . 

السؤال الثاي : عن حديث : "اما الأعمال بالنيات " هل هو من التواتر کا 
بعض » أو من الغريب المشهور كما قال به آخرون » أو من الغیر الشهور كما قال به 
جع » وهل هو ي درحة الصحة أو درجة الضعف ؟ أفيدونا ما هو الصحيحٌ لديكم فإنا 
في حاجة إليه . 

أقول : هذا الحديث ثابت في صحيح Pec sled‏ ومسل ° > والسنن E asl‏ 
رواه سائر الأئمة الشهورین(؟ إلا الإمام مالك فلم يروه في Ob‏ > ووهم من زعم أنه 
في الوطا'' » ولكنه أحرجه النسائي" من طريق مالك . وقد جزم الترمذي والنسائي » 
والبرّار » وابن الس‌کن وغیرھم'“ بأنه لم يروه عن النبي - صلی الله عليه وآله وسسلم 
]٥[‏ - إلا Jae‏ بن الخطاب تفه ولا رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليشي ء ولا 
رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي » ولا رواه عن محمد بن إبراهيم إلا بجی بن 
سعد الأنصاري » ثم اشتهر عن بجی » ورواه الجمع الحم « وتلقاه الناس بالقبول » فهو يي 





(۱) : في صحيحه رقم (۱) . 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۹۰۷) . 

(۳) : أبو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم (V TEV)‏ والنسائي )٥۸/۱(‏ وابن ماحه رقم (4۲۲۷) . 

(4) : أحرجه أحمد في " المسند " (۰۲۰/۱ 4۳) والدارقطي في " السنن " ٠١/١(‏ رقم )١‏ والبيهقي في 
" السنن الکبری " (4۱/۱) . 

. رقم ۹۸۳) برواية محمد بن الحسن الشيباني‎ FEV بل أحرجه مالك في " الموطأ " (ص‎ : )٥( 

)4( : في حاشية الخحطوط ما نصه : 

۱ قلت : قد رواه مالك في " الموطأ " رواية محمد بن الحسن الشيباني كما ذكره السيوطي متعينا هذا 
القول المتقول عن الحافظ ابن حجر وقد رأيته كذلك في موطأ محمد وعلى هذه النسخة شرح علي 
القاري في هذا الموطأ زيادة ونقص وتقدم وتأخير . 

(۷) : في " السنن " (۰۸/۱) . 

. )۹۲-۹۱/۱( " ذكره الحافظ في " التلخيص‎ : (A) 


۳۳۲ 


اصطلاح أهل علم الحديث غريب نسي لکونه قد تفرد به بعض رجال السند عن بعض » 
ولکنه لا تنا بين الغریب والصحیح » سواء كان الغریبُ مطلقاً وهو ما رواه الفرد عن 
الفردين أول الاسناد إلى آحره » أو كان الغریب نسبیاً وهو ما تفرد به بعض رجال السندِ 
دون بعض . 

وقد قال tad‏ أنه لا یعرف إلا هذا الاسناد بلا حلاف بين أهل احدیث . قال 
ابن حجر : وهو كما قال لکن بقيدين : 

أحدها : الصحة » GY‏ ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطین » وأبو القاسسم ابن 
منده » وغيرهما ... 

ایا سياف Baad‏ ماع احادیت عي ةا و عطاق ال یه 
Oeste‏ وأم سلمة عند مسلم : O gary”‏ على نیاتهم ۳ وحديث ابن عباس : " ولكن 
جهاد OH‏ وحديث أبي موسی : " من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في 
سبیل الله ۲۳۳ متفق علیهما . 

وحدیث ابن مسعود : " رب قتيل بين الصفين الله أعلم بيه " أحرحه اد۳ 


(A) ¢ f 0-0-7 1 8 » 5‏ 
وحديث عبادة : " من غزى وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوی " آحرجه النسائي ". 





(۱) : ذكره الحافظ في " الفتح " (۱۱/۱) . 

(۲) : في " فتح الباري " (۱۱/۱) . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۱۱۸) ومسلم رقم (5885) . 

. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ (VANE) أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )٤( 
. )۱۳۹۳/۸۰( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۰۷۷) ومسلم رقم‎ : (0) 
. )۱۹۰٤/۱٤٩۹( أخرجه البخاري رقم (۲۸۱۰) ومسلم رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " المسند " (۳۹۷/۱) يإسناد ضعيف . 

(۸) :ف " السنن " (514/5) . 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )٤1۱۹(‏ . وهو حديث حسن . 


TITY 


إلى غير ذلك ما يتعسّر حصنرّه . وعرف بهذا غلطٌ من زعم أن حديث عمر متوات” إلا أن 
حمل على التوائر المعنوي فيحتمل ... نعم قد تواتر عن بجی بن سعيد » فقد حكلى 
لحافظ''' النقاش أنه رواه عن بجی بن سعيد مثتان وخمسون نفساً » وسره أسماؤهم 
القاسم بن منده فجاوز عددهم BUDE‏ وروي عن الحافظ افروي أنه قال : كتبته مسن 
حديث سبعمائة من أصحاب بجی . 

إذا عرفت هذا علمت منه جواب سؤال السائل - عافاه الله - فهذا ]٦[‏ من قسم 
الغريب الصحيح المشهور المتلقى بالقبول » لا كما قال gf‏ جعفر الطبري أن هذا الحديت 
قد يكون على طريقة بعض الناس مردودا لكونه فرداً .. انتهی ( . 

فان هذا ما هو إشارة منه إلى قول من يقول أنه يعت في عدد الرواية ما يعتبر في عدد 
الشهادة ء فلا يُقبل إلا ما رواه اثنان فصاعدا عن اثنين فصاعدا » وليس هذا معتبر عن 
أحد من أئمة الحديث المعتيرينَ » وانما قال به بعضٌ أهل الأصول » وهو قول مدفوع . 

وأما ما رواه جماعة عن البخاري أن شرطَهُ أن يروي الحدیسث عن رسول الله 
صحابيان ويروي عن الصحابین أربعة » وعن الأربعة مانیة ء فهذا نقل باطل ء ورواية 
مدفوعة » فان هذا الحديث الذي سأل عنه السائل - عافاه الله - هو Jyh‏ حديت فى 
Og shod!‏ . وقد تفرد به واحڈ من الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وتفرّد به عن الصحابي الواحدِ واحدٌ من التابعينَ » وتفرد به عن التابعیٌ واحة 





(۱) : ذكره الحافظ في " الفتح " (۱۲-۱۱/۱). 
(۲) : کلام الحافظ في " الفتح " (۱۲-۱۱/۱). 


. 0۹۳ ء٦٦۸۹‎ ١۷٥ ۳۸۹۸ء‎ ء۲٥٢۹‎  ۵4( رقم ۱) وأطرافه‎ ٩/۱( في صحيحه‎ : )٣( 


۳۳ 


قال السائل - کثر الله فوائده - .. 

السوال الثالث : ما یقول القاضي في رحل قال لزوحته : " إن Seb,‏ فأنت طالت " 
مل تطلی برد بلاج »و gle Wan‏ ج » أو قبل الؤطئ ؟ وان قشم أنه محرد الاب لاج 
هل ماع احراجه او لا $44 آفتونا مأحورین . 

آقول : تعليق الطلاق بالوطئ صحيح عند ابحمهور"" » وحالف في ذلك البعض ثم 
احتلف القائلون بالصحة بماذا یقمٌ الطلاق ؟ فقيل یقم بالتقاء الختانين بناء على أن ذلك قد 
صار حقيقة عرفیة"؟ للوطئ ء وقيل بکمال الإيلاج » BB‏ وقع الالتقاء la)‏ عند 
الأولين وق الطلاق ء فيكف عن الإيلاج » فإن فعل [۷] كان الإيلاج رحعة في الطلاق 
الرحعیٌ » وأما فی البائن فقيل يجب اد .. 

ولا وجه لذلك » فان الرّنا هو إيلاج فرج في فرج ء وتتمة الإيلاج ليست بإيلاج » 
بل جزء إيلاج . هذا عند أهل القول الأول . 

وأما عند أهل القول الثاني وهم العتبرون للإيلاج » فقيل : يجوز له النزع ‏ ولا 
يكون UT‏ ولا زانياً لأنه لا بمكنه الخروج من الحرام إلا بذلك . وقيل : يحب عليه الله 
وهو فاس لأن الزنا إيلاج فرج في فرج » والنّسزع ليس بإيلاج » والمسألة مبسوطة في 
ple‏ الفروع » والكلام فيها مقرر في مواطنه . 

وعندي أنه إذا علق الطلاق بالوطع جار له أن يطأها حي پُسزل ء لأنه يصدق علسی 
ذلك أنه وطئ لغة وشرعاً ء وهو معروف في لغة العرب » وق OL‏ الشرع »الا أن يريد 
وطتاً Cory‏ الفسل فقد ثبت عن الشارع أنه إذا BY‏ الختان الختان فقد وجب الغا" 


. )187/1١١( " انظر " المغئ‎ : )١( 
. تقدم تعريفها‎ : )۲( 
. أحرجه مسلم في صحیحه رقم (۳4۹/۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ : )۳( 
وإذا قال لامرأته : إن وطنتك فأنت طالق . انصرفت یمیده‎ : )۸۲/۱۰( " all” ٭ قال بن قدامة في‎ 
= . إلى جاعها‎ 


1۳۳۰ 


فیقتصر على ذلك » فان فعل كان UT‏ 

وأما أنه Le‏ عليه الد فلا » وان طال العمل Ely‏ والایلاج حن OY Ops‏ 
الحدُود تُدْراً بالشبهات كما صم عن الشارع . وحواز أول الفعلِ شبهة توحب شوت تقاط 
الح في التمام . هذا على فرض أن الطلاق ليس برجعی ء وإلا كان التمام رجعة [al‏ 


= وقال محمد بن ا حسن aes‏ على الوطء بالقدم GY.‏ الحقيقة Soy.‏ عنه أنه لو قال : أردت به 
الجماع . لم يقبل في الحكم . 
ولنا : أن الوطء إذا أضيف إلى المرأة كان في العرف عبارۃً عن ال ماع . 
وهذا يفهم منه الجماع في لفظ الشارع في مثل قول الني ی : "لا توطأ حامل حتى تضع › ولا 
حائل حتى تستيرأ بحیضة " - تقدم تخريجه - فيجب ala‏ عند الاطلاق عليه ء كسائر الأسماء AB pl‏ 
ولا يحدث حن تغيب الحشفة في الفرج وإن حلف ليجامعها أو لا يجامعها انصرف إلى الوطء في الفرج 
ولم يحنث بالجماع دون الفرج » وإن آنزل  OV‏ مب الأبمان على العف والعرف ما قلناه ... " . 


٦ 


قال السائل - کثر الله فوائده - . 

السؤال الرابع : هل الصحيح عند القاضي جواز نسخ القرآن بالسنة أو aL‏ ؟ فإذا 
قشم بالجواز یشکل قوله - سبحانه وتعالی - : RS Op‏ من ءايه ... الآية م فإن 
لته لقت مل الات ولا حرا Gale Sivas‏ ونا eed‏ ال اسر tye‏ 
القرآن إلى الله وإذا قلتم بالمنع أشكل Lal‏ آية : إن Ho‏ حيرا آلوَصيّةُ MEW.‏ 
Sahl‏ إلا أن یقال : إن هذا من باب تخصيص الكتاب بالسنة » وإلاً أشكلّ إبقاؤها مع 
قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث ۲۳ أفتونا بالتحقیق الذي هو 
ene‏ المسألة بدلائلها ؛ فان اا إلى ذلك . 

آقول : قد ذهب جمهور أهل الأصول إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة » 
وحالف في ذلك الشافعی( ء وتابعه على ذلك طائفة(۲ ء وبه قال أئمة الزيدية . 





. القوم ومنه تناسخ القرون‎ UT اللسخ لغةً : الإبطال والإزالة ومنه نسحت الشمسن الظل والریح‎ : )١( 
کتانستسخ‎ tly : ویطلق ويراد به النقل والتمويل ومنه نسخت الكتاب أي نقلته ومنه قوله تعال‎ 
۰ ۲۹ : [الحائية‎ 4 papers 
. )۱۲۱/۱4( " انظر : " مقاييس اللغة " (4۲4/۰) » " لسان العرب‎ 
. النسخ في الاصطلاح : هو رفع حكم شرعي عثله مع تراخيه عنه‎ 
. )٠١/٤( " اللمع " (ص۳۰) ء و " البحر احیط‎ " 
fae : [البقرة‎ : )( 
والسترمذي رقم‎ )۲١۷/٦( أخرجه أ مد (٤/٦۱۸ء ۱۸۷) وابن ماحه رقم (۲۷۱۲) والنسائي‎ : )۳( 
1 . وقال : حدیث حسن صحيح . من حديث عمرو بن خارجة‎ )۲۱۲۱( 
. وهو حديث صحيح بشواهده‎ 
. )۱۱۰/4( " انظر : " إرشاد الفحول " (ص120-779) و " البحر احیط‎ : )٤( 
انظر الرسالة (ص5١٠) ۔‎ : (0) 
قال الشوکان في " إرشاد الفحول " (ص1۳۰) : وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السمعاني‎ : )٦( 


a * ۳ 


۳۳۷۲ 


واختلف الانعون » فمنهم من منعه عقلا » كالحارث احاسبي » وعبد الله بسن سعيد 
القلاسي ۰ وهو راوية عن ا مد بن حنبل ء ومنهم من منعه مما كالشيخ أبي حسامد 
الاسفرايي ۰ واحتج الجمهور بأن التکلیف عتواتر السنة کالتکلیف AVL‏ القرآنية » وبأن 
ذلك قد وقع في هذه الشريعة الطهرة . واحتج الآخرون بقوله تعالى : ط٭ مائنسخ من 
۶ة أو ئسها تأت يحبر (gb TEs‏ و تقریر الدلالة من وجهین : 

أحدهما :أن ما ينسخ به القرآن يحب أن يكون خيرا أو مثلا » والسنة ليست كذلك . 

ثانيهما : أنه قال (oly‏ والضمير لله - سبحانه - فيجب أن لا ينسخ إلا عا يأ به 
الله ء وهو القرآن . 

وأحاب الأولون عن ذلك بأن الراد بقوله [سبحانه] : تأت عير متها أؤمئلها » 


= عبد الوهاب عن أكثر الشافعية . 

وقال أبو منصور : أجمع أصحاب الشافعي على المنع وهذا يخالف ما حكاه ابن فورك عنهم فإنه 
حكى عن أكثرهم القول بالجواز : ثم اختلف المانعون فمنهم من منعه عقلا وشرعا ومنهم من منعه 
شرعا لا عقلا واستدل على ذلك بقوله تعالى : « *ماتنسخ من Ne‏ أَوَننِسِهًا 4 [البقرة : ]٠٠٦‏ . 

قالوا ولا تكون السنة حيرا من القرآن ولا مثله قالوا و لم حد في القرآن آية منسوحة بالسنة . 

وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع حي قال الكيا امراسي هفوات الكبار 
على أقدارهم ء ومن عد خطؤه عظم قدره . 

انظر : " البحر ا حیط " )١١7/5(‏ . 

قال أبو منصور البغدادي مطلق السنة بل آراد السنة المنقولة آحادا واكتفى يمذا الاطلاق oY‏ الغالب 
في السنة الآحاد . 

وقال الزركشي فی " البحر احیط " )١١5/4(‏ : والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا 
یوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له . وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة ومهم 
لموقع أحدهما من الآحر وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا حلاف مراده 
حؾ غلطوه وأولوه " 

رد : [البقرة : ]٠١١‏ . 


TTA 


أي بحکم خير منها أو مثلها في حق الکلف باعتبار الثواب » وهذا صحیح ء ولا يخالفه 
الضمير في قوله : Kets)‏ فان القرآن والسنة جميعاً من عند الله - سبحانه ]4[ - . قال 
الله تعالى : وما نطق عن OL Gl‏ إن الا SLES‏ (2) )” © والک لام في 
لمسألة طويل » وهو مدون في الأصول عا لا سم المقام لبسطه ء الحق عندي OF Lt‏ 

وأما Aaa‏ الکتاب عاض من آحاد السنة فقد منعه ابلمهور + SEW OY‏ لا تفید 
با بر المشهور ء وقال في جمع ال موا مع : إن نسخ القرآن بالآحاد حائز غيرٌ واقع .. 
وقال أبو بكر OI‏ والغزالي” © وأبو عبد الله البصري(؟ أله حابر نی عصسره 
- صلی الله عليه وآله وسلم - لا بعذه ... وواققهم الامام بجی من أئمة الزيدية . وذهب 
جع من الظاهرية إلى جوازه ووقوعه . 

وأقول : إن النسزاع إن كان في قطعية all‏ فلا شك أن القرآن كذلك وما صح من 
آحاد السنة ليس بقطعي وان كان النزاع في الدلالة فان كان القرآن اللسوخ عموما أو 
محتملاً فدلاللہ ظنية كدلالة ما صحٌ من الآحاد ء والذي یصلح أن يكون لا لاع هنا 
هو الثاني لا الأول ء على أنه قد وقع نسح القطعي بالظييّ » فان استقبال بيت القدس ثبت 
ثبوتا Lab‏ متواترا ‏ تم إن أهل قباء استداروا إلى الکعبة وهم في الصلاة خبر واحدٍ ول 
ینکر علیهم ذلك الني - صلی الله عليه وآله وسل" - 





. ]1-۳ : [النجم‎ : )١( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص OCU‏ البحر ا حیط " )١١5/4(‏ . 
(۳) : انظر " البحر احیط " (۱۰۹/4) . 

(4) : انظر " السودة " (ص ۲۰۲) . 

(5) : في " الستصفی " (۱۰4-۱۰۱/۲) . 

.)۱۱۰-۱۰۹/4( " انظر " البحر ا حیط‎ : )٦( 

(۷) : تقدم ذکره . وانظر : " إرشاد الفحول " (1۳۳) . 


۳۳۹ 


وكذلك ثبت نسح الوصیة للوالدین والأقريين بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا 
وصية لوارث ۲۳ » و کذلك سخ قوله تعالى : ل يحل لك التساء مر بعد ... 4 
بقرل عائشة - رضي الله عنها - : ما توفی رسول الله - صلی الله عليه وآلس» وسسلم - 
حؾ أحل الله له أن یتزوج من النساء ما شاء . ونسخ Ty‏ تعالى : ١‏ قل ٩‏ آجد فى ما 
CIR col‏ ھدوا بنهیه - صلی الل علیه وآله وسلم - عن اس کی ذي 
ناب » والكلام ف هذا يطول » وعله مطوّلات كتب الأصول » فإن استیفاء الكلام لي 





(۱) : تقدم مخريجه . 
(۲) : [الأنعام : [yee‏ . 
(۳) : أخرجه مسلم رقم VATED‏ وأبو داود رقم (۳۸۰۳) والنسائي )۲۰٢/۷(‏ من حدیث ابسن عباس . 
وهو حدیت صحیح . 
قال ابن الجوزي في " ناسخ القرآن ومنسوخه " (4۰۰-۳۹۹/۱) : احتلف العلماء في حکم هذه 
الاية على قولین : 
أحدهما : أن ا لمعن : لا آحد محرما ما کنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا قاله طاووس وجاهد . 
ثانيهما Ul:‏ حصرت الحرم » ولیس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فیها ثم احتلف أرب اب هذا 
القول . 
فذهب بعضهم إلى فا حكمة ء وأن العمل على ما ذکر فیها .فکان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمسر 
الأهلية Lary LE‏ هذه لاد ویقول : لیس کے کرای الا ما حرمه اف نی کتابه وهذا مذهب عائش 2 
والشعي . 
وذهب آخرون إلى UI‏ نسخت ا SS‏ في الائدة » ومن المنخنقة ء والوقوذة والتردية والنطيحة ؛ 
وما JST‏ السبع وقد رد قوم هذا القول » Ob‏ قالوا : كل هذا داحل في اليتة . وقد ذکرت اليتة هاهنا 
وزعم قوم Ul‏ نسخت بآية الائدة » وبالسنة من تحرم الحمر الاهلية وکل ذي ناب مسن السباع 
ومخلب من الطير وهذا لیس بصحیح . 
آما آية المائدة فقد UU SS‏ داحلة ‏ هذه الآية . = 


هذه المسألة يحتاج رسالة مستقلة [۱۰] . 





= وأما ما ورد في السنة فلا جوز أن يكون ناسخا لأن مرتبة القرآن لا يقاومها آخبار آحاد . ولو قيل: 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص1۳۳-۰۳۲) . 


3 


قال السائل - کثر الله فوائده - : 

السوال الخامس : ما یقول القاضي في قول النحاة مثلاً هذا في محل رفع ء وهذا في 
محل نصب » وهذا محل جر ء وهذا ف حل جزم ء وهو شيء أخذه مت أعروهم عسن 
أوليهم ؛ هل تساهلوا في ذلك حيث جعلوا الاسم مثلاً أو لفعل نزلة الحركة أو 
ارف أو الحذف » وكان القياس أن يقولوا في محل مرفوع وٹ محل منصوب » By‏ محل 
بحرور » وني محل حزوم » أو الاعتراض ؟ ..وكذلك هل وقع منهم تساهل في قرشم مغلاً 
في أول الأبواب حين يأحذون في حدّ كل باب : 

المبتدأ أ: هو الاسم رد عن العوامل اللفظية امرفوع ء أو هو الاسم الصريح أو المؤول 
به الرفو ع » و ما سا به مرفوعا eet‏ مس وت 
البتداً » أو النصب في الحال جزءا من الاهية »وهو حکم من الأحكام » وهذا عندهم من 
له ور سالک نم شود می ہسوب رک یس 
الدوز ؛ سواء كان عرتبة کتوقضي "1" علی "ب "و "ان "علسی ۲1۳ و عرانب 
ردي met eet age‏ زب وا ہا 
نعتمدٌ عليه ونعول عليه ؟ ... 

آقول : هذا قد اشتمل على سؤالين : 

وجواب الأول : أنه من باب التعبير بالمصدر عن | سم الفعول » وذلك واقع کٹیرا 
ومنه الصورة التي ضرها أهل النحو مثالاً ء وهي قوهم : الدرهمٌ أو الدينارٌ ضرب الأمير 
-(۱) 


أي مضروبة » ومن ذلك قول النحاة : الكلمة لفظ وضع مفرد كما وقع في EBS‏ 


ابن الحاجب » فان شرا Or‏ كلامه قالوا في في الشروح : ان اللفظ هنا ععن الملفوظ » ومن 





(۱) : انظر " شرح كافية ابن ا حاجب " (۲۱/۱) . 
aera) weep,‏ 
(۳) : منهم : رضي الدين محمد بن ا حسن الاأستراباذي . 


YEY 


ذلك قولٌ ابن الحاحب بالضمةٍ رفعاً » والفتحة نصباً ؛ والكسرة حرا فإن EN‏ قال في 
e‏ عت الس سم نف نیس اھت 
في كلامهم » ومنه ما سال عنه [۱۱] السائل - عافاه الله - ... قال الرضي د شرت 
قول ابن حاجب ten ane en‏ 
فلهذا يقال في نحو مولاء أله ني محل رفع » أي في موضع الاسم الرفوع ... 

وقد ذکر هذا Jal‏ ا معان والبيان في مواضع ce‏ وم له قیال ee SSS‏ 
sal‏ وي ای تومیر و 

وجواب السؤال الثاین : إن ما يذكره أهل العلم في الأبواب هو من باب الرسسوم لا 
من باب الحدود » كما حمق ذلك جماعة من ا حققین ء 0 اتويوت على وا این 
مدا الحدّية عليها متصّراً أو مرا وإذا كان ذلك رسماً لا حداً فسالمراد تميسيزه عن 
مشا ركاته في الماهية بالوحه لا AIL‏ » ولو كان ذلك بخاصة أو بعرض عام » وبيانه في 
مثل الصورة الي ذكرها السائلٌ - عافا لله - إنه ما قیل في حد cd‏ الاسم اج رذ 

عن العوامل اللفظية بقي کر من الأسماء اٹحردة عن العوامل داحلا في هذا » فلما قال 
لمرفوعّ خرحت تلك الشا كات على زعم من elisa‏ هذا لد . 

وعندي أنها لا تخرج La‏ المشاركات بقوله المرفوع » » بل یقی ا بر داخلا في حل 
البتدا فإنه اسم She‏ عن العوامل اللفظية مرفوعٌ ء فلا يصح ال إلا عند من يجعل المبعداً 
هو العامل ی الخبر کما نقله الأٌندلسي عن سیبویه . 

وروي عن أن على الفارسي ران الفتح ابن جي . وقال الكساثي والفراء : LP‏ 
مترافعان . وقال خلف اهر :إن الخد Sgt eee‏ . وقال بعض الکوفیین : 
المبتدأ مرتفمٌ بالضمير العائد إلى po!‏ . وقال الزخشري ازول : إن الابتداء هو العامل 





. )٠١/١( " في " شرح الكافية‎ : )١( 
۰ )۱۷۱/۱( " انظر " اللمع في العربية " (ص 0۷۳-۷۲ » " ضياء السالك إلى أوضح المسالك‎ : (7) 


5٦٦٦٤٣ 


في ار( . 

وإذا تقرر هذا تن لك أن وقوع لفظ الرفوع في حدٌ بدا ليس على ما ينبغي » 
فالأولى [ry]‏ في > المبتدأ ما قاله ابن PLU‏ أنه الا سم ارد عن ema‏ 
مسندا إليه » فإنه بهذا يتميرٌ عن الخبر ءوإن كان الاعتراض BL‏ باعتبار قول من قال : إن 
عامل البندًلفظي » لأنه حيننٍ لا یکون بدا عن العوامل اللفظية . 

وأما ما قاله السائل - عافاه الله ا ا من الماهية 
وهو حکم من الأحكام . 

فجوابه أن ذلك Le]‏ يراد إذا كان الذکور في الباب ae‏ وأما إذا كان رس كما 
ذكرناه فلا » فان pew SI‏ يكون بالخاصّة ء وبالعرض ي العام إذ الراد التميسيرٌُ بالوجے لا 
ASL‏ » وغذا قالوا : 1ل رمن JG‏ ا 


تعرف جواب ما ذكره السائل - عافاه اللہ - من لزوم الدور 


م« 





(۱) : انظر التعليقة السابقة . 


(۲) : في " شرح كافية ابن ا حاحب " )۱۹٦/١(‏ . 


TYEE 


قال السائل - کثر الله فوائده - .. 

السؤال السادس : ما الفرق بين العکس اللغوي والعکس الاصطلاحي ؟ وذلك في 
مثل قولهم : کل بلیغ فصیح ولا عكس ؛ هل الراد به ولا عكس لغوي أو اصطلاحي ؟. 

أقول : العکس اللغوي هو أن يقال مثلاً : كل بلیغ ah‏ وعکننه لیس كل فصيح 
بليغ . وأما العكسٌ الاصطلاحي العروف عند أهل النطق فهو ينقسم إلى قسمين : 
العکس المستوي » وعكس النقيض » ولكل واحد منهما بحث محرر في علم المنطق تحریسرا 
oh‏ به كل صورة من صوره » ولا يتعلّق بإيراد ما ذکروه هنا فائدة » لأنه يغتي عن ذلك 
الرجوع إلى مختصر من مختصرات علم المنطق .. فمثلاً قوله : كل بلیغ فصيح ينعكسس 
بالعكس المستوي عند أهل المنطق إلى موجبةٍ حزئية » وهي بعض الفصيح بلیسغ » وأما 
عكس النقيض فهو تبدیل نقيض الطرفين فاعرف هذا . 


ES 


قال السائل - کثر الله فوائده - . 

السؤال السابع : ما يقول القاضي في قوهم Stee‏ : هذا کلام ep Ske‏ وهذه عبار 
BL ESL‏ يريدون بلسّاذج ؟ فإنا قد طالعنا الصحاح والقاموس فلم مد لهذا احرف 
أصلاً فيهما ء فعلى هذا فهل تكون مولّدةٌ أو عربية ؟. 

اقول : هذه اللفظة لیست من Bad‏ لحرت "كم ولکنه استعملها ك من میسن 
بالفنون الآلية » والعلوم العقلية ء فتارة يريدون بالساذج مالا معن له ء وتارة بریدون به 
مالا دلالة له » وتارة بریدون به ما لا فائدةً فيه وقد بین بعض أهل العلم معناه SUB‏ : هو 
مأخوذ من قولهم ثوب ساذج أي لا علامة فيه ء وهذا التبيين ساقطٌ » فإنه إغا يجحا إلى 
هذا في الألفاظ اللغوية . وأما الألفاظ العحمية والولدة فلا ضرورةً تسعدعی ذلك » 
وتقتضيه ء وما أَحسنّ UBL‏ بعضُ علماء اللغة في بعض الألفاظ العجمية : " إنه عجميٌ 
فالعب به كيف شعت ... " . 





)١(‏ : سذج : ححّة ساذجة Ley‏ بالفتح : غير بالغة قال ابن سيده : آراها غير عربية . إا یستعملها هل 
الكلام فيما ليس بيرهان قاطع وقد تستعمل في غير الکلام والبرهان وعسى إن يكون أصلها ساده 
فعرّبت كما اعتيد مثل هذا في نظيره من الكلام العرّب . 

ذكره ابن منظور فی OLS"‏ العرب " (۲۲۳/۲). 


Ve 


قال السائل - کثر الله فوائده - . 

السؤال الثامن : ما یقول القاضي في آحوین : أحذهها بالشرق SV,‏ بالمغرب » 
فتوفیا في يوم جمعة حين زالت الشمسُ ء فهل يحكم بتوريث أحدهما من BW‏ أم لا ؟. 

ول 012 a IS‏ ا والذي عندي أنه إذا ple‏ خسروج 
روحیهما في حظة واحدة بدون تقدّم ولا pt‏ أصلاً فلا توارث Legs‏ ؛ بل میراث JE‏ 
واحد منهما لورئیه الأحياء ء وان ۸ LAT‏ ذلك » زرل الجر الوق ا yen‏ ای 
فيهما كالعمل في الغرقاء وا مدماء حسبما هو مذكور في علم الواریش » فيجب تقدير 
موت كل واحد منهما عن tay‏ الأحياء والأموات » ثم عن ورثته الأحياء فقطء ثم 
يفرض موت كل واحد منهما عن النصيب الذي وره من الآخر ؛ هذا أرجحٌ ما يقال في 
مثل ذلك » وبه بحصل الوفاء ما شرع الله - سبحانه - من التوريث والسلامة عن الوقوع 
في الوعيد الوارد في من قطع ميراث وارث . والكلام في مثل هذا قد استوفاه علماء 


ail al‏ في مؤلفاففب”") 





)١(‏ : قال ابن قدامة في " الغیٰ " (۱۷۱-۱۷۰/۰ : وجملة ذلك أن التوارئین Uh‏ ماتا » فحهل آوشما موقل 
op‏ أحمد قال : اذهب إلى قول عمر » وعلي وشریح وإبراهيم والشَعي : يرث بعضهم من بعض » يعي 
من تلاد ماله دون طارفه وهو ما ورئه من حيث معه . وهذا قول من ذکره الامام أحمد ؛ وهو قول 
إياس بن عبد المزني » وعطاء » والحسن » وحميد الأعرج » وعبد الله بن عتبة وابن أبي لیلی ؛ والحسسن 
ابن صالح » وشريك ویجی بن آدم وإسحاق ؛ وحکی ذلك عن ابن مسعود . 

قال الشعي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس » فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم » فكتب في 
ذلك إلى عمر be‏ فکتبِ عمر : أن وروا بعضهم من بعض . 

وروي عن Gl‏ بكر الصديق وزيد » وابن عباس » ومعاذ » والحسين بن علي رضي الله عنهم آنسهم لم 
يورَنُوا بعضهم من بعض . وجعلوا ما لكل واحدر للأحياء من ورثته . وبه قال عمر بن عبد العزیز » وأبو 
الرناد » SP py‏ »والأوزاعي ء ومالك » والشافعي رضي الله عنهم ء وأبو حنيفة » وأصحابه » ویروی 
ذلك عن عمر » والحسن البصري وراشد بن سعد وحکیم بن عمير وعبد الرحمن بن عون . وروي عن 
أحمد ما يدل عليه . = 


۰۷ 


وم EOE SENG EE CDE‏ ی یب اي 





= انظر مزيد تفصيل : " الغی " (۱۷۱/۹) . 
وإذا علم خروج روحهما معأ في حال واحدة ء لم يرث أحدهما صاحبه وورث كل واحدٍ الأحياء 
من ورثته لأن توریثه مشروط بحياته بعده . وقد علم انتفاء ذلك . 
انظر : المصدر السابق . 


55148 


قال السائل - کثر اللہ فوائده - . 

السوال التاسع : ماذا یقول القاضی في قول الصرفیین : وأبى Bb‏ شاد ونیم اناد 
إلى ما هو موافقٌ للاستعمال وخالفٌ للقیاس » كمسجدٍ مقبول » وبفتح ا حیسم عكسه 
]14[ مقبول ؛ وما حالفهما معا مردود » هل هذه القاعدة حررة آو هسي ۸ تتضح ای 
الآن ... ؟ 

أقول : قد ذكر علماء الصرف أن الشاذ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : شاذ خالفٌ للقياس 
وهو مقبولٌ » وشاد Lille‏ للاستعمال وهو أيضاً مقبولٌ » وشاذ خالف ما وهو مسردود 
ر ا ع مار »وه del‏ معروفة pled‏ اصرف . وقد و اعا 
العاني استطرادا » والکلام فيها معروف . وقد نظمها بعض أهل العلم بأبيات isl‏ 

يقد ا احالف تفای وإن كان ur‏ الورود في الكلم 


1۹ 


قال السائل - کثر الله فوائده - .. 

السوال العاشر : هل الکذب على العلماء العاملينَ کالکذب عليه - صلی الله عليه 
وال وش ا2 

آقول : قد ثبت عن رسول الله - صلی الله عليه وله وسلم - أنه قال Os‏ کذب 

۲ (Dn 
, ۲۷۴ العاد‎ 

فأفاد هذا أن الکذب على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لیس كالكذب 
على غيره من غير فرق بین العلماء العاملينَ وغيرهم » فحاصله أن الكذب من أعظم 
الذنوب واأشڈھا ء ومن الكبائر العظيمة ء ولكنه على رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم - أشدُ » وعقابةُ أعظمُ By‏ هذا القدار كفاية والله ول الحداية ۰ 
حرره اجيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - ate‏ 





(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۹۱) ومسلم رقم (4/4) من حديث المغيرة . 


٦٦ح‎ 


0 ۳ م2 بے 
فتح الخللاق 
م2 
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مه 


جواب مسائل الشیخ العلامة 
عبد الرزاق اندي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


55١ 


ofr. 
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ے٢‎ 


a 


: الخطوط‎ a 


٭ عنوان الرسالة من الخطوط : و و تس رت 


الرزاق اهندي . 


موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة :سم الله لرمن الرحيم أمدك لا آحمي عليك أنت کس 


أثنيت على نفسك .. 
£ ابر ارتا : سبحان رق رف اھ ar‏ فون cullen,‏ ار لین 


en ee رضح‎ 


عدد الصفحات : ۳۱ + صفحة العنوان . 


- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۰ سطرا . 


عدد الکلمات في السطر : ۱۱-۱۰ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح Ub‏ من فتاوی الشوكابي . 


ور کے 


5564 











بسم الله الرحمن الرحیم 

tual‏ لا اس ثناء عليك + آنت کما انيت علی نفسك  holy‏ و انل علی 
رسولك » سيد الأنام » وعلی آله الکرام » وصحبه الفخام . يا فتاح » يا علیم » افتح لنا 
آبواب الحداية » وافتح علینا بفهم ما استصعب من علوم الدراية والروایة ‏ إِله لا خر الا 
یك » ولا يهب العارف الحقة على الحقيقة غيرك ء وبعد : 

فیقول الحقير ا لان محمد بن علي الشوکان - غفر الله له ذنوبه » وستر عن عيون 
العباد عيوبه - وأنه ورد على > ووفد إل من الشيخ ا حقق العلامة الدقق الفهامة التحلي 
من العارف ما دق وفاق » ورق وراق » الفاضل عبد الرزاق » وهو الهندي او 
دلي - غفر الله له ولي - هذه المسائل الر شيقة ء والمباحث الأنيقة الدقيقة . وهاأنا أذكرها 
لك بنصّھا » وأكتبها بلفظها وفصها ‏ ثم أذكر ما ظهر لي من جواہھا مسألة مسألة » وبا 
الاستعانة على فك آقفال كل معضلة ومشكلة > قال - کثر الله فرائد فوائده ؛ ومد علی 
الطلاب فواند فرائده - : 

مسألة : ما قضية نتجت غير مكررة الحد الأوسط ء وما الشکل الأول ينفي الصغری 
فانتج وإيجابها مشرط ؟ . 

مسألة : وما اقتراني کالاستثناء ‏ وها نقیضان . 

Lica شک ناوات‎ ty غیت تو التاق تیانع‎ ee as al 
۱ . وسلبا > فأنتج دون ما عداه‎ Ue) 

مسألة : ما بين الصورة ابحسمية [١أ]‏ » والصورة النوعيّة من أنواع التقابل الحكمية . 

مسألة : وما بين العارض والعرض من النسب الأربع قد عرض » فان قلتم يتساويان 
قلنا يتغاير الحدّان » وإن قلتم نقيضان » قلنا يرتفعان » وإن قلقم غير ذلك فعليكم البيان . 

مسألة وما بين الکمال الأول والثان من هله اسب وه السوال fe‏ مياق 


VYov 


OEMs PCB ولا کلی ولا‎ cts من جود ولا‎ Vege وبا‎ als 
وهل يدل في مسمّى الشيء ؟ وهل يحسن السوال عنه بأي ؟ . وهل معن لا شيء ولا‎ 
موجود مسح ؟ وهل التلازم بين الوجود والشيئية من الأمور الخارجيّة أو الذهنيةء أو لا‎ 
ملازمة أصلا 0او الال و واللاموجود: من تقایل شال‎ 

a silo als‏ قاف ررد یه طهر ون وی ea‏ باق سر افیف رز 
الشاعر : 

لا يألف الدرهم الضروب Ge‏ لکن مر عليها وهو منطلق 

م آثر لفظ all‏ على غيره من الألفاظ الي تولف » ول أتى بالدرهم دون الدینار ؟ 
وبلادون ما ء iy‏ اختار التعريف على التنكير » والإفراد على جمع التكسير ؟ وم وصّقَه 
بالضروب ؟ هل فائدة أوقع في القلوب ؟ و ۸ اختار لفظ الصّرة على ما يقوم مقا ها ؟ 
ینوا سوه . و قم لفط الرور علی ما پرادفه ما علی الألستة دور وم جات 
مضارعاً دون ماض ؟ وهل زمانه JULI‏ » أو الاستقبال ء أو الاستمرار ؟ وما عليها من 
الاعتراض . وهل الرور الانطلاق ؟ فکیف قيّده به ؟ وتقييد الشیء بنفسه منعه الاتفاقَ ء 
وهل يصح الاستشهاد بهذا ابیت للحشو والتطویل والإبماء ؟ وأين موضع کل يا یل 
[اب]. 

مسألة : هل الاعراب والبناء نقيضان ؟ فان قلتم : نعم . قلنا يرتفعان . ون قلتسم : 
لا . فما بیتھما عند ذوي الشأن ء وهل هما عارضان أو عَرَضّان ؟ . 

مسألة :أي خبر مشتق استكنٌ فيه ثلاثة ضمائرٌ وخبرين مشتقين ليس فيهما الا ضمي 
داثرة . 

مسألة : ما مبتدأ رفعتّه حال . 

مسألة إذا بنيت من آي على مختال كيف تحمعه جمع السلامة . وتصغره . وتکسره 
aes‏ على القاعدة المقامة ؟ . 


مسألة : ما حرف ناب عن حرف حذف فناب عن ذلك النائب اس را عرف 


۰۸ 
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مسألة إذا سميّت بلا كيف تنه » وكيف تحمعه » وكيف تكسره » وكييف ترخمه 
منادى » وتصغره ؟ . 

مسألة ما به اسم عوض عن نون التثنية في غير الاضافة العادية . مسألة : ما حدٌ علة 
ارف وعلة الاستفناء » وعلة التوکید » وعلة النقیض ¢ tle y‏ جل gall‏ علی العی ؟ 
وما dle‏ لقرب وما ale‏ الوخسوب + وما علة العادلة: » ey‏ علة رات رسضتاعات 
الأصل + وما علة التعلیل » وما علة المشاكلة ؟ . وما مثال كل من هذه العلل عند 
aba‏ ؟ فانعموا باك مقا عد العلة م را رسمه وما معاله ۴ وهل جوز اسر بات 
القاصرة » وما مثاله » وما فساد الاعتبار في علم العربيّة » وم تعارض شاذ ولغة ضعيفة › 
فهل ارتکاب الضعیف :اول ارال می قاع تفضَلوا عع : ابلواب » لک جزیل 
الثواب انتهی السوال . 

قال ا حیب - LT‏ الله آيامه » ونشر عناهج التحقیق أعلامّه - [Ty]‏ وقبل تحریر الجواب 
نقدم مقدمة مشتملة على فوائد یزداد ھا الواقف على هذه الأسئلة وأحوبتها بصيرة » 
وینتفع بها فيها انتفاعاً تامأ . 


الفائدة الأولى : اعلم أن المسائل الى يوردها السائل على طريقة التعمية OL Vy‏ 


(۱) : الألغاز قصدقا العرب وألغاز قصدقا أئمة اللغة » وأبيات لم تقصد العرب الإلغاز ها وإنماقالتها 

فصادف of‏ تکون ألغازا وهي نوعان : 

فإتها تارة یقع الالغاز يما من حيث معانیها »وأكثر أبيات المعاني من هذا النوع وقد آلف ابن قتيية لي 
هذا النوع بجلداً حسنا .وكذلك ألف غيره . Ly‏ موا هذا النوع أبيات امعان لأنما تحتاج إلى أن یسل 
عن معانيها ولا تفهم من أول وهلة . وتارة يقع الإلغاز يما من حيث اللفظ والتركيب والاعراب . 

انظر : " المزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي (5۷۸/۱) . 

وقال السيوطي في " الأشباه والنظائر " (۷/۱) واللغز النحوي قسمان : 

أحدهما : ما يطلب به تفسير ا معیٰ والآخر ما يطلب به وجه الاعراب . 


۰ واللغز هو أن یکون للکلام ظاهر me‏ لا عکن ویاطن مکن غر عجب . = 
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ليس ا لمعدر في حلها ما يصلّح أن يكون حلا ها على الوجه العتر » سواء کان دساف 
هو الذي قصذہ الورد ها أو غيره ء مما يتحلى به إشكاها » ويتضح عنسهده إعضا ها 
وينفتح لديه als‏ . ومن زعم أنه لا يتم الحل » ولا تتضح التعميّة لا باتتصیص على 
الصورة الي أرادها من جاء بالتعمية فقد ركب أبعد الشطط » وغلط آقبخ الغلط . وإذا 
تقرر لك هذا علمت أنه ليس على المسؤول ۰ فالمسائل الواردة على تلك الصورة الا جرد 
تخریجھا على try‏ صحيح » فان تم له ذلك فقد أصاب ف ال واب » وعلى السائل 
التسليمٌ » وإن لم يكن الحل بعين تلك الصورة ال قصدها فان زعم أن ذلك التخر يح 
ختل بوحه من وجوه الاختلال فعليه أولا إيضاح ماه » وتقریر انطباقه على تلك 
الصورة ال قصدها دون غيرها ء ولیس له أن عنع منعاً جرد ء وعليه ثانياً يان وه 
بے سی 0 یت 

الفائدة الثانية : إن عدم فهم فهم المسألة الواردة على طريق التعمية لا يستلزم عدم فهم 
نفس تلك المسألةٍ لو وردت بغير ذلك العنوان » وعلى غير تلك الصور ء بل الع في 





- واشتقاق اللغز من : ألغز اليربوع Gy‏ إذا حفر لنفسه مستقیماً ثم أخذ عنة ويسرة . يوري بذلك 
ویْعمٌي على طالبه . 

قال الخفاحي : إن قیل : فما تقولون في الكلام الذي وضع لغزا وقصد ذلك فيه ؟ قيل : إن 
الموضوع على وجه الإلغاز قد قصد قائله إغماض العین وإخفاءه » وجعل ذلك فنا مسن الفنون الي 
یستخرج يما أفهام الناس » وتمتحن أذهائهم » فلما كان وضعه على حلاف وضع الکلام في الأصل كان 
القول فيه خالفاً لقولنا في فصيح الكلام . حى صار يحسن فيه ما كان ظاهره يدل على التناقض » أو ما 
جری بحرى ذلك ۰ كما قال بعضهم في المع : 

تحيا إذا ما رؤوسها قطعت ‏ وهی في اللیل أنحم زهر 

وقال صاحب البرهان : وأما اللغز : هو قول استعمل فيه اللفظ التشابه Ub‏ للمعاياة وا حاجاۃ . 

والفائدة ني ذلك في العلوم الدنيوية » رياضة الفكر في تصحيح المعاني » وإخراحها مسن المناقضة 
والفساد إلى معن الصواب والحق » وقدح الفطنة في ذلك » أو استنجاد الرأي في استخراجه . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص ۲۳-۲۲ . 
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تحقیق العلوم » وتدقیق العارف أن یکون العام عارفا بالسائل ۰ [۲ب] قادرا علسی 
استخراج الدلائل » متمکنا من استحضارها على الوجه الذي دونت عليه في العلوم » ولا 
Geek ol aah‏ خا کس ممیت وط eee Ayu Sayles‏ 
المسالك المعروفة . OB‏ ذلك لا یقدح في علم العالم بلا حلاف . ومن أنكر هذا فقد أنكر 
لاب الواضح ان » وما تبيل هذه السائل الى آوردها السائل - کثر لل فوافسده - الا 
سبیل ما آورده أذكياء أهل الفنون فی فنوغم على احتلافها من المسائل العمَاة في کل 
فن » بحسب ما یتعارفه أهلّه » ویدور بينهم ف بحامعهم ‏ فإن ذلك قد يخفى على اکٹرھم 
تدقيقاً » وأكملهم تحقیقاً . فإذا انكشف وج التعمية وجد ذلك من أصغر ما يعرفه › 
وأوضح ما يقوم بتحريره وتقریرہ » ويلتحق برياضة أذهان الطلبة بالتعمية في مسائل العلوم 
ما Ae‏ من التعمية تاره بالنظم ء وتارة BU‏ آمور معروفة مألوفة . صارت Laat ph‏ 
على ذلك الوجه ما يصب حله » ويبعد gh‏ وکترا ما يقع ذلك بين المشستغلين 
بالأمور الأدبيّة » واحاضرات ا حلسیّة . فإذا ظهر وجھھا » وحصل حلها ظهر عند ذلك 
of‏ ذلك fall‏ الذي تقاصرت OLY‏ عن ہل وتعبت ى استخراحه ا شيء یعرفه 
کو نف 

الفائدة Sw‏ : أن مسائل التعمية إذا كان کشفها er‏ آلغازها Les‏ يشابها في 
التغطية » ويناسبها في الوجه الذي وردت عليه » وعلى تلك الصورة ال جاءت ها كان 
ذلك حا مقيولاً ؛ مشتملاً علی زيادة فائدة » وهي قحد ذهن الواقف على اواب 
[۳] » وتحديدُ فهمه » وتقوية (دراکه » وتصيفة صورة تصوره ء ورعا نسلك في بعض 
هذه الأجوبة هذا المسلك » ونمشي على هذه الطريقة الى مشّاها السائل - كث الله 
فوائده - . 

الفائدة الرابعة : قد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يكره كسثرة 
المسائل » ولا أكثروا عليه في بعض الواطن عضب » م طلب مهم أن يسألوة ؛ 


وتقاضّاهم ذلك غير مرة حؾ قال بعضهم : من أبي يا رسول الله ؟ فقال : أبوك فلان » ثم 


Va 


کرو الطلب طم مخضا فقام عمر بن ULL‏ هه - فقال : رضینسا باك رس 
والاسلام ديناً » ومحمدٍ رسولا : فسکن . والحديث في الصحیح( . 

وقد ورد في حدیث صحیح تعلیل كراهة كثرة السائل Ob‏ يتسبّب السائل لإاب 
حکم م تب ولبات شرع لم ينبت 

وأفاد ذلك جواز السائل الي لا تستلزم مثل ذلك ء بل جوارٌ ما م يتعلق بأمر الدين 
منهاء ويؤيد ذلك حديث ابن عمر الثابت في الصحيح . الذي ترجم عليه البتاري 
بقوله : باب طرح المسألة . 

وقد كان كثيرٌ من السلف يكرهون المسائل الي هي من نوع الأغلوطات » ومن 
جنس ما یک لاس الب ضا حون 

وقد كان كثير منهم لا جيب في مثل ذلك » ولا یلتفت إليه . 

Ul‏ علماء العقو لفق امکرراس ذلك )و شال لفات مس قله :فان 
أرسطا طالیس"" صّف کتابا مستقلاً في بيان الأمورِ الي يُقْصّدُ ها التموية » وذكر جميع 





(۱) : آحرجه البخاري في صحيحه رقم )٤1۲۱(‏ ومسلم رقم (۲۳۹۹/۱۳4) من حديث أنس بن مالك 
قال : بلغ النبي HE‏ عن أصحابه شيء فخطب فقال : " عرضت علي الجنة والنار ء فلم أر كاليوم في 
الخير والشر ‏ ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وبکیتم كثيراً " قال فما اتی على أصحاب رسول 
اللہ SE‏ يوم Lal‏ منه » قال : غطوا رؤوسهم وهم حنينٌ » قال فقام عمر فقال ا 
وبالاسلام دا وعحمد نيا . قال : فقام ذاك الرحل فقال : من أبى ؟ فقال : " أبوك فلان " 
فنزلت: تأیه لير Vion‏ لوا عن AB‏ إن تبد و ۱ 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )٩۲(‏ ومسلم رقم (۲۳۹۰/۱۳۸) عن أي موسى قال : سُثل 
gl‏ عن أشياء كرهها . فلمّا أكثر عليه عرب . ثم قال للناس : " سلوي عم شئتم " فقال 
رحل : من أي ؟ قال : " أبوك حذافة " فقام آخر فقال : من أي ؟ يا رسول الله » قال : " أبوك سام 
مولى شيبة " فلما رأى عمر ما فی وجه رسول الله ل من الغضب قال : " يا رسول الله إلا تقوب إلى 
الله " 


(۲) : أرسطاليس : ومعناه حب الحكمة « ویقال الفاضل الکامل ۰ وهو أرسطاليس بن نيقوماحس بن 
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ما يوضّح الأقاويل الي یستعملها الموهون » وبأي الأشياء نفخ » وكيف يتحرر الانسان 
منها » ومن ool‏ تقع اط [٣ب]‏ في الطریّات » وحيٗ هذا الكتاب سوفس ide‏ 
ومعناه SU‏ الموّهة . وصنف كنبا ET‏ ي كيفية السوال اخدل > وایشواب اتدل +¿ 
ر یت ومعناه بالعربية A ail‏ ات وصنف کا Sy Yb NE‏ ال 
عتحي بها ء وممّاه آنا Lab g‏ » ومعناه بالعربية کتاب البرهان . 

بسم الله أشرع الآن في الحواب » مستعينا بفاتح مُعْلَقَات الأبواب . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : ما قضية نتجت غيرٌ مكررة الد الأوسط . 

أقول : القضية هي الق يصح أن يقال لقائلها أنه صادق أو كاذب » كما صرح به 
انحقق الشريفٌ في التعريفات » وهي الي يقول فيها أهل النحو والبيان Lat‏ ما احتملست 
الصدق والکذب . فان کان الراد بالنتيجة الى ذكرها السائل هي ما تستلزمه تلك القضية 





= ماحامرن . من ولد اسقلبيادس الذي اختر ع الطب للیونابنین . و کان اسم آمه افسیطیاء وترجع إلى 
اسقلبیادس » وکان من مدینة لليونانبين تسمی اسطاغاريا . وكان أبوه نيقوماخس مطبباً لفیلب س أي 
الأسكندر . وهو من تلامیذ أفلاطون - عاش ما بين (۳۲۲-۳۸۲ ق.م . 
من مصنفاته : الجدل . العبارة أو التفسير . السماء والعا م ... 
انظر : " الفهرست " لابن الندم (ص۷٣۳)‏ » " تاريخ الفلسفة اليونانية " (ص۱۷۹) ليوسف كرم . 
)١(‏ : نقله ابن ناعمة وأبو بشر مى إلى السرياني . ونقله بجی بن عدي من تيوفيلي إلى العربي . وللكندي 
تفسير لهذا الكتاب . 
" الفهرست " لابن الندم (ص۳۹) . 
(۲) : وللفارايي تفسیر هذا الکتاب . نقل (سحاق هذا الکتاب إلى السرياني ونقل بجی بن عدي الذي نقله 
إسحاق إلى العربي ونقل الدمشقي منه سبع مقالات .. 
" الفهرست " لابن الندم (ص۳۹۹) . 
(۳) : نقله ثيادورس إلى العربي . وللكندي تفسير لهذا الکتاب . 
" الفهرست " لابن الندم (ص۳۸) . 


Bee Al (ص۱۸-۱۸۳) للشریف‎ : (4) 


Woy 


فقد لزم عنها لذاتها قول آخَرُ » وهو عکسها ء وعکس pall‏ . وان كان الراد نتب 
الت تلزم القول المؤلف من قضايا فجوابه مبين في القضايا الى قیاسائها مس ها ء وما 
یشابها . فان قولنا : الأربعة زوج نتحت » ولم بتکرر فيها الأوسط ؛ ee NY‏ هنا 
معلوم لكل من يعلم OF‏ الأريعة عدد منقسمٌ كتساويين » وكل عدد منقسم متساويين 
زوج » فالأربعة زوج . فهذه قضية نتحت غَيْرَ مكررة الح الأوسط » ويمكن الحل بقياس 
المساواة على ما رجّحة صاحب المطالع » ثم نقول له على طريقة المشاكلة لسؤاله : 
والممائلة لمنوالة ]]٤[‏ ما قضية نتحتٌ وليس فيها من الشروط العتبرة . وأخرى لم تنتج مع 
كمال شروطها العتبرة . 

ثم نقول له آیضا : ما Cad‏ صم فيها أن تكون موجه هتين متناقضتين » وصدقفا 
لکن بنوع من العناية ترتفع عنده العماية . وما قضيّة صدقت موجبة وسالبة ء وما قضيّة 
lave) ae‏ ول De‏ 

قال السائل - کثر الله فوانده - : وما الشکل الأول ينفي الصغری ف‌انتج وإيجاهها 
یشترط . 

آقول : ینظر السائل جوابه في بحث العدولات » فانه عند ذلك یظفر بالطلوب ‏ وق 
الشروطة الخاصة ء والعُرفيّة الخاصّة ء والوحودية اللاضرورية » والوحودية اللاذعة ما یفن 
عن التطویل » ويقتضي الاکتفاء بالحل في هذا الکلام القليل على أنه إذا جعل موضوع 
الكبرى ما سلب عن الأوسط في الصغرى السالبة كان الإنتاج متحمّقاً : والقياس من 
الشكل الأول كما صرح به السعڈ » ثم نقول له : وما شكل انتج وصغراه منفيّة وكسيراه 

قال السائل - عافاہ الله - : مسألة وما اقترافي كالاستشائي وهما نقيضان . 

آقول : oy‏ آراد Mabel‏ بها ار کی الوجوه ؛ وعلی حالة من CONE‏ ولو 
جرد تالف منهما « والصحة بینهما م Shad‏ مق تار الحلفي ء وان آراد الشابة 
بینهما في بعض الوجوه ففي مباحث المركبّات ما یرش إلى ال على بعض الحالات » 


E 


وان أراد MLA!‏ في کل الوحوه ففي صور الاعتبارات » ووحوه عدم تزاحم القتضیات ما 
يوضّحٌ له هذه [٤ب]‏ القامات » ثم نقول : ما وجه الحصر في النوعين ؟ وأي دلیل على 
عدم وجود ثالث للقسمین ؟ فان قال : من العقل » فما هو ؟ وان كان من استقراء أقسام 
الکلام فأين هو ؟ . 

قال : مسألة : وما قضایا حوت ثلاثة الالفی فی الحسبان . 

أقول : لما أطلق القضایا ولم یبن ها عدداً » ولا أوضح ھا مددا لم ase‏ أن يقال of‏ 
هذه القضايا مساوية لما حوت مساواةً یطيحٌ عندها الإشكال » ويطير ببيافا طائ 
الإعضال » أو مساوية لمخرج من مخارجها القريبة أو البعيدة » مع تكثر وجوه الحاوي 
وتنوعه إلى القدار المساوي » ثم نقول على مقتضى هذا الإا مال ء ما قضية واحدة 
صحيحة القاعدة حوت مالا ينحصرٌ في الحسبان ؟ » وما أخرى حوت بالاجتلاب لف 
ألف Gill‏ ثلاث مرّات ؟ . 

ال : وما شکل ob‏ سس ماد biel‏ رسب gale‏ دون ما عداه ؟ آقول : صواب 
هذا السؤال قد آرشذنا إليه فيما سبق » فان آراد السائل مزيد الایضاح ففي تركيبه من 
كبرى bole ESE‏ مع صغرى اللاضرورية pat‏ الحل » ويتبيّن به الق وا لجل » ولکسن 
في قوله دون ما عداه تساهل لا يرضاه . 

نم نقول له : ما شكل Ob‏ لم حصل ما هو معتيرٌ فيه من دوام صغراه » ولا انعكاس 
سالبه كبراه ء أنتج قولاً صحيحاً ء واستلزم لذاته دليلاً رجيحاً ء تم ما شكل ثالث أقج 
مع عدم إيجاب صغراه » وما شكل رابع أنتج مع عدم إيجاب كبراه ؟ . 

قال : مسألة ما بين الصورة ا لحسمیّة » والصورة النوعية [fe]‏ من أنواع التقابل 
المحمية ؛ 

أقول : يتضح ا حواب بذكر مفهومي الصورتين » ومفهوم التقابل . 

ابا الضووة الح مة فهق جروس سمل غر ب > لا وجرد هله رة اقا 
للأبعاد الثلاثة » والصورة النوعيّة حوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل 


1۳1۰ 


فیه » Uy‏ لتقابلات فهما Oil‏ لا جتمعان وج واحد من جهة واحدة ‏ وأقسامه 
0 : 

أحدها : الضدّان » وهما الموجودان غير المتضايقين كالسواد والبیاض( . 

وانیها : التضایقان وهنا موجودان بقل كر رم ge‏ بالنسية ال الآخر كالابوة 
OF 4,‏ ۱ 

وثالئها : المتقابلان بالعدم والملكة » وما آمران یکون أحدُهما وجودياً » والآحر 
Cate‏ ء لکن لا مطلقاً » بل Jee‏ منهما موضوع قابل لذلك الموجود » بل الوحودي 
كالبصر والعمی » والعلم والجهل”" . 

ورابعها : التقابلان بالسّلب والایجاب کالفرسية OL. By‏ عرفت هذا » وتضوٗر 
لديك Ls‏ البساطة في إحدى الصورتين وعدمها في الأخرى علمت أن تقایل امقام من 
النوع الأول من تلك الأقسام » وعلى تقدير البساطة فيهما كما قاله البعض يكون توقف 
امحل على الخال فی الأولى » Lad gy‏ الحال على انح في الثانية ء ما له مدعل في ذلك 
التقابُل لما تقرر من استلزام BUS‏ اللوازم لتنافي اللزومات » ثم نقول للسائل - AS‏ الله 
فوائده - : كم عدد ما يطلق عليه اسم الصورة عند أهل Tall‏ وهل يصح وجود تقابل 
غير الأربعة المذكور لا يصدق عليه مفهوم واحد منها ؟ . فان قال نعم فماهو ؟ وان 


‫َ 


قال لا فما وجه الحصر ؟ [٥ب]‏ ثم هل Gans‏ الوجودات في ابلواهر والأعراض » أو نم 


(۱) : هو مقابلة الشيء بضده : قال تعالى «فلیضحکراً قليلا 15055 كثيرًا 4 ألا تری صحة هذه المقايلة 
البديعة حيث قابل الضحك بالبكاء . والقليل بالكثير . 
" معجم البلاغة العربية " (OPO Ge)‏ ء " جواهر البلاغة " (ص۲۹۱) . 
(۲) : انظر " معجم البلاغة العربية " (ص۷٦۳)‏ . 
oly : )۳(‏ على أن العجز نفي القدرة عمّن من شأنه الاتصاف بالقدرة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص۷٦۳)‏ . 
(4) : انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص۲۷۹) ؛ " جواهر البلاغة " (ص۲۹۲) . 


۳۹۹ 


واسطة بينهما لا يصدق علیها مفهوم أحدهما ء ولا یندرج تحت واحد منهما ؟ وفسذا 
السوال تعلق كال بتحقیق ما سأل عنه السائل . 

قال : مسألة : وما بين العارض والعرّض من السب الأربع قد عرض ؛ فإن قلتم 
يتساويان Gla LB‏ ا حدان » وان قلتما هما نقيضان قلنا : يرتفعان » وإن قلتم غير ذلك 
فعلیکم البیان . 

أقول : العارض pel‏ من العَرّض » إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعسرض على 
للهیوی( ۲ ولا يقال لحا عرض ء صرح بذلك حقی الشریف"ء فعرفت أن بينهما 
عموماً مطلقاً لصدق العارض على الصورة » UB‏ عارض للهیول » وليست بعرض ,لأا 
من قبيل الجوهر » لکن في قوله : وان لم نقيضان LB‏ يرتفعان تسامخ في العبارة » فسن 
لتناقض من النسب الأربع We‏ أن يريد التبايْنَ على ما فيه من ا خلل » فان الارتفاع لا 
عنم من التباين » والتباين لا عنع من الارتفاع » ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : هل 
عکن وجود نسبة حامسة ؟ فان قال : نعم فما هي ؟ وان قال لا فما وج ے الحصر ؟ 
وقول له ایضاً : زذا کان العارض هو احمول علی الشيء ار عنه كما التسبة بسین 
العارض والعروض ؟ ء وما النسبة بين العرض الوجود والعرض اللازم ؟ وما النسبة بين 
کل واحد منهما » زین العرض الفارق(؟؟ . 

قال : مسألة : وما بين الکمال الأول والثاني من هذه النسب » وهل السوال عنها Lis‏ 


أو sh‏ قد و جب JY‏ 


Lindel كلمة يونانية الأصل ء ويراد با المادة الأولى » وهو كل ما يقبل الصورة وترجع إلى أرسطو » ثم‎ : )١( 
. المدرسون من بعده‎ 
. المعجم الفلسفي " (ص۲۰۸)‎ " 
. في " التعريفات " (ص۱۳۹)‎ : )۲( 
. )۳۵-۳۳/۱( " انظر " الک و کب المنیر‎ : )۳( 


بغية الرتاد " لابن تيمية (ص۳ ۱ -4۱۷) . 


+53۷۷ 


آقول : قال ا حقق الشریف"؟ وغیره [15] : الکمال ما یکمل به النوع في ذاتے » أوقی 
صفاته . والأول هو الکمال الأول ليقدمه على النوع ء والثاني هو الکمال الثاني لتسآخره 
عله "ووه سيط ةنا تیک مات وھ گلا اوک کت فك واه 
of Ut Yes‏ کمال لی Ge‏ صفاته موقت عن کماله tually: ob‏ ساد عقي 
الوصوف ‏ ولذا تقرّى لك هذا ء و علمت OF‏ عدم احتماع اللوازم یستلزم عدم احتماع 
اللزومات عرفت أن النسبة بيتهما التبأيْنُ » وعرفت أيضاً أنه يصحٌ السوال عن كل واحد 
منهما ما إذا کان الطلوب شرح ما هیتهما » ویصح ash‏ السوال ى کل واحد منسهما 
إلى رن کان توب ہتس هار De‏ بقل تساو کر AS‏ سر 
هل الکمال الأول Sade‏ آو متعدد ؟ وعلی تقدیر اعدد هل تلك الأمور Boel‏ متفاو 2 
أو متوافقة ؟ وهل هي من باب التواطو أم من قسم التشکيك ؟ وهکذا يقال في السوال 
عن الکمال الثاني » ثم يقال أیضاً : هل OS‏ كمال ثالث خارج عن الکمالین ؟ فان الوب 
الذي لا تحصله الذات » ولا تکتسبه الصفات لا يصح أن يقال فيه أنه من الکمال الأول » 
ولا من الکمال الثاني » فان كان كمالاً WIE‏ فما وج الاقتصار على كمالين ؟ وما السسبة 
یله وبين کل واحد من الکمالین ؟ » وإن كان داخلاً فیهما أو في أحدهما فعلیکم بیان 
تحقیق الدحول » وان كان LE AUS‏ بیع dell‏ الوصول . 

قال : مسألة : وما شيء لا موجود » ولا معدوم ء ولا کليٗ » ولا حزني » [٦ب]‏ 
ولا حاص » ولا عام ؟ وهل يدل في مسك الشيء ؟ وهل سن السوال عنه بأي ؟ 
وهل معن لا شيء ولا موجود متحدٌ » وهل التلازم بين الوحودية والشيئية من الأمور 
الخارجيّة أو الذهنية ؟ ولا ملازمة أصلاً ؟ وما بين اللاشيء واللاموجود من التقابل 
SUS‏ 


آقول : قد آثبت القاضي آبو بكر الباقلان » وأبر هاشم الملعتزلی > ولصىام ا حجرمین 


(۱) : في " التعریفات " (ص١٦۱۹)‏ . 


TTA 


. الوحود والعدم » وهو ا حال » وأول من قال به آبو هاشم‎ cay واسطة‎ cop gt 

الال سال کین جلاعن تفر لاہ سید Ny‏ علوم برض 
اضشھور إل Vat‏ واسطة ou‏ ررد واد لان لوجر وماك Gat‏ ری مسا 
ليس له كذلك » ولا واسطة بین النفي والإثبات في شيء من الفهومات ضرورة واتفاقاً . 
والبحث في هذا يطول » فليرجع السائل إلى المواقف العضّدية وشرحها » والمقاصد 
السعدية وشرجھا » وال التجريد وشرحه ؛ ففي ذلك ما يغ عن التطويل''' ء Vly‏ کون 
الشيء لا يكون US‏ ولا حزئيا فقد تقر أن الكلية A ply‏ من صفات المفاهيم العقلية > 


فالو حودات الخارحية لا تتصف بأحد الوصفين » وهكذا يقال في جواب قوله : ولا عام 





(۱) : قال yf‏ هاشم الحبائي أن الباري تعالى عا م بذاته معیٰ أله ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً 
موحودا . وإغا تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها . فاثبت أحوالاً ھی صفات لا موحودة ولا 
معدومة » ولا معلومة ولا بحهولة » أي هي على حافا لا تعرف كذلك بل مع الذات . قال - أبو هاشم 
- والعقل يدرك فرقاً ضروريا بین معرفة الشيء مطلقاً وبين معرفته على صفة ء فليس من عرف الذات 
عرف کر Ue‏ « ولا من عرف تر عرف کونه متحیزا قابلاً للعرض ...... ۳ . 

انظر : " الملل والتحل " (۹۳-۹۲/۱) . 

قال الاسفرايي في " التبصير في الدين " (ص۸۷) : وكان من جهالته - أبو هاشم بن الحياني - قوله 
بالأحوال حى كان يقول : إن العام له حال يفارق به من ليس بعالم » وللقادر حال به بفارق حال 
العلم ثم كان يقول : إن ا حال ليست .موجودة ولا معدومة ولا مجهولة وإن العالم يعلم على حالة ولا 
يعلم حال العالم ولا حال القادر » ولا عکن الفرق بين حال العا م وبين e e‏ 
واحد منهما » ومن لا يعلم من نفسه ما يقول كيف يقدر أن يعلمه غيره واقتدى في ذلك بقول الباطنية 
حيث قالوا : إن الصانع لا معدوم ولا موحود ولا ما من ثابت إلا وهو في الحقيقة:. جود . إذ لا 
واسطة بین العدم والوجود » ولو ثبت بينهما واسطة لجاز أن یخرج الشيء من العدم إلى الثبوت ثم مسن 
الثبوت إلى الوجود كما جاز أن يخرج من القيام إلى القعود » ثم من القعود إلى الاضطج اع إذ كان 
القعود واسطة بين الطرفين . 

(۲) : انظر " منهاج السنة النبوية " (371-1779/1) . 


بغية الرتاد " (ص4۱۷-۱۳) . 


TT 
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ولا حاص » فان العموم وامخصوص من حصائص الکلیات ء وهي الي يكون بینها النسب 
الأربع » فالوحودات الخارجية لا تتصف بعموم ولا حصوص ‏ وعکن ا لحواب عن هذا 
السوال بالماهيّة ؛ فانه ذكر آرت ان رات اف و و ولا لو رت 
گید Vy liv]‏ سم و Slip Vy tale‏ مقس اس تل اش ا 
UF,‏ قوله : وهل یدحل في مسمّی الشيء ؟ فمن حعل الشيء هو الموحود لم یدحل ‏ 
ومن حعله العدوم وهو ا حاحظ والبصريّة من العتزلة ص وصفه بالشیئیة''ء hy‏ على 
قول من قال هو للقدم حقيقة » وللحادث بحاز » وقول من قال هو للحادث فقطء 
وقول من قال هو للحسم ء وقول من قال هو حقيقة في الوحود ء وحاز في العسدوم ‏ 
فالتخريج على هذه الأقوال واضحٌ لا يخفى . 

وقد يحوز في الكتب الكلامية » وف علم اللطیف بحث کون المعدوم شیا أم لاء حى 
قال ا حقق العضّدٌ أنما من أمهات السائل الكلامية ء إذ يتفرع عليها أحکام كثيرة جداً . 
وهذا يعرف جواب قوله : وهل معن لا شيء ولا موجود متحدٌ . 

وأمًا السؤال عنه بأي فيصبحٌ إذا كان المطلوب تمييرّه عن مشاركاته على القول Sb‏ له 
مشا ر کات لا على غیرہ ء وأمّا قوله : وهل التلازم بين الوجودية هقی تا میور 
الخار جية 0 الذاتية » أولا ملازمة el‏ ؟ فجوابه of‏ لفظ الشيء عند الأشاعرة”" یطلسق 
على الوحود فقطء فکل شيء عندهم موحود » وکل موحود شيء » هکذا حکی 


عنهم جاعة من محمقيهم › وكذا یتقرر التلازم بین الوحودية و الشيتية » وبين الوجود 


)1( : یعرف هذا لدی العتزلة بشسيئية العدوم . أي أن الأشياء كانت قبل أن تخرج إلى الوحود موحسودة 
قائمة » فالجواهر كانت جواهرا والأعراض كانت أعراضاً . وأول من ابتدع هذه المقالة في الاسلام هو 
أبو عثمان الشسحام شيخ أبو علي الحبائي وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة ومن المعتزلسة 
والرافضة . 

(۲) : تقدم التعريف هم . 

(۳) : انظر : " بحموعة الرسائل والسائل " لابن تيمية (۲۰-۱۹/۱) . 


TY. 


والشيء UB‏ وخارحاً . 

Ul,‏ على قول غيرهم فمن قال أن الشيء هو العلوم .فالشیء اعم من الوجود مطلقا 
لاطلاقه على الوجود والعدوم » بل وعلی الستحیل ء ومن قال هو للقدم دون الحادث 
لہ اسر ئن Sp Ah‏ طلقا وف کرت ال eres ab [GV]‏ تدش 
وللحسم قال القوشجي في شرح التجریدر : ولمم تردد في اتحاد مفهوم الوحودية 
والشیئیة ء بل رعا يدعي نفيّه » إذ يقال وجود الاهية من الفاعل » ولا يقال بشيئيتها مسن 
الفاعل » ویقال هي واحبة الوجود » وممكنة الوجود » ولا يقال هي واحبة الشيئية » 
وممكنة الشيئية . انتهی 

ويمذا تعرف حواب قوله : وما بين اللاشيء واللاموجود من التقابل . 

ثم نقول للسائل - کثر الله فوائده - : هل العدومات مُتمايزة أم لا ؟ وماالحق في 
ذلك ؟ وما الدلیل عليه الذي لا تتطرّقه الشبهة ء ولا Bi‏ 9 التغوّض ؟ ثم على القسول 
بالتمايز هل الأفراد من قسم المتواطىء أو المشكلك » وما النسبة بيتهما ؟ » وهل يقال في 
المعدوم أنه ينقسم إلى قسمين : خارجي وذهي كما انقسم الوجود إليهما ؟ وكيف يصح 
قولهم معدوم خارجي ؛ ومعدوم ذھیٰ ؟ وما الحق في الوحود الذهین ؟ هل ثباته كما قال 
الحکماء » أو نفيه كما قال غيرهم ؟ وما النسبة بينه وبين الوجود الخارجي ؟ وهل بينهما 
واسطة أم لا ؟ وهل ذلك التمايرٌ الذي قال به من قال ف المعدومات بحسب إدراك العقل 
فقط أم بغيره من الإدراكات ؟ وما الأمر الذي كلما أدركه العقل كان إدراكه Wale‏ مع 


كونه من المعقولات ؟ وما الأمر الذي لا يتخيّر ولا غير متخيّر » ولا يتصف بالصفات 


(۱) : قال ابن تيمية في " بحموعة الرسائل والمسائل " (۲۹/۱) : فان الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة 
العقلاء أن الماهيات بحعولة وأن ماهية كل شيء عين وجودہ » Ty‏ ليس وجود الشيء قدرا زائدا على 
ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته وليس وحسودہ 
وثبوته في الخارج زائدا على ذلك . 

وانظر " بغية المرتاد " (ص*4۱) . 
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النفسية » ولا بالصفات العنوية ؟ » وما آمر يصح وصفة بسالوجود تارة وبالعدم 
أآعری؟؟. 

قال : مسألة : قالوا ق قام ويد خسة وعشرون وحهاً فأنعموا بالقید ۴ . 

آقول a:‏ کل واحد من [TA]‏ الفعل والفاعل مسائل » وق بحموعها LUIS‏ » وبیانسه 
أن قام كلمة موضوع مفرد جزء جملةٍ » فعل ماض ‏ ثلائی ء معتل » أحوف » من ؛ 
وبناژه على الفتح يدل على الاضي بلفظه » وعلی الحال بقيده وعلی التقید بقيده یتدم 
Spy‏ » وحذف جوازا » ويقتضي الاسناد ء ویقال له مسنڈ » ویدل على مصدره . 
وعلی احدث » وعلی النسبة » وعلی مطلق الزمان » وعلی sald‏ بفاعله » وعلی تبعية له 
فی التخيير » وعلی کون له به احتصاص ناعت » وعلی أنه لا بد له من مکان بقع فيهء 
وذات يقوم بما ء ومشتق من المصدر » ويلاقي في الاشتقاق الكبير ما فيه حروفه غير 
مترتبة » وفي الاشتقاق الأكبر ما وافقه في بعضها ء ویجزم Git‏ حرف علته » ویتکون 
آحره ء ويسند إلى من قام به إسناداً حقيقياً . وإلى من لم يقم به إسناداً بحازياً » وله معان 
Slee a‏ اه 

هل العان في الفعل یمکن أن ob‏ فيه غيرها » فان إسناده إلى زید مسألة » واسناده إلى 


عمرو مسألة » وإسناده إلى كل فرد أو أفراد مسألة » فیأن من ذلك مالا ينحصر من 


(۱) : قال ابن تيمية في بحموعة " الرسائل والسائل " (۱۸/۱) : والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة 
عقلاء بی آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شین وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء 
واحد » وقد دل على ذلك الکتاب والسنة والإجماع القدم ‏ قال الله تعالی لزكريا « وَقَدَ TEES‏ من 
قَبَلُ ey] ete;‏ ۹] فأخبر أله لم يك شیا . 

وقال تعال : أ Lab‏ من غر سىء ام همم الخللقورى وت 4 [ الطور : ۳۰] فأنكر عليسهم 
اعتقادا أن يكونوا حلقوا من غير شيء خلقهم أم خلقوا هم أنفسهم وغذا قال حبیر بن مطعم : لما 
“معت رسول الله يه قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد انصدع » ولو كان العدوم شيا لم يسم 
الإنكار ...۰ " . 


۳۷۲ 


a 


السائل » وأمّا زيد فهو كلمة » موضوع » منقول مفرد » اسم » ثلاثي ء معسرب ء 
متصرّف » مذکر » مرفوع » ممكن » مستوعب فاعله على قول مبتدأ على آخره » مسند 
إليه » جزء جملة » قام به الفعل » وصار له به احتصاص ناعت » وتبعّه في التخيير » ويدل 
على الذات GEL’ dey [Oa]‏ لما أسند إليها »هذه المعاني في الاسم وحده » وعکن أن 
Gb‏ فيه غیزها ء وف بحموع الفعل والفاعل مسائل ‏ فهما كلام » وجملة خبريّة » وجملة 
Lae ye ala‏ اصاق والکلب رمحن + وش اف ولا اة وس مها 
وتقع Spell dhe‏ وخبرٌ المبتدأ » وحالاً بتقدير قد » وجواباً لسوال سائل » وحكاية 
لوان الخ وذات ل تارف ولا عل ها آحری زيول de‏ بت لت » وعلی تی 
ووزن قام Jad‏ » ووزن زیڈ fo‏ » وهو مشتقٌ من الزيادة » وی من کل واحد منسھما 
علی زنة : فحملة هذه السائل شك وسبعون ما مثل ما قال السائل ST‏ من ثلاث 
مرت » ویمکن الزيادة عليها بكثير » Lely‏ هذا ما حری به القلم بدون ٍطالة فكره » ولا 
تروي » ثم يقال للسائل - کثر الله فوائده - : قال بعض ا حققین أنه يتخرّج من قوله 
a‏ و وقیل بارس انلس ما تھا لال ee AIOE‏ 
نكتة من النکات السّرية العتبرة عند أرباب المعان والبیان والبديع » فهل من سبيل إلى 
استخراج هذه النكات وتحريرها ؟ وقال العلامة جلال الدين السيوطي في الإتققان: إن 
شرائمٌ الإسلام ثلاث مائة وس عشرة فأفيدونا بایضاجها » فإن حصرها في هذا العدد 
من أعجب ما يطرق الا ماع . 

قال : مسألة : قول الشاعر : 

لا Lab‏ الدرهم الضروب he‏ لكن بر عليها وهو Glee‏ 

لم آثر لفظ يألف على غيره من الألفاظ الي يؤلف » وم أتى بالدرهم دون الدييارء 

وبلا دون ما وم ء ولم اختار Lay ll‏ على التنكير » والإفراد على جمع التكسيرء وم 


(۱) : | هود : 44] . 
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وصفه بالضروب ‏ هل الفائدة [fa] af‏ في القلوب ‏ وم اعتار لفظ Shall‏ على ما 
یقوم مقامها ؟ ینوا سرّه » وم قدّم لفظ الرور على ما يرادفه ما على الألسنة يدور » وم 
جاء به مضارعاً دون ماض » وهل زمانه ا حال » أو الاستقبال ‏ أو الاسستمرار » وما 
علیهما من الاعتراض + وهل المرور الانطلاق فكيف قيّده به » وتقييد الشيء بنفسه منه 
الاتفاق » وهل يصح الاستشهاد بهذا البیت للحشو والتطویل والإيجاز » وأين موضع كل 
یا نبیل ؟ . ۱ 

آقول : ما تأثير لفظ Cll‏ فلدلالته على طول Be‏ البقاء مع ا حبّة کماهو شأن 
الل فان شاف صر‌ته Lal}‏ لا یتفارقان عنده لا ق النسادر الشساذ » قات 
للممدوح صفة تخالف صفة البخيل »فان قلت : نفي الألف الذي هو طول مدة البقاء مع 
ی ا رم ارس سر لج بترن وروص رت 
Libis‏ الوصف المادح . 

قلت : قد حصل الدح عجرد عدم الألفي » وفرق بين من یألف الدرهم Ly fo‏ 
یسیرا ثم خرج في وجوه الشرف » وطرائق OH‏ وأيضاً قد عقب هذا الذي قلت أنه تقيد 
لبا ما عا Al‏ ذلك الفهم من أصله » ويجتئه من مغرميه » فقال لکن يمر عليها وهو منطلق 
at‏ هذا ol‏ لا ET‏ له ظاهر » فاندفع ما فهمته تلويحاً عا تعقبه تصريحاً . 

قوله : ول أتى بالدرهم دون الدينار ؟ وجه ذلك أنه لو جاء بالدينار لا نکسم 
الشعر » ولا يطلب للشاعر نكنة في تجنب اللفظ الذي ينكس به شعرّه ء بل في تأثير لفظ 
على لفظ La‏ معناه ء ولا ينكسر البيت به [۹ب] » ثم لذكر الدرهم على تقدير أنه لا 
کے از بالدينار وحة واضح » وهو كوه قد تقدم SS‏ الدرهم في البیت الذي 
قبله » وهو قوله : 

كأنًا إذا اجتمعت یوما Uap‏ ظلت إلى طرق الخيرات تستبق 

وقوله : وبلا دون ما وم يجاب عنه بأن لا موضوعة لنفي المستقبل والحال » وهو 

لق الذي عادی به للدح OY oly‏ ذلك ینید آنه لم يالف صركه الدرهم ف الال عدولا 
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ob gal‏ مستقبل الزمان » ات الکرم قد صار له سحيّة وطبيعة لا تفارقه » لا ی الزمن 
الذي هو فيه ء ولا في ما بعده من الأزمنة » ولو جاء في هذا النفي بما لم یف هذا الفساد 
LY‏ موضوعة لنفي الحال فقط » فيكون ذلك تمدّحاً بالحالة الحاضرة دون ما بعتھا 
ولیس في ذلك كثيرٌ ماح ء ولا عظيمٌ Bd‏ » ولو جاء به في هذا بل لكان معناه تفي 
الماضي فقط ؛ وليس في ذلك من المدح ما في نفيه بلا . 

وأمًا قوله : ولم احتار التعريف على التنكير ؟ فیجاب عنه بأنه لو جاء بالدرهم منیا 
SY‏ الشعر » ولا يطلب للعدول عما Sy‏ به الشعرٌ إلى ما لا ينكسرٌ به ESS‏ 
وایضا لو فرضنا عدم انکسار الشعر SAL‏ لکان اق تأثیر العف نکتة سرية ؛ ومد .2 
حليلة + OY‏ تحلیته بلام كنس و الاستفراق of‏ اقيقة یفیدان هذا OLE‏ کل درهم یصسل 
إل علی أي صفة کان رق أي زمان أو مکان fram‏ ولو قال لا الف در 
تاش ish gal Vay‏ جام اعد ها عقن واک ا ی 
الواقعة في سياق النفي يفيد العموم كما صرّح به أئمة الاأصول" والبيان » فیکون العرّف 
O‏ 

قلت : هما طریقتان مستويتان يسلك الشاعر أيّهما شاء [۱۰] ء مع کون أحدهما 
ینکسر ها الشعر بخلاف الأخرى . 

ما قوله : والافراد على جمع التكسير ء فیجاب عنه Ob‏ جمع لتکسیر ینکسر به 
البیت ‏ فلا يطلب للعدول عنه نكتة » ولو سلمنا أنه لا ینکسر به لكان تسیر الدرهسم 
الف اك هاف اور مسا رر خن ادا او J SAN‏ , 

وأمّا قوله : وم وصفه بالضروب ؟ هل الفائدة أوقعٌ في القلوب ؟ . 

آقول : إن كان الدرهم لا يقال الا على الضروب كأن ذکر المضروب للکش pA‏ 


والبیان كما تقول ات توفت الوجه ابحمیل کالدرهم النقوش ء مع أن الدرهم لا 


(۱) : تقدم مراراً وانظر : " إرشاد الفحول " (ص4۱۸) . 
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یکون الا منقوشاً »وإن كان الدرهم یقع على القطعة من الفضة القدرة بذلك القذر ففي 
وصفه بالضروب فائدةٌ زائدة » فإن الفوس على الضروب منها آحرص » والیه Lb‏ 
ومنه وله : 
“aly‏ من ضرب دار اللوك ١‏ يلوح على وجهه جعفرٌ 
وقول الاخر : 
ووجوه مثل الدنانير ملس 

ثم لا یعاب الشعرٌ بابحيء بالأوصاف الکاشفة لأحل أن یستقیم وزئه » ویخضرج عن 
النثر إلى النظم . 

وأما قوله : ولم احتار لفظ الصرة على ما یقوم مقامها ؟ بينوا سره .فيجاب عنه بأن 
وجه ذلك ما تفيده الصّرة من کون الدرهم rat‏ فیها > ويحفظ على وجه الرّبط والشد 
بخلاف ما لو جاء بلفظ VET‏ ینکسر به الشعرٌ ء ولا يقيد معن all‏ الذي هو الع 
مع الرّبط والشدّ ء EG‏ لا يكون يذه النزلة في المدح بما Gale‏ حال البخیل » فان في 
ذکره الصْرَةَ إيضاح حالة البخیل ونفیها عن المدوح على آبلغ وج » وليس الراد ال 
OU‏ أوصاف للمدوح تلت أوصاف البخیل »علی Of‏ صنیع الناس وعملهم OF‏ فط يوا 
الدرهم و hall‏ ویشکوها» فالشاعر ole‏ هو العروف الألوف » فلا oF‏ بسن 
بشيء يخالفُ ما هو العادةٌ [١١ب]‏ الجارية » والطريقة الستمرة » وأيضاً إذا كان درهمه 
لا یاف الصّرة المستوثق منها بالشدّ والرّبط ء فعدم ill‏ لما لم يكن كذلك EU‏ بفحوی 
الخطاب كما لا يخفى على الفطن . 

وأمّا قوله : وم قدّم المرور على ما يرادفه مما على الألسنة يدور ؟ . 

فیجاب عنه : ob‏ هذا الذي ادف إن كان ما لا ینکسر به الشعر فما هو ؟ وان 
كان ما ینکسر به كالمضي والسعي والإسراع ونحوها فلا يطلب للعدول عنه نكتة . 

ثم لا يخفى of‏ المرور قد دل على وصوله إليها » وخروجه عنها ء وذلك أمدح لما 
ELS‏ عليه النفوس من ال بما قد صار في حوزة الإنسان » ووصل إليه . 


1Y7 


اما قوله : وم جاء به مضارعا دون ماض . 

فیجاب عنه : ما تقرّر Of‏ الضارع یفید الاستمرار التجددي . 

زاف aga‏ :أو الاستغيال + ار اسر اہی مسا ع هامس 
الاعتراض ؟ . 

فیجاب عنه : عا في کتب النحو والبیان من الأقوال في ذلك » وقد رجح الروض ی( 
A‏ ق JUL‏ » عار ق الاستقبال را of‏ حقيقة ق الاسستقبال » ضارع 
ال غه وی افو سرچ ھ ر70 اکر لاسما الس وی ۳ 
الاستمرار الذي یساوق ‏ فإن ذلك مدلول الحملة الاسمية . 

ly‏ قوله : وما علیهما من الاعتراض فلعله يشيرٌ بذلك إلى ما وقع من الکلام على 
حجج الأقوال الي آشرنا إليها من أهل الذاهب المختلفة » وما اعترض به بعضهم على 
بعض » وما أورد بعضهم على بعض » أو إلى ما نقله الرضی عن الحكماء » ودفقهء أو 
إلى ما حرّره بعض أهل الحواشي على بعض شروح ORI‏ أو إلى ما نقله بعض آمل 
الحواشي على الطوّل ء أو [١١أ]‏ إلى جميع ذلك » فإنه مشتمل على تطويل القال في 

وأمّا قوله : وهل الرور الانطلاق فكيف AS‏ به » وتقیید الشيء بنفسے منعه 
الاتفاق ؟ . 

أقول : في الانطلاق Ly‏ فائدة لم تكن ف المرور » فإنه يشعر يزيد السرعة » فسالعیٰ 
أنه مرور لا BHF‏ فيه » COTY,‏ ومعلوم أنك إذا قلت : مررت بزيد لمح ينافي ذلك مشيه 


(۱) : في شرح كافية ابن الحاحب (۱۲/4) ثم قال وهو آقوی ‏ لأنه إذا حلا من القرائن ؛ ۸ يحمل الا على 
ا حال » ولا يصرف إلى الاستقبال إلا لقرينة وهذا شأن الحقيقة وا حاز . 
(۲) : انظر : " شرح الكافية " )١١-١۲/٤(‏ . 


۳۷۷ 


الرور بالانطلاق لدفع pay‏ ما یستفاد منه مطلق للرور » كما ذکرنا على UT‏ قدرنا أنه 
بات Anal‏ بالانطلاق ريد فائدة »بل معناه معن الرور » لکان ما یستفاد من ASTI‏ 
Sat‏ حليلةٌ » وتقوية نبيلة فان التقرير معدود في فوائد ASUS‏ كما عد من فوائده ذف 
توهُم التجوّز ؛ أو السهو ‏ أو عدم الشمول . هذا على تقديرات الشاعر لم تضّطره القافية 
إلى احيء بقوله منطلق » أمّا لو كان قد اضطرئه إلى ذلك وم بحضر له غیره » ولا تحصّل 
له سواه فلا يطلب له نکنة » ولیس في الإمكان أبدعٌ ما كان » وعجموع ما ذکرنساه 
تعرف أنه لا يصح الاستشهاد بالبيت للحشو والتطويل وذلك ظاهر » ولا للإيجاز ایض 
OY‏ ابیت على ما أوضحناه من قبيل الساواة »و السؤال عن موضع كل سپا 
فمعروف في ple‏ البيان » محرر في كتبه Geet‏ تحریر » مقرر آبلغ تقرير ء موضح بالأمثلة 
من النظم والنٹر . 

ونقول للسائل - کثر الله فوائده - : ما عنده في قول التبی( : 

کنر حياة المرء مل قليلها يزول وباقي عشيه مثل ذاهب [۱ ۱ب] 

ِم آثر لفظ الكثير والقلیل على لفظ الطویل والقصير ؟ » وم آثر لفظ یزول على لفظ 
مر » ول آثر باقي على آني ؟ء وم آثر ذاهب على غابر ؟ وما يفيد مفاده ما یسستقیم في 
النظم والقافية » ولا ينكسر به الشعر ؟. 

قال : مسألة : هل الاعراب(") و سو وک وه رم جع وگ 


(۱) : قاله في مدح gi‏ القاسم طاهر بن الحسين العلوي : 
" دیسوان أبي الطيب التبي " (۱۵۰/۱) بشسرح أي البقاء العكبري السمّی بایان في شرح 
الدیوان . 
(۲) : الاعراب : هو BLY!‏ عن العاني بالألفاظ » ألا تری أنك إذا معت آکرم سعيد أباه وشکر سعیدا آبسوه 
وأما لفظه alle:‏ مصدر آعربت عن الشيء إذا آوضحت عنه » وفلان معرب Le‏ في نفسه أي بين 
" الخصائص " لابن جن (۳۹-۳۰/۱) ۰ " شرح الكافية " (4۹-4۸/۱) . = 
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والبناء''' نقیضان ؟ » فان قلتم نعم . قلنا يرتفعان » وان قلتم لا . فما بینهما عند ذوي 
الشأن > وهل هما عَرَضّان أو عارضان ؟ 

أقول : ہما متضادان عند من یجعل الفردات قبل الت ركيب لا معربة ولا مبنية » ومن 
Olas ul‏ عق كت وما مده قطان عونا كان اضر وكا قا پیت 
عنهما في Gal‏ كانا عَرَضَيٍْ » وقد تقدّم أن العارض للشيء هو ما يكون محمولاً عليه ؛ 
عارجاً عنه + وأنه آعم من العرض .ثم نقول له هذا الاعراب لبعض الكلمات النقولة عسن 
العرب » والبناء لبعض (AT‏ َر »هل هو منقول عن العرب ماعاً ومشافهة ؟ فما الدليل على 
ذلك ؟ ء أو إفادة الاستقراء أو التتبع ففيه انح بعضّ الكلمات في النظم والنثر يخرج عن 
ذلك كما bw‏ كل عارف بلغة العرب عراسخ القدم في كلامها ء كثيرٌ المارسة لا جاء 
عنها من النظوم وللشور ج ما han lh‏ الذي لأجله حعل الا “pany‏ ال فا حل مسن 
الإعراب » وبعضها لا حل لها ؟ إن قيل لكون بعضيها حل محل الفرد + وقام مقامه » واول 
ا وی كل سرا کالہ مر ار سرت ا کات كلها ت 
هذه اليثية ot le‏ راع اما معربة أو مبنية ےم ما الفائدة لوصف بعضها بیسوت 
احلية من الاعراب دون بعض مع كوفا كلها متفقةً في عدم ظهور أثره علیها » وهل هذا 
رد اصطلاح أو gles‏ به فاد راجعة إلى اللغة ؟ . 

قال : مسألة [Ivy]‏ أي خبر Gets‏ استكنٌ فيه ثلاث ضمائرٌ » وحبرین مشتقين لیس 
فيهما الا ضميرٌ flo‏ ؟ 

آقول : قد صرح بعض محققي النحاة بجواز استكنان ثلاثة ضمائر في الخبر المشتق ء 
نحو ا سی وجهاً إذا وقع بعد ثلاث » ويجوز أيضاً اعتبار مثلِ ذلك في الخسير المشتقٌ 
(۱) : البناء : لزوم آخر الکلمة ضریا واحدا من السكون أو الحركة . لا لشيء أحدث ذلك من العوامل . 

۱ مہ لاا 9 ۲۲ 


موضعه . لا یزول في مکان إلى غيره . 
" الخصائص " لابن coe‏ (۳۸-۳۷/۱) . 


Y۹ 





المشترك . بين ثلاثة معان إذا faa‏ جميعها على ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم . 
وقد جوز Yaw‏ متأخري النحاة أن تكون في الخبرين المشتقين نحو : هذا حلسو حسامض 
ضميرٌ دائئرٌ راحمٌ إلى المبتدأ » وليس في كل واحد منهما ضميرٌ مستقل » وتعقبه بعض 
الحققين مصرّحا عنم ذلك » طالباً ما يشهدُ له من كلام العرب » مسنداً ذلك المع ما 
صرح به ا حقق eo‏ من عدم حواز بقاء الصفة بلا ضمير إذا م يرف ظاهراً لقوة 
Geet‏ بالفعل . 

نم نقول للسائل - کثر الله فوائده - : أي حبر مشتقّ استكنٌ فيه تمانیةٌ las‏ وحمسة 
أخبار مشتقة ليس فيها الا ضميرٌ دائرٌ » وهذا على ما يقتضيه کلامه » لا على ماهو 
pat!‏ عندي ؟ . 

+ ا بعال‎ ated OG 

آقول : يتخرج هذا على بعض المذاهب لا على جميعها » وبيانه أن من قال Fad Ob‏ 
والخبر يعمل کل منهما في الآخر فرافعٌ المبتدأ هو ار ء ورافع ا خبر هو المبتداً ء فإذا سل 
مسد حبر حال نحو : ogee‏ زیدا قائماً كان ذلك الحال الساد مسد الخدر هو الراقسع 
fatal‏ اه سدٌ مس ما فو راک له » وعامل يات وهذا بحصل لخن BEI‏ 
صورة آحری ۸ يكن ذلك قادحا فیما ذكرناه كما قڈمنا في للقدمة . 

3 [۱۲ب] نقول للسائل - کثر اھ فواکده - : آي حال استحقت اللصب وت 
هينه » وكانت في عداد LA‏ لا في عداد الفصّلات ؟ وأي صفة رفعت ظاهرا مع كوفا 

قال : مسألة : إذا بنيت من آي على وزن مختال كيف تجمعه جمع السلامة ؟ 
Saws‏ و ر سيفن الغا اا 


أقول : الکلام في مختال کالکلام في مختار منْ صلاحیته لأن یکون اسم الفاعل ارات 


. )2۰۷-۵۰1۱/۳( " انظر : " شرح الكافية‎ : )١( 


TYA. 


مفعول » ويتبيّن ذلك باعلاله ورده إلى أصله ‏ ومکذا في جعسه وتصفیره وتکسیره 
وترحیمه » فإذا بنیت آي على زنته جئت من abe‏ وعاملّه معاملته » By‏ علم الصرف ما 
يوضّح ذلك ويبينه فالاحالة عليه أولى من احيء هاهنا برسم یتطرق إليه التغيير الذي 
يقتضيه الندوال بين الكتبّة على اختلاف أفهامهم ء وتبایٔن رسومهم » فان مثل ذلك يكون 
غا لتغلیظ « وفیما دار يون الأصمعي وابرمي من الکلام اس هسذا القام مثا 
يتحصّل به الرام » فلیراجقه السائل - دامت فوائده - . 

ثم نقول للسائل - کثر الله فوائده - : إذا بنيت من أن أولم على وزن مضطرٌ » كيف 
aad‏ وتکسره وترخمه وتصثره ؟ . 

قال و تالم دما تصرف ا مم دای بت کاب خر لزق الاک ان Si,‏ 
رف ؟ 

آقول : يتخرج هذا في مثل حرف القسم إذا نابت عنه الهمزة ٹم حف » وبقي 
الاسم بحروراً » فان الاسم باعتبار عارض من عوارضيه »وهو ابر قد ناب مناب الهمزة » 
الهمزة النائبة مناب حرف القسم » [۱۳]] والمراد بالنيابة الثانية انفهام ذلك منه » ودلالدے 
عليه » ويصحٌ تخريج مثل هذا في واو زب إذا اقتضّی المقام حذف رب ؛ ثم جر الاسم 
بالواو » ثم حذفت مع بقاء ابر > ويصح BF‏ هذا في مثل قولهم : اللهم » فن اميم 
نابت عن حرف النداء » فیجوز حذفهما مع بقاء الاسم مقصودا به النداء الذي أفاده 
حرفه DB‏ کان عند السائل - دامت إفادته - تخريجٌ وضع من هذا التخريج فالفائدة 
9ب تفه ھا 

طول any Wm eal‏ آي عرش تم بحافه را رس عمله ناوي 
حرف حال tly‏ وین معموله حرف فمنعه عن لس » وأي حرف حسال وین 
مدق Ey eer‏ 

قال : مسألة : زواستت يل عق تقو وکیف نحمعه غ و کف تکسره و BS‏ 


. منادی » و كيت تصفْره ؟‎ aad J 


TYAN 


أقول : صرح ا حقق الرضي”'' وغيره من ا حققینَ أن الكلمة AEM‏ اذا جعلت علماً لغير 
ذلك اللفظر أعربت » فان كانت RAS‏ ثانيها حرف Ladle dle‏ حرف العلّة فتکون ية 
على وجهين ء اما ببقاء ا حرف SW‏ أو بقلبه واوا » وكذا في جمعه وتكسيره » Ey‏ 
تصغيره قیقلب واوا حتماً . 

وقال gid‏ الرضي"۲ Lal‏ ما نصّه : ولاء زوت علی لال wees STAY‏ 
همه تشبيها بردآء وکساء » ورعا وحب التضعیف ؛ لأنك [۱۳ب] لو ab ef‏ بلا زيادة 
أسقطت حرف العلة للتنوين » فیقی على حرف واحد ولا يجوز“ . انتهی . 

وأمّا ترحيمُه UP‏ جوز عند من جوّز بقاء امرحم على حرفین ‏ وما الأحفسش 
والفراء » وجماعة من الكوفيينَ ء لا عند من منع من ذلك » وهم من عدا من ذكرنا . 

م نقول للسائل - دامت فوائده - إذا یت بلا » وني » وهوء وهي » كيف UT‏ 
وكيف بجمعها ء وكيف AS‏ وكيف ترخمها ؟ . 





(۱) : في " شرح الكافية " (۳4۷/۳) . 

(۲) : قال فالواحب الاعراب وان جعلتها اسم ذلك اللفظ بسواء كانت في الأصل اما أو فلا » أو حرف 
فالأكثر الحكاية ء كقولك : " من الاستفهامية حافا كذا " وضرب فعل ماض . وليت حرف تمن وقد 
يجيء معرباً نحو قولك : " ليت ينصب ويرفع " قال من الخفيف : 

ليت شعري وأين می ليت ان لین وان لرا عسناء 
فان أولته بالذ کر کاللفظ » فهو متصرف مطلقاً » وان آولته بالكلمة أو اللفظة فان كان ساکن 
الأوسط ل ( ليت ) فهو كا ( هند ) في الصرف وترکه » وان كان على أكثر من ثلائسة ء أو ثلائیے 
متحرك الأوسط فهو غير منصرف قطعاً . 

(۳) : في " شرح الكافية " (SEAT)‏ 

(4) : ثم قال : وكذلك لو أولناه بالکلمة » أو ك٣ّینا‏ به » ومنعناه من الصرف » وجب التضعیف لگا لا نأمن 
من اشک ean‏ اشوین ذن » Shy‏ عن بس العرب at‏ عمل الزياةة ALA‏ بعد حت رف اعت 
الثاني همزة في كل حال . نحو «لوء ) و( فيء ) و (لاء ) . والأول : أي التضعيف ول ء لکسون 
المزيد غير أحنبي . 


ل 


قال : مسالة : ما اسم عوض عن نون التثنية في غير الاضافة العادية ؟ . 

آقول : يتخرّج هذا في الصفات إذا عرفت بالألف واللام الوصولة » وعملت فیما 
بعدّها » ثم حذفت نوها تخفيفاً فنقول : الضاربا زيداً » والضاربو زیداً » ومنه الحافِظو 
عورة العشيرة إلح . وللسو غ للحذف هو التعریف بذلك المعرّف الا می ء إذ لا يجوز 
GLI‏ مع عدمه » فصار كالعوض عن النون »ويصح تخريجٌ ما ذكره في اي عشر » فد 
نوله حذفت لت ركيب الا مین لا محرد الإضافية العادیة . 

ثم نقول للسائل - کثر الله فوائده - : ما حرف ناب عن نون التثنية » ونون المع 
فحذفتا LS‏ تارة وجوازا أخرئ ؟ 

قال : مسألة : ما حد علة الفرق وعلة الاستغناء » وعلة الت وكيد ء dey‏ النقيض» 
ولا bem‏ لغ ای وماعلا اق وبا gale‏ جرب Ly‏ عله ماد 
وما dle‏ الجواز » وما ale‏ الأصل [4 ١أ]‏ وما dle‏ لتعلیل » وما علّة الشاكلة ؟ وما مشال 
ان هده اسان خی تاه © فا نیوا یا AIS UG a‏ ا ام وه ور 
التعليل بالعلّة القاصرة وما مثاله ء وما فساد الاعتبار في علم العربية ؟ » وم تعارض 
و 2 وله هون قبن لكاي اه ار Oe pee ere‏ 
ولكم جزيل الثواب . 

أقول : سوال السائل - كثر الله فوائده - اشتمل على این عَشْرَةَ ae‏ فاقتصر على 
بعض ما أثبته أهل الصناعة في ذلك ‏ فإنهم جعلوها أربعة وعشرينَ نوعا وبعضهم 
جعلها ST‏ من ذلك . 


(۱) : قال الرضي في " شرح الكافية " (۷۷/۱) : أما نون ill‏ وا حموع فالذي یقوی عندي ‏ أنه ک‌التنوین 
في الواحد في معین کونه Vio‏ على تمام الكلمة وأا غير مضافة ء لکن الفرق بينهما أن التنوین مع (فادته 
هذا gall‏ يكون على خمسة أقسام ء كما مر > بخلاف النون فإنّه لا يشويما من تلك المعاني شيء وائما 
يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف يكون في بعض المواضع 
علامة التنكير » ولا تسقط النون معهاء UY‏ لا تكون للتنكير . 


+۳ 


والحاصل : أن غلا الس و ale Die‏ نظر » وعلی کلام العرب » وتنستاق 
علی قانون لختهم » وعلة تكشف عن صحة آغراضهم ومقاصدهم 3 موضوعاتهم › وهم 
تلاول Yost‏ استعمالا وزو اعد تذاولا )وهی وابعه اک إلا أن مذار ppl‏ ره مت ها 
فنقول : أمّا علة all‏ 7 فلبیان الوحه في رفع الفاعل » ونصب الفعول ء و کسیر 
نون gill‏ » وفتح نون الجمع » وغیر ذلك مما يحتاج إلى التعايل » وقد صرح النحاة 
عن شيء كاستغنائهم بترك عن ودع . 
اما علة الت وكيد" فمثل بیان وجه إدخالهم النون الخفيفة تارة » والثقيلة أحرى في 
فعل الأمر لتأكيد [4١ب]‏ إيقاعه « de Ul,‏ النقيض فبيان الوجه في مثل نصبهم النكرة 
4 ہیں ا و ری موی يخ ٦‏ ٦ھ‏ ت2 
بلا ( حملا ) على العی ء ومنه : فمن ese‏ مَوَعظة تن ریم 4 انتهی » فذکر فعل 





)١(‏ : اعلم أن علل النحویین آقرب إلى fle‏ التکلمین منها إلى علل التفقهین وذلك pil‏ تما يحيلون على 
الحس » ويحتجون فيه بثقل الحال أو جفتها على النفس » ولیس كذلك حدیث fle‏ الفقه . وذلك أا 
ما هي أعلام » وآمارات ؛ لوقوع الأحكام ووحوه الحكمة فيها حفية Le‏ . غير بادية الصفحة لا ألا 
تری أن ترتیب مناسك ا لحج وفرائض الطهور والصلاة والطسلاق وغیر ذلك إنما برع في وحوبه إلى 
ورود الأمر بعمله » ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة سا دون غيرها من العدد و 

" الخصائص " لابن حي (4۸/۱) . ۱ 
(۲) : قال آبو إسحاق في رفع الفاعل » ونصب الفعول . اما فعل ذلك للفرق بينهما ء ثم سأل نفسه فقال : 
فان قيل : فهلا عکست ا حال فکانت Bb‏ أيضاً ؟ 
قيل : الذي فعلوه أحزم » وذلك أن الفعل لا یکون له أكثر من فاعل واحد وقد يكون له مفعولات 
كثيرة » فرفع الفاعل لقلته » ونصب الفعول لکثرته » وذلك لیقل في كلامهم ما یستثقلون . ویکسٹر في 
کلامهم ما يستخفون فجری ذلك في وحوبه . 
. انظر : " الخصائص " (6۰-4۸/۱). 
(۳) : انظر : " اللمع " (ص١4١)‏ . 
(4) : [ البقرة : ۲۷۰] . 


۸ 


الموعظة مذکرا حملاً لها على الوعظ . 
وأمّا علة القرب!'' والجوار فبيان الوجه في مثل ابر بالقرب وا یوار كقولهسم: 


- # 


ee‏ ضبا نی اھر عزن فاورہ لضب وقربه سد یرجھ لام SB‏ اخمد سل 
حاورتها للدّال ی هر سرت فیکون ببیان وحوب الشيء وتحثمه کرفسع 
المبتدأ والخبر والفاعل . 

Uf,‏ علة OH LI‏ فتکون ببيان کون الشيء حائزا غيرٌ لازم » کتعلیسل الإمالة ما 
ذکروه » فانه إنما یفیڈ حوازها لا وحوبّھا . 

ale U8,‏ للعادلة فیکون بیان کون هذا معادلاً لات مثل جرهم عجبلا یتصرف 
بالفتح حملاً على التصب » ثم عادلوا بينهما » فحملوا الب على ابر ف جمع الونسث 
er)‏ نان 

. الشيء کذا کتعلیلهم لصرف مالا ینصرف‎ bel علة الأصل فیکون ببیان کون‎ Ul, 

ale Ut,‏ لتعلیل OSS‏ بیان الوجه في کون هذا فی معللاً WS‏ آو ذلك لا 
بختص عادة > ولا عسألة . 

Pals Lad ale Uf,‏ فبيان الوجه في کون هذا الشیء مشاکلاً لهذا ء ومحمولاً عليهء 
كما في قوله سلاسلاً وأغلالاً . 

UY BN E U, 

فنقول : تصور احتياج الشيء [Tho]‏ إلى غيره ضروري » فاحتاج إليه في وحود 
الشيء یسمی عله له » وا حتاج یسمی معلولاً » والعلّة ما تامّة وا ناقصة » والناقصة إا 





(۱) : انظر : " الخصائص " (۲۲۷-۲۱۸/۲) . 

(۲) : انظر : " الأصول في النحو " (۱۱۳-۱۰/۳) . 

(۳) : انظر : " الأصول في النحو " (۰۱/۲ع-۰۷) . 

. انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص۲۱۷-۳۱۲)‎ : )٤( 
.)۳۱۲/۱( " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ " 


VYAo 


حزئي الشيء » أو خارج عنه » والأول إن كان به الشيء بالفعل كاميئة للسرير فهو 
و ؛ وان كان بالقوة کالخشب له فهو المادة ء والثاني وهو الخارج عنه کالنحسار 
لات رس لاع يقال له الكل ا وأما لأحله الشيء کا حلوس عليه » وهو 
العلة OB a‏ 

Uf,‏ العلة التامّة فمنقسمة إلى آقسام يطول البحث بذكرها ء وهي مقررة في کتسب 
الاضول هر ره عدودها وروما 

igual Ul,‏ عن حدّها فتقول : العلة الناكة هي ما Le‏ وجرد العلول عنده ؛ وا 
دب وي اح J AOE‏ واحتلف فيه fal‏ النحو ‏ قال ابسن 
Oo‏ احتلفوا في ني التعليل بالعلة القاصرة ء فجوّزها قوم » ول يشترطوا التعدية في 
صحتها ء وذلك كما عللوا به قولهم : ما جاءت حاجلك » وعسى الغوير وس » فان 

© َ‫ ره 8 وم 5 ۰ ۶ 
حاعت وعسی آجر يا مجری صار في هذین الوضعین » ولا يجوز أن جریا BLA‏ 
غيرهما » والحق منم التعليل بالعلة القاصرة كما صرح به جماعة من حققیهم . 

وأم فساد الاعتبارات في علم العربية فهو أن بل قياس في العربية ey‏ الماع ؛ 
فإنه لا اعتبار هذا القياس ء بل الاعتبار بالسماع ۳ . 

Jett,‏ سی تعارض شاذ ولغة has‏ فهل ارتكاب الضعيفة ول أولا ؟ 
ah yt‏ هم احتلفوا في ذلك » فمنهم من رجح اللغة الضعيفة على الشاذ » ومنهم من 


(۱) : انظر : " الکو کب النیر " (44۱/۱) . 
(۲) : نحو : كالتحلي بالخاتم » النوم على السریر . 
" الکو کب النیر " (44۱/۱) . 
(۳) : انظر تفصیل ذلك . " الدخل إلى مذهب أحمد (ص55) . 
)٤(‏ : انظر : " البحر ا حیط " )۱۹۲/٥(‏ . 
)0( : انظر : " الخصائص " (۱۱۷/۱) . 
Cy‏ : انظر : " الخصائص " (۱۰۰-۹۲/۱). 


+٦ 


رجح الشاذ على اللغة الضعيفة » ty‏ رجح الأول [5١ب]‏ ابن عصفور » والحق أن 
لش أرجحٌ إن كان خالا للقياس فقط ء و للاستعمال فقط » لا إذا كان ale‏ 
هما جميعاً فليس بأرحح من اللغة الضعيفة » بل هو ضعيف مها . 

ثم نقول للسائل - کثر الله فوائده - : قد أوضحنا ما سأل عنه من العلل » فلتوضیح لنا 
ما بقي منها » وهي علّة السماع « Hey‏ التشبيه » وعلة الاستثقال » وعلسة اتعویسض ؛ 
وعلة التضمين ء وعلة التغليب » وعلةٌ الاختصار » وعلة التفيفي » وعلة دلالة الغسال ‏ 
ول الیل «Sh ey‏ وعلة الأشعار » وعلةالتضاد » وعلة الأول » هذه ال 
باعتبار مصطلح النحاة ء ولأهل الأصول أسماء العلل معروفة كثيرة العدد لا معن للسؤال 
عنها UY‏ موحودة ف الف واغا سألنا السائل - كثر الله فوائده - عن ةه العلل 
النحوية مثیاً على منوال سواله » وجريا على مثاله . انتهی نقل الجواب المتقول عن 
الأصل الذي بخط ا حیب - حفظ الله أيامه » وأناله ا 

وافق الفراغ من التحرير عن القدير ضحوة الخميس ثالث رم الحرام مفتتسح سسنة 
4 خلس رادم الس وااات کہا اذ مال الما عر امن وغ 
وا سرت تاروت فا ا اس soli Bik,‏ 2 
یصفُون . وسلام علی الرسلین واحمد قرب abba‏ [5] 


VYAY 


فيما زاده الشو IS‏ من آبیات شعرية 
صالحة للاستشهاد ها 
في 


4 


وأضافها إلى ما یصلح هذه الأغراض 
في Ol wo‏ ابن سناء الملك 


ast 


هو 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


TYAS 


وصف الخطوط : 

ol pe‏ الرسالة من الخطوط : بحث فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة 
للاستشهاد يما في احاورات وعند الخاصمات وأضافها إلى ما یصلح فده 
الأغراض في دیوان ابن سناء الملك ... . 

موضوع الرسالة : لغة عربية . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم ا حمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله الطاهرين وبعد . 

فان لا وقفت على ا حموع الذي جمعه ابن سناء الملك .... 
آخر الرسالة : إنك إن pls‏ ما لم أطِقْ . ساءك ما سرك می من خلق . 
ول هنا انتهى ما آردت جمعه . كتبه جامعه : محمد بن علي الشوكاني غفر الله 
aves‏ 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ۱۶ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۷۲6 سطرا . 

عدد الکلمات فی السطر : ۱۱ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشو کان . 


.\- الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربا من فتاوی الشوكاي . 


1۹1 


vats 





1۹۲ 





war 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين » وعلی آله الطاهرین 
وبعك : 

فان لا وقفت على ا حموع الذي جمعه ابن سناء املك" ء الأديب الشهور » الذي 
قال في حقه القاضی الفاضل عبد الرحیم البياني وزير السلطان صلاح الدين بن آیس وب : 
نعم الصاحب الذي لا يخلفه الأنام » ولا یعرف له نظير من الأقوام ء آمانة سمينة » وعقيدة 
ود متينة » وحاسنُ ليس بواحدة » ومساع في نفع العارف جاهدة . 

وكان حافظاً لكتاب الله ؛ مشتغلاً بالعلوم الأدبية »> کنر الصدقات نفعے اللہ 
وللأعمال الصالحات عرّفه الله برکاتھا انتهى . 

وذلك المجموع مشتمل على الأبيات الي اشتملت على اليكم النفيسة ‏ الي يهتدي ما 
من حفظها على مكارم DEW‏ » ويستعين با من عرفها على إصابة الرأي فيما ينوبه من 
الأمور . 

والحاصل OF‏ غالبها من الشعر الذي قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن من الشعر لحكمة ۲۳۳ وهي أیضاً ما يصلح للاستشهاد ها في المحاورات 





(۱) : القاضي الأثير البلیغ المنشئ أبو القاسم هبة الله بن حعفر بن القاضي املك محمد بن هبة الله الصسري 

الشاعر المشهور . 

قرأ القرآن على الشريف أبي الفتوح ‏ والتحو على ابن برزي وله " ديوان " مش هور » ومصنفات 
أدبية . 

قال ابن علکان : هو هبة الله ابن القاضي الرّشید أبي الفضل جعفر ابن المعتمد سناء الملك السّعدي ؛ 
كان أحد الرؤساء النبلاء . توق سنة ۸٦٥ھ‏ . 

انظر : " سير أعلام النبلاء " (4۸۱-4۸۰/۲۱) " شذرات Cail‏ " (۳۱-۳۰/۰) ۰ " وفيسات 
الأعيان " )٦٦/٦(‏ . 


(۲) : تقدم تخریجه . 
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وعند الخاصمات » فیکون بااقسزاع الشاهد منها فصل الخطاب » والقام الساز م 
مرا ومع ذلك فالستشهد بيت منها علق ما gol‏ سی لقال يقل ق cc PN‏ 
ویکر ی الصدور » وهي کلها غر وجیفها درز » ولکی استحسنت of‏ آتقي مان 
هذه الأوراق ما فاق وراق » وأضم إليه ما قد حفظته من أشعار العرب ومن یلحق مم 
من الخضرمین » ومَنْ بعدهم من الشعراء الفلقین » حي يصير بحموع ذلك نزهة للناظرین 
من التأدیین » وروضة للراغبین في نتائج عقول فحول ابحيدين من الأولین والآحرين [iy]‏ 
وقد جعلت WE‏ ما زدته من عندي نقطة مقابلة له ليتميز بذلك عن أبيات الكتاب ؛ 


فأول Go SSL‏ مجموعه قول الشاعر : 


الله أنجح مسا al‏ به التي خی فيد ا 

[ate]‏ ا اش واصبري قلی لا فالرزايا إذا توالت توت ٭ 
ولا غبر‌فیمسن لا بوطن سے على نائبات pall‏ حين توب ٭ 
ھت نا رتاف كندل لصي تار تا by‏ ها التفس OL fs‏ ٭ 
وإذا افتقرت إلى الذخس ائر مم جد ذخراً كصال الأعمال ه 
من يفعل الخير لا يعدم جوازیَهُ لا يذهب العرف بين الله Oy‏ » 





(۱) : کذا الحطوط ولعلها احفضي . 
(۲) : للشاعر ضابی بن ا حارث بن أرطأة بن شهاب بن عبيد بن خاذل بن قيس » القبيلة بن حنظلة بن 
مالك » من الطبقة التاسعة ۔ 
انظر : " طبقات فحول الشعراء " (۱۷۱/۱) ۔ 
(۳) : الشاعر كثير عزة .. 
انظر دیونه (4۲/۱) . وانظر : " حزانة الأدب " (۲۱۸/۰) . 
(4) : للشاعر : الحطيئة وهو جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن خزوم بن غالب بن قطيعة ينتمي إلى بسن 
نزار والحطيئة لقب غلب عليه فعُرف واشتهر به ء قيل لقصره وقربه من الأرض » وقيل لدمامته . 


وهو من قصیدته : [ لا يذهب العرف ] . = 
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سے E‏ الا 
باب الجا قات شب 
من راقب الناس لم یظفر بحاجته 
وجرم جره سَفهاً قوم 
اکن من جات ها علے اله 
ee‏ یت 
ومهما تكن عند امرئ من خلیقة 


ل وجهل غطلى عليه النعيم 
راز بجنا اس یی OY‏ 
فاز بالطیبات الفاتك الله" 
aly‏ رها ايوم صسسالی 
وإذا 7ھ : 7 7 a‏ نت 
وان UL:‏ سی علی الناس Od‏ 
ويوشك أن یکون لحا اضطرام 





= انظر : " ديوان الحطيئة " (ص۱۱۲۰). 
(۱): هو : ل رسلم الخاسر ) أحد تلامذته بشار بن برد ورواته . 
انظر : " الأغان " (۲۰۰/۳) . 

(۲) : للشاعر بشار بن برد من قصیدته [قد بحث بالحب] من البحر البسیط . 
" دیوان بشار بن برد " (ص۲۳۲) . 

قال GUNN g‏ (۲۰۰/۳) آخبرنا یی قال : حدثنا أن قال dal gel‏ بن صا وکان أحسد 
الأدباء » قال : غضب بشار على سَلم الخاسر و کان من تلامذته ورواته فاستشفع عليه جماعة مسن 
إخوائه فجاژوه ف آمره » SUB‏ هم : کل حاجة لکم مقضية إلا لما تقال ما Slee‏ إلا ق سم ولا 
من أن ترضی عنه لنا » فقال : أين هو ابیت ؟ قالوا : gale‏ هذا ؟ ‏ فقام إليه فقبّل رأسه » ومثل بين 
يديه وقال : يا آبا معاذ » خرّيجك وأديبّك ء فقال : يا سلم من الذي یقول : 

من راقب الناس مات غما . 

قال : أنت يا أبا معاذ »جعلن الله فداءك ؟ قال : فمن الذي يقول : 

ملف الا هی جا لاه اور 
قال د رك رل ذلك زيمي Chai‏ 


(۳) : للشاعر : زهير بن أبي سلمى الزن في معلقته (ص۰ ۵) . 


1۹¥ 


hoe SY;‏ اکین حولي 
وإذا أتقك مذمسی من نااقص 
إذا جهلت فضلي tle,‏ خندف 
إن الذين تروهكم قر تحن 


رک ae eee‏ 
ومن تا الذي رضی سجایاه pS‏ 
(ذا آنت ۸ تقصر عن هل LB,‏ 
إذا نت لم تشرب Wy‏ علسی القذی 
و الب SY‏ تو سادا ےت 
ولذا بدا سح اللبیب فانسه 
وان أمير الومنین وفه 
plat,‏ ما يكن لي اة 
ee‏ كيان سے مت 


علی إخوافهم لقتلست نفد سي 
فهي الشهادة لی pots gl‏ 
فقد عرفت قدري غطاريف مدان [۱ب] 
يشفي غيل صدورهم أن ثُصْرَعًوا 
ور نامس ا 
وار وا جره الأرقم 
وکسا سکسم كح الواسي 
ضر لت ee‏ ا 
كاسن و ee‏ وجو فيا 
کات سا بلا أن تعد معاييه 
وہ جا وذ را OV ease‏ 
ظمثت gly‏ الناس تصف سو ake‏ 
حي يوارى في ترى رمسه 
لكالدهر لا مار عافعل الدهر 
فان عرضت آیقنت Lely of‏ 


فمخضه التکشیف حن بدالی ا 





(۱) : للشاعر آبو الطیب التبي . 


انظر : دیوانه (۲۰/۳) وهي من قصيدة یعدح القاضي آبا الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي . وهي 


من الکامل والقافية من التدارك . 


(۲) : للشاعر : زهير بن أبي سلمی . دیوانه (ص۲۱۹) . 
(۳) : للشاعر : بشار بن برد من قصيدة " موت الفجاءة " بحر الطویل . 


دیوان بشار بن برد " (ص ۱۲) . 
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افص عو ae‏ شنال ارج 
افیا اوت اما ضر 
او اس انا OE‏ 


سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا 
إذا بج اسان ا نفس هة 
ومن یغترب بحسب عدوا صديقه 
الوم E‏ بسا E‏ 
این ع ايرا رم عليه Lb‏ 
لا تومل أن أقول لك اس 
ولقد أمبرٌ على اليم یسسبو 
ا ےت( 


ون eee‏ شیم ها لاش ند 





. )4۸۷/۲( " انظر " جواهر الأدب‎ : )١( 


انظر : " العلقات العشر " (ص (Os‏ 


فكانوها ولکسن لاعادي ٭ 


غل سال اع alg ill‏ نصیسب ۰ 


YL a عينَ السّخطٍ تبدي‎ BS, 
وعد تسیر تحمود‎ a من مال‎ 
بالرء آوفقسا‎ Ga وأعلم أن‎ 
الأزور‎ et وان‎ 
|۲[ مارت اندي سال فکذب‎ de 
فراق‎ yt 0 کے‎ 
e 
وتسكب عيناي الدموع لتجمدا‎ 
2.7 فلااکسرم‎ 
ومن ل يكرم تفه م يكورم"‎ 
إن أُكْرِمُوا فسّدوا مع الإكرام‎ 
أ عام مب تنه ران‎ 
لست سخ وکا لكل الک لاب‎ 
لاب انت الج یشان‎ 


1۳۹۹ 


ااا وو اه 
لا تس لا رفسا فضا 
ا ا الاک Ys‏ 
er‏ ا غير داء ple‏ 
لاو سپ ےت عب pee‏ 
وعاجرٌ الرأي Lez‏ یتب 
قد تمرك امتأن بعض حاجته 
ورعا فات بعض القوم أمرهم 
لا ذا ولا ذاك ق الافراط ot AST‏ 
أحلق بذي الصب أن حظی بمحاجته 
وما نزلت من الکروه من زلة 
وها الس ى وھ الیم قرف اه 
إذا كان الفی ee‏ الان 
ولسست بنظسار إلى جانب Ls‏ 
يصدٌ عن الدنیا إذا هي أقبلت 
pt ey‏ ا AU‏ ده 
إن اسان ولق ها 
إذا الرء اعت السيادة تاش عا 


إذا مسا أول الخقطى اخطی 


. للشاعر : كثير عرة‎ : )١( 
. )۲۱/۵( ۱ انظر : " حزانة الأدب‎ 


(؟): عزاه في " جواهر الأدب 0 )£18/7( للقطامي 


فسرّهم وأتيناه على الكِ بر ٭ 
إن الکبار اط pL‏ 
الجا تور وا ےن 
5 من أعراضنا hist‏ تشد Oe‏ 
بت اغ Vie lee‏ آلقت راء 
ته حي إذا فات أمراً عاتب القسدرا 
وقد يكون مع الستعجل الل" 
مع التأني 5 کان الحرم لو عجلوا 
ود ali YY‏ وه و متدل 
ومُڈمن القرع الب واب Lak of‏ 
Y‏ رت بان Lo pls al‏ 
إذا لم يكن ف فعله واخلائی[۲ب] 
فلن بره الجسم ere‏ 
إذا كانت العليا ی جانب الفقر 
وبروت رى را نام 
وفائه 327 السمع والبصر 
قد آحوحت وخ إلى ترحمان 
yx Uo‏ با علخ شدیڈ 


كاذ وی شزو انتصار ۰ 


AY 


قد بت الال ع اکله 
رو فان کے وور ا که 
2.790 
إن الناس غطون تغطيّن عنهم 
لتك مساوق Ue pel‏ متدرا 
وس دعن ا دم تسه 
قد قيل ما قيل إن صدقا وان کذب] 
الا A es‏ اوو 
واذا اش وس اط ا 
وما ينفع الأصل من هاشم 
وما الفخرٌ بالعْظم الرميم ورف 
ومن تكد الات على انر أن Soe‏ 
وأسرع مفعول فعلت تغيّرا 
رايت Pe‏ مس انگ 
فعاجُوا St‏ بالذي أنت lal‏ 





(۱) : قاله الأضبط بن قريع في الأدب العام . 


انظر : " جواهر الأدب " )٦۷٤/۲(‏ . 


ویأکل لال غسیز من جع( 
هند ولکسی می له هند 
poy‏ مني والخلافة جانب 
وان شرا عن ففیهم es‏ 
Bees‏ الناس Lie‏ من مساويكا 
موہ بالق وبالباطل(”) 
فما اعتذارك من قول إذا تب ده 
2 أعلا الخلق gol‏ الخلائق 
Gib‏ بالذل إن لقيت الكبارا 
(ذا کانت النفسس سے“ باه 
a3‏ الذي يبغي الفحعار بنفسه 
ig dye‏ سیت کان 
لكان معط ist‏ جے 
وان لطباع على الناقل 
ولو سكنوا EST‏ عليك الأباعِدُ 


(۲) : عزاه أبو.فرج الأصبهاني ني " الأغاني (EV)‏ لأبي دلامة . 


وقال بعده : 


وإن حفروا بئري حفرت بثارهم 


انظر 5 جواهر الأدب" (۱۳۰/۲) 8 


(4) : النعمان بن المنذر . 


فسوف ترى ماذا قير ابا 
(۳) : للشاعر كعب بن زهير بن أبي سلمى أحد فحول المخضرمين مادح الني 6 . 


1۳۰ 


رن ون :ةا ادق بر 
ومن ظنّ مسن يلاقي الحسروب 
arene‏ 
آقلب طرف في البلاد فلا آری 
وا تال لاق دیع de‏ 
وکففت عن أثوابه ولو sl‏ 
فان كنت مأكولاً فكن أنت آكلي 
شكوت وما الشکوی لئلي عادة 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
می Say‏ لي سے 
اش E‏ و مما 
ولو أن سن سے 
Me E‏ شرك 
وقد 285 Gy‏ مرة بعد مرة 
فإن السام الخضيب الذي 
يا عقرب Jel‏ هذي النعل حساضرة 


قضی اللہ في ب بعض الکاره للف 





. كلمة غير واضحة في الخطوط‎ : )١( 


J‏ یستطع 3 Gal‏ العد...۔اعیس 
بان لا صاب فقد (pee Sb‏ 
عليه فبادر قبل أن ينثي itt‏ ع[۳] 
02 أحبائي الین رید 
ما یر ا تا 
كبك القطر بسن اوران 
وال فأدركني ولا أرق 
بواسیلت أذ اس ات او یتوشم 
إذا ل oie | Saal‏ وکسم 
ا سا = 
كأعقابه م لله يتدم 
تحري الرياح VE‏ تشتهي eel‏ 
روا ارس رت 
ان OE‏ عدنا ل عاداتت الأول ه 


برشل 35 بعض المهوى فیحادر 


(۲) : الشاعر : آبو الطيب المتنبي . من قصيدة قاهھا : لا بلغه Of‏ قوما نعوه في بحلس سيف الدولة بحلب وهو 
عصر . وهي من البسيط » والقافية من المتراكب . 
مطلعها : 
م ؟ اتعلل لا هل ء ولا وطن ولا ندع ولا کأس ء ولا سکن 
انظر : " دیوان أبي الطیب التبي " (۲۳۲-۲۳۳/۵) . 


وإذا خفيت على الغىي فعصاذر 
ولیس قولك من هذا ofa‏ 
وكم من عائب قولاً صحيحا 
لین staal‏ لي Shall‏ ول سای 
ا ان ars‏ 
إذاغامرت في شرف روم 
فطعم الوت في أمسر 
اا ت الحم دور 
إذا مسا ےت 
وان ag)‏ 
هما سيان من ملك وس لے 
وضعيفة فاذا أصابت قدره فرص ة 
يود الف طول السلامة وال 





(۱) : للشاعر أبي الطیب التبي . 


(۲) : للشاعر أي الطیب التبي وهو عدح أبا الفوارس دلسیّر بن لشکور سنة ٣٣٥٥ھ‏ . وهي من الطويل 


والقافية من التواتر 


تريدين Old‏ العان رحيصة 


ل الديوان n‏ ۲۹۰/۳ ۱ 


أن لا gh‏ بے و تا 
رب تعرف مَیْ أنكرت والعجم 
وآقشه من الفسهم الس‌قیم() 
حن ج ود ومالذلك قيل 
VY,‏ دون ted!‏ من ابر fol‏ 
فلا تقسع Ls‏ دون شحو 
ps‏ الوت Ope tg‏ 
ey ba‏ ات وم 
نک یر تشه فلع 
كما واه قات كسها 7 
ott‏ الفی Ws‏ رفیعن[۳ب] 
فتکت كلتك قدرة الضعفاء 
ویغمره الموج في الساحل 
GS‏ تری طول السلامةٍ تفعل 


ولا بڈ دون الشهد من ابر النحل 


(۳) : للشاعر أبي الطيب المتبي في قصيدة وقد كسبت أنطاكية . 


وهي من الوافر ء والقافية من المتواتر 


" الديوان " (۱۱۹/4) . 


(4) : في " الديوان " [صغم] . 


1۳۰ 


al‏ شمان ان لات 
ما کان تفع مقال نسائهم 
عد ذنوبي عند قومي كثيرة 
یئات و ل وا 
إن یسمعوا الشر يخفوه وإن معسوا 
ول من اة ا 
i SE OE‏ 
مق waded‏ القلب الذكي وصارما 
ساغسل عين العار الشف (tis‏ 
والنجم يستصغرٌ الأبصار رژکه 
با انيدلا قلحب مت بت 
ولولا الس رر مسا جي 
وان بقسوم سودوك لحاحة 
وم كنت تفعل الكثير من الخسير 
ےآ سس م الات لات للا 
كيف احتراسي من عدوي لذا 
اک وروی هاب 
وس اد ای ساوت 


إذا رأيت نيوب الليث بارزة 


(۱) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 


1۳. 


3 و 





اا نه 
وقي حياني مازودتين زادي 
iis,‏ دون رحالهم لا تبعد 
ولا ذنب لي إلا العلا والغضائل 
مي وما و ot‏ صا a‏ 
شرا آذاعوا وان يسمغرا Sl‏ وا 
ان( كنت سر وغ يرك يهدم 
بصالح أيامي وحسن بلائيا 
Lal,‏ سپا ةك الط 
على قضاء الله ما كان حالبا 
والذنب للعين لا للنجم في eal‏ 
دعاإى أكله اضطسرار 
وعند الضرورة يؤتى الكنيسف 
ال byl phe‏ سد 
6ى تا eS Ws‏ 
E‏ شال ٤ری‏ اس 
كان عدوي بين آضلاعي 
LS‏ [ تنفر ]من صفير الصافر 


فا تيد شتا اف ات 


ینشے اش هر وإن عاتبته 
وأحييت لي ذكرا وما كان خحاملا 
إن وقتلي SLE.‏ ثم أف 
وملسي ذنب امرئ وت ركه 
قل GA‏ يحفر بعر الردى 
مس کت ماه | تحت ان 
ق لاس of‏ فش of‏ 
ات الحاحات يا af‏ مالك 
اراتا ارس ملكتا Fey‏ 
إذا رام التخلق جاذسه 
By‏ عبس لس EE‏ 
يأ لف ELI‏ السوی 
ASL‏ بیض ها ببالعراء 
Semel‏ بعمسرو عند SS‏ 


م و Bw‏ 
وادم نحو محدتي نطري 


ول کت ی نے شح ندا 


و 


زعم الف زدق أن سس ےرتا 


کا ار وت E‏ 
کار یرب اع قاف انت 
كذي Tall‏ يكوي one‏ وهو راتسع 
HL Jp‏ مراقيها 
واصبح bi byt‏ تحاط 
يك لا Bonen,‏ اا 
کرائےم من رب له ضنین 
ولتت حدید الناب عند الغرائد 
خلائقے ال الطبع لقتسم 
آنته الرزايا مسن وجوه الفوائد 
ga ee‏ 
Lote sto, sil,‏ 
إذا م 1A‏ عاقدات العزائئم 

كالمستجير من الرمضاء بالنسار 
أي قد فهمت وعندك م عقلي 
Gales,‏ الست أخرى 
إذا نزعته من یدیل القادیر 
الغرف في غررأهله 


بر Jp by‏ سلامة یا مره( 


232*511 


Oy‏ ازلة be‏ ها الي 
وف ار ک العروف LL LT‏ 
إذا 4 تس تظم ت يا فد 
وقد يحزن السرء من موت ما 
تفرقت الظبساء على جسراش 
مسساعساین لا لاسام 
إذا حاسی اللان أت ما 
یریس البشاشة عنسد اللقاء 
یتسین إذا لافس 
الفح عات شا shy‏ 
كأنك لم تسبق من الدهر ليلة 
وغير تعن بأمر الناس بالنعى 
سے هنر وام تیا 
وانك لسن bbe‏ 


WON 


1 


ومستعجب ما يرى من أناتنا 
م يخلق ال سے ]ا A‏ 
حسدوا الفى إذ لم ينالوا سعية 
لولا اشتعال النار فیما جاور 


وت قوما بحسدون [ محاستا ml‏ 


125 وعند الله منها الحسرج 
فحل و وأماوجههُ فجميل 
وحاوزه إلى ماتستطیم[؛ب] 
تكون السلامة في موه 
فما يدري حراش ما یصیب 
وتلك لي إحدى الناقب 
غدت ذنوباً فقل لي كيف أعتسذر 
وييريك في الغسب بري القلم 
وإذا نحلو له حسمي رتم 
سو برد 
إذا أنت أدركت الذي أنت تطلب 
Cab‏ يداوي الناس وهو علیسل 
في الداء من قبل الطبييب 
کالصیاق به رف Ol, I‏ 
ولم آعراض لنا وعقسول 
ولو زبشۓ الحسرب لم یستزمزم 
ما بال سجنك الا قال مظلوم 
فالکل آعداء له ۳ 
ما كان يظهرٌ طِیْبْ تشر العود 
وذو الفضل لا تلقاه الا محسدا 


= أحياء بن تیم . وهذا البيت أشد بيت في التهكم . 


" جواهر الأدب " (۱۵۲/۲). 
(۱) : كلمة غير واضحة قي الحطوط . 





وإذا خلیرت من الأمور مقدرا 
توق ماه ار جلو ي 
إن النساء مى ينهِيْنَ عن Se‏ 
یو و 
ey‏ مسارقة 
لو بغير الاء حلقي شرق 
إلى الاء یسعی من یفص بلقمة 
إذا اعتاد الف خسوض لمنايا 
سے مر القبیح به 
ALIS Soe‏ جات 
وکل يرى طرق الشجاعة والنسدى 
ہیمست لے 
ومن بنفق cll‏ ن جع Syl‏ 
ومن يأمن الدنيا ate‏ قسایض 
واا کال نات رض 
إذا لم یکن فیک يل ولا جن 
وکنست إذا قوم غزون reise‏ 





(۱) : للشاعر : النابغة الذبياني » من قصيدة " أي الرحال الهذب 


مادحا إياه وفیها : 


فانك همس واللوك کواکب 


دیوان النابغة الذبيان " (ص۲۸) . وانظر : " جواهر الأدب " (4۰/۲) . 


للا 


4 


وفررت منه فنحوه تتوجة 
فان هم علما بسوء الشالب 
إن رت J‏ تشهد ابلنازه 
شخب ای علي PR‏ 
فا انس او i‏ 
كنت كالغصّان بالاء اعتصاري 
٦ ۱ ,‏ 
إلى أين يسعى من يغص عاء 
من أكثر الناس إحسانا وإجمالا 
سے بلقت زارف ا 
ولکن ob‏ النفس للنفس قائد 
es‏ 2 23 
على ees‏ أي الرحال الهذب( 
بش + وی 
es‏ و 
0-9-7 همدان iu‏ 


إذا طلعت ۸ يبد منهن ک و کب 


٢ 


" . نظمها معتذرا إلى النعمان بن المنذر 


اقفر ان مني ساره نیت 
لیس من مات فاستراح یت 
فياليت حظي من غدائة 
كل شےِء إذا ld‏ تتناهى 
BY‏ البدور انقسص وهي أهلة 
لان .يكن العا الذي سء واخدا 


جری gb‏ إذا قيل سابقا ' 


رادب ال وہ لك 
Bh TE OM‏ نون ادي 


ا نف وم تغل و برد ۳۹ 8 
خوشه نوع د لمان 
تعالوا فانظروا سن ابت لاني 
امه ا س 
رب مین ہت 
عداوة غير ذي حسّب ودين 
تو و تو و 
a‏ ال الستضال 
رت اسم راک اط ر 
اا اخ 
أنها تکون BUS‏ لا علي ولا ليا [٥ب]‏ 
ويد ر OL atl US‏ وهي كوامسل © 
aL‏ ا 
تدا ركه غرف الام فبلدا 
وشلذددها بأهان غغجلاظ 


2 


يرضى — ہ میس 


a ۶‏ 
معصساذ الله حي تقض ها اسل قد رت ۰ 


إذا الال لم GL aay‏ الا تخزرئة 
أنت للمال إذا أمسكية 
وأنت کشل الجوز سم أكله 
ومن متفر ق الشس برا لغيره 
jal,‏ که A GY‏ کے 
وان کسیر القسوم لاعلسم oe‏ 


2 


إذا الشافعٌ استقصى لك مهد كله 
وعلي أن أسعى وليس عل 
وت امرؤ LE‏ خلقت لغيرنا 
لا آلفیت لك بعد الوت ea‏ 
فلا تخر بالشغل Lb Se‏ 
ولا أكون کمن لقی Ade,‏ 
کال سک ا سا ات 
أرى سا وو فتن ود 
ین اس اللي ایت فة 
اق من الامر 
ا ا mer pp‏ ا 
oy Sie Uf‏ آخسره السسوت 
فل سنا ee‏ ريا 


وم 8 ۱ | یں 2 “ره 


و REE el Pe ey omy‏ 
و اب ات 
صحیحا وتعطي as‏ کے 
یت وهو فیسها لا َال واقم 
اوھ او غ مرا 
مف )15 الق عله مجان 
وترى الوضيع يريه ده 
وان لم تنل ere‏ فقد وجب [SN‏ 
٤‏ إدراك الج اح 





حياثك لا نفع وموك فساجع 
وی خسان ممصا زرو دی رادي 
bu‏ بك الآمال ما سل ال 
على اخمار وحلی صهوة yl‏ 
جب و لے همات دا هت 
Cpe en‏ ظهورها ج 
VEN,‏ سبل إلى السورود 
یکون وراءه فرج قري [IJ‏ 
اج کس تا 

روب لیے شا Se‏ 
ony‏ حوارخه عليه ےرہ 
I eens ga ee‏ 
يزول وباقی عیثیه شل ذامب 


‫َ 


رأى غغيره منه مالا رى 


1۳۰ 


من رام مايعجرغنه طوقه 
واظلم أهل الظلم من بات حاسدا 
ails‏ و ای بر یت 
“ol‏ مکان في الدناسرج سابح 
اشد الغم عندي في سروور 
حلا لك ابو فبيضي وأصفسري 
ابا منذر أفنيت فاستبق بعضّنا 
اررق الله متاخ NS‏ 
LIL‏ حياض الوت یی وبينها 
فإنك والككاب إلى علي 
aes‏ کار و مس الكل 
يصیب وما يدري aly‏ وما دری 
۶7 ميم ا أنه 
لك Jol‏ إن ولاك عر وان هن 
2غ سے اعت کا 
نتر وھ توت تبك 
فالیوم نفك بالسلامة متك 
gus‏ الله شرك یا سس ي 


)13 كنت تبغي!'' العيش ies EE‏ 





نينا كنت می ee‏ اس 


إذا اجتمع الآفات eee ped‏ 


(۱) : في الهامش ( إذا ما أردت ) . 


تقاصرت عنه فسيحات Lbs)‏ © 


وك كنا یت E‏ 
وخ pale‏ ق الزمسان کتساب 
تقد عسه صاصه as‏ الا 
ونقري ماشت أن تتقري 
Ol‏ بعض الشر أهون من بعسسض 
فا لس باه دارت bls‏ یز 
وحادت بوصل حيث لا ينفع لوصسل 
تا هو نی انم 
ومن ذا الذي يدري عا فيه من Sea‏ 
ولیس یک ون الجهل إلا کذل لت 
إذا ذل مول السرء فهو ذليل 
ہام کت مره عار 
تو اھ تھے تا 
إدا Lg weal‏ فرصة وبا 
SME‏ راس بے 
Ob‏ الخيرَ منك فقد کفانِ[٦ب]‏ 

فعند التناهي يقصر التطساول 
والکلب آنحس ما یکون 5 اغتسل 
وش من البحل المواعيه والطل 


٠ 


يزداد من القلب ۷-۹ 
وأصعب مفعول فعلت تغسیرا 
فما يدم مورا ا بت 
إن كان SE‏ مسا من ضلالته 
ESN Bees‏ 
اکا عا ادر 
آزمعت ات ra‏ 
02-7 ات للوضاة سمعية 
وقاهم pe‏ يي أيهم 
وو نان یرت حور سح 
شقیت بنو أسدٍ بشعر مساور 
إن الشف راف pe‏ 
تعللسن بالوت اتوت دوه 
موی Gl‏ وأهوى موئها Lith‏ 
وق ق عاك وات ا 
إذا أنت آعطیت السعادة ۱۳ 
وقد يتزيًا باموی غير هل ه 
لا بأس بالقوم من طول ومن فصر 
وما ذاك لا بالسیوف وبلقنًا 
عرفت الشر لا للشرٌ لکن لتوقيه 
Lay‏ يبلغ لانسان طا 


ستبدي لك ALY‏ ما كنت جساھلا 


al,‏ لطباع على اللاقل 


اع وت 
وكيف يعيب الغؤر من هو آعسور 
روف سيدا معا يكنا 
ولن ترى طاردا للح كاليأس 
ینالون من عرضي ولولاك ما نالوا 
ا 
ان ال رس کے 
لاملل الد لے اذا ا 
إذا ست عطشانا فلا نزل القطر 
عند الشدائد CA‏ الأحقاد 
والملوت أكرم نوال على الجرم 
کلام العدى ضرب من امذیان 
ولو نظرت شرا إليك القبائل 
حسم البغال وأحلام العصافير Iv]‏ 


نے وم 


ولکن صدم الشتتر بالششر ارم 


ومن لا یعرف الخيرٌ من الشرّ يقع فيه ما » 


کل سرت رحاس لال 


APA 


وان ابن عم لاب فاعلم Sle‏ 
راش اقا فا اراک 
me‏ ارق الحو on‏ يد 
Oe SO Cary‏ سحي 
وسقي لر و الدع سس 
انمت ope‏ لا انی 
اعاتب سمحن متحي غالبا 
وف الشك تفریط وني ادزم قوةٌ 
بجود بالنفس إن حح ابلبان يما 
سيذكرني قومسي إذا ضیٌ pe‏ 
لاتعجبنٌ لخير زل عن يده 
ومن مذهي حب الديار وأهلها 
gl‏ أرى 22 تغللي مراحلسها 
وغيظي على الأيام کالنار في الحشا 
ین السون Qs Ley‏ 
ويه الباس لی باه 
ولاتسك فيها مفرطا أو مفرطا 


إذا تضايق آمسر فانتظر فرجا 


1 


وهل ین هض البازي بغير جناح 
ورعاصحت الأحسام بالعلل 
آنا الغريق فما حول من البلسل 
97 22۶۰,4۹96" 
حي اعترفت كما فصارت دیا 
وحب شيخ إل اتد ان م نهنا 
إن الستارف ا fice ras‏ 
لا کل ما فقوت به لین وت 
وقد يضحك الوتسور وهو حزیسن 
ويخطي الفئ في حدسه ويصيب 
داي ساس E a E‏ 
وف لليلة Lala‏ م لب OF‏ 
فالکو کب النحس يسقي الارض أحيانا 
وللناس فیما يعشقون مذاهب 
واللك تعداني لعلى لمن غلبا 
ولکنه فیسظ الأ ر عنی القند 
والدهر ليس معتب من جرع 
والسورد العذب کشیر العام 
كلا طرف قصد الأمور ذمیم[۷ب] 


gals‏ الال آدنساه ال لفرج 


)1( : للشاعر أبي فراس الحمدان . من قصيدة " آراك عصيٌ الدمع " . 


انظر : دیوانه (صس (VV‏ . 


07 


ارات کات کا رئیا 
ha heal‏ ااه 
aby‏ لا أزال Ll‏ حسسروب 
دعيي آجوب الارض في طلب العلا 
لی ارت bose,‏ لا Ls‏ 
و Ng‏ ا 
رك ان حى اة pe‏ 
وال هنا انتهی ما آردت جمعه . 


رق ساسا شا E‏ 
اؤاط اکن کست جى glow‏ 
يد تشح وأحرى منك تأسون 
فما الکرح الدن ولا لاس ات 
اتا تافل وش اقا ر 
ولو قیل هاتوا حققوا لم يحققوا 
ساءك ما سر من من GL‏ 


کتبه جامعه : محمد بن على الشوكان غفر الله هما [۸] . 


wir 


بحث في سیحون وجیحون 
و ما ذکره آئمة اللغة في ذلك 
ویلیه 


ہپ جو 


مناقشة لبعض fai‏ العلم فی البحث السابق 


9 
جواب المناقشة السابقة 


تأليف 


حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 
al‏ احسن 


۳۱ 


وصف الخطو ط : 
عنوان الرسالة من الخطوط : بحث في سیحون وحیحون وما ذکره أئمة اللغة 
في ذلك . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
آول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم ا حمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على سید الرسلین وآله الأكرمين » وصحبه الأنحبین وبعد . 
آخر الوسالة : فليس له منزل ينزله إلا منزل الحيرة ال أرشدنا إليها ... 
Gas I‏ الله إل ما برضیه آمين . 
نوع ا خط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : YE‏ صفحة . 
ous‏ الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۱۲-۱۱ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثالث من الفتح الربایي من فتاوى الشوکان . 
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۳۹ 


بسم الله الر من الرحیم 


اس فرب الہ 6 لفالف aN,‏ :لین سد اھ ماع بے 


الأنحبين وبعد .. 


فإنه ورد السوال من بعض الأعلام فيما ذكره جحد الدين Lobe‏ القاموس - رمه 


اه فان وتان ۱ سبك السؤال في قالب من النظم بديع الأسلوب » غزيرٌ 
ا 5 


وهاأنا pul‏ بيان ما ذكره ا حد قي قاموسه Glad‏ السوال به » ثم أذكر ما ذکره غيره . 
فأقول : قال احد في القاموس”" ما لفظه : وسيحان فرٌ بالشام ST y‏ بالبصرة » 


ويقال فيه ساحينَ » وقرية بالبلقاء ها قبرٌ موسى - عليه السلام”2 - وسيحون فر عا وراء 


(١) 


: )٢( 
: )٢( 


: الشؤبوب : الدّفعة من المطر » وحدٌ كل شيء وشدة دفعه وأول ما یظهر من الحمسن وشدة حر 


الهس 
" القاموس ا حیط " (ص77١)‏ . 
(ص۲۸۸) . 
جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (TEV)‏ عن ألي هريرة EE‏ 


ملك الموت إلى موسى عليهما السلام » فلما حاءه Ke‏ فرجع إلى ربه » فقال آرسلتن إلى عبد لا 
يريد اموت ۰ قال : ارجع إليه » فقل له يضع يده على من ثور » فله عا غطّت يده بكل شعرة سنة . 
قال : آي رب » م ماذا ؟ قال : الوت » قال : فالآن . قال فسأل ال of‏ هين الأرض القدسة a‏ 
بحجر . قال آبو هريرة فقال رسول اللہ يل لو كنت ثم لأريتكم قبره » إلى جانب الطریق تحت الكثيب 
الأحمر قال الحافظ في " الفتح " (44۲/۷) : الكثيب الأحمر : الرمل المجتمع . زعم ابن حبان أن قر 
موسی .دين بين المدينة وبيت المقدس » وتعقبه الضياء Ob‏ أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من 
بيت المقدس » قال وقد اشتهر عن قبر بأريحاء عنده كثيب أحمر أله قبر موسى ؛ وأريماء من الأرض 
المقدسة . 


انظر : " مجموع الفتاوى " (۳۲۹/4) . 


. وقيل أله لا يصح تعيين قبر نيّ غير نبينا محمد يل نعم قبر إبراهيم في الخليل لا بخصوص تلك البقعة‎ ٠ 


نقله الفاري عن ا لحزري في " أسئ المطالب " (ص۳۸۰) . 


۱ 


النهر » وهر BAL‏ . انتهی . 

فأفاد هذا أن سیحان كران : أحدهما بالشام Wy‏ بالبصرق وآن سیحون فران : 
أحدهما عا وراء النهر والآحر باهند » وهذا يقتضي as‏ مسمّی سيحانٌ ومسمی سیحون 
لاحتلاف الأمكنة المذكورة » فإن الشام والبصرة غيرٌ ما وراء النهر » والمند لا شلك في 
ذلك . 

وقال ياقوت بن عبد الله الرومي ف كتابه " المشترك وضعاً الختلف صقعاً "20 ما 
لفظه : بأن سیحان وسیحون ؛ وسیحان سیت مفتوحة ES Le oly‏ وحاء مهملة والف 
pea‏ 

الأول : فهر كبيرٌ جرار من نواحي ( المصيصة ) بالثغر ء وهو فر أذنه بين أنطاكية 
والروم بالقرب منه فرٌ يقال جیحان ء ( ALD‏ ) إذن سيحان وجيحانٌ » (Lint fy)‏ 
سیحون وجيحون . 

الاي سیحان ماء ‏ ای (pat‏ بالادية . 

الغالث : سیحان نمر بالبصرة B53‏ شعراء pt eM‏ . قال Mg LN‏ : رم 
البرامكة وسموه بهذا الاسم . انتهی . 

فأفاد هذا أن سیحان اسم لثلاثة أنمار : الأول النهر الكبيرٌ الذي بالشام » لأن المصيصة 
بلڈ بالشام » والثاني ماء لبي تميم » والثالث بالبصرة . 





» حيث قال : سيحان : هر كبير جرار » في ثغر المصيصة وهو هر أذنة بين أنطاكية والروم‎ (PV (ص4‎ : )١( 
فبالثغر سيحان وجيحان » وبسارض‎ «OUT : يصب في البحر الأعظم » وبالقرب منه نمر يقال له‎ 
عن ری ہے و سم‎ ened ee ا‎ 
. الأعراب » قال البلاذري : حفرته البرامكة وستوه كذلك‎ 

(۲) : انظر " معجم البلدان " (۲۹/۳) قال : قدم ابن شدقم البصرة فآذاه قذرها فقال : 

إذا ما سقى الله البلاد فلا سقی بلاداً يما سيحان By‏ ولا رعداً 
(۳) : ذكره ياقوت في " معجم البلدان " (۲۹۶/۳) . 


1Y 


و آفاد of Last‏ سیحون ف بخراسان Gil pd‏ کلام القاموس B‏ سیحان © وزاد علیه آنسه 
يطلق على ماء لبي تيم . ووافقَهُ في مغايرة سیحان لسیحون وان خالفه ف قصره على أنه 
بھی ۸سس ات از مود ع عكر ویک طحي 
جیحان وحیحون بعد الفراغ من الکلام على سيحان وسیحون ]١[‏ . 

وقال صاحب النهایة في مادة رس ي ح ) ما لفظه : وفيه ذكر سيحان هو فهر 
بالعواصم من أرض المصيصة » وقريبا من طرطوس » ويذكر مع حیحان ... انتهی . 

وقال في مادة ( ج ي ح ) ما لفظه فيه ذكر سيحنّ وجيحان » وهما نمران بالعواصم 
عند أرض المصيصة وطرطوس .. انتهى . 

رانکمہ رگ eee rere‏ العام شب ولا 
يعارض ما تقدم عن القاموس”" » وكتاب ( الشترك وضعا المختلِفي صقعسا OC‏ لأن 
صاحب النهاية ما فورض سر ما ورد ي لديف الثابت ف الصحیح : " إن سسیحان 


وجیحان من أفار ad‏ ۳ فتلحّص من مجموع ما ذكرناه أن سان اسم لأربعة 





(TT/Y) : )(‏ . 
(۲) : (ص‌۲۸۸) . 
5) : (ص٤۳۱)‏ . 
(4) : آحرجه مسلم G‏ صحيحه رقم (۲۸۳۹/۲) . 
وأخرجه أحمد (۲۸۹/۲ ۰ 44۰) والخطيب في " تاريخ بغداد " )55-54/١(‏ من طريق حفص بسن 
عاصم عن أي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه أحمد )۲٦٦/٢(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم (0۹۲۱/۸۱) والخطيب في " تاريخ بغداد" 
(44/1) و (۱۸۰/۸) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه مرفوعاً بلفظ : " أربعة أفار فجرت من 
الجنة : الفرات » والثيل نيل مصر . وسيحان وجيحان " . بإسناد حسن . 
وأحرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (54/1) من طريق الأودي عن أبيه مرفوعا مختصراً بلفظ : 
" هران من الجنة : النيل والفرات " . 


وإدريس هذا حهول . كما في " التقريب ghey"‏ شاهد له من حديث انس . 


wry 


مسمیات : فير بالشا م » وآخر بالبصرة باتفاق صاحب الشترك والمعتلف ؛ وصاحب 
القاموس » وما لين ميم كما أفاده ياقوت » ولا يقدح في ذلك إهمال صاحب الق اموس 
له » وقرية بالبلقاء ولا يقدح في ذلك إہمال ياقوت “ها . وأن سيحوت اسم النهر مها 
وراء النهر GEL‏ ياقوت وابحد » hy‏ بالمند كما أفاده صاحب القاموس( ولا يقدح 
في ذلك JA‏ ياقوت له » ويتعين أن سیحان الذي هو فر من مار الحنة هو الک اه 
بالشام كما به صاحب النهاية » وفسره بعض شراح الحديث لا غيرة ء ما ينه صساحب 
القاموس وياقوت » لأنهما بصدد بيان المسميّات يهذا الاسم من غير نظر إلى تخصیص ما 
ورد عن صاحب الشر ع » فلم Ge‏ (شکال فیما نقله Yo Bat‏ باع ربعن السسمات » 
ولا باعتبار أن سيحان غيرٌ سیحون  OY‏ غاية ما آورده في قاموسه هو أن سيحانَ اس 
لنهرين وقرية » وسیحون اسم لنهرین » ول يقل إن النهر الذي وصفه البي = صلى الله 
عليه وآله وسلم - بأنه من أفار الجنة هو كذا منها . ولا قال بالاشتراك بين سيحان 
وسیحون » بل fad‏ کل واحد منهما بتفسير یمیزہ عن غيره » فقال : سیحان هر بالشام 





(۱) : في " معجم البلدان " (۲۹۳/۳) : سيّحان : بفتح أوله » وسکون ثانية ثم حاء مهملة ‏ وآحره نون 
فعلان من ساح الاء یسیح إذا سال : وهو هر كبير بالثغر من نواحي الصيصة » وهو مسر أذنة بين 
أنطاكية والروم عر بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر الروم ء وإياه أراد galt‏ في مدح 
سيف الدولة : 

أخو غزوات CHL‏ سیوفه ‏ رقابمم الا وسيحان جامد 

wld a Vatu,‏ لاف شدة البرد إذا ae‏ سیحان pb gaye‏ سیحون الذي ما وراء النهر بی لاد 
افياطلة » في هذه البلاد سیحان وحیحان » وهناك سیحون وحیحون ‏ وذلك كله ذکر في الأخبار . 

وسیحان ایض : ماء لین pal‏ . وسیحان » قرية من عمل مآب بالبلقاء يقال ها قبر موسی بن عمران 
عليه السلام » وهو على جبل هناك » ومر بالبصرة يقال له سيحان . 

ص یم جم a‏ ا 
کبیر عا وراء النهر قرب تجندة بعد مرقند يجمد في الشتاء حؾ تجوز على جمدہ القوافل ء وهو 

حدود بلاد الترك . 


. (ص۲۸۸)‎ : )٢( 


TYE 


وآخر بالبصرة . 

ولا شك أن الشام يتميّرُ عن البصرة  OV‏ البصرة من أرض العراق » فكذلك fae‏ 
[] کل واحد من النهرين عن الآحَر ء تم قال : وقرية بالبلقاء BU‏ موسی ‏ فين ها 
من أرض البلقاء » ثم بينها ببيان ToT‏ وهو : أن قبرٌ موسى - عليه السلام - فيها, ثم 
قال : وسیحون فر با وراءً النهر » ومر بالهند ء فميّز کل واحد منهما عن الآخرء 
ی Sie‏ ار ag‏ سیسات Ody‏ ووا ها يكال عليه ابيط يدن ام اش 
وعذره في ذلك واضحٌ » لأنه بصدد بيان الفهومات اللغوية » وقد بينه من هو بصدد بیان 
ما ورد في كلام الشارع كما عرفت . 

وأما کون هذه الأسماء حقائق لمسميّاتها ء أو بجازات » أو ختلطة » فقد عرف من 
صن tl‏ رول صاحب الصحاح fue‏ لععرض لتمییز لك وان کان اد اة لک 
لا مختصُ الکلام عليه هذه المادة » بل جميع ما في الکتابین کذلك . 

وأما جيحان وحیحون فقال في القاموس”" ما لفظه : وحیحون نسم حسوارزم » 
وحبحان فهر بين الشام والروم معرب جهان انتهی . 

فافاد المغايرة بين جیحان وحیحون ‏ ون کل واحد منهما اسع لسعی واحد 
فجيحون A‏ خوارزم » وحیحان فر بين الشام والروم . وقد تقدم في كلام ياقوت في 
ee‏ شتا و عا لاصتا OO‏ حصان aly‏ من سیخان الذي هبو 
بالشام بين أنطاكية والروم » وهو أن جیحون بخراسان » فوافق کلام صاحب القاموس 


فیهما . وقي " شمس العلوم ۲۳ : جيحون اسم فر بلخ فطابق ما في القاموس ‏ لأن 





(1) : (ص۱۵۳۰) . 
)٢(‏ : (ص٤۳۱)‏ . 
(۳) : " شس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم " . 
تأليف yf‏ سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري (AON)‏ وهو معجم لغوي مهم مرب على 
الحروف ء ومقسّم إلى الأيواب » لكل حرف باب » وکل باب في شطرين » أحدهما للأسماء والآخر = 


ATYo 


خوارزم وبلخ من حراسان . وقال في کتاب " السالك " والمالك ۳ : حیحون فر بلخ 
وبلځ من خراسان » ثم يخرج من بلاد حراسان ویجري بين بلاد خوارزم حي يصب في 
رگ 
ثم قال : وحیحان بالألف فر بخرج من حدود الروم ویمتدُ إلى آقرب حدود الشام . هكذا 
قال فوافق صاحب القاموس فیهما . وقال ياقوت في معجم POLLY‏ : جیحان بالفتح ثم 
السکون » والحاء مهملة ء وألف ونون نھر بالصیصة بالنغر الشامي » ور [۳] مسن 
بلاد الروم » وعر حي يضيق عدينة تعرف بکفرسا باب المصيصة ء وعلیه عند المصيصة 
قنطرة من حجارة رومية عجيبة قدعة عريضة ء فیدحل منهما إلى المصيصة » وينفذ منها 
ليمتد آربعة أميال » ثم يصب في بحر الشام . ثم ذکر قول sell‏ : 
مرکا سسكا من اس امو الجا قد ھکار ی اکا 

نم ذكر أبياتاً لعدي بن الرقاع العاملی''' فيها ذكر جيحان » ثم قال : جیحون بالفتح 
gay‏ اسم eel‏ نوف تست geen‏ وان هرمن ا ا الاو سرت 
الجوائح ء سمي بذلك لاحتیاحه الأرضینَ . 


= للأفعال . وجعل لكل حرف من الاساء أو الأفعال UL‏ یشرحها فيه .. وهو في ثمانية بحلدات . 

" مؤلفات الزيدية " (۲۱۵-۲۱/۲) . 

(۱) : " المسالك والممالك " تأليف : محمد بن الحسن الكلاعي الحميدي ( بعد ٤٤٥ھ‏ ) نقله من LS‏ 
"المسالك والمالك" للعزيزي الحسن بن محمد المهلبي التوق سنة ۳۸۰ھ . وهو في صفة بيت المقدس. 
.)۱۹٦/١( : (‏ 
(۳) : في قصيدة عدح سیف الدولة ويهنئه بعيد الأضحى ومطلعها : 
لكل امری من دهره ما تعوّدا ‏ وعادات سیف الدولة الطعن في العدا 

" ديوان أبي الطيب التبي " (۲۸۳/۱) . 

: ومنها‎ : )٤( 
فقلت فا : كيف اهتدیت ودوننا  دلوك وأشراف ابلبال القواهر‎ 


وحیحان جیحان اللوك والس وحزّن خحزازی والشعوب القواسر 


۳۳۹ 


قال مزة : أصل اسم یکو تالكا ےس ها رون 6 راف خر اسان وفلحي 


وسطه date‏ يقال فا سيسات + فسبه الناس الیها ؛ وقالوا حیحون على عاد ق pa‏ 
الألفاظ . 

قال ابن الفقیه() : بجیء حیحون من موضع يقال له آبو ساران » وهو جبل يتصل 
بناحية السندٍ iby‏ وكابل » ومنه ne‏ تخرج من موضع يقال له عندمين . 

de,‏ لاسي ی( of an‏ اطال کہ ود کر Castel‏ اوس al‏ کے 
أسماءها وأمكنتها ء ثم ذکر أن fol‏ مخرجہ من بلاد الترك ؛ ثم ذکر مواضیٍع عر ما حى 
بعر في حدود بلخ إلى OUT OL I‏ ذرعان » أو لارض خسوارزم » ثم مدينة 
خوارزم . قال ولا یتفغ بهذا النهر من هذه البلاد الي بر بها إلا عوارزم » ثم ينحدر مسن 
خوارزم حؾ ينصب لی بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم > وهي بحيرة بينها وبين خوارزم ستة 
أيام ء وهي في موضم أعرض من bs‏ . قال ياقوت : وقد شاهده e‏ 
ذكر جموده إذا اشتدٌ البرد . ثم قال : وهو he‏ بلح بحازاً لأنّهِبمر بأعمالهما » فأما 
مدينة بلخ فان آقرب موضع منه إليها مسيرة ان عشر فرسخاً انتهى . 

فقد وافق ما Cole oly,‏ المعجم عن نفسه وعن غيره ما ذكره Cole‏ القاموس [4] 





. )۱۹۷-۱۹7/۲( " عزاه إليه ياقوت الحموي في " معجم البلدان‎ : )١( 
هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي - المعروف بالكرخي ؛ له مسالك الممالك ؛ وصور‎ : )۲( 
۱ . الأقالیم‎ 
. )۰۰١۷ رقم‎ ۱۸/١( " انظر : " معجم المؤلفين‎ 
. ترمذ : في خراسان » وهي على الضفة الشرقية من حیحون‎ : )۳( 
. )۱۳۲ الروض العطار " (ص‎ " 
آمل : مدينة من مدن حراسان » بينها وبين مرو على شط فر جيحون ست مراحل » وبين آمل‎ : )4( 
. وحیحون ثلاثة أميال‎ 
. )٥ص(‎ " الروض المعطار‎ " 
. )۱۹۷/۲( " ره) : في " معجم البلدان‎ 


ITTY 


في جیحان وحیحون » Uy‏ حصص فهر جيحون بخوارزم لا عرفت من أنه لا تفع بے إلا 
خوارزم . 

وبابحملة فما ذكره صاحب القاموس هو ما ذکره مَنْ قبله من هولاء الأئمتة ء فان 
fol‏ عا پستفاد ga‏ کاخ Gus pial‏ ان و Gyre‏ »وان كز MoS,‏ هیا 
بالکان الذي ذکره » وأما تعيين النهر الذي من الحنة منهما فقد ace‏ المفسّرون لا وقع في 
کلام النبوة ء وأنه جار حجن کته ای ای “رفسي برع ور 
صاحب القاموس في عدم تعيين النهر الذي من الجنة منهما هو ما قدمنا لى سيحان 
وجيحان ء فالنهران اللذان من ا نة ما سیحان وجیحال ء لا سیحون وحیح ون كما 


تقدم بيأنه » وهو ثابت في الصحيح”" بلفظ : " سيحان وجيحان " . 





. )۳۲-۳۲۳/۱( : )١( 
. )۲۸۳۹/۲۲( عند مسلم في صحیحه رقم‎ : )۲( 

قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱۷۷-۱۷/۱۷) : قوله يه : " سیحان وجیحان والفسرات 
والنيل كل من أفار الجنة " اعلم أن سیحان وجیحان غير سیحون وحیحون  Ub‏ سیحان وحیحان 
الذ کوران في هذا الحديث اللذان هما من UT‏ الجنة في بلاد الأرمن فجیحان فر الصيصة وسیحان فهر 
إذنة وهما نفران عظیمان جدا أكبرهما جیحان فهذا هو الصواب في موضعهما . 

“i,‏ قوله الجوهري في صحاحه (4۳۳/۲) : جیحان فر بالشام فغلط أو أنه أراد احاز من حيث أنه 
ببلاد الأرمن وهي بحاورة للشام ء قال الحازمي : سیحان فهر عند الصيصة قال وهو غير سیحون . وقال 
صاحب " النهاية " - (۳۲-۳۲۳/۱) - سیحان وجیحان فران بالعواصم عند المصيصة وطرطوس ؛ 
واتفقوا كلهم على أن جیحون بالواو فر خراسان عند بلخ ء واتفقوا على ol‏ غير جیحون وكذلك 
سيحون غير سيحان aly‏ قول القاضي عياض هذه UY!‏ الأربعة آکبر أنھار بلاد الاسلام فالنيل عصر 
والفرات بالعراق » وسیحان وحیحان ویقال سیحون وجيحون ببلاد عراسان ففي كلامه إنكار مسن 
أوجه : 

أحدها : قوله الفرات بالعراق ولیس بل هو فاصل بین الشام والجزيرة . 


والثايي : قوله سیحان وجیحان يقال سیحون وجیحون فحعل الأسماء مترادفة ولیس کذلك بل = 


ATTA 


Uy‏ زغم من زعم العارضة ون قوله - صلی اق عله راو تیان 
وجیحان والنیل والفرات من أفهار الجنة " وبين قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 
۲ وإذا أربعة آفار : نمران ظاهران ء وفران باطنان ء أما الظاهران فالنیل والفرات › 
وأما الباطنان bea‏ وجيحان "نم صار إلى ال حمع بأنه م يغبت في سیحان یجان 
أنهما من الحنة . فهذا ليس بجمع » بل إهدار لما.وقع في الحديثين جميعاً من ذكر سیحان 
وجیحان » والأمر آقرب من ذاك ء ومعین کلام النبوة أوضحٌ بان ean‏ کون 
سيحانٌ وجيحانٌ باطنین أن لا یظهر انصبابهما من نفس الحنة Ob‏ یجریا من باطنها إلى 
باطن الأرض » ثم يظهران من حيث ظهرا » ويظهر انصباب النيل والفرات من PLB‏ 
الجنة إلى ظاهر الأرض » ثم pee‏ ظهورهما وجرئهما بالواضع المعروفة OW‏ ]2[ . 





= سیحان غير سيحون وجيحان غير Oper‏ باتفاق الناس . 
الثالث : أله ببلاد خراسان Uf,‏ سيحان وجیحان ببلاد الأرمن بقرب الشام والله أعلم . وأما کون 
هذه الأنھار من ماء ا حنة ففيه تأويلات ذكرهما القاضي عياض - في " إكمال المعلم بفوائد مسلم 
(۳۷۲/۸) - : 
أحدهما : أن الإبمان عم بلادها وفاض عليها ء وأن الأحسام المتغذية بھذہ المياه صائرة إلى ا حنة . 
الثاني : وهو الأصح أله على ظاهره ء Dy‏ مادة من الحنة » ذ الجنة موجودة مخلوقة عند أهل السنة 
ul,‏ الي أنزل منها آدم . 
وقد ذكر مسلم أول الکتاب في حديث الإسراء : أن النيل والفرات يخرجان من أصلها » وبينة في 
البخاري (Vr E/E)‏ فقال : من أصل سدرة المنتهى . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )011( تعليقا وقد وصله البخاري لي صحيحه رقم (۳۲۰۷) 
ومسلم رقم )١111/5374(‏ . وأبو عوانة (۱۲4-۱۲۰/۱) . والنسائي في " السن " (۷۷-۷۹/۱) 
وأحمد (۲۰۸-۲۰۷/6) من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة مرفوعا بحعديث الاسسراء 
بطوله ء وفيه : " ... وحدّث نبي الله BE‏ آله رأى أربعة أنمار ء يخرج من أصلها نران ظاهران وران 
باطنان ء فقلت : يا جبريل , ما هذه UY‏ ؟ قال Gis‏ النهران الباطنان فنهران في الجنة ء وأمّا 
الظاهران فالنيل والفرات " . 


۳۹ 


وهكذا جمع من جع بعدم ظهور سیحان وحیحان على وجه الأرض وان كانا من 
ار ا دنة نظرا منه إلى ما وقع من توصيفهما بکوفما باطنين » فانه لیس في هذا الوصف 
ما یستلزم أنهما لا يظهران أبداً ء إذ ae‏ یوحد با ذکرناه » ولو كان الأمر كما قال 
هذا لم يكن لاخباره - صلی الله عليه وآله وسلم - ABU‏ بأن الأربعة الأمار من مار 
الجنة کثیر فائدة بعد تسميته ھا بأسمائها العروفة عند fal‏ الدنيا » مع اعتقادهم بوحود 
مسمیاتها في بقاع الأرض » وليست ذلك من قبيل الأخبار مما في الجنة كما وق ع في 
الكتاب العزيز من إخبار الله - عز وجل - ا فيها من أھار الماء والعسل وا حمسر 
Orally‏ » بل من باب الأخبار ما صار ق الدنیا من آفار اة کما سد ألف اظ 
الأحاديث و سیاقائها . 

موا .عجموع ما ذکرنا صحة ما قاله صاحب القاموس ‏ سیحان وحیح ان 
وسیحون وحیحون . وتبين ما هو منها من أفار الجنة وما ليس منها وظهر تعیسین 
مواضع ما هو من الحنةٍ » وتعيين مواضع ما ليس منها » وم يبق في الک لام على هذا 
التقریر إشكال . 

Ul,‏ ما سال عنه السائل - کثر الله فوائده - من تغلیط صاحب القاموس''' لصاحب 
الصحاح في مواضع كثيرة جدا كما هو مصرّح بذلك في القاموس . 

ہو ا ene‏ 





he 


)١(‏ : لقوله تعالى : تل Sass‏ وعد المتقو opi‏ فيه فيهآ تهر من شام ڍر ءاسن وآنهرتی od‏ لمیر 
tab‏ رنه من مر له للشریین وَاَتھاڑ من جو تتے جک 


(۲) : قال صاحب " القاموس " : العلامة بحد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي في مقدمة القاموس 
(ص5") : ثم إني نبهت فيه على أشياء ركب فيها الجوهري - رحمه الله - حلاف الصواب » غير 
طاعن فیه » ولا قاصنر بذلك تندیدا لا وإزراء عليه » cate Cae‏ بل استیضاحاً للصکواب + وارك اغا 
ابر زرا واوا من Oh‏ سم رن سییر از ی إل العلل امیش HS‏ 


arr. 


ذلك ؟. 

وأقول : هذا سؤال قوي » وبحث سوي » والحواب عنه من وجوه : 

الأول : إنه لا يقول ]٦[‏ قائل من Jal‏ العلم أن نسبة عالم للغلط إلى عالم آخرَ مقبولة 
محرّد الدّعوى »وكما أن هذا لم يقل به أحدٌ فهو أيضاً لا يطابق قاعدة من قواعد العلوم 
على اختلاف أنواعها ء فان من قال في مقام النقل عن أهل اللغة : إن من لهم كذا 
فاي eV‏ أن يقل هدا bu‏ از Lie‏ ع ولا ینارد کات التاقل كل امون یي 
aa‏ ره ان ۱ 

الوجه الثاني : غاية ما يقال لمن ينقل عن العرب شيئاً من لغتهم بعد ثبوت کون الناقل 
۳ : نحن نطلب منك تصحیح النقل ¢ فان جاء عا يفيك ذلك « إما برواية صحيحة عن 
العرب على ال العتر في نقل اللغة كما هو مدون في الأصول » أو باستخراج ذلك مسن 
كلماتهم الي قد اشتغل جمهها الثقات الأثبات ء كدواوين أشعارهم وبجاميع شطب هم 


)١(‏ : قال أبو بكر زكريا الخطيب البريزي اللُغوي : كتاب الصحاح هذا كتاب حسن السسترتیب » سهل 
المطلب لما يراد منه » وقد أتى بأشياء حسنة » وتفاسير مشكلات من اللغة » إلا أنه مع ذلك فيه 
تصحيف لا يشك في أنه من المصنف لا من الناسخ  OV‏ الكتاب Cyr‏ على الحروف ء قال : ولا تخلو 
هذه الکتب الكبار من سهو يقع فيها أو غلط ء غير أن القليل من الغلط الذي يقع في الكتب إلى حنب 
الكثير الذي اجتهدوا فيه وأتعبوا نفوسهم فْ تصحيحه وتنقيحه معفو عنه . 

قال التعالبي اللغوي في كتابه " يتيمة الدهر " في محاسن أهل العصر : كان الموهري من أعاجيب 
الزمان وهو إمام في اللغة وله كتاب الصحاح . وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس 
النيسابوري : 
هذا OLS‏ الصحاح سید ما GE‏ قبل الصحاح في الأدب 
تشمل أبوابه beady‏ فرق في غيره من الكتب 
وقال ابن بڑّی : الحوهري oul‏ اللغوین . 
انظر : " الزهر في علوم اللغة " وأنواعها (۹۹-۹۷/۱) للسيوطي . 
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ومحاوراتهم الشهورة عند الناس شهرة بالغة إلى اد العتبر في ذلك فبھا ونقضتا » وان لم 
ینهض بذلك فلیس لأ جد of‏ یقول له : هذه الرواية باطلة و غاط » بل غاية ما يقال فعا 
أن راويها لم ینقلها على الوجه العتبر ء فلم تنبت با الحجة » ولا جوز الأحذٌ ها حى 
ees‏ نقلّها هو أو غیره من هو أطول باعا منه . وفرق بین وصف الشيء بکونه لا تقوم 
به الحجة » أو أنه لا dep‏ به » وبين alo‏ بكونه باطلاً أو غلطاً ؛ فانه يكفي في الأول 
جرد عدم تصحیح النقل ‏ ولا AS‏ في الثاني إلا وجود ote‏ [۷] امسو غ لنسبة الغلط 
إلى الناقلِ أو البطلان للمنقول ؛ وذلك إما باستقراء لغة العرب استقراء تاماً على وجے لا 
يبقى بعده شلك في غلط الناقل » أو بطلان ما نقله ء أو بأن يحكي الناقل عن نفسه أن 
Qe‏ ما نقله في مولفه هو من كتاب كذا فلا يوجد ذلك في الأصل أو يصحّفه الناقل . 

الوجه الثالث : أنه قد تلكم جماعة من أهل العلم المتبحرينَ ف اللغة على أحرف مسا 
نقله الجوهري في الصحاح » وبرهنوا على ذلك في كتبهم » فنقل عنهم صاحب القساموس 
ما ذكروه جردا عن البرهان » وقبل الناس ذلك منه لثقته وإمامته واضطلاعه بِفنٌ اللغة . 

وعلى فرض عدم Je‏ ما ذكره صاحب القاموس عن التغليط لصاحب الصحاح مسن 
غيره فهو أهل للاستقراء العام والبحث الکامل . 

الوجه الرابع : إن قلت : فما ASH‏ فيما وجدناه منقولاً في الصحاح للجوهري 
متعقباً في القاموس بأنه غلط أو باطل » من دون وجود ما يقتضي تصحيح مانقلّه 
الجوهري ء ولا وجود برهان مسوّغ لنسبة الغلط والبطلان ؟. 

قلت : إن تمكن الناظر في الكتابين من البحث المفضيي إلى تصحيح ما نقله ابلوهري 
بالطريقة الى قدمنا ذکرھا فلا اعتبار ما ينقله صاحب القاموس من التغليط اسرد » وان 
أمكن الوقوف على ما یصلح لكونه برهاناً على الغلط على الوجه التقدم فلا حکم لما 
Lote ale‏ الصحاح في ذلك الحرف » ولا تقوم به الحجةً . وان يمكن الوقوف علسی 
تصحیح النقل » ولا على برهان الفلطر فلا جوز العمل بشيء من تلك الأحرف الي نقلها 
Cole‏ الصحاح ء ونسبّةُ صاحب القاموس إلى الغلط فيها ء لأن حزم مفلل صاحب 


wry 


القاموس بالغلط يفت في wae‏ الظنٌ الحاصل برواية صاحب الصحاح » على فرض قبول 
نقل الآحاد في اللغة » ويقدح في المعتبر من التواتر على القول باعتباره في نقلها » وهذا 
معلوم بالوجدان لکل أخد » فان من oped‏ هة عر باع آحبره نقة آحر مثل الأول :مان 
المحيرٌ غلطٌ مع علم السامع VV Ob‏ ينسبُ الغلط إلى الأول بحازفةً وع ء فإنه 
يحدث عند السامع ذلك وقفة Sle y‏ حؾ يتخلص بالبحث إن أمكن » وان تعذرا استمرٌ 


حائراً ... والل اعلم [۸] . 


E‏ ا 


هذه مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق [۹] . 
بسم الله الرهن الرحیم 

امد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين وآله الطاهرين » 
وعلی أصحابه الراشدین آمین . 

قول شیخنا العلامة البدر - کثر اللہ فوائده - في جوابه عن السوال الذي نظمه إليه : 
ويتعين of‏ سیحان الذي هو من آفار BA‏ هو الذي بالشام إلى آخره »فيه نحت + وسر 
أنه قد ثبت اشتراك هذا الاسم بين رين مشهورین : أحدهما بالبصرة » والاحر بالشام 
كما اتفق عليه Lobe‏ القاموس) وصاحب العجم ۲‏ وماء لبي تیم على ما ذكره 
صاحب المعجم » وقرية بالبلقاء على ما ذكره صاحب القاموس(۲ . وحيعدٍ فلا بد من 
قرينة تعيّنُ المراد به في الحديث من هذين النهرين . 

وقول صاحب النهاية”" أنه Sel‏ الذي بالشام مجرّده لا يكفي » وكذلك تفسير 
بعض شرا احدیث "۲ » وليس تفسير صاحب النهاية لما وقع في ا حدیث فيما قدمت أنه 
مشترك » ويصح صرف اللفظ إلى كل من معنييه من قبيل نقل العدل للغة » ونفي سوى 
ما نقله . فقد صح الاشتراك بنقل التقات Puy‏ 





. (ص۲۸۸)‎ : )١( 
. )۲۹۳/۳( " معجم البلدان,‎ " : )۲( 
. ۳۲-۳۲۳/۱( FN) 
. )۱۷۷-۱۷/۱۷( انظر ما قال النووي في " شرحه لصحیح مسلم " رقم‎ : )٤( 
. وضعا أولاً من حیت ما كلك‎ ST of ختلفتین‎ cuca اللفظ الشترك : هو اللفظة الوضوعة‎ : (0) 
. )۲۶۱۱/۱( " احصول‎ " 
وقال ابن ا حاجب في " شرح الفصل " كما في " البحر ا حیط " (۱۲۲/۲) وهو اللفظ الواحد الدال‎ 
اللغة سواء كانت الدلالتان متفاوتتین من الوضع‎ fal على معنیین مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند‎ 
=  لامعتسالا الأول أو من كثرة الاستعمال » أو استفيدت إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة‎ 


اروگ 


وحل السوال هو تعيين النهر المراد بسیحان في الحديث من هذين النهرین اللذین وضع 
لكل منهما هذا الاسم وضعاً على Sle‏ » وتصیب الدلیل من قرينة صريحة صحيحةء أو 
حديش حاص ء أو رواية بحمع عليها تقو بالط 

ولعله يقال : قد صرح الحيب في أثناء الجواب با يفيد التعيينٌُ فيما نقله - نفع الله 
بعارية تعض eS‏ ا إن قر سس ار کا »ومع هذا فلا يصح تفسير ما 
ورد في الحديث به لعدیه » وعدم وضع هذا الاسم له في أيام اي - صلى الله عليه وآلسه 
وسلم — ولکن سے الكلام ق of‏ احیب - دامت افادته - قد ذكر أن صاحب القاموس 
بصدد بيان الفهومات اللغوية . فإذا كان وضعٌ هذا الاسم لنهر البصرة لغة من لغة 
العرب اندفع ما ذكره البلاذري أنه من أوضاع البرامكة » أو ثبت التعارض بین کلام ے 


= وهو قي اللغة على الأصح . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۱۰۰) : احتلف أهل العلم في المشترك فقال قوم له واإحب 
الوقوع في لغة العرب ٠‏ وقال آخرون له ممتنع الوقوع » وقالت طائفة إِنّه جائز الوقوع . 

ثم ذكر الشوكان - رحمه الله - أدلة القائلين بالوجوب » وأدلة اٹجوزین ثم قال : (ص١۰٠)‏ : إذا 
عرف هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنيي المشترك أو معانيه ء ولم يأت من جوّزه بححة مقبولة . 

وقد قیل إِنّهِ يجوز ا لحمع بحازاً لا حقيقة » وبه قال جماعة من التأحرین وقيل : يجوز إرادة المع لکسن 
عجرد القصد لا من حيث اللغة . وقد نسب هذا إلى الغزالي والرازي . 

وقيل : يجوز الجمع في النفي لا في الإثبات . فيقال مثلاً : ما رآیت عينا يراد العين ابحارحة » وعين 
الذهب » وعين الشمس » وعين ا اء . ولا يصح أن یقال'عندي Gre‏ وتراد هذه المعاني هذا اللفظ . 

وقيل : بإرادة الجميع في ا حمع فيقال مثلاً عندي عيون ويراد تلك المعاني . وكذا الٹیٰ فحكمه حكم 
الجمع فیقال مثلاً عندي جونان ويراد الأبيض والأسود ولا يصح إرادة العنیین أو المعاني راف المفرد 
وهذا الخلاف اما هو في المعاني ال يصح الجمع بينها By‏ المعنيين اللذين يصح الجمع بينهما لا في العان 
التناقضة . 

نظر : " الابماج " )۲٦٢/١(‏ ء " فاية السول " (۰-۱۳۸/۲ع۱) . 

(۱) : ذکره ياقوت تي " معجم البلدان " (۲۹۳/۳) . 


۳۳۰ 


و کلام انحدِ كما لا يخفى . 

ae os Eel‏ انس سین با افد یکرت غرا اھ بورد از سر 
أو بريكة لاء الطر . وعلی التقدیرین الأولين فهما ما يحتمله اللفظ في الحديث » ویصح 
شیر الم al) antes Vg‏ ادن قيفي NE SN‏ ا 

قوله - نفع الله بعلومه - أن جيحان بالقرب من سیحان الذي هو فر بالشام بين 
أنطاكية والروم ء وأن جیحون بخراسان فوافق كلام صاحب القاموس فيهما . 

أقول [۱۰] : لا موافقة في تفسير جيحان بين كلاميهما » لأنه قد تقدم قي كلام 
یاقوت" الذي نقله قيب ace‏ ما لفظه : فبالتغر O35)‏ ساد وحیحان یعین ق ثغر الشام 
و a alee eras‏ شا تروف جهن ادامر امو با 
الشامي اشنم ids‏ بالشام كما أفاده اجيب » وصرح به الجوهري في صحاحه( . 
قل sad‏ اش بالتخفیف غير مغقل مدينة بالشام > وائحد في قاموسه") قال فيه : 
StS Lapa‏ بل بالشام ELS Vy‏ + قو بن تشع فرت له . 

وقول صاحب القاموس”" : إنه مر بين الشام والروم لا في أصل الشام ينافيه منافاة 
ام الا آن بقال : ان ات نسبیة لا انستقلال شا كنا يفال ى Jha‏ العسرب ۲ بين 


2 زع a‏ 4 * 57 1 
جمادى ورجب تری العجب . مع أنه لا وقت خارج عن مسمی جمادی ورحب هو 





(۱) : في " معجم البلدان " (۲۹۳/۳) وقد تقدم بتمامه . 
TINE‏ 
)٢(‏ ۰ (ص۲۸۸) . 
2 
(4) : " العجب كل العجب بين جمادى ورجب " . 
أول من قال ذلك عاصم بن الشعرّ لصب كان أخوه أبيدة علق امرأة الخنيفس بن حشرم الشيباني ) 
فعلم الخنيفس بذلك فقتل أبيدة . ولا علم أحوه عاصم بقتله لبس أطمارا من الثياب » و رکب فرسے ؛ 
وتقلد سيفه ء وذلك في آحر يوم من جمادی الآحرة » وبادر فقتل قاتل أيه قبل دحول رحب » لألهم 


لا وق سپ Casall” Sel‏ كل لی ون تسا ورج فارسها We‏ ورجم د 


۳۳۹ 


بینهما » بل الوقت إما من جمادی أو رحب لا يتحقق فاصل بيتهما هو من غيرهما وفيه 
نظر لا يخفى سيّما إذا كانت AE‏ في الأمكنة كما إذا قلت : کرمان إقليمٌ بين فارس 
وسجستان فلا بد من تحقق إقليم لا يطلق عليه أنه من فارس ۰ ولا يطلق عليه أنه من 
Olas‏ و واا كص يه لاه قاری be‏ سی را عفان امن جا ادر ا 
حقيقة هذا اللفظ .. 

نعم لکن ما ذكره ياقوت في تعبين محل حیحان هو الذي ذكره صساحبُ النهاية في 
قوله : سيحان وحیحان فران بالعواصم » OY‏ العواصمٌ من الصیصة ‏ والمصيصة من 
القطر الشامي كما تقدم . 

وكذلك ذكره الجوهري في الصحاح قال فيه : وحیحون ph‏ وهو SBE‏ 
وجا فل gel hee‏ 

وقال فيه أيضاً : وسيحان مر بالشام » وساحينٌ مر بالبصرة » وسیحون فر بالهندٍ هذا 
كلامه . 

وقد able‏ الشيحٌ حي الدين النواوي - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم عند 
الكلام في شرحه لصحيح مسلم"" عند الکلام على هذا الحديث المذكور في تفسير 
جیحان ail)‏ نر بالشام ء فقال ما لفظه :اعلم أن سيحان وجيحان غيرٌ سيحون وجيحون 
Ub‏ نان clas‏ آل کرات .هذا تین Ug‏ ف يلاه اد رم فو فك 
ات رس اھ gen Meese pe ree a‏ سے تعدا بل 
ابگوهري : 0ب بالشام غلط ... انتهی : 


وهذا هو الذي قصد في النظم في هذه الأبيات : 


- ل قومه . 
0 بحمع الأمٹال " للميداني (۳۵۵-۳۵/۲) بتصرف . 


. )۱۷۷۰۰۱۷۱/۱۷( : )١( 


TTY 


عاق gee‏ الجوهري العَرطيرًا 
إن جيحان بقطر الشام فر ليس يكرى 
نم في شرح النواوي جعله زورا ولکری 
وأقول : بل الغلط ما ذکره الشیخ عن الدین » فانه آثبت ما هو شبة الاحص ونفی 
ما هی شب الاعم و كلما وج الأحصُ وحد الاعم » فانه إذا صدق الانسان صدق 
الحيوان بالضرورة » فإذا كان جیحان [۱۱] بالصيصة كما ذکره كان بالشام ؛ إذ لا 
حلاف أن المصيصة من بلاد الشام ... وقوله : الأرمنٌ لم يتعرض لها في القساموس في 
مظانھا ول ین معناها » ولكن استطرد ذکرھا في مادة ( ط رس ) فقال ما لفط : 
وطرسوس کجلزون بلڈ إسلامي Cat‏ » كان للأرمن ٹم أعيد إلى الإسلام في عصرنا 
و 
فظهر منه أنهم قوم کفار » أو ملك کافر . وأذنة محرکة بلد قرب طرطوس . وقولسه 
کجلزون » هذا اللفظ كثيرا ما یزينُ به ولم Bo She‏ موضعه فی کتابه » ولا ین معناه 
ان Wing a all‏ ها هک ای وال اہ ook‏ کاواس شرف مخت 


هو [الشمساد]"؟ ول يذكر [الشمسار]٩‏ في موضعه . وهذا تعریف عحهول » بل Jet‏ 


(۱) : (ص۷۱۳) . 
وذکرها (ص184) في مادة ( أي س ) وتأییس : لان و کسحاب بلد للأرمن فرْضَة تلك البلاد 
صارت للاسلام . 
۰ الأرمن : سکان أرمينية » وهي بلد معروف يضم کورا كثيرة وهي أمة کالروم . فستحت في زمن 
عثمان » فتحها سلمان بن ربيعة الباهلي سنة ٢٢ھ‏ . 
انظر : " الروض العطار " (ص٢٥)‏ . 
(۲) : قال في " القاموس " (ص۱۸۷) : البقس ویقال : ببقسیسٌ : شجر کالاسي ورقاوحبا آو هو 
الخاد فان > مج : 


(۴) : كذا في المحطوط والذي في القاموس السُمْسْادُ . . 


۳۳۸ 


عا ادعاه من الاحاطة ... والله أعلم .. 

قوله - طاب ذکره - وني ثمس العلوم''' جیحون اسم فر بلخ فطابقَ مافي 
اتانوس لان و ازژم من hel oe‏ : 

آقول : تباْنُ الکلامین ظاهرٌ لأن الذي في القاموس أنه فر بخوارزم » والذي في ضس 
لعلوم أنه فر بلخ » خوارزم GE‏ بلخ قطعاً . وكون القطرين بشملهما اسم راس اد لا 
یفیدُ في ذلك شین » كما لو قال قائل : قصرُ غمدان بصنعاء » وقال آخر : قصرٌ غمدان 
بذمار » وصرنا إلى أن القولين تان » CAND‏ من اليمن لما كان شيئاً یع به » وافا 
كان ‘Lae‏ التطابی لوقوع في كلام صاحب همس العلوم أنه نر بخراسانَ ؛ وحراسان 
یشمل eb‏ وحوارزم كما آفاده اجيب . 

علی of‏ ما نقل عن صاحب کتاب YUL‏ انت aly‏ القول ob‏ حسوارزم مسن 
حراسانْ » حيث قال : ثم خرج من بلاد حراسان ويجري بين بلاد حسوارزم » فحعله 
ا Sas‏ تیان جاربا وال لاد ر die‏ گان وارز من کر اد سا 
صح أنه حارج عن بلاد خراسان حال كونه جارياً في بلاد خوارزم الى هي منها » وهو 
ظاهرٌ ء ويؤيّده قول الشیخ مُحي الدين النووي في شرح صحیح مسل عند الکلام على 
الحديث”" المذكور . وأما عدون بالواو فنهرٌ وراء حراسان عند یل » وظاهر هذا ail‏ 
لیس ق Olle‏ 


بقي هاهنا سؤال ء وهو أنه ورد في الحدیث!'' : " ران مؤمنان ء وفران COV PLS‏ 





= قال في " المعجم الوسيط " (4۹۳/۱) والشمذة شجرة تعد لتمتد عليها شجرة متسلقة جمعها شُمُذ 
وشماذ ولعل ذلك معروف » فلم بین معناه واکتفی بذ کره . 
(۱) : تقدم ذکره . 
5١‏ ۰ ۱۷۷-۱۷۱۱۷ . 


(۳) : تقدم تخريجه . 


۳۳۹ 


أما المؤمنان فالنیل والفرات ء وأما الکافران فدجلة وھر بل " . فهل الرادبنهر بلس خ 
جیحون على ما في مس العلوم » أو ob‏ من أففاره ؟ . 

قوله - زاده الله علما - ثم قال : حیحون بالفتح وهو اس عم" . 

فعلى هذا هو غير منصرف للعلمية والعجمية مع تكامل شروطها » وهو أنه لم 
fey‏ في لغة العرب إلا عم كما قرّره pei‏ فتویله في حالة الرفع Ay‏ وكسر 
بالألف المنقلبة عن النون في حالة النصب كما وقع بخط شيخنا - أبقاه الله - . 

في أثناء الجواب ليس في له وكذلك سیحوْ . 

قوله - كثر الله فوائده : وقد تعسّف بعضهم فقال [۱۲] هو من Le‏ إذا استأصلَهُ 
... إلى آخره . 

بای ال قزل من فول شر الآى أنه فار عازون را Cate‏ 
الله - of‏ على عادقم في تغبير الألفاظ ء وأنا أظن أنه في تعریسب الألف۹اظ « OY‏ تخیر 
الألفاظ ليس بعادة بخلاف التعريب » فان تغیبر بعض الحروف لا بد منه ء فلا بد من تغيير 
بين المعرّب والقرب إليه بحروف مخصوصة ء ولو بقي على حاله لا صدق معرب ومعوّب 
إليه » لأنه واحد بالشخص مع عدم التغيير بأي شيء . وقد نص عليه الخفاجي في الریحانة 
حيث قال : الشرموزة هو اللعل العروف » ويقولون شرموجةٌ على قاعدقم في التعريب 
UB‏ تقلب فيه الزاي جیما " .. انتهی . 

ونظير ذلك الق . قال في القاموس'' : إِله معرّب خورنکاه ۳" ء وا جنایڈ قال ابن 


۲ جمع جنبذة معرب كنبذة » والدرهم قال في اب ا سيا 





(۱) : في " شرح كافية ابن ا حاحب " (۱۲-۱۲۳/۱) . 

.)۱۱۳١٣١ص(‎ : )۲( 

(۳) : انظر " الزهر " (۲۸۰/۱) . 

(4) : في " فتح الباري " (40۳/۱) أن ا لنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالضم ‏ وهو ما ارتفع من البناء = 


٤ 


oy ۳ : ۳ ۱ ۱‏ ۶4ء a‏ 0 5 
Oc bell‏ إنه معرب . وزاد في الريحانة أنه مرب درم » وعزا في ذلك قصة ال ما 
ذكره السكري فی شرح ديوان الأعشى » ويمكن توجيةٌ العبارة بأنه على عادتهم في تغيير 

الألفاظ للتعريب . 

وظاهر صنع صاحب Paty‏ يقضي بأنه من جاحه » ألا تراه BASS‏ مادة ( ج ي 
وإن كان لا يعتبرٌ الزائڈ الأول OY‏ هذا ليس منه كما لا يخفى . 

وأما صاحب القاموس''' فذكره في باب النون فجعل أصولّه ( ج ح ن ) وجعل ایض 
تاب هل لاوقا كنا ae tee ala‏ و پگ تن آقاہرد ۱ چن ی ب 


9 
‫َ 


جھان . 
قلت : ولعل التعريب هو الوجه في جعله النون أصلية ؛ إذ لا اشتقاق بلسهان الذي 
حیحان معرب بخلاف سیحان فليس ععرّب شيء بل هو مشتق من اليح » فذكره لي 
4 
(س ي ح) . 
قوله - نفع الله بعلومه - : وأما Saad‏ النهر الذي من الحنة منهما فقد عیّه المفسّرون 
لما في كلام النبوة » وأنه جيحان لا حیحون كما تقدم عن صاحب gs‏ وغيره . 
é 3 - af‏ ۳ 5 ۳ " 1 
اقول : قد ane‏ البي - صلی الله عليه وآله وسلم - بصریح قوله : سیحان 
وجیحان » والنيل والفرات کل من SUT‏ الجنةٍ " وإنما عیّن الفسرون"؟ في أي موضع هو 


= فهو فارسي معرب وأصله بلسافهم كنبذة يوزنه لکن الوحدة مفتوحة والکاف ليست خالصة " . 
)١(‏ : (۱۹۱۸/۰) : الدرهم فارسي معرب . 
6 : (۳۲-۳۲۳/۱) . 
(۲) : (ص۱5۲۰) . 
)٤(‏ : (ص‌۲۸۸) . 
(ھ) : (۳۲-۳۲۳/۱) . 
)1 : انظر " الجامع لأحكام القرآن " للقرطي CO E/T)‏ (۲۳۷/۱۲) . 


1E! 


وغلطوا من وهم أنهما اسمٌ لنهر واحد كما تقدم عن sgl‏ 

قوله - Mola‏ - : وآما زغم من زعم العارضة .. آقسول : لا معارضة يسن 
الحديثين » ولا آدري من زعمّهما Uy‏ وقع في کلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري'' ما 

هم SS‏ فقال فيه في شرح قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " وإذا أربعة 
أفار نو DONA a‏ و سس : أما الباطنان 
شهران في الجنة ء وأما الظاھران Jel‏ والفرات " ما لفظه انتا الذي آحربحه 
مسل" بلفظ : Stree"‏ وجيحان ء والنیل والفرات من آفار الجنة " فلا يعارض هذا 
51108 به أن في الأرض أربعة مر أصلھا من tbl‏ » وحيتسف لم بیست لسسسيحون 
وجيحونَ أفما مان من أصل LG‏ فيمتساز اليل والفسرات علي هما 
بذلك [۱۳] . وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون وجيحون ؛ 
والله أعلم . 

فانظر كيق ين عنم التعارض بين خدیث + سیحان وجيخان ..." إل ره رم 
EE‏ وإذا أربعة أفار ... " المذكور . بأنه م يثبت لسیحون وحیحون سا 
من من أصل سدرة امنتهى ء يعني كما ثبت ذلك للنيل والفرات في حديث المعسراج + 
مع أنه لا ذكر لسیحون وجيحون في الحدیث أصلاً ء ما ذاك إلا ناء منه علسی تسرادف 


obs, Gis‏ وسيحول خد » وهو غلط لا 7 » وسائر كلامه صحیح 


CG 


فقد نبت في صحیح مسلم" من حدیث انس ذه ما لفظه : وحدّث نبیکم أنه رأى 





(1) : في شرحه لصحيح مسلم (۱۷۷-۱۹۷/۱۷). 

(۲) : (۲۱-۲۱۳/۷) ورقم الحديث (۳۸۸۷) من حدیث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 5ه .. 
الحديث . 

(۳) : في صحيحه رقم )۲۸۳۹/۲٦(‏ . 


. وأخرجه البخاري رقم (۳۲۰۷) وقد تقدم‎ )١1514/7714( في صحيحه رقم‎ : )٤( 


Vey 


" أربعة مار خرج من أصلها : فران ظاهران ء وفران باطنان ء فقلت : یا جبریل » ما 
هذه uN‏ ؟ قال : أما النهران الباطنان فنهران في ddl‏ ء وأما النهران الظاهران 
فالنيل والفرات " فهذا ما بن عليه قولّه : وحينئار م يثبت لسيحون وجيحون أهما ينبعان 
من أضل سدرة المنتهى ء فیمتاز الیل والفرات علیهما بذلك + أي لأنه قد كيت شما ذلك 
في الحديث الصحيح المذكور . 

قوله - زاده الله Ul, : - (abe‏ الباطنان فسيحان وجيحان . 

هذا لیس في الحديث » أعي حدیث العراج » بل لم برد عنه في رواية ضعيفة فضلاً عن 
صحيحة . قال O gh all‏ : لعل ترك ذكرهما في حدیث الاسراء لکونمما ليسا أصلاً 
برأسيهما » وإنما يحتمل أن يتفرّعا عن النيل والفرات . وقد ثبت فيهما ما ظاهران » 
والعجبٌ كل العحب من شيخنا العلامة - آدام الله علاه - مع طول باعه وس اطلاعه 
وشدة فهمه » وكثرة علمه . كيف وقع هذا في كلامه » وین عليه » وم ينكره ! بل 
وجَهه وقرّره ء وبیّن معناه » وفرع عليه دفع العارضة » وصرّح بأنه من كلام النبوة » بلى 
م يقل أحد من آئمة الحديث فيما أعلم مع شدة البحث في ذلك أن النسهرينٍ الباطنين 
المذكورين في حديث العراج ما سيحان وجيحان » وكيف يقول ذلك وقد صرح في 
الحديث المذكور مع صحيّه أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - سأل جبریل = عليه 
السلام - عنهما فقال : " أما الباطنان ففي الجنة " ۰ أو ف لفظ للبخاري") ومسل" : 
" فنهران في الجنةٍ ء وأما الظاهران فالنيل والفرات " فمعیٰ قوله ففي الحنة أن من هما 
ومستقرهما والانتفاع یما كائنٌ في الحنة » لا في الدنيا ء وإلا لما كان لتخصيصهما بقرله 
ففي GL‏ معي LEY‏ به » OY‏ ا حمیع من آمار الحنة قد شاهدها تنبعٌ من أصل سدرة 





. )۲۱4/۷( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )۳۸۸۷ ۰ ۳۲۰۷( في صحيحه رقم‎ : )۲( 


(۳) : نی صحیحه رقم (VEIN TE)‏ 


wer 


التهی كما في صحیح البخاري . وإنما لتقسیم للكينونة ال یتفر ع عنها الانتفاع . 

وقد وقع في حديث أبي سعيد الخدري cede‏ عنه - صلی الله عليه وآله وسسلم - لي 
حديث العراج : " فإذا فيها عن تجري يقال ها السلسبيل . فیدشسق منها ففسران : 
اُحدُ ما الکوثر والآخر يقال فهرٌ الرحمة ٩۳‏ قال الحافظ في فتح الباري” ء قلت : 
فيمكن أن يفسّر مما النهران الباطنان المذكوران في حديث الباب » وكذا روي عن مقاتل 
قال : اباطنان السلسییل والکوث* انتهی . ۱ 

قلت : فیما روي [۱4] عن مقاتل نظرٌ ء فانه ثبت أن GS‏ من السلسبیل فیکسون 
قد قسم الشيء إلى نفسه » فالأصح ما ذکره الحافظ - رحمه الله - . 

قوله - كثر اللہ فوانده - : ثم صار إلى ابلمع بأنه لم يثبت في سیحان وجيحان مسا 
من الحنة ليس EY‏ أن یقول ذلك ء وکیف یقوله وقد ورد عن gil‏ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - في حدیث صحیح صریح ! وفذا رده شيخنا - أبقاه الله تعالی - . وقد 
صار بعضهم إلى حملها على اجاز والمراد ما لشدة عذویتها وكثرة منافچھا وبركتها كأفار 
الجنة » أو أن في الحنة مارا تسمی بھذہ الأسامي » أو أن الإسلام قد Gb‏ الأراضي الي 
هي فيها فالأجسامٌ المتعديةٌ ما صائرة إلى الحنة » وحملها على ظاهرها أولى . 

رانا قوله - آبقاه ةله :> والأمر آقرب من SD‏ ومع کلام النبوة أوضح . ضا 
غاية ما یستلزمُهُ کون سيحان وجيحان باطنين أن لا یظهر انصبابُھما من نفس ال حنة » بأن 
ریا من باطنها إلى باطن الأرضي » ثم يظهران حيث ظهرا » فکلام مب على ab‏ 
لا عرفت من عدم وقوعه في الحديث أصلا . 


قوله کک : وكذا جمع من جمع لعدم ظهور یجان وان على 





. وهو حدیث ضعیف جدا‎ : )١( 
. )۱1۲-۱۳۱/۲( " آحرجه البيهقي في " دلائل النبوة‎ 
. )۲۱/۷( : )۲( 


۳۰۶ 


وجه الأرض وان کانا من WUT‏ الحنةٍ نظراً منه إلى ما وقع من توصیفهما بکوفما باطنين 
إلى آخره . 

هذا إن كان قائله من العلماء فهو من أعظم زلایّه » بل لا سی ذکره عنه لوحسوه 
ثلاثة : 

الأول : إن قوله بعدم ظهور سيحانَ وجيحانَ على وجه الأرض يكدّبه العقل » 
a‏ » ایس ء ثم أي نفع هما إذا لم يظهرا على وجه الأرض ء وكيف يصيرٌ إليه ذو 
فهم ؟. 

الثاني : إن نظره إلى توصيفهما بکوفما باطنين قد عرفت أن وصفهما بذلك ليس لي 
ریت( 1و کر leo‏ فا yl‏ تاماك نامر الزواية رھ op Soh‏ کیب 
على رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - » وم كذب عليه متعمدا فلیتبوأ مقعذه 
ر 

الثالث : إن قوله : وإن كانا من أنمار الجنة عكس ما كان ينبغي أن یقال » لأن 
حاصله أنهما لا یظهران » ون LIS‏ من أنھار الجنة مفهومه » وأما لو كانا من أنھار الدنيا 


فعدم ظهورهما آول وأحری ء OY‏ ( إن ) هاهنا هي الق معن ( لو) کماذکره 


(۱) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۸) ومسلم رقم (۲/۲) من حدیث آنس بن مالك 5ه قال : 
قال رسول الله تل : " من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار " . 

٭ وأخرجه البخاري في صحیحه رقم (VD‏ ومسلم رقم (۱/۱) من حديث علي قال : قال رسول الله 
Be‏ : " لا تکذبوا علي . فانه من یکذب علي يلج النار " . 

_ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۳/۳) من حدیث أبي هريرة ذنه قال : قال رسول الله ٹل : " مسن 
کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . 

© وأحرج البخاري في صحيحه رقم (۱۲۹۱) ومسلم رقم (4/4) من حدیث الغيرة قال : قال 
رسول الله يل : " إن کذبا علي ليس ککذب على أحد فمن کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من 
النار ". 


٤٢ 


OM ohh‏ وغیزه » ومثلوا ذلك بقو مم : " بد وان کان Lee‏ یل " » " ولا شب من 
مقامك وان "lal‏ وهذا باطل OY‏ مقتضی ما في الحنة أن لا یظهر على وجے الأرض ؛ 
إلا إذا جاء بدلیله » وکان ينبغي إن يقال : لا یظهران وإن کانا من أنھار الدنیا الي من 
ا ts We‏ ی 

ويصير gis‏ : وأما لو کانا من مار الحنة فعدم ظهورهما ول وأحری ؛وکل ذلك 
عرفت ما فيه . 

قوله - آدام الله ode‏ - وعلی فرض عدم نقل ما ذكره صاحبٌ القاموس لصاحب 
الصحاح عن غيره فهو فهو أهل للاستقراء التام » والبحث الکامل . 

أقول [vo]‏ : حاصل الوجه الأول أن نسبة عالم للغلط إلى عالم آخر غيرٌ مقبولة دوم 
يقل ها أحدٌ » ولا Gils‏ قاعدة من قواعد العلوم » سيّما مثل نقل الجوهري جا 
الوجه الثاني أنه لا يقال للناقل العذل إن نقله باطل أو غلسط ء حن ينصب البرهان 
الصحیح . وهذا هو احق الحقيقٌ بالقبول الذي بی عليه الفحول » فكيف يصح على هذا 
الفرض المذكور أن يقبل ما ذكره صاحب القاموس على صاحب الصحاح من التغليسطر 
الصريح » والحكم بالبطلان را عن الرهان ! ولا يكفي في ذلك كوه هلا للاسستقراء 
التام « والبحث الكامل » فإن الجوهري هذه المثابة » وهو قد بى أنه نما ذكر ماهو 
صحيح عن العرب » ولهذا مى كتابه الصحاح » فلا يخلو هذا من منافاة حاصل الوحهين 
المتقدّمين . 

نعم قد يكون الغلط من الحوهري ما یعرفه کل من له أدن عرفان » فلا ياج مع 
ذلك إلى Otay‏ كقوه'" : عرفات موضمٌ . مين ele‏ به » OV‏ آدم وسوا Bite‏ ها 


ہے و سر د E oo AE‏ اه EG‏ ألو م" نوي جو و وی هه اه ره ره هه RE‏ هه BOER‏ 





. )۳٥۸۳٣٣/٤( " انظر " شرح كافية ابن ال حاجب‎ : )١( 
. )۱1۰۱/4( " في " الصحاح‎ : )۲( 


Wet 


القاموس''' أنه موقف الحاج ء ذلك الیوم على اثني عشر ميلاً من مكة » وغلط الجوهري 
في قوله ذلك . وكقوله'" : الأظفور ae‏ ظفر » وهو مفرد قطعاً . وأما قبول الناس ذلك 
e‏ علق الوق او ards Aa‏ بابر لبعد دم date‏ سال ما و 
غلطّه مكل ما تدم راس في أحرف دون احرف ‏ وال تعال أعلم . 

وقد بل ان بعض العلماء اتا هو الول فاه aye‏ القادر بسن اج 
یسلم من تغلیط القاموس للصحاح إلا حرفین فقط » ولا آدري ما هماء وقد يكون 
تغليطه له في ا حرف الأصلي والزیدر ء ووضع الکلمة في غير لها من الکتاب كما وقع 
ذلك في أوله Lis‏ . وهذا مر مع كونه مر وه ple‏ التصریفِ سهل غير موقع في حطر 
غلط التفسير على Bee‏ تسلیمه . والله تعالى أعلم ]٦١[‏ . 





)1( : (ص۱۰۸۰) . 
(۲) : (۷۲۹/۲) . 
وقال في " القاموس " (ص207) ABI‏ : بالضم وبضمتين » وبالکسر شاد یکون للانسان وغيره . 
كالأظفور . وقول الجوهري : جمعه آظفور غلط وإِنّما هو واحد . 


TEY 


هذا جواب المناقشة السابقة[ ۱۷] 
بسم الله الرهن الرحیم 


ود ارت العالین » والضلاة والسلام علی سیدنا عمد امین وآله الطاهرینٌ . 

قال - کثر الله فوائڈہ - فيه بحث » وهو أنه قد ثبت اشتراك هذا الاسم ... إل . 

أقول : جرد الاشتراك لا عنم تعيينَ المراد بالقرائن » وقد صرح بهذا آهل el‏ ول" 
وغيرُهم . وهاهنا قرینتان تصلحٌ كل واحدة منهما لتعيين المراد : 

الأولى : أن الاء الذي لبي تمیم ‏ والنهر الذي حفره البرامکة لا یقول le‏ فضلا عن 
عالم aT‏ يصح تفسيرٌ سیحان الذي هو مر من آنمار ا حنة بأحدهما ؛ إذ الراد gr‏ تا 
لبي فلان af‏ فرٌ یستقون منه دون غيرهم كما نراه ونشاهده في الأنمار الصغيرة الختصٌة 
بأهل HS‏ دون قريةٍ » وقوم دون قوم » ويبعد كل البعد عقلاً وعادة أن ot‏ الله ذا 
ار اننا ين ارت سان ھتاھ سی فقو رفا و pilin‏ 
بعد إخبار رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - بذلك وندائه في الناس أن هذا النسهر 
حارج من نة ينتفع به العباد » وتختص به طوائف منهم . وما لماء بي میم ولهذا » وأیسن 
يقع من سيحان الجنة . 

وأما النهرٌ الذي حفره البرامكة فكل أحد يعلمٌ أنه لا يصح تفسیر ما وقع في لفظ 
لنبوة به ء وبطلان ذلك غير ماج إلى تطويل ء فان النبيّ - صلی الله عليه وآله وسلسم - 
حبر عن شيء موجود بين ظهراني العباد في هذه الأرض » لا عن شيء ستحفره طائفة 
من مسلمة ا بحوس بعد ماب وسبعينَ سنة من الهجرة » فهذه القرينة الأولى المفيدة لتعيين 
المشترك . ۱ 

القرينة الثانية : أنه قد تقرر أن صاحب النهاية وغیره من يتكلم في تفسير الدیسث 


TEA 


عهد شم بيان ما وقع في الحديث » والاقتصار عليه من دون تعرض لبقية ما يشترك مع 
ذلك dal‏ و BIE‏ . وهذا معلوم من صنییهم » فلما اقتصروا علی تفسیر فاق سے 
لفرد من أفراد الشترك كان ذلك قرينة على أنه الراد ؛ فمالنا ولکون ذلك مشت ركا عند 
اس ٥ق‏ دربي Jigs‏ إلا عق مس سا اوھ شوه توکس 
على ما وقع في ألفاظ النبوة بشيء معيّن كان المصيرٌ إلى ذلك متا [۱۸] . 

وقد أوضحت هذا في أصل ا حواب فقلت : ويتعيّن أن سيحان الذي هو هرٌ من أفار 
ah‏ هو الکائنُ بالشام كما بينه صاحب UNG‏ وفسّرہ بعضُ شراح الحديث لا غيره 
E‏ اللاو E‏ > لأنهما بصدد بيان المسميّات هذا الاسم من غير 
نظر إلى تخصيص ما ورد عن صاحب الشرع ... إل . 

قال - عافاه الله - : فإذا كان وضع هذا الاسم لنهر البصرة لغة من لغة العرب اندفع 
ما ذكره البلاذري“ أنه من أوضاع البرامكة ... إل . 

أقول : هذا مبينٌّ على أن صاحب القاموس لا يذكر في كتابه من الأمكنة إلا ما كان 
موجودا في أيام العرب الأولى » وهو باطل » فإنه یذ کر ما حدث من الأبنية ونحوهما إلى 
زمنه » وذلك معلوم من صنيعه . 

قال - عافاه الله - : أقول لا موافقة . 

أقول RTT PEO N OE‏ 
فرع يكرت یه اننم داز يكو اه Le‏ أو a was OSG‏ هلا انت 





(۱) : تقدم توضيحه . 

. )1۳۳/۲( : )۲( 

(۳) : (ص۲۸۸) . 

(4) : في " معجم البلدان " (۲۹۹/۳) . 

(ه) : ذکره ياقوت الحموي في " معجم البلدان " (۲۹6/۳) . 


۳۹۹ 


وبعضه من الطرف الاخر . 

لا يصح تفسيره بالأول لأن أقل الأحوال أن یکون حاورا للطرف ومتصلاً به » وهذه 
نسبة مصححة لما ذكره ... والثاني يصح التفسير به عجرّد كونه منسوباً إلى كل واحد 
منهما بأي وجه من وجوه النسبه ... 

والثالث يتوقف على النقل أنه آراده ولا نقل . والرابعٌ ... يصح التفسيرٌ به وما كان 
بعضّه من الشام صم أن يقال أنه من الشام ولو بحازا » ثم قد قدمنا في ذلك yp EI‏ أن 
ياقوت بنَّ عبد الله لرومي قال بالقرب hee‏ يقال له جيحان ‏ فالاتفاق الذي أشرنا إليه 
هو من هذه الحيثية » فان لفظ القرب لا ينافي لفظ البينية الى ذكرها الح . 

قال - عافاه الله - : أقول : تباي الكلامين ظاهر .. 

أقول : إن كان التبأيينُ من جهة اختلاف خوارزم وبلخ » وأا في مکسانین » وإن 
جمعتهما ولاية » وشلهما إقليمٌ فقد وجد الحامع بين الكلامين »وهو أن اهر المذكور يمسر 
بكل واحد منهما كما ذکرثه عن کتاب المسالك والمالك » فالاتفاق بين الکلامین من 
esas‏ جہ اا اس Sgt‏ مت کل 
واحد منهما من خراسان بيان حامع آخر غیر الجامع الذي هو مجاورة النهر لكل واحد 
منهما ء ومروره ہما ء فقد اشتركا في أمرين : الرور لكل واحد منهما » واطلاق اسم 
واحدٍ عليهما يشملهما » وإن كان النزاع في کون خوارزم من خراسان فلسیرجع 
- عافاه الله - إلى البحث عن تحقيق هذه الدعوى حي يجد البرهان عليها في الكتب 
الوضوعة Mig‏ الشأن كالمعجم ونحوه . 

قال - كثر الله فوائده - : فعلى هذا هو غيرٌ منصرف ... إل . 

آقول : هكذا هو [1a]‏ عند من جزم ob‏ أعجمي وأما من جعله عربیاً وتصرض 
اصله وقال : هو من SS‏ وعلى ذلك يدل صنيمُ صاحب القاموس وغيره فانه يجعله 
Le‏ ويكون لكتبه بالألف فائدة وهي الدلالة على أصوله cad poy‏ لعدم العجمة My‏ 


أوضح من أن یخفی . 


Yo. 


قال - کثر الله فوائده - : وظن شیخنا ... إلح . 

آقول :لا آدري من أين استفاد هذا الظنٌ فالکلام منقول عن الغير كما يفيه قولي في 
أخره ... انتهى . 

قال : - عافاه الله - : أقول بل قد ade‏ الب - صلی الله عليه وآله وسلم - بصريح 
قوله : " سیحان وجيحان " . 

أقول : فرق بين تسمية الشيء وتعبين مکانه ء فالأول وقع من النبي - صلی الله عليه 
وآله وسلم - في سيحان وجيحان . والثاني : وقع من المفسرينَ لکلامو » فقالوا : إنه لي 
مكان کذا فهذا هو الراد بالتعيين + فکیف قال قد ake‏ النی - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ! ولا شك أن التعيينَ الراد هنا هو Gast‏ من التعیین الحاصل بالاسم » وهذا لا 
يخفى على alte‏ - زاد الله في أهل العلم من أمثاله - فان للشخصات قد تکون بحيث تفيدُ 
تعبيناً ما gel‏ بوجو من الوجوہ وقد تکون بحيث LB‏ تعيبناً لكل وجه » وقد تکون بحیسث 
yh‏ للفو رھ ور اگل سی اک امت 

Ju‏ - کثر الله فوائده - : آقول لا معارضة ... سخ 

آقول : قد SULT‏ - عافاه الله - والکلام مع من زعم العارضة وقد دفعّه وأحبتُ عنه 
fs,‏ فلم Gu‏ للکلام على ذلك مدحل إلا جرد الإيضاح لا آوردثه .. 

قال - عافاه الله - : هذا لیس في الحديث .. 

أقول : نعم م يكن ذلك في الحديث EI‏ وقع في کلام مَنْ زعم التعارض فآوردنساه 
كما آورده » وحكيناه عن قائله » فليس هاهنا ما يوجب العجبٌ ؛ فقد أسندنا القول إلى 
قائله » وتعرّضنا لتأویله ودفعه . ومع هذا فتوصیف رين من الأربعة باللهور یفید 
توصيض النهرين الآخرين بما يقابله » وهو كرئهما باطنين » فما وقع في تلك الحكاية مسن 
قول SAI‏ عنه » وأما الباطنان فسيحان وجیحان هو مستفاد من كلام البوة » وإن لم 


یکی منطوقاً به من Sah‏ — صلی aed‏ وآله وسلم - فانتفی سیب العجب فضلا عن 


٦٦ 


كل العجب الذي ذکره - عافاه الله - بقوله : والعجب کل العبح ب وانتفاژه مسن 
جهن .۰ 

الأول : إن الکلام (Se‏ عن الغير . 

الثايي : أنه مستفاد من کلام النبوة . 

alls ey لیس‎ + ae at قال کر‎ 

آقول سم »وگن فا نار جا beta‏ ایغ 
الغری bu wh‏ .فان لك لا فد مر قصّر عن تعقل المحج وترتیسب القدمات 
الوصلة إلى البرهان » فلهذا [ [Y ١‏ تعرضنا لدفعه . 

قال - كثر الله فوائده - : کلام مب على غير أساس . 

آقول : إن كان دفع الکلام Jou‏ بحتاج إلى أن يكون الكلام المدفوع اط له 
آساس كان ذلك قادحاً في دعوی بُطلانه . وقد قدمنا أن کلامنا مع من قال هذه المقالة 
وأوضحنا بطلانما وقدمنا الجمع على الترجيح كما يصنعٌه أهل العلم » فعلى فرض صحة 
ما رَعَمَهُ pei jh‏ قد حملناہ على وجو لا يناي ما أردناه » وعلى فرض عدم صك و فلا 
يضرّنا ولا يقدح فيما نحن بصددہ ء فكيف يقال في التعرض للکلام على كلام باطل أنه 
مبین على غير أساس : فان كان اراد بالأساس المذكور أساس المذكور أساس Be‏ 
VRE‏ ای قن انس مض رو6 نرہ PES‏ 
الكلام الدفوع فنفي أساسه لا يعترض به على من اعترض عليه » أو حمله على غير ما 
Co‏ الکلام الضحیح . وعلی کل خال فاستفادگه من کلم اثبوة [ab LS‏ او 
ای let gil‏ باه على عير اساي ) 

قال - كثر الله فوائده - : بل لا یتبغی ذکره عنه . 

آقول : [ذا کان هذا القائل متمستکا عفهوم احدیث حسبما ذکرناه سابقا من ولالنية 
ظهور بعض العدود فيه على كمون البعض الآخّر » ثم أحذ هذا القائل عا یفیده Upped‏ 


رم تی 


وبين على ظاهره فکیف يقال إن هذا قول لا ينبغي ذکره ! وقد ذکر أهل العلم ما هو 
ضد للأدلة الشرعية ودفعوه » فکیف ا يزعم قائله أنه مأحوذ من کلام الشار ع ! 
ومع هذا فقد وقع التعرض لدفعه في الجواب نما لا بحتاج معه إلى زيادة » ASS‏ یعترض 
- عافاه الله - على حكاية کلام قد تعرض الحاكي له لدفعه » فانه لو لم يكن من فوائسد 
حکایته لذلك القول الباطل الا بحرد دفعه ورده وبیان بطلانه فهل جرت fal dole‏ العلم 
ISL‏ دفع الأقوال الباطلة والضعيفة على دافعها ؟. 

وأما الوحوه الثلائة الى ذكرها فلا يخفى أنه يقدح في الأول ما وقع للسائل - عافاه 
الله - نفس ه من طلب تعيين مكان ما دل عليه الحديث » وصرح به بأنه من ار الجنة › 
والمناقضة لما ذكره المفسرون للسنة من تعیین مكان ما ورد في لفظ الشارع ؛ فكيف يقال 
مع هذا أنه يكذبه العقل والنقل والحس ! فليتدبر السائل . 

وأما قوله : ثم أي نفع هما ... إل [yy]‏ ؟. 

فقد صرح اجيب عثل هذا ء وحرره في الجواب » وأما ما ذكره ني الوجه الثاني فقد 
قدمنا أنه دل عليه كلام الشارع با لمفھوم'''فلیس بكذب على رسول الله این الله 





زا : الفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في عل النطق : أي يكون حکما لغير المذكور وحالا من أحواله.. 

وينقسم إلى قسمين : 

٭ مفهوم الموافقة : حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به » فان كان أولى بالحكم من المنطوق 
به فیسمی فحوى الخطاب . ومثاله : كدلالة تحريم التأفف على تحرم الضرب لأنه أشد فتحريم 
الضرب من قوله تعالى : قل تش لا آن» [الإسراء : ۲۳] . من باب التنبيه بالأدن وهر 
التأفيف - على الأعلى » وهو الضرب . 

٭ وان كان مساویا له فيسمى لحن الخطاب ومثاله : تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى :۴ ان 
(lb STIS ena‏ [النساء : ۱۰] ء فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في 
الصورتين . 
انظر : " الكوكب المنير " (4۸۲/۳) ۰ " إرشاد الفحول " (ص۰۸۹) . 


Tor 


عليه وآله وسلم - من قائله ء ومع هذا فنحن نعترف بفساد ما جاء به ذلك القائل » وقد 
دفعنا ما لا يحتاج إلى زيادة » ولکن الشأن في انکار حكايته على SU‏ التعرّض لدفيه 
وإطالة ذيل الکلام في ذلك عا لا طائل تحته . ۱ 

وأما الوجه الثالث فلا آزید الناظر على إحالته على النظر في هذه الناقشة وعلی السائل 
- عافاه الله - pha of‏ قبل هذه الداقشة تقریر محل هذه ا حملة من الاعراب حى = 
وقوعها موقعها على وج لا یلزم عنه ما ألزم به من الاستدلال بالفهوم الذي ذکره ثم لو 
كان لما ذکره وجه صحة من الأخذ بالفهوم ‏ يكن له وج فیما نحن بصلهه ¢ فإن 
الشيء الوارد من الحنة إلى الدنيا سواء كانت في محل مرتفع على الدنيا أو مساو لمافي 
السمت يكون ظهوره على وجه الأرض BUSI,‏ للعيان أولى ما هو من نفس الأرض » 
فإنه لا يكون منبعه إلا من مكان منخفض منها » ولا شك في ذلك » فان جميع أمار الدنيا 
ما نظ Ayes Gow ei‏ :ذلك قله aes WSLS: Ate‏ الَأَرّض )''' 
وبعد هذا AIS‏ فالکلام العترض عليه هو من کلام انحكي عنه التعقب بالدفع . 

قال - کثر الله فوائده - : فلا يخلو هذا من منافاة حاصل الوجهین التقدمین . 

آقول : حاصل ما ذکرثه في الحواب ار في تلك الوجوه الأربعة هو أنه لا تقبسل 
نسبة الغلطر للناقل الثقة عجر الدعوی » بل يطلب من الناقل تصحيمٌ النقل على الصفة 
اي ذکرئها في الحواب من قبول ما برهن عليه tal‏ بالتقل » والتوقفي فیما يرهن عليه 
إلا أن يوج Duell‏ لنسبة الغلط بمثل ما ذکرثه هنالك » ثم ذکرت استثناء حروف مسا 
نقله Lote‏ الصحاح قد تکلم علیها fal‏ العلم فتقل ذلك عنهم صاحب القاموس محرا 
عن البرهان » اکتفاء عا وقع من البرهان فیما نقل عنه من کتب اللغة . 

وهذا حاصل الثلاثة الوحوه الأول » ثم ذکرت في الوجه الرابع محل الاشکال ومنشاً 


السوال ‏ وهو ما تعقبه صاحب القاموس على صاحب لصحاح من دون وجود ما 





.]۲۱ : [الزمر‎ : a) 


Tot 


یقتضی تصحیح ما نقلّه ابشوهري ء ولا وجود برهان لا نسبه Lote‏ القاموس إليه [۲۲] 
aly‏ في نفس الکاین ثم ذكرت أن الناظر في الكثاين نکن من اب غير 
الکتابین المفضي إلى وجود برهان يقتضي تصحيح ما نقله الجوهري فقد يت عله الكت 
عا وحدہ من تصحيح الرواية » وعدم التعويل على من نقل الغلط » وان SE‏ من الوقوف 
على ما هو برهان للتغليظ كان عليه الحزم به وإن ۸ نقف في الكتابين » ولا في غيرهما 
على برهان يصحح التقل » أو Roy‏ الغلط ء وحب عليه التوقفُ في ذلك الحرف » OY‏ 
إمامة ناقله ال هي كالقرينة على صحة ما نقله قد Oe J‏ بإمامة من خالفه في ذلك 
ارف نرف E‏ على ها مس قاط كان لت سا یق يجان 
الإمامين » والموضحٌ موضعٌ حيرة عن التخلص من البين . ولا معارضة بين ما ذكرناه في 
هذا el Sg gh‏ من ات قرب ریو ما ذکره في الوحه الاول منه بوجهین : 

الأول :إن نفي قبول التغليط الذي صرّحنا به في الوجه الأول هو فیما كان منه بحرّدا 
ليس فيه إلا دعوى بحتةٍ » وما ذكرناه في الوجه الرابع هو حيث اقترن بذلك من إمامة 
الناقل وثقته ما يكون كالقرينة المقتضية لتصحيح ما قاله . 

الوجه الثاني : إن ما ذکرناہ في لوجو الأول من الوجوه الأريعة هو عدم قبول اف 
رد » وما ذكرناه من التوقف في الوجه الرايع غير مناف لعدم القبول ؛ » لأن قبول تغليط 
صاحب القاموس یستلزم الحرم مما جزم به من الغلط بخلاف جرد التوقفي » فإنه لا قبول 
فيه بل حيّره بین ما وقع في كلام الإمامين » فلا منافاة بين عدم القبول حزما » وبين جرد 
التوقف لا عطابقةٍ ء ولا تضمُن » ولا التزام » فعرفت هذا عدم صحة ما زعمه السائل 
وا تفای فل سره ف ر اسان 

قال - کثر الله فوائده - : نعم قد یکون الغلط من الجوهري ما یعرفه كل من له آدن 
عرفان فلا يحتاج مع ذلك إلى برهان ... إل . 

آقول : هذا الذي یعرفه من له آدن عرفان هو من البرهان بأعلى مكان [۲۳] رف م 
مك اران Ue‏ ده SEL‏ کے لق امس روا AEA‏ اف3 


Veo 


أطلقنا البرهان فتناول ما ذکره تناولاً أولياً » لأن معرفة کل من له آدن عرفان لذلك › 
بدل علی آنه من الظهور عکان مکین Lal‏ لکون النقول یخالف ما سیا لير آو 
کونه We‏ لا عند العرب Zell ga arg Jay dale‏ گت فکیف قال = کسیر 
الله فوائدہ : إن ما كان كذلك لا بحتاح إلى برهان » وأي برهسان آقسوی من ذلك 
البرهان !. 

قال - کثر الله فوائده - : وقد بلغي أن بعض العلماء التأحرین ل یسلم من تغليط 
القاموس للصحاح إلا حرفین فقط . 

أقول : إن كان هذا البعضُ متأهلاً للکشفی من fal‏ الاستعداد للحکم بين هذیسن 
الإمامين » فنعُمَ ما فعل » وحبّذا ما صنع » وعلینا أن ننظر کنظره ونکشف مثل کش فه 
تحن نوافقه فیما قال ‏ أو نخالفه » ولیس لنا أن ندفع ما یقوله صاحب القاموس .عجرد 
ذلك » وعندي في هذا النقول عن ذلك البعض وقفة ء فان الصنعان''' وهو الامام الذي 
م يأت بعده من بمالله استدرك كثيراً مما في کتاب الصحاح » و کذلك ياقوت نقل على 
الصحاح في حواشیه من التغلیطات ما يكثر تعداده .فعلی الطالب للوقوف على الصواب 
في مثل هذا أن ینظر فیما ذکرناه » فان لم بجد ذلك فليس له منسزل بنزله إلا مسزل 


الو ارشتتا eh‏ رشلا الله إلى ye‏ کو اوک 


(۱) : هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الحسين اليم الکحلان المولد الصنعان النشأة والوفاة 
مولده سنة ۰۹۹٥ھ‏ . توفي سنة ۱۱۸۲ھ . 
نظر : " البدر الطالع " (۱۳۹/۲) . وقد تقدم . 
وانظر : الرسالة رقم (۱۳۰) من عون القدیر من فتاوی ورسائل ابن الأمير جواب وسوال للأمير عن 
قول ابن الوزیر : 
جد الدين في القاموس جحد وفخر لا يوازيه موازي 
وانظر : " الزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي (۰۹۹-۹۷/۱ ۱۱۰) . 


٦٦٦ 


احد التام 
والحد الناقص 


( بحث في المنطق ) 


حققه وعلق عليه وخرّج احاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


2/۸ 


وصف الخطو ط : 
= عنوان الرسالة من الخطوط : الحد التام والحد الناقص ( بحث ف المنطق ) . 
۲- موضوع الرسالة : في النطق . 
۳- أول الرسالة : بسم الله ال رمن الرحیم ء وبه ثقؾ . ذکر هل علم النطق 
الذاتیات والعرضیات .. 
4- آخو الرسالة : فلیمعن النظر في ذلك من له فضل رغبة في هذا ill‏ انتهی من 
حط مولّفه شيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله . 
ه- نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
-٦‏ عدد الصفحات : صفحتان . 
۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۶ سطراً . 
۸- عدد الكلمات في السطر : ۱۳ كلمة . 


4~ الرسالة من المجلد الخامس من الفتح ub Jl‏ من فتاوى الشوكاي . 


۳۹۹ 





1۳۹۰ 


ays 





وبه gE‏ » ذکر gle Jal‏ المنطق الذاتیات!'' والعرضیات » ثم روا على ذلك PAH‏ 





)1( : الذاق : کل وصف یدحل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا بتصور فهم معناه بسدون فهمه . 
كابمحسمية للفرس » واللونية للسواد فان من فهم الفرس . فقد فهم جسماً خصوصا فا حسمیة داخلة في 
ذات الفرسية دحولاًبهقوامها في الوجود والعقل . بحيث لو قدر عدمها في العقل » لبطل وجود الفسرس 
ولو خرجت عن الذهن لبطل فهم الفرس . فلا بد من إدراجه في حد الشيء » فمن يحد النبات » يلزمه 
أن یقول " جسم نام " لا محالة . 

۰ وان اللازم : فما لا یفارق الذات - البتة - ولکن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه » کوقوع 
الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس فان هذا أمر لازم » لا یتصور أن یفارق 
وجودہ عند من يعبر عن بحاري العادات باللزوم ویعتقده » ولکنه من توابع الذات ولوازم» ولیس 
بذاتی له . 
قال الغزالي gel:‏ به : أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذا الغافل عن وقوع الظضل 

يفهم الفرس والنبات » بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه » وان لم يخطر ly‏ ذلك . 

9 العارض : ما ليس من ضرورته أن يلازم بل یتصور مفارقته إما سریعاً ؛ كحمرة الخجل أو بطيفاً » 
كصفر الذهب وزرقة العين . 
انظر : " المستصفى " (4۱-۳۹/۱) . 
انظر : " روضة الناظر " (۲۹/۱) . 

(۲) : الحد : في اللغة : النع ومنه سمي البواب حداداً لأنه عنع من یدخل الدار » والحدود حدودا IY‏ تمفنع 
من العود إلى المعصية . وإحداد الرأة في عدقا WY‏ تمنع من الطیب والزينة وسمي التعريف حدا : لے 
الداحل من الخروج والنارج من الدخول . 

" المصباح pall‏ " (ص١۱۹)‏ ء " الفردات " للراغب الأصبهاني (ص۱۰۸) . 

© اليد في الاصطلاح : الوصف ا حیط عوصوفه . 
وقال الغزالي في " الستصفی " (۳۰/۱) حدٌ الشيء نفسه وذائہ وقیل هو اللفظ الفسر لعناه على 

وحه يجمع ونع . 
انظر : " البحر المحيط )41/1١("‏ . " الكوكب المنير " (۹۳-۹۲) . 

© قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص٥)‏ : الحد اسم جامع لكل ما يعرف التصور وهو القول ‏ = 


way 


= الشارح ‏ فیدحل فيه " ا حقیقی " والرسمي . اللفظي ‏ أو هو ا حقیقی خاصة فیقرن به الرمصی ؛ 
واللفظي ليس من هذا الباب . أو الحد اسم للحقيقي والر می دون اللفظي فان کل نوع من هذه IWS‏ 
اصطلاح طائفة منهم . 

" للد" فا یتألف من الصفات " الذاتية " إن کان " حقیقیا " والا فلا بد من " العرضية " و کل 
منهما إما أن يكون " مشت ركا " بين ا حدود وغيره » وإما أن يكون " میا " له عن غيره . 

فالمشترك الذاتي " الجنس " والمميز الذاني " الفصل "والمؤلف منهما " النوع " . والمشترك العرضي هو 
العرض العام والمميز العرضي هو " الخاصة " وقد يعبر ب " الخاصة " عما يعرض له " النوع "عن 
الأنواع الإضافية الى هي بالنسبة إلى ما فوقها " نوع " وبالنسبة لما تحتها " جنس " . 

)1( : ا حد التام : وهو الأصل ولا يكون حقيقياً تام إن Lif‏ عن ذاتيات ا حدود الكلية المركبة كقولك ما 
الإنسان ؟ فيقال : حيوان ناطق ولذا أي وغذا القسم Bey‏ واحد ) OY‏ ذات الشيء لا يكون فا 
حدان . ۱ 

(۲) : احد التاقص : حقيقي ناقص . وله صورتان . آشبر إل الأول منهما بقوله : ٍن كان بفصل قریب فقط 
کقولنا : ما الانسان ؟ فیقال : الناطق وأشير إلى الصورة الثانية بقوله : " یت ا أي إن 
كان LL‏ بفصل قريب مع جنس بعید کقولنا ما الإنسان ؟ فیقال : جسم ناطق » فالجنس البعید : هو 
الي acy‏ فیس PAN sara‏ 
© ويجدر الاشارة في هذا القام إلى أن الكلي إن كان داخلاً في الذات بحيث یکون جزءا من col‏ 

المدلول للفظ : فيقال له GIS IS‏ ء كالحيوان الناطق بالنسبة للانسان » وان كان خارجا عن السذات 
بأن لم يكن كذلك » فيسمى کلیاً عرضياً ء كالماشي والضاحك بالنسبة له والكلي الذاني : ما أن 
يكون مشتركا بین الماهية وبين غيرها وإما أن یکون مختصا ها . 
فالأول : يسمى " جنساً " کا حيوان بالنسبة للإنسان » والثاني يسمى " فصلا " كالناطق بالنسبة له . 
والكلي العرضي إما أن يكون مشتر کا بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون Lak‏ ها . فإن كان 
مشت ركا بين الماهية وغيرها فيسمى " عرضاً عاماً " كالماشي بالنسبة للانسان ء وان كان خاصح] ها 
فيسمى " خاصة " كالضاحك بالنسبة له » والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية » كالإنسان » فإنه 
عبارة عن مجموع ا حیوان الناطق فيسمى " نوعاً " فهذه هي الكليات الخمس الي هي مبادئ التصورات 
ثم إن الجنس ثلاثة أقسام قريب » كالحيوان بالنسبة للانسان » وبعيد : کال حسم بالنسبة له » ومتوسط = 
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otal‏ » والرسم الناقص”' . وق هذا إشكال > لام ما أن بریدوا بالذاق السسوب إل 
الذات » وبالعرضي النسوب إلى العَرّض كما هو شأن النسوب في لسان العسرب ‏ أو 
يريدوا بالذاتي ما تركبت منه الذات كت رکب الجسم من الجواهر » وبالعرضي ماهو 
عارض للذات خارج عنها » أو يريدوا بالذاي ما هو جزء مفهوم الذات » وما يقال 
عليها : وبالعرض ما لا مدخل Gd‏ هذه الرَيةء فان أرادوا الأول فالأغراضی ینسب 
إلى الذات كما تنسب آحزاء الذات إلى مجموعها كنسبة ا حواھر إلى ا حسم » لأن العرض 
قائم بالذات بلا حلاف بين أهل العقول » سواء قلنا في تفسير القيام أنه الاحتصاص 
ell‏ ا لفقي أ لته Soy‏ کما ذهتب اص عو انت OV‏ 
ابلمیع متُفقون على OF‏ العرض کار كة مثلاً قائمٌ بالذات » وما قام بالشيء فقد BODY‏ 
واللابسة عجرّدها مسوغة للنسبة » فتقرر هذا أنه لا يصح أن یکون الذاتي هو النسوب 
إلى الذات » وان آرادوا الثاني كان 2 باتفاقهم على أن النطق معیٰ إدراكه العقولات 
ذاني + OB‏ الذات مت AS‏ من الأول ال صارت ها cB‏ وادراك العقولات هو هی 
في الذات ¢ OL‏ هذا الإدراك حصل بالعقل وهو جوهرٌ عاد ماده ات سافن 


= کا حسم النامي بالنسبة له . آما الفصل فینقسم إلى قسمین . قريب وبعید فالقریب کالناطق بالنسسبة 
للانسان » والبعید كالحسّاس بالنسبة له . 
" تحرير القواعد النطقية " (ص4) . 
(۱) : أي ليس بحقيقي . وهو تام إن كان بخاصة مع جنس قريب کقولنا ما الانسان ؟ فيقال : حیوان ضاحك 
فابلنس القریب : هو الحيوان . والخاصّة : هو الضاحك . 
" الک CS‏ المنير " )۹٥/۱(‏ . 
(۲) : وله صورتان : أشير إلى الأولى منهما بقوله : " إن كان با " أي بالخاصّة ( فقط ) ل" الانسان 
ضاحك " وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله ( أو مع جنس بعيدٍ ) أي إن كان الح 
بالخاصة مع جنس بعید ل " الانسان جسم ضاحك " . ۱ 
انظر : " الرد على المنطقيين " (ص٣۷۰-۷)‏ . 


۳۹۵ 


تعلق اتصرف والتديير » غير متصل به . وعلی هذا اتفق أهل هذا Zp‏ ومن وافّهم مسر 
الحكماء » ومن أهل علم اللطیف ابحعول مقدمة لكثير من العلوم . 

فتقرّر بهذا أنه لا يصح أن يكون أصلاً في ما تركبت منه الذات ء وان أرادوا الثالث : 
فیقال لهم : ما هي الذات الي كان هذا الذاني جزءاً مفهوما ؟ فإنا قد علمنا اتفاق أمل 
المعقول على انحصار الموجودات الحادثة في الجواهر والأعراض » وعلمنا اتفاقهم على أن 
الجواهر هو ماهية ما إذا وحدت كانت لا في موضوع » وعلى أن الرَض هو ماهية ما إذا 
وحدت كانت في موضوع فما هي هذه الذات الى جعلله الذانِ هو ما کان جزءا 
لمفهومها ؟ فان قالوا : إن علمهم هذا Le]‏ هو في الكلام على الكيّات iv]‏ ولا 
یتکلمون على الأمور:التشخصة بوجه من الوجوه . 

قلغا : فين أين عرفتم أن بعض التعلقات بذلك الكلي ذاتٍ له ء وبعضها عضو لے ؟ 
وما الذي استفدتم منه هذا حى جعاتم النطق ذاتياً لتلك الماهية الكلية دون ما یشارکه في 
كونه ماهية ما إذا وحدت كانت في موضوع ؟ مع أن هذا اد الذي اتفقت م عليه في 
كونه مفهوم العرض يصدق على النطق الذي جعلتموه ذاتياً كما يصدق على iS‏ 
aly‏ العام . 

وھذا يتقرر لك OF‏ حَعّل بعض التعلقات ذاتياً وبعضيها عرضياً > وإدخسال النطق في 
الذائيات جرد دعوى لم يقم عليها برهان”" » مع كوم زاعمين أن هذا العلم هو الذي 





(۱) : قال اين تيمية في " الرد على النطقیین " (ص77-717) : الوجه السادس التفريق بين( الذاق ) و 
(العرضي) باطل : أن يقال : المفيد لتصور الحقيقة pate‏ هو ا مد التام وهو ( الحقيقي ) وهو المؤالف 
من الحنس والفصل من ( الذاتيات ) المشتركة والمميزة دون ( العرضيات ) الي هي " العرض العام " 
و " الخاصة " والمثال المشهور عندهم أن الذات المميز ل " الإنسان " الذي هو الفصل هو " الناطق " 
والخاصة هي ( الضاحك ) . فنقول : مبيي هذا الكلام على الفرق بين ( الذاتِ ) و ( العرضي ) . وهم 
يقولون : ا حمول الذاني داحل في حقيقة الوضوع - أي : الوصف GI‏ داحل في حقيقة الموصوف 


بخلاف ا حمول العرضي » فاته حارج عن حقيقته . ويقولون : ( الذاق ) هو الذي تتوقف الحقيقة ‏ = 


AFA 


lata stay‏ و شتا JEG‏ ات 
ومع هذا الحزم منهم فإنه لا نظر لهم في غير الكليات ء قد جزموا أيضاً بأن هذه 
الكليات لا وجود لها في تارج . أماً الكلي العقلي » والكلي المنطقي فهم متفقون على 
ذلك . ان “JS‏ الطبیعی فقال الأول منهم أنه 27 بوحود أفراده » وَدَفَعَهُ Oy ESV‏ 
دفعا لا يبقى عنده ويس : ۱ 
= عليه بخلاف العرضي . 
> اومسر ارم ال ees VAN‏ ار رر ہوم Nee‏ 
كالظل للفرس » والوت للحيوان ول لازم للماهية كالزوجية والفردية للأربعة والثلاثة " . 
والفرق بين لازم الاهية ولازم وجودها أن لازم وجودها يمكن أن تعقل الماهية موجودة دونه ؛ 
بخلاف لازم الماهية ء لا عکن أن يعقل موجوداً دونه . 
وجعلوا له خاصة ثانية وهو أن الذاتٍ ما كان معلولاً للماهية بخلاف اللازم . ثم قالوا : من اللوازم مط 
يكون معلولاً للماهية بغير وسط » وقد يقولون ما كان ثابتا ها بواسطة ء وقالوا Lal‏ : الذاتي ما يكون 
سابقاً للماهية في الذهن والخارج بخلاف اللازم فانه ما یکون ثابتاً . ۱ 
فذكروا هذه الفروق الثلاثة ء وطعن محققوهم في كل واحد من هذه الفروق الثلائة وبينوا أنه لا 
يحصل به الفرق بين " الذاتي " وغيره . 
© قال ابن تيمية في كتابه " درء تعارض العقل والنقل " (۳۲۱/۳) : بل الذي عليه نظار الاسسلام أن 
الصفات تنقسم إلى : لازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته » Ny‏ عارضة لم يمكن مفارقتها له مع 
بقاء ذاته . 
وهذه اللازمة منها : ما هو لازم للشخص دون نوعه وجنسه ؛ ومنها ما هو لازم لنوعه أو جنسه . 
وأما تقسیم اللازمة إلى GB‏ وعرضي وتقسيم العرضي إلى لازم للماهية ولازم للوحود » وغغسير لازم 
بل عارض فهذا خطأ عند نظار الاسلام وغيرهم . ۱ 
بل طائفة نظار الاسلام قسموا اللازم إلى : BIS‏ ومعنوي وعنوا بالصفات الذاتية :ما لا یکن تصور 
الذات مع عدمه » وعنوا بالعنوي : ما يمكن تصور الذات بدون تصوره ء وإن كان لازما للذات فلا 
یلزمها إلا (ذا تصور معینا یقوم بالذات . 
فالأول : عندهم مثل کون الرب قائماً بنفسه وموجودا . 


والثابي 3 عندهم مثل كونه حيا وعليما وقديراً ar‏ 


۳۹۷ 


وإذا کان الأمر هكذا فمن ذا الذي یتعقل ذاتیات هذه الکلیات ال لا وجود شا 
ety‏ بينها وبين عرضييّاتها . 

ولقد أصاب جماعة من أكابر أهل هذا الفن حيث قالوا : الوقوف على الذاتيات 
Re‏ وآحر من نقل دلك Aad‏ الشریض cyl eb‏ فظهر عمجموع مسا 
ذکرناه of‏ هذا Ell‏ لا یستفاد منه A, pail‏ کما يبفسي > فکیف یستقاد سے 
التصدیقات !. والحمد لله أولاً وآخرا . والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله . 

قال في الأصل : هکذا حطر ببال فحرّر هذا البحث- عفی الله عنه - فليمعنَ النظر في 
ذلك ام له فضل رغبة ق هذا اف 





. )۳۱-۳۰ انظر " الرد على النطقیین " روص‎ : )١( 
. انظر " درء تعارض العقل والنقل " (۰)۳۰۹/۳ " الرد على النطقیین " (ص۹۰-۸۸) لابن تيمية‎ : )۲( 
قال ابن تيمية في " نقض النطق " (ص۱۸۳) : لا ریب أن کلامهم كله منحصر في الحدود الي تفید‎ 
الأقيسة الي تفيد لتصدیقفات سواء‎ By التصورات » سواء كانت الحدود حقيقية أو رسمية أو لفظية‎ 
كانت أقيسة عموم ومول أو شبه وتمثيل » أو استقراء » وتتبع . وكلامهم غالبه لا خلو من تکلف مسا‎ 
في العلم وإما في القول » فإما أن يتكلفوا علم مالا يعلمونه : فيتكلمون بغير علم » أو يكون الشيء‎ 
معلوماً لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق » وهذا من انكر المذموم في‎ 
وقد‎ . 4 ASAT الشرع والعقل قال تعالى : « قل مآ سکلکم عَلَيْه من أجْر وَمَآ أتأ من‎ 
وهؤلاء كلامهم في الحدود‎ (te يه‎ BU ما لیس‎ GH ذم الله القول بغير علم فی كتابه : « ولا‎ 
غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه ء بل قد يكثر كلامهم في الأقيسة والحجج ء كثير منه كذلك‎ 
. وكثير منه باطل وهو قول بغير علم وقول بخلاف الحق‎ 
الأول بأنهم يزعمون أن الحدود الي یذکروفا يقيدون با تصور ا حقائق » وأن ذلك إنما يتم بذكي‎ UT 
الصفات الذاتية المشتركة والمميزة حى يركب الحد من الجنس المشترك والفصل المميز . وقد يقولون : إن‎ 
التصورات لا تحصل إلا بالحدود » ويقولون : الحدود المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة من الجنس‎ 
. والفصل دون الأنواع البسيطة‎ 
. انظر : تفصيل ذلك في " نقض المنطق " (ص84١) وما بعدها‎ 


ATA 


انتهی من خط مولفه شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوکان - رحمه الله 


. - [ey] 
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وفی اختام 

وقبل أن أضع القلم . لا بد لي من تقدیم الشکر الجزيل ء لكل من أسدى إلى 
معروفاً , أو قدم لي نصيحة , أو مد لي يد العون , لإخراج هذا الکتاب القیم » من 
عالم الخطوطات إلى عام المطبوعات هذه الحلة القشيبة . 

وأخص منهم : 

٭ الوالد الزاهد العلامة القاضي / محمد بن إ ماعیل العمرايي / الذي تكرم بتقديم 

صورة لمخطوط ا جلد الثاني . وا جلد الغالث من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي 

كما نظر - حفظه الله - في هذا السفر الفید » وخطت مین مقدمة تنم عن حي 

العميق . وتقديره الجليل ء لنشر التراث الإسلامي , وبالأخص تراث الإمام محمد 

ابن علي الشوكابي , الذي أحبّهُ في اللہ » وتأثر عنهجه حتى غدا - حفظه اللہ - 

شوكابي هذا العصر . 

. والأخ الفاضل الدكتور / عبد الوهاب بن لطف الديلمي / الذي حباي بأوف 

رعاية ء وأفضل توجيه , في غالب ما أكتب وأنشر , وأكرمني بالنظر في هذا 

السفر الطيب وقدم له مقدمة تنم عن حبه لنشر الخير وحرصه على نشر التراث ٠.‏ 

٭ والاخ الأكرم الدكتور غالب القرشي , وزير الأوقاف الأسبق الذي وافق على 

طلبي لتصوير ا جلد الثابي وامجلد الخامس من الفتح GUS‏ من فتاوى الشوکایي . 

۰ والأخ العزيز عبد الملك القحفي / مدير دار الخطوطات / الذي ساهم في 

تصوير اجلدین الثاني والخامس من الفتح الربايي من فتاوی الشو کای . 

۰ والأخ الفاضل الأستاذ القاضي / عبد الوهاب الانسي / الذي قدم لي اجلد 

الأول من الفتح الربايي من فتاوی الشوكاني ء رغبة منه وحرصا على إخراجه إلى 

النور . 


1Y! 


فهرس رسائل الجزء الثاني عشر 





OAY4 . بحث في الصلاة على النبي ييا‎ yay 
"م٥‎ . سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة عن رسول الله‎ ۳ 
٦۸٦۹ طيب الكلام في تحقيق الصلاة على خير من حملته الأقدام.‎ ۹٤ 
0۸۸۵ بحث في الأذکار الواردة في التسبیح.‎ ٥ 
"۰۷ . نزهة في التفاضل بین الأذکار‎ 7٦ 
9:۳۵ الاجتماع على الذکر والجهر به.‎ ۱۹۷ 
5١ سؤال وجواب عن أذكار النوم.‎ ۸ 
OANA . جواب الشوكاني على الدماميني‎ ۹ 


۰ سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم 0440 


الجوات» 
۱ بحث في تبادر اللفظ عند الاطلاق. ۱ ۹ 
۲ فتح الخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي . ۱۹« 
dag ۳‏ الأحداق في ple‏ الاشتقاق. 00 


۶ کلام في «المعاني والبيان» تعليق من الشوكاني على كلام 1V‏ 
صاحب الفوائد الغياثية . 

65 لروض الوسیع في الدلیل المنیع على عدم انحصار pte‏ 1۱۰۱ 

البديع . 


۱۱۳ القدیر في الفرق بین المعذرة والتعذیر.‎ ad ٦ 

۷ ۰ بحث في الرد le‏ الزمخشري ي استحسان المریة . ۳۹ 

۸ الطود المنیف في ترجیح ما قاله السعد على ما قاله الشریف ٩۱۸۳‏ 
من اجتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعالى: 
ALY‏ عل هدی تن رَيَهم4. 


۹ جيد النقد بعبارة الکشاف والسعد. +٣‏ 
۰ القول الصادق في ترتیب الجزاء على السابق. ۳۱۹ 
۱ فائق الكسائى سا 2۲۱ 


۲ بحث: فیما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد ١٦۸۹‏ 
بها في المحاورات وعند المخاصمات وأصنافها إلى ما يصلح 
لهذه الأغراض. 

۳ بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك. 51١6‏ 
ویلیه : مناقشة لبعض fal‏ العلم في البحث Gill‏ ثم جواب 
المناقشة السابقة 

۷ الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق).‎ ٤ 


